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التهرول 


العدد الاول س السنة انسابعة ‏ يناير 191/1 


1 
ح ملاحظات حول منهج العمل الوطنى « الانتتاحية » 
© خريطة الاقتصاد الاسرائيلى 2 أحمد صادق سعد 
ج عمال التراحيل : المشكلة والحل 2 ل 
.. فى الارض الجديدة حسنى حسين 
.. أربع محاولات لحل مشاكلهم 7.. عطية الصيرفى 
.. ثلاثة أسئلة صعبة ‏ “ا كمال السيد 
.. المشكلة والحل ل حسن معاذ رمي 
© عبد الناصر .. والحركة الوطئية فى اليين دء محمد على الشهارئ 
© ملاحظات على الوضع الاقتصادى 
فى آليمن الجنوبى ده ؤاد مرسى 
جح حسابات 141/٠١‏ وآفاق ١/اؤا‏ 
ح حوار حول الايديولوجيا والعسلوم كرد 
الانسانية ٠‏ 
س علم الاجتماع بين الوحدة والمتعدد د. متضبوة عودة 
الايديولوجيا ... والانسان والمجتمع لطفى فطيم 
جح تقاريز الشهر :٠١‏ وتعليقات : 
بس وسالة من الخرطوم عبد اإنعم المغزالى: تيد 
رسالة من توفسان حسام عيسى حل 
مكتبة الطليعة :! 
ح كتابات جديدة ومناقشات مفتوحة ١"‏ 
ب يوميات الثورة : 18 عاما 5 
ن نضال عبد القاصي م **2لم ورب مى. 
4 5 !أ مملوميى 
١‏ 1 هاه 5 لاكئانا 98 


تملكت “خنيتاننا 


فا 


000 


ا 
إيلنا 


ددا 


ضرنا 
0 


0 


0 


ذا 


0612م 


.النقماط 


آن « الطليعة » ميدان مفتوح لكلرائ 
حر ؛ وفى اعتقادنا ان تفاعل الآراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
يستطيع ان يبلور ويستخلص وحدة 
فكرية أصيلة * 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » 
صنفحانها لكل رأى لديه كلمة يقولها 
مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى 
اطلقة فولنير فى القرن الثامن عشر 
« قد اختلف معك فى الراى ولكنى 
على استعداد لان ادفع حياتى ثمنا 
لحقك فئ الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 
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تحت ستار جهود التسوية ومبادرةالسلام والحياد والبعد عن التحي والمشاعى 
المبذولة للتوصل الى حل « عادل» لقضيةالنزاع العربى الاسرائيلى » تقوم الولايات 
المتحدة الامريكية بتزويد اسرائيل بعزيد مناحدث الاسلحة والعتاد الحربى وبتوجيه 


أضخم عملية حشد وتعبئة لقوى الشورةالمضادة » وتدارس أعظم قدى من الضغط 
هلى. المكومات: فى الهيثات والمنظاتالدولية لاستقطابها الى جائب التحالف 
الامبريالى الصهيونى » ولاجهاض أي ةمحاولات للتسوية وتخريب كل جهد يبذل من 
أجل تصفية آثار العدوان ٠‏ فهى تتشدقبعبارات جوفاء لا تفنى ولا تسمن مقابل 
تصرفات ومواقف عملية فعالة » تتسم بأقمىدرجات العداء لحركة التحرر الوطنى فى 


العالم العربى ٠‏ 
ويمكن أن نلمس الاتجاه الواضح لسيادةمنهج التشدد والعنف فى المرحلة الاخيرة من 
المواقف التالية : 


© التواطؤ الصريح مع اسراثيل أثناءمناقشة, ازمة الشرق الاوسط فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة والضغوط والمناوراتالتى مارسستها ضد مشروع القسران 
الافسروآسيوى ثم تعهد امريكاباستخدام « الفيتى» فى مجلس الامن لرفض 
أى«قراى يصدن ضد اسرائيل أى ى تفسيريضعه المجلس لقراره رقم 147 الصادس فى 
7 نوفمين 151 والدفاع عن حق اسرائيلفى رفض آى قرار من هذا النوع » مع 
السعى لابعاد الدول الثلاث الكبرى عزالمشاركة فى بحث المشكلة آى التدخل عند 
استئناف الاتصالات بوساطة يارئج .. 


© نزول نيكنسون على مأ طالبت بدحكومة جولدا مائيوا يعدم الضغط على 
اسرائيل حول مساألة « حدودها المقبلة » .وترك موضوع تخطيط العحوود 


الى «مقاوضات مباشرة بين. أطرافالنزاع »+ رغم ما فى ذلك من 'نكوص على 


التصريح السابق لروجرز الذى آدلى به فىأوائل العام الماضى بأن أية تغييرات فى 
22010011 : 
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الحدود تكون مجرد « تعديلات غير جوهريةيقتضيها الامن المتبادل » ٠‏ فقد تم الاتفاق 
بين أبا ايسان وروجرز باستخدامفكرة « الحدود التى يمكن أن تحميهم » فى 
التصريحات الرسمية » وهى التعبير الذىاستخدمه نيكسون فيما بعد + ومن المعروف 
أن الدوائر الرسمية» مازالت تتمسهبالمطالبة ببرتفعات الجولان والقدس وشرم 
الشيخ وقطاعات أخرى من الاراضىالعربية ٠‏ 


© تدفق المساعدات الاقتصاديةوالاسلحة الهجومية الحديثة بسخاء لسم 
يسبق له مثيل على اسرائيل » فقد وافقالكونجرس على. طلب الحكومة الامريكية 
باعتماد * 5٠‏ مليون دولار خلال السنة المالية الحالية [ ./ا/١/ا‏ ] أى نصف مجبصوع 
اعتمادات المعونة العسكرية الخارجية ٠‏ كماطالبت جولد! ماثير فى رسالتها لنيكسون بأن 
تضمن أمريكا تسليح اسرائيل لمدة سنتينآخريين » كشسرط لاستئئاف المباحثات . 


وقد آشمارت صحيفة لاكروا الفرنسية الىالتناقض فى موقف الحكومة الامريكية ان 
جا بها [ 11/41 ] أنه « من الغريب انيؤكد الرئيس نيكسون وبطريقة علنية بان 
مساندته لاسرائيل لن تقف عند حد » بينماكان منذ بضعة أشهن فقط يحاول أن يقون 
اسرائيل الى الطريق المؤدى الىالتفاوض» 


ولكننا نشسهد ننس الظاهرة فى موقفالسلطات الاسراتيلية » حينما خرج الجنرال 
ديان عن صورته المألوفة باعتباره من كبارالصقور فى اسرائيل » ليبدى بمظهر العضي 
الجديد فى صفوف الحمائم عندما دعالى « استئناف اسرائيل محادثات السلام » 
دون الاصرار على سحب مصر لصواريغ سام من مواقعها الامامية » وكان من قبل قد 
آرغم جولدا مائير وأبا ايهان على قطعالمباحثات مع يارنج عندما هدد بالاستقالة 
اذا لم يستجيبا لمطلبه » ثم عاد بعد زيارتهالى واثسنطن الى زمرة الصقور ٠‏ 


من المواضح ان اسرائيل لم تتخل بعدعن اطماعها التوسعية» وهى لا تفهم الا 
منطق القوة ‏ سواء الكامنة منها أ المنطلقةمن اسارها ‏ وهى تلقى فى ذلك تأييدا 
ومساندة كاملة من الولايات المتحدةالامريكية وكل الشواهد تشير الى أن المخطط ١‏ 
المشترك فى المرحلة القادمة يتوخى الاتى : 

. المناورة بعملية المشاركة والامتناع عنالمباحثات ٠٠‏ استئناف وقطع الاتصالات 
بيارنج كنكتيك للتسويف والمماطلة م ليسالهدف منه ممازسة الضغط فى 'اتجاه 
التوصل الى حل مقبول من الطرفين © بللنثبيت خط وقف أطلاق. الثار الحالى لاطول 
مدة ممكنة » وتمديد حالة « الهدوء » على الجبهة الى ما لا نهاية » هذا كهدف مباشس» 
الى جانب ما يتيحه استمرار حالة الركودمن تنشيط عوامل التآكل والتمزق الداخلى 
فى العالم العربى وداخل كل بلد عربى علىحدة ٠‏ وهناك محاولة دفع الرأى العام 
العالمى الى اتخاذ موقف سلبى تجاه قضيةالصزاع العربى الاسرائيلى مع مرور الزمن 
وتحت وطأة « البلبلة » التى تثيرها عملياتالشد والجذب فى « لعبة » المفاوضات . 


ان هدفالتحالف الامريكى الاسزائيلى يتلخصفى تجميد ونثبيت الموقف مع د 
القوة العسكرية لدولة. العدوان ) بأملنرضرسياسة الإ الواقع ' بالنسبة للارضٌ 
المحتلة ‏ كلها آى 'أجزاء اساسية منها تحت تصور امكانية. اغتيال الحق 

بمسسمسم سس سبي ب ب يي بي سس سح 
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العربى ١‏ بالتقادم » طبقا لما حدث من قبل باغتصاب اراض عربية اضيفت الى المساحة 
التى خصصها قرار التقسيم لدولةاسرائيل ٠‏ 


ويضارب التحالف الامبريالى الصهيونى على صلاحية هذا المناخ لتقويض واضعاف 
التضامن بين حركة التحرر العربى والعالمالاشتراكى-وفى مقدمته الاتحساد 
السوفيتى ‏ وتفجير الخلافات والصراعات بين الدول العر.ية ‏ يشجعه علىذلك الاثار 
الثى ترتبت على اعلان مشروع روجرن .وأخطرها ء» الضربة التى كالتها الرجعية 
الاردنية لصركة المقاومة الفلسطينيةالسلحة ثم تنشيط عناصر الثورة المضادة 
ودعاة التهادن مع امريكا للتسلل من خلا( لالذغرات فى بعض الانظمة العربية الوطنية » 
حيث مازالوا يشغلون مواقع هامة فىأجهزتها ومؤسساتها » ويستفيدون من 
ضعف التنظيمات الشعبية وتفككها والافتقارالى الحريات الديمقراطية . 


يفضح هذا الاتجاه تصميم اسرائيل علىالقول بأن وقف اطلاق النار الحالى غير 
محدد أمدة وتتجاهل حقيقة انتهائه فى غفبراير . وقد اشار بيان مجلس الوزراء 7 
الحاجة الى « دعمومد» وقف اطلاق النار »واكدت الانباء الواردة من تل ابيب ل 
يونايتدبريس ‏ اناسرائيل تشسترط وضعاتفاق رسمىموقعمن أطراف النزاع عل ىوتف 
أطلاق النار مقابل استئناف اتصالاتها معمبعوث الامم المتحدة » وهذا بعد استجابة 
امريكا للنقاط او «الضمانات» التى اثارتهاوطالبت بها الرسائل الشخصية والاتصألات 
الرسمية التى تبادلتها جولدا مائير وديانوابا ايبان مع نيكسون والمسئولين 
الامريكيين . . تل كالاستجابة التى بلغت حدالموافقة على «تعديل مشروع روجرز » الذى 

٠‏ يؤكده أسقاط امريكا لاى تعبير ينطوى علىالدموة لانسحاب اسرائيل من الاراضى 
العربية المحتلة . 


وقد اكد رئيس الحزب الدينى الوطنىالاسرائيلى ان السلام بالنسبة لاسرائيئل 
سوف يكون. أسوا' بكثير من الموقفالحالى لا سلام ولا حرب - لان السلام 
يعنى التخلى عن الاراضى العربية التىكسبتها اسرائيل فى حرب يوئيى * واعلنت 
جولدا مائير فى خطابها امام الاعضاءالعامئين فى حزب العمل ١‏ نحن مضطرون 
للبحث عنطريق مزخلال المطرق المعقدةحتىيمكن أن نواصل حباة الهدوء الثى بداأت مع 
بداية الشهور الثلاثة لوقف اطلاق الاي » »وحذرت من ان اسرائيل قد تفقد فى مباحثاث 
السلام ما كسبته فى الحرب ٠‏ 


وهناك تصريح أبا أيبان بأن عام اين « عام مياحثات » » ثم مظالبتهسا 

« بضمان » تسليح قواتها لعسامينة لين [ 1/1/١‏ ] يعنى تخطيملها لفسترة 
تمتد سنوات من المفاوضات من موقع ه القوةوالتفوق العسكرى » * 

وبطبيعة الحال فان اسطورة الضفوطالتى تزاولها اسرائيل على امريكا هى 

من السذاجة بمكان؛ لا تعني اكثر مزالاستخفاف بالعقول والرأي العإمء الذى 
يدرك طبيعة وابعاد العلاقة مى التحالف الامريكى الاسرائيلى ٠‏ 


ان فالمخطط الامبريالىي الصهيونىيتلخص فى تجميد خط المواجهة العسكرية 
الراهن وتثبيت وتمديد وقف اطلاق الثار »والحفاظ على حالة ولا سلام ولا حرب»» 
والبحث عن طريق ‏ لا للتوصل الى حلسلمى بل ١‏ لمواصلة حياة الهدوء 6 8 

وفى مؤاجهة هذا المخطط يصبح م_نالسذاجة بمكان الموافقة على مد فثرة وقفة 
اطلاق الثار مرة أخرى بعد 4 فبراير» عقابلاستئناف المباحثات وحدها» مسا يعنى 
السقرط فى الفخ الذى نصبه العدى لنا «ولذلك تبدى ضرورة تحريك الموقف فى. 
مواجهة محاولة تجميده » وتظهر الحاجةالى الرفع يه خطوة الى الأمام » لا السماح 


نم ل اي 
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بغمره فى مستنقع الركود ومتاهاتالمناورة «بوصل وقطع » المباحثات ' ومن 
هنا كان الموقف الحكيم للقيادة السياسيةالمصرية » عندما اعلن الرئيس أنور السادات 
بوضوح «١‏ لن أوافق على وقف اطلاق التارالا فى حالة واحدة ؤقط ء وهى اذا كان هناك 
جدول زهنى للانسحاب محرد فعلا » آما غيرهذا فليس لدى استعداد لقيوله » لان الوضع 
سينقلب الى حرب باردة قد تطول ال ىعشرين سنة أخرى » ٠ ٠٠‏ الانسصاب القعلى 
المنجز ؛ والا فليس أمامنا الا معركة ضاريةمع العدو نصون بها عزتنا وكرامتنا » 
ونسترد بها ارضنا ومقدساتنا » . 


كل المؤشرات تؤكد آن المعركة بمقياسالزمن ستطول وتمتد » وبمعيار الجهد 
ستكون عئيفة ضارية مريرة » تقتضى مزيدامن المثابرة والتضحيات والعمل الجاد 
المخطط ٠‏ 


وتفرض عليذا الظروف المتغيرة فى الواقع الدولى والعربى والمحلى » أن نركن قوانا 
ونعبئها فى ' مختلف مجالات النشاطالعسكرى والسياسى والاقتصادى للارتفاع 
الى مستوى مسئولية المواجهة الصعبة . 


© نجحت الدبلوماسية العربية فى كسبقطاعات عريضة من الرأى العام العالمى الى 
جائب الحقالعربى » واحرزت انتصاراتفىهيثة الامم » من أهمها القرار الذى أصدرته 
الجمعية العامة بموافقتها باغلبية ساحقةعلى المشروع الافروأسيوى » وترتب عليه 
عزلة اسرائيل وأمريكا فى المجال الدولى ٠‏ 


وعلينا أن نحافظ على هذا الرصيدالايجابى» وهى مهمة ليست سهلة» خاصة 
فى العالم الغربىوبعض البلدان الناميةحيشتسيطر الدوائر الاستعمارية والصهيونية 
على اجهزة الدعاية والتوجيه الاعلامى «ويجب آلا نعول كثيرا على القدرة الذاتية 
للراى العام على التخلص من تأثير:الدهاياتالصهيونية + .وقد كشفت. آثباء -مصحايقات 
واشسنطن أن المسئولين ‏ الامسريكيين و الاسرائيليين يعسدون لحملة اعلام 
مشتركة ٠‏ ومن التوقع أن تستهدف اظهاروقف اطلاق النار فى حد ذاته ه كموقف 
سلامن »» والعودة ألى القتال- بغضالنظر عن أن الهدف منها هى تحرير ارض 
مغتصبة ٠‏ كائتهاك للسلم » و «تحركعدوانى» » والعودة الى استجداء العطف 
بالتنكر فى صورة« الشعب المهددبالابادة» ٠٠‏ الخ مما عهدناه فى الدعايات 
الصهيونية * 


وقد تقرر فى خطة التحرك السياس العربى تغطيه الدول الاشتراكية ؛ وغرب 
اوروبا وآسيا وافريقيا » وامريكا اللاتيثية»لشرح الموقف العربى فى ضوء الظروف 
الجديدة » قبل أن ينتهى الاجل المحدد لوقفاطلاق النار ٠‏ وهنا يجدىر بنا أن نضع خطة 
مدروسة للتحرك » واختيار اصلح العناصرللقيام بها ؛ مع مراعاة الخضائص المميزة 
لكل شعب والاتجاهات السائدة فيه ووسائلالاقتراب والتأثير عليه ٠‏ كما يتطلب الام 
توسيع دائرة المبعوثين لتشسيمل أكفاالعناصي وأقدرها على الاقناع قري 
دراية بمنهج تفكير هذا الشعب او ذاك »ونظرته للمشكلة » مع استخدام معا 
التمكن من اللفة والقدرة على الحواروالامام بالقضية٠٠‏ الخ من مؤهلات ُ 
التقيد بالمستوى الوظيفى أى موقع ونوعالعمل * 

ودن الاهمية بمكان مراعاة الا يقتصرالاتصال بالحكومات والهيئات الرسمية ».بل 
يمتد' الى المؤسسات' الشعبية » مع التركي- بصفة خاصة ‏ على تدعيم العلاقات بع 
المنظيات العاطفة والنشسطة فى الدعوةللقضية العربية » كالاحزاب الشسيوعية 


هت 
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والتقدمية والعديد من تنظيمات الشبابوجمعات الصداقة والتضامن التى شكلتفى 
السنوات الاخيرة للدفاع عن الحق العربىوالنضال ضد النفوذ الصهيونى » فالتنسيق 
مع هذه التجمعات الثورية يضمن استمراروفاعلية التحرك لفضح الخططات الصهيونية 


كان اعلان القاهرة الخاص بالعمل علىاقامة اتحاد ثلاثى» والذى انضمت اليه 
سوريا فيما بعد » يشكل حدثا هاما بالنسبةلستقبل الدول العربية ولتعزيز الوجود 
العربى » خاصة وأنه جاء فى الوقت الذىكان الاستعمار يأمل فيه ان تزداد الخلافات 
بين الدول العربية . 

ويؤكد الطابع الايجابى للاتحاد الاتجاهالى تجنب الارتجال والاستعجال والانسياق 
وراء العواطف » لوضع اسس راسخة لمزيدمن التلاقى والتلاحم بالعمل على مراحل 
وبآسلوب مخطط ء ذاكرين قول عيد الناصي١‏ ان تطور العمل الوحدوى نحو هدفه 
النهائى الشامل يجب أن تصحبه بكل وسيلةجهود عملية لملء النجحوات الاتتصادية 
والاجتياعية الناجمة من اختلاف مراحل التطور بين شعوب الامة العربية » ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن وحدة القوى الثوريةعلى النطاق العربى وفى كل بلد على حدة 
هى الدعامة الاساسية لتكامل الطساقاتالبشرية والماديةة فى المعركة المصيرية التى 
نخوضها اليوم » وفى ارساء مقوماتالوحدة العربية فى ١‏ . كما ان صيغة 
الجبهة بين المنظمات والقوى الوطنيةوالثورية دون استثناء ‏ هى الصيغة 
الوحيدة الملاشة لوحدة العمل بين هذهالقوى ٠‏ . 


ومن المؤسف حقاء أن صيغة الجبهةالوطنية وغم اقرارها من جانب جميع القوى 
الثورية » الا أن بعض هذه القوى عندماتمسك يزمام السلطةء» تخضع لاغراء, 
استخدامها فى التصفية البدنية والقبع ضدالفصائل الثورية الاخرى » بسبب' خلافات 
ثانوية» ترفعها الى مرتبة التناقضاتالعدائية, مما يهدد إلكيان الوطئى كلسه 
بالخطر ٠‏ وهى مرحلة واسلوب يجب انتتعداه الثورة العربية » وقد اصبح هدانا من 
جائب الجماهير الشعبية » لانه لا يخدم الاالمصالح الاستعمارية » فى مرحلة عصيبةين 
. نضالنا » تتطلب تعبئة كل القوى الواجهةالعدى والتصدى لم وّامراته وعدوانه * 


ما زالت الرغبة فى احتكار السلطةوالانفراد بالعمل السياسى تسود العديد من 
المنظمات الثورية والانظمة التقدمية * وهنانلحظ أن العداء ينصب أساسا على فكرة 
« التنظيم » أو ١‏ المنبر والمتشكيل المستقل » >الذى يعبر عن هذه الفئة أى تلك من قوى 
الشعب العاملة » ويعكس' منهجا متميزا. فىالتفكير وايديولوجية خاصة بها * والغريب 
أن هذه القوى رغم اقرارها لقانون الصراعالطبقى » ترفض تطبيقه فى الواقع العبلى 
وتابى السماح للصراع :بآن يأخذ مجراهالطبيعى البناء داخل اطار التحالف 
الوطنى » فتصمم وتعمل جاهدة على تصفيةالمنظمات « الموازية » أى منع نشوثها » بصؤور 
متباينة » بعضها صريح يستند الى تبريراتنظرية والبعض الاخر مستتر يجرى فى 
الخفاء ٠‏ الاتجاه العام يتحى الى تجميع« الافراد» من مختلف الفثات الاجتماعية 
داخل الوعاء التنظيمى الواحد » دون كفالةحق التعبير والمشاركة فكرا وتنظيما - 
كفئات اجتماعية متميزة داخل التحالف ٠‏ 

'لكن الصراع الطبقى يتابع حركته بلاتوقف ٠‏ وكل محاولات طمسه لا تجدى » بل 
تؤدى الى ل التوخى منهاء بتفجيرجوانبه السلبية التى تطفى على الجاتب 
البناء » فتمزق وحدة الصف الوطنى وتخلقثغرات خطيرة » تسمح يتسلل عناصر الثورة 
المضادة للاطاحة بالثورة كلها» بجميعفصائلها ٠‏ 


كك 
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المعركة سوف تكون طويلة ومريرة »والنجاح فى التصدى للمهمة التحرير يتوقف 
أولا وقبل كل شىء على مدى صلاية وقوةوتماسك الجبهات الداخلية للتوى الثوريةفنى 
العالم العربى ٠‏ 


وصلابة الجبهة الداخلية تتطلب نبذ اتجاهالتمسك بالائماط التقليدية فى الحكم»القائية 


على القرارات العلوية والنشاط الفوقىوتجاهل حركة الجماهير وعزلها عن 
المشاركة فى السلطة ٠‏ 


لقد أكد رئيس الجمهورية وبيانات اللجنةالركزية للاتحاد الاشتراكى ومجلس الامة 
الاهمية البالغة والماسمة لتنشيطالمؤسسات السياسية والديمقسراطية» 
والدستورية «فالجميع شركاء فى تمملمسئولية الامانة الكبرى »2ء ؤأن هذه 
المؤسسات سوف تضاعف من تحملهاللمسئولية ومن فاعليتها ٠‏ 


واقرت الامانة العامة خطة عمل التنظيم السياسى « حتى تتاكد سلطة الشعب فوق كل 
السلطات » مؤكدة اهمية التركيز علىالوحدة الاساسية وهى ما يجب أن يتجسد 
فى النشاط العملى » فى مواجهة اتجاه مازال نطاق رؤيته للمؤسسات لا يتعدى 
« الهيئات القيادية » بها » ويتجاهل القاعدةالشعبية ٠‏ 


ولان القيادة السياسية تدرك أن المعركةطويلة ومريرة » فقد أبرزت الامانة العامة 
فى خطة العمل ضرورة التركين علىالتعبئة السياسية وزيادة الحشد من أجل 
ا معركة ٠‏ 


والواقع أن هناك مفهومين للتعيئةالسياسية : احدهما © يتمثل فى توجيه 
الحيلات «الاعلامية والنزول الى الوحدات القاعدية» بعد اتخاذ القرارات وتحديد 
الاتجاهات » لشرح القراى وتفسيرهوتعبثةالناس من حوله . اما المفهوم الآاخر ‏ المنهج 
الديمقراطى ‏ فيبدآ باطلاع الجماهير علىالحقائق وتعريفها بالواقع وطرح المشكلات 
عليها دون ) 'أخقاء لأية جوانب منها » مهما بدت قاتمة ٠*٠‏ عرض الاحتمالات والتوقعات 
والحلول المقترحة » ثم ادارة حوار واسععلى آاسس ديمقراطية » بصدر رحب يسمح 
'بحرية التعبير وابداء الرأى » قبل اتخاذالقرار » حيث تشارك الجماهين فى صياغته 


وفى ضوء الظروف الجديدة المتغيرة ؛علينا أن نغير أساليب العمل » لتتسق مع 
متطلبات المعركة » بأن نجسد شعار « تأديدسلطةالشعبفوق كل اللسلطات » فى الواقع 
العملى ٠‏ 


« الطليعة » 


ا 0 
-00- 
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السياسة 
والتوسعية الاسرائيلية فى طبيعة 


جذون العسدوانية 
تكمن | الاقتصاد الاسرائيلى » وفى 
توعية الطبقة. الحاكبة الت 
تستفيد منه » وفى الوقت نفسسه © فان حالة 
التمزق والازمات التى اندلعت وظهرت على 
السطح عقب قبول القاهرة لمبادرة روجرن - 
هى أيضا انعكاس للتناقضات الداخلية الشديدة 
التى يحتويها ذلك الاقتصاد الاستعمارى والتابع 
فى وقت وأحد .٠‏ 


كيفية تكوين التراكم البدائى 


يتفنى الاعأة الصهيونية بالقدرة الاقتصصادية 
الاسرائيلية » غير أن النظرة الفاحصة لها تكشنف 
لنا عن الطبيعة المزدوجة للتراكم البدائى الذى بنى 
عليه اقتصاد اسبرائيل ٠‏ 


فمن جهة » حصلت الطبقة الحاكمة الاسرائيلية 
على مجموعة عظيمة من الممتلكات الاستثمارية فى 
عملية اغتصاب الاراضىوالمبائى والمهماتالعربية 


سمت أج يسك ومس اك 3 الساكسسل , 


الاخرى فى حروب التوسع الثلاث التى شنتها 
تل أبيب فى سنوات 1958+ 1555 1951/6 > تلك 
المتلكات التى تقد قيمتها بعدة مئات من ملايين 
الجنيهات الاسترلينية )١( ٠‏ » ومن جهة آخرى2» 
حصلت هذه الطبقة على مبالغ طائلة من القوى 
الاجنبية » ففى الفترة بين 1161 و 1155 »2 كان 
مجموع المعونات والاموال غير المستردة التى 
وفدت الى اسرائيل 17١7‏ مليون دولار » ومجموع 
القروض والاستثمارات 7151 مليون دولار (5) 
أى مبلغ اجمالى يقرب حن ‏ مليارات مسن 
الدولارات ٠‏ 


أن جزءا من هذه الاموال الضخمة أتى من جمع 
التبرعات الفردية والاستثمارات الصغيرة التى قد 
لايكون لها وزن كل على حدة » غير أن نصفها على 
الاقل جاء من المؤسسات المالية ذات الطابع 
الاحتكارى مثل شركات كايزي فرايزي وفورد وكوكا 
كولا ومن البنوك ذات النشاط العالمى » مثل بنك 
التصدير والاستيراد الامريكى ٠‏ فالاعتمادات التى 
أقرها هذا البنك الاخير لاسرائيل بلغت وحدها ما 
يقرب من 51 مليون دولار عام 1151 خا رق 6غ 
مليون دولار فى 11-0355574 (7) * 


ا .56د 1813 عتستعدمءء ,ةنع موجوعء8 - طفلتقةطق .8 ملتقصعة بط 


مجلة مصر المعاصرة القاهرة _العدد +8؟ بس ص .1 


إ[1] دء هُؤاد مرسى ‏ حرب ٠‏ يونيو مجلة الطليمة كا يونيو 151٠.‏ سا ص1 
اذه .0 .24.42 - ذقوولط ممم اهو 210016 
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واستثمن الاحتكاريون العالميوت فى الصناعة 
الاسرائيلية ما يقرب من 155 مليون دولار بين 
و 1955 . ويمثل الرأسسمال الامريكى "7٠.‏ 
فى المائة من هذا المبلغ(؟) . 


ومن الطديعى أن هذه الاموال لم تذهب الى 
اسرائيل لاسباب عاطفية ٠‏ وانما ترتب على هذا 
الغزو المالى سيطرة الاحذكارات الاجنبية على 
الاقتصاد الاسرائيلى » وجنى الارباح الوفيرة ٠‏ 


ثمير ان مستوى ضخامة هذه الاموال أخذ 
ينخفض منذن مدة » قالمبالغ الوافدة من الاسواق 
المتقدية وإلوكالات المتعددة الاطراف تطورت 
بالشكل التالى ( بملايين الدولارات ) (80) : 


السنة 


المبلغ زيل ينذا 33 إن 


ب وقسان السسنتين 1951 1154 انخفض 
الاعتبادات المالية الاحخادية الطرف طبقا 


نلدذا تكو لكك 58ؤل 


للجدول التالى ( بملايين الدولارات ) 0 . 
عام 13319 عم ل 

1 لحساب الوكالة اليهودية وفيرها  م61‎ ١ 

؟ سه تعويضات المانية للاغراد 11 11 

* سم اعتمادات خاصة للاقراد 0 لله 

؟ س اعتبادات حكومية 010 تلن 

الجمسوع كه 1 


وبلاحظ انخفاض مما بجمعته الوكالة اليهودية 
الى النصف تقريبا » مع زيادة الاستشارات 
الخاصة وارتفاع المبالغ الخارجة من اسرائيل ٠‏ 


وكذلك سجل رصيد حركة رؤوس الاموال 
المستثمرة على أجل طويل ومتوسط هبوطا فى 
السنتين 21977 ١538‏ طبقا للجدول 
رقم را» (الارقام بملايين الدولارات » [ف4 0 

ويلاحظ هنا أن هبوطالرصيد يرجعأساساالى 
زيادة المبالغ الخارجة هن اسرائيل تسديدا 
لديونها * 


عجز ميزان المدفوعات والمديونية للاجنبى 


ان الصادرات الاسرائيلية لا تستطيع على 
الاطلاق موازنة الواردات الاجنبية »2 ولذلك 
فمن المعروف أن ميزان المدفوعات لهذه الدولة دائم 
العجز » اذ ارتفع من اا الى .55 ثم .ل/اه 
مليون دولار فى السنوات المالية 2ه" ل 55 »2 
517-5 18-57 على التوالى » 

ولا يعنى هذا انخفاض احتياطى اسرائيل من 
العملات الاجنبية فقط » بل يعنى بيصورة خاصة 
خضوع هذه الدولة للسيطرة المالية الخارجية بكل 
تبعاتها » فاسرائيل تضطر الى دفع مبالغ متزايدة 
للاحتكارات الذولية السنة بعدالاخرى ء واذارتفع 
مجموع 'الديون القومية من ٠١84‏ هليون جنيه 
اسرائيلى سئة 1165 الئ 51/9ه عام 1555 ؛ ثري 
أن الديون الخارجية التى تسدى بالعملة الصعبة 
'زادت هن 5758 مليون عام ١155‏ الى ١854‏ ثم 
8" فى السنتين 1955 » 1156 . أما الديون 
الخارجية التى تسدد بالعملة المحلية » فقد أرتفئعت 
من 1ه الى 778 مليون جنيه اسبرائيلى بيسن 
1665 4 ؟155 (48 ٠.‏ 


ولكى نتمكن من تقدير عبء هذه الديون على 


سه سندات دولة اسرائيل 

؟ ل قروض حكومة الولايات المتحدة 

؟ س قروفي بنك التنمية الدولى 

+ س قروضآخرى بأجلطويل ومتوسط 
© ل استثمارات اجنبية 


الممسسسوع :]اكه 


ينذا فكوا 

خارج | رصيد | وارد | خارج | رصيد 
للا لفذا 18 1 1/4 
5 لا لذن 5 يالا 

0 3 3 3 0-7 
81 كم لدف 15 يذل 
َه 4 5١‏ ؟. 8 


1 دء فؤاد مرسى . المرجعالسابقب ص 16. 
:[5] كتاب الاحصاء المتسنوى الممامة”19 
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[غ] مبالغ خارجة من أسرائيل 

[41]) جالينا نيكبتينا س. دولة اسرائيرس دان الهلال 
اله ]الام 
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الاقتضاد الاسرائيلى » نلقى نظرة على الجدول 
التالى : (8) ٠‏ 


السسنتر هذا 


1ع نسسبة المسدد من القروض 
والفسوائد والحخصص الى القروض 
والاستثمارات المجديدة المواردة 
من الخارج [ بر ] . 
؟ س نسبةالفوائد والحصصفقط [7] 
؟ س نسبة الفوائد والحصص الممولة 
الى الخارج الى صافى الاموال المستثمرة 
فى اقتصاد اللبلاد [1] 9 


بنشاط فى الولايات المتحدة » ؤتنى تم أصحات 
الملايين مثل جاكوب يافيقس وماكس فبشير وبرثارد 


ؤهؤل | .5ذ! | ١5ؤل‏ ككؤا | ك1 
اركم ارك | رلا" لرلاه ارملا 
كرلاا ار؟؟ | كره؟ هر كرا 
ار.1 كر؟ا | كرما كنا كره1 


وقد ارتفعت الفوائد المدفوعة لحساب الدين 


القومى من 5ر57 مليون جنيه اسرائيلى سنة ٠.‏ 


الى..1ه مليونا سنة ./191 )1١(‏ . وظلت 
نسبة هذه الفوائد واحتياطيها تتراوح حول ١١‏ فى 
المائة من مجموع ميزانية التنمية فى سنتى 151١‏ 
ككو 51-5 !!1). 


وترتب على هذا أمران : أما الاول» فهى بقاء 
التكوين الراسمالى الاجمالى فى مستوى ..1؟ 
مليون جنيه اسرائيلى دون زيادة بين 15514 او 
5 ؛ )١1(‏ وبالتالى انهار معدل التنبية 
الاقتصادية من ٠١‏ فى المائة فى عام 1554 59 
الى لا فى المائة ثم ارا فى المائة و ار! فى المائة 
أيضا فى السنوات 04" 51 4 55 س لا )و 
/51 م5 على التوالى!؟1) ٠‏ 

أما الامر الثانى » فهو أن سبكان اسرائيل س 
وخاصة الطبقات الفقيرة ‏ يتحملون عبء هذه 
الحالة » اذ ارتفع مجموع الضرائب المباشرة على 
الدخل من آرة1؟ مليون جنيه اسرائيلى الى 
مليون بين سنتى 1101 و ./!19 »© كما 
ارتفع مجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة فى 
نفس الفترة من ار 5/ مليون الى ١ن711؟‏ مليون 
فى نفس الفترة(4١)‏ » أى ما يقرب من خمسة 
أضعاف فى حين أن عدد السكان لم يزد فى نفس 
الفترة بأكش من ١‏ فى المائة ٠‏ 


سيطرة الاحتكارات الامبريالية 


ان كتلة د لوبى » تإناتادءآ الصهيونية تعمل 


باروخ وآخرين ؛ ولا يرجع هذا النشساط أساسماالى 
عطف هذه الكتلة على اليهودية » بل الى اللؤسسات 
الصناعية الاسرائيلية الكبيرة ( التى بها أكثر من 
5.٠‏ عامل ) تتبع الراسمال الاجنبى ( وخاصة 
الامريكى ) بصورة رئيسية . 

والحقيقة أن شبكة احتكارية دولية؛ذات صلات 
كثيفة ومركبة تتحكم فى الاقتصاد الاسرائيلى» 
والرسم التخطيطى المنشور هنا يوضح جانبا من 
هذه الشبكة )١5(‏ التى فيها طبعا الشركات 


البريطانية ذات السبق نمى وضع اليد على 
فلسطين بفضل خكم الانتداب © وهذه الشركات 
ما زالت دورا كبيسرا حتى الان بوساطة 


مجموعة روتسيلد وشركات سل وميدمار المرتبطة 
بدورها بشركة كينج ريزور سسيز الامريكية 
للبترول ٠‏ 

ولكن الرأسمال الامريكى أصبح له اليد ا.طولى 
الان» فالمصانع الكبيرة فى البلاد واقما تحت 
سيطرته »؛ وكذلكالبنوكوالشركات التجارية»وتد 
زادت الاستثماراتالامريكية الخاصة من امليون 
دولار عام 1558 الى ..5 مليون دولار عام 
4 ووصلت نسبة مسساهية الرأسيال 
الامريكى فى الشركات الاسرائيلية الى ٠/ا‏ فى المائة 
سئة ١451‏ + وهذه مجموعة من الراسماليين 
الامريكيين تبدأ سئة 1959 فى انشساء مراكز 
سياحية فى سيناء تطبيقا لنفس الشسعار 
القائل « المال وراء الراية » والذى طبق بتوسع فى 
مصر فى أواثل القرن الحالى على أيدنى الاستعمار 
البريطانى ٠‏ 


'[5] نفس المصدر اص 181 
ا[.1] هيئة الام المتحدة ‏ المصدرالسابق ‏ ص 518 
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-ب19 مه 


لد نوع ماع" .]//نقمغاط 


ان الاحتكارات الامريكية التى تعمل فى ميادين 
البترول خاسكىأويل والمطاط هذرالتاير اند رابر 
والورق خادسون بالب اند بيبر والسياراتكايزر 
فرايزر ؛ والتليفونفيلكو والادويةآمورلابورآفورى 
تمتص الثروات الطبيعية والبشرية فى اسرائيل » 
ويجب 'أن نخص بالذكر شركة فلسطين 
الاقتحصادادية 22.0 المرتبطة بشركة الفواكه 
الامريكية صاحبة التاريخ الاسود فى الانقلابات 
الرجعية الاستعيارية ف ىأمريكا اللاتينية ») وشركة 
فلسطين الاقتصادية هذه لها مساهمات مالية هامة 
فى العديد من الشركات الخاصة والهيئات 
الاتتصادية الحكومية » والتعاونية أو النقابية » 
نذكر منها شركة سوايل بونيه للمقاولات التابعة 
للاتحاد النقابى الاسرائيلى « الهستدروت » 
والتى بلغ مجيل أعمالها 1.٠‏ مليون دولار سنويا 
سنة ٠1554‏ 


وقد دخل الراسمال الالمائئ الغربى بنشاط فى 
الفترة الاخيرة » أحيانا بصورة مستقلة » ولكنه 
مرتبط بالرآسمال الامريكى فى أغلب الاغمال » 
فالبنك دويتشس اشترك فى تقديم قرض البنك 
الدولى البالغ ١١‏ مليون دولار لاسرائيل فىتوفمبر 
٠ 777‏ ويرتبط ببنك دويتش احتكار النسيج 
الالمانى « تريومف » احتكارات «تيبسن » 
للمعادن والاسلحة و ١‏ مانزمان » لاعبال الصلب 
فى استثمارات مشتركة عدة فى اسرائيل * 

ان النوك الاسرائيلية الكبيرة تتعاون وترتبط 
بالرأسمال- الاحتكارى العالمى » وجدير بالذكر أن 
الينوك الكبرى الثلاثة ‏ « ليومى » ( المرتبط 
بالراسمال الامريكى وإلبريطانى والسويسرى 
والالائى الفربى ) »2 وينك الخصسم 
الاسرائيلى ١‏ المرتبط ببنك الخصم الامريكى فى 
نيويورك) وبنك العمال جايوعاليم» التابع 
للهستدروت ( المرتبط بالمؤسسة الاحتكارية 
آمبال 91م0د4  )‏ هذه البنوك الثلاثة تقوم بثلاثة 
أرباع العمليات المصرفية فى اسرائيل170) . 


ودؤخذ من تقرير قدمه « بنك اسرائيل » أن حفنة 
من المجموعات المالية ( بنك الخصم , الشركة 
العامة للتجيرة والصناعة » شركة فلسطييسن 
الاقتصادية » مجموعة ويلفسون» بنك ليومى » 
تشرف على أكثر من ثلاثة أرباع الانتاج 


الأسرائيلى (19) . ويجب أن يضاف الى هذه 
المجموعة الكتلة الامريكية براودير و وينير 
والفرنسية روتشيلد والانجليزية سيف ولفسون 
والالمانية الغربية اشبيتريه والايطالية ماير حتى ‏ 
نرسم صورة عامة للسيطرة الاحتكارية المالية 
العالمية على الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ . 


وهناك تداخل قوى بين هذه المجموعات والكتل 
المالية عن طريق الاشخاص أنفسهم » بين الرأسمال 
الاحتكارى العالمى والدوائر الحكومية ؛ ومثال 
ذلك أن « سيجفريد هوفين » المدير العام السابق 
للبنك الانجلى فلسطينى كان يعمل سنة ١585‏ فى 
وزارة التجارة والصناعة بتل أبيب (14) »© وفى 
كان «برونباوم » رئيس المركز الحكومى 
للاستثمار ‏ يعمل فى نفس الوقت نائيا لرئيس 
شركة فلسطين الاقتصادية (159) . , 

ويأتى هذا الوضع بالارباح الوفيرة, لتلك 
المجموعات الاحتكارية » فقروض بنك التصدير 
والاستيراد لاسرائيل تصل فائدتها الى ه/اره فى 
المائة » وقروض التنمية الامريكية قد ارتفع سعر 
فائدتها من ع/؟ فى المائة سمنة 11115 الى ؟ فى 
المائة عام 15717 ثم الى هن فى المائة فى 2155314 
وبلغت أرباح شركة «داليك اسرائيل » للوقود 6؟ 
فى المائة :6 ومصائع الورق الاسرائيلية الامريكية 
١‏ فى المائة » ووزعت شركة الاطارات المرتبطة 
بشركة دايقون الامريكية ربحا صافيا بلغ ١6‏ فى 
المائة ) كما تضطر اسرائيل الىشراء .7 فىالمائة 
من احتياجاتها من المواد الخام للصناعة من 
السوق الامريكية بأسعارتزيد عن أسعارالسوق 
العالمية بنسبة ٠١‏ فى المائة(١؟) ٠‏ 


رأسمالية الدولة الاحنكارية ' 


فى اسرائيل « قطاع عام» يتكون من مساهمة 
الدولة المباشرة. فى المنشآت المختلفة ( ملكية 
الارض» بعض المصانع والمنشآت التجارية 
والخدمية ) » وكذلك من الاستثمارات التى تقوم 
بها المؤسسات النقابية والتعاونية . 


ففى 21957 كان نصيب الرأسمال الحكومى 
والاجتماعى ( الوكالة اليهودية » الصندوق القومى 
اليهودى » كيرين هايسود) يمثل نسبة 64١‏ فى 


اس7ابجباالششسم ب سبد 


ال5ا]_نيكيقينا »اج ,ا 3 


السايق ‏ ص 106 
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.نهو 0100012 


آلمائة م مجمواع الاستثمازاشة قى الاتتصاد كلة © 
وكان نصيب هذا القطاع الحكومى والاجتماعى 
عبارة عن نسبة 54 فى المائة من الاستثمارات فى 
الزراعة والرى » و ؟1 فى المائة فى الصناعة » 
و5١‏ فىالمائةفىاستخراج المعادن » و"ا؟ فىالمائة 
فى النقل » و 55 فى لان فىالتجارة والخدمات» 
و 9" فى المائة فى الانشاءات السكنية » وقسد 
اعتبر انتهازيو اليسار الصهيونى هذا دليلا على 
سيادة الاشتراكية فى اسرائيل » خاصة وان 
القطاع التعاونى والنقابى يمثل 5ر؟؟ فى المائة 
من مجموع العاملين الاسرائيليين و ؟آر١؟‏ فى 
المائة من صافى الناتج الداخلى , 


غير أن هذا «القطاع العام ليس فى حقيقاة الامر 
الا خادما لرؤوس الاموال الكبيرة المحلية 
والاحتكارية الاجنبية » فدوره الاساسى تمهييد 
الطريق أمامها» وفى حالة تعرض المنشسآت 
الرأسمالية الخاصة الكبرى للخسارة » تسرع 
الحكومة الى ضمها الى القطاع العام كعملية انقآن 
لها » وقد حدث هذا مثلا لبنكين فوختفانجر 
وايليروس فى يناير 11517 » ولبنك الاعتماد فى 
مايى من نفس السنة مثلا ء لانها كانت على شفا 
الافلاس ٠‏ أما المنشآت الحكومية التى تجنسى 
ارباحا » فتبيع الحكومة نصيبها فيها » وقد جرى 
هذا بالنسية لخط انابيب البترول بين ايلات 
وبئرالسبع الذى بيع لاتحاد مالى دولى © وكذلك 
لمصسائع الاسمدة ولشركة المياه « ميكوروت » 
ومصانع صقل الماس « روتئبرج » © وشركات 
«روشلمين »و« ديليك) و«زيم» 
و« اسرائيل الكتريك » للكهرباء » و « شيركة النقب 
للفوسفات» الخ .ويقدر عددالمنشآت الاسرائيلية 
العامة التى انتقلت الى الاشراف المالى الخاص 
الاجنبى بأربعمائة منشسأة(1) م 

أ القطاع التعاونى ء فقد ذكرنا من قبل أن 
الرأسمال الخاض ‏ والاجتبى أساسا ب يساهم 
بصورة متزايدة فيه * . 


وقد ادت هذه السياسة الى تزايد دور الرأسمال 


الخاص فى الاقتصاد الاسرائيلى » بحيث كانت 95 ' 


فى المائة من المنشآت التى تأسسث خلال السنوات 
العثر الاخيرة تابعة للقطاع الخاص © ؤهبطت 
نسبة العاملين قى « القطاع العام » الى مجموع 
القوى. العاملة نن"ر/!١‏ فىالمائة ثمهرم فىالمائة 
بين 1189 ى 177 + وانخفضت نسبة استششمارات 


الدولة من 0 فى المائة الى ١؛‏ قى المائة فى الفترة ٠‏ 
7 


155 1537 ء وكذلك انخفضت نسبة العمال 
المشتغلين فى القطاع التعاونى الى مجموعهم من 
“ر؟؟ فى المائة الىهره١‏ غفىالمائة في هذهالمدةى 


التعاونيات الزراعية فى خدمة الاحتكارات 


فى ضوء هذا الوضع العام » 

التعاونيات الزراعية الاسرائيلية جزءا لا ا 
رأسمالية الدولة الاحتكارية , ومن المعروف أن 
الارض فى أسرائيل التى: يستزرعها الافراد 
والتعرونيات ليست ملكا لهم» بل تملكها الدولة 
والمؤسسات العامة المتفرعة منها أى من الركالة 
اليهودية » وهذه الارض تؤْجر ولا تباع » ولا غرابة 
فى ذلك » ان أن شعار تآميم الارض رفعه منظرى 
التحويل الرأسمالى للاقتصاد منذ زمن طويل » 
نتطبيته فىاسرائيلبهذه الصورة الواضحة ماهو 
الالخدمة النظام الرأسمالى فيها ولازالة أية عوائق 
أمام الانطلاقة البورجوازية ٠‏ 


وبشكل أكثر تحديدا » فان المؤسسات المالية 
الاسرائيلية ‏ المرتبطة كما رأينا بسالاحتكارات 
العالية س هى التى تقدم القروض التى لاغنىعنها 
للتعاونيات » وأغلب الافراد عند بدء الاستزراع » 
وفوائد هذه القروض مرتفعة جدا تصل الىمابين 
8افى المائةى ٠١‏ فى المائة من المبلغ مما يجعل من 
الصعب التخلص منها تماما » وعليه » فقد بلغت 
القروض والديون 5١‏ فى المائة من رأسمال 
الكيبوتزات ( التعاونياتك المشاعية ) » كما . وصلت 
نسبة المديونية الى جملة الانتاج السنوى الى 37١5‏ 
فى المائة للكيبوتزات التى تأسست قبل 1555 » 
و؟؟؟ فى المائة للكيبوتزات التى تأسست بعد 
؛ ونجد أن نسبة تتراوح بين 1١.‏ و 1١‏ فى 
الماة من الكيبوتزات القديمة » وبين 5"اى 5٠‏ فى 
المائة من الكيبوتزات. الجديدة. تحقق خسائر مالبة 
فى ميزانياتها السنوية ٠‏ 


والحقيقة أن انتشار التعاونيات الزراعية فى 
اسرائيل يعود الى طبيعة السياسة الاستيطانية 
التى جذبت المهاجرين الفقراء.» الامرن الذى لم يكن 
يعطى لمقدمى القروض الضيان الكاقى اذا تم 
التعاون بينهم وبين المسدّوطنين على أساس فردى » 
ومن جهة أخرى »:فشعار الزراعة الاشتراكية كان 
ومبيلة طيبة" لخداع هؤلاء الفقراء واستفلال 
حماسهم الاشتراكىالخيالى من أجلدفعهم كراس 
رمح فى الصدام ضد: العرب وفى .غزى الاراضي 
العربية + 


: لآدكنها ' 
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مسكرة الاتتضحادة 


يدقع الاحتكان الدول الرأسمالية الى الحرب 
لزيادة أرباحه » وكذلك تدفع الحرب الاحتكارات 
الى عسكرة الاقتصاد ء فبين داثرة مغلقة متزايدة 
السرعة » وقد دخل الاقتصاد الاسرائيلى هسذه 
الدوامة بسبب طبيعته ذاتها » وأطلقته السيطرة 
الاحتكارية الاجنبية فى هذا الطريق يعنف أكبر 
وأكير» فقى ١154 1١41448‏ أنفقت اسرائيل من 
٠6‏ الى ١٠١‏ مليون جنيه اسرائيلى على الحرب 
التى ' تأسست بفضلهاء» فى حين كان الدخل 
القومى كله 51١.‏ مليون سنة >١959‏ أما حرب 
يونيي 15717 > .فكلفت اسرائيل ١٠5٠١‏ مليون 
جنيه » (؟؟) ©» وفى عام 1955 -.ر./131, وحده» 
بلغت النفقات العسكرية الاسرائيلية ١٠٠غ.هليون‏ 
جنيه تقريبا (5؟) » بعد أن كانت 7/66 مليونا فى 
سئة .0115 1451) 6 واصسيحت النفقات 
العسكرية الاسرائيلية عام 14771 تشكل نسبة 58 
فى المائة من دخلها القومى بالمقازنة مع ر1؟ غى 
المائة للاتحاد السوفيتىولار. 1 فى المائة للولايات 
المتحدة فى نفس السنة؛مما جعل أاسررائيلتخقض 


- “ميزانية.التعليم. بمقدان .14 فى المائة ‏ والصحة 5٠١‏ 


فى المائة والضمان الاجتماعى 5” فى المائة عام 
حككا )2 . 


ونتج عن السياسة العدوانية الاسرائيلينة 


المستبرة أنيخطط الاقتصادا كله منأجل؛ الحرب» ' 


فالمهجرون الجدد يسكنؤن فى !إناطقالخطرة على 
الحدود بمستعمرات الناحال لاغراض عسكرية» 
ويتركن .الاهتمام فى . الثنمية على صسناعات 
الاسلحة » ويحتل الجنزالات المراكز الكبرى فى 
الوحدات الاقتصادية والمناصب ' السييسية » مما 
دقع أحد المعلقين الامزيكيين الى .القنول منذ- 


5 « أن الاسرائيليين قن نبوا ما يمكن أن . 


يسمى باقتصاد الحرب » (8؟) .., 


اقنصساد هثن وتابع 


كتبت المجلة الفرتسيّة للاعمال . الكبيسرة 
تقول : « ان الشىء الذى يخدع ( فى اسرائيل) هو 


محقوى اللميقة “ كانه لا يظابقّ مستوع التطوو 
الحقيقى للبلاد » أو بالاحرى لا يناسب ما يمكنئان 
يصيح عليه هذا التطور لى أن معين رؤوس الاموال 
غجأة » فهذا البناء هش لانه 


الاجنبية .... أن الصدام ( يقصد حزب يونيسه 
117 ) كان قد محا الصعاب الاتتصادية » غين 
أننا نراها تعود مرة أخرى : من عدم توازن 
المدفوعات »© والمخاطر التى تحيق بالنقد » وفى 
الوقت نفسه تهبط المساعدة الخارجية رغم الحاجة 
المتزايدة الى الاستثمار » (8؟) ٠‏ 


ان السمة الاولى لهذا الوضع الهش هي 
التضخم » فقد زادت كمية النقد المتداول من 3٠٠١‏ 
مليون ج (ا) عام 1558 الى ١٠١.8‏ مليون سنة 
5 ؛»؛ وهبطت بالتالى نسبة الجنيه الاسرائيلى 
الى الدولار الامريكى من ٠2رء‏ الى 5آن«دولان 
للجنيه الواحد فى الفترة نفسها أى. مايقرب الى!, 
من ١5‏ جزءا » وارتبط هذا بزيادة هائلة فى 
الاسعان وبانخقاض فى مستؤى الاستثيارات 
الجديدة * 


والسمة الثانية اعتماد الصادرات. الاسرائيلية 
على سلعتين هما الوالح والماس المصقول اللتين 


. تكونان ما بين ,1ه و 5ه فى المائة من قيمسة 


الصنادرات'الكلية حسب اختلاف التقديرات ٠‏ 


والسمة الثالثة هى اعتيساد الاتتصساد 
الاسرائيلى على التشاطات الخدمية التى تكون 
/ان58 فى المائة من الدخل القومى سنة 3958 
وتشغل 48 فى المائة من الاشخاص » فى حين أن 
/8 فى المائة فقط منهم يعملون فى .النشٍناطات 
الانتاجية » وهى وضع شديد الشذون » ويساعد 
بدوره على زيادة الاتجاهات التضخمية مع ما 
يترتب عليه من تشجيع لعمليات المضاربة الصرفة 
ومن اعاقة التصدير ٠‏ 

ان مثل هذا الاقتصاد فريسة سهلة للاستعمار 
العالمى » والى القارىء نصيب الدول الاستعمارية 
الكبرى. الثلاث منتجارة اسرائيل الخارجيةإنسبب 
مئوية ) (/1؟) . 


م ب يي يي سس يس 
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أففقا 


7 .2 - فتتيدط - 1969 ع«طصؤو6م 


> 00101605 عأستمهمءء 28916702 - « 1مقنع[- عنة تستاءرة > عاصمه ‏ * 


.1902 .8121 ر/ عنتث - قتتنوتكة تنم أمدظكر 1110016 


بس ا سم 


أع. ال 0154 1/0مع. كاه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغط 


ادنع مع" ]//نومغاط 


لمن .انحو 0100012 


ميدي سس سو ع عسوي جد سجس سس سس مس سج سح سح سج سس سس 


الصادرات الواردات 


.كؤا |[ ١أكذا|‏ .5ؤا | ١كؤ1ا‏ 


المولايات المتحدة الامريكية |14 | 15 | 54 ]9.1 


المانيا الغربية ٠١| 1٠١‏ |1 1 
بريطانيا 31 15 |11 1 
المجمبسوع 41 ين 34 


هذاء وقد ارتفعت نسبة اسرائيل وحدها فى 
الميزان التجارى العالمى للولايات المتحدة الامريكية 
من لار؟ فى المائة عام /1471 الى در!١‏ فىالمائة 
سنة 1918 ثم الى كرا١‏ فى المائة هام 1974» 
وهى نسبة خيالية اذا ما قورنت بحجم تلكالبلاد 
من ناحية المساحة والقوة السكانية (14) + 


نمو البورجوازية الاسراثيلية الكبيرة 


كما رأينا » فان الدور الاساسى للقطاع « العام » 
الاسرائيلى هو خدمة القطاع الخاص الرأسمالى» 


وبالفعل ء قبعد أن كآن القطاع التقاص سئة 315:56 
يملك ع/؟ المؤسسات الصناعية ؛ويشغل أكثر قليلا 
من نصف العمال ٠‏ أصبح سنة 715711 يملك 
ثلاثة أرباع المؤسسات الصناعية ويعمل فيه ثلثا 
المشتغلين بالصناعة © (14) أما عام /11517 فقد 
ارتفعت هاتان النسبتان الى 17 فى المائة من 
المنشآت الصناعية و76 فى المائة من العاملين 
بالاجر فيها (.7) .. 


واذا كان الراسمال الاجتبى يلعب الدور 
الرئيسى فى القطاع الخاص .الاسرائيلى ». فسان 
الاستثمارات المحلية بلغت *#رلا؟ فى المائة من 
مجموع الاستشارات فى الفترة 556٠‏ 219589 
ويتركز التمويلالمحلى فىالصناعات ااتقليدية مثل 
النسيج » وصقل الماسءوقد جمعت البورجوازية 
الاسرائيلية من هذه النشاطات الارباح الوفيرة » 
لدرجة أن ما يقرب من ٠٠.١‏ ( ألفين ) فرد فى 
اسرائيل بلغوا مستوى الليونيرات الجدد في 
السنوات الاخيرة » وقد زادت أرباح البنوك بنسبة 
7 فى المائة من عام 1417 الى ١1114‏ » وزادت 


141 10 .- غمعواظ علصسمصمء8 غموظ 116016 


][19]] نيكيتينا » ج , المصدر السابقت 
الكل 0 ,2 014 ,028 1 


.1ل 0154 0م /تامء. كام اع ه؟]. /ثاللا/ن//:قصاغط 


.7 ,2.62 + 1907 طومةا وفتسمدمء8 اعومعة 


سا 


ادوع مااع" .سمط 


60.أ02و 0100012 


أرباح اصحاب اللضائع بنسبة 65١‏ قى المائة فى 


تقفيسر الفترة ١الا)ا‏ ب 


ان تكوين ونمى هذه البورجوازية المحلية 
الكبيرة يصطحب ‏ كالعادة ‏ بجميع العمليات 
القذرة من رشاو واستغلال النفوذ والاختلاس» 
وقد نشرت مجلة «جويش كروذيكل» اللندنية 
بتاريخ 1177/5/15 ؛ ان الهستدروت اضطر 
الى فصل خمسة من كبار موظفيه لانهم حولوا 
الاعتمادات المخصصة للمؤسسة النقابية لتجارة 
الموالح الى عملية تمويل شركة خاصة أسسوها 
بالاشتراك مع بنك فوختفانجر ٠٠٠+‏ 


وقد سجل الاقتصادئ الاسرائيلى المعروف [١‏ * 
دونيه » أن الفرص قد تفتحت بعد 115/8 ؛ أمام 
النشاط الرأسمالى الفردى ودعا البورجوازية الى 
استغلالها رغم المعوقات المتمثلة فى 
التراث « الاشتراكى والتعاونى » فى المجتمصع 
الاسرائيلى (95) . 


وانعكس نو البورجوازية المحلية فى اشتراط 
الحزب التقدمى ‏ لدخوله وزارة بن جوريون فى 
ديسمبر 1١197‏ - أن تتوفر الحرية القصوى 
للرأسمال الخاص »© وأن تخفض ضريبة الايراد 
وضريبة الاملاك » وأن تزال الرقابة على النقد » 
وهكذا أصبحت هذه الطبقة الجديدة فى. المجتمع 
الاسرائيلى تلعب هى أيضا دورا فى زيادة 
التناقضات الداخلية ٠‏ 


الاستغفلال والاعتصار للطبفات الكداحة 


أن الملابين التى تدخل جيوب الاحتكاريين 
الاجائب والبورجوازية الكبيرة المحلية تنبع من 
استغلال الكادحين »© يهودا وعربا » فى الدولة 
الصهيونية ٠‏ 


فخلال السئوات المالية الخميس .1531/1955 
0 زادتشحصيلة ضريبة الدخلمن؟ر ام 
مليون ج «1» الى .ر.؟١١‏ مليونا » وزادت 
حصيلة الضرائب غير المباشرة من 014 مليوناالى 
مليونا » أى ارتفع المجموع الى ما يقرب من 


؟ أضعاقة :.. وآصبح العمال الاسرائيليؤة يدقعون 
٠‏ قى المائة من دخلهم للمحافظة على هذه الدولة 
التى تقف دفاعا عن مصالح الطبقة الحاكمة ٠‏ 


وقد ترتب على حرب يونيه ١171/‏ مثلا أن زيدت 
الضريبة على الدخل» والرسوم على الوقود » 
وأصدر قرض دفاع بمبلغ 50١‏ مليون جنيسه 
اسرائيلى » وفى مارس ١917١‏ آصدرت الحكومة 
قانونا يلزم الاسرائيليين بشراء سندات الدفاع يما 
يعادل " فى المائة من دخولهم حتى تتمكن من جمع 
٠٠‏ مليون أخرى ٠‏ 


واقترنت زيادة الضرائب بارتفاع جنونى 
فى أسعار الحاجيات » ففى /! سسئوات مسن 
1[ الى 1551١‏ ] » ارتفع الرقم القياسى للسلع 
الاستهلاكية بنسبة ٠1‏ فى أائة » منها الطعام 5١‏ 
فى المائة والملابس 55 فى المائة وايجارات المساكن 
؟لا فى المائة (*89) . 


وكذلك صاحب هذا كله زيادة فى كثافة 
الاستغلال للعامل الاجير » فقد ارتفعت التيمة 
المضافة من العامل الواحد ؛ فى الصناعة 
الاسرائيلية من .471 ج «1 ) سنويا عام 191805 
الى ٠١6.٠.‏ ج 419 سنة 1559 19564 أىما 
يقرب من ضعفين ونصف (5؟) » وفى الفترة بين 
وق 15148 زادت الانتاجية للمشتغل الواحد 
بنسبة /ار1 فى المائة فيما يتعلق بالدخل القومى 
لساعة العمل الواحدة » وبنسبة هر١؛‏ فى المائة 
فيما يتعلق بصافى لانتاج ليوم العسل 
الواحد (0) . 


كل هذا والاتحاد النقابى ‏ الذى تسيطر فليه 
أحزاب الطبقة الحاكمة. ‏ يقرر فى أكتوير 15575 
عدم المطالبة بزيادة فى الاجور لمدة ٠‏ سنوات» 
وبعدحرب يوئية » قبلالهستدروت أن يستمرعلى 
هذه السياسة حتى عام 199٠‏ رغم زيادة 
الضر ائب » واطالة مدة الخدمة العسكرية » وزيادة 
ساعات العمل اليومية الخ من الاجراءات الهادفة 
الى . تحميل الكادحين مزيدا من أعباء السياسة 
العدوانية الاسرائيلية ٠‏ 


1 نجيب حلمى خليل س سياسةتدميد الاجور فى اسرائيل ‏ وزارة العملت المقاهزة ,#اره/. 191 


111 
,[؟1]) حسبت_المنسب بمعرفتنا _منالجداول فى 


.1958 “عغأصذلل[ - لفمصتمل غهمدظ 110616 


- 436 ,طط - 1962 - 886086068036972 “تتامطم1 غ0 8001 عزوم 
إزفقة .10.1.0 - قعاطه1 اهمده ة21- 'توجأقسهم1 19014 02 جومم عد 


,2 - 1969- عزنده 11672 


إاه؟] .164 - 160 .52 ,1969 - 067656 -. 8.1.1 ماله جوتط به 6و0 ووب 06 عسنامع 11 هآ 


0-1 


أ ال 0154 7/00امء. كمه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


36ل دوع مع" .]//نؤمغاط 


كانت قكشسية عمال الترآحيل 
من بين أهم المسائل التى أثيرت 
خلال مناقشة مجلس الامة لبيان 
الدكتور محمود فوزى رئيس 
الوزراء ٠‏ وقد ترتب على هذا 
الحوار القرار الذى اتخفذ 
بتشكيل لجنة مؤقتة على 
مستوى عال لدراسة مشسكلة 
عمال التراحيل » والتعهد بان 
تحتل مركز الصدارة فى خطة 
عمل الحكومة للفترة المقبلة ٠‏ 

والطليعة اذ تقدر أهمية هذه 
القضية ؛ واهمية البحث الجاد 
فى مسبباتها والحلول المقترحة 
لها » لنقدم هذه الدراسة » 
كاسهام من جانبها فى الدراسات 
التى تجسرى الان » وسسبيلا 
لاتاحة نقا أوسع حول هذا 
الموضوع الهام ٠‏ 

وتتناول الدراسة بالنقد 
والتحليل التجارب التى طبقت 

فى الواقع المصرى » وآن كانت 
تسمل مشكلة العمال الزراعيين 
والعمالة فى الريف عامة مع 
التركيز على عمال التراخيل 
بصفة خاصة ٠,‏ 


المشكلة 


وقد اشترك فى الدراشسة 
حسن معان رميح- عضو الامانة 
العامة للاتحاد الاشستراكى 
وحسدذئ: حسين الله#ندس 
الزراعى » وعطية الصيرفى 
عامل ء وكمال السيد صحفي ٠‏ 


سكا 


لمن .انحو 01000126 أع. ال 0154 1/0مع. كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 1الدوع ماع" .مط 


لمن .انحو 01000126 


تسسا سيق 


88 « أن أمامنا مشكلة ثلاثة ملايين من العمال 
الزراعيين فى الريف ليس هناك ضمان للاجر المنظم 
المستقر .يحمى يومهم » وليس هناك قدرمنالتأمين 
٠‏ الاجتماعى يحمى مستقيلهم » ولا تصل اليهم حتى 
الان الا:اقل»الخدمات »1+ 
هكذا شبخص الرئيس عبد الناصى مثسكلة عمال 
التراحيل فى احسدى الجلسات الافتتاحية ا مجلس 
الامة » -وهئ تشخيص صادق وواقعى » فمشكلة 


سس مز 


:حوالى 17 ارلادءر١‏ عاملا » ثم 


أع. ال 0154 مع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


عمال الزراعة » ورغم مرون ثمانية عشن عاما على 
قيام الثورة ما زالت تتعش فى طريق الحل 
الصحيح + وما زال. هذا التشخيص. ينطبق غلى 
جماهير العمال الزراعيين حتى الان * 


العمال الزراعيون قبل الثورة 


برن العمل الزراعى المأجون فى بلادنا مع تدخلٌ 
الاصابع الاستعمارية ٠‏ وقد شكل العمال 
الزراغيون مع الوقت كتلة جماهيرية ضخمة'داخل 
الريف » أدت اليها عدة عوامل : 


© تفتت الملكية الزراعية واستيلاء الاقطاعيين 
والمرابين والاجانب على أراضى الفلاحين » تارةعن 
طريق القهر وتارة عن طريق البنوك الاجنبية 
والمحاكم المختلطة » وأدى هذا الى وجود أعداد 
غفيرة من الفلاحين لا تملك الا قوة عملها تعرضها 

© الغاء السخرة رسميا مما خلق احتياجا 
فعليا الى العمل البشرى لشق الترع والمصارف 
وتطهيرهاىغير ذلك مَن الاعمال التئ كانت تنفذ من 
قبل عن طريق السخرة ٠‏ 


© بطم التقدم الصناعى » أذ لم يصاحب 
استيلاء الاقطاعيين والاجانب على الارض 
الزراعية وظهو. العمل المأجور» أية نهضة 
صناعية بالبلاد » ولم يكن بها من المصانع حتى 
الحرب العالمية الثانية سؤى أعداد قليلة ليس فى 
طاقتها امتصاص الايدى العاملة المتوفرة وسحبها 
من الزراعة الى الصناعة » ولم يعد من سبيل أمام 
العمال سوى البقاء فى الريف ٠‏ 


© وجود احتياطى واسع للعمل المأجور فى 
شكل قطاع عريض من فقراء الفلاحين2» لا 
تستوعب ملكياتهم المحدودة طاقاتهم » والاهم من 
ذلك أنها لم تكن قادرة على تلبية احتياجاتهم 
الضرورية مما يضطرهم الى بيع قوة عملهم جزءا 
من الوقت * 

ولقد بلع تعداد العمال الزراعيين عام 19717 
تزايد العدد حتى 
بلغ عام ١145‏ حوالى ٠ر؟‏ مليون عامل » بيثما بلغ 
عدد فقراء الفلاحين عام 51 حؤالى ١٠٠رلالاار1‏ 


. نسمة متوسط ما يملكه الفرد ١4ر٠‏ من الفدان » 


واتسعت الشريحة عام 116٠.‏ ليصبح عددها 


لد وع ماع" .مقاط 


60.أ102و 0100012 


41 كر1 فردا بمتوسط ملكية كلارء مسن 
الفدان للفرد ( ٠ )١‏ 1 


أوضاع العمال الزراعيين قبل الثورة 


عاش عمال الزراعة والتراحيل أوضاعا سيئة 
للغاية » فمن حيث الاجر لم يتعد آجر العاهل فى 
أحسن الظروف خمسة القروش نظير يوم عمل يزيد 
على ؟١‏ ساعة ء ليس هذا فحسب بل ان هذا العمل 
نفسه على قسوته لم يكن ليتوفر للعامل سوى 5٠‏ 
أق *6 نوما على مدان الميثة + 


ولقد قميز هذا القطاع الواسع من الشعب بأنه لا 
يلقى أى نوع من الرعاية الصحية » ويفتقر الى 
الضمانات الاجتماعية » كما تمين أيضا بتخلف 
شديد فى الوعى السياسى والفكرى » تخلف فى 
النضال الطبقى والعمل النقابى » ساعد علئ ذلك 
الانتشار الواسع للعمال داخل الريف وصعوبة 
تجميعهم وأرتباطهم بأكثر أدوات' الانتاج بدائية 
وتخلفا ٠‏ 


وما كان العمال الزراعيون يشكلون مع فقراء 
الفلاحين احدى قوى الثورة الاساسية » وهم:دعامة 
الثورة الزراعية ٠‏ لذا وقف الاستعمار والاقطاع 
بحزم فى وجه أية محاولة لنشى الوعى بين صفوف 
هذه الفئات أى محاولة تنظيمها ٠‏ 
. وعندما صدر القانون رتم 85 لسنة 195157ء 
وأعطى لعمال الصناعة حق تكوين نقاباتهم » حرم 
. هذا الحق فى نفس الوقت على العمال الزراعيين » 
وكان صدور هذا القانون هي محصلة صراع طويل 
خاضه عمال الصناعة ضد السلطة الرجعية من 
أجل 'انتزاع حقهم فى تكوين نقاباتهم وتنظيماتهم 
النقابية » أما العمال الزراعيون فقد عاق انتشارهم 
الواسع من جانب » وتخلفهم السياسى من جانب 
آخر نضالهم من أجل تحقيق ظروف حياة وعمل 
أفضل » من أجل انتزاع حقهم فى تكوين نقاياتهم 
واتحاداتهم » وكان منعهم بحكم القانون هق حصيلة 
الصراع بينهم وبين مستغليهم » فحتى ذلك الوقت 
لم تكن حركة فقراء الفلاحين المدعمة يعمال 
الزراعة قد تبلورت وأخذت وضعا نضاليا كما 
حدث بعد ذلك فى سنوات ما بعد الحرب الثانية 
وحتى وقت قيام الثورة » اذ شهدت هذه الفترة 
هبات فلاحية تطالب بالارض والحرية فى أماكن 
متفرقة من الريف ء ومناعد هذا الصراع ضد 


الاقطاع فى الريقت على نج الوضضع الثؤرئئ الذئ 
قاد الى ثورة 1؟ يوليى 35615 


عمال الزراعة والتراحيل 


بعد ثورة 7؟ يوليو 


عندما جاءت الثورة وأعلنت عداءها للاقطاع » 
كان منطقيا أن تنحان الى جانب القوى الثورية فى 
الريف فجاء أول اعتراف بحق عمال الزراعة فى 
تكوين نقاباتهم فى قانون الاصلاح الزراعى 
الصادس فى سيتمير سنة ؟110 » كما حدد القانون 
الحد الادنى لاجر العامل ب 18 قرشًا فى اليوم » 
وظل الاعتراف بحق العمال فى تكوين نقاباتهم » 
وكذلك الحد الادنى للاجر هجرد مواد قانونية ليس 
لها صدى فى الواقع الحى للعمال الزراعيين» كما 
استمر الوضع الطبقى فى الريف يلعب دوره فى 
حرمان العمال من تنظيم أنفسهم » حتى جاءت 
الانعطافة الاجتماعية فى الثورة عام 151١‏ لتؤكد 
من جديد أهمية الدور الذى تلعبه القوى صاحبة 
المصلحة فى الثورة ٠‏ فنص القانون رقم 7 :لسنة 
5 على أنه ٠‏ يجوز بالنسبة الى عمال الزراعة, 
ومن فى حكمهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من 
وزير العمل تشكيل لجان نقابية مهنية فى القرى 
بشرط أن يبلغ طالبى الاشتراك فى القرية الواحدة 
٠‏ عاملا على الاقل » ٠‏ وكان هذا تدعيما لما نص 
غليه قانون الاضلاح الزراعى الاول ٠‏ : 


ورغم مرور سنوات على .صدور قانون 15514 
وحتى الان» لم يطبق من القانون سوى جانبه 
الشكلى فقطء وهى تكوين لجان نقابية بالحد 
الادنى من عدد العمال وتشكيل قيادة لها » دون أن 
يهتم القائمون بالامر بجوهر العمل النقابيوسط 
جماهين العمال ؛ والعميل على-ترويتهم سياسيا 
ونضاليا ٠‏ ورغم وجود الثقابة المامة لعسسال 
الزراعة ورغم أن بها 4001 لجنة نقابية فان عدد 
العمال المنضمين اليها لم يبلنغ سوى 57166٠‏ 
عاملا (؟) أى ما يوازى ال ١/,,‏ من مجمسوع 
العمال الزراعيين ٠‏ 

ثانيا : من الملاحظ أنه تطبيقا لقوانين الاصلاح 
الزراعى تزايد عدد العمال الززاعيين وغبال 
الترأحيل » فقد كان عددهم بين عامى 5غ ب 3156٠‏ 
حوالى ؟ مليون عامل » ثم زإب حتى وصل إلى أكثر 
من ثلاثة ملايين عام 1555-6 (5) 2 أى أكثر 


[[1] عدد المطليعة سبتيبر سنة 1555مقال متيرة العمال الزراعيين , 
إ[1] المؤشرات الاحصائية للجمهوريةالعربية المتحدة ‏ ؟1 يوليو. سبنة 1555 


' |[؟] كتاب الجيب السنوى للأحصاءات العامة , يونيه 1574 
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ملع "8 قى آذائة لكلا نقمسة عقتس عآمآ » وترجع 
هذه الزيادة الواضحة الى عوامل أساسية منها : 


١‏ - الزيادة المستمرة فى عدد سكان 
الجمهورية ٠‏ فبينما كان عدد السكان عام 1595 : 
1 ؛ر١؟‏ مليون نسمة أذ به يصل الى 5٠155‏ 
مليون عام ١97+‏ » وبلغ سكان الريف من هذا 
الرقم ٠‏ ٠ر8مالان٠١مليوننسمةءفى‏ حين كانالعدد 
عام 1107 حوالى ١‏ مليون نسمة(؟) » كل هذا 
فى الوقت الذى لم تتسع فيه الرقعة الزراعية التى 
يعيش عليها السكان * 

" - ازدياد عدد فقراء الفلاحين ‏ الاحتياطى 
الدائم لعمال الزراعة ‏ نظر! لازدياد تفتت الملكية » 
فقد كان عدد الذين يملكون أقل من خمسة أفدنة 
عام 5156٠‏ 515ر41ر١‏ شخص بمتوسط ملكية 
4ن من الفدان للفرد » فى حين بلغت هذه الطبقة 
عام 6 : ارج (0) مليون شخص بمتوسط 
ملكية 54ر من الفدان للفرد * 


ب ومن العوامل الهامة فى زيادة عدد العمال 
الزراعيين فى الفترة التى لحقت تطبيق قانون 
الاصلاح الزراعى» تحول كثير من الملاك 
الاقطاعيين الى ملاك رأسماليين يزرعون أرضهم 
لمسابهم » وبذا تحول عدد من الفلاحين 
المستأجرين الى عمال زراعيين » والدليل على ذلك 
اتساع شريحة الذين يملكون بين 5٠ ٠١‏ فدانا 
من 77 ألف شخص قبل سنة 1167 الى 1؟ ألف 
شخص عام 1115 ء وزاك تنصيبهم فى 
الملكية الزراعية من 194 ألف فدان قبل عام 
الى 4١١‏ آلف فدان عام 1554 () ٠‏ 


4 - يضاف الى ذلك أن تحول الاقطاعيين الى 
ملاك رأسماليين » وتحول الاسلوب الاقطاعى الى 
الاسلوب الرأسمالى فى الانتاج أدى الى استخدام 
الالات الحديثة فى الزراعة » مما ساعد على توفير 
جزء من الايدى العاملة الزراعية المستخدمة من 


4 كما ساعد أيضا على ازدياد عدد العمال 
'الزراعيين » انتشار نظام المزارعة بالمشاركة » 
حيث لجأ أصحاب الاراضى الى هذا النوع من 
الزراعة ‏ بجانب الزراعة الرأسمالية ‏ تهربا من 
تطبيق قانون الايجارات الذى صدر مع قانون 
الاصلاح الزراعى الاول ٠‏ 

ثالثا ؛ رغم مرور ثمانية عشي عاما على 


الثورة * مازالٌ العمال الزراعيوث وعمبال 
التراحيل يعيشون حتى الان فى حالة بطالة معظم 
أيام السنة » وما زال الطلب على العمل الزراعى 
المأجور يتركز أساسا فى مواسم محددة » وأكش ' 
العمال حظا يعمل ثلاثة شهور فى السنة » ولا يزال 
يوم العمل بالنسبة لهم لا يعد بالساعات » وانما من 
مطلع الشمس حتى غروبها » انهم حتى الان كما 
قال الرئيس ( ليس هناك ضنان للاجر المنظم 
المستقر يحمى يومهم ) وكما لا يوجد ضمان للاجر 
النظم المستقر كذلك لا يوجد حتى الان قانون يمنح 
عمال الزراعة الحق فى التأمينات الاجتمساعية 
ويحمى بذلك مستقبلهم * 


وما زال أجر العامل حتى الان أبعد كثيرا حتى 
عن الحد الادنى الذى حدده القانون » كما لا يزال 
هذا الاجر خاضعا للعرض والطلب » وما أكثر 
العرض عن الطلب » وفى ظل انعدام التأمينات 
الاجتماعية وانعدام ما يمنع من تشغيل الاطفال » 
يضطر العامل ‏ كثيرا ل الى اصطحاب أبنسائه 
وأحيانا زوجته معه فى الترحيلة » ويعمل هؤلاء 
الابناء ابتداء من سن العاشرة » وقبلها أحيانا» 
ولا يخفى ما يترتب على تشغيل الصبية فى هذه 
السن المبكرة من نتائج اجتماعية واقتصصادية 
وصحية بالغة الخطورة ٠‏ 


وما زال العمال الزراعيون حتى الان مرتبطون 
مثلما كان أجدادهم من آلاف السنين بأكثر أدوات 
الانتاج تخلفا » حتى أن عقود العمل 'لعمسال 
التراحيل تشترط أن يأتى العامل ومعه فأسه 
وشرشرته صالحتين للعمل ٠٠‏ !! ويساغد الارتباط 
بهذه الالات على استمرار تخلف العمال السياس . 
والفكرى ٠‏ 


أما الخدمات المختلفة فهنى أقل من القليل » 
خاصة لعمال التراحيل » فلا رعاية صحية » ولا 
اجتماعية ولا ثقافية » وباختصار فالعامل الزراعى 
وعامل الترحيلة مازال يعيش فى أوضاع بعيدة 
كثيرا هما يجب أن تكون عليه الحيساة الادمية 
المتحضرة ٠‏ 1 
عمال التراحيل بالارض الجديدة, 


عند السدء فى دراسة أوضساع العمال بالارض 
الجديدة > نشير الى فريقين ينقسم اليهما عمال 
التراحيل : الفريق الاول : هى الذى يعمل فى شق 


إ[؟] المؤشرات الاحصائية للجمهوريةالعربية المتحدة . يوليو 1945 
زه ب 6] كتاب الجيب السسسنوىالاحصادات العامة ى يونيه 05534 
0 


اس ]اسم 
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الترع والمصارفت والاعمال الترابية المختلفة 
وغيرها من عمليات الاستصلاح » والفردق الثانى : 
هم عمال الزراعة الذين يعملون فى فلاحة الارض 
بعد استصلاحها » ولكن هذا التقسيم ليس تخصصا 
فنيا » فالكل يعمل بالفأس وينتقل بين هذه الاعمال 
حسب توفر هذا العمل او ذاك * 


ودمثل العمل بالارض الجديدة - والتى تبلغ 
مساحتها مثات الالوف من الافدنة ‏ يمثل أحد 
المجالات الهامة لاستخدام الايدى العاملة الزراعية 
وعمال التراحيل * 


ففى المرحلة الاولى من مراحل العمل بالارض 
الجديدة ‏ مرحلة الاستصلاح ‏ تصبح شركات 
الاستصلاح هى العميل الاول لاحتياجها الى آلاف 
من عمال التراحيل للعمل فى الاعمال الترابية 
الختلفة ٠‏ 


وظروف العمل فى هذه المرحلة أقسى كثيرا من 
ظروف العمل فى الزراعة » فلا مأوى للعمال سوى 
خيام قديمة لا تقى البرد أى الحر » وليس للرعاية 
الاجتماعية أى الصحية أى الثقافية أى وجود على 
الاطلاق » أما الاكل فخبز الذرة الذى يحضرهالعامل 
معه » والجبن القريش والمخلل هما الغذاء الرئيسى 
للعامل طوال فترة الترحيلة » وأذا كان العامل 
الذى يشتغل فى الزراعة يجد فى الارض بعض 
الحشائش الخضراء يضمها الى غذائه » فان عمال 
هذه المرحلة لا يجدون حتى هذه الحشائش » حيث 
الازض من حولهم مازالت جرداء » اما المضول 
على مياه الشرب النقية فأمر شاق للغاية » ويعتبر 
توفير برميلين من مياه صالحة للشرب والاستخدام 
الانسانى لكل عشرين عاملا وذلك كل يومين او 
ثلاثة » يعتبر هدفا يسعى لتحقيقه * 


اما المرحلة الثانية ‏ مرحلة الاستزراع ‏ والتى 
تبدأ بانتهاء عمليات الاستصلاح"» فهى مثلها ,..مثل 
المرحلة الاولى تتطلب أيدى عاملة زراعية؛ وما 
كانت هذه الاراضى الجديدة معظمها فى مناطق غير 
مأمولة السكان » وبعيدة عن مراكز تجمع الايدى 
العاملة الزراعية » وأيضا لما كانت الميكنة ليست 
الاسلوب السائد حتى الان فى زراعة هذه 
الساحات لذلك فان عسال التراحيل هم الملصدر 
الاساسى للعمل فى هذه المناطق'» وتقوم باستخدام 
هذه القوى العاملة. بالارض الجديدة هيئات 
رسمية : قطاع عام اهمها مؤسسة استغلال 
وتنمية الاراخى المستصلحة بقطاعاتها التسمة » ثم 
هيئة تعميز الصحارى بمناطقها المختلفة ٠‏ 


ومع أن جميع هذه العمليات ابتداء من عمليات 


الاستصلاح حتى عمليات الاستزراع تقوم بها "' 
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هيات رسمية » الا أنه لا يوجن حتى الان ما يلزمها 
قانونا بتشغيل عمال التراحيل عن هذا الطريق أي 
ذاك » ولعل السبب فى ذلك أنه حتى وقت قريب جدا 
لم تكن هناك هيئات رسمية لتشغيل عمال التراحيل 
ولم يكن امام الشركات والمؤسسات من طريق 
للحصول على احتياجاتها من اليد العاملة سوى 
مقاولى الانفار » وحتى الان مازال هى الطريق 
المفضل بالنسبة لبعض الجهات » نظرا للصعوبات 
والنواقص التى تشوب الوسائل الاخرى والتى 


وكما انه لا يوجد التزام بتشغيل العمال عن 
طريق جهان معين » كذلك لا توجد أية اشتراطات اى 
التزامات من النواحى الصحية اى الاجتماعية اي 
الثقافية للعمال على الهيئات المستخدمة لهم ٠‏ 


ولقد حدث فى شتاء عام 1518-51 ان هطلت 
سيول غزيرة على الساحل الشمالى الغربى» 
وامتدت الى الداخل كثيرا وترتب عليها قطع طريق 
مصر ‏ الاسكندرية الصحراوى بين كيلى 417 
والكيلو ٠‏ 5 بين الاسكندرية » وأصبحت هذه المنطقة 
من الطريق أشبه ببحيرة لا يمكن اجتيازها ٠‏ 


ولقد هاجمت هذه السيول عمال التراحيل فى 
منطقة العمل هذه مريوط فاكتسحت خيامهم 
وحاجياتهم _القليلة » ولم تترك لهم من خيار سوى 
الهرب والنجاة بأنفسهم من اموت غرقا » وشهدت 
محطة سكة حديد العامرية وبلدة العسامرية 
نفسها ب فى هذه الفتزة منظرا لا ينسى » مات من 
عمال التراحيل يبيتون فى العراء حول المحطة دون 
أن يكون معهم لا القوت ولا المال اللازم لشراء هذا 
القوت الضرورى او لشراء تذكرة سفر ألئ قراهم » 
ولعدة أيام لم يتحرك لا مقاولى الاثفار الذين يتبعهم 
العمال » ولا الشركات الذين يعملون لحسابها © 
لانقاذ هذه الجموع من الجوع والعراء » 
حتى تدخلت التنظيمات الشعبية والتنفيذية فاوت 
العمأل ءوتكفلت بالطعام وأجرةالسفر ثم عادت بعد 


ذلك بكل هذه التكاليف على الشركات التى كانو!”. 


يعملون لحسابها وهذه الاخيرة قامت بالدفع 
خصما من مستحقات المقاولين * 


والعبرة يهدّه الحادثة ليس فى أنها قد انتهْت 
بسلام ودفعت: كافة التكاليف التى صرفث » ولكن 
العبرة هنا تكمن فى السؤال ٠٠‏ من هى المسئول 
عن مثل هؤلاء العمال حتى يمكن الزامه بالتصدى 
لرعايتهم من لحظة حضورهم 
عودتهم أليها بعد انتهاء الترحيلة ٠‏ هل هم مقاولي 
الانفار » ام هى الشركات المتعاقدة معهم » ام هى 


النقابة العامة لعمال الزراعة » ام لجن الاتحاد 


الاشترآكى ٠*‏ أم جهة غير هذه جميعها ٠١‏ ؟ 


رايم 


من قراهم الى لحظة ' 
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وكما لا توجدالتزامات منحددة على الهيئات 
الرسمية ٠١‏ تجاه عمال التراحيل كذلك فان عمل 
المنظمات الشعبية والنقابية بين عمال التراحيل فى 
مواقع العمل مفقود تماما ‏ خاصة فى مراحل 
الاستصلاح ‏ فبالرغم من تواجد مئات وآلاف من 
عمال التراحيل بالارض الجديدة فى كل مراحل 
العمل » لا توجد لجان نقابية » ولا أى نوع من 
النشاط النقابى » كما لا يوجد أى تأثير لمؤسسة 
الثقافة العمالية ٠‏ 


مقاولو وموردو عمال التراحيل 


يشكل مقاولو الائقان وموردوهم فئّة طفيلية 
داخل الريف تعيش على امتصاص جهد وعبل 
الاخرين دون أن تقده تقدم اى جهد أى تقوم بأى دور فى 
عملية الانتاج » ومن الملاحظ ان هؤلاء المقاولين هم 
فى العادة من بورجوازية الريف » يمارسون 
بجانب توريه الائفار اعمالا بورجوازية مختلفة مثل 
تجارة المواشى ا تجارة اللحاصيل الزراعية والمواد 
الغذائية ».كل هذا بجانب ملكيتهم للارض الزراعية 
باختصار من هذه الطبقة التى تريد وتسعى 
لكى ترث النفون الاقطاعى المنهار فى الريف » ولهم 
عصبيات قوية فى .بلادهم يستخدمونها عادة فى 
حماية عمليات توريد الانفار فى الترحيلات 
المتعددة » وهم من خلال عصبياتهم وبوساطتها 
يفرضون سيطرة وسطوة على العمال الذين 
يعيشون داخل دائرة نفوذهم > وبقوة هذه السيطرة 
وهذا النقون لا يستطيع العامل أن يتخلف عن 
الترحيلة التى ارتبط بها » ومن هنا قان العلاقة 
التى تربط المقاولين بالعمال الزراعيين انبا هى 
غلاقات وارتباطات اقطاعية » فالعامل بالنسبة 
للمقاول فى وضع التابع لا يستطيع ان يبيع قوة 
عمله الى أية جهة_أخزى حتى ولى كان فى ذلك 
تحقيق لوضع 'افضل له » ومن شأن هذا احتكار 
المقاول لقوة العمل التى تقع فى دائرته يتصرف 
فيها حسب ارتياطاته وعقوده هى ٠‏ 
ومن العوامل الهامة التى تزيد من نفوذ مقاول 
الانفار على العمال ء ذلك الدون الاقتصادى الذى 
يلعبه فى حياة العمال داخل القرية » فهويعطيهم 
سلفيات على الترحيلة القادمة » وهى غاليا ما يكون 
صاحب حتجر يسمح للعمال ان يشترىا منه على 
حساب ترحيلات قادمة » حقيقة ان الاسعار التى 
يبيع بها لا علاقة لها بالاسعار التى نعرفها » وعلى 
' الامل اذا لم يقبلها أن. يشترى هن أى. متجر 
آخر .* * فهى حر إن ولكن من يبيع لعامل التراحيل 
على الحساب * : ؟! والثتيجة. انه لا متجر يمكن أن 
٠‏ يشترى منه العامل هلى الحساب منوى متجن 
اللقاول ؛ اى ااتجر الذى يضمن المقاول العمال 
'< عند » ولا وسيلة لسداد ذيون اللتجر للمقاول الا 


سل ]] مم 
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بالخروج فى ترحيلاته » وبذا يجد العامل نفسه فى 
ارتباط لا فكاك منه مع المقاول» غير قادر على 
تعرس نفسه + عتدكن يفسركن المقاول الجر الذى 
يراه دون أية فرصة للاعتراض * 

ويساعد على انتشار هذه العلاقة الاقطاعية. 
واستمرارها التخلف الشديد الذى يرزح تحته 
عمال التراحيل وتلك الرهبة التى مازالت تحتل 
مكانها بينهم من العائلات الغنية ونفوذها » هذا 
بالاضافة الى عدم وجود تنظيم قوى وفعال للعمال 
بالقرية يحمى مصالحهم ويدافع عنها ٠‏ 

ولا يباشى المقاول بنفسه الاشراف على عماله 
بموقع العمل » وأنما يكتفى بأنيورد هعهم اثنينلى 
ثلاثة من بطانته وعصبيته ‏ وهم فى العادة على 
علاقة قرابة به يجعلهم رؤساء انفار ومشرفين 
ومن خلالهم يباشى هو اشراقه على العمال ٠‏ 


ويستمر استتغلال المقاول للعمال حتى فى موقع 
العمل فمتجر المقاول بالقرية سريعا ما يفتح له فرعا 
صغيرا حقيرا هناك يبيع فيه الضروريات التى ل, 
يستغنى عنها العامل المصرى كالشاى والسكن 
والسجاير وبعض اللمأكولات وهى يبيعها بأسعار 
خيالية تحت ادعاء أن مصاريف نقل هذه البضائع 
الى الموقع باهظة » وعن هذا الطريق يمتص المقاول 
ما تبقى مع العامل من أجر ٠‏ 

ولا يتوقف مكسب المقاول على هذه الزاوية 
المستترة وحدها واثما يأتى مكسيبه الرسسمى 
والعلنى من : 

الفرق بين الاجر الرسمى الذى يرتبط به 
المقاول مع الطرف الاول ء وبين الاجر الفعلى الذى 
يعطيه للعامل » وهذا الفرق يتراوح فى العادة بين 

- 8 قروش يوميا ٠‏ 

"' - عمولة توريد وقدرها يتراوح بين 7-١‏ فى 
المائة من الاجور ٠‏ 

٠"‏ ل مصاريف النقل ٠٠‏ يأخذ المقاول 10 قرشا 
عن كل عامل نظير قيامه بنقل العمال ذهابا وايابا 
من بلدتهم واليها » والفرق بين ما يصرف بالفعل 
وبين ما يؤؤخذ من المؤسسة يدخل جيوب المقاول » 
مع ملاحظة آنه ينقل العمال فى عربات اللورى 
مكدسين * 

؛ ‏ تخصيص عدد من اليوميات للريس 
والخقراء وعمال الخدمة محملين على مجموع 
العمال» هذا البند يمثل أحد مصادر تلاعب 
المقاول * 

ه لما كان العامل ل يطلع على الجاليش ) 
المدون به يوميات العمل » فان المقاول اعتاد أن 


يقوم بخصم عدة أيام من العامل موهما اياه أن 
المؤسسة هى التى خصعتها» وتصل هذه 
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الخصؤمات حيانا الى لخمسة ىق ستة أيام تذهب 
جميعها الى جيوب المقاول * 


1 يقوم العمال بالعمل يوما أى يومين فى نهاية 
الترحيلة دون أجر لحساب المقاول ٠‏ 


ومن كل هذه المصادريثرى المقاول على حساب 
العمال دون أن يكون له أى دور فى عملية الانتاج » 
لذا فهم فئة يجب الاستغناء عنها وتحرير العمال 
الزراعيين من سيطرتها ونقوذها واستغلالها ٠‏ 


المحاولات التى تبذل إداربة مقاولى آلانفار 


غير أن القضاء على نظام مقاولى الانفسار 
ومتعهدى توريد العمال » عمل لا ينجح فيه مجرد 
اصدان قانون » وانما هى عملية طويلة ذات جوانب 
متعددة سياسية واقتصادية وفكرية لابد فيها من 
استخدام وسائل تؤدى جميعها معا الى القضاء 
على هذه الفئة » منها تكوين لجان شعبية ورسمية 
تأخذ على عاتقها تشغيل العمال الزراعيين » ومنها 
تشكيل تنظيم حى للعمال بالقرية يتصدى لتطوير 
حياة عامل الترحيلة والنهوض به سياسيا وفكريا 
بالاشتراك مع لجان الاتحاد الاشتراكى » ويعمل 
على تخليصة من سيطرة وسطوة العائلاتالغنية » 
ليصبح قادرا على التحكم فى مصيزه والدقاع عن 
مصالحجة ٠‏ 


ولقد بذلت محاولات ‏ وما زالت تبذل ‏ لتشغيل 
عمال التراحيل عن غير طريق مقاولى الانفار » 
وكانت احدى هذه المحاولات منذ فترة عن طريق 
تكوين لجان رسمية فى بعض المحافظات كالبحيرة 
والدقهلية لتشسغيل العمسسال » غير أن 
هذه المحاولة فشلت لعدة أسباب : 


١‏ اعتمدت هذه اللجان فى توريدها للعمال 
على مقاولى الانفار: أنفسهم » بحيث كانت تلتزم 
بتوريدالعمال » ثم تتعاقد هى عنالباطن مع مقاوليى 
الانفار للقيام بالتوريد مقابل اقتسام العمولة » 
وترتب على ذلك أن اكتسبالمقاولون الحصانة 
التى أعطيت للجهات الرسمية » كما تمستّعوا 
بالمميزات التى حصلت:عليها هذه الجهات * 


"' ب عملت هذه ائلجان بطريقة حكومية روتيئية 
وكانت غالبا ما تتاخر فى توريد التزاماتها فى 
المواعيد المتفق عليها » مما عرضها لتوقيع غرامات 
التاأخير » وقامت هى بدورها بخصم هذه الغرامات 
من أجون العمال الذين عملوا فعلا ء مما ترتبِ عليه 
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'نقوز العمل منها وعم اتبالهز غلى الئل عن 
طريقها ٠‏ 

١‏ كما كان ينقص هذه اللجان مرونة العمل 
وسهولته » والقدرة على تنظيم وادازة عمليات نقل 
العمال واعاشتهم واعطائهم مؤخر [جورهم بعد 
انتهاء الترحيلة , كل هذا جعل العمال يفضلون 
التعامل مع مقاولى الاثقان * : 


بالاضافة الى ذلك فان ارتباط هذه اللجان 
باللوائح الحكومية المالية لم يمكنها من مجساراة 
مقاولى الانفار: فى وسائل جذب العفال ء فهى لا 
تعطيهم سلفيات ولا تقف بجانبهم وقت الحاجة كما 
يفعل المقاول فى حالات الزواج اى الوفاة » هذا 
بالاضافة الى التأخير فى دفع مؤخر الاجور 
المستحقة للعمال وخصم أية غرامات تكون قد 
وقعت على اللجان لاسباب لا علاقة للعمال بها 
خصمها من أجورهم ٠‏ . 


هس كما أن اعفاء بعض هذه اللجان ‏ وهى 
مازال ساريا حتى. الان ‏ من غرامات التأخير فى 
توريد التزاماتها من العمال » رغم النص على هذه 
الغرامة بالعقد » هذا الاعفاء سبب هام من أسباب 
عدم جدية هذه اللجان لانها تشعس أنها فوق: اية 
محاسبة عن 'التقصير او الاخلال بالعقد » ان .هذا 
الاعفاء يجب أن ينتهى وأن يكون: التعامل مع.هذه 
اللجان على أساس شروط واضحة ملزمة للطرفين 
معا حتى يمكن تبين مدى. جدية كل لجنة وقدوة 0 
على ممارسة عملها * 


1" تصدى المقاولون لبعض: هذه المحاولات 
وحاربوها بشراسة وبطريقة مدمرة » اذ رفعوا 
أجور العمال للحد الذى لاتقدر عليه اللجنة»ووصل 
هذا الفارق فى بعض الاحيان 4 0 قروش للعامل 
يوميا » مما ترتب عليه انفضاض العمال عن اللجنة 
وعودتهم ألى المقاول مرة أخرى > ولا تحطمت 
اللجنة وفشلت المحاولة عاد المقاول الى. فرض 
الاجر الذى كان يدفعه سابقا * 


لكل هذه الاسياب فشلت هذه المحاولات فى 
.اجتذاب العمال اليها وتشغيلهم عن طريقها » 
واسستمر المقاول هى سيد الموقف فى سوق.تشسغيل 
العمال الزراعيين ٠‏ 

غير أن مشكلة تشغيل عمال التراحيل » عادت 
تستحوذ على اهتمام واسع أواخر عام 03575 
وأوائل ٠ 1517١‏ فقامت وزارة العمل' بدراسة لهذه 
المشكلة وانتهت الدراسة الى «ضرورة انشاء هيئة 
عامة للعمال المؤقتين تتولى تنظيم تشغيل ورعاية 
عمال التراحيل على المستوى القومى » وقد رأت 
الوزارة أنذ الى أن يتيسر للدولة اقامة هذا الجهاز 
فانه يمكن 'ايجاد أجهزة ' محلية على مستوى 


ا م 
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المحافظات تتولى تشقِيلٌ عمال التراحيلٌ تحت 
اشراف السادة المحافظين من المركز الرئيسى الى 
القرية » وتمثل فيها أجهزة الادارة المحلية 
ومديريات الخدمات المعنوية واللجان النقابية 
والزراعية والاتحاد الاشتراكى ٠‏ » (1) 


ثم طالبت وزارة العمل الهيئات والمؤسسات 
التى تستخدم عمال التراحيل أن تتعاون فى حل 
هذه المشكلة + وذلك بالتعامل مع هذه الاجهزة 
المحلية واعطائها الاولوية على مقاولى الاثقار ٠‏ 

وقبل أن تصدر هذه التوصية من وزارة العمل 
كانت محاولات جديدة قد بذلت ‏ وتبذل ‏ من أجل 
تخطى جوانب الضعف فى التجارب السابقة ٠.‏ 


. فشكلت رجنة من قطاع مريوط ‏ التابع لؤسسسة 
استغلال وتنمية الاراضى المستصلحة ب ذهبت الى 
السنبلاوين لتعمل بالتعاون مع مكتب شكل بها 
لتشغيل عمال التراحيل » وكان الهدف من ذلك هى 


محاولة سد النقص فى الايدى العاملة التى: 


يحتاجها القطاع » وكان عليها أن تتغلب على بعض 
جوانب القصور قى التجارب السابقة » خامية 
الجانب المالى فقامت هى بدفع مقدم أجر بواقع 
خمسة جذيهات لكل عامل يالغ وجنيهين للولد » 
وذلك تحت اشراف ومسئولية مكتب السنبلادين 
والتزاعه بتوريد هؤلاء العمال * 


وقد تلافت لجنة القطاع النقص فى السيولة 
المادية لدى المكتب بدفعها مقدم الاجر ثم صرفها 
باقى الاجر بمجرد انتهاء الترحيلة مباشرة للعامل 
وقبل عودته الى قريته » وبذا حقق العامل بهذا 
الاسلوب مكسبا » ان حصل على أجره كاملا بواقع 
0 قرشا فى اليوم » ورغم هذه السيولة النسبية 
فى عمل لجنة, القطاع الا أنها لكونها فى النهاية 
لجنة حكومية تقيدها اللوائح المالية تجد نفسها 
هاجزة فى بعض الاوقات عن توفير الاعداد 
المطلوبة خاصة فى مواسم العمل الزراعى واشتداد 
الطلب على العمال ٠‏ اذ هى لا تستطيع أن تجارى 
ارتفاع الاجور فى مثل هذه الاوقات » فينصرف 
العامل عنها الى العمل فى التفاتيش ومزارع كبار 
الملاك والتى غالبا ما تكون قريبة من يلدته مما 
يمكنه من المبيت يها والعودة فى الصباح الى 
عمله ء كما أن اللجنة غير قادرة على خلق 
ارتباطات بالعمال 'مثلما يفعل المقاول» هذا 
بالاضافة الى أن جميع ظروف العمل غير 
الاجر مازالتٍ كما هى فئ عقد المقاول ٠‏ كل هذا 
يجعل العامل مترددا فى الارتباط بهذا المكتب على 


مدان السنة وجميع القصولّ » ومازالٌ الام يحتاج 
الى مزين: :هن 0 القائم على خطة مدروسة 


٠ وواعية‎ 


وكما تمت محاولة بالدقهلية » تمت محاولات 
أخرى بالمنوفية حيث تم تشكيل لجان فى بعض 
المراكن تتعامل هباشرة مع قطاعات المؤسسة دون 
الحاجة الى تواجد مندوبين عن القطاع بالمنوفية 
وكذلك قامت محافظة المنيا بتشكيل لجنة لتشغيل 
عمال التراحيل بالمحافظة تنفيذا رقرار مؤتمر 
المحافظين فى ٠١-١171‏ 454 ولقد استطاع هذا 
المكتب الحصول على عقد توريد عمال لقطاع ١‏ 
مريوط مؤّسسة الاستقلالت ويعتين هذا العقد 
حتى الان- من وجهة نظر مصالح العمال - أفضل 
العقود جميعها » وبحيث لي طبق بروح المحافظة 
على مصالح العمال والتنهوض يممستواهم 
وباشتراك العمال أنفسهم فى ذلك » وفى نفس 
الوقت مع المحافظة على الصالح العام لكان هذا 
العقد خطوة هامة نحو تحرير العمال الزراعيين 
بالارض الجديدة من سيطرة مقاولى الانفسار» 
ولاهمية هذا العقد وقبل .ان نستطرد فى التعليق 
عليه ومقارنته بالعقود الاخرى فانا نورده بنصه : 

محافظة ا مثيا 
لجنة تشغيل عمال التراحيل 

تمهيد : 

حرصا على صالح عمال التراحيل الذين يمثلون قطاعا هاما 
من قوى الشعب العاملة تعرضوا فى المأضى للعمل فى ظروف 
قاسية بسبب وجود فئة من المقاولين حاولت أن تثرى على 

حسابهم بامتصاص جزء كبير من دخلهم » وتد البية. 
عؤتمس الحافظين بتاريخ ٠١ ١1‏ 19191 : وا 
2 

رص فى نث وحمايتهممن ادىئوالمعنوى 
شتى صوره وتعشياأ مع سياسة الدولة فى دورها الطليعى نحو 
حماية العمال من الاستغلال وخلق حياة كريمة تتفق مع دورهم 
الذى أرادته لهم الدولة فى ظل مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 


عقد تقديم عمال 
أنه فى يوم ٠+“‏ الموافق ‏ ب +91( 
بين كل من : 


أولا : قطاع مربيوط التابع للمؤسسة المصرية العامة 
لاستغلال وتئمية الاراضى المستصلحة ومثله السيد / المهندس 
٠.٠٠٠‏ بصفتامديرا عاما للقطاعومقره قطاع مريوط النامرية 
( طرف أول) * 

ثانيا ؛ لجنة تشغيل عمال التراحيل بمحافظة المنيا المشكلة 
بقران السيد المحافظ رقم +8؟ لسئة 1514 ويمثلها السيد / 
بصفتهسكرتير! عاما للمحافظة ٠‏ ورئيس لجنة تشغيل 
عمال التراحيل ومقره ديوان المحافظة بالمنيا ( طرف ثان ) 


وقد أقر التعاقدان بأهليتهما للتصرف قانونا واتفقا على ما 
07 
ياندى * 


[/ا] كتاب وزارة العمل المى وزارةاستصلاح الارافى فى 5/18/. 1517 


سذاات 
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البند الاول 5 
يلتزم الطرف الاول بتشغيل عمال التراحيل التى يتعهد 
بتقديمهاً الطرف الثان عمل الطرف الاولوبالاتفاق مع 
الطرف الثانى قبل بدء تنفيذ هذا العقد وطبقا للاتى : 

١‏ عدد العمال امطلوبين ٠٠٠١‏ عامل ( ألف ) كصد 
أدنى » 16٠١‏ عامل ( الف وخمسمائة ) كحد أقصى ٠‏ 


جهة التشغيل مزارع قطاع مريوط * 

"٠‏ مدة الترحيلة 45 يوما تبدا من تاريخ العمل وتنتهى 
بانتهاء يوم العمل »ويشترط أن يكون التشقيلالفعلى فى اليوم 
الثانى من تاريخ وصول العمال الى مكان الاستقبال * 

؛ ‏ يطلب الطرف الثانى من الطرف الاول كتابة العدد 
المطلوب قبل موعد بدأ الترحيلة بخمسة عشي يوما على الاقل * 

البك الثائى 


يتعهد الطرف الثانى بتقديم العمال الى الطرف الاول بحيث لا 
يقل سن العامل الرجل عن 16 سنة ( ثمانية عشر عاما ) من 
واقع بطاقته الشخصية أى العائلية » وأن يكونوا أصحاء لائقين 
للعمل » بشرط أن تكون ههنة العمال المتقدمين الاساسية هى 
الفلاحة وأن يكون مع كل منهم فاس وشرشرة صالحين 
للاستعمال ٠‏ 

البند الثالث 


يتعهد الطرف الاول بأن يدفع للطرف الثائى أجرا يوميا 
للرجل سن ١8‏ عاما فاكشر مبلغ 25١‏ مايما ( مائتين وخمسين 
مليما ) كاجر يومى * 

البند الرابع 

يتعهد الطرف الاول عند توقيع العقد بدفع 5 فى المائة 
( خمسة وسبعيزفى المائة ) من اجمالىالاجور فقط مقدماللطرف 
الثاني محسوبة علىعدد الحدالاقص لعدد العمالالمطلوبين فى 
البند الاول مع عمال الخدمات فى البثد التاسع » على أن يورد 
الطرف الاول للطرف الثانىهذا المبلغ قبل بدم الترحيلة بخمسة 
عشى يوما على الاقل » وعلى أن يسدد الباقى بعد انتهاء 
الترحيلة بأسبوع على الاكتر ٠‏ 

البد الخامس 


يلتزم الطرف الاول بتسليمالطرف الثانى سلعبرئامج الغذاء 
العالمى حسب المقررات الموضحة بالكشف المرفق به » مضروبة 
فى الحد الاقصى لعدد العمال المطلوبين أسبوعيا فى البند 
الاول » على أن تكون هذه السلع تحت التصرف للطرف الثانى 
قبل موعد يده الترحيلة ووصول العمال للقطاعبثلاثة أيام على 
الاقل » ثم يكون التسليم بعد ذلك على دفعات كل أسيبوع 


وفى حالة عدم تمكن الطرف الاول من تقديم هذه السلع 
جميعها والمقدس قيمتها بمبلغ اثن, عثى قرشا يوميا للعامل أي 
بعضها فيلتزم بدفع ثمنها نقدا أى ما يقابلها من أصناف بديلة 
كما هى موضح بالكشف المرفق به للطرف الثانى » أو ما 
يعادلها من ١‏ ائية »على أن يقوم الطرفالثانئ بتصنيع 
بي القطاع فى حالة صلاحيتها ومناسبة الاسعار » 
كما هى سائد بالمنطقة » وتغذية العمال بالمعسكرات » كما يتعهد 
الطرف الاول بتقديم كافة أدوات التغذية للعمال قبل موعد بدء 
وصول العمال الى القطاع بثلاثة ايام أعلى الاقل * 
اليئد السادس 


ينشىء الطرفان مكتبا مشتركا ب مكتب « تشغيل ورعاية 
عمال التراحيل عبجهة العمل المحددفى البند الاول من مندوبين 
هن كل منهما ليتولوا رعاية عمال الطرف الثانى من النواحى 
الاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها على أن يتولى الطرفان 
تحديد اختصاصات المكتب » وعلى أن يتحمل كل طرف النفقات 
الادارية للوظفيه * 

البتد السايع 9 

يلتزم الطرف الاول بدفع تكاليف نقل العمال للطرف الثاني 
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محسوبة على اساساجمالى العمال الاينوصلوا جهة التشغيل 
عن واقع محاضير استلام قرز العمال مضروبا فى مبلغ ٠8‏ 4ر؟ 
( فقط جنيه وأربعمائة وخمسة مايمات لا غير ) على أن يسدن 
الطرف الاول للطرف الثانى هذا المبلغ بعد عشرة أيام من يدء 
الترحيلة على الاكثر » على أن يتحمل الطرف الثانى تكاليف 
نقل العمال من محال اقامتهميقرى المحافظة الىمركز تجمعهم » 


وعند العودة يدفع القطاع مبلغ 4٠‏ ر ١‏ ( جنيه واربعمائة 
وخمسة مليمات لا غير ) لكل عامل من عدد العمال الباقين قبل 


الطرف الاول مسئول عن تشغيل العمال فور وصولهم جة 
التشغيل ٠‏ وفى حالة بعد مواقع العمل داخل القطاع بمناطق 
التشخيل عن أماكن اقامة العمال بمسافة تزيد عن ؟ كيلى مت 
يلتزم الطرف الاول بنقل العمال الى مواقع العمل واعادتهم الى 
أماكن اقامتهم على حسابه » وفى حالة تعذر ذلك فالطرف 
الثانى غير مسئول عن بطالة أى عامل بسبب عدم نقله الى 
مواقع العمل ء كما يلتزم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني 
كتابة باية تحركات وانتكالاتيجريها للعمالفى مواقعالحمل من 
مزرعة الى أخرى وقبل اجرائها يمدة لاثقل عن ١١‏ ساعة * 
البند التاسع 


يقسم العمال الى مجموعات غدد كل مجدوعة 4٠‏ عافلا 
وعليهم ريس ( سواق ) للملاحظة يواقع اجر عامل » ويلتزم 
الطرف الاول بدفع اجون انتقال عمال الخدمات كالاتى : 


اعدد 

٠ عامل بواقع أجر عاملين‎ 4٠١ ملاحظ لكل‎ ١ 
* عامل بواقع أجن عامل‎ ٠٠١ خفير لكل‎ 0 
” عامل بواقع اجر عامل‎ 6٠ عامل شرب لكل‎ - ١ 


- عامل مطبغ لكل 5٠‏ عامل بواقع أجر عامل يوميا أى 

تخصص سيارةلنقل التغذيةعلى حسابالطرف الاولعلى ان يتم 

هذا التقسيم على أساسعدد العمال المطلوييئفى البند الاول * 
البند العاشي 


تحدد معدلات الاداء اليومى لانتاج العمال فى كل نوع من 
أنواع العمل وحسب طبيعة العملوظروفه بمعرفة لجنة فنية من 
المكتب المنوه عنه فىالبند السادس ء واذازاد انتاج العامل. عن 
معدل الاداء اليومى المترر ل+فانه يستحق اجرا يعادل هذه 
الزيادة » واذانقص انتاجه يخصممنه ما يوازى هذاالنقص ما 
لم يكن ذلك راجعا الى ظروفخارجة عن ارادته » مثل الامطار 
الشديدة والعواصف المعوقة للعمل أوالتأخير عن نقله من محل 
اقامته الى آماكن العمل » أما السهرات فتحتسب على أساس 
أجر نصف يومية للثلاث ساعات وأجر يومية كاملة للسباعات 
الست كحد أقصى وتصرف للعامل مباشرة ولا تحتسب عنها 
عمولة ٠‏ 

البند الحادى عشي 

يتعهد الطرف الاول بدفع عمولة قدرها 4 فى الماثة للطرفة 
الثائى بالاضافة الى أجور العمال فى اليند الاول. وعمسال 
الخدمات فى البند التاسع * 

الب الثائى عثى 

يتم فرز العمال فور وصولهم جهة التشغيل المحددة فى اليند 
الاول بمعرفة هندوبالطرف الاول وبحضور مندوب هن الطرف 
الثاني » وتفحص بطاقاتهم الشخصية والعائلية » ويحرر كشف 
من أصل وثلاثة صور يوقع عليه من مندوبى الطرفين » .وتسلم 
صورة منه للطرف الثانى فور الانتهاء من عملية الفرز » على 
أن تتم المحاسبة على أجور النقل الموضحة قى البند السابع من 
واقع هذه الكشوف » ويعمل بفثاتهم طول هدة الترحيلة وهى 10 
يوما ( خمسة وأربعين يوما ) ولا تقل عن ذلك * 

البند الثالث عشر 


/ 
يعفى الطرف الثانى من توقيع غرامات التآخير قى الحالات 
ألاتية : 


بد لاا 


لد نوع ماع" .]//نؤمغاط 
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* خلال عشعرة الايام الاولى من بدء الترحيلة‎ - ١ 
أربعة أيام من كل من عيد القطر وعيد الاضبحى‎ 


+ يومين فى المولد النيوى الشريف‎ ٠ 
آيام الطن الذى يحول دون العمال وقيامهم بالعبل»‎ 


ويكون تقدير مدى شدة المطن واعاقة العمل بمعرفةاللجنة المنوه 
غنها فى النْتد السادس مع احتساب أجور العمال ٠‏ 


البند الرابع عشي 

اذا قصى الطرف الثانى فىتقديم العدد المتفق عليه والمطلوب 
من العمال توقع عليه غرامة اقع 0٠‏ مليما ( خمسين مليما ) 
فى البدء عن كل عامل ينقص عن العدد الوب اذا تجاون 
التتصير ٠١‏ فى المايّة هنالعدد المتفق عليه فى الاحوال 
العادي 


“البك الخامس عثسى 

فى حالة وقاة احد العمال بمنطقة العدل يقوم الطرف الاول 
بتخصيص سيار لنقل الجثة الى بلدكه يغلي تعسناب ليق 
الاول » أى نقله بالسكة الحديد * 


اليد السادس عشي 


يلتزم الطرف الاول بتقديم صورة ظاهرة وواضحة 
من ( الجاليش ) اليومى لعمال لمارف الثانى يوميا موضحا 
بها الخصومات التى توقع على العمال وأسبابها معتمدة من 
مندوبى الطرّف الاول » وتسلم صورة أخرى لشرف المجموعة 0 
كما تعرض أجور العمال يوميا » وتكون الخصومات 
هندوب العلرف الثانى ومدير المزرعة المختص »2 و 
السيد نائب مديى عام القطاع » وللطرف الثاني حق' التم لد 
السيد مدير عام القطاع للنظى فى رقع هذا الخصم 
البئد د السايع عقر 
يتعهد الطرف الاول وتقديم صررة من مستخلصات عمال 
الطرف الثاثى كل خعسة هشر يزها مبيقا., يوميات التشغيل 
والخصومات والمستحقات » كل زراعة على حدة خلال خمسة 
عقن ييه : 
لبك الثامن عشر 
يتعهد الطرف الاول باعداد معسكرات لمبيت عمال الطرف 


الثاني عمال الخسات والشرفين بحيث تكون ؛ مناسبة من فرش 
وائارة وميساه صسالحة للشرب ء ويالد 3 


تسلم لمندوب المحافظة 
انتهاء هدة العقد » وأى 
الطرف الثانى » واذا لم 
استقبال العمال يوم وصول 
الفوج الاول منهم جهة! » فللطرف الثانىالحق فى شراء 
الفرش والغطاء المناسبينوتدبير الانارة والمياه الصالحة للشرب 
خلى حصياب اللوف :الأول ودون امتراض مقه “+ 


البند التاسع عشي 


يتعهد الطرف الاول باعداد مقر مؤقث مناسب للمشرفين 
والكتبة واللاحظين التابعين للطرف الثانى ٠‏ 

البند العشرون 

يتعهد الطرف الاول بتوفير وسائل الرعاية الصحية والعلاج 

ا الرحلين من قبل الطرف الثانى » وعلياليضا نقل العمالٌ 
المرضي أثناء العمل الى أقرب وحدة صحية ٠‏ 

البند الحادى والعثرون 

توحيدا 'للعمالة بين العمال والتعاقدين فان أىشرط فيه ميزة 


أكشر للعامل فى اىقطاع منقطاعات العملبالؤسسة يسرى على 


عمال الطرف الثانى مِن تلقاٍ نفسه * 


البند الثانى والعشرون 
مدة ,هذا العقد ستةاشهر تبدا' منتاريغ التوقيمعليه م واذا 
الم يخطر آى طرف الطرف الاخر برغبته فى عدمتجديد المدة قيل, 


سلكت 
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انتهاء هدة العقد بشهر فان هذاالعقد يجدن من تلقاء نفسه مدة 
واحدة مماثلة + 

البند الثائلث والعشرون 

كل خلاق ينشا عن تنفيذ هذا العقد أى تفسيره يعرض أولا 
على لجنة تشكل بين الطرفين ٠‏ قاذا لم تنته الى حل يقبله 
الطرفان يعرض التزاع على محاكم القاهرة حسب درجاتها 
ويكون حكمها ملزما للطرفين * 

البند الرادٍ عوالعترون 

تحرر هذا العقد من نسختين تسلم كل طرف نسخة للعبل 

151١ / 3 / ١4 تحريرا فى‎ . 


مقارنة بين العقود المختلفة 


واذا قارنا بين عقد عمل المنيا وبين عقدين 
آخرين +.عقد مقاول آثفان * وعقد. مكتب تشغيل 
العمال بالسنيلاوين » والثلاثة ٠٠‏ الطرف الاول 
فيها واحد هى قطاع مريوط التابع لمؤسسة استغلال 
وتنمية الاراضى » تجد أنه بالنسبة الى : 

© سن العامل : عقد المنيا يلتزم. بتقديم عمال 
بالغين فقط عمرهم 1 سنة فأكثر ولا يشفل نسساء 
واولادا * 

بقية العقود تقدم بجانب العمال البالفين » 
أولادا ابتداء من سن ؟١‏ سنة وأحيانا عشي 
سنوات » وتقدم المرأة بأجر أقل من أجر الرجل ٠‏ 

ومن ا ملاحظ بصفة عامة أن عقود المقاولين تنص 
على توريد عمال بالغين ونساء وأولاد الا أن 
الترحيلات القادنة من الصعيد تخلى عادة من 
النساء والاولاد نظرا لطول مدة الترحيلة والتى 
تتراوح بين 40 يوما وثلاثة شهوس * 


© الاجر اليومى : هذا الاجر موحد فى جميع 
العقود بالفكات الاتية : 
*6 مليما للعامل سن ١8‏ سنة فأكش ٠‏ 


*16 .مليما للمراة والعامل بين سن 11 ب 38 


- ١5 مليما للولد والبنت بين‎ 1٠ 


1 سنة * 


هذا الاجر لعمال التراحيل فقطء أما العمال 
القادمون من المناطق المجاورة للقطاع » فلا تنطبق 
عليهم هذه الفئات » وفى العادة لا يتجاون أجر 


. العامل من المناطق المجاورة ١4‏ قرشا * 


© غمولة توريدا: عقد المنيا 8 فى المائةمن 
اجمالى الاجون * 

عقد السنبلاوين 7 فى المائة 
الاجون ٠‏ 


من اجسالى 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 
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تعقد المقاولٌ ٠‏ فى المائة من اجمالى الاجور » 
ونسبة 8 فى المائة عالية دون مبرر معقول وتزيد 
من تكاليف العمالة َ 
© نقل العمال : المنيا تحصل على 5٠5ر١‏ 
جنيه عن كل عامل نظير نقله ذهابا وايابا ٠‏ 
السنبلاوين تحصل على *ر١‏ جنيه عن كل عامل 
نظير نقله ذهابا وايابا ٠‏ 
٠ه‏ جنذيه عن كل ولد نظير نقله ذهابا وأيابا 
المقاول يحصل على ٠5لار‏ جنيه عن كل عامل 
وول نظير النقل ذهابا وأيابا ٠‏ 
© معدلات الاداء : المنيا : تحددها لجنة 
مشتركة بين القطاع ولجنة التشغيل ٠‏ 
السنبلاوين : تحددها المؤّسسة وحدها بدون 
اشتراك ٠‏ 
المقاول : الطرف الثانى ٠‏ 
© غرامة التاخير ‏ المنيا : 5٠‏ مليمسا عن كل 
عامل ينقص عن العدد المطلوب توريده يدفعها 
الطرف الثانى للطرف الاول * 
السبنبلاوين : ٠٠١‏ مليم عن كل عامل ينقص عن 
العدد المطلوب ٠‏ 
المقاول : ٠٠١‏ مليم عن كل عامل ينقص عن 
العدد المطلوب * 
رغم النص على هذه الغرامة فان بعض المكاتب 
تعفى منها عمليا » وهذا يساعد على تراخى هذه 
اللجان فى الوفاء بالتزاماتها ٠‏ 
© مقدم الاجر : المنيا : يذفع الطرف الاول 1/5 
فى المائة من اجمالى الاجور مضروبا فى الحد 
الاقصى لعدد العمال بما فى ذلك عمال الخدمات » 
مقدما للطرف الثانى * 
السنبلاوين : يدفع الطرف الاول 5 جنيه 
للعامل » ؟ جنيه للولد مقدم أجن ٠‏ 
المقاول : يدفع هى للطرف الاول تأمينا قدره 
0 مليم عن كل عامل * 
أن اشتراط دفع 5/ فى المائة مضرويا فى الحد 
الاقصى لعدد العمال مقدما » من شأنه فى خالة 
عجز المكتب عن توريد العدد المطلوب ‏ وهى ها 
حدث بالفعل ‏ أن يصبح مديونا للقطاع » وهذا 
يضعف بالتالى من قدرة القطاع المالية على سد 
العجز فى اليد العاملة » ومن الضرورئ اعادة 
النظر فى هذا البند بحيث لا يزيد المقدم عن 65٠‏ فى 
المائة من الاجن مضروبا قى الحد الاقصن ٠‏ 
© الريس والخفراء وعمال الخدمة ‏ المنيا : 
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يدفع الطرفت الاولّ 2٠‏ يومية لكل 6٠٠‏ عامل 
و 


السنبلاوين : يدفع الطرف الاول ” يومية لكل 
2٠١‏ عامل يوميا ٠‏ 


المقاول : يدفع الطرف الاول ٠١‏ يومية لكل 5٠١‏ 
عامل يوميا ٠‏ 


ويلاحظ أن ٠٠‏ يومية خدمة لكل ٠٠١‏ عامل هى 
نسبة عالية جدا وتزيد من المصاريف الادارية قى 
العقد ٠‏ | 

© الاعاشة والمسكن : المنيا : تتعهد المؤسسة 
بالاتى :*” 1 

١‏ - توفير السكن للعمال والمشرفين 7 توفير 
فرش وأنارة ومياه للشرب ؟ - بطانية لكل عامل 
5 - تسليم مواد برنامج الغذاء العاللى إى دقع 

السنبلاوين : المقاول » تتعهد المؤسسة بتوفين 
المسكن فقط * 

© الرعاية الصحية ‏ امنيا : تتعبى المؤسسة 
بتوفير وسائل الرعاية الصحية والعلاج ٠‏ 

السئبلاوين المقاول:تتعهدااؤسسة بتوفين 

© الرعابة الاجتماعية : المنيا :؛ تكوين مكتب 
عشترك من الؤسسة ولجنة تشغيل العمال يتولي 
رعاية العمال من النواحى الاجتماعية والثقافية 
والصحية * 

الستبلاوين وال مقاول : لا يوجد مثل هذا البند 


والبندان الاخيران ما زالا. حتى الان حبرا على 
ورق » ومسازال تطبيقهما وتحويلهما الى واقع 
يحتاج الى جهد واصرار » خاصة من قبل لجنة 
التشغيل والعمال انفسهم ء الا أن الاعتراف بهذه 
الحقوق فى عقذ التوريد يمهد للخطوة الاولى فى 
طريق تحقيقها ٠‏ 

ومن الملفت للنظر أنعندالمنيا ينص غىبند منه 
على أن كل ميزة للعمال فى أى قطاع آخر من 
قطاعات المؤسسة تسرى تلقائيا على عماله وبهذا 
احتفظ لنفسه بالحق فى الحصول على أية مكاسب 
تستطيع لجان تشغيل أخرى الحصول عليها * 


ورغم أن عقد المنيا يحتوى على مميزات كثيرة 
لعمال التراخيل بعضها يسجل لاول مرة فى. عقد 
مكتوب ء الا أن العقد به ثغرات تضعف .من قيمته 
فى التطبيق » فالمصاريف الادارية بالعقد عالية 
حدا : نسبة العمولة 8 فى المائة بالاضافة الى 
أجون نقل العمال ويوميات الريس وعمال الخدمة 
والتى تبلغ :4 يومية يوهيالكل 5٠٠‏ عامل «كل هذه _ 


ات 
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تمثل عبئا ثقيلا على كاهلّ القطاع » وهى بجائب 
الالتزامات الاخرى بالعقد ترفع من تكاليف العمالة 
بدرجة كبيرة مما يرفع بالتالى التكاليف النهائية 
لكل محصول ؛ كما أن استراط دفع مقدم أجر 
يوازى 5 فى المائة من اجمالى الاجور مضرويا فى 
الحد الاقصى لعدد العمال المتعاقد عليهم » هى شرط 
مجحف للقطاع » مضعف ليزانية خاصة اذا عرفتاً 
أن لجنة التشغيل لم تف فعلا بالتزاماتها ولم تقدم 
سوى حوالى 5٠0٠‏ عامل بدلا من ١5٠١‏ عامل 
وهذا يجعلها مدينة للقطاع ويجعل القطاع أضعف 
هاديا فى قدرته عرى التصرف .وتوفير العجن فى 
القوى العاملة المطلوبة » كل هذا لا يشجع القطاع 
على تجديد هذا العقد » رغم ما به من مميزات 
للعمال > ولذلك من الضرورى اعادة النظر فى هذه 
الجوائب من العقد» فتخفض نسبة العمولة 
واللصاريف الادارية الاخرى الى الحد المعقول 
وعلى الاكشر الى نسبة المقاول » كما يخفض مقدم 
الاجر بحيث لا يتعسدى 008 فى الماثة من مجموع 
الاجور مضروبا فى الحد الاقصى » كل هذايصيح 
منطقيا خاصة اذا وضعنا فى اعتبارئا أن لجنة 
التشغيل ليس هدفها الربح » كما ان الجانب 
الشعبى فى اللجنة يؤدى دوره باعتباره ممثلا 
للعمال وليس على أساس وظيفى ٠‏ 


وكما ان المصاريف الادارية بالعقد عالية جداءه 
كذلك فان تطبيقه وتطويره ما زال فى أيدى موظفين 
حكوميين » وما زال التطبيق العملى لم يتطايق مع 
نصوص العقد » ومازالت اللجنة مرتبطة باللوائح 
المالية والروتين الحكومى > وهذا فى أحد العوامل 
فى عدم وفائها بالعدد الذى التزمت به فى 
العقد( ٠٠١١‏ ) عامل كحد أدنىيء(١٠6١)‏ 
عامل كحد أقصى » اذ لم تقم بتوريد سوى ما يقرب 
من 5٠٠‏ عامل فقط » وشجعها على ذلك عدم تطبيق 
يند غرامة التأخير عليها ٠‏ 


ومن الضرورى لتطوير العمل بهذا العقد 
مشاركة العمال أنفسهم فى تطبيقه » ولكى تتم هذه 
المشاركة ‏ لا فى صورة شكلية ‏ وانما بطريقة 
أيجابية » لابد من القيام بجهود صادقة لرفع وعى 
العمال وتربيتهم سياسيا وثقافيا حتى يستطيعوا 
المشاركة فى تسدير دفة أمورهم والمحافظة. على 
حقوقهم ٠. ٠‏ 

ولكى تتم هذه الخطوة لابد أن تقوم الاجهزة 
الشعبية بدورها ء لابد أن تعيش لجان. الاتحاد 
الاشتراكى بالقرى هذه المشكلة وتشارك فى حلها » 
كما لابد وأن تتحول اللجان النقابية من كيان على 
الورق لا يحس به أحد » الى كيان حى وواقع 
يعيشه العمال » وعلى هذه اللجان أن تسعى لضم 
جميع العمال الزراعيين قى مُحيطها اليها .٠‏ 
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ولكى تتحول اللجان النقابية الى كائن حى يلعب 
دوره الحقيقى وسط العمال ويتصدى لحل مشكلة 
تشغيلهم وحمايتهم من مقاولى الانفار » لابد وأن 
يتم ذلك بطريقة ديمقراطية » وعلى اللجنة أن تقوم 
بحصر جميع العمال الموجودين بدائرتها 
وتسجيلهم ٠‏ وتمارس بينهم نشاطا جادا هدفه 
اقناعهم بالانضمام اليها » وسوف يساعد على 
ذلك » المواقف العملية التى تقفها اللجنةء من 
مشاكلهم » وتصديها لحلها » وعندما يتسع انضمام 
العمال الى اللجنة » يصبح ضروريا تشكيل قيادة 
جديدة لها بطريقة ديمقراطية *٠‏ 


الام المتحدة ومشكلة عمال التراحيل 


ومشاكل عمال التراحيل لا تنفرد بها بلادنا دون 
بلدان العالم الاخرى » بل على العكس فان كثيرا 
من الدول لديها هذه المشكلة وتشاركنا المعاناة فى 
حلها » .وان اختلفت أسباب وجودها وطرق 
التصدى لحلها * 


ونحن نجد البلدان الاشتراكية لا تعانى هذه 
المشكلة وليس لديها ما يسمى بعمال التراحيل » 
حيث تغلب النظام الاشتراكى والتخطيط العلمى 
للاغتصاد القومى على مشاكل التخلف) كيا تغلب 
على الفارق الكبير بينالريف والمدينة» وقضى على 
البطالة الصريحة والمقنعة فى المدينة والريف على 
السواء » وأصبح العامل الزراعى يتمتع بجميع 
الحقوق والمزايا التى حققتها الدولة لهال 
الصناعة من حيث الاجور والتامينات الاجتماعية 
والرعاية الصحية والثقافية ٠٠٠‏ الخ - 


وبيذما الوضع كذلك فى البلدان الاشتراكية » ان 
ينا نلاحظ أن مشكلة عمال التراحيل توجد وبحدة 
فى البلدان الرأسمالية الاحتكارية ذات المزازع 
الراسمالية الكبيرة » مثل الولاياث المتحدة 
الامريكية » والمشكلة فيها هى نتاج التطون العالى 
للراسمالية والقضاء على الملكيات الصسغيرة فى 
الارض بشكل واسع» وتعتبر مشكلة عمال 
التراحيل احدى المشاكل الاجتماعية البارزة فى 
الريف الامريكى » وقد استمد منها كثير من الكتاب 
' مادة رواياتهم وأعمالهم الفنية » وهاجموا المجتمع 
الامريكى والانظمة الامريكية لقبولها هذا الظلم 
البين والمعاملة غير الانسانية التى يتعرض لها 
العمال المهجرون من المكسيك وغيرها من بلدان 
أمريكا الوسطى . والجنوبية للعمل بالمزارع 
الامريكية الكبيّرة * : 


وكما ‏ تعانى البلدان الرأسمالية الكبيرة من , 
مشكلة عمال التراحيل » كذلك تعانى منها كثير من 
” البلدان الناميةءكجزء من التراث الذىء_خلفه لما * 
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الاستعمانة وعليها أنتواجهة مستفيدة متخبراتة 
البلدان الاشتراكية التى نجحت فى حلها * 


ولقد اهتمت منظمة العمل الدولية بعمال 
التراحيل منذ مدة طويلة » وصدرت عنها 'عدة 
توصيات واتفاقيات متعلقة جميعها بعمال التراحيل 
وعمال المزارع الكبيرة » ومن هذه التوصيات 
التنوصية رقم ١١٠‏ والتى صدرت فى يونية 116/8 
والخاصة بظروف استخدام عمال التراحيل» 
وتتعرض هذه التوصية لكل ما يتعلق بتشغيل 
هؤلاء العمال المهجرين وتنظيم تجمعهم ونقلهم الى 
أماكن العمل» وتنص هذه التوصية على أنه لا 
يجوز لاى فرد أى هيئة مزاولة مهنة تجميع العمال 
ونقلهم ما لم يكن مرخصا له أولا من السلطة 
الختصة » وعدم تعرض العمال لاى ضغط غير 
قانونى » وتسليم كل عامل شهادة تجميع أى بطاقة 
عمل » وتوقيع الكشف الطبى على كل عامل » ونقل 
العمال الى مناطق العمل على نفقة صاحب العمل 
بوسائل نقل مناسبة » كما طالبت التوصية بتنظيم 
الاجور ووضع حد أدنى لها بوساطة الاتفاقيات 
الجماعية والقوانين » وبدفع الاجر نقدا ومباشرة 
للعامل» كما تنص هذهالتوصيات على منع اقتطاع 
مبالغ من أجور العمال بطريقة مباشرة أو غير 
مباثشرة مقابل الحصول على العمل » أو الاحتفاظ 
به وذلك عن طريق صاحب العمل » أو أى وسيط 
آخر » وان تذظم اجازات العمال وطرق تعويضهم 
عن اصابات العمل ء مع توفير المسكن والرعاية 
الصحية بما يكفل للعمال مستوى مناسبا من 
المعيشة ٠‏ 


ونال عمال التراحيل المصريون نصيبا من 
أهتمام الامم المتحدة» فقد ائرت أخيرا تقديم أغذية 
بمبلغ ه»مليون دولارللمؤسسة المصرية لاستغلال 
وتنمية الاراضى المستصلحة لتوزيعها على العمال 
العاملين بها على مدى خمس سنوات اعتبارا من 
عام 1917١‏ وحد برنامج الغذاء العالمى : 


١‏ - أن يقدم للعامل يوميدا وجبات غذائية مطهية 


مكونة من : 

دقيق قمح 5.٠١‏ جم , لحم معلب ١١‏ جم.٠‏ 
زيت طعام .جم جبن ٠١‏ جم 
لبن مجفف ..”؟ جم سكر .. جم ٠‏ 
سمك معلب . اجم ٠‏ 1 


؟ ب وتقوم المؤسسة باشمافة خمسة تروش 
يوميا الى أحِنَ العامل الذى. يذفع فى قطاعاتها 
التسعة » ثم يعلى هذا المبلغ فى حسساب خاص 
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يصرفت منه على انشاء معسكرات لال التراحيلٌ 
وتجهيزها وتأثيثها والصرف منه أيضا على أوجه 
الرعاية الصحية والثتافية والاجتماعية للعمال .., 


' ل كما تقوم المؤسسة بخصم مبلغ لا يزيد عن 
خُمسة قروش منأجرالعامل نظير تصنيع الطعام» 
واضافة الاصناف التى لم ترد ضمن برنامج الغذاء: 
العالمى كالخضر والبقول والارز والشاي وتصنييع 
الخبن ٠+‏ 

ومع أن مساهمة الامم المتحدة هذه تعتبن 
مساهمة فعالة فى المساعدة على النهوض بمستوى 
عمال التراحيل الذين يتصادف عملهم بقطاعات 
المؤسسة » الا أنها ليست هى الحل الجذرى 
للمشكلة » ولنا على تنفيذ برنامج الغذاء العالمى 
بعض الملاحظات 2 


١‏ ان اقتطاع جزء من أجر العامل مهما قلت 
قيمته وتحت أية مبررات من شأنه فتح ثغرة أمام 
المقاول او اىطرف آخر للتلاعبفى أجور العمال» 
هذا من جانب ومن جائب آخر فان ما سيدفعم 
العامل سوف يضيع جانب منه .م وربما الجانب 
الاكبر فى أجور عمال الطهى والخدمة وما 
شابه » بحيث يجد العامل أن ما يدفعه منأجرولا 
يحصل على ما يقابله» مما يجعله ينفر من برثامج 
الغذاء العالمى ويعتبره قيدا عليه وبدلا من أن يكون 
وسيلة لرفع مستوى معيشة العامل وترغيبا له فى 
التعامل معالؤسسة أصبعذا تأثير عكسى. . لذلك 
أصبح من الضرورى القاء هذا الخصم تمابا من 
أجر العامل * 1 


؟'س كما أن تصنيع الغذاء نشسه تد يعفلي 
القرصة ‏ وهو يعطيها بالفمل ‏ للتلاعب فى كميات 
الغداء التئى تصل الى العامل» وعادة هنا :تصل 
المقررات ناقصة » يضاف الى ذلك أن قطاعات 
المؤسسة ليس لديها أماكن مهيأة كمطاعم للعمال» 
وأن العامل نفسه يرغب فى صنع طعامه بنفسيه 
وبالطريقة التى ألفها » لذلك كان من الافضل اعطاء, 
العامل مقررات برنامج الغذاء العالمئكبا هى». أو 
يعطي ثمنها نقدآ ‏ وهى مقدرة ب-؟١‏ قرشا في. 
اليوم ‏ ومما يشجع على تنفيذ فكرة اعطاء العامل 
ثمنها نقدا أنالمقررات والاصناف قد وضعث لعمال 
البلدان الرأسمالية (لبن مجفف » سمك معلب » 
لحم معلب الخ ) » وهؤلا, تختلف ظروف وطريقة 
معيشتهم عن ظروف وطريقة معيشة العمال 
المصريين » ويمسنتطيع العامل بذلك الاستفادة من 
المقابل النقدى في توفير احتياجاته الملحة 2 أي 
ادخاره لايام اليطالة الطويلة ٠.‏ 
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آما بالقسبة لبتاء معسكراتللعمال قيجب 


آن يتم التصرف فيها حسب ظروف كل قطاع » قفى ٠‏ 


بعض القطاعات توجد مساكن بنيت لاستقبال 
منتفعين كان منترضا أن توزيع عليهم الارض 
الجديدة » غير أنها ما زالت تدار حتى الان عن 
طريق المؤسسة ولم يتم التوزيع» لذا كان من 
الواجب الاستفادة من هذه المساكن لسكنى عمال 
التراحيل وتهيئتها جميعها أى يعضها لتصبح مقرا 
ثابتا لاقامتهم » وعلى سبيلامثال فانه يوجد بقطاع 
مريوط ( ٠0‏ ألف فدان ) أكش من ( 5٠٠١‏ ) ألفى 
مسكن منتفع » بكل مسكن حجرتان وحوش سماوى 
ودورة مياه » وهذه المساكن موزعة بالقطاع جميعه 
فى سكل عدد من القرى والمدن الصغيرة ٠‏ 


ومن الضرورى يجانب الاستفادة من مساكن 
المنتفعين سكنى عمال التراحيل بناء معسكر 
صغير (أى تخصيص مبان) لاستقبال العبال 
الوافدين على القطاع » وهم عادة ما يحضرون 
عجرا أي مساء » وتهيئة مبيت لهم لحين فرزهم 
وتسجيلهم فئ سباح اليوم التالى بدلا من تركهم 
فى العراء طوال الليق صيفا كان الوقت أم شتاء 
وهى ما يحدث الان » وبالاستفادة من المساكن 
الموجودة يصبح فى الامكان الاستفادة من 'المبالغ 
المخصصة للبناء فى تدعيم مخصصات الرعاية. 
الصحية.والثقافية والاجتماعية للعمال ٠‏ 


؛ سمن الملاحظ أن بعض القطاعات تأخذ موقفا 
معينا فى تنفيذ برنامج الغذاء العالمى » ان تطبقه 
على العمال الذين توردهم مكاتب التشغيل 
بالمحافظات دون العمال الذين يوردهم مقاولى 
الانفار» وذلك تحت, فكرة تشجيع العبال على 
التعامل مع هذه المكاتب بدلا من مقاولى الانفان * 


وما كان برنامج الغذاء العالمى هدفه خدمة 
العبال أولا وقبل كل شىء »,وليس وسيلة للضغط 
عليهم» كبا أنه لميخص بالاستفادة منه عمالا دون 
آخرين » لذلك فان حرمان بعض العمال من هذا 
البرنامج الغذائى هو اجراء خاطىء» لان منثسأنه 
أن يخلق تفرقة بين العمال فى موقع العمل » ومن 
الضرورى النظر الى الغدال نظرة واحدة طاما هم 
تدوصلوا للقطاع » لانهم فىهذه الحالة يصبحون 
عمال القطاع وليسوا عمال الطرف الثاثى ‏ بغض 
النضش عن ماهيته ‏ ويظلون كذلك الى أن تنتهى 
مدة الترحيلة » ومن هنا يصبح من الضرورى 
تطبيق برنامج الغذاء العالمى على جميع العمال 


لت 
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المؤجودين بالقطاعات مهما كانت الجهة الموردة 
لهم والا أصيح المنع عقوية يفرضها القطاع على 
جزء من العمال فى وقت ليس لدى القطاع أى 
المؤسسة أية امكانية لقصى تعاملها على مكاتب 
التشغيل وحدها » نظرا لجوائب النقص العديدة 
التى أشرنا اليها سابقا » والتى تجعل هذه المكاتب 
عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها بتوريد العسدد 
المطلوب » كما أنه لا يوجد حتى الان جهاز شعبىي 
متكامل ‏ حتى داخل كل محافظة على حدة ‏ قادر 
على التصدى لتشغيل جميع عمال التراحيل» وان 
ما هو موجود حتى الان لا يتعدى محاولات فى 
بعضن الحافظاث: إى فتن فى :يعضن,. مراك هذه 
المحافظات ء لذا فانه من الضرورى توزيع برنامج 
الغذاء العالمى على جميع العمال بما فيهم العمال 
الوافدون من المناطق المجاورة للقطاع والذين لا 
يعتبرون « عمال تراحيل » حيث يبيتون كل ليلة فى 
قراهم الاصلية ويعودون للعيل بالقطاع فى 
الصباح . 


كما أنه من الملاحظ أيضا أن برنامج الغذاء 

العالمى اقتصرت الاستفادة منه على عمالالتراحيل 

بقطاعات مؤسسة الاستغلال وحدها » فى حين 

يوجد عمال تراحيل يعملون بهيئات قطاع عام 

أخرى مثل تعمير الصحارى وشركات الاستصلاح» 

وكان الافضل لو ششسيل البرنامج جميع عيال ' 
التراحيل بجميع مناطق الارض الجديدة » بدلا من 

قصرها على العمال الذين تستخدمهم مؤسسة 

استغلال وتنمية الاراضى ٠‏ 


ولسوف تصبح مساهمة الامم المتحدة ب 45 
مليون دولار من برنامج الغذاء العالمى ذات فعالية 
فى النهوض بمشتوى عمال التراحيل بالارض 
الجديدة » اذا تم التنفيذ بطريقة أساسها الاحساس 
بالمسئولية » وهدفها' تحقيق أكبر فائدة ممكنة 
للعامل» وأن يكون نصيبه الفعلى من البرنامج هو 
أوفى نصيب وليس العكس » وبحيث لا تضيع مبالغ 
طائلة فى سراديب المصاريف الادارية ومرتبات 
المشرفين والمنفذين للبرنامج » ومكافاتهم الىآخر 
ذلك مِن السراديب :. 


اكيفييكن هل مشكلة, 


العمال الزراعيين وعمال التراحيل ؟ 


والان ماهو الحل الجذرى لسكلة عمال التراحيلا 
فى بلادنا 5 
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لثبد! أولا بمناقشة موقفهم من الارض ٠٠‏ هلّ 
يمكن أن تحل مشكلة عمال التراحيل يتوزيع الارض 
الجديدة عليهم ؟ ٠‏ 


ومع أن هذا الحل خاطىء من زاوية المصلحة 
العامة حيث الاسلوب الصحيح لاستفلال هذه 
الاراضى الجديدة هى زراعتها زراعة آليبة 
بمحاصيل غير تقليدية فى شكل مزارع كبيرة 
تملكها الدولة » نظرا لقلة الايدى العاملة وارتفاع 
تكاليفها » ومع أن هذا هى الحل السليم للتصرف 
فى هذه الارض » الا أنه حتى لي أخذ بفكرة 
توزيعها » فان المشكلة لن تححصل » فبقرض أن 
التوزيع سيتم على اساس *- ٠‏ أفدنة للفرد- 
نظرا لطبيعة الارض الجديدة وقلة خصويتها 
بالئسبة للارض القديمة ‏ فان توزيع جبيع 
الاراضى التى تم استصلاحها والتى سيتم 
استصلاحها فى اللستقبل على مياه السد العالى 
والتى تبلغ مساحتها جميعا حوالى مليون وثلث 
المليون فدان » فان عدد المستفيدين لن يزيد عن ثلث 
المليون عامل » أى ١/,,‏ فقط من مجموع عمال 
الزراعة والتراحيل » ويظل تسعة أعشار مجموع 
العمال بلا أرض » وتظل ملكيتهم قائمة تتطلب 
,الحل » هذا اذا افترضنا أن التوزيع سيتم على 
العمال الزراعيين دون فقراء الفلاحين الذين يبلغ 
عددهم أايضا أكثر من ثلاثة ملايين ٠‏ 


من هذا يتضح انه من الضرورى استبعاد هذا 
كحل جذرى لمشكلة عمال التراحيل اذ ليس الحل 


هو تحويلهم الى ملاك »؛ وائما يجب ان يات ىالحل- 


وهم.قفى اطان العمال * 


* ٠ ٠ ويأتى الحل الاول فى التصنيع‎ ١ 
فالصناعة هى احد المصادر الاسإسية لامتصاصسن‎ 
قوة العمل المختزنة فى الريف » ومن شان‎ 

البلاد وانتشار المصانع على نطاق البلاد 
جميعها مع الاهتمام بالصناعات الريفية » 'التى 
تمتص اعدادا كبيرةا من قوة العمل المدخرة فى 
الريف * 


؟ - ويأتى الحل الثانى فى الاهتمام بانشاء 
مراكز للتأهيل المهنى داخلمناطق الاستصلاح على 
أن يكون تلامذتها من العمال الزراعيين الملمين 
بالقراءة والكتانة وتدريبهم على المهن المختلفة 
المتصلة بالالات الزراعية وتحويلهم بذلك الىعمال 
مهرة مرتبطين بأدوات انتاج حديثة * 
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وما كان التوسع فى استخدام اليكنة الزراعية 
بالارض الجديدة هى الحل الامثل لحسن 
استغلالها» نظرا لعوامل كثيرة منها قلة الايدى 
العاملة بها » وارتفاع تكاليفها » لذا سوف تزداد 
الحاجة يشكل دائم الى العامل الماهر المدرب على 
تشغيل وصيانة الآلات الزراعية »؛ ومن هنا يصبح 
انشاء مراكز التدريب هدفا دائما وضروريا في 
التخطيط لاستغلال. الارض الجديدة على افضل 
وجه » ولسوف تستوعب هذه المراكز باستيران 
اعدادا كبيرة من الايدى العاملة وتحويلها الى 
عمال مهرة مما يساعد على سد العجن فى العمال 
المهرة الذى تعانى منه قطاعات المؤسسة » ويجب 
أن يصاحب عملية تحويل العبال السزراعيين الى 
عمال مهرة العمل على توطينهم بالارض الجديدة 
وبذا نخلق الاستقرار للقوى العاملة » مما يساعد 
على الارتفاع بمستوى الانتاج * 


؟ ب غير أن تطوير الصناعة مهما بلغ هداه » 
وكذلك اقامة مراكز التدريب والتأهيل المهنسى 
بالارض الجديدة مهما اتسعت فلن يستوعب هذا 
كله الجموع الغفيرة من العمال الزراعيين وعمال 
التراحيل » وسوف لا تتحول غالبية العسال 
الزراعيين الى عمال مهرة مرتبطين بالآلات 
الحديثة الا معالتطوير الشامل للريف» واستخدام 
الالات فى الارض الجديدة والقديية على السواء ) 
كل هذا مع تصذيع البلاد ونشر أوسع قدر ممكن من 
مراكز التأهيل والتدريب »© والى أن يتحفق ذلك 
فسوف تظلغالبية العمالالزراعيين تعمل بالفأاس 
وتحتاج الى ضهنانات اساسية حتى تواجه ظروف 
الحياة وتنهض يأوضاغها » على أن تكون هذه 
الضمانات ملزمة لجميع الهيئات التى تستخد. 
الايدى العاملة الزراعية» ومن- هذه الضمانات. 
التى نقترحها : 


١‏ - آن الاوان لكى تشمل التشريعات العمالية 
عمال الزراعة » كما آن الاوان:للالتزام بالحد الادنى 
للاجر مع ضعرورة تحديد ساعات العمل * 


؟ ل من القرورى وضع تشريع للتأميثات . 
الاجتماعية لعمال:الزراعة والتراحيل ٠‏ ش 

* # الاهتمام بالتنظيم الثقابى لهم بحيشيصيح 
تنظيما حيا قادرا على أن يأخْدُعلى عاتقه التصدى 
لمشاكل عمال التراحيل» وحتى يمكن التوصل الى 
هذا الهدف لابد أولا من توافر كوادر سياسية 


مم 
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عمالية بالقرى » كما لابد من جى ديمقراطى تبدأ فى 
ظله الكوادر عملها لاعادة بناء التنظيم ابتداء من 
الكفور والنجوع والقرى حيث توجد القاعدة 
العريضة اعمال الزراعة والتراحيل» وعندما يتم 
اجتذاب هذه القاعدة العريضة الى صفوف العمل 
النقابى » ويتم تشكيل قيادة واعية للجان النقابية» 
عندئذ يستطيع التنظيم النقابى أن يلعب دوره 
المطلوب منه.. هذا مع ضرورة تشكيل لجان 
نقابية بمناطق العمل بالارض الجديدة بالاضافة 
الى تشكيل وحدات اساسية للاتحاد الاشتراكى. 


؟ س ضرورة الاهتمام بقيام مراكز للثقافة 
العمالية بمناطق تجمع العمال بالارض الجديدة مع 
ضرورة التنسيق بين هذه المراكز واللجان النقابية 
ولجان الاتحاد الاشتراكى ومكاتب تشغيل عمال 
التراحيل حتى تأتى برامج التثقيف مرتبطة بالواقع 
الذى يعيشه العمال ومتناسقة مع الجهود الاخرى 
الإذولة ومبظ الجبال + 


ه ‏ ضرورة اشتراك الهيئات الشعبية ؛ الاتحاد 
الاشتراكى واللجإن التنفيسذية مع الجهات 
المستخدية للعيال فى رعاية العمال اجتماعيا 
وسياسيا وثقافيا» واشتراك العمال أنفسهم فى 
ذلك ٠‏ 


ل بالنسية لعمال التراحيل بالارض الجديدة » 
لابد لاى عند سواء كان معمكاتب تشسغيل اومقاول 
أنفار » أن يشتمل على التزامات واضحة » بتوفير 
مسكن ملائم 'وانارة ومياه صالحة للشرب» مع 
توفير حد أدنى من الغطاء خاصة فى الشتاء » 
كذلك ضرورة الالتزام بتوفير حد أدئى من الرعاية 


الصحية والاجتناعية والثقافية» بمع الامتمام . 


بشرورة اثستراك العهسال ومكاتب التقنغيل 


والمؤسسة فى تحديد معدلات الاداء ٠‏ 


# تكوين مكاتب لتشغيل عمال التراحيل 
بجميع المحافظات على أن يكون: لها فروع فى 
المراكز والقرى ,» وأن تكون غالبية أعضضاء هذه 
المكاتب من ممثلى الهيئات الشعبية » مع تحريرها 
هن الروتين الحكومى » شرط أن تكون خاضعة 
لرتابة العمال ممثلين فى اللجان النقابية ووحدات 
الاتحاد الاشتراكى * 


أما بالنسبة لمتاولى الانفار » فرعم أن المسار 
الذى تسير فيه يلادنا يثجه بالضرؤرة الى الغا 


لت اسم 


٠‏ فالعمال الزراعيون مع فقراء الفلاحين 
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هذه الوظيفة الطفيتية » الا أن صدور قرآن بالغائها 
الاز- ودون وجود بديل لهاء قد يسبب ارتباكافى 
سوق العمالة الزراعية » خاصة بالنسبة للارض 
الجديدة » لذلك فمن الضرورى التحرك فى هذا 
الاتجاه بخطى واضحة ومدروسة تبدأ أولا بايجاد 
البديل الذى يحل محل مقاولى الانفار فى شكل 
لجان شعبية ورسمية » وعلى هذه اللجان أن تثبت 
وجودها ابتداء من القرية حتى مستوى المحافظة » 
مع ضرورة اعطائها جميع التسهيلات اللازمة» 
لنجاحها » وعليها أن تجعل من نفسها محل ثقة 
العيال» من جانب» وقطاعات المؤسسة والاطراف 
الاخرى المستخدمة للعمال من جانب آخر» عندئذ 
يصبح اصدار قرار بالغاء التعامل مع مقاولى 
الانفار هى اقرار لواقع حى ٠‏ 


مشكلة عمال الزراعة 


وتطوير الثورة فى ألريف 


وفى النهاية فان مشكلة عمال الزراعة 


: والتراحيل ليست مشكلة ادارية أو قانونية» وانها 


هى مشكلة سياسية فى المحل الاول» ومهما كانت 
الجوائب الادارية فى المشكلة فهى جوانبجزئية» 
ن يمثلون 
الشريحة الاكثر ثورية فى الريف والاكثر ارتباطا 
بالثورة واستمرارها » انهم أصحاب مصلحة 
حقيقية لا فيما يتم اليوم فحسب » وائيا فى 
استمرار الثورة كذلك » فهم اصحاب مصلحة 
حقيقية فى انحهاز الثورة الزراعية وتطبيق 
الاشتراكية فى الريف » ويرتبط حل مشكلة عمال 
التراحيل حلا جذريا :بانجاز هذه الامداف » 
كما أن تطوير حياة العمال الزراعيين لن يتم الا 
فى أطارتطوير الريفتطويرا ديمقراطيا واقتصاديا 
واجتماعيا » وعلى ذلك يجب وضع هذه القضية 
وضعها الصحيح ياعتبارها احدى القضسايا 
الاساسية للثورة » وباعتبار أن الثورة الزراعية 
لن تحل تماما فى ريفنا ما لم ترتبط بحل قضسية 
عمال الزراعة والتراحيل من جوانبها المتعددة * 


ومن هذه الاهمية الاستزاتيجية تستمد قضية 
العمال الزراعيين وعمال 'الثراحيل أهميتها 
باعتبارها احدى قضايا الثورة فى الريف * 
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عنية المبسارق 


يمثل عمال التراحيل ظاهرة اجتماعية اقثرنت 
بظهون نظام الانتاج الأسمالى على وجه 
الخصوص » فالنظام الاقطاعى » بخصائصه 


التقليدية »لم يشهد هذه الظاهرة نتيجة للقنانة 
وسيادة شكل الاقطاعيات المقلقة وحرمان العاملين 
المعدمين بها من حق عغادرة الارض أق الابتعاد 
عنها ٠‏ 

كذلك يسعى النظام الاشتراكى الى القضاء على 


هذه الظاهرة » ويدقع الى التلاثى تلك السوق 
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البشرية التى تعرض عمال التراحيلٌ كسلعة 
رائجة ٠‏ 

اذن فالتظام الراسمالى بالذات هى الذى ولد 
هذه الظاهرة » ويدفع الى التلاثى تلك السوق 
العمل عندما أطلق هذه الصيحة فى مواجهة 
التسلط الاقطاعى » وان كان هذا الشعار قد حرر 
ملايين الاقنان بالفعل من تحت ربقة الاقطاع , الا 
أنه دفع بهم على الفور الى استرقاق من نوع 
جديد » الى عبودية راس المال والعمل المأجورء 
وكان هذا هو الاساس لقيام سوق للعيل البشرى 
سلعتها عمال الصناعة فى المدينة » والعمال 
الزراعيون » وعلى وجه الخصوص عمال التراحيل 
فى الريف ٠‏ وهذه السوق الجديدة » كأية سوق 
رآسمالية اخرى » تتعرض بسبب فوضى الانتاج 
لحالات المه والجزر التى تسيط. على اتجامات 
العرض والطلب » وتحمل فى طياتها قانون البطالة 
المزمن » الذى تتبدى آثاره أكثر وضوحا فى 
المجال الزراعى » حيث يعانى هذا المجال على وجه 
الخصوص نشاطا دائما فى العرض وركودا دائما. 
فى الطلب» وفى خضيم هذا المناخ الاجتماعى 
والاقتصادى القاتم تتولكد ظاهرة عمال التراحيل » 
حيث البطالة الكاملة أى المقنعة» وحيث يفرخ] 
سنويا الالاف المؤلفة من العمال الرحل الذين لا . 
يملكون شيئا سوى قدرتهم على العمل » يطرحونها 
سلعة بخسة فى السوق ٠‏ 


وبطول بنا الحديث لو حاولنا التيام بعرضم 
تاريخى لنشأة وتطور ظاهرة عمال التراحيل فى 
بلادنا » ولكننا فى حدود الابعاد الضرورية لهذه 
الدراسة نكتفى بوقفة عاجلة عند ظاهرة عمال 
التراحيل كما هى الان»راجعين فىدراستها الى 
الوراء بالقسن الذى يمكن من رؤية المشكلة 
المطروحة بطريقة تساعد على تفهمها فهما سليما : 
ومن ثم امكان التصدى لمواجهتها على أساس من 
الفهم العلمى المدروس ٠‏ 

© © © 

ذكرت مجلة الاشتراكى فى عددها الصادن فى 
18 يوليئ 15715 « ٠٠‏ والان ما هى صورة الريف 
الجديد بعد الثورة *٠‏ وبعد أن أعيدت الارض 
لاصحابها الحقيقيين ين فلاحى مص الذين 
استخلصى! أارض وادى النيل على طول القرون 
بالجهه المشترك » ثم جاء الاجائب والغزاة والخونة 
من الطبقة التى صنعها الاستعمار لتسانده وتضفى 
على وجوده شرعية برضاها ؟ قبل أن نجيب على 
هذا السؤّال سوف نعود مرة أخرى الى الارض قبل . 
الثورة لنحدد عليها القوى الاجتماعية التى كانت 
سائدة عليها » . « سنجد أن ؟ مليون فلاح 
لا يملكون شيئا على الاطلاق » وبعضهم يصل 
عند كبار الملاك بأجر يومى تحت مستوى يهبط 


ليقرب من حد الجوع واصطلح على تسميتهم 


اول- 
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بالتراحيل » أئ أن غالبية العاملين فى الريف 
المرى كاتوا يعون عيوما: فى ظسل الناقة 
القشديدة » يعملون فى ارض الاقطاع بنفس 
الاساليب القديمة للزراعة والتى ورثوها من 


عهد الفراعئة » لقد افرخ الريف.المصرى كثرة 
مروعة من العبال واف العمال الذين يعملون 
فى الزراعة. والتراحيل . 


وان كان تطور اللملكية الزراعية » ودخول 
الرأسمالية الى الريف قدجاء فى طياته بهذه 
النتيجة الاجتباعية ‏ عمال التراحيل ‏ فقدجاء 
' ايضا بظاهرة رأسمالية المقلولات » وهى الطرف 
الاخر ‏ أرى. الجاتب الاخر للعلة ‏ الذى يتحتم 
التصدى لدراسته من أجل التوصل الى تفهم حقيقى 
لظاهرة عمال التراحيل ١ ٠‏ 


وراسمالية ال مقاولات فى مصر هى ثمرة من 
ثمرات. الغزى الذى نظمته الرأسمالية الاجنبية 
لريفنا » ولهذا.كانت طفيلية للغاية»فهى لمتمارس 
أى. عمل انتاجى فى إلريف » وائما مارست فحسب 
نشاطا. شاذايتمثل فىتجارة البشر»اى شراء قوة 
العمل الانسانية ثم بيعها بعد الحصول على عمولة 
وسمسرة » وذلك عن طريق النظام المعرؤف بنظام 
المقاولات » الذى كان فى الواقع نظاما احتكارياً 
قابضا على سوق العيل فى الريف بشسدة واحكام 
بحيث لا يمكن أن يقتحمه أحد الا عبر مسالك 
' محددة تبدو مظهريا كشكل تنظيمى لتشغيل عمال 
التراحيل.» الا أنه فى الواقع أداة محكمة لممارسة 
النخاسة .والرق .الحديث » ان كان يقوم - هذا 
. النظام ‏ بشراء قوة العمل لدى انفار التراخيل لا 
يستهلكها بنفسه وانما ليتاجر فيها » بمعنى انه كان 
. يقوم بعملية الشراء هذه من أجل عملية بيع آأخرى 
'قد سبق الاتفاق عليها » وبدون علم أو:تدخل هؤلاء 
٠‏ الانفار اصحاب قوة العمل المباعة » لقد كان هذا 
البيع بلاشك وريثاتاريخيا لتجارة الرقيق » يبه 
اي با اس رقي 
ارادتهم ٠‏ 1 


وعلى هذ|الاساس المنافى لحرية العمل كان يتم 
الاتفاق على تؤريد ائفار التراحيل بعيدا عنهم ؟ « 


حيث لم يكونزا' طرفا مقابلا فى أى تعاقد خاص ' 


' بتوريدهم باعتبارهم أصحاب قوة العمل المباعة 
س كنا'يتم عادة فى المجال الصناعى » حيث يكون 
هذا التعاقد حرا ومباشرا بالمفهوم الرأسمالى بين 
العامل باعتباره مالكا لقوة العيل المباعة » وبين 
الرأسمالى باعتباره مالكا للنقوذ ‏ وطبعا كان هذا 
يعنى غياب العلاقات التعاقد. نية 
ال التراحيل » فى نفس الى الذى 0 
علاقات بها سمات القبلية والابوية 
ل 


كا 
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فى ظل ها النيي الاستغلالى البشع لسنا فى 
حاجة الى حديث عن شكل ومحتوى الحياة التى 
عاشها عمال التراحيلفى الريف المصرى فى ظل 
حكم أآسرة محمد على ٠‏ 


وعندما تفجرت ثورة 58 يوليى 11017 + كتمبين 
صادق وعميق عن أمانى ومصالحأوسع جمافين 
شعبنا » كان عن الطبيعى أن يكون الريف من اول 
مجالات اهتمامها » وأن يكون الاصلاح الزراعى 
من بواكير منجزاتها ٠‏ 


ولكن الاصلاح الزراعى فى تقديرنا » ومهما 
أدخل عليه من تطويرات ثورية حقيقية » الا أنه فى 
نهاية الامر ستبقى فى ريفنا أعداد كبيرة من عمال 
عديمى الملكية » وليس لهم عن مورد لرزقهم سوى 
عملهم ٠‏ 

اذن » مادام الامر كذلكةتصبح المهية الراهنة 
بالنسبة لعمال التراحيل هى البحث عن الحلول 
التى تجعل لهم كافراد وكجماعات ب الكيان 
الانسانى والوضع القانونى الذى يحميهم مسن 
الاستغلال » ويفتح الطريق أمام تحولهم الى قوة 
انتاجية » تنعم من جانب بحقوقها الاجتماعية 
والقانونية المشروعة » ومن ثم تنطلق من الجائب 
الاخر لرفع طاقتها الانتاجية وتحسين وتطوير 
معدلات إدائها ٠‏ 


© « الحقيقة ان عمرنا لازم يتحسب بعد الثورة » 
لاننا قبل كده ماكناش عايشين » ولا كان لنا.وجود 
ولا كناية ولا قيمة » كان المقاول ياخد نص عرقئا 
ويقاسمنا قوت عيالنا » دلوقت أصبحنا ناخد حقنا 
بالكامل » ٠‏ هذا هى ما *اله عامل الترحيلة حسن 
عيد السلام فى مؤتمر سياسى حضره عيسال 
التراحيل فى منطقة بحو الدقر بمحافظة الشرقية فى 
1935-1-8 ء وهى يمثل التباش سين الاولى 
لوجود شخصية الاجير الريفى الذى بدأ يخرج من 
غربته السحيقة بفضل ثورة يوليو وتطورها نحو 
غاياتها التقذنية ٠‏ 


وحتى دمكن الانطلاق نحى تحرير عمال 
التراحيل والزراعة عموما كان لابد منالتخلص 
الفورى من مظاهر الاستغلال الاتظاعى ' 


'والراسفالى البشعة التى تسود سوق العمالة فى 


الريف » والتى تقتل بهجة العبل ؤتطمس جماله 
وعظمته وذلك باللجوء الى حلول ثورية لحل 
مشاكل تشغيل هؤلاء الكادحين وتنظيمهم ٠‏ 


ض هنا بعض التجارب التى أنجزت 
بالفعل على ها الطردق » وقد استهدفت جميعها 
تحقيق ما يلى : 

١‏ - القضاء على العلاقات الاقطاعية فى 
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الريفا » ومنها السنخرة الظاهرة والخفية التى 
كانت وما زالت تمارس ضد الاجراء الزراعيين ٠‏ 

” - تطهير سوق العمالة فى الريف من النخاسة 
وتجارة الرقيق التى هى وصمة عار فى مصر 
الثورة » وذلك هن خلال انهاء الوجود المخيف 
لمقاولى الانفار ٠‏ 

؟ ب العمل على بث الوجود الاجتماعىلاجراء 
الريف * : 

؛ ‏ محاولة "قوية النقابات الزراعية حتى 
يمكنها حل بعض مشاكل عمالها من خلال ربط 
عملية التنظيم بعملية التشغيل ٠‏ 

ه ل جذب اهتمام الراى العام مناجلالمشماركة 
فى حل المشاكل المعقدة لاجراء الريف . 


هذه التجارب التىسنتولى عرضها » ومحاولة 
استخلاص الدروس والمواقف من خلال 
استعراضها بالتفصيل هى : 

٠ تجربة الدقهلية‎ - ١ 

* تجربة البحيرة‎  '" 

* مشروع وزارة العمل‎ - ٠ 

؛ ‏ مشروع النقابة العامة للعمال الزراعيين » 


تجسرية الدقهلية 


بدات هذه التجربة فى فبراير سنة 1975 عندما 
أصدر محافظ الدقهلية على مسئوليته قرارا بحل 
النقابة الفرعية لعمال الزراعة بالمنصورة؛والتى 
سيطر عليها مقاولى الانفار وكبار ملاك الارض * 
وأنشا بدلا منها لجانا نقابية جديدة فى القرى 
والكفور » وعلى هذا الندى تكونت ؟؟؟ لجنة 
نقابية بدون اجراء انتخابات خوفا من تسلل 
لمقاولين وكبار ملاك الارض من جديد » وهذا على 
حد قول امشرفين على التجربة » كما تم تشكيل 
لجان أخرى مهمتها الاشراف على اللجان النقابية 
بالقرى من رئيس مجلس القرية أى أحد أعضبائه » 
والعمدة أو نائبه وسكرتير الاتحاد القومى ورئيس 
الجمعية التعاونية والمندوب ‏ وهو من المقاولين 
غير المستغلين وذلك على حد تعبير محافظ 
الدقهلية أيضا ٠‏ 

وكانت الخطة الثانية فى تنفيذ التجربة هى 
ابشاء مكاتب لتشغيل العمال فى جميع أنحاء 
المحافظة. بحيث لا تستطيع أية جهة سواء بالقطاع 
الخاص أو العام تشغيل آى عامل ترحيلة من أبناء 
الدقهلية الا عن طريق هذه المكاتب التى تكونت على 
منستوىالمحافظة منالمحافظ ورؤساء مجالسٍالمدن 
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والمحاسب والمتعهد والمقأول » وعلى مستوى القرية 
من خمابط النقطة والعمدة ورئيس الجمعية 
التعاونية ومتعهد توريد الانفار والمقاول ٠‏ 


وبجانب هذه الكاتب تكون مكتب آخر يسمى 
مكتب النقل » كانمقره الرئيسىمدينة ميت غير 
التى كانت تعتبر مركز التجرية وقلب نشاطها ‏ 
وكان يتولى ادارة هذا المكتب تمويلا واشرافا أحد 
الشخصيات الكبيرة فى مجال النقل والمقاولات 
( محيود يدوى )امه 


وقد يدأ سلوب التشغيل الذى مارسته التجربة 
فى الزام الهيئاتالراغية فىتشغيل عمالالزراعة 
والتراحيل بأن تتقدم بطلب تذكر فيه عدد العمال 
وتخصصهم وذلك قيل بدء الترحيلة بخمسة عشر 
يوما الى المكتب الرئيسى الخاص بتشغيل العمال » 
كما أن عليها “أن تقدم مع الطلب: المضاريف 
المطلوية » والتى تتكون من أجور الانفار المطلوبين 


الدة شهر مقدما » مضافا اليها ١5‏ فى المائة من 


قيمة هذه الاجور كاستثمارات نقابية ٠‏ والتى كانت 
تذهب الى المحافظة ولد سالى صندوق التقابة كما 


تنص وثاتق التجربة * 


كذلك كان على الهيئات الراغبة فى التشغيل 
أيضا أن تدفع مقدما أجور نقل الانفار ذهابا وايابا 
وكذلك مصاريف نقل زوايدهم فى منتصف كل 
شهر ؛ وبحيث لاتقل عزمائة زوادة فىكلسيارة 
لوزى » وبعد تجميع الاجور على هذا النحى يقوم 
مكتب التشغيل الرئيسى باخطار المكتب الفرعى 
المختص لاعداد. انفار الترحيلة المطلوبين على أن 
ترسل أجورهم الى رئيس مجلس الدينة التي 
يتبعونها » حيث يقوم بدوره باخطار لجنة الثرية 
للحضور لاستلام أجور العمال» وبعد ذلك تسلم 
هذه الاجور الى العمال أمنحاب الدون فى عدلية 
التشغيل ٠‏ 


وفور الددء فى تنفيذ التجرية انهالت طلبات ' 
التشغيل على محافظة الدقهلية من كل مكان » حتى 
بلغت الاجورالتىصرنتها المحافظة: للعبال منيدء 


التجربة فى ١؟‏ فبراير ١1177‏ حتى يوليى من العام 


انفسه ٠/امرا74‏ جنيها مقابل+ ٠ن ٠١8‏ را يوم 
عمل ,, وبلغ عدد المشتغلين فى هذه الفترة 
١٠ر5١‏ عامل » وهو رقم.يصل الى 8 فى :امائة 
من جملة سكان المحافظة » مما يوضع ارتفاع نسبة 
التشغيل رغم الايدى العاملة الكثيرة الاخرى التى 
امتصتها أنواع *أخَرى من العمل الززاعى داخل 
نفس المحافظة فئ نفس القترة » فقى شهرى مايى 
ويونيى من نفس العام. الذى بدأت فيه الثجربة كان 

يتم جنى القمح وغريق القطن ونقاوة اللطع وطفىي 
الثبراتى والتلويط وشتل الارز وتخدير الذرة .» 


557 
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أها دن ناحية الاعمال التى خرجت لها 
التراحيل ٠‏ فنرى أن ١٠٠١‏ عامل ذهبوا الى وادى 
النطرون لدة شهرين » وذهب 6-٠-‏ عامل الى 
حديرية التحرير لمدة شهرينأيضا» وذهب 55٠‏ 
عامل الى مزارع جانكليس لمدة شهرء ى 5٠١‏ 
عامل لبساتين مصر ‏ مزارع أبى رجيلة ‏ للدة 
شهر » و ..” عام [لمصرف تلا لمدة شهر » و..٠؟‏ 
عامل لمؤسسة تعمير الاراضى بالحامول لمدة 
شهر ؛ و ...” عامل لابى الاخضر بالشرقية 
مدة شهر © و...٠.1‏ عامل آخرين لابى الاخشر 
أيضا مدة شهرين » و ..ه عامل لنطقة مري 
بوديس لدة شهر © و ٠١٠.١.‏ عامل لنطقة أدكو 
لمدة شهرين 4 ى ١15+++‏ عامل لمصرف حارس 
لمدة شهرين 4 و ..5 عامل لمناطق أخرى لمدة 
شهرين ٠‏ 


وفى شهر سبتمبر كانقد تم تشغيل 5” الف 
عامل فى استصلاح 5١5‏ آلف فدان» وكانت 
دورات التشغيل ١7‏ دورة » ومدة الدورة الواحدة 
شهر كامل » وتمتص الدورة قرابة ؟١‏ ألف عامل 
من عمال الزراعة والتراحيل ٠‏ 


والملاحظ أن عمليات نقل هؤلاء العمال تت 
بالسيارات اللورى العارية من آية حماية أى وقاية » 
هذه السيارات التى تم التعاقد عليها مع القطاع 
الخاص بوساطة مكتب النقل الرئيس بميت غير » 
والذى ابتلع وحده مبالغ خيالية » يؤيد ذلك ما 
نشرته جريدة ٠‏ الاخبار» فى 4- 5- 1155 حين 
قالت ان اجور عمال التراحيل الذين تم تشغيلهم 
بوساطة المحافظة قد بلغت ***ر٠8ار١‏ جنيه فى 
عامين تقريبا » وبلغت تكاليف نقلهم هم وزوايدهم 
مائة آلف وثمانماثة جنيه ٠‏ 


ولقد كان من الطبيعى أن يواجه مقاولى الانفان 
هذه التجربة بحرب ضارية » كيف لا وهى تحطم 
الاساس الواتعى لاستغلالهم الطفيلى وتسبحب 
الارض من تحت أقدامهم؟ ٠‏ لقد حاربوها. بسلاح 
الشائعات » وبالحصول على عمليات تشغيل كانت 
بمثابة فتح سوق سوداء فى مجال العمالة فى 
الريف » حيث استطاع بعض المقاولين الحصول 
على عمليات بعيدا عن نفوذ تجربة الدقهلية » 
واندفعوا فى محاولة تحطيم التجربة الى حد رفع 
الاجر اليومى للعامل الى 50 قرشا علما بان 
التجربة .لم يتعد الاجر فيها 48؟ قرشاء ولهذ؟ 
السبب انتشرت ظاهرة الهرب من العمل فى تراحيل 
التجربة » خاصة مع تواطق عمد القرى ومشايخها 
مع مقاولى الانفارء الامر الذى جعل محتافظ 
الدقهلية يصرح لجريدة الاخبار الصادرة فى 8 
6 1116 بأن نظام السبد لا يتفق مع وجود 
النظام الاشتراكى * 


-88- 
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هساب الايجابيات والسلبياتت 
فى تهسربة الدتهلية 


رغم قصر عمر هذه التجربة ٠‏ نقد حققث بعض 
الايجابيات فى حل بعض مشاكل عمال الزراعة 
والتراحيل » وحسب هذه المشاكل أن أصبحث 
دائمة وهامة فى جدول اعمال التنظيم السياسى 
والسلطة الثورية فى بلادئا » بدليلتوائد الوزراء 
وكبار المسئولين ومندوبى الصحافة على مناطق 
تشغيل عمال الزراعة والتراحيل » للقيام بلقاءات 
ودية مباشرة معهم للتعرف علىمتساكلهم»وبفضل 
هذه اللقاءات استطاع هؤلاء الكادحون لاول مرة 
فى تاريخهم الطويل الممتد أن يلتقوا مع السلطة 
وجها لوجه » وان يخاطبوا الحكام دون رهبة 
أي فزع » ففى مناطق بحر البقر وصان الحجر وابى 
الاخفر زارهم المحافظ مرات عديدة وناقشوه 
مطالبين بتخفيض معدلات العمل لارهاتها' ؛ وغى 
مناطق خفير شسهاب الدين زارهم رئيس الوزراء 
على صيرى » ناثاروا معسه مشساكل البطالة 
وانخفاض الاجور وارتفاع أسعار الذرة الصفراء 
باعتبارها غذاءهم الاساسى * 


وعلى العموم » فقد كانت تجربة الدقهلية نقلة 
معنوية فى حياة اجراء ومعدومى الريف ؛ كما 
ارتفعت فيها أجورهم من ١5‏ قرشا الى ١4‏ قرشا 
لانفار الزراعة و ١.؟‏ فرشا لانفار المشروعاتو؟؟, 
قرشا لانفار الديكوفيل و 8؟ قرشا لائنفان 
الكؤريك » ثم زادت بحيث ارتفع الحد الادنى الى 


٠‏ ؟٠؟‏ قرشا بدلا من ١8‏ قرشاء هذا الى جانب 


الاجور غير المباشرة التى.كانت تصرف لهم وان 
كان ذلك بشكل غير منتظم ‏ على شكل ثلاثة ارغفة 
يوميا وكيلى فاصوليا وعلبة مسلى »لهذا لا عجب 
أن تتسم ليالى' عملهم فى برارى الدلتا الشاقة 
الشاسعةبشىء من الروح والبهجة ربما لاول مرة 
فى العمن * 


ولكن هذه التجرية لم يكتب لها أن تعر طويلا 
حيث غرق قادتها والمسئولون عنها حتى الاذارفى 
خضم تناقضات صاحبت التجربة منذ قيامها » مما 


أدىالى تفريخ عدد من الاخطاء أدت الى تجريد 


التجربة من مضمونها الايجابى والتقدمى » والى 
اجهاضها كلية فى نهاية الامر * 


١‏ - بدت التجرية منذ البداية مدموغة بطابع 
ادارى صرفتحتتسلط مجموعة من الموظفينمين 
لا يتمتعون بأى وجدان اشتراكى » اندفع ب 
مع الاسف فى محاولات استغلال النفوذ والاثراء 
على حساب الجماهير » تشهد بذلك التحقيقات مع 
الامين المساعد للمحافظة آنذاك .ى 
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* س لم اتمنع التجربة وصاية الذئب على 
الحمل ٠‏ فلم تسمح للمقاول بمباشرة نشاطه 
فحسب ء بل عمدته ليكون وصيا على العمال فى 
نقاباتهم وعمليات تشغيلهم تحت الزعم بأنه ( غير 
مستغل ) » علما بأن عمولته كانت تصل الى 16 
فى المائة من آجور عمال الترحيلة وهى لاا شك خير 
برهان على طابعه الطقيلى . 


؟ س عدم توافر الحريات النقابية؛حيث منعثت 
التجربة اجراء أية انتخابات ديموقراطية عند قيام 
الثقابات الزراعية التى انشاتها فى القرى ء وبذلك 
ضاع على جماهير الاجراء فى الريف فرصة 
الممارسة الحقيقية للنشاط النقابى » والتى كانمن 
الممكن أن تكون مدرسة لتومية أبسط العمال 
بمصالحهم » كبا فرضت علىهذه النقابات وصاية 
ادارية متخلفة ومتسلطة ٠.‏ 


6 - ايعاد عمال الزراعة والتراحيل عن قيادة 
التجربة » وهم اصحاب المصلحة الحقيقية فى الامر 
كله » فى حين سلمت هذه.القيادة الى رؤساء المدن 
واصحاب العمل والمقاولين على مستوى المدينة» 
والى اجهزة القمع التقليدية ممثلة فى العمدة 
وضابط النقطة على مستوى القرية * 


٠‏ - فى سياق التجربة لم ترتفع اجور عمال 


الزراعة والتراحيل ارتفاعا مناسبا بدليل انها بقيت 
منخنضة عناجور زملائهم خارج تجربة الدتهلية., 


؟ س وحتىاحترام وحمايةالشخصية الانسانية 
للاجيس الزراعى لم تتوفر بالشسكل الكافى» 
فاستخدمت مثلا سيارات الذقل العسارية لترحيل 
العمال » وبهذا بقيت هذه ٠الشخصية‏ الانسانية 
مهانة » حتى فى ظل الاوضاع الجديدة . 


لفد جردت هذه الاخطاء التجربة من تقدميتها 
وشعبيتها » ولكنها فى نفس الوقت فجرت 
اهتمامات كثيرة لحل مشاكل هؤلاء العمال؛وكانت 
عموما اهتمامات مظهرية لم ينتفع بها كثيرا 
الاجراء فى الريف ٠‏ 


ففى عام 1977 ظهرت موجة انشاء جمعيات 
تعاونية لتشغيل هؤلاء الاجراء تعاونيا مثلما حدك 
فى المذوفية والفيوم » وفى نفس الوقت تقدمت 
ؤزارة الصحة بمشروع يهدف لتوفير الحماية 
الصحية لعْمال الزراعة والتراحيل خلال تشغيلهم » 
ولكن هذا المشروع لم يقدر له أن يرى النور بعد » 
كما أعدت وزارة الشباب مشروعا تربويا وتثقيفيا 
لجذب عمال الزراعة والتراحيل نحى الحيساة 
الجديدة فى معبر الثورة .ى 
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تجربة البحسيرة 


قالت مجلة الاشتراكى فى عددها رقم ١8‏ عن 
هذه التجرية :« مشكلة عمال التراحيل فى 
البحيرة ؛ والتصدى لحلها من ابرز انجازات 
الحكم المحلى فى المحافظة » ولعل السيب الرتيبى 
فى شهرة مشروع عمال التراحيل ونجاحه يرجع 
ألى أنه تحول الى حقيقة ملموسة »© وقام بزيارته 
مرتين القائد الخالد عبد الناصر مع ضيوفه 
كوسيجين ثم تيتى » * 


« ويرجع نجاح هذا المشروعنىالمقام الاولالى 
آنه كان عملا ثوريا بالفعل » بدأه المحافظ وجيه 
أباظة باجراء هى من الناحية الشكلية مخالف 
للقانون » فقد وقع بتحويل مبلغ ١175٠١‏ جنيها 
لتمويل المشروع بينما لايسمح القانون يصرفميلمٌ 
يزيد عن ال 0٠٠‏ جنيه فى مثل هذه الاحوال ! » 


« ولقد بيدأت المحاولة فى محافظة البحيرة فى 
فبراير ١117‏ فافتتحت المحافظة ثلاثة مكاتب 
لتشغيل العمال » واتفقت مع شركات الاستصلاح 
والمؤسسات على ألا تتعامل اطلاقا مع المقاولين » 
وأن يقتصر تشغيل العمال على المكاتب الثلاثة )., 


« وقيل آن تبدا المكاتب عملها تعرضت التجربة 
لاولى المشاكل واخطرها » وهى مشكلة التمويل» 
فالشركات لا تدفع الاجور الا مؤخرا » ولكن هذه 
المشكلة لم تصمد أمام الاصرار الثورى على 
النجاح » ووقع وجيه اباظه شيكا بمبلغ ١/5.‏ 
جنيها لبدء التمويل معرضا نفسه لمخالفة قانونية » 
ودفعت الاجون مقدما » وبداأت العجلة تنطلق » 


« ونجح العمل فى المكاتب » وانتقل العمال لاول 
مرة الى مواقع العمل فى عربات بالمجان » وبدلا من 
قسوة الشتاء والنوم فى العراء على الجسور 
أقيمت المعسكرات » وبدلا منخمسة قروثلاتزيد 
أصبح الاجر 18 قرشا ثم 0؟ قرشا ثم وصل الى 
+ » وبدلا من ١7‏ ساعة عملا حددت ساعات 
العمل ب / ساعات ومن يعمل أكثر .منها يحصل 
على أجر اضافى » حتى وصل دخل بعض الاسر 
العاملة الى 6 جنيها فى الشهر ؛ وبدلا من 
البتاو والبصل حول المحافظ اليهم المعونات التى 
تتلقاها المحافظة واصبح ( الطعام لكل فم) مجاثاً 
فى جزء كبير منهء ومقابل التكلفة الفعلية فى 
الجزء الاول ؛ وبدلا من استهلاك ساعات الليل 
القأسية الفارغة فى شرب الشاى الاسود والمعسل » 
أصبحت ساعات الفراغ مجالا للتوعية ومحي 
الامية والاستماع الى الاذاعة والتليفزيون » وريما 
لاول مرة فى التاريخ » أصبح عمال التراحيل 
ينامون على سرير ومرتبة فى معسكرزات العمل » * 


لكام 
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لقد حققت تجربة البحيرة أملاعزيزا ووضعت 
أمام المسئولين علىكافة المستويات عملامليوسا 
وطريقا اكيدا لحل مشاكل عمال التراحيل» وثيت 
أن انتاجية العمال زادت فى ظل التجرية الجديدة 
بنسبة ٠٠١‏ فى المائة » وظهرت من بينهم قيادات 
تعاوتت فى ادارة المعسكرات » بل ورشح عدد كبير 
منهم فى لجان الاتحاد الاشتراكى ونجحوا » وحدث 
تطور كيبر فى مستوى تفكيرهم نتيجة للبرامج 
الثقافية والمحاضرات والندوات المنتظمة » وارتفع 
مستواهم الصحى نتيجة علاجهم فى المعسكرات من 
الامراض المتوطنة » . 


هذا هو الجانب الموردى لتجربة البحيرة كما 
جاء فى مجلة الاشتراكى » وهى يتضمن كثيرا من 
المبالغة ٠‏ حيث تتعارض هذه التجربة مع اى كلام 
عن نوم العمالعلىالاسرةواشاعة الف والمعرنة 
بينهم » ان نفس الاسباب التى سبق ذكرها بالنسبة 
لتجربة الدقهلية يمكننا أن نلمس آثارها بدرجة أى 
أخرى فى تجربة البديرة » الامر الذى يضع يدنا 
فى 'نهاية الامر على نفس النتيجة » وهى آن كل 
التجارب الاصلاحية المحدودة التى تتواجد فى 
مناخ العقلية الادارية والبعيدة عن الثقة فى 
الجماهير وحشدها وتعبئتها يهدف احداث تغييرات 
جذرية فى طبيعة الاوضاع والعلاقات السائدة فى 
الريف » لا يمكن أن تكون حلا جذريا وحقيقيا 
لمشاكل الجماهير ٠‏ 


مشروع وزارة العسسل 


كانت التحولات الاجتماعية التى شهدتهابلادنا 
فى عام ١51١‏ عاملا فى دفع وزارة الشئون 
الاجتماعية للتدخل من أجل حل مشاكل عمال 
الزراعة والتراحيلارتفاعا مناسبا بدليلانها بقيت 
التشغيل التعاونىلهؤلاء العمال؛وابدتاستعدادها 
لتكوين جمعيات تعاونية تساعدها ماليا على أن 
يشترك العمال فى أسهمها ٠‏ 


وفور انشاء وزارة العمل كانت مشاكل عمال 
الريف عموما من أهم النقاط فى .جدول اعمالها » 
وقد تم اعداد مشروع لتنظيم تشغيل عمال 
التراحيل يتفادي الخ التى وقعث فيها' تجربة 
الدثهلية » ويرتكز على الاسسس التالية : 


- تشكيل نقابة لعمال الزراعة والتراحيل اذا 

بلغ عددهم ١٠١‏ عاملا فى قرية واحدة» ويجوز 

تكوين نتابة لعمال قريتين متجاورتين أو اكثر اذا 
لم يكتمل العدد * 

؟ - تشكيل نقابة فرعية للمحافظة يكون مقرها 

عاصمة المحافظة وذلك من مندوبى النقايات 
القروية ٠‏ . 


1 
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تشكيل ثقابة عامة للجمهورية من مندوبى 
النقابات الفرعية ٠‏ وتنضم هذه النقابة الى الاتحاد 
العام ٠‏ 

8 


تمنح النقابة المحلية فى القرية الصفة 
الاعتبارية من تاريخ تشكيلها ٠‏ 


- يكون لمجلس القرية حق الاشراف على 
النقابة » ويبلغ ملاحظاته لوزارة العمل . 


١‏ - لا يجوز تشغيل عمال الزراعة والتراحيل 
خارج مواطنهم الا بوساطة منطقة العمل فى 
المحافظة . 


١‏ - يجوز لوزير العمل بناء على اقتراح مجلس 
المحافظة تخصيص احد مكاتب القوى العاملة 
للاشراف على عملية تشغيل العمال ٠‏ 


م - تقوم كل نقابة قروية خلال شهر يونيو من 
كل عام بحصر عمال الزراعة والتراحيل المقيمين 
فى دائرة اختصاصها » وتوافى المجلس القروى 
نبيان. كال لهذا 'الحمين © -ويرصيل. المجلس هذة 
القوائم الى منطقة العمل فى موهد لا يجاوز اول 
يونيى من كل عام ٠‏ 


ل تقوم الوزارات والمصالح الحكومية 
والمؤسسات العامة والشركات العامة والخاصة فى 
بداية كل سنة مالية بتقديم بيان مفصل الى منطقة 
العمل بالمحافظة عن عدد ونوع المشروعات التى 
تقوم بتنفيذها خلال العام » وما تحتاج اليه من 
اعداد العمال » ثم تقوم المنطقة بوضع خطة لتنظيم 
العمل المتواسل؟ لعمال التراحيل فى جميئع 
المشروعات التى تنفذ فى اطار المحافظة ٠‏ 


٠‏ -٠يقرض‏ مجلس المحافظة المجالس القروية 

المبالغ اللأزمة لتمويل عمليات التراحيل ودفع أجون 

بعض العمال مقدما قبل أن يغادروا مواطئهم » 

0 صاحب العمل اقتطاع هذه القروض من 
أجور العمال وسدادها الى المجلس القروى ٠‏ 


١‏ يجوز لمجلس المحافظة أن يفرض رسوما 
على تشغيل عمال الزراعة والتراحيل يلتزم بها 
صاحب العمل والعمال بحيث لا يزيد هذا الرسم 
عن عشرة مليمات عن كل عامل للانفاق من هذه 
الحصيلة على شئون العمال فقط ٠‏ 

- اذا وجدت قوى عاملة فائضة وجب 
التفاهم على تشغيلها مع مناطق العمل التى تنقضن 
فى دائرتها قوى العمل لضمان العمالة الكاملة ٠‏ 


يمع تتسغيل الاحداث من الجنسين الذين 
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تقل أعمارهم عن ؟١1‏ سئة فى الزراعة واعمال؟ 
التراحيل خارج مواطنهم الاصلية الا باذن الاب أى 
الام أى المسئول عن الحدث + 


5 دمسك مكتب القوى العاملة بطاقة لكل 
عامل بالزراعة والتراحيل ويتم تسجيله فى تنظيم 
العملية ٠‏ 


65 يصدر وزير العمل قرارا بالاعمال التى 
يمارسها الاحداث من سن ١1 ١١‏ سنة ٠‏ 


يتحمل صاحب العمل نقل العمال الى 
أماكن عملهم وكذلك عودتهم ٠‏ 


- فى خلال 58 ساعة من وصصول العمال الي 
07 العمل » على صاحب العمل أن يبلغ منطقة 
العمل عن عدد وآسماء العمال وآجورهم ومكان 


وحدة عملهم ٠‏ 


س على كل صاحب عمل يستخدم عمالافى 
05 يبعد أكثر عن ه كيلومترات ان يهيىء لهم 
مسكنا مناسبا » وكذلك تغذية صحية» ويجوز 
لمجلس المحافظة اذا قصر صاحب العمل أن يهيبىء 
الوسائل السكنية والصحية والتغذية على نفقة 
صاحب العمل ٠‏ 


تقولى لجان الاجور بالمحافظات تحديد 
الحد الادنى لاجور عمال الزراعة والتراحيل فى 
كل محافظة على حدة فى شهر يونيى من كل عام » 
ويجب الا يقل أجر العامل عن ١6‏ قرشا ء وينقى 
هذا الاجر قرشا كلما نقص أجر العامل سنة وذلك 
بالنسبة للعمال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. 


*"- يجون انشاء صندوق للسساعدات 
الاجتماعية لعمال الزراعة والتراحيل. ٠‏ 


ولقد ظل هذا المشروع الاصلاحى بيبثنوده 
العشرين محبوسا فى أدراج وزارة العمل حتى 
أوائل عام 14218 حين نشرت جريدة الاهرام فى 
شروعا جديدا لتنظيم كل 
علاقات العمل على المستوى القومى » وقد تضمن 
هذا المشروع الجديد بالفعل فصلا خاصا عن عمال 
التراحيل جاء فيه : 


« قسرى الاحكام التالية على أعمال معيئنة 
متى كانت تستلزم اقامة العمال بصفة دائية 
لا تقل عن مبتة أيام خارج مساكنهم فى اماكن تبعد 
خمسة عشر كيلومترا على الاقل ء وهذه الاعمال 
هى فلاحة الارض واستصلاح الاراضى الزراعية 
والبور واقامة المنشآت اللازمة لها ء والانشاءات 
الفبرورية من حفر وردم وتطهير المجارى المأئية 
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وشق الطرق رتعبيدها أو رصفياٍ وفتحؤة بقران 
من وزير العمل اضافة أعمال اخرى 


1س الأ؟يجون تفغيل: عبال تراحيل ان 
أعمارهم عن ١‏ 15 سنة » ولوزير العمل.بقرار 
منه» وبالاتفاق مع الوزير المختص * » تحديدانواع 
الاعمال التى يجوز فيها تشغيل العمال الذين تقل 
أعمارهم عن ذلك ٠‏ 


" - يكون ترحيل العمال من مقرهم الاصلى 
الى محل العيل وبالعكس على نفقة المنقشأة . 

س قلتزم المنشأة فى حالة تشغيلها لعمال 
تراحيل بما يأتى : 

ل ان تقدم جميع الالات اللازمة لتأدية العمل 
دون مقابل 

- أن توفر للعمال المساكن الملائمة دون مقابل* 

- أن توفر المياه الصالحة للشرب بكميات كافية ٠‏ 

- على آن تكون هذه المساكن قريبة من مكان 
العمل وأن يحافظ عليها فى حالة ملائية للصحة ٠‏ 

؟ ‏ اذا كانت مدة الترحيلة ٠.‏ يوما أو اكثر » 
فللعامل الحق فى اجازة بدون أجر لزيارة ذويه لمدة 
أريعة أيام كلما أمضى فى العمل "؟ يوما متصلة» 
وتتحمل النشأة فى هذه الحالة نفقات سفر العام 
وعودته الى مكان التشغيل ٠‏ 


ه س يجب اعادة العامل الى مكانه الاصلى 
على حساب المنشآة اذا عجن عن اداع العمل بسيب 
مرض أن حادث وقع له خلال الترحيل أى فى مكان 


العمل » وثبت' من .توقيع الكشف الطبى عليه أنه 
غير قادز على انجان العمل الباقئ فى فترة 
الترحيلة ٠‏ 


0 هذا المشروع يدوره أيضا ظل مشروعا 
على الورق ٠‏ وهكذا بقى عمال التراحيل يعيشون 
فى نطاق ارتباطاتهم وعلاتاتهم القديمة البالفة 
السوء رفم هرور ستوات على التمولات التى 
تحققت فى بلادنا » هلما بأن البنود التى نص عليها 
مشروع وزارة “العمل الاول ثم الثانى لا تجارى 
التطور الاجتماغى فى هذه المرحلة الثورية.» حيث 
خلت منأية حماية جدية تمنع تشغيل الاحداث فى 
أشغال ٠‏ التراحيل المرهقة » حتى' لا يحرموا من 
فرص التعليم » وحتى لا يحرموا أيضا من فرص 
التدريب على المهن والصناعات الحديثة التى يجب 
أن تمتصهم بالتدرج » كذلك لم ينص لى مسن 
المشروعين على تأكيد دور النقابات الزراعية في 
الدفاع عن حقوق العمال والاشراف الفعلن على 
تشغيلهم © وا الحق فى اجازة ل 
الاجر أثناء الترحيلة الطويلة » ولم تحدد ساعات 
السل مم تدك الزراغة والتراحيل كذلك لم تلزم 
اوس 
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صاحب العمل بضرورة توفير ملابس وأحذية واقية 
للعمال عند العمل فى الماء والطين والوحل ٠‏ 


والى جانب هذين المشروعين النظريين رات 
وزارة العمل أن تمارس هى تفسها دور صاحب 
العمل » حيث فكرت فى انشاء مؤسسة لتشغيل 
عمال التراحيل. على. المستوئ. القومى + .ولك 
برأسمال قدره ثمانية ملايين من الجنيهات ٠‏ على أن 
يرأسها وكيل الوزارة ويشرف عليها عدد من 
المديرين » ولكن هذه الفكرة لم تنفذ نتيجة لما 
قوبلت به من اعتراضات؛خوفا من جيش الموظفين 
الذى سوف يمسكبخناق هذه المؤسسة ممايؤدى 
الوتبديد رأسمالها فىمسالك لاعلاتة لها بالهدف 
منها » ولكن رغم اختفاء هذه الفكرة الى حين فقد 
بعثها دعاتها من جديد فى النصف الثانى من عام 
عندما اعدت وزارة العمل مشروعا متكاملاً 
لانشاء مؤسسة عامة لتشغيل العمال المؤقتين على 
المستوى القومى توحيدا لاسسسالتشغيل وابعادا 
للوسطاء ومتعهدى توريد الانفار عن التحكم فى 
سوق العمالة فى الريف ٠‏ 


ومن اليديهى ان فكرة انشاء هذه المؤسسة انما 
هى فكرة مكتبية لا ت عادة للريف ولا تتحمل 
متاعبه ومناخه > كما أنها تتسم بالطابع الادارى 
البيروتراطى المعوق » وقد حكم الواقع علىفشل 
اى طابع ادارى فى مواجهة متشاكل جماهيرعبال 
الزراعة والتراحيل ٠‏ 


كما آنه من المعروف أن الوظيفة الرئيسية 
لوزارة العمل حاليا هى مراقبة العلاقات بين طرفى 
الانتاج سواء فى القطاع الخاص آم العام » وان 
وجودهذه المؤسسة يجعلهذه الوظيفة متناقضة» 
حيث يتعذر التوفيق بين وضع الوزارة كصاحب 
عمل » وبين كونها هى الراعية والامينة على سيادة 
وتنفيذ العلاقات العادلة والمتقدسة بين طرفى 
الانتاج » انها ستكون فى هذه الحالة خصما 
وحكما فى وقت وأحد ٠‏ 


لكل ذلك » فنحن نرى أن النقابات الزراعية 
باعتبارها تنظيمات جماهيرية وشعبية»ء هى 
صاحبة المصلحة » ومن ثم هى صاحبة الحق فى 
قيادة معركة القضاء على ظاهرة البطالة 
والتراحيل فى 'الريف المصرى ء وذلك بتمكينها حن 
المشاركة الايجابية والفعالة مع كافة اطراف 
الحركة النقابية المصرية » تحت قيادة ٠‏ التنة 
.السياسى » وهذا عملا بالميئاق الذى يؤكد فو 
النقابات الزراعية بقوله : ه وكذلك نقانات العماك 
الزراعية سوف تكون قادرة على تجثيد جهود 
الملايين الذين البطالة وأهدرت بالسلبية 


طاقاتهم ء ان هذه القوى هى الخلايا التى تستطيع , 


أن تنسج لخبوط اللحياغ فى الريف من جديد » نه 
د الك مم 
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مشروع النقابة العامة للعمال الزراعيين 


لحل مشساكل عمال التراحيل فى الريف 


قررت الثقاية العامة لعمال الزراعة فى احد 
خطاباتها الدورية التى تستعرض فيها نشاطها : 
«ان عمال التراحيل لا يحصلون على اجورهم 
كاملة سواء من مكتب التشسغيل أو من المتاولين» 
فمكاتب التشغيل لا تعطيهم الا 6١‏ فى المائة من 
أجورهم ء والمقاولون لا يعطونهم الا ٠١‏ فى المائة 
من هذه الاجور » لذلك ترى النقابة العامة أن تقوم 
حى يتتسفيل العمال على أن تعطيهم كانة أجورهم 


وفى هذا السبيل اعدت النقابة العامة لعمال 
الزراعة مشروعا لتشغيل عمال التراحيل يرتكز 
على الاسس التالية : 


أولا : ان عمال الزراعة والتراحيل قوة منتجة 
فى امكانها آن تضيف الى المجتمع الجديد مزيدا 
من الرخاء » وليس من الاشتراكية فى شىء أن 
يصوروا على أنهم عالة » فتعتمد لهم ملايين 
الجنيهات لانشاء مؤسسة لتفسغيلهم » بينها 
لا ينالهم من هذه الملايين الا الفتات » وتصبح هذه 
المؤسسة جهازا وظائفيا ضخما فحسب ٠‏ 


ثائيا : ان اعتماد ملايين الجنيهات لانشاءً هذه 
اللؤسسة ائما يعنى تفكيرا علويا بعيدا عن عمال 
الزراعة يلغى دورهم كقوة ايجابية فى المجتمع 
يمكنها أن تقدم لنفسها وللمجتمع الكثير » بدلا من 
أن تجعل منها قاعدة لجهاز سينتهى حتما الى 
البيروقراطية » ويستهدف فى النهاية حل مشاكل 
عدد من الموظفين المكدسين داخله » لا مشاكل الفئة 
التئ أنثىء من اجلها ٠‏ 


ثالثا : انطلاقا من هذا الادراك ترى النقابةان 
مشروع وزارة العمل لم يضع فى اعتبساره 
التطورات التى ادخلتها ثورة 7١‏ يوليى غلى عمال 
الزراعة » وأنهم بدأىا يحسون بكيانهم » وأنهم 
طاقة يمكن أن تخرج من صفوفها العناصى التى 
تستطيع أن.تتحمل مسئولية المهام الجديدة * 


رابعا : وبعد دراسة التجارب السابقة .رات 
النقابة أن هناك حلولا يمكن أن تطرح » على أن 
تكون بعيدة عن تحميل الدولة أية أعباء مالية » 


. حلولا تزكى فى العمال روح المبادرة والمساهمة فى 


حل مشاكلهم عن طريق نقابتهم » وحتى تكونهذه 
الحلول عامل للنهوض بالنقابة وربطها بالعمال» لا 
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لويقا لتحويلها الى مجرد هيكلٌ شكلى صورى 
مفرغ ينقض من حوله عمال الزراعة والتراحيل * 


وترى النقابه ان اول الحدول المقترحه هو الغاء 
نظام المقاولين » ووضع التشريعات التى تحول هذا 
الالغاء الى حقيقة واقعة. وان يتم تشغيل العمال 
عن طريق الذقابة العامة لعمال الزراعة ولجانها 
النقابية بالتعاون مع الهيئات المعنية » وتشكل هيئة 
خاصة تشرف على فروع لها بالمحافظات المختلفة * 


© ممن تقكون الهينة : ترى النقابة أن مثل هذه 
الهيئة يجب أن تكون بعيدة كل البعد عسن 
البيروقراطية والاجهزة العلوية » ولا يجب حشدها 
بأعداد, كبيرة من. الموظفين » وأن تظل جهازا شعبيا 
تقومفيه النقابة العامة بالدورالاساسىوالرئيسى. 


وبناء على هذا الفهم ترى النقابة العامة لعمال 
الزراعة ان يتم تكوين الهيئة على النحو التالى : 


١‏ يكون للنقابة العامة ٠٠‏ فى المائة من 
أعضائها ٠‏ 


؟ - يمثل الاعضاء وزارة الاصلاح الزراعى 
واصلاح الاراضى ؛ ووزارة الحكم المحلى؛ووزارة 
الزراعة » ووزارة الرى » ووزارة الصحة ء 
ووزارة العمل » على أن يتولى رئاسة الهيئة السيد 
نائب رئيس الوزراء للحكم المحلى أى من ينوب 
“حنه» أما فى المحافظات ٠‏ فتتكون من ممثلى 
الهيئات السابقة على مستوى المحافظة على أن 
تقدم النقابة العامة .5 فى المائة من أعضاءاللجئة 
الفرعية من اعضائها الموجودين بالمحافظة» 
ويتولى رئاسة لجنة المحافظة المحافظ أى من ينوب 
عنه» أما العمل على مستوى القرية فيكون من 
اختصاص اللجان النقابية ٠‏ 


© مهام الهيئة وفروعها : يمكن تلخيص مهام 
الهيئة وفروعها على النحو التالى حسب مشروع 
النقابة : 
أولا : مهام اللجنة الرئيسية بالقاهرة : 

١‏ القيام بالبحوث والدراسات الفنية اللازية 
لتشغيل عمال الزراعة وعمل الاحصائيات ٠‏ 

؟ - تنظيم العمالة طبقا للسياسة العامة للدولة 


ومشروعاتها ١ .٠‏ 
: اعداد اللوائح اللازمة لتنظيم العمل فى 
الهيئات الفرعية ٠‏ 


؟ - تلقى الاحصائيات والبيانات عن الهيئات 
الفرعية بالمحافظات والقرى وظروف العمل بها * 
٠‏ . .ه ‏ تنسيق العمل بين المحافظات المختلفة  »‏ - 


العمل 
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5 ل تلقى الطلبات من الوآازات والهيئاتة 
والمؤسسات واصدار التعليمات الى الفسروع 
لتنفيذها ٠‏ 

الاشراف على الفروع وتوجيهها * 
ثانيا : مهام الهيئة الفرعية بالمحافظة : 

١‏ - الاشراف على تسجيل عمال التراحيل 
باللجان النقابية ٠‏ 

٠7‏ - صرف مستحقات هؤلاء العمال عن طريق 
لجانهم النقابية:٠‏ 

"ا لس تنظيم العمال داخل المحافظة وتلقى 
البيان'ت من اللجان النقابية ٠‏ 


اخطار اللجان النقابية بالاعداد المطلوبة من 
كل لجنة وموعد بدء الترحيلة ونهايتها ومنطقة 


عملها ٠‏ 
ه ‏ الاشراف على وسائل نقل العمال الى 
مناطق العمل * 


1 - تلقى اخطانات أصحاب الاعمال عن أية 
تحركات وتنقلات يقومون بها بين العبال داخل 
المحافظة ٠‏ 


لا الاشراف على العمال فى. مناطق العبل 
للتاكد من حصولهم على حقوقهم كاملة ٠‏ 
ثالثا : اللجان النقابية بالقرية : 

٠ تسجل العمال فى سجلات خاصة‎ ١ 


"٠‏ - اعداك الترحيلة عند وصول الاخطار من 
لجنة المحافظة ٠‏ 


٠‏ الاشراف على انتقال. العمال الى مكان 


العمل على توقيع الكشف الطبى على كل 
عامل قبل قيامه للترحيلة عن طريق مفتش 


الصحة * ١‏ 
ه ‏ تنظيم العمالة بين عمال الزراعة داخل 
القرية ٠‏ 00 


"١‏ - تنفيذ ما يصدر لها من تعليمات من الهيئة 


الفرعية بخصوص ممليات التشغيل ٠‏ ' 


». الابلاغ عن أى مقاول أى مورد أنفان‎ ٠7 


ويرى مشروع النقابة » فيما يختص بالتمويل » 


'أن يتم بطريقة شعبية لا تمثل عبئا على الدولة » 


وألا تعمل الهيئة بطريقة تجعلها. تقضى على 
الوسطاء لتحل هىمحلهم » بأن تقتطع.منأجورهم 
؟ فى المائة مثلا كها هو.وارد فى مشزوع وزازة 


1 
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العمل » وائما ينكنأ صندوق خاص للعمال تجمع 
فيه حصيلة رسم الدمغة ( .ه مليما ) على 
استمارات التشغيل » كذلك يمكن اقتطاع مبلغْ 
ضثيل ( لا يقل عن نصف القرش ) لتغطية ضريبة 
المهن الزراعية » وتصرف حصيلة هذه المبالغ على 
بناء مساكنمتنقلة وعلى متسروعات التثقيف . الخ. 


ولدس المطلوب » فى مشروع القابة » انشاء ما 
يشبه الوزارة الجديدة التى ترصد لها الاعتمادات 
ويدشد لها جهاز ضخم من الموظفين » وانها 
العكس بالدقة هى المطلوب » وفى مجال الخدمات 
فسيكون واجب الهيثة المقترحة وفروعها العمل على 
توصيل . الخدمات الحالية» المنفذة بالفعل أى 
المفترضة » الى عمال الزراعة والتراحيل فى أماكن 
عملهم » سواء كان ذلك من وزارة الشئسون 
الاجتماعية أى وزارة الصحة ٠*‏ الخ » وذلك بدون 
خلق آية اجهزة خاصة جديدة » ولا شك أن بلورة 
مجال العمالالزراعيينستخلق قوة دافعة محركة 
ونشيطة تحرك الجهات المختصة فى وزارات 
الخمات. كى فمل. بصورة منسطة وشحيه 
متخصصة لتوصيل خدماتها الى هذا المجال ٠‏ 


موقع النقابة من المشروع المفترح : لاك أن 
النقابة هى الجهاز القادر على الارتباط بمشاكل 
العمال» وعلى أكتافها ستنشأً هيئة التشغيل» 
فالمشروع يصى على تجنب خلق آية اجهزة أخرى 
تعتبى على اختصاصات النقابة » وانما سيظل 
تمثيل الهيئة المتترحة قاصرا على الاشتراك 
النقابة فى الاجهزة العلوية » وأما الشبكة النقابية 
المنتشرة فى القرى فهى القاعدة التى ستنفذ أهداف 
البيئة عن طريق الجهان النقابى» وهذا المفهوم 
يناقض تماما ما ذهب اليه مشروع الوزارة الذى 
يلغى دور النقابة تماما » وينشىء أجهزة ليس 
هدفها تنظيم العمال ودفعهم الى أخذ قضاياهم بين 
أيديهم والتصدى لها دراسة وحلا » واثنما هى 
أجهزة ضخمة مكتظة بالموظنين»وتقوم بأداءبعض 
الخدمات كما لى, كانت أعمالا خيرية تجود بها 
السلطات العليا * 


ولقد جاء مشروع الوزارة صريحا فى موقفهمن 
النقابة » فهى يقول : «وقد بحثت الوزارة أيضا 
مبدأ قيام النقابة العامة لعمال الزراعة بأمر تشغيل 
عمال التراحيل » لكنها أنتهت من دراستها الى 
صعوبة ذلك ء لان النقاية ما زالت ضعيفة سواء من 
ناحية عضويتها أى ميزانيتها أى [جهزتها الادارية 
والفنية » الامر الذى لا يمكنها حاليا مسن القيام 
وحدها بهذه: المهمة 4 وحتى اذا توافرت للنقابة 
الامكانيات الكافية » واتسعت عضويتها بالافادة 
من أحكام القانون رقم 5١‏ لمئتة 1155 فانها لا 
. يمكن أن تفوم. فى الوقت الحالى بأكثر من دور 
مساعد فى "هذه العملية المسركبة المتعددة 
الاطراف » + 


سه مرك 
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ومن ال مقيد فى الرد على هذه النظرة أن نبرزما 


١‏ أن النقابة قائمة فعلا قبل قيام المؤسسة 
التى تقترحها وزارة العمل » وان يكن فى النقابة 
ضعف فى العضوية أى الميزانية أي الاجهسزة 
الادارية والفنية » فمن الممكن تدارك هذا الضعف” 
بدلا من خلق جهان جديد لا تربطه بعمال التراحيل 
رايطة » والاصل على كل حال أنصاحب المصلحة 
فى تقوية مكانة العامل وتأمين مستقبله. هرق 
النقابة » ومن هنا فالنقابة تضمن إسستمرارية 
الحرص على هذه المصلحة » ولا ينطفىء حماسها 
لهذه المصلحة لانه وليد احساس حقيقى » وليس 
وليسد ثورة عاطفية لمجموحة من الموظفين » 
الارجح أن يتبدد حماسهم لاحساسهم أن جهدهم 
يبذل لجماعة لا تربطهم بهم أية رنابطة » ناهيئا عن 
نظرات التعالى الطبقية التى تسيطر عليهم + 


١‏ - ان قصي دون النقابة على تحويلها. الى 
تنظيم مساعد لا موجب له » خصوصا وأن هذا 
قد يؤدى بالصلات التىتقوم بين العمالوالنقابة » 
ولا ثسك أنتوزيع الاشرافعلى عمال التراحيلبين 
.المؤسسة التى تقترحها الوزارة وبين الئقا 
يؤدى الى الانتقخاص مسن ولاء العسامل لنقابته 
ويزعزع روابطه بها . ولا ريب أيضا أن هذا 
الوضع يمكن أن يسبب منازعات بين المؤسسة 
وللنقابة يقع عبئه فى نهاية الامر على العمال . 


ومن وجهة نظر النقابة » فلا شك أن الحل 
الجذرى لمشاكل عمال الزراعة والتراحيل انما 
يتمثل فى اتساع الرقعة الزراعية وفئ التصنيع » 
ولكن الى أن يتم تحقيق هذه الاهداف البعيدة 
الاجل » فعلى الدولة أن تصس بعض التشريعات 
التى تقلم أظافر المقاولين » ثسأنهم فى ذلكشان 
الاقطاعيين » فاذا كان الاقطاعى يمتلك الارض 2 
فالمقاول يكاد أن يمتلك البشر أنفسهم . 


والقول يأن أولى مشاكل عمال التراحيل هي 
تجميعهم ؛ قول فيه كثير من الاجحاف بانسانية 
هؤلاء العمال » ويجب أن يحل محل نظام التجميع 
نظام آخر للتسجيل والحصر فى قروع الثقابة » 
ويجب لذلك أن تقوم اللجان النقابية بمساعدة 
الحكم المحلى بانجان المهام التالية : ١‏ 

» س حصر عمال التراحييل كل بدائرته‎ ١ 
باستمارات جامعة ومعلومات كافية عن حالة كل‎ 
عامل الاجتماعية ومحنل اقامتة وعدد أولاده‎ 
٠ وهوارد رزقه‎ 

؟ - تقسيم العمال الى فئتين : عمال جيرة لهم 
عمل . آخر ويعتبرون التراحيل مصدرا اضافيا 
للرزق ء وعمال تراحيل لا مورد لهم الا العمل فى 
التراحيل م 


للع مع" ]//نقمغاط 
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ب اعطاء الفرصة أولا لعمال التراحيلٌ 
ليحصلو! على ايام عمل مساوية لعمال الجيرة على 
مدى العام ٠‏ 


5 - ان يراعى فى تشغيل العمال الجوانب 
الاجتماعية » فيفضل المتزوج ذي الاولاد على 
المتزوج » وهذا على الاعزب .. الخ » واذا تعدد 
فى الآسرة الواحدة اكثر من عامل تراحيل كان 
الاولى الجمع بينهم ٠‏ 


- يجرى الكشف الطبى على العمال بمعرفة 
واشراف اللجان النقابية ٠‏ 


1 ل يعطى العامل تذكرة شخصية تعتمدها 
النقابة ضمادا معدم تعددها ء ولا يجوز تشغيل 
العامل بدونها مصحوبا بترشيح النقابة ٠‏ 


وأما فيما يختص بانتقال العمال الى اماكن 
العمل » فترى النقابة أنه من الواجب أن يوضع فى 
الاعتبار أن هؤلا العمال قادرون على الوصول 
الى أماكن عملهم بأنفسهم » وأنهم ليسوا بضاعة 
تجمع وتكدس ؛ ويقذفبها الى اماكنالعمل بشكل 
غير انسانى » ولذلك ترى النقابة أنه ليس من 
المناسب أن يفرض عليهم أسلوب معين فى 
الانتقال » وائما يتمكن تحديد مواعيد للتجمع فى 
الاماكن المطلوبة وترك حرية أختيار وسيلة 
الوصول للعمال ؛ كما يمكن أن تقوم اللجنة 
النقابية أى الهيثئة الفرعية بمساعدة الحكم المحلى, 
فى سيارات أو أتوبيسات » شسأئهم فى 
ذلك شان باقى المواطنين © وفى كلتا الحالتين 
يكون النقل على حسساب رب العمل ذهابا 
وعود* + 


وتبقى مشكلة الاجور هى المشسكلة الحقيقية 
لعمال التراحيل » فالاستقطاعات الهائلة “الموجودة 
حاليا لصالح المقاولين ومتعهدى الائفار » أو 
الاستقطاعات التى تفرض على اجمالى الاجر من 
جانب رب العمل ويتحمل عبئها فى نهاية الامر 
عامل التراحيل » هى التى تنزل بالاجر الى أدنى 
الحدود » ومن ناحية آخرى توجد فكرة التحايل 
على خفض الاجور والتى يزاولها رب العمل منذ 
اللحظة الاولى »؛ فهو يتعاقد على العمل بالاتفار 
مثلا » ولكنه فى علاقته بعامل التراحيل يعطيه 
الاجر بالمقطوعية » ويحقق من ذلك ربحه الهائل. 


لذلك يجب ان يتم التعاقد مع رب العمل بذات 
الطريقة التى تتعاقد بها الورّارات والمؤسسات 
والمصالح مع ملاحظة اعطاء الربح المعقول لنفقات 
. التشغيل والاستهلاكات والادارة 6 وسواها “يبا 
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يستلزمه صالع العمل فى حالة التشقيلن فى 
الشركات ٠‏ 


كما يمكن تقدير أجر تقريبى يومى يتفق امع 
معدلات الانتاج العادية عند الاعداد للترحيلة» 
ويثبت انتاج العامل واستحقاقاته يوميا عن طريق 
السراكى ٠‏ 


ويجب اعتبار التأشيرة على استمارة العامل 
بصلاحيته من طبيب اللجنة الثقابية اساسا 
ضروريا لقبول الحاق العامل بالعمل ‏ والى جانب 
ذلك يجب أنتتحدد مسئولية رب العيل عزكل ما 
يلحق بالعامل اثناء العيل ؛ والزامه بالتعويضعن 
اصابات العمل » وضرورة نقل المصاب الى اقرب 
مستشفى للعلاج » وصرف الاجر طوال مدة 
العلاج » والنقل الى الموطن الاصلى فى حالة 
لوفاة ٠‏ 


كما يجب أن يحرم قبول أى عطاء مالم يقدممع 
العطاء ما يفيد مقدرة مقدم العطاء على اعداد 
أماكن للاقامة اللائقة » وك سبل التغفذية 
المناسبة . والحصول على مياه الشرب النقية » مع 
تقديم وجبة غذائية يومية كاملة » بسعر لا يتعدى 
عشرين مليما » كما بتحددسعربيع المواد الغذائية 
بالاسعار السائدة فى منطقة العمل حتى لا تتكرر 
الصور القديمة من المتاجرة فى قوت العمال 
بأغلى الاسعار ؛ استقلالا لفروف عماهم فى 
أماكن بعيدة ٠‏ 

وأن كان تنظيم كل هذه العمليات يحتاج الى 
عدد من الموظفينوالمراقبين » فلابد أن يتحققذلك 
فى أضيق الحدود » على أن تتولى اللجان النقابية 
مسئولية انتدابهم » مع احتساب رواتبهم على 
جائب رب العمل ”؟ 

كبا يجب الزام رب العيل بالتامين على عماله» 
ضد أصابات العيل »© ويكون اشتراكه فى هيئة 
التأمينات شرطا أساسيا لقبول العمالة لديه . 

هذه هى الخطوط الرئيسية لمشروع النقابة 
العامة لعمال. الزراعة » والذى استفاد من أغلب 
الجوانب الايجابية فى التجارب والمشروعات 
الخاصة بتشغيل عمال الزراعة والتراحيلء 
ويمكننا ان نعتبره” مشروعا متقدما لانه يبدأ من 
القاعدة الرئيسية فى الريف ممثلة فى الذقابة 
الريفية فى القرية » هذه الثقابة التى يمكنها ان 
تدفع عمال الزراعة والتراحيل الى الشاركة 
الفعلية فى ادارة شئوتهم لاول مرة » وهذا يعنى 
بعث شخصيتهم ووجودهم فى الحياة المصرية 
الجديدة 0 

آلا أن هذا المشروع لم ينفذ الا فى حدود جزئية 
ضيقة » حيث استطاعت الثقابة العامة الحصول 
على يعض الاتفاقات لتشس غيل عمال الزراعة 


هس 


لد نوع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


والتراحيل ؛ وكان أبرزتا الاتناق المبزم 
مع « المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنميسة 
الاراضى المستصلحة » التى تعساقدت على تشغيل 
عشرة آلاف عامل عن طريق النقابة لمدة عام » على 
أن يكون أجر العامل 55 فرشا » والعامل الحدث 
الذى يقل عمره عن ١5‏ سنة 11 فرشا » والولد 
من سن .1 لس 17 سئة 11 قرشاء» وعلى 
أن تقدمالمؤسسة وجبة غذائية يتوصرغها باشراف 
النقابة العامة . 

ولقد حال دون تعميم هذا المثروع على النطاق 
القومى أسباب ثلاثة : 


أولا : ضعف النقابة العامة من حيث عضويتها 
وماليتها » ومن حيث تسلل المقاولين وأتباعهمالى 
لجانها فى القرى والكفور ٠‏ 

ثاذيا : عدم وجود أآية مساندة من جانب وزارة 
العيل ومحانظات الحكم اللحلى للمشروع . 

ثائثا : الخلافات الحادة التى نشبت بين آمانة 
الفلاجين بالاتحاد الاشتراكى وقيادة النقاية العامة 
بصدد قيادة عمال الزراعة والتراحيل » ويكفىهنا 
أن نشير الى تصريحات صلاح أبو المجد رئيس 
نقابة العمال الزراعيين فى مجلة العمال الصادرة 
فى 1/1١/0‏ والتجاء فيها : « ان النقابة التى 
تمثل العمال الزراعيين لم تشسترك فى مؤتمر 
الفلاحين الاخير» ومعنى هذا أن الذين ناقشيا 
مشكلات العمال الزراعيين ليسوا عمالا زراعيين - 
وبالاضافة الى ذلك فان العمال الزراعيين عمال 
وليسوا فلاحين» ٠‏ وجاء فى هذه التصريحسات 
أيضا قوله ؛ « ان الاتحاد العام للعمال سبق أن 
درس هذه المسألة واتخذ قرارا بأن العبال 
الزراعيين عمال وليسوا فلاحين وهم لذلك يتبعون 
أمانة العمال» ٠‏ 

ولعل أهم العيوب التى صاحبت تنفيذ هذا 
المشروع فى رأينا » هى أنه لم يوضع فى اتجاه 
تصفية ظاهرة عمال. التراحيل والبطالة فى الريف » 
وذلك على المدى البعيد » كما أنه لم يتخذ أى اجراء 
لوقف تدفق الاحداثوالشبان الريفيينعلى أشغال 
التراحيل » وذلك بتاهيلهميعيدا عن هذا العمل 
البدائى»مراعاة لتطورنا الاجتياعى والاقتصادى» 
كما أنه تبني وجهة نظر تمليك عمال التراحيل » 
وليس اثامة مزارع تعاونية أو جماعية للارض 
الجديدة وهو موضوع سنتناوله فيما بعد . 

كذلك لم تدرك النقابة أن تنفيذ هذا المشروع انما 
هى معركة هامة من معارك ثورة الريف » ومن ثم 


فقد كان لابد من تسييس المشروع نظريا وعملياً ' 


بالتعاون الجاد والمخلص بين الاتحاد الاشتراكى 
والنقابة العامة لعمال الزراعة والاتحاد العا 
للعمال لتنفيذ المشروع ابتداء من القرية المصرية 
وعلى أرضها ٠‏ 3 


51 سم 
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لاحك و ال السسسسيك 


فى كنابه عن « جغرافيةالتخلف » صور لنا 
أي فلاكو ست » الكاتب الفرئسى » الوضع فىالبلاد 
النامية » بجمع غفير من البشر يتدافعون بالمناكب 
حول مخزن للغذاء » يمكن وصف السلع الموجودة 
فيه بأنها أكثر من متواضعة» بل وثسبه معدومة , 


وأيا كانت' المبالغة فى التصوير » فالامر المؤكد 
أنه ليس هناك أى تناسب بين الانفجار السكانى 
وبين وسائلاعاشتهم » وبصفة خاصة الارض التى 
يعتمد عليها حوالى ٠١‏ فى المائة من سسكان البلاد 
النامية » والتى تمثل المصدر الاساسى للدخل 
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وللعملٌ وللتصقين * بل حتى للقيم * ويؤدئ هذا 
الوضع الى ما يسميه الاقتصاديون « اختلال في 
البنيان الازتاجى ٠ ٠‏ أى زيادة عدد القادرين على 
العمل والراغبين فيه عنالوسائل المتاحة للعيل» 
الامر الذى يوجد مختلف أنواع البطالة الصريحة 
والمقنعة » المؤقتة والهيكلية التى ترجع الى طبيعة 
النظام الاقتصادىنفسه » وكثيرة هىالارقام التى 
تبين كمية العمل المتاحة فى الردف ء ففى الهند 
يعمل العامل ١١48‏ يوما فى السنة» وفى الجزائر 
55 يوماوقى مضي اناا 


وفيما يتعلق ببلادنا ففى الوقت الذى زادت فيه 
المساحة المزروعة حوالى ١6‏ فى المائة من اوائل 
القرن حتى الان » زاد السكان حوالى ثلاثة 
أضعاف » الامر الذى جعل بلادنا من حيث كثافة 
السكان فىالمنطقة اازروعة اعلى منها فى اىبلد 
زراعى آخرء كمسا يقول شارل عيسوى فى 
كتابه « مص فى ثورة » ٠‏ فاذا علمنا أن معدل 
الزبادة السكانية فريلادذا ؟ فىالمائة سنويا » اى 
ما يقرب من مليون سنويا » وأن النسبة الغالبة من 
السكان ( حوالى ١‏ فىالمائة ) تقطن الريف » ىأن 
معظمهم فى سن تقل عن الثلاثين » أى سن العمل » 
لادركنا مدى ضخامةالفائض السكانى الذين يتعين 
ايجاد وسائل للعمل »© والحياة له ٠‏ 


فهل نلجا الى تعبئة هذه القوى البشرية فى 
مشروعات تقوم على استخدام آلات تنخفض.فيها 
كثافة راس المال» مع التضحية بالانتاجية» أم 
نختاز لمشروعاتنا أرقى الالات» وما يتحقق عنها 
من فائض نوظف به هذه القوى العاملة فى :"فى مجالاث 
أخرى ؟ 


يتفق معظم الاقتصاديين الااستراكيين» على ان 
خطط الاتنمية الشاملة لابد وأن تجيب على ثلاثة 
أسئلة صعبة » ولكنها ضرورية » أن تتوقف عليها 
مختلف القرارات اللاحقة» وهذه الاسئلة تتعلق 
بالمسائل التالية : 


نوع الاختيار التكنولوجى 4 وما اذا كانت 
الالات والتكنيك المستخدميعتمدان فى الاساس على 
كثافة رأس ا مال أو كثافة العمل » وتحديد نسبة كل 
منهما * 


© نمط ‏ توزيع الاستثمارات بين مختلف 
الانشطة الاقتصادية : بين الصناعة » والزراعة» 
والقطاع الثالث ( خدمات وتجارة» الخ) ٠‏ ثم 
توزيع الاستثمارات داخل كل قطاع منها على 
حدة ء» ففى الصناعة لابه من تحديد نصيب كل من 
الصناعات الاستهلاكية والصناعات الانتاجية ٠‏ 


© أساليب تحديد نصيب كل من الاستهلاك 
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والاستشنار فى الدخل القومى » وطريقة احكام 
الرقابة لضمان احترام هذه النسب فى التطبيق 
العملى ٠‏ 


وفى الاجاية على هذه الاسئلة » سواء أكانت 
الاجابة نظرية فى شكل كتابات تدافع عن هذا 
الرذى أى ذاك أي كانت الاجابة عملية فى شش هذه 
الخطة العملية للتنمية الاقتصادية أى تلك: فان 
الاراء تتباين وتتعدد حتىبين الاستراكيين» او بين 
الدول الاشتراكية نفسها قى سياستها العملية ,٠‏ 


ومع أن الاجابة يجبان تتوقف فىكل حالةعلى 
حدة » على ذوعية الظروف والعوامل السسائدة 
حينذاك ء الا أن هناك ظروفا وعوامل مشتركة » 
توجد نوعا من الاجابةالموحدة أى المتشابهة ٠‏ وأهم 
هذه الظروف السائدة بين عدد كبير من بلدان 
العالم الثالث هى : 


وجود هوة واسعة بين النمى الديسجرافي 
الهائل ٠:‏ وبين: الموارد التى يملكها السكان حقاء 
وأن « الاستثمارات الديمجرافية'» أى اللازمسة 
لاقامة أود المواليد الجدد ٠‏ والاحتفاظ بمستوى 
معيشة السكان على ما هى عليه» تلتهم كثيرا من 
الاموال التى كان من الممكن استخدامها فسى 
التنمية » ومن ثم فالسمة المميزة لها. كما يقول 
أوسكار لانج ب هى عدم كفاية رؤوس الاموال 
لاستخدام العمال بأرقى مستويات التكنيك ٠‏ 

ان حقيقة أن العدد يتناتض مع التقفدم تذا 
أصيحت واضحة للجميع » أما الشعارات مثل ٠‏ لا 
ثروة الا بالانسان » و« السكان قوة انتاجية 
هائلة » » فتعتبر خقيقة فىمالم المطلتاتكما يقول 
الكاتبالفرنسى بير جورج » الاستان بالسوربون » 
والذى يؤكد أن كل زيادة سنونة فى السكان تعلىي 
عن هر" فى المائة سنويا تعثبر مانعا للتنمية ٠‏ 


ان الانفسان يعتبر مستهلكا منذ اليوم الاول 
لمولده » ولضمان التوازن من جانبسه ٠‏ بين 
الاستهلاكوالانتاج ء لابد من تزويده بوسائل للعمل 
والانتاج تمكنه على الاقل من أن ينتج ما يعاد 
استهلاكه » وذلك فى ضوء احتياجاته المتزايدة 
تحت « تأثيرالمحاكاة » وشيوع الانماط الاستؤهلاكية 
السائدة فى الدول المتقسدمسة بسبب هثورة 


المواصلات » * 
تصاعد تكاليف الوظيفة 


مازالت الصناعة» فى رأق الجميع ».هى الحلقة 
الرئيسية فى التنمية » وصناعة القرن العشرين » 
إقير تلك الصناعة التى عرفتها أوربا ابان ثورته1 


اا 
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ددمع. ان ةمومع عاد مطلاه 


الصناعية الاولى فى القرن التاسع عشىء انا أن 
الصناعة الحالية ترتبطبالتغييرات التالية » والتى 
لابد وأن تؤّش على حجمها ء أهدافها ووسائلها » 
وأتواعها : 


© الثورة العلمية والتكنولوجية الهائلة » 
والطابع العملى والانتاجى للبحث العلمسى» 
وتناقص الفترة اللازمة بين الاكتشناف العلمى 
وتطبيقه العملى قى الضناعة ٠‏ 


© المنافسة الضارية بين الدول المتقدمة» بما 
يدفعهاأ الى . تخفيض تكاليف انتاجها وزيادة 
الجودة ‏ بالاعتمادعلى وفورات الحجم الكبير من 
الانتاج » واستغلال امكانيات الثورة العلمية » ولا 
يجدى كثيرا فى مواجهسة هذه«الحرب 
الانتصادية » الاحتماء وراء الحواجز الجمركية »© 
خاصة فى البلدان التى طال تطلع سكاتها 
للاستهلاك ٠‏ ' 


وفى ظل هذه الاوضاع » تصاعدت تكاليف 
انشاء الوظيفة الواحدة فى الصناعة تمساعدا 
رهيبا ٠‏ فتكاليف انشاء وظيفة فى مصنع 
للصناعاتالالكترونية » غيرها فى مصنع للنسيج > 
وخاجة الدول 'النامية للتصنيع أصبحت“'.اكثّر 
الحاحا بعد أن تدهورت أسعار منتجاتها الاولية » 
ؤلم يعد فى الامكان الاعتماد عليها, ٠‏ 


ومع ضخامة الاستثمارات اللازمة للصناعة 
تمت محاولة للبحث عن مختلف أنواع المسكنسات 
والمهدئات فى مختلف صور تعبئة. العسل 
واستثماره » وتوالت الاقتراحات والخطط التى 
تركز على استخدام. أنواع من التكنيك » واختيار 
أنواع من الصناعات تزيد فيها كثافة العمل » وتقل 
احتياجاتها من رأس ا مال :* 


. أوكانت الصين.فخى مقدمة الدول التى قامت 
كثيرا من خططها على أساس استثمار العمل 
والاستغناء يه فى يعض المجالات عن استخدام 
آخر.منجزات التكنولوجيا ؛ وما تفرض من ضخامة 
حجم المشروع »© وبالتالى ضخامة الاستثيازات » 
وأقيمت 'الكوميونات التى ' تقوم 'بمخطلف أنواع 
النشاط الانتاجى » يما فى ذلك انتاج الحديد 
والصلب فى افران'بدائية » وعلى نطاق محدود» 
وأثارت الصين بعملها هذا » وبالنتائج المتحتقة 
عته » زوبعة هائلة من النقائش حول مستوى 
التكنيك الذى يتعين الاخدّ يه > فى البلاد الثامية 
التى يقول عنها تقريو للامم المتحدة 3 . 

«.على الرغم .من اختلاف الظروف المخيطة 
بالتنمية الاقتصادية من بلد الى آخر » فان للبلاد 
اللتخلفة خصيصة مشتركة نتمثل فى. قيام الانتاج 


عب 4/8 بسر 
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بصفة عامة على أساس قدن قليل نسبيا من رأس 
المال الحقيقى بالنسبة للفرد » مع الاعتماد على 
طرائق انتاجية متخلفة نسبيا بأوسع معانى 
الكلمة» ٠‏ 

ويمكن رد مختلف «١‏ التنويعات» فى الاجابة 
على السؤال المتعلق بمستوى الفن الانتاجى الذى 
يتعين الاخذ به الى اتجاهين أساسيين : ' 


استثمار العمل لتخفيف العبىء الماللمى 


ينطلق الرآى القائل بامكان استخدام نوع أقل 


من التكنيك فى بعض الصناعات الانمائية » من 


الصعويات العملية التى تواجه فى المدى القصير 
سياسة التنمية فى البلاد النامية » وتتفاوت جدية 
أنصار هذا الرأى » ان يرى الدبعض منهم أنه يمكن 
البدء بتوفير أدوات عمل بسيطة للغاية أى حتى 
مجرد البدء «بخدش» الارض بالايدى لتنفيسذ 
المشروعات ؛ فى حين أنالبعض الاخر يقومرايهم 
هذا على أساس من التبرير الواقعى المستمد من 
الظروف المحددة والدراسة المتعمقة لاثار هذا 
المستوى المنخفض من التكنيك على الاقتصساد 
القومى فى مجموعه » وأهم الحجج التى يستند 
اليها أنصان هذا الراى : 


© أن السمة الاساسية للبلاد المتخلفة هى عدم 
كفاية رؤوس الاموال اللازمة للاخذ بآخر منجزات 
الصناعة الحديثة » فالدخل الفردى فى هذه البلاد 
متخقض بصورة تجعل معدل الادخار هابطا الى 
أدنى حد ٠‏ 


© أن المعونات الخارجية تشكل خطرا على 
سياسات التنبية 6 لا يصاحبها مسن شبروط 
وتحفظات » وحتى فى حالة الحصول عليها بلا 
شروط من الدول الاشتراكية فلا يجب أن تكون هى 
الاساس فى مجمل استثمارات التنمية بل لابد أن 
تكون الغلبة للمدخرات المحلية ٠‏ 


© أن هناك جيشا من العاطلين كلية لى ضحايا 
البطالة » يتعين اشباع حاجتهم الى العمل» وأن 
تشغيلهم فضلا عن أنه يؤدى الى زيادة الانتاج 
بضورة مباشرة فى الفروع التى يتم توظيفهم فيها » 
فان رفع قوتهم الثشرائية » يؤدى الى زيادةالانتاج 
فى فروع اقتصادية أخرى؛من التى قد يستهلكون 
انتاجها + 


© أن استخدام. آخر منجزات الصناعة وارقى 
أساليب الفن الانتاجى » يقتضى اطارا حضاريا 
واجتماعيا وماليا واقتصاديا معينا قد لا يكون 
متوافرا » الامر الذى قد يوجد هوة بين تكنيك 


لد نوع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الحياة اليؤمية وبيق التعنيك المستخدم فى بعقن 
الفروع الانتاجية ٠‏ 


© ان استحدام أرقى أنواع التكنيك قد يخلق 
فائضا فى الطاقة الانتاجية ‏ على الاقل فى 
البداية ‏ نظرا لارتفاع الحد الادنى لحجم هذه 
المشروعات » فى مواجهة سوق داخلى ضيق 


© أن استخدام تكتيك راق يقتفى القيام 


بأنواع معينة من الانفاق على التعسليم والتدريب 
واعداد الفنيين والاداريين » والبحث العلمى . 


© حيث أن الطاقة الاستثمارية محدودة فى 
نهاية الامر » فان زيادة كثافة رأسس المال فىيعضر 
الصناعات » قد يكون على حساب . الفروع 
الاخرى ٠‏ 


توفي وسائل العمالة 


ظ 


ظ 


يرى كثير من الاقتصاديين من أمثال باران 
وموريس دوب وبتلهيم ولائج ؛ أنالعقبة الرئيسية 
أمام تطور البلاد المتخلفة ليست النقص فى رأس 
المال » ذلك أن الفائض الاقتصادى الاحتمالى 
والذى يمكن تعبئته للاستثمار كبير للغاية » وانما 
العقبة الاساسيةهىالطريقة التئيبدديها الفائض 
الاقتصادى فى مختلف أشكال الاستهلاك غير 
المنئج » واكتنازه فى الداخل والخارج» أو تضييعه 
في الاحتفاظ بأجهزة بيروقراطية متضخمة غير 


ويؤكد باران أن « الاكتظاظ السكانى كما يوجد 
فى المرحلة الحالية من التطور التاريخى ليس 
اكتظاظا بالنسبة للموارد الطبيعية » ولكن بالنسبة 
الي المعدات والالات » أو كما يقول انجلز « ان 
الضغط السكانى ليس على وسائل المعيشة وانما 
على وسائل العمالة» وان توفير وسائل العمالة 
ليس معطاة طبيعية » بل هى ظاهرة اجتماعية » 
وأهم الحجج التى يستند اليها أتصان استخدام 
آخر منجزات التكنولوجيا : 


أن الهوة واسعة بين الفائض الاتتصادى 
الفعلى المستثمر وبين الفائض' الاحتمالى الذى 
يمكن بتركشسيد المجتمع استخدامه فى زيادة 
التسهيلات الانتاجية فى فترة قصيرة نسبيا » فأن 
تعبثة هذا الفائض الاحتمالىامر سهل نسبيا بنذع 
ملكية الطبقات القديمة » ووقف الاستهلاك المفرط 
غير الانتاجى » ووقفء استنزاف الاجانئب للثروة رس 
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ا أن لزيادة معدلٌ الاستثمان * لا تتنافض ممع 
سياسبة رفع مستوى استهلاك الجماهير » وأن 
المشكلة الأساسية هى وجود سياسة سليمة 
لتخصيص الاموال واستخدام رشيد للفائض ٠‏ 


أن الصناعات الثقيلة والانتاجية » هى 
يطبيعتها صناعات كبيرة الحجم » لتحقيق وفورات 
الانتاج » الكبير» اذ لايتصور اقامة صناعة للحديد 
والصلب اى للكيماويات على نطاق صغين» 
واعتمادا على تكنولوجيا متخلفة نسبيا ؛ فهذه 
الصناعات تشكل قاعدة لتجديد وتموين الاقتصاد 
القومى فىمجموعه والصناعاتالاخرى » ومنثم 
يجب التركيز فيها على انخفاض سعر التكلفة » ولأ 
يتاتى هذا الا باستخدام الالات الارقى تكذولوجيا » 
لان انتاجيتها مرثفعة بما يمكن من الهبوط بتكاليف 
الانتاج الى أقصى حدء وفضلا عن ذلك فان 
الوفورات الخارجية » وهى المزايا التى يحصتل 
عليها الاقتصاد فى مجموعه من انشاء مشروع 
معين » تتولد من عدم قابلية دول الانتاج للتجزئة» 
أى ضرورة الانتاج على نطاق واسع ٠‏ 70 


ان الشرط الاساسى للتقدم الصناعى » وللنمى 
هو أن يفوق الانتاج فى الصناعة الانتاجية طلب 
الاحلال الجارى على السلع الانتاجية من جانب كل 
من الصناعات 'لانتاجية والاستهلاكية (ماركس)» 
وتنمية الصناعات الأنتاجية لا يمكن الا بالاعتناد 
على الالآت الارقى تكنيكا ٠‏ 


ان سياسة التوظيف والاستخدام الواسغ 
لليد العاملة على ادوات انتاجية ذات مستوى 
منخفض »© تهبط بمستوى الانتاجية بالنسبة 
للفرد » وتكادتكون نوعا منالبطالة المقنعة ونوعا 
من منح اعانة الاستهلاك للعامل الجديد » تقللمن 
ألفائض المتاح امام المجتمع لاستثماره * 


ومن جانب آخر فان اختيار انواع التكنيك التى 
تؤدى الى التشغيل الواسع لكثير من الايدى 
العاملة ونقلها من الريف آلى المراكن الصناعية 
يقتضى ائفاقا هائلا على الاسكان والخدمات 
والمدارس والمستشفيات قد تنوء به البلاد»كذلك 
فان الحاجات الاستهلاكية لهذا الجيش الكبير من 
العاملين الجدد والمحولين اساسا من الزيف (وهم 


' بالطبع لا يحضرون غذاءهم معهم ) يقتضى زيادة 


فى أنتاج الصناعات الاستهلاكية تفوق كثيرا 
الزيادة الناجمة عن تشغيل مشروهات ترتفعفيها 
كثافة رأس امال وتقل كثافة العمل * 

© أن رخص أجور العاملين قد تكون أآمرا 
عارضا ومؤقتا “ وان “العمل قد يتحول من عنصي 
وافر نسبيا الى عنصر نادر » مع تقدم مشروعات 
التنمية ٠‏ 


١ 5ع‎ 
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كذلك فان امكانيات احلال العمل محل رآأس ال مال 
أمكانيات محدودة » واننا سرعان ما نصل الى 
الحدود القصوى فى هذا الصدد . 


18 ان اختيان مستوى عال من التكنيك يؤدى فى 
الاجل الطويل الى تزايد معدل نمى الدخل القومى 
وزيادة التراكم والاستهلاك » نظرا لانه يؤدىالى 
رفع الانتاجية بصورة كبيرة ومن ثم يتيح امكانيات 
أخرى للاستثمار » ولتوظيف الايدى العاملة؛بل 
حتى ولشراء احتياجاتها من الخارج . 


8 أن خصائص الصناعة الحديثة من 
التخصص فى الالات ذاتالطاقة الانتاجية: العالية 
فضلا عن الطبيعة النمطية للانتاج المستمن » 
واستخدام طرائق انتاجية مثل .طريقة التجميع 
الكمى » والافادة من الانتاج العارض ؛ ووفورات 
التكامل » كل هذا يحبذ استخدام الصناعات ذات 
الكثافة العالية فى رس المال ٠‏ 


8 أما بالنسبة للسوق » فالانتاج يخلق لنفسه 
السوق اللازمة لتصريف انتاجه ؛ وللصناعات 
الحديثة « تأثير المضاعف » على النشاطات 
الاخرى ٠‏ 


8 أن الرشد الاقتصادى يفترض ان يتم الائتاج 
واختيار أنواع المعدات على أساس اقل تكلفة 
اجتماعية كلية » اى السعى الى الحصول على 
الناتج الاضافى باستخدام التكنيك الذى يخفض 
الى أدنى حد التكلفة الاجماليةلكل نوع من أنواع 
الانتاج . 1 


وفى هذا يقول شارل بتلهيم : « قد يكون من 
الافيد العدول عن انتاج كل الكمية اللازمة لاشباع 
الحاجات القومية ( مادام من غير الممكن انتاجها 
باستخدام أفضل تكنيك بسبب نقص الاستثمازات » 
بدلا من الالتجاء الى تكنيك أقل تقدما ») يمكن أن 
يؤثر لسنوات طويلة على تكاليف الانتاج 4 » وفى 
هذه الحالة لابد من مقارنة أضرار تأجيل اشباع 
جزء من الخاجات » بأضرار استخدام التكنيك 
المتخلف ٠‏ 


أن لا يجب التضحية بالدخل الاقصى القومى 
الذى ينتج عن رفع الانتاجية باستخدام ارقى 


المعدات فى سنيل العمالة القصوى الحالية؛لان , 


الدخل الاقصى يمكذنا من استخدام مجموع قوى 
العمل فى أفضل ظروف ممكنة ٠‏ 


والواقع أن الحجج التى تحبذ :الاخذ بأرتى 


المصارف التكنيكية لا تنتهى » كما أن الخبرات . 


العملية التى تؤيدها كثيرة ومتعددة » خاصة فى 


ممم 06 اسم 
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مجال البناء الاشتزاكى + ولكن الامن البسام الذى. 
نبه اليه انصار هذا الرأى يتمثل فى : 

ضرورة حساب أثر تخفيض انتاجية العبل 
المترتبة على الهبوط بكثافة رأس المال على 
الاقتصاد القومى حاليا وفى المستقبل وخاصة على 
الاسعار » الاستهلاك » الاجور ٠‏ 


ان المحك الاول فى اختيار نوع معين من 
التكنيك هو قدرته على التعجيل بمعدل النسو 
الاقتصادى ٠‏ 

18 ان البطالة ظاهرة انتقالية وميراث من 
الماضى » وأن عن الخطأ اعداد برامج استثمارية 
تهدف الى حل مشكلة مؤقتة » تقوم على استخدام 
آلات ومعدات محدودة الانتاجية ومعمرة ٠‏ 


18 لابد من وجود طرق سليمة لحساب آثان 
مختلف أنماط التكنيك وقياس فاعلية أى نوع من 
أنواع الاستثمار ٠‏ 


أن الغائبية العظمى من الكتاب الاشستراكيين 
تعول كثيرا على أهمية التكنيك المسستخدم 
وتؤكد « ان اقتصادا قوميا يتمتع بوفرة الموارد 
الطبيعية ولكن تنقصه التكنولوجيا اللازمة لتنمية 
هذه الموارد » يكاد يكون فى نفس الفقر الذى 
يعانيه اقتصاد قومى لا تتوفر له هذه الموارد ). 

والواقع أن خبرة البناء الاشتراكى قد أكدت ان 
استخدام آخر منجزات التكنولوجيا هو الشرط 
الاساسى للنمو والتقدم الاقنصادى » وفى بلادنا 
نموذجان عمليان يؤكدان هذه الحقيقة : 


ها كان من جسراء اقامة الفرئين الكبيرين فى 
مصانع حلوان من طراز يرجع الى أوائل القرن» 
ارتفاع تكاليف انتاج الحديد » وضرورة الاعتماد 
على سياسة الحماية الجمركية .انع منافسة هذا 
الانتاج المرتفع الثمن . 1 
قا عند أقامة مديرية التحرير تبين للقائمين 


عليها أن تكاليف نقل وتوطين عمال زراعيين فى 
المنطقة » حتى لو كان ممكنا » فائه يقتضى نفقات 


١‏ هائلة لا يمكن توفيرها » كذلك فان نقل العمال كل 


فترة من المناطق المجاورة كانت تعترضه عتبات 
هائلة » مم! كان يؤدى الى ترك المحصول فى 
الارض بعد نضجه لمدة ثلاثة شهور لعدم توافر 
الايدى العايلة لجنيه . 


ولهذا السبب اقيمت امزرعة الآلية » والتى 
تعتمد زراعتها على الالآ تالى أقصىحد »© بمايوقن 
6 فى المائة من قوة العم لاللازمة » ويحافظعلى 
البذور وعلى المواعيد» ويزيد امكانية التحكم فى 
الزواعة ١ 2: ٠‏ 
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محسن محعادٌ رميحح 


#آلا شك أن قوى عمال الزراعة والتراحيل فى 
بلادنا من آهم قطاعات قوى الشعب العاملة ) ومن 
الركائز الثورية الاصيلة لثورة 77 يولية المجيدة . 

وعلى امتداد تاريخنا الطويل ساهمت هذه الفئة 
بايمان وصبر وشرف فى البنساء » رغم صور 
الاستغلال القاسية التى تعرضت لها ٠‏ 

وبالصدق الثورى سجل الزعيم الخالد جمالعيد 
الناصر واقع هذه القوى قبل الثورة عندما قال فى 
الميثاق « ان 
فى ظروف أقرب ما تكون الى السخرة » تحت 


الملايين من العمال الزراعيين عاشوا. 
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مستوى من الاجون يهبظ كثيرا ليقرب من حدا 
الجوع » كما أن عملهم كان يجرى من غين أى 
ضمان للمستقيل ولم يكن فى,طاقتهم الا أن يعيشموا 
سنى حياتهم خلال بؤس الساعات وقسوتهسا 
الرهيية .م » بى 


وكان الزعيم الل جمال عبد الناصر دنظر الى 
قضية الفلاح وعامل الزراعة كقضية واحدة.ومن 
هذا كان وقفته الصلبة من أجل أن يتضمن قانون 
الاصلاح الزراعى الاول الذى صدر فى 4 سبتمير 
7 >>> ضمانات حاسمة لحقوق عمال الزراعة 
والتراحيل * 


فلقد تضمن الباب السادس من القانون المواد 
8و" فى شسأن حقوق العامل الزراعى) ونصت 
المادة 8 على أن يقوم بتعيين أجر العام لالزراعى 
فى المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنةيشكلها 
وزير الزراعة برئاسة احد كبار موظقى الوزارة 
وعضوية ستة يختارهم الوزير » ثلاثة يمثلون ملاك 
الاراغى الزراعية ومستأجريها » وثلاثة يمثلون 
العمال الزراعيين ٠‏ 


وكانت هذه المادة بداية لتحطيم أمبراطورية 
مقاولى الانفار » الفئة التى كانت تتاجر فى عمال 
الزراعة والتراحيل » وتمتص عرقهم ودمامبهم 
نظير روش قليلة فصدر قرار وزير الزراعة بأن 
يكون الحد.الادنى للاجر اليومى 1١‏ مليما للرجال 
و ٠٠١‏ مليم للاولاد والنساء أو البنات » وعلى ان 
تكون ساعات العمل ثيانية فى اليوم وقد عبل 
بهذا القرار بعد نشره بالوقائع المصرية فى العدد 
1 بتاريخ ١!‏ نوفمبر سنة ١ ٠.0585‏ 


كما نصت الادة. 54" بأنه يجون. للعمال 
الزراعيين تكوين نثابات للدفاع عن مصالحهم 
المشتركة وكانت هذه المادة خطوة اولى دعبها 
الميثاق عندما أكد أن ثقابات العمال الزراعيين 
سوف تكون قادرة على تجئيد جهود اللملايين الذين 
ضيعتهم البظالة المقنعة وأهدرت بالسلبية 
طاقاتهم ٠‏ 


وحتى. عام 1155 لم يدخل التنظيم النقابى 
لعمالالزراعة الا فى عدة قرى قليلة فىمحافظات 
كفر- الشيخ والدقهلية والمنيا » ولم تكن النقابة 
العامة. تضم سوى 4 لجان نقابية فقط © و! 
يتجاوز جملة عصويتها ثلاثة آلاف عضو من ثلاثة 
مليون عامل زراعى ٠‏ 


وشسهد عمال الزراعة مرحصلة ثورية جديدة 
بصدور قائون النقابات الجديد رقم ؟ فى عام 
65 »؛ والذى كان يهدف الى تدعيم التنظيم 


ساامه- , 
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النقاني لتجال الترآعلة © ققد نشدت القاتؤة 
الكثير من الضمانات والتيسيرات لتشجيعانتقار 
اللجان النقابية لعمال الزراعة فى جميع القرى » 
واباح القانون تكوين لجنة نتابية للعبال حال الزراعيين 
فى آالقرية الواحدة » اذ بلغ عدد طالبى الانضمام 
ب.” عاملا » كبا اباح لعمسال أكثر من قرية 
تدخل فى زمام مجلس قروى واحد أن يكونوا لجنة 
ثقابية اذا بلغ عددهم .ه عاملا ٠‏ 
اهدر حي ل مس وام اد 
العام للعيال » تم تكوين نحسو ٠.‏ لجنة 
ثقابية لعمال الزراعة فى مختلف انحساء الريف 
الصرئ تضم حوالى .10 الف عامل ٠.‏ 


وعلى مسار السسنوات الماضية » وتحت رعاية 
الاتحاد الاشتراكى العربى ويسانده الاتحاد العام 
للعمال وتدعيم وزارتى العمل والحكم ا محلى قطع 
التنظيم النقابى لعمال (ززراعة والتراحيل خطوات 
ايجابية كثيرة على الطريق من أجل رعاية أعضائه 
وتطهير اللجان النقابية فى القرى من المتسللين 
إليها من مقاولى الانقان وصبياتهم ٠.‏ 


ولقد كان الزعيم الخالد جمال عبد الناصص 
يعيش دائما ل عيال الزراعة والتراحيدء 0 
ؤكان الصوت العالى الامين الذى ينيهنا أن بيننا 
فئة تند بثلاثة ملايين لم ب العدل الاجتماعى 
حتى الان *وهذه شماذج حية من أقوال الزعيم حول 
مشبكلة عمال الزراعة والتراحيل ٠.‏ , 


في 9 يناير سنة 1137 أثناء الاحتفال بالعيد 
الثالث ليدم بناه السسد العسالى بأسوان 
قال : « الثهاردة كل العمال فى اليلد. .كل العمال 
فى المصانع ,., الحدا الادنى لاجورهم (20 قرثس» © 
في تسن الونت العبال ليهم 55 فى المائة من 
الارباح * كلنا بنشتغل علشان كل الناس تتمتع 
بهذه الميزات. . الصبح النهاردة أنا قلت لسهفيه 
بعض العمال يمكن بيأكلوا عيش ناشف 0 
ويصل ٠٠‏ وانا. بأقول هذا الكلام بأقصد عمال 
التراحيل » عمال التراحيل أنا شمفت من كام سنة 
بمض عمال التراحيل موجودين فى طريق من 
الطرق وبيبئوا وقاعدين معزولين » طبعا احنا 
بنقول ان الكلاء م ده لازم ينتهى ؛ الناس اللى لبه 
لم يلحقهم هذا" الاصلاح لازم تنظم هذه العملية ء 
لازم نقضى على إعذا. اليراث الذى ورثناه من حهود 
الذل والاستغلال والاستعباد .. لازم كل واحد 
من أبنساء هذه الابة يعيش العيسأة الحرة 
الكريمة » ,.٠‏ 
وفى 7 مآرس شنة5171:) حدد الزعيمالشهيد 
جمال عبدالناصر المشاكل السبعة التى ستكونفى 
انتظارنا على مرحلة الانطلاق العظيم ٠٠‏ وأنه لابد 
أن نجد بالتجربة المقبلة رد! على كل سوّال تطرحه 


55 
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وكانت الشكلة رقم * هى مشكلة المسالا 
الزراعيين : « أمامنا مشكلة ثلاثة ملايين من 
العمال الزراعيين فى الريف » ليس هناك ضمان 
للاجر المنظم الستقر يحمى يومهم » وليس هنا 
قدر من التأمين الاجتماعى يحمى مستقبلهم » ولا 
تصل حتى الآن اليهم الا أقل الخدمات » وفى بعض 
الاحيان فان احتياجات المدينة تلفت الانظار 
والاسماع » وتطغى بمشاكلها على مشاكل أخرى 
ا لكنها تفتقد الصوت العالى والتنبيه 
المستمر الى وجودها » .. 


وفى 1١‏ مايو سيئة 1339 قال الزعيم الراحل 
مخاطبا أعضاء مجلس الامة ؛ « رغم أن احنا 
بنبنى القاعدة الاقتصادية زاد متوسبط الاجور ٠‏ 
حاتقولوا ان فيه واحد بيشتغل بعثيرة صاغباقول 
لك حايفضل بكره » وبعد بكره» والسنة الجاية 
واللى بعدها حايفضل واحد يشتغل بعشرة صاغ » 
بل فيه واحد فى الفلاحين مشرحيلاقى تسغل واحنا 
كلنا عارفين أن فى الريف فيه بطالة موسمية طيب 
ازاى نتغلب على هذا 9 ' 


وتنطلق بعض الاصوات لتقول مفيشس بطالة 

فى الريفا » ويرد عبدالنامن بحسم وصدق .. لا 
ةو يانه :على الفلاح بيشتفل ( 18٠‏ 
يوم ) العامل الزراعى لشفل 1١‏ يوم 0 فى 
السنة ٠*٠‏ ما أقدرش أقول العامل الزراعى 
بيشتغل « 70 يوم » فى السنة ٠‏ 


ويستطرد المعلم الشهيد قائلا : أنا باقصد وأنا 
عارف ٠٠‏ أذا باقصد أن فيه بطالة موسمية » يعذنى 
حاييجى وقت جنى القطن مش حتلاقى العامل ** 
حابيجى وقت شتل الرن مش حتلاقى العامل » لكن 
بعد ما تشتل الرن ٠٠‏ طيب ما هي العامل مش 
حيلاقى شغل » ومتوسط شغل العامل الزراعى فى 
السنة » ونا عارف وكلكم عارقين « +18 يدم » 
وما بيشتغلش معظم الباقى من السئة ... 


طيب ازاى نشغل الراجل ده السنة كلها »٠‏ 
واجبنا وواجبكم ان احنا نشغل الرجل ده السنة 
كلها » ٠‏ 


ويضع. ال معلم الراحل الجواب قائلا ؛ د السبيل 
الوحيد هي بناء القاعدة الاقتصادية والتوسع في 
التصنيع والصناعة الثقيلة واحنا عايزين الصناعة 
تاخد رجالة من الريف +٠‏ والستات تطلع تشتغل 
فى الزراعة يهذا نقدر فعلا نيتى مستقبل والاً مث 
حانقدير نبنى ال مستقبل » * 


وفى 7 أغسطس سسنة 1956 قال 
للمبعوثين : « المجتمع عايزكم ٠١‏ والبلد عايزاكم 
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وباستمرار تفتكروا فيه عمال تراحيل بياخدهم 
المقاول » وبياكلوا بتاو أسود وبصل » وأنا لحد 
النهاردة مقدرتثس اغيرهم © وكنت قلت قبل كده 
لازم نغير ظروفهم . والسنة دى وأنا طالع من 
أربعة أشسهر فى طريق مطروح شسفت نفس 
العيلية .. عمال تراحيل وبتاو أسود ويصل .. 
آدى مجتمعنا. .احنا مثى مجتمع نيويوركوبرلين 
وهامبورج ولندن ٠٠‏ احنا مجتمع بيبنى نفسه من 
لا ثىء » من يقود هذا البناء يقوده لصالح الشعب 
لا لصالح نفسه أو لصالح العلاوة » . 


وفى سسبتمير عام 1571 أولى الاتحاد 
الاشتراكى العسربى من خلال المؤتمر التعاونى 
الاول للفلاحين اهتماما كبيرا لقضية عيال 
الزراعة والتراحيل » وقد بحثت لجنة العيال 
الزراءيين بالمؤتمر » والتى اشترك فيها عدد كبير 
من عمال الزراعة والفنيين والخبراء فى: التنظيم 
الذقابى » المشكلة بكل ابعادها وتقاصيلها ٠‏ 
وأسفرت أعمال اللجنة عن ه؟ توصية هامة » 
اخذت معظمها طريقها الى التنفيذ ٠١‏ ومن أبرن 
هذه التوصيات ما يلى : 


© يعرف العامل الزراعى بأته العامل المعدم 
الذى ليس له حيازة هو وزوجته وأولاده القصر 
والا تكون لوالديه ملكية زراعية اطلاقا » ويعيل 
فى الزراعة والصيد بالاجر فى قريته أو خارجها 
مدة لا تقل عن سنتين ويمكن القول بأن الفرق بين 
العامل الزراعى وعامل التراحيل هو أن الاول 
يعمل فى قريته وفى القرى المجاورة » والثانى 
ينتقل بين محافظة وأخرى سعيا وراء العمل 
الزراعى الذى. يكفل له ولاسرته دخلا مناسبا » 
وقصر العضوية فى اللجان النقابية على الاعضاء 
الذين يشملهم هذا التعريف . 

« جعل الحد الادنى لاجر المامل الزراعى 
6 مليم فىاليوم على أن تكون ساعات العمل 
اليومية /ا ساعات فى اليوم الواحد » فاذا زادت 
ساعات العمل اليومية عن ذلك حصل العامل 


على اجر يوازى اجر مرة وربع مرة عن ساعات 


العمل الاضافية الزائدة . 


© التوصية لدى المؤسسات والشركات التى 
تقوم بتشغيل عمال الزرإعة بتوفيز وسائل النقفل 
من والى مكان العمل وتوفير الاسكان الصحئ 
والرعاية الاجتماعية والصحيةوالوجبات الغذائية 
للعيال فى'مكان العمل . 


© حماية العامل الزراعى » وعامل التراحيل 
توصى اللجنة بالتامين الاجتماعى الشامل عليهم فى 
حالات العجز والاصابة والمرض والبطالة 
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والشيذوخة وتخضصيص معاشاتا ؛ أو قعوبقن 
مناسب لكل حالة ٠.‏ 1 


مشروعات فى التطبيق 


وشهدت السنوات الاخيرة مشروعات وتجارب 
عديدة لرعاية وتشغيل عمال الزراعة والتراحيل 
اسهم فيها الحكم المحلى والاتحان الاشستراكى 
العربى والنقابة العامة لعمال الزراعة ابرزها. 
تجارب التشغيل فى محافظتى البحيرة والدقهلية.. 
وتجارب معسكرات وادى النطرون ومديرية 
التحرير , 


ثم الاهتمام الكبير منوزارة العمل والمتمثلقى 
مشروع انشاء مؤسسة عامة لتشغيل عمال الزراعة 
والتراحيل .ولا شك ان كل هذهالجهود والتجارب 
التى تمت على امتداد السنوات الماضية كانت: 
مراحل هامة نحو حل ثورى عادل لواقع هذهالنئة 
الصابرة العاملة فى صمت .., وأصبحت الآن 
المشكلة بكل أبعادها » وبكلالتطورات التى 
تمت داخلها واضحة ومحددة . والمطلوب اليوم 
هو حل ثورى » مع تطورات التحول الاشتراكي 
فى بلادنا * 


ولقد رسم لنا الميثاق الوظنى الحلول العلمية 
للمشكلة ولابد ان تصاغ الخطة التنفيذية لوضعها 
موضع التطبيق خاصة أن الرئيس أنور السادات 
أعلن فى افتتاح الدورة الثالثة .للمؤتمر القومى 
العام » أن من آهم واجبات المرحلة الجديدة اتيام 
عملية التحول الكبير فى الزراغة العلمية © 
وهى تتضمن دخول مرحلة التصنيع الزراعى . 


فلقد أكد الميثاق أن تصنيع الريف اتصالا- 
بالزراعة يفتح فيه ابعادا هأظلة لفرص العمل» 
وينبغى أن نذكر دائما أنالصناعة بالتقدم الآلئ 
ليست فى مركز يسمح لها بامتصاص كل فائض. 
الايدى العاملة على الارض الزراعية وذلك فئ: 
الوقت الذى لم يعد فيه جدال فى أن حق العملفى 
حد ذاته هو حق الحيناة من حيث التاكيد 
الواقعى لوجود الانسان وقيمته ٠‏ 

لذلك فان منسكلة العمالة يجب أن تجد جزءا من 
حلولها فى الريف ذاته » وتصنيع الريف فضلا عن 
ندرته على رفع قيمة الانتاج الزراعى يعزن, 
العناصر العاملة فى الحقول بقوى جديدة من 
العمال الفنيين العاملين فى خدمة الانتاج الزراعى 
فى جميع مراحله . ١‏ 

وأكد الميثاق ان تطوير عملية الانتاج فى الريف 
سوف يساعد فى نفس الوقت على أيجاد القوى 
النشرية المنظمة التى تستطيع بدورها تغيير شكل” 
الحياة فيه تغييرا ثوريا ؤحاسها ٠‏ 


اس 
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وقلى هذا قالارهلة القادمة التى سنتظلوعليها 
الجهود الجبارة لتطوير الريف عن طريق دخول 
مرحلة الزراعة العلمية والتصنيع الزراعى 
واستغلال الارض الجديدة تتطلب قوى عاملة 
جديدة مدربة ٠‏ وهذه القوى موجودة فعلا » وتعمل 
فى خدمة الانتاج الزراعى ٠٠‏ وهى قوى عمال 
الزراعة والتراحيل © والامر يتطلب حصر علمى 
دتيق لهذه القوى وتصئيفها من حيث السن 
والثقافة وخبرات العمل » لتدريبها تدريبا فئيا 
فى مراكز للتدريب الفنى لابد أن تنش وتنتشر على 
امتداد الريف .., 


وهذه المراكز تسمل 

© التدريب الفتى على استخدام الالات 
الزراعية وصيانتها : 

© التدريب الفنى على الاستخدام العسلم, 
للمقننات المائية فى الرى واستخدام السمان ٠‏ 

© التدريب الفنى على المقاومة الكيماوية 
الحديثة 

© التدريب الفنى على العمليات الفنية الحديئة 
فى تطهير الترع والمصصارف ٠٠‏ والقنسوات 
الفرعية ٠‏ 

© تدريب أكبر عدد من العمال تدريبا فنيا يتفق 
والخطة التى ستوضع للتصنيع الزراعى .. 


على ان يصاحب هذا التدريب الفنى » أويسبقه 
تدريب ثقافى وسياسى لتعميق المفاهيم بسابعاد 
الرحلة الجديدة » والاهداف التى سيشترك عمال 
الزراعة والتراحيل فى تحقيقها ٠‏ 


ولا سك أن تنفيذ هذه الخطة: بعد تخطيطها 
بالصورة العلمية المتكاملة من جانب اللتخصصين 
لابد أن تتم بمعاونة الدولة وجهود النقابة العامة 
للعمال الزراعيين والاتحاد التعاونى الزراعسى 
المركزى ووزارة الادارة المحلية ٠‏ فلا شك كما أكد 
اليثاق الوطنى أن نقابات العمال الزراعيين سوف 
تكون قادرة على تجنيد جهود الملايين الذين 
ضيعتهم البطالة وأهدرت بالسلبية.طاقاتهم ٠‏ 

وهناك دراسة هى محل بحثالآن وهىامكانية 
حل مشكلات عمال الزراعة والتراحيل من خلال 


أنشاء جمعيات تماونية لرعايتهم مره ومن الممكن .. 


0-3 
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أج نققنا تحت رعاية التتظيم النقابى لهم * وخقاضة 
أن حل المشاكل بأسلوب اقتصادى لا يتأتى عن 

يق نقابات العمال او اللجان المتفرعة عنها طبقا 
لاغراضها التى نص عليها القاثون ..., 


والحل المقترح الذى ما زال مطروحا للمناقشة 
والدراسة هو انشاء جمعيات تعاونية على الوجه 
التالى : : 


أولا ‏ الاهداف : 


© رقع المستوى الاجتماعى والاقتصسادى 
للاعضاء بهدف توفير حياة كريبة لهم ولافراد 
أسرهم ٠.‏ 

ثانيا ‏ الوسائل : 


© تنظيم جهود عمال الزراعة فى مناطق 
تجمعهم فى جمعيات تعاونية نوعية تعمل على 
ايجاد فرص العمل لهم بالاجر المناسب ٠‏ 


© تنظيم توزيع الدخل الذى يحصل عليه عمال 
الزراعة فى مواسم العمل على المواسم المختلفة 
خسانا لايجاد حد ادثى من الدخيل على مدان 
السنة ٠‏ 

© -تحديد حد ادنيمن وسائل الراحة لعمال 
التراحيل وبوجه خاص بالنسبة لما يأتى : 

-١‏ وسائل النقل ١ ٠‏ - ومسائل الاعاشة 
والاقامة ٠‏ “ - الرعاية الصحية ٠‏ 4 الثقافة 
والاعلام ومحو الامية . 25 الترقية والخدمة 
الاجتماعية ٠‏ 


ويكفل ذلك كله اعداد نموذج لعقد العبيل 
الجماعى بمراعاة التوفيق فى شروظه بين تحقيق 
هذه الاهداف وبين ضمان نجاح المشروعسات 
الاقتصادية التى يعهد بالعمل فيها الى: العمال 
سواء كانت مشروعات عامة أى خاصة ٠‏ 


© تهيئة عمال الزراعة نحو مرحلة التحول الى 
مستأجرين أو ملاك للاراضى الزراعية فى اطارا 


القوانين الاشتراكية . 


© التدريب لرفع الكفاية الانتاجية للسسال 
الزراعيين والاستفادة فى هذا المجال بخبرة 
الوافدين من البلاد الاشتراكية من بين عمال 
وفلاحى الجمهورية العربية المتحصدة من خيلال 
الانتفاع بمشاهدتهم هناك «« : 
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'© التامين لصالح عمال الزرآعة تند جمهع 
المخاطر وفق دراسة جادة ومتكاملة وعلمية ٠‏ 


ثالثا ‏ البنيان التعاونى : 

الجمعية التعاونية المحلية : وتعد الوحدة 
الاساسية فى البنيان وتنأ على مستوى المركز' 
ويبدا العمل فى انشاء هذه الوحدات الاساسية 
فى مراكز التجمع العمالى ذات الكثافة العالية ثم 
نتقل العمل الى المراكز الادارية الاخرى ٠‏ 

الجمعية الاتحادية : وتكون على مسستوى 
المحافظة للربط والتنسدق بين جهود جمعيات 
المراكز ٠‏ ومن أهم أغراضها الاشراف على حسن 
أداء الجمعيات لعملها ©» وتنفيذ عقود العمل داخل 
المحافظة والاشتراك فى لجان تحديد الحد الادنى 
لاجر العامل الزراعى * 


الجمعية العامة على مستوىالجمهوريةومقرها 
القاهرة : ومهمتها اداء دور جمعيات المحافظات 
على مستوى الجمهورية والاتصال فى خصوص 
أغراض هذا البنيان بالاجهزة العليا ) وبخاصة فى 
المؤسسات العامة لتنسيق العمل بين الوحدات 
الاقتصادية التابعة لهذه المؤسسات وبين الجمعيات 
التعاونية للعمال الزراعيين ووضع قواهد العمل 
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قى الجمعيات التعاوتية والاشترات فى رصم 
السياسة العامة لها .., 


ولا شك ان العمل على تنفين هذا الاقتراح 
سيكون ربطا أيجابيا لما نص عليه قانونالتعاون 
الزراعى الجديد رقم 5١‏ لسنة 1575 فى المادة 77 
على تخصيص « فى المائة من فائض الجمعيات 
التعاونية الزراعية تودع فى صندوق خاص ينشا 
فى الاتحاد التعاونى الزراعى لاستثباره وتوجيهه 
لرعاية العمال الزراعيين .., 


والحقيقة ان الربط الايجابى لقوى عمال 
الزراعة والتراحيل بتدعيم تنظيماتهم النقابيية 
واستمرار التثقيف السياسى والتدريب الفنى لهم 
سيخلق من هذه الفئة الخلايا الحية التى تستطيع 
مع قوى الفلاحين أن تنسج خيوط الحياة فى 
الريف من جديد » وتصنع منها قمائما حضاريا 
يقرب القرية الى مستوى المدينة .» 


والشىء المؤكد أن وصول القرية الى اللستوئ 
الحضرى كما رسم الميثاق وخاصةفى هذه الرحلة 
ليس ضرورة عدل فقط ولكنه ضرورة أساسية من 
ضرورات التنمية من غير تعال عليها ومن غير 
يلاء * 


نه 806 سم 
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عبدالناصر 


والحركة الوطنية 


يبدا اهتمام جمال عبد الناصرباليمن 

للم باليوم الذى اتخذ فيه قراره 

التاريخى الخطير والفريد بارسال 

قواته الى جبال اليمن الوعرة » 

ووهادها السحيقة »؛ انتصارا للثورة 

اليمنية » ودفاعا عن حق الشعب اليمذنى فى 
التحرر من طغاته المستبدين ٠‏ 


فلقد كانت اليمن ‏ التى تتحكم بمسوقعها 
الجغرافى الهام فى المدخل الجنوبى للبحر 
الاحمر » كما تتحكم مصر فى شماله ‏ تقع بنذ 
لاون معن علي االبارى 016 البداية فى موقع بارن من دائرة اهتمامه السياسى 
هذا المقال ‏ مناضسل من الجبهسورية عيه القرمي + 
العربية اليينية , وهو فى هذا ألمفال » و ليت 
يعرض من وجهة نظره مسار الحسركة 5 8 30 
اللوطنية اميمئية وتطوراتها فى ارتباطها الموقف من حركة المعارضة 
بحركة التحرر الموطنى المسربية ودور 2 - 5 
الزعيم الراحل جمال عبد المناصر , فبعد قدام ثورة 1 يولية الرائدة » وحين لم تنح . 
ظروف المملكة المتوكلية اليمنية الخاصة الا قيام 
حركة معارضة تقليدية متواضعة الاهداف» 
محدودة الافق » ورغم ذلك مضطيهدة من قبل الامام 
ومحاربه » بل وغير مسموح لزعمائها المشردين بآن 
5 5 تطأ أقدامهم أية. أرض عربية على الاطلاق» 
د نجعد عاى التتهجارق استجابة لرغبة حاكم اليمن الممالق احمد .بن يحبى 
حميد الدين كانت مصر هى البلد العربى الوحية 
الذى اخترق هذا الجصار » وتحدى ارادة الامام» 


6 ام 
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وأتاح لكل يمثى حر؛ مهما كانت درجة فهمه للعمل 
السياسى الصحيح ‏ أن يمارس من القاهرة 
مسئوليته فى الكفاح ضد الحكم الفردى المتسلط 
على اقدار صنعاء » كما أتاح المجال كذلك لكل 
مناضل عربى * 


واستثمارا لهذه الامكانية النضالية قدم من 
باكستان الى أرض الكتانة زعيم حركة المعارضة 
اليمنية المطاود محمد محمود الزبيرى الذى وجد 
الفرصة متاحة الان لتأسيس هيئة سياسية مناوئة 
لحكم الامام هى « جمعية الاتحاد اليمنى » والذى 
مكنته اذاعة وصوت العرب » من توجيه أحاديث 
سياسية منها ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه سياسة مصر الثورية 
تقوم على تشجيع نمى أية حركة سياسية تستهدف 
القضاء على حكم الاستبداد والقهر , الا انها كانت 
تقف بوضوح وحزم ضد أى عمل انقلابى من شأنه 
أن يخرج اليمن من عزلتها » ليدفع بها مباشرة الى 
أحضان الاستعمار الجديد * 

ولذلك فانه عندما قادت بعض عناضي المغارضة 
اليمنية حركة انقلابية فى مارس ١900‏ بقيادة 
احمد يحبى الثلايا ‏ احد خريجى اكاديمية بغداد 
العسكرية عام 1959 ووضعت على رأسها اماما 
جديدا » هو عبدالله بن يحيى حميد الدين » أخو 
الامام أحمد نفسه » والذى كان معروفا بارتباطاته 
القوية بدواش. الاستعمار الامريكى» كمسا كان 
معروفا بعدائه الشديد للخط التحررئ الذى تمثله 
القاهرة فان مصىر سرعان ما تصدت لهذه الحركة » 


واتاحت للزسيرى مجصسال مهاجمتهسا من ' 


اذاعة «صوت العرب »» وارسلت السيد حسين 
الشافعى الى تعن للتأكيد بأنها بعيدة تماما عن هذه 
الحركة » نفيا لاى شبهة أى التباس » ولا سسيما 
بعد أن أخذ الامام أحمد يهمس بأن البعثة 
العسكرية المصرية للتدريب كانت على علاقة ما 
ببعض من دبروا هذا الانقلاب الفاشل ٠‏ 


وعندما لم يف الامام بوعوده التى قطعها » 
وأمام ممثلى مصى بأنه سيعمل منذ الان ‏ بعد آن 
رفضت الجماهير التجاوب مع هذه الحركة ‏ على 
تلبية مطالب الشعب المشروعة فى ادخال الاصلاح 
الاقتصادى والسياسى والادارى على حياة' البلاد» 
فان القاهرة لم تلبث أن واجهته يموقف قوى 
وصريح » وآوت زعيما آلفر من زعماء حركة 
المعارضة ؛ وهو احمد محمد نعمان ») ووضعت 
اذناعة « صوت العرب » تحت تصرفه » وتصرف 
زميله الزبيرى للتنديد بحكم ملك اليمن الظالم 
الخائثر » كما اتاحث لهيا ابتداء من اغسطس 
6 أاصدان نشرة معارضة من القاهرة » هى 
جريدة «صوت اليمن » .» 
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حينذاك أكخس الحاكم المتوكلى المشتبة ان رياح 
المعارضة التى تهب من القاهرة قد أخذت تتردد 
أصداؤها فى كل ركن من الارض اليمئية » وأن عيد 


.الناصي شرع يكتسب شعبية متعاظمة فى جميع 


أنحاء البلاد لوقوقه فى وجه « الحاكم بأمر الله » 
احمد بن يحيى حميد الدين الذى طالما اجتز 
الرقاب » وسفك الدماء » واستهان بأقدار الشعب» 
دون أن يرغب أى يجرقٌ حاكم عريى من قبل على 
مجرد توجيه النصح اليه بالتخفيف من خلوائه » 
والحد من بطشه وجبروته .* 


وللحيلولة دون اتساع الخرق » وانتشار لهيب 
المعارضة ضده » وبالتالى سقوط عرثسه فان امام 
اليمن وضع القاهرة أمام خيارين لا ثالث لهما » 
اما أن تكف عن مناوأته وتشجيع المقاومين 
لسلطانه » أي يربط نفسبه ويربط البلاد معه يعجلة 
حلف بغداد الاستعمارى ٠‏ . 


المبثاق الثلاثى 


ولان جمال عيد الناصي كان يقود وقتها حملة 
هجومية مركزة ومؤثرة ضد هذا الحلف ‏ ألذى كان 
يستهدف ضمن ما يستهدف تطويق شورة 57, 
يوليه » وحصار حركة التحرر الوطنى العربية التى 
اخذ ينثسطها » ويضخ دماء الحياة فى شراييئها ‏ 
فانه اثى ‏ لهذا السبب ‏ القبول بأخق الخيارين » 
واحتمال أاهون الشرين : فامر بالكف عنم 
المناوأة « العلنية » لمكم الامام » وايقاف الاحاديث 
السياسية . الموجهة ضده. من « صوت ألعرب » 


وتعطيل جريدة « صوت اليمن » * 


. وفى نفس الوقت أيضا أراد أن يجتذب الامام 
الىالمحورالتحررى ‏ كما اراد كذلكان يثد الملك 
سعود الذى كانت الصراعات التقليدية الاسرية 
القديمة بين العرش السعودى والعرش الهاشمى ما 
تزال تحكم علاقاته ببغداد ‏ وان يفتح - فى جى 
العلاقات العادية مع حكام صنعاء ‏ ثغرة فى جدان 
العزلة المحكم المضروب حول اليمن » وان ينفذ من 
هذه الثغرة الى رحاتٍ هذا النلد التعس المنكوب » 
بغية المساعدة على ادخال ولى بعض التحسينات 
على آوضاعه الادارية » واطلاق نفس الحياة ولى 
فى بعض عروقه التى كادث تتوقف عن النبض منئ 


ولهذا القرض دقع المناضل اللسياسن عبسه 
الناصر كلا من الامام أحمد. وائلك سعود الى غقد 
ميثاق جده العسكرى الثلاثى الذى أبرم فى 7١‏ 
ابريل 1107 » والذى قصد به أن يكون حلفا مضادا 
لحلف بغداد الرجعى » وموجها ‏ بصورة خاصة 
ضد الاستعمان البريطانى * 


ب لام م 
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اتحساد الدول العربية 


ونظرا لضعف الحركة السياسية المناهضة لحكم 
ابن حميد الدين » وفقدانها أى برنامج ثورى ٠‏ وعلى 
أمل المعاونة فى اخراج اليمن من الكهى المظلم 
الذى ارغمت على البقاء فيه » ورجاء اقتحسام 
أسواره الصفيقة المنيعة » فان رائد الوحدة 
العربية لم يتراجع عن قبول طلب الامام أحمد 
بانضمام بلاده الى الوحدة المصرية ‏ السورية ٠‏ 
واقامة « اتحاد الدول العربية» الذى آعلن قيامه 
فى 8 مارس ١508‏ ء وخنم الجمهورية العربية 
المتحدة ؛ والمملكة المتوكلية اليمنية ٠‏ 
ورغم أن الزعيم المحنك عبد الناصى كان يدرك ب 
منذ البداية ‏ مدى صعويبة تقبل آمام ائيمن 
'واستيعاب مملكته الموصدة الابواب والاثرية ضمن 
اتحاد يتحتم ان يكون ذا طبيعة ثورية » وكان 
يعلم سلنا مدىمشسقة اختراقحائط العزلةالسميك 
الذىيلف اليمن منكلالجهات »ومدى وعورة المسانك 
التى يصبح محتما اقتحامها واجتيازها لتتمكن 
حركة الثورة العربية من النفاذ ‏ فى ظل شرعية 
هذا الاتحادوعن طريقه ‏ الىالصعيد الشعبى اليمنى 
ويغرض خاخلة الهيكل الاجتماعى والسياسى 
٠‏ التخشبالمتيبس»فانعو امل سياسيةاضافية احرى - 
فوق الامل والرجاء » وأهمية خوض .غمسار 
التجربة ‏ أملت قيام هذا الاتحاد ‏ كما أملت من 
قبل عقد ميثاق جدة العسكرى ‏ الا وهى : ضرورة 
اعتراض السبيل على الاستعمار الذى كان يعمل 
فى هذا الوقت من أجل اقامة ١‏ الاتحاد الهاشمى » 
بين العراق والاردن » الذى اريد لهان يكونموجها 
ضد الوحدة المصرية ‏ السوريةء ثم 
فائدة «تكتيف» الامام احمد فى اطار اتحاد الدول 
العربية » ذلك لاه ه أذا لم نأخذه معنا » فمعنى ذلك 
أننا 'نعطيه هدية لسنعود الذى يتآمو على الجمهورية 
منذ يومها الاول » . فوق « انها [ هذه الخطوة ] 
قد تفتح طريقا للحضارة حتى تدخل اليمن » » 
و « أنها قد تخفف من الضغط على : العناصصس 
الوطنية فى اليمن » كما تحدث حينذاك شكرى 
.القوتلى فى تبريره لقيام هذا الاتحاد * ( محمد 
حسنين هيكل ‏ مرحلة الصراحة والوضوح - 
الاهرام 1-59 ٠ )1551-1١‏ 
ولهذه الاسباب مجتمعة فان القائد العربى رأى 
بعد طول تفكير أنه مما قد يحقق هذه 
المقاصد ء ولا سيما ما يتعلق منها بتطوير الاوضاع 
فى اليمن » واخراجها من عزلتها المقيتة والمميتة أن 
تكون مدينة الحديدة اليمنية مقرا للاتحاد ٠‏ 


موقف الامام المناون . 


غير أن الامام احمد ما لبث أن برهن بأن كل همه 
من الدخول فى هذا الاتحاد هى تأمين نفسه من 


يس /6 اسم 
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القاهرة © وحماية ظهوه مق صياط الثورة العربية 
اللاسعة عملا بقاعدة انتهازية تقول : « اقترب من 


الشي تأمن » ! وبالتالى ضمان اسكات « صوت 
العرب » أطول مدة ممكنة » وتكميم أقواه المعارضة 
اليمنية حتى لا تنطلق أصواتها د 
القاهرة مرة آخرى ٠‏ 


ولذلك فافه لم يتح للمجلس الاعلى لهذا الاتحاد 
آن يجتمع مرة واحدة لا فى الحديدة » ولا فى 
القاهرة » كما لم يسمح الامام بتنفيذ بند راحد من 
بنوده » ولم يمسستطع حتى ان يدارى مناورته 
السياسية المفضوحة التى دفعت به 'لتعلق باذيال 
الحركة العربية الصاعدة التى لم تمهله كثيرا » 
قرفسته بعيدا عنها الى الوراء ؛ ولفظه تيارها 
الثورى المتدفق كما يلفظ الموج الزيد ٠‏ 


هجوم الامام على الاشتراكية والوحدة 


ولقد سعى حاكم اليمن الاقطاعى بنفسه سعيا 
الى تقريب الحبل من عنق نظامه كله » عندما كلف 
نفسه ء أى كلفه الملك سعود بالقيام بدور كان كثيرا 
ما يتهرب ويجبن عن القيام بأصغر منه » ؤذلك 
عندما اراد التصدى للجمهورية العربية المتحدة'- 
مستغلا حركة الانفصال المشئومة - ووزع قصيدته 
الرثة التى هاجم فيها الوحدة العربية » والثورة 
الاجتماعية التى كان جمال عبد الناصر قد ؛خذ 
يقودها منذ عام 171١‏ » والتى استهلها باجراءات 
التأميم الشهيرة * 

ان الاهمية السياسية لهذه القصيدة “تمثل فى 
انها كانت تعبيرا طبقيا واضحا وصريحا عن العداء 
الشرس الذى يكنه الاقطاع اليمنى والعربى كله 
للثورة الوطنية ‏ الاجتماعية العربية التى فجرها 
جمال عبد النامي + ووضمع نقسه على قيادتها » 
وأخذ ينشس أجنحتها فى كل اتجاه من الارض 
العربية * 

ولذلك فان من المهم أن نجتزىء من أبياتها 
الاريعة والستين هذه الابيات التى تلخص محتؤاها 
السياسى والطبقى العام : 
إىئ 


هيا بنا لوحدة مبنية 

على أصول بينئسا مرضسية 
قانونها شريمة الاسلام 

قدسية؟ الاأوصاف والاحكام 
ليس بها شسائبة من البدع 

تجيز اما الاسلام عنه قد منع 
من أخذ .ما للناس من أموال 

وما تكسبوا من الكقلال 
بحجة الشاميم والممادلة 

بين ذوى المال ومن لا مال له 
لان هنذا ماله دليل ٠‏ 

فى الدين أو تجيزه العقببول 
فاخذ مال الناس بالارغام 

جريمة فى تبرعة الاسسلام 
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لم تكن تحتاج الجمهورية العربية المتحدة الى 
صدور وقراءة هذه القصيدة حتى تتعرف على 
حقيقة موقف الاقطاع اليمنى ازاءهاء وازاء 
الثورة العربية التقدمية » فذلك كان معروفا سلفا » 
ورأيها فى النظام الامامى الذى يجسده كان قد 
تحدد بعيد قيام ثورة 17 يولية التى كان من 
مبادئها الستة القضاء على الاقطاع فى مر .. 


الفاء الاتعاد 


للس-سسمسةه 

غير أن سلوك الامام العدائى والسافر هذا كان 
السبب الظاهر ‏ وليس العميق ‏ لاعلان القاهرة 
فى 1131-١775‏ أنهاء أعمال « اتحاد الدول 
العربية » ٠‏ 

وقد اعتمد فك هذا الاتحاد على أساس « أنه لا 
يوجد فى طبيعة آى من الحكومتين ما يجعل قيام 
مثل هذا الاتحاد أداة سياسية فعالة قادرة على 
الاسهام فى تطوير النضال العربى .. » . وعلى 
اعتبار « أن قضية الوحدة أى الاتحاد لا يمكن أن 
تقوم على أسس صحيحة ء ما لم يكن هناك توافق 
بينها وبين الاطراف التى يعنيها الامر على حلول 
مشاكل. التطور الاجتماعى ٠ ٠٠‏ ومن حيث « أن 
حكومة الجمهورية العربية المتحدة أقبلت على 
خطلوة اقامة الاتحاد العربى » تملؤها الامال بأن 
تستطيع هذه الخطوة أن تكون أداة فى خدمة 
الشعب اليمنى » وفى خدمة قضاياه العادلة . ولكن 
تجارب السنوات الماضية أكدت بما لا يقبل مجالا 


للشك ء ان الشسعب اليمنى لم يستفد من 
التجربة » ٠‏ ( الاهرام لا7-1١-15537)‏ * 
فتح النار على النظام الامامى 


وبعد ذلك مباشرة قرر جمال عبد الناصر ‏ وهو 
الذى لا تزيده ضراوة وحماقة الرجعية الا تحفزا 
وتصميما واقتناعا بضرورة أن يكؤن الرد حليها هى 
صفعبا فى الوجه مباشرة ‏ فتح الثار على وكر 
القرون الوسطى المختبىء فى جروف اليمسن» 
وخوض معركة فاصلة مع النظام الاقطاعى ل 
الامامى » وعدم تمكينه منذ الان من فرصة واحدة 
اخرى للمناورة السياسية »© او حتى التنفئس 
الطبيعى » والتهرب من مصيره المحتوم ٠‏ 

وكانتٍ كلمات الاستان محمد حسنين هيكل فى 
1971-19 فى الاهرام اشارة واضحة الدلالة 
غلى عزم الجمهورية العربية المتحدة على السير فى 
هذا الاتجاه الى النهاية » حيث جاء فيها : « لقد تم 
الاتحاد مع اليمن فى ظروف مرحلة سابقة من 
النضنال » اقتضت ء أي تصورنا خطأ انها اقتضت 
هداراة الرجعية والسكوت: عنها » حتى تنفسح 
فرّضة التداعيم تجربة “الوحدة الاولى بين مم 
وسوريا ».» 
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ب هجومية 


وكان القائد المجرب عبد الناصى قلا حده من 
جديد استراتيجية الثورة العربية على نحي حاسم 
قاطع على ضوء الهجوم العام والغادر الذى قامت 
به قوى الثورة المضادة » وانتزعت به دمشق من 
حضن الوحدة ء وحولتها الى رآأس جسى ممتد 
لمواصلة الزحف فى اتجاه حصر وخنق قاعدة 
الثورة العربية المتمركزة فى القاهرة ٠‏ 

ففى خطابه الذى القاه فى ١91/1٠/11‏ قال 
المكافح الفذ ؛ « لقد وقعنا ضحية وهم خطير » 
قادتنا اليه ثقة متزايدة بالنفس » وبالغير » فقد كنا 
دائما نرفض المصالحة مع الاستعمار , ولكننا 
وقعنا فى خطأ المصالحة مع الرجعية » لقد تصورنا 
انه مهما .كان من خلاف بيننا وبين العقاصر 
الرجعية فانهم آبناء نفس الوطن » وشركاء نفس 
المصير » ولكن التجربة اثبتت لنا حطأ ما كنا 
نتوهمه ٠٠٠‏ ولابد لنا لسلامة النضال الشعبى أن 
نخلص أنفستا من هذا الوهم الخطير الذى تركنا 
أنفسنا له ء لابد من أن نقاتل الاستعمار فى قصور 
الرجعية » وأن نقاتل الرجعية فى أحضسان 
الاستعمار ٠»‏ 


ولقد كانت عملية الحصار الرجعية » والاقليمية 
الشاملة المدعومة من الاستعمار والتى قامت بها 
الدول العربية » وشاركت فيها حكومة الامام» 
وكان مؤتمر شتورا بلبنان نذيرا بها » وبعزم كل 
قوى الثورة المضادة على اطباق يديها على خناق 
النظام الثورى التقدمى فى مصس , حتى يلفظ 
أنفاسه من العوامل والحوافز المباشرة التى حركت 
قاعدة وطليعة الثورة العربية للقيام بهجوم ثورى 
معاكس على جبهة الاستعمار والرجعية» بغية 
كسرها فى أضعف مواقعها * 


حلقة الضعف فى الجبهة المعادية 


ولقد كان النظام الامامى الاثرى والمحنسط» 
الممقوت والمستهجن » البعيد تماما عن مسار حركة 
التقدم والتطور » والمعزول نهائيا عن جساهير 
الشعب اليمنى » المستهلك تاريخيا فى كل مقومات 
وجوده » والمنتهى موضوعيا فى كل مبررات 
استمراره هى ‏ نظريا وعمليا ‏ ذلك الموقع 
الضعيف والمتهاوى فى جبهة الاقطاع وإلاستعمار 
على طول الساحة العربية ٠‏ 


أرضة تاكة 
ولم يكن النظام الامامى وحدة هي المستهلك » 


وانما كذلك كانت أيضا حركة. المعارضة اليمنية 
التى قامت ضده » والتى يعود تاريخ نشوئها الى 


ب وه سم 
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منتصف الثلاثيتيات » والتى كانت بعض قياداتها 
مشيوهة بعلاقاتها القديمة مع الاستعمار 
البريطانى » والتى ظلت سياستها متسمة دائما 
بالتراجع والتذبذب» ومناهضة الامام حيناء 
ومغازلتهحينا آخرء والتى بسبب ارتكازها على 
قوى طبقية هى من جنس القوى الطبقية التى كان 
يعتمد عليها النظام الحاكم » لم تكن تستطيع ان 
تضع برنامجا سياسيا تتخطى به طبيعة الدولة 
الامامية الاقطاعية » وهى لهذه كانت تنتقل بولائها 
من هذا الامير الى ذلك » فهى حينا ترشح « سيف 
الحق » ابراهيم ين يحيى حميد الدين للامامة » ثم 
تضع هذا الولاء فى عبدالله بن احمد الوزير » 
وتتفرع الى جناحين + جناح يعتبر ان « .سيف 
الاسلام » عبدالله بن يحيى حميد الدين هو « الامام 
المنقذ » وجناح آخر يعلق طوق النجاة على « ولى 
العهد الشاب محمد البدر » » ثم هى ترفع شعان 
الجمهورية فى استحداء وخجل شديدين ٠٠‏ وفى 
لحظة « تجل نادرة الحدوث » وكأنها تجترح احدى 
الكباش » وتقترف احدى الموبقات » وبالذات فى تلك 
اللحظات التى يظهر الامير البدسر فيها « ابتعادا 
وتعاليا » عنها » وهى تكل أس تحقيق هذا الشعار 
الى قوى قبلية ‏ اقطاعية لا تملك ما تقدمه عدا 
وضعية وعقلية مغرقتين فى التخلف والجهل » قوى 
هى مسن نفس عقلية طينة القوى 
القبلية ‏ الاقطاعية المتأخرة المتحجرة التى ظل 
يستند اليها العرش الامامى منذ مئات السنين » ثم 
هى تسحب هذا الشعان فورا بعد فشل محاولتها 
البائسة » ليقنع بعضها بالرجاء أن يأتى الحلاص 
على يد محمد البدر « امام وأمل المستقبل», 
وليقبع البعض الاخر حائرا ضائعا لا يدرى ما 
يصنع وما يدع ) 

ولقد كان زعيما حركة المعارضة اليمنية محمد 
محمود الزبيرى © واحمد محمد نعمان اللاجئان 
السياسيان حينذاك فى ٠القاهرة‏ يمثلان هذه الحابة 
السياسية التعسة » ومعهما كثير من أنصارهما 
داخل البلاد وخارجها ٠‏ 1 


قوى الثورة الوطنية 


ولذلك فانه لم يكن ينس استراتيجية 
الثورة العربية 'الجديدة العودة مرة أخرى ألى 
التعاون معهما » باعطائهما التسهيلات التى كانت 
تمنح لهما من. قبل حين لم يكن هناك غيرهما- 
وكان عليها هذه المرة أن تقدم دعمها السياسى 
للقطاعات الاكثر استجابة لمقتضيات التطور » 
والاقدر على مجابهة النظام الامامى بحكم 
انتماءاتها الاجتماعية ونزوعها السياسى ٠‏ 

ولقد كانت الطبقة الوسطى من البورجوازية 
التجارية اليمنية الناشئة ء والتى كانت تتعارض 


1 سم 
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مصالحها هنذا حين نع مصالح النظام 
الاقطاعى ‏ الكهنوتى » والتى كان معظم راسمالها 
مايزال خارج البلاد لعدم تمكنها ‏ فى ظل الحكم 
الاستبدادى الشرس ب من استثماره فى داخلهاً 
تمثل (حد القطاعات المستعدة اجتماعيا » والمهياة 
طبقيا » والمتطلعة سياسيا الى اسقاط هذا النظام » 
وكان يجسد هذه الفئة فى الداخل عيد الغنى 
مطهر » و « عيد القوى حاميم »» ويمثلها فى 
الخارج « عد الرحمن البيضانى » ٠‏ 


وكان البعض من مجموعة الضباط التى تخرجت 
فى بغداد عام 15174 ء أى التى تخرجت فى القاهرة 
عام 1557 » اى التى تدربت على يد هؤلاء 
وأولئك » أي على يد الضباط المصريين والروس فى 
اليمن يشكل القطاع الاخر المستعد» والمؤهل » 
والمتحفز للاطاحة بالامامة الرجعية المتخلفة » وذلك 
بفضل احتكاكه بتيارات النهضة والتقدم فى 
الخارج » أى تفاعله مع العناصر العسكرية التى 
كانت تشرف على تدريبه » ثم بحكم انتمائه الى 
بورجوازية المدينة الصغيرة المتبرمة مسن 
حكم « الوصاية الالهية » المفروض بحد السيف 
على الرقاب والعباك . وكان العبيد ١‏ عبدالله 
المسلال » » والمتدم « عبد المله جزيلان » يمثلان هذا 
القطاع من العسكريين » وان عمل كل منهما ضمن 
مجموعة خاصة بهء وبقى له أسلوبه السياسى 
المتميز الذى هدته اليه فطنته وتجربته الخاصة ٠‏ 


وعندلايد! الدكتسور عبد الرحمن 
البيضانى ‏ احد اعضساء حسركةة المعارضسة 
اللاحقين ‏ يذيع من «صوت الغرب » وينشر فى 
مجلة روزاليوسف أحاديث ضد حكم الامام أحمد » 
ولم يتح لغيره فى نفس الوقت ما أتيح له استنتج 
زعيما حركة المعارضة الكلاسيكيان الزبيسرى _ 
والنعمان بأن القاهرة تدفع بالاحداث فى غير 
الاتجاه السياسى ألمعتاد الذى كانا يترسمانه 
ويسيران عليه » وان تحسركا ثوريا يجرى 
التحضير له فى داخل اليمن بتشجيع وتعزيز من 
الجمهورية العربية المتحدة » وأن الدعاية المضادة 


. الموجهة ضد الامام من القاهرة لا تعدى أن تكون 


أعمدة من الدخان تنبىء بوجود نار ثورية فى 
الداخل تتقد » وتوشك فى أآية لحظة أن تندلع: * 


واتساقا مع منطقهما السياسى ‏ الطبقى » حيث 
كان الزبيرى يعكس مصالح الجتناح 
القبلى ‏ الاقطاعى ال معارض » بيثما كان النعمان 
يعبر :عن مصالح الفئة الكومبرادورية الهزيلة ‏ 
فانهما بادرا الى اعسلان معسارضتهما 
الصريحة ‏ وهما فى القاهرة ‏ لاى دور تقوم به 
الجمهورية العربية المتحدة فى مساعدة أحرار 


“اليمن للخلاص من طغاة القرون الوسطى .ى  ٠”‏ 
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محاولة اعتراضية فاشلة 


ففى كتايه « ثورة الشعر ‏ الذى أصسدره 
بالقاهرة فى مايي 41977 ه4117 يعين 
الزبيرى عن هذا الموقف الاقليمى القروى المدان 
الذى يكشف اتجاه القوى القبلية ‏ الاقطاعية » 
ويفضح نفس العناصر الكومبرادورية على النحى 
التالى : ٠‏ ولنفرض جدلا آن الثورة العربية فى 
ممى تجاوزت عن ظروفها الذاتية والمحلية» 
ولعت لليمتيين ثورة » وخلصتهم: من حكم الامام 
الرجعى وأوضاعه من جذورها » فهل يكون ذلك 
شرفا لليمئيين » آم يكون عارا وشنارا ؟ أما انا 
فانى أضرع الى الله أن يثبت سياسة الجمهورية 
العربية المتحدة على الابتعاد عن التدخل الثورى 
فى الشئون الداخلية لليمن » حتى لا تهزها العاطفة 
فى يوم من الايام فتتصدى للقيام بعمل ثورى ضد 
الرجعية اليمنية نيابة عن الشعب» لان ذلك يعنى 
ان يدمغ الشعب بوصمة فى جبيئه الى الابد » ٠‏ 


لم يكن لهذا الموقف من قبل زعامة « الاتحاد 
اليمنى » فى القاهرة أدنى تأثير على القوى الوطنية 
فى داخل البلاد التى كان وراءها رصيد ضخم من 
التجارب المريرة التى خاضتها قوى المعارضة ضد 
الامام » والتى كان مصيرها السحق وهى ما تزال 
فى المهد على يد القوى القبلية الاقطاعية المشايعة 
للامام » والتى كان أبرزها على الاطلاق حركة 
4 ضد الامام يحيى التى وان نجحت فى 
اغتيال الامام بالذات » الا أن صنعاء العاصمة ما 
لبثت ان وقعت تحت وطآة حصار قبلى كثيف 
ورهيب سرعان ما تحول الى عملية اجتيساح 
متوحشة للمدينة ٠‏ أتت على الاخضي واليابس 
فيها 2 جيث نهبت القبائل كل ما وجدته بها » 
واستباحت كل من كان يعيش بين ظهرانيها » وقتلت 
كل من اعترض سبيلها ‏ ووقف مدافعا عن ماله 
وداره » وعرضه وحرماته » وعبثت يصئعاء التى 
أباحها لها الامام أحمد كم لم يعبث بها أحد من 
قبل» حتى أفتك وأشرس الغزاة» وجسرجرت 
الانقلابيين بالسلاسل الى سيدها المطاع ؛ وحثت 
وجوههم بالتراب » وأمطرت وجوههم بالبصاق » 
وشيعتهم بأفحش اللعنات » وأسلمتهم بأيديها الى 
شفرات سيوف الامام ٠‏ 

واعتبارا بهذه التجربة البشعة» الداميية 
والمأساوية » وبغيرها من التجارب الثقيلة 
المتلاحقة ٠‏ وأخذا فى الحسبان طبيعة وخطورة 
الطوق الاستعمارى الرجعى المضروب والمحيسط 
باليمن من كل الجهات ء اصرت القوى الوطنية فى 
الداخل على ألا تفجر الثوزة ضد الحكم الامامى 
المسعور الا' بعد الاطمئنان تماما الى أن حامية 
الثورة العربية الباسلة» وطليعتها الصدامية 
ستتحرك لنجدة الثوار لمواجهة المخاطر الاكيدة 
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ألتى لا يعرف مداها والتى ستثور فى وجهها لا 
محالة ٠‏ 


خطسان متعسارضان 


وبينما كان ٠‏ الاتحاد اليمنى » يمد « حبال الود 
والوصال » مع ولى العهد محيد البدر الذى خلف 
أباه المتوفى ؛ وتلقب بالامام « المنصور بالله » » 
ويرسل أليه فى 5-157 1413١‏ برقية بتوقيسع 
أمينه العام أحمد محمد نعمان يهنئه فيها « بامارة 
المؤمنين » » ويعرب فيها عن رجائه « بتحقيق الامال 
والامانى التى التف الشعب من حولكم على 
اساسها » » ويذكره بمطالبه « المرفوعة » والمعهودة 
بان « من حق الشعب ( حركة المعارضة 
المهادنة ) أن يشارك فى تحمل عبئه الكامل من 
المسئوليات » كان ثوار صنعاء يشحذون أسلحتهم » 
ويتسابقون مع الزمن » ليجهزو! على آخر ملك من 
بيت حميد الدين » وخاتم الائمة فى تاريخ الامامة 
الطويل الذى امتد قرابة عشرة قرون » قبل أن يجهن 
عليهم هى وقد فشى سرهم ب ويضربهم مسن 
« الجذوع » ى « النصف» ‏ كما قال لا كما كان 
يفعل أبوه من قبل الذى كان يكتفى بضرب الرقاب .٠‏ 


نشسوب الثورة 


وهكذا انستعلت ثورة "؟ سيتمبن المجيدة فى 
صنعاء » وكانت اول ثورة وطنية تشهدها جزيرة 
الاقطاع العتيد » والاستعمار القديم والجديد * 

ولم قكن تنديرات ثوار اليمن خاطئة » اذ سرعان 
ها أحدقت بالثورة اليمنية كل قوى التخلف 
المتراكمة فى جزيرة العرب منذ مئات السنين » وكل 
القوى الاستعمارية والامبريالية » بغية اراق 
صنعاء بمن فيها وما فيها فى طوفان ساخن من 
.للدم ٠‏ 

وكما كان متوقما لم تقف القاهرة مكتوفة اليدين 
عندما لاح الخطر ٠‏ وطلب ثوار اليمن النجدة 
الضرورية * « فى ذلك الوقت فان صنعاء طلبت 
ضمان القاهرة » ومساعدتها فى ألا يتمكن حلف 
الاستعمار والرجعية من ضرب ارادة الشسعب 


0 


« فى ذلك الوقت قدمت القاهرة ضمائها » 
ووضبعت قوتها فى تأكيده » وتعزيزه » * ( الاهزام 
7/1 ل بصراحة ‏ طلب ضيان امريكى 
للسعودية ٠ ٠٠‏ ونتيجة حرب محدودة فى اليمن - 
محمد حسئين هيكل ) * . 

بزلك' لم يبق قائد الثورة العربية المقدام بعيدا 
.عن ساحة الصدام » فلم تدخل الثورة شهرها 
الثانى حتى اخذت طلائع جيش التحرير والفداء 


تمخر عباب البحر الاحمر » وتشق أجواء الجزيرة 
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العربية » وتشنع هننعاء البطلة قى حدقة العين » 
وتجعل من نفسها سياجا منيعا لجمهورية 1؟ 
سبتمبر الوليدة » وتتخذ من قمم حجبال اليمن 
مواقع وثوب ضد جحافل الثورة المضادة » ومن 
شعابها خنادق حصينة لحماية التورة الفتية * 


ثورة قومية الابعاد 


لقد كانت المأساة التاريخية المروعة والمتفردة قى 
نؤعها التى عاشها الشعب اليمنى تحت غاشية 
الامامة الطويلة الامد سببا مباشرا لان يعتبر جمال 
عبد الناصر ‏ وهى النبض الحى فى وجدان أمته » 
والمعبر الصادق والامين عن ضميرها القومى 
اليتظ ‏ ثورة اليمن » ثورته هو » وثورة تسعبه 
ومسئولية نجاحها » مسئوليته هو ومسئولية أمته» 
وأن يتعامل معها على هذا الاساس » ويتفاعل معها 
بهذه الروح » وأن يفتديها بالتالى ‏ باسم الثورة 
العربية جميعها ‏ بكل مرتخص وغال ٠‏ 

واشارة الى هذه المكانة الخاصة التى احتلتها 
ثورة الشعب اليمثى عنده » والى الاهمية البالغة 
التى أولاها اياها قال البطل العربى فيما يشبه 
صدق ويئين وتضحية الائبياء ») « ... ونعتبر 
ثورة اليمن ثورتنا » ثورة العرب كلهم ء والا 
ماكناش بعثنا ابناءنا هناك » ليقاتلوا ويستشهدوا 

65-5 ويكتبوا أكبر صفحات البطولة » ( الاهرام‎ ١ 

تلقل * 

كان البدر المخلوع الذى استطاع التسلل بالليل 
من قصره المهدم » الى ما وراء الحدود قد وضع 
نفسه ومن كان قد نجا من نهايته من بقايا اسرته 
لوجوذه خارج البلاد تحت تصرف الامبريالية 
العالمية » وحلفائها » عله يستعيد عرشه المنتود» 
ويفتح بجيوش الاستعمار والرجعية اليمن من 
بجديدءويبيحها لهاءتفعل بها ما تشاء » وتتصرف فى 
مصيرها كما تريد * 


ثورة مضادة 


ولهذا الفغرض رسمت الدوائر الاستعمارية 
والرجعية خطة جهنمية متشعبة الاطراف اعتبرت 
على أساسها اليمن ساحة حرب+. حشيت لها 
جيشا ضاربا من المرتزقة جمعته من كل مكان من 
داخل اليمن ومن خارجها » تكون مهمته القيام 
يهجنات. حائبية .على أجتحة هذه السيائفة» 
وبالذات فى مأرب جهة الشرق » وفى صعدة من 
الشمال » وفئ' المحابشة بداخل المنطقة الجبلية » 
وذلك بقصد التعمية » وتشتيت قوى الثورة اليمنية 


والعربية » بينما تندفع _بقيادة البدر- قوة 
هجومية ضخمة » مزودة ماحدث سلاح - فى مثل 


انطلاقة الزمح ‏ لتشق قلب البلاد » مبتدئة بمدينة 


كاك 
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« حرق » الواقعة قمالٌ غربى اليمق » والمتكئة 
مباشرة على جبال رازح الوعرة ء على أن تستخدم 
حرخى - يعد السيطرة عليها - كقاعدة احتشاد 
ومركز تموين » ورقبة جسسر فى عملية الهجوم 
العاصف داخل اليلاد * 


تحطيم الهجمة الاستعمارية 


غير أن هذه الخطة التى دبرتها دوائر الحرب 
الاستعمارية بدقة واحكام » والتى اريد لها أن تكون 
تطبيقا عمليا ب وعلى صعيد الجزيرة العربية ‏ 
لاستراتيجية « الحرب المحدودة » التى تفتقت عنها 
أدمغة ومطامع القوى الاستعمارية» وكانت آخر 
« صيحة » فى تخطيطاتهم العدوانية التوسعية» 
تكن « شفرة عسكرية » صعبة الحل » ذلك لان 
جيش الثورة العربية كان يقدر حدوثها » ومعدا 
عدته مع قوى الثورة اليمنية لاحباطها ٠‏ 

وفى الوقت الذى حوصرت فيه مواقع الحشود 
الملكية والاستعمارية على اجنحة الجبهة الممتدة بلا 
حدود كانت القوى الصدامية الرئيسية والضاربة 
تدفن ‏ بغير ما رحمة ‏ فى مطلع نوفمير 1117 
- بين الالغام » وتحت وابل النيران » ووسط 
قنابل وصواريخ الطائرات ‏ قرابة ثلائة آلاف الى 
أربعة آلاف قتيل من جحافل المرتزقة » بعد أن 
ترتكتها تتقدم الى حتفها الى بعد ثلاثة كيلو متراث 
جهة الشمال الغريبى من مدينة « حرض » * 

ولم يجد جيش اللملكية والاستعمار ‏ ازاء هذه 
الكثافة من النيران» وازاء بسالة المقساتلين 
الثوار ‏ لا مدافع الهاون » ولا غيرها من أسلحة 
الحرب الخفيفة » ولم ينج من الموت الزؤام الامن 
سابق فى هروبه الجامح سرعة الريح » وارتمى 
مطوحا خارج الحدود ٠‏ 

وكانت معركة ٠‏ حرض » قاصعة الظهر بالنسبة 
للمخطط الامبريالى التوسعى كله ٠‏ 


صدام شتامل 


ولان معركة اليمن فى أساسها لم يكن مقصودا 
يها اسقاط عرش بيت حميد الدين فحسب ء وائما 
اشعال نار الثورة العربية فى الحطام الهش من 
الانظمة البالية التى خلفتها القرون الوسطئ فى 
هذه المنطقةء وصب شواظها على حقول 
وامبراطورية البترول الاحتكارية الامبريالية ؛ ورد 
الك الرججى والاستعمارى الى الوراء » ودحر قوى 
الثورة المضادة عن مواقعها الامامية التى كانت قد 
احتلتها على نطاق الساحة العربية فان الدواش 
الاستعمارية عزمت على ألا تتراجع قيد أنملة عن. 
خططها العدوانية » رغم الفشل الذريع الذى منيث 
به فى «معركة حرض» وصممت على ج 
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« معركة حجبهوية مركزة شاملة » عسكريسة 
واقتصادية وسياسية واعلامية » بقصد استنزاف 
قوات الجمهورية العربية المتحدة ء وانهاك قوى 
التورة اليمنية » واضطرارهما معا الى الركوع 
والتسليم فى آخر الامر » وبقصد وعن طريق خنق 
مصر نفسها بمحاصرتها اقتصاديا » والتشهير بها 
سياسيا » والتنديه يها اعلاميا » والتعبئة ضدها 
دوليا *٠‏ 


غير آن عبد الناصى الذى رأى فىالثورة اليمنية 
تجسيدا حياء وتعبيرا مكثفا للثورة العسربية 
الشاملة » والذى اعتبر الانتصار فيها انتصارا 
يتخطى فى أهميته واصدائه ونتائجه القريبة 
والبعيدة حدود اليمن نفسها » بل وحدود الجزيرة 
العربية كلها » ليمتد بآثاره الى مواقع الر. 
والاستعمار فى كل مكان من الارض العربية ‏ قبل 
التحدى الاستعمارى برجولة منقطعة النظيس » 
وعزيمة لا تفل » وثورية لا تحد » وأعلن لجنوده : 
«لقد واجهت ثورة اليمن مؤامرات كثيرة على 
ثورتها » ودافعتم عن الثورة »ء ولن يسكت 
الاستعمار على انتصاركم للثورة اليمنية * 


ان هذا الانتصار لكم وللثورة فى اليمن » يراه 
الاستسدار واسرائيل خطرا عليهم2» على 
مصالحهم ٠‏ وقضاء على مطامعهم » ولكثناً 
ستصيد لكل تحد .. » [ المصور 0151/0/11/4 ] 


أليمن ساحة حرب ثورية 


ولذلك فانه عندما قررت قوى الاستعمار القديم 
والحديث بعد معركة حرض ‏ وبناء على 
حسابات ومقارنات تاريفية خاطئة ومغلوطة أن 
تجعل من اليمن- التى كانت ذات يوم «مقبرة 
للاتراك » - مقبرة ايضا للجيش المصرى والثورة 
اليمنية والعربية معاء وان تحيل معركتها الى 
صدام تاريخى حاسم بينها وبين ثورة القومية 
العربية التى ناسمها وتحت علمها تحرك العملاق 
القاهر عيد الناصى بجيشه عبر البحر الاحمر الى 
جزيرة القبلية العتيقة» والاقطاع الاثرى » 
والاستعمار القديم والجديد » أعلن القائد المقدام 
فى أبريل ١1355‏ قراره السياسى والتاريخى من 
عاصمة اليمن الثانية تعز ‏ تدعيما لثواس الجنوب 
.اليمنى ‏ بان على الاستعمار البريطانى أن يرحل 
سراعا من المدخل الجنوبى للبجر الاحمر» كما 
رحل زاغما منذ حين عن شمالهء والا فهى 
الثورة » والتورة الشاملة » ولتكن اليمن بشمالها 
وجنوبها ميدان الاختبار فى الصراع بين قوى 
التحرر العربية ؛ وقوى الامبريالية العالمية » وهكذا 
كان حيث تحولت اليمن كلها الى ساحة من اللهب 
هن صعدة شمالا حتى عدن جنويا .* 
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يقدمه الحكام العرب ‏ خدمة للاستعمار » وابقاء 
على مصالحه ونفوذه ‏ باسم وحدة الهلال 
الخصيب» وتحت ستار وحدة سوريا الكبرى » 


وتعصف بواقع التجزئة الاقطاعية » ولنتصر لاى 
بصيص نضالى يلمع » وآية شرارة ثورية تتوهج 
فى كل وأى مكان من الارض العربية » وتعبر ب 
لتأجيجها » ومن أجل تحويلها الى حريق ثورى 
متضرم هائل - البحار والسهول والجبال » وتدخل 
فى معركة صادقة حازمة مع التاريخ لاعت 
القبلى ‏ الكهنوتى المزمن كله » ومع طبيعة وضع 
غريب وفريد فى نوعه » وضع هو صورة حية » 
مركزة » دامية وقاتمة للقرون الوسعلى جميعها بك 
بشاعتها وظلامها ٠‏ 


سياسة النفس الطويل 
فى موأجهة سياسة الاستنزاف 


وفى مواجهة سياسة الاستنزاف البعيدة المذى 
والامد اعلن المناضل عبد الناصر « سياسة الثفس 
الطويل حتى نقطع نفسهم » * 


وبدلا من أن تجثى الثورة اليمنية 'على الركب * 
وترهق الثورة العربية بالدماء » وتسقط الثورتان 
معا تحت مطارق «٠‏ الحرب المحدودة » اعيساء 
وانهاكا » اضطرت كتائب الاستعمار والرجعية الى 
أن تفغ أفواهها لاهثة مجهدة مستئزفة ٠‏ 


كما اضطر كذلك كل رؤساء جحافل المرتزقة 
الاجائب » وجميع خبرائهم التكنيكييين هن 
الامريكيين والبريطانيين » والفرنئسيين ؛ والالمان»ا 
والصهيونيين الذين سبق للكثير منهم أن حاربوا 
ثورات التحرى الوطنى فى كل مكان 4 سواء فى 
الؤند الصينية أى الكونفى » أى الجزاش » والذين: 
كانوا يمثلون قوى الاستعمار السبوداء التى تبيع 
نفسها أن يدفع اكثر * اضطروا جبيعيم لان 
يعترفو! بمدى ب -المقاومة الباسلة والناجحة التى 
ووجهوا بها من قبل قوى الثورة اليمنية والعربية » 
بحيث لم يبق لامثال كيندى » هانزيرج » روجر' 
بيتر » فيليب > جيروم » دينير » جانيت » تستولز » ' 
روجيه فولك » سترلنج » بوشور و هوارد وغيرهم 


ام 


غ3 الهوءص عم وملام 


60.أ02و 0100012 


ألا أن يقيئوا أحلامهم الطائشة على تضاريس جبالٌ ' 


اليمن ١‏ الشناء > وامام اقدام ثوارها اليمنيين 
والمصريين الابطال » وآلا أن يعودىا الى نخاسيهم 
خاسئين * 

نعم : لقد سقط على تخوم المن وبين شعابها 
اربعة آلاف شهيد محبرى » وأصيب أكثر من هذا 
القدر » كما سقطت آلاف من جنود اليمن» 
وآصيبت.آلاف أخرى ٠‏ 

ولكن فى مقابل ذلك أزهقت أرواح آلاف مؤلفة 
من جيوش الاقطاع » والمرتزقة» والاستعمارء 
وأزمقت معها ‏ وذلك هى الهدف وبالتالى المهم - 
أحلام الرجعية الملكية والاستعمار فى أن تستعيد 
غرثس عائلة بيث حميد الدين الموروث والموقوف 
عليها ( بحكم من السماء » » والى أن يرث الله 
الارض ومن عليها !! * 


آنتصار الثورة اليمنية 


. ؤفى بحر دماء الثوار اليمنيين والعرب غسل 

' وجه اليمن من القتام المتراكم والمتجمد الذى ظل 
يجلله قزونا طوالا » وذاب وتلاشى نهائيا جبل 
الجليد الرهيب » جبل الانامة الاتطاعية الكهنوتية 
العتيد » الذى كان يجثم على صدر الشسعب » 
ويغوص فى اعماته » ويكتم انفاسه ». ويطبق على 
حياته » منذ حوالى عشرة قرون » والذى لم تستطع 
ان تزحزحه عن مكائه كل الانواء والاعاصير 
الداخلية والخارجية التى تعرض لها طيئة هذه 
التحقبة المظلمة والممتدة من التاريخ اليمنى * 


ولقد كانت نتيجة الصدام مع قوى الثورة 
المضادة » كما لم يتوقع الاستعمار قط , فقد قامت 
جيهورية يمنية محبولة بالدم اليمنى » ومعمدة 
بالدم .العربى ». عاصمتها صنعاء » على أنقاض 
«أمامبة اقطاعية محنطة » متعفنة كالحة » تضرب 
جذورها فى بطون التاريخ البعيد » كما نهضت فى 
الجنوب. اليمنى جمهورية ثورية متحررة تمثشل 
خلاصة النضال الثورى اليمنى ‏ المصرى معا » 
وكانت اليمن بذلك عنوان ومكان النصر التاريخى 
المؤزر لحركة؛ الثورة والقومية العربية» ودليل 
وميدان الهزيمة التاريخية المنكرة لقوى 
الاستعمار » والاقطاع » والقبلية » والكهنوت» 
وكان عبد الناصر هو التائد التاريخى الذى اقترن 
به» وباسمه هذا النصرء والذى لولاه ‏ ولولا 
وجوده » ودوره» وثورته » وجيشه» وشعبه » 
وانقماسه فى مممعة هذا النضا 
القادة والثوار الوطتيين اليمنيين ‏ ' وبنزوح 
فدائية » بطولية » جسورء وارادة متفانية» 
متحدية » مستبسلة * واديمان خالص » ,سادق » 
أكيد بالقومية العربية» وحتمية انتصارها : 
وبوحدة التاريخ والمصير العربى » وبوعى كامل 


اك 


الى جائب ١‏ 


هن يد قوى 
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بمسئوليته التاريخية فى ضرورة قيادة حركة 
الانبعاث والتحرر والتقدم العربى لسارت الامور 
فى اليمن كلها على نحى مختلف عما سارت عليه م 
ولعانت أهوالا مضاعفة , :وآلاما لا حد لهاء 
ولاستغرقتها حقبة أظلم واطول من الزمن قبل ان 
تتمكن من الخلاصض. من مستعيديها ومستعمريهاا * 


عود على بدء 


وهكذا دارت دورة الزمن » ودارت معها رحى 
التطور التاريخى والثورى لتستقر فى آخر الامر 
مباشرة على عنق الاستعمار نفسه : 

فالجيش المصرى الذى جاء الى اليمن فى الربع 
الثاني من القرن التاسع عشر تحت علم محمد 
على » والذى حمل وجوده فيها الاستعمار 
البريطانى على التعجيل باحتلال عدن عام 1859 2 
وتعبية الدول الاوربية كلها ضدهء من اجل 
اخراجه: منها » ومن غيرها من الاقطار العربية فى 
العيم التالى بالذات » كان عليه أن يعود هذه المرة 
الى اليمن تحت علم قائد الثيية | العربية المظفر 
جمال عبد الناصى » لا لتصفية حسا ب قديم مجمد 
مع قوى الغزى الاستعمارية البريطانية فحسب» 
وائما ‏ بالدرجة الاولى ‏ تأكيد! لوحدة الحق » 
والوجود » والمآل العربى » وتلبية لنداء الواجب 
القومى » وانطلاقا مع ثورة التحرير القومية 
التقدمية فى كل اتجاه » وتحركا بقواها الرئيسية 
والصدامية الى كل ركن من الارض العربية تهب 
فيه رياح التغيير » تمكينا لارادة النضال الوطئى 
من الانتصار » ووقوفا مع الشعب العربى فى كل 
مكان بكل الطاقات » ودعما لحركة الكفاح الثورى 
الى آخر المدى » وحيث لم يخرج هذا الجيش هذه 
المرة هن اليمن الا بعد أن دكت معاقل الاستعمار 
البريطانى فى عموم جنوب اليمن » والا بعد أن 
أصبح ظلالا باهتة محروقة » لم تلبث بعد قليل أن 
تحولت الى أثر بعد عين » والى ذيل من الدخان 
غائر خلف المحيط الهندى من حيث أتى ». بيثنا 
عواصف .الثورة اليمنية والعربية تلاحقه فى كل 
اتجاه » والا بعد ان اخذت تترئح وتتهاوى ركائزه 
الداخلية الهشة من السلاطين والامراء .والشيوخ 
الاقطاعيين » والتى لم يمض الا بعضوقتحتى 
طمس وجودها تماها » كما أن هذا الجيش لم 
يخرج من اليمن الا بعد أن هدمت قلاع النظام 
الامامى الاسطورى الارعن فى جميع أنحائها » 
وطمس ذكر الامام والامامة الى الابد * 


٠‏ كس الطوق الاستعمارى 


وفوق ذلك كله فقد برهنت ساحة اليمن الثورية 
انها كانت نقطة الانطلاق لاستعادة زمام المبادرة 
الاستعمار والرجغية» فبعها 
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تمزق اجدار البابوية والعزلة السياسية» مق حول 
اليمن » تمزق كذلك ب بفعل رد الفعل ‏ وعلى اثر 
ذلك مباشرة ‏ «حائط العزل والحصار السياسى» 
الذى كان قد ضرب من حول حامية الثورة العربية 
فى القاهرة » وتهاوت الانظمة والقوى التى كانت 
تدير المعركة ضده » فسقط حكم الردة الانفصالية 
فى دمشق ء» كما سقط حكم الفردية فى بغداد ب 
بقطع النظر عما صاحب » وتلى ذلك من مجازر غير 
مبررة رواحت ضحيتها قوى تقدمية غير مسئولة عن 
فوضوية وديكتاتورية واقليمية الحكم. القاسمى » 
تلك المجازر التى نفذتها قوى البعث اليمنية التى 
تهيمن اليوم من جديد على مقاليد العراق» بلك 
الصبر العظيم » والثورة الجامحة 


نقطة تحول حاسمة 


كما ترنحت > كذلك ايْضا ٠انظمة‏ وقوى اخرى 
كثيرة » وحُفرت الثورة العربية ‏ من خلال ثورة 
اليمن وبفضل دعمها ‏ وجودها مرة أخرى فى 
باطن الارض العربية » وفى صلب حركة التحرر 
الوطنى العالمية » وغدت الثورة اليمنية لحد 
المشاعل المثيرة » واحدى العلامات المثيرة على 
طريق لحف الحزيى + واحدى: الانتمسازات 
الوطنية والقومية الحاسمة التى سجلها زعيم 
الثورة العربية غير المنازع جمال عبد الناصي » كما 
غدت هذه الثورة لمدة خمس سنوات كاملة عنوان 
الاحداث العربية كلها » ومركز الثقل الاساسى فى 
حركة النضال الثورى العربى الشامل » والتى 
شكلت بالانتصار فى ميدائها منعطفا حاسما فى 
مسار الثورة العربية ؟" , 

وذلك هو بالضبط ما عناه القائد الملهم عبد 
الناصى عندما قال بوضوح لا لبس فيه « بأن الثورة 
اليمنية ( كانت ) نقطة تجول فى مواجهة الاستعمار 
والرجعية » ( المصوى 1917-1١١4‏ ه ‏ ”/ 


جزر ثورى مؤقت 


ان هزه الحقيقة التاريخية لا يقلل من حجمها » 


ولا يبلغ من قيمتها + ولا يؤش على أهمبتها اية 
مؤامرة أي حتى ردة يمكن أن تكون قد تعرضت لها 
هذه الثورة فى أى مستوى من مستوياتها » فقد 
تصاب الثورات بالنكسات » وقد تتمكن الثورات 
المضادة من التغلب على الثورات الوطنية الى 
حين » ولكن _تبقى الحقيقة التاريخية شابتة 
ناصعة » مهابة » لا يجوز ولايضح النيل منها » أ 
التهوين من شأنها » ولاسيما أنه لا يستطيع أى نيل 
أى أى تهوين » طمس أية حقيقة تاريخية عظيمة » أ 
الغاء أية واقعقمادية جليلة * 


ولان الثورات المتسقة مع حركة التطور2» 
السائرة فى اتجاه التقدم » الندمجة فى قلب تبار 
الزحف الثورى الوطنى الديمقراطى الذى يشكل 
ظاهرة العصى الجديدة المسيطرة » ليس فى المنطقة 
العربية وحدها » وانما على نطاق القارات الثلاث » 
فانه يمكن الجزم ‏ بيقين علمى كامل ‏ بأن ثورة 
1 سبتمبس الوطنية ستنطلق بقوة مضاعفة فى هذا 
الاتجاه التاريخى الحتمى » وسسستعاود وم 
أقدامها بثبات أكثر على طريقه » استجابة لثانون 
الضرورة الموضوعى نفسه الذى يعبل 
الخاص داخل اليمن » كما يعمل عمله ضمن حركة 
التحرر العالمية فى كل مكان * 


اليمن الشعبية هى المثال 


وكما تمكنت ثورة ؛ ١‏ اكتوبر فى جمهورية اليم 
الديمقراطية الشعبيةى وهى التعبير الخصب 
والخلاق والملتهب لثورية شعبنا وقياداته السياسية 
هناك » وهى الوليد الشرعى والطبيعى والمتفجص 
لثورة 51 سبتمبر » وهى الامتداد الحى والتقدمى 
والمتصاعد للثورة العربية كلها من الاندفاع بقوة 
متنامية متعاظمة فى طريق التطور الوطبى 
الديمقراطى » فان ثورة 7 سبتمبسر فى الجمهورية 
العربية اليمنية ستتمكن بالتاكيد - وهى النبع 
والمنطلق ‏ من ارتياد نفس السبيل » واقتحام نفس 
الافقت» وستغدى صنعاء ‏ كحتمية تساريخية- 
العاصمة الطبيعية والثورية لجمهورية اليسن 
الموحدة الوطنية الديمقراطية * ٠‏ 
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سماك 
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ومو دحت 


د. فتسسؤاد مسسسردى 
سس سس 


1 سم 
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ملادطنسات على : 


الوضع الاقتصادى 


اليمن الجنوبى 


١‏ س بعد ثلاث سنوات من انتصان الثورة 
الوطنية فى اليمن الجنوبى » نجد الدولة الفتية فى 
عزلة على جميع المستويات وبخاصة المستوى 
الداخلى ٠‏ وعندما نبحث فى أسباب هذه العزلة» 
فاننا لابد أن نجد فى مقدمتها الوضع «الاقتصادى 
هناك » حقا لقد جرت محاولات لتطوير علاقات 
الانتاج » غير أن قوى الانتاج نم تنم أى نمي 
محسوس يمكن أن يضع حدا أي يساعد على وضع 
حد للتخلفالطويل الامك الذى خلفه الاستعمان بن 
8 عاما من الاحتلال ٠‏ ومن ثم يخثى أن يفقدا 
الاستقلال مغزاه . فليس الاسستقلال هدفا فى حد 
ذاته » لكنهشرط ضرورىلتطويرالحياة السياسية 
والاقتصادية والقضاء على التخلف الموروث وبناء 
اقتصاد وطنى حديث؛ واشراك الجماهير الكادحة 

فى التمتع بثروات بلادها *٠‏ باختصار انه شرط 
حتمى لتحرير القوى الانتاجية من القيود التى 
تعوق نموها ولتطوير علاقات الانتاج نمي 
الافضل ٠‏ 


وبالفعل فانه فى مارس ١19548‏ » أى بعد مضى 
شهور قليلة على كسب الاستقلال» بدأ الاصلاح 
الزراعى «وفى نوفمبر1515 » وقبل أيام قليلة من 
العيد الثانى للاستقلال » اممت المصالح الاجنبية 
فى القطاع الاكبر من مشروعات المال والتجارة 
والخدمات وأنشئت مؤسسة اقتصادية للاشراف 
على نشاطها «ومعالعيد الثالث للاستقلال تحددت 
معالم خطة للتنمية الاقتصادية على مدان ثلاث 
سنوات ٠‏ 


” - ومع ذلك فما زال اقتصاد اليمن الجنوبى+ 
كما كان قبل كسب الاستقلال اقتصاد خدماتفى 
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الاساس * وظبقالاخراحصائية رسمية عن الدخلٌ 
القومى فى عام »١158‏ وجميع الاحصمسائيات 
الرسمية تقريبية تبلغ الصناعة 1ر6١‏ مليون 
دينار » وتبلغ الزراعة وصيد الاسماك ارلا 
مليون دينار من دخل قومى يبلغ 6ر١‏ مليون 
دينار ٠‏ أى أن الصناعة والزراعة والصيد يمثلون 
حوالى 2؟ فى المائة من الدخل القومى بينيا تمثل 
الخدمات على اختلاف انواعها 8ه فى المائة . 


؟ ل فالزراعة مثلا يعيش عليها نحو ثلثى 
السكان وعددهم آقل فليلا من در١‏ مليون نسمة 
وهى تنتشر فى ابين ولحج وأجور والضالع 
وحضرموت ؛ لكنها مازالت متخلفة من حيث 
أسلوب الملكية وآدوات الانتاج المستخدمة 
والمحصولات المنتجة ومن ثم تواجه مشكلة 
تسويق حادة . ان الزراعة محكومة بعلاقات 
بدائية قبلية » وثسبهاقطاعية » فالفلاحون ينتجون 
للقبائل . وقد يمتلكون اراضى زراعية صغيرة 
جدا تصلالى ربعفدان للفرد أو العائلة . وعندما 
وزعت عليهم ارآضى السادة رفضوها . فالارض 
ليستمشكلة هناك. انمساحة الارض المزروعة 
تبلغطبقا للاحصائياتالرسمية 6.5 ر/!؟؟ فدانا » 
بجانبها 841ر.1؟ فدانا غير مزروعة » وبجائبها 
.٠.ر586‏ فدانا صالحة للزراعة ٠.‏ يضاف الى 
ذلك ان هذه الاراضى متنائرة فيما بين المحافظات 
الست بصورة تدعو للقلق الشديد . وبيئما توجد 
اغلب الاراضى المزروعة فى المحافظات الثانية 
والثالثة والرابعة, » لآ يوجد مثلا فى المحافظة 
السادسة سوى .86 فدانا مزروعة » يتابلها 
نحو ؟8 الففدانغير مزروعةوصالحة للزراعة. 
وفى النهاية فان كل المساحة التى يمكن زراعتها 
لاتمثل اكثر من را فى المائة من المساحة الكلية 
للبلاد وتبلغ: 88؟ الف كيلو متر مريع س ومع 
ذلك فانه لا يزرع منها حاليا سوى ١.؟‏ فى الماثة 
مما يمكن زراعته ؛ اى ١.؟‏ فى المائة من /را فى 
المائة من مساحة البلاد. ٠.‏ ولهذا فان الاراضى 
الزراعية تمثل عددا من الجزر فى بحر من 
الصحراء » وهى بالتالى مغزولة بعضها عن 
بعض »؛ وهى جميعا معزولة عزمنافذ التسويق ٠‏ 


ومشكلتها هى الماء واليد العاملة . فالارض. 
المزروعة تروى الفيضانات ١8١‏ ألف فدان. 


منها » والباقى وقدره /5 الف فدان ترويه الابار +* 
أما اليد العاملة فى الزراعة فقليلة وهى تنحسر 
أساسا من العبيد السابقين * 


- وقد صدر الاصلاح الزراعى فى مارس 
. .. وخضعت له مساحة 78 الف فدان دخل 
منها 5؟ الف فدان فى ملكية الدولة © فقد فتح 
الطريق أمام نوعين من الملكية هما ملكية الدولة 
والملكية التعاونية وهى ملكية انتفاع » لكن الاهم 
هو انه مع الاصلاح الزراعى بدات المحاولات 
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لاستصلاح الاراضى ومكنئة الزراعة ٠‏ فالواقع 
أنه يمكن توسيع رقمة الارض الزراعية »: عن 
طريق تنفيذ مثساريع لتطوير آبار المياه الارتوازية 
واقامة سدود لحجز مياه السيول . وفوق هذه 
الاراضى التى سوف تظللها الخضرة » يمكن ان 
تبدا الزراعة الالية » كما يمكن ان تنتج محاصيل 
للتصدير يعد ادخال قدر من التصنيع عليها » 
مثل تصدير الموز مسحوقا وحبالا ٠.‏ ومن المعروف 
ان برنامج الجبهة القومية يسلمبامكانية [السماح 
للاستثمار الاجنبى فى بعض المجالات] . 


4 والواقع ان المحصول الوحيد الذى اعتنى 
به هو القطن طويل التيلة » ولقد بدا الافتمام 
بزراعته فى ابين ولحج مئذ عام 1458 وبخاصة 
بعد ٠1964‏ ولقد نجحت زراعته فبلغ انتاجه 
+116 طنا فى العام الحالى واصبح القطن 
يمثل 7٠١‏ فىالمائة من قيمة الانتاج الزراعى ٠‏ وفى 
يصدر بالكامل * والبن هى ثانى محصول للتصدير 
ويبلغ انتاجه 6٠١‏ طنا ٠‏ أما التبغ فهى المحصول 


' الرئينى لحضر موت » ويستخدمون السمك كسماد 


فى زراعته ٠‏ وبجانب ذلك نمت زراعة الفاكهة 
والخضر وبخاصتلتموين عدن ٠‏ لكن من المؤكد أن 
هذه المماصيل جميعا لا تجد سوقا بعد ٠‏ انها لم 
تتحول بعد الى محاصيل نقدية » تنتج للبيع فى 
عدوق معروفة مقدما للمنتج ٠‏ والسبب فى ذلك هى 
تناش الاراضى الزراعية عبس المساحة الشاسعة 
للبلاد » وانعدام طرق المواصلات تقريبا وتخلف 
وسائل النقل والجهل بأساليب التخيزين 
والتسويق ٠‏ 


"- وما قيل عن الزراعة يمكن أن يقال وزيادة 
عن الرعى وصيد الاسماك ٠‏ فالقبائل تعسل 
بالرعى * ومن ثم فهناك تربية للمواشى والاغنام 
والماعزء لكنها متخلفة لم تتوجه بعد للسوق ٠‏ 
وعلى الرغم من السواحل الطويلة التى تتمتع بها 
البلاد » وعلى الرغم من أنه يشتغل بصيسد 
الاسماك ٠6ر١٠‏ صيادا »فان الثروة السمكية با 
تزال ابعد من ان تتحول الى ثروة قوميبة . 
قالصيد حتى الان صناعة بدائية تماما » مع أنها 
أسهل الصناعات جميعا من حيث التنشبية 
والتطوير ء اذ يمكن أن تقوم عليها صناعات مثل 
التجميد والتعبئة تمهيدا للتصدير ٠.‏ وتعتبن 
حضرموت أهم المحافظات المشتغلة بالصيد» ومع 
ذلك فان عاصمتها وهى ميناء المكلا لا تزال بلا 
تحسين على الاطلاق .* 


٠‏ وبالطبع فان الصناعات القائية حاليا تدون 
حول السمك والقطن ٠‏ وقد كان هناك مصنع صغين 
قديم لتعلين سمك التونة » لكنه تدهور * وهناك 
محلجان للقطن» أحدهما فى ابين والاخر فى 
لحج * وفى عدن أقامت شركة البترول البريطانية 


الا 
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مصفاة كبرى» فى عام 45 » بعد أزمتها مع 
ايران ٠‏ ويعمل فى المصفاة نحى ألفى 0 
وتوجد أيضا صناعات ثانوية» مثل تعبئة 
المشروبات الخفيفة » ومنتهات الالبان » 
والصابون . والبلاط وأدوات الالومنيوم » وزيت 
السمسمء والملح » وأحجار الاسمنت » وبنساء 
السفن واصلاحها » والكهرباء والمياه * 


ومن الواضح أن انتاج القطن يتيح امكانيات 

كبيرة لم تستغل بعد لتطوير الصناعة فمن الممكن 

انشاء مصانع لاستخلاص زيت بذرة القطن وانتاج 

. الصابون لكن ذلك يفترض وجود السوق لتصريف 

. انتاج الصناعة سواء كانت السوق داخلية اى 
خارجية ٠‏ 


من هنا تبدى أهمية الخدمات فى اقتصاد 
اليمن الجنوبى » فمازالت الاهمية الاولى 
للخدمات . وتقع عدن بحكم موقعها الاستراتيجى 
فى مقدمة المحاقظات التى تقدم الخدمات ٠‏ فان 
الدخل القومى من الخدمات يوم فى الواقع على 
خدمات تزويد البواخر بالوقود وتوزيع البترول 
والتجارة داخلية وخارجية وخدمات المال فى 
البنوك والتأمينواعادة التأمين والنقل والمواصلات 


وخدمات الحكومسة والبناء والتشييد والاسكان * , 


واغلب هذه الخدمات يقع فى عدن » التى تعتبر من 
٠‏ ثم بمثابة مخزن كبير للتجارة العابرة *٠‏ 


وبالطبع فانه فى مقدمة الخدمات جميعا تاتى 
العمليات التجارية وخدمات الميناء والخسدمات 
الملاحية واهم مصدر للدخل فى هذه الخدمات هي 
التجارة العابرة وتقديم خدمات الميناء ٠‏ 


14 ومن قبل تولت هذه الخدمات مشروعات 
مرتبطة براس المال الاجئبى أقامها اجائب © او 
أيرانيين وهذود تداخلوا مع رأس ال مال البريطانى » 
وعيلت هذه البيوت التجارية كوسطاء . لكنها 

.. كانت تجتذب مئات من المواطنين . ومن ثم ظهرت 

بورجوازية تجارية مزدهرة قضت بحكم وظيقتها 
فى التجارة العابرة على امكائياث قيام صناعات 
حرفية » ولكن 'الظروف تغيرت : أولا باغلاق 
قناة السويسامام الملاحة الدولية بسي بالعدوان 
الاسرائيلى ثم بالاستقلال وانسحاب القوات 
البريطانية من ماعدة عدن الهائلة . واصنيبت 
عدن ويعها البورجوازية التجارية بنكسة رهيبة 
تعير عنها الاحصائية التالية : 


النجارة الخارجية بملايين الدناتير  ١‏ 


0 ذل يكن ذل 
واردات  .‏ 125 7 844 
صادرات ‏ 8" 3 51 

نب ابيا" مت 
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لكن الاحصائية التالية آبلغ دلالة عن الوضصع 
الحالى فى ميناء عدن » فان استخدام السفن 
فى الميناء قد انخفض على النحى التالى : 


الحمولة بلطن عدد المسفن 
يننا اخقعرء؟ار؟1 يليا 
مط ” 1راثكءر" /ام1 
151 ةرط لا 


من هنا ظاهرة البطالة التى تتناول نحو .؟ 
الف عامل فىالمدن » ويخاصة عدزوامكلا » وإلتى 
تمثل بالتالى نحى ٠١‏ فى المائة من مجموع القوة 
العاملة فى البلاد ٠‏ ومن المعروف أن .حجم السكان 
لا يتجاوز كرا مليون نسية ٠‏ 


٠‏ ولقد تفاقيت البطالة بعد اجراءات التأميم 
التى اتخذت فى نوفمبر 1957 4 والتى ثناولت 
المصالح الاجنبية فى القطاع الاكبر من مشروعات 
الخسات ٠‏ فقد ثم تاميم جميع البنوك وفرووع 
البنوك الاجنبية » وجميع الشركات التجسارية 
الاجنبية الكبرى » وجميع شركات التأمين واعادة 
التامين » وجميع شركات خدمات الموانى الكبرى » 
وجميع الشركات الاستعمارية لتوزيع المنتجات 
البترولية عدا تلك التى تقوم بتزويد البسواخر 
والطيارات بالوقود والزيوت ٠‏ ولقد سمح التأميم 
بشركات .مختلطة فى التجارة مع قصس استيراد 
بعض السلع الاستهلاكية الاساسية على القطاع 
العام ٠‏ كذلك سمح للمواطنين بالمساهمة فى 
المشروعات المؤممة * 


ومع البطالة تناقيت مشكلة العجز فى 
الميزانية العامة . فقبل الاسستقلال كانت بريطانيا 
تقدم اعانة توازن بين الايرادات والمصروفات ولقد 
اقترحت قبل الانسحاب أن تدفع ٠٠0‏ مليون دينار 
لمواجهة مرحلةما بعد الاستقلال بشرط تأجير قاعدة 
لها فى عدن ٠‏ فلمارفضت الدولة الفتية هذا الشرط 
حلت مشكلة العجز فى الميزانية بكل وطأتها على 
الرغم من الخفض الكبير الذى أجرته فى 
المصروفات والمحاولة الجزئية لزيادة الايرادات . 
وعلى اية حال فان العجز الحالى يزيد ثليلا عن 


مليون ديتان * 

تت" ا/" 6/4" 
الايرادات 0 78 مره 5ر14 
المصروفات عرفا فزغرفا مرهة1 
العهز كرا سم ادا 
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ويسترعى الانتباه تشكيل الايرادات » فمن أهم 
مصادرها ضريبة الدخل وهى قاضرة على محافظة 
عدخ + ؤتدن أتاوات:«فصاقى البتزول حوالى كثى 
هذه الضريبة » وهناك ايضا ضريبة العشور 
الزراعية ٠‏ لكن أهمها جميعا الرسوم الجمركية 
المفروضة فى محافظة عدن على الخمور والسجاير 
والقات والبيضالمستورد » هةى محافظةحضرموت 

' على كل السلع”* 


وتشكيل ال مصروفات بدوره آدعى للانتباه ٠‏ فقد 
ورثت الدولة الفتية جهاز دولة متضخما » باهظ 
التكاليف بقعل سلطات الاحتلال فى السسنتين 
السابقتين للاستقلال » يضاف الى ذلك عبء 
الدفاع عن دولة مهددة من كل حدودها ٠‏ ان 
الايرادات لا تكاد تغطى آكش مما يدفع للموظفين 
فى ادارات الدولة المدذية والعسكرية وقد يكون من 
الضرورى أن يعاد النظر فى نظام التجنيد 
الاجبارى والبحث عن نظام للتعبئة الوطنية لمناطق 
الحدود » مع البحث فى تأهيل الجنود للاعمال 
الانتاجية * 


لكن يبقى امر' مؤكد ؛ انه.لا مفر من الاستعانة 
بالمعونات الخارجية» فيهما تكن المجاولات لضغط 
المصروفات وزيادة الايرادات » فان التنبنيسة 
الائتصادية المنشودة تبقى بلا موارد معروفة . 


فانا اردنا أن نلخص الوضع فى مجال 
القوى الانتاجية كانت الخلاصة رهيبة حقا* 
فاقتصاد اليمن الجدوبى ليس «اقتصادا واحدا 
بعد ٠‏ ولا يكفى القول بأنه تعبير حى عن قانون 
النمى غير المتكافىء * فهى فى الواقع اقتصاد لم 
يتكون بعد متخلف غاية التخلف» ممزق أشد 
تمزيق » لا يعرف بعد الانتاج للسوق التى يمكن 
وحدها أن توحد البلاد * وفيما عدا عدن التى 
تعتئر محطة للخدمات البحرية » وكذلك حضرموت 
التى تعرف التجارة » فان البلاد غارقة فى 
بحر من الاقتصاد القبلى الذى لم ينجح بعد فى 
اقامة اسواق متناثرة يمكن ربط بعضها ببعض 
فيما بعد . فالرعى اقتصاد قائم بذاته » والصيد 
اقتصاد قائم بذاته » والزراعات جزر معزولة » 
والصناعة التى تعتبر بحق صناعة هى تكرير 
البترول ٠‏ والفرق شاسع بين المدن 'الرئيسية 
والمناطق الريفية والاقاليم القبلية. وشاسع أيضا 
بين تطور الزراعة فى لحج وأبين وتخلفها فى 
غيرهما * والمسافات واسعة بين أطراف البلاد ٠‏ 
ويضاعف من حدة المشكلة الافتقار الفعلى الى 
طرق المؤاصلات .. أن الطرق المعيدة حاليا تبلغ 
كيلومترا مثها .72 كيلومترا فقط بالاسفلت» 
ونصفها يوجد فى عدن وحدها + ومن ثم تبدي 


الحاجة ملحة لتعبيد الطرق لتنشيط التجارة 
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الداخلية وربطالمناطق الداخلية بالمواثى * ان طرق 
المواصلات هى أول بداية لقيام السوق . فنحن 
بحاجة أولا وقبلكل شىء لتوحيد السوق القومية ٠‏ 
نحن بحاجة لقيام الدولة المركزية الموحدة على 
أساس موضوعى من السوق الواحدة * 


١+‏ وتطرح القيادة الثورية للدولة الفتية مهبة 
تطوير المجتمعبطريقة تستكمل فيها الثورة الوطنية 
الديمقراطية المنتهجة الطريق غير الرأسمالية * 
وهى مهمة سلييمة تماما ٠‏ فان مهية التحرر' 
الاتتصادى وبئاء اقتصاد وطنى حديث هى المهمة 
الوضوعية التى تطرحها الثورة الوطنية فور 
كسب الاستقلال وفى ظروف العمى حيث تعجز 
الطريق الرأسمالية عن حل هذه المهمة 

لا مفر من اتباع الطريق غين الراسبالية . 
وعندئذ تندرج عملية التطور غير الرأسمالى فى 
اطار التحول الاجتباعى نحو الاشتراكية وكسل 
التيادة الثورية بأنه ليس ) هناك من اثستراكية 
سوى الاشتراكية العلمية ومن ثم تعتبن نفسها 

[ طليعة عمالية الالتزام ] ان المهمة المطروحة 
هي باختصار رفع التوى الانتاجية الى االستوئ 
الذى تتطلبه الاتراكية الامن الذى بن 

سلسلة كاملة من المراحل التدريجية الاولية ومن ٠‏ 
التدابير الانتقالية * 


4 وتجرى هذه المهمة على أرضية غاية فى 
التعقيد فالى جانب الظروف التى عسرضناها 
للاقتصاد اليمنى الجنويى فهناك قضية الوحدة 
الاقليمية مع اليمن الشمالى وهى قضية سياسية 
مثلما اهى قضية اقتصادية ترتبط مباشرة سهمة 
توحيد السوق ٠‏ 


ويزيد من تعقيد هذه القضية أن الهجوم المضاد 
على حركةالتحرر فى البلدان العربية قد بلغ ذروته 
مئذ عدوان يونيو 1951 . وكما احتلت حركة 
التحرر العربى مكانا يارزا فى حركة التحرن 
«العاللية » اصبحتالبلدانالعربية التقدمية تشكل 
القوة الرئيسية فى العالم العربى ٠‏ وهى أمر.يلقي 
التزامات وأعباءكبيرة على عاتق الحركة التقدمية 
العربية تنظيمات ودولا ٠وكما‏ تواجه هذه الحركة 
هجمات ضارية من قبل القوى المعادية هجمات 
تستهدف تحقيقما عجز عنه عدوان يونيى /1551 > 
تتلقى الدولة الفتية فى اليمن الجنوبى الهجمة تلو 
الهجمة لكن أخطر هذه الهجمات الخارجية هوق 
محاولة اضرام نيران التفرقة والخلافات والمنافسة 

بين اليمن الشمالى واليمن الجنوبى * وتتخذ هذه 
المحاولة بالذات صورة حمل الشمال هو نموذج 
التقدم الذى يحتذى ومن" ثم محاولة فرض العزلة 
على ١‏ الدولة الفتية فى الجنوب * ان المحاولات 
الاستعمارية والرجعية لا تنتهى هناك لاحداث 
تطوير اتتصادى على أسس رأسمالية تجعل 


ركذل ب 


ادوع مع" .]//نؤمغاط 


الشمال مركز جذب لرءوس الاموال الخائفة قى 
الجنوب » وتجعل منه القدوة والمثل فى التنمية 
الاتتصادية والتطور السياسى . 


أن ذلك يضع الدولة الفتية فى الجنوب أمام 
منعطف حاسم » فلابد من تحييد الثسمال تماما . 
ثملابد وهذا هو الاهممنتغيير حاسم فى الداخل» 
ولم يعد ممكنا الاسنمرار فى عملية التمول 
الاجتماعى بالوسائل التجريبية والتدابير الفوقية 
والاعتباد على التأييد العاطفى للجباهيير دون 
آخن القوانين الموضوعية لتطور الاقتصاد بكامل 
الاعتبار .. من هنا كل اهمية الموقف الداخلى . 


5 يعبارة أخرى اذا ما انتقلذامن البحث فى 
القوى الانتأجية الى البحث فى علاقات الانتاج 
وجدنا أن الارضيةالطبقية التى يقف عليها التنظيم 
السياس للجبهة القومية على حد قول أمينها العام 
عبد الفتاح اسماعيل» انما تتحدد ( بقوى العمال 
والفلاحين الفثقراء والجنود والبورجوازية 
الصغيرة المستجيبة لاهداف الثورة الوطنية 
الديمقراطية ] »© فكأن. الارضية الطبقية للثورة 
تتشمكل منطبقتين نحسبهما طبقةالعمال وطبقة 
الفلاحين أى البرجوازية الصغيرة » على أساس أن 
الجئود منابناء الفلاحين ... ويضيفعبد الفتاح 
اسماعيل [ وفى نفس الوقت كان لابد من تصفية 
الوى الطبقية الخارجة عن هذا التحالف ] * 
وهذا التصنيفالطبقى يحتاجللمناققشة العميقة . 

١‏ 2 باستثناء عمال الزراعة ء فان العسال 
أنيا يوجدون فى الواقع غى عدن 4 ومجموعهم 


هناك لا يتجاون 5؟ ألفا موزعون على النحو 
التالى طبكا لاحصائية عام /1551 2 


الصناعة التحويلية لك 
المبناء والتشييد للف 
المكهرباء والغاز والمياه يذل 


كتجارة والمصارف والتامين ٠‏ 45؟.ة 
#تفقل والمواصلات واللتخزين 2 .4م 
الخدمات والمدولة لفلف 


ومعنى هذا أن 5 فى الماثة من العمال يشتفلون 
فى البترول والمحاجر » وان 7١‏ فى المائة يعبلون 
فى الاجهزة الحكومية وأن "١‏ فى المائة فى 
التجارة والنقل والمواصلات والميناء والمنازل . 
بل ان من بين عمال الصناعة لا يعيل فى صناعة 
التكرين وهى الصناعة الالية الحديثة الوحيدة 
سوى أقل من ألفين من العمال ٠‏ 


لهذا قان الطبقة العاملة ليست طبقة من العمال 
الصتاعيين » يقدر ما هى طبقة عمال خدمات فى 


لسعلا 


1.6أ02و 0100012 
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التجارة والدولة * ومن ثم يجب أن يؤخذ فى 
الاعتبار عندالكلام عن الطبقة العاملة واقع حجمها 
ونوعيتها » وبالتالى وعيها الطبقى . وازاء هذا 
الواقع تبدى اهمية التأكيب على ضرورة اكتساب 
الوعى الاشتراكى المنظم والحذر من الاتجاهات 
التلقائية فى اكتساب الوعى». تلك الاتجاهات 
المثالية التى ترمى لتآليه الطبقة العاملة والعمال 
وعبادة التلقائية فى صفوف الاشتراكيين * 


١١7‏ - ولا تنوجك فى عدن بورجوازية صغيرة 
منتجة » أىحرفية » فلقد قضى على امكانيات نموها 
وجود المشروعات التجارية الاجتبية والمحطلية 
المزدهرة التى تنقل أحدث منتجات العالم الى عدن 
ومنها الى بعض (قاليم الداخل ٠‏ وانما توجد 
بورجوازية. صغيرة تجارية» تملسك دكاكيسن 
التجارة * وعلى العكس توجد بورجوازية صغيرة 
منتجة فى الريف , وهى تضم صغار الملاك الذين 
يملكون بين ربع فدان وى" فدادين» كما تضدم 
الصيادين ٠‏ 


وتنمو فى أجهزة الحكومة والقضاع العام 
بورجوازيةصغيرة ادارية منالموظفين والمتعلمين» 
وهى تزود التنظيم السياسى بعدد من كوادره ٠‏ 
ومع. ذلك فان القيادة السياسية تعلن بوضوح 
موقفها من البورجوازية الصغيرة » فهى لا تقبل 
قيادتها ولا برنامجها ٠‏ 


لكن ألا توجد بورجوازية وطنية ؟ وتبدى 
أهمية السؤال من أن القيادة السياسيسة تعلن 
ضرورة [ تصفية القوى الطبقية الخارجة عن 
التحالف ] الذى لا يضم سموى [ العمال والفلاحين 
الفقراء والبورجوازية الصغيرة ] ٠‏ 


نحن نعلم أن البورجوازية الوطنية هى الطبقة 
الوسطى ذات العلاقات الراسمالية فى الانتاج » 
سواء فى المدينة أى الريف ٠‏ وهى طبقة ذات طبيعة 
مزدوجة © أو بعبارة اخرى هى طبقة موقفها 
متناقض من الثورة الوطنية ٠‏ فضربات رأس المال 
الاجنبى وكبار ملاك الاراضى تدفعها للشورة » 
وخوفها من الطبقةالعاملة يدفعها للثورة المضادة » 
ولديها الاستعداد والرغبة فى الثمى الى 
بورجوازية كبير كلما وجدت الفقرصة سانحة * 


مثل هذه الطيقة فى اليمن الجنوبى وجدت 
ولكى توجد لم يكن أمامها الا أن تشتغل بالتجارة 
والبناء » وارتبطت من ثم يرأس المال الاجنبى 
والوكالات التجارية الاجنبية » وكانت تحتفظ 
برآاسمالها فى البنوك الاجنبية التى كانت تحتفظ 
بقدر كبير من ودائعها فى الخارج ».أي كانت 
تستثمره فى التجارة مع الصومال والحبشة 
واليمن السمالى والسعودية:» وقبل الاستقلال 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


مبائرة استغلت جزءا من مدخراتها فى اقامة 
مساكن حديئة فى عدن . 


وبعد الاستقلال ٠‏ ونتيجة تبعض الاخطاء 


المتبادلة ؛ حدثتهجرة واسعة لرأسسالمال المحلى 
لى البلاد المجاورة * 


ومع ان برئامج الجبهة القومية كان يسلم 
بمشاركة القطاع الخاص فى التنمية على أن يبتعد 
عن الاستفلال والاساليب الاحتكارية ويقتصر على 
المجالات التى يسبع له يها مثفردا آى مشباركا 
القطاع العام » ومع أن الدستور ينص على ان 
الدولة تدعم القطاع الوطنى الخاص الانتاجى لكى 
يعور الاقتصاد الوطنى » وعلى الرغم من مندور 
قانون لتشجيع الاستثار فىالمشروعات المحلية» 
فمازال راس آمال الوطنى يحجم عن المشاركة فى 
التئمية * والسبب فى هذا فى تقديرنا هوالموقف 
الفكرى من البورجوازية الوطنية » هذا الموقف 
الذى يعتبرها من القوى الطبقية الخارجة عن 
التحالف وهى من ثم واجبة التصفية ٠‏ 


6 ولا نذزاع حول حقيقة أن الراسمالية 
المحلية الخادمة لرأس المال الاجنبى » والتى .تعمل 
كوسيط له ٠‏ والتى تعيش على الفتات الذى يسمح 
لها به » هىراسمالية واجية التصفية ٠‏ لكن نظرية 
لاشتراكيةالءلمية وتجربة البلدان النامية حتى فى 
الضين نفسها تدلنا على أنه فيما بين الرأسمالية 
الخادمة » الوسيطة» الكومبرادورية » وبيسن 
الراسمالية الصغيرة توجد مراتب وفئات وسطى 
عديدة » تملك رؤوس أموال نقدية ».ولها خيرة 
بأساليب استثمارها عن طريق استئجار عسل 
الغير . هذه المراتب والفئات تملك طافات وطنية 
بفعل اضطهاد الاستعمان لها » وتتطلع الى بناء 
اقتصاد وطنى مستقل » تذمى بلادها وهى تنمى 
نفسها وتحقق الارباح * ان هذه الرأسمالية يمكن 
ان تشتغل بالتجارة او بالصناعة او حتى. ببناء 
المساكن * ومنزورائها تقفمجموعات من المتعلمين 


أصحاب الخبرة الفنية بالادارة والتجسارة 
والانتاج ٠‏ انها طبقة تقوم على علاقات انتاج 
رأسماليةقحة » لكنها لا تجد تعارضا بين المشاركة 
فى التنمية الاقتصادية والعناية يبمصالحها 
الرأسمالية ٠‏ والعبرة عندئذ بالسلطة السياسية 


فى الدولة» فمادامت هذه الرأسمالية بعيدة عن 
السيطرة علىمقاليد السلطة » ناهيكُعن الانفراد 
او الاستئثان بها » قلا خوف منها على الثورة ٠‏ 
انها تعيل عندئذ فى اطار قوانين الدولة الفتية » 
بل ويبكن:.ان تعمل فى اطار خطة ثاملة للتنمية 
الاتتصادية .. وفى النهاية فان التمييز بين 
رأسمالية وطنية ورأسمالية غير وطنية لا يمكن أن 
يكون ضربا من التنجيم ولا رجما بالغيب . انه 

عملية موضوعية معيارها الجوهرى معيار عملى 
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هى الموقف من التثميةالاقتصادية » هل تشارك فيها 
أم لا تشارك ؟ . 


٠‏ ولانمك أن مثل هذه الرأسمالية توجد فى 
اليمن الجنوبى بين صفوف التجار خاصة ٠‏ وهى 


التجارة » كما يفكن بصعوية أكين تشجيعها على 


المساهمة فى التنمية الصناعية ٠‏ وبدلا من تهريب 
رؤوس أموالها »وبدلا من اكتناز الذهب » يمكن أن 
تقدم رؤوس أموال جاهزة فى مشروعات تطمثئن 
الى جديتها وسلامتها اقتصاديا» ومن ثم فان 
جزءا هاما من الفائض الاقتصادى يمكن أن يبقى 
فى البلاد * 


وليس آدل على الموقف الوطنى لهذه الرأسمالية 
من دورها حاليا فى تسوية العجز السنوى فى 
ميزان المدفوعات ٠‏ فمن المعروف أن هذا الميزان 
يحقق سنويا عجزا كبيرا وبخاصة منذ اغلاق قناة 
السويس ٠‏ ان عجز الميزان الجارى قد بلغ 4ر١١,‏ 
مليون دينارفى عام 1571 » ثم 4ر75 مليون دينار 
فى عام ١178‏ ء وأخيرا 71 مليون دينار فى عام 
959ل ٠‏ 


ولقد ساهمت التحويلات الخاصة فى تسوية 
هذا العجز تماما . قالرأسمالية المحلية تجلب 
سنويا مبالغ كبيرة من الخارج تلعب دورها فى 
توازن ميزان المدفوعات توازنا فعليا », 
ميزان المدفوعات بملايين الدثائير 
#تكد ‏ ماخ كتكل 


التصدير كروه | آرام ‏ ترم" 
منتجات بترول كرة؟ كرة 1‏ كرمكة 
الاستيراد كرا اكرؤا ‏ كركم 
بترول ومنتجاته لارة»؟ ‏ هركه ‏ كرام 
الميزان المتجارى ثرا اسهر؟؟ ‏ سهرلاة 
الخدمات الصناعية ار.1 ا سلار 1‏ شسآكارة 
الميزان الجارى كرا 1‏ سهره؟ اسامرا؟ 
التحويلات آر.1 ااعرا؟1 ا سار؟؟ 
خاصة كرك قل كنا 
عامة هره 1‏ لارك 


أن هذا التقدير الموضوعى: للقوى 
الاجتماعية. وللقوى الانتاجية يوفر أساسا ثابتا 
لتحالف وطنى واسع » يجذب الى العمل 
الاقتصادى ومنه الى العمل السياسى فئات 
اجتماعية لا حصن لها «وهذا هى الاساس للتغلب 
على العزلة التى يواجهها النظام الثورى فى عقر 
داره ٠‏ ومن .ثم يسهل عليه أن يواجه العزلة التى 
تفرض عليه من الخارج * 


للع مع" ]//نؤمغاط 


١7/١ وآوقلاتق‎ 


اعتادث المطليعة أن تقدم كل عام ٠‏ حسابات 
العام الذى أنقهى وآفاق العام الجديد »؛ وقد 
اختارّت هذا العام أن تقدم ده الدسابات 
انطلاقا من تطور الواقع السياسى فى كل قارة 
على حدة » ولكن دون أن تغفل فى نفس الوقت» 
ازتباط هذا التطور الخاص » بااتطور السامل 
للوضع الدولى عامة ٠‏ 

وثمة حقائق آساسية تيرز من تحليل حسابات 
عام ١31/٠١‏ أهمها : 
. © أن هناك. اتجاها . واضحا لتخفيف أأتوتر 
الدولى والتقارب ‏ ونصفية الخلافات.فى القارة 
اللسسشسسسسسم 


الاوروبية التىطهنتها حتى الان حربان عالميتان » 
فى حين تتدرك مراكز التوتر والصراع الدولى 
باضطراد الى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ٠.‏ 

© ان الامبريالية الامريكية لاتزال تاخة 
بوجه عام زمام البادرة فى الهجوم برغم 
التقدم الذى أحرزته حركة الثورة الوطنية 
والاشتراكية فى بعض المواقع ٠‏ 

© ان تطور الموقف الدواى يتنطلب من كل 
قوى التحرر الوطنى والاشتراكية » توحيد 
وتدعيم صذوفها أكثر من أى وقت مفى ؛ بالذظر 
الى الدرجة التى أصبح عليها عنف وهوومية 
الامبربالية الامريكية وتشراستها ٠‏ 


لمن .نهدو 01000126 


تقارب سوفيتى - 
المانى غربى ٠‏ 
ب تقارب بولندى - 
المأنى غربى ٠‏ 
ايرفورت وكاسيل 
ومشروع اولبريشت 0 


الفرنسية . البوغوسلافية 

مواصلة الحوار 
اليوقوسلافى ‏ الالمانى 
الغريى ٠‏ 

تقارب رومانى س 
بولندى ٠‏ 

ايطائيا واستمرار 
ازمة يسار الوسط ٠‏ 
المحافظين ٠‏ 

ا نمو تجاه « استقلال 
اوربا » 


ب كه - 


أع. 0154 0/امع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


أوردا 


معاهدات عدم الالعتداء.. وتخميف النوتر 


ردهءا دكون تطور الموقفالسياسى فى اوروبا فى عام 
1١‏ مصداقا للحقيقة القائلةبابتعاد دراكن التوتر والصراع 
الدولى عن القارة الاوروبيةوتركزها فى آسيا وافريقيا , 
وامريكا اللاتينية * 


المعاهدة السسوفيدية ‏ 


ان الدول الاوروبية تقدمتخطوة هامة الى الاماخ قى عام 
نحو تخفيف التوتر. بينهاوتصفية المصادر الرئيسية 
للصدام.. على نطاق القارة ٠وربما‏ يكون عقد معاهدة عدم 
الاعتداء بين الاتحاد السوؤيتىواءاذيا الغريية من أبرن وآهم 
الخطوات الدلالة بهذاالصدد ٠‏ خاصة اذا علمنا ان 
هذين البلدين يمثلان أضخهقوتين بريتين قاتلت وجها لوجه 
فى أعنف 'المعارك الدموية علىأرض القارة فى الحرب العالمية 
الثائية » ولا يخلى من دلالة قطعءما أشار اليه عدد كبير مسن 
المراسلين الاوروبيين مسن« انهذه المعاهدة تعتبر أهم حدث فى 
المانيا بعد سقوط الرايخ » . 


الالمانية الغردية 


ذات 


واهم ما اسفرت عنه المعاهدةهمى اعتراف المانيا الغقردية 
بالحدود القائمة اليا فى أوربابما فيها حدود بولندا الفربية » 
حدود الأودر ‏ نيس » وتعهدها بعدم انتهاك الحدود القائمة فى 
أوردا حسبما تشكلت بعد الحربالعائية الثائية » رتعهد 'الجانبين 
باحترام الوضع القائم فى. اورباكضمآن للفحافظة .على السلام » 


1 الدوع ماع" .سمط 
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كما اشارت المصساهدة الى أن 
الجانبين يعتبران المحافظة على 
السلام الدولى والوصول الى 
تخفيف حدة التوتر ع هدفا 
أساسيا السياستهها + :كنا أغريا 
عن تشجيع الاتجاه لاعادة اوريا 
الى حالتها الطبيعية وتطوير 
علاقات السلام بين كافة الدول 
الاوروبية » وتحدثت الدوائس 
الرسمية للحكومة الالمانية ع 
وجود ١‏ دولتين المانيتين » 
يتضمن الاقرار' بالامر الواقع » 
ويعكس تطورا فى نظرة بون 
تعساه جنهووية المسانيا 
الديموقراطية . 

وتعكس هذه المعاهدة تطورا 
واقعيا هاما فى نظرة المانيا 
الغربية لحقائق السياسة 
الاوروبية » وهى تعذى فى الواقع 
اسقاط كثير من الاوهام التى ظل 
الحزب المسيحى الديموة قر اطى 
يغذى بها اذهان الشعب الالمانى 
طوال ربع قرن تلك الاوهام التي 
تقوم على عدم الاعتراف باى 
تغيير فى الحدود الالمانية التى 
كانت قائمة عام /3151 الا فى 
اطار معاهدة صلح مع الدول 
الاريع الكيرى بمعنى ان تظضل 
حدود المانيا الغربية مع بولندا 
والمسانيا الديسوقراطية 
وتشيكوسلوفاكيا محلا للمساومة 
فى المستقبل وآداة: ضغط فى 
الحاضر ٠‏ 

كما تعكس المعاهدة من ناحيسة 
اخرى موقفا مرنا من الاتحاد 
السوفيتى تجاه الالمان الغربيين 
الامر الذى أتاح لهم فرصة كبيرة 
للالتقاء معه» وقد اتضح ذلك 
الموقف فى موافقة الاتحسان 
السوفيتى على النص فى البيان 
المشترك على :احترام المادة الثانية 
من ميثاق الامم المتحدة» وهى 
المادة التى تمئع استخدام القوة 
أو التهديد باسستخدامها فى 
العلاقات بين الدول » الامر الذى 
بيعنى تساهله الفسمنى فى 
التمسك با مادتين اه ى /ا١١‏ من 
الميثاق وهما مادتان تعطيسان 
الدول الاربع الكبرى ومن بينها 
الاتحاد السوفيتى الحق فى 


ا ا 


اعدان 
اشترك فى الملف : 
أوربا : 
8 الولايات المتحدة ‏ : 
©# آسبيا : 
8 افريقيبا : 
8 الشرق الاوسط 
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: خيرى عزيز - حسين شعلان 


دا٠‏ رفعت السعيد 

حمدى عبد الجواد 

كمال السيد 

مجدى الياس س موسى جندى س 
كمال .السيد 

أحسان بكر - حمدى عبدالجواد 
حسين طلعت 


التدخل ضدد المانيا اذا استأنفث 
سياستها العدوانية ٠‏ 
والحقيقة ان الاتحساد 
السوفيتى قد ساعد بتوقيعه هذه 
المعاهدة على افساد المخطط 
الالمانى المغربى الذى دابت دوائر 
بون على تنفيذه وبالذات فسى 
عامى/”"11 و1555 4 والذىيقوم 
على محاولة اجتذاب دول 
اشتراكية معينة والتلويح لها 
باتفاقات اقتصادية مغرية بهدف 
اجنذابها بعيدا عن مجموعة الدول 
الاشتراكية فى اوربا » ثم عزلها 
عن هذه المجموعة وتغذية ةعناص 
الثورة المصادة بها تمهيدا 
لتصفية نظامها الاشمتراكى » 
واعادتها ثانية الى حظيرة 
اللغرب ٠‏ هذا المخطط اتبعته بون 
بوضوح مسع تشيكوسلوفاكيا 
خلال فترة تزايد نفوذ قوى الثورة 
المضادة فيها » كما اتبعت فى 
نفس الوقت سياسة تقارب مع 
رومانيا لما هو معروف من وجود 
خلافات بينرومانيا وسائر الاسرة 
الاشتراكية الاوروبية »؛ ومن هذه 
الناحية يكون الاتحاد الشوفيتى 
قد قدم بالشروط التى وضعها 
كآساس للتقارب مع المانيا » نمطا 
ايجابيا يمكن حتف الدول 
الاشتراكية الاهتداء به فى 
علاقاتها مع , المانيا القفربية . 


وبذا يكون قد حال بشكل غير" 


مباشر دون تدهور العلاقات 
داخل القارة الى الحد الذى يمكن 
ان يهدد ‏ مثلما حدث فى أزمة 
تشيكوسلوفاكيا ‏ بئشوب صراع 
مسلح بين دول 'اوربا . الشرقية 
والغربية * 

أن اتجاه اللستشار 
الالمائى الغربى « فيلى براتت »© 
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للائفنتاح على الشرق »© مرتبط 
بالضغوط الاقتصادية للاحتكارات 
الامريكية على اقتصاد المائيا 
الغربية مها يدئعها الى البحث 
عن متئفس لها فى اسسواق 
الشرق »؛ وبالتالى الى ضرورة 
تحسين علاقاتها مع اللعسكن 
٠.‏ ومن هذه الزاوية 
ينبغى ان نتشسر الى النهج 
الجديد الذى يتبعه فيلى برانت » 
والذى يختلف هن نهج الخضوع 
المطلق لليصالح ا يكية أتذى 
اختط. وسار عليه كونراد 
اديناور » كذلك ينبغى ان نربطه 
بالاتجاه العام لتحويل اوروبا 
الى مركز قوة عالمى جديد » والى 
محاولات فيلى برانت لتحقيق 
التوازن بين المائيا الغفربية 
كعبلاق اتتصادى وكقزم 
سسياسى » وهو الوفمسع الذى 
اشمار برانت مئذ سئوات مديدة 
الى عدم اتساقه . 
ويعار المراقبون من المبالغة 
فى ابعاد سياسة فيلى برانت # 
صحيح أنه يمثل اتجاها يريد 
التخلص من سياسة التمادى فى 
التشدد والحرب الباردة التسى 
لبي الولايات المتحدة» 
ان عقد معاهدة عدم 
لاعت مع الاتحاد السوفيتى 
وتسوية المشاكل المعلقة مع دول 
يمكن ان 


ة التخلص من اعباء نفقات 
القوات الامريكية الموجودة فى 
اراضى المانيا الغربية ؛ وصحيح 
ان التقارب مع السوفيت حقق . 
ويخقق مالع 
معينة ( كالاتفاق بين شركة, 
ماتسمان. الالمانية الغربية وشركة 


الاسم 
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يروسيكو السوفيتية على نقل 
الغاز الطبيعى من الاورال الى 
اوربا عبر تشيكوس لوفاكيا 
والنمسا) * الغ ٠١‏ الا ان كل 
ذلك لا يعنى تخلى برانت عسن 
المواقف التقليدية المتشددة © فقد 
اعلنت قيادة حزبه فى بيانرسمى 
صادن من مكتبها السياسى عزمها 
على المضى فى سياسة العداء 
الذئ لايلين ضد الشيوعية ؛ ولا 
يزال برانت يخضع فى الكثير من 
تصرفاته للمؤسسة العسكرية 
الالمانية الغربية » وهى مؤسمسة 
قوية يتزعمها نازيون سابقون 
وتستند آلى ٠‏ جيش قسوامه 
٠.٠.رء؟"‏ جندى » ولايزال ايضا 
يرسم سياسته على اساس 
الخضوع لحلف الاطلنطى © وقد 
اعلن فى مؤتمر وزراء الحزب 
ان الارتباط بحلف الاطلنطى 
مسألة ايجابية » لانه يترك المجال 
الاشتراكى الديموقراطى اخيرا 
مفتوحا امام حل المساألة 
الالمانية ٠‏ 


المعاهدة البولندية ‏ الالمسانية 
الغربية : 


| وليس'من شك فى أن عقد 
معاهدة عدم الاعتداء بين أمانيا 
الغربية وبولندة فى نوفمير 
الماضى يعد الخطوة الهامة الثانية 
فى عام 117١‏ على طريق تخفيف 
التوتر وتحسن العلاقات بيسن 
الشرق والغرب فى القارة » وقد 
نصت هذه المعاهدة على اعادة 
العلاقات ٠‏ الطبيعية بين البلدين 
ونبذ استخدام القوة فى حل 
المنازعات والتعاون المتبادل » كما 
نصت على اعتراف ألانيا الغربية 
بالحدود الغربية لبولندا ل حدود 
الادورئيس »© وقد أنهت هذه 
المعاهدة فى الحقيقة علاقات 
العداء التقليدى التى سادت بين 
بولندا والمانيا الغربية طوال 5١‏ 
عاما * واتفق كذلك على حل 
مشكلة المواطنين البولنديين من 
أصل أمانى الذين يعيشون فى 
المناطق التى استردتها بولتدا » 
ويعتبر حل هاتين المثمكلتين من 
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المعالم الايجابية للتقدم الذى 
حدث فى عام 117١‏ على طريق 
تخفيف التوتر » وتحسن علاقات 
الشرق بالفغرب فى القارة» 
والجدير بالذكر آن فسالترشيل 
وزير خارجية أمانيا الغفربية 
صرح كذلك عقب توقيع المعاهدة 
مع بولندا بآنه«لا يستبعد 
امكانية اقدام بون على اقامة 
علاقات ديبلوماسية مع دول 
المانيا الغربية لمعاهدتيها مع كل 
أوربا الشرقية ٠»‏ كذلك صرح 
كارل شميت نائب رئيس برلمان 
ستسير بنفس السرعة التسى 
سارت بها نحى الاتفاق مع 
الاتحاد السوفيتى وبولندا » فى 
عقد معاهدات ممائلة مع دول 
أوريا الشرقية الاخرى وفى 
مقدمتها تشيكوساوفاكيا 
والمجر ' وعلى آية حال فان عقد 
المانيا الغربية لمعاهدتيها بع كل 
من الاتحاد السوفيتى وبولندا 
آنما يكتسب أهميته السيساسية 
الخاصة » ويلقى الضسوء على 
حجم الخطوات الايجابية التى 
العلاقات بين الغرب والشرق فى 


ايرفورت ومشروع أولبريشت : 


على أنه اذا كانت المعاهدتان 
مع الاتحاد السوفيتى وبولندا 
ثمرتين ايجابيتين على طريق تقدم 
العلاقات بين الشرق والغرب فى 
القارة » فليس من شك أن اللقاء 
الذى قم بين الدولتين الالمانيتين 
غى 0 ايرفورت » « وكاسل » كان 
من العوامل الممهدة لتحقيق ذلك 
التقدم. الايجابى فى العلاقات 
العامة بين الشرق والغرب» 
والحقدقة آنه على الرغم٠من‏ أن 
هذين الاجتماعين لم يحققا نتائع 
ملموسة بارزة !لا آنهما عبرا عن 
اتجاه اكش واقعية من جانب 
آلمانيا الغربية لتسوية بعض 
المشاكل المتراكمة مع المانيا 
الديموقراطية » وكان اتعقاد 
الاجتماعين فى الحقيقة. ضربة 
شديدة- للسياسة: التى ظل ينهجها 
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الحزب الديموقراطى المسيحسىي 
والحزب المسيحى الاجتماعى كا 
يزيد عن عشرين عاما تجاه 
حكومة جمهورية السانيا 
الديموقراطية » والقائمة على 
آساس عدم الاعتراف: بوجود 
ألمانيا الديموقراطية » وبآن المانيا 
الغربية هى الممثل الوحيد لكل 
الشعب الالمانى ٠‏ 


وقد رد فيلى برانت على 
هجبسسات الديموقسراطيين 
المسيهيين. على سياسنته عن هذة 
الناحية بقوله « ان المسألة ليست 
اختراعا من جانبى » وانما هى 
واقع ملموس يتمثل فى وجود 
دولتين المانيتين ٠‏ وأن 
ممارمة العتتافنة 0 الواقعية 
طوال عشرين عاما لم يود الا 
الى « ازدياد انقسام ألمانيا 
عمقا » وارتفاع مكانة جمهورية 
ألانيا الديموقراطية »* ان 
الاهمية السياسية لاجتماعى 
ايرفورت وكاسيل فى عام 991١‏ 
تكمن فى أنهما أتاحا الفرصة 
لتفهم كل طرف لاراء الطصرف 
الاخر» فلاول جرة منذ قيسام 
الجمهوريتين الامائيتين » يجتمع 
رئيسا الحكومتين لدراسة 
السائل الاساسية التعلقة باقامة 
علاقات طبيعية بين الدولتيين 
وللعمل على اجراء تسوية دائعة 
وأساسية للعلاقات بيسن 
الجمهوريتين * 


ان قبين الموقع الحقيقى لنتائج 
اجتماعى بويت وكا 
انما يتضح فى نهاية الامر من 
الموقف الذى يمكن أن يتخضذ 
مستقبلا من مشروع الاتفساقية 
الذى اقترحه فالتر أولبسريشت 
والذى يضع أسس تسوية دائعة 
للعلاتات بين المانيا الغربيية 
وألمانيا الديموقراطية » وينص 
هذا المشروع فى خطوطه 
العريضة على : « الاعتراف 
المتبابل بين جمهورية ألمانيا 
الاتحادية وجمهورية للمانيا 
الديموقراطية والاتفاق على عدم 
التدخل. .فى الشئون الداخلية » 
وعدم المساس بالحدود الحالية » 


وترشيح الدولتيسن الالسانيتين 
لعضوية الامم الا سدةء 
واقرارهها يعدم امتلاك الاسلحة 
الذريية والبكتريولوجية 
والكيميائية وذلك الى جسانب 
تخفيض نسبة 00 فى المائة من 
نفقات الدفاع » ومراجعة ديون 
جمكوزية: التاننا الاتمسانية 
لجمهورية المانيا الديموقراطية 
مراجعة نهائية واقرارها وكذلك 
تحمل بون لنتلف التعويضات 
الناتجة عن الحرب » ' وتحديد 
موقف واضح من كافة هذه 
المسائل وتسويتها هى الذى يمكن 
أن يؤشر تأثيرا بالغا على العلاقات 
بين الشرق والغرب فى أوربا » 
تلك العلاقات التى لا يمكن أن 
تتحسن: .بشكل. ملسوس + آذ 
استمرت العلاقات فى وسط أوربا 
مضطربة 


مزيد من -التقارب الفسرنسى 


السوفيتى 
عه 

كذلك فمن أبرن العسلامات 
الايجابية على تطور المسوقف 
السياسى فى آوريا فى عام 1517١‏ 
زيارة الرئيس الفرنسى جسورج 
بومبيدو للاتحاد السوفيتى 
يصحبه موريس شومان وزير 
الخارجية ,. وقد صدر بيسان 
مشترك بين البلدين يعد تطويرا 
للبيان الذى وقعه الجنرال ديجول 
فى موسكو منذ 1 سنوات »2 
وصدر كذلك بروتوكول 
للمشساورات السيساسية بيسن 
البلدين يرتقى بهذه المشاورات 
الى مرحلة أعلى ويقضى باجراء 
انصالات فورية تليفونية بيسن 
موسكق وباريس فى حالة وقوع 
أى موقف يهدد السلام » ويقضى 
كذلك بأن تكون الاتصسالات 
بين مندوبى البلسدين 
دورية ( مرتين فى العام ) وهى ما 
لم يتفق عليه 
الرئيس ديجول لموسكو ٠‏ 


وقد زجحت زيارة .بومبيدي فى 
الحقيقة: فى توجيه ضربة أخرى 
الى الاستراتيجية الامريكية تجاه 
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من قبل اثر زيارة, 


أوربا والتى .ترمى فى الابساسى 
الى زيادة حدة التوتر الذنولى 
وتصعيد حملة العداء والتوتر 
بين أوربا الغربية والمعسكر 
الاشتراكى » فقد جاء فى البيان 
الفرتسى- السوفيتى 
المشترك « ان تطوير العلاقات بين 
الدول الاوربية لا يتميز فى الوقت 
الراهن بتصطون العسلاقات 
الاتتصادية والئنية والثقافية' 
وحدها ء بل كذلك بالجهود التى 
تستهدف اعادة الحالة الطبيعية 
الى العلاقات السيساسية 
وتحسينها » وبضمان الاعتراف 
بحصانة الحدود القائمة لكل 
الدول الاوربية واحترام الجميع 
لهذه الحدود ؛ واستبعاك التهديم 
بالقوة أى استخدامها » مدركين 
أن الجهود المشتركة فى هذ 
الاتجاه هى وحدها التى تخلق 
الظروف اللازمة لتسوية الشاكل 
المعلقة التى تؤشر على الامسن 
الارربى ومن 5 تسمح بانهاع 
انقسام أوربا الى كتل » وتكفل 
السلام فى القارة الاوربية » ٠‏ 


على أن من أهم نتائج زيارة 
بومبيدي للاتحاد السوفيتي » 
موافقة فرنسا على مشروع عقد 
مؤتس الامن الاوربى » وقد اعلن 
الجانبان فى البيان 
المشترك « تأييدهما لمشرؤع .عقدا 
هذا المؤتس والتحضير له سواع 
عن طريق الاتصالات الثنائية أوا 
المتعددة 'الاطراف » وقد أوضح 
بومبيدى فى الكرملين فى 17 
أكتوبر الماضى « ان 'الاعداد لهذا 
المؤتين يمكن أن يدخسل الام 
مرحلة عملية » ويعنى ذلك بشكلع 
غير عباقان فى الحقيقةء» أن 
فرنسا قد تلقت بعض 
الضمانات» وأنه توجد امكانيات: 
للاتفاق حول برلين » لان فرئسا: 
جعلت التقدم فئ الممادثات 
الخاصة ببرلين مقدمة لعقد هذل 
المؤتمر للامن الاوربى »: ٠‏ وطالب' 
الجانبان كذلك « بأن يستهدف 
المؤتمر دعم الامن الاوربى عن 
طريق وضع ' نظام للتعهسدات 
يستبعد أى لجيء للتهديه 
باستخدام القوة آي . استخدامها 


بس 0 ]يسم 
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فى العلاتات المتبادلة بيج الذول 


٠ » الأوريبة‎ 


ومن أهم نتائج زيارة بومبيدو 
وكذلك زيادة التّعاون الصناعى 
والاقتصادى بين البلدين » اذ قرر 
الجانبان العمل على عقد 
اتفاقيات طويلة المدى للاستغلال 
المشترك للمواد الخام الموجودة 
فى الاتحاد السوفيتى » وحُاصة 
المعادن غير الحديدية وفحم 
الكرك > ومساهمة فرتسا فى بناء 
مصانع ‏ تكرير البترول ومنتجات 
البترول » وفى: تجديد انتساج 


عربات النقسل السوفيتية» 
واشتراك الصئاعات السونيتية 


فىانشاء مجمع للتعدين فىفوس 
بالقرب من مارسيليا » والاتفاق 
على انجاز مشروعات صناعية 
ضخمة تتطلب اشتراك المانيا 
وفرنسا معا فى انجازهاء 
حسبما أوضح بومبيدى فى 7 
أكتوبر الماضى»ومبا له دلالةكذلك 
بهذا الصددء ما آشار 
اليه د يودجورنى » فى ١‏ أكتوبر 
المساضى فسى ٠‏ نوفوسيبيرسك » 
من « أن المصادر الطبيعية فسى 
سيبريا » تتيح تعاونا فرئسسيا 
سوفيتيا فى مجالات العلم 
والتكنيك » ٠‏ وعلى آية حال فان 
المشروع الفرنسى ‏ البسوفيتى 
لصذع سفينة فضاء قمريةء يدل 
على اتسساع تطاق العلاقات 
الفرفسية السوفيتية خاصة » وقد 
كان الرئيس الفرنسي بومبيدى بعد 
الجنرال ديجول هو الشخصية 
الغربية الوحيدة التى أتيحت لها 
زيارة مركز أبحاث الفضساء 
السسونيتى فى بمايكونور حيث 
شاهد هناك تجربة فضائية 
واخرى ذات دلالة عسكرية » على 
أنه .اذا كنا قد .اشرنا سلفا الى 
مدى التقارب الفرنسى السوفيتى 
فانه يتعين علينا.فى الحقيقة أن 

نشير. الى بدايات هابة للتفارب 
السوفيتى البزيطانى تمثلت فى 
زيارة جروميكو للندن » والى ما 
يقال من أن المباحثات الرباعية 
حول وضمع برلين تحسرز 
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تمثلان بوادر تحولات ايجابية قد 
بشهدها عام 1١91/١‏ 


التقارب الفرنسى البولندى 


وليس من نسك فى أن العلاقات 
بين فرنسا وبولند قد تآبدمت 
خطوة آخرى الى الامام بزيارة 
جاك شابان ديلماس رئيسوزراء 
فرنسا لبولندا فى آواخر نوفمير 
الماضى » وقد اتفق فى البيسان 
المشترك الصادر بعد هذه الزيارة 
على دعسم مقررات البيسان 
الفرنسى ‏ البولندى الذى صدر 
فى وارسو فى ١١‏ سيتمير سنة 
7 فى ختام زيارة الجنرال 
ديجول لبولندا ٠‏ كمسا قرر 
الجانبان فى البيان المشترك 
الجديد « مضاعفة الجهود لزيادة 
التبادل التجارى بينهما زيسادة 
كبيرة ومتناسقة » وتنمية التبادل 
والتعاون وبخاصة فى مجال 
المسناعات الميكانيكية 
والكهربائية والالكترونية » وقد 
أكد الجانب الفرنسى أنه سيعيل 
على خلق الظروف الملائية لتنمية 
هذا التعاون ٠‏ ورحب الجسانب 
البولئدى بذلك © وأعلن منناحيته 
3 + متميغيل على خلق الظروف 
لتنمية الصسادرات 
الفرسية نسي ل .بولتدا ٠‏ واتفسق 
الجائبان على أن تتولى شسخصية 
وزارية مرد كل عام رئاسة وفد 
كل جائب فى لجنة التعساون 
الاقتصسادى وتعهدا بتشية 
تعاونهما الثقافى والعلمسى 
والفنى ٠‏ والتنسيسق بيسن 
الجامعات ومعاهد الابحاث » بما 
غيها الابحاث التطبيقية » وزيادة 
التعاون السياسى بين البلدين عن 
طريق المثساورات المنتظمة بشا 
المسائل الدولية وبخاصة الاوريية 
التى تتسم بأهميتها المشستركة 
للجائبين , واعلنسا فى البيسان. 
كذلك ه انهما سيوحدان جهودهما 
سواء على المستوى الثنائى اى فى 
المنظمات العالية المختصة للعيل 


فى سبيل الحفاظ على السلام » *. 


ولس من انبسك على آية حال + 
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وحسبما تبدى من البيسان 
الفرنسى . البولندىالمشسنرك.ان 
زيارة شبابان ديلماس ببولندا 
تعتبر خطوة الى الامام فى طريق 
التمهيد لعقد مسؤتمر الامسن 
الاوربى ٠‏ 


على اننا نحب أن نشير هنا 
الى حديقة هامة وهى انه اذا كان 
هناك سباق فرنسى - ألماتى غربى 
نحي تطوير وتوسيع العلاقات 
الشرق ء فان ذلك يتعلق الى حد 
كبير بالمصالح الاقتصادية لهاتين 
الدولتين» لاننسه اذا كانث 
الصناعة الاوربية الغربية تعانى 
من منافسة الاحتكاراتالامريكية» 
وتعسائى ايضا مسن الاتجساه 
الامريكى الجديد الرامسى الى 
اقامة حواجز جمركيةفى وجسه 
منتجسات السوق الاورييسسة 
المشتركة » فانه لم يعد من سبيل 
أمام الاقتصاد الأوربى الغربى» 
وفى طليعته الاتتصاد الفرنسى 
والالمسائى الغربى سوى أن يديم 
وجهه شطر الشرق ٠‏ 


اختفاء ديجول 


على ان عام ١57١‏ قد شين" 
كذلك بوفاة الجنرال ديجول » 
اختفاء شخصية هامة لعبت دورا 
كبيرا على مسرح السيساسة 
الاوربية ابان السب العالمية 
الثانية » وفى الفترة التالية لها » 
على ان هذا الاختفاء لم ولن 
يستبقه بالضرورة تغيرات فى 
السياسة الفرنسية » وذلك من 
ناحية عملية» لان الجنرال 
ديجول كان قد ترك مسرجح 
السياسة الفرنسية قبل وفاته 
بعامين » على أن اختفاء ديجول » 
لا يعنى انتهاء الديجولية » لانها 
اضحت فى السنوات الاخيسرة 
ممثلة للسصالح القسومية 
للامبريالية الفرئسية الثى تود أن 
تفلت بما يسمى بسياستها 
الواقعية فى أوريسا دعم 
الثالث - مسسن. 
الاقتصادية. الناجمة عن التبمية 
للسياسة الامريكية التى تواجه 
عزلة وعداء متزايدين فى أوربا 
والعالم الثالث ٠‏ 
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تقدم العلاقات الفرتنسية- 


اليوغسلافية 


وقد تدقق فى عام .97 ا كذلك 
تقدم فى العلاقات الفرنسسية 
الدوغوسلافية بتوقيع بروتوكول 
للتعاون الاقتصادى والصصسناعى 
والتكنيكى بين فرشسآا 
ويوغوسلافيا فى !1 ثوفمير 

الماضى » صدر على أثره بيسان 
' مشترك نص على أن يكون 
التعاون بين مؤسسات البلدين 
فى شبك أتفاقات ات انتاج بقار كة» 
لعمليات مشتركة فى الاسواق 
الاخرى » وقد نوخي هذا البيان 
أن امكانيات زيادة التعاون 
ظهرت فى المجالات التى تم فيها 
ابرإم اتفاقيات بين المؤسسات فى 
الدولتين كمصانع السيارات 


والالومنيوم والنيكل وصناعة 
الهديد:والسلتلون +.وبتاء السقن 
والهندسة المدنية © واتفق 
الطرفان على تشجيع الاتصالات 
المباشرة بين مديرى المؤسسات 
ورجال الاعمال فى الدولتين عن 
طريق غرفة التجارة الفرنسية 
اليوغوسلافية» آي خرفة 
الاقتصاد والفيدرالية أى عن 
طريق الاشتراك فى المعارض» 
واتفق الطرفان كذلك على برنامج 
للبعثاث والمئح والتدريبات . 


مواصلة الحوأى اليوغوسلافى - 
الامانى الغربى 


كذلك كانت زيادة فالتر شيل 
وزير خارجية المانيا الاتحادية 
ليوغوسلافيا فى ١١‏ توفمير 
الماشى غاملاً من مواعل مواصلة 
الحوار الذى بدآه المارشال تيتو 
والمستشار الامانى الغربى فيلى 
برانت فى كولونيا فى أكتوبر 
الماضى » وقد تناولت مباحثات 
. شيل مع ميركو تيبافاك وزير 


خارجية يوغوسلافيا مؤتمر الامن. 


الاوربى » والموقفت فى الشرق 
الاوسط وسياسة دول عدم 
الانحيازء كما أثار شيل مع 
الوزير اليوغو 

سياسة ٠‏ الانقتاح على الشرق » 
التى تتبعها بون واستئناف 
الحوار مع برلين الشرقية » على 
أن أغلب المراقبين السياسيين قد 
أوضحو| أن موضوع تصسويض 
ضحايا النازية اليوغوسلاف هو 
الموضوع الرئيسى للمبساحثات » 
خاصة وأنيوغوسلافيا حسيما 
أوضحت مجلة ٠‏ كومونيست » 
اليوغوسلافية ه هى البلد الوحيد 
الذى لم تقم جمهورية المانيا 
الاتحادية بالتزاماتها المادية 
نحوه »2 وقد اتفق فعلا بين 
الطرفين على بدء المباحثات 
الرسمية بشأن هذه المشكلة فى 
وقت قريب » كما أعرب فالتر شيل 
فى ختام زيارته عن تقديره 
لستقبل العلاقات بين بلاده وبين 
يوغوسلافيا بقوله « انها ستستمر 
فى النمى لصالح الطرفين » ٠‏ 


تقارب رومانى ‏ بولندى 


على أن التطور الايجابى.فى 


الموقف الاوربى لم يتم فحسبعلى 
مستوى الأمزيد من التقارب بين 
دول شرق أوربا وغربها » وانما 
تم كذلك فىاتحاه نحسن العلاقات 
بين بعض دول شرق أوربا التى 
كانت علاقتها تقسم بالنتور فى 
السنوات الماضية » ولعل أوضح 


البواندية الرومانية » اذ تم فى 
أواخر هذا العام أيضا عقد 


معاهدة جديدة للصداقة والتعاون. 


والمساعدة المتبادلة بين البلدين» 
وقد كانت المفاوضات التمهيدية 
لتوقيع تلك المعاهدة الجديدة 
طويلة وصعبة اذ كانت العلاقات 
بين البلدين لا تزال فاترة بشسكل 
محسوس منذ 195177 بعد أقامة 
الملاقات الدبلوماسية بين 
بوخارست وبون » ثُمْ فى 197/4 


بعد الموقف الذى اتخذته رومانيا. 
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من تدخل قواتة حلفت وارشؤ قى 
تشيكوسلوفاكيا . ٠‏ 


ايطاليا واستمرار أزمة يسار 


الوسط : 


اما فىايطاليا سنة .151 فتد 
اتضح أكثر من ذى قبل افلاس 
سياسة ديسار الوسطع»» 
باستقالة الوزارة الايطالية 
الواحدة والثلاثين منذ نهاية 
الحرب العالمية الثائية » وتتبلور 
الازمة على المستوى السياسىفى 
اتساع الخلاف بين الاحزاب 
الحاكية على مدى التعاون مع 
الحزب الشيوعى الايطالى 
وبالنسبة للوضع الاقتصادى فان 
الازدهار الذى شهدته ايطاليا فى 
السنوات الخمس الاولى 
للستتينات » لم ينعكس على 
الطبقات الشعبية والوسطى بل 
أمتائيت به الشرائح العليا من 
متحالفة رؤوس 
ا الامريكية والاتجليزية 
والالمائية ؛) وقد ثشسهد مارس 
وأبريل 1937٠‏ اضرابات واسعة 
شملت قطاعات ضخمة ابتداء من 
ممرض المستشفيات والاطباء الى 
عمال النقل والمواصلات 
الخ ( اشسترك فيها ه مليون 
ايطالى ).» كذلك فان ارتيسناط 
ايطاليا بالسوق المشتركة كان 
كارثة للفلاحين الايطاليين الذين 
تكدست المنتجات الزراعية لديهم 
دون تصريف »© على أنه اذا كان 
تطور الاوضاع السياسية فى 
ايطاليا يكشف عمجل 
سياسةه يسار الوسط» فقند 
قدمت الانتخابات البلدية 
والاقليمية سنة 1177١‏ بديلا لهذه 
السياسة »© اد استطاع فيها 
الشيوعيون بالتحالف مع قواعد 
لاثستراكيين ( اتجاه بيترونينى ) 
أن يحصلوا على أغلبية ساحقة 
فى كثير من مجالس الاقاليم 
والمجالس البلدية * : 


الا - 
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بريطانيا قى ظل الحافظين * 


أما فى بريطانيا فقد وصسل 
المحافظون الى السلطة فى 
انتخابات يونيو الماضى لا تعبيرا 
عن ثقة المواطن البريطانى فيهم 
بقدس ما هى تعبير عن خيبة آمله 
العييقة فى حزب العمال المنافس 
الذى ألقى الجزء الاكبر من أعباء 
المشكلاث التى يعسائى منه 
الاتتصاد البريطانى على كامل 
المواطن العادي وذلك بوساطة 
سياسة تجميد الاجور والضرائب 
غير المباثيرة » وتقييد الانفساق 
الحكومى وتؤايد الاسعار » على 
ان المحافظين لم يستطيعوا حتى 
ئهاية ./[11 الوفاء بوعودهم 
الخاصة بالاقتصاد البريطانى » 
ويتوقع عديد مسن المراقبين أن 


حكومتهم ستواجه ازمات 
اقتصادية حادة:فى الشسهور 
القادمة ' اما فى السياسة 


الخارجيةفقد أعلن تالحكومة عن 
رغبتها فىالمحافظة على علاقاتها 
الخاصة بدول السكومنولث » 
ورفض الانسحاب من شيرق 
السويس » وبيع الاسلحة لجنوب 
آفريقيا » والتفاوض مع الحكم 
العنصرى فى روديسسيا كبديل 
للعقوبات »؛ فى نفس الوقت الذى 
أثمار فيه عدد كبير من المراقبين 
السياسيين الى أن هناك اتجاها 
ناميا داخل حزب المحافظين 
يحاول أن يحذى حذى السياسة 
الديجولية « من أجل انقان وضع 
بسريطانيا المدهون, داخليا 
وأوروبيا وعالميا ٠‏ 


نمو اتجاه استقلال اوربا 


وقد شهد عام 161١‏ كذلك نمو 
اتجاه استقلال أوريا عن الولايات 
المتحدة » وئد ظهر ذلك فى دورة 
الربيع لمجلسن حلفك شمال 
الاطلنطى .وخاصة فينا يتعلق 
بالموقف الامريكى من مشكلة 
الشرق الاوسط» فقد أعريت 
بلدان البحر' المتوسط فى الحلف 


الات 


عسن تلقها ازاء التطورات 
الخطيرة فى الشرق الاوسط 
نتيجة لمساندة الولايات المتحدة 
لعدوان اسرائيل هد البلدان 
العربية » وقد طالبت تلك 
البلدان سواء داخل الاجتماع آى 
خارجه: بان تعمل الولاينات 
ااتحدة من أجل تخفيف النزعة 
العدوانية لتل أبيب التى قتسعى 

الى زيادة التوتر فى المنطقة » 
وبدات اوربا فى التحسرك فى 
اتجاه معارضة سياسة الولاياث 
المتحدة ازاء أزمة الشرق الاوسط 
مما حدا ٠‏ بالتيويورك تايمز» 
الامريكية لان تقول بان « سذه 
ااتطورات ستؤدى الى نموالقوى 
المركزية فى حلف الاطلنطىء 
وسيتزايد بزلك استقلال آوربا عن 
واشنطون عما هو.عليه الآن » ٠‏ 
كذلك فقد صرح رئيس وزراء 
ايطاليا اثناء زيارة تيكسون 
الاخيرة لبلاده « بأنه مسن 
الضرورة أن يؤكد أثناء زيارة 
نيكسون أن حلف سمال الاطلنطى 
لا يتجه على الاطلاق ضد الدول 


العربية » , 

كذلك فان صيغة البيسان 
النهائى لدورة الحصلف تعكس 
تناقضا واضحا بين المصالح 
الامريكية وبين مصالح آوربا 
الغربية سواء فيمًا يتعلق بقضية 
الامن الاوربىانتهى حلف الاطلنطى 
بالؤضع فى حوض البحر الابيض 
المتوسسط فبالئسسبة لنسداء 
بودابسث حول عقد مؤتهر للامن 


الاوربى أنتهى حسلف الاطلنطق, 


الى التقدم بعرض. مزدوج ينص 
بنده الاول على استعداد الحلف 
لاجراء محادثات استطلاعية 
إثنائية اي ذات أطراف متعددة مع 
الاتحاد السوفيتى ودول حلف 
وارسى » بيئما ينص بنده الثانى 
على التخفيض المتبادل والمتوازن 
لقوات حلف وارسو والاطلنطى 
كشرط أو كيقدمة لعقد مؤتمر 
الامن الاوربى » وذلك يوضح أن 
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الدبلوماسسية الامريكية 5ق 
استطاعت برغم آية تناقضات 
أخرى أن تفرض اقتراحهسا 
القاض «بالتخفيض. التبائيل 
والمسسس سسولان. © الذى 
وصفته « التايمز» ٠‏ بانه دعاية 
بخادة: التكرة السو 
الخقناضة يسسوّكين الأمسين 
الاوربى » * 


على ان ظهور الاتجساهات 
الجديدة التى تعبر عن حدة 
التعارض بين المصالح الامريكية 
وبين مصالح أوربا الغربية لا 
تنفى أن حلف الاطلنطى لا يزال 
كما كان من قبل حلفا عدوانيا » 
والحقيقة ان تصاعد الموقف فى 
الشرق الاوسط مع ازدياد نشماط 
الاسطول السوفيتى يثير مشاعر 
قلق عميقة لدى الدول الاوربية 
المطلة على البحسر الابيضن 
المتوسط . 


ونجد التعبير عن اتجاه امزيد 
فى الاسستقلال عسن الولايات 
التحبدة ميثلا فى 
صحيفة « تلجهمراف » التى 
يصدرها الحزب الاشتراكى 
الديموقراطي الحاكم فى المائيسا 
الغربية ان جاء بها « انه يتعين 
على أوربا أن تسسير فى طريقها 
الخاص »© وأن تحرر نفسها من 
التبعيةلرؤوس الاموالالامريكية» 
ومن أى نفوذ سوفيتى » ان 
العلاقة مع الولايات المتصحدة 
بحاجة الى اعادة نظر» ذلك انه 
يجب الكف عن اعتبار الولايات 
المتحدة عاملا دائما ومطلقا من 
عوامل التحرك » وقد عبرت عن 
نفس الحقيقة صحيفة « لورورو » 


الفرئسية حين قالت « ان الطريق 


الوحيد هى اقامة آوربا غربية 
موحدة تكون قوتها السكانية 
والاقتصادية وربما العسكرية فى 
مستوى الدولتين الاعظمء» 
ويظهور هذه القوة الثالشسة 
تختفى مشكلة الكتلتين 
المتعاديتين » ,., وهكذا يُزداد ٠‏ 
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الصوت ارتفاعا داخل أوربا 
الغربية مطالبا بتوحيدها لتصبع 
قطبا ثالثا على المسرح العالمى 


جولة نيكسون ودور أمريكا 
المشئوم : 


وقد حاولت الولايات المتحدة 
بجولة نيكسون الاخيرة فى اورها 
العمل على كسب بلدان حلق 
الاطلنطى الى صف السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط 
ومحاولة استعراض قوة الولايات 
المتحدة فى البحر الابيض 
المتوسط للتائير على الصراع 
العربى الاسرائيلى قى الاتجساه 
الذى يخدم الولايات المتحدة » الا 
أن هذه المحاولة الاستعراضية 
فشلت بوفاة الرئيس عبد الناصي 
والغساء مثاورات الاسضصول 
. الامريكى السسادسس »؛ ويجمع 

أغلب المراقبين السياسيين على 
أن «رحلة نيكسون الى البحر 
الابيض المتوسط كانت من أفشل 
الزيارات التى قام بها نيكسون ٠‏ 


وذلك يلقى الضوء هن ناحية 
أخرى على موقف ممثلى وزارة 
الدفاع الامريكية فى حلف 
الاطانطى2, أذ بدا هؤلاء 
الممثلون » وكرد فعل لما أصبحت 
تقابل به سياسة الولايات المتحدة 
'فى الحلف ء بدءوا يلجأون الى 
الابتزاز والضغط على الدول 
الاوربية الاعضاء فى الحلف لكي 
تصدر القرارات التى تناسب 
هؤلاء اللممثلين » وقد علقت 
صحيفة برافدا السوفيتية أخيرا 
على انعقاد مجلس وزراء حلف 
الاطلنطى بقولها' « ان البنتاجون 
يطالب هذه الدول بأن تزيد. من 
اعتماداتها بصورة جذرية 
اللاغراض العسكرية » وأن تزيد 


كذلك من جهود قواتها المسلحة » 
وذلك يلقى الضوء فى الحقيقة 
على الدور الذى تقوم به الولايات 
المتحدة لعرقلة جهود الدول 
الاوربية نحي تخفيف التوتر 
واقامة علاقات التعاون والصداقة 
فيما بينها وهى الاتجاد الذى غلب 
على نشاط هذه الدول على 
مستوى القارة الاوربية عام 
» ويلقى الضوء ايضا على 
مساعيها العدوائية من جل 


اعادة جى الحرب الباردة فى ٠‏ 


أوربا » والعمل على منع عقن 
مؤتمر الامسن الاودربى الذى 
يلاقى اكثر فآكشر تآييدا من [غلب 
الدول الاوربية ٠‏ 


اعفاء جومولكا ا" 


وقى اؤاخر العام اثار: اعفاء 
فلاديسلاف جومولكا اثر 
الاضطرابات العمالية التىحدثت 
فى المدن البولندية الواقعة عاى 
ساحل بحر البلطيق مخاوف عديد 
من المراقبين السسياسيين هلى 
تطسور العلاقات بين الشرق) 
والغرب فى اوربا ٠‏ وكان مصدر 
تخوفهم أن تؤدى مثل هذه 
الاحداث الى احياء مثاخ الحرب 
الباردة والصراع العنيف بين 
الغرب والشرق فى القارة م 
الام الذىتجدد بصورة ملموسة 
وبخاصة ازاء المانيا الغربيةعقب 
تبخل نوات حلف وارسو في 
تشضيكوسلوفاكيا سسئة 0155/4 ٠.‏ 
الا ان الفارق هنا هو ان قيادة 
الحسزب الفسيوعى البولندىي 
استطاعت تدارك الموتف بسرعة 
وتولى, ادفاردجيريك الملمروف 
بنجاحاته فى توجيه اتتصساد 


. سيليزيا منصب السكرتير الاول 


للحزب البولندى خلفا لجومولكا. 
وليسمن شكفى ان الاضطرابات 
التي قامت بها قطاعات من 
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الطبقة العاملة فى المدن الذكورة 
عقب قرار القيادة السابة برفع 
الاسعان »اوضحت بعض!القتصورء 
فى تطبيق مبدا المشسباركة 
الديموقراطية للعمال فى تحديد 
السياسة الاقتصادية .. 


وقد اوضمحتتا صسحيفة 
« تريبيونا لودو » الناطتة باسم 
الحزب الشيوعى البولندى فى 
1 ديسمبر الماضى « أن هسذه 
الاحداث ترجع جزئيا الى 
مفهومات خاطئة فى السياسسة 
الاقتصادية للبلا 6 » وانه ينبسغى 
التضاء على الاسباب التى أدت 
الى وقوع تل كّالاحداث عن طريق 
مواجهة الحقائق والشروع نى 
اجراء مشساوزات واسعة مع 
الطبقة العاملة والمثقفين واحترام 
مبادىء القيادة الجماعية 
والديموقراطية فى حياة الحزب 
وفى داخل السلطات العليا 
للدولة » . كذلك أوضح ادفارد 
جيريك السكرتير الاول الجديد 
للحزب في ١؟‏ ديسمبر الماضفى 
« ان بعض الحلول' التى اتخذت 
للتضساء على هذه الازيسات 
[ الاقتصادية ] لم تكن مدروسة 
وان الثيادة الجديدة ستسسعى 
لعلاجها » . واشار الى ائه 
« ينبغى ان نستلهم مسياستنا 
العامة والاتتصادية بصفة خاصة 
من الواقع ٠.‏ وان نعتيد على 
استفتاء قسعبى واسسع النطاق 
سواء بين جبوع الشعب العامل 
او المثثفين » كبا يجب أن تحترم 
المبادىء الرفاثية والديموقراطية 
داخل الحزب » . الا ان جيريك 
انتقد كذلك « العناصر الاجرامية 
غير الاجتمساعيية المعسادية 
للاشتراكية التى كونت خطسرا 
جسيما على البلاد «ابان الاحداث 
الاخيرة . وعلى اية حال نقد 


ب كلام 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 


قر السكرتين الأول للحزت أنه 
« بسيعاد النظسر فى الخطلة 
الاتتصادية لعام 1917/1 » وستتخذ 
اجراءات « فى صالح العائلات 
ذات الكثرة العددية التى تأثرت 
قدرتها الشرائية بسبب الارتفاع 
الاخير فى الاستعار © . 


وليس مق المتوقع على اغلب 
احتمال ان تؤدى التغيرات التى 
حدثت فى قيادة الحزب والحكومة 
فى بولندا الى توتر الموقف 
الاوربى نظرا لان ادفارد جيريك 
وعناصر القيادة الجديدة من 
المؤمنين تماما بسياسة تخفيف 


التوشن بين الثرق والكرت فى 
القارة وباستمرار اللسياسسة 
القائمة على اعادة العلاقات 
الطبيعية مع المانيا الاتحادية 
ومواصلة استلهام الروح التى 
أملت عقد معاهدة عدم الاعتداء 
بين بولندا والمانيا الغربية ٠‏ 
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0 


ازدباد عمق الازبية 
تدهور الانتاج 

ب فتل مواجهة 

٠. التضهم‎ 

ازدياد العاطلين 

اخفافن” الاجسور 


الحقيقية 
س اتساع موجة الاضرابات 


(ممخة أضرابا ) ٠.‏ 
زيادة الضرائب 
ازدياد الجرائم 

« فتنمة » الحرب بدلا 


من انهائها ٠‏ 
كمبوديا ووجه نيكسون 
الحقيقى ٠‏ 


مؤيدون لحركة معاداة 
الحرب © فى الكونجرس 
والحكومة ٠.‏ 

س زيادة اعتمادات التسليح 
ل مزيد من الاتجاه نحو 
أليمين ٠.‏ 

الارهاب والقسسسع 
الواسع ,م 


كين 7 
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الولايات المتحدة الامزيكية 


الوجه الحقييقى ئريتشارد تيكسون 


ردما كانت القيمة الايجابيةلعام ١11١‏ بالنسبة للولايات 
المتحدة هى أنه كشف بجلاء »زيف ادعاءات ريتشارد نيكسون 
عن سعيه عن أجل السلام واحلالعصر المفاوضة محسل عصن 
المواجهة » اذ جاءت كل تطوراتالسياسة الامريكية مناقضة 
بوضوح لكل التعهدات التىقطعها ريتشارد نيكسون علسى 
نفسه آبان الحملة الانتخابية من أجل الرئاسة الامريكية ٠‏ , 


وربما لم ينكشف زيفادعاءات أى رئيس امريكى آخن 
بمثل السرعة 'التى انكشفت بهادعاوى نيكسون الخادعة ٠‏ لانه 
لم يضيع وقتا فى الحقيقة فىسبيل أن يجسد عباراته المعسولة 
فى الكملة الانتخابية»ء فىسياسة عدوان دموى سافن ضد 
الشعب وحركات التحرر الوطنىفى الخارج » وفى سياسة قمع 
عنيفة ‏ للشعب الامريكى فىالداخل ٠‏ 


فخلال هعركة انتخاباتالرئاسة عام 2195354 أفاض 
نيكسون فى وعوده للامريكيينبحل المشاكل المعقدة التى يعاني 
منها المجتمع الامريكى » وف ىمقدمتها انهاء الحرب فى فيتنام 
وقال « اذا ها كانت حكومةجونسون عاجزة عن انهاء تلك 
الحرب» فان عليكم أن تنتخبواحكومة جد وسنتهى تلك 
الحرب » ونتجنب فيتناما آخرىفى المستقبل ( نيوزويك ١١‏ مارس 
سنة 11378 ) ٠‏ كما حاول خلالتلك المعركة أن يقدم نفسه فى ثوب 
الحمل الوديع على عكس ما عرفعنه من .قبل من يمينية متطرفة 


فقال : « ان القضايا الثلاث التىتحرك جماعة الكويكرن هسى 
السلام والحقوق المدنيةوالتسامح ٠‏ ولهذا السبب فاننى 
كواحد .دن أعضاء جماعةالكويكرز لا يمكن أن. أكون 


! متطرفا أي عنصريا أى صقرا لايعرف المهادنة ( يواس نيوز آئد 
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ورلد ريبورت فى ١١‏ يوليق 
٠ )‏ وعندما تسلم نيكسون 
مهام منصبه كرئيس للولايات 
المتحدة : ألقى خطابا بهسسذه 
المناسبة وعد فيه بانهاء الحرب 
فى فيتنام » وباحلال عصر من 
المفاوضات محل عصرال مواجهة » 
وبتوحيد الامة التى عانت من 
التفكك والضراع » ولقسد 
/ ال ف قد 
عع ب اد ع 
واعمال العنف فى المجتمسع 
الامريكى » وتعاظمت موجة 
المعارضة والسخط ضد حرب 
فيتنام » ونجح نيكسون خلال عام 
8 فى أن يخلق لدى 


الامريكيين والعالم انطباع! بآنهم ' 


ازاء « نيكسون جديد » تخلى عن 
مفاهيمه السابقة وعن ماضديه 
الذى؟ يتصاركن: تسافا" مع 
تصريحاته الاخيرة * :1 

وقد تمكن نيكسون من خداع 
الكثيرين من خلال الامال 
العريضة التى استمر يروج لها * 
ولسكن حكومة تيكسون فى 
الحقيقة » لم تتقدم بأية خطوات 
عملية نحى تحقيق ما وعدت به 
فى بداية حكمها » مما دفع بكثير 
من المعلقينالسياسيئنلان يتنبأوا 
بأن عام ١11١‏ سيشهد متاعب 
خطيرة لحكومسة الولايسات 
المتحدة » وقد صدفتتوقعاتهم » 
اذ كشف عام .191 عنتطورات 
هامة فى سياسة حكومة نيكسون 
أدت الى زيادة المشاكل التى 
يواجهها المجتمع الامريكى 
تعقيدا » وبالتالى الى تزايد 
معارضة الرأى العام الامريكى 
لحكومة نيكسون ٠‏ وفى سبتمبر 
عنكة 0 “4051 هبرت 
صحيفة « لوس أنجلسوس 
تايمز م» وهى احدى الجرائد 
المؤيدة لنيكسون عزذلك صراحة 
عندما كتبت تقول «لقد بدأت 
الشكوك تنش حول قدرة الرئيس 
نيكسون على تحقيق أى من 
أهدافه ٠‏ التي أعلنها عند بداية 


حكمه : وهى الحد من التضخم » 
والحد من التدهور .الاقتصادى » 
والحد من الجرائم » وتحقيق 
السلام داخل الامة وخارجها فى 
فيتنام ٠)»‏ 


ازدماد عمق الازمة الاقتصادية : 


وقد كازت الازمة الاقتصادية 
من آهم القضايا التى شغلت 
الرأى العام الامريكى؛بل والعالمى 
خلال العام الماضى ٠‏ وكانت ابرن 
عناصر تلك الازمة هى : 


© تدهون الانتاج الصناعى 
بنسبة لان" فى االماقة * 


© رغم تخفيض معدل النهو 
لم ينجح نيكسون فى الحد من 
التخخم كما كازيتوقع ه واستمرت 
أسعان ”1 الاستهلاكية فى 
الارتفاع » وبلغت الزيادة فى 
الاسعار درا فى المائة عام 
وهى معدل لم يسبق أن 
حدث من قبل خلال فترات 
الكساد الاقتصادى + ويرجع هذا 
الارتفاع المضطرد فى الاسعار 
الى تصعيد العمليات الحربية فى 
جنوب شرقى آسيا » والتكاليف 
الباهظة لسياسة التسليح وما 
يرتبط بها من زيادة النفقسات 
العسكرية » ولقد كانت النفقات 
العسكرية عام ١1170‏ حوالى 
اردع بليون دولار» قارتفعت 
عام 1514 الى حوالى ارام 
بليون دولان * 5 


© زاد عدد العاطلين حوالى' 


مليون شخص خلال عام 151/٠‏ 


© انخفضت الاجسور 
الحقيقية حوالى © فى المائّة منذ 
بداية 1955 


© تدهورتارباح الاحتكارات 
جوالى 18 فى الماثّة . 


© تدهورت أسعار الاوراق 
المالية حوالى "١‏ فى المائة ٠‏ 


© فشلت كل محاولات 
موازنة الميزانية » واضطر وزير 
الخزانة الى أن يصرح فى مايي 
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١‏ بان العجز سيستسر فى 
ميزانية البلا ٠‏ 


وتعتبر الازمة الحالية مسن 
اقسى الازمات التى مرت بها 
الولايات المتعدة مننث 
الثلاثينات » رغم أن الانتاج لم 
يتدهور بعد الى عستوى ازسات 
50, لاه 58ء ورغم 
اصران حكومة نيكسون علسى 
انكار وجود الازمة فقد اتخذت 
بالفعل اجراءات لمواجهتها, 
وكان برئامجها مشابها لحد كبير 
لسياسة هريرت هوفرء فى 
حواجيقه: لازفحة 723255 
وارتكزت سياسة نيكسسون 
لمواجهة الازمة على حماية أقوى 
المجموعات الاحتكارية فى 
الولايات المتحدة من الخسائر 
على الازمة » ومن أجل 
ذلك اعتيمد بليون دولار 
لحماية سوق الاوراق المالية من 
المضاربة » كما ابرمث الحكومة 
عقودا بعدة ملايين من الدولاراث 
من أجل برامج جديدة التسليح 
مع احتكارات دوكويل » وجنرال 
الكتريك » وبوينج *٠‏ 


وليس هناك شك فى أن تلك 
السياسة اثما تضيف أعبساء 
جديدة على الطبقات الكادحة» 
وتحد من برامج الاصلاح 
الاجتماعى وتدفع بسياسة البلاد 
الخارجية نحى اتجاهات اكثر 
عدوائية .وقد فشلت كل الجهود 
التى بذلت للتغلب على الازعة » 
واضطر نيكسون فى النهاية أن 
يعترف بها صراحة فى حديثه 
التليفزيونى فى 117 يوئيو .191 
حول مشاكل: السيساسة 
الاقتصادية ين قال:«لقد 
زادت البطالة » والاسعار فى 
ارتفاع مستسسرء والاريساج 
تتناقص » وهناك كساد فى سوق 
الاوراق المالية » واسعان الفائدة 
مرتفعة للغاية » 0# 


الاثار الاجتماعية للازمة. : 


ومع تفاقم الازمة الاقتصادية 
تتزايد الاعباء التي . يتحئلها 


ع 
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الشعب الامريكى ويواجه ظروفا 
قاسية تزداد تدهورا يوما يعد 
آخر ٠‏ 

وتعتسر البطالة آحد المؤشرات 
الاساسية للازمة » وقد زاد عدد 
العاطلين بصورة ملحوظة عام 
/191 »© « فبينها كان عدد 
العاطلين عام 1515 حوالى ار7 
مليون شخص أى حوالى ؟ فى 
الماثة من مجموع القوى العاملة » 
ارتقع هذا الرقم عام 1١57١‏ 


ليصل الى ١رء‏ مليون شخص أئ' 


.حوالى © فى المائة من القوى 
العاملة » وبينما تبلغ نسبة 
البطالة بين البيض ار؟ فىالماثة 
نجدها تصل الى 8 فى المائة بين 
الزنوج ٠‏ ووفقا لكثير من 
الترقعات سوف تصل نسبة 
البطالة خلال عام ١9!١‏ الى ٠7‏ 
فى المائة أو / فى المائة » وهذا 
يعنى أزمة حادة حتى بالمقاييس 
الامريكية » ( انترناشونال هيرالد 
تريبيون ) ٠‏ 


© وبالاضافة الى تفاقم 


البطالة يعنائى الشعب الامريكى * 


ظرونفا معيشسية بالغة القسوة » 
ويشير السناتور «جوزيفكلارك» 
الى أن حوالى ٠‏ مليون أمريكى 
تقريبا ؛ أي حوالى ١/,‏ السكان 
يعيشون فى ظروف الفقر 
والخاجة » ويتحمسل الزنوج 
العسبء الاكبر من الفقر 
والحاجة» ان تصل اجورهم الى 
57 فى المائة من أجور البيض » 
كما تصل نسبة الوفيات بين 
الاطفال الزنوج الى ١4٠‏ قى 
المائة بالمقارنة مع البيض * و 

يكن أن يكون اتساع موجه 
الاغرابات الا تعسبيرا من 
الظروف. البالغة القسوة التئ 
يواجهيسا المبال الأمريكيون > 
فبينما كان عدد الاضرابات عام 
17 حوالى 51٠١‏ اضراب 
وصل عام./197 الى. .51تقريبا» 
وباعت كل الجهود لاقناع العيال 
بعدم اللجوء الى الاضراب 
بالغشل » وقد قدرت « يواس نيوز 
اندورئد ريبورت » عدد الذين 
اشتركو! فى اضرابات عام ١597١‏ 
بحوالى ٠‏ ملايين شخص .. 


د اك ع 


والى جانب ذلك ارتفعمتة 
الضرائب بشكل ملحوظء اذ بلغ 
متوسط ما يدفعه كل فرد من 
السكان فى الولايات المتحدة من 
شرائب عام 197 حوالى 5٠0‏ 
دولار ويزيد ذلك عن ضعف ما 
كان يدفعه منذ عشس سنوات ٠‏ 

ورغم ما وعد به نيكسدون في 
خطابه الاول من ضيرورة اتخاذ 
اجراءات قفعسالة للحد من 


الهرنية» تبوضح الازقام 
الرسمية أن الجريمة فى ازدياد 
مستر2ء وقد زادت خلال 


السنوات السبع الاخيرة حوالى 
8 فى المائة وخاصة جرائم القتل 
البشعة لعائلات بآاكملها 
ولشخصيات سياسية ونقابية 
بارزة » وليس ذلك بالامسر 
المستغرب اذا ما عرقنا أنه يوجد 
فى الولايات المتحدة فى حوزة 
الافراد حوالى ...ر١١٠‏ سلاح 
مرخص بالاضافة الى ٠١‏ مليون 
قطعة سلاح اخرى »؛ وعلينا ان 
نتصور ما يمكن أن يؤدى اليه 
مثل هذا العدد الضخم من 
الاسلحجة فى ظروف الازمة 
الاقتصادية وتفشى البطالة 
وانتشار الارهاب البوليسى ضد 
أىاتجاه للمعارضة الليبرالية » 
أو الديموقراطية فى الولايات 
المتحدة ٠‏ 


توسيع الحرب العدوانية تحت 
دعوى السعى للسلام : 


أن الحرب المدوانية التى 
تشنها الولايات المتحدة فى فيتنام 
تكلفها شهريا 16٠١‏ مليون دولار 
وتقدر الارقام الرسمية عدد 
الضحايا من الامريكيين بما يزيد 
عن 50١‏ ألفا ما بين قتيل 
وجريح » فكم يدبدى ذلك باهظا 
بالنسبة للشعب الامريكى * لقد 
ادرك الشعب الامريكى ان حرب 
فيتنام هى أحد الاسباب الرئيسية 
تذض للتضخم وللازمة الاقتصادية 
والاجتماعية التى يعانى منها » 
ولذلك طاليت الجماهير العريضة 
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بوضع حد الك الحرب» ودان 
الصراع فى انتخابات الرئاسة 
عام 1118 أساسا حول هذه 
المشكلة » وكان الوعد الاساسى 
الذى فطعه نيكسون على نفسه 
هو انهاء الحرب فى فيتنام ٠‏ لكن ٠‏ 
سرعان ما تبدى نيكسون سياسة 
فتنمة الحرب » وحاول أن يقنع 
قسما هاما من الرأى العسام 
الامريكى انه عن طريق سياسة 
الفتنية سينتهى الى حل لمشكلة 
الحرب » ولم تكنسياسبة الفتنية 
فى حقيقتها سوى محاولة من 
جانب القوى الرجعية والمحافظة 
فى الولايات المتحدة للمحافظة 
على استمرار الحرب مع نقل ثقل 
القتال على اكتاف حكومة 
سايجون بهدف تخفيف العسبء 
على الجنود الامريكيين وتدعيم 
المؤخرة ‏ الامريكية للحرب ©» 
وتهدئة الرأى العام الساخط على 
الخسائر الضخية فى الارواح 
وعلى نفقات الحرب الباهظة + 
وبدأ نيكسون تحت ستار الفتنمة 
يشن حملة واسعة من اجل زيادة 
التسليح » وجاء قراره بفزى 
كمبوديا كتبرير لمسياسة التسلع » 
لكن هذا الغزى ادى الى نتائج 
عكسية تماماءلقد كشف التدخل 
الامريكى فى كمبوديا وتوسيع 
نطاق الحرب فى جنوب شرقى 
آسيا ليشمل فيتنام ولاوس 
وكمبوديا عن حقيقة السياسة ٠‏ 
الخارجية للولايا تا متحدة »؛ وعن 
حقيقة سياسة الفتنمة ٠‏ وكان 
غزو كمبوديا أكبر صدمة هزت 
الرأى العام العالمى » بل 
والامريكى > وبدات تزيح النقاب 
عن الوجه الحقيقى لسسياسة 


ان توسيع الحرب فى الهند 
الصينية وغزى كمبوديا قد أثار 
الشكوك فى سياسة نيكسون 
الخازجية واثار سخطا واسعا 
فى صفوف الراى العام 
الامريكى » وهكذا اشتعلت مرة 
اخرى الحركة المعادية للمرب 
التى تضم جماهير عريضة من 
المثقفين والزنوج والطلبة » والتى 
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بدات تجد موؤّيدين لها حتى داخلّ 
الكونجرس وبين كبار رجال 
المكزمة + :فلقد ‏ ارهن وريس 
الداخلية « والتر هيكل» غزى 
كمبوديا » وكتب احتجاجا شسديدا 


الى نيكسون » كما اسستتقال “نفس 


مستششسار نيكسون لشلئون 
الشباب ١‏ انطونى موفيت » كبا 
احتج حوالى .6؟ من كيان 
الموظفين على اققدام حكوبة 
يكسون على مثل هذا 
التصرف الذى يعتبر توسيعا 
لسياسة الحرب والعدوان والذى 
يتعارض مع كل الوعود التسى 


وتصعيد العدوان فى الشرق 
الاوسط حتى تبرر عمليات 
التسليح الواسعة لاسرائيل » 
وهكذا ينتهى وعدنيكسون باحلال 
عصر من المفاوضات مكل عصر 
المواجهة الي زدادة اعتمسادات 
التسليح بهدف توسيع ومساندة 
عمليات العدوان فى الشرق 
الاوسط وجنوب شرقى آسيا * 


مزيد من الاتجاه نحو اليمين 


تحت دعوى النظام وسيادة حكم 


الامريكى »؛ ومع تزايد افتضاح 
سياسة الحرب والعدوان » ان 
تتسمع المعارضةلحكومة نيكسون 
ليس فقط على مستوى الحركة 
الجماهيرية وانما داخل أجهزة 
الحكم نفسهاء فيعد أحداث 
كمبوديا نشطت الحركة المعارضة 
للحرب » لتلتحم بحركة الزنوج 
دفاعا عن الحقوق المدنية» 
وبحركة العمال دفاعا عن رفع 


الأسريكي تتجبج على أرشسية 
المعارضة لحكومةنيكسون » وفى 
الوقت بدأت تبرز خلافات 
هامة حول السياسة الخارجية 
داخل الاجهزة الحاكمة نفسها» 
وجدت تعبيرا عنها فى الصراع 
الذى نشب بينالرئيس نيكسون 
وبين الكونجرس فلم يقف هذا 
الصراع عند حد توجيه 
الانتقادات الى سياسة نيكسون» 
وانما وصل الى حد رفض 
الكونجرس الموافقة على عدد من 
الاعتمادات الخاصة بالحرب» 
ورقضه منح سلطات مطلقة 
للرئيس دون الرجوع 
للكونجهرسء» ولقد أثارت 
المعارضة الليبرالية داخل 
الكونجرس مشاكل جمة آمام 
الحكومة رغم انها لم تنجح فى 
ممارسة تأثير حاسم على المجرى 
الرئيسى لسياسة الحكومة ٠‏ 
ورأى نيكسون أن السبيلالى 
حماية سياسة العدوان الخارجية 
وتآمين اعتمادات التسلح 
الياهظة يفرض عليه ضرورة 
التغلب ' على حركة المعارضة 
المتعاظمة ضد حكومته» وتحت 
اسم المحافظة على النظام 
وسيادة القانون شبن حملات 
ارهابية واسعة النطاق على 
المعارضة الجماهيرية » فاطلق 
الرصاص على الطلبة وفرق 
المظاهرات بالقوة » وقام 
باضطهادات واسعة ضد حركة 
الزنويخ ومنظمة الفهود السود » 
وبد! هجوما واسعا ضد الحركة 
النقابية مستخدما ابشع 
الاساليب » للتخلص من قادتها 
التقدميين وصلت الى حد اغتيال 
قائد عمال التعدين « جوزيف 
باٍاونسكى » وزوجته وابنته فى 
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مترله » كما ألقى بخيرة القادة 
النقابيين والعناصر الديموقراطية 
المعارضة داخل السجون فى 
انحاء الولايات المتددة » وتعالت 
صيحات المحاقظة على الامن 
واقرار النظام » وسيادة حكم 
القانون وخاصة من جانب 
العناصر الممعنة فى اليمينية هن 
أمثال ١‏ أجنيو » نائب الرئيس »© 
لتبرير حملة الارهاب الواسسعة 
التى أطلقتها الحكومة للقضساء 


على المعارضة الجماهيرية » ولقد ' 


سعى تيكسوخ خلال الانتقابات 
الاخيرة الى العمل متعاونا فسى 
ذلك مع الاتجاهات اليمينية فى 
الحمزب الديموقراطى الى 
التخلص من المعارضة الليبرالية 
والقى عليها خلال الحملة 
الانتخابية مسئولية ما سسماه 
بالفوضى التى تشهدها الولايات 
المتحدة فى الفترة الاخيرة » وقد 
نجح نيكسون بالفعل يفل 
مساهدة الإتجاه المحافظ فى 
الحزب الديموقراطى من[التخلص 


من بعض العناصي الليسرالية 
داخل الكونجرس » وفى أن يحقق 
من خلال الانتخابات تحولا أكبر 
نحو اليمين » رغم أن ذلك ربياتم 
على حساب الحزب الجمهورى 
الذى عجن عن أن يحصل على 
الاغلبية داخل الكونجرس » غير 
أن الاتجاه نحى اليمين داخسل 
الولايات المتحدة لابد وأن يكون 
هى الوجه الاخر والطبيعى المكيل 
لسياسة العدوان الخارجى التى 
تتبعها حكومة نيكسون ,م 
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الانفتاح على العالم 
بعد الثورة الثقافية . 
سه دخول عصرالفضام 


س فى الظريق الى 
الامم المتحدة ٠.‏ 
ب الهند : 

س حسركة المطسالبة 
بالارض ١‏ 

سم مسدء ظلهون العنف 
الثورى 
س اندونيسيا : 


وفاة سسوكارنو 

هس وفاة سوكارتو 
واتتهاء « ناساكوم » . 
اميابان : 

س ظهون التنساقض 
الامريكى ‏ اليابانى . 

.ع إحبساء العسكرية 
اليابانية به 
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الصصيين تشفشح م جديد على العام 


توسيع نطاق العدوان أثناء مفاوضات « السلام » ! 


أما آسيا فقد شهدت توسيعنطاق الحرب فى الهذد الصينية 
وامتدادها الى كمبوديا بعد قيامالولايات المتحدة وعبلائها 
بالاحاطة بالنظام الحايد للاميرنوردوم سيهانوك » كمصاولة 
لتمويض الهزيمة الشخمة التىمنوا بها فى لاوس + أن كانت 
قوات ثوار لاوس قد نجحت غىاحتلال سهل القواري, واكتسحت 
قوى اليمين فى شمال غربىلاوسكله» ووصلت حتى حدود 
تايلاند » واستولت على مناطقواسعة فى جنوب وجنوب غربى 
لاوس ٠‏ 


وقد كان الغزو الامريكولكمبوديا من اجل انقاذ حكم لون 
فول س سيريك ماتاك الذى بدأيتهاوى سريعا تحت ضربات ثوان 
كمبوديا » بمثابة فشلاستراتيجى كبير للولايات 
المتحدة " ويرى كثير من المراقبينالتابعين لشئون .الهند الصينية 
ان الولايات المتحدة» لم يلحقبها فشل عسكرى وسياسى واضصح 
وسريع فى الهند الصصينية طوالالسنوات الماضية كالذى لحق بها 
مباشرة نتيجة للغزى الامريكىلكمبوديا فى أول هايى سسنة 
٠ ١‏ فقبل الغزى الامريكى لميكن الشيوعيون الكمبسوديون 
واتصان سيهانوك المتحالفونمعهم يسيطرون الا على بعض 
المعاقل الكيبودية» أما بعد الغزفقد أصبحى! يسيطرون على ثلثى 
البلاد وعلى عدد” من المد الاستراتيجية المحيطة بالعاصنة 


وعلى مقاطغات كمبودية بأسرهاو|صبحت قوات الثوان هناك تهدد 


العاصمة نفسها .٠‏ 
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تايلاند تدخل خم الضراع * 
كذلك فقد دفعت الولايسات 


التحدة بتايلائه أخيرا الى خضم 
الصراع لمعاونة نظام لون نول 
المتداعى » وانضمت فعلا قوات 
تايلاند الى قوات حكومة الانقلاب 
فى اقصى شمال كمبوديا ٠‏ ولكن 
تايلائد لم تنجح فيما فشل فيه 
الغزى الامريكى فى كمبوديا بل 
إن تدخل تايلاند فى كمبوديا أدى 
الى توسيع نطاق حرب 
العصابات فى تايلائد نفسهاء 
وقد اتسع النضال الثورى المسلح 
فى هذا البلد ليشمل ١١+‏ مركزا 
فى 77 اقليما * 


وبالنسية لتقييم الافاق المترتبة 
هن مد نطاق الحرب الى كمبوديا 
اوضح الجترال الفرنسى 
يوقر « أن مد نطاق الحرب الى 
كمبوديا يضاعف الخطر الذى 
يهدد الامريكيين فى فيتنام 
الجنوبية التى تعد ميدانا اوسع 
مما يجب بالنسبة لقوات سايجون 
لانه كلما زادت المساحة ء كلما 
اصبحت الحرب الثورية أكثر 
سهولة )) ٠١‏ 


ومن الفاحية السياسية ادئ 
الانقلاب اليمينى فى كمبوديا الى 
تحول الامير نوردوم سيهانوك 
عن خسط مجابهة الشيوعيين 
واليسار الثورى فى بلاده الذى 
كان يشجع عليه ويدفعه اليسه 
اليمين الكمبودى وبخاصة منذ 
سنة 1971 منذ ان تولى الجنرال 
لون نولرئاسةالحكومة فى بنوم 
ين » الى خط التعاون مع 
الشروعيين واليسار الثورى لا فى 
كمبوديا وحدها » وانما فى الهند 
الصينية بأسرها » وفى شرق 
اسيا الاقصى عامة ٠‏ واذا كانت 
الصين الشعبية تعمل دائما على 
طرد قوات الاستعمار الامريكى 
بعيدا عن ابواب الصين الشمالية 
والجنوبية » فقد أضحى سيهانوك 
الان من اصدق احدقائها فى 
القارة الاسيوية وعن مبعث هذه 


الصداقة يقول سيهانوك دان 


الاسلحة التى احتاج البها 
المقاتلون الكمبوديون قد جاءتهم 
عن الصين. وكوريا الشمالية 
اللتين تقدمان ايضا المعدات 
الحربية والادوات اللازمة , اما 
مدرينا الاكبر فهى الجترال 
جياب » (؟ يوليى 117١‏ ) كذلك 
تكون أثر الانقلاب العميل 
للولايات المتحدة جيش 'التحرير 
الوطنى فى كمبوديا » والجبهة 
الوطنية المتحدة بزعامة سيهاتوك 
وحكومة وحدة وطنية يعمل ؟ من 
وزرائها وهم وزير الداخلية 
والاعلام والدفاع ؛ وكلهم 
شيوعيون من داخل الاراضى 
الكمبودية نفسها * 


وحدة حركات التحرير : 


انه اذا كان مد نطاق 
الحرب الى كمبوديا هى ابرن 
احداث سنة ١117١‏ فى الهند 
الصينية » فقد ادى فى الحقيقة 
من حيث لا تريد الولايات المتحدة 
ومن الناحية الموضوعية الى 
تحطيم الحواجز التى كانت تمنع 
وحدة الكفاح المعادى للامبريالية 
اشعوب الهند الصينية وادى الى 
وحدة اليسار الثورى فى الهزد 
الصينية متمثلا فى وحدة حركات 
التحرير المسلحة فى فيتنام 
ولاوس وكمبوديا تلك الوحدة 
التى تجلت على أوضح ما يكون 
فى مؤتس القمة لشعوب الهند 
الصينية الذى عقد فى جنوب 
ألصين فى" ابريل. 1998 غلسئ 
مقربة من حدوذ دول الهند 


الصينية الثلاث ٠‏ 
الصين الشعبية 
الانفتاحعلى العالم بعد الثورة 
الثقاؤية : 
ولقد كان عام 1617١‏ بالنسبة 


للصين الشعبية هى عام انفتاحها 
من جديد على العالم ودخولها 
عصر الفضاء بانطلاق قمرها 
الصناعى الاول * فقد اعسادت 
الصين فى عام 197 1١‏ سفيرا 
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من 4؟ سبقيرا كانت قل سحبتهم 
من مختلف دول العالم ابان 
الثورة الثقافية » وقال بزيارة 
الصين عدد كبير من رؤساء 
الدول الوطنية الفتية فى اسيا 
واقريقيا بالاضافة الى عدد من 
القادة والساسة الاوروبيين من 
بينهم دى مورفيبل رئيس وزراء 
فرنسا الاسبق وعديد من 
الشخصيات الثقافية والاقتصادية 
الاوروبية الهامة * كما بعثت 
الصين بسقير جديد الى الاتحاد 
السوفيتى » وأعلن المسئولون 
الصينيون بعدها اكثر من مرة ان 
الخلافات الايديولوجية بين 
الحزبين الشيوعيين السوفيتى 
والصينى لاينبغى ان تحول دون 
اقامة علاقات طبيعية بين 
الدولتيئى * وتابعت بنشاط 
علموس مسائدة حركات التحرين 
الاسيوية والدول الوطنية النتية 
فى افريقيا فقدمت مساعدات 
ضخمة للامير سيهانوك وثوانَ 


لشعوب اي ال الصينية الذى عقد 


على أراضيهنا ٠‏ وقدمت 
مساعدات اقتصادية للسودان 
واليمن الجزوبية وغيرها من 
الدول الافريقية والاسيوية وبدات 
تنفيذ خسط. حديه 
تسانزاذيا ‏ زامديا ( 1٠7٠١‏ كم) 
ووقعت فى 13515 1470 أكثن 
من 11 اتفاقا للتعاون الاقتصادى 
والفنى مع 18. دولة من دول 
العالم الثالث » بالاضافة الى 
اعاد علاقاتها مع نمانا 
واعتزام « شواين لإى » رئيس 
وزراء الصين القيام بجولة فى 
عدد هن الدول الاسيوية 
والافريقية الصديقة * وبدات 
الصين ثهتم بمسالة عضويتها فى 
الام المتحدةء وتخلت عن 
شروطها السابقة بضرورة نقد 
الامم المتحدة لنفسها على موقفها 
من الصين » ووضمت خطة 
لزيارة صدد لض من السئولين 
الصينيين لمختلف دول العالم 
واتخدت من حصول قرار ال مىإفقة 
على دخؤلها الاممْ المتحدة الذى 


ب ممم 
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حصا على الاغلبية المطلقة ( 0١‏ 
صوتا ) نقطة انطلاق لعمل 
سياسى وأسع » واقترحت عقد 
مؤتمر دولى لمنع الاسلحة الذرية 
في حين كانت قد ردت من قبل 
دعوة يوثانت لها فى ١138‏ 
لحضور مؤتمر الدول غير 
النووية دون الاطلاع عليها ' 


دخول عصر الؤضاء : 


كذلك ٠‏ قمن ابرز معالم 191١‏ 
بالنسبة للصين التى دخلت من 
قبل مجال الدول النووية هو 
دذولها مجال عصر. الفضساء 
بنجاحها فى اطلاقأولقمر صناعى 
صينى * وقد كان ذلك النجاح 
مفاجأة كاملة للمراقبين الغربيين 
الذين. كانوا يصرون على اعتبار 
الصين متخلفة تكنولوجيا عسن 
الغرب :الى ..الحد. الذى لا. يسيع 


من التقدم 'السريع الذى حققته فى 
مجان اللبيعة النووية » ويمكن 
قياس نجاح الصين الشعبية 


بصورة أفقضل ء اذا هنا ذكرنا “أن '' 


اليابان بقاعدتها الصصناعية 
الضخمة » :لم تنجح فى اطلاق 
قمرها الصتاعى' الذى. يحمله 
صاروخ يابانى ‏ الا بعد سلسلة 
من التجارب الفاشلة ٠‏ 


وترى الدوائسر الامسريكية 
المختضة أن الوقت الذى ستتمكن 
فيه الصين من اطلاق الصواريخ 
عابرة ة القارات لتهدد بها الولايات 
المتحدة قد يحين قبل المبعاد. الذى 
كان متوقعا له وهو سنة. 1 
فى حيسن يتوقع المراقبون 
المختضصون 0افئ 'واشننطون أن 
تجرب الصين قريبا جدا نوعين 
من الصواريخ يبلغ مدى: كل 
منهما ٠‏ آلاف ميل ٠‏ 


ويفسس عدد كبين من المراقبين 
السياسيين. اتجاه. الصيسن 
للانفتاح على العالم ٠‏ باعتبازه 
نتيجة المزيد من ..ثقة. الصيسن 
بنفسها * وترجع تلك الثقة ‏ الى 


00-7 
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عدة عوامل * منها النجاح قى 
البناء الداخلى ويخاصة فى 
المجال الاقتصادى حيث طبقت 
الصين فى خلتها الثالثة التى 
تنتهى 1917١‏ الصيغة السليمة 
للتنمية انطلاقا من واقسع بلسد 
متخلف » تلك الصيغة التى تق 

عدن ا [نماسن. 'اغطاء.” 'الزوا ع 
الاهمية التى تستحقها » والتركيز 
على الزراعة كاساس للتنميدة 
الصذاعية المتوازنة ' وقد بدا 
النجاح الصينى فى اغراق كثير 
من الاسواق بالسلع الصينية وفى 
مسارعة كثير من الدول 
الرأسمالية المتقدمة للاتجار معها 
برغم ضغوط الولايات المتحدة » 
وبخاصة هن دول أوربا الغربية 
الكبرى كفرنسا وألانيا الغربية 
وغيرها ء كذلك فان نجاح الصين 
فى كس طوق الحصيان الامرنيكى 
المضروب حولها إقتصساديا 
وسياسيا وتجاريا بدؤعها الى 
المزيد من .الثقة والانفتاح ٠‏ 

بلغ الامر حد مطالبة بعض ان 
رجالالصناعة فى الولايات المتحدة 
نفسها » الحكومسة الامصريكية 
يتغيير همياستها تجاه الصينن 
كيلا تفقد الولايات المتحدة السوق 
الصينية العملاقة ( 0١‏ مليون 
نسمة ) وتفوز بها اليابان وأوريا 
الغربية ٠‏ وقد ظهر بين هذه 
الاوساط الصناهية رالتجارية فى 
الولايات المتحدة شعار هلا 
قخسروا الصين مرتين » مرة 


٠‏ ماوتسى تونج 2» ودرة لاوربا 


الغربية » 

كذلك فمن اسباب هذ! الانفتاح 
الذى بدا جليا فى عهآم 
هى انتصان خط ماوتسى 
تونج فى قيادة وبناء الصين * 
ذلك أن الصين انشغلت منذ عام 
5 افى ثورتها الثقافية 
البروليتارية الكبرى وفى الصراع 
الداخلى العنيف بين خط ماوتسى 
توئج وخط خصلويه 
الايديولوجيين ٠‏ فلمسا تحقق 
لقيادة الثورة الصينية ٠‏ تصفية 
القوئ المناوئة لها سياسيا وتم 
تدعيم خط ماوتسى تونج وتوحيد 
,الصين كلها بقوة وحماس كبيرين 


وراء هذا الخط » امكن. حينثن 
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متابعة الاشعاع الصينى فى آسيا 
والعالم » والاتجاه من جديد الى 
الاذفتاح استنادا الى قاعدة 
داخلية قوية ٠‏ كذلك ساعد عليه 
استقرار الاوضاع الحربية بعد 
عقد المؤتمر التاسع سحزب 
الشيوعى الصينى » وانتظام عمل 


الاجهزة الحزبية واستقرار 

القواعد التذ فى اأخطين 

جهان يقوم بقيادة وبناء الصين 

٠ اليوم‎ 

فى الطريق الى الامم المتحدة : 
كذلك تقدمت قضية ادخال 

الصين الامم: المتحدة خطوة 


ملموسة الى الامام وبخاصة فى 
الربع الاخير من عام 197١‏ بعد 
اعتراف كندا وايطاليا وأثيوبيا 
بها واقامة علاقات دبلوماسية 
معها ' واتجاه المزيد من دول 
العالم الى الاعتراف بالصين 
وتبادل التمثيل الديبلوماسى معها 
وبوجه عام . فآان خط المستقيل 
بالنسبة للصين هو المزيهد مسن 
الانفتاح على العالم الذارجى 

والمزيد من النجاحات فى البناء 
الداخلى ٠‏ وان التجربة الصيئية 
فى 1917١‏ لتكتسب فى الحقيقة 

أهمية وهيبة متزايدتين لا فى 


العالم الثالث فحسب واثما بين 
خصومها الغربيين كذلك ٠‏ ويبدى 
الاعجاب يتجاح الصين فى 


عمال البثاء الداخلى وبوسائلها 
الخلاقة فى الانجاز ‏ واضحا فى 
تعليقات العديد هن المراسلين 
الصحفيين والدبلوماسيين 
الفربيين على العملية الضفمة 
التى تجرى حاليا لتحويل 
نهر « وئيو » والسيطرة على مياه 
نهر «هاى » اللذين دعا اليهما 
الرئيس ماق ١‏ وقد تم بناء سدود 
على هذه الانهار يبلغ طولها 
18٠‏ كم* كما يبدى نفس 
الانطباع والتقدير أيضا فى 
التعليق الذى أدلى به«بيدر 

كومباريه » مراسل وكالة لاني 
الفرنسية وهى يغادر أراضى 
الصين أخيرا الى بلد مجاور تابع 
للغرب ٠‏ يقول كومباريه ؛ ويمر 
هذا الجسر حين يعود المرء: من 
الصين » سرعان ما يصطدم فجأة 


بتلك العاهات التى نساها منن 
أشهرء مثل ازدحام المدن. 
وتكدس المرورء والبقشيش 
والدخان » والتدافع والرشوة » 
والمنافسة التجارية القاتلة » 
والاباحية الرحيصة ٠‏ وعيسادة 
المال وتعالى الموظفين ٠‏ 

الهند 


حركة المطالبة بالارض 2 


أما اهرز احداث الهند عام 


فهى حركة "الفلاحين الهنود: 


من آجل الاستيلاء على الارض 0 
وتستهدف هذه الحركة فرض 
تذفيذ قوانين الاصلاح الزراعى 
فى حولى 1٠١‏ مليون 
هكتار ( ٠١٠١‏ مليون فدان ) من 
الاراضى التى حددت ملكيتها 
بالفعل ثم ظلت بدون تنفيذ 
لعشرات السئين: تحت خسغط 
كبار ملاك الاراضى والفلاحين 
الاغنيساء الذين يشكلون على 
حد تعبير مجلة زور دويتشة 
الالمانية الغربية «اقتوى 
جبهة للاثرياء فى أى بلد 
ديموقراطى فئ العالم» تحول 
دون اصلاح الاوضاع الاقتصادية 
الخطيرة لجماهير الفلاحين 
الفقراء» وتجمد القوانين 
الاصلاحية التى تصسندرها 
الحكومة م فبعد 7 هاما من 
الاستقلال وبعد مئات القوانين 
مازالت الارض ‏ بين 
الاقطاعيين( "رلا فى المائة من 
الملاك يملكون كر!؟ فى المائة من 
الارض ) “كذلك فان الاوضصاع 
الاجتماعية فى شببه القارة 
الهندية تتسم بأقصى درجات 
التفارت ( ٠‏ فى المائة من 
السكان يملكون 05 فى المائة من 
الثروة ) والزراعة فيها عاجزة 
عن أن تقوم بدور المورد والسوق 
للصناعة ٠‏ 


بدء ظهور العنف الثورى : 


. ازاء هذه الاوضاع قاد الحزب 
الشيوعى الماركس الاينينى المؤيد 
للصدين حركة مسلحة فى البنفال 
للاستيلاء على الارض وعلنى 
الرغم من القضاء على هذه 
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الحركة فى مراحلها الاولى فانها 
فجرت مشكلة الارض فى الهند 
بعذف لم تعد بعده قابلة للدل عن 
طريق الوعود والطرق الادارية * 
وشهد الريف الهذدى بعد ذلك 
حركة فلاحية تلقاتية تستلهم 
ميادىء غائدى عن العصيان 
المدنى» قام فيها الفلاحون 
المعدمون والعمال الزراعيسون 
بالفعل » بوضع آيديهم على 
أراضى الحكومة وتقسيمها فيها 
بينهم واقامة القرى والمساكن 
الجديدة عليها » وتم بالفعل حتى 
شهر مايى 197١‏ الاستيلاء على 
١٠ر١٠‏ هكتار من الاراضى 
الحكومية - وقد تصدى الحزب 


الحركة ومدها بألاف المتطوعين 
المناصرين' للاصلاح الزراعى فى 
عمال. المدن. والطلاب. ومغتدف 
قطاعات الشعب الهندى وشاركت 
المرأة الهندية بنشاط فى هذه 
الحركة: واشسترك فيها 
حزبا « براجا » ي «١‏ سساميوكتا » 


الاشتراكيان ٠‏ ولم تعد الحركة 
تقتصى على الاراضى الحكومية بل 
امتدت لتشمل اراضى كبار الملاك 
والاراضى التى تمتلكها 
الاحتكارات الصناعية الكبرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن جميع 
الاحزاب والتنظيمات التسى 
شاركت فى الحركة قد 
أعلنت « ان الحركة بطبيعتها 
حركة سلمية لا تلجا الى العنف » 
فان بعش كبار' الملاك واجهوها 
بالرصاص 'ى أكشل من منطقة » 
كما لجأت السلطات المحلية الى 
عملياث الاعتقال التحفظى 
بالجملة للمتطوعين ( ٠٠ر١‏ 
معتقل فى الايام الخمسة الاولى » 
من بينهم عدد كبير من أعضاء 
البرلمان الهندى ورؤساء الاحزاب 
وأعضاء المجالس والحكومسات 
المحلية ) ومع ذلك تم الاستيلاء 
بالفعل على ١٠دن؟؛‏ هكتارا فى 
مقاطعة ٠٠‏ 

وفى النهاية توصلت الهيئة 
البرئائية لحزب الؤتض فى 
اجتماعها الخاص بمناقشة حركة 
الاستيلاء على الارض الى أنه 


بس ا سم 
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على الحكومة المركزية أن تستولى 
هى على الملكيات الكبيرة ٠‏ وان 
تقوم بتوزيعها على الفقراء » وانه 
بدلا من ترك المبادرة فى يد 
الحزب الشيوعى المؤيد للصين 
والاحزاب اليسارية الاخرى » 
فآنه على حزب المؤتمر أن يبدا 
حركة سلمية لتوزيع الارض 
بآساليب شرعية * وعلى أية حال 
فد وضعت حركة الاستيلاء على 
الارض بادرة خطيرة فى شبه 
القارة الهندية» وأثارت أكبر 
تحرك جماهيرى فى الريف 
الهندى » ووضعت مشكلة الارض 
فى هذ! البلد الشاسع على أبواب 
حلها الحقيقى الامر الذى سيكون 
له دون شك تأثير على مستقبل 
تطور واتجاه القوى الحاكمة 
و فى هذا البلد وسيكون 

أثيره كذلك على الاستقطاب 
ا للقوى السياسية في شبه 
القارة الهندية * 


سيلان : هزيدة ساحقة لليمين : 


والى الجنوب من شبه القارة 
البندية > حققت السيدة 
« سيريمافو باندرانيكة » وحزبها 
سرى لانكا الحرية» -بالتضامن 
مع أحزاب اليسار التى شكلت 
جبهة شعبية اعلنت برنامجا 
موحداا.-.:انتصارا .هما .خلى 
اليمين فى سيلان فى سنة ١191١‏ 
فعصل حزب باندراثيكة على 
*4 مقعصدا فى الانتخابات 
الاخيرة » فى حين تدهور 
حزب « دادلى سينائوكة » اليمينى» 
وهو الحزب الوطنى المتحدء 
فلم يحصل سوى على ١7‏ 
مقعدا فحسب ٠‏ وتولت السيدة 
باندرانيكة رئاسة حكومة جبهة 
وطنية فى سسيلان » وقررت 
اتخاذ الخطوات لاعلان سيلان 
جمهورية حرة مستقلة 'ذات 
سيادة ولانهاء ولائها للتاج 
البريطانى ٠‏ وقررت حكومتها 
الديموقراطيةوكوريا الديموقراطية 


الاعثراف بجمهورية فيتنام . 


والحكومة الثورية المؤقتة لفيتنام 
الجنوبية » ووقف العلاقات مع 
اسرائيل » ومساندة كل حركات 
التحرن الوطنى ٠‏ وتاميم البنوك 


اأسداممم 


الاجنبية » والسيطرة على 
الوكالات البريطانية الكبيرة التى 
تدير مزارع المطاط وجوز الهند 
والشاى > واتشذنت اجراءات 
حاسمة ضد الاحتكارات العالمية 
التى تملك 5/6 مزارع الشساى 
فى سيلان * 

واستطاعت باندرانيكة هزيمة 
الاتجاهات العنصرية ' والطائفية 
أثر عودتها الى الحكم مسرة 
أخرى يعد أن حصلت على أكبر 
إغلبيية حصل عليها 
حزب فى تاريخ سيلان ٠‏ 


اندوذيسيا : وفساة سووارتو 


وانتهاء « ناساكوم » 


أما فى أندونيسيا سنة*1517 
ففد. أنظوت . بوفناة. الرئيس 
الاندونيس السابق أحمد سوكارنو 
صفحة من صفحات نضالالشعب 
الاندونيسى وتاريخ أندونيسيا » 
وانطوت معها ‏ وهى الامر الاكثر 
دلالة وعبرة ‏ تلك المماولة 
التاريخية لبناء اندونيسيا 
متحررة على أساس مبدأسوكارني 
عن « جبهة ناساكوم القومية » 
التى تضم الوطنيين. والشيوعيين 
والاحزاب الدينية » والحقيقة أن 
هذا المقهوم كان قد صفى فعلا 
من اندونيسيا قبل وفاة صاحبه 
بعدة سنوات » ومنذ نجاح اليمين 
الموالى للغرب فى ضرب الوطنيين 
والشيوعيين بعد انقلاب سبتمير 
6 الذى أنهى سلطة سوكارني 
الفعلية وصفى نظامه القائم على 
ما يسمى « بالتوازن بين اليمين 
واليسان :+ 


اليسابان : ظهور التناقض 
الامريكى ‏ اليابانى : 


أما فى اليابان ققد اتسم عام 
1١‏ بظهور بوادر انتهاء شهر 
العسل بين الاحتكارات الامريكية 
واليابانية » وتزايدت دلائل رغبة 
اليابان فى التخلص من وضعيتها 
« كمحمية أمريكية » ورغبتها فى 
الارتقاء الى مرتبة الشريك ٠‏ 
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فبعد أن قطعنت الاحتكارات 
اليابانية شوطا هائلا فى عمليات 
التركز والتمركز » وحققت تراكما 
من الارباح لابد من ايجاد مجال 
لاسنتثمارة + وبعد إن .حققت 
ضخاعة الانتاج اليايانى وجودته 
ورخص تكاليفه قدرة تنسافسية 
ضخمة » بعد كل ذلك لم تعن 
اليابان تقنع بدور التابع أى 
الشريك الاصغر للولايات المتحسدة 
فقد أصبحت ثالث دولة صناعية 
فى العالم بل تفوقت بعض فروعها 
الصناعية على الصناعة 
الامريكية حتى داخل الولايسات 
اللتحدة نفسها ( كالاجهزة 
الكهربائتية » والمنسسسوجات 
والاحذية) مما آضى بالصناعات 
الأمريكية » فبسبب المنسوجات 
اليابانية الرخيصة والجيدة » فقد 
19 عامل أمريكى عملهم 
لنقص الطلب على انتاجهم » كمأ 
أثرت الواردات من اليابان على 
ميزان المدفوعات الامريكى ٠‏ 
ومن ناحية أخرى شددت اليابان 
القيود على ورود رؤوس الاموال 
اليها بعد أن تراكم لديها ما 
يغنيها عن استيرادها ( اذ يبلغ 
التراكم “ر8؟ فى المائة من 
الناتج القومى » ٠‏ 

وقد بدات بوادر 
الاقتصادية بين الولايات المتحدة 
واليابان تظهر فى المضسايقات 
التى تششنها امريكا شنم اليابان 
فى مسألة وضع حصة 
تستورده أمريكا من النسيح 
وائلايس من كل دولة مستخدمة 
فىذلككل الضغوط الممكئة ٠‏ وتبدى 
خطورة حسرب «النسيسج » 


'الامريكية هذم اذا علمنا أن ثلث 


صادرات اليايان الى أمريكا من 
المنسوجات واكلايس اليابانية اى 
ان اليابان مهددة بان تخسر نحو 
سبعة الاف مليون دولار سنويا * 
وريما تكون ألة حخصص 
النسيج والحرب الاقتصادية 
القادمة هى أهم شىء يشغل بال 
الرأى العام اليابانى اليوم وهى 
تتعدى نطاق العلاقات الاقتصادية 


لتدخل فى اطار العلاقات 
السياسية بين -اليابان والولايات ' 
المتحدة *. 
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فرجال الصزاعة الامسريكيون 
الذين يضعون قدما واحمدة فى 
باب الاقتصاد اليابانى يريدون 
فتح هذا الاقتصاد على 


اليابانية وشراءها ‏ لا مزاحمتها 
فقط ‏ كما فعلوا مع الصناعة 
الاوربية » ويرون أن الطريقة 
الوحيدة لفتمه هى الشنقط 
الاقتصادى او الابتسزان 
الاقتصادى » كما يرون انه ليس 
من حق اليابان ان تغيزىق 
صناعاتها » السوق الامريكية» 
وان تستولى على سوق النسيج 
والملابس تقريبا » دون ان تسمح 


بحرية حركة الصناعات ورءوس 


الاموال الامريكية ٠‏ 
وقد اصابت محاولة الابتزاز 
والضغط الأمريكية عن طريق 
حرب النسيج ء اصابت اليابائيين 
بشعور حاد من عدم الثقة فى 
مدى قدرتهم على الاعتماد على 
الولايات المتحدة ٠‏ وقد كان ذلك 
دون شك أحد البواعث التى 
دفعت البابانيين الى مراجعة 
سياساتها عامة وتجاه الولايات 
المتحدة خاصة » لتوفير الوقاية 
'والحماية اللازمين ازاء مثل هذه 
الاخطار المعدقة ٠‏ وريما يكون 
ذلك أحد العواهل وراء مراجعة 
اليابان لسياستها تجاه الصين 
الشعبية ٠‏ خاصة وقد سافر الى 
الصين الشعبية فى 5 ديسمبر 
الماضى وقد برلمائى من اعضاء 
الحزب الليبرالى الديموقراطي » 


والاشتراكى ٠.‏ والاشتراكى 
الديموقراطى ‏ للعمل على تنمية 
التجارة الصين الشعبية 
واعادة العلاقات الدبلوماسسية 
معها ٠‏ 


كذلك فمن اير الملاحظات على 
اليابان التى انهت العام الاول من 
السبعينات هى تزايد دورها فى 
التمسارة العالمية » ويتوقع 
الخبراء ان تصبح اليابان القوة 
التجارية الثانية فى العالم * ومن 
ثم لابد من نشوب صراع جديد 
حول « اعادة تقسيم العالمء 
تجاريا تستخدم فى سبيل اتمامه 
كل الوسائل من المواجهة 
الاقتصادية والسياسية التى قد 


تتطور على المدى الطويلَ »الى 
مواجهة عسكرية خاصة وان 
معدل الزيادة فى تجارة اليابان 
يبلغ سنويا آر0١‏ فى المسائة 
ولإشك ان مصالح اليابان 
الاقتصادية سدتدفعها خلال 
السنوات القادمة الى بعض 
المواقف الاستقلالية عن السياسة 
الامريكية » وستزداد المواجهة 
حدة ممواء :بيتها: وبين امزيكا لي 
بينها وبيسن الدول الاوربية 
وبالذات حول ١أسواق‏ بلمدان 
العالم الثالث التى قد تقدم 
اليابان لها شروطا أكثر تساهلا * 


احياء العسكرية اليابانية : 


وقد وضح خلال عام 151١‏ 
كذلك » الاتجاه لاحياء العسكرية 
اليايائية * والمتتبسع للمسحف 
اليابانية ولتصريحات المسئولين 
فى العام الماضى يتبين كثرة 
الحديث عن « القسوة الوطنية » 
ى ٠‏ مشكلة الدفاع القومى»ء 
وقد دفع الامريكيون اليابانيين 
الى تكوين جيش هزود بأحدث 
الاسلحة وانشاء وتطوير صناعة 
حربية راقية أصبحت تسد 8١‏ فى 
الماثة من حاجة القسسوات 
اليابانية بالاضافة الى ٠٠١‏ 
مهندس وتكئيكى فى المسناعة 
الذرية ٠‏ وترغب أدريكا من وراء 
ذلك بالطبع فى قيام اليابان بدور 
الحارس للمصالح الامريكية في 
المنطقة * وبخاصة فى حالة 
انسحاب الجيوش الامريكية عن 
جنوب شرقى آسيا وتخفيض 
القوات الامريكية فى آسيا عاعة 
بعد انتهاء حرب فيتنام * 


والاقتصادى على الاقل بالنسية 
للقارة الاسيوية » وهى تتطلع كما 
يقول برنامج الحزب الحاكم 
هناك « الى قبادة الباسفيك » وقد 
ترددت أذياء عديدة يعولل انشاء 
حلف شمال شرقى آسيا مسن 
البلدان التابعة للولايات المتحدة 
فى تلك المنطقة بزعامة اليابان ٠‏ 


وعلى آية حال » ففى الوقت 
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الذى شهد قيه عام 1917١‏ تجديد 
معساهدة الامسن اليابانية * 
الامريكية » واعادة « أوكبئاوا » 
الى اليابان , مع احتفاظ الولايات 
المتصدة «بحق استتخدام» 
القاعدة » قررت الحكومة كذنك 
ربط حجم النفقات العسكرية 
بالميزانية وبحركة الانتاج الوطنى 
الذى يزداد سنويا فيما بين ٠١‏ 
الى ١5‏ قى الماتة ٠‏ لهذا يمكن 
التاكيد بان حجم الجيش الياداتى 
سوف يزداد الى الضعف خلال 
ستة أو سبعة اعوام ٠‏ ولكن 
الواقع يشير ايضا الى 'ان 
الجيش اليايانى سيزداد كل عام 
بمعدلات أسرع لانه قد تقرر رفح 
نسية النفقات العسكرية من أن ' 
فى المائة الى ١٠ر١‏ فى الماتة 
بادنسبة لمجموع الانتساج الوطنىي 
حتى اسنة 19170 ٠‏ وأنه علسى 
الرغم من كل ها صرحت يسه 
الحكومةاليابانية حول عدم قبولها, 
اعادة تسليح البلاد » فانها قد. 
وضعت ما سمى بخطط الدفا 
الخمسية وتنتهى الخطة الثالثّة 
منها فى نهاية عام 1911 حيث 
يصبح بحوزة اليابان دفاع مضاد 
للطائرات لا يستهان به » وكذلك, 
عدد من الطائرات المقاتلة التى 
تفوق سرعتها سرعة الصوت » 
وفرقة صواريخ عن طران نايك - 
اجاكس ٠‏ 

انا اسان ف وتيت قن 
عام 157١‏ أكبر انتخابات فى 
تاريخها » لانها اول انتخسابات 
يتمتع فيها 57 مليون مسواطن 
باكستانى بحق التصويت * و3 
فان حزب « عوامى » الذى يتزعمه 
الشيخ « مجيب الرحمن » باغلبية 
مقاعد المجلس النيابى وذلك بعد 
فوزه الساحق فى بساكستان 
الشرقية ٠‏ اما حزب الشعب الذي 
يتزعمه على بوتو فى بأكستان 
الغربية فقد فاز بأغلبية المقاعد فى 
بركان باكستان الغربية ولكنها 
اغلبية لا. تتيع له الحصول على 
الاغلبية العامة فى البرلمان ككل * 

ويرى عدد كبين من المعلقين 


السياسيين ان هذه “النتيجة 
تكس الاتجاه لرفض التشكيلات 
خطاحه 
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السياسية القديمة وبشكل نخاضص 
د الرابطة الإسلامية » التى خسر 
مرشحوها فى عدد من معاقلها » 
كما يرون أن كبار ملاك الاراضى 
بدأوا يفقدون سيطرتهم على 
اصوات الطبقات الفقيرة فى 
قراهم» وان الانتخابات تعد 
تعبيرأً عن الاحساس بالمشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية التسى 
أثبتت التشكيلاتالسياسية القديمة 
عجزها عن حلها ٠‏ 

والهمة التى تواجه البرلمان 
الجديد هى وضع دستونر جديد ٠‏ 
ويمكن لحزب عوامى الذى حصل 
على الاغلبية فى البرلمان ان 
يستغنى بالفعل عن مساندة حزب 
الشعب » وفى هذه الحالة قد 
يتعرض الدستور الذى يوافق 
عليه اقليم واحد(لان حزب 
هوامى يسيطر فى باكستان 
الشرقية ) للرفض من جسانب 
رئيس الدولة الذى لابه من 
قتصديقه على الدستور ٠‏ 

والقضية المطروحة بعسد 


انتخابات سنة :19170 هى أمكانية 
ائتلاف هذين الحزبين الكبيرين - 
ومن هذه الناحية فأن على بوتو 
ليس لديه اعتراض على الدهوة 
الى الحكم الذاتى التى يروج لها 
الشيخ مجيب الرحمن الامر الذى 
يتيح امكانية التفاهم بين الاثتين 
فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية » ولكن العقبة التى 
تقف فى طريق التفاهم هصى 
السياسة الخارجية ٠‏ لان على 
بوتي من /نصار" التشدد تجاه 
الهند كما انه أكتسب شعبية 
بصفته بطلا للنضال المناهض 
للهند » فى حين ان الشيخ مجيب 
يدعو الى التفاوض معها لتخقية 

التوتر من اجل استئناف 
العلاقات التجارية بين البلدين * 
ويرى المعلقون السياسيون ان 
الولايات المتحدة والهند هى التى 
تستطيع أن تحول دون اتفاق 
حزب الشعب وحزب عوامى وذلك 
بهدف عرقلة الصداقة بين 
باكستان والصين التى اكد 


الرئيس يحيى مان اخيسرا انها 
حجر الزاوية للسياسة 
الباكستانية ٠‏ 

لقد انتهى عام 1617١‏ ووكالات 
الانباء العالمية تشير الى ازدياد 
النشاط « اليسارى المتطرف » فى 
شمال باكستان الشرقية ٠‏ فى 
الوقت الذى اخذ مولانا ياشانى 
زعيم حزب ٠‏ عوامى الوطنى» 
المعروف بمناصرته للصين يشن 
حملة عذيفسة على الحكومة 
المركزية لموقف اللامبالاة الذى 
تتخذه من مشكلة وجود القوات 
المسلحة الانجليزية والامريكية فى 
باكستان الشرقية» وانتقد 
الحكومة الامريكية ببدة واعلن 
ان « باكستان الشرقية» هى 
هدف المخططات الامبريالية التى 
تعمل. الحكومة الامريكية على 
تحقيقها ٠‏ اما من الناحية العامة 
فقد شهدت باكستان 
عام 1917١‏ كارثة الاعصار المدمر 
الذى راح ضحيته عشرات الالاف 
من ابناء شعبها ٠‏ 


ل من غارات الاعماق 
الى الدفاع الصاروخى ٠‏ 
المبسادرة الامريكية 
كسب للوقتوستار لتسليح 
اسرائيل 
ب استرائيل والولابات 
المتحدة تنسقان المسادرة 


الشرق الاوسط 


إسرائيل تعره تل محادشات ياريتج . 


قرار الجمعية 


بدايات 1917١‏ وضعتأمريكا واسراثئيل التطبيق: 
العامة ++ انتصار جنديد 3< 5 توي 1 و3 


مخططا للحرب النفسية علىالمستويين العسكرى والسيساسى 


للعرب ٠‏ بهدف النيل من الروح المعنويةلشعب مصر واجبار حكومتها 

الحق العربى يجسد | على التراجع عن موقفها فىالتمسك بقرار مجلس الامسن» 
مساندة فعالة على النطاق وعلى قبول وقف اطلاق النار فىجبهة القناة بهدف الحصول على 
الدولى ٠‏ تسليم ضمنى باحتلال القوات الاسرائيلية لسيناء » وتحويل هذا 


ل « تعريب ») الحرب 


الاحتلال الى أمر واقع بمضىالزمن 
بدلا من مواجهة العدو + 


فعلى المستوى العسكرى بداتاسرائيل بتصعيد عملياتها 


فدائيا ٠‏ الغدواذية على طول جبهة القناةكما توسعت فى غارات الاعماق 
س أزمة سبتمبرالدامية وضرب الاهداف المدنية وصرحتجولدا مائير «بأن غارات 
1 القند الواحسدة | اسرائيل لابه وان تضعف مركزالنظام المصرى فى البلاد » وتجبن 
: 5 

وك مواجهات حوية المصريين على قبول السلم » 
سورية واختراق بالمدرعات | ٠‏ وهذا م اأدركته مصر منذالوهلة الاولي حينما أشار السيد 
المؤامرة الجديدة | أنور السادات الى «أنه م"المتوقع أن يقوم العدى بغارات 
فى الاردن + على نطاق واسع والى أعماق[بعد فى المرحلة الحالية بغرض 


النيل من الروح المعنوية العربيةكجزء من مخطط الحرب 


ص واس 
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النفسية » ٠‏ وعلى عكس ها توق 
الخطط الاستعمارى .الصضهيوتى 
لم تؤد غارات الاعماق الى 
اضعاف معنويات الشعب » واثما 
على العكس أدت الفارات 
البربرية على مصنع المنتجات 
المعدنية يبأبى زعيل وعلى مدرسة 
بحر البق الابتدائية » والتى راح 
ضحيتها عشرات من العمال 
والاطفال والمدنيين الابرياء » الى 
رد فعل غير موات لاسرائيل » فقد 
أثارت تلك الغارات موجة من 
الاستياء والاستنكار على نطاق 
العالم » وساعدت فى فضح 
طبيعة السياسسية الاسرائيلية 
العدوانية » وفى كسب مزيد من 
الاصدقاء الى جانب الحق 
العريى » كما أثارت فى داخل 
البلاد حقد الشعب على المعتدين 
واصراره على تحرير الارض 
المحتلة + 


وفى مواجهة غارات الاعماق 
التى استعادت كفاءتها ورفعت 
من هجماتها على طول جبهة 
المدفعية بصورة أصابت 
شددت القوات المسلحة العربية 
استعدادها القتالى بدرجة كبيرة 
القئاة» وتصاعدت معارك 
استحكامات العدى بخسائر 
كبيرة » كما زاد نشاط فدائيى 
منظمة سيناء شخلف خطوط 
العدي » حيث وجهوا اليه ضربات 
مفناجئة » ولواجبة "نشساط 
مدفعيتنا وفرق الكوماندون' على 
طول جبهة القناة لم يجد العدى 
بدا من تكثيف غاراته :وتشديد 
هجمات سلاحه الجوى على 
مواقع قواتنا » وتصدى سلاحنا 
الجوى ووسائل دفاعذا .الجوى 
لتلك الهجمات» ؤاثبثت سلاحنا 
الجوى كفاءة قتالية كبيرة ٠‏ 

وعندما أصبح تصاعد المعارك 
على طول جبهة القناة ينذر بأن 
يتحول الى حرب شاملة » أعلنت 
الولايات المتحدة أن الخطوة 
الاولى لتجنب اتساع المعارك 
وتفجر الحرب هى باحترام قرار 
وقف اطلاق النار من كلا 
الجانبين » وأن الدول الاربع 
الكبرى يجب أن تبخث عن وسيلة 
لفرض احترام وقف اطلاق النار 


فى جبهة القناة * وهكذا اتضحت 
نوايا أمريكا واسرائيل هن 
تصعيد العمليات العسكرية فى 
جبهة القناة » وما لبث الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصي أن 
اعلن « بأنه لا بديل لاستعرار 
القتال غير انسحاب اسرائيل من 
الاراضى المحتلة » لان وقف اطلاق 
الثار معناة قبول العرب مواصلة 
احتلال اسرائيل لاراضيهم » ٠‏ 

كما أعلن الاتحاد السوفيتى 
فى مواجهة ذلك المخطط بأنه 
سوف يزيد مساعداته العسكرية 
للدول العربية اذا ما استمرت 
امرائيل. فى :تضعيد. هملياتها 
العسكرية» ويدا! الاتحاد 
السوفيتى بالفعل فى تدعيم 
الاسطول السوفيتى فى البحن 
الابيض المتوسطاء كما ققدم 
للجمهورية العربية المتحدة شبكة 
الدفاع الجوى الصاروخى 
لمساعدتها على التصدى لسلاح 
الطيران الاسرائيلى وابطال 
فاعليته * وبمجرد اقامة القواعد 
الصاروخية الاولى داخل البلاد 
توقفت غارات الاعماق » وصرح 
موسى ديان وزيس الدفاع 
الاسرائيلى بأن ازدياد القدرات 
الدفاعية فى العمق المصرى ضى 
غارات الطائرات الاسرائيلية 
يتيج الفرصة للقوات المصريسة 
على جبهة القئاة كى تقوم 
بعمليات جديدة ‏ ضد القوات 
الاسرائيلية » وسرعان ما امتدت 
شبكة الدفاع الصاروخية فى 
أئحاء البلاد وزحفت حتى منطقة 
القناة » وبدات طائرات السلاح 
الجوى الاسرائيلى التى كانت 
منيعة من قبل تتهاوى بعد أن 
أصبحت فى متناول قواعد 
الصواريغ الجديدة » مما دفع 
ك * قالر عراسل اليونايتدبرس 
الى القول بأن ميزان القوى 
العسكرية يتحول حالياً ضد 
اسرائيل » لقد آدت اقامة شبكة 
الدفاع الصاروخى الى شل 
فاعلية الطيران الاسرائيلى » مما 
آفقد اسرائيل نقطة تفوقها 
الاساسية» وسمع لدفعيتنا أن 
تجد الحماية الكافية كى تدك 
التحصينات الاسرائيلية فى 
سيناع ى 3 
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وازاء هذا التفير فى توازن 
القوى العسكرية لمصالح 
ج .ع ٠م‏ سافر أباايبان وزيد 
خارجية: أسرائيل. الى واشنطن 
ليبحث مع نيكسون ما يجب 
اتخاذة: من أجراءات سواجبة 
التغير فى ميزان القوى على اثر 
المساعدات العسكرية التى قدمها 
الاتحاد السوفيتى» وصرحت 
الولايات المتحدة بأنها ستعمل 
بكل ها أوتيت من قوة لضمان 
بقاء اسرائيل وسلامة آمتها » 
وفى ظل هذ! الموقف العقد الذى 
بدأ يئذر بانفجار حرب شاملة فى 
الشرق الاوسط نشطت الدواشر 
العالمية التي تهثم باقرار السلام 
فى المنطقة » بحثا عن سبيل يفتح 
الطريق لتسوية سلمية وعادلة فى 
الشرق الاوسط على آساس قران 
مجلس الامن الصاير فى 59 
نوقمير/1951 ٠‏ 
المبادرة الامريكية كسب للوقت 


وستار لتسليح اسرائيل : 


وفى ظل هذا الوضع اعلنت 
الولايات المتحدة عن مبادرتها 
الجديدة لحل الازمة» والتى 
عرفت باسم مقترحات روجرن » 
وكانت ترمى .من وراء تلك 
المقترحات الى التظاهر امام 
الرأى العام العالمى بمظهر الدولة 
الساعية الى السلام » فى الوقت 
الذى تقوم فيه بتعزين اسرائيل 
عسكريا ومدها بأحدث الاسلحة 
الالكترونية والطائرات لمواجهة 
شبكة الدفاع الصساروخية 
المصرية » وكانت الولايات المتحدة 
تهدف من وراء مقترحاتها الى 
انتزاع المبادرة فى المجال الدولى 
حتى تشل من فاعلية القوى 
الدولية التى يمكن أن تنشط من 
أجل فرض حل عادل للازمة » كما 
كانت ٠‏ *'كدة حسب تقديراتها من 
أن ج ٠*غ‏ ٠م‏ سوف ترفض 
المقترحات » مما يعززن موقف 
أمريكا واسرإئثيل ٠»‏ ويعطيها 
مبررا كافيا لعملية تسليح واسعة 
لاسرائيل ويساعد فى عزلة العرب 
فى المجال الدولى باعتبارهم 

يرفضون مساعى السَّلام ٠‏ 
وأخذت الديلوماسية المصرية 
ب اك سم 
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كل تلك الظروف فى الاعتيار» 
واعلنت من مواقعها الجديدة 
قبول المبادرة الامريكية » ويذلك 
قليت المخطط الامريكى رآسا على 
عقب » ووضعت أمريكا واسرائيل 
فى موقف حرج 2 ولقد قبلت 
الجمهورية الععربية المتحدة 
المبادرة الامريكية» كما جاء فى 
تقرير اللجنة المركزية للاتحاد 
الاشستراكى الى المؤتعمبر 
الاخير « رغم الشك الكبير فى 
قدرة الولايات المتحدة على القيام 
بالدور الذى يتطلبه نجاح هذه 
المبادرة * وادراكها لتحيزها 
الكامل لاسرائيل » ورغم الشك 
الكبير كذلك فى قبول اسرائيل 
لقرار مجلس الامن وتنفيذه » ٠‏ 

ورغم أن قبول المبادرة لم يؤد 
الى أية نتائج ملموسة نحى 
نسوية أزمة الشرق الاوسط على 
أساس قرار مجلس الإمن الا آن 
قيولها على آية حال : 

© قد فوت الفرصة, على 
الولايات المتحدة ىاسرائيل لتنفيذ 
مخططهم يعزل مص فى المجال 
الدولى واظهارها بمظهر الدولة 
#لعادية لتسوية الازمة ٠‏ 

© كشف حقيقة نويا 
الولايات المتحدة واسراثيل للرلى 
العام العالمى أدى الى عزلتهما 
وكسب مزيد من التأييد للعرب * 

© أعطى مزيدا مسن الوقت 
قواتنا اللسلحة واعدادها 
وتدريبها ورفع كفاءتها القتالية 
ضد العدى» تمهيدا لمعركة 
التحرير فى حالة قشل الجهسود 
الدبلوماسية فى التوصل الى حل 
عادل ٠‏ 


اسرائيل والولايات المتحدج 


تفسفان المبادرة الامريكية : 


اضطرت اسرائيل تحت ضغط 
الاعتبارات. الدبلوماسية والدولية 
وبعد مناورات عديدة الى اهلان 
قبول المبادرة » وبدأ وقف اطلاق 
النار والاتصال مع السفير, مارنج 
يوم 8 أغسملس محا 


الجمهورية “العربينة المتحصدة 


سل آل سم 


بتحريك مواقع الصواريخ الى 
متطقة تسكين التشاط العسكرى 
على القناة » وبررت بهذا الاتهام 
انسحابها من الاتصال مع 
المبعوث الدولى » وأعلن ديان أن 
اسرائيل لم تعد تلتزم بقرار وقف 
اطلاق النار ويآنها لا تستطيع 
احتمال وجود الصواريخ المصرية 
فى غرب القناة لتهدد خطوط 
الدفاع الاسرائيلى » وسرعان ما 
ساندت الولايات المتحدة اسرائيل 
فى دعواها وأصدرت بيانا رسميا 
ادعت فيه أن ما لديها من آدلة 
يؤكد أنه كانت هناك انتهاكات من 
جانب مصر لاتفاقية وقف النشاط 
العسكرى » وايدت اسرائيل فى 
مطلبها بسحب الصواريخ كشرط 
لاستئناف الاتصال مع جوتان 
يارنج ٠‏ 


وبينما كانت اسرائيل توجه 
الاتهام للجمهورية العربة المتحدة 
بتمريك قواعد الصواريخ 
قامت هى بالفعل بخرق وقف 
اطلاق النان باقامة استحكامات 
واسعة ء» فى منطقة القناة » 
وبتدعيم لخسط بارليف » 
وانشاء شبكة هن الطرق 
الاستراتيجية فى سيناء * 

وفى أعقاب وفاة الرئيس عيد 
الناصر حاولت أمريكا واسرائيل 
ممارسة مزيد من .الضغط على 
ع ٠ع‏ ٠م‏ + خلنا منهما. أنه فى 
الإمكان بعد غياب القائد اجبار 
مهى على التراجع عن موققفها » 
فأعلنت الولايات المتحدة فى أواثئل 
أكتوبر الانسعاب من لجنسة 
المباحثات الرباعية على مستوى 
المندوبين اي ن الى أن تقوم 
ج ٠*ع‏ ٠م ١‏ بتصحيح خسرق 
وقف اطلاق التبان يهب 
الصواريخ المصرية من منطقة 
القناة ». وصرح الرئيس أنسور 
السادات تعليقا على محاولات 
الضغط الامريكى «بأن الضغوط 
الامريكية لن ترهبنا » بل ستزيدنا 
صلابة وعنادا » ولن نفرط فى 
شسر من أرض عربية » * كما 
أشانر محمود رياض وزير 


الخارجية الى أن ج ٠ع‏ ٠م‏ * 
لن تقبل أية.مناقشة حول موضوع 
الصواريخ .* 
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ورغم فترة وقف اطلاق النارء 
واصلت الولايات المتحسدة 
تسليحها لاسرائيل على نطاق 
واسع» فقدمت اليها كميسات 
ضخمة من الاسلحة والمعدات 
الجديدة » وخاصة طاترات 
الفانتوم والاسلحة الالكترونية » 
وصواريخ ارض 


الضواريخ المصرية » وأعلن ملفن 
ليرد بمنتهى الصراحسة « بأن 
الولايات المتحدة مستمرة فسى 
ارسال الاسلحة الى اسرائيل» » 
وفى شهر سبتمسر سافرت جولدا 
مائيي الى واشنطن حيث توصلت 
مع الرئيس نيكسون الى اتفساق 
0 المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية الجديدة لاسرائيل» 
وعلى خطة التمرف ازاء 
احتمالات تطون الموقف بعد انتهاء 
فترة وقف اطلاق النار ٠‏ 
قرار الجمعية العامة ٠٠‏ انتصمار 


جديد للعرب : 


كان قبول مصى للمبسادرة 
الامريكية وموقف اسراثيل 
وأمريكا طوال فترة وقف اطلاق 
النار خطوة هامة مهذت الطريق 
أمام الانتصار الذى حققته 
الدبلوماسية العربية فى الجمعية 
العامة للامم المتحدة فى دورتها 
الخامسة والعشرين » فقد وافقت 
الاغلبية الساحقة على مشروع 
القرار الاقروآسيوى الذى يعتين 
امتدادا لقرار مجلس الامن» 
وإذلئة مريهسة لافتصيريكا 
واسرائيل » وبالاضافة الى 
الاشارة الى ضرورة تطبيق قرار 
مجلس الامن باعتباره أساسا 
لتسوية سلمية لإزمة الشرق 
الاوسط طالب قرار الجمعية 
العامة بضرورة استئناف مهمة 
يارنج على الفور» على أن يقدم 


المبعوث الدولى تقريرا الى 
مجلس الامن بما تم التوصل اليه 
من نتائجع خلال ثلاثة شهون 


وفشلت الولايات المتحدة رغم شر كل 
الضغوط .التى مارستها داخل 
الجمعية العامة فى منع اصدان 
قرا يدين اسرائيل» ولقد كان 
قران الجمعية العامة انتصارا 
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جديدا للدبلوماسية العربية» 
وبدء مرحلة جديدة تتحرك فيها 
على ارضية تعاطف ومساندة 
الرآاى العام العالمى لاداتة 
العدوان والمطالبة بتطبيق قرار 
مجلس الامن ٠‏ 

واستجاية لقرار الجمعية 
العامةء اعلنت الجمهورية 
العربية المتحدة موافقتها على مد 
فترة وقف اطلاق النار *1 يوما 
آحرى ٠‏ حتى تتيح الفرصة مرة 
أخرى وأخيرة لحاولات الوصول 
الى تسوية سلمية للازمة ١‏ غير 
أن اسرائيل وبمساندة الولايات 
المتحدة أعلنت رفضها لقرار 
الجمعية العامة ' واستمرت فى 
مقاطعتها للمبعوث الدولى,» 
ويتوقع كثير من المراقبين أن تعود 
اسرائيل الى مباحثات يارنج فى 
يناير الحالى حتى يمكن أن تجد 
مبررا لد جديد لوقف اطلاق 
النار » لكن الجمهورية العربية 
المتحدة قد أعلنت على لسان 
السيد أنور السادات أنها لا يمكن 
أن تقبل وقفا جديدا لاطلاق النار 
الا على أساس جدول زمنى 
لانسحاب القوات الاسرائيلية 
وتطبيق قرار مجلس الامن * 


الحق العربى يجد مسائدة فعالة 


على النطاق الدولى : 


نتيجة للجهود النشطة , 
والفعالة التسى قامت بها 


الدبلوماسية العربية » شهد العام 
ا ماضى مساندة متزايدة على 
الدوام للحق العربى » فمن 
ناحية ٠٠‏ واصل الاتحاد 
السوفيتى دعمه الاقتصسادى 
والعسكرى والسياسى للبلسدان 
العربية » وخاصة بعد غارات 
الاعماق الاسرائيلية » ومحاولة 
تصعيد العمليات العسكرية للنيل 
من. معنويات الشعوب العربية » 
وقدم الاتحاد السوفيتى الى مصمر 
شبكة الدفاع الصاروخى التى 
ساعدت على تغيير ثقل مصر 
العسكرى فى سبراعها مع 
اسزائيل » وعقب وفاة الرئيس 
عبد الناصر وفى مواجهة حملة 
الضغط الامريكية الجديدة ' أعلن 


الاتهادة السوفيتى » يِل وعملٌ 
بالفعل على تقديم هزيد من 
المساعدات من أجل تدعيم موقف 
عمين. السبواجية. التصدىع 
الاستعمارى الصهيونى * 

وبالاضافة الى التاييد المتزايد 
للاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية لقضية الحق العربى 
شهد هذا العام تحولات هامة فى 
موقف كثير من دول أفريقيا 
وآسيا نحي مساندة القضية 
العربية وادانة اسرائيل» ولقد 
كان مؤتمر عدم الانحيازن فى 
لوزاكا تعبيرا واضحا عن هذا 
التحول » عندما اتخذ قرارا 
يطالب فيه الامم المتحدة بفرض 
العقوبات على اسرائيل اذا لم 
تنفذ قرار مجلس الامن الصادر 
فى نوفمبر ٠ ١551‏ 

وازاء الخسائشر الضخمة التى 
حاقت باوروبا نتيجة لاستمرار 
اغلاق - القناة » بذلت فرئسا 
جهود! متواصلة بين مجموعة 
الدول الاوربية من آجل المساهية 
فى حل أزمة الشرق الاوسط»ء 
وفى الاجتماع الاخير الذى عقدته 
دول السوق الاوريية الست فى 
ميونخ فى شه نوفمبس » وافقت 
الدول الاوربية على وجهة نظر 
فرئسا القائلة بآن انسحاب 
اسرائيل الى حدود ما قبل © 
يونيى يعتبر مفتاحا لحل الازمة » 
مما دقع يهوسى ديان عقب هذا 
الاجتماع لان يعلن عن مشروعه 
بالانسحاب بما يسمح باعادة فتح 
القناة حتى يهدىء من تردد 
الدول الاوربية ٠‏ 

واذا أردنا أن تلخص الوضع 
المؤلم للجبهة الشرقية فى 1 
لقلنا انه كان أكثر اتساقا 


الإوسطء أكثر من اتساقه مع 
مفهوم مواجهة العسدو 
]لاس اديلى ٠‏ ينبع ذلك من حقيقة 
آساسية هى أنه اذا انتقلنا من 
ضع القوات السورية المسلدة 
التي تقف تقف على آهبة الاستغدك 
لمواجهة العدى الصهيونى فى 
جبهتها » لقلنا أن الفصيلتين 
الاخريتين على خط المواجهة 
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وهما القوات الاردزية المسلحة » 
وقوات الثورة الفلسطينية » قد 
دخلتا فى عام 1417١‏ فى صراع 
مأساوى مرير ما زالت آثاره 
وذيوله تحدث تأثيرها فى سبيل 
بناء وتدعيم هذه الجبهة لمواجهة 


العدى * 
وقد أمكن فى آواخر سبتمبر 
المافى وقف الصراع الذامى فى 


الاردن بعقد اتفاقية القاهرة التى 
وقعها الملوك والرؤساء العرب فى 
سبتمس الماضى » واتفاقية 
عبان التى وتعهسا الملك 
حسيزوياسسي عرفات فى اكتوبر 
الماضى » والبروتوكلات العسكرية 
الموقعة بين الجانبين باشراف 
اللجنة العربية العليا المشكلة 
برئاسة الياهى الإدغم رئيس 
وزراء تونس الاسبق ٠‏ 

لقد قم من خلال هذه الاتفاقات 
التوصل الى صيغة نظرية للتفاهم 
والتعاون المشترك بين الاردن »© 
والمقاومة » ولكن الاهم هو 
التوصل الى صيغفة عملية 
للنعايثى بينهما ٠‏ 

فاذا ثم التوصل الى صيغة 
عملية لاتعايش حا بين 
الاردن والمقاومة فيمكننا أن نقول 
باطمئنان ان محاولة جادة بدات 
لانشاء جبهة شرقية تضم سوريا 
والاردن وا مقاومة ٠‏ ولكن كيف 
تسير الامور الان فى عمان قلب 
الجبهة الشرقية ؟ ثم ما هى نتائج 
ثلاث سنوات مضت منذ أن بدأ 
العيل الفدائى الفلسطينى بحمل 
السلاح فى أعقاب معارك 
الخامس من يونيى /1571 ٠0‏ 5 

لعل التركين هنا ونحن نقيم 
حصاد عام ©1917 فى المي 
الشرقية يمتد الى مناقشة ٠‏ 
السلبيات والاخطاء التى وقعت 
فيها حركة المقاومة أى جرت 
اليها » وصولا الى تش خب 
المرحلة الراهنة وآفاق الرؤية 
فى المستقبل ٠‏ 
ثورة من الخارج 
[للسدطاةاسةة ام 
لأن؟ 

يتطلب ذلك أن نعيد النضر مرة» 
آخرى فى الاوضاع الخاضة 


ب0 55م 
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بالثورة الفلسطينية فريما تكون 
هزه القورة هى الثورة الوحيده 
فى العسالم التى أقامت كل 
ودودها خارج الارض التسى 
تناضل لتحريرها من 
الاحتلال ( وهذا لا يعنى أبدا أن 
كل عمليات حركة المقاومة داخل 
الدولة الصهيونية تمت يمن 
الخارج » فما أكثر العمليات التى 
تمت داخل العمق الاستراتيجى 
لدولة الاحتلال» مثل عمليسات 
القدس وحيفا وتل أبيب ) » 
ولكذنا نقصد هنا بالوجود 
الخارجى أن ثقل الثورة كله 
قيادة وكواس وقواعد يتم خارج 
النير سواء كان ذلك 5 
الاردن أى فى أقطار عربية 
أخرى ٠‏ 

على آى الحالات » فان ظاهرة 
الوجود الخارجى للثورة لا 
يغلي بالشيوية أن حركة المقاومة 
0 » على وجه التخصيصض 
س0 ل عنه أى أنها أوجدته 
بمحض رغبتها » فأسباب ذلك 
هديدة بغضها يعود الى طبيعة 
الاستفيان "الفبحهيزن 
الاستيطاتى الذى يختلف عن 
غيره من أشكال الاحتلال التى 
عرفها العالم » وبعضها الاخر 
يعود الى طبيعة الانظمة التى 
فرغت المناصق المحتلة فى 
الخامس من يونيى ١1317‏ من 
السلاح وسحقت فيها روح 
المقاومة وجعلتها تنتظر النصي 
يأتى اليها من الخارج . 

ولكن » اذا كانت الثورة غير 
مسئولة عن ايجاد هذا الوضع» 
فانها تصبح أآلان مسئولة عن 
استمراره » خاصة بعد ذلك المد 
الجماهيرى الهائل الذى لقيته 
حركة المقاومة ويالذات فى 
آ[عقاب معركة الكزامة فى مارس 


يدن ١‏ 
فالملاحظ أنه بعد برون ذلك 
التجاوب الشعبى مع المقاومة 


أصبحت القضية الاولى واليومية 
التى يواجهها' العمل الفدائى هى 
كيفية ضمان سلافة هذا العمل 
من الانظمة ا معادية احركة الثورة 
والجهاهير » أكش من ضسمان 
ذمالدة هذا العمل داخل الارض 
المحتلة ٠‏ 


اكوا 


والنظرة الموضوعية _لواقع 
حركة المقاومة تقرر انه بقدر مسا 
كانت حركة الثورة مسئولة عن 
هذه الظاهرة فاننا لا يمكن أيضا 
ان تغفل اهمية وخطورة المخطط 
الذى قامت بتنفيذه القوى 
المضادة داخل النظام الاردنى 
لاستمرار وتعميق هذه 
الظاهرة ٠‏ 


أحد عش تنظيما فدائيا : 


وهنا تبرز سلبية أخرى لا يزال 
العمل الفدائى الفلسطينى يعانى 
منها وسيظل يعانى منها الى حين 
أن تتوحد ارادة الثورة تماما 
لتجد صيغة حقيقية ومتقدمة 
للوحدة الوطنية *٠‏ على أن 
»تركيزنا وتحليلنا لمثل هذه 
السلبيات وغيرها » انما يستهدف 
القاء ضوء واقعى على الوضع 
الذى آلت اليه خلال عام 7117١‏ 
تلك القوى الاساسية من قوى 
الجبهة الشرقية * 


وتتمثل احدى المشاكل التى 
عانت مثها حركة المقاومة فى 
نشوء منظمات تابعة لبعض 
الانظمة صراحة أى ضمنا » فالى 
جائب «فتع» التى نشات قبسل 
الخامس.س يونيو 15717 » قامت 
المنظمات الفدائية وتوالى 
انشاؤها حتى أصبحت الان أحد 
عش تنتليما ٠‏ 


وتبدأ مرحلة التعدد والتشتت 
الذى يصل الى حد التشرذم 
وضياع الجهود بل وتهديد العمل 
الثورى الحقيقي تماماء مقا 
حدث قبيل الايام ' الدامية لازمة 
١‏ سبتمبر الماضى والتى راح 
ضحيتها ٠١‏ الفا مابين قتيل 
وجريّح ومفقول ٠٠‏ 

والذى لا شك فيه أن كثرة 
المنظمات وعدم وضوح الرؤية 
السياسية أمام اغلبها » ترك 
آثارا خطيرة على واقع العمل 
الفدائى » فيد التذاقس 
اصدار البلاغات العسكرية 
٠بدأت‏ ' حملات مركزة من 
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الاعلام» وأموال تصرف علسى 
المطبوعات والملصقات أقل ما 
يقال فيها اذها لا تمت الى الواقع 
بأية صلة ٠‏ ونتيجة لذلك كله 
لنتقبل أيةمناقشة حول موضوع 
3-2 دتواجد فى المدينة الواحدة 
ت المكاتب التابعة أعنظمات 
ا » مكلثاتب للت 
ومكاتب للتدوين ومكاتت- اللاعلام 
وأخبرئ. ‏ للتعيكسة .وا 
وخامسة ٠٠‏ وسادسة ٠0‏ كم 
تعددت الجبهات التى تقوم 
بعمليات الجباية الشعبية لصالح 
العمل الفدائى » واطلقت 
الشعارات وعقدت الندوات ٠٠‏ 


أما العمل الثورى الحقيقى 
النايع من الجماهير والتجه الى 
العدو الرتيسى فلم يكن دوجد الا 
داخل تنظيم أو اثنين أو ثلاث 
تنظيمات على أكثر تقدير * 


ؤلقد كان ذلك الرضع الذى 
آلت اليه الأمور فى عام ١91١‏ 
حصاد ثلاث سئوات كاملة فى 
الحقيقة بالرغم من أن كل فصائل 
حركة المقاومة كانت تعى وتعلم 
تماما حقيقة ما تدبر له الفوى 


امعادية والقسوى الرجعية 


العميلة * 


لقد كثرت صيعغ الوحسدة 
الوطنية التى التقت عليها 
التنظيمات الفدائية بداية همسن 
صيغة منظمة التحرير الفلسطينية 
ومرورا باللجنة التنفيذية شم 
القيادة الموحدة » ونهاية باللجنة 
المركزية » ولكن كان هناك شىم 
امنافى ينقض كل هذه الصنيغ: هى 
التقاء كافة التنظيمات حول 
برثامج عمل محدد فى المرحلة 
الحاضرة والمستقيلة ٠ ٠‏ 


أزمة سبتمير الداهية : 


وتتابعت المدارسات المنفردة 
هن بعض. التنظيمات + وتجىء 
حوادث اختطاف الطائرات الاريع 
دفعة واحدة » وما صاحبها من 
ردود فعل عنيفة. سواء داخل 
الرائ العام الغريى أن حارج 
الاطار . العربي » ووجدرت حركة 
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القنباوة © .. تقتبنيا تفل 
تنظيماتها - ثواجه :طريقا 
مسدود! » وتازم الموقف 

وصل الى حد التهديد بالانزال 
الامريكى » فلم تجد اللجنة 
الركزية للمقاومة بدا من تجميد 
عضوية الجبهة الشعبية المسئولة 
حن الحوادث» واعادة الركاب 
المحتجزين » وكانت هذه هى نقطة 
البدء لمجازر عمان فى شهر 
سبتمبر الماضى + 


أن خطف الطائرات لم 
يكن السبب الحقيقى فى الازمة 
فالجميع يعلمون أن القسوى 
المضادة كانت تدبر لعمليسات 
تصفية ٠‏ ولكن حوادث الطائرات 
وما سبقها عن أزمات شاركت 
فيها أجهزة المخابرات الاردنية 
بالتخطيط والثنفيذ عجلت 
وسارعت بتطبيق. المؤامرة 
ووضعتها موضع التنفيسذ 
العاجل » لدرجة .أنه فى اليومين 
الاولين من بداية تنفيذ المؤامرة 
كانت هناك بعض القوى الوطنية 
تعطف على النظام الاردنى » بل 
وتطالب بوضع حد لانتهاك العمل 
الفدائى لسيادة الاردن 


ان مثل هذه الممارسات 
المنفردة جرت حركة المقاومة كلها 
الى أزمة ملاحنة قبل اوانهساء 
وقبل الاستعداد لها لدرجة أن 
آحد قادة تنظيم فدائى كانيطزح 
على الجماهير شعار السلطة كل 
السلطة للفقاومة » وجاء فى 
اليوم الاول من الازمة أن ياس 
عرفات يطلب منه سلاحا وتموينا 
ففقد الرجل (عصابه وقال له اذا 
كنتم تطلبون السلاح ولما يمض 
على تنفيذ التآمر سوى يوم 
واحد . فكيف طرحتم اذن على 


وتسير المؤائرة قدا وتتضج 
حقائق الصورة» فالعملية. لا 
يقصد بها اعادة هيبة الحكم الى 
النظام أي ردع بعض العناص 
المتطرقة » ولكن الهدف البعيد هى 


انهاء حركة المقاومةككل وبالتالى ؛ 


انهاء القضية الفلسطينية نفسها 
لعشرات السنين ٠٠‏ 


ولكن الشعب الفلسطينسى 
يصمد ويدافع عن وجوده ١١‏ 
يوما كاملا » ثم توقع اتفاقية 
القاهرة فى 0 سبتمبر باشراف 
الملوك والرؤساء العرب ٠‏ 


القيادة الواحدة للعمل الفدائى : 


أن واقعا جديدا وأساسيا قد دخل 
علر كيسان. حركة . المقساومة 
بتزظيماتها نفسهاء فما أكثر 
المنظمات التى [سقطتها الازمة » 
وما اكش المزايدين الذين كشفت 
أوراقهم » واصبح الموقفك الان فى 
الاردن فى .يد المقاتلين الذين 
تحملوا وحدهمٍ عبء احدى عشرة 
ليلة كاملة من القصف المدفعى 
الكامل والهجمات البريرية 
بمدفعية الميدان وتحركات 
الدبابات ٠‏ 


ويتمثل الواقع الجديد فى أن 
هناك الان قيادة واجدة للعمسل 
الفدائيٍ بيدها كل السائعيات 
لمارسة دورها:التاريظى 


وإذا كان العمل .الفدائى قد 
اجتان ١‏ سنوات كاملة من عمره 
فى الدفاع عن وجوده وكيانه » 
فانه قد وصل الى مرحلة التوازن 
الاستراتيجى مع القوئ المضادة 
والمخطط كله الان هى بناء وحسدة 
وطنية حقيقية تواجه خطورة 
المرحلة ٠‏ 

ومن هنا كانت اجتساعات 
اللجنة المركزية للمقاومة التسى 
بدأت فى عمان: فى. 4 ديسمبر 
الماضى. وانتهت: فى ' الثامن .من 
ديسعبر وقد تم 'خلالها استعراض 
كافة أوضاع ‏ الشورة ». وما 
تعرضت ..وتتعبرض له من 
مؤامرات ::وأخطار». وكذلاك 
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أوضاع القضيسة القلسطينية 
والحركات السياسية المتعلقة 
يها * 


وقد أوضحت اللجنة المركزية 
فى تحليلها للمرحلة الراهنة » 
الوارد قى بيانها الرسسمى 
الصادن فى عبان مساء 6م 
ديسمير 7١١141.‏ أنه اصبحمن 
الثابت أن الامبريالية العالمية 
وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا التى دفعت 
بلادنا وشعبنا الى مجزرة أيلول 
ب سبتمبسر ‏ الاسود ء تدفع الان 
من جديد الى انفجار يعسرض 
الشعب والبلاد الى الدمسان 
والخراب الاقتصادى والاجتماعى 
والعسكرى والفدائى » كل ذلك 
من أجل ارهاق قوى الجيش 
الاردنى وتصفية القضيسة 
الفاسطينيسة» وفرض الحل 
الاستسلامى كمسا تريده 
الصهيونية والامبريالية » ومما 
يزيد الامر خطورة دفع القسوات 
الاردنية المسلحة لتصادم عستسن 
مع قوات الثورة الفلسطينية 
بحيث تقتل بعضها بعضاء 
وتنصرف كليا عن التصدى للعدي 
الصهيونى ومقاتلته » ولتبقى 
القرات المسلحة الاردنية موزعة 
فى داخل البلاد » وبعيدة عن 
قواغدها الطبيعية على خط 
المؤاجية مع العدى * 


وتقول فقرة اخرى من البيسان 
الرسمى «ان اللجنة المركزية ان 
تتمسك بوحدة الشسعب فى 
الاردن» زتحارب كل أشكال 
التفرقة الاقليمية » فانها تؤكد 
. حرصها الصادق والمخلص على 
توفير كل.الاجواء الامنةللمواطفين 
وعلى تجنب كل ما تقوم به 
الاوساط المعادية بشتى أنؤاع 
الاستفزانز لير الجيش 
والفدائيين الى التقائل» فانها 
تناشد جميع آبناء الشعب العمل 
بمختلف الوسائل للضغط: على 


الدولة من احِلّ احترام اتفاقية 
القاهرة وعمان والبروتوكول » 
احتراما كاملا لتنفيذ كل 
التزاماتها » كما تناشد أبناء 
الشعب صيانة الوحدة الوطنية 
ونبذ التفرقة الاقليمية والحذر 
واليقظة من كل المؤامرات 
والمخططات الامبريالية » كذلك 
فان اللجنة المركزية تتوجه الى 
الحكوماث العربية لان تضطلع 
باعباء مسئولياتها القومية » 
وتقوم بكافة لاجراءات اللازمة 
بالسرعة الممكنة لمنع الاوضاع 
المتردية فى الاردن من التدهور 
وعودة الصدام الواسع فيما بين 
قوات الثورة والقوات الاردنية 
المسلحة » وتعمل على وجوب 
التزام الدولة التزاما كاملا 
لاتفاقيتى القاهرة وعمان » ٠‏ 


وفى نهاية بيانها أعلنت اللجنة 
المركزية أنها توصلت الى 
القرارات التالية : 


أولا : تشكيل قيادة عسكرية 
مركزية لجديع قوات الثورة 
الفاسطينرة : نظاميين وفرائيين 
وميليشيا » وكلت اليها مهمة بناء 
الودة العريكرية الشاملة » 
وممارسة القيادة فىهذهالاثناء ٠‏ 


ثانيا : تشكيل امانة سر اللجنة 
المركزية وتمثل القيادة اليومية 
للثورة * 


ثالثا : رفض كل المششاريع 
المطروحة حول قيام الدولة 
الفلسطينية ٠ ٠‏ 


رايعا : تصعيد النشسال 
الشعبى والجماهيرى ضد العدى 
الصهيونى * 


خامسا : قيادة .وتعزيز وحدة 
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المنظمات النقابية والجماهيرية 
فى الاردن * 


سادسا : تشكيل 'جهاز مركزى 
لاعلام الثورة ٠‏ 


سايعا : توثيق العلاقات مع 
التحرر العربية وكل 
القسوى اى الحركات المعادية 
للامبريالية والصهيونية فى 
العالم * 


حركات 


والموقف الان فى بداية عام 
١‏ وهى العام الرابع لبرون 
ونشوء حركة المقاومة الفلسطيزية 
هى أن مرحلة جديدة من العمل 
الوطنى تجتازها حركة المقاومة 
بعد اعلان وحدة صفوفها ووحدة 
تنظيماتها 


وفى المقابل هناك اعداد كامل 
ومخططات يتم وضعها الان داخل 
بعض الاجهزة العميلة فى السلطة 
لافتعال صدام جديد وواسع مع 
حركة المقاومة ٠‏ فاذا كانت 
الشعوب العربية تطالب بقيسام 
جبهة شرقية قوية تواجه العدى 
الرئيسى للامة العربية » فلابد من 
ان تنتهى كل هذه الازمسات 
الامية داخل الجبهة الارنية ب 
الفلسطينية لكى نضمن وجودجبهة 
شرقية صلبة وسليمة ٠‏ 


مواجهات سورية جوية 


ومدرعة : 


ان قيام الجبهة الشرقية لا 
يمكن أن يتم ويخرج الى حين 
التنفين الا اذا قام النظام الاردثى 
بالقضاء على . كافة العتناصر 
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المضادة للثورة الفلسطينية » ويوم 
ان تنتهى المؤامرات والصراعات 


مواجهات جوية شجاعة مسع 
طيران العدى وقامت بعملية 
جريئة لاختراق خطوطه ٠‏ 


صدام اموئ ' جديدا فى . الاردن 
ضد قوات الثورة الفلسطينية 
ولذا فلن يكون بالامكان قيسام 
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الدامية ويوم ان يقف الجيش 
الاردئى بأكمله على خطوط 
الجبهة»ويوم ان تتمكن حركة 
المقاومة من تأمين ظهرها 
.للانطلاق تجاه العدي » خاصة 
القوات. العتسورية 
المسلحة خلال العام الماضى بعدة 


وقد قامت 


هس انكماش حركسات 
الكفاح المسلح ٠‏ 


الجنسوب العتصرى 
ينتقل الى الهجوم ٠‏ 

تصفية بيافرا * 
لقاءات لفك الحصان ٠‏ 
غزو غينيا الفاشل * 


نس اجراءات اقتصادية 
واجتماعية * 


المؤامرات الجديدة فىالاردن: 


على أن الامر الذى يزداد 
الاحساس يه مع مطلع عام 151١‏ 
هى ازدياد التآمر للدخول فى 
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جبهة شرقية حقيقية ما لم تسد ' 
هذه الثفرة ‏ كى يمكن ان- تقففه 
قوى الجببة الشرقية الثلاث وهى 
القوات المسلحة السوريةء 
والقوات المسلحة الاردنية »وقوات 
الثورة الفلسطينية جنيا الى جنب 
ضد العدى المشترك .٠.‏ 


اهزبية فق بياهزا وحاوذة العودة الىغينيا 


اذا جان لنا أن نستخلصالخظ العام لحركة الاحداث فى 


أفريقيا خلال عام 151١‏ منذافريقيا خبّل عام" 2167٠6‏ منث 
البسداية فاننسا نقول (زظاهرة ٠‏ التفكك» أوه حببركة 
الموقع الواحد » هى الظاهرةالعامة التى سادت ,احداث هذا 
العام فى القارة ٠‏ ونضيف أنهذه الظاهرة ٠»‏ نتساج ب موجع» 
لحركة الصراع بين قوى التحررالوطنى والتقدم الاجتماعى فى 
القارة. من جهة » وبين قوىالاستسار العالمى والعنصرية 
والرجعيية ٠‏ لقد نج حالاستعماريون والعتضريون فى 
ان يحصروا اهتمام كثير مسنالمواقع فى القارة ٠:‏ بالمهال 
المحلى »2 اللهم الا تطوراتالاحداث فى الجمهورية العربية 
المتحدة والسودان وليبيا- حيشيتنامى اتجاه التنسيق والعمل 
الموحد بينهم., وتطور علاقاتحركات الكفاح . المسلح ويخاصة 
بين حزب زابو ( روديسياالجنوبية ) وحزب الؤتهير 
الوطنى ( جنوب أفريقيا ) * 


حركات الكفاح المسلح : 


ويمكن أن نرصد تطور حركات الكفاح الوطنى السلحء 


موضوعين أساسيين : 


© الانكماش تحت وطاة الضغوطالمحيطة . فتد واجبث 
حركات الكفاح المسلح » أكثر منمحاولة: للحد من ؛ وجودها 
ونشاطها من جهة » أى للضغطعليها لاحداث بعض تغييرات فى 
اتجاهاتها من جهة أخرى «وربما يمكننا أن نفهم خلفية 
وأهفداف هذه "اللحساولاتالضغوط المحيطة . فقد واجهت 
الدول ‏ كتونس وكينيا مثلا -ازمة .حول دور وسياسة لجنة 
تحرير المستعمرات التابعة لمنظمةالوحدة الافريقية ؛ ولكنه .مسن 
الصعب الا نتساءل عن' مغزىالضغوط التى وإجهتها حركات 
الكفاح المسلح من دول أخرىتتخذ يعض هذَه الخركنات 


سالاة - 
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أراضنيها منطلقا للهجوم والحركة 
ضد قوات الاستعمار والعنصرية 
فى روديسيا آي موزمبيق * فقد 
عانت قوات الثورة الوطنية 
السلحة التابعة لحزبى رابيى 
والمؤتمر: الوطنى» ضغوطا انتهت 
بما يكاد أن يكون تجميدا 
لنشاطها بل وتسريح عددا منها 
سافر الى أكثر من عاصمة 
أفريقية وشرقية » أملا فى « مناخ 
أفضل » للتدريب العسكرى 
أى «للدراسة » لبحو 


الكادى » على أثل تقد 


ربما كان لحكومتى « زامبيا 
وتنزانيا » منطقهما الذى يقول 
بخطأ بعض عناص هذه القوى 
الوطنية » وعدم الاشراف ب 
وبمعنى أدق السيطرة ب على 
حركتها * ولكن الواقع قد أثبت 
أن .هذه التطورات كانت وثيقة 
الصلة ان. :وجها أشن»: لسياسة 
تعتقد بضرورة م تهدئة » الموقف 
لحين. تسثرد. “حركة. االتحسرد 
الوطنى. الافريقى مبادراتها التى 
افتقدتها أمام ضربات سلسلة 
الانقلابات المسكرية المعروقة * 


© احداث تغييرات فى 
القيادات ٠‏ وذلك امسن طبيعى ففى 
مواجهة التطورات والظروف 
الجديدة * 


فقى صفوف ١‏ الفريليمي » 
جبهة تحرير موزمبيق - دب 
الخلاف حول تصور العمل بعد 
اغتيال موندلان وانتخاب قيادة 
ثلاثية للجبهة +* فقد قدم 
سيمانجوى ‏ أحد القادة الثلاثة ‏ 
تقريرا الى مؤتس الجبهة القى 
فيه ظلالا من التشكيك حول 
موندلان وطالب بطرد قائد 
الجيش وبعض القادة السياسيين 
ودعا الى 'أنه دلا يجب تحديد 
صياغات أيديولوجة » للجبهة فى 
هذه المرحلة ' ويقول قنرار 
القيادة الجديدة التى تشكلت 
بأن دحركة تطور الثورة قد 
تجاوزت » سيمانجى الذى طزد 
من صفوف الجبهة كلها التى 
تشكلت | قيادتها ‏ من 


2 18 سم 


سامور! (قائد الجيش) رئيسا 
ودوس سانتوس نائبا للرئيس ٠‏ 

وفى ارتيريا » عقدت الجبهة 
كما تقول وثائق المؤتمر ‏ معوقا 
الوطنية مؤتمرا عاما انتهى بطرد 
قيادتها القديمة التى اصبحت - 
للثورة ومتخلفة سن مواكبتها * 
وتشكلت قيادة سياسية وأخرى 
الجبهة القديمة بالعربية 
السعودية وأصبحت دمشق 
مركزا لها ٠‏ 


على أن حركة الكفاح الوطني 
المسلح فى كل من آنجولا 
وغيفيا « بيساى » » لم تقعا فريسة 
لثل هذه الخلافات ولم تأت 
الشفوظ معها تتيجسة سلبية :© 
ويجود ذلك فى رأى المراقبين - 
الى أنهما كحركتين ثوريتين » 
كانتا قد نجحتا بالفعل فى غرس 
جذورهما العميقة فى البلاد ٠‏ 
فضلا عن أن قيادتيهما قد بلغتا 
نضجا ثوريا بفعل التجربة 
وخبراتها » مكنت الحركتين من 
مواصلة هجماتهما ضد قوات 
الاستعمار البرتغالى القائم فى 
البلاد ٠‏ كذلك » قان ١‏ البعد 
الاجتماعى » الذى حققته حركتا 
الكقاح المسلح فى البلدان » 
اكسبهما جماهيرية أوسع ٠‏ 


وعلى أية حال فان مؤتس 
روما لحركات الكفاح. المسلح فى 
الستعمرات البرتفالية الذى 
انعقد فى يونيى من عام ٠لا‏ 
يشكل نقطة بدء هامة فى وضع 
الاتجساه الذى يسود هذه 
المركات المسلحة يضرورة 
التنسيق ووحدة العمل فيما بيذها 
ضد قوات الاستعمار البرتفالى 
الذى يتزايد استناده الى دعم 
القوى الاسستعمارية اليا 
ودوائر حلف الاطلنطى جتيا الى 
جنب دعم القوى العنصرية فى 
جنوب القارة ٠‏ 


الحلف العتصرى ٠٠‏ يهاجم 


وقد شهد جنوب القارة الذى 
تسسبيطر عليه الاقليسيسة 
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العنصرية البيضاء فى جمهورية 
جنوب اخريقيا وجمهورية جنوب 
غرب افريقيا ء وروديسيا 
وموزمييق وأنجولا » تطصورات 
حاسمة فى جانب الجبهة المعادية 
لتحرر شعوب هذه البلاد 
واستقلالها ٠‏ فمنذ الخمسينسات 
تجرى محاولات « توحيد » هذا 
الجنوب تحت سيطرة الاقلية 
العنصرية ٠‏ ولكنها تحت وطأة 
الكفاح السياسى للحركات 
الوطنية فيه » لم تنجح المحاولة 
العميلة التى جرت عام 1181 . 
ولكن اندلاع الكفاح المسلح فى 
هذه المناطقء دقع هؤلاء 
العنصريين الى التنسيق فيما بين 
عمليات مواجهتهم لهذه الحركات 
ا مسلحة ٠‏ هذا التنسيق الذى 
شهد عام 117١‏ » قمة تطوره ٠‏ 


ففى عام ١191١‏ خرج ١‏ الحلف 


العنصرى» بعد أن أعلنت 
الجمهورية ‏ روديسيا .فى شهر 
مارس + الى مواقع النشاط' 


الهجومى بعد ان ٠:شكلت «١‏ فرقا 
للتدخل » تم اعدادها عن وحدات 
مدربة تدريبا عسكريا عساليا 
ومجهزة باحدث أنواع السلاح 
الحربى. ولم تكتف هذه «الفرق» 
بالمساهمة فى العسل العسكرى 
ضد نشاط حركات الكفاح المسلح 
فى روديسيا وموزمبيق وانجولا » 
جنبا الى جنب قوات حكومة 
سميث والحكومة البرتغالية » بل 
وشنت فى بعض الاحيان حملات 
هجوم تأديبية على حدود دول 
مستقلة مثل زامبيا » بل ونظمت 


وقد ارتبط هذا النشاط 
اليجونى للحادتق. المتصرئ + 
بظاهرة تنافس قوى الاستعمان 
العالمى على مد هذا الحلف 
بالسلاح وخاصة الى جمهورية 
جنوب افريقيا ٠‏ فبعد تولى 
حكومة المحافظين فى بريطانيا 


٠‏ السلطة » اتجهت الى اعسادة 


النظر فى قرار حظر بيع الاسلحة 
الى جنوب افريقيا » وقطعت فى 
هذا الطريق خطوات عملية» 
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يدفعها فى ذلك وحدة المصلحة 
الاستعمارية مع حكومة هذه 
البلاد من جهة » ومحاولة وضع 
حد للنفون الفرنسى الذى تزايد 
مؤخرا فى جنوب افريقيا بعد أن 
ظلت فرنسا لفترة غير قصيرة 
المورد الاساسى لتسسليح 
قوات هذه الحكومة * هذا فضلا 
عن دخول الولايات المتحدة الى 
حلبة التنافس لا فى مجال 
التسليح فحسب ٠‏ بل وفى مجال 
كسس حلقات المقاطعة الاقتصادية 
التى حاولت الامم المتحدة 
والمجتمع الدولى فرضها على 
جنوب أفريقيا ٠‏ وقامت الولايات 
المتددة بشراء كميات أكبر من 
الذهب الذى يعد «المحصول 
الرئيسى » لانتاج هذه البلاد من 
المعادن » وزادت من حجهم 
تجارتها الخارجية معها ٠‏ 


وقد نجحت جمهورية جنوب 
افردقيا فى تحدى الرأى العام 
العالمى وقرارات الامم المتصدة 
الخاصة بمنح جمهورية جنوب 
غرب افريقيا الاستقلال الوطنى 
ورفع وصاية جذوبافريقيا عنهاء 
وقد منعت 'جنوب افريقيا لجنة 
.تقصى الحقائق التابعة للامم 
المتحدة من دخول جنوب غرب 
افريقيا ٠‏ واستمرت تواصل 
وصايتها على على هذا «الاقليم! 
باعتباره جزءا من اراضيها * 


وتحاول جههورية جنوب 
افريقيا ‏ باعتبارها رأس الرمح 
فى الحلق.العنصرى - أن تحيث 
اتقساما فى أصفوف الدول 
الافريقية التى. ظلت حتى هذا 
العام تتخذ خط مقاطعة جنوب 
افريقيا وشن حملات الهجوم 
السياسى ضدها فى المحاقل 
الدولية * فقد سعت حكومة 
جنوب افريقيا الى كسب ود 
. رؤساء بعض الدول الافريقية مثل 
مايستنجز باندا رئيس مالاوى » 
ثم تشجيع رئيس ساحل العاج 
الى المناداة بادارة حوار بين 
الدول الافريقية والحكم 
العنصرى ٠‏ ولكن دول القارة 


قابلت مث هذه الدعوة بالرفض 
والاستنكار ٠‏ 


ندجيريا تكسب السلام : 


ومعروف طبعا انه منذ عام 
77 » ظلت نيجيريا تعانى_من 
الحرب الاهلية بعد اعلان انفصال 
بيافرا ٠‏ وكان لهذه الحرب 
آثارها المدمرة: اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا على 
البلاد ٠‏ وحتى يناير من 
عام 191٠١‏ باءت بالفشل كل 
المحاولات التى قامت بها القوى 
الاستعمارية الغربية التى وقفت 
وراء «هاوجوكوو» قسائد 
الانفصال ء لاحياء هذا الكيان ٠‏ 
فقد ظلت هذه القوى ‏ وبخاصة 
امريكا - تسعى للبحث عن ثغرة 
تنفذ عن طريقها للتدخل المباشي 
فى نيجيريا بعد أن فشلت قوات 
الانفصال ومعها قوات المرتزقة 
فى الصمود أمام قوات الحكومة 
الاتحادية ٠‏ 


والواقع آن تطورات الحرب 
الاهلية كانث فى الايام الاولى 
لعام 117١‏ > أسرع من توقعات 
آوجوكوو والغرب واسرائيل التى 
ساندته أيضا * فقد وقع الجنرال 
فيليب افيونج قائد القوات 
الانفصالية فى ١١‏ يناير» اعلانا 
رسهيا بالاستسلام للحسكومة 
الاتحادية دون قيد آأى شرط وقبول 
سلمتها باعتبار الاقليم 
الشرقى ( بيافرا ) جزءا لا يتجزاً 
من نيجيريا ٠‏ واضطر أوجوكوو 
ان يصدر بيانا نشر فى جنيف 
يقول فيه :انه خسر الحرب « ولكن 
بيافرا ستبقى » ٠‏ 
والواقع أن مشكلة انفصال 
بيافرا لم تكن خطرا فحسب على 
نيجوريا ووحدتها » بل وعلى كل 
بلاد القارة ٠‏ فبالاضافة الى انها 
كانت ستعد سابقة خطيرة يمكن 
أن تؤدى الى اضطرابات فى 
القارة 5' التى تعانى من 
مشكلة «الاقليات القومية » فئى 
معظم أراضيها , فانها أيضا قن 
أ[حدثت انقساما فى صفوف دول 
القارة وحركتها التحررية حين 
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اعترفت تنزانيا وأوتغندا وزامبيا 
وساحل العاج يبياقرا ٠‏ 

لقد زجحت حكومة جوون 
الاتحادية فى مواجهة , الجبهة 
الجديدة» التلى فتحها 
الاسستعماريون ضصد. شعوب 
ألقارة » بعد جبهة , الشرق 
الاوسط » ضد الجمهورية العربية 
المتحدة والدول العربية الافريقية ٠‏ 

ويرغم آن « كسب السلام » 
يعد انتصارا اكيدا لاتجساه 
الوحدة فى نيجيريا ولحركة 
التحرر الوطنى الافريقية » الا ان 
القوى التقدمية تؤكد ضرورة 
اتخاذ كل الاجراءات والضمانات . 
السياسية التى توفر لكل 
القوميات ‏ والاقلية منها بصفة 
خاصة ‏ حقوقها فى المساواة 
لتجنب تكرار المأساة ٠‏ 


محاولات مستمرة لؤك الحصار : 


كان تكتبيك «فرض 
الحصسار » مى الاسلوب الدائم 
الذى يلجا اليه الاستعمار العالمى 
لعزل أكثر مواقع حركة التحرر 
الوطني تقدما فى افريقيا ٠‏ وقد 
اتخذ هذا الاسلوب أكثر من شكل 
ابتداء من محاولات «الدس 
والايقاع» بين الحكومسات 


. الافريقية على مختلف 


اتجاهاتها » أي اقنامة 
محافظة ورجعية من حول نظام 
متقدم ٠‏ والاستعمار العالمى فى 
سعيه ومحاولاته هذه ء يهدف الى 
التقليل من “ثير النظم التقدمية 
فى افريقيا » لعزلها وضربها فى 
نهاية الامر * 


واجهتها » قد نجحت الى حد كبير 
فى تقويض هذه المماولات 


.سواء فى اطار النشاط الفردى 


والثنائى أو قى اطار منظية 
الوحدة الافريقية ٠‏ 

ومن الممكن أن نتصور هدى 
الاخطار التى كان يمكن أن 
تتعرض لها حركة التحرر 


شاككت 
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الافريقية» لى أنها اسستجابت 
تحت كثين م نالضغوطت الى 
مخطط عزلها » خاصة اذا وضعذا 
فى الاعتبار أن سلسلة الانقلابات 
العسكرية التى كانت قد شهدتها 
القارة ٠‏ قد شملت كثيرا من الدول 
الافريقية يمكن أن تحدث تأثيرا 
مضادا واسعا لى انقطع 
« الحوار » بينها وبين الدول 
المتحررة فى القارة ٠١‏ صحيح أن 
هذه الانقلابات قد أقامت نظما 
محافظة ورجعية ٠‏ ولكن كيف 
يمكن آن تكون عليه الصورة لي 
أن. دول التحرر الوطنى قاطعت 
مثلا # اجتمساعات منظمسة 
الونحدة الافريقية وأعادت من 
جديد منطق التجمعات الاقليمية 
المتنافرة ٠‏ لكنه صحيح آيضا أن 


الحرص على العمل الداتم «لفك ' 


الحصار » من خلال تجمع منظمة 
الوحدة الافريقية » لا يلغى 
باالمرة». أن تعمسل- الدول 
المتحررة بأكثر من شكل ‏ من 
'خارج منظمة الوحدة لتحدث 
تأثيرا متزايدا لأ داخل المنظمة 
فحسب بل وعلى مسار الاحداث 
فى القارة بشسكل عام ٠‏ 


وفى 'اطار المحاولات المستمرة 
لفك الحصار هذهء يمكن أن 
نوصد اللقاءات التى تمت بين 
الجمهورية العربية المتحدة وبين 
جمهورية وسط افريقيا مثلا - 
بالاضافة الى اللقساءات التى 
أقامتها حكومة السودان مع عدد 
من -الدول الافريقية ‏ كجمهورية 
وسسط .أفريقيا وكجمهورية 
. الكونجى كينشاسا ‏ فى خلال 
٠ 163‏ تدخل فى نطاق هذا 


المجال» سلسلة الزيارات التى 
قام بها عدب من السئولين فى 
الجمهورية العربية المتحدة لكثير 
من دول غرب ووسبط وشرق 
القارة 


فلقد كان للؤتمر وزراء 
دول افريقيا ولؤتمر 
القمة الافريقى» فضل كبيد ف 
أحداث تغييرات عميقة فى مُرُ: 

التصويت داخل الامم التصرة 


مثلا - عند مناقشة أزمة 
الشرق الاوسط ٠‏ ولمبالح 
الموقف العريبى ٠‏ 


يس امول - 


على أن عام 1517١‏ 'قد أكد 
أيضا أن الحركة من خلال منظمة 
الوحدة فقط2 لا توفى وحدها 
باحتياجات ومسئوليات حسركة 
التحرر الافريقية ٠‏ ومن هناء 
أصبحت القضية أمام الدول 
الثورية والمتحررة فى القارة » 
اكتشاف الصياغة التى تلائم بها 
ما بين ضرورات الوضع القائم » 
ومتطلبات هسان حركة التحور 
نفسها ' ولكنه تبقى دائسا 
ضرورة تخطى كل المحاولات التى 
تبذلها قوى الاستعمار العالمى 
لعزل دول التحرر الوطنى 
الافريقية عن سائر دول القارة ٠‏ 


حرب المرتزقة : 
سس 

وسوف تبقى محاولة غسزو 
غينيا من البحر التى جرت فى 
شهر نوفمبر من عام 2١5:1٠‏ 
واحدة من أخطر احداث القارة 
خلال هذا العام2» ان لم تكن 
أخطرها على وجه الاطلاق ٠‏ 


فريما يبدو كافيا القول بأنه 
بعد أن نجح الاستعمار فى تصفية 
المواقع الوطنية. فى غرب اغريقيا 
-فى غانا ومالى بالذنات - 
تعد أمامه سوى غينيا التى لعبت 
- :ولعب دادزا اأسامنيا فى 
العمل الثورى: فى غرب القارة 
وفى مساندة حركة الكفاح المسلح 
فى غيئيا « بيساى » + لكن 
إسلوب الغزى _بتجنيه المرتزقة 
من خارج غينيا اساسا ومن 
داخلها أيضا ‏ نظل الشغل 
الشاغل لكل الدوائر الوطنيسة 
والتقدمية الافريقية ٠‏ ان هجوم 
المرتزقة » بهذا القدرمن الاتساع 
وبهذا الحجم من الكثافة وبمثل 
هذه العلانية الوقحة دون ردع من 
المجتمع.الدولى » لا يخفى وراءه 
مجرد أهداف الاستعمار. قسى 
اسقاط النظام التقدمى 
احمد سيكوقورى ٠‏ ولكنه يمتد 
الى أكثر من ذلك بكثير » ليكشف 
عن المدى. الذى وصلته اليسوم 
خبراوة حركة الصراع 1 
التحرر الوطنى الافرينية من جهة 


. وبين الاسنتعمار العالمى من جهة 


أخرى ٠١‏ كما أنه يكشف عن 
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« أسلوب» يسعى الاستعمان الى 
تعميمه » هى استخدام المرتزقة * 
فحرب المرتزقة تجشب قوى 
الاستعمان أن تكون طرفا رسميا 
مباشرا فى الحرب مما يجنيه 
بالتالى كثيرا من مشاكل مواجهة 
الرآى العام العالمى ومخاطن رد 
قعل الحرب على المعسكن 
الاشتراكى ٠‏ 


واذا كانت الثورة فى غينيا قد 
دجحت فى صد الغزى وافشاله» 
فان ذلك يعود فى الاساس ‏ بل 
وبشكل كامل ‏ الى حقيقة ان 
قيادة الثورة فى غينيا قد سلمست 
قضية الدفاع عن «الوطن » 
ى « الشورة ٠‏ الى المساهير 
العريضة بعد آن وزعت عليها 
الاسلحة ٠‏ ان هزيمة جيش 
نظامى لدولة صغيرة » اس ممكن 
امام هجوم قوة ضخمة مدرية 
ومسلحة تسليحا حديثا ' ولكن 
هزيمة شعب مسلح يأكمله » هى 
بالتاكيد » عملية صعبة للغاية ان 
لم تكن عملية مستحيلة خاصة اذا 
كانت هذه الجماهير منظمة جيدا 
تحت قيادة حزب سسياسى قوى 
التطور الاجتماعى يفرض نفسه : 


وبرغم كل الصعوبات التسى 
واجهتها حركة التحرر الوطنى 
فى أفريقيسا نتيجسة المهاجمات 
الاستعمارية السابقة على عسام 
11١‏ وخلاله, الا أنها قد 
أحرزت عددا عن المكاسب الهامة 
فى عجال التطور الاجتماعى من 
جهة وفى مجال الحد مسن 
السيطرة الاقتصادية للاستعمار 
العالمى * 


, لقد دخلت الكونجى برازافيل 
الى عام ./11!9 © وقد التزمت 
قيادتها « بالماركسية » مع العمل 
على تكييفها وفق معطيات الواقع 
المحلى * وترى قيادة الثورة 
الكونجولية » آنها قامت « بعملية 
تصحيح » لمسار الثورة بعد 
ماسيمباديبا * وهى بذلك لم 
تكتف بتسا. السمؤشهاتك 
اا والبثنوك » وائما 
خطت خطوة واسعة نحي انتزاع 
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البلاد من دائرة النقوذ الامبريالى 
نهائيا ٠‏ وقد أوضح « نجوابى » 
قائ «حركة التصحيح »ه أن 
التأميم ليس هى المشكلة الرئيسية 
رغم ضرورته القصوى» وأنما 
المشكلة هى البدء فعلا فى خطة 
للتنمية القومية التى تبدا من 


الصفر تقريبا حيث أن البلاد تبدي 
فقيرة نسبيا بالمقارنة بينها وبين 
العديد من الدول الافريقية 
المجاورة خاصة الكونجو 


كينشاسا بثرواته المعدنية 
الهائلة ٠‏ وقد عقدت جمهورية 
الكونجي برازافيل عدة اتفاقيات 
اقتصادية مع 'لاتحاد السوفيتى 
لاجراء عمليات مسع جيولوجى 
فى البلاد واقامة مشروعسات 
للمياه وخزانات لتوليد الكهرباء 
ومصائع للسكر والامسنت ٠‏ 


وفى أوغندا » آعلن الرئيس 
اوبوتى فى عيد البعيل ( مايو 
) أن استيلاء الحكومة 
على القطاعات الاقتصادية الهامة 
فى البلاد » على ضوى. « الميثاق 
الوطنى  »‏ الذى اعلن أواخر 
عام ١9175‏ قد بدا بالفعل بعد 
تأميم عمليسات الاستيراد 
والتصدير وا.نهام الحكومة ب 
فى اماثة من رأس مال البنوك 
وشركات البترول والنقل العام ٠‏ 
وقد اوضح أوبوتى أن الحكومة 
.موف تسدد الالتزامات المالية 
الناشئة عن هذا الاسهام من 
أرباح المشروعات ذفسها ' وفى 
مجال التجارة الداخلية قررت 
الحكومة قصر التجارة فى المواد 
الضرورية كالسكر والارز والبيرة 
على الوطنيين الافارقة فقط مما 
ترتب عليه توقف آعمال عدد كبير 
ن * وقد 


يحبلون جوازات سفر بريطانية 
مغادرة أوغندا ٠‏ والواقع أن 
الصراع مع الاسيويين فى أوغند! 
هي أحد المظاهر الاجتماعية 
الاجتماعية ٠‏ واستطاعت أن 
تفرض على هذه الشركات 
اشتراك الحكومئة ب 5١‏ فى المائة 
من الاسهم على أن تدقع 
للصراع ضد مخلفات السيطرة 


الاستعمارية * أذ يسيظن هؤلاء 
الافنينيويون غلن أكيال باليدية 
وتجارية كانو! يمارسونها فى 
ارتباط بالمصالح الاستعمارية ٠‏ 


وفى زامبيا كان قرار الرئيس 
كنيث كاوندا بآفرقة القضاء أى 
نقله الى آيدى الافريقيين » 
استجابة لحركة جماهيرية عارمة 
ومظاهرات صاخبة عمت زامبيا 
كلها احتجاجا على تصرفات 
القضاة الاوربيين ٠‏ ومثل هذة 
الاجراء لا يمكن أن يعزل عن 
صراع زامبيا ضد الاستعمار 
وضد حكومة الاقلية العنصرية فى 
روديسياء ولا أن يعزى الى 
مجرد حدث واحد مهما بلغت 
أهميته » ولكن يعزى الى الشعور 
المتعاظم بأهمية نحقيق المزيد من 
السيادة الوطنية وتخليص 
السلطة كلية من ايدى الاجانب ٠‏ 


ولعل الإحداث التى تلت ذلك 
تؤكد عمق الصراع بين البيض 
والسود الافارقة لا بوصفه 
صراعا بين اجناس وآلوان ولكن 
بوصقفه أحد مظاهر عصور 
السيادة الامبريالية على القارة 
والصراع الافريقى ضصد هذه 
السيسادة * العتسدما دغلت 
الحكومة فىمفاوضاتمع شركات 
النحاس ( .أنجلو امريكان ؛ رون 
سلكش ترسمت ) » قام العديدين 
الاجانب بترك اعمالهم حتى بلغ 
معدل من يهجرون أعمالهم من 
6٠‏ الى 5٠0‏ فى المائة' وربما 
كان الهدف من ذلك هى اصابة 
الاتتصاد الوطنى 'بالشلل أى 
وضعه فى ظروف صعبة يمكن 
معها وبالاستناد اليها أن تقوم 
الاحتكارات بتدبير المؤامرات 
للاطاحة بالسلطة الوطنية أو 
اضعاف مواقعها * الا أن هذا لم 
يمنع ' الحكومة من المضى سى 
الاجراءات الاقتصادية التى 
تهدف الى تحويل مجرى الثورة 
من مرحلة الاستقلال السياسى 
الى ! طسريق التعسولات 
الاجتماعية » واستطاعت أن 
تفرض على هذه الشركات 
شتراك الحكومة ب 1ه /ز 
من الاسهم على أن تدفع 
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مقابلها ( 14" مليون دولان ) من 
ارباح المناجم ذاتها على حدى 17. 
سمنة ٠.‏ وق أهمية هذا 
الاجراء اذا ما علمنا أن صناعة 
النحاس تمد الدولة ب 7١‏ فى 
المائة من دخلها »: وآن التحاس 
يشكل 160 فى المائة من اجمالى 
صادراتها ٠‏ 


وقد أنشآت الدولة بالاضافة 
الى هذا شركة التنمية الصناعية 
التى قامت بالاستيلاء علسى 
الحمصص الملوكة للاجانب فى 
العديد من: الشركات * ثم توالت 
الاجراءات التى شملت اقتصاد 
زامبيا بكل قطاعاتهء فقبد 
أصبحت الدولة الان مالكة ل١٠١.6‏ 
فى المائة من أسهم البنوك ( منها 
5 بنوك بريطانية ) واستولت 
الدولة على جميع شركات البناء ». 
كما طلبت من شركات التامين 
انهاء أعمالها خلال ١6‏ شهرا »© 
لتصبح هيئة التأمين التابعة 
للحكومة وحدهاء كما قررت 
اغلاق جميع متاجر الجملة التى 
يملكها الاجانب * 


وفى الصومال » حددت قيادة 
ثورة أكتوبر مهام المرحلة التى 
تواجهها البلاد فى نقطتين": بناء 
قاعدة اقتصادية وطنية مستقلة 
وقوية » وتوحيد القوى التقدمية 
والمثقفيين الثوريين وتنظيم 
الجماهير ٠‏ واتخذت قيسادة 
الثورة خلال عام 161/١‏ عددا من 


الاجراءات لتصفية الحكم القديم 
الممثل للبورجوازية: الزراعية 


المرتبطة بالرأسمالية الاجنبيية 
والايطالية اساسا ٠‏ فقامت بتأميم 
البنوك والصناعات القائمة فى 
البلاد وقامت بعزل القنوى 
السياسية القديمة سياسيا 
وفرض الحراسة على أموالها * 
كما آعلنت عن نيتها. فى الاقدام 
على اعلان اصلاح زراعى يتوم 
على أساس نز الملكيات الكبيرة 
للارض ( يملكها ايه االيون 
اساسا ) ٠‏ وأعلنت حكومة 
الثورة عن انها تسعى الى دعم 
علاقاتها بقوى الثورة العربية فى 
الجمهورية العربية المتحدة 
والسودان * 


اماس 
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وفى السودان ء أعلنت حكومة 
الثورة فى عيد الشورة 
الارل ( مايق ٠ا9١‏ ) عن تأميم 
البنوك ( © بنوك أجذبية وبنك 
سولانى » وآخر 
سودانى ‏ فرنسى ) وانهساء 
سيطرة الشركات الاجنبية على 
التجارة الخارجية ' وقضت هذه 
الاجراءات أيضا بايقاف عمل 
شركات التآمين الاجنبية »وتآميم 
تسويق القطن وانشاء مؤسسة 
وطنية لتسويقه ٠‏ وقد سبق اعلان 
هذه القرارات التقسدميةء أن 
أقدمت حكومة الثورة على 
مصادرة عدد محدون صن 
ميتلكات » وشركات بعض 
السودانيين لاسباب تتعلق 
بالرشوة أو بالتهريب أى بتمويل 
التحركات الرجعية . ويرى 
المراقبون أن هذه الاجراءات» 
تتمة منطقية لعملية المواجهة 


اوح 1 


© الائقلاب العسكرى 
« العميل » لم يعد حنمية. 


© نزايد الاختطاف فى 
مواجهة القمع الدموى * 


© كوبا 


© شيلى 
عن طريق البرلمان * 


: العشرة 
ملايين طن تكشف نواقص 
الصناعة ٠‏ 


: ماركسية 


الضارية التى وقعت بين الثورة 
وبين الرجعية المتعاونة مع 
الاستعمار فى جزيرة «آبا» 
بقيادة حزب الامة * هذه 
المواجهة التى يتظر اليهسا 
المراتبون أن هذه الاجراءات » 
حاسما فى تاريخ ثورة 
السودان ٠‏ 


وقد اتجه السودان الشورة 
خلال عام 147١‏ الى دعم علاقاته 
السياسية بودول المعسكر 
الاشتراكى خلال ساسلة 
الزيارات التى قام بها الرئيس 
نميرى الى عديد من الدول 
الاشتراكية مصاحبا معه فيها 
وفود!ا شعبية ممثلة للنقابات 
والتجمعات الجمساهيرية 
الديمقراطية فى السودان ٠‏ وقد 
عقدت حكومة الثورة ‏ خلال هذه 
الزيارات ‏ عددا من الاتفاقيات 
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اللاتينية من المكسيك 
والعميلة فى القارة ٠‏ 
سيطرة الولايسات 
المتزايد ٠‏ 


اهدافه فى ازدياد استغلال ونهبثئروات 


الاقتصادية الهامة لبتساء 
مشروعات خطة التنمية التى 
حرصت حكومة الثورة على 
طرحها على السؤسسات 
الجماهيرية لمناقشتها ٠‏ 

وفى أواخر عام 111١‏ » أقدم 
مجلس قيادة الثورة على تنحية 
ثلاثة من أعضائه ' وقد أحدث 
هذا القران كثيرا من 
المنساقشات ‏ داخل وخارج 
السودان ‏ هدأ من قلقها اعلان 
قيادة الثورة أن هذا القرار لا 
دمثل اتجاها سياسيا ضد اليسار 
الماركسى فى السودان وائما اتخث 
لاسياب تتعلق بضرورة حماية 
وحدة مجلس الثورة » ويسرى 
المراقبون أن الحرص على وحدة 
القوى الثورية فى السودان هى 
ضمان استتمرار الثقورة 
وانتصارها على كل التحديات 
التى تتربص بها * 


أمريكا اللائيئية 


سلطة.. انتلاف اليسار.. عن طريقاليرنان 


يتضح من تطور أحداث عام ١57‏ أنه تختمر فى أمريكا 
5 شمالا الىشسيلى جنوبا حسركة سياسية 
واسسعة معادية للامبرياليةالامريكية وأنظمتها الرجعية 


فقد اتبت . برنامج « التحالفمن اجل التقدم » فشله فى تدعيم 
المتحنذةالسياسية » وكشف عن حقيقة 


الشعوب وافقارهاً 


ويثقل الاقتصادالامريكى بثقل ازماته وخاصة 
بسي الحرب الفيتنامية علىكاهل اقتصاديات القارة كلها ٠‏ 
' ويآخذ الصراع ضد السيطرةالامريكية والنظم الموالية لهسا 
أشكالا متنوعة مسن الكفساحالتقليدى الى حركة الكفاح المسلح 
كما فى البرازيل وأوروجواىودوليفيا وفنزويلا ٠‏ 


وتحتل المشكلة الزراعية مكانابارزا ويدور حولها صراع 


اجتماعى متزايد؛ الاتساع نظرالتخلف بلدان القارة المسناعى 
بشكل عام وزيادة نصيب الزراعةعن الصناعة فى نسبة :شكيل 
الذخل القومى ويستئنى من ذلكبعض البلدان كالارجنتين وبوليفيا 
وشيلى رغيانا والمكسيك وبيروواورجواى وفنزويلا » والتى 
تساهم الصناعة فيها بنصيباعلى نى الدخل القومى: العام ٠‏ 
ولقد عجزت الانظمة . السياسيةالقائمة فى القارة مهما ادحت 
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« تقدميتها »ع عن حل المساآلة 
الزراعية ٠‏ ذلك لان مصالحها 
الطبقية لا تمكنها من تناول هذه 
المسألة تناولا جذريا ' وقد أدى 
هذا الوضع حتى فى البلدان 
الاكثر تطورا كالارجنتين وشيلى 
والبراذيل والمكسيك الى أن تظل 
قضية تطبيق الاصلاج الزراعى 
الجذرى ضهمة نورية رئيسية ٠‏ 
الإزقلاب العسكرى ٠‏ العميل » لم 
يعد حدوية : 

© وقد اتسعت الجبهة 
المعادية: للاستممار الامسريكق 
والحكومات الرجعية لتشمل 
علاوة على الطبقة العاملة 
والفلاحين الفئثات الوسطى من 
البورجوازية والمثقفين وفئات 
واسعة من طلية الجامعات » كما 
ظهرت فى الكنيسة الامريكية 
اللاتينية ‏ التى تعتبر أهسم 
واوسع فصيلة من قصائل 
الكنيسة ااكاثوليكية العالمية ‏ 
اتجاهات جديدة تف 


الاستغلال الامبريالى وتنادى 
بتوحيد الجهود من أجل 
مقاومته ٠‏ 


وتطالب هذه الفثات الواسعة 
بشكل عام باستعادة الثروات 
المنهوبة واشتراك اكبر من جانب 
الشعب فى استثمارها وتحقيق 
الحريات العامة وحق الاحزاب 
الثورية والشيوعية فى النشاط 
العاني ٠‏ وضرورة الافراج عن 
للسجونين السياسيين 
الشسبوعيين والديموقراطيين » سم 
واحترام حقوق الانسان واصلاح 
الجامعات والتعليم بصفة عامة * 

© وتسسيطر الامبريالية 
الامريكية على القوات المسلحة 
فى بلدان أمريكا اللاتينية وقد 
استخدمتها فى قمع الحركات 
الوطنية والديمقراطية عن طريق 
الانقلابات العسكرية ولكن هزه 
الظاهرة قد كفت عن أن 3 
ظاهرة تقليدية حي 
فالتغيرات الى تحدث داخبل 
القوات المسلحة نفسها فى أمريكا 
اللاتيزية ‏ على الرغم هن اعتماد 
الولآيات المتحدة عليها ‏ قد بدآ 
بعضها ياخذ اتجاهات وطنية 
موجهة ضد الامبريالية نفسها ٠‏ 


فالمقاومة المسلحة التى اشتركت 
الجمساهير الشعبية 
والعسكريين المعاديين نجحت فى 
اسقاط الديكتاتورية الرجعية 
المتمثلة فى حكم بيتانكور وليونى 
فى فنزويلا عام 14 كما تجرى فى 
ديرو تحولات ديمقراطية معادية 
للامبريالية على يد حكومة وطنية 
من القوات المسلحة أهمها 
تاميم مسؤسسات النقفط 
الامريكية وتطبيق اصلاح 
زراعى ديمقراطى ٠‏ 

© وتؤكد تطورات الاحداث 
فى امريكا اللاتيئية ان النضال 
الوطنى لا يمكن أن ينتصر دون 
التطور المستمر فى أتجاه مزيد 
من التغييرات فى التركيب 
الاجتماعى لصبالح الجماهير 
الشعبية وفى اتحاه الااستراكية 
كما توكد أيضما ان الطريق 
للوصول الى تحقيق هذه 
الاهداف دمر عبر وحدة وطنية 
واسعة تضم جماهير الشعب من 
الطبقة العاملة حتى البورجوازية 
الوطنية » الامسر الذى توج 
بانتصار حاسم لهذه القوى فى 
الانتخابات الاأخيرة فى شيلى » 
على الرغم من الجهود اليائسة 
التى بذلتها قوى الامبريالية 
واليمين الرجعى ٠‏ 

© كما تميزت الفترة الاخيرة 
تظهسون اتسامات هنا ضح 
٠‏ باليسار الجديد » التى ترى أن 
البورجوازية القومية فى امريكا 
اللاتينية ند حققت أهدافها 
الاساسية 'سواء على الصعيد 
الاتتصادى إى السيافى ٠‏ 
وبالتالى فقد غدا التحول 
الاشتراكىي ضرورة موضوعية 
تمليهاظروفن التطور فى بلدان 
أمريكا اللاتينية ' ويعارض هذا 
الاتجاه فكرة ضرورة المرور غبر 
سرحلة القورة الوطنيبة 
الديمقراطية » اى تنادى بالاتجاه 
داقعة واحيدة الى الكيرة 
الاشتراكية ٠‏ - 

وينادى اتجاه يسارى آخر بأن 
للقارة الامريكية اللاتينية طانْع 
خاس: لا يمكن: أن عليه 
القوانين السياسية والاقتصادية 
التى تطبق غادة بالنسبة للمناطق 
النامية فى اجزاء آخرى من 
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العالم * فالمفاهيم المتعارف عليها 
عن الاستعمار وشبه الاستعمار 
والاستعمار الجديد ليس لها 
أساس بوضوعى فى أمريكا 
اللاتينية »وبالتالى فلايمكن أن 
يطبق على أمريكا اللاتينية مفهوم 
حركة التحرر الوطنى الذى تنادى 
به الاحزاب الشيوعية باعتباره 
الطابع العام للمرحلة الثورية فى 
القارة ٠‏ بل يجب تناول الاوضاع 
السياسية والاجتماعية من زاوية 
جديدة تماما تتعلق بفئة رابعة من 
البلدان متميزة عما يسمى بالعالم 
الثالث وهذا الطابع الجديد فى 
نال اصحاب هذا الرأى لم 
يحدد بعد »؛ وعليه فالنمس ال 
الثورى فى أمريكا اللاتينية انما 
يجرى فى اطار يختلف» تماما عن 
أطار حركة التحرر الوط 
بمعثاها العام التحرر الوطنسي 
© وترى الاحزاب الشيوعية 
فى أمريكا اللاتينية أن التركيب 
الاقتصادى لبلدان القارة غير 
متجانس ويتالف من عناصر 
اقتصادية متنوعة ‏ من مخلفات 
مجتمعات ما قبل الراسمالية 
ورأسمالية وطنية تابعة»وراسمال 
اجنبى يزداد توغلا فى فروع 
الاقتصاد الاساسية بالقارة ٠‏ 
وهذه العناصر لا توجد بينهسا 
فواصل واضحة بل يوجد بينها 
نوع من الارتباط» وتتسساند 
بصورة متبادلة ٠‏ وهى بذلك 
تشكل وحدة متناقضة ' وهذا 
التركيب الاقتصادى لا يظل ساكنا 
وائما يتطور ببطء وبشكل 
مشوه ٠‏ ان تصنيع أمسريكا 
اللاتينية الذى ارتفعت معسدلاته 
عقب الحرب العلمية الثانية 
بصورة لايمكن تغافلها » لم يكن 
علي نفس المستوي فى كافة بلدان 
القارة» وعليه فسالوضع 
الاقتصادى فى كل قطر على حدة 
يلعب دور! يختلف فى اهميته 
طبقا لظروف هذا القطر ٠‏ ففى 
الارجنتين والمكسيك والبرازيل 
وفنزويلا وشيلى يتعاظم دور 
الانتاج الرأسمالى وأهميثته 
بالنسبة لبلدان القارة الاخرى ٠‏ 
وتظل الززاعة بمثابة الفرع 
الرئيسى للاقتصاد "فى غالبية 


لأرآده 
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بلدان امريكا اللاتينية وتتبيز 
بانتاجية منخفضة وتسير فى 
اتجاه التوسع الافقى لا الراسى - 
وهذا 0 ينفى وجود مزارع 
رأسمالية واسعة حديثة تتد 
أحبدث الاساليب العلمية 
والتكنيكية تمتلكها الاحتكارات 
الامريكية ٠‏ 
ان واقح القارة السياسى 
يوضح تواجد اشكال مختلفة من 
الاستعمار » والاتنظمة شبه 
الاستعمارية والاستعمار الجديد 
بصورة كلاسيكية » اى فى صور 
جديدة » ويتخذ الاستعمار 
الجديد اشكالا تختلف عن التى 
يتخذها فى بلدان افريقيا وأسيا 
الحديثة التحرر » ومن ثم يتعين 
على الحركة الثورية هى بلدان 
امريكا اللاتينية ان تواجه نفس 
الثورة الوطنية الديمقراطية التى 
تواجها بلدان أسيا وأفريق: 
على اذنا اذا كنا بصدد تقديم 
حسابات 1١191١‏ فى أمريكا 
اللاتينية » يتعين علينا ان نشير 
مصفة خاصة الى ازدياد عمليات 
اختطاف الدبلوماسيين والوزراء 
والشخصيات البورجوازية وكبار 
موظفى الدول الامبريالية مسن 
قبل الحركات الثورية السسلحة 
الجديدة فى بلدان القارة 
المختلفة ' ويعكس ذلك فى 
الحقيقة اسلوبا من الاساليب 
العملية التى تلجأ اليها الحركات 
الثورية الجديدة فى مواجهة 
عسف وقمع واضطهاد قوى 
الامبريالية وعملائها على نطاق 
القارة » ولعل من انشط المنظمات 
الثتى لعبت دورا كبيرا بهذا 
الصدد منظمة ٠‏ توماماروس » فى 
أوزوجواى » وغيرهاء وتندرج كل 
كلتلكالعملياتفىالحقيقة تحتما 
يسمى بمبدآ ١‏ الدعارة المسلحة » 
الذى ابتكره .الثوار فى امريكا 
اللاتينية فى مواجهة موجة العنف 
الامبريالى المتزايد ٠‏ 
كويا : العثرة ملادين طن تكشف 
تت ا 002020 
. نواقص الصناعة : 1 


اوضح الخطاب الذى القاه 


كعات 


الرفيق « قيدل كاسترؤ» 
السكرتير الاول للحزب الشيوعي 
الكوبى ورئيس وزراء الحكومة 
الثورية فى 55 يوليو سنة 191١‏ 
مدى المصاعب التى تعانيها 
الثورة الكوبية فى مجال التنمية 
الاقتصادية ٠‏ وعبر عن ذلك فى 
بداية خطابه قائلا « اننا سنتكلم 
اليوم عن مشكلاتنا ومصاعبنا 
واخفاقاتنا اكثر مما سنتكلم عن 
نجاحاتنا ٠٠‏ نحن تريد للشعب 
أن يعرف وأن يفهم وأن يعد نفسه 
للمعركة ذلك لان مشكلاتنا لن 
تحلها معجزات تصنعها أفراد أى 
حتى مجموعة من الافراد » ان 
الشعب ققط هى الذى يستطيع ان 
يصنع المعجزات » ٠‏ 
واستعرض كاسترو هذه 
المصاعب » اولا بأنه على السرغم 
من زيادة السكان منذ عشية 
انتصار الثورة سنة 08 بحوالى 
*رةء*/ر١‏ الا أن نسبة القوى 
العاملة ستسوء خلال السنوات 
القادمة ولن تتحسن الا فى نهاية 
السبعينات اذ ان ”5 فى" المائة 


فى تجهيز مشروعات الخدمات 
كالصحة والتعليم والذى يعملون 
لحماية الثورة والوملن * هذا فى 
حين أن دول اوروبا الصناعية 
المتقدمة الاشتراكية منها أى 
الرأسمالية أمكنها خلال العشي 
سنوات الماضية توظيف 45٠‏ فى 
المائة فى تعدادها فى النشاط 
الانتاجى ٠‏ 


واثهار الى ان الثورة منجحت 
86 معصساش شيوخ 
والمتقاعدين ورفعت معساشات 
٠٠٠ر58١‏ آخرين مما رفع مبالغ 
الاعانات من 1١١4‏ مليون بيزى 
الى 5٠١‏ مليونا » كما ازدادت 
فئات التعليم من 1 مليون بيزي 
سنة 58 الى 16١‏ مليونا .سنة 
كتكلء 

أن المعركة البطولية. التى 
خاضها الشعب الكوبى من أجل 
انتاج العشرة لابين طن سكر 
أسفرت عن جمع القصب الكافى 
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لصنع عشرة ملايين طن الا آن 
الجانب الصناعى كان قاصرا عن 
أن يفى بهذا الهدف + ولقدن 
حققت كوبا زيادة قدرها ؛ ملايين 
طن من السكر عن العام الماضى 
ولكنه يصعب تحقيق زيادة مماثلة 
فى الانتاج مرة أخرى نظرا 
لظروف التركيب السكانى * 
واستحالة زيادة ساعات العمل 
الى المعدل الذى كانت هليه قبل 
الثورة ٠‏ 


واشار كاسترو الى ان الثورة 
فى البدايةكانت مشوشة التفكير 
ازاء المشكلات السيساسية 
والاجتماعية وتأثرت الى حد كبير 
بوسائل الدعاية الاميريالية * 
وكانت السنوات الاولى سنوات 
المعارك السياسية والايديولوجية 
الكبرى بين الطريقين 
البورجوازى والاشتراكى » 
وتركزت مهمة الطليعة الثورية 
وقتها على رفع وعى الجماهير 
ولم تكن قضية الانتاج مشسارة 
بصورة اساسية نتيجة لتراكم 
المشاكل الناجمة عن البطالةٌ 
والاستغلال قيما مضى ٠‏ 


لم تكن الثورة الكوبية قادرة 
على خوض المعارك الاخرى فى 
نفس الوقت الذى: قامت فيسه 
بالجهد البطولى من أجل زيادة 
انتاج السكر لزيادة قوة البلاد 
الشرائية » وأدى ذلك الىانخفاض 
الانتاج فى قطاعات اخرى وزيادة 
المصاعب الاقتصادية ٠‏ 


فانتاج الارز على الرغم من 
زيادة المساحة لا يزال دون 
المطلوب كما وكيفا » ونقص انتاج 
اللبن عام 7١‏ بمقدار ١5‏ فى 
المائة عنه فى عام ٠.14‏ كما 
نقصت الكمية الموزعة من قضبان 
الصلب بنسبة 78 فى المائة 
والاسمدة بنسية "3 فى المائة 
بسبب نقص وسائل النقل ٠‏ 
وبالنسبة للالات الزراعية لم تسلم 
حتى منتصف عام ١/.سوى‏ 8 فى 
المائة فقط مما كان ينبغ 
تسليمه + وانخفضت كمي 3 
الورق والكرتون بمقدان 01٠٠‏ 
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طن وكانت نسبة النقص فسى 
الاطارات 5٠‏ فى المائة والاحذية 
بمقدار هدر١‏ مليون زوج - كما لم 
تنجز خطط التصدير والاستيراد 
بسبب تأخير العقود وصعوبات 
فى توفير وسائل الشحن ‏ وأازمة 
فى اوضاع الشحن والتفريغ فى 
الموانى ٠‏ وقد أثرت مصاعب 
النقل البرى والسكة الحصديدية 
على النشاط الاقتصادى بصورة 


خطيرة * ١‏ 
وعلى الرغم. عن المصاعب 
الموضوعية القائمة فقد استبعد 
كاسترى مناقشتها ' والقى اللوم 
على عاتق القيادة الثورية وعلى 
رأسها هى » وفضل ان يختسار 
الشعب شخصا آخر الا أن 
الجماهير رفضت هذا فى 
هتافاتها ٠‏ 
وحدد كاسترو ان ميراث كوبا 
من الجهل يمثل مشكلة من اكثر 
المشاكل صعوبه وانه ينعكس على 
الكثير من الرجال فى مراكز 
المستولية ٠‏ أن كوبا تعانى من 
نقص الكوادر ذات التدزيب 
العالى والذكاء والقدرة على 
تنفيذ مهام الانتاج المعقدة ٠‏ 
واشاد كاسترو الى دوحج 
الطبقة العاملة الكوبيية 
وتضحياتها وانكارها للذات فعلى 
الرغم من المصاعب فى المعيشة 
والاسكان والملبس الا أن عمال 
المصانع التى زازها لبحث 
شاك الانتاج لم تكن تتكلم عن 
هذه المصاعب وائمة كان 
اهتمامهم اكثر بمشاكلٍ الانتاج * 
وعلق: كاسترى على ذلك بقوله : 
« لقد بدأنا كثوريين من خلال 
الدراسة النظرية واخذنا طريق 
الثقافة طردق الفكر ٠‏ ولى كنا قد 
جتنا من المصانع وعرفنذا' اكثر 
عنها لكان ذلك قب سساعدنا 
جميما * فقى المضائع توجد 
الروح الثورية الحقة التى تحدث 
عنها ماركس ولينين » * 


واشار كاسترو الى ان 
الطريق الوحيد لحل المشاكل التى 
. تواجه كوبا هى ان يعمل الجميع 
معا من الذين يحتلون أعلى مراكز 
المسبولية فى الحزب والدولة الى 


الذين يعملون فى اكثن المصانع 
تواضعا ٠‏ وتعرض لمشاكل 
الادارة ودور المديرين واشار الى 
ضرورة التمييز بوضوح بين مهام 
مندوب الحزب ومدير الملصنع 
فالاول مادته الخلم الاساسية 
الرجال » أما الثانى فمادته المواد 
الخام والالات ٠‏ 

واوضح أنه من الضرورى 
اتخاذ سلسلة من الاجراءات فى 
نيادة الحزب ») كى يمكن البدء فى 
حل بعض المشاكل الهيكلية فهى 
تكوين جهاز سيابءى يقوم 
بالتنسيق بين القطاعات المختلفة 
لانتاج الاجتماعى ٠‏ 

وقارن كاسترو بين مصاعب 
مرحلة الكفاح المسلح ومرحلة 
البناء الاقتصادى لتحقيق 
الاشتراكية وعبر عنها بشكل بليغ 
ومركز ققإئلا : « لريما كان من 
الاسهل والاسهل علينا آلاف 
الرات أن نسدق مرتزقة يلايا 
جيرون فى ساعات قليلة من أن 
نحل مشاكل أاحد منذثساتنا 
الصناعية حلا حقيقيا ٠٠‏ من 
الاسهل ان نكسب عشرات 
الحروب عن ان نكسب معركة 
التخلف » ٠‏ 


ماركسية عن طريق البرلمان : 


انتخب سلفادور اليندى 
كرئيس لدولة شيلى فى الرابع من 
إسيتمبر سنة 1917١‏ * وانتصصر 
اثتلاف « الوحدة الشسعبية» 
ليحقق حدثا من أهم الاحداث 
السياسية فى أمريكا اللاتينية بعد 
انتصار الثورة الكوبية ٠‏ 

وشهدت العاصمة ستتياجى 
الاحتفالات الضخمة وظهرتٌ 
صورة اليندى على اللافتسات ,» 
وتحتها عبارةه انتصرنا » 
ولافتات اخرى تقول « لم تعد كوبا 
وحيدة بعد الان » * 

وتتكون حكومة « اليندى « 
الاثتلافية من اربعة وزراء 
شتراكيين وثلاثة شيوعيين 
وثلاثة راديكالبيسن وأربعة 
مستقلين وواحد مين 


الديمقراطيين المسيحيين ٠‏ وقد ٠>‏ 


أثار فون « الوحدة الشعبية » 
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موجة يائسة من الارهاب اليمينى 
تمثلت فى اغتيال الجنرال د رينيه 
شتيدس » قائد عام الجيش ٠‏ وقد 
لعبث القوات المسلحة دورا ساعد 


على نجاح القوى التقدمية فى 
الوصول آلى الحكم وشل قوى 
اليمين الرجعى ٠‏ 


وتواجه حدومة شيلى الجديدة 
تحديين أساسيين أولهما التوفيق 
بين اعادة توذيع الدخل وبين 
المعركة ضد الت الذى وصل 
معدله فى العام الماضى الى 7 
فى المائة ٠‏ وثانيهما خفض نسبة 
البطالة العالية مع المحافظة على 
القدرة الانتاجية * 


ويتوقف الكثير على اعسادة 
الصناعة التى تعانى من 
شقن أساسيتين : هما التركيز 
بصورة واضحة فى أبدى عدن 
قليل من الاحتكارات الخاصة 
يسيطر عليهسا رأس المسال 
الاجنبى » وطبيعة تكوين هزه 
الصناعات التى ,دخرت لتحقيق 
طلبات قطاع صغير من المجتمع 
لديه فائض مائل من ألدخل ٠‏ 


وسوف تقوم الحكومة الجديدة 
بقاميم البنوك الاجنبية والمحلية 
وشركات التأمين وكافبة أشكال 
التجارة الخارجية : التى تمتلكها 
اساشا الاحتكارات الامسريكية 
الشمالية » وتربو اس تثمارات 
الولايات المتحدةفوشيلى على الف 
مليون دولار. معظمها فى صناعة 

' وسوف تقيم العكومة الجديدة 
قطاعا صناعيا مشتركا بين 
الحكومة والقطاع الخساص- 
بالاضافة الى القطاع العام 
الحكومى ‏ أما القطاع الخاص 


وقد .وعد + اليندى .»بسن 
دستور ديمقراطى جديد ينص 
على. اقامة جمعية شعبية. مسن 
مجلس واحد ٠‏ وأقامة . نظسام 
ديمقراطى يقضى على الاوضاع 
السابقة التى عانت منها شيلى 
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سواء خلال عبود النسرئاسة 
الديكتاتورية لى نظم الحكم 
البورجوازية البرئانية الزائفة ٠‏ 
وسوف يعاد تنظيم القضاء بشكل 
يتناسب مع مصالح طبقسات 


الاغلبية ٠‏ 
ولقد برهن انتصار ٠‏ الوحدة 
الشعبية » فى شيلى على امكانية 


وصول قوى اليسار المؤتلفة الى 
السلطة عن طريق الانتخابات وهو 
المفهوم الذى طرحه المؤّتمر 
العثرين للحزب الشيوعى 


السوفييتى عن امكانية الانتقال , 


السلمى الى الاشتراكية» وذلك 
على الرغم من ان شيلى لا تعتبر 
نموذجا مثاليا لذلك ٠‏ ولقد أدت 


الظروف الاقتصادية والاجتماعية . 


والسياسية فى شيلى بفضل 
النضال البطولى الطويل والمرير 
للاحزاب والتنظيمات - الشورية 
والديمقراطية الى احران هذا 
النصر ٠‏ 

فبالنسية الريق يولك عسدد 
محدود من كبار الملاك 46١‏ فى 
المائة من مصموعة الاراضى 
المنزرعة والباقى يملكه صغار 
المزارعين * ويبلغ معدل الزيادة 
السنوى فى لانتاج الزراعى 7 
فى المائة بيذما يبلغ معدل زيادة 
السكان السنوى آر؟ فى المائة 
وتدهور الانتاج الزراعى منذ عام 


' 14 وبلغ اجمالى السلع الزراعية 


الممتورد خلال العشي سسنوات 
الماضية ٠٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 
ويشكل الفلاحون 58 فى المائة 
من عدد السكان » اه فى المائة 
منهم لا يملكون ارضا » ويتركز 

لي فى المناطق الوسطى 
والشمالية التى لا يزيد نصييها 
عن 4 فى المائة من: الدخل 
القومى ٠‏ 

ويعانى ٠؛‏ فى المائة من سكان 
شيلى من نقص التغذية المزمن - 
كما تعانى شيلى من أعلى نسبة 
لوفيات الاطفال ٠‏ 

ولقد خاض الفلاحون نضالا 
طويلا من آجل حقوقهم وخاصة 
من أجل اصلاح زراعى جذرى 
واتخذ صراعهم اشكالا مختلفة 
من العرائض الى الاضرابات الى 
خطف كبار الملاك الى المسيرات - 
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ولقدا اضظرت النحكومة السابقة 
الى سن قانون قاصر للاصسلاح 
الزراعى » لم يف يمطالب الفلاحين 

ويوجد فى شسيلى اتحادان 
للفلاحين » آحدهما يقع تحت 
سيطرة المسيحيين الديمقراطيين 
والشانى بقيادة العنساصير 
الفلاحية التى عملت لفترة 
طويلة فى حقبل النضال 
الفلاحى ويسمى بالاتحاد الوطني 
للفلاحين والهنود والمعروف 
باسم « راكيل » * 


وتستوعب الصناعة والمناجم 
فى شيلى نسبة آر8؟ فى المائة 
من السكان العاملين » وتربتوعب 
الزراعة ارلا فى المائة 
والتجارة والخدمات 44 فسى 
المائة ٠‏ 

هذا بينما يبلغ نصيسسب 
الصناعة والمناجم فى الانتساج 
القومى 55 فى المائة »والزراعة 
١‏ فى المائة والتجارة والخدمات 
؟؛ فى الماكة ٠‏ 

وتلعب 'الطيقة العاملة فى 
شيلى وأحزابها الثورية وأساس 
الحزب الشيوعى دورا رئيسيا 
فى النضال ضد الامبريالية » 
والنظم الرجعية المحلية ومن أجل 
الديمقراطية والتضامن مع 
جماهير الفلاحين ومن اجل حل 
جذرى للمشكلة الزراعية * 

ويعافى من البطالة ل 
تمنعة فى .شيل آئ ايتسبة في 
فى المائة من مجموع القوى 
العاملة ٠‏ وترتفع هذه النسبة بين. 
الشباب الى ١5‏ فى المائة * 

أن انتصسار « الوحسدة 
الشعبية » فى شيلى لابد وأن ' 
دؤْش تأثيرا كبيرا ومباشرا على 
الحركة الوطنية والديمقراطية فى 
بلدان امريكا اللاتينية » كما يؤكد 
صحة تقديرات المؤتمر العالمى' 
للاحزاب الشيوعية والعمالية 
الذى 'عقد فى موسكى بالنسبة 
لهذه المنطقة من العالم 
التى ه تشهد تطور حركات ثورية 


واضعة : ديمقراطية ونضائية 
للامبريالية ستفتح الطريق نحي 
الاشتراكية» ٠‏ 
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آثارت دراسة « الايديولوجيسا . 


بالعلوم الانسانية ٠‏ 


وقد جاءنا عدد من المقاللات ٠‏ 
والتعليقات » ستتابع نشرها فى 
الاعداد القادمة » بهدفى ادارة حوار 
بين وجهات النظر المختلفة فى 
موضوع على هذا القدر من: الاهمية: 
فى صياغة وتشكيل الفكر الحديث. 

وننشى فى هذا العدد مقالا 
للدكتور محمود عودة وتعليق لطفى 
فطيم يشمل الدراسة السابقة 
ومقال الدكتور عودة ٠‏ 


حول 


الايديونوجا والعلوم الاناية 


علم الاجتماع بين الوحدة والتعدد 


ذد- محسود عودة 


مدرس علم الاجتماع بكلية آداب جامعة عين شمس 


تسهد علم الاجتماع فى مصر ظروفا خاصة » 
فلقد بدأ تبنيه أكأديميا فى الجامعات المصرية منذ 
فترة تعد طويلة نسبيا بالنظر الى حداثته كنظام 
علمى على المستوىالعالمى ٠‏ وربما كان هذا التبنى 
الاكاديمى القديم نسبيا وليدا للمحاكاة اكثر من 
كوثه وليدا للوعى بالعلم ذاتهء اطره النظرية » 
وامكانات الافادة من نتائجه واسهاماته ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه قد ترتب على هذه المحاكاة 
الاكاديمية نوع من المحاكاة الفكرية ايضا» أعنى 
أن رواد هذا العلم فى مصر قد تلقوا فى جملتهم » 
تدريبهم وتأهيلهم فى الدول الغربية » وتبنسوا 


بالتالى التيارات الفكرية الجارية هناك » ونقلوها ٠‏ 


وتحمسوا لها ولنشرها عن قصد أى غير قصد * 

وقد تركزت جهود هؤلاء الرواد فى التعريف 
بالعلم ومجالاته ومحاور اهتمامه ومناهجه » وكان 
عملهم هذا مساويا للمرحلة التى بلغها نمى علم 
الاجتماع فى هذه الفترة + وه عنها بمسافة 
تختلف بعد! أى قربا .* 


ولا يفيب عن اموت بالتاريع الم تفاع تفن 
مصر أن تدريسه قد بدأ فى الجامعة المصرية » وهى 
التى أصبحت تعرف الان بجامعة القاهرة فى عام 
0 م«وقد أخذ نمئ هذا 'النظام الجديه طريقا 


طويلا وبطيئا بعض الشىء لانه ظل نحي ما يزيد عن 
عشرين عاما تحث سيطرة الفلسفة فى كلية 
الاداب » ومنذ عام 1181 بذلت محاولات ناجحة 
لتحرير علم الاجتماءمن الفلسفة » وقد أصبح علم 
الاجتماع يدرس كمادة مستقئة فى كليات الاداب 
التابعة للجامعات الثلاث »© القاهرة والاسكتدرية 
وعين شمس » (1) * 


وقد اضخى علم ‏ الاجتماع من الناحيسة 
التنظيمية » يحظى بمكانة ئامية » اصبح له 5 
مستقل تقريبا فى خمس جامعات» الازهبر 
والقاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط * وقد 
خلق هذا النمو المتزايد فى الوضع التنظيمى لعلم 
الاجتماع "فى مصى كثيرا من المشكلات » حيث.لع ' 
يكن مصحوبا بنمى مواز للمتخصصين تخصصا 
راقيا فى مجالهء منها مثلا أن القلة التى حققت 
مثل هذا التدريب الراتى قد وجدت نفسها ملوطة 
بتدريس تشمكيلة من مواده اللتخصصة فانشفلت 
كن معظيسها بهذا العمل وما يقزقف 
علينه من اعددد مؤلفسات مدرسسية. 
تقفايل هذه المواد . ٠.‏ وقد .عوق ذلك كله 
الاهتمام بالبحوث المبدانية التى يمكن أن تسهم فى 
فهم المجتمع المصرى ومشكلاته النوعية ٠‏ وكان من 
الطبيعى أن يذنعكس هذا الموقف بدوره على المؤلفات 


[1] حسسن الساعاتى »© « علمالاجتماع فى مصر ودوره فى التغيرالاجتماعى » » حولية عهة / الاداب جامعة 


عين شمس > المجلد الخامس » القاهرة) 1964 ٠‏ 


أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


00 


ادوع ماع" .مقاط 


المدرسية ذاتها حيث نجد اغلبها يعتمد على حقائق 
ونظريات قد لا تنتمى الى واقع المجتمع اللصرى فى 
شىء (5). ويمكننا القول ترتيبا على ذلك ان علم 
الاجتماع فى هذه المرحلة ظل مغتربا عن واقع 
المجتمع المصرى فيما عدا بعض البحوث القليلة 
التى تعرضت بالدراسة لبعض ظواهره » وليس هنا 
بألتاكيد مجال لتقويمها من الناحيتين النظرية 
والمنهجية . ومن الطريف أن المحاولات التى بذلت 
لفهم مجتمعذا ورصد حركته وتقصى ظواهره قد 
جاءت فى معظمها من غير النطاق التخصصى لعلم 
الاجتماع ٠‏ 


تلك مقدمة ضرورية لما ثحن بصدد طرحه من 
مشكلات ولا يعنى ذلك بالطبع عدم وجود الحاجة 
الى اعداد دراسة منظمة للمؤلفات والاعمال التى 
ظهرت فى علم الاجتماع ومجالاته فى مصر » تحلل 
مضمونها » وتترسم اتجاهاتها ومنطلقاتها » مع 
وضعنا فى الاعتبار أن مثل هذا العمل قد يكون 
محقرفا بالخاطن ٠‏ 


ويسود الدوائر العلمية المهتمة بعلم الاجتماع 
فى مصر الان اعتقاد بان هذا العم ' آخذ الان فى 
تجاون مرحلة الرواد هذه واستشراف أفساق 
جديدة » ويرجع ذلك فى جانب كبير منه الى انفتاح 
المشتغلين به الان . على آفاق فى المعرفة كانت 
موصدة من قبل بحكم الحو اجن السياسينة إن 
الثنوية من تاهيسة والى ذبى جل جدية مسن 
المتخصيصين الذين عانوا من الخلط الفكرى وعدم 
وضوح الرؤية»ء. بل وهدم ,الثقة فى مجال 
تخصصهم فآخذوا على عاتقهم مهمة تحسس 
طريقهم بأيديهم وتعبيده بجهودهم » وممارسة النقد 
الذاتئ لا حصلوه من معرفة بعلمهم هذا * ونحن لا 
نستطيع أن نذكر أن جيلنا من الباحثين الشبان قد 
تلقى معظم معرفته من نبع وأحد تقريبا» ولا يرجع 
ذلك الى غجز أي تقصير » وانما يعود الى أنه كان 
هى المنبع المتاح بدرجة.أكثر من غيره » ولا نستطي 
أن ننكر أيضبا أن الجهود الانتقادية التى بذلت 
لتفنيد تياراته كاتت ضعيفة بل ربما نادرة ٠‏ وقد 
ترتب على ذلك أن كثيرا من البحوث والدراسات 
السسيولوجية فى مضر تعكس أمايئا مجموعة 

من المؤثرات. الوافدة.» أى هى تحاكى الى درجة 
كبيرة:التيارات الجارية فى الولايات المتحدة 
وأوربا » وقليل منها يدرك ضرورة تعديل الاطر 
التصورية والاجراءات المنهجية فى ضوء الظروف 
الخاصة يا المصرى وأوضاعه الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية + 


وتكشف الجهود العلمية الشاية التى تبذل الان 
عن رغبة جامحة فىتلمس الحقيقة » ولكنها تنطوى 
أيضا على تصارع فكرى كامن أى ظاهر ٠‏ والواقع 
أن طريق الحوار بين اص حاب هذه الجهود 
هى الذى سيحدد موقف هذا العلم وارتباطاته 
المختلفة » أو يزيده غموضا فوق غموض وخلطا 
فوق خلط ٠‏ ا 
ويمكننا أن نضع التساؤلات الاساسية الكاينة 
د هذا الصراع الفكرى على النحى التالى: 
© هل هناك علم اجتماع واحد ام علوم 
اجتماع متعدرة ؟ 
© ان كان ثمة تعدد فما هى محور التصنيف 9 
© بماذا يلتزم الباحث الاجتماعى ؟ 


أولا : علم الاجتياع 
بين الوحدة والتعدد 


فى الوقت الذى يرى فيه بعض المؤرخين لعلم 
الاجتماع والنظرية الاجتماعية » أن هذا | 
حقق فى النصف الاول من القرن العشرين تقدما 
حاسما » ويستشهدون على ذلك بأن الجدل الذى 
يثار بصدد نطاق هذا العلم ومنهجه قد تحول الى 
دراسةاطارمنظم نسبياء مستند الىطائغفةكبيرةمين 
الملاحظات والاستنتاجات وذلك كنتيجة لتقسارب 
التيارات الفكرية التى اصطرعت فى ميدانه منذ 
بداية نشآتها » والتقائها المعاصر حول مجموعة 
محددة من القضايا ٠ )٠(‏ فى هذا الوقت يشهد 
ميدان علم الاجتباع حوارا جديدا حول الطبيعة 
الاساسية له وحول لغته ومفهوماته المستخدمة 
وارتباطاته المتعددة , ويرجع ذلك اساسا الى 
الاعتراف الرسمى الحديث من قبل الدول 
الاستراكية والاتحاد السسوفيتى على وجسه 
التخصيص بامكان قيام علم الاجتياع بجسوار 
المادية التاريخية » وما ترتب ذلك من تزايد 
نشاط العلماء, السوفيت فى المحافل العلمية الدولية 
وطرحهم لافكار جديدة وقضايا جديدة على 
أصحاب التيارات غير الماركسية» اى أن المرحلة 
التى بشرت بالاتفاق هى ذاتهسا التى بشرت 
بالاختلاف ٠‏ وقد انتقل الحوار الدائر على النطاق 
العالمى الى: المستهلكين المحليين هنا بالطبع ٠‏ 
ويمكئنا ان نلخص موقف هلم الاجتماع الان بأن 


«مي ا ا الك 


1 أنظر ؛ محمود عوده » الوضعالدالى للدراسات الاجتماعية الريفية »دراسة مقدمة للحلقة المدراشية الأملت ‏ 


لعلم الاجتماع المريفى فى مصر © المركزالفومى للبحوث الاجتماعية 


والجنائية »تحت ١‏ 


[؟] .نقولا تيمائسيف © نظرية علمالاجتماع » الترجمة العربية » دار الممارف,/اة1 
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هناك قوتين رئيسيتين تتجاذبه » أى هى يترددا بي 
اتجاهين » أحدهما يسعى الى وحدة العلم والاخر 
يرى أن العلمما هى الآ ضرب من الوعى الاجتماعى 
ولذلك فهى يرتبط ارتباطا عضويا ومباشرا 
بالظروف التى ينشأ ويتطور فيها » وهى بالتالى 
يعبر عن هذه الظروف ويعكسها ء وجدير بالذكر 
أن الاتجهساه الثائى ليس مقصورا 
على اأصستحفاتب الهان الاركنى فى عسلم 
الاجتماع بل له أتبساعه أيضا فى المعسكر 
الاخر » وقد ترتب على الاتجاه الاخير بالذات أن 
صئف علم الاجتماع تصنيفات اتخذت محكات 


متعددة تستند اليها * 


التصنيف الاقليمى 


هناك على سبيل المثال التصنيف القومى لعلم 
الاجتماع الذى يذهب الى أن هذا العلم يختلف 
باختلاف الدول» فينبغى أن يكون هناك علم 
اجتماع مصرى وليبى وسودانى وتركى وغير ذلك 
والذى يحدد العلم هنا هو الاقليمية أى القومية» 
ولنا أن نتصور ان كل دولة قد ابتكرت علم 
الاجتماع الخاصة بها بالتأكيد سوف لا نكون 
بصدد علم على الاطلاق وائما 'بصدد نظم شبه 
علمية أو فلسفات تومية واقليمية تخدم أوضاعا 
قائمة بالفعل وتتحول بتحول الحدود القومية 
والاتليمية » فالاتحاد الثلاثى مثلا بين مصر وليبيا 
والسودان ينبفى أن يكون متبوعا باتحاد أيضا بين 
علم الاجتباع المصرى والليبى والسودانى !1 
وهكذا ٠‏ 


ان هذا المحك التصنيفى يمثل اساسا واهيا 
ويفتقر الى الاحاطة بمفهوم العلم ومجاله ومناهجه 
بوصفه اتجاها محددا للفهم والتفسير » فالعلم هنا 
لا يختلف باختلاف الدول » وانما تختلف محاور 
اهثمامه » وترتيب هزه الاهتمامات وذقا لاختلاف 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية » 
وتبعا لآختلاف المشكلات النوعية لكل مجتمع وذلك 
خليق بان يثرى وحدة العلم ويؤسسها على ماهو 
مختلف من الظواهر كما هى مؤسسة على ما هو 
متشابه» فكلما اتسع نطاق المثساكل التى يدرسها 
المتخصصون وتباينت نوعياتها » ونوعيات 
الظروف المحيطة بها والمؤدية اليهاء أضاف ذلك 
حديدا الى البناء النظرى له وعوله وجعله أكثر 
قدرة وكفاءة على فهم الوقائع المتبايزة والظوا 
لمفتلفة والر و باع الاق 


التصتيقة اللبقى 


يضاف الى ذلك ما تذهب اليه تيارات معينة الى 
تصنيف علم الاجتماع تصنيفا طبقيا الى علم 
اجتماع بورجوازى »© وآخر بروليتارى » فعلم 
الاجتماع البورجوازى هي الذى يخدم اساسا 
مصالح الطبقات المستغلة © أمآا الاجتياع 
البروليتارى فهى علم الطبقة العاملة ٠‏ انهذا العلم 
هى نظرية المادية التاريخية التى هى نفسها يمكن 
أن تكون علم الاجتماع الماركسى (6) ٠‏ 


وينبه الاستان السيد يسن الى أن هذا التصور 
هى الذى ساد الفكر السوفيتى الرسمى لحقبة 
طويلة من الزمان أعنى التصور الذى يعين علم 
الاجتماع الماركسى با مادية التاريخية وقد ترتب على 
ذلك « عقم التفكير السسيولوجى المسساركسى 
وتجمده » » « لكن أهم تطور حدث هو ظهور علم 
الاجتماع مستقل بجوار المادية التاريخية وهذأ 
الاتجاه يعد مخالفا تماما لوجهة النظر الرسمية 
التى ظلتتردد حقبة طويلة من الزمان. ان المادية 
التاريخية هى نفسها علم الاجتتاع 
الماركسى »© (ه) .ه, 00 


لكن امقال المشان الية لم يوضع لنا. الظروفة 
التى بررت أى التى يمكن أن تبرر هذا الاعتراف 
المفاجىء بامكان قيام علم اجتماع بجوار المادية 
التاريخية . وذلك مطلب مشروع وضرورى .. 
وحينما نبحث عن هذه المبررات فىمؤلف سوفيتى 
حديث ' خصص لمناقشة مشكلات الاجتمساع 
النظرية والمنهجية وأعنى به مؤلف عالم الاجتماع 
السوفيتى أوسيبوف نجده يقولمايلى « ان ماركس 
وأنجلز قد خلقا ء بادماجهما النشاط البشرى 
الاجتماعى فى علم الفلسفة نظاما فلسفيا واحدا 
متكاملا » وأن علم الاجتماع هو « نظام القوانين 
الاجتماعية أى القوانين التى تحكم المجتسع 
فحسب » وهى يستطرد فيقول ٠‏ تنشا الحياة 
الاجتماعية من مجالات النشاط البشرى المختلفة » 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والروحية ٠‏ 
وتتناول المادية التاريخية [ أى فلسفة التاريخ ] 
على عكس العلوم الاجتماعية النوعية كالاقتصاد 
والاجتماع أى السياسة ء الخواص المشتركة التى 
تربط جميع هذه المجالات من النشاط الاجتماعى 
البشرى فى عملية تاريخية واحدة ؛ ان المادية 
التازيخية مفهوم. يستخدم للاشارة الى تلك النظرة 
لمسار التاريخ 'التى تلتمس السبب النهائى آى العلة 
الاساسية والقوة المحركة الكبرى لجميع الاحداث 
التاريخية الهامة فى المجتمع » ١‏ وبينما يقتصن 


[4] السيد يس » المباحث الاجتماعىوالاختيار الابديولوجى » الطليمة.» عد !1 “ديسمبر .|19 
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:. الاجتماع على 'مجالٌ واحد مسن 
مالا النشاا الاجشامي البشرى - لجال 
المدنى ‏ فان موضوع المادية التاريخية هى المجتمع 
فى كليته والاعتماد المتبادل بين جوانبه المتباينة فى 
تطورها التاريخى » )١(‏ * 
هنا أيضا لا نجد اجابة محددة وحاسمة يقدمها 
لنا أوسيبوف عن تساؤلات ما تزال مثارة » ما 
الحدود بين المادية التاريخية وعلم الاجتماع ؟ وما 
هى طبيعة ‏ العلاقة بينهما ؟ وما المقصود بالمجال 
المدنى ؟ اهى مجرد العلاقات بين الافراد» أى 
التفاعل الاجتماهى ؟ وما وجه الاختلاف اذن بين 
هذا الوجه الماركسى لعلم الاجتماع والوجه 
البورجوازى لله ؟ 
ليس هناك من شك فى أن النظرة المادية قد أثرت 
الاجتماع وعمقت جذوره وشيدته على آسس 
أكثر رسبوخا بل لقد لعب الفكر الماركبى دورا لا 
يمكن اغفاله فى تطور علم الاجتماع المذمسوت 
بالبورجوازية بوصف هذا الفكر محاولة علمية 
وجهسدا نظريا لتفشسييد نظرية منظمة عن البناء 
الاجتماعى والتغير الاجتماعى » وجذب الاهتمام 
الى وقائع اجتماعية لم تكن توضع فى الحسبان من 
, قين » لكن ذلك لاينهض بوصقه مبررا لتصنيف علم 
الاجتماع بهذا الشكل طالما أن هذا الفكر سار بعلم 
الاجتماع شوطا بعيدا فى طريق الدقة العلمية الذى 
هي بالتأكيد طريق الوحدة ٠‏ 


التصنيف الجغرافى لعلم الاجتماع 


آها أكشل التصنيفات غرابة وطرافة فى الوقت 
نفسه فهى تلك التى تميز بين علم اجتماع غريى 
وآخر شرقى ٠‏ ويفاخر الدكتور سمير نعيم فى 
مؤنف بعنوان« الدراسة العلمية للسلوك 
الاجرامى » فى الباب الثائى الذى اطلق 
عديه « النظريات الغريبة للسلوك الاجرامى + 
انه «لم يسبق أن أستخدم أى مؤلف عربى فى 
موضوع السلوك الاجرامى خاصة والسلوك 
الانسائى عامة مثل هذا العنوان « الفارق » فقد 
درج المؤلفون هلى . تصنيفك نظريات السلوك 
الاجرامى حسب هذا الجانب الذى تعالجه من 
الظاهرة أى ذاك » فقسموها الى نظريات بيلوجية 
ونظريات نفسية وذظريات اجتماعية » ولكن أحدا 
منهم لم يحاول أن يقسم هذه النظريات حسب أصل 
نشأتها » (1) ١‏ ويمكننا أن نصف هذا التصنيف 
بأنه جغرافى حسب الجهات الاصلية الاريع » 
وهى يصبح بالتالى قاصرا وغير جامع فينقصه 


النظريات الشمالية والنظريات الجنوبية » أى علم 
الاجتماع الشسالى وعلم الاجتماع الجنوبى ثم 
الثمالى الشرقى والغربى» وهكذا حتى يتموتغطية 
كل جهة من هذه الجهات بنوع من هذا العلم ٠‏ 
ونحن هنا نثير تساؤلا يصاحب هذا التصنيف يدور 
حول تصنيفه للنظرية الماركسية ! اليست غربية 
بحكم الموطن الاصلى الذىاتخذته محورا ؛ أم أنها 
شرقية بحكم الهجرة !! ؟ 


وهناك تصنيفات آخرى لا مجال لذكرها هنا فقد 

سقنا أمثلة كافية ©» لكن بعد استعراض هذه 
التصنيفات يثار سؤال أساسى عن قيمتها التى 
تقاس فى رأينا بما يلى : 


* -دورها فى خدمة هذا العلم وتنميته‎ ١ 


؟ - قدرتها على التميين بين ما هى علمى من 
البحؤث وما هو غير ذلك ٠‏ 


فمن الناحية الاولى لا يخنى أنهذا الاتجاه الى 
اطلاق صفات غير علمية على علم الاجتماع 
ونظرياته خليق بأن يقوض دعائمه كملم تباماء وان 
يعوق نمو نظرية متكاملة وصادقة من ناحية » 
ومناهج متفق عليها من ناحية آأخرى » وأساليب فى 
التفسير واقعية وعلمية من ناحية ثالثة * 


أما من التاحية الثانية فان هذا الاتجساه يسد 
الطريق امام تنمية محكات متفق عليها » يتم وفقا 
لها تقويم البحوث والدراسات الاجتماعية» فيكفى 
مثلا أن يكون المنظر أو الباحث أمريكيا لتكون 
نظريته أمريكية ». أو مصريا لتكون مصرية © أو 
بورجوازيا لتكون بورجوازية وهكذا » وما ينلبق 
على التنظر ينطبق على البحسوث أيضا دون 
الاهتمام بمضمون النظرية والمدى الذى تسهم فيه 
فى التقدم العلمى » أو بمضمون الئتائج العلمية 
وقدرتها على دعم نظرية معينة » أى وفضها أى 
تعديلها » وهنا يمكن للتيارات الفكرية المتباينة 
تباينا شديدا أن نندرج تحت طائفة واحدة د 
الوضسع الطبقى »© أو الاقليمبية »؛ أو الموقع 
الجغرافى ..' ؤهكذا تنحل وحدة المعرفة وتنتقد 
تراكمها الذى هى أساس استمرارها وتقدسها * 


'ان التصصنيف الوحييد الممكن فى رأيى » هسى 
التمييز بين علم اجتماع علمى» وما هو غير ذلك» 
وهثاك محكات لا تثيرالجدل» نستطيع وفثا لها ان 
نميز بين ما يمكن أن يندرج تحت نطساق علسم 


1 1[ اوسيبوف » قضايا علم الاجتماع؛المترجمة العربية » دار المفارف » ,لاؤقاض 0315 
[[1] سمير نعيم احمد » المدراسة العلبية للسلوك الاجرامى » ص 334 


ب ١٠1لاسم‏ 


أع. ال 01)54 م6 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


الاجتماع وما لا يمكن أن يحتويه هذا النطاق » 
فالاعمال ذات القيمة الحقيقية بالنسبة 

الاجتماع هى تلك التى تسهم بدرجة أكبر من غيرها 
فى فهم الظاهرات الاجتماعية والتنبق بها والتحكم 
فيها وتوجيهها الوجهة المرغوبة»م وأن كل 
محاولة « للوى عنق » الظاهرات الاجتماعية حتى 
يمكن صبها فى قالب معين انما هى محاولاتيمكن 
كققها بسهولة» ولا يمكن ادراجها فى نطاق العلم 
الذى حققت بحوثه تقدما لا بأس به » ويمكننا أن 
بعضا من هذه المحكات بصورة أولية سريعة 


نضع 
على النحى التالى : 


© اهمية الموضوع الذى يعالجه المؤلف أو 
البالمث » علميا وتطبيقيا . 


© سلامة الاجراءات المنهجية التى يتبعها فى 
الحصول على مادته . 


© اسلويه فى تفسير إلنتائج والجهود التى 
تبذل لربطها باطر نظرية أكثر رحابة * 


© مدى ما يسهم به هذا العمل فى تنبية 
معرفتنا سواء بدعم نظريات قائية أى رفضها أى 


وجدير بالذكر آنه لايمكن أن يكون: هناك خلاف 
بين علماء الاجتماع السوفيت وعلمائه الاخرين 
الذين يحترفون تخصصهم وميدانهم ويخلصون 
لهدء» حول هذه المسائل » كما أن هذا الحوار بين 
التيار الماركسى فى علم الاجتماع وبين غيره من 
التيارات خليق بأن يشيد وحدة العلم على دعائم 
قوية وأسس حقيقية » وبخاصة بالنسبة للمتفرجين 
و « المستهلكين » ٠‏ وهنا أتفق مع الاستاذ السيد 
يس فى أن هناك فرصة عظيمة بالفعل امام 
الباحثين فى الدول النامية للنقد والتمحيص 
والاختيار * 


وقد نشرت دراسة طريفة عن اتجاهات بعض 
علماء الاجتماع الامريكيين نحو علمهم ونظرتهم 
اليه تضمنت من بين ما تضمنته السؤال التالى ء مأ 
هى النقاط المشتزكة فى رأيك بين التيارات 
الماركسية فى علم الاجتماع وغيرها » فذكروا 
النقاط التالية والمرتبة وفقا لدرجة ترددها فى 
استجاباتهم : . 


١‏ العلاقة بين الاقتصاد والجوانب الاخرى من 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 


البناء الطبقى للمجتمع ٠‏ 


 '"'‏ الصراع الطبقى وغيره من ضروبالصراع 
الاجتماعى ٠‏ 


- التصور الحتمى للمجتمع » ومشكلات 
الاغتراب الانسانى وميدان علم الاجتماع المعرفى * 


٠ )8( قصور المجتمع بوصفه نسقا‎ ٠ 

وفى مقابل ذلك يستخدم 'الباحثون الاجتماعيون 
السوفيت نفس الاساليب الفنية للبحث العلمى 
الاجتماعى فى مجال الاتصال والرأى العام 
والعمال وأوقات الفراغ وغير ذلك» وان كان 
بطريقة أقل كفاءة من الناحية التكنيكية ولكن ربما 
تميزت البحوث السوفيتية عن البحوث .الاخرى 
بتوجيهاتها النظرية فى اطار الماركسية اللينينية ٠‏ 


نحن هنا يسدد مثال واقهى لامكان “"تأسيس 
وحدة العلم من خلال الاختلاف مهما بلغت حديه » 
ومن الضرورى ان نعلم هنا أنه لا مفر من أن تتخذ 
المعرفة الحقيقية المنظمة بالعلاقات والنظم 
الاجتماعية طريقها نحصى الاستمرار والرسوح 
والبقاء مخلفة وراءها أى أفكار وهمية أى مزيفة » 
طالما تمكنا من التمييز بين المنطقى » وغير المنطقى 
وبين الخطأ والصواب * 8 


ثانيا : علم الاجتماع 


وقضسية الالتزام 


تثار مناقشات حادة أيضا حول موقف 
التخصص فى علم الاجتماع » كما يثار جدل مرتبط 
حول فكرة الموضوعية والتجدد فىهذا العلم » 
وحول دور الاحكام القيمية فى الاعمالالاجتباعية 
العلمية ٠‏ والواقع ان هذه المناقشات تثير فى 
أذهاننا كثيرا من التساؤلات من اهمها ما يلى : 


١‏ يماذا يلتزم الباحث الاجتماعى ؟ 


" - هل يمكن توفير حد آدنى من اللوضوعية ؟ 


لم ستعطد غدمطة عتصتطة مأقتعماهئء00 سمعتعسة عط غهط17 »> طعتوودهم ولتعطنا1 
1 .01لا ( 1966 تزهكة ) غهنعمامزءم8 مق تعسق عط د مسعاطمعط هأا قصة عممدعاءة 
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هناك بالطبع » وكما تطرح المناقشات المشار 
آليها فى التى اجاية جاهزة عن السؤال الاول 
عتمثلة فى الالتزام باطار أيديولوجى ؟ لكن هذا 
القول يثير تساؤلا آخر أكثر من كونه يقدم اجابة 
حاسمة هذا التساؤل الجديد هى أيديولوجية من؟ 
أهى. الايديولوجية الرسمية التى تتبناها الدولة فى 
مرحلة تاريخية معينة؟ أم غير ذلك ؟ اذا كان 
المقصود هنا هى الاطار الايديولوجى الرسمى قان 
ذلك يخلق مخاطر أكيدة لليحث الاجتماعى العلمى 
وسوف يحوله بالتاكيد من نظام علمى الى خطة 
دعائية .تبريرية تصور انه ليس فى الامكان ابدع 
مما كان » ويتغافل عن مشكلات حقيقية قد تكون 
يحاجة الى تقويم علمى » وسيؤدى بالضرورة الى 
التعصب والدجماطبقية ولن يصبح هناك اذن مجال 
لدراسة الواقع الاجتماعى دراسة علمية حقيقية 
طالما أن كل الدراسات سوف تنطلق من خطة عقلية 
جاهزة سلفا فترى المشكلات بمنظارها ويغفل ما 
يتاقضها اى ما لا يتفق معها ٠‏ اننى لا أعنى بذلك 
ان: الباحث يستطيع بسهولة أن يتجرد من كل 
احكامه القيمية وان يعالج الوقائع الاجتماعية 
باعتبارها أشياءخارجة عن ذاته فتلك دعوى قديمة 
ثيت استحالتها وعدم جدواها » ولكننئ: أعتقد انه 
لابد فى' هذه المرحلة وفى ضوء ظروف مجتمعنا 
بالذات من أن نكافح من اجل توفير ما نستطيع 
توفيره من الموضوعية » ولا يمكن تحقيق ذلك “الا 
بالالتزام بمشكلات المجتمعالمصرى وقضاياه » أعنى 
المشكلات والقضايا التى تهم القطاع الاكبر من 
أبنائه ٠‏ وفى الوقت نفسه ينبغى أن تكون هناك 
دراسات نقدية منظمة للتيازات النظرية المختلفة 
حتى نستكشف طريقنا وسطها » ولكننا قد نختلف 
حول“ الاسس التى نحتكم اليها فى نقدنا لهذه 
التيارات » ان المقابلة بين التيار الماركسى فى علم 
الاجتماع والتيارات الاخرى وفقا للقالب الماركسى 
التقليدى وبالنظر اليه عملية ملتزمة بأيديولوجية 
معينة » وهى لذلك لن تنجح فى كشفهذه التيارات 
الاخرى أى هى على الاقل لن تنجح فى اقناع غير 
اللتزمين وسنوف يوجه اليها نفس الاتهام الذى 
توجهه الى التيارات الاخرى من حيث كونها تعبر 
عن اطار ايديولوجى معين ايضا ٠‏ 

ان الواقع المصرى هو المختبر الحقيقى لهذه, 
التيارات » والاطرالنظرية ولذلك فانعملية الاختيار 
قبل. الاختبار عملية محفوفة بالمخاطر ٠‏ وأمامنا 
الان الاختيار بين طريقين أولهما ان نفسر الواقع 
تفسيرا قبليا » وثانيهما أن نفسره تفسيرا بعديا ٠‏ 
واستطيع شخصيا ان احدد موقفى فى هذه اللحظة 

آاا-ه 


دم .اتقمر وه عام وطواه 
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فلن اتردد فى اختيار البديل الثانى الذى ينطلق من 
تصور مؤداه انه فى مجتمعنا المصرى الذى لا يمكن 
التنظير له فى ظل عدم توفر الحقائق اى تطبيق 
أفكار ؤافدة عليه ؛ لا ينبغى آن تشغلنا مشكلة البدء 
بمتغيرات ذات دلالة نظرية » آى ضرورة وجود 
اطارنظرىواضح ٠ ٠‏ ولا - يكفىوجودمجردصورة 
تنظيمية عامة وأولية عن الظاهرة المحددة المراد 
دراستها » ذلك ان الخطة الطويلة المدى للعمل 
العلمى سوف تبدأ مباشرة من النتائج الواقعية ثم 
نسعى بعد ذلك الى كشف القضايا العامة التى 
تفسر تلك النتائج » كما ينطلق هذا الموقف أيضا من 
تصور مؤداه أن الاهتمام العلمى بالمشكلات 
الملحة ٠٠‏ والقضايا التى تهم الاغلبية خليق بان 
يوفر قسطا من الموضوعية لا بآس به * 


ويثير هذا الموقف بالتاكيد اتهامات 
النزعه ٠‏ الامبيريقية » » آى أن التفسيرات تتم 
صياغتها بعد الوصول الى النتائج . غير ان هذه 
الاتهامات لا وزن لها على الاطلاق » فقد اعتمد 
نيوتن وداروين على التفسيرات البعدية للوقائع » 
بل أنكاقة العلوم قدبدآت بهذهالتفسيرات البعدية 
وكانت يمثابة الاساس الذى نهضت عليه نظريات 
ذاتء قدرة فائقة على تفسير مجموعمات كبيرة 
من الوقائع الجزئية ٠‏ 


ان هناك مشكلات ملحة تتطلب أكثر من غيرها » 
بذلجهود لوضعخطة منظمة لترتيبها وفقا لاهميتها 
ودراستها ٠١‏ وسوف يتحدد نجاح هذا الحوار 
النظرى بمدى نجاحه فى تصور واقتراح مواقف 
عملية يمكن أن تدرس من خلالها هذه المشكلات 
دراسة جادة ٠‏ ويعايش مجتمعنا بالتاكيد مشكلات 
خاصة وفريدة بوصفه مجتمعا ناميا من ناحية 
وضاربا يجذوره فى التاريخ من ناحية اخرى ومن 
هنه المشكلات على سبيل التمثيل لا الحصر التحول 
من مجتمع قروى فى معظمه تقليدى فى جملته الى 
وجود حضرى وصناعى أساسيا » والمشكلات 
المترتبة على تركيز التصنيع فى المدن الكبرى 
كالهجرة وحركة قوة العمل وما تخلقه منمشكلات 
فى القطاع الريفى والحضرى »© واسستيرار 
التفهسير الغيبى والحاحه ء والتعهامل 
مع التكنولوجيا الصناعية بعقلية زراعية ء» 
والتعقد البيروقراطى وارتباطه بالتعصول 
الاشتراكى ٠‏ ونمو البيروقراطية الريفية ٠‏ والاثار 
الاجتماعية والاقتصادية للقوانين الاشستراكية 
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والرواسب التتخلفة من القيم والعادات والاتجاغات 
وغير ذلك من مشكلات سوف تسهم دراستها 
بالتأكيد فى فهم الواقع المصرى من ناحية » ونمو 
المعرفة السسيولوجية من ناحية أخرى * 


ذلك هو الاتجاه العملى والواقعى لفهم مجتمعا 
وليس من اللمفيد. اطلاقا الالتزام باطارات جاهزة 
وتطبيقها على المجتمعالمصرى» كما لو كان تمعادلة 
رياضية بسيطة من الدرجة الاولى ٠‏ 


عمتجللاو٠»ناسنالاو:ءايجولويديالا‎ 


قصدت بمقالى هذا استكمال بعض أوجه النقص 
التى وجدتها فى مقالة الاستان أمير اسمكندي التى 
نشرتها الطليعة فى الشير المساضى 
بعنوان «الايديولوجيا والعلوم الانسانية» » وكذلك 
الرد على بعض الاسئلة التى قد تثون فى ذهن 
القارىء عند قراءة المقال ٠‏ ولكنى عندما قرات 
المقال المنشور فى هذا العدد للدكتور محمود عودة 
بعنوان « علم الاجتماع بين الوحدة والتعدد » 
ايقنت أن احد الاسباب الكبرى لتدهور دراسة 
العلوم الانسانية فى مصر وخاصة علم الاجتماع 
انما ترجع الى البلبلة التى يعانى منها 
المتخصصون فى هذا المجال ٠‏ 


واود آولا آن الفت النظر الى انه ساد بين 
الماركسيين فى وقت ما اعتقاد خاطىء مؤداه أنه 
مادام المرء قد ملك ناصية الماركسية اللينيتية فقد 
احاط بالعلم من أطرافهء فا دامت 
لديه « النظرية » اصبح قادر!. على فك الغان كافة 
العلوم » فما بالك بعلوم المجتمع والانسان * 


والحق أن هذه النظرة قد أضرت بالعلوم 
الانسانية اشد الضرر ء وادت الى تخلفها لفترة من 
الزمن فى المجتمعات الاشتراكية»بل لقدكانت ردةالى 
المفهومات والتصورات امثالية » وقبل العلمية 
عندما كان العالم « عالما. » بكل شىء » وعتتدما 


انقشعت ثلوج الجمود العقائدى. وعبادة الفرد , 


اصبح واضحا أن علم الاجتماع هى علم قائم 
بجانب المادية التاريخية يستند اليها كفلسفة ‏ عامة 
ولكنه يدرس ظواهر محددة بمنهج محدد ٠‏ أى أنه 
أصبح من المعترف به أن هأ يسمى بعلم الاجتماع 
هى علم «شرعى » له أصحاب تخصصه وليس 
ميدانا مباحا لاى متحدث أن « عارف » ٠‏ 


تساؤلات تفتفر الى الاجابة 


2 لم أسقطع أن أخرج' بفكرة موحدة مسن 
مقالة « الايديولوجيا والعلوم الانسانية» فلم 


أع. ال 0154 1/0م». اه 0 ماع 2]. الالؤا/ةا//:قصاغخط 


يغرفنا الكاتب بماهية الايديولوجيا التى يعنيها 
كذلك لم نعرف ماهية العلاقات بين الايديولوجيا 
والعلوم الانسانية اللهم الا عبارة وردت فى نهاية 
المقال تقول« وهكذا يلوح أن العلاقة بين العلم 
والايديولوجية ليست علاقة خارجية وعرضية وانما 
هى جزء متكامل من العلوم الانسانية » ٠٠‏ « وليسن 
غياب الايديولوجية بشكل كامل من ميدان العلوم 
الانسانية الا وهما وتجريدا محشها » ٠‏ ولقد اعتيد 
الكاتب على المجلة الاجتماعية البولندية التى 
يصدرها اتحاد علماء الاجتماع فى بولند! ليعرض 
لنا عدة قضايا مبتورة لا رابط بينها ١‏ فهى يطرح 
سؤال : الى أى مدى تعتبر العلوم الانسسانية 
علوما ؟ ويرى أن الاجابة عليه تقتضى طرح مشكلة 
الذاتية والموضوعية فى العلوم الانسانية » ولا يجيب 
عن السؤال ولا يشرخ لنا مشكلة الذاتيسة 
والموضوعية انما يعرض لتطور علم الاجتماع * ثم 
يعود فيطرح السؤال التالى : ما هى سمات المدرسة 
التجريبية الخالصة فى العلوم الانسانية ؟ وماهى 
سمات المدرسة الماركسية ٠٠‏ فيم يتفقان وفيسم 
يتباعدان ؟ ويترك النصف الثاني من السؤال بلا 
جواب ويلخص لنا مقالة بولندية عن سمات 
المدرسة التجريبية ٠٠‏ وأجد لزاما على أن أقدم 
شرجا للايديولوجيا وعلاقتها بالعلوم الانسانية 
خاصة' علم .الاجتماع وعلم النفس محاولا أن 
اكتب « فى الموضوع » ٠+‏ 


الايديولوجدا فى التعريف الماركسى هى نسق من 
الاراء والافكار السياسية والقانونية والاخلافية 
والجمالية والدينية والفلسفية » وهى جزء مما 
يسمى بالبنيان العلوى للمجتفع » وبالتالى فهى ' 
تعكس ‏ فى النهاية العلاقات الاقتصادية »- ويعتبر 
مفهوم الايديولوجية من أكثر المفهومات التى قدمها 
ماركس أصالة وشمولا ء كما أنه من أكثرها تعقيدا 
وغموضا فى الوقت نفسه * فمن المعروف أن 
اصطلاح «٠‏ ايديولوجية » قد نشأ مع مدرسة فلسفية 
هى المدرسة التجريبية الحسية التى تميل الى 
المادية والتى كانت تمارس نفوذ! واسغا فى فرنسا 
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قرب نهاية القرن الثامن عش وبداية التاسع 
عشي ٠‏ ووفقا لرأى هذه المدرسة يوجد علم لدراسة 
الافكار أى لدراسة التصورات المجردة يدرس 
نشأتها » ويستطيعان يعيد بناءها كاملة بدءا من 
الاحساسات » وسمى هذا العلم بالايديولوجيا * 
وقد حولماركس معنى هذا الاصطلاح» فبدلامنان 
يشير الى نظرية اصبح يشير الى الظاهرة نفسها 
التى قامت النظرية لتفسيرها ٠‏ واتخذت هسذه 
الظاهرة ابعادا جديدة » فكانت الايديولوجيا عند 
الفلاسفة الفرنسيين تفسيرا للتصورات الفردية عن 
طريق البحث فى سبيها السيكولوجى * أما عند 
ماركس وأنجلز فقد أصبحت الظاهرة موضع 
الدراسة هى التصورات الجمعية المميزة لعصر 
معين ومجتمع معين » وفى مجتمع تتناحر طبقاته 
يتناظر الصرآع الطبقى مع الصراع الايديولوجى ٠‏ 
وقد تكون الايديولوجية علمية أى غير علمية » 
انعكاسا صادقا اى زائفا للواقع ٠‏ وتتبنى مصاليح 
الطبقات الرجعية الايديولوجيا الزائفة» بينمسا 
تصيغ مصالع الطبقات التقدمية والثورية 
الايديولوجيا العلمية ٠‏ ومع أن نمى الايديولوجيا 
وتطورها يتحدد بواسطة الاقتصادء آلا أن 
الايديولوجيا لها استقلال نسبى » ويتضح هذا فى 
استحالة تفسير محتوى الايديولوجيا اقتصاديا 
بشكل مباشر .» وكذلك فى عدم توازى نمو 
الايديولوجيا مع نمو الاقتصاد * وفضلا عن ذلك 
فان الاستقلال النسبى للايديولوجيا يتضح فى 
فعالية وتاثير القوانين الداخلية لذموها وهى 
قوانين لا يمكن اختزالها أى اختصارها فى القوانين 
الاقتصادية ٠‏ ويفسي الاستقلال النسبى 
للايديولوجيا بحقيقة أن التطور الايديولوجى يتاثر 
يطريق غير مباشس بعدى هن العوامل فوق 
الاقتصادية : كالاستمراى الداخلى فى تطورها» 
والدور الشخصى لاصحاب الايديولوجيات » 
والتأثير المتبادل بين مختلف أشكال الايديو.وجيا ٠‏ 

آما مفهوم البنيان العلوى وما يقايله من آساس 
تحتى أى اقتصادى فهى هفاهيم تصور الرابطة بين 
العلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية وبينكافة انواع 
العلاتات الاخرى فى المجتسع٠‏ فالاساس 
الاقتصادى هى مجموع علاقات الانتاج التى تكون 
البناء الاقتصادى للمجتمع * ومفهومى الاساس 
الاقتصادى وعلاقات الانتاج مترادفان ولكنهما 
ليسا متطابقين * فبينما يرتبط مفهوم علاقات 
الانتاج بقوى الانتاج يرتبط حفهوم الاساس بمفهوم 
البنيان العلوى ٠‏ ويشمل البنيان العلوى الافكار 
والتنظيمات والمؤسسات ٠‏ وتحتوى أفكار البنيان 
العلوى علىالاراء السياسيةو القانونية والاخلاقية 
والجمالية والدينية والفلسفية » وهى التى يطلق 
عليها أيضا أشكال الوعى الاجتماعى ٠‏ وتعكس 


كافة أشكال الوعى الاجتصاعى العلاقات 
الاقتصادية بطريقة أى بأخرى » فيعكسها بعضها 
كأشكال الوعى السياسى والقانونى - بطريقة 
مبائيرة » ويعكسها البعض الآخسر بطريقة 
غير هباشرة كالفن والفلسفة ٠‏ وترتبط هذه 
الاشكال الاخيرة بالاساس الاقتصادى من خلال 
بعض الوصلات كالسياسة ٠‏ وتشتمل هلاقات 
البنيان العلوى طبعا على الايديولوجيا » قعلى,عكس 
علاقات الانتاج التى تتشكل مستقلة عن وعى 
الانسان ء لا تتشكل العلاقات الايديولوجية الا اذا 
دخلت وعى الانسان * بعبارة أخرى يستغل مالك 
الارض الفلاح الاجير سواء وعى الفلاح بعلاقة 
الاستغلال هذه أم لم يع » بينما لا يسلك الفلاح 
سلوكا معينا اويرتدى زيا معينا» اويستخدمتعبيرا 
معينا ما لم يع قبل ذلك بمعنى هذا السلوك 
ودلالته ٠‏ ومع أن ظواهر البذيان العلوى تتحدد 
بواسطة الاساس الاقتصادى الا انها مستقلة نسبيا 
فى نموهاء ولكل مرحلة من مراحل تطور المجتبع 
اى لكل تشكيلة اقتصادية اجتماعية اسسساس 
اقتصادى معين وبنيان علوى مناظر > 
الايديولوجيا والانسان 
ال 

يننج عما سيق أن الانسان هي بدرجة أكبر 
بكثير مما قد يقبله البعض ‏ نتاج للمجتمع الذي 
يعيش فيه » كما ان شخصية تصاغ وتتشكل 
بالنظام الاجتماعى الذى ينشأ فيه ويتوافق معه » 
والعكس صحيع ٠‏ تتفير الثقافات والحضارات عن 
طريق جهود الاشخاص الذين لا يتوافقون مع الندط 
الحضارى أن الايديولوجى السائد والذين يعتقدون 
أن بوسعهم تحسين حال المجتمع الذى يعيشون 
فيه ٠‏ ولقد بين علم الانثروبولوجيا ان الصسفات 
الفطرية للانسان أى ها يسمى بالسسمات الاساسية 
فيه التى لا يستطيع المجتمع تغييرها وانما يجب 
عليه قبولها والاستناد اليها هى شىء غاية فى 
الغموض ٠‏ 

الانسان ان هى ابن. مجتمعه وافكاره 
وايديولوجيته هىوليدة هذا المجتمعسواء ما اتفق 
منها مع الروح السائد اى ماتمرد عليه »وهىفى 
كل الاحوال تعبير عن الصراع الطبقى فى المجتمع 
ويجبٍ أن نشير هنا الى أن صفة الصراع الطبقى 
هى صفة خاصة بالبشر فقط ء فليس شمة صراع 
طبقى يحكم أى يؤثر فى تمدد الاجسام الصلبة أى 
فى قوانين الوراثة البيولوجية ٠*٠‏ الخ )١( ٠‏ لذلك 
كان لابد للعلوم الانسانية ذ الموضوعية » ان تدخل 
هذ! العامل فئ اعتبارها * وينقلنا هذآ الحديث الى 
ما يقوله الدكقور عودة من أن « التصنيف الوحيد 
الممكن فى رأيه ‏ لعلم الاجتماع : هي التصذيف 


١ (‏ ) علم التفس بين الطبقيةوالموضوعية ‏ قدرى حفتى دأ الفكن المعاصي ‏ اكتوين +141 » 
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الذى يميز بين علم الاجتماع العلمى وماهى غين 
ذلك » وقبل أن أمضى فى مناقشة هذه المسألة يجب 
أن أسجل اعتراف الكاتب بأن « الاجتماع فى 
مصر ظل مغتربا عن واقع المجتمع المصرى »> وأن 
اسجل ايضا ما قاله « بأن المحاولات التى بذلت 
لفهم مجتمعنا ورصد حركته ٠٠‏ قد جاءت فى 
معظمها من غير النطاق التخصصى لعلم الاجتماع» 
وهى يبور الواقعة الاولى بتاثر اساتذة 

الاجتماع بالمدارس الاوربية»وينسى المصلحة التى 
قد تكون لهم فى ذلك » وهى آمر مرتبط بالواقئة 
الثائية التى ات الجهود لفهم حركة المجتمع 
المصرى من نصيب قوم آخرين كانوا تعبيرا عن 


التقدم فى المجتمع ٠‏ 


ان المحكات الاربعة التى يتدمها ده عودة لا 
تصلح لسوء الحظ مقياسا يميز بين علم الاجتماع 
العلمى وماهى غير ذلك ٠‏ فهى فى الحقيقة الشروط 
المنهجية المعروفة التى يجب توفرها فى البحث أو 
التجربة ولكنها ليست شروط الحكم على العلم ان 
أن نتائج أمثال هذه التجارب تؤيد النظام 
الاجتماعى الذى قامت فى ظله والهيئات التى مولت 
البحث ٠٠‏ الغ مما هى معروف جيدا! للباحثين ٠‏ 


على أن هذه مقدمة للنتيجة النهائية التى يخلص 
اليها الكاتب وهى « أنه فى مجتمعنا المصرى الذى 
لا يمكن التنظير له » فى ظل عدم توفر الحقائق 
لا ينبغى أن تشغلنا. مشكلة البدء بمتغيرات ذات 
دلالة نظرية ٠٠‏ الخ » وأحب أن آلفت النظر الى ان 
الاستشهاد بدارويرق ونيوتن ليس فى مصلحة 
الكاتب فقد كانت لَذَّيهما افكار « قبلية » »وفىهذا 
المجال يمكن الرجوع الى « سيرة حياة داروين 
بقليه » 11/87 »© وكذلك الى « المسار التاريخق 
للعلم » برثال /1561 * 


لقد طلق التفكير العلمي منذ زمن طويل الاعتقاد 
بأن النظرية والمنهج شيئان منفصلان ٠‏ فقد كف 
العلماء عن النظر بأى جدية الى هذا الاعتقاد 
الساذج الذى بشربهانبياء التجريبية الاولئوفحوان 
أن النظرية تن بل قا 1 
الحقائق أق الوقائع » وأنه لا توجد أية صعوبة في 
اكتشاف هذه الوقائع » كل ما هناك أن علينا ايجاى 
واستخدام الوسائل والاساليب المضبوطة التسى 
تمكننا من اكتشافها ٠‏ لقد فقدت هذه النظرة 
جاذبيتها الثورية منذ زمن بعيد واأصبحت 
مجرد «كليشيه» » غير انه للأسف الشديد لاتزال 
هذه المغالطة موجودة فى العلوم الانسانية حيث 
مازال الكثيرون يغتنقون: فكرة أن : النظرية ثانوية 
وتالية على الوقائع . أن, النظرية ليست سوىي 
وصف مختصر للوقائع أنه لا توجد فى النظرية 
سوى الوقائع التى تفسرها ‏ وان كافة النظزيات 
العلمية الموجودة والمتوقعة « محتواة » فى الواقع 
مثلما احتوت الحيوانات -المنوية لادم كافة الاجيال 
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البشرية فى اعتقاد المفكر الاغريقى القديم 
باراسلسوس ٠‏ 

ان خطورة هذا الاعتقاد تأتى من أنه يجعل 
الباحث يغفل الدور الخلاق الذى تقوم به المعرقة 
المسبقة » الصورة الذهنية للظاهرة موضع البحث 
والسابقة على. أى جهد تجريبى » وهى الى تصيخ 
كلا من الشؤال والاجابة وتمتد بآأصرار فى كل من 
الاسلوب « الامبيريقى » المتبع ونتائجه ٠‏ المشكلة 
هى أن الكاتب يرى تعارضا بين الطبقية 
والموضوعية فى. العلوم الانسانية »وهى رأى أملته 
عليه - موضوعيا ‏ تحيزاإت الديولوجية مسبقة * 
وقد انساق من حيث لا يعلم الى موقف أوجست 
كونت الوضعى القديم » والذى لااظن انه يوافق 
عليه ” يقول أوجست كونت فى ٠‏ مقال فى الروح 
الوضعية » « يختص علم الاجتماع الوضعى ببحث 
الوقائع بدلا من الاوهام المتعالية » وبالمعرفة النافعة 
يدلا من التأمل العقيم » وباليقين بدلا من الشك 
والتردد وبالتنظيم بدلا من السلب والهدم ٠‏ وفى 
كل هذه الحالات ينبغى على علم الاجتماع الجديد 
أن يرتبط بحقائق النظام الاجتماعى القائم * وعلى 
الرغم من أنه لن يرفض الحاجة الى الاصلاح 
والتحسين » قانه يستبعد أية حركة ترمى الى قلب 
هذا النظام أي نفيه » ٠‏ ونتيجة لذلك فان الاتجاه 
الفكرى لعلم الاجتماع الوضعى ينبغى أن يكون 
دفاعيا وتبريريا ٠‏ 

لقد كان كونت مفكرا مثاليا رمى بفلسفته 
الاجتماعية الى مهاربة المادية والتغلب على الروح 
الثورية التى كانت تسود فرنسا وأوربا فى 
عصرة +٠‏ 

انغموض وقائع المجتمع المصرى وعدم وجود 
الابحاث التى تكشفها لا يبرر الاقبال على 
الوقائع « بقلب نقى » وليس الامر مسألة اختبار 
قبل الاختيار » المسألة أنه فى العلوم الانسانية لا 
انقصال بين موقف الباحث أ المفكر الطبقى » وبين 
موضوع دراسته؛ لذلك اصطبغت هذه العلوم 
بصيفة ضراهة وظهرت..فيها لتجاهات راسبالية 
وأقطاعية ومثالية واتجاهات تقدمية واشتراكية 
ومادية ٠‏ وصحيح أنه لابدللعلم من نظرية موحدة 
موضوعية وعلمية الا آنها ستستغرق وقتا طويلا 
وسيتم الوضول اليها بهزيمة الاتجاهات 'الرجعية 
والمحافظة وانتصار الاتجاهات الاشتراكية 
والمادية * وقد يستخدم الطرفان نفس طرق البحث 
ولكن لا شك فى اختلاف النتائج ٠‏ فلا يزعجن ذلك 
أحدا أنما المهم أن تصل الجهود العلمية الشابة 
التى أشار اليها الكاتب الى عوقف نظرى يساعدها 
على تعديل الاطو التصورية والاجراءات المنهجية 


'فىضوء الظروف الخاصة بالمجتمع المصرى و أوضاعه 


الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية » وكذلك.فى 
ضوء الحركة التقدمية العامة للدول النامية » تلك 
الحركة الرامية الى الاشتراكية والتخلص مسن 
النفون الرأسمالى فى كافة الميادين * 
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8 الاتحاد الاستراكى : لقساءات 
سبسياسسية ودولية وأسسعة 
لاع جع ١م‏ حدما تو مهم 
العمسرية ايام الحصان 
8 الصراع العربى الاسرائيلى : وماذا . 
بعد كل تلك المنسساورات ؟ 
8 باس تان : القسريق 
لانهساء الحكم العسكرى 
8 رنسالة الخرطوم : مشروع 
البسب_تق ال لوطي 


ا الجمهورية العربية المتحذة 


حوار بتنساء 


ومواجهة صريحة 
للمشكلات القومية 


جذبت المناقشة الواسعة التىدارثفىمجلس 
الامة حول بيان رئيس 'الحكومة ‏ انتباه المواطنين 
العدة أسباب * 

© قهى اول مناقشة واسعة يجريها مجلس 
الامة بعد رحيل زعيم إلثورة ‏ وفى مستهل مرحلة 
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تم الاجباع فيها على رورة قيام المؤسسات 
الساسية والعستورية بدورها ومسدوليتها 

٠.‏ لانها اأوضحت ترابط المؤسسات جميعا فى 
تحمل مسئولية المرحلة وعلى أساس المبادىء 
والاسس التى قررها المؤتمر القومى العام . 

© يروز دور مجلس الامة خلال 
الناتشة ‏ ومشاركته الفعلية فى المسنولية 
السياسية وفى محاولة الوصول الى اقفضل 
القرارات 

ولقد ساعد على حيوية المناقشة اشتراك اربعين 
من اعضاء المجلس فيها ‏ بداوا نقاشهم وفى 
أيديهم تقرير شامل اعدته اللجنة الخاصة التى كان 
مجلس الامة قد شكلها برئاسة السيد كمال 
الحناوى وكيل المجلس لاعداد الرد على بيان رئيس 
الحكومة ٠٠‏ 

لك انتقد عدد من المشتركين فى 
النائشة ‏ مصطفى كامل مراد ‏ نبيل نجهم - 
سمير العلايلى ‏ بيان الحكومة بأنه لم يقدم 
برنامجا وأنه جاء أقل تفصيلا من بيان رئيس 
الجمهورية مع ان العكس هو المنطقى » وان 
البيان كان 2 الى مزيد من التحديد والارقام 
حتى يمكن للجماهير ان تتابع وتراقب ‏ كما أن 
البيان قد سرد الكثير من العلل ولكنه خلا من 
تحليل اسبابها ولم يقترح وسائل علاجها . 

وفى رد الاجئة الخاصة التى شكلها رئيس 
مجلس الامة » حرصت اللجنة على ان تسجل 
« ان بيان رئيس الوزراء كان امتدادا لبنان السيد 
رئيس الجمهورية فى عرض السياسة العامة 
وأنه على اساس ما أوضحه رئيس الوزراء فى 
بيائه أن السادة الوزراء سيقومونيشرح البرامج 
التفصيلية مما يسم بمناقشة هذه 
البرامج باعتبارها وحدة متكاملة» وعلى اساسأن 
الوزارة مسئولة مسئولية متكاملة تضامنية عن 
البرنامج العام اتنفيذ السياسة العامة للدولة». 

وبعد أن أكدت اللجنة فى ردها على اتفاق 
المجلس مع ما اعلنه رئيس الوزراء امام المجلس من 
ان « المعركة آولا والمعركة ثازيا والمعركة اخيرا » 
وما يترتب على ذلك من الثزامات نحى القوات 
المسلحة والتحرك السياسى على الصعيدين الدولى 
والعربى » حرصت اللجنة ان تؤكد على بعض 
المبادىء الاساسلية لانطلاق العمل الوطنى فى 
هذه المرحلة التى تتطلب و ضوحا فى الرؤية لدى 
الجميع والتزاما باهداف الشعب من الجميع وعلى 
أساس ما قرره المؤتدر القومى فى دورته 
الاخيرة ؛ من أهمية وضع كل الجهود السياسية 
3 والشعبية د اتمام بناء المجتمع 
'شتراكى الذى حققنا منه الكثير والذى ينبغى ان 


م قارير الشهر سسب 


قتحقق مته أكثر . وفصلت اللجنة ذلك 
بانه ه استمرار الاشتراكية كنظام اجتمساعى 
واقتصادى لحياة هذا المجتمع واستمرار عملية 
التحول الاشتراكى كطريق مفتوح ومنطلق لتحقيق 
هذا النظام » ٠‏ 5 


وقد تناول تقرير اللجنة مشكلات الجمياهير 
واهسدة بعد الاخرى ( ارتتتاع 
الاسعار ب التعليم ت الاسكان ت التفتحل 
والمواصلات ) * ودعت اللجنة الى اهمية التخطيط 
الاجل لحل المشاكل والا يكون تحركذا فى مواجهتها 
نابعا من سياسات مؤقتة فى مواجهة مواقف 

مؤقتة وانما ينبغى أن يكون فى اطار التخطيط 
الشامل جزءا من سياسة دائمة داخلة فى الخطة 
الشاملة للتنمية ٠‏ 


وأكدت اللجنة نى تتريرها على اهمية العناية 
بتحصير الميزانية واجراء مراجعة شاملة وعديقة 

للستياسة الضريبية على ضوء تحولنا الاقتصادى 
وطالبت اللجنة بضرورة مواصلة الجهد لتنظيم 
المدخرات المحلية بمد التأئينات الاجتماعية لتشيل 
قضاعات جديدة لم تتمتع بها حتى الان ‏ وكذلك 
زيادة المدخرات المنظمة والمتولدة فى القطاع العام 
عن طريق زيادة الانتاجية قى وحداته ٠‏ 

وطاليت اللجنة باعطاء المزيد من العناية 
بالحرفيين وتشجيع اسلوب تجميعهم وتنظيمهمفى 
تعاونيات 

وفى مجال الانتاج الصناعى طالبت ان يوجه 
الاهنمام فى ظل الظروف الاستثنائية الحاضرة 
بالدرجة الاولى الى التوسع الراسى الى جانب 
التوسع الافقى الذى تحتمه متطلبات الخطة وذلك 
لعلاج الاختناقات التى تعانى هنها بعض الوحدات 
القائية واكدت على ضرورة الاستمرار فى دعم 
الصناعات الاساسية بحيث يتم التحول فى هيكل 
الانتاج الصناعى من من انتاج ب يعنى بالصناعات 
الاستهلاكية الذفيفة الى تحقيق تمديق الهيكل الصذاعى 
المتكامل الذى يعنى اساسا اسا بالصناعات الثقيلة 
والمتوسطة ٠‏ 


واوصت اللجنة بان يوضع لقطاع الشركات 
والمؤسسات لوائع ' توعية للعاملين .بها تتضمن 
كادرات تختلف ياختلاف الصناعات بحيث تكون 
هناك لائحة موحدة للاساسيات وملحق نوعى لكل 
قطاع من قطاعات الصناعة. يأخذ فى الاعتبار 
طبيعة كل عمل وظروفه مع اعطاء المررنة الكافية 
للوحدات الانتاجية ممثلة فى مجالس ادارقيا 
لتعديل الهيكل الوظيفى وتطبيق نظام الحوافز ٠‏ 

وفى مجال الزراعة والرى طالبت اللجنة 
باستخدام الوسائل العلمية الحديثة فى طرق 


لاس 
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ل 2 
عسنديما توضع 


تعليق العربة أمام الحصان 


كتب الاستان احسان عبد القدوس هقاله الاسبوعى يصحيفة 
أخبار اليوم بتاريخ 151١/55/15‏ عن « الوحدة ٠٠‏ والاتحادء 
ل م يقوم عليها اى اتحاد هى: 
.© الاتحادالعسكرى © الاتحادالسياسى © الاتحادالاقتصادى 

وقال « ان اباد دول أوربا الشرقية استطاع أن يحقق 
العناصر الثلاثة مرة واحدة كائر من آثار الحرب العالمية 
الاخيرة وقوة الحزب الشيوعى فى كل دولة » © واستطرد 
« أما دول اوريا الغربية فقد أخذت تطبق عنامر الاتحاد على 
مراحل , نظرا لطبيعة تكوينها السياسى ٠‏ فبدات بتكوين 
« الاتحاد العسكرى » فى صورة حلف الاطلنطى حتى نواجه 
هلف وارسو الذى يجمع الاتحاد السوفيتى ودول شرقأوربا » 

وانتقل الاستاذ احسان بعد ذلك الى الحديث عن السوق 
الاوربية المشتركة باعتبارها صورة الاتحاد الاقتصادى ٠‏ 

والحقيقة » أن ماكتبه الاستاذ احسان يعنى أن دول أوربا 
الغربية ومعها الولايات المتحدة الامريكية اضطرت الى اقامة 
حلف الاطلنطى مواجهة حلف وارسو . 

وهنا مكمن الخطا الذى وقع فيه الاستاذ احسان فالمعروف 
؟ن حلف الاطلنطى انشىه فى ابريل عام 1544 يريط دول 
6اوربا الغربية عسكريا بالولايات المتحدة الامريكية ؛ أما حلف 
وأرسو فند أنشىء فى مأبو 1580 وان المؤتمر الذى عقدته 
دول أوريا الاشتراكية فى وارسو والذى تمخض عن اقامة 
هلف وارسو تم بعد خمسة أيام مزاغلان دول الاحتلالالقربية 
الثلاث 1[ الولايات المتحدة ‏ بريطانيا ‏ فرنسا ] تخليها عن 
سلطاتها فى الانيا الغربية وقبول الاخيرة باعتبارها دولة 
مستقلة فى عضوية حلف الاطلنطى . 

والاستاذ : احسان عبد القدوس » باعتداره صحفيا وكاتبا 
صياسيا عاصر كل التغيرات السياسية التى تمخضت عنها 
إلحرب العالمية الثانية وعرف دلالة هذه التفيرات واهدافهاء 
وسى جيدا. استراتيجية السياسة الامريكية منذ انتهاء الحرب 


الاعالمية الثانية * 


60.أ102 0100012 


وانه اتفاقا مع هذه الاستراتيجية رسمت السياسةالامريكية 
قط اقامة سلسلة منالاحلاف العسكرية لتكوزيمثابة ٠‏ حزام 
واقى « يحوط بالدول الاشتراكية لفريها . 

وقد كان حلف الاطلنطى آول حلقة فى هذه السلسلة وتبعه 


, هلف جنوب شرقى آسيا * 


والسؤال الان .. كيف وقع الاستاذ احسان فى هذا 
الخطسا 5. 
القد سبق للاستاد احسان أن كتب فى مقاله الاسبوعى 
بتاريخ 199./11/15 تحت عنوان « الواقع والشعارات » 
« ومن يدرى أيضا »© ربما فى يوم من الايام » ورغم كل 
شىه » يتولى رئاسة ألولايات المتحدة رئيس يتشبه بديجول 
ويستطيع أن مصالح امريكا وواقعها فى المنطقة 
بالتخلى عن تاييد شهوات الصهيونية كما فعل يوما ها ايزنهاور 
وطبعا: قالاستان احسان يقصد بذلك موقف ايزنهاور ”530 
ورغم,كل ماكشفت عه مذكرات ايدن عن تواطؤٌ أمريكا 
فى العدوآن .الثلاثى » فقد تناسى الاستاذاحسان مبدا ايزنهاور 
كلم الفراغبفى الشرق الاوسط فى يناير 1401 وبعد : 
فان«المؤضوعية والحياد فى السكتابة السياسية أمر مطلوب 


ولسكنجهلى شرط عدم قلب الحقائق التاريخية ومراعاة حقيقة 


وابعاوة؟ تمركة السياسيم التى يخوضها العالم العربى وحقيقة 
وابعادا أعدائه كذلك ‏ * 


سمير تادرس 


ساارا ا 
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الزراعة وأساليبها ‏ ونوهت اللجنة باهبية 
التعاونيات الزراعية كجهتار اشستراكى 
ديمقراطى ؛ وبدورها فى دفع الاناج الزراعى 
وطالبت بالتقييم المستمر للكيفية التى يطبق بها 
القانون الجديد للتعاون الزراعى ٠‏ 

ودعت اللجنة الى تبنى التجارب الرائدة التى 
قامت بها بعض المحافظات لتحرير العمال 
الزراعيين » وعمال التراحيل من استغلال مقاولى 
الانفار وايجاد تعاونيات اى ثقابات لعمال الزراعة 
يتولى التعاقد نيابة عنهم ويتعاون مع التنظيم 
السياسى واجهزة الدولة على تدريبهم ورفع كفايتهم 
الانتاجية » 

وافردت اللجنة الخاصة فى ردها على بيان 
رتيس الحكومة مكانا فسيحا للحديث عن مشكلات 
الخدمات التى تقدم للجماهير مستعرضة مشكلات 
مجالات السياحة والعياة الصحية للمسواطنين 
ومستوئ الخدمة فى المستشفيات ٠‏ 


واستعرضدت الاجنة واقع قطاع التعليم والذى 
أصبح يكون واحدة من كبرياث المشاكل التى 
تعترضنا وعددت اللجنة العيوب المختلفة حمسن 
ازدحام المنامج وتخلف نظم الامتحان وظاهرة 
الدروس الخصوصية وتفشيهاً وسوم حال الكتاب 
المدرسى والامكنة الدراسية والادوات والاجهزة 
والكتب والمراجع ودعت اللجنة الا يقتصر العلاج 
على نوع دون آخر وأن ترتبط برامج التعليم بخطة 
التنمية الشاملة واحتياجات المجتمع ٠‏ 


واشارت اللجنة فى تقريرها الى ماتناولهبيان 
رئيس الوزراء من مشكلة النظافة وعدم اشارته 
الى مشكلة من كبريات المشاكل التى تواجه غالبية 
الشعب هى مشكلة الاسكان التى اتسعت وتعدت 
المدن الكبرى الى المدن الصفرى والى الريف 
إبضناا» 


ودعت اللجنة الى ضرورة توحيد الاجهزة 
المشرفة على الشباب فى جهاز واحسد يخطط له 
ويشرف ويتابع ثم جهاز ثان ينفذ الخطة المرسومة 


. للشباب بكل دقة ٠‏ 


وطالبت اللجنة فى تقريرها بوجوب تحويل 
وزارة الشئون الاجتماعية من وزارة مساعدات من 
الدرجة الاولى :الى وزارة تنمية أجتماعية قادرة 
على مواجهة التغيير الاجتماعى الناجم عن 
التصنيع ما يكتنفه من مشاكلو على اعداد المجتمع 
أعدادا يتلاءعم د الدولة العصرية التى 


٠ تستهدفها‎ 

وفى ختام تقريرها أكدت اللجنة على ضرورة أن 
يكون للمجتمع بل للثورة قوانينهسا التى د 
مسيرتها.وتدعم تحولها قدما نحو تحقيق البناء 


ادنع مع" .]//نومغاط 
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الاشتراكى ‏ وأن القانون يجب أن يكون وسيلة 
المجتمع ودرعه الحامية لمضمون الدولة الاقتصادى 
والاجتماعى ولكافة التحولات التى يجريها المجتمع 
مستهدفا اتمام التحول الاشتراكى ٠‏ 
وفى البحث العلمى الواقعى الذى قدمه عضى بم 
المجلس الدكتور قواد مرسى حول مشكلة تزايد 
الاسعار ‏ على أساس أنها مشكلة تمس حياة كل 
مواطن فى ادق مواقعها , اكد على ان ارتفاع 
الاسعار يؤدى الى ارتفاع تكاليف اى مشروع من 
مشروعات التنمية ‏ وميز فى دراسته بين ارتفاع 
محسوب وارتفاع غير مخطط وغير محسوب »2 
وطالب بالوقوف بحزم ضد ارتفاع ثمن اى سلعة 
أساسية بطريق غير منظم ٠‏ 
واستعرض الدكتور فؤاد فى كلمته مسراحل 
الارتفاع فى أسعار بعض السلع عوضحا الظروف 
المواكبة لها وبالتالى موضحا اذا كانت الزيادة 
طبيعية أم مفتعلة ٠‏ فالزيادة طبيعية عندما بدانا فى 
تذفيذ الخطة الاولى نتيجة لعملية التنمية وارتفاع 
الدخول وبخاصة فى الاجور المنظمة ٠‏ ولكن يعد 
قرارات يوليى 7١‏ ارتفعت الاسعار نتيجة رفض 
بعض القوى لهذه القرارات ‏ وبالتالى كان ارتفاعا 
مصطنعا ٠‏ 
ثم اوضح فؤاد انه حتى عام /11451 
تكن ناك كل أسعان مشطير: 5- يل انا فى ع 
حربيونيو امكن للحكومه ان ترفع اسعار العديد 
من السلع للحد من الطلب والاسثهلاك وصاحب 
ذلك انكماش فى التنمية لاننا فى حرب مع 
اسرائيل ‏ وكانت هذه المرحلة الانكماشية غير 
طبيعية وبدأنا بعد ذلك التوسع وهي ضرورى 
للتنمية ولواجهة مشاكل الحرب ٠‏ 
ومنذ مايو 59 تميزت اسعار الجملة بالارتفاع 
نتيجة لزيادة أسعار المنتجات الصناعية 
كالكيروسين وزادت اسعار اللحوم والسمك بنسية 
١١‏ فى المائة ومنتجات الالبان بنسبة ٠‏ فى المائة » 
وفى اكتوبر فىنفس العام اتجهت الزيادة بنسية 17 
فى المائة عن الاسعار السابقة وزادت فى توقمين 
ارلا فى المائة» وكاتت. الموات الغذائية فى 
مقدمتها. ٠‏ : 
وأكد على أن هذه التقلبات:فى الاسعان صاحبها 
نقص فى أسعان النقود وكميتها ‏ ونقص فى 
وسائل الدقع ب وحذر من ظاهرة تغطية 
الاصدارات الجديدة من النقود بأذون ‏ قروض 
على الخزانة ٠‏ ” 
وأؤضح الدكتور فؤاد مرسى أن الحكومة 
خفضت بعض الاسعار وكلف ذلك الدولة: 4 ملايين 
من الجنيهات » ولم يحس المواطنون بهذا 
التخفيض » وكان الاولى لكى تحس الجماهير بما 
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سحت تقارنن الشهن سس 


تقدمه لهم الحكومة رفع الحد الادنى لاجور العمال 
فى الصناعة والزراعة أي تخفيض تكاليف مقاومة 
دودة القطن ٠‏ 

وطالبفؤاد مرسى بأنتوجه الدولةجهودها الى 
تثييت مستوى الاسعار وثثبيت الدخول ورقسع 
الدخول الدنيا وأن يكون لجهاز الاسعار المركزى 
مهمة أساسية هى صياغة اتجاهات الاسعار فى 
الاقتصاد القومى ‏ فهى جهان سياسة وتخطيط 
للاسعاروليس جهاز تسعير » ويجب أن يتبع رب 
الوزراء مباشرة ٠‏ ا للقت 

وألقى فؤاد مزسى ضوءا على بعض صور تبديد 
المدخرات كالاستيراد بدون تحويل عملة للاستعبال 
الخاص ولستلزمات الانتاج واستيراد السيارات * 
وعرض بالارقام حجم عمليات اسثيراد السيارات : 
عام 16ب 48٠١‏ سيارة ٠‏ هام 3000305 
سميارة » شهر يوليو .لاس ,.بم...!: سيارة ب., شهر 
أغسطس 1١‏ 177/4 سيارة :*. '/ 

وانتقد يشدة هذه العمليات التى كانت الدولة قن 

سمحت بها بقصد استخدام مدبخرات موجودة فى 

الخارج ولكن التطبيق جاء عكس ذلىك ‏ لان 
الرأسمالية ذكية جدا تبحث عن المليم- ولابد ان 
هناك عمليات تهريب أى طرق غير مشروعة * .ودعآ 
لموقف حازم بالنسبة للاجراءات الملفقة الث تقبل 
كستار لهذه العمليات ٠‏ 


وفى المناقشسة النى اجراها المجلسلبيان' رئيس 
الحكومة على امتداد اربع جلسات تحدث غيها 
أربعون عضوا من اعضاء المجلس برزت مشكلة 


©ضرورة انشاء المجالس القومية الملتخصصة 
© التخطيالشال للتلي ف كل مزاح 

© التنسيق بين حجم التعليم فى | توبات 
المختلفة اذ يضم التعليم الابتدائى حاليا 0 
ملايين تلمين والاعدادى 6١ ١‏ الف والثانوى 517 
آلف تلمين * ء' 

© أن. يشمل التعليم الاعدادى والثانوى العام 
تخصصات مهنية وصناعية وزراعية وتجارية 


.بحيث يكون التعليم العام فى خدمة التعليم العالى 


'وليس ضاغطا عليه * 


ناؤاااءت 
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د تقارير اللتمهن سس 


© وفع مستوى تدريب المعلم ومراجعة تكديس 
الفصول والبرامج * 

© تطوير التعليم العالى بما يجارى روح 
العصر وتحقيق الفرص اللمتكافئة فى نشر التعسليم 
العالى والجامعى بكافة المحافظات على اساس 
مبدا اقليمية الجامعات ,, 

© وضع حد لظاهرة تسرب التلاميذت مسن 
المدارس فى الارياف .* 

© توفير ظروف المعيشة المناسبة للمدرسين 
وسد النقص الملحوظ فى المدرسين والالات فى 
المدارس الصناعية والتجارية ٠‏ 

© رفع القيود والرسوم الجمركية على الكتب 
العلمية المستوردة وعدم معاملة الكتب مثل باقى 

© ربط التعليم الزراعى بنهضتنا الزراعية * 

هذا وقد أجمع أغلب المتحدثين على المطالبة 


بضرورة طرح قضية تطو التعليم فى حوار: علمى 
بين القواعد الشعبية للوصول إلى الرأى السليم 
فى تطون التعليم به 


والح السيد كمال الحناوى رئيس اللجنة التى 
أعدت الرد فى تعقيبه على البيان الختامى لرئيس 
الوزراء على أن يكون التطوير مينيا على دراسة 
مستائية طويلة الاجل حتى يأتى التطوير سليما 

وبعد التعليم احثلت مشكلات القرية مكانا 
ملحوظا فى اهتمام أعضاء المجلس " وتناولها عن 
زوايا مختلفة أحمد توفرق القاياتى ‏ أحمد 
الوردائى مآامون الشسيخ ‏ إحمد الدمرداش 
تونى - رفاعىكامل ‏ محمود الشال - ممدوح 
خليل - كمال الشاذلى ب جمال سعد أحمد 
يونن ‏ صبرى القاضى ‏ لويس هندى سوسان. 

وعلى أساس أن حل مشكلات القرية يعنى فى 
الاساس حل مشكلات 1٠‏ فى المائة من الشعب 
العامل المنتج - وان الفلاح مازال يستخدم وسائل 
الزراعة البدائية ومازال محروما من المام. النقى 
والكهرياء ومازال يشكى من مشاكل الصراف وبنك 
التسليف ومن تعدد نسب الخصم والاضافات سواء 
كانت 'عمولات أى تبرعات والتى تفرض عليه - مع 
تسويق كل محصول ‏ وما يعانيه الفلاح من ثغرات 
فى تطبيق قانون التعاون الجديد .ونقص فى 
المقررات التموينية ٠.‏ 

وطالب الاعضاء فى هذا الجانب من الناقشة 
بمجموعة من الأجراءات للتغلب على المشاكل الملحة 
التى يعائيها الريف وبشكل خاص ما يعائيه عمال 
التراحيل من استغلال مقاولى الاثقان : 


-.ء؟]1 ب 
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'© الاخذا بالاسلوب العلمى قكى الادارة 
الزراءية والاخذ بأسلوب الزراعة المجمعة فى 


الاراضى المستصلحة ٠‏ 
© النظر للتعاونيات الزراعية على آساس انها 
دعامة للتحول نحو الاشتراكية وسد الثغرات فى 


تنفين قانونالتعاون الجديد” - والتىتتمثل فى عدم 
تعيين المديرين ولجان المراقية » وعدم تحديد 
المسئولية بين مجلس الادارة والعاملين ٠٠‏ 
وضمان ديمقراطية التعاونيات لقيامها بواجبها 
وان تعتمد على التعاونيين أنفسهم ٠‏ 

© جعل بطاقة الحيازة هى الاساس فى 
محاسبة الزراع واعتبارها المستند الوحيد ٠‏ 


© اعداد جدول زمنى واضح اتنفيذ الخدمات 
وتحديد جدول لاستكمال وصول المياه والكهرباء 
للقرى المحرومة منها والوحدات الصحية ورصف 
الطرق ودعم شبكة المواصلات واعلان هذه 
الجداول للقرى نفسها * 

© تخطيط واضح لصناديق الخصدمات 
بالمحافظات بحيث توجه حصيلتها لمصلحة الفلاحين 
وليس للمصاريف الادارية ٠‏ 

© اصدار التشريعات اللازمة لحماية عمال 
التراحيل ورعايتهم اجتماعيا وصحيا والتسامين 
عليهم وانشاء جمعيات تعاونية لتشغيلهم ورعايتهم 
بالمحافظات على ضوء تجربة وادى النطرون ٠١‏ ,. 

© زيادة المقررات التموينية مسن الزيت 
والكيروسين والشاى والسكر للفلاحين لانهم أكثر 
حاجة الى هذه ال مواد الاساسية من اهل المدن * 

ونالت مشكلات الحرفيين أهتماما خاصبا من 
عيد الجابر علام ‏ سعد شيمس ' الدين ب سيد 
زكى- سمير | وتركزت كلماتيم 
وأقتراحاتهم حول أهمية قطاع الحرفيين من حيث 
ضخامة عددهم وانهم يمثلون طبقة الرأسمالية 
الوطنية التى تحدث عنها الميثاق # وطالبوا 
يضرورة حصىر جميع الحرفيين والتعرف على 
مشكلاتهم والسير فى طريق تجميعهم فى تعاونيات 
وتنظيم عقود وعمل لهم وانشاء بنك خاص يمولهم 
جدون فوائد .«* 

واعطى الاعضاء. نبيل نجم وعبد الوهاب قوطة 
وجمال سعد وسيد زكى اهتماما ملحوظا لرعاية 
آسى المهجرين والمجندين ‏ مطالبين' باعطائها 
'الاولوية فى حل مششساكلها -. وضرورة اعسادة 
مراجعة معسكرات الايواء وتشجيع المهجرين.علئ 
تركها للاقامة خارجه بمنحهم اعانة مسكن ب 
وتخفيض الايجارات بالنسبة للمهجرين ٠‏ 

وقى. قطاع التامينات الاجتماعية طالب فؤاك 


مرسى وأحمد كمال الحديدى والدكتور لطفى ٠‏ 
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|تعليق | ماذأ يعنى الفاء الامتحان 


فى المواد القومية؟ 


القد ادخذت وزاره الدربيه والمعليم أهيرا همرارا بالاكتفاء 
فى بقييم الطلاب هى مواد الربيه القومية بالامنحاناتالشفوية 
والتحريرية النى نجرى على مدار العام الدراسى دون أن 
تصم درجات هده المواد للنقدير العام فى اخر العام * وهذا 
القرار بصدوره مى هذه العنره بالذات انما يكنسب ابعادا 
خطيرة سواء منالنواحى الاجتماعية اوالسياسية اوالتعليمية»* 
آولا : الناحيه البعديميه : فى الوهت الذى فيه 
الجماهير الى تغييرات ديمقراطية فى مجال اسربية والتعليم 
ونظيه نقدم الوزارة هذا العرار باعباره أحد اوجه التغيير 
الذى نقوم به ؛ وهى بهذا الاجراء قسد القت بهسذه المواد 
بعيدا عن مجال الاهتمام سواء من جانب التلاميذ أو المدرسين 
أو اولياه الامور أو الادارات التعليمية . اذ من المعروف أن 
المدارس قد تحولت منذ فترة طويلة الى مؤسسات تهدف الى 
أعداد التلاميذ للامتحانات فى المفام الاول . ونتيجة لذلك 
فان كل مادة من مواد الدراسة تتحدد أهميتها لابفائدتها فى 
الحياة العملية أو فى تكوين شخصية الطالب © ولكنها تتحدد 
فقط بالنهاية العظمى المقررة لها فى الامتحان لانها سسوف 
ترفع مجموع الدرجات » وبالنهاية العظمى التى تمثل الحد 
الادثى من الدرجات اللازمة للنجاح . فيهتم الجميع بالمواد 
ذات النهايات الكبرى العالية والنهايات الصغرى العبالية 
ولعل ضعف النحصيلالذى نشا مى دخفيضسالنهايات الصفرى 
لبعض المواد ٠‏ والسماح بالانتقال مع الرسوب فى بمعض 
المواد خير دليل على ذلك . ومن هنا فان هذا اللقرار قد 
حكم على هذه المواد الضرورية بآن تصبح على حد تعبير بعض 
تقارير الوزارة من قبيل حشو المناهج 
ثانيا : الناحية الاجتماعية ؛ لقد كانت العناية بالمواد 
القومية وادخال فروع جديدة منها فى الخطط الدراسية من 
أهم الخطوات التى قامت بها الثورة . فاذا كان 
الاستعمار قد حاول جهده أن يجعل خطط الدراسة قاصرة 
فى المدارس الابتدائية والاولية على تعليم القراءة والسكتابة 
والحساب فان الاتجاهات الوطنية كانت تطالبباصرار. بتدريس 
المواد القومية التى تثير المشاعر القومية » وكان ذلك أحد 
أوجه الصراع بين القوى الوطنية والاستعمار . وعندها 
اضطر الاستعبار لادخال تلك المواد فقد عمل على تشويه 
تاريخ بلادنا واضعاف المساعر القومية 
وقد يعترض البعض علئ تدريس هذه المواد على اساس 
أن الافضل لهذه القيم أن تستوعب عن طريق التربيسة فى 
الاسرة وفى الحياة الاجتماعية نفسها '., 
ولكن حالة الاسرة المصرية وتفلغل المفهومات الرجعية التى 
استمرت سائدة مثات السنين لاتسمح بأن ترك هذه اللهمة 
لها » بل لابد أن تقوم المدرسة بدورها » فالفرق الجوهرى 
بين مدرسيتئا والمدارس الامريكية لايكمن: هى ان مدارسنا 
تعلم التلميذ جدول الضرب والمدارسن الامريكية لاتعلمه »ولكنه 
يكمن فى أننا نعلم تلاميذنا احترام العمل اليدوى ومحاربة 
التعصب العنصرى » والدفاع عن السلام » واحترام القطاع 
العام والعمل على حمايته وتدعيمه . 
ثالثا : الناحية السياسية ٠‏ ان هذا القرار ذو دلالة 
سياسية خطيرة » ففى الوقت الذى تعمل الدولة. علي سيم 
الخط السياسى والاجتماعى والاقتصادى الذى تنسير فيسه 
7 0 هذا القرار يعتبر تراجعا من الناحية السياسية. 
« المواد أحد أسلحة المجتمع الجديد فى حربه ( : 
مع قوى الرجعية , المجتمع الجديد فى حربه الفسكرية 


ممدوح عبد اارحمن 
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سل تقارير الْشْهنَ سس 


سليمان بغرورة توحيد قوانين التاأمينات 
والمعاشات وضرورة أن تشسمل التأمينات 
الاجتماعية عمال الزراعة والقطاع الخساص 
والحرفيين ‏ كما طالبوا بانشاء وزارة خاصة 
للتأمين والمعاشات ٠‏ 

وطالب الدكتور فؤاد مرسى وأاحيد كمال 
الحديدى باعادة توصيف وترتيب الوظائف ووضصع 
معايير للاداء والحوافز ويجب ألا يسح بالجمع 
بين آكثر من بدل واحد ٠‏ 
٠‏ ودعا الدكتور فؤاد مرسى لان يكون الاهتيام 
بتقليل الفاقد وخفض التكاليف هو الاساس فى 
المحاسبة بالنسبة للشركات الصسناعية » وليس 
الربح ٠‏ 

واهتم الاعضاء ثييل نجم وسعد شمس الدين 
وكمال الشاذلى وأحمد كمال الحديدى ورفعت بطل 
بقضية الديمقراطية ومشاركة الجماهير مؤكدين ان 
الديمقراطية التى ندعى اليها هى ديمقراطية تحالف 
قوى الشعب العاملة التى تمارسها عن طريق 
مؤسساتها السياسية وفى اطارها وطالبوا 
باأيضاح الحقائق كاملة أمام الجماهير واشراك 
الجماهير فى وضع خطط ومشروعات الوزارات 
والتوفيق بين الجهود الذاتية وتنفيذ المشروعات 
المحلية عن طريق الادارة- وضرورة اعطساء 
المحليات والمجالس الشعبية دورها الحقيقى ٠‏ 

كما طاليوا باعادة :شكيل مجالس ادارات 
الشركات والثقابات العبالية لادخال العناصي 
القيادية الجديدة ٠‏ 


وانفرد العضى سيد زكى بالحذيث المفصل عن 
مشكلة الاسكان «التى تزداكد سوءا » والتى 
تناولتها اللجنة فى تقريره! وطالب بتوفير 
الاعتمادات اللازمة لاستيراد مواد البناء غيسن 
المتوافرة حاليا وبناء المساكن الاقتصادية لمحدودئ 
الدخل وضرورة تعديل القانون .الخاص بالعلاقة 
بين الملاك والمستاجرين» ودعا الى وضع حد 
لظاهرة خلى الرجل ٠‏ . : 

كما أيد العضى مختار هانى ما طالبت به لجنة 
الرد فى شان ضوورة تقلين الثورة على اساس انه 
طلب ملح بعد 18 هاما من الثورة وطالب بالغاء 
الكثير من اللوائح والتعليمات التى تسبب 
التعقيدات للجمهور وتوعية الجهاز الادارى وتعديل 
القوانين الاساسية للقانون التجارى والسدثى 
والاحوال الشخصية لتساير الخط الاشتراكى .* 

وقى ختام المناقشة التى أجراها مجلس الام 
آلقى الدكتور محمود فوزى رئيس الوزراء ‏ بيانا 
للتعقيب على المناتقشة والآراء التى ابداها 
المجلس ‏ وتضمن بيان رئيس الوزراء عددا من 
النقاط الهامة م 1 ' 


: ١111 
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بد تقازير الشهن حسم 


© تقرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى بصفة عاجلة 
دراسة موضوع عمال التراحيل وتقديم تقرير عنها 
واعلن اسماء أعضائها ٠‏ 
© اعلن رئيس الوزراء انه سيكون هناك 
اهتمام خاص بسوضوع الحرفيين وبالمهجرين 
وبكهربة الريف وانه قد تم وضع خطة لتوصسيل 
الكهرباء الى جميع انحاء الريف المصرى ٠‏ 
© أعلى رئيس الوزراء أمام المجلس انه قد تم 
الاتفاق مع رئيس الجمهورية على بدء اعداد خطة 
جديدة للتنمية فى كل المجالات تمتد الى السنة 
المالية 1/4 5 ويقوم وزير التخطيط ياعداد اطار 
هذه الخطة ٠‏ 
© اكد على ضرورة أن نعتمد الى ابعد الحدود 
على الادخار الحقيقى الذى ينتجه اقتصادنا لتمويل 
التنمية بالمعدلات القوية التى تستهدفها سواء فى 
ذلك الادخان الذى يحققه القطاع العام اى القطاع 
الخاض ٠‏ 
© زيادة قوة الادخار المتولدة من القطاع 
الخاص عن طريق رفع كفاءته الانتاجية وخفض 
التكلفة فيه * 
© ان الحكومة سوف تتقدم الى مجلس الامة 
فى دورته الحالية بمشروع قانون جديدا للرى ب 
يعالج مايشعر به النلاحون منمشسكلاتوصعوبات 
. ©...ان .الدولة لن تسمح بضرائب أي رسوم 
ليسث تستند الى القانون ٠‏ 
© بالنسبة للتعليم اكد ان الوزارة ليست يصدد 
عجزن عمل قانون جديد للجامعات ولكنها مقدمة 
على تطوير عريض وعميق للتعليم وسوف تقوم 
بمنشناورات واسعة وعميقة قبل الحسم * 
ويرى المراقبون ان البيان الختامى لرئيس 
الوزراء أمام المجلس قد أوضح الدور الذى يمكن 
ان يلعبه مجلسالامة بمشاركة. فىمسئولية اتخاذ 
'القوازات التى تدس مصالح الجماهير * 


0 لآلا 
. 8 الاتحان الاتنتراكى العربى 


قرت الامائة العامة للاتحاد الاشتراكى 
العربى « الخطة الاولى للتنظيم السنيساسى » على 
أسناس أن تغطى المرة من ينايوالى يوثية) الأؤواا ٠‏ 
“وتهدف الخطة الجديدة الى زيادة الحشد من 
ااجل. المعركة فى كافة. مجالات الذفاع الشعبى 
والدقاع المدنى ورعلية :امير المهجرين والمقائلين 
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والشهداء واستمرار الترابط بين الجبهة الداخليا 
وجبهة القتال واستمرار التحرك فى كسب الرلى 
العام العربى والعالمى مع قضيتنا وتدعيم الاتصال 
بالاحزاب الاشتراكية والتقدمية * 

وتقوم الخطة على اساس تجسيد قسدرانت 
الوحدات الاساسية نحى انتاج احسن من اجل 
المعركة وخدمة اكفأ من اجل الجماهير ٠‏ ويمكن 
للوحدات الاساسية فى هذا المجال ان تشكل من 
بين العناصي المخلصة فرق الانتاج الناصرى والتى 
تعمل فى اوقات اخرى غير اوقات العمل للوفاء 
بمتطلبات تحقيق الهدف وزيادته واثارة المثافسة 

لقي .على احسن المحاصيل التى ينتهها 
الفلاحين كما يتعين على الوحدات الاسا 0 
الخدمات التى تقدم للمواطنين فى المرحلة: الحالياً 
والعمل على وصول الخدمات للمواطنين بالطريقة 
المناسبة بعيدا عن تعتيدات الروتين ٠. ٠‏ 


كما تستهدف الخطة دعم العمل السياس بين 
الشباب والطلاب وزيادة ربط البثيان التعساوني 
والنتظيمات النقابية المهنية والعمالية بالتنظيم 
السياسي والبدء فى تنظيم ودعم التعساونيات 
الحرفية ٠‏ 
والى جانب هذا كله تطرح الخطة ضرورة 
الارتفاع بالمستوى الثقافى والذكرى للتنظيم 
السياسى وتسليحه باستمرار' بالوضوح والنهم 
للقضايا الراهنة بما يمكنسه هن العمل ممع 
الجماهين ٠‏ 


وفى مجال دعم البناء التنظيمى وزيادة فاعلينه 
تركن الخطة على الوحدة الاساسية باعتبارها حلتة 
اتصال بين التنظيم والجماهير . 


وتتضمن الخطة اعداددوراتتدريبية للوحدات 
الاساسية لتنمية قدراتها التنظيمية مثل ( اذارة 
الاجتياعات ‏ عمل محضر لاجتماع: ‏ افداد 
تقرين ‏ أساليب الاتصال بالجماهير اسلوب 
وضع خطة تفصيلية على ضوء الخطة العاية .,, 

.وتعطى الخطة اهتماما خاصا بتربية الكوادنة 
ومتابعة تقدمهاوتنمية قدراتها فى التنظيم السياس 
القائد ومنظماته المساعدة ٠‏ 

كما قطرح على الوحدات الاساسية ضرورة. 
استيعاب العناصر الفتية والتقلطة فى لجالها. 
لاثراء عملها ورفع قدرتها 


ولكى تضمن الامانة تنفيذالخطة الجديدة:باكد 
قر من جودة التوصيل واستخدام كل الطاقاكت 
التاحة داخل التنظيم - قررت عقد سلسلة ينه 
الاجتماعات على امتداد الخطة وطبقا لبرنايها 
زمنى - ويشترك فى هذه الاجتماعات التى تنشما 
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الامانة امناء المحافظات وامناء الاقسام والمراكة 
ومقررى اللجان المنبثقة من اللجنة المركزية مع 
مقررى اللجان المقابلة لها بالمحافظات ٠‏ 
كما قررت الامانة فى اطار خطتها الجديدة 
ضرورة استيعاب اعضاء المؤتمر القومى العام فى 
نطاق العمل السياسى بالمحافظة واشراكهم بحضور 
اجتماعات لجان المراكز والاقسام النابعين منها 
أصلا وكذلك اشتراكهم فى اللقاءات الجماهيرية 
مع تحديد واجبات محددة لهم . 
كما قررت الامانة ان يحضر اعضاء اللجنة 
المركزية من غير اعضاء لجان المصافظات ‏ 
اجتماعات لجان المحافظات وان يشتركوا فى 
مناقشات هذه اللجان وكذلك فى متابعة العمل 
بلجان المراكز والاقسام ويحضر اعضاء مجلس 
الامة لجان الاقسام التابعة لهم دوائرهم ٠٠‏ كما 
قررت الخطة ان يحضى كل القيادات التى انتخبت 
للمستويات الاعلى ‏ اجتماعات وحدتها الاساسية 
القاعدية مرة كل ثلاثة شهور على الاقل .., 
ورسمت الخطة اسلوب العلاقة المشتركة بين 
التنظيم السياسى والجهاز التنفيذى ‏ فاكدت على 
ضرورة ان يتم لقاء شهرى مشترك بينهما بكل 
محافظة يحضره المحافظ واجهزته المعاونة من 
رؤساء المصالح وايضا امين الاتحاد الاشتراكى 
فى المحافظة وقيادات العمل السياسى حتى مستوى 
الوحدات الاساسية » وتتم هذه الاجتباعات 
المشتركة على كافة المستويات » ويعتبرحضورها 
واجبا تنظيميا ملزما لكافة المستويات القيادية حتى 
مستوى أمناء وأمناء مساعدى الوحداتالاساسية 
للمستوى الاعلى ؛ المشكلات التى لايستطييع حلها 
البستوى المعين» وتشكللجنةمتابعة تنفيذ قرارات 
اللقاءالمشترك وتوم هذهاللجنة بتقديمتقريرفي 
أول كل لقاء تسجل فينه نتيجة متابعتها للقرارات 
السابقة ٠‏ 
: وحددت الامانة جدولا زمنيا لانجاز الواجبات 
المختلفة فى الخطة قسمته الى شهور ‏ لكل منها 
+اهداف محددة ‏ وقسمت كل شهر الى اربعة 
اسابيع فصلت عليها الواجبات مجزأة ‏ على ان 
يتم خلال شهر يؤنيى تقييمو جهود الوحدات 
“والمستويات المختلفة فى انجاز الخطة ٠‏ 
وقد تم تشكيل الامانةالعامة للاتحاد الاشتراكى 
العربى تحقيقا لما تم الاجماع عليه بضرورة زيادة 
:فاعلية التنظيم السياسى ورفع قدرته على تحمل 
؛ مسئوليات المرحلة الراهنة بعد وفاة الزعيم 
الراحل عبد الناصر . 
والامانة العامة الجديدة مشكلة برئاسة الامين 
: الهام السيد عيد المصسن ابو النور وعضوية 
مقورى اللحجان الدائية فى اللجنة المركزية » 
:ومقررى اللجان الفرعية المتفرعة من اللجان 


حك تقازير التمين سم 


الدائية» وكذلك رئيسا ادارتى التخطيط والمتابعة 
والرأى ومشساكل الجماهسير وهما ادارتان 
جديدتان .. 


ويقود الامانة العامة مكتب داثم برئاسة الامين 
العام وعضوية مقررئ اللجان الدائمة وهم السادة 
لبيب شقير ورمزى ستينو وضياء الدين داود 
وشعراوى جمعة ‏ وهذا الكتب الدائم يجتمع مرة 
على الاقل كلاسبوع ويمارس اختصاصات الامانة 
العامة فيما بين فترات اجتماعاتها ٠‏ 

وتختص الامانة العامة الجديدة باعدادالتقارين 
والدراسات فى المسائل التى تعرض على اللجنة 
التنفيذية العليا وكذلك المسائل التى تقرر اللجنة 
الت عرضها على ل'م أو المؤتمر القومى - 
كما تتولى الامانة العامة تننيذ قرارات اللجتة 
التنقيذية واللجنة المركزية والمؤتمر القومى العام 
وعليها توجيه ومتابعة النشاط اليومى' لتنظيمات. 
الاتحاد الاشتراكىالعربى ولجانه وفقا للقرارات - 
ومن واجبات الامائة ‏ متابعة بناء العؤادر 
السياسية فى الاتماد الاشتراكى ‏ والقيام 
بالاتصالات بالهيئات والتنظيسات والاحزاباً 
السياسية فى الخارج ٠‏ 


ويرى المراقبون ان الخطةالجديدةيمكن لى. تمت 
فى الاقاليم بشكل خاص ان ترفع مستوى فاعلية 
التنظيم وقدرته ٠١‏ حيث لم تعد من قبل : خطة 
مركزية على مستوى الجمهورية ٠٠‏ وكانت لنجنة 
القاهرة تكاد تكون اللجنة الوحيدة فى المماقظات 
التى تعمل على اساس خطة محددة » وهئ الان 
تنجز فى واجبات الخطة الثامنة . 


أقاءآتت سياسسية 
دولية واسسعة 


عير البيان المشترك عن محادثات وقد الحزب 
الشيوعى السوفيتى والاتحاد الاشتراكى العرين 
عن الرحلة المتقدمة التى وصل اليها التفاهم 
والتعاون المشترك بين التنظيمين السياسيبن فى 
ج ٠ع‏ ٠م‏ والاتحماد السوفيتى ٠‏ 1 5 

لقد أعرب وفد' الحزب الشيوعى السوفيتي « عن 
ارتياحه العميق الى تصميم قيادة الاتصاد. 
الاشتراكى العربى على مواصلة ألخط التقدمى 
والمعادى للامبريالية الذى سار فيه القائد الراحل 
جمال عبد النامبر فى مجال السياسة الخارجية 


كك الل 
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تقارير الشهن 


والداخلية ٠٠‏ » كما أشار وقد الاتحاد الاشتراكى 
العربى « الى الاهمية التاريذية لتجربة وخبرة 
الحزب الشيوعى السوفيتى فى مجال بناء المجتمع 
الاشتراكى الاول فى العالم ٠٠‏ والى أن الاتحاد 
الاشتراكي العربى يقدر تقديرا بالغا مضى ودور 
ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى» ويسعى الى 
استيعاب التجربة العالمية فى تحول المجتمسع 
الاشتراكى على الاسس العلمية » مع الاخذ بعين 
الاعتبار ظروف وتقاليد بلاده ومميزاتها 
الخاصة » ٠‏ ' 
وبعد أن أكد الطرفان اتقاق وجهات نظرهما فى 
أهم المشاكل الخاصة بالتطور العالمى الراهن يما 
فيها قضايا نضال شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية ضد الاستعمار عرجا على الوضع فى 
الشرق الاوسط ليؤكدا وحدة مواقف الحزب 
الشيوعى السوفيتى والاتحاد الاشتراكى العربى 
عن طرق حل الازمة فى الشرق الاوسبط > واحترام 
حقوق الشعب الفلسطينى العربى * 
وكان وفد الحزب الشيوعى السوفيتى 
برئاسة « بوريس بوتوماريف» قد وصل الى 
القاهرة فى العاشي من ديسمبر بدعوة من اللجنة 
المركزيةللاتحاد الاشتراكىالعربى فىزيارةاستغرقت 
عشرة أيام أجرى فيها محادثات فكرية 
وسياسية هامة مع ممثلى الاتحاد الاشتراكى 
العربى وقابل فيها رئيس الوفد الرفيق بوذوماريف 
الرئيس أنور: السادات وتيت فيها لقاءات 
بين الود وبين اعضاء اللضنة 
امركزية وتيادات الاتحاد الاشتراكى 
وأعضاء مجلس الامة وقيادات اتحاد العمال 
.والاساتذة الدارسين قى المعهد العالى للدراسات 
الاشتراكية وقيادات العمل السياسى فى محافظتى 
القاهرة والاسكندرية كما زان الوفد مدينة 
الاسكندرية والاقصر وأسوان وعددا من المصانع 


هن 11116 اسم 
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والمناطق الزراعية حيث اجتمع مع قيادات العمل 
السياسى فيها * 

وفى الثامن من ديسمبر كان قد وصل الى 
القاهرة أيضا وفد الحزب الشيوعى الفرئسى 
برياسة جورج مارشيه السكرتير العام المساعر 
للحزب بدعوة من الاتحاد الاشتراكى ٠‏ وبعد عدة 
لقاءات سياسية وجماهيرية » أعلن رئيس الوفد فى 
مؤتمر صحفى ٠‏ أن عدالة القضية العربية أصيحك 
الان أكثر وضوحا وفهما لدى الشعب الفرنس منا 
كانت عليه من قبل ء وأكد أنه اذا نشب القتال من 
جديد فسوف يقفالحزب الثميوعىالفرئسىالذى 
يمثل روح الناخبين الفرنسيين ‏ الى جانب العرب 
مثلما وقف معهم منقبل ٠‏ وأكد البيان المشترك عن 
محادثات وفد الحزب الشيوعى الفرنسى والاتحاد 
الاشتراكى العربى « تأييد الجانبين للشورة 
الفلسطيزية » واعتقادهما انها ستحقق انتصارات 
جديدة على طريقنضالها ووحدتها مع قوى الثورة 
العالمية , ٠‏ 

كما وصل الى القاهرة آيضا فى العاشي من 
ديسمبر الوفد اليرلمائىلا مانيا الديمقراطية برئاسة 
جيرالد جوتيخ رئيس مجلس الشعب تلبية ودهرة 
مجلس الامة العربى ٠‏ وقد أعلن رئيس هذا الوند 
وقوف شغب ألمانيا الديموقراطية وتضامنه مع 
الشعب المصرى الباسل وتأييده الحاسم لنضال 
الشعوب العربية ومن بينها الشعب العربي 
اللسطينى ضد المؤامرات الاستعمارية 
والصهيونذية على هذهالشعوب » * وبعد وفد امانيا 
الديموقراطية وصل السيد سازوتان جيذوف رئيس 
المكتب التنظيمى للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
البلغارى بدعوةمن الاتحاد الاشتراكى العربى » ثم 
وغد اتحاد العاملين بالدولة فى الاتحاد السوفيتى 
بينما كان أسبوع- اللقاء الثالث بين شباب الاتحاد 
السوفيتى وشباب الجمهورية: العربية المتحدة 
يواصل برنامجه ٠‏ 

والواقع أن تركز الاتصالات فى هذه الفترة فى 
الوفود الحزبيةوالشعبية انما هى تعبير واضح عن 
الدور المتعاظم الذى أصبح يلقى على عانق 
المؤسسات السياسية والدستورية فى ج ٠‏ غ ١م‏ 
بعد فقد الرئيس جمال عبد الناصر ء كما أنه الرد 
العملى على محاولات القوى الصهيونية والامريكية 
للضغط على البلاد العربية ومحاولة تلمس أى 
وسيلة لعزلها عن أقوى أصدقائها فى العسكر 
الاشتراكى وحركة الطبقة العاملة العالمية ٠‏ 

كما وصل فى ديسمير الماضى كذلك وفد منظة 
الشباب الليتينية فى الاتحاد السوفيتى بمناسبة 
أسبوع الصدأقة الثالث بين. الشباب السوفيتي 
والعربى وكان هذا الاسبوع نموذجا ناجحا لا 
يمكن. أن تقدمه مثل. هذه اللقاءات بين الشباب 


لد نوع ماع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الثورى * وعبرت الكلمات التى القاها كل من 
الدكتور مفيد شهاب آمين الشباب فى الجمهورية 
العربية المتحدة » والسكرتير العام للجنة المركزية 
لاتحاد الشبيبة الشيوعية فى الاتحاد السوفيتى » 
عن الدور الذى لعبه هذا اللقاء فى تدعيم وتوسيع 
علاقات الصداقة والنضال المشترك للشباب بين 
البلدين * وأعرب السيد عبد المحسن أبو النور 
الامين العام للاتحاد الاشتراكى العربى عن 
اعتقاده بأن هذا الاسبوع كان ثمرة' من ثمار 
الشجرة الطيبة التى غرسها وناضل بكل اخلاص 
ووعى لرعايتها وتنميتها » زعيمنا الخالد جمال 
عبد الناصص مع زعمائكم العظام وأعنى بها 
شجرة الصداقة الاصيلة والتعاون البناء بين 
شعوب الاتحاد السوذيتى وشعبنا العربى ». 


لالا 
ا الصراع العربى الاسرائيلى : 


وماذا بعد كل 
تلك ا مناورات ؟ 


تتوقع كثيرا من الدوائن السياسية ان تعود 
اسراتيل مرة أخرى الى اتصالات يارنج خلال 
الشهر الحالى » كجزء من مناورأتها لتحويل وقف 
ااطلاق النار الى سياسة دائمة تتجدد كل ثلاثة 
شهونر * 

ولقد شهد الشهر الماضى مناورات ديلوماسية 
واسعة النطاق حاولت من خلالها 
والولايات المتحدة بكافة السبل تجنب تنفيذتوصية 
الجمعية العامة بيد الاتصالات مع يارنج من أجل 
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العمل على تنفيذ قرار مجلس الامن » كمل حاولت 
استخدام كل وسائل الضغط والحرب النفسية من 
أجل كسسبب أى مواقع جديدة فى المعركة 
الدبلوماسية ٠‏ وفى نفس الوقت اعدت مخططا, 
تواجه عن طريقه » التطورات المحتملة اناء امكانية 
صدور قرارات أخرى جديدة من الامم المتحدة تدين 
اسرائيل لى تتخذ خطوات,. أكثر ايجابية نحي 
محاصرة العدوان ٠‏ 


وفى بداية الشهن الماضى اعلنت واشنطن من 
جديد أنها لن تسمح باختلال توازن القوى 
العسكرية فى المنطقة.وتحت دعوى ان المساعدات 
السوفيتية للعرب تخل بهذا التوازن العسكرى 
بررت الولايات المتحدة كل ما قدمته وما ستقدمه 
لاسرائيل من مساعدات مالية واقتصسادية 
وعسكرية . واعن « ملفن ميرد » وزين الدفاع 
الامريكى بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقف 
مكتوفة الايدى أمام تزايد الدعم العسكرى 
السنوفيتى للعرب ٠‏ ولم يقف الامر بواشنطن هند 
حد الدفاع عن تسليح اسرائيل» بل لقد تخلت 
صراحة عن مبادرتها التى كانت تدعى انها ترتكزا 
على قرار مجلس الامن واعلن الرئيس «نيكسون» 
يأن !نسحاب أسرائيل من الاراضى العربية ومداه 
ينبغى أن يكون موضع بحث فى نطاق الاتصالات 
الخاصة بأزعة اتشرق الاوسط ٠‏ وعلى أآساس هذا , 
الفهم تسعى الولايات المتحدة الى تحديد وقف 
اطلاق النار الذى قال عنه الرئيس نيكسون أنه 
يجب أن يستمر '. وعلى أساس هذا الفهم تسعي 
الولايات المتحدة الى استئناف الاتصالات الخاصة 
بايجاد تسوية سلمية لازمة الشرق الاوسطٍ على 
الفور ٠‏ 


وخلال الزيارة التى قام بها« موشى ديان » 
للولايات المتحدة فى الشهر الماضى اجرى مشاورات 
مع الرئيس نيكسون حول الازمة » وأشار فى أحد 
تصريحاته :ألى أن مد فترة وقف اطلاق النار فى 
القناة بعد © فبراير القادم كان من أهم النقاط التى 
بحثها مع الرئيس. نيكسون » واضاف أن هذه 
المسآلة بالغة الحيوية لاسرائيل ٠‏ وعقب عودة ديان 
لاسرائيل صرح يأن الظروف ليست مهيأة بعد لعودة 
اسراثيل لاتصالات يارنج * وذكرت المصادر 
الاسرائيلية بأن ١سرائيل‏ تطلب ضممن شروطهسا 
لاستئناف الاتصالات مع يارنج أن تلفى آمريكا 
تمسكها بقرار مجلس الامن كأساس لتسوية الازمة 
وان تترك .مسألة الحدود للاتفاق عليها من خلال 
المفاوضات' ...ثم اعلن ١‏ أبا آييان » بان اسرائيل 
تأمل فى العودة الى الاتصال بيارنج فى أوائل. 
يناير ريثها تتلقى ايضاحات معينة من الولايات 
المتحدة .٠‏ 


01 
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وعلى النطاق العربى بذلت العواصم .العزبية 
جهدا كبيرا فى المجال الدبلوماسى الدولى من أجل 
محاولة التوصل. الى تطبيق قرزا الجيعية العامة 
للامم المتجدة ٠‏ وقام الملكه حسين » بجولة فى 
الولايات المتحدة وأوروبا اجتمع خلالها بالرئيس 
نيكسون وبحثا معا تطورات الازمة » كما أبلغه 
اصرار ج ٠ع ٠‏ م ٠‏ على عدم تجديد فترة وقف 
اطلاق النار الا اذا كأن هناك تقدم حقيقى نحى 
تنفيذ قرار مجلس الامن ٠‏ 

وفى القاهرة بدات موجةنشاط دبلوباسى واسع 
النطاق فقد وضعت ج ٠‏ ع ٠م ٠‏ مخططا كاملا 
للتحرك السياسى على المستوى الدولى يستهرف 
شرح موقفها قبل أن ينتهى أجل وقف اطلاق النار 
وذلك كى توضح أنها فعلت كل ما فى وسعها من 
أجل حل الازمة على اساس قرار مجلس الامن 
وأنها ليست على استعداد لقبول المناورات 
الاسرائيلية التى تسعى لتحويل وقف اطلاق النار 
الى وقف دائم يتجدد كل ١‏ شهون * وصرح 
السيد « أنوي السادات » بأن القاهرة لن توافق 
على وقف أمطلاق النار الا فى حالة واحدة فقط وهى 
اذا كان. هناك جدول زمثى للانسماب محدد 
بالفعل ٠‏ 

كما شهدت الثاهرة عددا من اللقاءاتك 
السياسية الهامة مع الدول والقوى الصديقة بهدف 
تنسيق الجهود لمواجهة التطورات الحتملة ازاء 
أصرار اسرائيل على التمادى فى موقفها فى تجاهل 
قرا الجمعية العامة ٠‏ وخلال هزه اللقاءات اعلن 
وفد الشباب السوفيتى ووفد الحزب الشيوعى 
السوفيتى تصميم الشباب والشعب والحصزب 
والحكومة السوفيدية على الوقوف بمنتهى الحزم 
والقوة الى جائب الحق العريى من أجل استعادة 
الارض المغتصبة ' كما اعلن رئيس وفد الحزب 
الشيوعى الفرنى التأييد الحازم والكامل للحق 
العربى * وأعلنت دول حلف وارسو فى اجتماعها 
فى برلين أن الدوائر العسكرية الحاكمة فى 
اسرائيل انما تغامى يالمصالح الحيوية لسكا 
اسراائيل باعلانها عن مخططاتها التوسعية ٠‏ 

واستكمالا للجهود الدبلوماسية التى تبذلها 
القاهرة فى المجال الدولى طان « على صيرى » الى 
موسكو لاجراء محادثات هامة مع المسثولين 
السوفيت » كما طار « حستئين هيكل » فى جولة فى 
أدروبا ى ه محمد فائق » حول افريقيا لاجراء أوسع 
الاتصالات في' سبيل كسب الرأى العام الدولىٌ 
الصف الحق الشربى ٠‏ ٍ 

وبالاضافة الى ذلك جرت اتصالاتعلىمستوى 
عال بين..العواصم العربية للتشاور حول انعقاد 
مؤتس قمة عربى فى أواثل العام لناقشة احتمالات 
تطور الموقف ووضع خطة عربية موحدة لمواجهته ٠‏ 
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» صوريا 


ميثاق طرابلس 
يمتد الى دمشق 


ما أن أستقر الوضع فى سوريا لصالح الفريق 
حافظ الاسد حتىبداتتتبلور معالم سياسة جديدة 
تستند كما يقول الفريق حافظ الاسد الى وحدة 
القوى الوطنية والوحدوية والتقدمية فى سوريا 
وعلى النطاق العربى كضرورة تفرضها معركة 
التحرير ٠‏ وبدأهذا التحول بتشكيل حكومة جديدة 
للوحدة الوطنية ضمت كاقة الاتجاهات السياسية 
الرئيسية فى البلاد واشترك فيها حزب البعث 
والاتحاد الاشستراكى والوحدويين الاشستراكيين 
والشيوعيينوالمستقلين » وتعهدت القيادة الجديدة 
لحزب البعث فى البيان الذي أصدرته بالعمل على 
اقامة جبهةتقدميةتضم الاحزاب والقوى السياسية 
والوحدوية والتقدمية بقيادة حزب البعشواشاعة 
جى الديموقراطية فى العلاقة' بين حزب البعث 
والقوى التقدمية الاخرى ٠‏ 

وقد صرح الفريق حافظ الاسد بأن حزب البعثش 
يؤمن فى المرحلة الجديدة يضرورة قيام الجبهة 
الوطنية التقدمية » وانه ليست لديه اية نية 
للاستئثار بالحكم كما جرى فى السابق »© ويؤمن 
بضرورة اشتراك كافة القوى السياسية التقدبية 
فى سوريا لتتحمل مع حزب البغث مسسئولية 
الرحلة » والمشاركة فى عملية التحسول 
الاشتراكى » كما اشار جمال .الدين الاتاسى الامين 
العام للاتحاد الاشتراكى فى سوريا الى «أن 
تجارب السنواتالماضية تؤكد ضرورة قيام الجبهة 
الوطنية واستمرارها رغم كل شىء * وأن علينا أن 
نبذلكل ما فىوسعنا لتحقيقذلك» . وقال يوسف 
فيصل ممثل الحزب الشيوعى فى الحكومة 
الجديدة « اننا أحرص ما نكون على قيام الجبهة 
التقدمية ونحن لا نريد أن نقلل على الاطلاق من 
دور حزب البعث في الحكم والذى يهمنا فى هذه 
المرحلة هو العمل على تحقيق المبادىء التى نلتقى 
فيها لاقامة حكم وطنى تقدمى قومى » ٠‏ 

ويشيرا المراقيون السياسيون الى أن موقف 
واتجاهات القوىالسياسية الرئيسية فى البلاد من 
قضية الوحدة الوطنية يخلق مناخا ملائما لاقامة 
نظام سياسى يستند على وحدة القوى الوطنية 
وتأييد جماهيرالشعببعد أن عانتالانذلمة البعثية 
السابقة طويلا من العزلة والتمزق » الا ان الامن 
الهم الذى يواجه سوريا الان فى نذظر هؤلاء 
المراقبين هئ ايجاد الصيغة اللائمة للعلاقة بين 
أطراف الجبهة حتى لا تتكرر اخطاء المساضىئ 
ومآسيه » فلقد أدتالتناقضائبين القوىالتئدمية 
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فى الرحلة السابقة الى التدهور الذى وصلت اليه 
البلاد * 

وتجرىفى الوقت الحاصرمشاورات بين القوى 
السياسية الرئيسية التى يرتكز عليها الحكم القاتم 
للاتفاق على صيغةتنظيمية لتدعيم الجبهة الوطنية 
التقدمية فى المرحلة المقبلة ٠‏ 


وكذلك تجرى مشاورات مع قيادات المنظمات 
الفسعبية الممثلة للفئاتالجماهيريةالمختلفة وسائل 
ممارسة دورها فى قيادة عملية التحويل 
الاشتراكى » والرقابة الشعبية علىاجهزة الدولة 
والمساهمة فى استكمال بناء الديمقراطية 
الشعبية ٠‏ 


وقد أعلن فى الفترة الاخيرة عن الغاء العمل 
بقامونالطوارىء لعام ١317‏ هى غير الحالات التى 
ينص عليها القاذون ٠‏ والذى آسىء استخدامه من 
قبل بعض الحكومات السابقة مما أشاع جوا من 
عدم الطمأنينة فى البلاد ٠‏ والغاء معظم الاوامر 
العرفية والاجراءات التى صدرت فى الماضى 
أو اعادة النفسر فى ملفات المسواطنين 
المحسفوظة فى دوائر الامن ؛ واعلن الفريق 
الاسد ان الهدف الان هو خلق منسائ ملائم 
لترسيخ وحدة جميع الفئات والعناصر التقدمية 
والوطنية بما يحقق جبهة داخلية متينة تتعزن 
باستمرار معها الوحدة الوطذية ‏ كما أعلن الغاء 
القيود على السفر الى لبنان والى الخارج ٠‏ 


واسار المفريق الاسسد الى استمرار سوريا فى 
دعم كل فصائلالمقاومة الفلسطينية وخاصة منظمة 
الصاعقة فى مواجهة مؤتمرات التصفية »© وان 
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بحد تقارين الشهر سم 


سوريا تعثبن ما يحدث فى الاردن خطة مدبرة »© 
وانها لن تقفمكتوفة الايدىازاء المحاولات الجارية 
لتصفية المقاومة » وتعزيز العلاقات الدول 
الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى ., 


وقد أكدت مصادرالقوى السياسية المشتركة فى 
السلطة من غير المنتمين لحزب البعث ء أن هناك 
ثمة اتفاق على حرية العمل السياسى للاحزاب 
والفئات التقدمية بشكل يدعم الجبهة الداخلية 6 
ويعزز الوحدة الوطنية » وأنه قد سمح للناصريين 
والشيوعيين والوحدويين الاشتراكيين ياصدار 
صحف خاصة بيهم » وانه من المقرن اجسراء 
انتخابات لمجلس شعبى جديد تتمثل فيه وحدة 
القوى الوطنية التقدمية ويكون تعبيرا عن الجبهة 
التى تشسكلت على اساسها الحكومة الحالية , 
وسيتم تشكيل « مجلس الشسعب » فى ١؟‏ قبراين 
القادم » وهو ذكرى اعلان الوحدة بين مص 
وسوريا عام 1104 »© على ان يعقد المجلس اولى 
اجتماعاته يوم 4 مارس ٠.‏ 


لما الجانب الاخر لسياسة الحكم الجديد فانه 
يعكس تجرية سوريا المريرة بعد الانفصال . ان 
الدرس الرئيسى الذى خرج به النظام الجديد هي 
أنه لا طريق أمام انتصارسوريا فى معركة التحرير 
آلا بانضوائها تحت لواء الوحدة العربية ٠‏ 


: وسرعان ما أعلن الفريق حافظ الاسد اتضمام 


سوريا الى ميثاق طرايلس وبذا اصبحت سوريأ 
هى الدولة الرابعة فى الاتحاد العربى الجديد ٠‏ 
ويشير كثير من المراقبين السياسيين الى ان هذا 
الاتحاد الرباعى » خاصة بعد انضمام سبوريا 
اليه ؛ سيكون له اثره الكبير على تدعيم الجبهة 
الشرقية التى تشكل نقطة ضعف اسماسية فى 
مواجهة العدو؛ الاسرائيلى © كبا انه سيساعد 
بدرجة كبيرة على تدعيم ومسائدة قوى الثورة 
الفلسطينية التى ترى كثيرا من الدوائر التقدمية 
قى الوطن العربى اليوم ان تكون هى القوة 


. الخامسة فى الاتحاد العربى الثائم نظرا لاهمية 


تعبئة القوى فى الظروفالتائية ضد العدو' 
الاسرائيلى » ونظرا لان تأمين الثورة الفلسطيئية 
ومستقبلها انما يرتبط يتلاحم قواها مع دول 
الاتحاد الرباعي ٠.‏ 


وعقب اعلان سوريا : الانضمام الى الاتحاد 
الرباعى نشطت المشاورات بين عواصم دول 
الاتحاد وطار الفزيق حافظ الاسد الى طرابلس 
والخرطوم والقاهرة ‏ .حيث أجري محادثات هامة 
تتعلق بالاسراع فى اتخاذ مزيد من الخطوات 
الوحدوية بين دول الاتحاد الرباعى والعبل على 
تعزيز الجبهة الشرقية .. 
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حح ثقارين الشهن حر 


18 الاردن : 


اشتباكات فى الاردن 

5 12 م‎ ٠ 

** ومؤّامراتفى لبذان 

عادت الاشقباكات فتفجرت من جديد فى الشهر 

الماضى بين قوات الجيش الاردنى وقوات المقاومة 

الفلسطينية » ودوت طلقات مدافع الفريقينت فى 

أماكن متفرقة منالبلاد وعلى طول الشهر » غير آن 

أخطرها جميعا كان الاشتباك الذى وقع فى شمال 
الاردن فى مدينة جرش وما حولها ٠‏ 


ففى هذه المديثة والمنطقة المحيطة بها دارت 
معارك عنيفة بين قوات الجيش الاردنى وقوات 
الثورة الفلسطينية إعادت الى الاذهان أحداث 
سبتمبر الدامية فى الاردن » وكادت تفجر الازمة 
من جديد على نطاق واسع ٠‏ وقد أعلن متحدث 
باسم المقاومة أن القتال بدأ قى منطقة جرش عندما 
قامت دورية أردنية باطلاق النيران على مواقع 
القذائيين بألديتة مما أجبر قوات الفدائيين على 
الرد بالمثل * وأصدرت قيادة الثورة الفلسطينية 
بيانا قالت فيه ه ان هذا الهجوم الجديد يؤكد نوايا 
السلظات الاردنية فى تصفية الثورة الفلسطينية 
شرب الفدائيين المقاتلين خارقة بذلك اتفاقية 
القاهرة التى وقعها الملوك والرؤساء العرب * ٠‏ 

وفد حاولت اللجنة العسكرية العربية ان تعيد 
الفدوء الى شمال الاردن ولكنها واجهت كثيرا من 
الصعاب بسبب سقر هدد كبير من أعضائها - 

بلدانهم مما دفعهم الى ابلاغ السيد الباهى الادغم 
وكين اللجة ١‏ الحربية لمكا للمتائعة ما يجرى 
وطلبت اليه: الحضور على الفورللعيل على وضع 
أثفاق القاهرة موضع التنفيذ والبحث عن ضمانات 
اللحيلولة دون تكرار مثل هذه الاشتباكات * كما 
آزسل السيد أثنور السادات الى الشيد الباهى 
الادعم يطلب اليهسرعة التدخل لوقف القتال الدائر 
فى الاردن والعمل على تصفية الازمة قبل 
تفاقمها ٠‏ وطار السيد الباهى الادغم الى الاردن 
جيث. آجرى مشاورات مع الطرفين وعقد عدة 
اجتماعات لتصفية الازمة حضرها السيد وصفى 
الل عن الحكومة والسيد ياسر عرفات عن المقاومة 
وتم الاتفاق على وقف اطلاق النار على الفور ٠‏ 
وبعد تحقيق أجرته اللجنة العربية العلا للمتابعة 
أعلنت فى بيانها أن. الفريقِن يتحملان مسئولية فى 
الاشتباكات الاخيرة وطالبت كل هن القسوات 
الاردنية والفدائيين عدم الرد على العمليات 
العسكرية التى يبدؤها احد الجانبين وابلاغ اللجنة 
بها فورا للتحقيق فيها * 


5000 
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ولقد كأن تجدد الاشتباكات حافزا جديدا للجنة 
المركزية لحركة المقاومة للاسراع فى المشاورات 
التى تجريها من أجل وحدة قوى الثورة 
الفلسطينية ٠‏ وعقدت اللجنة المركزية عددا من 
الاجتماعات لاستكمال وضع الصيغة النهائية 
للوحدة ٠‏ وتم الاتفاق خلال المشاورات على تأسيس 
جبهة التحرير الوطنى الفلسطيني لتضم المنظمات 
الاربعة الرئيسية فى حركة المقاومة وهى فتحع 
والصاعقة والجبهة الشعبية لتحسرير فسسطين 
والجبهة الشعبية الديمقراطية » واستبعدت 
المنظمات الاخرى المشتركة فى اللجنة المركزية من 
هذه المشاورات على أساس أن ازمة سبتمبر اثبتت 
أن هذه المنظمات لا وجود لها بالفعل ٠‏ 


ويبلغ عدد المنظمات التى استبعدت خمس 
منظمات صغيرة الا أن الجبهة استبعدت ايضأ 
قوات الانصار المرتبطة بالحزب الشيوعى الاردني 
والتى كانت مستبعدةمن اللجنة المركزية ٠‏ وقد بدأ 
العمل بالقعل على توحيد القوى العسكرية تحت 
قيادة :واحدة تمهيدا لتأسيس جيش موحد ليبهة 


التحرير الوطنى الفلسطينى * 


وقام املك حسين خلال الشهر الماضىبجولة فى 
أوروبا والولايات المتحدة حيث أجرى مشاورات 
واسعة النطاق مع المسئثولين فى عدد من البلدان 
حول أزمة الشرق الاوسط ٠‏ وقد مر الملك حسين 
قبل سفره بالقاهرة حيث تم تبادل وجهات النظر 
حول الموقفالعربي من محادثات يارنج ومن تمديد 
فترة وقف اطلاقالنار مرة أخرى » وطلبت القاهرة 
آن ينقل الملك حسين وجهة نظرها فى هذا 
الخصوص الى المسئولين فى واشئطن ٠‏ 


وفى أعقاب المحادتات التى أجراها الملك حسين 
فى واشنطن أكدت المصادر الامريكية أن الملك أبلغ 
وزير الدفاع الامريكى بأن نصف قوة السلاع 
الجوى الاردنى عاجزة تماما بسبب عدم وجود 
قطع غيار ولكنه لم يحصل على رد مرض من 
المسئولين الامريكيين فيما يتعلق بطلباته الخاصة 
بالمصول على أسلحة وقطع. غيار للطائرات ٠‏ كما 
أعلنت الخارجية الامريكية أن الولايات المتحدة قد 
حثت كلا من الاردن واسرائيل على استتثناف 
محادثات السلام بينهما وذلك خلال زيارة املك 
حسين وموشى ديان لواشنطن » ولكن الملك 'حسين 
أعلن أن الاردن لا يوافق على عقد اتصالات مع 
اسرائيل وأنه لا يمكن أن ينقرد بموقف من الدول 
العربية الاخرى ٠‏ 


وقد حذرت الصحف اللبنانية من مؤامرة تحاك 
لاشعال نار الفتنة فى لبنان » واتهمت عنامي من 
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الفن التثش ك1 


والقاعات الخاصة 


لاول هرة منذ عدة سنوات » تقيم قاعة خاصة معرضا للفن 
التشكيلى » ففى حىالزمالك بالقاهرة افتتحت «١‏ مكتبة سفرخان» 
قاعة ملحقة بها لتقديم الأعمال الفنية.الاصيلة عسن طريق 
التعاقد الشخصى مع الفنانين » أسوة بما يتبع فى اوريا . 

قدمت قاعة ١‏ سقر خان » فى باكورة معارضها الشهرية 
أعمال الفئان عمر النجدى ٠‏ 

ومن بين المعارض القادمة : اعمال صلاج طاهر 
وانجى افلاطون وحسن سليمان وتحية حليم ٠‏ 

ان الزائر لمعرض عمر النجدى لا يلمس تنافرا بين [عماله وما 
تضمه القاعة هن عاديات وطرف كانت قامرة عليها من قبل » 
الا أن عرض الابداع الفنى الحديث الى جوان بعض السلع 
الاخرى يرفع علامة أستفهام كبيرة حول علاقة الفنان التشكبا 
الحر ٠٠‏ بالذواقة الحر المقدر للمظاهر الجمالية فى الحياة " 
ان هذه العلاقةتقتصر الانعلى تقديم الاعمال الفنية فىالقاعات 
التى تشرف عليها تنظيمات وزارة الثقاقة من ناحية , والمراكز 
الثقافية الإجنبية من ناحية اخرى ٠‏ وبعض الجمعيات الفنية 
مسن ناحية ثالثة , ويتم ذلك من خلال روتيسن 
وقواعد تقليدية 3 اهداق 
تنظيم من التنظيمات الثلاثة ٠‏ الا أن (هداف القاعات الخاصة 
أهداف تجارية بالدرجة الاولى ؛ تحكمها قوانين العرض والطلب 

الواقع أن المفكرين الرومانسيين : يستبعدون 
فكرة « آلتجارة ٠‏ من الاعمال الفنية » انطلاقا من نزعسات 
نصوفية وتقديسية لهذه الاعمال » الا أن هذه الاتجاهات 
التصوفية لا نتفقّ مع مقتضيات العصى الحديث » خاصة فى 
مجتمعنا المتجه نحو نهضة ثقافية واسعة 

فى العصر الحجرى الاول كان الاثضان الصياد هو الفنان 
يستخدم الفن لاقتناص الفريسة * وكان الفن فى مصى القديمة 
من ابداع الكهنة انفسهم أو الاستديوهات الملحقة بالمعايد ٠‏ 

وكان الفن دينيا فى المسيحية والاسلام , الا انه خلال تلك 
/ بر جميما كسان الفسن دنيويساايضسا 
يستهدف التذوق الجمالى والارتقاء بشان الحياة »وقد 
أصبح فى العصى الحاضى مظهرا ثقافيا حضاريا دنيويا ** ثرى 
فيه فلسفة العصر ٠٠‏ وينبع من عقلية تستئير بالعلم ٠‏ 

لقد أدركت وزارة الثقافة 1همية الطابع التجارى لتسويق 
الاعمال الفئية الاصيلة والعمل على انتشارها » فاقامت « سوق 
الفن التشكيلى » الذى نراه الان فى قاعة الفنون الحميلة يباب 
اللوق ٠‏ وفرضت على المشتركين أسعارا معينة فى متذ 
الذواقة ٠‏ واهتم الفنانون بتقديم أعمالهم فى [حجام ومساحات 
صغيرة .. مما يوحى باستجابتهم لمدعوة الوزارة . والواقع 
أن فكرة تسويق الاعمال عن طريق القاعات الخاصة فى المكتبات 
والمحلات » موجودة بالقعل فى دكاكين البراوين ٠٠‏ ولكن على 
مستوى ردىء يضر بالاهداف الحضارية والثقافية التى 
نتمناها * فلو أننا استبدلنا هذه الاعمال الرديئة باعمال اصيلة 

نانين معروفين » فلا شك أننا نحقق مظهرا حضاريا مرموقا , 
وفائدة ثقافية تتمكاها . تحقق مانهو؟ حضارها مودو 

ان الارتفاع الحا اثمان الاعمال الفنية يرجع الى. قلة 
العرض وكثرة اللي مكودن الممعن باسالدي العشر التديقة 
وانتشار القاعات الخاصة أن تنخفض الاسعار ويتم الرواج 
والانتعاش الاقتصادى للفنانين التشكيابين مما يؤدى الى توف 
على اقتناء أعمال ذات قدم جمالية حقيقية تحقق الارتقاء 
بالمستوى الثقافى للمواطنين ودفعهم الى الاقلال من اشباع 
ألوقت اللازم مزيد من التجديد والابتكار » كما يساعد الذواقة 
المطالب المادية والاتجاه الى تلبية احتياجاتهم الروحية ٠٠‏ هما 
يؤدى بالتالى الى انتشار الفنون التشكيلية على تسق ما تلمسه 
فى الفنون المسرحية ** والسينمائية * 
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كه تقازير الشهر حسم 


المخابرات الاردنيةوبعض المرتزقة اللبنانيين بتدبير 
هذه المؤامرة » لاقتعال حوادث فى عدد من المناطق 
لتفجير اصطدامات دموية بين المقاومة الفلسطينية 
والسلطة اللبنانية على غرار ما حدث فى الاردن ٠‏ 


للا 
ا المقاومة الفلسطينية 


تمديات ا 
دعمت الوحدة 


فى أعقاب مذبحة سبتمبن ( أيلول) الماضى فى 
الاردن » طرأت على حركة المقاومة جملة تغييرات 
وتطورات هامة .. فمن ناحية خطت الوحدة 
الوطذية خطوات واسعة وحقيقية ء فاندمجت 'قوات 
المبليشيا التابعة لمختلف المنظمات: بعد أن ظلث 
وحدتها مثبتة ‏ فقط ‏ نظريا فى نظام دااخلى 
للميليشيا الموحدة وضع فى فبراير الماضى * 

جرى الحديث عن ضرورة تحويل ( مزظمة 

التحرير ) الى ( جبهة تحرير) * ويرجح المراقبون 
أن تكون تلك الخطوة تمهيدا لاعلان حكومة 
فلسطين فى المنفى » على غرار ما جرى فى الجزائن 
قبيل استقلالها » وتتردد أسماء البكر وبومدين 
وا ملك فيصل كمحبذين لتلك الفكرة ٠‏ 

وفى ؛ ديسمير ( كانون أول) الماضى عقدت 
اللجنة المركزية لمنظمات المقاومة دورة طارئة دامت 
خمسة أيامء صادقت خلالها على تشكيل قيادة 
عسكرية مركزية لكافة المقاتلدن الفلسطينيين من 
نظاميين وفدائيين وميليشيا » والسير فى طريق 
الدمج الكامل لكافة المنظمات الفدائية * كما وافقت 
اللجنة المركزية على تشكيل سكرتارية للجنة 
المركزية » لتسيير العمل اليومى»ء ومواجهة 
التحديات والمشاكل المتواترة التى تواجه العمل 
الفلسطينى ء» بعد أن اصيح من المستحيل ادارة 
العمل اليومى ء فى هذا الظرف الشائك » بلجنة 
مركزية واسعة » تحول اعتبارات الامن واعتبارات 
أخرى دون اجتماعها فى أوقات متقاربة ودورات 
متلاحقة ٠‏ وقد جاء 'قيام السكرتارية استجابة 
لاحتياجات المرحلة الحرجة الثى يجتازها العمل 
الفلسطينى ٠‏ كما أن تشكيلها من ياسسر عرفات 
(فتح ) وجورج حيش ( الشعبية) ونايف حوائمة 
(الديمقزاطية) جاء اختيارا موققا.؟ ذلكانثلائتهم ' 
يمثلون اكبر منظمات المقاومة من جائب » وأكثرها 
تباينا فى النهج السياسى من جانب آخر ء مما يوفن 
حدا أغلى من الضمانات لانضباط معظم المقائلين 
وانصياعهم لتعليمات السكرتارية الجديدة *٠‏ 

أما ما نشرته الصحف قي أوائل ديسمبر'الماضى 
عن دمج قوات فتح والشعبية والدينقراطية 


سككاي , 
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يحم تقارين الشهر حت 


والصاعقة مع جيش التحرير » فهو أمن لم يتخققا 
بعد » وان كانت النية متجهة الى دمج 0 
المنظمات الاربع المذكورة مع فيّات الجذود الذين 
هجروا جيش الاردن » فى جيش وأحد جديد. ٠‏ . 
ومن المعروف أن قائد جيش التحرير الفلسطينى 
العفيد عبد الرزاق الدحيى كان قد طالب فى مذكرة 
قدمها الى اللجنة المركزية » مؤخرا » بضرورة 
دعوة المجلس الوطنى ١‏ القلسطينى الى الاتعقاد 
بصورة عاجلة » ثم حله وتشكيل مجلس وطنى 
جديد * وقد ضمن : أليعيى مذكرته مطالب الجيش 
وتحفظاته والضمانات التى يطلبها وملاحظاته على 
ما يجرى فى مجال العمل الفلسطينى 1 * 
. ومن الجدير بالذكر.آن يحيى حمودة رئيس 
اللجلس الوطنى وعضي اللجنة المركزية كان قد 
صرج قى: نوقمبرالماضى بانالمجلبس الوطنىسيعقد 
دورته.قريبا » الا أن ياسر عرفات استبعد انعقاد 
هذه الدورة فى وقت قريب 1 
: وايا كان الامر » فانمنالمؤكد هوالسيرالحثيث 
لقوات المقاومة فى. إتجاه الوحدة الفعلية » وحدة 
كل.المقباتلين الفلسطينيين ٠‏ 


كلمة ٠ ٠‏ للطليعة 


طلبت حكومة المثورة السودانية الاستعانة بالزميل 
عبد المنعم القصاص سكرتير تحرير الطليعة * للعمل فى 
مؤسسة الصحافة المسودانية © للاسهام فى تطوير 
المستوى الصحفى بعد صدور قانون تأمييها . 

وخبرة القصاص فى العمل الصحفى »© التى تمتد 
المى ما يزيد عن .؟ عاما فى الصحافة المصرية » 
خصبة وغنية عن التعريف بها . فقد لمسها المقارىم 
المصرى والعربى من خلال لقائه بفن القصاص على 
صفحات معظم الصحف والمجلات المصرية . وتمتز 
الطليعة بهذه الخبرة التى أثرت صنحاتها طوال 
السنوات الست الماضية على صدورها » حبث كان 
القصاص مهحورا اساسيا من محاور جهدها وعملها , 


واذ تعتز الطليمة بثقة وتقسدير هكومة الثورة 
المسودانية فى عبد المنعم القصاص لتولى هذه المسئولية 
الضخمة » فانها تتمنى التوفيق : كل التوفيق » للفنان 
الكناضل عبد المنعم القصاص .. فى مهمته المجديدة 
والضخمة , 


ها رسالة الخرطوم 


مشروع الميشاق الوطنى 


فى ديسمبر افتت اع انتيرق 1 اجتماعات 
اللجنة الشعبية سيف الوطنى » طارحا مشروع 


' الميثاق عليها التبدا مناقشته © وتقديمه للجماهير 


السودانية لتبدى رأيها.فيه 0 


وقدا خصصت مقدمة مشروع الميثاق الشرح 
.ماهية ثورة الخامس والعشرين من 'مايى *٠ ١9755‏ 
قيامها وأهدافها وعمقها الاستراتيجى + فالفقزة 
. الاولى من المقدمة تقول : « من تطلعات الشعب 
السودإنى. 0 ناته النضالية ». فى 'مختلف 
المواقع :, وتضحياته .. ومن دماء 
الشهداء؛ ” و العصر2 ومن نداءات 
المستقيل » تفجرت_ثورة. الخامس والعثرين. من 
مادو تعييرا. أصيلا ٠‏ وشرعيا. لحركة' النضسال 
التحررى والاتستراكى فقامت الطلائع الوطنية فى 
القوات المسلحة ء يكل تاريخها البطولى فى صفوف 


1 
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عبد المنعم الغزالى 


الشعب منذ ثورة 21974 فى تلاحم وثيق مع 
الفصائل الثورية فى المجتمع » بانتزاع السلطة من 
أيدى الرجعبين والعملاء لمصلحة الشسعب 
السودانى» واستشرف السودان بذلك عهدا 
جديدا » يعيد به الوطن بناء وحدته السياسية » 


.| وتنمية مواردة الاقتصادية والاجتماعية عبر طريق 


التطور غير الرأسمالى ويؤكد اسهامه الفعال فى 
حركات التحرر الثورية فى العالم المعاصر , على 
المستوى السياسى والاجتماعى ٠ » ٠‏ 


ويقدم الباب الاول « السودان قبل مايو » عرضا 
عاما' لتاريخ السودان” القديم: والمعاضر » 'ويتتبع 


.نضال لش الشودائى ضد الاستعمار البريطانئ 


وعلاقات الكفاخ المشتزك" عبر التاريخ ملع: الشعب 
المصزى» وذلك حتى اعلان الاستقلال الرسمى فى 
يناير ١157‏ > وحيث تعاقبت" على السلطة بعد 
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الاستقلال الاحزاب التقليدية ونهجت نهجا بعيدا 
عن أمانى الشعب وغاياته السياسية والاجتماعية 
وسلمت مقاليد البلاد للقوى الرجعية وللاستعمار 
الحديث» وعندما عجزتعن الحكمفى1158 سلمت 
السلطة للقيادة العسكرية الرجعية التى حكمت 
البلادحكيا أسود لمدة ستسنواتخلالها سيطرت 
المصالح الامريكية بشكل أساسى على البلاد ٠‏ وفى 
اكتوبر 1174 تمكن الشعب السودانى من الاطاحة 
بالحكم العسكري الرجعى ‏ ولكن الانتصسار 
الشعبى لم يدم طويلا » فتمكنت القوى الرجعية من 
الانعطاف بالسلطة مرة اخرى « قى متاهات القراغ 
والسلبية والعمالة تبدد من جهد الشعب» ومن 
ماله ؛ وتشله الى ركب التخلف باسم الديمقراطية » 
تمكمه بالاكاذيب والمؤامرات والارماب 
والمساومات وتسخره لخدمة شهوات الحكم ينعم 
بها الاقطاعيون والعملاء » ٠‏ 

ويحدد الميثاق السودانى مجموعة من السلبيات 
التى أدت الى اجهاض اكتوبر» منها عدم الوضوح 
النكرى لدى الجماهير» الامر الذى ساعد القوى 
الرجعية على الانتكاس باكتوبر » ومنها طبيعة 
تكوين القوى التى اشتركت فى قيادتها وعلى 
رأسها هيئة الجبهات التى كانت مثالا صارخا 
للتنافضات الفكرية والمذهبية » ومئها عدم وجود 
جبهة تقدمية عريضة منظمة فى مواجهة الجبهات 
الرجعية ومنها قدرة اليمين على عزل الفصائل 
الثوريةفى الجيثشى» ومنهاضعفةمثيل الثوريينفى 
السلطة . ومع كل هذا .. يؤكد الميثاق ان 
الايجابى فى اكتوبر ظل متوهجا ومؤثرا فيما 
طرحه اكتوبر من شعارات الاشتراكية والتحرر 
ورفض الديمقراطية الليبرالية » وطريق التطور 
الراسمالى وباطلاقها لظاقات الشعب النضالية ٠‏ 
الطاقات التى تفجرت فى مايى 1179 معيدة لثورة 
الشعب السودانى روحها وشعاراتها الوطنية 
الديمقراطية فكرا وعملا ٠‏ 2 


ويطزح الباب الثانى من مشروع الميناق 
السودانى ‏ فكر الثورة السودانية عن قضايا 
الحرية والديمقراطية والاشتراكية ٠‏ وقضية 
الحرية فى مفهوم الميثاق السودانى هى أنه رغم 
.حصول السودان على استقلاله فى 1407 فان مأ 
تحتق له بذلك خرية سياسية شكلية مفرغة من 
مضمونها الحقيقى فى الحرية الاقتصادية 
والاجتماعية » ٠‏ لقد حصل السودان على 'حرية 
الوطن ولكنه لم يحصل على حرية ال مواطن ٠‏ واذا 
كان الفرد مستعيدا فى وطنه ٠‏ فان الوطن مهما 
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مسب تقارين الشهن سس 


اتخذ من أشكال الحرية » هو وطن المستعبدين ٠4‏ 
ويوضح مشروع الميثاق ان تجربة الحركة الثورية 
السودانية » وخاصة بعد انتكاسة اكتوبر ان 
القطاعات والتنظيمات الشعبية والديمقراطية هى 
سلاح الجماهير النتصرة فى نضالها وفى مواجهة 
القوى الرجعية » فهى الدرع الواقى الذى يحرس 
للشعب حريته من نهب اعدائه . 


وترتبط قضية الحرية فى مرحلة الثورة الوطنية 
الديمقراطية بتجديد العلاقة بين قوات الثورة فى 
السلطة والتحالف بينها « وبما أن هذه الثورة ثورة . 
ديمقراطية وطنية للتحرر » وقد اشترك فيها طلائع 
الجنود والعمال والمزارعين والمثقفين واشتركت 
فيها فصائل مختلفة عبر تاريخ الثورة السودانية 
وللاسباب المتعددة النى جعلت كل طبقة من هذه 
الطبقات تعانى ضعفا سياسيا او اقتصاديا يجعل 
طبيعة هزه المرحلة مساواة فى الحقوق السياسية 
بالتسبة لهذه الفصائل صاحبة المصلحة فى الثورة 
والتى لعبت دورا فيها بشكل لا يمكن لاى فئة أن 
تنفردبالسلطةوتفرضايديولوجيتها الخاصة- يجب 
آن تكون هناك مساواة بين هذه الفئات الحريصة 
على الثورة فىمختلف أتسكالالساطة القائمة) مما 
يؤكد اهمية التحالف بينها ويجعله ضروريا لاجتياز 
هذه المرحئة كضمان وتامين للثورة ضد المؤامرات 
والرجعيين وضد كل المحاولات الرامية لاجهاضها 
حتى تواصل الثورة سيرها فى مرحلة الانتقال التى 
تمر بها ») ٠‏ 


ويحدد مشروع الميثاق أن تحقيق الحرية 
السسياسية بالنسبة للشعب السسودانى 
يرتبط بتحصتيق حريته الاجتماعية »م 
والتى يكون تحقيقها فى مرحصلة الثورة 
الوطنية الديمقراطية بالسسير فى طسبريق 
التنمية غير الرأسمالية» حتى يقف السودان على 
آفاق الاشتراكية حيث الحرية الاجتماعية ٠‏ 


ثم يعالج مشروع اليفاق قضسية 
الديمقراطية ‏ فيرفض بحسم الديمقراطية 
الليبرالية المزيقة والتى من واقع التجربة 
السودانية لم تكن الا اداة للتحكم الرجعى 
والاستعمارى فى البلاد ٠‏ وقد الغت ثورة مايي كل 
مؤسساتها التسلطة على شئون الشعب من القرية 
حتى السلطة المركزية بهدف. اقامة 'ديمقراظية 
جديدة تستهدف وضع كل السلطة بين قوى الشعب 
العاملة حتى تستطيع هذه القوى العريضة أن 
تمارس حريتها كاملة» وتكيف مصيرها بنفسها ٠٠‏ 
والوسيلة لتحقيق الديمقراطية الجديدة فى الميثاق 
السودانى هى : 


به 11 م 
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سحل تقارير الشهر مح 


أ س قيام!لتنظيمالسياسى الذىتتحدد فى أطارة 
كافة قوى الثورة - ولا مكان فيه لاعسدائها س 
وتمارس ذلك القوى عن طريق دورها فى القبادة 
التوجيه السياسي والاجتماعى والاقتصادى مسن 
القاعدة (فى القرية) الى القمة رفى السسلطة 
المياسبية ). 


ب اشاعة الديمقراطية فى جهاز الدولة 
وتحويله لصالح الجماهير بايعاد العناصر الفاسدة 
٠‏ والمعارية لحركة التغيير الاجتماعى والغاء كافة 
القوانين والتشريعات الموروثة التى عزاته عسن 
الجماهير ووضع التشريعات والقوانين التى 
تحميها من تسلطه وتخرجه من حالة ااتعسالى 
والانعزال التى يعانى منها * 


جب وضع آدوات الحكم المحلى فى يد جماهير 
الثورة يلا تحفظ أو تاثير يافكار الديمقراطية 
اليبرالية التى تفتح الباب لال القوى الرجعية 
لهزه المؤسسات * 


د ل تمثيل العساملين فى مجالس آدارات 
الوحدات الانتاجية المختلفة فى القطاعين العام 
والخاص ووضع تشريع خاص يضمن حقهم فى 
انتخاب ومثليهم ٠)‏ 


ثم يعلن مشروع الميثاق ‏ أن الثورة السودانية 
أذ تسستهدف الاشتراكية »© فائما تستهدف ©») 
الاشتراكية العلمية مطيقة على الواقع السودانى» 
يقول مشروع الميثاق ؛ أن ااأشسعوب قد اكتشفت 
من خلال بحذها وتجريتها يان الاشتراكية العلمية 
مطبقة على واقعها هى الوحيدة القادرة على كشف 
الطريق أمامها لبناء المدتمع الاشتراكى الحق» 
هذا مع ضرورة الربط بين القوانين الثادتة لتطور 
المجتمع » ولبقام الاشتراكية والخصسائص المميزة 
للتسعوب المختلفة والنابعة من حفارة هذه 
الشعوب وتثقافتها وعتائدها وترائها وهى بهذا 
تثرى الفكر الاشتراكى العلمى وقطوره » * 


والباب الثالث- يعالج قضية الثورة 
الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وبعد أن استعرض 
الميثاق السياسة الاقتصادية والمالية للاإحزاب 
الرجعية الإقليدية وكيف أنها وضلت بالبلاد الى 
مدارك الانهبار الاتتصادئ والاجتماعى »© وبتبعية 
الاتتصساد الوطئى للنفوذ الاجنبى . وأعلن 
الميئاق : « واعتبارا للظروف الذاتية والموضوعية 
المحيطة بال مجتمع السودائى فان الثورة مواجهة 
بمهمة استكمال الاستقلال الاقتصادى وتصفية 
ألنفوذ الاستعمارى القديم والحديث وازالة آثار 


نت 
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التخلف ومعوقات النمو وارساء القواعد اادية 
والاجتماعية والروحية التحول الاستراكى » ٠‏ 


ويحدد ا ميثاق المهام الرئيسية التى يجب على 
الثورة السودانية ان تنجزها لتحقيق الشورة 
الاقتصادية خلال فترة الانتقال الثورية التى تمر 
بها الثورة السودانية : أولا استكيال تحرير 
الاقتصاد الوطنى من التبعية والخضوع النفون 
الاجنبى فى علاقاته الداخلية والخارجية ٠‏ ثانيا : 
ازالة التباين والاختلاف فى مستويات النمو 
الاقليمى داخل البلاد وتحقيق التكاف فى وضع 
أسس للتكامل الاقتصادى بين القطاعات الانتاجية 
وبين أقاليمالبلاد المترامية الاطرافوتعبئة الموارد 
الطبيعية والبشرية لاقصى حد ممكن واعادة بثاء 
الاقتصاد القومى » على أساس التخطيط العلمى 
الشامل والذى بدا بالخطة الخمسسية . ثالثا : 
زيادة الدخل القومى واعادة توزيعه ليكون حافزا 
للطبقات والفثات الاجتماعية التى ت فى دعم 
وتوسيع قاعدة الانتاج وتحقيق الفائض الضرورى 
للانفاق الاستثمارى والاستهلاكى خلال فسسترة 
الانتقال ٠‏ 


وخلال فترة الانتقال تلك » تتخذ ملكية وسائل 
الانتاج وكيفية الانتفاع بها الاشكال التالية: أولاس 
قطاع الدولة » وهو القطاع الزائد فى توفير تراكم 
الفائض الاقتصادى وتوجيه الاستثمارات وتحديد 
نقاط القطاعات الاخرى وفقا لخطة مركرية 
قومية ء وأن ملكية هذا القطاع شكل من اشكال 
الماكية الاجتماعية المرحليسة وهو نواة للقطساع. 
الاشتراكى الذى سيكون دعامة لبناء العلاقات 
الاشتراكية بعد انجآن مهام المرحلة الانتقالية * 
ثانيا : القطاع التعاونى» وهى يلى فى الاهمية 
قطاع الدولة لارتباط نشساطه بحياة الغالبية 
العظمى من السكان فى المديئة والريف »؛ وللدور 
الذى سيلعية فىتغيير العلاثاتالانتاجية المختلنة 
بالريف وقدرته على النفان الى سياج القطاع 
التقليدى . ثالثا : القطاع المختلط » ويشسمل هذا 
القطاع مؤسسات الانتاج والخدمات التى تساهم 
فيها الدولة ماليا واداريا بالمشاركة مع المؤسسات 
الخاصة ان الافراد » والهدف من تظويره هي 
الاستفادة من حوافز الربح لدى المستشمرين 
المنتمين للقطاع الخاص وتشجيعهم بكافة الوسائل 
للمساهمة فىالمنشآت الانثاجية واستيعاب طاقاتهم 
الانتاجية والادارية فىتنفيذ برامجالتنيية. رابها : 
القطاع الخاص »؛ والثورة هنا تقدر ما للقنضاع 
الخاص من دون “تاريخى خلال مرحلة الانتقال 
لاعتبارات :.خاصة بالثورة السودائية » فالاقتصاد 
السودائى لا يزال بكرا حيث تجد المبادرة الفردية 
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مجالا رحبا للعمل والاستثمار فى حدود القوانين 
والسياسات العامة التى تحددها الدوله ٠‏ وكما أن 
نشاط القطاع الخاص فى نطاقعلاغات اقنصادية 
جديدة تحكمها أدوات التخطيط والتوجيه 
الاشتراكى وتحدد اتجاهها أهداف الخطة المرحلية 
لا يفشى الى ثمو نظام رأسسالى س بالرعم بن 
اتباع نهج الكسب والانتاج الراسمالى ٠‏ 


وفى مجال الثورة الاقتصادية يؤكد الميثاق على 
ضرورة اشراك العاملين فى اآدارة 
الأؤسسات : « وبما أن التحسول الاقتصادى 
والاجتماعى لا يتم دمعزل عن وعى وارادة القوى 
البشرية لابد من اتنسراك العاملين فى ادارة 
المؤسسات وشحذ نذوتهم الوطنيهة ومستوليتهم 
العومية لتحقدق تطلعات ‏ شعينا فى النهوضة 
الاقتصادية , ٠‏ 


واذ تفئحت بعد ثورة مايو آفاق جديدة لتغيبر 
الوضع السائد فى الجنوب وذلك بتنفيذ الحل 
السياسى ( الحكم الذاتى الاقليمى ) فانه يرتيط 
بذلك ٠‏ وضع أخطه تثميه اقليميه ترفع مستوى 
الانتاج وتوهر العوامل الضروريه لتحويل الجذوب 
الى عنصر ايجابى فى نمو الاقتصساد القومى ٠‏ 
فالثروات ''طبيعية | تربية الحيوانات ‏ الثروة 
السوكية ‏ منتجات الغابات المنتجاتالزراعية]| 
تمتل فاعدة مادية ضلخمة لبرامج التثمية الزراعية 
والصناعية . والتكوين الاجتماعى فى حياة 
السكان يجد قابلية مواتية لنشوء علاقات اجتماعية 
وانتاجية تساعد التطور الاشتراكى لهزا الاقليم 
وللبلاد بأكملها » ٠‏ 

« ومن هنا فان من المهام الاساسية لتحرير 
المجدمع والمجتمع الردفى يصفة خاصة العمل فى 
مجالات : ١‏ الانتاج وتحديث اساليبه ٠‏ وخلق 
علافات جديدة ٠‏ وتوسيع داترة التبادل الفومى 
بحيث تتصسل الدوره الاقتصادية بين الريف 
والمدينة ٠.‏ ؟ ‏ العقائد الدينية » بنشر المجوهر 
الثورى للديانات ويخاصة الدين الاسلامى الذى 
كان دائما مصدر قوة وكرامة ٠‏ ومصدر تحرر » 
وذلك بتخليصه منشسوائبالمثمعوذين بين الادعياء 
ومحاربة الطائفية والاستغلال الدينى ٠‏ 7 
القبلية » بتحرير المواطذين من العلاقات المحلية 
القديمة واحلال علاقات المواطنة الرحية مكان 
التغصبالعنصرى. 4_التعليم؛ بنشيره على أوسع 
نطاق؛ وتطويعه لاهداف اأثورة ومتطابات التغيير 
والعناية بتعليم الفتيات ٠‏ 05 الرعاية 
الاجتماعية . بمحارية الامراض الوبسائية, 
وتصحيع البيئة ونشر الثقافة الوطنية والفكر 
الاشترأكى , وفقا لمستوى الحياة » ونشر ال منظمات 
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حل تقارير الشهر سس 


التعاونية وتشجيع المنظمات الشيابيه والمهنية 
واتحادازت الذساء ٠‏ 5 التوعية والاعلام بكل 
انواعه ٠‏ بالاذاعه والسينماء وشرح القضايا 
المحلية والعومية والعالمية ٠‏ وابراز أهداف الثورة 
ومكاسبها  !/ ٠.‏ المواصلات ٠‏ تكثيفا لعمليات 
التبسادل الاجتماعى والاقتصمادى والفكرى بين 
المواطنين وبين الاقاليم » ٠‏ كرات 


ثم ينتقل الميشاق الى الباب الرابع 
والاخير ٠ ٠‏ السياسة الخارجية »؛ وهو ابتداء 
يحدد الخطوط العريضة لسسياسة السسودان 
الخارجية بأنها : 1٠‏ قيام السودان بمسئولياته 
التاريخية فى الثورتين العربية والافريقية بوصفه 
جزءا منهماء ب - ارساء قواعد سلودائم أساسه 
التعايش السسلمى بين الدول ذات الانظية 
الاجتماعية المتباينة والاحسترام المتبادل لمبداً 
السيادة الوطنية ٠‏ ج ‏ مناهضة الامبريالية 
والاستعمار القديم والحديث والتضامن مع حركات 
التحرر العالمية ٠‏ د ل دعم أواصر الصداقة 
والتعاون والتضامن مع البلدان الاثستراكية 
والتقدمية , ٠‏ 


وعن السودان والثورة العربية يعلن مشروع 
الميثاق ٠‏ فى المحيط العربى تنتهج حكومة جمهورية 
السودان الديمقراطية سياسة تعبر عن مسئوليات 
الشعب السودانى كجزء من الامه العربية تجاه 
قضايا المصيرالماسترك المتمثلة فى استكمالالتحرر 
ااسياسي والتطور الاجتماعى وتصفية الكبان 
الصهدونى العنصرى الاستعمارى وصولا لعودة 
فلسطين الى اهلها دولة تقدمية » * 


« وأن السبيل لتحقيق هذه الاهداف هو وحدة 
الشعوب العربية ٠‏ وهذه الوحدة لبسث اختيارا 
عفويا وانما حتمية تاريخية لها مقسوماتها 
الاقتصادية والاجتباعية فى تاريخ الشسعوب 
العربية من لغة وثفافة وخصائص قومية ومصالح 
حدوية مستركة» وتتطابها الضرورة الملحة مواجهة 
الاستعمار الحديث بزعامة الولاياث المتصدة 
الامريكية » والصمود أمام ضغوطه الاقنصادية 
والعسكرية والسياسية » ٠‏ 


ويرى اللميثاق السودانى أن الوحدة العربية 
بمفهوم الثورات العربية الجديدة التقدمية انما 
تعنى * 1 س رفض العلاقات التقليدية وتصفية كل 
أسسياب الخسلاف والانقسام والتخلف 
الاتتصسادى والحضسارى . ؟ - انها ل 
تعنى المصالحة بين التقدمية والرجعية ولاتعنى ان 
الثورة العربية سستصبح مظلة يسنير تحتهسا 


- 
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حت تقازيز الشهرن سح 


المستغلون » وانما تعنى التعبسير عن حركة 
الثورة العربية من أجل استكمال مهام الثورة 
الديمقراطية وولوج آفاق الاشتراكية ٠‏ ب ان 
الوحدة الشاملة لا تتحقق الا فى ظل الاشتراكية 
حيث تزول اسباب الفرقة والتعصب وتنمحى 
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ غ ‏ وأن ذلك لا 
يعت وقف:التضال فى سنييل الوحدة »> بل أته.لبلوخ 
تلك الغاية لايد من النضال المشترك فى مختلف 
مراحل التطور الاجتماعي والتعبير عن الوحدة 
بمختلف الاشكال ٠‏ 5 ومن هنا يكون اللقاء 
الثلاثى بين السودان ومصر وليبيا يستهدف خلق 
قاعدة تقدمية لوحدة عربية بين الانظمة التقدمية 
العربية ٠‏ 5- ان الوحدة لا تفرض فرضا وانما 
تتحقق بالمشاركة الواعية للجباهير الثورية 
وباكتمال التحولات الاجتباعية فى البلدان التى 
تتطلع اليها بوحدة القوى الثورية داخلها ٠‏ 


وفى مسيرة النضال العربية من أجل الوحدة 
والتقدم الاجتماعى' يؤكد الميثاق السودانى علاقة 
الشعب السودانى الخاصة بالجمهورية العربية 
المتحدة » وبتعبير الميثاق : ١‏ يفرد شسعبنا مكانا 
مميزا للشقيقة الجمهورية العربية المتحدة لما يجمع 
بين شعبينا من ذضال طويل مشترك؛ ولما يقوم به 
نظامها الثورى من دور قيادى فى نضال الامة 


وعن السودان والقورة الافريقية » يؤكد الميثاق 
السوداني » أن انتماء السودان للثورة العربية لا 
ينفى ارتباطه بالثورة الافريقية بل يحتمه ويدعمه 
ويعطيه معانى وأبعادا خاصة  :‏ « فنكن شسعب 
ترجع أصوله الحضارية الى العرب والزنوج ٠‏ 
وهذا الوضع المتميز يلقى على عاتقنا مسئولية دعم 
التلاحم بين الثورتين والنفاذ خلال السياج الذى 
حاول المستعمرون ضريه بين شمال القارة وجذويها 
أو ما ظلوا يسمونه شمال الصحراء وجنويها , ٠‏ 


« فالعوامل المشتركة بين الثورتين تؤكد انهما 
ثورتا تحرر وطنية ونهضة حضارية تنمو وتتبلور 
خلال الصراع ضد الاستعمار القديم والحديث ومن 
أجل التقد م اجتماعي - قورتان من أجل الجماهير 
الكادحة الواغبة في الاشتراعية 0 


ان طرح مشروع الميثاق الوطنىالسودانى 
لحوار جماهيرى من خلال اللجنة الشعبية للميئاق 
والمنظمات الديمقراطية والنقابية والوصول بهذا 
الحوار الى أعماق الريف السودانئى يعبر عن 
ممارسة ديمقراطية من قبل السلطة الثورية لاشراك 
الجماهير فى وضع برنامج وأهداف ومنهج العمل 


العربية ضد مؤامرات الاستعمار الحصديث فى مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ٠‏ ومشروع 
والصهدونية , ٠‏ الميثاق الوطنى السودانى * 
لإلا 
قلا رسالة من كوفان - بلجيكا . 


بين الاصالة القومية ومقتضيات التجديد والعصرية 


عفدت فى جامعة لوفان المسيحية ببلجيكا فى 
الفئرة ما بين م » ١5‏ نوفمبر الماضى » ندوة فكرية 
عن النهضة العربية المعاصرة ومشكلاتها » دعى 
اليها عدد من المفكرين والباحثين العرب فى مختلف 
مجالات العلوم الانسانية » وقد طرح فىهذا اللقاء 
عدد من القضايا المنهجيةوالنظرية الهاينة » بجانب 

بسعض القضايا التكنيكية ! الوا 

ا اق وارفيسها الوائع 


النهضة العربية : الاطار العام والمؤثرات 
قم كد و الوه د جرم يس 


كان من الطبيعى ان يبدا الباحثون العرب 
ندوتهم بتحديد الاطار التاريخى العام للظاهرة 
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حسام عيسى 


موضوع البحث اى النهضة العربية تمهيدا لبحث 
المؤثرات الخارجية والداخلية التى تحكم هذه 
الظاهرة » ولم يكن هذا التحديد .مخل خلا رما ٠:‏ 
فاليقظة العربية تتحدد تاريخيا بلحظة الصدام بين 

الغرب الرأسمالى الاستعمارى بحضارته للا 
والتكنيكية » والشرق المستيقظ من سسبات طويل 
استمر اكثر من اربعة قرون .. تلك اليقظة 
المؤلمة التى عبرت عنها صرخة مفكرى النهضة 
الاولى « لماذا اصبيح العالم جحيم المؤمنين وجنة 
الملحدين » اليقظة تتحدد اكن بلحظة الشسعور' 
بالخطر المحدق القادم منالغرب © الشعون 
بالتحدى المخيف للحضارة العلميسة والفكرية 
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الجديدة © وهذا يفسر الاهمية المعطاة تاريقيا 
للمؤثرات الخارجية فى النهضة العربية ٠‏ 


فالمراع مع الغرب المستعير شكل على 
استمرار تاريخ يخ الامة العربية الاطار العام التى 
تحركت فى دآخله وتحت تأثيره كل مق وات 
ومكونات ما أصطلح على تسميته بالنهضة 
العربية [ ابنيةاجتماعية ‏ اتجاهاتايديولوجية ] 


وتحت نأثير الصدمة +٠٠‏ صدمة اللقاء 
بحضارة الغرب المسيطر بدأ مفكرو النهضة فى 
التساؤل عن أسباب تأخر الشرق وتخلفه ٠‏ 

سؤال واحد ولكن الاجابات مالبثت أن تعددت 
ومع هذا التعدد بدات تتضح اولى ملامح الصراع 
الايديولوجى الداخلى ٠‏ 

وأيا كان مضمون هذه الاجابات » فالثابت انها 
مازالت حتى اليوم تجثم بتقلها على الواقسع 
الايديولوجى والثقافى العربى » وتفسر الكثير من 
الصراعات الفكرية التى تدور رحاها اليوم فى 
عالمنا العربى » وتجثم أيضا على الابنية الاجتماعية 
نفسها وتعوق فى الكثير من الاحبان تطورها ٠‏ 

من هذا نخرج بملاحظة منهجية أولى : ضرورة 
العودة الى التاريخ لفهم الواقع العربى المعاصر 4 
تاريخ يحدد اطاره الخارجى الصراع ضد 
الاستعمار الغربى » واطاره الداخلى الصراعات 
الايديولوجية فى مواجهة التحدى الغربي 
ب. .صراعات تعكس بالضرورة تناقضات اجتماعية 
أكثر عمقا . 

نعود الان الى مضمون تلك الاجابات التى جاء 
بها مفكرى النهضة الاولى ردا على التحدى الغربى 
وبمعنى آخر كيف اجاب مفكرى النهضة على 
تساؤلهم : ماذا انتكس الشرق وهالسبيل الى 
نهضته ..وامام التحدىبرز اتجاهان اسساسيان: 
اتجاه يرى فى المستقبل امتدادا للمافى المشرق» 
ماف ىالحضارة العربية الاسلامية قبلانتكاسها »* 
الحل اذن هو فى العودة الى الماضى بعدتئقيتامن 
الشوائب والبدع .. وهذا هو الاتجاه التقليدى» 
واتجاه آخر يرى السبيل الوحيد للنهضة فى نقل 
الحضارة الغربية الى الشرق مع قطع كل صلة 
بالماضى المسئول حن التخلف والثاخر وهذا هى 
الاتجاه التجديدى ٠‏ 


وبين التقليد والتجديديبدا صراعطويل » ولكن 

هذا الصراع الفكرى لا يدور فى الهواء ولكن على 

الارض الوطنية وفى اطار صراع محتدم بينالامة 

العربية وبين المستعمر المسيطر من ناحية » وبين 

القرى الاجتماعية المختلفة فى الداخل من ناحية 
| أخرى . ١‏ 
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محح تقارِين الشهن مح 

ومن خلال هذه التناقضات والصراعات ونتاجا 
لتجربة تاريخية طويلة مليئة بالالم والامل يبرن 
اتجاه ثالث مؤداه ان الحضارة العربية ١‏ 
لا يمكن أن تكون مجرد نقل على الطريقة اليا 
للحضارة الغربية ولا أن تكون استمرارا للحضارة 
العربية القديمة ولكنها ستكون المحصلة الجدلية 
للمحلية والعالمية ٠ ٠٠‏ التقليد والتجديد » الاصالة 
والعصرية ٠‏ 


0 هذا تبرز القضية النظرية الاولى : كيف 

يمكن التوفيق بين اعتبارات الاصالة القومية 

المحلية ومقتضيات التجديد والعصرية وماهي 
السبيل 5 


هزه القضية النظرية تطرح بدورها عدة قضايا 
نظرية ومنهجية أساسية © فاذا كانت النهضة 
العربية نفسها رهينة بذلك الالتقاء الجدلى بين 
الاصالة والعصرية او بين المحلية والعالية » بين 
التقليد والتجديد» فكيف يمكن تحديد عنامي 
التقليد وعناصرالتجديد » واين تكمن فىكل مجتمع 
عربى قوى التقليد وقوى التجديد ٠‏ 


بعبارة آخرى : ان حل هذه القضية يقتضى 
دراسات تفصيلية للمجتيعات العربية المعاصرة 
وهذا يقتضى طرح قضية مناهج مثل هذه 


الدراسات ٠‏ 
قضايا المنهج والخلافات حولها 
وساد بين الباحثين العرب المجتمعين فى 


لوفان اتفاق عام على رفش متام البحث والشاكم 
التى خلفها الاستشراق الغربى 'التقليدى فى ميدان 
دراسة المجتمعات العربية » ذلك ان الاستشراق 
التقليدى كان بنظر الى تلك المجتمعات العربية من 
خلال دراساته المقارئة للاديان لامن خلال الواقع 
التاريخى الحى لكل منها “ ومن خلال تلك 
الدراسات خرج الاستشراق بعدة مقاهيم 
انتولوجية عن الانسان الاسلامى » وماهيات هذا 
الانسان الاسلامى فى مواجهة الانسان الغربى » ثم 
انتهى به المطاف الى أن ب هذه المناهيسم 
والماهيات على ' الواقع العربى بحيث أصبحت 
هى المرآة التى تنظر من خلالها الى هذا الواقع ٠‏ 
وغنى عن الذكر ان مهأل هذا المنهج اللاتاريخي 
يؤدى وادى بالفعل الى كل المفاهيم العنصرية عن 
العرب وعن الاسلام * 


الا أن هذا الاثفاق بين الباجثين العرب لم يدم 
وقد برزفىهذا الصدد اتجاهان رئيسيان:الاتباع 
وقد برز فى هذا صدد اتجاهان رئيسيان * 


ه15 سم 
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ب تقارير الشهر سس 


الاتجاه الاول: يرى امكان الاستعانة بالمفاهيم 
الاسامسية: النظرية 'الازكسسية افى:دراسة 
المجتيعات العسريية » مع الاخفذ 
فى الاعتبار ان يعض ها لا ينطبق بشلعكل 
ميكانيكى على المجتمعات العربية » وان مثل هذا 
التطبيق يقتضى صياغة جديدة لهذه المفاهيم ومثل 
ذلك فكرة الاقطاع .. فالمجتيعات العربية لم 
تعرف الاقطاع الغربى » ولذلك فان تطبيق هذا 
المفهوم على هذه المجتمعات يقتضى صياغة جديدة 
ابتداء من الواقع العربى » وحتى يتم مثل هذا 
التحديد فمن اللازم وضع مثل هذا المفهوم بين 
توسين واستخدامه بحذر ٠‏ 


كذلك فان مفهوم نمط الانتاج الاسيوى يحتاج 
الى تحديد أدقوأعمقمن خلال الدراسات المختلفة 
للتاريخ وللواقع العربى » حتى يستطيع ان يقوم 
بدوره كأداة نظرية لفهم الكثير من الظوامر 
الخاصة بالمجتيعات العربية . 


ولكن يبقى دائما طبقا لهذا الرأى ان المفاهيم 
الاساسية للنظرية الماركسية تصلح تماما ,كاداة 
لدراسة المجتمعات العربية ٠‏ 


الاتجاه المثانى : يرى عدم امكان الاستعانة 
بالنظرية الماركسية ومفا هيمها الاساسية فى هذا 
الممدد »© وضرورة الاستعانة بمتساهج علم 
الانثروبولوجيا الامريكى . 


فاذا نظزنا الى المغرب العربى مثلا وبالذات الى 
المجتمع المغربى التقليدى .٠.‏ اى المجتمع الذى 
كان قائما عشية الاحتلال الاوروبى .. فلا يبكن 
وحيث مثل هذا المجتمع بأنه اتطاعى بالفهوم 
الاوروبى ؛ كما انه من غير الممكن ان يطبق عليه 
مفهوم نمط 'الائتاج الاسيوى الذى يفتر. 
بالفرورة ان السلطة المركزية تلعب وا هاما 


فى تنظيم الانتاج » وهو ما لم يكن متوافرا فى 
هذا المجتمع التقليدى . 


وينتهى هذا الرلى الى أن السبيل الوحيد لقهم 
حقيقة 'الجتمع المغربى التقليدى هى الالتجاء :الى 
مناهج علمى الانتولوجيا »؛ والانثروبولوجيا 
الامريكيين ٠‏ 


وهنا ثار الخلاف بين أنصار هذا الاتجاه » 
وانصبار الاتجاه الاول جول تحديد معنى التقليد 
والمجتمع التقليدى وهى خلاف سنعرض له فيما 


بعد * 


- 1 
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بعض القضايا النظرية 


وايا كانت الخلافات التى ثارت حول مناهج 
البحث فلم نصل الى نفس الحدة التى وصلت اليها 
عندما نعلق الامر بالفصل فى بعض القضايا 
النظرية المرتبطة بالواقع العربى المعاصر ويبناء 
النهضية العربية ٠‏ الا أنذا سوف ذتتصر هذا على 
عرض أهم هذه القضايا دون الدخول فى الخلافات ٠‏ 
التى أثارتها تاركين عرض مثل هذه الخلافات 
لمناسبة آخرى 


* علم الكلام أم علم الانسان ٠٠‏ 


الدين ايديواوجية ثورية 


لعل آخطر القضمايا التى عرضت فى ندوة لوفان 
هى تلك التى طرحها الدكتور حسن حذفى تحت 
عنوان « علم الكلام ام انتروبولوجيا » » وليس 
المقصود من هذا البحث كما قد يفضى اليه عنوانه 
محاولة لاحلال الانتروبولوجيا او علم الانسان 
محل علم الكلام ولكن المقصود هو تحويل علم 
الكلام ذاته الىانتروبولوجيا .. أىعلم موضوعه 
الكلام ذاته الى الاروبولدجي !ا ٠.٠أى‏ 
علم موض وعه الاس انى هو الانسان 
.. وليس بحثا للانسان حول الله . ذلك 
اننا اذا نظرنا الى التراث الثقافى الاسلامى والى 
العلوم الاربعة الرئيسية التى تكون لب هذا 
التراث » علم الكلام » الفلسفة : الصوفية والفقه 
لوجدنا أن كل هذه العلوم وان كان ذلك بدرجات 
متفاوتة تعتبر أن الله هى الموضوع الاساسى لها 
وهو حجر الزاوية فى كل تحليلاتها ويبدى هذا 
بشكل واضح فيما يتعلق بعلم الكلام ٠‏ 


ويرى الدكتور حسن حنفى فى هذا قلبا 
للاوضاع ؛ اذ ان الله لا يكن أن يكون موضوعا 


لعلم فليس للانسان ان يجعل' الذات الالهينة 


موضوعا لبحثه » اذ ليس لديه ما يقوله هو عنها. 
اما الموضوع ‏ الوحيد الممكن للعلم فهو خطاب الله 
فعلم الكلام ينبغئ ان يكون هو علم الوحى © اى 
علم خطاب الله الله الى الانسان » فموضوع الوحى 

فى النهاية 'هو الانسان » فالوحى اذن هو علم 
الانسان وبمعنى آخرءفان موضوع علم الله هو 
الانسان , 


ورغم ذلك نجد أن علم الكلام التقليدى قد قلب 
هذا الموضوع رأسا على عقب وحول الوحى من 
علم الانسان الى علم البحث عن الله ؛ ماهيته ‏ 
وصفاته + 
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ويرى الدكتور حسن حنفى أن تحويل علم الكلام 
الى علم الانسان هى السبيل الوحيد لكى يصبح 
الدين ايدبولوجية ثورية فى خدمة الانسان وفى 
خدمة النهضة . 


التقاليد وعملية خلق التقاليد 


فى بحث هام تحت هذا العنوان بين الدكتور عبد 
الله العروى الاستاذ بجامعة الرباط عجز علم 
الاجتماع الفسربى والانترويولوجسيا 
الانجلوساكسونية ومفاهيمهذه العلوم عنتفسيرن 
الواقع التاريخى لبلد كبراكئن . 


فهذه العلوم تعرف التقاليد بانها مجسره' 
الاخلاص والولاء للماضى , ثم تحاول بعد ذلك 
تحديد القوى الاجتماعية آى القطاعات التى يمكن 
اعتبارها تقليدية فى مواجهة قوى وقطاعات 
التجديد » وبشكل عام فهى تعتبر الريف هى قطاع 
التقليد فى مواجهة المدينة عنصر التجديد . وينتقد 
العروىهذه النظرةمبينا ان مايسمى بالتقاليد, . 
ليس شسيئا جامدا بعيدا عن حركة التاريخ ولكنه 
تقاليد صنعت او خلقت .. فهى اذن وليدة عملية 
استحداث وتجديد ٠٠‏ كل ما هذالك أنها تتم تحت 
ستار الاخلاص والولاء للمافى . 


ولكن ها هى القوى التى تقوم بعملية خلق 
التقاليد المثسار اليها .. هذه القوى هى نفسها 
التى تقوم بالتجديه .. فقوى التقليد همى نفسها 
قوى التجديد .. وهى.الصفوة الحغرية [ المدينة 
اذن 1 . : 


ولكنها أى تلك الصفوة ٠١‏ تقوم بعملية خلق 
للتقاليد أى بعملية تجديده بحسب الظروف 
الاقتصادية التى تمر بها ٠٠‏ فقى ٠راحل‏ الانفتاح 
التاريخى ثلعب الصفوة دور التجديد ولكن حيثما 
ينغلق الافق آمام الصئوة لسبب ما (ازمسة 
اقتصادية ‏ زحف استعمارى ) "نغلق الصفوة على 
ذائها » وتنكيشس الىالداخل » وفىظلهذًا الوضع 
تنشأ تقاليد جديدة تخلقها الصفوة الحضرية وذلك 
باعادة صيافة وتفسير كل الامور » وثتم هذه 
الصياغة وذاك التفسير باسم الاخلاص والولاء 
للماضى * ١‏ 


فالتقاليك ليست هى السكون ولكنها وليدة خركة 
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جح تقازير الشهز مسعم 


تماما كالتجديد كل الاختلاف هو فى الظروف التى 
تتم فيها هذه الحركة .. الامل ام اليس ؛ ولذلك 
قان الترياق الوحيد للتقاليد هى الامل ٠٠‏ أى ان 
يلوح فى الافق المستقبل مفتوحا أما الصفوة » وفى 
هذا يكمن المعنى العميق للثورة . 

وبالاضافة الى الموضوعات النظرية والمنهجية 
طرحت عديد من القضايا الحالة ... « أصلاح 
الجامعة العربية » د ٠‏ بطرس قالى ‏ « الصراع 
الطبقى فى موريتانيا ؛ ‏ أحمد بابا ميسكى ل 
« الديمقراطية فى مجتمع فى طريق التنمية » 
غسان توينى ‏ « الاشتراكية الثورية والتراث 
الاسلامى ١  ريكموكلام  »‏ المهيكل الاجتماعى 
والنهضة الوطتية فى مصي» حسام عيسى ب 
« دور وايديولوجية البورجوازية الصغيرة فى 
العالم العربى  »‏ ميشيل كامل ** الخ ٠‏ 


وفيما يتعلق بتنظيم الندوة تقرس تشكيل ثلاثة 
لجان ؛ الاولىللشئون السياسية ‏ مقررها آنور 
عبد املك والثانية تعالج الشئون الاقتصادية. 
مقررها عبد العزيز بلال ‏ والثالثة هى اللجنة 
الثقافية والاجتماعية ‏ مقررها حسن حذفى * وقد 
ساهم فى الندوة من الجمهورية العربية 'المتمدة 
د * حسين فوزى ء د * بطرس غالى » د ٠‏ حسن 
حثقى , د + محمد دويدان وأنور عبد الملك وحسسام 
عيسى وميشيل كامل . وكانت قائمة المدعوين 
للندوة تتضمن د.لويس عوض ؛ ود.فؤاد مرسى 
اللذان لم يتمكنا من الحضور ٠‏ 


والان : 

ايا كانت المحصلة النظرية والمنهجية لهذه 
الندوة » فان أهميتها الكبرى تجىء من أثها جنعث 
لاول مرة عددا كبيرا من الباحثين والمفكرين العرب 
من المشرق والمغرب ٠٠‏ استطاعوا خلالها أن 
يتعرفوا على مدى الخلافات النظرية والسياسية 
التى تفصلهم وهى عميقة » خلافات ترجع الى حد 
كبير الى العزلة التى يعيشها مثقفو كل بلد عربى 
بالنسبة لما يجرئى فى البلدان الاخرى فى الميدان , 
الثقافى والفكرى ٠‏ 


ومن هنا تجىء أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات 


على أن يتم ذلك بالطبع فى اطار مخطط ومنظم * 


كذلك بين هذا اللقاء الحاجة ال ماسة الى تبادل؛ 
الابحاث والدراسات ومن ثم ضرورة ايجاد قنوات 
دائمة لمثل هذا التبادل بين البلدان العربية » 


س /17 اسم 
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مكتبسة الطليعة 


الاحتلال البريطانى لمصر حيزا 
كبيرأ قى مجسال التاليف سواه 
١‏ من وجهة النظسر المصرية أو 
الانجليزية أو الفرنسسية »© .فاتد 
حاول المؤلفون الاتنجليز 
الاؤل أن يتخذوا من الاعمال التى قام بها كرومر 
فى مصر دليلا على « انسانية » حكمهم » واطلقوا 
له المباخر » بل أن كرومر ذآتة ‏ فى كتابه المصر 
الحديثة » قد صو فترة حكمه لمصر بصورة 
رومانتيكية » موهما قارئه بأنه هى الذى خلق مصر 
بمافى ذلك من تجاهل لكل ما جد علىالبلاد منث 
أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ أما من وجهة النظر 
المصرية فقِد امتدت المشاعر الوطنية الى تصوير 
حكم كرومر بالصورة التى يمليها قضاء الاحتلال 
:على الحركة الوطنية المصرية الاولى وعرقلته 
لعملية التطور الطبيعى للنهضة المصرية التى 
فرضبت نفسها بوضوح منذ أواخر حكم اسمماعيل. 
كما حقد المؤلفون الفرنسيون على انجلترا 
التى د خانت » الصداقة الفرنسية وانفردت بحكم 

محر التى كان المفكرون والساسة الفرنسيون يرون 
فيها. أنها منطقة نفوذ لبلادهم التى أعطتها اتجاهها 
الغربى ٠‏ 


أما الان2». وقد انحسرت موجة الاستعمار 
القبيم » وقد شملت ..المستعمرات القديمة موجة 
التحور الوطنى » فق انفسع المجال للنظن الى فترة 
الحكم الاستعمارى السابق بعين أكثر موضوعية » 
على إعتبار أن الامبريالية كانت ظاهرة عامة ترتبط 
بالثيرة الصناعية ونمى الراسمالية الغربية, 
وليست. من . صِنع أشخاص .معينين * كما أن 


158 سم 


٠ مصر‎ 
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و كسس ومسل 


م تأليف ؛ عفاق لطفى السيد 
* الناشر : جون موراى س لندن 


8 عرض : دء أحمد عبد الرحيم مصطفى 


الامبريالية كانت تمثل وجها من أوجه التفوق 
الاوروبى » بحيث 1 الكثيرين فى البلدان التى 
خضعت للاستعمار قد اعجبوا بتفوق الغرب 
وحاولوا اللحاق به عن قناعة »© وليس من 
قبيل « الخيانة » لقيمهم وشعوبهم وأوطانهم ٠‏ 
ولابد ‏ آخر الامر من التثبيه الى خطورة 
الاحكام العامة الشمولية وتوزيع الاشخاص ما بين 
أبيض وأسود فهذا يتضمن نوعا من التجنى والبعد 


عن الحكم الموضوعى السليم * 


والكتاب الذى نقدمه الى القراء كان فى الاصل 
رسمالة دكتوراه قدمت الى جامعة اكسفورد تحث 
اشراف البروفسور البرت ت جوراني » ثم ادخلت 
الدكتورة عفاف التى تشغل الان 
وظيقة استان مساعد شري الحديث بالجامعة 
الامريكية بالقاهرة ‏ تعديلات على رسسالتها,» 
واخرجتها فى صورتها الاخيرة » موفرة بسذلك 
اضافة لها قيمتها عن تاريخ الاحتلال البريطانى 
لمصر على عهد كزومر * 


ومما يبرز اهمية هذا البحث الذى نتدمه أن 
مؤلفته قد رجعت الى المصادر البريطانية الاصلية : 
وقائق دار اللحفوظات البسريطانية 
0216 ووه عناطوم وكشير من الاوراق 
الخاضصسة التى اخلفهيسا بعض رخال 
الاحتسلال : كأوراق هارى بويل [ المودعة 
بكلية سانت أنتونى بآكسفورد ) » وآوراق كرومن 
وجرانفل [المودعتان بدارالمحفوظات البريطانية]» 
وأوراق ملنر ( المودعة بنيوكوليج' باكسفورد ) 
وأوراق سولسبرى ( المودعة بكلية كرايست 


ال وع ماع" .مقاط 
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تشيرتش بأكسئورد ] 4 وأوراق ونجث [ المودعة 
بجامعة درهام) ٠‏ كما رجعت المؤلفة الى ما تيس 
من الوثائق المصرية , ذلم تفد الا من ملفات الثورة 
العرابية والمراسلات السرية بين مصطقى كابل 
وعبد النهيم اعمي» 


ومن الطبيعى آن تعبر المؤلفة - وهى بنت 
خخ « استاذالجيل » أحمد لطفىالسيد س عن وجهة 
نظر مصرية ٠‏ وآن تنحى منحى الموضوعية التى هى 
ركن أسسادى من اركان البحث الجا 
ب هذا برغم أنها لم يعها وهى تكتب في 
هذا الموضوع الحساس فى تاريخ |احركة الوطنية 
المصرية » أن تخفى ا'فعالها بالاحداث الهامة: 
كضرب الاسكندرية » وحادثة دنشواى » ووفاة 
مصطفى كامل » وغير ذلك . وهذا أمر طبيعى» اذ 
اموصوعية المطلقة فى العلوم الانسانية خرافة طالما 
أن من يكتب كائن حى له ٠‏ يوله واتجاهاته ونزعاته 
العاطفية » بشرط أن يوضع كل ذلك » فى اطار الحد 
الادنى بحيث لا يمس الحقيقة التاريخية بالتحريف 
أى التزييف أو الخيال والادعاء ٠‏ ولهذا ليس من 
عجب أن تنظر المؤلفة الى الاحتلال البريطانى نظرة 
نقدية» فتعدد ماله وما عليه» وكذلك الحالبالنسبة 
الى الحركة الوطنية المصرية التى :ظرت اليها فى 
اطارها التاريخى . وفى كل هذا نجد الدكتورة 
عفاف تعزن احكامها بالحقائق التى ساعدها 
رجوعها الى المصادر الاصلية على التوصل 
اليها ٠‏ 


ورغم ان الفصل الاول الذى عالجت فيه الؤلفة 
مقدمات الاحتلال البريطانى وقد جاء طويلا ( 59 
صفحة ) لم يضف جديذا الى ما هو معروف عن 
الثورة العرابية » الا أن الفصول الخمسة التالية 
جاءت مليئة بحقائق لم يسبق نشرها على هذا 
الوجه » وهى فى معظمها مستقاة من الوثائق 
الاصلية التى رجعت اليها المؤلفة ٠‏ ففى الفصل 
الثانى ربطت المؤلفة الاحتلال البريطانى لمصر ريطا 
محكما بالموقف الدولى الذى كانت له انعكاساته 
المباشرة على السياسة التى اتبعتها انجلترا فى 
مصر فى أوائل عهد الاحتلال ٠‏ وفى رأى المؤلفة أن 
بريطانيا لم تكن تهدف فى البداية الى الاستقرار 
النهائى بمصر » بل كانت مخلصة فى وعودها 
الخاصة بالجلاء المبكر » وآن استمرار الاحتلال 
كان وليد عوامل خارجية دفعت الحكومة البريطانية 
وكرومر الى تبين خطورة مثل هذه الخطوة ٠‏ 
وليست الدكتورة عفاف لطفى السيد هى أول من 
يأخذ بهذا الرأى على ضوء الوثائق البريطانية غير 
المنشورة » بل لقد سبق أن أخذ به أيضا مؤرخ 
أمريكى هوروبرتتجنور 118201 غتدوطم2فى كتابه 
عن ( التجديد والحكم الاستعمارى البريطانى فى 
مصرء 1914-1847 » ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
بروفسور تجنؤن قد حاول أن ينفى عن الاحتلال 
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البريطانى لمصر صفة الامبريالية الاقتصادية » على 
أعتبار ان بريطانيا انما إحتلت مصر لمحض تأمين 
مواصلاتها الامبراطورية التى كانت قناة السويس 
تشكل أهم حلقاتها ‏ وهذا هى الذى يفسء فى 
رآيه » تخبط السياسة البريطانية ازاء' مْصر فى 
البداية : فلا هى اخذت بالجلاء المبكر ولا هئ قررت 
الاستقرار بالبلاد ووضعت خطة اصلاحية من تلك 
الخطط المحدودة التى كان يضعها المستعمرون 
خدمة لمصالحهم المباشرة ٠‏ ّ 


ويتفق الكتابان فى تفسير عرقلة انجلترا لني 
الصناعات المصرية فى عهد الاحتلال على اعتبار 
أنه نتيجة مباشرة لسيطرة الاتجاهات الليبرالية 
التى كان كرومر من انصارها » بحيث لم يجِلْ ما 
يبرر اتباعغ سياسة تقوم على الحماية 
الجمركية ‏ ان أنه كان يعتقد بأن الصناعة التى لا 
تستطيع ان تشق طريقها بدون حماية يجب ان 


٠. تندثر‎ 


وبعد أن تعرض المؤلفة لحكم كرومر وسياسته 
والرجال الذين / استعان بهم » تخصص الفصلين 
الاخيرين» فى كتابها لظهور الحركة الوطنية 
المصرية من جديد وهى تعرضلها عرضا, نقديا 
مبينة أهم التيارات التى أثرت فيها » مع ابداء 
العطف الواضح عليها ») وعرض التيارات آلفكرية 
التى . اثرت فيها ٠‏ واستعراض أهم الشخصيات 
التى آسهمت فيها: كمحمد عبده وعلى يوسف 
ومصطفى كامل ولطفى السيد وقاسم أمين وسعد 
زغلول وعباس الثاني *٠‏ وليس هذا عجباً بالنسبة 
الى فترة أتسمت بوفرة الشخصيات التى ظهبرت 
على مسرحها ٠‏ وكل له دوره وصفاته ‏ ومن هنا 
نجد المؤلفة فى سياق بحثها تعرض لكثير من 
الشخصيات سواء 'اكانت مصرية أم انجليزية : فمن 
شريف ورياض الى نوبار ومصطفى فهمى » ومن 
جورست وكتشنر وونجت الى ويلكوكس وهارى 
دويل ونازلى فاضل وغير ذلك ٠‏ واخيرا 'فانها تحلل 
شخصية كرومر تحليلا واقعيا » وتفسر كذثيرا من 
تصرفاته على ضوء ميله الى العزلة وقلة اصدقائه 
واعتماده فى استقاء المعلومات عن اتجاهات الرأى 
العام المصرى على آفراد قلائل من الانجليز كان 
بعضهم لا يتقن اللغة العربيةوكل هذا هما 
تمخض فى النهاية عن الهوة التى فصلت الادارة 
البريطانية عن المصريين ٠‏ ْ 


أزدرى كرومر المصريين ودينهم © ورمافم 
بالتعصب والغفلة » وأعلنهم الا أمسل ثهم في 
الانفصال عن انجلترا ».بل ان بلادهمب حتى فى 
ظل أبدية العلاقة بانجلتر| ‏ لن تخلص لهم وحدهم 
بل سيشاركهم الإجائب فى كل حقوق السلطة ٠‏ ولم 
يترك مصر الا وقد استحالت مرجلا يغلى بالكراهية 
له ولبنى وطنه » وبخاصة بعد محاكماتدنشواى 


ساككاات 
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التى سجلت نقطة تحول تخطيرة فى تيار. الشعون 


الوطنى المصرى * 


وتنهى الدكتورة عفاف لطفى السيد كتابها بربط 
فترة الاحتلال البريطانى فى عهد كرومر بثورة 
التى سجلت نتائجها انتصارا جزئيا للحركة 
الوطنية المصرية ثم ثورة 5٠‏ يولية 1197 التى 
شهدت استقلال معصر التاوبعد مئات السنين من 
التبعية للحكم الاجنبى * 


وآخيرا فان كناب الدكثورة عفاف اطفىالسيد 
يمثل وجهات النظر المصرية القليلة التي أتيح لها 
أن تنشى باللغة الانجليزية ٠‏ وما أحوجنا فى 
نهضتنا الحديثة أن ننشر تاريخنا من وجهة نظرنا 
باللغات الاجنبية » فهذا ادعى الى كسب قطاعات 
من الرأى العام العالمى صور لها تاريخنا وكفاحنا 
ومشخصاتنا القومية تصويرا خاطنا كان له أثره 
فى نظرة الاخرين الى قضايانا القومية + 


03 
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التطور التاريخى للتفكير 
مجلة العلوم الاجتماعية 
اكاديمية العلوم السوفيتية 


أصدرت أكاديمية العلوم السوفيتنية مجلة جديدة 
بعنوان ١‏ العلوم الاجتماعية » » وذلك بالتعاون مع 
وكالة نوفوستى للانباء ٠‏ 

وتهدف النشرة الجديدة التى تصدر باللغات 
الانجليزية والفرنسية والاسسيائية الى اتاحة 
الفرصة لاكبر عدد من الناس خارج الاتحساد 
السوفيثى للتعرف على آراء وأبحاث العلمساء 
السوفييت فى الثقافة والتاريخ والاقتصاد والعلوم 
الانساذية والاجتماعية بشكل عام » وذلك بالتغلب 


على صعوبات اللغة التى تمنع الكثيرين من تتبع 
هذه الاراء والابحاث ٠‏ 


وقد صدر العدد الاول من النشرة فى ظروف 
الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على ميلاد لينين . 
لذا فقد انصبت موضوعاته ء وهذا بديهى » على 
عرض ومناقشة التراث النظرى الخالد الذى خلفه 
لينين للانسائية من كافة زواياه . 

ويتضمن العدد ثلاثة أبواب : الاولبعنوان الى 
القارىء » وهى عبارة عن مجموعات من مقالات 
وأبحاث اقتصادية واجتماعية وسياسيةوفلسفية. 
والثانى بعنوان « عرض الكتب » وهى عبارة عن 
مجموعة مقالات بقلم عدد من الكتاب يعرضون 
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خلالها مؤلفات وأعمسال ليئين . والثسالث 
بعئوان ١‏ الحياة العلمية » ويتضمن قضايا العلم 
وتطوراته وأخبار المؤتمرات والابحاث والاحداث 
العلمية * 

وفى الباب الاول مقال بقلم ف ٠‏ شسمياكين 
بعنوان « التطور التاريخى للتفكير » » وهى عبارة 
عن مناقشة فلسفية حول علاقة الفكر بالمادة » 
حركة الفكر واشكال تطوره » ومراحل تطسون 
الفكر وقوانينه . هذا هو الخط الرئيسى الذئ 
يريط جر المقال + 

والاداة المنهجية للكاتب تتلخص فى أنه يكشف 


٠‏ عن العلاقة بين تطور. العلوم الطبيعية والعلوم 


الاجتماعية والانسانية من ناحية » وبين الفلسئة 
وعلم النفئس من الناحية الاخرى» وخلالذلك يقدم 
لنا تخليلا فلسفيا عن الاساس الميتانيزيقى لمعظم 
نظريات علم النفس التى انتشرت فى مطلع الترن 
العشرين وأواخر التاسسع عشي ٠‏ 

وبعد اشارة موجزة ل «المادية والنقد 
التجريبى » » يتساءل الكاتب ؛ « كيف اعتمسدت 
نظريات علم النفس على الصورة المادية للعالم ؛ 
المبنية على الميكانيكا الكلاسيكية ؟ © .. 

أن هذه النظريات تنطلق من القاعدة الفلسفية 
للفيزياء الكلاسيكية ؛ لمفاهيمها عن الزمان المطلق 
والمكان المطلق والمادة والحركة» قهى ترى أن 
الاحاسيس كالذرات في الفيزياء: ؛ وان المفهوسات 
والافكار كالاجسام الصلبة المتكونة من هسذه 
الذرات ٠‏ ويعرض الكاتب لثلاث من هذه النظريات 
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هى علم النفس الجماعى ونظرية هربرت وعلم نفس 
الجشتالط ٠‏ وتشترك جميعها فى أنها تتخذ من 
الفيزياء الكلاسيكية أساسا لها ومنطلقا » بالرغم 
من أن ثمة هوة سحيقة تفصل بينهما أيضا ٠‏ ان 
الاساس الفلسفى لكل من الفيزياء الكلاسيكية » 
وهذه النظريات هو المادية الميكانيكية » وهى مادية 
مثالية فى جوهرها . 

ولكن ماذا يعبى هذا الاساس الفلسقى المشترك 
بالنسبة للاجابة على السؤال الذى يطرحه الكاتب ؟ 

أولا ؛ ان تفسير الاحاسيس كمقابل للذرات فى 
الفيزياء » والمفاهيم والمدركات كمقابل للاجسام 
الصنبة المتكونة من هذه الذرات يعنى أن الافكار 
والمدركات هى مركب أحاسيس ء يعنى عزل الفكرة 
عن واقعها المادى ومحتواها التجريبى » وعزلها 
بالمثل عن الممارسة الانسانية . 

ثانيا : ان أسسس العقل وقوانينه » وبالتالى 
أسس التفكير وقوانينه هى نفسها مبادىء وقوانين 
الهندسة الاتليدية » وميكانيكا نيوتن وجباليليو 
ومنطق أرسطق» ومصادر كل هذه العلسوم 
هى ١‏ تامل الزمان والمكان المطلقين وأشكال 
الفكر » ٠‏ وهى ما يعنى أن الفكر يتطور بذاته 
معتمدا على قوانينه الخاصة ٠‏ 

ولقد كانت فلسفة « كانط » هى الت التعبير الفلسفى” 
عن افتراضات ومشلمات الميكانيكا الكلاسيكية 
وعبر مفهومه للعقل عن الزمان والمكان المطلقين 

وحينما واجهت الفيزياء الكلاسيكية التطورات 
العلمية الجديدة فى الكيمياء والبيولوجيا ». انهارت 
الصورة المادية التى رسمتها للعالم على أسس 
ميكانيكية » وأخلت الفيزياء الكلاسيكية مكانها 
للفيزياء الحديثة التىقدمت لاختبار الديالكتيك فى 
الطبيعة مادة وفيرة للغاية » فاذا كانت النيزياء 
الكلاسبكية قد عبرت عن حركة حقيقية فى سرعة 
معتدلة فان الفيزياء الحديثة قد عبرت عن حركة 
حتيقية فى سرعة هائلة . 0 

لقد أدت الثورة فى الفيزياء الى ازمة فى الفكر 
الفاسفى للبرجوازية وفى علم النفس اللؤسس 
عليه . غير أن الثورة التى بداها فى الفلسسنة 
ماركس وانجلز فى النصف الأول من القرن التاسع 
عشر »؛ دعمت المادية الجدلية ؛ وبالتالى ؛ فنقد 
نسفت الاساس الفلسقى لنظريات علم النفس 
السابق ذكرها ٠‏ . 

ولقد تغلغلت فكرة التطور فى الوعسى 
الاجتماعى » وما كان بوسع أحد معارضتها » تحت 
تأثير الداروينية » لكن بعض مفكرى البورجوازية 
حاولوا استبدال التطور بالتطورية المبتذلة » فنى 
المجال الاجتماعى اسستبدلوا يفكرة 'التكسوين 
الاقتصادى الاجتماعى فكرة التحول التدريجى. من 
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مرحلةالى أخرى» من العشيرة الى القبيلة ) ومن 
القبيئة الى الدولة » وبالنسبة للتطور التاريخى 
للتفكير فان التحول يتم من المفرد الى العام ومن 
المحدد الى المجرد * 


ويتحدث فندت عن التفكير من وجهة نظر المنطق 
رافضا استخلاص المفاهيم من الحواس ,المدركات 
والافكار ٠‏ إن تطور التفكير من وجهة نظره هى 
تحول مفاهيم من حالة ادنى الى حالة اعلنى من 
البطريركية المنطقية . وهو يميز بين -وعين من 
المفاهيم : المنطقية أو التجريبية والمتكونة لدى الفره 
على اساس من خبرته فى الحياة » والعلمية وهى 
عبارة عن النتائج المستقاة من العديد من الاحكام 
العلمية ٠‏ ويتقدم التطور التاريخى للتفكير من 
المفاهدم المنطقية الى المفاهيم العلمية ٠‏ ويمر هذا 
التطور عبر اربعة مراحل أولها المفاهيم المفردة » 
والثانية هى المفاهيم العاية المتكونة من'ربط هذه 
المفاهيم المفردة ببعضها . وتتكون المرحلة الثالثة 
من مجموعتين من المفاهيم : أولا المفاهيم المحددة 
وتنضوى على مضمون حسى . ثانيا المفساهيم 
المجردة ممثلة فى رمون فقط للروابط والعلاقات 
المتعددة ٠‏ وتتكون المجموعة الرابعة أيضا من 
مجموعتينالاولى هىمفاهيمعن العلاقات» وااثانية 
مفاهيم نسبية مثل المفاهيم الرياضية . أما القوة 
الدافعة للتحول من مرحلة الى أخرى أى من مرحلة 
أدنى الى مرحلة أعلى هى التطور الذاتى للروج » 
ونموذجه الامثل هو المفاهيم العلمية والتفكبر 
العلمى ٠‏ 


ان كل هذه النظريات عن التفكير تقودنا الى 
النتيجة التالية : ان التطور فى التفكير هو تحول 
تدريجى من مرحلة آدنى الى مرحلة أعلى » هذا من 
ناحية » وانه تطور يعتمد فيه العقل على القوانين 
الخاصة للمنطق دون ما صلة بالحياة الاجتماعية 
أوبعلائة الانسانبالطبيعة التى يعيث نيها .انها 
تنظر الى الفكرة باعتبارها ذاتا مستقلة وليست 
انعكاسا للوجود المادى فى عقل الانسان ٠‏ 

انها التطورية اللمبتذلة ؛ لا ترى جديدا فى 
الطبيعة أو فى الفكر » بل ترى اضافات كبية أو: 
زيادات كمية ٠‏ 

أما التطور التاردخى للتفكير من وجهة نظر 
المادية الجدلية: فيقوم على فكرئين رئبسيتين : 

الاولى : أن الفكر هى انعكاس للوجود المادئ فى 
العقل المفكر ٠‏ ' 

الثانية : أن العلاقة المتبادلة بين الانسان 
والطبيعة ومراحلتطور هذه العلاقة هىالتىتحدد 
مراحل تطور. الوعى » وبالتالى فان. العمل 
والصراع الطبقى قد حددا بصورة عامة مراحل 
تطور التفكير * 
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«فقى الصراع بين الانسان والطبيعة نضج 
وتطور تفكير الانسان البدائى » الذى وجد فى 
الطبيعة وهى يحمل على كاهله عبء وجوده » عبء 
صراعه ضد الطبيعة . ان التحولات الثورية فى 
التفكير تعنى تحول الشىء الى نقيضه » يعنى 
النشوء والتطور والتلاثى » يعنى التحول المستمر 
قى المفاهيم » ويعنى التحول المستمر أيضا فى 
أشكال التنكير . 

كيف تطور التفكير من وجهة نظر المادية الجدلية 
وفى اى المراحل مر هذا التطور ؟ 

يقدم لنا الكاتب المراحل الاتية وخصائصها : 

لقد عرف انسان ما قبل التاريخ التفكير 

المنطقى وبعض المعرفة الهندسية الاولية * وقد 
استعمل تفكيره ومعرفتهبطريقة تجريبية بمعنىانه 
لم يعرف القوانين واشكال التفكير التى تؤكد 
صحتنئتائجه. ولكن لا المنطقالشكلى ولا الهندسة 
انيتق جاهزا فى شسكل كامل » وانما خلال عملية 
متطورة من تحليل المفاهيم المتكونة' فى العقل الى 
خلق نظام لقواعد التفكير ٠‏ 


؟ س مرحلةأعقبت انبثاقالمجتيعالطبقى» وعبر 
عنها ظهور المنطق الشكلى والهندسة * ولقد ميز 
ظهور كل من قواعد القياس الارسطى ونظريات 
الهندسة الاقليدية مرحلة جديدة فى التفكير ثبتت 
فيها قدرات العقل وارتفع التفكير التجريبى الى 
مستوى التفكير النظرى ٠‏ 
- ظهور الميكانيكا الكلاسيكية وقد ارتبطت 
بقدوم الرأسمالية ٠‏ 


© - ويظهور النظرية النسبية لاتنشئين عبن 
التطور التاريخى للتفكير الى مرحلة جديدة اعلى 
وأكثر رقيا ارتفعت بالعقل عن المستوى المباشي 
للتجربة ووضعت مفاهيم جديدة المطلق والنسبى 
وللافكار النظرية والعلمية ٠‏ 


ولقد اكد اينشتين أن التفكير وحده لا يمكن ان 
يؤدى الى أىمعرفة بالموضوعات الخارجية » وأن 
الفكر النظرى أى العلمى لا يمكن أن يكون تجريبيا 
بحتا » ولكن يجب بالضرورة أن يكون استدلاليا» 
وأن يكون نظام منطقيا متطورا » كما أنه لا يمكن 


أن يستقى أسسه من التجربة عن طريق 
الاستقراء ٠‏ ان الفكرة النظرية تنبع من التجربة 


ومستقلة عنها 0 

ويقول اينشتين ان النظرية العلمية لا يمكن ان 
تكون كاملة * ان أى نظرية تصبح قاصرة فى 
مجرى التطور ٠‏ ويرى أن نظريته ذاتها ينبغى ان 
تستبدل فىالمستقبلينظرية أكثر شمولا اتدتحتو 
نظريته باعتبارها آخر حدث فى هذا المجال ٠‏ 


ويبرن المقال حقيقة هامة وهى أنه فى مجال 
الافكار والنظريات تصبح النظريات الوسيطة التى 
تحاول أن تجمع بين عناصر من المادية»؛ واخرىمن 
المثالية انما تلعب دور السصتال الذى يحاول أن 
يبيع البضاعة الكاسدة للفكر المثالى بعد أن يغلفها 
بقشرة مادية . فمن كانط الى سبنسر ومن فندت 
الى ماخ تتهاوى نظريات المادية المبتذلة والتطورية 
المبتذلة تحت ضربات المادية الجدلية التى تصارع 
هذه النظريات صيراعا حادا لتكشف عن جوهرها 
المعادى للعلم ٠‏ 


لالالا ‏ هيه 


الصدفة والضرورة ٠٠‏ مقال فى 
الفلسفة الطبيعية للبيولوجيا الحديثة 


جسريدة لومؤند 
جريدة فرانس ذوفيل 


« الموضة » فى فرنسا هى احداث أكبر ضجيج 
ممكن حول اى مؤلف يعتقد القائمون على اجهزة 
الاعلام انه« تفنيد» اى رد على الماركسية 
والماركسيين ء خاصة اذا كان هذا المؤلف 
« لشخصية عالمية » مثل جارودى » أو جساك 


مونود » وهى عالم له شهرته الدولية » حائز على ٠‏ 


جائزرة نوبل فى الفسيولوجى والطب فى 21556 


وباحث مشهور فى نيولوجيا الخلية ؛ ومحاضر 5 


فى « الكوليج دى فرافس » * 
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فعلى امتداد ثلاث ليسسال » تنت مناقشسة 
كتاب مونود الاخير « الصدفة اشير 357 
مقال فى الفلسفة الطبيعية للبيولوجيا الحديثة» ٠‏ 
هذا غين الاعلانات المدفوعة فى الصحفء أقى 
التعليقات التى كتبها المهتمون بالموضوع سواء 
بالتأييد » والمعارضة ٠‏ ومن اهم ما كتب مقال 
فرانسوا داجونيه استاذ تاريخ وفلسفةالعلوم ل 
كلية الاداب والعلوم الانسانية فى ليون» الذى 
نشره فى جريدة لومونكد » ومقال جاك ميلو فى 
فرانس نوفيل ٠‏ 


والواقع ان جاك مونود قد ساهم فعلا فى تغيير 
مفهوم أسلوب ومهمة العالم الحديث ٠‏ فهى لا 
يتقوقع داخل تخصصه ويترفع عن العلوم الاخرى » 
بل على الثقيض من ذلك يدرس المنجزات المتحققة 
فى كل إلميادين فى تشابكها ويقوم باستخلاص 
دلالاتها الثقافية والسياسية » ولا يتورع عن 


ال دنع ماع" .]//نومغاط 
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التعرضّ للاساسيات بالبحك والدتراسة .ولاشك 
ان العلم نفسه يقيد كثيرا عن هذا المنهج الجرىء 
والمتكامل ٠‏ 

وهو بهذا يستجيب للحاجة الملحة بمد نطاق 
البحث العلمى ‏ وهذا أمر منطقى تماما ‏ الى 
مجال العمل الفلسفى . الامر الذى كان ليذين قد 
بداه فى 1177 عندما حدد المسائل والمشاكل التى 
تطرحها ثورة العلوم الطبيعية وانعكاساتها 
الفلسفية ٠‏ 

وكتاب مونود ؛ رغم أنه صادر من متخصص 
الا انه موجه لكل مهتم بالثقافة والعلم 
و « العصرنة » والباحثين والهواه » والعاملين فى 
مجال الفكر ومشاكله وعلماء الاجتماع الذين 
راعهم فساد حضارتنا . ولكل هؤلاء قدم مونود 
منهجا اصيلا : هو القدرة على ربط كلالمعلومات 
الضرورية والمستمدة من مختلف انواع المعرفة 
بالمشكلة محل البحث » مع مراعاة ان يكون حجم 
المعلومات المستخدمة يمثل القس الضرورى لا اكثر 
ولا أقل » والا فقد القارىء اهتمامه بالموضوع 
أصلا ٠‏ 


وقد حاول مونود اعتمادا على بيولوجيا الخلية 
والجزئى وعلى قانون الوراثة والجنيات» أن يفند 
الفلسفات الاساسية القائمة٠‏ التى بنيت خطأ 
وامتلأت بالاوهام » والتى تقوم على الحجانب 
الاشد ٠‏ علانية واتضاحا» من الفرد » أى على 
كيانه واهدافه » مهملة ‏ كما يقول ‏ الامور التى 
تكمن فى أساس هذا الكيان ٠‏ والذى يعتمد على 
ميكانزم لاعادة انتاجالحياة واستمرارها. وفىظل 
هذه الفلسفات يقول موزود انه كان لابد من 
التلاعب والتغرير » وتصوير الفرد على آنه مجبر 
على القيام يانواع اجبارية من النشاط تتفق مع 
قوانين ا مادة ٠‏ ويؤدى ذلك الى وجود ايديولوجية 
من نمط المذهب القائل بوجسود روح فى كل 
الاجساد» تحكم حركتها ونشاطها » الامر الذى 
تفرض توما بن العتبية العبياء.: 


ولكن تقدم الوراثة والبيولوجيا يضطر جميع 
الفلاسفة الى مراجعة ما يقولونه ٠‏ انهماينزلان 
الى اساس تكوين الخلية» ويتسللان الى الجزئى» 
لاكتشاف طريقة عملهما ٠‏ ويتعرض مونود 
باكتشافاته هذه للنلسفة التى تمجد الحياة بصورة 
شعرية [ برحسون ] والتى تسجل انتصارها 
وبزوغها ( تيلاردى شساردان » انجلز) ٠»‏ 

ويقول أن المادية الجدلية لا تنجو من وجود 
عنصر مركز بشرية تدور حوله كلالاحداث ١‏ وهو 
الانسان الذى تجعله داثما فى القمة ٠‏ ان مؤنود 
يعلن هجومه على لاهوتييى التقدم » وعلى دعاة 
المذهب القائل بان الروح هى الشبب الاول 
للافعال ٠‏ ويقول أنهم ينشرون الاوهام المخدرة » 
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ويستخدمون فى منطتهم مبادىء رزائقة . أثهم 
يؤكدون ان الكائن الحى لا يمكن أن يتخلص ابدأ 
من القواذين الطبيعية والكيماوية وقوانين الحرارة 
الديناميكية وقوانين ارتباط الجزئى وهىقوانينلا 
تبشر بالخيرللانسان لانها تفرض نوعا منالحتمية 
لا فكاك منه . ولكنه يؤكد ان العلم الحديث هتك 
الحجاب » فقد بين ان الكائن العضوى لا يسير 
وفق المبادىء التى لاتنتهك للطاقة فقط ؛ ولكن 
ظهوره وانتاجه يقوم ايضا على الصدفة » ومن هنا 
جاء العنوان اللمثير للكتاب المستوحى من تفكير 
ديمقريطس القديم ٠‏ 


ومن اهم الافكار الواردة فى الكتاب : 
© ان الوراثة وان استطاعت ان تضع فى 


. صورة رقمية القائون الشامل لانتقال سمات الخلية 


ورسالتها » الا ان هذا لا ينفى أن أى خطا 
ينتج فى عملية انتقال الخصائص هذه يولد حتما 
نموذجا جديدا ٠‏ ان الحياة تتصف اساسا بانها 
يعاد انتاجها من اصل معين » بصورة متطابقة معه 
على قدر المستطاع. ولكنهناك احتمالاث لحوادث 
طبيعية » لازدواج محور أو غير متوقع يمكن أن 
يخلق كائنا جديدا ٠‏ 

© ان البروتين المنظم يتسم بسلسلة متتابعة من 
الوحدات »© ولكن لا توجد رابطة بينها ؛ اى انه 
يعرف نوعا من ١‏ الانتظام غير المنظم » ٠‏ 

© اننا لا نصطدم فى كل مكان بثفس 
الخليط « النظام الفوضوى » و«الصدفة - 
الضرورة » وقد اوضح موئود بجلاء ميكائزم 
السيطرة والتنظيم الذى يحكم عملية الخلق * 

ويؤكد موذود أن الكيمياء الحيوية لا تكتشف 
قوانين الحياة الا بتطهيرها من تلك المعارف والقيم 
البالية ٠‏ وان هناك فازرق كبير بين هذا العلم الذى 
يعادى الخرافى وبين العقائدية المخدرة ٠‏ ويدعى 
للتخلص من الاساطير الفلسفية» ويقول انالمخرج 
هى « الوضعية » » وان المعرفة الحقيقية هى أساس 
العالم العصرى » وانه يجب تعهدها . ويزعم / 
سلسلة من الاحداثالمستمرة تدتنتج انسانمملكة 
الافكار « وان الانسان سيعرف اخيرا انه وحيد فى 
ذلك الفراغ الشاسع للعالم الذىظهر فيه صدفة. 
وان مصيره وواجبه لايثبت فى مكان آخر ٠‏ وان ٠‏ 
له وحده الاختيار بين النور والظلام » ٠‏ 


والواقع انه رغم اعتماد موذود على آخر 
منجزات العلم ودعوته لبحث اية ظاهرة فى ضوء 
«'مختلف العلوم » فائه لا يخفى شعوره بالتعالى 
على الانجازات السابقة فى المعرفة . ان هولاء 
الوضعيين قصار النظر الغارقين فى التجريبية » 
والقواعد الرياضية » لا يخفون شعورهم بالتفوق » 
تحت شعار البحث العلمى والموضوعى ٠‏ 
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ومع ذلك فليس من المعتاد أن يهتم احد العلماء » 
باعادة التفكير » فى ضوء احدث المعلومات » فى 
مسألة الصدفة والضرورة » الثبات والتغير » 
تكوين وخاق الكائن وحدود المعرفة» 
انطشلسلاقا من البولوجيا ونتائجها 
أنه « يحاول يصراحة ان يستخلص جوهر 
نظرية الجزئى » . انعمله يعتبر لغة جديدة لعالم 
يحاول توسيع نطاق ومجال علمه وتخصصه الى 
مجموع الثقافة المعاصرة ليغنيه بمختلف أنواع 
المعارف ٠‏ وهذا امر حتمى ذلك« ان علم الطبيعة 
يتقدم بسرعة » ويمسر عبر قترة من الانقلابات 
الثورية العميقة فى كل المجالات » الامر الذى لابد 
وأن تكون له انعكساته الفلسفية » ٠‏ 

ويواجه موذود المشاكل الاساسية التى 
يطرحها » تقدم المعارف الناجم عن الابحاث التى 
تمت فى العشرين عاما الاخيرة حول مختلف 
ظواهر الحياة ٠‏ وينتهى ‏ بصورة حتمية كما يقول 
الى الافكار التى لا تتعلق فقط بالنوع الانسانى 
ولكن عن ضرورة وطبيعة الميكانزم الذى يكفل 
تعاقب الاجيال ٠‏ 

والحق ان كل فصول الكتاب مليئة بالمعرفة 
المركزة والافكار التى تهم كل المتخصصين » 
والعمل يعتبر من الاعمال الفلسفية الكبيرة ٠‏ 

ولقد كان هذا الكتاب محلا لعرض ودعاية هائلة 
وأثارجدلا شديدا حول العقائد الفلسفية والدينية» 
ولكنه ركن بصفة خاصة على « الطابع الروحى 
والغيبى للمادية الجدلية » وفشلها » ونفس الامر 
بالنسبة للمادية التاريفية ٠‏ كما تعرض المؤلف 
للاشتراكية المعاصرة ٠‏ وكان الهدف هى استخدام 
هذا الكتاب سلاحا فى الرد على الماركسية .., 


ولكن الطريقة التى تمت بها مناقشة الكتاب 
تلفت النظر ٠‏ فعند مناقشة الجائب الدينى فى 
الكتاب » استدعيت شخصية دينية ملمة 
بالموضوع ٠‏ ولكن عند مناقشة الجانب المتعلق 
بالماركسية؛ تجنب الذيننظموا المناقشة دعوة احد 
الشيوعيين أى ممثلى حزبهم للنقاش معه » وجاءوا 
بواحد « غير مختص » كان من السهل عليه أن 
يسلم بكثير من النقد الموجه الى الماركسية . 


أن محقوى هذا الكتاب واسلوبه المتفرد الذى 
يرمى الى تأكيد ما ورد فيه من افكارء يثيل 
التساؤل حول منهج النقاشى الفلسفىوالعلمى ' 

ومما يدعو للدهثسة»ان البروفسورمونوديقدم 
تفسيرا سخصيا للماركسية دون أن يواجه زملاءه 
الماركسيين والشيوعيين » ويجادلهم فى افكاره ٠‏ 
فلا شك أن النقاش معهم أمر مثمر ومفيد له 

ان الحديث عن الماركسية باعتبارها دينا اى 
فلسفة روحانية دون مناقشة أنصارها أمر زائف 
وغير لائق2» ولا يساعد فى المحل الاول على 
التخلص من المشاكل والنواقص التى تعترض 
طريق « الفلسفة الطبيعية لابيولوجيا الحسديئثة 


ومع ذلك فان كتاب موذود يستحق نقاشا علميا 
هادثاء؛ وجدلا بناء ؛ حول اسلوب مد نطاق النتائج 
المحققة فى مجال العلوم الحديثة الى مجال 
الفلسفة » وطريقة استخلاص النتسائج الصحيحة 
فعلا من التقدم العلمى » والاكتشافات الحديثة ٠‏ 


لططه 


اه 
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احتفل العسالم فى السادس عشي من ديسمي. 


الماضى بمرور ..؟ سئة على مولد ١‏ اميل لودفيج 
فان بيتهوفن » . الموسيقى العبقرى الذى استطاع 


بفئه أن يحدث أثرا واضحا فى تراث البشرية 
الحضارى ؛ والذى اضاف الى هذا التراث جزءا 
أساسيا من اجزائه *٠‏ 


ويجدر بنا فى هذا المقام» وفى ظروفنا 
الحاضرة أن نشير الى الدور النضالى لبيتهوفن 
الفنان » وآن نؤكد على تمسكه بمبادىء باقية 
كحرية الانسان ومقدرته على الخلق وعلى تغيير 
مصيره » والتزامه بهذه المبادىء » وذلك اعتقادا 
بأن بيتهوفن يمكن أن يكون قدوة للفنان المعاصر 
الواعى * 


ولا ترجع أهمية الدور الذى لعبه بيتهوفن فى 
تاريخ الفن » بل وفى تاريخ البشرية الى عبقريته 
الموسيقية وحدها . بل يمكتنا أن توكد أن بيتهوفن 
لم يكن بالقطع أكثر الموسيقيين عبقرية أى موهية : 
فلم يكن فى مقدرة بيتهوفن أن يفعل ما كان يفعله 


موزارت أي هايدن » فلقد كان انتاجه ضئيلا للغاية ' 


بالمقارنة الى انتاج أى منهما » وبالرغم من ذلك » 
مان بيتهوفن كان أقوى وأكثر هاعلية بن فنه من 
هايدن أو موزارث ؛ أو حتى باخ ٠‏ 


ان بيتهوفن كان فى وقته ‏ مفثلا للعصر 
الجديد » الجيل الثائر على كل القيم وكل القيود » 
فقد كانت أوروبا فى القزن الشامن عشر تشهد 
تطورات_سياسية واجتمساعية أساسية » .الشورة 
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الالسستزام الكمتتوزيى 
فى أعمال وحياة بيتهوفن 


طارق عزت 


الفرنسية» الحرية والاخاء والمساواة ».كل 
الشعارات الثورية التى طرحها المجتمع الجديد فى 
فرنسا ٠‏ الثورة الصناعية فى أوائلها تنمى وتحطم 
بقايا النظام الاقطاعى المتهاوى ؛ على راس كل 
هذه الخركة ثابليون بونابرت » ممثل الثورة 
وقائدها * 


وبالرغم من أن بيتهوفن كان ألمانى الاصل» 
وبالرغم من العداؤة التقليدية بين غرئسا والمائياء 
الا ان بيتهوفن كان شديد الاعجاب بنابلهون» عدو 
بلاده » ولم يكن فى.موقفه هذا خائنا » بل انه شبيه 
بموقف بعض الفرنسيين الذين حاربوا فرنسا مع 
الغرب فى حرب الجزائر؛ موقف لم يحدد نفسهفى 
جدود الوطنية الضيقة » والنعرة القومية الكاذبة » 
وانما موقف فيه انحياز الى العدل والحق » وفيه 
التزام بحق الانسان فىالتحرر والتقدم» هكذاكان 
بيتهوفن واعيا وملتزما ومدركا لمشكلة الانسان فى 
عصره » ولذلك كتب بيتهوفن سيمفونيته الثالثة فى 
ء وكان الاهداء الى نابليون » وكان المؤلف 
قد أطلق عليها اسم © [ سيمفونية بونابرت ] اس 


-1160ا سه 


62111 رع .مط 
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وعندما علم بيتهوفن أن نابليون قد نصب نفسه 
امبراطورا » ثار بشدة وأخذ يصيح . 


هو أيضا ميس الا كبقية البشر ؟ هل يدوس 
بقدميه حتوق الانسان ولا يخدم سوى مطامعه 
الشخصية بآن يضع نفسه فوق الجميعء وبان 
يصبع طاغية 5 وجرى الى نص سيمفونيته » 
وشطب الاهداء الاولء وكتب اهداء 
غيره » ( سيمفونية البطولة»للاحتفال بذكرىبطل)» 
ويبدو أنه اعتبر أن نابليون البطل قد مات ©» 
فاهدى: السيمفوئية الى ذكراه » وأن نابليون 
الباقى » ليس الا طاغية انحرف عن اهداف الثورة 
ومبادئها » ولقد عرفت السييفونية بعد ذلك 
باسم سيمفونية البطولة . 


وهناك لمحات كثيرة لثورية بيتهموفن » ولقد 
استطاع الرجل بثوريته وياصراره الشديد على 
تحدى القديم » استطاع أن يحدث تغييرا جوهريا 
فى بفهوم الموسيقى ودورها الاجتماعى ٠‏ فقد كانت 
الموسيقى عند موزارت وهايدن تعبيرا عن حياة 
الترف والبذخ الذىوصات اليهالطبقات الاقطاعية 
الحاكمة فى ألمانيا » كانت الموسيقى وسيلة للترفيه 
وللاستمتاع الذهنى البحث » ولم تكن هناك آية 
علاقة بين الموسيقى وبين آلام الناس واحلامهم 
وواقعهم » وتحول مفهوم الموسيقى بفضل 
بيتهوفن » من أداة للترفيه الى لغة انسانية تعبر عن 
الناس ٠:عن‏ أهداف البشرية » وعن نضالها من أجل 
تحقيق أهدافها » اصبحت الموسيقى حافزا من أجل 
التفيير ٠‏ ومن أجل تجاوز كل القيود التى تعوق 
حركة البشرية الى السعادة والحرية . وبدآ 
بيتهوفن يتجاون قيود الموسيقى نفسها مصنفه الاول 
وهى فى الثانية والعشرين » مجموعة من ثلاث 
ثلاثيات» وفى الثلاثية الاخيرة استبدل 
حركة ١‏ المينويت » )١(‏ التقليدية المتهادية 
استبدلها بحسركة سريعة نشطة » 
الاسكرتزى ( ومعناه الدعابة ) » وهى رقصة ذات 
ايقاعات شعبية سريعة ٠‏ لم يكن من الممكن للنبلاء 
المتسسكين بوقارهم وهيبتهم آن يتخيلوا انفسهم 
وهم يرقضون على تلك الانغام السزينعة المتدفقة» 
وبالاضنافة الى ذلك » كانت الثلاثية تعتبر خروجا 
على :قواعد وأصول التأليف المتفق عليها فى ذلك 
الوقت » وأحدث العمل ضجة فى الاوساط الفنية » 
حجتى أن أستاذه هايدن نصحه برفق آلا ينشر 
الثلاثية » ولكن بيتهوفن لم يتوقف »؛ واتهم اسمتاذه 
بالغيرة » واستمر فى حركة تجديد وتطوير شاملة 


للموسيقى » وأدخل المارش الجنائزى لاول هرة فى 
سيمفونية » وفى الصوناتة » وكان يقاوم القواعد 
التى اتبعها من قبله هايدن وموزار وغيرهما ٠‏ 


وكان يعتبرها قيودا لا مبرر لها » فها هو النشاز 

والهارمونية المتعددة والاتجاهات الرومائتيكي 
والتآثيرية والحديثة تظهر فى البناء الموسيتى , 
وكأنما يشير بيتهوفن الى كل من برامز وشوبان 
وديبوسى رافيل وكارل أروف » وهينسدميث 
وشوستاكوهيتش وحتى بروكوفييف ٠‏ فسوف نجد 
فى موسيقاه اللمحات والخيوط الاساسية التى بدآ 
مها كل هؤلاء » ولم يكن خرق بيتهوفن للقاعدة 
ضربا من ضروب التحدى الاعمى أ عدم الفهم, 
فقد كان بيتهوفن هاضما بوعى وبعمق كل ما 
توصل اليه الذين سبقوه من الاساتذة حتى أنه قال 
بصدد ما تردد عن عبقرية ذابليون القتالية : 


- لي كنت أعرف الاستراتيجية كما آعرف علوم 
التاليف لهزمته ٠‏ 


لقد كان تجاوز بيتهوفن للقاعدة وللعرف 
الموسيقى ناشئًا عن مقتضيات المضمون الجديد 
الذى آراده بيتهوفن لفنه ؟ 


« ان الحرية والتقدم هما الغاية فى الفن ؛ كما 
هى الحال فى الحياة. بأسرها » » ولم تكن موسيقى 
هايدن وموزارت بقواعدها وقيودها قادرة على 
استيعاب كل هذا المضمون الضخم الذى أودعه 
بيتهوفن فى موسسيقاه » وقد قال له اسستاذه هايدن 
ذات مرة : «لسوف تنجز اكثر مما انجن اى مؤلف 
من الذين سبقوك ٠‏ انك لن تضحى بفكرة جميلة فى 
سبيل قاعدة قاسية » وستكون على حق » انك رجل 


. متعدد الرؤؤوس ء ومتعدد القلوب . وسوف نجد 


دائما.فى أعسالك اشسياء غير متوقعة » قاتمة 
وغريبة » ان كانت موسيقاى تبدو.مرجة فذلك لان 
روحى كذلك » ان مرحى الطبيعى لم يزعزعه ثىء 
أبدا » ولا حتى امرأة » ٠‏ 


ولعل هذه اأصدق شهادة قيلت في بيتهوفن » 
خاصة .وأنها قيلت لبيتهوفن نفسه » والدليل على 
حدق روايةها .كك ٠‏ القفدة ٠»‏ ابت اعتاد هايدن 
أن ينهى بمثلها أحاديثه . 


وكان بيتهوفن شديد . التمسك بعدد من القيم 
المعنوية والانسانية الباقية » كالحرية ومقدرة 


م ا 


(1) المينويت رقصة كانت شائعة فى قصور الامراء فى ذلك الوقت 


فى حفلاتهم 35 
-_- 1 
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الانسان» على تغيير واقعه بالكفاح ومقذرته على 
تجاوز التدر والانتصاز عليهء وحق الناس فى 
السعادة » وكانت البطولة هى العنصر الاساسى فى 
اعماله » بيتها الحب هو العنصر الثانى » ولذلك 
نجد أن أغلب [عمال بيتهوفن تتبع برنامجا موحدا » 
المعركة ‏ الحداد ‏ السخرية من القدر ‏ النصر * 


وامعركة كانت معركة بين القيم وبعضها » بين 
الخير والشر » بين القديم والجديد » ويجب أن 
نلاحظ أنه لم تكن مؤسيقى بيتهوفن :.موسيقى 
تصويرية » أى موسيقى وصفية"» بل كانت موسيقى 
بدتة مجردة ‏ آما الحداد فهى على الشهداء » على 
الابطال الذين سقطوا من آجل المبادىء والمثل 
العليا » وكان هذا الحداد يأخذ شكل حركة بطيئة 
وحزينة» غنائية تارة» ورثائية تارة» أو حتى شكل 
مارش جنائزى عظيم ٠٠‏ وبالرغم من أن الموسيقى 
كانت تبدى حزينة آحيانا لى حتى متوسلة ( كما فى 
كونشيرتو الديانى الرابع  )‏ الا انها لا تسلمنا آبدا 
الى اليأس » بل تثطوى دائما على رفض الواقع 
وعلى الاصرار على تغييره » فلم يكن بيتهوفن 
مستسلما للياس 'فى موسيقاه الا فى يعض أعمال 
نادرة » ثم السخرية من القدر ٠٠‏ وكان بيقهوفن 
يلجا هنا الى الاسكرتزئ » وكآنه يداعب الجان 
والشياطين بلا خوف ولا رهبة »ء انه يتهكم على 
القدر » فماذا بيد القدر أمام مقدرة الانسان 
الخلاقة » ماذا يستطيع الصمم أمام عبقريته 
وموهبته ‏ وفى النهاية النصر » السعادة تعم على 
البشرية جمعاء ٠‏ 


وهاهى الفاس تنطلقنحو آفا قأوسع» وتتجاوز 
كل القيود والمءوقات . لقد كان الرجل حريصاعلى 
ابراز كل هذه المفاهيم فى أغلب أعماله » وكانت 
أسطورة بروميثيوث هى الرمز الكامن فى أغلب 
انتاجه» ولعل بروميثيوث كان رمزا للبشرية » 
' ولعله كان رمزا لبيتهوفن نفسه ومثله الاعلى » وأيا 
كان الوضع فان بيتهوفن كان يؤكد باصرار دور 
البطولة وأهمية التيسك بالفضيلة» وها هو يثبت 
فى السيمفونية الخامسة أن الانسان يستطيع ان 
يتغلب على القدرة » ثم يقرر فى السيمفونية 
السادسة اعتزازه بوطنه وبشعبه »ويضع بذلك 
نواة الموسيقى الوطنية. الحديثة » أما السيمفونية 
السابعة » فهى كما يقول فاجنر ه الرقص فى أسمى 
معانيه ٠٠١‏ » ثم مجموعة كبيرة من الاعمال التى 
يبرز فيها اعجاز الرجل وعبقريته » وعلى زأسها 
السيمفوزية التاسعةء المبينة على قصيدة 
لشيللر : « الى السعادة » ٠٠‏ لقد اراد بيتهوفن أن 
يقيم بهذا العمل. نصبا خالد! لاشمى الاهداف 
الانسانية 4؛ السعادة » تلك السعادة التى نسعى 
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اليها جميعا » والتى آءن الرجل بأن البشرية سوفة 
تصل اليها حتما فى يوم ها ٠٠‏ 


ولم يكن بيتهوفن مكتفيا نترجمة. آرائه الى 
موسيفى فحسب ققد كانت له مواقف عملية فى غاية 
الشجاعه » واستطاع بيتهوفن ياصراره وعناده 
واعتزازه بنسبه يتنه . استطاع أن يغير نظارة 
الطبقات الحاكمة الى الفنان : ان هايدن وموزارت 
كانا يعيشان مع الخدم فى قصور الامراء » ولم 
يتمكن هايدن من أن يحصل على معاملة لائقة من 
النبلاء الا بعد عدد من رسائل الاسستعطاف 
المكتوبة » كتبها الى عدد من الامراء والنبلاء » 
وكان موزارت يتألم من وضعنه فى صمت » ولكن 
بيتهوفن ؛ كان يقول فى رسالة الى صديقه أمندا 
عن النبلاء والامراء : 


اننى استخدمهم كالآلا) أعزف عليها,عندما 
يحلى لى ذلك » انهم لن يكونوا آبدا جزءأ من حنياتى 
الخاصة ولا زملاء حقيقيين فى نشاطى .. 
وحدث أن دخل بيتهوفن قصير الارشيدوق 
رودلف ؛ فحاول حارس لا يعرفه.أن يمئعة» قدفعه 
بيتهوفن وصساح فى وجهه [ أنا بيتهببوفن ! » 
ودخل ٠٠٠‏ 


وكان بيتهوفن ناقما على هذه الطبقة, التى ,حققت 
لنفسها كل الامتيسازات بدون وجه حق » وكان 
يتحين الفرص ليبدى للامراء اجتفاره الشديد لهم» 
وحدث .أنه كانعلى بخن أنيقود أوركسترا فى 
قصر الامير لوبكوفيتثشى » وكان أحد عسازفى 
الباصون غائبا » فقال له الامير ( ان هذا لا يهم» 
لنعزف من غيره )٠١‏ فغضب بيتهوفن وغادر 
المكان وصاح بأعلى صوته حتى يسمعه جميع 
الخدم : [ الحمار لوبكونيتش هذا ! .. ] . 


وحتى فى اوقات الشدة » كان يرفض مجاملة 
النبلاء من إجل لقمة العيش فهسا هى يكتب الى 
البارون سميكال : 


خزيئتى فارغة فى انتظار أتعابى » و «نحن» 
يا سيدى مضطرون الى التي الطاب لنطلب 
منك وسلفة + 2 


وكان لبيتهوفن عدد لا يحصى من المواقف 
المشابهة» ولكن لم تكن كل مواقفه كهذه اقرب الى 
الشطحات » ويحكئ' أنه كان يتناول العشاء هلى 
مائدة الارشيدوق رودولف » مع بعض ضيوفه من' 
“الضباط. الفرنسيين-» وضائقه لحدهم. بنسؤال 
سخيف » غقام بيتهوفن بعد العثماء ورفض أن 
يعزف على البيانى » قفهدده الارشيدوق بأن يأمر 
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بحبسه أن لم يعؤف » غهرب بيتهوفن الى منزل احد 
معارفه » وآراد أن يغادر البلاد » ولكن كان يجب 
على الارشيدوق أن يوقع بنفسه على تسأشيرة 
خروجه » فأرسل فى طلب التأشيرة ؛فحصل 
عليها » تم ارسل الى الامير يقول له : 


يا أميرء ان كنت ما أنت» فان ذلك 
بالصدفة » وان كنت ما أنا فان ذلك بنفسى » كان 
هناك ملايين من الامراء » ولن يكون هناك سوى 
بيتهوفن واحد ! 


وكان بيتهوفن ميالا الى الرمزية » وكان الرمن 
الاساسى الذى ارتكرت اليه أعياله هو الصراع 
بين الخير والشر »© أو أسطورة بروميئيوث كيبا 
سبق توضيحه » أما الرمز الاخر » فكان الحب» 
وكان الحبعند بيتهوفناحتياجا انسانيا اساسيا 
وليس فقط مصدزًا للحنان والراحة » فالائسان 
فى حاحة الى أن يوهب الحنان بقدر ما هو فى 
حاجة الى الشعور بدفثه ٠‏ 


ويقول صديقه فيجلر «لم يكن بيتهوفن بدا بغير 
حب وفى أغلب الاحيان كان يغرق فى الهوى » 
ويأتى بانتصارات يصعب على آدونيس أن يأتى 
بمثلها ٠١‏ » 


ولكن بيتهوفن لم يكن يحاول أن يستفيد من مثل 
هذه الانتصارات » وكان يحلم بالحياة الغائلية » 


ومع ذلك + فشَل قى آن يتزوج ( فلم تكتالسعادة 
مئأخا مناسسبا له ) على حد قول أئدية مورواه . 
وكان بيتهوفن مرة أخرى واعيا برسالته وبدوره؟ 
فكتب يقول : 


لي اثثى استنفدت طاقتى الحيوية فى مبساهج 
الدذيا » فماذ! كان يبقى لما هى اسمى وأفضل ؟ 


ولعله فعسلا كان على حق * 


هكذا كان بيتهوفن » هكذا كان وعيه برسالته 8 
فقد كان دائما يتصرف بدوافع يحكمها التزامه 
العميق والواعى بدوره الاجتساعى والتاريخى 
كفنان » حتى أنه كتب يقسسول فى وصسسية 
٠‏ هايليجنستادت » ») بعد أن وصسسل به بؤسه 
الى حسد دفعه الى التفكير فى الانتحار ! 


دآه !1 يبدى لى مستحيلا أن أترك هذا العالم 
قبل أن أتم كل ما كنت أحس أنى مكلف به ! وهكذا 
عملت على اطالة تلك الحياة البائسة ١ ه٠ ٠*٠‏ 


كان ملتزما بوعى وبصلدق » متسسسكا بحسق 
الانسان فى السعادة والحرية ٠٠‏ لم يضح بذلك * 
أبدا » ولا حتى فى ساعات الشقاء والبؤس » وكان 
بوسبعه أن يستغل عبقريته فى تجارة رخيصة للفن » 
ولكنه كان فنانا ذا مبدأ » لم يتخل عنه » ولم ينحرف 
عنه قيد أنملة » ال ىآخر نفس من أنفاسه * 


مسئوليات مباشرة 


كتب عبد العال حنفى عجم - مهاجن عسن 
السويس ومقيم بشبر! الخيمة ‏ فى رسالة طويلة 
بعث بها حول قضية الصراع بين نضال شعبنا 
وآماله وبين قوى الاستعمار العالمى والقسوى 
الرجعية » فيقول : 
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*٠‏ لقد تعددت المعارك بيننا وبين الاستعمان 
العالمى * وفى كل معركة كأد يتصون فيها آنه 
انتمس أو: أوشك على الانتصار ء» كانت جماهين 
الشعب تتحرك سريعا لتؤكد لكل القوى المعادية 
لشعبنا أنها يقظة وأنها 'واعية * أكدت جماهين 
الشعب هذه الحقيقة أكثر من مرة وكانت قمتها فى 
9 يونيى ثم 75-8 سبتمس حين ظن الاستعمان 
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ان غياب المناضل عبد الناصى عن القيادة > نهاية 
كل شىء * 


ولكن هل انتهى تربص الاستعمار بنا وصراعنا 
معه ؟ وهل فشل مخططاته أكثر من مرة تعنى أنه 
يياس مس التريص بنا : دلك بالقطع غير صحيح » 
لان الاستعمار العالمى واعوانه » سوف يستخدمون 
كل الاساليب وكل درجات العنف ء لينالوا من 
الجبهة الداخلية ووحدتها ٠‏ 


ومن هنا فان واجبنا المباشى » بناء ودعم وحدة 
القوى الثورية على المستوى المحلى والمسستوى 
العربى ٠‏ وذقطة البدء فى ذلك هى التنظيم السياسى 
للاتحاد الاشتراكى الذى يقع على عاتقه الان توفير 
كل الظروف اللملائمة لبناء ودعم هذه الوحدة 
والتحرك ايجابيا لانجازها ٠‏ 


ومسئولية جماهير شعبنا مواصلة السير فى 
الطريق الذى بدآه "المناضل عبد الناصى: طريق 
الاشتراكية» لا للمحافظة فحسب على المكاسب 
الثورية التى تحققت »© بل ولتدعيمها وتحقيق 
المزيد منها وتطويرها ٠‏ 


© 
دان من التجمع الذقابئ 
العمالى الفاسسطيتى 
النقابى 


جاءنا من « التجمسع العمالى 


الفلسطينى ») بيانا بمناسبة ذكرى تقسيم فلسطين», 


جاء فيه : 


ان المؤامرة التى حيكت عام 1911 » وعبر عنها 
وعد بلفور » والتى بدات حلقاتها بقرار التقسيم 
والتى كانت تهدف الى القضاء على القومية 
العردية » ومنع الشعب العريى دن بناء وحدته 
المنشودة ٠‏ 


نجد اليوم الامدريالية الامريكية وقاعدته” 


اسرائيل » تريد أن تسقس فى تنفيذ حلقات تلك 
المؤامرة التى استهدفت فى الها الاولى عرب 
فلسطين » وفى حقيقتها تهدف الشعب العربى كله » 
فها هى أسرائيل تحذل الان أجزاء من ج+* ع* م 
وسوريا والجزء الذى لم تحتله من فلسطين س 
٠+ 15417‏ 


ان العدوان الغاشم ما هو الا استمرار لتذفيذ 
حلقات المؤامرة » فان وحدة كفاحنا المسلح على 
أرض المعركة فلسطين: وتصميمنا وارادتنا وفهمنا 


أع0. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


لحقيقة العدو وحلفائه » لابد أن تكون كفيلة يازالة 
آثان العدوان ٠‏ 


ان سنين التشرد لم تستطع أن تزال من عزيمة 
شعدنا ٠يل‏ زادته ايمانا بحقة واصراره على حمل 
السلاح قى وجه الاستعمار والصهيوذية ورديبتهم 
اسرائيل» وان اخفقت هيئة الام المتحدة فىاعادة 
دقوق عرب فلسطين العادلة» فان شسعبنا العربى 
الفاسطينى» ومن حوله الامة العربية المناضلة»لن 
ترمى السلاح حتى تحرر فلسطين والارض العربية 
وتبنى المجتمع الاشتراكى الوحدوى» وتففى على 
كافة أاشكال الاستعمار وعهبلائه وقاعدته * 


لقد أثذتت الاحداث » كما جاء فى خطاب رائد 
القومية العربية الزعيم الخالد [ جمال عبد 
الناصر ] ان الذى سلب منا بالقوة لا يمكن ان 
يسترد الا يالقوة * ان آمثنا العربية أمام امتحان 
لعدرنها وحمها بالحياه ويجب أن دجتان جماهيردا 
الفاسطينية والعربية هنا الأمتحان يتجاح * 


إن الاستعمار يريد استكمال فصول «ؤامرته » 
اذا علدنا أن نعى جيدا ما يريده الاستعمار لذا » 
علينا ان نبادر الى حمل السلاح لان الكفاح 
المسلح الموحد فى عصرنا هو السديل الوحيد ازيل 
الإهداف وتحرير الارض ء واثبات الوجود * 


يا جماهير عمال فلسطين المناضلة ٠٠٠‏ 


انكم أنتم الزنود المفتولة القوية التى تبثى 
عه الرغدة » ولكن لايد لكم الا أن تقوضوا 
عاتم الاستعمان وقاعدته ..اسرائيل حتى. تحققوا 


المجتع الاشتراكى. العربى » واتكم لستم' وحدكم 
با معركة » قن الشعب العربى المثاضل كله معكم ٠‏ 
شعبنا العربى الثائر خطوة جبارة 


تمر الوح العربية الشاملة ء يقبادة اتحاد عربى 
ثورى يضم الجمهورية العربية "المتحدة وليبيسا 


.والسودان وسوريا لتحقيق أمل الجماهير العردية 


٠ ٠‏ بالحرية ٠+‏ والإشتراكية ' * والوحدة العردية 
طريق تحرير فلسطين * فهيا للكفاح * هيا الى 
استعادة حقوقعم المسلوية * 

يا شعبنا العربى الفلسطينى المناضل : اجمل 


من كل منأسبة مريرة » وكل مؤامرة حيكت ضدك . 
ذكرى تصدميم واصرار وارادة على اننزاع حقك 
بالقوة » وثق آنك بوعيك وبعزيمتك الفولاذية » وفي 
توحيد كفاحك المسلح على أرض المعركة ٠٠‏ ستبلغ 
النصي ٠‏ 


15 
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تتابع الطليعة نشر يوميات الثورة المصرية : 18 عاما من 
نضال عبد الناصر ٠‏ وقد خصصنا العدد السسايق للمرحلة 
منذ قيام الثورة حنى 59 يوليو /14851 »© وننشر فى العدد 
: الحالى يوميات المرحلة التالية حنى ؟؟ يوليو 141 التى 
جسدت الارتباط الوثيق بين الثورة الوطنية والئورة 
الاجتماعية ٠‏ ونستكمل نشر بقية اليومياتفى العدد القادم 
لنغطى السنوات الاخيرة حتى وفاة قائد الثورة المصرية 
المعاصرة ٠.‏ . جمال عبد الناصصر فى م؟ سبتمير ٠ 191/٠‏ 


السنة السادسة 
9" يوليو 1941 س 212١‏ يوليو /196 


لاتفاقية الدفاع المشترك المعقودة تين 
اليلدين * 


نوفمير 


/ا150 


سبتمين 

وضعت ممين وعبوويا خطسة 
مشتركة للواجهة اىعدوان استعمارى يقع 
على الشعب السورى * 


5 اكتويي‎ ٠ 


© لزلت قوات مصرية فى سوريا 
للاشتراك. مع القوات السورية فى رد ثى 
عدوان استعيارى يقع على سوريا » ميقا 


مول م 
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© انشاء هيئة الفتدة * 
© صدر قرار جمهورى بسالقاء 


مؤسسة مديرية التحرير وضممها الى هيثئة 
اعبلاح الاراضى البون . 


6 نوفمير 


© أعلن عن نجاح المباحثات مع 
الاحاد السوقيتى » يشأن هيد مصس 
بالصانم م 


لد وعما/ع” .سمط 


1.60أ02و 0100012 


6 ايسدمدي 


© القى الرئيس عبد الثامسر خطابا 
فى مؤتمر التعاونيين أعلن فيه عن بناء 
الجتسع الاشستراكى الديمقسراطى 
التعاوتي * 


ديسمير 


هي كشف الرئيس عيد الناصى فى 
خطابه فى الاحتفال بعيد النصى فى 
بورسعيد ٠‏ عن محاولةمخابرات الدول 
الغربية احداث فتنة بين القوات المسلحة 
وتسليم الطيار عصام خليل ١17‏ الف 
جنيه سلمها الطيان الى الرئيس ٠‏ 


أول يخاير 1444 


© اعلن اول هؤتمر لشسعوب 
التضامن الاسيوى الافريقى فى القاهرة 
توصياته بوجوب دعم التعايش السلمى 
وتايبد استقلال الشعوب وتاييد قرارات 
مؤتمر باندونج وحل المشاكل الدولية فى 
نطاق الامم المتحدة ونبذ سياسة الحرب 
والاستعمار والاحلاف * 


١‏ يناير 


© وزير الذفاع البريطانى يمل الى 
مصر ويطلب من الحكومة المصرية العمل 
على اعادة العلاقات بين حمس 
وبريملانيا * 


يناير 


© سوكارنى يزور عمى ويتباحث نمع 
الرئيس عبد النامر فى توسيع امكانياث 
التعاون بين البلدين * 
١/‏ يناير 


© بعث شكرى القسوتلى رئيس 
الجمهورية السورية برسالة الى الرئيس 
عبد الناصر يطلب فيها « باسم الشعب 
السورى » الاسراع فى تنفيذ « الاتحاد 
بين الشعبين المصرى والسورى * 


"١‏ يناير 


© اشتركت مصر فى مفاوضات مع 
البنك الدولى للانشاء والتعمير بشان 
تعويض. حملة اسهم شركة قناة 
السريس م ٠‏ 


1" يتاين 


© جرت مفاوضات مع الاتحساد 
السوفيتى لتنفيذ برنامجالعون الاقتصادى 
بين البلدين ومساهمة الاتحاد السوفيتى 


فى مشروعات التصنيع * 
يتاير 


© مجلس الوزراء السورى يوائق 
على جميع الخطوات التى اتخذت لتحقيق 
الوحدة بين مصر وسوريا * 


يتاير 


© بدا تشكيل اللجسان التنفيذية 
للاتحاد القومى فى الاقاليم * 


يناير 


© واقق مولي الأنة: الفرن 
بالاجماع على اتحاد مصر وسوريا ٠‏ 


© وافق مجلس الامسة السسورى 
بالاجماع على قيام الاتحاد * 


"٠‏ يناير 


تقرس تخفيض ايجار الساكن بنسيةه؟ 
فى المائة * 


أول قبراين 


© اعلن فى القاهرة عن قيسام 
الجمهورية العربية المتحدة نتيجة وهدة 
سوريا وعمس * 


> فبراين 


© اعلن شكرى التوتلى ترشيع 
الرئيس هبد الناصى لرئاسة. الجمهورية 
العربية المتحدة * 


5 فبراير 


© اقر كل من المجلس النيابى 
السورى وهجلس الامة المصرى رسميا 
بيان الوحدة المصرية السورية وقيام 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ 
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فبرايي 


© صدر قرار بدعوة المسواطئين 
المقيدة اسماؤهم فى جداول الانتخاب 
للاجتماع لابداء الراى فى الاستفتاء على 
وحدة مصروسوريا وعلى شخص الرئيس 
يوم 7١‏ فبراير 1948 * 


فبراير 


© قدمت ألمانيا الدييقراطية قرضا 
صناعيا على شكل الات ومصانع قيمتها 
٠١‏ مليون دولان * 


١١‏ فبراير 


© تقرر وقف الاستيراد بالعملات ' 


الاجنبية بصفآنهائية علىان يكون الجنيه 
الممبرى وحده هي أمناس التعامل فى 
عمليات الاستيراكد ٠‏ 


فبراير 


© بدات المباحثات فى روما بين 
مصر ومندوبى حملة 'اسهم شركة قناة 
السويس السابقة بشان التعويضات ٠‏ 


١‏ فبراير 


© تم الاستفتاء على الوحسدة' 
وشخص الرئيس ٠‏ ووافق 5اارةة في 
المائة من مجموع 
الجمهورية العربيةالمتحدة وانتخاب جمال 
عبد الناصر رئيسا لها * 


. 5؟ فبراير‎ ٠ 


الناخبين على قيام ' 


,© ذاد الرئيس جمال عبد النامن ' 


الاقليم السؤرى لاول “مرة والقى عدة 
خطب فى يعض المدن السورية » واستقبل 
استقبالا شعبيا وصفته وكالات الانباع 


بائه «لم يسبق له مثيل الى تاريخ , 


سوريا » * 


5 مارس 


© ,اعلن دسثور الجفهؤرية ' العربية 


المتحدة الى قت هن 7 مادة مقشمة الى ' 


خمسة أبواب * 


“مارس 


,ه: اعلن الرئيش هبة التاضن تشكيلة 


لهل - 
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كما ينص 
- بمنصب رئيس الوزراء بوصفه 
رسا للجبهورية ومن بين من ضمتهم 
الوزارة كل من :5 

أكرم الحورائى نائيبا لسرئيس 
الجمهورية ٠‏ 

صبرى العسلى نائيا لسرئيس 
الجمهورية 

عبد الحميد السراج وزير! للداخلية 
بسوريا ٠‏ 

حسين الشافعىوزيرا للتخطيط ووزيرا 
للشئون الاجتماعية بعصر ٠‏ 

حسن جبارة وزيرا للتخطيط بسوريا * 

مصطلنى حمدون وزيسرا للشئسون 
الاجتداعية بسوريا * 5 

نوو الدين ملراف وزيرا للصحة فى 
فسن © 

شوكت القنواتى وزيرا للصسحة فى 
سوريا * 

احمد حسنى وزيرا للعدل فى عصى ٠‏ 

عبد الوهاب حومد وزيرا للعدل فى 
سوريا * 

'افتحى رضسوان وزييرا للارشان 
القرمى ٠‏ 

د * محمود فوزى وزيرا للخا 

عسلاح الدين البيطار وزيرا للدولة 

أحسد حسن | نينا 
للاوقات 2 البسساقورى وزيسرا 

أحمد عبده الشربامى وزيرا للاشغال 
الى مصي * 
نور الدين كحالة وزيرا للاشغال فى 
سوريا ٠‏ 

محمد أيى نصير وزيرا للشثون البلدية 
والقروية فى مصر * 

أحمد عبد الكريم 'وزيرا للشسمئون 
البلدية والقروية فى سوريا ٠‏ 

عبد المنعم التيسونى وزيرا للاقتصاد 
والتجارة الخارجية فى حصن * 

خليل الكلاسوزيرا للاقتصاد والتجارة 
قى سوريا * 
' كمال رمزى استينى وزيرا للتموين فى 
مصرل ١‏ 

سيد مرعى وزيرا للزراعة فى مصر ٠‏ 

احمد الحاج يونس وؤيرا للزواعة فى 
سوريا * 9 

فاخر الكيالى وزيرا للخزائة فى 
سوريا * 

حسين عباس زكى وزيرا للخزانة فى 
007 

على صبرى وزيرا للدولة لشئون رئاسة 
الجمهورية + 

عزيز صدقى وزيرا للصثاعة + 
مصطفى خليل وزيرا للمواصلات فى 
معو : 

امين النافورى وزيرا للمواصلات فى 
سوريا * 


فتحى 


دذق أنائبا لوزين الحربية  ٠‏ 


165ا مم 


6 مارس 


© اعلن قيام اتحاد فيدرالى بين 
الجمهورية العربية المتحدة وبين المملكة 
مجلس أعلى لاتحاد الدول 


© صدر قرار بحل 
السياسية فى الاقليم السورى ٠‏ 
٠‏ ايريل 


© وقع اتفاق ثقافى بين الجمهورية 
العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ 
١‏ ابريل 


اقتراحات تنحصر فى وجوب تدعيم 
السلام والمطالبة بتحقيق مبادىء مؤتمر 
بائدونج وقرارات مؤتمر القاهرةلتضامن 
الشعوب الافريقية والاسيوية * 


"٠‏ ابريل 


© اعلن الرئيس عبد النامى ان 
الجمهورية المتحدة تؤيد وقف التجارب 
الذرية تدعيما للتعايش السلمى * 


7" ابريل 


© قرر مجلس جامعة الدول العربية 
تخصيصيزانيسة سنوية ثابتة لمعسونة 
الشعب الجزائرى وتاييد حركات التحرير 


ابريل 

© الرئيس عبد النامى يزور الاتحاد 
السوفيتى لاول مرة * 
5 ابريل 


التوقيع بالاحرف الاولى 
التعوييضات الخاصة باسهم 
شركة قناة السويس المؤمعة بين 
الجمهورية العربية المتحدة وبين ممثا 

حملة الاسهم والبنك الدولى لسلانشاء 
والتعمير ٠‏ 1 


© أفرجت الولايات المتحدة عن أمواا 
ا ون 
" مايو 


© تم بناء أول فرن ذرى فوق مساحة 
5*8 متر مريع يمدينة أنشاص . 
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الاحزاب * 


امايو 


© وافقت آلمانيا الغربية على المساهمة 
بمبلغ 55 مليون مارك فى تكاليف مشروع 
السنوات الخمس ٠‏ 


١‏ مايقو 


© شبت الثورة فى لبنان ضند القوى 
الاستعمارية والموالية لها وحامر 
الاسطول السادس الامريكى شواطىدم 
لبنان بناء على طلب من شمعون رئيس 
جمهورية لبنان وقتذاك ٠‏ 


"1" مايو 


© انشئت هيئة عامة لدعم الصناعة 
ههمتها العمل على تحسين مستوى الانتاج 
وتسهيل التسويق وتمويل المنشسات 
الصناعية ٠ه‏ 7 


6 يونيو 


© صدر قانون _بتخفيض ايجاراث 
المساكن ٠١‏ فى المائة على جميع المبائى 
التى أقيمت بعد م سبتمير ٠ ١988‏ 
أن يسرى اعتبارا من أول يوليى ٠ ١188‏ 


5 يونيو 


© صدر قرار جمهورى بتنئيذ اسس 
اتفاقية التعويضات المترتبة على تاميم 
كرحا فناء السويس المعقودة فى 59 أبريل 
فقلاء 


يونيو 


© وصل كوامى تكرومسا رئيس 
جمهورية غانا الى القاهرة » وتباحث مع 
الرئيس حبد الذامى وصدر بيانمشترك 
يعلن تمسك البلدين بمبادىء مؤتمرى 
باندونج واكرا ٠‏ 


ا 
يوني الى 


© هدد وزير الدفاع الامريكى بضرب 
الجمهورية العربيةالمتحدةبالقنابل الذرية 
اذا اضطرت القوات الامريكية الى 
استخدام القوة للتدخل فى لبنان * 


"١‏ يونيو 


© اعلن الرئيس عبد النامى ان 


العرب لن يسكتسوا التهديد 
الامريكى ٠‏ وأن أمريكا تتهم الجمهورية 
المتحدة بالتدخل فى 


ٍ ان لتبرير تدخلها 
الاستعدارى فى اللنطقة ٠.‏ 8 
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5 يوليو 


© قام الجيش العراقى بثورة اطاحت 
بالنظام الملكى واعلن قيام الجمهررية 
العراقية ٠‏ كما اعلنت الثورة انسحاب 
العراق من الاتحاد الهاشمى مع الاردن 
والاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة * 


6 يوليي 


ه القوات البريملانية تنزل فسي 


5 يوليو 


© أنذر الرئيس عبد الثامن بان أى 
اعتداء على الجمهورية العراقية يعتير 
اعتداء على الجمهورية العربية التحدة* 


6 يوليقى 


© قام الرئيس عيد النامى بزيارة 


الاردن الاتحاد السوقيتى ٠‏ زيارة مفاجيةائر 
القوات الامريكية ئية تنزل فى لبنان > انتهاء رحلته الى يوغسلافيا * 
لالالا 
٠‏ 
السنة السابعة 
1" يوليو 1904 ؟" يوليى 1509, 
اكتوين 
1564 
© اعلن تشكيل وذارة جنيدة برئاسة 
جمال عبد الناصر © من بينهم ٠‏ 
١‏ 
1" يوليى آكرم الحورائى ‏ تسائيا لسرئيس 
الجمهررية ٠‏ 


© افتشع الرئيس عبد النامن 
الحديد والصلب بحلوان والقى خطابا 
شرح فيه السياسة الخارجية بانها سياسة 
مستقلة تنبذ الاحلاف والمواثيق * 


1١‏ أغسطس 
© اعلن ايزنهاور مشروعه الثاني 
الذى يقغى يوضع قوة دولية فى منطقة 
ا الارمنيه بصنة دائمة تسمىدقوة 


١‏ أغسطس 


© وافقت الجمعية العامة لسلامم 
التحدة على مشروع القرار العربى لحل 
الموقف المتازم فى لبنان والمنطقة العربية 
نتيجسة تسدخل القسرات البسريطانية 


٠ والامريكية‎ 


5 سبتمير 


© افتتم الرئيس عبد الناصن مصماتع 
الذخيرة الثقيلة واعلن أن المصصائع 
الحربية قضنت على احتكان السلاح * 


٠‏ سيتمير 


قانون بتبليك .الارا 
الصحرا ساي ل اطنين' اي ل 


الوزارة المركزية 

اكرم الحورانى - وزيرا للعدل * 

حسين الشافعى- وزيرا للشثسون 
الاجتماعية * 

عحدود فوزى ب وزير! للخارجية* 

هبد المنعسم القيمسسونى - وذيسرا 
للاتتعباك * 

مديد مرعى - وزيا للزراعة والاصلاح 
الزراعى ٠‏ 

حسمن جبارة ‏ وزيرا للخزانة ؟ 

اسلاج الدين البيطار ‏ وزيرا للارشاك 
القومى * 

أمين النانوري - وزيرا للمؤاصلات + 

يشي العظمة - وزيرا للصحة * 

أحمد حسن. البساقورى ب .وزيسرا 


للاوقافة * 

احفا عيد الكريم ‏ وزيا للبلدية 
والقروية * 

أحمد عبده الشريمامى - وزيسرا 
2 


عزيز مدقي - وزيرا للصناعة * 
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5 يوليوا 


© عبد السلام عارثت عقين مجلس 
قيادة الثورة العراقية ووفد من الوزراء 
العراقيين يجتمعون بالرئيس عيد النامي 


فى دمشيق * 
يوليو 


© 1 رئيس عبد النامى نى 
لمق ان يياحثاتة مع الزعماءالسوفيت 
أثناء زيارته لموسكر تركزت حول رجرب 
تاييد العمل على وقف العدوان علي الوطن 
العربى * 


كمال رسؤئ اسسثيئز وزيسرا 
العوين * 
مسيزى موزير دولة لسرنائنة 
الجنوودية ١‏ 
كمال رئعت - وذيد دولسة لرثسساسة 
الجدهورية ٠‏ 
فاخن الكيلاتي ‏ وزين دولة لرئاسة 
الجمهورية * 


المجلسسان التنفيذيان 
من الاقلسيم المصرئ 
تور الدين طراف ث. رئيسا للنجلس 
التينى فى الاقليم المصرى * 
أحننا حستى ب وزيرا للعدل * 
عباس رضوان ‏ وذيذا للداخلية * 
أحمد نجيب هاشم وزيرا للتربية 


والتعليم ٠‏ 
توفيق. عبد الفتاح ب وذيرا للشئون 
الاجتماعية ٠‏ 


حسن عباس زكى - وزيرا للاقتصاد * 
أحمد المحروقى ‏ وزيوا للزراعة * 
حمسن يفدادى- وزيرا للاصلاح 
الزراعى + 
حسن صلاح الدين . وذيرا للخزائة . 
ثروت عكاشة ‏ وزيرا لسلارشان 
القومى * 
مسطقى خليل ب وذيرا للنواصلات * 
محيد ممسود تمان وزيرا ' 
محسد أبى نصين ل وزير!1 للبلدية 


- والقروية * 


موس عرفة +. وزيراللاشغال * 
فتحى دزق - وزيرا للصناغة * 


باس اه دسم 
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فى الاقليم السورى 
نور الدين كحالة . نائيا الوذير 
التخطيط المركزى ٠‏ 


نهاد القاسمى ‏ وزيرا للعدل ٠‏ 

عبد الحميد السراج - وزيسرا 
للداخلية ٠‏ 

أمجد الطرابلسى - وزيرا للتربية 
والتعليم .* 

عبد الغنى قنوت - وذيرا للشئسون 
الاجتباعية « 

خليل الكلاس ‏ وزيرا للاقتصاد ٠‏ 


أحمد الحساج يسوئس - وزيسرا 
للزراعة * 

مصطفى حمدون - وزيرا للاصلاح 
الزراعى * 


عبد الوهاب حومد - وزيرا للخزانة ٠‏ 

رياض المالكى ‏ وذيرا للارشاد 
القومى ٠‏ 

يعي 

محمد العالم ‏ وزيرا للمواصلات ٠‏ 
' شوكت القنواتى - وزيرا للممحة * 

ملعمة العودة الله ب وزيرا للبلدية 
والقروية * 

نور الدين كحالة ‏ وزيرا للاشغال .٠‏ 

وجيه السسان ‏ وزيرا للصناعة * 


تواب لوزين الخارجية 


 ىريص حسين ذى الفقار‎ ١ 
* فريد زين الدين‎  '؟‎ 


١‏ أكتوير 


© صددي قانون تنظيم الجامعات فى 
الجمهورية العربية المتمدة ووضع تخطيط 
جديد للسياسة التعليمية يتفقمع السياسة 
العامة للدرلة * 


8 توفمين 
© تقو ميرف فائض آرباح الفلاحين 


فى مناطق الاصلاح الزراعى وبيع أراخ 
المساكن للملكة ليا ا ل ا 


1" نوفمين 


© القى الرئيس هيد النامى خطابا فى 
المؤتس التعاونى بالقاهرة شرح فيه معنى 
الاشتراكية الديمقراطية التعاونية وتحدث 
عن سياسة الدس التى يمستخدعها 


الاستعمار للتفرقة بين الجدهورية العربية 
والدول الاخرى ٠‏ 
ديسمين 


© صدر قانون التأمين والتغويض عن 
اصابات العبل * وقد نص على منج 
العامل معاشا قدره 1٠‏ فى المائة من أجره 


٠‏ سك هلام 


أذ! أصيب بعجز كامل * ومعاش ٠٠‏ فى 
الماثة لاسرة العامل المتوفى أووركته * 


١١‏ ديسمير 
© مؤتمر الغرف التجارية يقرر انشاء 


مجلس للوحدة الاقتصاديةالعربية وانشاء 
السوق العربية المشتركة * 


6 ديسمبر 

© تم توقيع اتفاقية تجارية وذفع فى 
حدود ٠١‏ مليون جنيه بين الجمهورية 
العربية والصين الشعبية * 
ديسمبر 


© اشترت الجمهورية العربية المتحدة 
من اليابان 1 قطع بحرية من ناقلات 


البترول'* 
ديسمير 5 
© الاحتفال بعيد العلم لاول هرة فى 
مصر ٠‏ 
1 ايسمير 


© تقور البدء فى تنفيذ مشروع السد 
العالسى » وتوقيع اتفاقية مع الاتحساد 
السوفيتى لتمويل السد العالى ٠‏ 


ديسمير 


© الاحتفال بعيد النمى على العدوان 
الثلاثى ٠‏ 


© الرئيس عبد النامى يلقى خطابا فى 
بول سمعيد يقول فيه « اننا نريد تحويل 
أفراد الشعب الى ملاك فى دولة تعاونية 
ولن نقبل تحكم راس المال والاقطاع » ٠‏ 
وقد هاجم الرئيس فى خطابه الشيوعيين 
العرب واتهمهم بمعارضة الوحسدة 
العربية ٠‏ 


"١‏ ديسمير 


© طالبت الجمهورية العربية المتحدة 
بتعويضات عن حرب السويس قدرها 77 
مليون جنيه من بريطانيا » والافراج عن 
كل الارصدة المجمدة منذ تأميم شركة قناة 
السويس البالخ قدرها ٠١‏ مليون جنيه * 


أول يناير 3435 0 


© بدات المباحثات بين الجمهورية 
إلعربية التحدة وبريظانيا يشان الافراج 
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عن الارصدة الجمدة والتعريضات عن 
خسائر حرب السويس ٠‏ 


© روصل الى القاهرة يوجين بلاله 
مدير البنك الدولى * 


يناير 


© وصل الى القاهرة أوتوجروتفول 
رئيس وزراء ألانيا الديمقراطية واجتمع 
بالرئيس عبد النامر ٠‏ 


يناير 


© وصسل آلى القاهرة امنتورىفانذانى 
رئيس وزراء ايطاليا واجتمع بالرئيس 
عبد النامي ٠‏ 


لايناير 


© وصل الى القاهرة داج همرشولد 
واجتمع بالرئيس عبد الناصير ٠‏ 


١‏ يتاير 


© تعديل قسانون الشركات ويقضى 
بتخصيص ه في المائة من الارباح الصافية 
للشركة لشراء سئدات حكومية وذلك بعد 
توزيع ربح لا يقل عن ه فى المائة من 
راسمالها على المساهمين ٠‏ كما يقضى 


فى المائة على الاكشل من قيمة هذه 
التوزيعات ٠‏ 


1 يناير 


© تم التوقيع بالاحرف الاولى على 
بين الجمهورية العربية المتحدة 
وبريطانيا بشان الافراج , عن الارصدة 
المصرية المجمدة ورفع الحراسة هلسى 
الممتلكات البريطائية ٠‏ 


+2 يناير 

© أبدت بريطانيا رغيتها فى عودة 
العلاقات الديلوماسية مع الجمهورية 
المتحدة +٠‏ 
أول فبراير 


صدر القرار الجمهورى بشسان 
اتفاقية القرض السوفيتى لتمويل المرحلة 
الإولى من السد العالى * 
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؟ قبراين 


© زار تيتي رئيس جمهورية 
يوغوسلافيا ٠‏ الجمهورية العربية وصدر 
بيان مشترك يؤكد تصميم الدولتين على 
مواصلة بذل الجهود فى سبيل تدعيم 
السلام وتحقيق التعاون الدولى الشامل 
المبنى على المساواة والاحترام التام 
لاستقلال الدول وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للاخرين والاعتراف بحق الدول 
جميعا فى تقرير مصيرها حسب مقتضيات 
ظلروفها * 


8 قبراير 


© اعلن يد العمل فى أول مدينة ذرية 
اعربية * 


مارس 


© الرئيس عبد الناصى يلقى خطابا 
يتحدث فيه عن الوقفا فى العراق ويعلن 
نيه أن عبد الكريم قاسم قد خان عروبته 
واتبع أساليب نورى السعيد وفساضل 


#مارس . 


© تم اجتماع بين الرئيس عبد الناصر 
والرئيس اللبنانى فؤادشهاب على الحدود 
بين الاقليم السورى ولبنان ٠‏ وأعلنا 
الرئيسان تأكيد ضرورة تدعيم التضامن 
العربى والحرص على توثيق روايسط 
الاخوة وتنمية التعاون المتبادل بين 
الجمهورية العربية المتحدة ولينان * 


١١‏ ابريل 
٠‏ 


© صصدر قران يالغاء أوراق النقد من 
فئة ٠١١‏ جنيهى 00 جنيها * 


ل ابريل 

© اعلن ان ميزانية التعليم ارتفعت 
الى ”4 مليون جنيه * 
5 مايق 


© ظهور أول سيارة هن انتاج 


الجبالى ٠‏ الصناعة المصرية « رمسيس » * 
لالالا 
وبا و هو 
السنة الثامنة 
19" يوليى 1949 ا يوليى +0395 
يوليو 5 
110 
© مم تنذن أسزائيل بانها ‏ إن كم 
من قناة السؤيس * 
لا سبتمين 
5 يوليو © عقد فى القاهرة مؤتمن للاحتجاج 


© الرئيس عبد النامى يتحدثك عن 
دور رأس المال الخاصس فى المجتمسع 
الاشتراكى الديمقراطى التعاوتى » ويعلن 
أن الحكومة على أتم استعدادللتعاون مع 
راس امال الخاص وأنتوفر له السبل يكل 
وسيلة ما دام يحقق الخدمة العامة 


١ للمجتبع‎ 


© الرئيس عبد النامي يشرح خطة 
التنمية والبرنامج الكامل الى وضع لها 
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#يوفيق 


© الرئيس عبد الثاني يؤكد على 
نقطتين أساسيتين فى رسم الخطة : 


١‏ مضاعفة الدخل القومى فى أقل 
من عشرين سنة * 

وجوب تحديد اتجاه اجتباعى 
للخطة يحقق العدالبة فى توزيع نتائجها *. 


/ يونيو 


© صدن قرار بفتح باب الترشيح 
لعضوية لجان الاتحاد القوعى"* 


يونيو 


© اتفاق الوفدين المصرى والسونيتى 
على التصديمات النهائية للسد العالى * 


5 يولي 


© بدا الاتحاد القيمى يزاول نشاطه 
يعد أن تمت انتخابات القاعدة الشعبية ٠‏ 


والخطوات فى صبيل حياة ديمعترامي؟ 
سليية ٠‏ 


/ نوقمين 

© الاحتفال بتوقيع الانفاق ممع 
السودان بشان مياه النيل * 

© السودان يوافق على انشاء السد 
العالى زالجدهورية العربية توافق على 
انشاء خزان الروصيرص * 
١‏ نوقمين. 

© يدات محادثات عيذ الثاميت 
سيهانوك ( كمبوديا ) للعمل على تقوية 
الروايط بين دول' الحيان :» 
توقمين ْ 


,© أصدرت اللائحة التى تنم 


مول سس , 


ادنع مع" .]//نومغاط 


اختضاحنات المجالس الشعبية كلاثما 


القرمى وتنظم أعمالها ٠‏ 


.؟ ديسمين 


© بحث مشروعات اسرائيل لاغتصاب 
نهر الاردن والاجراءات العسربية 


اد 


ميا 
1 


12 ديسمبر 


© تم توقيع قرض البنك الدولى لتمويل 
مشروع توسيع قناة السويس > قيمسة 
القرض دراه مليون دولا * 


/ايناير .165 


© محيد الخامس ملك المغرب يزور 
القاهرة + 


١‏ يناين 


© الرئين عبد الثاصي والملك محبه 
الخامس يعطيان اششارة البدء في بناء 
السد العالى * 


١‏ ينان 


© بدء توليد الكهرباء من خزان 
أكسوان ٠‏ 


يناين 


© الرئيس عبد النامي وئيكيتسا 
خروشوف رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي 
يتبادلان الرسائل حول اتثفاق الاتصاد 
السوفيتى على تمويل المرحلة الثانية للسد 
العالى * 


4" يناي 


© بدا ايرهارد نائب رئيس وزراء 
آلانيا الغربية » زيارته للقاهرة ٠‏ 


© قبراين 


© الرئيس عبد الناضر يمندن قران! 
بالعفى الشاعل عن جميع المسريين الذين 
صدس فى حقهم أحكام عقابية من كل من 
محكمة الثورة ومحكمة الغدن ٠‏ 


هازرس 


© اجراء تعديل فى الوزارة ينص على 
تعيين كل من * 


© حسنى السواف به وزين! للإقتصاد 
بالاقليم السورى * 
186 هم 
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أكرم دترئ ب وزير؟ للعمل والشتسون 
الاجتماعية بالاقليم السورى * 
جادي عز الدين ‏ وزير دولة لرياعية 


*٠ الجمهورية‎ 

أحمد حنيدى - وزيرا للاصلاح 
الزراعى بالاقليم السورى ٠‏ 

يوسف عزاحم - وزيرا للاوقساف 
بالاقلهم السسورى * 
جمال الصوفى ‏ وريرا للتموين بالاقليم 
السورى * 


ثابيت العريس - وزيرا للثقافة 
والارشاد القومى بالاقليم السورى + 


6 مارس 

© صدر قانرن الادارة الممليسة 
( الحكم المطلى للمحافظات ) 
8 مارس 


© الرئيس عبد الناسر يبدا زيارثه 
الرسمية لباكستان والهند * 


؟” ابريل 
© الرئيس سوكارتي يبد؟ مباحشات 


رسدية مع الرئيس عيد الناصي 'فسى 
القاهرة ٠‏ 


٠‏ ابريل 


© بدأت مقاطعة السفن الامريكية فى 


”" مايو 


© قبول استقالة امين النافورى وزين 
المواسلات المركزى وأحمد عبد الكريم 
وزير الشئون البلدية والقروية المركزى 


7 مايق 


© الرئيس عبد الناصىي يعلن فى 
المنصورة أن تسليع أمريكا لاسرائييل 
ماسر هدفها القضاء علسى القسومية 


١1‏ مايق 


© اعلن عن 


تكرين المؤقس العا. 
الا 0 تكوين المؤقس العام 


5 مايو' 


© الرئيس عبد المناصن يبدا مباحشات 
رصمية جديدة مبع تهرى رئيس وزراء الهند 
فى القافرة » 
را مايو 
8 


.© سد قانون تنليم المسسافة الذى 
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يقشّى بأن تؤول ملكيتها للاتحاد الثوغى » 
بعد أن كانت ملكا لافراد أى لشركات 
رامسالية » وتوزيع تصفا الاريساح 
العنثوية على عمال ومحسررى دور 
الصتحف * 


0 يونيو 


© الرئيس عيد الناسى يبدا ؤيارته 
الرسمية الى اليونان ويوغوسلافيا ٠‏ 


1" يوني 


© الرئيس عبد الناصصر يعلن فى 
الاسكندرية تأييده للمقتسسرحسات 
السوفيتية يشان نزع السلاح الكامسل 
الشامل تحث رقابة دولية فعالة ٠+‏ 
؟ يوليى 

© بلغ عدد أعضاء المؤتس العام 
للاتحاد القومى» 86٠١‏ عضوا منتشبا من 
الاقليم المصرى ى 0508 عضوا ملتخبا من 
الاقليم السورى بالاضافة اللى 101 معينين 
من الاتليمين ٠‏ 1 

© وصل سجم الميزانية الى 7٠١‏ 
مليون جني 6 3 


؟ يوليو 


© تخفيض الضسرائب على الفئات ذات 
الدخل المصدود * 


5 يوليو 


افتتاح المؤتمر العام للاتحان 


إي 
القومى 


٠١‏ يوليو 


© آعلن أن خطة السئوات الشيس 
تتطلب 17 مليوئ جنيه كاستثمايرات 
جديدة ٠‏ 1 


4 بوليو 


© المؤتسر العام للاتحاد القومى يحدد 
القواعد العامة التى يجرى على اساسها 
تشكيل مجلس الامة ٠‏ وينص على أن 
الوزراء لا يدخلون المجلس كاعضاء وعلي 
كل وزير منهم أن يقدم استقالثه اذا سحب 
المجلس منه الثقة » كما تقرر أن يتكون 
مجلس الامة الجديد من 1٠*‏ عضى » 
<٠*‏ عن الاقليم المصرى و ٠٠١‏ من الا 
السورى ٠‏ والى أن يتم تشكيل اللي 
الجديد تقرر أن يكون جميع أعضاء 
مجلس الامة اللصرى السابق ممن فازو! 
فى انتفابات القاعدة الشعبية للاتحاد 
القرسى » أعضاء فى المجلس الموٌقث هلي 
أن تطبق نفس القاعدة أعضاء هجلس 
الثواب السورى السسابق هند احسلان 
الوحدة ٠.‏ 
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6 يوليو 


© الرئيس عبد النامى يعلن فى رسالة 
لنكريها رئيس جمهورية غانا أن طائرات 
الجمهورية العربية المتحدة تحت تصرف 
حكومة غانا لنقل قوات غانا الى 
الكرنجو ' 1 
© الرئيس يعلن فى رسالة الى داج 
همرشولد السكرتير العام للامم المتحدة 
عن استعدادالجمهورية لكل ما يطلب منها 
لساعدة شعب الكونجي ٠‏ 


١‏ يولي 
© الجمهورية العربية المتحدة تعلن 


“© المؤتس العام للاتحان القوقى يصدر 
قراراته! التويلفت 0؟ قرارا فى 
الشئون الداخلية والعربية والدولية ٠‏ 


١١‏ يوليو 


© صدر قرار بالاستيلاء على جميع 
مخازن الادوية والكيماويات والمستلزمات 
الطبية لدى المسستوردين ووكلاء 
القركات ٠‏ كما تقرر انشاء مؤسسة عامة 
تابعة للدولة تتولى استيراد الادرية 
والاشراف على توزيعها ٠‏ 


يوليو 


© صدر قرار جمهورى بالتشكيل 
الكامل لاعضاء مجلس الامة الوحدوى * 


التاسعة 


1" يوليو 7371947 يوليو 1951 


عن استعدادها بتقديم المساعدات 
| وهم ' 
1 

1" يولدو 


03 
© ظهور الطائرة العربية «القاهرة, 
المصنوعة بمصر لاول مرة ٠‏ 
© دعول كاسترى .وزير الدفاع فى 
حكومة كوبا الثورية يشارك فى احتفالات 
الثورة بالقاهرة ٠‏ 


4" يوليو 

© انتتاح الاستاد الرياضى الجديد 
بمدينة نصر * 
١‏ أغسطس 

© القاهرة تعلن رسميا استعدادها 
لمعاونة الكونجو عسكريا * 


8 أغسطس 


© اتصالات بين الرئيس عبد الناصر 
ونكروما رئيس جمهوريةغانا_وسيكتورى 
رئيس جمهورية غينيا » لمواجهة التطورات 
الخطيرة فى أزمة الكونجى ء نتيجة 
التدخل الاستعمارى فى شئوته ٠‏ 


1 أغسطس 
© الرئيس عبد الناصى يرسل برقية 


الى مويس تشومبى بعد أن أعلن اننصال 
اقليم كاتنجا عن الكرنجى» يقول له 


فيها « ان تفتيت الكونجى لن يفيد سوى 
الاستعمار الطامع فى ثرواته , ٠‏ 


١‏ أغسطس 


© همرشولد يطلب. كتيبة عربية 
لتشترك فى قوات الامم المتحدة فى 
الكونجو ٠‏ والقاهرة توافق على طلب 
همرشولد * 


أغسطس 


© طارت من القاهرة الكتيبة اامربية 
التى طلبتها الامسم التحصدةء الى 
الكونجي ٠‏ 


71 أغسطس 


© اتم توقيع الاتفاق بين الجمهورية 

والاتحاد الشوفيتى لتمويل المرحلة 
الثانية من السد العالى * 

1 / 
سبتمير‎ ١ 


© تقرر أن يراس الرئيس عبد الناحر 
وفد الجمهورية العربية المتحدة فى دورة 
الجمعية العامة ٠‏ 


سيتمير 


© القاهرة تقرر سحب كتيبة المظلات 
العربية من الكونجى « لان 
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6 يوليوا 


© صدرت القرائيق الخاصة بوضع 
الخمطة الخمسية موضع التنقين * 


اكيوليين 0م 


© بدا الارسال التليفزيوتى لارل مرة 
فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


نذا ؟" يوليق 


5 9 مقا مجلس الامة الوحدوى 
اب أنور السادات رئيسا لمجلس 
الامة * 


الامم التحدة خرجت عن المهمة الموكلة 
اليها تنفيذها ٠‏ وانحيازها ضد 0 
الوطنية والسلطه الشرعية التى تمثلها 
حكومة باتريس لومومبا * 


"١‏ سبتمير 


© تم اجراء تعديل في الوزارة »كما 
نور الدين كحالة - نائيسا لرئيس 
الجمهورية ووزيرا مركزيا للتخطيط ' . 
نور الدين طراف - وزيرا مركزيا 


عبد الحديد السراج ‏ رئيسا للمجلس 
للثقافة والارشاد القيمى ووزير! للثقافة 
بالاقليم الشمالى ٠‏ 

فاخر الكيالى ‏ وزيرا مركزيا للعدل ٠‏ 

طعمة العودة الله - وزيرا مركزيا 
للشئون البلدية والقروية ووزيرا للشئون 
البلدية والقروية بالاقليم الشمالى ٠‏ * 

محمد العالم وزيرا مركزيا 
للمواصلات ووزيرا للمواصلات بالاقليم 
الشمالى ٠‏ 

جادى عن الدين - وزيرا مسركزيا 
للثقافة والارشاد القومى ووزيرا للثقاقة 
بالاقليم الشمالى * 

عبد القادر حاتم - وزيرا للدولة ٠"‏ 


4" سبتمير 


الرئيس عبد الناصى يجتمع بتيتق 
وخروشوف وتكروما بعد وصوله الي 
نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة 


للامم التحدة * 
ب 168 ا 
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6 سبتمين 
© الرئيس عبد النامئ يجتسع 
بكاسترى بحى هارلم بنيويورك * 


5 سبتمس 


© الرئيس عبد الناصر يجتسع 
بايزتهاور ونهري والحسن وتيتسى فى 
نيويورك * 


1" سيتمير 


© الرئيس عبد التامى يلقى خطابا فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة يوجه قيه 
خداء الى ايزنهاور وخروشوف ويدعوهما 
للاجتماع ذورا من اجل السلام * 


ويطالب بضم الصصين الشعبية_للامم 
المتحدة ٠‏ وبازالة القواعد العسكرية 


والقضاء على الاسلحة النووية وخفض 


ميزانيات التسلع * 
سبتمير 

© الرئيس عبد النامير يستقبل هارولد 
ماكميلان رئيس الوزراء البريطانى 


بنيويورك لاول هرة بعد العدوان الثلاثي 
على مصى عام +145 وقطع العلاقات بين 
مصر وبريطانيا * 


سبتمير 


© عقد فى نيويورك مؤتمر لاقطاب 
الحياد الخمسة عبد النامس - تيتى ب 
ذهري - سوكارني ‏ نكروما * 
أكتوير 

© الرئيس عبد النامر يقدم تقريرا 
مجلس الامة عن فتائج زيارته لسلامم 


المتحدة ٠‏ 
أول تومير 


© الرئيس عبد النامى يعلن فى يوم 
الاحتفال بثورة الجزائر فى القاهرة أن 
مساندة الجمهورية العربيةلشعب الجزائر 
الا قف عند هد * 


© توفين 


© بدات زيارة أيوب خان رئيس 
بجمهورية باكستان للقاهرة * 


وير 


©' الرئيس عبد الناسن يبدة زيارته 
السدان : اهبن يبدأ زيار: 


اول ديسمين 2 , 


البنك 
المتحدة 


© مندوب الجمهورية العربية فى الامم 
المتحدة يحمل همرشولنا مسئولية حياة 
لومومبا بعد أن تم القبض عليه من جانئب 


اقل م 


القوى الامستعمازية والعمية لى 
الكوتجو *٠‏ 

© الدكتور مراد غالب سفير 
الجمهورية العربية فى الكونجي يقسادر 
ليوبولدفيل مع جميع آفراك السفارة » الى 
القاهرة ٠‏ 
ديسمير 


© الرئيس عبد الناصر يبعث برسائل 
عن أزمة الكونجى الى كل من نهرو رئيس 
وزراء الهند ونكروما رئيس جمهورية هانا 
وسيكوتورى رئيس جمهورية غينيا 
وهيلاسلاسى امبراطور الحبشة ومحمد 
الخامس ملك المغرب وسوكارتي رئيس 
جمهورية أندونيسيا * 


/ ديسمير 


© الرئيس عبد النامي يبعث برسائل 
خاصة الى عدد من زعماء الدول الافريقية 
والاسيوية شارحا أسباب سحب القوات 
العربية من الكونجي ٠‏ 

© الجمهورية العربية تصدر بيانا 
تفصيليا عن موقفها من أزمة الكونجو 
وتبعث به الى الدول الاعضاء فى الامم 


المتحدة ٠‏ 
4 ديسمبر 

© القاهرة ترفض المساهمة فى نفقات 
القوات الدولية فى الكونجى وتطلب تحميل 
بلجيكا جميع النفقات * 
5 ديسمير 

٠ 

© الجمهورية العربية المتحدة تعلن 
أنها ستسلح جيش الصومال الوطنى ٠‏ 
١‏ ايسمير 


لم ٠‏ 
© مظاهرة شعبية ضخمة فى القاهرة 

لاستنكار المجازر الرهيبة التى ارتكبها 

الفرنسيون فى الجزائر ٠‏ 

ديسمير 


© صدن بيان مشترك عن محادثات 
الرئيس عبد الناصر مع ادوارد كارديلى 
نائب رئيس جمهورية يوغوسلافيا ٠‏ 
ويعلن تصميم البلدينعلى استخدام 
طاقاتهما من أجل الحيلولة دون عودة 
السيطرة الاستعمارية فى الكونجى ومن 
أجل وقف اراقة الدماء فى الجزائر 
وضرورة اعتراف فرنسا باستقلالها * 
١‏ يناي 1971 


© الرئيس عبدالناصر يصل الى الدار 
البيضاء لحضور مؤتمر أقطاب دول الدار 
البيضاء ويستقبل استقبالا شعبيا 


يناير 

© الرئيس عبد النامى يطالب يحلول 
عملية لمشكلة. الكونجى لا مجرد قرارات 
حماسية وذلك من أجل تمكين الشعب 
الكونجولى من ممارسة سيادته *٠‏ 

,© موسر دان البيضاءٍ يعتبر اميرائيل 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


قا 
الا 


© الرئيس عيد الناصر يعلن أن 
الصحراء الكيرى لم تعد قاصلا بين دول 
أنريقيا * 
6 يناير 


© الموافقة على تبادل السقرام مع 
بريطانيا بعد أن وافقت لندن على طلبات 
الجمهورية المتحدة الخاصة بفتح قنصليات 
فى هونج كونج وسنغافورة وليفربول 
ومانشسشن ٠‏ 
١‏ ينايبر 


© حكومة الكونجو ( كازافوبو ) تتهم 
الجمهورية العربية المتحدة بارسال طائرة 


٠.‏ الرئيسي 6 عبد الناصر يدعى 
مجلس أمسة ضع له اسكار لك 
للجمهورية العربية المتحدة لو تليق 
" فبراير 


ل لين الامة يقدد تكوين لجنة 
جميع المهن الات 0 عم 
١‏ فبراير 

متك ا 

.© الرقيس هبد الداضي يطن أن جريمة 
غتيا 2 
ا يجب سوف تؤرق الفسمير 
5 فيراير 

الستسدم ىا 


© الجمهورية المتحدة تعترف بانطوان 
جيزنجا رئيسالوزراء "الكونجوبعداغتيال 
الوموميا * 


فبراير 


© القاهرة تغرج فى جنازة شعبية من 
أجل لومومبا * 

© أبناء لومومبا يحضرون مؤتمرا 
شعبيا فى القاهرة ٠‏ 


5 فبراير 
© زوجة لومومبا تطير الى القاهرة 


لتقيم بها مع أولادها ٠‏ 
١١‏ فبراير 


© القاهرة تعتبر أن أمريكا مسئولة 
قبل غيرها عن جريمة اغتيال لومومبا *. 


فبراير 


© القبض على مساعد المستشان 
الصحفى بالسفارة الامريكية فى القاهرة 
وهى يوزع منشورات تهاجم الدول التى 
تؤيد بومومبا » اجراء التحقيق معه 
وايعادة م 5 


ادنع مع" .]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


1 قبراس 


© وافق مجلس الامن على قشروع 
قراى قدمته الجمهورية المتحدة وليبريا 
وسيلان بشأناستخدام القوة نى الكونجو 
لوقف الحرب الاهلية التى تثيرها القوى 


الاستعمارية والعميلة * 
0 فبراير 
© قطع العلاقات ٠‏ الدبلوماسية بين 
التاهرة وبروكسل ٠‏ 
١‏ مارس 


© القاهرة تقرر دعوة مجلس الامن 
الى اجتماع طارىء لبحث مؤامرة تصفية 
استقلال الكونجى ٠‏ 

© الرئيس عبد الناصر يعلن تاييد 
الجمهورية العربية المتحدة لاية تسوية 
لمشكلة الجزاشس تقبلها الثورة الجزائرية * 
5 مارس 

© افتناح مؤتمر الشعوب الافريقية فى 
القاهرة ٠‏ 


© الرئيس عبد الناصر يقول لوفود 
المؤتمر أن المعركة ضصد الاسستعمار 


مستمرة ٠‏ ويحدد أن خطان وقع فيهما 
النضال الافريقى 1١8‏ استسلام 
الاستعمار 2١ ٠‏ تفرق. كلمة أفريقيا * 


وقدطلب الرئيسبازالة القواعد العسكرية 
الاجنبية واستعادة الاراضى والمناجسم 
الافريقية * 
١‏ ابريل 


- © بلغت ميزانية الدولسة ( الاقليم 
المصرى ) 74 مليون جنيه * 


1٠١‏ ابريل 


كو 
© افتتاح مشروع الصوت والضوء 
السياحى الثقانى للاهرام وابي الهول 


بالجيزة * 
٠‏ ابريل 

© تيتى يزور الجمهورية المتحدة * 
ابريل 


© بعث الرئيس عبد الناصي برصالة * 


الى فيدل كاسترى يعلن فيها تساييد 
الجمهورية العربية المتحدة لكوبا ضد 
لدان الامريكى وانمايتعرض له شعب 
يعد جريمة ضد السلام العالمى وضد 
الضمير ابر جين إلى و 


311" ابريل 


,© البيان المشترك بين عبد النامبي 


4و 


وتيتو بعلن استتكان العدواق على كربا 
ومنع استخدام القوة فى حل المنازعات 
العالمية * 


؛ مايق 


© الرئيس عبد الناصر و: 
برسالة الى رؤساء الدول غيرالمنحاز: 
يطلبان فيها يعقد اجتماع لرؤساء هذه 
الدول ٠‏ 


"مابو 


© الدخل الزراعى يبلغ 4١5‏ مليون 

جنيه اي ١‏ بزيادة قدرها 117 ملبون 
جنيه عن عام 1107 (٠١‏ الاقليم 
اللصرى ) 8 1 
© تم استصلاح ٠١45٠١‏ فدانا من 
الاراضى البور مبنة 15107 حتى هام 


٠ ) الاقليم المصرى‎ (١ ١ 
مايقو‎ 
مابق‎ 6 


© الرئيس عبد الناصر يقول لجريدة 
الاي البريطانية « ابعدوا الحرب 
الباردة عن آفره 

© القاهرة تتلقى رسائل من عدد من 


رؤساء الدول الموافقة على حضور مؤتمر 
عدم الانجيانز * 


مايقو 


© الرئيس عبد الناصر يبحث في 
القاهرة مع سيكرتورى وسوكارني اجتماع 
رؤساء دول عدم الانحيان * 


٠‏ مايق 


© الجمهورية العربية التمدة تقطع 
العاجكات الدبلوماسية مع حكومة جنوب 
أفريقيا يسبب سياستها العنصرية ضد 
الافريقيين ٠‏ 


؟' يونيى 


© الاسقف مكاريوس فى القاهرة ٠‏ 
الرئيس عبد الناصى يقول لمكاريوس أن 
انتصار الحرية فى قبرص تامين للحرية 
فى الجمهورية المتحدة * 


0 يوقيو 
© افتتاح الاجتماع التمهيدى لؤتمر 
الدول غير التحازة فى القاهرة * 


أع. ال 7/0001)54امع. »م0 ماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


5 
© وتشع النتصة شروظ للذول التى 
تريد الاشترآك فى المؤتمر * 
- أن كوم سياستها +ضتالة عيلية 
بط التعايش السلمى وعدم الاذ 
أي يكون اتجاههسا ا 0 1 هذه 
السياسة * ؟ ‏ أن تكون مؤيدة لحركات 
التحرن الوطنى  *” ٠‏ أن تكون غير 
مشتركة فى أى حلف عسكرى جماعي 
يجعلها طرقا فى الصدام الدول 
الكبرى ٠‏ 5 أن تكون غير مشتركة فى 
أى تحالف ثنائى همع دولة كبرى -٠ ٠‏ 
ألا تكون قد سمحت لدولة أجنبية باقامة 
قواعد عسكرية فى أراضيها * 


١١‏ يونيي 


© موديبي كيتا ( مالى ) قى القاهرة 
لاجراء محادثات مع الرئيس عبد 
الثامي ٠‏ 

© الرئيس ناصير والرئيس كيتا 
يستنكران فشل الامم المتحدة فى الكونفي 
ويقرران أناسرائيل راس جسر للاستعمار 
فى أفريقيا والشرق الاوسط * 


© وافق مجلس الامة على مشروع 
القانون الخاص بتنظيم الازهر وتطويرهء 


كجامعة عصرية تهتم بالعلوم الحديثة 
بالاضافة السى علوم الشريعة والفقسه 
الاسلامى ٠‏ 


يونيو 


© القاهرة تعلن أن حل ازمسة 
الكريت ‏ العراق التى أثيرت بسسبب 
مطالبة عبد الكريم قاسم رئيس حكومة 
العراق يضم الكويت'» يجب أن يعتمده 
على مبادىء .النضال العربى وعلسى 
أساس « اثنا نؤيد منطق الوحدة ولا نؤيد 
منطق الضم » ٠‏ 


8 يوني 


© توقيع اتفاقية اقتصادية جديدة بين 
القاهرة وبون * 


يوليى 
© اصدس قران يآن يقتمى الاستيراد 


من الخازج على الشركات الحكوميبة 
والمصانع * : 


© يوليو 


© الجمهورية العربية المتحدة تعلن فى 
مجلس الامن المطالبة بجلاء القسوات 


البريطانية فورا عن الكويت جلاء تاما + 


كقلسس 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 


لمن .نهدو 0100012 


يولي 


© أحمدى بيللى رئيس وزراء كيجيريا 
الشمالية يجرى مباحثات مع الزئيس 
عبد النامر فى القاهرة * 


٠‏ يوليو 
© الرئيس عبد النامي يؤكد لوفد 
حكومة الجزائر اللؤقتة امستمرار 
المساعدات للجزاثر حتى تتحقق أهدافها * 
ذقل' ملكية شركة بواخر البوسكة الخديوية 
الى الدولة ٠‏ وضمم كل شركات الملاحة الى 
ةمي 2 


:© نقل ملكية 5 شركات لكبس القطن 
وانشاء مؤسسة عامة لكبس القطن تضم 
هذه الشركات * 

“© تعديل قانون المناقصات والمزايدات 
لمسايرة نظام الاستيراد الجديد * 

© قمر أعمال الوكالات التجارية على 
الشركات الحكوعية والمؤسسات العامة 
التى تساهم الحكرمة باكثر من 70 ف 
المائة من رأس.مالها ٠‏ 


"ايوليوا 


© القاهرة توافق' فى اجتمساعات 
مجلس الجامعة العوبية على ارسال قوات 
عربية الى الكويت عن دول ليست لها 
جبهات مشتركة مع اسرائيل * 


يوليو 

© بدء صدور « قرارات يوليسو 
الاشتراكية © ( فى اقليمى الجمهورية ) 
القرارات تنص 


تخصيص 55 فى المائة من آرباح 

الؤسسات والمثروعسات والشركات 
لعمالها ٠‏ 

بم أن يكون العمال ممثلين فى مجالس 


* الادارات‎ ٠ 


الحد الاقصى للمرتبات فى الشركات 
والمؤسسات © آلاف جنيه سنويا * 
ضردبة الدخل تعصل الى ٠١‏ فى المائة 
اذا زادت عن ٠١‏ آلاف جنيه * 


"١‏ يوليو 


© استمرار صصدور قرارات ذ يرليو 
الاشتراكية  »‏ القرارات تعلن - فى 
الاقليم اللصرى ٠‏ 
- قا اميم جميع البنوك وشركات التامين 
ى 164 شركة أخرى + 
تملك القطاع العام لما قيمته 5٠‏ فى 
المائة من 5١‏ شركة * 


199 شركة تحدد الملكية الفردية 
الخاصة فى 154 شركة أخرى بما لا يذ 
عن ٠١‏ آلاف جنيه ( قيمة سوقية )| 

0 


وتعلن فى الاقليم السورى : تاميم عدة 
شركات اهمها الشركةالخماسية وذلك بعد 
تاميم جميع الصارف والبنوك السورية ٠‏ 
١‏ يوليو 


© صدر قانون يمنع شغل الشخص 
أكثر لمن وظيئة واحدة في ؤقت واحد ٠‏ 
يوليى 


© الرئيس عبد الناصير يتحدث الى 
الجماهير فى احتفال اعياد الشورة 
فيقول : ٠‏ ان الاشتراكية طريق لا نهاية 
له » لانها تطوير مستمر المجتمع يساير, 
احتيا. 


اعلان تخفيض ساعات العمل الى /ا 
ات بدلا من 8 ساعات ٠‏ 
© اعلان أن بنك التسليف الزراعى 
سيقدم القروض للفلاحين بدون فائدة ٠‏ 


5 


- خطاب الردس جمال عدد 
الناصى بالازهر (؟ ذوفمير1155) 


(( البقدا 


فى العدد القسادم » 


انُوئال 


. ميجو اناق با لشيناسنار” 
4 لقا 


وال 


او 
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لد وع مع" .مط 


لمن .انحو 01000126 


النايذ ا ةم 


الخدمات الاجتماعية ؟ 

شركة القاهرقللادوية لا تدخر جهدا فى 
سبيل توفير وسائل المراحة لملعاملين بها) 
هن أجل رفع مستوى معيشتهم ٠‏ وتقدم 
الشركة الخدمات الاتية : 


العلاج ةا 

بالشركة عيادتان احداهما بالمصسانع 
والاخرى بالادارة © ويقوم بالعمل بهيا 
طبيب وطبيبة وهيئة تمريض كاملة * 
وتصرف الادوية بالمجان للحالات العامة , 
أما الحالات التى تحتاج الى رعاية 
الاخصائيين او الى مزيد من الاإبحاث 
الطبية أو العمليات الجراحية فتحول الى 
مستشفى دان الشفاء ٠‏ وتتحمل الشركة 
كافة نفقات العلاج ٠‏ 

كل هذا تقوم به الشركة من ثاحية علاج 
الافراد مع توفير الادوية وتسهيل كافة 
نواحى العلاج الاخرى ومن ناخية علاج 
الاسر فان اللجنة النقابية قد اتفقت هع 
أحد الاطباء على الكشف على عائلات 
العاملين وتقوم الشركة بصرف الادوية لهم 
مجانا * 


الغفذاء : 


بالشركة مطعم حديث يتسع لحوالى 
الف عامل وعاملة تقدم فيه الوجبات 


الغذائية نظير مبلغ رمزى ٠‏ 


الزداء ونع ارقا ورج ب 1ع مك تلق لب .10150.41 ماه 


قلا طرد الرية 


أع. ال 0154 0/امع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


دار الحضانة : 


وتعد الشركة دارا لحضانة اطفال 
العاملات لتوفير كل سبل الراحة والرعاية 
الصحية والاجتماعية للجيل الجديد * 


"١ الانتقالات‎ 


ومساهية من الشركة فى تيسيرٌ انتقال 
العاملين بها فانها تقوم بنقلهم فى 
سياراتها الخاصة من والى منازلهم فى 
الصباح والمساء * 


الملابس ‏ 
تمد الشزكة العاملين بها بالملابس 


المكتبة والخدمات 
الثقافية والرياضية 


بالشركة مكتبتان تتوفر فيهما المكتب سك 
الثقافية ؛ لرفع المستوى الثقافى بين شل 
العاملين. هذا بخلاف المكتبات الملمية 
بادارتى الابحاث والتخطيط . 

وبالشركة فريق لكرة القدم وآخر لكرة 
السلة وتهتم الشركة بالرحلات 
اللجنة النقابية رحلات ترفيهية وثقافية في 
كثير من الناسبات 2 ونتوفر 
الرحلات الروح الديمقراطية والاتراكية 
وتقوم الشركة ايضا بتنظيم قضاء الاجاز 
الصيفية فى الاسكندرية بأجر رمزئ زهيد 
للعاملين وإسرهم ٠‏ 


3 


6ج" اللمكنرية 


لد وع ماع" .مط 


تتركة النحعرالز مدير والاستراد_ 


كبرو بات التجحارة المخارمم فى .م هما ائة الترياست الجاري العربسد واد اْؤِْبِيَيكة 


مركزنها التيسى ء بالقاهةٌ 
هيا : تتمرق العامة الاشْريه والدول العريبية دفرناولهولننا 
دنشاطرا: بقع ويتوليا جارد الذاءء بت .عن ومفتل واد العاليبابضاهر الحتمليام ا #1 رعشىر 


لجار الرولع ميث تر ليع بم لمجاب العررع ريصع ف الأسواوا لوو لم والزمي 7 
اا ا تياد امنيا هأ لمي القع الاو لو كاب ف سعط 


أبس مال الشركة : عليرك منيه 
عشم أعرايط : حو له مليوت جني ستوط المنوما لتلا ؤرجبيوالتزدع :نمام 


لمن .انحو 01000126 أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط ادوع ماع .سمط 


الطايعهة عغام ١90٠١‏ 


فهرس كامل بما نشر من 
مقالات وتقارير ووثائق 
يناير - ديسمير ١517١‏ 


العدد صفحة العدد صفحة 
ه الجمهورية العربية المتحدة : جمال عبد الناصر والصداقة السوفيتية 
بسناسة عاية محمد سيد أحيد 11 كم 
: عبد الناصص لم يبدأ من فراغ ‏ ( كتابات 
أسئلة تطرحها السبمينات ل لطفى جديدة 00 عادل فاضل زكى لل يلل 
الفسسولى 1 3 . 5 
الممركة لا توقف عملية التطور الجتماعى بي , ه تنظيم سياسى : 
حلبى ياسين 1 - الممركة لا توقف عملية التطور الاجتماعى 
اتجاهات التفير فى حسابات 1955 حلبى ياسسين 0 11 
عبد المنعم الفزالى 1 لها المؤتمر القومى فى واقعنا السياسى ‏ 
عام آخر على درب التحرير ‏ حمدى محمد صبرى مبدى أن لف 
عبد الجسواد 1 5 التنظيم والتثقيف فى قرارات المؤتبسر 
س ماذا يمكن أن نصسنع مع آمريكا ‏ القومى ب عبد الهادى ناصف و ابم 
لطفى الخسولى 0 3 التنظيم النسائى لم يبدأ من فراغ سم 
ل الفمل الاسستعمارى .. ورد الفمل آميئة شفيق »© ليلى الشال 0 3 
الثورى « الافتتاحية » 5ه الدورات الاربع للمؤتمر القومى 0ه 
حرب ه يونيو .. دلالتها وتطوراتهسا المرآة والعمل السياسى س. فاطمة زكى 1١,‏ 58" 
د, فؤاد مرسى 4 لل جمال عبد الناصر وقضسايا التنظيم 
سب مديئة فى الممركة : بورسعيد بن حربين السياسى مس غادل سيف النصر » حلمى 
عبد الوهاب قوطه لذ كن ياسسين لل فنا 
الشعب يمول الحرب لازالة آثار العدوان ب وصية عبد الناصر استمرار المؤسسات 
د. فؤاد مرسى 5 0 السياسسية والدستورية م د. وليم 
س تراث عبد الناصر فى رحاب التحبرر سليمان لل للق 
والتقيدم « الافتتاحية » 11 0 5 0007 و ء 
س من هو الشعب ق فكر عبد الناصر ب قضايا فكرية وأيديولوجية : 
:دء آبراهيم سعد الدين للد كل حول الوحدة فى تيار الفكر والفلسفة ب 
س جمال عبد الناصر وطريق التحصول ١‏ أديب ديمترى 37 
الاشتراكى .د. فؤاد مرسى ‏ . لل 02 ل آثر الحضارة العربية على اسعيير. : 
مس جمال عبد الناصر وتصفية آثار العدوان العالمية ‏ روجيه' جارودى 11 
أبو سيف يوسف 3 نل كك الاستراكية والاسلام ‏ روجيه ابرع 111 
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العدد صفحة 


ل التكنولوجيسة والايديولوجية فى 

السبعينات ب محمد سيد أحمد ف ١‏ 
ثورة التكنولوجيا المعاصرة بداياتهيا 
التاريخية واتجاهاتها المستقبلة ‏ 

دء ميد المنعم عبيسد : 
حك فا العام في الرأسبالى : شجرة وآرفة 

بلا ثمار حقيقية ‏ وديع وهيب 5" 
صورة العالم الاسلامى فى أورويا مذ ,. 

العصور الوسطى س مكسيم رودنسون ؟ 
حول تعدد التماذج الاشتراكبة ‏ روجيه ,. 

جارودى خن 
الماركسية ودراسة المالم الاسلامى س, 

مكسيم رودئسون 

الثورة التكئولوجية والنظام الاشتراكي يي 


ن, أسماعيل صبرى عبد الله ١‏ 
الثورة المعابية التكنولوجية والعاكم ب١.‏ 
صلاح جيلل 8 


., والفلسفة ‏ أبو سيف يوسفاي.؟ 
بن ., مفكرا اقتصاديا ‏ د. فؤاد . 

مرسى 5 
ينين ,. والنقابات ‏ عبد المنعم الغزالى © 
.. والفلاحون ‏ ميشسيل كامل ؟6 
.. والشباب ب حمدى عبد الجواد >4 
., والثورة العلمية ل محيسد ير 


اسية أحكسد 04 
الموقف اللينينى من الادب والفن ل »م 
فالى شسكرى 3 
ل خطوط أساسية فى مفهوم لينين عن 
القومية ‏ وديع وهيب 0 
س لينين والحركة الوطنيسسة المصرية ا 
رفعت السسسعيد 1 


ملاحظسات عن حركة التحسرر الوطئى 

فى ضوه أفكار لينين ل لطفى الخولى ‏ 64 
سل لينين .. والعنف الثورى ب لمطفى غطيم 57 
ب لينين .. واستراتيجية اأحرب الثورية ,+ 

ب مبد الهادى ناصف 


س لينين .. وقضايا التعايشي السلبى ب 


خالد محيى الدين 5 
. الليئينية .. وازمة الماركسية الراهنئة له 

د. اسباعيل صبرق عبد الله 1 
الاصول الفولكورية لشخصسية الفلاجح 

المصرى س توفيق هنا 0 


س. الموقف اللينينىي من قضايا التعسسدرر 
الوطئى عامة ,. والقضية العربيسسة 
خاصة ‏ . مهسافرة أوليانوفسكى ‏ " 

حول القضايا النظرية امتى يثيرها بر 
جارودى والحجج التى قدمت ردا عليها 
سم مشمد سيد أحمد 0 

سل ( معبد التفاهم » ,.. المخطط الامريالى 
ومجلس الاديانالهالى س د, مراد وهبة 09م 
هيجل , الجدل ل الحربة ل فلسفة بي 
الكتاريخ ( ملف خاص ) 5 
هيجل : حياته ومذهبه ‏ لطفى فطيم ي« 
3 


س هيجل والديالكتيك . د. مراد وهبه بر. 


1 


إرذا 


نا 


114 


56 


الا 


حا 


رف 
513 


لف 


55 
ينا 


41 


43 


42 


لذلا 
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هيجل يتحصن خلف قلاع الحرية ‏ 
مجاهد عبد المنعم مجاهد 
فلسفة المتاريخ عند هيجل ‏ أديب 
ديمترى 
جمال عبد الناصر والمثقفون س مصطفى 
طييسسه 
الابديولوجيا .. والعلوم الانسانية -- 
أمير اسكندر 
الباحث الاجتمسافى والاختيسار 
الابديولوجى ل السيد يسن 
١ل‏ قضية الانسان فى الفلسفة السوفيئية ‏ 
| د. مراد وهبسه 
“ل علم الاجتماع فى بلد اسستراكى م 
د., سسيد عويس 
' ل الدراسات انفسسية بين التشسابه 
والاختلاف ‏ قدرى حفلى 
 ”‏ علم النفس فى ظل النظام الاشتراكى س- 


و قضايا اجتماعية : 


حول هجرة الفنيين الخارجية والداخلية 
سب حسنى كسين 
نحو دراسة عملية لمعوقات الانتساج 
الزراعى من واقع قرية مصرية ‏ 
ل د , جلال رجب » عبد اللعزيز يوسف 
أبسو حسرب 
ل مواجهة العام الدراسى بحلول جذرية 
تمليق )) فاطمة زكى 
به اإرأة المعاملة .. واقعها ,, ومشاكلها 
( شهادات واقعية ) 
“اس مشكلات المرأة فى مجتمع متغير ب السيد 
يسسسن 
ل عمل المرأة لم يعد قضية .. ائما الاجر 
الكتساوى ل أمينة شفيق 
لإ المرأة فى المجتمعالراسمالى والاستراكى 
( دراسة مقارنة ) س وديع أمين 
جماعات المراهقين : اضواه على 
نشاطها المضاد للمجتمع ب د. عزيز 
أحمد رياض 
جمال عبد الناصر والحركة النقابية - 
أمينة شفيق © عبد المنعم الغزالمى 
جمال عبد الناصر والشباب_عبد اللطيف 


حنفى 

مشاكل المع فى البلدان النسامية ب 
اذى سام 

لس تطسوير لان رعشن نس ممسسدوج 
عبد الرحمن 


لاس المهيبيز المصريون : من هم ؟ وما هسو 
الملاج سب د, رفعث السعيد 


كا قضايا اقتصادية : 


“م ل الاستعداد للحرب مع استمران التلمية 
د. اسماعيل صبرى عبد الله 
بنك مصر : نصف قرن من العمل لبناء 
اقتصاد وطنى « ملف خاص » ب 
ده عبد الرازق حسن 
الوحدة والتنوع فى اعادة تنظيم القطاع 


1 


11 
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العام د. فؤاد مرسى 
التطور الاقتصادى فى السبعينات -س 
د. ابراهيم سعد الدين 

زراعة الارض الجديدة : الاساليب 
الحديثة ونموذج « المزرعة الالية 4 
عبد انعم شتلة 
الثورة التكنولوجية وبعض مشساكل 
التقدم فى العالم الثالث ‏ د. ابراهيم 
سعد الدين 

ع تاريخ : 

لينين : 84 عاما فى سطور 

لينين .. انسانا س خيرى عزيز 

اول مايو : التاريخ والواقع المعاصر ‏ 
محمد على غامر 

عصام الدين حفنى ناصف ل 
د. رفعت السعيد 

موقع هبة ( المبراق » من التساريخ ‏ 
عبد القادر ياسين 


الوطن العربى 

حركة النضال العربى تنتقل من الدفاع 
الى الهجوم ب مصطفى طيبه 

الوعى التحررى العربى بين التقدم 
والانكياش 

حركة التحرر الوطنى بين المفهوم 


 »فلمل«‎ 


البرجوازى والمفهوم اللينينى ‏ يوسف ' 


خطار الحلو 

الاحتكارات الاجنبية فى الوطن العربى 
ب أحمد مراك 

خطوتان الى الامام س. لطفى المخولى 


الخصوصية والعمومية في الشورة 

الفلسطينية . لطفى الخولى 

الارضية التى نتحرك منها الثورة العربية 

المرتكزات الفكرية والروحية للثورة 
المربية 

الهيكل الاقتصادى للثورة العربية 

قوى الثورة العربية 

الوعاء التنظيمى للثورة العربية 

القوات المسلحة ومكانها فى الثورة 

العربيسة 


القضية الفلسطينية كمحور للثورة . 


العربية 

( الملتقى الفكرى. العربى بالخرطوم ) 
ماذا وراء مؤامرة السودان ؟ ( رسالة ) 

عبد المنعم الغزائى 
ن الثورة .. لا لبنان التسويات 
نظام الحكم فى اليمن الجنوبية دالاو 


الديمقراطية ‏ د. جمال العطيفي . 
وهدة العيل العربى : الواقع 
والضرورة « الافتتاحية ») 
آليمن الجنوبية الشسعبية ( دراسة ) 
الارضية الطبقية والفكرية للصراعات 
داخل الجبهة القومية ‏ عبد الفتاح 
اسماعيل 

أليمن الجنوبية الشعبية:تاريخ حضارى 


بين الازدهار والتخلل ‏ مصطفى طيبه 


زنا 


لس ىم من الوطن 


المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لليمن 
الجنوبية الشعبية ‏ د, عبد الرازقف 
حسن 

م نقطة الانطلاق نحو تعاون اقتصادى 
حقيقى بين البلاد العربية ‏ د, الفونس 
مزيز 

السودان : قضيتا الساعة (١‏ رسالة 
عن الخرطوم » حسين شسعلان 

المواجهة مع العدو فى أدق مراحلها 
الافتتاحية » 

حتى لا يدير العدو رقصة تقسيم الصفوف 
« الافتتاحية » 

( دراسة » القضايا الرئيسية فىالوضع 
السياسى الراهن 

آفاق التحرك الدولى بعدمقترحات روجرز 
خالد محيى الدين 

ل حقائق فى الموقف العربى ‏ د, اسماعيل 
صبرى عبد الله 

الجذور التاريخية لمشكلة جنوب اللسودان 
ل محمد سليمان 

ل الدبلوماسية الشعبية والميل 
السياسى (كتاباتجديد6 مصطفى النجار 

شعب فلسطين يدافع عن ثورته 

( الافتناحية  )‏ انطليعة 

الاستثمارات الامريكية فى البلاد العربية 

اذى فؤاد مرسى 

الذكرى السادسة لثورة أكتوبر 

السودانية ‏ عبد الملعم الفزالى 

عبد الناصر والقومية العصربية ‏ 

دا. اسماعيل صبرى عبد الله 

جمال عبد الناصر وقضية فلسطين س 

عبد الهادى ناصف 

مجلس الاتحاد النسائى الدولى يؤيسد 
قضايا النضال العربى س « رسالة من 
بودابست  )‏ أنجى أفلاطون 

قوى الثورة العربية : مهبسة 


لا تحتيل التاخم ١‏ الافتتاحية  )»‏ 


الطليعة 

حوار بين الرئيس نميرى والطليعة - 
عبد المنعم انفزالى 

م عبد الناصر والثورة فى الجزيرة العربية 
ل محمد الشكات 
الصراع العربى الاسرائيلى 

محمود درويش 

م انسان الثورة الفلسطينيةالواقع الجديد 
والمواجهة المسلحة ‏ أبو سيف يوسف 
و عبد المنعم القصاص وخيرى عزيز 
وحلمى ياسين 
المؤتمر الدولى للبرمانين حول قضية 
الشرق الاوسط ‏ عبد الهادى ناصف 

معالم على طريق النضال الفلسطينى 
المسلح « كتابات جديدة  )‏ حاتم نضر 
فريد 


م المشكلة اليهودية عبر التاريخ ( هسواز 
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عربى مع مكسيم رودنسون ) 
س حرب ه يونيوا ,, دلالتها وتطوراتها - 
د. فؤاد مرسى 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 


, سل اسرائيل : ثلاث سنوات بعد يونيو /1551 
د. اسماعيل صبرى عبد الله 

مس ملاحظات حول مدينة محتلة ب معسين 
السسيسوق 

٠س‏ الصهيونية بين الاستقلائية والتبعية 
( حوار مع رودنسون ) 1 ١‏ 

. ل موقع جولدمان من خريطة الصهيونية 
( دراسة ) 


د. اسماعيل صبرى عبد الله 
القانون الدولى لا يعرف حيادا لدولة 
عدوانية س د. جمال العطيفى 


سابسان 
'. موقع كتلة جاحال من القوى السياسية 
فى اسرائيل ‏ السيد عليوة 
سياسة دولية 


ل اأواقع الدولى وآفاق المستقبل ‏ خيرى 
2 
س عام التقاط الانفادس والمبادرة من جديد 
ا 
ماساة افريقيا الجديدة ‏ حسين 


ب الاتحاد العالمى للنقابات يعقد دورته 
الاولى بالخرطوم ( رسالة ) سم عبد انعم 
الفزالى 

هحول تجربة الدفاع المدنى فى بولندا ‏ 
ميشيل كامل 

ل انقلاب كمبوديا .. وتكتيك العزل عن 
اليسار ثم ضرب الوسط ل خبرى عزيز 

اليسار أيضا ., فى أزمة ( حوار مسع 

راسكين ) 

س النضال النقابى المالمى فى الشهور الاولى 
لعام .190 ( تقرير شامل ) 

س حركة السلام الامسريكية بين المسسالمة 
والنف ب جسين كلاردج بليتيي » 
وستيفان بليتير 

س حسرب الشعب فى لاوس - ميزوانديل 
بيلسو 

س آمريكا « ,191 4 وديع وهيب 

ابطاليسا والطرق المفتوهة س فتحى 


عبد الفتاح 
م استراتيجية المحرب والسلم فى البحر 
الابيض ‏ وديع وهيب 


س جمال عبد الناصر والنضال ضد 
الاستعمار ومن أجل السلام المالمى ‏ 
خالد محيى الدين 

قضايا عسكرية 

. تحطيم 7 حاجز الرهبة الوهمى » . 
محمود عزمى 

س عبرنا الخليج , هاجينا العدو .. وعدنا 
« رسالة من سينامء ») 

ل قبده مبساشر 
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ممه 


رذ 
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أضواء حول الاستراتيجية العسكرية ‏ 
محمود عزمى 

ب أضواء حول التاكنيك العسكرى م 
محمود عزمى 

دنكرك .. الاسطورة والتاريخ ‏ محيود 
عزمى 

بريطانيا .195 ( عملية أسد البحر  )‏ 
محمسود عزمى 


ثقافة ‏ أدب فن ‏ علوم 


ب البصمة الاخيرة فى أدب المستينات ‏ 
غالى شكرى 

الحصاد المسرحى لعام 1954 س نبيل 
راغب 
انساننا الجديد .. هو القضية 

7 رسالة من دمشق  »‏ غالى شكرى 

التسيخوخة امبكرة لادباء الشباب «حوار 
مع الادباء » ب عبد المثعم عبد الحليم 

حياتنا الحقيقية مصدر كل أدب عظيم 
« حوار مع الادباء » س تيسير زبيدى 

فلسطين على خسبة المسرح المصرى 
غالى شكرى 

نظرة على الموسم المسرحى للقطاع العام 
« كتابات جديدة » راوية المانسترلى 

محمد عبد الحليم عبد الله .. وتطضور 
الرواية المصرية س غالى سكرى 

ل ماذ1 يفيد مجتبعنا من قصر اسستيراد 
الافلام الاجن 


الجماهير ‏ خيرى شلبى 

التراث والتجديد فى فن سيد درويشس 
س سليمان جميل 

ل الغربة والانتماء فى أدب حنا مينه ‏ 
غالى شكرى 

محمود درويش ., شاعر الارض اأحتلة 
س تاج الدين حسن « كتابات جديدة » 

4 فن : ..! سنة س عنايات وصفى 

أجهزة الاعلام ., والمجتمع 7 رسالة من 
الاتحاد السوفيتى ) س. حسين سعلان 


مكنبة الطليعة 
ل تاريخ الفكر الاشتراكى ل د, رفعت 
السعيد 


س اسرائيل ويهسود العالم ب مصطفى 

عبد العزيز 

س الامبريائية والوطنية فى السودان ‏ مدثر 
عبد الرحيم 

مس ما العمل ؟ س ف. أ. لينين 

الدولة والثورة ‏ ف. .١‏ لينين 

تطور الرأسمالية فى روسيا سراف 1. 

المادية والنقد التجرينى ‏ ف. 1. لينين 

تاريخ الطبقة العاملة المصرية من 
5 سم 1915 - أمين عز الدين 

ل تطور النظرة الاحادية الجائب الى 
التاريخ ‏ ج. بليخانوف 


دنا 


لهذا 
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60.أ02و 0100012 


دراسات فى الفن ‏ رمسيس يونان اللا 

عن المشكلة الالمانية ‏ فلاديسلاف» 
جومولكا 

اربعون فلاها فى فصل رشدى 
أبو الحسن ©» رفعت طنطاوى 
عت أدنيه المقاومة غالى شكرى 

هكذا يبنى الاسلام ‏ د. محمد . أحمد 
خلف الله 

5 0 النيو فى المالم الثالث - 

٠‏ فالكوفسكى 
55 - الفن الاسلامى ب د. أرنست 


0 
الثورة فى افريقيا مشاكلها وآفاقها م 
جواوموند 
الخبرة السوفيتية فى الادارة الصناعية 
بوريس زبلين 
فن الادب ,., والادب الشسسسعبى 
الفلسطينى ‏ توفيق زياد 
هربالفلاحين فالمانيا . فريدريك انجلز 
التركز الراسبالى ب هنرى كلود 
من المحلات الفكرية العالمية : 
كل شىء من أجل الجبهة ,, 
كل شىه من أجل النصر .. 
مجلة « المنظار » العسكرية السوفيتية 
المحتوى الاجتماعى للراديكالية, اليسارية 
فى الولايات المتحدة 
حقيقة الراسمالية اليابانية ‏ 
المراجعة الفلسفية اليوم : طبيعتها » 
وظيفتها 
الكفاح ضد التعصب القومي” فى اسرائيل- 
من أسلحة الاخطبوط الصهيونى فضيحة 
ويزنسسال 
النشساط التذريبى للولايات المتحدة 
فى داخل نقابات آمريكا اللاتينية 


هل يقدم جارودى نموذجا جديدا /, 


للاستراكية ؟ 
هل تتبرجز الطبقة العاملة ؟ 
الازمة التى تاخذ بخناق أمريكا 
الاساس الشرعى للسيادة الشعبية 
تقفارير 
وو الجمهورية العربية المتحدة : 
محور المناقشات .. التعيئة الشعبية 
الثقيل يمر عبر السد العالى 
المؤتمر الاول للتثقيف 
تحية لذكرى احمد فهيم ‏ عبد المنعم 
الفزالى 
لجان المواطنين من أجل الممبركة 
الدفاع المدنى ,. فى التطبيق 
تمر علماء المسلمين 
لجنة المواطنين من أجل المعركة 
مجلس الامة والسياسة التموينية 
المقاهرة تحتفل بميد لينين المثوى 
سب خالد الدين اول مصرى يحصل 


لينين .للسلام 
مؤتمر ممثلى النظمات العالمية لبحث 


ل الت 
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الموقف فى الشرق الاوسط 

حول هجرة الفنيين د. معد عجلان 

العدو والحليف فى خطساب أول مايو 

لقاءات جماهيرية خناقشة مهام وأسلوب 
عمل لجان المعركة 

اة للمؤتمر المقومى والخطة 

للعبل السياسى بالقاهرة 

اثورة يوليسو 18 عاما ( الطليعة ») 

مستوى جديد من حرب الاستنراف 

المبادرة واليقظة عند نقطة التصول 

مواصلة التعيئة والتوزيع العادل لاعباء 
العسرب 

قضايا هامة فى المؤتمرات المحلية 

عبد المزيز فهمى .. وداعاب 
« الطيمسة » 

الاعلام الناجح : عرض الحقيقة 
الصداقة العربية السوفيتية لم تعد 
عملية مرحلية 

منظمة الشسباب الاشتراكى : عام 
انتقسالى جديد 

البرنامج الثفائى للتثقيف الاستراكى 

الطلائع : تجربة يجب أن تعيم 

اعلان ملفت للنظضر « تعسليق ») 
د. رفعت السعيد 

عبد الناصر ووفد مجلس السسلام 

المى 


ج 06 مه 

5-5 ع تحدث العالم عن الرئيس الراحل 
الدورة الخامسة للمؤتبر القومى 
المتصدى لهام المرحلة المقبلة 


قضايا اقتصادية : 


البترول العربى فى ختسام حقبة 
السستينات 

تكامل اقتصادى عربى 

العيمل البترولى الافريقى بين زيادة 
سعر البترول الافريقى وتوقف الحرب 
الاهلية النيجبرية 

اعتبارات التنبية فى ظروف الحرب 
« تعليق » د. محمد عجلان 
التوربين الثانى عشر يدور ( تعليق » 
وديع أمين 
اشراف عمالى ديمقراطى على التامينات 
الاجتماعية « تعليق » عطية الصيرى 

حول الاجراءات الاقتصادية الاخرة 
تعليق » د. الفونس عزيز 

حرب جمركبة جديدة ؟ ( تعليق » سم 
د. اسماعيل صبرى عبد الله 


ثقافة ‏ أدب فن ‏ علوم 
علماء العالم يحاصرون فيروس السرطان 
د. شكرى عازر 
سوق الفنون التشكيلية « داود عزيز » 
مؤتمر الادباء الشبان 
الفلسفة واليثاق ‏ ذ,. مراد وهبه 
سنابل كفر الشيخ تدعو للامل < غالى 
شكرى » 


4 
1 


1 


بوث 
1 
١‏ 
3 


زا 
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' ب الثورة التكنولوجية وما تثبره من قضايا 
د. محمد عجلان 
ل راسل : الفيلسوف فى مواجهة أعداء 


الانسان 
حول البرنامج البيولوجى العسالمى 
أجندة الستبنات الادبية 
جيلنا له اساتذة « كتابات جديدة » 
رجائى فايد 
حول الصراع والصراع الفكرى 
الانسان فى معركة اطالة الحياة 
حوادث الفضاء بعد حوادث الارض 
والسسماء ' 
خطاب مفتوح الى وزير الثقافة ل 
(( تعليق  )»‏ غالى شكرى 
النقشساط الفنى لموسم 54 / ,191 
( تعليق  »‏ مختار العطار 
:ب حول المؤتبر الدولى العاشر لابحسساث 
6< السرطان 
القديم والجديد فى فن عبده صالح 
ل ( تعليق » س سليمان جميل 
ل أ, مء. فورستر : التقليد الليبرالى 
فى الادب 
ماذا وراء اجتماعات مؤسسة السيئما 
« تعليق » س خيرية البشلاوى 
6 حول اللإتبر العلمى إرضى السكر 
نجاح تجربة ( لونا "1 ) ثورة فى عالم 
الف سل ماوق 
المفن السودانى والسورى فى المقاهرة 
اتحاد التشكيليين .. مرة أخرى ل 
« تمليق ) مختار العطار 
الخطة ,, والخطة المضادة س الموسم 
المسرحى الجديد ‏ « تقرير شامل  »‏ 
غالى شسسكرى 
لونا 1١‏ تفتح آفاقا جد 
علم وظائف الاعضاء الموسيقى 
كل ثنىه هادىه فى الميدان الغربى 
آخر الروائيين الفرنسيين الكاثوليك 
ب بذ ينيل الفيلم المربى فى مهرجان 
دوا 
س. رسائل الى أوروبا « تعليق  »‏ مختار 
الففشسار 
بداية حافلة فى أكثر من معرض 
ل تحيسة الى هارولد لانج « تمليق » م 
غالى شكرى 


الوطن العربى : 


المفرب : حول نتائج مؤتمسسر الرباط 
ليبيا : خلع القاعدة الاجنبية وبنساء 


القاعدة الاقتصادية 

لبنسان : طسوق النجاة فى مديط 
المسواصف 

اليمن الجنوبية : مخاطر على الجسر 
الذهبى للاستقلال 

الصراع العربى الاسرائيلى : والخلاف 
المزفلوم 

س السودان : قائثون جديد للجامعمة 
فى الخسسرطوم 


60.أ02و 0100012 
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س الصراع العربى الاسرائيلى : دول 


المواجهة ومهام المرحلة القادمة 
تكامل اقتصادى عربى 
الصراع العربى الاسرائيلى : لن نوقف 
النار الا بعد تعصرير الارض المحتلة 


ل الاردن : وتمكنت المقاومة من تخطو 
أزمة جديدة 

فلسطين : الشعب السوفيتى .. يدعم 
المقسسساومة 


المدور التقليدى لجماعة الاخوان المسامين 

السودان : 1 دولة .. وقرارات هامة 

الصراع العربى الاسرائيلى : منساورة 
جديدة فى أروقة الامم المتحدة 

لبنان : الحلف الثلائثى يمسزق 
اتفاقية المقاهرة 

السودان : حول اللتقى الفكرى العربى 
بالخ رطوم 

المعراق : ١‏ خطوة ثورية كبيرة » 

الصراع المعربى الاسرائيلى : مناورة 
أمريكية جديدة للاحتفاظ بالوضع القائم 

لبنان : اليمين المسلح « وسياسسة 
حافة الهساوية » 

الصراع العربى الاسرائيلى : اسرائيل 
وخطر مغامرة عسكرية جديدة 

بيب لبنان : ضد الابتزاز الصهيونى للراى 
العام المسيحى 

فلسطين : خطوة بحاجة الى تمزيز 

ب عام حاسم فى تاريخ ثورة 15 مايو 

( تعليق ) عبد المنعم الغزالى 

س فلسطين : روح العرقوب تحكم المجلس 
الوطنى السابع 

انصراع اتعمربى الاسرائيلى : امريكا 
وراء التسلح والعدوان والتآمر الداخلى 

ليبييا : ؟ مبادىء سادت الاجتماعات 

إردن : أصابع أمريكا وراء أسبوع 
المجازر فى الاردن 

تونس ١‏ اقضية أبن صائح 

الصراع العربى الاسرائيلى : القوة 
المصرية العامل الحاسم فى احتمسالات 
أى حل 

المخليج العربى : خطوة سيئة .. لكنها 
متوقعمة 


السودان : الوثائق تفضح المؤامرة 
الدموية 

وحدة القوى الثورية فى السسودان 

الصراع العربى الاسرائيلى : تسعون 
يوما من اليقظة والاستعداد 

لبنسان : معركة ال 14 نائبا 

حتى ندعم دور المحامين فى القطاع العام 
تعليق » عطية الصيرق 

المفرب : انتخابات مجلدن المثلين بعد 
تعديل الدستور 

ملاحظات حول انتخابات الرئامسسة 
اللبناتية « تعليق  »‏ وديع أمين 
ب الصراع العربى الاسرائيلى س اسرائيل 
وأمريكا تبادران الى تخريب ١‏ المبادرة 
الامريكهبة » 


1 


امنا 
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العدد صفحة العدهت صفحة 


الاردن : اتفاقية القاهرة لوقف القتسال 1 العالم الغربى 
بالاردن . 1 قد 2 و 
الصراع العربى الاسرائيلى ‏ هل المانيا الغربية : سياسة واقعية .. أم 
يستانف يارنج مهمته ل ك0 0 ليل 
الاردن : مص ( اتفاق القاهرة » 11 الى - 
5 الوطن العربى : اتحاد جديد فى مواجهة 4 0غ 1 
العدوان لل يلل فرنسا : المؤتمر التاسعللحزب الشبيؤعى 
الصراع المربى الاسرائيلى : قرار الفرنسى ؟ للبلا 
اأجبعية العامة انتصسار للدبلوماسية اليونان : محاكمات الفدائيين العرب 
العررية لذ كن وقضية الحرية فى اليونان 3 1 
سوريا : تطورات حاسية بعد صراع بريطانيا : اجراء الانتخابات العامة قبل 
فتحصويل لل ميملك موعدها الطبيعى 5 1 
فلسطين : معارك سبتمدر تجربة غنية عسكرة الانتاج لم تعد الحل السحرى 
للمقسساومة 1 11 ( تعليق ) - كمال السيد 7 111 
دافعوا عن حياة تيسير قبعة (المطليعة» | 1١١. 1١‏ أوروبا : اتجاهات جديدة وصراعات 
اليمن الجنوبية : قضايا ملحة وعمل محتدية ف 1 
مسثير فى خلوست) لل لفل بريطانيا : رفض ما هو قائم وادائنة 
ا اللسياسة الاقتصادية 37 1 
و افريقيا فرنسا : اليسار البروليتارى وطريق 
عن ة الزراعية فى أفريقيا العنف 9 يننا 
ا لو لامي 5 ل قبرص : انتصسار اتجاه الوحدة 
- بائع متجول وبضاعة فاسدة 1 1 والاستقلال . 8 1 
0 يا تكسب المسلام .. بقى أن تكسب الامم المتحدة : خمسة وعشرون عاما فى 
ليجمدا ليام 4 0 1 قلب الصراع كل 
حلقة ل النآمر ضد القارة ايطاليا : أفلاس طريق «ليسار الوسطا») 
فى ايطاليا 8 111 
00 5 57 5 لاما فرنسا : زيادة التعساون الفرئمى 
٠0‏ 2 تعليق عي يح عد 3-0 3-35 السسوفيتى اغية 
مؤشرات هامة فى مؤتمر نصرة 5 امريكا : جولة نيكسون فى اوروبا د لكل 
3 ات البرتفالية ب (( 0 كندا : كويبيك .. مشكلة مائة عام لل مكل 
عبد اللمهادى ناصف ما عر فرنسا : باريس تودع محررها يلل لل 
90 له 
أديس آبابا : مؤتمر جسديد .. دون العالم الشيوعى 
القسسام ل يرلل تشيكوسلوفاكيا : تطورات جديدة فى 
لوزاكا : المؤتمر الثسالث لدول عدم الموقف ( تشيكوسلوفاكيا » 0 116 
الانحي ار 00 11 الاتحاد السسوفيتى : الحيلة ضسد 
اسرائيل تثير قلق الاستعماريين 5 لالم 
آسيا المانيا الدبمقراطيسة : سؤال تطرحه 
الميابان : الاحتكارات تبحث عن صيد محادثات ايرفورت 0 لذن 
جد 1 لهل الصين الشعبية : اللقمر الصينى فسوق 
فيتنام : حصاد عام من سياسة هارتفورد 53 1 
« الفتنية » 07 د الاتحاد السوفيتى : انتخابات الاعتبارات 
كمبوديا : انقلاب يمد نطاق الصراع الثلاثة 7 11 
المسلح 5 1 الاتحاد السوفيتى : الهدفالفاء الفوارق 
لاوس : نتائج الهزائم الامريكية فى بين الريف والمدينة 9 ليذلا 
فيتنسام 1 14 الاتحاد السوفيتى : خطوة هامة نحو دعم 
ل كمبوديا ؟ تطبيق « لمبدا »اه 1 الامن الاوروبى 5 1 
لاوس : المؤتمر 0 لي ل المجر : اصلاحات اقتصادية جديدة ١.‏ 110 
9 1 00 الاتحاد السوفيتى : وفد مسلمىوج.ع.م 
سيلان : هزيمة ساحقة كليمين 0 1 فى الاتحاد السوفي 1 11 
ل ائدونيسيا : هل مات الاخ المدبسوب المانيا الديمقراطية : ,16 عاما على 
سسوكارئنو حقا يل ل ري 
كمبوديا : من يزرع الريح يحصدالعاصفة ‏ / 1 
ب اليابان : جريمة جديدة فى ذكرى 
هيروسيما 3 55 0 1 
س الهند : حركة ( الساتيا جراها ») الجديد د ذا 
من أجل .؟ مليون هكتار من الارض ‏ .1 118 قاالى 
11 54 1 1 
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العدد صفحة العدد صنحة 


شيلى ؛ هل يسسسد اليمين .. طريق لينين : الانقضاض والتطويق 1 9 
اليسار بمرشسح وسط 0 لل نصوص مرحلة الانتقسال « تروتسكى 

بوليفيا : هل هى نهاية لخط الانحناء وزينوفيف » زعام لوول 
لليمين 11 اكه من وثائق النضال العربى ‏ اليهودوضد 


الصهيونية : خطاب المحامية الاسرائيلية 


ثقافة ‏ أدب - فن - علوم فيلتسيالانجر الى الطفل العربى 
خول مخاطر « المضادات الحيرية »2 6 4[ ا ل ا 0 كى” 
المهرجان الاول للافلام التسجيلية المصرية م 1 اع الفبسال. والتدلادن ع 
حركة طليعية جديدة الممعيد ا 
ا جدة على الم ١, 0٠.‏ 7 برامج احزاب العيال والفلاحين فى 
0 : القلدلة الثلاثينات () 53 م1 
55 عع ارصم لجيه بجي 5 0 برامج احزاب العبال والفلاحين فى 
الظلام ليق  )‏ ااثلاثينات 1٠6‏ ركهم 
« وثائق مختارات من أقوال عبد الناصر 1١‏ لكر 
58 يوميات الثورة 18 عاما من نضال 
نصوص وثائق مرحلة الانتقال فى التجربة عبد الناصر 11 .10 
السوفييتية 1 1 
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ثم اول بنك وطالب 


نقاليد / وخيزة الم الصرق علْن ارومع مستنوىي: : 


الثمن ٠١‏ قروئس مطاع الأعست را 
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0 السابيعة 9 فبرير 
المبنا اللي طريق االناضبلين إلى الك رالثورى العاعبر 


رثات - 
005 


العسب رو 


؟ الاو 
امي 


© يوميائت اللقورة 


هه أبن ]1 هه 
1 ولمة عن : [لككته 
60 ملقت ال ١‏ اتناك عميعب ا ا اا أهاادو76/12.]//:وماط 


© حوى 


اللهمعيال 
العدد الثانى ‏ السنة السابعة ‏ فبراير 191/1 


ص 
ع موقع اأسد العالى من نضالنا الوطنى « الافتتاحية » . 
ج المنظات الجماهيرية وتعبئة الجبهة الداخلية 


إلا بعض مسلاحظات حول منهج العمل 
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ان « الطليعة » ميدان مفتوح لكلراى 
حر » وفى اعتقادنا أن تفاعل الآراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
يستطيع ان يبلور ويستخلص وحدة 
فكرية أصيلة ٠‏ 7 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعية ) 


صفحاتها أي لديه كلمة يقولها 
س مؤي بسمار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عنثر 
( قد اختلف معك فى الراى ولكنى 
على ايستعداد لان ادفع حياتي ثمنا 
لحقك في الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 
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موقع السد العفالى 
من نضالنا الوطنى والاجتماعى 


فى ١9‏ يناير الماضى عاشت البلا يوماتاريخيا مجيدا هو يوم اعلان الانتهاء من 
بناء سد آسوان العالى ٠‏ وهى أيضا يومالاحتفال بذكرى القائد الخالد جمال عبد 
الناصص ٠‏ وهكذا ادىالتقاء المناسبتينالى أنيصبع سد أسوان لا مجرد بناء صلب شامخ 
فحسب ء بل وقوة معنوية » وشاهدا ورمزاحيا يرْتفع امام كل قوى الثورة فى البلاد : 
فيه نثعرف على المرحلة الشاقة التى:قطعهاحتى الان بكل صعوباتها وتضحياتها » ونيه 
نتعرف ‏ من واقع التجربة التى عاشتها من اجل بناء السد بناء السد على منهج 
واضع وراسغ للعمل الوطنى فى المراحلالقبلة * 


ولقد دصح ان يقدم السد العالى الىالناس فى لغة الازقام : كم تكلف البناء من 
جهد واموال» وماذ! اعطى وماذا سيعطى الاقتصاد القومى » فى المستقبل القريب 
للصناعة وللزراعة » ولانارة آلاف من قرىالريف تدخلها الكهرباء لاول مسرة فى 
تاريخها 28 . 

وريما يصج ب دى هذأ المقام أيضا ‏ آنيزكى السد العالى من زاوية الخبسرات 
المكتسبة » وعلى أساس عدد العمال المهرةالذين تخرجوا فى مدرستهء وعدن 
المهندسين .والفنيين - عمّوما ‏ الذيناجابوا بنجاح على المشكلات التى طرحها 

ان كل هذا » هام وضرورى فى الواقع ٠ولابد‏ من أن توصع الارقام 
والوقائع والنخبرات » وتقدم الى جماهيرالعمال والفلاحين والمثقفين وذلك بالكيفية 
التى تعمق فى وجدانهم 'حقيقة العمل الوطنى الذى انجزوه » وتدعوهم الى الانشغال به » 
والسهر على الاستفادة منه بأكثر الطرقترشيدا » وخدمة للصلحة تطور الاقتصاد 
إلوطنئ فى منجموعه * نقول؛ كل هذا واجببل لعله أن يكون جزءا من الثقافة السياسية 
التئ نتعين على التنظيم السياسى أن يباشرهافى كافة مستوياته * 
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غير انه» مع اهمية دراسة الارقاموالخبرات يتحتم أيضا ان نهتم بالتأكيد على 
الدلالات الرئيسية التى ينطوى عليها انتصارالشعب فى بناء السد : 


والدلالة الاولى هى آن سد أسوان العالىيجسد الاندماج التام والتلاحم بين معاركنا 
الوطنية من اجل الاستقلال والسيادة القوميةوبين معارك الشعب من اجل القضاء على 
الفقرز والجهل والمرض » من أجل التقدموالاشتراكية ٠‏ فلم يكن صدفة أن جمال عدد 
الناصر كان قد بادر الى ضرب احتكار مناقوى واعتى الاحتكارات العسسالمية 
الامبريالية : « شركة قناة السويس » ليوفرالمال اللازم لبناء السد + كما لم يكن صدفة 
أيضا ان يستقر للسد هذا المعنى الوطنى فىوجدان الجماهير الشعبية التى اسستقبات 
جمال عبد الثاصر غداة عودته مزالاسكندرية حيث أعلن تأميم القناة * كان 
هتاف الجماهير وشعارها الراعد « سنينى السد » منذ ذلك الوقت حزمت القيادة 
الوطنية أمرهاء ووضعت اقدامها علىالطريق المستقل للبناء الاقتصادى : هذا 
الطريق الذى يبدا بتصفية مواقعلامبرياليين الاقتصاديةء فى بلد خضصع 
دهرا للسيطرة الامبريالية » لكن قوىالامبريالية العالمية أدركت بدورها هذه 
الدلالة » ورات فيها بادرة خطرة مدمرةلواقعها ولمصالحها * ومن ثم أجابت عام 
7 على هذه الخطوة بحرب تداعواليها ‏ أذ ذاك ‏ اعضاء الحلف البريطانى 
الفرنسى الاسرائيلى ٠‏ وقد لخص عبد الناصرفيما بعد وفى بعض احاديثه هذه المرحلة 
عندما أشار الى أن بناء السد العالى ( أىتحرير اقتصادنا القومئ ) كلفنا حريا 
حقيقية » هى حرب السويس ٠‏ 


هنا ندرك ونحن نحتفل بانتهاء السدالعالى ان هذا الانجاز انما يقع فى قلب 
العركة الحالية » معركة تصفية العدوانالاسرائيلى الذى وقع هام 110 ٠‏ فبعد حرب 
السويس مضت البلاد بتصميم أكبر علىطريق تحرير الاقتصاد القومى من روابط 
التبعية: الامبريالية » ورفضت كل وعد اووعيد من جانب الاستعمار الجديد بزعامة 
الولايات المتحدة الامريكية » لقسد مضت البلاد على طريق التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التى بدات بقرارات يوليى ١1التى‏ صنعت البورجوازية الكبيرة وأنزلت 
المزيد من الخربات ببقايا الملكية الاقطاعية »واقامت القطاع العسام ورتبت للعمال 
والفلاحين عددا من المكتسبات والحقوق كانأهم نتائجها على المستوى السيائنى ٠‏ عزل 
قوى الثورة المضادة والقضاء على أملها فى اللعب على المشاكل التى تواجه العمال 
والفلاحين * وعلى العكس » وفيما بعد أثبتتطور الاحداث انه ما أن تعرض آزمة اى 
مناسبة قومية حتى تقف جماهير العمالوالفلاحين وتبادر دفاعا عن قضايا 
الاستقلال القومى والتقدم الاجتمساعى ٠‏ 


ولقد جاءت حرب 5 ؛ كما جاءت حرب السويس لتحقق نفس الهدف الذى عجز 
الامبرياليون. وشركناؤهم الصهيونيون عسنتحقيقه بحرب 55 ء الا وهى : وقف وأجهاض 
حركة التطور الاجتماعى والبناء الاقتصادىفى البلاد * 


واذا كانت صدمة العدوان الاسرائيلى قدخلقت جوا ساعد قوى الثورة المضادة على 
أن تروج لزاعمها القائلة بأن« العمل مناجل التقدم والاشتراكية» هى الذى أوقع 
البلاد فى هزيمة يونيى» واذا كانت بعض القوى الاجتماعية الاخرى التى تتزعمتها 
البيروقراطية العسكرية وقوى اليمين التىحاولت أن تضرب قيادة عبد الناصر فى 
أغسطس 17 قد طالبت ‏ هى أيضا ‏ بوقف السير على طريق التقدم الاجتمساعى» 
وتجميد حركة الثورة نقول اذا كان هذاكله قد حدثء فقد حدث أيضا أن وقعت 
بعض القوى الوطنية فى شرك الشعار القائلبان معركتنا الحالية مع العدى معركة وطنية 
صرفة » وأنه يجب حفاظا على الوحدةالوطنية ‏ أن تجمد وأن تتوارى « شعارات 


ا 
اسم 
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الاشتراكية » حتى يتم تحرير البلاد * لكزعبدالناصرالذى كان قد أوضح ‏ بكل جلاء - 
أن عدوان يونيى قد استهدف فى الاساس رد البلاد عن طريق الثورة الاجتماعية » أكد بان 
النضال الوطنى التحريرى من أجل ازالةآثار العدوان لا يعنى بحال وقف العمل من 
أجل التقدم الاجتماعى ٠‏ 


هنا ايضا نذكر أن الذين وقفوا ضد أقامةالسد لم يكونوا الامبرياليين وحدهم » بل لقد 
أوضحت معركة السد حقيقية أن الطبقةالراسمالية الاقطاعية قد رفضت أن تذ 
آموالها من أجل اقامة هذا المشروعالقومى ٠‏ وظل السد عشرات السنين فكرة 
على الورق لا تخرج الى حيز التنفيذ ٠والواقع‏ أن موقفهذه الطبقة الاجتماعية هى 
موقف الطبقة البرجوازية فى كل البلدانالنامية » هذه الطبقة التى لا توظف راس 
المال الا فى المشروعات التى تدر عائداسريعا * لكن السسد لم يكن من قبيل هذه 
المشروعات ٠‏ لهذا ابتعدت عنه ورفضت -كموقف عام أن تشارك فى مشروعسات 
التنمية ٠‏ وهذا ما دعا السلطة الثورية فىعام 1١‏ الى أن تصفى مراكزها » باعتبارها 
امتدادا للرأسمالية العالمية التى تعارض التنمية والتحرر الاقتصادى فى جميع 
البادان النامية ٠‏ 


وهنا بالدقة يتاكد معنى قولنا آن اتمامالسد العالى والإاحتفال باعلان الانتهاء من 
بنائه يقع ‏ من حيث دلالته - فى قلبمعاركنا الوطنية والاجتمساعية » وعلبى 
الاخص فى قلب معركتنا مع العسدوالصهيونى الامبريالى ٠‏ ذلك أن الامر المؤكد 
أن معركتنا مع هذا العدى الشرس ستكوزطويلة وعريرة » هى معركة استراتيجية 
بكل معنى الكلمة ٠‏ ولن يغير من هذه الحقيقةنجاحنا المرحلى فى تصفية عدوان 71 * ذلك 
أن العدي - حتى بعد تصفية هذا العدوان -سيظل هى العدى : الصهيونية التوسعية أداة 
وشريكة الامبريالية الامريكية ٠‏ ولسوفيحاول العدى أن يفرض علينا المعركة تلى 
المعركة مقاتلا بعناد ضد أهداف الحريةوالاشتراكية والوحدة العربية ٠‏ 


واذا كانت هذه ال معركة الاسستراتيجيةتتطلب شيئا فانها تتطلب ‏ فى المقام الاول- 
تصورا استراتيجيا » وخطا سياسيا » يضسعفى الاعتبار حقيقتين ؛ 


الاولى : انبلادنا ستظل امدا طويلاتحاربا معارك الوطنية بمضمونها الاجتسساعى 
العميق والمتزايد العمق ٠‏ وان هذا وحدهيحدد خط تجميع وتعبثة القوى الاجتماعية 
الاستراتيجية والاعتماد عليها فى الاساس ءوهى القوى صباحبة المصلحة فى اقامة وبناء 
الاشتراكية» هى ‏ باختصار » وفىالاساس ‏ قوى العمال والفلاحين والمثقفين 
الثوريين ٠‏ : 

اها الحقيقة التانية : انه اذا كانتمعاركنا واشتباكاتنا مع الاعداء ستستمر 
من وقت لاخرء ولزمن طويل » ولمرحلةتاريخية بأكملها هى مرحلة اتمام التصفية 
الكاملة للسواقع والنفوذ الامبريالى - علىالاقل فى الشرق العربى ‏ فان هذا كله 
يتطلب أن تكون لبلادنا خطة قومية تحكم كلمظاهر البناء الاقتصادى والاجتمساعى» 
تضع التذمية اهدافا محددة فى اطارالاستجابة لمصالح الطبقات الشعبية » 
وتطوير قوى الانتاج » وذلك بالكيفية التىتمكن بلادنا من الإفادة بمنجزات الثورة 
العلمية و التكنولوجية ٠‏ 

ل نف 

والدلالة الثانية التى ينطوى عليها قيامالسد تتمثل فى أن نجاح الشعب والقيادة 
الثورية فى اتمام بنائه يفصل بين' اسلوبينويفرق بين منهجين * 


|| 6 > “كك جببرإ)شيئئ 4 يي 31452559959999995929229599229210083898884555555555444 
500 


60.[أ102و 0100012 أع. ال 0154 7/00امعء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 4لة عع //نقماكط 


هناك من جانب اسلوب مواجهة المشاكلمواجهة ذورية » وتقديم المنمج الشورى 

لحلها ٠‏ وفك من جانب آخر المنهج الاصلاحى الذى يفشل فى الرد على متطلبات 

وضع ته وضع ثورى ٠‏ والفرق بينالمنهجين هى أن الثوريين يحددون أهدافهم 
1 0 الواقع فى اعتبارهم ومتجاوزين ‏ نى نفس الوقت حدود هذا الواقع ٠‏ 


وبعيارة آخرى ٠‏ فان التوريين يحددو نالتغيير المطلوب اعتمادا على القوى الكامنة 
فى صفوف أوسع الجماهير » وعلىالثقة فى مقدرة هذه الجصاهير 
البسيطة التى حرمت من التعليموالثقافة على الاستجابة لوضع أ لموقف 
ثورى » وذلك متى تمت توعيتها بمتطلباتهذا الموقف ٠‏ اما« الاصلاحيون » فيبدأون 
من زاوية ضيقة » هى الادعاء بأنالجماهير « غير واعية » ى «غيسر مثقفة » أو 
أنها عاجزة عن تحقيق الطفرة ٠‏ وهم بالتالىيفرضون وصايتهم عليها ويعطلون مبادراتها 
الخلاقة ٠‏ 


وهكذا »اذا عدنا بنظرنا آربعة عشى عاما الى الوراء نراينا ان قوى الامبرياليين كانت 
تضغط بكل عنفوانها على قادة البلاد لتضعمصر فى دائرة نفوذها ٠‏ هذا على الصعيد 
الخارجى ٠‏ وعلى الصعيد الداخلى ٠‏ كانمجرد التفكير فى حل مجموع المششكلات 
المالية والفنية والادارية والاجتماعية المتعلقةببناء السد فى بلد فرض عليه التخلف وحرم 
على عماله وفلاحيه من فرص التعليم » كل هذا كان كفيلا باشاعة روح اليأس والهزيمة 
.وترجيح كفة الاصلاحيين وتغليب وجهة نظرهم * 


لكنااذى حدث »هو ان أسلوب بناء السد كان فى الاساس اسلوبا « ثوريا »» من حيث 
أن بناءه مر عبر معركة وطنبة لتصفية مواقع الرأسمالية العللية » معركة تمت فيها ايقاظط 
وتعيئة أوسع الجماهير فى بلادنا » ودعوتها الى بناء بلادها وتحرير اقتصادها القومى ٠‏ 
ولقد ظلت هذه الداني عدائدة تزار فى جموء العاملين أي ينام السد وتحفزهم الى ضرورة 
انجاز المشروع ٠‏ وفى ظل مناخ وطنى وتعبثةسياسة لم تتوقف صمد ابثاء العمسال 
والقلاحين ولم تكن لهم خبرات سابقة » بلواكتسبوا خبرات وعادات جديدة * وصمد 
المثقفون الذين اشتركوا فى البناء امسامظروف جوية وطبيعية قاسية * وفى ظل 
قيادة فنية وادارية مستذيرة قام هذا المشروع العظيم ٠‏ 


وان تجرية السد لتضع ايدينا علىالاسلزب الثورى الذى ينبغى أن يطبق على 
نطاق قومى من اجل بناء أعظم المشروعات المطلوية لارساء الاساس المادى امام 
التحولات الاجتماعية الكبرى ٠‏ أن تجربةبناء السدء تلخص ‏ باختصارن - هذه 
الخبرة : 


وهى أن ايقاظ الجماهير وتثقيفها سياسيا باهمية هذا العمل الوطنى أى ذاك» واثارة 
حماسها » وتقديم الحوافز المادية والمعنويةللعاملين » وحشد وتوفير القيادات المقتدرة » 
كل هذا انما يفتح الطريق امامها لتحقة منجزات تدخل فى باب المعجزات ٠‏ 

ونستطيع بعد ذلك + أن نقرر مطمئنين الىأنه آذا كان السد العالى على اهميته 
وضخامته يمثل مشروعا محدودا فان شعبنا بعماله وفلاحيه ومثقفيه الثوريين مستعدون 
وقادرون على الدوام لكى يملأوا بلادنابانجازات ضخمة مماثلة وجديدة * هنسا 
يتطلب الامر أن ترسم وتحدد وتوضع امامهم الاهداف بوضوح ٠‏ 


وهنا تعود مرة اخرى الى الاهمية الملحةلوجود خطة قومية للتنمية » وأذا كان لنا 
أن نرحب فى الواقع بما اشارت الي هالصحف .فى الفترة الاخيرة من الاتجاه الى 
-- 
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وضع خطة خماسية للتنمية على النطاق القومى » فان لنا أن ندعي الى حشد جهود 
المختصين حتى لا يتاخرىا فى تقديم مشروع هذه الخطة ليطرح بعد ذلك بالطريق 
الديمقراطى على الشعب فى كافة تنظيماتهومواقع عمله ٠‏ ذلك أن وجود خطة للتنمية 
تضمن تطويرا حقيقيا لقوى الانتاج » وتأخذباحدث منجزات العلم الحديث » وتستهدف 
تحسنا ثابتا ومضطردا برفع مستوى معيشةالعمال والفلاحين » وتقضى على الفروق 
الفاحشة بين الدخول » وتقدم للشعب الحجموالنوع الممكنين من الخدمات الصبحية 
والتعليمية والثقافية » نقول أن وجود خطاقومية للتنمية بهذا المعتى » اذما يعنى فى 
واقع الامر أن الشعب انما يوضع فى وضع التعبئة الثورية التى تمكنه من أن يبنى اكثر 
من سد عال فى كل مجال » أى أن يعززمكتسباته وأن يرد بوعى وبحسم كل قوي 
العدران الخارجى وكل قوى الرجعيةالداخلية ٠‏ 


ثم ناتى الى الدلالة الثالثة لانتصبارالشعب فى أتمام بناء السد العالى » وسوف 
نرى أن هذه الدلالة تمثلها هذه الحقيقةوهى : 


أن التعاون المتبادل والمازه مع آسرةالبلدان الاشتراكية وفى مقدمتها الاتحساد 
السوفيتى اذما يشسكل فى عالم البوم »وبالنسية للبلدان المتحررة » ضمانة اساسية 
لتجقدق التقدم الاجتماعى بسرعة اكبر وعلىقاعدة اكشش ثيانا ٠‏ 


وهذه الحقيقة ليست مجرد فكرة" أ صياغة نظرية مجزكة ::ؤائنا تؤكدها وتدلل 
عليها الشواهد العملية وذلك على مدهالمراحل التى مر بها التماون والصبداقة 
العربية السوفيتية منذذ عقد صفقة الاسلحةوالقضاء على احتكاري السلاح ٠‏ 


ان هذه الحقيقة كانت !يضا ‏ ونفى الايامالاخيرة موضع اهتمام الرئيس انون 
السادات فى لقاءاته السياسية التى عقدهافي .اكثر من مكان ٠‏ لقد عقيد الرئيس 
السادات مقارنات بسيطة وحاسمة بينموقفين ؛ موقف الولايات المتحدة الإمريكية 
التى تتحدث عن مد يد المساعدة للبادانالنامية ولكنها عند الامتحان لا تقدم سوى 
معونات رمزية لا تصلح باية حال لتطوير الاقتصاد القومى بكيفية تدعم اسستقلال 
البلاد * 
. أن أمريكا ‏ كما أوضح الرئيس - تقدملنا مصنعا واحدا يمكن أن يكون له وزن فى 
بناء الضناعات الاساسية التى د: بناء اقتصاد قومئى' مستقل » وعلى العكس من 
ذلك كان موقف الاتحاد السوفيتى الذى لميقصر تعاونهيعنا على المجالات المسكريةم , 
بل دقد تعاون أكشر قى مجال انشاء صناعاتحيوية ورئيسية فى بناء عشرات المصبائع » 
وفى مجال البحث عن البترول» وتطويرالزراعة » وفى مجال تقديم الخبرة الفنية * 

هكذا ٠‏ لم يكن من قبيل الصدفة أن ترفض الولايات المتحدة الامريكية أن تتعاون مع 
بلادنا فى تمويل مشروع السد ء ولم يكن منقبيل الصدفة ايضا أن يقبل الاتحاد 
السوفييتى آن يشارك بالممال وبالخبرة فيبنائه ٠‏ ذلكأئنا ب ببسباطة -امامقوتين بيثهما 
تناقض أساسى لا منبيل الى تخطيه اوتجاوزه: هناك من جائب الولايات المتحدة 
الامريكية زعيمة المعسكر الامبريالى » وقائدةقوى الاستعمار الجديد وهدفها الذى لا تحيد 
عنه احتواء البلدان النامية وادخالها تح ث|شكال مختلفة فى نظام التبعية لسيطرة 
الاحتكارات العالمية * وهناك ‏ من جانبآخر ‏ الاتحاد السوفييتى الذى يقف فى 
طليعة قوى الاشترا تراكية, العالمية » والذىتجمعه مع البلدان النامية وحدة النضال ضد 
قوى الامبريالية العالمية/ » ومن أجل التقدم الاجتماعى ٠‏ 


ومن هنا ندرك ء لماذا جاءت موافقةالاتحاد السوفييتى على بناء السد لتشكل 
بداية لتعاون امتد وتدعم وأصبح يشكلأاساسا ونموذجا لهذه الصداقة التى تقوم , 


ا 


60.أ02و 0100012 أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 6 الهوع ممعم /لنومقط 


على احترام السيادة القومية والمنقعةاللمتبادلة وعدم التدخل فى الشئون 


ولكننا » من هنا ندرك أيضا ء لماذا وصلنا الى الصياغة التى انتهى اليها فكر جمال 
عبد الناصي عندما حدد أن صداقدنا معالاتحاد السوفيتى ليست صداقة مرحلية : بل 
صداقة استراتيجية ٠‏ 


وتكمن سلامة هذا التصور فى أن عبد النامى بذكاء القائد الثورى ‏ قد لخص فى 
تلك الصياغة » وفى غمرة نضاله ضد قوى الامبريالية العالمية » السمة الرئيسية 
لعصرنا والتى تتمثل فى قيام وانتصار الاشتراكية كنظام عالمى » ذلك أن وجود هذا 
النظام انما يلعب دورا اساسيا فى خلقالظروف الدولية المواتية أمام البلسدان 
النامية » لكى تشرع فى حل مشكلاتهامتحررة مسن الشروط التسى يحساول 
الامبرياليون أن يفرضوها على هذه الدول ٠‏ ان . قيسام نظام الاشستراكية العالمى 
يضعف ت الى حد كبين .من قوة الضغوطالسياسية والاقتصانية: الثى. يفسسارسها 
الامبرياليون على البلدان النامية والمتحررةويمكنها فى نهاية الامر ‏ وبفضل القيادات 
الثورية والوطنية المستنيرة أن تنجى منالوقوع فى مصيدة العلاقات الاقتصادية 
الراسمالية » وتحفظ لنفسها طريقا مستقلاللنمى وللتطور يفتع بحق ‏ ويوتيرة أسرع ب 
طريق التقدم الاجتماعى » بل يفتح فى ظروف معينة طريق التطور الاشتراكى ٠‏ 


وإذا صح بعد ذلك أن علاقات بلادنا معالاتحاد السوفييتى قد آصبحت مثلا يحتذى 
فى بلدان العالم الثالث » قأنه لهذا السيب ركز الامبرياليون واعوانهم 
الرجعيون ‏ ويركزون ‏ كل مجهوداتهم منأجل تخريب الصداقة ) السوفييتية 
بكل الوسنائل المتاحة لديهم » الى هذا الخطرأيضا تبه الرئيس السادات" فى لقاءاته 
الاخيرة بالمواطنين » وفيها دعا الى اليقظة الكاملة » مبينا أن الدواشر الامريكية تحاول 
أن تنشى سموم الغرقة بين بلادنا وبين الاتماد السوفييتى 


على أن الامر ابمؤكد هى آن وعىالجماهير كذيل باحباط مساعى الامبرياليين 
والرجعيين ٠‏ ذلك أن صداقة بلادنا مسعالاتحاد السوفييتى تقوم على أسس 
راسخة ٠‏ انها ترتكن بلاشك على منجزاتمادية صلية كالسد العالى وصناعات الحديد 
والصلب والسلاح الحديث الذى يتسلح بهجنودنا وضباطنا ٠‏ لكن لعل أقوى هذه 
الاسس وأشدها رسوخا هى أن علاقتناالحرة مع الاتحاد السوفييتى هى ثمرة 
الوطنية المستنيرة » التى تميز بين الصديقوبين العدى » وأن هذه الصداقة قد تدت 
واشتد عودها فى لهيب معاركنا المجيدة علىامتداد الجبهات الوطنية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


أما الاحتفالات التى جرت فى أسوازباعلان الانتهاء عن بناء السد العسالى فقسد 
كانت مظاهرة للصداقة والاخاء » كما كانثتأكيدا لضرورة استمرار سياسة ناضل مدن 
أجلها جمال عبد الناصئ : سياسة التحررالوطنى » ودعم الجبهة المعادية للامبريالية » 
سياسة التقدم الاجتماعى » والتعاون منأجل صيانة السلم العالمى ٠‏ 


« الطليعة » 


سسسب ب ب ب ربب بيب بيببيبيبببيبيببيبيببيبببب بش 2ل ممع 


سطلا هر 
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الجبهة لداخلية 
والمؤسسات الشعبية 


فى الحرب الحديثة تصبح الارض كلها عرضّة للانتهاك » وجميع ‏ السسكان مهددين 
بالعدوان » ومن ثم يصبح كل مواطن مسئولاعن حماية الوطن والذود عنه ٠‏ 

ان جبهة القتال وقوى الصدام العسكرىمع العدو هما حصيلة وثمرة الكيان الاكبر 
المتدثل فى الجبهة الداخلية وقوى الشعب العاملة » أى آنهما جزء من كل » يتاثربالاوضاع 
السائدة فى المجتمع »© فالروح القتالية بي نالجنود والقدرات النضالية للقوات المسلحة 
هى انعكاس لما هو سائد فى الجبهةالداخلية » ونتاج طبيعى لحصالة التعيئة 
والتنظيم ومدى الفاعلية فى توجيه الطاقاتالبشرية والموارد الاقتصادية فى خدمة جبهة 
القتال ومن أجل المعركة ٠+‏ : 

والتاريخ المعاصر باجمعه يؤكد حقيقة أن الانسان هو العنصر الحاسم للنصر فى اية 
معركة ©» وليس بالسلاح وحده 'يمكن احرازالنصر» بل بالوعى والتنظيم والتصميم على 
القنال فى قضية عادلة » فلقد هزمت أعظماجهزة عسكرية عرفها التاريخ أمام عزيسة 
الانسان المناضل فى بلدان « متخلفة » ٠‏ 3 

والسلاح الحاسم فى أية معركة هوورحدة الصف » فالجبهة الداخلية هى الصخرة 
الثى تتحطم عليها أية محاولات مهما بلفتضراوتها © كما أن التنظيمات الشسعبية هي 
بمثابة الجهاز العصبى للامسة » يربط بينجميع خلاياها ؛ ويعبىء نشاطها فى خدمة 
المجموع ‏ ومن هنا تبدو أهمية هذه المؤسساتفى معركتنا المصيرية الزاهنة ٠+‏ 

وكما لا يمكن الحديث عن جبهة القتالفى انعزال عنالجبهة الداخلية » كذلكتستحيل 
تعبئة طاقات الاخيرة بدون تنشيط » ودعم المؤسسات الشعبية بالديموقراطية والمشاركة 
الجماهيرية الواسعة والواعية لكل القوى العاملة » وفى مقدمتها العمال والفلاحسون؛ 
عماد معركة التحرر الوطنى والاجتماعى ٠‏ 

واذ ينبىء تطور الاحدات بآننا على مشارف مرحلة حاسمة من تاريخنا » يتوقف نجاحها 
علىصلابة الجبهة ومن ثم المؤسساتالشعية تقدم « الطليعة » هذه الدراسة عن الجبهة 
الداخلية ٠‏ 


1م 
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منهج العمل الوطنى لدعم الجبهة الداخلية 


أصببح من البديهيات التى تجمع 
وى | عليها كل القوى الوطنية أن كسب 
معركة التحسرر الوطنى يتوقف 
على النجاح فى التعبئة الشاملة 
لكل طاقات المجنيع وحشد قوى الجبهة » 
الدافسبلية ٠‏ حقا » سسدبق ان جساولت 
بعض قوى التحببالف ‏ أو بالاهمسبرى 
البورجوازية الوطنية بالذات ‏ أن تصور المعركة 
على أزها العمل العميكرى وحذه » أن تحدد نطاقها 
على خط القتال » وقواها بانها الجيش النظامى 
دون غيره » وكان هدفها من ترويج هذا المنطق 
الحرص على امتبيازاتها »“خشية أن تسسها 
متطلبات التعبئة الاقتصادية الشاملة » اذا مسا 
امتدت المعركة الى « الجبهة الداخلية » . 
ورغم أن الجماهير الشعبية قد رقضت هذا 
الاتجاه منذ اللحظة الاولى»ء فقد تمصادت 
البورجوازية فى الدعوة له الى الحدالذى أصبح 
يهدد المصالح الوطنية » فهى يؤدئ الى فقدان 


بع ]1 سم 


أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


اليقظة ضند احتمالات تطور الموقف » بحصى نطاق؛ 
الخطر فى منطقة محددة2» صوروا اسستحالة 
تجاوزها » وهكذا » وبعد تجارب مريرة من واقع 
المعركة » افتضح فساد وخطر هذا الموقف » ودعا 
الرئيس أذور السادات الى « تعبئة الجبهة الداخلية 
للوقوف على خط المعركة بجانب القوات 
المسلحة » » وأوضح أنه فى مجال الجرهة الداخلية 
لابد من الاشتباك مع القوات الاسرائيلية اذا حدث 
وأنزلت فى أى مكان » وأن العدى لا يجب أن 
ينسحب سثليما على أى وضع من الاوضاع ٠‏ 

ان تجارب العالم الثالث عامة أثبتت أن ادراك 
أهمية التعبئة الجماهيرية الواسعة والثابتة عادة 
ما يظل محصورا فى دائرة الشعارات » لا تنتقل 
الى مجال التطبيق العملى الا فى ظروف تأزم 
الموقف وعندما تحدق الاخطار بالنظام القائم لتهدد 
كيانه كلهء وعندئذ تتم تعبئة عاجلة يعوزها 
الاستقرار »طابعها معنوى اثارى أكثر منه تنظيمى 
مخطط مستقر ء لذلك فان هذه التعبئة سرعان ما 


لد ممع" .سمط 


60.أ02و 0100012 


يصيبها التفكك والتمزق بمجرد زوال الخطكر 
المباشر 4 أو تصور زواله » هذا الاسلوب من 
التعبئة أثيت قصوره عن القدرة على التصدى 
للتحديات » وأدى الى سقوط أنظمة وطنية تمسكت 
باتباع هذا المنهج فى العمل ٠‏ 


فالاتجاه السائد بين البورجوازية الوطئية 
طالما كانت لها اليد العليا فى السلطة ‏ هى 
استدعاء الجماهير وقت الششدة ؛ لتناضل وتقاتل 
وتضحى من أجل حماية « السياءة الوطنية »» ثم 
تسمارع الى تسريح هذا الحشد عندما تطمثئن 
لقدرتها على الاستمرار ٠‏ وهى بدلك تتجذب الاثار 
الاجتماعية والسياسية بعيدة المدى التى تترتب 
على تنظيم الجساهير » خشية بلورة اراتهم 
الجماعية وممارستها » مما يهدد بزعزعة نفوذها » 
فالرآسماليةالوطنية حريصة على الانفراد بالسلطة 
بحكم طبيعتها « اللاديمقراطية » وبسبب موقفها 
البينى فى عدائها للامبريا جانب وخوفهامن 
الجماهير المنظمة من جانب آخر ٠‏ 


الحركة التلقائية 


والتنقايم الذورى 


ولا شك أن رفع شعار الوحدة الوطنية ودعوة 
الجماهير الى تعبتّة جهودها فى معركتنا المصيرية 
لخادم ضد الاعداء تلقى استجابة عارمة ولا 
تحتاج الى عناء كبير» فقد اثبتت الاحداث 
5-5 خلال الاعوام الحافلة الماضية أن قوى 
الشعب العاملة متحفزة للعمل ..٠‏ تملك قدرا من 
الوعى والحماس يدفعها الى التحرك بفاعلية لا 
تقهر» بل وهى تتحرك تلقائيا بمبادرتها الذاتية 
عندما تتفاقم حدة التناقضات ٠‏ 

لكن هناك فرق أساسى بين استثارة المشاعر 
والوجدان الجماهيرى وحفز قوى الشعب العاملة 
للاستعداكد للقتال وهى أمر ليس فى حاجة الى 
جهد كبير كما أسلفنا ‏ وبين الاعداد الحقيثى 
للقتال والنضالمع توفير الظروف الموضوعية التى 
تتيح الاستفادة من هذه الطاقات » وهنا تبدى اهمية 
عناصر الجدية والتنظيم والاستمرار» أى تحويلها 
من تعبئة اثارية مؤقتة الى تعبئة تنظيمية دائمة * 


لقد تفجرت مجموعة من التحركات التلقائية 
منذ مأساة يونيى ١9717‏ حتى مشهد توديع 
جثمان القائد عيد الناصي ‏ رفعت الشعارات 
المناسبة فى المواقف الحرجة والمنعطفات الخطرة » 
كانت صمام أمن للنظام الوطنى وعنصر دفع فى 
اتجاه الصمود فالتحريرء الا أن حركة الجماهير 
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المنظماتة الجماهيزيةوتقيئة اجنهة الذاكللا م 


التلقائية س رغم كل نتائجها الايجابية .لاتكفنى 
بيحال من الاحوال لاتصدى للمهام الصعبة فى 
المرحلة المصيرية التى نجتازها اليوم . 


أن الحركة التثقائية هى هبة جماهيرية تغير من 
موازين القوى داخل التحالف الوطنى لمصلحة 
الفئات الكادحة » أى فى اتجاه الخط الثورى 
الاصيل الا أته يسبب أنها تلقائية ؛ سرعان ما يغود 
التوازن لمصلحة ٠‏ الفثات الاخرى » بمجرد اتحسار 
ألمد وأفول جذوته ٠‏ وحينئذ يبرز نفوذن هذه 
« الفئات » وتنقرد باتخاذ القرارات وتتبع منهجا 
فى العمل يتوخى ابعاد وعزل الجماهير الشعبية 
مما يضعف من قىة وتماسك الجدوة الداخلية ٠‏ 


ان مصين الحركة التلقائية:هى التفكك والانهيار 
فى متاهات السنبية » وحينئذ يبرز دور الفثئات 
المتميزة وتشرع فى اجهاض ثمار الحركة,» 
والانقضاض على المكاسب الشعبية » وهذا بدوره 
يقدى ألى مزيد من النفكك والسلبية ٠‏ فتعود شراذم 
الرجعية الى العمل بنشاط لاحتواء النظام ثم 
الاطاحة به مستندة أساسا الى انعزال الجمافير 
عن معترك العمل السياسى ٠‏ 


أين الحلقة الرئيسية 


فى السسولف؟ 


انتماسك وصلابة الجبهة الداخلية هواعظهها 
يخشاه التحالف الاستعمارى ‏ الرجحى » ويعمل 
على هدمة وتخطيمة لبلوغ أهدافه » وسن ثم يصبح 
فى مقدمة مهام القوى الونانية أن تفسد مخططه» 
لان هذه الؤحدة هى الصخرة التى تتحطم عليها 
كل محاولة مهما بلغت ضراوتها للانقضاض على 
السيادة القوية والسلطة الوطنية ٠‏ 


لكن صلابة الجبهة الداخلاة لها مقومات 
أساسية لابد منتوافرها » وتطو , الوحدة الوطنية 
يتطلب كفالة الظروف التى تويىء لها التاخ 
المناسب للانتعاش والدعم ٠‏ 


يواكب حركة التعبئة الشعبية اتجاه الى حل 
مشاكل الجماهير ‏ أو قطاعات منها ‏ افتقفز الى 
المقدمة قضايا النظافة؛ والمواصسلات والاسكان' 
والتعليم ٠٠‏ الخ ٠‏ ورغم أهمية هذه الجهود» 
فليست هى الحلقة 'الرئيسية فى الموقف الراهن ٠‏ 
كما أن تحديد المشكلات وتقدير أسيقية آأى منها 
واسلوب العلاج يرجع مرة أخرى الى المنطق 
السائد وعلاقات القوى داخل. التحالف » بل ؤقد 
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يترتب عليها آثار سلبية اذا لم توجه الجهود آولا 
الى حل القضيةالمحورية فى الظروف الراهنة » وهى 
قضية توسيع قاعدة الديمقراطية والتنظيم 
الديمقراطى لالسلطة *٠‏ 


وحتى لا نقع فى خطا التبسيط المخل » لا يجب 
أن تكتفى القوى الوطنية بالدعوة الى وحدة الجبهة 
الداخلية ٠‏ بلأن تدلل طابعهاومكوثاتها ومتطلبات 
دعمها من خلال الواقع المعاش والخبرة العالمية 
والتجربة السابقة » وليس عن طريق نظرة مثالية 
أي أحادية الجاذب ء كما أن المعركة المصيرية التى 
نخوضها تفرض عليئا ضرورة المواجهة الصريحة 
والجريئة لسلبيات التجرية ٠‏ 

ان الاصالة الثورية التى اتسمت بها قيادة عبد 
الناصر كانت تتبثل نى قدرته على التطور ؛ فأجرى 
عدة تعديلات جذرية هم ىالتنظيم الشعبى» من هيئة 
التحرير فالاتحاد القومى ‏ مفهوم الامة كلها , قبل 
تبنى قانون الصراع الطبقى ‏ الى الاتمساد 
الإشتراكى » الصيغة التى ارتضباها الشببعب 
لتسالفب القوى العباملة بقييادة ه الجزب 
الاشتراكى » » وهو الاسياس والمبدا فى العمل 
الوطنى » أما الكل الذى يتخذه هذا التحالف 
فيتوقف على عدة عوامل » مرئة متطورة » اذ لا 
يجب التجمد فى اطار معين نضفى عليه قدسية 
اللانبائية ... ان جمال.عبد الناصر لم يصع 
المحظورات على تصوراته حتى أنه ذكر فى اجتماع 
للامانة العامة « ان تفكيرى وصل غى بعض الاوقات 
أن نقوم بعمل جزبين اشتراكيين » وكل منهما ينزل 
الانتخابات ٠‏ ء ولكنه بادر الى انتقاد هذه الذكرة لما 
تؤدى اليه من «تقسيم القوى الاشتراكية » )١(‏ 


الشكل مرن متغير 
يسخر فى خدمة المضمون 


لل بسيبسسيكم 

وهكذا فان تحالف قوى الشعب العاملة ؛ هئ 
ركيزة نضالنا الوطنى والتحول الاجتصاعى » 
والاتحاد الاشتراكى العربى هي الصيغة الملائمة» 
وعليئا أن نطور الشكل ليصبح الشكل الامثل فى 
حدم المديء «ودعم التحالف وحتشبد قوى الجبهة 


ان نقطة البدء فى الصراع الطبقى ‏ الذى أقره 
ميثاقنا الوطنى ب داخلٍ صفوف قوى الثورة » هى 
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ضرورة التسليم بأن هذه القوى » قوى اجتماعية 
متعددة وليست قوة واحدة . فالجبهة الداخلية 
ليست متجانسة ٠‏ وان كانت تلتقى على مصالح 
مشتركة وحول [هداف واحدة ٠‏ خاصة فيما يتعنق 
بموقفها من الامبريالية ٠‏ وتحالف قوى الشعب 
العاملة بضم فئات وطنية وان اختلفت مصالحها ذى 
الحقل الاقتصادى والاجتماعى» ورغم تباي 
مواقعها ومفاهيمها السياسية وتفسبزاتها للقضايا 
الاساسية - 


وهناك تصوران خاطئان فى مفهوم الوحدة 
الوطنية » أحدهما يتخيل امكانية الاستقلالية 
الكاملة بقيادة التحالف عن مجرى الصراع » دون 
الانتماء الى القوى المتصارعة » وان فى استطاعة 
هذه القيادة أن تنأاى بنفسها عن التحيز لهذا 
الاتجاه أى ذاك » أن تعلو على مستوى الصراعات 
وتخرج عن دائرة النفون الطبقى لاية فئة 
اجتماعية » آى آن تقف « خارج المجتمع» أى فوقه» 
تعمل لمصلحة الجميع دون تفرقة وتؤدى عملية 
التوسط السياسى والايديولوجى بين فئات المجتمع 
المختلفة ٠‏ وفى هذا المجال تشوه' 
صورة « الاثستراكى » على آنه « غير المنتمى » فى 
تعارض صارخ من المبادىء الاولية للفكر العلمى 
الذى يعتبره امنتمى فكريا الى الطبقة العاملة ٠‏ 


والتصور الاخر يفترض امكانية حفظ التوازن 
بين جميع القوى الوطنية » وتوزيع السسلطة 
بالتساوى فيما بينها » وهو ما يتعارض تماما 
الواقع » ان دائما تنئفوق مصالح وفكر احدى فئات 
التحالف فى قيادته » والتجارب التقدمية جميعها 
أوضحت أن القوة القيادية فى الجبهة اما أن تكون 
البروليتاريا أو البورجوازية الوطنية » والفارق 
الوحيد بين الجالتين هو أن البروليتاريا تعلن عن 
وضعها القيادى وتمسكها بهء بيئما تحاول 
الرأسمالية الوطنية اخفاء موقعها القيسادى 
بمسسميات براقة ٠‏ 


آذن ما الفرق بين الجبهة والحزب ؟ 

الجبهة هى صيغة للتحالف بين جميع الطبقات 
والفئات والكتل الاجتماعية التى يويد قضية معينة 
وتسهم فيها . والصورة النموذجية تتمثل في 
تحالف بين تنظيمات ‏ فثوية ‏ كاتحادات العمال 
والفلاحين والشباب ... الخ أو تشكيلات حزبية 
هى مطابقة هذه الفئات»وتستطيع التعبيرعنهافى 
المسائل السياسية والايديولوجية : لان الفئة التى 


مسيم ب سب يي بيب يبيب بي 
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سس خا جيتع 1 جبنهة 17ل3اخلية. 


تفتقر الى تشكيلها ومنبرها الخاص يصعب عليها 
أن تعير عن مصالحها كطبقة » خاصة الطبقفة 
العاملة « التى تخضع لضغوط فكرية هائلة ٠‏ 
والبورجوازية الوطنية تحاول جساهدة أن 
تحيل « صيغة ااتحالف » الى حزب طبقى »؛ اذ 
تنحى الى الانفراد بالقيادة والسلطة م ٠‏ 

ولقد ظهرت صيغة جديدة للتحالف فى بلدان 
العالم الثالث تتمثل فىتنظيم « الافراد المجردين » 
لا الفئات الاجتماعية المتميزة داخل الوعاء 
التنظيمى الواحد » وتتمسك بالسماح بالتعبير 
الفردى- الحرية الشخصية ‏ دون التعبييس 
الجماعى لكل من القوى المتحالفة » وهى الصيغة 
التى تنحو وتمهد لتحويل التحالف الى تنظيم 
حزبى » لكن الظروف الخاصّة لبعض البلدان 
النامية » هندما تتميز بضعف البورجوازية وقوة 
الحركة الشعبية تسمح للطبقات الكادحة بقدر من 
المشاركة فى اتخان القرارات ٠‏ الا أن ضمانات 
الاستومرار غير متوفرة » طالما كانت الجماهير 
الفقيرة غير منظمة فى تشكيلاتها الخاصة داخل 
اطار التحالف » وخاصة عندما ترسخ صورة 
التمايز الاجتماعى والطبقى فى المجتمع * 


ان صمام الامن ضد تحول الجبهة الى حزب 
طبقى يمثل فئة بعينها » يحتكر السلطة و « يلحق » 
الفئثات الاخرى به ببعثرتهم كأفراد مجردين ٠٠‏ 
الضمان الوحيد لحرية التعبير والصراع السلمى 
.البناء بين قوى الشسعب العاملة هوفىان تتاح لكل 
فثة أن تعبر عن نفسها ‏ فكريا وتنظيميا - داخل 
اطار الاتحاد الاشتراكى » ملتزمة ببرنامج 
التحالف ‏ الميثاق وبيان ٠١‏ مارس وتحقيق 
أهداقهما ٠‏ 

لقد أكد القائد عبد الناصي « ليست الديمقراطية 
الحقيقية أن تجعل الناس ينفثون عن شكاواهم » 
ولكن هى أن تجعل الناس يغيرون بارادتهم ما 
يريدونتغييره »» والناس هم الغالبية العظمى مِنِ 
أبناء الشعب » العمال والفلاحين الذين: ضمن لهم 
الميثاق حق التمثيل بنسبة ٠د‏ فى المائة عِلى الاقل 
فى مختلف المؤسسات الشعبية » وقدرة الناس على 
التعبير عن مصالحهم وموقفهم. السياسى والفكرى 
تجاه القضايا الوطنية المختلفة » وأن « يغيروا 
بارادتهم ما يريدون تغييره » لن تتأتي الا ومشاركة 
حقيقية فى السلطنة » وليس؛ بمجرد' التفويض 
بالسلطة : وهنا تبرز حتمية تعدد المنابز ي التعدير 
الجساعى الماظم داخل اطار الاتمساد 
الاشستراكى . ١‏ 


والصراع الطبقى بين القوى الوطنية يقتضى فتح 
قنيات التفاعل داخل نطاق التحالف » ومحاولة 
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طمس هذا الصراع ‏ بين الطبقات لا الافرادة- 
سيؤدي بالضرورة الى تحوله الى صراع «ضان» 
بالتحالف ء لانه لا يحقق حرية التعبير عن الذات 
لفئات معينة » بينما يكفل لغيرها هذا الحق » ومن 
ثم الانفراد بالقيادة والتحكم في القطاعات 
الاخرى» وبحكم قانون الصراعالطبقى نفسه؛» فآان 
الصراع سيحتدم مناجل حق التعبير من جانب » 
ولكبت هذا الحق والتضييق عليه من جانب آخر » 
ان السبيل الوحيد لحل جميع المسائل ذات الصفة 
الفكرية » وكافة القضايا الخلافية داخل صنوف 
الشعب هو استخدام الاساليب الديمتراطية » 
أساليب المناقشة والنقد والاقناع والتثقيف2 لا 
وسائل الاكراه والضغط ٠‏ 


ان صياغة واقرار برنامج مرحلى مشترك- 
موقف وسط للتحالف ‏ أمر ممكن وضرورى من 
أجل دعم التحالى الثورى للقوى الوطنية ٠‏ أما 
التوصل الى ايددولوجية مشتركة » فيتمارض مع 
أى منطق علمى أى واقعى » أن سيطرة طبقة على 
أخرى' لا يتمثل فقط فى السلطة السيساسية 
والاقتصادية » بل فى عملية الاحتواء الفكرى الذئ 
يضفى الشرعية دلى ١‏ [بديولوجية المجتمع كله» 
او «الفكر الموحد» لجميع قوى الشسعب العاملة ! 


ولا تقتصرالخلافات على المسائل الفكرية ولكنها 
تمتد الى التفسرير والتطبيق لما هي مشترك ومتفق 
عليه .. مئات المشكلات والقهيايا فى جميع 
مجالات العمل الوطنى والاقتصادي والاجتناعى 
والثقافى ١ ٠‏ 


وقد يكون هناك تصور يرى فى « تجميع الافراد 
دون تمايز داخل الوعاء التنظيمى الواحد » » 
ضمان لتوثيق عرى الوحدة والتضامن القومى » 
لكن التجربة التاريخية والواقعيبة أثبتت 
هذا المنطق على طول الخط . فالعمال المبعثرون 
ب ادون رابط فئوى ‏ بين جمهرة متنساقضصة 
الاتجاهات والفكريات عرضة للبلبلة:؛ يفتقرون الي 
الوعئ الطبقى ؛ ويسهل وقوعهم فى شراك 
الانحراقات من كل نوع واتجاه » ولنذكر أعمال 
التخريب وتحطيم الالات' والثيازات الارهابية 
واليسارية الطفيلية التى سادت قبل بلورة الطبقة 
العاملة كقوة سياسية مستقلة» ولنقارن "هذه 
المواقف بالتحالفاتالوطنية العريضة بقيادة الطبقة 
العاملة فى البلدان الاشتراكية» حيث تعلي 
الصالح القومية العامة على النظرة: الفثنوية 
الضيقة ‏ عندما تفتقر الى الوعى السياسى الطبقى 
المتميز ‏ ففى بعض البلدان الاشتراكية تقدم كثيرا. 
من التيسيرات للبورجوازية الوطنية فيسمح فى 
بولتدا مثلا بامتلاك ٠‏ مكتار! للقطاع الخاص » 


ولا 
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بينها قامث البورجوازية الصغيرة بعد استلامها 
للسلطة فى سوريا ابان الحكم السابق » بتأميم 
ممتلكات الرأسمالية الوطنية المتوسطة يِل 
والصغيرة فى حالات كثيرة » وليس مجال المقارنة 
هنا هى حد اللملكية » انما مدى الحرص والوعى فى 
كلا الحالتين على الوحدة الوطنية والمصالح 
.القومية فى شمولها » فى ظروقهما الخاصة ٠‏ 


تحيز طبقى أم تنازل واع 


ان الحرص على صلابة الجبهة الداخلية يقتضى 
اقتناع جميع القوى المتحالفة بالسياسة العامة 
والاجراءات التفصيلية المتخذة فى اطارها » وقد 
تفرض الظروف اتخاذ خطوات تتضمن تنازلات 
لفئة بعينها » كأن يكون التنازل بمنح امتيازات 
للبورجوازية الوطنية » أى احدى فتاتها » وهنا تبرز 
عدة اعتبارات لابد من.ادخالها فى حسابنا مراعاة 
للوحدة الوطنية * 


© أن يكون التنازل يمثل ضرورة حقيقية 
تقتضيها الصلحة القومية» وليس مجرد انحيان 
لاسلوب الانتاج الراسمالى واتجاها الى دعم 
مصائح.. الوأسمالية على حساب الطبقات الاخرى 
أى خضوعا لضغوطيا ٠‏ . 


© وضع الضمانات الكافية فى هذه الحالة 
حتى لايتحول هذا التنازل ‏ الامتياز ‏ الى نقطة 
أرتكان .لتدعيم وتوسيع مواقع الرأسمالية 
ونئوذها » حتى لا يتحول من تنازل متبول 
وا ١‏ محكوم » الى اتجاه ومنهج عيل . 


© أن يحصل القرار على « قناعة» الفئات 
الاخرى ويتم برضائها بطرح المشروع على القاعدة 
الشعبية المنظمة ء قبل. اتخان الاجراء لاستقصاء 
وجهة نظرها » وادارةحوار حوله ٠‏ حتى يتم قبوله 
عن وعى وهنا أيضا فان الاستغلال الذاتى للفتّات 
المختلقة داخل اطار التحالف يتيج لها من الوعى 
واتسساع الافق والطمانينة س بحكم توتهنسا 
الذاتية ‏ مآ يسمح لها باتخاذ الموقف السليم * 


. أن بيان .٠؟‏ مارس » ثمرة نضال شعبنا والذى 
أندمه الرئيس أنور الساداث كبرنامج. له فى فترة 
رئاسته للجمهورية ». ولمسنا من القيادة السياسية 
الاتجاه الى التوسسع قى تطبيق ما جاء فيه » 


وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الشعبية واطلاق 
الحريات وتأكيد الطابع الديمقراطى للحكم» هذا 
البرنامج فى شموله هو ضمان صمود الجبهة 
الداخلية ٠‏ 


وبيان ٠١‏ مارس نص على « اطلاق القوى 
الخلاقة للحركة النقابية سواء فى نقابات العمال أو 
نقابات المهنيين » وذكر ان العيوب الاساسية فى 
المؤسسات جاءت نتيجة انها «لم تبن على 
الانتخاب الحر من القاعدة الى القمة ٠‏ وقد تأجل 
اجراء انتخابات النقابات العمالية المرة تلى 
المرة ‏ رغماجرائها فى المؤؤسسات الاخرى ‏ وكان 
الاحرى أن يتم التأكيد على اهمية اجراء هذه 
الانتخابات لتجديد دماء تلك المؤسسات المحورية 
فى دعم الوحدة.الوطنية ٠‏ 


ان تدعيم التيار المتجه من القاعدة الى 
القمية « حشد كل القوى الشعبية بوسسيلة 
الديمقراطية » وعلى ألساسها » (؟) تشجيعمبادرة 
الجماهير وزيادة وزنها وفاعليتها داخل التحالف » 
بالتركيز على الوحدات الاساسية (؟) فى الاتحاد 
الاشئراكى) أطلاقحرية التعبير ألفئات الاجتماعية 
اللختلفة» استخدام وسيلة الديمقراطبةق الناقشة 
والحوان ‏ لا أساليب الاكراه ‏ فيما يتعلق 
بالمسائل ذات الصفة الفكرية والغاء الرقابة على 
الصحف ‏ الا فيما يتغلق بالامور العسكرية 
وحدها الافراج عن المعتقلين السياسيين * الخ ٠‏ 
ذلك هو محتوى بيان .؟ مارس وهو قاعدة 
التنظيم الديمقراطى للسلطة » والطريق الواقعى 
والعملى لدعم الجبهة الداخلية على اسس ثابتة * 


مفهومان للتعبئة السياسية 


وتقودنا هذه الوقائع الى المنهج المتبع فى 
التعبئة السياسية ومفهومها. لدى بعض القيادات » 
غهوا يتلخص فى اتخاذ القزان » ثم التوجه الى 
الجماهينر للدعوة له واقناعها به فى « محاضرات » 
ولقاءات للشرح والتفسير » بينما التعبئة السياسية 
يجب أن تجرى على أسس ديمقراطية بمشاركة 
جماهيرية باطلاع القاعدة الشعبية 
على « الحقائق » وتعريفها بالمشكلات والاحتمالات 
والتوقعاتوالحلول المقترحة » وادارة حوار واسع 
على أسس ديمقراطية للتعرف على اتجاهات الراى 
العام ولتشجيع المبادرة. للتوصل الى الموقف الامثل 


؟؛ || بيان ب.؟ مارس .. 


إلا [1] خطة العمل السيامئ للاتانة العامة للاتحاد الاستراكى رم 


حك 
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قبل اتخاذ القرار » حيث تشارك الجمهير فى 


وليمنت. الغبرة فى "الهالة الأولى يمدى صمة 
القرار ‏ فكثير من القرارات التى اتخذت بطريقة 
علوية كانت لمصلحة الجماهير الكادحة»ء لكن 
التعبئة السياسية الشاملة لا تتحقق الا من خلال 
اللنمج الثانى» فبالاضافة الىانه المنهجالديمقراطى 
فهو السبيل انشييحا الى ة تثقيف الجمساهير 
يا على المشاركة فى العمل السياسية : 
واقناعها عمليا بأنها قطاع مسئول وفعال من 
الكبانالقومى العام» وهوكذلك ضمان ضد ضغوط 
ونفون القوى الضاغطة الاكثر نفوذا وتأثيرا بحكم 
تميزها ب التاريخى ,. فى المجال الاقتصادى 
والاجتماعى والفكرى » ذلك النقوذ المرتبط بواقع 
اجتماعى عميق الجذور » خصوصا فى الريف ٠‏ 


واتباع هذا المنهج يجنبنا الحاجة الى تصوير 
بعض القرارات على غير حقيقتها ٠‏ 


وكثيرا ما آأوضح القائد عبد الخاصي ان ما يميز 
النظم الغربية الرأسمالية الاوتوةراطية ليس 
بالدرجة الاولى غياب المجالس المنتخبة 
والمؤسسات « الديمقراطية » اوالافتقار الى سيادة 
القانون » فهذا لم يمنع تسلط الرأسمالية 
الاحتكارية مما يرجع أساسا الى طبيعة السلطة 
والمؤسسبات القائمة وجوهرها الطبقى ٠‏ ان اشكال 
الدول البورجوازية متنوعة لكن جوهرها واحد » 
والديمقراطية هى شكل السلطة ‏ أيا كانت 


الصياغة التنظيمية له الذى يضمن خضوع 
الاقلية للاغلبية * 
ماذا نقصد بالمؤسسات 


وما معذى التنشيط ؟ 


ان مفهوم المؤسسات الديبقراطية نفسه يتلق 
باختلاف زاوية الرؤية الطبقية » وعندما اثبرت 
قضية تنشيط المؤسسات الجماهيرية والدستورية 
لملء الفراغ الذى خلفه وفاة عبد الناص ولدعم 
النظام فى مواجهة التحديات المتفاقمة » » حينئذ برن 
المنطق الذى يقصر حدود المؤسسات في اللجنة 
التنفيذية العليا ومجلس الوزراء » واتجاه آخر 
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المنظمات الجماهيزينوتقبئة الجتهة 1لج1 بس 


يوسع اطارها لتشمل اللجتة المركزية للاتحان 
لاشتراكى ومجلس الامة » وهى نظرة ‏ علوية » 
مرتبطة بمواقع ومجال تأثير وتحكم متينى هذا 
الموقف او ذلك » اما التيار الشعبى فكان مدى 
رؤيته يمتد + الموقع واالصلحة أيضا | 
الى كل المؤسسات القاعدة قبل القمة » الوحدة 
الاساسية قبل اللجنة القيادية . 


ومفهوم ١‏ التنشيط» لدى الجماهير يتضمن 
التغيير »ء اى التجديبده تجديد الدماء »ء فسى 
الؤسسات الجداهيرية جميعها » ابتداء من 
تشكيلات العمال والفلاحين ‏ عمال الثورة الوطنية 
والاجتماعية ‏ على أن تهيا كل الضمانات التى 
تكفل اندفاع التيار المتجه من القاعدة الى القمة » 
ومنهج العمل بالتركيز على الوحدة القاعدية ٠‏ 


بوسيلة الديمقراطيية »؛ لتصبح المنبع » ومركز 
الاشعاع وصاحبة السلطة الحقيقيةء بحق 
المشاركة فى ادارة شئون المجتمع وصياغة 
القرارات الهامة ٠‏ 


ان التعبئة الشاملة لقوانا والحشد الكامل لكل 
الطاقات الشعبية » سوف يدفع الاعداء ألى اعادة 
حساباتهم على اسس جديدة لمصلحتنا » فالجبهة 
الشعبية الداخلية ليست أقل شأنا من الجبهة 
العسكرية » والتنظيم الديمقراطى للسلطة واشاعة 
جو من الديمقراطية فى المؤسسات الجماهيرية 
وتحقيقها فى وحدات الانتاج انما يمثل الحلقة 
الرئيسية فى المعركة الصيرية المريرة التنى 
نخوضها لتحرير الارض والانسان العربى ٠‏ 


والاسلوب الوجيد لدهم الجبهة الداخلية هى, 
الاعتماد على جماهير الشعب العامل المنظة 
سياسيا ونقابيا » للمشساركة الحقيقية فى تقرير 
وادارة امور البلادء وحتي ننجز الهدف الذئ 
رسمه بيان ٠١‏ مارس » وهى « تسليم السلطة لبقوى 
الشعب العاملة ضيمانا لاستمرار الثورة ٠‏ وضسانا 
لتحقيق اهدافنا وضمانا للنصي 11 


وتحقيق هذه الديمتراطية هي عملية طويلة نكم 
خلال سلسلة من الخطوات يقود بعضها الي 
البعض الاخر » وقد بدأت القيادة السياسية في 
التخطيط. لبعض هذه الخطوات» كما قامت 
الجماهير وعدي من القيادات بسبادرات ذاتية فى 
هذا المجال » ومتابمة الطريق فى هذا الاتجاه 


اليقام هو سبيلنا الى دعم الوحدة الوطنية بم 


0-3 


للع مع" .]//نومغاط 


لمن .نهدو 01000126 


4# : 0 


صاغ عبسد الناصر فكرته عن 
٠‏ تحالف قوى الشعب العاملة كان 
عندما يدركأنه يتحتم علىهذه الفكرة س 


لكى تتحقق ‏ أن تسق لنفسها 
طريقا بالغ الصعوبة » فيا أسهل أن تصاغ 
الشعارات السياسية » لكن الصعوبة الحقيتية 
تكمن فى غرسها غرسا فى ارض الواقع الملىء 
بالتناقضات » وما أسهل أن تتحدد ملامح تحالف 
طبقى ما وقواته والافكار التى سيلتف حولها هذا 
التحالف والاهداف التى سيسعى لتحقيقها » لكن 
وضع ذلك كله موضع التطبيق يحتاج لوقت طويل 
وجهد كبير والى المرور عبر منحنيا 


يات عديدة * 


فالتحالفات الطبقية عملية اجتماعية غاية فى 
التعقيك » ولا يمكن أن تتحقق بين يوم وليلة 
والطبقات التى تقبل شعارات هذا التحالف ‏ كثيرا 
ها تقبلها ‏ من منطلقات مختلفة » وكثيرا ما تحاول 
أن تفرض نفوذها على التحالف أى أن تستاشر 


بالسلطة فيه» أى أن تجعل من التحالف الذى'". 


يفترض فيه أن يقوم على أساس العلاقات المتكافئة 
بين قوى اجتماعية مختلفة » مجرد لافتة تخفى 


اس 18 سم 
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خلفها تحكما منفردا لطبقة أى فئّة من فثات هذا 
التحالف ٠‏ 


لقكى ادرك عبد الناصصر كل ذلك » وأدرك أيضا ان 
شعار التحالف بين قوى العمال والفلاحين والجنود 
والثقفين والراسمالية الوطنيية» سوف 
يكون - ولفترة طويلة من الزمن - مثارا لتناقضات . 
طبقية بالرغم من قبول مختلف هذه الطبقات لفكرة 
هذا التحالف من حيث المبد[ ٠‏ 


والتحالف ‏ من الناحية النظرية ‏ لا ينفى 
وجود مثل هذه التناقضات بل هى يفترض 
وجودها » وألا لما كانت هئاك ضرورة لهذا 
التحالف » وائما هو ينظم هذه التصارعاثويحدد 
لها اطارا صحيا تعمل فى داخلهء وينفى عن 
تناقضاتها صفة العداء ٠‏ 


ولقد أدرك عبد الناصى ذلك أيضا ء فهى 
يقول « القوى اللى احنا قلنا عليها قوى الشعب * 
العاملة » ماهياش قوى متضارعة ٠٠٠‏ ولكن برضه 
رغمهذا حيبقى فيه نواحىطبقية » .هذه النواحى 
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الس سس سمسمممبللددط سس اإنظمانت الماهيزيةوتقبئظ الجنهة التاكليلا 


الطبقية اللى بتمثل التناقض اللى علينا اننا نحله 
بالوسائل السلمية » )١(‏ + 


ولقد حدد عبد الناصر الاطار التنظيمى لهذا 
التحالف وهى الاتحاد الاشتراكى العربى مؤكدا فى 
وضوح تام أن الاتحاد الاشتراكى العربى يجب 
أن يكون هو الاطار السياسى الشامل للع 
الجماهيرى لقوى الشعب المتحالفة ٠‏ والاتحاد 
الاشتراكى العربى هى التجسيد الحى لسلطة 
الشعب التى تعلو جميع السلطات » وتوجههافى 
كافة المجالات وعلى جميع المستويات * 


والاتحاد الاشتراكى يتحتم غليه أن يكون الدرع 
الحامى لضمانات الديمقراطية .. وفى مقدمتها 
النسبة المكفولة لتمثيل الفلآحين والعمال » (؟) * 


كذلك فان عبد الناصى قد حدد بوضوح تام أن 
العمال والفلاحين هم قلب هذا التحالف وعماده 
الاسام » فهى يؤكد فى الميثاق أن جماهير العمال 
والفلاحين « هى القوى المكونة للاغلبية »؛ وهى 
القوى التى طال استغلالها » والتى هى صاحبة 
مصلحة عميقة فى الثورة » كما أنها بالطبيعة 
الوعاء الذى يختزن طاقات ثورية دافعة وعميقة 
بفعل معاناتها للحرمان © ٠‏ 


لكن المعركة لم تكن سهلة » ولم تكن معركة يوم 
وليلة»فالقوىالاجتماعية المختلفة التى التفتحول 
شعارات عبد الناصر » جاءت اليه محملة 
بتناقضاتها وتطلعاتها الطبقية المختلفة» وتداخلت 
ظروف موضوعية عديدة »© منها انتشار الامية 
بين صفوف العمال والفلاحين » وضعق العمل 
السياسى وسطها » واستمرار تواجد العلاقاتب 
الاجتماعية التخلفة داخل الريف » وتحكمالطبقة 
الوسطى وتغلغلها فى مختلف الاجهزة الادارية 
والسياسية » وتغلغها فى مختلف الاجهزة الادارية 
واستعدادها لتغيير ثيابها سريعا لتساير الموكب 
الثورى وتتغلغفل فى صفوفه »© رافعة اعلامه 
محاولة امتطاء الموجة الثورية » ويضاف الى 
ذلك عدم التوصل الى تعريف واقعى : من هو. 
العامل والقلاح ؟ كل هذه الظروف تداخلت معا 
لتفرض على صيغة التحالف التى نادى بها 
عبد الناصى طابعا يحاول ان ينأى بها عن مرماها 
الحقيقى » ولقد حاولت فئات معينة أن تستفيد 


من قدرتها على التسلق » ومن نفوذها العائلى 
أو التقليدى فى الريف » ومن تسللها عبرالتعريف 
المطاط لمن هو العامل 4 ومن عدم الحرص 
تجاه اساليبها الملتوية ٠١‏ حاولت أن تستفيد من 
ذلك كله كى تفرض وجودها وحدها فى قمة 
التحالف » مانعة الآوى الاخرى وهى قوى 
اساسية » بل وهى القوى صاحبة المصلحسة فى 
استمرار الثورة وتقدمها من أن تصل الى مل 
تستحقه من مكانة فى صفوف التحالف ٠‏ 


ولم يغب ذلك عن عبد الناصر فقد شهد صيغة 
التحالف التى آرادها والتى دعا لها وهى تتعرض 

فى التطبيق لبعض التحريف .. ومن هنا كانت 
دجوثة الحارة والمستمرة « لتطهير الاتحصاد 
لاشتراكى باستمرار من القوى الانتهازية اي القوى 
الرجعية التى تسللت داخله » () * 


ومرة اخرى يقول عبد الناصر «١‏ ان التنظيم 
السياسى اللى هى الاتحاد .الاشتراكى العربى مش 
كله عبارة عن مؤيدين للثورة » هناك بعض اقراد 
أى بعض ناس يمكن يعتبرىا من القوى 'المعادية 
للثورة ودخلوا برضه فى الاتحاد الاشتراكى » 
ومش واجبى أنا كشف هؤلاء الناس؛وائما واجب 
الشعب كله » الشعب بعماله وفلاحيه ومثقفيه "' 
انه يكشف هؤلاء الناس »© ()) ٠.‏ 


والان ويعد وفاة عبد الناصى فان القضية تبدىي 
أمامنا أكثر صعوبة وأكشر الحاحا فى نفس الوقت » 
ذلك أن الثقل الهائل لشخص عبدد الناصر كان يمثل 
فى ذاته عنصرا هاما فى تصحيح التوازن داخل 
التحالف لصالح قوى التقدم ٠١‏ 


ماهو الفهوم الصديح للتحااف ؟ 
التحالف هو تجمع اختيارى بين طبقات ذات , 
مصالح ومواقع اجتماعية متبايئة لكثها تنسجم مع 
بعضها فى خط واحد لتحقيق هدف واحد ؛ , 
والصيغة المقبولة للتحالف هى التعامل على قدم 
المساواة ووفقا للثقل الاجتماعى لكل طبقة ولمدى. 
انسجام مصالحها الاصيلة مسع متطلبات. العمل 


' الثورى * 


وصيغة التحالف التى قديها عبد النامين لمم 


11] مباحثات الموحدة س الجلسبةالختامية 0556/4/5 
'[1] جلسة المؤتمر الوطنى ؟ مايو؟19 

إ[؟] خطابه فى الهيئة المبرلمانية 15 مايو 1956 

[41] خطابه فى الاسسماعيليسة01955/11/14 
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وهى تحالف العمسال والفلاحين والمثقفين 
والرأسمالية الوطنية تفترض بالضرورة أن العمال 
والفلادين هم : 


اولا: اصحاب الثقل الاكبر اجتماعيا وسياسيا 
وعدديا * 


ثانيا : القوى الاكثرئورية والاكثرتعلقا بالثورة 
وتمسكا بضرورة استمرارها ٠‏ 


لكن الذى حدث هى أن قوى اجتماعية معينة 
استطاعت متسترة .خلف شعارات الثورة ومستفيدة 
من بعض الاخطاء آن تقتنص لنفسها داخل 
التحالف الجزء الاكبر من السلطة ومن الفاعلية 
بصورة لا تتفق لا مع الثقل الاجتماعى ولا السياسى 
ولا العددى لهذه الفئّة + 


والخطر الاساسى لهذا التسلط غير المنطقى هى 
أنه يعوق عناصى العمال والفلاحين عن ممارستهم 
لدورهم القيادى فى التحالف » بل انه يعوقاجزاء 
كبيرة بنهذه القوى عنالتواجد الفعلى فيه»كومن 
ثم فانه يؤدىوبالتدريجالىأنيعزل العمل السياسى 
نفسه عن القالبية الساحقة من جماهيره » ذلك أن 
التحالف ليس مجرد كلمات تتردد وانما هى 
احساس وجدانى » فما أن تشعر طبقة كالعمال أى 
الفلاحين بوعيها الطبقى الكامن والبالغ الحساسية 
انها لا تحصل على نصيبها المنطقى من المشاركة 
داخل التحالف حتى تتباعد هعنه » والتباعد ليس 
قرار! يتخذ » وانما مى تباعد وجدانى أيضا يتراكم 
من خلال الممارسة اليومية التى يستشعر فيها 
العمال والفلاحون آن صوتهم الحقيقى لا يتردد 
بصورة مسموعة داخل أبهاء التحالف» وأن ثمة 
أصوات أخرى تعلي وحدها خائقة كل صوت 
آخر ٠0‏ والموقف الطبيعى والمنطقى هى التباعد غير 
المعلن أى كما قلت التباعد الوجدانى ٠١‏ والذى 
يجد تعبيره فى أن يوجد الانسان داخل اطار 
التحالف عضوا من بين ملايين الاعضاء ولكن يغير. 
احساس فعلى بأنه جزء فعال ومتجاوب ومتفاعل 
داخل هذا الاطان.؟ 


ولقد كان عبد الناصى يدرك ذلك كله » وعبر عن 
هذا الادراك فى الميثاق قائلا « ان الوحدة الوطنية 
الثى يصفها تحالف هذه القوى الممثلة للشعب » هى 
التى تستطيع أن تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى 
ليكون السلطة الممثلة للشعب والدافعة لامكانيات 
الثورة » والحارسة على قيم الديمقئراظية 
السليمة» ٠‏ 

وهكذا فانه يغين وحدة وطنية حقيقية تقوم على 


ص ]ل اسه 
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آساس تحالف بالمعنى الصحيح لكلمة التحالف » 
فان آى اطار تذظيمى سيعجن ‏ فى واقع الامربى 
عن آن يكون السنطة الممثلة للشعب والدافعة 
لامكانيات الثورة ٠‏ 


من هو العامل ٠٠‏ ومن هو الفلاح ؟ 


والسؤال غريب جدا ٠٠‏ لكنه متكرر بقدر ما هى 
غريب » ولعل مصرهى البلدالوحيد الذى ترددفيه 
هذا السؤّال» واخذ من النقاش أكثر كثيرا مما 

والس فى كل هذه الضجة هى الضمانة التى 
صاغها عبد الناصي وجعلها اساسا وشرطا 
للتحالف الثورى الصحيح وهى نسبة ال 60 فى 
المائة للعمال والفلاحين » ولم يكن من الممكن ان 
ترضى بعض قوى التحالف بذلك ».ومن هنا فقد 
بدات محاولاتها للاستيلاء على هذه النسبة لى على 
أكبر قدر ممكن منها ٠‏ 1 


وهكذا بدات معركة البحث عن تعريف منهو 
العامل ؟ ١.‏ ومن هى الفلاح ؟ 


والحقيقة أن المسألة ليست بدثا فلسفيا عن 
تعريف دقيق ومحكم » فان تعريف الوضع الطبقى 
لانسان » أو يالدنة س التمييز بين مدى انتمائه 
لهذه الطيقة أو تلك » ليس بحاجة الى كل هذه 
الابحاث والمساجلات » فهى شىء جلى وواضح 
تنطق به طبيعة عمله وظروفه المعيشية ومدى 
ونوعية اسهامه فى عملية الائتاج .., وأى انسان 
بسيطيستطيع ( دون أن يقدم لنا صياغات أي 
تعريفات ) أن يشير بأصبعه ,.. هذا عامل ٠٠‏ 
وهذا موظف ,..., وهذا مدين ٠..‏ الخ .. 


لكن المشكلة هىأنبعضآتراد الطبقةالوسطى 
يريدون أن يفرضوا لانفسهم مسا يمكن 
تسميته « يازدواج الشخصية الطيقية» ٠٠‏ أى أن 
يحصلوا على كل المميزات الاقتصادية والاجتماعية 
التى تتيحها لهم اوضاعهم الاجتماعية» وأن 
يحصلوا فى نفس الوقت على ما للطيقة العاملة 
والفلاحين من حقوق سياسية شرعتها الثورة ليس ' 
لمجرد منح هذه الجماهير حقوقها وانما ‏ وفى 
الاساس - تحقيقا لفائدة مؤكدة لمسيرة الثورة ٠‏ 


والسآلة هنا ليست مجرد انانية فردية أى حتى 
طبقية » وأنما هى اخطر من ذلك بكثير فهى تفرض 
على التحالف شكلا لا يتسق مع طبيعته وتعزل عن 
اطاره القوى ذات المصلحة الاساسية فى استمرانا 
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با الللسسسيصممصس بل |إنظمات الجماهيريةوتفيئة الجنهة الداخليكا 


الثورة » ومن ثم فان الاطار التذظيم تعالف لا 
يتعرض فحسب لسيطرة قوى سياسية متخلفة » 
وائما ‏ وهذا هى الخطر الاكبر ‏ يتعرض أيضا 
لتباعد القوى الاكثر ذورية عنه ٠‏ 


وعلى أية حال ٠‏ فقد كانت نتيجة ما جرى من 
مناقشات ومساجلات آن وضع تعريف مطاط مكن 
احدى قوى ااتحالف من أن قحصل لنفسها ‏ بغير 
حق ‏ على الثقل الاساسئ” فى الاطان؛ التنظيعى 
للتحالف (9) * . 


ولقد كان عبد الناصر يدرك ذلك كله » ومن هنا 
كان تأكيده المستمر والمتكرر على آهمية الدور الذى 
يجب ان يلعبه العمال والفلاحون » وتأكيده المستمن 
على ضرورة أن دقوم الاتحاد الاشتراكى العربى 
وبشكل مستمر بتطهير صقوفه ٠‏ لكنه كان يدرك 
أيضا أنها معركة طويلة » وأنها لن تحسم فىيوم 
وليلة * 


لكن الوضع الذى تركه غياب عبد الناصر عن 
الميدان يفرض علينا أن ننشط ء ىأن نعمل سريعا » 
والا فان غياب الثقل الذى يمثله عبد الناصر سوف 
يؤدى الى اختلال ميزان القوى داخل اطار 
التحالف ٠‏ وعلينا ٠٠‏ وقاء لعبد الناصى ‏ وسيرا 
على طريقه ‏ أن نبذل أقصى ما نستطيع من جهد 
لتلافى ذلك » مدركين أن غياب زعيم كعبد الناصر لا 
يمكن أن يسد الثغرة الناجمةعنه الا آلاف من 
الكوادر الثورية من آبناء العمال والفلاحين التى 
تستطيع أن تخلق بنشاطها الثورى داخل الاطار 
التنظيمى للتحالف ثقلا موازيا للثقل السياسى 
والثورى لعبد الناصر » هذا الثقل الذى كان ولا 
يزال ضروريا لتصحيح ميزان القوى داخل 
التحالف لصالح الثورة وتقديها .. 


ان آلافا من الكوادر السياسية والعمالية 
والفلاحية هى الممكن الثورى الوحيد لدعم تنظيم 
التحالف وربطه بالجماهير ربطا حقيقيا » وتمكيته 
من أن يعبر بصدق عن تحالف ثورى حق يستهدف 


النسير بالثورة الى الامام * 


وليس من الصعب الان ‏ وبعد الممارسة العملية 
الطويلة » وبعد عمل سياسى امتد طويلا ‏ التعرقف 


على هذه الكوادس ء وانتقاؤها وابرازها » واتاحة 
الفرصة أمامها ٠١‏ فهى موجودة فعلا» وهى أيضا 
قادرة بل ومتحفزة للعمل الثورى النشيطء كل ما 
هنالك أن ثمة قوى اجتماعية أخرى تحول بينها 
وبين مكانها الطبيعى فى التحالف ٠‏ 


لكن ما هى السبيل الى ذلك 8 


اعادة البحث فى التركدب 
العضوى لتنظيم التحالف 


وليس هذا عيبا » فكل الاحزاب والتنظيمات 
السياسية الحاكمة تلجا الى هذا الاسلوب ٠‏ مدركة 
أن التركيب الطبقى لكيانها العضوى سوف يتعرض 
دوما للغزى من قبل طبقات وفئات أما معادية وام 
حليفة » لكنها تحاول أن تفرض وجودها على قمة 
التحالف بصورة تفوق ما تستحقه وفقا لكيانها 
الاجتماعى والعددى والثورى ٠‏ 


وفى كل مكان ٠ ٠‏ وفى كل تنظيم سياس » يوجد 
دوما أناس كل مؤهلاتهم أنهم يتكلمون أفضل أقى 
يتلونون أسرع ء وأنهم قادرون على أن يلتفوا حول 
كل. شعارء وأن يتسلقوا الى أهم الخاصب». 
فيصبح وجودهم ‏ وهى خطر شديد فى ذاته ب 
حجبا للعناصر الاكثر ثورية والاكثر اخلاصا » 
والنابعة من مصادر طبقية تؤهلها بالفعل للولاء 
التام لعملية التقدم الثورى ٠‏ 


ومقياس جدية التنظيم وثوريته هى قدرته 
وكفاءته على أن يفرزوباستمرار مثلهذه العناص 
بعيدا عنه » وأن يقوى نفسه بتطهير صفوفه منها * 


أن فى المصائع المصرية آلافا من الكوادن 
العمالية الاصيلة التى يمكن اذا ما أتيحت' لها 
الفرصة أن تصنح كوادر سياسية على مستوى 
رفيع من المقدرة والولاء الثورى ٠٠‏ وانما يحجبها 
عن ذلك أن كبار الموظفين ورجال الادارة يستولون 


[8]: ثمة أحصاء بالغ الدلائة » أجرىعلى عينة من أعضاء المؤتير القومىالعامقوامها؟”ه عضوا © وقدوجد أنهمن 


بين ممثلى العمال والفلاحين فى هذهالعينة عناص مث 1 


١‏ وزبر سابق »16 لواء سسابق بالجيش © 4 رؤسساء 


مجالس ادارات شركات »© 5؟ من مديرىالشركات وبنوك التسليف والاداراتالحكومية المختلفة » | مدير جامعة “ 
١‏ وكبل جامعة * ١‏ اشتاذ بمعهد عال 1196 موظفين كتابيين ومحاسبين وصيادلة»56؟ رؤسساء اقسسام ووكلاء اداراث 
ورؤساء حسابات » صحفيان » 1 مخرجاذاعى ».1 مأذون > ١‏ جزار .ء 
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على الغالبية العظمى مما أتاحته الثورة من فرص 
أمام العمال كى يمارسوا مشاركتهم فى السلطة ٠‏ 

وفى القرى المصرية ‏ كذلك م ألوفعديدةمن 
الكوادر الفلاحية التى تحون بالرغم من قلة 
ثقافتها- على أعلى درجات الحماس الثورى » 
والتى تحون فى وجدانها على كل حكمة ونقاء 
وعزيمة الفلاح المصرى الاصيل » وانما يحجبها عن 
ممارسة دورها أن الممثلين التقليديين للاسر الغنية 
وأغنياء الريف قد حولو! النسبة التى يتيحها 
الميثاق للفلاحين ..... الى غنيمة لهم ... 


تنشيط منظمات العمال والفلاحين 


لكن حل مشكلة ه ازدواج الشخصية الطبقية» 
التى يفرضها الكثير من أبناء؛ الطبقة الوسطى 
وكبار الموخلفين والمهنيين الذين يحتلون مناصب 
وظيفية وادارية ويحصلون علي مرتبات ودخول 
ويعيشون حياتهم اليومية والاجتماعية كابناء 
طبيعيين للطبقة الوسطى » بينما يمارسون دورهم 
السياسى عن طريق اقحام انفسهم كممثلين للعمال 
والفلاحين ٠٠‏ ان حل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم 
فقط من خلال استصدار قرارات ادارية أي وضع 
تعريفات جديدة » ذلك أن باب التحايل والتلون 
مفتوح دوما » ولا يمكن اغلاقه اغلاقا محكما طاما 
أن التنظيمات الجماهيرية للعمال والفلاحين لم 
تمارس . دورا فعالا وجماهيريا للدفاع عن 
المكتسبات السياسية للقوى التى تمثلهاء ومن أجل 
بث الحماس الثورى والفاعلية السياسية فى 
صبقوف العمال والفلاحين » وشل كل العناصي 
الانتهازية والمتسلقة والمتلونة وكشفها » ومن أجل 
تحقيق شعار هيد الناصر ( 00 في المائة للعمال 
والفلاحين ) تحقيقا فعليا ٠‏ : 


أن نتخلص من الوهم 


ولقد تجحت بعض عناصر الطبقة. الوسطى أن 
تفرض على الاذهان وعلى التفكير العام وهما 
كبيرأ مفاده أن كل ما هى موجود من سلبيات فى 
عملنا السياسى هو أحد السمات الاساسية فى 
تجربتنا » وأن :أية محاولة لتعديل أي تصحيح هذه 
الاوضاع الخاطئة هي تطرف يسارى غين محمود 
بالعواقب .». ١‏ 


د أل 
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ولقد تسرب هذا الوهم وتراكم - رويدا رويدا- 
فى نفوس الكثيرين من خلال الممارسة اليومية 
والانغماس فى العمل مع العناصر المستفيدة من 
استمرار هذه السلبيات » ومن خلال ما روجته هذه 
العناصى من تفسيرات ذاتية وغير صحيحة مستندة 
أساسا الى بعض أخطاء التطبيق (وهى أخطاء 
لابد لها وآن تقع فى ظل الظروف الوضوعية 
لمجتمعنا ) متجاهلة تماما المنطلق النظرى والفكرى 
لعبد الناصي فى هذا الصدد » ناسية أى متناسية 
تاكيداته القاطعة وتحديده الحاسم لدور العمال 
والفلاحين كعنصر أساسى وحاسم فى اطار 
التحالف باعتبارهم القوى الاكثر ثورية والاكثشن 
ارتباطا بمصالح الثورة * 


ان التقيد بأخطاء التطبيق » هى تقنين للخطا 
واتجاه لتحويل هذا الخطأ الى قيد قانونى يحول 
دون تقدم الثورة وانطلاقها ٠‏ , 


وليس امامنا الا ان نشهر فى وجه هذا الخطا 
كلمات الميثاق وبيان ٠١‏ مارس ومواقف وآراء 
وفكر عبد الناصى » انها سلاحذا الذى يتعين علينا 
أن نتمسك به فى هذه المعركة تمسكا مستميتا من 
أجل تصحيح الاخطاء وليس تقنينها * 


ان علينا أن نعود الى [نفسنا وأن ندرس ومن 
بجديد وبتمعن شديد كلمات عبد الناصس وموقفه من 
قضية التحالف » وأن نستخدمها مرشدا لنا فى 
تصحيح الاخطاء » واضعين فى اعتبارنا ؛ حقيقة 
هامة هى أن البناء النظرى المتسق والواضح 
المعالم الذى صاغه عبد الناصر لفكرة التحالف » قد 
تعرض عند التطبيق وهذا طبيعسىب لبعض 
التحريف ء وآن ندرك, أنه ما من عمل ثورى يستئد 
الى ما هى قائُم فقط بغير الاسترشاد بالتحديدات 
والمفاهيم النظرية. المتقدمة » والا بقى ما هى قائم 
متجمدا وعاجزا عن التطور * 


ان القيمة الاساسية للنظرية هى إنها معيار لفهم 
ما هو قائم واخضاعه ‏ وباستمرار - لنظرة 
انتقادية تستهدف تطويره ودفعه دوما الى التخلص 
من أخطاء التطبيق حتى يقترب رويدا رويدامن 
النموذج الذى يحاول الفكر النظرى أن يتصوره ٠‏ 


ان الميزة الاساسية لعبد الناصر كمفكر وكقائد 
لثورة » هبى أنه قد عمد وباستمران الى تطوير فكره 
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همس ا سس !ننظما الجماهيزيةوتعئة الجتِهة الداخلية 


ومواقفه ء وأنه كان يؤمن أن آى تجميد للثورة هو 
تمهيد للتراجع بها الى الوراء » ذلك آنه ما لم 
تستمر الثورة فى زحفها الى الامام فانها تتيح 
الفرصة لعناصر الثورة المضادة أن تبد[ فى محاولة 
جرها الى الخلف ٠‏ 


ان اسكات الثورة المضادة واخماد أنفاسها لن 
يكون بغير التقدم المستمر على طريق الثورة التى 
خطط لها وقادها عبد الناصي ودفعا للاسس 
الفكرية التى صاغها ٠‏ 


وعلى آية حال فان آية دراسة لصيغة التحالف 
ولاسلوب العمل بها » يتعين عليها لكى تكون مجدية 
أن تخضع لللاقشات على اكبر قدر من 
الديمقراطية بين كل القوى المعنية بهذا 
التحالف » وعلى وجه الخصوص بين جساهير 
العمال والفلاحين باعتبارها أكشي قوى التحالف 
ارتباطا بقضية الثورة » وأقلها قدرة ب على أن 
ترتفع بصوتها الى القدر الملائم لثقلها الاجتماعى 
والثورى ٠‏ 

لكن المسآلة , فوق حاجتها الي نقاش ديمقراطى 
واسع ‏ بحاجة أيضا الى اعادة نظر شاملة فى 
أسلرب تركيب الاطار التنظيمى للتحالف بحيث 
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يصبح هدفه المحورى أن يكون بالفعل تجمعا لممثلين 
طبقيين لمختلف القوى المنتمية الى التحالف ٠‏ 


لقد حدد « الميثاق الوطنى » بوضوح تام أن 
التحالف هى تحالف بين طبقات » ومن ثم ء فان 
الصورة التى تجسده يجب أن تعدس حقا وبصدق 
هذا الهدف ٠٠‏ التحالف بين طبقات ٠‏ 

والمسألة ليست تمسكا بلفظكولا بشكل؛وانها 
هى فى الاساس محاولة لاحياء التحالف فى اطان 
يمكنه من أن يجمع - وبالفعل م القوى المفترض 
فيها أنها تنتمى اليه * 


أن جموع العمال والفلاحين بالذات يتعين 
اشعارهم ليس بهجرد الكلمات واتما بالوجود 
التنظيمى ‏ انهم ممثلون كفثات اجتماعية متميزة 
فى الاطار العام للتحالف » تمثيلا يمكن لمسه 
والاحساس به وتحديد مواقعه دوثما أى لبس أى 
ابهام 5 

ومثل هذا التمثيل وفى حدوده الطبقية 
المحددة المعالم سواء من الناحية الايديولوجية أى 
العملية. مسألة ضرورية بشكل مطلق والا قان 
العزلة الوجدانية التىتستشعرها جموع العبال 
والفلاحين قد تتطور لتتخذ مسالك أخرى .» 


6ل 2لوع مع" .]//نقمغاط 


الاتحاكا الاشتراكى من أنّ يجسد وتلتزم بها فى خطوات, عمل المؤسسات السياسية 
الشعارات العامة التى اطلقتها2 والدسنتورية. منحها الشعب المساندة والتأييد * 
الجماهير على اثن الوفاة المفاجئة 
لقائد الثورة « هنكمل المشوار » وأكدت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى فى 
- ان يجسدها فى نقاط سياسية برنامجية 2 تقريرها لمقدم للمؤتير القوبي ا 
محددة ء تشكل فى مجموعبا اطارا عام الشعب ومؤسساته السياسية و إرية بعد 
الت ,د ا 00 .0 غياب عيد الناصى , قد أكد الحقيقة الرائّعة التى 
١‏ كينا لحظشسسة أكدها دائما منذ قدام ثورته عام 407١وهى‏ أن 
وحياه المفاجىء ‏ وعندما اسستطاعت ٠‏ الجبهة الداخلية كنت دائما الدرع الصلدة التي 
القيادة أن تطوح هذه النقاط فى بياناتها وقراراتها ‏ تكسرت عليها كل مؤامرات أعداء “الوطن والثورة 


ص 1 سم 
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الس سس سسب الخظمات الجماهيريقوتفيئة الجبها الداخليك 


فى الخارج والداخل ‏ وأن الشعب فى كل الظروف 
حمى ثورته ودافع عنها ضد كل أعاصير العدوان 
وضد كل المخاطر ومخططات الاعداء وآمالهمء 
وسوف يفال موقف الجماهير التاريخى وعند 
سماع نبا استشهاد « الرئيس القائد كما كان في 
وو 1٠١‏ يونيو شساهدا على عمق وترابط الأوحصدة 
الوطنية وقدرتها على التددى » ٠‏ 


ولقد طرحت حركة الجماهير المذهلة العديد من 
الاسئلة ‏ وهى أسئلة يدون أغلبها وبشكل أساسى 
حول الاسلوب الذى يمكن للاتحاد الاشتراكى 
بوصفه اطار! لتحالف قوى الشعب العاملة واداة 
لتنظيم الجماهير س كيف يمكن للاتحاد الاشتراكى 
أن يجذب هذه الجماهير لساحة العمل السيابى 
المنظم والمستمر » وكيف يستطيع الاتحساد 
الاشتراكى أن يستخلص أعمق ما لديها من ايجابية 
وقدرة على العطاء » وأن يمسك بيديه القدرة على 
تفجير هذه الطاقات الهائلة » ليدفع بها وبطريقة 
أكثر فعالية الى خضم المعركة الكبرى ‏ معركة 
التحرين الشاملة ٠‏ 


خطة جديدة لتنشيط العمل السياسى 


لقد اكد المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى 
العربى فى ختام دورته الخامسة التى تم عقدها 
تتويجا لتحرك المؤسسات السياسية والدستورية 
لمواجهة الاوضاع المفاجثة بعد وفاة القائد » وبمد 
أن بلور المؤتمن القومى المبادىم الاساسية التى 
تلخص أفكار ونضال وسياسة جمال عبد الخاصي 
أكد المؤتس على « أن الضمان الاساسى لهذه 
المبادىء حماية واستمرارا هى فى قوة التنظيم 
السياسى المتمثل فى الاتحاد الاشتراكى العربى » 
وفى قيامه بدوره ومسثوليته الكاملة وبكل فاعلية » 
فى تخطبط ومتابعة السياسة التى تضع هذه 
المبادىوء موضع التنفيذ وفى تعبئة قوى الشعب 
العاملة وحشدها المسبتمر من أجل تنقين هذه 
البابدىوء التى آمنت بها ومن أجل حمايتها 
باستمرار وفى كل الظروف » ٠‏ 


ولاشك أن قرار المؤتمر القومي جاء تعبيرا 
حقيقيا عن عور مام تولد من واقع عشناه جميعا 
بعد 18 سبتمبر » وكان له مقدمات خلال عامين قبل 
سبتمبر الماضى ٠‏ 

لقد حقق الاتحاد الاشتراكى العربى منذ اعادة 
تشكيله بالالتخاب انجازات سبياسية وتنظيمية » 
على الجبهة السياسية جقق عديا من النتائج 
الايجابية فى مجالات الدفاع الماتى والتدريب على 
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أعمال الدفاع الشعبى » وفى مجال رعاية أسس 
المهجرين وفصائل خدمة الجبهة » والتسوعية 
الصحية للشعب خلال التعرض لخطر انتشان 
الاوبئة » وفى العمل السيامى بين الطلاب » وتجربة 
معسكرات الطلائع وانشاء بعض دور حضانة 
لاطفال العاملات فى أقسام القاهرة » وكذلك فصول 
للخدمات التعليمية مقابل مصروفات لا تصل الى 


نصف ما يدفعه التلميذ فى مدارس التعليم 


الخاص » ويتعلم فيها ابناء المهجرين والمقائلين 
مجانا » وكذلك فصول للتقوية على أساس المجاميع 
لقاء مبالغ صغيرة ٠‏ 


وفى مجال العمل التنظيمىتم الجائب الاساسى 
فى ضبط العضوية وسجلاتها وتصنيف العضوية 
العاملة والعضوية القيادية » وتم توسيع اللجان 
الاساسية بضم عناصى نشطة اليها ‏ وتعزين 
قاعدة التنظيم بين الجماهير بتشكيل لجان فرعية 
ولجان للمربعات السكنية » ولجان توعية لتعزين 
العمل القيادى ‏ كما بدا تشكيل التنظيم النسائى 
على مستوي الاقسام ٠‏ 


وفى مجال العمل التثقيفى » أصدرت لجنة 
التثقيف المركزية البرنامج الثائى للتثقيف العام » 
وتم عقد عشرات من الدورات التثقيفية على مختلف 
المستويات» وأعيد افتتاح المعهد العالى للدراسات 
الاشتراكية ٠‏ 


ويتعين علينا لكى نضع هذه الاتجسازات فى 
مكانها الصحيح أن تلاحظ ثلاثة مسائل : 


© أن أكبر قدر منها قد تم فى محافظة القاهرة 
وبعض الدن > وأنه بالرغم مئ بعض التجارب 
الناجحة فى عدد من المحافظات خارج القاهرة الا 
أن العمل السياسى المنظم مازال بعيدا عن الريف 

يث تعيش الاغلبية الساحقة من السكان وحيث 
يوجد الفلاحون جيشى الثورة . 


© أن العمل خلال الفترة الماضية قد كشف عن 
أن الانتخابات التى أجريت عام 18 لم تأت دائما 
بأفضل العئاصرء وأن كثيرا من الذي أت بهم 
الاثتخابات ليسوا فى مستوى المسئولية فهخ امآ 
غير قادزين على العمل 4 أو غير راغبين فيه» وأن 
هناك عددا غير قليل من الوحدات استولت على 
مراكزه الاساسية بعض المناص الادارية » 
وجاولت تسخيزه لاراذتها » وكذلك لقيتث بيعض 
الوحدات النشسطظة ؛ أ العناصن المخلمة 
والمتحمسة » لقيت تضييقا وصل الى حد الاضطهاد 
من قيادتها الادارية » ولم تتوافر لها فى الوقت 
المناسب الحماية الكافية .»: . 


00-7 
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© عدم وجود خطة مركزية للبناء التنظيمى * 


وأدى ذلك كله الى أن تعانى اجتماعات لجان 
الوحدات الاساسية ولجان الاقسام بما فى ذلك 
بعض اللجان النشطة ‏ تعانى نقصا واضحا فى 
عدد المنتظمين فى الحضور » وبالتالى المساهمين 
قى تحمل المسثوليات الاساسية .. 


كما أن الجهود التى بذلت لجذب قيادات جديدة 
لضم عناصى نشطة الى اللجان الاساسية المنتخبة 
وتنشيط اللجان النوعية على مستوى 
الاقسام ( لجان التثقيف والتنظيم والدفاع 
المدنى ) هذه الجهود لم تستطع أن تحدث 
التحولالمطلوب فى دعم صلة الاتحاد بالجماهير 
الواسعة وبقى أثرها محدودا :* 


وعلى ضسوء خبرة المرحلة التى انقضت منذ 
الانتخابات بايجابياتها وسلبياتها ».ومن واقع 
الاقتناع العام بضرورة أن يتصدى الاتحاد 
الاشتراكى للمسئولية الضخمة الملقاة عليه » فى 
هذه المرحلة المصيرية » فان محاولة جديدة جادة 
ومخلصة تاخذ مجراها فى هذه الايام وعلى آساس 
أنها تغطى الشهور الخمسةالقاسة 8 


لقد تم تشكيل أمانة عامة للاتحاد الاشتراكى 
تحت مسئولية أمين عام للاتحاد س ويقود الامانة 
مكتب دائم من خمسة هم مقررى اللجان 
الاساسية فى اللجنة المركزية ‏ وجاء تحديد 
اختصاصات الامانة العامة يمايسمح لها بآن تكون 
|القيادة الفعلية للنشاط اليومي لمنظمات الاتحاد » 
وأصبحت هى الجهة الوحيدة المختصة بالاتصال 
بأمناء المحافظات » ويصب فيها نشاط اللجان 
النوعية المشكلة فى اللجنة المركزية » كما شكلت 
لجنة النظام المركزية التى نص عليها قانون الاتحاد 
الاشتراكى » وهى اللجنة المختصة بالذظن فيما 
يعتبر خروجا على قانون الاتحاد ٠‏ 


ولقد بادرت الامانة العامة فورتشكيلها الى . 


طرح تصورها لتنشيط العمل فى منظمات الاتحاد 
وزيادة قدرتها على التحريك » ويتضمن هذه الخطة 
المركزية الاولى المعدة لتغطية فترة خمسة الشهور 
التالية » تنظيم دورات تدريبية للوحدات الاساسية 
لتنمية قدراتها قى كيفية ادارة ومناقشة المسائل 
المدرجة فى جدول الاعمال» وأسلوب التغامل مع 
الاجهزة الادارية » كما تتضمن البخطة اعداد برنامج 

' فكرى لاعضاء الوحدات الاساسية حول بعض 
القضايا العامة التى تتعلق بظروفنا الحاليةوقضية 
التحول الاث اشتراكى *. 


د ذلم 
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لسلسم ص سس سسب سس سب 


وفى مجال الانتاج من أجل دعم المعركة تدعق 
الخطة الوحدات الاساسية لان تقوم باستيعاب 
العناصى القذية والنشطة فى لجافهالاثراءعملها 
ورفع قدرتها على العمل وفهم المسائل المتعلقة 
بالانتاج » وأن تقوم اللجان بالتعبئة الشاملة نتنفين 
أهداف الانتاج » مسمتعينة بالعناصر المخلصة » 
ويمكن لها أن تشكل من بين هذه العناصر « فرق 
الانتاج الناصرى » التىتعمل فى أوقات أخرى غير 
أوقات العمل للوفاء بمتطلبات تحقيق الانتساج 


وزيادته * 


وفى مجال الخدمات .تستهدف الخطة أن يعمل 
التنظيم السياسى على وصول الخدمات للمواطنين 
بالطرق المناسية » والقضاء على تعقيدات 
الروتين »ء وشمول الخدمة لاكبر قطاع مسن 
المواطنين ٠‏ 


هذا وقد تضمنت الخطة الجديدة تحديد أهداف 
جزئية من الخطة يتعين انجازها فى كل شهر من 
شهور الخطة » بحيث يمكن المتابعة والتقييم ٠‏ 


الاتحاد الاشتراكى والجماهير 


ان الخطة الجديدة تستهدف اساسا وقبل كل 
شىء وضع التنظيم السياسى فى خدمة الجماهير 
ورفع قدرته على التعبيز عن مصالحها واستيعاب 
حركتها » وقيادة هذه الحركة يما يخدم أهداف 
المعركة » وبالتالى فان مقياسن النجاح الحقيقى 
للاتحاد الاشتراكى سوف يقاس بعدى ما حققته 
لجانه وقياداته من الارتباط بالجماهير» وبمدى ما 
اكتشفته من قيادات جديدة مؤمنة ومناضلة ٠‏ 


ولقد ركزت الخطة الجديدة لتنشيط العمل 
السياسى على الوحدات الاساسية » وتتفق الخطة 
فى ذلك مع الاتجاه العام السليم الذى نادت به 
قرارات المؤتمر القوسى فى دوراته المتتالية » 
وآخرها الدورة الخامسة التى عقدها فى يوليى 
.3 >4 نظزا لان الوحدات الاساسية للاتحاد 
الاشتراكى العربى هما الخلايا السياسية التويقوم 
يها التنظيم » والتى تقاس فاعليته بمقدار 
فاعليتها وسط الجماهير فى القرى والمصصانع 
والاحياء والمدن ومرافق الخدمات » فانه ينبغى أن 
يركز على دعمها تنشيلها والارتفاع بكفاءتها 
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توسيع وتأكيد المذاخ الديمقراطى 


وأية محاولة لدعم الوحدات الاساسية 
وتنشيطها لابرد وآن تتجه الى القاعدة الجماهيرية 
الواسعة فى مجالات عملها ء تلك الجماهير التى 
دمن تمنح الثورة تأييدها ومساندتها الحاسمة كلما 
ايت دخلة أو أزمة حادة »© ولكنها تقف على 
عتبات الاتحاد مترددة ٠‏ تنقصها الثقة حي 
ومتشككة فى جدوى العمل حينا آخر » وعلينا لكى 
نجذب هذه الجماهير وأن نحطم اخطار العزلة » 
علينا أن نفتح أمامها الطريق » ولن يكون ذلك الا 
بتوسيع وتأكيد المناح الديمقراطى داخل التنظيم ., 


والديمقراطية فى التنظيم السياسى ليست هى 
الانتخابات » وأذما هى أوسع من ذلك بكثير » انها 
حق العضو فى أن يشارك فى قضايا الوطن 
والصير » وأن يبدى رأيه بحرية تامة فى اطاى 
الانتزام العام بالميثاق وييان ٠٠.‏ مارس. وان 
اقش ما يرأه من سلبيات أو اخطاء وقصور فى 
-- » وأن يمارس النقد والنقد الذاتى البناء » 
وان يستخلص منهما الدروس اللازمة للتخلص من 
سلبيات العمل وتدعيم ايجابياته ٠‏ 


بل أن عملية الانتخابات فى حد ذاتها لا يمكن آن 
تكون تعبيرا عن اختيار ديمقراطى حقيقى الا اذا 
سبقها واقترن بها ممارسة حقيقية للديمقراطية , 


مؤتمرات الوحدات الاساسية 


والوعاء الذى يمكن أن تدور داخله الممارسة 
الديمقراطية للقاعدة التنظيمية بشكل سليم وفى 
اطار تنظيمى بناء » هى مؤتمرات الوحدات 
الاساسية ٠٠‏ وهى نفسها اذا احسنا تشغيلها 
واستغلال امكانياتها » سوف تكون اقوى الوسائل, 
فى ربط التنظيم بالجماهير ربطا عضويا قويا 
وكذلك سوفيتيح لنا اكتشاف القيادات الجديدة, 


وبالرغم من أنالمادة السابعة من قانون الاتحاد 
الاشتراكى تنص على أن مؤتمر الوحدة الاساصضية 
يعتبر أكبر سلطة للاتحاد الاشتراكى العربى على 
مستوى الوحدة » وأنه ينعقد دوريا مرة كل أربعه 
شهور او فى دورات غين عادية » وبناء على طلب 
لجنة الاتحاد الاشتراكى الععربى ٠‏ للوحدة 
الاساسية » أو ثلث عدد اعضاء المؤتمن » بالرغم 
من هذا فانه .منذ اعادة تشكيل الاتحاد الاث اشتراك؟ 
بالانتخابات عام. 1154 لم تطبق اللائحة فيما 
يختص بمؤتمرات الوحدات » ولم ترسم عتياعنة 
ثابتة ازاء هذهالمؤتمرات» وفى معظم الإحيان تدعى 
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المنظمات الجماهيريةوتعبئة اجبهة الداخلية 


فقط مؤتمرات الوحدات الاساسية ذات الثقل 
الجماهيرى » قبيلٍ عقد المؤتمر القومى ‏ وفى 
أغلب ب اجتماعاتها تتكلم القيادة أكثر مما تسمع ٠٠‏ 


ولم تعد الجماهير تهتم بحضور اجتماعاتة 
شكلية تعقد لمجرد اثبات عقد الاجتماع » ولا تجد 
الجماهير لصوتها صدى بعد انتهاء الاجتماع » 
واجدى الوسائل الاساسية لجذب الجماهير الى 
ساحة العمل السيامى هى تنعية دون هذة 
المؤتمرات واثراء اجتماعاتها واثارة الاهتمام 
بطرح موضوعات حيوية تمس مشكلات الناس ٠.‏ 


ولنةه الوفسوفات مستفريان : ازليينا 
موضوعات ذاأت طايع محلى يستطيع المؤتمر أن 
يصدر فيها قرار! » وآن ينفذ قراره بالاعتماد عدى 
الجهود الذاتية والامكانيات التى يمكن توفيرها 
محليا . وثانيهما موضوعات ذات صفة عامة 
تطرحها القيادة أو القيادات © وتقدم فيها وجهة 
نظرها واطارا عاما لتصور أسلوب معالجتها + 
وتناقش هذه المؤتمرات هذه التقارير وتدعهيا 
بارائها واقتراحاتها أى تصحح مسارها وتنتهى 
المناقشمة بأنيصدر المؤتمر توصيات تتضمن وجهة 
نظره كما بلورتها المناتشة وفى جميع الاحوال لابنا 
من التأكيد على النقاط التالية : 


© لابد آن يتاكد لدى الجماهير أن ما تقوله لا 
يذهب صرخة فى واد » وأن اجتماعها ليس مجردا 
تنفيس عما فى صدرها ٠‏ 

© ان القيادة تسعى سعيا حقيقيا للتعرف على 
رأيهاء وانه كان لديها الوقت الكافى للدراسة 
والتفكير فيما هو مطلوب منها ٠‏ 


© ان الحوار يدور بين قوى الشعب العاملة 
صاحبة الصلحة فى الثورة فى اطار الالتزام 
بالميثاق وبيان ٠١‏ مازرس ء وبالتالى فهى ليس 
حوارا بين الثورة واعدائها .., 


© ان هذا الحوار والانفتاح الديمقراطىي 
تحكمه فى نهاية الامر قواعد المزكزية الديمقراطية 
ولا يمكن أن يكون وسيلة. لتعطيل القدرارات 
المركزية » أى يؤجل تنفيذها بعد عرض المشكلة على 
القاعدة الشعبية واتخان القرار فيها * 


اكتشاف وتقييم القيادات 


ان اشاعة وتاأكيد المناخ الديمقراطى فى لقاء ' 
التنظيم مع قاعدته العريضةً سوف يذلل الكثير من 


بد للدت 
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الصعاب» وسوف يسهل الكثير من العمل 
التنظيمى للنهوض بالوحدات الاساسية وبشكل 
خاص ما يتعلق بتقييم القيادات وأسلوب العمل 
والعلاقة بين المستويات * 


أولا : لقد اكد المؤتمر: القومي فى دورته 
الرابعة [ يوليو ..1517 ] على أنه نظرا لما قررته 
اللجنة المركرية من تأجيل انتخاب لجان الوحدات 
الاساسية » فيجب القيام بعملية تقييم ومحاسبة » 
وابعاد العناصير السلبية والمعوقة » واعطاء 
الفرصة للعنامى المؤمنة والنشطة للمشباركة فى 
العمل السياسى على اوسسع نطاق » وفتح مجال 
التصعيد للقيادة أمامها» وعلى أن تكون عملية 
التقييمو المتابعةوالمحاسية مستمرة» سواء بالنسبة 
للقيادات » أو للاعضاء لجانا وأفرادا ٠:‏ 


ولفد افسسترط همال عبد الناصر أن يتم 
اختير العنساصين القيإدية 
أساس المسيل الجماهيرى » وأن يتم 
اكتشافها أثناء. ممارسة العمل نفسه » وليس على 
آساس الاختيارات الشخضية » وأكد الزعيم على 
أنه « لايمكن للقيادة أن تنحو الا على مبدا الاتصال 
بالجماهير » وأن أى شخص غير مرتبط بالجماهير 
غير مفيد مهما كان علمه « نحن نحتساج للشخص 
المؤمن بالناس المؤمن بالجماهيرالقادر على الالتحام 
بالناس » ٠‏ 


والممارسة الديمقراطية سوف تسمح للجماهير 
أن تقيم القيادات » ولن تعطى الجماهير ثفتها 
للقيادات الا اذا كانت هذه القيادات نشطة وقدوة 
حسنة فى مجال عملها » وان يتوفر لها الايمان 
باللبادىء والاخلاص والحماس لتلفيذها » وان 
تكون قادرة على تفهم مشكلات الناس وآرائهم » 
ومستعدة للتعبير عنها ٠‏ 


وعلى هذا فسوف يمكن التخلص من العثاه 
السلبية والمعوقة » وسوف تكتشف عناصى جديدة 
قادزة على العمل مؤهلة لتحمل المسئولية ٠‏ 


وفي كل الاحوال لابد من التركين فى اختيان 
الكادر وتثقيفه ودفعه لتولى المسئولية علي توافر 
الصفات التالية الى جائب ارتباطه بالجماهير 
والثقة المتبادلة بيئه وبينها * 


١‏ - النظزة الشاملة للمشكلات والقضايا التى 
يعالجها دون أن يفقد: القدرة على ونع الحلول 
العملية والممكنة لهذه المشاكل ٠‏ 

5 مواقفه من النضال الفعلى على اساس 


4 
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لشيس سس يميه بابب ببس سس سس سحيب سب ببس 


تحركه وليس على اساس ما يقوله من كلام 
محفوظ ١ ٠‏ 


"' ل هدى ايمانه والتزامه بمبادىء المركزية 
الديمقراطية ٠‏ 


؟ سل مدى أيمائه وممارسسته لمبادىء التيادة 
الجماعية دون أن يفقد قدرته على الابداع » ودونٍ 
التهرب من التصدى للمسئولية + 


ثانيا : ضرورة تحديد الواجبات المطلوبة من كل 
وحدة » وذلك بتحويل الخطة العامة الى خطة 
تفصيلية لمجال عيل الوحيدة »؛ وتوزيع 
مسئولية العمل علي اساس استغلال كل الطاقات 
المتاحة والراغية فى العمل والقادرة عليه . 


ثالثا ؛ تدعيم شبكة الاتصال تنظيميا وسياسيا » 
وجعلها شبكة حية سريعة الفعالية فى الاتصال » 
مزودة بالمعلومات والحقائق اللازمة مد الوحدات » 
وبالتالى القيادات المرتبطة بالجماهير بما يمكنها 
من التصدى للشسائعات » وتهجمات قوى الثورةة 
المضادة على أسس صحيحة ٠‏ 


رابعا : ضرورة التوسع فى حقوق الوحدات 
الاساسية لمواجهة متطلبات العمل » وأن يتوفر 
الاحترام اللازم لراى لجان الوحدات فى مشكلات 
مجالها ٠‏ 


خامسا : ولا شك أنه مما يزيد فى فاعلية وتأثير 
الوحدة الاساسية , هي نشاط التنظيمات المسباعدة 
الموجودة فى المجال وبشكل أساسى ٠٠١‏ لجنة 
منظمة الشباب » واللجنة النقابية ٠‏ 

ويجب آن تبذل الجهود لوضع العلاقة بين لجنة 
الاتحاد ولجنة الشباب واللجنة النقابية وضعها 
الصحيح » بحيث تتوقر للشباب فرصة الحمابة 
والمساندة ضبد العراقيل والتسبلط » وبحيث ثتوم 
اللجنة النقابية بدورها كاملا ٠.‏ 


ان ذلك لن يضعي لجنة الاتحاد » بل سبيزيدها 
قوة » وسوف يمكنها من الإئطلاق فى العمل 
الببياسي دون الاغراق في مسائل هى من صميم 


' عمل اللجنة النقابية ٠‏ 


الاتحاد الاشيتراكى فى القرية 


والتحدى الاكير الذى يواجهيه الاتجسماد 
الاشتراكي العربي ‏ يكمن في الريف المصيري حيث 
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يعيش أكش من 5١‏ فى المائة من السكان » يعيشون 
على الزراعة ملاكا كبارا وصغارا وعمالا 
زراعيين ( قملية أى تراحيل  )‏ والاغلبية الساحقة 
من سكان الريف تؤيد الثورة على أساس ما قدمته 
لهم من تحرير للوطن وضرب للاقطاعيين » وتوزيع 
الارض على الفلاحين واقامة المؤسسات السياسية 
والتعاونية والتعلدمية والفلاحية فى القرية 
المصرية ٠‏ 0 


وفى الريف تسود علاقات الانتاج القائمة على 
اللكية الزراعية الخاصة والانتاج الفردى » وتتفثى 
الامية والافكار والتقاليد الرجعية البالية» هذا كله 
يجعل العمل السياسى فى الريف أكثر صعوبة منه 
فى المدينة ‏ بل .ان كثيرا من المواقع فئ' الريف 
نفسه تختلف عن مواقع أخرى لاختلاف ظروفها ٠‏ 


والمناخ الديمقراطى أكثر لزوما وأهمبية 
وأساسية للتنظيم السياسى فى الريف من أى مكان 
آخرء فسكان القرية يعرفون كل ما يدون فيها » 
يعرفون موقف كل انسان » يعرفون المالك الجشع 
والناجر المرابى » ويتحركون ويعيشون ويتنفسون 
مع اعضاء لجئنة الاتحادد الاشستراكى » 
ويلاحفسون بسرعة أى تغيير فى الوضاع 
الاجتماعى لاى واحد من ابناء القرية » واشاعة 
الديمقزاطية فى المجالات الريفية » سوف يمكن 
الفلاحين الصغان والعمال الزراعييت وعمال 
التراديل»ء سوف تمكنهم من الدفاع عن 
مصالحهم ٠‏ 


وبالنسبة للريف ستبقى ولفترة غين قصيرة » 
أهمية خاصة للاتصال المباشى بين القيسادة 
السياسية وبين الجماهير الفلاحية لشرح قضايا 
الثورة» وتخطى كل المعوقات والمستويات المانعة» 
ولابد وأن تعزز ندوات القيادة السياسية ولقاءاتها 
مع الفلاحين باستخدام كل الوسائل المتساحة 
لتوصسيل فكر الثورة واهدافها وانجازاتها 
الى أعي_اق السريف [ من ذلك السسبرامج 
الواجهةفىالاذاعة ‏ الصور والرسوم ‏ الفنون 
ا كالمسرح الشعبى والاراجون وخيال 

ظل:]. 


وفى الظروف الراهنة فى الويف يمكن أن يتركن 
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المنظمات اجباهيريةوتعبئة الجبهة التاكلية. 


العمل السياسى على محورين ‏ العمل التعاونى » 
ومجالات خدمة البيئة المحلية * 


١‏ أن مشكلات تنظيم الدورة الزراعية 
والتجميع الزراعى ؛ والتسويق التعساونى 
والجمعيات الزراعية وجمعيات الائتبان » كلها 
مجالات خصية لتعبئة الفلاحين اصحاب المصلحة 
فى الثورة » ولاكتشاف القيادات من واقع نشاطهم 
ومواتفهم من هذه الاعيال كلها ٠‏ 


وتحقيق ذلك يتطلب أولا وقبل كل شىء مقرطة 
الجمعيات وضمان سيادة الفلاحين الفقزاء على 
مجالساداراتها ووظائفها الرئيسيةوتعزيز الرقابة 
الشعبية على أعمالها » ومن السهل عندئذ فرن 
العناصى الامينة النشطة من العناصى الفاسدة ٠‏ 


وسوف يستطيع الفلاحون عزل الملاك 
الكبار [ أكثر من 5؟ فدانا ] الذين يتشسدتون 
بالشعارات مجاراة للثورة » وبهدف الالتفافا 
والاستغلال ٠‏ ويكفى للتدليل على مدى ما حققته 
هذه الفئة أن نذكر أنها استحوذت على ٠.‏ مليون 
جنيه عن اجمالى الديون لدى المزارعين وقدره 7١‏ 
مليون جنيه » أى أن هذه الشريحة وهى تمثل هر؟. 
فى المائة من الحائزين تسيطر على ١0‏ فى المائة من 
المتأخرات » وهذه الملايين تتحول الى آلات ومعدات 
ووسائل للاستغلال الراسمالى فى القرية .م ” 


"' - غرس روح التطوع لخدمة مجالاث النهوض 
بالقرية [ محئ أمية س ردم البرك س. اصلاح 
الطرق ‏ انشاء مدرسة بالجهود الذاتية ب 
توزيع التموين ‏ تنظيم الاسواق ) » على ان يكون 
العمل تطوعيا واختياريا فعلاء وأن تتم حملة . 

#اقناعية » ومن الافضل دائما البدء 
بأعداد صغيرة تكون العناصي القيادية على رأسها 
وفى مقدمتها م بحيث تقدم للفلاحين النسوذج 
وال مثل . 


من هذين المنطلقي ؛ ومعركة بعد أخرئ سوق 
يتعلم الفلاحون وسوف يشعزون بالثقة فى التنظيم 
أكش فأكثن » وسوف يبرن دوما. قيادات جديدة من 
صفوفهم *. 


15ج 
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ومن المفيد أن تحدد مناطق بعينها ليدء المعركة 
فيها ‏ ولا شك أن مناطق الاصلاح » والقرى القريبة 
من المصانع الكبرى هى أصلح المناطق لبداية العمل 
لبناء قواعد تنظيمية قوية» وخلال الاجازة 
الصيفية يمكن الاعتماد على جهود الطلاب 
الطلائعيين منابناء القرى والمدربينفىمعسكرات» 
وكذلك أعضاء منظمة الشباب » ويمكن ايضا ان 
تبعث بالعمال البارزين فى العمل السسياسى الى 
قراهم فى فترات منتظمة لدفع عملية الاستكشاف 
والبناء التنظيمى * 


ان انفتاح التنظيم السياسى على الجماهسير 
متخطيا كل التحفظات والمخاوف من حركة هذه 
الجماهين»ء سوف يثرى العمل والحوار 
الديمقراطى » ليس فقط فى قسواعد التنظيم 
الجماهيزية » وإذما سوف يدفع الى المستويات 
الاعلى:. بطاقات اعلى من الفكر والقدرات 
النضالية بى 


ولما كانت لجان الاقسام فى الاتحاد الاشتراكى 
العربى هى بمثابة العمود الفقرى لنشساط الاتحاد 
والقيادة الفعلية لوحداتهالقاعدية») فسوف يزداد 
العبء الملقى على عاتق لجان الاقسام » ولابد آن 
تطبق عليها نفس القواعد المقترحة للنهسورض 
بالوحدات الاساسية » مع تشدد أكثر فى المقاييس 
بالنسبة للقيادات » ولايد من تعميم ما سبق ان 
قررته لجنة محافظة القاهرة من تشكيل هيئات 
قيادية فى لجان الاقسام تضصام التائمين على 
المسئوليات الاساسية [ الاين والانئاء المساعدين 
والتثقيف والتنظيم والمتابعة والشباب والعمل 
.النسائى ] به 


وهذه الهيئات الصغيرة » ديمكن أن تجتمسع 
بسهولة أى تتحرك بشكل أوسع لتنشيط ومتابعة 
العمل السياسى » ويمكن لها أيضا أن تثرى عمل 
«اللجان الكاملة باعداد الدراسات حول مشكلات 
,العمل السياسى و التنظيمى وطرحها للمناقشة ٠‏ 


وفى المرحلة الجديدة من مراحل العمل لتنشيط 
الاتحاد الاشتراكى » وبعد' تشكيل الامانة الغامة 
ومكتبها القيادى » لابد وأن يعاد تشكيل الامانات 
النوعية التايعة لها [ القلاحين ‏ 


الراسبالية الوطنية ب النقابات المهنية ] . . 


أن هذه الامانات الفرعية » وان كانت ليست 
مستوى تنظيميا » الا ان وجودها على اعلى 


اله 


العيال م * 
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ليسم 


مستوى » وهى اللجنة المركزية لاشك يتيح لها اذا 
توافرت لديها سلوك اتصال جيدة وارتباط عضوى 
قوى بالمنظمات الجماهيرية المساعدة » يتيح لها أن 

تشعر بنبض الجماهير» وأن تكون أكثر ادراكا 
لحركة القوى الاجتماعية التى تعمل ف ىأوساطها » 
وان تكون أكثر تعبيرا عنها ٠‏ 


أن تعزيز هذه الامائات بعدد مناسب من طلائ 
قوى التحالف المختسلفة التى تعمل فى المنظمات 
الجماهيرية لهذه القوى ( كاتحاد نقابات العمال 
ونقابات العمال الزراعيين »© والنقابات المهئية 
والغرفة التجارية ) 4 سوف يؤدى الى فوائد 
مزدوجة للتنظيم السياسى وللمنظمات المساعدة,, 


وهذه الامانات معد اعادة تشكيلها على النحو 
المتقدم يمكن انتلعب دورا مؤثرا وبناء فى الحوار 
الديمقراطى » بان تتولى بلورة اهفداف القوى 
الاجتماعية التى تعمل فى اطارها » وأن تعبر عن 
وجهة نظرها فى معالجة قضايا الثورة » وان توائم 
بين الاهداف الخاصة لهذه القوى وبين الاهداف 
العامة لتحالف قوى الشعب العامة » وبذلك يصد 
فى الامكان أن تعرف كل من القوى الاجتماعية 
داخل التحالف معالم تكوينها ووضكها داخل 
التحالف » وان تعرف ما لها وما عليها فى اطار 
الميثاق وبيان 7١‏ مارس » وان تعرف آيضا المسار 
الذى يتعين عليها أن تسلكه لكى تحتفظ بمواقفيا 
فى التحالف ٠‏ 


ان الحوار الخلاق القائم على الوضوح وتحديد 
الفروق بين القوى الاجتماعية المختلفة المشكلة 
للتحالف» هو اكثر الوسائل سلامة لتعزيز الوحدة 
بين قوى الشعب العاملة » هذه الوحدة التى لا 
يمكن أن تتعزز بطمس الفروق ولا بأن تحتل فوة 
مكان قيوة أخرى وأن تتحدث بلغتها بينما هى تحفق 
مصالح قوة آخرى ٠‏ 


وهذا الحوار هى المسئولية الاولى للتنظيم 
الطليعى وتحت قيادته وباشرافه يمكن تنمية هذا 
الحوار ودفعه الى المسالك والمسارات الطبيعية» 
وقى اتجاه الحل السلمى لقضية الصراع الطبقى ٠‏ 
وعلى عاتق هذا التنظيم الذى يجب أن يضم جميع 
الاشتراكيين على اختلاف أصولهم ودون أيسة 
حساسيات » على عاتقه يقع عبء تنمية دور الطبقة 
العاملة والفلاحين والمثقفين الثوريين فى قيادة 


تحالف قوى الشعب العاملةٍ .- 
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سسست وتسسهدد كسا عأمفيل للم 


أن فقد الشسعب المصرى فى يوم 

مذن |15 سبتمبر زعيمه وقائده جبال 

عبد الناصر » ومنذ أن خرج من 
لط اخزانه العميقة 


الجنازة » وضع يده على الحل للمعادلة التى 
تواجد فيها منذ الساعة الخامسة مساء ذلك الييوم 
الحزين ٠‏ 


لكن الشعب سرعان ما وضع يده على الحلقة 
الرئيسية بعد فقد قائده ٠‏ وتمثلت هذه الحلقة قى 
ضرورة الالتفاف حول المؤسسات السياسية 
والتشريعية التى خلفها عبد الناصى والتى عمل 
الزعيم الراحل على ارسائها بشكل جاد منذ عام 
انشاء هيئة التحرير الىيوم اعلان بيان "٠‏ مارس» 
وهو البيان الذى ارسى تفاصصسيل وقوامد تلك 
الؤسسات وكذلك بنائها التنظيمى المتكامل ٠‏ 


واذا كان الشعب قد نسار وراء كافة القرارات 
التى اتخذتها تلك المؤسسات وعلى رأسها اللجنة 
التنفيثية. العليا للاتحاد الاشتراكى العربى ثم 
لجنته المركزية ثم مجلس الامة» فان الطبقة العاملة 
قد حددت موقفها المبدبى لحظة اعلان الوفاة من 
خلال مجموعة من الخطوات والمواقف التى تعد 
نموذجا وقدوة ٠‏ وقد. تبلورت هذه الخطوات فيما 


يلى : 
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8 تجمع غالبية العاملين فى كل وحدة داخل 
وحداتهم منذ لحظة اعلان الوفاة ٠٠‏ وهى الساعة 
الحادية عشرة مساء يوم الاثنين ٠٠‏ وهى لحظسة 
تشكل فى معظم وحداتنا الصناعية موعد خروج 
وردية بعد الظهيرة ودخول وردية المساء * 


8 قيادة مسئولى العمل السياسى لحصركة 
العاملين فى كل وحدة ٠‏ وقد تميزت هذه الحركة 
فى أكثر من موقع بدرجة عالية من الوعى العام 
لانها استطاعت أن تلتقى بحركة جماهيرها 
التلقائية فشكلت منهم كتائب عمل » بعضها سان فى 
المسيرات الثنعبية رافعا شعارات جادة حافزة 
للنضال الوطنى والاشتراكى » وبعضها عسئول 
مسئولية مباثبرة عن حماية الوحدات الصناعية 
((خاصة وحدات القطاع العام ) *٠‏ وبعضها وضع 
نفسه تحت تصرف واشارة مكاتب الاتحسان 
الاشتراكى فى الاحياء . وكل هذا قد حدث قبل 
صدور آية تعليمات سياسية عليا + 


8 عقد المؤتمرات العاعة فى كل وحدة ‏ حتى 
قبل وصول توجيهات المكاتب التنفيذية س لاتخان 
القرارات السياسية التى يراها العاملون مناسبة 
بعد ذلك الحدث الخطين ٠‏ وقد طالبت هذه 


1 - 1 له 


1 
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المؤتمرات الجماهير بالوقوف وراء الاتصاد 
الاشتراكى» ورفضت أى عمل منفصل عن التنظيم 
السياسى أى عن أشكال التنظيرية سواء كانت 
اللجنة التنفيذية العليا (ى اللجنة المركزية ٠‏ ثم 
طالبت العمال بالمزيد من الانتاج لتعويض فترة 
توقف الانتاج التى بدات مع انتهاء وردية بعد 
ظهر يوم الاثنين وانتهت صباح يوم السبت 3 
اكتوين عام 191١‏ + 


والملاحظة الهامة التى لابد آن تسجل اليوم » هى 
إن كافة القوادات العمالية التى تحملت مسئولية 
عمل تلك الايام الصعبة يادرت بالقيام بكل تلك 
الاعمال دون التواكل على آى مستوى علوى لها * 
وادما حرث كل شىء من خلال ميادرة شخصية 
للقائد المحلى وللجماهير ٠‏ 
القرارات وبعد أن نفذتها ٠‏ 
التنظيمى الاعلى 


٠ موافقة‎ 


وبعد آن اتخضذت 
تم ابلاغها للمستوى 


٠*‏ حيث وجدت كل تأييد وكل 


ثم ب وهنا لابد من أن نسجل أنه س لم يحدث 
أى خلل طوال فترةالحداد فىأى موقع انتاجى. . 
فقد سهر العمال حارسين امناء على مواقع 
الانتاج » أكثر من ذلك فقد وقفوا مدعمين للجان 
الدفاع المدنى المكونة من العمال والتى تناوبت 
العمل الصباحى والليلى فى حراسة المصانع . 


وهكذا فان حركة العمال فى تلك الليلة تتمين 


© المبادرة السريعة التى توازت مع مبادرة يوم 
3 يوزية عام /1951 + 


© الوعى الكامل بمتطليات المزحلة 
والصروف* 


واذ! كنا اليوم ‏ ومنذ ليلة التاسع والعشرون 
من شه سبتمير عام 197١‏ - نقف أصفا واحدآ 
وراء المؤسسات ' السبياسية والديمقراطية التسى 
خلفها لذا جمال عبد الناصى ٠٠‏ الزعيم العظيم ٠٠‏ 
فان تلك المؤسسات تضم كافة الاشكال الجماهيزية 
التى تنظم حركة المجتمع : من الإتحاد الاشتراكى 
العربى ‏ تنظيم تحالف قوى الشعب العامل بقيادته 
السياسية ‏ الفلاحينو العمال. .الى مجلس الامة 
الجهان الديمقراطى التشريعى الى التعاونيات 
الزراعية » وهى المؤسسات الاقتصادية .التى تقع 


د ك1 ب 
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عليها مسئولية تطوير الريف اقتصاديا .. الى 


التنظيم النقابى العمالي , ذلك التنظيم الاقتصادى ' 


الذى يهدف الى حماية مكاسب وحقوق الطبقة 
العاملة وقيادة نضالها اليومى ٠‏ 


واليوم وتنحن نجد فى تلك المسؤسسات 
الديمقراطية» وفى تنشيطها وفى تدعيمها الضمان 
الاساسى لاستمران الثورة ٠‏ لابد أن نحدد الخطوات 
التى تستطيع من خلالها الطبقة العاملة ذات 
الاصالة فى المبادرة والوعى ‏ أن تحقق فاعلية 
الحركة النقابية العمالية فى :هذه المرحلة من مراحل 
نضالنا. الوطنى والاجتماعى ٠‏ 


واذا:كان بيان ٠٠١‏ مارس .الذى اتخذه الركيس 
السادات برنامجا له قد نص على الضرورة 
الملحة « لاطلاق القوى الخلاقة للحركة. النقابية » 
سواء فى نقابات العمال أى فى النقابات المهنية » 


فان تحقيق هذه المهمة يتطلب اتخاذ الخطزات 
التالية : 


© اعادة صياغة علاقة المسركة الذقابية 
العمالية يكافة المؤسسات الاخرى وكذلك بالاجهزة 
الادارية فى الدولة ٠‏ 


وهذه قضية كثين! مبا أثيزت من مدي من قياداث 
1 
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تنمس لس ل لس !نظمانة الجماهيزيةوتعيئة المجبهة الداخلية 


نقابية وفى عدد من المناسبات ٠‏ والسبب فى اثارة 
هذه التقضية يصفة مستيرة هى أن وزارة 
العمل عن خلال تطبيق قانون العمل منذ عام 
4 2 تمارس آنواع؟ من. الاشراف والوصاية 
الادارية على الحركة النقابية * 


فوزارة العمل لها حق التفتيش على النقابات » 
وعلى ميزانياتها ٠‏ 


ووزارة العمل هى المسئولة عن اجراء 
الانتخابات النقابية العمالية . 


ووزارة العمل لها حق الموافقة آى الاعتراض 
على عقد الجمعيات العمومية فى الحركة النقابية 
العمالية » وغيرها من انواع الاشراف التى 
أصبحت مع الوقت ومع استمرار ممنارستها قيودا 
من قبل جهان ادارى على تنظيم ديمقراطى * 


ووزارة العمل فى اساسها تمثل جهازا اداريا 
فنيا تكمن صلاحيانه ويستمد دوره من كونه جهازا 
يطور القواذين والتشريعات امتعلقة بالقوى العاملة 
المصرية * 


ان وزارة العمل تمثل الجهاز المسئول عن وضع 
الخطة الخاصة بالقوى العاملة ٠*٠‏ وسبائل 
تدريبها ٠١‏ واسس اعدادها اعدادا يتواءم' مع 
خطة التنمية الاقتصادية ٠٠‏ ثم توزيعها على 
مجالات الانتاج ٠‏ أى أن هذه الوزارة تمثل الجهة 
التى تضع الخطة العامة الطويلة الاجل للقوى 
العاملة» الخطط السئوية لهاوالتشريعات الخاصة 
بها + 


ولكن مع استتمرار وجسود قانون 
النقابات ‏ كجزء من قانون العمل استمدت وزارة 
العمل صلاحيات الرقابة والاشراف على الحركة 
الثقابية ٠‏ 

وبقوة الممارسة » وبعامل الوقت » قللت من قدرة 
الجماهير العاملة ومن حقها فى الاشراف 
والمحاسبة ٠‏ وأكثر من ذلك سلبت من الحركة 
الثقابية قدرتها على ان تصبح هى فى حد ذاتها 
جهان اشراف ومحاشبة للاجهزة الادارية الاخرى 
بغرض الحافظة على مكاسب وحقوق الطبقة 


وأولى الخطوات التى لابد أن تتخذ هى فصل 
قانون النقابات عن قانون العمل» بمعئى أن يتحدد 
دور قائون العمل فى اطار علاقة العاملين واللوائح 
المنظمة لتلك العلاقة بالادارة التى يعملون تحت 
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نيادتها الفنية فىالمؤسسات؛ ذلك ان قانون اللعمل؛ 
هو القانون الذى ينظم علاقة الفرد بجهة العمل. 


أما عن قوانين النقابات » غتلك تصبح لائحة 
عمل الاتحاد العام لعمال الجمهورية العردية 
المتحدة ٠٠‏ شانها شأن اللوائح التى يعمل بها فى 
النقابات المهذية فى البلاد ٠‏ 


قمثلا كافة المحامين العاملين فى القطاع 
العام ٠١‏ تسرى عليهم قوانين العمل ٠٠‏ الموجودة 
فى قانون العمل ٠‏ آمأ علاقتهم بنقابتهم المهنية ٠٠‏ 
فتحددها لائحة داخلية فى النقابة ٠‏ لائحة ٠‏ 
وافقت عليها الجمعية العمومية لامحامين ثم مرت 
على مجلس الامة لدراستها والموافقة عليها ٠٠‏ 


نفس الثىء ينطبق على قانون ثقابة الاطباء أ 
الصحفيين ٠٠‏ الغ ٠‏ 


ولذلك لابد لهذا المبدأ آن ينطبق على القوانين 
الخاصة بالحركة الذقابية العمالية ٠١‏ بان يصبح 
لها لائحة عمل خاصة بها منفصلة عن قانون 
الدولة ٠٠‏ ولكن يوافق عليها من القاعدة 
الجماهيرية يصوغها العمال آذفسهم ثم دن دسجلس 
الامة ٠‏ * مثلها مثل كافة قوانين النقابات المهدية ٠‏ 


تحقيق ديمقراطية 
حقيقية للتنظيم الذقابى 


.ان اهم ما يميز التنظيمات النقابية العمالية عن 
التنظيمات السياسية مثلا ٠٠‏ هى ان التنظيم 
النقابى هى تنظيم كل « العاملين» ٠١‏ بمعنى أنه 
تنظدم كافة العاملين بغض النظر عن انثمائهم 
السياسى آق الدينى * 

على أن الديمقراطية داخل التنظيم النقابى لا 
تتحقق بمجرد أنه يضم « كل العاملين » فحسب » 
وائما تتحقق عندما يحس الكل ويعى بأن لهم يدا 


فى ادارة وتوجيه نشاط ذلك التنظيم * مثلاء أن 
يكون للقاعدة حق محاسبة القيادة ٠‏ سواء كان 


ذلك على مستوى الوحدة أن النقابة أى الاتحان 
العام ٠‏ 

. ان تمسسك اللجان الثقابية القاعديّة بهذا المبدة 
يضمن تحقيق ما يلي : ' : 

لآب أن.شمازس الجمافين حقيا فى المداسية 
والجدل والمناقشة والتعبيير مما تريده » وتجسيد 
ارادتها فى المجال العبلي ؛ ومن خلال هذه 

١‏ اام 
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المسارسة تتعلم الجماهير الاساليب العلمية 
والسليية للبحاسية والمناقشة . 


؟ ل أن تتعود القيادة على احترام القاعدة » 
وذلك بأن يوضعع العمل العام بكافة سلبياته 
وايجابياته آمام الجماهير صاحبة الحق وصاحبة 
المصلحة فيه > وبتاكيد وأعمال الديعقراطية داخل 


التنظيم الديمقراطى .., 


ومن خلال تلك المحاسبة نضمن ممارسة أفضل 
أنواع الاشراف » فلا تتكرر حوادث التبديد فى 
الاموال العامة أى حركات تجميد النشاط التقابى ٠‏ 


اعادة النظر فى البناء 
التنظيمى للحركة النقابية 


لاشك أن جماهيرية الحركة النقابية مستمدة 
اساسا وقبل كل اعتبار آخرمن جماهيرية خلاياها 
فى الوحدات الانتاجية * فاذا ها كانت اللجان 
النقابية جماهيرية ومتقدمة فى نشاطها انعكس ذلك 
جليا على الحركة ككل وأصبحت كلها من ادنى 
مستوى لها ألى أعلى مستوى جماهيرية ومتقدمة 
فى نشاطها العمالى ٠‏ 


اما اذا حدث العكس وكانت اللجان النقابية 
متخلفة فى أشكال عملها ونضالها , انعكس ذلك 
أيضا على الحركة ككل وأصبحت متخلفة عن ركب 
قوى الانتاج البشرية التى تنتسب اليها ٠‏ 


ومع ذلك فنشاط وجماهيرية اللجان النقابية 
ليس تمستمدة منموائعها فقط؛ وانما تساندهامن 
أعلى ب دائما ‏ . أشكال ومستويات تنظيمية 
تستطيع الحركة وممارسة النضال على مستوى 
أفقي أوسنع من مستوى حركة ونضال اللجسان 
نقابية :*. 


فمثلا » اذا تحركت لجنة نقابية فى عجال الثقافة 
العمالية باتت حركتها ة فى حصرود 
امكانياتها المالية وامكانيات اتصالاتها » أما اذا 
تحركت النقابة :العامة فى نفس المجال وجدناها 
تقود ع آوسع ماديا وكذلك أوسع ثقافيا » لانها 
تملك القدرة الواسعة على التحرك 4 
الصناعة ككل ٠‏ نات د 

كما ان اللجنة النقابية مهما تحركت فهى تقوى 
حركة الوحدة الاقتصادية الواحدة ٠١‏ وهى دائما 


000 
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أصغر من حركة النقابة العامة التى تقود حركة 
الصناعة كلها * لتى تقود حركة 


لذلك ظهرت اتجاهات منذ عام 1554 وبعن 
تطبيق كامل لقانون النقابات المعدل فى ذلك 
العام ٠٠‏ ينادى بضرورة اعادة النظر فى البنام 
التنظيمى للحركة النقابية ١ ٠‏ 


وعلى سبيل المثال فان هذا يعنى : 


© ان تعود الى الوجود وتعمم النقابات 
الفرعية فى التنظيم النقابى بعد أن ألغيت عام 
65 من بنائه التنظيمى » وهى النقابات التى 
كانت تقود عمل عدد من اللجان النقابية فى المنطقة 
الواحدة وفى الصناعة الواحدة » خاصسة وأن 
هذه النقابات الفرعية كان لها دور بارن فى حماية 
كافة العاملين فى كل صناعة على حدة وخاصة فى 
لقاع الخاص من الفصل التعسفى ثم مراقبة نظم 
أجورهم وكذلك مراقبة عضويتهم واشتراكهم ذ 
الدامينات الاجتمامية . يكم واحتاعم بي 


© أن يطبق النص الخاص فى قائون النقايات 
الحالى » والذى ينص على تكوين الاتحسادات 
العيالية على قمة كافة التشكيلات | 
كذلك المستويات الاخرى فى كل محافذا 
ليشكل قوى ديمقراطية جادة 
فى كل محافظة » تسساعد اللجان النقابية على 
التنسيق فيما بيئها » وعلى أن تصبح قوى نشطة 
فى تنظيم العمال » وفى الحفاظ على مكاسبهم ٠».‏ 


© ان تصاغ علاقة مالية جديدة بين اللجان 
النقابية والنقابات العامة بحيث لا يستقطع الجزم 
الاكبر من اشتراك الاعضاء للنقابة العامة» فلا 
يتبقى بعد ذلك للجنة النقابية الا الجزء الصغير 
الذى لا يفى بالتزامات اى نشاط نقابى ( النقابة 
العامة تحصل على./! فى المائةمن الاشستراك) اما 
اللجنة النقابية فتحصل على ٠١‏ فى المائة ) ٠‏ 


© ضرورة الامتزام بتطبيق القانون بالنسسبة 
للنصوص الخاصة باإجراء الانتخابات النقابية 
العمالية كلعامين/ وكذلك بعقد الجمعيات العمومية 
لكافة تشكيلات التنظيم + 


فمع بداية عام 141/١‏ يكون قد مرت سبعة أعوام 
على أجراء آخر انتخابات للحركة النقابية رغم مأ 
قد طرآ من تغيير على طبيعة وتطور الطبقة 
العاملة ٠٠‏ ققد زادت مشاركة العمال والفلاحين 
فى البحياة العامة سواء كانت من خلال العبل 
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السياسى فى الاتحاد الاشتراكى العربى ؛ أو من 
خلال العمل التشريعى فى مجلس الامة »او من 
خلال العمل الانتاجى فى القطاع العام . 


© لازم تلك الفترة تغير فى عدد من المفاهيم 
الخاصة بالمشاركة العامة للطبقة العاملة سواء كان 
ذلك فى مجالس ادارات الشركات أي فى لجان 
الانتاج ٠‏ 


لذلك يمكن اننقول انه خلالتلك الفترة الطويلة 
تشكل تيار فى صفوف الحركة النقابية العمالية أهم 
ما يميزه انه نما وتبلور فى ظل ممارسة طويلة 
للعمل الذى تسرطر عليه الملكية العامة لوسائل 
الانتاج» تيار استمد من التطبيق مفاهيمه الجديدة 
للعمل الاقتصادى الديمقراطى ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى فعلى الرغم 
من مرور كل هذه الفترة » فان عدد الجمعيات 
العمومية التى انعقدت قليل حتى انه لم يكن لها 
صوتث مسموع داخل الحركة .. ولدرجة اننا لا 
نستطيع ان نقول أن بند قانون النقابات الذى ينظم 
عفد مثل تلك الجمعيات قد طبق على الاطلاق ٠‏ 


' ومع عدم اجراء الانتخابات فى موعدها 
المحدد» ومع عدم عقد الجمعيات العمومية 
للتشكيلات النقابية تحولت بعض القيادات التى 


كانت قد ظهرت خلال الانتخابات الماضية كقيادات 
ميدانية تقف مع العمال وبجانبهم الى 
مجرد « موظقين » يحتلون مناصب داخل هذا 


٠ التنظيم‎ 


حدث ذلك داخل الحركة النقابية العمالية رغم 
ان الانتخابات الخاصة بالنقابات المهنية قد جرت 
فى مواعيدها القانونية بالتقريب ثم تم عقد كافة 
الجمعيات العمومية لهذه التشكيلات . 


ان الانتخابات وكذلك الجمعيات العمومية لم 
تكن فى يوم ما مجرد اجراءات شكلية تجرى فى 
الحركة العمالية » وائيا هى دائنا خركة تدفع 
بالتطور الى الامام ٠١‏ وتجدد الدماء داخل ذلك 
التنظيم حتى لا يصيبه الجمود وانما يسرع بالخطى 
نحو الشكل والمضمون المثاليين ٠‏ 


ان تخلص التنظيم النقابى العمالى من كافة 
السلبيات التى تعوق حركته ومن ثم قيادته لحركة 
الجماهير العاملة فى مواقع عملها فى نضالها 
الاقتصادى اليومى لهى استمرار للمسيرة التى 
تهدف من جعل مرحلة التحول الاستراكى عملا 
جماهيريا واصيلا ٠‏ ليس هذا فحسب » بل انه اداة 
وركيزة هامة من ادوات تعبئة الطبقة العاملة 
وحشد قواها » واطلاق طاقاتها فى معركة التحرير 
ومعارك الانتاج سواء بسواء * 
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كه 


التعبئة الاقتصادية الراهنة (ل#< م 


د فتسسواد مسق 


0 
59006 قتصاد الك فى خديةالمعركة 
١‏ فرصت | . . وتبلورت ا الاتجاهات 
سسسسسس” الاقتصادية فى ضرورة الدفاع 
عن منجزات الثورة الاقتصادية والاجتماعية 
والحرص على استمرار التنميةا لاقتصادية وتعبئة 
الاقتصاد للحرب ٠‏ وكانت القيادة الثورية التى 
إختارت من قيل الحل الاشتراكى لتعبئة جهود 
الشعب العامل:من أجل التنمية الاقتصادية تستند 
فى التعبئة الاقتصادية الى ارضية صلبة من 
المنجزات التى لا رجوع فيها وهى : وجود قطاع 
عام مملوك للدولة » الاخذ بمبادىء التخطيط > 
التأكيد على دون الصناعة الثقيلة , قيادة القطاع 
العام للاقتصاد القومى » الاصلاح الزراعى وتنظيم 
الزراعة » الاخذ بالتعاون لحماية وتطوير الانتاج 
الصغير والحرفى ؛ المكتسبات الاجتماعية للعمال 
والفلاحين ٠‏ :0 
وكان الادراك عندئذ عميقا بحقيقة. أن المعركة 
الاقتصادية ستكون طويلة ومريرة » بل ستكون 
أطول واشد مرارة من المعركة العسكرية ذاتها ٠‏ 
كانت ضراوة العدى تتطلب حشدا هائلا للموارد 
للوصول بالمقدرة الحربية الى أقصى طاقاتها 
والوصول فى الوقت نفسه الى أعلى معدل ممكن 
من التنمية الاقتصادية فى ظروف الحرب » كما ان 
همجية العدى كانت تطسرح احتمالات لتدميرات 
هائلة يلحقها العدى بثرواتنا ومرافقنا ومسواقع 
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وهدين 


لذلك كان. من الضرورى اختيار سبل مناسبة 
لتحقيق التعبئة الاقتصادية » سبل تراعى معيارين 
اساسيين هما ؛ 

* الاعتماد على النفس يصورة رئيسية‎ ١ 

ب عدالة توزيع الاعباء اجتماعيا * 


ولقد جاءت أول ميزانية بعد الحرب وهى 
ميزائية 51 18 ففرضت ضرائب مباشرة وغير 
مباشرة ورسوما جديدة ٠‏ واستطاعت أن تحصل 
من واقع رسوم الانتاج وفروق الاسعار وأتاوات 
السلع على /ار ٠١‏ مليون جنيه ارتفعت فى السنة 
التالية 4" س 59 الى در51١‏ مليون جنيه 
تحملها الشعب من هأكله وملبسه ٠‏ اذ بلغت 
قروق الاسعار وحدها 160 مليون جنيه فى ميزانية 
54-8 وارتفعت فى السنة التالية 55 ب .ا 
الىه. املايين جنيه؛ومن المعرو فأن.8 فىالمائة ٠‏ 
هن السلع التى فرضت عليها هذه الزيادة هى سلع 
شعبية * كذلك استطاعت الخزانة أن تحصل من 
واقع ضريبتى الدفاع والامن القومى على ٠ه‏ 

ولقد استقبل المواطنون هذه الاعباء الاضافية 
بالرضا والتقدير السليم» تعبيرا عن استعدادهم 
الذى لايحد للتضحية .من اجل قضية السؤطن 
الاولى ٠‏ ومع ذلك فيجب القول بأن الاعباء الجديدة 
من الضرائب والرسوم قد أصابت دخول الافراد 
يآثار عميقة » فمن المعروف أن متوسط دخل الفرد 
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فى بلادنا لايزيد كثيرا عن 7١‏ جنيها فى السنة » 
ومن المعروف أيضا أن عتوسط الدخل ينعاوت 
تفاوتا كبيرا من المدن الى الريف ٠‏ فالفرد قى 
المحافظات الحضرية يحصل على متوسط دخل يبلغ 
ضعف متوسط نصيب الفرد فى محافظات الوجه 
البحرى والوجه القبلى ٠‏ فدخل الفرد فى المدن يبلغ 
5ر١٠٠‏ جنيه فى المتوسط مقابل 5١‏ جنيها فى 
الوجه البحرى ولار* 5 جنيها فى الوجه القبلى ٠‏ 
ومن المعروف آيضا أن الزيادة فى دخل الفرد 
وهى التى تحققت يفضل التنمية الاقتصادية قد 
تعرضت لعوامل اقتصادية معاكسة جعلت منها بعد 
الخطة الاولى زيادة ظاهرية اكثر منها حقيقية ٠‏ 


يكشف تقرير وزارة التخطيط بعنوان ( السح ' 


الاقتصادى والاجتماعى للمحافظات ) فى الفترة 
من 54 - 14966 الى 519 1118 الصادر فى 
ديسمبر 1159 »2 انه من قبل حرب يونيوكانمعدل 
الضرائب المباشرة على الافراد فى سنة 71-67 من 
الكبر بحيث أنه لم يود الى امتصاص الزيادة التى 
تحتقت فى متوسط تصيب الفرد هن الدخل فقط » 
بل أدى آيضا الى انخفاض متوسط نصيب الفرد 
من الدخل الممكن التصرف فيه بنحى 5 فى المائة عن 
مستواه فى 51-10 » والدخل الممكن التصرف فيه 
هر الدخل الفردى بعد استبعاد الضرائب المباشرة 
واشتراكات التأمينات ٠‏ 

ويكشف تقرير وزارة التخطيط بعذوان ( متابعة 
وتقييم خطة السنة 1978-15717) أنه مع أن 
استهلاك الافراد قد زاد بمعدل /ارء فى المائة 
فانه ( يعتبر معدل الزيادة ظاهرى أكثر منه حقيقى 
نظرا لارتفاع الاسعار ونتيجة للضرائب غير 
المباشرة الجديدة وخاصة المعروف منها بفروق 
الاسعار ٠‏ بحيث لى استبعد أثر الاسعار فان 
استهلاك الافراد ينخفض بمعدل آر فى المائة ) ٠‏ 

ومن المعروف أن استهلاك الفرد هى دخله الممكن 
التصرف فيه بعد استبعاد الاسفار » ان وجد. * وقد 
بلغ.متوسط استهلاك الفرد المصرى آرء.© جنيهفى 
السنة فى 58-167 ٠‏ ويكشف 'اتقرير وزارة 
التخطيط بعذوان ( متابعة وتقييم النمو الاقتصادى 
فى الجمهورية العربية المتحدة٠‏ عن السنة 
1971-7) الصادر فى أغسطس ١158‏ .عن 
حقيقة أن ( عدد الافراد فى فئّات الانفاق من ٠٠١‏ 


جنيه فأكشش فى السنة تبلغ نسبتهم هرة فى الماثئة 


فقط من مجموع الافراد 2» فى حين تعلى نسبة 
انقاقهم الى غرة؛ 'فى المائة من مجموع الامنتهلاك 


الفردى ) ٠‏ كما تشير احصائية آخرى الى أن 
الافراد الذين يزيد انفاقهم عن 7٠١‏ جنيه فأكثر 
سنويا تبلغ ار فى الماثة من مجموح 


الافراد الذين يزيد اتناتهم عن ....؟ جنينه 
مجموع الاستهلاك .٠‏ 
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المنظمات اجماهيريةوتعبئة الجبهة الداخلية: 


ومع ذلك تستمربلوتضطرد مقدرة المواطنين على 
تمويل الانفاق العسكرى |اتزايد ٠‏ فميسزانية 
١‏ تخصص 507 مليون جنيه أى ربع الدخل 
القومى تقريبا للدفاع عن استقلالنا وتحرير 
أرضنا ٠‏ وهى نسبة تمثل حوالى ٠١‏ فى المائة من 
حجم الميزانية كلها - 

وقبل النكسة كانت نفقات الدفاع على ضخامتها 
تمثل حوالى ١١‏ فى المائة من استثمارات التنمية ٠‏ 
وفى آعقاب النكسة ٠‏ عندما وضعت فى التطبيق 
سياسة التحفظ ف ىالاستثمار»كانت نفقاتالدفاع 
تمتل حوالى ٠٠‏ فى المائة من استثمارات التنمية » 
وفى السنة المالية الماضية بلغت نفقات الدفاع 5٠0‏ 
ملايين جنيه مقابل 5٠١‏ مليون جنيه انفقت فملا 
على الاستثمارات الجديدة ٠‏ وفى العام الحالى 
نرصد لنفقات الدفاع ضعف مانرصده لنفقات 
التنمية تقرييا ٠‏ 


فى عام 71-17 كنا نخصص 171١‏ مليون جنيه 
للدفاع » وفى عام 5918 أتفقنا ٠017‏ مليون 
جنيه»وفى عام 79 ١‏ انفقنا 005 ملايين جنيه » 
وفى العام الحالى سنتجاوز حتما مبلغ 001 مليون 


٠ جنيه‎ 


حقا انها لاعباء هائلة تفرضها ضرورات التعبئة 
الاقتصادية لمواجهة الحرب والتنمية معا ٠‏ ولهذا 
كانت هذه الاعباء وراء الدراسات ٠‏ التى جرت 
وتجرى أخيرا والتى اتخذت بصفة خاصة اتجاهين 
جوهريين هما : 

آولا : المحافظة على التوازن الاقتصادى» 
باستقرار الدخول وتثبيت مستويات الاسعار ان لم 
يمكن خفضها 2 وتكوين جهان مركزى للاسعان 
يتولى تخطيط اتجاهات وحركات الاسعار على 
المستوى القومى ٠‏ 

ثانيا : السعى لتعبئة المخسرات الخساصة 
لاغراض الحرب والتنمية يدلا من اتجاهها وجهات 
قد تبددها ٠١‏ ومن هنا كانت فكرة اصدار سسندات 


الحرب أو للتحرير » 1 عليها اسم ( سندات 
الجهاد ) ٠‏ بيد ان هذه الفكرة لم تنتقل يعد الى 


ميدان التنفين. * 

ان استعداد المواطنين للتضحية من أجل تحرين 
الارض أمر مفروغ منهء وكل ما يطلبونه هي 
التأكيد على ضرورة عدالة توزيع الاعباء بين 
المواطنين حتى لا يثرى البعض على حساب 
تضحيات الملايين ٠‏ أما المعركة فلها كل ما تملك 
ولها أرواحنا فداء للوظن ٠‏ فأننا ندرك بوضوح.أن 
المعركة الرااهنة سوف تفتح البياب واسعا. ' لاعادة 
بناء بلادنا على أسس التقدم الاجتملاعى التى 
أرساها القائك المناضل جمال عبد الخاصى ٠‏ 
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الاناناااز ااا لولاا ااانا ااال 


الانتساج 


لك 


بين الواقع 


ا 


والملسثتقبل 
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ميلاد القطاع العام ايذائا باثارة 
كان سلسلة من التساؤلات الهامة 
حول العلاتقة بين الاجهسزة 
أسسسس! السياسية والنقابية داخلالوحدة 
الائتاجية » وحول سلطان العاملين كيجموع »© 
وسلطان ممثليهم المنتخبين سواء فى لجنة الاتحاد 
الاشتراكى العربى او فى اللجنة النقابية على سير 
العمل اليومىفى الوحدة الانتاجية ومدىقدرتهمعلى 
التأثير فيه » وحول امكانيات مشاركتهم فى وضع 
الخطط الانتاجية للوحدة » وتوجيه العمل فيها 
بصورة تتفق مع مصالح المجتمع ككل ٠‏ 
والحقيقة أن ثمة عوامل موضوعية عديدة قدا 
آدت الى نشوء .اتجاهات بين التكنوقراطية 
والبيروقراطية ترفض أى اشراك للعاملين أى 
ممثليهم فى عملية توجيه الانتاج أى سير العمل 


بس 37/8 سم 
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سسيساى التنسسال 


اليومى »' وتعتبر ذلك تدخلا فى شئون الادارة 
ووضعا للعراقيل أمامها من قبل حنامى فيس 
حسئولة وغير مؤهلة اداريا اى ثقافيا أى مهنيا * 

ومن الجائب الاخر برزت اتجامات خاطئة 
تحاول فرض نوع من القيد السياسى على أيدى١‏ 
أجهزة القيادة الادارية ٠‏ ومع نضوج التجربة 
بدآت امكانية البحث الجاد هن الصياغة الصحيحة 
لعلاقة صحية بين الاطراف المختلفة داخلالوحدة 
الانتاجية كمحاولة لوضع أآساس جاد لفهيم 
اشتراكى لنوعية عملية الانتاج واسلوب تطويرها » 
ومحاولة لحشذ كل كناءات العاملين وخبراتهم 
واخلاصهم وتفانيهم لسد الثغرات والنواقص فى 
عملية الانتاجج » دونيا اعاقة العمل الادارى عن 
الحركة . 


ادنع مع" ]//نقماط 
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ل س لللللللللدل سل سا لنظمانة الجماهيريةوتعيئة الجبهة الداخلي 


واخيرا توج هذا البحث يصدور القرار 
الجمهورى 58٠.‏ لعام 1119 والخاص بانشساء 
اللجان الانتاجية وتحديد اختصاصاتها ٠‏ 


والحقيقة ان قضية العلاتات داخل الوحدة 
من جانب القيادة السياسية فى محاولة اصلاح 
الاساليب الخاطئة فى فهم العلاقة بين الاجهزة 
المختلفة داخل الوحدة الانتاجية » وفى محاولة 
لرفض الاتجاهات التى تتصور عملية الادارة عملا 
علويا وكهنوتا لا يمكن لغير القائمين به أن يطلوا 
عليه ولى من بعيد ٠٠‏ أى أن يشاركوا فيه ولى 
بالمشورة 


والحقيقة ان قضية العلاقات داخل الوحدة 
الانتاجية قضية بالغة التعقيد يزيد من تعقيدهافى 
تجربتنا أن كثيرا من القادة الاداريين هم فى نفس 
الوقت أعضاء فى لجان الاتحاد الاشتراكى ء ومن 
ثم فانهم يستخدمون نفوذهم الادارى ونفوذهم 
السياسى فى حماية ذلك الكهنوت الادارى الذى 
يرفض أى تدخل أو أية مشاركة ٠‏ 


وهنا تكمن الصعوبة التى واجهت عملية صياغة 
قرار تشكيل اللجان الانتاجية ء شم واجهت 
محاولات وضعه موصع التنفيذ * 


والقرار يحدد المهام الاساسية للجان الانتاج 
يلى : 


© مناقشة خطط الانتاج والبرامج اللازمة 
لتنفيذها على اساس تحديد واضع لاختصاصات 
الادارات والاقسام المختلفة ومسئولية كل منها 
بالنسبة لتنفيذ الخطة ٠‏ 

© متابعة تنفيذ خطة الانتاج واقتراح الحلول 
لجميع المشاكل التى تعترض التنفين ٠‏ 

© اقتراح ومناقشة الخطط التى تكفل تطوير 
الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن 
استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا 
سليما ٠‏ 

© اقتراح معايين ومعدلات الاداء وتقييمها ... 

© اقتراح سياسة لرفع الكفاية الانتاجية 
للعاملين وتدريبهم » ودراسة حوافز العمل المادية 
والمعنوية ٠‏ 


© مناقسة سياسة العمالة بمراعاة الادارة 
الاقتصادية السليمة بالوحدة :» 
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© اقتراح سياسة لتنمية الوعى لدى العاملين 
تهدف الى العمل على خفض التكاليف ومحو 
الاسراف والمحافظة على ممتلكات الوحدة الانتاجية 
والارتفاع بمستوى جودة الانتاج 7 


© دراسة ومفاقشة التقارير الدوريسة التسى 
تعدها الادارة عن نشاط الوحدة ومدى ما حتقته 
فى تنفيذ الاهداف المقررة ٠‏ 


© دراسة ومناقشة الميزانية العبومية 
والحسابات الختامية وتقرير مجلس الادارة فى 
شأنها وابداء الملاحظات والمقترحات عليها » وللجنة 
أن تطلب كافة البيانات التى تراها لازمة لتحقيق 
الغرض من انشائها ٠‏ 


وقد حاولت القيادة السياسية التى خططت لقيام 


لجان الانتاج أن تكفل نوعا من الحماية للقرارات 


الصادرة عنها ؛ وان تجعل لهذه القرارات 
قدرة ‏ ولو محدودة على الالزام س فتصت المادة 
الخامسة من القرار الجيهورى على أنه فى حالة 
ما اذا رأىمجلس الادارة رأيا مخالنا لما أوصدبه 
اللجنة » يعرض الامر على مجلس ادارة المؤسسة 
العامة المفتصة للنظر فيه واصدار قرار بشأنه » 
ولا يعد قرإر مجلس ادارة المؤسسة نهائيا الا بعد 
اعتماده من الوزير المختص » ٠‏ 


وعندما صدر هذا القرار الجمهورى استقبل من 
جانب القيادات الادارية بمواقف متبايئة : 


-١‏ البعض وضعه موضع التطبيق المخلص 
وأقام بالفعل لجانا للانتاج تتفق مع نصوص القران 


وروحه وتسهم يشكل ايجابى فى وضع أسس 
العلاقات السليمية فى عملية الانتاج ٠.‏ 


ب ل والبعض قبله قبولا شكليا محضا » فأقام 
لجانا شكلية لم تحقق شيئا من آمال واضعى القرار 
الجمهورى ٠‏ 


ج - أما البعض الاخن فقد تجاهل هذا القران 
تماما ولم يشكل حتى الان اللجان الانتاجية فى 

ولعل هذا الموقف الاخير يستحق بعض التامل 
فهى ليس ناتجا فقط من تعنت بعض القيادات 
الادارية وتصميمها على تحدى أنة محاولة لاشراك 
العاملين فى الاشراف على سير عملية الانتاج 
واسهامهمٌ فى وضع خمطتها ٠٠‏ وانما هى نابع 


اكات 
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أيضا من بعض النواقص التى شابت القرار 
الجبورى ذاته» فهى ينص على تشكيل هذه 
اللجان لكنه لا ينص على تحديد جهة ما تشرف على 
عملية التشكيل وتفرض ضرورة البدء فيها » وتتابع 
نشاط اللجان وقيامها وتمنعها بما منحه لها القرار 
الجدهورى من اختصاصات ٠‏ 


ومن هنا فان. اللجانالانتاجية هىمسألة محلية 
مقطوعة الصلة بما هو خارج حدود الوحدة 
الانتاجية » قما من جهاز يشرف. على سير عملها » 
وما من جهة خارج الوحدة تملك ابحق فى السؤال 
لماذا لم تجتمع اللجنة الانتاجية ؟ أن لماذا لا تتمتع 
باختصاصاتي كاملة ؟ أى حتى لماذا لم يطبق القرار 
الممهورى أصلا 6 


كذلك فان القرار الجمهورى قد ترك موعد 
تشكيل هذم اللجان مفتوحا فلم يحدد يوعدا نهائيا 
يتعين عنده أن تشكل اللجان الانتاجية فى كل 
الوحدات ٠٠‏ 


ولقد حاولت بعض القيادات المحلية للاتحاد 
الاشتراكى » أن تتدخل فى هذا الامر لكنها لم'تجد 
لتدخلها أى سند سواء من القرار الجمهورى أي من 
تقاليد العلاقة بينها وبين الاجهزة الادارية ٠‏ 


وبعد عامين من صدور القرار يمكننا أن نقف 
وقفة تأمل لنلاحظ أن التطبيق المخلص لنصوصه قد 
أثس بالفعل جهدا ايجابيا فى بعض: الوخحدات أدى 
الى تطوير عملية الانتاج والى اشعار العاملين 
جميعا بأن قيادة العمل الادارى والاشرافى ليست 
غريبة عنهمء وأنهم بالفعل يشاركون فى ارساء 
تقاليد جديدة للعلاقة مع' الادارة ويشاركون فى 
وضع خطط الانتاج وفى التخلص هن النواقص » 
واستطاعث أن تجد صياغة صحيحة لعلافقة 
صحية بين الاجهزة الاذارية والسياسية والنثابية 
"داخل الوحدة » كذلك استطاعت هذه : اللجان. أن 
تناقش وأن تسهم فى كثير من المسائل التى تس 
حياة العاملين ومستقبلهم مثل العلاوات والاجر 
الاضافى والمكافآت وتقارير النشاط الخ ٠٠‏ 


وبعد عامين أيضا من صدور التران تستبر 
بعض. الوحدات الانتاجية فى معاناتها من شكلية 
لجان الانتاج .أي عدم وجودها أصلا * 


ومن هنا فان نقطة البدء هى فرضض وجود لجان 
الانقاج كضرورة ثورية تستهدف دعم الانتساج 
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واشراك العاملين فى الرقابةعليه » ان على القيادة 
السياسية أن تبحث عن الصيغة الملائمة التى يمكن 
بها فرض تطبيق قرار جمهورى صدر منذ عامين 
ومازال البعض يتجاهلونه حتى الان * 


كذلك يتعين ايجاد نوع من الرقابة .السياسية 
على سير العمل فى هذه اللجانحيثما وجدت وذلك 
لتلافى أية امكانية لفرض وجود شكلى لها ٠‏ 


الايجابى والسلبى فى التشريع ' 


لمكن القضية ليست مجرد تأكيد وجود هذه 
اللجان فى ظل القرار الجمهورى وعلى أساسه » 
إوانما يتعين أيضا دراسة تجربة العامين السابقين 
والاستفادة 'منها فى وضع التشريعات الملائية 
والتى يمكنها أن تجعل من لجان الانتاج حتيقة 
واكعة وفعالة ".. 


فالقرار الجمهورى ينص على آن لجنة الانتاج 
تتكون من رئيس مجلس الادارة رئيسا ؛ ومن 
ها عضوا . 

ثلاثة من أعضاء مجلس ادارة الوحدة 
يختارهم المجلس ٠‏ 


- أربعة اعضاء يمثلون لجنة أى لجان الاتحاد 
الاشتراكى بالوحدة تقوم اللجنة باختيارهم 


أربعة من أعضاء اللجنة الثقابية تثولي 
اللجنة اختيارهم هما. 


أريعة أعضاء يمثلون رؤساء الاقسام 


الانتاجية والمشرفين 'عليها»ءويختارهم رئيسمجلس 
الادارة * 


فمناذا يعنى مثل هذا التشكيل ؟ 


اولا: أن رئيس مجلس الادارة والمجلس يملكان 
اختيار ثمانية اعضاء , أربعة من أعضاء المجلس 
وأربعة من رؤساء الاقسام الانتاجية * 


ثانيا : ان الادارة تمتلك فرصة الحصول.على 
ثفنائية أصوات على الاقل ( ١‏ رئيس مجلس الادارة 
رَائَه' *” يمثلون المجلس زائد ؛ يمثلون رؤساء 
الاقسام. الانتاجية ») مع ضرورة أن نضع فى 
الاعتبار تواجد عدب من القادة الاداريين داخل 
لجان الاتحاد الاششت تراكى وداخل التجان النقابية * 
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فاذا وضيعنذا فى اعتبارنا ذوعية العلاقة 
التاريخية بين العمال والادارة وضعف المستوى 
الثقافى والفكرى والتنظيمى دكثير من العمال وعدم 
قدرتهم على متابعة المشكلات الادارية المعقدة قان 
وضع العاملين فى موضع الاقلية يخلق مقدما 
امكانية جعل اشتراكهم فى مثل هذه البجان 
اشتراكا شكليا ٠‏ 


كذلك يتعين البحث عن الشكل الملائم للاشراف 
من أعلى ومن آسفل على سير العمل فى هذه 
اللجان » الاشراف من أعلى بمعنى ضرورة وجود 
جبة ما يتعين على لجان الانتاج أن ترفع الها 
محاضر اجتماعاتها وما قد يطرا من مشاكل متعلقة 
بنشاطه آى مترتبة على هذا النشاط» ومثل هذا 
الجهاز يمكنه أيضا أن يواجه محاولات البعض 
لفرض الوجود الشكلى لهذه اللجان أى لتجاهل 
وجودها أصلا ٠٠‏ 


ولست (عنى بذلك 'خلق أجهزة اشرافية جديدة 
بما يتطلبه ذلك من تعقيدات ادارية وبيروقراطية + 
وأنما يمكن أن نتصور البناء التنظيمى لهذه اللجان 
كصورة بناء هرمى نواته لجنة الانتاج فى الوحدة 
الانتاجية ولجانها الفرعية ثم تتصاعد قمته فى 
صورة لجنة تمثل فيها لجان الانتاج فى الوحدات 
التابعة لمّسسة واحدة ثم لجنة أعلى للانتاج فى 
الصناعة الواحدة * 


ومثل هذا التنظيم لا يكفل وجود 1. 5 اشرافية 
علوية تتابع أغمال نجان الانتاج وتنفض'عنها غبار 
الشكلية فحسب » وانما أيضا يمكن من تصعيد 
المشاكل التى قد لا تستطيع لجنة الوحدة لها حلا 
الى جهان أعلى ذى نظرة أشمل وأقدر » كما أنه 
يتيح الفرصة لبحث المشكلات العامة لصناعة ما 
بحثًا شاملا واضعا فى الاعتبار. الخبرات المحلية 
التى تتجمع من خلال نشاطه لجان الانتاج 
بالوحدات ٠٠‏ 


لكن الرقابة من أعلى لا تكفى وحدها ء والا فانها 
تكون مجرد ضمان للانتظام البيروقراطى » مثل 
انعقاد الاجتّماعات فى مواعيدها وما الى ذلك دون 
ضمان التحام هذه اللجان بجماهير العاملين 
مستفيدة من خبراتهم وتجاربهم ومقترحاتهم » 
متيحة لهم فرصة المشاركة الديمقراطية والايجابية 
فى عملية قيادة وتوجيه وتخطيط عملية الانتاج * 


.. أن لجان الانتاج ليست مجرد نجهان يستهدف 
فنيا رفع الكفاية الانتاجية » والا لامكن الاستعاضة 


و بعدد من الخبراء المتخصصين فى الصناعة » 
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المنظمات الجماهيريةوتعبئة الجبهة الداخلية 


وانما أيضا وربما هى فى الاساس جهان سياسى 
يستهدف تحقيق جنينيات العلاقات الاشتراكية فى 
عملية الانتاج » وهى علاقة بذرتها الاسساسية 
اللشاركة الجماعية وعلى أسس ديمقراطية هن 
مجموع العاملين ٠‏ 


ومن هنا فان مفتاح الحياة للجان الانتاج هى 
اخضاع نشاطها انوع من الاشراف من أسفل ٠٠‏ 
من القاعدة العريضة لمجموع العاملين بالوحدة 
الانتاجية » بحيث يكون المؤتمر العام للعاملين 
بالوحدة الانتاجية شكلا ثابتا من أشكال الرقابة 
على أعمال لجان الانتاج » ومن أشكال احيائها 
وربطها تمجموع العاملين » ودعمها بخيرات 
وأفكار ومقترحات المجموع ٠‏ 


مرة اخرى أؤكد أن لجان الانتاج ليست لجنة 
فنية متخصصة » وانما هى مزهج سياسى اتمثيل 
العاملين جميعا فى المعترك اليومىلعملية الادارة 

والقيادة والتوجيه بالوحدة الانتاجية » ومن هنا 
فان ربط نشاط اللجنة ربطا وثيقا بمجموع العاملين 
هو شرط أساسى وضرورى لنجاحها فى مهمتها » 
وضمان أكيد لحمايتها من أية محاولة لاضعافها أو 
تجاهلها من جانب بعض الاداريين * ١‏ 


واخيرا فان تجرية لجان الانتاج على أهميتها 
البالغة » وعلى قر ها تتضمن من معان ثورية 
وايجابية » وبالرغم :من كل ما يمكن أن تقدمه هذه 
التجربة اذا نجحت وعممث سواء فى مجالات 
السياسة اى الاقتصاد » فانها لم تحظ بعد بالاهتبام 
الكافى » لا من جانب: القياداة السياسية ولا من 
جانب الباخثين ٠‏ 


ومن هنا فان الهدف الاساسى من هذا المقال هي 
لفت الانظار الى هذا التراث الحى والهام الذى 
خلفه لنا عبد الناصى والتاكيد علئ أنه اذا كان قمى 
مدة التجربة لم'نتح لها النضج الكافئ ؛ فان دوح 
الميثاق الوطنى والائجاة الحقيقى لفكن عيد النامي 
يقتضى منا آن_ننظن الى هذه اللجان كمجور آساسي 
فى تدعيم القطاع العام. ». وتخليصه من. نواقصه 
ومن نفوذ البيروقراطية فيه . » أ ودعهه .بحماس 
واخلاص ونشاط ملايين العاملين فيه © واتاحة 
الفرصة للعناصر: الثورية أن تبذل :الجهد من اجل 
استتخدام , هذة اللجان كخها فغال يستهدتغررس 
اقيم جديدة وأساليب 'جديدة فن عملية الانتاج '» 
هى القيم والاساليب التي _تبليها العلاتاتة 
الاشنتراكية فى عملية. الانتاج ,:م 


1 


اك 
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من شك فى أن ازمة الشرقالاوسط 
٠‏ | تقترب من مرحلة بالغة الخطضورة 
مع حلول موعدهفيرايرالذىيتبغى 
فيهأنيتقررا استمرا رالجهودالدولية 
المبزودة حاليا من خلال يارنج للتوصلاماالى حل 
يحةق تنفيذ أقرار مجلس الادن دالطرق السلمية » 
واما الى أوقف مد اطلاق الثار » وما ينطوى عليه 
من احتمال تجرد القتال على نحو لا يستبعد 
تصعيد الى اخطر هما كان عليه من قبل “+ ذلك 
اذا اتضح قصور هذه الجهود الدولية عن تحقيق 
الحد الادنى الذى ينبىء باختمال وصولها الى 
ذنائج ملمومية فى تنفيذ القرار 


ومن المحقق أنه لا ينتضش حدوث تغيرات جذرية 

فى الموقف ما لم يتحقق تغير جسذرى فى توازن 
لقو دين الاطراف المتنازعة » ومن هذه الوجهة » 
ينبغى أن ندرك أن التوصل الى حل للازمة » سواء 
بالطرق السلمية أى بغين الطرق السلمية» أمر 
يتوقف التعجيل نه على قس تعجيلنا باحداث هذا 
التغير الجذرى فى توازن القوى » وهى أمر ليس 
من السهل اختزال الزمن فيه » أى افتعال أى 
اختزال للزمن لا يعبر عن تغيير حقيقى يناسبه فى 
واقع القوى المتصارعة.٠‏ الا أن هذا لا يقال امع 


كس لكا 
مت نهو 0100012 
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ذلك من خطورة القران السياسى المطلوب اتخاذه 
فى ه فبراير القادم ٠‏ فهذا القرار يتوقف عليه شكل 
ممارسة الصراع فى المرحلة المباشرة القادمة» 
سواء كان هذا الشكل » هى استمرانر الشكل, 
القائم حالياء المرتكز على وقف اطلاق الثان» 
واعطاء الاولوية لاتصالات يارنج ولتدخل المجتمع 
الدولى والدول الكبرى من أجل تحريك القضية 
واخراجها من ١‏ التجميد » الذى تريد اسرائيل 
فرضه2» احتفاظا بالاراضى المحتلة» وتحقيقا 
لاهداف توسعية ٠٠‏ أى اتخذ شكل ممارسة 
الصراع » شكلا مغايرا » لا يرتكن على وقف الذار » 
بل يترك الباب مفتوحا لاستخدام الوسائل 
العسكرية كوسيلة لالزام العدى بالتراجع عن 
اطماعه » والتخلى عن موقفه الراهن » وفى كلتا 
الحالتين » >ا من شك فى أن الظرف الحالى 
يستدعى حشد كل الجهود وتركيزها على ال معركة » 
واعلاء صوتها فوق كل صوت » وتنشيط طاقات 
مجتمعنا المختزنة والكامئة » وتحريكها لتؤثر 
يآقصى ما هو متاح لنا من قوة فى مجريات 
المواجهة ء وليس من شك فى أن للاعلام دورا يارزا 
فى هذه التعيثة , دورا يتبقى التخطيط له يتصميم 
على القتال مؤكد » ويفكن علمى دقيق * 
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ومن المؤكد أن الاعلام ليس هدقا فى حد ذاته » 
بل هى وسيلة اتحقيق هدفء هو آداة للتزشيط 
والتحريك » له دون وظيفى من أجل تحقيق التعبئة » 
ولا يغنى عن التعبئة الفعلدة . ولا يحل محلها » ولا 
يعتبر فى حد ذاته « تعبئة » ٠‏ ومن هذه الوجهة,» 
ترتبط فكرة « الاعلام » بفكرة « الدعاية» ٠‏ ولا 
نعنى بمصطلح «٠‏ الدعاية » المعنى المبتلذل الذى 
يوحى بأن القصد مفه هى الخداع والتضليل » 
وتصوير الادور على غير حقيقتها لجرد « تلميع » 
طرف » أن « تزيين » صورته أمام الرأى العام » بل 
نقصد بمصطلح  ٠‏ الدعاية » معناه العلمى 
التقدمى » بالوظيفة الموكولة اليه فى التنظيمات 
السياسية المقاتلة » والذى ينطوى على فكرة أن 
الاعلام ليس لمجرد العلم » بل للحركة وللتآثير على 
الاحداث ٠‏ ولتغيير الواقع نضماليا فى اتجاه مخطط 
لهمئلفا »وليس لمجود تاملة. * 
وضوح الهدف 

وهذا بطبيعة الحال يفترض وضوح الهرف ٠‏ 
وليس هناك اعلام متسق وموجه لا يرتكز على هدرف 
واضح ٠‏ وقد تتنوع الاساليب» وقد تختلف 
الصياغات وطرق المعالجة مع اختلاف الجبهورر 
الذى يخاطبه هذا الاعلام » تنشيطا وتحريكا لهذا 
القطاع من الرأى العام اى ذاك ٠‏ نحى هذا الهدف 
الجزئى أى ذاك. ولكن الهدف العام والمجرى 
الاساسى للخط الاعلامى ؛ لابد وآن يظل واحدا 
محددا » ليس فيه لبس أى غموض » تتوافر فيه كل 
عنامي الاتساق كشرط لا غنى عنه حتى يحتفظ 
الخط الاعلامى بجديته وطابعه النضالى ٠‏ 


ومنائؤكد أن الهدف منالخط الاعلامى العام فى 
الظرف الراهن هو حشد واستثمار كل الطاقات 
المتاحة اجتماعيا ودوليا القائمة والكامنة » للضغط 
على العدو بكافة الوسائل العسكرية وغير 
العسكرية فى سبيل أن ينفت قرار مجلس الامن » 
وفى سييل الزامه بان دقدم على ازالة آثار عدؤاته 
فى حرب يونيو ١1717‏ 2 وفى سبيل أن يرضيخ 
لارادة المجتمع الدولى » ولاشرعية الدولية كما هى 
مجسدة فى قرارات الإمم المتحدةء وفى سبيل 
كشف واحباط مناوراته التى تستهدف تضليل 
الرأى العام بيغرض اعاقة تزفيد قرار مجلس الامن » 
والامتناع عن الانسحاب هن : الاراضى الغربية 
المحتلة كلها » والحيلولة دون تحقيق الحقوق 
القومية المشروعة لشعب فلسطين فى تقرير 
فصيره « 
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المنظمات الجماهيزيةوتهبئة اجنهة الذاخلإ#خ 


هذا هى الهدف العام ء أما فيما يتعلق بالتوز 
الذوعى والوظيفى للعمل الإعلامى » فلا شك 500 
يخاطب قطاعات من الرأى العام جد متنوعة » 
ويمكن بوجه عام تقسيمها الى قطاعين رئيسيين 
متميزين باختلاف وظيقة الاعلام حيال كل عنهما » 


الراى العام الداخلى : آى « الجبيهة 
الداخلية» وللاعلام هنا دور يتخطي 
وظيفة « التوعية » الى وظيفة أضطلاعه يدور 
توجيهى قيادى مباشى فى « التحريك العملى »> 


الرأى العام الخارجى والدولى » حيث 
الهدف الاساسى للأعلام هى « التوعية» وكشف 
دعايات العدى ومناوراته» وابطال مفعولها 
وآثارها » وتأكيد الحشد وتنميته عربيا ودوليا» 
على ان« التحريك العملى» لا يتوقف على هذا 
الجهد الاعلامى » بل تصدر من جهات اخرى - 
خارجية ‏ تملك سلطة البت فيه » ويمكن لاعلامنا 
أن يقوم بدور فى تحديد القران الذى تتوصل اليه» 
ولكنه ليس وحده المحدد له ٠‏ 


التعبئة الداخلية 


التعبئة الداخلية هىبالقطع الاساسى؛والمحوّن ' 
الذى بدونه لا يمكن أن ينجح أى نوع من 
التعبئة» فلا ينتظر أن ينظر بجدية لمجهود يبذل 
من أجل التعبئة فى مجالات خارجية » لا يصاحبه 
فى الوقت ذاته جهد واضح مبذول للتعبئة فى 
الجبهة الداخلية» لذلكء كان أمرا بديهيا أن 
نبد ب منهجيا ‏ بقضية التعبئة فى الداخل ٠‏ 


ومعركة الاعلام تختص فى الجدهة الداخلية 
أساسا « بالصفوف الخلفية» ب بالجماهين 
العريضة ‏ ذلك أن الجيش الذى يحتل «الصفوف 
الامامية» فى المواجهة مع العدنء تختص به 
وسائل أخرى للتعبثئة والحشد والاستعداد 
للمعركة » لا ترتكن أساسا على « الاعلام»» بل 
قواعد الضبط والريط العسكرى + هذا لا ينفى 
بطبيعة الحال الاهمية القصوى للتوعية والتعبئة 
بالاعلام لجميع المواطذين بدون استثناء » وما من 
شك فى أن « الاعلام » المخطط بهدف تحقيق: أقصى 
حشد للمعركة » يجب أى تمييز وظيفى يميز الجيش 
عن الشعب » وهى لا شك من الادوات الهامة التى 
تدعم التقارب المنشود» وجدائيا وانفعاليا » بين 
الصفوف الامامية والخلفية ٠‏ 


19س 
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وتيا كان هدفنا فى محاولة ارغام العدو غلى 
التراجع . واستزفاذ كل وسيلة لازالة أثار العدوان 
وتتفيث قرار مجلس الامن بالطرق السلمية . فمن 
المدقق أن هذا الهدف لن يتحقق ما لم نكن على 
تمام الاستعداد لابديل » والاستخدام القوة فى 
استرداد ما اخذ بألقوة » فبقدر الشعب 
على: خوطن. العريت. ]13 اقتضى: الام اللجوء 
اليها » وتهيئة المناخ المناسب للاقدام عليها متى لزم 
الامر » بنفس القدر ء تتوافر الظروف التى تهيىء 
أوسع قدرة على الحركة وال مناورة » وتجنب خطر 
أن نضطر الى صرف النظر عن تحركات معينة 
يمكن الاقدام عليها لا لسبب الا لان الجبهة الداخلية 
غير مهيأة لها ٠‏ 

ويدخل ضضسمن الاستعداد لاستئناف القتال 
والتعرض لاحتمالات تصعيده وتعميمه » توعية 
أعرض القطاعات فى الصفوف الخلفية » وعلى 
امتداد الداخل ياسره» وعلئ اتساع الجباهير 
كلها , بما ينيغى عمله لدرء آثار الضربات المقايلة » 
وللاعلام دوي مؤكد فى انجاز هذا الهدف ٠‏ * 


فهناك قضايا معقدة ينبغى الاستعداد لهاء 
وهذه القضايا تفتر. ب بحكم طبيعتها ‏ أوسع 
مشاركة من ا الجهاهير في التخطيط لها » 
وابتداع الحلول المناسبة الثى 0 الاختناقات 
والارتباكاث فى مسائل مثل التموين ‏ ؤالدفاع 
المدنى » ودرء الخرائق واسعاف المضابين.فى حالة 
ضرب 'المدن » 'أى مراكن التجمع المدئية 
وهذه استعدادات لا نملك التغاضى عنهاء أى 
طرحها جانبا بدعوى أنها مستبعدة الوقوع » فقد 
وقعت بالفمل. كما أثبتت تجاربنا الاضية 
بتمادى العدى الئ ضرب أعماق مضيس فى بداية 
العام المنصرم ٠.ومن.‏ المحقق أن أعماق مصر قد 
وجدت. الان ؤسائل للدفاع عنها نم تكن متوافرة من 
قبل » غير أن هذا لا يجب وليس من مصلحتنا ‏ 
أن يكون سببا لالهائنا عن احتمال تجدد هذا الخطر 
فى أية مواجهة قادسة. » ينتظن لها تصمعيد لاساليب 
القتال يفوق كل ما جرب فى. هذه المنطقة من قبل > 
ومن المحقق أن خين وسسائل ردع العدى , 
ليس بافتراض عدم حدوث.: الاسوأ , بل-باجراء هذا 
القدر من التعبئة التى تضمن له مقرمًا ان آية 
محاولة من جانبه لمحاولة النيل من معنويات الجبهة 
الداخلية سوف يصادفها الفشل الذريع » ومجرد 
التأهب, والتعبثة » هِوى فى ,حد ذاته, انذار ‏ بأن 
الاسلحة التى قد يغرى على استخدامها لغرب 
الدناخل لن تجدى فى تحقيق أهذافه .٠‏ . 


وما من شك فى أن هنا المجال ‏ مجال قدا 
وت الداخل لتلقى الضريات وتدارك' آثاره] نا 


٠٠ .الخ‎ ٠ 
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هو مجال واسع وخصب النشاط الإعلامى » تحقيقا 
لاهداف الحشد على نحو يكسيه جديته الكاملة ٠‏ 


غير أن الجهد الاعلامى ‏ استعداد! للمعركة ‏ 
لا ينبغى آن يقتصر على هذه الاهداف وحدها ء, بل 
ينبغى أن نطرق كل المجالاث الكفيلة بتنشيط الحركة 
الجماهيرية » بهدف اكسابها القدرة على التحرك 
عموما » وبهدف توفير الظروف الانسب لانتقاء 
عناصس قيادية مسئولة تنبثق من صفوفها من خلال 
الممارسة » وهى عملية لا غنى عنها لبناء اجهزة 
متحركة وفعالة ترتكز على قيادات جمصاميرية 
مختبرةومجربة » تشكلدعامات التنظيمالجماهيرى 
وتجدد حيويته اطارات الاتحاد الاشتراكى وكافة 
الاجهزة السياسية المسئولة عن توجيه الجماهير 
وقيادتها » وتكسبها بعد أوثق صلة بنبضها ٠‏ 


وربما كان 'من آسباب احجام الناس عسن 
الاستجابة الى دعوة التعبئة ‏ بالقدر» وعلى 
الستوى الذى تقكضيه المعركة ‏ هو تعرض الناس 
لمعوقات واختناقات مختلفة فى حياتهم اليومية, 
تصرفهم عن التركيز على متطلبات المعركة » وتحول 
دون الحشد على صورته المثلى والمنشودة » وكذلك 
أن هدف « التعبثة للمعركة »» يظل شعار! خاليا 
من أى محتوى عملى حقيقى ما لم يرتبط بمهام 
تنفيذية محدنة , ممكنة الانجان » وما لم تذلل هذه 
الاختناقات التى تعوق الحشد المطلوب ٠‏ 


وهناك مسائل شغات الدولة فى الاونة الاخيرة » 
وطرحت للمناقشة وفرضت نفسها كأمثلة بارزة 
لهذه « الاختناقات » التى تجذب اهتمام الناس» 
وتصرفها عن الالتفات ..الى . مقتضيات المعبركة 
المباشرة »ء مثل مشاكل الذقل والمواصلاتء 
ومشاكل التعليم » والنظافة » والصحة » والتزايد 
السكائى وتحديد الثسيل وغيرها + وبمض هذه 
المشاكل تبدى وكأنما ليس لها حل جذرى الا فى 
الامد البعيد » وبتوفير امكانيات مادية ليست كلها 
متاحة فى الوقت الحاضر ٠‏ وديدو طرحها وكانما 
هو حذب للانتياه الى غير ما تتطلبه المعركة فى 
المستقبل القريب ٠‏ غدر أن هذه المسائل » وغيرها 
مما يشد ازقباه الناس بعيدا عن مقتضيات ال معركة 
المباشرة » ليس من السليم ولا من المؤيد اغقالها , 
وليس دن المحتم أن تطرح كانما هى مؤضوعة فى 
أطار يبدو معاكسا لاغراض" التعبئة » ويمكن ‏ بل 
يجب تحوولها- الى عؤامل مساعدة لهزة التعيؤة » 
وذلك بالالتفات اليها م والاهتمام بها بالقدر السذى 
يخد مالتغبئة » بعيدا عن تصورات طموحة»وغير 
واقية. 'اتنغارغن مع حقيقة الامكانيات المتوافرة لها 
ها 
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| غير أن هذه المسائل لن تحتل موقعها ضمن ما 
ينبغى الالتفات اليه ؛ دون مبالغة فى الاهتمام بها , 
3 ولا التهوين من هذا الاهتمام حتى يقتصر على 
مناقشات بيزنطية لا تعقبها قرارات محددة وتحرك 
حقيقى ٠‏ ولن يتدرج هذه المسائل فى المكان المذاسب 
لها فى سلم الاولويات » ولن ينظر اليها بما تستحقه 
من جدية ما لم تصاحب عرضها مصارحة ومكاشفة 
بحقيقه ما يمكن عمله الان بصددها ».ودون مفاتحة 
الناس وتوعيتهم باأرتباطها حقيقة بتحديسات 
تواجهنا لا نملك اغفالها » ولعامل الزمن أهمية 
خاصة فى زيادة تفاقمها » ومالم نقدم الان على 
محاولة التخفيف من وطأتها بما هى متاح لنا من 
وسائل فسوف تزداد احتداما وتعثرا سنة بعد 
أخرى ٠‏ 


ومن المؤكد أنه من الممكن منذ الان الحد من 
مشكلة الامية بجهد جدى يبذله الاتحاد 
الاشتراكى » مستفيدين من تجارب دول أخرى 
فى هذا الصدد حققت المعجزات خلال فترة زمنية 
محدودة » ومن المؤكد أن العناية بالنظافة والصحة 
اذا ما ارتبطت بأمراض الصيف مثلا فسوف يكون 
ذلك حافزا للتحرك على أؤسع نطاق جماهيرى » 
بيئها مجرد طرحها كمسألة تقتضيها قيم مجردة» 
لن تأتى بأى أش فعال » والتعبئة حول هذه 
المشاكل ‏ التى تتطلب ضمن ما تتطلبه جهدا 
اعلاميا متصلا ‏ فى أمكانها أن تنهض بدور فى 
ارساء تقاليد العمل الجماهيرى » وتحويله الى 
واقع دائم فى المجتمع » وهى أمر نحن فى حمسيس 
الحاجة اليه لمواجهة التحديات المباشرة والبعيدة 
على حد سواء ٠‏ 


وعموما » فان عملية المصارحة » والمكاشفة 
عملية وثّ/ة الارتباط بفعالية التعبئة»شرطلاغنى 
عنه حتى يحرك الاعلام الحوار المنتج مع 
الجمادير » وحلى يضمن مارك الفعلية » » وهنه 


الصنارحة ١‏ تقتصن على القضايا الخِزئية 
0 يتصل بكافة القضايا 
الحيوية ؛ 2 تشغل الراى العام الداخلى فى 


الوقت الراهن ٠‏ 


ونموذج له أهميته الخاصة فى هذا الصدد ».هو . 


فعالية. المصارحةالتىتطرح أبعادالمواجهة الراهنة 
مع العدي على .انها عملية لن تتحقق قق لها نتائج 
حاسمة فى أى مستقبل قريب.» وهىمعركة كلما 
كان أدراكنا لها على أنها سوف تتطلب وقتا 
وجهدا وتضحيات أكبر » فوفرنا بذلك مقومات 
تقريب الحل ٠‏ بيذما الوهم بأن الحل قريب هو الذى 
دبعده باستمرار 
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لمات جما هيزيةو عب الجنهة ال سس 
التعبئة الخارجية 


وما من شك فى ان الاعلام فى خدمة التعبئة 
الخارجية ينطوى على أكثر من مشكلة » غير ان 
هناك مشاكل بالذات تكتسب أهمية رزة فى 
المرحلة الدقيقة لزاه من الواجهة ,مع العدواء 
تستحق لفت النظر آليها 


1# زبط فكرة« السلام » نفكرة « اسسترداد 
الحق » كشرط لا غنى عنه لتوفير عناصر الاستقران 
واستبعاد أية أوهام قد تراود بعض 
قطاعات الرأى العام الخارجى حول امكانية 
استيرار سلام مزعوم » و « مخادع » يبدو محأتقا 
لمجرد أن اطلاق النار قد انقفء وان هذا الموقف 

ينقض أبسط عوام ل الاستقرار ويعرض الموقفكل»ه 
لاخطق الانفجارات واسترداد الحق لا يفترض فقط 
اتسحاب اسرائيل من الاراضى المحتلة » بل كذلك 
توفير الحقوق القومية .المشروعة لشعب فلسطين ٠‏ 


8 مناهضة الدعاية الاسرائيلية والصهيونية » 
التى يدعمها الاستعيار ©» والتى تفضل بين 
قضية « السلام » وقضية« التحرر»ء وطرحها 


الاقدام على أية خطوة تقتضيها قضية « التحرر » , 
فى حالة فشل المساعى الدولية للتوصل الى حل - 


بالطرق السلمية ؛ على انها تهديد للسلام » وتتسم 
بطابع العمل « العدوانى » المهدر للجهود الدولية » 
وكأنما تتحملهى مسئوليةاعاقةهذه الجهود :بدلا 
من اسرائيل التى عقدتها ومازالت تعقدها بتعنتها 


فى رفض كل منطلق يسمع ' بتحريك المسوقف » 


واحران أى نجاح للاتصالات الدولية * 


وينبغى الالتفات هنا الى آن الرأى العام الدولى 
غير المتحيز لاىوطرف منأطرافالنزاع قد يجد فى 
الدعايات التى تركز على ضرورة استمرار تجنب 
تجدد الاشتباكات ما هى اقرب الى تحقيق رغباته 
المشروعة فى تدارك؛ حدوث موقف يهدد بانفجار 
خطير ء مما يتطلبه الحق فى تحرير الارض » ما لم 
يقترن تأكيد هذا الحق اعلاميا ودعائيا » 
متصل يكشف وهم.( السلام المخادع والمراوغ 
القائم على التسويف والمماطلة » وتجنب التعرض 
لاساس المشكلة بحل جذرى لها ٠‏ 


8 اهمية ربط قضية الشرق الاوسط بالقضايا 
«.الساخنة » الاخرى فى عالماليوم»وأثباتأنالحق؛ 
العربى ينتمى الى موقف القوى الدولية المناصرة 


بعمل,. 


لقضية الاستقلال والسلام والتقدم . والديمقراطية ' 


والاشتراكية ٠‏ وتأكيد ضرورة الترابط بين هذه 


القضايا » كأساس لتحقيق تقدم محسوس فى أىر. 


ةلا 
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منها » وفى كل منها » فليس من المتصور على سبيل 
المثال تحقيق « أمن اوروبا» الذى اصبح يشغل 
الشعوب الاوروبية جميعها » دون تقدم محسوس 
فى حل أزمة الشرق الاوسط » وكذلك ليس من شك 
فى أن تأكيد ان الموقف العربى فى مواجهة اسرائيل 
هى ممائل لموقف شعب فيتنام من العسدوان 
الامريكى » أمر يعود بالنفع لقضية التحسرر 
عموما » ومن شأنه التآثينر على هذه القطاعات من 
الراى العام العالمى التى تتبنى قضية فيتنام » 
ولكنها لا تقف من الحق العربى فى أزمة الشرق 
الارسط موقفا مماثلا » وهذا التلاحم مع هذه 
القضايا لا يتأتى بمجرد تبنيها بشكل مجرد» بل 
بجعلها جزءا لا يتجزا من قضيتنا » تحتل مكانا 
بارزا فى اعلامنا الخارجى والداخلى على حد 
توا 1 


كذلك ينبغى تحديد أولويات فى القوى 
والاتجاهات التى نخاطبها دوليا » تكسب موقفنا 
الدولى قدرا واضحا من الاتساق بدلا من التركيز 
فقط على تلك' القوى التى يبدى ضمان كسب 
تأييدها . هى الاسهل» ونموذج صارخ فى هذا 
الصدد » هو الموقف من حكومة اليونان التى لا 
ينيغى اهمال موقفها فى أعطاء صوتها لنا فى 
المحافل الدولية » ولكن بدون أن يكون ذلك سببا فى 
عدم تئمية علاقة مع المعارضة الديمقراطية فى 
اليونان » وهى معارضة يقف بجانبها ويؤيدها 


كافة القوى المناصرة للحرية والديمقراطية فى 
مختلف أرجاء العالم ٠‏ 

© وآخيرا لا ينيفى أن تومل دعايتنا جهدا 
لاستثمار وتعديق التذاقضات فى صفوف العدوء 
فمن المعروف ان فى اسرائيل احزابا وقوى 
اجتماعية بينها خلافات ليست بالقليلة ولا بالهينة 
ومن ثم فان الدعاية المستنيرة ينبغى أن تركن لعزل 
وقضح مواقف العناصى الاكثر هدوانية وتعصباء 
وأكثرها انغماسا فى الاتجاهات التوسعية » وربما 
وجدت توى أخرى تتمئىأيضا الى مسعسكرالعدو؛ 
لكن التركيز على عزل القوى الاشد عدواذية من 
شأنه ان يحدث تغييرات تدريجية فى موقف تلك 
القوة الاخرى تخفف من وطأة مواقفها المتشددة 
الامر الذى يضعف ويخلخل جبهة العدى بشكل 
عام » كما أن عمل الدعاية فى فضح الاتجاهات 
الاكثر عدوانية يجب أن يدار بذكاء للتفتيش عن 
القوى التى يمكن أن يتم تحييدها » وعن القوى التى 
يمكن أن تشجع لتأخذ مواقف معارضة للقسوى 
الاكثر. عدوانية » وبقدر نجاحنا فى تحقيق هذا » 
بقدر ما.ننجح فى الواقع فى ايجاد لغة مشتركة 
مع قطاعات مختلفة من الرأى العام العالمى ٠‏ 
وان هذا النجاح يعتبر احدى الركائز الاساسية 
فى محاصرة العدو » ووضعه تحت ضغوط مادية 
حقيقية » تعزله وتثير الارتباك والتفكك داخل 
صفوفه » وتفقده القدرة على المبادرة ,, 
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اجنة التنمية الزراعية 
ذذاقش | بمجلس الامة اقتراحا بتعديل ثلاثة 
قوانين وصنتها ٠‏ بأنها تمس 


جماهير الفلاحين وتمنع عنهمحالات 
الاستغلال » * وقد أثير الموضوع آمام الرئيس أنور 
السادات فى اجتماعه مع رجال 0 » فاكد أن 


ا مكاسب الشعبية لن تمس »2 وهكذا فانه رغم 
تضاؤل احتمال اجازة مثل هذا المشروع » الا أنه 
من المفيد أيضا أن نلقى الاضواء على التخطيط 
الذى تقوم به الرأسمالية الزراعية للانقضاض على 
هزه إلكاسي » اذ أن كشف تلك الحالات على نطاق 
شعبى » وطرح مثل هذه المشاريع على القاعدة 
الجماهيرية هو الضمان الإساسى لدحر الهجمات 
المتعاقية على حقوقها ٠.‏ 

والتعديلات التى تناقشها اللجنة كما صرح 
الدكتور سعد السدمان رئيس اللجنة لجريدة الاهرام 
التىنشرتها يوم 4 39 ملافا تحت باب اخبار 
الدولة.هى : ا 


لمن .انحو 01000126 
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١‏ اشتراط موافقة امالك على السلف النقدية 
التى يحصل عليها الفلاح المستأجر من الجمعية 


' التعاونية الزراعية حتى لا يترك الازض محملة 


بديون يلزم المالك بتسديدها طبقا للقانون الحالى * 


 '"‏ يكون من حق المالك الذى لاتزيد ملكيته 
على ثلاثة أفدنة اخلاغ الارض من المستأجر فى 
حالة بيع الارض » وذلك بعد.أن تبين أن المستاجن 
يرفض أخلاء الارض الا بعد أن يحصل على مقابل 
نقدى » فضلا عن أن الوضع الحالى يشكل قيسدا 
على حرية المالك * 


؟' ‏ ادخال العنصص القضائى فى لجان فض 
المنازعات الزراعية وفرض رسم على هذه 
المنازعات التى ترفع الى هذه اللجان لضمان 
جديتها » وايجاد مصرف مالى لمواجهة المصاريف 
الايجارية وتقرير حوافز مالية تشجع الاعضاء فى 
هذه اللجان على الاستمران فيها ٠‏ 
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أولا بخصوص التعديل الاول 


يمس التعديل الاول حسب تعبير السيد الدكتور 
رئيس اللجنة مصالح الفلاحين الذين يستغلون 
الارض بالايجار الثقدى , وتقسر المساحة 
ب 0٠ر7‏ 6ار" فدان حسب تقدير وزارة الزراعة 
فى كتابها السذوى ( الاقتصاد الزراعى ) الصاسر 
فى ديسمبر 1471 وهى تمثل حوالى 55 قى المائة 
من الارض النزرعة » ولا ندرى كيف تنظر اللجنة 
الى هذا التعديل » ولكن من الواضح ان الداقع 
وراء ذلك ليس مصلحة الانتاج القومى ولا مصلحة 
الفلاحين ولا وضعت فى حسابها المقائق 
التاريخية والواقعية , لا فى بلادنا فحسب وانما 
كذلك فى بلاد آخر لا يمكن أن توصف بالاشتراكية 
أي الشيوعية أي حتى بعدم معاداتها ٠‏ 


هذه الحقائق التى طللما رددها كتابنا 
الاقتصاديون قبل ثورة 1157 > وبعدها والتى 


أجمعت كل المصادر على أنها اصبنحت من حقائق , 


الانتاج الزراعى ٠‏ 

ونحب هذا ان نشير الى بعض هذه الحقائق , لا 
تذكيرا للجنة فان رئيسها الدكتور سعد السمان 
لابد آن يعرفها ويقدس مغزاها : 

١‏ الائتمان الزراعى والتسليف من أجل 
الانتاج الزراعى هى ضرورة لا ديمكن الاستغناء 
عنها سواء فى الاقتصاد الاشتراكى أى الاقتصاد 
الرأسمالى ‏ ويقول المهندس « سعد هجرس » فى 
كتابه ( الاصلاح الزراعى) ص 55م ٠٠0,‏ 
ويجدر ان تولى السياسة الزراعية فى الدولة 
عناية خاصة لتوفير الاقراض الزراعى للمستأجر» 
حيث أن توافر موارد ائتمانية سهلة يحدد فعلا 
مركزه الاقتصادى » وله فى نفس الوقت تأثير فعال 
على طاقاته وامكانياته وقدرته على المساومة » وان 
قوفير موارى التمويل والاقراض تعتبر عامل 
أساسيا فى توفير. أسباب تأمين المسستاجرين » 
وتدغيم الحيازة الايجارية » وعلى أن يتم ذلك عن 
طرق التشريعات والاجراءات التى تصدرها 
وتنفذها الدولة » ٠‏ 


كما يقول أيضا فى موضع آخر ص 1/1١‏ م *.٠‏ 
ومن ناحية اخرى فان تدعيم امكانيات الزراع 
وعلى وجه الخصوص صغار الحائزين الذين هم 
أحوج ما يكونون ألى هذا التدعيم وبصفة مستمرة 
فان هذا يدعى الى تحقيق زيادة انتاح 


جهم » ورفع 

معدل الذنمى واستخدام الموارد المتاحة على أفضل 
هستوي » ٠‏ 

ولا نعدى الحقيقة اذا قلذا ان توفير الاقراض 

الزراعى انما هى ضرورة اقتصادية لا علاقة لها 


ع- 
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بالنظام الاجتماعى والسياسى السائدء» ففى دول 
غرب أوروبا ‏ وهى دول لا شبهة فى عدائها للنظام 
الاشتراكى تنتهج سياسة يصفها المهندس سعاً 
هجرس فى نفس كتابه ص ؟87/ « ٠٠0‏ كما تعمل 
سياستها الزراعية باستمرار على تدعيم الزراعة 
عن طريق الاساليب العلمية وتعزيز مركز الزراع 
بتوفير الاقراض الزراعى وتسعير الانتاج 
الزراعى ومستلزماته: على اس اقتصادية , 
أيجاد المؤسسات التعاونية والتسويقية والتموينية 
على طول مراحل الانتاج » وفى كل هذه الدول 
يؤخن فى الاعتبار تآمين الزارع وحمايته من سوء 
الاستغلال وضمان حقوقه كاملة » ٠٠٠‏ 


ولا يمكن أن يوصف المهندس سعد هجرس 
بالتطرف حين يذكر فى كتابه المذكور ص 714 
٠*٠ «‏ ولكن عندما يكون للمالك نفوذ تجاوز الحد 
المشروع بسبب المنافسة للحصول على حقسوق 
الحيازة الزراعية » أي بسبب احتكان بعض الموارد 
التى تستخدم فى الزراعة سواء كان هذا الاحتكان 
للارض الزراعية » اى لرءوس الاموال > فان ذلك 
كله يتسبب عنه اتجاه العلاقة لغير مصلمسة 
المستاجر » وبالتالى اهدار حقوقه فى الحصسول 
على دخل عادل من العملية الانتاجية , 
ويتمثى ذلك تضساؤل اق اتنعسسدام 
الحوافز المؤّدية الى استغلال زراعى كفم ؛ 
والنتيجة المتوقعة هى فقد الزراع وسوء استخدام 
الموارد الزراعية » وتقع آثار ذلك بصورة مباشرة 
وأشد وطأة على المستاجرين كطبقة تمثل الطرف 
الضعيف بسبب عدم حيازتها لموارد رأسمالية 
ثابتة » ٠‏ 


لا يمكن أن نصف المهندس سعد هجرس 
بالتطرف لقوله سالف الذكر ‏ ذلك أن السيد 
المهندس سيد مرعى نائب رئيس الوزراء الحالى 
لشئون الانتاج يذكر فى كتابه ( الاصلاح الزراعي 
ومشكلة السكان فى القطسر المصرى ) ص ١817‏ 
منتقدا نظإم بنك التسليف الزراعى والتعاونى فى 
الاقراض.« ٠٠‏ الا ان هذا النظام الذى سان عليه 
البنك نفسه » كان محرضا بطريق غير مباشي لكبان 
المزارعين على الانضمام للجمعيات التعاونية لا 
لينتفعوا وينفعوا حسب ماتقضى مبادىء النظسام 
التعاونى وانما ليستغلوها لمنفعتهم الخاصة » 
وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن فقد صسغان 
الفلاحين ايمانهم بالنظام التعاونى ٠‏ 


ولم يكن ذلك بدعا فان تسهيل الاقراض مسن 
أجل تمويل الانتاج الزراعى لم يكن مطلبا خاصا 
بالفلاحين المصزيين فقط ء ففى بريطانيا قسام 
( الاتحاد الوطنى للفلاحين ) فى سنة ١57١‏ برسم 
« سياسة. تؤدى الى تسهيلات الاقراض الزراعى 
للغلاحين » ووضضع نظام يكفل الامإن والاستقراي :. 
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لحيازة الارض الزراعية وحماية المزارعين ب ويعد 
قانون الملكيات الصادر فى عام ١148‏ من أهم 
القوانين التى وفرت الاقراض الزراعى للفلاحين » 
وأتاح للحكومة التوسع فى تقديم القروض والمنح 
والتسهيلات الائتمانية للفلاحين ٠‏ 


وفى اسبانيا » تقوم ( المئؤسسة القومية 
للتعمير ) باعطاء الفلاحين اعانات مالية وقروض 
طويلة الاجل * 


أما اليابان » فقد صدر فى سنة ١1157‏ قانون 
( بنك الزراعة والغابات والمصايد ) الذى انشآ 
مؤسسات مالية لتسليف الفلاحين » وفى سنة 
5 صدر قانون الاعانة المالية لتطوير الزراعة 
وتقديم القروض دون ما شروط تذكر ٠‏ 


وفى الفلبين » صدر فى سنة 1977 قانون 
الاصلاح الزراعى الذى حرم المشاركة واعتبرها 
مخالفة لسياسة الدولة » واتاح للفلاحين 
المستاجرين المحصول على سلف نقدية لا يشترط 
٠‏ فيها سوى شرط الحيازة * 


وفى كوبا » قرر قانون الاصلاح الزراعى الذى 
صدر فى مايى سنة ١155‏ سق الزارع فى اقتراض 
المواد اللازمة للانتاج دون ما حاجة الى ضمان الا 
ضمان المحصول بربح قدره ؛ فى المائة للزراعة 
الخاصة » ١‏ فى المائّة للزراعة التعاونية . وفى 
سنة ١977‏ أنشأت منظمة الحكومة لصفار 
الزراع » وذلك من اجل تقديم الائتمان الزراعى 
اللازم للزراعة ٠‏ 


وفى المكسيك » خول البنك الوطنى للتجارة 
الخارجية والبنك الزراعى الوطنى تقديم السلف 
النقدية للمزارعين ٠‏ 


هذه أمثلة فقط من كل بلدان العالم على اختلاف 
نظمها وسياستها » ولن نجد فى نص قانون واحد 
منها ما يحاول الدكتور سعد السمان تضمينه 
للتعديلات الجديدة » وليس فيها شرط موافقة المالك 
أي أية جهة أخرى » واتفقت كلها فى ان ضمان 
القرض هى محصول الارض التىمولها القرض ٠‏ 

؟ - كما ان المستاجر الذى يتقاضى السلفة لابد 
أن تكونالحيازة باسمه ولابد أن يكون مساهما 
فى الجمعية التعاونية» ومحصوله لا يمكن أن 


يتصرف فيه حسب قواعد التسويق الا بوساطة 


الجمعية التعاونية ٠‏ 

ومن هنا نتساءل : كيف لاتستطيع أن تسترد 
الجمعية .التعاونية السلف التى اقرضتها للفلاح ؟ 
أن ذلك مستحيل ء بل القانون يسمح للجمعية 
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بتحصيل الايجان من المستاجزين تحساب املاك 
الذين يرغبون فى ذلك ء فكيف لا تستطيع الجمعية 
تحصيل ديونها الا اذا كان ذلك نتيجة لكارثة 
زراعية عامة» وهى حالة أعطت فيها حكومة 
الثورة معونة وقسطت ديونها على الفلاحين وكبار 
الملاك على السواء ‏ بل ان حكومات ما قبل الثورة 
سبق لها أن راعت هذه الكوارث » فقد قررت 
الحكومة تخفيض قيمة الايجارات الزراعية عن 
سنة 14170 147١‏ بمقدار الخمس ء وكذلك 
أصدرت قانونا بتخفيض الايجارات عام ١517١‏ 
بمقدار ثلاثة أعشار قيمتها » كما قررت تأجيل. 
تحصيل ٠٠‏ ٠ر١80‏ جنيه من السلف التى سبق أن 
أقرضتها لصغان الزراع » وتأجيل تحصيل مبالغ 
أخرى عن أسمدة بيعت لهم ٠‏ 


'' - هل يحتمل أن يمتنع المالك عن صرف 
السلف النقدية للمستأجرين ؟ ٠١‏ الواقع نعم 
والذى يرقب الخلاف الحالى بين الملاك 
والمستأجرين سيرى أن امالك الذى يوجر أرضه 
نقدا يرغب بحرارة أن يخلى الارض مسن 
مستاجرها » فان نظام الايجار بالمشاركة هى نظام 
أكثر ربخا له فى الوقت الحالى » فضلا عن نظام 
التأجير لفترة زراعية واحدة أي محصول واحد 
حيث يصل ايجار فدان البرسيم مثلا بموجب هذا 
النظام الى 0٠‏ جنيها وايجار فدان الذرة الى “" 
جنيها أى أن ايجان الفدان فى السنة يصل الى نحى 
جنيها وهذا يعادل نحى 4 اضعاف الايجار 
النقدى فى حالة الايجار المستديم ٠‏ فاذا استطاع 
أن يضع أمام المستأجر العقبات حتى لا يقوم 
بالخدمة المثلى للارض فهى لن يتردد فى المطالية 
أمام لجنة فض المنازعات بانهاء عقد الايجار 
لاهمال المستأجر الذى لن يحقق انتاجا دون ائتمان 


كاف » ان منطوق التعديل يوحى بأنه قد اقترح حتى , 


يستطيع المالك أن يطرد المستأجر عن طريق منعه 
من الحصول على السلف النقدية فيفشل المحصول 
ولا يستطيع المستأجر أن يفى بالايجار فيطرد بحجة 
عدم دفع الايجار» أي تنقص غلة الارض فيطرد 
بحجة الاهمال ٠‏ 


4 - ماذا يفعل الفلاح حينما يواجه بعدم موافقة 
المالك على السلفة النقدية ؟ : 

ان التاريخ القريب يتولى الاجابة » ان الفلاح 
سيلجأ الى عملية الاقتراض بالربا الفاحش الذى 
يتصاعد حتى يستغرق حياة الفلاح بأكملها ‏ ففيما 
قبل الائتمان الزراعى الحالى : كان الفلاح يلجا فى 
تمويل انتاجه الى بيع محصوله قبل نضجه وهى ما 
يعرف بالبيع الصافى ويتم على الصورة التالية : 


يتماقد الفلاح على بيع محصوله أى جزء منه 
ساق سم , 
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ويقبض الثمن » ولما كانت البضاعة غير حاضرة 
لانها لم تنذضج بعد » فان ثمن البيع يتراوح بين 5٠‏ 
فى المانّة ى ٠١‏ فى المائة من السعر الاصلى وعند 
نضج المحصول يكون لدى الفلاح مسئوليات آخرى 
هى مسئوليات الحياة اليومية فيعجز عن توريد ما 
تعاقد عليه ٠‏ وللخلاص من هذا المآزق يتم بين 
البائع والمشترى عملية تسمى بالتدبير . وهى ان 
يقيم ما كان مفروضا أن يحصل عليه المشترى وذلك 
بالسعر الحقيقى » ويكتب عقد جديد يبيع فيه 
الفلاح محصول السنة القادمة للمشترى السابق » 
وفى هذه الحالة نظرا لطول المدة التى سينتظرها 
المشترى لا يزيد الثمن عن ٠١0‏ فى المائة من الثمن 
الحقيقى وبهذه الطريقة يكون ثمن المحصول الذى 
يبيع به الفلاح لا يتجاوز5؟ فى المائة من الثمن 
الاصلى ٠‏ فيكبل الفلاح بديون لايستطيع التخلص 
منهاءالا ببيع ما يملكه من ماشسية » ان كان يملك 
ماشية ‏ وفى حالتنا هذه سيكون على المستآجر أن 
يتنازل عن عقد الايجار نظرا لان المشترى غالبا ما 
يكون هو المالك الذى رفض الموافقة على السلفة 
النقدية من الجمعية التعاونية » ونحب أن نذكر 
لجنة التنمية الزراعية بمجلس الامة ورئيمسها 
الدكتور سعد السمان ان تلك هى الطريقة التى جرد 
بها صغار الملاك من املاكهم قبل ثورة 1987 ٠‏ 


يقول الاب هنرى غيروط اليسوعى الذى لم يكن 
اشتراكيا ولا شيوعيا فى كتابه عن الفلاح 
المصرى « الفلاحسون ) ص 60 . . فمثلا فى 
عدد يناير من الجريدة الرسمية لسنة /ال 151‏ 
احصينا 77 نزع ملكية كلها ملكيات صغيرة وهى 
دائما فى صيغة واحدة .ه وفى ١9‏ يناير » 
ثلائة قراريط يملكها » ومحجوز عليها بمقتخى 
صورة دعوى ٠ ٠‏ وذلك لسداد ٠٠‏ » 


ولكن فى حالتنا الجديدة حيث لا يملك المستأجر 
سوى حقه فى .الحيازة » فان المالك الدائن الذى 
يرى أن المشاركة أجدى عليه من الايجار النقدى 
سيرى طرد المستأجر نهائيا من الارض لان القانون 
يمنع تحويل تعاقده النقدى الى مشاركة » ليؤجرها 
بعد ذلك الى مستأجر آخر بالمشاركة 


5- أن الشورة الصرية لم يتصرف غليهسا 
الفلاحون من صيفتها الفلسفية واذما تعرفوا عليها 
بالاجراءات التى اتخذتها لصالحهم » والان يضصع 
التعديل الجديد للقانون الخاص بالائتمسان 
الزراعى » أغظم اجراءات الثورة فى ميدان 
الزراعة رهن اشارة ا مالك ان شماء نفذها وان شاء 
امقنع » ولا نظن الدكتور سعد السمان قد غفل عن 
هذه الحقيقة فهى رئيس لجنة التنمية الزراعية 
بمجلس الامة التى لابد أن تعرف المسار الذى 
سازت فيه الثورة المصرية » ان التعديل المقتسرح 


بس :90 سم 
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يوقر الشرعية لاجراءات تعسفية طالما تاق اليها 
الملاك الكبار للخلاص من مستأجريهم بل 
واستعبادهم ٠‏ 


يقول الاب هنرى عيروط اليسوعى فى كتابه 

الذى ذكرناه ص 85 « وعندما لا يكون لدى الفلاح 
مال قبل الموسم يطلب هقدما من المالك وهذه * 
الاقتراضات التى تزيدها الفوائد تفوق احياناحصته 
من الشركة ولذلك لا يتقاضى وقت الحساب شيئا » 
وليس هذا فحسب بل هى أيضا يصير رهينة للسنة 
القادمة » ٠‏ 


وبعد كل ذلك ذحب ان نضسع فى دائرة الذون 
الحقائق الخاصة بالاجراءات المتبعة حاليا فى 
الاموال المستحقة لدى المستاجرين 
والمنتجين الزراعيين عموما حتى يتضح لنا أن 
اشتراط موافقة المالك ليس لها مبرر مسشروع ٠‏ اذ 
أن احتمال عدم تحصيل المطلوب لا يتعلق الا 
باهمال الاجهزة الحكومية القائمة على التحصيل ٠‏ 


تفصيل 


نظام المماسية المعمول به حاليا 


© يقوم معاونى الزراعة عن طريق مشرف 
الجمعية بحصر الارض الواقعة فى زمام الجمعية 
بأسماء الحائزين بمحصول معين ‏ وفقا لنسوع 
الدورة الزراعية » ويتضمن ذلك المستاجرين 


© ترسل استمارات مدون بها آسماء هؤلاء 
الحائزين ‏ مبينا فيها المساحة المزروعة الى بنك 
التسليف الزراعى ليرسل صورة منها الى مأمورية 
الضرائب العقارية لوضع الاموال المقررة * 


© ترسل الجهات الاخرى التى لها حق الامتياز 
على المحصول مديونياتها الى الجمعية ٠‏ 


© يقوم المنتجون بتوريد حاصلاتهم الى مركز 
التجميع اجباريا وفقا لقسرارات التسويق 
التعاونى » ويقوم مركز التجميع بوزنها واستخراج 
علوم وزن لها وارسالها الى الشركة المسوقة 
للمحصول التى تقوم بدورها باخطار البنك بثمن 
الحاصلات اسما اسما * 


© يرسل الكشف المدون به ثمن المحصول الى 
الجمعية لترصد: بدورها 'لاموال ومطلوبات بنك 
التسليف ( السلف النقدية والعينية ) والمطلوبات 
الاخرى ذات الامتياز ويخصم كل ذلك من ثمن 
المحصول ليصرف. للمنتج الباقئى بعد عمليسة 


٠ الخصم‎ 
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الضمائات المتيعة حالدا 


لذسهان سداد اأساقف 


© دقوم بنك التسليف بالحجز على المحصول 
بوساطة صراف القرية - ويتم الحجن فى الحقل ٠‏ 

© يفرض البنك غرامات توريد على المنتجين 
الذين دقومون بتوريد كمية من المحصول تقل عن 
الكميات المقررة » ويكون للغرامات حق الامتياز 
وتخصم من المحصول المسوق بعد ذلك . 


ثانيا ‏ يخصوص التعديل الثالث 


ويهددهذا التعديلحياة ١١‏ مليون فلاح وابناءهم 
يشتغلون بالانتاج ايجارا بالنقد والمشاركة فى 
مساحات تقدري ٠٠٠٠‏ ٠لان؛‏ فدان تمثل 174 // من 
الارض المنزرعة فهم بذلك التعديل يقعون تحت 
سيف التهديد بالطرد من الارض بحجة بيعهابعد 
التحايل على تقسيمها صوريا الى ملكيات لا تزيد 
عن ثلاثة افدنة , وهى طريقة اتقنها كبار الملاك 
المصريين الذين يستطيعون ان يتحولوا « على 
الورق » الى فقراء » بل ان هذ. الطريقة معروفة على 
نطاق العالم كله وقد تنبهت لها كل الدكومات التى 
اتخذت من قواذين الاصلاح الزراعى آداة ,لحماية 
الانتاج الزراعى والفلاح ٠‏ 


ففى فورموزا التى عرفت حكومتها « حكومة 


تابوان ) بالعمالة المباشرة للاستعمار الامريكى * 


صدر قانون الاصلاح الزراعى الذى ينص فى آحد 
بنوده عن انتقال حق التأجير تلقائيا مع المالك 
الجديد وأوجب على هذا المالك الجديد تجديد عقد 
الايجار وتوثيقه ٠‏ 


وفى آوربا الغربية كلها بلا استثناء تنص قوانين 
لزارعة والاصلاح الزراعى على أن بيع الارض 
لمؤجرة لا يؤثر على حق المستأجن ولا ينهى 
التعاقدات الايجارية ٠‏ 


بل لقد ذهب القانون الزراعى البريطانى 
الصادر عام ١155‏ الى حد توريث التعاقدات 
لايجارية لورثة أى من الطرفين ٠‏ 


أما الهند فقد قررت الخطة الخمسية الرابعة 
لتى أتم بحثها مجلس الاذماء القومى ‏ قررت حق 
ملاك فى اخلاء المستاجرين من الارض ومنح 
المستأجرين كافة الحقوق الدائمة والمشروعة 
باليراث - وحتى فى الحالاث . التى يتنازل فيها 
لممستأجرون عن حقوقهم فى الايجار فان هذه 


التنازلات لما كانت عرضة للشك فقد أوجب القانون ٠‏ 
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ان يكون التنازل عن الايجار للحكومة وبحيث لا 
يكون لاملاك الحق فى استعادتها ‏ وقطعا لكل شك 
فان حكومة الهند تدرس الان مشروعا لانهاء 
العلاقة المباشرة بين المالك والمستأجر وتتولى 
الحكومة تحصيل الايجار من المستأجرين وتسديده 
للملاك ٠‏ 


وفى السويد يقرر « قانون تأجير المزرعة 
الصادر فى 1147 » ان بيع الارض المستأجرة لا 
ينهى التعاقدات الايجارية القائمة عليها ٠‏ 


وفى هولندا ‏ يقضى قانون التأجير بعدم جوان 
. العلاقة الايجارية عند وفاة أى من امالك آى 
المستاجن «وقى الذرويج نص قانون المزرعة الذى 
صدر فى سيتمبر 110١‏ على أنه فى حالة وجود 
عقد مكتوب فان الايجار يعد ساريا مدى حياة 
المستأجر وزوجته » بغض النظر عن ا مالك * 
وفى بلجيكا ينص القانون الصادر فى 1 
يوليو 115١‏ على أنه يصبح من.حق المستاجر 
بعد نتهاء فترة الايجار الثانية ومدتها .لا تقل عن 
٠‏ سنوات ينسبح للمستأجر حق فى امتداد الايجار 
الى اجل غير مسمى ٠‏ 


وفى المناطق الغربية من الباكستان أعطى حق 
توريث الايجار لابناء المستأجرين * 

وفى فيتنام قرر القانون الصاس فى 1107 الا 
يلغى عقد الايجار بموت أحد الطرفين والورثة 
يتمتعون بنفس الحقوق ٠‏ 

ولعلنا نلاحظ ان كل الثشريعات السابقة على 
اختلاف البادان والشعوب ومراحل تطورها قد 
هدفت الى استقرارالمس تأجر الذى لا يمكن ان 
يقوفر دون استمرار حيازته للارض * 


وكما يذكر المهندس سعد هجرس فى 
كتابه ( الاصلاح الزراعى ص 6١م‏ ) 00.. 
يعتبر طول فترة الايجار احدى الدعامات الرئيسية 
فى . تحسين نظام التأجير الزراعى ‏ اذ يتمكن 


. المستاجر من الاستقرار فى عمليات انتاجية وفى 


أموره المعيشية » فمن المعزوف أن الزراعة عبارة 
عن عملية معقدة ومتشابكة المراحل والخطوات ٠‏ 
ومن هنا فهى تحتاج الى خطة طويلة الاجل ١‏ كما 
يقول فى موقع آخر ص 68093 ٠*٠+‏ ان أخطر 
شىء ينتج عن عدم تأمين الحيازة الزراعية هى ما 
يتعرض له الفلاح وأسرته من اضطهاد شديد عندما 
يضطر الى اخلاء الارض التى يزرعها فضلا -عن 
تضاؤل الحوافز الايجابية التى. تدقع الفلاح الى 
الانتاج ورفع مستوى انتاجية المزرعة ووحدة 
العمل الزراعى ‏ ويتمشى مع ذلك جنبا الى جنب 
عدم توافر مقومات العدل الاجتماعى وصيانة 


كدراوات 


لد نوع مع" .]//نومغاط 
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الكرامة الانسائية للزراع وجميع هذه العواملَ 
تؤثر على سلوك الزراع تأثيرا مضادا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وشعورهم بالمواطنة ٠‏ 
ثالثا ‏ فرض رسوم 

فى لجنة فض المذازعات 


ان محاولة فرض رسم بحجة ضمان جدية 
المنازعة هى مداولة أخرى لاحكام الحصار حول 
الفلاح الصغير » ووضع العراقيل امام تمتعه بأى 
حق يكفله له القانون ٠‏ 


وليس مناسبا أن نتوقف عند هذا التعديل الاخير 
فلا شك أن حرمان الفلاح منالاستقرار » واضقاء 
الشرعية على اجراءات طرده وافقاره تجعل 
غير ذى موضوع مناقشة للتعديل الثالثعفلماذا 
يلجأ الفلاح الى لجنة فض المنازعات ؛ وقد اضفيت 
شرعية قانونية على عملية طرده وتشريده ٠‏ 


حلت 
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. وآخيرا فيمكننا القول أن التعديلٌ الاولٌ يكبل 
الفلاح بالديون ويرجعه قنا للارض من جديد , 
والتعديل الثانى يحقق عملية الطرد الجماعي 
للفلاحين من الارض » ويلقى بهم فى احضان الفاقة 

من جديد » والتشريعانبهذايضربان عرض الحائط 
بكل منجزات الثورة فى واقع الفلاحين ويقضى 
على كل آمل فى تحسن حالتهم » ويلقى بالظلال 


السوداء على مستقبلهم » وما كان هذا يعنى 
اعادة تقسيم الدخل القومى فى الزراعة بحيث 


يتمتع الملاك بالنصيب الاكبر على قلة عددهم » فلا 
شك أن الصناعة النامية سيصيبها الكساد نظرا 
لتقلص حجمالسوق التى ستفقد هذه الملايينالغفيرة 
من الفلاحين ٠‏ 

ان المناقشة الجادة لهذه التعديلات وتبين حقيقة 
حزاميها وأهدافها التى تشكل خطرا على حقوق 
الطبقات الشعبية ومستقبلها كفيل بكشف كافة 
الخطوات الاخرى الى تشير اليها هذه التعديلات » 
وهى واجب وطنى وقومى فى أمة تخوض معركتها 
ضد الصهيونية والرجعية والاستعمار .* 


ادنع مع" ]//نومغاط 


05 وترع اهبية خاصة اثنساء 
تكتسب المعارك البرية بين القسوات 
المتحاربة وبعضها بعضا »© وذلك 
بحكم التأثير الجوهرى الذى تمارسه هذه الموائع 
فى معظم الحالات على مجرى العمليات الحربية 
التى تقوم بها قوات كلا الجائبين » وينيع هذا 
التأثير الهام الذى تمارسه هذه الموائع علىسين 
القتال من حقيقة ان التغلبعلى مثلهذه العوائق 
الطبيعية كان وما زال يمثل مشكلة من اكثر 
مشكلات التكتيك العسكرى فى جميع العصور 
وحتى يومنا هذا » ولذلك تلجأ بعض .الجيوشس 
متى ساعدتها على ذلك ظروف طبيعية مواتية 
على اصطناع بعض الموائع المائية ؛ ويحضرنا فى 
هذا الصدد مثلاغراقمساحاتكبيرة من الاراضى 
المنخنضة بمياه البحر او فيضائات الانهار » أو 
السدود » ونتيجة لذلك كله تلقى مشكلة عبور:' 
الموانع المائية اهتماما كبيرا من جائب الفكر 
العسكرى العامل فى مجالى التكتيك وفن 
العمليات»)وذلكسواء منحيثضرورةتوفير وتطوير 
معدات القتالاللازمة لانجازمثئل هذه المهام» اومن 


[عتسب] الموانع المائية من انهان وقنوات 


لمن .انه حو 0100012 
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اسسيلود عسسسس رق 


حيث تطوير وتنفين الاساليب التكثيكية الصالحة 
لانجاح تلك المهام » وتهدف هذه الدراسة الموجزة 
الى القاء بعض الاضواء العلمية على الجوانب 
الاساسية لهذه المشكلة والتكتيكات الخاصة بها مع 
تركيز اساسى على التكتيك السوفييتى بوجه خاص 
بحكم أهميته وتطوره السريع فى هذا المجال سواء 
فى جانبه التكنيكئ أى الفكرى ٠‏ 


الخصائص العسكرية . 
للفوانع المائية . 


تمثل الموانع المائية عتبة لا يستهان بها فى وجه 
القوات المهاجمة أى المطاردة لعدى متراجع » وذلك 
لانها تضطرها الى البحث عن وسائل كافية وآمنة 
لنقل قواتها وعتادها الثقيل من ضفة الى أخرى » 
الامر الذى يفرض على هذه القوات أن تضيق من 
اتساع جبهة تقدمها بحكم أنها لا تستطيع بطبيعة 
الحال أن تواصل زحفها عبر المانع المائى الا عنم 


بك لأه سم 


لد ومع ./نوماط 


0 
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طريق الجشور الثابتة أو العائمة أو منخثلف وسائل 
العبور المائية » ولذلك تصيح نقاط العبور 
بالضرورة نقاط اختناق خطرة قد تعرض القوات 
المتقدمة الى نيران مركزة أى هجمات مضادة توية 
تتم على نطاق مساحات محصورة للغاية مسن 
الارض » ونتيجة ذلك كله قان هجوم القوات التى 
اعترضت الموانع المائية طريق استمراره قد يتوقف 
تماما أي يتعطل بطريقة لا تثفق ومصلحة أي خطط 
هذه التقوات » الامر الذى يعرض هذه القوات 
لمخاطر كيرى خاصة فى ظل احتمالات استخدام 
الطرف الاخر للاسلحة النووية التكتيكية فى ظل 
ظروف الحرب الحديثة ٠‏ 


ولهذا كله كانت الموانع المائية وما زالت تعتبر 
مواقع ملائمة للغاية بالنسبة للطرف المتخذ موقف 
الدقاع لانشاء خطوط دفاعية فعالة الاثر على 
مجرى العمليات القتالية الجارية » وذلك بحكم أن 
هذه الموائع حتى الصناعى منها مثل الاراضى 
المنخفضة المغرقة بمياه البحر إى السدود لا 
تحتاج الى وقت طويل أى جهد كبير شديد التكلفة 
المادية من أجل اعدادها » وجعلها صالحة لاداء 
الغرض المطلوب منها » مثلم هى الحال مثلا 
بالنسبة للموانع الصناعية الهندسية الاخرى 
كحقول الالغام أي الخنادق المضادة للدبابات » 
وانما يكفى فى حالة المانع المائى أن تقوم القوات 
المتمركزة وراءه بحفر مجموعة منالخنادق والحفر 
المختلفة التى توفر زوايا ضرب مناسبة لاحكام 
السيطرة بالنيران على صنحة الماء © والنقاط 
الصالحة لعبور القوات المعادية على الضفة 
المقابلة » وتوزيع جماعات من جنود المثشساة 
المسلحين بالبنادق والرشاشات ومدافع الهاون 
ومختلف الاسلحة المضادة للدبابات والمضادة 


' للطائرات على هذة المواقع الميدانية البسيطة بعد 


تحصينها بأكياس الرمل أى الاتربة الناتجة عن 
الحفر نفسه وتغطيتها بشباك التمويهأى بأية موارد 
متاحة محلبا» حتى يضبع من المتعذر فى أغلب 
الحالات على القوات المهاجمة أن تواصل تقدمها 
السابق 0 السرعة ا الفروض » 
خاصة أذ انت هذه القوات تست 

الاسثيلاء على أى جسور 0 ا 


وفى مثل هذه الحالات » وبعد أن يتيح المانع 
المثى للمدافعين فرصة التقاط الانفساس بعض 
الثىء » قد ينجح هؤلاء المدافعون فى تدعيم 
مواقعهم الدفاعية التى لم 'تكلفهم كثيرا سواء فى 
عدد القوات؟ى عتادها » وذلك بوساطةانشاءمزيد 
من المواقع مثلا لى مد اسلاكشائكة وحقولالغام 
آي تدعيم مدفعية الميدان الموجودة خلف المواقع 


الأمامية © قتريد بذلكقدرة المداقعين على التصق 
المركز لمواقع العدى المهاجم على الضفة المقابلة 
ولطرق الاقتراب منها وللناطق حشوده من الرجال 
والعتاد فى العمق » هذا فضلا عن امكان خلق 
احتياطى متحرك فى مؤخرة الخط الدفاعى قادر 
على شن هجمات مضادة فى النقاط التى قد ينجح 
عبور 'العدو فيها » وذلك متى كان الوقت المتوفر 
للمدافعين نتيجة لاعمال الاعاقة الاولية 'السابقة 
يسمح بذلك ٠‏ 

وهكذا يمكن للمانع المائى خاصة اذا ها كان 
عريضا أي عميقا أى سريع التيار» أن يهيىء 
للقوات المدافعة ظرفا مساعدا لاستعادة توازنها 
وسيطرتها على الموقف » وقد يوؤّدى ذلك الى 
شروعها من جديده قى استعادة المبادأة 
الاستراتيجية مرة أخرى التى أفقدها اياها هجوم 
العدى السابق لتوقفها خلف المانع المائى * 


ونظرا لكل هذه المزايا التكتيكية التى يوفرها أى 
مانع مابى هام للقوات المدافعة » فان القيادات 
العسكرية عادة هما تلجأ الى الاعتماد بصورة 
جوهرية على مانع مائىمعينعند وضعها لخططها 
الاستراتيجية الدفاعية » ومن الامثلة البارزة فى 
هذا الصدد والتى يحفل بها التاريخ العسكرى 
الحديث اعتماد القيادة البلجيكية فى ربيع 3514٠‏ 
على قناة « ألبرت  »‏ التى يبلغ عرضها نحى "٠‏ 
مترا وتسقعطل ضفافها العمودية الى عمق نحو "ا 
مترا فى بعض المناطق مثل منطقة حصن « أيبن 
ايمايل» ‏ كعنصصس آساسئى فى اعاقة زحف 
المدرعات أو القوات الالمانية يصفة عامة نصى قلب 
سهول بلجيكا الوسطى حال قيامها بهجوم من جهة 
الشرق عبر أقليم « مايستريخت » الهولندى » وذلك 
لمدة أسبوع على الاقل لحين أن تصل جيوش 
الحلفاء الزاحفة من شمال فرنسا وتستكمل 
مواقعها الدفاعية » وقد بنت القيادة البلجيكية 
تصورها الاستراتيجى هذا الذى شاركتها نيه 
قيادة الحلفاء أيضا ‏ الجنرال جامبلان - على 
أساس الصعويات الفنية الشديدة فى عبور هذه 
القناة التى كانت مشهورة بأنها أفضل خندق مضاد 
للدبابات فى أوربا » متى تم نسف الجسور الثلاثئة 
المقامة عليها فى هذه المنطقة » خاصة وان محاولات 
الالمان فى العبور ستتم فى مثل هذه الحالة تحت 
وابل نيرانقلعة «ايبن ايمايل» المنيعةالمقامة خلف 
القناة لحماية هذه الحجسور )١(‏ » واعتماد القيادة 
الهولندية أيضا على الموانع المائية الطبيعية, 
المتعددة فضلا عن خطة: اغراق الاراضى المنخفضة 
بمياه البحر كعنصى أساسى من عناصر الدفاع عن 
مثلث المدن الرئيسية فى البلاد ‏ لاهاى امستردام 


11 تفاصيل هذا معروضة فئءقالنا من .د قوات المظسلات وامصصربالخاطفة  »‏ مجلة الكاتب س اكتوبر 5/4 
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روتردام - ضد احثمالات أى هجوم ألمانى برئ من 
جهة الشرق فى ربيع ١14‏ أيضا ٠‏ 

ومن الامثلة البارزة فى هذا الصدد آيضا 
محاولة القيادة الالمانية فى الصمود وراء' نهر 
« الدنييير »4 فى صيف 1167 عقب فقدها تماما 
وحتى نهاية الحرب للمبادأة الاستراتيجية فى بداية 
أغسطس من ذلك العام كنتيجة لفشل هجوم منطقة 
« كورسك  »‏ وهو آخر هجوم المانى كبير فى 
الجبهة السوفييتية ‏ وذلك بحكم أن هذا النهر 
الكبير الذى يعد ثالث أنهار أوروبا بعد « الفولجا » 
و « الداثوب » والذى يبلغ طوله تحى 57٠٠0‏ 
كيلومتر» ويتراوحعرضه ما بين.١7/‏ الى. 1٠.‏ متر 
فى منطقة «كييف» ونحو ..#2امتر فى المناطق 
السفلى منه قرب مصباته عند البحر الاسود » 
فضلا عن أن عمقه كان يصلء الى ١١‏ مترا وسرعة 
تياره متران فى الثانية الواحدة » كان لذلك كله 
يعتبر مانعا طبيعدا قويا وملائما للغاية كى يتحول 
عند تحصينه بسرعة الى خط دفاعى منيع أطلق: 
عليه من جانب الالمان « الجدار الشرقى المنيع » أى 
«المتراس الشرقى » - .28322816 881621 - 
وتد انعقدت عليه آمال « هتلر » الى درجة كبيرة 
فى تحويل الحرب فى الجبهة الشرقية الى حرب 
دفاعية طويلة تتيح الفرصة لعقد مساومة مع 
الغرب آى استعادة المبادأة الاستراتيجية مرة 
أخرى (؟) ٠‏ 

ومن الامثلة البارزة أيضا فى هذا المجصال 
استفادة القيادة السوفييتية من نهر « الفولجا» 
كمانع مائى بالغ الاهمية فى تحقيق الصمود عند 
ستالينجراد فى عام +١54”‏ وكذلك محاولة 
القيادة الالماية اطالة فترة الحزب الاخيرة فى عام 
على أمل النجاح فى التوصل الى تسوية 
سياسية مع الغرب على حساب الاتحاد 
السوفيتى » وذلك عن طريق الصمود اطولزمن 
ممكن ؤراء نهر « الراين » فى غرب المانيا لاعاقة 
زحف جيوش « ايزنهاور » » ووراء نهر « الاودر» 
فى الشرق لمنع جيوش «زوكوف » من مواصلة 
زحفها صوب «٠‏ برلين » ٠‏ 


الاساليب الاساسية فى العبون 
تتحدد طريقة أي اسلوب التغلب على. الموانع 


المائية وفقا للظروف العامة التى تحكم الموقف 
. العسكرى للعمليات الجارية» فهناك أسلوبان 


أساسيان للعبون ويتما : العبون اليجوّتى 
< مصأقده غللنتهوقة > والعبور غير 
الهجومى أوالعادىويتم العبور الهجومىداثماعن 
طريق القتال بشكل مباشى عند وفوق المانع المائى 
نفسه بسبب وجود دفاع منظم للعدى « ويتفذ العيبور 
الهجومى » كقاعدة عامة » فى اثناء التقدم » أي 
على نحى أكثر دقةء خلال معركة آى عملية 
هجومية » وذلك عندما تستطيع, القوات » بدون أن 
تغير من تشكيلاتها المتقدمة.أن تتوقف أمام الحاجن 
المائى» انتقهره فورا وفى المكاننفسه » [] . آما 
العبور غير الهجومى فيتم عندما لا يكون هناك عدى 
متحصن عند الضفة الاخرى للمانع المائى » او 
عندما تنجح القوات فى احتلال رؤوس حجسور 
عريضة وعميقة على الضفة الاخرى مع ابعاد 
أو منع العدو من توجيه نيران ارضية الى القوات 
العابرة » وان كانهذا لا يمئع العدو فىمثل هذه 
الحالة منمحاولة قصفعملياتالعبور جوا [9] » 
هذا ويتم العبور الهجومى او القتالى اما اثناء 
التقدم متخذا بذلك اسلوب العبور « اثناء الحركة 
او التقدم » 

« 1/1076 قط توم وستهومج0 > - وهى الاسلوب 
الذى يتبع غالبا عندما يكون العبور قتالا ‏ واما 
يعد فترة من التوقفالزمنى امام الحاجزالمائى يتم 
خلالها اعداد خطة مدروسة جيدا لانجاح العبور 
متخذا بذلك أسلوب «العيون المتآنىي» ب 
« قصاقةه0) 66ةوطتاطء7 » وه العبور 
الذى تسبقه تجهيزات واستعدادات وحشود 
معينة » وهو أسلوب يتبع فى حالة فشل العبون 
أثناء التحرك أى فى حالة وجود اشتباك عنيف 
مباشر مع العدى عند الخط المائى يحول دون عبور 
سريع أثثاء التقدم نقسهء ويتطلب العبون فى" هذه 
الحالات توفير مزيد من الوسائل اللازمة لاسكات: 
نيران العدو عما كان يتطلبه الحال قى « العبور؛ 
الهجومى اثناء التقدم» أى أثناء نفس الموجة 


. الهجومية الجارية من ميدأ الامرء وذلك بحكم أن 


العدى فى حالة « العبور المتأنى » سيكون أكش قوة 
واستعدادا عنه فى الحالة الاخرى التى لا يتوفر 
لهنيهاالوقت المناسب [4] . 'هذاومن امك نبطبيعة 
الحال ان يتم عبور غير قتالى أى عادى اثناء التقدم . 
وذلك فى حالة تخلى العدو عن الدفاع عن الماع 
المائى لائ سبب من الاسباب وفى مثل هذه الحالة 
لا يتعرض هذا العبور الا لاخطار الهجمات الجوية 
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الحتملة » ولكن يجب قى جميع الاحوالٌ أى قى 
جميع. الاساليب. والطرق ات لقهر المانع المائى 
أيا كان نوعه أى حجمة وعدم السماح للقوات 
العابرة أن تحتشد بصورة مركزة عند نقساط 
العبور » ويمكن الهيلولة دون ذلك بوساظة تخطيط 
مقصل لعملية العبور وعن طريق تنظيم فعال لحركة 
المرور» (4) ٠‏ وذلك حتى لا تتعرض لاحتمالات 
الهجوم الجوى آى تكون هدفا طيبا لنيران مدفعية 
العدى فتحدث نتيجة لذلك فوضى وارتباكا شديدا قد 
يؤثر على عملية العبور كلها ويهدد مصير القوات 
الاخرى التى تكون قد عبرت من قبل ٠‏ 


ونظرا للاهمية الخاصة التى يوليها الفكر 
العسكرى للعبور أثناء التقدم وخاصة السوفييتى 
منه فسنفرد له بحثا خاصا ٠‏ 


العدور أثذاء التقدم 


ما كانت النتائج المترتية على ايقاف الهجوم أى 
حركة المطاردة الناتجة عنه عند اىمانع مائى » 
هى نتائج خطيرة الآثار على الخطة الاستراتيجية 
العامة للمهاجم وخاصة فى ظروف الحرب الحديثة 
الميكانيكية وأكشر خطورة فى ظل استخدام الاسلحة 
الذرية الميدانية » فقد اتجه علم التكتيك وقن 
العيليات فى خلال الحرب العالمية الثانية التى 
اتسع فيها استخدام الاليات المختلفة فى القتال 
وعقب انتهاء هذه الحرب أيضا بسبب اختراع 
الاسلحة النووية » الى محاولة التغلب على الموانع 
المائيةالتىقد تصادفحركةالهجوم او المطاردةدون 
التوقف أمامها والتجهين الطويل تمنبيا لعبورها » 
وذلك! لابطال الاثار الجوهرية التاكتيكية 
والاستراتيجية لها على مجرى العمليات » خاصة 
وأن امكانيات زيادة معدل سرعة الزحف وهدى 
العمق الذى يصل اليه قد زادت بدرجات كبيرة 
عند نشوب الخرب العالمية الاخيرة وبدرجات أكبر 
كثيرا خلا لالسنوات الخمسوالعشرين التى تلتها 
حتى الان ٠‏ 

وبطبيعة الحال 6 فان أول المهام التى يمكن فى 
حالة نجاحها أن تساعد كثيرا على تحقيق أسلوب 
العبور أثناء حركة المعركة أى العمليات ليات الهجودية 
نفسهاءا هىالاستيلاء عل ىأيةجسور سليمة مقامة 
فوق المائع أى الموانع المائية المران اجتيازها 
بسرعة 4 وقد ابتكرث القيادة الالمائية فى سبيل 
تحقيق تلك المهام أسلوب الاحتلال العمودى لتلك 
الجسون» آى الاستيلاء عليها فى حركة خاطفة 
مفاجئة بوساطة القوات المحمولة جوا من خلال 


عمليات الاسقاظ لجنود المقللات أن الابران الجوئ 
لمشاة الطائرات الشراعية » وقد كانت عملية « أيبن 
أيمايل » فى بلجيكا فجر يوم ٠١‏ مايي 194١‏ فاتحة 
وضع هذا الاسلوب فى التطبيق لاول هرة 7 
التاريخ العسكرى الحديث » اذ أمكن لندى ٠‏ 

من المظليين وجنود الطائرات الشراعية الاستيلام 
علىجسور قناة «اليرت» سسليمة» فضلا عن قلعة 
أيبن ايمايل » المنيعة نفسها (4) ٠‏ 


وفى نفس الوقت أيضا كانت تجرى فى هولندا 
سلسلة من عمليات الاستيلاء على الجسور السليمة 
المقامة فوق عديد من الانهار والقنوات التى تشكل 
عقبات .خطيرة فى طريق زحف الفرقة التاسعة 
المدرعة الزاحفة من الحدود الالمانية عبر جنوب 
البلاد من مسافة تبعد نحى ٠٠١‏ ميل عن الجسور 
التى جرى الاستيلاء عليها فى « روتردام » وغيرها 
من المناطق الهولندية الموجودة فى عمق المعقل 
الهولندى الاساسى الذى يضم مدن «روتردام- 
لاهاى ب امستردام » (0) ٠‏ وقد استهدف الحلفاء 
يقيادة «مونتجمرى» نفس الثىء فى هولندا ايضا 
فى سيتمبر ١945‏ ء عندما قاموا بعملية ‏ اسقاط 
وابرار جوى ‏ كبيرة لثلاث فرق محمولة جوا 
فضلا عن لواء آخر مستقل ء بلغ مجموع قوتها 
حوالى عشرين الف مظلى » واربعة عشر ألفا من 
مشاة الطائرات الشراعية » من اجل الاستيلاء على 
الجسون المقامة فوق ستة هوانع مائية متتالية تبدآ 
من قناة « اسكت » وتنتهى «بالراين الاسفل» » 
وذلك فى محاولة « لمد بساط لين من الجسور 
السليمة » » على حد تعدبير « مونتجمرى » » عبر 
طريق « أيند هوفين ‏ أرنهيم » تجرى من فوقه 
مدرعات. الفيلق البريطانى الثلاثون لانجاز زحف 
سريع عميق نحي حوض « الروهن » الالمانى عبر 
« الراين » دون أن تعيقه فى ذلك العواثق الهولندية 
العتيدة “ وارضالحقول الرخوة المحيطة بالطريق 
المرصوف بالاسمنت الممتد فوقها » وقد نجح 
الحلفاء ف ىالاستيلاء فعلا علىجميع هذه الجسور 
باستثناء جسر « أرنهيم » 0 فوق الراين 
الاسفل حيث تجع الا مان فى الحيلولة بين الفرقة 
البريطائية الاولى المحمولة جوا وبين تحقهق 
هدفها » بل وأمكنهم أيضا أسى معظم رجالها ى 
0 ؛ وبتى 3 الاين الأسفل » فى 

» ففشل بذلك الهجوم البريطانى فى تحقيق 

أهم أمداقه الاستراتيجد ولكن ذلك الفشل لم يكن 
و الى خطأ فكرة الهجوم الجوى الراسى لتأمين 
الجسون فى حد ذاتها واثما ' يرجع أساسا الى عدة 
أخطاء تكتيكية ازتكبها البريطاتيون عند الهبوط 
هناك (1)» ومن أمثلة الاستيلاء على الجسور 
لتأمين عمليات العبون اثناء التقدم والتى لم 


[81] تفاصيل الموضوع معرو. 
تم تفاصيل هذه المعارك مذكور 
! الكاتباس توفييرن 8 سر صفحات 325 ساك ,. 
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تستخدم فيها القوات المحمولة جوا » عملية اسثيلاء 
الفرقة المدرعة التاسعة الامريكية على جسر 
« ريماجين » الواقع على نهر « الراين» يوم لا 
مارس ١955©‏ بعد أن نجح الالمان فى نسف 1١١‏ 
جسرا فى ذلك فوق الراين » » وكذلك ايضا من 
أيرز الامثلة العملية فى الاستيلاء المفاجىء 
والسريع على الجسور بوساطة قوة برية أثناء 
تقدمها » استيلاء قوة سوفييتية صغيرة مؤلفة من 
فصيلة دبابات ‏ حوالى أربع دبابات- وبعض 
الجنود حاملى الرشاشات وبعض رجال سلاح 
المهندسين » على جسس مقام فوق نهر « فارتا » فى 
بولند بالقرب من مدينة ٠‏ برزينين! يده *" يناير 
عام (7) » رغم أن الجسر كان محميا 
وأن المدينة كان بها حامية مكونة من نحى ٠٠٠١‏ 
جندى من المشاة الالمان وتعززهم نحى ٠١‏ قطعة 
مختلفة من المدفعية» وذلك بأن اندفعت القوة 
المذكورة ‏ والتى كانت تمثل دورية صغيرة أمامية 
من قوة متقدمة تتألف من ١١‏ دبابة تحمل فوق 
ظهرها 5؛ جنديا مسلحين بالرشاسات و 15 من 
جنود سلاح المهندسين ‏ فجأة وبسرعة الى الجسر 
بمجرد أن رأته سليما » بينما كان الجنود الالمان مآ 
زالوا يعدون مواقعهم الدفاعية على كلا الضفتين » 
وتمكنت الدبابات من أن تصل الى الضفة الاخرى 
وتشتبك هى وحاملى الرشاشات مع جنود العدى 
الموجودين هناكفىقتالمتلاحم بالنيران» بيئما قفز 
المهندسونٍ فوق الجسىر وقطعوا الاسلاك الكهربائية 
. المتصلة بالعبوات الناسفة المركبة فيه تمهيدا 
لتدميره» كما اخذوا يرفعون الالغام الاخرى 
الموضوعة » وتلا ذلك وصول بقية القوة المتقدمة 
التى تتبعها الدورية المذكورة فعبرت هى الاخرى 
الجس دون توقف » وكان أن عبرت اش ذلك القوة 
الرئيسية للهجوم دون أن تتعطل لحظة واحدة فى 
زحفها بسبب المانع المائى ٠‏ 
ولتد كانت هذه القوة المتقدمة تشكل مجموعة 
ضمن المجموعات القتالية الخاصة التى اعدتها 
القيادة السوفييتية ودربتها لاداء مثل هذه المهمة 
على ضوء الدروس المستفادة من الحرب الجارية 
والتى اكدت اهمية انجان مهام عبور الموانع المائية 
أثناء التقدم نفسه وضرورة اعداد القوات 
والوسائل اللان مة لذلك * 
هذا وقد أوضحت الخبرات المستفادة من 
عمليات هذه المجموعات الخاصة بالاستيلاء على 
الجسور سليمة أن المفاجأة شرط جوهرى لنجاح 


مثل هذه المهام فضلا عن ضرورة اثجازها بجرأة 
بالغة وشجاعة جسورة من جانب آفراد المجموعة 
القائمة بمثل هذه الهجمات القدائية الخاطفة ٠‏ 


ولكن كان يحدث فى كثير من الاحيان ان يتعذر 
لسبب آى لاخر الاستيلاء على جمى سليم » فكانت 
القوات الزاحفة تلجأ الى استخدام مختلف انواع 
القوارب والاطواف والمعديات وتقوم باجتيان المانع 
المائى تحت حماية نيران المدفعية والدبابات 
المصاحبة لها وهى تطلق النار أثناء عبورها على 
المواقع المعادية فى الضفة المقابلة حيث تستائف 
هجومها مرة أخرى بمجرد وصولها اليها » واثن 
ذلك تصل وحدات المهندسين لتنثىء جسرا عائما 
بعد تآمين المنطقة التى تم فيها العيور الهجومى 
أثناء التقدم عن طريق توسيع رأس الجسى الذى 
آحدثه الهجوم » وهكذا يتوالى عبور القوات 
الرئيسية وتستمسر الحركة العامة للتقدم أ 
المطاردة ٠‏ 


وقى مثل هذه الحالاتٍ كان قادة الوحدات 
العابرة يختارون أكثر الجفود قوة وشجاعة وخبرة 
كى يقوموا بالتجديف آثناء العبور القتالى تحت 
نيران رشاشات وهاونات ومدفعية العدى » وذلك 
لان الجندى حديث الخبرة » أو الذى لا يتمتع 
بأعصاب قوية لا يستطيع مواصلة التجديف أ 
الاسراع فيه تحت مثل هذه الظروف الخطرة 
للفاية» وقد أوضحت الخبرة العملية لمثل هذا 
العبور ‏ أى إثناء التقدم ‏ أن المفاجأة المتولدة عن 
اختيار مكان غير متوقع من جانب العدى وبسبب 
وعورته مثلا تلعب دورا رئيسيا فى نجاح مثل هذا 
العبور » وأن العبور على مواجهة عريضة عامل 
مساعد أيضا فى نجاح هذه العمليات » وان من 
الضرورى أيضا استخدام أكبر قدر ممكن: من قوة 
الثيران لاسكاتمواقعالعدو لتامين عملياتالعبون 
قدر الامكان (8) ٠‏ 


ويقدم لنا «روميل» فى مذكراته صورة حية 
واضحة لعمليةعبور لفرقتهالمدرعة السابعة اثناء 
تقدمها السريع فى فرنسا يوم ١7‏ مايى 03514٠‏ 
عند « دينان » حين واجهت نهر ه اللوز» البالغ 
عرضه نحي 1١١‏ مترا كمانع مائى قد يعيقحركة 
تقمها خاصة وأن فرقة مشاة فرنسية كانت قد 
بدات تحتل ضفته المقابلة وتعزز مواتعها هناك » 
فيوضح لنا انه ازاء شدة نيران الرشساشات 


اا 200 
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الفرنسية المخفاة جيدا داخلّ الاعشاب والصخور 
والشهيرات توقفت عملية العبور الاولية التى كانت 

تتم بالقوارب المطاطة وبالمعدية » فأسرع «روميل» 
باحضان المدفعية من الؤخرة حيث قامث بتوجيه 
نيران مركزة على كل نقطة يحتمل وجود مواقع 
فرنسية فيها متعاونة فى ذلك مع ادبابات التى 
سارت على الشاطىء يفاصل 5٠‏ مترا بين الواحدة 
والاخرى وقد آدارت أبراجها ناحية الضفة المقابلة 
وأخذت تطلق نيرانها بشكل متواصل » وتحت هذه 
الحماية بالنيران التى جرى ترتيبها بسرعة 
استمرت عملية عبور القوات وأمن رأس الجسر ثم 
أنشأ المهندسون جسرا عائما عبرته الدبابات 
بسرعة لتعزز زحف المشاة (5)ء هذا ويهتم 
التكتيك السوفييتى كثيرا بأسلوب العبور اثناء 
التقدم أى الحركة الهجومية وبطريقة العبور 
اهحرطي التى تتترن يها عادة » ولعل ذلك راجع 
الى وجود كثرة هائلة من الموانع المائية المختلفة 
الاحجام والانواع فى أراضى الاتحاد السوفييتى 
واوروبا عامة» ولذلك فقد ركز التكتيكالصناعى 
المرتبط بمتطلبات التكتيك المباشرة على مصنع 
وتطوير وسائل ومعداتللحركة قادرة علىاجتياز 
الموانع المائية بسهولة وبسرعة لتساعد القوات 
الزاحفة على انجان مهمة العبور هذه بكفاءة 
وسرعة وفقا لمتطلبات التكتيك وفن العمليسات 
السابق ايضاحها بخصوص أهمية اجتياز الموانع 
المائية دون توقف زمنى » فكان أن اخترعت وأنتجت 
على نطاق عملى أنواع متقدمة من الدبابات 
البرمائية ومن العرباتالمجنزرة البرمائية وناقلات 
الجتود المصفحة القادرة على السير فى الماء فضلا 
عن السير العادى فوق الارض » هذا بالاضافة الى 
صبنع وتطوير مجموعة من مختلف انواع الجسور 
البسيطة. الحمل والتركيب والتى لا تستغرق وقتا 
طويلا فى مدها فوق المانع المائى وبعض هذه 
المسونر تحملة السيارات على اجزاء ويعشبه 
الاخر تحمله عريات مجنزرة أى دبابات » وسوف 
نعرض بشىء من التفصيل لبعض هذه الوسائل 
والمعدات فيما بعد هتد تناولنا بالبحث الوسائل 
الفنية اى التكنيكية المستخدمة حديثا فى انجان 
مهام العبور بمختلف أساليبه وطرقه * 


ويتطلب تنفيذ العبور آثناء التقدم ايجاد أكبر 
قدر ممكن من التنسيق بين مختلف الوحدات 
الزاحفة بسرعة نحو المانع الماثى » وأن تكون كل 
وحدة منها فىنفس الوق تالذىتعملفيه كجزء من 
كل زاحف نحى المانع قادرة على اجتيازه بشكل 
مستقل ومجهزة مقدما بالمعدات اللازمة لذلك ولي 
فى حدها الادنى » وذلك لان المفروض فى مثل هذه 


الحالات ألا تشغل القوات الامامية المتقدمة » والتى 
تمثل رآس الرمح للقوات الرئيسية المهاجمة2 
نفسها كثيرا بتصفية جيوب المقاومة التى قد يتركها 
العدى المتراجع فى مؤخرته وأن تتتدم مباشرة 
صوب امانع المائى لتحول دون انشاء العدى 
لدفاعات مناسبة عنده» ولكن قد تضطر بعض 
اجزاء الوحدة الزاحقة الى التآخر قليلا أمام بعض 
تلك الجيوبالمدافعة» ولذا قعلىبقية تشكيلاتها ان 
تمضى قدما وتعبر المانع مستقلة عن بقية التشكيل » 
وعموما فان نجاح آى عبور سواء اثناء التقدم أى 
بعد التوقف واعداد الترتيبات اللازمة يتوقف على 
توفر بعض الشروط والعوامل أهمها : 


١‏ تنظيم استطلاع فعال للمانع المائى قبل 
الوصول اليه وعبوره او قبل عبوره بصفة عامة 
يستهدف معرفة دقيقة لعرض المانع وعمقه وسرعة 
تياره وتحديد المخاضات الضحلة فيه والتى يمكن 
عبور الجنود أى الدبابات أى الخيل عبرها » وتعيين 
أفضل الاماكن للعبون حث حيث مدى. اتحبدان 
الضفاف وصلاحيتها لنزول وصعود الآليات 
البرمائية ولاقامة مختلف أنواع الجسور العائمة» 
هذا فضلا عن معرفة مدى قوة دفاعات العدى فى 
المنطقة» ومواقعمدافعه وحشودقواته فيهافىحالة 
وجودا قوات معادية فى المنطقة» وآن يتم هذا 
الاستطلاع المتعدد الجوانب على اعرض مواجهة 
ممكنة حقى تكون هنأك “رصة للمناورة واختيار 
نقاط عبور تبادلية فىحالة تعثر العبور لاى سبب 
من الاسباب فى نقطة ما * 


أن يتم اعداد خطة مفصلة للعيور قبل 
الوصول الى المائع نفسه بفترة مناسبة فى حالة 
العبور اثناء التقدم او قبل موعد العبور فىحالة 
العبورالمتأنى » وأن تخطر التشكيلات المشتركة فى 
العملية بها وتنظم وفقا لها قبل أن تبدا العملية 
بوقت كاف » ضسانا للتنفيذ السريع الفعال وعدم 
التجمع الكثيف قرب نقاط العبور ٠‏ 


“' ”ب أن يتم توجيه ضربات مؤثرة بوساطة 
المدفعية والتباركت والطائرات للدفاعات الموجودة 
وراء المانع المائى ولكافة طرق الاقتراب منه 
ولتحركاتالقوات الاحتياطية الموجودة فىمؤخرته 
لحرمان العدى من امكاذية تنظيم واعداد دفاع ملائم 
عند المانع ولتأمين عمليات العبور المختلفة ٠‏ 


- أن يتم وصول معدات العبور المختلفة فى 
توقيت زكر مكاحي سوام كان الحيون اثثاء اء التقدم 
أى خلاف ذلك » وآن يجرى تمويه واخفاء تحركات 


[4] تفاصيل هذه الواقعة واردةببقالنا عن « حرب الهول » المنشور بمجلة: المطليعة » ل عدد فبراير 1554 - 
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هذه المعدات الى اكبر حد ممكن مع بعثرة عديد 
من المعدات الهيكلية فى عديد من الاماكن لتضليل 
العدى عن أماكن المعدات الحقيقية ونقاط العبور 
الفعلية ٠‏ 


ه ‏ أن يجرى تدعيم'رأس الجسر آو رؤّوس 
الجسور التى تقيمها القوات العابرة على الجانب 
الاخر من المانع بسرعة وتوصل اليها أكبر كمية 
ممكنة من الموافع والمدرعات ووسائل الحركة كى 
تعطى المعاونة المباشرة للقوات الموجودة هناك فى 
وجه الهجمات المضادة المحتملة» ويمكن حاليا 
لطائرات الهليكوبتر التكتيكية أن تساهم بشكل 
فعال فى انجان هذه المهمة بعد أن أصبع فى مكنة 
الانواع الحديثة الكبيرة منها أن تنتل عشرات 
الجنود والعديد من العربات المصفحة والمدافع 
الدرعة ذاتية الحركة المضادة للدبابات أى 
للطائرات الخ ٠‏ وذلك لان العدى المدافع سيلجا فى 
حالة نجاح عمليات العبور الهجومى الاولية الى 
بذل محاولات مستميتة من آجل سد هذه الثغرات 
التى فتحت فى خطه الدفاعى قبل أن ينساب منها 
سيل القوات المهاجمة وينتشى فى الاراضى الواسعة 
الممتدة وراء المانع المائى » وستتخذ تلك المحاولات 
شكل الهجمات المضادة » وبصورة اساسية التى 
يقوم بها الاحتياطى المتحرك غالبا » وتزداد مخاطر 
ذلك الاحتمال فىحالة العبور المتأنى الذىيتم يعد 
فترة طويلة من التوقف أمام المانع المائى نظرا لان 
العدى سيكون قد توفر له الوقت اللازم والامكانيات 
المادية لاعداد مثل هذا الاحتياطى المتحرك القوى » 
بل وغالبا ما تعتمد خطته الدفاعية أساسا على ذلك 
فى مثل هذه الظروف خاصة أذا ما كانت حالة 
ميزان القوى الجوية لم تمكنه خلال فترة 


الاستعدادات السابقة للعبور من شل جهود العدى * 


فى هذا الصدد» ومن كل ذلك تتأكد لنا أهمية 
التدعيم السريع للقوات التى تعبر المانع ا مائى اش 
نجاح العمليات الاولى للعبور الهجومى أى غير 
الهجومى حتى تستطيع أن تؤمن رؤوس الجسور 
الذى أنشاتها على الضفة الاخرى عن طريق توفر 
امكانيات صد الهجمات المضادة التوقعة» ويتم 
ذلك التد عيم السريع بعدة وسسائل : منها عودة 
المركبات البرمائية اثية الى حملت الموجات الاولى من 
جنود المشاة الى نقاط العبور مرة آخرى لحمل 
المدافع المضادة للدبابات أى المدافع الخفيفة 
المضادة للطائرات وتكران هذه العملية عدة مرات 
بسرعة » ومنها ايصال أكبر عدد ممكن نقله من 
الدبابات الى الضفة الاخرى قبل أن تنشأ الجسور 
العائمة اللازمة بوساطة المعديات مثلا أ باستخدام 
الدبابات البرمائية لى عبور الدبابات العادية للمانع 
عن طريق الغوص الى قاعه والسير فوقه حتى 
الضفة الاخرى مستخدمة التلسكوبات المماثلة 
لتلسكوبات الغواصات فى مهمتا متى كانت 
منحدرات الضفتين وطبيعة قاع ١‏ لمانع المائى تسمح 
بذلكء هذا فضلا عن امكانية استخدام الهليكوبتر 
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كما سبق أن قلنا فى نقلّ قطع المدفعية المختلفة 
والدبابات الخفيفة والعربات المدرعة . 


١‏ ويأتى فى ختام عرضنا الموجز هذا لابرن 
عوامل نجاح عمليات العبور المختلفة للموانع المائية 
ضرورة توفير الحماية الجوية والاستطلاع الجوى 
اللازم لتحركات العدى قى عمق خطوطه » وأهمية 
اشتراك الطيران فى القصف التمهيدى للعبون 
الهجومى وقى تتديم المعاونة المباشرة للقوات 
العابرة فى تدعيم رؤوس جسورها ومواضلة 
تقدمها بعد ذلك وفقا للخطة العامة الموضوعة 
للهجوم » هذا فضلا عن الاهمية القصوى لوجود 
نظام متكامل الاداء منسق التنفيذ مع حركة القوات 
المهاجمة للدفاعالجوىالارفى ‏ مدفعية مضادة 
للطائرات من مختلف الانواع متحركة فوق آليات أى 
ثابتة وصواريغ أرض جى لختلف الارتفاعات ثابتة 
ومتحركة اذا أمكن ‏ يكفل توفير الحماية اللازمة 
للقوات العابرة أى المهاجمة فى حالة عدم وجود 
مقاتلات صديقة فوق سماء المنطقة فى اى وقت من 
الاوقات ٠‏ وأن يمتد هذا النظام الدفاعى الجوى 
بحيث يمكنه أن يغطى أيضا حركة تولات التموين 
والخدمات المختلفة والقوات الاحتياطية الزاحفة 
من المؤخرة صوب نقاط العبور فى جبهة القتال 
المباثشر الدائر عند المائع المائى ٠‏ 


دور المهندسين فى العيون 


تلعب وحدات المهندسين المختلفة دورا رئيسيا 
فى انجاح وتنفيذ عمليات العبور أيا كان أسلوبها 
أى ذوعها » ذلك لان عليها كواجب أساسى عام وهق 
كفالة تقدم سريع آمن من العوائق المختلفة للقوات 
المكلفة بالعبور الهجومى أثناء التقدم » وتوفير 
امكانيات وظروف مناسبة لتحقيق اجتيان المانع 
الماثى نقسه فى أسرخ وقت حمكن لاى نوع من أنواع 
عمليات العبور» هذا فضلا عن تهيئّة الشروط 
اللازمة لنشى القؤات العابرة فى جميع الاحوال 
على مواجهة واسعة قدر الامكان بعد. وصولها 
للضفة الاخرى حيث تواصصل زحفها أى هجومهاء 
ولضمان آداء هذه المهام الرئيسية تتوم وحدات 
المهندسين الملحقة بالوحدات المتقدمة أو العابرة 
بالاتى : 


١‏ - تشكيل دوريات استطلاع خاصة بها تعمل 
جنبا الى جنب مع دوريات الاستطلاع الاخرى 
العاملة عن 'جل رص نشاغات وتهزكات العيو ء 
وذلك بهدف اكتشاف وتحديد العوائق والالغام 
الموضوعة فى طريق تقدم القوات نحى المائع 
المائى » ومعرفة عرض وعمق المانعوسرعةتياره 
ونوع التربة ودرجة تحملها للمركبات المختلفة 
الحمولة وذلكعلىكلا الضفتين وفىالقاعايقنا » 
فضلا عن معرفة درجة ميل أ انحدان جوأنب ال مانع 
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على كلا الضفتين وارتفاعات هذه الجسوانب » 
وتحديد الاماكن الصالحة لحشد معدات العبور 
وتحميلها وتفريغها بالافراد أ العتاد » والاماكن 
المنالحة لاقامة الجسور الفائمة ولتحبييل 
المعديات » هذا بالاضافة الى اكتثماف الاماكن 
الضدلة المياه التى يمكن للدبابات أن تخوضها الى 
الضفة » والاماكن الصالحة لعبور الدبابات تحت 

الماء » والامكانيات المحلية الموجودة هن 
وسائل العبور والاخفاء والتمويه والحمولة 
التقريبية للجسور القائمة حال وجودها سليمة » 
كما تقوم أيضا هذه الدوريات بالتعاون مع دوريات 
الاستطلاع الاخرى بتحديد نوع وطبيعة دفاعات 
العدو ؛ وتستعين دوريات الهندسين فى اداء 
مهمتها هذه بالمور الجوية والخسرائط 
الطبوغرانية » وبعديد مناجهزة التياسوالكشف 
ع نالالغام المدفونة فىالارض او المغمورة فى الماء 
وبمعدات. خاصة بالفوص وبعربات مصفحة 
برمائية 


؟ ‏ التيام بعد انتهاء مهام الاستطلاع بازالة 
العرائق الموجودة على الشواطىء أى فى الماء 
وازالة الالغام وردم الحفر الناتجة عن القنابل 
وحفر المنحدراث اللازمة لنزول الدبابات والعربات 
البرمائية الى المخاضات أى فوق سطع الماء أى 
تحته » وكذلك المنحدرات الصاعدة الى الضفة 
الاخرى بوساطة مختلف آلات الحفر 
و «البولدوزر» » واعداد وتحديد الطرق والممرات 
اللازمة بعلامات معينة لايصال العربات والمعدات 
المختلفة الى الشساطىء » ثم اثر عبور القوات الى 
الضفة الاخرى تقوم وحدات المهندسين بازالة 
العوائق والالغام وشق الممرات اللازمة لسيير 
مختلف المركبات الخ ٠‏ 


تقوم وحدات الكبارى العائمة والمعديات 
باعداد الارض والاماكن اللازمة لانزال معداتها 
وتركيبها وشق الممرات اللازمة » ويتم بعد ذلك 
تشغيل المعديات لنقل الدبابات ومختلف أنواع 
العريات غير البرمائية بسرعة » بينما يجرى فى 
نفس الوقت بناء الكبارى التى تستغرق يطبيعة 
الحالوقتا وجهدا اطول من الوقثوالجهد المبذول 
فى تركيب وتشغيل المعدية العائية ؛ ولذلك فان 
المعديات تبدا عملها مباشرة وفى وقت متعاصص 
تقريبا مع وصول الموجات الاولى من القسوات 
' العابرة الى الضفة الاخرى مستخدمة وسائل 
العبون الاخرى ‏ آليات برمائية ودبابات ‏ وقد 
أمكن فى أحد تدريبات الجيش السوفيتى الاخيرة 


أن نجع المهندسون فى تشغيل معديات عائمة 
حمولة الواحدة منها 17١‏ طنا فاستطاعت بالتالى 
أن تحمل فى كل مرة أربع ديابات دفعة واحدة 
لتعبر المانع المائى الذى بلغ عرضه نحو 76٠0‏ 
مترا » الامر الذى ساعد الدبابات بصورة فعالة 
على القيام بهجوم مفاجىء للعدو عبر الضفة 
الاخرى )٠١(‏ * 


المعدات الحديثة للعيور 


لقد اتاح التطور التكنولوجى الهائل والسريع 

فى مجال الصناعة الحربية الحديثة امكانية تزويد 
القوات البرية بوسائل نقل وعبور ملائمة للغاية 
لاجتياز الموانع المائية أيا كان عرضها آى عمقها 
بسرعة نسبية تفوق كثيرا السرعة والكفاءة التى 
كانت تتم بها مثل هذه العمليات أثناء الحرب 
العالمية الثانية » الإمر الذى جعل علم التكتيك وفن 
العمليات يركز كثيرا على العبور الهجومى اثناء 
التقدم كأسلوب آساسى سائد حاليا فى قهر الموانع 
المائية » وذلك بسبب توف الوسائل ا مادية التكنيكية 
اللازمة لتنفيذه بكفائة عالية وسرعة كبيرة » ويتركن 
هذا التطور التكنيكى فى اتجاهين أسساسيين 
متوازيين هما : 


الاكثار من صنع وتطوير أنواع مختلفة 
الاحجام والقدرات من الاليات البرمائية لحمل 
الجنود والعتاد بسرعة ودرجة اكبر من الحماية 
عبر المائع المائى » الامر الذىجعل عملياتتحميل 
القوات والعدات تتم من مسافات آمثة الى حد كبير 
بعيدا عن ضفاف المانع نفسه وكذلك أيضا عمليات 
التفريغ » وذلك على خلاف ما كانت عليه الحال 
خلال الحرب العالمية الثانية حيث كانت عمليات 
التحميل والتفريغ لوسائل العبور تتم عذد المائع 
نفسه مما كان يترتب عليه زيادة نسبة الخساشسر 
نتيجة نيران العدى الصادرة من الضفة الاخرى ٠‏ 


فهناك مثلا من هذه الاليات البرمائية السوفييتية 
الصنع جرار مجنزر مكشوف السقف مصفح 
الجوائب قادر على نقل حمولات تصل الى خمسة 
اطنان يعرف ياسم « كا س "١‏ » ا 
< تعسو 1 قن تطتطصسسق .1 - ك1 » 
وهى مزود بمروحتين تدوران فى الماء ويمكن لهما 
أن تدورا فى اتجاهين مختلفين » الامر الذى يكفل 
للجرار البرمائى قدرة كبيرة على المثناورة 
والدوران السريع لتغيير الاتجاه وهى فى مكانه 
نفسه) »)١١‏ وهئاك مثلا عربة صغيرة برمائية 


10 لإلنال - « عسنمده0 كلنتدوقة غه هناك مععستوصقل» -269160 #تماتلناة عغماووة 
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ذات [ربع عجلات تدون جميعا مثلها مثل جميع 
العربات البرمائية أى العربات القادرة على السير 
نوق الرمال » ولها ثلاث مراوح مائية تضمن لها 
سيرا منتظما فوق الماء » وغطاء علوى من قماثشس 
الخيام يحمى الطاقم من مياه الامواج أى الامطار » 
وهى مزودة بونش يساعدها على الخروج من الماء 
على الضفاف الحادة الانحدار وللتغلب على عوائق 
الطرق التى تصادفها ء وتستخدم دوريات 
المهندسين الاستطلاعية هذا النوع من العربات فى 
استطلاع مجرى المائع المائى وضفافه ©“ كما 
يستخدمها جنود وحدات الكبارى فى الاعمسال 
المساعدة فى تركيب الكبارى العائمة او ذات 
القوائم المثبتة » وهناك أيضا عربات نقل برمائية 
كبيرة قادرة على حمل طنين ونصف من المعدات أى 
الرجال ولها باب خلفى مجهز بسلم صعود أى 
هبوط يفرد بوساطة ونثس مركبفىنفس العربة» 
ويساعدها ذلك على سرعة التحميل والتفريغ » كما 
أن الونش يساعد العربة نفسها فى الخروج من 
الماء؛ وفى ازالة العربات المحطمة أى المتعطلة عن 
الحركة ٠‏ وهناك كذلك ناقلات الجنود المصفحة 
البرمائية ذات الثسانى عجلات المعروفة 
باسم «0,ط.ر» وهى سوفييتية الطران أيضا » هذا 
فضلا عن الدبابات البرمائية والتى يبدى أن التكتيك 
السوفييتى يفضل استخدامها فى عمليات الانزال 
من البحر نظرا لقدرتها على تحمل أمواج البحر 
وصعوبة تزويد كل الوحدات البرية بها الى جانب 
الدبابات العادية ٠‏ / 


الاتجاه الى ابتكار وصنع أنواع عديدة من 
الكبارى البسيطة التصميم والسهلة الحمل والنقل 
والتى لا تستغرق وقتا طويلا فى تركيبها وانشائها 
أى جعلها صالحة للعمل » من ذلك مثلا الكبارى 
المتحركة المركبة فوق عربة كبيرة أى دبسابة 
مثلا م و82108 برة30:0ه0 و1ذطه3]0 » ويبلغطول 


. المتحركة باسم 


الواحة منها ‏ أمتان وعرضه ” امتان وله قوائم 
تتوسطه تثبت آليا » ويمكن استخدام خمسة من 
هذه الكبارى لانشاء كوبرى طوله 5 مترا » وتبلغ 
حمولة هذا الكوبرى ١0‏ طنا وهو يعرف ياسم : 
6 م 1غطهده]ة .14 .11 .15 19 ويتم انشاؤه 
فى نحى نصف ساعة فقط بوساطة الاطقم الجيدة 
التدريب خلال النهار ونحى 45 دقيقة أثناء الليل » 
وتستخدم هذه الكبارى فى اجتياز الموائع الضحلة 
العمق أى الحفر الكبيرة وما الى ذلك» وهناك 
أيضا الكبارى العائمة التى تحمل مطوية فوق 
عربات ضخمة» ثم تلقى كل عرية الجزء الذى 
تحمله فى الماء حيث يتقرد سطحه الصلب 
أوتوماتيكيا ويجرى ربطه بالاجزاء الاخرى الطافية 
على مقربة منه بوساطة الاطتم العاملة داخل 
اللنشات أن العربات البرمائية الخفيفة.ومن فوق 
سطح الاجزاء الجاهزة التركيب من الجسر» 
ويسمى هذا النوع من الكبارى 
باسم « و8210 دومغووط » ٠‏ كما تعرف 
مختلف الاليات أ المركبات التى تحمل الكبارى 
« قتاعتزه[ 811086 » 


هذ! وتستطيع الكبارى العائمة أن تحمل عدة 
دبابات فى وقت واحدء كما توجد منها آنواع 
قادرة على تحمل مرو قطارات السكة الحديد 
بسرعة مناسبة .* 


وهكذا يمضى التطون التكنولوجى فى امدان 
القوات البرية بوسائل قوية وميسرة تساعدها على 
مواجهة مشكلة اجتيان الموانع المائية بسرعة 
وكفاءة » الامس الذى يدفع هذه القوات بالتالى الى 
تطوير تكتيكات العبور وجعلها أكثر مرونة وملائمة 
لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للهجوم فى الزمن 
المناسب .ها 1 
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ثمة أويتغلفل فى لا شعورهم » 


مثل هذه الافكار » بغض النظن 
إمن صدقها أو زيفها » تساهم فى تشكيل رؤية 
الانسان للواقع وللنفس البشرية » وقد آثرت 
أن أسمى هذه الافكار معتقدات أو رؤى شائعة» 
لا أيديولوجيات »© لانه بيئما تحاول الايديولوجية 
أنتشبرح الظواهرالاجتماعية والاتتصادية المعقدة 
ليتسنى للافراد والجماعات أن يتخذوا قرارا فيما 
يواجههم من مشاكل تاريخية واجتماعية » نجد 
أن المعتقدات الشبائعة تحدد سلوك الائسان فى 
المشاكل التى قد يبدو أنها بدون طابع اجتماعى 
مباشر » مثل الحب والزواج والعلاقات الاسرية» 
كما أنها تؤثر على الحضارة اليومية ومنتجاتها 
مثل الاغانى والافلام والتمثيليات الاذاعية » مثل 
هذه المعتقدات يحددها ولا شك الاطار 
الايديولوجى العام للمجتمع »© ولكنها فى الوقت 
ذاته تحقق ضربا من الاستقلال: النسسيبى عن 
الايديولوجية . 


واذا حاولنا أن نحدد الفرق بين الايديولوجية 
والمعتقدات الشائعة نجد أنه أساسا يتركز فى 
النقط التالية : 

أولا: الايديولوجيةرغم غموضها ء أكثر تحددل 


ا 


الرأسمالية |' 
وفككرة 


العودة للطبيعة 


د.عيذائوهابكدالسبق ‏ ا 


من المعتقدات الشائعة وأقل انفتاحا على عناصص 
فكرية من ايديولوجيات أخرى » على العكس من 
ذلك نجد أن المعتقدات الشائعة غائمة الحدود » 
فمعتقدات المجتمع الاشتراكى الشائعة قد تدخلها 
عناص كثيرة من حضارات بلاد مجاورة بل 
وحضارات سابقة لظهور المجتمع الاشتراكى » بل 
ومن الممكن نظريا أن يوجد مجتمع اشتراكى كل 
معتقداته الشائعة بورجوزاية رغم أن ايديولوجيته 
الرسمية اشتراكية ٠‏ 


ثانيا : مما لا شك فيه أن كلا من الايديولوجية 
والمعتقدات الشائعةيشكلان رؤية الانسان للواقع » 
الا أن تأثير الاولى يتوبشكل واضح بينما يتم تأثير 
الثانية بشكل مستتر لا واع» فشعان الحرية 
والاخاء والمساواة » رغم عدم تحدده اجتماعيا 
وطبقيا » استخدمته طليعة البورجوازية الفرنسية 
اثناء الثورة لاعادة صياغة الاطار الايديولوجى 
للمجتمع ». وفى الوقت ذاته قامت البورجوازية 
الفرنسية بمحاولاتكثيرة غير واعية لتحطيم اسار 
الاقطاع عن طريق نشر أفكار جديدة عن الطبيعة 
والحب والاسرة: » وهذه الافكار نفذت بشكل بطىء 
الى لا وعى الشعب ( بل الى لا وعى الاستقراطية 
ذاتها ) معيدة صياغة رؤيتهما للواقع ٠‏ 


ثالثا : بينما يعرف الجميع أن الايديولوجية 
مرتبطة بفلسفة سياسية معينة وبالتالى قبي 
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نخاضعة لقوانين التفين والتطور التاريخية » يظن 
المؤمنون بالمعتقدات الشائعة أنها من المسلمات 
الابدية » وأنها تستمد جذورها من النفس البشرية 
ذاتها » وليس من أى نظام اقتصادى أى سياسى + 


هذه المعتقدات الشائعة رغم صدقها أى كذبها 
تلعب دورا هاما فى تحديد سلوك الاتسسان ء 
فاسطورة ٠‏ الانسان العصامى » الشائعة فى 
الولايات المتحدة ساهمت » رغم زيفها » فى اطلاق 
طاقات الملايين من الامريكيين ودفعتهم الى زيادة 
انتاجهم » والى الادخار » وبذلك ساعدت ولا شك 
فى بناء الصرح التكنولوجى المتقدم فى الولايات 
المتحدة * 


وما تقدم من حديث لا يعنى بالضرورة أن 
المعتقدات والاساطير الشائعة لا علاقة لها بتاتا 
بالواقع » بل اذنا فى الغالب نجد أن الذى يساعد 
هذه المعتقدات والاساطير على الشيوع وزيادة 
فاعليتها » أنها لها جذور فى العالم الموضوعى » 
فأسطورة الانسان العصامى تعبر عن جزء هام من 
واقع المجتمع الرأسمالى » فى أن هذا المجتمع قد 
أعطى بعض أعضائه على الاقل حرية كبيرة نسبيا 
والجماعاتفى المجتمع العبودى أى الاقطاعى ( بل 
والاشتراكى فى بعض الاحيان ) » هذا كما أن 
بعض الافراد فىالمجتمع الرأسمالى يمكنهم بالفعل 
الانتقال من طبقة الى أخرى » الامر الذى لا يتيس 
لاى فرد كائنا ما كان فى النظام الاقطاعى ٠‏ 


وفى رأيى أن مفهوم « المعتقدات الشائعة )قدا 
يحل بعض المشاكل التى تواجه المؤرخ أو الناقد 
الادبى الماركسى »© حينما يحاول أن يحدد علاقة 
القاعدة الانتصادية للمجتمع بالصرح الفكرى 
الفوقى *٠‏ 

فالمعتقدا تالشائعة أشبه ما تكون بالعدسة التى 
تلتقط اشعاعات مسن القساعدة الاقتصادية 
وأيديولوجية المجتمع ( ومن مصادر كثيرة آخرى 
مثل الاساطير السائدة فى المجتمع وعاداته 
وتقاليده ) وبعد أن تمزجهمجميعا تضعهم فى اطان 
محسوس مباشر يمكنلخيال المرء أن يستجيب له » 
واذا كان الامر كذلكفيمكن للناقد الماركسى بدلا من 
أن يحاول تحديد « دخل » الشاعر أى طبقته ليحدد 
طبيعة رؤيته » يمكن لهذا الناقد أن يدرس بعض 
المعتقدات الشائعة التى آمن بها الشاعر» ثم 
يحاول بعد ذلك أن يحدد هذه المعتقدات ويقيمها » 
بهذه الطريقة قد يمكننا أن ندرس الدور الفعال 
الذئ تلعبه الافكار فى تطور التاريخ » كما اننا 
سنتمكن .من الانتقال من علم الاقتصاد الى علم 
الجمال: دون أى تعسف ,» بل قد يمكننا .الاجابة عن 
السؤال الذى لم يجب علية كثين: هن النقاد 
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الماركسيين : ناذا لا يكوق كل بورجوازج سقين 
بول فاليرى » رغم أن بول قاليرى كان بورجوازيا 
صغيرا ؟ * 


وقد حاولت فى هذا المقال أن أدرس فكرة 
العودة الى الطبيعة » وهى فئ رأيى « معتتد 
بورجوازى شائع » »محاولا ايضاح علاقته الوثيقة 
باقتصاديات المجتمع الرأسمالى ٠‏ 


فى الطبيعة والتاريخ 


اذا ما نظرنا لاى كائن غين بتشرئ مق زاويتنا 
البشرية » فاننا نكتشف أنه ليس لديه أية 
معرفة ( على الاقل حسبفهمنا الانسانى للكلمة )» 
وفى هذا المضمار يقول أحد أساتذة علم 
الانثروبولوجيا (الاستان تشابلد فى كتابه المجتمع 
والمعرفة ) « ان الحيوانالرخوىيغلق محارته كلما 
انقطعنت عنه كمية الضوء التى تصسل « غصبه 
البصرى » عادة » وهذا ها يسميه علمساء 
النفس «الفعل المنعكس». انالاستجابةالنعكسة 
عن العامل المنبه هى جزء من البناء العضوى لهذا 
المخلوق » ان الانفعال فىهذه الحالة مسألة داخلية 
متوارثة بيولوجيا تماما مثل الدورة الدموية ») .. 

ومما لا شك فيه أن بعض الفئران تتعلم القيام 
ببعض الحيل مثل أن تصل الى قطعة جبن 
موضوعة داخل متاهة » الا أنه من الثابت أن هذه 
الفيران « المتعلمة » نسبيا لا تورث معرفتها الى 
نسلها » وقد حاول أحد العلماء أن يربى أجيالا 
كاملة من الفيرانالمدربة » الا أن تجاربه فشلت فى 
أن تظهر أى تحسن ملحوظ فى مهارات آخر جيل * 


واذا كان هناك ثمة سمة مشتركة بين الحيوان 
الرخوى الذى يغلق محارته والفيران المدربة » فلا 
شك أنها الثبات نتيجة فشلها فى التعلم وتوريث أى 
تطوير المعرفة » فالحيوان الرخوى يتصرف حسب 
نموذج سلوكى محدد بيولوجيا ويتكري عبر آلاف 
السنين » ولا يتغير حسب سنن التطور التاريخية » 
فاستجابته قى المرة الاولى للعامل المنبه تماثل 
استجابته لهذا العامل فى أية مرة أخرىء 
والفيران» رغم أن بعضها تحت ظروف معملية 
معينة قد يغير من سلوكباء ٠‏ الا أنها كنوع حيوانى 
تبقى ثابتة السلوك والمعرفة * لذا ففى امكان ذكر 
وأنثى من الفيران أن ينجبا بمفردهما أجيالا كاملة 
من الفيران ء كما أنه لا يوجد أى تغير يذكر بين 
فيران الماضى والحاضي ء أو بين فأر وآخر ( وحتى 
لى تغير سلوك هذه الحيوانات » فانه تغير يتم على 
افترات زمنية متناهية فى الطول » لا يمكن للعقل 
البشرى استيعابها » ولذا لا يمكن استخدام 
اصطلاح« تاريخ» لوصفها » كما أنه تغير يتم فى 
النوع ككل » ونتيجة لتغير التركيب العضوى ) * 


م 
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نظرا لبذا الثبات والتحدد ء لا تختاج الفيران 
الى مجتمع » فانه بعد أن يرث القأر ذيله ومعدته 
يمكنه أن يحيا حياة كاملة مثله مثل بقية الفيران » 
ولنفس السبب لا تحتاج الفيران الى قواذين أو 
تقاليد أخلاقية فالطبيعة هى التى تنظم حياتها 
الخارجية مثل تنظيمها لحياتها الداخلية ( الجهاز 
الهضمى » الجهاز العصبى ٠٠‏ الخ ) ٠‏ كلما على 
الفأر هو أن يتصرفه حسب غريزته أو حسب 
طبيعته ( ان شئت ) » واذا كانت للحيوانات حياة 
لها شكل اجتماعى ( مثل النحل أي النمل) فمتل 
هذه الاشكال الاجتماعية لا يرجع الى أية معرفة أي 
وعى » بل هى أشكال تمتد جذورها فى الطبيعة 
ذاتها » تماما مثل السلوك البيولوجى للحيوان 
الرخوى ٠‏ 


ونظرا لان الحيوانات تعيش فى الطبيعة خارج 
أى مجتمع فانها تتمتع بما يشبه الحرية المطلقة 
الا أنها لنفس السبب منعدمة الحرية لاعتمادها 
المطلق على الطبيعة » والطبيعة ‏ كما نعرف - 
نواميسها ثابتة » وتتحرك فى دورات لأ تتبدل ولا 


ومما لا مراء فيه أن الانسان لا يزال يعتمد على 
الطبيعة لبقائه ومعاشه » وأنه لا يزال يحتفظ بكثير 
هن سماته الطبيعية مثل رغيته الجنسية ' وغريزة 
إلقتال » الا أنه على الرغم من ذلك يمكنه أن يجرد 
من الطبيعة أشكالا وآلات يمكنه عن طريقها التحكم 
فى الطبيعة ذاتها فالانسان كائن طبيعنى ء الا أنه 
أيضا كائن أجتماعى » « غير طبيعى » له تاريخ 
صنعه هو بثفسه ٠‏ ْ 


وقد تمكن الانسان من الاستقلال عن الطبيعة 
لانه تمكن لا من الحفاظ على ما وصل له من معرفة 
فحسب بل تمكن أيضا من تطوير هذه المعرفة 
وتوريثها لنسله » وكلما تراكمت هذه المعرفة » زاد 
استقلال الانسان عن الطبيعة » وبالتالى زاد 
تطوره وتنوعه وتعقده » وعملية تراكم الخيرات 
الانسانية هذه قداصطلحنا علىتسميتها بالتاريخ» 
قالتاريخ. هو مخصلة تجارب الانسان الاجتماعية 
فى محاولته هزيمة الطبيعة .. 


ولقد 'كان من الممكن على الانسان أن يطور 
المعرفة ويورثها ( وبذا يتخلص من الثبات : الذى 
تتسم به الكائنات الطبيعية ) لانه. يعيش داخل 


مجتمع ء مكنه من أن يتخطى قدراته وتجربته  ٠‏ 


الفردية » الا أن حياة الانسان داخل المجتمع رة 

أنه حررقة من الطبيعة ٠‏ قد حدت من محري 
الفردية »© لانه عليه أن يلتزم بالقيم: والقوانين 
الاجتماعية 3 لان حياته لا تنظمها قوانين :الطبيعة 
الازلية ) ٠‏ 


1 مم 
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اذا كانت الحيوآتانت ثابتة#فالانسانمتطون + 
واذا كانت الحيوانات غير اجتماعية ؛ فالائسان 
كائن اجتماعى ٠‏ 


واذا كانت الحيوانات حرة حرية مطلقة, 
مستعيدة استعبادا مطلقا © فالائسان ند حقق 
قسطا من الاستقلال عن الطبيعة » وفقد جزء! من 
حريته » فى الطبيعة يوجد ثبات واسستقطاب» 
وداخل التاريخ يوجد صراع وتمازج هذا التمييز 
بين الكائنات الطبيعية والكائن الوحيد الاجتماعى 
صاحب التاريخ » سيساعدنا فى محاولتنا فهم 
حقيقة الرؤية البورجوازية للواقع ٠‏ 


الرؤية البورجوازية للواقع 


لاحظ أحد مؤرخى انجلترا فى القرن الثامن 
عشس أن معظم الناس كانت ترهقهم الرغبة فى أن 
يحصلو| على شىء مقابل لا .شىء » هذه الرغبة ولا 
شك تمتد جذورها الى رؤية الرأسمالية لنفسهاء 
فالاقطاعى يرى بنفسه الفلاح يضع البذور هى 
الحقل » ويعرق حتى تنمى الثمرة » ولذا فهى يعرف 
تمام المعرفة ان العمل الانسانى لزم لخلق القيمة 
والربح » اما تجربة الرأسمالى اليومية فتعليه 
عكس ذلك » فهو يرى بعينيه أن ربحه يأتى من 
السوق من الصفقات الرابحة؛واناسعاره تعتيد 
على قوانين العرض والطلب © وفى هذا الاطاره 
العام قديلعب العمل الانسانى دورا ما 4ولكنهولا 
شك م حسب رؤية الرأسمالى - دور محدود 
بالمقارنة بدور السوق مثلا » السوق هذا الكائن 
الخرافى الذى له كيان مستقل عن ارادة الانسان 
ووعيه » أذ أن له قوانينه الميكائيكية « العلمية » 
التى لا تتغير ٠‏ 

فى هذا الاطان لا يصبح الهدف من العمل 
الانسانى هى الانتاج لاشباع رغبات الانسان » 
وانما هى سد حاجات السوق » وداخل السوق 
نفسه تأخذ العلاقات طايعا غير انسانى » اذ أنه لا 
توجد علاقات بين الانسان واخيه الانسان » بل 
هى ‏ كما قال كارل ماركس «١‏ علاقات مادية بين 
الاشخاص ( يتبادلون فيها السلع نظير النقوه) » 
وعلاقات اجتماعية بين الاشياء » ٠‏ 


قى عالم الاشياء هذا » يفقد الانسان ارادته 
وحريته » ويصبح مجرد شىء بين الاشياء العديدة 
التى توجد فى السوق ( هذه الحتمية هى السمة 
الاولى للرؤية البورجوازية للواقع ) . 

فى عالم تسبوده الاشياء تختفىكثير من القيم» 
فاذا كان العرض والطلب هى القانون السائد» 
غليس للانسان. كبيرن حاجة لمقاييس اخلاقية أخرى 
يحكم بها على نفسه أوا على افعاله © اذ أن التيمة 
المعنوية الوحيدة :التى تسود هى الانتاج' ومزيد من 
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الانتاج بغض :- النظن عن الهدفت آى الغاية 
الاجتماعية » قال ماركس ان الراسمالى ان لم 
يتوه يمت © وهذا ما قصده اندرو كارنيجى 
الليونير الامريكى حينما أعلن أنه فشل تماما فى 
محاولته التوقف عن الانتاج والتوسع لانه اكتشف 
انه اذا ما توقف سبقه الاخرون » وأنه اذا ما توقف 
عن الثمى بدأ فى الانحلال ٠‏ 


وسيادة الاشياء فىالمجتمعالرأسمالى واضحة 
تماما فى رؤية هذا المجتمع للانسان » فتبعا لهذه 
الرؤية لا يخلق الانسان » أو يبدع للسيطرة على 
الطبيعة » انما هو يفعل ذلك لتحقيق رغبته فى 
زيادة ما يملك ( من الاثسياء ) » وعلى الانسان 
الراغب فى تحقيق المزيد من الارباح أن ينافس 
الاخرين منافسة لا هوادة فيها » والا يعتبر 
منافسيه من بنى البشر (لانه لى آمن بآدميتهم ولو 
للحظة واحدة » فائه سيدخل عنصي القيم الاخلاقية 
التى قد تقضى عليه » » بل عليه أن يعتبرهم أثسياء 
أو وحدات متنافسة»ان عينالمنافس يجب انتظل 
مركزة على هذا الكائن الخرافى : السوق » حتى 
يتسنى له معرفة قوانينه والاستفادة بها لتحقيق 
مزيد من الارباح ٠‏ 


الحتمية المطلقة وفقدان الارادة الانسائية » 
وعدم جدوى القيم التى خلقها الانسان هى بعض 
صفات الرؤية. البورجوازية للانسان » ولكن الغريب 
فى الامر ان الجانب الاخر من هذه الرؤية يناقض 
الجائب الاول تمام التناقض » فالفرد المسير فاقد 
الارادة » هو فى الوقت ذاته حى تمام الحرية » بل 
أن العالم الموضوعى لا وجود له خارج ذاث هذا 
الفرد » فى عالم الاشسياء الحتمى نجد ان ذات 
الرأسمالى لا تحدها حدود أو قيود » فمثلا اذا ما 
سألنا : كيف يجمع الرأسمالى ثروته ؟. .نجدان 
الاجابة متناهية فى البساطة: مصدر ثروة 
الرأسمالى ليس عمل العمال بل هى عقله الخلاق » 
اذ أن الراسمالى وحده هو الذى يستثمر أمواله 
ويراقب تطورات السوق ء ويقرر ما ينتج وما لا 
ينتج »4 ونفس الثىء ينطيق على المستهلك »© 
فالافتراض الرأسمالى أنه هو الاخر-عنده مطلق 
الحرية فى شراء ما.يريد وما لا يريد» بل والعامل 
نفسه عنده الحرية نفسها فى أن يبيع عمله فى 

السوق والا يبيعه ( هذا بغض النظر عن أنه يبيع 
عمله بأبخس الاسعار وأنه قد يتضور جوعا اذالم 
يفعل ) ٠‏ 


ولكن سواء كان الانسان مسير! آم مخيرا » فانه 
حسب الرؤية البورجوازية لا يدخل فى آية علاقة 
اجتماعية مع أخوانه من يتى البشر » فعملية 
الانتاج كما يتصورها الرإسسالى ليست عملية 
جماعية ؛بل أئها عملية فردية يتومهو ؟ 
وكل ما يفعله .العمال.هوأنهم يبيعون عملايشتريه 
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هئ بحن ماله ء فالعلاقة بيثة وبين العمال ليست 
مباشرة » بل تتم من خلال شىء مجرد هى النقود » 
كذلك علاقته بالمستهلكين تتسم بئفس التجرد 
واللا انسانية » فهو كما قلنا من قبل »© لا ينتح 
ليشبع رغباتهم الانسانية والاجتماعية » بل ليحقق 
أرباحا عن طريقهم » كبا أن المستهلك لا يتعامل 
الا مع أثسياء » ( البضائع والنقود ) ٠.‏ 


عالم الاشياء عالم ثابت غير متطور » وسمة 
الثبات هذه مسمة اساسية فى الرؤية البورجوازية 
للواقع » فحركة المجتمع الرأسمالى كما يتصورها 
الراسمالى حركة دائرية » ثابتة تتسكرر برتابة 
مدهشة حسب قوانين ثابتة لا تتغير( أى هى على 
الاكثر حركة حلزونية ينتج عنها نوع من التقدم 
للامام دون آى تحول رأديكالى ) » والرأسمالي 
نفسه خاضع لهذه الحركة الدائرية » لا ينعتق 
منها ‏ فهى يستثمر أمواله ليربح مزيدا من 
الاموال » فنقطة البدء تماثل نقطة النهاية التى 
بدورها تماثل نقطة البدء الجديدة » وهكذا يبدا 
الرأسمالى فى عالم الاشياء وينتهى بمزيد من 
الاشياء وليس بمزيد من الوعى ٠‏ 


هذه السمات الاساسسية للرؤية 
البورجوازية (معاداة المجتمع » والحرية المطلقة » 
والحتمية المطلقة » والثبات ) تنعكس على كثير من 
الافكار البورجوازية » ولعل تصور جون لوك » 
الفيلسوف المادى البريطانى ء» للعقل ( وهى تصور: 
بعد الاساس الفلسفى للفكر الليبرالى البورجوازى 
كله) مثل واضح على استقطاهات الرؤية 
البورجوازية > فالعقل ب حمتب: تضورة:-. صفحة 
بيضاء » خالية من أية معلومات مسبقة أى مفاهيم 
متوارثة » وهذا التصور بلا شك يمنح الانسان 
حرية مطلقة » ويحرر عقله من العادات والتقاليد 
المتوارثة » ولكن حينما يبدأ لوك فى تعريف الطريقة 
التى يحصل بها هذا العقل على المعرفة نجده 
يتصور أن العقل يسجل المعلومات تسجيلا آليا 
ليس فيه كبير اختبار أى ابداع ٠‏ 


( نفس الاستقطاب يوجد فى كتابات روسىي 
وهيوم وداروين » كما أنه يوجد » وبشكل جاد » فى 
الاقتصاد السياسى البورجوازى » الذى يؤمن 
بالتنافس الحر الا أنه حتمى الى أقصى درجة ) * 
الفكر اليورجوازى وفكرة 
العودة الى الطيعهة 


الانسان داخل التاريخ يبنى.وعيه ويحول المادة 
والطبيعة الى صورته اى يستأنسها وهو بقعله هذا 


قاد 
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يحرر نفسه من قوانين الطبيعة الثابتة المفروضة 
عليه » ويخضع لقوانين المجتسع التى هى مسن 
صنعه 4اىانه يهرب مناستقطابات الطبيعةالتى 
فيها حرية وضرورة مطلقتان » ليدخل فى ديالكديك 
التاريخ الذى فيه حرية وضرورة نسبيتان ٠‏ 


ولكننا لى راجعنا التصور البورجوازى 'رايناه 
يتسم بالاستقطاب » فالانسان حر عبقرى متفرد » لا 
تحده حدود اجتماعية » ولا قوانين أخلاقية » ولكنه 
فى الوقت ذاته عبد مسير خاضع لقوانين السوق 
الثابتة منصهرة ذاته فى حركة المجتمع الرتيبة 
الدائرية» كما أن الائسان حسب هذه الرؤية 
تسيطر عليه الاسياء والاسعار والبضائع . 


ألا أن نفس هذه الصفات هى صفات الكائنات 
غير الاجتماعية التى ليس لها تاريخ ٠‏ والتسى 
وصفناها فى الجزء الثانى من هذا المقال ٠‏ 


ولعل هذا التماثل بين الرؤية البورجوازية 
للواقع وحالة الفطرة الاولى آى حالة الطبيعة , هي 
الذى يقس شيوع فكرة العودة الى الطبيعة فى 
الحضيارة البورجوازية » فرغم أن هذه الحضارة 
هىحضارة الصناعة والطرق والكبارى؛بل وهى 
الحضارة التى لوثت الجى والانهار والبحار في 
الولايات المتحدة » الا انها رغم ذلك تؤكد فى ادبها 
. وحضارتها عاحة فكرة العودة للطبيعة والانسان 
الطبيعى ٠‏ 


فابتداء من الطبيعيين ‏ الفيزيرقراط ( وهم 
جماعة من المفكرين الاقتصاديين الفرنسيين الذين 
كتبوا معظم أعمالهم فى القرن الثامن عشى ) نجد 
أئهم يؤمئون س فانالمجتمع يحكمه «قانونطبيعى» 
يسير المجتمع ويتحكم فيه وأن الطبيعة هى المصدر 
الحقيقى لكل ثروة ٠‏ كما أن. آدم سميث ء فيلسوف 
اللبيرالية الاقتصادية » يؤمن بأن ثمة يدا خنية 
تسير المجتمع » بحيث أنه لى ترك كل شىء وشأنه » 
تماما كما هى الحال فى الطبيعة » فانه لن يكون فى 
الامكان أبدع مما سيكون . أما فى الفلسفة فقد 
جعل روسى من الطبيعة مقياسا له يميز به بين 
الخير والشى ؛فكل ماهو طبيعى فهو خير »وكل 
ما هى غين ذلك فهى شر مستطيرء فى مقابل 
الطبيعة الخيرة» يضع روسى حضارة الانسان 
وكل ما بنته يد البشرية » ونفس الاتجاه تتميز به 
كتابات الفيلسوف الاديب الامريكى ' أمرسون 
وخاصة فى كتابه الشهير الطبيعة »؛ حيث يلقى 
الفيلسوف البورجوازى بنقسه فى أحضان الطبيعة 
حتى ينسى نفسه ودفقد وعيه وذاته * 


والادب الرومانتيكى » وهى أدب النهضة أى 
الثورة البورجوازية » على عكس كل الاداب التى 
سبقته » ملىء بالاشارات للاشسجان والطيون 


00-0 


أ 1ل 7/001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


والانسان الذى يعيش على الفطرة » وسواء كنا 
نتحدث عن أشعار شللى أى وتيمان أى فكتور هيجو 
أى عن نقد كوليردج أى هازليت فان فكرة العودة 
للطبيعة هى الفكرة السائدة . 


أآما بالنسبة للحضارة اليومية , فهى تمجدل 
أبطالا وشخصيات ليس لهم كبير علاقة بعالم 
الانسان» فطرزان مثلا يعيش فى الفابة, 
والكاوبوى ( راعى البقر ) يعيش هو الاخر فى 
المراعى »© واذا نظرنا الى ابطال هذه الحضارة 
الجدد » مثل البلاى يوى ( الوجه المسرف ) 
والباتمان 2 الرجل الخفاش ) فاننا نكتشف أنه رغم 
أن الاول يلبس آفخر الثياب ويشرب أفخر أنواع 
الويسكى» ورغم أن الثانى يستخدم سيارة 
صاروخية والعقل الالكترونى » فانهما فى واقع 
الامر لا يختلفان كثيرا عن طرازان والكاوبوى)اذ 
أنهما مثل هاتين الشخصيتين الاخيرتين غير 
خاضعين للقوانين الانسانية أو لاية حدود ؛ كما 
أنهما لا يدخلان فى أية علاقة اجتماعية مع أى 
انسان ء فالتركيب العام لهذه الشخصيات متمائل 
رغم اختلاف المظهر ٠‏ 


ان فكرة الانسبان الطبيعى والعودة الى الطبيعة 
مبنية على نقض بل ومعاداة التاريخ » ولعل هذا 
يفسس قصون الرؤية فى فلسفة التاريخ 
البورجوازية » فكثير من مؤرخى هذه الحضارة 
يتصورون أن التأريخ « يعيد نفسه » وأنه « لا جديد 
تحت الشمس »» أذ أن التاريخ تبع تصورهم ان 
هي الا حلقات متكررة » وأن كل حضارة دورة 
مستقلة تولد تماما مثل الطفل الرضيع وتنسو 
وتترعرع حتى تصيبها الشيخوخة » [ والتشبيه 
هنا بين التاريخ والطبيعة ) ؛ هذا بدلا من رؤية 
تاريخ الحضارة البشرية ككل » وبدلا من رؤية 
الجهد البشرى المبذول لهزيمة الطبيعة كظاهرة 
جماعية متداخلة » الى فضل هذا ء يتضح القصور 
فى الرؤية التاريخية فى محاولة كثير من مفكرى 
البورجوازية ترجمة تاريخ البشر الى تاريخأفراد 
خلاقين وتاريخ عباقرة وأبطال ( ولكنهم رغم 
حريتهم هذه عادة ما يجسدون فكرة ما » يخدمونها 
دون ارادة أى وعى ء وحتى اذا وجد الوعى» 
فالارادة دائما منتفية » + 


قد تعبر الرؤية البورجوازية عن واقع قائم 
بالفعل أى عن تصور لهذا الواقع » ولكنها فى 
الوقت ذاته تدرب الجماهير وتعدها لتقبل الحياة' 
فى المجتمع الرأسمالى » فالائسان اذا تقبلفكرة 
العودة الى الطبيعة ليغرق فيها ذاته» فانه يسهل 
عليه أن يتقبل فكرة أن يتحكم فيه السوق" أو 
الاسعار أى الاقتصاد أى كل هذه المجردات » كما لى 
كانت لها كيان مستقل عن وجوده » بل وتعلى على 
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ذاته » تماما كما تقدمها له البورجوازية » وهو اذا 
قبل حركة الطبيعةالدائرية الرتيبةالثابتة علىأنها 

هى الحركة المفروضة أن تكون » فاته سيقبلكل 
أعاميت النظام الرأسمالى » ويقبل قوانين العرض 
والطلب كما لى كانت قوانين أبدية ( أليست هذه 
القوانين منصنع «الطبيعة»؟ ] » وتجعله يحيا 
حياة لا معنى لها » ولا نشاط خلاق فيها » ينتج مالا 
يستهلك » ويستهلك ما لا يريد » كما أن فكرة 
الطبيعة والانسان الطبيعى تجعل من السهل على 
المواطن العادى أن يتقبل لا اخلاقية هذا النظام » 
ويشاعة استغلاله » لانالانسانالطبيعى ‏ تماما 
مثل الراسمالى - » ولان الطبيعة ‏ تماما مثل 
الرأسمالية غير خاضعتين للمقابيس الاخلاقية 
والاجتماعية ٠‏ 


هذا الانسان الرأسمالى « الطبيعى » سيسماه 
ماركس «الانسان الاقتصادى» وهو انسانيعانى 
من جميع استقطابات الطبيعة وا 
البورجوازى » اذ أنه بي خضوعا تاما لبيئته» 
رغم عدم التزامه الاخلاتى تجاهها » فى مقابل 
هذا الانسان » آمن ماركس » مثل كل دعاة 
الانسانية » بالانسان العاقل الذى يمكنه أن 
البيئة » هذا الانسان رغم أن جذوره فى 
الطبيعة الا أنه يحاول جاهدا تقلييها وهزيمتها » 
الانسان حسب هذه الرؤية ليس مخلوقا طبيعيا 
فحسب » بلهوايضا مخلوق مركبيتميز بوعيه 
التاريخى الذى يحرره ويجعله مركز الكون » 
ولكنه فى الوقت ذاته يلزمه بتقبل حدوده 
الانسانية كعضو فى جماعة . 


والخلاف بين ابعاد الانسان الاقتصادى وأبعاد 
الانسان العاقل تتضح فى الاختلاف بين تصور 
البورجوازيين » وتصور الاشتراكيين لدورة 
المجتمع » فبينما يقارن علماء الاقتصاد السياسى 
البورجوازيون دورة المجتمع بدورة الطبيعة » وهى 
دورة ‏ كما بينا من قبل لا دخل للعقل البعرى 
فيها » يؤكد الاقتصاديى ن الاشتراكيون أن دورة 
المجتمع قد تكون معتمدة الى حد ما على الطبيعة » 
الا انها أساسا شىء صناعى » تماما كالفن» من 
خلق الانسان ومن تخطيطه * 


أن أسطورة العودة للطبيعة فكرة فيها أمكانيات 
ثورية دون شكء وقد استخدمتها البورجوازية 
لتغيير خيال وعواطف الجماهير ( انلم يكنفكرها 
أيضا ) لتساعدها على التمرد على النظام 
الاقطاعي وعلى تقبل المجتمع البورجوازى ؛ بل ان 

الماركسيين فى بعض كتاباتهم يستخدمون هذه 
الاساطير » 'فالحديث عن المجتمعات الشيوعية 
البدائية )رغم أنه لايتسم بالتأليه والرومانسيةفى 
كثير من هذه الكتابات » الا انه يستخدم كمثال على 
أنه فى مقدور الانسان أن يعيش فى عنم ووثام 
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ودون تنافس مع أخيه الانسان » وهذا لا بآأس به 
بتأتا » ولكن ينبغى على الاثشتراكى الانسانى أن 
يحذر من الجوائب الطبيعية المعادية للانسان 
والمجتمع فى أسطورة العودة للطبيعة » وأن' يكون 
مثل العالم السوفيتى الذى يعمل قى أبحاث تحديد 
النسل والذى لخص فلسفته فى أنه «ديعمن مع 
الطبيعة » لتنظيمها والانتصار عليها ., 


الاستعارة العضوية 


والاستعارة الجدلية 


الاستعارة العضوية لوصف الواقع ( بمعنى أن 
توصف علاقة الانسان بالطبيعة على انها علاقة 
عضوية » وأن يوصف تطور الحضارة بأنه تطور 
عضوى »2 وأن يوصف العمل الفنى بأنه يتمتع 
بوحدة عضوية ) هى استعارة الرؤية الطبيعية» 
بيئما تعتقد أن الاستعارة الجدلية ( بمعنى أن 
توصف علاقة الانسان بالطبيعة على انها ملاتة 
جدلية » وانيوصف تطورالحضارة علىانه تطور 
جدلى » وأن يوصف العمل الفنى بأنه عمل مركب 
وبالكتيكىي)» هى استعارة الرؤية الثورية 
التاريخية » فالاستعارة العضوية تفترض أن 
الانسان جزء من الطبيعة يشاكلها فى كثير من 
النواحى؛وأنه لايزال خاضعا لنواميسها » فنحن 
حينما نتحدث عن ١‏ الئيو العضوى » لانسان ما» 
نعقد مقارنة» عن وعى أى دون وعى » بين الطبيعى 
والانسانى » بل ونساوى بينهما » وتماما كما هو 
الحال فى الطبيعة خارج التاريخ » شمة حتمية 
شديدة تتميزبها الاستعارة العضوية »؛ فانناحينها 
نقول ان التاريخ أى الحضارة يتطوران بشكل 
عضوى » فائتا تعنى انهما مثل النبات » وبالتالى 
فان النهاية ( الثمرة ) كان من الممكن التنبؤق بها منذ 
البداية ( البذرة ) » وعلاوة على ذلك » فالاستعارة 
العضوية تتضمن اختفاء عنصر الارادةالانسانية؛ 
فنحن حينما نقول أن هتلر أو حرب فيتنام هما 
نتيجة عضوية للتطور ( العضوى الحتمى ) 
للحضارة البورجوازية فى الغرب » فاننا» فى 
الواقع » نقول ان هاتين الظاهرتين كان لابد وأن 
يحدثا » وان الانسان لا يملك بتاتا أن يوقفهما باى 
شكل كان » ان حتمية ولا أخلاقية الاسستعارة 
العضوية ينبعان 'من الافتراض الاساسى بسأن 
الانسان ( خيرا كان أم شريرا » ثوريا كان أم 
بورجوازيا » لا يملك أى وعى تاريخى يميزه عن ٠‏ 
الكائنات الطبيعية » فانه بالتالى غير قاس على , 
تشكيل واقعة آي على ما يتحكم فيه من ظواهر» 
تارخية كانت آم طبيعية ٠‏ 


0-3100 
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فى حقل الفن » تفترض الاستعارة العضوية أن 
الشكل ( الجمالى ) للعمل جزء عضوى لا يفترق 
عن المحتوىالاخلاقى والتاريخى»وحيث أنالشكل 
هى الثىء الواضح أمامناء فانه بذلك يرداد فى 
الاهمية» حتى يصبح هى مركز اهتمام الفنان 
والناقد ( لانالماء الذىيسقى الزهرة والتربةالتى 
تنبت فيها يتواريان عن الانظار حينما تنمى الزهرة 
ذاتها ) ٠‏ 


هذا اذا ركز الناقد على الثمرة » ولكنه فى كثير 
من الاحيان يضطر الى التركيز على عملية النمو 
نفسها »© لكى يتحاثشى انغلاق وضيق الاستعارة 
العضوية » فى هذه الحالة ينصح الناقد الفنان الا 
يكمل عمله الفنى » بل وعليه أن يطلق لخياله 
العنان ؛ والا يحدد أية صور أو مفاهيم فى عمله 
حتى يحاكى عملية النمو المستمر فى الطبيعة . 
وكما وجدنا استقطابا فى الطبيعة » واستقطابا 


فى الرؤية البورجوازية » يوجد استقطاب فى 
الاستعارة العضوية : استقطاب بين الشكل الجامد 


النهائى » والنمى المستس » بين التركيز على الشكل ٠‏ 


الموضوعى الببارد » وعلى الخيال: الذاتى 
اللامحدود » بين الانغلاق المطلق والانفتاح 
المطلق ٠‏ 


تحاول الاستعارة الجدلية أن تتخطى حتمية 
واستقطاب الاستعارة العضوية» فهى تفثرض أن 
العقلجزء من الطبيعة الاأئه منفصلعئها ومتفوق 
عليها » ولذا فهى تعترف بتناقض أساسى بين 
الانسان والاشياء ( والطبيعة )» بين الذات 
والموضوع » بين الشاهد والمرئى » ولان الاستعارة 
الديالكئيكية تفترض انفصال الانسان ووعيه عن 
الطبيعة » فهى تفترض ان فى مقدوره أن يعيد 
صياغة الواقع ( رغم أن الواقع هى مصدر رؤيته) 
ولذا فهى فى صميمها استعارة ثورية » والاقتصاد 
الرأسمالى انتصاد عضوى لانه يصل الى مايشبه 
الاتزان لا. عن طريق تدخل العقل 
الانسائى (والذات الواعية) » بل عن طريق 


الحركة الاتوماتيكية للاشياء [ الموضوع غيسن 
العاقل ) مثل السلع والنقود والعمال والالات 
والراسماليين .. الخ » وبغض النظر عنمقدار 
التضحية الانسانية المرتفعة ( حروب وبطالة) » 
والاقتصاد الاشتراكى . على العكس من ذلك 
اقتصاد ديالكتيكى وانسانى2 لان عقمل 
الانسان (العاقل) يراقب حركة المجتمع ويحاول 
بقدر الامكان ‏ التقليل من التضحية ألتى لا مبرر 
لها ف ىالاقتصاد الراسمالى يتحد الذاتوالموضوع 
( الائسان والاشياء ) لتساويهما اما فى الاقتصاد 
الاشستراكى فتدخل الذات فى صراع جدلى مع 
الموضوع » تبدله ويبدلها » تغير منه ويغيرها » 
الا أن آلذات الواعية تعلو دائيا على الثىء لان 
هذا وحده هو الذى يضمن استمرار الصراع . 


واذا كانت الاستعارة الجدلية تتخطى حتمية 
الاستعارة العضوية » فهى أيضا تحاول تخطى 
استقطابها » فالتركيز على شكل المطلق الجامد 
غير ممكن لان المحتوى (التاريخى والنفسى) متغير 
دائما » وهى هى تغيره يغير الشكل »؛ و التركيز على 
المحتوى وحده لا يكفى أيضا ء لان المحتوى لابد 
وأن يأخذ شكلا محددا يسمح للمحتوى بالوجود : 
مثل علاقة الذات بالموضوع ء كذا علاقة الشكل 
بالمحتوى ‏ منفصلان لكنهما لا يمكن للواحد أن 


يوجد بدون الاخر ٠‏ 


واذا اردنا ان نختتم مقالنا » فانه يمكن ان 


يقئرح المرء أن خير علائة مع الواقع هى أن يحمل 
الانسان عبء وعيه التاريخى دون أن ينسى جذوره 


فى الطبيعة » وأن يعيش فى المدينة دون أن ينسى 
الاشجار والتلال» أن يهرب من ضيق الطبيعة الى 
رحابة التاريخ على أن يعود للطبيعة من آوئة 
لاخرى » وهى بهذا يمكنه أن يحمل لواء الثورة 
والحرية والوعى دون أن يتحول الى بيروقراطى 
أرهابى يعبد رؤيته الذاتية ووعيه الزائف » غير 
قادر على ملاحظة الاشياء والتفاصيل الدقيقة »أو 
على ممارسة الاحاسيس المباشرة؛أو على الرؤية 
الانسبانية البسيطة ٠‏ 


قلات 
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حوار حول 


علم 


الاجتماع 


تلقت « الطليعة » اكثر من مقسال يشارك فى الحوار 


الذى بداته منذ شورين حول : 


«الأيديولوجية والعلوم الانسانية » 


ولما كان الموضوع يحظى باهتمام اقسام واسعة من 
جانب علماء الاجتماع والمهتمين بالدراسات الانسانية » 
فان ١‏ الطليعة » يسرها أن تقدم هذين المقالين مساهية 


فى الحوار الدائر ٠‏ 


60 
الاجتماع 


ما يضطر المرء قبل البدء فى حديثه 
عن موضوع ما الى التذكير ببعض 
الحقائق الاساسية حتى ولو كانت 
معروفة للجميع وخاصة حين تكون 
هذه الحقائق هى الركيزة آلتى تستند عليها 
القضايا التى سيثيرهافىموضوعه من جهة » وحين 
تكون عرضة للاغفال اي التناسى من جهة اخرى » 
وسوف نبدآ هذا المقال بالتذكير بثلاث حقائق 
أساسية من حقائّق القرن العشرين ترتكز عليها 
مناقشتنا لموضوع « علم الاجتماع بين الراسمالية 


كذيرا 


والاشتراكية » 
© من الحقائق الاولية التى يعرفها كل مثقف” 
عادى ء آن العالم ينقسم اليوم الى معسكرين اى 


كتلتين كبيرتين , هما > الكتلة الغربية ( الرأسمالية ) 
والكتلة الشرقية ( الاش اشتراكية ) وتضم الاولى بنصفة 
أساسية دول غرب أوربا والدول الواقعة غرب 
القارة الاوروبية عبر المحيط ء واهمها الولاينات 
المتحدة الامريكية » بينما تضم الثانية: دول شرق 
أوربا والدول الواقعة فى القارة الاسيوية شرقى 
أوربا » وأهمها الاتحاد السوفيتى والصين » ومنذ 
عشرات السذين بات مألوفا الاشارة الى كل 
مجموعة من هذه الدول باسم « الكتلة الغربية »» 
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ببن الاشتراكية والرأسمالية 


د سمي رتديم الخد 
و « الكتلة الشرقية » . ومن المعروفة ان هذيخ 


التعبيرين يشبيران الى نظامين اجتساعيين 
مختلفين » هما النظام الرأسمالى والنظام 
شتراكى » وأنهما ليسا مجرد تقسيم جغرافى 
0 العالم ؛ وهكذا يصبع اقتراح تقسيم العالم 
الى كتلة شمالية وجنوبية أى حسب الجهسات 
الاصلية كما اقترح اادكتور محمود عودة فى مقاله 
فى العدد السابق من باب الدعاية التى ليس لها 
مجال فى المناقشات العلمية الجادة » تماها مثل 
اقتراح اضافة « الامام والخلف » حين يتحسدث 
احدهم عن اليمين واليسار ٠‏ 
© ومن هذه الحقائق آيضا آن هناك صراعا 
مريرا بين المعسكرين 'الكبيرين » اى النظامين 
الاجتساعيين ‏ الاقتصاديين فى العالم» وهذا 
الصراع يشمل كل المجالات ٠٠‏ الاقتصصادية 
والسياسية والاجتماعية والعسكريية 


. والايديؤلوجية » وكلما زاد ادراك الاثار الرهيبة 


المدمرة للصراع العسكرى الشامل » فان الصراع 
يتجه اكش فاكثر للمجالات الاخرى وخاصة 
الايديولوجية منها » حيث يحاول. كل نظام أن ينشر 
أيديولوجيته على اوسع نطاق » لا من اجل اكتساب 


سكلاب 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 
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مؤيد من الدولّ قى ضفه فحسب » ولكن من اجلّ 
الحفاظ على كيانه وتدعيمهء وتعكس كل 
ايديولوجية الاساس الاقتصادى ‏ الاجتماعى لكل 
من التكوينين المتباينين » وتمجد الايديولوجة 
الغربية الرأسمالية بالطبع النظام الراسمائى القائم 
على اللكية الخاصة الاحتكارية لوسائل الانتاج » 
وتدافع عن مصالح الراسمالية والامبريالية » بينما 
تدافع الايديولوجية الاشتراكية عن الملكية 
الجماعية العامة لوسائل الانتاج » وعن عدالةتوزيع 
الثروة الاجتماعية على أساس من التكافق ٠‏ 

© وثالثة هذه الحقائق أن العلم والتكنولوجيا 
يستخدمان فى هذا الصراع الداشر بين المعسكرين 
وفى كافة جوانبه» فبينما يسخر المعسكر 
الرأسمائى الغربى جهود هلمائه الفيزيقيين 
والبيولوجيين لانتاج وتطوير اسلحة الدمار الذرية 
والالكترونية والبيولوجية من أجل الهجوم على 
المعسكر الاشتراكى ومن أجل اخضاع الشعوب 
ونهب ثرواتها»كما تفعل الولايات المتحدة الامريكية 
فى فيتنام وفى المنطقة العربية مستعينة باسرائيل)» 
نجد أن المعسكر الشرقى الاشتراكى يبذل هي الاخر 
جهده لتطوير وسائل الدفاع عن جماهيره والحفاظ 
على مكاسبها وحماية نفسه من محاولات تدمير 
كيانه اي اعاقة تطور شعويه » ومن اجل مساندة 
الشعوب المناضلة فى سبيل حريتها واستقلالها 
وحماية ثرواتها وجماهيرها من الاستغلال ( مثلما 
يساندنا الاتحاد السوفيتى فى صزاعنا ضسد 
الامبريالية الامريكية والاستعمار الصهيونى ] © 
وبينما يستخدم المعسكر الغربى الرأسمالى وعلى 
راسه الولايات المتحدة الامريكية العلم الفيزيقى 
وتطبقاته التكنولوجية من أجل تحقيق المزيدمن 
الثراء والنفون للراسمالية » مما يترتب عليه 
بالضرورة مزيد من البؤس والشقاء للطيقسة 
العاملة ( انتشار البطالة وازديادها وارتفاع 
الاسعار) يستخدم المعسكر الاشتراكى العلم 
الفيزيقى لتحقيق مزيد من الرفاهية والاشباع 
المادى والثقافى لجماهيره العريضة بناء على خطة 
اجتماعية اقتصادية وعلمية تضع الانسان ورفاهيته 
فى بؤرة اهتمامها (يدلا من المال وتكديسه لدى 
الفلة الحاكمة ) 


قضايا أساسية 


هذه حقائق بسيطة أظننا نعرفهاجميعا ويجب 
ان تثير فى آذهاننا عدة أسئلة تتعلق بعلم الاجتماع 
مش : هل يمكن ان يشذ علم الاجتماع عن غيره من 
العدوم فلا يستخدم بطريقة آى بأخرى فى الصراع 
الايديولوجى الدائر بين المعسكريين بوجه عام » 
وبين الراسمالية والطبقات العاملة الكاديحة 
المستغلة فى المجتمع الرأسمالى بوجه خاص ؟ واذا 
كان هذا العلم يستخدم فى هذا الصيراع 


0 
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الاتذيولوعى والذى يمن المراع: الاتعسساري 
الاجتماعى ) فكيف يكون استخدامه ؟هل تستخدم 
النظريات ومناهج البحث والمفهومات » بل وحتى 
الحقائق ( أى العلم ذاته ) آم أن تطبيقاته هى الت 
تستخدم فقط؟ وهل يمكن حقا الفصل بين 
النظريات والتطبيق » ام ان النظريات تشير دائما 
الى كيفية الاجراءات التى تتبع حيال ظاهرة هاء 
بل أحيانا ما تنشأ أصلا من أجل ذلك ؟ واذا اتضح 
لنا أن النظريات الاجتماعية وثيقة الصلة 
بالايديولوجيةءبل وتعبر عثهاء فما هى موقفنا من كل 
من الايديولوجيتين وما تعكسه من نظريات ؟وهل 
يجون أن ننشس فى بلدنا النظريات الايديولوجية 
الاجتماعية الغربية الراسمالية » ونعمل على 
هديها [ كما يفعل الان معظم المشتغلين بعلم 
الاجتماع فى مصر ] ؛ ام يجب ان نحدد موتفنا منهأ 
بوضوح ؟ وهل يمكن أن يوجد علم اجتماع واحد 
منفصل وعستقل عن أية أيديولوجية ؟ 


والصراع الايديواوجى 


. أعتقد أنه لا يمكننا افتراض أن علم الاجتماع هى 
العلم الوحيد الذى لم يستخدم ولا يستخدم الان فى 
الصراع الايديولوجىالدائر بينالرأسسماليةوالطبقات 
الكادحة قى المجتمعات الرأسمالية » وبين النظام 
الرأسمالى بعامة والنظام الاشتراكى بخاصة 
فتراءتنا لمعظممراجععلم الاجتماعالغربىالرأسماءٍ 
ملنا هلي القررت أ الولف ل لباك 
الايديولوجية البورجوازية بل ويكرس كل جهده 
للهجوم على الايديولوجية الاشتراكية وما تعبن عنه 
من نظام اقتصادى اجتماعى * مهما حاول المؤلف 
أدعاء الحيدة والموضوعية » ويكفى استعراض أهم 
كتابات مشاهير علم الاجتماع الغرنى من أمثال 
تالكوت يارسونذز وبتيريم سوروكين وروبسرت 
مرتون وماكيفر وبيج ويتماسيف . فماكيفر وبيج 
مثلا يكرسان كل جهدهما فى كتابهما « المجتمع » 
لتصوير المجتمع الرأسمالى على أنه المجتمسع 
النموذجي » ويحاولان بشتى الطرق تبرير 
الاوضاع فيه » والدفاع عنه » ومهاجمة الملكية 
الجماعية لوسائل الانتاج ‏ فهما يقولان :«انالخطأ 
الجسيم فى الحتمية الماركسية هى افتراض أن 
القضاء على راس امال الخاص - الملكية الخاصة 
لوسائلالانتاج سوفيقضىعلىاستغلال الانسان 
للانسان » وهذه الدعوى ليست تبسيطا مخسلاً 
للامور ولكنها أيضا خطأ جسيم » .» ثم يهاجمانفى 
نفس الفقرة النظام الاشستراكى بقولهيا : « انا 
لسيطرة الائسان على الانسان جذورا أعمق من 
المزايا الاتتصادية » وأن هذه السيطرة تتخذ 
صورة الطغيان الفظيع فى الاقتصاد الاشتراكى ' 
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على الاقل مثل أى نظام آخر» (1). اليست هذه 
دعوى صريحة لبقاء استغلال الانسان للانسان 
الذى يحدث فى المجتمع الرأسمالى ؟. 


ويبذل تالكوت بارسونز هى الاخر قصارى جهده 
فى مهاجمة النظام الاشتراكى والايديولوجبة 
الاشتراكية وتمجيد النظامالراسمالى والدفاععنه: 
كما يتضح من مقاله عن« الطبقات ٠لاجتماعية‏ 
والصراع الطبقى فى ضوء النظرية الاجتماعية 
الحديثة » فيصف النظرية الماركسية باليوتوبية » 
والاهم من هذا كله آنه يكشف فى أول صفحة من 
مقاله عن المهمة الحقيقية التى قام بها فلفريدو 
باريتو واميل دوركايم وماكس فسير فى مؤلفاتهم 
ألاجتماعية والذى كان هدفها الاساسى تشويه 
الافكار الاشتراكية وهدمها فيقول : « ان هؤلاء 
الكتاب الثلاثة الذين يمكن اعتبارهم أهم المؤسسين 
النظريين لعلم الاجتماع قد اهتموا اهتماما بالفا 
بالقضايا التى اثارها ماركس » وتناول كل منهم 
وجهة النظر الماركسية باهتمام وجدية عظيمين » 
ولكن أحدا منهم لم يصيح ماركسيا » فقد اتجه كل 
نهم اتجاها آخرء وعلى الرغم من تنوع 
اتجاهاتهم فانها جميع؛ ترتبط بخط فكرى عام 
مشترك وواضح » » وينطلق تالكوت بارسونز بعد 
ذلك ليدافع عن النظام الرأسمالى » ويبرر كل 
شروره فيقول ١‏ لان نظامنا يتيح للافراد اختيار 
مهنتهم » ويعطى فرصا متكافئة © فلابد أن ينقسم 
الناس الى منتصرين وخاسرين مما يترتب عليه 
بعض النتائج السيكولوجية مثل :امول الى 'التحكم 
لدى المنتصرين » والاستياء والمرارة ادى 
الخاسرين ! » ترى آلا ,تحدث هذا الكلام عن 
نفسه ! وفى نهاية مقاله المذكور يقرر بارسونز أن 
الافكار الاشستراكية التى عبر عنها ماركس, وانجلز 
أفكار قديمة وبالية » وانها قامت بدورها فى 
وقتهما » وأن النظرية الاجتماعية الحديثة ( التى 
تهدم الاشتراكية وتمجد الراسمالية ) اصبحت أكثر 
تطورا وتقدما » وحديث بارسونز' فى هذه المقالة 
كلها مرسوم بعناية من أجل تحقيق هذا الهدف 
لدرجة أنه قد استخدم اسلوبا قد يخدع البعض 
فيظن أن بارسونز يمتدح الماركسية ولكنه يآاخذ 
عليها بعض العروب فقط (بينما هى يقوض جوهرها 
٠‏ فى الحقيقة (؟). 


ويفمل نيقولا يتماشديف نفس الثىء فى 
مؤلفه «نظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورها » 
فيقارن بين أوجست كونت ( العظيم ) الذى ظهر 


اكتشافه قبل ماركس بخمسة وعشرين عاما وبين 
كارل ماركس » ومنالمعروف الان جيدا للمستنيرين 
ممن درسوا كونت أننظريته جاءت اساسا لتدعيم 
النظام الراسمالى. القائم والحفاظ عليسهء وأن 
نظرية ماركس قد كشفت اساس هذا النظام 
الاستغلالى ورسمتا الطريق لتغييره (؟)ومع هذا 
فان يتماشيف يشيد بأوجست كونت ويشوه ويهدم 
افكار كارل ماركس ٠‏ 


اليست هذه النصو, ن.مراجع ة 
رص من ,مراجع فى 
الاجتماع الغريى ؟! اليس واضحا اك ان 0 
العلم رأسمالى ؟1 > 


وعلىالرغم من انمعظم المؤلفين البورجوازيين 
يحاولون الفصل بين علم الاجتماع والايديولوجيا ء 
لى بالاصح يحاولون اخفاء هذه العلاقة وادعاء 
الحياد والموضوعية , نجد أن المؤلفين الاشتراكبين 
فى علم الاجتماع يبرزون هذه العلاقة ويؤكدون 
عليهاء ومن خلال ذلك يكشفون دور علم الاجتماع 
البورجوازى فى خدمة الرأسمالية ونشي 
أيديولوجيتها » وفى الوقت الذى يحاول علماء 
الاجتماع البورجوازيون نفى التزامهم 
بالايديولوجية الراسمالية »؛ يؤكد علماء الاجتماع 
الماركسيون هذا الالتزام ويحددون موقفهم بوضوح 
قائلين : ان علم الاجتماع الغربى ملتزم بخدمة 
مصالح الراسسمالية الاحتكارية » بينيا 
الاجتماع الاشتراكىملتزم بمصالح جماهيرالشعب 
الغاملة » وقد شرح اوسسيبوف هاتين التضيتين 
باسهاب فى مؤلفه « قضايا علم الاجتماع » , 


علم الاجتياع اثن يرتيط ارتباطا وثيتا 
بالايديولؤجدة فى كل من الكتلتين الرئيسيتين 
المتصارعتين وبايديولوجية الطبقات المتصارعة 
وهى يستخدم كأداة فى هذا الصراع , وبالتالى 
فلابد أن يكون هناك علم اجتماع غربى أو رأسمالى 
أوبورجوازى؛» وعلم اجتماعشرقىأو اثستراكى» أو 
بروليتارى » وحين نقول علم الاجتماع الغريى فاننا 
نعنى بالطبع أن الاتجاه الغالب عليه » هو اتجاه 
الابديولوجية الراسماليةء الا أن هذا لا يمنعمن 
وجود بعض الافراد القلائل من بينالمشتغلين بعلم 
الاجتماع هناك الذين يشذون عن هذا الاتجاه العام 
ويتحالفون مع الطبقات الكادحة هناك ويحاولون 
تسخير علمهم للدفاع عنها » ولو أنهم يتعرضون 
لكافة الضغوط من الرأسمالية القوية فيضطرون فى 
أغلب الاحوال الى التحايل فى عرض افكارهم 


قا 5 ,رلتإاء 5001 ,تناع ة31.سآ قصهة ععنوط 0 
1 لمعوع8 0 غطعخ! عط صذ غمناعسته همة01 قصهة 0125565 85081 ,مسدفيوط 5م1016 


,امعط12 500131081681 11 1158378 صذ 
السيد يسن الباحثالاجتباعى والاختبار الايديولوجى الطليعة ‏ عدد ديسمبر .151 وانظرا 
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ونظرياتهم [ مثل رايت ميلز وريدبين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ) ٠‏ 


النظريات الاجتماعية 


والتطبيقات العملية 


وقد يرد البعض على ذلك بأن هناك استخداما 
رأسماليا واستخداما اشتراكيا للعلم » ولكن لا 
يمكن أن يكون هناك علم اجتماعى رأسمالى وآخر 
اشتراكى » أى انهم يحاولون الفصل بين مضمون 
العلم وتطبيقاته» والواقع ان هذا الفصل قائم على 
تصور خاطىء فى أساسه» فالتاريخ يبين لنا (1) 
أن الحاجات العملية للناس عموما ؛ أو للذين 
يسيطرون على المؤسسات العلمية هى التى تحدد 
نوع المشكلات التى يبحثها العلماء » وبالتالى تحدد 
الحقائق التى يجمعونها ثم النظريات التى تبنى 
على هذه الحقائق » أى هى التى تحدد عضمون 
فى النهاية » كها أن ما يتوص لاليه 
العلم يجد تطبيقا فى الحياة العملية للمجتمع 


ان آجلاً أو عاجلا » واذا كان ذلك يصدق على ٠‏ 


العلوم جميعا فانه اكثر صدقا بالنسبة 
الاجتماع بوجه خاص »© ونحن تعلم الآن أن علم 
الاجتباع الوضعى الذى أسسه أوجست كونت 
كان استجابة مباشرة للحاجة الى دعم المجتمع 
البورجوازى ومهاجمة الافكار الاشتراكية التى 
تهدده وتدعى الى تغييره ( انر كتاب العقل 
والثورة تاليف هريرت ماركيون المعرفة تأثير ذلك 
على النظرية ومناهج البحث والمفهومات التى 
قدمها كونت ] ») وسوف نبين هنا بأمثلة عملية ان 
نفس هذه الحاجة هى التى توجه غالبية علماء 
الاجتماع الغربيين المعاصرين فى دراستهم لمختلف 
ظاهرات المجتمع ونوع الحقائق التى يجمعونها » 
ظاهرات المجتمع ونوع الحقائق التى' يجمعونها 
وأسليب جمع هذه الحقائق . والمفهومات انقلا 
يستخدمونها » والنظريات التى يفسيرون يها هذه 
الظاهرات ٠‏ 


لناخذ ظاهرة يدرمنها .كافة علماء الاجتماع 
الغربيين » ولا يكاد يخلو مئها مرجع اساسى واحد 
مثل ظاهرة الطبقات الاجتماعية » يتضع لنا على 
الفور أن معظم هذه الدراسات تتجاهل التقسيم 
الطيقى للمجتمع على اساس ملكية وسائل الانتاب) 


بل وحتى تخفى كل الحقائق ق المتعلقة بهذه الناحية» 
وتركز بصفة آساسية على المجتمع | 
طبقات كثيرة :على اسئاسن ل القت الى 
السلوك والمشاعر والاتجاهات » ويعكس ذلك 
بالضرورة اهتماما بالغا بالابقاء على الطبقية » 
وبالتالى فان هذه الدراسات والنظريات الى 
تترتب عليها لايمكن آن تك تشير ضمنا أى صراحة الى 
اجراءات القضاء على الطبقية قى / 
الرأسمالى» بل تشير بالضرورة الى كيفية الحفاظ 
عذيها وتدعيمها والى أساليب اقناع الجماهير بها 
بوصفها شيئا طبيعيا وأبديا » وهكدًا نرى أن عالمى 


الاجتماع الامريكيين ماكيفر وبيج يعرفان الطبقة 
الاجتماعية بأنها « تكوينات تلقائية تعبر عن 
الاتجاهات الاجتماعية ! » ثم ينطلقان لتحديد 


معايير الطبقة الاجتماعية بأنها المكانة والمهنة 
أساسا » ليس هذا فخسب» ولكنهمنا يثرران أن 
الاساس الاقتصادى لا يمكن أزيدخل فى حسابهناً 
كمعيار للتقسيم الطبقى » وحتى عند حديثهما عن 
الاساس الاقتصادى الذى ينسبانه الى « المدرسة» 
الماركسية فانهما يتجنبان تماما شرح ما يقصده 
ماركس بحيشيفهم منه أى شىء »ثم يقرران أن 
التقسيم الاقتصادى ليس هى الذى يوحد بين الناس, 
أى يفرق بينهم 2 ولكن الذى يحدد ذلك هى 
احساسهم بأنهم مثل بعضهم أن مختلفين ! ويصي 
المؤلفان على الفصل بين النظام الاقتصادى والنظام 
الاجتماعى » وبعد ذلك يدعيان أن من هزايا النظام 
الرأسمالى « تحرير الثروة » ؛ ويهاجم المؤلفاةً 
بمرارة المفهومات الماركسية عن الطبقة والوعى 
الطبقى مع تشويه معناها الاصلى عن عمد » وحين 
يعرضان للوضع الطبقى فى الولايات المتحدة 
الامريكية فانهما يقرران أن هذا المجتمع يتيح كل 
الفرص الاقتصادية لجميع الناس ؛ ثم يعرضان 
للاحصاءات ( الرسمية الحكومية ) للتقسيمات 
الطبقية .فى الولايات المتحدة والتى تتعمد تماما 
اخفاء التقسيم على اساس الملكية ولكنها تقوم على 
أساس المهنة » وللتمويه على ملكية وسائل الانتاج 
يخلقون اسما غريبا مشل «مهنة أصحاب 
الاملاك » ولكن حتى لا ينكشف عددهم الضئيل 
فانهم لا يفردون لهم فثة واحدة مثل بقية المهم؟ 
ولكنهم يضمونهم جميعا فى فئة واحدة هى 
فئة ه أصحاب الاملاك والمديرين والموظفين 
الرسميين » » وحين يتحدثون عن المزارعين فانهم 
يضمون الناس جميعا فى فنئّة مهنية واحدة هى 
مهنة ( أصحاب الاراضى والمستأجرين) 1 وهم 
يقسمون الطبقات الى ست طبقات مهنية » وهكذا 


سمس سم ل ب و و رس 


[[4]| اوضيبوف س قضايا علم الاجتماع- دراسة نقدية سوفيتية لعلم الاجتباع الرأسمالى ؛ ترجمة دم سمير نعيم احيد 


اذى فرج احمد فرج س دان المعارف ,.القاهرة .. 


كلا ب 


أع. ال 7/0001)54امع. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ادنع مع" .]//نومغاط 


60.أ102 0100012 


يتجنبون اظهار التقسيم على أساس الملكية وعدم 
الملكية » ويحاول المؤلفون الغربيون الايحاء للناس 
بأنهم يستطيعون دائما الانتقال من طبقة لاخرى عن 
طريق الحراك الاجتماعى ٠‏ ولكن هذا التقسيم 
يضلل الناس الذين لا يستطيعون ابدا الانتقال الى 
فئة اصحاب الشركات الاحتكارية (ه) . 

ينطبق نفس الشىء على دراسة وتفسير 
ظاهرات اجتماعية أخرىء؛ مثل الجريمة وانحراف 
الاحداث والصراع العنصرى والبطالة واضرابات 
العمال وثورة الشباب ٠٠‏ الخ ٠‏ فالنظريات التى 
تفسر هذه الظاهرات تعتمد على ابراز حقائق 
معيئة [ تدتكوننتاجات ثانوية لحقائق أخرى أكثر 
(همية وجوهرية تخفيها ) وتشير فى نفس الوقت 
الى الاجراءات التى تستخدم فى التعامل معهذه 
الظاهرات » وتميل مثل هذه النظريات دائما الى 
تفسير هذه الظاهرات تفسيرا سيكولوجيا أى ثقافيا 
وتسرف فى استخدام مفهومات مثل المشاعر 
والاتجاهات والقيم والاراء والعادات والتقساليد 
والثقافات الفرعية» والحلول التى تستخدمها لمثل 
هذه المشكلاث الاجتماعية الخطيرة التى تعانى 
منها المجتمعات الراسمالية حلول اخلاقية اكثر 
منها حلول سياسية أى اجتماعية » لان النظريات 
تتعمد أساسا اخفاء الاسباب الاجتماعية الحقيقية 
لهذه الظاهرات » وكل هذه النظريات تتبع بأمانة ما 
سبق أن قرره كونت مؤسس علم الاجتماع الغربى 
فى كتابه «مقال فى الروح الوضعية» من 
أن « الصعوبات الاجتماعية الرئيسية اليوم ليست 
فى آساسها سياسية بل أخلاقية ٠٠‏ ويقتضى حل 
هذه الصعوبات تغييرا فى الاراء والاخلاق لا فى 
النظم ٠‏ 

وهكذا يتضح لنا آن عالم الاجتماع الغربى 
الرأسمالى ملتزم بالتعبير عن الايديولوجية 
الرأسمالية والحفاظ على النظام. الراسمالى » فى 
الوقت الذى نجد فيه عالم الاجتماع الاشستراكى 
ملتزما بالايديولوجية الاشتراكية ومصالح جماهير 
الشعب العاملة » ويقرر بوضوح 'أن مهمة غلم 
الاجتماع الرئيسية هى ترشيد التقدم الاجتماغى 
وتحقيق الرفاهية للجماهير والكشف عن السلبيات 
التى تعوق نموها وتطورها ٠‏ 


الاساطير الاجتماعية 


ومن هنا نستطيع القول, بناء على هذه الادلة » 
أن هناك بالخرورة خلافا بين علماء الاجتماع 
الاشتراكيين والراسماليين حول المسائل التى 
ذكرها د ٠‏ محمود عودة وتصور خطا انها لا تثير 
الجدل مثل أهمية الموضوع الذى يعالجه الباحث أ 
المؤلف والاجراءات المنهجية التى يتبعها فى 
الخصول على مادته واسلوبه فى تفسير النتائج 
ومدى ما يسهم به عمله فى تنمية معرفتنا » فالعالم 
الاجتماعى الرأسمالى يرى أن موضوع تقسيم 
المجتمع على اساس ملكية وسائل الانتاج ودراسة 
ما يترتب على ذلك من نتائج اجتماعية وثقافية 
موضوعا غير هام كما سبق ان ذكرنا » بينما يراه 
العالم الاشتراكى على جانب كبير من الاهمية » 
وهو حين يحاول الحصول على مادته لدراسة هذا 
الموضوع فسوف يستخدم اجراءات منهجية تخالف 
تلك التى يتبعها العالم الاشتراكى ( المنهج الوضعى 
مقابل المنهج المادى الجدلى وما يترتب عليهما من 
دراسات امبريقية معدودة وجزئية إى :دراسات 
تحليلية وتاريخية ) كما أن كلا منهما سوف يقوم 
بجمع مادة مخالفة تماما عن الاخر(مادة عن 
الافكار والمشاعر مقابل مادة عن واقع حياة الناس 
المادية والمعنوية ) واخيرا فان اسلوبهما فى تفسبر 
النتائج لابد وأن يختلق ( التفسير على اساس 
مثالى مقابل 'التفسير على اساس مادى ) ء كما أن 
اسهام كل متهما فى تنمية معرفتنا بالظاهرات 
موضوع الدراسة سوف يختلف [ حجب الحتائق 
المادية مقايل اظهارها وتعريفنا بها) ٠‏ والذى 
نرجىه أن يوفق المشتغلون بعلم الاجتماع فى مصر 
قعلا إلى « التمديز بين المنطقى وغير المنطقى وبين 
الخطأ والصواب وبين ما هى علمى وما هى غير 
ذلك » » وأن يدركوا جيدا أن الذى يهمل دراسة 
واقع الحياة الاجتماعية واليومية لجماهير الناس» 
ويقيم نظريات وهمية ومثالية » ويتلاعب بالحقائقا 
الموضوعية ( مثل احصاءات الملكية” التى 
ذكرناها ) » ويعمل على ابقاء استغلال الجماهير 
والتأثين على وعيها ضد مصلحتهاء لا يمكن أن 


إ[0] ارجع الى :, 
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يكون علما ؛ ولكثنه يصاح لان يكون أساطير 
اجتماعية » اما علم الاجتماع الحقيقى فهو الذى 
يبرن حقائق الحياة الاجتماعية الفعلية للناس من 
اجل تحقيق مصلحتهم ورفاهيتهم وتقدمهم ويحللها 
ويفسره!ا بطريقة علمية موضوعية ٠‏ وحتى يآتى 
ذلك اليوم الذى تسود فيه الاشتراكية بلدان العالم 
وتندثر الراسمالية الامبريالية فستظل هناك تفرقة 
قائمة بين الاساطير الاجتساعية ( النظريات 
الاجتماعية الغربية الرأسمالية ] » وبين عملم 
الاجتماع العلمى الاشستراكىء وأى 
دعوة « للوحدة » بين الاثنين لن تكون سوى دعوة 
غير علمية ذات نتائج اجتماعية خطيرة على 
مجتمعنا الاشتراكى ٠‏ 


علم الاجتماع والالتزام 


واخيرا يتضح اذا أن التزامنا بالايديولوجية 
الاشتراكية وبعلم الاجتماع العلمى هو السبيل 
الوحيد للالتزام « ببشكلات المجتمع المصرى 
وقضاياه أى المشكلات التى تهم القطاع الاكبر من 
أبنائه » ٠‏ ولابد » على عكس ما يقرر د * محمود 
عودة فى مقالهبالعدد السابق» من ضرورة وجود 
أطار نظرى واضح يوجهنا فى دراسة هذه القضايا 
والمشكلات © فهذا الاطار هو الذى يفرق بين 
الدراسة العلمية والدراسة العشوائية المتخبطة 
التى لا تعلم أية حقائق ستبحث عنها وسط ملايين 
الاشياء التى توجد فى المجتمع » ولا لماذا تبحثها 


ولاكيف تربط بيثها وتفسرها ٠‏ وليس صحيحا على 
الاطلاق أن نيوتن وداروين قد قاما .مجر دجمع 
حقائق دون اطار نظرى ٠‏ وأن كل العلوم مجردة من 
الاطار النظرى » وليس على من يشك فى ذلك سوى 


أن يرجع الى آى كتاب يتناول تاريخ العلم 
والعلماء ٠‏ 


ومن حسن الحظ أن الاجيال الجديدة الشابة 
ممن بدآوا تخصصهم فى علم الاجتماع فى مصر , 
وممن نشآى! فى ظل لروف اجتماعية واقتصادية 
جديدة عوجاءى! من بين طبقات الشعب الكادحة 
أكثر وعياء وأوسع أفقا . واكثر تمثلا للفلسفة 
والقيم التقفدمية » وانهم لم يتشربوا بعد بعلم 
الاجتماع الغربى وما يعبر عنه من ايديولوجية 
رأسمالية » ومن حسن الحظ أيضا أن بعضا من 
الملتخصصين فى هذا العلم لديهم من العقلية العلمية 
ما يمكنهم من ادراك آن كيانهم وذاتهم لا ترتبط 
ارتباطا عضويا بالعلم الذى تعلموه» وأنهم 
قادرون على مناقشته بشجاعة » وحكمة » ورفض 
نظرياته ومسلماته اذا اتضح خطؤها ء وتبنى 
نظريات أكثر صدقا » دون أن يهتز كيانهم » وأن 
ذلك هى أهم خصائص العلماء » ترى ماذا كان 
يمكن أن يحدث لى لم تكن لدى انيشتينأى نيوتن أو 
كوبرنيكس أن جاليليى أى دارون القدرة على رفض 
ما تعلموه من نظريات على أساس المنطق والعقل 
حين اتضح لهم خطؤها وآصروا على التمسك 
يهام 
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علم الاجتمساع 


01112221-13-3101 


وضرورة العودة الى المنبع 


1010101000000 +2 ز زز|زذز| ]از | |1ز<1111 


فتحت ١‏ الطليعة » صفحاتها لحواره 
4 جاد حول «١‏ الايديولوجية وا 

عذكة. | الانسائية » انتقل 0 ل 
الفكرى بينالمهتمين بعلمالاجتماع ٠‏ 

وليب بخاف على المتتبع لقالات العددين الاخيرين» 
انها تنحصر أو قل تعكس موقفين يفصح كل عن 
اتجاهه ولونهبغض النظرعنالعناوين التىوسيت 
بها هذه المقالات . فالموقف الاول والذى كانت له 
المبادرة يريد أن يثبت ما للايديولوجية من تأثيرفى 
اتجافات علم الاجتمناع وأطره النظرية 
وموضوعات دراسته ومسالك تفسيره ٠‏ غير أن 
هذا الموقف يوحى الينا فى بعض كتابات أنصاره 
بتبنى الاتجاه الماركسى فى علم الاجتماع ؛ مدللين 
على ذلك بما أسهمت به الماركسية فى فَهم الانسان 
والمجتمع» واقعا وفكرا وسنلوكا» وبأن مجتمعنا قد 
اتخذ من الاشتراكية موقفا ومنهجا واسلوبا . أما 
الموقف الثانى فيقف من قضية الايديولوجية وعلم 
الاجتماع موقفا مناهضا » ومن ثم يطالب يعسدم 
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ماجستير فى علم الاجتماع 
باحث بالمركز القسومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية ' 


التزام الباحث الاجتساعى بايديولوجية معينة » 
وفى الوقث نفسه يحاولهدم شرعية ما يسمىبعلم 
الاجتماع الماركسى والتشكيك فيه ٠‏ ولا يسرغب 
أنصاره فى أن يعلنوا صراحة تمسكهم بالاتجاهات 
السوسيولوجية الاخرى - مع أن 'أعمالهم 
وترجماتهم تفصح عما يلوون ‏ حتى لا يقس 
موقفهم تفسيرات رات أيديولوجية معينة » ولذلك نراهم 
يرفعون يافطة الموضوعية والحياد العلمى » ومثهم 
من يبدى اكثر ذكاء بندائه بضرورة الاهتمام بقضايأ 
المجتمع المصرى ومشكلاته * 

واذا وقفنا أمام الموقف الاول نجد أنه أبرن لنا 
قضية هامة تتركز فى تأثير الايديولوجية فى علم 
الاجتماع : ماضيه وحاضره وريما مستقبله 
أيضا . ودلل على ذلك بأمثلة من داخل المعسكر 
الرأسمالى نفسه ٠‏ ففى مقال الاستاذ « السيت 
يسن » حول « الباحث الاجتياعى والاختيان 


3-3 0/0 3 
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الابديولوجى» قدم لثا امثلة للتيار اليسارىفى علم 
' الاجتماع الامريكى والذى من أبرز علمائه « رادت 
ميلز » و «لويس كوزر » )١1(‏ وتضيف الى امثلته أن 
هناك مؤلفات خصصت لدراسة هذه القضية من 
بينها كتاب « أرفنج زيتلن » [2] الذى دلل على ان 
الايديولوجية كانت داثما موجها للنظرية 
السوسيولوجية (9#) 
الى آنه 


وتتضح جدية هذا الموقف من تنبيهه 


مادام للايديولوجية هذا التأثيرء يجب علينا أن ' 


نأخذ بالحيطة والاستناد إلى العقل قبل النقل من 
تراث علم الاجتماع وخاصة الاتجاهات الامريكية 
التى تتغذى على الايديولوجية الرأسمالية » التى 
تفصح عن نفسها فوق مسرح السياسة العالمية ٠‏ 
ومع تحذير أنصار هذا الموقفا» يشيرون علينا 
بتبنى الاتجاه الماركسى فى علم الاجتماع ٠‏ وهنا 
نتوقف لنرصد ملاحظتين : تتعلق الاولى بدقة ما 
يسمى بعلم الاجتماع الماركسى » فاذا كان 
المشتغلون بهذا العلم سواء فى الاتحاد السوفيتى 
أو غيره من البلدان الاشتراكية يستخدمون نفس 
المناهج وطرق وادوات البحث » واذا كان ليس ثمة 
علم أعتبر اطاره التشرى فقط محورا 
له [؟] فانى اتصور ان التسمية الاقرب للصواب 
تكون : ١‏ الاتجاه الماركسى فى علم الاجتماع » . 
وأما الملاحظة الثانية فتتعلق باشارة انصار هذا 
الموقف الينا بتبنى الاتجاه الماركسى ٠‏ ومع 
الاعتراف بوجود قدر واضح من الاخلاص فى هذه 
الاشارة » ومع التسليم أيضا بالانجازات العبقرية 
للماركسية فى فهم المجتيع » فان نداءهم لا يجد 
من الركائن العلمية ما يدعمهء فلم يقوموا هم 
ياختبار سوسيولوجى للقضايا السوسيولوجية 
الماركسية فى مجتيعنا ٠‏ وبالرغم من أن قضية 
الايديولوجية وتأثيرها كانت الشغل الشاغل 
لانصار » هذا الموقف » فقد عالجوها علاجا عاما 
دون أن يبينوا لنا بوضوح المجالات التى يفصح 
فيها هذا التأثير عن نفسه » هل في النظرية كما 
يهتم الكثيرون؟ هل فى المنهج ؟ هل فى التفسير ؟ 
أم أنه تأثير يضمها جميعا ويحتويها ٠5‏ 


وبصدد الموقف الثانى فسوف نعرض له من 
خلال مستويين : أحدهما عام والثانى خاص ٠‏ أما 
العام فيتركز فى دعوى انصار هذا الموقف الى 
رفض فكرة تأثير الايديولوجية ؛ مع آن هذا التأثير 
يميط اللثام عن وجهه فى كثير من المحاولات التى 
أهتمت بالتنظير لعلم الاجتماع والتأريخ له ٠‏ وأما 
عن رفضهم للاتجاه الماركسى والتشكيك فى 
نضجه ء فيعنى رفض مسبق متحين لا يستند الى 
اختبار علمى » ومن ثم يحكمون على أنفسهم 
بموقف أيديولوجى مضاد للماركسية » ولمجسرد 
مخالفتها بكل وسيلة ممكنة ٠‏ وعن ندائهم المتذاكى 
بضرورة الرجوع الى المجتمع المصرى لفهمه » فهى 
تحصيل حاصل لا يقدم اختراعاء فكلنا سواء اراد 
آن يتبنى اتجاها نظريا معينا آى لا يتبنى اتجاها 
على الاطلاق انما يهدف من ذلك الى دراسة الواقع 
المصرى ويسهم فِيْ فهمه * 


وفيما يتعلق بالمستوى الخاص فيدور حول 
مقال « -الوحهدة والتعدد فى علم الاجتماع » الذى 


صسسسسبسبببب سب ب ب بيس ا يي يس ست 


1 البسيد يسن « المباحث الاجتماعىوالاختيار الايديولوجى » الطليعة ديسيمير. 191 
111] ارفنج زيتلن © 1,)ع,2 ٠7718‏ الايديولوجية وتطور النظرية السوسيولوجية » الطبعة الانجليزية 1959 ,٠‏ 
عد د. أرفنوزيتلن استاذ علمالاجتماعبجامعة انديانا الامريكية , 


!1؟] ريمون آرون » 
القاهرة 558ل 2 ص .ل 
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وافانا به الدكثون محموة عوه ( عدد يناير 151١‏ 
من الطليعة ) ٠‏ وبالرغم من أن رد « الاستان لطفى 
فطيم» عليه فى نفس العدد أثان ملاحظات هامة 
فيمكن تسميته ردا عاما » تضيف اليه التساؤلات 
التالية : 


أولا ‏ حاول الكتاب ان يصنف علم الاجتماع 
تصنيفات تشير الى تعدده» مع أن بعض هذه 
التصنيفات لم يقصد منها تصذيف العلم » ولكن 
النظرية السوسيولوجية فقط ء فالتصنيف الذى 
أسماء جغرافيا اليس تصئيفا بالغنى التلمى + لان 
الذى حدث هو تسمية بعض النظريات شرقية آى 
غربية عند محاولة التأريخ لنشاة النظرية 
السوسيولوجية ٠‏ وهذا ما دلل عليه«دارجا 
لمبتيونن » يلد فى مقال له يكاد يثسبه عنوان المقال 
الراهن « وفيه يعترف بوجوك تحدد وتعدد فى 
النظرية السوسيولوجية وليس فى العلم 
كلية » (5). هذا بالاضافة الى تندر الكاتب 
ومداعبته التى تضيف تطوعا نظريات شسمالية 
وجنوبية ٠٠‏ الخ ء تجعلنا نتساءل عن موقع 
الشمال والجذوب من خريطة العالم » هل هما 
القطبين الشمالى والجنوبى أم هما غير ذلك ؟ ثم 
أن التسمية بغربى وشرقى لم تأت حبا فى 
الجغرافيا » بل تعبيرا مجازيا يشير الى ذوعين من 
الفكر والقوى سائدين فى العالم ٠‏ 


ثانيا س أن استفساره عن الظروف التى تبرر 
الاعتراف الذى اسماه مفاجئًا » بامكان قيام علم 
اجتماع بجوار المادية التاريخية» استفسار يعرف 
اجابته كل متتبع للفكر الماركسى » وللتغسيرات 
الثاريخية التى مر بها الاتحاد السوفيتى فى أعقاب 
الحقبة « الستاليئية 4 خاصة . كما أن الكاتب 
الذى وجه اليه هذا السؤّال » كتب مقالا أوضح فيه 
بعض مبررات هذا الاعتراف والتى من بينها : 
وجود تراث ,وتقاليد الاجتماع فى البلاكد 
الاشتراكية؛ ورغبة علماء الاجتماع الماركسيين فى 
ربط مجالات عملهم , بالخركة ‏ السوسيولوجية 
العالمية » والاحتياجات التطبيقية والسياسية 
للتخطيط والتحولات الاجتماعية .. الخ [ه] ٠‏ 


ثالثا م أنه استند فى قوله بعدم نضج الاتجاه , 
الماركسى فى علم الاجتماع الى واحد فقط من الكتب 
السوفيتية فى علم الاجتماع « لأوزيبوف » وهذا 
اسستناد لا ينهض دليلا على ما يقول »© لان الاتحاد 
السوفيتى ليس البلد الاشستراكى الوحيد فى . 
العالم الذى يتبنى الاتجاه الماركسى » فقد أحرن علم 
الاجتماع فى أكاديمية العلوم « بوارسو » مثلا 
خطوات واضحة نحى دراسة المجتمع البولندى على 
يد مجموعة من الاساتذة المعترف بهم دوليا من 
أمثال « جيرؤى فياتر » كما أن أوزيبوف ليس الممثل 
الاوحد لعلم الاجتماع فى الاتحاد السوفيتى » 
فهناك آخرون نذكر من بينهم «ف + كوتستا 
نتينوف » ف ٠‏ كيل » لهم وجهة نظر واضحة فى 
تحديد موضوعات علم الاجتماع وعلاقته بالمادية 
التاريخية ومكانته فى نسق المعرفة . .الخ » ["]. 


رابعا س وعن الدراسة التى وسمها بالطرافة 
حول اتجاهات بعض علماء الاجتماع الامريكيين 
نح علمهم ٠‏ فنود أن نقول لماذا لا يكون السؤال : , 
ماهى النقاط المشتركة بين الاتجاهات الامريكية فى 
علم الاجتماع وغيرها ؟ بدلا من صيغته التى جاء 
بها فى المقال ٠‏ واذا كنا جميعا نعرف أن ثمة ذرقا 
بين الاتجاه والموقف الفعلى » قان القول بوجود 
نقاط مشتركة أى موضوعات للدراسة بين اتجاهات . 
العلم - كدور الاقتصاد فى الحياة الاجتماعية» 
والصراع الطبقى وغيره من ضروب الصراع .الخ 
لا يعنى أن هذ الاتجساهات اوشكت على 
التوانى الذى تذوب معه كل الفروق المجتمعية . 
والايديولوجية » تلك قضية يثيرها الرأسماليون * 
لتغليف واتقعهم وواقع الآخرين ؛ فيمثثلا 
موضوع « الصراع الطبقى والاجتماعى » وهى من 
نقاط الاتفاق فى اتجاهات الامريكيين نحو علم 
الاجتماع » ماذا صنع ويصنع به هؤلاء العلماء 8 
فقد يكون هناك اتفاق حول السميات ولكن العبرة 
بالتناول العلمى والتصميم النظرى والتفسير ٠‏ 
فهذا « تالكوت يارسوذن » من أبعد علماء الاجتماع 
الامريكيين شهرة » لم يشغل نفسه بدراسسة 
الصراع » باستثناء مقال وحيد حول « الطبقات 
الاجتماعية والصراع الطبقى » » اعتير فيه الصزاع 
مرضا بشريا وازاه بالسلوك الانجرافى » ولم ين ١‏ 
فيه سوى أنه معوق لتوازن النسق الاجتماعى الذى 
يسعى فيهالىتحقيقنظريةالاوانى المستطرقة(/01 , 
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خامسا س يرى الكاتب أن ثمة تصثيفا وحيدا 
لعلم الاجتماع» ميز فيه بين علم اجتماع علمى 
وغير علمى : وذلك أمر لا يستند الى متطق » فكلمة 
غير علمى محذوفة « مبتى ومعنى وليس من حقنا 
أن نحاكى ونصنف ه لجرد الرغبة فى ذلك ولجرد 
النظر الى اتجاهات العلم من خارجها ٠‏ وأما 
بصدد محكاته الاربع. لعلم الاجتماع فنتفق 
مع ٠‏ الاستان لطفى قطيم » بآنها تنطبق على البحث 
السوسيولوجى الذى لا يمكن أن يحل محل علم 
الاجتماع كلية ٠‏ فالمحك الاول الذى يتعلق باختيار 


الموضوعات للبحوث ؛ ما هى الاسس التى تحدد , 


وفقا لها الموضوعات » هل بناء على مصسالح 
الجماهير ؟ ولماذا لا تتريك الجماهير تقول لنا بحل 
مشكلاتها أيضا؟ واذا كنا نخشى بعض المصالح 
الشخصية قلماذا لا نخشى مصالح الباحث؟ 

ونترك العلم يتحول آلى نوع من الخبرة التى 
تضيع معها الاهداف العلمية والمجتمعية ؟ . وأما 
عن المحك الثانى الذى يقول بسلامة اجراءات 
البحث » فما هى هذه الاجراءات ؟ اذا جان أن 
نصئفها الى اطار نظرى ومنهج وأدوات وتفسير» 
فالاطار وفقا للمقال عمل غير مشروع » وأما المنهج 
فكل يختارالمنهج » تاريخيا كان أوتجريبيا .. الك 
وفقا مزاجه الخاص » وأما الادوات فعليئا 
أن نختارها ذاتيا » فمثلا لى أردنا تصميم صحيفة 
بحث لدراسة آية ظاهرة » من أين نأتى ببنودها 
وأسئلتها ؟ وفقا للمقال نأتي”” بها من فراغ أى 
حسيما نريد دون أى توجيه نظرى ؟! وتكون 
الشروط المنهجية التى تعنى ثبات وصدق: اسئلة 
وبنود الاستمارة شروطا ذاتية لاننى أختبر بنودا 
وضعتها من عندى ٠‏ وكل هذا يعنى أنه حتى الحد 
الادنى من الوضوعية التى ينادى بها الكاتب 
يصبح أمرا مستحيلا » فالموضوعية لا تعنى التحرر 
من القيم بل هى القيمة ألتى على الباحث ان يؤثرها 
باختياره » داعيا أنه موجه بقيم سواء أراد أم لم 
يرد [8] . واذا جئئا الى المحكين الاخيرين وهما 
التفسسين س وتئبية معرفتنا بالمجتمع » فهل 
توافقون على أن المادة التى تجمع من هنا 'وهناك 
دون اعلار نظرى ء وبمذهج وادوات تركوا للاجتهاد 
الذاتى ييكن أن يحقق هذين المحكين ., 


سادسا ‏ اذا كان الباحك يتمسك بالاختيا, 

بعد الاختبار » فنقول اختيار ماذا ؟ ان الاختيا 
يعنى » اختبار شىء أو اكثر ثم نقبله أى ترفضه أو 
نختار من بينها ٠-٠‏ أما المقال فيريد أن يختبر 
الواقع بالواقع » ويشهر الواقع الذي لم تكتشف 
بعد سوى بعض أبعاده على الواقع الكلى ويعده 
موجها للدراسات ٠‏ واذا كان الكاتب يتساءل عن 
الايديولوجية الرسمية التى فى مرحلة تاريخية 
معينة» فلماذا يتمسك بالمشكلات الملحة وهى أيضا 
مرتبطة بظروف تاريخية ؟ آم أنه يتوقع أن هذه 
المشكلات ستواكب المجتمع المصرى كظله والى 
الايد ؟ ٠‏ 


ومن كل ما سبق يتضح أن المقال مع أهميته لمٍ 
يحل لنا المشكلة ٠‏ فكلنا متفق على ضرورة دراسة 
المجتمع المصرى » ولكن كيف ؟ هل نتبنى النزعة 
الامبريقية التى تفصل بين النظرية والبحث فصلا 
مملوءا بالمثالب ؟ آم نتبنى خط الدراسات المسحية 
غير المخطلطة أى الصممة نظريا والتى تحتاج مئات 
السذوات لتغطية المجتمع وبشرط أن نطلب من هذا 
المجتمع أن ينتظر دون أى تغير حتى ندرسه » على 
أبديا بعدم تقدم البحث السوسيولوجى .. 
وملاحقته للاتجاهات السوسيولوجية العالمية ٠‏ 
واذا كنا نتفق مع كاتب المقال فى ضرورة دراسة 
المجتمع المصرى » ولكن مع وجود اطار نظرى » 
فائنى اقسترح أن يكون هذا الاطاز مستندا 
بالضرورة الى تاريخ المجتمع الصرى » فاستقرائه 
وتحليله يساعد فى بناء اطار نظرى ‏ للبدء فى 
الدراسات السوسيولوجية ‏ اذا صيغ بدقة » 
يمكنه توجيه البحوث والوصول الى شواهد واقعية 
نحقق بها هدفين : أحدهما محلى يساعد فى نهم 
المجتمع المصرى ٠‏ والثانى عالمى لان المادة 5 
سوف تجمع تئيح فرصة لاختيار بعض الاتجاهات 
النظرية المعاصرة» ومن ثمنسهم فى التراثالعالمي 
باختياره وتحقيقه دون أن نتخلف هنه تماما 


ونستطيع أن نختار بعد الاختيار من بين هذه 
الاتجاهات أو نرفضها * 


ا لما 
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لا شك ان التعليم قد اصبسمظرورة انسائية 
0 حيوية من الاحتياجات المادية الرئيسية للانسان 
وهو ايضا عنصر رئيسى من عناصر قوة الهيكل 
الاجتماعى وأنطلاق القوى الانتاجية لخلق 
القاعدة الاقتصادية للبناء القومى + كما ان 
ا السياسة التربوية لها اثرها الحاسم على تشكبا 
5 1 7 0 الاتجاهات الفكرية للمجتمع بأشره ٠‏ 

ومنهنا كانالاهتمام بقضايا التعليم » خاصة 
الاستعمارية على منع الخدمات التعليمية عن 
0 الشعوب ؛ او حصرهافى اطار خدمةمصالحها + 

وبعد الثورة وعلى اثر تحرير بلادنا السياسي 
عملت القيادة الثورية على الوصول بالتعليم الي 
قاعدة عريضة من جماهيرنا العاملة ؛ واقئسام 
خدماته وتوزيعها بصورة اكثر عدالة 
0 وقد اشمار بيان مجلس. الوزراء الى ضرورة , 

تطوير امساس عريض وعمبق للتعليم » وتقرر 

عقد مؤتمر خاص لتطوير التعليم خلال الشهر 


20 اوجح يجيي 
0 الحالى + 
00 
1 


0 وامنهاما منها فى مناقشة قضايا التعليم » 
تقدم « الطليعة » هذا الملف الذى يتضمن 

0 دراسات عن مجو الامبة و التعد الابتدائى 
00 والثانوى والجامعى بالاضافة الى عرض لخلاصة 
تجربة البلدان الاشتراكية المختلفة فى هذه 
المجبلات ٠‏ 


00 


20000 
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5 
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قضية تطوين التعليم الى مسطح 
الاحداث مرة اخرى ؛ والملحوظ انه 
لا يكاد يمر عام دون ان تطرح تلك 
القضيةننسها فشكلاو آخر على 
'الدولة والرأى العام » ولا يعنى تجدد طرحها 
التهوين من شأن ما تم منذ ١1497‏ فى مجال نشي 
التعليم » ولا اهدار ما يبذل المعلمون والمسئولون 
عن التعليم من جهد . ولكنه يعنى ان التعليم 
عئدنا قد تجاوز مرحلة التوسسع المصحوبا 
بتعديلات جزئية فى نظمه » بحيث اصبح من 
الخرورى تطويره تطويرا شاملا يصيب فلسفته 
وأسسه ليعير عن التحول الافسسبتراكى ويفى 
بحاجات التنمية ٠‏ 


عادت 


ويجب التسليم :ابتداء بأن اى مسعى للتطوين 

يبدا بمقررات الدراسة او سنوات التعليم او نظم 
الامتحان ٠٠‏ الخ سيقصي بالضرورة.عن الوقاء 
بحاجة التطوير الشامل .. اذ يشبه مسلك منن 
يدقق النظن فى شجرة او مجبوعة من الاشجار 
فلا يرى الغاية ولا يدرك حتيقة ابعادها »> وقد 
جربنا هذا المسعى بالفعل » وكانت حصيلته 
مجموعة من الاجراءاتالجزثئية اتخذت فىتفرق » 
يناقض بعضها البعض احيانا » تتوالى كل سنة 
فى غير منطق ظاهر . وأدى ذلك الى عدم 


استقرار نظم التعليم فى حين ظلت « ديمقراطية 
التعليم » ئ « اشتراكية التعليم » و « ربط التعليم 
دم 
لمن .نهدو 0100012 
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د . اسعاعي ل صبيرى عيد اندم 


باحتياجات المجتمع » تسعارات تردد ولا تترجم 
الى واقع عملى . ولاتقع مس سل'وكُولية هذه 
الاوضاع على رجال التعليم فهم خبراء فنيون فى 
التربية والتعليم » يبرز دورهم حين يحدد المجتمع 
فلسفته التعليمية واحتياجاته من نظام التعليم » 
فعندئذ » وعندئذ فقط > يستطيع الخبراء الفنيون 
الاجتهاد فىتفضيل ما يلزم لتحقيقرغبة المجتمع. 

ان التعليم استثمار ضخم » يكلف المجتمع 
غالبا » ولابد ان يحدد. المجنمع نوع وتعداد المعائد 
الذى ينتظره من ذلك الاستتثمار ٠‏ وبعبارة اخرى 
ان نقطة المبدء فى تطور التعليم يجب ان تكون 
مجموعة من المقرارات السياشية ذات المحنوىي 
الاجتماعى والاقتصادى,تتخذها السلطة السياسية 
بعد مناقشة مستفيضة وديمقراطية ٠‏ وليس 
التعليم فى هذا الشأن استثناء » فالتخطيط فى كل 
المجالات يبدا دائما بعدد من القرارات السياسية 
تحدد له اطاره العام ويأتى بعد ذلك دور مخططى 
التعليم ‏ وهم بالضرورةمنخبراء التعليم وخبراء 
التخطيط ‏ الذين يعدون الخطة التفصيلية بكل 
ما يجب ان تتضمنه من اهداف جزئية ومرحلية 
ووسائل لتحقيق تلك الاهداف »© وحسابات 
اقتصادية للتكلفة والعائد . 


كاذا مدو الامية ؟ 


وفى اطار السياسة العامة لتطوير التعليم » 
والتخطيط لهذا التطوير»تبرز عدة قضايا حاسمة» 
وأولى تلك القضايا هى قضية محى الامية ٠‏ ولذؤكد 
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فورا وقبل اى تفصيل ان محو الامية هو القاعدة 
الصلبة للثورة التعليمية » وأن كلسياسة لتطوير 
التعليم تقوم على التسليم ولو ضمنا باستمرار 
ظاهرة الام بأبعادها الحالية تكون قطعا خاطتة 
من حيث التصور » قاصرة من حيث الامكانيات ٠‏ 

© فمحو الامية ضرورة اقتصادية قبل كل 
ثنىء » فالتنمية الاقتصادية بما تعنيه من تصني 
سريع وكذيف » وتطوير للزراعة » وارتفاع للستوى 
الخدمات »© لايمكن ان تتحقق بالمعدلات العالية 
المنقشسودة فى ظل أمية تسود سود أغلبية العاملين . ان 
الفرق بين العامل الامى والعامل الذى يجيد 
القراءة والكتابة فارق كيفى » لان الثانى يستطيع 
أن يقرا التعليمات والتوجيهات» وأن يحضي 
دورات التأهيل والتدريب »؛ وان يتعلم اشسياء 
كثيرة ٠‏ وهكذا يمكن باستمرار رفع كفاءته 
الانتاجية ٠‏ ومن المعروف ان الارتفاع المستمسن 
بانتاجية العمل هى حجر الزاوية فى نجاح 
التصنيع » لانه يحقق خفض التكاليف وبالتالى 
خنض أسعار البيع والتصدير . والفلاح الذى 
نريده ائياخذ بسبيل «الزراعةالعلمية» » لنيتاأتى 
لسه شىء من ذلك مادام ايضا يعجن حتى عسن 
قراءة « نشرة الارشاد الزراعى » أو الاطلاع على 
حساباته لدى الجمعية التعاونية * 

© ومحو الامية ضرورة سياسية » فقد نص 
الميثاق على ان جماهير الفلاحين والعمال هى 
صاحبة المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية » وأنها 
بالتالى المحرك الاساسى فى اتجاه التحول 
الاشتراكى ٠‏ ومن المسلم به أن المصلحة وحدها لا 
تكفى » بل لابد من الوعئى' بها الذى يسهل بدوره 
النضال المنظم من أجل تحقيقها ٠‏ والوعى سلاحه 
الاول الكلمة المكتوبة ٠‏ ان ضرورات النضال من 
أجل التحول الاشتراكى تجعسل من محى الامية 
فرض عين حتى تتمكن ملايين الفلاحين والعمال من 
ممارسة حقها الاصيل فى المشاركة فى تسيير أمور 
البلاد السياسية والاقتصادية ٠‏ 


© ومحو الامية ضرورة تربوية » ذلك أنه من 
العسير جدا نشى التعليم فى بيئّة ليس لديها أدنى 
حظ منه ».أ نالاسرةالامية تستهيناحيانا ولا سيما 
فى الريف بتعليم أبنائها ما لم تكن تتطلع لانتراهم 
لايفلحون الارض ٠‏ وهى بالتأكيد اطار اجتماعى لا 
يساعد الطفل على الدراسة ء بل يزيد من العبء 
الواقع على المدرسة ٠‏ والاحصائيات المتاحة .وى 
وزارة التربية والتعليم عن التعليم الابتدائى تثبت 
بما لايدع مجالا للشك ارتفاع نسبة هجبر 
ا لمدرسة ‏ وهى ما يسمى ظاهرة « التسرب » .. فى 
مدارس القرى » وكذلك ضيبعف الممسبتوى العام 
لتلاميذها ٠‏ 

لقد. حاريت بعض مدارس القرية فى يلادنا نشي 
التعليم بحجة أن التوسع فيه يعنى الهبسوط 
بمستواة» وأ نالافضلللوطنهو توفيرالتعليمالممتاز 
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لعدد محدود ٠‏ ونظزية «الضفوة» هذه مردودة » 
ليس فقط باسم الاعتبارات الاجتماعية , ولكن باسم 
التربية ذأتها "م ٠‏ فالثابت الميوم هو أنه كلما اتسعت 
قاعدة التعليم زاد عدد العلماء المبرزين ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك اذا تمكن بلد من أن مكون به عدد 
من العلماء وسط غالبية من غير المتعلمين ٠‏ عجز 
عن احداث الثورة العلمية ٠‏ فالعالم اليوم ليس 
عبفريا فردا » ولكنه قائد مجموعة من الباحثين » 
يعاونها عدد كبير من المساعدين الذنيين ومن 
الاداريين والكتبة وغيرهم » ويستند جهدها ‏ في 
التحليل الاخير الى درجة عالية من حسن | 

الجم اف التكنولرجى والمستوى الثقافى العام للبيثة 


معركة ضذمة 


واهمية محو الامية بالنسبة للدول النامية قضية 
مسلم بها عالياء بفضالنظر عن الايديولوجيات» 
والمنظمات الدولية لا تفتأ تؤكدها وتنظم الدراسات 
حولها » ولكنالدول! لا سيها تلكالمكتظة 
بالسكان ‏ تواجه فى هذا الصدد تناقضا رهيبا ٠‏ 

فمحو الامية ضرورة مطلقة لزيادة الانتاج 
والارتفاع بالدخل القومى » ولكن موارد تلك البلا 
تعجز عنتغطية تكاليف محوالامية » وهذا التناقض, 
شحانة قى ذلك شان عد كبير من 


التقليدية » بل لابد من اسإليب ثورية 9 
أن فى مصر أكشر من عشرين مليون أمى » ادركنا 
على الفور انه منغير المتصور انتتضمن ميزانية 
وزارة التربيةوالتعليم الاعتمادات الكافية 
القراءة والكتابة فى ظرفٍ سنتين أى ثلاث ٠‏ 

والواقع أن محى الامية يجب أن يكون معركة 
شعبية يقودها الاتحاد الاشتراكى العربى وتعبا لها 
كل التنظيمات النتابيةوالجماغيرية على أساسان 
يكون على كل متعلم فريضة أن يعلم ثلاثة مواطئين 
القراءة والكتابة » وفاء رمزيا بما انفقه المجتمع 
على تعليمه ٠‏ وفى هذا فليتنافس المتنافسون ٠‏ وما 
هذا الحديث بحلم او خيال © فقد سبقتنا الى 
تحتيقه عدة دول » ولنذكر منها مثالا واحذا : كويا 
الصغيرة التى قضبت على الامية فى هام واحد * 
ويكون على وزارة التربية والتعليم ان تتولي 
الجانب الفنى فى المعركة ٠‏ فتعد برامج محو الامية 
وتوقر لها ما يلزم من مادة تعليمية تتناسب مع 
قواعد تعليم الكبان الثى تطورت الى حد بعيد فى 
العشرين عاما الماضية ٠‏ 

وإدَا كانت ظروف معركة ازالة آثار العدوان لا 
تجعلمن الممكن او من المطلوبجذبالاهتمام نحو 
ممركة أخرى » فان ثمة أجراءات يمكن الاخذ بها 
فورا في اطار النضال ضيد الامية نذكر منها : 


داب 
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© فى المصالح والشركات التى تكون اغلبية 
العامدين فيها من المتعلمين ٠‏ يمكن تصفية الامية 
تماما بن تنظم لجنة الاتحاد الاشتراكى بالتعاون 
مع الادارة واللجنة النقابية تعليم الاميين اعتمادا 
على تطوع العاملين المتعلمين ٠‏ 
عدم تعيين أى عامل أمى » بشرط اتاحة فرصة تعلم 
القراءة والكتابة أثناء فترة الاختبار ٠‏ 


ويجب بعد ذلك 


© وفى المصائع يجب أن يصبح النضال ضد 
الامية مهمة اساسية من مهام العمل النقابى ٠‏ ان 
الضمانات التى وفرتها الثورة للعمال أعفت 
التنظيم النقابى من مهام كثيرة كان يناضل من 
أجلها » ويتعين عليه الان ليؤكد وجوده » آن يحدد 
المهام التى تتفق وطبيعة مرحلة التحول الى 
الاشتراكية ٠‏ والتنظيم النقابى بطبيعته يعمل من 
أجل رفع مستوى معيشة العمال وتحسين ظروف 
عملهم وضمان حقوقهم ٠‏ ولاشك أن تعلم القراءة 
والكتابة» بما يتيحه هن إامكانيات التاهيل 
والتدريب » وسيلة اساسية لزيادة دخل العامل ٠‏ 


© وبالرغم من الاعباء الضخمة التى تفرضها 
معركة التحرير على القوات المسلحة » فان قضية 
مح الامية بين المجندين واردة » ويتعين بحسث 
امكاذياتها العملية ٠‏ 


© أما فى الريف حيث العدد الاكبر من 
الاميين ؛ فان ابعاد المشكلة يجب الا تجعلنا نحفل 
أمامها ٠‏ وما لا يدرك كله , لا يترك كله ' ولاشك 
أنه من الممكن تنظيم فصول محو أمية فى الجمعيات 
التعاونية وفى لجان الاتحاد الاشتراكى ٠‏ كما أن 
منظمة الشباب واتحاد طلاب الجمهورية يقع 
عليهما عبء أساسى فى استخدام جزء من طاقات 
الشباب المتعلم فى النضال ضس الامية ٠‏ 


الاستيعاب والتسرب 


وآخيرا » ان الامية تتجدد مادامت طاقة المدارس 
فى مرحلة الالزام تقصى عن استيعاب كل الاطفال 
الذين فى سن التعليم * لقد حققنا فى هذا الصدى 
نجاحا مرموقا » ووصلنا بنسية الاستيعاب المدرسى 
الى حوالى 75 فى الماثة ٠‏ ولكن القضية هنا لا 
يمكن أن تكون قضية نسبة مهما ترتفع » لان 7١‏ 

فى المائة أى حتى ١5‏ فى المائة بدون تعليم » يعنى 
بعد بضع سنوات عدة علايين من الاميين + يل انه 

من المتصو. رقم الجهه التعليمى الضفم المبذول » 
أن دبقى عدد الاميين كما هو أى حتى يزيد» دان 
انخفضت نسببتهم الى مجموع السكان ٠‏ ومن ثم 
فان الاستيعاب الكامل هى الاسلوب الوحيد للقضاءً 
على الامية قضاء مبرما * واذا كان محى الامية 
شرطا للتنمية فان التعليم الابتدائى لكل الاطفال 
شرط ضرورى للتئمية يبرن اعطاء ما يلزمة من 


اا 


أع0. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


؛ستثمار أولوية كبيرة فى الانفاق الحكومى ٠‏ ولكن 
لابد من الاشارة هنا الى ضرورة تخفيض تكلفة 
التعليم » وبالذات تكاليف المبانى ٠‏ ان هدرسة 
تحت , الشجرة » فى ارض سوق القرية افضل من 
لا مدرسة أصلا * ومدرسة من « الطوب الاخضر» 
فى الصعيد تؤدى نفس الدور الذى تؤديه مدرسة 
تبنى بالاسمنت المسلح وتتكلف أضعاف تكلفة 
الاولى *٠‏ 

ولا يكقى آن نصل بالاستيعاب الى ٠٠١‏ فى 
الماته غى السنة الاولى من التعليم الابتدائى » بل 
لابد من ضمان جدية التعليم طوال سنى الالزام 
الست ٠‏ وهذا يعنى القضاء على ظاهرة التسرب 
من المدارسيعد السنةالاولى » ومراجعة محتوى 
المادة التعليمية واسلوب التعليم ونظام الامتحان * 
وهذا ما ينقلنا الى المبدأ الثانى فى سياسة تطوين 
التعليم : المدرسة القومية الشاملة ٠‏ 


المدرسة القومية الشاملة 


تخصص الدولة للتعليم اعتمادات كبيرة * وفى 
الميزانية الحالية وبالرغم من مقتضيات المجهود 
الحربى الضخمة ٠‏ بلغت ميزانية التعليم اكثر من 
٠١‏ فى المائة منّاجمالى مصروفات الجهاز الادارى 
الحكومى ٠‏ ومع ذلك فان عائد هذا الانفاق السخي 
يبدى غير مرض بدليل تكرار الشكوى من عيوب 
نظام التعليم ٠‏ واذا تركنا جانبا التفاصيل لنرد 
الامور الى امهاتها2ء يمكن أن ذوجز عيوب 
التعليم ‏ فى المراحل السابقة للتعليم العسالى 
والجامعى ‏ الى ظواهر ثلاث رئيسية : التسرب 
من التعليم الابتدائى ‏ ضعف مستوى التعلينم 
بصفة عامة ‏ عجز التعليم الفنى عن, الوفاء 
باحتياجات التنمية الاقتصادية والدفاع الوطنى ٠‏ 


١ 


مقدمتان وذتيجة 


وعبثا تحاول البحث عن علاج لتلك الظواهر 
أوسية فى هذه الجزئية ٠‏ أى تلك من جزئيات نظام 
التعليم » فحين تكتسب الظواهر طابع العموم يجب 
تلمس أسبابها فى فلسفة النظام وأسسه ء وألا كنا 
كمن يجهد نفسهيحثا عن تخفيف الاعراض منصرفا 
عن اصل الداء حتى يودى بالمريض ٠‏ والامر بعد لا 
يحتاج الى تحليل عميق ٠‏ لقد ورثت الثورة نظاما 
تعليميا قام فى الاساس لتوفير عد محدود من 
المتعلمين تستوعب الدولة فى وظائفها غالبيتهم 
العظمى » ينتمون للطبقات الغنية والوسطى » لم 
يمارسوا فى حياتهم عملا يدويا ولن يمارسوه بل 
ويزدرون من يمارسه ٠‏ وفى ظل هذا النظام كان 
من ينجح فى اختراق حواجز المال من ابناء 

الطبقات الشعبية يرى فى التعليم 
وسيلة « للارتقاء » الاجتماعى » اى للانفصال عن 
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طلبقته والتعلق بأذيال الطبقات الوسطى © وقد 
تركزث جهود حكومة الثورة على اتاحة قرص 
التعليم لاكبر عدد ممكن من أبناء الشعب ‏ بناء 
امدارس » زيادة عدد الفصول » مجانية 
التعليم . الخ . دون تغيبر جذرى فى هيكله .٠‏ 

وترتب على هذا الوضعئتائج خطيرة .فمن ناحية 
مازالت 0 السائدة هىأن التعلي سبيل إلى 


التلاحيي والعمال اله والفعنين العملن .عن خلك هر 
الاقبال الشديد على التعليم العام . فالت 
الجامعى والعالى بهدف « الجلوس :ان مكتب »6 


ومن ناحيةاخرى الانصراف عن التعليم حينلاتيلك 
الاسرة الفقيرة امكانية التطلع لان يكون ابنها من 
فئة الجالسين الى المكاتب . وهكذا' تختفى من 
هذا الأطار الفكرى الرغية فى تلقى التعليملذاته 
او « طلب العلم » كما كان السلف يقولون » كما 
تختفى احتياجات المجتمع الى تطوير الانتاج . 


واعادة الزظر فى فلسفة 1 0 يجب أن 


تبدأ من مقدمتين تترتب عليهما نتيجة 
أما المقدمتان فهما : 
© التعليم حق للجميع » بل وواجب عليهم * 


© المجتمع يحتاج الى اغلبية ضخمة مسن 
العاملين اليدويين ء وأقلية من العاملين الذهنيين * 


والنتيجة الحتمية هى 

ان يصبح التعليم الى هى الاصل المتاح للجميع 
والالزامى لكل الاطفال » فى حين يصبح الاعداد 
للتعليم العالى مقصورا على أقلية يثبت حسن 
استعدادها له ٠‏ 


تعميم التعليم الفنى 


ان هذه النتيجة » تعنى ثورة شاملة فى نظام 
التعليم ٠‏ فندن بالرغم من التوسع الضخم فى 
التعليم » ما زلنا فيما يسمى بالتعليم العام نفصل 
الطفل عن برئته وطبقته وعن النشاط الانتاجي ولا 
نلقنه الا ما يهيئه » وما يفترض انه يهيئه » 

للاستمرار فى التعليم حتى اعلى مراحله * 
وحصيلة ا مجموعة من الاخطاء الفاسحة تدور 
حول الضعف التزادد لمستوى التعليم » والضغط 
الشديد على الجامعات ومعاهد التعليم العالى » 
والتزام الدولة بتوفير العمل لخريجين لا تحتاج 
البهم »وعجز التعليم الفنى عنالوفاء باحتياجات 
التصنيع » وقطوير الزراعة وتعزيز القوات المسلحة * 


وتنتصب فى وجه هذه الثورة الضرورية فى 
نظام التعليم مصاعب جمة نجد على رأسها الخلفية 


الفكرية والاجتماعية التى مازالت تحكمها رواسب 
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ما قبل الثورة ويقذيها الفكر الرأسمالى * ويعنينا 
منها هنا على وجه التخصيص النظرة الى العمل 
اليدوى ٠‏ فان الزعيم الراحل عبد الناصص يقول ان 
العمل اعلى قيمة فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ والميثاق 
وبيان ٠١‏ مارس يتضمنان سطورا مشرقة فى 
تمجيد دور القلاحين والعمال ٠‏ ولكن مجتمعنا 
مازال يضع العمل اليدوى دون اشكال العمل 
الاخرى . مازالت « الملكية الفردية » هى القيمة 
الكبرى فى نظر الكثيرين ٠‏ ثم يليها الوظيفة « ذات 
المستقبل» اى التى تتضمن أاحتمال زيادة الدخل 
وفرصة التطلع الى الملكية ٠‏ وقى أدنى السلم نجد 
العمل المكتبى مفضلا على العمل اليدوى ٠‏ ولا 
يكفى « الحافز المادى » لتغيير تلك النظرة 
الاجتماعية الخاطئة » فكلنا يعرف أن الاسرة 
المصرية مازالت تفضل عند المصاهرة « الموظف » 
على العامل ولى كان مرتب هذا الاخير يفوق مرتبٍ 
الاول بكثير ٠‏ 


ويؤكد الوضع الحالى للتعليم الفنى هذا الاتجاه 
الاجتماعى الخاطىء ٠‏ فهى يتم قى مدارس منفصلة 
تقبل من حصلوا على آدنى مجموع من الدرجات * 
وهكذا يصبح الالتحاق به انقصالا ماديا ومعنويا 
عن الفئاث العليا * والاختيار على أساس 
مجموع الدرجات يعنى آلا يلتحق بالتعليم الفنى الا 
أضعف العناصر أي أكثرها استهتارا » ومع ذلك 
فخريجوه مطالبون بأن يكونوا عماد التصنيع 
وتطوير الزراعة ودعم القوات السلحة ٠٠٠‏ الخ * 
بل ان الامر أخطر من ذلك بكثير : فالاتجاه نحمى, 
التعليم القنى ينبغى أن يعتمد على ميل الصبى 
للعمل اليدوى * وهذا الميل لا يعنى أنه أقل ذكاء من 
زميله الذى تستهويه الدراسة النظرية ٠‏ ومن ثم 
فقد يحصل على مجموع كبير من ميوله الحقيقية 
تتجه نحى العمل اليدوى » كما يحدث أن يفرض 
التعليم الفنى على من يكون استعداده الطبيعى هى 
الدراسة النظرية » ولكنه لم يحصل على المجموع 
المطلوب لسبب أى لاخر ٠‏ ومن ناحية أخرى 
الحصول على المجموع المطلوب ليس دليلا مطلقا 
على الذكاء أى القدرة على التحصيل والرغبة فيه - 
بل انه كثيرا ما يكون محصلة الوضمع الطبقى 
للتلميذ وليس التعبير عن استعداده العقلى نحى 
الاسرة المتعلمة فى ذاته يزيد من قدرات الثلميذ 
على التحصيل ٠‏ فاذا آخذنا فى الاعتبار الدروس 
الخصوصية ودورها الهام وجدنا أن المجموع يشير 

فى النهاية ظاهرة طبقية » ولا يقدح فى هذا 
الاستنتاج أن يكون أول الثانوية العامة ابن 
فلاح آى صانع حرفى » فتلك ظواهر فردية ٠‏ وائما 
الظاهرة الاساسية هى النسبة العءالية لابناء 
الطبقات الوسطى بين أصحاب المجموع الكبير * 
وأخيرا فان الاختيار على اساس المجموع يؤدى 
منطقيا لان يكون مرتبات خريجى التعليم الفنى اقل 
من مرتيات خريجى التعليم .العام » وهكذا يفقد 


حت امام 
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التعليم الفنى حتى الحافن ال ماد الذى كان من 
المتصو. أن يقللمن أضرار النظرة الاجتماعية 
الخاطئة ». 


امدرسة الشاملة 


والخلاصة هى أن تقسيم التعليم الى تعليم عام 
وتعليم فنى لا يذوب الفوارق بين الطبقات ‏ وذلك 
فق الهنف الاسم كجتمعنا ب .واتما .تضبق تلك 
الفوارق ويوقر لها أسسا جديدة ' وهى من ناحية 
أخرى يجعل نظام التعليم فى مجموعه عاجزا عن 
الوفاء بحاجات المجتمع فى مرحلة التنمبية 
السريعة ٠‏ ولا يمكن مواجهة أوضاع التعليم عندنا 
بالاستعارة من هذا وهناك » ففلسفة التعليم جزء لا 
دتجزأ من فاسفة المجقمع ٠‏ ولا شك أنه يمكن فى 
المستوى الفنى أن نستفيد من نظام التعليم فى 
اليايان أي حقى فى الولايات المتحدة ٠‏ ولكن عند 
تحديد الفلسفة الاساسية لنظام التعليم فى مجموعه 
فليس من هاد الا أمران : الفكر, الاشتراكى من 
ناحية » وتراثنا وواقعنا الملموس من ناحية 


أخرى * 

وتقوم كل التجارب الاشتراكية فى التعليم على 
نظا م الدرسة الشتاطة , أ المدرسة الواجدة التى 
تجمع بين التعليم العام » والتعليم الفنى * ففى 


مكان واحد يتلقى التلاميذ مبادىء العلوم الاساسية 
ويتعلمون المهن والحرف التى تؤهلهم لممارسة 
النشاط الانثاجى فى الصناعة والزراعة والنقل 
والتشييد ٠*٠‏ الخ ٠١‏ وبعبارة آخرى تستهدف 
المدرسة تمكين التلميذ من تحصيل القدر المناسب 
من العلم وفى نفس الوقت اكتساب مهارات يدوية ٠‏ 
ان المدرسة تستهدف تطوير شخصية المواطن فى 
تكامل ا تعنىبعقله وثقافته .“ وتنمى قدراته على 
العمل اليدوى » وتهتم بجسمه بالرياضة والرعاية 
الصحية والتغذية * وفى مثل هذه المدرسة يقضى 
على التناقض بين العمل اليدوى والعمل الذهنى » 
أذ أن الجميع يمارسون الاثنين فى نفس الوقت » 
وعندئذ يصبح من السهلنسبيا توجيه التلميذ فى 
مراحل الدراسة اللاحقة حسب ميوله واستعداده 
الشخصى » لا سيما وأن نظام المرتبات والاجور 
يتخلى تماما عن فكرة « تسعير الشهادات » ويقوم 
علىتقدير لقيمةالعمل المؤدى » ومقدا رالجهد المبذول 
فيهوظروف العمل ..وفىالوقت نفسه يصبحكلمن 
يغاش المدرسة فى أى مرحلة قادرا على الاندماج 
مباشرة فى النشاط الانتاجى » ولا نصادف مشلا 
جامل الثانوية العامة الذى لا لاى عمل 
اتاج لان المدرسة اعدته فقط للالتحاق بالتعليم 
العا 


الوح اجر عي 
.' بالبيئة ربطا كاملا والقضاء على التناقض بين 


856 سم 
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احتياجات الانتاج وضرورة التعليم الذى نشهده 
فى الريف عندنا ويتمثل فى تسرب التلاميذ من 
المدرسة الابتدائية ' فالقلاح غير المتعلم الذى يعمل 
بيديه يسحب ابنه من المدرسة لانه يحتاج اليه فى 
الحقل » ولا يرى فيما يتعلمه الابن ما يمكن ان 
يفيده فى حياته كفلاح > وهى لا يملك اقتصاديا ما 
يمكنه من التطلع الى استمران ابنه فى التعليم ٠‏ 


تصفية التعليم الخاص 


ويجب أن تكون المدرسة الشاملة بوتقة تنصهر 
فيها الفوارق الطبقية » وتوحد بين أفراد الجيل 
الناثىء الذى نرجى له أن يزدهر فى ظل, 
الاشتراكية . ولذلك فانها يجب ان تكون «مدرسة 
قومية » آأى مدرسة واحدة لكل التلاميذ بغض النظر 
عن أصولهم الطبقية ٠‏ 


وهذا ما يقتضى تصفية التعليم الخاص » لانه ذى 
محتوى طبقى بالغ الوضوح ٠‏ فالمدارس الخاصة 


.عندنا نوعان : المدارس ذات'المصروفات » والمدارس 


المعانة ٠‏ والاولى تتقبل أبناء الطبقات الميسورة 
التى تريد آلا يختلط أولادها بأبناء الشعبء وهى 
تحاول أن توفر لهم مستوى من التعليم أفضل مما 
توفره مدارس الدولة ٠والثاذيةتقبلأبنا,الطبقات‏ 
الشعبية الذين لم يجدى! مكانا فى مدارس الدولة 
وتقدم لهم عادة أدنى مستوى من التعليم * ان 
التعليم فى مجتمع يتحول الى الاشتراكية يجب أن 
يتخلص من المفاهيم الطبقية » ويجب قبل كل شىم 
ألا يكون مصدر ربح أى موضوع تجارة » وتأميم 
المدارس الخاصة .لن يكلف الدولة شيئًا يذكر ٠‏ 
وتوحيد التعليم فى مدرسةقومية شاملة لايتنافى مع 
تشجيع الجهود الذاتية فى مرحلة تحتاج فيها الى 
انشاء أكبر عدد ممكن من المدارس ٠‏ ولذلك 
فلابد من أن يبقى من حق التنظيمات النقابية 
وغيرها من الهيئات التى لا تسعى الي الربح انشاء 
مدارس تخضع لوزارة التربية والتعليم مع حظسر 
المصروفات حظرا تاما ٠‏ 


المدرسة القومية الشاملة التى تستوعب كل من 
هم فى سن التعليم هى اساس 2 التعليمية ٠‏ 
ولذلك فانها يجب ان تكون فى راس أهداف 
التخطيطامتوميط الاجل (حتى منتصف السبعينات)» 
ثم يكون الهدف التالى ادماج الاعدادى.فى مرجلة 
الالزام تيع المدرسة القومية الشاملة مدرسة 
سنوات تسع ٠‏ 


ا معلم ٠‏ ٠العمو‏ د الفقرى نظام التعليم 


يتوقف نجاح كل نظام أى تنظيم فى نهاية الامر 
على البشى القائمين عليه » على مدى ايمانهم به 
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وكفاءتهم ٠‏ واذا كانت تلك قاعدة عامة فى كل 
النظم البشرية ٠‏ فانها تصدق بنوع خاص على 
نظا ام التعليم حيث دور المعلم بارن لا تحجبه الالات 

ل العدات أى تحد منه طبيعة الارض ٠‏ ولذلك فان 
ُّ قصور لتطوير التعليم لا يولى للمعلم اهمية 
كبرى ٠‏ يظل على الارجح حبرا على ورق * ونحن ء 
ولله الحمد » نفضل معظم الدول النامئية من حيث 
امكانية توفير العدد اللازم من المعلمين فى مستوى 
لائق بهذه المهنة الشريفة ٠‏ فحين تضم الجامعات 
والمعاهد العليا آكثر من ١٠٠١‏ ألى طالب ء يكون من 
اليسير أن يخرج التعليم العانى عشرة آلاف معلم 
كل عام * 


مشكلة السكم 


ولهذا فانه من العجيب حقا أن نسمع تصريحات 
المسدولين عن التعليم الذين يشكون من النقص فى 
المعلمين ٠‏ ويزداد العجب حتى يصل الى الذهول 
حين نقرن هذه الشكوى بما هي معروف من التزام 
الدولة بتعيين كل خريجى التعليم العالى وما يترتب 
على ذلك من عمالة فائضة فى قطاعات كثيرة ٠‏ ولا 
يجوز تبرير هذا الوضع باسم الخطأ فى تخطيط 
التعليم العالى » ثم التسليم به كامر واقع » فاعادة 
تخطيط التعليم العالى مرتبطة باعادة تخطيط التعلي 
فى المراحل السابقة ٠‏ والتطوير الشامل المنشود 
لن يؤدى ثماره كاملة الا بعد سنوات طويلة ٠‏ ولقد 
سبق أن كتبنا أكثر من مرة أن التزام الدولة بتوفير 
العمل للخريجين يجب أن يقابله التزام الخريجين 
بقبول القيام بالاعمال التى. يحتاج اليا المجتمع » 
وبذل الجهد اللازم للتدرب عليها ٠‏ والامر الذى 
يجب أن يقال بصراحة هى : آن وزارة الترييمة 
والتعليم يجب أن تتمتع بأولوية مطلقة عند توزيع 
الخريجين عن طردق ادارة القوى العاملة > 
وخريجو كليات الاداب والعلوم ودار العلسوم 
والتجارة والزراعة يمكن آن يصيحوا جميعسا 
معلمين اذا تلفوا القدر المناسب من علوم التربية * 
وعلى سبيل الاقتراح المبدئى يمكن أن تنظم وزارة 
التربية والتعليم لمن تختارهم دراسة فى 
التربية لمدة سنة » يقابلها زيادة فى المرتب 
لتوفير الحافز المادى كما يقال » وعلى أية حال 
ليس هنا مقام الافاضة فى الاجراءات 
التنظيمية لمواجهة هذه المشكلة » ولكننا نكرر 
مرة أخرى أنه من السهل توفير الحلول الملائمة ٠‏ 

والى ان يتم اعادة تخطيط شامل 

الجامعى والعالي » لابد آن تتخذ ذورا جراد 
التى تكفل توجيه العدن الكافى من الشباب نحو 
الاشتغال بالتعليم ٠‏ فلابد من التوسع فى كليات 
امعلمين * ولابد من فتح باب ذراسة مواد التربية 
فقط لطلبة كليات الأداب والعلوم الراغبين فى 
الاشتغال عندتخرجهم بالتدريس ٠‏ ولابد من تنظيم 
دراسة فى حدود شنة لخريجى- مختلف الكليات 
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والمعاهد الذين يتجهوزئحئ مهنة التعليمو ٠‏ جل 
ويمكن أن نفكر فى مئح دراسية متواضعة ( خمسة 
جنيهات شهريا مثلا ) يقابلها الالتزام بالاشتغال 
بالتدريس لمدة خمس سنوات على لض فكسق 
التخرج ٠‏ 


وما كان قانون العرض والطلب ما زال يلعب 
دورا فى تخطيط القوى العاملة » فلا ضير فى أن 
نجعل مهنة التعليم أكثر جاذبية ٠‏ حقا ان عدد 
المعلمين ونسبتهم الى موظفى الدولة ( حوالى 
النصف ) تجعل أى زيادة فى مرتباتهم تشكل عبئا 
ماليا ثقيلا ٠‏ ولكن لابد من مواجهة هذه المشكلة 
ومحاولة حلها عن طريق بدل طبيعة عمل أى شىء 
من هذا القبيل [ على الا يحصلعليه الاالمشتغلون 
بالتعليم بالفعل) ٠‏ وربما كان أهم من ذلك اتاحة 
فرص آكبر أمام المعلمين للترقى » وللارتفاع 
بمستو اهم العلمى عن طريق الدراسات العليا * 


مشكلة الكيف 


وليس صحيحا أن ثمة تناقضا بين الكم والكيفة 
بحيث يكون قدرامدتوما على كل بلد يتوسع فى 
التعليم أن يقبل الهبوط بمستوى المعلم ٠‏ وفى 
ظروف مصر بالذات يمكن أن ذوفر العدد المطلوب 
من المعلمين فى مستوئ لاثق دون أن يؤدى ذلك الى 
أعباء مالية باهظة ٠‏ لقد كان من العبث أن نثىم 
كليات للمعلمين تعتمد على حملة الاعدادية » فى 
حين أننا تتوسع عل يوم فى التعليسم السالكا 
الجامعى ٠‏ وليس أدل على خطا ذلك الاتجاه مما 
انتهى اليه الرأى أخيرا من الحاق كليات المعلمين 
بالجامعات ٠‏ ولهذا فانه لايد من أن يتقرر بشكل 
واضح وحاسم أن المعلم يجب أن يحصل على تعليم 
عال ٠‏ وتحديد شكل هذا التعليم واطاره قضية 
يحسمها المسئولون عن التعليم والتعليم العالى ٠‏ 
ولكن الامر المؤكد هى أن اعذاد المعلم يجب أن 
يجمع بين توفير المعرفة العلمية اللازمة » وبين 
الدراسات التربوية » لقد اقترن الحديث عن 
« البداجوجيا » عندنا تاريخيا بمدرسة معينة من 
مدارس التربية لها طابع رجعى واضح وقد حمل 
ذلك عددا من المشتغلين بالتعليم ذوى التفكير 
الليبرالى أو التقدنى الى السخرية من هذا العلم 
أى نفى صفة العلم عنه أصلا * وهذا خطأ فادح ولا 
شك ٠‏ فالتربية كنظرة عامة لتكوين الطفل وتعلييه 
وتفصيل لطرق التدريس فى مختلف المسواد 
والمستويات على. قس عظيم من الاهمية » أما 
محتواها الايديولوجى فانه يختلف باختلاف النظم 
الاجتماجية والمدارس الفكرية * وعلينا. أن ذوفن 
لأتربية عندنا المحتوى الوطتى والتقدمى الذى يعبن 
عن اختيارنا الايديولوجى ٠‏ 1 

ددقى يعد ذلك أن نوفر للمعلم وسائل الاستزادة 
من العلم » ومتابعة التطور فى مهنته * وبعبارة 


حت 9 صم 
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ارج يجب أن تشجعه الوزارة على الانتظام فى 
الدراسات العليا » وتأخذ فى اعتبارها عند الترقية 
نجاحه فى مثل تلك الدراسات جنبا الى جنب مع 
ترقيته فى التدريس . فاهتمام المعلم بالتعليمفرع 
عن اهتمامه بالعلمء ولى سدت أمامه منافذ 
الاستزادة هن العلم فقد الكثير من اهتمامه 
بالمهنة ٠‏ كما أن تشجيعه على الدراسات العليا 
بما يتضمنه من تخفيف الجدول - لا يجعله يهجر 
التعليم كلما كان متطلعا الى مزيد من العلم » أى 
للتقدم الاجتماعى عن طريق الدرجات العلمية ‏ 
وهى بعد أشرف طريق ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » تنعكس الثورة العلمية 
والتكنولوجية على التعليم واساليبه ' ويكفى أن 
نشير هنا الى « الرياضيات الحديثة » وما أحدثته 
من تغيير جذرى فى لغة الرياضة فضلا عن طرق 
تدريسها ٠‏ ومن ثم لابد من دورات تدريبية 
للمعلمين تتيح لهم التفوق على هذه التطورات » 
فضلا عن متاقشة ما يواجهون من مشكلات وغقارنة 
ما يعن لهم من حلول * 


واخيرا لايد أن تتبنى وزارة التربية والتعليم 
عددا من مراكن البحث فى قضايا التعليم والتربية 
وطرق التدريس * فلا يمكن أن نعيش الى الابد 
معتمدين على ما يبدعه غيرنا فى هذا المجال ٠‏ بل 
أن التعليم من الصق الانشطة بحضارة المجتمع 
وثقافته وتقاليده وظروف بيئته واتجاه تطوره ٠‏ 
ومن ثم يجب دراسة واقع التعليم فى بلادنا 
الدراسة الوافية لنبتدع له ما بلائمه من حلول » أى 
على الاقل نطوع ما اكنشف غيرنا من حلول لواقع 


الوعى السداسئ 


وفيما وراء هذا كله تظهر قضية الوعى السياسى 
٠‏ لقد كان التعليم دائما رسالة يؤمن بها 
المعلمون » ولقرون: طويلة كان الاشتغال بالتعليم 
صنوأ للتفرغ للدين» لان المعلم اذا نظر الى مهنتة 
كمجرد مورد للدخل » وقوم جهده بال مال فبذل منه 
بقدس ما يأخذ ما استطاع أن يؤدى رسالته ٠‏ 


وفى المجتمعات النامية ذات الامكانيات 
الاقتصادية المحدؤدة » يعجز المجتمع عن أن 
يستخدم الحافز المادى وحده ليوقر العدد اللازم عن 
المعلمين الاكناء » بل انه حتى لو تخيلنا امكان 
ارضاء المعلم ماديا ؛فانه لايوجد ثمن يضمن معه 
الحماسة والايمان والاخلاص اللازمة لاداء رسالة 
المعلم * ولكل ذلك لابد أن يتلقى الشباب المتجه 
للاشتغالن بهذه المهنة تربية سياسية خاصة تجعله 


عدكم- 
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تدرك أهمية هذه المهنة ودورها الحاسم فى تشكيل 
مستقبل الوطن كله ٠‏ أن المعلم فى القرية يجب أن 
يكون رسول التقدم ومنارة المعرفة وداعية 
الاشتراكية ٠‏ ويجب أن ننمى فيه الاحساس بهذا 
الدور العظيم بحيث يشعر بمكانة كريمة بيسن 
مواطنيه تجعله يعتز بمهنته ويتمسك بها ويحرص 
على حسن آدائها * 


ولبست تلك مهمة معاهد اعداد المملمين 
وحدها » بل ان الاتحاد الاشتراكى العربى يجب أن 
يولى موضوع التوعية السياسية للمعلمين اهتماما 
خاصا وأن يجذبهم الى صفوف اعضائه 
النشطين ٠‏ لقد نجحت فى الماضى بعض الاحزاب 
فى اجتذاب معلمى المدارس الالزامية القديمة 
فكانوا لها خير عون وافضل دعاة فى الريف , 
ومجتمعنا الذى يعلى من شأن العلم ويريد أن يحقق 
ثورة فى العلم ضمن ثورته الشاملة على اوضاع 
التخاف والتبعية لابد أن يفرد محلا ممتازا 
وأن يجعل منه نموذجا للمواطن الواعى ' ان مهنة 
التعليم بطبيعتها السامية تهييء صاحبها للتعلق 
بالمثل العليا والتطلع للقدم الرفيعة ٠‏ ولهذا فان 
المعلمين فى معظم البلاد من أكثر الفئات 
الاجتماعية تقدما » وأوفرها اسهاما فى النضال 
الوطنى والاجتماعى, ٠‏ واذ! كان الوضع عندنا 
حاليا لا يعكس تماما هذا الاتجاه الاصيل فان ذلك 
أمر عارض ولدته تناقضادت فترة التحول الى 
الاشتراكية واختلاط كثير من القيم * وان العمل 
السياسى الجاد بين المعلمين لكفيل باعادة الامر الى 
نصابه بما يدعم العمل السياسى بين الجمافير» 
ودرفع فى الوقت نفسه من مستوى التعليم ٠‏ 


ودعد » ان قضية تطوير التعليم هى فى الاساس 
قضاة سياسبة ٠‏ ولقد حدد الزعيم الخالد جمال 
عبد الناصر اتجاهات اساسية فى شأنها أصبحث 
مكتسبات لا يمكن الرجوع فيها آى الدوران حولها » 
مثل مجانية التعليم » وتكافقؤ الفرص أمام الجيل 
الجديه» ونشى التعليم على أوسع نطاق ٠»‏ 
واستلهاما لهذا الفكر يتعين أن نطرح فى 
المستوى السياسى المرحلة الراهنة فى تطوير التعليم 
لتكون استمرارا لا انتكاسا يتيقل فى التوسع فى 
التعليم الخاص بدعوى تخفيف العبء على الدولة » 
أى التضديق فى فرص التعليم بدعوى العمالة 
الفائضة (ى باسم الارتفاع بمستواه ٠‏ ومن هنا 
كانت هذه المبادىء الثلاثة التى يجب أن ثحكم ‏ فى 
رأينا عملية التطوير ‏ وهى : أولوية النضال ضد 


: الامية ‏ المدرسة القومية الشاملة ‏ توفير المعلم 


الاشتراكى + وبعدها يمكن الدخول فى التفاصيل * 
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التعليم الابتدائى 


اننا ةلاق ناا ها ناتلا الل هااا 


قضايا ومشكلات 


الي سن 


5 


التعليم الابتدائى باكبر قدر سخ 
الاهتمام فى جميع الدول التى 
ترغبفى التقدم واللحاق بالتطورات 
الاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
الحديثة * ويرجع ذلك لعدة أسباب : منها أن هذا 
التعليم ينتشر أو المفروض أن كرد ين جم 
أبناء الشمعب »© وأن أغلبية الشسعب تقتصر فى 

تملييها على هذا التعليم اذا استطاعت الحصول 


يحظى 


السيابسة التعليمية للتمليم الابتدائى بعد 
الثورة : لقد أبدت « وزارة المعارف » اهتماما 
كبيرا فى سياستها بالتعليم الابتدائى » بل انها فى 
غالت فى ابراز تلك الاهمية برفضها التوسع فى أية 
مرحلة أخرى غير الابتدائى ٠‏ 

فقد حدد وزير المعارف فى شهر ديسمبر 1921 
سياسة الوزارة التعليمية بأن « هدفها الاول العمل 
على تعميم التعليم الابندائى فى اقرب وقت 
مستطاع » ومن الواجب أن تجعل لبرامج هذا 
التعليم) الاسبقية على سائر الاهداف التعليمية  ٠‏ 


وفى عام 16517 أوضح وزير التربية والتعليم 
سياسة الوزارة فى أنه قد « تقرر أن يكون التعليم 
الابتدائى اجباريا ومجانيا لمدة ست سنوات كاملة » 
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دوحج عي د الربحمسن 


وأن تكون لبرامجه الاولوية فى التسويل 
والتنفيذ * ٠‏ ويقتضى ذلك أن نقف فى تعليم ما بعد 
المرحلة الابتدائية ‏ من ناحية الكم ‏ عند الموجود 
حاليا على وجه التقريب » فلا نزيد فيه الا بعد أن 
نيسر الفرص الكاملة لجمبعابناء الشعب وبناته 
فى المرحلة الابتدائية ٠*‏ ويجب أن نتذكس أبدا » أن 
كل تفكير فى زيادة عدد مدارس ما بعد المرحلة 
الابتدائية الان » لابد ان يكون له اثره فى وقف نمو 
التعليم الابتدائى » * 


واذا كان من الواجب الاشادة بامتمام الدولة 
بالتعليم الابتدائى » فانه يجب التنبيه الى أن وتف 
التوسغ فى المراحل الاخرى كان اتجاها خاطئا 
وضارا تسببت عنه كثيرا من مشكلات التعليم 
الحالية. وأن هذا الاتجاه كان العيود الفقرى 
لسياسة التعليم التى شجعها الاستعمار بحجة ا 
الهرم التعليمى فى مصر قمته متضخمة فى الوقت 
الذى كان الهرم التعليمى يعانى من ضمور شديد 
فى قمته وفى قاعدته وفى كل جزء منه ٠‏ 


وقد وضعت الوزارة برئامجا لعثشر سسنوات) 
تعمم فيه المرحلة الابتدائية » ويتضمن هذا البرنامج 


لاف - 
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انشاء أربعة آلافا مدترسة واعداد 8ه الف 


مدرس * 


وقد اعتبرت الوزارة هذا البرنامجثورة كبرى 
فى التوسع فى هذا التعليم ٠١‏ ولكن اذا راعيناآن 
هذا البرنامج قد تم وضعه يعد ثورة اجتماعية 
ليساهم فى تحقيق أهدافهاوتثبيت قيمها الجديدة 
لاكتشفنا أنه برنامج متواضع » خاصة وأنه قد ركز 
كل التوسع التعليمىفىالمرحلة الابتدائية. هذا » 
علما بأن وزارة المعارف فى عام ١5545‏ قدمت 
مشروعا لتعميم التعليم الاولى ذى الست سنوات 
على نظام اليوم الكامل فى فترة قدرها ٠١‏ عاما ٠‏ 
وفى هذا المشروع اعتذرتالوزارة بأنه « كان بود 
الوزارة أن تزيد السرعة وأن تنقص الزمن عما هو 
فى البرنامج ولكنها لا تستطيع الا أن تعمل فى 
حدود المسستطاع » . والممستطاع هنا هو تلك 
الامكانيات المالية الضثيلة التى كانت تخصصها 
الدولة مشروعات التعليم بوجه عام ؛ وكانت 
الوزارة فى ذ . تتحاث. 
الطفرة » وند 
مصر ) ٠‏ 


تتمئى مع الاحوال السائدة فى 


مكانة التعليم فى سياسة الدولة : ان ادراك 
الثورات لاهمية دور التربية والتعليم فى احداث 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية » وفى محاربة 
التراث الفكرى الرجعىالذى يعتبر أخطر مجالين 
مجالات الصراع بين الثورة وبين القوى الرجعية » 
أن ادراك تلك الاهمية قد حتم على الثورات أن 
تضمع التعليم فى المقدمة بين كافة الاحتياجات 
الاخرى » وتوضر له كافة الاعتمادات المالية اللازمة 
لتنفيذ السياسة التعليمية السليمة + ولكن ما حدث 
بعد يوضيع أن التعليم لم ينل اليه النظرة السليمة 
التى تتطابق معاهداف ثورة يوليو» وأن احتياجات 
السياسة التعليمية قد تراجعت لتحل محلها قضايا 
أخرى ٠‏ 


هكذا يقول وزير التربية والتعليم عام 161 عن 
مشروعات التعليم الابتدائى السابق الاشارة 
اليها « أخذت الوزارة فى تنقيذ هذا البرنامج 
ومضت فيه شوطا ء» الى أن بدت الحاجة ٌّ 
التحول نحي الانتاج » كما بدأت معركة التسلح 
والحصار الاتتصادى » فاضطررنا الى-تهدئة 
السرعة مؤقتا » ٠.‏ 


.وهذه الفقرة توضح أن الوزارة كانت ترى أنه 
لكى يتم التحول نحو الانتاج فانه لايد من وقف 
التوسع فى التعليم وهذا مخالف لكل ما أكدته 
التجساري والنظربات من أنه لايمكن بناء اقتصاد 
سليم دون التوسع فى التعليم الى اقصى حدلتوفين 
القوى العاملة اللازمة لبناء ذلكالاقتصاد ٠‏ وآن 


سلما - 
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خير سلاح حاربة الأعداء هو توفير أعلىمشتوى 
من التعليم لاكبر عدد من أبناء الشعب2 وأن 
مقاومة الحصان الاقتصادى يلزمها نظام تعليمى 
سليم يرفع درجة هذه المقاومة ويزيد من كفاءتها ٠‏ 


لقد أصبح من المسلم به أن يستحيل على آية 
دولة بناء 4 اقتماذ ضليم و احداث تحولات اجتماعية 
بواسطة شعب تتفشى فيه الامية ويهبط عنده مستوى 
التعليم ٠‏ 

وقد كان من نتيجة ذلك أن تقدمت لجنة بحث 
التعليم الابتدائى مسترشدة بالامكانيات التى 
تتيحها الدولة للتعليم بمشروع يهدف الى تعميم 
التعليم الابتدائى فى فترة ثلاثين عاما بدلامن مش 
سنوات وتؤكد اللجنة أنها « قد راعت امكانيات 
البلاد ‏ من الناحية ا مالية الخالصة » ومن ذاحية 
قدرة البلاد الفعلية على انشاء المبانى » كما راعت 
تناسق الخدمات التى تؤديها الدولة فى ميدان 
التعليم وغيره من الخدمات الاخرى » ٠‏ 

«وقد حاولت اللجنة أن تحقق فكرة 3 
التعليم الابتدائى فى عشرين سنة فوجدت أن 
ميزانية الدولة عام 8-16 تعجز عن ذلك » ٠‏ 


القسمات الاساسية لسياسة التعليم الحالية فى 
التطبدق : اعتمدت الوزارة فى تنفيذها للسياسة 
التعليمية على مجموعة من الاتجاهات لتحقية 
توسسع كمى فى التعليم يمكن أنيغطى صورة مكبر 
للتقدم التعليمى .. ومن أهم هذه الاتجاهات 
مايأتى : 


أولا- نظام نصف اليوم : فى عام ١1175‏ عندما 
وضعت الوزارةٍ مشروع تعميم التعليم الالزامى 
ظهرت فكرة جعل التعليم لمدة نصف اليوم لتوفير 
النققات وزيادة عدد التلاميذ ٠‏ وكانت انجلترا قد 
قررت فى عسام 1617١‏ ان تكسون مدة الدراسة 
بالتعليم الالزامى خمس سذنوات على نظام نصف 
اليوم . ولكن هذه التجربة قد أخفقت رغم الجهود 
التى بذلتها وزارة المعارف وبذلها المعلمسون», 
واضطرت انجلترا الى الغاء هذا النظام ولم يستقر 
هذا النوع من التعليم الا بعد أن زيدت مدته عام 
الى تسع سنوات على نظام الدراسة طول 
اليوم ٠‏ 


وفى جريدة الاهرام فى عدد 12/11/58 
تحت عنوان « حول التعليم الالزامى » جاء أنه « قد 
أجمع الكتاب وأطبقت آراؤهم » أو تلاقت أفكارهم 
عند تقطةواحدة ألقوا عليها القسط الاكبرمن 
الفشل » وحملوها وزر تدهور التعليم 
الالزامى الاكبر » وهى قيام التعليم على نصف 


.٠ » التهار‎ 


1 
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وفى تقارير الوزازة عام ١14٠‏ أكدت كافة 
اللجان أن نظام نصف اليوم » نظام فاشل وضار » 
وبدأت الوزارة فعلا فى تحويل مدارسها الى نظام 
اليوم الكامل * 


وفى تقرير نجيب الهلالى عن اصلاح التعليم 

فى مصر جاء أن « ضعف مسستوى التعليم الالزامى 
انما يرجع سببه الى قصى مدة الالزام » فانهالاتزيد 
فى مصر عن سنتين ونصف سنة فى الواقع ٠٠‏ 
وليس ثمة من سبب لاخفاق هذا التعليم غين 
النظام نفسه » فهى نظام فاسد من كل وجه » 
على ان اظهر عيوبه انما يرجع سببه الى قصر المدة 
المخصصة له » * 


وفى تقرير لجنة بحث التعليم الابتدائى عام لاه 
جاء أن « اغلبية المدرسين والنظار والمفتشين ترئ 
أن التعليم الابتدائى لا يحقق غايته الا اذا كان 
اليوم المدرسى كاملا » حتى يتحقق للتلميذ كامل 
نشاطه تحت اشراف مدراسيه ١ ٠*٠‏ 


وكل ما نود أن نؤكده هنا أن المدرسة الابتدائية 
لا يمكن أن تحقق هدفها ما لم تتبع نظسام اليوم 
الكامل » وهذا ما درجت عليه كل الدول » ٠‏ 


ورغم هذا الاجماع على 'ضنزر نظام نصف اليوم 
وتسببه فى فشل التعليم الابتدائى فى مصر وفى 
الخارج » فان سياسة التعليم لم تكتف حتى بنظام 
نصف اليوم » بل ادحلت نظام ثلث اليسوم 
الذى تخلت عنه آخيرا بعد أن استمر حتى عام 
54ل ٠١‏ 


ثانيا ‏ الغاء التغذية المدرسية : لقسد كانت 
التغذية أحد المكاسب الديمقراطية التى حققها 
الشعب قبل الثورة » وذلك لما ثبت من آثارها 
الصحية والنفسية وأثرها على تشجيع التلاميذ 
على المواظبة خصوصا فى مدارس الريف ٠‏ وفى 
محاولة تحقيق قدر من تكافؤ الفرص للفقراء من 
التلاميذ الذين يعانون من أمراض سوء التفذية 
والذين كان عليهم انيدخلوا قى سباق مع الاخرين 
الذين تتوفر لهم التغذية المبحية » على عدد 
محدود من الاماكن فى المراحل الاعلى ٠‏ 


ولكن الوزارة قامت بتخفيض عدد الوجبات 
وقيمتها الغذائية تدريجيسا حتى الفيت 
تماما ٠‏ وجاء فى تقرير عن التغذية أصدرته 
الوزارة « ان الدولة قد واجهت عجزا كبيرا فى 
ميزانيتها فى نماية عام 1965 »2 وكان لابد من 
ضغط مصروفاتها فى شستى النواحى» وكان طبيعيا 
أن تضغط ميزانية التغذية » ٠‏ وحاولت الوزارة أن 
تجد لها عذرا فى ذلك ولكنه كان أسوأ من الغاء 
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التغذية ؟ فقد جاء فى كتاب تطون تعليم المرحلة 
الاولى عن الغاء التغذية « كل ذلك أقدمت عليه 
الدولة ووزازة التربية والتعليم وهى مضطرة » 
نظرا لان التغذية ليست هى كل ثنىء أمام العهد 
الحاضي » وليس من المعقول أن تستنزف التغذية 
وحدها حوالى خمسة ملايين من الجنيهات » ٠‏ 


وكان غريبا أنيتمكن الشعب منتحقيق ميزانية 
للتغذية قدرها .!6ر11؟ر؟ فىعهد الرجعيةا 
وزارة التربية لتلغى هذا المكسب تحت أئ حجة من 
الحجج ٠‏ لقد كان المفروض أن تزداد ميزانية 
التغذية باستمرار وبخطوات واسعة لتحقق الوزارة 
طفرات فى هذا المجال ٠‏ وقد أدانت لجنة بحث 
التعليم الابتدائى هذا الاتجاه عنديا أكدت أن 
تقديم هذه الوجبة فضلا عن أنها ضرورية لنمى 
التلميذ ‏ عملية تعليمية فى حد ذاتها ‏ وتوصى 
اللجنة بتدعيم هذه العملية وزيادة اعتماداتها 
باعتبارها عملية ضرورية للنهوض بالتعليم 
الابتدائى بنوع خاص فاذا أردنا أن يعود التعليم 
الابتدائى بنتائج تتناسب مع ما يتفق عليه فلابد من 
تدعيم ميزانية التغذية وتنسيقها * 


ثالثا ‏ انشاء المتارس الحكومية الخاصة : لقد 
كانت سياسة الرجعية فىالتعليم تهدف الى أنثماء 
مدارسخاصة بأبناء الطبقات الغنيةتفرض لها من 
المصروفات ما يمنع ابناء الشعب من دخولها ٠١‏ 
وفى نفس الوقت ينثىء مدارس لابناء الطبقات 
الفقيرة ٠٠‏ وكانت تقارير وزارة المعارف 
والمسئولين لا تخفى هذه الإهداف ٠‏ ففى تقرين 
مراقبة البنات عام 71575 عن انشاء المدارس 
الاولية الراقية للبنات أوضح « الحاجة الماسة الى 
افساح المجال لبنات الطبقات الفقيرة لتعليدهن 
تعليما أرقى » ٠‏ وتضمن التقرير نفسه توصية بعدم 
خفض مصروفات رياض الاطفال : ٠‏ أما رياض 
الاطفال بالقاهرة والاسكندرية فتبقى المصروفات 
بها كما هى وذلكلتحتفظ الرياض فى المدن الكبيرة 
يطابعها الخاص فلا تهجرها الطبقات الزاقية الى 
غيرها من المؤسسات الاجنبية » ٠‏ 


ومن الغريب انه بعد الثورة سيطن هذا الاتجاه 
على سياسة الوزارة التعليمية» فقامت بانشام 
المدارس التجريبية ذات المصروفات تحت حجج 
تحقيق فرص أكبر للفقراء ومحاربة المدارس 
جنبية وغير ذلك مما عبر عنه وزين التربية عام 
؟ بقوله « عمل مدارس تجريبية يدفع فيها بعض 
الناس قدرا معينا من المصروفات لكى نضع حدا 
للانتفاع الزائد الحد نح المدارس الاجنبية» 
وتجعل تربيتنا مقصتورة على المدارس المصرية » 
حتى نحافظ علي القومية المصرية والروح 'الوطنية 
لدى ابنائنا ونمكن القادرين أن يدفعوا مصروفاث 
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لابنائهم فى هذه المدارس التجريبية » وبدلا من أن 
يحجز هؤلء الابناء أماكن بالمدارس كان اولى بها 
من يعجزون عندفع هذه المصروفات ممن يتعلمون 
بالمجان » ٠‏ 


واذا علمنا ان سياسة وزارة المعارف قبل 
الثورة فى عام ١105١‏ كانت تحددها الفقرة الاتية 
لوزير المعارف « أما أن تكون مدارس الدولة عامة 
وخاصة فهذا لايمكن أن يحصل » اذ لا يمكن أن 
يصد طالب عن مدارس الحكومة لفقره أى لعدم 
استطاعته دقع المصروفات » * 


اذا علمنا ذلك لادركنا مدى ما أقدمت عليه 
الوزارةبانشاء تلك المدارس» وقد آدانت لجنةبدحث 
التعايم الابتدائى هذا الاتجاه لمعاداته للديمقراطية 
وتدعيمه لالطيقية وعدم اتاحته فرصا متساوية 
للتعليم فى المرحلة الاولى » ٠‏ وعندئذ لجات 
الوزارة الى المعاهد القومية وسلمتها تلك المدارس 
لتديرها بالمروفات حتى تتحاشى النقدالذى وجه 
للوزارة ٠‏ ولكن المعاهد القومية هى مؤسسة 
حكويية » وان كانت تضع لافتة كتبت 
عليها « الجمعية التعاونية التعليمية للمعاهد 
القومية » لان الحكومة تملك أكش من 5ر355 فى 
المائة من رأس مالها * 


رابعا ‏ الغاء الامتحانات : لجأت الوزارة رغبة 
منها فى التوسع الكمى على حساب الكيف الى 
الغاء الامتحانات فىالمرحلة الابتدائية» واتباعنظام 
النقل الالى ٠‏ ولم يكن هذا الاجراء لاسباب تربوية 
وتعليمية ولكنه كان من أجل التوسع فى الكم بآى 
شكل » فجاء فى تقرير لجنةبحث التعسليم 
الابتدائى : «ثم خطت الوزارة خطوة أخرى نحو 
الاصلاح الجرىء فلغت امتحان النقل بين سنوات 
هذا التعليم» وذلك حنى يتحقق مبدأ تكافؤ الفغرص 
فى صورة فعالة عادلة » وقد تبدو أهمية هذه 
الخطوة اذا عرفنا أن الذين كانوا يمرون فى 
التعليم الابتدائى حتى نهايته لم يكونوا يتجاوززون 
4ر١١‏ فى المائة من مجموع الملتحقين ٠‏ وهى نسية 
ضئيلة لم نكن تتكافا مع ما كانت ترصده الوزارة 
من جهد ومال ووقت » 


وقد حددت الوزارة مسئوليتها ازاء الاطفال بان 
توفر لهم تعليما لفترة ست سنوات دون أن تكون 
مسئولة عن مستوى التحصيل أى أى شىء آخر ٠‏ 
وقد تنبهت الوزارة الى خطورة هذا الاتجاه وأثره 
فى هبوط مستوى التعليم فأعادت الامتخان كشرط 
للانتقال من اف ال الى لكايس 0 
ألغي القانون 18 لسنة 1518 النقل الالى ووضع 
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النصوص التى تكفل اورتقاء بكفاءة التعليم 


الابتدائى * 


النتائجالتطبيقية1سياسة التعليم : لريكن هناك 
اجماع فى قضية من قضايا التعليم مثل ما حدث 
فى هذا الاجماع على هبوط مستوى التعليم 
الابتدائى هبوطا حطيرا ففى تقرير عن حالة التعليم 
الابتدائى عن عام 15-0 جاء :« بالرغم من كل 
هذه الجهود التى تيذلها الوزارة والاجهزة المعنية 
بالتعليم الايتدانى فى المناطق فلا تزال الشكوى 
تتكرر من هبوط مستوى التحصيل فى المدرسة 
الابتدائية » ومن أن النتائج التى توصل اليها فى 
تعليم ابناء الامة لا توازى الجهود والاعباء المالية 
الضخمة التى تنفقها فى سبيله ٠‏ وفى تقرير 
4 10 جاء «يمكن القول أن الخطة الخمسية 
الاولى قد حققت اهدافها فى النواحى الكمية » بل 
أنها تجاوزتها فى بعض النواحى ٠‏ غير أن هذا 
التجاوز كان يجرى احيانا على حساب الناحية 
النوعية والكيفية الى حد ما » ٠‏ 


وأوضح تقرير لجنة بحث التعليم الابتدائى 
ضعف مستوى هذا التعليم وقصوره عن تحقيق 
أهداقه » هذا من ناحية الكيف , اما من ناحية الكم 
قعلى الرغم من النجاحالنسبى فى هذا المجال»فان 
هذا النجاح ضثيل بالنسبة لما كان يجب أن يتم فى 
فتسرة طويلة مسن عمر الثسورة المصرية 
ويتضح مما جاء فى «١‏ [هداف واتجاهات التربية 
والتعليم خلال الخطة الخمسية الثالثة » انه كان 
مقدرا فى الخطة المتواضعة للتعليم أن تكون نسبة 
المقدر قبولهم عام 77-79 من الملزمين 5ر١8‏ فى 
المائة ٠‏ ولكن الذى قبل فعلا 5ر١‏ فى المائة وآن 
المقدر قبوله عام 517 58 هو لاره؟ فى الماثة من 
الذين بلغوا سسن الالزام » ولكن ما قبل فعلا هو 
كرالا فى المائة . 


لقد كانت. الزيادة فى نسبة الاستيعاب ضثئيلة 
الى أقصى حد بالرغم من عمليات التحول 
الاجتماعى الخطيرة التى تمت عام ٠ 5١‏ فقدكانت 
نسبة الاستيعاب 59 فى المائة عام ٠7-١5ء‏ 
حركة فئ المائة عام 71/5١1‏ »© 5رالا فى المائة 
عام 77/57 ء هذا بخلاف تركز الخدمة التعليمية 
فى المدن وخاصة القاهرة وانخفاض مستوى هذه 
الخدمة » فقد بلغت نسبية المقيدين بالسنة الاولى 
الابتدائية الى عدد الذين يقع عمرهم بين ست 
سنوات وأقل من سبع سنوات فى سوهاج عام 
1 لاراره فى المائة » وفى البحيرة .0 فى 
المائة» بينما يبلعٌ فى القاهرة ١15‏ فىالمائة. بينها 


للع ع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


متوسط نسبة القبول العامة فى الجمهورية 16 فى 
المائة فائها تصل الى آرا0 فى مرسى مطروح ٠‏ 
ارةه فى سوماج » ر١5‏ فى قنا١ء‏ كما أوضع 
تقرير عام 75-7١‏ تفاوت الخدمة التعليمية بين 
المدينة والريف ان جاء به ه سوء توزيع الكفايات 
بين المدارس وتمييز يعض مدارس المدن على 
مدارس الريف ومنحها أكثر من نمصابها على 
حساب مدارس الريف »© ٠‏ 

كما آن نفقات التلميذ هى منطقة القاهرة 
الشمالية تزيد على ضعف زميله فى منطقة امنيا 
وهى تقل قليلا عن نفقات تلميذ من احدهما فى 
منطقة طنطا والاخر فى منطقة المنيا ( يتكلف 
التلميذ فى طنطا ١1١رق‏ » المنيا لا.ر5 ؛ القاهرة 
الشمالية ؟كمر؟١‏ ] ٠‏ 


لا يمكن ان نتوقع من التعليم الابتدائى النتائج 
المطلوية الا اذا تحققتهذه الاسس الضرورية» وان 
تكن وحدها كافية الا انها تعتير الدعامات 
الاساسية اسياسة تعليمية تنفق مع روح العصرء, 


١‏ تحقيق نظام تعليمى على آساس نظام اليوم 
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الكامل وزيادة مدته : فاذا كان وزير المعارف عام 
قد وجد أنه لايمكنآن يكون التعليم الابتداثى 
لقئرة ققل عن سيع ستةوات على نظام الدوم الكامل 
لكى يكون تعليما ناجحا : فاننا بعد الثورة وبعد 
هذا التقدم العلمى لا نستطيع أن نقنع بهذه المدة * 

؟ ‏ اعادة التغزية فى آسرع وقت وزيادة 
اعتماداتها باستمرار ٠‏ 

٠‏ - العمل على اعادة شكل من أششكال الامتحان 
يدفع الى الاهتمام يمستوى التحصيل الى أن يقم 
اكتشاف طرق آخرى ٠‏ 


؛ - توفير الخدة التعايمية للريف حتى ترتقع 
الى مستوى الخدمة التى تقدم للمدينة ٠‏ 


- فتح باب الالتحاق بكليات المعلمين علي 
نطاق واسع لخريجى مدارس المعلمين العامة 
لمساعدتهم على تحسينمستنواهم العلمى لكى تزيد 
استفادة الدولة منهم فى رفع مستوى التعليم 
الادتدائى ٠‏ 


؟ - توفير الاعتمادات اللازمة لتحقيق تعميم 
التعليم بأسرع ما يمكن ‏ 


الات 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


لمن .انحو 01000126 


لح التعليم فى المرحلة الثانوية من 

4 قضايا العصر المثارة ؛والتى تفرض 
| قضية سيا بلح ل خاي لدو 
لساالافى مصر وحدها » رفم اختلاف 
هذهالدول عن بعضها وتباينها تباينا شديدا » فهى 
تختلف من حيث الفلسفة السياسية التى تعتذقها كل 
دولة , ومن حيث النظرية التربوية السائدة فيها » 
وهى تتباين من حيث مستوى كل منها بين دول 
العالم من التقدم والتخلف » وهى تتفاوت من حيث 
سماتها السكانية » وهيكل العمالة فيها » ونشاط 
حركة التنمية وفعاليتها » وما يترتب على كل ذلك 
من طلب على التعليم » ومن تزايد الاحتياج الى 
نوعيات من القوى العاملة » وهى بعد كل ذلك بل 
قبل كل ذلك تختلف وتتفاوت من حيث نظمها 
التعليمية التى هى حصاد وثمار تاريخها وتراثها 
الثتافى» ومن حيث منزلة التعليم فى المرحلة 
االثانوية من هذه النظم * 


ويرجع الاهتمام بقضية التعليم فى المرحلة 


الثانوية فى هذه الدول المختلفة الى ان هذه المرحلة ٠‏ 


تشغل بال كل من المربين » وأولياء الامور » ورجال 
:الدولة» وغيرهم من رجال السياسة فى كل 
دولة » فهىتشغل بال المربينوأاجهزة التعليم نظرا 
لمكانتها من السلم التعليبى » فهى تمثل الحلقة 


ص ركثا سم 
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بمفهوم تكاف الفرص التعليمية ‏ من قضايا 
الثقافة والتعمليم التى تمليها الثورة العلمية 
التكنولوجية وما تتطلبه من معسارف وقدرات 


فكرية على أعلى المستود 
الدول الانستراكية والاخذة بطريقها الى 
الاتستراكية » الملكية الجماعية لوسائل الانتاج 
وسلطة الشعب عليها » كذلك تفرضها على 
الدول الوطنية النامية ‏ لا سيما فى أسيا 
وأفريقيا ‏ حاحتها الى تطوير طاقاني الثقافية 
والعلمية والادبية والفنية » تلك الطاقات الثى 
جردتها منها عهود طويلة تحت ربقة السلطاتٌ 
الاستعمارية ٠‏ 


ابراهيم الايسا 


الوسطى من هذا السلم » حيث يمر النشء بأخطر 
فترات حياتهم وباهم فترات اعدادهم لقابلة 
احتياجات الحياة اليومية » وهى تشغل بال اولياء 
الامور ‏ ومن ورائهم أبناؤهم من التلاميذ ‏ نظرا 
لاهميتها فى تحديد مستقبل التلميذ وفى تحديد نوع 
المهنة التى سوف يأكل منها عيشه مستقبلا » والتى 
تتحدد بموجبها مكانته فى المجتمع » وقد كان هذا 
هى السبب الذى من آجله حظيت المدرسة الثانوية 
الاكاديمية بمكانة أفضل من.نظيراتها من المدارس 
الثانوية الفنية فى الدول التى تؤدى فيها المدرسة 
الثانوية الاكاديمية الى الجامعة » والتى ينال فيها 
خريجو الجامعة مكائة اجتماعية ممتازة عن غيرهم 
من أرباب المهن » وهذا نفسه هى السبب فى فشل 
الجهود التى تبذل لجذب اهتمام الاهالى' الى 
التعليم الثانوى الفنى فى الدول التى ما زالت 
المدرسة الثانوية الاكاديمية تحظى فيها بهذه 
المكانة ‏ وتشغل هذه المرحلة بال رجال الدولة 
ورجال السياسة أيضا لانها قاعدة التعليم العالى 
والجامعى » ومن ناحية أخرى لانها مرحلة اعداد 
الشباب للوفاء بمطالب الدولة واحتياجاتها من 
القوى البشرية اللازمة لتحقزق أهداف الدولة 
وانجان خططها ومشروعاتها فى التنبية 
الاقتصادية والاجتماعية *. . 


لد وع مع" .مقاط 


محهء. اهدق © 2م هطلاه 


وتحاول كل دولة من الدول أن تجد الحلول 
لشكلات هذه المرحلة بما يتفق مع ظروقها 
الخاصة » وذلك فى مختلف المجالات : فلسفة هذه 
المرحلة وأهدافها » مكانتها فى سلم التعليم 
وعلاقاتها بالمراحل التعليمية التى تسبقها والتى 
تليها » وباجهزة الثقافة الاخرى ومؤّسساتها غير 
المدرسية» مناهجها وكتبها الدراسية» الوان 
الانشطة فيها داخل المنهيج وخارجة ء اعداد 
معلميها » تقويم طلابها وامتحانهم وتوجيههم » 
ادارة مدارسها ٠٠‏ الى. غير ذلك » وتأتى الحلول 
الصائبة بما يتمثى مع التركيبة ( التوليفة ) القائمة 
فى هذه الدولة أى تلك من مجموع العوامل المختلفة 
المتباينة التى أشرنا الى بعضها فى صدس هذا 
المقال ٠‏ 


وتعتبر مشكلة تنويع التعليم فى المرحلة الثانوية 
بما يفى بمطالب اعداد القوى البشرية العاملة» 
ودون اخلال بمبدآ تكافقٌ الفرص التعليمية » ومع 
تيسير استفادة الطالب من أقصى ما تسمح له به 
قدراته » تعتبر هذه المشكلة بحق مشكلة التعليم 
الثانوى الاولى » وقد وجدت بعض الدول الحل فى 
المدرسة الثانوية الشاملة » وهى مدرسة للجميع » 
تضم فى اطارها أنواعا من الدراسات الاكاديمية 
والمهنية والفنية النظرية والعلمية » وتتاح لمختلف 
الطلاب فى اطان هذه المدرسة فرص عدة من 
الاختيار. المتوازن بين فروع المواد والدراسات » يما 
يغطى.فى النهاية قدرا مكافئا لما يختاره أى تلميذ 
آخر من المواد الاخرى ٠‏ 


ونظرا لاختلاف .ما يعنيه المصطلح « المرحلة 
الثانوية » من دولة لاخرى ‏ شأآنه فئ ذلك شان 
مصطلحات التعليم الاخرى ‏ فقد حاولت منظمة 
اليونسكى تحديد معانى هذه المصطلحات وتقنينها 
ووضع التعاريف لها على المستوى الدولى » الا أن 
ما وصلت اليه اليونسكى فى هذا الشآن لم يصل 
بعد الى حد الاكتمال من ناحيةء أى الذيوع 
والشيوع من ناحية أخرى » مما يجعلنا فى هذا 
المقال فى حل من الالتزام بهذا التحديد » ومما 
يجدسر بنا معه أن نتذكر دائما ‏ وبوضوح - 
المقصود بهذه التسمية فى بلد أو بلدين سوف نلقى 
فيما يلى بنظرة خاطفة على طريقة كل منها فى 
معالجة مشكلة التنويع والتوحيد فى هذه المرحلة » 
وذلك قبل أن نعرض للمدرسة الثانوية المصرية ٠‏ 


ففى انجلترا -على سبيل الثال تدوع 
المدارس الثانوية تنوعا كبير! ملفتا للنظرء أن 
توجد هناك ستة أنواع من المدارس الثانوية » وهى 
رغم اشتراكها فى الاهداف العامة الا أن لكل 


منها وظيفة محددة تميزه عن غيره من" الانواع 
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الاخرى » وتتولى السلطات التعليمية المحلية,» 
بالاشتراك مع ولى الامر » توجيه التلميذ الى هذا 
النوع أو ذاك من هذه المدارس > ولا كانت المرحلة 
الابتدائية هناك تستمر لمدة ا سنوات ابتداء من 
سن الخامسة» فان المدارس الثانوية تبدة 
باستيعاب تلاميذها من سن ؟١‏ » وتدخل السنوات 
الاريع الاولى من هذه المدارس الثانوية ( أى حتى 
سن 15 )١1‏ فى مرحلة الالزام » ثم تنتهى 
الدراسة الثانوية عند هذا الحد فى المدارس 
الخاصة , أى تمتد لمدة عام آخر فى المدارس 
الحديثة » أى تمتد لمدة ثلاث سنوات أخرى فى باقى 
الانواع : المدارس المعانة ‏ المدارس غير المعانة ‏ 
المدارس الاكاديمية ‏ المدارس الفنية . المدارس 
الشاملة ٠‏ 


وقد اخذ مجلس مقاطعة لندن منذ سنة 31651 
بنظام المدارس الثانوية الشاملة ‏ التى اقترحتها 
بعض الهيئات التعليمية والسياسية ‏ كحل لمشكلة 
تنويع المدرسة الثانوية » وقد ناصر حزب العمال 
هذه المدارس» وطالب الحكومة بالموافقة على" 
نشرها ومساعدة السلطات التعليمية المحلية التى 
تأخذ بها » وفى سنة ١10١‏ أصدر هذا الحزب 
تقريرا عن التعليم الثانوى اعترض فيه على التذويع 
القائم فى المدارس الثانوية محذرا أنه من شأنه أن 
يدعم النظام التقليدى فى الفصل بين الطبقات» 
ورغم أن وزارة التربية والتعليم لم تكن مستعدة 
لنثي هذه الفكرة » بل وقد أبدت تخوفها منها 
عندما أخذ بها مجلس مقاطعة لندن » الا أن عدد 
هذه المدارس قد بلغ فى عام 1577 فى مقاطعة 
لندن وحدها 15 مدرسة أكش من ثلثها مشترك 
للبنين والبنات ٠‏ 


وفى الاتحاد السوفيتى - كمثال ثان - لايبدسى 
أن هذه المشكلة تظهر كظاهرة حادة ملحة » نظرا لما 
يسود المدارس من جوانب عملية تطبيقية ونظام 
موحد ء ذلك أن رجال الحزب والحكومة يوجهون 
اليها أصدق الغناية واخلص الجهود لا سيما فى 
مجال توثيق الرابطة بين التعليم والعسال 
والانتاج » ولذلك يتسع مفهوم التربية ليضم كافة 
المؤسسات الثقافية والاعلامية » وهى تعتبر ركنا 
اساسيا فى العملية التربوية » ولما كان العمل؛ 
الانسانى فى النظرية الماركسية هق مصدر كل 
قيمة », والطبقة العاملة هى البانية للمجتمع الجديد 


'فان برنامج التعليم السوفيتى ب وهى اجبارى 


مجانى للجميع من الجنسين حتى سن ١7‏ 
برنامج عام عملى تطبيقى يهدف الى تعريف النشء* 
نظريا وعمليا بكل الفروع الهامة للانتاج, القومى 
فى مدرسة تسمى « مدرسة العمل الموحدة»» 


ولذلك فان المصطلح « التعليم الثانوى » لا يشين 


ةك - 


للع مع" .]//نقمغاط 
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الى مرحلة محددة قائمة بذاتها فى نظام التعليم 
السوفيتى » بل انهم احيانا يستخدمون هذا 
المصطلع للاشارة الى هذا البرنامج التعليسى 
باكمله مث أوله الى آخره» وكثيرا ما يستكدمؤنه 
للاشارة الى الصفين الاخيرين فقط من هذه 
المدرسة التى أطلق عليها لقب «الموحدة» لانها 
تضم المدارس الثلاثة : المدرسة الابتدائية ومدتها 6 
سنوات وينتظم بها الاطفال من سن الى 21١١‏ 
والمدرسة الثانية غير الكاملة وتضم الاطفال حتى 
سن ١5‏ وتشمل الصفوف الاربعة التالية » وتكون 
هاتان المرحلتان معا المدرسة الالزامية الاساسية 
ذات الشانى سنوات » ثم تأتى المدرسة الثانوية 
الكاملة التى تضم الصفين الاخيرين من مدرسة 
العمل الموحدة » وينتظم بها الطلاب من سن ١١‏ 
حتى سن ١7‏ أى ١18‏ حيث يتابعون برامج عامة 
واسعة» وقد زاك الاهتمام فيها -منذ سنة 
بالاتجاه البوليتكنيكى وبالتدريب على 
الانناج » كما زآدت الاستقادة آيضا من نظم التعليم 
لبعضي الوقت وبالمراسلة » وتوجد الى جسائب 
المنيسة الثانوية العامة الكاملة أنماط من التملق 
الفنى والمهنى والثانوى المتخصص مدتها ؟ إلى 4 
سنوات » وفى أغسطس سنة ١914‏ أوصت اللجنة 
المركزية للحزب الشيسوعى ومجلس الوزراء 
بتوصيات فى شان التعليم الثانوى اسفرت عن 
تخفيف الاهتمام' بالاتجاه البوليتكنيكى » كذلسك 
أسفرت اعمال أكادسية العلوم البياجوجية سنة 
6 وتوصيات اللجنة المركزية للحزب ومجلس 
الوزراء فى أواخر سنة ١9171‏ عن استمرار هذا 
الاتجاه مع زيادة الاهتمام بنشى المدرسة ذات 
عشرة الصفوف ( وكانت هذه المدرسة فى ضوء 
اصلاحات خروشوف قد زيدت الى ١١‏ سنة ) ؛ مما 
دعا عددا من المراقبين الى ابداء مخاوفهم من أن 
نظام التعليم السوفيتى قد أخذ يعود أدراجه الى 
المدرسة القديمة ذات عشرة الصفوف , الا أن هأ 
شهدته السنوات الثلاث الاخيرة من اصلاح فى 
محتوى التعليم فى جميع الصفوف » ومن تعديل فى 
سنوات الدراسة » ومن تخلص من المناهج ادزائدة 
والحشى » ومن اهتمام بالمدارس الفنية ( تكنيكم » 


اللوازية للمدرسة الثانوية , يجعل مثل هذه . 


المخاوف محل كثير من اعادة النظ , 
نحو مدرسة ثانوية 
قومية شاملة 


ولا يتسع المقام لمزيد من الامثلة فى هذا المجالٌ » 
الا أن الخبرات المستفادة من هذه النظرة الخاطفة 
يمكن أن تلقى بعض الضوء على قضية المرحلة 
الثانوية المصرية * 


ومن المعروف أن نظام التعليم فى ج ٠ع ٠‏ م * 


ةم 
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يسين وفق نظام » ابتدائى ب " اعدادى .م م 
ثانوى » وقد كانت مخئلف وثاتق التعليم تشير الى 
المرحاتين الاعدادية والثانوية كشقين لمرحلة واحدة 

هى المرحلة الثانوية ٠ه‏ وهذا هى أصلهما التاريخى , 
فقد كانتا كذلك بالفعل » واقتضت ظروف الغام 
الازدواجمنالمرحلة الاولى واصلاح التعليمالابتدائى 
وجعله ١‏ سنوات , بالاضافة الى عدد من العوامن 
الاخرى ء اقتضت تقسدم هذه المرحلة الى ؟ سنوات 
للاعدادى ى١٠‏ سنوات للثانوى ٠‏ 


الا ان القانون الجالى للتعليم ( رقم 18 لسنة 
4) يضع التعليم الاعدادى ( الباب الثالث 
المواد من١‏ دالى 58 ) كمرحلة مستقلة قائمةبذاتهاء 
كما يضع التعليم الثانوى ( الباب الرابع المواد من 
4 الى 548 ) كمرحلة اخرى منفصلة »وقدأقترن 
ذلك فى السنتين الاخيرتين بعدد من التصريحات 
عما يزمع من ادخال التعليم الاعدادى فى نطاق 
مرحلة الالزام » كذلك صدر القانون رقم 75 سسسة 
فى شان التعليم الفنى متناولا اندجم 
الصدناعى والتجاري والزراعى كشىء مستقل 
منفصل تماما عن التعليم الثانوى العام ؛ ويحدد 
هذا القانون ( فى المادتين 9 و5١‏ ) مدة الدراسة 
فى المدارس الثانوية الفنية بثلاث سنوات ددئة 
العمال المهرة » يمنح الناجحون فى نهايتها شهادة 
تسمى «دبلوم المدارس الثانوية الفنية »2 رهى 
موازية بذلك للتعليم الثانوى العام » كما تحدد المدة 
بخمس سنوات لفثة العمال الفنيين يمنح الناجحون 
فى نهايتها شهادة تسمى « دبلوم الدراسة الفئية 
الصناعية » أى الزراعية اي التجارية حسب 


الاحوال * 


وغثى عن الذكر أن المسالك مثعدمة بين هذه 
الانواع هن المرحلة الواحدة وبعضهاء فطالت 
المدرسة الثانوية العامة لا يستطيع التحويل الى 
أحد أنواع المدارس الفنية الثانوية , كما لا بمكن 
حدوث العكس بل انه لا يمكنه الانتقال من مدرسة 
فنية الى مدرسة فنية أخرى ٠‏ وغنى عن الذكر 
أيضا أن الطريق الممهد الى الجامعة والمساهد 
العليا لا يمر الا من خلال الشهادة الثانوية العامة » 
اما فى الانواع الفنية الاخرى فدون ذلك عقباث 
وعقبات » وغنى عن الذكر كذلك أن السبيل الى 
الالتحاق بهذه المدارس محدودة للغاية» اذ تقفف 
عند حد التقدم للامتحان من الخارج ٠٠‏ أى من 
منازلهم 11٠٠‏ 

ولعل فى هذه الصورة ‏ دون استطراد الى 
مزيد من التفاصيل ‏ ما يدعم الى توجيه مزيد من 
الاهتمام نحى علاج هذه المشكلة على ضسوء 
الخبرات المستقاة مما عرضناه آنفا » وعلى ضوء 


ادنع مع" ]//نومغاط 


ما يسقر عنه التجريب ثى بيئتنا اللخاصة ؛ وذناة 
قبل ان يصبع الوقت متأخرا حتى على التجريب * 


ولنا كذلك فى خبراتنا الخاصة السابقة اسوة 
حسنة » فلقد جربت وزارة التربية والتعليم ‏ وللدة 
خمس سنوات فى أواخر الخمسينات ‏ نظام 
المدارس الاعدادية العملية » ورغم ما صاحب هذه 
التجربة الهامة من ملابسات وانهاء مبتسى » الا ان 
الزاد الذى أسفرت عنه والخبرات التى أسفرت 
عنها قد انعكس أثرها على التعليم الاعدادى الفنى 
عند تصفيته نهائيا » وعلى التعليم الاعدادى العام 
الحالى مما ظهر فى الصبغة العملية لعدد من المواد 
الدراسية فيه * 


كذلك تجرب الوزارة حاليا فى مدرسة « شبرا 
الثانوية الميكانيكية » نظاما لتخريج الفنيين على 
أساس خمس سنوات من الدراسة » مستفيدة فى 
ذلك من الخبرات البوليتكنيكية وبالتعاون مسع 
جمهورية الانيا الديموقراطية » وينتظر أن يمتد 
التجريب الى مدارس اخرى » الا ان النظسرة 
الموضوعية تؤكد منذ لان أن هذه انما هى تجربة 
فى التعليم الثانوى الفنى وحسب ء وليس فى علاج 
قضية التنويع بالمرحلة الثانوية كلها » وهى أمر 
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سوف يبين بعد سنوات قليلة أنه أصيع متتخلفا عنم 

حاجات العصر من ناحية وعن مطالب الاشتراكية 

7 اي فهما يتطلبان توحيدا شاملا 
- نوية كلها مع توفير التنويع الاكاديمى 

والفني والمهنى كله داخل اطان هذا التعليم الثانوى 
بحن * 


5 0 عم نخرج بها من هذا المقال 
مقدمة الى مؤتمر التعليم العصرى » والى المج 
الاعلى للبحوث التربوية بوزارة 0 
والى وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم 
الاعدادى والثانوى والمشرف على ادارة البحوث 
الفنية بالوزارة » وهى الرجل الذى سبق له ان 
أشرف على ادارة البحوث الفنية وقت أن مارست 
تجرية المدارس الاعدادية العملية .٠‏ دعوة الى 
تجريب المدرسة الثانوية الشاملة المصرية » التى 
تضم فى اطارها أنواع التعليم المختلفة الاكاديمية 
والفنية والمهنية على مستوى المرحلة الثانوية » 
وتفتح المسالك بين آنواع هذه المرحلة وبعضها » 
وبينها وبين المعاهد والجامعات » وبينها. وبين 
الحياة » وبين الحياة وبينها * 


انها تجزية ‏ لعمرى ‏ بالغة الضخامة والجلال 
والخطر » ولكنها أيضا يالغة الالحاح والاهمية .., 
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وظائف الد لتعليسم 


الصامعى 


201010100 


ا تماما ان التعليم قى 
.- (المجتميع وحدة متكاملة » وان 
هسم | الدعوة التى ظهرت فى الايام 
الاخيرة لاعادة النظر فيه ينبغى أ 
تسيل جميعمر احله » الا اننا نرى انتطوير التعليم 
الجامعى يكن انيعد مدخلا سليما للتطوير الشامل 
للتعليم » وذلك لامرين : أولهما» أن الجامعات 
مسئولة مسئولية مباشرة عن اعداد الكادرات 
الفنية لتطوير جميع جوانب حياتنا بما فيها 
التعليم » وأى دعوة للتطوير لن 3 تتدقق واقعيا ما لم 
تتواضر الكادرات المؤمنة بضرورة هذا التطوير » 
والقادرة على احداثه ٠‏ أما الامر الثانى »فينبع 
من ادراكنا أن اصلاح التعليم الجامعى سوف 
يعطينا. العائد المناسب بالسرعة التى تحتاجها 
بلادنارة فى نفس الوقت الذى يقدم فيه نموذجا 
للتطوين المرغوب فى أنواع التعليم الاخرى. ٠‏ 


وسياسته 


1114 اناالا االاللقاة الالال اناالا الالالال 


العامة 


00 


010100 


دء رتدى لبيي 
وفى الحق أن قضية التعليم الجاممى فى 


بلادنا » أصبحت فى السنوات الاخيسرة احدى 
القضايا الهامة التى تشمغل اذهان المواطنين على 
اختلاف مستوياتهم ٠‏ فبالرغم من التوشع الكمى 
الذى حدث فيه » والذى أدى الى زيادة عدد الطلاب 
المقيدين بالجامعات من 25.5355 طالبا سسنة 
١9505156515‏ الى 89ار١اغئ١‏ سنة 55أل, 
وبالرغم من التعديلات العديدة التى حدثت فى 
نظمه ومناهجهء الا أن الاحساس بعدم الرضا عنه 
ظاهرة عامة تظهر فى تقارير عديدة يكتبها 
المسئولون عنه » كما تظهر فى شكوى قادة الانتاج 
والخدمات من عدم كفاية الخريجين فى القيام 
بالاعمال التى يحتاجها المجتمع ٠‏ بل ان الطلاب 
أنفسهم. يبدون اعتراضات كثيرة على مناهجه 
وأسلوب الدراسة فيه وأنشطته السياسية 
والاجتماعية والصحية (1) * 


[1:]] احتياجات طلاب الجامعات ‏ يحث قام به المركز القسومى لليحسوث الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الشباب 


اس عام ب لأكل بس 


ةا سم ١‏ 
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ويبدى أن المنهج الاصلاحى الذى اتيع فى علاج 
مشددرس البعليم الجامعى لم يكن خافيا لتطويره » 
ولذلك اصبح من الضرورى اسقاط هذا الهج » 
واتياع اضشهج اسورى العدمى الذى يقتضى ابحاء 
نظرة يجذريه شامله على التعليم الجامعى هى 
محاولة لوصسع تخطيط متكامل له فى ضسسوء 
الايديولوجيه ااشتراحيه الديمعراطيه لمجتمعنا » 
وتمشيا مع احتياجات نمونا الاقتصادى 
والاجتماعى هى مواجهه التطور العالمى المعاصص » 
اخدين كي الاعنبان ايضا احتياجات الشباب 
الحادية والمستقبلة ٠‏ 


وحديثنا التالى ليس الا محاولة مبدئية فى هذا 
الاتجاه ٠‏ 


التعليم الجامعى ‏ شأنه فى ذلك شأن أى نوع 
من التعليم ‏ عملية مقصودة تتم فى مجتمع ما وفى 
مرحلة معينة من تطوره لتعليم فئة من الافراد 
لتحقيق أهداف محددة ٠‏ ومن ثم » فان اى تغيير 
فى المجتمع أى فى نوعية الطلاب الذين يتلقونه 
يقتغى بالضرورة تغيبير هذ التعليم شسكلا 
ومضسمؤنا » والا فقد معناه بالنسبة للمجتمع 
والافراد الذين يتلقونه ٠‏ ولعل تعليمذا الجامعى 
مازال يعانى من بعض الفاهيم والاساليب التى 
صاحبت نشاته وتطوره ولم تعد قادرة على 
الاستجابة للارضاع الاجتماعية الجديدة العالمية 
والمحلية » ولا للتغيرات التى حدثت فى كم الطلاب 
ونوعيتهم ٠‏ ومع أن المجال ليس متسعا لمناقشة 
تطور التعليم الجامعى فى بلادنا لنكشف عن جذور 
بعض المشكلات المتعلقة بهء الا أننا نشير الى 
الاتجاهات الاكاديمية ؛ واتجاه اعلاء العقل على 
الحس ٠‏ وبالتالى الاهتمام بالجوانب النظرية دون 
النواحى العملية » والتنظيم المنطقى التقليدى 
للمعرفة » واساليب التدريس التلقينية » التى 
مازالت سائدة فى تعليمنا الجامعى باعتبار أنها 
موروثة من نظام التعليم الجامعى الذى نشا فى 
ظروف مغايرة لظروفنا * 


وثمة عوامل ثلاثة ينبغى أخذها فى الاعتبار عند 
محاولة بلورة فلسفة للتعليم الجامعى وتحديد 
لوظائفه وسياسته العامة : أيديولوجية المجتمع 
وظروف نموه الاقتصادى والاجتماعى » الظروف 
العالمية المعاصرة » نوعية الطلاب الذين يقبلون 
على التعليم الجامعى ٠‏ 1 


© التعليم الجامعى وايديولوجية المجتمع: 
هناك ا متكامام 0 المجتمع : 
الاشتراكية والديمقراطية ٠‏ وفى محاولة اجرائية 
لاعادة النر فى التعليم الجامعئ: وفقا لهذين 
اتجاهين المتلازمين نشير الى بعض النقساط 

مة : 
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© أن هذا التعليم مظالب آساسا بتربية الانسان, 
الاشتراكى القادن على تمويل مقومات اشتراكيتنا 
الى واقع عملى ٠‏ ولا تتطلب هذه التربية وعيا 
نظريا بالاسس التى دقوم عليها المجتسع 
الاشتراكى » وبأهدافه القريبة والبعيدة فحسب » 
بل يقتضى تغييرا ‏ جذريا فى مض مون التعليم 
وأسلوبه ٠‏ فالى جانب الفهم العلمى لمعنى الثورة 
الاشتراكية » والفلسفة التى تقوم عليها الاشتراكية 
وقيمها » لابد من جعل العمل هى المحون الاساسى 
للتعليم باعتبار أن العمل الاتمبانى المفيد اجتماعيا 
يعد القيمة الاساسية فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
وهذا يعنى أن تتحقق فى التعليم الجامعى الوحدة 
بين العلم والتطبيق التى يمكن من خلالها تخريج 
الانسان الذى يرى فى العمل طريقه نحى حياة افضل 
للمجتمع ٠‏ والئ جانب هذه الصياغة الجديدة 
للتعليم الجامعى , لابد لهذا التعليم أن يخلق المناخ 
الملائم لانماء قيم جديدة يحتاجها اللجتمع 
الاشتراكى » مثل الايمان بالوحسدة بين الفرد 
والمجتمع , والملكية العامة» 


© ان الايمان بالديمقراطية باعتبارها أسلوب " 
الحياة الذى يقوم على التخلص من جميع أنواع 
القيود الاستغلالية المفروضة على الانسان أيا 
كان» واتاحة الفرصة لجميع اقراد الشعب 
للاشتراك فى تشكيل الحياة وفق آمالهم وأهدافهم 
المشتركة » يفترض تقديم صورة جديدة لاعداد 
الشباب الجامعى تقوم على اساس زيادة وعى 
الافراد بمجتمعهم ومشكلاته وانماء قدراتهم نحى 
العمل الجاد الخلاق ٠‏ وهنا يبرن أمامنا ثيمة 
تدريب الشباب على اتباع الاسلوب العلمى كمذهج 
للتفكير فى جميع المشكلآت على اختلاف أنواعهاء 
واطلاق العنان لقواهم الابداعية » الى جانب الربط 
بين ما يتلقونه من ت ن وأقسع مجت 
5 من تعليم وبين وأقسع مجتمعهم 


وينبغى علينا أن ندرك أيضا أن الدعوة 
للديمقراطية تثير لدى الشباب الجامعى الحاجة 
الى قيم جديدة » يتبغى أن تسود المجتمع » ويجب 
أن يعاملوا وفقا لها ٠‏ فمظاهن السيطرة » سواء 
كانت سيطرة ادارية » أى سيطرة ياسم العلم أى 
سيطرة جيل على جيل لم تعد مقبولة بالنسبة 
للشباب * فهم فى حاجة الى أن يعاملوا باعتبارهم 
مواطنين مسئولين يقفون على قدم المساواة مع 
«غيرهم من المواطنين ٠‏ وهذا يقتضى اعادة النظر 
فى العلاقات والنظم داخل الجامعات بحيث: تنيح 
الفرصة للطلاب لاظهان شخصياتهم وتحمل جزء 
من المسئولية فى اتخاذ القرارات التى تتصل بهم ٠‏ 
كما أن ممارسة الشباب للتقكير الحن » الذى يعد 
أمرا ضروريا قى المجتمع الديمقراطى يقتضى 
مراجعة المناهج. وأساليب الدريس التى تقوم على 


اا 
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تلقى العلومات وحفظها ٠‏ وكل هذا يقير الى 
جانب هام ينيفى الاهتمام به فى التعليم الجامعى 
ألا وهى التربية السلوكية التى تعتمد على وجود 
القدوة وتوافر الفرصة ممارسة القيم الديمقراطية 
الحقيقية ٠‏ 


© التعليم الجسامعي وظروف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية : ان ظروفنا شأننا فى 
ذلك شأن اى دولة نامية - تقتضى منا جهودا كبيرة 
وتضحيات عديدة ٠‏ ولعل من ١‏ من الطبيعى أن تختلف تختلف 
استجابتنا لهذه الظروف ء فالبعض قد يضيق بها » 
والبعض الاخر قد يستكين لها ويرضى بواقعه * 
ولعل الشباب هم أكثن فئات الشعب حساسية لهذه 
الظروف » وفى نفس الوقت هم أكشر الفئات تحملا 
لمسئولية تغييرها * وقى الواقع ان ما قد نلاحظه 
من تمرد الشباب على هذه الظروف وضيقه منها لا 
ينبغى أن يعتبر ظاهرة مرضيةء» بل هى فى 
جومرها ظاهرة صحية » فهم يهدفون الى تقريب 
المسافة بين الامل الذى يراد تحقيقه وبين الواقع 
:الذى يراد تغييره » وذلك من خلال الاسراع فى 
عملية التغيير ٠‏ وفى هذا المجال نشير الى بعض 
إالظروف التى يس بها مجتمعنا ويجس اخذها فى 
,الاعتبان : 


٠‏ الظروف السياسية : لم تعد السياسة فى 
عالمنا المعاصى بوجه عام » وقى الدول النامية بوجه 
لخاص»-. قاصرة .على اخثة. .مق السياسييق 
الحترفين٠‏ فالاوضاع السياسية الداخلية 
والخارجية تؤثر فى حياة الناس وتجعلهم على 
صلة مباشرة بها ٠‏ وهناك العديد من القضايا 
السياسية تحتل المكان الاول من اهتمام الشباب 
وتؤش فى تفكينهم » ولعل ذلك العدوان المتكرر من 
.جانب القوى الاستعمارية والصهيونية يعد من أهم 
المؤثرات على شباينا ان يجعله يحس بالتهديد 
:الدائم له ولمستقبله ولمجتمعه » هذا فضلا عن حيرته 
: ازاء التيارات السياسية التصارعة التى يموج بها 
عالم اليو * ومن ثم » فان أحد وظائف التعليم 
الجامعى أن ينير الطزيق أمام الشباب نحى بناء 
مستقبل أكثر امنا من خلال تربية سياسية عميقة 

تقوم على الفهم والاقتناع العلمى » وتهدف الى 
تعبتته لاخذ زمام المبادرة المبنية على الوعسى 
بقضايانا السياسية ., 


” - الظروف الاقتصادية : بالرغم من التقدم 
الذى حدشفى اقتصادنا القومى , الا أن امكانياتاً 
الاقتصادية مازالت محدودة٠‏ ولعل هذه 


الامكانيات المحدودة هى العامل الرئيسى فى العديد 
من مشكلات التعليم الجامعى مثل عدم توافن 
الامكانيات اللازمة للتعليم وتقديم الخدمات 
المناسبة للطلاب ٠‏ وفى الحق ينبغى أن يدرك 
الجميع وفى مقدمتهم الشباب أن هذا الوضع 
الاقتصادى يستلزم بعض الاجراءات ومن اي 
ضرورة الوازتة بين الامستثمارات لصفب ة 
للتعليم وبين استثمارات النمى الاقتصادى ٠‏ 

أن التعليم فى حد ذاته عملية استثمار» الا أن 
الموازنة بينه وبين مشروعات التنمية أمر ضرورى » 
ان لا سبيل للاستفادة من الاستثمارات المخصصة 
لانماء الطاقة الانسانية » ما لم توجد المجالات 
الانتاجية التى تحتاج لهذه الطاقة ٠‏ وهذه الموازنة 
ضمان تنسيق. العمل والضنلة بين ال 
وبين أجهزة التخطيط الاقتصادى والاجتماعى ؛ 
بحيث يصبح التعليم جزءا اساسيا من التخطيط 
الشامل للبلاد : وبهذا يتحقق لكل متخرج فى 
الجامعة مكانه الوظيفى.فى المجتمع » فى نفس 


الوقت الذى يتحقق فيه لمشروعات التنمية 
احتياجاتها من الطاقات الانساذية المدربة ٠‏ 
الظروف الاجتماعية والثقافية : ان التنمية 


الاجتماعية والثقافية فى مجتمعنا مطالبة بتحقيق 
عدد من الاهداف »© منها التوسيع فى الخدمات 
الاجتماعية والثقافية بحيث تشمل مجموع 
الشعب » وتعبئة الجماهير لخوض معارك النضال 
القومى فى المجالات المختلفة » وبناء ثقافة قومية 
جديدة ترتبط بايجابيات التراث العربى من ناحية» 
وبالحضارة العصرية من ناحية أخرى ٠‏ ولكن 
السير فى أبعاد التزمية الاجتماعية يجابه ب 
عديدة من أهمها انتشار الامية ونقص امكانيات 
الخدمات والرواسب الفكرية التى ما زالت تحيط 
بتراثنا الثقافى . ونحن نعتقد أنه لا سبيل لان يعى 


الشباب الظروف الاجتماعية والثقافية للمجتبع » 


ويلعبوا دورا أكثن ايجابية فى تطوير هذه الظروف 
الا بانفتاح التعليم الجامعى على المجتمع 
ومساهمته بصورة مباشرة, ومستمرة فى تذميته 
اجتماعيا وثقافيا ٠‏ واذا كانت كثير من الجامعات 
فى البلاد المتقدمة جعلت من تقديم الخدمات العامة 

جتمع احد وظائفها البارزة [؟] » فمن الواجب 
أن تال هذه الوظيفة قدر! أكبر من الاهتمام في 
مجتمعنا ٠‏ فالجامعات فى بلاد تنتشس فيها الامية 
ويقل عدد المثقفين وتتعدد المشكلات الملحة التى 
تحتاج الى تعبثة الجهود البشرية » مطالبة بأكثر 
من مجرد كفالة تعليم منظم لمجموعات الطلاب * 
انها مطالبة بأن تنفتح .على المجتمع وتندمج مع 


إ[؟]) انظن !:: كتاب الارشاد الجامعىس تأليف تيودور ج ثلبانون وكلارانس1 ..' شونفيلد 
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الحياة اليومية لجماهين الشعبٍ وتاخذا دورا قى 
التفاعل المستمر » وتسهم بدور فى تطوير البيئة 
والنهوض بها ٠‏ وقى الحق » ان هذا الدور غير 
منقصل عن الدور الدائم للتعليم » فهو الطريق 
الذى يجعل الشباب دحس بوالتع المجتمع » ويتلمس 
مشكلاته » ويبلور فكره فى طرق التقدم الاجتماعى 
ووسائله ٠‏ 


© التعليم الجامعى والتطورات العالمية : ان 
أى مجتمع فى عالمنا الحديث لا يستطيع الانعزال 
عن العالم المحيط به + فبصرف النظر عن الموقف 
الايديولوجى لاى دولة » فان الظروف العالمية تؤثر 
عليها وعلىأفرادها وتقرض عليها بعض المطالب٠‏ 
وقد لا نستطيع فى هذا المجال أن نشرح الموقف 
العالمى المعاصى فى أبعاده المختلفة » ولكذنا سوف 
نكتفى بالاشارة الى بعض الاعتبارات التى يفرضها 
هذا الموقف على التعليم الجامعى : 


© ان مجتمعنا فى مواجهة تحدياته لابد وأن 
يسرع فى ملاحقة الثورة العلمية والتكنولوجية 
المعامية بجميسع اابعادها + ١فهده‏ التصدنات 
عسكرية واقتصادية واجتماعية تحتاج الى مواجهة 
غصرية © :وتحن فى. جناجة. الى. :كراسة مسستفيخنة 
للسمات البارزة فى هذه الثورة » ومتطلباتها 
بالنسبة' للتعليم الجامعى لكى يأخذ دوزه فى 
التطور العلمى والتكنولوجى لمجتمعنا » ليس المجال 
متسعا لها فى هذا المجال ٠‏ ولكن يكفى أن نشير 
الى بعض النقاط المتصلة بهذا الموضوع : 


© ان التطور الكمى والكيفى للمعرفة العلمبة 
والتكنولوجية الذى يتسم بالسرعة والتعقيد يجعل 
من الضرورى أن تتلقى الاجيال الصاهدة تربية 
أكثر شمولا وتنوعا تضمن له الى جانب 
التخصص وهى سمة العصير ‏ مزيدا من الاساس 
الثقافى العريض الذى يمكنها من ادراك العلاقات, 
التشابكة فى الثقافة الانسانية المعاصرة والوعى 
بالظروف المتعددة المحيطة بهم ٠‏ كما أن سرعسة 
التفير فى المعرفة الانساذية تجعل من أى تعلدم 
نظامى غير كاف لاعداد الفرد لهذا التغير * ومن 
ثم يصبح من الضرورى تركيز الاهتمام حسول 
اكساب الافراد القدرة على مواصلة التعلم والذمو 
والتدريب الذاتى » بدلا من اعدادهم بالعديد من 
التفصيلات المتغيرة ٠‏ 


© الارتباط العضوى بين العلم والتكنولوجيا 
أحد السمات الرئيسية للثونة العلمية المعاصرة ٠‏ 
فأولهما يكشف عن الحقائق والقوانين الموضوعية 
التى تحكم الطبيعة » بينما تهتم الثانية بمحاونة 
الاستفادة من هذه الحقائق والقوانين فى عمليات 
الانتاج وأوجه النشاط الانسانى الاخرى ٠‏ ولذلكِ 
لم يعد هناك ذلك القصل التعسفى بين العلم النظرى 
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والعلم التظبيقى » وآضبح البحث العلمى ملازما 
لعمليات الانتاج الصناعى ٠‏ ولابد أن تعى 
الجامعات هذه الحقيقة » فيبطل ذلك الجدل بين 
الاتجاه الاكاديمى والاتجاه الوظيفى » وتزول تلك 
الحواجز بين التعليم النظرى والتعليم الفنى * 


© ان المنجزات التكنولوجية المعاصرة قد أدت 
الى تجاوز الانسان حدود حواسه الطبيعية, 
وبالتالى تغير مفهوم البيئة ولم يعد قاصرا على تلك 
المواد والاشياء والعلاتات التى يدركها الانسان 
بحواسه الطبيعية فحسب ٠‏ والتفاعل مع البيئة 
بمفهومها الجديد يحتاج الى تغيير فى المقاييس 
والمفاهيم التقليدية عن الزمن والمسافة » كما اصبح 
من الضرورى تدعيم المواهب الطبيعية بادوات 
أخرى مثل العقول الالكترونية وغيرها من الاجهزة 
الحديثة ٠‏ ونحن هنا نحتاج الى نوع من التعليم 
مغاير لما هى سائد فى جامعاتنا ٠‏ 


© أن اكتشافات العلم الحديث حررت الانسان 
من قيود الوارد الطبيعية الباشرة » فأصبح فى 
مقدورنا مثلا تخليق مواد بديلة عن المواد 
الطبيعية » بل وتتفوق عليهاً فى الصفات أى 
الاستخدامات ٠‏ وبهذا لا يخضع المجتمع لما تمنحه 
له الطبيعة من خامات ومواد » بل تنفتح أمامه آفاق 
جديدة يستمليع من خلالها أن يشكل حياته دون 
وجود تلك الحدود التقليدية التى تفرضها عليه 
الطبيعة ٠‏ ولكن هذا كله يتطلب مزيدا من الاهتمام 
بالعمل الانسانى (فكرا وأداء) * ومن الطبيعى أن 
يتغير نوع التعليم الذى يتيح للافراد القيام ببثل 
هذا العمل » والذى يهدف قبل كل شىء الى تغيير 
مفهوم الانسان عن الطبيعة وعلاقته معها ٠‏ 


© ان ظهور التكنولوجيا الحديثة وانتشسان 
الالية » أحدث تغييرا فى الدون الانتاجى للعمل 
الانسانى » أشرتا الى أسبابه فى النقطة السابقة » 
مما أدى الى ظهور الحاجة الشديدة لا الى العمل 
اليدوى ٠‏ بل الى البحث العلمى » وتوفير الطاقة 
الانسازية المدربة تدريبا عاليا ٠‏ وبصرف النظر عن 
متطلبات ذلك بالنسبة للتعليم الجامعى وظهور 
الحاجة الى الاهتمام به كما وكيفا» الا أن ما , 
يعنينا فى هذا المجال أن الطلب على مثل هذه 
الطاقات قد تخطى الحدود الاقليمية والقومية » 
وظهرت سوق دولية للكفاءات فى مجالات النشاط 
المتعددة ٠‏ وقد بدأ الشباب يعى هذا الوضع » فهى 
يتطلع الى زوع من التعليم يتيح له تخطى الحدود., 
المحلية » ويهتم بمتابعة التعليم لما بعد المرحلة 
الجامعية الاولى ٠‏ ومع أن هذأ التطلع والاهتمام 
يعد ظاهرة حدميةء الا أننا ينبغى أن ندرك مدى 
حاجتنا الى ربط الشباب الجامعى بمجتمعنا بحيث 
تستغل هذه التطلعات والاهتمامات فى تطوير 


ةم 
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مجتمعنا * ولعل ظاهرة هجرة المتخرجين فى 
الجامغة 3 تثير لدينا العديد من التساؤلات حول 
الاتجاهات التعليمية والاجتماعية التى ينبقى 
التركين عليها فى اعداد الطلاب فى الجامعات * 


© ان التطور المعاصر يهز كثيرا من المفاهيم 
والقيم التى يمتصها الشباب من المجتمع المحيط 
بهم ٠‏ وفى الحق ان أى تطور تكذولوجى لن يؤتى 
ثماره » بل لن يسير قدما » ما لم يصاحبه تطوير 
فى قيم الناس وعاداتهم ٠‏ ومع التقدم فى وسائل 
المواصلات » اجتان الشباب الحدود التقليدية,» 
وتعرفوا على مختلف الثقافات » وبدأوا يضيقون 
ذرعا بالفرض الجامد للقيم والتقاليد السائدة ٠‏ 
ومع أن الصراع الفكرى والاخلاقى بين الاجيال يعد 
احدى المشكلات المزمئة » بل ويعتبر فى أحد أبعاده 

ظاهرة ضرورية للتطور » الا أنالامر قد وصلفى 
عالم اليوم الى الحد الذى يمس كيان المجتمعات 
الحديثة فى أساسها ٠‏ ومع أن شبابنا لم تظهر قيه 
هذه الظاهرة بصورة واضحة بعد (1) , الا أنه من 
المهم أن ناخذ مثل هذا الصراع فى الاعتبار عند 
وضع سياسسة التعليم الجامعى ٠‏ وفى تقرير 
لليونسكى» نجد دراسة للمطالب العامة التى 
يبديها الشباب فى عالمنا المعاصىر تدون معظمها 
حول محاولة تقليل الضغوط التى يتعرضون لها ء 
ورغبتهم فى التحرر والمشاركة فى الحياة العامة » 
وتطلعهم الى ذيل بعض الحقوق التى تسمح لهم 
بالمشاركة فى حل مشكلاتهم وتقرير البزامج التى 
تقدم لهم (4) * 


© التمليم الجامعى وتوعية طلابه : ان فتح 
أبواب التعليم الجامعى أمام أبناء الطبقسات 
الاجتماعية التى كانت محرومة منه من قبل يجعل 
الجامعات تواجه واقعا جديدا ونوعا مختلفا من 
الشباب لديه ظروفه واحتياجاته المتنوعة + وادراك 
هذا الؤاقع الجديد أمر هام عند رسم سياسةالتعلي 
الجامعى ٠‏ وفى هذا المجال نشين الى النقاط 
التالية : 


© ان التعليم الجامعى لم يعد بالنسبة لعددكبير 
من طلابه غاية فى ذاته لى مجرد حلية يتحلون بهاء 
بل هى وسيلة لكسب العيش.بصورة افضل ٠‏ وهذا 


يعنى أن الاتجاه الاكاديمى لم يعد ملائما لهؤلاء 
الطلاب الذين يرغبون فى القيام بأعمال وظيفية 
فى المجتمع ٠‏ والى جانب هذا » لم يعد مقبولا فى 

جتمع يحاول تذويب الفوارق الطبقية أن يكون 
التعليم أداة للانتقال الطبقى » بل ينبغى أن يكون 
وسيلة لتحقيقٍ هذه الاذابة عن طريق اعداد الافراد 
للقيام بعمل منتج ومفيد اجتماعيا » يخدم أساسا 
مضا فئات الشيب العاملة - 


© ان جامعاتئا اليوم تضم اعدادا كبيرة من 
الطلاب لاتتوافر لهم الظروف الاقتصادية المناسبة 
لتوفير الحياة المريحة أثناء دراستهم بالجامعة ٠‏ 
ئاذا كان المجتمع قد أخذ بمبدأ تكافق الفرص فوفر 
لهم التعليم المجانى » فان هذا المبدأ لن يتحقق 
بصورته الشاملة الا اذا توافرت لمثل هؤلاء 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تتيح 
الاستفادة بالتعليم الذى يقدم لهم ٠‏ وليس هذا أمرأ 
تحتمه قوانين العدالة فحسب ء بل هى أمر يتصل 
برفع مستوى التعليم » وحسن الاستفادة من 
الطاقات الانساذية التى تملكها والتى لا تقتصر على 
فثة قليلة من الشباب ٠‏ 


© ازاء تزايد عدد المقبولين فى الجامعات , 
يجب ألا نتوقع امتيازا عقليا عاما وشاملاء ان 
تتفاوت مستوياتهم العقلية وقدراتهم التحصيلية 
تفاوتا كبيرا ' ويدعونا هذا الى مراجعة نظرتنا 
الى التعليم الجامعى باعتباره يضم الصفوة » 
فنعيد النظر فى مناهج وأساليب التدريس فيه 


بحيث تلائم هذا التفاوت الكبير » وتحقق لكل منهم 
حسن الاستفادة من التعليم الذى يقدم له * 


نحو وضع سياسة جديدة 
للتعليم الجامعى 


فى ضوء ما سبق » يمكن أن تحدد بعض 
الخطوط العريضة لسياسة التعليم الجامعي فى 
جد مجتمعنا : 


ان التعليم الجامعى فى مجتمعنا مطالب بتحقيق 
الوظائف التالية : 


|1؟]. يدل على ذلك النتائج الاوئيةلبحث عن ١‏ الاثان النفسية للصراع بين الاباء والابناء » يجريه المركزا القسومى 


اللبحوث الاجتماعية 


!1 تقرير عن « الشباب فى المجتبع المعاصر » عرض فى المؤتيسر العاعالفامس لير لهيئة اليونسكو ب- هام 


ل 5 
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© اعداد الفنيين الممتازين والمتخصصين فى 
اوجه النقشاط المختلفة : 


وفى هذا المجال ينيفى آن يتخذ التعليم الجامعى 
من العمل المفيد والنافع اجتماء ا محورا أساسيا 
لبرامجه ودراسته مع الالتزام فى ذلك بأهداف 
المجتمع وامكانياته وظروفه ٠‏ كما أنه فى ظل 
ظروف التحول الاشتراكى يصبحمنالضرورى العناية 
بالاعداد الفكرى والسياسى لهؤلاء الفنيين يما 
يضمن تكوين شخصيات واعية لمسئولياتها 
الاجتماعية وقادرة على الحركة الفعالة قى سبيل 


تحقيق اهداف المجتمع ٠‏ 
© ذثس الثقافة الانسانية وتطويرها : 


ان دراسة التراث القوهى والعالمى ومحاولة 
تفهمه أمر هام فى التعليم الجامعى ٠‏ ولكن ينبغى 
ألا يؤدى ذلك الى معايشة هذا التراث والتمسك به 
واعتبان المحافظة عليه هدف فى حدذاته ٠‏ فمع أن 
التراث الثقافى ملىء بالنواحى الايجابية التى 
يجدر الافادة منها ٠‏ الا انه لأيخلى من الشوائب 
والاخطاء والمغالطات فى تفسيره ٠‏ ولذلك فان 
العناية بالتراث تستلزم التنقيب عنه وتخليصهمن 
الشوائب والافكار المضللة » واعادة تفسير الماضى 
تفسيرا يثفق مع روح العصر ٠‏ وبهذا لا يكون حجر 
عثرة فى طريق تطورنا وذمونا » بل يؤدى دورا 
هاما فى تحرر الفكر والتخلص من القيود البالية 
وفهم أسس الحضارة الانسائية * 


© الريط دين متطلبات البحث العلمى وبين ٠‏ 


الفلسفة العامة للتعليم : 


من الخطأ تصور انفصال هذه الوظيقة عن 
الوظيفتين السابقتين ٠‏ فالبحث العلمى هى الطريق 
نحو تجديد حيوية التعليم الجامعى » واتجاهات 
البحوث وزنوعيتها ينعكس على الاتجاه العام 
للتدريس فى الجامعة ويؤثر فى الخبرات التعليمية 
التى تنظمها للطلاب ٠‏ ومن ثم» يصبح الربط بين 
فلسفة البحث العلمى فى الجامعة وبين الفلسفة 

العامة للتعليم فيها أمرا هاما ٠‏ 
/ 


© تقديم الإخدمات العامة على المستوى الرفيع : 


ان الجامعات.» وهى تمثل تجمعا لاكبر قدر من 
الكفايات فى مجتمعنا ‏ مطالبة بأن تمد خدماتها 
لتشمل المجتمع المحيط بها » فتذشر العلم والمعرفة 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثنانةا//:ومصااط 


لجميع فئات الشعب» وتعد البرامج المتقدمة 
للعاملين فى المجالات المختلفة» وتسهم فلى 
مشروعات التذمية ٠١‏ ولن يعود ذلك بالفاددة على 
المجتمع فحسبء بل على الجامعة أيضا حيث 
تزداد ارتباطا بالمجتمع فتنمو برامجها وتزد'د 
2 


© ترددة طلاب الجامعات من خلال نظرة شاملة 
للحياة الانساذية : 


اذا كان المدور الاساسى فى التعليم الجامعى فن 
اعداد الفرد للمشاركة فى الحياة سواء على 
المستوى المحلى أى المستوى الانسانى العامء فان 
هذا الاعداد لا 'يكفيه امداد الفرد بجبانب ثقافى 
معين أى تدريبه للعمل فى جائب واحد من الحياة ٠‏ 
حقا ان التخصص أمر حتمى قى حياتذاالمعاصرة » 
الا أنه ينبغى أن ذدرك أن أبعاد هذا التخصص لا 
تتضح الا من خلال نظرة شاملة للحياة الانسانية » 
فالحياة بطبيعتها وحدة واحدة » كما أن الانسان 
نفسه وحدة متكاملة ٠‏ ومن ثم » يصبح من واجب 
الجامعة أن تهتم بتربية الانسان بنفس القدس الذى 
تهتم به بتربية المتخصص ٠‏ 


© تخطيط التعليم : 2 , 


اذا كان التعليم فى المجتمع الحديث عملية 
استثمارية » فان التخطيط له يصبح أمرا هاما ٠‏ 
الا أن نجاح أى تخطيط للطاقات الانسانية لا يمكن 
أن يتحقق عن طريق القسر والاجبار » بل من خلال 
عمليات التوجيه الدراسى والمهنى للطلاب التى تقوم 
على أسس نفسية واجتماعية سليمة ٠‏ 


00 


© ضمان تكافؤٌ الفرص التعليمية خاصة لابناء 
العمال والفلاحين : 


لكى يحقق التعليم الجامعى اقصى عائد ممكن » 
لابد أن تتوافر له الظروف الملائمةلاتعليم المثمن * 
والامر هنا لا يقتصي على توفير الامكانيسات 
والوسائل اللازهة للتعليم » بل ان توفير الجى 
النفسى الملائم للطلاب » وتقديم الخدمات المختلفة لهم 
أمر ضرورى لضمان حسن استفادتهم من التعليم 
الذى يقدم لهم ٠‏ بل ان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
التعليمية «يتطاب الاهتمام بهذا الجانب وخاصة 
بالنسبة لابناء العمال والفلاحين ال'ين حرموا 
طويلا من هذا النوع من التعليم » والذين لم تتطور 
ظزوفهم المعيشية الى الحد الذى يتيح لهم نفس 
الظروف المحيطة بأبناء القوى الاخرى الشعب ٠‏ 


161 سه 


للع مع" .]//نومغاط 


أولا : نظام التعليم العالى فى الاتحاد السوفييتى . 
ثانيا : المدرسة البوليتكنيكية ف ألمانيا الديمقراطية 
ثالثا : التعليم الثناتوى فى المجسر 
رابعا : بعض قضايا التعليم فى رومانيا 
خامسا : التعليم العام فى بولئدا 
سادسا: الصينالشعبيةوالثورةالبروليتارية ف التعليم 


تتميز النظم التعليمية فى البلاد الاشتراكية الشعبية فى كفاحها من أجل بزاء الحياة الجديدة 
المختافة بأنها جميعانشأت على آنقاض نظم تعليمية ‏ التى قامت الثورة الاشتراكية من أجلها ٠‏ 
رجعية متخلفة » كما أنها تكاملت من خلال معارك 
بالغة الضراوة سواء ضد الامبريالية أى الثورة فالنظم التعليمية فى الاتحاد السوفيتى مثلا 
المضادة فى الداخل » وغلى هذا النص ققد تحدد نشأت فى مواجهة أوضاع روسيا القيصرية بكل 
منذ البداية الهدف الرئيس لهذه النظم» وهى أن رجعيتها وتخلفها م ومن خلال صراع طبقى حاد 
تكون سلاحا فى يد الطبقة العاملة والجماهير ومرير ضد قوى الثورة:المضادة فى الداخل..وضد 


سكول مه 
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حروب التدخل » ثم فى مواجهة ظروف الحرب 
المريرة التى خاضها الشعب السوفيتى ضد الغزى 
النازى ٠‏ كانت روسيا ‏ قبل الثورة ‏ بلد الامية 
والجهل » ولكن ليذين . انطلاقا من الثقة المطلقة 
بالجماهير وقدراتها » أمن بأن الثورة تستطيع أن 
تستكشف وأن تنمى المواهب الكامنة للشعب » وأن 
العمال والفلاحين ‏ وقد ألقوا عن كاهلهم نير 
الاستغلال والقهر يستطيعون استيعاب واتقان 
العلوم الحديثة والتكنيك المتقدم » وعلى هذا 
الاساس هدفت النظم التعليمية السوفيتية قبل لى 
شىء الى تمكين العمال والقلاحين من كل فرص 
العلم والمعرفة » فآصبح العلم حقا للجميع , كما 
اصبح اجباري' بالنسبة للأطفال والبسالفين» 
وبصرف النظر عن اية أوضاع متعلقة بالملكية أو 
الطبقة أى القومية أى الجنس أو الدين » كما فتحت 
لاول حرة فىالتاريخ آبواب التعليم العالى للعاملين 
وإبنائهم ٠‏ واصبحت الدراسة الجامعية مجانية » 
بل واصبحت الدولة هى التى تعول الطلبة وتقدم 
نهم الفح ٠‏ 


وأما بالنسبة لمجموعة البلاد الاشتراكية في 
شرق أوروبا» والتى انتصرت فيها الشورة 
الاشتراكية مع دحر الفاشية الهتلرية. فقد ترك 
هذا الظرف التاريخى طابعه الخاص على طبيعة 
النظم التعليمية التى اختطتها السلطة الثورية 
الجديدة فى كل منها » ففى المانيا على وجه التحديد 
أصبح من المحتم مراقبة الجهاز التعليمى بما يقضى 
على التعاليم النازية والعسكرية ويضمن ازدهار 
الافكار الديموقراطية » واجتثاث الاسس الفكرية 
للدعاوى العنصرية عن تفوق « الجنس الارى » » 
والدعاية للحرب والعدوان » وبينما كان شعار 
النبلاء الالمان فى المجتمع القديم هي« أريد ثورا 
أمام المحراث وثورا خلفه » أصبح هدف الدولة 
الاشتراكية الجديدة هى أن تفتح طريق' التعليم على 
مصراعيه أمام الكادحين حتى أعلى الدرجات» 
وبشكل عام فقد تحدد للسياسة التعليمية الالمانية 
الجديدة طريق واضح المعالم يتمثل فى الاستفادة 
من الدروس المريرة المستخلصة من حربين 
عاليتين » وضرورة استئصال جذور الفاشية 
والنازية والروح العسكرية » وتأكيد خبرات الطبقة 
العاملة الالمانية والدولية * 


وكذلك كان الحال بالنسبة لبولند! ورومانيا 
والمجر » فعلى انقاض نظم التعليم القديمة التى 
خططت لصالح الاقلية الحاكمة من الاقطاعيين 
.والرأسمالدين » وفى مواجهة التخريب والدمار 
الذى سببه الغزى النازى » 'ومع تركة مثقلةمن 
الامية والتخلف . شرعت السلطة الاشتراكية فى كل 
من هذه البلاد فى وضع نظم جديدة للتعليم هدفها 
الاول فتح كل الافاق أمام الطبقة العاملة 
والجماهير الشعبية ٠‏ 
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وسنحاول فى هذا العرض أن نتناول من بعض 
التجارب الاشتراكية كل على حدة » مركزين على 
أحد جوانبها بالتفصيل » وفى الختام سنطرح 
تجربة الصين فى مجال النظم التعليمية كتجربة 
تحمل طابعها الخاص : 


أولا : نظام التعلدم العالى 
فى الاتصاد السوفيتى 


يقوم نظام التعليم العالى فى الاتحاد السوفيتى 
على عدة مبأدىء رئيسية منها : 


١‏ - وضع خطته وفقا لاحتياجات عملية البناء 
الاشتراكى » بحيث يوفر للملايين من العاملين 
التدريب والتعليم وفقا للضرورات العلبية 
والتكنولوجية والثقافية والاجتماعية ٠‏ 


؟ - مواكبة وتحقيق التقدم الاقتصادى 
والثقافى ٠‏ 


- ؛ مراعاة مبادىء الوطنية والاممية ٠‏ 
© القضاء على انفصال الفكر عن العمل * 


/ 

وينقسم التعلبم العالى فى الاتحاد السوقيتى 

الى أنواع ثلاثة هى الجامعات » والمعاهد العامة » 
والمعاهد المتخصصة ٠‏ 


© الجامعات : وهى مراكز علمية فى الاساس 
تقوم بمختلاف الابحاث وبتدريب المتخصصين 
المؤهلين للمنشبآت العلمية والثقافية والتعليمية 
وأجهزة الدولة » والهدف الاساسى للجامعات هق 
تزويد طلابها باساس نظرى متين » وتعويدهم على 
الجمع بين الدراسة والبحث ذى الفائدة النظرية 
أبة » وذلك لتوفيرالاساس النظرى العصرى 
للتقدم التكنولوجى فى كل فروع الانتاج والحياة * 


© المعاهد العامة ال معاهد المتخصصة : يمثل 

هذان النوعان مؤسسات التعليم التكنولوجى فى 
الاتحاد السوفيتى ء اما الاول ‏ المعاهد العامة 
فيحتل مكانة خاصة فى نظام التعليم العالى ويضم 
أقساما متعددة لتدريب المهندسين على المهن 
المختلفة » وهذه الاقسام توضح التغيرات التى 
طرأت على الاقتصاد والعلم السوفيتى خلال الثورة 
الاشتراكية » اماالمعاهد اللاخصصة فهى التى تقرم 
باعداد. القوى العاملة المتخصصة مثل معاهد 


51[ ب 


ادوع ع .]//نؤمغاط 


التسدين» وللناجم» والبناء» والهندسة 
الكيميائية ؛ والنقل . 


وبالاضافة الى هذين الذوعين من المعاهد يوجد 
نوع ثالث متوسط مثل معهد موسكى للطاقة » والذى 
يضم 11 تخصصا مختلفا رغم افتصارها جميعا 
على مجال الطاقة ٠‏ 


وقد اولت السلطة السوفيتية عناية فائّقة 
للدراسات التكنولوجية بآذواعها ؛ ويكفى أن نذكر 
أن عدد المهندسين ازداد فى ظل الثورة الاشتراكية 
بمفدار 5؟7 مرةء وآنه قد تتم انشاء 711 كلية 
تكنيكية تضم 171١‏ تخصصاء كما تصل نسبة 
طلاب الهندسة الى ١ر55‏ فى المائة من مجموع 
الطلابه .كينا تسستهدقف القطة 
الخمسية ( 117١-17‏ ) تدريب وتعليم أكثر من 
مليون مهندس و "ار مليون فنى ٠‏ 


والى جائب الجامعات والمعاهد النظامية انشات 
الدولة » ولصالح العمال والفلاحين بشكل خاص » 
نظام الدراسات المسائية والدراسة بالمراسلة والتى 
تقدمها الإن 19 كلية تضم أكثر من ألف قسم وبها 
ما يزيد عن در؟ مليون طالب ٠‏ 


© نظام القبول بادجامعات السوفيتية : 


تصدر وزارة التعليم العالى قواعد للالتحاق كل 
عام » وبموجبها قبل كل طالب تقل سنه عن 7١‏ 
سنة'» ويجتاز مسابقة القبول التى تجريها الكليات 
على اساس مناهج الدراسة الثانوية لكشف مدى 
قدرته على استيعاب برامج الكلية المتقدم لها ء كما 
تؤخذ أيضا فى الاعتبار دريجات الطالب فى المرحلة 
التانوية » وتقسم الاماكن بنسبة عدد المتقدمين من 
الطلبة والعمال والفلاحين والجنود المسرحين » 
ولكل فئّة من هذه الفئات امتحان للقبول خاص بها 
يسبقه نوع من الدراسات الخاصة كاعذاد له » 
كذلك تعطى بعض الامتيازات فى القبول للمتفوقين 
فى المرحلة الثانوية أى فى المهنة . هذا وتقوم 
المنظات الجماهيرية والنقابية والصناعيةٌ 
والزراعية بدور كبير فى تشجيع أعضائها على 
الالتحاق بالجامعة ٠‏ 


© أساليب التدريب الرفيع والمتخصص : 


من أهم ما يميز نظم التعليم العالى فى الاتحان 
السوفيتى أن الدراسة الجامعية لا تعتبر نهاية 
للتعليم » فالتعليم العائى بالجامعات يهدف اول 
وقبل كل شيء الى تقديم الخريج القادر والراغب 
فى مواصلة الدرس مدى الحياة» فيراعى فى 
اختيار مواد الدراسة وأسالاب البحث والتعليم أن 
تكون على النحى الذى يشجع ويمكن الطالب من 
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العمل والبحث المستقل» كما تراجع المواد 
الدراسية باستمرار لتتفق مع انجازات العلم 
والتكنولوجيا ٠‏ 


وفى البدء تزود الكليات طلبتها بالمعارف 
العامة » آما التخصص فيبد! بعد سنتين أى ثلاث 
سنوات ٠‏ 


وفى الدراسات النظرية يتبع اسلوب المصاضرات 
والعمل فى المعسامل والندوات ( يقضى طلبسة 
الدراسات الانسانية من 50-50 فى المائة مسن 
الوقت قى المحاضرات ء آما الدراسات التكنيكية 
فتستغرق محاضراتها من 05055 فى المائة من 
الوقت ) ٠‏ وبعد طلبة الدراسات التكنيكية 
مشروعات تبين مقدرتهم على ممارسة المهنة » أما 
طلبة العلوم الانسانية فيقدمون أبحاثا ٠‏ 


وتقوم الكليات بالعمل العلمى والابحاث ‏ الى 
جانب العمل التعليمى ‏ اذ يجمع اساتذتها بين 
التدريس والبحوث ( 51٠١‏ ألف استاذ ومدرس» 
45 ألف معيد) ٠‏ والبحث العلمى ضرورى لرفع 
مستوى التعليم ذاته» علاوة على حل المشاكل 
العلمية والتكنولوجية » وعادة تتم الابحاث بصورة 
مشتركة بين الكليات أى فى مراك الابحاث التابعة 
للكليات ٠‏ 


© الاشراف على الجامعات : 


لكل جمهورية وزارة أى لجنة مسئولة عن 
الكليات والمعاهد الموجودة بها» كما تتبع بعض 
الكليات الوزارات المختصة مباشرة, مثل كلية 
المواصلات التى تتبع وزارة المواصلات » وكلية 
الاشجار والغابات التى تشرف عليه' وزارة 
الزراعة ٠‏ 


ويدير الكلية رئيس له ثلاثة مساعدين مسئولين 
عن الدراسات والابحاث العلميسة والوققاية 
والصيانة » ويقود الرئيس المجلس الاكاديسى 
المكون من المشرفين على الدراسات والابحاث » 
ويوجد بالكليات الكرى مجالس يرآسها العمداء ٠‏ 


آما مجلس الاساتذة فهى الوحدة الاساسية 
بالكلية » ويشرف على المناهج والتدريس والبحث 
العلمى » ويرأس المجلس استاذ يشرف على المعامل 
وفصول الدراسة ٠‏ ويلقى المحاضرات » ويقددم 
المشورة لهيئّة التدريس ويراقب تقدم الطلبة ٠‏ 


© الروايط الاممية والتعاون الدولى : . 
للجامعات السوفيتية روابط دولية واسعة » فيتم 


تبادل الدراسات والابحاث مع 4٠١‏ جامعة, كمأ 
تتم اعارة الاساتذة والمحاضرين ؛ وقد قام'7١‏ ألف 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 


أستاذ سوفيتى بالعمل بأكثن من ١٠١‏ بلد قاموا 
فيها بالتدريس أى المشاركة فى التدريب ٠‏ 


ومنذن ١548‏ أصبح لطلبة البلدان الاشتراكية 
خق تلقى العلم فى الاتحاد السوفيتى : كما يتم 
تعاون جامعى واسع مع البلدان النامية ( حوالى 
4 ألف دارس ) » كذلك أقام الاتحاد السوفيتى 77 
كلية جامعية فى البلدان النامية ٠‏ 


ثانيا : الملهدرسة الثانوية 
البوليتكنيكية العامة فى 
جمهورية أمانيا الديموقراطية 


يؤمن المربون الالمان بفكزة القس التشيكى وعالم 
التربية كوميزوس بأن الاطفال يجب أن يتعودوا 
على العمل فى سن مبكرة حتى يؤمنوا بآن البطالة 
شىء لا يمكن احتماله » فالعمل « نصف 

ولكن من الاهمية بمكان التوصل الى. الاساليب 
التربوية السليمة للتعليم أثناء العمل ٠‏ 


والفرضن. الاسافى .من. التعليم. التكنيكي. هي 
تزويد الطلاب بآساس تكنيكى متعدد الجوانب » لا 
تدريبهم على مهنة معينة » فالتعليم التكنيكى على 
أساس هذا الفهم الذى تهدف اليه المدرسة الثانوية 
البوليتكنيكيسة فى جمهورية 'المانيا الديموقراظية 
يختلف تماما عن التدريب المهنى المتخصص فى 
غاياته وبرامجه ووسائله * 


وهذه المدرسة التى تتميز بها التجرية الالمانية 
هى مدرسة موحدة2» مدتها عشر سسنوات 2 
والزامية لجميع الابناء » وسسواء انتهى الشساب 
الالمانى الى أن يصبح عاملا فى مصنع أى استاذا 
فى جامعة فلا بد 1 من المرور بهذه المدرسة » 
وبسنواتها العشي ٠‏ 


وتنقسم الدراسة فى هذه الدرسة الى نوعين من 
المواد : 


١‏ ل المواد النظرية ٠‏ التقليدية ومنها : اللغات 
والرياضة والطبيعة والفلك والكيمياء والجغرافيا 
والاحياء ٠‏ 


؟ ‏ المواد التطبيقية العلمية عثل : مقدمة فى 
الانتاج الاشتراكى » والعمل فى الهم والرسم 
الصناعى ٠١‏ الخ ٠‏ 


والواقع ان التعليم التكنيكى نم يهسدف الى سد 
تكريسها آلا فى الغسل ل السابع خلال.ما 
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يسمى « باليوم التعليمى للانتاج » » حيث يخصص 
يوم للتديب على الانتاج » باعتباره اساسا للتربية 

التكنيكية العملية ولتعلم القواعد العلمية والمبادىم 
الاساسية للانتاج حتى يمكن تعريف الصغار 
بالتاحيتين النظضّة والعملية » وفى هذا الييوم 
العملى يتلقى الثلاميذ دروسا مدتها * 
ساعات ( فى الصف السابع والصف الثامن) ي 64 
ساعات ( فى التاسع والعاشر) فى أحد المصائع 
أو المزارع أى المراكز التكنيكية العملية » داخل مآ 


يسمى م الفصل التكنيكى العملى » ى ١‏ اقسام أنتاج 
التلامرن » ٠‏ 


كذلك يدرس التلاميذ فى مادة « مدخل للانتاج 
الاشتراكى » مقدمة فى اسس التكنولوجيا الالية 
والهندسة والاقتصاد ٠‏ 


أما عن المشاركة الفعلية لتلاميذ المدرسة فى 
الانتاج فيراعى. آلا تكون مجرد عملية مظهرية أى 
شكلية » وأنما هى بالفءعل مشاركة تتصف فى وقت 
واحد بالانتاجية الفعلية » وبالفائدة وبالتنا. 
قدرات التلاميث القائمين بهاء كما يكلف التلامين 
يفحص بعضالمشكلات كوسيلة لاكتساب المعلومات 
التى لا يمكن أن تتكامل دون استخدام المعلومات 
النظرية التى سبق لهم استيعابها فى دروس 
الرياضة والعلوم وغيرها » وتؤدى هذه المهام 
العملية الي تأكيد واظهار العلاقة بين مختلف 
المعارف كما تكسب التلاميذ خبرات يستفيد منها 
مدرسى الرياضة والعلوم والكيمياء ' وغيرها فى 
توضيح وشرح دروسهم ٠‏ 


ويكتسب هذا التعليم التكنيكى افبيتة. من عدة 
عوامل : 


١‏ أن الانتاج المادى يلعب دورا حاسما فى 
حناة الناسن:+ 
- أنه يؤكد فكرة الربطبين النظرية و التطبيق ا 
أنه يمثل عنصرا هاما من عناص الثقافة 
العصرية » وشرطا ضروريا القيام بالواجبات 
والمصافظة على الحقوق فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ 
آنه يمكن التلاميذ من التجرر من الشعورن 
بالغربة بعد انتهساء دراستهم ودخولهم الى إل الحياة 
العملية ٠‏ 
كما أنه يعطى الطبقة العاملة » بفكرها 


ولساليبها : فرصة للتأثير الثورى على تعليم 
الاجيال القادمة ٠‏ 


والواقع إنالتعليم التكنيكى لم يهدف الى سن 


6ل سم 


غ3 ادوع ”ماع //:وماط 


60.أ02و 0100012 


نقص عاجل في الايدى العاملة بتشغيل الطلاب 
لبعض الوقت » والا ها كانت فترة التعليم العام 
وحدة لتمتد من 4 ٠١‏ سئوات » أن الغرض 
الاساسى من هذا التعليم هى خلق الشخصية 
الجديدة المسئولة عن بيئتها وعن مجتمعها وعن 
الانتاج فيه » وأن تصبح متعة الخلق لدى الصغار 
حاجة ضرورة لديهم تكسب حياتهم معناها 
وقيمتها ٠‏ 


وما كانت الديمقراطية الحقة لا تقوم الا على 
أساس المشاركة فى تحمل المسئولية واتخضان 
القرارات »فان ذلك لا يمكن أن يتحقق الا على 
آساس من المعرفة الفنية المتنامية ٠‏ 


وتنقسم الدراسة فى المدرسة البوليتكنيكيةالى 
المرحص التالية : 


الاولى : وهى المزحلة الابتدائية وتمتد حتى 
الصف الثالث ٠‏ 


الثانية : وهى المرحلة المتوسطة وتمتد حتى 
الصف السابع ٠‏ 


الثالثة : وهى المرحلة الثانوية وتنتهى فى 
الصف العاشي ٠‏ 


فى المرحلة الابتدائية' يتم تعليم الدروس 
الاساسية كاللغة والرياضيات والالعاب والرسم 
والموسيقى ٠‏ وفى المرحلة المتوسطة تدرس العلوم 
الطبيعيةوالمواد الاجتماعيةواللغات الاجنبية » أمأ 
فى المرحلة الثانوية فتزيد مواد مثل الكيمياء 
والادياء والجغرافيا » علاوة على الدروس العملية 
التى تهدف كما ذكرنا الى دفع الطلاب وتمرينهم 
.على الحصول على الخبرات بأنفسهم » وتربيتهم 
على الادراك العميق بأن المعرفة الحقة هى ذلك التى 
تتضمن فائدة عملية ٠‏ 


وفى رأى علماء التربية الالمان » آن البوليتكنيك 
ليس موضوعا يتم تعليمه فى المدرسة فحسب » 
انما هى أيضا منهج فى التربية » فهى لا يقتصر على 
ساعات مفروضة تقفى فى المصائع » وأتما هى 
يهدف فى الاساس الى ربط كل موضوعات التعليم 
بالحياة * 


هذا ومن الملاحظ أن هذا الواجب الضخم المنوط 
بالمدرسة البوليتيكذيكية لا تنهض به وحدها ٠‏ ؤانما 
يشارك مع مدرسيها عديد من الافراد و«لهيئات 
على النحى التالى :- 


١‏ المشرف العمالنى بالمضتع آى المركن 
التكنيكى » لانه أكشر الماما بالمشروعات وبالعسل 
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اليدوى » وهى فى هذا يتعاون مع المدرس» 
ويتبادلان الرأى فيما جاء بالمكتبة وفيما يحدث فى 
التطبيق العملى ٠‏ 


ل المجلس الدوليتكنيكى الاستشارى : ويضم 
ممثلى ادارة المشروع والمهندسين والمشرفين 
والعسال المهرة والملآحظين والمدرسين وممثلى 
النقايات ومنظمات الشباب » وذلك لتقديم خبراتهم 
وتقييم التعليم البوليتكنيكى فى المشروع وتطويرة 


٠ باستمران‎ 


- اجتماعات مجلس الإاباء الاستشارية فى 
المدارس والتى تعقد دوريا وتتم فيها منافسة مواد 
الدراسة والاساليب التعليمية ٠‏ 


أن الطريق الى السياسة الالمانية الجديدة فى 
التعليم » والذى يتمثل أصدق تمثيل فى هذه 
التجربة الرائدة » تحدد معالم الحقائق التالية : 

١‏ الاستفادة من التجارب المريرة للحربين 
العالميتين ٠‏ 


؟' - استئصال جذون الفاشية والامبريالية 
والروح العسكرية ٠‏ 


١‏ - تحقيق أحلام ومثل أكثر المفكرين والمربين 
تقدماو انسائية 


- تأكيد خبرات الطبقة العاملة الالمانية 
والعالمية ٠‏ 


الاستجابة لاحتياجات المستقبل ٠‏ 


ثالثا : التعايم الثانوى فى المجر 


قبل الثورة » كان التعليم الثانوى ترفا لا يقدر 
عليه الا الموسرون » ولم تزد نسبة آبناء العمال 
والفلاحين فيه عن /ار؟ فى المائة» أما بعد الثورة 
فقد أزيلت كافة الحواجز الطبقية وفتحت الابواب 
كلها أمام جماهير الشعب الكادحة ٠‏ 


وعندما وجدت الدولة ‏ وحتى بعد تقسرير 
مجانية التعسليم اللسانوى » أن 
الالتحاق به على أساس مجموع الدرجات فحسب 
مازال.يتيح فرصا أكبر أمام أبناء الاسي الموسرة 
بسبب قدرتهم على الحصول على فرص أكبر للتعليم 
على نفقتهم الخاصة فى منازلهم » ب : 
العمال والفلاحين من هذه الامكانية » 'توصلت 
الدولة الى نظام يقضى بتقسيم الطلبة المتقدمين الى 
المدارس الثانوية الى شرائح طبقا لاوضساعهم 
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الاجتماعية » وبحيث يوضع فى الاعتبار الشريحة 
التى ينتمى اليها الطالب الى جانب المعرقة 
والاستعداد » وعلى آساس هذا التقسيم أصب 
أبناء العمال والفلاحين ينتمون الى الشريحة 
الارلى صاحبة الافضلية » بينما ينتمى أبناء 
الطبقات صاحبة الامتيازات السابقة الى الشريحة 
الاخيرة ٠‏ 


ولقد أتاحت هذه التجربة القرصة لابناء العمال 
والفلاحين للالتحاق بالمدارس الثانوية ياعدان 
متزايدة » وآخذت دسبتهم فيها ترتفع بالتدريج ٠‏ 


ولكن' فى الوقت الراهن» وقد آمكن مواجهة 
الرواسب الطبقية التى كان لابد من مواجهتها 
بشكل حاسم فى المرحلة الاولى للسلطة الثورية » 
فقد تم العدول عن هذا النظام الذى لم يعد له ما 
يبرره » والذى رأى فيه البعض تمييزا يتم ضد 
مشاعر القطاعات الاخرى من الشعب ٠‏ 


وكانت المرحلة الثانوية فى نظام التعليم باالجر 

تشمل ثلاث شعب مدة كل منها أربع سزوات وهى : 
شعبة الكلاسيكيات » وشعبة اللغات الحديثة . 
وشعبة العلوم الطبيعية » ثم تم اختصارها الى 
شعبتين فقط » الاولى شعية العلوم والثانية شعبة 
الانسازيات * 


كما أنشثىء نوع آخر من المدارس الثانوية » هق 
المدارس الثانوية الفنية» بهدف اعداد الفنيين 
للمجال الصناعى والزراعى » وقد امكن لهذه 
المدارس بالفعل أن تحقق المهام المرسومة لها 
ووصلت الى قمة ازدهاركا فى الخمسينات عندما 
تمكنت من المطالب المتجددة للمجالات 
الانتاجية المختلفة ٠‏ 


ولكن ثبت فيما بعد أن المدارس الثانوية الفنية » 
ورغم ما حققته من نجاحات لم تعد قادرة على 
ملاحقة التقدم العالمى السريع فى مجال الثورة 
العلمية والتقدم التكنولوجى » كما ان خريجى هذه 
المدارس من الشباب الذين تثراوح ذعمارهم بين 
الثامنة عشرة والعشرين بخبرتهم العملية القليلة 
ودرايتهم الادارية الاقل لم يتمكذوا من شغل 
مراكزهم فى المواققع الانتاجية والادارية بالكفاءة 
المطلوبة بسبب القصور فى مستوى التعليم الذى 
حصلوا عليه فى المدرسة الثانوية الفنية » بل ان 
عددا كبيرا منهم كان مضطرا الى الحصول على 
المزيد من التدريب والمران قبل أن يتمكن من 
العصول على وظيفة * 


لقد نج هذا الوضع » من ضمن عوامل أخرى » 
عن التخصص الضيق المبالغ فيه » والذى أدى الى 
صعوبة التحول من مهنة آلى اخرى دون ضياع 
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كثير من الوقت والجهد » فى الوقت الذئ تندثر فيه 
صناعات كثيرة قائمة » وتطرح الحياة صناعات 
وتخصصات جديدة لم تكن معروفة من قبل - 


قى مواجهة هذه الازمة لجأت الدولة الى انشاء 
نوع جديد من المدارس الثانوية المهنية لتلافى عيوب 
وذقائص المدرسة الثانوية الفنية ٠‏ 


© المدرسة الثاذوية المهنية : 


أنشئت هذه المدارس عام 2١95١‏ ومدة 
الدراسة بها 4 سنوات ء ويتم الالتحاق بها يعد 
الانتهاء من المرحلة العامة ذات ال 8 سنوات ٠‏ 


وتوف هذه المدارس الجديدة لتلاميذها تاميلا 
مهنيا مناسبا فى نفس الوقت الذى تعدهم فيه 
للحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية » 
وعلى هذا النحى أمكن وضع أساس علمى لازالة 
التفارت فى النظرة الاجتماعية لكل من التعلد 
الثانوى النظرى والتعليم المهنى مما أدى الى تزايد 
الاقبالن على هذه المدارس الثانوية المهنية التى 
تجمع بين التدريب المهنى الجيد والحصول على 
شهادة الدراسة الثانوية » بحيث يستطيع من لا 
يلتدق بالجامعة من خريجيها أن يشق طريقه فى 
الحياة بسهولة بفضل ما لديه من اعداد مهنى ٠‏ 


© أزمة المدرسة الثانوية النظرية : 


لما كانتالمدرسة الثانوية النظرية لاتمدخريجيها 
بالمهارات أي التدريب اللازم للانخراط فى الحياة 
الاجتماعية » ولما كان حوالى, 70 فى المائة من 
هؤلاء الخريجين لا يستطيعون الالتحاق 
بالبجامعات » فقد تعرضت هذه المدارس وخريجوها 
لازمة حادة » خاصة بعد انتشار المدارس الثانوية 
المهنية الحديثة وارتفاع نسبة المقبولين من 
خريجيها فى الجامعات الى ٠٠‏ فى المأئة » لما ثبت 
من تفوقهم على أقرانهم من خريجى المدارس 
الثانوية النظرية ٠‏ 


وقد واجه المسئولون عن التعليم هذه الازمة 
بعدة اجراءات أهمها : 


١‏ تجديد المناهج بحيث تكون آكثر ملاعمة 
لواقع الحياة والتقدم ٠‏ 


ادخال التدريب العملى لمدة يوم كامل كل 
أسبوع بهدف اكساب التلامية أحد المهارات 
الفذية وهى ما عرف بنظام 5 + ١‏ ( أى خمسة 
أيام دراسة.بيوم تدريب عملى كل اسيوع )؛وذلك 
بهدف تضييق الهوةبين التعليم الثانوئ النظري 04 


والتعليم المهنى ٠‏ 


كلاسم 
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على أن هذا التحول ووجه منذ البداية بعقبات 
كبيرة » وظلت احدى المشكلات الكبرى للحياة 
الاقتصادية وللتعليم الثانوى العام فى نفس 
الوقت » هى كيقية الملاءمة بين التدريب المهنى 
والتعليم العام » حيث يمثل الربط الناجح بينهما 
السبيل الرحيد لمواجهة المتطلبات التزايدة 
للانتاج ٠‏ 

وقد تمثلت أخطن العقبات فيما يلى : 

٠ جهانما"“نومج-١‎ 


#ات التعارض .بين محاولات التجديد وبين 
أساليب التدريس العتيقة الراسخة» والمسدات 
والادوات والوسائل المختلفة . 
ولم يكن من الممكن تخطى هذه الازمة الا بوضع 
: تلتقى مع متطلبات الثورة العلمية 
م التكنولوجى » 328 بانشاء المدرسة القادرة 
على تبية احتياجات المجموعات الكبيرة من أبناء 
العمال والقلاحين التى أتاحت لهم الشورة 
الاشتراكية كل فرص العلم ٠‏ 


رابعا : قضايا التعليم فى روهانيا 


حقفت التجربة الرومائةي ائجازات هامة كما 
وكيفا » ولقد كانت أولى المشاكل التى واجهتهاً 
السلطة الثورية الجديدة مشكلة الامية » اذ وصل 
عدد الاميين الى اربعة ملايين » ولذلك كانت المعركة 
الاساسية الاولى التى خاضتها الدولة فى مجال 
التعليم موجهة لمحى الامية » والحقيقة البارزة فى 
هذا المجال » الى جانب جهود الدولة التى رصدت 
كل ما يلزم من امكانيات متخطية كل العقبات التى 
يفرضها واقع التضاريس المعقدة ٠‏ والعزلة الكاملة 
للمناطق الجبلية الناثية » ومدها القرى بالمعلمين 
متى توفر فى القرية / أطفسال فى سن الالزام » 
الحقيقة البارزة الى جانب هذه الجهود المشمرة من 
جانب الدولة هى اشتراك المثقفين والكوادر, العلمية 
فى برامج وحملات محيى الامية على أساس التطوع 
مما أتاح الفرصة للقضاء على الامية بين البالغين 
خلال سبع سنوات * 
© التعليم فى رياض الاطفال : 

تعتبر رياض الاطال أول خطوة فى النظام 
التعليمى » ورغم أن الالتحاق بها اختيارى الا أنهأ 
فى أزدياد مستمر ء حتىانها استوعبتهام5-١/٠‏ 
نصف عدد الاطفال بين الثالثة والخامسسة » 
وهذه الرياض لا تهبف فحسب الى تطوير النمى 
العقلى والبدنى والروحى للاطفال » وانما هى تلعب 
أيضا دورا 'اجتماعيا هاما بتوفيرها الاقامة 
والتعليم المجانيين لاطفال الامهات العاملات ٠‏ 


هذا وتقوم الدولة باقامة رياض أطنال موسمية 
فى المذاطق الريقية تعمل لمدك تتراوج بين 3-0 


ساؤرء[ سم 
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ساهات فى القترة من أول مارس ى ٠١‏ توفمين 
عندما ينشغل الوالدان فى الاعمال الزراعية » كما 
يستمر العمل فىبعض رياض ا لاطفال»وبئاء علىرغبة 
الفلاحين» الى 6 ١١‏ ساعة يوميا فى فترات 
اشتداد العمل ٠‏ 
© التعليم العام : 

يشمل التعليم العام جميع الاطفال بين سن 
السادسة والسادسة عشرة وهى يهدف الى تعليم 
التلاميذ أسس الثقافة العامة » والى تطوير نفوهم 
العقلى والبدنى وتنمية حب العمل واحترامه فى 
نفوسهم » كمايقدم لهم فرص تعلم بعض المهارات 
العملية ويركدهم ويوجههم ل تبعسا لميولهم 
ومواهبهم ‏ لاستكمال تعليمهم » أى للقيام بدوزهم 
فى مختلف قطاعات العمل ٠‏ 

على أن الاهتمام بهذه المرحلة انما ينبع من أنها 
الحلقة الرئيسية فى نظام التعليم التى يعود اليها 
الفضل فى تشكيل صانعى المستقبل ٠‏ 

ويتم أول توزيع للتلاميذ بعد مرحلة التعليم العام 
على مراحل التعليم الثالية عند الصف الثامن » 
حيث تجرى مسابقات القبول بالمدارس الثانوية 
العامة والمدارس الثانوية الخصوصية ( الفذية ) » 
أما التلاميذ الذين لا يلتحقون بالمدارس الثانوية 
وما فى مستواها فهم ملزمون باستكمال دراستهم 
بالصفين التاسع والعاشر بالمدرسة العامة حيث 
يتلقون تدريبا يعدهم للانخراط فى الحياة العملية » 
الى جائبتلقيهم لنفس المواد الثقافية العامة التى 
يدرسها تلاميذ الصفين الاول والثانى بالمدرسة 
الثانوية العامة ٠‏ 


وحتى تتاح الفرصة للمواطذين الذين لا يتمكنون 
لسبب أي آخر من استكمال درا فى المدرسة 
. العامة » زودت هذه المدارس بأقسام للدراسات 


المسائية والاقسام الداخلية ٠‏ 


هذا وتستمر الدراسة فى 'مدارس المدن اول 
سبتمبر حتى 15 يونيى » وفى مدارس الريف من 
أول نوقمير حتى ٠١‏ أبريل » ويستطيع التلاميذ 
كبا إلسن المنضمون لهذه الدراسات أن يجتازىا 
صفين دراسيين خلال سنة دراسية واحدة ٠‏ 
© المدرسة الثاذوية العامة : 

تهدف هذه المدرسة الى تزويد تلاميذها بثقافة 
على مستونى جيد تجعلهم وثيقى الصلة بالمشكلات 
الفنية والعلمية المعاصرة2» كما تعد خريجيها 
لواصلة التعليم العالى » وللمساهمة الذشطة فى 
المجالات الاقتصادية والثقافية ٠‏ 

وتنقسم الدراسة الثانوية العامة الى شعبتين : 
احداهما للعلوم » والاخرى للانسانيات : ويجرى 
التقسيم ابتداء من السئة الاولى * 


وقد انشئت يعض فصول للتخصص فى 
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ساعات اضافية فوق المخصص لها فى الفصول 
العامة ٠‏ 


كما يوجد نوع من التخصص فى احدى اللغات 
الاجذبية على مستوى رفيع. ويبدأ منالسنةالاولى 
حيث يركز عليها فى السذوات الاولى » ثم تبدأ 
دراسة المواد الاخرى تدريجياء» وبهذه اللفة 
© المدرسة الثاذوية الخصوصية : 


وهى تشمل المدارس الزراعية والصناعية 
والاقتصادية والطبية ومدارس المعلمين » ويحصل 
خريجى هذه المدارس فى نهاية دراستهم ( وهى ه 
سنوات للمدارس الزراعية والصناعية ى 4 
للمدارس الاقتصادية) على دبلوم فى مادة 
تخصصهم يسمح لهم بالمساهمة العملية فى 
المجالات المختلفة » ويسمح لهؤلاء الحاصلين على 
الدبلومات باستكمال دراستهم العالية فى 
الجامعات والمعاهد العليا » هذا ويتم الالتحاق 
بهذه المدارس الخصوصية عن طريق امتحان 
مسابقة ٠‏ 
ه العام وسياسة التعليم الروماذية : 

تهتمالدولة بتوفيرالعدد اللازم منالمعلمين »وقد 
وصل عددهم الى ٠٠عر ٠٠١‏ فى عام 55 ب 151١‏ 
بعد أن كان ٠٠*ره؛‏ عام 58 - 19785 2 هذا 
وتقدم الدولة كافة الدراسات التربوية 
والتخصصية لخريجى الجامعات عند تأهيلهم 
لوظيفة التدريس ٠‏ 


ويحظى الوضع المادى للمعلم بقدن فائق من 
العناية سواء من ناحية المرتب أى 'من' ناحية 
الدوافن » فا معلم يعامل معاملة متميزة عن غيره 
من موظفى الدولة» وقد وضع له نظام خاص 
يراعى تخصصه وآقدميته ومدى اتقاته .لعملسه 
ونجاحه فى أداء واجباته * 

وهناك أسلوبان لمعاملة المعلمين : 

الاول : يأخذ أقدمية المعلم بعين الاعتبار حيث 
يزداد المرتب مع زيادة سنوات الخدمة العامة ٠‏ 

الثانى : يعتبر السنوات الثلاث الاولى مسن 
الخدمة العامة تعنيئا مؤقتا يتعين على المعلم غى 
نهايتها أن يجتاز امتحانا تقرز نتيجته ما اذا كان 
سيستمر فى مهمته » وهو أمتحان اق للغاية . 

وعفد الترقى الى درجات أعلى بعد هذا 
الامتحان يتعين 'اجتياز امتحان جديد » وبمقتضر 
هذا النظام يستطيع خريج الجامعة الجاد فى عمله 
وفى زيادة محصوله. العلمى واتقانه لمهنته أن يصل 
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فى خلال 71 سنة الى أعلى النملم الوظليقى مما 
يكفل له وضعا ماديا وأدبيا مرموقاء أما اذا لم 
يدخل المعلم هذه 'لامتحانات فيبقى مرتبه بعد 50 
سنة عند المستوى الذى يصل اليه من اجتان 
الامتحانات بعد ١١‏ سنة ٠‏ 


هذا ويعطى المعلمون العاملون فى المناطق 
الجبلية مرتبات اضافية بل وكانت الدولة فى بعض 


خامسا : التعليم العام فى دولندا 


لعل آبرز ما يصادفنا فى التجربة البولندية فى 
مجال التعليم أن هيزانية الدولة غداة. التحرر من 


- الثازية لم تكن كافية للتوسع فى التعليم واعادة 


بنائه » فلجأت السلطة الثورية الجديدة الى 
الجماهير الشعبية التى اكتتبت لتمويل مشروعات 
التعليم» وتمت حملات لجمع التبرعات مكنت 


الدولة من بناء ٠٠٠١‏ مدرسة جديدة ٠‏ 


© المدرسة الابتداش 


ة والمدرسة الثانوية : 

وكان أول ما اتجهت اليه سياسة التعليم بعد 
التحرير هى جعل التعليم الابثدائى عاما وموحدا » 
مجانيا والزاميا » ولمدة سبع سنوات زيدت فيما 
بعد الى ثمانية» تليها المدرسة الثانوية ذات 
الصفوف الاربعة » وفى نفس الوقت أدمجت 
المدرسة الثانوية فى المدرسة الابتدائية لتشكل 
مدرسة واحدة للتعليم العام مدتها ١١‏ سنة ء كما 
ألغيت التفرقة بين دراسة الانسانيات ودراسة 
العلوم الطبيعية والرياضيات » وبحيث ثم التركيز 
على دراسة العلوم الطبيعية والرياضيات صع 
احتفاظ المواد الانسانية باهتمام ونصيب وافر فى 
برامج الدراسة ٠‏ 


© برامج الدراسة الثانوية : 1 

أعيد النظ فى برامج الدراسة من كلا الزاريتين 
العلمية والتربوية: وأصبحت المدرسة الثانوية 
تقدم لجميع التلاميذ درجة واحدة من التعليم :العام 
والتكنولوجى ٠‏ وأدخل نظام الدراسات الاختيارية 
على مستوى أعلى ' فى مجموعات الانسانيات » 
والرياضيات » والطبيعة » والتاريخ الطبيعي » 
والكيمياء » والجغرانيا والاقتصاد » واللغات 
الاجنبية » ومن أجل تمهيد واعداد التلاميذ لاختيار 
أحد هذه التخصصات فقد نص نظام المدرسة 
الثانوية على مساهمة التلاميذ فى .علقات الهوايات 
ابتداء من الصف الثالث ٠‏ 

كما أتيحت فرص التدريب المهنى للتلاميذ 


ساؤه] هه 


لد نوع مع" //نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الراغبين فى العمل عقب الانتهاء مز مرحلة التعليم 
الثانوى » وذلك باعفائهم من الدراسات 
الاختبارية: وتخصيص الوقت. المحدد الهسا 
للتدريب » كما أصبح للتلاميذ من هذه الفثة حق 
مواصلة تدريبهم المهنى على مستوى أرفع فى 
المدارس العالية أى المتوسطة أى فى البرامج المهنية 
القصيرة الاجل ٠‏ 
© التعليم المهنى : 

لقد أدركت السلطة الثورية الجديدة مدى ارتباط 
مهام التعمير بعد الخراب الذى سبيه الفسزىي 
الهتلرى الفاشى بالتعليم المهنى ٠‏ وقدرته على تزويد 
محالات العيل والتصنيع المختلفة بالفنيين 
اللازمين » ولذلك أعادت الدولة بناء التعليم الفنى 
حتى يتلاءم مع متطلبات الاوضاع الاجتماعية 
الجديدة ٠‏ 


وكان مبدأ « التسرب » هى أهم الاسس التى تم 
عليها البناء الجديد » بمعذنى أن كل مدرسة تتيح 
لخريجيها الالتحاق بمدارس المستوى الاعلى وهكذا. 
حتى التخرج من الجامعة . وكان هذا يعنى أن 
المدارس المهزية لم يعد طريقها مسدودا الى التعليم 
العالى » وهى أخطر ما كانت تعانى منه هذه 
المدارس » ولان فتح طريق التعليم العالى امامها 
كان يعنى تضييق الهوة فى النظرة الاجتماعية 
بينها وبين المدرسة الثانوية » ويؤكد مبدأ 'كافق 
الفرص بين مختلف أنواع التعليم * 


سادسا : الصين الشعبية والثورة 
الوروليتارية فى التعليم 


احتلت ثورة التعليم فى الصين الشعبية المكانة 
الاساسية من كتابات الذين تعرضوا للاحداث 
الاخيرة فيها ه والتى شغلت الرأى العام العالمى 
. طويلا2» والواقع أنه كان من الطبيعى أن تركز 
الصين الشعبية جهودها على ٠‏ ثورة التعليم» 
حيث تمثلت الفكرة الرئيسية التى قامت عليها 
حركة التجديد هناك فى أن الثورة الثقافية انما هى 
فز « البناء الفوقى » للقضاء على كل الانحرافات 
والمعوقات وارساء قيم وتقاليد الاشستراكية 
الحقيقية ٠‏ 
© فيادة الطبقة العاملة فى ثورة التعليم : 
المسألة الاساسية التى تبرزها الكتابات الصينية 
٠‏ هى أن ثورة التعليم البروليتارية لا يمكن أن تتم 
دون قيادة الطبقة العاملة والفلاحين والجنود » 
ودون مشاركة جماهير الطلاب والمعلمين » ويتحقق 
ذلك بتكوين « فرق الدعاية » العمالية التى تقيم فئ 
المدارس والكليات لتشارك فى مهام ٠‏ الصراع - 
النقد - التحويل » التى تجرى فيها » ولتشارك 


صسءء|اا سه 
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فى قيادة هذه المؤسسات » ومع أهمية هذه الفرق 
فى نشرسياسة الطبقة العاملة الا انميتعين عليها 
أن تستمد أفكارها من الجماهير » وأن تتعلم منها ٠‏ 


ان قيادة الطبقة العاملة هى الضمان الاساسى 


للقضاء على نظام التعليم البورجوازى » وبناءنظام 
بروليتارى وضمان سيطرة وسيادة فكر الطبقة 


' العاملة على البرجوازية فى مجال الثقافة » 


وهذا يستلزم : 

١‏ شغل ممثلى الطبقة العاملة مزاكز القيادة 
فى التعليم ٠‏ 

 '"‏ النقد الجماهيرى الواسع لانظم التعليمية 
البرجوازية ٠‏ 


٠ النضال الطبقى فى الميدان الايديرلوجى‎ ٠ 
٠ ع القيادة السياشية والايديولوجية‎ 


وكانت نقطة البدء فى الثورة العلمية هى القيام 
بحركة جماهيرية واسعة تسسير فى اتجاهين 
متضادين فى وقت واحد » وهما : 


١‏ انطلاق جماهير المتعلمين2ء طلابا 
واساتذة » الى مواقع العمل الجماهيرى للارتباط 
بالممارسة الاجتماعية والمشاركة فيها ؛ والاستفادة 
عن دروسها وتطويرانجازاتها ٠فالنظرية‏ ليستكل 
شئء والعلم ليس امتيازا بل خدمة » ي « على من 
يختارون العمل فى الريف أن يفرحوا ويهللوا » 
و« فى البدء كانت الممارسة » فهى المصدر الاول 
للفعرقة غ < 


فتح ابواب الجامعة امام العمال 


والفلاحين والجنود ايتخرجىا مهندسين وعلمساء 
وفئيين » فالمعرفة « ليست ملكية خاصة ») ٠‏ 


ولقد شكك المعادون دائما فى قدرة الطبقة 
العاملة على استيعاب العلوم المتقدمة » وقيادة 
التطور فيها» ومن الجانب الاخر طالب بعض 
المتطرفين بنيذ المثقفين جانبا » ان فصل القيادة فى 
المجال السياسى عنها فى المجال التعليمى آمر 
غتارء. ورجدى اتناماء كما أن: كل:. الحيدوب 
الايديولوجية للرجعية » والعقبات التى 
تسببها «قوة العادة» تستلزم وجود ثورة 
أيديولوجية مستمرة » سلاحها الاساسى هى النقد 
الجماهيرى الواسع » ذلك أن للثقد الجماهيرى» 
أهمية استراتيجية حاسمة فى بناء الجامعة 
الاشبتراكية باعتباره الطريق الى فضح كل الصور 
المستحدثة التى يعود منها الفكر البرجوازى الى 
الظهور من جديد * 2 , 
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»ن تورة فى التعليم لا يمكن أن تتم دوت تعبئة 
شاملة للجماهير» ودون توافر أقصى درجات 
الديموقراطية الاشتراكية التى تس.ح الشعب 
بأوسع الحملات للمناقشة والذقد . وفى مقدمة 
القوى التى يتعين مشاركتها فى الثورة قوى 
المثقفين الثوريين » ان ثورة التعليم « ستسقط » ما 
لم تكن الجماهير واعية بها وراغبة فيها ٠‏ 


والعسل فى 
اعتبارات : 


الثورة التعليميسة يفترض عدة 


الحذر والحرص ٠‏ 
التواضع والالتصاق بالجماهين * 
المشاركة فى العمل اليدوى ٠‏ 
التعمق فى دراسة الواقع ٠‏ 
ة الكلية للامور ٠‏ 
والنقد الذاتى - 
كذلك يتعين لاتمام الثورة التعليمية القيام بجهد 
مركن فى المجالات التالية : 


اعادة تكوين المعلم : 


فالمعلمون هم المشكلة الرئيسية فى قضية 
التعليم » ولما كان تكرين المعلم الاشتراكى مسألة 
ضروريةوحاسمةللقضاء على سيطرة الاشتراكيين 
فائه من الممكن اعداد هؤلاء المصلمين 
من بين صفوف العمال والفلاحين والجنود 
والفنيين والمعلمين الثوريين » فهؤلاء هم القادرون 
على المساهمة فى ارساء القواعد الجديدة ومحاربة 
الخرافات وممارسة النقد الشجاع » كما أنهم 
يجلبون معهم الى المعاهد الدراسية الخبسرات 
المتقدمة فى مجال الانتاج الاشتراكى واختراعات 
العمال» ويدعمون الروابط بين المصانع 
والجامعة » فضلا عن أن لغتهم أكثر سهولة 
ويسرا ٠‏ 


وقد اختير بالفعل بعض العمال الذين برزوا فى 
حركة النضال الثلاثية ‏ النضسال الطبقى والعلمئ 
والانتاجى ‏ ليعملوا ' كمعلنين كل الوقت أى 
بعضه » وتم اعدادهم لمهنة التدريس » وتؤدى 
مثساركة أمثال 0 العمال الى تدعيم قيسادة 
الطبقة العاملة فى الجامعة , والى سيادة الاتجاه 
السياسى ٠‏ السليم والمشاركة فى اعادة تشكيل 
المثقفين وتحويل التعليم ؛ لقد اعتلى العيال 


والفلاحون منصة الجامعة ٠‏ 


ومن الجانب الاخر كان لابد من الاستعانة بقوى 
الثقفين « فالصين فى حاجة الى خدمات اكبر عدد 
نهم » » مع مساعدتهم على تبنى النظرة 
الاك شتراكية العلمية » وتلك مهمة صعبة وطويلة 
الامد». حتى يمكن توجيه معارفهم المتخصصة 
لخدمة أهداف الطبقة العاملة» وتتم عملية اعادة 
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تشكيل هؤلاء المثقفين من خلال ممازستهم لمهامهم 
الجديدة » كما نظم بعضهم فى فرق للعمل فى 
المزارع التجريبية أى فى المصانع » وفقا لنوعية 
تخصصهم » وذلك حتى يمكن التغلب على انعزالهم 


عن الجماهير ٠‏ 
ان « نظرة المثقفين الى العالم» تتضصح 
هن « نظرتهم الى العمل المهنى واليدوى » ولا يمكن 


أن تتغير هذه النظرة تلقائيا ؛ ومع أن تغيير 
الظروف المحيطة يساعدهم كثيرا » ألا أن ذلك 
يقتضى جهدا واعيا مخططا ودؤوبا للقضاء على 
ترددهم وأفكارهم الخاطئة » « أن سياسة صائبة 
بالنسية للمثقفين شرط أسامى لانتصار الطبقة 
العاملة » ٠‏ 


؟ - ربط الجامعة بالمجتمع : 

تؤدى منجزات التكنيك المتقدم والمخترعات 
الحديثة الى اثراء التعليم وتجديد محتواه, كما 
تكسب التعليم الجامعى حيوية» وكذلك يدفع 
البحث العلمى المزدهر فى الجامعة بالبناء 
الاشتراكى الى الامام» ويزيد من معدلات التقدم 


فى الانتاج ٠‏ 
ولربط الجامعة بالمجتمع تم انجان الخطوات 
التالية : 


- انشاء مصابع وورش تابعة للجامعة » تقوم 
بمهام تعليمية وانتاجية فى نفس الوقت ٠‏ 

وضع معامل الجامعة فى خدمة التدريب وحل 
مشاكل الانتاج ٠‏ الى جانب مهامها فى التعليم 
والبحث ٠‏ 

- آيجاد علاقات قوية وثابتة بين الجاممة 
والمصانع والمزارع 0 


وقد أكدت تجربة الصين انه لابد من التصدى 
بحزم للفكرة الخاطئة عن « فصل الانتاج عسن 
التغليم »» كما اكدت أن تبعية بعض المصائع 
للجامعة هامة للغاية لاعداد كافة التخصصات 
وتزويد الدارسين بالخبرة العملية وربط النظرية 
بالممارسة » ان تطور الانتاج الزراعى والمتاعر 
وثورة العلم والتكنولوجيا . وضرورة | 
بالدول المتقدمة » كل ذلك يقتضى كسس حاجن 
الجامعة وريطها بحركة المجتمع والممارسة 
العملية » كما ان ريط الجامعة بالمصانع يكفل وحدة 
القيادة فى المجالين » ويضع خطة التعليم والانتاج 
على آساس من التكامل ويقضى على 
مضار « اتعزال الوحدأت التعليمية » المستقلة عن 
سياسات واحتياجات الطبقة العاملة » لابد من ربط 
التعليم بالانتاج والبحث العلمى » ويمكن ان يتحقق 
ذلك من خلال اشتراك العمال مباشرة فى التليمء 
ومساهمة الاساتذة مباشرة فى الانتاج » وربط 
الدرامية بالتطبيق * 
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ل اعنادة الذظر فى المناهج : 


وقد تمثل ذلك فى الاصرار على تأكيد فكرة أن 
الصراع الطبقى هى المادة الرتيسية فى التعليم . 
والربط بين النظرية والتطبيق ؛ لقد اصبح التعليم 
السياسى هى الحلقة الرئيسية فى النظام التعليم 
فى الصين ‏ وتم دحر الشعارات الخاطتة مثل ان 
« العمال ليسوا فى حاجة الى تعلدم سياسى »2 
والواقع أن النضال اتطبقى فى الميدان السياسى لن 
يتوقف , والافكار الخاطئة لن تكف » ومن ثم يصبح 
التعليم السياسى أمرا ضروريا على الدوام للقضاء 
على الافكار البورجوازية مثل « الدراسة وسيلة 
للتسلق »؛ فالتعليم دون السياسة يؤدى بالقطع 
الى طريق البورجوازية » وأن كان البعض يعتقدون 
خطا أنهم « ولدوا حمرا  »‏ آى أن ثوريتهم ليست 
فى حاجة الى صقل » الا أن الواقع أثبت أن المهمة 
الاساسية لمعاهد العلم هى تحويل وتطوير 
الايديولوجية بشكل مستس ٠‏ 


ومن جاذب آخر تمت مراجعة مختلف المناهج 
لتنقيتها من الافكار التى تخذم البورجوازية » حتى 
فى مجال الرياضة والطبيعة وغيرهما» اذ أن كثيرا 
من هذه العلوم قد تطور تاريخيا لخدمة آهداف 
الانتاج الرأسمالى وحل مشكلاته ٠‏ 


ان تغيير المناهج الدراسية عمل سياسى » فلابد 
أن يعبر المحتوى العلمى للمناهج عن المجتمعء 
كذلك لابد من مراعاة التبسيط و الي 0 
أساليب ,العرض » ولا يمكن تحقيق ذلك الا عن 
طريق تجنيد ذوى الحماس التورى والمعرفة العلمية 
فى وقت واحد » حتى يمكن ربط المادية الجدلية 
باخر المنجزات العلمية ٠‏ 


كذلك تتمثل النقطة الرئيسية فى تطوير المناهج 
فى البدء من الواقع الصينى وانجازات الانتاج 
والفكر « فالماضى لابد أن يخدم الحاضر » ولابد من 
تطويع ما هى أجنبى لخدمة الصين » ٠‏ 


5 - طرق التدريس : 


تنجاه طرق التدريس لتحقيق غرضين © هما : 
ربط الانتاج بالدراسة » وريط المعاهد العلمية 
بالجياهير , ْ 


وتمثل أساليب التعليم مسألة مبدئية ت 

المصالح والمناهج المي : ففى حين حي 
البورجوازية على الكتاب والمدرس وتبعد بالطلاب 
عن المارسة » فان الاشتراكية تعتبر الممارسة هى 
مصدر المعرفة » وتركز على أهمية التدرج والتعمق 
وريط العام بالخاص » وعند اختيار النمساذج 
الدراسية لابد من مراعاة سيادة أفكار وسياسة 
البروليتاريا وخدمة. التطبيق فى الصراع الطبقى 
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والانتاج والبحث العلمى» وتسوجيه التقدم 
التكنولوجى لخدمة الطبقة العاملة وأهدافها ٠‏ 


5 سياسة القبول فى الجامعات : 

العمود الفدرى فى القبول هى فنح طريق 
الجامعة أمام الطلاب من العمال والفلاحين 
والجنود على أساس من معايير الاختيار الثلاثة : 


مدى المساهمة فى النضال الطبقى ٠‏ 
مدى المساهمة فى الانتاج - 
هدى المساهمة فى البحث العلمى ٠‏ 


على أن يكون الطالب قد آتم ما يعادل دراسة 
ثانوية متوسطة ء وسنه فى حدود العشرين ٠‏ ولديه 
خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سذوات ٠‏ 


أآما بالنسبة للفلاحين والعمصال انلقدا[ 
هيستثنون من شرط السن والدراسة النظامية» 
وتعطى الاولوية للدارسين الذين قبلى! العمل فى 
الريف بعد الحصول على مؤهلاتهم السابقة على 
التقدم للجامعات ٠‏ 


هذا ويتم اختيار طلاب الجامعة هن العمال 
والفلاحين والجزود فى اجتماعات جماهيرية عامة 
فى وحدات العمل بهدف اشراك الجمافير فى 
الاختيار ٠‏ 


وهكذاء ومهما تعددت التجارب واشكالها , 
عبلدان الاشتراكية ما أن تحقق ثورتها حتى تفتح 
آبواب العلم على أقصى اتساعها لجماهير العمال 
والفلاحين والكادحين الذين طالما حرمتهم النظم 
الاستغلالية البائدة من كل الفرص ء وفرضت عليهم 
كل آلوان التخلف والظلام ٠‏ 


ان الثقة فى الجماهير وقدراتها الخلاقة » وعلى 
وجه التحديد قدرتها على استيعاب آخر منجزات 
الثورة العلمية والتكنولوجية » بل وتطويرها 
والاضافة اليها » هى الماطلق الذى يعطى نظم 
التعليم الاشتراكية كل ثوريتها وحيويتها * 


ولعل آروع ما تحاول تحقيقه نظم التعليم 
الإشتراكية هن منجزات2» هو تحطيم إلفكرة 
الرجعية النى يروج لها دعاة البورجوازية لتغطية 
المغيمون: الطبقى الإستغلالى ننظامهم عن ذلك 
التقسيم غير العادل للدشى الى أولتك الذين يءملون 
يالفكر وأولئك الذين كتب عليهم العمل اليدوى 
الشاق فحسب , أن نظم التعليم الاشتراكية تسير 
فى حزم وثبات تحو ازالة التناقض بين العمل 
اليدوى والعمل الذهئى »© وتفتح الافاق بلا قيود 
للجمع بين النظرية والتطبيق حقى ينطلق الانسان 
الجرن: نحو 'الحداة الجديدة وقد انسجمت جهوده 
الفكرية والعملية وتيرة واحدة .٠‏ 
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ا الجمهورية العربية المتحدة : 


الندوة الطلايية العالمية 
حول دور عيد الخاصر 
فى حركة التحر ر العالمى 


عقد فى القاهرة فى الفترة من 8 الى ؟١‏ من 
يناير 111١‏ اللقاء الطلابى العالمى حول «دور 
جمال عبد الناضر فى حركة 'التحرر العاللى » ونظم 
الندوة الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية 
المتحدة بالتعاون مع الاتحاد العالمى للطلاب» 
أشترك فى اللقاء وفود تمثل 7١‏ منظمة طلابية 
عالية ووطنية » [تاح لها حضورها المشاركة فى 
الحوان العميق الذى جرى فى لجان الندوة حول 
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#اج ٠ع‏ م : تخسر بسسيامى 
واسعع : ٠‏ داخليا وعالميا 
6 المراع المسربى الاسرائيلى : هل 
دوفق مجلس الامن فى التوصل لحل ؟ 
قا اليمن الديموقراطية الشسمبية : جهود 
أيجابية لتحقيق وهسمدة وطئية 
8 الولايات المتعصدة الامريكية : 
أنجيلا ديفيز ٠ ٠‏ والهجصوم الدموى 


دور ألقائد عبد الناصى فى حركة التحرر العالمى » 
وكذلك الاحتفال مع الشباب المصرى باتمام سد 
أسوان العالي الذى تحقق تحت قيادة عبد الناصس 
الشجاعة والشريفة » وخاض مع الشعب ومن أجله 
اصعب المعارك وأمجد البطولات وقد اتاح المؤتمر 
لوفود طلاب العالم أن يناقشى| العديد من القضايا 
التى فرضت نفسها من خلال الحوار حول مواقف 
القا عبد الناصى من قضايا الحرية والسلام ٠‏ 

وقد أستمعت الوفود الى دراسات واعية عن 
نضال الانسان المعاصر .. فى فيتئام .. فى 
الكنغى ٠٠‏ فى كمبوديا ٠٠‏ فى زمبامبوى ٠٠١‏ فى 
الجنوب الافريقى ٠٠‏ فى آمريكا اللاتينية ٠١‏ وفى 
غيرها من بقاع العالم الثالث ٠٠‏ هالم التطلع نحي 
الغد الافضل الكريم ٠‏ 

وحفئقت الندوة ايجابيات عديدة ابرزها ١‏ تقديم 
رؤية واضحة وصادقة ‏ من خلال حوان عميقٌ 
اسهمت فيه الدراسات والمناقكشات ‏ عن انفتا 
القائد جمال عبد الناصر على فكر عالمه وقضاياً 
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الشهن سحه- 


عصره الذى دشكل بعدا اساسيا من أبعاد نضاله 
الشريف » ولعل ذلك يتضح من المبدآ الاستراتيجى 
الذى اعلنه فى كتابه « فلسفة الثورة ٠‏ أول الوثائق 
الفكرية للثورة المصرية المعاصرة ٠١‏ المبدآ الذى 
يقول ٠٠‏ « لقد مضى عهد العزلة وما أعقبه ايجابيا 
من رحلات السلام فى باندونج » وداعم قضايا 
الكفاح الشعبى فى آسياوافريقياً » ثم مشاركة' عبد 
النامر فى بناء سياسة الحياد الايجابى وعدم 
الانحياز ٠١‏ استكمالا للانفتاح عنى قضايا القارة 
الامريكية اللاتينية التى تجمعنا وشعوبها صلات 
النضال ضد الاحتكارات الامبريالية الامريكية ٠‏ 
والجديد فى هذا اللقاء الطلابى العالمى الذى 
يمثل تيار! واعيالمفهوم الشباب للقيادة الناصرية ‏ 
انها ربطت نضال عبد الناصر وقيادته الرشيدة 
التى برزت وسط ظروف بالغة الشدة شديدة 
التعقيد على الصعيد الوطنى والقومى والعالمى » 
ووضع طلابالعالم ايديهم بصدقوموضوعية على 
ابرز الظروف التى تحرك عبد الناصر فيها : 
أولا ل بروز ظاهرة الاستعمار الجديد » 
وازدياد ضراوة المعسكر الامبريالى بزعامة 
الولايات المتحدة الامريكية » والتى خرجت من 
عزلتها بعد الحرب العالية الثانية » كى ترصد بعين 
الاطباع .امكانات الدول النامية وموارد الشسعوب 
المناضلة فى المستعمرات ٠‏ 
ثائيا - ارتباط ظاهرة الامبريالية منذ بداية 
الخمسيذنات سمخططات الاحتواء السيساسى 
والتخريب الفكرى وسياسة الردع العسكرى 
والضغوط الاقتصادية التى مارستها النظم 
والتيادات الامريكية ؛ ضد الشسعوب المناضلة من 
اج التقد. 
لثا ‏ أش اشتداد ساعد الحركات الثورية فى دول 
العا لقال 
أكى بانجازاته 


وابعا- ظهور المعسكر الاشترا 
البارزة على مستوى الفكر وعلى صسعيد 
التطبيق ٠٠‏ وبروز هذا المعسكر كقوة جديدة على 
الساحة الدولية » تريطها صلات بحركات التحرير 
الوطنى فى افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 

خامسا ‏ هد الرفش الشعبى المصرى والعريى 
للاوضاع الاستغلالية والرجعية القائمة فى هذا 
الوطن» تشهد بذلك ها يحويه تاريخنا من 
انتفاضات وثورات فى مواجهة المستعمر وعملائه 
وآدواته فى الوطن العربى ٠‏ 

فى ضوء هذا التفهم الواعى من شباب العالم 
لمفهوم قيادة عبد الناصى ودا عن قرب نضاله 
ضد الاستغمان دعما لقضية السلام وكشفا لصون 


بحب تنقارير 


الاستعمار وأشكاله القديمة والجديدة» توصلت. 


الندوة الىاعداد وثيقة عملتوجهنشاط المنظمات 
الطلابية لرسالتها نحو ايراز إفكر القانٌد عبن 
الناصر » الذى كان مثار تقدير شعوبٌ عديدة » 
وموضع اعجاب تيار جديد وسط الشباب » على 
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ضوء اعجابه بمواقف عبد الناصر © كان د 
منظمات الطلاب والشباب فى العالم للقضية 
العربية ومساندتها ماديا وبالتطوع فى منظمات 
العمل الفداتى الفاسطينى ٠‏ 

كما وافقت وفود الندوة التى تمثل 7١‏ منظمة 
طلابية عالمية علىقرارات وتوصيات الندوة العالمية 
التى كانت ثمرة حوار أعضاء الوفود » وأبرز هذه 
الترارات والتوصياث * 

© تعبئة جمافير الطلاب للتضامن 
الشعوب العربية وإاستخدام مختلف الوسسائل 
لتحقيق هذه التعبئة ٠‏ 

© تنظيم مؤتمر عالمى للطلاب يفضح السياسة 
التوسعية الاسرائيلية وارتباطها بالمخططات 
الامبريالية ٠‏ 

© عقد ندوات خاصة تهدف الى اجراء تحليل 
عميق لنواحى المشكلة » مثل الروابط الاقتصادية 
بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية» 
وسياسة القهر التى تمارسها سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي والجذور التاريخية لقضية فلسطين . 

لقاءات ثنائية بين ممثلى اتحاداث 

الطلاب العريية والفلسطينية وبين المنظمسات 
الطلابية الآاخرى ؛ للتعرف على وجهة النظر 
العربية ووجهة نظر الشعب الفلسطينى و 
زيارات الى المناطق التى يقع عليها المدوان . 

© العمل على نشى الوثائق التى تدين العدوان 
الاسرائيلى وتساعد على تعريف الرآى العام 
العالى بحقيقة المناورات الاستعمارية ٠.‏ 

© تنظيم المساعدات المادية لضحايا العدوان 
الاسرائيلى باعتبار أن الجهود التى تبذل لجمع 
هذه المساعدات تسهم اسهاما فعالا فى التعبئة ضد 
العدوان ٠‏ 

ان اشتراك منظمات الطلاب فى ندوة ناص 
العالمية حققت ايجابيات كثيرة » ونجحث فى أن 
تجمع هذه المنظمات ضمن نشاط مواجهتها 
للامبريالية العالمية والتصدى لها » بأن تلتف حول 
شعار « اجبار المعتدين الاسرائيلين على الانسحاب 
من الاراضى المحتلة فى عدوان يونيى 1971 وايقاف 
أعمالهم العدواتية تجاه سكان الاراضى المحتلة ٠‏ 
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تحرك سياسى واسع 
٠٠‏ داخليا وعاميا ‏ 


اتسع التحرك السياسى الذى قامت به الجمهورية 
العربية المتحدة على امتداد الاسابيع الستة 
الماضية ‏ ليشمل كلالقاراتماعدا استراليا وشمل 
التحرك الدول الصديقة التى تؤيرنا والدول التسى 
تنسعى لكسيها الى جاذينا م وشمل ايضا تلك الدول 
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التومازالت لسبباو آخر تقف على الجانب الاخر ٠‏ 
والى جانب الوفود التى تم تشكيلها على أعلى 
مستوى برئاسة أعضاء اللجنة التنفيذية العليا » 


شاركت فى التحرك الواسع وفود شعبية من 
النقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية 
ومنظمة الشباب ٠‏ 

ولقد تم تخطيط هذا التحرك الواسع على ضوء 
النجاح الذى حققناه فى الدورة الاخيرة لهيئة 
الامم» وعلى ضوء قران الجمعية العامة الذى 
طالبت فيه السكرتير العام بأن يبلغ مجلس الامن 
قبل السادس من يناير الماضى عما حققته جهود 
المبعوث الدولى جونان يارنج» كما جدد قرار 
الجمعية العامة فترة وقف اطلاق النار حتى يوم © 


فبراير الحالى ٠‏ 
ولقد حرصت الجمهورية العربية فى هذا 
التحرك السياسى. الواسع » على أن تقدم للدول 


حقيقة موقفها ا من أجل السلام واحترام 
رغبات المجتمع الدولى فى اقزان السلام » وأكد 
الجمهورية العربية على تصميمها فى السير الى 
أقصى مدى 'تستطيعه لتحقيق الحل السياسى لازمة 
الشرق الاوسط» على أساس تنفيذ قرار مجلس 
الامن ٠‏ 

كما فضحت الجمهورية العزبية فى تحركها 
السياسى الواسع» وفى وقت مبكر» حقيقة 
النوايا الاسرائيلية ازاء الجهود الدولينة التى 
تبذل من أجل السلام » وكشفت أبعاد المناورة 
الاسرائيلية التى تهدف لكسب الوقت على أرضية 
من الاصرار على استمرار العدوان وكسب الاراضى 
بالقوة وارغام العرب على الاستسلام ٠‏ 

ولم تكتف الجمهورية العربية المتحدة باعلان 
موقفها الحاسم من رفض: مد وقق اطلاق النان بعد 
فبراير الحالى بدون جدول زمتى لتنفيذ قران 
مجلس الامن » بل قدمت خلال تحركها اللسياسى 
أفكارا ايجابية تقوم على أساس اشيراك الدول 
الكبرى تحت علم الام اللتحدة فى حفظ 
السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ويرى. المراقبون أن هذا الاقتراح يسقط حجة 
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إسرائيل فى الاحتفاظ بأراضى جديدة تحت أسم 
الحدود الامنة » لان هذا الاقتراح يعنى أن تتحمل 
الدول الكبرى باسم الامم المتحدة مسئولية منع أى 
عدوان جديد. * 

وخلال التحرك السياسى الواسع » احتلت 
المحادثات وتبادل الرأى مع قادة الاتحان 
السوفيتى مكانا بارزا واساسيا » ولقد جسرت 
هذه المحابثات خلال زيارة السيد « على. صبرى » 
نائب رئيس الجمهورية وعضى اللجنة التنفيذية 
العليا الى موسكى على رأس وفد يضم عزين صدقى 
والفريق محمد قوزى ومحمود رياضء ' وهذه 
الزيارة تمت فى أعقاب زيارة وفد سوفيتى كبين 
برئاسة بوريس دوذا مارد ديف سكرتير اللجنة 
المركزية للدزب الشيوعب” "السوقيتى للقاهرة » 
واستكملت المحادثات خلال زيازة الرئيس 
بودجورنى للجمهورية العربية للمشاركة فى 
الاحتفال بانتهاء بناء السد العالى: ٠‏ 

وخلال هذه اللقاءات كلها تأكد من جديد يما لا 
يدع مجالا لاى شك أن الاتحاد السوفيتى يقفا 
بثبات وحزم الى جانب قضيتنا الغادلة * 

لقد أكد كوسيجين « أن الاتحاد النسوفيتى 
سيقف بقوة الى جائب الشعب العربى فى كفاحة 
العادل » وأن أحدا ليس على استعداد لقنول .حلول' 
وسط مع اسرائيل وحماتها الامبرياليين » وأن 
الشرق الاوسط أصبح من أخطر المثاطق الثى تهدد 
بحوب عالمية نتيجة العدوان الاسرائيلئ: المؤيد من 
الولايات المتحدة » * 

كما أكد بودجورتنى فى نهاية ذيارقه للجمهوورية 
العربية « أن بلاده سوف تستس فى تقديم كل دعم 
وتأييد مس والشعوب العربية حتى يتجةق الهدف 
من تضالها. فى ازالة آثان العدوان * ؤأن اجلاء 
القوات الاسرائيلية من جميع الاراضى المحتلة عام 
171 وتنفيذ أحكام قرار مجلس الامن النصادن فى 
7 توفمير 1417 واحترام جميع الحقوق المشريعة 
لشعوب الشرق الاوسط بما فيها شعب فلسطين هئ 
البرنامج :. الواقعى لاقامة السلام. العادل فى 
المنطقة , :«: 


0 اس 
ا ا ]/لنقماط 


60.أ02و 0100012 


جمسح ثقارتن الشور محم 


وأكد البيان المشترك الصادر بنتائج المحادثات 
العربية السوفيتية « أن الجائب السوقيتى قد اكد 
من جديد لقادة الجمهورية العربية المتحدة والشعب 
المصرى كلهء أن الاتحاد السوفيتى سوف يستمر 
فى تاييده للشعب المصرى فى نضاله العادل ضد 
العدوان الاسرائيلى من أجل تحرير الاراضى 
العربية التى تحتلها اسرائيل وفى سبيل التسوية 
العادلة للنزاع فى الشرق الاوسطء واعسرب 
الجانبان عن ثقتهما الاكيدة فى أن اقرار السلام 
العادل والدائم فى منطقة الشرق الاوسط لا يمكن 
تحقيقه الا بانسحاب القوات الاسرائيلية من جميع 
الاراضى العربية المحتلة وتنفيذ قرار مجلس الامن 
الصادس فى ؟؟ نوفمير 11 تنفيذا كاملاء وكذلك 
تنفين قرارات الامم المتحدة التى تؤكد الحقوق 
المشروعة للشعب العربى الفلسطينى ٠‏ 

وبعد أنتهاء زيارة السيد حسين الشافعى نائب 
رئيس الجمهورية وعضى اللجنة التنفيذية العليا 
ليوغوسنلافيا ». اكد البيسسان العشريق 
اليوغوسلافى « أنه لن يسود فى الشرق الاوسط 
سلام عادل ودائم ما لم يتم قورا الانسحاب الكامل 
وغير المشروط للقوات الاسرائيلية من كافة الاراضى 
العربية المحتلة وما لم يسترد الشعب الفلسطينى 
كافة حقوقه العادلة والمشروعة , ٠‏ 

وقام الوفد المصرى الذى ترأسه السيد محمد 
فائق .ويد الارشاد بحضور مؤتمر منظمة الوحدة 
1 فى لاجوس » ثم زان عددا من الدول 
ية واتصل برؤسائها » وقد توصل الوفد الى 
نتائج ,ذات أهمية فى ضوء المرحلة الراهنة من 
الصراع العربى الاسرائيلى » وقد اعلن السيد 
محمد فائق أن هناك تفهما كاملا لوجهة النشفي 
العربية فى الدول الافريقية التى زارها * وأن عددا 
من الدول الافريقية « نيجيريا ‏ غينيا ‏ الصومال 
مالى ‏ السنغال » قد اثارت موضوع السسدوان 
الاسرائيلى » واستصدرت قرارا من المؤتمن بان 
عدوان دولة من خارج القارة على اجدى دول 
القارة يعتبر عدو انا على القارة كلها ٠‏ 

وخلان جولة. السيه محمود رياض والاستثان 
محمد حسنين هيكل فى اوروبا كان الجهد موجها 
اساسا لدعوة الدول الاوروبية. ذات الوزن 
( انجلثرا ‏ فرتسا ‏ ايطاليا ) لبذل المزيد 
من الاهتمام بقضية البشرق الاوسطء وكائت النقطة 
الاساسية فى كل الاتصالات الاوزوبية هى شرح 
ايعاد الدور الايجابى الذى اتخذته القاهرة بعرض 
فكرة اشتراك الدول الكبرئ تحت علم الامم المتحدة 
فى حفظ السلام فى الشرق الاوسط » وعلى .أساس 
أن هذا الاقتراح هى أول نمط من أنماط التعاون بين 
الدول الكبرى لحفظ السلام » وأنه تفسير حقيقى 
كيثاق الامم المتحدة الذى أعطى للدول الكبرى 
مستوليات كبرى فى حفظ السلام .٠‏ 


يجلالزاتت 
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وفى اطار خطة التحرك السياسى على المستوى 
العالمى سافر الدكتور لديب شقير لدول شرق 
وجنوب شرق آسيا ١‏ وسافر كمال رمزى ستدينو 
عضى اللجنة التنفيذية العليا الى قبرص واليونان 
وبلغاريا » واشتركت وفود عمالية ومهذنية وطلابية 
وشبابية فى العديد من المؤتمرات الدولية التى 
عقدت خلال الاسابيع الماضية فى مصر آى 
خارجها » وهى مؤتمر المهندسين للدول الافريقية ) 
ومؤتمر الزراعيين العرب»ومؤتمر وزراء التعليم فى 
السودان » ومؤتمر الصحفيين الدولى فى كوبا » 
وموّتس الاطباء البيطريين العرب » ومؤتس نقابات 
همال أفريقيا * 

وجاءت الى حصر وفود من منظمه الشياب 
للحزب الديمقراطى الحاكم فى السويد » ووفد من 
منظمة الشباب الديجولى الفرنسى ٠‏ 

وعلى المستوى العربى عقدت دول ميشاق 
طرابلس دورتها الرابعة فى القاهرة وهى اول 
دورة تعقد بعد انضمام سوريا لدول الميثاق ٠‏ 

وفى نفس الوقت الذى اتسع فيه التحرك 
السياسى على النطاق العالمى والعربى - قاد 
الرئيس انون السادات حملة تعبئة داخلية لرفع 
درجة يقظة القيادات والجماهير واعدادها لمواجهة 
كافة الاحتمالات » وذلك بعقده سلسلة من اللقاءات 
الجماهيرية مع القيادات السياسية والتنفيذية على 
كافة المستويات » ابتداء من اعضاء الاجنة 
التنفيذية العليا والوزراء والمحافظين الى قيسادات 
العمل السياسى فى المحافظات ورجال الصحافة 
والاعلام والادباء والفنانين ورجال القضاء وضباط 
القوات المسلحة والقيادات الذقابية واساتذة 
الجامعات ٠‏ 

وفى كل هذه اللقاءات حرص الركيس السادات 
على أن يقدم صورة واضحة وشاملة للموقف الذى 
تواجهه القيادة السياسية للبلاد » وفى جميع 
اللقاءات ركز الرئيس السادات على النقاط التالية : 

١س‏ شرح أهسداف المدوان الاسرائيلى 
الاستعمارى » وأسساليية وأصران اسرائيل على 
رفض كل محاولات السلام » وفضح فى خطاباته 
مناورات أسرائيل لكسب المزيد من الوقت واستمران 
احتلال الاراخى العربية وتحويله الى احتلال 


0 . 
- فضح دور الولايات المتحدة الامريكية 
زعيمة الاستعمار الجديد وكشف دوزها فى دعم 
العدوان . وتأييد استمرار احتلال الاراضى 

العربية'» بتقديم المعداث الالكترونية الحديثة 

والاسلحة والطائرات الهجومية والدعم السياسى 
بتغطية مناورات اسرائيل التى تهدف اتمييع الموقف 
واستمرار الاحتلال » وأكد الرئيس السادات : « أن 
أمريكا هى عدونا الاصلى وليس اسرائيل » انها 
تريد منا أن نقبل وضع المهزوم » ونتفاوض منع 
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اسرائيل ونتنازلٌ » ولقد حاولوا معنا دكل 
الوسائل» بالترغيب والوعيد » ولكن الزعيم 
الخالد جمال عبد الناصص وضع شرطا وحيدا أمام 
عودة العلاقات وهى أن تعلن أمريكا ضرورة 
انسدا. ٠١‏ اشنا : لكنها لم تون ٠‏ 


حين يكون الفنان ملتزما » لا يمكن لمعاناة الخلق أن تصبح 
ترما ممتعا فى حد ذاته »2 فالترف قضبة مؤ. 
الفنان مؤرقا فى غمرة بحنه عن وسيلة بسيطة يخاطب بها كل 
الناس » وتصل اليهم جميعا دون لبس »© فقضيته لا تحتمل 
التأجبل » وحين تكون القضية بهذا الالحاح آمام ضمبر الفنان 
وطاقانه الخلاقة » فانه لا يرى غيرها . 

هذا هو النطق والموقف الذى يقدم به الكاتب الالمانى ٠‏ بيتر 
فايس » معظم أعماله » ومن بينها مسرحيته « أنجولا أو فول 
لوزبتائبا » » التى يقدمها مسرح اليب الان فى القاهرة . 

والغول مسرحية تستجيب فى شكلها التقربرى هذا للمرحلة 
التى يصل فيهسا الصراع د بين اللقوى الاستعماربة » بكل 
أشكالها » وببن التسعوب الثى تجهد لتعيش حياتها وتطلق كل 
امكانباتها من أجل التحرر والتقدم الى مداه . 

انها اللدظة: الفاصلة فى تاريخ الانسان الحديث » تلك التى 
يكلفه عبورها ملايبن الارواح والتفسديات »؛ صنئوف الجوع 
والنجهيل والبؤس والقهر .. هى مأساة عصرية تحتوى فى 
شهولها قضية الانسان المطحون والمستفل فى كل مكان + أبيض 
كان أو أصفر أو ملونا . 

وليس من باب الصسدفة ان يفول ٠‏ بيتر فايس » فى 
أرشاداته »© أنه لا ينبغى أن نحدد لون الافريقيين » بالاسود » 
ولا بحدد لون الاوروبيين بالابيض ٠‏ 

بطل المأساة ليس فردا يمصسارع الاقدار والقوى المجهولة 
والفببيات » انما هو يصارع قوى معلومة تواجهه وتلقاه » 
ولا يدور الصراع أيضا فى داخل الانسان » بين قوى النفس 
المتناقفمة » وبين الملشساعر والعواطف والغرائز والنزعات » 
انه صراع عصرى بمعنى الكلمة » صراع دفع بعشرات الفلاسفة 
لان يؤجلوا تأملاتهم فى أصل الوجود ومنتهاه »2 وفى الدنيا 
والا وينفمسوا حتى أظفارهم فى مشكلة الصراع الضارى 
بين القوى المقهورة وقاهريها . 

« بيتر فايس » واحد من الذين يؤمنون أن مهمة الفنان اذا 
عجز عن صياغة العالم » فعليه ‏ على الاقل ل أن يعمل على 
تعبئة الناس من أجل هذا الهدف »2 أن نعيد صناعة هذا 
العالم على أسس جديدة » أن نغيره بالقضب ؛ وأن نستحث 

: والسخط العميق لدى كل الناس ء كل ٠‏ القن 


ووجد - أن اختيار الشسكل التقريرى السياسى » هو 
افضل وأبسط الاشكال » واختياره هذا ليس مقمورا على 


استخدام البناء التقليدى للمسرح »© وليس كذلك رفضا لكل هذه 
الاشكال الكلاسيكية » ولكنه اقرار متواضع بآن مهمة الفنان 
الان » أن يقول ما يريد » بأوضح تسكل وأسلوب ممكن © فما 
يحدث فى الواقع أغنى كثيرا من أية توليفة خيالية تطبح الى 
اعادة تقديمه وصياغته . 

الفول فى المسرحية » هو الاستعمار' البرتفالى فى أنجولا 
وموزامبيق © فى تفصيلاته الواقعية » ولكن ايحاءه العام » 
وصيافة فكره » وموقفه » هو الاستعمار » مضافا انيه قوى 
القهر فى كل مكان .. الاحتكارات ,, الدكباتوريات العسكرية 
٠.‏ النظم الفاشية . 
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حسم تقارين الشهر سم 


- أبرن الرئيس السادات مدى التقدم الذى 

حققته قواتنا المسلحة فى التدريب والتسليح 
الحديث » ومدى ما حققه الصمود الداخلسى 
الاقتصادى والسياسى من نتائّج مؤثرة فى الموقف ٠‏ 
: - ابرز أهمية دور الاتحاد السوفيتى 


ملالا ا الل 


ل » على مسرح الجد 


والشسعب الانجوثى » هو كل الشسعوب ال التى تعيش تحت 
وطأته » وتناضل للخلاص »© ومن هنا ينطلق العمل من الخاص 
الى العام ؛ من الموقف المحدد الان على المسرح » الى القضية 
الاعم » والاشمل » قضية الانسان فى كل مكان . 

ولاستخدام الارقام والحقائق المجردة » فلسفة خاصة فى 
هذا العمل ؛ كما فى كل الاعمال التى تنتمى الى هذا التبسار 
الجديد » منلما يقول « فايس » : لابد ان تكون الاضساءة 
سساطعة وكاملة طول الوقت »؛ يقول أيضا من خلال العرض 
كله : أن اللمتفرج لابد ان ينحاز دون ما لبس أو ذبذبة © الى 
جائب المقهورين 1 

فالارقام والحقائق حين تلقى الينا تكون لها لسعة الجرح 
المفاجى؛ » الذى يؤكنا ويوترنا » وبعدها ينفتح القلب والمثل 
معا لاستيعاب وتبنى قضية الناس الذين يتبفى أن نحبهم » 
ونكون جزءا منهم »2 وعليه فاننا نكره ظالمبهم » ويملو توترنا 
لحظة بلحظة » حتى يصل الى حد الرغبة فى تغيير هذا 
العالم واعادة صنعه واحتوائه دفعة واحدة © والاتجاه الى 
العالم الثالك » حيث نتجسد أقصى مراحل الصراع ؛ وسسيلة 
من وسائل خلاص الفذان الغربى © الذى يعرف جيدا آنه ينتمى 
الى هفسارة استيدت كل سسطوتها واسستقرارها من نهب 
واستغلال شعوب هذا العالم » وليس غربيا ان تتعدد زبارات 
« فايس » الى فيتنام 4 وان يكون عمله المسرحى الجديد عنها » 
بعد أن قدم هذا العمل عن أنجولا . 

أما العرض الذى يقدمه مسرح الجيب © فهو يستجيب 
دون جدال ‏ للمرحلة التى نعيشها ؛ عرض متكابل © الا 
من سقطات صغيرة » ويعود نصف تكامله ‏ على الاقل ‏ 
الى الصياغة الشعرية الرائعة التى قام بها الشاغر الكبير 
فؤاد حداد ., الذى وجد فيه قضيته الخاصة ©» وصنع من 
ترجمة ١‏ يسرى خميس » الدقيقة ؛ عملا مصريا جميلا ؛ اقترب 
بالنص من جمهورنا أكثر فآكثر » وأصبحت قضية ايصاله الى 
الناس عن طريق الغناء والالقاء مهبة أسنهل كثيرا من ذى قبل 

وقد توفر للعمل أيضا مخرج شاب متواضع ©» هو أحمد زكى 
الذى لم يفرض نفسه على العمل .© ولم يقدم تفسيرا خاصا » 
وانما استمد براعنه واتقانه من الالتزام بالعمل © وتقديمه 
يصدق »© ودون خلط » مساعدته فى ذلك ألحان. وموسيقى 
عبد العظيم عويضة ؛ وديكورات سسهير أحهد » وقصدم فى 
النهاية عرضا جديرا بأن يشهده الناس فى الميادين العامة > 
فهو يروى © دون شك © عطشهم القائل ؛ لعمل يهبهم القدرة 
على الصمود © ويبث فبهم الاحساس العميق قضية 
الانسان ؛ وبأتهم ليسوا وحدهم مغلقين على قضية تبدو 
مستعصية ومغلقة الابواب . 

وأشترك فى تقديم هذا العرض من المثلين : سناء يونس 
أحمد زكى ؛ مديحة حمدى © ليلى سعدا » ابراهيم عبدالرازق ٠‏ 
المرسى أبو العباس ؛ فاروق'يوسف ) على هزب © رعوف 
مصطفى »؛ عادل زكريا » فهمى الخولى: . 


وشارك فى الفناء : كورال الطليعة ؛ وكورس من « 5 
المعهد العالى للفنون المسرحية © 0. 
فريدة التقساش”” 
إلا - 
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الشهن ححهم 


ومساندته للشعوب العربية «وأن الدعم السوفيتى 
مكننا من قطع اشواط التخلف الرهيبة حتى لا نظل 
أمة متخلفة » وحتى لا يفرضوا علينا ما يشساءون 
من شروط »» وأقاض الرئيس السادات كثيرا فى 
شرح الموقف السوفيتى خاصة فى «الايا 
السوداء » ايام الهزيعة فى عام 7 وآيام 
« المأتم » موضحا الاثار التى ترتيت على حركة 
الاتحاد السوفيتى الايجابية والتى تمت دون شرط 
وبأكش مما تفرضه الاتفاقات والالتزامات » حتى أن 
الاتحاد السوفيتى قد أوفى:يعقود واجبة التنفيذ فى 
نهاية عام ١/ا‏ » آوفى بها فى اعقاب وفاة الرئيس 
عبد الخاصص * 

كما شرح النتائج البالغة الاهمية للرحلة السرية 
التى قام بها الزعيم الراحل الى موسكى فى 
يناير 7١‏ » والاثار التى ترتبت على ما قدمه لنا 
الاتحاد السوقيتى مسن وسائل الحرب 
الاليكترونية ٠٠‏ 

وفضح الرئيس السادات الدعاوى المغرضة التى 
تروج لها الدوائر الاستعمارية والرجعية عن 
علاقتنا مع الاتحاك السوفيتى معلنا » أثنا بلغنا سن 
الرشد » وكل تشكيك فى علاقتنا بالاتحاد السوفيتى 
نخيانة لهذا البك » وكل محاولة للتفريق بينذا وبين 
الاتحاد السوفيتى خيانة » * 

وعلى أساس هذه العناصى التى تشكل حقائق 
اموقف كان الرئيس السادات يطرح فى كل لقاء 
القراى الذى اتخذته القيادة السياسية برفض مد 
وقف اطلاق الثاى بعد © فيراين الا اذا كان هناك 
جديد فى مهمة يارنج » والجديد كما حدده الرئيس 
السادات هو « جدول زمنى لتنفيذ قرار مجلس 
الامن الصادس فى ؟؟ تومير 41571 - ويسال 
عشرات الالوف رأيهم فياتى الرد تاييدا حماسيا 
بجارفا يرفاض الاستسلام ويعلن الاصرار على 
التصدى للمسئولية ٠‏ 

ويؤكد السادات على ضرورة اليقظة والاستعداد 
لكافة الاحتمالات » فالمعركة القادمة سوف تكون فى 
المدينة والقرية والحقل والمصنع والشارع والحارة 
والبيث »  *‏ ويثبه الجماهير الى أن رفض مد 
وقف اطلاق الناى بعد يوم 5 قبراير لا يعنى 
بالضرورة آننا سنقوم بهجوم شامل فى ذلك اليوم * 
فهذه مسألة تخضع لاعتبارات كثيرة » ولكنه يعنى 
أطلاق حريتنا فى العمل ٠١‏ 

ويعنى أيضا ضرورة رفع درجة اليقظة 

: والاستعدادذ لاقصى حد وفى كل .موقع وقبل ذلك 

الموعد بوقت كاف حتى لا تفاجئنا الاحداث بعمل 
لقادر من .العدى الثرس ٠‏ 

ومن هنا بدات اللجنة العامة للجان المواطنين 
فى تشكيل لجان المواطنين من أجل المعركة على 
مستوى المحافظات بركاسة المحافظ وعضوية آمين 


الاتحاد الاشتراكى فى المحافظة ومدير الامسن 


سح تقارين 


كلملل - 


أع. ال 000154 /7امء. »امه ماععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ورئيس المجموعة البرلمانية بالمحافظة » وتشكل 
اللجان أيضا على مستوى الاحياء والمراكز بركاسة 
رثيمن "الهن, ‏ وعضوية البئاء اقسام الاتصنان 
لاشتراكى وعضوية أعضاء مجلس ومديرى 
الادارات الصحية والهندسية والشئون الاجتماعية 
كما بدآت عملية تشكيل لجان المواطنين على 
مستوى الوحدات الجماهيرية ٠‏ 


و 
معرض الكتاب 
الدولى الثالث 


يعتير معرض الكتاب الدولى الثالث الذئ 
افتتحه وزين الثقافة فى ١١‏ يثاير » يأرض المعارض 
بالجزيرة » أكبر مهرجان ثقافى فى الشرق 
الاوسط * 

ولقد كانت اقامة أول معرض للكتاب فى عام 
5 تصرا سياسيا كبيرا قى مواجهة الضغوط 
الصهيونية على الناشرين الاجائب لمنعهم مسن 
الاشتراك فى المعرض » فعلى الرغم من ضخامة 
النفوذ الصهيونى فى أجهزة الاعلام الخارجية » 
وفى كثيى من دور النشر الاجنبية » فقد اشتركت فى 
المعرض 51" دولة وحوالى 50١0‏ دار نشى » وعرض 
مليون كتاب * 

والواقع أن معركتنا مع العدى الصهيونى ليست 
معركة عسكرية فقط » بل هى أيضا معركة حضارية 
واعلامية » وتفرض علينا اقتحام كافة المجالات 
لعرض قضيتنا على الرأى العام العالمى بأسلوب 
علمى» وتقديم فكرنا وحضارتنا وثراثنا الذى 
شوهته الصهيونية والاستعماى» ومعارض الكتب 
من أحسن المجالات التى يجب أن نوليها اهتماما 
خاصا » فالكتاب أحد الاسلحة الرئيسية فى هذه 
المعركة » وهى الوعاء الذى يمكن من خلاله أن 
نوضح وجهة نظرنا » وأن نرد على الاتهامات التى 
توجه الينا ٠‏ 

ومن جانب آخر كان معسرض الكتاب فرصة 
للقاءات بين دول العالم من خلال التعرف على 
أحدث ما صدر فى الفكر والعلم والثقافة » وكذلك 
فرضة لتيادل الخبرات بين الشعوب بمعرفة الكتب 
والمؤلفات فى جميع قطاعات العلوم والفنون 
والاداب بمختلف اللغات » ولاستعراض آخر ما 
وصل اليه العلم الحديث فى صناعة الكتاب؛ 
فالكتاب اقدم وسائل النشر » ولكنه ما يزال اوسعها 
انتشارا واعمقها نفاذا » وهى وسيلة التقدم العلمى 
والرقى والثقافى والتطور الحضارى » وصناعة 
الكتاب صناعة حديثة معقدة تتحكم فيها عوامل 
كثيرة » وهى كأى صناعة تتطور مع التقدم العلمى 
والضناعى الحديث ٠‏ وتنعكس عليها آثاره بصورة 
مباشرة فى الطباعة واخراج الكثاب » وتوزيعه » 
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علاوة على نوعية الموضوعات التى تناقشها هذه 
الكتب * 

ويفى المعرض ‏ الى حد كبير ‏ باحتناجات 
الجامعات ومراكز البحوث من الكتب العلمية 
ومراجع البحث الاجنبية » ويلقى ضوءا كبيرا على 
ما يصدر فى العالم من آبحاث جديدة ودراسات 
جادة مما يعطى الفرصة لتطوير البحث العلمى 
خدينا »وكذلك يلعب العرضن دورا هائلا فى تدعيم 
حركة التآليف والترجمة عندنا » وذلك عن طريق 
الحصول على حقوق النشر للكتب والمراجع 
الاجنبية واعادة نشرها ‏ بعد ترجمتها# 5 
العربية مما ديفيد القارىء العربى , » ويفتح له نافذة 
على الفكر العالمى » كما تم فى المعرض السابق عقد 
اتفاق مع بعض مؤسسات النشى الايطالية 
انتاج مجموعة ضخمة من كتب الاطفال وموسوعة 
علمية لهم , وكذلك الاتفاق الذى تم مع بولند! على 
ترجمة أعمال كبار الكتاب المصريين الى اللغتين 
البولندية والانجليز ة » وكذلك فى مجال العلوم فقد 
قام عديد من الناشرين الاجانب بنشىر يعض الكتب 
العلمية لعدد من العلماء المصريين واساتذة 
الجامعات ٠‏ 

وقد اتاح المعرض الفرصة للكتاب العربى 
المصرى للعودة الى مكانه الاول , بعد محاولة نقل 
مركن الثقل فى طباعة واخراج الكتاب الى بعض 
العواصم العربية » والذى لم يكن يقوم على أساس 
علمى سليم » وقد أدرك الكثير من الناشرين العرب 
اهمية موقع مصر الجغرافى كمركز توزيع نموذجى 
للكتب » ودفع كل هذا بدور النشر المحلية الى 
التنافس فيما بينها من أجل اخراج كتاب مصرى ذى 
مستوى فنى عال سواء من ناحية الطباعة أي 
الاخراج » وكذلك التقليل من التكاليف حتسى 
يستطيع أن يقف فى مواجهة المنافسة الاخرى» 
بالئسبة لعمليات التمصدير : 

وفى معرض الكتاب هذه السنة زاد عدد الدول 
المشتركة الى 4 دولة وعدد الناشرين الى 76٠١‏ 
ناشرا » وعدد الكتب المعروضة الى مليون ونصف 
مليون كتاب حوالى 6١‏ فى الماثة منها طبعات لنفس 
السنة » والظاهرة الهامة فى هذا المعرض هى 
زيادة عدد الكتب التى تتناول العلوم التطبيقية 
والتطوى الحديث فى العلوم العسكرية 
والاستراتيجية فى الحرب الحديثة » وقد نالت كتب, 
الاطفال اهتماما زائدا فى هذا المعرض » لدرجة أن" 
معظم ما عرضته اليابان كان عبارة عن أشكال 
جديدة » وأنواع مختلفة من كتب الاطفال ٠‏ 

ولا شك أن معرض الكتاب فرصة للقاءات بن 
العقول المختلفة » ولتبادل الخبرات » وللت بف على 
الافكار والمعلومات » وهى سوق حقيقية للصداقة 

بين الشعوب على أساس من الفهم المتبسادل 

والشترك والواضع ٠‏ 
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حك تقازير الشهر صم 


الملا كلسيق 
دول مشكلة « عمال التراديل» 


ثمة مثل سودانى يعيب على هؤلاء الذين يرون الفيل ويكتفون 
بضرب ظله .. وأعتقد أن كثيرا دن الحديث الذي جرى ‏ 
لان حول مشكلة عمال التراحيل هو نوع من تجاهل القضدا 
الاساسية فى المشكلة » أو محاولة الضرب فى الظظل ٠‏ 

وفى اعتقادى أن أولى هذه القضابا الاساسية التى يتعين 
عليها أن تفرض نفسها عند اثارة موضوع عمال التراحيل هى 
تساؤل محدد ٠١‏ هل من حق انسان أن ياج فى عرق اس 
آخر فى ظل مجتمع يبنى الاشتراكية ؟ * 

وانا ازعم أن الاجابة عن هذا السؤال ‏ هامة ‏ من الناحية 
المبدنية والنظرية والسياسية » وهى أيضما هامة جدا من الناحية 
العدلية » لان منع الاتجار فى البشر المتمثل فى توريد عمال 
واقتضاء عمولة على هذا التوريد ٠٠‏ هذا المنع سوف يسكت 
أصواتا كديرة لم وأن ترتقع الا يدافع من الرغية فى الحصول 


والقضية الاساسية الثانبة هى أنه ليس مقاواو ا لانفاروحدهم 
الذين يستغلون عمال التراحيل استغلالا لا يتنافى فقط مع 
مبادىء الاشتراكبة وانما يتنافى أيضا مع أبسط حقوق انسان 
النصف الثانى من القرن العشرين » وانما هناك قوى أخرى 
تتستر خلف ستار رسمى لممارسة استغلالها لعمال التراحيل 

فا مشاريع التى تستخدم عمال التراحيل وهى فى غالبيتها 
العظمى مشاريع حكومية أو تابعة للقطاع العام ترفض أن تلتزم 
بما كفله القانون من حقوق وضمانات لعمال التراحيل 

وثمة جهة رسمية أخرى تستغل عمال التراحيل بصورة لا 
منطقية هى الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية » التى فهمت 
رسالتها با خامئا وتحولت الى جهان ا قراب 
أشبه « بضريبة الرأس» القديمة » فهى تحصل 
أرقام مجردة للعاملين , ولا تضمن فى مقابل 3 1 اية 
معاشات أو ضمانات لهؤلاء العمال . 

ان فكرة التامينات الاجتماعية لا غبان عليها » لكننى اقول 
وباعلى صوتى انه من حق آية هيئة » أن تقتطع جزءا هن 
مرتب أى مواطن دون ان قرتب له حقوقا فعلية ٠‏ 

والقضية الاساسية الثالثة هى أن عمال التراحيل 2 
شيئا فائضا ولا عبنا على المجتمع » فان مجرد طلبهم للعيل 
يعثى ان مطباريع معينة فى عمابة لبناء بعاجة اليم * ومن هنا 

يتعين النظ اليهم كعنصر اقتصادى فرورى > 

وبعد هذا التبسيط للمشكلة الذى قد يبدو مخلاء لكنه 
هرورى » يمكننا أن نخلص الى بعض النتائج والمقترحات : 

© الغاء العمولة وما يترتب عليها دن الغاء نظام المقاولين 

© استصدار تشاريع صارمة تحمى أجل العامل 
وانسانيته .. 

© دعم نقابات عمال الزراعة فى القرى دعما حقيقيا عن 
طريق ابعاد المقاولين من صفوفها ٠‏ 

© البحث عن شكل للعلاقة بين جهة الطلب ( شركات 
القطاع العام ) *٠‏ وجهة العرض ( عمال التراحيل ) ** 
ودبدو أن المرشح الوحيد للقيام بهذا العمل « التطوعى » طالما 
نه لن تكون هناك عمولة هو وحدة الاتحاد الاشتراكى ومنظمة 
الشباب الاشتراكى بالقرية * 

واذا احتاج الامر الى بعض الاعمال الروتينية أمكن الاستنادة 
الى بعض موظفى مجلس القرية أو مجلس الدينة بالانتداب ٠‏ 

وآخيرا فان القضية فى جوهرها هى قضدية سياسية يمكن 
حلها هن خلال دعم العمل السياسى 'والنقابى دعما حقيقيا 
ضعه ‏ بالفعل ‏ فى خدمة الجماهير ٠‏ 


رفعت السسعيد 


6االاالا 


سال س ١‏ 
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ب تقارين الشهن سه 
8 الصراع العربى الاسرائيلى * 


هل يوفق مجلس الامن 
فى التوصل الى حل ؟ 


يعتقد كثير من المراقبين السياسيين ان طرح 
آزمة الشرق الاوسط من جديد على مجلس الامن 
على اساس مشروع كامل بخطوات عملية لتذفيذ 
قرار المجلس الصادر فى ؟؟ نوقمين: 1551 يمكن 
أن يكون المخرج الوحود فى الظروف الراهنة » 
وبعد أن فشلت محاولات يارنج ودبلوماسية الدول 
الكبرى فى تخطى حالة الركود التى سيطرت على 
الاوضاع فى الشرق الاوسط منذ أن سكت حسوت 
المدافع فى يوليى الماضى ٠‏ 

وكانت اسراثيل قد اعلنت قبولها لاستئناف 
اتصالات يارنج قبل أسبوع واحد من تقديم تقرير 
المبعوث الدولى » وريطت هذا القبول يشرطين هما 
نقل مقر الاتصالات من نيويورك » وأن تجرى تلك 
الاتصالات على مستوى وزراء الخارجية ٠‏ 

واستؤنفت الاتصالات رسميا فى © يناير يعد 
أن أجرى يارنج مشاورات مع كافة الاطراف كل 
على حدة » وقدم تقريزه لمجلس الامن ٠‏ 

ورغم. عودة اسرائيل الى اتصالات يارنج الا 
أنها واصلت مناوراتها لتعطيل الاتصالات لاطول 
فترة ممكئة وتخريبها » وسافر يارنج الى اسرائيل 
فى محاولة لايجاد مخرج من أزمة الشروط 
الاجرائية. ‏ التى تثيرها اسرائيل فيما يتعلق 
بالاتصالات » وبعد أن عاد يارنج الى ذيويورك 
أعلنت اسرائيل أنها تقدمت بمقترحات جديدة » 
وأشارت الدواشر الدبلوماسية المطلعة الى أن 
مقترحات اسرائيل تتلخص فى مد وقف اطلاق النار 
الى أجل غير مسمن بحجة اتاحة الفرصة للمبعدث 
الدولى كما اصرت اسرائيل على اعتبار قرار 
مجلس الامن مجرد جدول أعمال لمفاوضات بينها 
وبين الدول العربية * 

وسرعان ما أعلن « أيا ايدان » بأن حكومتى 
امريكا واسرائيل متفقتان فيما يختص بأزمة الثرق 
الاوسط على : 

© عدم انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية 
قبل التوصل الى اتفاق للسلام * 

© أن يتفق أطراف النزاع فيما بينهم على 


الحدوك * 
© تقدير عدد اللاجتين العرب إلذين يعودون 
الى بلادهم 


© أن تظل القدس مدينة موحدة ٠‏ 
© رفض أى حل يفرض من الخارج * 
وأزاء محاولات اسرائول مواصلة التهرب من 


مالاب 
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تنفيذ قرار مجلس الامن لعام 1957 ابلغت 
الجمهورية العربية المتحدة يارنج ويوثانت وكل 
الدول الاعضاء قى مجلس الامن بتفاصيل موققها » 
كما ورد بمذكرتها التى سلمتها ليازنج » ويتلخص 
موقف ج٠ع٠م‏ فى اصرارها على وضع جدول 
زمنى محدد لتنفيذ قرار مجلس الامن وذلك قبل 
موعد انتهاء فترة وقف اطلاق النار » والا فانها لن 
توافق على تحديد وقفااطلاق النار , 
واعلن « محمد فائق » وزير الارشاد أن ج١ع'م‏ 
تحتقظ لنفسها بدق العمل بالسبل التى تراها 
لتحرير الارض المحتلة » وفى الوقت المناسب الذى 
تراه » وستكون فى حل من وقف اطلاق التار مالم 
يوضع جدول زمنى لتنفيذ قرار مجلس الامن »وفى 
نفس الوقت يتجه رأى القاهرة والدول المؤيدة 
لموقفها الى دعوة مجلس الامن للانعقاد قبل انتهاء 
موعد وقف اطلاق النار لبحث أزمة الشرق 
الاوسط»ء وتشير المصادر المطلقة الى أن الولايات 
المتحدة ستحاول استخدام حق الفيتى ضد اصدار 
أى قرار معاد لاسرائيل داخل المجلس خلال 
مناقشته لازمة الشرق الاوسط ٠‏ 

وقد نشطت القاهرة على النطاق الدولسى 
استعدادا لما قد يترتب على انتهاء فترة وقف اطلاق 


٠‏ الثان» وواضل ميعوثوخاجولاتهم فى عو هدم العالم 


لشرحوجهةالنظر العربية تجاه التطورات المحتملة 
للازمة » كما اجرى محمود رياض مباحثات هامة 
مع المسئولين فى كل من فرنسا وبريطائيا ٠‏ 

كما عقد الرئيس أذور السادات عددا من 
المؤتمرات السياسية فى القاهرة وطنطا وآسيوط 
التقى خلالها بالقيادات السياسية والعمالية 
والمهنية والجامعية » واكد الرئيس خلال تلك 
اللقاءات أن الشهور الستة القادمة لن تكون 
حاسمة فقط ولكنها ستكون مصيرية كذلك » كما 
أشار الى أن استراتيجيتذا خلال الشهون القادمة 
هى آلا نسمح على الاطلاق بأن يكون وقف اطلاق 
الثار وقفا دائما * 

وؤاصلت الولايات المتحدة دعمها لاسرائيل 
فامدتها فى الفترة الاخيرة بالمعدات والاسلحة 
الالكترونية الحديثة » كما أشار نيكسون الى ان 
الشهور القادمة ستكون حاسمة فى أزمة الشرق 
الاوسط وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم 
كل مساعدة ممكنة لاسرائيل » ورغم هذا التأييد من 
جانب الولايات المتحدة لاسرائيل» الا أن قضية 
الحق العربى تجد مساندة متزايدة فى المجال 
الدولى » مع تزايد افتضناح موقف اسرائيل » 
وتزادد تفهم كثير سن الدوائن لعدالة الموقف 
العربى » وقد أشار الرئيسن «يودجورنى » الى 
ذلك خلال زيارته للقاهرة فقال « ان الرأى العام 
العالمى يقرر الموقف البناء للجمهورية العربية 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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المتحدة تقديرا عاليا» وتجد اسرائيلٌ نفسها فى 
حالة من العزلة المتزايدة نتيجة لخطها السياسى 
التائم على التوسع والتعصب » 


والامر الجدير بالاشارة اليه فى المجال الدولى 
هى ماأعلنه رئيس وزراء بريطانيا حبن انها تطالب 
بتنفيذ قران مجلس الامن الذى ينص على مبدآ 
الانسحاب الكامل من الاراضى العربية المحتلة بعد 
ه يونيى » كما عبرت الحكومة البريطانية كذلكغ عن 
قلقها الشديد لاستمرار اغلاق قناة السويس للا 
يؤدى اليه ذلك من أضرار بالاقتصاد البريطانى » 
هذا بالاضافة الى ان دول السوق الاوزوبيسة 
المشتركة قد اتفقت فى المؤتمر الوزارى الذى انعقد 
فى الشهر الماضى على ضرورة تنفين قرارمجلس 
الادن وانسحاب اسرائيل الى حدود ما قبل ه 
دونيى * 


ونشطت الاتصالات بين العواصم العربية فى 
محاولة لتنسيق الجهود وتبادل الاراء حول ما 
يجب أن تتخذه الدول العربية من خطوات فى 
المرحلة القادمة » وتوجت هذه الاتصالات بانعقاد' 
مؤتس القمة الزباعى لدول ميثاق طرابلس » حيث 
تدارست دول الاتحاد الرباعى خطوات تدعيم 
التنسيق فيما بينهاء» كما ناقشت التطورات 
المحتملة لازمة الشرق الاوسط . 


كما اقترحت ليبيا أغلى العواصم العربية عقد 
مؤتمر قمة عربى فى أسرع وقت فى الكويت للبحث 
عن حل لازمة الشرق الاوسط ويجرى الاعداد لهذا 
المؤتمر الذى ينتظر أن ينعقد قبل حلول موعد انتهاء 
وقف اطلاق النان ٠‏ 
اه 
اها بترول : 


على طريق الخمسين 
ملوون طن يترول سنويا 


كل التوقعات التى اعلنها مؤخرا خبراء البترول 
تكاد تؤكد أنه خلال السنوات الخمس القادمة 


سوف يصل انقارج الجمهورية العربية المتحدة. من : 


البترول الى رقم مذهل حقا يقترب من حسدود 
الخمسين مليون طن كل سنة ‏ وهو كما يبدى رقم 
ضخم بالقياس الى انتاج حقول البترول الان 


والذى سجل مع بداية هذا العام رقما فى حدود 7١‏ . 


مليون طن * 
ورقم الخمسين مليون طن من البترول [علنه هذا 
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حح تقارين الشهن سح 
الاسبوع ‏ ينفسه ‏ الدكتور « عزيز صدقى » وزين 
الصناعة ونائب رئيس الوزراء ؛ وقال  :‏ ان 
الانتاج المحلى من البترول كان بعد 1 يونيى 117 فى 
حدود ؟ مليون ونصف مليون طن» وأصبح اليوم 
"٠‏ مليون طن » وأننى أتوقع أن يرتفع الانتاج 
الوترولى في الخطة الخمسية الى 5١‏ أو 50 مليون 
طن » وهذا التوقع من حصيلة المناقشات مع 
الخبراء ووفق الابحاث الجارية » ٠‏ 

وقد بدأ عام 117١‏ بدلائل تدعى الى التفاؤل 
فيما يتعلاق بتطور الانتاج البترولى ٠‏ 

© ففى أول يوم من العام الجديد انبثق البترول 
فى بش استكشافية فى الصحراء الغربية » والبثر 
يقع جنوب حقل العلمين » وقد ظهر البترول فى 
البثر على عمق 4110 قدماء وهى عمق بسيط 
يالقياس الى عمق اليترول فى حقل العلمين مثلا 
الذى وصل الى 6٠٠١.‏ قدم » وفى بئْنَ « مباركة » 
وصل العمق الى ٠٠٠١‏ قدم ٠‏ 

وبعد اختبانات أجريت على البترول المتدفق من 
البئر الجديدة التى أطلق عليها أسم «صصن ٠‏ غ 4 » 
تقرر أجراء مزيد من الحقر للوصول الى أعماق 
أبعد » حيث أن كميات البترول التى ظهرت فى 
البثر قليلة » وثمة احتمال امام الخبراء بالعثون 
على. كميات أكبر عند الوصول الى أعماق بعيدة 
تحت سطح الارض 

© فى نفسالوقت ظهرت شواهد غازية مشجعة 
فى البش التى يجرى حفرها فىجنوب رشيد على 
عمق 07٠١‏ قدم فى طبقة سمكها 2٠‏ قدما» 
وستستس عملية حفر البئر حتى نهايتها » ثم يقوم 
المهندسون بعملية تبطين البئن من الداخل للنع 
انفجار الغاز عند اختباره وتقدير' كمياته لتحديد 
قيمتها الاقتصادية للاستغلال ٠‏ 

© وبالنسبة الى حقل سيوة » فان الامال معلقة 
الان عليه للعثور على البترول فيه » ان الحفر الاول 
الاستكشافىقدأيد هذا القول»وقد تم حض بترينحتى 
الان فى حقل سيوة » وستحف بثر ثالثة » والنتائج 
الاولية تشير الى أنه من المتوقع العثور على 
البترول فى هذا الحقل قبل نهاية هذا العام ٠‏ . 

© وخلال شهر ينايرٍ من هذا العام يوقع 
الدكتور عزيز صدقى وزير الصناعة والبترول عق 
تنفيذ مشروع خط أنابيب البترول الذى سيتم هده 

بين السويس والاسكندرية: لنقل 5١‏ مليون :طن 
بثرول كل سئة » وقد تم حتى الان التعاقكد مع ,١‏ 
شركات عالمية للبتيول لاستخدام هذا الخطع' 
والشركات هى : شركة موبيل "أويل الامريكية وشل 
الهولندية الانجليزية » البترول البريطانية» 
والبترول القرنسية » وأموكى الامريكية » وايرابٍ 
الفرنسية » وقد تم توقيع عقودها زالفعل ٠‏ 

وقد اشتركت عدة دول لتمويل المشروع 0 


- له ب 
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م تقاريرن الشهر: حححح 


وساهمت فرنسا ب *2 مليون دولار » وأسبانيا 
ب 7١‏ مليوندولار ءواتحادالبزوك العربيةالفردسية 
ب ٠١‏ مليون دولار» واليابان ب ١١‏ مليون 
دولار» والكويت ب ٠١‏ ملاييزدولار » وشركة 
أموكى الامريكية للبترول ب درلا مليون دولار» 
ومن المنتض أن تعلن ايطاليا اشتراكها فى تمويل 
المشروع ب 5" مليون دولار » ذلك كله بالاضافة 
الى ما سوف تسهم به الجمهورية العربية لكى يبدأ 
تنفيذ المشروع على القور ٠‏ 


وفى النصف الثانى .من عام 151 حققت 
صادرات الجمهورية العربية فى البترول أرقاما 


والارقام تقول هنا : انه خلال الفترة من يوليو 
حتى سبتمير من عام ١‏ صدرت الجمهورية 
العربية بترولا قيمته .١1‏ ملانين جنيه » وهى رقم 
يعادل تقريبا نصفقيمة الصادرات البترولية خلال 
عام 6 كله ٠‏ 


كذلك تمت عدة تعاقدات جديدة » منها عقد مع 
الاتحاد السوفيتى على تصدير مليون ونصف 
مليون طن بترول من خام حقول المرجان » وعقود 
آخرى مع الصين الشعبية ويوغسلافيا وآأسبانيا » 
وعقد مع بيت« نيسى » السويسرى لتصدير ١‏ 
ملايين طن من حقول المرجان أيضا خلال السنوات 
الثلاث القادمة * 


وقد غادن القاهرة :خبراء تسويق البترول 
المصرى الى اليابان والارجنتين وغانا وتنزانيا فى 


افريقيا لفتح أسواق جديدة أمام البترول المصرى. 


فى آسيا وأمريكا اللاتنية وأفريقيا *. 


السد العالى يحكى قصتة 


استقبلت الجماهين الشعبية بالفسرح الشامل 
بدح الامتنان ما أعلنه الرئيس بودجورنى من أن 
الاتحالة السوفيتى قرر المساهمة فى كهربة الريف 
.واستصلاح الاراضى ٠‏ 
ويرى المراقبون أن الاستقبالٍ الشعبى الحار 
الذى لقيه الرئيسان السادات وبودجورفى عند 
زيارتهما للاسكندرية فى أعقاب انتهاء احتفالات 
إتمام بناع السد «العالى » كان تجسيد! لرد فعل 


.لساب 


. السوفيتية 
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الجماهير الشعبية ازاء هذا الدعم الجديد الذى 
يقدمه الاتحاد السوفيتى على طريق العلاقات 
العربية السوفيتية ٠‏ 

وطبقا للاتصالات الاولية التى تمت مع الحكومة 
فان مشروع كهربة الريف سوف يستغرق 
خمس سنوات وسوف يقدم الجانب السوفيتى 
جعي التكاليف الاجنبية التى يحتاجها توصبل 
الكهوباء الى جميع قرى الجمهورية * وهى تقدر 
بحوالئ 5 مليون جذيه من النقد الاجنبى من 
اجمالى التكاليف المقدرة بحوالى ١١5‏ مليون 
جنيه » فضلا عن الدراسات والخبراء والمعدات 
والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع ٠‏ 

وجدير بالذكر آنه تقرر أن تشمل مشروعات 
كهربة الريف » مد خطوط القوى المحركة لتغذية 
الورش والصناعات المختلفة التى ستقام مستقبلا 
فى القرى بالتيار الكهربائى الى جاتب خطوط اذارة 
«القرى * 

وخلال الاحتفالات الشعبية والرسمية باتمام 
بناء السد يوم ذكرى مولد الزعيم الخالد جمال عبد 
الخاصي » وقع الرئيسان السادات وبودجورنى 
باسم الجمهورية العربية المتحدة والاتحسساد 
السوفيتى وثيقة تعلن « أن بناء السد العالى فى 
أسوان قد تم تحقيقه بنجاح وفى الميعاد المقرر له» 
وأن هذا البناء الشامخ هى أحد المنجزات الرائعة 
التى سوف يسجلها التاريخ للزعيم الخالد جمال 
عبد الناصى وسوف يحمل اسمة على الدوام » ٠‏ 

كما سجلت الوثيقة « ان السد العالى فى اسوان 
عمل فريد من ذوعه ليس فقط من ناحيته الغنية » 
ولكن من ناحية ضخامة حجم الاعمال التى تم 
تحقيقها ٠‏ كما أنه يمثل تقدما جديدا فى مجال بناء 
الانشاءات المائية فى العالم ٠‏ ويعد انجازا هاما 
للمدرسة الفنية السوفيتية ونجاحا للعلم ؤالفن 
السوفيتى ومجالا للتعاون الانسانى المثمر دين 
العلماء والمهندسين والعمال السوفيت 
والمصريين » * 

وكان اسم القائد الخالد جمال عبد النامس 
وصورته وكلماته تتألق فى كل مكان من البقعة التى 
قال عنها ذات يوم : « ليست هناك بقعة من الارض 
تصور المعركة للاثسان العربى المعاصر فى ابعادما 
الشاملة >هذا الموقع الذى ذقف أمامه على سد 
أسوان العالى ٠‏ وهنا تختلط المعارك السياسية 
والاجتماعية والقومية والعسكرية لاشعب ال مصرى 
وتمتزج كأذها الاحجار الضخمة التى تسد مجرى 
الذيل القديم وتختزن مياهه فى أكبر يحيرة صنعها 
الافسان لتكون مصدرا دائما للرخاء » ٠‏ 

واعلن الرئيس انور الساداتءفى خطابه امام 
المؤتمر الشعبى فى أسوان « أن السد العالى 
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يستطيع أن يحكى كل جرانب القصة الهائلة لعمل 
ودون جمال عبد الناصر » ٠‏ واستعرض الرئيس 
الساءات فى خطابه موفف آمريكا من تمويل السد 
العالى وفارئه بموقف الاتحاد السوفيتى ثم تابيع 
المقارنة بين موقف الدولتين فى مختلف الفضايا 
والمعارك التى واجهتنا مؤكدا « ان كل وعد آمريكى 
مكسور منقوص يقابله وعد سوقيتى تحقق أى هوق 
فى سبيل التحقيق قى كل المجالات آمل وعمل فى 
الصناعة وفى استصلاح الاراضى فى مد شبكات 
الكهرباء فى السلاح فى التدريب ٠‏ فى المساندة 
السياسية اللامحدودة واللامشروطة لانها واتقة من 
أن موقفها شركة فى الدفاع عن الحرية والدقاع عن 
السلام » ٠‏ 


وآكد الرئيس السوفيتى بودجورنى فى خطابه 
أمام المؤتمر : « ان السد العالى » بأسوان ليس 
قاعدة متينة لتطوير الاقتصاد فى البلاد ومدرسة 
للكواس الوطنية فحسب ‏ بل هذا المشروع العظيم 
يؤثر تأثيرا بالغا على جميع مرافق الحياة فى 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وأصبح السد العالى 
رمزا لتحرر الشعب المصرى تحررا حقيقيا 
ووطنيا » * 

وقال فى خطابه للجماهير « انكم تبنون حياة 
جديدة فى ظروف حرجة متوترة - عندما يحتل 
المعتدون الاسرائيليون جزءا من أراضيكم وينهبون 
خيراتكم ويغيرون على السكان الامنين ‏ ولكن 
الشعب اذا حشد قواه واختار الاسلوب الصحيع 
وحرص على اليقظة نحى أعدائكم واعتمد فى 
نضاله على الاصدقاء المخلصين يستطيع التغلب 
على ما فى طريقه من مصاعب » * 

وفى نهاية كلمته «وتذكارا لاتمام بثاء السد 
ورمزا للصداقة السوفيتية المصرية المتينة متائة 
الجرانيت بل الفولان » قدم لبناة السد ‏ كادحى 
آسوان ‏ هدية تذكارية هى نسخة من التمثال 
المشهور الذى يرمز الى اتحاد الطبقة العاملة 
والفلاحين الكادحين + وقدم للرئيس السادات 
نمونجامصغرا لخريطة كهربة ج ٠‏ ع * م التى يتم 
تحقيقها وفقا لما رسمه جمال عبد الناصر الخالد * 


وفى الاسكندرية» .ووسط استقبال شعبى 
ضخم ‏ زار الرئيسان الترسانة البحرية وألقيا 
خطابين فى ألوف العمال الملتفين حولهم فى حماس 
بالغ * 


قال الرئيس السادات فى خطابه « الهوم يشهد 
الرئيس بودجورنى عواطف شعب بأكمله ٠‏ أريد ان 
ينقلها باسم الاسكندرية وباسمكم الى الشعب 
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حت تقارين الشهر حم 


السوفيثى الصديق الذى قدم لنا المساعدة 
الشريفة » ويقدمها فى كل المجالات ويبنى معنا 
المصانع ووضع معذا أسس قيام دولة صذاعية 
حديثة ٠‏ اريده ان يحمل شكر هذا الشعب وشكركم 
أنتم أِضا وأن يحمله الى الرفيق يريجنيف والرقيق 
كوسيجين عرقانا منا » ٠‏ 

كما طلب الرئيس السادات من الرئيس 
يودجورنى « أن ينقل للشعب السوفيتى الصديق أن 
الشعب الخصرى على مستوى ال مسئولية القاريخية 
وانه مستعد من أجل الحفاظ على كرامته واستفلاله 
وعرضه ‏ أن يدفع الثمن مهما كان غاليا » ٠‏ 

وركز الرئيس بودجورنى فى كلمتم التى القاها 
فى الوف الغمال خلال زيارتة للترسانة البحريةت 
على دور العمال فى تحقيق الانجازات والتغيدرات 
الى الافضل التى حققتها ثورة 1؟. يوليى. تحت 
قيادة الابن العظيم للشعب المصرى الرئيس الخاك 
جمال عبد الخاصص ٠‏ 

« أثناء زيارتنا للجمهورية العربية المتحدة نجد 
باستمرار دلائل جديدة على تصميم شعب مصر 
وطبقتها العاملة على السير الى الامام فى الطريق 
الى بناء حياة جديدة ٠‏ وقد عاد ذلك بنتائج 
ذشاهدها باستمرار تتجسد فى مشروعات أسوان 
الكهربائية الكبرى » ومصنع الحديد والصلب فى 
حلوان وفى ترسانتكم البحرية: ٠‏ وكذلك فى ألوف 
جديدة من افدنة الاراضى الخصبة التى كانت منذ 
زمن غير بعيد قاحلة جرداء ويتجسد فيها مجد 
العامل والاعمال الباهرة للذين قاموا بتصنذيع 
وتشغيل هذه المصانع والمحطات الكهريائية بأيديهم 
ومهاراتهم وكذلك من أصلحو! هذه الحقول ٠‏ 


وامتدح الرئيس بودجورنى. النشاط الواسع 
الذى قامت به الطبقة الغاملة الصرية والفلاحون 
والمثقفون والتقدميون والعناصئ الوطنية الاخرى 
التى تستند عليها قيادة الجمهورية العربية المتحدة 
هذا النشاط الذى يتمثل فى نجاح التحصولات 
الاجتماعية التقدمية ٠‏ وأكد على حتمية الانتصان 
على المصاعب والدسائس' الثى تثيرها الرجعية 
الداخلية والقوى الامبريالية الخارجية.» 


ولقد وصف الرئيس السادات احتفالات السد 
العالى فى أسوان وزيارته مع الرئيس بردجورنى 
للترسانة اليحرية فى الاسكندرية بأنها كانت 
مهرجانات للصداقة العربية السوفيتية والتعاون 
المشثرك الشريف بلا قيد ولا شرط » الامني الذى عبر 
عنه البيان المشترك عن نتائج مباحثات السادات 
ل بودجورنى ٠‏ 
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بسب تقارين الشهن نسم 


تجارة الفن ٠٠‏ 
والفن التجارى 


فى نطاق المتعليقات المنى صاحبت اقامة المسوق المرابعة 
ملفن التشكيلى فى ديسيبر ‏ ينابر .! س 1١‏ كثر المحديث 
عن ١‏ المفن المتجارى » واختلط بالحديث عن « تجارة اللفن » + 

وتبدا القصة حين شرعت آدارة الفنون الجميلة منذ اربع 
سنوات فى أقامة السوق فى أكبر قاعاتها فى القاهرة »> 
حيث جمعت اعمال الفنانين بين فى عرض تجارى 
تسم بملاءبة الاسسعار للذواقة العاديين من المواطنين » 
وكانت فكرة موفقة لعبد المقادر رزق فتح بها مجالا للفنسانين 
لمتسويق اعمالهم المكدسة فى مراسمهم » خاصة وان الفنان 
يستمد دوافسع »© ابداعه من عوامل مختلفة منها عملية 
« التقدبر او التشجيع » النى تتخذ شكل الاقبال على اعماله 

كانت السوق الاولى ناجحة تماما ١‏ فالاسعار منخقفضسة 
تشبيا ٠.‏ والاعمال اصيلة غير مفتعلة ... واستطاع سبعون 
فنانا أن يحصئوا على 15 الف جنيه » شاركتهم فيها وكالمة 

توالت الاسواق بعد ذلك فى ديسمبر - يناير من كل هام» 
حتى كان اللعسام المافى 5" ../! حين صرح بعض الثقاد 
والمسئولين ب من بينهم حسن عبد المنعم وكيل وزارة المثقافة 
س بأن كفيفا من الفنانين عملوا طوال العام بفرض تسويق 
أكبن عدد من اللوحات © بعد أن تعرفوا على اذواق الجمهور 
ولمسوا. مواطن آثارته » مستخدمين فى ذلك أساليب آلية 
سريعة والوانا اخاذة وموضوهات شيقة © غالبا ما كانت 
مقتبسة او منقولة من العناصر المشائعة فى الفن الشعبى » 
فجمعو[ بذلك بين الابهار ورخص الاسمار , والاسم اللامع 
والعرض آلزاخر المتنوع » مسنفيدين من' ظاهرة هبوط اللوعى 
الفنى بين الجمهور العادى متوسط الدخل ٠‏ 

المواقع أن هذه المازعة قد استمرت على ثطاق ضيق فى 
الوق الرابعة هذا العام ,,/ا س. 11١‏ .© الى جوار النزعات 


الاصيلة التى تبدت فى لوحات الراحلين : احمد صبرى وكمال . 


خليفة عا والمعاصرين .“ صلاح طاهر وجمال محمود وجاذبية 
سرى وانجى آفلاطون وغيرهم ..., ومنتجات وكالة المفورى 
التى لايمكن أغفالها ابدا. , 

هنا ب.., يبرزا اللفارقبين «آلفن 
فالفن التجارى معروف بانم عمليةاعلانية افيه وتصميمية 
بهدف ملاءمة الابداع آلفنى لتذوق الجماهين واستخداماتهم » 
أما تجارة الفن فشىء مختلفة تماما » انها مجسرد تسسويق 
كلاعمال المفنية الاصيلة ...م وهى الاعمال المتى ترقى الى 
مستوئ الابداع الفنى. الرفيسع كا تحسدده جمهرة الثقاد 
والمختصين المعترفا بهم ا وهى اعمال يذيب فيها الفنان 
أحاسيسه وفكره ومواهبه ب.. وقدراته ومهاراته التكنيكية !' 
وهى صفات ثقافية انشانية شانها شأن صفات آى فن آخزم 

ولكن تبقى كلية ,... 

انرى أآن يعن النظن فى كينية أقامة السوق » فتخصص 
به فنيا :© ولجئة التحديد بيج 


اسن لي تجارية. وليس علىاسس فنية, .او شخضية. 
مختان. العظار 


مما الك 


9 اأقاومة الفلسطيزية : 


ذقد ذاقى واستقطادات جديدة 


طرآت على حركة المقاومة الفلسطينية فى 
الشهر الماضى . جملة تطورات هامة .. فللمرة 
الاولى خرج قادة المقاومة يمارسون النقد الذاتى 
بصوت عال ٠٠‏ وحلت منظمتان من منظمسات 
المقاومة ٠٠‏ كما شهد قطاع غزة اتساعا كبيرا فى 
عمليات المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلى ٠٠‏ 
وشذت القوات الاردئية هجوما واسعا شمل معظم 
المناطق التى أقام فيها الفدائيون مؤخرا بموجب 
اتفاقيات عمان والقاهرة ٠‏ 


© وقد بدأ محمد يوسف الدجار ( أبى يوسف ) 
حملة النقد الذاتى » وأبى يوسف هى فى وقت 
واحد أحد قادة فتحء» وعضى اللجنة التنفيذية 
واللجنة المركزية لمنظمة التحرير ورئيس اللجنة 
العلا لشئون الفلسطيذيين فى لبنان ٠ ٠٠‏ فقد القى 
خطابا فى مقبرة الشهداء بمنطقة المرج فى بيروت 
يوم أول يناير ( كانون ثان ) الماضى ؛ أعلن 


فيه «ان فتح لن تسكت بعد اليوم على مزيفى 
الشعارات » والعابثين بالثورة الفلسطينية» 
وستميل فاح على إزألة كل الشوائب من الساحة 
1 


وبعد خطاب أبى يوسف بيومين عقد صلاح 
خلف ( ابى اياد) ‏ الرجل الثانى فى فتح وعضى 
أمانة اللجنة المركزية لمنظمات المقاومة - مؤتمرا 
صحفيا فى بيروت أكد فيه أن« المقاومة مصصمة 
على عدم الخروج من الاردن وعلى عدم تسليم 
أسلحة الميليشيا » * وأن قادة المقاومة « يعارضون 
انشاء دولة فلسطينية » وأنهم يتطلعون الى دعم 
علاقاتهم مع الصين » ٠‏ 

وفى مجال النقد الذاتى قال آبى اياد «ان 
النعرة الاقليبية كانت احدى الاخطاء التى وقعنا 
فيها ' فثورتنا هى جزء من الثورة العربية » * 
وطالب أبى أياد بضرورة « تحديد الجبهة التى 
ينبغى أن تقاتل فيها المقاومة »٠*ويرى‏ صلاح خلفآن 
الحل « يكمن فى العودة الى العمل السرى » ٠‏ . 
واعاد أبى اياد الى الاذهان صورة العمل القدائى 
قبل ست سئوات حيث «لم نكن شيئا كبيرا وكنا 

قليلا » وألح أبي اياد على ضرورة « أن نعود 

الى هذه الروح الثورية » . 

وعندم!ا تحدث عن مذبحة سبتميس ( أيلول» 
الماضى قال آبى. اياك « ان بعض الشعارات التى 
أطلقت خلال المعركة كانت أكبر بكثير: من 
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المعارك قبل سقوط العرش)ء * ويرى آبى اياد 
أنه « لم يكن للشعارات من هدف سوى زيادة 
تضيوق الخناق على الفدائيين ودفعهم الى الهلاك 
بتضخيم الاهداف أمامهم بصورة مصطنعة» ٠‏ 
واعترف آبى اياد فى ختام ما أسمته وكالة الانباء 
الفرنسية ( أول نقد ذاتى علنى لعمل المقساومة 
الفلسطينية ) » واعترف بأنه «فى اليوم الرابع 
للقتال فى سبتمبر كانت المقاومة تتمنى وقف اطلاق 
النار » ٠‏ 


واللجنة المركزية لمنظمة التحرير » ليدلى بعدهما 
بحديث لمجلة ( الدوادث ) اللبنانية » نشرته فى 
عددها الصادر فى 8 يناير الماضى » أكد فيه « ان 
المقاومة ولدت تحمل معها بذور ماأزقها 
الاستراتيجىء ٠‏ ولم يذكر كمال ناصر وجود 
أخطاء فى صفوف المقاومة» لكنه يرى أن هذه 
الاخطاء ليست السبب الركيسى الاساسى للمذايح 
التى تنظمها قوى الثورة المضادة ضد المقاومة ٠‏ 
وأكد كمال ناصر ان « اللجنة المركزية تناضل من 
أجل تصحيح الآمور وازالة العقبات الكبيرة » 
وى« ترسيخ الوحدة الوطنيية» و« تصحيح 
العلاقات بين فصائل المقاومة» واعتبر أحداث 
أيلول ( سبتمبر ) بداية ولادة لثورة حقيقية بالرغم 
من قسوتها وعنفها » » وأشار الى « بعض 
التغييرات فى قيادة المقاومة» فالثورة فى 
رآيه « مدعوة أن تكون صارمة مع نفسها ومع 
خصومها ٠»‏ 

© ولعل التطور الثانى الجديد والهام فى 
صفوف المقاومة كان حل ( الهيئة العاملة لتحرير 
ؤلسطين )» * وكانت هذه المنظمة الصغيرة قد 
انشقت فى أواخر هن منظمة فتح»وترأسها 
دكذور عصاوسرطاوىءوقد جاء حلها فىأعقا بأقدام 
ثلاثة من أعضائها على قتل أحد عناص فتح بتهمة 
خيانة الثورة !! وكان كل ذنب الشهيد أنه 
ترك ( الهيئة العاملة ) وانضم الى ( فتح ) وأنه 
طلب من بعض أعضاء الهيئة العاملة الالتحاق 
بفتح ٠‏ وفى نفس الوقت أعلن حزب البعث فى 
العراق عن حل منظمته الفدائية ( الجيهة العربية 
لتحرير فلسطين ) » وأنه طلب الى أعضاء المنظمة 
المذكورة الالتحاق بفتتح ٠‏ 

© وفى قطاع غزة اتسعت دائرة أعمال 
المقاومة » وألقى القبض فى الاسبوع الاخير من 
ديسمبر ( كانون أول ) الماضى على مجموعة تنتمى 
الى (الجيهة الوطنية المتحرة ) » وتقدر بحوالى 
خمسين عضوا ٠‏ ونسفت السلطات الاسراثيلية 
العديد من المنازل لمواجهة موجة الاعمال الفدائية 

نيفة ' وصرح وزير الداخلية الاسرائيلى بأن 
حكومته تنوى ضم قطاع غزة الى اسرائيل ٠‏ 
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بححه تقازتن الشهر حسم 


© وشهد الاسبوع الثانى من الشهن الماضى 
صداما جديدا بين المقاومة والجيش الاردنى © 
نجحت بعده الجهود العربية فى التوصل الى اتفاق 
لوقفالصدامء بعد سقوط 5١‏ قتيلا وأكثرمن ٠٠١‏ 
جريح من الجانبين حسب تقديرات دوائر 
المقاومة ٠‏ 

ويرى المراقبون ان افتعال الازمة المذكيرة , 
بحجة وجود متفجرات لدى المقاومة » كان هدفه 
صرف أنظار العالم عما تقوم به اسرائيل وأمريكا 
عن محاولات لتعطيل مهمة يارنج ٠‏ واجهاض جهود 
مصر لفضح هذا الموقف الامريكى ‏ الاسرائيلى » 
وتشتيت طاقة الجمهورية العربية المتحدة 
وتبديدها » بعدما لوحظ من تركيز للجهد المصرى 
فى انتظان © فبراير» وهى يوم انتهاء مدة وقف 
اطلاق النار على خط القناة * 


1 السودان : 


الخطة الدمسية الاولى 


أعلنت الحكومة السودانية الخطة الخمسية 
الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاعوام 
171/1 19174 / 1916 » وقد استهدفت 
الخطة الخمسية الاولى مهاما رئيسية على الثورة 
السودانية أن تنجزها خلال فترة الانتقال التى تمر 
بها الثورة فى مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية : 

أولا : استكمال عملية تحرير الاقتصاد الوطنى 
من التبعية والخضوع للنفوذ الاجنبى فى علاقاته 
الداخلية والخارجية *- 

ثانيا : ازالة التباين والاختلاف بين مستويات 
النمى الاقليمى داخل البلاد وتحقيق التكافق فى 
وضع آسس للتكامل الاقتصادى بين القطاعات , 
الانتاجية » وبين أقاليم البلاد المتدامية الاطراف+ 


قالثا : زيادة الدخل القومى واعادة توزيعه 
ليكون حافز! للطبقات والفئات الاجتماعية التى 
تسهم فى دعم وتوسيع قاعدة الانتاج وتحقيق 
الفائض الضرورى للائقاق الاسستثمارى 
والاستهلاكى خلال فترة الانتقال ٠‏ 


رابعا : تفتيت وسحق مواقع الذفوذ الرجعى 
والاستعمارى فى الاقتصاد الوطنى» بتحدين 
آشكال امتلاك وسائل الانتاج الرئيسية وكيفية 
الانتفاع بها » والسبل لتكوين علاقات انتاج 
منها » وتتحدد هذه الاشكال فى قطاع 
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ع تقارين الشهن سح 


الدولة وهى القطاع الرائد فى توفين تراكم الفائض 
الاقتصادى وتوجيهه ء بالاضافة الى القطاع 
التعاونى ٠‏ والقطاع الخاص الذى يمارس نشاطه 
فى نطاق علاقات اقتصادية جديدة تحكمها ادوات 
التخطيط والتوجيه وتحدد اتجاهه أهداف الخطة 
الخمسية ٠‏ 

وهكذا تعلن الخطة فى 'صدرها «ان خطة 
التنمرة الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية 
السودان الديمقراطية للسسنوات 1911/7١‏ ب 
6 هى برنامج شسامل يهدف الى تحقيق 
الاهداف الاساسية التى حددتها ثورة مايو عندما 
أعلنت اتباع الطريق الاشتراكى فى التنمية وذلك 
من اجل خلق اقتصاد وطنى متحرر ومن أجل زيادة 
رقامية الشوب السودانى وتطوير ثقافتهوزيادة 
الخدمات التعليمية والصحية » ٠‏ 

وتستهدف الخطة زيادة الناتج القومى الاجمالى 
بمعدل سنوى يصل فى المتوسط الى ١ر8‏ فى المائة 
مقايل /ارة فى المائة للسنوات الخمس الماضية 
ل ا مهفن » وذلك حتى يصبح 
الدخل القومبى 477 مليون جنيه سودانى فى 
75 مقابل 06> مليون جنيه سودانى 
فى 1170/15 ٠‏ والعمل على زيادة الايرادات 
الحكوميةٌ لتصبح 1417 مليون جنيه سودانى مقايل 
مليون جنيه سودانى فى السنوات الخمس 
الماضية » مع تحقيق التوازن بين الايرادات على 
أساس اجتماعى واقتصادى عادل *وزيادة نصيب 
الفرد الواح من الناتج القومى الاجمالى الى 
ارلا جنيها سودانيا مقابل كر؟ جنيها 
سودانيا * 


وفى مجال الزراعة والثورة الحيوانية» فان 
السودان تمتلك أراضى واسعة منها 6١‏ مليون 
هكتار صالحة للزراعة ومصادنر هائلة للمياه » 
وأراضى وظروف مناخية صالحة لتنمية وتطوير 
الانتاج الزراعى فى الاراضى المروية صناعيا 
ومطريا ‏ والسودان بامكانياته تلك وموارده هى 
القطر الوحيد فى الشرق الاوسط المؤهل لان يكون 
مكتفيا ذاتيا من ناحية المواد الغذائية والمواد الخام 
كما يمكنه أن:يصدر فائضا كبيرا من هذه المواد » 
ومن ناحية أخرى فان السودان على خلاف كثير من 
البلدان النامية تمتلك الدولة معظم الارض فيه, 
وأن اكش من !؟ فى المائة من مجموع الاراضى 
المزروعة تديرها مؤسسات حكومية توزع الارض 
على المزارعين على آساس قاعدة الشراكة 
التقليدية * ومن هنا فان الخطة تستهدف فى مجال 
االزراهة زيادة حجم الانتاج الزراعى بحيث يمثل 
لارلا/ .فى المائة من مجموع الانتاجالقومى » وذلك 
بزيادة الانتاجية وزيادة غلة المحاصيل وادخال 
محاصيل زراعية جديدة وتنمية مساحات جديدة 


- 
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بالرى الصناعى ويمياه الامطار ودتوسيع وسائل 
الرى واقامة وحدات رى جديدة والتوسع فى المكننة 
واستعمال الكيماويات ومكافحة العطش ٠‏ 

واذ تمتلك السودان ثروة حيوانية تصل الى 
عشرات الملايين من رؤوس الماشية والضان 
والجمال » فان الخطة الخمسية الاولى تستهدف 
زيادة حجم الانتاج الحيوانى بنسبة درهلا فى 
المائة ٠‏ 

وفى مجال الصناعة فان الهدف هى زيادة 
الانتاج الصناعى بحيث يمثل 4ر70 فى المائة من 
اجمال الانتاج القومى » وادخال أنواع جديدة من 
المنتجات الصناعية لقابلة الاحتياجات المدلية 
وتقليل الواردات 'السلعية المختلفة » ولاول مرة فان 
الصناعات الحكومية الثقيلة ستنشأ فى مجالات 
المناجم والزراعة والهندسة ٠‏ 

كما سيتم زيادة الطاقة الانتاجية للمؤسسات 
الحكومية والخاصة العاملة حاليا بنسبة 1٠‏ 
المائة » وزيادة هدة تشغيل كثير من الوحدات 
الانتاجيةالتى لا تشتغل بكاملطاقتها »فمثلا ستزاد 
هدة تشغيل المحالج الى ١0١‏ يومعمل فى السنقبدلا من 
٠‏ ى ١7١‏ يوم عمل حالياء» كما سنا 
الثروة المعدنية فى البلاد لارساء الاساس المادى 
لخلق وتطوير المناجم والصناعات الانتاجية ٠‏ ان 

من المقرر أن يبدأ العمل فى 1977/15177 فى 
ول مشروع للتنجيم لاستخراج خام الحديد بمعدل 
*6؟ طنا سنويا > الى جانب احداث توسعات 
كبيرة فى مجال الصناعات الغذائية ٠‏ 

وفى مجال القوة الكهربائية فان الخطة تعمل 
لزيادة حجم القوة الكهريائية المائية باسعار 
رخيصة وأمداد المدن المختلفة والمناطق الزراعية 
الهاسة بالقوة اللازمة » وسيستثمر فى هذا المجال 
12١‏ مليون جنيه لتنمية القوى الكهربائية ٠‏ 

وفى مجال النقل » فان الهدف الاساسى لخطة 
تطوير المواصلات هى العمل على تحقيق كفاءة 
استقلال وسائل المواصلات لترحيل البضنائع 
والجمهور ووضع المستوى الفنى لتطوير وسائل 
المواصلات على اساس حجم البضائع الخاصة 
بالصناعة والزراعة والانشساءات الرأسمالية 
والتجارة الداخلية والخارجية والسكان ٠‏ 

وفيما يتعلق بالمواصلات والاذاعة والتليفزيون 
فتستهدف الخطة احداث توسعات فى دوائر 
الارسال واقامة شبكات جديدة » وفى مجال الثقافة 
تستهدف تحسين وخلق تسهيلات للطبع والنششس » 
واقامة مؤسسات للنزهة والترويح وتوسيع 
المتاحف ٠٠‏ الخ + 

وفى ميدان التعليم وتدريب العمال المهئرة 
والاخصائيين فان الخطة قد حددت أهدافا لادخال 
نظام جديد للتعليم .العام والثانوى يرمى الى مقابلة 
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ادتياجات القوىالعاملة والاخصائيين » ولشمان 
يذ برنامج التعليم الجديد ستبنى مدارس 
وستوسع المدارس الحالية ٠‏ كما ستقام 
مراكن تدريب للعمال بالاضافة الى انشاء عدد من 
المعاهد ٠‏ 

والهدف الاساسى فى التجارة الخارجية زيادة 
حجمها وتحسين تكوين عناصرها بالاضافة الى 
تنشيطها وتحسين ميزان المدفوعات . أن الخطة 
تهدف الى تخصيص الكمية اللازمة للبضائع 
المصدرة وتحديد نوع البضائع المستوردة لقابلة 
الاحتياجات المحلية وتطوير القوى الانتاجية للبلاد 
ولزيادة كفاءة التجارة الخارجية الاقتصادية ترمى 
الخطة الى انشاء وكالات حكومية للتجارة 
الخارجية يكون لها حق الاحتكار »آخذة فىالاعتبار 
تطوير التجارة الخارجية مع الوكالات الحكومية 
للتجارة الخارجية فى البلدان الاشتراكية ٠‏ 

وفى مجال العلاقات الاقتصادية وضعت الخطة 
اجراءات لدعم العلاقات الاقتصادية والعلمية 
والفنية والتجارية وزيادتها مع البلدان الاشترا 
والعربية والصديقة وسدوف يمكن برنامج ا 
الاقتصادية المحدد فى الخطة من استغلال 
استثمارات رأسمالية تبلغ 10 مليون ,جنيه سودانى 
على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية ومنسح 
ومعوثات فنية بشروط مناسبة * وسيتم انشاء 
عدد من المشاريع الاجتماعية والثقافية ومشباريع 
حيوية فى مجال الصناعة والزراعة بسساعدة 
الاخصائيين والعمل فى البلدان الصديقة ب 

ل لا 
ا اليمن الديمةراطية الشعبية : 


جهود ابحايدة لتحقدق 
وحدة وطنية حقيقية 


حنقت حكومة الثورة فى جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية فى الاسابيع الاخيرة خطوة 
هامة من أجل تدعيم الجبهة الداخلية فى مواجهة 
ألم امرات الامبريالية والرجعية فى المنطقة يعد 
انفتاح التنظيم السياسى الحاكم واجراء حوار مع 
ا الاشتراكية والعناصر الوطنية الديمقراطية » 
وفى مقدمتها « المنظمة المتحدة للشبيبة اليمنية » 
ويرجسع تاريخ تأسيس . منظية الشبيبة 
الى هام 151١‏ على يه المتسساضل 
والقائد النقابى « عيد الله عبد المجيد السلفى» 
شهيد الطبقة العامئة اليمنيةالذىاغتيل صبيحةيوم 38 
ابريل ١977‏ برصاص الرجعية والاستعمان فى 
الجنوب»وقدلعبت المنظية دورابارزابقيادة الشسهيد 
السافى فى تخليص قيادة الطبقة العاملة فى 
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جك تقازين الشهن حدم 


الجنسوب من أيدى القسسسوى الرجعية 
والانتهازية » وربط نضال الطبقة العاملة بالثورة 
الوطنية ومساندة وتدعيم ثورة 1؟ سبتمير 3511 
فى اليمن الشمالى » وثورة ١5‏ اكتوبر 7 فى 
اليمن الجنوبى ٠‏ 

وأعلن فى جمهورية اليمن الديمقراطية عن 
عودة عدد كبير من المناضلين وهما 
من العناصى التى اشتركت منذ البداية فى ثورة 
اكتوبر المسلحة عام 11737 ضد الاسستعمار 
البريطانى وحكم السلاطين» كما يجرى حاليا 
الاتصال يعدد القوى مكاوى رئيس الوززاء 
السابق فى الجنوب الذى استقال من منصيه فى 
عام 416١ءواشترك‏ فى تآسيس جيهةتحرير جنوب 
اليمن فى بداية عام 1977 وذلك من أجل المشاركة 
الفعالة مع حكومة الثورة فى تحقيق مصلحة 
الشعب. وحماية مكاست كووة 16 أكتويل ويتام 
اليمن الديمقراطى الموحد ٠‏ 

وقد اعتبر كافة المثقفين الثوريين والمراقبين 
السياسيين فى عدن هذه الخطوة ضرورة 
هامة لتحقيق التمالف الوطنى الديمقراطى 
واستجابة لمطلب شعبى عام » وهدف أساسى من 
اهداف الثورة الشعبية فى البلاد لخلق القاعدة 
الصلبة للحكم ولبناء المجتمع التقدمى ٠‏ 

وأكد قادة اليمن على ضرورة قيام جبهة وطنية 
ديمقراطية موحدة للرد على المحاولات الامبريالية 
والرجعية فى المنطقة لتصفية مكاسب الشعب» 
وتعميق الديمقراطية عن طريق المجالس الشعبية 
وتدعيم المنظمات ‏ الجماهيرية » وعلى ضرورة 
تطوير تنظيم الجبهة القومية الحاكمةوبناء الحزب 
الثورى الطليعئ الذى يقوم على المركزية 
الديمقراطية» و القادر على قيادة الجماهين وانجان 
مهام مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية وتحقيق 
استراتيجية الثورة بكاملها ٠‏ 

ويتم فى الوقت الحاضي التمهيد لاعلان تشكيل 
مجلس الشعب الاعلى المؤقت » من ٠١١‏ عضوا 
ومشاركة جميع الفصائل والعنامى الديمقراطية 
فى صلاحيات المجلس وتحمل مسئولية الحكم فى 
هذه المرحلة وذلك وفقا لما جاء بالدستون الذى حدنى 
استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية على أساس 
النظرية الثورية ‏ الاشتراكية العلمية ‏ وذلك حتى 
يتم اجراء احصاء هام لسكان الجمهورية وخصى 
الدوائس الانتخابية وعدد الناخبين واعداد قانون. 
الانتخابات » لاجراء أول انتخابات ديمقراطية حرة, 
وعامة ومباشرة فى البلاد على آلا يتعدى ذلك فترق 
أقصاها ١١‏ أكتوير 191/1 ٠‏ 

وتولى القيادة الثورية فى جسهورية اليس 
الديمقراطية الشعبية امشناما قاصا لتحقيق قضية 
الوحدة بين شطرى اليمن واجراء الاتصالات 
بمجلس الشورى فى الشمال » وأن كان من الواضح 


لآل - 
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سمت تقارين الْنتمهن سس 


حتى الان أنه لم يتم تحقيق أى قدس من التقدم بين 
البلدين فى هذا الشأن* الامس الذى يرجع فى راى 
المراقبين الى اتجاه كل من الجنوب والشمال فى 
طريقين متعارضين ٠‏ ' 

وتجتان العلاقة بين القطرين الشقيقين مرحلة 
دقيقة فى الوقت الحاضر ء بسبب أقدام القيادة 
الثورية فى الجنوب على تغيير اسم جمهورية 
اليمسن الجنوبية الى جمهورية اليمسن 
الددمقراطية الشعبية ؛ وذلك فى مناسبة الاحتفالات 
بالذكرى الثالثة لاستقلال البلاد فى ٠٠١‏ نوفمبر 
الماضى ٠»‏ الامر الذى أعتبرته صثتعاء احراجا 
واستفزازا لها ٠‏ هذا وتبذل المساعى من جانب 
الدول العربية التقدمية والقوى التقدمية فى كل من 
الجذوب والشمال لازالة آثان الازعة مع صنعاء 
وتصفية الجى بينهما وقطع الطريق على القوى 
الامبريالية والرجعية التى تسعى للاستفادة فى 
هذهالظروف وتعميق:الخلاف بين القطرين الشقيقين ٠‏ 


ل لا 
.بوائندا: 


اصلاح اقتصسادى 
وربط الحزب يالجما هير 


إعلنتٍ اللجنة المركزية للجبزب. الشسيوعى 
البولندى فى بيانها الصادر بتاريخ ٠١‏ 00 
الماضى استقالة « فلاديسلاف جومولكا » السكرتير 
الاول للحزب من منصبه > وتعيين ادفارد جيريك » 
خلفا له ٠‏ 

وتضمن بيان. اللجنة المركزية اعفاء ازبجة من 
اإعضاء المكتب السياسى وترشيج أعضاء . آخرين 
بدلا عنهم , وذلك: فى , اعقاب الاضطرابات. التى. 


118 ير 
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اجتاحت بعض ددن بولندا بسبب رقع الاسعان ٠‏ 


/ للحزب - بيانا فى 
التلن يون قال فيه : « ان رفع الاسعار قد آدى الى 
زيادة اعباء الجماهير العاملةء وان القيادة 
الجديدة سوف تقوم باعادة دراسة المسآلة واعابة 
النظىر .فى خطسة اللي سمسة لعسام 
الاكا» ٠‏ وأضاف : «١‏ انه لا يمكن لشيء ان يجعلا 
بولندا تتخلى عن الاشتراكية وعن تحالفها مع 
الاتحاد السوفي ف ٠6‏ واعلن جيريك أن بدي 
سيقدم اجابة واضحة تتضمن نقد ذاذيا حول 
الأسباب التى ادت الئ وقوع الإحداث التى منيت 
بها بواندا وآأسفرت عن مصرع اكثر من ٠١‏ شخصا 
وأصابة مئات آخرين ٠‏ 

والواقع ان هذه الاضطرابات التى اندلعت فى 
موانى بولند! على بحن البلطيق لم تقتصى هذه المرة 
على فئات الطلبة والمثقفين ؛ بل انطلقت اساسا من 
مواقعالعمال «ورغمانضمام عناصى مشاغبة النِها » 
فان قيادةالحزب اعترفت بان هذه الاضطرابات قد 
ذبعت من مشاكل داخلية عميقة ولم تتهم أية جهة 
اخارجية باثارتها ٠‏ 

ولقد أثازت الاجراءات الاخيرة التى اتخذتها 
قيادة الحزب القديمة برفع الاسعار سخط قطاعات 
من الجماهير العاملة ٠‏ فالسمة الرئيسية لرفع 
آسعار كثير من.المنتجات. الغذائية وأسعان سد 
والوقود تتميز بطايع غير شعبى ٠‏ أذ ارتفعت 
أسعار اللحوم بنسبة ار"١‏ فى المائة » والدقيق 
بنسبة 11 57 المائة والبن 97 فى المائة والملابس 
من ٠١‏ 350 فى المائة ٠‏ بينما تضمنت التغيرات 
فى الاسعار تخفيضا. لاسعار بعض المنتجسات 
الصناعية: كأجهزة التليفزيون والثلاجات وأجهزة 
التسجيل يغرض تنشيط القدرة الشرائية لها ٠‏ و 
اتضح ان هذه التعديلات فى الاسعار تحد من 
القدرة الشرائية للجماهير العاملة بما يتراوح بين 
ه ى ٠١‏ فى المائة من أجورهم فال مواطن البولندى 
يخصص !!١‏ فى المائة من دخله لنوعية المواد التى 
شملتها اجراءات رفع الاسعار ٠‏ ا 

غير أن اجراءات رفع الاسعار تعكس من جاني 
آخر » الصعوبات التى يواجهها الاقتصاب القرمى 
الدولزدى .٠‏ فقد تناولت صحيفة تريبونا لودا - 
الناطقة باسم حزب العمال الموحد البولندى ب 
أجرإءإت تعديل الاسعان بالشرح والتفسسين 
بُوصفها ذات (همية كبرى, فى تطوير “الاقتصان 
القومى وتنمية قدراته الصناعية أمام انفتاح 
الاسواق الخارجية أمامه ٠‏ وعقبت على هذا 
التعديل بقولها : « ان الهدف من رفع أسعان المواد 
الغذائية فى الوقت الحاضر هى الموازنة بين الطلب 
والعرض وليس تخفيض الاستهلاك » 
الا آن ادفاردجيريك أشار فى خطابه 


تلع مع" .]//نقمغاط 
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بعض الحلول التى طرحت لم 
تكن مدروسة ٠‏ وان قيادة الحزب القديمة لم 
تستلهم الواقع سواء فى سياستها العامة إلى 
الاقتصادية ٠‏ واوضح أن اسباب الاضطرابات 
الاخيرة يرجع بعضها الى صعوبات حقيقية بينما 
يرجع البعض الاخر الى قصور فى السياسة 
الاقتصادية يجب ازالته ٠‏ كما اشار جيريك اذ 
عدم احترام. القيادة السابقة لروح الزمالة 
والديمقراطية فقال : ٠‏ أن القاعدة الثابتة لسياسة 
الحزب يجب ان تكون احترام مبدأ الديمقراطية 
الجماعية واتخاد القرارات بصورة جماعية » ٠‏ 


وان القت هذه الاحداث الاضواء على عدد من 
المشاكل التى تعترض طريق التنمينة الاشتراكية » 
فاتها .انرزت: :خترورة تكييف. وممائل.. التتمينة 
الاشتراكية للظروف الموضوعية المعاصرة » 
وضرورة الالتحام مع الجماهير . ٍ 


ومن هنا اقتضت الضرورة ادخال تغييرات فى 
المكتب السياسى شملت اعفاء كل من يوليسلاف 
ياشستوك » مسئول التخطيط الاقتصسادى » 
وستريزيلسكى المسئول عن التنظيم » وزينون 
كليسكو المستول الايديولوجى 2 وماريان 
سبيخالسكى رئيس الدولة *٠‏ وود دعم التعديل 
الاخير. من مراكز بعض القيادات القديمة التى 
تتبنى آراء مذهبية أكش تشددا » وذلك بتصعيد 
الجنرال هوتزار وزير الداخلية الشابق ‏ الى 
المكتب السياسى ٠‏ غير ان التعديلات الاخيرة قد 
دفعت الى مراكز القيادة بعناصى قيادية أكثر شبابا 
وفى مقدمتها السكرتير العام » واكثر قدرة على 
ادراك التحديات الراهنة ومواجهة متطلباتها ٠‏ 


ويرى المراقبون أن القيسادة الجديدة ستمضى 
قدما فى تطوير الاقتصاد القومى البولندى 
بتصحيح الاخطاء السابقة ودعم التلاحم كما قال 
جيريك - بين الحزب والجماهير » وذلك فى نطاق 
تدعيم حلف وارسى وفى ارتباط وثيق مع دول 
المعسكر الاش 
برئاسة. السكرتير العام الجديد خلال زيارته الى 
المانيا. الشرقية واجراء الناحتات ودية بين البلدين 
كذلك فقد اتخذت الحكومة البولنيية قرارا برفع 
أجور قطاع كبين من العمال البولنديين» كما:اتخذت 
عددا من الاجراءات التى تستهدف 'التخفيف عن 
الاسر الكبيرة العدد التى تتأثر: اكثر من غيرها 
بارتفاع الاسعار ء كما تقوم الحكوهة بدراسة عديد 
من الاجراءات الاقتصادية' لمجاولة تقويم الاقتصاد 
البولندى والانطلاق بهمرة أخرى ٠‏ 


اشتراكى * وهذا ما أكده الوفد البولندى “ 
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18 ألولايات المتحدة الامريكية 


انجيلا ديفيز *٠‏ والهجوم 
الدموى المديد 


فى الثالث عشى من أكتوير عام 191٠:‏ القى 
رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى الامريكى القبض 
على انجيلا ايفون ديفين 5١٠‏ عاما » وهنى 
المناضلة الزنجية المعروفة » ومدرسة الفلسفة وعلم 
الاجتماع بجامعة كاليفورنيا بلوس انجليس» وقد 
وجه لها الاتهام بالاشتراك فى مؤامرة اختطاف 
عدد من المتهمين من محكمة سيان رفاييل 
بكاليفورنيا فى السابع من اغسطس الماضى » ونتج 
عنها مقتل أربعة أشخاص منهم أحد المحلفين » 
ومرتكب الحادث جونا ثان جاكسون » نتيجة 
لرصاصات رجال البوليس ٠‏ 

وعلى الرغم من أن انجيلا ديفيز لم تكن فى قاعة 
المحكمة أصلا » ولم يثبت أن لها أية صلة بجاكسون 
سوى كونه زنجيا مثلها » فان رجال مكتب 
التحقيقات. من تلامذة « مكارثى » لم يعدمو!ا وسيلة 
لاتهام انجيلا » مدعين أن البندقية التى 
استخدمها جاكسون فى الحادث مسجلة با 
انجيلا » وهى تهمسة تتيع لهم الطالبة لها بعقوبة 
الاعدام أي السجن مدى الحياة ٠‏ 

وقد علقت اللجنة السياسنية للحزب الشيوعى فى 
الولايات المتحدة فى بيانها فى 71 أغسطس 
:191 على حملة مكتب التحقيقات بقولها «ان: 
جملة مكتب التحقيقاتٍ لا تهدف الاالى تلطيخ ضشمعة 
الشابة. الزنجية . ** وليست سوى :اطان اللهجمة 
الدموية التى تغد للشسبخصيات والأجرزاب 
اليسارية فى الولايات المتحدة » وعادت اللجنة فى. 
5 أكتوبر لتعلن أن انجيلا ديفين ليس لها مث 
ذنب سوى كونها سيدة سوداء تحارب بشجاعة 
ضد السياسة العنصرية للحكومة. التى تحطسم 
معنويات ووحجدة الامة » وترمى الى تجريه ملايين 


115 سم 
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ريكيين من انسانيتهم » ٠‏ ودعت اللجنة الى 
حركة قومية من أجل اطلاق سراح انجيلا 


دولان * 

وسرعان ما آتخذت حركة الدفاع عن انجيلا 
ديفيز شكلها المنظم فى انبثاق عشرات من لجان 
الدفاع عنها » وقى المظاهرات الصاخبة التى قامت 
أمام الجمعية العامة فى ذيويورك فى المدة من 
7١-5‏ نوفمبر الماضى > والتى شارك فيها عدد 
ضخم من الشخصيات الامريكية البارزة » موجهين 
نداء الى الاممالمتحدة يطالبون فيه بالتدخل لانقاذ 
حياة المناضلة الشابة ٠‏ لك كانت ظروف ومجرى 
حياة انجيلا ديفيز هى الاساس الراسخ الذى 
أكسبها عطف وتأييد ودقاع ممثلى الرآى العام 
الديمقراطى ٠‏ 

لقد ولدت انجيلا فى برمنجهام بولاية الاباما 
موطن احتكار مورجان للفحم والحديد والسكك 
الحديدية » وشبت فى ولاية حزام القطن فى 
الجذوب القديم حيث مازالت تعيش بقايا نظم 
العدودية الصريحة للزنوج » وفى طفولتها رآت 
الارهاب البوايسى الواقع على اهلها وعشيرتها » 
وفى شبابها » وبالتحديد فى ١515‏ رأت بعيذيها 
مقتل أربع من زميلاتها تناثرت أشلاؤهن بفعل 
زمنزية دسها العنصريون المتطرفون فئ الكنيسة 
المجاورة لمذزلها *٠‏ 

وفى الوقت نفسه رأت انجيلا نمى نضال شعبها 
من أجل الحرية والمساواة» وشاركت فى هذه 
النضالات بحماس وجرأة » وكانت هذه النضالات 
هى الاسباب الحقيقية التى أثارت حفيظة مكتب 
التحقيقات ضدهاء فبدأ حملته لسحقها منذ 
سبتمبر 1114 حين أصدر ريجان حاكم كاليفورنيا 


المشهور بعنصريته الصريحة قراره بفصلٌ انجيلا 
من منصبها فى جامعة كاليفورنيا بتهمة مناصرتها 
لحركة « القهود السوداء » » ولم تستسلم انجيلا » 
ورفعت الامر للقضاء » واستطاعت ان تحصل 
على حكم بعودتها آلى منصبها فى الجامعة » فما 
كان من حاكم الولايات الا ان تحدى قرار المحكمة» 
واعاد قصلها فى يوذيى 1110 » ولم تستسلمايضا 
وعاودت النضال واثارت قضيتها احتجاجات عنيفة 
من جانب الرأى العام فى كاليفورنيا وغيرها » 
واستشاط ريجان ومن حوله غضبا وسرعان ما 
تلفقوا حادثة محكمة سان رفاييل لتوجيه ضربتهم 
الحاسمة للمناضلة الزنجية الشابة ٠‏ 

ويرى المراقبون أن هناك خطرا حقيقيا على حياة 
المناضلة الشابة» فالولايات المتحدة تعانى ازمة 
إجتماعية حادة وتندفع القوى الرجعية الى اختلاق 
آية مبررات لاغراق هذه الازمة فى بحص من دماء 
اليسار » وهم يشيرون الى سوابق شهيرة مثل 
محاكمات عمال أول هايى 2١447‏ ومحاكمة 
الزعيمين النقابيين ساكى وفانزيتى اثناء ازمة 
الثلاثينات » ومحاكمة ايثيل وروبرت روزنيرج فى 
الخمسينات » ثم تأتى محاكمة انجيلا ديفي لتشهن 
بأن جعبة الامبريالية الامريكية لا تنفذ منها 
المؤامرات ٠‏ 

ومن زنزانتها علقت انجيلا فى 5 نوقمبر القبض 
عليها بقولها لقد آلقى القبض على لكونى شيوعية 
ثورية أشارك مع ملايين المضطهدين فى العالم 
ضمن حركة عالمية ثورية تهدف الى تحطيم الظروف 
التى تعترض طريق حريتنا » وعبرت عن ثقتها فى 


. أنتصار هذه الحركة وثقتها فى انتصارها الذاتى 


على مدبرى المؤامرة على حياتها ٠‏ 


ان قبرص هى مشكلة الشرق الاوسط الثانية » 
وهى ترقبط عن قرب بمشكلة الشرق الاوسط 
الاولى » فالكفاح القبرصى من أجل صيانة 
الاستقلال ووحدة الاراضى والسير قى طريق عدم 
الانحياز هى الوجه الاخر المكمل لكفاح الشعوب 
العربية ضد الامبريالية والصهيونية * 1 

وقد حملت لنا الانباء أخيرا أن طائرات 
التجسس الامريكية تستخدم القساعدتين 
البريطاذيتين المقامتين على السواحل الجنوبية 
لقبرص فى التجسس على جبهة قناة السويس ٠‏ 
وقيل ذلك استخدم الامريكيون هاتين القاعدتين 


ماء19 سم 
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مشنكة اللتوازن 
بين حقوق الاقلية التركية وفاعلية الحكومة 


كمحظة لتزويد اسرائيل بأسلحة العدوان » ولقده 
شاهد القبارصة بأعينهم طائرات الفانتوم 
الامريكية وهى تجىء الى قبرص وتوضع عليها 
العلامات الاسرائيلية * 

وفى حرب يونية 19717 استخدمت الامبريالية 
الافريكية قواعد قبرص فى التجسس ومساعدة 
العدوان الاسرائيلى » وفى العدوان . الثلاثى على 
مصر عام ١187‏ كانت اراضى قبرص تستخدم 
كقاعدة مباشرة للعذوان البريطائى الفرشسى كل 
ذلك جرى ويجرى رغما عن ارادة الشسعب 
القبرصى » ذلك الشعب الذى يتمسك بروابط 
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الصراقة وحسن الجوان مع الشعوب المرييةء 
ويشعر بالاسف لاحداث الماضى الاليمة » ويناضل 
من اجل تصفية القواعد العسكرية الاجنبية » الا إن 
هذا النضال يقف الان امام عقبة كبرى لان الشعب 
القبرصى لم يستطع بعد أن يحقق وحدته الوطنية 
من اجل ان يقف صفا واحدا وراء حكومته الشرعية 
فى المطالبة باستكمال استقلال قبرص وسيادتها 
على أراضيها - 

فان هناك الان عزلة تكاد تكون كامنة بين 
القوميتين اليونانية والتركية اللتين يجمعهما 
الوطن القبرصى الواحد ويستظلان بالعلم القبرصى 
الواحد ٠‏ وهذه العزلة هى الواجهة التى يراها 
الزائر لمشكلة عميقة الجذور هى مشكلة النزاع بين 
طائفتين مختلفتين فى الاصل واللغة والدينَ قدر 
لهما أن يعيشا معا فى جزيرة واحدة » وليس 
امامهما الا ان يتعايشا بوسيلة ما - 

وحتى الان - ورغم المحاولات الطويلة ‏ قهما لم 
يستطيعا الوصؤل الى وسيلة للتعايش ء ذلك لان 
كل طائفة لا تثق تماما'فى نوايا الطائفة الاخرى : 
ولان هناك مصالح أكبر منهما تحاول فرض نفسها 
على الجزيرة ٠‏ 

وايرز هذه المصالح هى المصالح الامبريالية 
لحلف الاطلنطى ء فهذا الحلف يضم الى عضويته 
كلا من تركيا واليونان وهما الدولتان اللتان 
تستقطبان الطائفتين «القبرصيتين فى اتجاهين 
متضادين » ؤيحاول الحلف أن يكون له وجود فى 
قبرص عن طريق تمزيقها الى قطاع تركى وقطاع 
يونانى » وهى الامر الذى عارضته وما زالت 
تعارضه بشدة حكومة الرئيس مكاريوس الذى يمس 
على بقاء واستمرار وحدة قبرص » وانتاجها 
سياسة عدم الانحياز ووقف الجهود الاستعمارية 
المستمرة لمماولة تحويلها إلى قاعدة كبرى لحلف 
الاطلنطى ٠‏ 

وتطلق الطائفة اليونانية على قبرص اسم جزيرة 
افروديت » وعندهم اسطورة تقول ان افروديت الهة 
الحب والجمالء خرجت من بين آمواج البحر 
مكان قريب من الشواطىء الجنوبية لقبرص * 

وقد لا يكون هناك خلاف فى أن قبرص جزيرة 
الجمال ولكن الخلاف هى :'هل هى جزيرة 
الحب ؟ ٠٠‏ قالامر المؤكد ان هناك حبا مفقودا بين 
الطائفتين ٠‏ . 

' وقد وقعت' بين' الجانبين اشتباكات دامية قبل 
الاستقلال ( ١1508 . ١550‏ ):© وبعد أن تحقق 
الاستقلال فى أغسطس ١95١0‏ جزب الجانبان آن 
يشتركا معا فى حكم الجزيرة » حيث حددث نسبة 
معينة لكل جانب فى المناضب التنفيذية والقضائية 
وفى التمثيل التيابى وفى قوات الامن والجيش 
بمقتضى دستور الاستقلال الذى صاغته بريطانيا 
ووافقت عليه الطائفتان » كما وافقت عليه اليونان 
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صحح تقارتن الشهن جم 


وتركيا » ونص الدستور ايضا على اعطاء ضمانات 
وحقوق خاصة للطائفة التركية ‏ على اعتبار انها 
آقلية ‏ بحيث تستطيع الاعتراص على أى قرزار 
تتخذه الاغلبية اليونانية فى المسائل الهامة المتعلقة 
بالامن والدفاع وااشئون الحارجية والصراتب ٠‏ 
كذلك فقد وضعت كل من اليونان وتركيا حامية 
عسكرية فى قبرص لخمان تنقيذ الدستور ٠‏ 
واستمرت التجربة أكثر من ثلاث سنوات ثم 
فشلت ء لان الجائب اليوناني وجد آنه لم يعسد من 


'الممك الالتزام بحرفية دستور الاستقلال على 


آسامن أن الاقاية التركية هى التى اصبحت 
تتحكم - عن طريق حقها فى الاعتراض- فى 
الاغلبية اليونانية ٠‏ وفى توفمير ١9317‏ تقدم 
الجانب اليونانى بمقترحات من ١١‏ نقطة لادخال 
تعديلات على الدستور ء ورفضت تركيا هده 
المفترحات من قبل آن يعلن القبارصة الاتراك 
رآيهم بشأنها ٠‏ وتوترالجى ٠.‏ وفى ١١‏ ديسمبر وقع 
اشتباك صغير بين الجانبين سرعان ما تحول الى 
موجة عنيفة من أعمال العنف والقتال التى شملت 
كل أنحاء الجزيرة تقريبا ٠‏ 
انحط الإخضر : 

وتدخلت الامم المتحدة وارسئت قوات دولية 
للفصل بين الجانبين المتنسازعين » وأقيم « الخسط 
الاخضى » فى كل من نيقوسيا وفاما جوستا » 
وأصبحت كل من المدينتين منقسمة الى قطاع تركى 
وقطاع يونانى » كذلك هاجر الكثيرون من ابناء 
الجالية التركية من القرى المشتركة إلى المناطق 
التى تضم أغلبية تركية » وجرت عملية استقطاب 
لكل من الجانبين » فقأصبحت هناك مناطق تحت 
السيطرة التركية ومناطق أخرى تحت السيطرة 
اليونانية » وعلى الحدود بينهما خط اخضر تعمل 
عليه دوريات القوات الدولية لمنع وقوع اشتباكات 
بين الجانبين - 

وأقيمت فى القطاع التركى ( الشمالى ) مسن 
نيقوسيا « حكومة مؤقتة » منفصلة عن الحكومة 
الترعية » وذلك بعد 'ان قررت الجالية التركية 
مقاطعة' الحكومة المشتركة * كذلك فقد قاطعت 
آيضا البرلمان والقضاء وسائر الاجهزة المشتركة 
الاخرى واصبحت منقصلة فى برلانها وقضاتها, 
واجهزة الامن والقوات المسلحة الخاصة يهاء 
وكذلك فى اجهزة الخدمات العامة ٠‏ 

الا ان ذلك لم يمتع من بقاء عدد من المدن 
والقرى المشتركة أبرزها مدينة ليماسول 2 أهم 
موانىء قبرص ء حيث يعيش آبتاء الجاليتين فى 
وتام تام »ويتعاوئون فئ العمل والكسب دونتفرقة 
فى الاجور أو الضمانات » كما آنهم يتزاررون 
ويتبادلون الدعوات والمحاملات فى الناسبات 
الاجتماعية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى همان ابثاء الجاديه الدركية 
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الذين يعملون فى السلك الدبلوماسى لم يتركوا 
مناصبهم» وما زالوا قائمين بمهامهم فى 
السقارات القبرصية التى تتلقى تعليماتها مسن 
حكومة مكاريوس الشرعية ) سفير قبرص فى 
أنقرة تركى ٠‏ وقنصل قبرص فى القاهرة تركى ) * 
وفى داخل نيقوسيا ذاتها استمن بعض الاتراك فى 
العمل بالمناصب الكبرى فى الحكومة الشرعية » 
ومنهم مثلا احسان على الذى يعمل مستشارا 
للرئيس مكاريوس للشئون التركية *٠‏ 
محادثات استطلاعية : 

وفى البداية لم تكن قيادة الجالية التركية فى 
قبرص تسمح لابناء طائفتها بمغادرة مراكز 
تجمعهم»وعبور الخط الاخضي الى المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة الشرعية» الا أن ذلك أدى الى 
سوء الاحوال الاقتصادية فى مناطق التجمسسع 
التركية * لذلك فقد سمحت لهم ابتداء من يوذيى 
بالخروج والتنقل فى شتى أنحاء الجزيرة 
فى حين أنه ما زالت سلطات الحكم التركية تمنع 
القبارصة اليونانيين من الدخول الى المناطق التى 
تسيطنٌ عليها الجالية التركية ٠‏ لذلك فان الخط 
الاخضى اصبح الان قيدا على اليونانيين فقط دون 
الاتراك ٠‏ 

ومنذ منتصف عام 1178 بدأت بين الجانبين 
محادثات « استطلاعية » لمحاولة الوصول الى 
تسوية نهائية للمشكلة » وما زالت هذه المحادثات 
مستمرة حتى الان دون الوصول الى نتيجة 
محددة ء ولكنها .تمثل خيط الامل فى الوصول الى 
وسيلة للتعايش بين الجانبين ٠‏ ويمثل الجانب 
اليوذانى فيها جلافكوس كليريدس رئيس البرلمان 
القبرصى والقائم بمهام رئيس الجمهورية فى حالة 
غيابه ورئيس « الحزب الاتحادى » أكبر الاحزاب 
القبرضية ( ١١‏ مقعدا فى البرلمان ) ويمثل الجانئب 
التركى رؤوف دنكتاش الرجل الثانى فى زهامة 
القبارصة الاتراك بعد الدكتور فاضل توتشوك 
الذى كان نائبا لرئيس الجمهورية خلال فترة ١‏ 
المشترك لقبرص والذى ما زال يعت نفسه نائب 
لرئيس الجمهورية » ويقيم الان فى قصر فاخر فى 
الحى التركى من نيقوسيا * وتجرى المحادثات مرة 
فى بيت المفاوض التركى ومرة فى بيت المفاوض 
ليونائى ٠.‏ 

وسوف أعرض هنا وجهتى نظر الجانبين فى 
المشكلة حسب ما أوردها أكبر زعيمين للطائفتين 
خلال أحاديثى معهما وهما الدكتور كوتشوك وكلير 
يدس ( لا أستطيع أن اعتبر الرئيس مكاريوس 
زعيما للطائفة اليونانية فى قبرص > حيث أنه رئيس 
جمهورية « كل قبرص » بطائفتيها » ١ ٠‏ 
وجهة نظر كليريدس : 

88 « العقبة الرئيسية فى المحادثات الجارية 
الان بين الجاليتين والتىامثل انا الجالية اليونانية 


ااه 
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فيها » هى موقف الجالية التركية من موضوع 
الحكومة المحلية ٠‏ وهناك خلاقات حول مسائل 
اخرى من الممكن تخطيها * أما مسآلة الحكم المحلى 
فهى التى يدور حولها الخلاف الخطير ٠‏ ولقد 
حاولنا كثيرا فى خلال الثلاثين شهرا الماضية ان 
نتوصل الى حل لهذا الخلاف ولكننا لم نستطع 
أيجاد موقف مشترك ٠‏ فوجهتا نظرنا مختلفتين 
تماما * 5 

«نحن ترى أن سلطات الحكم المحلى للطائفة 
التركية ينبغى أن تشمل الشئون الدينية والثقافية 
والتعليمية والاجتماعية » على ألا تمتد الى السلطة 
المركزية للدولة التى يتحتم أن تكون مشتركة بين 
الجانبين بنسبة محددة يتفقان عليها ٠‏ 

« اما الاتراك فيريدون أن يكون حكمهم المحلى 
انفصالا عن سلطة الدولة » بحيث تكون الحكومة 
المحلية مسئولة عن شئون جميع الاتراك وأيضا أن 
يكون لهم مجلس تشريعى خاص » وبذلك يتخطون 
سلطة البرلمان المركزى » وان 'يكون لهم قضاء 
مستقل مما يتعارض مع مبدآ وحدة القضاء ٠‏ 

« ولم يمكن التوفيق بين وجهات النظر بيننا 
وبيئهم * 

ها « لا شك أن التعايش ممكن ومرغوب فيه 


خصوصا فى دولة فى مثل حجم قبرص » وعاجلا 


أى آجلا يجب العثور على وسيلة التعايش ٠‏ فى 
مدينة ليماسول لا يوجد تقسيم ولاتوجدمناطق 
محرمة على أبناء الطائفة اليونانية وذلك يبين ان 
التقسيم مصطنع فى نيقوسيا وفاما جوستا ٠‏ واذا 
كان أتراك ليماسول يعيشون فى أمان وليسوا 
منعزلين فلماذا لا يشعر اتراك فاما جوستا أيضا 
بالامان ؟ 

« ان سياسة القيادة التركية قائمة على أساس 
أن الطائفتين يجب أن تعيشا منفصلتين ومنذ عام 
عندما انشق الاعضاء الاتراك عن البرلمان » 
وهم يجتمعون فى القطاع التركى » والحكومة لا 
تعترف بمثل هذه الاجتماعات ١ ٠‏ 

8 « ان وجود الحاميتين اليونانية والتركية فى 
قبرص لم يزد كثيرا من التور فى الجزيرة » حيث 
أنهما موجودتان بمقتضى معاهدات لندن وزيوريخ » ' 
وهما لايقومان بنشاط فعلى فى التدخل فى الشثون 
الداخلية لقبرص ٠‏ ولكن الامر الاكشر خطورة هى 
ذلك العدد من الضباط الاتراك الذين جاءوا الى 
قبرص لا كأفراد فى الحامية وانما للعمل مع قوأت 
القبارصة الاتراك التى يجرى انشاؤها منذ عام 
لاكقا٠‏ 

« ومئذ هددت تركيا بالتدخل المسكرى فى 
قبرص اضطررنا الى انشاء قوة « حرس وطنى » 
من القبارصة اليونانيين للدفاع عن قبرص فى حالة 
وقوع هجوم تركى + وليس من السهل خلق جيش 
يدون ضابط ومدربين » وحيث أن قبرص ليس لديها 
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ضباط على مستوى كاف من. التخبرة لتدريبهذه 
القوة فقد دعونا ضباطا متطوعين من اليونان ٠‏ 
«ان محاولة الاعتداء على حياة الرئيس 
مكاريوس لم تحدث حتى الان إية نتائج على 
العلاقات بين الجاليتين القبرصيتين - لقد 
حاولت « الجبهة الوطنية » ( وهى منظمة متطرفة 


من 'القبارصة اليونانيين ) ان تخلق جوا معينا بين 


اليونائيين عن طريق التخويف والارهاب لكى تملى 
سياستها على الحكومة » فهى ضد سياسة البحث 
عن « الحل الممكن تحقيقه » الذى تريد الحكومة 
الوصول اليه ٠‏ ولقد سبق لاعضاء « الجبهة » أن 
هاجموا أقسام البوليس ووزعوا المنشورات 
المعادية للحكومة » وسببوا بعض الاضرار لموقفنا * 
ولقد أدان رئيس الجمهورية كل هذه التصرفات ٠‏ 

* «ليس لدينا أى اعتراض فى أن يمثل 
الجانب التركى فى أجهزة الدولة على أساس نسبة 
تعداده » والاتراك قالوا انهم مستعدون لخفض 
النسبة التى حددها لهم دستور عام 
7١‏ 48 فى المائة) لكى تتناسب مع 
تعدادهم ( 18 فى المائة) بشرط أن يجدوا حلا 
مناسبا لمسألة « الحكومة المحلية » ٠‏ 

« لقد قال الرئيس نيكسون فى لقائه مع 
الاسقف مكاريوس أن الولايات المتحدة تحترم 
سياسة عدم الانحياز التى تتبعها قبرص ١‏ وفى 
رأيى أن هناك مصالح اقتصادية متضاربة بين 
الشرق والغرب حول مسآلة قبرص + والوسيلة 
الوحيدة للوصول الى حل سلمى هى ايجاد ما 
أسميه « العامل المشترك » لهذه المصالح لانه اذا 
اتبع الجانب اليونانى سياسة غربية فان الشرق 
سيتدخل لحساب الجانب الاخر والعكس بالعكس ٠‏ 
عدم الانحيان هى أحسن « موقف » لقبرص » ويه 
نستطيع الحصول على تأييد دول عدم الانحياز 
ولكن اتجاه عدم الانحياز وحده لا يقدم حلا 
للمشكلة ولا يغير من توازن القوى فى العالم * 

« أبناء الجالية التركية هجروا عددا من 
القرى وجاءوا الى القطاع التركى من نيقوسيا 
وذلك خلافا للاتجاه الطبيعى للهجرة ! ( يقصد أن 
هناك دوافع سياسية وراء الهجرة: التركية الى 
نيقوسيا لكى يشكلوا نقطة تجمع فى العاصمة 
,تحدث ضغوطا على الحكومة ) ٠‏ 
وجهة نظر كوتشوا 

8 ( ما دام القبارصة اليونائيون يصرون على 
موقفهم فى الحصول على كل شىء لانفسهم وفى 
هدم التخلى عن فكرة اقامة دولة يونانية ثانية فى 
قبرص يكون الهدف النهائى منها هى الوحدة مع 
اليونان ٠‏ 
طريق المحادثات تبدى ضئيلة ٠‏ ولكنى آمل أن 
يسود التعقل فى النهاية بين القبارصة اليونانيين 


, فان احتمالات الوصول الى تسوية عن‎ ٠ 
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جه تقازين الشهن صيم 


وبالتالى يصبح فى الامكان الوصول إلى حل عادل 
يحفظ حقوق ومصالح الجاليتين * 

18 « ان الجالية التركية لم ترفض أبدا أن 
تتعايش فى سّلام مع الجالية اليونانية فى قبرص » 
وفى الحقيقة أن التعايش أصبح غير ممكن نتيجة 
للهجوم المسلح الذى شنه القبارصة اليونانيون 
والمظالم الاخرى التى ارتكبوها ضد الجالية 
التركية بهدف حرمان هذه الجالية من حقوقها 
المشروعة والمقررة بمقتضى دستور الجمهورية ٠‏ 
والمهم أن تتخلى الجالية اليوثانية عن سياستها 
العدوانية ضد الجالية التركية ٠‏ وبمجرد أن يتم 
ذلك فان هذا التعايش سيصبح ممكنا بطريقة 
تلقائية 2 

85 دلا أعتقد أن وجود الحاميتين اليونانية 
والتركية فى قبرص قد ساعد على زيادة حدة 
التوتر فى الجزيرة » بل على العكس » فقد آاثبتت 
الحوادث أن وجود هاتين الحاميتين كان عامل 
تهدئة وتسكين ٠‏ فالحامية اليونانية قد أدت دورها 
كرادع للاعمال التى تخلى من الاحساس با مسئولية 
والتى تقوم بها العناصى المتطرفة من القبارصة 
اليونانيين * وهذه الحقيقة اتضحت بجلاء 'عندما 
وقعت محاولة الاعتداء على حيّاة الاسقف 
مكاريوس * 

« ومن ناحية أخرى فائه عن طريق وجود 
الحامية التركية فى قبرص أمكن وقف مذبحة 
القبارصة الاتراك على أيدى العناصى المسلحة من 
القبارصة اليونانيين ٠‏ ولولا وجود هاتين 
الحاميتين ‏ وهما موجودتان بمقتضى تحالف 
دفاعى اقليمى ‏ لكان قيام الامم المتحدة بعمليات 
المحافظة على السلم فى قبرص قد جاء متأخرا جدا 
بعد فوات الاوان ٠‏ 

8 « من بين الاهتمامات الرئيسية للقبارصة 
الاتراك تحقيق الامن لارواحهم وممتلكاتهم سواء 
على المستوى الفردى أى الجماغى ٠‏ ولقد أوضحت 
محاولة الاعتداء على حياة الاسقف مكاريوس الى 
أى درجة كان الاتراك على حق فى مطالبتهم 
بالاعتماد على امكانياتهم الذاتية فى المحافظة على 
أمنهم * 
اليش صحيحا القول بأن القبارصة الاتراك 
قد قاطعوا المجالس التنفيذية والتشريعية لجمهورية 
قبرص كما نص عليها الدستور » بل على العكس 
فقد دأبنا على المطالبة باعادة العمل بالدستور فى 
وجه السياسة المعلنةٌ لزعماء القبارصة اليونانيين 
وهى الغاء الدستور * وتمشيا مع سياستهم هن 
فان القبارصة اليونانيين منعوا الوزراء الأتراك 
واعضاء البرمان الاتراك وموظفى الحكومة 
الاتراك من الحضور الى مكاتبهم والقيام 
بمهامهم » وفى نفس الوقت فانهم | حرمرا الجالية 
التركية من كل الخدمات العامة ٠‏ لذلك فقد كان 


117 سم 


ادنع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


تقارين الشهر سحه 


على الزعامة التركية ان تقيم ادارة قبرصية تركية 
مؤقتة لتقديم الخدمات الى الجالية التركية داخل 
اطار دستور عام ١11١‏ ( يستطيع الان الوزراء 
والنواب الاتراك العودة الى مناصبهم فى اى وقت 
يتم فيه الاتفاق بين الجانبين * والخدمات العامة 
تتوسر فى المناطق التركية والماء والكهرباء تصلهم 
بالمجان ) ٠‏ 

4 «ان دستور عام ١115١‏ لجمهورية قبرص 
كان ينص على قيام مشاركة متوازنة للجاليتين فى 
ادارة شئون الدولة » واذا آخذنا الدستور ككل 
نجد آنه أساس عادل للتعايش فى سلام واحلاص 
بين الجاليتين » ولا ينبغى أن نأخذ مادة بذاتها من 
الدستور ونبحث مدى ما تنطوى عليه من عدالة ٠‏ 
واذا كان المطلوب نسبة جديدة لتمثيل الجاليتين فى 
المناصب المختلفة فان تحقيق ذنك يعتمد الى حد 
كبير على المتطلبات الاساسية الاخرى للقبارصة 


انطباعات رومانية 


ددعوة من مجلة « لويقادى كلاسا » الرومانية 
قمت بزيارة رومانيا لمدة اسبوعين » وقد تصادف 
أننى وصلت الى بوخارست بعد آسبوع فن اجتماع 
اللجنة السياسية الاستشارية للدول الاعضاء فى 
معاهدة وارسى » وفى هذا الاجتماع الذى عقد فى 
أوائل ديسمبر من العام الماضى اتخذ المجتمعون 
قرارا حول أزمة الشرق الاوسط أكد بوضوج على 
بعض النقاط من بيثها : 

١‏ - أن الدوائر الحاكمة فى اسرائيل « تمارس 
سياسة امبريالية » تسندها قوى خارجية هى قوى 
الرجعية الدولية » وأن تلك السياسة تضع العراقيل 
فى طريق التوصل الى حل سياسى للازمة » 

؟ - أنه ما لم تنسحب اسرائيل من جميع 
الاراضى العربية المحتلة فانه لا يمكن أن يستقرٌ 
السلام فى الشرق الاوسط * 

' - أن هناك طريقين متضادين فى الشرق 
الارسط : طريق تسلكه الجمهورية. العربية المتحدة 
وبعض الدول العربية الاخرى وكل الدول المحبة 


للسلام » وهى طريق التمسك بتنفيذ قرار مجلس" 


الامن والتعاون مع الممثل الخاص للسكرتير العام 
للامم المتحدة» أما الطريق الاخرء فهى طريقاً 
الاحتفاظ بالاراضى العربية عن طريق ضمهاء 
والابقاء على التوتر فى الشرق الاوسط ؛ والعمل 
على قلب النظم التقدمية فى البلاد العربية» 
وتخريب حركة التحرر الوطنى العربية » وآشان 


1١1 - 
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الاتراك ( «قصد متطلبات الحكم الذاتى ) ٠‏ 

8 « لقد بسرز مطلب تقسسيم قبرص كدعوة 
مضاده لدعوة « أيتوسيس » ( وحدة قبرص مسع 
اليونان ) » لذلك فان آحسن ضمان ضد آى تكهن 
بآن القبارصة الاتراك قد يستخدموا وسيلة « الحكم 
الذاتى » فى أحداث تقسيم سياسى للجزيرة » هى أن 
يتخلى القبارصةاليونانيون عن فكرة « اينوسيس » 
التى ظلت ‏ لمدة طويلة ب تشكل السبب 
الاساسى للعنف والانقسام » واراقة الدمساء فى 
قبرص » ٠‏ 

من هذا العرض لوجهتى نظر أكبر زعيمين 
للطاتفتين القبرصيتين » نرى ان نقطة الخلاف 
الرئيسية هى كيفية تحقيق نوع من الحكم الذاتى 
للطائفة التركية باعتبارها آقلية من ذنوع خاص» 
وذلك مع المحافظة على الوحدة الوطنية لقبرص ٠‏ 

قبرص : حسن فؤان 


فرار اللجنة الى ان اسرائيل تحاول ان تفرض 
مطالبها الامبريالية لاقامة « اسرائيل الكبرى » والا 
فانه لن يكون ‏ فى رأيها ‏ سلام فى المنطقة * 

؛ ‏ وعس البيان عن ثقة الدول الاشتراكية فى 
أن نضال السشعوب العربية سيحبط جميع مؤامرات 
الرجعية الدولية » وعبر المجتمعون عن ارتيا 
للخط الذى تسير عليه. الجمهورية العربية المتحدة » 
ولاحظوا أنه يبرهن على التمسك الجازم من جانب 
قادة البلاد بقط جمال عبد الناصصس ٠‏ 
/ ه-وكد المجتمعون على استعداد بلادهم لدعم 
الشعوب العربية فى نضالها العادل » بما فى ذلك 
نضال شعب فلسطين » والتعاون معها ضد سياسة 
العدوان الامبريالية » من اجل تحرير الاراضى 
المحتلة » ومن آجل الحرية والتقدم الاجتماعى * 

ولا كان الرفيق شاوسيسكو السكرتير العام 
للحزب الشيوعى الرومانى ورئيس الدولة قد 
اشترك فى اصدار هذا البيان مع قادة الدول 
الاشتراكية الاعضاء 'فى معاهدة وارسىء فقد 
وجدت أن هذه المناسبة ستساعدنى أكثر على أن 
أتعرف على آبعاد موقف روماذيا من أزمة الشرق 
الاوسط ٠‏ 

وقد رحب الاصدقاء الرومانيون كل الترحيب 
بمطلبى » وأتاحوا لى الفرصة لكى ألتقى بقادة 
وشخصيات بارزة فى الحزب كان فى مقدمتهم 
الرفيق ديمتريو بوبيسكو سكرتير اللجنة المركزية 
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يسم تقارين الشهن ممم 


وعضى اللجنة التنفيذية » و الرفيق شتيقان فويكو 
عضق اللينة. المركزية ورئيس. تهرين 'امجلة 
« لودتادى كلاسا »» وبعض أعضاء هيئة تحرير 
هذه المجلة النظرية ٠‏ 

آما الحوار فقد دان فى جو طابعه المصارحة 
التامة لاسيما وأن الاصدقاء الرومانيين يعلمون ان 
هناك تحفظات من جانب العرب على بعض مواقف 

بعد عدوان يونيو » وهى مواقف يراها العرب 
غين مطابقة لمواقف الدول الاشتراكية الاخرى ٠‏ 

وفى خلال المناقشات حرص الاصدقاء 
الرومانيون على أن يؤكدىا على عدد من الذقاط : 

© أن رومانيا وقفت دائما مع البلدان العربية 
من أجل تحررها الوطنى والاجتماعى » وأن 
انتصارات الشعب العربى فى مصىر قد قوبلت 
بفرح فى رومانيا » و[عادوا الى الاذهان موقفهم 
فى عدوان 1101 » حين شامث فى رومائيا 
حركة شعبية قوية لتاييد مصرء كما استنكن 
الشعب الرومانى _حينئذ ‏ وبكافة منظماته 
مظاهرات الاسطولالسادس » ومحاولة الامبريالية 
الامريكبة فرضرهمبدا ايزنهاور علىالدول العربية» 
كما اشترك الرومانيون فى تطهير القنال * 

© ان رومانيا لا تزال تؤمن بان حركة التحرر 
الوطنى فى ج ٠‏ ع ٠‏ م وفى البلاد العربية الاخرى 
هى جزء لا يتجزأ من الحركة الثورية العالمية » وأن 
اج ٠‏ ع ٠‏ م تكافح ضد الامبريالية بحزم » وتنفذ 
أصلاحات اقتصادية واجتماعية هامة هى لمصلحة 
الشعب ؛ لانها تمكنه من أن يستغل بنفسه ولنفسه 
موارده القومية ٠‏ 

© وفيما يتعلق بالوضع الراهن فان الحزب 
والشعب فى رومانيا لا يمكن أن يقبلا استمرار 
احتلال الاراضى العربية بالقوة » وأنهم يؤيدون 
تحرس الاراضى التى أحتثلت بعد عدوان يونيق» 
وأن ارضاء مطالب شعب فلسطين هى ركيزة 
أساسية لحل مشكلة الشررق الاوسط * 

ويضيف الاصدقاء الرومانيؤن 
الانتقادات التى توجه الى موقفهم هى : 

١‏ - أن رومائيا لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع اسرائيل يعد العدوان ٠‏ 

؟ - وأن الحزب الشيوعى الرومانى والدولة لا 
يعطون العناية الواجبة للنضال ضد الايديولوجية 
الصهيونية فى صحافتهم وأجهزة اعلامهم ٠‏ 

أنه يجرى فى رومانيا تشجيع لليهود 
الرومانيين لكى يهاجرى! الى اسرائيل * 

وفى رأئ الاصدقاء الرومانيين انه : 


© فيما يتعلق بالنقطة الاولى فان الحزبٍ 
والدولة فى رومانيا يسيران على خطة دقيقة غى 


أن أبرن 
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الالتزام بالقوانين والعرف البوليين»ء وفى 
اعتقادهم ان قطع العلاتاتمعهذهالدولة او ذاك 
لا يحقق نتائج ايجايبة فى الحيآة الدونية ٠‏ 


. © وفيما يتعلق بالنقطة الثانية الخاصة بفضح 
الايديولوجية الصهيونية » فقد اوضح الاصدقاء 
الرومانيون آن صحافة الحزب تواصل بدون توقف 
هجومها على كافة الايديولوجيات الامبريالية 
والرجعية بما فيها آيديولوجية الصهيونية * 


© وفيما يتعلق بما يقال عن « تشجيع يهود 
رومانيا على الهجرة الى اسرائيل» فقد اكت 
الاصدقاء الرومانيون أن هذا لا يحدث الان ٠‏ وأنه 
أذا كان قد حدثت هجرة بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية فلم يكن ذلك على شكل « تصدير لليهود 
الرومانيين » ؛ بل تم بالنسبة لبعض الييسود 
ولغيرهم من الاقليات التى تعيش فى 
رومانيا [الالمان ‏ الاوكرائيون] لاسباب انسانية 
كوجود عائلة يهودية مجزأة بين رومانيا واسرائيل 
او بين رومانيا واوكرانيا ... الخ ٠.٠‏ 

وقد يختلف البعض آى دتفق مع الحيثيات التي 
تحكم موقف الرومانيين من أزمة الشرق الاوسط * 
وفى المناقثماتالتى دارثوافقتعلىبعض الآراء 
واختلفت مع بعض الآراء الاخرى . واذا صح ل 
بناء على اجتهاد كسخمى ‏ أن اشير الى مصدر 
أسامى من مصادر الاختلاف بيننا وبين الرومانيين 
حول قضية الشرق الاوسط ء فانه يمكن القول بأن 
الرأى “العام الرومائى لا ينظ الى اسرائيل 
كتجسيد واداة نشطة محركة وخطرة على ١‏ 
العاللمى وعلئ الاستراكية » هى حركة الصهيونية 
العالية » ومن ثم فان تصور العلاقة بين البلاد 
العربية وبين اسرائيل كمجرد 'علاقة يحكمها 
القانون والعرف الدولى فقط » نقول ان هذا 
التصور يؤدى الى اختلاف بيننا وبين الاصدقاء 
الرومانيين فى تقدير هذا الموقف آى ذاك » والقضية 
التى يجب ان توضع امام الرأى العام الرومائي 
هى أن اسرائيل بحكم نشاتها؛ وتكوينها 
والايديولوجية السائدة فيها وارتباطها المصيرى 
بقوى الامبريالية العالمية لا يمكن الا أن تكون 
عدوانية وتوسعية ٠‏ 


على أية حال؛ وأيا ما كانت الاختلافات بين 
وجهتى النظر الرومانية والعربية حول هذه المسألة 
او تلك من المسائل اللتعلقة بأزمة الشرقالاوسط» 
قان هناكاكثر من عاملايجابى جهة 
انطو العربية ١ن‏ تجد ا 
ومناقشتها فى أوساط الحزب والحكومة ٠‏ من بين 
هذه العوامل : 


الموقف المشتركللدول الاعضاء فئحلف 


به 1176اسم 
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يحم تقازين الشهن ل 


وارسو ‏ ومن بينهم بالطبع رومانيا م فى ادانة 
اسراثيل ٠‏ 

" - الاهتمام المتزايد الذى تبديه الاوساط 
الحزبية فى رومانيا هناك 1 مدرسة الحزب | 
والاوساط العلمية [ اكاديمية تاريخ الحزب © 
والجامعات ) بتوسيع دائرة اهتمامها ودراساتها 
بحركة التحرر العربى فى كافة جوانبها السياسية 
والاقتصبادية والاجتماعية + 

لا س اهتمام اوساط الحزبفىرومأنيا بخلق 
حوار بناء مع المنظمات السياسوة والجماهيرية فى 
البلدان العربية» واستعدادها لانتقوم بمبادرات 
فى هذا السبيل ٠‏ 

؟ س التقدم المضطرد والئمو فى العلاقات 
الداخلية بين رومانيا وبين البلاد الاشتراكية 
الاخرى ؛ خاصة دول معاهدة وارسو . 

هنا سيكون مما يخدم القضية العربية أن 
تستفيد المنظمات السياسية والجماهير العربية من 
هذا الوضع المواتى » وان تتحرك لتعريف الراى 
العام الرومانى فى اتجاهين للتعريف : 

اولا س بالحقائق الجوهرية المتصلة بأزمة 
الشرق الاوسط . 

ثانيا س بالانجازات التى حققها شعبنا فى 
مجالات الصناعة والزراعة والثقافة ٠١‏ الخ ٠‏ 

فى نفس الوقت وفى أثناء زيارتى وجهت 
اهتمامى أيضا لمحاولة الثعرف على القسمات 
الرئيسية للبناء الاشتراكى فى رومانيا» فزرت 
أكثر من مؤسسة علمية ومعهد ومدرسة ومتحف 
وزرت بعض المصانع ومزرعة تعاونية ٠‏ كان فى 
مقدمة الانطباعات التى خرجت بها * 

© أهتمام الرومائيون بتأكيد ودعم دور التنظيم 
السياسى ( الحزب ) فى حياة البلاد وهذا ما يلمسدً 
الانسان بسهولة فى مجالين : 

مجال اعوداد الكوادر المزبيةء 
وتقوم «مدرسة الحزب» بمهمة تعليم وتثقيفهذه 
الكوادر ؛ .وهى بمثانة جامعة تضم ثلاث كليات 
للاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع » والعلو. 
السياسية » ومدة الدراسة فيها 5 سسنوات؟ 
وتلاميذها ترشحهم مناطق الحزب وفقا لمقاييس 
نضالية ويلد قون بها بعد اختبار قبول وفى 
اكاديسية الحزب مواد مشتركة تدرس فى جمية 
الكليات منها علىسبيل المثالدراسة السيرناطيق 
والتدريب على العقول الالكترونية » وجميع موظفى 
الحزب - تقريبا ‏ ققد مروا بهذه المدرسة . 

- وفى مجال اهتمام الحزب بدعم علاقاته 
العضوية بالجماهير أخبرنى الرفيق فؤيكو رئيس 
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تحزين « لوينادئ كلاسا » بأن جميع اعشضاء 
اللجنة المركزية سيتوجهون الى عقد 
اجتماعات ( بدأت الان فعلا) فى جميع المدارس 
الثانوية ليجيبوا على الاسئلة والاستفسارات التى 
كان تلاميذ هذه المدارس قد وجهوها الى قيادات 
الحزب » وهذه الاسئلة تشمل الحياة الدولية 
ومشكلات بناء الاشتراكية ومشاكل التعليم» اما 
الاسئلة والاستفسارات المتعلقة بمشاكل الطلان 
الشخصية والعاطفية فقد حولت الى متخصصين 
فى العلوم الاجتماعية والنفسية ليتولوا الاجابة 
عنها 


© وبهذه المناسبة يولى الرومانيون اهتماما 
كيبرا بمسائل تطوير التعليم فى جميع مستوياته ٠‏ 
ويحظى التعليم الفنى بعناية خاصة ؛ وتبنى الان 
مدرسة للتكنولوجيا فى ضواحى بوخارست فى 
شكل مدينة جامعية كاملة » وقد بدأت , 
أقسامها فى العمل» وينتظر آن تضم ١١‏ كلية» 
ومن الامور الملفتة للنظر العناية الكبيرة بتقديم 
خدمات السسكن والمأكل للطلاب» كما ان المنسحالتى 
تقدم للطلاب تمل .7 فى المائة من مجموعهم . 


© ويلفت النظر ايضا فى رومانيا الى جانب 
البناء الصناعى الاهتمام الكبير بتطوير الزراعة» 
وفى هذا المجال الاخير استمر تطور الانتساج 
الزراعى طوال السنوات التى اعقبث تحرير 
رومانيا » وكان من أبرن النجاحات التى تحققت 
اقئاع ملايين من صغار الفلاحين بالانضمام الى 
مزارع تعاونية انتاجية » وقد تم هذا عام 1151 
بالنسبة للغالبية الساحقة من الفلاحين» اما 
النجاح الثانى فهى النمى المضطرد للانتاج 
الزراعى » واذا استثنينا عام 197١‏ الذى اصاب 
رومانيا بفيضانات مدمرة » فان رومانيا قد أنتجث 
فى 1114 حوالى ؟١‏ مليون طن من الحبوب » وهى 
آلان يلد مصدرة للحبوب واللحوم » اما النجاجح 
الثالث فى هذا الميدان فهو التقدم فى تطبيق 
الاساليب العلمية من اجل زراعة مكثفة » ويعطينا 
عدد التركتورزات فكرة عنحجم هذا التقدم؛ فبينما 
لم يكن فى رومانيا عام ١5١8‏ سوى 45٠٠0‏ 
تراكتور فى حوزة كبار الملاك فان: الزراعة 
الرومانية تملك الان ٠٠6‏ الف تراكتور وغيره من 
الالآت الحديثة , 


واخيرا فاذا كان المجال لا يتسع لتسجيل كل 
الانطباعات الايجابية عن أوجه الحياة فى رومانيا 
فاننى اذكر ان الاصدقاء الرومانيين بينما كانوا 
يتحدثون عن النجاحات التى تحققت لم يكونوا 
يخفون ان هذا العمل قد صحيته اخطاء » وأن' 
أمامهم مشكلات لاتزال تنتظر الحلول . 
بوخارست : أبو سيف يوسف 
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حول بعض المسائل النظرية 
الأقتص د الاشتراكى 


8 تاليف : بحث الرئيس كيم ايل سونج » رئيس«جمهورية 
. كوريا الديموقراطيةالشعبية تلاثشقضايا اساسية 
فى هذا الكتاب هى : ١‏ مسالة الترابط بين حجم 
الاقتصاد » وبين سرعة نمى الانتاج فى المجتمع 
اشتراكى ٠١ ٠‏ مسالتا الشكل السلعى لوسائل 
ع » واستخدام انون القيمة فى المجتميع 
تستراكى «٠‏ سامسائل السوق الفلاحية فى 
قي الاشتراكى » والوسائل المؤدية الى 
الغائها ٠‏ 


كيم ايل سونج 

ا عرض وتعايق ١‏ 
خيرى عزيز 
وقد فند « كيم ايل سونج » فى بحثه للقضية 
الاولى » النظرية التى رددها بعض علماء الاقتصانا 
فى الفترة الاخيرة » ومفادها « انه بقدر ما ينمو 
الاقتصاد وتتسع أبعاده » بقدى ما تتناقص امكانية 
زيادة الانتاج » وان الاقتصاد الاشتراكى حندما. 
يبلغ مرحلة معينة من تطوره » لن تتجاوز سرعة 


نموه من 5 فى المائة الى 5 فى ال مائة أي من " فى 
المائة .الى /! فى المائة فى السنة»كذلك بحثها رد[ 


8 النائي : 


دار النشى باللغات الاجذبية 
بيونج يائنج ‏ كوريا 1115 
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ممه .اتهدمو ع اده طاه 


على بعش الكوادن القيادية فى الأجهمزة 
الاقتصادية لجمهورية كوريا الديموقراطية التى 
ترى انه حتى لى لم نزد انتاجنا الصناعى الا بنسية 
" فى المائة أو / فى المائة قى السنة فان هذه 
السرعة تعتير مرتفعة يما فيه الكفاية»نظرا لان 
الانتاج الصناعى فى البلدان الراسمالية تكاد لا 
تبلغ زيادته من.؟ الى ؟ فى المائة فى السنة !! 


ودرى كيم ايل سسونج ان الذين يقكرون عدى هذا 
النحى ؛ لم يفهموأ التفوق الحقيقى لنظام الاقنصاد 
الاشتراكى » أو انهم لايريدون أن يروه . فالمجتمع 
الاشتراكى يملك امكانيات عير محدودة لواصله 
تنمية الاكتصاد بسرعة كبيرة 2 لا يمكن حتى 
تصورها فىالمجتمع الرأسمالى » وكلما تقدم فيه 
البناء الاشتراكى وتوطدت فيه الاسس 
الاقتصادية » كلما ازدادت هذه الامكانية ٠‏ ففى 
المجتمع. الرأسمالى لا يمكن أن يستمر نمو الانتاج 
بسبب التوقف الدورى فى مناهج اعادة الانتاج » 
وبسبب تبذير كثير من العمل الاجتماعى نتيجة 
لازمة فائض الانتاج * اما فى المجتمع الاشتراكى 
فان كل موارد اليد الغاملة وكل الثروات الطبيعيه 
يمكن استخدامهاآ على الوجه الارشد »> ويمكن 
زيادة الانتاج باستمرار وبطريقة مخططة » 
وتنضاعف. هذه الامكانيات لزيادة الانتاج » بقدر 
ما ينشا توازن رشيد بين فروع الاقتصاد الوطنى ٠‏ 
ويقدر ما يتحسن تنظيم اقتصاد اليلد » على اثر 
توطيد وظيفة المنظم الاقتصادى التى تضطلع بها 
دولة دكتاتورية البروليتاريا » وعلى آثر ارتفاع 
مستوى المسئولين فى ادارة الاقتصاد * وتستطيع 
الدولة الاشتراكية ان تخصص اموالا كثييرة 
للتراكم » لانها تنقرد بالاشراف على الانتاج 
والتوزيع » والتراكم والاستهلاك وتحققها بطريقة 
مخططة . فاذا ما استخدمت الدولة الاشتراكية 
هذه الاموال على الوجه الارشد استطاعت مواصلة 
اعادة الانتاج الاشتراكى الموسع » على نطاق 


واوضح ان انتاجية العمل ترتفع باستمرار فى 
المجتيع الاشتراكى » وان الانتاج ينمو فيه بسرعه 
كبيرة بقدر ما يتطور فيه التدنيك سريعا * وان 
الحمية الثورية العائية لدى الانسان + هى العامل 
الحاسم فى امجتمع ‏ الاشتراكى لاحداث اندفاع 
جبار فى تطور القوى المنتجة * فالعامل فى المجتمع 
الرأسمالى الذى يستغله لأ يهتم ابدا بتطور الانتاج 
والتكنيك » أما فى المجتمع” الاشتراكى فان العمال 
يعملون بحماس من أجل تطوير الانتاج » لاتهم 
يدركون تماما ان ثمرة غملهم تعود لهم الشعهم 
ولوطنهم » وكلما قامالحزبودولة الطبقة الكادحة 
نقنشيط الثورة الفكرية بين العمال » كلما عملوا 
على تطوير الانتاج الاشتراكي باذلين جماع 
مواهبهم وقدراتهم ٠‏ وعلى هذا النحى سوف 
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يستمر ظهون التحسينات والابتكارات فى كل 
الميادين ٠‏ 


وقدم كيم ايل سونج عددا من الامثلة على ذلك » 
منها : مصنع « كافغ سون » للفولاذ . فعندما 
طلبت اللجنة المركزية للحزب من المصنع أن يزيد 
انتاجه من *-٠ر-5‏ طن الى -٠0٠ر١1‏ طن, 
أوضحت الكوادر القيادية فيه بان ذلك أمر عسير ٠‏ 
ولذا يقول كيم اين سونج « دعونا العمال عندئن 
الى الاجتماع وعددما شرعنا بعملنا السياسى 
على هذا النحو ٠‏ نعهد العمال ان ينتجوا ٠‏ 
طن » وانطلقوا الى العمل وكافحوا وهم يتقنون 
الالات والتجهيزات الموجودة ويحلون العقد٠‏ 
وبذلك فقدانتجوا فى تل كالسنة ليس ...ر.1اطن 
بل ...رء.؟١‏ طن من الفولاذ . أما اليوم فتدرفع 
هذا المصنع الطاقة الانتاجية فيه الى ٠٠٠ر‏ +55 
طن » أى حوالى / أضعاف طاقته الرسمية.كذلك 
أوضح كيم ايل سونج أن مشروع السنوات الخمس 
الذى كان يحدد زيادة قدرها آر؟ ضعفا فىمجمل 
الانتاج.الصناعى » قد تم انجازه فى غضون سنتين 


٠. ونصف‎ 


/ 
وقال : آنه لو صحت تلك النظرية التى مفادها 
ازسرعة تزايدالانتاج تنخفض بقدر ماتتسع أبعاد 
الانتاج » لما استطعنا بعد انجازمشروع السئوات 
الحمس » أن نؤمن سرعة كبيرة لتزايد الانتاج فى 
بلدنا ٠‏ اما واقع الامر فى بلدنا » فهو ان الاقتصاد 
يواصل نموه بسرعة كبيرة حتى فى فترة مشروع 
السنوات السبع » رغم ان جزءا كبيرا من التراكم 
يضاف الى مخصصات بناء الدفاع الوطنى » من 
جراء اشتداد مراوغات العدوان التى تقوم بها 
الامبريالية الامريكية . وأشار كيه ايل سسونج الى 
انه يينما كان مخطط الافتصاد الوطنى لعام 20 
يحدد زيادة مجمل الانتاج الصناعى بنسية هر؟١‏ 
فى الماتة عن السنة السابقة » الا أننا فى الواقع 
نجاوزنا المخطط تجاوزا الغا فى عام ١551‏ + 
وبذلك ؛ فقد زدنا الانتاج الصناعى بنسبة ١7‏ فى 
ائائة فى سنة واحرة » ولو لم تحدث فى تلك السنه 
اضرار فيضان نادر الضخامة » لزدنا الانتساج 
الصناعى بحوالى ال 2١‏ فى المائة ٠‏ 


وأوضح كيم ايل سونج انه « اذا تم القيام يعمل 
سياسى حيد » وفق التوجيه الذى يسديه الحزب» 
بغيه رفع المستوى السياسى للجماهير واستنهاض 
حماستها الثورية واتقان التكنيك باستمرار » فان 
من الممكن عندئن تنمية الاقتصاد بسرعة وحسب 
المطلوب » مهما بلغ نطاقه من اتساع » أو ركز فى 
النهاية على تلكالحقيقة وهى انه لأيمكن مواصله 
تطوير الاقتصاد الات -تراكى بسرعة كبيرة اذا 
اهمسل اححد هذين الامرين وهما : دكتاةورية 
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البروايتاريا » والثورة التكنيكية اللذين ذكرهما 

وفيما يتعلق بالقضية الثانية , اجاب ٠‏ كيم ايل 
سونج » على سؤالها الرئيسى حول ما اذا كانت 
وسانل الانتاج فى المجتمع الاتدراكى هى سلع آم 
لاوما أذ! كان قانون القيمة يؤثر او لا دؤثر فى 
ميدان انتاجها وتداولها ! بانه فى المجتمع 
الاشتراكى يمكن أن تكون وسائل الانتاج سلع ء 
ويمكن الا تكونحسب الحالة » وبالتالى فان قانون 
العيمة يؤثر عندما تكو سلع » ولا يوّتر عندما لا 
تكون » أذ ان قانون القيمة » هى قانون للانتاج 
السلعى ٠‏ - 

وطرح كيم ايلسونح ذلك التساؤل ١‏ « فى أية 
حالة تكون وسائل الانتاج سلعا : فى المجتمع 
الاشتراكى » وفى اية حالة لاتكون 3 ؟ يجب 
البحث عن الجواب فى تمايز الملكية » ففى المجتمع 
لاشتراكى لاتكون وسائل الانتاج سلعا » حتى لي 
انتقلت من مكان لاخر مادامت فى حوزة مالك 
واحد ٠‏ بيد انها تكون سلع فى حالة انتقالها من 
حوزة مالك الى مالك آخر ٠‏ اى عندما تنتقل مثلا 
من ممتلكات الدولة الى ممتلكات التعاوتيات 
وبالعكس اى بين المزارع التعاونية وبعضها الخ 
كذلدتكون وسائل الانتاج سلعا عندما يتم 
تصديرها الى الخارج ٠‏ 

اما فيما يتعلق باستخدام قانون القيمة فى 
المجتمع الاشتراكى ؛ اوضح كيم ايل سونج ١‏ ان 
الشىء الاهم فى استخدام قآذون القيمة » هو تحديد 
سعر السلع تحديدا صحيحا » * ينبغى تحديد 
السعر على أساس تقدير صحيح لقتضيات القانون 
الاقته مادى الاساسى للاشتراكية وقانون القيمة ٠»‏ 

ففى تحديد سعرالسلعة يج بالاعتماد بدقة اولا 
على العمل اللازم اجتماعيا والمتجسد فيها ٠‏ اما 
اذا لم يتم الاعتماد فى تحديد السعرعلى ما يقدم 
من العمل اللازم اجتماعيا» فلا يمكن الحفاظ على 
التوازن :بين الاسعار» ولا تطبيق التوزيع 
الاشتراكى تطبيقا مناسبا » مما قد يؤثر تاثيرا 
سيئا على تطور الانتاج الاجتماعى ٠‏ 


وفيما يتعلق بالقضية الثالثة , وهى السوق 
الفلاحية فى المجتمع الاشتراكى » والوسائل المؤدية 
الى القائها » اوضح كيم ايل سونج ان السوق 
شكل متأخر من التجارة » ولد ف المجتة 
الاقطاعى » ولذلك يفضل مبدئيا الا تكون هناك 
سوق فلاحية » هذا الشكل المتآخر من التجارة » 
فى النظام المتقدم الاشتراكى ٠‏ 

الا ان ن السوق الفلاحية لا يمكن الاتوجد فدى 
الاشتراكية مادام الاقتصاد التعاونى » والانتاج 
الاضافىالخاص موجودين ٠‏ ومن جهة اخرى فأن 
وجودها ليس سيئًا قط وائما هوحسن » لانه اذا 
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كانت الدولة مازالت قاصرة عن توقير كفاية من كل 
الاصناف الضرورية لمعيشة الشعب » وبخاصة 
اشياء عديدة ذات استعممال يومى » كالمقشة 
والقصعة المتخذة من القرع ارجففء والسلع 
الغذائية الثانوية كاللحم والبيض والسمسم 
والسمسم البرى ء قما هى وجه السوء فى أن 
ينتجها اشخاص فى اعمالهم الاضافية ويبيعوها 

فى السوق ؟ أنه اسلوب متأخر بالتأكيدء» ولكنه 
دنيغى استخدام الاسالدب المتأخرة » اذا لم قستطع 
الاساليب المتقدمة أن تحل كل شىء » ٠‏ 


وقال : « انبعض المسئولين يخشون ان يؤدى 
الانتاج الاضافى 4 والسوق الفلاحية الى بعث 
الراسمالية مباشرة » ولكن لاحاجة مثل هذه 
المخاوف» فلى كانت تمنح لاعضاء المزرعة 
التعاونيةحديقة مفرطة فى الكبر لاستطاعوا ان 
يستخدموا ا الفردى » دون ان يسهموا 
بنشاط قى العمل الجماعى ؛ مما العنا 
الرامسسسبالية .. الآالن ا 
لا تتهاوز بضسع عشرات من « البيوتج 
واما تربية ماشيتهم الخاصة » فهى لا م 
خنزيرا واحدا اى اثنين » وعشى دجاجات وحتى لى 
زدع فلاح بعض غرسات التبغ فى حديقته » فلن 
يشكل ذلك استثمارة راسمالية» وحتى لى باع 
بضع دجاجات بسعر مرتفع » فى السوق 
الفلاحية » فلن يصبح رأسماليا . 

وطرح كيم ايل سونج ذلك التساؤل : ماذا 
سيحدث لي الغيت السوق الفلاحية بقوة القانون » 
بدعوى ان الانتاج الاضافى والسوق الفلاحية 
تحدثان تأثيرا سيئا فى الاستثمار الجماعى » 
وتحفزان الانائية [ سوف لغى السوق طبعا » الا 
أن السوق السوداء سوف تبقى كالمعتاد ؛ وسوف 
يذهب الفلاحون من مطبخ ل الآخر ؛ أو من حارة 
لاخرى » ليبيعوا الدجاجات أو البيض الذى 
ينتجه عملهم الاضافى » وأثناء ذلك »© فقد يتبض 
عليهم ثم يحكم عليهم بالغرامة أو يؤنبون بمقتضى 
القانون. . اذن لن يتم حل أى شىء بالغاء السوق 
الفلاحية قسرا » هذا فى حين سوف يتسبب 
الغاؤها فى بعض المزعجات لعيشة الشعب » 
ويجعل كثير من الناس مذنبين دون طائل ٠‏ 


ولذلك ففى الظروف التى لا تكون فيها الدولة 
قادرة على أن ننج وتقدم كل ما هو ضرورى 
مديسة الشعب بكمية كافية © ينيفى الاحتراز 
جيدا من الاندراف 2 اليسارى ) القاضى بالغام 
السوق الفلادية على عجل ٠‏ انالانتاج الاضافى 
الخاص والسوق الفلادية لا يمكن 5 يزولا الا 
متى وجدت وفرة من كل السلع الاستهلاكية التى 
يحتاجها الشجب بفضل تصنيع البلد وتطوير, 
التكنيك الى مستوى أعلى ٠‏ معندما يمكن شراء 
سلعة ايا كانت من مخزن. الدولة » فلن يبقى 


15ل سم 
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هناك أحد يعلم بالامن ويبحك عن فرزائها قى 
السوق الفلاحية » ولن تعود مثل هذه السلعة 
تباع فى السوق الفلاحية ٠‏ 


الضوداء © ولن تنتقل التجارة تماما الى نظام 
التسليم » الا متى تطورث القوى المنتجة الى حر 
أن تستطيع الدولة أن تنتج وتقدم بوفسرة كل 
الاشياء التى يطلبها الشعب؛ومتى تحولت الملكية 
التعاونية الى ملكية الشسعب بأسره ٠‏ 


اتجاهات جديدة 

فى حركات التحرر القومية 

© عن مجلة العلوم الاجتماعية السوفيتية 
بقلم : 1 ٠‏ اسكندروف 


تعتمد حركة التحرير الوطنى الحديثة الى حد 
كبير فى كناحها على الفلاحين ٠٠‏ فالهند * 
والجزائر وموزمبيق »© وكينيا » وانجولا » وفيتنام 
فىحربها ضد امريكا أمثلةواضحة لدور الفلاحين 
فىمعركة التحرير؛وعلىهذا الاساسنشاتاسس 
نظرية جديدة»هى امكانقيام ثورة فلاحينخالصة 
فى قارتى آسيا وافريقيا ٠‏ فهل يتعارض هذا 
الواقع مع الفكر الماركسى اللينينى الذى يعتين 
ان الدور التياددى من أجل التحرر الوطنى 
والاجتماعى تقوم به الطبقة العمالية ؟ ان الملاحظ 
ان قيادة حركات التحرير تكون فى ايدى 
البورجوازية الصغيرة » او ما يسمى بالطبقة 
. المتوسطة والطبقة البيروقراطية » ولقد ثبت 
أفتقارها الى القدرة على اجراء تغيرات جذرية 
فى الاوضاع الاجتيامية ويرجع ذلك لان 
القطاعالزراعى يتضمناتجاهينمتناقضين : طبقة 
الاجراء والعيال الزراعيين » وطبقة الملاك: 
والبورجوازية الصغيرة فهذا التكوين الطبقى غير 
المتجانس لا يظهر أثناء فترة الحرب من اجل 
الاستقلال ولكن بعد الاستقلال تبرز صعوبات وضع 
برنامج موحد للتنمية » وذلك عند مناقشة موضلوع 
ملكية الارض وطريقة استغلالها » وبذلك تفقد طبقة 
الفلاحين قادتها وتجد صعوبة فى تكوين قيادة 
بسيب ضعف الثقة فىأى قيادة جديدة؛وهنايأتى 
دور الطبقة العمالية فهى الطبقة الكادحة وحالها 
هشابه لحالة الفلاحين وليش هناك غير هذه الطبقة 


ساو؟[ ا د 


٠‏ ترفعها 
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التى يمكنها أن تخلص الفلاح من الاستغلالٌ وتحت 
هذه القيادةالسياسية تستطيعقوئثورة الفلاحين 
أن تكون مؤثرة » وعلى هذا لا يمكنالقول بأن هناك 
نظرية ثوريةخالصة للفلاحين» وذلكمن التجارب 
التى مركبها هذه الثورات» كما انالدور القيادى 
للعمال سوف يأتى حتما وبذا ينطبق التحلييل 
الماركسى اللينينى ٠‏ 

ان تجربة حركة التحرير الوطنى تبين انه فى' 
الامكان بناء روابط قوية بين الفلاحين والعمال 
والطبقة المتوسطة وهذا التحالف مهم فى مرحلة 
الاستقلال الوطنى فاذا استطعنا أن نؤثر على 
الطبقات المتوسطة لامكننا أن انجعلهم بدلا من القيام 
بأصلاحات اجتماعية واقتصادية فقط» يتبنوا 
مواقف اشتراكية ويزاولون تأثيرهم من خلال 
الاحزاب السياسية والنقابات وغيرها من الاجهزة 
المؤثرة فى الوعى القومى والتى يرأسونها ٠‏ 

نعود فنقول آنه من الطبيعى من وجهة النظن 
الاقتصادية أن الدول التى تكون فيها الرأسمالية 
متطورة تطورا كبيرا هىاقربالى الاثستراكية من 
الدول المتخلفة صناعيا » والدول المستقلة حديثا 
تختلف يعضها عن بعض أسساسا فى الدرجة القى 
تطورت بها الرأسمالية وبالتالى فى درجة وعى 
الطبقة العاملة فيها ٠*ويجب‏ بهذا الصدد أن نفهم 
دور الطيثة العاملة فهما واضحا حتى نتجنب 
الوقوع فى خطأ التقليل أى المبالغة من شأنها وحتى 
تكون النتائج مطابقة لتقديراتنا *ويجب أن ندرك 
أن الحركة الثورية بها عناصس غير عمالية تؤثر 
فيها » وان الاسراع فى حركة التصنيع يؤدى الى 
تكوين الطبقة العاملة الحديثة » ويزداد اثرها 
ودورها كما يجب أن ندرك أن الشعارات التى 
البورجوازية الصغيرة والدعوة 
بالاشتراكية الوطنية آثناء فترة التحرير الوطنى 
سوف تكون عاملا مهما فى اعداد وتفتح الوعى 
السياسى للطبقة العاملة + ويمكن القول أنه لن 
يحدث أن تتخطى دولة ما مرحلة الرأسمالية وذلك 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


على اشاس ان ثورات التحزير: الوطئى هدتها 
الاساسى هو التحرر السياسى » بينما الثورات 
الاشتراكية هدفها تحويل جذرى فى الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية » ويكون الخطأ فى الخلط 
بين الثورتين واعتبارهما نوع واحد من الثورات. 


وهنا يجب أن نعطىاعتبارا خاصا لدور الجيش 
فى سياسة البلاد النامية ٠‏ ففى السنين الحالية 
تحرك الجيش الى مقدمة المسرح السياسى فى كثير 
من الدول الاسيوية والافريقية وله تأثير حاسم على 
مجرى الحوادث »© وهذا يخلق عديد من المشاكل. 
ففى كل مجتمع طبقى نجد أن صراع الجماهير من 
أجل التحرير يجر الجيثش الى المعترك السياسى» 
ويحدث تحت الظروف الاجتماعية أن يقوم جزء من 
الضباط المتحمسين معتمدين على تأييد الجماهير 
بثورة تحرير وطنى » وهناك جزء آخر من الضباط 
الواقعين تحت تأثير الرجعية المحلية والاستعمار 
يأخذون موقفا سليما أى معارضا » على أنه لابد 
للقادة العسكريين التقدميين أن يدركوا أن الجيش 
عامل فعال فى نجاح ثورة التحرر » ولكن لا يعتبر 
التنظيم العسكرى تنظيما سياسيا جماهيريا » ولا 
يمكن أن بحل محله ٠‏ 


الانسان والتكنولوجيا 


© شتوتجارتر زايتونج 
© « الصحفى الديمقراطى » 


© سوددويتثى زاينونج 


أن نمو الطبقة العاملة شوق يبدا بعد أقصاء 
الاستعمار » اما حاليا فلا يمكن القول بأن هناك 
حركة عمالية قى البلاد المستقلة حديثا » فهى لم 
تتطور بعد وهى عبارة عن مجموعات صغيرة لم 
ترتبط مع يعضها ولم تحس بعد يأنها طبقة 
اجتماعية لها قوة التنظيم السياسى + وعلى ذلك 
فان على هذه الدول المتحررة اذا ارادتالتقدم نحى 
الاشستراكية فلايد من الاسراع بعملية التصنيعحتى 
تكونهذه الطبقة القيادية وهىفىسبيل ذلكعليها 
ان تتعاون مع الدول الاثستراكية الاخرى لتكتسب 
منها الخبرات اللازمة للاسراع نحى التطور والتقدم 
الاجتماعى » ومن الخطأ أن نجهل عمق التغين 
الحادث فى الدولالمتحررة حديثاء ونقلل مناهمية 
ظهور الطبقة العاملة فى المستقبل نتيجة الى 
الاتجاه نحو التصنيع ؛ ولابد اننعي ان استعجال 
نمو التطور الاستراكى قبل اتمام وعى الطبقة 
العمالية بدورها السياسى قد يوقعنا فى أخطام 
ونكسات . فالثورة الاشتراكية لا تقوم الا عندما 
تتكون الطبقة العاملة وعندما تكون واعية بانها 
أصبحتث طبقة » وأنها تحولت الى قوة سياسية 
باستطاعتها قيادة برنامج ذى اساس علمى لبنا 


المجتمع الجديد .ه.ى 


لثورة العلم والتكنولوجيا تآثير مباشي على الانسان » على عمله 
وراحته » صحته وحيويته » مستوى معيشته وطول عمره ' وفى 
العلاقة بين التكنولوجيا والانسان يثور نقاش عالمى عن الطسرف 


الذى تكون له اليد الطولى قى هذه العلاقة ٠‏ وفى النظامالراسمالى 


او الاشتراكى على حد سواء يحتدم 
ينطلق من رؤيا اجتماعية مختلفة » 


والمقترحات المقدمة ٠‏ 


فجريدة « سوددويقش زايتونج » التى تصدر في 
المائيا الغربية » نشرت مقالاا مطولا عن « ثورة 
الخضرة » ء ناقشتث فيه انعكاسات التكذولوجيا 
على حياة الناس ء ولكن بمنطق « المانئ غربى » * 
وجاء فى المقال أن « النسل فى العالم. الثالث أسرع 
من عمل ا محراث » أى أن الافواه أكش من الطعام 
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هذا النقاش ويضطرم * ولكن كل 


تؤثر يلاشك على نوعية الحلول 


المتاح » لانالعالم سيصلفى عام ٠٠١١‏ الى ١مليان‏ 
نسمة منهم درء مليار فى العالم الثالث * وانه لا 
آمل فى زيادة انتاج الطعام هناك الا باستخدام 
آخر منجزات العلم والتكنولوجيا » ولكن لهذا 


: مشاكله ٠‏ وتقول الصحيفة أن آفاق جهود مقاومة 


سم راع ب- 
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المجاعة » وسوء التغذية والنقص الغذائى تبدى جد 
مظلمة » ما لم تقم الدول الصناعية المتطورة 
بدورها فى مساعدة بلدان العالم الثالث فى 
احداث « شورة الخضرة » » فذلك شرط آساسى 
للخروج من الازمة » وبالطبع فان الحل الذى تقدمه 
الجريدة خل ززاعى مرف + لما الجائب :الصنتاعى 
فالمقال يوحى لنا بأن من اختصاص الدول المتقدمة 
وان هذه بديهية لا تحتاج حتى لتبرير * 


وتتمثل انواع المساعدة من الدول الصناعية فى 
توفير المعدات والالات أي فى انتاج سلالات جديدة 
هن الحبوب الاكثر انتاجية ‏ ويالفعل نجح عالم 
أوروبى فى الحصول علىجائزة تويل للسلاملانتاجه 
نوعامنبذور القمح الوافرةالانتاج * وتركزالصحيفة 
على الاهتمامبالبذور التى تنتج أكثر وتنضج اسيرع 
مما يتيح الفرصة لزراعة الارض 5 محاصيل فى 
العام بدلا من محصول واحد ٠‏ ولكن زراعة هذا 
النوغ ' من الحبوب » يقتضى كما تقول الجريدة 
انفاقا هائلا : لاعداد نظام جيد للرى » والاستمرار 
فى أبحاث تحسين البذور »© وتوفير الاسمدة 
والمخصبات الصناعية » وتحسين طرائق العمل » 
ومقاومة الافات » وتوفير وسائل نقل المحاصيل ٠‏ 


وتلفت الصحيفة النظر الى مسالتين هامتين فى 
الثورة الزراعية » وهما": 


© ان المزارع التى تستخدم الوسائل الجديدة 
والبذور الجديدة » ومن ثم ترتفع انتاجيتها » تدخل 
فى تناقض مباشى مع المزارع التى لا يتسنى لها 
ذلك ومن ثم تبقى انتاجيتها منخفضة » بل وتعمل 
على تصقيتها مما يزيد التوتر الاجتمساعى ٠‏ 
والحلولالتى تقدم هنا هى : عدالة توزيع الارض » 
بناء شبكات الرى وافادة الجميع منها » تمويل 
ضفار الزراع » وبالطبع لا حديث عن الزراعة 
الجماعية ٠‏ 


© ان استخدام الالات فى الزراعة قد يصحبه 
الاستغناء عن كثير من اليد العاملة ٠‏ فالعاملون 
حاليا فى العالم الثالث مليار نسمة ( 6١‏ فى المائة 
هنهم فى الزراعة ) » منهم ٠٠١‏ مليون عاطلين 
حاليا » وانه يجب البدء فورأ فى توفير ٠٠١‏ مليون 
وظيفة جديدة لتوظيف كل السكان خلال العقد 
الحالى ٠‏ 

وهنا أيضا .تقتصص اقتراحات الصحيقة على 
خلق وظائف جديدة فى مجال الزراعة : فاستخدام 
البذور المحسنةوزراعة الارض اكثر من مرة يتطلب 
يدا عاملة للحصاد المتكرر » وللعمل على الالات » 
وبذر السماد والبذور » ومقاومة الافات » والنقل ٠‏ 

© © © 

' أما مجلة « المسحفى الديمقراطى » التى 


سكوارت 1 
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تصدرها منظمة الصحافة الدولية » فتشاقش 
المشاكل التى تواجه العمل الصحفى بسيب 
استخدام التكنولوجيا * وتقول أن لجنة تكونت فى 
النمسا من نقابات عمال الطباعة والصحفيين 
وموظفى الصحف لبحث مشاكل التقدم التكنيكى ٠‏ 
وان اللجنة قد سجلت ان هذا التقدم فى مجال 
صناعة الطباعة اقل مئه فى الصناعات الاخرى » 
خاصة فىالمشروعات المتوسطة الحجم » والسببفى 
ذلك ارتفاع تكلفة تجديد المعدات » فضلا عن أن 
هذه الالات من النوع المعمر -وان هناك مشاريع 
طباعية فى النمسا بها آلات صنعت فى أواثئل القرن 
وان ارياب,الاعمال قى مجال الطباعة » ذيما عدا 
الجدد منهم » نادرا ما يريدون تجديد معداتهم 
بمجموعة كاملة آى أقامة مشروعات جديدة » بل 
يكتفون بوضع بعض الالات الحديثة فى مشروعاتهم 
القائمة ٠‏ ولكن رغم هذا فقد حدثت تحولات جذرية 
فى اعمال الطبع » وبالذات قى اعمال الجمع » ان 
يتم ذلك الكترونيا فى كثير من المشروعات ٠‏ بل 
ويستطيع أحد الضحفيين » وليس مكتب التحرير » 
أن يملى فورا ‏ ومن بعيد ‏ موضوها ما على آلة ' 
جمع الحروف » وذلك ما تفعله وكالات الانباء 
السويسرية مثلا » والتى توزع الاخبار عن طريق 
« الاشرطة المثقبة » التى يمكن ان تغذى مباشرة 
ثلاث آلات للجمع الالكترونى ٠‏ وبالطبع يفترض 
هذا وجود عقل الكترونى فى الصحيفة ليكيف ما 
جاء فى هذا الشريط المثقب الحامل للاخبار مع 
احتياجات الصحيفة ٠‏ 


وهذا التكنيك يوفر سرعة خيالية فى اعمال 
الجمع ولكنه مكلف » ويتطلب يقظة دائمة » فضلا 
عن أن كثيرا من الصحف يرفضه لانه يجعل ما ورد 
بها من موضوعات متشابهة وموحدة » لصدوره 
عن مركن واحد هى وكالة الانباء مثلا ٠‏ كما انه 
يقضى على « الطابع الخاص » للصحيفة » فضلا عن 
انه يمكن أن يصبح أداة خطيرة للتحكم فى مجموع 
الرأى العام عن طريق هذا التوحيد * ومن جانب 
آخر فان استخدام الالات' المتقدمة » والتى تقوم 
الرآأى العام عن طريق هذا التوديد *٠‏ ومن جانب 
آخر فان استخدام الالات المتقدمة » والتى تقوم , 
على الجمع الالكترونى » غير رشيد فى كثير من 
الاحيان » لان باقى الاجهزة والاقسام فى 
الصحيفة » خاصة مكتب التحرير » قد لا تستطيع 
أن تلاحقه بالمادة » ومن ثم فان التبديد يتزايد حيث 
أن الانتاج يتحدد حسب آبطا الحلقات فى العملية 
الانتاجية » ولذلك لا يكون المشروع مجزيا لان 
استخدام الالات الحديثة لا يحقق غرضه الا اذا 
استخدمت بكامل طاقتها ٠‏ 
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المانيا الغربية » فقد أفردت مساحة كبيرة لموضوع 
عن ١‏ بناء الطرق والشوارع المضادة للصوت » » 
وذلك للتغلب غلى ضدوضاء المرور » اعلنت فيه ان 
التقدم التكنولوجى لا يجب أن يكون على حساب 
آدمية وأعصاب الانسان ٠‏ فالمزايا التى تحققه 
احدث وسائل التقل » لها جوانبها السلبية المتمثلة 
فيما تحدثه من ضوضاء تؤثر على حياة الانسان 
وتقلق راحته * ولذلك كان لابد من التفكير أيضا 
فى استخدام منجزات العلم والتكنولوجيا » للاقلال 
من هذه الاثار الضارة -ولهذا السبب عقد فى 
برلين الغربية مؤتمر حضره ١!/..‏ عضو من 
مختلف الدول الاوروبية » بمبادرة من « جمعية 
أبحاث بناء الطرق » وفى هذا المؤتمر اتضحت 
الافكار التالية : 

© أن بناء الطرق التى تقاوم الضوضاء امر 
يجب تخطيطه على النطاق الاقليمى والمركزى معا ٠‏ 
وان هناك مواصفات معينة لابد من مراعاتها عند 
البناء + 

© وبناء هذه الطرق يجب أن يتم بعيدا عن 
المناطق السكنية الحالية اى على الاقل فصل الاثنين 
بمنطقة « حماية » * 

© لابه من تجنب المنحنيات الطويلة والاخاديد 
فى الطرق قرب اماكن البناء السكنى لان المرور 
عليها اكثر ضجة ٠‏ 


© ابعاد مواقف السيارات عن المناطق) 
السكنية ٠‏ 

© أنه اذا لم يتيسر منع الضوضساء ء فلابد من 
امتصاصها ٠‏ 

يح أن ذلك يتكلف كثيرا » ولكنه 

امر له أهميته بالنسية لراحة الانسان الحديث » 
وفى هذا الصدد ابرز المؤتمر الحقائق التالية : 

© أن وجود حوائط على جانبى طريق مرون 
الناقلات يزيد من ضوضاء هذا الطريق - 

© ان ٠‏ الخضرة » على جانبى الطريق ممثلة 
فى صفوف متوازية من الشجيرات هى خير طريق 
لامتصاص الضوضاء » وقى هذا تفضل 
الشجيرات على الشجر لمنع الحوادث ٠‏ 

© اقامة عوازل على جانبى الطرق مكونة من 
ألياف معدنية متنوعة لامتصاص الضوضاء أيا 
كانت درجة ترددها ” وقد اجريت تجربة لقياس 
الضجيج بعد اقامة هذه العرازل» وعلى 
مسافة ٠غ‏ ياردة منها» فوجد ان الضوضاء 
انخفضت بنسبة ٠٠‏ فى ال ماثة ٠‏ 

ولكن واضعطبعا أن هذه الحلول المكلفة قاصرة 
على سكان الدول المتقسة» بل وعلى جزء من 
مدنها واحيسائها ٠‏ 


تشيكوسلوفاكياتخرجمنالازمة 
« مجلة السلم والاشتراكية )» 


فى مقال كتبه م ٠+‏ موك ؛ لمجلة 1 
والاشتراكية ( اكتوبر 1917٠١‏ ) آشار الكاتب الى 
أنه رغم تعدد وجهات النظر فقد ثبت أن هناك أدلة 
دامغة على أن توىالرجعية الداخلية والامبريالية 
العالمية. بالتحالف مع قوى اليمين الانتهازية فى 
الداخل ‏ حاولت فى عام 1578 القيام يانقلاب 
مضاد للثورة » وكانت خطتهم مبنية على تحطيم 
الاشتراكية وتصفيتها تدريجيا بهدف اضعساف 
النظام الاشتراكى وقدرته الدفاعية » وأن يغير- 
فى النهاية ‏ ميزان القوى بين الاشستراكية 
والامبريالية » ولكن بجوار هذا الواقع هناك حقيقة 
أن لدى الشعب التشيكومبلوفاكى القوى الثورية 
القادرة على ضضرب الثورة المضادة بمساعدة 
الشعوب الصديقة فى البلدان الاشتراكية » كذلك 
كان فى مقدور الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى 
وحده أن يضع نهاية للوضع السىء الذى كان فيه 


عن اله4عكاموط/ممع. امه عع ه؟. اللورو//: متا 


البلد يتخبط فى أوضاع سيئة » ويمكن ان نلخصس 
أهم هذه العوامل فيما يلى : 


© منن قبراير عام 1958 .طرأ على تركيب 
الحزب 'الشيوعى الطبقى والسياسى تفيير ذىي 
دلالة : فمن بين أكش من مليون عضى جديد كان 
ثلاثمائة الف منهم ينتمون الى أحزاب سياسية 
آخرى » وتمت الوحدة معع الديمقراطيين 
الاشستراكيين » ومع عدم وجود وحدة مع 
الاشتراكيين الوطنيين انضم منهم الى الحزب 
الشيوعى أكثر من مائة وخمسة عشى ألف عضى ٠‏ 


وبينما كان العمال فى نهاية عام 11417 يكوئنون 
تصف عضوية الحزب » فقد انخفضت هذه النسبة ٠‏ 
الى 5٠‏ فى المائة بعد المؤتمر الثالث عشرء 
ووصلت الى "١‏ فى المائة عند بدم عام 41174 فى 
الوقت النى ارتفعت فيه نسبة المثقفين الى 4؟ فى 
المائة » ولم يقتصر الامر على ذلك بل تعداه الى: 
الشلل فى النشاط الايديولوجى للحزب * 

© اتصفت قيادة الحزب بالبراجماتية ؛ وعدم 
وضوح الهدف » وعدم تطبيق الماركسية اللينينية 
فى العمل .الحزبى » مما فتح الباب أمام التلقائية 


-9؟1اسه 
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والليبرالية والمواقف لغين السياسية :* ومن الامثلة 
على ذلك أننا رفضنا النظرية القائلة بأن نمى 
الاشتراكية يصحبه تفاقم الصراع الطبقى » ولكن 
هذا لم يكن يعنى أن الصراع الطبقى فى بلد 
اشتراكى ما لا يمكن ان يتفاقم تحت تأثير أوضاع 
خارجية أو داخلية » فقيل عام 1954 بمدة أشار 
كثير من الشيوعيين ‏ وكانوا على حق- الى 
الخطر الذى كان يتشكل فى تشيكوساوفاكيا » 
ويزداد خطره بالتخريب القكرى الذى كان يقوم به 
الامبرياليون ٠‏ 


© فى بداية الستينات قادت تلك النظرية 
المبسطة [ التى تقول بامكانية تخطيط التطور دون 
أدخال العوامل الداخلية والخارجية فى الاعتبار» 
الى أخطاء جدة فى حسابات .الخطة الخمسية 
الثالثة » ولقد أظهرت سنة البداية أن اهداف هذه 
الخطة لم تكن واقعية » ولقد صححت الاخطاء بعد 
مدة ولكنها لم تؤد الى النتائج المتوقعة نظرا لان 
القيادة الحزبية وقادة الدولة فى ذلك الوقت لم 
يتخذوا اجراءات طويلة الامد» وألقوا الكثير من 
المشاكل بدون حل » ولقد خفضت الاستثمارات بعد 
المؤتسر الثالث عشى للحزب )١411(‏ وهو مآ 
أضحى فى السبعينات معوقا للتطون الاقتصادى ٠.‏ 


ثم تقطرق الكائب بعد ذلك الى تحليل قرارات 
الاجتماع الشهير الذى عقدته اللجنة المركزية فى 


يناير 1158 » ولاحظ أن قيادة الحزب بزعامة” 


دوبشيك فشلت فى وضع هذه القرارات موضع 
التنفيذ لانها عجزت عن مواجهة قوى اليمين 
الانتهازى » هذه القوى التى حولت النقد والثقه 
الذاتى سلاحا فى أيدى أعداء الحزب حتى أن المدة 
التى انقضت بين ينايرو | غسطس 1578 كانت فترة 
تراجع مستمر من جانب دوبشيك » تم نيها تشويه 
كناح الحزب الشيوعى على مدى عشرين عاما » 
وظهرت هذه النظرية التى تقول بأن الطبقة العاملة 
لم تعد قوة ثورية تقوم بدور فعال فى بنباء 
الاشتراكية» أما المرحلة السابقة فقد وصفت بأنها 
مرحلة الظلام » واندفعت قوى اليمين تتجمع فى 
نواد متعددة وروابط مختلفة مكوئة بذلك احزابا 


سياسية » وأخذت تطالب بتحريم الحزب 
الشيوعى + : 


فى ظل هذه الردة » وفى صيف ١558‏ دخل 
تشيكوسلوفاكيا أكثر من مائتى شخص من أوربا 
الغربية » وأكثر من ثلاثمائة عضو من المخايرات 
الركزية الامريكية قادمين من الانيا الغربية 
كسياح ٠‏ 1 


وعند هذا الحد كانت الاجهزة السياسية 
والاشتراكية قد تفككت » وفقدت الطيقة العاملة 
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الاتجاه السياسى » ولم يعدا الحسزّب يمازس ا 
تأثير على تطور الاحداث * 


وتعسرض الكاتب بعد ذلك للرد على الذين 
عارضو! دخول القوات الحليفة الى البلاد » فأشار 
الى أن كل هذه الاخطار التى واجهت النظام 
الاشتراكى لم تكتشف يعد دخول هذه القوات » 
بدليل أنه فى مايى 19148 انعقد مؤتر للجان 
المناطق أشار الى ازدياد نشاط القوى المعادية 
للاشتراكية وللحزب وللاتحاد السوفيتى » وكان 
قائل هذا الكلام هوا دوبشميك .., 


أما الذين يقولون انه لم تكن هناك آخطاء من 
قبل الثورة المضادة بدليل أنه لم تحدث اراقة 
للدماء » فانالكاتب يسألهم : وهل كان منالحكبة 
أن ننتظر حتى تراق الدماء ويسقط الضحايا ٠‏ 


وفى النهاية هناك وقائع ترد بنفسها على كل من 
يزعم بأن تشيكوسلوناكيا لم تكن مهددة » يكفى أن 
نشير الى بعضها : 


- أعلن كيسنجر عن ابتهاجه للتطورات التى ' 
تجرى فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

س تأييد .الكنيسة الكاثوليكية لدوبشيك » بينها 
هى تمول النشاط المعادى للشسيوعية فى غرب 
أوريا .. 

الثناء الحار الذى كاله الاشستراكيون 
اليميئيون « لابطال « التجديد » , 


الاموال التى أنفقتها المخابيرات الامريكية 
بسخاء لنشى آراء عن « اشتراكية أفضل » ٠‏ 

وانتقل الكاتب بعد ذلك الى الكيفية التى واجم 
بها الحزب الموقف فى أبريل »١574‏ وركزت 
اللجنة المركزية على هدفين : الحزب والاقتصاد * 

وفيما يتعلقبالحزب فقد بدىء فى اعادة تنظيمه 
وتطهيره من العناصصر التى شوهت سسمعته» 
واتجهت القيادة الى اعادة الثقة فى قيم المجتمع 
الاشتراكى » وبفضل هذه القيم. أخذت الوحدة تنمي 
فى الحزب » وأخذت موجة السلبية واللاميالاة 

آمام هذا العمل كان اليمين الانتهازى مستعدا 
لان يعترف بقدرة القيادة الجديدة على اعادة 
الوحدة السياسية » ولكنه كان يتنبا بفشلها فى حل 
المشاكل الاقتصادية المعقدة » وكان يعقد على هذا 
الفشل الامال ٠‏ 

ومع أهمية دعم الوحدة السياسية » فقد وجهث 
القيادة الجديدة : الشيوعيين الى معالجة المشاكل 
الاقتصادية» وفى شه ماي كانت اللجنة المركزية 
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قد بحثت مشاكلٌ التطون الاقتضادئ ووضعت فى 
التنفين كل مبادىء الادارة الاشتراكية الموجهة مما 
أدى الى ازدهار ملموس فى الانتاج وفى عائد 
العمل فى النصف الاخير من عام 19174 وتوقف 
بعمليات التضخم وتجمد الاجور والاسعار ٠‏ 


كذلك أتضح التغيي فى الجى السياسى فى. أثناء 
احتفالات العيد المثوى لميلاد لينين وفى يوم أول 
مايى ومرور 5؟ عاما على تحرير تشيكوسلوفاكيا 
واليوم » بعد مروس ثمانية عشى شهرا على السير 
على الخط الجديد » تم القضاء على الفوضى وعلى 
التفكك الحزبى وتحلل المجتمع » كما اتجهت 
الاوضاع الاقتصادية والسياسية الى التحسن » 
ووضح لعدد أكبر من الشعب أن سياسة الحزب 
الشيوعى صحيحة فزاد تأييدهم له ., 


كل هذه حقائق دامغة لآ جدال فيها رهم عدم 
اعتراف اليمين الانتهازى بها ٠‏ 


ولعلم الامبريالية بعدم قدرتها على تحطيسم 
الاشتراكية سواء عن طريق الضغط الاقتصادى أى 
الابتزازن السياسى» ولا حتى باللجوء الى 
السلاح ( فشل الولايات المتحدة فى فيتنا ام ) فهى 
تبذل لازاه لاضعاف' المجتمع الا اراي 0 
ولفصم عرى التعاون بين البلاد الاشستر 
والاتحاد السوفيتى » وهى فى هذا تعقد ا 


عظمى على الانحزافت الايديولوجى » ومن البلاهة 
أنكار: أن الرأسمالية مازال فى اسستطاعتها 
التأثيرب لمدة طويلة ‏ فى الايديولوجيا والفكر 
ومناحى الحياة الاخرى .. 


وتضع احداث عامى 1554 و1535 فى 
تشيكوسلوفاكيا عددا من المهام العااجلة على 
الجبهة الايديولوجية الماركسية » فلابد من مناقشة 
مسائل مثل : الانتصار النهائى للاشستراكية » 
والوسائل التى تلجا اليها الامبريالية للتاثير 
الايديولوجى» واضعف حلقة فى النظام 
الاشتراكى (فى ١1558‏ كانت تشيكوسلوفاكيا ) » 
والطرق التى تنتهجها الثورة المضادة» و « الطريق 
السثمى » لاعادة النظم الرأسمالية * 

ان صياغة الوعى الاشتراكى لا تتم تلقائياء 
فالغالبية 0 آلى 
جانب الاشتراكية » ولكن الايمان وحده لا يكفى » 
فالوعى الاشتراكى فى حاجة الى ان. تكون لدى. 


الجمافيرب .وخاصة أعضاء. المزب ‏ فكرة 
واضحة عن العالم الحديث وعن تقسيماته الطبقية 
وعن دلالات النضال القائم » كذلك يتضمن هذا 
الوعى موقفا واضحا من حزب الطبقة العاملة 
الماركسى اللينينى » ؤموققا أمميا متماسكا من 
الاتحاد السونيتى والبلدان الاشتر| 


اكية الاخرى * 
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مصطفى النجار 


يكتب هذا المقالمصطفىالنجار ‏ منالقاهرة سيعرض من خلاله وجهة نظره فئ أساليب 
عمل الصههونية فى المجال الدبلوماسى : 


اسرائيل تجميد اتصلاتها مع 
قررت يارنج ٠.‏ وبررت قرارها بانها 

تفننتظر كلمة من واشنطن عن 

موقفها » مما تذيعه اسرائيل عن 


الصواريخ المصرية ٠.‏ وقالت وكالة رويتر 35 
هذا 8 ليس آلا اجراء مؤقتا ) وانه لا يعنى 
أن اسرائيل سوف تستانف اتصالاتها مع يارنج 
فى الامم التحدة ! ! 

ومن قبل صرحت المصادر الاسرائيلية المسئولة, 
بأن جولدا مائير قد تلق رسالة هن الرئيس 
الامريكى تيكسون تضمنت تأكيدات جديدة 
لاسرائيل ++ فقد اشتملت الرسالة على ضمانات 
محددة من جانب الولايات المتحدة ء ايرزها: 
المحافظة على توازن القوى » وعدم التزام امبرائيل 
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بالانسحاب من الاراخى:المحثلة الا بعد اتفاق كامل 
على سلام دائم ه وأن آمريكا سوف تحمسى 
مصالحها فى الشرق الاوسط وهى متوازية تماما 
مع مصالح اسعرائيل 1: 


وقد أعلنت جولدا مائير قى حديث تليفزيونى صع 
اذاعة كولومبيا الامريكية يوم ٠١‏ إغسطس الماخى 
٠٠‏ أن الولايات المتحدة أعطث اسرائيل تأكيدات 
قبل وقف. اطلاق 'النار فى الشرق الاوسط ٠٠‏ وهذه 
التاكيدات يجرى تنفيذها الان » ثم استطردتث تقول 
ان اسرائيل لن تقبل الانسحاب من جميع الاراضى 
التى احتلتها قبل يونيى 19517 11 ٠‏ 

من هنا فان وصول هذه الضمانات الامريكية 
لاسبرائيل' فى الوقت الذى تقدم فيه الحكومة 


لد وع ماع" .مقاط 


مدمع.اتهدمو ع عام مطلاه 


الامريكية مبادزةسلام قى الشرقالاوسظ مق قنانة 
أن يثير الشكوك - 


وقد يكون لذا آن نسمى ذلك منآورات صهيونية 
تفتح بابا للمراوغة وللمساومة وللتقدم بشروط 
وتحفظات -* لان الدبلوماسية الاسرائيلية قن 
الواقع امتداد للديلوماسية الصهروذية ٠<‏ ومنها 
نقف على الحقيقة كاملة » ويرى العالم من هم الذين 
يسعون الى السلام» ومن هم الذين يرينون 
الحرب ٠‏ ومن هم الذين يطالبون بالحق ويتمسكون 
به. من هم الذين يسعون الى التوسع واحتلال 
الارض » ومن هم الذين يصدقون الكلمة ويحافظون 
على الشرف » ومن هم الذين يكذبون ويحتالون ولا 
يعرفون للشرف مكانا ولا يتيمون له وزبا * 


ماهى القواعد الرئيسية 
للديلوماسة الاسرائيلية 


تحكم الدبلوماسية الاسرائيلية عدة قواعده 
منهجية اهمها : 

© ان اسرائيل فى سعيها لكسب مزيد من 
الاصدقاء والحلفاء تعمل على الا يظل اعداؤها 
على عدائهم لها » والمحافظة على أن تظل الاهداف 
الرئيسية البعيدة المدى لاسرائيل ماثلة فى أذهان 
الدبلوماسيين الاسرائيليين حين يتصدون لايسة 
قضية وحين يقومون بأى عمل ٠‏ 

© اما القاعدة الثانية » فهى الريط بين العمل 
الدبلوماسئ والانجازات المادية ٠‏ بمعنى؛.أنها تعتبر 
أن العهود والاتفاقات السياسية التى: تتفكن من 
احرازها تظل تحت سيطرة القوى الاخرى » الا اذا 
أرفقت بالانجازات المادية التى تؤكدها وتحميها. * 
مثال ذلك : آنه عندما اصدرت الجمعية العامة 
للامم المتحدة توصيتها بتقسيم فلسطين فى ١1‏ 
نوفمبر ١1417‏ » بادر بن جوريون يحث اتباعه على 
عدم التراخى والاستسلام للتفاؤل » مشيرا الى 
امكانية تراجع الام المتحدة عن توصيتها » وداعيا 
الى العمل العسكرى لجعل التقسيم أمرا راهنا ٠‏ 


© اما القاعدة الثالثة » فهى الواقعية »حيث 
تعتمد اسرائيل فى دبلوماسيتها على التقدين 
الوافعى للموقف الموضوعى ء لا الهدف والرغبات 
الصهيونية الذاتية وحذها » وهذا التقدير يعنى 
مقارنة العوامل المؤيدة وقوتها والعوامل المعارضة 
وقوتها » وتقدين الطاقة الصهيونية الذاتية 
واعتبار عنصي الزمن ٠‏ 

فالواقعية فى الدبلوماسيه الصهيونية تعسى 


القبول بأفضل ما هى موجود ٠٠‏ فهى لا تفرط فى 
العصفور الموجود فى قبضة يدها طمعا فى 
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«العصافير العشرة التى على الشجرة» » فهى 
تتمسك مثلا باتفاقية لتبادل الفرق الرياضية بينها 
وبين دولة افريقية وتسعى لدعمها ظنا ان بمقدرها 
الوصول الى اتفاقية تعاون اقتصادى شامل مع تلك 
الدولة + 


© والقاعدة الرايعة» المرونة » مثال ذلك ٠‏ 
ان اسرائيل كانت تخطط للعدوان قبل 0 يونيى 
1717 » فقالت فى بداية الامر ان القضية قضية 
هدائيين » ثم قالت ان القضية قضية. مضايق 
تيران ‏ وما دامت الغاية واحدة 'لا مانع من تغيير 
الوسيلة وتبديلها » وحين آصدرت قرارا ب 
القدس المحتلة حديثا الى القدس المحتلة نسابقا .. 
قالت ان ذلك اجراء ادارى فقط يتعلق بتنظي 
الشئون البلدية المحلية فقط» قالت هذا و 
كانت الجمعية العامة للامم المتحدة تناقش وضع 
القدس ٠٠‏ وبعد ذلك قالت ان موضوع ضضم القدس 
كلها الى اسرائيل غير قابل للنقاش أو التفاوض !1 


© وبالاضافة الى الواقعية والرونة فهناك 
مبدآ اللاتراجع ‏ بحيث لا تعود الى حيث كانت » 
واذا تعارضت ٠‏ لل قدي والمرونة مع مبدأ اللاتراجع 
رجحت كنفة اللاتراجع » فقد صيرح آبا ايبان أن 
أسرائيل لن تعود الى خطوط الهدنة القديمة حتىلى 
صوتت الجمعية العامة ضد اسرائيل ١١١‏ صوتا. 
ضد صوت واحد 14 وآصضر مجلس الامن قرارل, 
بالاجماع فى ١8‏ مايى ١118‏ يدعي اسرائيل 
بموجبه الى الغاء العرض العسكرى فى القدس » 
فرفضت اسرائيل القرار فور صدوره ء ولكنها » 
وفى محاولة لعدم مواجهة نقمة الرأى العام قالت 
على لسان وزير خارجيتها ان العرض العسكرى 
٠.6‏ سيكون عسكريا محضا » وأنه سيكون قصيرا 
ومدته 25 دقيقة » وكان مجلس الامن قد اعترض 
على مدة العرض ء 'أى كأنه اعتبره عرضا 
أعضاء الكنيست [ى موظفى وزارة الخارجية !1 


أساليب الديلوماسية الاسرائيلية 


ان الاساليب التى تلجا اليها الدبلومائسية 
الاسرائيلية هى كما أشرنا ‏ افتداد لاساليب 
الدبلوماسية الصهيونية ٠٠‏ وتتمثل هذه الاساليب 
فيما يلى : 


© تزييف المعنى الاصلى للاتفاقات أى القرارات: 
الدولية » وخير تمثيل لتزييف الدبلوماسية 
الاسرائيلية » 3 اسرائيل للتقرير الذى رفعه 
آوثانت الى مجلس الامن» والذى. طلب .فيه 
استئناف مهمة يارنج » وضمنه ردود كل من 
الجمهورية العربية المتحدة والاردن واسرائيل على 
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المقترحات الامريكية التى أقرتها الدول الاريع 
الكبرى المنيثقة من مجلس 0 ** فقال يتحدث 
باسم الخارجية الاسرائيلية أن التقرير لا يعبر عن 
وجهة نض الحكومة الاسرائيلية كما ابلغته الى 
الامم المتحدة » وحقيقة الامر أن أوثانت لاحظ أن 
الره الاسرائيلى الذى تسلمه من الحكورمة 
الاسرائيلية مذتلف عن رد اسرائيل الذى بعثت به 
الى الحكومة الامريكية » خصوصا فيما يتعلق 
بموضوع الانسحاب » فاعتمد أوثانت نص ردها 
الذى سلمته لواشنطن . فاحتجت اسرائيل لدى 
الولايات المتحدة على موقفها من تقرين أوثانت » 
واحتجت لدى السكرتير العام لانه كتب هذا التقرير 
دون أن يضع فى اعتباره التحفظات التى قالت 
اسرائيل انها ابلغتها الى السكرتير العام » علما 
بأن السكرتير العام لم يتلق أية مذكرة عن تحفظات 
قالت اسرائيل انها وضعتها حول صسوضوع 
الانسحاب * 


© كما تلجا الدبلوماسية الاسرائيليية الى 


المطالبة بالتطبيق الحصرفي لبعض القرارات 
والاتفاقات » كما فعلت بصدد قرار الجمعية العامة 
للامم المتحدة بشأن قوات الطوارىء التى أنشئت 

على أثر العدوان الثلاثى على مصس: ومكان 
مرابطتها ٠‏ فقد رفضت اسعراثيل مرابطة القوات 
الدولية داخل حدودها باعتبار أن القرار نص على 
أن ترابط القواث على خط الهدنة الصريسة 
الاسرائيلية .. وليس الى جائب خط الهدنة بينبا 

فى حالات أخرى تدعى الى التقيد بالنية التى 0 


وراء صدون بعض القرارات أي ابرام بعض 
الاتفاقيات * 


© أما بالنسبة للاسلوب الثالث © فيقوم على 
آساس المعاملة يالمثل أى ما يسمى بالاسلوب 
التبادلى فى العلاقاث الدولية» وقد تجلى هذا 
الاسلوب فى عوقف اسرائيل من اتفاقيات الهدنة » 
فادعت اسرائيل أن إلعرب لم يستطيعوا تنفيذ البند 
الخاص بمنع التسلل عبر خطوط الهدنة » وهذا من 
شأنه أن يحرى الطرف الاخر. أى اسرائيل ‏ من 
قرار وقف اطلاق النار المنصوض عليه فى اتفاقية 
الهدنة ». ويعطى اسرائيل الحق بالتالى اشن 
هجمات عسكرية ضد الدولة العربية صاحبة 
العلاقة !1 


© التسك بالاتفاقيات ثم رفضهاء وفق مايتفق 
مع مصلحتها واهداقها » فقد اعلنت اسرائيل 
موافقتها على قرا التقسيم » لانها .كانت بحاجة 
اليه » وحين استنقدت اغراضها منسه رعتسه 
جانبا ودفنته فى التراب كسا فعلت يمل 
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بعد بشأن عودة عرب فلسطين الى أراضييسم 
والتعويض عنهم ٠‏ 

© ومن بين الاساليب التى تلجآ اليها اسرائيل 
اخفساء المطضابع الالزامى لبعض القراراث ان 
الاتفاقات والتنكر لهذا الطابع اذا ما تعارض مع 
مصالحها» ويتمثل ذلك فى رفض اسررائيل 
استعمال كلمة الانسحاب فى مباحثاتها مع يارنج 
وتستعمل بدلا منها كلمة اعادة توزيع القوات ٠‏ 


© كما تلجا الى اختلاق اذفاقات لم تعقد أصلا 
ثم تعمد بعد ذلك الى المطالبة بالحقوق الناشئة عن 
هذه الاتفاقات المختلفة » مثال ذلك ا 
الاسرائيلى المتكرر بأن ثمة اتفاقا دوليا وزعت 
بموجبه مياه نهر الاردن وروافده فيما بين الدول 
العربية واسرائيل ٠٠‏ فكانت لكل من الفريقين 
حصة يتصرف بها كما يشاء بشرط الا يتعداها * 


© والدبلوماسية الإسرائيلية . لا تتورع عن 
الالتزام بعهود ووعود للمدى البعيد آى القريب مع 
أدراكها المسبق بأنها لن تنفذها ٠‏ فقد وافقت 
اسرائيل على الشروط التى أرفق بها قراى قبولها 
فى عضوية الامم المتحدة وأعلنت عن اعتزامها 
تنفيذها » ومن بين هذه الشروط بند يدعى الى 
السماح للاجئين العرب الفلسطينيين بالعودة الى 
أراضيهم والتعويض عنها ٠٠‏ وبعد أن استتب 
الامر لاسرائيل بقبولها فى هيئة الامم المتحدة» 


. وبتوقيع اتفاقيات الهدنة رأت الوقت قد ناسبها 


لاعلان تحللها من هذه الالتزامات » فسلمت مذكرة 
الى اللجنة الفنية التابعة للجنة التوفيق الفلسطيئية 
التابعة المتحدة فى 8 يوليى 1948 قالت 


٠‏ فيها : ان الساعة لا يمكن أن تبعاد الى الوراء » وان 


العودة الانفرادية للاجثين العرب الى أماكن سكنهم 
السابقة شىء مستحيل ٠‏ 


© وعندما تدرك الحركة الصهيونية أن مطليا 
عن مطالبها أى شعارا من شعاراتها يضم عبارة قد 
تستثير أمامها. الصعوبات ٠٠‏ تمضى بضغط من 
واقعيتها ومرونتها الى اختيار عبارة بديلة عنها » 
وتتعمد أن تكون العبارة أوسع قاعدة وأشمل عدى 
من الكلمة المستبدلة ٠‏ بحيث يندس أن تطلق على 
المفهوم الذى تدل عليه بالتأكيد العبازة المستبدلة ' 
ولكن يكون من المستطاع تفسينر العبارة البديلة 
الشاملة تفسيرا قد ينطوى على مدلول العبارة 
المستبدلة الضيقة » ولعل موقف اسرائيل من قضية 
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القدس بعد حرب التخامس من يونيى مثالٌ واضح 
على هذا الاسلوب ٠٠‏ فقد قامت اسرائيل منذ 
اللحظة الاولى لاحتلالها القطاع الاردنى من القدس 
بضمه الى القدس المحتلة سابقا ء لكنها لم تعلن 
ذلك تلافيا لما قد يثيره هذا الاعلان من مضاعفات 
على الصعيد الدولى » وحين أعلئت ذلك اختارت 


لفظة ( الضم الادارى) وبعد أن توطد لها الامن 
على الصعيد الدولى بفضل ستائر الدخان التى 
نشرتها أمريكا لتحجب اهداف اسرائيل الحقيقية » 
بدأت تستعمل تعبير ( الضم الفعلى ) بكل همسا 
تتضمنه الكلمة من مفاهيم قانونية وسياسية 
وادارية !؟ 


!» التجهريبيةالموجهة‎ «* ٠ ٠ 


كتب المواطن اللبنائى جلال مختسار بكداش 
ب من بيروت س رسالة الى الطليعة يقول فيها : 


المشكلة الاساضية فى بلدان العالم الثالث 
هى مواجهة التخلف بأبعاده السيلسسية 
والانتصادية والاجتماعية والثقافية » فمواجهة 
التخلف هو حجر الاساس فى اية حركة سياسية 
هادئفة الى أن تلعب دورا ايجابيا فى التاريخ 0 
ونحن فى العالسم العربى وفى كل قطر من 
اقطاره » حاولت كافة التنظييات والمدارس 
السياسسية مواجهة التخلف ضمن واحد من 
خطين عريضين ثبث فشملهما تاريخيا : 


١‏ الخط المذهبى المتحجر » الذى كان كل 
هدفه محاولة فرض وصفات سياسية جاهزة 
على واقنع التخلف العربى » وكان اكبر خطأ وقع 
فيه انه جرد منهج التحليل الاشتراكى العملىمن 
مكامن قوته واتعظ بنتائجهفقط ووقفعند حدودهاء 
فسقط بذلك تاريخيا وثيت فشله » كما وانه لم 
يتحسس مواقع القوة الثى يضفيها عليه الاحتكاك 
بالواقع العربى المحدد ) وخصوصية للخروجح 


أع. الة001)54/امء كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


بدليل للعمل الثورى » قاد على مؤاجهة تحديات 
المنطقة بكافة جوانب هذا التحدى “ والعملاقة 
الجدلية مع خصوصيات الساحة علاتة اخذا 
وعطاء علابل عملية اغناء للمنهج الاشتراكى العلمى 
وتوضيح له وتحويله الى قوة فعالة فى مجتمع 
التغيير ٠‏ 


؟ ‏ الخط التجريبى » أي تطوين البعد. النظربى 
من خلال التجربة والخطأ + والذى يرفض مسيقا 
المبادىء الانسانية العامة ©» والتى ثبتث صحتها» 
ويحاول من خلال تخبطه فى عملية التجربة 
والخطأ برغم تكاليفها الباهظة الى الوصول الى 
جملة مستئدات وقواعد فكرية عامة تشكل له . 
نواة دليلللعيل ؛ ولكنعدم انفتاحه علىالمبادىء 
الانسانية العامة تطيحبه الى أن يضيعفىمواقف 
متذبذبة متناقضة يدفع المجتمع ثمنها غاليا الى 
أن يسقط تاريخيا وتلفظه حركة الجماهير بعد 
وقوعه أسيس تذيذباته وفشله المتكرر ٠‏ 


ب 3 بم 


قوع مع :سمط 


ها تدعو اليه نهو رفص كل مح هذين الخطيق* 
واعتماد التجريبية الموجهة كأساس لتكون دليلا 
للعمل الثورى © فهو الذى يتدارك اخطاء كل 
من هذين الخطين ©» ويستند على منهج التحليل 
الاشستراكى العلمى كأساس » ثم يطعمه ويجعله 
متفتحا على الواقع العربى المحدد » ويتفاعل مع 
هذا الواقع جدليا * اى علاقة اخذ وعطاء » 
التجريبية الموجهة ينظرنا هى دليل العيل 
الثورى لمواجهة التخلف بكل ابعاده » والمطلوب 
تأطيرها وجعلها تنظيما فعالا فى حركة التاريخ 
والمجتمع العربى 4 وفى كل قطر من اقطاره .٠‏ 


والناصرية ليست تعلقا بشخص ترك وراءه 
انجازات رائعة على صعيد الاتتصاد والسياسة 
التومية والاجتماعية ‏ انها اول حركة سياسية 
فى العالم العربىحاولتالتصدىللتخلف السياس 


[ التجرئة ] والتخلفت الاننتضصسادى عن قلريق 
البرمجة الاقتصادية » والتخلف الاجتماعى عن 
طريق التطبيق الاشتراكى باعتمادها التجريبية 
المو جهة » ومن هنا كان نجاحها »؛ ومن هنا كانت 
حركة فعالة فى التاريخ العربى .. ٠‏ 


المطلوب الان من الجماهير الناصرية وعلى 
مستوى كل قطر عربى الاخذ بهذه التجريبية 
الموجهة التى وضع قواعدها الرئيس جمال 
عبد الناصر »؛ والانطلاق يهذه التجربة الى مداها 
الكايل ٠‏ 


هذه هى انطلاقتنا » وهذا هو حجر الاساس 
فى تطلعنا الى دليل للعمل القفورى يتخطى 
الاخطاء التى وقعت فيها التنظيمات السياسسية 
والمدارس الفكرية العربية والتىلفظتها الجماهير 
وانتهث الى مزبلة التاريخ ٠.‏ 


النشر هذا الرأئ رغم اختلافنا مع الكاتب فى التقسيم الذى يقدمه للمدارس الفكرية فى اأنطقة العربية ٠٠‏ 

ان حديثك عن ١‏ الخط التجريبى » صحيح فىرأينا » ولكننا لانجد فارقا هاما بين «الخط المتجريبى» 
وما تسميه « بالنجريبية الموجهة » 4 فعندما تعتمد« التجريبية » منهجا © فانك تسلم ضمئا ‏ اردت 
أو لم ترد بقضية « التوجيه © . فالتجريبية تعنى انه لا هدف محدد ولا قوانين محددة للحركة يلتزم 
به العمل مقدما » وربما تكون هناك قضايا كثيرة لا يهوفيها مسألة « التسمية » » ولكن عندما تتعلق القضية 
بمنهج العمل الوطنى والقومى فاننا نكون اد حاجة الى الدقة ومعرفة « رأسنا » من ١‏ اقدامنا » » 
«فالتجريبية الموجهة» ‏ التى تتميها . هى فى رأينا تعريف او مصطلح يمائل ‏ مع المفارق ‏ الحديث 
عن « الرأسمالية الشعبية » و «الرأسمالية الجديدة»و « الالستراكية الافريقية » .. الج . وكلها ‏ فى راينا 
محاولات لترقيع المناهج والمنظم التى أكدت التجربة العملية والتاريخية عدم ملاءمتها وعدم صحتها . 

ثم لماذ1ا نذهب « وتلف »© »© لمنقول « التجرسبية الموجهة ,...,ه.ه يستند على منهج التحليل الاشتراكى 
العلمى كاساس ثم يطعمه ويجعله منفتحا على الواقعالعربى .... أنخ » ٠‏ لماذا لا نقول منهج الاثستراكية 
العلمية وفقط © وذلك يعنى س ضسمنا س تطبيق هذا ا منهج وفق معطيات الواقع القومى للشسعوب 
العربية , 

وفى المنهاية » لابد من ايضاح هذه الحقيقة » وهى انه اذا كان القائد جمال عبد الناصر قد تحدث عن 
التجربة والخطا فليس معنى هذا أنه كرس منهج التجريبية وحوله الى « مذهب فلسفى » ؛ والدليل 
على ذلك أن ١‏ ميثاق العمل الوطنى » قد وضسعالاساس كرحلة جديدة تجب وتتجاوز ١‏ التجريبية > 
كاسلوب للعمل اللوطنى م 


الطليعة :) 


للا 
و هب جى هه يبا 0 
ومن سوريا يكتب المواطن رفعت الشسعراتى :. 
وهنا اقول ان التحولات التقذبية التى جرث 
فى سوريا كانت لصالح الجماهير القادمة » ولذا 
فان من واجب تلك الجماهير ان تدافع عثها * 


ويلزم لذلك ان تعطى الجماهير الحرية الكاملة 
اولا # وان تكون موحدة ثانيا .» 


٠٠:‏ لقد وجدث القوئ الرجعية صفوفها 
منذ وقت مبكر ورغم كل ما يفرق بينها » ولعل 
احد العوامل المكونة لهذه الوحدة » يكمن فى 
المتباعد والتبعثر الموجود بين القوى التقدمية ‏ 


| هس عهل سم 
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60.أ02و 0100012 


ان التحالت المقاد الذئ انكساتة القوئ 
الرجعية يجب ان يقابل بتحالف آخر »© تحالف 
تقدمى » ذلك لانه ليس بوسع اية قوة تقدمية 
مهما ادعت أن تقضى على التحالف الرجعى 
بمفردها » من كل هذا يبدو بوضوح أن الجماهير 
الشعبية لابد ان تكون موحدة الصف اذا كانت 
جادة فى تحقيق النصر ٠.‏ 


وعند الحديث عن وحدة الصفوف لابد من 
الاعتراف بأن الجماهير فى قطرنا العربى السورى 
موزعة بين عدد من القوى التقدمية » ولا سبيل 
لتوحيد الصفوف الا يتعاون تلك القسوى على 
اأساس برنامج واضح ومحدد .٠‏ 


ان ما يوحد بين القوى التثدمية اكثر بكثير 
مما يفرق »© ولذا فاننا عندما نتحدث عن وحدة 
القوى التقدمية لا نفترض ان يكون هناك اتفاق 
تام فى وجهات النظر » فمن الموضوعى أن يوجد 
خلاف فى وجهات النظر » ولكن ليس موضوعيا 
ابدا اذا اعتمدنا هذا الخلاف مبررا للانشقاق 
والتباعد » يجب على القوى التقدمية الا تسمح 
باية حال من الاحوال ان تقف اوجه الخلاف عقبة 
فى طريق وحدتها وتعاونها » فالقوى اليسارية 


قى حيلان مثلا لج يكع بيتيا اتفاق تام عقا 
خاضتمشتركة معبعضها معركة انتخابية انتهنتة 
بفوز المناضلة التقدمية باندرانيكة » وهكذا 
بالنسبة لجمهورية تشسيلى حيث تعاون القوى 
اليسارية استطاع أن يوصل مرشمح اليسسان 
الدكتور الليندى الى الرئاسة .. 


أن من واجب القوى التقدمية ألا تغمض العين 
عما يجرى فى العالم اليوم » حيث ثبت بالتجربة 
الحية ان تعاون القوى الوطنية التقدمبية هئ 
افضل السبل للسير بالبلاد نحو آفاق التقسدم 
الاجتماعى » والاشتراكية والوحدة العربية 
الصحيحة ؛ واليوم فان الجبهة الوطنية التقدمية 
التى اعلن عنها بيان القيادة القطرية المؤقتة 
لحزب البعث تتعرض لهجمة يميئية تهدف الى 
عرقلتها فى المهد » ولذا فين اولى واجباتالقوى 
التقدمية فى هذه المرحلة ان تناضل بكل قواها 
لاخراج هذه الجبهة الى الواقع العملى » وهذا 
بدوره يتطلب من القوى التقدمية ان تتخلى عن 
الحساسيات السابقة والسلبيات الموجودة اوا 
التى يمكن ان توجد .» 
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ث1ه10اسر 


لد نوع ماع" .]//نومغاط 


تواصل الطليعة فى هذا العدد * نثثر يوميات الثورة 
المصرية : 18. عاما من نضال عبد الناصر ٠‏ وقد خصصتا 
المددين السابقين للمرحلة من قيام الثورة حتى ١؟‏ يوليو 
5861 » ثم للمرحلة من ؟؟ يوليو 191 حتى ١١‏ يوليو 191 
التى جسدت الارتباط الموثيق بين الثورة الوطنيسة والمثورة 
الاجتماعية ٠‏ 


ونتابع هنا نس يوميات المثورة المصرية من ؟؟ يوليو 1571 
حتى ؟؟ يوليو 1914 ؛ وننثبر فى العدد القادم بقيّة اليوميات 
حتى /؟ سبتمبر /191 : يوم وفاة قائد الثورة الوطنية المصرية 
المعاصرة ٠٠+‏ جمال عبد الناص ٠‏ 


1" يوليى 


إل © طائرات الميج ١4‏ المصرية تظهن 
'] لادل مرة فى سماء القاهرة ٠‏ 

© ظهور الطائرة العربية النفائة 
« القاهرة » فى الاستعراض لاول مرة ٠‏ 


0 يوليو 


© صدر قرار جمهورى ينص على : 

-١ 8‏ الحد الاقصى الملكية الزراعية 
٠٠١‏ فدآن للفرد بدلا من ٠٠١‏ فدان فى 
اللي المصري + 

- تخفيض أقساط الدين وفوائده 

1 المنتفعين بالاصلاج الزراعى الى 


هلا سر 


لهك .نهدو 0100012 
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السسنة العاثشضرة 


؟؟ يوليو 1551 -س 6؟ يوليو 1959 


5" يوليو 


© وزير الاصلاح الزراعى فى الاقليم 


المصرى يعلن ان كل من يملك 5٠‏ فداناً 
فاكثر لا يحق له أن يستاجر أراضى 
زداعية اخرى ٠‏ 

8 يوليو 

© بدا تطبيق نظام السبع ساعا. 
فى المصائع ٠‏ الي ساعات عل 


© النظامالجديد نساعات العمل يؤدلى 
ألى تشغيل ١5‏ الف عامل جديد خلال 
عام * 

م 


9 يوليو 


© بدا المفاعل الذرى العربى ثى العمل 
بعد نجاح تجريته فى انشاص * 
,©. القاهرة تقدم امدادات عسكرية 


ادوع مع" ./انوماط 
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لتونس لصذد العدوان الفرتسى على 
© القاهرة تطالب مجلس الامن بجلاء 
فرنسا عن الاراضى التونسية * 
© تعيين **88 عامل جديد فى 15! 
مؤسسة حددت ساعات العمل فيها 
يسبع ساعات ٠‏ 


أول أغسطس 


© الجمهورية العربية المتحدة تقدم 
مساعدات قيمتها "5*١‏ آلف جتيه لامسى 
ضحايا العدوان الفرنسى على تونس ٠‏ 


؟ أغسطس 


© تقرر تقديم معاشات للعمال فى 
نهاية هدة الخدمة بدلا من المكافاآت ٠‏ 

© الحكومة تتنازل عن نصيبها فى 
معاشات الموظفين لصاللح أسرهم ٠‏ 


أغسطس 


© الدولة تدفع ٠٠٠١‏ جنيه نقدا من 
قيمة السندات المستحقة لكل من لا تتجاوز 
أسهمه اللؤممة طبقا للقوانين الاشتراكية 

© قمر عضسوية ,مجسالس ادازات 
الشركات على شركة واحدة * 2 

© تم الاتفاق على احلال القوات 
العربية محل القوات البريطانية فى 
الكويت * 


١‏ أغسطس 


© تم تاليف حكومة جديدة برياسة ٠‏ 


جيال عبد الناصر »© 
نواب لرئيس الجمهورية منهم : 

نور الدين كحالة ‏ نائيا لسرئيس 
|الجمهورية لشئون الانتاج ٠.‏ 
٠‏ حسين الشافعى ‏ تائبا لرئيس 
الجمهورية لشئون المؤسسات العامة 
للخدمات ٠‏ 

عبد الحميد السراج _نائبا لرئيس 
الجمهورية للشئون الدأخلية * 

وتسم الوزارة كلا من : 

نور الدين طراف ب وزيرا. للصحة 

أحمد حسنى سوزير! للدولة * 

عبد الوهاب حوهدب وزين دولسة 


محمود فوزى - وزيرا للخارجية ٠.‏ 
أحمدك عبده الث فقيدوة 

ط. السام وذيسرا 
أعبد المنعم القيسونى ‏ وزير! للاقتصاد' 
والخزانة ٠‏ 

فاخر الكيالي ‏ وزيرا للدولة * 

.كمال رمزى اسمستينو وزيرا 


تعيين و 


عزيز صدقى ‏ وزيرا للصناعة +٠‏ 

مصطفى خليل ‏ وزيرا للمواصلات * 

سيد مرعى ب وزيرا للزراعة الاصلاح 
الزراعى .*. 5 


على صَبرئ ‏ وزيا لشتون رياشة 
الجمهورية ٠‏ 

أحمد الحاج يونس وزيرا للدولة 
الزراعة واصلاح الاراضى ٠‏ لين 

حعنن عباس زكى - وزيرا للاقتصاد 
والخزانة ٠.‏ 
شوكت اللثواتي - وذيذا اللشبمي . 

امجد الطرابلسى ٠‏ وزيرا للت 
د ابلمى ٠‏ وزيرا للتعليم 
كمال ألدين رفعت ‏ وزيرا للعبل 
والدولة ٠‏ 54 

طعمة العودة الله وزيرا للاسكان 
والمرافق ٠‏ 

نهاد القاسم ‏ وزيرا للعدل ٠‏ 

ثروت عكاشة ‏ - وزيرا للثقسافة 
والارشاد القومى ٠‏ 

ع رضوان ‏ وزيرا للداخلية ٠‏ 

أحمد جنيدى ‏ وزير!ا للاصلا. 
الزراعى ٠‏ 5 ف 

أكرم ديرى ب وزيرا لللاقتصاد 
والخزانة ٠‏ 

أحمد المحروقى ‏ وزير دولة للاصلاح 
الزراعى ٠‏ 
جادوعزالدين ‏ وزيرا للادارة المحلية ٠‏ 
جمال صوفى - وزير! للتموين * 
موسى عرفة ‏ وزيرا للسد العالى + 
أحمد عبد الله طعيمة ‏ وزيرا للاوقاف 

عبد القادن حاتم وزيرا للدولة * 
ثابت العريش - وزيرا للشسسئون 
ين او 

يوسف مزاحم ‏ وزيرا للاوقافت.* 
سلاح الدين هدايت . وزيرا للبحث 
يتا وذيرا للبحث 
عبد المحسن ابوالنور - وزيرا 
المعل المعغن ابوالنور ‏ وزيرا للادارة 


السيد يوسفه وزيرا للتربية 


والتعليم .+ 
فريد زين الدين - وزيرا للدولة * 
آحملا فرج - وزير-دولة للتخطيط * 
تواب الوزرا 
حسين ذوالفقارصبرى ب نائبا لوزير 
الخارجية * 
محمد على حافظ ‏ نائيا لوزي التربية 
والتعليم ٠‏ 
' الوهاب البشرى ‏ نائيا لوز 
الحرية الى اب البشرى ‏ نائبا لوزيد 
,© تم افتتاح برج القاهرة .* 
أولٍ سيتمير 
مس سم 


'© الرئيس عبد الثامس يطرح آهمام 
مؤتس أقطاب الانحيان ببلجسراد 
الاقتراحات التالية : 

-١‏ وضع خطة واضحمة لد 
المفاوضات بين الكتلتين * 5 

تمكين الامم المتحدة من أداء 


رسالتها * 

- اتاحة فرص التقدم أمام الشعوب 
الثى لم تستكمل نموها الاقتصادى 
والاجتماعى .* 1 
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*- آن تواهلا تول عتم لان 
ا ول عدم :الائحيان 
65 ا( جاو 8 3 
0 علي شببورة تصفية 
العمل لل كياد فر ا 

س النل على تحريك كل القهى 


؟ سيتمير 


© مؤتمر بلجراد يوافق أقترا. 
الرئيس عبد النامر بان ُ 2 


أقطاب المؤتمر رسبالتين | 2 
تيه الى كل مسن 
سبتمير 

'© تقرر تأجيل سداد قروض الزرا 
على القطن وتقسيطها على سنتين أن كلا 
سنوات ٠‏ 0 

© قراربمنع سلفياتفورية للزراع ,٠‏ 
١‏ سبتمير 


© الحكوية تدفع آره مليون جنيه 
اعانة للزراع يسبب الخسائر الناجمة عن 
دودة القطن * 


© القاهرة وعشي دول تضع مشروعا 
لتعيين خلف مؤقت لهمرشولك بعد مصرعه 
فى حادثة سقوط طائرته فى روديسيا * 


سيتمير 


© الرئيس عبد الناصي يبعث برسالة 
الى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة 
يقول فيها أن انفصال كاتنجا كان السبب 


فى اغتيال لوموميا الذى صن 
الظروف المؤسفة التي أودت ميك 
هعرشولد * 1 
0 سيتمين 


© 0 فسن 
.معسكر م قطنة ٠»‏ ,تقوم بتمرد ‏ عشكرى 
,انفصالى رجعىقى دمشق وتحتل الاذاعة 
والقيادة :العامة + 
© الرئين جمال عبد النامى يعن ائه 
ا ليم يات يه لذ وهسطا 
9 سبتميرن 


© الرئيس جمال عبد النامن , 
يعلن « ان الوحدة ارادة شعبية ولن 


.سد اهل سم 


الت نوع مع" ]/نومقاط 


60.أ02و 0100012 


أحؤلها صق جانبى الى عثية 
تعسكرية ١‏ * 

© الرئيس يطالب الامة ٠‏ ترتقع على 
بجراحها الى مستوى اللوقف ٠‏ » 


:8" سبتمين 


© مظاهرات فى دمشق وحمص وحلب 
وحماه لتاييد استمراى الوحدة ضسد 
الائقلاب العسكرى الانفصالى وتهتسف 
بحيساة الاشتراكية وناصي ويسقسوط 
الانفصال والرجعية والشركة الخماسية ٠‏ 


أول أكتون 


© تعطيل جميع المدارس والجامعات 
فى سوريا الى أجل غين مسمى ٠‏ 

© قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
القاهرة وكل من الاردن وتركيا * 


أكتوير 


© الرئيس جمال عبد النامي يشطب 

فى شباب الجامعة ويقول : « خدعتتا 

الرجعية .٠‏ وأخذنا الغرو واعتقدنا أن 

الكفاح انتهى ٠‏ وعلينا ان نحول النكسة 
الى أندفاعة الى الامام » * 


أكتوبر 

© الغاء الانفصال لقرارات تاميم 
الشركات الكبرى فى صوريا طبقا لقىانين 
يوليى 1911١‏ واعادتها الى أصمابها 
السابقين * 
أكتوين 

"© الرئيس جمال حبد الناهين يذييع 
بيانا على الشعب يقول فيه : 

« اثنى اطلب الى جميع القوى الشعبية 


المتنسكة بالجمهورية العربية المتحدة 
وبالوحدة العربية أن تدرك الان ان 
الوحدة الوطنية داخل الوطن العبورى 
يجب أن تحتل الكانة الاولى فقوة سوريا 


قوة للامة العربية * والوحدة الوطنية 
دعامة للوحدة العربية وتمهيد حقيقى 
لأسبابها ٠ ٠‏ 


© الرئيس يعلن أنه إرسل الى وفد 
الجهورية العربية التحدة الدائم لدى 
.الام المتحدة يان لا يقف فى وجه طلب 
قبول ,سوريا عضوا فى الامم المتحدة * 
وطلب الى وزارة الخارجية ان لا تقف 
حائلا دون عضوية سوريا فى الجامعة 


الا اكتوين 


© الوزراء السوريون فى القاهرة 
يقدمون استقالاتهم الى الرئيس عبد 
النامي وهم : 

نون الدين كحالة ‏ فاخر الكيالى- 
نعيد الوهاب حومد م نهان القاسم ب 


يم !184 ب 


آحقلا الحاج يوتص ب شوكت القنواتى * 
طعمة العودة الله - أحمد حنيدى 


أمجد الطرايلعى - يوسف عزاحم ‏ أكرم 
ديرى - جادي عز الدين - ثسابت 
العريس ‏ فريد زين الدين* 

٠١‏ أكتوير 


© الجمهوريه العربية المتحصدة تعلن 
انها لا تقف فى وجه أعتراف أى حكومة 
عربية بسوريا » وتقول ان ذلك 
هو الطريق الوحيد لاجتباع الدول 
العربية وتاليفلجنة للتحقيق فىحملة 
الاتهامات الانفصالية ضد القاهرة ٠‏ 


١ 31‏ أكتوبر 


الوحدة ( 


المزيف ) الذى ١‏ يتلاعب به 
الانفصاليون فى سوريا » * 

© الجمهورية العربية المتحدة تسحب 
قواتها من الكويت 


7 أكتوبر 


© الرئيس جمال حيد الناصى يعلن فى 


بيان له الى الشعب والامة العربيةه ان ' 


معركتنا مع الرجعية اليوم تشبه معركتنا 
مع الاستعمار هام 1501 ٠»‏ ويقدم نقدا 
ذآتيا علنيا لاول مرة فى تاريخ الوطن 
العربى ويحدد مهمات الثورة المقبلة ٠‏ 


© الرئيس يشرح لامير الكويت فى 
وسالة لهء اسباب سحب قسوات 
الجمهسوريه العسربية المتحدةء 
فيقول : « اننىحريص كل الحرص على الا 
يهتن الايمان بالعروبة لدىالشعي العربى 


فى مص بعد كل ما أحس به هذا الشعب 
من طعنات فى الظهر ٠ ٠‏ 


ن © كواب لرئيس 
الجنهورية * اج مدي تضم كلا 
من : 
حسين الشافعى نائبا لرئيس الجمهؤريه 
ووذيرا للاوقاف والشئون الاجتماعية ٠‏ 
محمود فوزى وزيرا للخارجية * 
أحمد عبده الشرياصى وزيرا للاشغال 
عبد المنعم القيسوثى وزيرا للاقتصاد 
كمال رمزى استينى وزيرا للتموين 
عزيز صدقى رزيرا للصناعة * 
مصطفى خليل وزيرا للمواصلات ٠‏ 
على صبرى وزيرا لشئون رياسة 
الجمهورية * 


كمال الدين رفعت وزيرا للعمل ٠‏ 
ثروت عكاشة وزيرا للثقافة والارشاد 
لجسي والار: 
عباس رضوان وزيوا للدولة: * 
موسى عرفة وزيرا للسد العالى + 
عبد القادس حاتم وذيرا للدولة * 
عبد المحسن آبو النور وزيرا للاصلا 
الذراعى والاراضى م ع 
أحيد فرج وزيرا للدولة للتخطيط 
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السيد يوسفة وزيرا للتربية والتعليم» 
صلاح هدايت وزيرا للبحث العلمى ٠‏ 

عبد العزيزالسيدوزير اللتعليم العالى* 

فتحى الشرقاوى وزيرا للعدل ٠‏ 

محمد نجيب حشاد وزيرا للزراعة ٠‏ 

محمد النبوى المهندس وزيرا للصحة ٠‏ 


نذواب الوزراء : 

حسدين دى الفقار عسبيرى ناتبا لوزين 
الخارجية ٠‏ 

محمد على حافظ نائبا لوزير التربية 
والتعليم * 

عبد الوهاب البشرى ناتبا سوزير 
الحربيه ٠‏ 
٠‏ اكتوبر 1 

© الرتيس عبد النامسر يحدد ثلاث 
اتجاهات للعمل الوطثى : 

١‏ اعتبار المصالحة مع الرجعية 
مرحلة انتهت ٠‏ 

ا الاتجاه الى خلق التنظيم 
الشعبى * 

٠‏ اعادة تنظيم جهان الدولسة 
وتخليصه من كل العوائق ٠‏ 
”١‏ أكتوبر 

© اعتقال ١7‏ من كبار الملاك 


والراسماليين ووضعالحر اسبة على اموال 
17 من الرأسماليين » فى مصر ٠‏ 


أول نوفمبر 


© قرار جمهورى بتخفيض ١‏ فى 
المائة من ايجارات المساكن التى بنيت منذ 
عام 1508 * واعقاء المساكن أقل من 7 
جنيه للغرفة من الخمر اب العقارية 
والتصاعدية على المبآنى واعفاء المساكن 
من " الى © جنيه للغرفة من الضريبة 
التصاعدية على المباثى وحدها * 


عبد النامىي يصدر بيانا 
سياسيا عزتنظيم العمل الشعبى ويتضمن 
٠١‏ خطوات 

١‏ لجنة تحضيرية تتولى الاعداد 
لمؤتمر وطنى للقوى الشعبية ٠‏ 

"ا همؤتمر القوى الشعبية يناقش 
تقريرا من الرئيس لتكون نتيجة المناقشة ١‏ 
ميثاقا وطنيا * 

 '‏ الميثاق الوطنى هى اساس 
الانتخابات العامة التى ستجرى فى 
الجمهورية ٠‏ 


توقمير 


© صدىر قرار جمهورى بائهاء مهبة 
مجلس الامة* 

© صدس قرار جمهورى بابقاء مواد 
الدستور ,| ,للوحدة (1] المؤقت لسنة 1404| 
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باحكامها وقوتها حتى يتم وضع داستؤى 
اجديد دائم * 


ذوقمدر 


بيللا ورفاقه فوسيجنه ٠‏ يعد الاشراب عن 
الطلعام والقاهرة تتاب 
وتطالب الامم المتحدة ورؤساء الدول 
بالتدخل القورى السريع لدى الحكودة 
الفرنسية - 


لا ١‏ اوفمير 


© تيتى يجتمع بالرئيس عبد الناصر 
فى القاهرة لدراسة تطورات الموقف 
الدودى منذ انتهاء مؤتمر بلجراد ٠‏ 


8 نوفمبر 

© صدر قرار جمهورى بتشكيل اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى 
التسعبية من ١6١‏ عضوا ٠‏ 

توقميس 


الرئيس عبد الناصر يجتمع بنهرى 


© صدر بيان ثلاثى فى القاهرة 
ونيودلهى وبلجراد يعلن ان بذل كل جهد 
من اجل السلام هو الهدف الحيسوى 
للسياسة الخارجية للدول الثلاث ٠‏ 


0 نوقمير 

© افتتاح الجلسة الاولى للجنه 
3 للمؤتمر الوطنى للقوى 
. © الرئيس يعلن فى الجلسة عن 
ضرورة عزل!عداء الشعب وتوفير الحرية 
والديمقراطية كاملة للشعب 
نوفمير 

© الرئيس عبد الناصر يعلن ١‏ انه لا 
يمكن أن يتولى الاقطاعيون وال رأسماليون 


قيأدة نحرير الشعب من الاستفلال فى 
مرحله الثورة الاجتماعية , * 


6 تتسهير 


© اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية ٠‏ تؤلف لجنة فرعية من 


"١‏ عضوا لبحث مفهوم القوى الشعبية 
ونسبة تمثيدها مى المؤتمر الوطنى ٠‏ 
5 ديسمور 


© اللجئة الفرعية للجنة التحضيرية 
تقرر عزلكل مناشترك فى افساد الحياة 
السياسية وجميع افراد الابرة المالكة 
السابقة واصهارها ٠‏ 


١"‏ ديسمين 


© صدر قرار جمهورى بائشاء مجلس 
اعلى للمؤسسات العامة برياسة رئيس 
الجمهورية وعضوية نواب الرئيس 
والوزراء 
8 ديسمدر 


© اللجنة الفرعية للجنة التحضيرية 


كى الما للعمال ٠‏ 0 المائة للنقابات 


المهنية » ١‏ فى المائة لهيئّة التدريس » 
٠١‏ فى المائة لموظفى الحكومة » 48 فى 
المائة للرأسسمالية الوطنية »6 هم فى المائة 
للقطاع النسائى ء © فى المامُة للطلبة * 


"٠‏ ديسمين 


© اللجنة التحضيرية نوافق على أن 
يكون اعضماء المؤتمر الوطنى ١8٠٠‏ 
مج 
"1٠‏ ديسمير 


© الرئيس يعلن قى عيد النصص عن 
العدوان ا أضافة ؟ فرق عسكرية 
0 


صدر قرار بالغاء تملك الاجانب 
للار في الزراعية فى مص ٠‏ 


5 ديسمير 


© أدنو رئيس بورما يزون الجمهورية 
العربية ويجرنى ممادثات مع الرئيس عبد 
الثاسر ٠‏ 
© تم حصي ١6ارا5١‏ فدانا كان 
يمتلكها الاجانب لتوزيعها على الفلاحين * 


"١‏ ديسمير 


© القاهرة تعلن هن جانبها أنهاء 
الاتحاد الفيدرالى مع المملكة اليمنية ٠‏ 


١+‏ ديسمدر 


منع دخول وخروج البنكنسوت 
الحو ١‏ أبكداء من أول يناير 1937 منعا 
للتهريب والتلاعب بأسعاره فى الخارج ٠‏ 


الحراسات والذين جرى اعتقالهم فى وقت 
من الاوقات بعد الثورة * 

استثناء 1707 شخصا من العزل 
السياسى مزبين الذين انطبق عليهم قانون 
الاصلاح الزراعى * 

قانون العزل يقضى يوقف مباشرة 
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© صسدن قانون تشكيل المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية لدراسة مشروع الميثاق 
الذى يقدمه المناضل عبد النساهس 
والتصديق عليه * 


اا يناين 

© صدر قرا جمهورى بدعورة 
الناخبين ليدلوا باصواتهم فى انتخايات 
المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ابثداء من 
يوم © فبراير حتى 15 فبراير * 
55 يناير 


© جاجارين السوفيتى اول رائد 
للفضاء فى التاريخ يزور القاهرة * 


١‏ بناين 


© انشاء مؤسسة عامة للسنخابة 
والمطاحن ومضارب الارن * 

© تأميم 0١‏ فى الماثة من // مخبذا » 
ى 38 مطحنا »ى الا مضيريا للارن 


© قراد رى بتعيين 7/14 من 
آبناء غزة فى وظائف مختلفة بالحكومة * 
6 فبراين 


١‏ قبراين 


©. قران جمهورى يحدك ايجسازات 
المبائئ الجديدة علىاساس هفى المائة من 
قيمة الارضن والبنساء كصسافى فائدة 
لاستثمار العقان مضافا اليها ‏ فى الماثة 
عن قيمة البناء * 


7 قبيراين 


© افتتاح هؤتس الكتاب الافريتيين 
والاسديويين فى القاهرة ٠.‏ 

© الرئيس يقول فى رسالته' 
للمؤتس « أرجئ أن يضىء مؤتمركم 


. مشعلا جديدا من مشساعل الخير والحي 


والسلام فى العالم » ٠‏ 
١‏ فبراير 


© نيكيتا خروشوف رئيس الوزراء 
السوفيتى يبعث يرسالة ألى الرئيس, عبد 
الناسى يقترحقيهاعقد اجتمام للجنة نذع 
السلاح على مستوى رؤساء الدول ٠‏ 


0100-7 
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34 فبراي 


'© الرئيس عبن النامئ يرد على 
رسالة خروشوف مبديا استعداده للسفر 
الى جنيف اذا كان ذلك خدمة للسلام * 


© الرئيس عبدالنامي يجتمع يببعرث 
كيندى رئيس الولايات المتحدة » فى 


17" ماس 


© صدر قسرار جتهورئ بدعصوة 
المؤتمرالوطنى للقوى الشعبية للانعقاد فى 
© مايى لمناقشة مشروع الميثاق الوطنى* 


١‏ مارس 


© أحمد بن بيللا وحسين آية أحمدا 
ومحمد خيضر ورابح. بيطاط فى القاهرة 
الاول مرة بعد الافراج عنهم ٠‏ 


© الرئيس عبدالنامين وتيتئ يوامنلان ' 


محادثاتهما حول مؤتمن تزع السلاح 
"" فبراير 


© القاهرة تحتفل بعيد الوحسدة 
السورية المصرية * 

© الرئيس عبد النامي يعلن لتجماهين 
العربية شعار وحدة الهدف قبل وحدة 
المنف ٠‏ 
5 قبراير 

© تم انتخاب جميع إعضاء الؤتر 
الوطنى للقوى الشعبية * 


:©" مارس 


© الدولة تتحمل ١5‏ مليون جنيه في 
ميزانيةالتموين لخفض ذكاليف ال معيشة * 


4 مارس 


© امسمدان نظام دستورى مؤقت 
للشعب الفلسطينى فى غزة الى حين قيام 
دولة فلسطين * 


١‏ مارس 


© خنض مدة التجنيد الاجبارى لحملة 
الؤهلات العالية الا 0 
سبتمبر 191١‏ يقفي يثمانية أشهن 
لخريجى معاهدالتربية الرياضية للمعلمين 
وسنة لخريجى الجامعات والمعاهد العليا 
وسنة ونصف لحملة الثانوية العامة * 


مارس 


© الرئيس عبد النامس يبعث برسالة 
تهنئة ألى أحمد بن بيلا ورفاقه بمناسيبة 
توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار بينفرنسا 
والجزائر 


أ3؟ مارس 


© الجمهورية العربية المتحدة ثوجه 
كداء الى الدول الثرية للامتناع فور عن 
اجداء مزيد من التجارب النووية * 


12 يسم 
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أول ابريل 


© القاهرة تعلن رسميا مسائدتها 
لسوريا ضدأىخطر خارجى بعد الانقلاب 
الجديد الذى وقع فى 4؟ عارس 


ابريل 


© الرئيس عبد الناصر يوجه الى 
سوريا « نداء سلام » ويطلب فيه تجئيب 
شعبها ما يتهدده من أخطار * 


© القاهرة تعلن انها رفضت عقد 
صفقة مع حكومة فرئسا لاغلاق الاذاعة 
السرية التى توجهها ضد الشسعب 
المصرى .* 


3 ابريل 


© القاهرة تقف مع الراى العام 
العالمى احتجاجا على سلسلة التجارب 
الذرية الامريكية + 


ابريل 


© صدر قرار جمهورى يقضى بتوزيع 
الارباح على العمال والوظفين طيقا 
لقوانين يوليى 151١‏ الاشتراكية ٠‏ 


أول مايو 


© القاهرة تحتفل لاول مرة بعيد 
العمال العالمى * 


© صدر قرآن جمهورى يقضى بتعيين 
أنور السادات وكمال الدين حسين أمينان 
عامان للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية * 
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"١‏ مايو 


© المناضل جمال عبد النامي يقدم الى 
المؤتمر الوطنى مشروع ال ميثاق الوطنى * 


5 مايق 


© بدأت اجتماعات المؤتمن الوطن 
لدراسة مشروع الميثاق ٠.‏ 6 


1" مايق 


© اعلن جمال عبد الناصر فى المؤتمر 
الوطنى انه لايقبل فكرة رياسة الجمهورية 
هدى الحياة التى اقتسرحها بعض 
الاعضاء * 


8 مايقو 


© جمال عبد الناصر يتقدم بنقد ذاتى 
لسير العمل في المؤتمر الوطئى * 


5 مايقو 


© صدر قرار جمهورى بتطبيق الحد 
الادنى للاجور ( 5؟ قرشا يوميا) فى 
القطاع الفاس للصناعة ٠‏ 


٠‏ يونيو 


© اعلن ان مشروع الميزانية الجديدة 
يزيد على ٠٠٠١‏ مليون جنيه 


6 يونيو 


© الرئيس عبد النامس يفتتح مؤتس 
دول الدار البيضاء فى القاهرة * 


١+‏ يوني 


© _آقر المؤتمر الوطنى مشروع الميثاق 
الذى قدمه المناضل جمال هد دالثامى فى 
22 


؟ يوليو 


© الرئيس هبدالناصر يوجه نداء الى 
قادة الجزائر يناشدهم فيه المحافظة على 
وحدةالصف الوطنى لصيانة كفاح الشعب. 
الجزائرى ومكاسب ثورته ٠‏ 


يولي 


© أطلق الصاروخان العربيان 
« القاهفر» ى الظافر » + 


للع مع" ]//نؤمغاط 
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1 سبتمبن 


© اذيع الاعلان التستورى الجديد 
بنظم سلطات الدولة العليا ويقضى 
بانشاء مجلس للرياسة ومجلس تنفيذى 
الى جائب رئيس ب المتارنيا . 
أعلن تشكيل 


مجلس الرياسية 


الجمهورية ‏ رئيسا للمجلس * 

حسين القافمى - كسائب: .رئيس 
الجمهورية ‏ عضوا ٠‏ 

أثور السادات ‏ عضو 


حسن أبراهيم ‏ عضوا ٠‏ 
اهستسيوق 2 
التنفيذى - عضوا ٠‏ 
أحمد عبدة الشربامى - عضوا ٠‏ 
نور الدين راف عضوا * 


المجلس 


رئيس 


عبد القادر حاتم وزير! للثقافة 
والاعلام ٠‏ 
اعين الله القيسونى ‏ وزيرا للخزانة 
والتخطيط ٠‏ 
عباس رضسوان - وذيزا 
الحلى * سكم 
عزيز صدقى ‏ وزيرا للصناعة * 
كمال رمسزى امستينى ‏ وزيرا 
مسطفى خليل - وزيرا للمواصلات ٠‏ 
نجيب حشاد - وزيرا للزراعة * 
النبوى المهندس ‏ وزيرا للصحة ٠‏ 
عبد المحسن ابى النور- وزيسرا 
للاصلاح الزراعى ٠‏ 
السيد يوسف ‏ وزيرا للتتسربية 
والتعليم + 
عبد العزيز السيد ‏ وزير! للتعليم 
العالى * 
صلاح هدايت ‏ وذهرا للبحث 
العتمى * 
فتحى الشرقاوى ‏ وزيرا للعدل * 
حسن زكى ‏ وزيرا للاشغال * 
عبد الوهساب البشرى ب 
للعربية :+ 
عبد العظيم فهمى ‏ وزيرا للداخلية ٠‏ 
أحمد زندى ‏ وزيرا للاقتصاد ٠‏ 
محمد البهى ‏ وزير! للاوقاف * 
سليمان ‏ وزيرا 


وذيسرا 


اللمسل, 


أحمد مجرم ‏ وزيرا للاسكان ٠‏ 
أنور سلامة ( أول عامل يتولى منصيا 
وزارها قى تاريخ محر ) وزيرا للعمل * 


29 يوليو 1355 س ؟؟ يوليو 19519] 


الدكتورة حكمت أبى زيد ( أول سيدة 

تتولى منصبا وزاريا فى تاريخ حمى) 
وذيرة للشئون الاجتماعية”- 

محمد طلعكد خيرى ‏ وزييرا 


للشياب * 
نواب الوزراء : 
حسين ذى الفقار ‏ ثائبا لوزير 
الخارجية ٠‏ 
محمد على حافظ ‏ نائبا نوزير التربية 
والتجليم ٠‏ 


لبيب شقير ‏ نائبا لوزير التخطيط * 
ابراهيم نجيب ابراهيم ‏ نائبا لوزير 
الاسكان ٠‏ 


"١‏ سيتمير 


© القاهرة تعترف بحكومة الثورة فى 
اليمن » ومساندتها مساديا وعسكريا 


الاردنى سهل حمز الذى لجا الى القاهرة 
ودرفض ضيرب ثورة أليمن ٠‏ 


1 توقمير 


© البنك الاهلى يعلن أن الدخل 


القومى عام كوا األاؤلا بلغةه15 
مليون جنيه مقابل ١147‏ مليون جنيه هام 
وه -1956 * وأن قيمة الانتساج 


الصناعى بلغت /1/ مليون جذيه فى عام 
مقابل 501 مليون جنيه هام 
ند نا 

ديسمير 


9 صدر القانون الاسامى للاتحاد 
اشتراجى العربى كتنظيم سياسى 
م القوى الشسعب 
العامله ( الفلاحون والعمال المثتفون 
والجنود والرأسمالية الوطنية ) فى 
جرحلة التحول الاشتراكى * 


٠١‏ ديسميلن 
© على صبرى يراس وفد الجمهورية 


العربية فومؤتمر كولومبى بسيلان لتسوية 
النزاع بين الهند والصين *. 
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؟ يناير 1551 


© وقعت الجمهورية العربية المتحدة 
مع الجزاشر اتفاقية صناعية تقضى باقامة 
مصتع نسيج بالجزاشر تبلغ تكاليفه 4 
* * كما تقضى بايفاد خيراء 
4 مصنع معطل بسبب الهجرة 
التى قام بها المعسسرون 


الفرنسيون ٠‏ 
يناير 


© قررت القاهرة تقديم قرض_قدره 
٠١‏ ملايين جنيه لتنفيذ برامج مرحلة بناء 
الدولة الجزائرية الجديدة 8 


؟ يتاير 


© اعطى الرئيس عبد النامى اشارة 
البدء فى بناء جسم السد العالى وسط 
مجرى النيل * 

© الرئيس عبد النامى يعلن المضى فى 
تأبيد ثورة اليمن بكل قوة ودون حدود 
باعتبارها شورة الوطن العربى كله ضد 


الاستعدار والرجعية ٠‏ 
؛ مايق 

© الرئيس عبد الناصر يبدا زيارته 
الاولى للجزائر واقامة مباحثات هسع 


الرئيس احمد بن بيللا ٠‏ 
6 فبراير 

© القاهرة تعترف بحكومة الثودرة فى 
العراق » اشر الانقلاب الذى وقع فى نس 
اليوم وادى الى سقوط حكومة عبد لكريم 


قاسم ومصرعة ٠‏ 


6 مارس 


© القاهرة تعترف بحكومة الثورة فى 
سوريا » اشر الانقلاب العسكرى الذى تم 
ضد حكومة خالد المعظم * 


5 مارس 


© بدأت المحادثات فى انقاهرة بين 
الجمهورية العربية المتصدة وإلعراق 
وسوريا الاقامة الوحسدة بين السدول 
الثلاثة *. بناء علئ ,طلب كل هن 
الحكومتين الجديدتين فى العسراق, 
وسوريا * 


00-5 
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6 مارس 


© افتتح مطان القاهرة الجديد 
وبلغت تكاليف انشائه 1 مليون جنيه ٠‏ 


١‏ ابريل 


© بدآت عودة بعض القوات العربية 
السلحة من اليمن * 

© فتح باب الترشيح لانتخاب اللجان 
الاساسية والجمساهيرية لسلاتحاد 


الاشتراكى 9 

١1‏ ابريل 

٠‏ © تم توقيع مشروع اتفاق الوحدة بين 
الجهورية العربية المتحدة والعراق 
وسوريا ٠‏ 

؟”» ابرول 


ه اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى توافق على قبول أعضساء 
عاملين ومنتسسبين فى الاتحساد 
الاشستراكى » وعلسى قبسول العمسد 
والمستبعدين سياسيا أعضاء منتسبين ٠‏ 
وعلى قبول الصحفيين واساتذة الجامعات 
والدارس أعضاء عاملين ٠‏ 


ل 3 عبدا النامئ يقوم جزيارة 
جديدة ليوغوسلافيا ٠‏ 


5 مايق 

© تاميم جميع المطاحن ومضارب 
الارن القرار يشمل 17 مطحنا قي 176 
مضيريا * 
مابق 


© الرئيس آحصد بن بيلا رئيس 
جمهورية الجزائر يبدا زيارته للقاهرة 
لاول مرة بعد انتخابه ٠‏ 


1" مايق 


© الرئيسان عبد الناصي وبن بيللا 
يغادران القاهرة الى آثيوبيا لحضور 
مؤتمر أديس آبابا للقمة الافريقى * 


6” مايو 


© اعلان ميثاق منظمة الوحسدة 
الافريقية * 

© مؤتسر اديس ابابا يوافق على 
اقتراح الرئيس عبد الثامي سس اجتماع 
للاتطاب الافريقيين مرة كل سنة 
8١‏ مايق 


.© القاهرة تستقبل الرئيس عبد الله 


السلا رئيس الجمهورية العربية اليمنية 
لاول مرة بعد قيام ثورة اليمن * 

1 يونيو 

© تاأميم ( 18) من شركات الادوية 


وخفض أسعار الادوية بنسبة 5؟ فى 
الائة ٠‏ كما تم سحب تراخيص 7 


© اساج ١١‏ شركة للنقل فى كلا 
شركات * 

© تاميم 8 شركات للمقاولات والنقل 
والملاحة * 


© يوليى' 


© الرئيس عبد الناصر يدلى بتصريح 
لايرك رولى هال صحيفة 00 يقول 
فيه بأنه سيتم الافراج عن جميع ا معتقلين 
ولأسجوتي السيانت ريل قريبا * 


5" يوليو 


© اعلن الرئيس عبدالناصئ انصحاب 
حمى من اتفاقية الوحدة هع حسزب 
البعث * وقال « لقد غدر حزب البعث 
الوحدة بعد ثلاثة اهام حمسن 


السنة الأانية عشرة 


] يوليو 19519 ؟؟ يوليو 1955 


١‏ مايو 

© تمت انثغابات لجان الاتحاد 
الاشتراكى * 
"١‏ يوليوا 


ه القاهرة تقطع علاقاتها الدبلوماسية 
معحكومة البرتغالتنفيذا لقرارات مؤتمر 
القسة الافريقى » بسسبب حريها 
الاستعمارية فى افريقيا * 


/ سطس 


© وافقت الجمهورية العزبية المتحدة 
على اتفاقية حظر' التجارب النووية التى 
'عقدت فى موسكى بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات المتحدةوبريطائيافى © اغصسطس 
وتقهى بتحريم التجارب النووية فى الجى 
والنضاء الخارجى وتحت المام * 


© صدن قرار جمهووى يتاميم 114 
شركة للغزل والنسج والصناعات الغذائية 
والكيماوية والهندسية وموانا الينام 
والحراريات والتعدين * كما يقضى بتاميم 
؛شركة للنقل البرى واليحرى كما يقضى 
هانهاء عقود استغلال المناجم والمحاجن 


سالة1ا مس 


التى كانت تقوم بها بعض الشركات 
يي ع التشابعة للقشاع 
الخاص ٠‏ 


؟ اكتوير 


© القاهرة تعترف بحكومة الثورة 
لجمهورية انجولا فى ا مثفى +* 


+ اكتوبر 


© الرئيس عبدالناصر يستقبل السيدة 
سيريمافي باندرانيكة رئيسة وزراء 
سيلان فى القاهرة وبدات محادثات 
رسمية بينهما * 


1 أكتوير 
© صدرت خمس قرارات جمهورية 


تنص على زيادة إعضاء مجالس الادارات 
بالشركات الى تسعة أعضاء يكون من 
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بينهم أربعة منتخبين هن جميع العاملين 
اك 6 فن جمييع 
٠١‏ نوفمير 


© الامبراطور هيلاسلاس يبدا زيارته 
للقاهرة للمرة الثائية واقامة محادشثاث 
رسمية مع الرئيش عبد النامي * 


؟ نوقمير 
© تم توقيع العقد الخاص باقاذ 


معبدى البى سمبل بين القاهرة وهيئة 
اليونسكويسيب بناء السد * 


/ 


٠١ '‏ توقمين 


© تم ارمسال قوات من جيش 
الجمهورية العربية الى الجزائر بنام 
على طلب حكومة الجزائر لمواجهة خطن 
العدوان المغربى علىالحدود الجزائرية * 


6ل دنع مع" .]//نومغاط 


٠١‏ تذوفمين 


© صدر قران جمهورىي بنذعوة 
الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة 
وتقسيم الجمهورية الى ١75‏ دائرة ينتخب 
عن كل دائرة عضوان أحدهما من العمال 
والفلاحين ٠‏ 


5 ديسمين 


© شواين لاى رئيس وزراء الصين 
يبدأ زيارته الرسمية للقاهرة واقامة 


مباحثات رسمية مع الرئيس عبد 
النامي ٠‏ 
1 ديسميل , 


© الرئيس عبد الناهس يوجه دعوة 
عاجلة الى رؤساء وملوك الدول العربية 
لعقد اجتماع قمة بالقاهرة فى نطاق 


الجامعة العربية لمواجهة الخطير 
الاسراثيلى بتحويل مجرى نهر الاردن * 
ناير 3955 


© قدم « عبد المنعم النجار» سفير 
الجمهورية العربية فى قرنسا أوراق 
اعتماده الى الرئيس ديجول كاول سفير 
من القاهرة بعد العلاقات 
الدبلوماسية بين القاهرة وباريس عام 
كلك 


١‏ يناير 


© أعلن ان الجمهورية العربية المتحدة 
نجحت فى انتاج الوقود الذرى مسن 
الخامات الموجودة محليا* 


٠‏ يناير 


© عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة 
مؤتمر اللوك والرؤساء العرب الذى دعا 
اليه الرئيس جمال عبد الناصصر ٠‏ وقد 
حضره كل ملوك ورؤساء الدول العربية ٠‏ 


"١‏ بناير 


© أعلن ان قوات الجمهورية العربية 
المتحدة التى سافرت الى الجزائر تلبية 
لطلب حكومتها »فى طريق عودتها الى 
القاهرة بعد أن هدأ الموقف على الحدود 


المغربية الجزائرية ٠‏ 
فبراير 


© صدر قرار ينظم عملية بيع شقق 
العمارات لسكانها قش أعلن لما 
جمعيات تعاونية هن سكان العمارات 
لشرائها بعد موافقة الملاك ٠‏ وأعلن ان 
الدولة تشجع انشاء جمعيات تعاونية 
للاسكسان وأنها ستمنحها التيسيرات 
والقروض اللازمة للبناء * 


1.60أ02و 0100012 


"ا قيرايي 


© صدر قرأن جمهورى بتعيين حسن 
صبرى الخولى ممثلا شخصيا لرئيس 
الجمهورية العربية المتحدة فىلجنة متابعة 
تنفيذ قرارات مؤتمر القمة العرنى التى 


تضم ممثلين شخصيين للملوك والرؤسام 
العرب ٠‏ 
© فبراير 


© أعلنت الجمهورية العربية المتحدة 
ترحيبها بعقد مؤتمر القمة الافريقى 
القاهرة فى ١7‏ يوليى من عام 1915 ٠‏ 


© فبراير 


© أعلن اننسبة الفلاحين والعمال فى 
لجان الاتحاد الاشتراكى على مختلف 
المستويات قد بلغت 7١‏ فى المائة وبلغت 
نسبتهم فى مراكز الامناء والامناء 
المساعدين للجان الوحدات الاساسية ٠ه‏ 
فى المائة 


© آعلنت وزارة التخطيط أن فى 
مقدمة آهداف الخطة الخمسية الثانية 
الارتفاع بالدخل القومى فى نهاية 
5 ل “197 الى 017٠‏ مليون جنيه 


قبراير 


© وجهالرئيس عبدالناصر نداء سلام 
الى هيلاسلاسى أمبراطور الحبشة وآدم 
عيد الله عثمان رئيس جمهورية الصومال 
لوقف القتال فور! بين اثيوبيا والصومال 
الذى نشب بعسبب مشاكل الحدود » وطلب 
الرئيس . نقل الخلاف الى اطار منظمة 
الوحدة الافريقية لحله سلميا ٠‏ 

© صدر قانون يمنح معاشات 
للموظفين والمستخدمين الذين انتهت 
خدمتهم قبل آول اكتوبر 1653 ولم 
يحصلو! على معاش * 9 

© نفذ قرار تمليك الاراضى البور 
لعمال_التراحيل الذين استصلحوها فى 
محافظة الشرقية ٠‏ 


5 قيراير 


© الرئيس عبد النامى يعلن عن تأييد 
الجمهورية العربية المتحدة لاقتراح 
خروشوف بشان الامتناع عن استخدام 
القوة لحل مشاكل الحدود والمنازمات 
الاقليمية » الذى تتضمن رسالة خروشوف 
الى الرئيس عبد الناصى فى أول يناير * 


” فبراير 
© الرئيس عبد الناحير يعلن فهر 


احتفالات عيد الوحدة : 
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د آن الحرب هع اشرائيل حشية ظانا 
إقى العدوان على العرب ٠‏ 1 

شعرورة تصفية القواعد البريطائية 
فى الشرق الاوسط وخاصة في ليبيا 
وكبرص * 

- ان الجمهورية العربية التحدة تتبع 
أمسلوبين فى العبسل القومى 
والثورى : ١‏ - ان تكون الدولة النموزج 
فى التطبيق الاشتراكى ٠‏ ؟ ‏ أن تساند 
كلحركة ثورية تثبت أصالتها على الواقع 
الوطنى * 

- ستبقى قوات الجمهورية العربية 
المتحدة فى اليمن الى أن يتم انشاء جيش 
يمنى قوى ٠‏ 


١‏ قيرايي 


© مدن قران جمعهورى يتفى بان 
قتوفر / شروط فى عضي مجلس الامة ٠‏ 

- أن يكون قد مخى عليه كعضي عامل 
فى الاتحاد الاشتراكى هدة سنة على 
الاقل ٠‏ 1 

- ألا تكون أملاكه وأمواله قد فرضت 
عليها الحراسة ٠‏ 

- آلا يكون_ممن حددت ملكيتهم 
الزراعية أى لبقت فى شانهم القوانين 
الاشتراكية بمايزيد على مبلغ عشرة آلاف 


جنيه * 
فبراير 


© أصدر الرؤساء عبد النامر وتيتن 
وباندرائيكة » بيانا يدعون فيه لعقد 
المؤتس الثانى لاقطاب الدول غير 
النحازة * 

© صدر بيان فى القاهرة والرباط 
يعلن عودة العلاقات الطبيعية بيسن 
الجمهورية العربية المتحدة والمكلكم 
المغربية وتبادل السفراء بين البلدين * 


مارس 

© تم الاتفاق على أن تحصل 
الجمهورية العربية على ١؟‏ مليون جنيه 
من حصيلة فائض الحاصلات الزراعية 


على أن تمسدد خلال 4٠‏ عاما بالسملات 
المحلية بفائدة ع/؟ ,إن رما 


/امارس 


© صدن قرار جمهورى بتاميم 1١‏ 
شركة للتجارة الخارجية وبذلك أصبحت 
التجارة الخارجية تحت الاشراف الكامل 
للدولة ٠‏ 


مارس 


© صدىل قران جمهوري بتاميم 015 
شركة للمقاولات * 


سد كول سم 


0 
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1 ماس 


© اعلنت نتائج الانتخابيات كجلس 
الامة ٠‏ فان فيها 1١7‏ فلاحا ى 7 عاملا 
ي 717 من الفئات الاخرى طبقا لتعريف 
لجنة المائة للعامل والفلاح ٠‏ 

© صدر قرار جمهورى برفع الحراسة 
عن الذين فرضت عليهم بمعقتضى أوامر 
جمهورية طيقا لاحكام قانون الطوارىء ٠‏ 

© هيدر قرار جمهورى عملية 
تعويض الخاضعين لقوانين التسامين 
١١5 81‏ لسنة 19571 * ببا لا 
يتجاوز 1١5‏ آلف جنيه كحد أقمى * 

© صدر قرار جمهورى باعفاء 5" فى 
المائة من الارباح الصافية لاصحاب المهن 
غير التجارية من الضعريبة ٠‏ القرار يسرى 
على الفنائين * 

© عدن قائون التامين المسحى 
للعاملين فى الحكومة والبيئات 
والمؤسسات ٠‏ 

© صدر قرار جمهورى بالثامين ضد 
البطالة ٠‏ 

© صدر قرار جمهورى بيتنظيم 
النقابات ويقضى بحل روابط العاملين فى 
الحكومة وضممها للنقابات ٠‏ 
21" مارس 


1 0 دان بانهاء الحراسة هلى 
اموال البلجيكيين الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ _ 
© صدر قرار بقان ن يقضى امو 
الى الدولة بدون مقابل ملكية الاراضى 


الزراعية التى تم الاستيلاء عليها ٠‏ طبقا 
لقوانين لكات اح الزراعى ٠‏ 
1:9" مارس ١‏ 

© عسدر اللدسستور المؤقت 


الجديد ( ١15‏ هادة ) ٠‏ ويخص على 
العمل به حتى يتم مجلس الامة مهيته 
بوضع الدستون الدائم * 

© 'صدر قرار جمهورى بتعيين الثائب 
الاول لرئيس الجمهورية.وبمقتشى الدستور 
الجديد يحل النائب الاول لرئيس 
الجدهررية تلقائيا محل الرئيس اذا واجه 
أى طارىء لمدة ستين يوما حتى يختار 


مجلس الامة رئيسا جديدا أسمة 

للاستفتاء العا الشعب 

الرياسة ”ب ام على ليتسولى 

صدر قرار جمهورى بائهاء العبل 

حالة الطوارىء فى الجمهورية 
اللتحدة والافراج عن جبيع 

المعتقلين والمسجوئين السياسيين 

24 مارس 


© صدس قرآن جمهورى بتشكيل 
الرزارة الج 7 


ع حا مخيي م 0 
العا 2 يد - وذيدا للتعليم 
ده امد رياض تركى ‏ وزييرا 
للبحث اللي 226 - 
ؤيل بم 


الادارة الحلية والقدمات 15 
عيساس رضسوان - نائيسا لسرئيس 
الوزراء * 

السيد يوسفت ‏ وزيرا للتربية 
والتعليم + 

0 النبوى المهندسن وزيسسرا 
حكمت آبى زيد- وزيرة الشئون 


الاجتماعية * 

محمد ابو تصيسر ‏ نسائيا 
توزارة الاسكان ٠‏ 

محمد على حافظ ب نائبا لسوزارة 
التربية والتعليم * 


الاعلام والثقافة والارشاد : 

د * عبد القادر حاتم نائبا لرئيس 
الوزراء * 

الشئون الخارجية : 

د 2 محمود فوزى ‏ نائبأ لرئيس 
الوزراء ٠‏ 
محمود رياض - وزيرا للخارجية * 

د * حسين خلاف - وذيدا لنعلاقات 
الثقافية والفني ةالخارجية ٠‏ 

العدل والعمل والشياب : 

د * نور الدين طلراف ‏ نائيا لرئيس 
الويراء ٠‏ 

بدوى حمودة - وزيرا للعدل 

طلعت خيرى - وزيرا للشباب 

أنور سلامة ‏ وزيرا للعمل ٠‏ 

شسئون الاوقاف والازهر : 

احمد عبده الشرباصى - نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للاوقاف 

الشئون المالية والاقتصادية : 

د * عبد المنعم القيسونى ‏ تائبا 
لسرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصساد 
والتجارة الخارجية * 

د ٠‏ نزيه ضيف وزيرا للخزانة * 

التموين والتجارة الداخلية 

د ٠‏ كمال رمزى استينى ‏ نائيا 
لرئيس الوزراء. * 

الصتاعة والمثروة المعدنية : 

عزيز صدقى ‏ نائبا لرئيس 
الوذراء ويتولى فى نفس ألوقت وزارتى 
البترول والصناحات الخقيفة ٠‏ 


سمير حلمى ‏ وزيرا 
الثقيلة ٠‏ 


د ٠‏ عزت سلامة ‏ وزيرا للكهرباء * 
شئون المواصلات :' 

د ٠‏ مصطفي خليل - ناثيا لرئن 
الوزراء ٠‏ 9 
محمود عبد السلام - وزيرا للنقل * 

محسول اض 2 وزيسرا 

للاتصالات السلعية واللاسلكية . 

د ٠‏ عبد الملك معد -.نسائب وذيس 
لوزارة المواصلات السلكية واللاسلكية * 
الزراعة والرى : 

عبد المحسن أب النور - نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا لملاصلاح الزن اعسى 


للمسناعات 


واستصلاح الاراضى ٠‏ 

د * شفيق الخشن : وزيرا. للزراعة 
حسن زكى -.وزيرا للرى * 

الوزارات الاخرى : 

عبد الوهساب ٠‏ البشوى - وزير1 
للمربية + عى - وزيسرا 
صدقى سليبان- وزير؟ للسه 
العالى 0 
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عبن العتليم قهمى ‏ وزينا لتداخلية م 
د. محمد لبيب شتير س وزير دولة 
لشئون التخطيط * 

© صدر قرار_جمهوري بتاميم شركة 
شل للبترول وشركة النصي لابان أل الزيوت ٠‏ 
أصدر الرئيس عبد الناصر قرارط 
بتعيين عشرة آعضاء فى مجلس الامة» 
طبقا للدستور المؤقت ٠‏ ويذلك آأسيح 
مجلس الايسة مكونا بن +278 مفسوا 
منتخبا » عشرة أعضاء معينين ٠‏ 

© صدر قرار بقانون بتنظيمم 
اختصساصات وسسلطات القسوات 
المسلحة ( 7 مواد ) » ويقضى بأن يكون 
نائبالقائد الاعلى للقوات المسلحة مسئولا 
أمام رئيس الجمهورية عنالقوات .المسلحة 
عن الناحيتين الادارية والعسكرية ٠‏ . 
5 على قصل ميزانية 


لم 


* وينص كذلك على أن تنقل 
الاختصاصات المتعلقة بالقوات المسلحة 
التى كانت تمارسها وزارة الحربية الى 
القيادة العليا للقوات المسلحة ٠‏ 


مارس 


© ألقى الرئيس عبد الناصى بيانا فى 
افتتاح مجلس الامة ٠,‏ 
آنور السادات رئيسا لمجلس 
الامة وانتخب سسيد مرعى وسسيد على 
شعير ( عامل ) وكيلين للمجلس ٠‏ 
17" مارس 


© أعلن قانون بتخفيض كلاثة أرباع 
ثمن الارض التسى وزعت بالاصلح 
الزراعى علىالفلاحين والاعفاء من جميع 
الفوائد * 


المؤسسات العامة فى ان تستورد مباشرة 
ها تكون فى حاجة اليه ٠‏ 0 

© أعلن قانون تعديل تشكيل المجالس 
المحلية ويقضى باسقاط عضوية المنتخبين 
بالمجالس المحلية من غير أعضاء لجان 


الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
١‏ ابريل 

© وافق صندوق النقدالدولى علىٍ 

تقديم قرض قيمته +0 مليون جنيسه 


حدم العربية المتحدة يستخدم فى 
تمويل العملات الاجنبية اللازمة لشروعات 


ال 


© على صبرى رئيس الوزراء يقدم 
ببرنامج الوزارة الى هجلس الام 


؟ - تأكيد الحقوق الاساسية للإنسان 
فى المجتمع * 


0 
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٠‏ ب العمل على أساس خطة شاملة 
تضع تفاصيل بدا التنمية ومضاعفة 


56 
0 السياسية المدعمة 
واقامة الحياة 


الديمقراطية السليمة - 

© على صبرى يعلن قى مجلسالامه 
أنه قد تم الافراج عن جميع المعتقلين بعد 
الغاء جالة الطوارىء ٠‏ 


ابريل 
© صدر قرأر جمهورى بضم 
الستشفيات المملوكة الجمعيات الخيرية 
الى مؤسسة العلاج التى أنشاتها 
الدولة * 


© صدر قرأر وزارى بحل الجمعيات 
الماسونية فسى الجمهورية العربية 
المتحدة * 

© بلغت ميزانية الدولة ١١78‏ مليون 


؟ ابريل 


© أآعلن الرئيس عبد الناصى ان 
الجمهورية العربية المتحدة سبتواجه 


اسرائيل اذ! ها شن 'عدوان ضد 
المشروعات العربية لتحويل نهر الاردن * 


"3٠‏ ايريل 


© الرئيس عبد النامصر يزور 
الجمهورية اليمنية لاول هرة ويعلن أمام 
القوات المصرية التى تساهم مع شعب 
وجيش اليمن فى الدفاع عسن 


للاستعمار أن يبقى فى أى 
مي ليان الفغرهي 5 
- ب على انجلترا أن ترحل عن عدن 
وتخرج من المنطقة كلها ٠‏ 


0 ابريل 

© الرئيس يجتمع بشيوخ القبائل 
ورجال الدين فى اليمن * 

© وزارة قاد تبلغ يسوثانت 
الامين العام هن تأييد 


الجميورية العربية ا لقضية تحرر 
عدن, والجنوب المحتل وتكشف هن 
محاولات بريطانياا لتغطية سياستها 
الاستعمارية وعدائها لثورة اليمن * 


5 ابريل 


© الرئيس عبد الناصى يتهم حكومة 
ا بنقض قرارات الدج .القسة 


© صسس 
العربية المتحدة ن 
هسائدة الجمهورية العربية المتحدة يشكل 


كامل لشعباليقن كما يعلنان آم لالوحدة 
الذى نادى بفشعب اليمن وحكومته »هق 
قضية ترى القاهرة ان بحثه لايمكن ان يتم 
الا بعد عودة القوات المصرية الى وطنها 
بالنصر الكامل * 

© تم الاتفاق على أنشاء مجلس أاعلى 
مشترك بين القاهرة وصنعاء لتنسيق 
السياسة المشتركة بين البلدين * 


"مايق 


© خروشوف رئيس الوزراء السوفيتى 
ييدأ رحلته لاول هوة الى القاهرة َس 
زيارة رسمية وجهها اليه الرئيس عبد 
الذامي + 


ةمايو 


© الرئيس عبد الناصر يعلن فى حقل 
تكريم خروشوف بعد وصسوله الى 
القاهرة » « لقد قامت بين الشعبين 
العربي والسوفيتى انبل العلاقات كانت 
بدايتها زمالة فى طريق الكفاح للقضاء 
على الاستعمار » ٠‏ 
© خروشوف يقول « أن الشسعب 
السوفيتى يقدر الانتصارات الثشورية 
للجمهورية العربية المتحدة ويرأها مرحلة 
هامة هى النضال التحررى الذى تخوضه 
* وان الشعب السوفيتي 
جاح الجمهورية العربية 
المتحدة فى د الحيّاة الجديد: 


5 مايق 


الرئيس عبد النامى وخروشبوف 


وانتهاء المرحلة الاولى قى بتاء السد 


© صدر البيان المشترك عن معادثات 
عبد النامر - خروشوف * جاء فى 
البيان : 

- ان الاتحاد السوفيتى يقدم قرضا 
للجمهورية العربية المتحدة مقداره 507 


الاتحاد المسوفيتى 
الجمهورية العربية المتحدة ٠١‏ آلاف فدان 
يعدها الاتحاد السوفيتي ويزودها باحدث 
إلالات هدية لمصي * 


- تاكيد أهمية الاتصال الشخصى بين 
قادة البلدين * 


التمسك بسياسة التعايش السلسن + 
الدعوة الى تدعيم الامم المتحدة 
سس 190190173071 
اليقية العدد القادم 
6------ يي 
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تايينا ققنايا الشعوب فى عقبا نى 
تقرير مصيرها والدفاع عن سيادتها + 


5 مايق 


© آعلن عن توقيع اتفاق سياسى بين 
الجمهورية العربية المتحدة والجدهورية 
العراقية ينص على : 

مجلس رياسة مشترك من 

رئيسى الجمهورية وعدد من الاعضاء * 

يتولى المجلس تخطيط سياسة 
البلدين وتنسيقها قى المجسالات 
السياسية والعمسكرية والانتسادية 
والاجتبساعيسة والثتسانيسة وقى ميدان 
لا 

- يعاون المجلس ١‏ منظمات من بينها 
قيادة عمكريةمشتركة تتولىتسليح قرات 
البلدين وتدريبها وقيادة جيوشها وقت 
الحرب * 


6 يونيو 


“© صدد قرار جمهورى بتعيين_آمين 
حلمى كامل وزيرا للصناعات الخفيفة ٠‏ 

© صدس قرار جمهورى بتعييمن 
شعراوى جمعة وعلى السيد على ؤكمال 
الدين الحناوى أعضاء متفرغين لتمثيل 
الجمهورية العربية المتحدة فى مجلس 
الرياسة المشترك مع العراق * 
يوليو 

© السلطان احمد عبد الله القضلى 

رئيس المجلس الاعلى لمهميات الجنوب 

0 يصل الى القاهرة ويجتمع 
بالرئيس عبد النامى بعد انشقاقه 
مؤتسر لندن وكشفه للمؤامرات 
الاستعمارية البريطانية فى اللمنطقة ٠‏ 


٠١‏ يوليو 


© بدات جلسات مجلس وزراء منظية 
الوحدة الافريقية بالقاهرة * 


١١‏ يولي 


© بدأ انعقادمؤتمر 
القاهرة ٠‏ 


"١‏ يوليو 


© مؤتمر القمة الافريقى يصدن 
قراراته ( 7 قرارا ) ثتناول تصفية 
الاستعمار والتفرقة العتصرية ومساعدة 
حركات التحري ودعم الوحدة الافريقية * 


© مؤتمر القمة الافريقى يصدر قراوا 
بتوجيه الشكن الى الرئيس عبد “الناصي 
على. الجهود التى بذلها من اجل انجاح 
الؤتمر « 


القمةالافريقى فى 


ك الخلات 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 


2000 


أهداف تدققت 


لستائلا ااانا ااا/[ملاا مالالا 


تناولنا خلال الصفحات الخيص التى نشرقة تباعابمجلة الطليعة قصة البداية قى شركة التاهرة للادوية 
والصنامات الكيماوية » وتتبعتا تطورها فى سبعسسئوات .+ تخطيط الشركة للمسستقبل ٠.‏ انتاج 
المستحفرات الطبية بما فيها مراجعة الاصئاف التىتتتج بها والابحاث التى تقوم بها لانتاج اصئاف جديدة 
وابحاث متابعة الجودة وتخليق الخإيات “الدوائية ه..ثم تناولئا التوسعات فى مبائى المضنع وانثماء اقسام 
جديدة » وكذلك التدرين ورفسع الكفاية الانتاجيةلعايلين »6 مما جعلنا نتطرق الى قطاع الخدمات ونرى 
الجهود التى تبذلها الشركة من أجل خدمة العاملين . 

وشاركت الشركة فى زيادة التوريد للقطاع الحكومىوايضا فى التصدير الى جميع البلاد العربية الشسقيقة 
بالاضافة الى بعض الدول الافريقية والاوربية » ولذاتكون الشركة قد استطامت فى هذه الفترة الوجيزة اه 
تحتق انطلاته متجدده فى عالم السلعة الدوائية وتسيريخطوات ثابتة فى سبيل تحقيق الاكتنام الذاتى لتصنيع 
الدواء محليا وجعله فى متناول كل مواطن فى كل ركزمن الوطن العربى ٠‏ وتتبئل انجازات الشركة فى النترة 
اللاضية ©6. 

اولا س بحوثعلمية متطورةلانتاج احدثالمستحضرات الطبية ٠‏ 

لانيا س انتاج معظم المجمسوعات الدوائية بمختلف اشكالها الصيذلية بن 

ثالنا س جودة فى الانتاج ٠‏ 

رابعا س تنفرد الشركة بانتاج المستحضرات الطبية الجيلاتينية م, 

خامسا ‏ تغطى بانتاجها الاسواق المحلية والعربية والائريتية بم 


جهود الشركة فى عالم مستحضرات التجميل 
بلساللرا اانا ااانا الجا لجلطا” لطالة لاا :اناالا ااا ما ٠.‏ 

لم تقتصر جهود الشركة على انتاج الدواء فقط بلاستطامت ان تنتج فى مصائعها مستحشر التجميل 
« فاليانت 6 و « فاليانت » معجونالاسنان و فاليائت »كريم الحلاقة وهما من أحدث مستحشرات التجميل » 
واذا كان الامتياز هو الصفة الناصسة بكل ما هواسمى حقا من المعتاد » فان « فاليانت » دليل الجودة 
والامتيار » ان هذا المستحضر لم يوجد صدئة © بل انتج من آجل تحقيق الراحة والمتعة للمواطن ؛ والشركة 
الان في طريقها الى انتاج المزيد من مسستحضرات التجميل « فاليانت 6 ى 


ساكاكات 
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يضمان ذهي ومجوهمات 


0 


رصماية اللي اام جامطة 
0 شاه إلى قيامه بكافت 
الماك لصسضية تضق . 


٠‏ بنك موس ص ركبافت > لف بالي ليت دار «ه بنك مس الميرة ملف بز ةم 
٠‏ بنك ريس ليد ,65 سروت جريب بالقافقٌ ته ..بار 041 5 بنك مع - طنوها- رايع فيش رإنطات 00 

ه بنك أس كن ولاس لويرب لقافت 311/17/06 ٠‏ بنك مس - معسافدبك «شاية لمت "١‏ 
«ه بذك رس - بر ييه بس بوه بالشَاهة 91/62 «ه بنك مس لزقاردي وه طلمت ضعت 84/1 
58 بنلك شسالصوية - بالمنصموك 5104 

:تتاسد بخيرة امل كدق خد ع5 


الثمن ٠١‏ قروشس عت رام التائنة 
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طريق المتاضلين إلى القكرالثورى اموز 


يه 


الو قمع" .سمط 


مك. اهدرو ©0126 1050م 


الهيل 
العدد الثالث ‏ السنة السابعة ‏ مارس 191/1 


هذا كلمتنان عن أخطار مرحلة مقبلة «لانتتاحية)» م 


إ©ه مواجهة المدو لتحقيق النصر 3, ابراهيم سعد المدين 19 


طريق المناضلين الى | ©« التعبئة الشعبية : خبرات وتجارب ثورية 


ىل 
الفكر الثورى المعاصر كوبا فيتنام ‏ انجولا س موزمبيق ‏ غينيابيساو 
د. رفعت السعيد ‏ سعد رحمى ‏ خيرى عزيز 
محلة شهرية حسين شعلان ‏ كمال السيد ‏ وديع وهيب 
'تصدر اول كل نسهر © معصسركة الاوبك وشركات البترول ص-سسلاح منتتصر 86 


© مخططات اسرائيل لتهويد الارض المعتلة السيد علييوه .4 
© حولالهجمةالامبرياليةالصهيونية ضد اوغندا عبد الئعم الفزالى «* 


مستشارو التحرير : © دروس حول أزمة تشيكوسلوفاكيا محمد سيد احميد 48 
دء ابراهيم سعد الدين © رؤية عصرية للمشروع الوحدوى العربى د. حسسسن صعب 6م 
ابو سيف يوسف © بعضالقضايا الاساسية فى اعادة التنظيم 

ذه اسماعيل: يرق غَبة الله | الادارى ذء على السسسسسليى !مه 
دء جمال العطيفى © المؤسسات التعاونية وحركة الجياهير فتحى عبد الفتناجح (5 
ده رشدى سعيد © التقاليد وعملية تكوين التقاليد د. عبد الله المدوى 5" 
دء عبد الرازق حسن © ظلال أزمة ه يونيو والقصة القصيرة عبد الرحمن ابو عوف الا 
ده لطيفة المزيات عسل 

دء محمد الخفيف ها الايديولوجيا والعلوم السياسية 7 


محمد سيد أحمد 


علم النفش بين المادية والمثالية ‏ ذ, فرج أحيد فرج ,لم 


مدير التحرير 5 الدراسة العملية للانسان والمجتبع لطفى فطيم 6م 
ميشيل كامل ا تقارير الله وتعليقات 1 
9 © رسسلة من الهزائر بيشسيل كيل .0 
© رس سالة مبمن باريس يوسسسف المشريف 118 
عنوان المراسلات : 
مكتبةالطليعة من المجلاتالعالمية 1 

مبنى مؤسسة الاهرام مسارع الجلاء 

. القاهرة تليفون 51556؟ س .55.1 سه 
لبها « كتابات جديدة ومناقشات مفتوحة لهل 
الاشتراكات ‏ : | « يوميات الثورة : ١8‏ عاما 
المسئة بالبريد المادى ج.ع.م ودول من نضال جمال عبد الناصر 01 


أتحاد البريد المربى ودول السدار 
البيضاء .11 قرشا ٠.‏ 
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لمن .انحو 0100012 


2) 00112110154211. 


ان ١‏ الطليعة » ميدان مفتوح لكلراى 
حر » وفى اعتقادنا أن تفاعل الآراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
2 ان يلور ويستخلص وحدة 


لدي تفتح « الطليعة ») 


صفحاتها لكل راى الديه كلمة يقولها 
ب مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
قد اخلاق فنك فى اران 1 
على استعداد لان ادفع حياتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ إه 


كلمتان عن أخطار مرحلة مقبلة 


فى هذه الايام تدخل المواجهة بين شعوب الامة العربية وبين الاعداء الامبرياليين 
والصهيوئيين .مرحلة حاسمة » لعل أهم ما يميزها دقتها وتعقدها البالغ والاخطار التى 
تنطوى عليها. * ونستطيع أن نتبين هذا كلهبالنظر الى امثلة من النشاطات المحمومة 
التى. يبذلها العدى » 


هناك «فى اسرائيل لا تضفئى قوى الصهيونية الحاكمة اطماعها فى تحقيق 
التوسع على حساب الارض العربية * وفى الوقت نفسه » تتمسك بوقف اطلاق النار وقفا 
مطلقا غير مشروط ٠‏ فاذا أحست بأن شعوب الامة العربية ترفض التسليم بالامر الواقع 
الذى فرضه عدوان يونيى هددت الطفمة العسكرية بان الحرب القادمة ستكون حربا 
شناملة ٠‏ 


'أها الولايات المتحدة الأمريكية فتلعب لعبة مزدوجة ٠‏ فبينما هى تسائد اسرائيل 
بالسلاح 'وبمعونات هائلة .لا تتوقف ولاتتناقص تعلن أنها تقف مع « الحل السلمى » 
وانها تريد أن تتعاون مع الدول ؛لكبرى فى الوصول الئ هذا الحل * وفى الوقت نفسه 
ترفض. أن تمارس أى ضغط حقيقى على حليفتها اسرائيل ٠١‏ وتصر على وقف غير 
منحدود لاطلاق النار » وتسعى الى خلق «دولة فلسطيئية ») على تبط امريكى 
أشسرائيلى: ٠‏ وهدفها من كل 'ذلك خلق وضعمتميع”تأمل أن يؤدى الى تفتيت عوامل 
. الوحدة والصمود داخل البلاد العربيةوداخل الدول الوطنية التقدمية بوجه 
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شيج 51000 3 5 


وهزه المواقف الاسرائيلية الامردكية يصاحيها عمل على الجبهة الفكرية لا يتوقف 
بل يتفاقم * وهذا العمل يهدف الى احداث بلبلة واسعة تساهم فى نشرها قوى اليمين 
الرجعى ' ويتجه هذا النوع من النشاط الىبث الياس فى نقوس الشعوب العربية من 
قياداتها الوطنية » والى عزل الجمهورية العربية المتحدة عن الصف العربى » والى 
عزل الشعوب العربية عن الاتحاد السوفياتى والاسرة الاشتراكية » والى رقع التناقضات 
بين فصائل الثورية العربية الى صدامات مدمرة ٠‏ 


واذا كنا نكتب هذه السطور فى فترة بلغفيها التحرك السياسى ذروته على الصعيد 
الدولى من أجل ايجاد تسوية تتفق مع قرار مجلس الامن رقم ( 557 ) » فان هذه الفترة 
كما قلذا تظل مليئة باخطار لا يمكن التهوينمنها » بل لايد من كشفها والتحذير منها ٠‏ 
وسنقص كلمتنا هنا على التحذير من خطرين ماثلين : 


آحدهما : الخطر المتبثل فى محاولات الاعداء تشويه طبيعة المواجهة القائمة فى 
هذه الماطقة وتجميل صورة الامبريالية الامريكية * والثاذى الخطر الذى أطل برأسه 
فعلا والمتمثل فى تفاقم التناقضات فى صفوف بعض فصائل الثورة العربية * 


عن خطسر البلبللة القكريية 
وضرورة تحديد اطار المواجهة مع العدوا 


عندما نتحدث عن الثورة العربية © ثورة التحرر الوطنى المعبادية للامبريالية 
والصهيونية والرجعية فسوف نرى أننا بازاءحقيقة من حقائق عصرنا الراهن ٠‏ وهذه 
الحقيقة تقول انه ايا كانت الصهوبات والتكسات التى تعرضت لها حركة الثورة 
العربية خلال الخيسة والعشرين عاما الماضية» فان هذا لا ينفى أن حركة التحرر 
العربى قد احتلت دورا بارزا داخل حركةالثورة العالمية» وآنها قد دعمت مواقع 
النضال ضد الامبريالية وضد الاستعمار الجديد فى العالم كله » خاصة فى, الشرق 
الاوسط وفى أفريقيا » وهذه حقيقة ٠‏ 


وكما أثرت حركة التحرر العربى فىمجمل حركة الثورة العالمية » فان الثورة 
العربية قد تأثرت بعمق بانجازات العملية الثورية التى تجرى فى عصرنا » والتى تصب 
فيها روافد الثورات الاشتراكية » وتضال الطبقة العاملة ضد الاستغلال الرأسمالى » 
وحركات التحرر فى أركان العالم الأربعة » بحيث يمكن القول بأن حركة التحرر العربى 
جزء لا يتجرأ من حركة الثورة العالمية.* وهذه حقيقة ثانية ٠‏ 


حقيقة ثالثة أيضا » هى أن المعركة على صعيد العالم كله تدور بين جبهتين : جبهة 
قوى السلام والاشتراكية والتحرر من ناحيةوبين جبهة قوى .الحرب والامبريالية من 
ناحية آأخرى ١ ٠‏ 


وهذه الحقائق الموضوعية والثابتة »والمستقلة عن رغيات الافراد » هى التسى 


ذت 
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تحكم وتحدد طبيعة الصراع الذى يدور بينالشعوب العربية :وبين العدى الصهيوتى ٠‏ 
بمعنى أن كل محاولة لتصوير هذا النزاع على اعتبار أنه نزاع محلى يجرى خارج 
نطاق المواجهة العالمية بين قوى الاشتراكيةوالتقدم وبين قوى الامبريالية والرجعية » 
نقول كل مجاولة من هذا القبيل » ليست خاطئة من الناحية العلمية س فحسب» بل لقد 
أنزلت ولا تزال تنزل أضرارا جسيسةبالنضال العربى ضد التوسع الصهيونى » 
وضد قوى الاستعمار الجديد التى تتزعمها الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


واذا أخذنا فى الاعتبار دروس وخبرات أربع سنوات من النضال والقتال ضد العدو 
الصهيونى » أى منذ يونيى 117 » فسوف نرى أن كثيرا من الصعوبات التى واجهت حركة 
التحرر العربى وحدت من انطلاقها الكامل »وعطلت قضية التعبئة الشاملة والحشد 
المطلوب » انما ترجع الى محاولات انتزاع الصراع العربى الاسرائيلى من اطاره 
الصحيح » ومعاملته كقضية لا تهم الا الدول المعنية » والا دول الشرق الاوسط بوجه 
هام * ولعل خطيئة أقصى اليمين واقصى اليسار المغامن قد تمثلت فى هذا الوقف 
بالدّات » وهي عزل المواجهة العربية الاسرائيلية عن الاطار العام للسواجهة 
المحتدمة بين قوى الاشتراكية والتقدم وبينقوى الامبريالية والرجعية * ونيس خريبا ان 
يتم الالتقاء الموضوعى بين اتجاهات أقصى اليمين العربى وبين اتجاهات أقصى اليسار 
المغامر * فهذه احدى حقائق الحياة.* اناقصى اليمين قد طرح ‏ ويطرحالقضية على 
هذه الصورة : أنه يزعم أن مفتاح الموقفكله هى أن نتقدم الى الولايات المتصدة 
الامريكية طالبين الصفح » وطالبينَ القرب »وسوف تتكفل أمريكا بعد ذلك بحل الموقف 
كله » وباختصار فان موقف أقصى اليمين »انما يتجه عمليا الى تبييض صفحة 
الامبريالية الامريكية والقاء اللوم على القيادات الوطنية الثورية التى خساضت 
بجسارة وعلى نطاق الوطن العربى المعركةضد النفون الامبريالى » وضد مصاولة 
الاستيعاب الامريكية بحركة التحرر ٠‏ 


وأما أقصى اليسار المغامر » فهى وان كانلا يطالب بحل؛ القضية على أساس تنازلات 
تقدم للامبريالية الامريكية » الا أن مواقفه العملية وبعض: مواقفه الفكرية تؤدى فى 
التطبيق الى تحويل المواجهة بين الثورة العربية وبين التوسع الاسرائيلى الى فزاع 
محلى صرف * واذا أردنا أمثلة فيكفى أن نشير الى أن الهجوم-على القيادات الوطنية 
الثورية ومحاولة وضعها فى صف القوى الرجعية ٠‏ والطعن فى الاتحاد السوفيتي » 
والزعم بأنه تخلى عن قضية الثورةالعربية » وترديد شعارات الكفاح المسلح 
بكيفية انفصالية لا تخضع هذا الكفاحلمعطيات الوضع العالمى الراهن والوضع 
السياسى والاجتماعى القائم فى الوطن العربى » نقول أن كل هذا من شأنه ‏ أردنا 
أى لم نرد ب أن يعرضنا لخطر عزل كفاحنا أي على الاقل - يحرمنا من الافادة من 
الامكانيات الجبارة التى . تقدمها حركة الثورة العالمية قى مجموعها * 


من هنا » ومنأجل دحر جميعهذهالاخطار مجتممة » خصوصا الخطر الذى يمثله 
النشاط المتفاقم لليمين دااخل حركة التصرر »لابد من أن تتحدد صورة المواجهة الدائرة 
بيننا وبين الاعداء + 


© :ان احد قسمات هذه الصورة آنا مواجهة بيننا وبين اسرائيل تجرى فى نطاق 
مواجهة عائية * ّْ 
!© قسمة أخرى فى هزه الصورة هى أناشرائيل وان كانت شريكا أصغر اللولايات 


نت لاا 
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المتحدة الامريكية الا أنها آداة الاميريالدة الامريدية لررع حركة التورة العردية 
وللاطاحة بالنظم التقدمية » ولحجم نضال الشعوب العربية نحو التقدم والاشترأكية : 


القسمة الاولى من الصورة تعنى أن قوى الثورة العالمية تسساندنا بدعم وامكانيات 
هائلة » ومن ثم نستطيع معتمدين ‏ فى الاساس ‏ على قوانا أن شخطط لاخران نص 
مؤكد على الاعداء الامبرياليينوالصبيونيين * والتمسك بهذه الحقيقة 
يشكل موقفا حاسما ٠‏ لا لانه يكمى حاجزالرهبة .والخوف من. العدى الامبريالى 
الصهيونى فحسب » ولا لانه يبدد تأثيرات الحرب النفسية والفكرية التى تتعرض, لها 
الشعوب العربيسة قحسبء بل لانه يسؤكد اليقين بالنصر مهما طال الامد » ولانه يمكن 
قوى الثورة العربية من ان تتحرك وتنطلق -فى الخط العام من مواقع الهجوم على 
الامبريالية والصهيونية لامن مواقع التراجع والاستسلام ٠‏ وعلى العكس يؤدى التهوين 
من المسائدة التى تقدمها لنضالنا حركةالشورة العالمية الى خطا مدمر فى 
الحسابات » يتمثل فى الظن آى الاعتقاد بأنالامبريالية الامريكية تملك فى يديها مصائر 
البشرية وتقاليد الامور ٠‏ وليس هذا بصحيح على الاطلاق » لانه على ' النقيض من أى 
تحليل علمى لعلإقات القوى على الصعيد العالمى ولانه على النقيش ايضا من الخبرات 
النضالية للشعوب التى تواجه الامبريالية الامريكية ٠‏ 


القسمة الثانية من الصورة تعنى أثنا لانواجه اسرائيل ذات المليونين منفردة * بل 
آنا نواجه قوى .الصهيونية العالية ومعها الامبرالية الامريكية ككل بشراستها 
وضراوتها * ومن ثم يتحتم علينا بازاء هذا الحلف الامبريالى العدوانى أن تبدأ برفض 
موقفين : 


١‏ - موقف الذفر والتراجع أمام الامبريالية الامريكية » لان كل موقف من هذا 
الذوع لن يترتب عليه الا اغراء قوى الاعداء بمطالبتنا بمزيد من التراجع والتنازلات التى 
لاتقف عند حد * 


” - موقف المغامرة ونفان الصير الذى يدفعنا الى استعجال معارك فاصلة لم تتضح 
الشروط اللازمة لتحقيق النصى فيها * 


ورفض هذين الموقفين دتطلب يداهة مستوى من الحشد الشعبى قادر علسى 
التصدى بمخططات العدو ومغامراته المحقملة ٠‏ 


ونحن عندما نؤكد على الحقائق الاساسيةالمتصدلة بمواجهتنا مع العدى » فليس الهدف 
من وراء ذلك مجرد الاقناع النظرى بحقائق العصى » ولكننا أيضا نؤكد أن هذه الحقائق 
النظرية قد اثبتتها وبرهنت على صحتها خبرات شعبنا فى معاركه التى خاضها ضد 
قوى الامبرئالية والرجعية * ومعروف أن النجاحات والانتصارات الكبرى التى حققتها 
قيادات ثورة يولي الوطنية والثورية فى دعم الاستقلال الوطنى والاقتصادى للبلاد كانت 
تتحقق بالدقة. من خلال هذا المنهج. » منهج وضع معاركنا الوطنية فى اطار الصصراع 
العالمى بين قوى السلم والاشتراكية والتحرر وبين قوى الحرب والامبريالية والرجعية ٠‏ 
وفى غمرة المعارك التى خاضها الشعبوصلت القيادات الوطنية الثورية الى تحديد 
أوفى وأكمل لمعس كرات الاصدقاء الاستراتيجيين » ومعسكرات الاعداءم 
الاستراتيجيين » بحيث انأية تغيرات مؤقتة وطارئة فى تاكتيكات العدو لم تكن قادرة 
على تضليل وخداع القيادات الوطنيةوالثورية. عن حقيقة أهداف العدى ومراميه 
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الاصلية * ولذلك كان من الاهمية بمكان ما اوضحه الرئيس السادات قى اللقساءات 
الجماهيرية وتاكيده على دور الولاياتالمتصدة الامريكية وحملها الثابت فى دعم 
العدوان الاسرائيلى » وما اوضحه عن دور الاتحاد السوفيتى كقوة صديقة تستائدنا 
بثبات ضد العدوان ٠‏ ولذنك ايضا » رحب الرأى العام يتصريحات الامين العام للاتحاد 
الاشتراكى الى التليفزيون ( 5-9 ١/)عندما‏ اشان الى انه أيا كانت إللغة المعسولة 
التى تتحدث بها الدبلوماسية الامريكية الى الشعوب العربية فان هذا لا يتناقض مع 
حقيقة أن الولايات المتحدة الامريكية انماتعادى الثورة العربية من موقف القوة 
الامبريالية التى لا تريد: ان تتراجع عن استغلال ونهب ثروات الوطن العربى ٠‏ هذا 
من ناحية » ولان الامبريالية الامريكية تريد من ناحية آخرى أن تحول بلادنا' الى قإعدة 
للاحلاف والقواعد العسكرية ضد الاتحادالسوفيتى ٠‏ 


واذا كان ثمة شىء مطلوب فى هذه المرحلة المقبلة » مرحلة اتساع النشاط السياسى 
والدبلوماسى » من أجل ايجاد حل للأزمة » فهى أن تشزع القيادات الوطنية 'والتقدمية 
فى مواجهة محاولات البلبلة الفكرية بتثقيف واسع ومكثف للجماهير يخدد اطار 'المراجهة 
مع العدى » ويحدد طبيعة العدى الرئيس »ويرتب على هذا كله النتائج النضالية 
امطلوبة » هذه النتائج التى يجب ان تنعكس بالضرورة على مجموع حياة الامة'فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ ذلك أن مثل هذا العمل لا يحبط محاولات 
البلبلة الفكرية فحسب » ولا يشل قوى اليمين الرجعى فحسبء ولا يدعم الجبهة الداخلية 
فحسب ولكنه يساعد ايضا على أن نصل الى منهج لعلاج المشاكل الداخلية الملحة بالكيفية 
التى تسمح بالتقدم فى حل هذه المشاكل اوبعضها » و تسمح بأن ٠‏ ينصبرف انتياه 
الجماهير عن قصة القضايا : معركة تحرير الارض المحتلة * ١‏ 


عن خطر الانقسام 
فى قوى الثورة 


اذا كانت حرب يونيى قد استهدفت ردع حركة التحرى العربى ووقفت الاتجاة ثح 
التقدم الاجتماعى » فقد ردت القوى الكامنةفى هذه الحركة بنهوض مجدد تمثل فى 
اليقظة العامة التى دبت فى حركة الجماهير العربية » كما تمثل فى الصمود المصرى » 
ومولد وذمى حركة الكفاح المسلح الفلسطينيةوقيام انظمة وطنية وتقدمية فى جنوب اليمن 
والسودان وليبيا ٠‏ 

ان هذه الحصيلة تثبت أنه أيا كانت الخسائر المؤقتة التى تلحق بالحركة الثورية 


فى البلدان العربية » فان فى مقدور قوى الثورة ان تستائف مسيرتها بقوة اعظم اذل 
أصرت على أهدافها » ووحدت فصائلها * 
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وقن ادركت الامبريالية الامريكية مسعشريكتها الصغرى اسرائيل هذه الحقيقة » 
ورأت أن الضغوط العسكرية والعدوان المسلح قد لا تكون دائما أفضل الوسائل 
لتحقيق أقذر الغايات *٠٠‏ ومن ثم فقد ضاعفت قوى العدوان من نشاطها فى فترة 
وقف اطلاق النار على آمل ان تحقق أهدافها من خلال نسف وتصديع الصف 
العربى على صعيد الدول العربية » وعلى صعيد كل بلد عربى ٠‏ 


وباختصار + تدرك .قوى الامبرياليةوالصهيونية انه اذا ما نجحت فى تفجير 
واستغلال التناقضات الثانوية بين القوى الوطزية وااتقدمية فان ضغوطها العسكرية 
ستحقق النتائج المرجوة منها » بل ربما لن تجد نفسها فى حاجة الى تكثيف هذه 
الضغوط أو ممارستها فى شكل حرب شاملة ضد البلاد العربية ٠‏ 


وعلينا أن تعترف ‏ للاسفب أنه خلالستة الشمهور الماضية » وفى أكثر من بلد 
:عربى » استدرجت أو انسأقت بعض القوى الوطنية والتقدسية الى منازعات داخلية » 
ومعارك جانبية بينها وبين البعض * وكانأقدح ثمن دفعته الثورة العربية تعريض 
حركة الكفا اح المسلح الفلسطيذية لضرد_اتغادرة ومخططه استهدفت تصفيتها تصفية 
بدنية , 78 كنا لا ننسى أن نسجل ان قوات المقاومة قاتلت ولا تزال تقاتل ببطولة فائقة 
دفاعاعن كيانها » وأن مخططالتصفية لم يقدرله حتى الان ان يحقق اهدافه» واذا كنا 
نسجل أن حركة الكفا. المسلح الفلسطينىقد بدأت تستخلص الدروس والعبرات 
اللازمة من مرحلة كفاحية سابقة فيهانواقص وسلبيات الا أن هذا كله لا ينفى أن 
الخطر الداه, لا يزال محيطا بهذه الفصيلة الثورية من فصائل الثورة العربية ٠‏ ان هذا 
الخطر يأتى بالطبع من جانب المخططالامريكى الصهيونى الرجعى الموجه ضد 
للثورة الفلسطينية ٠‏ لكنه يأتى أيضا منزداخل فصائل الثورة الفلسطينية التى تعانى 
من ضعف شديد فى وحدتها وتلاحمها الداخليين » هذا من ناحية»ومن ناحية اخرى 
تعانى من خارجها من ضغوط وتدخلاتتعمق الانقسام فى صفوفها * ومن المؤسف 
أن هذه الضغوط والتدخلات تباشرها بعض القوى الوطنية العربية » على مستوى 
الحكومات» أي علىمستوىالاحزا بالسياسية 


وقى هذه الظروف البالخة الدقةء فان أى تدليل سليم لمجمل الوضع العربى يبين أن 
كل ضعف يصيب حركة الكفاح المساح الفلسطينية ٠‏ وكل تعميق للانقسام فى 
ضفوفها .نيتفكن .يدورة: خلى 'المستعيد العرنى معتقا الاتقنامات ومفجرا هيدا عن 
الخلافات داخل حركة التحرر الوطنى العربية فى مجموعها ٠‏ ولن يكسب من هذا 
الوضع سوى الامبريالية الامريكية وسوى الصهيونية وقوى اليسين الرجعى ٠‏ وفى هذا 
الصدد تتحدد بعض المهام الملحة والعاجلة : 


© © مهمة تقع على غفصائل الثورة الفلسطينية ذاتقها وهى أن تدعم وحدتها على 
ضوء برنامج سياسى محدد يوحد قو الثورة الفلسطينية ويربطها ‏ باعتبارها 
جزءا من حركة الثورة العربية ‏ بروابطكفاحية بكل فصائل الثورة العربية » ويحل 
مشكلات الوحدة الضرورية بينها وبين الحركة الوطنية قى الاردن * 


© © مهسة أخرى تقع على القوىالوطنية والتقدمية فى جميع البلدان العربية 


ل د 2 _-.2- 2 اسه سكشم اتات 
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بدون استثناء » كما تقع أيضا على عات اتقالانظمة الوطنية والتقدمية » وهى ضرورة. 
أقامة العلاقات مع حركة الكفساح المسلع الفلسطيتية على أساس صحى ء من التعاون 
والمساندة النشطة والايجابية» وتغليبجانب الحوار البناء على جانب التدخل والضغوط 
المادية والمعذنوية ٠‏ 


مثل هذه المهمة لم تعد تحتمل التأخير »لاسيما » اذا نظرنا الى أن المخطط الرامى 
الى تصفية حركة الكفاح المسلح الفلسطينيةينفذ بشراسة لم تتوقف منذ مذابح سبتمير 
٠‏ ونعتقد أن مسشروع الحكومات والتنظيمات والاحزاب السياسية فى القيام 
بمساع محددة فى هذا الاتجاه انما يشكل المحل العملى لاخلاص الاطراف المعنيسة 
لقضية فلسطين ولقضية تحرير الارض ال محتلة من الاغتصاب الصهيونى 


وأذا تحدثنا أيضا عن أمثلة لما يصيب قصائل الثورة العربية من انقسامات »م 
فسوف نشير- والالم يعتصى فلوبنا ‏ الى الاحداث الاخيرة فى السودان * 


وأخيرا » فنحن عندما نشير الى الاخطارالكامنة فى اقسام صفوف قوى الثورة 
العربية » فان السؤلل الذى يتعين على جميع القوى الثورية أن تطرحه وتجيب عليه هي : 


هل يتم حسم النزاع العربى الاسرائيلى فى اتجاه دفع الثورة العربية نحى مواقع 
أكثر تقدما » ونآمين انطلاقة جبارة لهذه الثورة بمحتواها الوطنى والاجتماعى»أمأن 
الالقضاتبين القوى الوطنيةوالثورية تؤدى الى أن يحل ذلك التزاع في ظروف كراج 
وصدد 


ان الاجابة عن هذا السؤال تحددها درجة الوعى الذى تواجه به فصائل الثورة 
العربيةقضية وحدتها الداخلية» فى كلبلد» وعلى نطاق الوطن العريى .* 


وليس هناك خيار أمام فصائل الثورة العربية بين أن تتوحد ودين أن تنقسم لانه 
لا مجال للخبان بين الحياة وبين ا موت بينالنصص ودين الهزيمة *. 


٠ الطليعة‎ (( 
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مواجهة 
العهدق 


تحقيق النصر ا 


حقائق ومسلمات أولية 


من المسلماتك » ومن الحتائق 
الاولية المعروفة ما يحسين دائما 
الرجوع اليها وتأكيدها لا 
لانها قد تكونموضع خلاف اولانها 
تحتاج لزيد منالشبرح والايضاح »© وانها لحاجتنا 
الدائمة أن نقيم ونراجع سلوكنا الفعلى على 
ضوء هذه المسلمات والحقائق التى نعتقد جميعا 
فى صحتها وفى هذه المرحلة الحاسمّة من مراحل 
صراعنا الوطنى والقومى ٠‏ وفى ظروف قد تختلط 
يها الرؤيا » وتستد فيها المثاورات » وتتعدد 
الاقتراحات والمناورات » يحسن مرة اخرى التأكيد 
على مثل هذه المسلمات الرئيسية » وتوضيح 
الشروط التى لأيمكن بلوغ اهداف النضال الوطتى 
الحالى دون تحقيقها ٠‏ 


5 


0 


والحقيقة الرئيسية فى الموقف الحالى هى أننا 
نواجه احتلالا صهيونيا تم بقوة السلاح لجزء من 
أراضى ثلاث دول عربية» اش هزيمة عسكرية 
بواسطة الجيوثش الصهيونيةالمدعمةيقوة الولايات 
المتحدة الامريكية الاقتصادية والسياسية 


م 5[ مم 
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سد ابيواشسييسة؟ سعسد امعد سن لس 


والتكنولوجية والعسكرية ٠‏ وكان هذا الخصر 
العسكرى للصهيونية ضربة موجعة للثورة العربية 
التى كانت قداستطاعت فى السنوات الخمسة عشر 
السابقة على هزيمة يونية/1171 أن تحقق عددا من 
الانتصارات الهامة » تمكنت لي من تصفية 
السيادة الاستعمارية على الجزء الاكبر من المنطقة 
واستطاعت تحقيق تطؤر اقتصادئ واجتماعى 
مستقل فيها ٠‏ 95 
وقد كان من الطبيعى أن تنتهن الصهيونية 
والاستعمار الامريكى فرصة هذه الهزيمة 
العسكرية لتصفية حسابات قديمة مع قوى الثورة 
العربية ولاعادة رسم خريطة الشرق الاوسط بما 
يحقق الاهداف التى يطمع الحليفان فى تحقيقها ٠‏ 
أن الولايات المتحدة الامريكية تهدف اساسا الى 
بسط نفوذها السياسى والعسكرى على المنطقة ٠‏ 
وتهدف الى استغلال مواردها الاساسية دون تهديد 
يمكن أن تتعرض له من حركة قومية نامية 
ومتزايدة * واسرائيل تهدف الى تحقيق التوسع 
لاقامة حلمها القديم اسرائيل الكيرى ٠‏ على آنه. 
مهما اختلفت الاهداف التفصيلية لكلا الحليفين 


ال وع ماع //نوماط 
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هالمؤكد أن كليهما لا يستطيع تحقيق أهدافه دون 
تصفية الثورة العريية .الساعية الى التحرر 
والاستقلال والاشتراكية والوحدة ٠‏ . 


على أن ذلك لا يتم الا بهزيمة مصر وابعادها عن 
مباشرة دورها الطليعى فى الثورة العربية ٠‏ ان 
مصر بثقلها التاريخى والحضارى وبعدد سكانها 
وقدرتها الاقتصادية هى القوة الاساسية فى البلاد 
العربية ٠‏ وهزيمتها أى ابعادها انما يفتح الطريق 
' آمام بسط السيطرة الاستعمازية كاملة ع المنطقة 
العربية وتحقيق حلم, التوسبع الاسرائيلى ٠‏ واذا 
حائت الهزيمة العسكرية فى يونية ١111‏ لم تو 
الى اذعان مصر وتسليمها بفضل نضال شعبها” 
وتماسكه وصموده فى أشد الاوقات ظلاما » واذا 
كانت مصسر قد استطاعت اعادة بناء قوتها 
العسكرية بل وزيادة مقدرتها بالمساعدة الفعالة 
والكبيرة من الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية 
الاخرى » فما زالت أمريكا واسرائيل تأملان فى 
الحصول على عائد للهزيمة العسكرية التى منيت 
بها مصى فى عام 1971 ٠‏ وهذا العائد يتحقق اذا 
ها أمكن استمران احتلال الاراضى التى غزتها 
اسرائيل مدة كافية تدفع المصريين ن الى اليأس من 
امكان تحرير الارض آوالى تنازل يؤدى فى النهاية 
الى تحقيق عزلة مصر وتصفية الثوزرة العربية 
وبقاء اسرائيل كالقوة الرئيسيةالمنتصرة وسط دول 
حاقت بها الهزيمة ولم تتمكن رغم كل الجهود من 
تغيير نتيجة المعركة النسكرية التى خسرتها 
جيوشها ٠‏ وفى هذا الاتجاه تعمل الولايات المتحدة 
واسراثيل * 


ولعل هذا أن يكون المبرر للتمسك باحتلال 
الارض » وعدم التنازل عن شبر منها قبل الوصول 
الى اتفاق عن طريق المفاوضة مع أسرائيل * وهى 
الدافع لهذا الدعم العسكرى والاقتصادى. الضخم 
الذى تقدمه الولايات المتحدة الامريكية لأسرائيل » 
ومحاولاتها المستمرة للمحافظة على ما تسميه 
بتوازن القوى العسكزية بين العرب واسرائيل ٠‏ 
وهى آيضا سبب تمسك اسرائيل بمعنى خاص 
للحدود الآمنة يتطب تعديلا فى حدود اسرائيلعام 
17 »؛ وتأييد الولايات المتددة لاحداث مثلهذا 
التعديل» حتى وان وصفت التعديل بأنه غير 
اساسى ولا يعكس وطاة الهزيمة العسكرية للعرب * 
وهكذا فان ما يبدو أنه تمسك بالشكل فى. بعض 
الاحيان هو شروط وعواتق تضعها. اسرائيل 
والولويات المتحدة لمنع الوصول الى أى حل لا 
يتضمن اخضاع للعرب وابران حقيقة النصي 
الاسراثيلى " ا أسلوب المناورة والمماطلة التى 
دُلجا اليه اسرائيل ليسا سوى وسيلة للتأثير فى 
الشعوب العربية وشعب مصى بالذات وابران عدم 
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قدرة هذه البلاد على تغيير نتيجة المعركة العسكرية 
إلتى هزمت فرها جدوشها فى يونية /1951 * 


. واذا كانت اسراكيل هى التى تقوم بدور الصدام 
المباشر فى المنطقة فان الولايات المتحدة الامريكية 
لنست مجرد“قوة خارجية متمساعدة الاسرائيل 
تدعمها من أجل تحقيق أهدافها وتحميها اذا ما 
تعرضت للخطر بل ان الولايات المتحدة هى خصم 
أساسى للثورة العربية لها اهدافها الذاتية التىلا 
تتحقق الا بهزيمة هذه الشورة ٠‏ واذا .كانت 
الظروف الدولية والمحلية تؤدى بها الى تفضيل 
آسلوب الاعتماد على القوة العسكرية الاسرائيلية 
المدعمة بالترسانة الامريكية لتحقيق اهدافها » فان 
ذلك لا ينفى اطلاتا الدور الاساشق 
للولايات اللتحسدة الامريكية فى الصراع . 
فهى تقف وستظل تقف موقفا معاديا للثورة العربية 
وان غيرت آساليبهاوالوسائل التى تعتمد عليها فى 
تحقبق أهدافها ٠‏ ومن هنا فان صراعنا الحالى لا 
يتم فى مواجهة اسرائيل المدعمة بالنفوذ والقوة 
الامريكية وانما هى يدور فى الحقيقة فى مواجهة 
كل من اسرائيل والولايات المتحدة سويا.ونجاح 
العرب فى تصفية آثار العدوان الاسرائيلى وتحرير 
الارض المحتلة هى فى نفس الوقت ضرربة قوية 
موجهة للنفوذ الامبريالى الامريكى فى. المنطقسة. 
وخطوة آاساسية فى'سبيل تصفيته ٠‏ وعلى العكس, 
من ذلك » فان نجاح اسرائيل' فى 'فرض تسوية 
لصالحها» وعلى حساب العرب 6 هي تذعيم 
للسسيطرة الامبريالية الامريكية على المنطقة 
العربية ٠‏ ان هذا هى الاساس الذى تستند اليه 
السياسة الامزيكية فيما يختص بتحديد موقفها من 
تصفية العدوان ٠‏ وهى سواء فى مجلس الامن أ 
فى المحادثات الرباعية أى الثناتية»ء وفىٍ 
مفاوضاتها مع اسرائيل آي فى 'تصالها مع البلا 
العربية لا تباشى دورا لصالح. اسرائيل وحسب 
وانما هى طرف اصيل فى الصراع تحرص على 
الاستفادة من الهزيمة العسكرية التى حاقتك 
بالجيوش العربية فى يونية 19517 من أجل 
التصفية الكاملة للثورة العربية ٠‏ 


ان استيعاب هذه الحقيقة» وليس مجرد 
ترديدها بين وقت وآخن » يجبرنا على النظر الى 
صراعنا الحالى نظرة جديدة فهى ليس صراعا 


لات 
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محنودا بين اللعرب واسرائيل نحاول آنا ثبمد عله 
الولايات المتحدة ونضمن حيدتها آى ندفعها الى 
الضغط على اسرائيل لتغيير موقفها ٠‏ فالولايات 
المتحدة نفسها هى أحد أطراف النزاع حتى واذا 
كان الصدام ١‏ يدور مباشرة وفى الاساس مع 
اسرائيل * وستظل الولايات المتحدة ههما طال 
الصراع تقف بكل قوتها الى جانب اسرائيل عاملة 
على منع آى هزيمة عسكرية لها وتحقيق أى نصي 
للفوة العربية يهدد بانتشار جديد للثورة العربية 
وتهديد أشد قوة للمصالح الامريكية ٠‏ 


الحشد ال مطلوب 
كثل هذه المعركة 


أن النصى فى مثل هذا اللصراع يتطلب حشبدا 
آضخم ومجهودا آشق ونوعا من الحرب يختلف 
تماما عن ذلك الذى يمكن أن يدور بين العرب 
واسبزائيل منفردين . فهو من ئاحية يتطلبشبمول 
المعركة لتشمل جبهة اوسع من جبهة اللقاء المباشي 
بين الجيوش العربية واسرائيل ٠‏ ولا نعنى بزلك 
فقط أن الصراع العسكرى قد يمتد ليشمل قلبب 
البلاد العربية المحاربة وشعويبها © بل نعنىي 
بالاضافة الى ذلك »2 أن الصراع لابد وآن يمتسد 
ليشمل مواجهة مع المصالح الامريكية فى البلاد 
العريية كلها * والا تكون أداة المواجهة هى فقط 
الجيوش العربية فى الميدان ‏ حتى وان كانت هذه 
الجيوش تلعب دورا أساسيا وحاسما وانما يشترك 
فى المواجهة والنضال كل الشعوب العربية التى ما 
فتئت تناضل منأجل استقلالها وحريتها واستبادة 
أراضيها والتى ستستمر فى النضال رغم ما قد 
يصيب حركتها من تعش أي انتكاسات بين وقت 
وآخر ٠‏ 


ان النصى فى مثل هذا النضال يتطلب من ناحية 
أخرى حركة ايجابية ومشاركة واعية من كل القوى 
الوطنية والتقدمية * أن تحقيق ذلك يتطلب اغادة 
تنظيم الجبهة العربية » ووقف التفكك اللحالى» 
وانهاء النزاعات المحلية الصغيرة ٠‏ واذا كانت 
هذه هى مسئولية كافة القوى الوطنية 
والثورية فى الوطن العردى ٠‏ فانها فى ا مقام الاول 
واجب هذه القوى القى أتاح لها القطوي التاريخى 
أن تنولى السلطة خيهذه الفترة من فتراتالتاريخ 
وخاصة فى اليلاد التى تحررت من الاستعمار 
والتى تسير فى طريق التطور المستقل ٠‏ انحشد 


9 13 -- 
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الشعوب العربية فى معركة طويلة وشاقة 
الاستعمار الامريكى والاسرائيلى يتطلب مشاركة 
كل القوى الوطنية والثورية فى الوطن العربى فى 
حكم بلادها + انه يتطلب أن تطلق لكل القوى 
الوطنية والديموقراطية امكانيات التعبيى المستقل 
والحركة ٠‏ وأن تتوقف محاولات الاستتثثار 
بالسلطة وان يكون لفثات محدودة » دون الشعب » 
حق التقرير فى أهم شئونه وقضاياه » وأن ينحصصر 
دور الشعب فى التأييد أى الموافقة بدلا من المشاركة 
الحقيقية فى مناقشة الامور الحيوية والهامة 
بواسطة القوى الشعبية صاحبة المصلحة الاصيلة 
فى تحقيق الاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى * 


واذا كان الحشد العربى والدون الايجابى لكل 
القوى الثورية ووحدة هذه القوى هى شروط 
آساسية للنصى فان مفتاح هذه الشروط جميعا هى 
ما يمكن أن تحققه مصر من حشد فعلى ومن نضال 
معال لا لجيثشها فقط؛بل لكل شسعبها فى المعركة .ان 
مصر بحكم موقعها الجغرافى وبحكم قسدرتها 
الاقتصادية وتقدمها المضارى وثقلها السكانى 
تشغل مركن القلب فى المعركة الوطنية والقومية 
الحالية * ومصى ان تخوض هذه المعركة دفاعا عن 
الثورة العربية فى مجموعها فانها تخوضها أولا 
دفاما عن شسعب مصر ذاته » لا لان جزءا من 
الارض قد احتل» ولا لان تحرس هذه الارض 
المحتلة هى واجب آساسى من واجبات شعبنا 
وجسب »؛ بل لان ما تهدف اليه الصهيوئية 
والاستعمار من عزل مصىر عن الثورة العربية 
وحصر تأثيرها فى حدودها الاقليمية- وهى الحد 
الادنى التئى تسعى اليه كل منهما ‏ كفيل ليس 
بهزيمة الثورة العربية وحسب ٠‏ بل وبالتاثير على 
امكانيات مصر فى تحقيق التقدم الاقتصسادى 
والاجتماعى لابنائها ٠‏ ذلك أن قدرة مصي والعالم 
العربى بصفة عامة على تحقيق النمى والتقدم رهن 
بالتعلون العربى » وخاصة بين الدول المسستقلة 
والتى تبنى اقتصادها الوطني المتطور فى هذا 
الجزء منالعالم»؛وان عزل مصرونجاح اسرائيلفى 
تحقيق مخططها الاقتصادى والسياسى فىالجزء 
الشرقى منالوطن العربى (وهوماتحاول اسرائيل 
والولايات المتحدة تحقيقه ) ٠٠‏ ان هذا كفيل » ليس 
فقط بايقاع البلاد العربية المختلفة. فى اطبان 


. الاستغلال الراسمالى الصهيونى » بل انه » آيضأ » 


يؤدى الى الحد من امكانيات التقدم الاقتصادى فى 
مسر ويؤدى فى المستقيل الى مضاعفات خطيرة » 
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على الاخص فى اطار من التزايد المستمر للسكان 
فى جمهوريتنا ٠‏ 


ومهما كانت المرارة التى قد يشعر بها المصريون 
كنتيجة لتفكك الجبهة الشرقية » آوبسبب المحاولات 
المستمرة لتصفية قوى الثورة القلسطينية ومحاولة 
القضاء على قوى المقاومة المسلحة» ومهما كان 
مقدار الالم الذى يحسوزيه هم وكل القوى الوطنية 
فى العالم العربى “نتيجة لتقاعس عدد من الدول 
العربية عن القيام بالدور الذى تفرضه عليها 
واجبات المعركة فان ذد لايبرر اطلاقا ما قد يسود 
لدى البعض من رغبة فى العزلة أو الاتجاه الى 
التركيز على حل مشكلة الجلاء عن أرض سيناء 
المحثلة ٠‏ فحدوث ذلك سرؤدى » فى النهاية» الى 
اطلاق العنان لسيطرة اسرائيل على المنطقة 
الشرقية للوطن العربى » وهى ما 'ينزل اشد 
الاضرار بمصالح مصر الحالية والمستقبلة - وهذا 
عله اننا" يغذى - ببسناظة + أن. حمل مجر لأمانة 
التيادة فى هذه المعركة المصيرية مع الاستعمار 
الامريكى والصهيونية يتطلب حشدا لكل قوى 
الشعب من اجل معركة طويلة وقاسية > واستعدادا 
كاملا من أجل خوض صراع مسلح وطويل يمكن أن 
تتعرض مصر من خلاله لكل ضراوة الهجوم 
الاستعمارى الصهديونى وشراسته2» لا على 
جروشها المحتشدة على جبهة القناة وحسب بل 
وعلى مدنها وقراهاومصانعها وطرقها وموانيها *٠‏ 
فمثل هذا الاستعداد يمكنها من آن تكيل فى دفس 
الوقت ضربات موجهة ومجهدة للعدى الذى تحاربه 
حتى تضطره الى تغيير خططه» وتجبره على 
التسليم بضرورة الجلاء عن كل الارض المحتلة . 
وبغير استعداد لخوض مثل .هذه العركة »:وبفين 
الاقدام على خوضها بالفعل » فان تحقيق الجلاء 
عن كل الارض العربية المحتلة يصبح من قبيل 
الاحلام غير القابلة للتحقيق * 


نحاصات تدققت 
لكن المطلوب أكثر 


أن مصىر قد استطاعت الصمود لما يقرب :من 
آربع سنوات بعد آن هزمت جيوشها فى سيئاء فى 
صيف 1977 + وقد استطاعت فى خلال هذه 
السنوات أن تحقق تطويرا اساسيا فى قواتها 
المسلحة والتى أعادت بنائها وعملت على استكمال 
تسلايحها وتدريبها واعدادها القتال باعتبارها قوة 
الصدام الاساسية فىالمعركة القادمة.وكبادعيت 
مصر قدرة قواتها المسلحة على جبهة القناة كذلك 
عملث على استكمال استعداداتها الدفاعية أى 
تقويتها لمواجهة احتمالات الهجوم الجوى للعدى 
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وخاصة على منشآتنا الحيوية. وعلى المراكن 
الاقتصادية الرئيسية * وقد استطاعت مصر بى 
بسياستها الوطنية والتحررية والمرنة فى نفس 
الوقت أن تحقق مزيدا من مناصرة القوى 
الاشتراكية وقوى التحرر الوطنى بصفة عسامة 
لقضية العرب » واستطاعت أن تنجح فى عزل 
اسرائيل والاستعمار الامريكى وكشف موقفهما 
الحقيقى ومحاولتهما استغلال الهزيمة العسكرية 
التى حاقت بالجيوش العربية لغرض التوسع 
الاسراثيلى والسيطرة الامريكية على المنطقة 
العربية ٠‏ كما آمكن ‏ بالفعل ‏ بناءجبهة قوية بين 
البلاد العربية من جانب وبين الدول الاشتراكية 
وعلى راسها الاتحاد السوفيتى من الجانب 
الاخر . ان صمود قوى الثورة العربية وخاصة 
فى مصر ووضوح طبيعة المعركة الحالية كمعركة 
ضد قوى الاستعمار العالمى قد أدى الى مزيد من 
دعم الدول الاشتراكية للنضال العربى » سواء كان 
ذلك فى جوانبه الاقتصادية أى السياسية إى ' 
العسكرية ٠‏ وكان الدعم السوفيتى لمصى بالذات 
وخاصة فىاقامة نظام دفاعها الجوى مثلارائدا لما 
يمكن أن يحققه التعاون بين قوى التحرر الوطنى 
من ناحية وبين القوى الاشتراكبة من ناحية آأخرى 
من تدعيم قدرة قوى النضال الوطنى على خوض 
بعاركها فى مواجهة الاستعمان » ومن انشال؛ 
محاولاته لغرض الاستسلام على الدول المناضلة| 
وكما أمكن بناء هذه الجبهة القوية مبع البلا 
الاشتراكية » ومع القوى المناضلة من اجل التحرن 
والسلام » فان السياسة السلامية لمصى وتائن 
المصالح الاقتصادية والسئاسية لعدد من الدولَ 
بالصراع الدائر قى الشرق الاوسط قد مكن مم 
بالفعل من تحقيق تغيير أساسى فى موقف العديد 
من الدول » بحيث استطاعت مصى فى الامم المتحدة 
أن تهزم وتعزل اسسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية » وأن تحصل من هذه المنظمة الدولية 
على قرار من جمعيتها العمومية يطلب من اسرائيل 
الجلاء عن الاراضى المحتلة واحترام حقوق شعب 
فلسطين ٠‏ وكان هذا القرار عاملا ايجابيا قد دقع 
كل من اسراثيل والولايات المتحدة الامريكية الى 
الاقدام على العودة الى اتصالات يارنج والتقدم 
بعدد من المقترحات لحل القضية بغض النشل بعنأ 
تتضمنه هذه المقترحات من مناورة ومن محاولات 
لاستخدام الاتصالات الدولية من اجل اطالة مدة 
الاحتلال للاراضى العربية وفرض الامر الواقع على 
العرب ٠‏ 

ان هذه التجاحات العربية والمضرية ‏ بوجه 
خاص لا تكفى وحدها ‏ وذلك على الرغم من 
أهميتها ودلالتها ‏ ولا يمكن أن"تكفى لتحقيق الحد 


مها 
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الاذثىللاهداف العربية الاوهى تصفية آثار عدوان 
يونيى ١477‏ خلال التطبيق الكامل لقرار مجلس 
الامن فى 71 نوفمبر ١9641/‏ * 


وسيلة الرداع العسكرى 


ان اسرائيل تواجه الزيادة المستمرة فى القوة 
العسكرية المصرية بمزيد من التطوير لقواتها 
المسلحة خلال المساعدات الامريكية الضخمة 
وخاصة للسلاح الجوى الاسرائيلى؛رهى تعوض 
انفاقها العسكرى المتزايد أيضا خلال الدعم 
الاقتصادى الامريكى ٠‏ وتقف الولايات المتحدة 
الامريكية خلف اسرائيل تتعهد لها بأن تعيل على 
موازنة كل زيادة فى القوة العسكرية المصرية 
بزيادة مقابلة فىالقوة العسكرية الاسرائيلية آى فى 
مدى فعالية هذه القوة ٠‏ وفى مثل هذا النوع من 
السباق فان امكان التفوق المطلق لاحد الطرفين 
على الآخر بما يجبره على تغيير أهدافه دون قتال 
يبدى مستحيلا ٠‏ ان اسرائيل التى تحتل الارض 
العربية بالفعل يكفيها أن قحقق من الحشد ما قد 
يؤدى الى تردد بعض القوى العربية فى خوض 
القتال ٠‏ وهى تسعى الى تثبيت الوقف الدائم 
لاطلاق النار لتتمكن من استيعاب واستكمال ابتلاع 
الارض العربية التى احتلتها بالفعل * وهى لن 
تجبر علىتغيبرموقفها هذا كنتيجة للضغط الدولى 
وحده » آى كنتيجة للحشد ألعربى وحدهء أى 
كنتيجة لكل من الحشد العربى والضغط الدولى 
هعاب مادامت الولايات المتحدة المصدر الاساسى 
للسلاح الاسرائيلى ماضية فى دعمالقوة العسكرية 
لاسرائيل ٠‏ ومن هنا فان الوسيلة الوحيدة لاجبار 
اسرائيل على الجلاء هى وسيلة القوة المسلحة التى 
تنزل بالقوات الاسرائيلية واسرائيل ذاتها مسن 
الخسائر ما يجعل العدى الاسرائيلى يعيد النظر فى 
خططه العسكرية والسياسية ٠‏ ان ذلك لا يفترض. 
بالضرورة تحقيق نصرعسكرىسريع وحاسم على 
اسرائيل يجبرها على الجلاء السريع عن الارض 
المحتلة ٠‏ ولكنه يفترض » فقط» قدرة على انزال 
خسائر آساسية ومستمرة فى حرب طويلة 
بالجيوش الاسرائيلية » وقدرة فى نفس الوقت على 
تحمل كل احتمالات الخسائر فى الاموال والائئس 
ألتى يمكن أن تترتب على كلالشراسة التىقديلجا 
اليها الاستعمار واسراتّيل فى خوض معركتها 


الحاسمة من أجل اخضاع البلاد العربية وتصفية . 


قدرة شعوبها ٠‏ ان النصر سوف يكون فى النهاية 
للقوى الاقدر على تحمل التضحيات التى تفرضها 
المعركة على الجانبين ٠‏ ٠أن‏ مثل الحرب الفيتنامية 
يوضح لذا ان الشعوب المكافحة من آجل استقلالها 


ب كا 
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وحريتها هى أقدرز: دائما :على 'الصبرن من أجل 
تحقيق النصى ٠‏ ان ترسانة الحرب الامريكية كلها 
تصب الدمار الشامل على آرض فيتنام » جنويها 
وشمالها » ومع ذلك فقد فشل أكثر من نصف مليون 
جندى أمريكى فى تحقيق نصر علىفيتنام الصغيرة 
المكافحة ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فان الخسائر 
التى آصابت القوات الامريكية الغازية والتى 
تحارب منأجل فرض النقوذ الاستعمارى الامريكى 
قد أدت الى رد فعل'عنيف فى الولايات المتحده 
الامريكية نفسها الامر الذى اجبر الولايات المتحدة 
الامريكية على تعديل: خططها. * حقا ان الولايات 
المتحدة الامريكية لم تزل مصرة على الاستمرار فى 
الحرب عن طريق استخدام الاسيويين لمحارية 
الاسوويين ٠‏ ولم .قزل تحاول توسيع نطاق الحرب 
لتشمل الهند الصينية كلها.لعلها تحصل على نصر 
عز عليها خلال أكثر من سمث سسنوات من الحرب 
الفيتئامية » ولكن: اصرار تسعوب الهند الصينية 
على كفاحها العادل كفيل فى النهاية بانزال هزيمة 
ساحقة بالغزي الاستعنارى فى فذه البلاد » لا لان 
هذه الشعوب المكافحة قد استطاعت أن تنزل 
بالجيوش الامريكية من الخسائر ما يفوق الخسائر 
التى احتملتها هى نفسها بل .لانها استطاعت فقط 
أن تنزل بهذه الجيوش: من الخسيارة ما يجعل 
المغامرة الامريكية مغامضرة خاسرة بالنسبة للولايات 
المتحدة ذاتها ٠‏ ورغم كل لالام» ورغغم كل 
الخسائر التى تعرض لها الشعب الفيتنامى والتى 
تتعرض لها شعوبالهند' الصينية مجتمعة فى خلال 
المرحلة الحالية من الحرب فان. عظم الهدف الذى 
تسعى اليه هذه البلاد » ومدى الخسارة التى يمكن 
أن تحيق بها اذا ما انتصر. ألغرو الاستعمارى 
كان هي الدافع الاسناشى لتحمل هذا الثمن الباهظ 
الذى استطاعت هذه الشغؤب أن تتحمله ولم 
تستطع القوى الغازية :أن. تتحمل مثله بل أقل منه 
كثيرا 3 :4 


ان آهم ما يبرزه مثل شعوب الهند الصينية هق 
أن هناك ثمنا باهظا لابد' من دفعنه اذا أرادث 
الشعوب الصغيرة المناضلة . هزيمة محصاولات 
السيطرة الاستعمارية ٠‏ ؤانه دؤن الاستعدادلدفع 
هذا الثمن فان ثمة خطرا حقيقيا' أن تفقد هذه 
الشعوب استقلالها وسيطرتها على: مقدراتها ٠‏ 
ومن ناحية آخرى »: فنان“دفع هذا “الثمن كفيل فى 
النهاية بهزيمة حتى أقوى القوى الاستعمارية فى 


٠ العالم‎ 


ان ما يمكن أن. تبحشبده :اش نأئيل:فى المنطقة ب 
حتى بمساعدة الولايأت' المتحدة. .الامريكية ‏ لا 
يقارن بحال من . الاحوال يما . تتجشده الولايات 
المتحدة وحلفائها من قؤة.فىئ: الهند' الصيذية ٠‏ وان 
مدى ما يمكن حشلدإه .من قاوة؛ عرنية يفوق كثيرا ما 
يمكن حشده من . قوى.بواسطة. شعوب الهند 
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الصينية * ان القضية الرئيسية تكمن اذن فى 
تحويل هذه الامكانية الى واقع فعلى ٠‏ فلم يزل فى 
تقدين اسرائيل والولايات التحدة الامريكية ان 
الشعوب العربية ليست على استعداد لدفع الثمن 
اللازم للنصر . ومادام هذا الششعور سائدا فلن 
تفلخ الضغوط المختلفة فى أن تجبرهما على تغرير 
موقفهما وتحقيق الانسحاب من الارض العربية أى 
احترام حقوق شعب فلسطين تطبيقا لقرار مجلس 
الامن ٠‏ وذلك مهما زاد الضغط الدولى » ومهما 
بذلت الامم المتحدة ووسيطها من محاولات لاجبار 
اسرائيل على الخضوع للقران المذكور ٠‏ 


ان هذه ليست دعوة للاشتباك مع القوة 
العسكرية للعدو؛ولاهىمطالبةبعدم الاستمرارفى 
الاقناع من وقفاطلاق الثاراذا ما اقتضت الظروف 
مثل هذا الوقف »؛ أو اذا كان هناك من المكاسب 
الدولية ما يمكن تحقيقه عن طريق مثل هذا 
الوقف ٠‏ كما ان ما أشرنا اليه سابقا من عدم 
امكان الاعتماد على الجهود الدولية وحدها فى 
اجبار اسرائيل على الانسحاب لا يعنى التقليل من 
أهمية الرأى العام الدولى ولا من آهمية وضرورة 
العيل المستمر على كسبه الى جانب قضيتنا 
العادلة وكفاحنا من آجل تحرير ارضنا المحتلة ٠‏ 
ولكن ما نؤكد عليه فقط هو ما سيق وأن أعلنه 
الرئيس الراحل جمال عبد الناص وهو أن ما آخن 
بالقوة لن يسترد بغير القوة ٠‏ والقوة هنا لاتعنى 


بالقرورة تقوق ساحق للجيوش الغزبية في لط 
المواجهة وحسب يل قوة البلاد العربية وخاصة 
مصى على أحتمال كل الآثار التى يمكن أن ترتبها 
المعركة عليها ٠‏ ومفتاح هذه القدرة هو الوضوح 
الكامل لابعاد القضيع ومتطلباتها لدى شعبيئاً 
العربى بصفة عامة وشعبنا الصرع يصفة خاصة 
وتنظيم حشد كل طاقات شعبنا من أجل المعركة + 
ان هذا يتطلب توفير العلم الكامل والصحيح 
مجريات الامور لكل الشعب » كما يقتضى توفير 
تنظيم وحشد كل الطاقات ليؤدى كل فرد دورا 
واضحا ومعلوما فى خدمة المعركة ٠‏ ولا يتم ذلك 
الا خلال تنظيم سياسى قوى وفعال على اتصال 
عميق بكل القواعد الشعبية قاس على التفاعل 
معها » وتوضيح الامور لها » وتنظيم صفوفها 
والتعبير الواضح عن ارادتها * ان مهمة مثل هذا 
التنظيم هى تحقيق المشاركة الشعبية فى القرارات 
الرئيسية التى تمس حياة أمتنا وليس مجرد 
الحصول على تاييد الشعب لمثل هذه القرارات * 
ودون تحقيق هذا الشرط يصبح من المتعذر 
استخدام وحشد كل الطاقات الضرورية من آجل 
النصى فى المعركة » وبدونه أيضا يثقل عسبء 
التضحيات التى يحتمل أن تتعرض لها جماهير 
شعبنا فى حربهم الطويلة والقاسية مع عدى شرس 
متشبث بتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من النمي 
الذى احرزه .. هذا النصر الذى يعلم العدى , 
تكراره فى المستقبل قد بات مستحبلا .م 
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ا الحزب الشيوعى. الكوبى 
8 السكرتير العام فيدل كاسترو 
تكون الحزب نتيجة لاتحاد .ثلاث 


.ع ٠‏ أفجولا «٠‏ موزمييق . 
© هحركة 1 يوليو [ فيدلكاستزو ] . ١‏ 
© الحزب الاشتراكى الشسعبى 

[ الحزب الشيوعى ] 

© حركة ؟1. مارس [ حزكة الطلاب 
الثوريين ] 

8 أتحبدت المتظمات الثسلاث على 
أساس اعترافهاجميها. بالنظرية!لماركسية 
اللينينية 'كنرشد للعمل وعلى أساس بناء 
الاشتراكية على أرض كوبا 

5 الجبهة الوطنية لتحرير 
فيننسام الجنوبية : 

8 رئيس , الجبهة ؛ نجوين هو تو 

18 نأسست فى عام 1 على 
أساس برنامج من عشر نقط ' يهدفالى 
تؤحيد الشعب 'فى فيتنام الجنوبية للكفاح 
ضد الامبرياليين الامريكيين” وعملاتهم ٠‏ 
حزب العمال الفيتنامى : 

ا سكرتير آول الحزب : لو ديوات 

قام الرئيس الفيتنامى الشمالى 
هوثى منه وعديد من كبار المناضلين 
الفيتناميين بتاسيس هذا الحزب سسنة 
1 من ثلاث منظمات شبوعية كانت 


[] كويا [] 
مثل ملهم فى أمريكا اللاتيذية 


[] فيتنام [] 
ذروة النفسال التموى 


9 الصينية ةْ احهة أعق, 3 الامدردالية 
1 الحركة الشعبية لد 48 
الا لتعريرٍ فى مواجهة أعتى قوى الامدريااد 


8 تأاسست فى ديسمبر 1465 من 
عدة ننظيماتيسارية مثل الحزبالشيوعى 
الانجولى » وحزب النضسال المتحد 
الافريقى لانجولا ٠‏ 

ا وضعت الحركة منذقيامها برثايجا 
سياسيا © يدعو للتحرر والديمقراطية 
والوحدة الوطنية » كفل لها تعبئة أقسام 
عريضة من المثقفين والعمال والفلاحين 
والموظفين '» دون مراعاة للفوارقالدينية 
أو القبلية أو الاجتماعية . 


[]تجا رب من القارة الأفريقية[] 


“موزمبيق ‏ انجولا ‏ قيذدا بيساو 


اشترك فى اعداد الدراسة 


8 جبمة تطصرير 
موزمبيق ( الفريليمو » : 7 
سكرتير عام الجبهة : فارسليئو 3-+. رفعت السعيد 

دوسانتوس ٠‏ 55 كوبا 

ا تاسست فى يونيو. 1111 مزكلائة رحمى 
ات هى: 'اتحاد موزمبيقالذيمقراطى خيرى عزيز فيتناء 

الوطتى © والاتحاد الوطنى لموزمبيق كمال السيد انجول 

المستقلة و اتحاد هوزمبيقلؤطنىالافريقى ن تسعلاه ا 

2 سس 2 
3 وديع وهيب غينيا. بيساوا 


امات 
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تخوض تسعوب القارات الثلاث ‏ آسيا وافربقياوأمريكا اللاتينية - نضالا بطوليا ضاريا ضد قو 
الاستعمان العا مى » الجديد والقديم ء وباساليبه الحديثة والتقليدية » وهو نضال يمثل بحق جبهة 
رئيسية وحاسمة فى 'معارك التصفية النهبائيةللامبريالية ونظامها الاستعمارى البفيض ٠‏ 


وعلى اتساع القارات الثلاث التى تضم. أغلجسكان العالم » ومع تعد ا مغارك.وأاساليب الكفاح 
وميادين المواجهة » تتجمع خبرات وتجارب ثمينةبالغة الخصودة تلتقى فى آفاق عامة وأهداف 
عريضة واحدة »© وتتعدد فيها :فى نفس الوق اشكال ‏ النضال ومناهج العمل وفقا للظروف, 
التاريخية والموضوعية الخاصة يكل فصيلة منفصائل حركة التحرر الوطنى غلى, ,النطاق 
العالمى * 


وفى عالم اليوم الذى تزول فيه - أن زالت فيهبالفعل ‏ حواجز الزمن والمشافة © لم .يعد من 
المحتم أن تتوحد : وتثلاقى جهو .قوى -التصررالوطنى قحسبب , وانما أصبح من محقم أيضا :أن 
تنفتح هذه الحركات: > فى: وعى :وادراك: »: علىتجارب بعضها ٠‏ اليعض »: استفادة- من 'الخبرات, 
المتراكمة واستخلاصا لاسلم المناهج واسباليبالنضال التى آثبتت. تفوقها . وفاعليتها فى. مجال, 
التطبيق العملى ٠‏ 1 : 
وعلى هذه الصفحات تعرض ٠‏ .الطليعة » نماذجمتفاوتة وأشكال: متباينة من معارك المحرين على. 


نطاق القارات الثلاث» يمثل بعضها ‏ كما هوالوضع فى تجربة كوبا زضال شعب انتصرت 
ثورته بالفعل ويواصل الان مسيرته الظافرة فئمواجهة' مهام الإناء :الداخلى والتخول الاجتماعى 


16م" 
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الجذرئ نكل تعقيدها © وفى مواجهة محاولاتالغزى المتكررة والتقريب من الداخل من جانب 
قوى الامبريالية العالمية » ويمثل البعض الآخر كما هو الحال فى فيتنام ‏ ذروة الصدام السافن 
والمسلح بين قوى شعب يناضل ببسالة حفاظا علىاستقلاله وانجازاته التقدمية ومن أجل وحدته 
القومية وبين قوى الغزو الامبريالى الامردكىالفادر التى تحتل أجزاء من أراضيه» وتستند فى 
الجنوب الى حكم مجموعة من العملاء * كما تطرحالنماذج الثلاث التى نقدمها من القارة الافريقية ‏ 
موزمبيق وغينيا بيساو وانحولا ‏ اشكالا متميزةمن الحركات الوطية لبلاد تكاقح شعويها فى ظل 
أقسى درجات التخلف والحكم الاستعمارى ال مباشروالدموى ٠‏ 


هذا النحى تتفاوت النماتج التى تقدمهاهذه الدراسة فى الدرجة والشكل »© وفى طبيعة 

المعارك التى تخوضها وفى أساليب الكفاح الترتنهجها » ولكنها مع هذا التفاوت تلتقى فى عديد 
من الجوانب التى نتاكد ذي كل متها على حدهبشكل أو آخر » مما يجعل من توائرها واثستراك 
كافة التجارب فى الاخذ يها تبريرا سليما وواقعيالاعتبارها نوعا من القواعد العامة والمشتركة فى 
حركات التحرير المعاصرة + 

فالى جانبهذا الالتقاءالموضوعى العام بينكلهذه الحركات فى الاهداف النهائية والذى يشكل 
منها جميعا ‏ وبشكل موضوعى لا يقبل الجدل تيارا ثوريا عالميا واحدا هو فى واقع الامر احد 
السمات الرئيسية والبارزة لعصرنا الراهن » الاانها تلتقى أيضا فى عديد من الجوازب التى يهمنا 
ابرازها فى هذا المدخل لدراستنا » والتى سنلتقىبها فى كل تجربسة على حدة » متخذة الشسكل 
والتهاج الذى تفرضه الظروف وأوضاع كل تجربةعلى حدة * 
© وأول ما تتمين به هذه الحركات جميعا هوأنه فى قلب كل منها فصيلة صدام رئيسية » منظمة” 
ظليعية قائدة » قد تكونحزيا وطنيا أوماركسيا اوشيوعيا » أو تجمعا وطنيا » ولكنها فى جميع 
الاحوال تنظيم قيادى صلب يمثل صمام' الامانلاستمرار الحركة الثورية وذباتها ٠‏ وان 

© كما تتميز هذه الحركات جميعا بالمحاولاتالجادة والمضنية لفصائل صدامها الرئيسية فى 
مجال الدراسة العلمية المتعمقة للواقع وصنياغتها مواقفها فى برامج وأهداف محددة يتم وضعها على 
أساس التحليل الواعى للظروف الموضضوعيةوالاوضاع والعلاقات الطبقية واكتشاف ): 
أشكال التنظيم والعمل الثورى فى كافة المجالات ٠‏ ع د 


' © كما يفرض عصرنا الراهن الذى أصبحتالاشتراكية فيه هى المثل ا ملهم والمثارة المرشدة لكل 
ري الحم والطبيعي بين أهدافالتحرى الوطنى وآأهراف الثورة ا 3 8 
© ومع كل أهمية هذه الجوازب جميعا » تعنىدراستنا بالتركيز على جازب محدد فى هذه 
التجارب » يتمثل فى خبراتها فى مجال حتسدالجماهير وتعبئتها وتنظيمها وتحريكها فى اتجاه 
تحقيق أهدافها الثورية ٠‏ فالواقع أن كل تجارب حركات التحرير الناجحة. والصامدة تؤكد :ان مثل! 
لهذا الكفاح التاجع أو الضامد لا يتحدد بوجودالنواة ' الصلبة .القادرة والواعية فحسيب» وانما 
يتحدد بالدرجة الاولى ‏ وبدون اغفال لسائرالعوامل امتداخلة . على مرى نجاح فصائل 
الصدام الطيعية فى التعبير عن واقعها ومصالحجماهيرها والتمكن. من قيادتها على اساس: 
يجاني بأوسع فئات الشعب صماحيةا مصلحة فى تحقيق أهداف المرحلة الثورية الراهنة 


وعلى هذا النحو تمفئى دراستا على النهج التالى ٠.0‏ 

© أولا س كوبا : المثسل الملهم فى آبريكااللاتيثية : 

'© ثانيا س فيتنام : ذروة النضال الدموىفىمواجهة اعتى القوى الامبريالية *, 
١‏ © ثالثا س تجارب من آفريقيا : موزمبيق ‏ آنجولا ينيا بيساى :, 
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أولا : كلويا 


مثل ملهم 


افسدت الثورة الكوبيئة كل المخططات 
الاستراتيجية: للامبريالية الامريكية فى أمريكا 
اللاتينية » وفجأة شعر الامبرياليون .الامريكيون أن 
نيران الثورة تشتعل قريبا جدا من خزائنهم » وكان 
من الطبيعى أن تتوقع كوبا حربا ضارية » وحصارا 
اقتصاديا مريرا ». وضغوطا من.كل نوع » وبالفعل 
جرب. الامبرياليون. كل ما فى جعبتهم من الغزى 
السافر الىجيوثس ااتسللين والمرتزقة الىعمليات 
التخريب الى اضطرابات تنظمها قوى الثورة 
المضادة » بالاضافة الى كل وسائل التجسس 
والاختطاف والتهريب والتخريب » وكل ما ييمكن 
أن تحفل به جمعية المخابرات الامريكية . 


ولم يك آمام كما الا أن تتحصن-خلف تجربة 
ثورية ورائعة تتمثل فى تعدئة كل قوى الشعب 
وتوحيدها فى مواجهة الغزى الامبريالى المتربص * 
القاب النايض **٠‏ وحدة 


الطسلائع الشورية أولا 


وقد اذرك قادة الثورة الكوبية ان وحدة القوى. 
الثشورية هى بالضرورة النواة الاساسية لاية 
محاولة لتوحيد الجماهير »ومن ثم » وبعد العدوان 
الامريكى الاول م بدأ العمل لتوحيد المنظمسالت 
الثورية الثلاث ؛ حركة 5١‏ يوليى ( فيدل كاسترى ) 
والمزب الاشستراكى الشعبى ( الحزب 
الشيوعى)» وحركة ١‏ مارس ( الطلاب 
الثوريين ) ٠‏ 


لكن توحيد الطلائع الثورية لم يكن مسألة سهلة 
ولا مجرد عمل روتينى أو ادارى يتم من خلال 
اداج عدة منابر سياسية ‏ علويا ‏ فى منين 
واحده وائما اتققت المنظمات الثلاث منذ. البداية 
على ارساء الاسنس' التى تكفل قيام وحدة. ثورية 


أع. ال 000154 /7امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


آلثعبئة الشعبية : قبوات وتقارب توربة. 


أمريكا اللاتينية 


حقيقية > فاتفق: على أن تراث وتاريخ 'الحزب 
الجديد هي مجموع تراث وتاريخ كل المنظمات 
الثورية المنتمية لهذا الحزب + ودون هذا التاريخ 
كله فى كتاب.واخد يتعين على كل عضى فى الحزب 
الجديد أن يدرسة - وحتى فى المسائل الشكلية تن 
أي التى قد تبدي شكلية ‏ روعيت مسألة الوحدة 
مراعاة دقيقة :.فعندما بدآ الحزب مثلا فى تخليد 
ذكرى عدد من الشهداء اتفق. على تخليد_.ذكرئ 
أوليد أنطونيى ماير ( شيوعى استشهد فى )1١551‏ 
وهاسوس منيدى ( رئيس حركة عمال السكر الذى 
استشهد فى )١4481‏ م .وهوستائتق 
أنشيكاريا ( رئيس؛ اتحاد الطلبة الذى. استشهد فى 
1017 ) > وفرانسيس بايير ( عضى حبركة 0351 
يوليى الذى استشهد فى 15617 ) * 


أما مسألة العضوية: فى الحزب الجدينا وهى 
احدى المشاكل “التى قد تثين: بعض المشكلات غى 
0 عن اندماج تنظيمات سابقة » فقد اتفق! 
على أن تترك بالكامل لتحسمها الجماهين فى كل 
مؤسسة 5 أوحي » فالذين يرغبؤن فى عضوية الحزب 
الجديد يرشحون أنفسهم » وفى اجتمساع عام 
يحضره .المواطنون جميعا “فى المؤسسة اى*الحى 
تعرض الاسماءئ اسما اسما ويخضع الاختيان 
النهائى' لنقائثشس مفتوح » يقنارك نيه 
الحاضرين » وعلى هذا النحى » ووفقا لقواعن 
اخرئ » أمكن ارساء القواعد 'الراسخة لتحقيق' 
وحدة حقيقية للطلائع الثورية ... 


ادوع ماع .]//تومغاط 


تعرئة وتوحيد الحركة الجماهيرية 
بعد وحدة الطليعة الثورية 


لكن توحيد الطليعة الثورية تم يكن سوى مقدمة 
خرورية لتوحيد الجماهير ٠‏ والحقيقة أن كوبا 
كانت تتعرض فى السنوات الاولى لنجاح الثورة 
لمؤامرات استعمارية بالغة العنف والضرأوة » كما 
واجهت مشكلات داخلية بالغة التعقيد * فقد تقرر 
تحطيم جهاز الدولة القديم تحطيما كاملا » وحل 
الجيش الرجعى وازالته من الوجود؛وكذلك الغاء 
البوليس وكافة أجهزة الامن السابقة كخطوة حتمية 
لضمان اقامة أجهزة ثورية بالفعل لتحل محل هذه 
الاجهزة التى عاشت كل حياتها فى خدمة 
الاستعماريين والرجعيين ومعاداة الشعب وقهره * 
وهكذا اخذ وجه الحياة فى كوبا يتغير فى سرعة 
وحسم وعمق » قكل قديم رجعى ‏ متخلف يزال من 
الوجود بلا تردد» ليحل محله الجديد الثورى 
المتقدم » حتى ولى كانت الكوادر والقيادات 
الجديدة الموثوق بها أقل خبرة فنية أى كفاءة * 

وعندما بلغ :نشاط الثورة المضادة ذروة خطيرة 
فى ١97١‏ لم يكن الجيش (الجديد) ولا 
البوليس ( الجديد) ولا اجهزة الامن ( الجديدة ) 
بقادرة على مواجهة هذه القوى المعادية المدعومة 
من جانب المخابرات الامريكية » خاصة وأن هذه 
الاجهزة كانت 'مطالبة فى نفس الوقت بالتأهب 
لمواجهة احتمالات الغزى الخارجى * 


الدماهير تدمى الثؤرة 
لجبان الدفاع عن الثورة 


هنا كانت الجماهير المنظمة المعباة هى لوق 
النجاة وصمام الامان» ومن ثم تطورت فكرة 
اللجوء الى الجماهين وضروة الاعتماد الكامل 
عليها ؛ واذ أصبح على قوى الجيش وأاجهزة الامن 
أن تركز جهذها كله لحماية الوطن ضد أى عدوان 
من الخارج » فقد وضعت بين أيدى الجماهير - 
القادرة والمؤتمنة ‏ المهمة النبيلة والشاقة لحماية 
الثورة من الداخل ١‏ , 9 


وفى 28 سبتمير 1108 ء عندما انفجرت القنابل 
فجأة فى الاجتماع الجماهيرى الذى كان فيدل 
كاسترى يلقى فيه خطابه بعد عودته من اجتماعات 
الدورة الخامسة عشرة للامم المتحدة » وفى اللحظة 


6.أ02رو © 0100012 
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التى انفجرت فيها أيضا صيحات الجماهير الملتهبة 
بالحقد على أعداء الوطن والمخريين 
مطالبة « بالثار» هنا » فى هذه اللحظة على وجه 
التحديد أعلن كاسترى تشكيل « لجان الدفاع عن 
الثهرة » * 


وفى الحال » تكونت مجموعات من الكوادر 
لتتولى حشد وتعبئة الجماهير ء ذتقف درعا صلدا 
فى مواجهة الثورة المضادة » ومن خلال الممارسة 
اليومية والنضال الفعال ضد تحركات القوى 
المضادة تبلورت «لجان الدفاع عن الثورة» وبدات 
تشق طريقها الى الوجود * وعندما كانت الرجعية 
تحرك مظاهراتها » كانت « لجان الدفاع عن 
الثورة » تتصدى لها على الفور: اذا حشدت 
الرجعية 1.٠.٠.‏ شخص حشسدت اللجان فى 
مواجهتهم ٠٠٠١‏ شخص» وتبدا المحركة 
بالمناقشات » حشد فى مقابل حشد » يتناقشون 
ويتجادلون » قالهدف هو عزل القوى المضادة عن 
الجماهير وتعريتها وحرمائها من أى نصير بين 
صفوف الشعب ٠‏ وبعد أن يطمئن قادة الحشد 


. الثورى الى أن محرضى التجمعات الواقعة تحت 


التأثيرالرجعى تدكشفوا سياسيا تبدا معركةفض 
من تبقى من فلول التحركالرجعى بالقوة؛بالضرب 
بالايدى واللكمات والاحذية م ولكن دون استخدام 
انسلاح على الاطلاق » ودون إن يتدخل البوليس » 
وانما فقط » الشعب فى مواجهة الرجعية * 


ومن خلال النجاح فى مقاومة القوى المعادية 
بدأت «لجان الدفاع عن الثورة » تتأسس وتنتشي 
قى كل حى بل وفى “الشوارع والمبانى الكبيرة » 
وفى المدارس والمصانع » وحتى فى بعض المنازل * 


وكانت نقطة البداية لنشاط هذه اللجان الثورية 
هى دراسة المجال الذى تعمل فيه دراسة دقيقة 
وتفصيلية وتجميع المعلومات بهدف خلق نظام 
جماهيرى وثورى للامن ٠‏ فأعضاء اللجان يدرسون 
كل شخص: اسمه وعمله واتجاهاته وميوله » كما 
يدرسون حالة كل وافد جديد . وهكذا حصرت 
كافة علاقات القوى المضادة ورصدت تحركاتها ., 


وفى الفترة عن سبتمبر ١97٠١‏ حتى أبريل 
0 - أى قبيل الهجوم على خليج الخنازير ب 
كانت قد تكونت 6٠٠١‏ لجنة» ثم جاء يوم ١‏ 
أبريل ليحدد بداية انطلاقة جديدة تعمل هذه اللجان 
الثورية . لقد استفزت وحشية الغاراتالامريكية 
على كويا مشاعر الجياهير والهيت حقدها 
ؤحماسها ضد اعداء الوطن » وخرجت الجموع 
الغاضية لتشيع جنازات شهداء الغارات » وعلى 
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ب الشعبئة الشعبية ا قبرات وتجارج توزية: 


الحشود المتجيعة فى الجنازات اعلن فيدل 
كاسترو » ومن داخل لهيب المعركة المضطرمة ا 
الطبيعة الاشتراكية للثورة؛ دعا الجماهير للدفاع 
إعن ثورتها الاستراكية 3 


وقى ١7‏ أبريل أصس كاسترى آمرا يوميا 
للمليشيا والجيش بالقضاء التام على المعتدين فى 
خليج الخنازير » الى «لجان الذفاع عن الثورة » 
لحماية الجبهة الداخلية عن طريق شل وتعقب 
نشاط القوى المعادية * وكان المعتدون قد رتبوا 
حساباتهم الواهمة على اساس تحرك قوى الثورة 
المضادة فور الهجوم على خليج الخنازير » ولكن 
ال 6٠٠١‏ لجنة تحركت فى سرعة خاطفة : فتم 
حصان كل شخص مشكوك فى ولائه للثورة داخل 
منزله ومنع من مغادرته » وكل العناصى التى كان 

من المحتمل أن تستدرج للاشتراك فى أى تحرك 
رجعى جرت مناقشتها سياسيا ووضسعت تحت 
المراقبة الدقيقة » وهكذا شلت يد الرجعية شللا تامل 
ولم تستطع أن تتحرك طوال فترة الغزى * 


ومنذ ذلك اليوم تفتحت الافاق أمام انطلاق 
وتطور « لجان الدفاع عن الثورة » » واتساع 
مجالات عملها الثورى » وفى ه اغسطس 051١‏ 
بلغ عددها ٠٠٠ر ٠١١‏ لجنة » ثم وصل عددها الى 
...هآر 1 ١١!‏ لجنة بعد ذلك»فاذ!' كانتمساحة كوبا 
ءء.ءرء ١١‏ ك ..ه؟ م فان ذلك يعنى أن هناك 
لجنة ثورية فى كل كيلو متر مربع أو أقل .م 
لجان الدفاع عن الذورة 

يبلغ عدد سكان كوبا قرابة الثمانية ملايين » 
منهم حوالى خمسة ملايين تزيد سنهم على 75, 
سنة » ومن بين هذه الملايين الخمسة نجد ان ثلاثة 
ملايين أعضاء فى « لجان الدفاع عن الثورة » 
نصفهم تقريبا من النساء ‏ فنساء كوبا يتدفقن 
حماسا لنشاط هذه اللجان © وعندما يشاركن 
فى نشاطها وفى حراسة المؤسسات وفى العمل 
التطوعى وفى مختلف اوجه النشاط يضفين على 


عمل ونضال هذه اللجان جوا رائعاا من الحماس 
,الدافق » 


ومنذ البداية ادركته قيادة الثورة الكوبية أن 
العمال الصناعيي والزراعيين هم الدرع الاساسى 
الذى. يمكن للثورة أن تجد فى أحضانه الحماية 
الحتيقة » ومن هنا انعكس هذ الادراك فى 
التركيب الاجتماعى للجان الدفاع عن الثورة 
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الذى يتمثل على النحؤ التاآلى 5 
ب /1 فى المائة عمال زراعيين وصناعيين *. 
1١‏ فى المائة فلاحين ٠‏ 
11 فى المائة ربات منازل * 
فى المائة طلاب ومهنيين وفئات اخرى * 
كذلك كان هناك تخطيطا واعيا يستهدف حشد 
الشباب بكل طاقاته المبدعة والخلاقة فنجد أن 35 


فى المائة من الاعضاء تتراوح اعمارهم بين 
الخامسة عشرة والخامسة والعشرين .٠‏ 


النضال الاكير ٠‏ 
معارك اليذاء الداخلى 


ومنذ اليوم الاول لنجاح الثورة الكوبية كان من 
الواضح أمام قيادتها الثورية أن التدعيم الحقيقى 
للثورة انما هى فى الاستمرار بها حية أبد! متجددة 
على الدوام منطلقة نحى انجازن المهام الاساسية 
للتحويل الاجتساعى وتحقيق الاصلاحاث 
الاتتصادية الجذرية .على طريق الاشتراكية .., 


وان كان الكفاح الوطنى قد استلزم » وما يزال 
حشد وتعبئة جميع القوى الوطنية فى البلاد ودى 
الامر الذى حققته الثورة الكوبية بنجاح انطلاقا من 
توحيد قوة الطليعة فى حزب واحد وحتسى 
انتشار «لجان الدفاع عن الثورة » الا أن مهام 
البناء الداخلى بما تطرحه من قضايل بالفة 
التعقيد » وبما تثيره من تناقضات طبقية من نوع 
بجديد » تجعل من مهمة حشد وتعبئة الجماهير 
مهمة ملحة وهاسمةء فبالنسبة للثيرة 
الكوبية ‏ ولكل ثورة ب ريما لا يمثل النصي 


. السياسى ووصول الطلائع الثورية الى مراكن 


السلطة سواء مرحلة من النضال فحسب- بل 
وربما كانت أقلها تعقيدا » بينما يبقى النضال 
الاكبر متمثلا فى معارك البناء الداخلى » ويزداد 
الوضع تعقيدا فى بلد مثل كوبا تفرض الاوضاع 
عليه أن يعيد بناء بلاده وهى تحت التهديد الحقيقى 
والمستمر بالغزى من الخارج » الامن الذى يستنزف 
قدرا كبيرا من الطاقة والامكانيات والجيد 
البشرى ٠‏ 


, ويد تينى المجتمع الجديد 
ولقد أثبتت «لجان الدفاع عن الثورة» آثها 
ب كلاس . 
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ااا 0ك 


ليست أجهزة صالحة وناجحة للكفاح الوطنى 
فحسبء ولادارة المعارك السياسية وحدها » بل 
سرعان ما كشفت هذه اللجان عن اهميتها القائقة 
فى عمليات البناء الداخلى » وخاصة عندما يقترن 
هذا البناء بمحاؤلات للتخريب من اجسائي 
الاستعساريين وقوى الثورة المضادة ٠٠‏ 1 


ومع تطلور وانتشار ؛ لجان الدفاع عن الثورة » 
نتشرت لجانها القاعدية فى كل مكان.» وفى بعض 
ا ' ذكرئا ‏ أصبحت هناك لجان فى 
الشوارع بل واحيانا فى المساكن » وتشرف على 
هذه اللجان القاعدية لجنة الحى ‏ وقد بلغ عدد 
لجان الاحياء 000 لجنة ‏ تشرف كل منها على 
عدد يتراوح بين "١‏ » 5؟ لجنة قاعدية ٠‏ 


. هذا وتضم لجنة الحى من ٠١ 1١5‏ عضوا » 
ليس فيهم متفرغين» فتجربة لجان الدفاع عن 
الثورة تقوم على اساس العمل التطوعى تحت 
شعان «شائىي ساعات عمل أثم 'النشاط 
السياسى ) -* 


وفوق لجان الاحياء توجد +*4؟ لجنة منطقة » ثم 
لجان محافظات * 


وبالاضافة الى هذا التسلسل القيادى الهرمى 
هناك تشكيل هرمى آخر ؛ فاللجان تتولى القيام 
بأربع .عشرة مسئولية.» هى ؛ التنظيم ‏ المالية 
الدعاية ‏ النظافة ‏ السلام والتضامن مع 
الشعوب ‏ الاطفال ‏ حماية الثروة العامة 
والمساكن ب النشاط الايديولوجى ت التعليمى ب 
الصحة العامة العمل التطوعى - المراقبة 
والنظام العام الرياضة والترفيه * 


وفى كل مستوى قيادى فى” التنظيم الخاص 
باللجان يوجد مسئول نوعى عن أحد هذه 
النشاطات ينارس نشاطه من خلال ما 
يسمى «جبهة العيل» » فاذا أحُذنا الصحة كمثال» 
نجد أن هناك لجنة ذات اتصال رأسى ومباشر عبر 
كل مستويات التنظيم تسمى «لجنة المنحة » تعمل 
فى تعأون مع وزارة الصحة + هذا وتنقسم « جبهة 
العمل فى مجال الصحة » الى 7١‏ فرعا منها مثلا 
رعاية المرافق 'الصحية » والنظافة العأمةء 
والنظافة الخاصة » ومقاومة الحشرات الضارة » 
وردم البرك » وحل مشاكل المجارى » والتطعيم ضد 
الامراض ٠٠‏ الخ * 


وكمثال أيضا على ما أمكن'1 لجبهات العيل » 
هذه أن تنهض به من مسئوليات نضرب 
امثل « بجبهة العمل فى مجال الصحة » . ففى 
خلال عام 1471-77 كان اعداء الثورة قد روجوا 
الشائعات عن أن المصل السوذيتى لشلل الاطفال 
ضنار بالصحة © ويؤدى: الى اصاية الاطفال 
]سم 
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بعاهات ٠‏ هذا بدأت جبهة العمل نشاطها الثورى 
وسط الجماهير» ويدل تطون الارقام على مدى 
تطور وتجاح النشاط الذى قامت به جبهة العمل فى 
مجال الصحة ٠‏ 5 

قفى عام 1537 قم تطميم 09 رالا ملفلا 
فى عشرة 'أيام * 

عن وفى عام 1417 تم تطعيم. *5/ار/غ آر؟ طفلا 
فى ستة أيام ٠‏ 

- وفى عام 15515 
فى يوم واحد ٠‏ 

أما فى عام ١974‏ حيث تولت « جبهة العمل فى 
مجال الصحة» المسئولية الكاملة للاشراف على 
التطعيم » فقد نمت عملية تطعيم جميع الاطفال فى 
ساعة واحدة من السابعة حتى الثامنة صباحا ٠‏ 
ولقد كان هذا النجاح الساحق نتيجة طبيعية لجهد 
سياسى »© واعلامى وا » شباركت 
فيه « لجان الدفاع عن الثورة » تحت اشراف جبهة 
العمل »© فقد تم مثلا عقد .لار5م؟ اجتماعا 
جماهيريا حضرها 5١1ر453ر!‏ شخصا لناقشة 
مسألة التطعيم وأهميته ٠‏ 


ونقدم بثلا آخر من نشاط « حبهة العيل 
الابديولوجى » : قامت هذه اللجئة بانشاء ا 
مدرسة ليلية تعمل ثلاثة أيام فى الاسبوع ثتم 
الدراسة فيها تحت شعار « ثمالية ساعات لك 
النشاط السياسى  »‏ ومن ثم فان مدارس التوعية 
اشتراكية تصل ليلا وتبدأ الدراسة فى الثامنة 
00 وتستمر حتى الحادية عشرة » وتستسر 
الدورة الدراسية خمسة اشهر يدرس الطالب 
خلالها النظرية الاشتراكية» والتطبيقات 
الاشتراكية العملية » وأسس الاشتراكية الكوبية » 
ودفاع كاسترى أمام المحكمة ٠‏ وهناك دورتان 
دراسيتان كل عام » يحضر كل منها ٠٠٠ر”ة‏ 
طالب ٠‏ وفوق كل ذلك هناك أيضما +٠٠ر؟"‏ حلقة 
دراسية تنعقدمرة أومرثين كلثسهر لسرزحتطورات 
الموقف السياسى مع بعض المصاضرات النظرية 
المبسطة » ويحضس هذه الحاقات ٠٠هر٠.ا‏ 
شخص كل عام '* : 


الاجتماعات الجماهيرية الموسعة 


تم تطعيم 17 كر *8لار" طفلا 


ممارسة حية للديمقراطيبة 


ب النشاط الثورى فى كوبا فى مجال 
حشند وتعبتة الجماهير الشنبية قر اتجاء التصدى 
لمهام البناء. الداخلى بتقليد ديمقراطى أصيل ٠‏ فما 
من مشكلة تواجه البلاد 3 مشروع هى ديصدد البدء 
في التنفيذ اي تشريع هى مقبل على الصدور الا 
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ويطرح للمناقشة الجماهيرية الوااسعة »؛ وعلى 
كل المستويات من القاعدة الى القبة » بحيث 
يأتى القرار الاخسير ثمرة لليمشاركة 
الشعبية الجماعية»الامر الذ قضايا العامة 
حماسا دافقا فى التنفيذ ينتج من احساس كل 
مواطن بأنه قد ساهم بالفعل فيما يلتزم به من 
مواقف » ومن ثم يتحقق أعلى مستوى ممكن من 
الاحساس بالمسئولية العامة » والموقف الايجابى 
تجاه المجتمع * وعن هذه الاجتماعات يقول فيدل 
كاسترى « ان مثل هذه الاجتماعات لن تأتى بالحل 
السحرى للمشاكل المتعددة التى تواجهنا » ولكننا 
نؤمن أنها تمثل الطريق السليم والمناسب لمواجهة 
قضايانا ٠‏ انها تنقلنا الى عالم الواقع وتخلق لدينا 
الادراك والوعى بمشاكلنا » وتقدم لذا الصورة 
الحقيقية والشاملة لهذه المشاكل » وفى نفس الوقت 
تفتح أمامنا أرحب الافاق للتوصل الى انضل 
الحلول » ٠‏ 

وعندما تطرح القضايا المختلفة على أوسع 
الجماهير الشعبية على هذا النحو» تدون 
المناقشات وفقا للشعار الذى حددته التيسادة 
الثورية « البحث عن أفضل الحلول الممكنة ؛ على 
أساس الامكانيات التى يتيحها المستوى الراهن 
للانتاج » وعلى أساس الواقع الفعلى فى جوانب 
التقدم التكنولوجى والفنى والموارد المالية » . 

وقد أثبتت المناقشات الجماهيرية أنها مدرسة 
حتيتة للطبقة العاملة والجماهير بل ولاعضساء 
الحزب والقادة الاداريين أيضا »© انتتلت 
كما يقول قيدل كاسترى دمن عالم الفيال 
والتجريد الى وقائع الحقائق الصلدة » ٠‏ 

وعندما واجهت الثشورة الكوبيية 
مشكلة « الانقطاع عن العمل » وكادت أن تتحول 
الى ظاهرة واسعة الانتشار (نتيجة لتوفر 
المدخرات لدى الافراد وتحديد الاستهلاك فى نفس 
الوقت » ضغطت الجماهير والمنظمات النقابية 
مطالبة باصدان تشريع لمواجهة هذه الافة 
الاجتماعية قبل استفحالها» وهنا كان موقف 
القيادة الثورية بالغ الدلالة : لقد رفضت فرض 
التشريع المطلوب كقرار علوى من الدولة * وطرحت 
مشروعا للمناقشة فى هذه الاجتماعات الجماهيرية 
المنظمة على نطاق البلاد جميعاء ومن مجموع 
المنائقمات والنتائج الت 
تتم الصيافة النماثية للتشريع 

ولعل أريع ما .يمثله هذا الاسلوب الرائك فى , 
حشد وتعيئة الجماهير ‏ الى' جائب ما يحققه من 
نجاحات مباشرة فى اتجاه حل المشاكل المطروحة ‏ 
هى أنه يحقق بالفعل ما تهدف اليه القيادة الثوزية., 
من خلق أوثق ق الروابط بالجماهير » وتكشفا أفضل ” 
أسناليب العمل التى تمكن كل مواطن». أيا كان 


موقعه > من أن يشبعسر بؤاجباته الاجتماعية العأمة : 
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الثهبئة الشسقبية ':" قبرانتة وتجارب نورية 


والتزامه نحى الوطن » وان تثير الاهتمام الجدى 
بالقضايا العامة والمشاركة الايجابية فى انجان 
المهام الجديدة * 


التنظيمات المدلية والحلول الذاتية 


ولعل من أحدث التجارب التى توصلت اليها 
الثورة الكوبية هى تلك التي تعرض لها فيدل 
كاسترو فى أحد خطبه فى ديسمبر .191 © 
والخاصة بالتنظيمات المحلية وتنظيمات المدن 
والاحياء ٠‏ قهناك هديد من مشاكل البناء الداخلى 
ذات الطابع المحلى * والتى لا يمكن أن يلتى على 

تق الاجيدة الركزية مهمة التصدى لها » دراسة 

5 تنفيذا . ان مثل هذا النهج بالاضافة الى 
فداحة ما .يحمله للدولة من اعباء فرق طاقتها 
الفعلية مس منهج فاجز عن التوصل الى ١‏ 
الحلول » بالاضائة الى عن اليل الجماهير من 
اتكالية وسلبية » وانتظار الفرج بقرار يصدرمن 
أعلى. » 4 ومن ثم طرحت القية الكوبية الثورية 
اهمية خلق اشكال جديدة من التنظيم الشعبى 
داخل المقاطعات والمدن والاحياء عليها أن تنيض 
بشكل كامل بكل أعباء البناء الجديد فى مجالها 
والاشراف بالكامل على ما. يقدم فى مجالها هذا من 
خدمات 4 ومن ثم تتفرغ أجهزة الدولة المركزية. 
لدورها السياسى القيادى »از القضايا يا ذاتالطابع 
القومى العام ٠‏ 

ويكمن قى خلفية هذا التصور الثورى لاساليب 
العمل وممارسة المسئولية مفهوم جرىء وفحدنا 
لمعنى الدولة الثورية » .انها ليست جهازا 
علويا « يسوق » الجماهير ب حتى ولى كان ذلك فى 
اتجاه الجنة الموعودة ٠‏ وانما هى قبل كل شىء 
سلسلة من اللمهام والالتزامات التى تشمل جميع 
نواحى الحياة » ولكنها فى نفس الوقت مهام 
والتزاماث موزعة على الجميع » كل فى موقعه ٠‏ 

لقد انتهت الثورة الكوبية فى تجزبتها التنظيمية' 
الى أن الاجهزة المركزية ينبغى' أن تختص بالقضايا.: 
ذات الطابع التويس العام 6* والتى 7 لا يكن 
بطبيعتها ‏ أن تواجه وآن تدرس الا من قبل 
الاجهزة صاحبة التظرة الشاملة اما بالنسبة 
لتنظيمات المحافظات'والمدن والاحياء » فيجب أن 
تنتقل اليها مباشرة » وبشكل “كامل. ‏ مهمة الحكم 
والادارة والانتاج والخدماث. فى مجالها فهئ أقدٍ 
على فهسم واقعها » وأقدر على تكشنف أنسسب 
الاساليب والحلول لحل مشاكلها * 

وهكذا ‏ فكبا قلثا ‏ تصبح :الدولة فى ل 
الجديد لكوبا الثورة » مجموعة متكاملة متشابكة: 
من المهام والواجبات » بعضها مركزى يطبيعته,٠‏ 
تتولاه سلطات الحكم المركزية » بينما تمثل الإغلبية'. 
الساحقة منها مهاما وؤاجبات لا ينكن أن تضنطلع” 
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بها بنجاح الا أوسع الجماهير الشعبية المنظمة 

حيث تعمل وتنتج : فى قراها ومدنها وأحيائها ٠‏ 
وهكذا » ففى القلب من الثورة الكوبية جزب 

قائ » يشق طريقه الحافل بالشاق وامهام الصعية 


ثانيا : فيتئسام 


والنبيلة “قى ازتباط وثيق بأوسع الجمامير 
كالضمان !اوحيد. ليس فقط لاستمرار الثورة » 
وانجاز مهام بثاء المجتمع الجديد » وانما لتثبيت 
الثورة ذاتها وضمان صمورها * 


ذروة النضال الدموى فى مواجهة : 
أعتى قوى الامبريالية 


أت التديئة من أجل التحرر 
الوطنى فى فيتنام الجنوبية 

يتمثل مفتاح فهم قضية التعبئة فى فيتنام فى فهم 
طبيعة الثورة الفيتنامية نفسها وطبيعة قيادتها 
الطبقية » وموقف هذه القيادة من الجماهير 
الشعبية ونظرتها اليها * ومع اختلاف الاوضاع 
فى جنوب فيتنام عنها قى شمالها الا أن المنهج 
الكفاحى الثورى يكاد يكون واحدا قيهما معا. لانهما 
يستخدمان فى الحقيقة أسلوب ( حرب الشعب من 
أجل التحرر الوطنى فى الجنوب وال مرتبط.بالدقاع 
عن النظام الاشتراكى فى الشمال » * 


التحديد السليم للاهداف 
الاستراتيجية . 


تقوم استراتيجية « الجبهة الوطنية 'اتحرين 
قيتنام الجئوبية) على أساسرتعبئة الشسعب بأسره 
للكفاح ضد العدوان الاجنبى » وعلى أساس تحديد 
الاتجاه والاهداف الاستراتيجية العامة بشكل 
سليم » ثم تحديد' الاتجاه والاهداف المحددة فى كل 
مرحلة بشكل سليم أيضا *. ويرتبط هذا التحديد 
أيضا بألسعى لتكشف .أفضل الطرق وأجداها 
لالحاق الهزيمة بالعدى ٠‏ فاليسالة وحدها لا تكفى 
لاحراز النصر » وائما يمثل منهج العمل الثورى 
اعلما وفنا.فى نفس الوقت »> يتعين أن يستجيب 
تماما لمتطلبات الموقف» وان يسمح بتعبئة كل 
الفئات .الوطنية الي أقصى حد » ويؤدى الى افضل 
استغلال لنقط ضعف العدى "٠‏ 

كذلك تؤمن الجبهة الوطنية لتحرين فيتنام 
الجنوبية بأن الثورة ونضال التحرر الوطنى انما 
هى من عمل الجماهيرن الواسعة » وأن تعبئة 


سام 
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وتجميع. قوى هذه الجماهير» وتكوين وتنمية 
الجيش السياسى للثورة ء انما هى مسألة أساسية 
وحاسمة ينبغى "أن يتم فى كافة الظروف » الموأتية 


* وغير الواتية‎ ٠ 


واد :تؤمن' الجبهة الوطئية لتحرين فيتئام 
الجنوبية أن مهامها 'الاساسية: انما تتحخقق عن 
طريق قيام , أوسع وحدة وطنية ممكنة » فهى تعمل 
من ناحية على دعوة كل القوى والاشخاص الذين 
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يتصدون للمعتدين الامريكيين الى الانضمام اليها'» 
كما تدعى فى نفس الوقت جميع القوى التى لا 
تستطيع ‏ لسبب أى آخر ‏ الانضمام اليها» الى 
تنسيق الاعمال المشتركة معها ضد المعتدين ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى تدعى فيه الجبهة جميع 
الفئات فى المناطق المحررة الى الاتحاد واقامة 
الانظمة المحلية للسيطرة الشعبية » وانشاء السلطة 
الوطنية الديمقراطية على المستوى . المحلى » فهى 
تسعى فى المدن والقرئ التى لاتزال تحت-السيطرة 
اللؤقتة للعدى الى ننسيق الجهود معها من أجل 

يم قبضة المعتدين وعملائهم » واسنتعادة 
الحريات الديمقراطية والسيادة الوطنية وتحقيق 
حياة افضل» ومن آحل هعارضة الانخراط فى 
الجيش العميل ومعارضة الثقافة الاتصلالية 
الذرية ٠‏ ' 


شرح الوقف لكل فرد 


واستئان! الى سياسة الوهدة' الوطنية لاس 
المرتكزة على القاعدة الصلبة لوؤخدة ‏ وتفنامن 
العمال والفلاحين تعبىء الجيهة الشعب والقوات 
المسلحة لتحقيق شعار « كل شىء هن أجل الخط 
الامامى » كل شىء من أجل النصي» * ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف تعمل كوادر الجبهة يوميا وسط 
الجماهير وتوثق من ارتباطها بها فى كل مكان ‏ 
حتى داخل منظمات العدى ‏ لشرح الموقف بوضوح, 
لكل فرد » وبحيث يصبح كل فرد علئ ادراك.ووعى 
واضح بالموقف ٠‏ كذلك تقوم الاجهزة التابعة:لقيادة 
الجبهة ‏ على كافة مستوياتها ‏ بدراسة” موقف 
العدى عن قرب من جميع جوانبه ومن ثم تحدد 
الشعارات الناسبة لجذب وتعبنة الجبإهير وضمها 
للكفاح ٠‏ 


التعبير عنمصالح أوسعللجما فين 


وفى نفس الوقت الذى تعمل فيه الجبهة. الوطنية 
من أجل التعبئة. والتربية السياسية والنشيال 
الوطنى المسلح » فهى تعمل من أجل تحسين معيشة 
الشعب العامل تدريجيا ويخاصة'من اجلالحفاظ 
على الحقوق الوطنية والديموقراظية وسنائن 
المكاسب التى انتزعها الشعب فى مرحلة المقاومة 
ضد المستعمرين الفرنسيين 

١‏ س قبالنسية للفلاحين ينص البرنانج على 
تحقيق اصلاح زراعى ثورى ٠‏ . 

؟" ‏ وبالنسبة للعمال والكادجين والموظفين 
المدئيين » يولى برنامج الجبهة اهتماما خاميا 
مستوى معيشتهم وضمان مشاركتهم في اأدارة 
المؤسسات » وتوفير كافة الضمانات الى تق 
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النسبئة الشعبية 8 برا وتجارب توزية 


حياتهم وفقا لارقى من آنجزه كفاح الطبقة العاملة 
العالية من مستويات. . 

٠‏ وآما الرأسمالية الوطنية فينص برنامج 
الجبهة على تشديعهم وحمايتهم فى قطاعى 
الصناعة والتجارة وانتهاج .سياسة مرنة. معهم 
تحشد جهودهم من أجل المساهنة فى عملية البناء 
الوطنى » وتكفل «جماية وتطوير المنتجات الوطنية 
مع تطبيق سياسة جرائبية حادلة * 

- وتدرك الجبهة حق الادزاك الدون الكبين 
ل تلعبه المرأة فى معركة التحرير ولذلك تعمل 
بكل جهودها لتعبئها فى المعركة' بتحقيق مبدآ 
المساوأة بين الرجل والمراة فئ كافة المجالات» 
واعطاء أهمية فائقة لرفع المستوى السياسى 
والثقافى والمهنى للنساء مع الاهتمام بتقاليد المرأة 
والثقافى والمهنى للنساء مع الاهتمام بتقاليك المرأة 
الفيتنامية فى البطولة والصمودٍ واللخاض 
والمقدرة على تحمل المسئوليات + كما يكل 
البرنامج حماية الامهات والاطفالء وبشكل عام 
يقفز برنامج الجبهة بالمرأة الفيتنامية الى المستوى 
الجدير بالرآة فى القرن.العشرين ٠‏ 

ه - كذلك يعترف برنامج الجبهة بالحقوق 
المشروعة للاقليات القومية ليقخى على سياسة 
التفرقة الرجعية أو الدمج الجبرى للقوميات؛كيا 
ينص على تنفيذ سياسة زراعية تستهدف تحقيق 
مصالح الفلاحين فى مناطق الاقليات * 


هرية العقبيدة والملساواة 
بين الجماعات الدينية المختلفة' ' 


وتعنى الجبهة عناية فائقة باحترام حرية العقيدة 
وتحقيق الوحدة والمساواة بين مختلف الجماعات 
الديئية » ملتفتة فى يقظة تامة لدوي بعض الادعياء 
الذين يستخدمهم الامبرياليون تحت شعار الدين 
لاعاقة تقدم نضال الشعب ضد العدوان وبذر بذون 
التفرقة بين المؤمنين وغير المؤمنين وبين الجماعات 
الدينية المختلفة » وتتبع الجبهة بكل دقة سياسة 
المحافظة على العابد 1 البوذية والكنائس والاماكن 
المقدسة وكل دون العبادة » كما ينص برنامجها 
على عدم التحيز لعقيدة دون أخرى وعلى الوحدة 
بين معتنقى مختلف الديانات مْن أجل توحيد الآمة 
كلها فى الكفاح ضد العدوان الامبريالى وعملائه » 


حتى جنود وضباظ الجيش العميل 
تبذل الجبهة كل جهد لجذب هؤلاء الجنود 


والضياط الى الكفاح التحررى وضمهم: الى ضفوف' 


اس 11/0 سل 
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لس سس ببح 


القوى الوطنية وترحب فئ بزثامجها بغودتهم الى 
صقوف الشعب وتهيىء لهم أنسب الظروف لتمكنهم 
من ذلك هقدمة لهم كل الفرمن ه اذا رغبوا © فى 
العبل فى السلك الحكومى » ومعاملتهم ‏ عند 
العودة الى صفوف الثورة ‏ على قدم المساواة مع 
باقية أفراد الجيش ٠‏ وأما اذا وجدت جماعات 
وأفراد ء تهجصس الجيش العميل وتود المحافظة على 
استقلالها فى نفس الوقت » فهنا تتخذ الجبهة موقفا 
وطنيا توحيديا, مرنا معلنة استعدإدها للقاء معهم 
فى أعمال مشتركة ضد العددى ٠‏ 


وحتى الاين سبق لهم ارتكاب الجرائم فى حق 
الشعب ثم تابوا ء فان الجبهة تفتح لهم. أبواب 
التكفير عن ذنوبهم ليس ذلك قحب »بل أن 
اللجبهة تعبل د مساعدة رجال الجيش العميل 
الذين أصيبوا بعاهات ٠‏ 


فهم الالتزامات والمصالح ضرورة 


"تنتهن ,الجبهة كل المناسبات لزيادة وعى الشعب 
وتعبئته فى المنظمات اللجماهيزية بكافة الاشكال 
اللائية ٠.‏ وفىتظلل سد السستوات 
ظلاما ١14041401‏ ) استطاعت القوى الثورية 
أن تبتكن أشكالا تنظيمية غاية فى التنوع والاتساع 
والمرونة من أجل استخدامها فى العا وتظويرها 
الى أشكال أرقى وتربية الجماهير من خلال ذلك 
وتوسيع صفوف الثورة * 

ولكى يتخذا الشعب موقفا سليما » كانت نقطة 
الانطلاق هى أن يتفهم التزاماته ومصالحه الراهنة 
وفى المستقبل * ومن أجل انجان هذه المهمة كان 
على الجبهة أن تقوم بتثقيف الجماهير بكافة 
الاشكال » وأن ترفع - بالتدريج - هن متتو 
الدراسة والمعلومات العامة عن المجتمع والطبيغة 
والحياة والكفاح » فى. كل مكان » فى المدرسة 
والمصنع والحقل ‏ وفى مناطق التدريب» مع الربيط 


بين الكفاح والائتاج » وريطهما معا ‏ 
والانتاج - بالسراءء والثقافة العامة بالتقائة 
السنياسنة * 


أن كل الجهود تركز من أجل خلق انسان جديد . 
يسير على هدى مبدأ جذِيذ » يكرس نفسه أجل 
الشعب وقضية تحرره » تومن أجل بناء البلاد ف 
اللستقبل ٠‏ 


الشعب المنظم أقوى ألف مرة . 


تقعددا التنظيمات الجماهيرية ‏ لخشمد الجماهيز» 
قمنٍ منظمة القلاحين واتحادات النقابات واتحادات 


مدت 


.1ل 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


النساء. والشباب والطلية (وهى منظمات نوعية) 
الى مجموعات كرة القدم وتنظيمات المساعدة 
الاجتماعية ( وهى منظمات حسب نوع العمل ) الى 
منظمات بوذية أى مسيحية » أي منطمات اقليمية فى 
المناطق والقرئ والاحياءء وينضم كل 
مواطن ‏ وبشكل اختيارى ‏ الى التنظيم الملائم 
لاسلوب حياته » كل هذا بهدف واحد » هى تعبئة 
طاقات الامة كلها للكفاح من أجل الامستقلال 
والحرية والكرامة الانسانية ٠‏ 

وبتجميع الشعب فى التنظيمات الجماهيرية 
تخلق الجبهة الظروف اللملائمة لتعليمه وتثقيفه؛وعن 
طريق هذه التنظيمات » تتعرف الجبهة على أمانى 
الشعب وآرائه من أجل تحديد اسلم التوجيهات 
والمواقف ٠‏ 

ان الشعب المنظم قوة لا تقهر » وهى أقوى ألف 
مرة من الشعب غير المنظم» وتجربة الجبهة 
الوطنية لتحرير فيتنام الجنوبية تثبت ان القوى 
الثورية التى يتصلب عودها فى الكفاح » هى التى 
تنمى بشكل أكشر اتساعا وقوة » وتخلق القاعدة 
الصلبة من أجل التقدم نحى النصر النهائى ٠‏ 


؟ التعيئة من أجل الدفا ععن النظام 
الاشستراكى فى فيتنام الديمقراطية 


يمثل حزب العمال الفيتنامى الحاكم ( الحزب 
الشيوعى الفيتنامى ) بجدارة واستحقاق » قلب 
وروح الحركة الثورية » واليه والى قيادته الحكيمة 
وعلى رأسها « هوشى منه » ترجع كافة النجاحات 
المجيدة التى حققها الشعب الفيتنامى » عبر حربين 
مريرتين للمقاومة ضد الامبريالية الفرنسية ثم 
الامريكية» ومن خلال ثورتيه الوطنية 
الديموقراطية الشعبية © ثم الاشتراكية . 

وتعبر هذه الانتصارات جميعا عن حقيقة بسيطة 
هى مدى ما يمكن أن يتحقق لشعب صغير ‏ فى 
مواجهة أعتى الأعداءت عالدنا يتوفر الحزب 
القائد » ويتعمق التلاحم بيئه وبين الجماهير » على 
:أساس خط سليم وتعبئة شعبية ناجحة ٠‏ 

ان نقطة الانطلاق فى كل انجازات الشعب 
الفيتنامى: فى الشمال اثما هنى الخط السليم 
للمنسزب ٠‏ واذا.كان خزرب العمبال 
الفيتنامى ( الحزب الشيوعى ) قد اسستطاع ' ان 
يضع خطا سياسيا سليما فى كافة منراحل 
التضال » وان يقود"الثورة” الفيتنامية من نصى الى 
نصر > فان ذلك لم يتحقق الا لانه التزم بحزم 
بمواقف -الظبقة 'العاملة» والتزم بالماركسية 
اللينينية»النظرية الثورية للطبقة العاملة ٠.‏ كذلك 
كان جذب الفلاحين ‏ الذين يشكلون الافلبية 
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العظمى من السكان ‏ الى جانب الطبقة العامة 
القائدة»واقامةكتلة التحالفبين العمالو الفلاحين» 
كان ذلك هى الشرط الاسامى لضمان نجاح الحركة 
الثورية عامة » ونجاح التعبئة الجماهيرية بشكل 
خاصء». ففى عضرنا الرافن. لا يمكن لاى. حركة 
تحرر وطنى آى حركة تحري اجتماعى أن 'تتخذ 
طابعا ثوريا حقيقيا الا اذا كان العمال والفلاحون 
يشكلون قواها الاساسية ٠‏ 


الاستقلال ٠ ٠ ٠‏ والارض 


وفى التطبيق العملى رفع حزب العمال أعلام 
الوطئنية والديمقراطية بالشعارين 
الاستراتيجيين « الاستقلال الوطنى » و «الارض 
من يفلحها » ومن ثم تمكن بالفعل من جذب جماهين 
الفلاحين الواسعة الى نجانب الطبقة العاملة :وان 
يعبىء فثات اجتماعية اخرى ليقودها مع العمال 
والفلاحين فى' جبهة ثورية موحدة 'ومعادية 
للامبريالية والاقطاع » وان ينشىء فى غمار الكفاح 
جيشا ثوريا حقا يقاتل من أجل التحرر الوطنى 
ومصالح الشعب ٠‏ 


الصزب القائد ٠٠٠‏ 


خادم مخلص للجماهين 


يقول الرئيس الفيتنامى الراحل: هوثقى 
منه : « ان حزينا عظيم' لاه ليست لديه مصلحة 
اخرى غير مصلحة الطبقة والشعب والامة * ينبغى 
المحافظة على نقاء الحزب وشرفه كقائد للشعب 
وخادم مخلص له » . كما يقول : « لقد بنيتتجربة 
حزبنا بوضوح أثناء الثورة » ان الثورة تتقد 
نسرهنة حيك هل كاير الحنذب يشل عا 
القضايا المتعلقة بمصالح الفلاحين » وتتمسك بقوة 
بمبادىء التحالف العمالى الفلاحى » ٠‏ 

ولقد نجح حزب العمال الفيتنامى بشكل باهر 
فى تعبثة الفلاحين من حوله فى النضال ضد 
المستعمرين الفرنسيين عندما حل . 
الرئيسية المتعلقة بالارض .واجرى اصلاحا زراعيا 
ثوزيا تهم ٠‏ ففى أثناء حرب المقاومة ضد 
المستعمرين الفرنسيين كان . الحزب يحقق مهام 
الثورة الزراعية خطوة بعد أحُرى » وعندما دخلت 
حرب المقاومة مرحلتها الاكثر ضراوة فى 1157 
قرر الحزب تعبئة الجماهير من أجل خفض 
الايجارات بشكل شامل » والبدء فى تنفين 
شعار « الارض لمن , يفلحها » غلعبت هذه الحملة 
دورا خامنما قئ. الثضي الكبير الذى تحقق 
فى. « ديان بيان في » * 
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آلنمبئة الشعبية ! قبزاتة وتجارب ثوزية. 
الثورة ٠+‏ عمل 
الجماهدر الواسعة 


والثورة كما يراها حزب العمل الفيتنامى ليست 
« انقلابا » »4 ولا هى نتاجا للتآمر »© وانها 
هى عمل الجماهير الواسعة» ولذا فان تعبئة 
وتجميع قوى هذه الجماهير وتكوين وتنمية الجيس 
العبتامى. للثررة' اننا تعد مسائل اسساضية 
وحاسية . ولذا ينهيكأعضاء الحزبوكوادرة فى 
العمل وسط الجماهير ويوثقون صلاتهم بهاء 
يعيشون كما تعيش » ويساعدونها على حل 
المصاعب والمشاكل اليومية التى تواجيهاء» 
ويتحركون حيثما توجد هذه الجماهير » ومن خلال 
هذا الجهد المخلص والدؤوب يتمكن الحزب أكثر 
فآكثر من دفع الجماهير للاتحاد الوثيق معه لمجابهة 
كافة التحديات والاخطار التى يطرحها استيرار 
العدوان'الاستعمارى ٠‏ 

ان الحزب يثقف الجماهير ويرفع من وعيها 
السياسى معه كيفية تحقيق الاستقلال 
الحفيقى والديموقراطية الحقيقية والفاء القهير 
القومى واستغلال الانسان للانسان ‏ كما يساعد 
الجماهير: على الكفاح ضد القاهرين الامبرياليين 
وعملائهم ».ويعلمها كيف تحلل الموقف » وكيف 
تكتشف نقاط القوة والضعف فى العدى » وفى 
الشعب » وكيف يمكن التغلب على النقائص 
والازمات ٠‏ 

وكل الاساليب تستخدم فى هذه العملية النبيلة 
والجسيمة : قصائد الشعر » والبرامج الدراسية 
القصيرة والطويلة: :من .اجل أن يتسمق. لند 
الجماهير الاحساس بالخط الثورى والمناهج 
الثورية ٠‏ 


ان “تنظيم 'الجماهيز :هو وحده الذى: 
بتعليمها وبناء القوة الكبيرة للثررة لان الجناهين 
تجد بمجرد تنظيمها 0 


الدعاية » والتنظيم والكفالم : 
وثيقا» لان كلهذه النشاطات 
وتنمية الجيش السيافى للثورة ** 

لد عرف خزب العبل. القيشائى' قو خالا 
الفترات كيف يستغل الفرص من أجل تنظيم 

الجماهير » باستخدام المناهج والاشكال :الملائمة » 
وحتى فى أصعب الظروف السرية عرف هذا 
الحزب كيف يبتكر اكثر الاشكال التنظيمية تنوعا. 


ساكلا 
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واتساعا ومرونة لتجميع: الجماهين وقيادتها فى 
الكفاح ٠‏ 

نظم وكافح » كافح ونظم » ثم كافح مرة أخرى - 
فالكفاح يولد كفاحا آخر وآخر ‏ ذلك هى الميادين 
التى يسير على هداها حزب العمال * قمن خلال 
الكفاح الستمر يزداد وعى الجماهير بسرعة » 
وتحتاج مع كل قطور فى كفاحها الى اكتشاف 
أنسب الطرق لتعبئتها وتنظيمها ٠‏ 

وحتى تنجح الثورة ويتحقق النصر » فليس 
يكفى تحديد الاهداف الاستراتيجية والتكنيكية 
بشكل سليم » وأنما ينبغى أيضا أن يخدم العمل 
التنظيمى فى كل مرحلة الاهداف المحددة وأن 
يسمح بأوسع تعبثة وتحريك للجماهير فى اتجاه 
إنجازها ٠‏ 

ولقد التزم حزب العمال دائما بهذا المبدا فنظم 
الجماهير فى جبهة النضال الشعبى مرات عديدة 
فى مجرى الكفاح » ثم .أعاد تنظيمها وفقا للتطلبات 
الموقف من «الجبهة الممادية للامبريالية » 


ثالثا : 
تجارب من القارة الأفريقية 
[] موزمبيق [] أنجولا [] غينيا - بيساو 


1 


قضايا التعبئة والحرب الثورية 


هجزت السلطات الفاشية البرتغالية » بكلا 
قهرها وبطشها عن اخضاع الموزمبيقيين » بل لقد 
ولد القهن المتزاينا تأثيرات مضادة تماما » لقد خلق 
العنف الاستعمارئ اليعى الوطنى ونمإه » ومنت 
نعام 1914. شهدت البلادن ظهور حركات الاحتجاج 
الوطنى التى أثمرت تأسيس روابط وتجمعات 
وطنية ذات طابع اقتصادى ونقابى » ولكنها ‏ مع 
ذلك سه لم تكن لتخلوا. من محتوى سياسى وطنى 
عام :“ومع تصاعد نشاط هذه التجمعات والروابط 
وتبلورت داخلها ‏ التناقضات:» وبشكل عام كان 
هناك اتتجاهان : «احدهما. أصلاحى يقول بالكفاح 
القانونى أى التدرج السلمى » والاخر ذى محتوى 
ثورى يرى القيام بأعمال إكثر عنفا ضد القهر 
الاستعمارى الذى سعق .مع الوقت - كل 
المحاولات القانونية والاسلمية :« 


3 
52 . 


لت 
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الى « الجبهة الشعبية » ثم الى « جبهة استقلال 
فيتنام » ( فيت منه ) ثم اندمجت هذه الجبهة مع 
جبهة أخرى لتكوين « ليين فيت » ثم أصبحت فى 
الوقت الحالى « جبهة الوطن » .. 

وجرت نفس التحولات فى المنظمات الاخرى 
الخاصة بالشباب والنساء والعمال والقلاحين 
والمثتفين لتواجه على الدوام ‏ وبمرونة فائتة ب 
متعللبات الاوضاع السياسية والعسكرية المتغيرة * 

وبعد ٠٠‏ فان اعضاء حزب العمال الفيتنامى» 
واعضاء التنظيمات الجماهيرية التى تعمل تحث 
قيادته » يعيشون كما يعيش الشعب » ويتعرفون 
من' خلال كفاحهم على آمال الجماهير العميقة 
ومطالبها العادلة ويساعدونها كل يوم على حل 
مشكلاتها ومواجية المصاعب التى يلاقونها » ولذا 
تلتف جماهير الشعب الفيتنامى بقوة حول 
الحزب » وتصبح قوة الشعب المنظمة» المسلحة 
بالنظرية الثورية » قوة لا تقهر » تدحر كافة 
المؤامرات » وكافة الخطط الامبريالية .٠‏ 


١ 


ومع.. تطو.. حركة النضنا 3 
الاحزاب الوطنية عن برامجهاء ثم قرر 
حزبا د اتحاد موزهبيق الوطنى الديسوقراطى » 
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ى « الاتحاد الوطنى موزمبيق المستقلة » ( وقد 
تأسسا فى مالاوى خارج البلاد ) نقل مقر قيادتهما 
السياسية عام 191١‏ الى تنجانيقا التى تكونت 
على أرضها قيادة « حزب اتحاد موزمبيق الوطنى 
الافريقى » » وفى يونيى ١177‏ توحدت هذه 
الاحزاب الثلاثة وتأسست « جبهة تحرير 
موزمبيق » وانعقد مؤتمر عام لها ناقش ظروف 
موزمبيق وواقعها وأقر خطة عمل للكفاح المسلخ ٠‏ 


التعبئة ٠ ٠‏ وجيهات العمل 


ومنذ انعقاد المؤتمر الاول للجيهة « الفريلب 
فى يونيى 1177 > أخذت هذه الجبهة تعمل من أجل 
تعيئة المواطنين فى الداخل » وكسب تأييد الراأى 
العا ام فى أكثر من مكان فى الخارج » وذلك وفق 
الخماوم السياسية العامة التى حددتها والاساليب 
التنظيمية التى اقرتها للتطبيق * 


وقد بدات الجبهة بتحديد طبيعتها : حركة وطنية 
ديموقراطية معادية للاستعمان والعنصرية» 
قواها : الفلاحون أساسا ( وهم يشكلون الان اكثر 
من 6١‏ فى المائة من مجموع العضوية) والعمال 
والمثقفون الثوريون » والفئات الوسطى والصغيرة 
من البورجوازية كحلفاء . أما هدفها فهو تحقيق 
الاستقلال السياسى وتحرير الانسان الموزمبيقى » 
وحلفاؤها فى الخارجح: هى دول المعسكن 
الاشتراكى وحركات التحرر الوطنى والقوى 
الديموقراطية المعادية للفاشية والاستعمار فى 
الدول الرأسمالية واحزابها العمالية والتقدمية » 
وأما أعداؤها : فهم الاستعمار البرتغالى وسنده 
الامبريالية العالمية بقيادة الولاياث المتحبدة 
الامريكية والقوى العنصرية » وقد تحدد طريق 
تحقيق هدفها : فى الكفاح المسلح + 


ووفق هذه الخطة تحركت « الفريليمو » فى 
الجبهة الخارجية من خلال « المكاتب السياسية » 
التى تتبع القيادة المركزية للجبهة » وحددت 
اصدقاء ف وأعداءه ا» وأقامت دعايتها وسط الرأى 
العالمى الاوروبى على محورين : 

أن حركة الفريليمى.هى حركة تحرد وطنى 
معادية للاستعمان ونظام الاستغلال الذى لا يمس 
الموزمبيقيين وحدهم »© وائما الاوربيين أيضا ٠‏ 

ي.ان حركة الفريليمى هىحركة غير عنصرية بل 
ومعادية العنصرية وذلك فى ' موأجهة الدعاية 
الاستعمارية بأنها حركة سود ضد بيض * 


كما أكدت الفريليمى ضيرورة العمل وسط 
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النعبئة الشعبية [:: قبرات وتجازب تورية 


البرتغاليين أنقسهم وعلى أرض البرتغال من خلال 
نشراتها ومنشوراتها السرية 4 مركزة على 
حقيقتون : 


أنها ضد الاستعمار إلعالمى الذى يستغل 
شعب البرتغال نفسه » ويقيم علىأرضه اتواعده 
العسكرية وينهب أقتصادياته +٠‏ 


- أنها ضد الفاشية التى يرزح تحت نيرها 
شعب البرتغال نفسهء وأنها تؤمن بتعاؤن كل 
الاجناس ضد الفاشية * 


كذلك حرصت على تأكيد أنها .لا تهدف' الى طرد 
المواطنين البرتغاليين المقيمين فى موزمبيق » وانما 
تسعى الى تصفية النظام الاستعمارى وتحقيق 
استقلال البلاد ٠.‏ 


كما اكدت قرارات المؤتمر الاول للقريليمي 
ضرورة_تأييد الحركات والقوى والزظم الثورية 
والوطنية فى مختلف انحاء العالم والتعاون معها 
فى كافة مجالات التعاون السياسى والدبلوماسى ‏ 
كذلك أكد برنامج الفريليمى أن معركتها انما هى 
جزء لا يتجزأ من المعركة الدائرة ضد الاستعمار 
والعنصرية فى القارة الافريقية » بل وجزء من 
حركة الثورة العالمية فى الصراع ضد الاستعمان 
العالمى * 


التعبتة ٠ ٠ ٠‏ والجبهة الداخلية 


حددت الفريليمى آن نقطة البدء فى أى كفاح 

جح انما يتمثل فى وجود « نواة صلبة » لا 
تسمح بان يتستر وراء التنظيم لا البيروقراطيون » 
أى الانتهازيون لي اصحاب الكليشيهات الذين ”لا 
يعملون » * 


من برنامج الفريليمو » ومن أجل ذلك يتعينان 
يكون للوطنى الحق نظرة سياسية ثورية > ومن ثم 
أقامت الفريليمى مدارس لتثقيف الكادن سياسيا م 


وكذلك مراكز للتدريب العسكرى * 


ولكن تنظيم الرجال وتثقيفهم وتدريبهم يلتقى 
بالعديد من الظواهر المعوقة + فظاهرة 'القيلية 
واحدة من أهم المصاعب التى واجهت الفريليمي 
بكل ما تمثله من تمزق وحزازات وفرقة » ومن هنا 
بدأت ' الفريليمى تفضح شيوخ القبائل ورؤساءها 
الذين يمثلون النظام التقليدى ولهم مصالح 
متناقضة مع الحركة الوطنية خاصة وأن 4١‏ فى 
إلمائة منهم:. معينون من قبل سلطات الاستعمان . 
البرتغالى ٠‏ كذلك عمدت الفريليمىي ‏ بقدن' 


ااا 
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الامكان ‏ الى تمثيل أبناء القبائل قى مستوياتها 
القيادية ٠‏ كما عمدت الوتشكيل المجموعة الحزبية 
من أعضاء ينتمون الى اكثر من قبيلة مركزة على 
شعار «لكى نبنى وحدتنا لا يمكن أن نكون قبليين 
أو عنصريين لاننا نريد أن نحطم الاستغلال فى كل 
صورهة ) زم : 


كما واجهت الفريليمى مشكلة عدم وجود لغة 

قومية واحدة » هذه المشكلة والتى تزداد تعقيدا 
بتفشى الامية ٠‏ هنا وجدت الفريليمى أن الحل 
الممكن فى البداية# هى تعميم تعليم « اللغة 
البرتغالية »» حتى يمكن وجود آداة واحدة 
مشتركة للتفاهم والخطاب ٠‏ 


وفى مرحلة الاعداد لبدء الكفاح المسلح من 
5 حتى اسبتمبر 14318 مهدت الفريليمق لهذا 
التلون فى أساليب كقاحها بالعمل. الننيساص 
اواحوينة للاساليب التالية : 


استغلال أى إجراء تقوم عليه السلطة 
الاستعمارية » ويمس مصالح الجماهير كرفيع 
الاسعار أ زيادة الضرائب ٠٠‏ الخ للقيام باك 
اثارة سياسية ممكنة » .والتحريض على القيام 
بحركات الاحتجاج والاضراب عن العمل والامتناع 
عن دقع الضرائب أو الزيادات فى الاسعان وعدم 
التعاون مع الحكومة » مع عدم الاكتقاء بنجرد 
القيام بهذه المها 'م فى ذاتها » وانما يجبالعملفى 
نفس الوقت على" تجنيد العناصر الواعية والنشيطة 
والشجاعة من خلال هذه التحركات الجماهيرية 
وضمها الى صفوف الجبهة ٠‏ 


.- سد الطريق آمان العناصس الوسطية 
والانتهازية عندما تتقدم بعروضها لحل مشكلة 
جماهيرية ما » الامن الذى يستدعى قيام الجبهة 
بتحديد الموقف السريع والحاسم من عروضن هذه 
العناص وكشفها وفضحها. وتعبئة الجصاهير 


' ٠ خدها‎ 


٠د‏ تحطيم « هيبة» السلطة الاستعمارية واثبات 
أنه يمكن مواجهتها من خلال اغتيال العناصص 
الارهابية النى تبطش بحياة المواطنين العاديين 
والوطنيين المنظمين » ومن خلال التعرض لرجال 
البوليس وجرهم كمجموعات بسيطة الى كمائن 
يضربون : فيها :أمام: المواطنين » وتخريب المراكن 
الادارية للسلطة الاشتعمارية وبخاصة تلك المراكن 
إلتى تمل ف باثرة و الامن »"* 9 


ب مراعاة الحاق الضرر بعصالح الحكام 
الامتعمار ينل والخونة دون المساس بالمرافق 


اس ]لل سم 
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ومراكن الخدمات التى تقدم للجماهير » ومواجهة 
الشائعات التى تروجها السلطة الاستعمارية بهدف 
هزل حركة الكفاح المسلح ٠‏ 


تحريض الفلاحين على التمرد على اعمال 
السخرة » وتحريض العمال على التمرد على 
سياسة خفض الاجور وزيادة ساعات العمل وكافة 


أشكال استغلالهم ٠‏ 


التركين على نشر وتعريف الجماهير بالمقاومة 
الثورية لشعب فيتزام كنموذج رائع للقدرة على 
الصمود من جانب شعب فقير بسيط * 

م تعريفة الجماهيز بحركات المقاومة والكفاج 
الوطنى فى مختلف آنحاء العالم ٠‏ 


- ريط اللجماهير بالعمل السياسى من خلال 
مجلة « ثورة موزمبيق »» مع تعريفهم بمبادىم 
العيل العسكرى على صفحات المجلة » وتقديم 
قصص البطولة والتضحيات التى يقوم بهأ 
الوطنيون . 
والى جانب كل ذلك تعمل الفريليمى بيسن 
« البيض » الذين قسمتهم الى فئتين : 


أولا : عناصر بيضاء تعد نفسها: منتمية الى 
موزمبيق » وغالبا ما انضم كثير منهم الى عضوية 
الفريليمى ٠‏ 


ثانيا : عناصى تنقسم بدورها الى : 

١‏ ل من يعد نفسه برتغاليا ولكنه يعإدى 
الاستعمان ٠‏ 

” س من يقف ضضد الفاشية ٠‏ 

لاس من يتخذ موقفا عاما سلبيا ٠.‏ 


وقد عملت الفريليمى على كسب تأييد هؤلاء أى 
على الاقل كسب البعض وتحييد البعض الاخر . 

وقد واجهت محاؤلات الفريليمو للعيبل فىوسط 
البيض بعض الصعوبات فى بادىء الامر» ولكن 
تأكيد الفريليمو على طابعها 'وموقفها الممادى 
للعنصرية حطم الكثير من الحواجن والشدؤد 
خاصة عندما تركزت دعايتها على توضيح أن 
جلادى الشعب فى موزمبيق هم انفسهم الذين 
يستغلون الشعب البرتغالى ٠‏ 


التعبئة فى المناطق المدررة 


تمكنت الفريليمي من تحرير اقليمى « كابو 
ديلجادى » و «نياسا » تحريرا كاملا » كما تمكنت 
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من فتح جبهة جديدة فى اقليم « تبت » وحررت 
جزءا من آراضيه ٠‏ 


وعلى الفور واجهت الفريلييو المشاكل التى 
طرحها هذا الوضع على ضوء حقيقتين رئيسيتين : 

أولا : ضرورة اقامة نظام جديد فى المناطق 
المحررة يحقق مصالح الجماهير التى أنكرتها 
السيادة الاستعمارية طوال خمسة قرون » وذلك 
باعطاء هذه الجماهير حق اختيار مستقبلها مع 
توعيتهم بالنظم السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية التى تحقق مصلحتها بالفعل ٠‏ 

ثانيا : توسيع التاعدة الجماهيرية لحركة 
الكفاح المسلح ٠‏ 

وبشكل عام أقامتالفريليمو فىالمناطقالمحررة 
آبنية سياسية واجتماعية واقتصادية حديثة 
مستوحاة من الحياة الغصرية: وتطويعها لملاءمة 
الواقع القومى الخاص » متجذية كافة مظاهر البناع 
القبلى التقليدى 

وكانت أولى المشاكل هى بناء السلطة الثورية 
فى المناطق المحررة » وقدواجهتها الفريليمى بنجاح 
تام ٠‏ 

م 


ثم كان لابد من استحداث نظام جديد للزراعة 
والانتاج يقوم على استخدام الالات الحديثة 


والنظام التعاونى وانشاء «محلات الشعب » لتلبية ‏ ' 


احتياجات السكان ٠‏ 


كذلك كان لابد من . مواجهة .مشكلة الصحة 
بانشاء « العيادات العلاجية » ومواجهة مشكلة 
الجهل بانشاء الغديد من المدارس الابتدائية 
والثانوية » كذلك اتخذت قرارات حاسمة من آاجل 
محو الامية وتوسيع قاعدة الكفاح المسلح وتطوير 
عمليات التدريب والتثقيف السياسى ٠‏ 


ولعل من أخطر ما واجهته الفريليمى بعد تحرير 
هذه المناطق هى اقناع الجماهير بمواصلة الكفاح 
السلح لتحرير بقية الاراضى تأمينا لما حققوه من 
مكاسب *٠‏ ومن خلال أوسع أشكال العمل 
الجماهيرى خاضت الفريليمو هذه المعركة بحيث 
اصبحت جماهير الشعب فى المناطق المحررة 
مقتنعة بمواصلة الكفاح من أجل التحرير الكايل 
ايمانا منها بأنه دون ذلك فسيظل خطر عوذةقواث 
السلطة الاستعمارية لاخثلال المناطق التى تم 
تحريرها قائما ٠‏ 


ويؤكد قادة الفريليمو م فى أحاديثهم أن عملية 
الكفاح المسلح نفسها » وتعامل المواطن البسيط 
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الثفبئة التشتبية إن بات وتقازق لوو سس 


نفسه مع السلاح وفى مواجهة العدى » توقرهىي 
نفسها المناخ العام الذى يخلق علاقات جديدة 
وعادات جديدة وسلوكا جديد! يسهل على القيادة 
السياسية أن تواصل العمل 'الثوى من اجل تحقيق 
الاهداف النهائية + 


١‏ - من تجارب الحركة 
الثورية فى انوولا 

لم يكف الشعب فى أنجولا يوما عن النضال ضد 
الغزاة والمستعمرين » وبعد تاريخ حافل بالمشاق 
والتضحيات » ويعد سلسلة من التطورات 
والتغيرات » بقيت فى الميدان القوى السياسية 
التالية : 

-١‏ المركة الشعبية لتعبسرين 
انجولا ‏ « اءمدالا » : قامت فى ديسمبر ١197‏ بعد 
اندماج عدة تنظيمات يسارية » منها الحزب 
الشيركي الانجولى » وكانت هى أول حركة ذات 
برنامج سياسى محدد » وضمت العمال والمثقفين 
والموظقين وعمال الزراعة ٠‏ وبعد اعتقالات ١1565‏ 
انتقلت الحركة الى كوناكرئ ثم الى. ليويولدفيل 
حيك تعرضت لضايقات حكومة أدولا؛ولم تعترف 
بها الدول الافريقية ؛ ولكن مصر والجزائر وغانا 
قادت حملة الامور :والاعتراف بالحركة * 
وللحركة برنامج متكامل يعكس المطالب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية للشعب الانجولى بشكل 
وراقعى ودقيق ٠‏ 


؟ ‏ الحكومة الثورية لانجولا فى المنفى ؛ وتد 
انشأتها الحركة الشعبية لتحرين انجولا « المبالا» 
بالاشتراك مع بعض التنظيمات الثورية الاخرى 
كالحزب. الدينوقراطى الانجولى الذى يضم 
المهاجرين الى ليوبولدفيل » والانقسام الذى خرج 
من الحركة الشعبية لتحرير انجولا » ٠‏ 


٠“‏ كذلك توجد فى حلبة النضال بعض 
الجماعات الاخرى مثل « الاتحاد. القومى لاستقلال 
كل أنجولا» و« الجبهة الوطنية لاسبتقلال 
الكونغى ب المسمى بالبرتغالى » ٠١‏ الخ ٠‏ 


ولقد كان القلب النايض لكل هذه التنظيمات 
الثورية هى ذلكالجيل الجديد الذى اتجه الى الفكر 
الاشتراكى العلمى » وارتكز على جماهير الشعب 
الانجولى يعبئها وينظمها هن آجلء تحقيق آمالها 
بعد أن فقد. الثقة بكل الاتجاهات | الاصلاجية 
والمعتدلة + 


ولقد تركزت عؤامل نجاح الحركة الشورية 


5200-0-7 


36ل دوع طا/ع”.التومغاط 


الحديثة في انجولا.غى حقائق رئيسية يمكن التعبين. 
عنها قيما يلى : ٠"‏ * 


' ل أن النضال الوطنى 'لا ينجح الا بقيام جبهة 
متحدة لكل القوى الوطنية » وأن هذه. الجبهة لابد 


والمرى, 


أن مهمة تحرير أنجولا انما هى مهمة أبنائها" 


جميعا؛وأنتعبئة ووحدة كلالطاقات الوطنية هو 
الضمان الاكيد للنصر ٠‏ , 


٠ت‏ أن ظزوف وأوضاع أنجولا اللوضوعية تفرض 


عليها'حربا طويلة وصراعا. مستمرا فى كل|.' 


الجيهات » وفى ظل ظروف دائمة التغير * 

أنالطريق الوحيد لتحقيقالاهدا ف الاساسية 
للنضال ‏ تصفية الوجود الاستعمارى ويناء دولة 
مستقلة وطنية ديموقراطية تحقق مطالب الشعب - 
إنما'هى طريق الكفاح المسلح ٠‏ 


وفى 5 فبراير 1914 بدا الكفاح. الثورئ المسلح 
وكان ذلك هى الشارارة التى' الهبت الموقف؛ولكن 
هذه الشرارة لم تكن وليذة المغامزة أو التلقائية آي 
أعمال “البطولة الفردية » وانما استلزم انجازها 
أهدك! سياسيا واسعا على جبهات متعددة : 

. - فقد تم شر الوعى السياسى بين مختلف فئات 
المواطنين مع التركيز على العمال والفلاحين 
والمثقفين لجذبهم الى المعركة * 

كما تم وضع برنامج للعمل الوطنى وخط 
عمياسى واضح المعالم ٠‏ 

أما بالنسية لاساليب العمل فقد جاءت 
متمشية مع الخصائص الجغرافية والاجتماعية 
تحقيق أكبر قدر من النجاح بأقل قدر من 
التضحيات ٠‏ 

ومن خلال عشر سنوات من العمل فىالمجالات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتأكد دون 
الحركة كقائدة للنضال الثورى 'الوطنى الامر الذى 
حتم اعتراف العالم: التقدمى بها وسحب الاعتراف 
بحكومة انجولا فى المثفى * 

ومن واقع هذا النضال البطولى لشعب انجولا 
اثبتت خبرات النضال طوال تلك 'السنوات الحقائق 
الصلدة التالية : 


© أن التعاطف الفكرى مع برنامج خزب من 
الإحزاب لا يكفى بل لابد من التنظيم العضوى 
للجماهير » ففىالفتراتالتى تراختعلاقة الحركة. 
يالجماهير تمكنت القيادات المتعاونة مع. الاستعمان 
من السيطرة ٠‏ 


- 171 سم 
مه.الهترو عع امهط0اه 


أن تتسم بطابع وطنى على أقصى درجة .من التفتخ' 
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© ان القيادة الحقيقية لاى حركة وطنية لابد 
وأن توجد فى داخل البلاد » علي أرض المعركة » 
على رآس المقاتلين وفى مقدمتهم ٠‏ . 
© ضرورة تريية الكادر على أساس. عقيدة 
ثورية » وتدريبه. على أرقى أساليب النضال ١‏ 
وغير المسلح مع رفض.المشاعر القبلية والعنصرية 
بكل نتائجها التى تمزق وتفرق صفوف المناضلين .. 
. © ضرورة انشاء المنظمات الجمباهيرية 
وتحقيق اوسع مشاركة من. جانب الجماهير» 
وتقديم الاجهزة البديلة لاجهزة القمع 
الاستعمارى ١ ٠‏ 
: وكقاعدة. عامة؛وبواسطة الجماهير » ومناجن 
مصالح الجماهير يجب أن تركن. وتعبأ كافة 
الجهود ٠١‏ 


؟- تجارب حية من 


منذ عام ١1057‏ بدآت جهود 'القوى الوطزية فى 
غينيا بيساو تتخذ شكلها المنظم بتكوين الحزب 
الافريقى لاستغلال غيتيا وجزر كاب 
فيرو ( بياجيك ) » والذى يتزعمه أملكار كابرال. 
ويمثل هذا الحزبرغم وجود العديد من التنظيمات 
الاخرى القوة الاساسية والقيادية لثورة 'غينيا 
بيساى ٠‏ 


ولقد بدا هذا الحزب نشاظه كحزب علنى مركزا 
نشاطه فى المدن ؛ ولكنه بعسد سلسلة من 
التضحيات الجسيمة اعاد النظر فى استراتيجيته 
وتكتيكه مؤكدا ضرورة اللجوء الى العمل السرى 
لتعبئة واعداد الشعب فى المدينة والريف على 
السواء لخوض الثورة المسلحة ضد السيطرة 
الاستعمارية البرتغالية , 


وقد اتسمت ملرحلة التعبئة والاعداد 
السياسى (-19517:31569) بالدراسة ٠العميقة‏ 
لواقع المجتمع الغينى سياسيا. واقتصاديا 
واجتماعيا » بحيث تمكن الحزب القائد (بياجيك) 
من تحقيق التفاف الفلاحين حوله بدلا من ولاثهم 
القبلى القديم.» ومن :ثم إمكن الدخول بالنضال 


لد نوع مع" .]//نومغاط 
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, الوطنى الى مرحلة الثورة الحقيقية التى تميزت 
بتطورين هامين * 


© الاول: هى تحويل حرب العصابات 
المحدودة الى عمليات اكش شمولا فى مواجهة 
الوحدات العسكرية البرتغالية الكبيرة ٠‏ 


© الثانى : هو تفجير الثورة الاجتماعية فى 
المناصق التى يتم تحريرها باقامة السلطة الشعبية 
فى كل هذه المناطق » وما أن تقوم هذه السلطة 
حتى تشرع على الفور فى انجان الاصلاحات 
الجذرية التى طالما حرم الشعب منها فى ظشل 
السيطرة الاستعمارية - 


هذا وقد تبلورت تجارب الحركة الثورية لشعب 
غينيا بيساو وحشد وتعبئة جماهيرها فى مبادىء 
آساسية يمكن تركيزها فيما يلى : 


ان نضالشعب غينيا بيساى انما هى جزء من 
نضال كل الشعوب فى اوربا وأسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية فى اطان المعركة العامة المعادية 
للامبريالية * 


ان النضال التحرزى يتقبل المساعدة من كل 
انسان » ولا يمكن أن يكون معاديا للشيوعية . 


ان القوى الوطنية تضع خطا فاصلا بين 
القوى الاستعمارية التى تقهرها وبين الشعوب 
التى تقع فى نفس الوقت تحت نير نفس هذه القوى 
الاستعمارية + 


ان العمل السياسى للقوى الثورية يجب أن 
يمتد الى عقر دار القتوى الاستعمارية نفسهاءعلى 
أساس وحدة | بين الشعوب المستعيرة. » 
وشعوب البلد الاستعمارى نفسه - 


- ان الوحدة الوثيقة بين قوى التحرن الوطنى 
فى جميع أنحاء العالم » ائما هى شبرط أساسى 
لتحقتيق الاهداف المحلية . 


- ان التحالف مع قوى الاشتراكية العالمية انما 
هى ضرورة موضوعية .وواقعية تؤكدد صحتها 
المواقف الثورية والمشرفة للمعسكر الاشستراكى 
العالمى فى مسسائدة وتدعيم حركات التجرن 
الوطنى ٠‏ 

. أن .شعوب. الدول الاستعمارية تمثل قوئ 
احتياطية يمكن أن تقدم أعظم المساعدات للكفا 


ع- 
, .الوطنى»عندما تفلح القوىالثورية فىالمستعيرات 
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التعبئة الشعبية : خبرات وتجارب ثورية. 


فى خلق المنساخ السياسى الملائم لتنويرها 
بحقائق الاستغلال والاستعباد الذى يمارسه 
العدو المشترك لها وللحركات الوطنية . 


وفوق كل ذلك نان تجربة غينيا بيساى تثبت بما 
لا يدع مجالا للشك ان النضال الناجح من اجل 
التحرر انما يستلزم قبل كل شىء * 


- التحليل النظرى الصائب لطبيعة المرحلة 
والمشاكل التى تواجهها القوى الثورية ٠‏ 


بناء النواة الصلبة التى تضمن نبسات 
واستمرار النضال ٠‏ 


الاستفادة من الخبرات المكتسبة ومراجعة 
الاخطاء والنواقص ٠‏ 


- الدراسة المستمرة لكل مناحى الميساة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ٠‏ 


تكوين الكوادر القادرة على شن الكفاح 
الشامل خد القوى الاستعمارية والعميلة ٠‏ 


لقد قدمت ثورة غينيا بيساى تجرية ناجحة 
لحركة ثورية متطورة » وليس آدل على ذلك مما 
آجمع عليه رجال الاستراتيجية العسكرية 
البرتفالية فى اجتماعاتهم فى لششبونة من اعتبار: 
الوضع العسكرئ فى غيذيا وضعا لا يمكن حمايتة 
ازاء تزايد واتساع نشاط 'لثورة الافريقية 
المسلحة » لقد اصبحث الثورة فى غينيا بيساو' 
« خطرا لا يستهان به » فقادتها مدربون على 
النشال الحربى ومزودون بالاسلحة » وأظهروا 
مهارات واضحة فى العمل السياسى يروج 
الابتكار على حد قول جريدة الاخبار البرتغالية 
الرسمية - 


وهكذا ٠١‏ فمن كوبا التى وصلت فيها التوى 
الثورية الى السلطة وطفقت تبنى المجتمسع 
الجديد ٠‏ الى فيتنام التى يشتبك شعبها ‏ فى 
الشمال والجتوب ‏ فى أشرس حرب ضد اعتى 
قوىالامبريالية العالمية ٠‏ الى الثورة الافريقية التى 
تشق طريقها فى أكثر الظروف تعقيدا »© لتأكد 
حقاتق لا جدال فيها كقوانين عامة انجاح النضال 
الثورى » النواة الصلبة» والادراك الواعى 
والعلمى لحقائق الظروف الموضوعية ولمتطلبات 
العصر » وحشد وتعبئة الجماهير الشعبية كالقوى 
الاساسية التى تسيطر على الواقع » وتصنع 
وحدها ل وتصوغ آفاق الحيباة المزدهزة 
القادمة .. 


ه8؟ بد 


للع مع" .]//نؤمغاط 
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معركة الاوبك 


وشركات البترول 


ولماذا حثمية 


« انا سنضطرالى اقامة 
صلاة تذكارية على دوج 
منظية الدول المصسمدرة 
اللبترولاذا لم نثبت وجودها 
هسذه الايام »؛ وتقف دولها 
موقفا واحدا » ٠‏ 


كان هذا ما قاله شاه ايران فى طهران أخيرا 
وهو يتحدث فى مؤتمرصحفى عنأحتمالات فشل 
دول المنظمة ( الاوبك ) فى مفاوضماتها التى بداتها 
ومع شركات البترول العالمية منذ ١١‏ يناير المافى 
لتحقيق ه مطالب رئيسية أقرتها المنظية فى, 
دورتها التى عقدتها فى العاصمة الننزرويليبة 
كاراكاس فى منتصف ديسمبر من العام الماضى ٠‏ 


واذا كانت هذه المطالب قد تركزت على زيادة 
الاسعار التى تدفعها الشركات ثمنا لبترول دول 
الاوبك ) ورفع | أنصية هذه الدول فى الارباح التى 
تحققها تلك الشركات » الا ان الواضع من 2 
المطالب هى' رغبة الدول المنتجة فى تأكيد 1١‏ 
القوى الذى بدأتتشعربه مئذ مسن الس 


وممارسة فرض ارادتها على الشزكات التى تمودت . 


لسئنين طويلة أن تكون هى وحدها صاحبة الكلمة 
الفاصلة فى العمل البترولى. كانت هذه الشبركات 


1 
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حتمية انتصار الدول النتجة فيها ؟ 


اا الي 0ك 


هى التى تملك تحديد السعر »© وتحديد الانتاج 
ورفعه فى دولة وخفضه فى دولة اخر ى ٠٠‏ ولربما 
ضاعف من وقفة دول الاوبك المتشددة أمام 
الشركات رغبة هذه الدول فى أن يكون انتصارها 
نخبا ترفعه فى مناسبة تجىء هذه الايام » وهى 
مرور ٠١‏ ماما على محساولة تاميم البسترول 
الايرانى » تلك التى انتهت بالفشل » حتى لتسد 
قيل أن صوت ثساه ايران فى مؤتمره الصصبحفى 
الذى عقده فى الشهر: الماشى ( وهو أول مؤتمن 
صحنى له بعد ١١‏ سسنة ) كان يحيل صدى مرارة 
تعود الى ما قبل ..؟ سنة .. 


ويا كانت هذه المرارة » فلقد كان فشل دول ' 
الاويك فى وقفتها امام الشركات جريمة لاتغتفرن 
من جائب هذه الدول ٠‏ 


لقد فشل تاميم البترول الايرائي قبل ٠١‏ سنة 
لاسباب كان واضحا فى ظلها عندما صدن قران 
التأميم انه لن يستطيع الحياة والمقاومة لاكثر من. 
شهون قليلة ٠٠‏ ذلك أن ايران فى ذلك الوقت كان 
يعوزها المال الذى تستطيع به مواجهة الضغوط 
الاقتصادية العنيفة التى تعرضت لها ؛ بالاضافة 
الى نقص ما تملكه من امكانيات فنية ظهرت' 
بوضوح عندما سحبت شركة البترول البريطائية 


لد وع ماع" .سمط 
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حمر الدنتاع ريمس" 
2065© مهل 
مغل وت 0 لندنا 


8 ملبوداس 
سسكا 


المؤمبة » خبراءه! الاجانئب الذثين: انوا يديرون 
العمل فى ذلك الوقت » ولم تلطع ايدان أن 
تواصل دفع عجلة العمل 
الدولة أن يجدوا مرتباته/ة 


ساد الجوع تلك الشوازع 0 كانت تموج بالثورة! 


3 وتطالب بالموت لاغداء التأميم 59 
لكن ذلك كان قبل ١‏ سنة ٠٠‏ 


وفرق كبير بين مركز بترول الشرق الاوسط فى 
ذلك الوقث ومركزه الان. ولاك أنه كانمن أهم 
التغيرات التى شهدتها حقبة الستينات .ما حذث من 
تحول فى القوئ منالشركات >الى الدول المنتجة » 
يساعد على ذلك معرفة هذه الدول المنتجة بازدياد 
حاجة المستهلكين الى بترولهم وازدياد هذه الحاجة 
سنويا . واضطران شركات البترول فى النهاية الى 
التسليم بمطالبهم * 


وفى فترة الستينات تضاعف.اسثهلاك البترول,” 


وكان معدل الزيادة السنوية درلا فى المائة » وقى 
العام الاخير وصلت. هذه الزيادة الى أكثر من ؟١‏ 
فى المائة » وفى حساب استهلاك حقبة السبعينات 
يقدز أن يستهلك العالم خلال هذه الفترة' 


من 
البترول حجيا يساوى كل الانتاج البترولى مذ 


7 
0 غيل 
د( الكرمت بدت ء بع عا :117 


اليادة رتبب يناع الجرية 
« ها مليومتعه دديدم" 


5 بايدله" 
انك عام -40 

21/5 سيلج 
رسيت مرس البترولء ورهام: 
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ونح د ولس 


الكوبيتب 
الربتيانا اود شن 0١‏ بسي 41 


ار برميل' 
0 
اليد لفل 0 ١‏ ماف ابلط 


- 2 14 8 

لست عا 2 
مدل 

دنه لمم ل 1 


ادوط 


بدات صناعة البترول فى عام 1809 قبل الول 


سنة ٠‏ 
ويعتمد العالم فى الحصول على احتياجاته من 
الحلاقة على خمسة موارد نسبها اليوم' ومقارنتهنا ' 
بما سوف تكين عليه عام 154٠‏ على الوجه 


التالى : 

:9 , البترول .فى .المأئةترتفع مساك 
الى: نس .فى المائة ٠+‏ 

© © الفاز الطبيعى ١‏ فى المائة يرتفع الن 
ازْ16 قى"المائة * 

© الفحم الحجرئ ١‏ فى الماثة ينخفض الى 
"١‏ فى الماثة - 


© ©. الطاقة. المائية مره .فى المائة تنخنض . 
نستتها الى ره قى الأئة ١ . / ٠‏ 1 
© الطاقة الذرية اليوم نصف فى امائة 
تزتفع خلال عشن سنوات الى كن" فى المائة ٠‏ 
.وتالارقام 'فان الطلب العالمى على البترول . 
سيرتقع من. 5ن مليون برميل يومينا (إهام:, 
)١‏ الى 17 مليون برميل يوميا عام 118٠‏ 
منها ٠0‏ مليون بزميل فى الولايات التحدة 35 


ا - 
للع ماع" //نومغاط 


مليون برميل يوميا فى سائر البلاد غيي 
ابشيوعية ٠‏ 

لكن الأهم من كل هذا آنه رغم كل ما بذله العالم 
الخارجى من جهود فى السنوات الاخيرة للتقليل 
من اعتماده على البترول العربى « غير المأمون » 
فاه قد أصبح اكثر اعتماد! عليه من اى وفت 
مضى » وليس أمام العالم حاليا ومستقبلا مورد 
آخر يمكن أن يجد منه احتياجاتهة البنرولية 


' المتزايدة غير الشرق الاوسط بما فيه ليبيا 


والجزائر. لقد فشلتطور الطاقة النووية فىيبلوغ 
ما كان محددا له» فى 'حين يهبط انتاج صناعة 


“الفحم بسرعة تزيد عما كان متوقعا » أما حقول 


البترول التى كش الحديث عنها فى الاسكا فقد 
اتضح انه يصعب استغلالها » وحتى فى آحسن 
الاحوال » فان كل ما تستطيعه ان تسد جزءا من 
النقص الكبير الذى سيتعرض له الانتاج الامريكى 


, فيما اذا لم يوفق فى العثور على مكامن أخرى 


.'يترولية . بالاضانة الى كل ذلك فان بترول بحر 
: الشعمال لا يمثل حتى الان سوى قطرة فى محيط ٠‏ 


من يقيض تمن البترول ؟ 


ل 


ودول الاويك العشر ( ايران ‏ السعودية - 
+ الكويت ‏ العراق - ابو ظبى ‏ قطر - ليبيا ‏ 
“الجزائر فنزويلا ‏ اندونيسيا ) تقوم بسد فى 
' المائة من احتياجات دول اوربا الغربيه البترولية» 


:و ٠١‏ فى الماثّة من سد احتياجات اليابان ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك فان هذه 'الدول لا تأخذ من 


بترولها الثمن العادل الذى يجب أن تحصلعليه. 


'ولقد ظلت الشركات منذ سنوات طويلة جدا وهى 
تعلن كل يوم أنها ‏ الشركات ‏ تعطى .الدول أكثر 
مما يجب ! ومن كثرة ما تردد صدقت بعض الدول 
: هذا الكلام » ثم كانت المفاجأة بعد ذلك عند ما 
: نقدمت سركات 'جديدة بيعروضش أفضل . . وبين عام 
وآخر تفوق العقود الجديدة تلك السابقة من حيثٌ 
,المزايا والدخول التى تحصل هليها الدول » ولان 
الشركات صاحبة العقود الجديدة ليست مغرمة 


بهواية البترول وتعريض آموالها للخسارة كان 


60.أ02و 0100012 


معنى ذلك أن الشركات الئديمة تستنزف ثروات 
تلك الدول البترولية . 

وفى دراسة قامت بها منظمة الاوبك حول ثمن 
برميل البترول من البئر الى المستهلك اتضح ما 
يلى : 

© أن متوسط تكلفة انتاج البرميل ( فى دول 
الاوبك ) در سنت * 

© أن متوسط تكلفة شيحنه الى الدول 
المستهلكة ( بما فى ذلك أرباح الشركة انناقلة ) 3/4 


2 
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© أن متوسط تكلفة تكرير البرميل ( أيضا بما 
فى ذلك ربح الشركة المكررة ) 5" سنتا * 

© متوسط تكلفة التوزيع والتسويق : 4ا؟ 

© صانفى ريح الشركة المنتجة : 

© متوسط عائد الدول المنتجة : 'ار40 سنت ٠‏ 


© متوسط الضرائب التى تفرضها دول 
الاستهلاك علىبرميل البترول : .١ه‏ سسنث . نتيجة 
لذلك فان المستهلك الاوروبى يدفع ثمنا لبرميل 
البترول ٠١‏ دولارات وحوالى ؟/! سنتا » بينمالا 
تحصل الدولة المنتجة من هذا الثمن الا على ٠‏ 
سئتا فقط * 

ومن الغزيب انه عندما تطالب الدول المنتجة 
بزيادة دخلها يرتفع صراخ الشركات وتحاول 
تصوين الطلب على آنه تعريض للمستهلك واجباره 
على دفع ثمن اعلى فيما يحصله عليه من منتجات 
بترولية ٠‏ 

هذا مع أن شركات البترول رفعت الاسعار فى 
العام الماضى ( قبل أن تتقدم دول الاوبك بطلبات 
الزيادة) بمقدار هرلالم سنت فىبريطائيا للبرميل» 
و 56 سئتا فى دول أوريا الغربية الاخرى 
واليابان ٠‏ 

وثلث هذه الزيادة يمكن ان تعود الى ارتفاع 
تكاليف النقل نتيجة اغلاق قناة السويس » ولكن 
الذى يجب ألا ننساه هو ان شعركات البترول 
تملك ١ه‏ فى المائة وأكثر من الناقلات التى تتولى 
نفل بترولها » وعلى سبيل المثال قان شركة شل تنقل 
,م فى المائة من انتاجها على ناقلات ملك لها .. 
بالاضافة الى ذلك فان هذه الشركات تقوم بعقد 
عقود تأجير طويلة الاجل ( لفترات تصل الى عشر 
سنوات ) مع الناقلات » ومن ثم لا تهتز كثيرا 
بارتفاع اجور النقل نظرا لانها من ناحية تملك 
ناقلاتها » ومن ناحية اخرى تسيطر بعقود الايجار 
طويلة الاجل على نسية عالية من النائلات ب 


مواقف يالغة الظلم 
تواجهها الدول 


بالاضافة الى ذلك واجهت الدولامنتجة موثفا 
يالغ الظلم عندما جمدت أسعار البترول مئذ عام 


ارما سنت 


2١41+ :‏ وكانت الشركات فى هذه السنة قد قامت 
اللمرة الثانية فى سنتين متتاليتين بتخفيض سعن 
البرميل بما بلغ فى التخفيض ١‏ سنتا ٠‏ 


وأمام ذلك أسرعت الدول التي تعتمد فى دخلها 


.على البترول الى تكوين منظية يمكن من خلال 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


تجمعها قيها أنتواج؛ قصرقات الشركاتةوبالفعل 
ظل السعر الم علنمجمدا منذ ذلك التاريخ المويتعرض 
لاى تخفيض » لكن الواقع أن هذا السعر وان لم 
يخفض اسميا الا انه خفض فعليا نتيجة لانخفاض 
القوة الشراتية للدولار ‏ الذى يتم على أساسيه 
حساب السعر ‏ خلال هذه الفترة بنسبة قدرها 
شاه ايران بما يعادل /؟ فى المائة ., 

كما عبر عن حالة الغبن نفسها سفير فنزويلا فى 
الولايات المتحدة الامريكية عندما قال فى بيان له 
مؤخرا : فى خلال عشر السنوات الماضية هبطت 
آسعار البترول الخام الفنزويلى بمقدار ٠١‏ فى 
المائة » بينما ارتفعت قيمة الوحدة من واردات 
فنزويلا خلال هذه الفترة بمقدار .5 فى المائة » 
ونتج عن ذلك عجز قدره در؟ بليون دولار فى 
ميزآن مدفوعاتنا مع أمريكا خلال هذه الفترة * 

ولعل ذلك ما جعل دو لالاوبك تصر قىمطالبها 
على أن ترتفع أسعار البترول سنويا بما يوازن 
بين انخفاض القوة الشراتية للعملات التى تدفع 
تمنا لهذا البترول » وارتفاع قيمة الواردات 
الصناعية التى تستوردها هزه الدول * 

ولقد نجحت دول الخليج العسربى الست 
الاعضاء فى منلسمة الاوبك فى تحقيق زيادة 
عائداتها . ومن دائرة المفاوضات التى شسهدتها 
طهران منذ ؟١‏ يناير الماهى خرجت هذه الدول 
يوم 16 فبراير باتفاقية تعطى ايران زيادة فى 
الدخل هذا العام قدرها .51 مليون دولار » 
والسعودية ..؟ مليون دولار » والكويت 551٠.‏ 
مليون دولار » وابو ظبى .4 مليون دولار »> وقطن 
٠‏ ملايين دولار ٠‏ 

وهذه الزيادات سترئفع هى الأخرى كل عام 
حتى تبلغ أقصاها عام 141/0 . وئظير ذلك فلقد 
التزميت دول الخليج تألا تعود للمطالبة بزيادات 
جديدة خلال السمئنوات الخمس القادمة ميا يعطى 
الشركات استقرارا تستطيع من ورائه تحصديد 
المباليغ التى سوف تدفعها » وفى نفس الوقت ب 
وهذاً هو الاهم بالنسبة للشركات س محساولة 
العثور على البترول فى مناطق جديدة © بحيث 
يمكن أن تكون هناك ب, يعد السنوات الخيس 


القادبة ب مناطق أخرئ بقرولية تقفة بانتاجها 
فى وجه دول الخليج عند انتهاء مدة الاتفاتية 
وارتفاع صوتها بمطالبجديدة . وهذا هوالسبب 
فى اصرار الشركات على عدم الالتزام باعادة 
استثيار جزء من أرباحها فى داخل الدول المنتجة. 
غمنذ أصبح لهذهالدول«صوت قوى» » والشركات 
تبحث عن مناطق أخرى « أكثر أمئا » ٠‏ وكان 
ذلك دافعها فى السباق الجئونى الذى اشتركت 
فيه فى منطقة الاسكا الجليدية وقد دنجت 
الشركات فى هذا السياق آلف مليون دولار »# 
دفعتها فىيوم واحدمن أجل الحصول علىامتيازات 
البحث فى هذه المنطقة المجساطة بالمخساطر 
والاهوال . 


الهدف ليس زيادة العائدات 


أن ما حصلت عليه دول البترولمنزياداتليس 
هى الهدف » ولسوف يكون ظلما لمستقبل هذه الدول 
أن يتركز الهدف على زيادة العائد دون مجاولة 
حقيقية لاستثمار هذا العائد بما يحفق ترابطا 
واضحا بين اقتصاديات هذه الدول وبين بترولها » 
فالوضع الحالى فى معظم الدول البترولية يجعل 
اقتصاد هذه الدول معزولا عن البترول » ويتضح 
ذلك فى أن دول الاوبك التي تنتج أكثر من نصف 
الانتاج العالمى تملك طاقة تكرير أقل من 8 في ايائة 
من الطاقة العالمية » كما يندر أن توجد في هذه 
الدول صناعات بترولية تمكنها من خلق الكوادر 
الفنية الخرورية لاحتياجاتها المستقبلة بالاضانة 
الى ما تقيمه من اسس لاقتصيادها القومى ٠‏ 

أن من حق دول البترول ان تحصل على حقها 
العادل عما تنتجه وما تعطيه للعالم من مصيدر 
للطاقة وللقوة + 0-5 

كذلك فان من واجب هزم الدول أنْ تعطى 
أجيالها القادمة حقها فى تلك الثروات التى ,يمكن 
بح اعتبارها ملكا لكل الإجيال * 

ومن طبيعة البترول انه انتاج لا يعوض , ما 
ينتج منه ينقص من داطن الارضي » ومصير كلحقل 
مهما كبر الى النضوب ٠‏ 
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اسرائيل 


ل ين 


بي العؤامل التى ينبقى أن تحذز 
الاستراتيجية العربية للبحث عن 
حل عاجل للموقف الراهن من 
:| الصراع العربى س الاسرائيلى » 

وضع المعاناة والعذاب والالم الذى يعيشه اكثر 
من مليون مواطن عربى في الأراضى العربية التى 
احتلتها القوات الاسرائيلية مئذ يونية 01951 ) 
إهذا الوضع الذى يستهدف فى النهاية سنحق هذه 
الجماعة العربية » وأرغامها على الهجرة »وتفريغ 
هذه المناطق منهم تمهيدا! لتهويدها. وتحويلها 
الى أراض مندمجة فى أسرائيل . 

ونتناول فيما يلى بعض ملامح' المخططات 
الصهيونية لتهويد.هذه الاراضئى العربية ؛ 

اولا : تحديد الاراضى العربية المحتلة : : 

تبلغ مساحةالمناطق العربيةالتىاحتلتها اسرائيل 
أكثشن من اربعة أمثال) الساحة الاصلية لها + 
اخطوط هدئة عام 1153 ( 1١‏ ألف كم ) اذ تقدر 
بحوالى 88 آلف كم مربع بالقارنة مع 6.٠.‏ ميل 
مريع هى مجمواع المساحة التىاغتصبتها اسرائيل 
أقى احرب 1/158 ٠.‏ 


وهذه الاراقى تتكون من أربع مناطق: الضفة / 


الغربية (والتى يسميها الاسرائيلينون يهودا 
والسامرا ) والقدس العربية وسينساء . مرتفعسات 
جولان السورية ٠‏ 

ثانيا : تطور الحكم العسكرى أ لاسرائيا : 

بعد أن تمت السيطرة العسكرية اشوا 
الاسرائيلى على المناطق العربية » تم وضع: هذه 
المناطق تحت الحكم العسكرى » وقد مر تطؤر 
الحكم العسكرى الاسرائيلى يثلاث مزاحل : 


ب 
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المرحلة الاولى : عمليات التهدئة والتى جرت 
بهدف احكام السيطرة على المناطق العسزبية 
وتطهيرها من جيوب المقاومسة » ومنع التمسرد 


. والثورة والامطرابات وغيرها مما تعستبره 


السلطات الاسرائيلية من صور الازهاب 
والتخريب »© ثم. اخضاعالمدنيين للسيطرة. تمهيدا 
لتثبيت السلطات المدئية الاخرى مثل القرطة 
والصحة والتعليم ٠‏ 

المرحلة الثانية : اعادة تنشيظ الحيسناة 
الاقتصادية بهذف القضاء على الشلل الذى أصاب 
اقتصاديات هذه المناطق بفعل ظروف الحرب 
وتوقف الموارد مثل انقطاع الصلة مع السلطات 
العربية المركزية فى كل.من ج* ,ع.* م والاردن 
وسوريا »© وتوقف الخدمات العامة والنشاط 
السياحى وفروع البنوك والمعونات ال مالية التى كان 
يرسلها الفلسطينيون العاملون فى الخارج الى 
ذويهم. » واغلاق اسواق تصريف النتجات الزراعية 
للضفة الغربية ٠‏ | 

والواقع انه كانت هناك مجموعتان من الدوافع : 
اقتصادية وسياسية وراء انعاشى الوضع 
الاقتصادى » تتبدى فى السياسة التى حاول 
« موشى ديان » انتهاجها والتى سميت بسياسة 
« الجسور المفتوحة » او « الابواب المفتوحة » 
بين الناطق الحتلةوبعضها المعض (غزة و الضفة 
الغربية )او بينها وبين الضبفة الشرقية للاردن » 
لقد كان هناك من يتوقع ان تتحول مثل هذه 
السياسات الى نوع من .سباسة « حسن الجوار» 
أن .: التكامل الاقتصادى » مع المناطق العربية 
المجاورة ,, 


84 الوم غم نمطا 
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الرهلة الثالثة :' تاسيس العكم العسكرئ + 
اتخذت الاجراءات لتأسيس وترسيخ الحكم 
العسكرى للمناطق المحتلة ©» وقد قامت فلسفته 
على قاعدة « الحكم غير المباشر » أى حكم بدون 
ادارة ‏ وهى يمائل الاسلوب التقليدى المعهود 
للاستعمار البريطانى فى مناطق المستعمرات الذى 
كان يعتمد على المؤسسات الوطنية القائمنة من 
عمد ومشسايخ وبلديات ٠‏ 


وفى هذا الصدد نجد صحيفة هاآرتز 


الاسرائيليسة تشير فى ؟ ديسمير 14318 الى - 


أن « ديان حاول أن يتلافى المشاكل التى واجهت 
الامريكيين فى فيتفام » - , 
ويتدرج الحكم العسكرى الاسرائيلى على أريعة 
مستويات : المستوى المركزى آى بتشكيل ه اللجنة 
الوزارية لشئون المناطق ال محتلة » التى كان يشرف 
عليها ' أيجال آلون حتى ٠١‏ فبراير 1617١‏ حينبا 
اعفى كه وتوئت جوادامائير بنفسها منصب 
الوزير المسئول عن الاراضى المحتلة » اما المستوى 
الثاني فهى مستوى الاقليم» ثم وحدات ادارة 
الشئون المدنية » واخيرا مستوى القضاء أى 
المحافظة ٠‏ 


ويرتكز الحكم العسكرى فى ادارته على عنامي 
بشرية من ثلاث فثات : رجال الجيش » وعبثلن 
الحكومة » والموظفين المحليين ٠‏ 


ثالثا : السياسات الاسرائيئية تجاه السكان 
العرب : 1 

واذا كانت المساحة الشاسعة التى تحاول 
اسرائيل احكام قبضتها عليها تمثل معضلة أساسية 
أمام مطامع التوسع الاسرائيلى » فان عددالسكان 
العرب الذين يعيشون فوق هذه المناطق يمثل 
بالنسبة للاحتلال الاسرائيلى المعضلة الاولى » حتى 
بدت صورة إسراثيل امام الفكر الاستراتيجى بانها 
بمثابة من « قضم لقمة آكبر من فمه » . 

ويعيش ش اليوم فى مناطق الاحتلال الاسرائيلى 
.حوالى مليون وربع مليون مواطن عربى » بخلاف 
قرابة ثبائماثة الف فسمة هاجروا أ هجروا بفمل 
العدوان من كل من الضفة الغربية سلاردن 
والجولان السورية وغزة وسيناء وكذلك منطقة قناة 
السويس ٠‏ 

ومن ال ملقت.للنض ذلك الاختلاف الذى يحدث فى 
تقديرات عدد السكان بين الاطراف المعنية » فبينما 
نجد أن السلطات الاردنية وكذلك سلطات الامم 
التحدة تقدر عدد السكان فى الضفة الغربية 
والقدس بحوالى ٠١‏ الف ظبقا لاحضاءات 1951 
أى أنهم حوالى مليون نسمة حاليا » نجد أن 
السلطات الاسبرائيلية تقدرهم حاليَا بنحو . .1الف 
. نسمة فى الضفة الغربية ى 0٠٠‏ إلقا فى القدس » أى 
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أن اسرائيل تستهدفت التقليل من حجم وهالتالى من 
شأن الوجود البشرى العربى على الارض المحتلة * 
حقيقة الامر آن العدد الضخم من السكان العرب 
يمثل معضلة بدون حل تواجه الاسرائيليين » لانه 
اذا حدث أدماج كلى لهم » فان الاسرائيليين 
يخشون أن يتحولوا الى اقاية فى « اسرائيل 
الكبرى» التى تصبح « اسرائيل عربية» بسبب أن 
معدل التزايد السكانى بين العرب اعلى منه بين 
اليهود.وقد حدا هذا بحزب المابام أنيهجر برئامجه 
الق فى اقامة دولة انية القومية ؛ وأن يؤيد 


5 القديم 
.فكوة اعادة ألضفة الغربية الى الاردن . 


ومن ناحية 'إخرى فان هؤلاء الذين يوّيدون 
قيام «أسرائيل "الكدرى» يعتبرون منأكبر مبارضى 


' فكرة الدولة الثنائية القومية.خوفا من تلاشى"الطابع 


اليهودى للدولة » لذا نجد سكرتير حزب رافى 
شيمون بيريز يقترح الحل ٠١‏ ومؤداه هجرة 
العرب الى الخارج ...انه ينادئ بأن .يهاجن_عرب 
الارض المحتلة الى مناطق البترول الثرية فى 
الكويت والبحرين وغيرها ٠‏ 

اما سياسات العدى تجاه العمال الفلسطيئيين 
فتتلخص فى تشغيل أكبر عدد ممكن منهم بعد أن تم 
تهجير بعضهم ء ثم نقل أكبر عدد من عمال قطاع 
غزة الى الضفة 'الغربية بهدف ابعاد العمالٍ عن 
الثورة السلحة » بل اننا نجد ان القترى 
التعاونية ( الموشاف ) التى كان العدي يعتز بأنها 
نمط اشتراكى فى: الحياة 'أصبحت تستخدم العمال 
العرب » وبذلك انتفت من هذه القرى الصيفة 
التعاونية ع و[صبح هدف مستوطنيها البح 
والراحة» وهى بدوره يؤدئى الى ظهور فكرة التملك 
الشخصى التى هى عماد الراسمالية والتى 
المفاهيم التى تقوم عليها القرى التعاونية» ناميك 
عن المستويات الهابطة فى الاجور التى يتقاضاها 
العمال العرب بالنسبة للاجوي التى يتقاضافا 
العمالٍ اليهود » آذ ان_اجور الاخيرين تزيد' عن 
العامل العربى فى قطاع غمزة خمسة أضعاف » 
وعن العامل الفلسطينى فى الضفة الغربية ثلاثة 
أضعاف عن نفس العمل وفئ نفس ال مكان * 

رابعا : الاوضاع الاقتصادية للسبكان العر, 


تسكل الاوضاعالاتتصادية لعرب الارضالمحنلة 
عنصرا فعالا فى سياسات العدو ازاء مستقبل 
هذه اللناطق » فمثلا بالنسبنة لسكان الضخفئنة 
الغربية ولانهم يعيشون هلى: الزراعة كان ايجانم 
اسواق لتصريف منتجاتهم أمرا.ضروريا » ؤقلا 
عملت السلطات الاسرائيلية على تسهيل التباذل] 
التجارى بين ضفتى الاردن » وما خاف .المزارعون 
الاسرائيليون من منافسة النتجات العربية » افقدا 
سعى المخططون الاسرائيليون ووزارة الزراعة 

إلى تشجيع تطوين الحصولات العربية خين 
المنافسة ة والتموا 3 ذذاعة الطماطم :والبطنخ 


ب سم 


لد نوع مع" .]//نقمغاط 


الى الحبوب الغذائية ( التى تستوردها اسرائيلٌ ) 
والدين والزيتون التى تنخفض انتاجيتهما فى 
انسرائيل :2 

كما ازيلت الحواجز التجارية بالتدريج بين غزة 
واسرائيل والضفة الغربية » وكذلك الغيت القيود 
على التصدير منذ اكتوبر 15717 من الضفة الغربية 
الى اسرائيل * 

أما اقتصاديات غزة فقد قامت قبل حربيونية 
علىعدة عوامل : منها استخدام آلاف من السكان 
وتدفق العملات الحرة بوساطة قوات الطوارىم 
الدولية ثم معونات هيئة الاغاثة الدولية » وكذلك 
الاعانات التى كان يرسلها العاملون فى منطقة 
الخليج العربى الى عائلاتهم » وتصدير الموالح 4 
مليون جنيه استرلينى سنويا ) والمزايا التى كانت 
تعود على غزة كسوق حرة وايضا انفاق الادارة 
المصرية » وقد توقفت تقريبا كل هذه الموارد فيما 
عدا تصدير الموالح + 


ان هناك ورطة كبرى امام المخططين 
الاسرائيليين ٠‏ وهى « خطر » الايدى العربية 
الرخيصة فى المناطق المحتلة» لقد جرت بعض 
المحاولات من. جاتب السلطات الاسرائيلية 
والمستدروت لتخفيض الفروق فى الاجور بين 
القدس العربية والقدس اليهودية وكلها حطوات 
محدودة » ومن ناحية اخرى فان بعض 
الاقتصاديين الاسرائيليين يتناقشون فى أنه اذا ما 
.حصل العمال العرب والمزارعون العرب على اجور 
واسعارلحاصلاتهم مساوية للسائدة فىاسرائيل. 
فانه لن تكون هناك قدرة انتاجية كافية فى اسراثيل 
والمناطق المحتلة معا لتلبية القوى الشراتيئة 
المتزايدة » ومثل هذه النتيجة سوف تزيد من العجز 
التجارى الاسرائيلى بنحى 55١‏ مليون دولاراء 
ومثل هذه الاعتبارات الاقتصادية ذات تأثير قوى 
على قرار الوزارة بشان المستقبل السياسى لكل من 
قزة والضفة الغربية » انها تلعب دور الموازنة فى 
مواجهة العوامل الاستراتيجية والعاطفية التى 
أثرت بقوّة على الرأى العام الاسرائيلى - 
خامسا : خطوات التهويد : 
تنفيذا لاطماع التوسع الصهيونى » فقد قطعت 
اسرائيل خطوات عديدة لتحقيق تهويد المناطق 
المحتلة» قهى منذ البداية اطلقت, عليهسا 
تسمية « المناطق المحررة» ومنن 19717 , بدات 
اسرائيل اجراءات تحويل القدس العربية من مدينة 
آردنية الى يهودية : واعتبار اهلها سكانا 
اسرائيليين » فادمجت البلدية والتعليم وقوة 
الشرطة والخدمات العامة فى الادارة الاسرائيلية + 
وفى المناطق الاخرى » رغم آن السبائات 
الاسرائيلية ليست حاسمة تماما فانها تسير فئ خط 
مشابه يهدف الادماج ء فمئذ ديسمبر 1177 بدىء 


سا - 
6.أ02و 0100012 
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فى انشاء المستعمرات الاستيطانية فى كلّ من 
الجولان والضفة الغربية وسيناء » وقد تجاوز 
عددها اكثر من عشرين مستعمرة » والملفت للنظر 
أن اسرائيل تستخدم الصفة العسكرية لمستعمرات 
الناحال باعتبارها مواقع عسكرية لتنفى الاتهامات 
التى توجه لها من وجهة نظر القانون الدولى بأنها 
تنوى تغيير طبيعة المناطق الحتلة . 
بالنسبة للتعليم فقد كان هناك 17٠‏ مدرسة 
حكومية ى ٠١١‏ مدرسة تابعة لوكالة الاغاثة 
الدولية تضم حوالى ٠١7١‏ آلف تلميذ وستة آلاف 
مدرس فى الضفة الغربية » اما فى قطاع غزة فقد 
كان هناك ١8١‏ مدرسة حكومية وتابعة لوكالة 
الاغاثة تضم الف تلميذ ى 71٠١‏ مدرسء بخلاف 
حوالى ٠.٠.١‏ تلميذ و ٠؟‏ مدرسا فى همضبة 
الجولان * 
فى القدس العربية تم تحويل تبعية المدارس كلية 
ا وزارة التعليم الاسرائيلية من حيث المناهج 
والبرامج والنصوص وكذلك الادارة واصبحت 
مماثلة تماما لوضع الناطق العربية فى فلسطين 


. المحتلة منذ عام ٠ ١544‏ 


إما فى بقية المناطق فان نظام التعليم وضع تحت 
التوجيه المستمر للحكم العسكرى . كما اجرت 
السلطات الاسرائيلية تعديلات جذرية فى المناهج 
التربوية » فمن بين 17 كتابا عربيا فى مدارس 
الضفة الغربية الفت اسرائيل 8/ كتابا ) ومن بين 
كتابا فى مدارس غزة آلفت ١9‏ كتابا » كما 
حرمت النصوص التى تتعلق باليهود والصهيونية 
واسرائيل * 

وقد تعددت اضرابات الطلبة والمدرسين 
للتعبير عن رقضهم الخضوع لمييامناك الاحتلال 
الاسرائيلىالتى :3 تيدف ا متشال الوجدان القومى 
العربى من تقوس الشبيبة العرب * 

ومن حين لاخر تقوم السلطات الاسرائيلية بهدم 
منازل الشكان العرب وازالة مناطق وقرى بأكملها 
من الوجود » وشن حملات الاعتقال والتعسف 
ضدهم ٠‏ الامر. الذى دفع الاممالمتحدة الىالاهتمام 
بالموضوع ء الا انه حدث فى ٠١‏ مارس 1117١‏ ان 
انسحبت اسرائيل من لجنة حقوق الانسان التابعة 
للامم المتحدة اثناء مناقشة 0 الذى اعدته 
لجنة الخبراء حول انتهاك اسسرائيل للحقوق 


ن العرب 


الانسانية للمواطئين العرب فى الارضض الحتلة . 


كما تدعم السلطات الاسرائيلية سياساتها ازاء 
السكان العرب بالدعوة لتشجيع هجرة اليهود من 
الخارج الى اشرائين لتحقيق التوازن مع العرب فى 
المناطق اللحتلة . 


خلإضبة القول ان اسرائيل. تسسللك. بهدة سيل 


ووسائل لتفريغالارض العربية المحتلة من أصحابها 
. العرب تمهيدا اتبريدها وضمها تحقيقا لاطمساع 


التوسع الصهيونى 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 
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حول الهجمة الامبريالية الاسرائيلية 


الانقلاب العسكرى النذى قام به 
51 الجنرال ايدى آمين فى أىغننا ضد 
ألا . | الدكتور ملتون أبوتى أثناء تغيبه عن 
البلادللاشتر اكفىمؤتمر الكومنولث 
البريطانى ليس الا حلقة من.مخطط امبريانى شاهل 
واجهة المد الثورى الذى بدا يُزحف على افريقيا 
من جديد © ولاجهاض الثورات الافريقية :الفتية, » 
ولقد عبرت الديلئ تلجراف المفافظة البريطانية عن 
فرحتها بذهاب أبوتى عندما عنونت تعليقها على 
الإنقلاب « الى حيث القت ياأبوتى» * . ' 


أن ايدى أمين قام بانقلابه تنفيذا لمخطط اشتر 
فيه دواثر استعمارية عديد يطانية ا 


والمانية غربية واسرائينية ٠‏ وان كانت إعلاقات يدى ا 


امين الخاصة. هى أوثق باسبر أئيل من آية قوة 
آخرى » ويستهدف هذا المخطط الاوضاع الثورية 
النامية فى شرق افريقيا » والتى فجرتها بصفة 
خاصة ثورة الخامنن والعشرين من مايى '1575+» 
وخاصة وآن اوغندا بدات تمثل نقيادة هلتون آبوتى 
نقطة ضعف فئ مجموعة الدول المميطة بثوزات 
السودان والصومال » وهى مجموعة , الدول التى 
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عبد الثم مم القسزالى 


يحاول الاستعمار الاحتفاظ بها فيما يسميه بالحزام 
الافريقى الفاصل بين شمال الصحراء وجنوبها ٠‏ 


لقد عبر د . ملتون ابوتى قى الاعوام 
الاخيرة ‏ وفى عدد من المواقف التى اتخذها - عن 
سباي ات انارت ده حال الاستعماريين » قفي 
مايى 1917١‏ أعلن وثيقة الاتجاه الى اليساز معلنا 
قيام نظام جديد يعيش فيه المواطن العادى « حياة 
اشتراكية » وأعلن تأمْم عدد. من قطاعات النشاط 
الاقتصادى ومصادر الثروة والتجارة الخارجية » 
وقد عارض الجنرال ايدى آمين سياسة د ٠‏ أبوتى 
الاقتصادية تلك » وخاصة ما تعلق منها بتاميم 
المؤسسات الاجنبية ومعظمها 'بريطانية » وآعلن 
د «أبوتى معارضته لسياسة حكومة المحافظين 
البريطانية حيئال حكومة جنسوب 
افريقيا « العنصرية » واعلانها التزامها باستمرار 


تسليحها » واعلن ‏ أبوتى أن حكومته 'ستنتقم من 


المصالح البريطانية فى اوغندا إذا ما .استمرت 
بريطانيا فى بيعها الاسلحة لجنوب افريقيا » وفى 
الوقت اتخذ قرارا بمنع تؤقف:خطؤط الظليران 
فى بلاده اذا مزت بروديسيا » وه الامر الذى, 


4 مم 
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مممء. نهدو © 2م هطلاه 


تضار منه الخطوظ الجويةالبروطائيسة ناورم 
البحار والخطوط الجوية المتحدة البريطانية 
والخطوط الجوية الايطالية وخطوط وسط افريقيا 
وخطوط زامبيا الجوية وخطوط مالاوى الجويةء 
كما أصدى قرارا بوقف جميع الخدمات البريدية 
لروديسيا » ولقد كان د * أبوتى يبدى معارضته 
اللستمرة لسياسة الولايات المتحدة الامريكية. منذ 
آحداث الكرنغي * 


وبالنسبة لاسرائيل فقد بدا د ٠‏ آبوتى يبدى 
معارضته الشخصية لتزايد نشاطها المريب في 
بلاذه واتجاه هذا النشاط لدعم الاعمال التخريبية 
فى نجنوب السودان » وقد ازداد غضب اسبرائيل 
على ابوتى خاصة عندما اضطر الى ابعاد ابن 
عمه ( نيكون » وهى واحد من الازبعة الذين سرقوا 
ذهب كران الكونغى ء وكان « نيكون » هذا قِسِد 
استخدم الخبراء الاسرائيليين العسكريين فسى 
أوغندا » واستخدم منهم أكثر من خمسين خبيرا فى 
ادازة الامن القومى جيث كانوا يتولون مراكن 
رئيسية هامة فى هذه الادارة * 


ومنت قيام ثورة الخامس والعشرين من مايي في 
السؤذان ود ٠‏ أبوتى” يقيم وينشأ علاقات ودية مع 
النظام” الثوزى فى الشمال وكان مؤخزا قد اتفق مع 
السلطة الثورية السودانية على وقف نشاط 
المتفزدين الجنوبيين ومحاربة المرتزقة الاجانب 
الذين .يعملون معهم *.وكان أن سلم » فعلا » وبناء 
علئ.موقف شخصى منه » المرتزق الالانى الغربى 
شتإينر ..مؤخرا للحكومة السودانية بعد فراره 
اجر 
المتمردين بمورني بجنوب السودان » كما اخذ 
يضيق الخناق على مراكز التمرد المقيمة بآوغندا » 
وقد بلغ استياء اسرائيل ذروته نتيجة اتجاه 
د ٠‏ ملتون أبوتى الاخير الى توثيق التعاون مع 
مصي وطلبه عددا كبيرا من الاطباء والمهندسين 
المصريين لمواجهة احتياجات أوغندا » وكانت مصر 
قد سارعت بمد أوغندا بمصل شلل الاطفال * 


ان سياسة د ٠‏ أبوتى مكنته أن يتطور بأوخندا 
لتصبح الدولة الاولى من بين دول افبريقيا 
الوسطى ء محتقة أكبر نمي اقتصادى بين هذه 
المجموعة » وأصبح ميزان مدفوعاتها لصالحها » 
وبدا يزدهر فيها نشاط صناعى متسع » وكان من 
المقس أن يتضاعف دخلها القومى خلال عام 
١‏ »> كما أخذ د + ملتون أبوتى يتجه الى توثيق 
هلاقاته ببلدان المعسكر الاشتراكى وخاصة الإتحاد 
السوفييتى ٠‏ 

ولقد حاول بعض المعلقين أن يرد الانقلاب 
الاخير فى أوغندا الى الصراع الداخلي فيها * 
حيث تنقسم أوغندا منذ أعلان الحماية عليها فى 


ب 
01 


.من الجنوب اثر هزيمته فئ معسكر ' 
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السووان ‏ - 
عا لدع عه مي يدوي 


4 


4 الى قسمين متباينين شسالى وجنوبى ء 
وينقسم الاقليم الجذوبى الى خمس ممالك تقليدية 
ويتقسم الاتليم الجتويى الى يسن ممالك 
اقطاعية ( بوجندا ‏ بوتيورى ‏ أنكوك ‏ تورى - 

وبوسوجا ] تنتمى الى مجموعة قبلية واحدة هى 

البانتي » بينما' الشمال تسكنه القبائل النيليية 

والنيلية الحامية * وكان حظ سكان القسم الجنوبي 

من التعليم آوفر فتولوا الوظائف الحكومية 

ومارسو! الطب والمحاماة والهندسة والاعمسال 

الحرة ومثلوا مركزر المعارضة لسياسة د. ملتون , 
أبوتى » بينما يسيطر سكان الشمال على الجيش 

والبوليس » ورغم آن اقطاعيى الجنوب قد ايدوا 

انقلاب ايدى أمين فان الإنقلاب فى الحتيقة ليبس 

نتيجة هذا الصراع القبلى والتقليدى بين الشمال 

والجنوب » انما هى تخطيط مباشر من الدوائر 

الاستعبمارية البريطانية والامريكية والاسراثيلية * 


وهكذا فان القلاب ايدى أمين هو حلقشة من 
حلقات الهجمة الاستعمارية الشرسة الموجهة ضد 
حركة التمربن الافريقية وضد مجموعة الديل 
التقدمية والذى تمثل مؤخرا في محاولة غزي غينيا 


بوساطة فرق المرتزقة الذين عباتهم البرتفال 
بمساعدة حلف الاطلئطى والمانيا الغربية * 


وباختصبان فان هذا الانقلاب يدخل في محاولاتهم . 
المستمرة لخلق بيافرا جديدة فى جنوب السودان 
لوقف الزحف الثورى القابم من الشمال حتى لا 
يتحطم الحزام الافريقي العازل الممتد من كينيا حتي 
تشاد ٠+‏ : 


والواقع أن. ثورة الخامس والعشرين من مايى 
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نى السودات بمحتؤاهة الوطنى الديمقراطى 
المستشرف آفاق الاشتراكية » وبآفاقها العريية 
والافريقية هى هدف لمخططات الاستعمار » وبصفة 
خاصة بعد أن تمكنت هذه التورة قبل أن يمر عام 
على عمرها من أن توجه ضربات قوية لبيت من أكبر 
البيوتات الرجعية فى افريقيا ‏ بيت المهدى ‏ ويعد 
إن تمكنت من التوصل الى اعلان الحل الثورى 
لقضية الجنوب المزمنة » وآن توجه ضريات قاضية 
لمراكز التمرد التى تشرف عليها دوائر اسرائيلية 


واستعمارية غربية » وكانت آخر هذه الضربات ؛ 


ألتى تلقتها هذه المراكزن هى سحق معسكر 
المتمردين فى ونجى كابؤل وهو. مركز المتسرد 
جوزيف لاقى المدعوم دعما مياشرا من اسرائيل » 
والذى كان يعمل معه فيه عدد من الضباط 
والخبراء الاسرائيليين »؛ وكان قد سنبقه فشل أخطر 
محاولة غزى لجنوب السودان من الشرق حيث 
دحرت القوات المتمردة والتى كان بينها مجموعة 
كبيرة من الجنود والعسكريين الاسرائيليين فى 


ان انقلاب ايدى أمين هى فى الحقيقة أخطر 
.حلقات المخطط الاستعمارى - الاسرائيلى ٠‏ والذى 
بدأت تتكشف خيوطه لغزي السودان من الجنوب ٠‏ 
ان المخابرات الامريكية قد قررت مؤخرا القيام 
بعملية غزئ بوساطة فرق من المرتزقة لجنسوب 
السودان بعد أن منيت بالفشل مخططاتها العديدة 
للقيام بحركات مضادة من داخل السودان * 


انانقلاب ايدى أمين وتدتعرىكعميلموجهاضد 
حركة الثورة الافريقية ما زال فى عزلة عن الغالبية 
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العظمى من الدول الافريقية ٠‏ ذلك أن كثيرا مخ 
الدول لا ترى فيه الا مجرد عملية من عمليات 
اختطاف السلطة لصالح دوائر استعمارية » تنتهن 
فرصة تغيب راس الدولة » ومستفيدة من وضع 
خاص بكثير من الدول الافريقية المتحررة ٠‏ هذا 
الوضع الذى يتمثل فى أن هذه النظم يعتمد 
على شخص . قائدها أكثر من اعتماده على 
مؤسسات جباهيرية ديمقراطية ثابتة للحكم » 
ومؤمنة بسياسته » ومنظمة يحق لقوى الثورة ٠‏ 
وان ما حدث من قبل لنيكروما وما حدث فى مالى 
ليس بعيدا عن. الازهان. .. 


الا أن الموقف الصحيح مواجهة الهجمسة 
الاستعمارية الجديدة من قبل البلدان الافريقية قم 
أصبح نتطلب خملا موحد .ولكش حزما وايجابية 
وخاصة من قبل الدول المتحررة فى جميع أنحاء 
القارة » وبذل كل جهد لتنفينذ قرارات مسؤتسن 
لوساكا الاخير لمواجهة المخططات الاستعمارية 
المعدة لغزى البلدان الافريقية التقدمية بوساطة فرق؛ 
المرتزقة ٠‏ ان القضية الان هى أن ترفع افريقيا 
راسها للواجهة العاصفة الاستعمارية » والتيقظ 
لابعاد مخططاتها » وان تعمل الدول الافريقتية 
المتحررة على تعبئة قوى تشسعوبها وتوحيدها فى 
مؤسسات جماهيرية وديمتراطية وان تعيل على 
تحقيق وحدة قواها الوطنية والثورية لمواجهمة 
العدو الرئيسى لشعوبث افريقيا وللنظسم الثورية 


. فيها . الاستعمار القديم والحديث وتوأعده 


'العميلة داخل هذه البلاد » من القوى الاجتماعية 


. الرإجعية التديمة والمرتبطة منصسلحيا بالدؤائن 


الاستعمارية والتى. تعتمد عليها هذه الدوائن فى 
انجاز مخططاتها بم 


0-35 10.- 
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أكثر من سبب يدعو الى الاسراع 
بحسم الازمة التى أعترت الحزب 
والمجتمع التشيكوسلوفاكى فى 
أعقاب مؤتمسر الهسزب ل 
الثسالتث عشي ( الذى عقد فى عام 77 ) 0 
وقد بلفت هسذه الازمة 00 أبعاد 
نوفوتنى من قيادة الحزب » والدولة فى مستهل 

عام 564ل , وأحلال دوبتشسيك محله فى مركن 
٠‏ اسكرئين الاول للحزب » وهى ألرحلة التى شهدت 
تحولات فى تشيكوسلوفاكيا جذيت انقباه العالم ء 
وكانت موضيع 'تفسيرات متعارضة حتى داخل 
صفذوف الحركة الشدوعية العالمية » وانتهى الامر 
فى ”١‏ أغسطس ١938‏ بتحرك قوات حلف 


ص قاب 


هناك 
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وارسو » وتدخلها بالطريق العسكرى ٠‏ لدرء خطن 
تعرض تتسيكوسلوفاكيا الاشستراكية لثورة 
مضادة » + 

وقد أتيحت لى وقتذاك فرصة أن أجرى تحقيقا 
واسعا حول الاسباب التى دعت الى هذا التحرك » 
بكل ما كان ينتظر له أن يثيره من مشاكل » بزيارة 
استكشافية فى [عقاب التحرك باشرة دامت أكثر 
من شهر ونصف شهر الى أهم العواصم المعنية 
بالازمة ( براج ‏ موسكى ‏ برلين - وارسو )» 
ونشرت فور عودتى فى « الطليعة »عرد ديسمير 
نتائج هذا التحقيق » وما طرحهه مسن 


ال وع عامط 


60.أ02 0100012 


اجتهاداتو آثارهلدئمن انطباعات + ومن المحقق 
أن الحدث البارز الذى أثار أكش المناقشات 
احتداما » هو «شرعية التدخلالعسكرى » لحسم 
قضية مى فى اساسها قضية سياسية واجتماعية » 
تتعلق بسيادة دولة اشتراكية » وتمت الى صميم 
مشاكلها الداخلية ٠‏ غير آن آحدا ‏ ايا كا منطلقه 
فى التفسير والاجتهاد ‏ لم يكن يملك اهمال 
١‏ ببات التى وقفت خلف هذا التدخل » 
والملابسات السياسية والاجتماعية والدولية التى 
احاطت بهذه الخطوة وسبقتها » فى ظروف عالم 
الوم » وخصائص مجرياته ٠‏ 


وقد خصصت الحلقة الثانية من دراستىوقتذاك 
لمحاولة تحديد وتقييم « الاسباب المحدىة التسى 
استدعت دخول قوات حلف وارسو . . وقد 
استعرضت أسبابا متعددة ء تباينت أوجه النظر 
حول مدى جديتها فى اثبات ٠‏ قيام. حالة » تقبل 
التشخيص على أنها « ثورة مضادة » ٠‏ وكانت 
الاضواء قد ركزت وقتذاك ‏ بحقائق كتيرة 
محددة - حول صور مبتدعة ومتنوعة لتدخل 
العرب » وتآثيره فى المجريات التى انطبع بها تطور 
المجتمع التشيكوسلوفاكى بعد يناير ٠1938‏ 
واختصت هذه الوقائع ,الذات » قضلا عن النشاط 
التقليدى لاقلام المخابرات الغربية. ولدون 
السياح » ولمشساكل نوعيه “#خصشس علاقات 
تشيكوسلوفاكيا التاريخية بالمانيا (الغربية)  »‏ 
مشكلة السوديت » ومطامعالاحتكاراتالالمانية فى 
استرداد مواقعها السابقة فى الاقتصاد التشيكى » 
وحاجتها بشكل خاص الى يورانيوم بوهيميا بعد 
أن آصبح للانتاج النووى أهميته فى الصناعة 
العصرية المتطورة - اختصت .نه الوقائع » فضلا 
هن هذا كلة » باساليب مبتدعة أصبحت تمارسها 
آجهزه الاعلام الغربية » لتنشيط قوى اجتماعية 
تنتسب الى ماضى تشيكوسلوفاكيا قبل شورتها 
الاشتراكية كدولة رأسمالية ٠.‏ لورة » وشاركت 
أخطاء ارتكبتها السلطة الاشتراكية قى عدم 
اجتثاث جذورها الفكريةء و ى قوى يمكن 
حشدها ‏ متى توافرت ظروف محددة » وارتدت 
الى الخلف قبضة السلطة الاشتراكية ‏ كى تنهض 
بدور هام فى التصدى لانتزاع تشيكوسلوفاكيا من 
طريق الاشتراكية ٠‏ 


غير أن الاثبات - بأسانيد ترتكز على وقائع 
محددة ‏ كان أكثر صعوبة فيما يتعلق بالاسباب 
الداخلية فى انشاء حالة « ثورة مضادة » ٠‏ واذا 
طرح وقتذاك ‏ بين دول حلف وارسو ‏ تشخيصا 
للتطورات الداخلية التى.أعقبت يناير 19548 ». على 
انها ربما تكون قد بدأ تمنمنطلق بات ضروريا.في 
تصجيح اخطاء لا خلاف حولها فى . اساءتها 
للاشتراكية » الا آن.مجريات الاحداث بدأت تكسب 
هزه التطورات طابع الاتجباه . نجو ١‏ القاء 
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الاشتراكية » لا « تصحيحها » » ذلك بالاستناد الى 
شواهد تشير الى افقاد الحزب دوره القيادىفي 
المجتمع ٠‏ وباشاعة مقهوم للديموقراطية هي آقرب 
لى المفهوم الليبرائى البرجوازى منه الى المفهوم 
الاستراكى » وبظهور منظمات وهيئات سياسية 
تحت لافتات مختلفة تجاهر بتحريضها صراحة على 
أدخان تعديلات جذرية على صميم هيكل المجتمع 
ونظمه الاساسية - غير أن هذه الشواهد ‏ التى 
حانت تستند اليها الاحزاب الشيوعيه فى دول حلف 
وارسو وخارج تتريكوسلوفاكيا - واجهتها السلطة 
فى الحزب الشروعى التشيدوساوفاكى وقتذاك 
بتع دقاير” » ولم تكف عن ابداء نشككها فى 
انها شتواهد تصلح كاساس لتشخيص الموقف على 
أنه ينطيع بطابع « الثورة امضارة , ٠‏ وامعضلة 
هب أن السلطه التى تملك « شرعيا » صسلاحية 
ابداء ٠‏ التشخيص »2 تازت هى نفسها موضع 
تعيرات داخلها » ومعرضه 'اصراعات داخلية 
صاحدت هزه التغيرات » وكان لذلك أثره قى تحديذ 
نوعيه ؛ التشخيص » الذى تبديه » مما كان يفقده 
« المراقب من الخارج » فرصبة الاسستتئاد 
الى « وقائع محددة » تصلح أساسا لحكمه على 
طبيعة التطور الجارى ٠‏ وتقييمه له * 


والجديد فى الموقف هو أن الفرصة قد ايحت 


يعد كنرة تقترب من الثلاثة آعوام من وقوع هذ 
الاحداث؛ لقيادة العرب الشيوغى 
التشيكوسلوفاكى كى يقدمتقييما شاملاللدوقف 5 
وثيقة أصدرتها اللجنة المركزية للحزب فى ٠١‏ 
ديسمبر الماضى تحت ذخوان « دروس مستخلصة 
من ازمة الحزب والمجتمع بعد المؤتمر الثالث عشي 
لاحزب الشدوعى التشيكوسلوفاكى » ٠‏ ونشرت 
هذه لوثيقة بجريدة الحزب المركزية فى ١8‏ يناي 
من هذا العام ٠‏ 


وذدقة تصدر فى ظروف مغايرة 


ولاشك أن صدور. هذه الوثيقة يعبر 
الصعيد الداخلى اتشيدوسلوفاكيا - عن 
الحزبٍ الى هذا القدر من" الاستقرار الذى ب 
بالتصدى لعملية .الاتفاق .على وثيقة تصدر من 
الحزبء وتقيم فترة بالغة التعقيد فى حياته» 
تضماريت فيها وجهات النظر: ووصلت الى حد فن 
التباعد لم.يكن من اليسير تخطيه + يشهد بذلكما 
جاء بالوثيقة ان « الحزب قد أبعد من صفوفه خمس 
آعضائه القدامى » ممن كشف موقفهم عن ضعف 
هى الاوقات الحرجة » وكان سلوكهم لا يستجيب لمم 
كان مطلوبا من الشيوعيين » ٠‏ وتشير الاحصاءات 
كذلك الى أن ثانىأعضاء اللجزةالمركزية قد أبدلوا 


- على 


باخرين عينوا مكانهم ٠‏ وقد قررت اللجنة المركزية 


ب لا 
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دعوة مؤتمس الحزب الرابع عشي فى 5؟ مايى 
القادم ٠»‏ ليكون على حد تعدير جوستاف هوساك » 
سكرتير أول الحزب . تتويجا «لنهاية المرحلة 
الراهنة للنضال من آجل وحدة الحزب وتطهيره » » 
وهذا المؤتمر الذى سيطرح نضية تعديل ذواتئح 
الحزب ‏ تجنبا لثغرات تسببت فى انفلات الامور 
كما حدث فى الماضى - سيركز على استرداد ميكل 
الحزب ودعم نوابه » تتم فقط بطريق التعيين » 

القيادية » ب أن ظلت التعديلات التى ادخلت على 
هذه الهيئات طوال الفترة السابقة » قترة تطهيرن 
الحزب ودعم ثواته» فتم.فقط بطريق التعيين» 

وكذلك سيمهد المؤتمر لاستكمال شرعيسة 
المؤسسات » باجراء انتخابات فى خريف هذا 
العام » او فى الرييع من العام القادم للهيئات 
الذيابية والبلئية ٠‏ وجميع أعضاء هذه الهيئات 
الحاليين » قد مدت آجال لوهم بعد لنتهاء اهذه 
الآجال فى 1554 ٠‏ 0 


غير أن ضرورة استجلاء ملامح المرحلة 


السابفه » والعمل على *خطيها » لا تقتصي أهميتها 


على الظروف الداخلية لتشيكوسلوفاكيا وحدها » 


. بل تقتضيها أيضا ظروف خارج تشيكوسلوفاكيا 


.على إتساع المعسكر الائ 


شتراكى © ولها أهميتها 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى » كما تقتضيها سمات 


جديدة بدات تبرز خلال الفترة الاخيرة فىأوروبا. 


فقى ٠١‏ مارس القادم » يعقد الحزب الشيوعى 
السوفيتى مؤتمره الرابع والعثرين * وهذا المؤتمر 


' الذى سوف يتعرض بالتقييم لنشاط الحزب طوال 


السنوات الاخيرة منذ عقد مؤتمره السابق قنئ 
17 ؛ء لابد آن يمتد هذا التقييم ليشمل قراره 
الخاص بتحرك قوات وارسى فى ١١‏ أغسطس 


7 : فى ضوء ما ترتب على هذا القرار من 
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تطورات داخل تشيكوسلوفاكيا منذ ذاك الوقت ٠‏ 
ومن المحقق أن استعادة تشيكوسلوقاكيا 


, استقرارها الداخلى من الامور التى سوف تنهض 
. بدور ,محئق فى التخفيف من 


حدة الخلافات التى 
0 على اتساع الحركة ال الشبوعية العالمية. حول 
انا ٠‏ 


أما عن الجديد د على' نطاق أورويا » فينبغى 
الالتفات لتقييم.للموقف الاوروبى » ساد دول حلف 
وارسى فى الفترة. التى شهدت فيها الازمة التشيكية 
ذزوتهما ؛٠وهذا‏ التقييم عبرت عثسه.فى 
دراستى ( الحلقة الرايعة حول 'ابعاد مشكلة 
تشيكرسلوفاكيا فى هالم اليوم» ) على 'النحى 
التالى : 


« هناك حقائق هامة تتصبل بتطوز مخططات 
الاستعمار فى هذه الاونة » كبا تجسدها مخططات 


0000-0-0 
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حلف الاطلنطى الاخدرة » وقوة ضارية طليعية 
داخل اطار هذا 'علف » وأقصد بالذات الدواشس 
الانتقامية والنازية الجديدة فى المانيا الغربية » 
التى لم تتخل عن آحلامها قى استرداد امجاذها 
السابقة » وظلت طوال السنوات ال ماضنية مصدرا 
لنوتر لم يخفت فى قلي اوروبا . فمنذ 
سنوات » أعادت هذه الدوائر فى بون تقييم 
سياستها نحو البلدان الاشستراكية الاوروبية . 
ووضعت مخططا جديدا للوصول الى أهدافها 
الاصلية يوسائل مبتكرة تساير ظروف العصصر 
والامكانيات التى تتيحهها ء وعرفت هذه 
السياسة «بسياسة بونالشرقية الجديدةاقوامها 
التظاهس بوجه مسالم عطوف ء يخفى فى حقيقة 
الامر كل قدرات تكنولوجيا السلاح المعاصرة » 
والقدرات العدوانية الرهيبة التى باتت تختزنها ٠‏ 
وقد و.جدت هذه السياسة تعبيرا ناطقا عنها فى 
مؤلف جديث للوزير الالمانى الغربى شتراوس 
بعدوان « مشروع من أجلاوروها » » يطالب فيه 
حكومته 'بآن تعمل على تشجيع بعض «٠‏ التطورات 
الناشئة.» فى عدد من دول أورويا الشرقية » 
ى « دفعها الى نقطة اللاعودة » ٠‏ 3 


: «وقد التقت الافكان التى يدعيى..لها 
أصحاب « السنياسة “الشزقية الجديدة » فى بون » 
مع : مخططات مصممى « الاستراتيجية الشاملة » 
الامريكية » منذ أن آسهم مكنمارا فى اعادة تحديد 
هلامحها . ومن المعلوم أنالمعاهدة التىبمقتضاها 
أسس حلف الاطلنطى «ذذ ١9‏ عاما؛ ينقضى فى 
5 * وثار جدل واسع قبل احداث 
تشيكوسلوفاكيا حول 'الاستعاضة عن صيغة الحلف 
الاصلية التى رسمت وفق متطلبات الحرب 
الباردة > بصيغة جديدة تحفظ قدزات الحلف 
الهنارية المهولة » مستتزة .وداء.مظهن برىء» 
مكيف 'لافضل 'استثمار: ممكن ؛لظزوف التعايثش 
السلفى » كما اسثقرت خلال السئوات الاخيرة ٠‏ 
وكتب :برزيزنسكى » مستشار المرشح السسابق 
للرياسة الامريكية همفرى » ومن أكبر الخبراعفى 
شئون أوروبا الشزقية « أن أنسب طرق التحول 
يجب أن تبدآا ياطلاق تطورات داخلية تحسي 
الليبنالية: فى دول آوروبا الشرقية. ٠‏ والجى مهيا 
لهذه. 'التطورات .فى تشيكوسلوقاكيا بالذات » الى 
حد أقل فى المجر وبولئد! ٠‏ 


«وتدوك الدواش .المسئولة فى موسكى مسن 


. إلجانب الاخر » أن التوازن الراهن للقوى العالمية 


لم 'يعد يسمح للاستعمار الغربى بتضدير الثورة 
المضادة الى دول أوروبا الاشتراكية عن طريق 
التدخل العسكرى السافن مباشرة . ولم يعد 
أمامها » اتقاء للردع السوفيتى المنتظر » الا أن 
تلجا الى مخططات جديدة » قوامها تهيئة الظروف 


لانطلاق الثورة المضادة « بالطرق السلمية » التى 
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تستذثير الشبهات حول دوافعها المعابية 5 للاشتراكية 
ا ٠‏ وأن تسير هذه العملدات ب تيجديد 
الاشتراكية » آي تصبحيح أخطائها » و1 أكثر 
ملاءمة لتطلعات الشعوب فى منائتح التعايش 
السلمى انسائد ٠‏ وهذا « الانتقال السلمى من 
الاشتراكية الى الرأسيالية , لا يلغى بطبيعة الحال 
الاستناد الى القوة بمجرد نزع حق اللجوء الى 
هذا السلاح من القوى الاشتراكية » ٠‏ , 


غير آن عناصر هذا التقييم “د دخجل عليها تغيير 
كبير خلال عام 1917٠١‏ » بالذات بعد أن تولى 
برانيت السلطة فىالمانيا الفدرالية»وبعد الائفتاح 
الجديد لسياسة بون على دول أوروبا الابه اشتراكية 
كما تجسد فى آتفاقيتى موسكو ووارسو » وهسذه 
السياسة الجديدة تكسب سياسة بون فى نظر 
البول الاشتراكية طابعا مغايرا لزلك الذى فيمت يه 
منذ عامين ٠‏ أذ يبرن وجه هذه السياسة بعد 
الاتفاقات الاخيرة » كتعبير بارن عن جهود أورويا 
الغربية للتحلل من تبعيتها جيال الولايات المتحدة » 
وهى السياسة التى سبقت المانيا الفدرالية فى 
الوصول اليها وتحديد ٠.‏ لامحهاء فرسبا 
الديجولية » واصبحت حكومة فيللى براندت فى 
بون الممثل الابرز والاوضح لها بعد أختفاء بشخص 
ديجول » لا لمجرد روف تتعلق بالالسخاص 
فحسب» بل لظروف موضوعية يقتضيها تطور 
الماليا الغربية الاقتصادية فى طليعة الدول 
الاوروبية الغربية » وبحثها عن صبيغ لسياساتها 
تلناسب مع مقتضيات أوضاعها الاتتصادية 0 


ويلاحظ فى الوثيقة التى اصدرتها دورة ديسببر 
لاجتماعات اللجنة المركزية للحزب الشيسوهى 
التشيكوسلوفاكى عن دروس الازمة» أنها لم 
تتعرض الإ بطريقة عابرة عن العناصر الخارجية » 
وبخاصة عن مخططات «السياسةالشرقية لبون» 
فى تحديد الاسباب التى وقفت خلف إنفجار 
الازمة ٠‏ وركزيك على العكن على العتاصر 
الداخلية » وقد اصبح التركيز على هذه العناصي 
أكثر يسرا وسهولة » بعد استبعاد العوامل التي 
حالت دون استجلاء هذه الاسناب الداخلية فى 
الفتزة السابقة؛وقد اكتنفها قهر كبير م نالفبوض 
يسبب الالتباس الاجم من تضارب المواقف داخل 
السلطة ذ!ثها فى تشيكرسلوفاكياء كما وجدت 
أوضح تعبير لها فىقية الحزبالشيوعى وهيئاته 
القيادية ٠‏ 


وينبغى الالتفات الى أن التغيبر الذي اعترى 
اتقييم مخططات امائيا الغربية جيال أويييبا 
الاشتراكية » لا يتبغى تفسيره «لى أنه ينطوي هلي 
ممنى تخطئة التقييم السابق ؟ اى يقف التقييم 
الجديد ‏ بعد عامين من تحرك قوات حليف 
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وارسى ‏ من التقييم السابق' الذي اوحى بضرورة 
هذا التحرك » موقف عدم الاتساق ء ذلك آن هذا 
التحرك ريما نهض يدور فاصل فى أسقاط أطماع 
تستهدف أحداث تغيرات جذرية فى دول أوروبا 
الشرقية » وفىظل تناقض ينمي بين أمريكا وأوريبا 
كان لهذا التحرك ما الزم الدول الاوروبيية 
الغربية ب وامانيا الغربية بالذات ان تكسب 
انفتاحها على اوروبا الشرقية الاشتراكية » طابعا 
جديدا » تحكمهالنظرة الواقعية الي حقائقاوروبا 
العمرية أكثر ميببا تحكيه أمداف دفيثة في 
استرداد هيمنة سياببية مفقودة * 


الجديد الذى تضيفه الوثيقة 


وأبرذ. ما تضيفه الوثيقة الجديدة » هي عرض 
متسق يتسم بصنة المسئولية > باعتباي الوثيقة 
مصباددرة من قبيادة الجزب الشيوعي 
التشكوسلوفاكي وباسمها » عن التطسورات 
الداخلية بعدد من الوقائع المحددة التي كشفت ب 
حتى قبل تنحية نوفوتنى من السلطة ‏ عن مب غلاب 
لقوى الدمين » استفادت في عهد نوفوتنى من تشبَثه 
بموائف ذاتية خالئة ؛ وبأساليب عمل متيقة لها 
صفة الجمود شكلا » وعوضت عنه بترك ثغرات لد 
اليمين » محتوى ٠‏ وكان إحلال دوبتشيك محل 
توفوتنى نتيجة اتفاق توفيقى» أفسح لانطلاق 
ليمين فرصة ٠‏ وفى توضيح الظاهرة » ابرزت 
ا حقائق تفصيلية متعدبة لا تهبيفب إلي 
الحقائق المعروفة كثيرا »غير أن بعضمذهالحقائق 
التى ف مطروحة كاستنتاجات » أي مسبتخلصة 
كاجتهادات فى اطاي هذا التفسير لبلإجباث » 
وجدت لها 5-8 الناجم عن تحقيق واستقصباء . 


وربما كان من المفيد بالذات ايدان ٠‏ م أكباته 
الوثيقة » واستخلصيناه فى تحقيقنا بعد وقبوع 
الاحداث مباشية - اجتهنا باستتاجا بقرائن لإ 
ترتقي وحدها الي مستيوي ب 
دوي الصهيونية في أحداث شيعو وفعي 
كنصيلة من بان الفكر الإاستعماري المعاص » 
وأثرها في تنشيط الدعايات المعابية ٠‏ يكنا اشرنا 
فى تحقيقنا' الي اجداث تنملق 0 الصحفي 
التشيكي لوستيك ‏ ومقال لله فى مجلة « ليترارنى 
لبيبيمتى ) * وقداكدت الوثيقة ف ١‏ الاق ق بقولها 
دان دويا بابزا قامت به فى النضال ضبيد 
الاشتراكية في تشيكوسلوفاكيا قري تحركت من 

اقع الصهبونية » احدى آدواتٍ الاسبتعمار 
والعداء للشيومية هلى النطاق الدولي ٠‏ وكات 
أبرن ممثليها فى تشيكوسلوفاكيا » فب ١‏ كريجل » 
وح. بليكان. وا . لرستيك,؛ وي. جولدستوكر» 


5 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


وا.. ج. # وئ .. لوت .. وكا.. فينتر © وآخرين 
عديدين » 


غير انه ظلت قضية بالذات لم تجد فى الوثيقة 
حسمها النهائى » وهى القضية التى تركزت حولها 
الاعتراضات حتى من جانب احزاب شيوعية 
شقيقة - وتختص هذه القضية بشرعية دخول قوات 
حلف وارسى ء وكان التوصل الى حسم فى هذه 
القضية بالذات "آمر بالغ الدقة » ذلك أن السلطة 
داخل الحزب كانت على حد تعبير الوثيقة ‏ قد 
تبنت كلية الموقف اليمينى » وتخلت عن مقتضيات 
الموقف الاممى ٠‏ والتعاليم الاساسية للماركسية 


وقد تعرضت الوثيقة لهذه الزاوية من المشكلة 


على النحص التالى : 


« ان الشيوعيين واللاشيوعيين الذين أدركوا 
الخطر المحدق التى يهدد نظامنا الاشتراكى » قد 
طلبوا من قيادة الحزب والدولة أن تدفع بقوة 
القوى المعادية للثورة » وان تدافع عن انجازات 
الاشتراكية ٠‏ وهذه النداءات 'للحة'قد ضمنت فى 
عدد من القرارات والخطابات » الموجهة الى اللجنة 

المركزية للحزب الشيوعى التشيكوساوفاكى» 
ولكنها ظلت دؤن رد * وفى 'للدخلة التى انتقلت 
فيها القوى المعادية للثورة فى براج وآماكن أخرى 
الى الهجوم المفتوح بهدف الاستيلاء على 'السلطة » 
فقد طمان ممثلى اليمينفى قيادة الحزب » الجمهور 
بأن « كل شىء يسير بنظام » وأن « عملية النهضة 
ومترطة المجتمع تتقدم بنجاح » 


« أن آلافا.من الشيوعيين » من المواطنين 
كدحراد وكمجموعات كاملة من العاملين + ممثلى كل 
فئات الشعب وممثلى منظمات مختلفة » بما فى ذلك 
اعضاء اللجنة المركرية للحزب الشسيوعى 
التشيكوسلوفاكى » للجنة المركزية للحزب 
الشيوعى السلوفاكى:» واعضاء ى الحكومة 


التشيكوسلوفاكية » ونواب فى الجمعية الوطنية: 


وفى المجلس القومى السلوفاكى ٠‏ وقد تحركوا 
بمقتضى وعيهم الطبقى والوطنى والاممى من آاجل 
مصائر الاشتراكية فى تشيكوسدوفاكيا » قد بذلوا 
جهودا ضخمة لايجاد مخرج من الموقف الصعب 
والحرج ٠‏ ولما كان اليمين فى قيادة الحزب لا يريد 
أن يتخذ أى اجراء لاحباط الانقلاب المعادى للثورة 
ولمنع الحرب الاهلية » فقد أخذوا يتوجهسون 
لفيادات الاحزاب الشقيقة » وللحكومات الحليفة؛ 
طالبين منها فى هزه اللحظة التاريخيه الخطيرة ان 
اتقدم الشعب تشيكوسلوفاكيا مساعدة اممية من 
أجل صون الاشتراكيه ٠‏ وقد تحركوا وهم يؤمنون 
أيمانا عميقا بأن أشقاءهم الطبقيين لن يتركوا. 


امم (6 © ام 
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تشيكوسلوفاكيا فريسة الثورة المضادة التى تهدح 
بالتسبب فى سفك الدماء » وأنهم سوف#/منعون 
انتزاع بلادنا من المجموعة الاشتراكية ٠‏ 


« ان التقييم الموضوعى وتوضيح أسياب ونتائج 
الازمة العميقة التى تعرض لها الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى وكل مجتمعنا قى 4193/4 قد 
أثبت بما لا يترك مجالا للشك ان القوى الداخلية 
التى شلتها سياسة ممثلى اليمين فى قيسادة 
الحزب » كانت عاجزة عن ان تحشد زفسها » وأن 
تمنع هجوم جبهة الثورة المضادة © فى مثل هذ 
الموقف » كان من الضرورى أن يتقرر هل ينبغى 
الانتظار » حتى تتسبب !لثورة المضادة فى حرب 
أهلية » يهلك بمقتضاها آلاف الناس » ثم بعد ذلك 
يتم اللجوء الى مساعدة أممية » أم كان ينبغى 
التحرك فى الوقت المناسب » ومنع -كارثة الدموية 
حتى اذا كان الثمن فى بداية الآمر » هو أحداث 
بلبله داخل البلد وخارجها ٠‏ ان دخول القوات 
الحلدقة فى "١‏ أغسطس ١938‏ قد منع سفك 
الدماء » وبذلك كان الحل الوحيد الضرورى 


٠ والسليم‎ 


« أن التحليل العميق للحقائق المتعلقة بالموقف 
داخل حزبنا وفى كل البلد قبل آغسطس 1958 
وفى الفترة اللاحقة » يؤكد أن أى حل لا تصحبه 
مساعدة خارجية مباشرة من الاتحاد السوفييتى 
وحلفائنا الاخرينلم يكن لهاىآمل فى النجاح »فى 
ظروف تم فيها شل نشاط الحزب» وكان نظام 
الدولة التشيكوسلوفاكية على حافة الانهيار»اذلم 
يكن من الممكن بدون هذا الحل الحفاظ على 
الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا » ٠‏ 

غير ان هذا التفسير الذى يستند الى الشرعية 
الثوريه التى تجد ذفسها هى تعارض مع الشرعية 
المفترض توافرها ثوريا فى « الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى » » ظل موضع نتحفظ ونفد من 
جانب بعض الاحزاب الشيوعية الاوروبدة ٠‏ فقد 
كتبت صحيفة الحزب الشيوعى الفرنسى 
« لوماذيتيه » فى هذا الصدد : 


« ان موقف الحزب الشيوعى الفرنسى معروف 
جيدا ٠‏ لقد أعلن حزبنا أنه ضد التدخل العسكرى 
فى تشيكوسلوفاكيا » وقد طالب دائما بتسوية 
سياسية للازمة » ومع تأكيده على ضرورة أنترد 
النشاطات المعادية للاشتراكية » فيرى أنه من 
مسئولية الحزب الشيوعى والطبقة العاملة 
التشيكوسلوقاكية تقرير ما اذا كانت داخل 
تشيكرسلوفاكيا قوى قادرة على .اقامة سلطة 
معادية » وهذا الموقف الذى قررناه لا نرى مايدعى 
الى تغييره ٠‏ 
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« ويرئ الخزب 2 أدخلت عنافى 


حدديها هزه الادزاب مجتمعة اق المؤتمر سا 
للاحزاب الشدوعيه والعمالية فى يوذيى 195 + 
أن البيان الذ اعتمد فى مؤتمر موسكى يشير دون 
ما لبسرفيما يتعلق بالعلاقاتبين الدول الاشتراكية 
الى « ضرورة الاحترام. الدقيق لمبادىء الاممية 
البروليتارية » والمساعدة والتاييد المتبادل» 
والدقوق المتساوية » والسيادة وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية » وهذه المبادىء قائمة فيما 
يتعلق بالعلاقات بين الاحزاب الشيوعية .. 


ويشير الحزب الشيوعى الفرنسى فى تعرضه 
لفهوم « السيادة الوطنية للدول الاشتراكية» الى 
الفقرة الواردة فى الوثيقة التى تقول : 


«أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
التشدكوسلوفاكى ترقض المفهوم المجرد عن سيادة 
الدولة الاسشتراكية» الذىتعلنه الدعاية البرهوازية 
بهدف تضليل الجماهير » وقتمسك يموقفها الذى 
يعكس فى مسآلة السيادة ‏ السسمات الطبقية 
والاممية لدولة اشتر اكية * لذلك تعتبر دخول 
القوات الحليفة فى تشيكوسلوفاكيا مساعدةأخوية 
أصمية مقدمة ة للشعب التشيكوسلوقاكى » ٠‏ 


وكان تعليق صحيفة « أونيتا 4 لسان حال 
الحزب الشيوعى الايطالى على الوثيقة : 


« خلافا لما جرى الى الان » تطرح الوثيقة أحقية 
التحول الذى جرى فى ١57/8‏ » 


وكان من الممكن تجنب: كل خلافك حول 
الموضوع » اذا ثبت آن اانداء بالتدخل قد صدر من 
الجهات الشرعية فى الحزب » وهي ما لا تتعرض له 
الوثيقة الا فى عبارة فير محددة المذلؤل » هى 
العبارة التى اوردناها عن ترجه« آلاف مسن 
الشيوعيين واللاشيوعيين الى الاحزاب الشيوعية 
والحكومات الحليفة » ٠٠‏ وحول تحديد من شارك 
فى هذا النداء ‏ ويعتبر هذا الاجراء الحلقة 
المفقودة التى اذا ماالقى حولهاالاضواء » كان من 
الممكن: ازالة كثير من اللبس 'ذى أحاط يشرعية 
التدخل » عملا بالمبادىء المعترف بها فى الحركة 
الشيوعية ‏ أشارت الصحافة البرجوازية - 
وبالذات الصحيفة الالمانية الغربية «شسبيجل» غ 
الى أن فازيل نيلاك » أحد أعضاء مكتب الزياسة 
للحزب » قد طرح فى آجتماع ٠١‏ ديسمبر الماضى » 
للجنة المركزية اسماء 4/8 من الشخصيات المتفاوتة 
الاهمية فى قيادة الحزب الشيوعى . على ان هؤلاء 
هم الذين تقدموا بنداء الى 'لدول الحليفة * 
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واستقلرةت الضحيفة الألماثية قائلة:أنالفضيةالتى 
طرحها بيلاك » كان لها وقع القنبلة فى الاجتماع * 
وكان من شسأنها حتما أن تثير مشساكل للقيادة 
الراهنة للحزب» وبالذات لسكرتيره الاول» 
جوستاف هوساك الذى لم يشارد فى اصدار هذا 
النداء ٠‏ بل لريما كان نى اعلان الاسماء احراج 
لاخرين - منهم بيلاك نفسه - شاركوا فى أعقاب 
دخول قوات حلف وارسى فى "مريحات. تضمذت 
معنى القسم بانهم لم ينهضوا بآى عمل « ضد 
الحزب » أي شعب تشيكوسلوفاكيا » يتعارض مع 
شرف الشيوعى. والمواطن التشيكوسلوفاكى » ٠‏ 
وأنهت الصحيفة 'الماذية روايتها بقولها أن البتماع 
اللجنة المركزية قد قرر ارجاء طرح الموضوع ,رمه 
لدورة لاحقة فى قبراير آى مارس من العام 


٠ الحالى‎ 


وقد أتيحت لى مناسبة اللقاء فى القاهرة مؤخرا 
بآحد الذين نسب 'ليهم 'لتوقيع على هذا النداء » 
هو فيليم نوفى » رتيس تحرير جريدة الحزب 
المركزيةولسان حاله « رودى برافو » سابقا «ومن 
الحديث الذى جرى معه ٠‏ لم آجد ما يتعارض مع 
فكرة أن دعوة قد وجهت بالفعل للدول الحليفة كى 
تتدخل » عملا بالمنطق المتضمن فى وثيقة الحزب 
دون آن يتضمن نص الوثيقة ما يدل على الواقعة 
هراحلا + : 


دغال بعد ذلك القضدية الخلافية حول مدى شرعية 
هذا الذداء الذى لم يصدى عن الهيئات الحزبية 
ا.ؤهلة لتوجيه النداء » وفي ظاروف خاصة 
فيها الحزب رسميا ‏ فى فترة لاحقة القيادات 
الاسيطرة وقتذاك فان هذه الهيئات بأنها وقعت 


فريسة قوى اليمين » وتخلت عن تعاليم الماركسية 


اللينية الاساسية ؛ وعن الموقف الاممى السليم ٠‏ 


وربما يتعذر ايجادمخرج منهذه المعضلة دون 
التعرض لقضدية نظرية تخص ملامح أسساسية 
للعصى الذى نعيش فيه » ونتعرض ‏ بالاستعراض 
لقضية طرحتها فى ختام تحقيقنا السابق عن 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


قضية الشرعية الثورية 


ففى النهاية » القضية التى ما زالت مطروحة 
حول ازمة تشيكوسلوفاكيا هى: قضية الشرعية » 
خاصة فى هذا الوقتوقد أصبح من الواجب تقييم 
الاسلوب. الذىعولجت به)ولا نقصدفقط أوبالذات 
قضية « الشرعية الدولية » التى اختتمنا بها 
تحقيقنا السابق » بلبوجه خاص قضية «الشرعية 
الثورية » » وصلاحية ا لجىء اليه من سلوب » 
من وجهة نظر القوى الثورية » بغض النظر عما 
يمذن أن تكون عليه ردود [فعال القوى المعادية » (ى 
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بحتاييتن ثوايها 7 مضلحة الحركة الثورية » » 
ؤليس قوامها « منارىء أخلاقية مجردة» 
أي « قواعد قاذونية مجردة » أي غيرها ٠‏ 


وتقول القاعدة العامة أن الشرعية الثورية لايد 
لها أن تتجسد فى تنظيم سياسى ثورى » هذا 
التنظيم السياسيٍ الثورى هى فى حالة «دولة 
اشتراكية »ء ١‏ السياسى القائد » وفى حالة 
تشيكوساوفاكيا بالذات .« الحزب الشينوعى 
التشيكوسلوفاكى » ٠‏ والقرارات التى تتشم بصفة 
الشرعية الثورية » هى القرارات الصادرة من 
قيادقه » ومن هيئاته القيادية » بمقتضى نظم ولوائح 
الحزب التى يذبغى أن تتوافر فيها اساليب تصحيح 
ما يحتمل أرتكابه من أخطاء' ٠‏ ومن هنا يستخلص 
من القواعد العامة أن أية مجموعة من الافراد» 
حتى اذا انتسب بعضهم الى القيادة»لايكتسبأاى 
تصرف لهم صفة الشرعية الثورية » ما لم يصدر 
هذا التصرف منسجما مع ارادة قيادة الحزب 
كهيئات مقررة »وقت صدور هذا ' التصرف » ولا 
ايخوز بأر رجعى أن يكتسبهذا التصرف شرعية » 
لمجرد أن وافقت عليه قيادة لاحقة تتسم هىبكل 
عناصي الشرعية ٠١‏ 


غير أن هذه القواعد العامة » هل تحتمل 
استثذاءات ؟ 


ومن المحقق أن الاستثناء لن نجده فئ قواعد 
الشرعية الشكلية <: اذ ينبغى أن تنصف هذه 
القواهد الشكلية ‏ حتما ‏ بأن تكون «جامعة 
مانعة »» لا تحتمل الاستثناء بمقتضى تعريفها ٠‏ 
ولذلك » اذا بحثنا عن الاستثناء » ينبغفى أنننئذ 
الى « مضمون » القضرة » ولا نلتزم بالنظرة اليها 
فقط من الوجهة الشكلية .٠‏ واحتمال هسذا 
التعرض «١‏ للمضمون » هو من الخصائص التي 
نميز « الشرعية الثورية » عن «١‏ الشرعية 
القانونية »بضوابطها « الشكلية » المهحضة ٠+‏ 


وقضية « المضمون » تجرنا الى مسائل تتصل 
بصميم ملامح العصر الذي نعيش فيه » والمبادىء 
التى ينبغوتوخيها من وجهة نظر مصلحة. القوى 
الثورية ٠‏ وهناك مبادىء تقتضى مراعاتها » 
للمواءمة بين اعتبارات تحمل قدرا منالتعارض 
ونطرح كذموذج توضيحى لا نسبوقه » 'بعيضشس 
القضبايا نات الصلة المبؤكدة بالازمة 
التشيكوسلوفاكية : 


8 قضبية الجفاظ على وحدة وتماسك وتضبامن 
أسرة الدول الاشتراكية , كتجسيبٍ مسوضوعى 
لممارسة الصراع الطبقى والاجتماعى على النطاق 


]6 ند 
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العاللى صنت وحدة وتماسك وتضامن العسالم 
الرأسمالى والامبريالية العالمية ٠‏ 


|[ أقضية الحفاظ على السلام العالمى » 
وممارسة التعايش السلمى كضرورة لتجنب 
مواجهة توويقشاهلة بين المعسكرين» تحمل فى 
عصى أسلحة الفتك بالجملة» خطر تعريض العالم 
بأسره لخوارت .2 تفوق كل ما يمكن تصوره من قبل ٠‏ 


قى اعقاب افوا الحرب العالمية الثانية؛وفى 
0 الباردة التى أعقبتها » لم يكن بغريب 
أن تغلب صفة التماسيك على معسكر الدول 
الاشتراكية » كضرورة لا غنى عنها فى مواجهة 
'محاولات الاستعمار المتكررة للئيل من هنسذا 
التماسك » واقتحام هذ! المعسكر بكافة الوسائلء 
بما فى ذلك التهديد بالحرب ٠‏ ولكن بعد نجاح قوى 
الاشتراكية والديمقراطية والتقدم على اتساع 
العالم ‏ » فى أن تفرض التعايش السلمى لفترة زمنية 
تجاوزت الان ربع القرن » ومع انكماش احتمالات 
الاجوء الى المواجهة النووية الشاملة وبرون 
الحروب المحدودة بدلا منها فى مواطن المواجهة 
الساخنة » [صبحت الممارسة المتصلة للتعبايش 
السامى يما تتضمنه من تعساملات سامية بين 
ا معسكرين » »تحمل فى طباتها اتجاهات من شأنها 
ا مساس يفاعلية التماسك: داخل كل معسكر ٠‏ 
وأصبح الحرص على التعايش السلمى » يقتضى من 
قوى التقدم عدم اغفال ما تنطوى عليه هسذه 
الاتجاهات من جوانب لا يجوز تجاهلها » وصولا 
الى الاستثمار الافضل لما يخترنه التعايش السلمى 
من امكانيات متاحة وغير مستخدمة ٠‏ 


غير أنالتمادىفىمراعاة هذهالاتجاهات يحمل 
خطر ذوديد عامل التماسك ٠‏ كما آنْ الالتفاتالى 
ضرورة التماسك وحده يهدد بالحيلولة دون 
الاستثمار الافضل لامكانيات التعايش السلمى + 
واكل من المنطقين اذن شرعيته من الوجهة الثورية » 
غس أن هذا الاعتمار أو ذاك هو الذى يكتسب صفة 
الاسبقية فى هذه الفترة أو تلك من تطورات 
الصراع العالمى المعاصضص * 


وكنا قد طرحنا فى ختام تحقيقنا السسابق» 
سوالامستنبطا من منطق أحداشتشسيكوسلوفاكيا 
هيه هل نحن بصدد فترة « انفراج » فى الوضبع 
الدولى «ه آم تحن على عكس ذلك» يصيدك 
فترة « تفاقمالتوتر » ونحى مزيد من الاستقطاب 
الدولى » يعيد فى صورة جديدة ملامح أشيه 
بالحرب الباردة ٠‏ 


واستطردنا قائلين أن الم الاستعيارى ( بعد 
أحداث الشرق الاوسط وتشيكوسلوفاكيا ) يطرح 
فعلا فى مواجهته » واف المنطق القائل: بأهمية 
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التركين على « تماسك الكل » قبل الالتفات 
الى خصائص الجزء + وتأكيد العام » ( عنصي 
الاممية ) فى الاشتراكية قبل أن يستوعبنا «الخاص» 
فى كل تجربة على حدة »© وبهذا السبيل فقط 
يمكن التغلب. على تفاقم التوتر فى العالم ٠‏ الناجم 
عن تلاحق المواقع التى يكسبها الاستعيار » 
وخلق مناخ عالمى كفيل فعلا باطلاق « أنفراج »© 
فى الموقف الدولى »© لا ينهض على الامال قبل 
الحقائق المرة » ويفسح بحق « للخاص » كل 
غرص ازدهاره. » دون.أن ينجذب الى مخاطر 
العداء للاشتراكية . 


وأضفنا : ليس من باب المصادفة أن الاحزاب 
الشيوعية التى تقف على خط النار فى وجسه 
الاستعمار » هى التى انحازت الى جانب تأبيد 
تحرك حلفوارسى مثل الاحزاب الشيوعية فى 
فيتنام وكوريا وكوبا والولايات المتحدة» 
واسرائيل » وفى البلاد العربية » والحز بالجديد 
فى آلانيا الغربية ٠‏ بينما وقف ضس التسخل » 
الاحزاب الشيوعية التى تؤمن بالامكانيات التى 
ما زالت تختزنها سياسة تنهض على « انفراج 
الموقف الدولى »» وفى مقدمتها معظم الاحزاب 
الشيوعية الاوروبية ‏ وطبعا.موقف الصيسن 
والبانيا محكوم بخلافهما السابق مع الحرّب 
السوفيتى ٠‏ 

ومن هنا » نجد أنهناك اعتباريزمتنازعينلكل 
منهما شرعيته من الوجهة الثورية » ذلك بغضٍ 
النض عن مدي ١‏ الجماهيرية الداخلية» لهذا 


الموقف أو ذاكءوكدى خضوعهذا السلوكاو ذاك 
للقواعد الاخلاقية آو القاذونية المجردة ٠‏ ثمتى 
بلغت آزمة تشيكوسلوفاكيا ذروتها » وهناك ما 
طرح تهديد ترجيح الاعتبارات التى يحكبهها 
التعايش السلمى ٠‏ واستثمار الخصائكص الخاصة 
للتجربة على حساب مقتضيات تماسك قسوى 
الاشتراكية دوليا » وتغليب الاعتبار الامعسى » 
كان لا شك للموقف المرجح لعنصي الاممية 
شرعيته » رغم عدم جماهيريته وقتذاك ٠‏ روهى 
المنطق الذى يقف خلف سلوك بيلاك وانصاره ) - 
وفى الوقت الراهن الذى ارتد الى الخلف فى 
تشيكوسلوفاكيا خطر انفصالها عن أسرة الدول 
الاشتراكية » وكان ينبغى مراعاة جماهيرية القياءة 
الثورية فى نقل الجماهير من مواقع تهدد بتعريص 
التجربة الاشتراكية للخطر » الى مواقع مآمونة 
المحتوى الاشتراكى » تحتفظ القيادة التى قامت 
بهذه المهمة بشرعيتها المؤكدة » بخاصة أن انفصال 
القيادات عن الجماهير ومتطلعاتها خطر » سلطت 
تجرية بولندا الاخيرة » الاضواء من جديد على 
عدم جوان اهماله ٠‏ ومن هنا ء ليس هناك شك فى 
أن قضية الشرعية- دمدلولها الثورى-ء 
وترجمتها الى قواعد مستقرة تضع قى اعتبارها 
كل الملايسات العصرية المديطة بالموضوع., تكتسب 
فى الوقت الراهن » وقبل انعقاد مؤتمرى الحزب 
السوقيتى والحزب التشيكوسلوفاكى » أهميته 
المؤكدة » وينبغى أن يتسع لمزيد من الاجتهادات » 
وصولا لوحدة أكثر رسوخا عسر الدراسة المتآنية 
والموضوعية للاسياب التى تقف خلف الاختلاف فى 
الموقف والراى . 
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080 


رؤية عصري 


للمشروع الوحدوى العربى 


نتناول 


مشاريع الوحدة العربيسة التى 
عاناها العرب فى العصر الحدييك 
ككل أى كمشروع لائنا نتصورها 
هادفة لتفيير الواقع العربى 
لا لتدويمه » ونسرى أن تحققهسا متوقسف على 
الوعى »)اى ملى العقل والارادة 
الخلاتة ؛ لا على الطبيعة أو الفسكر او 
الغيب ٠‏ والمشروع بمدلوله التاريخى الحركى هوي 
الصناعة الانسانية للمستقبل الافضل ٠‏ ونحسن 
نتصور حركة الوحدة العريية صناعة لستقيل 
عربى افضل » ولمجتمع عربى أفضل »؛ ولانسان 
عربى أفضل »؛ ولذلك نتصورها « مشروعا » ٠‏ 


ونعتيرهذا المشروع تحديثيا لآنالتحديث هوفى 


3. حسسل مصصبعسبا 


نظرنا » فى « أجد » مدلولاته » التنظيم العقلاني 
المستقبلى والابداعى للمجتمع ٠‏ ولمشروع 
الوحدوى العربى هى مشروع تحديثى من حيث 
أنه : 


أولا : انه « يوحد الاجزاء فى كل جديد )١(»‏ 
فينسقل بنية ©ناغأعناا8 التكامل الاتليمى 
العربى من طورى التنظيم الامبراطورى السحرى 
والتنظيم السلطانى الغيبى اللذين اختبرهما العرب 
فى الماضى الى طور التنظيم العقلانى سواء أكان 
تنظيما تعاونيا كالذى أقامه ميثاق الجاممفة 
العربية » أو كوئفيدراليا كالذى أقامه ميثاق 
الدفاع المشترك ؛ أوفيدراليا كالذىترسى تواعده 
الان الجمهوريات العربية الاربع الجمهورية 


1[7] التكايل 
فيويورك ٠‏ 


سم 06 هم 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


هو تلك العملية الاجتماعية الرامية الىاتساق وتوحيد اجسزاء متنوعه سسواء 
اكانت هذه الاجزاء عناصر للشخصية اوللافراد او للفئات أو للتجمعات الكبيرة 


قاموس علم الاجتماع » فييرشيلد 


ال وع ماع" .مط 


60.أ02و 0100012 


العزبية المتحدة ‏ والجمهوزية السعودائية 
والجمهورية العربية الليبية » والجمهوريةالعربية 
السورية ٠‏ واذا كان لكل تنظيم سياسى عقلانيته » 
أى موازنته الذاتية للسلطات أن للوظائف ء فان 
عقلانية التنظيم السياس الحديث هي عقلانية 
انسانية تقوم موازنتها للسلطات آى الوظائف على 
العلاقات القدرية الضرورية القائمة بينها لا على 
إية صلة بين هذه العلاقات وبين قدرة غير انسائية 
أو مابعد انسائية آيا كانت هذه القدرة . ولذلك 
يعتس المشروع العربى الوحدوى صناعة لتنظيم أي 
لنظام سياسى عربى مستقبلى جديد لاأحياء أي بعثا 
لاى تنظيم آي نظام عريى ماضوى * 


ثانيا : انالمشروعالوحدوىمشروع تحديثىلانه 
التنظيم اللازم لتحويل العرب متعاونين ومتكاملين 
من حال التخلف الى حال التقدم بسرهة تفوق 
السرعة التى يستطيع (ى قطر عربى آن يحقق بها 
تقدمه منفرد! ٠‏ ان التدول من التخلف الى التقدم 
قد اقترن فى العصى الحديث بالتحول من السوق 
الصغيرة الى السوق الكبيرة » ومن مسستوى 
الانتاج المحلىالىمستوى الانتاج القومى»فالقارى 
فالعالى واذا كنا نعرف « التنمية » بانها اللحاق 
بالمتقدمين ابتداء من محاولات اللحاق ببريطانيا 
التى اطلقت الثورة الصناعية فان الدول التى 
استطامت إن تلحق ببريطانيا بميمة وان 
تتجاوزها هى التى استطاعت أن تنظم انماءهافى 
مياق فيدرالى على مستوى قارى »© كالولايات 
المتحدة والاتحادالسوفياتى ٠‏ وأما اليايان » فانها 
وان كانت جغرأفيا فى حيز الجزيرة الا أن كثافتها 
السكانية كثافةقارية + والمعجزة الانمائية اليابانية 
هى قبل كل شىء معجزة انماء الموارد الانسانية 
وتعبئتها تعبئة انتاجية شاملة * والصين تمارس 
الان التعبئة الانتاجية الشاملة للموارد الانسانية 
وان اختلف طريقها الايديولوجى اليه عن طريق 
اليابان *١‏ والمشروع الوحدوى العريى هى مشروع 
تحديثى من حيث انه مشروع التعبئة التكاملية 
الشاملة للموارد والطاقات العربية انسانية وغين 
انسانية فى سبيل التقدم وفى سبيل اختصار 
الطريق من طور التخلف الى طور التقدم٠‏ 
والتقديرات التى طالعتنا بها لجنة« بيرسون* 
تبشرنا بان بعض الدول العريية 3. تستطيع ان تبلغ 
فى القرن الواحد والعشرين المستوى الراهن للتقدم 
الصناعى الاوروبى لا للتقدم المابعد صناعى أى 
الالكتربونى الاميركى » وتكون أورويا. فى ذلك 
الحين قد سبقت الدول العربية قرذا جديدا فى 
طريق التقدم (؟) . أن المشروع الوحدوى العربى 


هى سبيل العرب لكدس حلقة التخلفف المفرغة » 
وللتحول من « متاهة » التقدم الى « قادوميته» ٠‏ 
ويمكن للتكامل البترولى العربى بجميع آشكاله 
الانتاجية والتسويقية والتصنيعية والعلميية 
والتكنولوجية أن يساعد العرب على اختزال فترة 
التقدم من قرون الى حقب * 


ثالكا : انالمشروعالوحدوىمشروع تحديثىلانه 
يمكن العربي من هجابهة التناقض الذى 
ولدته « الحداثة ء 166م15006 بين حاجتى 
التنظيمات السياسية الى الاستقلال والترابط 
معا ٠‏ فالتهرية التاريخية الحديثة » ابتداء من 
التجربة الاميركية دلت على ان الجماعات التى 
استددت هى التى اصبحت إقدر على أختيار طريقهاً 
الافضل والاسرع نحى التقدم ٠‏ ولكن الوحدانية 
الحضارية التى تشتد يوما بعد يوم بفضل الاعجان 
التواصلى التكنولوجى تفرض التعاون فىسبيل 
التقدم ٠‏ ولكن الدول الاغنى والاقوى ماتزال 
تفرض شروط هذا التعاون على الصعيد الائمائى 
فرضا يزيد المتقدمين تقدما والمتخلفين تخلفا ٠‏ 
ولذلك يحتاج العرب للمشروع الوحدوى ليوفروا 
لانفسهم الدرجة الكافية من الاستقلال لا للانعزال 
عن الاخرين بل لتنظيم التعاون معهم وفقا 
لمستلزمات التقدم العربى * 


رابعا : انالمشروعالوحدوىهومشروعتحديثى 


لائه المشروع الكفيلبازالةهوة التخلف بينالعرب 
والاسرائيليين ٠‏ انطلقت النهضة العربية فى || 
التاسع عقر سباقا مع التقدم الاوروبى(؟)؛ولكن 


التخلف والاستعمار اللذين فرضا اسرائيل مسهًا 
حركة التقدمالعربية حركة سباق مع اسرائيل * ان 
المشروع الوحدوى العربى هى ضرورة حضارية 
لكسب هذا السباق؛ولاعطاء حركة 0 العربي 
أبعادها ووجهتها الحقيقية +* 
أيديولوجية لنسخ الفسكرة 
الصهيونية التى آنجيث اسرائيل 5-6 ب التكاملية 
العربية الانسائية التى تنجب الديموقراطية 
الفلسطينية » وهى ضرورة سياسية ودفساعية 
واستراتيجية لتحرين الاراضى العربية المدثلة 
فلسطينية ومصرية وأردنية وسورية ٠‏ ولذلك كان 
ياسر. عرفات فىطليعة المرحبينبالاتحاد الفيدرالي 
الثلاثى لدى اعلانه » وأثير امكان انضمام الثورة 
الفلسطينية منذ الان الى هذا الاتحاد ٠‏ ولما أعلن, 
الاتحاد الفيدرالى العربىفى نيسانعام 11517 بين 
مصر وسوريا والعراق اعترى الخوف بن جوريون 
رئيس حكومة اسرائيل آنذاك وكتب لرؤساء مائآ 


1[؟1] ١‏ شركاء فئ التنمية » تقرير لجئةالتنميةالدولية س كيستربيرسون )تبويوركس بريجر .15319 :م 
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دولة مندول العالميستتجد الحماية لاسرائيل. بل 
كان يوم أعلان الاتحاد على حد قول ابا اببان فى 
مذكراته التى نشرها هذا العام اليوم الوحيد فى 
حياته الذى شهد فيه زعيمه بن غوريون وجلا يفقد 
فيه ثقته المعتادة بنفسه ©» ويتساعل عما اذا 
كان بوسسع اسرائيل أن تبقى أولا ؟ (5) 


خامسا : ان المشروع الوحدوى العربى هو 
مشروع تحديثى من حيث انه .سيتجاوزن بمفعوله 
التاريخى والحضارى التآثير فى المصير العربى 
الى التاثير فىالمصير الانسانى « والعرب يشغلون 
أحسن المواقع استراتيجية فى قلبالكرة الارضية 
وآغناها بالثروة البترولية وقد مكن لهم هذا الموقع 
ان يشاركوا فى الماضى فى صناعة الحضارة 
الانسانية وفى تكوين الانسان مشاركة خلاقة 
وعودتهم الىهذه المشاركة عودة فعالة متوقفة على 
تملكهم أسباب الحرية والتقبم أى اسباب السيادة 
والامن والازدهار والابداع فى وطنهم ليعملوا 
لتوفيرها لكل انسان فى آى موطن وفى كل موطن 
من مواطن الانسان فى الشرق أ فى الغرب ٠‏ 


انهذه العوامل الخمسة هىالعوامل الرئيسية 
التى تجعل المشروع الوحدوى العربى .فى نظرنا 
مشروعا تحديثيا أىمشروعا مستقبليا أى مشروعا 
تنظيميا اراديا وعقلانيا وابداعيا ٠‏ ولكن هذه 
العوامل تبدى كالالوان الزاهية التى تضفى لوحة 
خيالية أى توهمية على المستقبل العربى أكثر مما 
تعطى صورة حقيثية للحاضر. العربى. ولا يضيرئا 
هذا فى شىء من حيث المهد! * فالغد هى دوما لوحة 


أى رؤيا فى مخيلة انسان اليوم '' وحيث لا تكون 
رؤيا لاتكون حرية ولا يكون تاريخ ولا يكون تقدم * 
والقد ‏ كما نراه الان بضوء الثورة العلميلة 
التكنولوجية اكثر مما رايناه فى آى وقت سبق - 
هى مشروع آي خطة فى عقل انسان اليوم ٠‏ ان 
التقدم هى بمعناه الحديث اختراع الغد ٠‏ فعلى 
العرب أن يتوافقوا على اختراع غدهم الوحدوى 
ليكون غدهم حرية وتقدما وسلاما وسعادة لا 
عبودية وتخلفا واضطرابا وشقاء ٠‏ 


هذا من حيث المبدأ واما من حيث المنهج فان 
الصناعة العقلانية للغد تفرض الاستطلاع العلمى 
الوقائعى لطرق تحويل الحاضىر التجزيثى لمستقبل 
وحدوى ٠‏ وأسلم طرق الاستطلاع والملاحظة 
ملاحظة التجارب الوحدوية العربية نفسها مقارنة 
بالتجارب الوحدوية الانساذية ٠‏ وهذا ما سنحاول 
القيام به مركزين أكثر ما نركز على الملاحظة 
البنيوية ٠‏ لان المشروع الوحدوى كما تصورناه. هنا 
هى مشروع صناعة بنية تكاملية اقليمية عربية 
جديدة ٠‏ ويعنئى هذ' اننا نفترض أن التجاور 
الجغرافى أملى على العرب فى الماضى تكاملا 
تنظيميا تجلى أول ما تجلى فى الماشى فى البنية 
الاقليمية الامبراطورية» فالبنية الخلافية أق 
السلطانية » وتجلى أول ما تجلى فى العصر 
الحديث فى البنية التعاونية للجامعة العربية 
وكحركة توحيد المغرب الععربى » فالبنية 
الكونفدرالية لميثاق الدفاع المشترك» فالبنية 
المركزية الثنائية للوحدة المصرية ‏ السورية» 


, فالبنية الفيدرالية المرتقية للاتحاد الجديد . 


بجسبمببيببيب يببسب ببسب ييحي يبيج سس 
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في اعسسادة 


التتنظايم الادارى 


ا م. على السكى 


مقشاكل الادارة فى قطساعات 
الانتاج والخدمات © وفى اجهزة 
الدولة عيوما قدرا كبيرا من 
الاهتيام والعناية فى المرحلة 
الحالية من تاريخنا الحديث ؛ وقد اتخذ مذا 
الاهتمام صورا مختلفة » منها اعادة تنظيم الجهاز 
المركزى للتنظيم والادارة » والبدء بعمليات اعادة 
التكوين الحكومى » ثم تكوين لجنة وزارية للتنمية 
الادارية تتبئق عن لجنة الخطة والاقتصاد التى ٠‏ 
يراسها رئيس الوزراء » واخيرا اعلان تشكيل . 
مجلس للتنمية الادارية يرأسه وزير الخزانة 
ويضم عشرين عضوا للقيام بالدراسات الهادفة 
الى تبين أسباب المشكلات الادارية والبحث 
عن حلول لها » ويندرج تحث تلك المحاولاتجميما 
مثهوم عام يرى فى « أعادة التنظيم » وسسيلة 
أمبابسية للتغلب على كثير من المشباكل الإدارية 
الظاهرة فى التنظيمات القائمة » وسبيلا الى 
الارتفاع بكفامة الاداء بها » ولقد قعددت محاولات 
اعادة التنظيم فى كل من القطاع العام والجهاز 
الجكومى خلال السنوات القليلة الماضية وكان 
نصيبها من النجاح والفاعلية ضئيلا بصفة غامة ‏ 
الامر الذى يدعوئًا الى التساؤل عن احتمالات 
النجاح لحركات اعادة التنظيم الجديدة » فى 
محاولة لتوضميح بعض القضايا الرئيسية والامعاد 
الهامة فى عمليات التنظيم واعادة التنظيم .ى 


تحتل 
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ولمله من أكثيد أن نذكر فى ايجان شديد أهم 
مشاكل الادارة الصرية الحديثة » والتى تثور من 
أجلها الدعوة الى اعادة التنظيم : 

© عدم القدرة على تحقيق معدلات غير عادية 
من الانتاجية تتناسب مع الظروف غير العادية التى 
يمر بها الوطن * 

© عدم القدرة على الافادة من مفاهيم الادارة 
العدمية العصرية واستيعاب اساليبها المتطورة , 

ج- الاتجاه الى سلوك الطريق الاسسسهل فى 
تحفيق اهداف الانتاجية ( أى زيادة المسوارد 
والامكانيات ) وعدم الميل الى الالتجاء للطريق؛ 
الاصعب والاجدى ( وهى زيادة الانتاجية مع تثبيت 
عتاصى الانتاج أى حتى ضغطها ) هلما بأن السبيل 
الاخير هى الأكثر.تؤافقا مع طبيعة المهقف العام فى 

© الامتمام الزائكد بمشاكل العمل المابية 
الناشئة عن ندرة بعض عناصر الانتاج والرفبة 
المستمرة فى ضضمان الحصول هلى المزيد من تلك 
الموارد المادية وذلك دون محاولة الاعتيام بقدن. 
متناسب بالافكار والمفاهيم الادارية المتطورة"والتى 
يتوقف على استيعابها حسن استخدام المواره 
المادية » 

تلك المشكلات كانت ولا تزال من سمات الإدابة 
المصرية فى مرحلة تطورها الحديث » ومنها بدأت 
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كل محاولاتالاضلاح والتتلوين © واليها انتهت 
دون تغيير اساسى ملحوظ ٠‏ ونستطيع ان نقدم 
تفسيرا لقصور عمليات اعادة التنظيم الادارى 
السابقة وعدم قدرتها على تحقيق تغييرات جذرية 
فى مستويات الاداء والكفاءة الادارية يبقوم على 
الاركان الآتية : 


١‏ آن عمليات الاصلاح والتطوير واعادة 
التنظيم الادارى السابقة كانت تعتمد على النوايا 
الحسنة أكثر من اعتمادها على الدراسات اللميدانية 
المستندة الى أسسن البحثالعلمى المتعارف عليهاء 
هن ناحية أخرى فان محاولات اعادة التنظيم 
القائمة على الدراسات المكتبية » وعمل اللجان 
الرئيسية والفرعية التى تشل الاجراءات الروتينية 
قدرتها وتحد من فاعليتها » ناهيك عن قصور 
تشكيلها وانعدام الدافع الحقيقى للانجاز بين 
أعضائها ٠‏ لا تمثل بداية سليمة لاية عملية تنظيمية 
جادة ٠‏ 


أن عمليات الاصلاح الادارى واعادة 
التنظيم السابقة كانت فى اغلب الاحيان تركز على 
الشكل دون المضمون » بمعنى ان الامتمام كان 
يتجه فى الغالب الى البحث عن مسمر 'ن تنظيمية 
بجديدة وأشكال مبتكرة للتنظيم بغض النظر هن 
محتوى تلك المسميات والاشكال ٠‏ فقد تناوبت 
الفكر التنظيمى فى مصى اهتمامات مختلفة نتج 
عنها كثير من المسميات المبتكرة من هيئة عامة الى 
مؤسسة عامة » ومن ديوان الى جهاز مركزى دون 
أن يرتبط بتلك المسميات والاشكال التنظيمينة 
الجديدة تغيير جوهرى فى أساليب الاداء أى 
مستوى الانجان ٠‏ 


ولعل من اهم العوامل التى ساعدت على 

عرقلة عمليات اعادة التنظيم الادارى فى مصر فى 
السنوات السابقة » الميل الى النمطية والتوحيد 
بين التنظيمات المختلفة دون ادراك لاهمية الفروق 
بين مجالات وظروف عمل كل منها » ولقد تجلى 
هذا الميل الى النمطية والتوحيد فى سكل قوانين 
ولوائح هامة تنطبق على كل الشركات والمؤسسات 
والوحدات الانتاجية بالقطاع العام من ناحية » 
تلك كان هناك ميل. الى التوحيد بين تنظيمات 
لقطاع العام والتنظيم الحكومىمن ناحية اخرى» 
0 الاتجاه الى التوحيد والنمطية فى التنظيم 
يتجاهل حقيقة أساسية هى أن لكل وحدة تنظيمية 
ظروفها ومشكلاتها الخاصة » كما أن لها اهدافها 
وامكانياتها' التى تجعلها وحدة متميزة تماما عن 
غيرها من الوحدات التنظيمية حتى التى تشترك 
معها فى نوع النشاط » ولا شك أن قدرا كبيرا 
من الشاكل التى تعانى منها وحدات القطاع 
العام يعود الى القيود التى تفرضها تلك النمطية» 
والتى تحد من قدرة الادارة على اتخاذ القرارات 
المناسبة مع طبيعة الموقف الذى تتعامل فيه . 


ب 1ه سم 
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5 ل وثمة عامل آخر يساعد قى تفسير أسباب 
قصور عمليات اعادة التنظيم السابقة عن بلوغ 
آهدافها » هي عدم وجود تخطيط شامل ودقيق 
يحدد اهداف واساليب اعادة التنظيم © وينظم 
مراحله واجراءاته ؛ ان كثيرا من مخارلات اعادة 
التنظيميةكانت تتصفبالفجانية واللا منطقية ٠‏ الامر 
الذى يفقدها عادة اقتناع وتجاوب اعضاء التذ 
القائم » ومن ثم كانت عملية اعادة التنظيم تبدأ 
وتنتهى دون آن تترك آثرا ملموسا فى اجراءات 
وأساليب الاداء او مستوى كفاءته »إن قدر!ا كبيرا 
من محاولات اعادة التنظيم كانت ترتبط بمناسبة 
تغيير القيادات الاساسية للتنظيمات الانتاجية أى 
الحكومية » ومن ثم فانها لم تكن تصدر عن نظره 
موضوعية وتحليل علمى لانجازات التنظيم القائم 
ومواطن الفسعف فيه بقدر ما كانت تنبع عن 
الرغبة الطبيعية فى التغيير المجرد ٠.‏ 


من ناحية أخرى فقد كانت عمليات اعادة 
التنطيم الداد فى مصر تعانى من مشكلة اساسية 
أسهمت بدرجة كبيرة فى الحد من فاعليتها , 
وهى مشكلة التناقض بين متطلبات الد 
الصحيح من ناحية » وبين اهداف وامكسانيات 
الافراد من ناحية أخرى » وتعبر هذه الملشكلة 
عن الصراع الدائم بين فكرة ١‏ 5 باعتبساره 
وسيلة لتحقيق غايات الانتاج والخدمة العامة » 
وبين خصائص الافراد واهدافهم الشخصية » 
والتى قد تنمسرف بالتنظيم عن اتجاهاته 
الموضوعية ء اى قد تحد من كفاءته وفاعليته ٠‏ 
ان السؤال الاساسى هنا هى : هل ينشأ التنظيم 
لمقابلة احتياجات العمل اولا ٠‏ ويتم تكييف 
الافراد واخضاعهم لمتطلباته » (م يصمم التنظيم بما 
يحقق احتياجات الافراد ويتناسب مع قدراتهم 
ونوازعهم الشخصية » حتى ولى آدى ذلك الى 
عرقلة الاداء وخفض الكفاءة ؟ ام هل من سبيل 
الى التوفيق بين هذين النقيضين ؟ ( وليس من شك 
أن عمليات التنظيم الادارى فى مضر لم تتوصل 
بعد الى اسلوب التوفيق المطلوب ) . 


1" - كذلك فان من ابرز عيوب عمليات اعادة 
التنظيم الادارى السابق الالتجاء الى أسلوب 
الاصلاح الجزئى » أو ترميم البناء التنظيمى لوحدة 
معينة دون ادراك الطبيعة الشمولية للتنظيم » 
أن اجراء تغيير فى تنظيم مايترتب عليه بالضرورة 
حدوث ردود فعل يصل صداها وتأثيرها الى العديد 
من التنظيمات الاخرى التىلابد وآن يشملها اغادة 
التنظيم تحقيقا للتوافق والتناسب بينها » ان 
الاتجاه فى عمليات اعادة التنظيسم اقتصر فى 
السنوات الاخيرة على تغيير البناء التنظيمى 
لوحدات بذاتها مع بقاء المناخ التنظيمى العام على 
ما هى عليه » الامر الذى 0 آثاراعادة التنظيم 


ادنع مع" .]//نقماط 
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حبيسة وغير قادرة على الانطلاق واحداث التأثير 
المطلوب فى الكفاءة والاداء » أن اعادة ة تنظيم 
وزارة على سبيل المثال مع بقاء تنظيمات الوزارات 
الاخرى على ماهو عليه لا يحقق الهدف المنشود » 
يسبب الداخل: والاتصسال: اللستمر بين تلك 
الوزارات .جميعا واعتماد كل منها على الاخرى 
فى انجاز بعض مهامها » وبذلك فانه على الرقم 
من احداث تغييرات تنظيمية فى بسعض ا 
الجهاز الحكومى أو القطاع العام فان الوحدات 
التنظيمية الاقل قدرة وكفاءة » وألتى لم تثسملها 
عمليات التطوير واعادة التنظيم تظل هى المتحكمة 
فى مسستوى الكفاءة العام بقعل ظاهرة الاعتماد 
المتبادل بين التنظيمات المختلفة . 

7 عامل آخر 1[ فى الحد من فاعلية 
عمليات. اعادة التنظيم الادارى فى مصر قى 
السنوات القليلة اللاضية » هو اقتصارها على 
جانب واحد من جوانب التنظيم المتعددة » ألا وهي 
البناء العام او الهيكل » ان ذلك الهيكل التنظيمى 
ليس الا اطارا عاما يحدد تقسيمات التنظيم 
ومكوناته » ويرسم خطوط الاتصال بينها » ولكن 
الى جانب ذلك وقد 'يكون ذلك 'اكثر اهمية ‏ 
هناك عناصر أخرى لم تكن عمليات اعادة التنظيم 
تلقى اليها بالا ومئها ؟ 


© تحديد الاعمال وتصميمها ووضع معدلات 
الاداء لها ٠‏ 


© تحديد السياسات والنظم العامة التى تحكم, 


١ الادام‎ 


© الاجراءات والاساليب المستخدمة فى آداء 
الاعمال المختلفة + 


© معايير التقييم والحكم على' صلاحية الاداء 
وكفاءتها . 

© تنظيم الاتصالاتوالمعلوماتومدى صلاحيتها 
وكفاءتها ٠‏ 

© العلاقات الانسائية واساليب ادارتها 
وتنميتها ٠‏ 

تلك العناصي التنظيمية الرئيسية لم تكن على 
اهميتها وخطورتها محل دراسة أى بحث لسنوات 
طويلة » كذلك لم تكن محل اعتبار حين الاقدامعلى 
اعادة التنظيم » الامر الذى يقلل من واقعيةوهاعلية 
تلك المحاولات المبتسرة للاصلاح أو التطوير 
الادارى فى تنظيماتنا الانتاجية أو الحكومية . 

8 ل وآخيرا فان عدم وجود معايير لتقييم 
فاعلية وكفاءة التنظيمات المختلفبة » وغياب 
نشاط متابعة عمليات اعادة التنظيم جعل الاهتمام 
بها اهتماما شكليا مخضا لا يصل آألى اعياق 
اللشاكل » ولا يحاول البحث عن حلول جذرية 
هاء. 


ونحن أذ نقيل على مرحلة جديدة يثور فيما 
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الامتمام باعادة التكوين والتنظيم ويستاثر باهتمام 
الدولة بشكل ملحوظ يجب أن نفيد من تجاريتا 
السابقة ونعمل على احاطة الجهود الجديدة بكل 
الضمانات التى تكفل لها النجاح والفاعلية» 
والامر عندنا يتركز فى ضرورة البدء بفهم واضح 
وصحيح لطبيعة التنظيم أيا كان مجال عمله من 
ناحية » والاستناد الى الوب علمى دقيق فى 

0 التنظيمات »6 واعادة تكوينها من ناي 

ى * 


والرأى عندنا أن التنظيم ( آيا كانت طبيعته 
سواء كان شركة » مؤسسة عامة » وزارة » 
جامعة .. ) هو اداة يتم بموجبها تحويل موارد 
معينة الى منتجات ( سلع أو خدمات ) من خلال 
عدة انقمطة منظمة ومتناسبة © يمارسها آفراد 
تقوم بينهم علاقات وصلات متبادلة » والتنظيم 
بذلك يتصف بعدد من الخصائص الاساسية لابد 
وأن تكون محل اعتبار حين تقرير انشائه أو اعادة 
تكوينه هى * 


88 الاعتماد على البيئة فى تصريف منتجاتها 
على الموارد الاساسية اللازمة للعمل والانتاج » 
ومن ثم فالتنظيم لا يعطى أكثر مما يحصل عليه » 
ولا يمكن توقع انجان أى أداء يفوق ما توفره البيئة 
للتنظيم من موارد وامكائيات . 


© الاعتماد على البيئة فى تصريف منتجاتها 
( سلع او خدمات ) ؛ ومن ثم لا يجوز انشساء 
تنظيمات تقوم على انتاج أشياء غير مرغوبة من 
المجتمع المحيط * 

ه التاثر المبائس بالبيئة المحيطة » فالتنظيم 
يستمد اهدافه من اهداف ١‏ 0 'ويستخدم 
معايير للاختيار والتقييم تتناسب مع القيم السائدة 

فى المجتمع ٠‏ 

أخذا فى الاعتبار تلك الخصائص المميزة 
للتنظيم » فائنا نخلص الى حقيقة اساسية هى 
أن عملية التنظيم واعادة التنظي, دائمة الحركة 
والاستمرار تهدف. الى انشاء تكوينات تنظيمية 
تتعايش مع البيئة » وتخدم اهدافا تنبئق من 
الاهداف العامة للمجتمع » أى أن كفاءة القع 
تتحدد بدرجة خدمته لاهداف يرغبها ‏ 
تاحية » وبدرجة التزامه يالقيم والمعمسانير التي 
يقبلها المناخ العام اى يقدر على استيعابها » وهذا 
التحديد لفهوم التنظيم وطبيعته يقودنا بالشرورة 
الى مناقشمة أسبلوب انشاء التنظيم أو اعادة 
تكوينه » ونحن ندعى الى الاخذ باسلوب التخطيط 
التنظيمى .سواء على المستوى القومى أو القطاع 


أو الوحدة . 


ويرتكز منطق التخطرط التنظيمى على الاركان 


الاساسية الاتية : 


2 و 


للع مع" .]//نؤمغاط 


ممه .اتهدطو © 2 امه ط لاه 


"© تحديد الاهداف الرئيسية للتنظيم وتوضيح 
العلاقات بيئه » وبين التنظيمات الاخرى التى 
يتعامل معها به 


ج الاستناد الى تلك الاهداف لتحديد الاعمال 
والانشطة التى ينبغى على التنظيم ممارستها 
وتوصيف تلك الاعمال والانشطة توصيفا واقعيا 
اسليما به 


© تحديد التقسيمات الداخلية للتنظيم ( افقيا 
ورآسيا ) بما يتناسب مع أنواع النشاط الموكولة 
اليهءواخذا فى الاعتبان نوعيات وخصائص الافراد 
المحتمل الاستعانة بهم فى ممارسة تلك الانشطة - 


© التنبؤ بالظلروف البيئية التى يحتمل أن يمر 
بها التنليه وأثارها القدرة على كفاءته » وتوفير 
أمكائيات التغيير والتظوير الذاتى بالتنظيع مقابلة 
التنظيم وظروفه المتميزة * . 
© تحديد أساليب متانعة' وتقييم الاداء وفقا 
للسياسات والنظم' التى تتناسب مع طبيعة' عمل 
ال ا المتميزة ٠,‏ 
سم خطوط الاتضبنال الداخلية وتحديد 
0 رسأل واسستقبال المعلومات بالتنظيم + 


© تحديد اساليب متابعة وتقييم الاداء 358 
لاسس ومعايير موفسوعية وقايلة للقيساس 
1 3 : 

© تحديهد مستويات اتخاذ القرارات ومعايير 
الاحتكام والاختيار المقبولة ٠‏ 


© تحديد نوعيات الافراد ورسم برامج. تنميتهم 
والاشراف. عليهم » وأساليب تقييم الحوافز لهم 
وتقييم أدائهم ٠‏ 


ان تطبيق اسلوب التخطيط التنظيمى يتطلب 
بالضرورة التخلص من كل العوامل السسابق 
الاشارة اليها » والتى ادت "الى قصون عمليات 
اعادة التنظيم السايقة على يلوغ. أهدافها » ولا شك 
أن السبيل الى ذلك يكمن فى اجراء الدراسات 
اميذانية الموضوعية » والاقبال على حمليات اعادة 
.التنظيم بمفهوم واقعى يقوم على الايمان بالفروق 
الموضوعية بين التنظيمات المختلفة » والابتعادعن 
محاولات التوحيد والتنميط غير المجدية » ولا شك 
آن الالتجاء الى أسلوب التخطيط التنظيمى يمثل 
تطويرا أساسيا فى اسلوب انشاء التنظينات آى 
إعادة تكوينها » واذا اتخذنا حالات.انشاء الاجهزة 
الركزية المختلفة ‏ التى تمارس وظائف تتعلق 
بالتخطيط والرقابة على وحدات القطاع العام - 
كنماذج للدراسة نجد أن الجهان المركزى للتنظيم 
والادارة وقد أنثىء فى مارس ١154‏ بموجب 
القانون ركم 8 لسئة 1155 ليحل محل ديوان 
الموظفين » ويهدف ألى الارتفاع بمستوئى الخدمة 


سام بم 
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المدنية وتحقيق؛ العدالة فى معاملة العاملين والتاكن 
من درجة تحقيق الاجهزة المختلفة لاهدافها فى 
مجالات الانتاج أو الخدمات » كذلك نجد المي 
المركزى للمحاسبات وقد أنشىء فى عام 1555 
أيضا يموجب القانون ١159‏ لسنة 1554 ليحل 
محل ديوان المحاسبات »© ويهدف الى تحقيسق 
الرقابة الفعالة على آموال الدولة ومتابعة آداء 
وحدات الانتاج والخدمات »© كذلك انشسساء 
الجهازا المركزى للتعبئة العامة والاحصاء سنة 
5 ليحقق الاندماج الكامل بين مصسلحة 
الاحصاء من تاحية وادارة التعبئة: العامة من 
ناحية أخرى » وحيث كان انشاء تلك الاجهزة 
اللركزية لتحل محل تنظيمات أخرى سابقة » نجد 
أن الجهاز المركزى للتدريب وقد أنشىء فى عام 
77 ياعتباره هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء 
ثم انتقلت تبعيته بعد ذلك الى وزين العمل , والامن 
اللاحظ بالنسبة لهذه الاجهزة المركزية أن كثيرا 
من الملاحظات التى أبديناها فى هذه الدراسة 
عن أسباب قصور عمليات التنظيم واعادة التنظيم 
تنطبق عليها بدرجة كبيرة » من حيث عدم وضوح 
الاهداف أو تداخل الاختصاصات وتمي 
المسئوليات » لذلك حين يتجدد الاتجاه الى اعادة 
يم تلك الاجهزة » كما حدث بالنسبة لجهازا 

التنظيم والادارة » اى حين يتجه الرأى الى انشاء 
أجهزة أخرى تحل محل تلك القائية الآن أو 
تتعايش معها » فاننا نرى أنه يجب الالتسزام 
باسس التخطيط التنظيمى الموضوعية » ومن ثم 
فانه يثبغى توفر المقوماث الرئيسسية التالية 
لضمان فاعلية وكفاءة تلك التنظيمات المستحدثة أى 
لمعا تنظيمها : 

© أن تكون هناك حاجة حقيقية لقيام التنظيم اى 
اعادة تكويئه » وأنتتوذر درخة كافية من الوضوح 
فى الاهداف التى ينشا من أجلها ٠.‏ 

© آن تكون الحدود واضحة وقاصلة بين 
اختصاصات التنظيم الجديد وبين اختصاصات 
غيره من التنظيمات القائمة » وأن تتحدد المسئولية 
لكل من تلك التنظيمات تحديدا دقيقا * 


© آن يتناسب المستوى التنظيمى للجهاز مع 
أهمية أهداقه وحجم مسئولياته بحيث يرتفع هذا 


المستورى بزيادة خطورة الاهداف وضخامة 
المسئوليات * 

© تناسب التقسيمالداخلى لطي بع 
الواجبات والانشطة التى يجب عليه مما 


وصضولا للاهداف المحدودة » بحيث لا 0 
الاختصاصات أو تتوزع المستويات ٠‏ 


© توفر معايير لتقييم انحازات التنظيم 
الجديد » وتحديد مدى كفاءته فى تحقيق الاهداف 
التى أنشىء من أجلها » كذلك توفر أساليب لمتابعة 
مدى ملاعمة التنظيم للظروف البيئية المتغيرة رس 
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التعساون والمنظمات التعاوئنية 
اهيية خاصة فى المجتمعات 
المعاصرة » سواء أكانث راسيالية 
ام استراكية .. 

فالمؤسسات التعاونية باعتبارها منظمات 
جماهيرية فى الاساس » يمكنها أن تقوم 
فى المجتسيع الراسملى بدور: هام فى 


تكتستب 


3 0. 


تجميع صغار 'المنتجين وتوحيد نضالهم المشسترك 
لحماية مصالحهم والدفاع عنها ضد. طغيان 
الاحتكارات الراسمالية الحاكمة ) وذلك فى تعاون 
وثيق مع نضال الطبقات العاملة والفلاحين فى تلك 
البلدان ٠‏ 

وهىفى المجتمع الاشتراكىتمثل شكلااساسيا 
من اشكال التنظيم الاقتصادى والاجتماعنى » فالى 
جانب الملكية العامة لوساثل الانتاج » تقوم الملكية 
التعاونية والمنظمات التعاونية فى المجت 
الاشستراكى بدورهام في اسستكمال البناء الاشستراكى 
ودعم أسيسه ٠‏ 

ولقد عبر لينين عن أهمية التعاون فى المجتمع 
الاشتراكى حين أكد أنه لا يمكن تصور بناء 
الاشتراكية بدون 'وجود الاشكال والمنظمات 
التعاونية » .» واغطاء العمل التعاونى الفرصة 
الواسعة للانطلاق بمبادرة الجماهير الى آفاق 
الملكية الاشنتراكية» وتشهد التطبيقات الاشتراكية 


أع. الة001)54/امع. اه 0 ماع ه1]. الالؤالةا//:قصاغخط 


فستدى عسل الشتشباح ده 


حتى الان شكلين من الملكية ؛ ملكية الدولة والملكية 
التعاونية الاشتركية وكلاهما يكمل الاخر؛ وعقبان 
على أسس هن العمل الجماعى والبعد هن 
الاستغلال والاستخدام الامثلللموارد والامكانيات 
المتاحة ٠٠‏ 


ولهذا كله فمن الطبيعى أن يحتل التعاونمكانا 
بارزا فى البناء الاقتصادى والاجتماعى البلدان 
النامية.والتى تعمل من أجل بناء اقتصاد مستقل » 
والتطور بهذا الاقتصاد فى طريق غير راسمالى ٠‏ 
ومن الطبيعى آيضا ان تعتمد الحركة الجماهيرية 
فى تلك البلدان» وخاصسة فى اوساط الفلاحين» 
والمنتجين الصغار على الاشكال التعارنية بدرجة 
كبيرة ٠,‏ 


تقييزات هامة 


ولقد كان من الطبيعى بعد يوليى سنة ؟ ١59‏ أن 
يسسبتجد التعاون والعمل التعاونى دفعة هامة 
وخاصة فى مجال الزراعة » وخاصة آن الاصلاح 
الزراعى الذى اتبع فى الجمهورية العربيةالمتحدة 
اختط طريق توسيع قاعدة الملاك الصغار مرتيطا 
بانشاء تعاونيات فى الاراضى الموزعة وقد أدى ذلك 
الى نوع من الموازنة بين مخاطر التفتيت التي اندم 


. عليها القانون منطلقا من مبدأ توزيع الاراضى 3 
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صقيرة على المنتفعين وبين شرورأت تطوير الانتاج 
فى الاراضى الموزعة * 

وقد نص القانون على ضرورة اشتراك اللنتفعين 
الجدد فى جمعيات تعاونية تقوم يما يلزم من 
عمليات التمويل وتتظيم الاستقلال الزراعى ء 
وتوفير وسائل الزراعة وبيع وتسويق المحاصيل 
الرئيسية والعمل على تقديم مختلف الخدمات 
الزراعية والاجتماعية للتعاونية الزراعية ٠‏ 


وبالرغم من أنهذا الشكل منالتعاون الزراعي 
لم يصل 0 مستوى المزرعة التعاونية الانتاجية 
التى تنظم التعاون فى كل نواحى الانتاج والعيل 
ورأس المال والتسويق وتوزيع الدخل» 3 أنها لا 
شك كانت بمثابة قفزة هامة بالنسبة للتعاونيات 
الائتمانية التى كانت قائمة قبل الثورة 35 

وقد بلغت جمعيات الاصلاح الزراعى حتىسنة 
4 7006 جمعية تحتل كيانا مستقلا فى 
تركيبها » كما تشرف هليها أجهزة الاصلاح 
الزراعى وتصب كلها فى النهاية فى الجبعية 
العامة لتعاونيات الاصلاح الزراعى + 

واذا انتقلنا الى التعاونيات الاخرى » وهى 
الشكل السائد حتى الان خارج أراضى الاصلاح 
الزراعى» فبالرغم من بعض التطورات التىصطرات 
عليها الا أنها ظلت حتى الان تعاونيات ائتمانية » 
ولقد كان اول محاولة لتطوير نظم جمعيات 
التعاون الائتمانية الزراعية هو القانون رقم لال 
لسنة 1107 , وكان من أهم المبادىء التى أقرها » 
أن يكون لكل عضى فى الجمعية صوت واحد أيا 
كان عدد الاسهم التى'يمتلكها.» ثم توالت يعدذلك 
القوانين المعدلة والمطورة سئة 41١97١‏ سسنة 
17> 1413 التى أضافت وغدت من نظسم 
وأشكال الجمعيات التعاونية » وكان من أهم 
نتائجها ١‏ 

أولا : من ناحية الكم » ازداد عدد الجمعيات 
التعاونيةالزراعية غبلغؤسنة /1...21951؟. جمعية 
يشترك فيها مليون ونصف مليون فلاح * 

ثانيا : تحول بنك التسبليف الزراعى .والذى هى 
يمثابة الشريان المادى لهذه. الجمعيات الى مؤسسة 
عامة للائتمان الزراعى والتعاونى ء وارتبط يذلك 
ؤيادة سلفيات البئك للجيعيات التعاونية» واعفاء 
السلف من الفوائه مع هدم اشتراط ضمان الارض 
لتقديم تسهيلات ائتمانية » لصغار الفلاحين 
والأكقاء يضمان المحصؤل» وكانت نتيجة ذلك أن 
يلغت سلفيات البنك سئة 151 1احوالى :." مليون 


جنيه أى أربعة أضعاف: ها كانت عليه سنة 35601. 


كما بلغ عدد المتعاملين مع البنك قى نفس العام 
:918 ألف مالك ألف مالك صغير 
ومتوسط أى بنسبة ١‏ فى المائة ٠‏ 


ثالثا : أسند الى الجمعيات التعساوئية مهام 


بس اا سم 
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جديدة لم تكن تقوم بها مثل مجع الاستغلالا 
الزراعى وتسويق المحاصيلو الاشراف على تطبيق 
القوانين الخاصة بالايجار, والمزارعة والتوسع 
فى تصنيع المنتجات ..:. 

رابعا : بالنسبة لكيفية تشكيل هذه الجمعيات» 
جاء أول تغيير مع القرار الوزارى سنة 3531١‏ 
والمعدل بعد ذلك سئة 1151 والذى اثثمترط ان 
يكون اريعة اخماساعضاء مجلس ادارة 6 الجيعية 
التعاونية المحلية ممن يملكون خمسة أفدنة فاقل » 
مستهدفا بذلك ضرب نفوذ كبار الملاك وآغنياء 
الفلاحين الذين كانوا يسيطرون سيطرة كاملة على 
جمعيات الائتمان » ثم عدل هذا النص بعد ذلك 
واعتبر أن صغار الملاك هو من ملكوا عشرة أفدنة 
فاقل » مستهدفا بذلك ضرب نفون كبار الملاك 
واغنياء الفلاحين الذين كانوا يسيطرون سيطرة 
كاملة على جمعيات الائتمان ثم عدل هذا النص بعد 
ذلك بالقانون الجديد الذى صدر سنة 2١1959‏ 
والذى اعتبر أنصغار الملاك هم مزيملكون عشرة 
آفدنة فأقل » كما حرم عضوية مجلس الادارة على 
الاميين * 

خامسا : آقر قانون سنة ١535‏ » ضرورة انشاء 
اتحاد تعاونى عام يكون بمثابة السلطة العليا 
للجمعيات التعاونية » وقد تشكل بالفعل هذا العام 
أول اتحاد تعاونى أعلى يضم كل التعاونيات 
العاملة قى المجال الزراعى .., 


املكية التعاونية 


والمؤكد أن الحركة التعاونية فى المجال الزراعى 
قد تطورت بشكل ملحوظ فى الخمسينات 
والستينات » ولم يقتصر هذا التطور على الزيادة 
الكبيرة فى الجمعيات التعاونية باشكالها المختلفة » 
بحيث أصبحت الجمعية الزراعية أحد المعسالم 
الرئيسية فى القرية » بل ان هذا التطور شمل آيضأ 
الاتساع فى مهام العمل التعاونى » فلم يعد يقتصي 
على الائتمان العينى والنقدى » بل أصبح يشمل 
نواحى انتاجية » مثل التجبع وتنظيم الدورة 
وتسويق الحاصلات » ومن هنا تنبع الاهمية 
القصوى لتلك الجمعيات انظماتجماهيرية مؤهلة 
لان تلعب دور! خطيرا ليس فى تطويس القرية 
المصرية فحسب» بل وفى دفع العمل السياسى 
والجماهيرى فى البلاد .» 1 

وادراكا منا لخطورة الدور السياسى 
والجماهيرى » بالاضاقة بالطبع الى الدور 
الانتاجى للجمعيات الزراعية » فانا نعتقد أنه من 
الضرورئ العيل على تطوين العمل التعساينى 
والتنظيمات التعاونية بما يكفل لها القيام بالدور 
الخطير الذى أسنده اليها ميثاق العمل 
الوطنى « لتقوم المنظمات التعاونية القادرة على 
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تحريك الجهود الانسانية فى الريفت لمواجهة 
مشاكله » ولتصبح التعاونيات بحق « الخلايا 
التى تستطيع أن تنسج خيوط الحياة فى الريف من 
جديد » وتصنع منها قماشا حضاريا يقرب القرية 
الى مستوى المدينة » * 

فالتعاون الزراعى يجميع أشكاله بما فى ذلك 
الشكل المتقدم الموجود فى محافظتى كفر الشيخ 
وبنى سويف لم يستطع ان يلعب هذا الدور 
المطلوب » وذلك لعدة آسباب يمكن تلخيصها فى : 

آولا: الوقوف موقف التردد ازاء اعطاء صفة 
انتاجية كاملة للجمعية التعاونية الزراعية مع ها 
يتطلب ذلك من تكييف لشكل اللكية الفردية » 
فقضية تجميع الاراضى الزراعية وتنظيم الدورة 
المناسبة واستخدام الالات والاساليب الفنية يحتاج 
الى مساحات واسعة من الارض » وواقع الملكية 
الزراعية فى مصر ووجود مساحكات واسعة من 


الملكيات الصغيرة ( فدان فأقل ) وانتشار اسلوب . 


التاجير علي اساس المساحات الصغيرة كل ذلك 
يقف عقبة رئيسية آمام تطور انتاجى حقيقى فى 
مهام الجمعية التعاونية » ولا يمكن للتعاون ان 
يلعب دورة الاتتاجئ الحقيقى :الا على ساس ترفين 
الاسس الموضوعية للانتاج الكبير - 

والغريب أن كل الذين يتناولون قضية التعاون 
الزراعى وتطويره لا يختلفنون حول هذه الفكرة » 
ولكن العريب ايضا انهم يخلقون حاجزا وهميا 
يحول دون الوصول الى الحل الحقيقي » ومن 
الثابت أن هناك شكلا تعاونيا لا تلغى فيه الملكية 
الفردية » ولكن الارض تزرع بشسكل جماعى 
تعاونى » ويتسم تقسيم العمل وتوزيع المحاصيل 
والامتاج وفقا لاسس تعاونية تدخل فيها الملكية 
الفردية ٠‏ وبالرغم منتحفظنا أصلا على عمق 
فكرة الملكية الفردية لدى الفلاح المصرى تلك الفكرة 
التى تثبت الدراسة التاريخية خطاها تمساما» 
وبالرغم من أن ملاك ومستاأجرنىي المسبساحات 
الصغيرة والذين يمثلون 45 فى المائة من الملاك لا 
تهمهم الملكية فى واقع الامر » الا من زاوية انها 
السبيل الوحيد لكسب قوتهم » بالرغم من كل هذا 
فمن الواضح أن شكل اللملكية التعاونية لوسائل 
الانتاج وخاصة الارض هى المخرج الوجيد لاضفاء 
يشال مار لكية الفردية برقاب الس 
. دية منناحية 6 
الانتاج والعمل الجماعى من ناحية ا 5< 


الاشراف والديمقراطية 


ثانيا : ان بداية التعاون المشرف عليه من الدولة 
هي ولا شك. خطوة هامة فى تطوير العمل التعاوني 
سواء في جيعيات الاصلاح الزراعى »© أو فى 
جمعيات الائتمان » فتوزيع الملكية وعلاقات الانتاج 
السائدة تحتاج ولاشك آلى تدخل من الدولة في 
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الاشراف على العمل التعاونى وتوجيهه وخاصة 
وقد تغيرت طبيعة الدولة فى اتجاه تمثيل مصالج 
قوى الشعب الماملة ٠‏ وهذا التوجيه ‏ بغض 
النظر عن أخطاء التطبيق ‏ هى آحد الوسائل 
الهامة لربط وتخطيط الاقتصاد الزراعى والتعاونى 
بالخطط الاقتصادية العامة » وخاصة فى مراحل 
ازدياد التصنيع والتحولات الاقتصادية الهامة - 

ولكن هذا الاشراف يتطلب أعدادا وخبرة واسعة 
وتطوير الاجهزة المشرفة على العمل التعاونى » 
وفهما لاغراضه وأهدافه » والواضح من التطبيقات 
التعاونية بعد الاخذ بمبدآ الاشراف » ان الاجهزة 
المشرقة تفتقد الى حد كبير وعيا وفهما بالعمل 
التعاونى فى ظروف الانتاج الزراعى فى القرية » 
وقد آدت التصرفات الخاطئة من جسانب هبذه 
الاجهزة وخاصة مزجانبالمشرفين الزراعيين الى 
التقليل من اهمية الجمعيات التعاونية ودورها» 
مما يجعلنا نقول ان سيطرة الاجهزة الادارية على 
العمل التعاونى وانفصالها عن الفلاح الصغير 
بالذات مثل فى الستينات القضية الرئيسية امام 
تطوير الغيل التعاونى » واعطائه الصمفة 
الجماهيرية الواسعة , 

وقبل صدورالقانون التعاونى الجديد»؛ واجراء 
الانتخابات لمجالس الادارات فى بداية سلة 1517٠‏ 
كان هناك حوالى نصف الجمعيات التعساونية 
الانتمانية تدار عن طريق المشرفين مباشرة ٠‏ وليس 
هناك مجالس ادارة كما آن هناك ما يؤكد ان 
السلطة فى النصف الباقى كانت فى يد المشرف 
الزراعى » وقد آدت هذه الاخطاء الى عكس للهدف 
المنشود من اشراف الدولة على التعاون ٠‏ فبيذما 
من المفروض . نظريا - آن يكون تدخل الدولة 
واشرافها مرتيط يمد الجمعيات التعاونية بمزيد 
من الامكانيات الفنية والالية لزيادة فاعلية العمل 
التعاوني » تحول الاشراف التعاونى ونتيجة للتراث 
البيروقراطى العتيق فى تعامل اجهزة الدولة مع 
الفلاح » الى قيد على العمل التعاوني نفسه » دما 
أفقد الكثيرين من الفلاحين الثقة فى تعاونيات 
الائتبان الزراعى »© وأنقدهم الحماس الفبروري 
واللازم لدفع العمل التعاوني * 


ثالثا : من ناحية مجالس ادارة الجمعيسات 
التعاوئية فانه م نالغريب حتى الانأنه يوفق الى 
ايجاد مجالس ادارات قوية وفعالة» فى حين أن 
التعاون أجد الاسس الهامة فى تراث الفلاح 
المصرى» ولقد حاولت القوانين الثى صدرت خلال 
الستينات مقرطة الجمعيات التعاونية بحيث تمثل 
اداراتها الغاليية العظمى من المنتفعين » وهم 
الفلاحون الصغار ( القرار الوزارى سنة *195) 
ولكن القوانين لم تأت بالثبان المرجوة حتى الان فى 
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تحويل التعاونيات الزراعية الى مؤسسات 
جماهيرية وانتاجية ذات فعالية كبيرة لاسباب 
كثيرة منها ؛: سيطرة الاجهزة الادارية وخاصة 
مؤسسة الائتمان التعاونى والمشرف الزراعى 
سيطرة شبه مطلقةء ومنها أن تشكيل مجالس 
الادارات وممارستها للمسئولية فى السنوات 
الست الماضية» ثم فى ظروف زاد فيها حجم 
الملكيات التوسطلة 5 من ]5.-٠١١[‏ فدانا» كمازادت 
نسبة متوسط الملكية لافراد هذه الفئات فى حين 
نقص متوسط اللكية للفلاح الصغير ٠»‏ وكانت 
النتيجة الطبيعية اعتماد الفلاح الصغير اكثر واكثر 
على الفلاح الغنى فى عملية الانتاج الزراعى سواء 
منناحية التأجير» او منناحية الاحتياجات المادية» 
مما ادى الى تزايد نفوذ القلاح القنى على' العمل 
التعاونى * 

وقد ساعد على هذا أيضا عدم وجود حركة 
فلاحية منظمة سواء فى شكل اتحاد للفلاحين أو 
قيادات فلاحية نابعة من القرية » ولقد رآينا كيف 
حرصت السلطات الحاكية قبل سنة 1501 على 
محاصرة وقتل أى نشاط ديمقراطى أى اجتماعى فى 
لقرية المصرية وبوعى طبقى غريب ادراكا بالطبع 
للخطورة القصوى لتنظيم الفلاحين على مصالح 
الفئات الحاكمة » وليس صدفة ألا يكون هناك فى 
مصر حزب للفلاحين أو حتى اتحاد لهم» اذ كانت 
الاحزاب السياسية فى غالبيتها يسيطر عليها كبار 
لملاك وبورجوازية المدن * 

ان هذا العامل الهام. قد قلل بدرجة كبيرة من 
لمشاركة الواعية والمنظمة للفلاحين فى العمل 
التعاونى » وهى شرط ضرورى لانجاح أية حركة 
تعاوئية فى الريف » كما أنه يمساعد على هيمنة 
العمل الادارى البيروقراطى فى التعاون ٠‏ 

وفى هذا المجال فان اعلان تشكيل أول اتحاد 
تعاونى مركزى فى يوليى سنة 111١‏ يعتبر خطوة 
هامة» ولاشكفىطريق دعم التعاونيات كمؤسسات 
بجماهيرية ينتظم فيها الفلاحون ويمارسون من 
خلال عضويتها دورا فعالاا وحاسما فى توجيه 
التعاون لصالحهم مرتبطا بأهداف الدولة فى 
التحول نحى البناء الاشتراكى ٠‏ 

ويعتقد أنه من الضرورى فى هذا الصدد 
ولزيادة اهتمام الاعضاء بالعمل التعاونى وتنمية 
المبادرات الخلاقة لدى الجماهير التعاونية أن يزيد 
الاهتمام بالجمعية .العمومية للتعاونية باعتبارها 
السلطة العليا قى تصريف شئون العمل التعاونى 
فى القرية » وهناك ما يؤكد أن كثيرا من الجمعيات 
التعاونية لم:تعقد أية جلسة للجمعية العمومية التى 
تضم كل المساهمين » مما أدى الى ذبول الجائب 
الجساهيرى الواسع للعمل التعاونى ١ ٠‏ 

كذلك فان الاخذ بمبدأ « المركزية الددمقراطيةا » 

فى العمل التعاونى وخاصة بعد تشكيل المجلن 

ا الاعلى تساعد على ربط البنيان التعاونى 


بس 11 سم 
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كله » وبأن تكون القرارات التى يصدرها المجلس 
عبارة عن حصيلة المناقشات والقضايا التى تثار 
فى الجمعية المحلية أي الجمعية المشتركة ٠‏ 


تطوير كيفى 


رابعا : ان المساواة المطلقة التى تأخذ الشكا 
المظهرى للذيمقراطية فى أداء الخدمات الزراعية 
لكل الاعضاء على قدم المساواة بغض النظر عن 
التباين الكبير فى ملكياتهم قد ادى فى واقع الامر 
الى الاستفادة المطلقة لاغنياء الفلاحين دون 
غيرهم » ويبدو هذا واضحا من سلفيات وديون 
الفلاحين » ان الثابت أن أكثر من 6١‏ فى الماثة من 
هذه السلفيات والديون تعود الى أغنياء الفلاحين 
ومتوسطى الملاك * 

ويتطلب هذا بعض الاجراءات ذات الطابع 
الديمقراطى الحقيقى » والتى تقضى على المساواة 
الشكلية بين صغار الفلاحين ٠‏ والذين هم القاعدة 
الرئيسية للعمل التعاونى واحوج الفئات اليه» 
وبين كبارهم ومتوسطيهم » والذى أعنيه هنا ان 
التسهيلات والخدمات التعاونية سواء أكانت 
سلفيات أم بذورا آم تكاليف رثس ومقاومة » ام 


.تسويقا يجب أن تقدم للفلاح الصغير بأبسط واقل 


التكاليف مع زيادة سعرها بشكل تصاعدى بالنسبة 
لمن يملكون آاكش من خمسة أفدنة ٠‏ 

ويبقى بعد وقبل كل هذا ضرورة اجراء تطوير 
كيفى فى النظم التعاونية بحيث تقوم على آسس 
انتاجية علمية توفر المساحات الواسعة التى تجعل 
من ميكنة العمل الزراعى آمرا ميسورا سواء منه 
القائ, على الجهد الحيوانىام الانسانى ٠‏ ومن 
ناحية آخرى تساعد على تطوير المنتج الزراعى 
نفسه » ولذا فالبدء فى تشكيل التعاونيات الانتاجية 
القائمة على اسمس الملكية التعاونية على الاقل بين 
من يملكون خمسة آفدنة فأقل يكاد يصبح شرطا 
ضروريا لاجراء تطوير عملى وعلمى فىظروف 
التعاون الزراعى ودفعه لان يحقق ثورة: تعاونية 
حتيثة فى الريف .. 

وآشير هنا بسرعة الى اعتبارين آساسيين فيما 
يتعلق بالتعاونيات الانتاجية * 

الاعتبار: الاول :' هو أن الملكية التعماونية 
ليست الغاء لحق الملكية » ولكنها تطوير لمفهوم 
الملكية بم يخدم المالك نفسه والمجتمع الذى يعيش 
فيه + 

الاعتبار الثانى : فهو ضرورة أن تقوم تلك 
التعاونيات على أسس ليست اجبارية » وأن تعتمده 
فى الاساس على مبادرات جماهيرية يلعب فيها 
التنظيم السياسى دورا., مؤثرا » ويكون علىالدولة 
اثارة حوافن ضنغان الفلاحين نحو اللكية التعاونية 

ثم الدعم المادى والتنظيمي لاحتياجات هذو 
التعاونيات 3 نه 


ادوع ماع" ]//نومغاط 


التقاليد 
وعملية تكوين التقاليد 


كككد1ااااذدذجذ-ذ_-22 


تمسسوذج 
مراكش 


ناكا 


د. العروى مقدم هذا البحث القيم لندوة لوخان ‏ بلجيكه 
هو أستاذ علم الاجتماع فى جابعة محمد الخامس بالرباط » 
وله مؤلفات عديدة ظهر منها أخيرا ١‏ الايديولوجية المربيسة 
المماصرة » و ١‏ تاريخ المفرب © ل دار نشر ماسبيرو ب 


لهك. نهدو 01000126 


'خلط شائع فىآدا بعلم الاجتماع» 
بين .التقاليد كواقغ اجتماعى » 
والتقاليد كقيمة » بحجة ان هذا 


المميزة للمجتمع التقليدى * 
ولكن ينجمْ عن هذا الخلط عدة أمون منها : 


© أن كل التحليلات الثى يقوم بها ملم 
الاجتماع للتقاليذ هي تحليلات « بالسلب والنفي » 


فى واقّع الامر» واننا عندما نصف التقاليد بأنها' 


الخلط هو على وجه آلدقة السمة” 


أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


الروح الزراعية » الروح الريفية » السسلبية »ه 
اللاتاريخية ٠٠‏ فاننا بذلك لا نغفل سوى أن نعكس 
بصورة سلبية السمات المميزة للمجتمع المسمى. 
بالمجتمع « الحديث » اللاحق للقرن التاسع عشي * 

© انه بدون تحديد الموطن الاجتماعى لهذه 
التقاليده لا يمكن تحديد النقطة الاستراتيجية فى 
سياسة تغييرها » ومن ثم لا يمكن تصوصر هذا 
التغيير بغير تدخل أجنبى » الذى يفترض بدوره 
افتقاد التقليديين للاصالة وللقدرة على التاثينن 
والمشاركة ٠‏ 


ّ 10 


ادوع ماع" .مط 


وعلى العكس من ذلك » فاثنا اذا رقنا بعناية 
بين التتاليد كبيكل أو بناء » وبين التقاليد 
كايديواوجية » لكان فى مقسدورنا أن نطرح 
السؤالين التاليين . 


© فيما يتءلق بالاولى آأى بالتقاليد 
كبناء ( المقصود هنا بناء اجتماعى ) ( المترجم ») 
يحق لنا أن نتساءل عما اذا كان من المنطقى أن 
نفرض عليها مقولات العلوم الاجتماعية التى 
تطورت فى أطار المجتمع الحديث .. ' 


© وفيما يتعاقيالثانية اىالتفاليد كايديولوجية» 
علينا أن نبحث عن البيئة الاجتماعية التى ترتبط 
بها هذه التقاليد » وهذه هى القضية التى اقترح 
طرحها للنقاش هناء متخذا من نموذج مراكش 
مثالا لها * 


01 4# 0 
نموذج مراكش 
لقد ذاب البعض فى تصويره للبناء الاجتماعى 


المراكثى على تخيل وجود فاصل منصف يقسم هذا 
البناء اى البيكل * 


ففى عصى ما قبل الاستعمارء يقولون ان 
سلطة « السلطان » كانت هى الفاصل بين 
مجموعتين بين سكان الحضر والقبائل» واللتان 
كانتا مختلفتين فى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والدينية ٠‏ 


وفى عهد الحماية حلت السلطة الفرنسية محل 
السلطان ولعبت نفس الدور.بين الروح القومية فى 
المدينة » وبين روح التمسك بالتقائيد فى الريف » 
وبعد الاستقلال تحتل السلطة اللملكية الحالية نقس 
الموقع بين يسارية الاحزاب والنقابات والطلاب فى 
المدن » وبين الروح المحافظة لجماهير الريف ٠‏ 


وفى الاحوال الثلاث » بما فيها من رفض لاية 
فكرة عن الارتقاء والتطورية فاننا تعطى الانطباع 
بأن جانبا من سكان الحضر على الاقل » هم حملة 
لواء التقد. م » فى.حين أن الريف هو موظن: التميبك 
بالعاداث ألبالية » والروح المحافظة التىتنيع 
التقاليد » وبالانتقال من مجال التحليل م ل 
العمل » ثثبين بوضوح من الذى يتحمل مسئولية 
ذلك ٠١‏ . 


ولكننا عندما نلجأ الى التاريخ نستوحيه » نجد 
صورة اخرى » ان أحد الفروض إلتى قام عليها 
البرهان السابق هى أن النموذج قبل الاستعمارى » 
نموذج صالح للفترة السابقة بأسرها » ذلك أن فكرة 
اا سم 


60.أ102 0100012 
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المجتمع التقايدى » بحكم التعريف كما يقولون » 
تستبعد التغيير » والحقيقة هى أن الامور على غين 
ذلك تماما + 


فى مجال النظام السياسى : 


ان السلطة المخزنية | الملكية والبلاط لانالقصي 
الملكى كانيسمى بالمخزن] كما يصفونهاء هىنفسها 
أر مستحدث وجديد » لقد كانت محصلة سلسلة 
هن التطورات المتباينة للغاية » وفى القرن الثامن 
عشى فقط أصبحت السلطة المخزنية سلطة تقليدية » 
آى أنها وجدت مشروعيتها فى الاخلاص والولاء 
للماضى » وبالطبع كانت محاولات عديدة قد بذلت 
فى هذا الاتجاه من قبل » ولكنها كانت قد فشلت 

ان حقيقة ان المجتمع قد قبل جزثيا » وكلياء 
وذلك لاول مرة فى القرن الثامن عشر » فى ظل حكم 
محمد الثالث» الاخلاص والولاء لنموذج زعموا 
انه مستمد من الماضى » باعتبار ذلك سيبا كافيا 
للمشروعية» فى حين انه كان يرفض ذلك على 
الدوام منقبل» هذه الحقيقة فىحاجة الى تفسير» 
وهى فى كل الاحوال تتناقض مع تعريف التقاليد 
بأنها مجرد الاخلاص والولاء للمساضى ( ماكس 
فيير) ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بأن التقاليد لا تقوم ولا ننشا 
الا عندما نقيل القيام بعملية استحداث وتجديد » 
تحت سنار الاخلاص والولاء لأمافى » ولكن قتبول 
التقاليد فى هذه الحالة يثير بعض التردد 
والتساؤل » ويطرح على المؤرخين عديدا من 
المشاكل * 


فى محال الثقافة : 


لندعجانبا الفولكلور» والتقاليدالشئوية .الخ 
فهى تطسرح مشسساكل من نوع آخر » فاذا 
تناولنا الثقافة العربية المكتوية » التى ١‏ 
الثرنينالتاسع عشروالعشرين تدعىثقافة تقليدية 
ذات مضمون معين » وأسلوب واسستخدام 
خاصين » لاستطعنا أن نتبين أن هذه السمات لا 
تنبع من الثقافة ذاتها بل من' وضع جديد نشا 
وتطور فى القرنين الخامس عشروالسادس عشر» 
فقبل هذا التاريخ » يمكن أن نقول » انه كان هناك 
تضامن « افقى » يربط بين المدن الكبيرة فى العالم 
الاسلامى بيعضها البعض ء أكش مما يريط.بسميطها 
المباشر » فقد كانت فاس من الناحية الثقافية أقرب 
لتونس » وللمدن الاندلسية منها للقرى والريف 
المحيط بها » وفى اطار هذه الثقافة الحضرية كان 
العنصر الدنيوى العلمى او الادبى عتصرا سائدا 


لد نوع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


رغم ما يقال فى الكتب الدراسية » وبعد أن تغين 
هذا الوضع الاأتتصادى » وضعفت العلاقات 
التجارية » حل محل هذا التضامن الافقى تضامن 
آخر رأسى مع الريف والجبال المجاورة ٠‏ 


ومن جراء هذه الازمة اضطرت الصفوة الثقافية 
الى ان تقوم بدور هيئة التدريس : ولكزنظرا لان 
سكان الريف هؤلاء الذين كان يتعين ١‏ تثقيفهم »» 
كانرا معزولين خلال فترات طويلة من الزمان » 
نهم لم يستطيعوا استيعاب الثقافة الحضرية 
0 العتفر الوحيد المقنول كلية من 
المجتبع الرينى » هو الذى يوطد دعائم المجتمع » 
ومن هنا جاء التركيز على الجانب القانونى م 
الاجتماعى » وتدهور كل ما يحط الى الثقافة 
الدنيوية * 


أن محتوى التقاليد التى بدأت تتكون فى ذلك 
الوقت هى الذى سيصيح العنصى المشترك بين 
الصفوة الحضرية التى كانت علاقاتها بالخارج قد 
تقطعت » وبين هذا الجزء من المجتمع الذى لم يكن 
قد مر بكل مراحل التطور الثقافى العربى ؛ وأما 
تحديد وتعريف هذه التقاليد فهى من عمل هذه 


الصفوة ٠‏ 
فى مجسال العاطفة الدينية : 


اننا عادة نضع الاسلام الشرعى واللاهوتى » 
والعقلى القائم فى المدن فى مواجهة الاسلام 
الصوفى الطبيعى القائم فى الريف » ونرى فى هذا 
الاخير نوعا من الثأن والانتقام قامت به الديانات 
الريفية القديمة » ولكننا مجبرون على الاعتراقف 
بأن المناداة بأكثر العقائد عقلانية » وهى عقيدة 
الموحدين قامت بها عناصر من سكان الجبال » وأن 
سكان المدن كانوا قد رفضوها » بل وأن مذهب 
وجمعيات الاخوية كان على الاقل ظاهرة حضرية 
مثلما كان ظاهرة ريفية * 


لقد كان الانتقال من نمط من العاطفة الدينية الى 
نمط آخر »» مرتبطا بالتغير الاقتصادى ونتائجه 
الاجتماعية فى القرن الخامس عثي ء فقده استلزمت 
الخرورات والاحتياجات السياسية للسلطة 
وللصفوة الحضرية » فى مجتمع فقير مفكك 
الاوصال» استبدال العاطفة الديتية القائية على 
القانون المجرد » بعاطفة أخرى يبرز فيها ويتضح 
دون القفرد فد الرشيد » فقد كان الجتدع فم خف دن أن 
مجتمعأ موحدا بدرجة تجعل مجرد وجود 
'م الشريعة قاس فى حد ذاته على ضمان 
0 بل كان لابد من أن يضاف 
اليها النفوذ والتأثير المباشى لوسيط مرئى ء يرتبط 
هو نفسه بوسطاء آخرين » سايقين وحاليين © 
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ل الضمائات ١‏ . 1 
وك الاتات التى تلع اسستران الجتيع 

ومن ثم لم يكن مذهب «١‏ المرابطين » ترياقا » أو 
مصلا واقيا من الشرعية الحضرية بل كان عاطفة 
دينية جديدة فرضتها على الجميع حالة الازمة ٠‏ 

ذما هى الاستنتاجات التى يمكن استخلاصها 
من تلك الحقائق التى مررنا عليها مرورا سريعا ؟ 


بالقدر الذى تعبر به التقاليد عن نفسها » أى 
تفرض به نفسها على المجتمع كأسلوب للسلوك 
والتضرف » يكفل لنا نموذج مراكش: استخلاص 
العناصى التالية فيما يتعلق بعملية تكوين هذه 
التقاليد : 


8 الظروف : ضغط خارجى شديد » يؤدى الى 
اختناق اقتصادى » والى تفكك المجتمع ( هجمات 
ايبريا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ]م 

8 القوى : الصفرة القائمة بمكوناتها الثلاث » 
السياسية ‏ العسكرية ‏ الثقافية © الديئية » 
ويمكن تمييز وتعيين هذه المجموعات الثلاث فى 
نموذج مراكش بصورة دقيقة * 


8 الوسائل : هى نفس وسائل الفترة اللسابقة » 
ولكن أعيدت صياغتها بصورة تربوية وعقائدية فى 
أطار علاقة بين « معلم وتلاميذ » * 


النتائج الاجتماعية : تلاحم أكبن ؛ ولكن فى 
اطار يجعل من هذا التلاحم فى حد ذاته هدفا 
وقيمة » ويجعل الحياة الاجتماعية تتجه بكاملها 
الى الداخل » وتتعلق أنظارها فى كل مستوياتها 
بالافى . 


واذا تكلمنا عن التقاليد باعتبارها نفيا وانكاراا 
للعصرية » وباعتبازها عقبة أمام التفين والتقدم» 
فان معنىهذا انها بالضرورة عاد واعية» ذلكان 
التقاليد غير الواعية» التى لم يتم بعثها وصياغتها 
فائها لاتستطيع أن تعارض ثنيئا » ولا أن تذاتض 
شيئا » أو أنها معارضة صامتة دائمة) تدور خارج, 
التاريخ » ولا يمكن من الناحية المنطقية أن تكون' 
موضوعا لاى علم « حديث» فى السياسة أي علم 
الاجتماع * 


وفى هذه الحال فان التقاليد تعنى عملية تكوين 
وارساء التقاليد بوساطة صفوة وجدت ذفسها فى 
حالة دفاع ذاتى » ومن ثم ارتدت الى الماضى » 
وبهذا ندرك السبب فى أن هذه التقاليد كانت تبدى 
كثوة لا يمكن مقاومتها » لانها كانت تدعم وتوطد 
المجتمع بأسره قى مواجهة الخارج » ولكن هذه 
التقاليد فى الوقت نفسه تصبح غير ثابتة وغير. 


50-7 
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مستقرة » عندما تلوح بوادن الانفتاح آمام الصفوة 
التى كانت قد صاغتها وساندتها ٠‏ 


واذا احتاج الامر ء يمكن أن ندعم هذه النتائج 
بتحايل ظاهرتين آخريين» ظهرتا فى تاريخ مراكشس 
وفيا : 


| - الروح القومية : 


يصعب تحليل الحركة القومية فى مراكش » 
وترجع هذه الصعوبة الى أنه فى الوقت الذى 
صورت هذه الحركة على آنها حركة تأخرية 
معوقة » معادية للاجانب > تيوقراطية (بسبب ولاتها 
للملك محمد الخامس ) كانت الادارة الاستعمارية 
التى تعتمد على الجماعات الدينية » وعلىالمشايخ » 
وعلئ السادة الكبار فى الجنوب » تقوم نفسها 
باعتبارها حاملة للواء العصرية» ومع ذلك فان 
علماء الاجتماع يعرفون القوميين بصفة عامة بأنهم 


أنصار للعصرية » دائبون للنضال ضد مواطنيهم 


انصار التقاليد . 


والواقع » اننا لو إخذنا المجتمع المراكثى فى 
ظل الحماية فىمجموعهاءوالدركة الوطنية اثناء 
هذه الفترة لرأينا أنه كان هناك نوعان من 
العساطفة القسومية على كل المسستويات 
[ الايديولوجية » التنظيم » التناكتيك | 
قومية رفض تتجه ألى الماضى والى داخل البلاد » 
وقومية اذفتاح أى مهادنة» تلعب لعبة العقلانية 
الاستعمارية) وكان الاتجاه الاول قويا ابان فترات 
الازمة » وكان هو المحرك والباعث الإول على 
الاستقلال؛ أما الانجاه الثانى فقد ساد فى فترات 
الحوار » وفى ثهاية المطاف أصبح هو الممستفيد 
الحقيقى من الاسستقلال » وفى عهود القمع 
[6؟ةا سس 5188| ]؛ [.ه؟ا سل هوهؤا | 
خدثت عملية تعميق « أرساء تقاليد» للمسركة 
القومية » ولم ب يتم فقط ارفض ودحر المساومات 
السياسية» ل تم ذلك أيضا بالنسسبة 
الاتتصادى الحديث » فى حين تم « رد اعتبار »© 
الماضى وتدعم التلاحم الاجتماعى ٠‏ 


' ومن المفهوم طبعا أن الوضع أصبّح على 
النقيض من ذلك اثناء فترات المفاوضنات 
والتسويات» ولكن الامر كان فى الحالتين بيذ نفس 
القيادة ٠‏ 


ان الليْبزاليةكفلسئفة سياسية) ألم يتم تظويعها 
وتطويرها الا عئدما 8 الوطنيئون يرون آفاقا 
زحبة للمستقبل تتتسع: آما امأ فيمًا عدا ذلك 
فقد كانوا يفضلون تلاحم. والثقاف شعبهم حول 
سعتقد تابع من الماأضى غلى 'العلائق ب جتمبعي 
ا ا 


5 
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ب شياسة ما بعد الاستقلال ‏ 


يمكن استخلاص نفس النتائج من تحليل 
السياسة التى اتبعت فى الفترة ما بين .195 ٠‏ 
ى 157١‏ ء رغم أن غالبية الذين كتبوا عنالموضوع 
قد برروا هذهالسياسة ووصفوها بأنها آيةللوعى 
الصحيح بحقيقة الموقف المراكشى ٠‏ 


يقال وعادة يقال ان النظام الحالى هى على وجه 
الدقة عودة الى نظام ما قبل الحماية » لان المجتمع 
اللراكشىلميتطوربصورة كافية» وذلكعلى النقيض 
مما يزعمه ويدعيه السياسيون والطلاب الذين لا 
يضعون فى اعتبارهم سوى تطور سكان المدن » ان 
نقد السياسة المتبعة حتى الان تعبير صحيح وكامل 
عن الهيكل الاجتماعى المراكشى» والواقع ان هذا 
التحليل « الموضوعى » يخفى وراءه كثيرا بن 
السذاجة والتبريرية» اذ نلاحظ اولا أن الاختيار 
الاساسى الذى حدد كل الامور بلا شك يتمثل فى 
عدم تغيير الهياكل الاقتصادية ؛, ومعنْى هذا 
ان « ادارة الاشياء » ظلت بيد الاجانئب ,» ولايبقئن 
بالتالى للسكان المحليين سوى حكم الناس ء» أى 
تشكيل الافراد وتوجيههم فى اتجاه أى آخر ٠‏ ولهذا 
السبب ذاته فان المجتمع والصفوة بصورة خاصة 
وجدا نفسيهما غارقين من جديد فى بيثة قديمة » 
ولكن ليس معنى هذا أن التقاليد هى التى فرضت 
هذه السياسة » بل ان هذه السياسة هى التى 
بعثت التقاليد من جديد » واجبرت كل البٍاس على 
أن يسلكوا سلوكا تقليديا ٠‏ 


ان النظام الحالى ليس اتبعاثا من النظام. الذى 
كان قائما قبل الاستعمار » بل هو .اسستمرار 
لنظام الحماية » ذلك أن هذا النظام الاخير كان 
يعرف تماما احداث القرن التاسع عشر المراكشى » 
واستطلمن متها سياسة حاول بقن الانكان: أن 
يبقيها متلائمة مع الواقع » وذلك بفصل المجتمع 
المراكثى ولاطول . مدة ممكنة » عن المجتمع 5 
الذى كانت الرأسمالية الاستعمارية قد 
خلتته [ ثنائية سلىكل' المستويات|. واذاكائثكهذه 
السياسةقداستمرت بلالتجربة» فى 'اظهارفعاليتها» 
فان ذلك كان بسبب أن النظام الجديد قد' أبقى على 
الثنائية الاجتماعية ‏ الاقتصادية التى تكنون 
الاساس. المادى له » وليس لأنه كان قد عثر 
لنفسه على ركيزة مزعومة من الفتزة' قبلسل 
الاستعمارية : 


' © لئ كانك هذه التقائيئ مولجوذة أصلا ولم 
9 النظام” الحالسوئ انه امناط عتها اللثام؛ لل 
كان لدينا بالتأكيد ثلاث' صسيغ ع مختلفة لهنّةه 
التقاليد ( تقاليد القرن التاسع عشى » وتقباليد 
الرؤح القومية فى 'ظل الحماية » وثقاليد اليوم) 
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والتى مازال يتعين حتى الان اختيار أكثرها ولاءا 
للتقاليد * 0 0 


© اذا كانت التقاليد معطياتاعيد اكتشافها»لا 
رأينا فيها ذلك التقلب الذى لاحظناه نالفعل فيما 
يتعلق بالروح القومية : التأكيد على التقاليد 
والتمسك بها » يزداد بمقدار ما يكون المستقبل 
مظلما * 


والواقع أننا عندما نتتبع حركة واعادة تأكيد 
ورد اعتبار واحياء هذه التقاليد » بعدفتئرة 
استراحة تنسى فيها الروح القومية المنتصرة ميولها 
التقليدية التى كانتقد كرست لهانفسهاء وعندما 
تربط هذه الحركة بمختلف التطوراتالتى حدثت 
فى المجال: الاقتصادى والاجتماعى والثقافى» فاننا 
لا نسستطيع أن نتغافل عن حقيقة 'أننفس 
المجبموعات هى التى لعبت قى الملافى 
نفس الادوار » وأنها تتكون من صفوة سياسية ‏ 
عسكرية [ المخزن ] » وصفوة اقتصادية [ الطبقة 
الوسطى فى المدن ] » وصفوة ثقافية 
( البورجوازية الصغيرة الحضرية ) ٠‏ 


والواقع أننا نجد نفس ظروف الضسغط 
الخارجى » ونفس الاخفاق لدى هذهالصفوة ونقفس 
ظواهر الارتداد » والانغلاق على . الذات» الى 
الداخل » الى الماضى؛ولكن فئ ظل ظروةجديدة» 
وبوسائل جديدة » وفى ظل الوضع الجديدتنشا 
تقاليد جديدة » وتعاد صياغة كل الامور » ويعاد 
تفسير كل شىء » ولكن 'النقطة الجوهرية هى أن 
الصفوة تفضل عملا موجها الىالماضى يكون هدفه 
ومحصلته ضمان السلطة السياسية والاقتصادية » 
ولنلاحظ أيضا أن الذين تقدم لهم مرآة التقاليد 
ليجدوا فيها انفسهم لا يلعبون فى هذه الحركة 
دورا فعالا ٠‏ 0 


فى مقدورنا أن نستخلص ما يلى من هذه 
المناقشة القصيرة السابقة : . 

© ان التقاليد لكى تستقر وتستمر تتطلب القيام 
بعملوبجهد يعادل ذلك الجهد الذىيتطلبه التقدم» 
وان الذى يختلف فقط هى اتجاه العمل فى 
الحالتين » أن فكرة التقاليد الخالدة التى تتماسك 
من تلقاء ذاتهاء وهم من اوهام الليبرالية 
وتعريفاتها السلبية ٠‏ 

© ان الابقاء على التقاليد. هى مهمة الصفوة 
السياسية الثقافية التى قد يبدى نشاطها للآخرين 
منحرفا » ولكنه يجلب لتلك الصفوة رخاء يعادل ما 
يجلبه القيام بنشاط وعمل عصرى ٠‏ 


© أن القول بأن قوة التقاليد تكمن فى السكون 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خ]. /ناثلانىا//:وصااط 


والجموة يبتو مجرة فلاب بالالقاظا » لآ التقاليع 
المصاغة لا تعبن عن واقع وحقيقة هؤلاء » : 

بأنهم تقليديون » ولا يمكن لها أن تحظى منهم بأية 
قوة تساعدها على البقاء » ولكن قوتها تنبع فقط 
من عدم وجود بديل محدد ووأقعى أمام أعين تلك 
الصفوة »؛ التى تغير مسلكها بطريقة معينة حتى 
تضمن لنفسها الاستمرار فى القيام بدورها فى 


المجتمع . 


وبمجرد ان يلوح هذا البديل فى الافق » 
قان التقاليد لاتجد من يسندها + ويتبين أنها فى 


حقيقة الامر ضعيفة واهنة ٠‏ 


أما “بقاء التقاليدن واستمرارها 'بغد مرحلة من 
التحديث والعصرية المتزايدة» لان السلطة المركزية 
عاجزة عن الوفاء بكل وعودهاء فهى حالة مختلفة 
للغاية وتطرح مشاكل خاصة .. 


اذا كانت الامثلة المستمدة منالتاريخ المراكثى 
لاتمثل حالة أى وضعا خاصاومنفرد! » واذا كان فى 
الامكان العثور على حالات مماثلة على الاقل فى 
العالم الاسلامى» فانه يمكننا ان نطرح للمناقشة 
الملحوظات التالية : 


١‏ فى الحالة التى يوجد فيها تطابق بين 
التقاليد كهيكل أو بناء » والتقاليد كقيية ؛ وحيث 
يتعلق الامر بمجتمع متجانس (وهذان هما 
الفرضان المتضيتان دائما فى أبحاث علماء 
الاجتماع ) » فائنا نكون ازاء مجتمع ينكر التاريخ» 
ولا يمكن ابتداء من مثل هذه المجتمعات تكوين 
نماذج سوسيولوجية ذات استخدام عام » اذ أن 
يثل هذ الاستخدام سيكون بالفرورى 
أيديولوجيا ‏ أى غير علمى . أما القارنات التى 
تعقد ابتداء هن هذه النماذج فستكون مجرد 
تصورات واوهام » والتعريفات التى سنصل اليها 
تعريفات مجردة بدرجة تجعل النتائج متضمنة 
دائما فى المقدمات * . 


٠‏ فى الحالات التى توجد فيها تقاليد أعيه 
بعثها وصياغتها » ومن ثم قد تتميز فيها التقالين 
كهيكل » عن التقاليد كقيية ؛ وهى حالات كثيرة 
ومتعددة يمكن دراسة هذه التقاليد الاخيرة بصورة 
مباشرة . 

وفى هذه الحالة .فاننا نكون بصدد مجتمعات 
هيكلية ‏ مجتمعات تاريخية » ويكون منالمشروع 
تماما تطبيق مقولاتالعلوم الانسائية حليها»كولكن 
التقاليد فى هذه الحالة تبدى قبل كل شىء باعتبارها 
عملية ارساء وتكوين للتقاليد تقوم بها الصفوة عبن 
مراحل مختلفة من تاريخها » ان التقاليد باعتبارها 


لكاب 
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هيكلا تستخدم دائما كاساس نظرى للتقاليد التى 
يتم صياغتها , 


اما تحليل هذه التقاليد فلم يتم حتى الان مطلقا 
باستخدام مفاهيم دقيقة وما يرد فى مؤلفات علماء 
الاجتماع تحثهذا العنوان» هو مجرد نفىوسلب 
للمجتبع الصناعى الحديث » والواقع اننا عندما 
نتأمل تاريخ أى مجتمع من المجتمعات المسماة 
بالمجتمعات التقليدية » ونتتبع تطوره التاريخى » 
إن كلا منها كان له أيضا هيكله الباقى 
من. الماضى © والذى يمكنٍ ان نسميه 
بالتقاليدا بنفس الطريقة التى يصف بها اولئك 
الذين ينطلقون من أفق الغسرب المسناعي 2 
مجموعة هذه المجتمعات بأنها مجتمعات تقليدية ٠‏ 


انافكار السلبيةالكموية؛الركود والانحسار 
وعدم الحركة والسكون والتجانس ٠٠‏ والتى 
نصف بها هذه المجتمعات » هى محصلة هذا الفهم 
السلبى المتخلف » انها نتيجة منهج» وليستنتيجة 
واقسع أو حقيقة ملموسة بشكل مباشر » 
ويؤدى هذا الى انكار الجانب الارادى » 
الايديولوجى » وكذلك انكار ٠الخلاف‏ فى المواقف 
الموجودة داخل المجتمع التقليدى نفسه تجإه 
التقاليد التى تمت صياغتها » ان الرابطة التى 
يزعم علم الاجتماع وجودها ء» والتى يتم تأكيد 
قيامها بين روح التمسك بالتقاليد وبين الفلاحين اى 
القبلية ترجع قبل كل شىء الى موقف منهجى 
مسيق ١ ٠‏ 

وعندما نأخذ بالرؤية الديناميكية نرى أن التقليد 
والتجديد وصناعة التقاليد وخلق التقدم هى فى 
الحالتين من عمل صفوة حضرية بشكل داثم تقريبا 
صفوة تعمل فى اتجاه أى آخر حسب الاوضاع 


الموجودة فيها ٠‏ 
ع - ان تسليط الضوء على هذه الظروف يطرح 
مشكلة حرية الاختيار بالنسبة للصفؤة * ان علماء 


الاجتماع ينكرونها من ناحية المبدأ » أن تعريفهم 
السلين قد أدى بهم الى تأكيد أن هذه التقاليد هى 


د ولام 
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قدر > وأن التقدم هو بالقرورة نوع مت التدخل 
الخارجى ؛ والحقيقة اننا يمكن أن نُؤكد ان الامر 
على العكس منذلك تماما» ان التقاليد هى اختيارٌ 
يتم عقب تدخل خارجى » وعدم ادراك هذه الحقيقة 
يؤدى الى انكار كل ظروف القهر والسيطرة» ان 
عملية ارساء التقتاليد فى مجتمع من المجتيعات 
يكون غالبا » وريما دائما » معاصرا لتهديد 
لسيطرة خارجية » ان التقاليد ليست سببا له ولا 
يمكن أن تكون مبررا له ٠‏ 


أن. هذا التحليل يدخل عنصر التطور 
الدباتيكر » ان العقبات التى تعسوق التقدم فى 
المجتمع التقليدى ليست فقط عقبات داخلية ) أ 
أنها نتيجة مركبة لنفوذ وتأثير خارجى »© يتمثل 
دوما فى صورة تهديد ولرد فعل خاص فى المجتمع 
المعين» واذا استمرت العقبات الخارجية © او 
تدعمت فان عملية ارساء وتكوين التقاليد تتدعم 
يدورهاء ولهذا السيب فان أى نموذج سكونى 
يقترحه علماء الاجتماع يهمل دور الضغط 
الخارجى [ وهذا هو الوضع الغالب | ؛ ويقدم 
بالضرورة التقاليد باعتبارها عقبة لا يمكن تخطيها 
وهو بذلك يدعمها لانه يغذى ريبة وشك الصفوة 
فيما يتعلق بمستقبلها فى عالم يسيطر عليه 


الاخرون » ان الترياق الوحيد للتقاليد هوالامل » 


اى ان يلوح فى الافق ١‏ لمسسدقيا مفتوحا 4 وفى 
هذا يكمن المعنى العميق للثورة فى أى شسكل 
من الاشكال . 


ان هذا التحليل يكفل أيضا ادراك واستيعاب 
الوضع العكسى : وضع التطور السريع » الذى 
يدهش على الدوام علماء الاجتماع » ان النماذج 
السكونية التى يستخدموتها والتى تعطى للتقاليد 
وزنا رهيبا تجعل كل التطورات غير مفهومة » ولكن 
اذا كانت التقاليد هى ايديولوجية للصفوة فى 
الفترة التى يبدو فيها الافق أمامها مسدودا » فان 
ندرك جيدا انه عندما يبدأ الافق يتسع قليلا » فان 
الصفوة تأخذ مكانها فى التازيخ وتغير اتجاه 
عملها وحركتها ٠‏ 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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ظلال أزمة ٠ه‏ يونيئؤ 


النانانمنااانا مالالا _المااا مالالا اناالا لالطالا 


والقصة القصيرة المصرية 


لك 


تحديد طبيعة وجوهر التباين فى 

5 الموقفة الفكرى لكل من التيارات 

ان الثلاثة المعاصرة والمتصارعة فى 

الابداع القص فى المصرى © 

الواقعية الاشتراكية والواقعية النقدية والتجريبية 

أى الوجودية » تقدم مستوى من التصور الجمالى 

وتحليلا لدلالة استخدامات الشكل الادبى وتعكس 

فى النهاية بدرجة أي بأخرى مدى استيعابها 

لتئاقضات عصرنا » ولحضور الواقع المصزى يكل 
تلقه وأجلامه وأساطيره ٠‏ 


ومن البداية نقع فى حيرة الالمام بكل الجهود 
القاشة بالاستجابة لدواعى التغيير الذى نعيشه 
الان » فلدينا الكثير من الاسماء لكتاب ينتسبون 
لاجيال متعاقبة » غير أثنا يمكنأن نضع معيار! فنيا 
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عبدالرحمن ألبوعوكا ل-م 


فى اختيار عينات من .ثماذج المحاولة القصصية: 
الحالية عند من قدم بجهد رصيدا يصلح مادة 
للمناقشة والتحليل» ولا جدال فى أن اختيارنا 
للمغيار تحدده حقيقة الصدام الدموى الذى نعيشه 
ضد العدوان الصهيونى الامريكى » وضد كل 
رواسب وبقايا قيم العلاقات الاجتماعية التسى 
تسببت فى هزيمة © يونيى » فكل همومنا المعاشة 
وكل الانهيارات والقلقلة التى نعانيها فى سباق 
اللحظة التاريخية الآن يستفز فيئا كل عوامل 
النهوض والتمرد والخلاص » وأيضا محاكمة 
الثفس ٠‏ 

ان دراسة هذه القضايا قى مستوى بنية العمل 
الفنى كتعبير واع عن شكل للوجود الانساني. 
ويشارك فى خلق وتجديد الانسان لنفسه م١‏ 


سس الاسم 
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60.أ02و 0100012 


باستمرار » باعتبار أن هذا الوعى ارقى اشكال 
الحرية » وأن دراسة هذه القضايا تصبح أكش 
وضوحا واكتمالا عندما نناقشى التجربة الجريئة 
بكل سلبياتها وايجابياتها التى يقدمها بعض من 
كتاب الاجيال السابقة والمعاصرة ٠‏ 


عن نجيب محفوظ 


ان كل اختبارات «نجيبمحفوظ» الآن وبالذات 
فى مجموعته الاخيرة « تحت المظلة » ( ١‏ ) حتى 
القصص الخمس التى نشرت فى مجلة الهلال 
أخيرا » ان كل هذه الاختبارات تشكل ذوعا من 
المشاركة الوجدانية فى البناء الخلاق لعالم لا يزال 
فى طور التكوين مع اكتشاف ايقاعه الداخلى » 
فحدث القصة له ايقاعه ونموه ودلالته التى تضعنا 
فى قلب الاهتمام العام لهموم تظلل وتلوم واقعنا 
النفسى عقب الهزيمة والانكسار والتململ الذى 
نعانيه » وزمن سرد القصة يفقرض ذاته كأنه نسيج 
الحياة ٠‏ ان هذه القصص هنا تذهب بالقصة الى 
ماوراء القصة فهى تتحول بسحر الخلق الفنى 
لعمل وجدان وموقف أكثر مما هى عمل مخيلة 
وملاحظة - 


نجد هنا اختيارا منوعا لموقف وجدانى يجسد 
الانتظار المتململ المشلول المفتقد الرؤية لوقوع 
واستمرار الكارثة التى تقضى على الاطمئنسان 
النفسى » فى قصص ( تحت المظلة . الذوم»؛الوجه 
الاخرء الحاوى خطف الطبق ) يقدم الحدث 
القصصى فى مستوى الظل بين الواقع والمحتمل » 
بين العينى والمتخيل» ,نجد انقسنا مع 
المنتظرين ( تحت المظلة) تحيرنا وتصدمنا 
الحوادث الغريبة المتتابعة أمامنا » رجل حوله 
مجموعة من الناس يصيحون لص » يضريونه لحد 
الموت » ورم ذلك لا يتحرك شرطى » فجأة يتوقف 
الضرب ويبدأ الرجل فى التحدث كأنه يخطب » 
هربتان تندفع فجأة احداهما وتصدم الاخرىبعئف 
بعض الضحايا يزحف ملطخا بالدم ومع ذلك لا 
يتحرك الشرطى » رجل وامرأة يتم بينهما لقاء 
سريع يعقبه ممارسة علنية فاضحة للحي » من 
الجنوب تأتى قافلة » من الجمال والبدى » ومن 
الشمال تأتى مجموعة من سيارات محملة 
بالخواجات » ثم أقبل عمال بناء كثيرون شيدوا 
قبرا » أودعوا فيه الجثث » وايضا كلا العاشقين 
اللذين لم يكفأ عن ممارسة الحب » بعد ذلك رحلوا 
والناس ( تحت المظلة) كأنهم فى حلم أى رؤية 
مشهد سيثمائى يصور أوجنون يتأكد » فهناكرجل 
ضخم شق الطريق » بيده منظان لعله المخرج » 


ولكن ما معنى الرجل الواقف فوق القبر والمرتدى 
روب القضاء ٠‏ يتلى من ورقة كانه ينطق بحكم لا 
يعرف أحد من أين آتى »+ من عند الخواجات أو 
من عند البدو أو من حلقة الرقص المستمرة فى 
جنون عبثى غريب ؛ ولا يميز أحد ما يقول » فى 
نفس الوقت نسبت معارك فىمحيط البدوواخرى 
فى مواقع الخواجات » وبين البدو والخواجات 
وفجأة تدحرج رأسس آدمى نحو المحطة » صاح 
الرجل صاحب النظارة » برافى » آذهل الموققٌ 
الناس » ما معنى ذلك ٠‏ هو رأس حقيقى توجهوا 
بالتساؤل عاجزين نحوه » وجدوه يجرى مذعورا 
وخلقه ذفر من الرجال ذوى هيئة رسمية » لعله 
لص »؛ اذن فالميوقف ليس تمثيلا » لعله جسزء 
من الشهد » ولكنهم سسيدعون للشهادة » كرروا 
ذلك وتوجهوا للشاويش »© فوجئوا بقوله » 
ما شانكم , أين الطاقات الشخصية » ماذا 
وراء اجتماعكم هناء تراجعوا الى الخلف 
مذعورين ٠‏ آنكروا معرفة بعضهم لبعض » سدد 
الشرطى البندقية نحوهم » وأطلق النار » تساقطوا 
واجدا اثن والح جكثا امد + 


ويصدمنا هنا فى البداية » عبث الواقع ولا 
معقوليته » ويتوه أكثر من مرة المعنى المبلور لنواة 
الاثر الادبى » غير أن وضع مستويات الحدئن 
وجزئيات التصورات فى لغة الرمز والتكثيف 
الموحى » تضىء لنا المعنى » ثمة رفض واحتجاج 
لخيوط بالية تقيد الطلاق ‏ التعرف على أبعاد 
الواقع الان فى حياتنا » واللنظر المعاصي مشخص 
بتركيز معسكر الغرب واحتدام الصراع فى داخله » 
ومعسكر الشرق فى تخبط وتحفز » يقوم صرا ع لاهث 
فى قلب الصورة التعبيرية القائمة» المسقوط 
والموت » وممارسة الجنس » رغم ذلك يسثمر ويبدى 
آن العنف قد (خرس ومزق الحدود المفترضة» لا 
آمل ولا خلاص الافى دفن الجثة المسممة بسواعد 
العمال الذين ( اتوا فى لورى محمل بالاحجار 
والاسمنت وآدوات البناء ) بغير:ذلك سيظل اللص 
عاريا يرقص ويسخر وستظل المطاردة واقعة ضسد 
الابرياء ونقس جي التامل وغموض التعرف على 
تفسير مطمئن لما وقع ويقع يظلل بقتامة » نسيج 
قصة ( النوم ) لقد قتلت المولدة الجميلة بلا تبرير » 
قتلها العبث وجنون العيال » تلميذ ثانوى ٠»‏ كان 
يحبها » ولكنها لم تشجعه ؛ والقتل يقع على بعد 
خطوات من مدرس اللغة العسربية ( المشغول 
بتحضير الارواح والتساؤل عن المصير » كان متعبا 
ونائما © وعندما استدعوه للشهادة أجاب عن 
أسئلة التحقيق بسؤال حاشر » وجهه لنفسه اولا» 
وكيف لم توقظه المطاردة » وأصوات الاستغائة » 


تك اا يي يي يي 0 
[1] أنظر مجموعة « تحت المظلة » »والقصص التى نشرت بعد ذلك فىالاهرامومخلة الهلال م 


0 
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اكان نائما أو” متناوما :.. لقد قتلتة وهى تصرّتم 
مستفيثة به » أن ثمة علاقة حب صامتة بينهما 
ورغم ذلك استسلم للتردد » ان ايقاعات الحدث 
المفترض هنا تومىء لحدث أشمل » يتخطى مأآلوف 
وتوع جريمة عادية »© انه يكون اطارا عاما 
يستقطب الاهتمامات المعاشسة ارحلتنا التاريخية 
الان » هناك مأساة واقعة » من المسسئول عن 
تركها تقع ؟ ان الادانة تتم بحرأة الذين ينترض 
فيهم الوعى والتفكيرومعرفة اتجاهحركة الواقع» 
ورغم ذلك استسلموا مناقشات عقيمة فىغيبوبة 
استجداء المعجة 4 ولان الاهتمام المسيطر على 
الكاتب هواختيار لقطاتتحتضن الماضىو الحاضر» 
وتومىء الىالمستقيل » ويبدو أنالامكانيات الفنية 
للقصة القصيرة اصطدمت وتناقضت مع طموح 
هذا الاهتمام المشروع؛فولدتهذهالازمة الخصبة» 
شكلا أدبيا غير مستقر جماليا » يتوزع بين السرد 
الحوارى ومسرحية الفصل الواحد » ويتحقق ذلك 
بتفاوت فى النضج والاحكام فى كل من ١‏ النجاة 
المهمة » التركة يميت ويحيى .٠‏ ودائما تتضاعد 
وتنمو الافكار هنا من نبع موف فقدان الاطمئنان» 
والشعور بالمطاردة والاحساس يخطر داهسم 
يتلصص » يتحين اصطياد ضحاياه فيحيل الكاتب 
بمهارة كل أحاسيس القلق والمسرارة ومحاكمة 
النفس الذى سيطرت عقب النكسة المؤقتتة 
فى عمر بلادنا » يحيلها من خصوصية موقف جزئى 
له ادراكة النسبى الى موقف عام له شموله الحى » 
حيث يمكن هنا. التعامل فذيا مع المأساة الانسانية 
فى أبعادها المتشعبة » وغير المحسدودة * 
فى « النجاة » تقتحم امرأة مطاردة شقة رجل 
غريب كان يقرأ فى اطمئنان يعرف من أحداث 
فيتنام أكثر مما يعرف عن شقة مجاورة في عمارة 
حديثة يقطنها » هى تطلب الحماية من خطر داهم 
يتبعها » يظل هذا الخطر حتى بعد انتحارها لغز 
القصة الحوارية » ان البوليس يحاصر الحى 
ويطرق الايواب. » ورجل قد تورط فى تحمل 
مسئولية وقعت كالقدر » والحوار المحموم الذى 
تصور فيه أحداث تآخذ اتجاها مجددا لا يلبث أن 
يصبح حوارا. مقطرا لحوار شامل نعيشه كلنا قى 
موقف انتظار اجتيان أزمة تلقى بظلها علينا عفب 
النكسة » يصرخ الرجل فى المرأة عند تعقد الموقف 
ولم أتوقع أبدا أن أضيع بيمثل هذه الطريقة 
السخيفة » كل ذلك يحدث وأنا لا أعرف من أنت» 
ولا أدرك شيئا مما يقع حولى » » وترد عليه المرأة 
«لا أهمية للتفاصيل » حسبكأن تعرف أثئنامطاردون 
وأن حولنا وفوقنا وتحتنا أعداء مصممون » * 
وكلما أوغلنا فى تفاصيل اللحظة القلقة التى 


تشكل نسيج حياتنا على آصوات القنابل وموت 
الاطفال الابرياء وبيانات جبهة القتال » وكل مرارة 
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الانتظار والبحث عن مخرج ؛ كلما أوغلتا عى 
معايشة هذه اللحظة وجدناها تحتم على القصة 
التحول لان تصبح قائون عمل انقاد الى مفتاح 
حياة » لذلك فكل قصص غنبر ولو » روح طبيب 
القلوب » موقف وداع ء .فنجان. شاى م :شسون 
العسل .. وليد العناء تشكل مرحلة قائمة بذاتها من 
ابداع تجيب فحفؤظ» قهى تختلف قى كل 
المستويات الفكرية والبنائية عن مجمسوعات 
القصنص الاربع : دنيا الله , ديت سىء السمعة » 
خمارة القط الاسود» تحث المظلة ٠‏ أما هذه 
القصص الاخيرة فلم تعد تكتفى بنقد كل قتامة 
الرواسب اللاأخلاقية التى تشكل قروحا فى نسيج 
الحياة المصرية » ولم تعد تكتفى يتأمل المأساة 
الاجتماعية فى بعدها الميتافيزيقى » بل هى قد 
اختارت تجاوز « التشوش » الاولى لحياتنا لكى 
تجد معنى مقبولا للحياة » قى كل :من عنين لولى 
وشهر العسل اشارة حاسمة لطريق الخلاص » انه 
العنف والمواجهة معالخبث والشرءان الفتاةالتى 
تحلم بالمستقبل والبراءة تواجه ثوزيا قديما » 
قائلة . .. « لقد قالت لى زميلة أن مشكلتى عامة» 
وان بدت خاصة » وانها :لا تحل بالحلول الفردية » 
وان علينا أن نغير تفكيرنا من جذوره لنحقق تغييرا 
عاما وشاملا » » ان كل الحوار بين هذه الفتاة 
وبين الكهل: الطيب الذى سجن ذات يوم تلخيص 
لقصة .الصيراع الذى عاتسته مصبر فى السنوات 


آلا 
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الاخيرة » ان ثبة سقوطا وتورطا يتسحب لاعلى 
أعداء التكدم بل على من كانوا ذات يوم يتشدقون 
بالتقدم » ولذلك فعندما ب الجدل بين الكهل 
والفتاة عقيما ككلثرثرة تستمع لطلقات الرصاص 
من شخص مجهول يقال انه كان فى زيارة 
لمعسكرات اللاجئين أنه شاب مطارد حتى الان 
لانه أعلن ( الاخلاص من فوهة الفدارة ) ولذلك 
يصبح الحوار الاخير كل الدلالة الواشحة 0 


- [صغ الى ؛ نحن نملك موا هب لا تقدر بثمن ٠‏ 
ما أريد الا الرقص والغناء والمرح » 

- لن أطاليك بأكثر من ذلكا * 

س ماذا تعنى ؟ 


عنبر لولو ©» جنة الاحلام » ما قيمتها بلا 
رقص وغناء ومرح ؟ 


- وابتسمت الفتاة بأمل وتساءلت :وانت 


فقال بفخار ؛ أنا مولع بالقتل منذ قديم الزمان » 
سأطلق الرصاص فى جميع الجهات وسترقص 
وتمرح * 


ان ديح الثورة الدائمة فى: شعبنا تعانق دوج 
التمرد الشابة » وهى هنا واضحة ؛. ولعل 
قصة « شهر العسل » تؤكد نفس هذا المعنى » فكلا 
الزوجين يجد أن شقتهما محتلة بقزم كريه ينغص 
عليهيا سعادتهما » لقد حِلبٍ فيها' أصدقاء من 
الموالد يرقصون ويعربدون » وظن العروسان .فى 
البداية أن العملاق الذىظهر قجاة بيدهالخلاص» 
أن التفكير فى!اؤرطة .ومواجهة القطرغليينا 
ا وعندما يتم لهما 
الانتصار على كل الاعداء والمخلدة » تقول الزوجة 
وهى حزينة على تحول الشقة الى حطام : 


سا ضاع كل شبىء ٠.‏ 
ويرد عليها زوجها ضاحكا متفائلا : 
-لم يضع شىء لا يمكن تعويضه .٠‏ 


اليس ذلك حوارا مجازيًا ينطبق على طبيمة 
صمراعنا مع العدوان الصهيونى الامريكى ١‏ 


ان هذا يجعلنا نرد على الكثيرين الذين يحتارون _ 


فى تجربة نجيب محفوظ القصصية الان فيتهمونها 
بالغموض والمباشرة ويكادون يستعدون. عليهبا 


ب ]اسم 
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السلطة والاخرين يصمتون ويتجنبون مناقشتها » 
ورغمأن كل ذلك يحتاج الىدراسة مستقلة فسنكتفى 
بالقول بأنها تجربة غير منفصلة عن كل مراحل 
أبداعه السابقة ٠‏ فنجيب محفوظ كانت دائما قضيته 
الرئيسية تتمثل فى تآمل طبيعة الحياة المصرية فى 
أعقاب' الحرب العالمية الثانية » ولقد قدمت كل 
أعماله تصورا اجماليا لحركة الحياة المصرية 
كجزء من الواقع الانساتى » وكانت محاولته ولا 
تزال. حتى فى. قصصه الاخيرة طموحا الى 
استحضار كلى تمتزج فيه السيكلوجية والتاريخ 
والتصوير والفلسفة الاجتماعية ٠‏ 


ان: كل العلاقات بين تكويناتها من أشخاص 
وأحداث لا يمكن أن ينطبق عليها التفكير وفق 
القوانين المبتذلة للحياة الدارجة ؛ بل هومتوترة 
مئذ البداية » بفكرة ثابئة أو بموقف سابق يمنعان 
تحديد موضعها وفهمها دون الدخول فى دوامتها 
الخاضة بها » والدوامة الخاصة هنا هى استقطاب 
لؤهر التراجيدية الرائعة التى تعيشها الشخصية 
المضرية الان ضد كل اعداء' تقدمها ونضوجها 
وطمؤحها ٠‏ 


عن يوسق ادريس 


سيظل يوسف أدريس ومههما تعددت التفسيرات 
النقدية لمحاولاته الابداعية فى القصة القصيرة 
والمشترح سيظل الابن الشار والعاق فى نفس 
الؤقت » لعلاقات قصتنا المصرية بالواقعية فى 
الفن » فلقد قهم قبلغيره أن الادبِلم يعد يمكنهأن 
يكون لعبة ولا وثيقة » لذلك كانت أعماله الاولى 
أثار طاقة' ونشاط والتزام » وحربة ووجدان» 
وكانت قانون عمل انقاد الىمفتاح حياة » فمهدت 
لنا الطرق التى تواصل شقها » وربماساعدتنا على 
تؤسنيعها ؛ :غير انه ولاكثر مسن عامل يصعب 
تفصيله هنا ربما كان حصيلة أزمة مع قوى 
سياسية معيئة كان جزءا لا يتجزأ منها » وربما 
كانت ماهق أكبن من ذلك صراع ذاتية الفنان مع 
النظرية والقولية الفكرية والمواقف السياسية التى 
تجكم بطبيعة اللحظة والامكانية المحددة غير مهمته 
بالامكانيات المختملة : وبرؤية الواقع ببعسد 
أسطورى ومن أكش من زاوية وبادراك قوانين 
العمل ٠‏ الفنى الخاصبة » وبما لكل ذلك مرت 
مخاولات يوسف. ائريس بالبحث حَن ضيافات 
جديدة لايقاعات الحياة المصرية وبرؤية تختلف مع 
تشيخوف الذى باعترافه طالما | عاثى متن 


قبضته + 
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ويهمنا هنا دراسة جزء من أعماله التى ‏ أبدعها 

فى الفترة الاخيرة كانفعالغريزى بأزمة »© يونية » 
ال أنها أثارت حاسته الفنية. وجعلته يقدم 
بين الحين والاخر تجربة جديدة تجعلنا نثق فى 
خصوبة هذه الموهبة التى عانت من استهتار 
صاحبها كما عانت أكثر من أمراض مرحلة التحول 
المرهقة التى نعيشها.» ان بعضا من قصص 
مجموعته الاخيرة « النداهة » (؟) مثال المرتبةه 
المقعرة ؛ والنقطة » والعمئية الكبرى 
٠ ٠ ٠.‏ ودسةور يا سيد, » بجانب قصص “خرى 
نشرت بعد صدور هذه المجموعة نذكر منها جمال 
الكراسى ؛ الخداعة » لة ع حلاوة الروح » الرخلة ٠‏ 
ان هذه القصص معظيها مهما بدت حاضرة 
وواعلة لا تقب الواقع الا جركيا ‏ اذ لا بض 
منها سدوى مظاهن عنيفة وغامضة. لمإساة .تجرى 
فى عالم آخر » فكان كل شىء فيها ب فى نور 
لاذرى مصدره » ب الاحساس القاتم بالذبول» 
والتآكل والعقم حتى الموت » نبض جسد .قصة 
« المرتبة المقعرة » فزمن سيرد القصة يفرض ذاته 
هنا كأنه نسيج الحياة ٠.‏ ان صوتا غريبا لشخص 
مايرقد فوق ١‏ مرتبة ناعمة وفخمة » يردد تساؤلا 
واحدا غريبا لزوجته (الواقفة ابدا بجوار. النافذة) 
هل تغيرت الدنيا ؟ وثمة اجابة واحدة باتزة تتردد 
بايقاع رتيب» تأتى بعد يوم » وبعد أسسبوع » وبعد 
شهر » وبعد عام .. لا لم تتغير ٠.‏ 


ويضعنا راوية قصة « النقطة » من البداية فى 
حضور متوتر لاهث يحلم بالانتظار والتوقع 
الدائم » ان الشاعرية المركزة واللغة والعبارات 
غير اليقينية ذات الايقاع ترسم وتشكل فى مستوى 
الاحتمال أبعاد مكان كانه نهاية العالم »- ورجل 
ينتظر قطارا فى مكان ربما كان 'ذات يوم معبرا 
لقطار ... أى قطارءان دلالةصرخة هذا الراوى 
لقصة النقطة' تتعدى مجال 'الاستخدام. الواقعى 
لتجسد انتظارا قلقا نستششعره هذه الايام ( انثى 
لا انتظر القطار لاركبه » أنما فقط ١‏ اللحظة 
التى فجأة » تماما لابد أن تكون فجأة تظهر رأس 
القطار من كوة الافق سوداء فلتكن » ولكن: لابد أن 
تظهّر)تنبثق فجأة فيدققلابى هلعا أورعبا أرفرخا" * 
وأوجذ وأعيفن » اشسعر أنئى لاول مرة حى:» 
وانئنى أعى الوجود » غير مهم بعد هذا أنتستحيل 
النقطة المفاجئة الى شرطة » والشرطة الى خط 
والخط الى جسد القطار» غير مهم أىشىء » إِلهم 
هو ذلك الظهور المفاجىء المروع للنقطة » , 


فى حين تحقق قصة ( الخدعة.) مجاولة غاية 


فى السمى » فمعالجة .فوضى الاشياء أوغيشها” 


بوحذة العقل الخلاق"يتم باقتدان وتفرد حاد ؟ فمن 
البداية سنجد أنفسنا أمام توترات الواقع المعاش » 
ونغوص حتى الصمث فى الحضور الانسانى القائم 
والابدى لكل غموضه وتآكله ... وسيولته ؛ ان 
هذا العمل بدلا من أن يدعى أنه قطعة من الواقع 
يتطور وينم أمام القارىء على اعتبار أنه خواطر 
عنهذا الواقع «فصوت الرواية كأنهيأتى منعالم 
آخر غيز أنه يقصد فى النهاية عالمنا بكل ما فيهمن 
حيرة وقلقلة وشعور بارا بأن كل من نفكر فيه 
مرص ود ومعروف » أن المهم كله 3 
وجود ذلك الراس الطل على لحي في امال 
أى.صباح فلا زمن » هو منع الرواية داخل الحمام 
يطل عليه فى سطور الجريدة يوجد فى زحام 
الاتوبيس وفى المساء داخل حجرة. النوم » مو 
فى كل مكان وفى كل لحظة ظاهرة احتار الناس 

فى تفسيرها وانتهوا بقبولها بل علقوا عليها عل 
أنواع الاعتذارات الممكنة » ويتم كل ذلك دون 
أن .يثير. دهشة أحد ؛ وربيا لو اندهثشنا فقط 
اندهشنا كلما ظهر لما ظهر » أن عالم يوسف 
ادريس القصصى الان وبالذات فىقصته الاخيرة 
[ رحلة ] يدور فى منطقة مقفرة لا حتم غيها » 
لكن هذا العالم المقفر هو الذى يحتوى على 
الينبوع والشعور بالغياب يتضمن الحضور الذى 


واو فى 


رؤية معساصرة 


لجدل أدبى جديذ , 


وبرغم كل الاحترام لمواصلة كل من نجيب 
محفوظ ودوسف ادريس © ويوسف الشساروفى 
المشاركةالحألية لنا' فىفهموتجسيد طبيعةدواشى 
الحياةالمصر ية بكل احلامها وسقوطها فلا جدال أن 
رؤيتهم لاشكل القصصى امتداد وجزء من خبراتهم 
السبابقة » فهى فى النهاية مزحلة من كلية عالمهم 
القصصى .الذى صاحبواثار وتفهم مراحلتاريخية 
لها احتياجات وهموم تخظف عن هموم جيلنا » 
نهم بشكل أو بآخر المعبرون عن احتدام وتصاعد 
ا لامتكمال الاستقلال الوطنى؛ ولقدا 
شاركوا بمستويات مختلفة فىادراك أبعاد الثورة 
الاجتماعية وهى الوجه الاخر لثورة المستعمرات » 
ان كل مشاكل ثنائية الثقافة العربية والاوربية برغم 
ههود" كل عن -وتزفاهة. الطوطارى + تحتدى .هله 
حسين » و « العقان ٠»‏ انغكست على' فهبهم للشكل 


1 انظر مجموعة [ النداهة ليوسف ادريس '] وقصصن ثشرت بالاهرام عقبٍصدوزها مز - 
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القصمى © ونا أكثن ما © وقفوآ مبهورين أمام 
مدارس القصة الاوربية وآمام التيارات الادبية 
التضارية » ولقد عانو! كثيرا غيبة ثقافتنا النقدية 
من آبحاث علم الجمال ومن ضعف مناهج العلوم 
الاجتباعية ؛ ان كل ذلك فيد وما زال يقيد رؤيتهم 
للشكل والبناء القصصى الذى يبلور ويقطر شكل 
الحياة بكل نوعيات وشكل الصراع الطبقى 
ومستويات تركيب كل طبقة + وكل دلك في غير 
انفصال عن تشخيص تيارات الثورة العالمية وفهم 
تطورات العلوم والنظريات الجديدة التى كانت 
دائما منظورات أعمق لكل عصر ء هل يمكن هنا 
اغفال نظرية التطور لدارون والماركسية والنسبة 
والسبير نيتيكا » وكل المناقفات التى تتأمل معنى 
القانون العلمى » هل يمكن انكار مدى أثرها على 
تطورات الشكل الادبى فى عصرنا ٠٠١‏ ان كل 
هذه الاحتياجات بدأت تتحقق بشكل تدريجى فى 
تقافتنا بجانب أن الثورة التكنولوجية والصراعات 
السياسية التى تمسح حوض البحر الابيض » كل 
ذلك يضعنذا فى قلب العصى» ومن هنا بدات 
الاصوات الجديدة فى القصة المصرية » تؤكد 
بانتاجها وعيا أرقى وحساسية أعمق ببالشكل 
القصصى كبديل لشكل الصراع اليومى » وأحرثت 
أزمة ه يونية اكبر شرارة للعودة إناقشة ‏ طبيعة 
تجربتدا فى التحول الاشتراكى » وتجسدت أزمة 
بقاء بعض رواسب قيم الطبقات المضروبة اقتصاديا 
جوا من العفن يسمم الابنية الجديدة » ومن هنا 
تحددت صفات التمرد » ورفض نفاق الطبقة 
المتوسطة وأخلاقياتها ومنطقها النفعى واحالتها كل 
العلاقات الانسانية لمنطق البورصة والتقويم 
الستلفى ٠‏ 


وينم كل ذلك فى مستوى رؤية جديدة لفن القصة 
القصيرة » قهى هنا فن الوحدة والاحساس بالغربة 
والضياغ والصراع البساطنى » والتركيز على 
اللحظات العابرة التى قد تبدو عادية لاقيمة لها » 
ولكنها تحسوى من المعسانى قدرا كبيرا » وهذه 
اللحظات قصيرة ومنقصلة لا تخضع لتسلسل 
الزمن ولكنها تحوى الماضى والحاضر والمستقبل » 
بجانب اعتيارها الشكل أ الصورة أى إلصياغة 
الفنية والادبية » ليست مجرد ملامح خارجية وانما 
هىمملية انارة داخلية» وبرغم أن اليناء الغنى له 
كيان متميز يمكن الوعى به الا أنه آداة ميسرة لمزيد 
من التعمق فى باطن التجرية البشرية ٠‏ 


ولقد سيق اندرسنا اتجاهات القصة القصيرة 
المصرية فى السنوات الاخيرة ... وتعطينا هذه 


الدراسات الان ننائج احتمالية عن بض الكتاب 
الجدد(؟)الذين تمرسوا بالابداعوتخطوا كثيرا من 
جوانب القصورالفكرى والقنىواستكيلوا لحد ما 
أدواتهم التعبيرية » بل كانت لديهم الحساسية 
بطبيعة همومنا المعاشة» قى الاعتبار الذى 
وضعناه قى بداية الدراسة وهى ظلال أزمة © يونية 
وتعقدات مرحلة التحول » ان من واصل هذا 
الاتجاه وعلى سبيل المثال لا الحصىر هم جمال 


الغيطانى » ومجيد طوبيا ء ومحمد روميش» 
ومحبدا ليساظى) وابراهيم أضلان» ويخيئ الظاهر 
عيد الله * 


فى « أوراق شاب عائس منذ ألف عام » (64) 
محاولة تستهدف تنويعاتلحن رئيسى هو استدعاء 
صورمتاآكلة من قاع التاريخ المصرى واجهت فيها 
الشخصية المصرية عوامل قهر شرسة » ان فترة 
الغزوالعثمانى هىالخامة التى يشكلمنها الكاتب 


موقفه من الحاضر الذى نغيشه أمام عدوان قائم ٠‏ 


فى قصة « كشف اللثام هن آخباربن سلام» 
يبنى الكاتب بقدر من الوعى شخصية انسانية ذات 
أبعار متعددة » تعكس بشمولية رحبة مأساة الغزى 
العثمانى البربرى بحيث تصبح لحظة الغزي 
متجددة الحياة »لها قدرة العبور من عصى لعصي » 
فالفقير الى ربه » يوسف بن ابرزاهيم والمشسهور 
بابن سلام ءلا يعرف آحد تاريخ مولده ولا أصل 
نشآته » لقد ولد سنة الوباء » ولكن أى سنين » لم 
تض من الوباء فى ذلك العصر المضطرب » واشاع 
عنه العسكر العثمانى بين العامة أنه غريبعزبر 
مصر » والشىء الوحيد المعروف عنه هى اقامته قبل 
الغزى العثماني فى عشة على راس حارة درب 
الرصاص » بالقرب من قصىر الشوق »م هى لم 
يفارقها طوال السنين لم يدخل بينذا ولم يعبر حتى 
آسوار المدينة »ع وكل هذه التفاصيل تحتوى 
التساؤل الذىيطرحهوجود مألوف مجسد فىنفس 
الوقت لمعنى عام له الشمول الحى المحتوى على 
معنى الضرورة الاجتماعية » يتحقق ذلك عندما 
يهجر .ابن سلام عيشته وعزلته ويبدا فى الظهور 
والانتشار فى كل أنحاء البلاد المنكوبة بالقهر 
العثمانى » فى لحظة واحدة اقسم الناس أنهم 
شاهدوه فى ميدان الريدانية ) وعند سسبيل .٠.‏ 
علان » وعند صحراء الرملية .. الخ .. عجوز 
يتكىء على فرع شجرة .. صوته يتردد فى 
الاتجاه ٠+‏ « راحالصالح بالطالح » ولعبالسيفه 
برقاب الابرياء طرثس العثمانية من أهل مصر فى 
يوم واحد الفانسان » *٠٠٠+‏ ان احالة لحظة من 


لللبنب ببببب ب بي يإ | يبب ل 


1[؟] 'أنظن * دراستنا [ البحث عزطريق جديد للقصة القصيرة 


ومقدمة فى القصة القصسيرة المصرية1 عدد اغسطش ,لاؤل ], 
|[؟1 أوراق شاب عاش منذ الف عام جمال الفيطانى | 


سا كلا 
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الزمن لها مظامحها لرصيد اللحظات الانسنانية هو 
الموضوع الذى تتوقف عنده دادما عدسة هذا 
القمساص ٠‏ ولقد آتيح له عن وسط آبناء جيله 
معايشة قلب اللحظة التاريخية التى تجتازها بلادنا 
الان » فنبضها الدائم بصوت المدافع وعدوان 
الطائرات الامردكية اليومى على جبهة القتال كل 
ذلك بدآ ينعكس فى محاولاته الاخيرة فهو ( محرر 
عسكرى تحت التدريب ) يتلمس تكوين آدواته 
التعبيرية وسط لوحة الصراع الدموى فى الجبهة 
وريما عندما تستكمل بعض هذه المحاولات نضجها 
يولد لدينا أدب خنادق : أدب مواجهة الانسان 
مباشرة للموت ٠‏ أدب الفاعلية البشرية الحماسية » 
والامتحان القاسى للشجاعة » لقد اطلعنا على بعض 
هذه المحاولات التى تنفمس فى الاحداث الجارية 
ورغم كل ما يشوبها من عدم أكتمال » فيعضها 
كقصة « اجازة ( 17 ) » لهمبررات العمل الفنى 
الناضج بجانبسمى غايته » انها قصة تعالج فى 
آن واحد » التحليل الاجتماعى ؛ ونقل الاخبار 
الصحفزة وتقوم فئ نفس الوقت على أنناس الخياة 
الخاصة ٠‏ انه جذدى مؤهلات يعودٍ الى حياته 
المدنية لمدة ؟/1 ساعة محملا خَلالها علم الجبهة 
بكل ألوانهواحداثه ومآسيه؛ وايضا ومضات الامل 
ونوعيات الحياة الجديدة التى تولد وسط الخنادق 
وتحت الزيران الحاقدة علىتقدمشعبنا » غير آنها 


تتضمن فى نفس الوقت ادانة لبعض الاطراف ٠‏ 


المتخاذلة الغير مدركة خطورةابعاد المعركة والتى 
تعيش على هامش حركة التاريخ » ان ما يتصاعد 
منهذه القصة ويتزاحم فى ذاكرتنا كتتابع حوادث 
أخراج سينمائى » يتجسد فى تلك الصور المتشنجة 
والعنيفة الملعلعة التى تصور لنا جميع إضطرابات 
عصرنا الكبرى 


ان قصاصا آخر [ كمحمد روميثشس | يحوم حول 
نفسهذا الاهتمام الفائق الحيوية والذى نستشعره 
فجأة تجاه أآسر المقاتلين الذين يشكلون رغمكل 


العتبات مصير تاريخنا » ومن كل قلقلة واسى ' 


تفجرات الحاضروأيضا رحلة المعاناة والبحث عن 
طريق الخلاص ء ينسج هذا الكاتب محاولة تحتار 
فى تحديد انتسابها لاحدى الاشكال الادبية» 
القصة القصيرة أو القصة القصيرة الطلويلة 
٠‏ + .. آيااكان الاسر فقصحسة اليس فى 
برج المحاق تستتطر قلقا لا وجه له » 


وعيوب بريح صاعدة من أعياق. هاوية ٠‏ 


الزمن » ودبيب موت ينشر ظله على كل شىء ويبيد 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثنانةا//:وصااط 


كل هوم هى لحظة توحد ومعاناة أب أى آب 
يستشعر هالة الاخطار التى يتعرض حتما ل اينه 
0 الطيب فقد جند فى الجيش مع كثيرين 
مثله » غير أن مهارة هذا الكاتب تفتت زمنية هذه 
اللحظة الى ذرات يتشكل من مجموعها زمن حياة 
يتبدى ابديا وحاضر! فى كل 
الجسم » وتستقطب .فى تتابعها كل الحصوار 
الصاخب الذى يناقش أبعاد و[آعماق عدوان ه 
يونية» وقضية الحربومعاناة الحب للوطن عندما 
يستلزم تضحية بالابن ؛ ان كل ما يؤمن به هذا 
الاب ويعلمه لتلاميذه وينشرهعلىاصدقائ»يتعرض 
لامتحان صعب. . . ولقد تعددت مسئتويات السرد 
انطلاقا من هذه العلاقة بين الاب والابن لنتوغلفى 
أكثر من معئى كالاختيار بين الاستسلام أى 
المواجهة وتحديدات مهما كانت قاسية عن مقارنة 
طبيعةشعبنا وطبيعة العدؤالصهيونى؛ وثية ادانة 
ورفض لجوانب القصور وكل النواقص التى تشل 
انطلاقنا لشخظى وقوع المأساة » ان هذه القصة فى 
النهاية شكوى عنيفة ساخطة؛ ضد التخاذلالذى 
سبب فشل خطة حياة ماضية» مع ذلك يظل وراء 
الشكوى ٠‏ آمل الخلاص وانتظاره بفارغ الصبر » 
ثمة قصص اخرى لهذا القصاص ١‏ كالنشسيد من 
الافق الغربى » والليل ‏ الرحم » يمتزج فيها صوت ' 
الشاعر الاخذ بصوت المثقب العلمى المدقق » 
والشىء الذى تؤمن به هى عزمها على اخضاع 
السرد للجوهرى ٠‏ هذا التصادف بين انشساء 
جوهرى للحكاية » وبين انشساء جوهرى 
للوجود ٠‏ ان ذار الذشي تظلمه وتظلم' القصة 
المصرية لانها حتى الان لم تقدم محاولاته فى 
مجموعة خاصبة وسط أبناء جيله الذين أتيحت لهم 
الفيصة قبله» وتضم هنا محساولات 
قصاص « كمحميد البساطى » يثبت دائما قدراته 


حين.فالقسة تتذه 


' الابداعية ويثبث أنه يعى عصب شكل القصة 


القصيرة كفنللحساسية أو علىحد تعريف فرانك 
أوكونور « القصة القصيرة لم يحدث ان كان لها 
يطل قط » وانما بدلا من ذلك » « مجموعة من 
الناس المغمورين » هذه الجماعة المغمورة تغير 
شخص:تها من كاتب الى كاتب» ومن جيل الى 
جيل ؛ فقد تكون « الموظفين العموميين 

عند « جوجول » أو « الخدم » عند ترجنيف » » أي 
العاهرات « عند موريسان »© » أو [:الأطيساء 
والمدرسسين | غنند [ تش يخوف ] :أ 


1000-7 
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'الرقييق 7 متت شيرود أنارهشوق »© * وَهى دآئما 
تسحث عن مخرج (0)» لقد قدم7 محمدالبساطى » 
فى مجموعته الثانية [ حديث من الطابق الثالث(1) 
بعضا من قصص تشسكل ترديدات لمواقع الازمة 
التى يعانيها جيلنا وهى تنطلق من ذات المحاور 
التى ناقشها من قبل من تعرضنا لهم بالتحليل » ان 
قصصا مثل « العلم » مغامرات حمزة » لعبة 
المطاردة » ابتسامة المدينة الرمادية » تدل على 
وعيه للحيرة السياسية المرتبطة بالحرب الاخيرة » 
غير أنها اختبار عاطفى لماضى الطفولة » لكن هذا 
الوغى يبدى دائما » محررا تتهافت المجتمعات » 
والامكنة » والاشخاص » على الاحاطة به ٠‏ 


فى قصة ( العلم ) نغمة تكاد تكون خاضعة فى 
سطوعها للحمة القصيدة » انها فياضة لكنها 
مراقبة » ومتحررة » ولكن الى حد مجرد طفل 
يدمل علما أخضى يهبط به من أعلى التل ويظل 
يدور به فى حوارى وأزقة القرية المصرية ٠‏ فينفجر 
الواقع المادى والانسانى من حوله» تتفت الشمس 
والحقول ويطير الاوز » ويتجمع الفلاحون » ان 
العلم هنا يصبح دلالة حياة وبكارة وأمل .... 
وفى مواجهته يقف كوخ عم درويثس الذى خدم كل 
مفتشى الرى » والذى يكاد يصبح رمز الماضى ٠٠١‏ 
فبيت التفتيثى بئاه أحد الانجليز » ان الحساضي 
والماضى والمستقبل يتحدان هنا بلغة غاية 
العذوبة تنشد فى النهاية حبا لا يحد لطبيعة 
أرضنا ٠‏ 


ولقد أصن أخيرآ 7 مجية طوبيا ) مجصوعة 
ثانية « خمس جرائد لم تقرأ (9)» « تستحقدراسة 
مستقلة كدليلعلى مد ىالحساسية والانفعالبكل 
القتامة والتآكل النفسى والوجدانى الذى يعانيه 
جيلنا عقب هزيمة ه يونية » لقد دارت معذاء 
القصص حول ذوات تختنق وتموت موتا غير مرئى 
وترغب وبكل كبرياء فى الانسحاب والاحالة الى 
المعاش نتيجة عدم اقتناعها بذدوب وقلقلة الواقع 
المعاثى الآن » [ يموتصاحب الثقة الوحيد دونان 
يدرى جيرانه » ان رائحته العفنة هى التى أعلنت 
عن موته ولقد وجدت بجانبه ( خمس جرائد لم 
تقرأ ) ورجل يتضاءل حجمه وتطارده عربة الموت 
ويصيبه العقم فى قصة ( مطارحة غرامية) بطل 
الموت أيضا فى الجاحظين » وتقوم فى [ الاوراق 
الخضراء ] ان نغمات الموت والانتظار والشلل 
والعقم كلها تشكل رؤية مهما كانت قائمة فلا جدال 
أنها تتضمن استبصار! ذكيا للخظات الخطضن. ٠‏ 


المصرية » ليس سوى الخطوة الاولى *٠٠‏ الشرط 
الاول للخلاص من كل ذدوب وتآكل الركود الفكرى 
الذى يعانيه لحد ما أدبنا الحديث » غير أنها فى 
النهاية ادراك واستبصار لكل الامكانات المحدودة 
لحاضرنا من أجل تخطيها الى واقع ارحب أكشر 
انسانية وبكارة ونقاء ب 


[[ه] انظر | كتاب « الصوت النفرد »مقالات فى القصة القصيرة س فرانك|وكوتون ب 


[1] مجموعة « حديث من الطابقاكثالث 4 محيد ١‏ 
171 مجمومة « خمس جسرائد لمتقرآ 4 س لمجيد طوبيا 


8لا 
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الأيديولوجيا 
والعلوم الانسانية 


تحت هذا العنوان تنشر الطليعة فى تددها هذا مقالين أحدهما 
عن 2 علم النفس بين المادية و المثالية » للدكتور فرج أحمد فرج 3 
والآخر عن « الدراسة العلمية للانسان والمجتمع » للطفى فطيم » 
وفيه يحاول أن يقدم خاتمة للحوار الذى بداته الطليعة على 
صفحاتهسا من ديسمير +190 وأستمر فى يثاير وقبراير 191/٠‏ + 

ان حصيلة هذا الحوار الذى بدأته « الطليعة » تحت هذا 
العنوان لم تكن قليلة اذا نظرنا الى عدد الموضوعات التىنشرت * 
كما أنها تكتسب أهنية خاصة اذا نظرنا الى الباحثين المتخصصين 
الذين ساهموا قبها + واذا كنا ننهى قى عدد مارس هذا الحوان 
البناء فلعله أن يكون قد حقق أهم أهدافه وه فى نطاق البحث: 
عن احداث ثورة فى التعليم لامد وأن تمند هذه الثورة الى 
مجال العلوم الانسانية نبىمجتمع يجذبهامئل الاعلى الاشتراكن.٠ ٠‏ 

قات 
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لك د.فني الجدقيح 


مدرس علم النفس بآداب عين سمس 


كان لنا أن نتساءنعن أولى حقائق 

5 هذا العمن وأبرزها » لتبينا على 

اذا الفون أن عالمنا هذا ينقسم الى 
لامسسكرين.: معسكر الاشستراكية 

ومعسكر الراسماليةء ولا يقتصر الصراع بين 
هذين المعسكرين على المجالٍ السياسى والعسكرى 
والاتتصادى 4 بالاضافة الى هذا كله : هناك 
صراع ايديولوجى أى عقائدى ٠‏ بعبارة' آخرى 
لأمعسكص. الاشتراكى عقائده وفكره وفلسفته 
الاشتراكية » وللمعسكر الرأسمالى. عقائده وفكرم 
وفلسفته الرأسمالية» وفلسفةالمعسكر الاشتراكى 
هى الفلسفة المادية الجدلية» أما فلسفة المعسكر. 
الرأسمالى فهى الفلسفة المثالية » وان تعددت 
صورها وتباينت أشكالها'ء وتخفت خلف مختلف 
الاقنعة تمشيا مع روح العصى وتهربا من حكم 


يسم ٠:‏ سم 
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التاريخ عليها » كأن يطلق عليها أصحابها الفلسفة 
البرجمساتية » أى' الوضعية المنطقية ء آى 
الفنومنولوجية ٠*٠‏ الخ ٠‏ فجميع هذه الفلسفات 
مثالية فى خدمة المجتمع الرأسمالى ٠‏ تعكس 
مصالح حكامه وطبقاته المسيطرة وتدافع عن حقهم 
فى البقاء ٠‏ انها فلسفات الحفاظ على الوضع 
القائم وان نقدته ودعت الى تطويره واصلاحه » 
واتاحة فرص الحرية للفرد ٠‏ 

ويعكس. كل من هذين الموقفين الفكريين موقفا 
مختلفا من الحياة . بعامة : من الطبيعة والمجتمع 
والانسان والفكر » ومن النشاط الفكرى والمعرفى 
للانسان..* 


إن 


واذا كان الذى يعنينا هنا هى علم النفس ء ذلك 


لد وع مااع" .مقاط 
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الفرع من قروع العلم الذئ يتناول جالدراسة 
والتنسير الحياة النفسية للانسانء قعلينا قبل 
التصدى لذلك مباشرة أن نعرض بايجاز لوقف كل 
من التيارين من المعرفة والعلم » حتى نتبين ميررات 
اختلافهما » ذلك الاختلاف الذى يبدى للكثيرين امرا 
غير قابل للتصديق ٠‏ فان يكن ثمة خلاف حول أمون. 
السياسة والاقتصاد فهؤ أمر غير مستغرب» أما 
أن يكون ثمة خلاف حول قضايا العلم فان ذلك يهدد 
العلم ذاته ويفقد الثقة فيه فقضايا العلم امور 
تقتضى الاتفاق والا كنا بازاء مزاعم دعائية » فالعلم 
يلتمس الحقائق الموضوعية ويقوم على البرهان + 
ذلك زعم يدعيه أصحاب الفكر المثالى ليضفوا على 
مواقفهم العلمية صفة الموضؤعية والتنزه عن 
الغرض والمصلحة ٠٠‏ ولكن هل العلم حقيقة 
موضوعية مطلقة منفصلة عن كل سياق اجتماعى 
وتاريخى ؟ 


يجيبنا على ذلك التفسير ال مادى للمعرفة بعامة. 
والمعرفة العلمية بخاصة » فا معرفة وعى الانسان 
بالوسط المحيط بهء أى بعالمه “المادى » والمعرفة. 
العلمية وعى هى الاخرى » وان" كانت .وعيا له 
طابعه الاجتماعى الموضوعى والذى: يعتمد على 
الممارسة الجماعية للمجتمع التقاء بالواقع وتغييرا 
له خلال عملية الانتاج الاجتماعى » المعرفة العملية 
اذن وفق النظرة المادية معرفة مادية » أى تكتسب 
من خلال الالتقاء المادى بالعالم» واجتماعية 
اقتصادية أى تكتسب من خلال العمل المنتج 
والمشبع لاختياجات المجتمع » أى بعبارة ادق 
احتياجات الطبقة المسيطرة اقتصاديا * كما انها 
كذلك تاريخية » فلكل عمس من عصور التاريخ 
ولكل مرحلة من مراحل التطون الاجتماعىي 
الاقتصادى معارفها العلمية » والتى تمثل تطورها » 
والتى لا ينتقل منها المجتمع الى معرفة أرقى واكثر 
تطورا » الا بانتقاله التاريخى الى مرحلة اجتماغية 
جديدة » قالفكر الاوسطى المدرسى مثلا كان فكر 
الكذيسة والاقطاع فى العصور الوسطى » لذلك كان 
موقفه المعروف من الفكر الجديد » فكر الرأسمالية 
الناشئة» ولعل ما تعرضرله جاليليو من اضطهاد » 
مثال يوضح لنا ذلك > والفكر الغريى المعاصر فى 
علم النفس » كذلك هو فكر المجتمع فى مرحلة 
الرأسمالية » كما أن الفكر المادى الجدلى في صلم 
ننس ذو فكر لايع فى عربعلة يناه الات 


هذا هى موقف الادية الجدلية من المعرفة العلمية 
ومن العلم » أما الموقف المثالى فينظن الى المعرفة 
العلمية بمعزل عن ظروفها الاجتماعية الاقتصادية 
وعن سياقها التاريخى فهى لا تعدئن كونها عبقرية 
فردية » تؤدى الى كشف مطلق للحقيقة دون تأثر 
بالواقع الاجتماعى الاقتصادى» أى السيساق' 
التاريخى » ددون اعتبار لموضعها النسبى من هذا 
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ويذهب الفكر المادى ‏ فكر الاشتراكية العلمية 
الى ضرورة أن تعكس المعرفة العلمية الطبيعة 
المادية س الجدلية لموخصوع المعرقة © فجمر 
الظاهرات » طبيعية كانت أى حيوية أى اجتماعية أى 
نفسية أى فكرية ظاهرات مادية جدلية » وبالتالى 
لابد أن تعكس معرفتنا العلمية بها هذه الطبيعة 
المادية الجدلية ٠‏ 

وعلى هذا فعلم النفس الاشتراكى يعكس 
الطبيعة المادية الجدلية للظاهرة النفسية الام 
الذى لا تقدر عليه النظرة المثالية فى علم النفس » 
وتوضع ذلك باختيار بعض القضايا والمقهومات 
الاساسية فى علم النفس ومقارنة موقف كل من 
التيارين منها وفهمه لها * 


١‏ فى القرق الكيفى 
بين الانسان والحيوان 


أبرز انجلز فى مقاله الشهير « دور العمل قى 
الإنتقال من مستوى القردة العليا الى مستوى 
الانسان » الفرق الكيفى بين الانسان والحيوان » 
والذىيتمثل اساسا فى علاقة كلمنهما بالطبيعة» 
فالحيوان علاقته بالطبيعة علاقة تكيف » ان يغير من 
نفسه » من تكوينه البيولوجى تكيفا مع البيئة 
الطبيعية » وهذا التغير يستغرق أجيالا طوالا ويتم 
دون وعى من جانب الحيوان ٠‏ انه تكيف سلبى فب 
الذى يتغير والعالم من حوله ثابت لا يتغير » اما 
بالنسبة للانسان » فالموقف على عكس ذلك تماما » 
انه الكائن الحى الوحيد الذى يغير من عالمه يغير 

من الطبيعة يوبساطة العمل الاجتماعى » حتى تمتثل 
الطبيعةة لاحتياجاته » هذا الفرق الكيفى أمر يعجز 
الفكر المثالى البورجوازى عن ادراكه » انه يعتير 
الانسان استداد! كميا للديوان » ان القانون المادى 
الجدلى الذى يوضح أن التراكمات الكمية البطيئة 
تؤدى الى تحولات كيفية مناجئة حقيقة يعجزا 
الفكرى المثالى عن استيعابها » بل ان الفكر المثالئ 

فى علم النفس متمثلا فى المدارس السلوكية 
الأمريكية عندما اعتمد على اسهادات بافلوفف فى 
تفسير عمليات التعلم تغافل عن التفرقة الاساسية 
بين ما أسماه بافلوف « النظام الاشارئ الاول » 
وهى نظام العلانات » والذى يقوم عليه التعلم 
الشرظى؟ و « النظام الاشارىالثانى » وهو اللغة 
التى تلعب دورا حاسما فى التعلم فى السلوك 
البشزى »: ويجب أن تشير هنا الى أن السلوكية 
تختلف تمام الاختلاف عن اسهامات بافلوك » كما 
دعب أن لشي آلى أن :الوهم الذى :يزعم أضحابه أن 
اسهامات بافلؤف هى كل ع النفس فى الاتحاد 
السوفيتى أو فى علم النفس المادى اس له من 
المسطة ري قن 0 علم التنفساسهامات ايافلوفن 


ساقت 
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أصحاب هذا الفكر هى أن هذا الخلل ليس سببا 
لهذا السلوكء بل ان هذا الخلل ذاته نتيجة 
الظروف الموضوعية لحياة هؤلاء الافراد » تلك 
الظروف التى ١دت‏ الى اضطراب البتاء النفس » 
وأدت بالتالى الى هذه الاشكال السلوكية المضطرية 
أو المنحرفة : فالبناء النفسى والسلوك كلاهما 
نتيجة لسبب سابق » هى السيب الاجتماعى» 
وبالطبع كثيرا ما يبرز هؤلاء المفكرون « هذه 
الظروف الموضوعية » التى كثيرا ما تكون « عجز 
الام » أى « اضطراب الاب » الى آخر هذه الالاعيب 
والديل التى تستهدف اخفاء العوامل الاجتماعية 
بمعناها الشامل الكامل ٠‏ 


 "‏ الذكاء واختيارات 


الذكاء والوراذة والييئا 


أشان الاستان قدرى حفنى فى مقاله بالعدد 
السابق من الطليعة « علم النفس بين التشابه 
والاختلاف » الى قرار شهير اصدرته اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى » تدين فيه علم 
البيدولوجيا « لمواقفه النظرية والتطبيقية الزائفة» 
وقد امتدت هذه الادانة لتشمل بالذات اختبارات 
الذكاء ومفاهيم الذكاء الغربية » ويبدى هذا الموقف 
على قدر كبير من التطرف » لكن الامر ليس كذلك 
ثماما ٠١‏ ويجدر بنا أن نحاول أن نعرض بايجان 
لجذور هذا الموقف الذى يبدى بالغ التطرف » ولعل 
خير ما تبدأ به أقدم مفاهيم علم النفس » مفهوم 
الوراثة والبيئة . ان من يتتبع تاريخ هذا المفهوم 
يتبين كيف كان تأكيد أهمية الوراثة بالغا فى عصر 
الاقطاع وبداية عصى النهضةء بل ان جمهورية 
أفلاطون تقسم الناس الى عبيد ومحاربين وفلاسفة 
حسب معدنهم » فلكل فتة معدنها الذى لا تستطيع 
منه فكاكا » واذا ما انتقلنا الى النظريات العنصرية 
كما فى نظرية الدماء الملكية الزرقاء والعائلات ذات 
الاصل. العريق » ثم الشعوب الاوربية البيضاء 
الراقية» ثم الجن سالآرى سيد الاجناس الى آخر 
هذه النظريات العنصرية التى لا يخفى على أحد 
ارتباطها بالاستغلال اقطاعيا كان أى طبقيا أى 
استعماريا * ان تأكيد اهمية الوراثة يعنى تبرئة 
الواقع الاجتماعى وتأكيد استحالة التغيير » وتبرير 
الاستسلام للامر الواقع » وهذا هى: موقف المدرسة 
اللامبروزية الجديدة فى تفسير الجريمة فى 
الولايات المتحدة الامريكية وعندما نقارن مثلا بين 
نظريات مندل فى الوراثة وكشوف العلماء 
السبوفيت فى .هذا المجال وتأكيد (منشورين 
بالذات ) أمكان أحد ث تغيير وراثى مباشى »وعلى 
شكل طفرة مفاجئة من جيل الى الجيل التالى عليه 
مباشرة ( فى الذبات ) » وعندما . نتذكر كذلك أحد 
أقوال بافلوف الشهيرة( ومكانته فى الاتحاد 


-000- 
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السوفيتى معروفة ) ان الانسان يستطيع أن يتعام 
كل نىء وأى شىء » ما لم يكن هناك عطب أو تلف 
عضوى فى النصذين الكرويدن »© على أن يتم ذلك 
فىالوقت ال ناسب وبالطريقة المناسبة٠‏ ثم نعرف 
بعد ذلك عزوف العلماء السوفيت عن استخدام 
« الضعف العقلى » فى الحالات التى لا 
يقوم ذيها الدليل على وجود عطب عضوى بالجهاز 
العصبى » ثم جهودهم المكللة بالنجاح فى تعليم 
الرياضات العليا لجميع أطفال المدارس الابتدائية » 
وايثارهم استخدام مصطلح « السلبية العقلية » 
بدلا من الضعف العقلى عندما تعرف هذا كلة,» 
ونعرف كذلك كيف يمكن اعتبار ما يسمى بالتوزيع 
الاعتدالى للذكاء مجرد اتنعكاس اجتماعى لتوزيع 
الثروة فى المجتمع الطبقى » نستطيع أن نتبين لم 
ترفض - فى الاتحاد السوفيتى ‏ اختبارات قياس 
ذكاء الاطفال وبخاصة بالطريقة التى تستخدم بها 
فى الدول الغربية » حيث يكون قياس الذكاء لهدف 
عملى فردى مباشر » ولتبرير اجراء نادرا ما يكون 
له طابع علاجى * ان نجاح السوفيت الهائل فى 
مجالات التربية والتعليم » وفى تخريج أجيال من 
العلماء دليل على أن اتاحة الفرص المواتية » 
والعمل بلا تقاعس أى استسلام تحت وهم 
الامكاتيات العقلية المحدودة أى الناقصة + كفيل 
بتفجير طاقات الانسان الخلاقة . ان المناخ 
الاجتماعى المناسب هى العامل الجاسم * 
لاشك » بالطبع » أن هناك فروقا بين الافراد فى 
الامكانيات والمواهب» لكن المطلوب هى اتاحة 
الغرص المواتية لتناقص هذه الفروق وانكماشها 
وتوجيهها الوجهة المناسبة لخدمة الموتمع » ان هذه 
الفروق ليست قدرا حتميا يتوارثه الابناء عن 
الاباء ٠‏ واذا كان من بين أهداف المجتمع 
الاستراكى ( فى برنامج الحزب الشيسوعى 
السوفيتى فى بناء الشيوعية ) القضاء على الفروق 
بين الريف والمدينة » وبين العمل اليدوى والعمل 
العقلى قلا يمكن لهذا المجتمع أن يستسلم لفروق 
عقلية بين عباقرة وضعاف عقول تظل قدرا لا 
أن النظر الناقد والمتامل لاقحام علماء النفس 
الغربيين لمفهوم الذكاء فى جميع مجالات السلوك 
وكانه العامل المسئول عن كل عجن أى فشل أى 
اخفاق يوضح لنا كيف يمكن أن يستخدم مفهوم 
علمى مبررا ومهربا يجنبهم ادانة النظام 
الاجتماعى وكشفه ٠‏ 


١‏ غلم الذفضى الاجتماعى والقدم 
والاتجيساهات وتغيرهما 


يتمثل فى علم النفس الاجتماعى الموقف اللثالى 
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وذلك لانها وان كائت حجن الاساس الفسيولوجى 
فى تقسير نشاط النصفين الكرويين » والمراكن 
العصبية العليا » فانها الشرط الضرورى لحدوث 
هذا النشاط لكنها ليست الشرط الوحد» فهىي 
ضرورية » ولكنها غدر كافية لحدوث النشاط 
النفسى ٠‏ فالنشاط النقسى وعى بالعالم المادى » 
الامر الذى يقتضى بالضرورة وجود هذا العا 
المادى » مضمون الحياة النفسيةء أى 'الؤعى 
نحدده الواقغ المادى الخارجى ؛ من ثبة فمحتوى 
الوعى أى مضمونه ظاهرة اجتماعية ‏ اقتصرادية 
تاريخية » محتوى الوعى يتحدد بالوسط البشرى 
فى المقام الاولء ونورّكد هنا كلمسة 
البشرى ( انظره علم النفس الاجتماعى. والتاريخ » 
باللغة الانجليزية ) ذلكِ أن الوسط البشرى » بمعتاه 
الاجتماعى الاقتصادى التاريخى » أمر, يتجاهله 
تماما الفكى الغربى وبخاصة المدرسة السلوكية 
التى تعتمد فى تجاربها على الفئران البيضاء » هل 
يمكن أن: تنطبق نتائج مثل هذه التجارب على 
الانسان ؟ وهل يمكن فى ظل أى تعديل أى تحوير أى 
تلفيق أن نصدق أنما يصدق على الفثران يصدق 
على البشى ؟ ان العجن عن ادراك ما يطلق عليه 
فلاسفة العلوم اصطلاح الطبيعة النوعية للظاهرات 
يتعلى فئ. هذ]) الوقف. سنافن! .دون هاجة: الى 
تعلدق » ان تجريد الظاهرة النفسية من جميع 
سياقاتها التاريخية والبشرية والاقتتصادية 
والطبثية » يعنى غى نهاية الامر تجريدها . مسن 
٠ 0‏ 


3 فى العلاقة بالواقع 


والسواء والانصراف 


اذا كانت علاقة الحيوان 
وعلاقة الانسان بها علاقة تغيب 
الفرق الكيفى :أمر لا يفطن اليه الفكن المثالى فى علم 
النفس » فاننا نتبينه أكثر ما يكون جلاء ووضوحا 

فى التعريفات التقليدية فى علم النفس ( المثالى ) 
9 السواء والنضج والصحة النفسية ٠‏ الخ 
فكلها تقوم أساسا على ذلك العجز عن أدراك 
هذا الفرق الكيفى ٠*٠‏ فالصحة النفسية هى أن 
يكيف الفرد نفسه مقتضيات المجتمع وقيمه ونظمه 
فهى الاصل الباقى الذى لا يتغير والذى لا يحتمل 
الخطأ ولا يقبل التعديل ٠٠‏ هذه هى علاقة الحيوان 
بواقعه » أما الانسان فيغير من هذا الواقع ‏ أما أن 
يمتثل له دواما وعلى طول الخط فمعنى ذلك 
استحالة التغيير والتطور والتقدم » وكان اللجتمع 
اليشيرى ليس ظاهرة تاريخية فى حالة صيرورة 
ذَائمة » على أن الامر ليس عجزا فحسب » وانما 
هى عجن فى خدمة ة مصلحة طبقية > وصلحة طبقنة 
لا'تقبل التغير ولا ترخى به » فقى ذلك اطاحة بهاء» 
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وتقويض لسلطانها ٠‏ كما أن حفهوم الند النفمسى 
الاجتماعى ( المثالى) يبلوره مصطلج م 
الادتماعى » والذى يعنى أن النمو يتطلب قد 
الشخص للمقتضيات الاجتماعية » قهق الذى 
يمتثل » ويناظر هذا المصطلح ويدعمه التعسور 
المثالى المقابل للانسان بوم حيوانا تحكمه 
مجموعة من الغرائزن البدائية الحيوانية الجامحة 
ذات الطابع الانانى الفردى » والذى يحمل فى 
تناياه من الاخطار ما يهدد المجتمع بالدمارء ولا 
مخرج من ذلك كله الا باحكام الرقاية وضرب 
القيود على هذا الحيوان » حتى. يسلس قياده 
وتنكس شراسته وجموحه ء آلا يوضح لنا هذا كله 
النظرة المغرضة الى الانسان » الا يزيف هذا, 
التصور الصراع الطبقى فى المجتمع الرأسمالى 
المستفل » آلا نستطيع أن نتبين أن الخطن المزعوم 
والذى يهدد المجتمع هى فى الحقبقة خطر تقويض 
الانسان عندما يستخلص حريته لنظام الاستغلال 
الرأسمالى » آلا يهدف هذا كله الى" تيم أسلوب 
تربوى يعتمد على القهر وعلى الاستسلام للامن 
الواقع ». ألا يناظر هذا الفكر المغلف بدعاوى العلم 
والموضوعية فكر العصور الوسطى الذى كان يدعم 
الفكر الاقطاعى والحق الالهى للملوك » والذى كان 
يذهب الى أن الشقاء در قدر الانسان .وطريقه 
الى الخلاص ٠‏ 
اواذا ما انتقلنا “من الصحة النفسية والنموه 
الاجتماعى والانسان وغرائزه « الهدامة «( 
ّ الدراسات التتليدية للاأمراض النفسية » 
والانحرافات السلوكية والجريمة طالعنا نفس 
الفكر المغرض الزائف » فهذه المشباكل جميعها 
ترجع الى عجن الاؤراد أنفسهم » الى قصورهم 
ينى أو الوراثى ؛ أو الجبلى .. قدر آخر فى 
0 من مزاعم علمية زائفة » والنظام الاجتماعى 
برىء دائما براءة الذئب من دم أبن يعقوب ++ 
ماذا عن ارتفاع نسب الجريمة والمرض العقلى بين 
الطبقات الفقيرة فى الولايات المتحدة: مثلا ».ماذ! 
عن الارتفاع المستسر لمعدلات جميع أشكال 
الاضطراب والانحراف ؟ هل يصدق هؤلاء 
العلماء « الموضوعدون » أن تتدهورا. تكوينيا 
أى « جبليا » » أى ‏ وراثيسا » طرا علسى سكسان 
الولايات المتحدة » وبهذه السرعة وبهذه الصورة 
الوبائية ؟ لاشك بالطبع أن لهذه العوامل دورها » 
لكن ذلك لا يكون الا فى حالات قليلة » أما .عندما. 
يأخذ الامر شكلا وبائيا » كما فى تعاطى المخدرات 
مثلاء فلا يمكن الا أن يكون العامل العا طبيمة 
النظام الاقتصادى الإجتماعى * 


ان الخدعة التى يلجا اليها الفكن المثالى هى ان 
يرجع هذه الاضطرابات على اختلاف أشكالها الى 
خلل قن البناء' النفسى-ء ذلك أن من الممكن دائما 
العثور على مظاهر خلل واضطراب ذنفسى فى معظم 
هذه الحالات » على أن الحقيقة التى يتغافل هتهأ 


بس 1 سم 
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وأزمته أصدق تمثيل واعمقه ‏ وتخاهصة عندما 
يتناول أعم ١‏ موضوعاتة وأعثئى بها 'تكوين 
الاتجاهات وتغييرها * فهذا الفرع من فروع علم 
النفس البورجوازى يتجنب الربط بين الاتجساه 
والواقع المادى بمعناه العميق ء من حيث هى واقع 
تاريحى اجتماعى طبقى © ويقتصر على الواقع 
النقس » أى الاسرى» أى الخبرات القردية 
العارضة » ومن ششمة لا يتحدث عن اتجاهات 
اجتماعية طبقية » وتتجلى هذه الازمة بصورة أكثر 
عمقا عند تناول موضوع تغيير الاتجاهات » وتغيير 
الاتجاه يصبح بالضرورة أقرب إلى الوعظ 
والارشاد » وان سمى تغيير الاتجاهات بوساطة 
المناقشة » أى المحاضرة أى الافلام السينمائية » كما 
فى تجارب كورت لفين الشهيرة فى تغيير اتجاهات 
ربات البيوت الامريكية نحى أكل « الكيدة ٠٠»‏ 
هكذا > فهذا هى الاتجاه الاجتماعى الذى يعنى 
علماء النفسالامريكيين بدراسته وتغييره» ويجد 
. علم النفس الاجتماعى خلاصه من محنته » هذا اذا 
كان المشتغلون به يشعرون حقا بمأ هم فيه من 
محنة فى الهرب الى دراسات هامشية2 أى 
مباحث ثانوية » كدراسة الاشاعات مثلاء أ 
الكيفيسة التى تنتثىس بها البدع 
الاجتباعية « كالموضات والتقاليع »4 كما يركزتدرا 
كبيرا على موضوع « التواصل » وعلى ما 
يسمى « بديناميات الجماعات الصغيرة » 
و«سيكولوجية اتخانا القرار» +* الخ * 


ان العجن عن ربط الاتجاه النفس » أو القيم » 
أو اساليب السلوك الجماعى بالواقع المادى 
فى حركته التاريخية يرجع الى الموقف المثالى لهذا 
الفرع من فروع علمالنفس» والى عجز ااشتغلين 
به عن الذضر الى السلوك الجماعى والاتجاهات 
النفسية الجماعية نحئ مختلف القضايا. والمشاكل 
بوصفها انعكاسا نفسيا» او ذاتيا يتكونموضوعيا 
يفعل الظزوف الحثيقية للواقع الفعلى للناس» ان: 
الفهم الإسليم للبنام النفسى الاجتماعى لقطاعات 
المجتمع المختلفة ل يتحقق الا بربط هذا البثاء بكلٍ 
أبعاده وخواصه ريطا ماديا :جدليا » يكل ما تعثيه 
النظرة المادية الجدلية يقوانينها ومقولاتها بالواقع 


المادى فى حركته التاريخية » كما يجب أن نؤكد هنا" 


عقم جميع بحوث ومحاولات تغيين القيم» 
والاتجاهات: دون تغيير أساسها المادى تغييرا 
ساملا وحتيقيا » لايمكن مثلا تغيير القيم الغيبية 
أي السحرية الا برقع المستوى العلمى 
والاقتصادى » أن ذاك فقط يمكن العمل على تغيير 
القيم والعادات والاتجاهات والتقاليد ٠+‏ الخ 


ولا كان مثل هذا التغيير اكش المحاذير خطرا 
ع 6 سم 
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فى المجتمع الراسمالى كان من الطبيعى أن نفهم 
1 أضنح علم النفمن الاجنماعى مزيجا من 
التضليل والتزييف والتخدبر المؤقت للمشاعر ٠‏ 


علم النفس فى دلادنا 


بعد هذا العرض السريع والمبسط للتصورات 
البورجوازية المثالية لقضاياً ومشاكل علم النفس 
والحياة النقسية » وموقف الفكر المادى منها لابد 
لنا أن نتساءل ماهى موقفنا عن هذا كله؟ ان 
الاجابة عن ذلك تقتضى منا أولا : تحديد .موقفنا 
الاجتماعى » هل نحن مجتمع.رأسمالى » يهدف الى 
استغلال الفرد وامتصاص سخطه وتضليلة 
واستغلال قدراته واستنزاف امكانياته من أجل 
مصالح فردية كما هى الشان فى المجتمع 
الرآسمالى ؟ الاجابة بالقطع لا.. نحنمجتمع يعي 
بناء الحياة على٠أرضه‏ » بالعلم والتخطيط من أجل 
الانسان » وبالعلم الاشتراكى فهى وحده علم 
الانسان » واذا: كان ميراثنا التاريخى فى علم 
النفس وفى جميع فروع علوم الانسان والمجتمع 
تراثا رأسماليا » فلم يعد الان ثمة مبرر للحفاظ على 
هذا التراث والابقاء عليه بقعل التصور الذاتى 
والكسل » اثنا مطالبون باعادة النظر فى عمق 
وجدية وتبحصر ناقد » لم يعد مقبولا أن يظل الغرب 
قبلتنا » وأن يظل علماءه وأدعياء العلم ذيه رسلنا 
وانبياءنا » لم يعد مقبولا ان تنقل عنهم دون نفكير» 
وكأن عليهم أن يفكروا هم وآن ذنقل نحن عنهم ء 
وأن ننقل عنهم فكرا خرج الى الثور فى اواخر 
التسرن المساشى .واوائل هذا القرن فكرا 
اممتصيع فئ موطتسةه بوة الشك 
والتجريح » فلا شك مثلا أن جميع المشتغلين 
بعلم الققس وبعلوم الاثنسان يعرفون أن 
هناك تيارات جديدة ومحاولات خلاقة للخروج من 
الازمة : فى المجتمع الغربى نفسه ء فى الولايات 
المتحدة »فى انجلترا» وفى فرئسا بالذات» صحي 
ان' هذه المحاولات هى الاستثناء » وبخاصة فى 
ألولايات المتحدة الامريكية ‏ الا أنها تولد وتجاهد 
للخروج الى النور» ويحضرنى فى هذا الصدد 
عالمان هما بياجيه السويسرى »؛؛ وهنرى فالون 
القرنسى * 

ان النقل الحرفى للصياغات النظرية الغربيتفت 
بوصفها صياغاتتخدم مصالسطبقية استغلالية ‏ 
أ غير مقبول فى مجتمعثا » كما أن النقل الحرفى 
لادوات وأساليب فى البحث والدراسة دون 
تمحيص هى الاخر أمر لا يمكن أن يكتب له البقاء 
فى مجتمعنا » واننى فى النهاية أدعيى المشتغلين 


لد نوع ماع" .]//نومغاط 
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بعلوم الانسان بعامة وعلم النقى بنقاصة الى 
ضرورة عقد الحوار الدائم والمستمر فيما بينهم 
حتى يتحقق لهم الفهم العميق والواعى بحاجات 
مجتمعنا » وأكرر مجتمعذا نحن بكل مافيه من 
عمق » وبكل ما له من مطالب وبكل ما يحمل من 
تراث تاريخى » وبكل ما يميزه من أبعاد اجتماعية 
اقتصادية وحضارية » وفى النهاية اذا جان لنا 
استيراد العدد والالات هن أجل بناء مجتمعنا» 
فائنا لانجيز عن ارتياح وايمان استيراد الكماليات 
والترف من أجل فنئّة قليلة » اذا كنا ندعى الى 
محاربة السلع المستوردة والتى تهدد مصئوعاتناء 
فعلينا بالمثل أن نحارب استيراد الفكر المنقول الذى 
يعمل فى خدية الاستغلال والاستعباد ,, 


أن المهام المطروحة أمام المشتغلين بعلم النفس 
فى بلادنا هى ببساطة دراسة واقعنا كما هى فى 
حقدقته وفى حركته » وبكل أبعاده وعمقه» وهنا 


يجب على الباحثين دراسة التاريخ تاريخ المجتمع” 


المصرى وتاريخ طبقاته » وتاريخ أجهزته الدكومية 
وتاريخ اللملكية فيه» وتاريخ مدنه وأحيائه » ان 


العلمية التى تناسب واقعنا وأمكاذياتنا » فاذا كان 
فى مقدرة مجتمع كالمجتمع الامريكى ان «٠‏ يقنن » 
اختبارا للذكاء بكل امكانياته فى عش سذوات فى 
الوقت الذىقضى فيه المجتمع الكوبى على الامية فى 
ستة شهور » فان علينا أن نعيد النضر فى جرأة 
وشجاعة فيما اذا كان مثل هذا الطريق برمته 
طريقا يجب علينا . السير فيه » أم أنه ليست بنا 
حاجة اليه ؟ ان الكثير مناساليب وأدوات البحث 
يجب علينا مناقشة فلسفتها وجدواها وأهم من ذلك 
كله حاجتنا الفعلية اليها ٠‏ 


أعلم أن مثل هذه الدعوة من شأنها أن تشير 
فزع الكثيرين ممن رتبوا حياتهم وشادوا مكانتهم 
العلمية على هذه الوسائل والاساليب ؛ لكن حياة 
ابناء مجتمعنا ؟ ومكانة بلادنا تفوق فى أهميتها 
حاجات الافراد ومكانتهم » ولنتذكر أخيرا أن 
القدرة العلمية الحقة فى مواجهة الحياة والعمل 
من أجل بنائها * 
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ف 86م 
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ختسسا م 
الحوار 


حصول 
الاشتراكية 


والعلوم 
الانسانية 


وازت القضادا التى طرحت تحتهذا 
لقد العنوان والمناقشات التى دارت 
حولها من أمتع ا مذاقشات وأكثرها 

جدية ء بل أكاد اقول أذها الاولى 


من نوعها فى مص » خاصة فيما يتعلق بعلم 
الاجتماع ٠‏ ولقد جذبت الموضوعات التى نشرت 
أبتداء من شهر ديسمبر 1910/٠‏ أهثمام عدد كبير 
من المشتغلين بعلم النفس وعلم الاجتماع ١‏ ويهمنا 
أن نقرر بادىء ذى بدء اعنزان « الطليعة » يثقة 
الكتاب |اذين أدقنوا أن هذا المندر يتسع الاختلاف 
فى الرأى » كما ذود أن نعبر عن ثقتنا الكاملة فى 
حسن نيةالكتاب وسعة أفقهم ورغبتهم الصادقة فى 
الأوصول الى الوضوح الفكرى »2 والموقف 
الايديولوجى الصحيحء وان نقول في ختبام 


81 سم 
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الدراسة العلمية 
للانسان والجتمع 


المناقشة أنه لن يستبين أمام الباحثين الايديولوجيا 
التى يجب عليهم أن يتيزوها ألا من خلال صراع 
يخوضونه مع أنفسهم من جهة - لكى تتضح لهم 
المقاهيم ‏ ومع الافكار المضادة والخاطئة من جهة 


أخرى حتى يتضح أمام الجميع الايديولوجيا التى 
يجب أن تسود » والتى هى فى خدمة أهداف 


المجتمع المصرى وتقدمه العلمى 
تحديات أربعة 


ان القضايا التى طرحت واوجه الاتفساق 
يالاختلاف التى ظهرت فى المقالات التى دارت 


لد وع مع" .سمط 
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حولها تشر بلا جدال الى أنهناك مشكلة مطروحة 
على الباحثين فى العلوم الانسانية خاصة علم 
الاجتماع وعلم النفس ٠‏ هذه المشكلة هى أن هؤلاء 
الباحثين الاكاديميين » وهم بلا شك من طلائع هذا 
المجتمع » يجدون أنفسهم أمام عدة تحديات : 


التحدى الاول: آنهم ولا أعضاء فى مج 
يعانى من هزيمة اوقعها العدى الاسرائيلى 
الامبريالى مما يثير فيهم شعورا قويا بضرورة 
البحث عن سيب الهزيمة» كل فيما يخصه ٠‏ 
فيلتفتون الى علومهم محاولين النهوض بها 
والبحث عن سبب تخلقها وتصورها » وكيفيمكن 
أن تكون سلاحا فى معركتنا القائية بس 


التحذئ الثانى : هو حركة الصراع الطبقىفى 
تمع المصرى » تلك الحركة التى 3 ر اليها ولم 


بعرم ميثاق العمل الوطنى ٠‏ فما زال يوجد٠‏ 


تمع طيقات مالكة وأخرى غين مالكة» 
ا الى الطبقة أى الفئات الجديدة التى 
ظهرت بعد ثورة يوليى ٠‏ ولا شك أن لكل طبقة 
فكرها وأيديولوجيتها ء وأن هذه الطقات 
متصارعة حتى فى اطار التحالف ٠‏ ولابد آن 
ينعكس هذا' فى مختلف المجالات وخاصة مجال 


العلوم الانسانية * 


التحدئ: الثالث : أن المجتمع برمته يخوضش 
صراعا عاما ضد التخلف من أجل اللحاق بزكب 
الحضارة الحديثة مما ينعكس فى صراع أشد بين 
القيم والافكار والمناهج المتخلفة والقديمة وبين 
الحديث منها ٠‏ 


التحدى الرايع : وهى تحد نوعى فى مجال 
العلوم الانسانية ٠‏ ان لما كانت هذه العلوم تتصل 
مباشرة بالانسان ومشاكله اليومية المعاشةء وما 
كان هؤلاء الباحثين يعيشون فى مجتمع لا تتضح 
أمامهم فيه عناص الايديولوجية التى يجب أن 
تسود » أصبح كل واحد منهم فى موقف مراع مع 
نفسه : فهى بحكم تقاليد تعليمه » وغير ذلك من 
العناصص » ينتمى ألى الافكان التى سادت مجتمعنا 
فيما قبل الثورة » وهى حكم تطور مجتمعه ثائن 
على هذه الافكان وفى الوقت نفسه لا يدرك ماذطا 
يمكن أن يتبناه من 'الافكار الاشتراكية الجديدة * 


علم الاجتماع العلمى 


وقد تراوحت كافة المقالات التى درت حول 
الاجتماع ما بين عرض لافكار المدرسة الاشترا 
بدرجات مختلفة من الوضوح وبين مناقشة - 
الافكار بدرجات مختلفة منالقبول والرفضوالبين 
بين»فيما عذا مقالة علمْ الاجتماع بين الرأسمالية 
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والاشتراكية ( الطليعة قبراين '191/1 التى كانت 
أوضح المقالات من حيث التزامها بوضوح بعلم 
الاجتماع الماركسى ورفضها لما سمته بالاساطير 
الاجتماءية أى بالنظريات غير العلمية لاساتذة علم 
الاجتماع البورجوازى ٠‏ وانعكست كافة وجوه 
التحديات الاربعة التى سبق ذكرها فى مقالة 
الاستان محمد عبد الباسط« علم الاجتماع 
وضرورة العودة الى المابع » ( الطليعة فبراين 
)١‏ قما هى المذبع الذى ‏ من الضرورى ب 
العودة اليه ؟ 


بعد أن أفاض الكاتب فى ذقد من ينادون بتبنى 
الاتجاه الماركسى فى علم الاجتماع ونقد مسن 
يطالبون بعدم التزام الباحث بأيديولوجية معينة 
ونقد من « يرفعون لافتة الموضوعية والحياد 
العلمى » * ونقد « من يبدون أكشر ذكاء بندائهم 
بضرورة الاهتمام بقضايا المجتمع المصرى 
ومشكلاته » يقول : « واذا كنا ذتفق مع كاتب المقال 
يقصد مقال.« علم الاجتماع بين الوحصدة 
والتعدد » ( الطليعة يناير 1١591١‏ )فى ضرورة 
دراسة المجتمع المصرى ولكن مع وجود اطار نظرى 
فانى أقترح أن يكون هذا الاطار مستندا بالضرورة 
الى تاريخ المجتمع المصرى » + وهو بذلك يدرج 
نفسه ضمن نفس الاطارات التى نقدها ولكن اذا 
سمح لى بتلمس ما بين السطور » فان الكاتبه 
يقصه تاريخ ثورةالشعب المصرى وصراع الطبقات 
فيه من أجل الاستقلال والوصول الى مجتمع 
تتحقق فيه العدالة الاجتماعية بحيث 20 
الشعب جميعه فى وحدة منطلقه الى تحقيق قيق 
الامانى * 


أن هذا المثالَ يبين ببساطة مشكلة فقدان 
الايديولوجيا » فهناك خوف مرخى ( فوبيا ) من 
الماركسية» وهناك خوف حقيقى من الفكن 


البورجوازى ٠‏ ولا يجد الباحثون ملجأ يلوذون به 
الا القول باستلهام جذور حضارتهم ومجتمعهم ., 
فما هىالحضارة والجتمع الذئيريدون كران 

اليس هوالطبقاتالمصريةا الفلاحين 
والعمال وصغار الملاك والموظفين ‏ الساعية منث 


أزمان لتغيير وضعها وتبوأ مكان لاثق بعملها * 
هل يمكن أن دفكر باحث من هؤلاء الداعين الى 
دراسة المجتيع فى ألنظر الى تطور هذه الطبقات 
وتطور فكرها وتطور مثلها * 


ونحن ' نتفق مع د * سيد عويس (« علم 
الاجتماع قى يلد اشتراكى » الطليعة ديسمين 
) فى قوله بأن « عبادة الحقائق » لا تفيد 
مجتمعا متطورا كالمجتمع السوفييتى » ولكن فى 
مجتمع كمجثمعنا المصرى المعاصسر يكون جمسع 


]4 سم 
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الحقائق قى قضنوء التاريع المعاصر والواقع الحى 
يكون ذا فائدة ٠-‏ واننا فى حاجة ماسة الى 
خريطة اجتماعية ثقافية موضوعية عن هذا 
المجتمع ٠١‏ ولكن بأى قصد ولاى هدف؟ يقول 
الكاتب ٠٠‏ «أن العبرة كل العبرة فى رأيى هى 
نتاج ما يحدث فى المجتمع عند تطبيق البرامج التى 
تعتمد على نتائج البحوث » * 


ويدعى الباحث ب بعد ذلك الى اجراء البحوث 
الاستطلاعية وجمع الحقائق وانتظار نتائج ما 
يحدث عند تطبيق البرامج التى ستعتمد ‏ ان شاء 
الله على نتائج تلك البحوث ٠٠‏ 


على أن ما يلفت النظ فى تلك المقالة هى القول 
بأن علم الاجتماع هى علم الاجتماع ولكن دوره 
يختلف فى المجتمعات البشرية حسب اختلاف 
ايديولوجيات هذه المجتميعات؛أو حسب الفلسفات 
السائدة فى هذه المجتمعات ٠‏ 


فاى علم اجتماع يقصد؟ علم الاجتماع القائم 
على فكرة التطور التاريخى للمجتمعات وفقأ 
لصراع الطبقات إم علم الاجتماع الذى يغفل صراع 
الطبقات ويهتمبدراسة ظؤاهرمعينة فىالمجتمع » 
كالبغاء أى التشبرد ,+ الخ ب, 


الحقيقة التى لا جدال'فيها أن فكرة انقسام 
المجتمع الى طبقات والصراع الطبقى ليست فكرة 
ماركسية فقد وجدت قبل ماركس » ولا يخشين أحد 
من المجاهرة بها فهى قديمة قدم النيل ٠٠‏ يقرل 
ماركس فى أحدى رسائله «ليس لى الفضل فى 
أكتشاف وجود الطبقات فى المجتمع المعاضر » ولا 
الفضل فى اكتشاف ضراعاتها ضد بعضها 
البعض ء فقد عرض المؤوخون البورجوازيون من 
قبل التطور التاريخى لهذه الصراعات الطبقية » 
و عرض بعض الاقتصاديين البوريجوازيين التناقض 
الاقتصادى القائببين الطبقات *٠‏ ان الجديد الذى 
أتيث به هو اننى بينت أن وجود الطبقات لا يرتبط 
الا ببعض المراحل التاريخية مسن تطون 
الانتاج ..ء الخ »ب 


المشكلة.فى علم الاجتماع أذن هى أنه يوجد علم 
اجتماع علمى ينطلق من واقع استقراء. تطور 
المجتمعات الانسانية ». ويعترف بحقائق . مذا 
التطور » ويستند الىالحقيقة العلمية التىلاجدال؛ 
اعليها فى الشرق أو فى الغرب أوفى الثسمالأوفى 
الجنوب وهى تغير الكون والطبيعة والمجتمع وفقا 
لقرانين الجدل » فالطبيعة جدلية بحكم تكويلها ٠‏ 


وجب أن أحيل القارئء الى الفصل المتع الذى , 


كتبه هربرت ماركيوز بعنوان« امبس المذهب 
الوضعى ونشاة علم الاجتماع ». فى كتابه « العقل 


سد خم سم 


60.أ02و 0100012 
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والتورة» وذلك فى. الترجمة البارعة التى صدرت 
عن هيئة التأليف والنشر للدكتور فؤاد زكريا » 
وذلك لكى يدرك الاسس العلمية لعلم الاجتماع 
العلمى » وليعرف الفرق الكبير بين ما يعرف فى 
جامعاتنا باسم علم الاجتماع وبين علم الاجثماء 
الحقيقى ٠‏ 


علم النفس العامى 


أما المشكلة فى علمالنفس فهى أكثرتعقيدا .. 
فلم يشترك فى الحوار حوله . .وى ٠‏ فرج أحمد 
هرج بمقالته المنشورة فى هذا العدد ٠‏ 


والحق آننى لا آظن آن هناك من يمكن أن يتحدث 
عن علم النفس فى البلاد الاشتراكية أى حتى يتناول 
الاساس الايديولوجى لعلم النفس كما يفكر فيه 
الاشتراكيون *٠‏ والسبب هى أن كافة آساتذة 
النفس عندنا وتلامذتهم بالتالى لم يدرسوا علم 
النفس وفقا للاتجاهات المادية بل لم ترد عليهم 
اطلافا » وكل ما حصله الباحثون نى هذا المجال 
انما تم بالجهود الذاتية والتحصيل الشخصى ٠٠0‏ 
لذلك كانت مناقشة الموضوع تحتاج الى دراسة 
واسعة ومعرفة عميقة لم يتوفرا للمقالالمذكور ٠‏ 


لم يعد يكفى فى هذا « الزمن» أن يكتفى المرء 
بالقول أن هذه الفكرة أى هذا الاتجاه مادى جدلى 
وأن ذاك مثالى بورجوازى ء ان يحتاج الامر الى 
التدليل والاقناع ٠‏ لذلككانت مقالة علم النفس بين 
المادية والمثالية غير مقنعة » بل لقد وقعت فئ عدة 
أخطاء لا يمكن السكوت عليها - 


فاولا : ليست المرحلة التى يمر بها المجتمع 
الرأسمالى 'الحالى هى مرحلة الرأسمالية انما هى 
مرحلة الاحتكارية الامبريالية وتفكك النظام 
الاستعمارى أمام تزايد قوة المعسكر الاشتراكى 
وحركة التحرر الوطنى فى الدول النامية ٠‏ وتاتى 
آهمية هذا التحديد من أنه يفسس لذا الكثير مما قد 
نشاهده من اتفاق الفكر البورجوازى مع الفكر 
الاشتراكى فى بعض النقاط * فلا شك أن الفكر 
الرأسمالى قد قدم بعض التنازلات أمام انتصارات 
الفكر الاشتراكىء وخاصة فئ' مجال 'العلوم 
الانسانية »© وموقف الفيلسوف البريطائى - 
برترائد رسمل أشهن من أن يذكر ٠‏ 


أما عن العلوم الطبيعية فلا شك أن ما حصله 
العلماء الاشتراكيون فى كافة المجالات ماكان 
ليوجد لولا نيوتن وأنيشتين ال مثاليين المولدين فى 
مجتمع زآسمالى ٠‏ ومن المعروف أن الفعل المنعكس 
الشرطى قال به ديكارت قبل باقلوف بزمن طويل ٠‏ 
وفى مجال العلاج العقلى من المعروف أن الاتحاد 
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السوفييتى يستورد عقان الاستلازين الامريكى ٠‏ 
بل ان المركبة ٠‏ 


الذى يستخدم فى علاج القصام ٠‏ 
لونى خود الموجودة الآن على سطح. القمر تستعمل 
مرآة عاكسة للاستفادة من الطاقة الشمسية من 
صنع وابتكار فرنسا + 

لذلك فلاشك آن هناك استمرارية للعلم » هناك 
جانب عام وآخر نوعى » وكان بوسع كاتب المقال 
أن يرجع الى مقالات قدرى حفتى فى الفكر 
المعاصر ( قبراين » آبرديل »يونيى » أكتوير ١91+‏ ) 
التى أوفت هذا الموضوع حقه ٠‏ 


ثانيا : يبين الرجوع الى التاريخ أنه خلال ٠‏ 


السنوات العشر التالية على قيام النظام الاشتراكى 
فى روسيا عام »1١9١1/‏ وجد فى موسكى فرع 
للجمعية . الدولية 'للتحليل النفسى ( الفرويدى ) ٠‏ 
وكان يجتمع بانتظام تحت رئاسة الدكتود م * 
وولف وتنشي مناقشاته ومحاضرجلساته فى اللجلة 
» وكانت تلك المحاضر 


وما أن حل عام ١91٠‏ حتى توقف نشى المواد 
التى ترد من الاتمان الستوفيتى ٠ه‏ 
ومنذ عام 19985 لم يظميبر اسم أى 
مؤلف روسى فى: المجلة الدولية للتحليل النفسى ٠‏ 
وجاء فى الخطاب السنوى الذى القاه ارئست 
جونز رئيس الجمعية الدولية للتحليل النفسى هام 
« أنه لم ترد آى أنباء مباشرة من الاتحاد 
السوفييتى ولكن أنباء التسامح والانفراج تبعث 
على الامل فى أن يستعيد التحليل النفسى عمله 
هناك » الا أن ذلك الامل لم يتحقق أذ سرعان ما 
قامت الحرب العالمية الثانية يمدذلك وتركز الهجوم 
على التحليل الننسى يوصقه فكرا بورجوازيا .., 


ومن المعروف آنه اتخذ عدد من الاطباء .الروس 
اتجاهات ايجابية نحى التحليل النفسى فى الفترة 
التى تلت الثورة البلشفية وربما كان اش هؤلاع 
هى الدكتور لوريا ‏ الذىلايزال يعيش حتى الان - 
أستاذ علم النفس ببعهد علم النفس التجريبى 
بجامعة موسكي + وقد اعتبر لوريا التحليل 
النفسى » فى ذلك الوقت»علما ماديا ف ىالاساس» 
يقدم. أرضا صلبة لنمى وقيام علم نفس ماركسى 
حقيقى ٠‏ وظل الدكتور لوريا عضوا فى هيئة 
تحرير المجلة الدولية للتحليل الافسى حتى عام 
5١‏ » وكان يعلن بوضوح « أن علم النفس 
الماركسى يجب أن يكون تحليليا » . وقد أخضع 
عددا من مفهومات فرويد للتحقق التجريبى فى 
بعض مؤلفاته * 

غير أن آراء التحليل النقسى لم تجد الارض 
ممهدة أمامها بل كان لها أعداء أقوياء خاصة بعد 
رسوخ قدم بافلوف»وسرعان ما بدأ تتفقدمكانتها» 
وعانى لوريا.من الهجؤم عليه فأنكر التحليل النفسى 
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بِلّ وهاجمه واتجه بعد دك الى مجالات آخرى.” 
أقرب الى الفسيولوجيا * 
وقد ذكرت هذه اللمحة التاريخية لابين طبيعة 


'موقف الماركسيين من علم النقس وكيف أن الموقفه 


الفكرى ازاءه لم يكن مستقر! حتى عام 1511 * 

آها مقهوم التنشئة الاجتماعية الذى تهاجمه 
مقالة د ٠‏ فرج احمد فرجفهى :“فهوم علمى مائة فى 
المائة » فلا يوجد أحد يستطيع أن ينكر أن عملية 
تنشئة الاطفال » وتلقينهم القيم الاجتماعية 
والسلوكية المقبولة منمجتمعهم هى واحدة من آهم 
وظائف الاسرة وهى التى ينبنى عليها بعد ذلك 
توافق الفرد الذفسى ٠‏ وهى عملية تتم فى امريكا 
مثلما تتم فى الاتحاد السوفييتى وانجلترا ٠‏ المهم 
هى مضمون هذه التئشتة 'هل تشجع العدوان 
والمنافسة والاستئثان ' والتملك الانانى والقتل 
والتعصب ٠٠‏ الخ آم آنها تشجع التعاون والسلام 
والخير والحرية ٠‏ ولا يظن' أحد أن معنى هذا ٠‏ 

آنه لا يوجد خير آى حزية آي سلام آي تعاون 

لدى آبناء الشعب الامريكئ' +٠‏ كلا هناك صراع 
بين مختلف القيم » وتتخذ كل أسرة وكل جماعة 
موقفها من مختلف القيم حسب #ونتضت 
كافة الظروف الاجتماعية والإقتصادية والتاريخية 
المحيطة بها ٠‏ 


وآهم ما آثارته المقالة (ةالاشارة الى الفروق 
الفردية وهيٍ اشارة تنم عن إبنجاد كامل خن مفهوم 
الاشترأ 


ففى ظل المجتمع الاك شتراجى لا تتلاشى_الفروق 
الفردية بين الاقراد بل ترْيدُ ٠‏ فحيث تنمحصى 
الفروق الراجعة الى الثروة,والمكانة والطبقة تبرن , 
الفروق فى المواهب والقدرات والاستمدأدات 
الشخصية » بل ويتسع أمامهًا المجال بحيث يمكن 
إكتشاف العلماء والباحثين: والفنانين والموهوبين 
منذ الصغر وتكون مهمةالمجتمع هى اعطاء كل فرد , 
ار لاد مواهبه بل ولكى يكون مختلفا عن 

آخرين 


وآخطر ما جاء فى المقال هى القول بآننا لا يحق' 
لنا أن« ننقل عن الدول المتقدمة فكرا خرج فى 
آواخر القرن الماضى وآوائل القرن الحالى » وهى 
قضية تسىء الى كاتبال مقال ؟.فماذا يريدنا أن ننقل. 
أن لم ننقل عن الدول المتقدمة ما سبقتنا أليه من 
قرون ؟ آم لعله لا يريدنا “أنننقلشيثاعلى الاطلاق 
ونظل نرفل فى حلل الجهل, والتأخر ؟ وما الضرر 
فى آن. يتصدى هذا آى ذاك من إلباحثين لينقل لنا. 
فكرا مخالفا أى خاطئا ويتصدى له أخرون بالنقد 
بحيث يتضح أمام الجميع الخطأ من الصواب * 

والحق أن المجال لا يتسع ليذاقشة كل ما ورد من 
آفكار لا نتفق معها ٠٠‏ المهم ,أن القضية التى آود 
اثارتها' وادعى كافة علماء النفئى لبحثها ومناقشتها 
هى +٠‏ مسالة المادية والمثاليةقى علم النفس ٠ +١‏ 


بكومب ' 
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اكادية والمثالية قى علم النقس' 


ان الصراع البحقيقى بين المادية الجدلية والمثالية 
قى مجال علم الذفس انما يرجع فى جوهره الى 
تعريف ماهية اقنفس + هل هى شىء آخر فوق مأ 
ينتج عن المخ ٠٠‏ أم أن النفس هى نشاط يصدر عن 


ا ميرلودونتى » ومضسطفى زيسور » لق 
أجاب مصطفى زيور عن هذا التساؤل فى 
مقدمته للترجمة العربية لكتاب بوليتزير « أزمة علم 
النفس المعاصى » يقوله ** « أما عن المادية فلست 
أرى أن على عالم النفس أن يختار بينها وبين 
المثالية » من حيث أن المادية تنسب فى.نهاية الامر 
الى اعادة القدرة على التفكير » وفى اعتقادى أن 
ميراودونقى حسم الامر بالقياس الى عالم النفس 
فى هذا الصدد فى قوله فىكتابه « بناء السلوك » : 
طالما أننا نواجه سلوك الانسان « فى وحدته » وفى 
كليته فلسنا ازاء واقعة هادية ولا واقعة نفسية 
وانما نحنازاء كل دال ( حامل للمعنى) أى بناء لا 
يحق لنا نسبته الى العالم الخارجى ولا الى الحياة 
الداخلية ... ان الامر هنا أمر الواقعية بوجه 
عام 60م : 


غير أن الامر لم يحسمه ميراويونتى فلا يزال 
الجدل داشرا حتى. الان وسأحاول أن أعرض عدة 
صيغ نظرية قدمها المفكزون فىالشرق وف ىالغرب 
لكى أبين أهمية التفات الباحثين لدراستها ., 


| للها هذرئ موراى ».لدينا أولا هنرى موراى 
الأستاذ الامريكى الشهير وصاحب اختببار 
2417 يقول هذا العالم ( والاعتماد هنا على 
النصوص الواردة فى كناب نظريات الشخصية 
تأليف ليندزى وهول ترجمة فرج أحمد فرج وقدرى 


حفنى ولطفى فطيم « تحث الطيع » ) 


« يمكن تعريفة الشاخصية بيولوجيا بوصذيا 
العضى المسيطر أى جهانٌ التنظيم العلوى للجسم ء» 
وهى بذلك تستقرفى المخ بحيث أنه بدون المخ لا 
توؤجد شخصية » ++ «فطالما أن السلوك التوافقى 
المعقد يرتبط .جميغه بوضوح باثازات فى المخ » فان 
وخدة نمى الكائن وسلؤكه لا 'يمكن أن يفسرا الا 
بالرجوع الى تنظيمات تحدث فى هذه المنطقة ٠٠‏ 
أن لعمليات المخآهمية خاضة لدى عالم النفس أكشر 
أهمية من تلك العمليات التى. تحدث فى بقية 


الجسم » * 
وبرقم ذلك الامرار على اعطاء الشخصية 
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مستقرا قى المخ فأننا نجد أن موراى يعتقد أن عالم 
النفس ينبغى أن يشق طريقه مستقلا عن اسهامات 
علم وظائف الاعضاء وعلم الاعصاب * ٠‏ « فسلوك 
الشخصيات البشرية يقع على مستوى مختلفعن 
مستوى الظاهرة الفسيولوجية وهى لذلك ينبغى أن 
يدرس وان تصاغ. التصورات الخاصة به دون 
انتظار علوم أكثر أساسية لتقديم صيغة كاملة » ٠‏ 


لظا فيجو تسكى - لوربا »> ولدونتيف ؛ وفى 
الدراسات الحديثة فى علم النفس فئ 
الاتحاد السوفيتى ؛ نجد أن البحث فى مجالعلم 
النفس والشخصية يتركز الان حول سيكولوجية 
الكلام والتفكزر » وكان هذان الموضوعان قبل ذلك 
لا ينالان من الاهتمام ما يستحقانه + ويعود الفضل 
غى لفت الاهتمام اليهما الى العالم السوفييتى 
المعروف فيجوتسكى ومعاوناه لوريا » ولدوذتيف 
اللذان جعلامن سركولوجية الكلام والتفكير المفهوم 
الرئيسى فى سيكولوجية الشخصية ٠‏ فقد وجدوا 
أن الكلام يحدد العملياث النفسية ليس فيما يمكن 
ملاحظته فحسب وانما فى أعمق أعماق العقل 
الانسانى كذلك ٠‏ فالحديث «٠‏ الظاهر » سواء كان 
منطوقا أى مكتوبا أى مقروء! أى مسموعا يمكن أن 
يتحول الى حديث « باطنى » صامث * وقد كشفت 
الاجهزة الالكتروفسيولوجية الشديدة الحساسية 
الحديثة والخاصة بتسجيل التيارات الحيوية 
عصان - وأظالتى تسرى فى أعضاء الكلام + 
أن الكلام غير المنطوق 510570681 هى نوع مخفف 
من الكلام المعروف ٠‏ فعندما يقلب المرء فى ذهنه 
مشكلة ما » أويحاول أن يتذكر قصيدة من الشعر » 
فائه يتحدث ولى أنه لا يصدر صوتا ٠‏ ان الكلام 
عنذئذ « يفرمل » . كما تم اكتثساف أن التفكير 
يصاحبه تهييج 2 ععين لاجهزة 
التنفس (وهى جزء هام من جهاز الكلام) 
كالحنجرة وسقف الحلق واللهاة واللسسان 
والشفتان * وأدت هذه الاكتشافات الى التعمق فى 
بحث سركولوجية التفكير ٠‏ فلا يوجد تفكير اذن 
دون حديث ولكن كيف يفكر الصم والبكم؟ ٠‏ 
المسألة بسيطة ٠٠‏ فالصم والبكم لديهم ملكة 
الكلام » ونحن نحوللغتنا الى اشارات عالمية باليد 
أو 'بالوجه » ويتعلم الصم والبكم هذه اللغة مثليا 
يتعلم بقية الاطفال اللغة الصوتية ٠‏ وجنؤهر 
المشكلة اذن يقع فى تررجمة نظام من الاشارات الى 
نظام آخر ٠‏ وكمايحدث لدى الاسوياء فان الحديث 
المتوقف عند البكم يتحول الى حديث باطنى مختزل 
لا يمكن ادراكه بضرياولكن يمكن 'اكتشافه بواسطة 
الاجهزة التى تسجل التيارات الحيوية '* 


وتحويل الكلام الضاهرن السى باطسن 
هو أحبد الاوجه فقط المتضمنة فى عملية 
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الانتقال” من !اتعاملبين الاشخاص وبءضهم البعقض 
0١ 5022.1 1610115‏ الى التعامل بين 
الشخص وذاته أى انى العالم الداحلى للفرد ., 
و يس تخدمفيجوة ,تسكىتعبير الادماج 1662081128:6101م1 
ليصف به هذه العملية . وهو يفترض حدوثها 
كالاتى : يسمع الطفل ‏ مثلا ب آمرا ما فيكرره ثم 
يقوم بتنفيذه » وفى المرحلة التالية لا يكرر الامر 
بصوت عال »© وفى المرحلة الثالثة لا يحتاج الى 
حث اذ أنه قد جعل من الامر قاعدة لسلوكه ., 


ان من يهمل هذه الملاحظات والنتائج العلمية قد 
يلتقط الخيط من طرفه الاخير » ويستخلص أنه 
بسبب من نزعات أى ميول طبيعية أى شخصية » 
يستجيب الطفل لايحاءاتوتعليمات معينة أكثرمن 
استجابته لغيرها » وينعكس هذا فى التعامل 
الصوتى مع من يلقنه ٠‏ وهكذا ينقلب الامر رأسا 


بداحيه : ترتبط الافكار السابقة بافكار 
النفس التكوينىعند بياجيه:[5[:080108م علأعدموع 
وهى طم النفس الذى يدرس ارتقاء ونمى الكلام 
والتفكير لدى الطفل ٠‏ فقد قال دياجيه بأن تفكير 
الطفل وكلامه ينطلقان مما سماه بالتركز حول 
الانا '[680062621016 أى مركزية الذات آى من 
المناجاة المنعزلة بين الطفل ونفسه الى 


الاجتماعية 8001811886108 «التدريج + بينما 
يقترح الماركسيون كما هى واضح العكس تماما 


يتحول الحديث ‏ الى مناجاة بين المرء ونفسه ‏ 
وهى ما سموه بالادماج ‏ تدريجيا » ٠‏ 


على أن بياجيه فى بحوثه الحديثة قد تنازل عن 
هذا الرأى جزئيا » ويتخذ الانموقفا وسطا ٠‏ وهى 
يشغل الان منصب أستاذ كرسى علم نفس الطفل 
وتاريخ التفكير العلمى فى جامعة جنيف ٠‏ كما 
يعمل مديرا للمكتب الدولى للتربية التابع للامم 
المتحدة » ومديرا لمعهد جان جاك روسى لعلوم 
التربية ٠‏ وقد صدرت بحوثه فى علم النفس 
التكوينى تباعا فى المجلة المعروفة بأرشيف 
السركولوجية 10816مطعتزقم 06 765 1ط210 تحت 
عذوان بحوث فى تطور الادراك * وهى يدير المركز 
الذى أنشأه باسم المركن الدولى لنظرية المعرفة 
التكوينية » كما ساعده عالم الذرة الامريكى 
المعروف رويرت أوبنهايمر مدير معهد الدراسات 
العليا بجامعة برنستون الذى لم يتردد فى التعاون 
مع علماء النفس ضمن قسم العلوم الرياضية ٠‏ 


وقد أردت من هذا التقديم الطويل ذوعا لبياجيه 
أن ألفت النظر الى بحوثه التى لا يكاد يعرفها أحد 
فى مصر ٠‏ وجوهر أعماله هى ٠٠١‏ كيف يكتسب 
الطفل المعرفة ؟ وهذه العملية النفسية هى موضوع 
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علم النفس التكويثى '* وآهم بحوثه هى الثى دآرت 
حول دور الادراك الحسى 6060608 فى 
اكتساب المعرفة * وهى يرفض الموقف التجريبى 
الامبيريقى الذى ينادى بدراسة النشوء التاريخى 
ولكن دون اهتمام بالصيغ والاشكال التى تتخذها 
المعرفة » كجاي ير فض الموققف 
القبلى ممم الذى بعتم بالصيغ 
والاشكال دون الاهتمام هالنشوء ٠‏ ويقدم بدلا 
منهما تفسيرا للادراك الحسى تفاعليا 
وفاعلا 20876 عق 12461861053186 ٠‏ قصي 
وأبنية الادراك تتشابه مع صيغ الذكاء ويبدى ان 
هذه الاخيرة تلعب دورا فى تشكيلها وصياغتها 

بشكل قبلى سبق * وهى يدعم موقفه بالبحوث 
التجريبية العديدة التى تكشف أن جذور المعرفةل 
يمكن أن تكون فى الادراك بل على العكس ان 
الذكاء الثامى الذى ينشاً من النشاط الحسى 
الحركى هى ل الذى لترجع وتأثين على الادراك وذلك 
من خلال الانشطة الادراكية التى تنشأ هى الاخرى 
فى النشاط الحسى الحركى ٠‏ 


ها هذرى فالون : وقد تعرضٌ فالون من قبل 
الى هذه الظاهرة التى راى انها مفتاح 
الشخصية والانسان بالتالى » وهذًا العالم 
معروف فى مصر وغير معروف لعلماء اليف ٠‏ 
قد ترجم كتابه الرئيسى « أصول التفكير عندا 
الطفل » الى العربية ترجمة جيدة على يد اثنين 
من خارج علم الثفس هما الدكتو رمحمد القصاص 
استاذ اللغة العبرية والدكتور محمود قاسم 
أستاذ الفلسفة ٠‏ 


المهم ان فالون ‏ الذى توفى من عدة سنوات ب 
كان عضوا باللجنة المركزية للحزب الشيسوعى 
الفرنمى واستاذا فى السوربون ٠‏ وله نظرية 
خاصة بتطور الذكاء والمعرفة لدى الطفل تتفق مع 


الاكتشافات الحديثة فى اللفة 
والسيمانطيقا ‏ 862182605 )فهو يرى أن 
التفكير الاتلسحائى يسظك ينياتسسا 


خاصا به منذ اللحظة التى يظاهر فيها ٠‏ وقد حلل 
فى كتابه الضخم الذى أشرنا اليه نتائج اختباراته 
التى أجراها على التلاميذ فى السئتين الاوليين 
من المرحلة الدراسية الاولى - وهى تشبه 
اختبارات الفهم فى اختبارات الذكاء المعروفة - 
ويتلخص جوهر اكتشافه فى أن المكون الاساسى ب 
أى ما يمكن أن نقول عنه أصغر آجزاء المادة - 
للفكر هى التكوين الثنائى عصتءناتغه تجتقصئط 
وليس العناصر المفردة التى يتكون منها . ومعنى 
ذلك أن الثنائية تسبق الوحدانية ٠‏ 


ولابد لشبرح هذه الفكرة من عرض شىء منعلم 


م 11 سد 
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اللفة . فمن المعروفة أن أبسظ اجزاء الكلام 
الواعى هو الفعل ( فعل الكلام ) الثنائى © او 
٠ ١‏ أذ لا يوجد قى الكلام العنصر الوخد 
المكون دن عنصر وأحد قد يغير من معذنى 
ة أى اللفظ ولكنه غير كاف لان يكون حاملا 
نى اى ببساطة الكلام ذوالمغنى يوجد دائما فى 


وهكذا يقول فالون: آن آى مفهوم عام يمكن 
اختصاره الى ازواج.بسيطة » وهذا هى ما لا حظه 
فى تجربته الكبرى .٠‏ ولكنه يلفت النظر آيضا الى 
أن هذا البنيان هوالحد الادنى لتدهونر التفكير لدى 
البالفين » وفضلا عن ذلك فانه يمكن ملاحظتهفى 
بعض الاضطرابات العقلية ٠‏ ويذهب فالون الى ان 
هذا التكوين للازواج لا يشمل ارتباط الاشياء أى 
العبارات ببعضها البعض عن طريق التشابة الى 
التقارب اى التضاد'»' فالطبيعة المنطقية لهذه 
الانواج هى آنها ف#ية آى أنها . ليست ثنائية 
وجوهرها هى الربط,فهى تعمل عمل الجسر بين 
الضفتين » والزوج هى,يبالدقة البنيان الذى لا يمكن 
ادراك آى تمثيل الغناصى المرتبطة بواسطته 
بتفردها ؤخارجة. عنه"* أما العملية النفسية 
المتضمنة فىهذا التكوين: فمازال على علماء النفس 
أن يفسريها * 


ويعلق يورشنيف " فى كتابه «علم' النفس 
الاجتماعى والتاريخ..»: موسكو .191 على هذه 
المشكلة نفسها فيقول٠ان‏ الفسيولوجيا آيضا لم 
تجد حلا لهذه المشلكة . . فهذه 
العيلية العقلية'اللعروفة تاك الربط 
الثنائى 602قساطصدمه 1ه1دمصئط ٠‏ فى المنطق 
التكوينى هى شىء مختلف كلية عما يسميه علماء 


الفسيولوجيا بالفعل المنعكس الشرطى أو الارتباط 
المؤقت ٠‏ فالعناصى المرتبطة فى هذا الربط الثنائى 
قد ترتبط بعلاقة موضؤعية وقد تكون بعيدة عن 
بعضها كل البعد أى قد ترتبط بطريق السخة 
إى « اللامعنى » وهى نتاج ممكن وخاص بالعقل 
الانسانى فقط » ٠‏ 


والشىء الواضح فى كل هذا الامر ان 
ميكانيزمات الكلام واللغة والتفكير والسخف لم 
تنشا فى العقل الانسانى الفردى » ان لا يمك 
استخلاصها من تطور وظائف الجهان العصبى 
المركزى للكائن الانسانى المفرد انها نتاج للتفاعل 
بين الافراد » وفى التحليل النهائى 38 للعلاقات 
دين المجتمعات واللجماعات ولي الافران - 


ان هذا العرض الموجز لبعض الافكار الاصيلة 
لمفكرين من الشرق والغرب حول طبيعة النفس 
الانسانية » والشخصية » والتفكير وعلاقة ذلك كله 
بالاطار الاجتماعى للانسان من ناحية والفكر 
الجدلى من ناحية آخرى ومقارنتها بالفكر النظرى 
لعلم النفس فى مصسر تبين فور! مدى تخلف 
الباحثين فى مصص عن مواكبة التطور فى هذا 
المجال ٠‏ 


اننا فى أشد الحاجة لفتح كل ذوافث الفكر 
والنظر' الى كافة الاراء بعقلية متفتحة ناقدة ولن 


يؤدى ضيق الافق والجمود الا الى التهلكة . 


ان قضايا تطور المجتمع والصراع الطبقى 
وقضايا الانسانوالسلوك وعلاقة الاثنين ببعضهما 
البعض تشكل. تحديا خطيرا للباحثين فى العلوم 
الانسانية عليهم مواجهته وايجاد حل له ., 


سم 
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خطسو ات حمطاسسمة 
فى مشروع كهرية الريق 


أعلن المهندس حأامى السعيد وزير الكهرباء أنه 
قد تم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى على توريد أول 
دفعة من المهمات اللازمة لمشروع كهربة الريف 
اعتبارا من أول يونيوالقادم » وقال أنهذه الخطة 
تتضمن كهربة +000 تجمع سسكنى من القرى 
والعزب والكفور والنجوع فى 11 محافظة . وقد 
تقرر انشاء هيئة عامة لكهربة الريف تتولى تنفيذ 
المشروعات ثم تسليمها الى مؤسسة الكهرياء 
ياعتبارها المسئولة عن الادارة والتشغيل 
والصيانة ٠‏ 


بوذه الخطوات تتحدد الملامح الجديدة لمشروع 
كهربة الريف بعد أن تقرر أن يتم تنفيذه من خلال 
التعاون العربى ‏ السوفيتى الذى أرسى السد 
العالى دعائمه القوية فى مجال التصنيع والبناء * 

ويمكن اجمال هذه الملامح الجديدة فيما يلى: 

أولا : أن التذفيذ سوف يتم على أساس كهربة 
تجمعات سكنية قروية دفعة واحدة » بحيث لا يمر 
أحد خطوط الكهرباء على قرية الا وتتم كهربتها مع 
كل مجموعة القرى التى يمر عليها مما يؤدى الى 
تسهيل كبير فى عمليات التنفيذ وتقليل من نفقاته 
كما يزيل شكوى عارمة ظلت تعم بعض القرى التى 
كانت ترى الخطوط تمر عليها وتتخطاها لكهربة 
قرية أخرى * 1 

ثاذيا : أن التنفيذ يشمل لاول.مرة أنارة العزب 
والكفور والنجوع منذ البداية بعد أن كانت الخطط 
السابقة تقتصر على انارة القرى فقط فى المراحل 
الاولى . 


.ثالثا : تم حسم قضية الهدف من كهربة الريف 
وهل هى الانارة فقط أم التصنيع أيضا وذلك بتقرير 
تعميم الخطوط, قوة ١8؟‏ فولت اللازمة ذلقوى 
المحركة الى جانب الخطوط قوة *؟؟ فولت اللازمة 
للانارة * وهى قرار له مغزاه بالنسبة استقبل 
الريف المصرى كله ٠‏ ولقد ظلت هذه القضبية بالذات 
مجال أخذ ورد طويلين ٠‏ وكان هناك. مقهوم 
اقتصادى يؤْش استخدام الطاقة المتولدة عن السن 
بكاملها فى مشبروعات تصئيع تتعود آثارها بشكل 
غير مباشر على الريف وذلك يخلق المزيد منذغرص 
العمل بدلا من تبديدها فى مشروعات لا ينتظ منها 
تحقيق فائض سريع يسهم فى خطة التنمية ٠‏ الا أن 
هذا المفهوم لم يعش طويلا بعد ما تبين وجود. فائض 
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خم من الكهرباء يحققه السد العالى الى جائب 
الاهدية الاجتماعية ‏ التى يجب أن تآتى فى المرتبة 
الاولى ‏ لان يبد السد العالى جيوش الظلام التى 
تخيم على قوى أولئك الذين حفروا انفاقه وركبوا 
تربيناته ودافعىا ومازالوا يدافعون عنه * 

رابعا ‏ أنه بعد أن كانت الخطة السابقة تعتمد 
فى حوالى ./ا/ر من تمويلها على مواطنى 
القرى ( باستقطاعها من عائد التحسين للجمعيات 
التعاونية الزراعية الى جانب التبرعات) فان 
الخطة الجديدة تعتمد على تمويل متصل من 
الاتحاد السوفيتى » وسيقتصر اسهام المواطنين 
على العمل دون النفقات ٠‏ 

خامسا : أنه تقررلتنفيذ المشروع خمسرسئوات , 
فقط بعد ما كانت التقديرات السايقة تحدد ما بين 
عشر وخمسة عشر سنة التنفين * 


أن مشروع كهربة الريف واحد من المشروعات 
الكبرى والتى تمس بشكل مباشى حياة الغالبية 
العظمى من شعب ج ٠ع‏ ٠م ٠‏ ويقدر الخبراء 
تكاليف مشروعات الانارة وحدها بحوالى ١؟١‏ 
هليون جذيه » ستزداد عن ذلك بكثير بعد أن تقرر 
بشكل حاسم امداد القرى بخطوط القوى المحركة ٠‏ 
وتؤكد خبرة التنفيذ المستخلصة من العمل 
السابق فى هذا المجال » أن مشروع كهربة الريف 
يمكن أن يكون مجالا واسعا لتحريك الطاقات 
الشعبية قى الريف * فهناك أجزاء ليست بالقليلة 
من المشروع لا تحتاج لمهارات فنية عالية ويمكن أن 
يتم تنفيذها بالتطوع من قبل الفلاحين ووحدات 
الاتحاد الاشتراكي » ومسن المهم والضرورى 
استكمال الدراسة الفنية للمشروع بدراسة 
اقتصادية واجتماعية . تستجلى الاثار العميقة 
لكهربة الريف على حياة الفلاح المصرى وعلى تطون 
الريف المصرى ونصيبه من خطة التنمية .., 


© 
4ن تشكيلى 


بداية المو 
بين الوحدة والتنوع 


اثنا عشي معرضا أقيمت فى القاهرة 
والاسكندرية خلال الشهر الماضى تنوعت بين 
التصوير والحفر والنحت والخزف والطباعة الفنية 
والباتيك » فكانت بمثابة استعراض لوجه الفن 
المعاصى فى الداخل والخارج » وقد لوحظ قيهاً 
جميعا اختفاء الصفة التقليدية والاكاديمية 
المعروفة ٠٠‏ + بل ان بعضها اتجه الى التجريدات 
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الكاملة » حتى قى فن الخزف الذى اعتدنا على 
مشاهدته على شكل أطباق وأوان * 


قاعة أذناتون 


أقامت المصورة اتعام الشاهد معرضها الفردى 
الثانى» فقدمت 0١‏ لوحة من أحجام مختلفةاتجيت 
بها الى التجريد التعبيرى المستلهمة موضوعاته من 
رحلات الفضاء والقضايا القومية والتفاعلات 
الانسانية » تميزت التشكيلات بمزيد من العفوية 
وبالوان كثيفة وملامس الكهوف التى اشتهرت بها 
الفنانة فى معرضها الاول فى العام الماضى » كما 
اتسمت اللوحات بطابع درامى ب للمشاهد 
باكتشاف العلاقة بينها وبين الاسماء التى حددتها 
الفنانة ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن انعام استطاعت خلال 
عام واحد أن تفسح لنفسها مكانا فى الحركة 
التشكيلية المعاصرة فى مص ٠‏ 
أتلييه القاهرة 

صبرى السيد. . المدرس بكلية الفئون التطبيقية 
قدم فى معرضه الفردى الثانى ثلاثة اساليب من 
التشكيلات الفنية : طباعة على القماش ٠٠‏ وطياعة 
على الورق *٠‏ وتشكيلات بطريقة الباتيك »ومن 
المعروف أن الباتيك هو فن التشكيل على القماش 
بطريقة الصباغة المتتابعة مع استخدام طبقة من 
الشمع فى كل مرة » وتميزت تشكيلات صبرى فى 
هذا الميدان بالتشخيصات المحورة والتكوينات 
الدرامية ممع الاعتماد على التلقائية التى تسفر 
عنها عمليات التغطية الشمعية المتتالية التى 
ساعدت على اضافة نوع من التعبير التجريدى » 
أما الاقمشة المطبوعة والاوراق المطبوعة بطريقة 
الشاشة الحريرية فقد اعتمد فيها الفنان على 
الوحدات التجريدية المنتظمة المكررة أى الموزعة 
بأسلوب الفن البصرى » مع مزيد من البساطة 
التكذيكية ٠‏ 


قاعة مركن الدبلوماسيين الاجانب 


أقام المصور المتفرغ رفعت أحيد مفرضه الفزد 
الخامس عشر » وقدم فيه عشرات اللوحات هن 
المئاسات الصغيرة الصالخة للاقتناء الشخصى» 
استند فى تصويرها الى أسلوبه التعبيرى المعروف 
وموضوعاته الشعبية المستقاة من الريف. يعناصره 
التى يتميز. من بينها الحصان » اتجه فى بعض 
حركات الاشخاص الى الطابع الفرعوثى وعلامس 
الكهوف الشائعة بين المصورين المحدثين ٠.‏ مع 
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حح تتارير الشين حم 


تأثيرية عامة خالية من التدرجات اللونية أى 
التنقردلية » استخدم الننان الالوان الزيتية فى 

بعض اللوحات بأسلوب الالوان الماثية حتى ظهرت 
شخصياته سابحة فىسماء من السح ب الحيراء؛ 
وأضاف الى معرضهة مزيا من نتائج تجربته 
الجديدة حول استخدام الحروف العربية فى 


الجميلة بالاسكندرية 


خمس وخمسون لوحة زيتية من الاحجسام 
الكبيرة قدمها المصور أحمد فؤاد سليم لجمهور 
الاسكندرية » عرض خلالها مجموعات من أعماله 
السابقة التى أبدعها قبل أن يتجه نحى التجريد 
الذى اكتست به لوحاته الحديثة» استئد 
فى « تجريده » على التنظيمات الهندسية وشبه 
الهندسية مع ميل الى الرمزية والاصطلاحية ..., 
والعادلات العسابية مما جمع فى ابداعه اتجاهات 
الفن البصرى والتجريد الريساضى 
ليهولندى « موندريان » . أما بعض الملامسفتظهر 
عفويا كنتيجة لتلقائية الخامة » واسسلوب 
استخدامها * 


قاعة المركز الثقافى 
التشيكوسلوفاكي 


أقامت « جماعة براتسلافا » الفنية المعسروفة 
باسم « دييلو براتسلافاء معرضا للفنباذين 
السلوفاكيين من مذتلف التخصصسات بلغ 
مجموعهم 6؟ فنانا » قدموا 7١‏ عملا تشكيليا 
استخدموا فيه متخلف الاساليب الفتية» كسا 
تنوعت خاماتهم بين الخزف والزجاج والخشب 
والبرونز والتمبرا والذيت والاكواريل والباستيل 
والليتوجرافو الطباعة بالافلام» واستخدام 
تكنيكات منوعة فىعمل وأحدمثل! لفنان : : نيمتشك 
جوليوس * ومن الجدير بالذكن أن اعمال هذه 
الجماعة استهدفت الابداع النفعى والتجديلى فى 
وقت واحد فجاء المعرض تجسيدا لفكرتهم عن أن 
الفن فى المجتمعات الاشتراكية يتضمن القيم الفنية 
الخالصة والقيم الاجتماعية أيضاء وتنوعت 
المعروضات بين الاوانسي والميداليات 
والشمعدانات ٠١‏ ولوحات التصوين والحفر” التى 


اشتملت على كل من الاتجاهات التجريدية 
العاصرة والتعبيرية التقليدية * 
6ش سم 
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د تقازين الشهن بست 
قاعة معهد جوتة 


معرض الطباعة الفنية والحفر لفذائى المانيا 
الغربية » اشترك فيه ١١‏ فنانا بتقديم ١‏ لوحة من 
المقاسات المتوسطة » استخدموا فى ابداعها 
تكنيكات الشاشة الحريرية والالياف المسناعية 
واللايثى والحفر على المعدن» مع الاعتماد 
احيانا ‏ على أنواع خاصة من الورق ذات ملامس 
تساعد على تكامل التشكيل» تميزت جميع. 


تقفسرير كسامل 


ل 


. عنالموسم ا مسرحى 


0 


عرض ع ف 


الزمور تتفتم 


بالرغم من الضباب الكثيف الذى يغطى المناخ 
المسرحى فى بلادنا بظامة حالكة من تهريج القطاع 
الخاص الى هرولة المخرجين الكبار وراء الانتاج 
الرخيص الى حالة التفكك فى مؤسسة المسرح *٠‏ 
فان الموسم الحالى قدم زهور! قليئة يائعة وسط كل 
هذه الاحراش ء فى مقدمتها مسرحية «٠‏ الجئس 
الثالث )) ليوسف ادريس و «أنجولا» أو «المفول)) 
البيترفايس » و ١‏ ياسين ولدى » لفايز حلاوة وعبد 
الرحيم متصور *. 


ولعلّ الالتقافة الجماهيرى المار جول 
المسرحيتين الاخيرتين يؤكدان الوعى السياسى 
يتعاظم لدى العاملين فى الحقل المسرحى 
والمشاهدين على السواء ٠‏ غير أن الظاهرة تؤكد 
من زاوية أخرى أن الابنية التقليدية للمسرح.لم تعد 
هى سيدة الموقف الدرامى فى بلادنا خلقا وتذوقا ٠‏ 
حتى الاعمال التى استترت فيها النبرة السياسية 


31 سم 
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اللوحات بدرجة عالية من الحرفية . 

للوحات بدرجة عالية من الحرفية» مع ثنو 
الموضوعات والاتجاهات الفنية » حيث ظهرت 3 
الى جنب اتجاهات »؛ التعبيرية والايضاحية 
والرمزية والتجريدية الهندسية واللاهندسية, 
بالاضافة الى فن « البوب » المساير لثقافة الجمهور 
الغادى »6 أما فن الموضوعات فتوزعت بين الطابع 
الانسائي الحسى والطابع العقلانى الخالص؛ ولم 
تظهر فى اللوحات عامة تكذيكات تتسم بطاب 
الاكتشاف الجديد ٠,‏ . 5 


وساظ الأعشاب السامة 


بأردية كثيفة من عصور خلت مثل « يا سلام سلم 
الحيطة بتتكلم » 4 أو من جو الفائتازيا الحافل 
بالخوارق مثل « الجنس الثالث » فانها قد تخلت 
عن الكثير من مقتضيات الدراما التقليدية ولجأت 
الى «الراوى » كما هى الحال عند سعد الدين 
وهبة » والى الفانوس السحرى ورقصات الباليه 
كما هو الحال عند يوسف ادريس ,., 


وليس هذا انقلابا فى المسرح المصرى» فلقد 
سبقت تجارب هذا الموسم محاولات الفريد فرج 
وميخائيل رومان ورشاد رشدى فى المواسم 
السابقة ٠٠‏ ولكن الجديد هى هذه التفرقة المفتعلة 
التى انتهجها البعض فى تقييم«الغول» 
ى «ياسين ولدى» على نحى مختلف عن 
تقييمهم «للجنس الثالث » ىديا سلام سلم» ٠‏ 
ذلك أن منهج التأليف والاخراج والتدثيل فى 
المسرح السياسى لا يعد« خروجا على الذراما » الا 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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بنفس القسدر الذى تعقبر فيه الاعمال الاخر 
شارحة #خلى انا منا:< 

ولكن يبدو ان الخط السياسى الذى 
نبرزه « الغول » آو « ياسين ولدى » 
هو ما يدعو البعض الى اتهام هذه 
أو تلك بالتقريرية والمباشرة والهتاف» 
أما اذا كان الحب أو الارادة محورا 
دراميا للاحداث ؛ فان أغلب امعلقين 
الصحفيين خصوصا س سرعان 
ما يجنبوا العمل المسرحى قسوة 
الاتهام بالخروج على التقاليد الدرامية الاصيلة . 


. أن أحدا لم يتهم «بين النهدين .على سبيل 
المثال بانها مسرحية تقريرية» وانما قال 
معارضوها » وهم أقلية »> آنها مسرحية هابطة 
أخلاقيا » وقال مؤيدوها وهم الاكثرية » أنها تلبى 
رغبات الجماهير !! هذا » على الرغم من أن 
قضية « الجنس المكشوف» هى آخر القضايا التى 
يجب مناقشتها ونحن بصدد هذا العمل * وبالرغم 
من أن أحدا من هؤلاء لم يتوقف عند جماهيرية 
مسرحية أخرى مثل « الغول » ٠‏ 


ان «بين النهدين » لا تخضع لاى تقييم درامى 
حقيقى ؛ لانه لاعلاقة « فنية » بينها وبين روحالقن 
مهما تجسدت فى أزياء قديمة أى حديثة ٠٠‏ وانما 
هى ‏ وان اتخذت شكلالتهريج الجنسى المبتذلت 
فانها لا تتخلى عن مضمون سياسى بالغ الوضوح : 
فها هى ذى الطبقات الشعبية تبدى وكأن لا هم لها 
الا مشكلة « الجنس » ما دام « العجز » من جائب 
رجالها ى «الرغبة العارمة » من جائب نسائها هى 
الشغل الشاغل الذى نسجه المؤلف«محمود 
السعدنى » بذكاء شرير من .خيوط الطموح الى 
الهجرة الى مملكة بين النهدين واستيراد السلنع 
الامنتهلاكية المبهرجة * بينما يتريع: أبناء وبنات 
الطبقة الجديدة على عروش المتفرجين » يقهقهون 
من الاعماق على « الحقيقة المقلوية » آمصسام 
عيونهم !! ! فالطيقات الفسنسفنية لا قمائى من 
الجتمن حت العجن عنه أى الرغبة فيه بقس ما تعانى 
من آنياب : اولك الذين يضحكون ملء الافواه » 
0 ' الذين يهاجرون ويستوردون ويقتاتون 

فضائح الجنس ودقوياته ٠‏ لشغل الفراغ بأكثر 
ألوان الترف شذوذا * 


وهو جمهور يختلف عن.جمهور ( الفول » 
الاستعمارى الذى يلتهم انجولا وفلسطين وكمبوديا 
ولاوس» لان القضية التى يطرحها بيثر فيس على 
مسرحه الوثائقى أكثر التصاقا بمشكلات 
هذا « الشعب» الحقيقية ٠٠‏ وبالرغم من لفة 
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حك ثقارين الشهون ححت 


الارقام ولفة الدقائق السياسية والاجتمساعية 
المجردة ©» فقد استطاع بيتر فايس أن يصوغ هذا 
التجزيد فى اطار العلاقات الانسانية الحية؛ تمكن 
من حل المعادلة الصعبة فى كل عمل فنى صادق 
واصيل » معادلة الدق والخير والجمال ** وهى 


' معادلة قديمة قديمة جديدة جديدة » ولكن حلها 


المعاصر الذى يجسده المسرح التسجيلى يجابه فى 
شجاعة مؤسسة النفاق الاجتماعى العالمية التى 
ترى فى ألفاظ الحب والجنس صورا شعرية جميلة 
ولا ترى فى شعارات العدل الاجتماعى الا 
التقريرية والمباشرة . ان الترجمة الامينة الدقيقة 
التى وهبها الدكتور يسرى خميس حسهالشعرى 
الرهيف ومعرفته الواسعة بالمسرح التسجيلى عامة 
وأدب بيتر قايس خاصة ء وكذلك الصياغة العامية 
المصرية التى منحها الشاعر فؤاد حداد أعمق 
طاقاته 'المبدغة + أتأح هذان' العنصران للمخرج 
الشاب أحمد زكى بمعاونة الفنان شوقى خميس 
والمخرج المساعد فهمى الذولى أن يتكامل هذا 
العمل فى أكثر مواضعه *٠‏ وبخاصة تلك المواضع 
التى اجادت فيها التمثيل ايلى. نهد وسذاء. يونس 
ومديحة حمدى * 

يختلف الامر قليلا بشأن سيق ولا » لان 
العمل 'فى أساسه« أوبريت غنائى» 'وليس 
مسرحا ٠ ١‏ وبالتالى فلقد كانت أوثى المشكلات الثى 
أظنها واجهت العاملين فيه' هى الحيز المكانى 
لخشبة المسرح حيث أنها” لا تتسع اظثلاقا 
للاوبريت * ومن ثم ' كان « الازدحاغ » هى الطابع 
المميز للاخراج والتمثيل معا * والاوبريثت ليس 
تأبينا للرئيس الراحل- كما يبدو لاول وهلة بقدر 
ما هى متابعة لالام مصر وأحزانها عبر :تاريخها 
الحديث ٠‏ ولعل الفصل الاخير كان أكثر الفضول 
الثلاثئة ١‏ درامية » وأقربها' الى تكنيك فايز' 
فى التأليف * على أن الفصلين الاولين ‏ من < 
أخرى ‏ يعود القضل الاكبر فيهما الى شاعن 
العامية المصرية الاصيل عبد الرحيم منصور * ان 
هذه القضية التى مر عليها البعض مرورا عايرا 
تستحق الالتفات » لان الار هنا ليس «صياغة 


للقت 


6ل دوع مع" .]//نؤمغاط 


اردر الشهر سه 


شعرية » وائما هى خلق فنى كامل * ريما كان 
الفثل الاول لفايز حلاوة هو التخطيط العام 
للاوبريت » ولكن بد الرحيع منصور هو الذى ملاه 
حياة وحرارة باللحم والدم ٠‏ ولم تكن تدية 
كارديكا فى أحسن أحوالها » ولكن المرء لا يسعه 
الا أزيحنى الرأس اجلالا لهذه السيدة التى وقفت 
وراء هذا العمل الهام ٠٠‏ فالنقلة التى يشهدها 
مسرحها هذه الايام تعير عن ايمان عميق برسالة 
المسرح الاساسية رغم كل الحبعاب التى تلقاها 
الفرقة الخاصة و المبتذلة » . ان غناء عفاف 
واضى وتمثيل أحمد عبد الحليم 0 حلاوة 
واخراج كرم مطاوع كفل الحد الادنى من النجاح 
الفنى لهذه « المظاهرة الوطنية » *٠‏ على النقيض 
من تمثيل سئاء جميل وعبد السلام محمد واخراج 
سعد أردش ل «بين النهدين » فقد أضفوا عليها 
باسمائهم ما لا تستحقه وما يجرد هذه الاسماء من 


١ قمتيا‎ 


ست 


ولا ريب أن الكثيرين أصيبو! بدهشة بالغة حين 
توجهوا الى « الجنس الثالث » ليشاهدوا اخراجا 
لسعد أردش يختلف تماما عن اخراجه فى « بين 
النهدين » ٠٠‏ ذلك أن الاخراج رسالة فنية 
وسياسية لا تقل خطورة عن التأليف » واذا كان 
النقد يحاسب المؤلف على « اختياره » لهذه القضية"' 
أى تلك » فان يحاسب المخرج بنفس القدر على 
اختياره لهذا النص أو ذاك ٠‏ وسعد أردش حين 
يخرج « الجنس الثالث » و « بين النهدين » فى 
وقت واحد ء انما يدلل على فساد ال معايير واختلاط 
القيم اكثر كثيرا مما يؤكد على قدرة المخرج 


وبراعته 59 


واقد تعرضت ١‏ الجنس الثالث » لسوء الفهم 
أحيانا » لا بسبب صعوبتها الفكرية» وائمساأ 
للبالغات الاخراج التى تدخل فى باب « استعراض 


العضلات » 55 دن دخولها فى باب التجديد * 


يعد 0 عاما من الابداع الخزقى المتواصل ٠‏ بدأ محمد 
الشعراوى عبد الوهاب مرحلة جديدة من التشكيلات الخزفية » 
وأقام معرضه الثانى فى القاعة م ٠١١‏ » بالجامعة الامر: 
ألا أن هذه الرحلة ليست جديدة بالنسبة لفان فقط , با 
بالنسبة للخزف المصرى المعاص بوجه عام م فقد ابتعد 
الشعراوى تماما عن دولاب الخزف وعن كل ما يمت للاشكال 
التقليدية بصلة ء لا أوانى ** ولا أطباق ** ولا عرائس +٠‏ 
ولا اشكال ترائدة تقليدية كلاسيكية » واذا كانت هناك ثمة علاقة 
بينه وبين الخزف٠التقليدى‏ فهى علاقة الخامة والدراية التكنيكية 
وأسران الصنعة , آما التشكيلات الخزفية » فقد دخل بها 
الشعراوى عالم الخزفالمعاصي جنبا الى جنب مع فتنان 
تشيكوسلوفاكيا والمجر وغيرهم من خزافى أوروباً » دخل عالم 
الاشكال والالوان والمضادين التجريدية والرؤى الفنية ٠٠‏ ذلك 
امعالم الحالم الرائع الذى ظل موصدا من دون الخزف المصرى 
المعاصى منذ بدأت النهضة الخزفية منذ ١‏ عاما بين يدى خزافنا 
الرائد : سعيد المبسن * 
أن التشكيلات التى ابدعها الفنان كائنات موجودة 
حياتنا ** تجمع بين ماديات خيالاتنا لواب 3 
مزيج مئير لشاعرنا وأفكارنا وعواطفنا الانسانية » تلكالكائنات 
الغريية التىامتلات بهاالقاعة,؟ ٠١‏ كائنات خاصة بالفنان٠٠‏ 


هو خالقها .٠‏ وهى_الذى أودعها ذاتيته » مع 

من « الاوتونوفية » جعلها مفعمة بالحياة الذواقة 
بطاقت4) التشكيئية , + حلى لبتصور أنها قادرة على الحركة فى 
أية لحظة » لكنه قم جل ذلك ان اعد لي عل ف 
نوعامن الالفة ل فا معلة من ملامحالتاريخ الطويلالذى 
سجله ذن التعبير الخزفى الانسانى عبر العصور ٠٠‏ كما يلمس 


شخصية الفنان نفسه : العاطفية ** الانفعالية ** الصادقة » 


تتمين ؛ أعيال الشعراوى بالطلاقة : طلاقة الادراك ٠٠‏ وطلاقة 
التعبير ٠١‏ وطلاقة الاشكال والالوان » فرغم أن معظم تشكيلاته 


أ سم 
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خزف مصرى معشسناص 


تجريدية الطابيع » استطاع أن يذوع أسس تصميماته وكويناته 


المعمارية » كما نجح فى تقديم علاقات متزنة متكاملة بين الكتلة 
والقراغ والشكل والملمس واللون * 
والواقع ان تاريخ الخزف فى بلادنا عريق يضرب يجذوره الى 


آلاف السنين » لكن تياره انقطع تحت وطاة القهر العثمان 
الذى حاص الحضيارة العربية ومنعها عن المضى فى طريقها » 
وأطفا شعلتها قبل أن تأخذ هداها » وكان ا ب المبائس فى كل 
ما نعانيه هن التخلف الحضارى حتى الان » لقد توقف تطون فن 
الخزف منذ مئات السنين فى بلادنا حتى مطلع القرن العشرين » 
دين عاد من انجلترا الفئان الشاب : سعيد الصدر ؛ وعلى 
هدى 5١‏ عاما استطاع الصدر أن ديصل ها انقطع ويبعث الحياة 
فى فن الخزف المصرىعلى أسس هن التقاليد الكلاسيكية : 
التكنيكية والتشكيلية ٠٠‏ الفرعونية والقبطية والاسلامية » حتى 
لفت الانظان في المحافل الدولية بابحاثه وابداعه » وكان محمد 
الشعراوى باكورة تلاميذه مذذ 5" عاما ٠٠‏ 
كل الخزافين الان تلاميذ سعيد الصدس : نبيل درويش صصاحب 
المعرض الرائع الذى شاهدناه فى الموسم الماضى » ومحمد طه 
حسين *٠‏ صالح رضا ٠٠‏ حسن حشهدث ٠٠‏ قدرى نخلة ++ 
جمال عبود ٠٠‏ أحمد الحنقى ** وغيرهم » انه باعث النهضة 
الخزفية فى بلادنا ** العارف باسران الاساليب المختلفة 
ومكتشفها من جديد .. المعلم الرائد الذى مازال ينفق ايامه 
ولداليه قى معمله الخاص فى الفسطاط » فاذا كان محمود 
مختار رائد النحت الحديث » ويوسف كامل وأحمد صيرى رائدا 
التصوير فسعيد الصدسر هو رائد فن الخزف الحديث فى مص » 
الا أن معظم تلاميزه ‏ ها عدا الشعراوى ونبيل درويش وحسن 
ت - قد اتجهوا الى فروع أخرى هن الفن التشكيلى 
كالتصوير والحفر والنحت » ومحمد الشعراوى هو الذى سان 


هذه الطفرة التى تحددمعاام درحلة :جديدة 
المعاصر + وتفتق. الباب أمام الخزاقين الشبان نحو عوالم 


التشكيل الخزفى ٠‏ 
مختار العطار 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


فالنص الحرفى للجنس الثالث يخلى من الغموض 
تماما » بل لعله كان تقريريا فى بعض 
المونولوجات. والاهمية الحقيقية لهذه المسرحيةفل 
وقد تجاهلها معظم النقاد ‏ هى انها تحل عقدة فى 
سياق التأليف المسرحى ليوسف ادريس ٠٠‏ ذلك 
أن « جمهورية فرحات » و « ملك القطن غ٠‏ كانت 
بداية ونهاية فى طريقة الواقعصىء شم 
.جاءت ٠‏ الفرافير » تجسيدا لعنفوان الازمة الفكرية 
التى مر بها » والتى مالت به حينسا الى جانب 
الفوضوية وحينا آخر الى جانب العدمية ٠١‏ هكذا 
كان فى «المهزلة الارضية » ى ١‏ المخططين» ٠٠‏ 
ولكنه فى « الجنس الثالث » ابرق لنفسه ولنا 
بومضة آمل فى الوصول الى شاطىء الامان » ومن 
اليسير طبعا آن ندرج هذه الفكرة أى تلك مث 
الاعمال المسرحية على مر التاريخ فى خانة 
الفلسفات المعاصرة لها أى السابقة عليها » ونقول 
أن الكاتب المسرحى لم يسأث بجديد ٠‏ غير أن 
الابتسار الفكرى للعمل المسرحى يحرمة ويحرم 
جمهوره من أعظم أسراره التى تحتوى الفكرة 
ولكنها تحولها الى شىء بالغ الجدة هى « الرؤيا 
الفنية » للكاتب » وهى شىء. مختلف تماما عن الفكر 
النظرى المجرد * على ذلك يسقط القول بأن أفكارا 
وخواطر فى « الجذس الثالث » لا تزيد عن كونها 
أفكار بعض الفلاسفة فى القرن الماضى:٠‏ * ذلك أن 
كثيرا من الافكار والقضايا تتخذ صفة الديمومة فى 
كل العصور» ولكن الكاثب يضفى عليها منوجدانه 
وثقافته وخبراته الاجتماعية ما يجعلها بنك العصر 
والمجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ وهذا بالضبط ما حاوله 
يوسف آدريس وآعتقدا أنه نجح فيه » فقد غاص من 
جديد فى مشكلة الارادة, والموت والحب» وحلق بنا 
فى آفاقالفائتازيا العلمية» وصاغ لنا فىالنهايةيا 
يمكن تسميته بالاسطورة الحديثة التى ترفض 
الخرافة كما ترفض أن يكون ثمة جنس ثالث فيه 
خلاصنا *٠‏ وانما نحن السبب ونحن النتيجة » 
والبشرية بكل آلامها ومنفصات وجودها هى 
القادرة على تخليص جوهرها من شوائب الزمن * 


على غير هذا النحو كانت مسرحية سعد الدين 
وهبة التى جاءت حلقة فى سلسلة الاعمال المقنعة 
بأردية العضر المملوكى لتقول شسيئا خاصا بنا . .. 
أنها ليست خطوةللامام ولا انتكاسة للوراء فى خط 
سير المؤلف الذى كرر هى وبعض زملائه 
هذه« الثيمة » عن الحاكم وحاشيته والمحكومين 
وقدرهم .. بل لعل « سبع سواقى » كادت تقول 
شيئًا اكش أهمية رغم سرعة المعالجة الدرامية 
وبثائها اسبيرة النص المكتوب © حتى أنها لم تر 
آضواء المسرح الى الآن * 

غير إن هذه الاعمال القليلة » والتى تنمي فى 
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مناخ غير صحى » تتطلب الرعاية الفائقة من 
مؤسسة المسرح التى تولى محمود آمين العالم 
رئاستها منذ فترة وجيزة ** فالجميع يتطلعون الى 
اجراءات اكثر حسما » لان الاعشاب السامة قادرة 
على اغتيال الزهور القليلة » ولن نستطيع بطبيعة 
الحال أن نطلب من هذه الزهور أن تتحمل *٠*٠‏ 


فوق طاقة البشي * 
غالى شكرى 
إىئ 
ها أدب 


محمود درويش فى القاهرة 


كانت مفاجأة للجميع حين أذاعت «صضوت 
العرب » ونشرت « الاهرام » نبأ وصول محمود 
درودش أحد الشعراء البارزين فى الارض المحتلة 
الى القاهرة . وكان الباعثا الاول للمفاجأةهىان 
القيمة الرئيسية لشعر محمود درويش وتوفيق زياد 
وسميح القاسم وسائمجبران يستمدونها منالمناخ 
الارهابى المتغصب الذئ يعيشونه فى « اسزائيل » 


كا 
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حك تقارين الشهر سب 


ويصرون على النضال من داخله يهدف تغريره * 
7 قد سبقت وصول محمود درويش بفترة طويلة 
معركة عنيفة بين النقاد العرب حول تعريف شعر 
الارض المحتلة : هل هى شعر مقاومة أم أنه شعر 
معارضة . وكادت القضية فى بعض الاحيان أن 
تتحول الى محاجاة لفظية » ولكنها من ناحية آخرى 
أثارت بعض المشكلات الفنية والفكرية الهامة التى 
كان محمود درويش نفسه قد بد[ها بمقاله 
الشهير « ارحمونا من هذا الحب القاسى » على أثر 
موجة المبالغات التى أحاطت شعره وشعر زملائه 
فى الصحافة العربية * وقد أكد محمود درويش 
هذا المعنى فى لقانه باحمد بهاء الدين فى موسكى 
قبيل مجيئه حين قال «لست راضيا عن معظم ما 
يكتب عنى فى الصحافة العربية » ٠‏ 

وكان النقاد العرب ‏ من مواقع فكرية مختلفة ب 
قد آثرت شاك تسمية ه شعر المقاومة » على ما 
يكتبه شعراء” الارض المحتلة ٠*٠‏ غير أن بعض 
النتاد الذين ينتمون ايديولوجيا الى غير ما ينتمى 
اليه محمود درويش حاولوا بالمغالاة فى تقدير فنه 
الشعرى أن يحجبوا وجهه الفكرى الملتزم ب 
اختيارا ‏ بالماركسية ٠‏ بينما كان بعض الذين 
وصفوا موقفه بالمعارضة للنظام الصهيونى 
العنصرىفىاسيرائيليلتقونفكريا معه ويشاركونه 
النضال على جبهة و١‏ 

فى غمرة هذه الاشتباكات النقدية حول شعن 
الارض المحتلة وضل محمود درويش الى القاهرة » 
ليؤكد فور وصوله مجموعة المعانى والقيم التى 
يؤمن بها ويصر على الايمان بها » سواء فى بيانه 
الرسمى الذى اعلنه فى المؤتمر الصحفى باحدى 
تاعات وزارة الاعلام » أو فى احاديثه الصحفية . 
ومن البديهى أن تكوى مسالة اختياره القاهرة مقرا 
لاقامته الجديدة فى مقدمة القضايا التى أجاب 
عليها قائلا بصراحة تامة ٠‏ اننى أعتير مسسالة 
وجودى فى القاهرة مسألة شخصية أتحمل وحدى 
مسئولية اختيارها » ؛ ولكنه يفسر اختيار القاهرة 
بالذات بقوله « ان الخطوة الخطيرة التى اتخذتها 
نابعة من اتخاذى مواقع للنضال تبدى كثر انطلاقا 
مما كنت عليه فى بلادى » وتمثحنى مزيدا من 
القدرة على التعبير والعمل اقدر مما كنت قادرا 
عليه فى بلادى »* ويؤكد محمود درويش 
معنى « البطولة » فى حياة المواطنين العسرب 
المقيمين فى اسرائيل بأئهم يمارسون هذه البطولة 
ممارسة يومية (لمجرد تمسكهم, بحق الانتمساء 
لبلادهم » ٠١‏ والانفصال الجغرافى الذى آشره 
محمود درويش عن مواطنيه يحن فى نفسه كثيرا » 
وهى لا ينكر أنه حزين لذلك » ولكنه ليس نادما « ان 
وطنى قضية أدافع عنها من أى موقع ولست اول 
مواطن أو شاعر ييتعد عن بلاده ليقترب ب متها ٠ ٠‏ 
ولعل أهم النقاط التى آثارها الشاعن المناضل 


بس افيه[ سم 
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فى بيانه الرسمى ء» هى تلك التى جاء فيها : «من 
المعروف تماما أننى قادم لكم من صفوف الحزب 
الشيوعى الاسرائيلى الذى يقود معركة ضارية 
مليئة بالضنى والشرف فى جى خائق من العنصرية 
والاعتداء الصلف على ابسط حريات الانسان ٠‏ 
ومعروف أن هذا الحزب يضم فى جبهة واحدة كل 
العنامر المناضلة من المواطنين العرب واليهود 
ويشير الى امكانية التعايس والحياة المشتركة 
السعيدة ويرفع شعار مع الشعوب العربية ضن 
الاستعمار ولدس مع الاستعمار ضد الشسعوب 
العربية ويحذر من الهاوية التى يقود الدكم 
الاسرائيلى المواطنين اليها اذا ها استمر فى تنكره 
لحقوق الشعب الفلسطينى » ٠‏ 


وكان محمود درويش قد أمضى العام الماضى 
بآكمله فى الاتحاد السوفيتى » يدرس ويعيش الادب 
والحياة الاشتراكية » وهويسجل انطباعه عن هذه 
الفترة التى قضاها فى مومبكى قائلا ه انا مواطن 
عالمى وجزء من الحركة الثورية العالمية وافخر 
بأنئئى عضو فى الاسبرة التحررية والاشستراكية 
التى تدعو الى تغيين العالم تغيير جذريا » 
وأشعر بالسعادة لاننى آنتمى للجانب المضىء من 
عصرنا » واشعر بفرح لا حد له لصداقتنا 
الاتحاد السوفيتى الذى يقف معنا فى جبهة الصدام 
ألاولى مع اعداء الانسان ومعوقات التقدم ٠٠‏ ولق 
عشت طيلة العام الماضى فى الاتحاد السوفيتى وأنا 
مدين له بكل شىء ابتداء من الخبن حتى الامل 
والتفاؤل * واننى واثق من أن حبى للانسان 
والمجتمع السوفيتى الذى يخوض تجربة خلاصس 
البشرية من العذاب لاحد له » * 
وهكذا يحسم محمود درويش بتصريحساته 
المباشرة العديد من القضايا التى ظلت معلقة فى 
سماء النقد العربى وشعر الارض المحتلة» الى 
ولت قريب ٠.‏ 
لا 0ن 
© الصراع العربى الاسرائيلى :! 
جهو دولية جديدة 
ه50 07 . 0 ع 
من أجل انسحاب أسر اثيل 
عبر الرئيس انور السادات فى البيان المشترك 
الذى صدن فى القاهرة فى 5١‏ فبراير المافى. » 
عقب محادثاته مع الرئيس « تيتو ) ؛) عن تقدير 
الجبهورية العريبة المتحدة للاتصالات الواسعة 
النطاق والجهود التى بذلتها وتبذلها الحكومة 
اليوغوسلانية للتوأصل الى حل عادل للمشكلة 
الشرق الاوسط . وكان الرئيس تيتو قد قام في 
النترة الاخيرة بجهود كبيرة لدى قادة الولايات 
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المتحدة وبريطانيا والاتحاذ السوفيتى من أجل 
هذا الشغرض . 

وقد ايد الرئيسان المصرى واليوفوسلافى فى 
بيانهما المشسترك جهود سكرتير عام الامم المتحدة» 
ومهمة السفير يارنج ايمانا منهما بأن شل 
هذه المهمة من شسأنه أن يؤدى حتما الى تصعيد 
النزاع المسلح فى الشرق الاوسط . وطاليا دول 
عدم الانحيان « باتخاذن مواقف ايجابية فى 
مواجهة آية دولة لا تحترم التزاماتها الدولية 
ولا تنفذ قترارات الامم المتحدة ») . 


فتحتالمبادرةالمصرية الجديدةالتىاعلنهاالرئيس 
أنور السادات فى بداية الشهر الماضى الباب 5 
محاولات جديدة على النطاق الدولى من اجلّ 
التوصل الى مخرج من أزمة الشرق الاوسط » فقد 
نشطت الجهود سواء فى دوائر الامم المتحدة آى 
الدول الاربع الكبرى أي الدول الاوروبية التى 
يزداد اهتمامها باعادة الاوضاع فى الشرق 
الاوسط الى حالتها الطبيعية من أجل الاستفادة من 
مبادرة مصر فى اقناع اسرائيل بضرورة: :قبول 
تطبيقٍ قرار مجلس آلامن واعادة السلام الى 


فمع اقتراب اجل وقف اطلاق النار فى © فبراير 
الماضى كان اوثانت قد وجه نداء الى اطراف النزاع 
ناشدهم فيه الاستمرار فى وقف 'لقتال وممارسة 
ضبط النفس العسكرى حتى يتيحى! الفرصة لمبعوث 
الامم المتحدة بالسعى لتطبيق قرار مجلس الامن » 
وسارعت اسراثيل فور اذاعة نداء يوثانت و|علنت 
استجابتها لمد وقف اطلاق النار ٠‏ 

وجرت فى القاهرة مشاورات على اعلبى 
المستويات لدراسة الموقف» وارسلت ج٠ع.م‏ 
مذكرة الى المبعوث الدولى اشارت فيها ال أنهاً 
لا ترى آى تقدم فى موقف اسرائيل بالنسبة لمشكلة 
الانسماب الكامل وحقوق شعب قلسطين 
تقديرا منها للدور الذى يقوم به السكرتير العام » 
وحتى تتيح فرصة أكبر لامكان التوصل ألى هنخرج 
سوف: تستجيب لئداء السكرتير العام » واعلن 
الرئيس انون السادات فىخطابه فى 4 فبراير قزار 
ج ٠ع‏ .م بالامتناع عن اطلاق النار ٠.‏ يوما اأخرى 
قبولا لنداء اوكانت , كما' قدم الرئيس' مبادرة 
جديدة عندما طالب بتحقيق انسحاب جزثى لقوات 
العدى شرقى القناة كمرحلة آولى فى جدول زمنىي 
لتنفيذ قرار مجلس الامن » وذلك بهدف تطهين 
القناة واعادة فتحها للملاحة . الدولية ؛ وأشار' 
الرئيس السادات فى هذا الخطاب الى « أثنا قد 
أدينا واجبنا تجاه العالم وتجاه اله 
يأقصى مانستطيع » ولقد 


ان الوقت الذى يجب ان 


يؤدى فيه غيرنا واجبه تجاه العالم وتجساه 


السلام »بس 


» الا آنهاء 


العالمى: 
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حت تقارين الشهر ببس 


وأثان القران المصرى ارتياحا ملحوظا فى عددا 
من المحافل الدولية > فأشان الرئيس الفرئسى 
بومبيدى الى أنه يأمل أن يؤدى قراد ج*ع ٠م‏ إلى 
تعزيز رغبة يارنج فى مواصلة اتصالاته وحث 
الاطراف المعنية على توضيح موقفها بالنسبة 
لجميع نواحى المشكلة » كما اشارت النيويورك 
تايمز الى أن مبادرة ج.. ع .م الجديدة حول 
الانسحاب الجزئى جديرة بانتناقش بشكل يجاد فى 
الامم المتحدة * 


واعلنت جولدا مايير رفض اسرائيل للمبادرة 
المصرية وقالت ان أنسحاب اسرائيل من شرقى 
القناة لا يمكن أن يتم الا على آسساس اتفاقية 
ووصفت المصادير المسئولة فى ' اسرائيل المبادرة 
المصرية بأنها مناورة سياسية بارعة تهدف الى 
كشب الرأى العام العالمى الى جانب مصى وخاصة 
اوروبا الغربية الثى تعائى اقتصاديا نتيجة اغلاق, 
فناة السويس؛كها أشان أبا ايبان الى أنه لايتو: 
أن يتحقق أى شىء خلال تلك الفترة التسيرة وان 
نامل آلا يتجدد اطلاق النار يعد الثلاثين يوما 

وازاء هذه التصريحات أعلن المتحدث الرسمى 
ل ج:ع٠م ‏ بآنها تعتبر البيان الذى قدمته ,جولدا. 
مايير فى الكنيست:هى رفض صريح لمبادرة | 
المصرية.» وأنه يؤكد من جديد صيرإن اسرائيل على 
فرض شروطها-علئ العرب » كما اثارت اليرافدا 
الى ان .حكومة « تل آبيب أوضحت مرة أخرى عدم 
زعبتها فى أن تتخذ حتى ولى خطوة محيدة نحق 
تنفيذ قرار مجلس الامن * 

وعلى أش اعلان مبادرة ج ٠ع‏ ٠م‏ نشط مندوبي 
الدون الازيع الكيرى فى محاولة جديدة للمساعدة 
على حلالازمة » واقترح مندؤبى الاتحاد السوفيتى 
وفرنسا وبريطائيا ان تصدر الدول الاريع الكبرى 
ضماتات للسلام فى الثسرقالاوسظ؛وتتضمن تلك 
الضمانات بحثالمناطقالمنزوعة السلاح»؛ومناقشة 
الاربع لتنفيذ قرار مجلس الامن > ويدأ مندوبي 
الدول الاربع يالفعل فى مناقشة تفصيلية لوجهنات 
النظر فيما يتعلق يهذه الضمانات ., 


' 'وفى نفس الوقت بد! الوسيط الدولى جونان 
يارنج يباشر مهمته فى الاتصال بالاطراف المغئية 
وومه اسئلة محددة ألئ الطرفين لمعرفة الحذود 
التى يمكن التوصل اليها ازاء تطبيق قرا مجلس 
الافن » وأذاعت وكالات الانباء فيما بعد أن يارنج 
قدم: مقترحات جديدة للتسوية طالب فيها اسرائيل 
بالموافقة على جدول زمنى للانسحاب من الاراضى 
العربية المحتلة » وأشارت لوموند الفرنسية نقلا 
عن مراسلها فئ الامم التحدة بأن مقترحاتيارنج 
تتضمن انسحاب اسرائيل من سيناء على أن توضت 


ب 1 م 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 


الشهن مه 


اداره مدنيةمصرية مع وجود قواتطوارىء 
دولية لضمان.حرية الملاجة فى خليج العقبة » كما 
تتضفن اعلان مصر "تهاء حالة الحرب ملع 
اسرائيل » وقالت لوموند أن هذه المقشرحات قدمت 
الى الدول الاربع الكبرى 'والى: الاطراف المعنية ه 
وعلى اثر تقديم يارئج لتلك المقترحات شسنت 
اسرائيل هبجوما عنيفا على المبعوث الدولى لمطالبته 
يجدول زمنئ للانسحاب من الاراضئ المحتلة : 


سلب تقارير 


وبالاضافة الى ذلك قامت يوغوسلافيا يمخاولة 
للمساعدة فى حل الازمة بالاتصال. برؤساء الول 
الاربع الكبرى وباطراف التزاع » وحضر الرئيس 
تيتى الى القاهرة حيشتدارس مع الرئيس السادات 
نتائج مشاوراته » غير أن متباعد وزير خارجية 
يوغوسلافيا صرح بأن بلاده لا تتشعر بالتفاؤل ازاء 
احتبالات ايجادتسويةسلمية عاجلة لازمة الشرق 
الاوسط . 


5 ل 
أحقاومة الفلسطينية : 
بعث ياسر عرفاترئيس اللجنة المركزية انظية 
تحرير. فلسطينبرسالة الىالرئيس 0 السادات 
بتاريخ 1١/؟‏ يناشده فيها باسم 
والمبادىء العريية والانسانية ١‏ 
الشسعب :_الثورة الفلسطينية من الاعتسداءات 
الاردنية المستمرة التى تستهدف تصفية وتحطيم 
الثورة الفلسطينية ٠‏ كما بعث برسائل مماثلة الى 
الملوك والرؤساء العرب * 


ون ذلك على آش الاعتداء الذى قامت به 
المدفعية والديابات الاردنية فى ١١‏ ؟ على مخزن 
تجميع الاسلحة ‏ والذخيرة الخاصة بالمقاومة 
الفلسطينية فى جبل هملان ؛ واقتحام القسوات 
الاردنئة للمناطق الدنية التى يقطنها الفلسطينيون 
واعتقال المئات منهم * وقد اضطرت اللجنية 
المركزية الى اعادة توزيع السلاح على افراد 
المقاومة للدفاع عن النفس . هذا ومازالت 
الاشتباكات مستمرة حتى اعداد هذا التقبرين 


وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الفلسطينيين 


ولم يذكر شىء عن عدد ضحايا الجيش وقوات. 


الامن الأردنية ٠‏ 


اوقد أثارت أنباء هذا الاعتداء الجديد موجات 
من السخط والاحتجاجات في اوساط الجماهين 


العربية ضد العراقيل التى توضع فى طويك 
م ]9[ سم 


1.60أ02و 0100012 
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المقاومة الفلسطبنية ونقض السلطات الاردئيية 
للانفاق السابق الذى يحظر على الثوار 
الفسطيديين حمن السلاح داح المدسء وتجميع 
اسلحة المتاومة فى اماكن خاصه . ونظرا لكون 
هذا الاعتداء يتم وسط شواهد عديدة تكشف عن 
اتجاه :السلطات الارددية الى وضع حد لنشاط 
المعاومةالفلسظيدية من داخل الأراصى''لاردنية - 


وتتجه انظار'المراقبين والرأى 'العام العزبى الى 
القاهرة » حيث يعقد المجلس الوطئنى الفلنسطينى 
دورته الثانية ٠'وفى‏ إعقناب احداث سبتمير 
والضربات العنيئة التى وجهت الى المقاومة فى 
الساحة الاردنية » وفى وقت بلغت فيه الازمة 
الفكرية والسياسية داخل حركة المقاومة قمتها 
ووقوف المقاومة اليوم فى همفترق عديد مسن 
الانجامات والشعارات ٠‏ - 


ومن ناحية اخرى يبدى المراقبون والاوساط 
العريبه التقدمية أهتماما خاصا بالاجتماعات التى 
تمت بين السفير السوفيتى فى. عمان وبين ممثلى 
الاجه المركزية للنظمة التحرير الفلسسطينية ومع 
ياسر عرفات لاقامة علاقات وثيقة مع المقاومة » 
واعتبار هذه الخطوة مرحلة جديدة متقدمة على 
طريق النضال الفلسطينى واعترافا وتدعيما من 
جانب القوى الاشستراكية وحركة الثورة العالمية . 


ومن بين القصايا الهامة المطروحة امام المجلس 
الوطنى الفلسطينى ٠‏ بحث التقارير إلخاصة من 
المرحله الضالية السابقة منذ شهر يوليي الماضى 
حتى الآن ‏ وموضوعالصيغة التوحيدية الجديدة 
بين كافة منظمات المقاومة لانهاء حالة التجزئة فى 
الساحة الفلسطيذية وتكوين جبهة تحرير فلسطينية 
على غرار جبهة تحرير فيتنام الجنوبية ٠‏ كما تنص 
الصيغة الجديدة على ادائة كل من يخرج على 
مقررات الجبهة فى المستقبل ‏ وكذلك بحث علاقة ٠‏ 
المقاومة الفلسطينية مع السلطات الاردنية وبحث 
موضوع الدولة الفلسطينية التى اثيرت حولها 
مناقشات بين ممثلى اللجنة المركزية وبين بعض 
الشخصيات الفلسطينية فى الضفة الغربية التى 
تقيم حاليا فى عمان وبيروت مع المسئولين فى 
الاردن ٠‏ هذا وقد ثارت مناقشات فى ندوة فلسطين 
التى عقدث فى الكويت ١8-١7‏ فبراير » حول 
امكانية قيام دولة فلسطين فى قطاع غزة والضفة 
الغربية المحتلة » او اقامة دولة فيدرالية بينشرق 
الاردن. والضفة الغربية وقطاع غزة والتى. تعذر 
الوصول الى قرار نهائى بشأنها داخل اجتماعات . 
اللجنة المركزية ٠.‏ , 


لد نوع ماع" ]//نؤمغاط 


لمن .انه حو 0100012 


فى يناير الماضى سلمت حكومة « ذ ٠‏ ملتون 

ايوتى » فى أوغندا المرتزق الالمانئ الغربى رولف 
شتايئر الى السلطات السودانية بعد أن كانت 
السلطات الاوغندية قد ألقت القبض عليه اش فراره 
مع مجموعة من قادة المتمردين كانت القوات 
السودانية قد الحقت هزيمة ساحقة بهم فى معسكر 
مورتى ٠‏ وقد اعتبر «“ديالو تيللى » السكرتير العام 
لنظمة الوحدة الافريقية أن القاء القبض على 
شتاينر من أكبر الانتصارات التى حققتها افريقيا ٠‏ 
وقال فى خطابه آمام المؤتمر الذئى اعلنت'فية 
حكومة السودان الديموقراطية اعتقال 'شتاينن 
والذى سيحاكم باسم افريقيا كلها : ه اتمنى أن 
يكون اعتقال شتاينر » الذى هزم وجرح بواسطة 
ألقوات المسلحة السوداذية أذناء العراك الدموى فى 
جنوب السودان ٠‏ مدعاة لالقاء الضوء على القوى 
المختلفة؛ والمنظمات؛ والمصالح المااية النى توعز 
أو تنظم أو تمول أعمال. المرتزقة فى افريقيا ٠‏ بوجه 
عام » وبجنوب السودان على وجه الخصوص » 
حتى تتمكن منظمة الوحدة الافريقية من وضع حد 
عاجل ونهائى لسرطان الارتزاق فى جميع أنحاء 
القارة الافريقية » * 


وشتاينر.الذى يعتبر من أخطر المزتزقة العاملين 

فى افريقيا؛ قد مارس الكثير من نشاطه السابقمع 
المرتزق العالمى المشهور كابلان ومع المرتزق مولار 
الشهير بسفاح الكؤنفى ؛ وقد ابتدأ حرفته كمحارب 
مرتزق فى حرب الهند الصينية الى جاتب القوات 
الاستعمارية الفرنسية واشترك فى معركة ١‏ ديان 
بيان فو »> كما اشترا بك فى الحرب الجزائرية مع 
القوات الفرنسية وشتارخ فى أحداث الكونغئ مع 
العميل مويس ‏ تشومبى - وبعد. احداث الكونغىق 
اشترك فى “الحزب .الاهلية.فى. نيجِيريا :الى جانب 
١‏ لخديل الاستعمارى جنرال أوجوكو الى. جانب 
قوات بيافرا * وفى 191١‏ أشاغت أجهزة الاغلام 
الغربيةانه توفىيهدفتغطية محال نشاطهالجديد» 
والذى كان قد نقله الى جنوب السودان *.وانتقال 
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شتايئر ألى جتوب السوذان جاء بناء على اتفاق 
بينه وبين منظمة كنسية ألانية بية هى « اخوان 
فيرنى » فى عام ٠١935‏ وقد قام شتايئر فى 
الجنوب ببناء مطارات سرية وتدريب فرق جنوبية 
تابعه للجئرال اميدون تافائج قائد « الانبائيا » ., 

وقد ارتبط نشاط شتايشر التخريبى فى جنوب 
السودان بزيادة حدة النشاط'الاستعبارى فى 
الجنوب بعد ثورة الخفامس والعشرين من مايق 
بهدف الضغط على حكومة الثورة وزيادة المتاعب 
والمصاغب التى تواجهها » وتنفيذا لمخطصط 
الخابرات الامريكية ؛ هذا المخطط والذى 
يحدد١(‏ لخيرا وخاضة بعد هزيمة القوى الضادة 
للثورة فى جزية آبا) بأنه لا سبيل لوقف الزحف 
الثورى القادم من الشمال الا بعمل خارجى تكون 
قاعدته استمرار التفرن فى الجنوب والذى بدا فى 
8و منن تمرك الفرقة الجنوبية' فى الجيش 
السودانى بعد يومين من اتخاذ اول مجلس نيابى 
سودائى قرارا باستقلال السودان ٠‏ وكما ركذ 
الاستعماريون بعد ثورة أكتوبر فى ١154‏ على 
تقديم عونهم للمتمردين فى الجنوب ضد المخطط 
الشامل لخرب: الثؤزة '* واستخسوا فى ذلك 
الزنجى الامريكى:« لويس » الذى تمكن من انزال 
معدات وأسلحة ومهمات فى الجنوب عن طريق 
الجوء فقد اخذوا ‏ بالمثل - يوجهون مجموعات 
من المرتزقة للعمل فى الجنوب » ووراء كل مرتزق 
دولة أجنبيبة األمانيا الفربية الولايات 
المتخذة ب اسزائيّلت فرئسا ‏ بزيطانيا * 


وتعمل فى الجنوب اليوم مجمؤعات مختلطة من 
الجنوبيين يغذنى الاستعماريون القزقة القبلية بينها 
حتى يتمكنوا من استغلالهم الى أثمى جد ؛ وتعبل 
هذه الجموعات 5 الحدبود الجنوبية للسودان 
وتتمركز .قياذاتها فى بعض .البلدان المجاورة * 
فنجد حكومة النيل الانتقالية لدوئة الثيل 
وقد تأسست هذه الحكومة. فى 1914 برئاسة آلان 
'قوردون مابين الذى. انشق من :قبل على آفرى 
جادين رئيس حكومة جئوب . السودان. الانتقالية 


1ت 


2111 ومع .]مقاط 


مسد تقارير الشهرا سه 


والتى كانت قد تشكلت فى مارس 19358 * وقد جاء 
تشكيل حكومة النيل نتيجة للخلافات والصراعات 
القبرية والاطماعالشخصية. ومجرد هذا الصراع 
كان اساسا بين القبائل النيلية نفسها الدينكا 
والباريا وشبه الباريا» وقد غذى هذا الصراع 
الدوائر الكنسية الغربية» ويعمل معهذه الحكومة 
المرتزق الفرنسى الكابتن « آرماند » وهى من بقايا 


مرتزقة بيافرا ٠‏ وتجد كذلك حكومة أتيدى 
الانتقالية وقد قامت هذه الحكومة فى يوليى ١979‏ 
بانشقاق الجناح المسلح فى حكومة آفرى جادين 


والمعروف باسم الانيانيا . وقد تأسستث هذه 
الحكومة بقيادة الجنرال اميديى تافانج » وقد آعلن 
تافانج أنه اختار اسم انيدى لان اسم النيل يرتبط 
بالعرب فى الشسمال» كما يشترك فىننوات الانيانيا 
العقيد جيمس لورو وهى الذى يتولى الاشراف على 
مد المتمردين بالسلاح وقد سافر لاسرائيل فى عام 
»ء وحكومة أنيدى هذه هى التى كان يتعاون 
معها المرتزق الالمانى شتاينر ٠‏ 
ونجد كذلك فى الجنوب مجموعة تعمل مباشرة 
مع اسرائيل يقودها الكولونيل جوزيف لافو وهى 
من زعماء الائيانيا 4 وهو عميل مباشر لاسرائيل 
تمده بالسلاح والمال » وتقوم بتدريب رجاله فى 
معاهدها العسكرية ٠‏ وقد عاد لافى من اسرائيل فى 
عام ١1135‏ وبصحبته مدربان .اسرائيليان وطبيبة 
اسرائيلية وأقاموا فى توريت ٠‏ وتنشط اسرائيل 
أكشر من أى وقث مضى الان لزيادة اشتعال الفتنة 
فى الجنرب لتستغل تمرد الخوارج كجزء من 
مخططها العدوانى ضد الشعوب العربية وجزء من 
اسمتراتيجيتها المتعلقة بالقتال فىالشرق الاوسط. 
ونشاط المرتزقة المتزايد فى الجنوب وخاصة منذ 
سبتمبر 1414 ليس الا وجها عسكريا واحدا من 
وجوه التدخل الاجنبى فى جنوب السودان » ففى 
جنوب السودان تمارس هيئات عديدة نشساطها 
الاستعمارى التخريبى متخفية خلف لافتات الدين 
آى تقديم العون للاجئين * وفى الجنوب اكثر من 
آربعة عثس هيئة كنسية ودولية: المنظمسة 
البروتستئتية الالمانية» والوكالة الامريكية الدولية 
للتنمية » والوكالة الكاثوليكية للمساعدات » وهى 
مؤسسة تتبع الكئيسة الكاثويكية ولها فروع فى 
معظم الدول الغربية والولايات المتحدة » والمجلس 
العالمى للكنائس » .والمجلس الوطنى للكنائس فى 
الولايات المتحدة الامريكية وهى يتعاون مسع 
القس « دون ماكلور » الذى تقدم له, عونا خاصا 
لتنظيم وتدريب المتمردين ومدهم بالسلاح ولتوصيل 
العون المادى للساسة الجنوبيين» ومسؤسسة 
7 هدم سعخص[ ممختيون 
وهى مؤسسسة فردبسيةتايعة للكنيسة الكاثوليكية. 
وسبق لهذه الهيئة تقديمها الاسلحبة والذخيرة 
للانفصاليين فى بيافرا » ورابطة كنائسن السودان 
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وتضم القساوسة المبعدين من السودان وبعض 
البريطانيين المحالين الى المعاش » من الذين سبق 
لهم الخدمة فى حكومة السودان ومقرها بريطانيا ٠‏ 
ومجلس الكناتس بأديس آبابا برئاسة القس دون 
ماكرور » وكنيسة الاباء الفيرونيين » وتذ 

القساوسة الذين كانوا يعملون فى منطقة الزاندئ 
ويراسها المطران « دومينكو فرارا » ومجال 
نشاطها بين اللاجئين فى افريقيا الوسطى » وهيئة 
الكونغونية وهى تشرف على 


معسكرات اللاجئين ف ىالكونغوكينشساسا وجماعة 
الاكسسيون ميسدكو 1101100 4.010 وهى هيئة 
المانيةغربية يراسها الدكتور ديتريثس لوبا ومقرها 


الانقان الدولية ومقرها لندن وهى تتعاون كذلك مع 
إلقس دون ماكلور والذى حصل هن هذه الهيئة على 
طائرات صغيرة ليتجول بها بيسن معسكرات 
المتمردين واللاجتين » واللجنة الدولية الجامعية 
لتبادل الصداقة ( يليدن ‏ هولندة ) » 
والب زا أقتاء لآ كأمسسنانا باذترب 

( بلجيكا ) 1 انفده عنصتآ 170104 
بجنيف » ومجلس المهاجرين الدانمركى » ومجلس 
المهاجرين النرويجى ٠‏ 


وقد ازداد بعد ثورة الخامس والعشرين من 
مايى الوطنية الديموقر!طية هى السودان الدعم 
الاستعمارى للمتمردين وقادتهم * وقد أوضصح 
الرائد « آبو القاسم محمد ابراهيم » عضو مجلس 
قيادة الثورة السودانى ووزير الداخلية فى 
بينه الذى القه فى المؤتمر الذى أعلن 
فيه القبض على شتايئر الاهداف الكامئة 
خلف هذا النشاط الاستعمارى المحموم: اولا: 
الحيلولة دون تنفيذ مشروعات التنمية فى الجنوب 
حفاظا على التخلف فى ' الجنوب » فالتخلف « يمتل 
التربية الخصبة ؛ والمركز الاساسى الاسستعمار 
ومخططاته  »‏ ثانيا : تبديد طاقة القوات المسلحة 
السودانية وقوات الامن الاخرى الامر الذى يحول 
دون استكمال اعانة بناء القوات المسلحة بالفعالية 
والسرعة المطلوية . ثالثا : عرقلة تنفيذ المراحل 
اللازمة لنجاح الحل الثورى نفضية الجنذوب والذى 
يمثل نموذجا لتعايش القوميات فى اطار الوطن 
الواحد وهو الامسر الذى يخشى الاستعمسار مسن 
نجاحه وتعميمه حاصة فى افريقيا حيث تمثل 
الكياناتالعنصرية والاتجاهات الانفصالية عنصرا 
مساعدا وفعالا لاستراتيجية الاستعمار وتحركاته 
على نطاق القارة الافريقية ٠‏ رايعا : ما يؤدى اليه 
تنشيط المتمرذين من احتكاكات محتملة بين 
السودان والدول الافريقية المجاورة مما يضعف 
التضامن بين هذه الدول ويؤثر خلى الوحدة داخل 
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منظمة الوحدة الافريقية * خامسا : زيادة نشاط 
حركة اللمتمردين يوقف عودة المواطنين الجنوبيين 
من البلاد التى هاجرو! اليها قى ظل العهود 
البائدة » وكذلك الحيلولة دون دعوة المثقفين 
الجذوبيين من البلدان الاوروبية التى يعيشون فيها 
مما يمكن الاستعمار من الابقاء على آداة فعالة 
يستغلها الاستعمار فى تشويه سمعة السودان 
واعطاء قضية الجنوب حجما أكبر من حجمها 
الطبيعى وآبعادا غير ابعادها الحقيقية» ى 
عودة المثقفين الجنوبيين له أثر سلبى على الحركة 
الجماهيرية الديموقراطية :هى جنوب البلام ٠‏ 
سادسا : استخدام الجنوبكمنطلقأساسى للتآمن 
الاستعمارى وخاصة بعد فشل مؤامرات الاستعمان 
والرجعية ضد ثورة هايى وهزيمتها الكبرى فى 
جزيرة آبا . سابعا : أن استمرار فتح جبهسة 
الجنوب سيؤدى الى استنزاف طاقات السودان 
الاقتصادية وبالتالى تعويق عملية بناء وتطوين 
السودان وهى غاية ما تستهدفه القوى الاستعمارية 
والرآسمالية ٠‏ 


وهكذا تحتل قضية جنوب السودان اليوم مركن 
الصدارة لمواجهة المخطط الاستعمارى الذى 
يستهدف لا ثورة مايي وحدها : ولكن الشورة 
الافريقية كلها مستهدفا بفصل الجنوب استكمال ما 
يسميه بالدزام الافريقى' لفصل مأ يسسميه 
الاستعمار بافريقيا جنوب الصحراء عن افريقيا 
شمال الصحراء ٠‏ والثورة الافريقية حواجهة 
بضرورة اتخان موقف حازم وحاسم مع المرتزقة 
الذين حاولوا مؤخرا أن يعيثىا فى غينيا فسادا 
وثورة مضادة ويعيثون اليوم فسادا وتخرييا فى 
الكونغي وفى جنوب السودان والذين يجدون فى 
انقلاب أوغندا الاخيسن مرتكزا لمخططاتهم 
ومؤّامراتهم ٠‏ 


ب أن خطر المرتزتة فىجذوب السودان هو خطن 
داهم بالنسبة للثورة الافريقية كلها » ولذا فان تنفين 
قرار مؤتس الاجوس الاخيس (ديسمير )151٠١‏ 
بشأن المرتزقة أصبح واجبا ملحا للقضاء على 
الوحش الامبريالى الذى :يهدد حرية القارة 
وثورتها * 


وقد أكدت الحكومة السودانية أن محاكمة 
شبتاينر سوف تكون محاكمة ' عالمية للمزتزقة 
وسادتهم الامركييين والاسرائيليين: ؤالالمسان 
الغربيين » وعلى ما يرتكبونه فى حق البسلاد 
' الافريقية ؤوحدتها وتقدمها ف 
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جب تقارير الشهرا ‏ 
الوطن العربى 
ا الكويت 


تضورات هصامة 
تعكسها الانتخايات 


فى أوائل فبراير تشكلت الوزارة الكويتيسة 
برئاسة الشيغ جابر الاحمد ولى العيهد ٠‏ وجاء 
تشكيل الوزارة بعد أن شهدت الكويت فى 37 يتاين 
الماضى انتخاتات عامة الانتخاب.ه نائيا فىالدورة 
الجديدة مجلس الامة .. 


وهذه ثالث انتخابات فى تاريخ الكويت _منذ 
نتهاء المعاهدة مع بريطانيا فى عام 1411 
ووضع الدستور وانتخاب أول مجلس تشريعى فى 
البلاد عام 2.1511 ويقس عدد الناخبين الحاليين 
ياربعين آلف ناخب ٠‏ 


ولقد كشفت الانتخابات الاخيرة فى رأى 
المراقبين عن بعض الظواهر المثيرة للانتباه » وذلق 
هن حيث نوعيات الفثات التى دخلث الى المجلس »ه 
من حيث الاتجاه العام المتزايد للناخبين نمي 
العناصى الشابة المثقفة وخريجى الجسامعات » 
وانخفاض نسبة مرشحى التكتتلات القبليية 
والعائلات التاريخية والطائفية»وذلك على عكس 
تجربة المجلسين السابقين:فى اعوام ,1 » 0 
هنآ ارتبط بهما من ظروف وملابسات 'أدت الى 
حدوث استقالات جماعية للعناصن الؤطنية 
المعارضة من المجلس ‏ فهذه الاستقالات التسى 
حدثت ب اذ ذناك ‏ كانت تعكس احساسا عاما فى 
مختلف الاوساط الكويتية بغياب عنصي المعارضة 
فى التجربة البرمانية فى البلاد » لا سيما أنه من 
ا معروف أن النشاط السيامى الحزبى محظور فى 


الكويت يموجب الدستور ٠‏ 
وقد اسفرث الانتخانات عن نجاح ملحوظ لقوى . 
اتعارضة الوطنية' المختلفة الاتجناهاث :مسن, 


الناصريين والقوميين العرب والمؤيدين للمقاومة 
الفلسطينية * كما دخلت المجلس عناصي مسن 
الرأسمالية الكبيرة ٠ذات‏ الاتجاه. .اليمينى. ٠‏ 
بواظهرت الانتخابات عودة ١‏ ثائبا.من (عضاء 
الجلسين السابقين ودخول 15 نائبا الى اللجلس 
الاول مرة + ويعتبر المراقبون آن المجلس الجديد» 

هى أكش المجالس تعبيرا عن واقع المجتمع الكويتى 
او 


افيياية 'المجلس الجديد 'عدد! من المشساكل 
والقضايا الهاسة “افتعلقة ' بالاوضناع الافتصادية 


ببصلات 
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يبه تقارين الشهر سه 


والاجتماعية » ونظام التعليم وأوجه انفاق 
الميزائية » كما تطالب المعارضة بتعديل الدوائر 
بية للقضاء على السيطرة القبلية على 
بات » وفتح الطريق آمام العناصى المثقفة 
والمتعلمة فى المستقبل ؛ اذ أن قانون الانتخابات 
القديم يقوم على تقسيم البلاد الى عشر دوائر 
انتخابية كل دائرة تنتخب خمسة نواب » وهناك 
مطالبة آيضا بتخفيض سن الانتخاب من 1١‏ الى 
الار الذى يتيح الفرصة لاكشش من عشرة الاف 
من شباب المعاهد الصناعية والتجارية والمعلمين 
للمساهمة فى الحياة السياسية للبلاد ٠‏ كما أن 
الراى العام لا يكف عن المطالبة باجبار شركات 
البترول الاجنبية على توظيف جزء معين هن 


الهند الضينية 8" 


غزو لاوس ٠٠‏ وتنيؤات « كاوكى » 


وجمه اكسؤان ثؤئ » رئيس وفد نيتئام 
الشمالية فى محادثات باريس تحذيرا بشأن 
أحتمال تداخلا الصين فى حوب الهند الصيئية كبا 
أعترب أفريل هازيمان الرئيس السابق للوفد 
الأميكى فى محادثات باريس عن اعتقاده بأن 
الصيح الشعبية ستتدخل فى حربالهند الصينية 
اذا وقع غزوا من فيتاج الشمالية سم ٠ ١‏ 


وترجع هذه التوقعاتة ,الى مآ اعتزمت عليه 
إعليه الولأيات المتحدة والحكوماتثثة العميلة لها 
فى سسايجون وبانكؤك من آزسال قؤات مسلحة 
تقدن بعششررات م 


أرسلت ,الولايات المتحدة والحكومات العميلة لها 
فى سايجون وبانكوك قوات مسلحة تقس. بعشرات 
الآلاف من الجنود الفيتناميين الجنوبيين اساسا 
ومن المرتزتة التايلانديين وقوات ف 
يساندهم الطيران والقوات الامريكية لغزئ جنوب 
لاوس * كما أرسل الامريكيون _قوات فيتنامية 
جنوبية أخرى لغزى المناطق| الشرقية من كمبوديا » 


ويعملون منذا مدة ة لتدبيزهجوعٍ وحثج مناجىء على 
بجسهورية فيتنام.الديموقناطية نه 
بك كعالا ب 
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آرباحها فى أغراض التنمية داخل الكويت » 
وعنحب. ارصندة الكويت من: البنوك «الآجنبيية 
لاستثمارها فى مشروعات التنمية المحلية 
والعربية * 


ويتجه الاهتمام الحالى فى الكويت الى ايجاد 
حلول للمشاكل والاخطاء التى كشفت عنها التجربة 
البرمانية فى التطبيق خلال الفترة الماضية, 
والعمل على اصلاح الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية وذلك بما يحقق مصلحة الشسعب 
الكويتى فى التقدم والازدهار » وكان قد آعلن عن 
تشكيل .الوزارة الكويتية الجديدة فى أواثل شهر 
فبراير برئاسة الشيخ جابر الاحمد ولى العهد , 


وتبرر الولايات المتحدة هذا الغزى كذبا بالرخبة 
فى تأمين وضع قواتها وقوات حلفائها» خاصة فى 
حالة الانسحآب التدريجى للقوات الامريكية 
والمسناعدة على نجاح خطة « الفتنمة » » ووقف 
التسلل المتزايد من « الشمال » عبر آراضى لاوس 
وترى المصادر العسكرية أن هدف العملية هى 
التوغل الى مسافة 5.١.‏ كيلو متر داخل راضى 
لاوس لقطع طريق « هوثى منه » تماما » وهى 
الطريق الذى تعتبره الولايات المتحدة » مصدر 
الامدادات الرئيسى لقوات الثوار 


الا' أنه مما سيجعل مموقف الامريكيين 
والفيتناميينالجنوبيين صعبا فى هذه العملية » هى 
أن هانوى لم تفاجأ بهاء فقد كان الفيتناميون 
الشماليون يتوقعون هذا التدخل فى لاوس منذ 7١‏ 
يناير الماضى * وليس ثمة شك فى نظر عديد من 
المراقبين الدوليين أن مثل هذه التوقعات ترتب 
عليها اتخاذ ترتيبات وقائية من جانب فيتئام 
الديموقراطية » الامر الذى سيصعب مهمة سايجون 
العسكرية » وترى هانوى آن هذا التدخل خطوة 
جديدة خطيرة فى الخطة الامريدية لتوسيع ذطاق 
الحرب» وأنه من المننظر أن تتلوها خطوات آأخرى 
ضد ذيتنام الديموقراطية التى أعلنت التعبئة العامة 
وارسلت تعزيزات عسكرية الى المناطق المتاخمة 
لحدود لاوس ٠‏ 


يوّكد ذلك ما أعلنه نجوين كاوكى نائب رئيس 
فيتنام الجنوبية الذى أعلن أن الهجوم على لاوس 
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يمكن أن يتحول الى « ديان بيان فو » أعرى » اذا 
لم يعقبه هجوم على قواعد فيتزام الشمالية عبر 
المنطقة المذزوعة السلاح » وأنه ينبفغى لضمان 
التص مهاجمة فيتنام الشّمالدة ذاتها »ى « اتنا اذأ 
ترددنا فان الدائرة سقدور عليزا نحن » ٠‏ وترجع 
مخاوف كاوكى الى أن القوات الفيتنامية الجنوبية 
فى كمبوديا تحتفظ بميزة القرب من قواعدها » فى 
حين يعتبر الوضع على عكس ذلك فى لاوس © 
بالاضافة الى أن تضاريس لاوس لا تحوى فى تلك 
المنطقة سوى غايات وجيال عملت فيها قوات الثوار 
منذ سذوات وأقامت فيه التحصينات ومن ثم فان 
لديها ميزة على القوات الفيتنامية الجنوبيية 
والتابلائدية المعتدية ٠‏ 

وقد آثار غزى جنوب لاوس موجة عنيفة من 
الاحتجاج فى العالم وبين الراى العام الامريكى 
نفسه » وقامت مظاهرات كثيرة للشباب الامريكى 
فى عدد كبير من ال مدن الكبرى فى الولايات المتحدة 
وفى عديد من الدول الاوربية الاخرى ٠‏ كذلك ندد 
السكرتير العام للامم المتحدة بهذا الاعتداء؛ وكذلك 
فرنسا التى استدكل رئيسها جورج بومبيدو 
الاعتداء وادانه » كذلك نددت الصين 
الشعبية « بغزى الامبريالية الامريكية للاوس الذى 
يعد استفزازا خطيرا لا لشعوب الهند الصينية 
فحسب » بل وللشعب الصينى ولشسعوب العالم 
أجمع ٠‏ وقررت حكومة الصين الشعبية وشعبها 
فحسب » بل والشعب الصينى » ولشعوب العالم 
بذل كافة الجهود من أجل تقديم المساعدة والتأييد 
لشعوب لاوس وفيتنام وكمبوديا الى أن يتم قهر 
المعتدين الامريكيين » * واتهمت وزارة الخارجية 
الصينية الولايات المتحدة فى بيان أصدرته 
بأنها « تتخذ التدادير لشن هجوم مفاجىء على 
فيتنام الشمالية » * كما أكدت وكالة أنباء الصين 
الجديدة فى 45 فبراير الماضى «أن الحكومسة 
الامريكية تفكن فى استخدام الاسلحة الذرية «اذا 
لزم الامر» ضد شعوب الهند الصيذية » + والجدين 
بالذكر أن عديدا من المصادر الموثوق بها فى هانوى 
أعلنت للمراسلين الاوربيين « أن الصين الشعبية 
تدعم قواتها العسكرية على حدود فيتنام ولاوس 
منذ عدة أسابيع » * 

أما موقف ما يسمى بحكومة لاوس الملكية » 
فيوضح مدى التأثيى اليمينى المباشي الذى أصبحت 
تخضع لهء فقد ندد القائم بأعمال سفارتها في 
سايجون بغزو قوات فيتنئام الجنوبية للاوس 
ولكنه أوضح فى نفس الوقت أن مسئولية انتهاك 
حياد وسيادة مملكة لاوس تقع على جمهورية فيتنام 
الديموقراطية » ٠‏ 

وبالنسبة _لغزئ جنوب لاوس عامة اتخذت 
يريطازيا موقفا متواطنا مع حكومة نيكسون ٠‏ 
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سس تقارير الشهر سسسم 
وبررت الغزى « بأن فيتنام الشمالية انتهكت من قبل 
اتفاق جنيف لعْام ١177‏ بشأن حياد لاوس > وان 
العملية التى تجرى حاليا تساعد على فتئمة الحرب 
وانسحاب القوات الامريكية » * والحقيقة ان مثل 
هذه التبريرات يمكن أن تلقى الضوء على همدى 
تبعيةالبريطانيين حتىالان للسياسة الامريكية»وقد 
ندد الاتحاد السوقيتى بالموقف البريطانى « الذى 
يقوم على الدفاع عن الجرائم الدموية التى ترتكبها 
الولايات المتحدة فى لاوس » . 

كذلك نددت صحيفة « نيويورك تايمز » بالموقف 
الامريكى» وقالت فى؟ فبراير الماضى « أن سفسطة 
واشنطون لا يمكنها أن تخفى حقيقة تصعيد الحرب 
فى جنوب شرقى آسياء» وهو تصعيد لا يهدف الى 
السلام او الانسحاب بل الى :حرب أوسع نطاقا و 
نهاية لها , ٠‏ 

وقد هاجم الاتحاد السسوقيتى « العدوان 
الامريكى والقيتنامى فئ لاوس بشدة » واتهم 
الولايات المتحدة الامريكية بانتهاك الحقوق الدولية 
وميثاق الامم المتحدة» واتفاقيات جنيف 
بوقاحة . كما اشارت « برافدا » قى ١.‏ فبراين 
الماضى « الى أن البيان الى أصسدرته وزارة 
الخارجية الامريكية ‏ حول غزو لاوس ليس سوى 
محاولة لتبرير سياسة القرصنة الامريكية واخفاء 
صلب الموضوع فى خليط من الجمل العسادية 
ولتضليل الاق العام ٠‏ على أن من أهم 
الملاحظات الجديرة بالذكر هى نتائج تزايد حرة 
العدوان الامريكي في آسيا. على العلاقات 
الصينية - السوفيتية ٠‏ ويرى عديد من المراقبين 
لسيا اسيين أن تزايد حدة العدوان الامريكى يمكن 
وى الى ايجاد تقارب بين الصين والاتحاد 
السوفيتى ٠‏ خاصة وقد اقدمثت صحيفة برافدا 
السوفيتية يوم ٠١‏ فبراير الماضى لاول مرة على نشس 
برقية طويلة من مراسلها فى بكين تتحدث عن 
أصرار الصين الشعبية على تأييد ومساعدة 
شعوب الهند الصينية بكل قواهاً » » الامر الذى 
يعد له مغزاه فى مجال العسلاقات 
السوفيتية م الصينية , 

للا 


العالم الغربى 
موجة اضرابات تجتاح 
العالم الرأسمالى 
لا تزال الحكومة البريطانية تواجه المشاكل 
المترتبة عناضراب عمال البريد واضراب ٠٠٠ر8ء‏ 
عامل فى شركة فورد ٠‏ وكانت الحكومة 
والمؤسسات التابعة لها قد واجهت مصاعب عديدة 
فى بريطانيا فقد رفض ١٠.٠.*ر3790‏ عامل من عمال 


اس العا سم 
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لمن .انه حو 01000126 


حب تقازين الشين حم 


الكهرياء فى ديسمبر الماضى 'لقيام يساعات العمل 
الاضافية ٠‏ وفى نفس الشهر أيضًا قام أكثر من 
صف مليون عامل باضراب للانذار احتجاجا على 
التشريع المعادى للنقايات الذى تقدمت يسه 
الحكومة » وقام الالاف من عمال المناجم بالاضراب 
من اجل المطالبة بعلاوات اسبوعية وبلغ عددهم 
٠ن (1١‏ عامل ٠‏ 

على آن ظاهرة اتساع حركة الاضرابات لم تظهر 
فى بريطانيا فحسب وانما اجتاحت موجة من 
الاضرابات الحادة العالم الراسمالى يتاسره 
وبخاصة مع مطلع العام الجديد ( )151/١‏ * وقد 
آدرك هذه الظاهرة واشار اليهافى وقت مبكر ٠‏ فى 
الاحتفالات بالعيد المثوى لليذين » الرفيق ليونيد 
بريجنيف السكرتير العام : للحزب الشيسوعى 
السوفييتى اذ أوضح : دان كفاح الشعب العامل 
فى الدول الراسمالية بلغ فى السنوات الاخيرة 
درجة منالحدة » يمكن معها آن نقول بثقة أن 
موقفا سياسيا جديدا يتشكل اليوم » ٠‏ 


والواقع آنعام 151١‏ بالنسبة للولايات المتحدة 
التى تمد بؤرة الصراعات الاجتماعية» هى عام 
الاضرابات الشاملة ٠‏ فقد اضرب فى ذلك العام 
عمال البريد الامريكيون و .... ر ..4؛ عامل من 
تسركة جنرالموتورز و.....ر٠46‏ من سائقىعربات 
النقل » وتوقف العمل فى شبكة النقل الضخمة فى 
الولايات المتحدة بسبب الاضراب العام لعمال 


أبوللو ١5‏ وبرنامج 
الففضاء الامريكى 


حققت رحلة أبوللى4١‏ الي القمر نجاحا كبيرا » 
وآحرزت انجازات علمية مثيرة محت آثر الفشل 
الذى منيت .به رحلة أبوللى ١١‏ التى سبقتها فى 
آبريل. 1175 » وحبست وقتها أنقاس العالم عندما 
أنفجر خزان الاكسجين فى كابينة القيادة واضطن 
روادبها إلى قطع الرحلة والعودة الى الارض 
سبالين بمعجزة * 

: وهذه الرحلة هى رابع رحلة فضاء آمريكية يقوم 
بها آدميون الى القمنر»ه وتعد أبهظ رحلات 
الفضاء » ان بلغت تكاليقها ٠٠‏ ؛مليون دولار » غين 


سبلملا بم 
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السكك الحديدية بالاضافة الىعديد من الاضرابات 
الشاملة الاخرى ٠‏ 

وفى ايطاليا قامت فى ديسمبر الماضى اضرابات 
كبيرة فى لومبارديا وليجوريا والفربول وفينيسيا 
وغيرها من المناطق »+ وتوقف العمل فى المصائع 


. والمدارس والبنوك والمحلات التجارية ووسائل 


المواصلات ٠‏ ويناضبل العمال الايطاليون من أجل 
تحقيق الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وضد 
حملات القمع التى تقوم بها قوات البوليس فى 
اسيائيا وضد تصاعد نظام الحركة الفاشية 
الجديدة فى ايطاليا.كذلك انتشرت الاضراباتفى 
هولندا وبلجيكا والارجنتين وفنزويلا واستراليا 
واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول 
الرأسمالية ٠‏ 

ولا تزال حركة الاشرابات تنتشر فى دول 
مختلفة من العالم ال رأسمالى * فالدول الرأسمالية 
لم تنجح فىعلاج التناقضات التى ترتبتعن الثورة 
العلمية والتكنولوجية ٠‏ وقد زادت تلك الثورة من 
حدة الصراعات الاجتماعية ولم تفلح الطفرات 
الاقتصادية المؤقتة فىبعض الدول وكذلك الزيادات 
الضئيلة التئ منحت للعمال وسياسة المصالحة 
التى يسير عليهنا القادة النقابيون فى حل المشاكل 
الناجمة عن تلك الثورة ٠‏ ويزداد فى دول العالم 
الراسمالى بعامة الاعتقاد بان الكفاح' الاقتصادى 
اذا لم يلتحم بالكفاح السياسى فسوف يسير فى 


آنها قد تميزتعن.الرخلتين السابقتين أبوللق' ١١‏ 
١‏ فى أنالمركبةالقمرية انفصلت عننالسفيئة: الام 
وهى على ارتفاع ١5‏ كيلى مترا فقط بدلا من 1١١‏ 


لد وع مع" .سمط 


60.أ102و 0100012 


كيلى مترا» وهذا التغيير أعطى لقائد المركبة 
القمرية وقتا أطول لاختيار منطقة الهبوط » 


واذا كان الانسانقد نطا برحلة أبوللى ١4‏ على 
سطح القمر للمرة الثالثة خلال عامين فان سطح 
القمر سهد هذه المرة احداثا من نوع جديد تكشف 
معالم حقائق جديدة. عن أصل .القمر وطبيعسة 
تكوينه » فقد وضع رائدا الفضاء أثناء وجودهما 
على سطح القمر اجهزة لقياس تفجيرات محسوبة 
ومدروسة سوف يجرى احداثها على القمر خلال 
ستة شهور بوساطة جهاز خاص استعمل لاول مرة 
فى الفضاء » وسوف تنقل أجهزة القياس شدة هذه 
الزلازل الصناعية ( حوالى 7" زلزالا) لاسلكيا 
الى الارض لتحليلها ودراستها ٠‏ وقد آجرى رائدا1 
الفضاء يعضا من هذه التفجيرات » احصدثت 
آهتزازات فى القشرة القمرية » رصدها العلماء فى 
مركن المتايعة الارضية » كما وضعا محطة ابحاث 
علمية تعمل بالطاقة الذرية لمدة عام وترسل الى 
الارض معلومات علمية عن البيئة القمرية » وتشمل 
هذه المحطة جهازا يستخدم لاول مرة لقياس 
الجزئيات التى ترتطم بسطح القمر خلال دورانه 
حول الطبقة المغناطيسية التى تمتد من الذيل 
المغناطيسى للارض » كما تشمل جهازا لقيساس 
الغازات المتسربة من باطن القمر لاكتشاف طبيعة 
وتكوين القمر.* ١‏ 


وتمت تجربة (عربة يد ) المحاولة معرفة 
امكانيات السير فى جاذبية تبلغ سدس جاذبية 
الارض وفوق تربة ضعيفة » “كما شملت الراسات 
العلمية اختبارا للقذزات الضحية لرواد: الفضاء ٠‏ 


والواقع .أن رحلة ابوللى 35:قد صادفت عددا 
من المصاعب أنهكت الاعضابءوأحاطتها الشكوك 
منذ بدايتها » حين تأخرت عن الموعد المقرن 
لانطلاقها بأربعين دقيقة . بسبب سوء الاحوال 
الجوية » وبعد ثلاث .ساعات من انطلاق السفينة 
عادت المتاعب من جديد خلال مناورة التحام مقدمة 
السفينة الام مع مقدمة المركبة القمرية » فقد جرت 
خمس محاولات فشلت جميعها ولم تنجح سوى 
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سد تقارير الشهن سسم 
المحاولة السادسة ؛ وقدصرح وألتر كابريانمدير 
عملية الاطلاق خلال هذه الفترة المرجة: 
« يراودنى احساس قوى بآنه اذا لم تسر رحلة 
أبوللى ١5‏ على ما يرام فقد لا يكون لنا مستقبل 
على الاطلاق ») . 


وقد جاء هبوط المركبة القمرية انتاريس فى 
موقع يبعد 1١‏ قدما عن مركز الهبوط الاصلى فى 
منطقة «فراماري » » ومتأخرةعن الموعد المقرر 
بدقيقتين » استغرقها قائد المركبة فى تصحيح 
مسارها » وقد سبق هبوطها خلل مفاجىء خطين 
فى جهاز التوجيه أمكن اصلاحه ٠‏ 


وتآخر خروج شيرد وميتشيل من « انتاريس » 
للسير على سطح القمر لمدة 07 دقيقة بسبب خلل 
فى جهاز الاتصال الذى يحمله ميتشيل » وقد تجول 
الرائدان مرتين» جمعا خلالها ١٠١‏ رطلا من 
الصخور القمرية وشاهدا سطح القمر متموجا 
وخاليا من آية مساحات مسطحة » حتى أنه توجد 
فوهة بركانية كل عشر ياردات » ولم تكن عملية 
السير الثانية على سطح القمر مرضية وكاملة » ان 
حدث تسرب للاكسجين فى بذلة شبرد » كما تاخر 
الرائدان حوالى نصف ساعة فى تركيب المحطة 
العلمية ٠‏ 


واذا كانث 'رحلة ابوللى ١4‏ قد حققت رقما 
قياسيا حتى الان لسير الانسان على القمر» 'فقد 
صرح المسئولون فى مركن الفضاء الامريكى بان 
الرجلة اضاءت النور الاخضر لاطلاق سفن الفضاء 
آبوللى 19.ء ١15‏ 417 وهى الرحلات التى 
سبيتوقف بعدها اطلاق سفن الفضاء الى القمر لمدة 
سنوات» » وبعد نجاح رحلة أبوللى ١4‏ تقرر 
أطلاق ابوللى ٠١١5‏ فى موعدها فى شهر يوليى 
القادم » وذكر جورج لو مدير ادارةأبحاث الفضاء 
الامريكية بأن رواد أبوللى ١١‏ سيستخدمون سيارة 


تدار بالكهرباء للتنتل على سطح القمن ٠‏ 


0-7 
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وجبص تقارين الشين د 


آمنية قديمة ملصة تحققت عندما اتيحت لى 
فرصة زيارة الجزائر بمناسبة اجراء انتفابات 
المجالس الشعبية البادية يوم ١4‏ فبراير الماضى ٠‏ 
كنا نتوق داثما الى زيارة البلد الشقيق زمعايشة 
شعب المليون شهيدالذى خاض اعنف المعارك وقدم 
اعظم التخبحيات على مدى 1١‏ عاما من الاحتلال 
الاجنبى وسبع سئوات من حربقاسية ضارية» 
حتى اصبح علامة بارزة فى تاريخ النضال على 
المستوى العربى والعالمى * 


لم يكن مرافقنا فى حاجة الى تذكيرنا بهذه 
الموقعة أى ثلكءفقد عشناها بوجداننا اثناء سنوات 
النضال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » ورحنا 
نجل الذكريات أبان طوافنا بالجزائر ٠٠‏ هنا بلدة 
سطيف ٠٠‏ ومدينتى حلمنا وخراطه حيث سقط 
*٠٠ل 40٠‏ شهيد فى يوم واحد على 'أيدى السلطات 
الاستعمارية عندما خرجت المظاهراتالسلمية عام 
© تطالب .بالاستقلال .... وتلك مغارة بجوان 
قسنطينة آبادت فيها .القوات الفنرنسية 40٠١‏ 
مجاهد جزائرى ٠‏ ٠وصعدنا‏ فى حىالقصبةبمدينة 
الجزائر مثات الدرجات. التى ارثوت بدماء 
المقاتلين » وجلسنا فىمقهى ٠‏ الميلك .بار» نتحدث 
عن جمبلة بوحريد » فقد فجرت إفيسه قنبلتها 
الشهيرة +٠‏ وفى كل مكانيرتفع نصب تذكارى 
لشهداء الشعب الجزائرى البطل ٠‏ 


وللجزائر وضع خاص متمين عن مختلف البلدان 
العربية الاخرى » يلمسه الزائر “فئ كل لحظة 
يقضيها بالبلاد * فالبصمات: التى خلفها الاستعمان 
والاستيطان الفرنسى على أرضها وسكانها أكثر 
وضوحا وأشد عمقا » حيث كانالمخطط الا-.ريالى 
يتضدمن الحاقها « بالوطن الام » كامتداد لفرتساء 


ويعتبرها جزءا لا يتجزا من ارضه ** ومنهنا 
كانت هحاولات الابادة الشاملة . والعنف 


الاستعمارى وضراوته والجهود الرامية الى 
القضاء على الشخصية القومية الجزائرية ٠‏ 


دده نوق لبام تدده 
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انتخابات المجالمح الشعبية البلدية 
والتنظيم الديمقراطى للسلطة 


وقد يذهل المرء وهى يسير فى أزقة حى القصبة 
الشعبى فيصطدم بحديث يدور بالفرنسية أى خليط 
من الفرنسية والعسريية ٠‏ لذلك نجسد 
مشكلة « القعريب » تحتل جانبا بارزا فى النشاط 
الوطنى وتوليها الحكومة الجزائرية» اهتماما 
خاضا ٠١‏ ونلمش آثان هذه المشكلة فى مختلف 
مجالات الخياة » يما فى ذلك التكوين الاجتماعى 
للشخصية الجزائرية » حتى أن بعض علمساء 
الإجتماع يعزون الطبيعة الانفعالية السائدة الى 
صعوبة القدرة على التعبير والاتصال بيسن 
السكان ٠‏ 5 


وقد ورثت الثوزة تركة مثقلة بالمشكلات » من 
أبرزها قضية تحرير الاقتصاد الوطنى من التبعية 
للاقتصان الفرنسى » فمازالت نسبة /01 فى المائة من 
واردات 'الجزائر ي 55 فى المائة من صادراتهامع 
فرنسا ( كانت النسبة هى 6١‏ فى المائة ى ٠0‏ فى 
المائة على التوالى بعد الاستقلال مباشرة) ثم 
مشكلات التصنيع والاصلاح الزراعى وقضية بناء 
الدولة الجزائرية بعد أن ظل جهان الحكم حكرا 
للفرنسيين ٠‏ وترتبط بهذه القضايا مشكلة خلق 
الكادرات ‏ الاطارات ‏ اللازمة لقيادة جهسان 
ألحكم الوطنى وتنمية الاقتصاد القومى بعد 
المغادرة الجماعية والفجائية لموظفسى الدولة 
الاداريين والفنيين وملاك المشروعات الخاصة من 
أصحاب الخبرة فهناك افتقار شديد الى هذه 
الاطارات ٠‏ كما ٠‏ أن: التركيب الاجتمساعى 
والاقتصادى الذى خلفه الاستعمار غير متوازن بين 
قطاعات متقدمة عصرية وقطاعات تقليدية متخلفة 
هى السائدة ٠٠‏ وهناك الحاجة الى استيفقاء 
حاجات الجماهير ومطالبها خاصة على أثشر 
التخريب والدمار الذى ترتب عن حرب التحرير » 
ومعالجة مشكلات البطالة :والاراهل والايتام 
وعشوهى. الحرب واعادة بناء القرى المهدمة » هما 
يزيد من متطلبات الانفاق فى هذه المجالات ‏ غير 
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المنتجة ب ويؤدى الى ضعف الادخار الداخلسى 
والافتقار الى القدرة على توفير الاستثمارات 
اللارمة للتسمية الاقتصادية ٠‏ 


والبترول يعد من اهم مصسادر الدخل النامية 
ولذلك تشغل معركة البترول اهتمام الراى العام 
الجزاترى ٠‏ وقد رفضت احتكارات البترول بعض 
المطالب مثل الاثر الزجعى للزيادة فى نسسبة 
الغرائب والمبدا القاشىباجبار الشركات البترولية 
غلى اعادة الاستثمار ٠‏ بينما سلمث ببعض ما 
طالب به مؤتمر الدول المصدرة للبترول الاعضاء 
فى الاوبيك الذى انعقد فى كاراكاس فى ديسمير 
هثلتعديل السعرالضريبى المسجل فىحالة 
ما أذا حدث تغير فى قيمة عملة البلاد المصنعة 
بكيفية تؤشر على المقدرة الشر انيةللدخول البترولية 


ويعمل فى فرنسا حاليا ما يزيد عن نصف مليون 
جزائرى يشكلون خمس القوى العاملةيرسلون الى 
عائلاتهم المقيمة بأرض الوطن مبالع تتراوح بين 
41١٠٠‏ مليون فرنك سنوياء كما تدقع 
الحكومة الفرنسية نحى ٠٠٠١‏ مليون فرنك كل عام 
الى الحكومة الجزائرية كمعاشات لهؤلاء العمال* 
ويعمل بالجزائر نحي ٠٠٠ر ١٠١‏ فرنسى ( منهم 
86٠‏ بمقتضى اتفاقية التعاون الموقعة بين فرنسا 
والجزائر ) ومايزيد عن١٠٠!‏ مصرى أكثر من 
نصبفهم يشتغل بالتعليم ٠‏ 


وتبذل السلعلة الجزائرية جهودا مكثفة لحل 
مشكلة « التعريب » ٠١‏ وتحقق فى هذا المجال 
نجاحا واضحا ٠‏ وتعمل على مسابقة الزمسن 
لاختصار هذه المرحلة ٠٠‏ فالى جانب التوسع فى 
التعليم العام والقضاء على الامية وتغيير المناهج 
بما يتسقمع متطلبات التعريب والتثقيفالقومى. 
تهتم السلطات بتكوين وتدريب الاطارات اللازمة 
لجهاز الدولة وللتنمية الاقتصادية والثقافية ٠‏ 
وتتمبسم السياسيسة التطيعيسسة بالسرولة + 
فيقساح للمجساهدين القسدامى الالتميساق 
بالجامعة بعد تأدية امتحان للقبول » رغم عدم 
انتظامهم فى المراحل السابقة للدراسة ٠٠‏ ولكنهم 
وبعد تخرجهم يكلفون بالاعمال والمهام الادارية ولآ 
بالالتحاق بالمعاهد العلمية والجامعات 

لق العمل بالتشاط العلعى خرهنا على مستواد :+ 
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منسم تقارير الشهن سم 


وتحتل تجربة المجالس الشعبية البلدية مكانا 
بارزا فى سياسة الحكومة الجزائرية ه فالبلدية هى 
الجماعة الاقليمية الادارية والاقتصادية الاجتماعية 
الاساسية » وهى « خلية الامة2» وتكون الوحدة 
الداخلة بالدولة » لتقوم بواجب خدمتها فتكرن 
وحدة لا مركزية تتكفل بالتطبيق المباشر لاعمال 
التنمية المناطة بها «تهدف الى اقامة نظام لا 
مركزى وتوزيعالسلطات واشراكالقاعدة الشعيية 
فىتسيير شئونها وحل مشاكلها » » كما أنها نقطة 
الانطلاق فى أصلاح النظام الاداري الموروث عن 
العهدالاستعمارى ٠‏ 


ونظام البلديات كان معمولا به فى ظل الاحتلال 
الاستعبارى بدأ عام؟ 185 بلاكاتبالعربية «بيرو 
عرب » لتسيير الدائرة المحلية حباشيرة من قبل 
ضابط جيش الاحتلال» ثم طورت الى بلديات 
مختلطة ابتداء من عام 18154 يديرها موظف من 
الادارة الاستعمارية يساعده موظفون جزائريون 
ولجنة بلدية أعضاؤها الاوروبيون منتخبسون 
والجزائريون معينون2» وبصورة جزئية اصبح 
هؤلاء ينتخبون منذ عام 1915© ورغم ذلك فقد 
اضطر الاستعمار الى الغاء البلديات المختلطة هام 
كمخلهء 


وقد أعلن الميثاق البلدى 'وصادقت عليه السلطة 
الثورية فى اكتوين ١137‏ ثم صدرالقانون البلدى 
فى يناير 19177 ٠‏ ى ١‏ الميثاق البلدى » يجعل من 
البلدية حجر الزاوية فى بناء المجتمع ولاضلاح 
النظام الادارى ٠‏ وجرت الانتخبابات الاولى 
لاعضاء المجالس الشعبية البلدية فى فبسراير 
17 ( شارك فيها 7١‏ فى المائة من مجموغ 
الناخبين ) تلاها بعد سنتين انتخاب اعضساء 
المجالس الشعبية للولايات فى مايى ١9354‏ (شازك 
فيها 6" فى المائة من مجموع الناخبين ) أما 
الانتخابات الاخيرة  ١5‏ فبراير ‏ فقد شارك فيها 
5/افى المائة من عدد الناخبين ٠‏ 


كنا نص القانون الخاص بالبلديات على توسييع 
اختصاصاتها بي فبعد أن كانت محصورة فى المهام 
الادارية وحندها » امتدت ‏ لتتئميل أعمالا 


سائلت 
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بسسم تقازين الشهن سم 
واختصاصات في جميع المجالات الاقتصادية 


والعمرانية وااء ٠.‏ .3 والتقافية والتربوية ٠‏ 
وكفلت لها 1 ' !1.0 1< “ركة بصورة أكش فاعلية 
فى تنفيذ إل : الت'مية ٠‏ وهكذا أصبحت 
البلديات وحد!:: ٠...‏ : ادارية تتمتع باللامركزية 
الادارية وتستطيع التصرف فى ميزانيتها. 


ومواردها ٠‏ وللبلد.'ت اجهزتها الخاصة ان تتفرع 
منها لجان الادارة والتخطيط والاقتصاد والمالية 
والشئون الاجتماعية والشئون الثقافية ٠‏ 


والاهمية الخاى.ة التى تتمثل فى نظام البلديات 
تنبع من عدة اعتبارات عملية » فى مقدمتها الافتقار 
الى جهاز الدولة المركزىالمتكامل واتساع رقعة 
الجزائر وظروفها الجغرافية والتاريخية التى 


جعلت البقاع المأهولة والمعمرة .بهباء تقصل. 


بينها مسافات شاسعة ٠‏ 


وقد لاحظ كافة المراقنين ظاهرة الاقبال على 
صناديق الاقتراع ( يلغ عددها ٠٠5ر ١10‏ ) والحرية 
فى مزاولة حق الانتخاب الا ١‏ أن موضع التساؤل 
الرئيسى كان يدور حول اسلوب الترشيح والدعاية 
الانتخابية * فالاسلوب المتبع والمعمول به هو ان 
ترشح جبهة التحردن. الوطنى ضعف العدد المطلو 
اختواره من جانب الناخبين » على أن يكون جميع. 
هؤلاء المرشحين من أعضاء الجبهة ٠‏ واجرى 
تعديل فى الانتخابات الاخيرة سمح بمقتضاه 
الاجهزة الادازية بتزشيح عدد لا يزيد من الثلث 
بشرط أن يكن عضو فى حزب التحريروان يحصلا 
على موافقته * 


وينص الميثاق البلدى على دان البلدية تمثل 
القاعدة الاقليمية والانسانية قى هيكل الحزب » ٠٠‏ 
ولذلك كان من الطبيعى الا تدور المعركة الانتخابية 


بين ممثلى وجهات نظر متباينة حول أساليب حل, 


مشاكل الجماهين» بل تجرى عملية «٠‏ اختبار 
أسعبية الحزب « طبقا لتفسير: بعض المسئولين 
الذين التقينا يهم»ومن الطبيعىأيضاانتقتصر الدعاية 
الانتخابية على « حملة الشرح والتوضيح لاعضاء 
مجلس الثورة والحكومة عبر الولايات » ٠‏ كما 
بجاء فى الصحافة ٠‏ 


وكان مثار التساؤل" الرئيس حينئذ .حول علاقة 


من حديث الرئيس هوارى بومدين بم عدد 'الظليمة بت يناير 1959] 0 


“ 1- 
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الحزببالمؤسسات الجماهيرية » وهلتعد امتدادا 
له وهياكل بداخله » آم يتاح لها نوع من واقع 
الاستقلالية ثم يزاولالحزبتأثيره داخلها مزواقع 
شعبية ونضاله اليومىوتمثيله لمصالح الجماهير؟ 
هل هناك اقران بقانون الصراع الطبقى داخل 
ضفوف قوى الشعب العاملة » أم أن هذا القانون 
مرفوض أصلا؟ كيف تعبر مختلف> القوى 
الاإجتماعية الوطنية عن وجهات نظرها تجساه 
المشكلات القومية » أذا لم تتح لها فرصة التعبير 
داخل اطار جبهة وطنية ؟ كيف يمكن تجنب ما نبه 
اليه الرئيس بومدين من « خطر البيسروقراطية 
الحزبية والانعزال عن الجماهير الشعبية وخطر 
خلق طبقة داخل الحزب )١(:6‏ مادام عضى الحزب 
يضمن ترشيحه ويقتصر حق الشعب على الاختيار 
من بين اعضائه ٠‏ 

ويزيد من أهمية هذه التساؤلات أن: السلطة 
الجزاترية الوطنية قد أخذت بخط الحزب الواحد . 
لا الجبهة المتحدة . أن خطة اعادة تنظيم هياكل 
الحزب: التى كان مقررا ان تتم خلال دعام 
الحزب ». عام 1978 لم تكتمل بعد مراحلها حتى 


. الان (4) » هناك من غلبه عنصر المثقفيسن 


الان » أمامالاحظناهمنمتوسطىالاداريين والفنيين 
الوطنيين وندرة العنصر العمالى والفلاحى بين 
المرشحين . هناك بعض القوى لا يمكنالتشكيك 
فى وطنيتها اى كفاءتها خارج الاطار التنظيمى 
للحزب.* 


ورغم ذلك 'فان. هذه التساؤلات التى نطرحها لا 
بالنسبة للجزائر وحدها بلومن واقع تجربتنا نحن 
أيضا وفيما يتعلق بمشكلات العالم الثالث كله لا 
تقلل من الاهمية البالغة لانتخابات المجالس البلدية 
الشعبية » التى تؤكد التفاف الشعب الجزائرى 
حول حكومته الثورية فى نضالها لانجاز مهام . 
الثورة الوطنيةالديمقراطية » كما أنهذهالانتخابات 
تعد خظوة بالغة الاهمية فى اتجاه. التنظيم 
الدسمقراطى للسلطة وقد لمسنا مدىاقبالالجماهير 
على صناديق الاقتراع » ومدى حماسها.وتصميمها 
على متابعة. مسيرتها الثورية ٠‏ 


ميشيل كامل 
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يختار المرء ما يجب مشاهدته فى 


باريس من آفلام سسينمائية ليس * 


أن بالامر الستهل دائيا . . 
خاصة اذا لم تتجاوز الزيارة 
للعاصسية الفرنسية اسسبوعا واحدال 
.. وعلى العيوم كان « اأسوار من الطين » 
ى « الينز أو الحياة الحقيقية » (وهما فيلمسان 
فرنسيان ) من أكثر الاعمال السينمائية التى 
تناولها النقاد الفرنسيون بالحديث قبل وصولى الى 
باريس .. ومن ثم كان من الطبيعى أن أسعى 
لمشاهدتهما ضمن ما اتيح لى أن أراه خلال وجودى 
بالعاصمة الفرنسية ٠‏ 
أسوار من الطبن 
و « آسوار من الطين » هى العمل الاول لجان 
لموى برتوتشيرلى الشاب البالغ من العمير 8 
عاما » والمتخرج فى مدرسة السيئما بفوجيرار » 
وقد عملبرتوتشيللى فىالتليفزيون الفرنسىابتداء 
من عام 1574 حيث أخرج بعض الافلام القصيرة 
مقاس ١5‏ ى 6" مللى» أحدهما باسم د تريكى » 
وهى فيلم ريبورتاج عن قرية مكسيكية تبعد عن 
باريس بنحى ستين كيلى مترا .* 


وقد استوحى برتوتشيللى فكرة. فيلمه ه أسوان 


من الطين» عن دراسة اجتماعية لترية تونسية قام 
بها جان دوفينيو عالم الاجتماع الفرنسى » وهذه 
الدراسة هى خلاصة معايشة خمس سنوات قضاها 
دوفيئيى فى قرية « شبيكة » التونسية » وعرض 
المخرج: الشاب حلى المسئولين عن السينما 


التونسية المساهمة فى انتاج فيلمهء الا أنهم. 


فرضوا بعض الشروط التى كان من شأنها اعاقة 
حرية المخرج كما يقول برتوتشيللى .. وأتجسه 
الشاب الى المسئولين الجزائريين الذين وافقوا 
على الفور على تقديم جميع المساعدات اللازمة .. 


وبالرغم من جهل برتوتشيللى باللغة العربية 
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ص تقارين الشهن سدسم 


الفيملم فرنسى والقصة من المغرب العسربى 


فهو يقول انها لم تكن أبدا عقبة أمابه فى سبيل 
التفاهم مع أهالى القرية الجزائرية »؛ فهو يرى 
أن النظرات وطريقة المصافحة » أو دخول أحد 
المنازل على سبيل المثال أهم من اللغة فى ته 

الشبعي. . د هد 


ومن اهم مميزات « أسوار من الطين » أنه اول 
فيلم يتناول الاوضاع المعاصرة فى الجزائر» وكانت 
أحداث جميعالافلام الجزائرية تدون حتى الان على 
النضال الوطنى والكقاح من أجل الحصول على 
الاستقلال ٠٠‏ اما برتوتشيللى فانه يقدم لنا الحياة 
فى احدي الترى الجزائرية الصغيرة حيث يعبل 
الرجال فى كسر الحجر مقابل أجر زهيد » وبطلة 
الفيلم هى ريما » شابة يتيمة تبلغ من العمر حشرين 
عاما تعمل فى خدمة الاسبرة التى تبنتها وكلفتها 
بأعبال المنزل الى. جانئب استخراج الماء من بثر 
القريةالوحيدة »والفتاة لديها رغبة تنمى يوما بعد 
يوم. فى المعرفة وفى تحطيم. القيود التى تمنع 
انطلاقها » وئراها على سبيل المثال فى لقطات 
غاية فى الشاعرية تقترب من الحجرة التى يلقى 
فيها المدرس دروسه على الاطفال» فتضفى اليها. 
باهتمام واضح » كما أنها تطلب من واحد من 
هؤلاء الاطفال تعليمها القراءة » وذات يوم يقرر, 
المتعهد تخفيض أجور العمال فيرفض الرجال تسلم ‏ 
النقود ويجلسون وسط الصحراء فى صدمت مطبق 
مضربين عن العمل » ويرسل المتعهد فى طلب 
الجنود » ولكن أهالى القرية يرفضون العودة الى 
العمل ما لم ترفع أجورهم » ويستر الاضراب مدة 
ثلاثة أيام يضطن الجنود الى الرحيل بعدها على 
أثر سرقة ريما لحبل البئر مما يهددهم بالموت 
عطثششماء ويكون لهذا الحادث آثره العبيق على 
الشابة من ناحية دفعها الى اتتخاذ قرار نهائى فيما 
يتعلق بمصيرها .. وبالفعل تقرر ربما بغادرة 
القرية بحثا دن عالم آخر قد يكون حظها فيه 
أفضل ف ١‏ 


-118ك 
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ب تقارير. الشلهر سم 


ى « اسوار من الطين » فيلم خال من الحوار فى 
الحى ثلاثة آرباع آجزائه ٠١‏ فيلم يعتمد على 
النظرات المعبرة التى تقول أكشر مما يشير اليه 
الحوار » وتلعب المؤثرات الصوتية مثل العواصف 
الرملية واأصوات كسر الاحجار واستخراج الماء 
من البئثر دورا فى منتهى الاهمية» ويكثر 
برتوتشيللى من اللقطات الثابتة » ومن حركات 
الكاميرا البطيئة ليزيد من احساسنا برتابة الحياة 
وسكون الحركة فى هذه القرية » ولم يستعن 
المخرج الا بممثلة واحدة هى ليلى شنا ( المغربية » 
فى دور د ريما » أما بقية الشخصيات فقد جسدها 
أهالى القرية الجزائرية التى تم فيها تصوير 
الفيلم + 


أليز آو الدياة الحقيقية 


آما الفيلم الثانى فهى«اليز أو الحياة 
الحديقية » لميشيل دراش الذى عانى الكثير فى 
سبيل عرض عمله فى باريس: بسبب الفترة الثى 
تدور فيها أحداث الفيلم وهى فترة حرب التحرين 
فى الجزائر » والعقبات القى واجهها دراش لم تكن 
مصدرها الرقابة التى منخت « اليز»ه ترخيصا 
بالعرض [ بل انه مثل فرئسا فى مهرجان كان عام 
.17 وائما الموزعون» فقد رفضجميعالموزعين 
الفرنسيين الواحد تلى الاخر تحمل مسسئولية توزيع 
الفيلم » خوفا من نشوب مظاهرات معادية تنظمها 
العناصى اليمينية المتطرفة » كما حدث عندما أعلن 
عن عرض فيلم « معركة الجزائر» فى مسادى 
الماضى » مما اضطر موزعه الى العدول عسن 
العرض *٠‏ وفى النهاية اضطر دراش الى القيام 
بتوزيع فيلمه بئفسه , . وقد كان ,..., 


وقد أخذ ميشيل دراش ( 5٠‏ هاما ) أحداث 
فيلمه عن قصة لكلير اتشيرللى» وهى قصة 
عايثستها المؤلفة بالفعل » وتدور هذه الاحداث فى 
باريس فى هام 1151 ٠‏ * والبطلة هى اليز ( مارى 
جوزيه نات) ‏ فتاة رحلت عن بلدتها بوردى 
وجاءت الى باريس بحثا عن اخيها الفوضوى 
الهارب » وتعثر اليز على شقيقها الذى يرفض 
العودة الى بوردي » وتضطر الفتاة الى البحث عن 
عمل لدقع ثمن تذكرة عودتها الى بلدتها؛ ويدعوها 
أخوها للعمل فى مصنع لتجميع السيارات » وهناك 


بازلا ب 
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تعايش اليز الظروف الصعبة التى يعمل فيها عمال 
المصانع الاجانب » وتلتقى بشاب جزائرى تعطف 
عليه فى البداية ثم يتحول هذا العطف الى شعور 
بالحب من جانب الطرفين »ويواجه هذا الحب بين 
الجزائرى والفرنسية متاعب عدة بالطبع من جانب 
المجتمع الذى لا يقبل هذه العلاقة » وفى النهاية 
يلقى البوليس القبض على الشاب بسبب نشاطه مع 
المجاهدين الجزائريين » وتكاد اليز تفقد صوابها 
وتعود الى بوردي محطمة القلِب ٠‏ 


وقدنجح دراش كل النجاح فى ابران النظرة 
العنصرية السائدة فى فرنسا فى تلك الفترة تجاه 
العناصر الجزائرية » ( فىاحد المشاهد تقول أحدى 
الشخصيات : لكم: اتمنى القاء قنبلة ذرية على 
الجزائر .. بيئما تقول شخصية آخرى موجهة 
حديثها الى البطل : بودى لى جمعت الحكومة 
الجزائريين المقيمين فى فرنسا فى طائرة و القت يهم 
فى المحيط ] .. والمخرج لايكتفى بذلك بل انديدين 
عنصريةالجزائريين الذينيرفضون افتراض وجود 
عداصر طيبة بين الفرنسيين » ومن هنا تآخذ ادانة 
دراش للعنصرية معنى اكثر عمومية » وترتفع عن 
مجرد كونها اتهاما للفرنسيين فحسب -* ودراش 
يكشف أيضا الاساليب الوحشية التىكان البؤليس 
يلجأ اليها فىمعاملة الجزائريين [فى أحد المشاهد 
يرغم اثنان من رجال البوليس البطل على خلع 
ملابسه والوقوف عاريا امام اليز لاذلاله أمام فتاته 
بحجة تفتيشه ] » ويظهر الظروف السيئة التى 
تعيسل فيها العناصر الاجنبية فى المصسسائيع 
الفرنسية » » حيث يتحول الانسان الى مجردآلة 
صماء » وتسلب منه آدميته وكرامته [ والجدير 
بالذكر ان دراثس لم يتمكن منتصوير هذه المشاهد 
فى مصانع سيتروين فى فرنسا بسبب رفض * 
المسئولين » ولجا الى تصويرها فى مصانع 
سيارات رينو فى الجزائر ] ٠‏ 


. ان اليز أو الحياة الحقيقية فيلم نابع من عقل) 
وقلب شاب مخلص اراد استغلال ألفن السابع فى 
أدانة مواقف واوضاع لا يمكن أن يرضى عنها 
ضمير الانسان .., 


يوسف سريف رزق الله 
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وكالةالمخابرات المركزية 
مشاكل السرية | مجتمع ديمقراطى 


بلغفة القانونيين « الاعترافة سيد الادلة » 
وبكلام المسيح « من فمك ادينك » » وبالقول 
الشائع « وشهد شاهد من آهلها » » يمكن أن نصف 
بدقة ما جاء فى كتاب « يونج هوم كيم » بجامعة 
كاليفورنيا عن « وكالة المخابرات المركزية » والذى 
صدسر ضمن السلسلة المعروفة « مشاكل فى 
السياسة » » التى تهدف كما يقول ناشروها « الى 
تشجيع الفكر النقدىي: وصدام الاراء؛ لبيان 
الحقيقة ٠‏ 


8 تاليف 15 


يونج هوم كيم 


مالالا 


ها رض وتمليق اث 
كمال السيد 


5 والواقع أن دون يونج هوم كيم اقتصرعلى كتابة 
- مقدمة ضافية للكتاب ثم اختار مقالات وكتابات 
ك0 مووعة من نجوم » المجتمع الامريكى » اعضاء 

النائئس : - مجلس الشيوخ وهيئات التدريس فى الجامعة 

أ 

- 

2 


هيث آند كومبانى 


ووكلاء الوزارات » بل ورئيس ال مخابرات » بين 
مؤيد ومعارض لوجودها وأساليبها وآثارها على 
الديمقراطية والحرية الفردية » وذلك انطلاقا من 


5 - فكرة « ان صدام وجهات النظر يلقى الضوء على 
أمريكا ‏ 3910 3 المكونات الفكرية والاخلاقية والعملية لمشاكل علم 
تت السياسةع .ى 
9 
بس 16[ سم 
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وقى اللقسة الثى تحد عنوآن « الشكلة : 
الديمقراطية » السرية » والحرب الباردة » يثين 
يونج هوم من السطر الاول مشكلة السيطرة 
والرقاية على وكالة المضايرات المركزية ٠‏ و. 
تساؤل البروفسور هارى رانسوم عن فائدة السرية 
فى مجتفع ديمقراطى ء وتساؤل البروفسور هصانز 
مورجنتاو عن قدرة هذه الوكالة على النفاذ الى 
حقائق الامور الفعلية » وقدرة الرقاية الديمقراطية 
على السيطزة هلى وسائلها ٠‏ كما يوك تحذير 
البروفسور ويليام «ينشتين عن ضرورة بذل جهود 
خاضة للقضناء على خطر اسستخدام 
الاشاليب « التسساطية » التى تؤدى الى دمان 
الديمقراطية » كما يقول يونج » «شكل للحكم 
وأسلوب للحياة » يحتم عرض النشاط الحكومى 
على الرأى العام » فى حين ان الدكتاتورية تجعل 
زعيما واحدا معأقلية ضئيلة «يملون ويقررون سر! 
كل أوجه العمل الحكومى » ٠‏ واذا آخذنا بهذا 


التعريف » فاننا لا شك سستتبين «ه مدى 


الديمةراطية » التي يتمتع بها المجتمع الامريكى 
والتى لا يخلى الكتاب فى هذا الموضع أى ذاك من 
الدفاع عنها » خاصة بعد أن نتبين حمدى السلطات 
التى تتمتع بها. تلك .الوكالة السرية » والتى تقرن 
أخطير أمور.الدولة بعيدا عن. رئيس الدولة.» رغم 
انه ابن بار للمصالح السائدة هناك » بل ؤيعيد! عن 
مجلس الشيوخ ٠‏ وأقل ما يقال عنه دانه مجلس 
ادارة لاردباب الاعمال للتجكم فى «قدرات 


المجتمع. » ٠‏ وهذا ما يؤكده يونج فى مقدمته ‏ 


يقوله : « ان السرية فى الحكم نقيض للديمقراطية 
وغريبة عنه وعرادف للتسلطية ٠‏ 
حكومى يعمل شرا فى المجتمع الديمقراطى » مثل 
وكالة المخابرات المركزية » لابد وأن يسستخدم 
وسائل تسلطية لتحقيق غاياته » ٠‏ . 


والواقع ان يونج يهاجم الوكالة فى مواضع 
كثيرة من مقدعته » ويورد فىمواضع أخرى مايمكن 
أن يكون تبريرا لوجودها » فالحصرب الساردة 
عنده ( وهى لا يحدد النا يامانة من المسئول: عنها ) 
واتساع_ميادين . معاركها ؛ السسياسسبية » 
والدبلوماسية »م والاجتماغية » والاقتصادية » 


والعسكرية؛ؤالايديولوجية > والعلمية؛والتكتيكية - 


قد جغل. م صرخة العركة. هى « الامن: القومى » » 
وجعل ادواتها عملاء المخابرات وليس الجنود» ٠‏ 


15لاس: 


واب تنفليسم ٠‏ 
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1313 كاتت الحوبج الباردة هى اللسئولة كي 
يقول المؤلف » عن نشوء وتضخم وكالة المخابرات 
الامريكية » فان بواس تخفيف حدة التوتر بين 
الإتحاد السوفيتى وأمريكا قد أدت فى رايه الى 
ازدياد الهجوم على الوكالة » والذى يلخصه فى : 


ان الوكالة تكون حكومة ٠‏ مينى » 
ى « حكومة خفية » آى ٠‏ الفرع الرابع للسلطة ع 
والذى يعمل خلال تنظيم سرى , لا تخضع ميزانيته 
لرقابة الكونجرس ٠‏ 


8 أن الوكالة فى سسعيها لتحقسيق أغراض 
قصيرة المدى + تتبع طرقا قد تؤدى الى الاضرار 
باهراف الامة طويلة الإجل» وتدمن المجتسع 
الدييقراطى ٠‏ الحر » المفقتوح فى الداخل 
والخارج ٠‏ 


18 أن الوكالة قد لوثت صورة اتحاد الطلبه 
القومى الامريكئ فى الخارج بعد افتضاح العلاقة 
1 خفية بيذهم 32 


88 ان الوكالة بتسللها الى التنظيمات المستقلة 
ذاتيا» كالجسامعات» واتحادات الطلاب» 
والنقابات المحلية والدوليسة تقضى علسى 
الطابع « الخاص » لهذه التنظيمات ٠‏ 


1 تدخل الوكالة فى اختصاص تنظيمسات 
واجهزة الدولة الاخرى لا يتفق مع « عدالة اللمسب» 
وينتهك التقاليد الامريكية ٠‏ 


ولا يفوت كاتب المقدمة » أن يورد أيضسا 
الحجج التى تدافع عن الوكالة» ليس فقط منْ 
باب « عدالة اللعب » » أي تمشيا مع شسعان 
السلسلة « مسدام الاقكار » وانما أنِضا مراعاة 
لعلاقات القوى هناك ٠‏ واهم حجج الدفاع هى : 

8 ضرورة وجود قدن من السرية حتى فى 
المجتمع الديمقراطى » فى المجالات العسكرية 
والاستراتيجية» العلميية والصناهية» 
والدبلوماسية » اى باختصال ثى كل مجال ٠‏ 


88 ان آعمال التخابر ضرورية للامن والسلامة 
القومية ٠‏ 0*0 1 


8 ان غايات الوكالة يمكن آن تبرر وسائلها”* ‏ 
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8 ضعرورة محارية « النان بالنان » :» 

8 ان اخطار الوكالة تتناقض لى أن الحكومة 
الديمقراطية قامت بواجبها ٠‏ 

وفى ختام المقدمة يورد الكاتب الاسئلة 
التالية : هل يمكن أن تبقى آمريكا وفية لتقاليدها , 
وهى تقوم باعمال سرية تتناقض ممع هذه التقاليد؟ 
هل يمكن أن تقوم وكالة أمريكية بالاطاحة 
بالحكومات وتدبير الإنقلابات دون تشويه شل 
الحرية وحق تقرير المصير التى ارستها .الامة 
الإمريكية ؟ ما هو مكان السرية فى مجتمع 
ديمقراطي حر ؟_ 


أساس وقوة وخطر الوكالة 


تنمت هذا العتوان. يورد الكاتب مقالا. أسميث 
سميسون » أحد مستشارى الخارجية. ٠‏ وفى .هذا 
المقال يوجه الكاتب النقد المرير لتدخل, الوكالة فى 
أعفال وزارة الخارجية »بل والخلول محلها »الأمر 
الذى يؤثر.فى رأيه. على فاغليتها » وقدرتها: على 
ادارة العلاقات الدولية » بل المبادىم الاخلاقية 
والسياسية التى تزعم امريكا الداع عنها فى 
الداخل والخارج ٠‏ 


ومع اتضاح الحاجة الى الزقابة غلى' عمل ' 


الوكالة » لم تفلح مختلف اللجان 'التى كونت لهذا 
الغرض فى تحقيق تلك المهمة » « وظلث وزارة 
الخارجية فى ٠‏ لام دامس فيما يتعلق بكثير من 
العمليات التى تقوم :بها الوكالة فى الخارج» 
خاصنة.تلك التى .تتعارض مع منياستها ٠٠.وشيئا‏ 
فشيئا اصبحت الوكالة تتخذ قرارات» ينص 
الدستور على انها من حق الرئيس وخده » ونشرت 
الفوضى والاضطراب فى السياسة" الخضارجية 
00 


أن.ميزانية الوكالة لا يقدم عنها تقرير سنوى » 
وهى متضمنة. فى ميزانية وزارة الدفاع ضيمن بنود 
أخرى » فلا أحد يعرف مقدارها أي حجنها ٠‏ 


الدفاع عن الوكالة 


.وفى الجزء. الثانى من..الكتاب يورد.يونج مقالا 
لفردزيك آير وهو مساعد خاص مخابرات القنؤات 
الجوية , بعنوان « المخابرات' تكفل بقاء . الامسة» 
يؤكد فيه أن أهم الواجبات التى تواجه .امريكا. مبى 


أع. ال 0154 0/امع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


الحصول على معلومات قورية * وكاملة ٠‏ ويعرفة 
المخابرات بأنها » ه الحصول على معلومات كاملة 
تتعلق. بكل الامم, التى يعنينا امرها واستخلاص 
النتائج السليمة م من تقييم هذه المعلومات » امام 
هذه المعلومات فى رأيه ستة جوانب: ١‏ قوة 
الاسناس الصناعي للامة » وطاقاتها الانتساجية 
الكامنة ٠‏ :" - معدل التقدمالذى يحرزه علماء الامة 
ومدي .تقدير الجهد العلمى ' 7 القوة السياسية 
للنظام ومدى حزمه ٠‏ 5 طبيعة الشعب ء ميراثه 
العاطفى والثقافى » دوافعه واحكامه المسبقة » مدى 


صلابته » الغ 5.. ما هى احتيساجات الامبة 
للاستمرار فى سياسة معينة ٠‏ 3 ما هى نوايا 
وخطط هذه الامة + 


المخايرات خط الدفاع .الاول 


تجت هذا العنوان يؤكد آلان دلاس » مدير وكالة 
المخايرات المزكزية, السابق » ان انشاء مخابرات 
فعالة يقتضى أن يوضبع فى مراكزها القيادية رجال 
وهبوا كل.حياتهم لهذا النوع من العمل ويجدون فيه 
متعتهم ومكافآتهم ٠‏ 

أودقول. دلاس أن مخابرات وقت 'الخرب تختلف 
عن مخابرات وقت .السلم » فهذه الاخيرة يمكن فيها 
الحصول على المعلومات عن طريق القنوات 
المفتوحة ٠,‏ من البعثات الدبلوماسية والقنصلية » 
والملحقين ' الجويين والبحريين والعسكرييئن» 
والضحافة. » والاذاعة»ء وجموع الاممريكيين 
المأملين فى مختلف المهن والمجالات فى الخارج , 
وهذه. 'القنوات توفر 8١‏ فى المائة من المعلومات 
اللازمة ٠‏ وينادى دلاس. بضرورة أن تكون الوكالة 
تحت قيادة مدنية لا 'عسكرية » وان تترك هذه 
القذادة. فى. عملها. لمدة طويلة تمكنها من بناء هيكل 
متين. واحراز نتائج مثمرة » ولابد من تجنب. كثرة 
التغيئِر ,فيها » خاصة تلك التى ترتبط بالتغييرات 
السسياسية »وان مساعدىالرئيس لابد وأنيختارهم 
هي »+ والا“يفرضو! عليه >.وان.هذا الرئيس لاتد وان. 1 
يقدم تقاريره الئ 'مجموعة صغيرة للغاية مننن 
المسئولين ٠‏ وينقول.دلاس ان لعمل.وكالة المخايرات. 
اهمية: بالغة فى وقت السلم حتى بالنسية لوزارة 
الشارجية » أذ : أن..معرفة حقيقة الوضنع. فى بك 
تِسْتِحَدْمْ إمهر كفاءات وعلماء الإمة فى تقبيم, وربط 


معين تقتضئ ان تقوم بذلك وكالة متخصصة » 
المعلومات. الواردة. ٠‏ 


ات 
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الهجوم على الوكالة 


فى هذا الجزء من الكتاب يورد يونج مجموعة 
من الاراء المناوثة بدرجة او آخرى لاعمال الوكالة » 
يبدأها بمقال لبول بلاكستوك الذى عمل فى 
مخابرات الجيش كمحلل واخصائى فى الحرب 
النفسية ٠‏ وفى هذا المقال يؤكد الكاتب أن اعمال 
المخابرات السرية نن تنهى الحرب الباردة, 
فالنضال ضد « الشيوعية أى الحركات الثورية 
الاخرى لن يتم كسبه بالعملينات السرية ٠٠١‏ لان 
أرقى انواع التكنيك فى العمل البوليمى'2» وفى 
الرقابة » والتسلل » والتدمير ٠‏ والقهر ؛ لن تقذى 
على اسياب الثورة » ويقدم المثل عدى ذلك من 
الانقلاب الذى دبرته المخابرات الامريكية فى 
جواتيمالا عندما أطاحت بحكومة ارنيز » ومع ذلك 
بقيت أسباب الثورة ' ويورد الكاتب قول ليبمان 
« انى اجر على القول بان السبب الذى يجعلذا في 
موقف الدفاع فى كثير من الامساكن لعشرات 
السنوات هى اننا نفعل تماما ما يتوقع منا 


خروشوف أن نفعله ٠١‏ لقد استخدهنا الاموالن : 


والنقود فى محاولة طويلة خاسرة للابقاء على 
حكومات محلية » تحت شعار مماداة الشيوعية » 
تعادى كل تغيير اجتناعى » 0 


أما البروفسون ريتشاردكوتام فيؤكد انالوكالة 
تستحق كثيرا من النقد » وتحتاج الى مراجعة 
شاملة » ويقول اناستبدال آلان دلاس » بعدمغامرة 
«خليج الخنازين.» فى كوبا» بؤكد ‏ انتشسار 
الاحيداس بأن الوكالة قد زاد وزنها عن اللازم فى 
المجالين الدبلوماسى والعسكرى ٠‏ ان حاذثة خلج 
الخنازير قد أكدت انفصال عمل المسؤسسيات 
الاريكية عن. بعضه البعض ٠‏ وعدم وجود اشاس 
نظرى موحد للعمل الاستراتيجى 

كذلك فان هائن مورجنتاو ٠‏ الاستان بالجامعة , 
ومديس مركن دراسة السياسة الخارجية الامريكية » 
ومستشان وزارتى الخارجية والدفاع » يؤكد أن 
الحكوفة الامريكية قد دمرت الطايع « الخاص » 
لكثير من المنظمات عندما الحقتها سر' بالاجهزة 
التى تخدم سياستها فى الخارج. هما جعلها 
تستخدم ' أساليب الحكم التسلطية » ولا تضع فى 
اعتبارها التعاون التطوعى من المواطنين”* 
والوكالة مهما ارتقت أسماليبها» لاتستطيع فىرأيه 
أن تسين غور. الامور والواقع.٠‏ وسرية اساليب 
الوكالة قد بينت ضعف الديمقراطية فى المجتمع ٠‏ 


ص لاله 
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لقد تغلغلت الوكالة فى كثير من المجالات الداخلية » 
واهتزت ثقة الشعب فى حكومته وهذه ليست ازمة 
سياسية ترجع الى عمل هذه الوكالة وحدها . بل 
انها ازمة اخلاقية تصيب الديمقراطية الامريكية 
نفسها ٠‏ وكما قال دبلوماسى انجليزى فى القرن 15 
فان « الدبلوماسى رجل شريف بعثته بلاده الى 
الخارج ليكذب باسمها ٠‏ ء كذلك فان الامريكيين قد 
أصبحو! يعتقدون أن أى موظف حكومى ٠‏ هو رجل 
شردف يكذب نياية عن حكومته » ٠‏ 


ونشأة « اليسار الجديد » وخيبة أمل آلاف 
الطلاب تمكس فى رايه ٠‏ افتضاح أساليب الحكومة 
فى استغلال المنظمات الخاصة فى اغراض سرية , 
وخيانة التقاليد الامريكية التى تنص على استقلال 
المنظماث الخاصة عن الحكومة » باعتبار ذلك 
مصدر حيوى للديمقراطية الجماعية ٠‏ ان العلاقة 
اليومية بين, كل اجهزة الحكومة » وفى مقدمتها 
الوكالة » تنتهك مبدأ استقلال المؤسسات الخاصة, 
وبالذات التعليءية «وكما أن تكامل واستقلال 
الحكومة قد قَضى عليه من قبل التجمع ٠‏ العسكرى 
الصناعى » كما قال ايزنهاور فى خطبة الوداع , 


فان استقلال وتكامل المجتمع التعليمى قد قضى عليه 
بواسطة التجمع الاكاديمى السياسى ٠‏ ان كلا من 


0 


القادة الطلابيين والاكاديميين قد خانىا ثقة مجتمع 
العلم يعملهم سرا لحساب الوكالة * « وخيسانة 
المثقفين » هذه تسيب للامة أفدح الاضرار ٠‏ وليس 
على الوكالة وحدها أن تكف نعن استغلال مجتمع 
التعليم » بل على الحكومة بأسرها أن تفعل ذلك * 
وهذا لا يمكن أن يتم بتكوين لجنة «رئاسية» 
أخرى ٠‏ بل يتطلب اعادة توجيه جذرية واخلاقية 
للمجتمع الاكاديمى والحكومى ٠‏ 


أما رفن لويس هورويتز استاذ علم الاجتماع 
بجامعة واشنطن » فيفضح ارتباط جامعة ميتشجان 
بوكالة المخايرات قى تدريب رجال البوليس السرى 
لحكومة ديم فى فيتنام ٠*‏ ويعارض عسكرة علم 
الاجتماع الذى يعسانى ازمة لا تتمثل فقط فى 
حاجته الى بيانات واقعية » بل الى استعادة الثقة 
فى علمائه ٠‏ ويؤكد الكاتب ان الحقائق الاتية قد 
اتضحت أخيرا : 


© تعاون الجامعة مع الوكالة فى تدريب رجال 
البوليس فى الدول العميلة من 1588 ٠‏ 


© اعتراف مسئولى الجامعة بوجود ركلاء 
المخابرات فى جهازها ٠‏ 

© ذهاب بعض اساتذة الجامعة الى فيتنام 
لخدعة حكومة ديم فى 1585 ٠‏ 1 


© اعتراف بعض مسئولى الجامعة بتلقسى 
الاموال من الوكالة.٠‏ , 
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!© اشتراك المخابرات فى تنظيم شئون 
الجامعة ٠‏ 


آما شارلن ميكولى فينادى بضرورة اتفاق 
الغايات مع الوسائل » وان استخدام الاساليب 
السرية يجب آن يخضع لرقابة حاسمة ٠‏ فميزانية 
الوكالة التى تصل الى ٠١٠١‏ مليون دولار 
وموظفيها الذين يقدرون ب 2 آلف » ووسائلهاً 
التى تشمل الدعاية ٠‏ والتجسس ٠‏ والتخريب» 
والعمليات شبه العسكرية ٠‏ والانقلابات الى 
تدبرها » كل ذلك يحتاج الى اشراف حازم ٠‏ أما 
الرفابة الحالية للكونجرس وهى. غير مبساشرة 
وتمارسها ؛ لجان فرعية ٠‏ فهى غير كافية ٠‏ كما 
يطالب أيضا بضرورة أن يكون هناك نوع هن وحدة 
الاستراتيجية بين عمل كل الاجهزة * 


وقد طالبت اللجنة التى شكلها جونسون فى 
7 برئاسة كاتزنباخ وكيل وزارة الخارجية: 
بألا تقدم الوكالة آية مساعدات سرية للمنظسات 
الخاصة خصوصا التعليمية واوضح التقرير أن 


الوكالة تستعل حوالى ٠:‏ 
فى الخارج ٠‏ 


أما وليام قولبرايت رئيس لجئة الشسئون 
الخارجية بمجلس الشيوخ فيؤّ أن استغلال 
المخايرات للتنظيمات الخامءة قد نجم عن تورط 
الولايات المتحدة فىكل مكان فىالعالم * ويقول أنه 
فى عصر الصدام العالمى » تصبح وسائل خرض 
هذا الصدام غايات فى حد ذاتها» ومن هنا 
تنتضخم سلطات ووسائل الوكالة » والتى قد تعتدى 
على سلطات الرئيس نفسه ٠‏ 


تنظيم آمريكى يعمل 


والواقع أن هذا الكتاب » رغ .اله يحل فين 
ثناياه كثيرا من التبرير لوجود2 بل واسايك 
الوكالة » قانه يلقى كديرا من الضوء على عدى 


سسيطرة هذه الوكالة » ونوعية الاساليب التى 
تستخدمها » والاثار التى تنجم عنها فى الداخل 
والخارج » خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية 
وانتهاك القيم والحريات النسخصية » وتبيديد 
الموارد * 


« المغيرون » قوة الصحراء الضاربة 


8 تأليف ١‏ 
آرثر سويشسون 
8 عرض وتعليق ١‏ 
مدمود عزمى 
19 النائس : 


ماكدوناك ‏ لندن 
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وقائع العمليسات الفدائية الجريئة 
التى قامت بها بعض الوحندات 
الخاصة البريطانية فى صحراء 
مصر وليبيا خلال الحرب العالمية 
الثانية تجتذب اليها أتلام الكتاب ودور النشر فى 
أوروبا وأمريكا حتى الان' رغم أنقضاء أكثر منربع 
قرن على وقوعها ؛ ورغم صدور العديد من الكتب 
والدراسات المختلفة حول هذا الموضوع منذ عام 
»ء فقد صدر مؤخرا.فى لندن.كتاب جديد 
باسم « المغيرون قوة الصحراء الضاربة » ضمن 
سلسلة كتب شعبية متقنة الاعداد شكلا وموضوعا 
تصدر تباعا منذ عام ١134‏ حول تاريخ الحرب 
العالمية الثانية تعرف بسلسلة « 126118تنا » 


مازالت 


والمؤلف يعمل ككاتب ومنتج بالاذاعة البريطانية 
متذ عام 1159 حيث قدم العديد من التمثيليات 
والافلام الثقافية كما كتب بعض المؤلفات العسكرية 
المتعلقة بالحرب العالمية الثانية » وقد سبق له 
الخدبة بالجيش اليريطانى منذ عام 1994 حتى 
عام 21487 واشترك.فى العمليات الحربية فى 
الهند وبورما والملايو » وتتميز كتاباته العسكرية 


دكااات 
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بأسلوب العرض القصصى الشيق للمعارك أو 
الحملات التى يتعرض لها ٠‏ 


بدءتكوينجما عات الصحراءالخاصة 


تحت عئوان « الماجور يصل الى القاهرة » 
يبدأ المؤلف كتايه عن فدائيى الصحراء الذين 
بدا تشكيلهم الاول والاساسى فى التكون بوصول 
الرائد « باجنولد » الى القاهرة مصادفة ف ى|كتوبر 
عام 1994 - أى بعد نشوب الحرب بين بريطانيا 
وفرنسا من جهة والمانيا النازية من جهة آخرى 
يحوالى شهر تقريبا ‏ بعد توقف الباخرة التى 
كان مسافرا عليها من انجلترا الى شرق .أفريقيا 
اليتسلم وظيفة جديدة هناكباعتباره ضابطا بسلاح 
الاشارة الملكى البريطانى » وذلك فى ميناء 
الاسكندرية لاجراء اصلاحاث ضرورية طارئة قد 
تستغرق أكثر من ٠١‏ أيام . وقد انتهز «باجنولد» 
هذه النرصة لتمضية بضعة ايام فى القاهرة 
لزيارة أصدقائه القدامى فيها الذين. عرفهم أثناء 
عيله بها فى مصلحة المساحة المصرية فى أخريات 
العشرينات وبدايات الثلاثينات » وقد قام خلال 
سنوات تواجده فى مصر خلال تلك الفترة بتكوين 
جماعة من هواة الرحلات الصحراوية جابت 
صحارى مصر والسودان وليبيا » وذلك. بمعاونة 
وتشجيع تال لجهودها الاولى من الجمعية 
الجغرانية الملكية الانجليزية » واكتسب «باجنولد» 
وجماعته هذه نتيجة لهذه الرحلات الاستكثانية 
الكثيرة والطويلة المدى خبرات واسعة فىاجتياز 
مسالك الصحراء الليبية غير المعروفة » خاصة 
فى .المناطق الجنوبية قسديدة الحجدب »؛ حيثٌ 
تترامى بحور الرمال الناعمة الهائلة مئات: الاميال 
التى كان من المعروف استحالة عبورها » وحيث 
يتنائر قليل من. الواحات كجزر صغيرة فوقمحيط 
الرمال البوحش » واحات مشل «.مسيوه » » 
وى «.جغبوب عي « الكفرة عو « بجالى مي د مرزوق » 

و.« هون » * 

, 'ولم يطل المقام بباجنولد 9 زيارته العارضة 
هذه للقاهرة حتى استدعى الى مقر فيادة. الشرق 
الاوسط »؛ حيث عرض عليه الجنرال « ويفل » 
البمل تحت قيادته فى مصر للاستفادة من خبراته 
هذه فى الا ادات للحمئلات 
العسكزية المتوقع القيام بها فى صحراء مصر 
الغربية وليبيا حال اشتراك ايطاليا الفاشية فى 
الحرب الى جانب للانيا ال النازية » وقبل ه باجنولد » 
على الفور عرض ١‏ ويفل »» وبقى فى القاهرة حيث 
عمل فى هبدا الامر كمستشار عسكرى فى شئو, 
الصحراء » شع كلقة و ويف حل 
145٠‏ قبل تخول أيطاليا الحرب بيوم واحد سه 
بتشكيل جماعة .خاصة من المتطوعين تكون.مهمتها 
التيام بدوريات استطلاعلنوايا الايطاليين بالنسية 


ساء]1 م 
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للجناح الجنوبى من الصحراء وذلة بسراقبة 
تحركاتهم .خلف بحر الرمال الاعظم خشية قيامهم 
بغارات برية على « أسوان » و « الصعيد » بصنة 
عامة والواحات المصريةء» فقامه باجنولد,» 
باستدغاء امندقائه بسرعة من اساكن 
المختلفة بالامبراطورية البريطانية فجاء « كلايتون» 
مثلا من « تنجانيقا “ و « كنيدى قشلاو» 
من « فلسطين» ى «جى بسرندرجاست» 
من « انجلترا ٠‏ الخ » وهكذا تجمع لديه ٠١‏ ضابطا 
وجنديا خلال شهر تشكلت منهم نواة هذه القوة 
الخاصة التى أطلق ليها اسم« الدوريات بعيدة 
المدى » » ثم عرفت بعد ذلك باسسم « مجموعة 
الصحراء بعيدة المدى »» ويدات الجماعة على 
الفور فى التدريب على مشاق الحياة فى الصحراء 
وفن قيارة السيارات عبر الرمال الناعمة والتلال 
الوعرة وما الى ذلك من الخبرات اللازمة فى هذا 
الصدن » كما بدا « باجنولد » فى تجهيز جماعته 
بالمعدات اللازمة فى ظروف صعبة » نظرا لقلة 
المخزون من مثل هذه المعدات يسبب صعوبة 
الموامصلات البحرية مع بريطانيا » ولذلك 
جمع كثيرا من هذه المعدات بوسائله الخاصة من 
الاسواق والورش المعلية ومصلعة المساحة 
المصرية ومخازن الجيش المصرى التى أخذ منها 
السيارات اللوزى اللازمة له والقادرة على السير 
فى الرمال من طراز « شيفروليه » بالاضافة الى ما 
حصسل عليه من هد السسيارات من 
شركة « شيفروليه » بفرعها بالاسكندرية » وبعد 
خمسة أسابيع من صدور الامر بتكوين هذه 
الجماعة أبلغ « باجنولد » « ويفل » بأنه على 
استعداد تام لبدء العمليات !+ ويعلق المؤلف على 
سرعة وكفاءة « باجنولد » هذه فيقول «وهكذا 
وضع الجيش البريطانى فى هذه المرة الرجل 
المناسب فى المكان المناسب » 1 


أدرن عمليات « مدجموعة 
الصحراء بعيدة المدى » 


بعد القيام ببعض الدوريات الاستطلاعية 
بقيادة « كلايتون » فى أغسطس ١12١‏ عبر بحر 
الرمال الاعظم ‏ الذى يصل عمق الرمال فيه 
فى بعض المناطق الى نحو ..ه قدم ؛ بدات 
مجموعة الصحراء عملياتها القتالية فى شهر. 
سبتمسر 'فهاجمت قافلة ايطالية صغيرة على 
طريق « الكفرة » برشاشاتها المركبة على سياراتها 


.واسرت اثنين من الايطاليين وخمسة من الجنود 


الليبيين و٠٠0١‏ جالون من البنزين ولوريين 
حمولة 5 طن » ثم هاجمت المجموعة بعد ذلك 
واحة « مرزوق » التى تبعد عن القاهرة بالخط 
المستقيم نحو .....! ميل فى 1١‏ يناير .1161 
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بالتعاون مع قوة من الفرنسيين الاحزان التابعين 
لحكومة الجنرال«ديجول» قدمت مسن 
مستعمرة د تشاد » الواقعة الى الجنوب من ليبيا » 
وقد أسضر الهجوم عن تدمير ؟ طائرات وحظيرة 
طائرات بمطار الواحة وقتل وجرح وأسر نحي ١؟‏ 
جنديا ايطاليا وليبيا مقايل مقتل اثنين من جنود 
القوة المهاجمة منهم ضابط القوة الفرنسية وكان 
يدعى « دورنائى » وجرح خمسة جنود آخرين » ثم 
انسحبت القوة بعد ذلك الى « تشاد» خشية 
الاصطدام إثناء العورة عن طريق مصي مباشرة 
بالدوريات الايطالية فى « الكفرة » وغيرها مسن 
الواحات الليبية » ومن « تشاد » عادت القوة 
البريطانية الى القاهرة مرة أخرى جوا عبر 
السودان » كما قامت مجموعة الصحراء بعد ذلك 
بالتعاون مع قوات الفرنسيين الاحرار بقيسادة 
الكولونيل « ليكليرك » بالاستيلاء على 
واحة « الكفرة » فى أول مارس ١48١‏ وأسرت 
حاميتها المؤلفة من 4 ايطاليا ى 7015 ليبيا ومعهم 
بنادقهم ى “اه رشاشا ى 5 مدافع ه١٠‏ مم» 
صالمة للاستعمال» ومنذ' ذلك التاريخ 
اتخذ « باجنولد » من ١‏ الكفرة » مقرا لقيادته 
ومركزا أساسيا لعملياتها » وقد تم بعد ذلك أيضا 
الاستيلاء على واحتى «جالى » وى« جغبوب » 
اللثين أصيبحتا تواعد متقدمة لعميليات مجيوعة 
الصحراء تستندان الى كل من واحتى «الكفرة » 
و «سيوة » كقواعد خلفية رئيسية». هذا وقد 
احتلت « الكفرة» بعد ذلك بشكل دائم بوساطة قوة 
سودائية » بينما كانت ١‏ سيوة » ترابط بها قوات 
شلاح الحدود المصرى »© كما أصبح لمجيوعة 
الصحراء خلال صيف ١54١‏ طائراتها الخاصة 
التى تتبع قيادتها مباشرة وكانت تقوم بأعمال نقل 
المؤّن والرجال والجرحى مسن « الكفرة » 
ى « سيوة» الى القاهرة وبالعكس » وفى أغسطس 
1 رقى «باجنولد» الى رتبة عقيد «بريجادير»» 
والحق بأركان حرب قيادة الشرق الاوسط وتولى 
« برندرجاست » بدلا منه قيادة مجموعة الصحراء 
يعيدة. المدى . 


هذا وقد قامت المجموعة بتنظيم دوريسات 
استطلاع شبه ثابتة طوال سئنة 154١‏ ى 1947 
لرصد حركة مرور العدى على الطريق الساحلى 
الرئيس ‏ وابلاغ تفاصيلها أولا بأول الى قيادة 
الجيش الثامن » هذا فضلا عن قيام دوريات 
المجبوعة بامداد خرائط ملوئة لكافة الاراشى 
الصحراوية فى ليبيا ومصس بصورة مفصلة لم تكن 
متوفرة من قبل » وتعاونت مع الجيش فى عملياته 
ضد خط العقيلة عام 19151 » وخط ( مارث »عام 
47 فى تونس بأن اكتشفت له طرقا للالتفاف 
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الاستراتيجى الواسع حول هذه الخطوظ هيسن 
الجناح الجنوبى للصحراء المحيطة بهمل.» ‏ " 


قوة « مسستيرلينج » 
تهاجم مطارات العدو 


فى أحد أيام يوليىي ١54١‏ دخل ملازم أول 
اسكتلندى الاصل يدعى « دافيد ستيرلينج » مكتب 
الجنرال «ريتشى» رئيس أركانحرب قيادةالشرق 
الارسط فى القاهرة بدون اذن سابق أي موعد» 
وعرض عليه فكرة تلح عليه تقضى بتكوين قوة 
فدائية تسقط بالمظلات خلف خطوط العرى لتدمر 
طائراته على الارض !. وقد دهش « ريتشى » فى 
مبدآ الامر ثم استمع الى فكرة هذا الضابط المغامر 
المتحمس وأبدى تفهمه لها ووعده بدراستها بدقة » 
وبعرض الامر على . القائد العام وقتئذ وهى 
الجنرال د اوكينلك » أعجب بالفكرة وبناء عليه 
استدعى « ستيرلينج » بعد ثلاثة أيام من مقابلته 
العريبة لريتشى الىالتيادة'العامةوكلف بالمشىفى 
التنفيذ ! وان فى استطاعته أن يجند لوخدته هذه 
1 ضابطا ى 1١‏ جنديا من الرجال الراغبين.فى 
التطوع لمثل هذه المهام الفدائية » على أن يدريهم 
على مهامهم هذه فى سعسكر خاص يتكفلنانشسائه 


فى « كبريت » بمنطقة قناة السويس» وقد 
قاء«ستيرلينج» فعلا بذلك كله وأطلق .على وحدته 


هذه اسم «قوة الطيران الخاصة » وكلفت بالقيام 
بمهاجمة مطارات « روميل » المتقدمة فى الليلّة 
السابقة لبدء هجوم الجيشش الثامن البكبين 
يوم 8! نوفيبير عام [111 4 وقد 
اسددعى « أوكينلك »« ستيرلينج .» قبيل. سدء 
العملية مباشرة وصافحه متمنيا له حظا طيبا من 
النجاح بعد أن بحث الخطة الخاصة بها تفصيلا 
كما تمت ترقية: ستيرليئج » الى رتبسة 
نقيب «كابتن» » وقد قام «ستير لينج» بعمل مناورة 
تجريبية لمثل هذه الهجمات فنظم هجوبما وهميا على 
مطار «حصر الجريدة » بوساطة 4٠‏ من رجاله 
قامؤا بلصق ' ملصقات رمزية: بدل القنابل الزمنية 
على ه؟ طائرة وانسحبوا دون أن يحس أحد بهم! 
وقد تم اسقاط القوة بعد ذلك بقيادة « ستيرليئج » 
غىمؤخرة اروميل» بالمظلاتلتدمير خيسةمطارات 
فى. المنطقة الواقعة بين «الغزالة» و «التميمى)فى 
شرق برقة » الا أن هذه العملية فشلت: بسبب 
الظروف الجوية التى ادت بعثزة الرجال الهابطين 
بالمظلات على مساحة كبيرة والى' نياع معظم 
المعدات والقنابل الزمنية اللازمسة لتفجير 
الطائرات » ولذلك رؤى بعد ذلك العدول عن 


ساكلت 
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استخدام الطائرات والمظلات كوسيلة لتوصيل 
قدائيى « ستيرلينج » الى اهداقهم والاستعانة 
بدوريات امجموعة الصحراء بعيدةالمدى»وسياراتها 
فى تأمين عملية وصول القوة المذكورة واعادتها » 
وتد قامت القوة بعد ذلك بعدة غارات ناجحة فى 

ظم الحالات على المطارات الايطالية والالمانية من 
واحة, جالى» بالتعاون مع دوريات مجموعة 
الصحراء وتم تدمير 5؟ طائرة ايطالية على أزرض 
مطار «طاميت » و1 طائرة آخرى فى 
مطار « اجدابية » فى ديسمبر 1154١‏ » وفى ليلة 
واحدة ؟ وقد أقر المؤرخون الايطاليون آنفسهم 
بتدمير ' ١١‏ طائرة فى ه طاميت » و١١‏ طائرة 
فى « أجدابية » » ودمرت ١١‏ طائرة آخرى فى 
مطار « بركا » جنوب بنغازى وه طائرات وورشة 
اصلاح طائرات فى مطار « بئينا » الالمانى شرق 
بنغازى ليلة ١5‏ يونيى عام 1147 بالاضافة لاحدى 
وعشرين طائرة اخرى دمرتها مجموعة ثالثة فى 
مظان الانى بجزيرة «كريت ه اليونانية 
قرب « هيراكليون » ٠‏ وذلك ضمن خطة عامة 
استهدفت تدمير 8 مطارات فى حوض البحر 
الابيض المتوسط وقتئذ لتخفيف ضغط الحصار 
الجوى على جزيرة « مالطة » التى انقطعت 
الامدادات والمؤن عن طريق البحر نتيجة لذلك 
.الحصان مما هدد بسقوطها وانقطاع طريق 
المواصلات البحرية البريطائى عبر البحر المتوسط 
بين جبل طارق وقناة السويس تماما ٠‏ 


هذا وقد كان « ستيرلينج » » أو رجال مجموعة 
الصحراء بعيدة المدى كثيراما يتعاونون أى بمعنى 
أصح يلقون المساعدات المختلفة من جانب كثير من 
السكان الليبيين » سسواء مسن اتصسان 
الامير « السنوسى  »‏ الملك فيما بعد أى من 
البدى الرحل أى من المجندين الليبيين الفارين من 
الخدمة فىالجيشش الايطالى»وذلك سواء بالنسبة 
للمعلومات عن العدو فىالمنطقة التى ينشطونفيها 
أي بالنسبة للاختباء والحصول على ضروريات 
الحياة فى حالات الاضطران للعودة الى 
القواعد الخلفية سيرا على الاقدام نتيجة لتحطيم 
السيارات بسبب طائرات العدى فى اغلب الاحوال 
التى تنئجح فيها عمليات المطاردة من جانبه » كما 
كانت هذه الوحدات الخاصة تستفيد من المعلومات 
ومختلف المساعدات التى تقدمها لها المخابرات 
البريطانية عن طريق شبكتها المنظمة وراء خطوط 
العدى والتى كان يعمل بها بعض-الاهالى المحليين 
وبعض الضباط المتخفين فى زى العرب من ذمط 
مشابه لنمط د لورنس » الشهير ٠ ٠‏ 


ده 1115ل سم 
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غارات«الجيب» علىمؤذرا تالعدو 


فى يوليو؟15١‏ كانت قوات«روميل» تقف عند 
العلمينعلى مبعدة ٠١‏ ميلامن الاسكندرية بعد أن 
هزمت قوات « ريتشى » هزيمة منكرة فى اطبرق» 
فشددت وحدات الصحراء الفداثيةعملياتها 
وهاجمت مواصلات العدى على الطريق الساحلى 
قرب « مرسى مطروح » و « فوكة » عدة مرات أثناء 
الليل » كما نسفت خط أنابيب المياه غربمطروح 
مستخدمة فى هذه الغارات قاعدة متقدمة جديدة 
تقع فى منخفض القطارة قرب حافتة الغربية » وقد 
رأى « ستيرلينج » خلال هذه المرحلة أن يطور 
تكتيكاته فى مهاجية المطارات حلى ضوء قصر 
المسافة التى اصبحت تبعد بهاوقتئذ عن قواعده» 
فقرر أن يستخدم عربات « الجيب »© الخفينفة فى 
تشكيلات مجمعة بعد أن يسلحها برشاش أمامى 
مزدوج الماسورة مجهن برصاص حارق وآخر 
مضىء يددد مسار الطلقات ليلا نحي الهدف حتى 
ايحلم الضارب هدفه (نيشانه) » فضلا عن 
رشاش خلفى آخر مضاد للطائرات » وعلى أن 
تقتحم هذه العربات أرض المطار أى تطوف حولها - 
وفقا للظروف ‏ وتطلق نيرانا مركزة وسريعة على 
الطائرات الرايضة على الارض حتى تشتعل فيها 
النيران ثم تنسحب الى داخل الصحراء سرعة 
ليبتلعها ظلام الليل » وقد نفذ فكرته 'الجديدة هذه 
بالفعل وقام بمهاجمة مطار ألمانى كبير يعرف 
بمطار « سيدى حانيش » بالقرب من بلدة «فوكة» 
الواقعة على الطريق الساحلى بين « العلمين» 
ى « مطروح » فى ليلة 77 يوليى ١547‏ واستطاع 
أن يحطم نحى 10 طائرة ويعطب نحى ؟١‏ طائرة 
أخرى »مستخدما فى هجومههذا ١‏ عربة «جيب» 
مسلحة ب 18" فوهة رشاش »© وكانت خسارته 
تتلخص فى فقد ٠‏ سيارات واصابة " أخرى 
بأضرار ومقتل ضابط واحد »© كبا قامت وحدة 
أخرى بمهاجمة مطار آخ. عند بلدة « باجويش» 
ودمرت نحو ١5‏ طائرة آلانية أخرى »© وبهذا 
ارتفع رصيد جملة عمليات « قسوة الطيران 
الخاصة » حتى ذلك الوقت الى نحى 557 طائرة 
وفقا لتقديرات « ستيرلينج » 1 


وقد قامت هذه الوحدة بعدة عمليات آخرى 
خلال المراحل التالية من الحرب فى ثسمالأفريقيا 
ضد ميناء « طبرق » و « بتغازى » وعديد من 
المطارات الاخرى وعريات نقل البترول 
ومستودعاته والذخيرة ويعض الثكنات العسكرية 
ومحطات اللاسلكى الخ لا يتسع المجال لتناولها 
تفصيلا فى عرضنا الموجن هذا لذلك الكتاب الهام 
الشيق » وقد كانت الطائرات هى اخطر علدو 
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مجموعات الصحراء الخاصة هذه حال اصطيادها 
لها فى خلاء الصحراء آثناء ضوء النهار » وان 
كانت خساش هذه القوات فى كثير من الحالات 
طفيفة ء» وذلك حين كان يتوفر للقوة المطاردة بعض 
الوقت الكافى للالتجاء الى بعض الحفر بين 
أعشاب الصحراء القصيرة وتغطية العريات بشباك 
التمويه وقطع النباتات المحيطة بها ٠‏ 


وقد وقع « ستيرلينج » فى آسر القوات الالمانية 
فى تونس قرب نهاية العمليات هناك أثناء قيامه 
بدورية استطلاع لطبيعة الارض وراء خط «مارث » 
بمسافة كبيرةعلىمقربة من بلدة «قفصة» الواقعة 
بالقرب من حدود الجزائر الجنوبية الشرقية فى 
يناير 1457 » وكتب «روميل» فى مذكراته معلقا 
عدى ذلك بقوله « وهكذا فقد البريطانيون أكثر قادة 
مجموعة الصحراء قدرة ومرونة والذى سبب لنا 
أضرارا أكثر من آية وحدة بريطانية :اخرى مساوية 
لوحدته فى القوة »لل 


وقد اختتم المؤلف « آرشن سوينسون » كتابه 
بقوله « ان من الحقيقة أن نقول أن النصر فى شمال 
أفريقيا بدون جهود « مجموعة الصحراء بعيدة 
المدى » ى «قوة الطيران الخاصة » كان من الممكن 
أن يأتى متأخرا عن موعده وبثمن أفدح » 1 


والواقع أن القيمة الجوهرية المستفادة من هذا 
الكتاب أى غيره من الكتب الممأثلة فى هذا 
الخصوص » هى أن هناك امكانيات حقيقية واسعة , 
النطاق للقيام بعمليات شبيهة بعمليات حرب 
العصابات الشعبية التى تجرى فى المناطق التى 
تتوفر فيها ظروف الحياة الطبيعية فى المناطق 
الصحراوية الجرداء » متى تمت مراعاة بعض 
الظروف الخاصة يها ٠‏ ولذلك فاننا نرى أن هناك 
أهمية كبرى فى ترجمة ونشى مثل هذه الكتب التى 
تتضمن خبرات ثمينة فى هذا المجال» خاصة وأن 
كثيرا من هذه العمليات تمت فوق صحارينا العربية 
التى يجثم العدو فوق جزء منها الا وهو «سيناء» 
منذ ه يونيو /1551..ى 


الوجودية والاغتراب ف الأدب الأمريكى 


51 هذه دراسة عن الوجودية #4 حول نشاتها 


ها عرض 
سعد صموتيل 


[ الطبعة الانجسايزية 


الناشرون الذوليون- نيويورك] 
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كنلسفة فى أوربا » ثم عن تأثيرها على الادب » 
وخاصنة تأثيرها على ادب الولايات المتحدة 
كئ العتمر العام ©.وهدنها فكو أن 


تترصده أزماث اجتماعية متوالية » وصلت أقصى 
حدتها الان فى منتصف القرن العشرين ٠‏ 


وتستدعى هذه الدراسة بكونها تشمل كلا من 
الفلسفة والفن »© أن نتوقف قليلا لنعرض لنهوم 
المؤلف لهما » ونعرض أوجه التشابه والاختلاف 
بينهما * يقول المؤلف : ان الفيلسوف أيا كانت 
التجارب التى يعتمد عليها » سواء كانت تجاربه 
الخاصة ء اى تجارب معاصريه ٠‏ اي تاريخ المجتمع 
يستخرج مبد[أ عاما عندما يبلغ الدرجة التى 
تختفى الفرد والحياة 
العرضية ٠‏ ويعرض مفاهيمه » الموضوعة فى شكل 
مجرد ء والمنسقة فى نظام متماسك تقريبا » أى في 


عندها خصوصيات 
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يقة للتفكين فى الحياة كمفاهيم قابلة للتطبيقة 

عل كل سارف كل لمن + 

ومن ناحية أخرى فان الفنان » كيفما كان تفكيره 
الفلسفى فى الحياة ومهما وصل الى تعميمات 
مطلقة » فانه يسلط عليها الضوء كصور للحيا 
ولا تكون هذه الصور بالضرورة منسوخات أى 
«.محاكاة » لما ثراه فى العالم من حولنا » وحتى 
عنسا تبدى كذلك » كما فى الرواية أ المسرحية أى 
التصوير » فان صفتها كفن لا تستند على وجودها 
كمنسوخات معروفة » بل تتوقف على قدرتها فى 
استثارة ‏ هند المتلقى ‏ كل مركب من استجابات 
انفعالية مضافة تتناسب مع نفسية متجسدة 
بوضوح ء ورد فعل واع نحي العالم الخارجى » 
وحالة للحياة يمكن ادراكها » ويمكن أن نطلق على 
هذه الحالات من الحياة «صور انسانية » بالمعنى 
العام لهذه التسمية » وبمثل هذه « الصور » يبنى 
الفنان عمله الفثى ٠‏ 

اذن » الفلسفة والفن لا يختلفان من حيث العمق 
ومن حيث الصفة العامة لتفكيرهما فى الحياة » بل 
يختلفان فى الشكل الذى يتخذه تحقق هذا 
التفكير ». ويغرضن. العمل. الفلسفى :نقسة فى 
مصطلحات مجردة للحياة العينية والظروف 
الاجتماعية والتاريخية التى أنشأتهاء والعسل 
الفنى يعرض نفسه كالحياة ذاتها التى يبحتها ء 
وهكذا » عندما يتعرض المؤلف لطريقة فهم الفلسفة 
والفن » لا يمين فقط الفزوق الحاسمة فى الشكل » 
لكن يمين أيضا الموضوع الرئيسى الحاسم فى 
ارضيتهما المشستركة . وهو العالم الواقعى الذى 
يشارك فيه الفيلسوف والفنان كل شىء ٠.‏ 

ويرى المؤلف أننا نستطيع» بالطبع » افهم 
الفلسفة بمصطلحاتها الخاصة» وعلى ثتحمى 
صارم ؛ أي بحث استخدامها للمنطق». وكلما قد 
يوجد بها من أخطاء » وتماسك أو افتقاد النظام 
الى التباسك » وهكذا. وعلى هذا النحو » مع 
العمل الفنى » نستطيع. أن نحصى اهتمافتا داخل 
حرفيته أى أدواته الخاصة فى التعبير » ولكن لن 
يخرج هذا عن مجرد كونه خدمة سطحية نؤديها 
للجمهو » لانه لدى الفلاسفة والفنانين مهام أعظم 

ولا يكفى أن نتخذ خطوة تالية فى بحث أفكان 
الفيلسوف . من حيث هى «خادعة»»2» أى بحث 
التجربة التى يزودنا بها عمل فنى من جيث هى 
مبهجة أى مؤثرة » لان من شأن هذا أن يهبط 
بالفلسفة والفن ويدخلهما زمرة «المسليات » » 
ويصبحان « مضيعة للوقت » » لكن يقتضى أن نتخذ 
خطوة أبعد بكثير » لانه لكى نفهم الفلسفة» علينا 
٠‏ أن تأتلف مع أساليب ومعتقدات الفلسفة ذاتهاء 
وعلينا أن نسأل أولا ان كان منالمبكن أن نعيش 
وفقا «لصورتها عن. العالمو» أى .«نظامها» 


سم 111 م 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


وافتراضاتها وثتائجها » وعلينا أيضا أن نرجعها 
الى المحيط الاجتماعى الحى الذى انبثقت منه » 
والى الواقع التاريخى المتطور والى المسائل الملحة 
التى كانت مطروحة للاجابة عنها » ويمكن فى 
أحوال كثيرة أن نتعلم أكثر مما له قيمة بالنسبة لنا 
اذا ما عنينا بعملية البحث هند الفيلسوف وليس 
بنتائجه . وبالمثل » لكى نفهم عملا فنيا » علينا ان 
تأتلف مع احساسات وطرق فهم الواقع التى ينفرد 
بها الفن » وعلينا آلا تنظر اليه على أنه مجرن 
نسخة من الحياة ولا على أنه مجرد « تجرية» 
ولكن على أنه طريقة فى التفكير فى الحياة » وبهذا 
فقط يمكن أن نؤكد الى حد ما » ومهما بدا ما يتكلم 
هنه الفنان » أنه يتكلم عنا أيضا * 


وهكذا نفهم كلا من الفلسفة والفن من خلال 
وجهتين مختلفتين ه» ولكنهما ينتهيان بسؤال 
مشترك : الى أى مدى يفتحان آعيننا وعقولنا على 
الواقع ؟ ونعنى بالواقع كلا من ذلك الواقع الذى 
نعيش فيه فى الوقت الحاضى » والتطور التاريخى 
للعالم الخارجى والعقل الانسانى الذى يتبثل 
وجود هذا الؤاقع » ونسأل مرة أخرى كلا من 
الفيلسوف ٠»‏ الذى يقدم مجرداته كحقائق خالدة » 
والفنان الذى يقدم استنتاجاته فى مصطلحات تبدو 
كما لى كانت الحياة يذاتهاء أما هدى محيط 
التجربة التى اعتمدتم عليها » وليس المقصود هنا 
التجربة الفردية الخالصة بل التجربة الاجتماعية 
أيضا ؟ وكيف كان ارتباطكم بحركة المجتمع ذاتها ؟ 
وبهذا يرى المؤلف الفلسفة والفن هلى أنها تعبيرات 
اجتماعية - تاريخية» وقد يزدرى الفيلسوف 
اختبار فلسفته فيما اذا كان المجتمع يستطيع أن 
يعيش بفلسفته أم لامولكن هذا اعترافضمئىبان 
الفلسقة بالاسبة له ليست الا مجرد لهى فكرى ».ولا 
صلة لها بالقضايا الفعلية التى يواجهها الناس ٠‏ 
وقد ينكر الفنان آية غاية أخرى من عمله » غير أن 


'يكون منفذا لمشاعره الخاصةء ولكن عليه أن 


يواجه عندثذ السؤال عن مبرر اهتمام آى شخص 
على الاطلاق بعمله 

ان أهمية «ذات» الفنان عند الاخرين تكمن فى 
النطاق الذى تضينته حياة الاخرين فى تلك 
« الذات » » أى » بطريقة أآخرى» فان أهمية آية 
صورة فنية أى صورة شخصية تكمن فى وجودها 
على نحى نموذجى وتكمن فى كشفها عن ااستجابة 
لتحدى تفرضه الحياة مما هو موجود عند الاخرين 
لائهم يشاركون نفس العالم * 


ويتناول الجزء .الاول من هذا . الكتاب التعاليم 
الفلسفية الوجودية » مركزا على أولثك الفلاسفة 
الذين أدخلوا الحركة الوجودية فى تيارات الحياة 
الفكرية الامريكية غئ العصر الحاضر »© ويدرش 
أصول افكارهم ويبحث صلاتهم الوثيتة ببشكلات 
الوقت الحاضى » ويتناول الجزء الثانى. ظاهدة 
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الاغتراب النفسية» ويبحث جذورها الاجتماعية 
وأسلوب تعبيرها الادبى » مبينا اياها كدلقة تصل 
بين الفلسفة الوجودية وبين آدبها الامريكى السائد 
الان - وفى هذا السياق يتناول الادب الامريكى 
« المتحرر من الوهم » الذى أعفب الحرب العالمية 
الاولى » متتبعا فيه مرحلة مبكرة لنوع التفكير 
الذى اصبح فيما بعد وجوديا ٠‏ وتمضى الدراسة 
بعد ذلك حتى تصل الى « التمرد » الادبى فى 
الخمسينات وليس بهدف تقديم تقييم محدد لكل 
كاتب من حيث حياته وعمله » ولكن تتبع قحسب 
لنموذج متطور من التفكير بين الكتاب » مبينا 
صلته العضوية بالاسلوب والشكل والمحتوى 
والجماليات فى آعمالهم » وربط ما يقوله هذا 
النموذج بحياة البلاد » وبذلك' القى الضوء على 
تلك المشكلات : عصر التنوير من ناحية شكوكه 
ومفاهيمه عن التقدم ٠‏ والراسمالية كما رآها 
كيركيمارد وماركس ودوستويفسكى الواقعى 
والمعاذى للواقع » وذيتشه الاسطورى واللاوعى » 
والوجودية والفاشية الالمانية كما هىعند هوسرل 
وهيدجر وجاسيرز » ثم عرض لسئولية الفنان 
الوجودى الاجتماعية عند كامى وسارتر »© ثم 
التصور الادبى والسوسيولوجى للاغتراب كما هق 
عند ماركس وبلزاك ويوجين اونيل » والاغتراب 
كأسلوب أدبى عند ف. سكوت فيتزجرالد 
وت ٠‏ س ٠‏ اليوت ٠‏ والصراع بين الانسنة 
والاغتراب عند وليم فولكنر » ثم الاغتراب والتمرد 


عند جون روس باسوس وهثرى ميللنء واللحرب 
الباردة والاحياء الدينى والاغتراب العائلى لدى 
وليم ستايرون وج * د * سالثمر وادوارد البى » 
ثم عرض لاسلوب التعبير المفترب والحلول 
الوجودية عن ناحية قبول الاغتراب عند. جون 
أويدك» وجيمس يوردئ » ومن ناحية المعتقدات 
الاجتماعية الضائعة وعلاقتها بالوجودية عند ارثر 
ميللر وسول بيللى » ثم عرض للوجودية والمتطلبات 
الاجتماعية كما عكسها نورمان مييلر وجيمس 
بالدون » واختتم الدراسة يدراسة عن أخلاق 
التقدم الانساتى * 


يقول المؤلف : ١‏ ان دراسة تاثير الوجودية 
وانتشار الاغتراب فى الادب الامريكى تبين كيف 
أصاب المجتمع الامريكى نفسه بجراج الروح 
العميقة » كما تبين أن هذه الجراح ليس من السهل 
علاجها ٠٠‏ ولكن اذا قلنا بأنه لا يوجد مستقبل 
للانسان » فلن يكون هناك مستقبل للفن ٠١‏ ولكن 
حياة المجتمع فى صراع دائم لا يدركه اأصحاب 
السؤال « احارس أنا على اخى ؟ » لانهم فرضوا 
على أنفسهم العزلة » والتى تحكم على روحهم 
بالموت .. أما من ربطوا مصيرهم بالصراع فى 
المجتمع » بقوى التغيير داخل المجتمع وخارجه » 
فهم وحدهم الذين يملكون زمام مصيرهم ويعيشون 
فى وحدة ليس مع أنفسهم بل مع الاخرين ., 


فضية ملحة وحلول مطروحة 


نشرت مجلة « العمل » فى عدد فبراين 
1 تحقيقا صحفيا عن عمال التراحيل ٠‏ 
« بعتوان نحن نعترض +٠‏ وهناك أكثر من 
سبب » وقدمت المجلة تحقيقها كخطاب مفتوح 
موجه الى الدكتور محمود فوزى رئيس 
الوزراء ,- : 
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- وقد ناقشى-كاتبو التحقيق أو الخطاب المفتوح 
الموجه لرئيس الوزراء الحلول المظروحة عللى 
اللجنة المشكلة لحل قضية عمال التراحيل ب وهى 
الحلول المقدهة من وزارة الادارة المحلية ونقابة 
عمال الزراعة ووزارة العمل ٠‏ 


فوزارة الادارة المحلية ترى أن تقوم كل محافظة 
بتشكيل جهاز للتشغيل على مستتوى المراكن 
والمحافظات » ويضم جهاز التشغيل سسكرتير 
المحافظةرئيسا ثماعضاء مزمديرية العملو الاتخاد 
الاشتراكى ووزارة الداخلية والنقابة العامة لعمال 


ولاه 
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الزراعة والاجيقة اللشقلة للعمال ‏ ويم نشكيل 
لجان ممائلة على مستوى المراكز والقرى 


ويعلق كاتبى التحقيق على مشروع وزارة 
الادارة المحلية ؛ « لماذا كل هؤلاء الناس » هن الذى 
سبدفع أجورهم » من الذى سوف يتحمل نتيجة 
تعارض وجهات النظر بينهم » هل المسألة مائدة 
يسقط عليها كل من يمر بالطريق ٠‏ ثم سؤال آخر 
هل نسنيا تجربة محافظة الدقهلية والسلب والنهب 
والهبش الذى حدث فيها وبعض القضايا ما زالت 
مائلة حتى الان أمام القضاء » ثم سؤال ثالث » ما 
هى أولا وأخيرا علاقة الحكم المحلى بتشغيل العمال 
ولاذا هذا الخلط » وطبعا نفس السؤال يمكن ان 
ينسحب على وزارة الداخلية مثلا » * 


وعن مشروع نقابة عمال الزراعة يقول كاتبي 
التحقيق : «نقابة عمال الزراعة أيضا تطالب 
بدورها أى بنصيبها » وهى تريد أن ترث المقاول » 
وهى بالتالى أولى باستغلال عمال الزراعة من 
غيرها .وى فقد قائت هى الإخرى بتقديم 
اقتراحات قدي معها أكبر عدد, ممكن مين تريد 
منهم أن يشتركوا معها فى العائد من العمولة » أى 


من.تريد منهم أن يروا ويسكتوا بصفتهم ضالعين 
هى القضية » * ١‏ 


ويرى كاتبي التحقيق أن نقابة عمال الزراعة قد 
خرجت عن رسالتها فبدلا من أن تشغل نفسها 
بالانتقال الى أماكن وجود هؤلاء العمال وتعقد 
اتفاقات مع المؤسسات المشغلة لهم بهدف ايجاد 
مساكن لهم أى حتى خيم معقولة ٠٠‏ وان تقدم لهم 
وجبات غذائية تشرف النقابة على تقدييها » وان 
تنتدب طبيبا لرعاية هؤلاء العمال صحيا » وان تقيم 
لهم نشاطا اجتماعيا وثقافيا. وترفيهيا فى أماكن 
العبل, وان. تتصور مستقبلهم فتنثىء لهم مراكز 
تدريب- متنئلة لتدريبهم على بعض الحرف المتقدمة 


حتى لا يبقى عامل التراحيل طوال عيره عامل ”' 


تراحيل» وحتى تمتص الفائض من هؤلاء العمال 
بتحويلهم الى اعمال أخرى يحتاجها المجتمع » 
راحت النقابة العامة تسعى للحصول على عمولة 
فى 'مقابل تشفيل عمال التراحيل ثم الدخول فى 
عمليات مشبوهة خاصة باموال واختبلاسات 
وخلافه ٠٠‏ 


ثم يناقش كاتبو مشروعات وزارة العمل وهى 


ا 0 
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فى النباية لا تخرج عن مشرؤعات الادارة المحلية 
ب مؤسسات ومشروعات حشدت فيها هيثات”" 
وأجهزة كثيرة جعلت كاتبي التحقيق يتساءلون مرة 
أخرى : « ونحن نسأل وزارة العمل لماذا كل هذ! 
الحشد من الهيئات ولمصلحة من » وهل هى تفمل 
نفس الشىء عندما تقوم بتوزيع الخريجين مثلا كل 
عام » أم أنها تخاف أن يتهم موظفوها بالتلاعب 
فتريد أن تشهد كل الناس على ما تقوم به» ٠‏ 


ويختتم كاتبى التحقيق أى الخطاب الفتوع 
الموجه 18 رئيس الوزراء خطابهم ببجموعة من 
الاقتراحات 


- أن يقوم على رعاية عمال التراءيل 

وتشغيلهم واعاشتهم جهان موحد متخصص يتولى 
العملية من أولها الى اعادة العامل الى قريته 

- أن توضر الاحصائيات السليية عن عدد 

لسار وحهم المشكلة خدمة لاغراض التخطيط 

والتننيذ » فهناك تقديرات غير مؤكدة عن عددهم 


تقدر احيانا بثلاثة ملايين وأخرى تقدرهم سسليون 
ونصسف 5 


ان يكون هناك تصور كامل لاحتياجات 


مؤسسات الدولة ومشروعاتها لايجاد التوازن بين 
المتاح من العمل وقوة العمل ٠‏ 


؟ ع ضيمان وصول اجور العمال مقدمها 
ومؤخرها بطريقة سليمة وآن توضع معدلات أداء 
عادلة « مقطوعيات العمل ») . 

ه - الاهتمام يجانب الرعاية الاجتماعيةللعيال 
باعتبارها عملية انسانية لازمة . 

> ل اشمراك اللجان النقابية لعمال الزراعة 
فى أى جهاز يوكل اليه عملية التنظيم والرعاية ب 

© 

'برامج الفضاء والشركات 

١‏ الامريكية الكبرى 
بقلم +٠‏ اسكاشكوف 

من سلسلة « مشاكل العالم العصرى » 
رقم 8 الصادرة عن مجلة« العلوم 


الاجتماعية اليوم »- الناشي: أكاديمينة ' 
العلوم السوفيتية * موسكق ب *.3517٠‏ 


سن 
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فوجئت الولاياتالمتحدة بالقمر السوفيتىالاول 
يبنة 1517. فاندفعت الدوائر الحاكمة الامريكية 
تنظر الى موضدوع غزو الفضاء نظرة اساسها 
محاولة المحافظة على هييتها ٠‏ واصبح لبرنامج 
الفضاء الاواوية الاولى قى ميدان الاهداف 
القومية لحكومة واشنطن ٠.‏ . 


لقد استطاعت الولايات المتحدة الاستفادة من 
الخبرة التى اكتسبتها فى تحقيق بعض البرامج 
الكبرى » مثل تطوير الاسلحة الدووية والطيران 
الاستراتيجى » غير ان برامج الفضاء مسآلة 
تستلزم احجاما هائلة من الجهود البشريّة المركبة 
والدراسات العلبية » وقد ركزت أمريكا ما لديها 
من الموارد وقدرة فى أول الامر بهدف استغلال 
برامج الفضاء من آجل المحافظة على مركزها » 
واظهر تنفيذ البرنامج الفضائى الامريكى الاشكال 
والاساليب التنظيمية الحكومية فى ظل الاستعمار 
المعاصر » وما للحكومة من احتياطى تستطيع 
تعبئته عند اللزوم ء كما أظهر التناقضات 
العضوية التى تكمن فى علاقات الشركات 
الامريكية الكبرى التى تعمل فى هذا المجال ., 


وفى سنة /150 تأسست الادارة القومية لعلوم 
الطيران والفضاء ( نازا ) - وفى الوقت نفسه أقيم 
جهاز حكومى يراسه نائب رئيس الولايات.المتحدة » 
وسمى بالمجلس القومى لعلوم الطيران والفضاء 
والذى أوكل اليه تنسيق الجهود الهادفة الى 
اكتشاف الفضاء والاستفادة منه للاغراض 
العملية » وتركزت اعمال النازا خلال السنوات 
العشر الاولى فى انزال الانسان على سطح القمن 
قبل ١17١‏ ( برنامج أبوللي ) » وقد آخذت تكاليف 
تنفيذ هذا البرنامج تتصاعد بسرعة ه كونية » ان 
وصلت فى سنة ١474‏ الى 75٠٠٠‏ مليون دولار بعد 
أن كانت 555 مليون عام ١158‏ » ثم ارتفعت يعد 
ذلك الى 7٠١‏ مليون سنة /1471 أى ما يقرب من 
5 فى المائة منمجموع الميزانية الاتحادية الامريكية 
كلها » ويضاف اليها فى الحقيقة ٠١‏ فى المائة 
تقريبا حن الميزانية العسكريةء اذ تصرف هذه 
النسبة على الاعمال التى تكلف بها بعض الوكالات 
المتخصصة المنبثقة مباشرة من وزارة الدفقاع » 
والحق ان هذه المبالغ الطائلة والتى اعتمدتها 
الحكومة فى بذخ زادت عن الاحتياجات الفعلية 


60.أ02و 0100012 
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الجارية للنازا » مفا مكنها من تكوين احتياطى بلغ 
7٠٠١‏ منيون دولار استغلته فيما بعد للصرف على 


الطوارىء التى واجهي بردامجها عندما قتل الرواد 
التادنه فى حادث احتراق السفينة العضائية سبة 
/اك15 .- 


ويعمل اليوم فى مراكز النارا للابحاث البالخ 
عددها ١7‏ مركر! ما يقرب من 
وعاس ٠‏ كما أن هذه الوكالة قد أصدرت أوامر 
توريد وتصنيع للا يقرب.من 7٠٠٠١‏ شركة مختلفة 
لتنفيذ أعمالها ٠‏ وفى امكان القارىء أن يتصور ما 
يترتب على هذا النشاط الهائل من اعباء ادارية 
وصلت الى مستوى لم يكن معروفا من قبل » وقد 
وصفت مجلة ١‏ فورتيون » الامريكية الاداربين 
المائتين الكبار فى هذه الوكالة بانهم. رجال يستطيع 
كل منهم الاشراف .على اعمال يبلغ حجمها ٠٠١‏ 
مليون دولار ٠‏ أما فى السنوات العشى القادمة » 
فمن المتوقع أن تبلغ الاعتمادات الممنوحة للنازا ما 
يقرب من 7٠١٠٠٠‏ مليون دولار * 


50 مستخدم 


فى أول الامس » استهدفت الحكومة الامريكية من 
برنامج الفضاء رفع مكانتها وهيبتها بالدرجة . 
الاولى ٠‏ الا ان هذا البرنامج سرعان ما تحول الى" 
الاهداف العسكرية بصورة أساسية » وتقوم وزارة 
الحربية بأبحاث فضائية مستقلة عن النازا بلغت 
تكاليفها عام ١434‏ ما يقرب من 7٠٠١‏ مليون 
دولار آدرجت فى آعمال سلاح الطيران» والى 
جانب ذلك » نرى العسكريين الامريكيين يستفلون 
كل خطوة تخطوها النازا فى ابحاثها استغلالا 
يخدم تطوير الاسلحة . الاستراتيجية » ريتم هذا 
يصورة مركزية عن طريق هيئة ١‏ كوسبار » التى 
تتفرع منها برامج فضائية ستى »© ونذكر منها 
برنامج.« مول » الذىئ يستهدف ادارة محطة 
فضائية تهبط عليها سيارة من نوع « جيمينى » 
ولكن ذات أغراض حربية ٠‏ وقد مولت وكالة الناذا 
أيضا مشروع الاقمار الصناعية التى تنقل برامج 
التليفئزيون ‏ « انتلستات » س وتستغل وزارة 
الدفاع 7١‏ قناة من قنواتها لاغراضبها الخاصةء 
وهناك برنامج ه ساموس» الذى قام باطلاق عدد 
من الاقمار الصناعية الخصصة لاغراض 
التجسس » كما أن برنامج « ترائزيت » الفضائى 
يمكن الغواصات الامريكية بولاريس من ضسبط 


لو الام 


26 نوع مع" ]//نؤمغاط 


لمن .انحو 01000126 


القذائفت الذرية التى تحملها » وآخيرا » فهناك 
برنامج « سيكور» للعمليات المسناحية 
والطيوغرافية » و « ميداس » للانذار باطلاق 
الصواريخ المعادية * 


أن هذه الاموال الطائلة التى تصرف على تذفيد 
البرامج الفضائية الامريكية جعلت الرأسمالية 
تتكالب ٠‏ عليها » وفى. بادىء الامرء استغلت 
الوكالات الفضائية الحكومية المنافسة بين 
الثركات للحصول على عروض باسعار مناسبة » 
غيرانشدة تلكّالمنافسة ذاتها أبعدتشيئا فشيئا 
المؤسسيات الصغيرة عن الميدان » الى أن تركزت 
أعمال البحث والتصميم .والاختبار والانتاج فى 
أيدى عدد صغفير.من الاحتكارات الضخمة مثل 
شركة الطيران الامريكية: .الشمالية» وبويتج 
وجترال الكتريك التى أصبحت تتقاسم فيما يينها 
هذه السوق « الكونية » » 'وذلك لان هذه الأعمال 
تتطلب استشهارات تمهيدية هائلة بسبب حداثة 
التكنولوجيا المتعلقة بها » ان شركة ‏ الطيران 
الامريكية الشمالية مثلا دخلت فى عمليات الانتاج 
الخاصة بمستلزمات برنامج ابوللو بعرض بلغ 
7 ليون دولار فى بادىء الامر ».غير أن 
تكاليف أعمالها فى هذا الشأن بلغت 5140 مليون 
عام ١1148‏ » واشتركت شركة روكويل الامريكية 
الشهالية فى هذا البرنايج يعطاء مجموعه .٠١....‏ 


مليون تولار سنة ١1717‏ » أما شركة بويئج » 
تعمل الان على تنفيذ بعض التعديلات على السياة 
القمرية. جيمينى التى وصلت تكاليفها ١5‏ مليون 
دولار فى حالة حملها رائدين » وما يقرب من "4 
مليون دولار لحمل ثلاثة رواد » وعندما طرحت 
عملية تنفيذ.سيازة من نوع جيمينى لافراض 
عسكرية» اندمجت شركة لوكهير مع شركة 
دوجلاس للتمكن من تنفيذ العملية » التى 0 
الضخامة بحيث بلغت تكاليف معامل الاب 
وحدها الضزورية لها أكثر من 0 ل 
دولان» والملاحظ أن" هذه الشركة تعتبر 'المورن 
الرئيسى لسلاح الطيران الأمريكي م وخا ل 
يتعلق بطائرات التجسس «يسوى 5 
والاستطلاع دس دراب الامء 


وهكذا نجد أن اندماجا كبيرا قد وقع بين أجيزة 
الدولة الامريكية الادارية وبين قيادات الشركات 
الاحتكارية الكبرى وكبار الضباط الامريكيين » وآن 
هذا الاندماج يستهدف تحقيق ما تطمح اليه 
الدوائر الحأكمة فى الولايات المتحدة من السيادة 
التكنولوجية » واستغلال الفضاء الخارجى 
للاغراض العسكرية » مما يفرض مزيدا مسن 
الضرائب على المواطن الامريكى ء ولكنه يعطى 
مزيد! من الارباح لغمالقة الصنانعات الحربية.* 


ينات 
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لد وع ماع" .مقاط 


1 8 نثحرت 3 الطليعة » © فى العدد الماضى ؛موضمسوعا عن وجود اتجاه العرض مشروع لثعديل ' 
بعض قوائين الاصلاح الزراعى © وهو المشروعالمتدم الئ لجنة التثبية الزراعيسة بمجلس"الامة ٠‏ 
ونا كان هذا الموضوع يمس مصالح قطاع ضخممن تحسالف توى الشسعب العاملة » نان متابعة 
مناتشته »2 تكتسب أهمية كبيرة ..ه وحول هسذهالتضسية © يعرض أحمد حسن ابراهيم » وجبة 


الظلره الخاصة , 


حول التعديلات المقترحة فى السياسة الزراعية 


يتفى المشروع. المقترح بادخال تعديلات جديدة 
على بعض الجوانب الاساسية:فئ: سنياشتنا 
الزراعية » والمتعلقة اساسا بالعلاقة بين مالك 
الارض الزراعية ومسستأجرها » ويهدف التعديل 
الاول الى جعل موافقة مالك الارضى'شزطا ضروريا 
ولازما لحمصول مستأجرها على سلف عنها .من 
الجمعية التعاونية الزراعية ؛ أما التعديل الثانى 8 
فيهدف الى اعطاء المالك لارض زراعية مسناختها 
ثلاثة افدنة أو اقل »؛ الحق في اخلاء الارض من 
مسستاجرها ؛ أو بتعبير مياشر » طرده منها » فى 
حالة ما اذا زغب المالك فى بيعها . 


قيود على تمويل المستاجر 


أن التعديل الاول » الخساص بضرورة موافتة 
مالك الارض » كشبرط لحصول مستاجرها على 


لمن .نهدو 01000126 


أع. ال 0154 601/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


سلف مْئها من الجمعية.التعاونية الزراعية * يضع 
قيدا .على اقتراض المسستاجرين 4 سوف يؤدى 
بالضرورة الى اغادة وضع المسستاجر مرة اخرى 
تحت رجمة مالك الارض »؛ وهو الامسر الذى 
حرصت الثورة المصرية: » وبادرث منذ أيامها 
ألاولئ م الى العمل على تغييره » كما ظل جمال 
عبد المتاصر » طوال الثمانية حشر عاما الماضية » 
يؤكد على ضرورة وأهمية هذا التغيير .. ولذلك 
أفرد قانونالاصلاح الزراعى الاول»الصادر فىة3 
سيتمبر سئة 1151 [ البساب الخامس لتنظيم 
العلائة بين مستاآجر الارض ومالكها ] ؛ واضعا 
بذلك القواعد الاساسية لتحرير وحياية 
الممستاأجر »؛ وهو الطرف الغسعيف فى العلاتكة 
الايجارية » من استغلال المالك » وهو الطرف 
القوى فى هذه العلاقة » مراعيا فى نفس الوتت 
ضرورة حماية حقسوق مسلاك الارض قبل 


14 سمه 


لد وعما/ع” .سمط 


60.أ102 0100012 


متتأجزيها ,.. وعلى الوقم مق ذلك © وكما ذكن 
المهندس سسيد مرعى نائب رئيس الوزراء لثسئون 
الزراعة » فى المسفحة رقم ١١١‏ من كتابه 
« الاصلاح الزراعى ومشسكلة السكان فى القطر 
المصرى »© ؛ فقند لجأ كثيرون من ملاك الارض الى 
التحايل على بعض أحكام القانون » بينما التزم بها 
المستأجرون بطبيعة الحال 6 مما دفع الدولة الى 
اصدار القانون رقم /!1, لسنة 1151 © بهدف 

. القضاء على الثغرات التى أتاحت لكثير من ملاك 
الارض فرصة التحايل على أحكام القانون » ذلك 
التحايل الذى تمثلت أهم مظاهره فى الخروج عن 
الحد الاقصى للقيبة الأيجارية » ورفض بعض 
المؤجرين اعطاء مخالصات للمسستاجرين عما 
يتقاضونه منهم “ خصما من أصل الايجان » 
والمبالغة فى تتدير المصروفات الاضافية التى يجيزا 
القانون الزام المستاجن بها ,.. .. الخ ... 


سكوت اضطرارئ 


لم يكن المسستاجن فى حقيتة الام جاهلا 
بمخالفات الملاك لأحكام القائون » بهدف الاستمران 
فى استغلاله » الا انه كان مضطرا للسكوت عنها 
والتسليم بما يفرضه عليه المالك من قيمة ايجارية 
والتزامات أخرى ؛ تفوق بكثير ما فرضه عليه 
القانون .. ذلك لان المالك كان يمثل بالنسية 
للمستأجر » مؤجرا للارض ومصدرا للتسليف فى 
وقنت واحد “ نظرا لضعف الامكانيات المالية 
للمستأجر ؛ ومدم وجود فائض اتتصادى لديه 
يعتمد عليه فى الانفاق على عملياته الانتاجية » 
فضلا عن عدم كفاية موارده المالية لتغطية جميع 
جوانئب انفاته الاسستهلاكى 6 بالاضافة الى غيابة 
مصادر التسليف العامة © والمنظمة التى تقدم 
للمستاجر ما يحتاج اليه من سلف » وقصر خدمات 
تلك المصادن فى ذلك الوقت على مالك الارض 
وحده » الذى كان يحصل متها على سلف يشروط 
ملائمة » ثم يعيد اتراضها الى مستاجر أرضه 
بشروط قاسية “ تحقق له استغلال المستأجر الى 
أقصى درجة يستطيعها, . لذلك كان المسستاجن 
حريصا على الاحتفاظ يمالك الارض التى 
يستأجرها ؛ كمصدر للحصول على ما يحتاج اليه 
من سلف » سواء فى صورة تقاوى وأسمدة » أو 
فى صورة نقود لاستخدامها فى الانفاق على 
زراعة الارض »4 وفى أحيان كثيرة لانفاقها على 
احتياجاته الاستهلاكية . ولهذا كان دائم الحرص 
على عدم اغضبابه » ومضطرا لقبول جميع 
ما يفرضه عليه من شروط والتزامات » على الرغم 
من علمه بطبيعتها الاستغلالية ى 1 


سساء1# ا 


أع. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


لقد ادركت الدولة هذه الحقيقة » فعملت على 
تعديل نظام التسليف الزراعى »4 بما يمكن 
المستاجن من الحصول على ما يحتاج اليه من 
سلف عينية “ كالتقاوى والاسمدة ؛ أو ساة 
نقدية » للانفاق على زراعته من الجمعية التعاونية 
مباشرة # وليس عن طريق المالك © ولذلك بدات 
فى عام /1181. » فى تطبيق نظام جديد للتسسليف 
الزراعى » عرف باسم « نظام الائتمان الزراعى 
والتعاونى » » والذى تم تعميمه فى عام 155١‏ » 
وكان من أهم ملامحه » تقديم التسهيلات الائتمانية 
للمستأجرين الذين لا تتجساوز حيازاتهم الثلاثين 
فدانا ؛ بضمان المحصول »؛ وعدم التمسك بضمان 
الارض ‏ وكذلكا تقديم الخدمات الائتمائية للزراع 
فى قراهم » سواء فى ذلك السلف النتدية أ 
العينية “ دون حاجة الى الانتقال الى مكاتب بنك 
التسليف فى المدن . ولقد اثشسان كتاب أصدره بنك 
التسليف الزراعى والمتعصاونئ » عن الائتمان 
الزراعى والتعاونى » بمناسبة عيد الثورة 
العاشىس » فى الصفحة رقم 5؟ 4 الى ان « اهداف 
هذا النظام لم تكن مقتصورة على توفير الائتمان 
لكل من هئ فى حاجة اليه ولا يستطيع الحصول 
عليه » وائما كانت له أهداف بعيدة اللدى » هى 
تحسين أحوال الزراع ورفع مستواهم الاتتصادى 
والاجتبياعى ؛ والعمل على تطوين النشساط 
الزراعى عن طريق النظم التعاونى » بما يكنلا 
النهوض بالانتاج » ٠.‏ 


كشف مخذالفات الملاك للقانون 


أدى تطبيق نظام الائتمان الزراعى والتعاونى » 
يما اشتيل عليه من تقديم السلف الى المستأجرين 
بضمان المحصول © الى اسستكيال هدف قانون 
الاصلاح الزراعى فى تحرير المسستاجر من 
استغلال المالك له » حيث حلت الدولة » بمتتضى 
هذا النظام » محل المالك كمصدر لتسليف 
المستاجن . وكان هذا الاجراء كانيا لتشجيع 
المستأجرين على الوقوف فى وجه استغلال الملاكا 
لهم » فظهرت بذلك مظاهر تحايل الملاك على 
أحكام قائون الاصلاح الزراعى ؛ فيما يختص 
بالعلاقة بين المالك والمسستأجر » والتى صدر 
القانون رقم 17 لسئة 1957 »© للقضاء عليها ٠,‏ 
وفى نفس الوقت 4 أجاز هذا القانون لمالك الارض 
أن يعهد الى الجمعية التعاونية بتحصيل مستحقاته 
لدى المستأجر . ولقد اكد على ذلك أيضا :التقانون 
رقم 6ه لسسنة 1555 » والذى أعطى للجمعية 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


التعاوثية الزرآاعية الحق م فى تحصيل القيمة 
الايجارية المستحقة قانونا عن الاراضى الزراعية 
بطريق الحجز الادارى . وبذلك كفل القانون لمالك 
الارض كافة الضمانات لالحص ول على حقوقه قبل 
المستاجر » فى الوقت الذى كفلت فيه القوانين 
أيضا للجمعية التعاونية الزراعية » حق تحصيل 
مستحتاتها لدى السسستاجر عن طريق الخجز 
الادارى أيضا ؛ وفى الواقع ؛ فان تطبيق نظ 


برا 
التسويق التعاونى للحاصلات الزراعية الهامة » 


وفى مقدمتها القطن والارز » عن طريق الجمعيات 
التعاونية الزراعية » قد كفل لتلك الجمبعيات 
فرصة تحصيل مستحقاتها ومستحقات المالك لدى 
المستأجر: من غير عناء . 


مصلحة من التعديل المقترح ؟ 


ان تمكين صغار الزراع » يصفة عامة 6 
والمستأجرين منهم يبصفة خاصة » من الحصول 
على ما يحتاجون اليه فى زراعتهم من سلف عينية 
ونقدية » بشروط ملائهة » يعتير من العوامل 
الاساسسية والضرورية » لزيادة قدراتهم الانتاجية » 
وبالتالى زيادة الانتاج الزراعى والنهوض به » مما 
يوجب على الدولة أن تحافظ عليه وتؤكده ؛ طالما 
ان ذلك كما سبق أن رايتا ‏ لا يضر ببمصالح 
الدولة كيصدر للتسليف » ولا ببصالح ملاك 
الارض كمؤجرين » الامر الذى يدفع الى التساؤل 
عن مبررات طرح هذه التعديلات 6 وعن أصحاب 
المصلحة فى طرحها . 


البيع الصورى 


أما التعديل: الثانى المطروح على مجلس الامة © 
والذى.يعطى المالك لارض زراعية مساحتها ثلاثة 
أئدئة ‏ أو أكقل - الحق فى اخلاه الارض من 
مسستاجرها :اذا رغب المالك فى بيعها » ملا يختلف 
فى نتيجته النهائية عن التعدبل السابق » حيثة 
يؤدى كلاهما فى النهاية اللى ١‏ اخضاع المسستأجن 
لتسلط: امالك واسستغلاله » وان كانت الوسائل 
المؤدية الى ذلك مختلفة:فى كلتا الحسالتين » 
فالتعديل .الائى سوف ينتج اللجال لعمليات بيع 
صورية » تنتقل خلالها ملكية الارض من مالكهاً 
الحالى © الى مالك جديد » على الورق فقط 4 بينها 
تبقى فى الواقع على ما كانت عليه قبل أجراء 
عملية البيع التسعلية » وللملاك فى ذللكا اساليية 
ووسائل شستى ثستى ؛ منها على سسبيل المثال » البيع الى 
أفراد الاسرة الواحدة » أو البيع الى آخرين » 
مقابل حصول البائع على ضهانات تكفل له 
استعادة الملكية الاسمية أو. العقدية للارض فىأى 

قت يثساء » وبغد أن يكون قد تم له بالفعل طردا 
المستاجر ينها ٠.‏ ومن هذه الوستائل والاساليب 
أيضا » ما يمكن أن يلجأ اليه الملاك من تحايل »* 
اللاستفادة بالتعديلات الجديدة » كأن ببيع أحدهي 
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احتلت السياسة الزراعية حول تأجير الارافى » 
اهتمام: الراى العام فى الآونة الاخيرة » ودار حولها 
نقائش كبير ٠‏ 

وعلى اث هذه المناقشات صرح الموندس سيد مرعى 
نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى. ١‏ بأنه لا توجد 


آية نية لتغبير نظام الايجارات الزراعبة القائم » 
خلافا لما تردد أخيرا' من أن الملاك الذين بمتلكون + 
افدنة فاقل سيعطون حرية تأجير ارفسهم واخسلاء 
المستاجرين عنها » ٠‏ 

وقد استقبل الرأى العامهذا الموضوع بارتياح بدد 
قلق المستاجرين حول واحد من اهم المكاسب التى 
حققتها لهم الثورة ٠‏ 


ارظة الى مالك آخر ويشترى منه أرضه فى نفس 
الوقت . أى ان كلا منهما يقوم بدور مزدوج كبائع 
ومثشستر فى وفت واحد . والنتيجة فى جميع 
الاحوال هى طرد المستآأجر من الارض » ومن ثم 
تمكين الملاك من العودة الى استغلال المستأجرين 
بأساليب جديدة ».مثها ‏ على مسبيل المثال ت 
التأجير لفترة زراعة محصول واحد » حيث لا يتقيد 
المالك » فى ظل هذا النوع من التأجير » بأحكام 
قانون الاصلاح الزراعى ,الع الين العدلة له م 
حيث تنص الفقرة الاخيرة من المادة 0 من القانون 
رقم ؟ه لسنة 1155 - المعدل لبعض أحكام 
قانون الاملاح الزراعى الاول ‏ على حق 
المؤجر فى طلب اخلاء الارض المؤجرة لفتزة زرعة 
واحدة » عند انتهاء المدة المتفئق عليها |.. 
الارض ؛ن يزرعها 

ومن ناحية اخرى ؛ فان عملية بيع الارضش 6 
آذا كانت حقيقية وليست شكلية » سوف تؤدئ 
الى تركز ملكية الارض الزراعية فى أيدى فئة 
الملاك المتوسطين »2 والمذين يتراوح حجم ملكياتهم 
بين عشرة وعشرين فدانا ) حيث انها الفئة امنيا 
يتوفر لديها فى وقت واحد فائض نقدى » ورغبة 
فى سراء مزيد امن الارض الزراعية » الامر الذئ 
يتعارض مع ما أثسار اليه الميثاق الوطنى » من 
ضرورة توسيع نطاق ملكية الارض » باتاحاة الحق 
فيها لاكبر: عسدد من الاجراء » كواحد من الحلول 
الصحيحة مشكلة الزراعة فى مصر 


ان ما أثسار اليه ميثاق العمل الوطنى » من 
ضرورة توسيع نطاق ملكية الارض الرراعية م 
باتاحة الحق فيها لاكبر عدد من الاجراء » يمكن أن' 
يتحقق من خلال التعديل الثانئى المطروح على 
مجلس الامة © بشرط أن ينص فى هذا التعديل 
على اعطاء الاولوية لمستاجر الارض ‏ اذا كان 
لا يملك أرضا غيرها أو يملك مساحة تقل: عن ثلاثة 
أفدنة ‏ فى شرائها »؛ اذا رغب مالكها فى بيعها ) 
:على أن يتحدد ثمنها قى ضوء أحكام قوانين 


داكا 
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الأصلاح التواه 8 أى أج يعادال هذا الثمن 
سبعين مثل الضريبة المقررة على الازض موضوع 
التعامل » وان تتوم مؤسسسة الائتمان الزراعى 
والتعاونى بتقديم سلفة للمشسترى © تعادل ثمن 
الارض 4 وبرهن الارض » وتسدد على أقتساط 
سنوية 6 تعادل قيمة كل] منها القيمة الايجسارية 
السنوية التى كان المستأجن يدفعها للمالك .., 


ان طروح هذا التعديل 8 بتلكة الصبووة 4 يبكج , 
أن يحقق خطوة الى الامام على طريقنا الى المجتمع 
الاشتراكى » حيث انه يقدم يذية ملائمة 


لوضع عار [ الارض أن يزرعها ] موذ 

التنفيد » دون أن يترتب على ذلك الحاق هر 
يمالك الارض »© طالما كان راغيا يالفعل فى 
أرضه , ١‏ 


بيع 


حول قضسية « التعليسم فق مصسر» 


'8 ]ا غى العدد الماضى » خصصت ١‏ الطليعة » 
ملفا عن قضية التعليم فى مصر » وقد آثار هذا 
الملفه اهتيسام كثسير من المواطثين » ثوجز هنا 
سه بسرعة س بعضا من رسائلهم ٠٠.‏ 


٠.٠‏ تناولث مثالة الدكتور اسناغيل صبرى 
عبد الله : « مبادىه أساسية فى تخطيط التعليم » 
فكرة المدرسة الثقومية الشاملة » كبوتقة تنصهر 
فيها الفوارق الطبقية ) وتهدف من بين ما تهدف » 
الى تصفية التعليم الخاص . وفى مقال : ١‏ نحو 
مدرسة ثانوية مصرية شساملة » للاستاذ ابراهيم 
الابيسارى » دعوة الى تجريب تطبيق فكرة هذه 
المدرسة الشساملة . 


1 وفى رأيى ؛ ان هذا الموضو فى حاجة الى 
ندوة مما عودتنا مجلة « الطليعة » أن تنظمها » 
لتجلو الجوانب التى ما زالت فى حاجة الى 


وضوح ؛ لا سيما وأن هذه هى الدعوة الاولى فى 
تاريخ المتعليم المصرى الى فكرة هذه المدرسة ٠‏ 
ميلاد صبرى حجرجس 
دمنهور ب بحيرة 


٠.‏ لمسث مقالة : « نحو مدرسة ثانوية 
مصرية تساملة » للاستاذ ابراهيم الابيارى » وترا 
حساسا فى نفوس الغيورين على اصلاح التعاد 
الثانوى . ويا حبذا أن تضم هذه المدريسة الشاملا 
أيضا أنواع المدارس التابعة للمعاهد الازهرية 
فى مسستوى الثانوى » ويكون فى ذلك علاج 
للازدواج القائم بين التعليم بوزارة التربية 0 
الاعدادية والثانوية » وبين ما يناظرها من المعاهدا 
الازهرية .٠‏ 

محمد محمد الدسوقى 
مدرس أول لغة عربية :. 
بمنطقة طنطا التعليمية 


المهجسرون ٠٠‏ والعمسل السسيامئ 


كتف المواطن عبد العال حنفى جم » من أبنا.: 
منطقة القناة المهجرين » يقول : وا نت 

.٠.‏ اتجه المخطط المسهيوتى الى ضرب 
المواطنين والمنشآت المدنية فى منطقة القناة 6 
بعئف وقسوة » بهدف آثارة الذعر بين الجماهير » 
سسعيا وراء خلخلة الجبهة الداخلية ؛ وتفتيت 
قدرتها على الصمود ٠‏ وبادرت الدولة الى تهجير, 


0 
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الموا نين الى باقى المحافظات . ومع التهجين 
وهذا طبيعى س وجدت مشاكل وصعاب 
تتابلهم ٠.‏ وتحركت الدولة » بكل أجهزتها » للعيل 
على راحة المهجرين » وتيسير سبل الحياة لهم فى 
أماكنهم الجديدة . 

الا أن هناك بعض المشساكل التى ظهرت مع 
طول الوقت » وتتمثل فى : يام البعض بالحجز 
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على مثقولات المهجرين الأتأخرين فى سداد 
الايجار » وتأخير صرف منح الطلبة الشهرية » مع 
أن العام الدراسى قد انتصف ٠‏ 


وفى رأيى » أن التنظيم السسياسى وقيسادات 


الاتحاد الاشستراكى » مدعوة » بشكل ملح وسريع »© 


للتحزكا وسظا ضفو المبجريى 8 فلى محستوى 
الجمهورية » للتعرف على كل مثشاكلهم ومناتثشتهم 
ومحاولة ايجاد الحلول لها » وتنظيم صنوفهم فى 
داخل اطار لجان المواطنين من أجل المعركة . لقد 
صهزت المعركة هؤلاء النادس ؛ ومن شر نان العمل 
الاي ومطيع ب قضية ابصاسية وخرورةة 
أيه ٠.‏ 


واجين ا الول 


وكتب المواطن صلاح الدين اسسماعيل ‏ من 
الجهاز المركزى للتنظيم بوالادارة يقول : 


فى المرحلة الحالية » ينبغى أن نكون جميعا © 
على مسستوى الظروف الخطيرة والهامة التى 
نعيشها فى مواجهة العدو المدعم بكل امكانيات 
الامبريالية العالمية . 


واذا كانت اجتمامات التاهرة قد شهدت لقاء 
القيادات 6 فان العمل على المستوى الشسعبى يجب 
أن يتضمن فى رأبى : 


س أن ثثمى > بكل ما نسسستطيع » مراكزا 
التدريب على أعمال المقاومة الشعبية » 
واعيال الدفاع المدنى » وان نحول قوانا 
البشرية الى قوى قادرة > مدربة وفعالة 8 
ولها دورها المرسوم ٠‏ 


أن ننمى ناعدة القوى المعاونة على اعمال 


التمريض والاسعات © وتزقئع من مصتوئ 
تدريبها ٠‏ 


أن نعيش كانة الاحتمسللات المتعنددة 
للمعركة » والا نترك منطقة الا وبها خندق 
للحياية ٠‏ 


ع أن نغطى الاحتيساجات البشرية لجميع 
مراكز الانتاج ».وان نحافظ على انتاجيتها 
الدائية ببعدلات أعلى . فجبهة الانتاج 
لا تقل خطورة عن جبهة القتسال ؛ بل هي 
سندها ٠‏ 


س أن نواجه الشائعات ونتعقبها » بأن يع 


مستوى وعى ومعرئة الجماهيرن بحتا 
تطوراث الاحداث ٠‏ 


أن أهم ما يجب أن يميز عملئا فى هذا المجالٌ © 
فنو أن يكون على كل المسبستويات ! مخططا 


ومنظما .., 
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تنابع الظليعة ني يوميات الثورة المصرية فى 18 
عاما من نضال جمال عبد الناصر ٠‏ وكان العسدد 
السابق قد عرض لاحداث الثورة فى ثلاث سنئوات 
من 9؟ يوليو 1" الى "؟ يوليد 1955 ٠‏ 

ونتابع فى هذا المدد يوميات الثورة فى أربع 

سنوآت من ؟؟ يوليو 1955 الى ؟؟ يوليو .*٠ 151/٠‏ 


السنة الشالثة عشرة 


319 يوليو 1955. س ؟؟ يوليو 1556. 


يده قبرص * وتعتبر العدوان تهديدا للسلام 
يوليد قيدص تيد المدوان 


© رؤساء الدول الافريقية يشاركون ١١‏ ألغسطس 
فى احتفالات الثورة * ويشيدون يدور سد 
الثورة المصرية الايجابى فى حركة © الرئيس عبد النامر يعلن فى رده 


التحرر الافريقية * على رسالة الاسقف مكاريوس ان 

الجمهزرية العربية المتحدة مستعدة لتقديم 
٠١‏ أغسرطس كافة المساعدات الى شعب قبرصن من أجل 
00 المحاقظة على حرية الجزيرة ووحدة 


© الجمهورية العربية المتحدة تعلن شعبها وصيانة حقوقه فى المساواة بين 
استنكارها للعدوان التركى على شعب القبارصة الاتراك واليونانيين ٠‏ 
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:6 أغسطس 


© تم فى موسكو الاتفاق على توريد 
المعدات والالات اللازمة لاعمال الرحلة 
الثائية طبقا للتعديلات التى ادخلت على 
ترامج العمل لاختصارسنة كاملة من فترة 
تنفيذ المرحلة الثانية * 


إغسطس 


© الجمهورية العربية المتحدة تدعو 

جميع الدول العربية للاتضمام الى مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية و الاتضمام الى 
السوق العربة الشترك 


أغسطس 


© الرئيس عبد الناصر يستقبل 
الاسقف مكاريوس بالقاهرة لتبادل الراى 
حول الموقف فى قبرصس ٠‏ 


أول سبتمبر 


© تم تشكيل مجلس الرياسة المشترك 
للجمهورية العربية المتحدة والعراق ٠‏ 
© سبتمبر 


© بدا مؤتمر القمة العربى الثاني 
اجتماعاته فى الاسكندرية ٠‏ 


١١‏ سبتمير 


© صصدرت قرارات مؤتمر القمة التى 
تقضى بالامر ببدء العمل الفورى فى 
مشروعات تحويل نهر الاردن والتاهب 
لحمايتها بالقوات المسلحة ٠‏ ( القرارات 
سرية وقد تركزت حول "١‏ موضوعا ) * 


5 سبتمير 


© صدر بيان رسمى عن محادثات 
الرئيس عبد نامرد والامير فيصل وقد 
أعلن البيان عنتصميم الجمهررية العربية 
اللتحدة والسعودية علىمنع أي ةاشتباكات 
مسلحة فى اليمن ٠‏ وعلسى أن تقوم 
الدولتان بالاتصالات اللازمة والتوسط 
لدى الاطراف المعنية لتهيئةجى منالتفاهم 
للوصول الى حل الخلافات القائمة بالطرق 


3" سبتمير 


© على صبرى يوقع فى موسكي اتفاقا 
مع الاتحاد السوفيتى يقضى بان: يشاهم 
الأتمان السوفيتى فى استصلاح ٠٠١‏ الف 
فدان فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ كما 
يساهم الاتحاد السوفيتى بما قيمته +17 
هليى, جنيه استرا 


(©. صدن كراج ن رئيس الاتحاد 


الاشتراكى بأن يتوتى خالد تحيى الدين 
اختصاصات رئيس مجلس ادارة أخبار 
اليوم ويتولى أحمد اقؤاد رياسة مجلس 
أدارة روز اليوسف 


أول أكتوير 


© بدا اليوم تطبيق نظام التامين 
الصحى بالاسكئدرية لاول مرة فى 
الجمهورية العربية المتحدة على سبيل 
التجرية تمهيدا لتعميمه بعد ذلك فى جميع 
أنحاء الجمهورية ٠‏ 


0 آكتوير 


© انعقد الاجتماع الاول للسؤتسر 
الثانى لرؤساء دول عدم الانحيسان 
بالقاهرة * وقد ااركت هي المؤتمر 54 
دولة * كما اشتركت ٠١‏ دول كمراقبين ٠‏ 
© الرئيس يقدم فى خطابه فى افتتاح 
المؤثمس مشيوماً باعلان ٠‏ بيان عن تحقيق 
السلام بالتعاون الدولى » ٠‏ 
© وصل تشومبى فجاة الى القاهرة 
فى محاولة لحضور المؤتسر * 
© الؤتمر يتخذ قرارا: بعدم حضور 
تشومبى الى المؤتمر * 
اه الجنزرنية العربية المآحدة تحدد 
,هبى فى قصر العروية * 
© اغلاق سنارة الجمهورية العربية 
المتحدة فى ليوبولدفيل مؤقتا * 


5 أكتوير 


© عقد اجتماع مجلس الرياسة المشترك 

بين الجمهورية العربية المتصدة 
وللمهورية العراقية برياسة الرئيسين 
جمال عبد الناصر وعيد السلام عارف * 


5 أكتوبر 


© اعلن ٠‏ اتفاق انشاء القيادة 
السياسية الموحدة بين الجمهورية المتحدة 
والعراق *٠‏ وتنص على انشاء قيسادة 
سياسية موحدة تت مسن رئيسى 
الجمهورية ى ” أعضاء من كل من البلدين 
وهى اعلى سلطة سياسية فى البلدين ٠‏ 
انشاء سلطة عليا تشرف على السياسة 
الخارجية والقوات المسلحة والدفاع 
والتخطيط الاقتصادى والثقافة والتعليم 
والامن القومى ٠‏ 


"3" أكتوير 


© بعث الرئيس عبد الناصير يأول 
رسالة الى كوسيجين رئيس الوزراء 
السوفيثىالجديد بعداعفاء خروشوف من 
منصبه فى ١5‏ أكتوين ٠‏ 

© قادة الاتحاد السوفيتى يبعثون 
وسالة الى الرئيس حبد النامى يكدون 
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فيهاان سياسة الاتحاد السرفيتى تجاه 
الجمهورية العربية لن تتغير ويؤكدون 
الرغية فى تطوير وتدعيم العلاقات الودية 
بين الشعبين العربى والسوفيتى + كما 
درا فى رسالتهم تقدير الاتحماد 
السوقيتى للدور الطليعى الذى تقوم يه 
الجدهورية العربية فى حركة الثورة 
الوطنية * 


أول توقمير 


© اجتمع الرئيس عبد الناصر بكيئيث 
كواندا كي جمهورية زامبيا الذى يقوم 
باولرحلة خارج يلاده بعد استقلالهاً 


بثمانية آيام ٠‏ 
١‏ نوفمير 

© مجلس الامة يبعث برقية الى 
المجلس الوطنى السورىوبرقية اخرى الى 


كل برلمانات الدول الاعضاء فى الامم 

المتحدة » يعلن فيها استنكاره للعدوان 
الاسرائيلى على سوريا ووقوف شعب 
الجمهورية التحدة بجانب الشعب 
السورى ٠‏ 

نوفمبر 


© مجلس الامة يقر اتفاقيات مجلس 
الرياسة المشترك والقيادة السياسية 


الموحدة بين الجمهورية العربية 
والعراق يقر الاتفاقية المعقودة مع 
آليمن بشان تشكيل مجلس اعلى للتنسيق 
السياسى بين البلدين * 


"١‏ توفمبر 


© رئيس جمهورية كوريا الشمالية 
يزور الجمهورية العربية المتحدة ويبدا 
مباحثاته مع الرئيس عبد النامي * 


1 توقمين 


© قامت مظاهرة من الافريقيين 
القيمين فى القاهرة» بحرق مكتبسة 
السفارة الامريكية بالقاهرة » احتجاجا 
على عدوان القوات الامريكية على 
الكونجى من جديد » بالاشتراك مع القوات 
البلجيكية ٠‏ نا 


© ديسمبر 


© انهى ٠‏ الاتحاد الدولى. لتقسايات 
العمال العرب مؤتمره. للانتاج والتنمية 
الذى عقده بمدينة بورسعيد بالاشتراك مع 
الاتحاد المصرئ العام للعمال * واعلن 
انضمام كل من الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين والاتحاد المغربى للشغل ع 
لعضوية اتحاد نقابات العمال العربى * “” 


15 ديسمان 


.© شيلبين نائب رئيس مجلس الوزراعا 


لالم 
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السوفيتى يزو الجمهورية العربية المتحدة 
ويقابل الرئيس عبد النامر ٠‏ 


+" ديسمير 


© اعلن تشكيل القيادة السياسية 
الموحدة بين الجمهورية العر. 0 
والجمهورية العراقية تنفيذ! 
عقد فى ١7‏ اكتوبر ٠‏ القيادة السياسية 
الموحدة يراسها الرئيس عبد الناصر وعبد 
السلام عارف وتضم 5؟ عضوا من ذواب 
رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء 
ووزراء البلدين ٠‏ 


1" ديسمير 


© الرئيس يقول فى الاحتفال بعيد 
النمر فى بورسعيد : 

« امريكا تعطينا ما قيمته 5٠‏ مديون 
جنيه من القمح واللحوم والفراخ ٠‏ ولسنا 
مستعدون ان نبيع حزيتنا نظير أى مبلغ 
أو 'نخضع لاى ضغط ٠‏ 

- «ارسلنا السلاح الى شعب 
الردوي قرشل له انيد لإننا ا تفتران 

بتشومبى عميل الاستعمار . ٠‏ 

« لابد ان يشارك الشعب فى ادارة 
الخدمات كسا يشارك فى ادارة 
الانتاج , ٠‏ 


/" ديسمير 


© شيلبين نسائب رئيس الوزراء 
السونينى يعلن فى مجلس الامة ٠‏ 

- الصداقة السوفيتية العربية الان 
اقرى من اى رقت مضى ٠‏ 

الاتحاد السوفيتى سينفد 
التزاماته 0 باعي 

© انور السادات رئيس مجلس الامة 


يقول « أننا نقر للاتحاد السسوفيتى 
معوناته الكبيرة والشريفة / 

أجل التحري اليا م .0 
؟ يناير 15956 


© تقرر تخفيض اشتراكات تامين 
اصابات العمل من ؟ فى المائة الى ١‏ فى 
المائة ٠‏ 


دناير 


© صسدرت عدة قرارات بضسمان 
الحكرهة للحد الادنى لاسعار السندات 
الحكرمية 


يناير 


سر الختم خليفة رئيس ورّراء 
السودان بعد سوط الحكم العسكرى اشن 
ظورة ١؟‏ اكتؤبر من نفس العام بيزون 
الجعهورية العربية المتحدة ويقابل الرثي 
عبد الثاصي * 


115 م 


ة يناين 


© الرئيس عبد النامر يطلب الى 
مجلس الامة البدء فى اجراءات اختيار 
رئيس الجمهورية لفترة الرياسة 
الجديدة * 


© بدأت فى القاهرة اجتما. 
رؤساء الحكومات العره 

© قدرت استثمارات الخطة الثانية 
لنصناعة والكهرباء والتعليم بميلغ ١487‏ 
مليون جنيه ٠‏ 

© عقدت الهيئة البرلمانية للاتحاد 
الاشتراكى اول اجتماع لها ٠‏ 


٠‏ يناير 


© تم الاتناق على اعادة التجارة بين 
الجمهورية العربية المتحدة والسودان 
وبدء التسادل فى حدود ١‏ ملايين جنيه ٠‏ 
٠‏ الشسعبية 


6" المظاهرات 


5" ينايل . 


© مجلس النواب الامريكى يقرر وقف 
بيع القمح للجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


"٠‏ يناير 


© الحكومة الامريكية تعلن عدم 
موافقتها على قرار مجلس النواب ببنع 
بيع القدح للجمهورية المتحدة ٠‏ 


© الرئيس عبد النامر يجتمع فى 
بكريستوف جبينى رئيس حكومة 
الثورة فى الكونجى ٠‏ 

5 ينابر 


© .قررت الجمهورية العربية المتحدة 
تقديم قرض الى جمهورية داهومى فى 
شكل, سلع وخدمات' لانشاء شبكة طرق 


الرياسة الجديدة وتستمر حتى اعلان 
انتخابه ٠‏ 


١١‏ يناير 


© صدرت قرارات رؤساء الحكومات 
العربية مؤكدة العمل على تنفيذ ‏ الخطط 
العربية فورا وتاييد منظمة تحرير فلسطين 
ومجابهة اى دولة اجنبية تسعى لاقامة 
علافات جديدة مع اسرائيل ٠‏ 


١‏ يناير 


» اعلن الفريق أمين الحافظ رئيس 
حكومة سوريا ان الرئيس عبد الناصر قد 
توسط بين سوريا والعراق ٠‏ وان 
العلاقات بينهما قد تحسنت ثتيجة لهذه 
الوساطة * 


*؟ يناير 


© مجلس الامة يصدس وثيقة اعلان 
ترشيح جمال عبد الناصر لسرياسة 


الرياسة القادمة والتى الم لمست 
سنوات ٠‏ 


1" يناير 


© تكونت الى الامم المتحدة مجموعة 
من الدول. من بينها الجعهورية المتحدة 
أطلق غليها اسم « لجنة ال ١١‏ » لوضع 
مشروع لانقان الامم المتحدة هن ازمتها 
المالية ٠‏ 
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© أنور السادات رئيس مجلس الامة 
يزوى اليمن ويعقد عدة اجتماعات فى 
صنعاء مع المسئولين اليمنيين والضباط 
المصريين فى اليمن ٠‏ 


© قررت الجمهورية العربية المتحدة 
وقف اعمال السفارة العربية فى 
ليوبولدفيل وسحب اعضائها ردا على 
سحب الدبلوماسيين الكونجوليين مسن 
القاهرة ٠‏ 


نهد يناير 


© دقع بالاحرف الاولى على ١‏ 
اتفاقيات بين الجمهورية المتحدة والمانيا 


الشرقية لتوريد معدات المانية لاقامة بعض 
المشروعات المبناعية فى الجمهورية 
المتحدة بما قيمته ١7‏ مليون جنيه 


مليون جنيه * 
التعاون الفتى والعلمى بين البلدين ٠‏ 
آول فبراير 


© صدر قرار جمهورى ببدعزة 
الناخبين للاستفتاء علر رئيس الجمهورية 
يوم 1١0‏ مارس * 

© تم الاتفاق مع السودان على اجراء 
: .على الرسوم الجمركية تصل 


؟ فبراير 
© ثم الاتفاق مع الاتحاد السوفيتى 


على العمل من اجل ان يتم بذاء السد 
العالى' نهائيا فى عام 1918 بدلا من 
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4 * واتمام محطة توليد الكهرياء 
عام 1514 بدلا من 1517١‏ * 


فبراير 


© تقرر رفع مرتبات الذ 
اقل سن ٠‏ جنيهات شهريا ويستفيد من 
القرار 47 الف عامل بالدولة * 


١‏ فبراير 


هه ضير الغيد الاول 
من ٠‏ الاشتراكى ٠‏ نشرة المناضلين من 
اجل مجتمع الكناية والعدل ٠‏ وهى الجلة 
الداخلية للاتحاد الاشستراكى 
العريي ( نصف شهرية) ٠‏ 


/افيراير 


© القاهرة تعلن انها سوف تقطع 
علاقاتها مع بون اذا استمر ارسال هدايا 
الاسلحة من المانيا الغربية لاسرائيل ٠‏ 


١‏ فبراير 
© المانيا الغربية تصدسر قرارا بوقف 
صفقات السلاح مع اسرائيل ٠‏ 


١‏ قبراير 


© اعلنت وزارة الخارجية البريطانيه 
أن مسائدة حكومة القاهرة لثوار الجنوب 
العربى يجفل من الصعب تحسين العلاقاث 
بين الجمهورية المتحدة وبريطانيا * 


6 فبراير 


© وافق مجلس الامة على مشروع 
قانون يقفى بتخفيض ايجارات المبانى 
بنسبة ٠١‏ فى المائة للمباني التى تم 
انشاؤها من اول يناير ١444‏ وحتى ا 
٠‏ وتخفيضها بنسئة 75 فى المائة 
للمبانى التى اقيمت بعد ذا 

© بدات المباحثات 


اهرة بين 


الاتحاد الاشتراكى العريى ووفد الحزب 


الشيوعى الايطالى + 
153 فبراير 


© بورقيبة رئيسجمهورية تونس يزود 
والجمهورية العربية معركة واحدة * 


فبراير 


الرئيس عبد الناهى يشرح تناصيل 
المانيا الغربية أمام الجماهير فى 


الازمة 
أسوان ويصف المائيا الغربية بالاستعمان' 
الجديد ٠‏ 

© بورقيبة يعلن ان المعركة فى تونس 
والجمهورية العربية معركة واحدة * 


١‏ فبراير 


عبد النامى يعلن انه لا 


0 0 نقبل اعتذار المانيا ,الغربية عن , 


' تكاليف الحرب قد بلغت " ملايين 


هدية الاسلحة لاسرائيل بأنها اجابت طلب 
امريكا * وتساءل الرئيس هل المانيا 
الغربية دولة مستقلة ام لا ؟ 

© الرئيس يعلن ان ن العام الهالى 1 
توت ا ا +المايوااقم 


"” فبراير 


© اذيع البيان الرسمى عن محادثات 
الرئيس عبد الناصر مع بي 
يعلن ان تزويد اسرائيل بالاسلحة تشجيع 
للعدوان على العرب وتهديد خطير لكيان 
الدول العربية كلها ٠‏ كما اعلن البيان 
تآييده لمنظمة تحرير فلسطين ومساعدتها 
على استرداد حقوق شعب فلسطين 


5 فبراير 


© وصل والتر اولبريخت رئيس 
جمهورية المانيا الديمقراطية فى زيارة 
رسمية للجمهورية العربية اللمتحدة 

© بون تدرس 3 علاقاتها 
الاقتصادية مع القاهرة ردا على الزيارة 

© مسئول فى الجمهورية العربية يملن 
فى مجلس الامة ان خسائر الارواح فى 
عمليات اليمن بلغت ٠١5‏ شهيدا من 
الضباط ى ؟ 16١‏ شهيدا من الجنود » وان 


استرلينى فى سنتين ى ١5‏ مليون جنيه كل 
سنة عن النقد اللصرى ٠‏ 


0 فيراير 


© الرئيس عبد الناصر يجتمع بالهيئة 
البرمانية للاتحاد الاشتراكى ويعلن ان 
الميثاق هو الحكم فى اجراءات التأمين 
وان الاتحاد الاشتراكى يضع خطا مبدثيا 
واحدا امام الصحانة وهو الالتزام 
بالميثاق » كما اعلن الرئيش ان المرحلة 
القادمة لا يمكن ان تكون اسستمرارا 
للمرحلة السابقة وانما ان تكون 
تجديدا للثورة فى مجال الخدمة العامة * 


5" فبراير 
© اعلن ان الدخل القومى زاد 111 


مليون جنيه فى. السئة الرابعة للخطة . 


الخمسية الاولى ٠‏ 
7" فيراير 
© اعلن عن اعفان حقل 


للبترول ( المرجان ) ثحت مياه خليج 
السويس يقدرس انتاجه 0 بعشزة 
ملايين طن 
أول مارس 

©. يدا ايسال محطة اذاعة صوت 
فلسطين من القاهرة 
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© صدن بيان مشترك عن مباحثات 
الرئيس عيد الناصر واولبريخت ٠‏ اعلن 
البيان عن توقيع اتفاق طويل الاجل 
للتجارة والدفع بين البلدين كما اعرب عن 
تأييد حقوق العرب فى فلسطين وتاكيد 
قرارات مؤتمر عدم الانحياز بشان الدول 
المقسمة ووسائل توحيدها كما اعلن البيان 
عن استنكارهللخطط العدوانية التى خلقت 
أاسرائيل ٠‏ 


© طرحت ١‏ الطليعة ٠‏ بتصريح 
خاص من الامانة العامة للاتمة 
الاشتراكى النقاش حول خطة العمل 
الجديدة للتنظيم السياسى ٠‏ 


مارس 


© ارئست جيقارا وزير الصناعة 
الكوبى يزور الجمهورية العربية المتحدة * 


؟ مارس 


» الرئيس عبد النامر يتحدث عن 
المهام التى تنتظرها البلاد فى السنوات ,' 
القادمة وهى : مناء الصناعات الثقيلة . 
ومواجهة الخطر الاسرائيلى والعمل من 
أجل الوحدة العربية ٠‏ 


٠‏ مارس 


© الرئيس عبد الناصى يعلن ان الدول 
العربية اتخذت اربع. قرارات للرد على 
المانيا الغربية اذا اعترفت باسرائيل . 
تقفى القرارات : 

- سحب السقراء العرب 
نويا ', 

- انذاى بقطع العلاقات.الدبلرهاسية 

التضامن مع الجمهورية المتحدة 


- انذار جميع مؤيدى اسرائيل * 
١‏ مارس 


من بون 


© اللك الحسن يزور القاهرة ويجتمع 
بالرئيس عبد الثامي ٠‏ 


5 مارس 


© الجمهورية العربية المتحدة توائق. 
مع تسع دول عربية على قرارات مؤتمر 
وزداء الخارجية العرب  »‏ على قطع 
العلاقات مع المانيا الغربية اذا اعترفت' 
باسرائيل * 

6 مارس 

© تم انتخاب الرئيس جمال عيلا 

الناصى رئيسا' للجمهورية للفترة. القادمة' 


بنسبة 3ن 1ففى المائقيخ مجموع. اصوات 
الناخبين 


ب 11/7 مله 
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مارس 


© الرئيس عبد الناصر يعلن بعد 
اعادة انتخابه : 

اريدكم جميعا معى ٠‏ 

اننى اطلب اليكم الا تكون نتيجة 
الاستفتاء تفويضا مطلقا لى لانى احتاج 
اليكم معى فى كل يوم ٠‏ 

اختاج فكركم ‏ جميعا ويغير 
استثناء - مع فكرى وضمائركم مسع 
ضميرى وايديكم مع يدى ٠‏ 


:4 مارس 


© شراين لاى يبعث برسالة الى 
الرئيس عبد الناهصر يعلن فيها تاييد 
الصين الشعبية للدوقف الذى 
الجدهورية العربية المتحدة من المانيا 
الغربية ٠‏ 


6 مارس 


© الرئيس عبد النامى يؤدذئ اليمين 
التستاورية أمام مجلس الامة' عن مدة 
رياسة الجمهوريةالتى تبدأ يوم 7"مارس 
ولدة 1 سنوات + 


٠٠١‏ مارس 


© افتتاح الندوة العالمية لقتضية 
فلسطين فى القاهرة ٠‏ 
أول ابريل 


© 'اشتركت الجمهورية العربية المتحدة 
مع 1١‏ دولة من دول عدم الانحيان فى 
توجيه ثداء السلام الى الدول الخمس 
الكبرى لاجراء مفاوضات مباشرة غيو 
مشروطة لتسوية مشكلة فيتنام تسوية 
اسلمية ووقف كل تدخل اجننى فسى 


© بدأت الاجتماعات فى القاهرة بين 
وفد. الاتحاد الاشتراكى العربى غسى 
الجمهورية المتحدة ووقد الاتحساد 
الاشتراكى العربى فى ٠‏ الجميسودية 
العراقية » 3 حزب جبهة التحرير 
الجزائرية 


5 ابريل 


© وفد من الجمهورية العربية المتحدة 
يشترك فى الاحتفال بالذكرى العاشرة 
لؤتس بساندونج » ويجتمع بشساسترى 
فى نيودلهى 


- ابريل‎ ٠ 


,© على صبرى ينتتح هتس القادة 


ب 34لا م 


الاداريين ويعلنان . مرح التحول القادمة 
تحتاج الى قيادات ثورية ٠‏ 


5 ابريل 


نيتى يرور الجمهورية العربية 
المتحدة ويجتمع بالرئيس عبد الناصير ٠‏ 


5 ابريل 


© قرر ممثلى اللوك والرؤساء العرب 
رفض مقترحات بورقيبة بشان قضية 


٠‏ ابريل 


© صدر بيان مشترك عن محادثات 
عبد الناصر ‏ تيتى » يعلن تاييد مطالب 
شعب قلسطين العربى لاسترداد حقوقه 
الشرعية كاملة وتاييد كفاح شعب اليمن 
ويندد بالسياسة العدوانية الاستعمارية 
ضصد شعب الجنوب العربى المحتل ٠‏ ويرى 
البيان ان مشكلة فيتنام تهديدا للسلام 
العالمى ويطالب بوقف ألهجمات الجويةٌ 
ضد شعب فيتنام الشمالية * 


أول مايو 


© الرئيس عبد النامر يعلن بعان في عيد 
العمل ان قضية فلسطين ليست قضية 
عزايدات أى مساومات ٠‏ وقد وك 
الرئيس موقف بوزقيبة من قضية فلسطين 
على انه لا يخدم سوى الامستعمار 
واسرائيل ٠‏ وقد اعلن الرئيس. ان العمل 
الوطنى يتم اليوم تحت حكم قسوانين 
ولوائح وضعت فى .عهد تحالفراسالمال 
والاقطاع ولذلك يجب تغيير هذه' القوانين 
واللوائح » واعلن الرئيس ان المرحلة 
القادمة ليست مرحلة مطالب اقتصادية 
جديدة وانما هي مرحلة عمل لتكوين 
قاعدة الانطلاق ٠‏ 


؛ مايق 


© شارك حلى يزور الجمهورية العربية 
المتحدة ويجرى محادثات. مع الرئيس 
عبد النامر حول. تاكيد 0 البلدين 
ازاء العدوان الصهيونى على فلسطين 
والتزامهبا بسياسة عدم الانحياز ٠‏ 


"مايق 


© الجمهورية ٠العربية‏ المتحدة تدعى 
مجلس الامن للتدخل لازالة .القساعدة 


البريطانية من الجنوب العرني وأنهاء 
الحكم البريطانى فى المنطقة * 


9 مايق 


.© التتع معهد الدراسات الاشتراكية 
بالقاهرة التابع للامانة العامة للاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 
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مايو 


© نمر. مشروع قرار ربط الميزائية 
لعام 1938 1535 على ان : 

ميزائنيه الخدمات ارئكه مليون 

- ميزانية الاعمال ؟ار5؟؟١‏ مليون 
اجنيه * 


- صافى الانفاق العام 3ر١‏ ١؟1‏ مليون 


جنيه 
٠٠١‏ مايق 

و الجممورية العربية المتحدة تقزر 
قطع علاقاتها السياسية مع المانيا الغربية 
بعد أن قررت بون أقامة علاقات 


دبلؤماسية مع اسرائيل ٠‏ 


6 مايقو 


© القاهرة 


تؤجل الاعتراف بحكومة 
المانيا الشرقية ٠‏ 


7 مايو 


© اجتمعت الهيئة البرمانية للاتحاد 
لاشتراكى بحضور الرئيس جمال عبد 
الناصر ٠‏ وقد تناول الاجتماع التركيز 
أهميةالتنظيم السيامىو الانتاج فى 
المرحلة القادمة والشئون الاقتصادية 


"٠‏ مايو 


© اعلن « دستور العمل فى مرحلة 
الانطلاق » يقول بأن عمال الجمهورية 
العربية المتحدة « قد وطدوا العزم فى 
هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ شعبئا 
ضد قوى الصهيونية والاستعمار الدولى 
وعملائه » على ان يكونوا جنود الصف 
الاول فى معركة الانتاج التى يقودها عبد 
التاصى ٠ ٠‏ 

© شرع « الاهرام » فى نشر الوثائق 
السرية لخطط العدوان والتدخل البريطانية 
اللنفردة وبالاشتراك مع امريكا فى كل من 
ليبيا ولبيئنان والكويت » 
تعليقات من محمد حسنين هيكل فى مقاله 
الاسبوعى « بصراحة » * 


5 مايو 


© حدس بيان القيادة السيساسية 
الموحدة للعراق والجمهورية العربية 
المتحدة يعلن : 

- استنكار تصريحات بورقيبة وموقفه 

- التمسك بقرارات مؤثمر القسة 
العربى ٠‏ 

- ضرورة تدعيم النظام الجمهورى فى 
اليين ١1 ٠‏ 

- ضرورة توحيد جميع القوى الوطنية 
داخل الاتحاد الاشتراكي * 


ادنع مع" .]//نومغاط 


1 مايوا 


© مجلس رؤساء الحكومات العربية 
يرفض بالاجماع موقف بورقيبة من 
فلسطين ويعتبره خروجا على الاجماع 
العربى ٠‏ 


١‏ مادي 


© اصدر مجلس رؤساء الحكومات 
العربية قرارات,تدعو الى : 

دعم وحدة العمل العربى لتحرين 

- تاييد منظمة التحرير الفلسطينى ٠‏ 

التمسك بمقرارات مؤتمر القسة 
العربيين ٠‏ 

كفالة المزيد من اسباب الفعالية 
للقيادة العربية الموحدة والمشروع العربى 


الموحد لاستثمار مياه نهر الاردن وصد 
الاعمال العدوانية الاسرائيلية علسى 
الاراضى العربية ٠‏ 

"١‏ مايق 


© الرئيس عبد النامعر يحضر المؤتمر 
الرطنى الثائى لمنظية تحرير فلسطين 
ويقول فيه : 

ليس بالجامعة العربية ولا بمؤتمرات 
القبة ومقرراتها تتحرر فلسطين ؛ هذه 


كلها عامل مساعدة 

العمل العربى الثورى هق وحده 
طريق تحرير فلسطين ٠‏ 0 

- تحرير فلسطين لن يتم الا بمعركة 


ولكننا نحن الذين نحدد زمانهاومكانها 

ولا نقبل ان يحددها لنا العدى 
الاستعمار فى كل خططه يستهدف 

قاعدة العمل الثورى العربى فى مصي 


١‏ يونيى 


© اصدس الؤتمر السنوى لقسادة 
الشباب بالاتحاد الاشتراكى العسربى 
توصياته التى هن بينها « الاسراع 
بتشكيل التنظيم السياسى للشباب فى 
الجمهورية العربية المتمدة » * 


يونيو 


© الرئيس عبد النامس يجتمسع 
بشاسترى رئيس وزراء الهئد ٠‏ وتدور 
اللباحثات حول مؤتمر رؤساء حكومات 
الدول الاسيوية والافريقية الذى سيعقد فى 


الجزاشش ٠‏ 
٠١‏ يونيو 
© احمد توفيق المدتى ‏ مبغوث 


الرئيس بن بيللا ‏ يجتمع بالرئيس عبد 
الناصر لاجراءمباحثات حول تصفية الجى 
العربى وخل مشكلة اليمن ٠‏ 


60.أ02و 0100012 


يوند 


© تنكو عبد الرحمن رئيس وزراء 

الملايى يزور القاهرة ويجتمع بالرئيس عبد 

تم الاتفاق على عدم اثارة 

فى المؤتمر الاسيوى 
الافريقى فى الجزائر - 

0 بدات المباحثات بين الاتصاد 

اشتراكى ووفد جبهة تحرير فيتتسام 

0 


٠١‏ دونيى 


© اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى تبحث موضوع الادخار ٠‏ 
اللجنة تقرر ان تكون ساعات العبل ا 
ساعات فقط كما تقرر مكافاة سنوية 
للعاملين نى الحكومة قدرها ١5‏ يوما * 

.© تقرر اعفاء 5 قرية فى ١9‏ 
محافظة من ضريبة العوائ على العقارات 
بأثر رجعى اعتبارا من ينايد * ادنك 


6 يونيو 


© قرر مجلس الوزراء تعلبيق نظام 
اللامركزية الكامل بالنسبة لكليساتٍ 
الجامعات ومعاهدها - 

© محمد ايوب خان رئيس جمهورية 
باكستان يزور الجمهورية العربية المتحدة 
بالرئيس عبد الناصر ٠‏ 'وقد 


ويجتمع 
تناولت المحادثات بينهما الاعداد للمؤتمر 
الأسيوى الافريقى فى الجزائر " 

١‏ يونيو 


© تقرر اجراء تعديلات فى شروط 
القبول بكلية الشرطة تقضى يرفع الحد 
الاعلى لسن القبول الى 7؟ سنة واعفاء 
ابناء الكرنستبلات والصولات بالشرطة 
والقوات المسلحة من شرط المجموع اسوة 
بأبناء الضباط * 

© الحكومة تخصص ١‏ مليون جنيه 
من ا الاجنبى الحر خلال الشهور 
الثلاثة القادمة مة الشغطية التعاقدات على 
القمن الذى تحتاجه البلاد لتغطية 
احتياجات الاستهلاك + وقد طلب الرئيس 
ان يكون تخطيط توفير القمح قائما على 
افتراض أن الولايات المتحدة لن تجدد 
الاتفاقية ٠‏ 


1 يونيو 


© تلقى الرئيس عبد الناصي رسالة 
سلمها وزير خارجية الجزائر لسبفير 
الجمهورية العربية المتحدة » وذلك بعد 
الانقلاب الذى. قام به الكولونيل هوارى 
بومدين خسد الرئيس بن بيللا فى ننس 
اليوم * 

© بدا مجلس الامة مناقشة اللميزانية 
الجديدة تلدولة * 

© قرى مجلس محافظة. اسبوان توذيع 
الارامى المستصلحة .على اهالى التوبة 
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آبتداء عن أول يولي * 

© شواين لاى يزور الصهورية 
العربية المتحدة ويجرى محادثات مع 
الرئيس عبد الناصر حول مؤتير التضامن 
الاسيوى الافريقى الثانى بالجزائر ٠‏ 


يونيو 


© وصل المشين عبد الحكيم عامر الى 
الجزائر قى ههمة عاجلة بعد الانقلاب 
الثورة الجزائرى الجديد وعاد فى اليوم 
التالى ٠‏ 
© الرئيس عبد الناصي يعلن فى حفل 
ع شواين لاى « اننا نثق فى ثورة 
اللليون شهيد » ثقة بغير حصدودء ٠‏ 
واضاف «١‏ ان المؤتمر الاسيوى الافريقى 
لابد أن ينجح » * 
07 قررت امانة الفلاحين بالاتماد 
اشتراكى « فى مؤتمر بنى سويف » » 
1ك العضو الذى يبلك أرضا هى اى 
زوجته اى أبناؤه القصر من اللجان 
النقابية للعمال الزراعيين ٠‏ 


"” يونيى ' 


© أعلنت الجمهررية العربية المتحدة 
أن القاهرة حريصة فى الدرجة 'الاولى 
على استمرار ثورة الجزائر فى اتجاهها 
العربى التقدمى ٠‏ وأنها دون أى تدخل 
غى شئون الجزائرالداخلية ترى ان سلامة 
بن بيللا هى مطلب على المستوى القومي 
الواسع » نضاليا وانسائيا ٠‏ 
© وصل الئ القاهرة فى مهبة خاصة 
زيز وزيل خارجية 
احداث هناك 
وبالؤتمر الاسيوى الافريقى الذى حدد 
لاتعقاده يوم 15 ينيد رقايل الرئيس 
جمال عبد النامر والرئيس' شواين لاى 
القاهرة فى صباح اليوم 


© غادر محمود رياض وزيسس خازجية 
الجمهورية العربية المتحدة القاهرة الى 
الجزائر لحضور اجتماع وزراء خارجية 
المؤتمر الاسيوى الافريقى  *‏ . 

© بلغت الميزانية الجديدة لجامعة 
القاهرة ‏ ملايين.ى ١74‏ الف جنيه 

© محمود يونس رئيس مجلس ادارة 
هيئة قناة السويس يعلن فى اوسلى ان 
القناة ستعمق الى 0٠‏ قدسما خلال ه 
سنوات على الاكثر ٠‏ 


4 يوتيو 


© اعلنت وذارة الخارجية الامري 
آمر بارسال ا 


عيد الثامير فى ١”‏ ديسميين 


- 156 سم 


غ3الهوع مع م وملام 


60.أ02و 0100012 


5 الذى هاجم يه الضغط الامريكى 
على الدول العربية * المتبقى 
من الصفقة 11 مليون دولار 9 


6 يوتيو 


© الرئيس جمال. عبد الناصر يقابل 
سوكارنى وشاسترى فى القاهرة » لاجرا 
اللباحثات حول تطور الاحداث با 
لمؤتمر الجزائر خاصة والتضامن الاسيوى 


الافريقى عامة ٠‏ 

© عبرت القاهرة عن تقديرها لموقف 
الاتحاد السوفيتى فى طلبها بتوريه 
ثلثمائة الف طن من القمح دون بحث لاى 
شروط مسبقة * 
356 يوذيو 


© اوصت الامانة العامة للاتحاد 
لاشتراكى تأجيل الانتخابات فى الاتحاد 
الاشتراكى » الى:شهر مارس او ابريل من 
العام القادم + 


8 يونيو 


© عاد الوفد العربى من الجزائر بعد ٠‏ 


أن قررت اللجنة التحضيرية تاجيل. اللؤتمر 
الاسيوى الافريقى الى © توثمير ٠‏ 


© محادثات الرئيس جمسال عيد 
الثامير مع الرؤساء احميد سوكارئي 
وايوب خان وشواين لاى بالقاهرة ٠‏ 
وقد اغعلن الرؤُساء هن ضرورة مضاعفة 
الجهود من اجل انجاح المؤتسر الافريقتئ 
الاسيوى الثاني الذى عقد بالقاهرة فى 
هذه الفترة ب كمااكد الرؤساء العمل على 
دفع التضامن الاسيوى الافريقى لمواجهة 
التحديات لدول القارتين * 


,4 يوليو 


,© اجتمع الرئيس جمال عبد الناميى 


السسنة الرابعسة عشسرة 
9؟؟ يوليو 1556 -س ؟؟ يوليو 1555 


5ايوليو 


© حضن الرئيس جمال مهرجان 


بالقاهرة ٠٠‏ وقم 
القى كلمة قال فيها * ان الثورة .قامت 
على المحيةولم تقم باى حال علىالكراهية 

ب اميك لابه 


_ اعضاء اللجنة التنفيذية العليَا للاتحاد 

اشتراكى » وقد دعأ الرئيس لهذا 
ا لبحث المرحلة القادمة مسن 
العمل الوطنى ٠‏ وهى المرحلة التى التزم 
بها وباهدافها امام الجماهير خلال كلما 


القاه من خطبرسمية وشعبية اثناء عملية 
الاستفتاء 


على رياسة الجمهورية ٠‏ 
ايضا اللجنه التنقيذيه 
مختلفة وبرتامج العمل 


الذاخلى والنظام الادارى ه سياسة, 


الاجور والاستهلاك والانتاج والمواد 


التموينية ونظسام التوزيع بالنسسية, 


٠ ٠ للتجارة الداخلية‎ 


١‏ يوليى 


© اوقد الرئيس جمال عبد الناصسى 
السيد معمد فايق مدير مكتب الشسسئون 
الافريقية برياسة الجمهورية ليقوم بجولة 
فى: دول غرب أفريقيا وشرقها ليبحث مع 
الرؤساء عددا من الموضوعات التى , 
الدول الافريقية ومن بينها المسائل المتعلقة 
بمؤتسر القمة الافريقى المقرر عقده فى 
أكرا فى سبتمير 9911 ٠‏ 


٠١‏ يوليو 


© ادلىالرئيس جمال بحديث هام الى 
محطة تليفزيون واذاعةكولومبيا 'الامريكية 
وقد اذيع الحديث فى جميع انحساء 
الولايات المتحدة ٠‏ 


وقد اشار الرئيس فى هذا الحديث الى 
ان 5 


أهدافنا تجاه الجزائر ( بعد.عزل ' 


بن بيللا ) أن تكون بيننا علاقات طيبة 
وصداقة ولم يكن لدينا أى اتجاه لنطلب 
الوحدة معهم ٠‏ 

لا يمكن تجتب الحرب مع اسرائيل » 
وكل ها يقوله؛ الاسر ائيليون عن السلام انما 


هى للداعاية فقط * 

- نحن الا نقبل الضقوط » لا من 
الولايات المتحدة ولا مسن الاتحساد 
السوفيتى ٠‏ 


والتعصب ٠‏ أن المحبة والمساواة وتكافق 
الفرص نادت بها الاديان السماوية لاننا 
بالحبة والمساواة وتكافؤ الفرصن نستطيع 
أن تبنى المجتمع الصحيح السليم الذى 


0 نريده والذى نادت به الاديان ٠‏ 


6" يوليو 


© خطاب الرئيس جمال عبد. النامي 

فى الاسكندرية . بمناسبة احتفالات عيد 
الكورة » وقد اوضمح الرئيس فى هذا 
الخطاب : 
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الاتحاد السوفيتى اعطانا القنع بلا 
0 0 وبدون حقى مجرد أتفاق الجارى 


على الشعر 
7 يوليو 


© اصدر الرئيس قرار! بانشاء 
عليا للمشروعات الصناعية بينطقة 
حلوان ٠٠‏ وان تختص اللجنة بعليات 
التخطيط والتنسيق والاشراف اللازمة 
للانشاءات والتوسعات فى د 
الصناعية الثقيلة ٠‏ 


6 يوليو : 


9 عقدت اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشتراكى اجتماها برياسة 
الرئيس جمال عبد الثامي » وقد كترافت . 
بالبحث - الخطة واهداف السئة الخامسة 
- التجارة الذاخلية وتنظيم الاستيراد 
والتصدير ‏ قانون العاملين بالشركات 
وقد طلب الرئيس الانتهاء من تقبيع جميع 
الوظائف فى الشركات قبل نهاية شهن 
إغسطس القادم ٠0‏ 


'"'" يوليو 


خطاب عبد الثاضر فى ميدان 
لوي فى مطلع العام الريع الى : 
لثورة يوليى *٠٠‏ قال الزئيس فى خطابه ؛: 

هناك خطة للانسحاب هن اليمن فى 
استة شهور اذا ما تحقق فى اليمن سلام » 
ونحن مستعدونللسلام مع السعودية عورالا 
فان الصبر له حدود »* 

- وعن تفلصيل محاولات الشفط 
الامريكى علينا قال الرئيس : 

واشنطن طلبت هنا التعهد بعدمانتاج 
اسلحة ذرية ووقف انتاج الصسواريخ 
وتجميد الجيش المصرى عند الحد الذى 
وصل اليه * 

ثم قال : اننا لانبيع استقلالنا بثمانين 
مليون جنيه ولا بثمانية آلاف مليون جنيه 
ولا نقبل تدخلا مهما كان الشين * 


- أن ها حدث فى 7" يوليو سنة 11817 
كان ثورة ولم يكن انقلابا » وانه حركة 
شعب وليس تصرف فرد * 0 

ان الشعب هى الذى خاض معاياة 
الجلاء بالسلاح ٠‏ 

ان الشعب هي الذى حقق بقوة قرار 
تاميم قناة السويس 

-'أن الشعب هق الذى رد على الانذاان 
البريطانى القرضسى سنة 1561 0 . 

آن, الشعب هو الذى اقام: السد 
العالى وهى الذي صتع بعمله اكبر قاعدة.. 
صناعية فى الشرق الاوسط ٠‏ 
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8 يوليو 


© خطاب للرئيس جمال عبد الثامير 
فى اللقاء مع اعضاءً هيئة التدريس فى 
جامعة الاسكندرية »وقداوضح الرئيسفى 
خطابه * ان اء المجتمع الاشتراكى 
يتطلب من المثقفين تفاعلا كاملا مه قوى 
الشعب ٠‏ واساسا اخلاقيا صلبا ٠١‏ وان 
لتعليو هد جيش السلام الذى يمكننا من 
بناء بلدنا » وتحقيق التغيير الشامل 
للمجتمع < 


؟ أغسطس 


© محادثات الرئيس جسال عبد 
النامر مع الرئيس الغيني سيكوتورى 

وقد تناولت الباحثات. المؤتمر 
القادم فىاكرا والمؤتمر الاسيوى 
الافريقى بالجزائر وحرب فيتئام - 
وآثا. مضاعفات التزاع النسوفبتي ‏ 
الصيتي ٠‏ 

وصدر البيان المشترك ؛ عن ضرورة 
وقفالغارات الجويةالامريكية على فيتنام 
الشمالية واستنكار السياسة الاستسمارياً 
الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 


١‏ أغسمس 


© الرئيس جمال يبعث برسالة قرئت 
فىالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى ضد 
القنابل الذرية والهيدروجينية المنعقد فى 


فيصل لبحث مشكلةاليمن والصدامالواقع 
بسببها بين ج٠ع"م‏ والمملكة العربية 
السعردية والاحتمالاث الخظيرة لاتساع 
نطاق هذا الصدام اذ! ما استمر 'التهديد 
ضد ثورة اليسسئن ينطلق من الحدود 
السعودية ٠‏ 

وقد رفض الرئيس ذكرة ترددت بان 
يعقد الاجتماع المقترح فى عرض البحر 
وقال انه لا يريد ان يتعامل مع فيصل 
تعامل الاعداء او الغريا. 5 أها ان 
يتوالاجتماع على الارضالمصرية او على 
الارض السعودية وانا على اسستعداد 
للسفر خرصا على السلام ٠0‏ 


"١‏ أغسطس 


© سفر عبد الناصر للمملكة العربية 
السعودية لبحث أزمة اليمن ٠‏ وقد وقع 
الرئيس جمال» الملك فيصل اتفاقية السلام 
من ؟ بنود منها:.: 
© تتعهد السعودية بوقف مساعداتها 
ومنع استخدام اراضيها ضد اليمن * 


لسعب اج " قواتها من 
اليم في رت ل 
عقد مؤتسس يمني انتقالى ينهد 
اء شعبى فى اليمن * 
© انشاء لجان سلام ولجان مراقبة 
وقوة مشتركة تؤمن تنفيذ الاتفاق * 


0" أغسطس 


© سفر الرئيس عبد الناصر للاتحاد 
السوفيتى * 

© دفى أولايام الزيارةالقى الرئيس 
خطابا فى حفل مجلس الرياسة السوفيتى 
الذى اقيم للرئيس » جاء به أنهناك 4 
اخطار تهدد السلام العالمى : 

* خطورة سياسات القوة‎ - ١ 

- شل حركة الامم المتحدة ٠‏ 

٠‏ - مصاعب الدول النامية 

4 - خطر التآمر ضد الشعوب ء كما 


يحدث للعالم العربى 
وقد اشار فى خطابه كذلك الى تن 
سوف تستفحل ما لم يستطع عملنا وع', 


الشعوب ,الحرة ان يضع لها حدودا * 

© وقد رد عليه بر بخطاب قال 
فيه ؛ نحن نحيى: ألرئيس جمال عبد 
الناسر المقاتل والوطنى الشجاع ورجل 
الدولة البارن الذى أحدث التفييسرات 
التاريخية فى مصر 


5 أغسطس 


© اكقى الرئيس عبدالناصى خطابافى 
الطلبة العرب فى موسكور» شرح .فيه 
طريق العمل من اجل تحقيق أهداف 
النضال المصرى والقومى ٠‏ وقد كشف 
الرئيس فى خمابه لاول هرة عن المؤامرة 
الجديدة للاخوان المسلمين الذين استغلوا 
العفو غنهم لكى يتآهروا من جديد بأموال 
ارسلها سعيد رمضان يعد ان حصل عليها 
من مصادر أجنبية » وأعلن أن عصر 
سوف تعلن انسحابها من مؤتئرات القمة 
العربية اذا استمرت عمليات الاتجار 
بتخمية فلسطين » » وتتجبل ممبسئولياتنا 


© حدد عبد التامر والزعبناء 
السوقيث فى بيان 'مشترك » موقفهم من 
كل. القضايا العالمية » وطالبوا « وقف 
الغارات على فيتنام ‏ تأييد حقوق عرب 


مؤامرة قصل جنوب السودان ‏ تصفية 
الاستعمار والقواعد العسكرية ‏ سم 


التمدة - حل 


© زيارة الرئيس عبد الناصي 
ليرغوسلافيا » وقد بدات المحادثات بين 
الرئيسين فى بلجراد » وشملت قضايا 
الحرية والسلام ومشاكل 
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الاستعمار 


ومستقبل الامم المتحدة والعلاقات بين 
ري “وقسد 
وعبد الثامر نداء 
عاجلا الى حكومتي” الهند وباكستائلوقف 
الصدام المسلح بينهما واعتبرا نفسيهه 
وسطاء فى وقف القتال ٠٠‏ واعلنا 
استعدادهنا لارسال سرع 
يوغسلافية لشرح وجبة نظر الرئيسين 
هذا الموضوع ( اثر القتال الذى نشب 

بين الهند وباكستان ) ٠‏ 

كما تضمن البيان المشترك : 

© الدعوة الى العيل الجساعى فى 
الامم المتحدة وعقد اتفاق درلىلرقف 
انتشار الاسلحة النور, وائهاء الغارات 
الجوية على فيتنام ١‏ 

3 أن مسئولية الدول غير المنها‎ 9٠ 
المحافظة على السلام الدرلى اصيحك‎ 
متزايدة وتدعو الىاليقظة الدائمةلمواجهة‎ 
٠ ها يطرا على العالم من تطورات‎ 


1 سيتمير 


© مباحثات الملك فيصل والرئيس عبد 
الناصر بالقاهرة قبل عقد مؤتمير القئة 
العربى الثالث بالرباط ٠‏ 

© وقد تناولت المحادثات تنفيذ اتفاق 
جدة ومؤتمر القمة العربى ٠‏ 

© وفى البيان المشترك أكد الجانبان 
التزامهما بالنتائج التى توصلا اليها فى 


تنفيذ اتفاق جدة ‏ ودعع العلاقات بين 


٠ع‏ * م ٠‏ والمسسعودية والتعساون 
٠ 3‏ البلديق فى المجال الاقتصسادى 
والثقافى وغيرهما ٠‏ 
سبتمير 
©ه سافر الرئيسن جمال الى 


الرباط ( المغرب ) لحضور اجتماعات 


مؤتمر القمة العربى الثالث » وقد قضى 
الرئيس 6 ساعات فى الجزائر وهى فى 
طريقه الى الرياط * 


© وقد القى الرئيس جمال خطابافئى 
افتتاح مؤتمر القمة العربى قائلا ؛ ان 
مهمتنا باختصار هى تحرير فلسعلين ولا 
يمكن الفصل بين تحرير فلسطين وبين 
الحركة الشاملة للامة العربية هن أجل 
تحررها السيامى والاقتصادى ٠‏ 

© وحدد الرئيس فى خطابة 1 عوامل 
حدثت خلال الفترة التى تلت 


مؤتمر القمة العربى بالاسكندرية ة 
١‏ انعقاد هذا المؤتمر فى زمانه 
ومكانه ٠‏ ؟" ‏ اجتماعه فى المغرب يرُكد 


المحيط ٠‏ * - اتقاق جدة أقسر 
السلام فى اليمن ليتفرغ الشهب اليمنى 
لتعويض التخلف الذى فرض عليه 


والانتقال الى القرن العشرين ٠‏ 4 قيام 
القيادة العربية الموحدة ٠‏ 
تحويل نهر الاردن عملها 6ت 
منظمة تحرير فلسطين ٠‏ 

وفى مقدمة النقاط التى تضينها 
البيان المشترك لمؤتمر القمة العربى : 

الاتفاق على خطة تحرير فلسطين 
والخطة الموحدة للدفاع عن قضيتها فى 
الامم المتحدة ومقاومة المحاولات التصفية " 
قضية اللاجئين * 


كات 
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دعم القيادة العربيةالموحدة ومنظمة 
تحرير فلسطلين وجيش التحرير الفلسطينى 
واللفضى فى مشروعات استثيار تهر 
الادن ٠‏ 

تاييد النضال الوطنى فى الجتوب 
المحتل وفى عمان ومنطلقة الخليج وتاكيد 
حق هذه الشعوب فى تقرير مصيرها ٠‏ 

توجيه نداء الى الهند وباكستان 
لوقف القتال ٠‏ 
ب اقرار السلام فى فيتنام وفقا 
لاتفاقيات جنيف ٠+‏ 


- مقاومة الاستعمار فى اغريقيا وتأييد 
كفاح الشعوب المستعمرة فى القارة ٠‏ 


5 سبتمبر 


© بعد انتهاءاعمال مؤتمر القمة 
العسربى قضى الرئيس الفترة حتى *؟ 
سبتمبر فى زيارة رسمية للمغرب * 

وقد در البيان المشترك عن الزيارة 
وقد تضسمن ؛: 

- زيارة الرئيس جمال للمغرب تاكيد 
جديد لالتحام المشرق العربى والمفرب 
العربى للسير معا فى طريق الامل 
العربى ٠‏ 

تاييد الجانبين لحقوق شعب فلسطين 
ومؤازراتهما لمنظمة تحرير فلسمطلين *٠‏ 

مساندتهما لمنظية الوحصسدة 
الاء 


افريقية * 

- ضرورة بذل الجهود لتاييد منظمة 
الامم المتحدة ولتحريم استخدام الاسلحة 
الذرية كخطوة فى طريق نزع السلاح 
الشامل ٠‏ 


1 سيتمير 


رفض الرئيس جمال مقابلة جورج 
طومسون وزير الدولة البريطانى الذى 
يزور القاهرة وقد الغى الموعد الذى سبق 
تحديده للوزير وذلك بسبب تطسورات 
الحوادث فى عدن وذلك بعد ان ألغث 
الحكومة البريطانية دستور عدن وحلت 
مجلس الوزراء وفرضصتك المندوب 
السامى البريطانى مباشرة وبقوة الارهاب 
المنظم لسلطات الاحتلال * 


" أكتوبر 


© اصدرالرئيس جمال قرارا بتعيين . 


السيد على صبرى نائب رئيس الجمهورية 
أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى » كما 
اصدر قرار! آخر باعادة تشكيل الامانة 
العامة للاتماد الاشتراكى بحيث اصبحت 
تضم 1١‏ عضوا| * 


؟ اكتوير 


© اصدر الرئيس جمال عبد الثامي 
هددا من القرارات بشأن يعض المنامب 


ةل 2 


: أن 
الدكتور نور الدين علراف » 
وكمال رفعت وعباس رضوان . بوصفهم 
اعضاء فى اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الاشتراكى متفرغين للعمل السيامى ٠‏ 


"٠‏ اكتوير 


© زيارة الرئيس عبد الناصر 
لاكرا ( غانا ) لحضور مؤتمر القمة 
الافريقى الثالث ٠‏ وقد بد: الرئيس فور 
وصوله. مشاوراته مع رؤساء افريقيا بعقد 
اجتماعات جانبية مع الرؤسا. ابينهم 
نيكروما سيكوتورى » قوديبوكيتا لبحث 
خطة عمل مؤتمر القمة ٠‏ 

وقد افتتح الرئيس المؤتمر فى "١‏ 
اكتوبر بكلمة اشار فيها الى ان احداكا 
كبيرة وهامة وقعت فى افريقيسا 


' وقد اتخذ المؤتموقرارا 
لمواجهة الموقف الخطير فى روديسيا 
( اعلان سميث استقلالها من جانب 
واحد ) ١ ٠‏ اعادة النظر فسى 
العلاقات السياسية والاقتصادية 
بريطانيا اذا قبلت استقلال روديسياعلى 
اساس حكم الاقلية * ؟"' ‏ استخدام كل 
الوسائل المكنة بما فى ذلك القوة ضد 
اعلان الاستقلال ٠‏ 


1" آكتوير 


© بدأت زيارة الرئيس الرسمية لغانا 
على اثر الانتهاء من مؤتمر القمة الافريقى 
وقد صدر بيان هشترك عن محادثات 
الرئيسين المصرى والغانى جاء فيه: 

١‏ -عبر الرئيسان عنايمانهما بمنظعة 
الوحدة الافريقية والحاجة الى ايجاد 

؟ - استنكر الرئيسان السيساسات 
الاستعمارية العنصرية التى ما زالت بعض 
الدول تمارسها فى افريقيا ضصد شعوب 
القارة ٠‏ 

" - نددأ بوجود حكم الاقلية فى كل من 
جنوب افريقيا وروديسيا * 

- استنكر الرئيسان سياسة حكومة 
البرتغال الاستعمارية ٠‏ 

© - ضرورة استعادة شعب فلسطين 
العربية حقوقه وفق ميثاق الا 
ا وروا 

"' - تآبيدهما لعقد اتفاقية دولية 
انتشار الاسلحة النووية كخوة اولى نحو 
تحقيق نزع السلاح التام + 


"١‏ اكتوير 


© بدء زيارة الرئيس الرسمية لمالي 
على اشر الدعوة التى تلقاها مسن 
موديبوكيتا * 

وقد صدر البيان المشترك عن محادثات 
الرئيسين : 8 

أعرب الرئيسان عن ارتياحهما 
للنجاح الذى احرزه مؤتمر اكرا * 

- استنكر الطرفان السياسة العنصرية 
غى روديسيا * 
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تأآييدهما للشسعب الفلسليني 


المناضل + 1 
- اقناعهما باهمية وفاعلية هيئة الامم 

٠ المتحدة‎ 

آأول نوفمبر 


© قام الرئيس جمال بزيارة رسمية 
لغينيا ( حتى © نوقمبر ) وذلك فى نهاية 
جولته لزيارة دول غرب أفريقيا ٠‏ 

وصدر البيان المشترك عن المحادثات 
تضدن ما يلى : بدت 


© دعم حركة الشعوب الافريقية نحو 


© التنديد بسياسة التفرقة العنصرية 
فى جنوب أفريقيا * 


© استنكار السياسة الاستعمارية فى 
روديسيا * 7 
© تأييدهما لحركات التحرير فى 


انجولا _وموزمبيق وغينيا الملسماء 
بالبرتغالية + 


٠‏ نوقمير 


امن الدولة والجرائْم المرتبطة بها والدّ 
اكتشافها فى الفترة ما بين مايى عد 
وآخر سبتمبر سنة 0" 
الجمهورية ان يطبق فى شا: 
الخاصة بوضبع اموالهم وممتلكان 
الحراسة ٠‏ 


: نوفمير‎ ١١ 


© اصدر الرئيس عبد النامر قرارا 
بوصفه رئيس الاتحاد الاشتراكى بتشكيل 
اللجان التنفيذية فى محافظات الوجه 
البحرى كمااصدرقرارا ب 7 
الاعضاء الجدد الى عضوية لجان الاتحاد 
فى المحافظات التى اختيروا للعبل فى 
لجائها التنفيذية ٠‏ 


6 توقمين 


© قام السيد تيودورزيتكوف السكرتير 
الاول للحزب الشيوعى البلغارى فى زيارة 
رسمية ل ج٠ع*م‏ 

واختتمت الزيارة يوم "١‏ توقمير 
باصدار البيان المشترك للمحادثات التى 
تضمنت النقاط التالية : 

© استنكار السياسة الاستعمارية التى 
تمارسها الصهيونية فى اسرائيل ٠‏ 

© تأييد نضال الشعب العربى فى 
الجنوب ٠‏ 

© معارضة الاستقلال المزيف فى 
روديسيا * 
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:ع الدعوة الى وقف الاعمال العدوانية 
ضد فيتنام الشمالية ٠‏ 


نوفمير 


© امضى الرئيس جمال ٠‏ ساعات 
كاملة مع الف من الشباب فى مناقشات 
سياسية مفتوحة شملت مختلف قضايا 
الساعة فى الشئون الداخلية 
والخارحية -٠‏ وقد طلب الرئيس الى 
الشباب الدين زارهم فى مغسكرهم فى 
حلوان - وهو أول معسكر يقيمه الاتحاد 
الاشتراكى لاعداد قادة هنظمة الشباب ‏ 
أن يوجهو! اليه أى سؤال يريدون الاجابة 
عليه * 


ج وقد قال الرثيس للشياب: 
الاشتراكية بدون تعقيد هى القضاء على 
استغلال الانسان للانسان واقامة مجتمع 
الرفاهية ٠٠‏ لم يكن يخيفنا ألا عدم وجود 
قيادات واليوم أقول أثنى مطمئن على 
وجود طليعة الاشتراكيين التى تمشل 
عنصرا جديدا للقيادات * 


٠‏ نوفمير 
© قالت الصحف الاسرائيلية أن صور 
الرئيس جمال ظهرت فى صناديق الاقتراع 


فى الانتخابات الاسرائيلية التى اعلنظ 
نتائجها الاسبوع الماضى بدلا من بطاقات 
الانتخا وذكرت الصحف ان العرب 
فى اسرايثل قد وضعوا هذه الصور * 


7 توفمير 


© بدء زيارة الرئيس ادوارد اوخاب 
لتنمن معان البو لجميورية بولئدا 
الشعبية ل ج ٠‏ ع * م ء وفى حفل 
العشاء الذى أقامةة الرئي للضيف قال 
الضيف ء ه اننا نشعر باحترام كبير 
لسبياسة مشر ودوقفها ضد الاستعمان © 
اما البيان المشترك عن المحادثات فكان 
ينص على توسيع نطاق التعاون بين 


البلدين وتاييدهما للنضال العربى فى 
الجنوب وبذل الجهود من اجل ذ 
السلاح والتزامهما بميقاق الام 
المتحدة ٠‏ 

0 نوفمير 


© خطاب للرئيس عبد النامئرى فى 
افتتاح الدورة الثالثة كلس الاهة » وقد 
قام الرئيس بعملية تقييم للمرحلة التى 
مضت من العمل الوطنى فى كل هجالائة 
الثلاث : الداخلية والعسسسربية 


ل زيادة اتاب 


مليون ج 
"911 مليون جنيه » ثيادة الدخل /الاغ 
هليون جنيه * 


وعن المرحلة القادمة ء قال الرئيس 

أن عمل الشعب المصرى هى طريقة ذه 
ألى المستقبل + باعتبار أن زيادة الانتاج 
له القاعدة الاولى لمجتمع الرفاهية 2 


وانه لابد .من ريط الزيادة فى ٠الاستهلاك‏ 
وفى عدد السكان بالتخطيط وضرورة 
تطوير الزراعة عمليا والدخرل بسرعة الى 
هيدان تنقية مياه البحر بالطاقة الذرية » 


والتصنيع بسرعة اكشر والتركيز على 
الصناعات الثقيلة * 
١‏ ديسمير 

©تقرر- تطبيق القوانين الاشتر 


وتحسي. الاجور على عمال المخابز فى 
القطاعين العام والخاص باشل رجعى » 
ويبلغ عددها 18٠١‏ مخين يعمل بها نحي 
© آلف عامل ٠‏ 


١‏ ديسمير 


© صدسر قرا بلائحة قانون نظام 
الادخار ويقضى هذا القرار بان فض 
قسط شهرى ثابت قدره ١٠١فى‏ المائة من 
المرتب أى الاجر المستجق ابتداء مزيوليى 
سنة 10 المستحق لكل من العاملين 
بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسا 
العامة وشركاتها والمنشآت المصسحفية 


والشركات ذات المساهمة الخساصة 
الخاضعين لاحكام قوانين المعاشات المدئية 
والعسكريية وقانون التبامينات 
الاجتماعية ٠‏ 
1 ديسمير 


© دعت اج ٠ع‏ +*م الى عقد 
اجتماع غير عادى لوزراء خارجية القارة 
الافريقية فور! ٠‏ وقد طلبت القاهرة عقد 
هذا الاجتماع لاتخاذ موقف موحد بالنسبة 


لقرار قطع العلاقات مع بريطانيا اذا 


تسحق فورا حكومة الاقلية العنصرية فى . 


٠ روديسيا‎ 


6 ديسدول 


© تعهدت ج * ع * م بأن تسسساهم 
بمبلغ +5 ألف دولار لساعدة الامم المتحدة 
فى التغلب على مصاعبها المالية ٠‏ 


ديسيمر : 


مع الدول الافريقية الت 
القراى فى اديس أبابا (كثفيذ 
منظمة الوحدة الافريقية ) * وذلك 
موقف بروطائيا عن مش وي 9 


ديسمير 


هَ 8 
© القى الرئيس جمال خطابا فى 


الاحتفال الذىاقيمبجامعة القاهرةبسناسبة 
عيد العلم الحادى عشي » وقد وجه 
الرئيس تركيزا خاصا على بعضالقضايا * 


إن كل ها يواجهنا. من مشاكل فان 
العلم هي أملنا الحقيقى والوحيد *, . 
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افق 
ان الاجيال الجديدة المتاهبة. للخلق 
العلمى والفكرى 
أكثر متطلبات ما نذرت 
- أننا لم ذوقر حتى الآن امشانا كافيا 
أى حوافز كافية لاجيال الشباب 


© وقد دعا فى خطايه الى 


حازم يفرض الرجل الصحيح فى الكار 
الصسحيع ويضع كل كفاءة فى ا 
التخصص الذى اعدت له > وطالب 


بتوجيه اهتمام أكبر بالبعوثين المصريين 
فى الخارج ودعا الى مؤتمر . فى الصيف 
القادم يشهده أكبر عدد منهم * 


: ديسمدر‎ ١ 


حضى عبد النامى احتفالات عيد 
الم التاسع فى بور سعيد وخطب فى 


المؤتمر الشعئي مؤكدا : 


19١ -‏ يوما ما بين 51 يوليو الى 58 
عي ا سقفت رواسب 17١‏ 
اسنة احدثت || ل 
اللي يلها ىو : التحول الشورى 
أسقطنا مجتمع النصف فى المائة لكى 
يقوم مجتمع المائة فى المائة م 

- وتكلم عن مؤاهرة الاخوان خقال : 
اغتيال عبد الناصى ليس المشكلة » سوف 
يخرج بدلا منه 1٠٠١‏ جمال عيد التامني » 
المشكلة محاولة اغتيال الشعب ٠‏ 

وقال إن الخطة الاولى ' احتاجت 
علير, والخطة الجديدة ' 
جنيه ولابد أن تنجع ٠‏ 


© وافقت لجنة الخطة ,على' القواعب 
الجديدة لتوزيع الارباح بحد اقضى 6٠‏ 
جنيها وما يتبقى منها يوزع .مرة أخرى 
على من لم تتجاوز أرياحه الحد الاقصى .+ 
واستقطاع؛ الجزاءات واجون الايام الت 
تغيبها العامل عن العبل ‏ فى غيل 
الاجازات الاعتيادية ‏ من الاجر الذي 
تحتسب الارباح على أساسه * 


/” ديسمير 0 , 06 


تقرر 5 يكون الجد الادشى 
للمعاشات ١1١‏ قرشا بما فى ذلك معاش, 
العجن الكامل » اي العجن الجزئى اللستديع 
ويستفيد من ذلك 6٠٠٠"‏ هوا 

الان أقل من هذا «الحد > كما تقر أنه 
يمسق للعمسامل ان يستير فى 
العمل ما دام قادر! على ادائه ب حتي 
نهاية ديسمير 191 مهما بلغ جمره "فى 
ذلك الوقت * 


يناير 1955 


© الرئيس عبد الثامص يقابل مبعية 
جوتصون لينل الي وجهة ار الامريكية 


11م 
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ال يتايو 

ج نمل لائحة الشركات عن قانون 
اس واخضاع المؤسسات لاحكام قانون 
العاملين * 


: يناير‎ ١ 


الجسهورية العربية تراس اللجنة 
السياسية لمؤتمر القارات الثلاث التى تقرر 
توسيع نملاق المنظمة الافروآسيوية لتنضم 
اليها أمريكا اللاتينية * 


: يناي‎ 3١ 


© قرار جمهورى بتنظيم وزارة 
الارشاد ' التومى بانثساء هيئتين عامتين 
للاذاعة والتليفزيون * 
1 يناير : 


© رسائل من عبد الناصر الى بومدين 
وهيلاسلاسى لاقران السلام فى فيتنام * 


8 يناي + 


© وزارة الخزائة تصدر قواعد تسوية 
وصعرف المعاشات استحقيها على الوزارات 
والمصالح » الموظفة المتزوجة تستحق 
مكافاة عند استقالتها » ولي قلت هدة 
خدمتها عن ؟ سنوات » مبالغ التامين 
تصرف فى حالتى وفاة النتفع وهى فى 
الخدمة إى الفصل يسبب العجن دون 
اشتراطالمدة الخدمة » 


9 يناير : 


© انشاء مجلس اعلمى للخدمسسات 
الصدية والغاء المجلس الاعلى للتامين 
المحل ٠‏ 


لال وناين : 


© وضع. حجر الاساس لعبدى ابى 
مسمبل فى موقعهما الجديد * 
ينايبر : 


© افتناح المؤتمر الافريقى للتنبية 
الصناعية فى القاهرة بجضون مندؤبي ١١‏ 
. دولة وممثلى 4 منظمات عالمية ٠‏ 


يناير : 


55لا م 


ناهين لقانون التادينات الاجتفاعية 
هدة خدمتهم الحسوبة فى قوانين التأمين 
والمعاشات الحكومية دون أداء أئ أعباء 
مالية + 


فبراير : 


لا يا 
د الصعفى العراقى وتحدث 
0 ا 
العربية آن تقوم بالقضاء على كل ما ييكن 
اسرائيل من أن تنتج قنبلة ذرية ٠‏ كما 
اكد ان قضية الوحدة العربية تحتاج الى 
تمهيد كبير وتعزين مسبق حتى لاتصاب 


© آلقى الرئيس عيد الناصى خمابا 
سياسيا فى الاحتفال بعيد الوحدة كشف 
فيه عن التامر ضد الوطن العربى ابتداء 
من حلف بغداد حتى الحلف الاسلامى * 


؟؟. فبراير : 


© قرار ياقامةمجمع معدنى قى حلوان 
وزيادة انتاج الصلب الى هارا مليون 
ملن * 


5مارس : 


©. اتصالات هامة وعاجلة تجريها 
القاهرة وبلجراد مع عدد من الدول غير 
المنحازة لتعديد موقف موحد ضسد 
المؤامزات الاستعمارية ودراسة التطورات 
الخطيرة الطارئة فى الموقف الدولى * 


١‏ مارس: 


© تم اعداد الخطلة الثا 
باستثمارات قدرها 971٠١‏ ليون -. جنيه 
وتزيد استثمارات الخطة الجديدة 1٠٠١‏ 
هليون جنيه عن الخطة الاولى وتنفذ على 


- مدى ‏ سنوات * 


؟" مآرس : 


© افتتح الرئيس جمال عبد النامس 
مصنع تفحيم المازوت ومحطة الكهرياء» 
وسيمكن هذا المصنع من الحصول على 
المقطرات البترولية الوسظى' وتحسي 
خواص البنزين المنتج هحليا وزيادة 
الانتاج من الغازات السائلة وفصل 
الخفيف الصالح لانتاج المواد 
البتروكيماوية ٠‏ 


الا مارس: , 


© تم استصلاح 57 آلف قدان فى, 
اتوادى الجديد » ويقدر عائد الفدان فيها 
ب 11١‏ جنيهات سنويا م 
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"مارس: 


© بده تنفيذ السسياسة الجديدة 
اتشجيع الاسكان التعاونى » 


قروض جديدة للاعضاء الذين يرغبون فى 
تعلية مبانيهم وأضافة وحدات اليها ٠‏ 


"مارس : 


© انتاج حقل بترول مرجان يصل الى 
© ملايين ملن سنويا * 


٠‏ مارس.: 


© تسليم مساكن ناعير الجديدة وعدد 

79 للسعتاجريها بيدا يوم‎  ةقش‎ ١4+ 
ابنيل » تلبية جميع طلبات أسي الشهداء‎ 
من المساكن الشعبية والمتوسعلة”*‎ 


: ابريل‎ ١ 


© الجمعية العدومية لمجلس الدولة 
تحر الترقية لحملة الابتدائية الىاعلى 
من الدرجة الرابعة ٠‏ 


ه ابريل : 


© البدء فى استصلاح 2٠١‏ الف 
فدان فى النوبسارية بالتعساون مسع 
الاتحاد السوفيتى * 

© مجلس الدولة يقر سلطة الادارة 
المطلقة فى قصى بعض الوظائف على جنس 
دون الاخر 


آيريل : 


© وضع نظام كامل للتسويق التعاوني 


ابريل : 


© تقديم قضية مؤامرةالاخوان لاحياء 
حزبهم والاتفاق الجنائى ٠‏ 


م أبريل : 


© بيع الاراهى الفضاء وعقارات 
الارقاف فى جميعالمحافظات بأقساط على 


6 سنة * 


١ ابريل‎ ١ 


٠.‏ << © تطبيق التامين الصحى الشامل على 
7 آلف طالب وطالبة بالمعاهد العليا أي 
مراكز التدريب » انشاء ١8‏ وحدة لعلاج 
الطلاب بالمجان * 
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4 انريل 8" 


© رصد ١١‏ مليون جنيه فى اليزانية 
للعلاوات الجديدة - 


5 ابريل : 


© تقديم ثمانية متهمين بالانحراف * 
هنهم 7 من افراد قوة الحراسة الملحقة 
بمكتب نائب القائد الاعلى » الى مجلس 
عسكرى +« 


” مايق : 


© عبد الناصير يدعي مجلس الامة فى 
خطابه قى المحلة الكبرى » الى البدء فى 
وضع الدستهر الدائم 
“'امايو: ٠‏ 


© مباحثات بين تيتو وعبد النامى فى 
القاهرة حول التطورات الآخيرة فى اسيا 
وافريقيا 


كمايق : 


.© قرار بمنح خريجى المعاهد 


- السناعية بذلا تفراغ الهندصين 131 كائرة 
السنامية التق اهتين 1د كا 


امايو 


© وصول كورسيجين “الى القاهرة 
لاجراء مباحثات مع الرئيس عبد النامر 
حول اتجاهات الاحداث فى العالم وتطوير 
العلاقات بين البلدين ٠‏ 


: مايو‎ ١ 


© الرئيس عبد الناصسر يقرر تكوين 
لجنة خاصة لتصفية الجيوب الاقطاعية فى 
الريف ٠‏ 


11" مابو : 


© الرئيس سنجور' يصل: الى القاهرة 
لاستعراض الموقف الدولى ووضع منظمة 
الوحدة الافريقية على الرئيس عبد الناصر 

© قرار جمهورى بصرف. مكافاة 
الانتاج للعاملين فى الدولة بحيث تعادل 
مرتب ١5‏ يوما من المرتب الاصلى ويحد 
أقمى 76 جنيها .ى 


6 وليه 8 


© عمس تطالب باشرافت فعال 
للقضاء على الاسلحة النووية ونا 

© الجنة تصفية الاقطاع تصدر 
قراراتها بفرض الحراسة على بعض الاسى 
وابعادها عن الريف وفصلها من الاتحاد 
الاشتراكى * 


١‏ يوليو: 


© القاهرة ترفض الاحتجاج الامريكى 
انشاء مكتب لجبهة التحسرير 
الفيتنامية قى القاهرة ٠‏ 


5 يوليو: 


© اعتقال الاقطاحيين الذين يتبعون 
وسائل الارهفاب والاجرام الغرضشن 


السيطرة ٠‏ , 
1" يوليو : 

© اعلان قيام _منظمة الاتحاا 
الاشتراكى وتشكيل لجنتها المزكزية لم 


السنة الخامسة عشرة 


19 يوليو 1555 س. 51 يوليو 1951 


يوليو : 


© عرض 55 ألف فدان هن أراضى 
الدولة للبيع » مع مراعاة الارلوية 
للعائدين من اليمن وللن يملكون. اقل من 
فدانين ٠‏ 


: يوليو‎ ٠ 


© افتتاحاولمؤتير للمبعوثين العرب 
فى الخارج لناقشة المسئولين * قرار 
ياعفاءات جمركية للمبعوثين والمعارين * 


؟ اغسطس : 
© السماح بالاحتفاظ بالجنسية 


اللصرية للمهاجر الذى يحصل على جنسية 


: اغسطس‎ ١ 

© انشساء 550 مكتبة- فى المدن 
والقرى ٠‏ 
37 أقسطس : 


,©. مجلس الوزراء يقر مشيروعا لاعادة 


محافظة تتحمل مسئولية اعادة تخطيط 
الترى اعتمادا على الامكانيات والجهود 
المحلية 


© قراى جمهورى بتنظيم العلاج فى 
الخارج ٠‏ شرطان للسفر .: عدم تواقر 
العلاج محليا وقابلية المريض للشفاء ٠‏ 


اغسطس : 


© فتح باب القبول بالمعاهد العليا أمام 
خريجئ مراكز التدريب المهنى ٠‏ 


1 اتغسطس : 


' - © الحكم على مصطفى أمين رحسين 


توفيق بالاشغال؛ الشاقة المؤبدة * 
5 اغسطس * 


© صدون _القرار الجمهوزى” تقانون 


* المؤشساث وتشتركات “القطاع العام ,» 


اتتخاب نمدفاعقاء مجلمن الادارة من 
العاملين * 
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0 اغسطس ” 


© الرئيس يصدر قرارات وقنة ظرد 


. الستاجرين » وتعديل قواعد استبدالا 


الاقساط من 


الاعيا. 
المغدرات الى الاعدام ٠‏ 


5" اغسطس : 


© قرار جمهورى بتنظيم آوضاع 
العاملين فى اللؤسسات والشركات لزيادة 
الانتاج وتشجيع الحوافز الفردية ٠‏ متع 
سلطات واسعة لرؤساء مجالس الادارة 
مع ضمانات لحماية حقوق العاملين .* 

٠.‏ قانون بخفض العوائد على المساكن 


.التى خفضت ايجاراتها *؟ فى المائة + 


اغسطس : 
©ه. طرح قائون العلاقة بين امالك 

والمستاجر .للمناقشة . على النطاق 

الشعبى ٠‏ اه عام 


مس140 سم 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


6 اغسطس - 


© قرار جمهورى بانشاء المنطقة 
الحرة فى بوزسعيد ٠‏ 


لذن اغسطس : 


© تيسيسر اجراءات التقاضى امام 
الحاكم » اختصار اجراءات رفع الدعوة 
من ٠١‏ الى ؟ مراحل * 


: سبتمير‎ "١ 


© اتصالات واسعة يين القساهرة 
ونيودلهى وبلجراد لحل المشكلات 
الاقتصادية للدول النامية ٠‏ الاتفاق على 
حتد اجتماعين فى نيويورك ونيودلهبي 
يحضرهما ممثلى 77 دولة نامية 
الخطوات التى تكفلتنفيذ قرارات ١‏ 
فى مؤتمر التجارة الدولى الاول * 


/ سبتمير : 


© بده تنفيذ مشروع تعدير القرى 
ببناء ٠٠٠١‏ مسكن جديد ٠‏ الجمعيسسات 
التعاى: للانشاء لها حسق دخول 
الناقصات خثل القطاع العام * 


: سيتمير‎ ١ 
الغاء تجارة الجملة فى الاسماك‎ © 
والقضاء‎ ٠ والاستيلاء على حلقات بيعه‎ 
على سيطرة راس المال للصيادين وخفش‎ 

اسعار الاسناك ٠‏ 


سيتمسس : 


© مباحثات مسع الينسك الدولى 
للمساهمة فى الخطة الثانية ٠‏ 


000 


© دراسة أوضاع وكلاء الوزارات 
والمديرين فى الدولة وتضخم عددهم ٠‏ 
بهدف الريط بين عدد الوظائف والحاجة 
العملية ٠‏ 

© نصيب العاملين فى الأرباح يخضع 
لخريبة المرتباث والاجون ٠‏ 


:4 سبتمير : 
“قراد بعدم السماح باقامة مصائع 


جديدة الا بعد تشغيل المصانع القائمة 
باقمى طاقاتها 


اكتوير : 


© القاهرة تعلن انها ستتدخل ضد أى 
محاولة لغزى سنوريا من جانب اسرائيل 


- 111 هت 


والرجعية التعاوئة هج اللستعتان د 

© ممثلىئ +4 ١‏ دولة اغلامية' يبدأون 
مؤتمرا فى القاهرة » 
اكتوير : 


© لجنة تصفية الاقطلاع تنتقل الى 
بحث الانحرافات فى القطاع العام ٠‏ 


: اكتوير‎ ١ 


بق نظام التقسيط على الثلاجة 
واليفزيون والبوماجان * 

© حل 77 وحدة اساسية فى الاتحاد 
الاشتراكى استغلت نفوذها ووقعت تحت 
سيطرة الامي الاقطاعية * 


6 أكتوبر : 


© اخضاع الاسهم المؤممة وصئدات 
التعويض لرسوم الضرائب ٠‏ 


: اكتوير‎ ٠ 


© مؤتمر بين الرئيس عبد الناصي 
وانديرا غاندى وتيتى فى نيودلهى ٠‏ 


1" اكتوير : 


© الاستيلاء على سلع كهريائية 
تاجر جملة من السوق ٠‏ 


0 اكتوير : 


© رسالة من الرئيس عيد النامي الى 
ندوة افريقيا التى عقدتها مجلتى الطليعة 
والسلم والاشتراكية 
٠١‏ اكتوير : 

© محافظ القاهرة يمهل الملاك كلاثة 
شهور لرد خلو الرجل للسكان * 
١‏ نوفمير : 

© محافظ الاسكندرية يقرر البت فى 
شكاوى خلو الرجل * 

© مجلس مدينة الاسماعيلية يبحث 
تخصيص ٠١١‏ فى المائة من خلى الرجل 
لانشاء وحدات سكنية جديدة ٠‏ 
" نوفمير : 

© اقرار مشبروع جديد ‏ للحوإفن : 


مكافاآت تصل الى 5٠٠٠‏ جنيه .لكل فكرة 
أو جديد يؤدى الى زيادة الانتاج ٠٠‏ 


اثية منعها 
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توي 


. © لوقنم اتفاق للدقاع المشترك بد 5 
حمر وسوريا ٠‏ انشاء مجلس للدفاع 
وقيادة مشتركة واعتبار اى اعتداء علي 
أى منهدا اعتداء على الآخر ٠‏ 

© أاحالة حالات اغتصاب اراضى 
الاوقاف الى اللجنة العليا لتصمنية 
الاقطاع * ِ 


4 نوقمين : 

© اجتماع قبة ثلاثى مصرى - 
جزائرى ‏ صسورى لبحث تطورات الوقف 
العربى واحتمالاته * 
١‏ نوقميل : 


© عبد التامى يسافن الى اديس آبابا 
لحضور مؤتسس القمة الافريقي * 


: نوقمير‎ ٠ 
عبدالنامر يستقبلرئيس جمهورية‎ © 
* تشيكوسلرفاكيا‎ 


© قرار باقامة ٠٠١‏ مسكن فى حلوان 
خلال ؛ شهور لتأجيرها لذوى الدخل 
الحدود ٠‏ مؤسسة الاسكان تبنى ١7٠١‏ 
مسكن للتمليك وتمول مساكن القطاع 
الخاص بمليون جنيه * 


5 توفمير : 
© القاهرة تطلب الى صنعاء اعفائها 
من تسليم السياسيين السابقين ألذين 


جاءوا اليها ومئهم حسين العسرى 
والنعمان ٠‏ م 


: توفمير‎ ٠ 


© تغصيص حصة من انتاج كل شركة 
للتصدير ومراقبة الصادرات خرصا على 
سمعة الانتاج العربى 

© قصر صرف البدلات فى الشركات 
والمؤسسات على الحالات المؤثْرة مباشرة 


على الانتاج * 

قانون التامين على الماشبة 
على هن يملك رأسا واحدة بعد أن كان 
قاممر! على مالك 5 رؤوس فاكثن ٠‏ 


0 توقمير : 


© صرف الحد الادثى منتجى القطن 
مهما بلغت مديونياتهم ؟ جنيهات على 
لان طويل التيلة وجنيهان لقصيس 


© بدء مباحثات عبد الناصز ورئيس 
جمهورية رومائيا * 


لد نوع مع" .]//نومغاط 
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0 نوقمتن 8 

© عبد النامن يهدى الى جامعة 
القاهرة المليون دولار التى ارسلها اليه 
الامير عبد الله الصباح يشيك على ينك 
أمريكا تأركا له إمر توجيدها كما يشاء ٠‏ 


فى تشكيل 5-55 خلى الرجن ٠‏ عمل 
النجنة فى الاسماعيلية واللقيليتة 
يمتد الى الارض الزراعية * 


نوفدير : 


© أعلن وزير العمل أن موافقة 
الاتحاد الاشتراكى شرط أساسى للترشيح 
لانتخابات مجالس الادارة واللجسان 
النقابية ٠‏ كما اكد أن التفتيش المالى 
والحسابي علىاللجان النقابية يعرض قبل 
الانتخابات على الجمعية العدومية ٠‏ 


0 نوفمير : 
© التحفظ على أموال. شركة فورد فى 


البنوك وفاء لسداد 4٠0‏ الفا جنيه 
ضيرائب وغرامات * 


نوفمبر : 


© اعتماد مشروع النظام الحاسبى 
الوحد وبدء تطبيقه * 


8 نوفمير : 


© الرئيس يستقبل هوارى بومدين 
'ويجرى معه مباحثات حول الموقف الدولى 
وافريقيا مع التركيز على الشرق: الاوسط 

© نائب رئيس الوزراء للزراعة والرى 
يقرر تاجير أراضى الاصلاح لمن يملكون 
أقل من فدانين على أن يكون التأجير 
مؤقتا ولايكسب المستاجر مستقبلا أىحق 
فى الانتفاع ٠‏ 


نوفمير : 


© اعادة 'تشكيل اللجنة التنفيذية 
العليا بحيث تضمم : الرئيس » 
وحسين الشافعى » والسادات » وعلى 
عصبرى » وصدقى سليمان + 


© بيان للقيادة السياسبية المؤحدة بين 


مع اسرائيل » وقاييد 
التحرير الفلسطينية وادانة الرجعيةة 


: ديسمير‎ ١ 


© القائدالعامللقياداتالعربية 'الموحدة 
يدعى الى اجتماع عاجل للجلس الدقاع 
الاعلى لبحث محتطلبات الدفاع العربى 


!© البتم قى تقل العيثيق 
شاملة الى وظائف دائمة فى الميزائية ٠»:‏ 


6 ديسمور : 


© الرئيس عيد الناصير يوافق على 
اقامة الملك سعود فى مم '* 


ديسمين : 


© وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 
يعقد اتفاقا للتعاون الاقتصادى مع الهند 
لانشاء صناعات مشبتركة ٠‏ 


ديسمين : 


© الاستعانة بالخبراء السرقيك ف 
البحث عن البترول فى منطقة نسينا ٠‏ 


0 ديسمير : 


© وقف قبول طلبات « التمكين ». فى 
الشقق الخالية أى المغلقة » طريق القانون” 
وحده هي الذى يضمن .سلامة كل 
التصرفات ٠‏ 


1" ديسمين : 


وضع خطة للانجاز مدتها ؟! سنوات 
تنتهى عام 35170 ٠‏ 


"" يناير : 


© فوض الرئيس .عبد النامر مجلس 
الوزراء برياسة المهندس صدقى سليمان 
اعداد الصورة الكاملة للنظام الجديد 
لعمل القطاع العام والذى يتكون هن 
قسمين أولهما سياسى على أن يصدر 
بشائه توجيه من رئاسة الجمهسورية 
والثانى تنظيمى يصدر بيسه قران 


© تقرر تشكيل لجان لبحث مشكلات 
القطاع الحكومى على كافةالستويات 
وذلك على غرار اللجان التى شكلت ليحث 
مشكلات القطاع العام * 


٠١‏ يناير: 


© طلب الرئيس عبد الناصي. اعادة 
النظر فىكلحالات الحراسة التى فقرضت 
على الابناء تبعا لموقف آبائهم > وذلك فى 
كل عمليات الحراسة التى فرضدمن لجنة 
+تصفية. الاقطاع ٠‏ ' 1 
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© خطاب للرئيس فى .مادبة العشاء 
تكريما لرئيس جمهورية فنلئدا يقول 
فيه : « ان الشعب المصرى استطاع بعد 
شورته ‏ تصصفية . الامبسراطوريا 
التلييية . - 'مبسراطوريات 


1 ينايرا 2 


© ج ٠‏ ع٠‏ م توقع المعاهدة الدولية 

الاستخدام الفضاء والتى تنصعلى تحريم 

اطلاق اسلحة نوويةاى غيرها من 'أسلحة 

التدمير الشامل حول الارض أووضعها 

على الكواكب ا فى الفضاء الخارجى 

وأن تتعهد الدول باستخدام القس:وغيرهة 
من الكواكب فى الاغراض السلمية * 


8" يناير : 


© الرئيس' يستقبل الوفد البرلانى. 
الترويجي برئاسة مستر برنت انجتالدسن 
رئيس البرمان النرويجى * 1 


يغاير : 
© بيان مشترك عن ححادثات عبد 


النامى وكيكونين بعد زيارة الاخين 
للقاهرة والتّ 0 


التى استغر' 
أكد الرئيسان فى البيان' اهتمامهما الباا 
يقضية السلام والتعاون الدولى دشي 
الحيوية لميادىء التعايش السلبى ٠‏ 


: فبراير‎ ١ 


© وصول الرئيس عبد السلام هإرف 
فى زيارة للجمهورية العربية المتحدة “ 


؟ فبراير : 


©. مؤتسر صسحفئى مشترك للرئيسين 
عبد الناصي وعيد ليحن عارف مع 
ممثلى الصحافة. العربية يقول فيه الرئيس 
عبد النامى « أمريكا ٠‏ حاولت تصسفية 
شعب فلسطين لانهاء القضية لمسالح 
اسرائيل » ولكن'النضال العربى استطاع 
أحياء الكيان الفلسطينى وبلورة كفاح 
الشعب الفلسطينى م 


" فبراير : 


©- حديث اخاص .للرئيس. مع ١‏ 
الاييزرضر البريطائية ينصع 
الخارجية البريطائية بأن يجرى, اتصأل 
مباشرا مع جبهة 'التخرير.الوطنى للجتوب 
العربى وعدن ». ويركد فيه أنه لأ 
أحد يملك آى يقد على مع الفلملطيئيين 


من الكقاح لاستعادة مطنه محقزقهم 
اليه + 


8 خطاب للرثيس فى عيد لم الثاني 


-11 ا 


1 أدااهوة ممص //ندماط 


حممء.اتهدمو ع2 امهطلاه *' 


عنس يعدن فيه عا 7 العلم للجميع 'هذا 
جانب من الصور:والعلم للمجتمع هذا هو 
جانبها الآخر» + 


لافبرايس : 


الشترك لمحادثات عيد 
الرحمن عارف بعد زيارة 
أخمسة أيام » وقد أكد 
البيان ضرورة اللقاء بين القوى الثورية 
فئ الؤطن العربى » وتاييد منظمة تحرير 
فلسطين وجيش التحرير » وتأييد نضال 


العربى » والتاييد 
اليمئية » وتاييد الجانب المصرى. لموقف 
العراق من ازمة النفط وتاييد الجائبان 
لمطالب سوريا المشروعة فى هذا الشان * 


قبراير: 


© خطاب للوئيس عبد الناصر قى حفل 
تكريم الرئيس السنفالى سنجور يقول 
فيه « ان انريقيا فى هذهالمرحلة أحوج 
ها تكون الى الفكر النقاذ الاصيل ٠٠‏ 
ليجيب على أسئلة عديدة مطروحة اليوم 
بشدة أمام الزحف الافريقي 205 * 


15 قبراير: 


اج ٠ع‏ *م تقرى وقف التصريح 

5: الطائرات الحربية الامريكية 

والبريطانية بالهبوط فى مطاراتها » ومنع 
هرورها عبر الاجواء اللصرية ٠‏ 


8 فبراير : 


© بيان مشترك بين الرئيسين عبد 
النامى وسنجور بعد زيارة للاخير 
استمرت سبعة أيام» جاء فيه أن 
الرئيسين استعرضا الموقف فى القسارة 
الافريقية وعبرا عن ايمانهما بان الشعوب 
الافريقية تمتلك من الطاقات والقدرات ما 
يكفل لها أن تواجه هذه التحديات ينجاح 
وان تواصل سيرها الطليعى نحو أفاق 
أرحب للى مجال العلم والتقدم * 


قبراير : 


© الرئيس يراس اجتماع اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد 'الاشتراكى لبحث 
مسائل سياسية داخلية هامة : 
١-الانطلاق‏ بعدمرحلة الانكماش 1١‏ خطة 
السنرات الثلاث القادمة ؟ ‏ القطاع 
5 1 أكثر استعدادا لمسئولياته ٠‏ 
الرئيس يقول فى رده على برقية 
وذيد ل العالى د جامعاتنا تستطيع 
بسالعلم 


اللتسزم تعويض سستوات 
الجخلن .” 


قبراين : 


© رسالة من الرئيس جسال: 


ل 


عبن الناصى الى الرئيس ذيريرى يحملها 
سفير ج٠ع*م*‏ فى 


1؟. فبراير : 


خطاب شامل للرئيس فى عيد 
ال يبلورفيه طريق الوحدة العربية 
فى مواجهة الاستعمار والصهيونية 
والرجعية ٠‏ 


1 فبراير 


© خطاب للرئيس امام مؤت المحامين 

العرب يركز فيه على الطريق الى و. 
القوى الثورية » ويتحدث عن الثورة 
والقانون * 


"“مارس : 
© ربمالة الى الرئيس عبد الثامى من 
رئيس جمهوريةتشاد بشآن تنمية العلاقات 
بين البلدين فى جميع المجالات 


1 ردن 8 


© جلسة خاصة للرئيس مع أعضاء 
المكتب الدائم لاتحاد المحامين العربدارت 
فيها المناقشة حول طرق توحيد القوى 
الكورية قى الدول العربية (نشر بمجلة 
الطليعة عدد أبريل سنة 19317 ) * 


9 مارس : 


© الرئيس يستقبل سارتن وسيمون 
دى بوفوار ولانستسسان رئيسس 
تحرير « العصور الحديثة » للدة ثلاث 
ساعات الا ربع ٠‏ جرت مناقشة عامة 
وشاملة عن التجربة المصرية وعن القومية 
العربية وقضية فلسطلين وبعض جوائب 
الموقف العالمى الراهن * 


: مارس‎ ١ 
ف الرئيس يقير مادية عشاء تكريما‎ 


حسن خالد هفتى الجمهسورية 
اللبنانية ٠‏ 


5 مارس : 


© الرئيس يستقبل السيد عبد القوى 
مكاوى الامين العام لجبهة تحزير جنوب 
اليمن الحتل والسيد محمد سالم باستدوه 
عضو قيادة الجبهة ٠‏ 


: مارس‎ ١7 


الرئيس يرد على رسالة وزين خارجية 
بريطانيا بشأن الجنوب الغربى واحداثه 
الخطيرة "٠‏ 
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مارس : 


© جمال عبد النامر يحضر مؤتين 
الانتاج الذى يضمرؤساء مجالس ادارات 
ومؤسسات وشركات القطاع العام ويرسم 
أمامهم صورة لظروف العمل الوطثى 
وحدود كل السلطات فى اطاره ويشترك فى 
المناقشات التى دارت حول الانتاج 
ومشاكله ٠‏ 


: مارس‎ "١ 


© عبد الناصي يقول لاعضاء مؤ: 
الانتاج « نحن لا ا 
تدور بكفاءة ولكن نريد منكم “أيضا رجالا 
يستطيعون قيادة التقدم » ٠‏ 


٠١ مارس‎ 8 


© محادثات الرئيس مع الرئيس 
مختار ولد داده رئيس جمهورية موريتانيا 
الذى وصل الى القاهرة على رأس وفد 
سياسى يضم شخصا لزيارة تستغرق 
سبعة أيام لب ج٠عهم*‏ * 

© رسالة من الرئيس عبد النامي 
الى مؤتسس الكثاب الافري أسيويين يتول 
فيها ٠٠‏ أن شعويكم تتوقع 
الكثيى *٠‏ تتوقع منكم إن تشاركوا من 
خلال اعمالكم الابداعية 'معركتها الكبري 
ضد كل قوى الشى » وان تحققوا أمانيها 


فى مستقبل مشرق يتمتع فيه الانسان 
بالحرية والرخاء ومن أجل عالم يسودة 
الحب والسلام ٠‏ 
ة؟, مارسن : 


© الرئيس يستقبل العلل اندريه 

جروميكى وزير خارجية الاتحاد السوفيتي 
الذى وصل الى القادرة فى زيارة هامة 
تستغرق اربعة ايام * 


: مارس‎ "١ 


!©' الرئيس يستقبل اندريه جروميكوا 
لاشرة الثانية ٠‏ 

جمال عبد النامى يستقبل وفد 
البرلان البريطانى وعلى راسه مستن 
كريستوفر ميهيى 


أبريل : 


© الرئيس يفتتح :مؤتسس القسا 
:الافريقى لخمس دولافريقية متحررة هى : 
0 ٠ع‏ ٠م‏ والجسزاش ومسوريتانيا 


رتانؤانيا وغينيا » وهى الدول التى كانت 
قن قطعت علاقاتها مع يريطانيا موقفها من 
روديسيا* 
5 ابريل : 


© صدن البيان المشترك غن اجتماعٍ 
الرؤساء الخمسة»وقد ادانالبيان السياسة 
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البريطانية فى روديسيا وطالب بوقق 
الغارات على فيتنامى! عتبار جبهة التحرير 
الممثل الوحيد لشعبها ‏ ويجلاء القوات 
البريطانية عن الجنوب العربى ٠‏ 


؟ آبريل : 


ها تليمات الى سقير ج٠ع‏ 2م 

فى واشنطن بابلاغ اعضاء لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى أن 
66 * م لا تتلقى أية معونات عن 
أمري 


٠‏ ابريل 


© الرئيسان عبد الناصىي ونيريرى 
يتحدثان عن كفاح افريقيا اهام مجلس 
الامة * ومجلس الامة يقرر بالاجماع ان 
بيان نيريرى عن تاميم البنوك « واعلان 
أروشا ٠‏ يعتبر وثيقة اسا. 
تحرير افريقيا » واتخاذه وثيقة رسمية 
للعجلمن © 


١‏ أدريل: 


٠‏ © صدر البيان المشنترك بين الرئيس 
عبد الناصمز والرئيس نيريسرى رئيسس 
جمهورية تانزانيا » وأكد البيان على 
موضوع الوحدة الافريقية والوسسائل 


5 ابريل : 


© الرئيس يستقبل وزراء الشئون 
الاجتماعية فى افريقيا ويتحدث الب 
قائلا د من الطبيعى ان كفاح الشعوب لآ 
ينتهى بالحصول على الاستقلال ٠٠‏ وائما 
الاستقلال هى دقطة انطلاق على طريق 
صعب وليس بالسهل ٠‏ > 
ابريل : 

© القاهرة تتابع باهتمام ه تطورات 
الموقف: فى نيجيريا والخلافات القائمة بين 
الاقليم الشرقى والحكومةالفيدر الية وتحث 
الاطراف المتنازعة على حل خسلافاتها 
بالوسائل السلمية ٠‏ 


5 أبريل : 


© الرئ 


رئيس يقول' لسفير سوريا -ند 
تقديم أوراق اعتماده « اننى لا. استقبا 
كاجنبى ولكن كابن من ابناء الامة العربية 
التى هى أمة واحدة 'وهذه حقيقة تاريخية 
واقعة ٠‏ ان الشعوب فى نضالها نحو 
أمانيها قد تنتسر هرة وقد تصيبها النكسة 
هرة » لكن الانتصار لها فى النهاية , 
والافراد مالهم الى الزوال وآما الشعوب 
قهى باقية » ٠‏ 

© صدر القرار الجمهورى الخاص 
بنظام حوافز الابتكار فى المؤسسات 
العامة والوحدات الانناجية ٠‏ 


امايو: 


© الرئيس عبد النامريلقى خطابا 
شاملا فى الاحتفال بعيد العمال العالى فى 
شبر! الخيمة يقول ديه« الاستعمار لن 
يغفر لنا مواقفنا وافكارتا - ومعركتنا 
الامباسية معه وليست مع عملائه ٠‏ لا 
آبيع حبة رملمن هدا البلد ولا حتى بمائة 


: الضغط الاقتصادى » نشاط 
المخايرات »الحرب النفسية ٠‏ 


؟١‏ مابو : 


© الرئيس يستقبل الفيلد مارشال 


٠7‏ مايو: 


م ترفض زيارة قطع 
الاسكلو الا الامريكى لموانيها وكان 
بين هما استندت اليه عن اسباب نص 
تصريح رسمى أدلى به ليفى اشكول قال 
فيه 7 أن آمن اسرائيل يعتمد فى حمايته 
على وجود الاسطول الامريكى السادس فى 
البحر الابيض » ٠‏ 


5 مايو : 


9 الرئيس يوجه رسبالة الى مؤ: 
ِ اسح 
الذكرى. التاسعة لاغتصاب فلسطين يقول 
فيه « الامة العربية تواجه اليوم تآمرآ 


شاملا يسعى الى الانقضاض عليها ٠‏ 


5 مايو: 


© اعلان حالة الطوارىء فى القوات 
اللعة للجمهوريةالعربية المتحدة بعد أن 

بقل الموقف علىخطوط الهدنة بين سوريا 
واسراثيل » ويعسد المشسود العسكرية 
الضخمة » وبعد التهديدات والاصوات 
التي ارتفعت علنا فى اسرائيل طالب 


الطوارىء الدولية من تقط الصدود 
المصمرية * 

© رسائل من الرئيس جمال عبد 
الناصى الى عارف وبومدين والسلال والى 
رؤساء الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافياً 
والهند * 


١ '‏ مايو: 


© الرئيس يستقبل الدكتور ابراهيم 


ماخوس نائب رئيس وزراء سوريا * 


: مايق‎ ١ 


© اللجنة 8 
اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس جمال عبد 
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الثام بد الموقفة ودراسة للا 
١‏ ودراسة تطورا 


"" مايق : 


© الركين :عبد عبد النامر يعلن غلق 

خليج العقبة وتطبيق نفس القواهد التى 
ساي سر اس 

© رسالة هامة من الاتحاد السوفيتى 


يسلمها السفير السوفيتى للرششين جبال 
عبد الثامي ٠‏ 


9" مايو : 


© الرئيس يستقبل رئيس روراء 
سوريا والوفد العراقى برياسة الفريق 
طاهر يحيى » ووزير خارجية الكويت ٠‏ 

- رساله من الرئيس الامريسكى 
جونسون الىالرئيس عبدالنامر بخصورص 
الموقف فى الشرق الاوسط ٠‏ 


5 مايو: 


© يوثانت يقغى 5 ساعات مع الرئيس 
عبد الناصى لبحث الموقف التسوقر فسى 
الشرق الاوسط ٠‏ الرئيس يبلغ يوثانت 
استعدادى ج٠*ع*م‏ الكامل لتسهيل مهمة 
السكرتير العام للامم المتحدة فى كل مالا 
يمس الحق والسيادة والامن العربى ٠‏ 

© الرئيس يتلقى رسالة هن الرئيس 


ديجول * 


4 مايو : 


© جمال عبد النامر يراس اجتماعا 
هاما فى مقر القيادة العليا للقسرات 
المسلحة ٠‏ 


مابو : 


© حديث للرئيس عبد الناصي مع وقد 
مؤتمر العمال العرب الذى قدم من دمشق. 
لمقابلته وابلاغه بقرارات العمال العرب» 


8 مايو : 


© مؤتس مفتوح للصحافة العالية 
يلقى فيه عبد التاصر بيانا تمهيديا ريجيب 
فيه على 6غ سؤالا * 


© اجتماع الرئيس فى القيادة العليا 
للقرات المسلحة ٠‏ 


5 مايو : 


© هجلس الامة يذهب للقاء عبد 
الناصر ويقدم اليه تفريضا كاملا لمواجهة 
الموقف ٠‏ عبد الناحى يتحدث الى اعضاء 
مجلس الابة ويشرح لهم آخر التطورات * 


1١؟ع]‏ .م 
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به مآيوا كا 
© اتفاقية دفاع دشترك يوقعها 

الرئيس عبد الناصر والملك حسين فى 

٠ القامرة‎ 

ايونيو: 


© بعث الرئيس جمال عبد النامي 


برسالة الى الرئيس الامريكى جونسون 
ردا على رصالته التى بعشبها للرئيس يوم 
8 مايى 1951 + 

5 يونيى : 


© وقع الرئيس عيد الناصير والفريق 
طاهر اتفاق انضمام العراق الى 
اتفاقية الدفاع المشترك 'بين مصر 
والاردن * 

© اعلن فى القاهرة أن الرئيس عبد 
الناصر قد كلف نائبيه السيد زكريا مميى 
الدين والدكتور محمود فوزى بالسفر الى 
واشنطن لموعد مع الرئيس الامسريكىي 
ليندون جونسون * 


© يونيو : 


© العدوان الاسرائيلى على ج٠ع‏ ٠م‏ 
وسورياوالاردن وابلاغؤرئيس مجلس الامن 
هالعدوان * 


يونيو: 


قررت ج'ع٠م‏ قطع العسلاقات 
الديلوماسية مع الولايات المتحدة لمساندتها 
العدوان الاسرائيلى على الدول العربية» 


يونيو: 


© جع" السكرتير العا. 
.المتحدة رات ل 


قبولها نداء وقف اطلاق الثاى ٠‏ 


© الرئيس عبد الناصى يوجه أخطابا 
الى الامة عن الازمة وتطوراتها يعلن فيه 
أنه « برعم اية عواعل قد اكون بنيت 
عليها موقفى فى الازمة » قاننى على 
استعداد لتحمل المسئولية كلها ٠٠‏ ولق 
قررت أن اتنحى تماما ونهائيا عن أي 
منصب رسمى وأى دور سياسى وأن اعود 
الى صقوف الجماهير » ٠‏ 


© الجماهير اللصرية والعربية تخرج 
هى مظاهرات عارمة تصى على بقاء عبد 
الناصر فى موقعه » والقادة العرب 
والسوفييت يناشدون الرئيس أن يعدل عن 
قراره بالتنحى * 


: يونيو‎ ٠١ 


© بعث الرئيس عبد الناصر ببيان الى 
مجلس الامة قرر فيهتاجيل قراره بالتنحى 
حتى ازالة اثار العدوان معلنا « ان 
صوت جماهير شعبتا بالنسبة لى آمر لا 
يرد » * 


١١‏ يونيو: 


© الرئيس يصدر قرارات جمهورية 
بة وواسعة فىقيادات القوات 


5 يونيو : 


© محادثات هامة فى القاهرة بين عبد 
الناصر و الاتاسى ٠‏ 

- الرئيس يتلقى المحضر الكامل 
لممادثات بومدين فى موسكو ٠‏ 


5 يونيو : 


© وذارة جديدة برئاسة الرئيس عبد 
الناصى نفسة ٠‏ 


ان صحفى عن محادثات 


,ئيسين عبد الناصر وبودجورنى رئيس 
ألدونة السوفيتى التى جرت فى القاهرة , 
ويشير البيان الى أن البحث « دار حول 


الاجراءات اللازمة لازالة أثسار 
العدوان » :م 
ايولدو: 

© وجه الرئيس عبد الناصر رسالة 


الى الاجتماع الطارىء لمنظمة تضامن 
الشعوب الافروآسيوية قال فيها : « ان 
العدوان الاستعمارى الاسرائيلى حلقة من 
معارك مريرة بين الاستعمار والشعوب 
المناضلة , ٠‏ 


© يولي : 


© بدات سلسلة اجتماعات فى 
القاهرة» يشترك فيها الرئيس عبسد 
الناصر والرؤساء هوارى بومدين ونون 
الدين الاتامس وعبسد الرحمن عسارف 
واسماعيل الازهرى لاتخاذ عمل عربى 
موحد لازالة آثار العدوان ( استمرت 
حتى يوم ١7‏ يوليى ) ٠‏ 


1" يوليو : 


© القى جمال عبد الناصر خطابا 
بمناسبة العيد الخامسعشر للثورة تحدث 
قيه عن تفصيل ازمة العدوان وقال ان 
اج * غ * م لن تتخلى عن حقوق شعب 
فلسطين رغم النكسة وانها ستعيد البنامء 
الشعبى والعسكرى ٠‏ 


السسنة السسابعة عشرة 


,39 يوليو /1551. مس ؟؟ يوليو 155/4 


٠ 0‏ (اسشمرت حت * عمسمو 
٠١‏ أغسطس : 


© محادثات بين الرئيس عبد النامي 


والرئيس .تيتى فى القاهرة استغرقت - 


ثمانية اجتماعات( حتى يوم 7( ) * 


بس ,0 | سم 


اغسطس : 


. م تتخذ قرارا قاطعا 
ا اغلاق قناة السويس الى آن 
تزول آثار العدوان ٠‏ 


> اغسطس : 


© محادثات بين الرئيس عبد الثاصر 
والرئيس اليمنى .ميد الله السلال حول 
التطورات العربية الاخيرة ا . 
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4 اغسطس ”ا 


© استقبال شعبى كبير للرئيس عبد 
الناصىر قى مطار الخرطوم حيث ذهب 
لحضور مؤتمر القمة العربى ٠‏ 

الرئيس يلقى كلمة يقول فيها : «ه ان 
العاصفة الاستعمارية التى هبت على وطن 
الامة العربية كلها ابتداء من © يوئيى. 
لابد لها ان تهن من الاعماق اوضاعا كانت 


> سائدة قيلها و .4ك 
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ا سطس : 


© اعلان الاتفاق بين الرئيس عبد 
الناصر والملك فيصل ملك السعودية على 
حل مشكلة اليمن ٠‏ 

[اسبامين: 


© عاد الرئيس عبد الناصر الى 
القاهرة قادما من الخرطوم بعد حضور 
مؤتمر القمة العربى وكان المؤتمر قد اعلن 
بيانا نصعلى التزام الدول العربية باربعة 
مبادىء اساسية تقضى يعدم الصلح مع 
اسر اثيل اى الاعتراف بها وعدم التفاوض 
معها . والتمسك بحق المشعب الفلسطينر 
فى وطنه * 
” سيتمير : 

© محادثات بين الرئيس عبد النامي 
والرئيس العراقى عبد الرحمن عارف فى 
القاهرة * 
5 سبتمير : 


© نشرت الافرام عدة اجراءات كان 
الرئيس قد اتخذها قبل صسفره الى 
الخرطوم ٠‏ وكانت تستهدف مواجهة 
الفتنة المسلحة التى حاولت الاستيلاء على 
قيادة الجيش ٠‏ 


5 سبتمير : 


© الرئيس عبد الناصى يدرس باهتما. 
النداءات التى وجهتها اليه الاطراف 
الوطنية المشتركة فىثورة الجنوب العربى 
تدعوه فيها للتدخل ينفوذه للحيلولة دون 
وقوع حرب أهلية بين هذه القوى 
الوطنية * 


: سيتمير‎ ١ 


© عقد مجلس الوزراء اجتمساعا 
برياسة الرئيس جمال عبد الناصي لبحث 
تقرير وزير العدل عن حادث انتحار 
الشير عبد الحكيم عامر » وتشكيل وفد 
اج ٠ع‏ ٠م‏ الى الامم المتحدة 


سيتمير : 

© الرئيس عبد النامى يرسل وسالتين 
الى الرئيسمحمد ايوب خان رئيس 
الباكستان والسيدة انديرا غاندى رئيسة 
وزراء الهندء يحملها د ٠+‏ محمسود 
فوزى * 
١‏ سبتمير : 


© رسالة من الرئيس عبد النامي الى 
الرئيس القرنسى ديجول يحملها السيد 
محمود رياض ٠‏ 
8 سبتمير : 


'© اجتماع الرئيس عبد التسامس 
بالدكتور احمكد العراقى وزير خارجية 
الغرب وعضى اللجنة الثلاثية الخاضة 
يمسالة اليين 5 7000 


؟ تصبتمتر 0 

© محادثات قى القاهرة بين الرئيس 
جمال عبد الناصر والملك حسين اثناء 
زيارة الاخير استغرقت 4 ساعات , وقد 
شملت المحادثات تطورات الموقف العربى 
فى مختلف مجالاتهونتائج الاتصالات التى 
جرت قى الامم المتحدة ومع العواصم 
المختلفة التى زارها ٠‏ 

© قرار جمهورى بتعيين السيد على 
صبرى وزيرا مقيما بمنطقة القناة ٠‏ 


"اكتوير: 


© اجتماع لمجلس الوزراء برياسة 
الرئيس عبد الناصر لبحث الموقف فى 
منطقة القناة واعادة النظر فى. عمل 
الجهاز الحكومى ٠‏ 


؟ اكتوير : 


© القاهرة ترفض مماولة لجس 
النبض حول اعادة فتح القناة 

© قرار جمهورى باعادة تنظيم جهاز 
قاد تنغليم جهان 


الذين تم التحقيق معهم فى قضية محاولة 
الاستيلاء على القبادة العليا للقسوات 
المسلحة وقضية ما تاكدمن ثبوت انحراف 
جهاز المخابرات العامة * 


6 اكتوين : 


© مجلس الوزراء يوافق على تامهم 
تجارة الجملة * 


: اكتوير‎ ١ 


© اجتماع الرئيس عبد الناصر باللك 
حسسين لمدة ساعتين عرض فيها الملك 
حسين نتائج زيارته للاتحاد السوفيتى ٠‏ 
١‏ اكتوبر : 

© عدر البيان المشترك عن المحادشات 
بين الرئيس. عبد الناصر والسيدة أنديرا 
غاندى التى جرت في القاهرة على هدى 
يومين وقد اكد البيان الاهمية العاجلة 
لانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضى 
الحتلة ٠٠+‏ 


7 اكتوين : 


© أصدر الرئيس جبال عبد النامي 
قرارا بمنح أوسمة وآنواطا للضسباط 
والجنودالذين اشتزكوا فى اغراق المدمرة 
الاسرائيلية د ايلات » ٠‏ 


5 اكتوير : 


© الرئيس عبد النامن والدكتور 
يوسف زعين رئيس وزراء سوريا يبحثان 
عقد مؤتمر للقوى الشعبية فى 
العالم العربى * 
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8 أكتوبن 11 

© الرئيس يستقبل الملك ماهندر1 
بيراكرام ملك نيبال * 
"٠‏ اكتوير : 

© بدات محاكمة المسئولين عا 
للسلاح الجوى يوم © يونيي ٠‏ 8 
١‏ نوفمبر : 

© اجتماع الرئب النسا. 
والرئيس البق عيد الله السلال ا 
؟ نوقمبر : 


© استقبل الرئيس جمال عبد النامي 
المستر روبرت أندرسون وزير المسالية 
السابق والمبعرش 


بن * وفى المقابلة الثائية 
الرئيس عبد النامى وجهة نظ ج*ع*م* 
فى أزمة الشرق الاوسط * 

: توقمير‎ ٠ 


© الرئيس يجرى ممادثات مع محسن 
العينى رئيس وزراء الجمهورية اليدنية 
حول التغييرات الاخيرة فى اليين * 


5 توفدسس : 


© محادثات بين الرئيس هبدالنامي 
والسيد بهجت التلهسونى رئيس وزراء 
الاردن تتناول تطورات الموقف فى الضنة 
الغربية للاردن والتعزيزات العسكريبة 
المتزايدة التى قامت بها سلطات الاحتلال 
الامر ائيلى هناك * 


نوفمير : 


© أذيع فى كل من القاهرة ولندن بيان 
وسمى بعد اتفاق مصر وبريطانيا على 
استئناف العلانات الدبلوماسية بيسن 
البلدين قى النصف الاول من ديسمين ‏ 


توقمير : 0 : 


© القى الرئيس جمال عبدالنامن 
خطابا سياسيا فى الجلسة الافتتاحية 
لدورة الانعقاد العادى الخامس لمجلس 
الامة » أكد فيه ايمانه بالمبد! القائل « أن 
ما يؤخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة » 
وقال فيه أن المشروع البريطانى الذى أقره 
مجلس الامن ليس كافيا لحل الازمة وطالب 
بالانسحاب الكامل من كل الاراضى ال مهتلا 
فى ج٠ع"م*‏ والاردن وسوريا , وانا 
لا هروس للسفن الاسرائيلية فى قنساة 
السويس ٠‏ 


نوفمبر 7 


© قررث ج + ع ٠‏ م الاعترانة 
بحكومة جمهورية اليمن الشعبية + ' 


181ب 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 
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6 ديسمين * 


© صدرالبيان المشترك عناجتماعات 
التيادة السياسية المى. 
والعراق والتى تناولت ا 
يها الامة العربية * 


: ديسمير‎ ١ 


©سدر عدة قرارات جمهورية برفع 
المراسة عن عدد من الاسى التى كانت قد 
خضعت لقرارات لجنة تصفية الاقطاع ٠‏ 
8 ديسمير : 


الانسحاب الكامل للقوات 
المصرية من اليمن ولم يعد لج * ع ٠‏ م 
آأية قوات مصرية فى الجمهورية اليمنية * 


5 ديسمير : 


© الرئيس عبد النامي يستقبل 
الدكتور جونار يارنج مبعوث الامم اللتحدة 
الى الشرق الارسط بمناسبة بدء اتصالاته 
تنفيذا لقرار مجلس الامن الخاص بالشرق 


الارسط ٠‏ 
8 ديسمير : 

© رسالة من الرئيس عبد الناصى الى 
منظمة التضامن الافريقى الاسيوى 
يمناسبة مرو عشي سنوات 
تاسيسها ٠‏ 
© يناير : 


© حددت الجمهورية العربية. المتحدة 
موقفها من مشكلة اخراجالبواخرالمحتجزة 
فى قناة السويس » بانها لا تقيبل 
اتمام هذه العملية عن طريق اتفاق مع 
أسرائيل » حتى لى كان بالوسالة ٠‏ كما 
أنها ترفض رفضا مطلقا اقتراح القيام 
بالعملية تحت علمالاهم المتحدة » ولا تقبل 
اتمامها الا تحت علم الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ 

© يعث الرئيس عبد النامر برسالة 
الى الملك فيصل » بخصوص القتال الداثر 
فى اليمن » والتدخل الاسستعمارى عن 
طريق المتسللينالملكبين والمرتزقة الاجانب 
لاسقاط النظام الجمهورى فى اليمن * 
؟ يناي : 


© للبت الجمهووية العربية رسميا ء 
تاجيل مؤت القمة' العربى » وتقدمت 
بمذكرة الى الدول العربية تدعي الى 
أفساح الجال أمام مزيد من اللشاورات * 


يناي : 


© استقبل الرئيس 'جمال عبدالتامير 
كيريل مازاروف النائب الاول لرئيس 
الوزراء السوقيتىالذى حضى الىالقاهفرة 
على رأس وفد كبير لاجراء محادثات مع 
المسثولين فىالقاهرة ؛ وحضور الاحتفال 
يالعيد الثامن للسد العالى ٠‏ 


ساأة[ اه 


5 يناير 5 

© افتتاح أضخم محئلة كبرباء فى 
الاحتفال بالعيد ا العالى * 
١‏ يناير : 


© تقرر وقف العمل بقانون الاحكام 
العسكرية وذلك فى ضوء ما كشفت عنه 
بعض اللروف عن اوضاع خطيرة ترتبت 
على هذا القانون » وقد تقرر تعديل 
القانون ٠‏ 

: يناير‎ ١ 


© أجرى الرئيس جمال عبد الناصر 
محادثات مع الملك حسين فى القاهرة 
تناولت الموقف السياسى والعسكرى ٠‏ 
*؟ يناير : 


فقون كريخ الهنة اخاضة حخ 
مجلس الام ووزارة العدل لمراجعة كل 
القوانين المتعلقة بالحريات * 
١‏ يناير : 


© بدات محكمة الثورة برئاسة 
حسين الشافعى محاكمة المتهمين فى قضية 
اللمؤامرة ضد نظام الحكم » التى يتزعمها 
شمس بدران وعباس رضوان » وصلاح 
نصر » وجلال هريدى * واحمد عبد الله » 
وتحسين زكى وغيرهم من العسكريين ٠‏ 
يناي : 


© اعيدر الرئيس جمال عبد الناصر 
قرارا بتعيين السيد على صبرى أمينا 
عاما للاتحاد الاشتراكى » وتعيين السيد 
عبد المحسن ابى النور وزيرا للادارة 
الحلية » والسيد أمين هويدى وزيرا 
للدولة » والفريق أول محمد فوزى وزيرا 


6 يناير : 


© صدر قانون باعادة تنظيم القيادة 
العليا للقوات المسلحة » يقضى القانون 
يع السلطات على رئيس الجمهورية 

و القائد الاعلى للقواث المسلحة » 
ومجلس الامنالوطنىالذىيتولى التخطيطة 
ووزير الحربية الذى يتولى القيسسادة 


العامة * 
5" يناي : 

© بعث الرئيس عبد النامي يرسالة 
خاصة الى الملك فيصل » بشان 


تطورات الموقف فى أليمن * 
يناير : 


© أصس مجلس الوزراء برياسة 
الرئيس عبد الناصى قرار! يالموافقة على 
اقرار مشروع قانون الكسب غير 
المشروع » واحالة المشروع الى مجلس 
الامة لاتخاذ اجراءات أصداره و: 
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9 يناير ا 


© صدر قران جمهورى يقضى بان 
يتولى السيد امهين هويدى وزير الدولة 
الاشثراف على المخابرات العامة بالاضافة 
الى عمله ٠‏ 

© تقرر وقف العمل بالقانون الذى 
يخول الشرطة العسكرية صفة الضبطية 
القضائية بالنسبة للمدنيين ٠‏ 
٠‏ يناير : 


© قررت الجمهورية العربية المتحدة 
وقف العمل فىاخراجالسذن المحتجزة فى 
القناة يسبب العدوان الاسرائيلى على 
قاطرات هيئة قناة السويس التى تقوم 
بمسح مجرىالقناة ٠‏ 
"١‏ بناير : 


© صدر قرار جمهورى بتنظي ,صرف 
مرتبات المجندين ذوى المؤهلات العليا 
رسطة تعادل 5٠‏ فى المائة هسن 
تيو التى كانوا يتقاضونها قبل 


التجنيد' * 

© وقع الرئيس عبد الناصر القانون 
الخاص بحظر الجمع بين الرتب 
والمعاش ٠‏ 
" فبراير : 


© اعلنت القاهرة انها تؤيد كل 
ة تتخذها المملكة السعودية للمحافظة 
على عروبة الخليج العربى واستقلاله + 


فبراير : 


© استقبل الرئيس عبد الثسامي 
الرئيس اليوغوسلافى جوزيببرون نيتو 
والرفد المرافق له ٠‏ 

© تقرر رفع الحراسة عن ه؟" 
شخصا وعائلاتهم و4 شركات وأعلن 
مصدر مسئول بالحراسة » بانه ثم حتى 


الان رفع الحراسة عن ١4٠١‏ شخص 
وشركة ممن فرضت عليهم الحراسة ٠‏ 


فبراير : 


© جاء فى البيان المشترك لمحادثات 
الرئيسين جمال عيد النامى وجوزيب 
برون تيتى التى جرت فى القاهرة انها 
توصلا الى اتفاق تام فى وجهات النظر 
بشن الموقف فى الشرق الاوسط الناتجعن 
العدوان الاسرائيلى » وتأكيد الاهمبية 
الحيوية لسياسة عدم الانحياز واستمرار 
بلديهما بهذه السياسة ٠‏ 

9 فبراير : 


© استقبل الرئيس جمال عبد الناصي 
الرئيس العراقى عبد .الرحمن عارف الذى 
حضر الى القاهرة ليعرض نتائج محادثاته 
مع الرئيس الفرنسى ديجول بشان الوقف 
فى الشرق الاوسط_ وقد تركزت 
محادثات الرئيسين استراتيجية , 
0 السياسى والعسكرى فى المرحلة 
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: فبراسس‎ ٠١ 


© بعث الرئيس عبد الناصمر برسالة 
الى مؤتمر الصحفيين العرب بالقاهرة 
وركزت فى مجموعها على مسئولية اجهزة 
الاعلام بعد احداث يونيو ». ودورها 
المنتظر فى المعركة مع الصهيونية 
والاستعمار ٠‏ 


: فبراير‎ ١١ 


صلقة قمح قدرها 7٠١‏ ألف طن الى 
فض 3 


5 فبرايسر : 


: © الرئيس عبد الناير يتحدث الى 
منالصحفيينالعرب مؤكدا التصميم 
على النصر الذى لن نبخل دونه باى 
تضحيات » وعن الحرب النفسية العنيفة 
الموجهة الان الى الامة العربية لتشكيكي 
فى نقسها وامكانية انتصارها + وأنتا لم 
نكن فى المعركة ٠١١‏ مليون عربى » ولم 
يكن العدى آمامنا مجرد " مليون 
اسرائيلى » ولابد ان نراجع أنفسنا فى 
الكثير وان نفرق بين المبادىء والاهداف 
وبين ما يمكن ان يقع فى التطبيق من خا 
أى قصور أى انحراف » وشرح الرئيس 
المعنى السياسى من محاكمات الثورة وعن 


سقوط الطبقة العسكرية التى كانت تعتقد' 


أنها الوريث الشرعى لحكم هذا الوطن 
والتصرف فى مقدراته ٠‏ 

2 أصدرت المحكمة' العسكرية العليسا 
أحكامها فى قضية اللسئولين عن موقف 
سلاح الطيران فى حرب © يونيى * 

© استقيل الرئيس جمال عيد النامي 
سفير بريطانيا وابلغه وجهةنظره فوشان 
صفتة الاسلحة البريطانية لاسرائيل ٠‏ 


: مارس‎ ١ 


© القاهرة تجرى اتصالات مع 
العواصم العربية للتشاور فى اجراءات 
مواجهة الموقفالناثىء عن قراى اسرائيل 
بخمم المناطق العربية المحتلة * 


مارس : 


© ألقى الرئيس عبد الناصر خطابا فى 


المؤتمسر العمالى بحلوان عن المعصركة - 


الزدوجة التى يخوضها النضال الشعبى 
ضد العدوان ومن أجل التغيير ٠‏ وأعلن 


الرئيس اناسيقدم برنامجا للعمل الداخلى' 


فى خطاب يوجهه فيما بعد - واعلن 
الرئيس ان قرار اسرائيل بضم الاراضى 
المحتلة ئيس جديد! بالنسبة لنا ٠‏ واقسم 
أمام الجماهير علىنحرير الاراخى المحتلة 
مهما كانت التضحيات »2 وقدم الرئيس 
عرضا للتفاصيل الكاملة لعمليات سوء 
النفاهم التى ادت الى حوادث الايسام 
الاخيرة المتعلقة بالمظاهرات ٠‏ 


© استقبل الرئيس عبد الناصر 


١‏ ائيس جوليوس نيريرى رئيس جمهورية 
تانزانيا 


إن مارس 


© شاهد الرئيس عبد النامر عفلية 
تدريب عسكرى كبيرة »وكان معه وزير 
الحربية ورئيس آركان الحرب وقائد 
السلاح الجوى ٠‏ ثمتحدث بعدها الرئيس 
عبد الناصر الى القادة والضباط مؤكدا 
لهم : « ان الوطن كله يعتمد عليكم _يثق 
فى مقدرتكم على تحرير الارض العربية 
والدفاع عن كرامة العرب » ٠‏ 


“مارس: 


© صدر البيان المشترك عن محادثات 
عبد الناصر وجوليوس نيريرى 
رئيس تانزانيا » وقد آكد البيان ضرورة 
انسحاب القوات الاسرائيلية .انسحابا 
كاملا من الاراغى المحتلة ٠‏ وعن تقدير 
الجمهورية العربية المتحدة الموقف ثانزانيا 
ضد العدوان الاسرائيلى ٠‏ 


7 مارس : 


© أعلن التحدثالرسمى باسم حكومة 


ج ٠‏ ع ٠‏ م عن عوقق القساهرة من 
موضوعين كشثر الحديث عنهما ٠‏ 
وهما 1١:‏ العلاقات بين القاهرة 


وواشتطن ١‏ ايقاد مندوبين من الدول 
العربية واسرائيل الى قبرص لاجراء ما 
قيل عنه « محادثات غير مباشرة يشترك 
فيها يارئج مبعوث الامم المتحدة »فاكد 
أن القاهرة لم ترسل ولن ترسل الى 
مبعوث الى قبرص ٠‏ وان ها يتردد عن 
ذلك فى الخارج ليس الا اشاعات تروج 
لها اسرائيل . أما عن عودة العلاقات 
العربية الامريكية » فتلك مسألة ليست 
مطروحة للبحث الان وليست موضع 
تشاور مع آية جهة ٠‏ 


* مارس‎ ١ 
استشهد الفريق أول عبد المئعم‎ © 


رياض رئيس أركإن حرب القوات.المصرية 
في الخط الامامى للجبهة أثناء المعركة 
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التى نشبت مع القوات الاسرائيلية 
طول الجبهة >2 نوسيات 


١‏ مارس: 


© آمقى الرئيس جمال عيد النامي 
يومى ( )١١ ٠ ٠١‏ ثانى وثالث آيام 
العيد ٠‏ مع الضباط والجنود فى جبهة 
القتال وتحدث اليهم وناقشهم فى كل ما 
'بمستويات اتسليح والتدريب 
والدروس المستفادة حهنَ المعارك الت 
خاضوها ٠‏ كما التقى الرئيس بالقوات 
بية ‏ الجزائرية ‏ السودائية ‏ 


- والفلسطينية ‏ المرابطة مع 
ات المصرية على خط الناى ٠‏ 


1 مارس : 


© ثم تعيين اللواء آحمد اسماعيل 


رئيسا لاركان حرب القوات المسلحة ٠‏ 


٠١‏ ارس 


© تم اعادة تشكيل الوزارة فلىء 
ج -ع *م * وقد عقدت الوزارة الجديدة 
اجتماعا برئاسة الرئيس جمال عبد 
الناصى لمناقشة خطة العمل السياسى فى 
المرحلة القبلة » وشرح الرئيس الموقف, 
بنفسه مركزا بالدرجة الاولى على اربع" 
نقاط هى : الجاتب العسكرى ‏ والعبل 
السياسى الدولى فى المرحلة الراهئة ‏ 
والموقف الاقتصادى ‏ ومحاولات التاثير 
النفسى على الجبهة الداخلية < 


: مارس‎ ١ 


© بعث الرئيس عبد النامى برسالة 
الى املك حسين ردا على النداء الذى 
وجهه بالدعوة الى عقد مؤتمر عربى على 
مستوى القمة لبحث الموقف الناشىء عن. 
العدوان الاسرائيلى :على الاردن جاء 
فيها « انه ليس هناك بديل الان نْ وقفة 
عربية واحدة تجعل الارض العربية كلها 
جبهة واحدة وشعوب الامة العربية كلهاء 
جيشا واحدا * , 


1" مارس : 


© أصدرت الحكومة السوفيتية بيانا 
طالبت فيه بضيرورة تنفيذ 'اسرائيل لقران 
مجلس الامن الصادر فى 7١‏ توقمين 
17 > وأن تسحب قواتها قبل أى شرع 
هن الاراضى المحتلة » واكد البيان أن 
الاتحاد السوفيتى مستسر فى تقسديم 
مساعداته ودعمه للشعوب العربية + 

© اعلنت الجمهورية العربية. المتحدة 
وسبع دول عربية اخزى هى العزاق » 
لبنان » الكويت » السودان » اليمن 
الشمالية » . اليمن الجنوبية » الاردن » 
عن موافقتها على عقد اجتماع جاجل للقمة, 
العربى ٠‏ 


ب اه[ سم 
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هلا مآزسي 1 


© قدم الرئيس جمال عبد النامسر الى 
المة + بيان 7١‏ عايض ع نقضيتنا 
برنامج العمل السياسى للمرحلة القادمة ٠‏ 
ويتضمن البرنامج بندين أساسيين : 
تحصرير الارض المحتلة » واشاعة 
الديمقراطية فى الحياة الداخلية للبلاد ٠‏ 


ويحدد البرنامج اجراء انتخابات لاعادة 
بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخابات من 
القاعدة الى القئة.* على أن يجتمع 


المؤتمر القومىٍ العام للاتحانا الاشتراكى 
يوم ١7‏ يوليي * 

© وصل الى القاهرة المارشال أندريه 
جريشكو وزيرالدفاعالسوفيتى على رأس 


وفد عسكرى ٠‏ 


5 ابريل : 


© القى الرئيس جمال عيد النامي 
كلمة فى وفدالصيادلة العرب تحدث قيها 
عن الموقف العربى قائلا ه قبول التفاوض 
مع اسرائيل معناه قبول الامستسلام 
لاسرائيل ٠‏ 


: ايريل‎ ١ 


© تحدث الرئيس جمال عبد الناصى 
الى وقد المكتب الدائم للمحامين العرب 
وقال «لابد أن نحرر أرضنا بأيدينا 
ونحن لا نعتمد على الامم المتحدة ولكن لا 
ينبغى لنا تجاهل الراى العام العالى » 


0 ابريل : 


© تحدث الرئيس جمال عبد الثامى 
الى وقد المكتب المركزى لاتحاد العمال 
العرب وقال : انامسالة الاهم أمامالنضال 
العريى الان هى تنظيم طاقات القوة 
العربية وحشدها فى المعركة الواحدة * 


ابريل : 


© الرئيس عبد النامى يلتقى بالشعب 
فى المنصورة ويعان « اننا لن نكون فى 
أى وقت من الاوقات بغين دستور أى بغير 
مجلس ثمة » * 


ه ابريل * 


© تحدث الرئيس عيد- النامي فى 
جامعة القاهرة عن المثقفين ووضعهم فى 
الجتمع ومشاكلهم ودورهم فى الثورة * 


:9 ابريل : 


© الرئيس جمال عبد النامن يتحدث 
ب الجنود فى أحنا معسكرات المدرعات 
ويقول « اننا نرسم 'استرا على 
أسامن احتمال المواجهة المنفردة مح 
.اسرائيل اذا اقتضى الامرم * 


يك 1865 سم 


© الرئيس عبد النامسر يلتقى بالعبال 
فى كقر الدوار ويقول « العثل مصدر كل 


قيمة وصانع الى. قوى الشعب 
ومحقق الانسجام بين الجانب المادى 
والمعنوى للحياة » ٠‏ 
؟ مايو : 

© تم الاستفتاء على بيان ٠+‏ مارس 
* مايو : 


© ظلهرت النتائج النهائية للاستفتاء 
على بيان ١؟‏ مارس وكانت تسبة الذين 
قالوا د نعم » هى 456كر؟ فى الماثة 


/ مايق : 


© الرئيس عبد النامر يجرى 
مباحثات هامة مع الرئيس المسسورى 
الدكتور نور الدين الاتاسى فى القاهرة 
حول متطلبات العمل العربى ٠‏ 


8 مايو : 


© أذيع بيان صحفى عن محادثات 
الرئيس عبد الناصر والرئيس السورى 

نور الدين الاتاسى فى القاهرة : إشار 
البيان الى استمرار المشاورات التى تهدف 
الى تنسيق وتطوير التعاون بين البلدين 
الشقيقين فى شتى المجالات » ودراسة 
توحيد الطاقات وحشد كافة الوسائل 
والامكانيات لتعزيز حسمود الامة العربية 
وقدراتها على مواجهةالعدوا نامر ثيل 
وتحرير الاراضى المحتلة * 


8 مايو : 


© تم توقيع اتفاق بترولى مع الاتحاد 


السوفيتي يق بيقتضساه . الاتحجاد 
السوقيتى ل ج ٠ع‏ ٠م‏ قرضا. مفتوحا يفطى 
كل احتياجات البحث عن؛ البترول 
واستكشافاته * 


© اسدر الرئيس جمال هيد النامسر 
بوصفة رئيسا للاتحاد الاشتراكى قرارا 
بالقانون الاسامى للاتحاد الاشترا 


أن أول أاهداف التنظيم السياسى هى 
< تحقيق الديمقراطية السليمة ممثلة 
بالشعب 0 وحماية الضمانات 
التى قررها ال ميثاق وفى هقدمتها كفالة 
الحد الادتى التمثيلا العمال والفلاحين 
فى التنظيمات الشعبية ينسبة: لا ص عن 
*0 فى المائة * 


: مايو‎ ١ 


© اعلان تشكيل لجنة الانتخابات 
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من >5 عشوا للاشرافت على انتخابات 
الاتحاد الاشتراكى العرجى ٠‏ 


© يونيو : 


© الرئيس عبد الناصر يتحدث الى 
الامة العربية فى ذكرى 5 يونيه» 
ويقول « ان القوات المصلحة تعيد بناء 
نفسها رجالا وعلما وتدريبا وان الامة 
العربية بالاجماع تدرك انها تواجه 
معركة ينقرر فيها المصير العربى الى 
عشرات الستين وريما هئات المسلين » 
وانالمقاومةالفلسطينية هى علامات تحول 
هلئسة واناسية بالتسية للتقنال 
الفلسطينى » وان الرذى العام العالى 
اصبح يرى من حقائق السراع العربى 
الاسرائيلى ومن ابعاده اكثر مما كان 
متاحا له لن يرى * 


: إبيونرو‎ ١ 


© صدن قرار جمهورى بتعيين الا 
رئيسا لمجالس المدن * 


: بونيى‎ ١١ 


اغنفى اقزان ‏ جمهرر يتدكيل. 
مجالس ادارة ١9‏ شركة تابعة لؤسسات 
وهيئات وزارة النقل ٠‏ 


١١‏ يونيو: 


© قام الرئيس عبد الناصر بزيارة 
للتشكيلات المقاتلة في الجبهة المصرية ٠‏ 


: يونيو‎ ٠ 


© 'معركة عنيفة عند الاسماعيلية بين 
المدفعية العربية ومدفعية العدى على جبهة 
طولها ١؟‏ كيلو مترا ٠‏ 
4" يونيو : 


© بدأت انتخابات آعضاءً لجان 


الوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
6 يونيو : 
© افتتح الرئيس عبد التسامي 


الكاتدرائيةالمرقسية الجديدة وفى صحبته 
الاميراطور هيلاسلاسى ٠‏ 

6 يوليى : 

© روصل الزئيس عبد التامي الى 


الاتحاد السؤفيتى لاجراء مباحثات هع 
الزعماء السوفييت حول الاوضاع فى 


الشرق الاوسط ٠‏ 
/ابيول دو : 
© اجتماع مغلق بين الرئيس 


عبد الناهير والزعماء السوفييت :قي 
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موسكي » جرى فيه تبادل الراى حون 
تصفية. آثان العدوان والعلاقات بين 
البا 


٠‏ يوليو: 


© صدر البيان المشترك عن محادثات 
الرئيس عبد النامي الزعساء 
السوفيت » وتعهد السوفيت بالاستمرار 
زين قدرة محر الدفاعية وكل أنواع 
العون السياسى والاقتصادى ٠‏ 


© اعلنت القاهرة اعترافهاالكامل 
رسميا بجمهورية المانيا الديمقراطية ٠‏ 


© وصل الرئين عبد الثامن الى 
يوجوسلافيالاجراء محادثات مع الرئيس 
ن الشرق الاوسط ومؤتمر السلام 

ة » والقضايا العالمية الكبرى ٠‏ 


© اعترفت ج٠ع'م‏ بالحكومة الؤقتة 
لجمهورية فيتنام الديمقراطية ٠‏ 


يوليو : 0 


© تم انتخاب اعضاء المؤتمر القومي 
للاتحاد الاشتراكى / من ١148‏ عضو( 
سعدوا بالانتخاب من 044/ وهدة سكنية 
وجماهيرية ‏ نتائج الانتخابات تشير الى 
ان نسبة الفلاحين والعمال لم تتجاوز ٠٠‏ 
فى المائة بين أعضاء المؤتمر القومى حتى 
فى المناطق العمالية ‏ كفر الدوار والمحلة 
الكبرئ وحلوان - باستثئاء محسافظة 


المنوفية التى بلغ فيها عدد الفلاحين 
حوالى ٠١‏ فى الماثّة » 50 فى المائة * 
"٠١‏ يوليو : 


© القى الرئيس عبد الناصي خطابا 
هاما ببناسبة ؟ يوليى» وافتتاح المؤتعر 
القومى الاول للاتحاد الاشتراكى » أعلن 
فيه اناستقلال مصير ليس للبيع اوالشراء 
أي الرهن + وانه لا توجد سلطة فوق 
سشئة الؤتمر القومى » ولا قيد على 
اعماله » ولا دعوى تمنعه من التعرض 
لكل ما يشاء » وان السلام فى الشرق 
الارسط لا يتحقق بمجرد ازالة آثسار 
العدوان ولكن السلام الحقيقى يرتبط 
بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين ٠‏ وان 
اج *ع هم تتحول الى بناء الجيش الهجومى 
القرمى » وان العمل الفدائى الفلسطينى 
نقطة تحول فى النضال العربى » وشرح 
الرئيس دور الاتحاد السوفيتى غى 
مساعدة الجمهورية العربية المتصدة, 
ونقطة اللا الاساسية : معاوهي الاشترأك 
غى مقاومنه الاستعمان ٠‏ 


© انتخب الؤتمر القومى بالاجماع 
الرئيس جمال عبد النامر رئيسا للاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 

© تمتوقيع بروتوكول يقضى بان يتولى 
الاتحاد السوفيتى تنفيذ مشروع انشاء 
مصنع للالنيوم ومجمع فوسفورى * 
6" يوليو : 


© ساقر الرئيس عيد التامس الى 
الاتحاد السوفيتى لبدء العلاج الذى نصح 
به الاطباء * 


9 يوليو : 


© -سدر قرار جمهورى بزيادة ضريبة 
الامن القومى بنسبة تتراوح بين ع/١11‏ 
فى المائة * 


: أغسطس‎ ٠" 


© سدرت قرارات جمهورية بتعييئنات 
فى مؤسسات التموين الست و 45 شركة 
تابعة لها ٠‏ 


: أغسطس‎ ١١ 


© عاد الرئيس عبد النامي الى 
القاهرة بعد ان أمضى فترة العلاج فى 
الاتماد السوفيتى * 


: اغسطس‎ ١ 


الرئيس: حيد النامر رسالة 

ها من مام الاتحاد السوفيتى تتعلق 

ار دخول قواتأ دول حلف وارسو الى 
2 عا 


: اغسطس‎ 7٠ 


©- بعث الرئيس عبد النامر برسائل 
لكل من رؤساء الاردن وسوريا والعراق 
تتعلق بالموقف الراهن بعد حرق اسرائيل 
للمسجد الاقصى ؛ كما تناولت محادثاته 
مع زعماء الدول الثلاث لتعزيز الجبهة 
الشرقية * 


اغسطس : 


© اعلتت محكمة الثورة احكامها فى 
القضايا الثلاث الكبرى وهى : قضية 
المؤامرة لقلب نظام الحكم.ء وانجراف 
المغابرات » والتعذيب » واهمسدرت 
المحكمة احكامها على 51 متهدا * 
5 اغسطس: 


© اصدرت المحكمة العسكرية الميدانية 
العليا 'الاحكام الجديدة فى قضية 
قادة سلاحالطيران» قضتالمحكمة بالاشغال, 
الشاقة الؤيدة على الفريق أول متقاعد 
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محمد صدقى محقود , وبالسجن ١5‏ سنة 
على اللواء متقاعد اسماعيل لبيب ٠‏ 


: اغسطس‎ "١ 


© وجه الرئيس جمال عبد الثامي 
رسالة الى مؤتمر طلاب اتحاد الجمهورية 
العربية المتحدة » تحدث فيها عن آهدية 
الدور التاريخى الذى يحمله شباب أمتنا 
اليوم فى ظروف التحدى الخطير الذى 
يواجهنا على طريق المستقبل > وقال 
الرئيس : أنه واثق ثقة مطلقة آننا 
قادرون على التغلب على ها تعرض له 


وطننا من عدوان * 


8 سيتمير : 


© جرى قتال عنيف أطلسق عليه 
أسم « معركة المدافع » على لول جبهة 
قناة السويس مع إشزائيل » وقد تم تدمير 
١6‏ دبابة اسرائيلية ومعظم مراكن 
خط « بارليف » ٠‏ وقد اجمع المراتبون 
على اعتبار هذه المعركة علامة هامة فى 
المواجهة العربية الاسرائيلية ٠‏ 


: سيتمير‎ ١ 
8 


© اجتمع مجلس وزراء الجهورية 
العربيةالمتحدة وكان الموقف العسكرى هى 
الموضوع الاساسى فى “الاجتماع » قدم 
محمد فوزى وزير الحربية تقريرا تنصيليا 
عن أسباب التصاعد على خط الثار كنا 
تعرض لسياسة ١‏ الدفاع الوقائى 
الجديد »التى أعلنها بيان القيادة العامة 
للقوات المسلحة يوم معركة المدافع * 


5 سبتمير : 


© اجتمعالرئيس عبدالنامس بأعضاء 
المؤتمر القومى » وأوضح فى كلمتّه 
اجتياز الجمهورية العربية المتحدة لمرحلة 
المسمود ومرورها بمرحلة الردع ومنها 
الى مرحلة النصر ٠‏ وقد تم اتتخاب 
أعضاء اللجنة المركزية المسائة 
والخيسين ٠‏ 


© سبتمبر : 


© قدم الفريق محمد فوزى أمام 
المؤتمر القومى تقريرا كاملا عن عملية 
اعادة البناء العسكرى ٠‏ 


: سبتمير‎ ١١ 


© أنهى الؤتسر القومى للاتجاد 
الاشتراكىاعماله بانتخاب]أعضاء اللجنة 
المركزية للاتحاد الاشتراكى من ٠0ل‏ 


اس 106 سم 
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© أصدر الاتحاد السوفيتى مع بداية 
الدورة 


الجديدة للجمعية العامة للامم 
بيانا تدد فيه بالاعثداءات 
بة على الدول العربية » وتحدى 
اسرائيل بتاييد من الولايات المتحدة كل 
قرارات الامم المتحدة » وأعلن البيان آن 
الشعوب العربية سوف تلقى فى كفاحها 
من آجل تحرير الارض كل تأييد ومساعدة 
من الاتحاد السوفيتى * 


5 سبتمير : 


© قرر مجلسالوزراء برياسةالرئيس 
عبد الناصر ء تحديد ١5‏ جنيها حد أقصى 
لقيمة الضرائب وملحقاتها التى تخصم من 
عائد فدان القطن ٠‏ 


٠»‏ اكتوبر 


© عقدت اللجنة المركزية .للاتحساد 
لاشتراكى آول اجتماع لها بسرئاسة 
الرئيس عبد الناصر » ووضيع الرئيس 
خلال الاجتماع صورة لسلطات اللجنة 
المركزية والاسس الهامة لعملها * 


اكتوبس : 


© عقدت اللجنة الركزية لسلاتحاد 
الاشتراكى اجتماعا برياسة الرئيس عبد 
الناسمي » وتركزت مناقشات اللجنة حول 
اللائحة الداخلية » وعلاقة اللجنة المركزية 
بالحكومة ٠‏ 


© عقدت اللجنة المركزية برياسة 


الرئيس عبد الناصر اجتماعا أتمت ذيه. 


تنظيم العمل السياسى بصورة كاملة » 
وأقرت. اقتراح 1 يذية العثيا 
انتخابات بقية أعضاءم اللجنة 
العليا » والانتهاء من تشكيل 
اللجان الدائية لها » وتكوين الامسانة 
العامة للاتحاد الاشتراكي من السيد أنور 


أبى الثون : أمي 
الداخلية ا ضياء الدين دارد : 


ب 161ب 
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آمينا للجنة الثقافة والاعلام ‏ والسيد 
بيب شقير: آمينا للجنة التنبية 
الاقتصادية ٠‏ 


١‏ توقمد 


© الرئيس عبد النامر يحضي مناورة 
ضخمة للمدرعات والطيران فى مكان ها 
فى الصحراء وراء خطوط القتال 
1 توفمير : 

© الرئيس جمال عبد الناصر يزور 
جبهة ميدان القتال ويتفقد الواقع الامامية 
ويلتقى مع الضباط والجنئود الواقفين على 
خط النار * 


ذوفمير : 


© أعلن فى القاهرة أن ممى ترحب 
بعد مؤتمر قمة عربى أذ1 أجمعت الدول 
العربية على ضرورته ٠‏ 


ديسمين : 


2 عقد المؤتمر القومي دورة أعماله 
الطارئة لبحث موضسوع الطليسة 
والجامعات » وقدم الرئيس عبد الناصي 
.يرا الى المؤتمر حدد فيه اسلوب 
معالجة الموضوع ء» وموقف الثورة من 
شبابها فى الجامعات ٠‏ 


الرئيس عبد الناصى اعمال 
الدورة الطارئة للمؤتمر القومى بحديث 
عن العمل الداخلى وعن التطورات 
السياسية والعسكرية والمعارك الحربية 


, على الجبهة الاردنية وارادة الجمافير 


العربية لى الصسمود وتحقيق النصر , كما 
اعلن رفض ج٠ع*م‏ * للمشروع الامريكى 
الاخير الذى يهدف الى فصل:موقف الدول 


العربيسة بعضها فى مواجهة 
اسرائيل وتمزيق وحدتها وتضامنها * 


8 ليسمير : 


© أذاعت المغابرات 


العامة 


٠‏ المندرفيتى الاصراء 
ات مع الرئيس عبد النامير حول 
أزعة الشرق الإوسط ٠‏ 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن خة]. /ناثنانةا//:وصااط 


© صدر قرار جمهورى يضيف حكبا 
الى لائحة اتحاد الطلاب يكفل 
التدريس فىنشاط الاتحاد 


امشاركة 
كرواد للجان ٠‏ 


6 يثاير : 


© اذاعت وزارة الزراعة امس ان 
الرئيس جمال عبد الناصر قد وافق 
مذكرةقدمها اليدوزير الزراعة والاقتصاد 
لزيادة اسعان القطن لموسم 1915 + 


2 اير : 


© حضير الرئيس جمال عبد النامي 
جلسة افتتاحمؤتير العمال العرب وتحدث. 
عن حقيقة الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ 

© أصدن الرئيس جمال عبد التامي 
قرارين أحدهما بشآن تشكيل مجلس 
الدفاع الوطنى وقدنص فيدهعلىان المجلس 
يتشكل من رئيس الجمهورية رئيسا للجلس 
الدفاع الوطنى ثم من عدد من أاعضاء 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكىي 
بقرار منرئيس الجمهورية 
الحربية والخارجية 
والداخلية ثم من رئيس المخابرات العامة 
ورئيس آركان حرب القوات المسلحة وذلك 
الى جائب حق المجلس فى أن يدعي 
لحضور جلسائه من يرى الاسستعانة 
بمعلوماته اى خبرته مسن الوزراء 
وغيرهم ٠‏ 


وكان القران الجمهورى الثانى الذى 
أصدره الرئيس جمال عبد الناصر تطبيقا 


لقانون حجلس الدفاع الوطنى هي اختيار 
أعضاء اللجنة التنفيذية ال _' الذين تكون 
لهم عضويته » كان القرار بتعدين السادة 
أنو. السادات وحسين الشساففى وعلى 
صبرى أعضاء بالمجلس ٠‏ 


: فبرابر‎ ١ 


© رسم الرئيس جمال عبد التامصر 
صورة المعركة القادمة فى الكلمة التى 
ألقاها أثناء افتتاح اجتماعات المجلس 
الوطنى الفلسطينى » التى بدات سرية فى 
القاهرة امس ء تحدث الرئيس فى © نقط 
محددة عن مسئولية الدول العربية 
والنضال العربى وموقف الجمهورية 
العربية المتحدة بوجه خاص ٠‏ وكانت 
النقطة الخامسة التى رسمت بوضوح 


معالم المعركة القادمة ٠٠‏ اساليبها » 
وحقائقها واهدافها 
قال الرئيس : « اننا نخوض معركة 


معقدة ٠‏ متشابكة تجرى على أرض وعرة 
ومتفجرة ٠‏ 'وليس هناك طريق واحد 
نستطيع ان تسلكه لتحقيق اهداف امتنا 
العربية وانما هناكطرق متعددة نحى هذه 
الاهداف واستعدادنا لاستعادة اراضينا 
الضائعة بالقوة لا يمكن أن يعطل عملنا 
السياسى لاستعادة ما ضاع مثا اذا كانت 
للعمل السياسى وسيلة اي فرصة » *_ 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 
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ثم قال «ولكن الخطن أن تجعل 
الاستعداد للسياسة يعطل الاسستعداد 
إللقتال » ذلك انه فى نهاية اللطاف تبقى 
حقيقة واحدة على سساحة الشرق 
الاوسط»هذه الحقيقة هى ضرورة استعادة 
ارضنا وتطهيرها الى آخر شبر عنها 
تطهيرا كاملا ونهائيا * 


؟ قبراير : 

© اجتمع الرئيس عبد النامي بالقيادة 
الجديدة . لنقة لعريز للعافين 
؟ مارس 


© أعلن ان الرئيس جمال عبد النامي 
قد قضىثانى وثالث ايام عيد الاضحى ١ح‏ 
قوات جبهة المواجهة مع العدى » وقد 
تحدث الرئيس فى هذه الزيارة ثمانى 
هرات وكانت من بين الموضوعاتث التى 
لمسها فى احاديثه : حتمية تحرير الارض 
العربية ٠‏ تجربة اعادة بناء القوات 
السلحة ٠‏ تطور شكل الحوادث القاسمة 
وما سوف تفرضه على المقاتلين ٠‏ 


1 مارس * 


© بدات المحادثات الرسمية بين 
الرئيس جمال عيد التساصير والملك 
حسين عقب وصول اللك حسسين الى 
القاهرة » وركزت المباحثات الرسمية على 
التطورات العسكرية والسياسية فىالاردن 
والاتصالاث التى تجرى مع العواصم 
الاخرى وفى الامم المتحدة * 


7" مارس 


© القى الرئيس خطابا فى الدورة 
الثانية للمؤتمر القسومى جساء فيه : 
أن السياسة الامريكية منذ بداية الازمة 
سارت فى طريق مؤيد لاسرائيل على طول 
الخط وليس هناك أى دليل يشير الى أى 
بير فىموقف الولايات المتحدة الامريكية 
إيد لاسر ائيل على طول الخط * 

كما قال : « ان السلاح فى العالم 
وعندما يكون توريده عنطريق دول وليس 
عن طريق عمليات التهريب ليس تجارة 
وانما هى أمر مرتبط ارتباطا رثيقسا 
بسياسات الدول الموردة للسلاح ٠‏ فلا يعقل 
أن تعطى دولة لدولة أخرئى سسلاحى 
يتعارض مع سياستها ومعنى ذلك بكل 
صراحة أن دول الاستعمار لم تعط سلاحا 
لدول تجاهر بالعداء ضدالاستعمار وتقف 
تحديا له. 

ثم قال : د ان الاتحاد السوفيتى يقدم 
ها تحتاجه من السلاح بغير ضغط على 
مواردنا المالية » ٠‏ 


: مارس‎ ٠١ 


© قال الرئيس فى ختام المؤتمر' 


القوتى ‏ « أن النمى ممكن , بل عدن 
الممكن الوحيد » ٠‏ وقال « ولواجب 
الامانة آقول لكم ان النمى صعب وطريقه 
أشق الطرق وأحفلها بالكاره والمخاطر . 
لكنه الطريق الذى لا يديل له» ٠٠‏ 


: ابريل‎ ٠١ 
آصدر الرئيس جمال عيد النامر‎ © 
آمس قرارا بالغاء وزارث الانتاج‎ 

الحربى * 


امايو: 


© ألقى الرئيس خطابا فى حلوان 
بمناسبة عيد العمال قال فيه وهى يشير 
الى محاولة اسرائيل بناء خط بارليف: 
ان الجمهورية العوبية المتحدة لا 
تسمح يهذه التحصينات ولا 'تسمح بان 
يتحولخط وقف اطلاقالنار الى خط ثابت 


على الجبهسة والتخطيط وراءه » 
.تخطيط للهجوم وهذا حقنا 
- وعن أصدقائنا قال : « لا يجب أن' 
تلسى فضل أصدقاء كانوا لنا خيرة 
الاصدقاء »وقفوا معناروفوا بوعدهم لنا 
وهم قادة وشعب الاتحاد السوفيتى » * 


١‏ دونيو: 


© عقد الرئيس جمال عبد النار 
الاجتماع الاول مع السيد / اتندريه 


جروميكو وزير خارجية الاتحاد, 
السوفيتى * وقد أبلغ جروميكى الرئيس 


برسالة زعماء الاتحاد السوفيتى اليه ثم 
بدات جلمسة عمل لمناقشة موسعة فى 
تطورات ازمة الشرق الاوسط * 


يوني : 


© عقد الرئيس جمال عبد الناصر 
جلسة رسمية مع الوفد السودائى الذى 
وصل الى القاهرة.ظبن امس في زيارة 
تجرى خلالها محادثات سياسية على 
مستوى عال * 


1 يونيو : 


© أاصدر الرئيس جمال عبد الثامئ 
قرارابتعيين قائدجديد للقوات الجوية هو 
اللواء الطيار على مصطفى بغدادى الذى 
كان رئيسا لهيئة أركان حرب القوات 
الجوية + 

© كما أسدر قرارا بتعيين مساعد 
جديدلوزير الحربية لشئون الدفاع الجوى 
هو اللواء مصد على فهبى الذى كان 
رئيسا لهيئةاركان حرب الدفاغ الجوى * 


هم اله4يكامه ص مومع .امه جاععه؟. /النارن//:وماقط 1 


5 يوليو‎ ٠ 


© ألقى الرئيس جمال عب النامي 
خطابا فى مناسبة ؟7 يوليى فى الجلسة 
الاولى للدورة الثالثة للمؤتير التومى 
للاتحاد الاشتراكى ٠‏ قال الرئيس ١‏ كن 
ولا نزال تقول انه ليس هناك معيار ارفي 
ولا أدق منالموقف الذىيتخذه أى فرد أو 
أى جماعة » أي حكومة من قضية المقاومة 
ومساعدتها والتمكيين لها وتدعيم 


جهردها , ٠‏ 
© وفى حديثه تطرق الى المشكلة 
الزراعية قائلا : « احنا دلوقتى فى 


أواخر' سنة 1415 داخلين على سنة 
وآن الاوان لان تحدد هذه الامو 
ونبت فيها نهائيا » ونحن نقترح الان » 
ولكى يحسم الامر وتستقر صررةالملكية 
الزراعية على نحى سليم ان تحدد ملكية 
الارض الزراعية بس .2 فداثا للفرد » 
على أن يبقى حد الملكية بالنسبة للاسرة 
الرجل وزوجته وأولاده القصير فى حدود 
المائة فندان » ٠‏ 


أغسطس : 


© وجه الرئيس عبد النامئ رسالة 
الى الفريق محمد فوزى وزير الحربية 
يخاطب فيها الضباط والجنود بمناسية 
الاعتداء الاسر اثيلى على المسجد الاقصى 
قال فيها ؛ « ولسنا نجد فائدة فى اللوم 
والاستنكار ٠‏ وليس يجدى ان نقرل 
أن اسرائيل بعد ماحدث للمسجد الاقمى 
اثبتت عجزها عن حماية الاماكن القدسة 
كما انه لانفع من الالتجاء الى اية جهة 
ا اق طلبا للعدل » * 
هناك نتيجة واحدة يجب 
أن ُستخلصها لانفسنا ويتحتم أن نفرضش 
احترامها ههما كلفنا ذلك الا وهى أن 
العدى لا ينيغى له ولا يحق له أن يبقى 
حيث هو الآن » * 1 


0 أغسطس : 


© بعث الرئيس يرسالة الى املك 
فيصل يقترح فيها عليه أن ياخذ المبادرة 
بالدعوة الى مؤتمر قمة اسلامى لبحث 
جريمة الاحراق القصود للسجد 
الاقصى * 


: أغسطس‎ ١ 


© اقر مجلس الوزراء. فى اجتماعه 
برئاسة الرئيس جمال عبد النامس اربعة 
قوانين هامة تعتبر مدخلا الى ثررة 
مادم ا 
أ محكية 


0 فعالية ل القضائي + 
تشكيل مجلس ادارة نادى القضاة 
بحكم وظائف أعضائه + 


- 
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3 سيتمين : 


© بعث الرئيس نجقال عبد النامي 
برقية ألى العقيد معمر القذافى قال 
خيها «١‏ ان الثورة الليبية جاءت تاكيدا 
السلامة اهداف النضال العربى فى وقتت 
يواجه فيه النضال العربى ظروفا من 
أصعب ما واجد فى تاريخه كله » ٠‏ 


"” أكتوين : 


© بعث الرئيس جمال عيد النامي 
برسالة الى الرئيس اللبنانى شارل حلى 
يناشده فيهاالتدخل لوقف الصدام الخطير 
بين المقاومة والجيش اللبنانى » قسال 
الرئيس فى رسالته : 

« اقد كنا ولا زلنا نعتبر ان موقف أى 
دولة عربية فى الصيراع المصيرى الذى 
تخوضه امتنا يرتهن تماما بموقنها من 
المقاومة الفلسطينية » * 


نوقمير : 


© بدا الرئيس جمال عبد النامي 
واللواء جعفر نميرى جلسة العمل الاولى 
فى المحادثات الرسمية بيئهما وتتناول 
عددا من الموضوعات السياسية الهامة » 
تتناول تملسورات المسوقف العسربى » 
وموضوع وحدة القوى الثورية العربية 
ووسائل دعم العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين ٠‏ 


:6 ديمسمين 2 


© آصدن: الرئيس جمال عبد الثاصي 
قرارا بتعيين السيد أنور السادات ثائبا 
الرئيس الجمهورية * 

.© وصل الرئيس جمال عبد الثامر 
إلى الرباط لحضون مؤتمر القبة العربى 
وقد عقد بعد وصوله مباشرة سلسلة من 
الاجتماعات بدات بلقاء بينه وبين الملك 
الحسن ٠‏ 


1 دبمسمبر : 


© تحدث الرئيس عيد التاصى فى أول 
.اجتماع مغلق لمؤتمر القمة العربى ووضدمع 
آمام: الملوك والرؤساه صورة كاملة لوقف 
الجمهورية العربية المتحدة ودورها فى 
اللواجهة العسكرية مع العدى + 


715 ديسمير : 


© غاس الرئيس جمال عبد التامر 
الجلسة قبل الاخيرة لمؤتمر القمة العربى 
بالرباطٍ نتيجة سس الاتفاق على الحشه ر 
العسكرى للمعركة "ا 


16/8 سر 


6" ديسمس 5 


© زار الرئيس جمال عبد الناهر ليبيا 
فى طريق عودته عن مؤتمر الرياط * 


5 ديسمدر : 


© أكد الرئيس جمال عيد النامي ف 
ليبيا أمام +٠‏ آلفا تجمعوا فى مؤٌ: 


شعبى « أثنا عصممون لعج 
الارض العربية » ولن نتتازل عن شير 
منها . ٠‏ 

ديسمير : 


© مس بيان مشترك عن محادثات 
الرؤساء الثلاثة عبد الثامير وثميرى 
والقذافى واكد البيان أهمية العمل الموحد 
بين الدول الثلاث * 
١‏ يناير : 
سس 

© الرئيس جمال عبد النامي فى 
زيارة قصيرة للسودان » ليشارك فيها 
شعب السودان احتفاله بعيد الاستقلال ٠‏ 

وقد القى الرئيس جمال خطابا سياسيا 
فى أستادالخرطوم الرياضىمؤكدا اننا لن 
نرضى بالمشروعات المشبوهة التى تدعق 
للاستسلام »وقال ان العدى الذى امامناً 
ليس اسزائيل وحسسدها ء وائمسا نحن 
نحارب ايضا الاستعمار العالى ٠واننا‏ 
ه تطالب بالقدس والضفة الغربيسسة 
والجولان قبل سيناء » * 

وصرح بقوله » لقد اعطانا الاتحاد 
السوفيتى كل ها طلبناه من سلاح » 
ولولاه لاصبحنا بلا سلاح ولاستطاعت 
أمريكا واسرائيل ان تتحكما فينا جميعا > 

© وافقت هيئة التامينات الاجتماعية 
على منخ مزايا جديدة يستنيد بها نح 
مليون ونصف عليون عامل مسؤمن 

1 زيادة نسبة معاشس الوفاة 6٠‏ إز 
يدلا من 5٠‏ فى المائة من المرتبالاخير 

الاكتفاء بتخفيض 6١فىالماثةبدلا‏ 

من ٠١‏ فى المائة من قيمة الاجر الاخير 
حك الخروج عند المعاش قبل سسن 
الستين ٠‏ 

؟ ‏ جوان الجمع بين الاجر والمعاش 
في انيه الاجر الاصلى “قبل ثبسوت 


3 ينابر .1910 : 


« فى حديث لجولد هاثير رئيسة وزواء 
اسرائيل مع ناشرى ورؤساء تحرير 
مجموعة من الضحف الامريكية قالت ‏ 

د ها دام الرئيس جمال عبد الناصى فى 
الحكم غاننى لا استطيع ان اقول متى 
يتحقق السلام» ٠‏ 


: يناير‎ ٠ 


© فى حبديث لابا أيبان مع بيترلينة, 
اقراسل وكالة يونايتد برس قال ٠٠‏ ان ” 
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اسراثيلَ تعتين الرئيس جمال عبد الناهي 
هى العقبة الرئيسية فى طريقة الصلح مع 
اسرائيل وان ١6‏ عاما من التجرية علمتئا 
ان تاصن هق العدى الاول للصلح مع 
اسراثيل وقالانقيام نظام جديد فى مص 


المائة ٠‏ شم قال: «١‏ قد يكون مم 
صحيحا وقد لا يكون » 
١‏ فبراير 


© كشف قائد حملة السويس عام 
(الجنرال بوفر ) للعقيد هعس 
القذافى اثناء زيارته لليبيا انه 1 يريد 
احتلال القاهرة بامل اسقاط حكم عبد 
النامر وتسليمه الحكم بعد ذلك لجماعة 
الاخوان السلمين ٠١‏ واوضح ان قرا 
الرئيس جمال بسحب القوات المصرية مث 
سيناء كان قرارا حكيما * 


؟ فبراير : 


© التقى الرئيس جمال عيد النامي 
بأعضاء مؤتمر البرلمائيين الدولىالذى بدا 
اجتماعاته فى عقر الاتحاد الاشتراكى 
بالقاهرة وقد القى الرئيس خطابا امام 
الاعضاء قالفيه ان غارات اسرائيل داخل 
الارافى المصريةالتىتقصد بها ان تخيف 
الشعب المصرى + انما تضاعف هسن 

يم هذا الشعب *وعن دور امريكا فى 
الازمة قال الرئيس : « ان الولايسات 
المتحدة وسياستها تتحمل المسئثولية 
الكبرى فيما يجرى الان على ارض الشرق 
الاوسط وها سوف يجرى فيه مستقبلا * 

أن الامةالعربية تقبل مسئولياتها عارفة 
بابعادها ومخاطرها وان امتنا تملك 
مقومات ووسائل معركة التحرير ** 
؟ فبراير : 

© عرض الرئيس جمال على اللجنة 
المركزية مقترحات اللجئة التنفيذية العليا 
بشان تشكيل « لجان المواطنين من اجل 
المعركة » الذى سيتم تطوعا ويعمم 
بالتدريجع فى المحافظات ٠٠‏ وقد 
وافقت اللجنة المركزية. على المشروع بعد 


مناقشته على ان' يتولى الرئيس جمال 
أصدار القرار الخاص بيه ٠‏ 


؟ فبراير : 


© اصسدر الرئيس جمال عبد الناصي 
قرارا بتشكيل المحكمة العليا برياسة 
المستشار بدوى حمودة ' وزين العدل 
الاسبق ٠‏ 


ه فبراير : 


© وصل الى القاهرة الملك حسين ملك 
الاردن وبدات المحادثاتبينه وبين الرئيس 
جمال فور وصوله لبحث لوقف 
يم العربى وحضون مؤتس دول الموأ, 
العدي المقرر عقده فى القاهر: 


ادنع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


ين 
الحكومية والشعبية فى مجالات رعاية اسر 
الجندين * 


فبراير 


© بدآتفى القاهرة اجتماعات رؤساء 
دول المواجهة وقد حضضير الاجتمساع 
الرؤساءجمال عبد الناصر اللواء جعقر 
نميرى نور الدين الاتاسى والملك فيصل * 
وقد ناقش المجلسفىاولى جلساته الموقف 
الامريكي من الازمة واستعرض المسائل 
العسكرية المتصلة بمرحلة التصساعد 
الحالية ٠‏ 


وقد اصدر رؤساء دول المواجهة لى 
ختا, مؤتمرهم الثانى بيانا ٠+‏ هاجمت 
موقف امريكا العدائى الجديد من الامة 
العربية واعلنت ان اسرائيل لم تكن 
لتتمادى فى عدوانها لولا اعتمادها 
المتواصل على مساندة الولايات المتحدة 
لها وتزويدها بالاسلحة والطائرات ٠‏ 


6 قبراسر 


ادلى الرئيس جمال بجديث تليفزيوني 
مع الصحفيان الامريكيان رولاند ايفائن 
وويليام توهى وقد قال فى حديثه - ان 
الميزة التى تتمتع بها اسرائيل فى الجى 
ترجع بالدرجة الاولى الى وفرة ١‏ لديها 
من الطيارين المدربين الذى تاتي بهم من 


وقال ان ج٠ع*م‏ ترفض رفضما قاطعا 
اية اقتراحا بآجراء مفاوضات مباشرة 
مع اسرائيل وان ج*عءم قبلت قرار 
مجلس الامن الذى يقوم فى اساسه على 
انسحاب القوات الاسرائيلية من الارامى 
المحتلة ٠٠‏ وان ج ٠ع‏ ٠م‏ لا تزال تقبل هذا 
القرار ولكن القرار لا يحتاج فى تنفيذه 
الى مفاوضات عباشرة وانما يحتاج الى 
جدول زمنى * 


وقال هناك شرطان بدونهما لا يعكن ان 
٠٠ 3‏ الاتسحاب الكامل وحل 
مشكلة اللاجئين * 


استقثل الرئيس جمال العقيد معس 
القذافى الذي وصل الى القاهرة لحضور 
مؤتمر القمة الثلاثى المصى والسودان 


بى والعقيد معمر 

الثلاثىي الثاني 
بالقاهرة وقد ناقشالمؤتمر الوضع العربى 
وحوقف امريكا العدائى *. 


:15 قبراين 


© ادلى الرئيس جمال بحديث صحفى 
الى جيمس رستون الصحفى العالمى 
الشهير ورئيس تحرير جريدة نيويورك 
قايمز الامريكية * 

وقد قال الرئيس جمال فى حديثه انه لا 
يقبل التفسير الاسرائيلى لحادث ضرب 
مصنع مدنى فى ابوزعيل وتبريرها له بانه 
كان نتيجة خطأ فنى وقع فيه قائد الطائرة 
المغيرة وان الامر محل دراسة دقيقة واذا 
كان الامر سوف يصبح آمر ضربمصات 
فان مصانعنا لن تكون وحدها المعرضة 
للضرب ٠‏ 

وقال : ان امريكا تعطى الفسانتوم 
لاسرائيل لكى تمكنها من ضرب تجمعاتنا 
العسكرية ومراكزنا الصناعية ومنساطق 
تجمع مواطنينا لارهاب المواطنين 
المصريين * وقال : ان وقف اطلاق النار 
لا يمكن فصله عن الانسحاب ٠‏ وان 
المفاوضات الباشرة مع اسرائيل مرفوضة 
وانه لن يكون هناك سلام فى الشرق 
الاوسط الا بشرطين الانسحاب الكامل من 
الاراضى المحتلة واعادة حقوق شسعب 
فلسطين ٠‏ 


5 قبراير 


© تقرر أن يستمر صرف اجور 
لاى عدوان اسراثيلى على 
أت الاقتصادية بالكامل كمعونة 


4 قبراير 


© ادلى الرئيس جمال بحدين الى 
جريدة لوموند الفرنسي ( ايريك رولد ) 
تحدث فيه عن احتمالات الحرب والسلام 
لى الموقف المتفجر فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وقال » ان الشعب المصرى لا يريد الحرن 
من أجل الحرب ولكنه حصمم على تحرير 
أرضه لانه يرفض ان يكون ذليلا ٠‏ وان 
السلام غير ممكن اذا لم يحصل اللاجثون 
الفلسطينيون على . حق العودة الى 
اراضيهم وفقا لقرارات الامم المتحدة ٠‏ 
وان ج٠ع*م‏ ترفض نزع سلاح سيناء 
باكملها » وانما يمكن انشاء مناطق 
منزوعة السلاح على الجاتبين بعبق ٠١‏ 
كيلى مترات مثلا ء ولابد انيبقىقطاع 
غزه عربياء 


8" قبراير 


© وصسل الى اسوان الرئيس 
اليوغسلافى تيتى فى زيارة رسمية 
ل ج٠ع*م‏ وقد بدات المحادثات بين 
الرئيس تيتى وجمال وفى مأدبة العشاء 
التى اقامها الرئيس تكريما للرئيس تيتو 
القى خطابا قال فيه ٠٠‏ لنا مطلبان لا 
ثالث لهما ٠٠‏ الانسحاب الكامل حمسن 
الاراضى العربية المحتلة' وحقوق الشعب 
الفلسطينى كاملة * 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن ة]. /ناثلانةا//:وصااط 


وتحدث عن غوسلاذيا وشكرها 
عن موقفها المؤيد لحق المقاومة النلسطينية 
وشرعية عملها وموقفها العادل من ازمة 
الشرق الاوسط * 

واكد الرئيسان فى بيانهما المشترك ان 
السلام العادل والدائم لن يسود الشرق 
الاوسط ها لم يتم اتسحاب القوات 
الاسرائيلية من كافة الاراضى العربية 
المحتلة » ومالم يسترد الشعب الفلسطينى 
حقوقه الشرعية كاملة ٠‏ 

© أن عدوان أسسرائيل المستمن هى 
تقويض السلام والامن فى الشرق 
الاوسط ٠‏ 

© اهمية سياسة عدم الانحيسان 
والالتزام بها ومايمكن ان تضطلع به 
الدول الغير المنحازة فى اللشكلات الدرلية 
بالوسائل السلدية ٠‏ 


0 مارس 


. وجه افرئيس اكلمة اف اعنناء 
البحوث الاسلامية الذى 
استقبلهم فى قصر الجمهورية قال فيها ٠‏ 

اننى ارجي الا تنتهى اعمال مؤتيركم 
يتوصيات ٠‏ ولكن لابد من تشكيل لجان فئ 
كل يلد من بلادكم من أجل متابعة العيل 


وقال : أن الجهد الذى نبذله الان 
سواء قى الامة العربيةاوالبلاد الاسلامية 
ما زال هتواضعا .اذا قارناه بالجهد الكبير 
الذى تقوم به اسرائيل واليهودية العالمية 
ومن ورائهما » وضرب الرئيس مثلا 
بال 05٠١‏ مليون دولار التى جمعتها 
اسرائيل فى العام الماضى هن اوريسا. 
وامريكا لتتمكن من شراء احدث الاسلحة 
والحصول على ادوات الحرب والدمان ٠‏ 


5 مارس 


© تحدث الرئيس جمال الى البيئة 
البرلانية فى جلسة مقفلة واجاب على 
٠‏ أسئلة كان أعضاء مجلس' الامة هذ 
تقدسوا بها حول اللسائل 7 
الاهتمام العام ابتداء أ 
الاوسط الى الموقف العسكرى الى الموتف 
الدولى الى الموقف العربى الى مجالات 
العمل الداخلىالمختلفة * وقد اتجدالراى 
الى أن يقوم الدكتور لبيب شقير رئيس 
مجلس الامة باعداد ملخص ينا قاله 


الاسئلة يحيث ينشر هذا 
للجماهير ٠‏ 
وفى حديثه عن تطورات ازمة الشرق 


الاوسط : 

© ان مشروعات أمريكية قدمت 
تستهدف حل النزاع بين مصبر واسرائيل 
فقط منفصلة عن بقية الدول العربية وقد 
رفضنا مناقشة هذه المشروعات من حيث 
المبدا وقلنا أن الانسحاب يجب أن يتم عن 
كل الاراضى العربية ٠‏ 

© ان الحل السلبى كما تقيمه هى؟ 
الجلاء الكامل عن كل الاراضى العربية 
المحتلة وحل مشكلة اللاجئين وتنفية 
قرارات الامم المتحدة بالنسبة لها * 
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٠‏ أنه لا امل فى الاتفاق على حل 
سياسى 
شعر عدونا معها اتنا سنستطيع بهذ 
القه * الحصول على حقرقنا اذا لم نحصل 
عليها بالحل السلمى + 
فى حديته عن موقف الاتحاد السوفيتي : 

© اننا متفقون مع الاتحاد السونيتي 
على شرورة العبل من أجل ايجاد حل 
سياس للازمة اذا كان هناك نبيل لذلك * 


تواشر شرملين فى اى حل 
: أن العرب لا يمكن أن 
الاتسحاب الكابل مسن 


© 'ان الاتحاد السوفيتى أوفى بكل 
تعهداته تجاهنا فى المجالات العسكرية 
والسياسية و الاقتصادية ٠‏ 

فيما يتعلق با موقف العربى : 

© قال ان المقاومة من |[ دات 
الايعابية في نبال سبي 
معارك يونيى سنة 19517 ٠‏ 


© واشار الى أن العراق مع 
|الاكراد سيتيح للعراق فرصة حشد طاقاته 
هن أجل المعركة * 

وعن الجبهة الداخلية : 

© ان أقتصادنا سليم وقادر على 
مواصلة الصمود ٠‏ 


© ان الظروف الان لا تسمح بتعديل 
ميثاق, سنة 7١‏ وانه ليس هناك داع 
لاجراء تعديلات فى الميثاق الا يعد ازالة 
آثار العدوان ٠+‏ 
© مارس * 

© هندس قرار الرئيس جمال بتشكيل 
اللجنة العامة للجان المواءلنين عن أجل 
المعركة من ١‏ عضوا وقد عين السيد 
حافظ بدوى وذيسس للشئون الاجتماعية 


قال فيها أن هذه المرحلة الصيرية التى 
يمر بها الوطن تتطلب منا جميعا صلابة 


قدرا وان الظروق. 
لوحدة الفكر والعمل بين الشياب 1 
6 أيريل 


© بدات المحادثات الرسمية بين 
الرئيس جمال وجان بيديل بوكاسا 
جمهورية افريقيا الوسطى بقصي القبة ٠‏ 
وقد اقام الرئيس٠مادبة‏ عشاء تكريما 
للضيف وأهداه وسام الاستحقا 
الوطنى ٠‏ وقد ميرح الضيف أثناء زيارته 
للقاهرة أنه ينبغى على اسرائيل أن ختخلى 
عن الاراضى التى احتلتها هنذ عدوان 6 


العربية وضرورة انسحاب امرائيل من 
كافة الاراضى المحتلة * 

© كما أكد البيان: على ضر : 
قرارات منظمة الوحدة الافريقية وعنظمة 
الامم التحدة الخاصة بتحرير كافة 
الادرأضي التى ما زالت تحت السيطرة 

نبية ومنها زيمبابوى وانجسولا 

موزمبيق » وادانة سياسة التفرقة 
العنصرية فى جنوب افريقيا وروديسيا* 
١١‏ أبريل 


© فى اول جلسة عمل عقدتها اللجنة, 


العامة للمواطنين هن أجل العركة قدم 
الرئيس جمال عبد النامير فى حديث له في 
بداية الجلسة المغلقة للجنة صورة كاملة 
ووافية للمعركة ٠‏ وقال : انى أعرف أن 
الغارة الاسرائيلية على مدرسة بحر البقر 
فى أذهان كل مواطنينا داخل الوطن 
الصروم وعلى امتداد أرض الامة العربية 

بنحن نثق ثقة كاهلة فى مشيئته والعدل 
الالبى ونؤمن ايمانا لا يتزعزع فى آننا 
سنكون يد هذه المشيئة فى العدل الالهى 
حينما تجىء اللحظة المناسبة التى نرد 
فيها على العدى * 


وقال ؛ أن شعبنا المصرى وامتنا 
العربية كليهما يخرض الان معركة حياته 
ومستقبله واستقلاله وحريته وحقه فى 
التطور وليس لدينا بديل عن المعركة ٠‏ 

وقدم الرئيس صورة المعركه التى 
سنخوضها نقال : نحن لا نقاتل لنعزي 
ولكن ننحرر » ونحن لا نقاتل للتوسع 
ولكن دنحمى ونحن لا نقاتل للابادة ولكن 
حتى لا نتعرض للابادة » ونحن اتل 
من أجل نع حدود جديدة لاوطائنا ولكن 
لان حدود أوطاننا تتعرض الان لمن يريد 
أن يستبيحها ويجثاح كل آمالنا وتراثنا 
عليها وكل آمالنا ٠‏ 

وقال : ائنا غى وسسط مصسركة 
بافنسية لنا حاسمة ؛ وأته 9 بي امامتا 
فى هذه المعركة غير أن ننتمر يما يمنع 
العدي من تحقيق أهدافه ٠‏ 


١‏ ابريل 


© اعلن معهدالدراسات الاستراتيجية 
البريطانى فى . تقريره السنورى أن عام 


8 يتمين بتدعيم الانظمة السياسية 
ذات الاتجاه « الناضرى » فى امريكا 
اللاتينية التى يبدو انها حلت محسل 


الكاسترووية ( نسبة الى كاسترى) فى 
هذا الجزء من العالم » وباتساع نشاط 
الثوار وباتخان موائف أكثر استتلالا 
تجاه الولايات المتحدة ٠‏ 


6 أبريل د 


© جاء فى حديث للرئيس جمال مع 
الصحفى الهندى كاران انقوتنا 
وحدها هى التى تستمليع أن تفرض حلا 
لازمة الشرق الارسط ٠٠‏ وان تجارب 
الماضى علمتنا أن قوتنا وحدها هى القادرة 
على أقناع العدى بعدم جدوى محاولاته 
لاجبارنا على الاستسلام ٠‏ 

© وقال : ان موقف أمريكا. المؤيد بل 
والمشجع ٠‏ لاسرائيل يعتبرها مسئولة عن 
جميع الاعمال التى تقوم يها اسعرائيل 
ونحن ثرفضش جومم الزائفة التى 
تعرض تحت ستان السلام وآن ال موقتف 
الاقتصادى فى ممي مستقن ٠‏ 


200 


آمينا هاما لها ٠‏ 
أبريل 
© .وجه, الرئيس جبال عبد الناضي 
يسالة الى مؤتسن اتحاد طلاب الجمهررية 
وكا 


1 


1 


شك سب ين مد يت يم ب حاب سل 
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الال لاد وية 2 


لها فى مجسال الاكتفاء الذاتى 


أن الغمل من أجل نحقيق الاكتفاء الذاتى هو 
الدليل الواضح لسياسة الشركة وتخطيطها 
للمستقبل وهى بذلك تطبق حكمة قديمة لا تجعل 
مقباس العمر هو مرور الزمن بل تقيس الاعمار 
بما قدمته من تجارب وخبرة تمهد وتفىء 
الطريق وتعمل من أجل كل مواطن بتقديم ما 
يحذق له أاراحة والسعادة ٠‏ 


ولهذا فان الاعوام القليلة التى مضت على 
شركة القاهرة للادوية كانت حافلة ومليئة بالعمل 
المثمر الخلاق لصااحالمواطنالعربى فى كلمكان»: 


١‏ ل استخلاص المادة الفعالة من الاعشاب 
المصرية : 


تم اكتشاف عشب حلف البر الذى يزرع فى 
أسوان وتم استخلاص المادة الفمالة منه وتم 
تحضير مستحض دوائى له أثر فعال لعلاج كثير: 
من الحالات المرضية التى ثبث نجاحه بكفاءة 
عالية فى العديد من التجارب التى أجريت عليه 
بمعامل الشركة وبمركز البدوث القومى وأقرته 
اللجنة الفنية المسكلة من كبار أساتذة الطب 
بالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 2 * 


؟ س وجارى البحث الان باجراء العديد من 
. التجارب التى يجريها كبار الفنيين من الصيادلة 
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المتخصصين لاستخلا صامواد الفعالة من الذبانات 
والاعشاب الطبية التى تزرع فى بلدنا + 


وفى القريب أن ثساء الله سذكون هناك الكثين 
من المستحضرات الطبية التى تنتج بمعامل أبحاث 
ااشركة وهى تعتمد اساسا على النباتات 
والاعشاب الطبية القى تزرع فى بلدنا ومن هنا 
تنش فكرة الاكتفاء اللذاتى © التى تسير الشركة' 
عليه لتحقيق هذه السياسة ٠,‏ 


؟ س فى مجال الانتاج لا تدخر الشركة حهدا 
لانتاج الجديد من الدواء وبالفعل تم انتاج كثين 

من المسستحضرا أت الطبية التى الغطى بعض 
المجموعات الدوائية التى تمثل نقصا فى بعض 
هذه المستحضرات + 


ومن الواضح أن الدواء المصرى الذى ينتج 
بمواصفات معينة حتى يتفق مع متطلبات العلاج 
والامراض المتوطنة فى بلدنا ٠‏ 


© ومن أجل هذا كله ولتحقيق الهدف قامت 
الشتركة أيضا بالجهود والامكانيات الذاتية بانساء 
مصنع جديد على أحدث النظم العالمية ومجهسلن 
بأحدث الاجهزة المعملية الانتاجية فى ظروفتتوافر 
ذيها جميع متطلبات الانتاج فى ظروف صحية ٠‏ 


ادوع مع" ./انوماط 


سك القاولاك | 


0 رابراهم سالا ' سه 


مرق هاس المرنسة المصترت انام لازي النش ارا دارع ” 


أ بو من أكبر وأ دأتم يشا المقاولاك المصرلة - 
مد شير جع عاما فيز الشرويعاب ال إنشاة ودنع والطرر دإ المكاملم . 
0 كا تنيز عش روا كبرق قوترا ”ماين منا. 
- مو فظذيت شرييعكرربةولارات غبار بجررورء لزاب الربي | الشعيع. 
+ تفز را الررظِل على الرارد بشم الحرير والصرلب الجزائرية , 
+ كقاءة عالم فى تمي وتنفيذإنهاوالصاع والإبي والطااي لراك يُُ 
العلوية وانفان. . 
ب إتجار رايع لمرو دناب إندادمطات التو الارائية فلات 
المعوزريت اويا الكرياوالزنارة ” كْ 
+ قسة ال وغة نم سجازيه استصديع ارا درصسف لياه 
باشو عات ط اميا إلى باليش وصفررتوسيع المنرات روطت , 
ضاي القع واللصف - وسراو زا لحاس وافراناتالها 


لمن .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0م6. )اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع ماع" ./نوماط 
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ناليد وخيرة العل الملص, على ارونع مستوى 


الثمن ٠١‏ قروشس مطابع عتما التبا 
إيياكة 0 امهطلاه أع. ال 0154 1/0مع. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 5/111 -9 


الحدد د اغمياب 


' 


طريق الناضبلان إلى الك اننوك المعاصبز 


ومولخية العدوان 
رشبا 
- 
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طريق المنساضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


تصدر اول كل شهر 


مستشارو التحرير : 


دء ابراهيم سعد الدين 

آبو سيف يوسف 

دء اسماعيل صدبرى عبد الله 
د جمال العطيمى 

ده رشدى سعيد 

د عبد الرازق حسن 

دء لطيفة الزيات 

دء محمد الخفيف 

محمد سيد احمد 


مدير التحرير : 


ميشيل كامل 


عنوان المراسلات : 
مس 

مبنى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاء 
القاهرة تليفون 61656 اس .1.وم ‏ 
.«كمخة 


الاشتراكات : 
م 

اكسنة 

لسنة بالبريد العادى ج.ع.م ودول 
اتحاد البريد العسربى ودول المسدار 
البيضاء .11 قرشا .. 


لمن .نهدو 0100012 


الههع سس 


العدد الرابع س السنه السابعة ‏ ابريل 31/1 


رؤية واضحة فى ساعات الحسم 
ب ل 


هم بعض القضايا فىمواجهة العدوان 
4-5 وان 


© الولايات المتحدة الامريكية والعوامل 
التى تحدد موقفها 


© مصر هى الهدف الاسستراتد 
ا اتيجى 


© انتماء مصر العربى شرط تحت 
0 شرط تحقبق 


© فلسطين بينالثورة والئورة المضادة 
© قضية اأنهج فى مواجهة العدوان 


دور القسرية المصرية فى خطة التنمية 
الخصائص العامة للتركيب الطبقى عى مصر 
الازمة البترولية العالمية وصحوة الاوبك 


الثورة التكنولوجية » هل نلفى المسافات 
بين الرأسمالية والاشسسراكية 


الفن التشكيلى ... والمفاصره 


عن 
« الافتتاحية )0 م 


ودبع وهيب | ؟] 
لدء استسماعيل مصيرى 
عبد الله 18 
د. ابراهيم سعد الدين 7؟ 
ميشسسيل كامل ‏ .* 
عسادل حسين 0م 


احميد حسن ابراهيم 1414 
د. جمال مجدى حسنين ام 
مصدفى التنجار .لا 


سبي كترم 8 
مختار العطتار .م 


ها فلسطين : ثورة 18 التجربةوالدروس: ,يف خاص 30م 
--- ب 0-0 


المقدمات التاريخية لثورة "1989 
الثورة بين حركة الجماهير وتهسادن 


. الثورة والوطن العربى 
دروس وخبرات الثورة 
يوميات الثورة 
*ا تقارير الشسهر وتعقات 
مكتبةالطليعة ‏ منالمجلات العالمية 


ا كتابات جديدة ومناقشات مفتوحة 


يوميات الثورة : /1 عاما 
من نضال جمسال عبد الناصر 
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وديع أآمسين 40 


عبد العال الباقورى 8ه 
نسروت كاتبه ااه 


عبد القادر ياسسين 31.8 


يفلا 


نفل 


ادوع مع" .مقاط 


ان < الطليعة » ميدان مفتوح لكلراى 
حر » وفى اعتقادنا ان تفاعل الآراء 
'لحرة على اختلافها هو وحده الذى 
يستطيع ان يبلور ويستخلص وحدة 
فكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح « الطليعة » 


صفحاتها لكل راى لديه كلمة يقولها 
مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن. الثامن عنشر 
« قد اختلف معك فى الراى ولكنى 
على استعداد لان ادفع حيساتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 


لمن .انه حو 0100012 أع. 1ل 0154 601/0. )اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط اله وع ماع" .مقاط 


رؤيسة واضحة فىْ ساعات الجسم 
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لعلنا لا نجاوز الحقيقة اذا قلنا ان بلادئاتواجه فى هذه الايام ضاعاث حاسمة حقا 
وذلك اذا وضعنا فى الاعتبار هذا الواقع:وهو ان العمل السسياسى الذى قامت به 
الجمهورية العربية المتحدة منذ وقف اطلاقالنار فى أغسطس .117 » وسائدها فيه 
الانحاد السونيتى وكل القوى الدوليةالراغبة فى اقرار: تسوية سلمية عادلة 
وتصفية هدوان يوئيو » نقول ان هذا العمل على المستوى السياسى قد طسرح أمام 
الشعب العربى وامام تسعوب العالم عددامن النتائج فى مقدمتها : 


١‏ ان اسرائيل قد كشفت نفسها تماماكقوة عنصرية توسعية لها مطامعها فى 
الوطن العربى » وانها لا ترضى حتى الانباقل من فرض شروطها على البلاد العزبية.٠‏ 

؟ ‏ ان الولايات المتحدة الامريكيةسائدت ولاتزال تسانئد » فى الاعسال 
والاثوال » مطالب اسرائيل التوسعية ٠‏ 


“ م ائه مالم يحدث تطور مفاجىءوضغوط دولية غير متوقعة [ على الولاياتة 
المتحدة واسرائيل ‏ واحتمال هذا مستبعدحتى الان ] فان قضية تحرير: الارض المحتلة 
تطرح نفسها بقوة » وتفرض على تسعبنا انيقرن العمل السياسى بالعيل العسكرى .+ 
وربما اصبح التعامل مع العدو باسلوب القوة الرادعة هو الوسيلة الرئيسية ٠‏ 
وعلى آية حال » فائه اذا كتب عليتا القتال فان النصر فيسه مشروط بالرؤية 
الواضحة للهدف » وللوسائل وللعسكرات الحلفاء والاصدقاء ولمعسكرات الخصوم 
والاعداء.واذا حدث ‏ كما أشرنا تطورمفاجىء ( وهو احتمال ضعيف ) في 
' اتجاه 'تسوية عادلة تستعيد الارض المحتلةبعد عدوان يونيو )وتحفظ الحقوق المشروعة 
لشعب فلسطين اذا حدث شىء من هذافان حاجتنا الى وضوح الرؤية ستكون اشسد 
. ثر. الحاحا ٠.‏ سنحتاج الى ضوح أكبر فيما يتلعلق بتحديد الاهداف ومعرفة 
لزوما واكثر 8 اج الى وضوح أكبر فيما ها بتحديد 1 ٠‏ ومعري 
الوسائل والتعامل ممع الاصدقاء والاعداء .من أجل هذا تحاول فى هذه الكلمة ان ركز 
على قضيتين رئيسنئين من قضايا النضالضد الامبريالية العالمية وثبريكتها واداتها 
الصهنونية التوسعية ٠‏ 


اللقضية الاوكى : اذا نقاتل * ومن أى أجل أئ ثتىء نقاتل ؟ 
سس م سس سس سح سس 
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القضية الثانية : كيف نضع علاقتنا مع الاتحاد السوفيتى على اسس ثابتة تصيد 
لكل امتحان © وتهزم كل المحاولات الرامية الى اضعافها من جانئب الاعداء .ى 


لماذا نقاتل 
اناتزا تسططتساستاطت انتما سام تنتطاةاةلاالات ان لقتال التالتة لللاشاتمر 


الجواب على هذا السؤال يمكن ان يكونبسيطا ومباشرا وليس فيه جديد . اننا 
نقاتل دفاعا عن أرض الوطن ضد محتل عنصرى تسنده الامبريالية الاسريكية 
والصهيونية العالمية . 


وعندما يوضع أمام كل الناس البسطاء هدف تحرير الارض » وانقاذ كرامة البلاد 4 
والدفاع عن هيبة الوطن » ففى هذه الحالة تتفجر ينابيع الشتعور الوطنى ؛ هذا الشعون 
الذى يزحزح الجبال ويصئع المعجزات » وربما يكفى أن يوضع امام المواطنين فى كل 
مكان وأمام الجنود المرابطين على جبهة القتال هذا الهدف المحدد » لكى يتقدموا نحو 
تحقيقه مقدمين ‏ بنفس راضية ‏ كل التضحيات التى تطلب منهم ٠‏ 


ان هذا صحيح بلا جدال . لكن من الصحيح ايضا ان النجاح فى تحقيق هذا 
الهدف العظيم والنبيل [ تحرير الارض ] - انما يرتبط بدوافع واهداف لا تقل عظية 
ونيلا. ٠‏ فالحقيقة أن الشعب المصرى »© قد اصبح »؛ فى العالم الذى يعيش فيه » 
وفى الزمن الذى يتحرك فيه » يجد نفسه حين يقائل من أجل ارضه ‏ انه انما يقاتل 
من أجل أهداف قومية بل وانسانية وآممية تقدمي 


لا يتسع المجال بالطبع لنفصل القول فى تطور آفاق الحركة الوطنية فى بلادئا © 
خصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولكن قد تكفى الاشارة الى أن هذه الحركة 
قد تطورت تطورا عاصفا بعد ثورة يوليو ؟5 . هنا نقولان بلادئا تخلصتمن الاحتلال 
ومن الاستعمار القديم . لكنها منذ ذلك الوقت وحتى اليوم خاضت المعركة ضد قوى 
الاستعمار الجديد بزعامة الولايات المتحدة الامريكية . ان :كثيرا من البلدان التابعة 
والمستعيرة استطاعت - كما نعلم ‏ ان تكسب الاستقلال الوطني » الاستقلال 
السياسى » لكن اقلية صغيرة جدا من هذه البلدان استطاعت ان تكسب الجولة الثانية 
وهى معركة الاستقلال الاقتصادى وتصد النفوذ الاميريالى المتسلل للسيطرة على 
اقتصادها وثرواتها القومية . لكن بلادناتمكنت ‏ تحت قيادة وطنية مستئيرة ‏ 
من أن تحرز النصر فى اصعب معارك الاستقلال واشدها ضراوة . وقد خاضت 
هذه المعركة مبتدثة بتأميم قئاة السويس . وعندما تمت هزيمة العدوان الثلاثى بعد 
٠‏ التأميم » لم تكن معركة السويس عام 1107 نقطة تحول فى طريق النضال الثورى لسعب 
مصر وحده فحسب » بل لقد شق تالسويس الطريق أمام الشمعوب الصغيرةوالمقهورة » 
وبرهنت على امكانية احراز النصر » مهماعبا المعتدون من جيوشس واساطيل ٠‏ 


أن معركة السويس باختصار وضعت أمام تسعوب البلدان الثامية هذه 
النتيجة : 
.أن النضضال فى سسبيل التحسرر الاجتياعى والاسستقلال الائتصادى هو 
الدعامة الاساسية للحرية السياسية؛وان هذا النضال ممكن وضرورى ٠‏ 
وهذه النتيجة ل بحد ذاتها ‏ كانت تحديا صارما لقوى الاستعمار الجديد الذئ 
آمل أن يفرض سيطرته الاتتصادية من خلال تنازلات تتمثل “ من جائبه © فى 
الاعتراف الشكلى بالاستقلال الوطنى . منذذلك التاريخ دخلت بلادنا معاركها. المباشرة 
ب ان 
- 
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صصص ا ا 


وغير المباشرة مع الاستعمار الجديد وخاصةمع زعيمته الولايات المتحدة الامريكية . 
وبهذا وحده نستطيع ان نفهم كل استفزازات اسرائيل التى لم تتوتف ؛ والحصال 
الاقتصادى لتجويعنا » والمحاولات اليائسة لتنظيم الانقلابات من الداخل » ومحاولات 
فائملة لربط مصر والبلاد العربية بحلف الشرق الاوسط وبمشروع ايزثهاور. .الخ. 


على أن مذاهفسسة مصر للاستعمار الجديد قد شكلت ‏ فى نظر الاستعماريين 
القتدامى والجدد - خطسرا داهيا على مخططاتهم ومصالحهم . لان مصر قد 
استعادت من خلال معاركها روابطها التاريخية والمصيرية بالبلاد العربية * 
وامدت حركة القومية العربية بطاتة هائلة. وفوق ذلك فقد استطاعت مصر أن تمد يد 
المساعدة والمساندةالمادية والمعنوية الاخوية الى اكثر من بلد عربى والى اكثر من بلد 
انريتى فى معارك التحرر الوطنى ٠‏ وإمتتوقف ابدا عن مسائدة كل حركة نحررية 
فى آسسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية . 


وباختصار فان النضال التحريرى لمصر العربية » بما حققه من انتصارات » قد 
احدث شرخا فى هيبة قوى الامبريالية العالمية » وقدم المثل فىمناهضة المستعمرين 
الجدد . 


وكما أشرنا من قبل حاول المستعمرون الجدد بكل الوعد والوعيد أن يعزلوا بلادنا 
عن بقية الوطن العربى وعن حركة التحررالعالية . وعنديا فشلت اساليبهم الحديثة» 
عادوا مرة اخرى الى الاسلوب التقليدى »اسلوب العنف السافر . وهنا قى الشرق 
العربى » كما فى آسيا فى فيتئام وكمبودياوجدوا قوى محلية يمكن ان تخدم اهدافهم. 
فى فيتنام حركوا العملاء المحليين واشتركوافى القتال . وفى الشرق الاوسط حركوا 
اسرائيل وامدوها بترسانةهائلة من السلاحوبدعم مالى ومعنوى لم يتوقف حتى اليوم ٠.‏ 


فاذا استمرت اسرائيل بعد ذلك »؛ واذا استمرت امريكا بعد ذلك فى محاولاتهم 
لفرض الاحتلال لاسقاط النظم الوطنيةبالقوة ؛ فسوف نتذكر ان الاستعماريين 
الجدد انما يخوضون معركة كبرى فاصلةفى هذه المنطقة » وانهم يحاولون ان يثاروا 
لانفسهم من هزائم مرة انزلها بهم كناح الشعب المصرى وقيادته الوطنية الثورية ٠‏ 


هنا يتذكر كل عربى يحمل سلاحه للدفاع عن الوطن انه اذ يقاتل فانما يقاتل ضد 
قوى عاتية سبق له أن تحداها » وانتصر فى أكثر من معركة ضد مخططاتها ٠‏ 


هنا يتذكر المواطن العربى وهو يحم ل سلاحه للدفاع عن الوطن انه اذ يقاتل »© 
فانما يقاتل دفاعا عن حرية الوطن العربى باكيله ؛ عن قمعب فلسطين » ومن المقاتلين 
والثوار الفلسطينيين الذين اصيحوا منذسبتمير الماضى هدفا لمذبحة مستمرة خططت 
لها الولايات المتحدة واسرائيل والقوى العميلة . 


هنا يتذكر المواطن العربى » وهو يحمل سلاحه لتحرير ارض' الوطن » انه اذ يقاتل 
فائما يقائل دفاعا وتضامنا مع رفاق السلاحفى كل مكان تندلع فيه ثورات التحرن 
الوطئى » وائه يجد نفسه فى خندق واحدمع المقاتلين فى فيتئام ولاوس وكميوديا “ 
حتى لا تباد قرى باكملها فى فيتئام وحتىلا تباد قرى باكملها على ارض فلسطين ٠‏ 

هنا يتألق الشسعور الوطنى فى معركة التحرير وتتسع آفاقه » ويفخر المقاتلون 
على الجبهة وفى كل مكان بائهم اذ يقاتلون لتحرير الارض فهم ايضا يحملون العبء 
العظيم عبء الدفاع عن القومية البعربية »وعن البشرية التقدمية فى كل مكان ٠‏ 


هنا تأخذ المعركة كل ابعادها الوطنية والتومية والامبية » وفى هذا ما يحفز على 
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مضاعفة الصمود ومضاعفة التضحيات » وفى هذا فخرنا كشعب يقف فى الصفوف 
الاولى دفاعا عن قضايا التحرر والتقدم . 


علاقاتئنا بالاتصماد السوفييتى 


اللا اكلا ااا اسلا سمااة هك لا لاط ا لق هااا نتانةالل ألانالقا ا لسلةالالتتلةل لتنا 


عندما وجه الرئيس انور السادات بيانه الى الامة معلنا فيه رفض وقف اطلاق النار 
تحدث عن زيارته الاخيرة الى الاتحاد السوفيتى » ولخص موقف الاصسدقاء 
السوفيت بقوله : 


« لقد وتقف معنا سعب الاتحاد السوفيتىوقادته » وقفة الرجال الشرفاء والمناضلين 
الثوان » ٠‏ 


وقيل ذلك ؛ وبعد ان تولى منصبه رئيساللجمهورية اهتم المرئيس السادات بأزيكشف 
ويتعقب النشاط الامبريالى الرجعى الذىيحاول ان ينفث سسمومه فى العلاقات العربية 
السوفيتية وهذا الاهتمام من جانب الرئيسيذكرنا بحقيقة دللت عليها التجارب خصوصا 
يعد حرب ه يونيو . ففى أثناء الازماث »وعند المنعطفات الحادة » تنشط القوى 
المعادية وتركز عملها الهدام ضد الصداقة العربية السو حدث هذا على سسببيل 
للثال بعد هزيمة يونيو مباشرة » وكانت البلاد فى ازمة عنيفة . وحدث هذا بعد 
وفاة الزعيم الخالد جيال عبد الناصرفتوهمتث فوى الثورة المضادة ان الظرف قد 
يسمح بتصديع علاقات بلادنا مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وفى هذه الايام »وبعد ان رفضتاسرائيل الجلاء عن الارض المحتلة » وتحثم علينا ان 
نمضى فى معركة التحرير » يتطلب الامر انتبادر القيادات السياسية بنشاط سياسى 
يقطع على قوى الثورة اللضادة أى امل فى النيل من الصداقة العربية السوفيتية . 
فهذآ ما يتطلبه وضوح الرؤية فى معركةفاصلة ومصيرية . 


ولا سك انه من الاهمية بمكان ان توض ع مساعدات الاتحاد السوفيتى الاتنصادية 
والعسكزية امام تمعبنا باستمرار » وتوضحمواقفه السياسية والدبلوماسية . كل هذا 
مطلوب بلا شمك . ولكن يجب أن يوسمعالاهتمام بتوضيح الاسسس الثابتة لعلاقات 
الصداقة التئ تربطنا بالاتحاد السوفيتى »وبالتالى باسرة البلدان الاشتراكية فى 
مجموعها 4 هذه الاسسسن التى كان قدلخصها جمال عبد الناصر فى كلمة عندما 
قال انه تربطنا بالاتحاد السوفيتى « صداقة اسسترائيجية 


ان شسعبنا بلا شك كشعب عريق فى حضارته »© وبالقيم التى توجهه فى حياته 
اليومية » لا يكف عن التعبير عن عرفانهبالجميل لكل من يقف معه ويسالده فى 
معازكه الوطنية والاجتماعية . لكن علاقتنابالاتحاد السوفيتى يجب الا تؤسس على 
مجرد الموقف العاطفى وحده . وفى نفس الوقت يجب الا تقدم هذه العلاقة فى 
الاساس انطلاقا من واقع ان الاتحاد السونيتى دولة كبرى . ذلك ان البدء من 
هذه النقطة ريما يثير من التحنظ اكثر ممايتطلب من التعاون والانفتاح , 


لابد اذن من التأكد على هذه الاسسس المادية والنظرية التى تجعل من التعاون 
العربى السوفيتى حقيقة فعالة ومؤثرة منحقائق العصر . وفى تقديرنا انه يتعين ان 
نركز على ما يلى : 
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أولا : هناك منجانب السوفيتالاساس الفكرى والنظرى لهذه العلاقة . فينذ عام 
٠.‏ لم يكف لينين كثورى ثم كقائد للاتحاد السوفيتى فيما بعد عن متابعة ودرامسة 
حركة شسعوب الشرق فى نضالها ضد قوى الامبريالية العالمية . وفى هذا قدم لينين 
صياغات هامة : 


ان الحسركة الوطئية لشسعوب المستعمرات والبلدان التابعسة تخسوض 
معركة عاتية ضد الامبريالية العالمية ؛ وانهاتوقظ مثات اللملايين وتدنعهم الى الهجوم 
على مواقع الامبرياليين . وفى هذا رأىليئين ان حركة شعوب الشرق [ الهند م 
الصين ‏ ايران س مصر ... الخ ) تمثلمنالناحية الموضوعيةهجوما علىالرأسمالية 
كنظام عالمى ) تهدم مراكزه وتضعفها . 


ولا كان الامبرياليون ‏ على هذا الوضع هم العدو المثسترك للثورة البروليتارية 
ولثورة التحرر الوطنى © فقد طرح لينينلاول مرة نظريته فى أن ثورات التحرر 
الوطنى جزء لا يتجزا من الثورة الاشتراكية ١‏ , 


على هذا الاساس فان التفاعل بينالثورات الاثستراكية والوطئية هو أمر واقع 
موضوعى » وحتمى . وحتى قبل ان تنتصر الثورة فى روسبيا كتب ليئين يقول فى عام 
١ 7‏ ائنا سسنعمل جهدنا حتى نزدادتقاريا مع المثغوليين والايرانيين والهنود ' 
والمصريين . فنحن نعتقد انه من واجبنا ومنمصلحتنا ان نقعل ذلك » .. 


دقان ما هو وجه المصلحة فى ضرورة التضامن والتعساون مع حسركة التحرر 


اجاب لينين على ذلك : 


٠٠٠ «‏ من مصلحتنا أن نفعل ذلك والالما كانت الاستراكية الاوربية فى أمان » ٠‏ 
اذن فمن الناحية النظرية رأى لينين اننمو حركة التحرر الوطنيالمعادية للامبريالية 
وتدعيم مواقعها من العوامل الاساسية التىتوفر الحماية للاشتراكية . 


نحن اذن امام حقيقة علمية وهى أنمصلحة الاشتراكية 4 ترتبط بتعزيز مواقع 
حركة التحرر الوطنى وانتصاراتها ٠‏ 


وتطبيقا لهذا » يمكن القول بأنه كان للاتحاد السوفيتى ‏ على الدوام ‏ مصلحة 
مؤكدة فى ان تمشى حركات التحررن الوطنىقدما فى تصفية العدو المشترك : الامبريالية 
والاستعيان الجديد . 


وهذه الحقيقة لم تشغير منذ انتصان ثورة اكتوبر الاثستراكية حتى اليوم ٠‏ ولسوف نجد 
ان الانتصارات التى حقتقتها بلادنا فى رفض الاحلاف والمشروعات الاستعمارية ») وفي 
اتباع سياسة نشسطة فى الحياد الايجابى »قد حالت بين قوى الامبريالية وبين ان تربط 
بلاد الشرق العربى الى حلف عسكرىعدوائى فى سلسلة الاحلاف التى يحاول 
الامبرياليون أن يطوقوا يها الاتحادالسوفيتى واسرة البلدان الافنتراكية . اذن » 
فانتصاراتنا الوطنية والاجتماعية لم تكن ابدالتتناقض مع مصلحة الدفاع عن البلدان 
الاشتراكية » بل على العكس من ذلك كانتولا تال تخدم قضية الثورة الاشستراكية 
العالمية وتعززا مواقعها . لكن «تَضينة تأمين الاشتراكية » والدفاع عن بلدان المعسكر 
الاشتراكىلها وجهها الآخرأيضا وهو أنهاذاكانت الثورة الاشتراكية فى روسيا قد 
حررت هذا البلد الكبين من الاقطاعيةوالامبريالية والرأسمالية الكبيرة فق حولت 
روسيا فى فترة وجيزة قنوة عظمى يكفل لها اقتتصادها الجبار ونظامها السسياسى 
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والاجتماعى وامكانياتها البشرية والطبيعيةانثماء قوة عسكرية ضخمة . وهذه القوة 
يما تملكه من اسلحة ذرية وصواريخ تشكلقوة رادعة للامبرياليين والاستعماريين 
الجدد . وهكذا مضى بلا رجعة ذلك الزمن الذى كانت تتساقط فيه حكومات البلدان 
التابعة والمستعمرة لمجرد تصريح يلقيه هذا الوزير او ذاك فى هذه العاصمة الاوربية 
أو تلك . وعلى العكس تمكن الاتحاد السو فيتى من أن يقدم السلاح لكثير منبلدانآميا 
وافريقيا مساعدا بذلك على تسليح الجيوش الوطنية » هذه الجيوثى المدعوة الى الدفاع 
عن الاستقلال الوطنى والسيادة القومية ؛وعن مكتسبات هذه الشعوب . 


فالقضية اذن بين بلادنا وبين الاتحاد السوفيتى هى قضية حيوية ) قضسية 
« الدفاع المتبادل » ان صح التعبير . وهويختلف عن السيفة البالية والمعروفة لدى 
شعبنا صيغة « الدفاع المشسترك » تلك الصيغة التى حاو لالامبرياليون انيفرضوها 
بدون جدوى على بلادنا . ووجه الخلاف هنا هو ان الدفاع المتبادل لا يتوم على 
معاهدات مملاة أو مفروضة ولا يقوم بين الشسعوب بالطرق الدبلوماسية بل هو قضية 
موضوعية بين تيارين ثوريين عظيمين يلتقيان على هدف الكفاح ضد الامبريالية 
والاستعمار الجديد ومن اجل التقدم : تيار الاشتراكية وتيان التحرر الوطنى . 


ان هذه الحقيقة فى حد ذاتها تلغى كل الحساسيات التى يحاول العدو المشترك 
ان يزرعها فى العلاقات السوفيتية العربية: انها علاقة نضالية وحرة لا يدخل فيها منهوم 
« الدولة الكبرى » و ٠‏ الدولة الصغيرة »بالمعنى الدارج والمتعارف عليه فى حلبة 
الصراعات الدولية . 

الاساس الثانى : هو المصلحة المشتركةبين بلادنا وبين الاتحاد السوئيتى فى 
استترار وانتصار قضية السلم العاللى ٠‏ 


والنقطة التى ينبغى التأكيد عليها فى هذا المجال هو ان الاتحاد السوفيتى لا يكسب 6 
ولن يكسب شيئا ») وليس من مصلحته فى شىء ان يضطرب الامن والسلم فى هذه 
المنطتة من العالم . وهذا راجع » لا لان الاتحاد السوفيتى يعلم بحسب خبرته فى 
الحرب الاهلية والحرب العامية الثانية ماذا تعنى الحرب مندماريشع للبشر وللموارد”, 
بل لانه فى ظل السلم يستطيع الاتحا السوفيتى أن يئافس ببنائه الاجتياعى 
والاتتصادى البناء الراسمالى فى أكثر الدولتقدما وهى الولايات المتحدة الامريكية , 
وينطيق هذا بالمثل على البلدان النامية التى تخوض الكناح الوطنى ضد الامبريالية 
العالية ٠‏ لانه بقدر ما تعجز الامبريالية العالمية عن شن حرب نووية عالمية » بقدن 

تتاح الفرصة للشعوب والدول الناميةفى ظل السلام لحماية استقلالها » ولبناء 
2 الاجتماعية التقدمية . وهو الامرالذى يزيد من قوتها فى مواجهة العدو 
المشترك : الامبريالية . ولابد من الاثمارةهنا الى أن كثيرين ممن يقعون تحت تأثير: 
الدعايات الامبريالية عن « الخطر السوقيتى المزعوم » فى الشرق الاوسط ينسون اولآ 
يعرفون ان الاتحاد السوفيتى لم يدخل اساطيله الى البحر الابيض الا مضطرا 
لردغ العدوان الصهيونى الامبريالى . انهم ينسون فعلا أنه فى وقت مبكر وفى هام 
1517 دعا الاتحادالسونيتى الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا الى توقيع بيان ترا 
للتعهد بعدم استخدام القوة فى حل مشاكل الشرقين الادنى والاوسط »2 2 أن الولايات 
المتحدة والدول الاخرى رفضت الاقتراح السوفيتى حتى تتاح لها حرية العمل » بدون 
التزامات او قيود على اعمالها وتصرفاتها العدوانية . 


على ان التزام الاتحاد السوفيتى بالدفاع عن السلام يجب ان يفهم فى ايعاده 
الحقيقية . قاذا كان الاتحاد السوفيتى يرفع باستمرار شمعار ا لتعايش السلمىبين الدول 
ذات الانظمة المختلفة » فان التعايثالسلمىليس »2 ولن يكون » « معاهدة مكتوبة » بينه 
وبين الدول الامبريالية . ولا هو موقتف 2 الابتزاز الامبريالى بحرب نووية » بل 
هو واقع وضرورة ٠‏ 


ما سم 
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أما الواقفع فتفرشضه ازدياد قوة اللبلدان الاستراكية وة الت 

والديموقراطية من ناحية وتحلل النظام الاستعمارى منناحية د 
على هذا » مكرهون على ان يتراجعوا ويدهم مشلولة عن.غرب الثورات الاشتراكية 
والوطنية بقنابلهم النووية . لكن الحرص على السلم العالمى ؛ وعلى التعايقن 
السلمى لا يعني لحظة واحدة أن يوافق الاتحاد السوفيتى على التفريط فى 
الحقوق الوطنية للشعوبٍ ٠‏ وهذا يفسرلنا التحذير السونيتى الموجه الى 
اسرائيل والولايات المتحدة فى 18 فبرايرالماضى . ففى هذا التحذير وضع الاتحاد 
السوفيتى القتسيقيكينية حاسسمة عندماقال : «١‏ يجبأن تدرككل حكومة؛وكل 
سياسى مسئول أنه ليس هناك بديل فى الشرق الاوسط غير الاتى : التسوية 
السياسية ؛ أو الصدام العسكرى » . 


واما الشرورة فى انتهاج سياس ةالتعايش السلمى فتبليها حسسابات 
علمية دقيقة : فلا قمك ان أى حرب عالميةنووية ستكون رهيبة على البشرية جمعاء » 
وحتى لا يعطى الامبرياليون اية فرمصة و مبرر لاستخدام السلاح النووى يركز 
الاتحاد السوفيتى فى المجتمع الدولى كلجهوده من اجل ان ينتصر مبدا حل الخلانات 
بين الدول بالطرق السلمية ٠.‏ 


الاساس الثالث للمداقة المربية السوفيتية هى انها ثيرة الوطنية المستئيرة. 
فلم يكن صدفة ان نمت هذه الصداقةوازدهرت فى ظل قيادة عبد المناصر الثورية 


ان عبد الناصر الذى كان يلهيه حب عظيم لبلاده ؛ وحرص نادر على استقلالها » 
ووعى بان هذا الاستقلال لا يصان ولا يتدعم الا ببناء مجتمع متقدم » نقول ان عبد الناصر 
قد وضع يده على احد الابعاد الرئيسية الاستراتيجية فى نضاله الحازم ضد قوى 
الامبريالية والصهيونية . لهذا لم يكن غريباحرصه الدوؤب على حماية وتنمية العلاقات 
مع الاتحاد السوفيتى على اساس من الاحترام المتبادل والتضامن وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية ولم يكن غريبا انه كان فى حرصه هذا يتخطى كل العقبات التى 
وضعتها فى طريقه قتوى الثورة المضادة فى الداخل والخارج ٠.‏ وهو فى جميع هذه 
الاحوال يقدم فى عصرنا المثل للوطنيةالمستئيرة » هذه الوطنية الواعية بحقائق 
العصر وبالقوى التى تثسكل آفاقه . 


ولعل مما يؤكد ما قلناه عن « الوطنية المستنيرة » وارتباطها بالثورة الاشتراكية 
العالمية ان هذا الموتف من الاتحاد السوفيتىكان موقف هؤلاء القادة العظام الذين عرقهم 
النضال الوطنى . كان هذا موقف ابو الصين الحديثة « صن يات ثدن © وكان هذا موقفاً 
ابو الاتراك « كمال اتاتورك » كما كان موقفجواهر لال نهرو زعيم الهند . ان هؤلاء 
القادة رأووا ببصيرتهم ان اختلاف مذاهبهم وعقائدهم السياسية عن مذهب وعقيدة 
السوفييت لا يغير من هذه الحقيقة شيئا . وهى أن الاتحاد السوفيتى حليف طبيعى 
وثابت لحركة التحرر الوطنى » ولكل قوى التقدم فى العالم  .‏ 8 


« الطليعة )») 


لي 
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[أا سم 


تلع مع" .]//نؤمغاط 


بعد أن كشفت الجهود السياسسيةوالدبلوماسية موقفاسرائيل والولايات 
المتحدة الامريكية نطرح اليوم قضية التحرير بكل ثقلها وبكل الوسسائل 
المتاحة للشعب ٠‏ 

وترى: الطليعة أن هذه الفئرة منفترات نضالنا ضد الامبريالية وضد 
الصهيونية التوسعية تتطلب أكثر من ذى قبل وضوحا فى الرؤية » هو أن يكون 
أساسا لوحدة وطنية قوية تهزم مخططات الاعداء ٠‏ 

وفى هذا الاتجاه تقدم الطليعة .دراستها الرئيسية فى العدد الحالى : 
قيكتب وديع وهيب محللا بعسض العوامل الاجتماعية والاقتصسادية 
فى أمريكاءهذه العوامل التى تضاعفين عدوانية وشراسة المؤسسة العسكرية ٠‏ 

- ويكتب أسماعيل صيرى عبد اللدموضهحا كيف أن هدف اسراثيل الاساسى 
والمباشس هو.ضرب الجمهورية العسربية المتحدة وعزلها عن مجموع الامةالعربية 
حتى تتمكن الصهيوئية من تحقيق أهدافها ٠‏ 

ويكتب ابراهيم سعد الدين عن ضرورة وأهمية ادخال اليعد العربى فى 
أية حسسابات تتعلق بالمعركة » ويؤكدعلى الاهمية الخاصة التى تمثلها فى 
هسذه الظروف وحدة القوى الوطنيةوالثورية فى الوطن العربى ٠+‏ 

سم ويكتب عادل حسين عن أهمية التزام منهج صحيح فى مواجهة 

يم ويبالج ميشيل كامل قضية فلسطين بين الثورة والثورة المضادة . 


]اا 
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ةلا االجة الالالال تالالا ئطاة لل الالةتتالسال لالت الات ااال اتشاذتتة؟!ة لقلا اتنا ال 081:1 الاو 


الولايات المتحدة الأمريكية. 


مل التي 


امم 


“> : تحدد موقفها 
آةزؤزةزة [ ز[ [ ز [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ز[ز ز [ ز [ز  [‏ [ ز [ ز ز ز ز 2207771 مو 


المفيد ‏ بل من الضرورى - فى 
أأثناء مسيرتنا أن نتوقف احيانا 
تنعيد دراسة موقف القوى التى 
-) نتعامل معهاء وان نناقش المفاهيم 
المختلفة المحيطة بها ٠‏ ومن الطبيعى أن تحتل 
الولايات المتحدة الامريكية اهتماما خاصا فىهذا 
لمجال لانها من كافة الوحوه تمثل عنصر التعقيد 
الاساسى فى مسكلة سرقنا العربى ٠‏ 
قد تبدو « مشكلة الشرقالاوسط » من الناحية 
المنطقية قضية واضحة وسهلة الادراك » قضية 
شعب فلسطين يناضل من أجل حقه فى تقرير 
المصير» وقضية دول عربية احتلالعدو اراضيها 
بقوة السلاح » ومن حقها وواجبها أن تسترد 
الارض التى احتلت »© وتقف كل حقائق التاريخ 
وتجارب الشعوب مدعمة لهذا الحق . 
ومع ذلك » لايكاد يختلف اثنان على انمشكلة 
الشرق الاوسط هذه تبدو من الناحية العملية » 
قضية بالغة التعقيد نظرا لما يكتنفها من عوامل 
خاصة من أهيها : 
أولا : ذلك الاندماج العضوى بين راس المال 
الامريكى ورأس المال الصهيونى العالمى داخل 
الاحتكارات الكبرى الثتى #سسيطر على بترول 
الشرق الاوسط» ومصلحتهب المشتركة فىضمان 


0 
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سنا اها ااااان لقالا اسلا ال لقان 


وديع وهالهب _-دا- 


انسب الاوضاع لاستمرار سيطرتها على هذا 
المورد الطبيعى . وهو مجال 'لايمكن للولايات 
المتحدة الامريكية أن تبدى فيه:أى تساهل أو 
تردد » ومما له مغزى فى هذا الصدد اقسدام 
نيكسون اخيرا على تجاهلحتى شكلياتالدستون 
الامريكى وسماحه لشركات البتزول بالتكتل في 
مواجهة دول منظمة الاوبك بدعوى أن مطالبة 
هذه الدول بزيادة الاسعار يخلق وضعا خطيرا 
لايسكن السكوت عليه ,٠‏ 

ثانيا : التطابق بين السياسة الامريكية 
الرامية الى السيطرة علىالشرق العربىو الابقاء 
عليه ضمن مناطق نفوذها © وبين الاتجاهات 
القومية الشوفينية للرجعية الاسرائيلية ؛ والتى 
يعطى للسياسة الامريكية فرصة تغطية تحركاتها 
تحث ستار « الدفاع عن حق اليُهود فى البقاء » 
ويبدو هذا التطابق مجسما فى الؤقت الحالى في 
التكامل بين العتاد الامريكى وبين القوة الضارية 
الاسرائيلية فى الارضشس المحتلة» ولقد اكد نيكسون 
هذا الامر فى رسالته الاخيرة للكونجرس يطلبه 
« اعتباد ..ه مليون.دولار لتفديم المساعدات 
لاسرائيل حتى يمكن المحافظة على ميزان القوى 
فى الشرق الاوسط » ٠‏ 

ثالثا : التكامل بين كل القوى الرجعية فى 
المنطقة .بين الاسطول السادس فىمحاولة فرض 
صورة معينة للمنطئة » وهو ماكدته احداث 


سه 79[ سه 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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سبتمبر الماضى فى الاردن بجلاء » وما يثسير اليه 
نيكسون فى خطابه السابق عندما يقول « لو 
كانت الاردن قد وقعت فريسة لتخريب داخلى 
أو عدوان خارجى فان خطر نشوب حرب شباملة 
فى الشرق الاوسط كان قائما آنذاك » . 
فى مثل هذه الظروفييدو من الامورالمستبعدة 
أن يتصور الائسان حلا سهلا للمشكلة برمتها عن 
طريق توقع النضال بين التكاملات السابقة . 
ان الامر يبدو سهلا فى نطاق الجدل النظرى ٠‏ 
الا ان الواقع يؤكد أن هذا الحل السهل » هو 
حتى اليوم فى حدود المستحيل » بل ان مجرد 
ار 0 يقود الى منزلقات والى 
تعقيدات أشد خطرا » وهذا ما سوف نتناوله 
فى هذا المتال , 


أمريكا ١ا19‏ واشتداك 


الاتجاهات العدوانية 


ان نقطة البده فى تفهم تطورات الموقف 
الامريكى من قضية الشرق الاوسط هو ادراك 
اتجاه تغير الأوضاع داخل الولايات المتحدة 
الامريكية نفسها » وفى أى اتجاه هى تسير » 
وأى القوى يتأكد مركزها فى رسم السياسة 
الامريكية الخارجية . 

ومن واقع شسهاداتالصحافة الامريكيةوخاصة 
مجلة نيوزويك وثيقة الصلة بوزارة الخارجية 
الأمريكية » يمكن القول أنه اذا كانتالفترة مابين 
5 الى .191 قد شهدت محاولات ضعيفة 
من دوايت ايزنهاور مقاومة الخضوع الكامل 
لقبضة الشبكة العسكرية ل الصتائة فانه لم 
يأت هام 11317 الا وأصبحث الششبكة العسكرية 

الصناعية حقيقة كما أشارايزنهاور الىخطرها 
فى عام 195٠.‏ »© حقيقة واقعة وقوية » تصل 
بنفوذها الى كل مدينة بل والى كل قرية فى 
الولايات المتحدة » . [ ناشيونال أوبزرفر 
الامريكية عدد أفسطس ٠. ] 1١557‏ 

ولقد كانت النتيجة الاساسية لتدعيم سيطرة 
هذه الشبكة الموفلة فى رجعيتها بهى تقديد 
الاتجاهات العدوائية للسياسة الخارجيةالامريكية 
فى تستى مناطق العالم مع كلالنتائج الاجتباعية 
والسياسية والعسكرية التى عاخث للتمكس على 
المجتمع الامريكى حتى جاءت السبعينات ب 
أزمة تماملة وصفها محررالنيوزويك [ عدد يوليو 
37 ] بأنها « تمثل أكبر تحد واجهته الولايات 
المتحدة فى تاريخها ») , 


16م 
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#اتعضون به 


لقد واجهت الشبكة العسكرية ‏ الصناعية 
المسيطرة هذه الازمة » بتحرك اشد رجعية فى 
الداخل والخارج يميز اواخر./191 وأوائل151/1, 


للد تم فى المجال الداخلى فرض مشروع 
شبكة « الصواريخ المضادة للصواريخ لمالح 
احتكارات صناعة ة الاسلحة بعد أنكان جونسون 
قد فشل فى تمريره ٠.‏ وقمددت الحملة علي 
الحركة الشبابية والطلابية باستغلال حادثة 
مانسون ؛ وتم تصعيد اجراءات القمع ضد الحركة 
الزنجية وحركة السلم » وهو ماتقفهد به قضية 
المناضلة الزنجية انجيلا ديفيز » وقضية المؤامرة 
المزعومة على حياة كيسنهر مستشسار البيت 
الابيض وامتهم فيها عدد من الرهيان والراهبات 

من أنصار السلام الامريكيين ٠‏ 


وعلى النطاق الدولى تم تصعيد لغرب فل 
ام الجنوبية» وا استؤنف قصف جمهورية فيتنام 
الديسكراطية بالقنابل ثم كان غزو كمبوديا ولاوس 
الحرب فى الشرق الاقصى وتششمل أراضى 
الهند الصينية بأكملها » وتزايد الدعم الامريكى 
بالسلاح والمال للاحتلال الاسرائيلى للاراضى 
العربية . 
وادراك حقيقة تزايد الاتجاه العدوانى فى 
السياسة الخارجية الامريكية هو نقطة بدعلايمكن 
تغافلها عند تخطيط أى سياسة فى عالم اليوم ٠‏ 
ولم يثبت بعد أن الولايات المتحدة قد تضحى 
أو تتساهل بازاء الشرق الاوسط لكى تتفرغ 
لحربها فى الهند الصينية . ذلك ان مصالح 
الولايات المتحدة فى الهند الصينية ليست أكبر 
من مصالحها فى البلاد العربية » وآلة الحرث 
الامريكية لن تعجز ولو لفترة عن مواصلة تقشديد 
عدوانها فى أكثر من منطقنة . ولعل تصريحات 
المسئولين الامريكيين المتتالية عن خطر مواجهة 


26 نوع مع" .]//نؤمغاط 


التعبئة الشعبية ؟: خبرآتة وتقارب توزيتسسسسسم 


عاللية نتيجة لازمة الشرق الاوسط توضح مدى 
اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الاوسط ومدى 
سذاجة التصور السابق . 

ومن الطبيعى اذن ان نبنى توقعاتنا بالنسبة 
للسياسة الامريكية ‏ بعد ادراك التطورات 
الداخلية فى أمريكا ‏ علىضوء دراستنا لحقيقة 
وحجم المصالح التى تدافع عنها هذه المصالح . 


المصالح الامريكية ٠٠‏ وتعمق 


الارتداط بين الولايات المتحدة 
والدواسة الاسرائيلية 


ماالذى يحدد موقف الولايات المتحدة الامريكية 
ازاء أى منطقة فى العالم ؟ ان هذا الموقتف 
لايتحدد فى الاساس من زاوية الترامات أمريكا 
الدولية ازاءالسلم ومبادىء الاممالمتحدة باعتبارها 
احدى القوتين الدوليتين الكبيرتين » فعلى نطاق 
العالم اجمع لايمكن تجاهل حقيقة أن سياسسات 
الولايات التحدة الباردة والساخنة انما تمثل 
الشكل رقم واحد أمام اسستتباب السلم وتطبيق 
مبادىء الامم المتحدة . 
ان التزامات الولايات المتحدة هى التزامات 
ازاء مصالحها » وهى بديهية يستحسين تكرارها 
من وقت لاخر , 
والمصالح الامريكية فى الشرقالاوسط متشمعبة 
ومتتسابكة » وهى مصالح اقتصادية ومصالح 
استراتيجية . 
لقد اصبحت الولايات الامريكية اليوم ‏ وبعد 
سلسلة التطورات التى جرت منذ فترة مابين 
الحربين العالميتين ‏ صاحبة أكبر استثمارات 
أجنبية فى الشرق الاوسط ٠‏ انها تمتلك حوالى 
من انتاج البترول العريى الذى تستثين 
فيه حوالى بليونين من الدولارات . والى جانب 
استمارات البترول تتواجد رؤوس الاموال 
الامريكية فى بعض البنوك فى البلاد العربية 
وفى صناعات عديدة مثل صناعة التعدين فى 
المغرب ؛ ويوجد فى لبنانوحده ٠.‏ شركةأمريكية 
تعمل بالتجارة والصناعة والمال . 
وما زال. الشرق العربى من أفقضل الاسواق 
لمنتجات الولايات المتحدة 66 كبزي حجم الفائل 
التجارى بين الولايات المتحدة والبلاد العربيسة 
مليون دولار ومن جملة فائض أمريكا 
فى تجارتها مع العالم والبالغ ....6 مليون دولاع 
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عام 1174 كان فائضها مع الدول العربية وحدها 
مليون . 

ثم هناك الاموال العربية المودعة فى البنوك 
الامريكية والتى تتراوح مابين ٠..5..‏ مليون 
دولار تستخدمها الاحتكارات المالية الامريكية فى 
استثماراتها وجنى الارباح مثها . 


والمصالح الامريكية فى البلاد العربية مصالح 
استغلالية صرفة . ان مجموع ماتستخدمه 
الولايات المتحدة من أموال فى البترول العريى 
يبلغ 18.1 ملابين دولار » اذا استطنا منها 
حوالى ٠..‏ مليون هى أموال عربية مودعة فى 
البنوك الامريكية لاصبح مجموع ماتستخدمه من 
رؤوس أموال أمريكية لايزيد عن ١١.١‏ مليون 
دولار أى أقل من ؟/ من مجموع استثماراتها 
الخارجية ومع ذلك فان البترول العربى يمد 
الولايات المتحدة بأكثر من؟7/) من مجموعالارباج 
التى تجنيها من جميع استثماراتها الخارجية ٠‏ 
ومن كل مافيمته دولار يخرج من بترول الشرقف 
العربىتأخذ منهحكوية البلد العربى ١١‏ سنتات» 
ويعود منه سسنتواحد الى عمال البترول العرب» 
بينما تأخذ الحكومة الامريكية 1ه سنت فى شكل 
ضرائب ويعود الباقى وقدره !؟! سنتا على 
الاحتكارات البترولية . وهذه الارقام وحدها 
كافية لوضع الولايات المتحدة فىموضع المستغل 
الاكبر لشعوب البلاد العربية . 

وبالنسبة للمخططات الاستراتيجية الامريكية 
قان البلاد العربية بموقعها الفريد لاتتل أهبية 
عنها بالنسبة لمصالحها الاقتصادية . 

لقد أكد فوستر دالاس « أن حلف الاطلنطى 
بناء شساهق ولكنه أثيم على أسس واهية م 
وتدعيمه يقتخى اقامة حلف الشرق الاوسط » ., 

واعلن ايزنهاون أنه « .. لا النظام العسكرى 
لمنظمة حلف الاطلنطى ولا استراتيجية المنظية 
يملكان الاستهانة بأهبية منطقة الشرق الاوسط » 


وعاود نيكسون ترديد الامن بقوله « ان علينا 
أن نقول للاتحاد السوفيتى بوضوح ان لديئا فى 
الشرق الاوسط مصالح لايمكن أن نتنازل عنها 6 
وأننا على استعداد للمواجهة اذا اقتفى الامر 
دفاعا عن هذه المصالح ٠.‏ 

والاستراتيجية الأمريكية من الالف الى الياء 
هى استراتيجية رجعية للسيطرزة على العالم 
يجسمها بشكل جلى استيران الولايات المتحدة 
فى تدخلات واشتباكات مسلحة وبلا توقف منذا 
انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم ... 
وهى لاتنظر الى الشرق العزبى الا باعتباره أحد 
المفاتيح الهامة نحو السيطزة العالمية ٠‏ 


ب 16س 
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ولما كانت المصالح الامريكية فى البلادالعربية 
مصالح استغلالية رجعية » تعادى المصالح 
الحقيقية للشعوب العربية » فان علاقاتها بالبلاد 
العربية لايمكن ان تكون غير علاقات سيطرة » 
ولابد لهذه السيطرة من قوة قهر تسنند اليها . 
واذا كانت ظروف مابعد الحرب العالمية الثانبة 
ند فرضت استحالة أن تحل القوات الامريكية 
مباشرة محل القوات الانجليزية والفرنسية التى 
اضطرت الى الانسحاب من البلاد العربية ؛فلقد 
وجدت الولايات المتحدة بديلا لذلك فى : 

١ل‏ القتواعد العسكرية التى غرستها فى 
أكثر من مكان فى البلاد العربية . 

؟ س الحكومات الرجعية العميلة التى يمكن 
تحريكها ضد الحركة الوطنية فى بلادها من 
وراء ستار . 

* م الانكشارية الاسرائيلية التى برهنت على 
كفاءتها فى كل لحظة حاسمة من تطور الاحداث 
فى البلاد العربية , 


؟ ل الاسطول السادس الامريكى الذى يقف 
كملجا أخير للسيطرة الامريكية فى اللحظلات 
الحاسمة عندماتفشل الوسائلالسابقة س لسبب 
.أو لاخر س فى كبح جماح الحركة الوطنية . 

ولكن أحداث السئوات الاخيرة اثبتث لمخططى 
الاستراتيجية الامريكية ان القواعد العسكرية 
لم تعد تمثل حماية كافية » وهى كثيرا مانجد 
نفسها مضطر ةلحماية نفسها وليسحماية غيرها 
من المصتالح» بل ومن الممكن تصفيتها» والحكومات 
الرجعية العميلة اثبتت عجزها س دون مساندة 
مباشرة ‏ عن كبح جماح الحركة الوطنية فى 
بلادها بل وأخذث تتهاوى الواحدة تلو الاخرى . 
:والاسطول السادس غلت يده الحرة فىالعربدة 
على سواطىء البحر الابيض بدخول الاسطول 
السوفيتى الى البحر . بينما أثبتث الانكشارية 
الاسرائيلية انها القوة التى اثيتت كفاءة حازت 
اعجاب الغرب فىالتصدى لخركة التحررالعربى 
وفى الوقت المناسب ومنهنا ذلك الارتباطالوثيق 
بين الولايات المتحدة والدولة الاسرائيلية فى 
الاونة الاخيرة والمتمثل فى تعهد أمريكا وسعيها 
بوضوح لان تضمن لاسرائيل تفوقا عسكريا على 
جميع جاراتها العربيات تحت منتار « حفظ ميزان 
القوى العسكرية .فى الشرق الاوسط »© .. 
سياسة العصا الغليظة ٠٠‏ 
ملسلل سح لم 
ضرورة أ ستعمارية دان 
سمس سس ب 

قد لايجادل احد حول الحقائق السابقة » 


يس 11ل سم 
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ولكن التساؤل قد يثار فى صورة أخرى تقول ك' 
مادامت المصالح الامريكية بهذه الضخامة » 
ومادامت روح العصرتبذ استخدام القوة ؛فلماذا 
لايؤدى خوف الولايات المتحدة على مصالحيا 
الاتتصادية » ومن تزايد النفوذ السوفيتى هى 
المنطقة العربية بسيب استطالة أمد الازمة ) 
لماذا لايؤدى الى أن تلقى الولاياتالمتحدة العصا 
الغليظة من يدها وتحاول أن تجد صيغة للتفاهم 
مع « القوى الجديدة النامية » فى البلاد العربية 
مما يتيح الفرصة لهذه البلاد لان تستفبد من 
التناقضات فى صفوف أعدائها ؛ وتسعى الى 
احداث تغيير عميق فى موقف الولايات المتحدة 
فى الصراع الدائر اليوم بينها وبين اسرائيل', 


ولكن لنتذكر أولا : ان هذا التصور يفترض 
ان الصراع بيئنا وبين اسرائيل هو صراخ محلى؛ 
والامر على غير هذا الوضع . ان اسرائيلليسث 
مجرد دولة فى الشرقالاوسسط تنازع عل ىالحدود 
بينها وبين جارات لها.. بل هى تجسيم لقوة 
استعمارية عالمية هىالحركة الصهيونية العالبة 
المتداخلة مع الاحتكارات الامريكية ميا يعطى 
ايعادا اوسع للصراع » عليئا أن نكون واعين لها 
حتى لانقع فى مأسأة التهوين من شان العدو . 


ولنتذكر ثانيا : ا نالقول الذىتروجه الدعايات 
الاستعمارية بأناستطالة أمد الازمة يخدممصالح 
الاتحاد السوفيتى هو زعم مغلوظ من أسياسه 
وطعم ندمته هذه الدعايات للثش كيك فى نوايا 
الاتحاد السوفيتى ازاء المصالح العربية . إن 
مصلحة الاتحاد السوفيتى تكمن الى جانب 
الدوافع المبدئية ب فى الحيلولة دون انطواء 
الشرق الاوسط ضمن مناطق النفوذ الامريكية , 
وكلما.طال الوقت على الازمة دون ما حل واضح 
كلما تزايدت: الاتجاهات الانهزامية الداعية. الى 
التفاهم مع الولايات المتحدة . ولذا فالواقع ان 
الولايات المتحدة هى التى تستفيد سسياسيا 
واقتصاديا من اطالة أمد الازمة . 


أما اذا جئنا الى القضية الاساسية المشارة 
حول امكانية أن تتخلى الولايات المتخسدة عن 
سياسة العصا الغليظة فىمواجهة القوى الجديدة 
فى البلاد العربية » فالواقع ان سياسة العصا 
الغليظة هى وليدة. تطورات موضوعية.فى كل 
من الولايات المتحدة والبلاد العربية . 


لقد حاولت الولايات المتحدة » وحاولت كل 
القوى الامبريالية » قبلا » مختلف الاساليب 
لترويض حركات التحرر .: واقناعها بالاكتفساء 
بفتات الموائد الاستعمازية » ولكن فى كل. حالة 
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اثبتت فيها حركة التحرر اصالتها وصلايتها متى 
كانت تواجه فورا بالعصا الغليظة . 


لقد أسقط وعى الشسعوب العربية كلمحاولات 
الولايات المتحدة لغرض اسستمرار سيطرتها 
بأساليب الاستعمار الجديد » لقد سقط تمشاريع 
النقطة الرابعة والاحلاف والمعاهدات الثنائية 
ومشروع ايزنهاور .. وغيرها من مشاريع 
مايسيى بالالتقاء يالقوى الجديدة . كدري 
التحرر العربى اطار الاكتفاء بفتات المائدةالامريكية 
وأعلنت أصرارها على رفض انصاف الحلول فيا 
يخص بتحررها السياسى والاقتصادى وبتطورها 
الاجتماعى المستقل . ومن هنا برزت مسسياسة 
العصا الغليظة . 


ان الحالة الوحيدة التى أمكن فيها أن تقف 
احدى الدول الاستعمارية موقفا غير متحيز ازاء 
مشكلة الشرق الاوسط هى حالة فرنسا . وما 
كان من الممكن لفرنسا أن تتخذ هذا الموتف الا 
بعد أن كانت قد فقدت بالفعل كل مصالحها فى 
الشرق العربى ولم تعد فى حاجة الىالانكشارية 
الاسراثيلية لحماية هذه المصالح . ومع ذلك فان 
حالة فرنسا لايمكن تطبيقها يفمكل ميكانيكى على 
علاقة الولايات المتحدة باسرائيل حتى لو فقدت 
أمريكا مصالحها فى البلاد العربية ٠‏ 


هنا نرى أن الفرضية التى تذهب الى أن 
أمريكا يمكن أن تقف موقفا غير متحيز فى ظطلل 
بقاء مصالحها الضخمة » هذه الفرضية التى 
لاتسندها الوقائع » يمكن أن تؤدى فى التطبيق 
الى نتائج قد لايسلم بها ولا يقبلها أصحاب هذه 
الفرضية لانها قد تؤدى فى التطبيق الى طريق 
الاكتفاء من الاستقلال بلافتة رسسمية وحكومةذات 
وجوه عربية والى طريق القوانين التى تسمح 
باستثمار رأس المال الامريكى وتحريم تأميمه © 
طريق السنسماح للبنك الدولى بالاشراف على 
اقتصادياتنا وخططنا للتنمية بحيث لاتتعارض مع 
مصالح المصدر الامريكى » طريق السياح للبعثات 
العسكرية الامريكية بأن تشرف على قواتنا 
المسلحة » « ولفرق العم ( ا الامريكية بأنتدرس 
كل مقدساتنا الفكرية .. الخ . طصريق ملاءمة 
أوضاعنا مع متطلبات حماية المصالح الامريكية 
القديية والجديدة 9 


وقد لانتعرض فى وضع مثل هذا لعصا أمريكا 
الغليظة » ومع ذلك فان هذا لن يفض الجلف 
الصهيونى الامريكى القائم على اتفاق الام 
الاساسية .ى 
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الثفبئة الشعبية ؟' تقبزات وتجارب توزية 
لعبة الاعتسدال والتطرف 
بين الولادات ا متحدة واسرائيل ٠٠‏ 


ان الاهتمام البالغ الذى تبديه الولاياتالمتحدة 
ازاء الوضع فى الشرق الاوسط فى هذه الايام 
لايعنى باى جل أن هناك تغييرا فى السياسسة 
الامريكية فى صالم العرب ؛ أن لثم مايدل 

ايه أن لم يكن نوها من الخداع الدبلوماسى 
الذى استمرات ممارسته منذ يونيو 19517 سم 
هو أن الولايات المتحدة ريما تشسعر أن الوقت 
الحالى أكثر ملاعية لحل القضية ببا يحقق 
مصالحها والصالح الاسرائيلية. وليس ادل على 
ذلك من أنهم فى الوقت الذى يبدون فيه هذا 
الاهتمام بحل ازمة الشرق الاوسط يتبئون وجهة 
النظر الاسرائيلية كاملة ٠‏ 

أن نيكسون يتحدث عن تغييرات فى الحدود 
يسميها « طفيفة » وهى كلمة مطاطة © ويتحدث 
عن أن هذه « الحدود المتبلةينبغى أن يتمالتفاوض 
بشانها بين الدول العربية واسرائيل © . وهو 
يعلن ان الولايات المتحدةمعنية ببقاء ميزانالقتوى 
فى الشرق الاوسط فى صالح اسرائيل وانه بين 
أن « الاتحاد السوفيتى يسائد الجمهوريةالعربية 
المتحدة عسكريا بقوة فان الولايات المتحدة تؤيد 
بقاء اسرائيل بحزم .١‏ » 


ان خبرة السنوات الاربع الماضية تبين بجلاء 
أن الولايات المتحدة كانت هى دائما التى تعلن 
مطالب اسرائيل الحقيقية» بينما يلعب حكامتل ابيب 
لعبة التطرف لتمرير المشاريع الامريكية . لقد 
ضربت الطائرات الاسرائيلية المصنع المدنى في 
آبو زعبل فى عشية أحد اللشساريع الامريكية 
وضربت مدرسة بحر البقر فى عشية مشروع 
ثان . وهذا النوع من ا العمل المتكامل 
ليس غريبا لا على السياسة الصهيوئية ولا على 
السياسة الامريكية . 


والذين يأملون فى أن تقف الولايات اللتحدة 
الى جانب العرب وتضغط على اسرائيل عليهم 
أن يذكروا دائما ان الولايات المتحدة لاتستطيع 
بحكم مصالحها ‏ أن تف الىجانب العرب. 
فحركة التحرر العربى لايمكنها أن تقوم بدورز 
الحارس على المصالح .الامريكية الا اذا قبلتهذه 
الحركة أن تتحول الى انكشارية تحمى المصالح 
الامريكية وتثبت أنها أكثر كفاءة من الانكثسارية 
الاسرائيلية فىقمع حركة الشعوب العربية»وهما 
قشسرطان تبدو استحالتهما الواقعية من مجرد 


التفكير فيهيا , 


17 جه 
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لك 


وفوق هذا كله فان الاتجاهات الرجعية فى 
العالم العربى التى تبنى مخططاتها على اساس 
تعاون عرب ىأمريكى يحل محلالتعاون الاسرائيلى 
الامريكى ليست اتجاهاتمفادة للشعوبالعربية 
وحركتها التحررية فحسب بل هى مخططات 
خيالية أيضا : ونتذكر هنا أن كواليس السياسة 
العربية فيما قبل1101 قدمتهلى لساناسماعيل 
صدفى مخططا قريب الشسبه من ذلك عندما تصور 
تعاون مصرى اسبرائيلى أمريكى مثستركلاستقلال 
الشرق العربى . ولقد اثبتت الاحداث والوقائع 
ان مثل هذا المخطط لم يكن رجعيا فحسب بل 
وكان خياليا أيضا » أذ كان يفترض قيام علاقة 
مشاركة بين السيك الكبير والسمك الصغير فى 
بحر 'الرأسنالية الهائج . 


من بين مجموع الاحداث التى تتوالى » يتبلور 
اتجاهان واضحان ازاء الموقف من الولايات 
المتحدة الامريكية : 

وبعد. .فلا يخفى ان':ولاياتالمتحدة فىتعاملها 

مع الشمعوب تتبع باستمرار طريقة الابتزاز بالحرب 
الووية واخطارها المدممرة . وهدف 
هذا الابتزا از أن تفتح ثغرات فى جبهات الشعوب 
وان تجبرها علىقبول ما لايتفق ومصالح الاستقلال 
والتحرر ٠‏ 

ومن الواضح ان القوى الثورية لا تخضع بحال 
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لهذا الابتراز . ان هذه القوى الثورية لا تستخف 
بمتطلبات السلم العالمى» ولاتستخف بالحرب الذرية» 
لكنها مع ذلك تواجه الامبريالية الامريكية 
مواجهة قوية . فاذا كان ١‏ ميزان الرعب النووى» 
لم يمنع الامبريالية الامريكية من ثسن ما تسسميه 
بالحروب المحدودة ضد البلدان المستقلة وضد 
الكفاح التحريرى للشعوب » فان هذا « المبزان » 
أيضا لن يمنع القوى الثورية من الصمود بثبات 
نى مواقع الاستقلال والتقدم الاجتماعي ؛ كما لم 
يينبها هذا موفزخروبها الثورية كد الامبريالة) 
اذا ما اضطرته قوى الامبريالية الى القتال . 


وليست القضية ولن تكون بالنسبة لنا أن 
ندخل حرباشد الولاياتالمتحدة الامريكية أو لاندخل 
هذه الحرب لاننا فى هذا الموقف لسنا مخيرين اذا 
نظرنا الى أن الولايات المتحدة الامريكية هى التى 
تبادرنا بسياسة العدوان والاستفزاز» ولن ننسى 
أنه منذ عشر سستوات اضطرتنا الامبريالية الامريكية 
الى القتال فى اليمن فى حرب خاصة كان شسعارها 
من جانب الولا المتحدة « دع العربى يقتل 
العربى ويستنزف قوى الجمهورية العربية المتحدة» 
ثم فرض علينا القتال فى يونيو 1" » وكان التسعار 
الامريكى « دع الاسرائيلى يقتل العربى ويحتل 


أرضمه ويوقف تقدمه » ٠٠.‏ 


على أن الامر الذى لاك فيه هو أنه مهما بلغت 
شدة التعقيدات التى بسببها التدخل الامريكى فى 
مشكلة الشرق الاوسط .. فان الصمود والامبرار 
والمبادرة كفيلة بايجاد الحل , 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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هى الهدف 


اسرائيل أخيرا © وبصفة رسمية » 
عن مطامع فى ارض مصر © وظهر 
-! أمام العالم كله جزء من نوايا 
الصهيونية فى التوسسمع حيث مالم يكن منتظرا أن 
تتوسمع أسرائيل » ولكن اهم ما فى موقف اسرائيل 
هو أن يكشف أبامنا نحن عنا فى مصر حتيقة 
الصراع الذى نواجهه » ويبدد كل وهم فى امكان 
أن يأتى يوم يطمئن فيه شعبئا واسرائيل رابضة 
حدوده . 


حجة ساقطة : الامن الاسرائيلى 


لقد دأبت اسسرائيل منذ'أن وجدت .على اشاعة 
فكرة أن امنها مهدد © وكانت الدعايات العربية 
التى يغنيها عن الفعل المتطرف فى الكلام تغذى 
الحملة الاسرائيلية وتسهم بانتظام فى نجاحها » 
وهكذا تمكنت اسرائيل فى يوئيه 11517 من أن 
تعتدى على الدول العربية وغالبية الرأئ العام 
العالمى يعطف عليها لانها تتوهم أن أمن اسرائيل 


الاستراتيجى 
لاسرائيل 
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مهدد © وقد ترتب على هذا الوهم الذى 'استكن 
فى الاذهان ل وتسرب حتى الى أذهان: .البعض 
منا ‏ أن السلام فى المنطقة مرهون با تحصل 
عليه اسرائيل من ضمانات توفر لها الشسعور 
بالامن » وخطوة بخطوة أنزلقت المناققة الى 
طبيعة تلك الضمانات فاسرائيل تقول انها تتمثل 
فى حدود جديدة « أى من ضم أراض عربية 
جديدة . وغيرها يقترح قوة دولية »© أو التزام 
من الدول الاربع الكبرى ... الخ ٠‏ 

وحفيقة الاموز غير ذلك تماما » ليس هناك 
مشكلة أمن اسرائيلى أصلا » اللهم الا اذا تخيلنا 
أن الكلمات يمكن أن تحل مح لالمدافع والصواريخ ٠‏ 
وثمة-وقائع يجب, التذكر بها فى هذا الصدد : 

١‏ س منذ أن و.ء:٠*ت‏ أسرائيل لميقتحم حدودها 
جندى عربى واحد » وعدوانها فى"115 و 1551 
أمر معروف لا يحتاج الى اثبات »© ولكن. كثيرا 
ما ينسى البعض أن الصهيونية كانت معتدية 
أيضا فى 4 ؛ فبينما كانت الحكومات العربية 
الرجعية غارقة فى 'الهيجية دون آدنى استعداد 


جا 
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جدى » هاجمت ١‏ الهاجاناه » مدن يافا وعكا 
وغيرها من المناطق التى قضى قرار التقسيم على 
بقائها جزءا من دولة فلسطين العربية ٠‏ 

؟ ل فى المسستوى القانونى » كل مسن 
اسرائيل والدول العربية أعضاء فى هيئة الامم 
المتحدة » ويقع غى حقها الالتزام بعدم العدوان» 
وبحل المشكلات بالطرق السلمية»وليستاسرائيل 
بحاجة الى ضمان قانونى آخرن .. ولو كانت ثمة 
حاجة لكنى قرار: مجلس الامن رقم ؟؟؟ الذى 
ينص على حق كل دولة فى المنطقة فى الحياة 
داخل حدود آمنة ومعترف بها .. 

ل فى المستوئ الواقعى تؤمن علاقات 
القوى على التطاق المحلى اسرائيل لسنوات 
طويلة .. فقد تمكنت الدولة الصهيونية من بناء 
قوة عسكرية كبيرة تثبت بالتجربة كفاءتها ٠‏ 

؟ س كما أن علاقات القوى الدولية وما تلتزم 
به الولايات المتحدة بالذات منالدفاع عناسرائيل 
يشكل ضمانا للدولة الصهيونية لا يمكن الاستهانة 
به رم 

و.مؤومن الناحية العسكرية لم تعد هناك حدود 

'. آمنة تماما بسبب تطون الاسلحة الحربية»وبالذات 
فى مجال الطيران والصواريخ » ومن المعروفف 
أنه لا يوجد على ظهر الارض مكان واحد بمنأى 
عن الاصابة بقذائف عدد »© ولذلك فان ضم 
الاراضى لتوفين حدود آمنة يسوق بالضرورة الى 
المزيد من الضم فاسرائيل تطالب باسستمرار 
احتلالها لشزم الشيخ بحجة تأمين ملاحتها في 
مضايق تيران » وهذا يثير بالضرورة اعتبار حماية 
وجودها فى ترم الشيخ » ومن هنا كانت المطالبة 
باحتلال شبزيط من سيناء يمتد من العريثس الى 
أقصى الجنوب © ممع المطالبة بنزع سلاح بقية 
قسبه الجزيرة المصرية . ... وهكذا ... 

ب وأخيزا فان الخطر الوحيد' الذى تتعرض 
له اسرائيل' هو:حركة التحرير الوطنى الفلسطينية» 
هو نضال الشعب المطرود من وطنه من أجل حقه 
قى الوجود على سطح الارض » وهذا خطر 
لا يوجد أى ضمان ضده مالم تحلْ مشكلة فلسطين» 
ولا يكن لاى شعب عربى أن يقبل أن تقوم حكومة 
بدور. جسلاد الفلسطينيين وحارس الوجود 
الصهيوئى ٠‏ 


حذ حتمية التوسع 
ان دعوى الامن حجة سائطة تتخقى وراءها 
“المطامع التوسعية » ان اسيرائيل بالخوزورة مندفعة 


سم إل سم 
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الى ضّم الاوافى الجديدة » فالجزء الااساسىالقعال 
من سكان اسرائيل قادم من اوربا » والقادمون 
لا يبقون فى الدولة الصهيونية » الا اذا تحقق 
لهم بالقدر الادنى مستوى المعيشة الاوروبى » 
والا لاصبحت « أرض المبعاد » فى نظر الكثيرين 
منفى فقيرا » وعندئذ لابد أن تتوقف الهجرة الى 
اسرائيل » يل لابد أن تنشط الهجرة منها © لاننا 
بصدد كوم ألقوا الهجرة والتئقل » ولكن الارض 
التى قامت عليها اسرائيل محدودة الموارد للغاية » 
ولا يمكن بحال من الاحوال أن توفر: باستمرار 
مسستوى المعيثسة الاوروبى لسكانها » وقد تغلبت 
الصهيونية على ذلك خلال العشرين سنة الاولى 
بفيض لا مثيل له من المعونات والاموال التى 
أغدقها عليها الاستعمار والحركة الصهيونية»وهذا 
الفيض يستحيل أن يستمر الى الابد . ومن هنا 
كان حكام تل ابيب في مأزق : أما التوسع على 
حساب الدول العربية المجاورة » واما تخلخفل 
أاسيس. النثيان. الصهيوتى:- 


يِل ان هناكديناميكية خاصة للتوسسعالاسرائيلى» 
فالحاجة الى الارض تدفع الى التوسسع»وكل توسع 
يستغل لجذب مهاجرين جدد لدعم الوجود 
الصهيونى وتنفيذ المخطط التاريخى للصهيونية » 
وزيادة المهاجرين تجعل الحاجة الى التوسع اكثر 
الحاحا » وكلنا نذكر تصريحات أشكول فى أكتوبر 
1917 التى دعا فيها الى بناء اسرائيل الكبرى 
وحدد لها هدفاعشرة ملايين منالسكان» وبوسعنا 
أن نتخيل الارض اللازمة لايواء سكان يفوق 
عددهم عدد سكانسوريا ولبنان والاردن مجتمعة ٠»‏ 


واسرائيل كأى مشروع استعمارى تجرى وراء 
الاهداف التقليدية للاستعمار » وفى رأسها نهب 
الموارد الطبيعية للشموب الاخرى ؛ ولهذا فهى 
لا تبغى التوسعفحسبولكنها تطمع على الخصوص 
فى الاراشى التى تنتظ منها خيرآت جمة » وكلنا 
يعرف أن سيناء لم تمسح مواردها حتى الان 
مسحا دقيقا ) ولكن الدراسات الاولية تبشر بوجودا 
موارد معدنية غنية فى مقدمتها البترول؛ومن أحلام 
الصهيونية أن اسرائيل الكبرى لابد أن يكون على 
أرضها عدد من العرب يمثلون عنصر « العسل 
الرخيص »© اذ تؤدى السياسة المنصرية الى 
حرمانهم من الحقوق السياسية والمدنية وفرض 
الاجور المنخفضة والاعمال الشساقة عليهم ١ ٠‏ 


وفى ضوء هذا كله نرى أن دولة اسرائيل من 
النيل الى الفرات « ليست مجرد تخيلات لمناصي 
متطرفة نعيش فى عصر غير هذا العصر ؛ وعلينا 
أن نتذكر أن مشيروع هرتزل نفسه يحلب اليهسودا 


للع مع" ]//نومغاط 
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من مختلف البلاد ليقييوا دولة فى قلب الوطسن 
العربى » استنادا الى أسطورة كانت تبدو قبل 
سبعين عاما أحلاما وتخيلات » وها هى ذى دولة 
الصهيونية قد قامت بالفعل وتوافرت لها عناصر 
توة وحملت فى كيانها جرثومة العدوان والتوسع 
تدفعها دفعا نحو هدف أعلنته رسميا حين رسمت 
على حائط مبنى الكنيست خريطة دولة صهيونية 
تمند من النيل الى الفرات » وهل تنسى أن 
الصهيونية تحاول تأييد مطامعها فى سسيناء » 
بالاستناد الى حديث موسى ؟ 


السيطرة الاقتصادية 


على أن التوسيع الاسرائيلى له حدود ودونه 
مصاعب : فاسرائيل لا تتوسع فى خلاء ٠‏ وانما 
فى أرض لتعيش عليها أمة ذات حضارة عريقة » 
قد خسرت فى تاريذها الطويل معارك كثيرة » 


ولكنها كا ر فى النهاية وتحافظ علىوجودها 
وشخصيتهاالقومية » وربما كان مايجذب اسرائيل 
فى سيئاء بالذات ما تشيعه دائيا من انهسا 


صحراء لا يقطنها الا قلة من البدو الرحل » ولكن 
الشعب المصرى يرى فيها منطقة غالية من أرض 
الوطن شهدت امجادنا الخالدة ومعاركنا الفاصلة 
ضد الفزاة فى عصر أحوس الى عصر صلاح الدين 
وعلى أية حال فان اسرائيل تسعى فى الوقت ذاته 
الى السيطرة الإنتصادية على الشرق العربى . 
« فالمعقلاء » هناك يرون انه ليس من الضرورى ان 
تمتد اسرائيل سياديا منالنيل الىالفرات لتستكمل 
عناصر الاستعمار الاستيطانى بتوفير اتساع 
الرقعة واليد العاملة الرخيصة » وانما يمكن أن 
تكون اسرائيل داخل « حدود اقليمية معقولة » 
قاعدة صناعية تسيطر اقتصاديا على المنطقة 
المحيطة بها دون حاجة الىاحتلالها عسكريا وتحيل 
عبء ذلك الاحتلالومايثيره بالضرورةمنمقاومة ٠‏ 
فالحلم الذى يردده حتى بعض اولك الذين 
يتكلمون فى اسرائيل عن السلام مع العرب هو 
تحقنيق « التكامل الاقتصادى » للشرق الاوسط 
على أساس أن تكون اسرائيل قاعدته الصئاعية » 
وتكون الاقطار العربية مورد المواد الاولية وسوق 
تصريف المنتجات الصناعية » فالصناعة الاسرائيلية 
فى أمس الحاجة الى مواد الاولية التى تزخر بها 
البلاد العربية تستثمر فيها خبراتها الفنية ورؤوس 
الأموال الاستعمارية الضخية التى تسستطيع 
تعبئتها “وسوق اسرائيلالداخلية ضيقة لاتستوعب 
انتاجا يذكر » والمنافسة فى الاسواق الاوروبية 
والامريكية عسيرة » ومن ثم كان أمل اسرائيل هو 
أن تستوعب البلاد العربية بعشرات اللملابين من 
سكانها وبما نيلكه من موارد مالية » انتاجها 
. الصناعي ؛ وليس هذا مجرد استنتاج أو استقراء 
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تعض القضايا الاساصية قى موآاجهة المذوا 


للنوايا . فالمسئولون فى تل أبيب يرددونه » وحتى 
حين يكتب بعضهم فى الصحف الاجنبية مظهرا 
الرغبة فى تحقيق التعايش السلمى مع العرب 
لا يتردد فى التصريح بذلك » فهذا الاقتصادى 
الاسرائيلى شسارل مزراحى يكتب فى مجلة 
« اسبرى » الفرنسية ( عدد سبتمبر 1535 ) فى 
غير موارية : « أن البلاد المعربية تنتج البترول 
والقطن وغيرهما من المواد الاولية التى تحتاج 
اليها الصناعة الاسرائيئية » ونحهن نملك مسن 
أسباب التقدم التكنولوجى ما يسمح لنا بتصنيع 
تلك الكواد وتزويد الاسواق العربية بما تحتاج اليه 
من منتجات صناعية » . وفى ذهن قادة الاقتصاد 
الاسرائيلى ذكريات فترة الحرب العالمية الثانية » 
حين نشأت الصسناعات اليهودية الاولسى فى 
فلسطين » وأهمها الادوية » وكان انتاجها يباع فى 
الاسواق العربية بفضل قرارات « مركن تموين 
الشرق الاوسط » البريطانى ٠‏ 

بل أكثر من ذلك يمكن ‏ فى نظرهم س أنتصبح 
اسرائيل بمثابة « كنتوار » للاحتكارات العالمية 
تقيم فيها المصانع للتجميع والتركيب والتجهسيز 
للكثير من منتجاتها التى تبيعها بالفءل فى الاسواق 
العربية » كما تطبع اسرائيل فى أن تلعب دون 
الوسيط فى تصريف حاصلات ومنتجات البلاد 
العربية فى أوروبا الغربية وأمريكا » وبهذا كله 
تصبح حيفا وتل آبيب منفذ المنطقة كلها الى العالم 
الخارجى ؛ وتضرب فى طريقها الاقتصاد اللبناني 
الذى يعتيد بشكل أساسى على تجارة الترائزيت 
وأعمال الوساطة ٠.‏ 

وبعبارة اخرى تعرض اسرائيل علينا كأساش 
للسلام والوثام « الميثاق الاستعيارى » الذى 
فرضه الاستعمار على كل المستعيرات فى القرون 
الماضية » والخلاف بين « المتطرفين » والمعتدلين 
فى تل أبيب ليس خلافا حول الهدف » وانما حول 
الوسائل » فأولئكيريدون فرض الميثاقالاستعمارئ 
بالقوة ؛ بأساليب الاستعمار القديم » وهؤلاء يرون 
أن هذا الاسلوب يجافى روح العصر » ومن ثم لابنا 
من الاعتياد على أساليب الاستعمان الجديد التى 
تخدم بقدر الامكان مظاهر الاستثلال السياسي 
للدول الخاضعة للاستغلال ؛ ثم تحيطها بشبكة 
كثيفة من الروابط الاقتصادية التى تزيد ما يقسع 
على تسعوبها من استغلال .: 


مصر مى العقبة الكيرى 


وواضح أن العقبة الاساسية امام كل التخطيط 
الصهيونى هى مصر » فامكانياتها البشرية 
والاقتصادية والحضارية تجعلها الدولة العربية 
الوحيدة القادرة على الصمود فى مواجهة عسكرية 
مع اسرائيل » وقد زاد خطر مصر بتفجر الثورة 


7 ا 
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على ضقاف النيلٌ وأنطلاق تسعبنا بخطوات ثابتة 
فى طريق] التقدم الاقتصادى والاجتماعى واسترداد 
مص , لوجهها العربى ايمانا منها بأن مصيرها مرتبط 
بمصين تشقيقاتها العزبيات » رباطا اعمق من كل 
الخلافات وادوم من كل الحكومات وأعرق من كل 
الفرق والاتجاهات لانه رباط التاريخ والحضارة 
والمصلحة المشتركة » ولذلك فان اسرائيل تدرك 
أن أمام أى توسع اقليمى لابد من أن يحسب 
حساب رد فعلالقاهرة » ولسئا فىحاجة هنا الى 
الاستشهاد بتصريحات زعماء اسرائيل » ويكفى 
دليلا على ذلك الوقع المن للساحة العربية حيث 
تكاد القوات المسلحة المصرية تتحبيل وحدها 
عبء المواجهة ٠‏ 


وقى المدى الطويل يشكل تصنيع مصر التحدى 
الاساسى لاحلام السيطرة الاقتصادية التى تداعب 
تل ابيب » ان لهذا النظر من الموارد البشرية وفى 
العراقة الحضارية ومن الموقع الجغرافى ما يؤهله 
لان يكون بلدا صناعيا بمعنى الكلمة تقف صناعته 
فى وجه غزو الصناعة الاسبرائيلية للمنطقة .م 


ولكل ذلك تركز اسرائيل كل جهودها ضد مصر 
قاما أن تقهرها عسكريا وتحطم فيها ارادة المقاومة 
واما ان تستدرجها الى المفاوضة ؛ وعقد معاهدة 


11 
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تنهى ارادةالمقاومة وتسجلالاستسلام ؛ ان 
أصرار اسرائيل على احتلال شرم الشسيخ ليس 
الغرض منه ضمان الملاحة فى خليج العقبة وانبا 
اجبار مصر على التسليم فى جزء من أرضها » 
واستخدام هذا الجزء فى النيل من أعماق البلاد 
فى الصعيد فى أى صدام مسلح جديد ؛ والحاج 
تل أبيب على المفاوضة وعد معاهدة صلح يمهد 
فى نظرها لتبادل العلاقات الدبلوماسية وانشساء 
علاقات اقتصادية » أى فتح الطريق أمام سيطرة 
اسرائيل اقتصاديا علي المنطقة كلها » وعلينا أن 


اننا لا نخوضمعركة تضامن مع الشسعب الفلسسطينى 
فحسب » وانما نحن نخوض أولا وقبل كل ثىم 
معركة دفاع عن مصر نفسها » عن أرضها » عن 
حقها فى التطور المستقل »؛ عن مستقبل الاجيال 
القادمة من ابئائها » وعلينا ونحن نسعى للتسوية 
السياسية الا ننسى لحظة واحدة حقيقية نوايا 
العدو » وأن ناخذ فى يومنا الاحتياط لغدنا ؛ وان 
معركة مريرة اليوم يمكن أن تكون أهون بكثير 
مما نعانيه فى الغد لو خدعنا فى ثوايا العدو ومكنا 
له حيث يريد مواقع للقفز » غدا نحو ما هو 
أوسع وأعمق » 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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سس القورة العربية التحررية كن هذه 
الفترة التاريخية بمرحلة حرجة » 
تنبعث أسسماسا منامتداد واستمرار 


الأحتلال الصهيونىللارض العربية» 
ومن الضغط المتوالى للاستعيار العالمى وعلى 
رأسه الولاياتالمتحدة الامريكيةالساعية لاستغلال 
النصر العسكرى الصهيونى منأجلتصفيةالثورة 
العربية . وبالاضافة الى هذه الضغوط الخارجية 
تعانى الثورة العربية كذلك من اشتداد ساعد 
القوى الرجعية التى تستند الى تأييد الاستعهار 
ودعمه والتى انتهزت هى أيضا فرصة الهزيمة 
العسكرية التى حاقت بالقوىالعربية الاكثر تقدما 
من أجل شمن حملة لا هوادة فيها على التقدم 
والقوى الثورية . وأخيرا فان أزمة الثورة العربية 
تنمعث أيضا من الانقسامات الكثيرة والمتعددة فى 
صفوف الحركة الثورية ذاتها التى تعكس شدة 
الازمة التى تواجهها من ناحية وضعف النضج 
الثورى الناتج عن التخلف الاجتمامى والحضارى 
من ناحية أخرى . 

وتجتاز الثورة العربية هذه المرحلة الحرجة 
فى وقت تنتقل المواجهة فيها بين مصر واسرائيل 
من مرحلة العيل النسيانى والدبلوماسي الى 
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جضاءااااا انالا مالالا 


د ابرزهيم سعد الدين لدم 


مواجهة عسكرية يمكن أن تهددا ل مصسين ممصن 
وحدها بل مصير العالم العربى كله لنترة تاريخية 
طويلة مقبلة . وتبرن هذه الازية للمصريين على 
وجه خاص فى أن جيشهم دون الجيوش العربية 
كلها هو الذى يواجه عبء المعركة العسكرية 
وحده » وفى أن الجبهة الشرقية الاترب الى قلب 
اسرائيل والقادرة على توجيه ضربات اعنف لها 
بتكاليف أقل لم تتكون قط رغم كل الجهود المتوالية 
التى بذلت خلال أريع سنوات تلت الهزيمة 
العسكرية . وان السلطة الاردنية تركز كل طاتتها 
فى تصنية الثورة الفلسطينية وعناصرها الفدائية 
بشكل خاص » ومهما كانت الصعوبات * 

ومهما يكن من أمر » قانه لابد وأن ئنبه الى 
خطورة أى اتجاه يحاول عزل قضيتنا الوطنية 
عن الثورة العربية فى مجموعها . ولعلنا 
نستطيع أن نصوغ الرد على أى موقف أنعزالى 
من هذا القبيل فى الاسئلة التالية : , 

هل يمكننا حقا أن نئعزل عن الثورة العربية ؟ 
وما هى مصلحة مصى الوطنية فىمواصلةالنضال 
من أجل تحقيق التضامن العربى والثورة العربية 
الشاملة ضد الاستعمار ! وما هى امكانيات فذه 
الثورة الواقعية ؟ ٠‏ واخيرا ما هى العقبات التى 


الاسم 
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تواجه الثورة العربيسة ... وكيقة يمكن التغلب 
عليها + 


الانعزال عن الثورة العربية 


يفر بمصالح مصر الوطنية : 


ان من يقولون بضرورة التركيز على مصن 
وحدها ء ينطلقون فى رأينا من أحد موقفين : موقف 
أولئك الذين يودون لمصر ذاتها ان تكون جزءا من 
المعسكر الراسمالى العالمى » يتم نموها فى اطاره 
حيث تصبح مص جزءا من هذا السوق ومرتبطة 
به ارتباطا عضويا » ويمكن فى اطاره للبرجوازية 
المصرية أن تلعب دورا س وان كان اويا 
ومحصورا ‏ فانه دور مريح لبعض فئاتها وخاصة 
تلك المرتبطة ارتباطا مباشرا بالشركات الرأسمالية 
الاجنبية . فهؤلاء لا يرون ما يبرر س ليس فقط 
النفالضد الاستعمار: العالمى فى العالم العربى ‏ 
بل انهم أيضا لا يرون ما يبرر هذا النضالفى 
مصر ذائها . فغايتهم النهائية هى « مصر 
الرأسمالية » التى يحتقون لانفسهم فيها أقصى 
الارباح حتى ولو كان ذلك على حساب الشعب 
العايل ٠,‏ 

أما الموقف الثانى فهو موقف بعض العنامصن 
الوطنية التى تتبنى رايا نعتقد فى خطئه . فهم 
يميزون بين نضال مصر فى سبيل تحرير أرضهاأ 
وتحثيق تطورها الاجتماعى وبين نضالها مسع 
أشقائها وعلى راس هؤلاء الاشقاء ضد الاستعمار 
العالمى فى النطقة العربية . وهم يعتقدون أنه 
وان كان هذا النضال المصرى يساعد العرب فى 
تحقيق استتثلالهم وتطورهم ‏ وهو أمر مرغوب 
فيه بواسطة هذه النثات الوطنية ‏ الا أن هذه 
المساعدة نتم على حساب ال موارد المصرية 6 وعلى 
حساب قلهعيها » وان الوارد المصرية كلها 
يعب لق تزكر الخين :شعب مضي :. خاصة وق 
النضال المصرى الى جائب العرب لا يجد س فى 
اعتقادهم - الاستجابة المناسبة له » كما يقولون 
أن العرب كثيرا ما يتقاغنسون عن النضال » وعن 
أداءما هو ضرورئ للدقاع عن مصالحهم ويتوجهون 
بدلا من ذك باللوم الى مصر م 

واذا كان الموقفة الاول غين جدين بالناتفغسة 
لاختلاف أهداف من ينادؤن به عن أهداف الاغلبية 
العظمى من أبناء شعبنا » فاننا لابد أن تعير: التفاتا 
كبيرا لرأى الفئات الوطئية » 'خاصة فى فترة يبدوا 
فيها أن مصر تحمل وحدها عبء النضال العسكرى 
د اسرائيل » وذلك على الرفم من هذه الحقيقة 
الواضحة وهى أن اميرائيل لا تهدد مصير وحدها, 


15 م 
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وانما تهدد العالم العربى اجمع .. وهى لا تحتل 
أرض مص وحدها وانما تحتل أراضى ثلاث دول 
عربية بالاضافة الى فلسطين كلها ٠‏ 

ان أول ما يجب أن نلفت اليه النظر هى حقيقة 
الترابط الشديد بين مصر وبين البلاد العربية 
يصورة يستحيل معها حفاظ مصر على استقلالها 
فى اطار من تبعية الشعوب العربية الاخرى 
للنفوذ الاستعمارى . كما يجعل من المستحيل # 
فى نفس الوقت ‏ على البلاد العربية أن تحتق 
استقلالها ونموها اذا ما سقطث مصر فى دائرة 
هذا النفوذكاو اذا امكنبصورةاو اخرى - ولفترة 
معينة من الزمن س عزلها عن أى تأثير فعال فى 
المنطقة . ان هذا الترابط هو انعكاس لاوضاع 
مصرالجغرافيةو السكانية والاقتصادية والثقافية, 
فمصنر تقع فى قل بالعالم العربىتصل بين اجزائه 
الاسيوية والافريقية ؛ وتشرف على أهم طريق 
استراتيجى فيه وهو قناة السوسس ؛ الممر 
الاساسى لبتروله الى اوروبا . وهى تشرف 
بشواطئها على كل من البحر الابيض والاحمر . 
فموقعها الاستراتيجى لازم لاى مستعير يرغب 
في تمكين سيطرته على هذه المنطقة. خاصة وان 
مصر بعدد سكانها الذين يبلغون نحو ثلشالسكان 
العرب » ومستوى ثقافتهم وقدراتهم الاقتصادية 
والتكنولوجية » تؤثر بسلوكها وبتطورها تثيرا 
شديدا فى كل جزء من العالم الغربى بعد عن 
القاهرة أو قرب » وسواء اتخذ حكامه من القاهرة 
موقف الصداقة أو موقف المعاداة . 

ان هذه الحتيقة تعنى ان الاسستعمار » اذا 
ما سيطر على المنطقة العربية خارج حدود مصر 
فان تحقيق أمئه واستكمال سيطرته لابد وازيؤدى 
به الى الضغط المتوالى والمستمر على مصر بغرض 
اخضاعها لارادته وتحديد طريق نموها وتطورها 
فى اتجاه لا يختاف أو يتعارض مع ما يعتقد أنه 
يحقق مصالحه . ومن ناحية أخرى »2 فان وقوع 
مصر تحت النفوذ الاستعمارى ؛ أو عزلتها تمكئان 
للاستعمار فى المنحاقة » حيث تفقد الشعوب 
العربية قاعدة هامة من قواعد النضال وينفرد 
الاستعمار واسرائيل بدول عربية صغيرة وضعيفة 
يشهل اخضاعها لنفوذه . أن دراسة تاريخ الصراع 
بيننا وبين الاستعمار فى خلال الثمانية عشر عاما 
الماضية » يوضح أن الاستعمار كان يركز على 
مصر دائما حتى يتسنى له اخضاع باقى العالم 
العربى لتقوذه أو عندما يواجه صعوبات في 
سبيل بقاء سيطرته على هذه المنطقة . ومن ناحية 
آخرى فان الاستعيان كان يستئد دائما الى قواعده 
فى البلاد العربية عند مهاجمته لمصر . ممصر هى 
ا ا 1 0 
ربيبة الاستعمار فى أعوام : 
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ها »6 1967 على التوالى سواء كان ذلك بهدف 
اجبار مصر على الانضمام للاحلاف العسكرية فى 
خلال السنوات الاولى للثورة . أو لضرب سياسة 
الحياد الايجابى والقضاء على تأثيرها على حركة 
التحرر العربى التى اشتعلت فى نفس الوقت 
فى المشرق والمغرب العربى » وبغض النظر عن 
حقيقة أن ثورة الشعوب العربية ترتبط أساسا 
بنمو التناقضات الداخلية فى كل قطر عربى وان 
الدور المؤثر للقاهرة لا يعدو أن يكو نعاملا مساعدا 
وان كان هاما من عوامل انتشار الثورة » 
فقد اعتبرت مصر مسىئولة سواء عن نضال الشعب 
الاردئى والفلسطيئى الذى اسقط محاولة ضمه 
الى الاحلاف وطرد جلوب باششا فى عام 1161 
وعن ثورة الشعب الجزائرى اللمسلحة فى تقس 
الفترة . وكانت هذه الرؤية التى توافرت للقوى 
الاستعمارية سببا مباشرا فى التحسالف الثلاثى 
الذى وجه عدوائه الى مصر فى عام "116 من 
0 الخلاص من حكيها 

الوطنى ليتمكن من تحقيق سيطرته على أجزاء 
أخرى من الوطن العربى أو لسلب مزيد من أرض 
هذا الوطن » واستخدام الاستعمار فى هجومه 
على مر كل كواعده الثريبة خاصة فى ليبيسا 
والغراق <١‏ 

وعلى العكس من الاثار السلبية التى كانت 
للوجود البريطانى فى ليبيا فى عام 1155 © فان 
قيام الثورة الليبية فى أول سبتمبر سئة 9434 
كان أحد العوامل الهامة فى تعميق جبهة النضال 
العربى » وفى تقوية نضسال القلسوى 
التعصررية بيا في ها مصر . وكان 
لليبيا الستقلة دور هام فى توثيق ارتباط 
فرنسا بقضية الشزق الاوسط وغفى استمرار 
موقفها المستقل والداعى الى جلاء اسرائيل عن 
الارض المحئلة . ان زيادة الارتباط الاقتتصادى 
بين ليييا وفرنسا لعب دورا هاما 
فى هذا السبيل . ومن ناحية أخرى فقد كانت 
ليبيا الستقلة هى الدولة الاولى التى حاولت 
استخدا م ميزاتها الجغرافية وأهميتها كمصدر من 
مصادر "البترول لتفرض على ششسركات البترول 
الاستعمارية دفع ثمن أكثر ارتفاعا لبترولها . 
وكان تجاحها هو المامل الذى حرك ضسقوطا لخرى 
بوساطة منظمة الاوبك أدى الى حصول الدول' 
المنتجة للبترؤل جميعا على نصيب أكبر منعائدات 
بترولها ٠.‏ ورغم ما ققد يبدو من عدم الارتباط بين 
هذه الخطوة » وبين قضية الصراع فى الشرق 
الاوسط »© فقد كان ارتفاع أثمان البترول أحد 
المؤثرات الهامة على يعض الدول الغربية جملها 
أشد اهتماما من أى وقت مضى بضرورة انهساء 
النزاع الحالى لتحقيق فتح قناة السويس أق 
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تعض القضايا الاساضية فى مواجهة آلدةوا سه 


الطرق وأرخصها لنقل البترول العربى الى أوربا ,٠‏ 

وخلاصة القول اذن أن استقلال البلاد العربية 
وحريتها هو شرط أساسى لحماية استقلال مصر 
ذاتها كينا آن تخرر.مصر هو شرظ موضؤعى لامكان 
تحقيق الشسعوب العربية لحريتها.فثورة السودان 
وليبيا وغيرههما ما كان من المحتمل أن تحدث أو 
أن تستطيع الثيات والاستمرار دون وجود مصر 
المستقلة والمؤازرة للنضال التحررى الشعيه 
العزنن .: 

واذا كان استقلال الشعوب العربية هو شرظ 
لحماية استقلال مصر » فانه بالاضافة الى ذلك 
شرط لتقدمها الاتتصادى . أن نمو الصناعة 
المصرية يرتبط أرتباطا أساسيا بنيو التبادلا 
الاقتصادى بين مصر: ودين العالم العربى المحيط٠٠‏ 
والتخطيط الاقليمى للنيو الاقتصادى الذى تثشسترك 
فيه البلاد العربية جميعا » وخاصة ذلك الذى يتم 
بين البلاد المتجاورة س مص وليبيا والسودان 
مثلا ‏ يمكن أن يؤدى الى المسارعة بالننسي 
الاتتصادىلكل هذه البلاد .والتطورات التكنولوجية 
المعاصرة » وما يرتبط بها من ضرورة زيادة حجم 
الوحدات الانتاجية يتطلب وجود سوق مشتركة 
للصئاعات العربية » كما يتطلب التنسيق الكامل 
بين البلاد العربية وتحقيق أعلى قدر من التخصص, 
وتقسيم العيل يسسبح بئيوها جميمنا باعل 
العدلات ه وقرط حدوة هذا التنصيق: والتعاون) 
الاول هو الاستقلال السياسى والاتتصادى .لهذه 
البلاد .. 

ومن هنا فان تحقيق : اهدافة عب من قل 
الاستقلال والنهو الاقتصادى تتطلب أكبر قدر من' 
التعاون السياسى والاقتصادى العربى ٠‏ ورف 
ما قد يحسه بعض المصريين بين الحين والاخر من 
أن بعض العرب « يتخلون » عن أداء واجبهم< 
التومى . فان واجب المصريين نحو أنقسهم أولا » 
يتطلب المزيد من الاهتمام يدفع العمل العربى » 
لا الانسحاب والانغلاق على أنفسهم غمى مصر ..: 
وهو مايسعى اليه الاستعمارو الصهيوئية ويسعيان 
الى تحقيقه . ولكن الى أى حد تصح دعوى بعض 
المصريين عن تخلى العرب عن النضال القومى 8 
هذا ما سنحاول الاجابة عليه فيما يلى : 


النضال العربى ٠‏ ماذا حون 
وما هى أوجه قصوره ؟ 
لا يوجد » ولم يوجد حتى الان » النضال الثورئ 


الذى استطاع أن يحقق صعودا متواليا ومستين! 
من مرحلة الى أخرى ومن انتصار الى آخر دان 
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توقفت ودون صدامات » ودون تراجعات فىبعض 
الاحيان . والثورة العربية مثلها كيثل كل الثورات 
الاخرى تمن ببراحل معيئة من المد الثورى 
تحقق فيها انتصارات متتالية » كما تمر ايضا 
بمراحل منالجمود والتردد» بل والتراجع فىبعض 
الاحيان أيضا .. أن ما تقعرض له الشعوب فى 
فترات التزاجع والجزر هوا فى العادة أشد قسوة 


ووطأة من كل التضحيات التى تقدمها فى مراحل ٠‏ 


المد والانتصارات ... وبينها قد يتصور البعض فى 
مراحل الانتصان والمد سهولة المعركة وقرب النصر 
وامكانية تحطيم كل العقيات بضربة واحدة » فان 
مثل هؤلاء هم أنفسهم الذين يفقدون كل أمل 
ويرون استحالة التغيير وابدية اللاخلف وعدم 
امكانية ازاحة السيطرة الرجعية فى ساعات 
الشدة وقتزات الجزر. الثورى . ان كلا الاتجاهين 
هما فى الواقع تعبيرن عن قصر النفس الثورى » 
وعدم التقييم العلمى لطبيعة النضال الذى تخوضه 
وقدرات العدوئ؛ الذى تواجهه ٠‏ 


ولسئا فى حاجة الى متابعة انتصارات الثورة 
العربية فى خلال الخمسينات والستينات بصفة 
عامة . وما استطاعت أن تحققه من تصفية 
الوجود الاستعمارى فى دولة أثر أخزى من الدول. 
العربية . وما استطاعت أن تحققه بالاضافة الى 
ذلك من السير فى طريق النمو الاقتصادى المستقل 
والتطون الاجتماعى فى همدد من البلدان ٠‏ كما 
اننا لسئا فى حاجة أيضا التابعة الانتكاسات التى 
واجهتها الثورة العربية 'خلال تاريخها النضالى 
الطويلٌ . وانيا يكفينا أن نتابع مسار النضال 
العربىقى خلال الفترة التى تلتالهزيمة العسكرية 
فى يوئيو سمئة /1551 ٠‏ 

ان صمود الشعب المصرى الذى عبر عنه فى 
حركة الشعب العفوية وفير المنظمة فى التاسع 
والعاشر من يونيو سنة 1151 » قد واكبها حركة 
شعبية مشابهة فى كل الاقطار: العربية وكان هذا 
تعبيرا عن أرادة كل شمعوب العرب فى مواصلة 
الكناح وعدم الاستسلام لليأس أو التسليم للعدو 
رغم انتصاره العسكرى المذهل . وكان لحركة 
الشعب العربى العارمة آثارها فيا بعد » فى 
موقف كل الحكومات العربية التى وجدت تفسها 
ملزمة فى مؤتمن الخرطوم بتوحيد صفوقها واتخاذ 
موقف موحد يتضمن رفض كل تسليم للعدو ودعم 
البلاد التى تأثر انتصارها القومى بالاحتلال 
العسكرى الصهيوثى تمكينا لها من الصمود 
الاتتصادى ومواصلة الحشد من أجل تغيير توازن 
القوى: الذى كان قد اهتز بشدة لصالح اسرائيل 
والاستعمار بعد تحطيم الجيثى المصرى فى سيناء. 
واذا كان البعض قد يرى فى هذا جهدا متواضعا 


سم ]10 سم 


أع. ال 000154 /7امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


فى سبيل المعركة من دول تمتلك الكثيرن مسن 
الامكانيات التى تستطيع أن توفرها ‏ وهذا 

يح فمن الضرورى هنا أن نتذكر أن هذا 
القليل ذاته لا يتم الحصول عليه كنتيجة للموقف 
الشخصى »؛ أو الذاتى لهذا الحاكم أو ذاك . وائما 
هوحصيلة لضغوط معينة للشعوب العربية )وهى 
ضغوط تقدر أحيانا على تحقيق بعض الانتصارات 
وتفثشمل أحيانا أخرى فى الوصول الى أهداف أبعد 
أو أكثر تقدما . وبغض النظر عن مدى الجهد 
وتواضعه فلاشك أن الشعوب العربية بضغطها 
ند آزرت مصر ومكنتشسعبها من استمرارالصمود 
فى أشد الاوقات حرجا . أو على الاقل حدت من 
الثمن الذى كان لابد أن ينفق من أجل تحقيق مثل 
هذا الصمود ٠‏ 


وبالاضافة الى الدعم الاقتصادى فلا شك أن 
انتصارات حركة التحرر العربية فى خلال النترة 
بعد العدوان قد عمقت من النضال العربى فى 
مواجهة الاستعبار وهز اسرائيل بالتالى . لقد 
كان الاستعمار يأمل أن تتحطم مصر وتتحطم معها 
الثورة العربية كلها. ولكن نضالالشعوب العربية 
مكن من تحقيق جلاء البريطانيين عن عدن . وقامت 
ثورة السودان فى مايو سنة 1454 كما قامت 
الثورة الليبية فى اول سبتمبر من نفس العام ٠‏ 
وامكن بعد ذلك تحقيق الجلاء عن ليبيا » جلاء 
القوات البريطائية » وتصفية القاعدة الامريكية .. 
ودعمتكلا الثورتين قوى المواجهة العربية»؛ وعلى 
الاخص مصر فألحقت الجبهة المصرية من ناحية 
وصقت الوجود الاستعمارى المحيط بها من الناحية 
الاخرى . وكان تحرر ليبيا والسودان اساسا 
للتخطيط المشترك بين الاقطار الثلاثة » وللعيل 
المشترك أيضا » كما مهد السبيل لتحقيق درجات 
أكثر تقدما على طريق الوحدة : فكان ميثاق 
طرابلس الذى انضيت اليه سوريا فيا بعد 
ليصببح أساسا لجهد جديد تبذله الدول الاربعة 
معا فى مواجهة العدوانومن أجل تحريراقتصادها 
وتطويره بعد تصفية آثار العدوان ٠‏ 


على أن أهم تحركات الشعوب العربية فى الفترة 
التالية للهزيمة العسكرية كانت هى بلا شك نضال 
الشعب الفلسطينى من أجل تحريرن الارض التى 
احتلت واستعادة حقوقه الشرعية . واذا كان 
أبرز مظاهر هذا الصراع هو بدء العمل الفدائى 
المسلح » فان تضال الشعب الفلسطينى الاعزل 
فى الضفةالغربية وفى غزة فى مواجهة الغزو 
الصهيونى لايقل فى أهميته عن العمل الفدائى بأى 
حال من الاحوال . ان صمود الرجال والنساء 
والاطفال ومظاهراتهم وبطولاتهم المتعددة كانت 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


مممء.اتهدمو ام هط لاه 


مغل بلس ته القظايا الاشاشية قى هواجهة الفقو سم 


بلا جدال احد العوامل الحاسمة فى تعرية حقيقة 
الاحتلال الصهيونى وقسوته وطبيعته الغاشمة . 
وكان لهذا النضال أثره الحاسم فى الرأى العام 
العالمى الذى كانت الصهيونية قد استطاعت 
خداعه مدعية بأن اسرائيل قد نشأت فى أارض 
لم تكن مأهولة وعمرت بلادا لم يكن يسكنها أحد . 
وقد بدا كفاح الشعب الفلسطيتى سواء فىالمناطق 
المحتلة أو بواسطة قواه الندائية التى اتخذت 
قاعدة لها البلاد العربية المجاورة » فى وقت 
كانت الهزيمة العسكرية وما استلزمته من اعادة 
بناء القوة العسكرية لمصر قد فرضت على التوات 
المصرية الصبر على عديد من استفزازات العدو 
وتبجحه وعدوانه . وادت المقاومة الفلسطينية 
بذلك دورا حاسما أولا فى حشد وحفز الشعوب 
العربية على مواصلة النضال لتحرير الارض 
وتصفية العدوان الصهيونى »© وثانيا فى اقلاق 
العدو وعدم تمكينه من اسستيعاب فتوحاته 
العسكرية » وثاللثا فى احياءتضية الشرقالاوسط 
وابرازها للراى العام العالمى فى وقت كانت 
اسرائيل تحاول أن تجمد القضية وتضعها فى 
زوايا النسيان . وكان هذا النضال الفلسطينى 
فى وقث خلت فيه الساحة من كل نضال فعال 
سواه عاملا حاسما فى تحقيق الصمود على 
الجبهات العربية كلها بما فى ذلك الجبهة المصرية 

حانا لقند تميزت نفس الفترة بعدد من المظاهر 
السلبية والاخطاء ونواحى القصور »© كان من 
أبرزها الانفماس فى المتاجرة بالجمل الثورية 
كبديل عن العمل الشاق والجاد من أجل تحرير 
الارض وتحقيق ماهو ممكن بالفعل . لقد هزت 
الهزيمة العسكرية الثقة لدى الكثيرين فى 
أمكائيات الجيوش المنظية التى حملت ظلميا 
بأسباب الهزيمة » فاندفعوا يرددون شسعارات 
عن الحرب الشسعبية . وكان النداء فى بعض 
الاحيان نابعا عنرغبة فى التهرب منالمسئوليات 
المحددة التى يتطلبها الموقف لتحقيق الشروط 
اللازمة للنصر . ولكن النداعجذب فى نفس الوتت 
قطاعات هامة من العناصر الشابة المؤمنة 
بأوطائها وبحريتها والتى رات فى المثال البطولى 
فى فيتئام نموذجا يحتذى الا أنها حاولت تكراره 
دون أن تحقق الظروف الموضوعية التى جعلت 
ذلك النموذج فى فيتنام والهند الصينية ممكنا . 
ونعنى بذلك وجود القيادة السياسية الموحدة 
التادرة على تحديد أهداف واضحة وميكنة 
التحقيق فى نفس الوقت . والتى تعتمد على 
العمل السياسى بين الجماهير كأساس لكل عمل 
عسكرى . وبدلا منالوحدة الوطنية على الساحة 
الفلسطيئية فقد تعددت التنظيمات » وحاول هذا 
التنظيم أو ذاك أن ينسب لنفسه أكثر مها يحقق 
فى الواقع . وبدلا من ضم جهود كافة الدول 
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العربية المتحررة من أجل تحقيق وحدة فىالميل 
السياسى والعسكرى لتضيق الخناق على العدوا 
حاولت بعض القيادات السياسية هنا وهناك 
أن تستفيد من هزيمة مصر العس كرية لتحقق 
أملا قديما لها فى أن تصبح هى التنظيم القائد 
فى المنطقة العربية . كذ نهدت الساحة 
العربية العديد من المزايدات التى مكنت فى 
النهاية للقوى الرجعية فى الاردن والمتحالفة 
تماما مع الاستعمارن والصهيونية 4 والمستندة 
أليهما؛ من أنتوجه ضرباتموجعة لنضال الشعب 
الفلسسطينى محاولة لا لتصفية العيل الفدائى 
الفلسطينى فحسب بل وتصنية الشسعب 
الفلسسطينى نفسه ء والى جسانب 
هذا الهجوم للقوى الرجعية فان التوى الثورية 
لم تنجح فىالمحافظة علىنقائها وعملها المثسترك.. 
بل ساهد أكثر من بلد عربى » وخاصة فى الفترة 
الاخيرة »؛ سلسلة من الانقسامات فى 7 
القوى الثورية أضعفت من قدرتها على النضال' 
0 أجل معلمة العدو وعلى 
من ذلك عرضت ض بعض 
لبلاد الشمررة تالس 


اهل أن نواحى القصور على خطورتها 
وتأثيرها القوى على امكانيات النضال العربى يجب 
آلا تحجبعنا العديد من الايجابيات التى تحققت., 
أو أن تنزل فى قلوبنا اليأس . بل لابد وان 
تدفعنا بدلا من ذلك الى جهد حقيتى وفعال من 
أجل القضاء على الاسباب المؤدية الى الانقسام 
والفرقة والعبل من أجل تجميع صفوف وتوحيد 
كل القوى الثورية فى مواجهة العدو الرئيسى ٠‏ 
للثورة العربية اسرائيل والامستعيار الامريكى 
الذى يدعيها ويعمل بتنسيق كامل معها لتحقيق 
تصنية كاملة للثورة العربية . 


ان دورة المجلس الوطنى الفلسطينى الاخيرة 
هى خطوة س وان تكن محدودة ‏ على طريق 
توحيد القوى الوطنية والثورية . وبالثل فان 


. تكوين الجبهة الوطنية فى سوريا واشتراكها فى 


الحكم هو خطوة فى نفس الطريق ولكن جهودا 
أكبر لابد أن تبذل من أجل بدء مرحلة جديدة من 
تصاعد العمل النضالىو الثورى على كلالجبهاث 
العربية . ونقطة البدء فى هذا هو | 
النشيط لتحقيق وحدة كل القوى الثورية فى 
العالم العربى . والدور الاساسى فى هِذا 
التوحيد يقنع على عاتق مصر مهيا كانت 
الصعوبات والجهود التى لابد من بذلها فى 
هذا السبيل ., 
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امشساكل التى تعترض 
توديد القوى الثورية 


يوما بعد يوم »بل وساعة بعد أخرئيتضحلكل 
القوى الوطنية والقومية أن معركتنا معاسرائيل 
والاستعمار: هى معركة طويلة ومريرة وثساملة. 
لقد كشفت اسرائيل الثقاب عن مخططاتها . 
واصبح من الواضح أنها .تصر: على الاحتفاظ 
بنط هامة بن ينام والقدس والجولان الى 
جائب سسيطرنها العسكرية على باقى سيناء 
المنزوعة السلاح وعلى. الضفة الغربية للاردن 
التى تصر: على الاحتفاظ فيها بوجود عسكرى ٠‏ 
وتلقى اسرائيل الدعم من الولايات المتحدة رغم 
كل مايمكن أن يذاع وينشر عن خلافات بين 
الحليفين . فلم تزل أمري 

أى نداء لاسرائيل بضرورة الانسحاب » وترفض 
أى تنديد باسرائيل وموقفها العدوانى وتوالى 
اعلان التزامها بالمحافظة على التوازن العسكرى 
ان تحقيق الحدالادنى للمطالب 
بي ذ الكامل لقرار مجلس الامن 
لن يتم مالم يقض على غرور العدى وصلفه خلال 


الاهداف الاستراتيجية البعيدة لامتنا العربية 
وبين مايمكن تحقيقه فى المرحلة الحالية من 
الكفاح عن أساس من مدى الثمو الفعلى لقوى 


اك هه 52 لك أ 

لثورة فى العالم العربى وطبيعة التوازنالدولئ 

القائمالان . .آما النوع الثانى من الاخطاءفيتعلق 

بمحاولات العديد من القوى العربية: الانفراد 

بالسلطة فى أقطارها أولا » ثم لفرض نفوذها 

وسيطرتها وزعامتها على. المنطقة ككل بالاضافة 
دلك ١‏ 


: ومن أمثلة النوع الاول من الاخطاء اليل ١‏ 
فصل المعركة الحلية عن الشفال اللالكا 


والتحررى ضدالاستعمار والنظر اليها باعتبارهاً 


م1 مم 
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معركة ضد اسرائيل فى الاساس ؛ وما يترتب 
على ذلك أحيانا من مواقف تركز على العمل 
الديلوماسى والسياسى من اجل الفصل مابين 
القوى الاستعمارية وبين اسرائيل ومن اجل 
الضغوط على اسرائيل دوليا لتحقيق الجلاء عن 
الارض العربية. انالعمل الدبلوماسىوالسياسى 
هو جزء لايتجزأ منالجهدالكلى الذى يجب ازيبذل 
فى جميع المجالات من أجل تحقيق عزل العدو 
وتحقيق ترابط وثيق مع كلقوى التحرر والسلام 
واهماله هو اهمال يدان هام مزميادين النضال. 
ولكن التركيز عليه باعتباره العامل الاساسى 
يؤدى الى أخطاء خطيرة فىبعض الاحيانتضعفت 
الصمود الداخلى فى الجبهةالعربية فىمجيوعها 
وتؤدى الى سيادة عور باحتمالات تحقيق 
تنازلات على حساب هذا الجائب العربى أو 
ذاك . والوضوح الكامل لدورالعيل الدبلوياسى 
والسياسى فى آطار التضال المتعدد الثواحئ 
وبروز حقيقة الترايط الكامل بين تحقيق الحشد 
الاتتصادى والعسكرى من جانب وبين العيل 
السياسى من الجانب الاخر كنيل بازالة الكثير 
من أوجه اللبس . ان صلافة اسرائيل واعلائها 
الواضح لاهدافها التوسعية فى كل الارض 
العربية بما فى ذلك سيناء »؛ وعدم اسستعداد 
الولايات المتحدة الامريكية لادانتها أو الضغط 
عليها من اجل تطبيق قرار مجلس الامن » يبرن 
بيبا لايدع مجالا للشسك ضرورة استمرار الاعداد 
والحشد لمعركة طويلة وقاسسية مع العدو وان 
خوض مثل هذه المعركة سيصبح لآمناص منه ٠‏ 
على أنذلك لاينفىبطبيعة الحالضرورة الاستمرار 
فى بذل كل الجهود فى النطاق الدبلوماسي 
والسياسى لتحقيق افهفل الظروف الدولية 
لصراعنا الشاق مع العدو . 


ومن هذه الاخطاء أيضا الموقف المتشبث 
بالحصول على كل شىء أو عدم الحصول على 
شىء بالمرة والمتمثل اساسا فى رفض أى حل 
لايؤدى الى التصفية الكاملة لاسرائيل . ان هذا 
الموقف الذى يرفضمئطق «١‏ المراحل » ف ىالنضال 
الثورى © والذى لايستئد الى دراسة وائعية 
لتوازن القوى فىالمنطقة العربية ؛ وعلىالنطاق 
الدولى » ينتهى فى النهاية الئصدام بين أصحابه 
وبين الساعين الى تصفية آثار عدوان سنة 
117 كما يؤدى كذلك الى التصادم بيناصحابه 
وبين. الجزء الاكبر من القوى التحررية والثورية 
فى العالم بما فى ذلك الدول الاشستراكية وعلى 
رأسها الاتحاد السوفيتى . ويؤدى فى الئهاية 
أيضا الى عزل جزء هام من الحركة الثورية عن 
الجماهير الشسعبية ‏ بما فيها جماهير ششسعبها 
ذاته ب ومن ثم تمكين القوى المعادية للثورة 


ادنع مع" .]//نومغاط 


60.أ102و 01000126 


سس سب سس سس تتفض القضايا الاشاضية فى مواجهة العدهال-ه 


من أن توجه لها ضربات عنيفة بهدف تصفيتها 
والقضاء عليها . واذا كان الصلف الاسرائيلى 
ووقوف الولايات المتحدة الامريكية مؤيدة 
الاستعماريين الاسراثيليين قد أوضحت ضرورة 
المعركة الطويلة والثشاقة لازالة آثارعدوان سنة 
117 فان هذه الحقيقة ذاتها ؛ بالاضافة الى 
ماكثشفته أحداث الاردن من أخطاء ارتكبتها 
بعض القوى الثورية ‏ وائتهزها الاستعمار 
والرجعية ‏ كفيل بتوحيد و 0 
فى البلاد العربية فى نضال مشسترك . 
ماحدث فى خلال اجتياع مجلس ا 
الفلسطينى فى دورته الاخيرة دليل واضح على 
أن القوى الوطنية الفلسطينية قادرة علىتخطى 
الاخطاء وتحقيق وحدة بين صفوفها اولا » وبينها 
وبين باقى القوى المناضلة فئ: الوطن العربى من 
ناحية ثانية , 

واذا كان مسار المعركة ذاتها كفيل بت 
العديد من اخطاء التقييم » فان أخطاء الصراع 
من أجل سيطرة بعض ألنئات الاجتمامية علي 
السلطة واستبعاد كل القوى الاجتباعية الاخرى» 
ومحاولات بعض التياداتالسياسية فرضنفوذها 
وزعامتها على المنطتسة هى من اكثر العوايل 
تهديدا لوحدةالعيل العربى وتو اسهنها معالجة. 

ان تحليلا للواقع الاجتماعى فىالوطن العربى 
يبرز ان عناصره الوطنية والثورية تضم فئات 
وطبقات اجتماعية متعددة يوحد بينها هدف 
هزيمة العدوان الصهيونى وتحطيم السسيطرة 
الاستعمارية وتحقيق التطور الاقتصادى المستقل. 
ويفرق بينها طبيعة التغير الاجتماعى الذىتهدفب 
الى تحقيقه ومداه وأسسلوبه ٠‏ 

ان طبيعة الخطر الذى يواجهنا جميعا يتطلب 
التركيز على مايوحدنا » ان ذلك يتنافى 
محاولات البعض استبعاد كل القوى الوطنية 
الاخرى من المشاركة فى تقرير أمور مجتمعها 
وحصر السلطة فى فئة محدودة . أو ادعاء حق 
مطلق فى القيادة بمنع القوى الوطنية الاخرى 
من المشاركة على قدم المساواة . واننا لنامل 
أن توضح التجربة التى عاشتها سوريا س والتى 
تعيشها الان ‏ بما لايدع مجالا للشك أن محاولة 
فرض بعض القوئى مس مهما كانت تقدمية ل 
لسلطتها المطلقة كفيل يعزل هذه الفئة داخليا 
وكنيل يعزل هذا القطر قوميا . وهلى العكس 
من ذلك فان تحقيق ,الوحدة الوطنية على أساس 
جبهة. تضم كل الثئاتٌالوطنية والثورية هو الذى 
مكن الحكم السورى من الخروج منأزمته ليحقق 
بذلك تلاحما أكبن مع الجباهير من ناحية ومع 
باقى الاقطار العربية من الناحية الاخرى . وما 
يضم بالنسية لسوريا حو كذلك بالنسية 
لاغلب الاقطار العربية الاخرى .م« 
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أن محاولة الانفراد بالسلطة داخليا » لاتؤدئ 
الى صراعات داخلية وحسب بل هى تؤدى أيضا 
الى صراعات مريرة بين الاقطار العربية . ولما 
كان التشابك بين الاقطارالعربية يصل الىدرجة 
يستحيل فيها أن يعزل مايتم فى قطر معين من 
أقطاره عما يحدث فى الاتطار الاخرى © فان 
السيطرة الداخلية وما ينثا عنها من صراعات 
لابد أن تنتقل الى صراعات بين الاتطار . 
والجبهات الوطنية التى تضم كل قوى الثورة 
على المستوى الداخلى هى أيضا الكفيلة بتوحيد 
النضال الثورى لكل الاقطار العربية ٠‏ 


ومهما كانت الصعوبات التى تواجه تحقيقً 
مثل هذا التحول على الثطاق العربى فانالسعى 
الجاد لتحقيقه هو مسئولية كل القوى الثورية 
وخاصة تلك التى أتاحت لها الظروف التاريخية 
ان تتولى السلطة فى هذه الفترة من فترات 
الناريخ . والاتحاد الاشتراكى العربى فى مصرء 
يتحمل مسئولية خاصة فى هذا السبيل .فسوف 
يظل على مصر نتيجة لظروفها الموضوعية ‏ 
أن تلعب دورا قياديا فى كل تحرك ايجابى فى 
لمنطقة العربية . واذا كانت مصر قد استطاعت 
فى مرحلة من المراحل أن تقوم بذلك الدور خلال 
زعابة عبد الناصر ذات التساثين : الواسع فى 
الجماهير العربية . فان غياب ب القسائد يتطلبٍ 
جهودا كبيرة من التنظيم السياسى فى مصنٍ 
لتحقيق صلة منظمة مع القيسادات العربيية 
والمنظمات الوطنية والثورية فى كل الوطن 
العربى . واذا كان قد بات من الصعب تعدى 
التنظيمات القائية الى الجماهير مباشرة © فقت 
أصيج من الضرورى لتحقيق الجهود العربية فى 
ثورية موحدة لمقاومة الاستعدان 
ول العدوان الاسرائيلى ان يعتمد تسكوين 
مثل هذه الجبهة علىالصلات وااناقشاثالمستيرة 
بين التنظيمات السياسية. ومهما كانثالصعوبات 
فى هذا السبيل فان شراسة المعركة وأهمية 
الوحدة بين القوى الثورية فى العالم العربى من 
أجل تحقيق النصر تجعل العمل من أجل تحقيقا 
هذا الهدف واجبا أساسيا .. 


على أن نقطة الانطلاق الاوكى لمتحفيقه هوا 
نشاط الانحاد الاشتراكى العربى داخليا ونجاحة 
فى تعبئة وتنظيم الجماهير المصرية ذاتهسا وفى 
التعبير عنها وفى تحقيق مشاركنها فىالقرارات 
الرئيسية التى تمس حياة أمتنا + فالثقل العربى 
للاتحاد الاشتراكى هو رهن بالثقل الجماهيرى 
للاتحاد فى الجمهورية العربية ذاتها ٠‏ وواجبنا 
اذا هو التحرك السيامى الواعي لتحقيق فعألية 
الاتخاد الاشتراكى وتحفيق وحدة القوى الثورية 
العربية , 


ماؤأل مم 


0 
ادنع مع" ]//نؤمغاط 
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ور دس 


والثورةالضادة 


المجلش الوظني الفلتسظيني 
وى | جلساته بالقاهرة فىمرحلة حرجة 


“0 | معقدة ومشحونة بالاخطار من 
مسيرة الحهركة الوطنية 
الفلسطينية ؛ ومناخ عاصف ملبدبالفيوم على 
نطاق حركة النضال العربى عامة ».مما جعل 
كل الانظار تتطلع الى القاهرة» تتنازعها مشاعر 
متناقضة يا باليا اس والقنوط » والبعض 
الاخر مشبع بالامل فى أن تكون دروس التجربة 
الدامية اسبتمبر الماضى حافزا على تخطى 
السلبيات والارتفاع الىمستوى متطلباتالموقف٠‏ 


ومن قبل وبعد انعقاد المجلس سادت نغمة 
فى بعض مجالات الاعلام تبغى تصوير المقاومة 
الفلسطينية بأئها فى طريق الاحتضار »© وتنحو 
الى التقليل منثأنها والتهوين منأمرها وفاعليتها 
وتدعو ‏ ان علنا أو ضمنا ل الى حذئها من 
حسابات القوى فى المستقبل » وترتب على ذلك 


- ا 
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غخرورة اتباع « منهج معين » فم فى حل المشكلة 
برمتها . وهو اتجاة يسدل ستارا قاتما على كل 
مايحيط بنا» سوء بالنسبة لحركة التحرن 
الفلسطينية او العربية والدولية » ليبرر للنظرة 
« الواقعية » للامور » ويبث اليأس فى قوانا 
الذاتية والاستهائة والاستخفاف بحركة التحرن 
العالمية عامة ». وبكل ماتحقق خلال نحو, أربع 
سنوات من الصمود .. لايرى الا الاخطساء 
والسلبيات 6 يشتها ويبرزها .. فيا من سبيل 
اذا الا الاستسلام « للواقع » » اليوم قبل الغد 
٠».‏ قبل أن يتغير هذا « الواقع 0 


والغريب 4 ان بعض هذه الاوساط هى التى 
كانت فى الماضى القريبتقيم « الديكورات » 


الزاهية »؛ وتضخم من الحجم الواقعى لقوانا 
الذاتية وتبالغ فى قوتها الىأبعد الحدود »وتثمثل 


خطورة هذا الاتجاه فى أن أية هزة تصيبالبئيان 
تؤدى الىزعزعة الايمانواشاعة اليأس ‏ وهويا 
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يترتب تلقائيا عنالنغمةالوردية عندما تفتضح ‏ 
ويقود الى بث روح انهزامية استسلامية ويشكل 
مناخا مناسباللضغوط الاستعمارية .. وحينئذة 
يتقدم ( العدو الرئيسى » » ويتدخل فى صورة 
« المنقذ » الذى ثابالىرشده ! ليعرضمقترحات 
التسوية و « يضغط » على آداته « اسرائيل » 
لتقبل الحل وترضخ لمشيئة العرب والتسليم 
لبهم ! اليس هناك تناقض ما في هذاً 
لوقف ؟ الا يثير التساؤل حولمبرر هذا التحول 
فى وانت يصور فيه الوضع - على النطاق 
العربى ‏ ضد مصلحتنا » وقى حالة من الانهيان 
« تصعب على الكافر » . 
مااحوجنا اذن الى تقييم موضوعى »© يتجنب 
الانزلاق فى متاهات هذا الاتجاه أو كاك» يقارن 
الماضى القريب بالواقع الراهن » ولا يتجمد فى 
اطار الحاضر وحده ولكنه يقدر على استجلاء 
آفاق المستقبل » مع العمل الدائب على تخطى 
السلبيات والثقة فىحركة الجماهير وتنظيمها. . 
ومزيد من الاعتماد عليها » وأن ثنتصدى ونصد 
كل المحاولات المضادة , 


حركة المقاومة بين الاس 
واليوم وحتى لا ننسى 


فى هذا المقال نعالج جائبا واحدا من الصورة 
العامة ») وهو الجائب لذى يبرز على أنه اشدها 
قتامة ومدعاة لليلس .. وضع حركة المقساومة 
الفلسطينية بعد خمسة أشسهر منالمذبحة الدامية 
البشعة التى استهدفت تصفيةالقضية الفلسطينية 
ووأد حركة المقاومة المسلحة ؛ حملة ايلول 
[ سبتمبر ] المافى ٠‏ 

ان أى تقييم للوضع الراهن يجب أن يرتبط 
ببعض الحقائق البارزة والتى كثيرا مايسدلعليها 
ستار من النسيان » وفى مقدمتها : 

© انه كما ثال ياسر عرفات ‏ عن حق - 
لابد من ابراز « جوائب الثورة الايجابية التى 
حولت حب العيت الى شسعبا محارب © وان 

ج الثورة من أزمة سبتمبر الطاحثة يعبر 

عن أسنلتها وتدرتها علن الاستمرار » . كما أن 
عمر حركة المقاومة الفلسطينية لايزيد كثيرا عن 
ا سئوات ٠‏ 

© الواقع المعقد للقضية الفلسطينية ») وضع 
استعمار استيطانى يزيد فيه عدد الستوطنين 
عن السسكان الاصليين من العرب [ حوالى * 
ملايين اسرائيلى مقابلتحو «ر؟مليون فلسطينى ] 
ثم التشتت والبعثرة [ قطاع غزة ...ركاهة7 م 
الضفة الشيرقية ......ر..5ة مقايل ..ورءءك 


بع القضايا الاشاهية قى مواجهة الفقواق. 
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آردتى م الضفة الغربية ....رة." ‏ وهتاك 
.٠٠ر٠6‏ يتيمون بالخازج [ منهم للعريكل 
يسبوريا و ..ءرءة؟ ان و مءءرءلالا 
بالكويت ] بالاضافة الى هياكل اتتصادية ممزقة 
طفيلية غير مستقرة أو ثابتة ٠‏ 


© الدور السلبى والمعوق الذى لعبته بع 
القوى العربية الحاكية فى المناطق الفلسطينية 
التى أخضعت لنفوذها على أث عتد الهدئة عام 
:4 ؛ فكانت تعرقل وتكبت آيةمحاولة للنضال 
التحررى الفلسطينى المستقل أو لشن عمليات 
المقاومة المسلحة » بدعوى مسئوليتها عن تحرين 
فلسطين عن طريق قواتها النظامية ؛ وعندما 
بدات منظمات المقاومة فى النشوء والنيو عيلت 
على الحاقها بها واخضاعها لسيطرتها ونفوذها 
وتوجيهها بما يتمشى مع السياسات الخاصة 
المتضارية والمتنازعة فى معظم الاحيان » بهدفة 
احتوائها فى اطار المصالح الضيقة لهذا البلد او 
ذاك » ومن الملاحظ أنهدًا الدور يتضاءلتدريجيا 
فى المرحلة الاخيرة . 

ه لم تكن المذبحة الدامية وإلحملة المسكرية 
والسياسية للابادة الشإملة التى نظمتها الرجعية 
فى سستتيبر هى الحملة الاولى » بسل كانت 
مجرد حلقة فى سلسلة من الحملات المسعورة» 
سيقتها أرمع محاولات » نذكر منها حملة الاغوار 
فى ؟ ب ثم عمان والمدن الاردنية 
الاخرى فى ؟ نوفمبر 195 واستمرت محاولات 
القمع والتصفية البدنية فىفبراير .111 ثميونيو 
من تقسن العام » وامتدث هذه الحملات لتشمل 
الحركة الندائية فى لبنان ٠‏ 


© رغم ضراوة « حملة سبتمبر » » فان قوات 
الجيش ‏ بكل ماتملكه من عتاد حديث وأسلحة 
ثقيلة ‏ لم تتمكن من احتلال مناطق فى عيان 
تزيد عن ١/‏ المدينة تضم ,/ عدد السكان ٠‏ 
كما بلغت خسائرها نحو ١١١‏ دبابة ومجئزرة 


ب اام 
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سسب سس سس ا نا دك 


...2 قتيل ...5 جريح © بينما قدرتخسائر 
المقاومة بأقل من ١‏ شهيد » بالاضافة الى 
2.٠‏ فسهيد ومآ يترأوح بين 1١‏ - 16 آلف 
جريح من الاهالى العزل » وكان مقدرا أن تتم 

عملية التصفية الكاملة ينجاح خلال أربع ساعات 
ع ل د المعركة 
استمرت ١١يوما‏ دون أنتنجز المهمة» واصطدمت 
بمقاومة ضارية أبديت فيها بطولات اسطورية » 
واظهرت طاقات خارقة على الصمود والتحدى » 
وعلى نقيض المستهدف من الحملة © فقد اكدت 
حركة المقاومة قدرتها وحيويتها وعمق جذورها 
فى صلب القسعب. الفلسطيئى 6: خاضة بين 
الجماهير الفقيرة الكادحة التى كانث تدرك أنها 
لن تخسر فى نضالها شيئا ؛ وآثبقت للعالم أجمع 
بصمودها وتضحياتها ‏ 
حقيقة وأقمة © ولا يمكن ايجاد آية نسوية في 
معزل عنه » وهو ماحاولت الرجعية الاردنية إن 
تنفيه بحملتها الدامية ٠‏ 


© استندت الزجعية الى الرمميد 
السلبى لمجموعة من الاخطاء انزلقت اليها قوات 
المقاومة » سواء من جراء المنهج السياسى المتبع 
أو نتيجة الاستفرازات التى تسببث فى عزلهآا 
عن ابناء شرق الاردن » بل والانعزال جزئيا عن 
الشعب الفلسطينى نفسه» ولكن ضراوةووحشية 
قوات البادية وحيلات الارهاب البشيعة التى 
شنتها على مخيمات اللاجئين والقرى الاردئية » 
وأعمال القمع التى انصبت على كل المواطنين 
أردئيين وفلسطينيين كان لها آثر عكدي فىارساء 
عناصر عودة الترابط والتضامن بين الث 
التوامين » وتأكيد المصلحة الماشتركة فى النضال 
ضد قوى الرجعية ٠‏ 


الابجابى والسليى ء بعد حملة ايار 


ولا شك أناجتماع المجلس الوطنى الفلسطينى 
والمؤتمر الشعبى الأدنى ‏ الفلسطينى المشترك 
جاء تعبيرا صادفا عن وضع الحركة الثورية » 
بجوائبها السلبية والايجابية »؛ بل ان بعض 
الايجابيات تحمل فى طياتها سلبيات كامنة يمكنأن 
تنهجر وا ف بكل أثارها المدمرة من جديد » اذا 
لم يراع فى منهج التطبيق الاستفادة من الخبرات 
السابقة والتجربة الثورية العاليةٍ » وتتمثل 
الايجابيات أساسا فى النقاط التالية : 


© اقرار مشروع الوحدة الوطنيق برئامج 
العمل السياسى الذى طرحه ياسر عرفات ل 
والاتفاق على جعل منظمة التحرير الفلسطيئية 
هى الاطار الذى يضم كافة القوى الثورية ., 


ب اام 
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الا أنه من الملاحظ أن البرنامج السياسى 
الذى اقره المجلس يكاد لايحمسل من معالم 
« البرنامج » شيئا » فهو أقرب الى البيانالسياسى 
8 ينحو الىالتجريد والتلويح بشعارات عامة» 
من الناحية العملية قد يكون هذا « البرئامج » 
- و الح الاقصى ١‏ الممكن » فى الظروف الراهنة» 
ليحظى باقرارالفصائل الثوريةالمتباينة الاتجاهات 
والمواقع النكرية والطبقية » الا أنه أيضا تبدو 
اممية : 


١‏ ألا يكتفى بهذا « البيان » » بل بجرى 
العمل على تطويره بتوسيع نقاط الالتقاء وخاصة 
فيما يختص بتحديد العدو والحليف » قوى الثورة 
الرئيسية والاحتياطية » الوسائل والاهداف 
القريبة والبعيدة .. الخ , 

؟ - ألا توضع المحاذير على محاولات تقديم 
برامج أكثر نضجا وتقدما من جائب الفصائل 
الثورية المختلفة»أو تصادر حرية التواجدالمستقل 
نابر فكرية متميزة 4 طالما يتم النضال المشترك 
وتراعى الوحدة حول المسائل العامة المتفق 
عليهبا + 


أن تتاح فرصة الحوار الديمقراطى 
الواسع »© بما لايتعارض مع الالتزام بالنشساط 

المشترقٌ » وألا تستخدم وسائل التمر والكبثتث 
تحت دعوى الوحدة حول البرنامج الذى تم 
اقراره » مع مايثسوبه من نقص وقصور »© أو 
من واقع تفسيرات له تنفرد بتحديدها احدى 
الفصائل الثورية ٠‏ 

لقد أصبحتأهمية « وحدة القوىالثورية »4 
من البديهيات التى لا تحتاج لمزيد من التأكيد » 
ولكن تجربةالوحدة فى عديد من البلدان النامية 
أدت الى نتائج مريرة » فكم من الاخطاء ‏ ان لم 
نقل الجرائم 7 ارتكبت باسم الوحدة » فهى ان 
تجاوزت اطارا معينا قد تنقلب الى عكس 
المقصود منها » كما أنصيغة الوحدة ليستواحدة 
جامدة تنطبق فى كل الظروف وجميع الحالات » 
وقبل أن نتحدث عن الوحدة كشعار مجرد؛ يجدر 
بنا أن ثراعى *: 

١‏ وحدة من ؟ وحينئذ يتعين علينا أن نحدد 
قوى الثورة والقوى المعادية لها » حتى لاتتسرب 
الى صفوف الثورة القوىالمناوئة لتسيطر وتخرب 
وتحرف الاتجاه ٠‏ 

ولنا تجربة فى هذا المجال » عندما كاد تسعان 
« الامة كلها » فى التطبيق» يودى بالثورةالمصرية 
ويطيس بها ؛ بعد أن هد, هدم الوحدة بين سوريا 
ومصر » لولا أن سرت القيادة بالفصسل بين 
« وحدة قوى الشعب العايلة » فى مزاجية 
معسكر أعداء الثورة ,٠‏ 
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ان تطهين الثورة من العناصراليمينية المعادية 
حتى وأن لبست مسوح الثورية ب وتخليص 
التيادة من القوى افر والمتخاذلة امع 
الخرض عن كسيها داخل اطار الحلف الوطنئ 
رغم ذلك هو دعم للوحدة © حتى وأن تم 
أحيانا عن طريق الانقسام . 

؟ لس وحدة المشاركة » وليست وحدة التسلط 
والانفراد بالقرار واحتكان القيادة » الوحدة مع 
الحوار والصراع المحكوم والديمقراطى © وحده 
مع التمايزا » دأخل أطار العمل الماسترك حول 
البرنامج العريض المتفق عليه » ان عملية الدمج 
والاذاب التعسفية للفصائل الشورية التبايئة 
الاتجاهات والمنطلتات الطبقية » فى مجتمع طبقى 
وفى المراحل الاولى من العمل الثورى © تؤدئ 
بالضرورة الى تفتي ثالوحدة وتكريس «التشرذم». 

وقد تميزت جلسات المجلس الوطنى والؤثمر 
الفلسطينى ‏ الاردنى بسيادة الجو الديمقراطى: 
وهو ما يجب أن تحرص عليه فصائل المقاومة 
جميعها » اذ أنه يمثل واحدا من أهم العنساصر 
ايجابية فى حركة التحرر الفلسطينية » ونحن هنا 
تنبه ونحذر من اتجاه يخطط لمحاصرة قوى اليسان 
داخل منظمة التحرين ‏ لا بداشع من الحرص على 
الوحدة ‏ وائما بهدفت تطويقها تمهيدا لتصنيتها ؛ 
بدعوى ١‏ التلاحم » التد : فصائلٌ الثورة 
والقضاء على تعدد المنابرن والتجزئة و «الشرذمة». 

لقد جاء االجلس الوظنى الفلسطينى بتركييه 
الراهن نتيجة اتفاقات تمث أساسا بين « المنظمات 
الفدائية » وفى مرحلة اتحمتث بتجاهل العمل 
السياسى والثكزىو الاستهائة بأهمية النشاط فى 


مجال تعبئة الجماهين » وبذلك أصبح هذا التشكيل 
تاصرا عن التمثيل الصحيح للقسوى الثورية 


السياسية والاجتماعية تمثيلاً صادقا » مما يتنضى 
أعادة النظن فى هذا التشكيل » عند تكوين 
المجلس الجديد » ليصبح أصدق تعبير عن القوى 
الثورية ووزنها السياسى .. 

© © جائب آخن ايجابى » نلمسه فى تطورات 
الموقف بالاردن على أثر احداث ايلول الدامية » 
وانعكس بشكل واضح فى المؤتمر الفلسطينى 
الاردئى » يتمثل فى مشاهمة عدد كبير من 
القيادات الاردنية في هذا المؤتمرن “ رغم سيف 
الارهاب الدموى المسلط عليهم » وفى تحد جاع 
للسلطة الرجعية . وان كنا احقاتا للحق نقول 
أن الشسعور امى بالثرابط المصسيرى بسين 
الشعنين الشقيقين الاردنى والفلسطينى ناجمعن 
الاخطاء والفظائع التى ارتكبتها القوات المسلحة 
ضد الجماهير الاردنية والفلسطينية دون تفرقة 
أكثر مببا يرجع الى وعى وتخطيط من جانيبه القوى 
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تعض القضايا الاشاضية فى موآجهلة: الفتؤاق. 0 


الثورية » وان كان التخطيط لدنتم جبهة النضالٌ 
الاردنى الفلسطينى بدا يدخل فى حسابات وتقدين, 
وممارسة حركة المقاومة .مر 


العزل فالتطويق *٠‏ فالايادة 


كان فى مقدمة أهداف المخطط الامبريالى 
الصهيونى الرجعى العمل على عزل المقاومة 
الفلسطينية عن الحركة الوطنية والتقدمية مى 
الاردن » بزرع الانقسام العبودى واقامة هاجزا 
رأسى بين الاردئيين والفلسطيتيين من جاتب » ثم 
حاجز آفقى باجتثاث جذورها الشعبية وتجريدهاً 

من الجماهير الفلسطينية نفسها من جائب آخر » 
تبهيدا لتصفيتها ماديا وجسديا » كيقدمة للاجهازا 
على جماع حركة التحسرر الوطنى الفلسسطينى 


٠ الاردنى‎ 


وقد ساعدت السياسة التى انتهجتها بعقتن 
قوى المقاومة على تيسير مهمة الرجعية © الح 
من الاخطاء التى أفاضت الاقلام النائقدة فى 
ابرازها » اذ ان هنذه التصرفات جاءت نتيجة 
مفاهيم فكرية معيئة ومنهج فى العمل خاطىء من 
أساسه ؛ اىان لشكلة تي في المتطلقاً ات الفكرية» 
ومن ابر نواحى القصور والنواقص هنا : 

الفصل بين حركة المقاومة الفلسطينية فى 
الاردن والحركة الوطنية فيه ؛ وعدم الاهتمام 
بواقع الارتباط العضوى بينهما بحكم المصالح 
المشتركة والمهام الواحدة » وقد أدى هذا الفصل: 
الى تقسيم المؤسسات المهنية والنقابية والوطنية 
فى الاردن ؛ والاصرار: على المؤسسسات الاجتماعية 
الفلسطينية الخالصة » . الاانه بعد حملة 
سبتمبر صدن قران من اللجنة المركزية يقغى بحلا 
هذه التنظيمات والاندماج مع المنظمات الاردنية , 

هذا من جائب .. ثم ارتبط بهذا الاتجاه العمل 
على طمس الشخصية الازدئية وا « فلسطنة » 
الشعب الاردئئ ٠.‏ 


ورغم كل عناصئ الانصهان فى بوتقة النضال 
المشترك والروابط العضوية فى مواجهة العدى 
الواحد والمهام الموحدة » الا أنه لا يمكن أن نغفل 
حقيقة بعض التمايز فى الواقع الاقتصادئ 
والاجتماعى بين الشعبين التوامين الاردنتى 
والفلسطيئى » المهمة الرئيسية والعاجلة للنضال 
الاردنى الفلسطينى هى تصفية آثان العدوان 
وتحرير الارض الختصية 0 مهمة تخرير 
فلسطين تقع أساسا على عاتق شسعب فلسطين 
كما يبرزدورحركة التحررالاردئية فى حماية العمل 
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الفدائى والثورة الفلسطينية المسلحة » بالاضافة 
الى المشاركة فيها .., 


لق نش هذا الاثجاه عن عدم ادراك طبيعة 
المعركة ومتطلياتها من زاوية المهام الداخلية التى 
يتحتم انجازها لتمكين الشسعب من الاسهام بصورة 
فعالة من أجل تحقيق أهدافه. » وظهر فى صورة 
« عدم التدخل فى الشئون الداخلية  »‏ الذى 
كانت تطرحه منظمة فتح أساسا ‏ والعزوف عن 
الشاركة فى النضال السسياسى أو فى العمل 
اليومى من أجل كسب الجماهير الشعبية العريضة» 
التى كان فى استطاعتها أن « تجهض » أية محاولة 
من جانب الرجعية للاستيلاء على السلطة 
واحتكارها .. وهى العملية التى أعد لها تحث 
أنظار المقاومة » بالحملة التى شنتها الرجعية 
داخل صفوف الجيشى والامن العام والمخابرات » 
لاحكام قبضتها على مؤسسات الدولة » ولتوحيد 
وتطهين قياداتها الرئيسية .من: العناصر الوطنية 
والمتعاطفة حركة المقاومة »© وختمتها 
« بالانقلاب الابيض » ضد حكومة الرفاعى المحافظة 
المعتدلة وبدء المجزرة الدامية .., 


كانت خيوط المؤامرة تنسج بينما ظللت قوى 
المقاومة وحركة التحرر الفلسطينية الاردنية عامة 
تعائى من حالة التبعثر والانقسام » لقد اظهرت 
أحداث الاردن كم هى ضرورية وملحة وحدة العمل 
بين جميع فصائل المقاومة وجميع القوى الوطنية 
والتفدمية داخل الاردن , 


ان المقاومة لم تظرح فكرة التحالف مع الحركة 
الوطنية الاردنية باعتبارها خطأ استراتيجيا 
أساسيا » ولو أنها فعلت ذلك لتغيرت موازين 
القوى من حولها » ولما أمكن للرجعية بحال 
من الاحوال أن تنجز مخططها الدامن ٠‏ 


ولكن دروس ١‏ حملة أيلول » يمكن أن تتحول 
الى رصيد ايجابى ؛ من الترابط بين فصائلا متاومة 
المسلحة والجماهير الشعبية العريضة »© ويزيد 
من ادراك أهمية هذه الوحدة الجرائم الوحثشية 
التى ترتكيها قوات الحكومة ضد الانسان الاردنى 
والتلسظيتى :هلق بهد سواه < 

ومسألة الوحدة الوطنية لا يمكن أن تنفصل 
تنما عداها من المسائل والقضايا الحيوية » كيا 
أن النضال سد الاحتلال يتضمن محتوى طبقيا 
بالاضافة'الى المحتوى القومى العام » وعلىالقوى 
الثورية' أن تولى الغؤق الاجتماعىللتضية الوطنية 
الاهتمام الجدير به .. مشكلات الحياة اليومية 
للجماهير التى تفاقيت ع ىأثرحيلة سيتمبر والدمار 


ك1 سه 
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الذى سببته » فالشعب يعانى من تدهور الاوضاع 
الاقتصادية والبطالة وارتفاع الاسعار » وجي 
هذه القضايا ليست فى معزل عن النضال الوطنى 
لاتامة حكومة وهدة وطنية على أنقاض الوضع 
القائم اليوم » وهو فى نفس الوقت يخدم اهداف. 
حركة التحرر الوطنى » لتهيئة المناخ الملائم لتعبئة 
كل طاقات البلاد فى المعركة . 


النظرية ٠٠‏ والبندقية 


© © كما أن'الموافقة على تمثيل قوات 
« الانصار » فى المؤتمر الوطنى الفلسطينى بأغلبية 
ساحقة » قطعخط الرجعة على الاتجاهات| احانظة 
والتى تواصل محاولة استبعاد اليسار الثورى 
وفصائله المتاتلة بحجة أو أخرى . 

ودلالة انضمام قوات الانصار لا تقتصر على 
سقوط الحساسيات المفثعلة »© بآثارها الخطيرة 
على العمل النضالى بأجمعه » وبتعارضها الصارخ 
مع دروس مأساة سبتيبر » بل تتعداه الى ماهو 
أبلغ اثرا على مستقبل حركة التحرير الفلسطيئية. 

فقوات الانصارمؤلفة من الاحزا بالشيوعية 
الاردنية والسورية والعراقية واللبنانية » وهى 
بذلك تفتح آفاق تحويل قضية « الكفاح المسلح » 
من اجل تحرير الارضالمغتصبة > وكاسلوبالنضال 
ضد التحالق الامبريالى الصهيونى الرجعى ؛ الى 
قضية « عربية » عامة . 

وما تجدر الاشارة. اليه أن قوات الانصار 
حريصة على دعم وحدة العمل الى أقتصى حد » 
يضمن فاعلية المقاومة المسلحة » فقد جاء في 
المذكرة الموجهة منهم الى رئيس وأعضاء اللجنة 
المركزية انظية التحرير الفلسطينية المطالبة 
« ياقامة وحدة فعالة فى المجال العسكرى ؛ أى 
مركزة العمل العسكرى بثنتى أشكاله تحث قيادة 
واحدة » تخضع لها جميع الفصائل المسلحة : 
جيش التحرير الفلسطينىو الفدائيون والميليثسيا». 
وان « تحتفظ فى الوقت الحاضر مختلف المنظمات 
بعلاقتها التنظيميةوالسياسية معفصائلها المسلحة 
دون أن يكون لاية .نظي الحق فى تحريك فضائلها 
لاغراض عسكرية » فهذه التحركات من اختصاص 
القيادة وحدها ») . 

١‏ لا ثورة بدون نظرية ثورية » . . تلك هى 
القاعدة .التى تتاكد كل يوم وفى مختلفٍ مواقع 
العمل الثورى » ويسيب تجاهلها دفعت المقاومة 
ثمنا فادحا » ولاشسك أن مسئولية أساسية فى هذه 
المأساة تقع على خط الاستخفاف بالعيل الفكرى 
والسياسي ‏ ولنذكر شعار ١‏ الايديولوجية مسن 
فوهة البندقية ‏ وتجاهل الاساسس النظرى ا 
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وغياب المنهج العلبى عن حياة المقاومة ومبارستها 
التكنيكية اليومية » السياسية والعسكرية ) سواء 

الساحة الاردئية ‏ الفلسطينية وعلى نطاق 
ليطن العربى أو فيما يتعلق بالعلاقات مع جركة 
التحرر الوطنى والقوى المناهضة للامبريالية فى 
العالم . 


ان الافتقار الى خطة استراتيجية وتكتيكية » 
بل ومجرد تصور أولى لما يجب أن تكون عليه » 
وغلبة الاتجاه العفوى والسقوط أسرى التلقائية » 
و الذى أدى الى جملة النتائج التى تعائى منها 
حركة المقاومة اليوم » من الطبيعى اذن أن نتوقع 
تطورا فى هذا المجال » يرفع من مستوى الاهتمام 
بالنشاط الفكرى والسياسى ؛ باسهام الاحزاب 
التى تتبنى الفكر الاشتراكى العلمى بدور أكثر 
فاعلية فى حركة المقاومة » وأن تساعد على 
« تطعيم » الحركة الثورية الفلسطينية بالمنهيج 
العلمى » وتؤثر فى اتجاه ( تسييس » نشاطها 
وممارستيا العبلية ٠‏ 


ولسنا ندعى أن الاحزاب التى ت 
العلمية ‏ سواء الاحزاب الشيو عد 
من المنظمات كالجبهة الديمقراطية .. الخ م 
منئزهة عن ارتكابالاخطاء » ولكنالنظرية العلبية 
كفيلة بأن أن تجعل بنها عثرات ثانوية فى الطريق” » 
يسهل التغلب عليها قبل أن يستفحل أمرها » على 
عكس النشاط التلقائى الانفعالى الذى يهدد 
الكيان الثورى بأجمعه » ويقود الى نكسسات 
يصعب علاج آثارها . 


مشروع دولة فلسطين 


© © لم يكتف « برنامج العمل السياسى » 
الذى أقره المجلس الوطنى برفض مشروع دولة 
فلسطين المقترحة » وائما قدم فى مواجهتها فكرة 
اقامة «الدولة.الفلسطينية الديمقراطية» » فقدجاء 
بالبرنامج ‏ الوقوف بحزم سد دعاة اقامة دويلة 
فلسطيئية فوق جزء من التراب الفلسطينى » على 
اعتبار أن السعى لاقامة مثل هذه الدويلة انها 
يقشع فى نطاق تصفية قضية فلسطين » » ثم « ان 
الكفاح الفلسطينى المسلح ليس كفاحا عرقيا أو 
مذهبيا ضد اليهود » ولهذا فان دولة المستقبل 
فى فلسطين المحررة من الاستعمار الصهيونى هى 
الدولة الفلسطينية 'الديمقراطية التى يتمتع 


والواجبات ضمن اطار مطامح الامة العربية فى 
التحرر القومى » والوحدة الشاملة مع التأكيد 
على وحدة الشعب فى كلتا ضفتى الاردن. 1 
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وأعتقد أن الهدف الرئيسى من طرح مشروع 
دولة فلسطين » مازال يدخل فى الكار اثارة 
البلبلة » وبشعوام ل التفرقة والصراعداخلصفوف 
القوى الوطنية » لاناسرائيلقد 00 أن تترك 
مسئولية المواجهة والصدام مع حركة التحرر 
الفلسطينية فى المستقبل السلطة الحاكية 
العردية » في الاردن ؛ لا أن تتولى هى صبه هذه 
المهمة الخطرة ») ولسنا نتصور اسرائيل من 
السذاجة الى الحد الذى يجعلها تتوقع الضمور 
والتحلل والتصفية الحقيقية لصكة الثورة 
الفلسطينية اذا نجحث فر. فرض هذه الدويلة . 


وعلى آية حال فقد عارضت اسرائيل الفكرة 
من أساسها واعترضت جولدا ماثير ‏ فى حديثها 
يوم ؟١‏ من مارس الماضى مع مجلة ١‏ التايمز  »‏ 
« على انشاء دولة فلسطينية مستقلة فى الضفة 
الغربية » تكون أصغربكثير من أنتتوفرلها مقومات 
الحياة » وكبيرة بشكل كاف للدخول فى حرب مع 
اسرائيل »»وأعربت عن اعتقادها بأن«الفلسطينيين 
الذين يشكلون أكثر من .0 فى المائة من سكان 
الاردن لهم بلد موجود فعلا » . . 


كما أن الملك حسين ‏ رغم تصريحات: سابقة 
يعلن فيها استعداده نح الفلسطيئيين حق تق 
المصير ( سعد الانسحاب ) بما فى ذلك حق الانفصال 
ليس على اسستعداد لتقبل هذا الوض عع الان » 
بل ان أحد أهداف مخطط سمبتمه الرئيسية لتصفية 
الكيان الفلسطينى هو التأكيد:بان الضلطة التائية 
بالاردن هى وحدها القادرة علئ ١‏ التحدث » 
باسم الشعبين الاردنى والفلشطينى » وأن لديها 
من القوة ما يسمح لها بفرضن شروط أية تسوية 
يتم التوصل اليها » بعد أن حققت القضاء على 
« ازدواجية السلطة » داخل المملكة »؛ واخضعت 
« الكبان اافلسطينى » للسلطة المركزيئة ) وبسربة 
سبتمبر كان الحكم الاردئى يرد بصورة عملية ‏ 
على أنصار دخول الفلسطينيين كطرف ‏ لاغنى 


عنه ‏ فى أية تسوية يجرى الاتفاق عليها , 


لكن هذا لا يمنئ أن فكرة «الدويلة الفلسطينية» 
ليس لها دعاتها وانصارها على النطاق العالمى 
والعربى ؛ وبين قظاعات من الجماهير الفلسطينية 
والقياداث المحالية » فالمشروع يلقى ضدى 
لدى بعض القوى المؤثرة فى الموقف والمتسائرة 
بتدهور الاوضاع وافتقاد الهدف الواضح 

وهناك عوايل عديدة معقدة تتفاعل داخل 
المنطقة وخارجها » يجب أن ندخلها فى حساينا » اذ 
قد تتجه الى الاتفاق على اقامة « دولة فلسطينية » 
ها » فى اطار قسوية عامة للوضع فى المنطقة . 


30 سم 
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ان رفض ١‏ الدولة » حق مشروع لحركة التحرر 
الفلسطينية » أما اذا تحقق المشروع بحكم غلبة 
الثيار المؤيد لاقامتها وتحت ضغط الاسر الواقع 
الناشىء عن طبيعة توازن القوىءفان على الحركة 
الثورية أن تكون من المروئة » بما يتيح لها تحويل 
الواقع الجديد الى أرض للائطلاق الى آماق ابعد » 
من خلال وجودها على ١‏ ترابها » » وبنشمالها الثابت 
فى اطار حركة التحرر العربية ؛ بالاعتماد الى 
الرجحان المستمر فى ميزان القوى' على المسرح 
الدولى لصالح ثوى التقدم . 1 


ان أى حل من هذا القبيل لا يمكن ب ولايجب - 
اهتباره « شائمة المطاف » ») وأن يتخذ منه س أ 
على أساسه - موقف من هذا اللأطلق » بل ان 
تعده القوى الثورية مجرد « خطوة ): ازيدٍ مسن 
الخطى الى الامام وارضا للارتكاز عليها لمتابعة 
المسيرة الثورية » فرفض المشروع من ناحية المبدأ 
قبل أن يتحقق © لا يتناض مع ” التأقلم مع 
الاوضاع الجديدة فى حالة فرضه ؛ ليس بهدف 
تثبيث ما هو قائم والاستسلام له ؛ بل من أجل 
الدفع به قدما الى الامام. . 


وعلى أية حال فان أهم ما يجب أن توليه القوى 
الثورية العربية عنايتها فى المرحلة الراهئة هو 
ألا يتضمن أى حل للمشكلة قيودا على حركة 
التحرر الوطنى الفلسطينى ميا يعصف بحقها 
المشروع فى تحديد أهدافها واختيار وتقريروسائل 
تحقيقها » كان تحمل الدول العربية مسسئولية 
التصدى للحركة الثورية الفلسطيئنية أو تحسريم 
منظماتها ونشاطها ' بدعوى عدم التدخل فى 
الشمئون الداخلية بين أطراف الاتفاق . 
التمسسدى للتسارات الانهسزامية 

7 ا .4 
وبناء الجبهة الوطنية الموحدة 

© © الظاهرة الصحية التى لمسناها ين معظم 
فصائل الثورة فى ممارسة النقد الذاتى » والاقرارٌ 
بالاخطاء وفضح وادانة العثرات التى تردت فيها 
حركة القاومة المسلحة © والرغبة المخلصة فى 
استخلاص الدروس خىضوء ثجربة ثلاث السئوات 
الماضية بشكل عام؛وحملة سبثمبر بصورةخاسة؛ 
فى ظلل مناخ تسوده روح المسئولية والعلاقات 
الديمقراطية » كان هذا هو الاتجاه السائد ر. 
محاولة البعض طمس معالم الازية والصمث على 
الاخطاء السياسية والعسكرية . 

س ولا شسك أن بعض الاخطاء التى انزلقت اليها 
قوى المقاومة كانث عاملا مساعدا! للتمكين مسن 
قسن . الحملة العسكرية والسياسية والتبرير لها 


ا 
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من جانب الرجعية » الا أن الادعاء بأن الهجوم 
الرجعى الامبريالى والمجازر الرهيبة التى نظمت 
لتطويق وتصفية العمل الفدائى جاءت نتيجسة 
استفزازات واخطاء بعضس الفصائل الثورية » 
ومحاولةانتلصقامسسئولية ‏ كلالمسئولية ‏ على 
اليسارء بالذات » هو ادعاء باطل زائف © يهدف 
الى تشويه الحقيقة والتستر على السياسسات 
الرجعية واخفاء معالم ,الاتجاهات التهادنية 
اليمين الرجعى ؛ وتأليب الرأى العام على اليسار 
الثوري . 

س ثم أن تصوير الامر على أن المثاومة أند هزيمت 
وسحقت - مما يدخل فى الطسان المخططين 
للاستسلام س هو اتجاه من الخطورة بمكان ) حقا 
لقد أصيبت المقاومة بضربة قاصمة مما أدى الى 
خلل فى توازن القوى » وأعطى زمام الميادرة 
للسلطة الرجعية » ولكن المقاومة لم توزم » وحركة 
التحرر الفلسطينية لا يمكن قهرها أو تصفيتها » 
بل يمكنها على عكس ذلك » الاستفادة من خبرات 
المعارك السابقة لاعادة تنظيم صفوفها » تكسبها 
قوة ومناعة ضضد محاولات التصفية »© وتئتقل بها 
من وضع الدفاع الى موقع الهجوم واستعادة 
المبادرة التى نقدتها . 

والواقع انه ليس فى استطاعتنا أن نتجاهل 
الازمة الطاحنة التى تعيشها حركة المقاومة ) مما 
يقتضى مراجعه شساملة للاخطان الاستراتبجية 
والتكنيكية » والعمل على استيعاب قوانين الثورة 
وتجسيدها فى الواقع العملى . 

لقد نجح كبار الملاك العقاريين وشيوخ العشائن 
وكبار « آلكومبرادور » الرأسماليين فى امتلاك 
زمام السلطة » وهم مصممون على ابادة المقاومة 
وتصفيتها ومواصلةضربحركة التحررالفلسطينية 
الاردنية * كما يتطلع التحالف الامبريالىالصهيوثى 
فى مخططاته فى الوطن العربى الى سند داخلى», 

ان النجاح فى صسد هجمات 0 04 

حماية الثورة والانتقال منموقئع الدئًا 3 
الفجوم 0 على بناء الوق الوطني الاردليةً 
الفلسطيئية التى تضم حركة المقاومة وكل القوئ 
والاحزاب والنقابات والعناصر الوطنية المعادية 
للاستعمان والاحثلال والصهيونية ؛ للنضال من”' 
أجل فرض حكم وطنى ديمقراطى » باعتبارة مهمة 
مباثشرة » تكفل ضمانات نهيئة المناخ المناسب 
لانطلاق و' « تفرغغ » الحركة التحررية لمواجهة 
العدو الامبريالى المهيونى . 

ان مستقبل الثورة رهن بمدى ارتباط القيادة 
الوطنية الموحدة جاعم ؛ وبالحركة التحررية 
العربية والمالمية . ١‏ 


لد نوع مع" .]//نقمغاط 


فى يونيو 1977 كفت نواقص 


.رين | خطيرة فى بنائنا العسكرى 
| هزيمتنا والسسياسى. والاتتصادى 


والاجتماعى .. ورغم حجم الهزيمة 
لم نكن نملك وقتا نضيعه »2 وكان ا أن نتجه 
فورا آلى الاح النواقص »© ولنستعد لجولات 
جديدة طويلة , 


ولكن اذا كانت الهزيمة قد كشفت عن نواقص 

فى انظمتنا ؛ وفى اسسلوب عملا » فان هذا لم 

يهز ايماننا بصحة الاهداف النهائية » التى كنا قد 
حددناف] لنضالنا ؛ وهذه الاهداف ‏ باختصار ‏ 
هى : 


١‏ ل التحرر من السيطرة الامبريالية . هذا 
هو الهدف الاول » وبدون هذا التحزر لارادتنا لن 
ننطلق فى التقدم ؛ ولن' نسهم بابداع فى تطؤر 
البشرية , 


1 ؟ م بناء دولة عصرية . وهو ن باستخدام 
لموارد وفق تخطيط تسامل يحقق تنمية سبريعة.» 


لمن .نهدو 0100012 
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ويقيم صناعة ثقيلة © واقتصادا صناعيا زراعيا 
حديثا» ويصلنا بعهد الثورةالعلمية والتكنولوجية. 


ولن يتحتق كل هذا بغير ثورة جذرية فى نظامنا 
الاجتماعى » ثورة تزيح الطبقات الرجعية المرتبطة 
بالاستعمار » والعاجزة عن قيادة المسيرة , وت 
فى السلطة والقيادة تحالف قوى الشنعب العاملة 
صاحية المصلحة : غى التقدم » وتحقيق العبدالة 
الاشتراكية فى توزيع ثمار التنمية ٠‏ 


؟ م مصر لا يمكن أن تنفصل عن العالم 
العريى ؛ فلن تبقى مصر بعيدة من السيطرة 
الاجنبية » اذا كانت الدول العربية الاخرى خاضعة 
لهذه السيطرة » واذا تدعيت علاقتنا بالدول 
العربية ) تكسرث امام جبهتنا منحاولات الاستعمار 
لاستغلالنا والتآمر علينا ؛ وكذلك فان خطط التنمية 
الاتتصادية فى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية 
تحتاج تكاملا فى تخطيط الاستثمار والانتاج ؛ 
وتحتاج سوقا واسعة » وبالتالى قان وحدة العالم 
العربى.هى المنبيل ‏ فى هذا العصر بالذات ل 
لتحقيق كتلة ذات مستقبل » وقادرة على الاسهام * 


ادوع ماع" .مقاط 


60.أ02و 0100012 


|| يإ بإ ب يبب يبب يج يبب يي ب ل 


فى التقدم الحضارى مع الكتلة السوقيتية 
والولايات اللتحدة واوربًا الفرءية والمين 
والهند .. وهكذا . 

؟ ل فى كل المسيرة من أجل التحرر والتنبية 
والاشتراكية والتوحد العربى » نحن جزء يتفاعل 
مع العالم من حولنا . واذا استطعنا » يفضل 
تحرر ارادتئا » وقدرتنا على الضغط والمناورة » 
ان نحصل على مزايا فى تعاملنا مع الاطراف 
المختلفة » فان هذا لا ينفى اننا نعتمد فى المجال 
الدولى على تحالف اسساسى مع قوى التقدم » 
وخاصة الاتحاد السوفيتى » ان الحرص على هذا 
التحالف هدف اسستراتيجى من اهداف نضالنا ٠‏ 


قرار مجاس الاهن 
والتناقض مع الصهيونذية 


هذه اهداف النضال لم تغيرها هزيمة يوئيو 
7 ؛»؛ وهذه الاهداف تمثل سبب التعارض الحاد 
فى الصالح بين مصر والدول العربية من جهة 6 
وبين اسرائيل والصهيونبة من الجانب الاخر . 


ان صراعنا مع العدو الاسرائيلى لم يكن مجرد 
تضامن مع الشعب الفلسطينى لاستعادة ارضه 
وحقوقه » هذا جانب بلاك » ولكن الجانب الاخر 
هو ان اسرائيل اصابة سرطانية لجسد المنطقة © 
وهى تهدد بالانتشسار والقغماء على مسستقبلها 
وحيويتها ٠‏ 


ان الصهيونية لا تهدف الى الاستيطان فى 
ارض الميعاد على شريط ضيق الى جوار الساحل 
الشرقى للبحر الابيض » وهى لا تريد ان تقبع 
وتستكين خلف ١‏ كدود آمنة » »© ان الصهيونية 
العالمية تهدف الى اعتبار المالم المربى ب 
وخاصة فى المشرق ‏ مجالا حيويا لاستغلالها 
الاقتسادى » وهى تدرك أن أهدافنا التى نناضل 
من أجلها تفشل مخططاتها » وتهد آمالها » ولذا 
فهى تسعى الىاعاقتنا سواء بالحرب اوبالسياسة 
وهى تركز على عزل مصر [ ققائدة النضال العربى ] 
وتحاول بكافة اشكال التآمر بث الفرقة وتعميق 
التناقضات داخل جبهتنا .٠‏ لكى تفرض وجودهاء 
ثم تسيطر وتسود ٠‏ 

وفى كل هذا تلتقى مخططات الصهيونية ‏ 
واداتها المنفذة اسرائيل ‏ بمخططات القوى 
الاستعبارية التى سسعت للسيطرة على منطقتذ 
العربية .. وقد حاولت الحركة الصهيونية ‏ 
بداب واصرار ‏ الاستفادة من هذا اللقيام 


1 سم 
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الموضوعى + وتحويله الى :برنامج عمل مشترك » 
تستخدم الصهيونية فيهامكانيات الدولالاستعمارية 
المادية والاقتصادية ٠٠‏ لقد حاولت الصهيونية 
قبل نثشأتها بشكل منظم على يد هيرتزل اقامة 
تحالف مع فرنسا نابليون » وحتى مع الخلافة 
الاسلامية فى الدولة العثمانية .. ثم مع المانيا .. 
ثم مع بريطانيا .. وبعد الحرب العالية الثانية؛ 
مع الولايات المتحدة ؛ دون ان تفقد اتصالاتها 
بريطانيا وفرنسا والمانيا الاتحادية وكل دول 
الغرب .. طالما ان هناك طموحا استعماريا لدى 
هذه الاطراف .. وطلما ان هذه الاطراف ‏ 
بدرجة 'او بأخرى ‏ تسعى الى ابقاء منطقتنا 
العربية مفككة يسهل استغلالها . 

أن هذا التنقل بين التحالفات الدولية » وهذا 
التعدد فى الاتصالات » يؤكد حقيقة ان الصهيونية 
تتحرك بمخطط خاص بها » وقد اتفق هذا المخطط 
حتى الان مع كل قوة تسعى الى اخضاع المنطقة 
العربية . وهذا ينعكس حاليا ؛ وبشكل بالغ 
الوضوح » مع الامبريالية الامريكية » ولكن اذا 
قدر لاسرائيل ان تستقر فى هذه المنطقة كدولة 
ذات تعامل واسمع مع البلاد العربية المحيطة » 
فان التنافس بينها وبين القوى الاجنبية الخارجة 
عن المنطقة » سسيبرز » ويشستد .. فهى فى نهاية 
الامر تسعى الىالاستئثار بثروات العالم العربى» 
ولكن هذه قضية اخرى على اية حال » ونرجو 
الا يأتى اليوم الذى نواجه فيه مثل هذا الموقف 1 


المهم .. ان الاهداف العربية تتناقض تناقضا 
تاما مع اهداف المؤسسة الصهيونية .. وبالتالى 


فان الصراع حتمى »© ولن يتقدم النضال العربى 
نحو اهدافه البعيدة الا بهزيمة السياسة 


الصهيونية . 


وهذه الحقيقة لم تتغير ايصا بهزيمة يونيو 
67 »؛» بل ينبغى ان نقول انها تأكدت نتيجة لهذا 
العدوان ٠‏ 


الا اننا قبلنا ‏ كنتيجة لهذه الهزيمة - قران 
مجلس الامن فى "5 توقمبر ١1317‏ الذى يندذن 
على جلاء قوات الاحتلال الاسرائيلى عن 
اراضى الدول العربية التى احتلت 
يالقوة فى يونييىو 193507 ء ومع ذلك» 
فان قرار مجلس الامن لم ينه الصراع بين الدول 
العربية واسرائيل » لقد منع القرار أمسستخدام 
الوسائل العسكرية فى هذا الصراع ؛ ولكنه لم 
يمئع اسستمرار الصراع السياسى والاتتصادى ٠‏ 

والحقيقة ان الدول الغربية لم تكن مستعدة 
لقبول صيغة قرار مجلس الامن عشية الانتصار 
الاسرائيلى . فمع الانتصار العسكرى الساحق » 
كان الكل ينتظر تسليما يدون قيد او قيرط من 


5 
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واصدر بمقتضى ذلك قرار نوفمير بالاجماع » فان 


الفضل يرجع آلى صمود الجماهير المصرية الذى 
أذهل العالم » والى الدعم السوفيتى غير المحدود. 
بفضلهما معا ثبت اننا لن نسلم بدون قيد او شرط ! 

ولكن اسرائيل » رفضت قرار مجلس الامن منذ 
اليوم الاول » والولايات المتحدة ‏ رغم موافقتها 
الشكلية على القرار ‏ سسائدت من الناحية العملية 
موقف الرفض الاسرائيلى بكل وسائل الدعم . 

والسبب الوحيد خلف الموقف الاسرائيلى 
الامريكى » هو اقتناع هذين الطرفين بأن حجم 
النصر العسكرى لا يزآل قادرا على انتزاع مكاسب 
اكثر من تلك التى نص عليها القرار ٠‏ 

والواضج حتى الان » أن كافة المحاولات 
لتطبيق قرار مجلس الامن قد فشلت بسبب العناد 
الاسرائيلى الامريكى » القائم على هذه 
التقديرات ٠‏ 


اموقف يختاف تماها عن عام 11057 


والحل ؟ 


أن كافة الاطراف الوطنية » تصر على ضرورة 
ازالة آثار المدوان » وترفض تحول الاحتلال 
الاسرائيلى لاجزاء واسعة من الارض العربية » 
الى احتلال دائم » كما حدث فى اراضى 1515/8 ٠‏ 

ولكن من المتصور ان يكون هناك اكثر من رأى 
بالنسبة لاسلوب المواجهة » القادر على تجاوز 
الازمة . ويهمنا هنا بش كل خاص أن نؤكد أن 
أسلوب مواجهة هذه الازمة » لن يكون تكرارا لما 
تم فى عدوان ١107‏ حين أتفق موقف الاتحاد 
السوفيتى والولايات المتحدة حول ادانة العدوان 
الثلاثى») وضغط كل بطريقته » ولدوافعه المختلفة» 
لانهاء العدوان واجلاء قواته . 


فحالة العالم والمنطقة ‏ فى ذلك الوقت ‏ 
كانت تختلف كثيرا عن أوضاع اليوم . 


أن موقف الاتحاد السوفيتى عام 1١565‏ لم 
يختلف ‏ فى جوهره ‏ عن موقفه اثناء عدوان 
7 ؛ فهو فى الحالتين ايد تضالنا العربى ضد 
عدوان الامبريالية الغربية » بلا تحفظ .. ولكن 
اسلوب الاتحاد السوفيتى فى مساندتنا هو الذى 
اختلف ؛ ففى عام 1107 كان تدخله فى صورة 
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تعض القضايا الاصشاسبة فى مواجهة المقوات. 


التحذير الشهير باستخدام المواريخ البعيدة 
المدى ضد عواصم العدوان ٠.‏ 


أما فى عدوان /11517 فقد نما التعاون السياسى 
بين الدول العربية ‏ وخاصة الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ وبين الاتحاد السوفيتى . 


وهذا الاختلاف فى اسلوب المساهمة 
السوفيتية فى مواجهة العدوان » يسيب قلتا 
متزايدا لدى حلف الاطلنطى » لان آثاره يمكن ان 
تتعدى منطقة النزاع فى الشرق الاوسط © فهو 
يخلق موقفا جديدا فى كل منطقة البحر الابيض » 
ويؤثر بالتالى على حساب التوازنات الدولية » 
وعلى ترتيبات حلف الاطلنطى فى جئوب اوربا ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فان الاختلاف فى اسلوب 
المساهمة السوفيتية لمواجهة العدوان الامبريالى 
جاء نتيجة لتقدم الطاتة العسكرية فى الاتحاد 
السوفيتى » وفى مدى قدرتها على مسساعدة حركات 
التحرر الوطنى .. وجاء ايضا كثيرة للتفيرات 
الاتتصادية والسياسية التى حدثت فى منطقتنا 
العربية منذ عدوان 1565 ٠‏ 


ولاشك ان كل هذه التغيرات تجعل موقفة 
الولايات المتحدة ‏ الان ‏ يختلف عن وضعها 
عام 1165 . ففى عام كانت الولايات 
المتحدة تهدف الى وراثة الاستعمار العجوزا 
لبريطانيا وفرنسا » وفى نفس الوقت كانت تسعى 
لوتف اتجاهات التحرر فى البلاد العربية » وتحطيم 
اية مبادرات للتعاون الوليد بين هذه البلاد 
والاتحاد السوفيتى . 


أما فى ازمة 1951 » فلم تعد مهمة السياسة 
الامريكية ان ترث استعمارا قديما » فقد تلاشى 
النفوذ الاستعمارى لبريطانيا وفرنسا » واصبحت 
المشكلة هى الا يتلاشى النفوذ الاستعمارى 
الامريكى ؛ ان استعادة المنطقة الى مجال سيطرته 
هى الهدف الان . 


ان الموتف يختلف تماما عن ١10”‏ .. واذا 
كان التدخل الامريكى فى ازمة الشرق الاوسط عام 
هو فى المقام الاول ‏ على حساب 
الاستعمار البريطانى والفرنسى » فانه اليوم يتجه 
ضد علاقات الاتحاد السوفيتى ووجوده فى 
المنطقة , 


ب 365 م 
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ونحن لم نحزن على ضياع مصالح الامبراطورية 
البريطانية او الامبراطورية “"الفرنسية » ولكننا لن 
نوافق على تخريب العلاقات مع الاتحادالسوفيتى» 
فهر ملاقات. سينا أليها نحن © واسفدنا. بها فى 
تدعيم استقلالنا وتقدمنا » ونحن لم نحقق هذه 
العلاتات الا بفضل قدرتنا على التعامل الدولى 
٠‏ الحر » واختيار الحلفاء » وليس الاوصياء »؛ بوحيى 
من مصالحنا التومية وحدها . 


هذا هو موقفنا .. ولكن من المنطقى تماما ان 
نتوقع ان الولاياتالمتحدة لنتتدخل لاقناع اسرائيل 
بالانسحاب ‏ اذا حدث وفعلت هذا الا بثين 
تأتى فى مقدمته تصفية او اضعاف العلاقات 
الدول الاشتراكية » وذلك بهدف الانفراد بنا © 
واستعادة سيطرتهم علينا 


وليس هذا ,كل الثمن .. فيبدو ان الولايات 
المتحدة ‏ استفادة بخبرة 1165 لا تفكر 
ابدا بخروج مصر من هذه الازمة بمظهر البطل 
المنتصر . والا استطاعت مصر ان تواصل قيادة 
حركة التحرر والوحدة » فى العالم العربى » ان 
الولايات المتحدة تصر على ان يخرج العالم العربى 
ممزقا سعد ابة محاولة للنسوية ٠‏ 


ومن ذلك على سبيل المثال ‏ الاصرار فى 
اكثر من مناسبة على تحقيق تسويات منفصلة مع 
كل بلد عربى » والهدف اظهار ان مصر قد تخلت 
عن باقى البلاد العربية .. واذا نجح هذا فى 
عزل مصر عمليا ومعنويا انهارت المعنويات فى 
الاقطار الاخرى » ويمكن فى هذه الحالة أن تنهب 
ارض كثيرة » وتفرض اسرائيل شروطا استسلامية 
على الاطراف العربية الاضعف .. وهكذا . 

والمسألة الثالثة بعد هذا هى التغيير فى النظام 
الاتتصادى والسياسى .. ان الولايات المتحدة 
لن تتدخل لاقناع اسرائيل بالجلاء عن بعض 
الارافى . الا مع ضمانات بتغيير فى النظم 
الاتتصادية التىتتوم على القطاعالعام » وتستهدف 
تحقيق تنمية صناعية » وتقف ضد تسلل رؤوس 
الاموال: الاجنبية ونهبها ٠‏ 


وليس ضررريا ان يتحقق تغيير جذرى فى هذا 
الاتجاه مرة واحدة ؛ ولكن ستس فى الولايات 
المتحدة الى تحقيق بعض التغيير الذى يطمئن الى 
طبيعة المسار فى المستتيل . 


اذا حضللث الولايات المتحدة على هذا الثمن » 


أو على جزء كبير منه .. يمكن ان تتدخل لاقناع 


الاطراف المتشددة فى اسرائيل . 


يصب ٠‏ 5 سم 
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ولا ادرى . هل ستعتبر: ‏ فى هذه الحالة . 
محايدة فى الصراع 5-80 الاسرائيلى ؟ حتى لو 
عادت لنا أقلب الآركن أو كلها 


بالنسبة لاسرائيل ‏ والولايات المتحدة ايضاا 
من الافضل ان تخرج اسرائيل من التسوية ببعض 
التوسع فى الارض » فكل زيادة فى مساحتها تعنى 
مزيدا من المهاجرين ١‏ ؛ ومزيدا من 
القدرة على التأثير فى المنطقة » خدمة المخططات 
الشتركة .. ومن ناحية اخرى فان كل فقدان 
لارض عربية » هو تعميق للاحساس بالهزيمة 
والضياع ؛ وكل هذا مطلوب من وجهة نظر الاعداء 

ولكن حتى اذا لم يكن تحقيق ذلك ممكنا او 
مستسساغا . ماذا تجدى الارض » اذا كانث فوق 
بلادنا نظم متهرئة ت تسسمح بتغلغل النفوذ الاقتصادى 
الاجنبى » واذا مت البلاد العربية مفرقة 
وممزقة لا يربطها أمل او تنسيق مشترك .. واذا 
استبعد من المنطقة حلفاؤنا الدوليون فى الدول 
الاستراكية و 

ان الطريق ‏ فى هذه الحالة ‏ مفتوح تماما 
امام التوسع الاقتصادى للامبريالية الامريكية 
واسرائيل ٠‏ ولعلها ‏ أى اسرائيل ‏ لن تحتاج 
ل فى حالة فرض هذه الشروط ‏ الى ضغط 
أمريكى بقطع المعونات لكى تقتنع ! 


ان هذا الاتجاه لحل مشكلتنا مع اسرائيل ) قد 
يحل فى احسن الاحوال ‏ مشكلة مباشرة وهى 
استعادة الارض المحتلة » ولكنه يهدد الاهداف 
الاستراتيجية للنضال العربى ٠‏ 


منهج وحيد كواجهة العدوان 


اذا كانت تجربة 1965 - بناء على ذلك ل 
غير قابلة للتكرار .. فان المنهج الوحيد ؛ القادر 
على صد العدوان ؛ وهزيية أهدافه السياسية» 
يقوم على الاسس التالية : 


١‏ خلق قوة ذاتية مؤثرة » والامكانيات 
البشرية والاتتصادية لمصر ثادرة على النضال 
الطويل ٠‏ 


00 السسوة »؛ ومن الدول 
شتراكية » تستطيع دعم وتنا الذاتية » وبقدر: 
2 وبقدر البسالة والتضحية 4 تستحضيل.: على 
مزيد من الدعم من قوى التقدم والتحرر فى العالم 


٠‏ ل القوة المصرية المدعية بالمساعدات 
السوفيتية قادرة ب من خلال “النضال. والقتال ‏ 
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مس سس سس سسسب مسمس مسح بعتن القضايا الاشاشية فى مواههة الفذوآة. 


على ان تشد الاقطار العربية الى ساحة المعركة 
باسلحتها العسكرية والاقتصادية والسياسية . 


؟ ‏ القوة المصرية العربية ‏ عند حركتها بكل 
الطاقة ‏ لن تكون عنصرا هاما فى حسسابات 
اللوتف . ولكنها العنصر الحاسم © وهى قادرة 
على احداث ضغط حقيقى يجير العدو الاسرائيلى 
على التراجع ٠‏ 


هى ‏ وهذا الاتجاه لا يلغى اهمية الاتصسال 
المستمر بالولايات المتحدة » وبالتنسيق مع حلفائنا 
الدوليين .. ولكن هناك فارق بين الاتصسال 
بالولايات المتحدة على انها المنقد » وبين الاتصال 
بالولايات المتحدة لاقناعها بضرورة التراجع أمام 
التغير فى ميزان القوى »؛ بيئئا وبين اسرائيل ٠‏ 


وليس مستبعدا ‏ وفق هذا التحليل س ان 
ينا تناقض بين الموقف الامريكى وبين الموقف 
الاسراثيلى اثناء الصراع ؛ فمن الطبيعى ان تكون 
هناك تقديرات متبايئة بين اسرائيل وبين الولايات 
المتحدة حول الموقف فى الشرق الاوسط ٠‏ 


أما المولايات المتحدة فهى تنظر ألى مشكلة الشرق 
الاوسط كجزء من اهتماماتها ومصالحها العالمية » 
ووفقا لحساباتها الاسستراتيحية حول التوازن 
الدولى » ان حساسسية الولايات المتحدة قبل 
المصالح البترولية وقبل الاسطول السوفيتى فى 
البحر الابيض أكثر بالقطع من حساسية اسرائيل 

وينصور وففا لذلك أن تستجيب السياسسة 
الامريكية التغير فى توازن القوى داخل المنطقسة 
بشكل اسرع من استجابة الدوائر العسسكرية 
الاسرائيلية ٠‏ 


ن التجارب التاريخية نذكر ان النظم الناثسية 
العسكرية الالمانية ب خلال الحرب العااية الثانية 
م فتلسلك فى أجراء تراجعات سياسية فىالوقت 
المناسب »© ولو انهت النازية الالمانية حربها قبل 
وصول الدلفاء الى مشارف المانيا » لكان بوسعها 
ان تحصل على بعض الامثيازات السياسسية 
للامبريالية الالمانية .. ولكنها اخثارت طريق 
الاستيرار فى خرب كان واضحا انها خساسرة 
فانئهت الى التسليم بدون فيد أو شرط + 

وليس مستبعدا او مستغربا ان تفكر المؤسسة 
العسكرية الفاكشية فى اسرائيل. بنفس الاسلوب 6 
وفى هذه الحالة يمكن ان تتدخل الولايات المتحدة 
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لاجبار اسرائيل على قبول بعض التراجعات لكى 
لا تفقد » وتفقد الولايات المتحدة معها كل شىء *, 


انتصسارذا لا دوجب 
تحقيق كل أهداذنذا 


وبالمناسبة فان هذا التحليل لا يننى امكانية 
قبول بعض المساومات السياسسية من جانبنا » 
فالتعامل مع العدو منمركز قوة لايفترض بالضرورة 
أملاه كل الشروط التى تطلبها » وئحن تعلم ان 
الظروف الدولية ومخاطر الواجهات النووية ؛ قد 
تفرض قيودا على استمرار القتال » أو تصعيده » 
فى مراحل معينة » ولكن اصرارنا على القتال # 
والشجاعة فى مواجية الموقف » تحقق لنا قروطا 
افضل عند اية تسوية ,. شروطا قد تحمل بعض 
التنازلات » ولكن دون ان تتعارض مع الاهداف 
العربية الاستراتيجية . 


وفى هذه الحالة فان تطبيق قران مجلس الامن 
على سبيل المثال س سيتخذ طابعا مختلقا . 


© فقبولنا بتنفيذه لن يترك احسساسسا لدئ 
الجماهير العربية بائثا سامئا بالهزيبة ٠.‏ 


© وسنتمكن من فرص أن تكون التسوية ثساملة 
لكل الاقطار العربية » وليس لمصر وحدها » وهو 
البدا الذى ركز عليه القائد الراحل عبد الناصي 
باستمرار : الجولان والقدس والضفة الغربية قبلا 


© سيتمكن الشسعب الفلسطينى من تحقيق اكبرم 
جزء ممكن من اهدافه فى هذه المرحلة . 


©» سيكون من المسلم به ان أنهاء حالة الحرب 
معأسرائيللن الس السياسى والاتتصادئ 
حولها » واذا تذكرئا ان فترة السلام منذ 121!/ 
حتى 184197 وصلت باسرائيل الى ازمة اقتصادية 
عنيفة ؛ فان العودة الى ظروف المحاسرة ؛ واجبار 
اسرائيل على استبرار الاعتماد فى حياتها اليومية 
على المساعدة الخارجية والمعوئة » سيضع العدو 


فى موققا صعب ٠‏ 


. ا 
باجبار للولايات المتحدة على التراجم » يمكن أن 
تتصور اثر ضياع هيبة الؤسسة العسسكرية 
الاسرائيلية على أوضاعالجتمع الاسرائيلى المهلبل4 
والذى لا يمنع تفتشه الا انفصارأت جيشه ٠‏ 


يس 1 ش.سم. 
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© ومن ناحية اخرى قان المجتمع المصرى الذى 
يثين هذا القتال سيصل الى أى اتفاق من خلال 
تأكيد للثقة بالنفنس ؛ ومن خلال تنظيم دقيق 
لجماهيره وامكانياته » واثر ذلك واضح على المجال 
العربى ؛ وعلى مواصلة النضال من اجل الاهداف 
الاستراتيجية . 


© حركة التحرر العربى اذا كانت عاملا حاسما 
فى تسوية الازمة » ستخرج محتفظة بارادتها 


الحرة فى تحديد علاقاتها الدولية » وبالتالى ستظل' 


محافظة على ما حققته فى مجال علاقتها بالاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية . 


الخلاف تعيير عن تذاقض 
فى صوقف الطيقفسات 


هذا هو المنهج الثورى لمواجهة العدوان » 
واذا كان هناك من يختلف حوله ٠‏ فلا ينبغى أن 
نتصور ان الاختلاف هنا اختلاف بين اجتهادات 
فكرية مجردة ؛ فحقيقة الامر انه يعكس خلافا بين 
موقف الطبقات داخل التحالف الوطنى . 


وليس خطأ ان نعترف بذلك » فنحن نقر بأن 
التحالف الوطنى يشمل عديدا من الطبقات » ونحن 
نقر بوجود تنافض بين هذه الطبقات الوطنية »؛ ومن 
المفيد ان نواجه هذا التناقض يصراحة كى نتمكن 
من علاجه باسلوب ديمقراطى يؤكد وحدة الجبهة 
الداخلية فى احرج فترة مرت بها بلادنا . 


ان الخلاف الجوهرى معالاتجاه الثورى يتركز 
بشكل اساسى حول وزن القدرة المصرية فى حسم 
المعركة » وكل الاوجه الاخرى من الخلاف هى 
نتيجة لذلك ؛ لانه اذا كانت القدرة المصرية عاجزة 
ومعها حلناؤها بطبيعة الحال ‏ فليس هناك 
من نتيجة عملية » الا انتظار تغيير الموقف الامريكى 
والاستعداد لقبول بعض الشروط المجحفة . 

والخلاف حول قدرة مصر » لا يرجع الى تباين 
فى البيانات أو الاحصاءات المتوافرة © , ولكن 
هنا س بالذات س السسبت هو الثناقفن بين مؤقف 
الطبقات . : 7 


أن اعتبار الجبهة المميرية قوة حسم .. يعنى 
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مواجهة شجاعة مع اعداء أقوياء » وهو يعنى 
اطلاق كل الطاقات .. والاستعداد للتضحية 


بلا حدود . 


هذا الخط الثورى يعنى أن أحياء كاملة قد تدمن 
ويعنى أن مدنا كبيرة قد يخرب جمالها » سيبذل 
عشرات الالوف » ولا أقولمئاتالالوف ؛ أرواحهم» 
ومن يفلت من القتل سيواجه أزمات فئ الاكل » 
وأحيانا فى الماء . 

أنها الحرب .. بكل قسوتها وبشماعتها ! 

ولا ينبغى أن نتخيل أن كافة طبقات المجتمع 
ستواجه هذا الموقف بنفس القدرة على الاحتمال 
الكل وطنى يريد طرد الغزاة » ولكن طبائع الامور» 
وتجارب التاريخ تثبت أن بعض الفئات الاجتماعية 
تبدى فى مواجهة معركة طويلة ومريرة ومصيرية » 
ومليئة بالتصحيات اتجاها محافظا دناعا عن 
مصالحها . 


وفى مقابل هذا الموقف ؛ وفى حياتنا اليومية ‏ 
وبعيدا عن أية تحليلات نظرية ‏ رأينا بأعيننا أن 
الجماهير الكادحة استتبلت بحماس بالغ خطب 
الرئيس عبد الناصر » ومن بعده خطب الرئيس 
السادات ؛ وههما يتكلمان عن التفسحيات التى 
تفرضها الحرب ٠‏ ' 


ولا يعنى ذلك أن نستبعد فئات معيئة من 
تحالفنا الوطئى » ولكنه يعنى أن يتأكد الدور, 
الاجتماعى والسياسى للطبقات الاكثر استعدادا 
لاقتحام المخاطر والتضحية . 


ان وجود هذه الطبقات فىقيادة التحالف الوطنى 
هو طريقنا للمواجهة الثورية مع العدو .. وهو 
طريقنا للاقتحام.وتحمل الصدمات © وهذه حفيقة 
موضوعية » وينبغى أن تصاغ حياتنا السياسية 
وفق هذه الحقيقة .. 


ان اعداد الامة للقتال لا يتحقق ‏ أساسا ‏ 
بحشد أحدث الاسلحة .. وانما باهادة تشكيل 
المجتمع اقتصاديا وسياسياءالىوضع الاستعداد 
لتضحيات الحرب » ولقد ثبث بالتجربة أن نضالنا 
للتئمية يحتم تغيير أوضاع المجتمع » ويحتم بالتالى 
التحول الاشتراكى 4 وتسليم القيادة للطبقاتة 
القادرة » وصاحبة المصلح فى التنمية الاقتصادية 
السريعة والعائلة ءر 
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والحرب الساخنة تؤكد نفس النتيجة بالحاح 
اشد » وحين يتحقق ذلك بشكل كامل ‏ من 
خلال الاتحاد الاشتراكى » سنطبق الخط الثورى 
لمواجهة العدو بشكل صحيح . 


هذا خط عيد الناص 


بقيت بعد ذلك نقطة » لم اشأ أن أضعها فى 
بداية الحديث » حتى لا يؤثر وزئها على سياق 
النقاش » هذه النقطة هى ان الخط الثورى مواجهة 
العدوان » هو الخط الذى رسمه القائد الراحل 
عبد الناصر » وهو الخط الذى سار عليه حتى 
سقط فى ميدان المعركة . 


ولم يكن هذا الخط خطبا أو كلمات ؛ ولكن كان 
عملا متواصلا داخل القوات المسلحة وخارجها .. 
وكان معارك بالسلاح وبالاتصالات السياسية وفق 
المنهوم الذى اشرت اليه ؛ وقد كان النضال لتنفيذ 
بيان ." مارس » واعادة تشكيل الاتحاد الاستراكى 
جزءا أصيلا من الاستراتيجية الثورية . 


ولكننا فقدنا القائد. حبذ الثامن فى منتصيف 
الطريق » لم نكن قد اتممنا ‏ تحت قيادته ‏ كل 


ا 
1 ا مسرح المصرى الحديث ٠٠‏ 1 


.بعض القضايا الاساشية فى مواجهة العدوان 


المهام . وبقى علينا أن نواصل » وبعزم أشد » لان 
حربنا ضد العدو تقترب من مرحلة فاصلة . 


وينبغى ان ندرك قيمة لوقت . ليس من حقنا 
أن نطالب بالتورط فى صدام واسع قبل انهساء 
الاستعداد » وقبل التيقن من دقة الحساب ؛ ولكن 
من حق كل مواطن أن يشارك فى الاستعداد . ., 
ب يحاسب كل من يتقاعس فى الاشتراك .., 
حق كل مواطن ان يحاسب أى عنصر قيادى 

1 أكون قدوة فى التحمل والبذل . 


ان الولايات المتحدة » ومعها اسرائيل » تتصورء 
أن امتداد الزمن دون حل للمشكلة » قد يمصل 
بنا الى اليأس من قدراتنا ومن حلفائنا ٠‏ . وبالتالى 
الى الاقتراب من اتجاه الاستسلام ؛ والقبول باى 
شىء . 

ولكننا لن نصل الى هذا الموقف أبدا .. مادمنا 
نشارك بأيدينا فى بناء قوتنا واستعدادئا ٠.‏ ونحن 
نعلم منذ البداية أن معركتنا طويلة ٠٠‏ ولكن حين 
نحسن استخدام ما تحت يدنا من امكانيات » فان 


القصر 'اكيذ + 


قضايا ومشللات 


| 
ا 
ا 
ٌ تقدم « الطليعة » فى العسدد القإدم دراستها الرئيسية حول المسرح المصرئ 
1 
| 


فىاعداد الدراسة نخبة من النقاد التقدميينالمتخصصين » الى جانب الشهادات المواقعية 


1 التى أدلى بها العاملون فى الحقل المسرحىمن شتى الاتجاهات والاجيال + 
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ا 
1 
| 
١‏ 
من حيث المنجزات الايجابية والازمات السلبية التى يتعرض لها ٠‏ وقد السترٍك ‏ | 
1 
|| 
1 
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ا 


المجتمع الحضرىء أو مجتمع المدينة 
5 فى حصي امتدادا طبيعيا للقرية 
يمثل المصرية بعاداتها وتقاليدها وانماط 


الحياة منها وجوهر سلوك 
سكانها » ويرجع ذلك الى النشأة الاولى للمجتمع 
الممبرى كمجتمع ريفى زراعى بحكم أماكن تجبعه 
التى كانت تحددها خصربة التربة » وتوفر مياه 
الرى اللازمة للزراعة التى كانت وما تزال هى 
النشاط الاساسى لنمى 150 فى المائة من جملة 
السكان ٠ )١(‏ 


أى أن القرية هى الاصل والاسماس فى نشساة 
المجتيع المصرى على العكس مما هو حسادث 
بالنسبة المجتمع مثل مجتمع الولايات المتحبدة 
الامريكية » حيث كانت المدينة هى الاإصسل 
والاساس ؛ وكانت القرية هى الامتداد الطبيعى 


: - 


قلات اتلد سامسيسة ساسج سانا اا 


أحيد حسن أبراهيم سب 


لها بكل عاداتها وتقاليدها وأئماط الحياة فيها 
وجوهر سلوك سكانها بحكم قيام المجتمع الامريكى 
على مهاجرين من المجتمع الاوربى الذى يمثل على 
المستوى العالمى مجتمع المدينة أو المجتيسع 
الحضرى » جاءوا معهم بكل التراث الحضسارى 
للمدينة الاوربية الى القرية الامريكية . 


من هنا تأتى أهمية وخطورة دور القرية 
المصرية فى تكوين المجتمع المصرى وتئميتسه 
وتطويره بصفة عامة » ودورها المؤثر على برامج 
وخطط التنمية الاقتصادية يصفة خاصة وبسبب 
الادراك لمدى خطورة هذا الدور نقد نص فى 
ميثاق العمل الوطنى على ان ه وصول القرية 
الى المستوى الحضرى ليس ضرورة عدل فقط » 
ولكئه ضرورة أساسسية من ضرورات التنبية » ٠‏ 


المبائغ عددهم فى 58/61 نحوؤه,را؟ مليون منهم 1/ار14 مليون منالسكان الزراعيين وذلك هسب تقديرات 
وحدة السكان والقسوى العاملة بوزارةالتخطيط ‏ مذكرة رقم 017 عن تقديرعدد السكان فى ج.ع.م. سنويا للفترة 
٠“/ات‏ ل كا/.لا ] اعذاد عبدالريوفا فرج وحسنى ابو سعدة ‏ مايو1954 . 
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تجمع القوى الانتاجية الزراعية 


نرجع أهمية القرية المصرية فى الاقتصاد 
القومى بالدرجة الاولى الى كونها تمثل على 
المستوى القومى تجمع للقوى الانتاجية 
الزراعية » وهى بذلك تستمد أهميتها من اهمية 
قطاع الزراعة ودوره فى الاقتصاد القومى » هذا 
الدور الذى يمكن تلخيصه فى انه : 


©» مصدر غذاء السكان سسواء فى الريف أو 
الحفر © .ومن هنا قائة مطالب .يسلوقاك 
بالاحتياجات الغذائية للسكان المتزايدة كما » مع 
تزايد عدد السكان والمتغيرة نوعا » مع ظهور 
وتزايد حجم فئة السكان الصناعيين وارتفاع 
مستوى دخولهم وما ينشأ عنه من تغير فى نوعية 
استهلاكهم فضلا عن كميته ٠‏ 


ف سين الوك الخان اللإزمة للمتاعة وين 
هذه التافية :فانه يمكن أن :يلعنيه :دوا هابا في 
زيادة معدلات النمو والاسراع بعملية التنبية » 
ذلك ان زيادة انتاجية عناصر الانتاج فى الزراعة 
تعنى انخناض تكاليفانتاج المواد الزراعية الخام 
الامر الذى قد يؤدى الى انخفاض ثمنها كجزء من. 
التكاليف الصناعية وبالتالى وجود فائنض فى 
الصناعة يمكن اعادة استثياره » لذلك فان زيادة 
الانتاج الزراعى من هذه المواد الخام يتيح 
الفرسة لزيادة الطاقة الانتاجية التحويلية لهذ 
المنتجات » ومن ثم خلق مزيد من .فرص العمل فى 
الصناعة بالاضافة الى رفع الكفاءة الانتاجية 
لوحدات قطاع الصناعات التحويلية بصفة عامة 
وكذلك زيادة الطاقات التشغيلية لقطاع النقل .. 


فعلى سبيل المثال زادت الكمية المنتجة من 
السكر المكرر من #85 الف طن فى عام 
115.4 الى 5.5 ألف طن فى سسنة 
65 1150 أى بنسسبة ؟ر.؟ فى المائة»)وذلك 
نتيجة لزيادة انتاج قصب السكر من 919ار85 
الف قنطار فى 5.55 الى 7 مرم١٠‏ ألف قنطار 
فى 115054 أى بنسبة كر"ا١!‏ فى المائة » 
وتطور انتاج الجبن الابيض من در !1 ألف طن فى 
.5 الى ار؟!١!‏ ألف طنفى؟" ‏ 160بنسبة 
لارة؟ فى المائة ثم الى 5ر6١١‏ ألف طن فى 
01" بنسبة رلا فى المائة زيادة عن 
14105 كنتيجة للزيادة فى انتاج ٠اللبن‏ من 
١‏ ألف طن فى 4هسء الى 181١‏ ألف طن فى 


هده بنسبة رلا فئ المائةثم الى 1١67:‏ ألف , 


طن فئ 111[/55, تنسبة "ار ! .١‏ فى المائة زيادة 
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عن 1158516 . كذلك زادت الكمية المنتجة من 
زيت بذرة القطن من 5ر7١١‏ ألف طن فى 05." 
الى #رلا؟! ألف طن فى 1256 بنسبة )رلا؟ 
فى المائة ثم عادت فانخفضت الى /ره؟١‏ الف طن 
فى 75 بنسبة ارا فى المائة أقل عن 
505 وذلك نتيجة للتغيرات فى انتاج القطن 
الزهر بالزيادة من 618801 ألف قنطار مترى فى 
- 10 الى ١ر5١١‏ الف طن فى 54 10 بنسبة 
1110-5 بنسمبة لارم فى المائة ثم انخفاضه الى 
6 الف قنطار مترى فى 1/75" بنسبة مرا 
فى المائة اقل عن 56سه" , 


من ذلك يتضح أن كنفاءة استخدام الطاقة 


الانتاجية الصناعية فى الصناعات التى تعتمد 


على الزراعة كمصدر للمواد الخام تتأثر زيادة 
وانخفاضا بكفاءة انتاج هذه المواد ٠‏ وبالكميات 
النتجة منها » فليس ثمة شك فى ان الزيادة فى 
انتاج القطن الزهر تؤدى الى زيادة طاقة 
التشغيل فى صناعات حلج وكبس القطن وعصر 
الزيوت » وبالمثل تؤدى الزيادة فى انتاج الارن 
الى زيادة طاقة التشغيل فى صناعة هرب 
وتبييض الارز ؛ وفى نفس ألوقت تؤدى زيادة 
الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية الى 
تنشيط حركة النقل وزيادة الطاقة التشغيلبة 
لقطاع النقل ء 


© والقطاع الزراعى يستوعب حوالى نصفة 
القوى العاملة المشستغلة فى مصر حيث بلغ عدد 
ا اشتغلين فيه فى 57 1937 نحو 4٠كر؟‏ الف 
مشتغل من المجموع الكلى لعدد المتمثغلين فى 
نفس السنة » والبالغ نحى 5١/ار!‏ الف مشتفل » 
كما أنه يمثل المصدر الوحيد لدخل هؤلاء المشستغلين 
ومن ثم كان العامل المحدد لدخولهم وبالتالى 
لمستوى معيشتهم حيث أن مستوى معيشة 
العاملين يرتبط' بانتاجهم' فكلما زاد الانتاج زادت 
الدخول وزادت تبعا لها القدرة على الشراء 
وتحسن مستوى المعيشة © ولكى يتحثق' ذلك 
ينيفى العمل على تواجد الحد الامثل من العيالة 
البشرية اللازمة للانتاج: الزراعى. والعيل على 
امتصاص فائض العمالة فى قطاع الزراعة وتوفير 
فرص: العمل له فى القطاعات الزراعية بالاضافة 
الى العمل على تصنيع الريف . / 


© يساهم بالنصيب الاكير فى تكوين اجمالى 
الدخل القومى »© فقد بلغت نسبة: مساهفة:قظاع 
الزراعة فى تكوين اجمالى الدخل المحلى أر11, 
فى المائة فى "عام 54 1515 ني ان5ة5 فا 
11556 وذلك على اساس أاسعار سنة 
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1185 (5) . كما أن هذه النسبة محسوبة 
على اساس تكلفة عوامل الانتاج الثابتة لسنة 
19505 بلغت /ارة؟ فى المائة ولارم؟ فى 
المائة 4 كر!؟ فى المائة فى سئوات 50514 »2 
0-3525 على التوالى (9) . وعلى 
ذلك فان أى تقدم يطرأ على الانتساج الرراعى 
ويؤدى الى زيادة معدلات نموه السئنوى يعنى 
زيادة فى اجمالى الدخل المحلى » ومن ثم زيادة 
الدخل الفردى » وارتفاع مستوى معيشة السكان » 
اى على الاقل حماية متوسط الدخل الفردى من 
التدهور والانخفاض كنتيجة للزيادات السنوية 
الكبيرة فى اعداد السكان » ومن النساحية 
الاخغرى فسان اى تدهفسور فى معدلات 
زيادة الانتاج الزراعى اى حتى ثبسسات 
هذه المعدلات لا يعنى فقط ثبات دخول الافراد 
وائما يعنى أيضا انخفاض هذه الدخول وبالتالى لا 
تكون جهود التنمية قد حققت أهدافها . 


© يمثل المصدر الاول لصادراتنا الى العالم 
الخارجى فقد بلغت نسبة قيمة الصادرات 
الزراعية نحى 57 فى المائة من جملة قيمة 
الصادرات فى 195175 وكانت هذه النسبة 
هرة1 فى المائة فى 1955560 كما أنها بلغت 
''ره7 فى المائة فى 05 ١511١‏ (5) » فهى بذلك 
يمثل الوسيلة او المصدر الرئيسى لحصولنا على 
العيلات بية اللازمة لتمويل مشروعات خطط 
وبرامج التنمية الاقتصادية » وخلق صسناعة 
متطورة » وفى هذا المجال ايضا فان أى تقدم 
يطرا على انتاجية قطاع الزراعة يزيد من قدرتنا 
التصديرية وبالتالى من معدلات وسرعة التنمية 
الاقتصادية , 


© يمثسل السوق الرئيسية التى تستوعب 
منتجات قطاع الصناعة فهو أولا يستهلك من انتاج 
الصناعة الالات الزراعية ومستلزمات الانقتاج 
الزراعى كالمبيدات والاسمدة الكيماوية وبذلك 
يشجع على نمو الصناعات الوطئية فى هذه 
المجالات » كما انه ثانيا يمتص الانتاج الصناعى 
من السلع الاستهلاكية حيث يمثشل السكان 
الزراعيين الغالبية العظمى من اجمالى عدد 
السكان » ومن هنا كان كل نمو فى قطاع الزراعة 
مصدرا لزيادة دخول السكان الزراعيين» 
وبالتالى زيادة استهلاكهم من السلع الاستهلاكية 


الصناعية » الامر الذى يؤدىالى زيادة الطلب على 


هذه السلع » الانتا. الصنا 
ومن ثم تتسجيع الانتاج الصناعى 
وخلق آسباب نموه وقطوره ٠‏ 


© يلعب الدور الرئيسي فى تمويل عيليات 
حيث انه بالاضافة الى ماسبق ‏ يخلق 
الفائض الاقتصادى فى الزراعة الذى يمكن 
تخصيصه لاغراضض الاستثمار فى الصناعة » فمن 
المعروف أن تنفيذ المشروعات الصناعية يؤدى الى 
زيادة عدد المشتغلين » وبالتالى زيادة الطلب 
الغذائية » فاذا لم يتوفر القدر الكافى من 
هذه السلع لمواجهة الزيادة فى الطلب الناشكة 
عن الزيادة فى العمالة المتحققة بسبب ريادة 
الاستثيارات فى الصناعة » فان ذلك سسوف 
يؤدى الى ارتفاع أسعار الغذاء وخلق نوع من 
التضخم فى بقية القطاعات المكونة للاقتصاد 
القومى الامر الذى يؤدى فى النهاية الى اعاقة 
عملية التنمية » وتوفير 3 القدر الكاهى مسن 
السلع الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد علسى 
الغذاء يتطلب وجود فائضص من هذه السلع » 
وهذا الفائض يحدد حجم الاستثمارات التى تدع 
بها الزراعة الى القطاعات الاخرى غير 
الزراعية » ويظهر ذلك واضحا فى حالة بناء 
الطرق التى تحتاج بدرجة اساسية الى قوى 
عاملة بشرية ‏ هى متوفرة بالفعل فى ريف مصر 
والى توفير الغذاء لهذه القوى العاملة . 


ويتحقق الفائض من السلع الغذائية بوجود 
فرق دين الكميات المذتجة منها والكميات المستهلكة 


على مسستوى المزرعة أو القرية » ويتم هذا عن 
طريقين هما : 

زيادة فى الانتاج تفوق زيادة الاستهلاك على 
مستوى القرية أو مع ثبات هذا الاستهلاك . 

نقص فى الاستهلاك على مستوى القرية فى 
حالة ثبات الانتاج ٠‏ 

ومن المسلم به ان الطريق الثانى يتعارض مع 
فكرة التنمية ذاتها . ولذلك فليس هناك بديل عسن 
الطريق الاول وهو تحقيق زيادة فى الانتاج تفوق 
الزيادة فى الاستهلاك ليس على مستوى القرية 
فقطءوانماعلى المستوىالقومى كلهبحيث يتبقىفائض 
متزايد للتصدير » ونجاح هذا الطريق فى بلوغ 


1 متابعة وتقبيم النمو الاقتصادىفى ج . ع . م . عن سنة 5/56" وزارة التخطيط ‏ سبتمبر 1951 ٠‏ 
1 متابعة وتقييم النمو الاقتصادىهى ج . ع . م . عن سنة 17/73 سوزارة التخطيط بس اغسْطس 1958 م 


[؟] مرجع سبق ذكره .ى 
با بم 


أعم. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثنانةا//:وصااط 


تلع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


البدقت مق عملية التثمية يتوقفقت على العادات 
الانتاجية والاستهلاكية للسكان الزراعيين اى 
سكان القرية بالدرجة الاولى ٠‏ 


تاثير القرية على برامج 
الا ااا ا 1م 
وخطط التذمدة الاقتصادية 


ان دور القرية المؤثر فى برامج وخطط التنمية 
الاتتصادية هو دور ذو ثسقين * 

أولهما : منشط لعملية التنمية ويتعلق بالقرية 
كوحدة أو تجمع لقوى انتاجية زراعية تثرى عملية 
التنمية وتنشطها . 

وثانيهما : مثبط لعملية التنمية ويتعلق بالقرية 
كوحدة مستهلكة للسلع والخدمات وهى من هذه 
الناحية تمتص جزءا كبيرا من ناتج جهدها كوحدة 
انناجية بالاضافة الى نواتج جهود غيرها من 
الوحدات الانتاجية الاخرى » وهى بذلك تمثل 
احدى العقبات والصعوبات التى تحد من انطلاق 
خطط وبرامج التنمية نحو تحقيق أهدافها . 


أولا : فيما يختص بالقرية كعامل منسط لعملية 
التئمية نجد انها قد ساهمث بدرجة ما فى تحقيق 
إهداف خطة السنوات الخمس الاولى للتنمية » 
حيث انها حققت فى نهاية سئوات الخطة زيادة 
فى قيمة الانتاج الزراعى مقدرا بالاسعار الثابتة 
فى سنة الاساس 115.591 تبلغ نحوا من 
هر/1ة مليونا من الجنيهات وبنسبة 4ركا فى 
المائة عن قيمة الانتاج الزراعى فى سنة الاساس 
.115 (0) 4 ومن ناحية اخرى تقدر هذه 
الزيادة محسوبة على أساسس الاسعار الجارية 
بنحو 111 مليونا من الجنيهات وبنسبة ارلا؟ في 
المائة عن قيمة الانتاج الزراعى فى سمسنة 
الاساس (1) © وفى ثهاية سسنة 55-55 زاد 
الانتاج الزراعى بنسبة درا فى المائة عما كان 
عليه فى 5514 وذلك على أسناسن الاستعار 
الثابتة لسنة 50-55 »© وتقدر هذه الزيادة على 
أساسس الاسسعار الجارية بنسبة 6رل فى المائة كما 
أن نسبة الزيادة فى الانتاج الزراعى فى عام 
1917-5 عنه فى 14 16 وبالاسعار الجارية 
تقدر بئحو ؤر؟١‏ فى المائة (/) ٠‏ 


وقى مجال اجمالى الكل المحلى زاد الدامل 
المحلى من الزراعة فى نهاية الخطة الخمسية 
الأؤلى :3 امما7 ه193 ) عثة فى 
سنة الاساس بنسبة تقدر بنحو 8رلا١‏ فى المائة 
وبمتوسط معدل نمو سنوى يقدر بنحو 5ر؟ فى 
المائة 0 . 


وبالمقارنة بين أهداف خطة التنمية الاولى وبين 
ما تحقق من هذه الاهداف » نجد انقطاع الزراعة 
لم يستطع تحقيق اهداف الثمو التى كان متوقعا 
ان يحققها » فقد بلغت نسسبة الزيادة المحققة فى 
الانتاج الزراعى فى نهاية الخطة الخمسية الاولى 
نحو ؟ر61 فى المائة من الزيادة التى كان 
مستهدفا تحقيقها مقدرة على أساس الاسعار 
الثابتة فى سسئة الاساس (1) ٠.‏ وفى 1/55" لم 
يحافظ الانتاج الزراعى على المستوى الذى وصل 
اليه فى 5560 فقد حدث نقص فى الانتاج 
الزراعى فى 51/57 يبلغ نحو ؟را فى المائة عما 
كان عليه فى 5”55 وذلك على أسناس الاسبعار 
الثابتة فى ٠56-514‏ 


وفيما يتعلق بالدخل المحلى من الزراعة نجد ان 
نسبة الزيادة التى تحققت فى ئهاية الخطة 
الخمسية الاولى بلغت نحوا من 4 فى المائة من 
تلك التى كان مستهدفا تحقيقها عند وضع أهداف 
الخطة ( ٠ ) ٠١‏ ولم يقف الامر عند قصور الانتاج 
الزراعى عن بلىوغ الاهداف الموضوعة له فى نهاية 
الخطة الخمسية الاولى » بل حدث أن انخفئضش 
الدخل المحلى من الزراعة فى 1-55" عنه فى 
556 بنسبة ؟ر؟ فى المائة وعنه فى 616" 
بنسبة كر؟ فى المائة وذلك على اساس تكلفة 
عوامل الانتاج النابتة فى 574 ٠ )١١(1556‏ 


أن قصور قطاع الزراعة عن الوفاء بالتزاماته » 
او تحقيق الاهداف التى كان يرجى منه تحقيقها 
يكشف عن أو يرجع الى وجود سلبيات 
داخل الشق المنشط فى دور القرية » واثرها فى 
عملية التنمية » وحن امثلة تلك السنبيات : 


تمسك الفلاح بعاداته وأسالييه البدائية فى 
الانتاج بفعل احساس خاطىء يتفوقه فى مجال 
المعرقة الزراعية على الفنيين المتخصصين هذا 


'75517“““[أ*أآأ#آآآآأأاأبوببربربربياواا0ا0000 


'[ه]' »> [1] متابعة وتقبيم الخطسة الخمسية الاولى [.1/1" -11518/164- الجزء الاول ومتابعة وتقييم المعالم 
الاساسية للتنمية فى الخطة الخمسسيةالاولى ‏ وزارة التخطيط س فبراير 1411 


11 متابعة وتقييم النمو الاقتصادىفى ج.ع.م. عن سئة  7//71‏ وزارةالتخطيط 


1 »2 [4] مرجع سبق ذكره 
]11] مرجع سبق ذكره 
[[11]) مرجع سبق ذكره 
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من ناحية » وبسبب خوفه من كل جديد وتردده 
فى ممارسته اذا كان يصاحبه تغيير لم يألفه 
الفلاح فيما يختص بتعامله مع أرضه © ويترتب 
هن هذا الخوف وذلك الرفض بطء فى استجابة 
الفلاح للاساليب الحديثة المتطورة فى مجال 
الانتاج الزراعى » وبالتالى استمرار هذا الانتاج 
حبيس الاساليب التقليدية البدائية التى تقيد 
انطلاقه نحو التقدم للوفاء بالتزاماته وتحقيق 
الاهداف التى يرجى منه تحقيقها . ولكن هذا 
يرجع ايضا الى القصور فى عمليات التوعية 
المباشرة أو عن طريق تقديم التموذج الحى على 
. تأثير الاخذ بأحدث أساليب الانتاج على مستوى 
انتاجية العمل » ومن ثم على مستوى العيشة ٠‏ 


- انتشار المذارع الصغيرة الممزقة المبعثرة 
والمشتتة الى أكثر من قطعة.واحدة فى أكثر.من 
, مكان » الامر الذى يظهر أثره فى عدم القدرة على 
الاستخدام الامثل للموارد الارضية وغيرها من 
عناصر الانتاج التى تستخدم عليها » وبالتالى 
عجز هذه المناصر عن الوصول بانتاجيتها الى 
مستوى الانتاجية الاقتصادية الذى يمكن بلوغه 
على المزارع الاكبر , 


شعف التجاوب بين الفلاح من ناحية 
والمرشد الزراعى من:ناحية اخرى حيث ينظر اليه 
الفلاح على انه موظف قادم من المدينة ليمئل 
الحكومة.ويكون وسيلتها الى انتزاع ما تريد من 
النلاح أى أنه يعمل. لمصلحة الحكومة وفى هذا 
المعنى يعتقد الفلاح أنه شىء وان الحكومة 
وأجهزتها شىء آخر ») وهذا ميراث وامتسداد 
بطبيعى لظروف الحياة التى عاشها وعانى منها 
الفلاح المصرى فى.ظل. القهر وسياسة التجهيل 
لنترات طويلة من: الزمن.. 


سسوء استخدام الفلا حللحيوانات » باستنفاذ 
طائتها فى العمل بدلا من تخصيصها لانتاج ١‏ 
واللبن.واخلال الالات. محلها فى العمل » وان كان 
هذا القصور لا.يمكن. أن يعزى الى « تخلف » 
,الفلاح فهو وضع ناشىء عن ظروف العمل والانتاج 
.التى ظل. أسيرا. لها . ' 


انعزال الفنيين وخاصة المبرشدين 
الزراعيين عن الفلاح وعدم اندماجهم معه بدرجة 
.كافية » وبالتالى عجزهم .عن تفهم عقليته وتكوينه 
النفسى ) ومن ثم فى اقناعه باتباع 
الاساليب المتطورة للانتاج الزراعى.» والتى تمثل 
أساسا .هاما لتحقيق: اهداف زيادة الانتاج . 


ثانيا : فيما يتعلق بالقرية كعامل مثبط لعملية 
ساك 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه ماععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


التنمية والذى يتعلق بدورها كوحدة مستيلكة 
للسلع والخدمات » فان' ذلك الذور يتأثر بعاملين 
الماسيين: :هيا 


©» العادات الاستهلاكية لسكان القرية فييا 
يختص بالغذاء أساسما » والتى ترجع الى 
اعباس هؤلاء بالخربان. الذي يمقونة يدك 
بالمقارنة مع حالة الرفاهية التى يعيش فيها سكان 
المدن » وهنا تجدر الاثسارة الى ان سلوك المنتجين 
الزراعيين فيما يتعلق باتجاههم نحو الاستهلاك 
الفذائى » أو الاستهلاك السناكة لحتاضيل 
الاستهلاك المباشر كالقمح والارن والاذرة والبيض 
والزيد والدواجن من شأنه ان يسبب أخطاء فى 
التقديرات المتوقعة للانتاج المسوق من هذه 
المنتجات ٠»‏ الامر الذى ينعكس بآثار سيئة علسى 
السياسات النموينية وتقديراتها للكميات المتوقع 
توفرها للاستهلاك القومى من الانتاج المحلى لهذه 
المنتجات ٠.‏ 


العامل الثانى هو زيادة السكان بمعدلات 
مرتفعة نسبيا بيقارنتها بمعدلات زيادة سكان 
المدن وان كانت تجدر الاشارة هنا الى ان ظاهره 
زيادة السكان بمعدلات مرتفعة ظاهره عامة فى 
مصر بقراها ومدنها » وليس فى القرى وحدها 
فقد توقعت الخطة الخمسية الاولى أن يزيد 
السكان بمعدل 4ر5 فى المائة سنويا » غير ان 
المتابعة كشفت عن تجاوز هذا المعدل وارتفاعه 
الى ر؟ فى المائة حيث اظهرت المتابعة أن عدد 
السكان قد ارتفع من 5ااره1 ألف نسسمة فى 
نينئة. الاسناس ؤود ع3 الى 5هعر4؟ الث 
نسمة فى 54" 83" بزيادة قدرها 6641ر؟ الف 
نسهمة ومتوسط بسنوى قدره 54/ ألف نسمة وهدا 
يعادل نسبة زيادة قدرها ه فئ المائة عن سنة 
الاسامن وبمعدل زيادة سنوى ر؟ فى المائة نى 
المتوسط . وفى سسنة 5-506 وصل بعدل 
النيو السنوى فى عدد السكان الى ر؟ فى المائة 
من عدد السكان فى 564 50 ثم ارتفع فى 
ل" الى كر؟ من عدد السسكان فى 
56 -55كا ٠‏ 


ان تجاوز معدلات الزيادة فى عدد 'السكان 
التى تحققت لِتِلك المندلات التى كانت متوقعة » 
فى نفس الوقت الذى انخفضت فيه معدلات 
الزيادة التي تحققت فى الانتاج عن تلك التى كانت 
مستهدفة قد يؤدى الى نتيجة واضحة » وهى أن 
اهداف خطة التنمية الاقتصادية فيما يتعلق بزيادة 
نصيب الفرد من الانتاج الزراعى لم تتحقق ».بل 
تذل ‏ فى نفسي الوقت علي أن نصيب الفرد من 
الانتاج الزراعى قد انخفض ٠‏ 

وبالنظر الى متوسط نضيب الفرد من الدخلا , 
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على المستوى القومى العام تدل النتائج الصابقة 
على عدم تحقق أهداف الخطة فى ها الجل » 
وتشير البيانات الى أن متوسط نصيب الفرد من 
الدخل قد زاد بمعدل يبلغ نحو هر في المائة في 
المتوسط سئويا خلال سلوات الخطة الخمسية 
الأولى » بينما وصل معدل النمو السئوي لتوسط 
دخل الفرد الى /ارافىالمائة في 56 12 بتعا 
وحقق انخفاضا بمعدل ؟را فى المائة فى عا 
5/5 وذلك على تك تكلفة عوامل 
الانتاج الثابتة فى 5 ب 55 . 


ولكن ما هو الاثر السلبى للقرية فى عدم تحقيق 
أهداف زيادة متوسمط دخلٍ الفرد ؟ لقد لوحظ ان 
معدلات الزيادة الطبيعية فى السبكان خبلال 
الستيئات كانت في الريف أكبر منها فى الحضر 
بدرجة ملحوظة » فكان معدل الزيادة الطبيعية 
فى السكان أكبر من " فى المائة فى أربع من 
محافظات الريف هى على التسرتيب 
اسوان ( 15ر7 فى المائة ) والجيزة (مار؟ 
فى المائة ) والقليوبية ( دار# فى المائة ) 
والبحيرة ( #.ر" فى المائة ) كما أن هذا المعدل 
كان أكبر من كر؟ فى محافظتين هبى 
الشرقية ( هكر؟ فى المائة ) ودمياط( 15ر١‏ 
فى المائة ) وتجاوز /ار؟ فى المائة فى محافظتيى 
الغربية والاسماميلية ( "لار فى المائة ) لكل 
منهما » وزاد عن هر؟ فى المائة فى اربع محافظات 
هى بنى سويف ( 51ر5 فى المائة ) وكفسر 
الشيخ ( /ادن؟ فى المائة ) والمذوفية ( 0٠‏ رلافى 
المائة ) والمنيا ( ١در؟‏ مى المائة ) هذا بينما كان 
أكبر معدل للزيادة الطبيعية فى السكان فى 
محافظات الحضر هو #ادر؟ فى المائة فى محافظة 
السويس وفى بقية محافظات الحضر كان هذا 
المعدل "4ر؟ فى المائة فى الفاهرة و ؟ار؟ فى 
الاسكندرية و 6ر١‏ فى المائة فى بورسعيد ٠‏ 


من ذلك تتضح مدى خطورة تزايد السكان فى 
مصر بصفة عامة وفى ريف مصر بصفة خاصبة 
على جهود التنمية » ولقد بلور ميثاق العمل 
الوطئى هذه الحقيقة فى قوله « إن مشكلية 
التزايد فى عدد السكان هى أخطر العقباث التى 
تواجهجهودالشعب المصرى فى انطلاقه نحي رفع 
مستوى الانتاج بطريقة فعالة وقادرة » . كما اكد 
أهمية مشكلة تزايد السكان كمشكلة من مشاكل 
القرية قبل أن تكون احدى مشاكل الدينة « ان 
وصول القرية الى مستوى المدينة الحضارى 
وخصوصا من الناحية الثقافية سوف يكون بداية 


الوعى التخطيظى لدئى الاتزادت* وهو الوّعى 
الذى يقدر على مواجهة اصبعب المشاكل التى 
تعترضص التنمية وتهددها وهى مشكلة تسزايد 
السكان » . 


وترجع اهم اسسباب هذه المشكلة في الريف الى 
انتشار الامية وخاصة بين الاناث حي تصل الى 
؟؟ في المائة ( 11 ) ومن هذا السسبب الرئيسي 
تنش أسبباب اخرى فرعية لعل اهمها : 


© الزواج فى سن مبكرة ٠‏ 


© الامتقادٍ الخاطىم بان الدين يحرم التدخل 
فى تنظيم الاسرة ٠‏ 


سعى المراة الى انجاب أكبر عدد من 
الاطفال حتى تضين الابقاء على زوجها وذلك 
يرجع الى عيب فى العادات السملوكية لسبكان 
الريف حيث يعتقد معظيهم أن زواجه بأكثر من 
واجدة احد مظاهر القوى ٠‏ 


© انتشسار الظلام وانعدام وسائل التسلية 


والترفيه فى الثرية » حيث يصبح الجنس هو 
الوسيلة الوحيدة للتسلية والترفيه ٠‏ 


© اعتقاد الفلاح بأن الاولاد يمثلون مصدرا 
للدخل عن طريق عملهم فى الحقول . 


© جهل معظم الامهات بوسائل تنظيم النسل » 
وعدم ادراكهن لخطورة المشكلة . 


وفى بحث لبعض رجال الاجتماع في مصر وجد 
أن 55 فى المائة من الازواج فى القرية يعتبرون 
ان كثرة الاطفال رزق > ون 7 فى الماثة 
يعتقدون أن تنظيم النسل يخالف تعاليم الدين » 
وآن 17 يهملون وسائل تنظيم النسل رغم علمهم 
بها )1١(‏ 


وفي احصصبائية اخرى وجد ان 4ر١1‏ فى المائة 
من الازواج الذين يعيشون فى القرية لم يسمعوا 
شيئا عن تنظيم النسل » وان ١‏ فى المائة من 
الزوجات يلجان الى اقراص منع الحمل ؛ أما 
العدد الاكبر منهن فيلجا الى ارضاع الطفل لمدة 
طويلة كوسيلة لمنع الحمل * 


أن نتيجة تزايد السكان بهذه المعدلات المرتفعة . 


'[19] الانفجار السكانى [ اسسبايه وعلاجه لس دكتور ابولس بولس الطبعة الاولى مكتبة الانجلو المصرية ل 


القاهرة ب 1955 ص 118+ 
[15] المرجع السابق ص 16ل 
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ودككام 
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علاوة علىكونهعائقا نىتبيلازديادمتوسظالدخل 
الفغردى ورفع مستوى معيثسة السكان فانه يمثل 
من ناحية اخرى عبئا على خطط وبرامج التنمية 
يحد من انطلاقها » نحو أهداف زيادة الانتاج وما 
يتبعه من تحةيق اهداف اخرى مترتبة عليهءذلك 
ان زيادة عددالسكان بهذه المعدلات المرتفعة 
بفرض على خطط التنمية توجيه اعتمادات كبيرة 
لاستثمارها فى مشروعات الخدمات كالتعليم 
والصحة والاسكان لمواجهة احتياجات السكان 
الجدد من خدمات هذه القطاعات ., 


لذلك ولكى يصبح تأثير القرية ودورها فى 
خطط التنمية الاقتصآدية دورا ايجابيا فانه يلزم : 


ل اعادة النظر. فى. نظم اسستغلال الارض 
الزراعية المرتبطة بصغر حجم المزارع وتشتتها . 

؟ - ادخال الالاث الحديثة فى الزراعة بما 
يوفر جهد الحيوان لاستخدامه فى انتاج اللبن 
واللحم بدلا من استهلاكه فى العمل » وبحيث لا 
يؤدى ذلك الى خلق مزيد من البطالة دين قوة 
العيل الانسانى بالاضافة الى ان ادخال الالات 
الحديثئة فى الزراعة يؤدى ‏ الى خفض. تكاليف 
الانتاج . 


,ل ب مزيد من الاهتمام باجراء البحوث 


م0 مم 
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العلمية الزراعية علىالمستوى المحلى (مصتويات 
القرى والمراكر ) . 


؟ ‏ الاهتمام بالارشساد الزراعى وتطويره 
بالشكل الذى يؤدى الى خلق تجاوب وتعاون 
كامل وثقة متبادلة بين المرشد الزراعى 
والقلاج . 


ه ‏ الاهتمام بمشروعات تنظيم . النسل فى 
القرى وعمل الدعاية الكافية لها وبالاسلوب الذى 
يمكن أن يفهمه ويقتنع به الفلاحون . 

؟ ‏ العمل من اجل القضاء على الامية حيث 
انها تمثل حاجزا سميكا بين سكان القرية وبين آية 
محاولة تبذل بهدف دفعهم الى طريق التطور , 

الاهتمام بمشروعات الخدمات فى القرية 


كمشروعات الانارة ومراكز تنظيم الاسرة 
والخدمات الترفيهية وغيرها ٠.‏ 


م - اتاحة الفرصة أآمام الفلاحين للمشاركة 
بشكل ايجابى وفعال فى تصريف ثسئونهم المتعلقة 
بعملهم الاساسى كمنتجين زراعيين وذلك من خلال 
التحقيق الكامل لمبدا الادارة الديمقراطية الشسعبية 
فى الجمعيات التعاونية الزراعية ب 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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الاجتماعية فهبا صحيها بدون 
لا الرجوع الى الظروف الملموسة 
التى صاحبت نثساتها وتطورها ٠‏ 


ان نقطسة البدء كنا هى النشطآط الواقعى 
للناس ؛ ومن العملية التاريخية الحية نستكشف 
تطور الانعكاسات الايديولوجية من نبضات 
هذا التطور الحى ٠‏ 

وأيمانا منا بصحة هذا المنطلق الفكرى» نتخذه 
كنقطسة بدء لتحليل التركيب الطبقى للمجتمع 
المصرى خلال الفترة التاريخية منذ نهاية الخربٌ 
العالمية الثانية حتى قيام ثورة ؟؟ يوليو 15615 
وما تلاها حنى نكسة يونية العسكرية عام/ا155 ٠‏ 


المنهج العلمى بانه لا يمكن فهم 
دذهب أية ظاهرة من ظواهر الحياة 


أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع ه]. الالؤا/ةا//:قصاغخط 


الوضع الاقتصادى قيل الثورة 


ظلت مصر حتى ثورة 1؟ يوليو .115 دولة 
متخلفة شبه اقطاعية ضعيفة التطور الاتتصادئ 
وواقعة تحت السيطرة البريطانية اكثر ذفن 
سسيعين هاما ٠‏ 


وحدد الاستعمار مجال تطور مصر التساريخى 
ودورها فى 'الاقتصاد العالمى المماصر » فبدا 
بالقضاء على الصناعات الوطنية الموجودة منذ 
أيا م محمد على »؛ وأعطى الجئزء المتبقى منها 
للاحتكارات المالية البريطانية » وعلى الْرغْمٍ من 
أن الاحتكارات الاجد 
الاتتصاد المصرى نتيجة لحفاظها على 
الاتتصادية لما قيل الرأسمالية الا ها سناعدت 


1م 
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على دقع التطور الرأسبالى قى حصن قى تعض 
المجالات . 

فنحن نجد أن الاستعمار قد حول مصر الى 
مزرعة كبيرة للقطن مرتفعا بساحته من نصف 
مليون فدان عام 1487/1 الى حوالى مليونى فدان 
عام 1115 24 وفى الوقت الذى وصل فيه نصيب 
القطن الى 17/ من جملة صادرات البلاد فى 
عام 1115 (0)اء 


وادى التطور الاقتصادى وحيد الجانب الى 
انخفاض مستوى معيشة الجماهير » فانخئض 
الدخل القومى بالنسبة للفرد الواحد من السكان 
من ؟١‏ جنيها سنويا فى عام 11.1 الى سبهة 
جنيهات مصرية سئويا فى عام 1١151‏ (]) . 


ومارست الاحتكارات الاجنبية متحالفة 

الاقطاعوالراسمالية المستغلة استغلالها للكادحين 
وفى المحل الاول الفلاحين عن طسريق فرض 
أسعار رخيصة لشراء القطن والمنتجات الزراعية 
الاخرى فى الوقت الذى رفعت فيه اسعار المواد 
الصناعية المستوردة » وفى نفس الوقت تشسعبت 
الاحتكارات البريطائية بجذورها في الاقتصاد 
المصرى وساهمت الاستثبارات الاجنبية فى تطون 
الشركات التجارية والنقل والمواصلات وكلّ ما 
يتعلق بتوفير الظروف الملائمة لتصدير خام القطن 
الى المصائع الانجليزية بلانكشاين » والى جائب 
السيطرة الاقتصادية أقام المتعمرون سيطرتهم 
السياسية على البلاد » وأصبح المندوب السابى 
البريطائى ملكا غُينَ متواج ٠.‏ 


وشل الاقطاع واليرجسوازية الكببسيزة 
'( الكومبرادور ) القاعدة الاجتماعية للاستعمان 
البريطانى » فلقد زاد عدد الاقطاعيين [ أكثر من 
.مه فدانا ] خلال السنوات العشر. الاولى من 
الاحتلال البريطانى من ..؟؟11 اقطاعنيا الى 
-ىم؟؟١‏ اقطاميا ) .. 


ؤاذا حاولا رسم الهرم الاجتباعى فى الريق 
المصرئ قبل الثررة تجد لله في العرية كر 
«.....ر؟1, اقطاعى وحوالى ...ره؟ فلاح غثى 
[ أكثزمنعثشمرةافدنة ] ومليون مالكصغير [ أتلامن 
“خمسة افدئة ] الى جائبمليونين من عمال الزرا مي 
اللأجورين ١ه‏ 


آما قى المديئة فقد كان يها حوالى عشرة الاق 
من كبار ملاك الاسهم والسندات وأعضاء مجالس 
ادارات الثبركات المالية والعقارية والتجارية 
والصناعية وما الى ذلك » الى جانب مائة الف 
مالك صغير للمصانع والورثس والمحلات التجارية 
[ أو مايطلق عليهم اصطلاح الرأسمالية الوطنية ] 
أضف الى ذلك ٠..ر10؟‏ موظف حكومى وحوالى 
مليون عامل وحرفي أجير وما يقرب من مليون 
ونصف الليون فرد بدون مهنة محددة ()) . 


وتتضح لنا الصورة العامة للمجتيع عنديا 
يشبير: الرئيس جمال عبدالناصي فى أحد أحاديئه 
الصحنفية الى أن السلطة السياسية للعهد الملكى 
كانتفى أيدى"! عائلة فانط خرجمنهمجميع رؤساء 
الحسكومات والوزرام وكبار رجسال الدولة 
فى مص (0) ٠‏ 


وكان نصيب قمة الهرم الاجتماعى فى مصن ما 
يقرب من 45١‏ من الثروة القومية للبلاد وعلى 
سمبيل المثال فلقد وصلت أرياج الطغمة الاقطاعية 
من الايجبار الزراعى فى عام 1145 الى 
٠..ءءء.مء“”‏ جنيه من مجموع الدخل القومى 
البالخ .ءويء+٠راءة‏ جلية + 


واستمن هذا ال قيام الثورة فان 
نصف فى المسائة من الأصريين يلك 0 من 
الدخل القومى في الوقت الذى لا يزيد فيه الدخل 
السنوى للعامل الزراعى عن أربعة جنيهات 
مصرية ٠‏ 


غاذا حاولنا أن نثارن الراسمالية الاوربية 
بالراسمالية المصرية نجد ان الاولى نمت على 
أساس قومى وقامت لخدمة احتياجات السوق 
المحلى » أما فى مص فنجد أن الراسمالية قد 
غرست من فوق عن طريق الاستعمار وليس 
نتيجة لتطور: اتتصادى داخلى وبالتالى لم تستطع 
أن تعكس حاجات السوق القومية » بل اكثن من 
ذلك فان سيطرة الاحتكار الاجنبى قد ادت الى 
افقان صفار المنتجين المحليين » ودعا هذا الى 
انكماش حاد للسسوق المصرية » ومزق بالتالى 
أسبس تطون رأس المال الوطنى . 


لقد كانت من احدى العسوامل الاساسية 


لييئوويبتبيسيتتصببت اسببب ا ا لاا 


(1) شهدئ عطية الشافعى © تطورحركة التحرر الوطئى فى 14045845 2 القاهرة دان الفكن ”5 
(1) لءشس. جوردون مصر . دراسات عن جغرافيتها الاقتصدادية” "7 د 8 قاطي اننا 


(؟) مجلة الطليعة العدد الاول عام++11 القاهرة , 


٠‏ (؟) م. عطالله اقتصاد ج.ع.م. على اطرسبق الجديد موشكو 1556 ب 


() صحيفة برافدا الشوفيتية بتاريخ اول سيتمبر 1556 ى 


0-1 
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لانكماش السوق القومية أسستيلاء الاحتكارات 
الاجنبية على جزء كبير من الدخل القومى عن 
طريق تصسدير الارباح ٠‏ وعن طريق التبادل 
التجارى غير المتكافىء ؛ وآثار ذلك على اضعاف 
القدرة الشرائية للمواطن المصرى . 


وحسب تقديرات الباحث السوفيتى 
ل ٠‏ فريدمان فان الخسارة الناتجة .عن التبادل 
التجارى غير المتكافىء فى ميدان تجارة القطن 
فقط وصل خلال الفترة من181 حتى 1115. ومن 
الفترة من1؟9 احتىم7احوالى...ر. ...را" 
جنيه مصرى وهذا الرقم يزيد أربع مرات عن 
جملة رؤوس الاموال المستثيرة فى الشركات 
المساهية سواء كانت أجنبية أؤأا مصرية حتى 
عام 19394 ء 


وحسب احصاءات فريديان فان الخسارة 
السنوية نتيجة التبادل التجارى غير المتكافنىء 
خلال الفترة من عام .191 حتى عام 1168 
تساوى قيمة الدخل السنوى لمليون عائلة 


٠ )5[ ريفية‎ 


وعلى الرغم من حجم الخسائر المادية الضخية 
التى فقدتها مصر » الا أن الجريبة الكبرى التى 
ارتكبتها الامبريالية فى حق مصر هو تجميد 
العلاتات الاجتباعية الانتاجية على مستوى 
بالغ الانخفاض ؛ أدى الى توقف التطور الطبيعى 
والنطقى للراسمالية الوطنية المصرية ٠‏ 


فلقد انشا راس المال الاحتكارى الاجنبى وفى 
المحل الاول راس المال الاتجليزى ظروفا غير 
ملائمة لتراكم ونمو راس المال الوطنن . 


ان مصر اختلافا عنائجلترا والذول الرأسمالية 
المتطورة الاخرىلم تملك مصادر للتراكم عن طريق 
الاستفلال للشعوب الاخرى» حتى القيمة الزائدة 
فى الانتاج للعامل المصرى لم تكن مصدرا للادخار 
أو وسيلة من وسائل تطور الاقتصاد المصرى 
بل كانت تصدر الارباح الى خارج البلاد ؛ فخلال 
الفترة من عام 1١455‏ حتى عام 1154 أخرجت 
الشركات الاجنبية فى شسكل أرباح من مصر 
.٠ء٠ءرء.ءرا١١‏ جنيه استرلينى /) ٠‏ 


وأدى المستوى ا منخفض للدخل القومىو الشعف 


العام للقوى الانتاجية وتصدير: الارباح“للخسارج: - 


الى اغلاق كل المصادر الداخلية للتراكم » وعلى 


, الشارج > 


"ثمنه علن حساتب مصالح 


الرغم من كل هذا الا أن جرّءا معيئا من فائشض 
رؤوسن الاموال كان قد تجمع فى ايدى الطبقات 
المستغلة المضرية؛ ودلالة ذلك فىارتفاع المدخرات 
والودائع فى البنوك والتوسع فى الضاربة 
بالاراضى الزراعية وارتفاع سعرها عاما بعد 
عام 7 


الا ان هذا التراكم عمليا لم يؤد الى تدعيم 
الاقتصاد القومى » فلقد بعثرت البرجوازية 
المصرية اموالها على الائفاق الاستهلاكى للشراء 
وعلى التنافس فى شسراء أكبر قدر ممكن من 
الارافى الزراعية غير عابئة بتدعيم قوى الانتاج 
التومية . 


واكن كيف لنا أن نفسر هذا الوضصع ؟ هل 
نفسره بالطبيعة 'الطفيلية للبرجوازية المصرية ؟ 


قد يكون هذا صحيحا الى حد كبين الا أن 
الجذور الاساسية لهذا الوضع هو فى التبعية 


الاتتصادية للاتتصاد العرىة وق السصيطرة 
السيئاسية للاستعيار على مصير' ممصن ٠.‏ 


فلقد قهم الامبرياليون جيدا أن أى تطون لقوئ 
الانتاج فى مصر: يعنى فى نفس الوقت تطورا 
لحركة التحرر الوطنى» ولكى لا يسبح الاستعيان 
بهذا » اوقف عمدا نمو القوئ ) الانتاجية ووجه 
الاتتصاد القومى نحو التخصص فى انتاج المواد 
الخام فقط واستيراد المنتجات الصناعية من 
وتطابقتت مصلحة الاسستعمان مع 
المصالح الطبقية لطبقتى الاقطاع والبرجوازية 
الكبيرة [ الكومبرادور ] » فنيو التوى الانتاجية 
كان يعنى للاقطاعيين وللكومبرادور نموا للطبقة 
العاملة ونشاطا لحركتها وآثان ذلك على حركة 
الصراع الاجتماعى »؛ وبالتالى فقدا كان اهمون 
عليهم الاستغلال الاستعمارى بأن يتفقوا على 
الشعب » أما ثورة 
الطبقة العاملة فلن تمكنهم الا ان يدنعوا ثمنها 
من حسابهم الشخصى ومن امتيازاتهم الطبقية ٠١‏ 

وحتى اذا تطاولت وحاولت مجموعة برجوازية 
نافرة عن القطيع أن تتحرن من قيود السيطرة 
الاجنبية » كانت قادرة على كبح جماح المتمردين 


- وعزلهم وتحطينهم بها يجعلهم عبرة: لغيرهم من 


المتطاولين ب 


(5) ل.1. فريدمان ألتطور الرأسمالىفى مصر 3 45لا ب 15كل ] موسكو كتكاء 03 


0) الاهرام 58 غبراير 1551 اه 
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وكانت الاحتكاراث الاجئبية تقوم بالاعلان 
مهمتها الحضارية ودورها التنويرى فى الوقت 
الذى ملات فيه بضائعها السوق المصرية مسببة 
منافسة تجارية غير متكافئة » وبالتالى لم يتحمل 
صغار المنتدين المحليين هذا الضغط القاسى » 
وافلسوا الواحد يعد الآخر »© وحسب اكش 
الاحصاءات تواضعا فلقد أدت المنافسة التجارية 
الاجنبية الى افلاس اكثر من ٠.‏ ٠.نء.٠؟‏ [ مائتين 
حرفى مصرى صغير ٠1‏ 


ودفعت المئافسة غير المتكافئة ضد الاحتكارات 
الاجنبية فى مجال الانتاج الى اتجاه راس المال 
المصرى الى مجال الخدمات © وحتى الجزء الغين 
كبير نسبيا من رلس المال الوطنى الذى استغل 
انتاجيا فانه استغل لصالح الاحتكارات الاجنبية 
غالبا وليس لتنمية الاقتصاد القومى ©» وكائت قلة 
الاستثمارات فى مجال الانتاج وتراكيها فى مجال 
الزراعة والخدمات صفة «ميزة للاقتصاد المصرى 
قبل الثورة ٠‏ 


ومن واقع الاحصاءات الرسمية لعام 1150 
فان 5/!/ من المشروعات الصتاعية والورشن 
الحرفية كانت مرتبطة بتصئيع المنتجات!ازراعية» 
وكان يشتغل بها أكثر من ١‏ ب من القوئ 
العمبالية فى مصن » بِلّ كانت مجموع الاستثمارات 
فى هذهالورش والمشروعات تكون .0/ من جملة 
الاموال المستثمرة فى الصناعة كلها (8) ., 


واذا انتقلنا الى أثن ذلكعلىالتركيب السكانى 

جتمع المصرى قائنا نجد أن حوالى .ا من 
جملة العاملين يعملون بالزراعة 4 فى الوقت 
الذى لم يزد فيه جملة العاملين فى الصناعة 
والتشييد والمواصلات عن /1١١‏ من جملة الثتوى 
العاملة ., 


ان كل خصائص اعادة الانتاجئىمصرقذا دشعت 
البرجوازية الوطئية فى طريق النضال ضها 
الاحتكار الاجنبى بوصفه عقبة موضوعية لتطون 
الاتتصاد القومى . 


وقد كانت احدى النتائج البارزة لهذا النضال 
انتفاضة عام 241111 وتمكن البرجوازية الوطئية 
من انشاء نواة الصئاعة المصرية » ففى خلال 
هذه الانتفاضة أقيم بنك مص » وقفى عام 19151 
أسس بنك من أول' مشروع صناعى فى مص 


وحتى عام 1114 كان بنك مص قد أنتسا عقن 
شركات صناعية وتجارية كبيرة » ونمت أرصدة 
البنك بانتظام حتى وصلت عام 1158 الى 199 
مليون جنيه على الرغم من رأس مال البنسك 
ونت انشائه الذى لم يزد عن مليون جنيه فقط ,, 


وخلال الحرب العالمية الثانية عندما انقطعت 
مصرعن السوق العالمية تلقىالاقتصادالمصرىدفعة 
اخرى للتطور» فظهرت مسروعات صناعية جديدة 
وتدعمت بعض الصناعات التى كانت على وش.ك 
الافلاس قبل الحرب ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا كله فان نصيب الصنئاعة 
لم يتجاوز ؟1/ منالدخل القومى ولم يكن بالبلاد 
أى فوع من الصناعات الثقيلة أوالمتوسطة وكانت 
غى غالبيتها صناعة استهلاكية وصغيرة » ويظهر, 
لنا ذلك من الجدول الآنى : 
العملاقة النسبية للانتاج الصناعى 
والحرفى عام /195 (9) 


الانتساج 
الحسر .فى 


الانتسساج 
الصناعى 
ححعهت 
المنسوجات المقطنية كرمه إن |ثر)؟ / 
الفزل الحريرى والنسج | *ر؟؟ 4 | لاراه /ز 
المنتجات الغذائيسة 036 7 


المنتجبسسات 


وفى بيان الاحصاء الصناعى لعام 019517 
ظهر أنه من جملة 1 مصنع كان, هناك 
«.ءلار"؟ مصئع (.؟/ من جملة المصانع ) 
يعطى منتجات كاملة ٠‏ أما الباقى فهى فى الغالب 


عدد المصانع والعاماين بها فى 
عامى 1569 و1958 )1١(‏ 


إتنوات حدد (إسى المصائع التى.لا يعمل عدد العمال 


“© بها عمال مأجورون الاجسورين 
تدا ”تنكل معلامة 1 
ليطا لفقا .مه موقة؟ 


بمج يبيب بسح 


(4) عبسسد الرازق خض س الدقاق « الجمهورية العربية المتحدة » القاهرة/ا190 . 
إلى شهدى عطبه شافعى ‏ تطسور الحركة الوطنية فى ممير 0 1845 --.1583 ]| م 


)1١(‏ الاحصاءات الشنوية العامة م 


1 - 
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وكانت اهمية تطور قوى الانتاج القومية تتطلب 
اعادة النظر بعمق وجدية للتركيب الموجود للانتاج 
الصناعى وللسوق الداخلية » وقبل كل 5 شىء كائي 
هناك ضرورة فى تقليل معوقات الانتاج و والقضاء 
على العقبات القائمة فى طريق توسيع السوق 
الوطنية . 


هذه المهمات أمرا عسيرا للغاية 

ف التطبيق الغيلى. © قالضنائنة المصرية كا 
رن كانت تحت الوصاية الاستعمارية المتمثلة 
فى استيراد الوقود والآلات الصناعية والخامات 
الضرورية للتصنيع؛كما أن ال رأسماليين المحليينكانوا 
عاجزين عن مجابهة الاحتكارات العالمية فى 
مجالات كان لهذه الاحتكارات فضل السيق اليها 
والسيطرة عليها فى الوقت الذى تسيطر فيه 
نفس هذه الاحتكارات على الاقتصاد المصرى » 
وعلى الجهاز الحاكم فى مصر » كما أن الطبقة 
الحاكية الاقطاعية لم يكن لها مصلحة فى تنمية 
الاقتصاد القومى وما قد ينتج عنه من آثار على 
امتيازاتها الطبقية » وبالتالى كان من الشرورئ 
لتطور الاقتصاد القومى كسر التحالف الطبقى 
الرجعى بين الاستعمار والاقطاع والرأسمالية 
السستغلة ( الكومبرادور ) » وكان هذا فو 
الطريق الوحيد لخلاص قوى الانتاج من العلاقات 
الانتاجية السسائدة والمعطلة لنموها ١‏ وتطسورها 
الطبيعى ٠‏ 


التركيب الطبقى فى القرية المصرية 


ان النتيجة المباشرة لانخناض مستوى تطور 
القوى الا ايصرى هو اشتغال 
غالبية السكان بالعمل الزراعى » فالجدير بالذكر 
أن الغمل الزرامئ وما يتيمة من.وعى وصِيد ظلت 
هى المصدر الاساسى للدخل لاكثر من ١5‏ مليون 
نسمة أى اكثر من ثلثى السكان . 


فقد شكل الفلاحون ./!/ز من مجموع السكان 
غير أن الطبقة الاقطاعية متحالفة مع الاستعيار 
الاجنبى وضعت هذه القوة الانتاجية الهائلة فى 
ظروف تاريخية منعتها من أداء دورها الموضوعى 
فى دفع عجلة التقدم الاقتتصادى ٠.‏ 


وحسب الاحصاء العام لسئة /1151 فان مجموع 
القوى العاملة فىالريفكانت حوالى...ر؟ ةدرلا 
فى الوقت الذى لا يتطلب فيه الانتاج الزراعى الا 
ثلث القوى العاملة الزراعية الموجودة ؛ أما الياقى 
فهو عمالة زائدة . 


ونتج عن هذا التضخم فى العمالة أن نما نظام 


الملكياتالزراعية الصغيرة وانتشفيرتصورة الايجار: 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانةا//:وصااط 


الزراعى الذى يتوم على استئجار الفلاح أساحة 
ضئيلة من أبعاديات الاقطاعى لكى يضمن لنفسه 
مُوردا ماديا كفل له الستيرا ار الحياة له ولاولاده., 


واذا حاولنا أن نتبين السبب الرئيسى لهذا 
التضخم السكائى فى الريف فاننا نجده فى طبيعة 
النظام الاجتماعى القائم فى مصر فى ذلك الوقت» 
فتواجد النظام القديم للعلاقات الاجتباعية شبه 
الاقطاعية فى الريف والمؤوسسة على سيطرة 
الملكيات الكبيرة واستغلال الفلاحين مع تطور 
العلاقات السلعية النقدية الرأسمالية ودخولها 
الى الريف تدريجيا قداعطى التضخم السكانى لامح 
مشوهة وسمات ممسوخة » نتيجة للاستباكات 
الوثيقة بين الاشكال القديمة الاقطاعية للاستغلال 
والاشكال الرأسمالية الحديثئة للاستغلال كان 
الشكل القانونى للاستغلال راسماليا يقوم على 
الاجر فى الوقت الذى كان جوهر الاستغلال 
وواقعه اقطاعيا يقوم على القهر البدنى والتبعية 
الشخصية ., 


ولقد تعددت أشكال العمل الزراعى فى الريفة 
على صور مختلفة ومتداخلة بل وتجمع بينأشكال 
الاستفلال الرأسمالى والاقطاعى فى آن واحد . 


فحسب الاحصاءات الرسمية فان استخدام ا لعيل 
الزراعى فى القرية المصرية عام 10٠/1159‏ اكان 
على الوجه الاتى : 


أشكال العبل الزراعىي | علددالمعاملين 
ماه 
1" 
نيل 
لشفل 


لمتتلفن 


يعمل على أرضه الخاصة 
يعمل على أرض مستاجرة 


يعمل على أرض الاقارب 
يعمل بالاجر على ارض الغير 


المجبصوع 


وهذه الارقام لا تكفى لشرح تركيب الفئاث 
الاجتماعية فى الريف ؛ فالمعيار السليم لتحديد آية 
فئة اجتماعية ليس حجم الملكية الزراعية بقدرن 
ما هو أسلوب استخدام القوى العاملة بالاضافة 
الى معرفة نوع العلاقات الانتاجية بين مختلف 
الفئات الاجتماعية فى القرية , 


ويمكننا أن نميز فى القرية المصرية خمس فثات 
اجتماعية تتميز كل منها بككل العلاقات الانتاجية 
المخالفة للاخرى © و/, ن كان هذا لا يعنى أن هناك 
تداخلا وتشابكا فى بعض الاحيان فيما بينها * 


ب كيار ملاك الارض ( الاقطاعيون ) ٠‏ 


ادنع مع" ]//نومغاط 


أغنياء الفلاحين , 

ل الفلاحون المتوسطون » 
 ..‏ الفلاحون البتراء ٠‏ 

العيال الزراعيون ٠‏ 


ولنتبين اكثر تفصيلا كل فئة من هذه الفئات » 
فنيدا بأكبر الفئات حجما وهىفثة العمالالزراعيين 
وهم يكونون الغالبية العظبى من سكان الريف ٠‏ 
فلتد اسار مؤتمر الاقتصاد الزراعى المنعقد فى 
شهر مارس عام ١901‏ أنه من جملة ١5‏ مليون 
ننسمة ( أى ما يعاذل تقريبا ثلاثة ملايين أسرة ) 
فى الريف هم جملة سكان القرى المصرية » كان 
هناك 1/8/ من مجموع السكان معدمون بلا ملكية 
زراعية » أى عمال أجراء ومحرومون من الملكية 
وأية وسيلة للانتاج ٠‏ 


. وأعلن أعضاء المؤتير أن المجموع الكلى لعيال 
الزرزاعة وصغار الحائزين من الفلاحين ( الفلاحين 
الفقراء ) يكونؤن 10/ من مجموع سكان الريف 


والدخل السنوى لهذه الفئة مت السكان لا يتجاون 
عشرة جنيهات للاسرة المكونة من خمسة آفراد . 
ويعنى هذا أن ؟؟/ فقط من سكان الريف هم 
الذين يملكون أراضى زراعية سسواء كانت 
طريق الاستنجار اوالملكية »؛ وكانت جملة الحيازات 
الزراعية فى ذلك الوقت مليون حيازة زراعية » 
كان ثلثى الحائزين يزرعون على أرضهم » وذ 
الحائزين يزرعون على ارض مستاجرة , 0 


ويظهر لنا من هذا الجدول انه من جيلة 
المليون حيازة زراعيية تكون هناك ...ر..م 
( ثمانمائة ألف ) حيازة تقوم على الملكية الخاصة 
للارض » أما الباقى وهو ...ر.١٠‏ (مائثتا ألف ) 
حيازة فتقوم على الاستئجار من الغير ؛ وبحساب 
ان الاسرة فى الريف تتكون من خمسة أفراد فى 
المتوسط فانه ينتج لنا أن عدد الملاك فى الريف 
لا يتجاوز اربعة ملابين نسمة ؛ أما الباقى ويبلغ 
١١‏ مليون نسمة أو 7/!/ من مجموع سكانالريف 
فقد كانوا معدمين . 


توزيع الحيازات الزراعية حسب انواع الملكية الزرأعيقفى عام 1980/1954 «11» 


8 عدد الحيازات النسبة المثوية | المسسسساحة النسبة اللوية 
0 ( بالائف ) 1 ( بالالف فدان ) 1 
هيازة عن طزيق الملكية الخاصة ا 3 لفن 5 
١‏ عن طريق الإبجسسار يذ 31 11 لذ 
أهيازة. عن طريق الملكيةالخاصة 
والايجار ويدخل فيها ؛ 11 15 لكين 1 
' المسسستاجرة فت كك ةع لتكت 
ملكبة خاصة م فسن 7 تت 
المجهوع ا 0 511 00 
.توزيع الحيازات الزراعية حسب حجم المساحة المزروعة فى عام 1959 /+196 )١1«‏ 
فثات الحيازات. عدد الحيازات النسبة المساحة النسبة 
بالفدان بالالق المئوية بالائف فدان الملوية 
00٠١‏ اقل من فدان لذ د21 /ر 111 قدا 2 
0 من فدان الى ه افدنة وركلاة ارلاه بز لفل كد11 / 
من ه الى 1١‏ افدنة كر111ا 6ر11 /ر كلم َل 1" 
من '1١‏ الى .؟ فدانا آراة 0 000 راذا / 
من '.؟ .الى' .ه فدانا ور1؟ ا 7 كوا /اد1ا / 
'من 1.ه2 الى ١١.‏ فدان ارم قو 2 ةلاه 'ارة / 
من 1١+‏ “الى ..؟ فدان 1 ؟د.ه #2 ىم عرلا 7 
من. .1 .فدان فاكثر اد 0 لافنا مك1 / 
المجموع 1 2# 31 1 2 


(1] جداول الاخصاء الزراعى لعام .150 ب اهذل 


![11)] نفس المرجع 
60.أ102 0100012 
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اذا آضفنا الى الفلاحسين المعافيق صمان 
المستاجرين والفلاحين الفقراء الذين يملكون أقل 
من ؟ افدنة فانه ينتج لنا أن غالبية سكان الترية 
المصرية ينتمون الى الفئات قسبه البروليتارية 
والبروليتاريا ؛ واذا حاولنا أن نطبق مفهوم المالك 
على هؤلاء الفلاحين الفقراء فسيكونمفهوما نسبيا 
جدا لانهم فى الواقع يفستركون في الانتاج 
كمستأجرين أو كعمال زراعيين أو مساعدين فى 
حيازات الاقارب ؛ ولا يوجد الا جزء صغير لايذكر 
يزرع لحسابه الخاص ؛ وهناك داخل فئسة 
صسفار الملاك جسزء يعيش فى المدن ولايزرع 
الارض لحسابه » بل يؤجره للفلاحسين ؛ الا ان 
وزنهم النسبى غير كبير داخل هذه النئة بصفة 
عامة كان موقف الملاك الصغار أو أثسباهالبوزليتاريا 
لا يختلف عن وضع العمال المأجورين فى قليل أو 
كثير » فالفلاح الذى يملك أقل من فدان لا يزيد 
دخل الفرد فى أسرته عن 564 فرشا في العام » 
وعلى ذلك فهم لا يستطيعون أن يعيثوا عن دخل 
حيازته أما الحيازة التى تزيد عن غدان وتقل عن 
ه أفدئة فان متوسط الدخل السيئوى لكل عضو 
فى الاسرة لا يتجاوز ؟؟ جنيها . 

ولئد اشارمؤتمر الزراعيينالثالث فى مارس س 
أبريل 1414 بالقاهرة الى أن ملاك الحيازات 
الزراعية التى لا تزيد عن ه أفدنة لا يفترقون كثيرا 
فى حالتهم الاقتصادية عن عمسبال الزراعة 
المأجورين ٠‏ 

ويزرع أفراد اسرة هذه الحيازة التي لا تزيدعن 
؟ افدئة الارض بأنفسهم ونادرا ما يلجأون للعمل 
المأجور بل هم أنفسهم لايتورعون عن العملبالاجر 
فى مزارع الاخرين فى حالة توفر العمل . 

ويوضح الوجود الكبيرللحيازاتالصغيرة (اقلمن 
ه افدنة ) المتمثل فى هدر8/!/ من مجموع الحيازرات 
الزراعية مدى بؤس وفقر الجموع الاساسية من ٠‏ 
الفلاحين فى الريف المصرى ٠‏ 

ويثشير فلاديمير لينين (17) الى هذه الحيازات 
الصغيرة الممائلة فى روسبيا القيصرية قائلا 
انها أولا تثبيت الرباطو القرابة التاريخية بينالنظام 
الاجتماعى للاقطاع والنظام الاجتماعى للراسمالية 
والتأثير المباشر للاقطاع على الرأسمالية . 

ثانيا ب ان هذه الفئة من الملاك الصغار يكونون 
في النظام الراسمالى ككل جزءا احتياطيا فيجيثسي 
البطالة الدائية » اما فئة الفلاحين الذين يملكون 
من ه الى ١١‏ أفدنة فائهم ينتمون فى نظرنا الى 
فئة الفلاحين المتوسطين » ومفهوم الفلاح المتونسط 
بالمعني الاقتصادى هو المالك الصغير الذى يملك 
أو يستأجر قطعة من الارض ويتميز * 


١‏ ب أنه يتاح له فى ملروقت النظام الراسمالى 
أن يحصل الى جائب المعاشن الفروري لاسرته 
امكانية الحصول على ايراد زائد نسبيا يتمكن به 
غى بعض السمئوات المناسيبة من ان يحوله الى 
ران مال , 

؟ - يلتجىء في الفالب الى القوى العاملة 
المأجورة . 


وينطبق هذا المفهوم على حوالى ١١‏ من 
مجموع الحيازات الزراعية كلها التى يوتلكها ؛ إز 
منمجموع سكانالريف الذينيعيشون على؟! إزبن 
الارافى المزروعة » ويصل الدخل السئوي للدرة' 
من الاسرة الى مائة جنيه , * 

أما فيما يختص بالفئة الدنيا من طبقة النلاحين 
الاغنياء الذين يملكون من ٠١‏ الى .؟ فدانا نتكون 
5 من مجموع الحيازات الزراعية ويملكها ١‏ /ز 
من مجموع سكان الريف يعيشون على ١١‏ /زبن 
الاراضى المزروعة . 

والفلاحون الاغثياء فى العادة يستأجرون عمال 
الزراعة او النلاحين الثقراء ليتوموا بالعيلية 
الزراعية » ويزداد غناهم بازدياد افلاس وتدهور 
الحالة المادية للفلاحين الفتراء وانخناض أجورٌ 
عمال الزرامة ., 

ويصل الدخل السننوى لهذه الفئة من النلاحين 
الاغنياء الى ثلاث أو أربيع مراث دخل النلاحين 
المتوسطين أو من هشرة الى خمس عشيرة مرة 
دخل فقراء الفلاحين . 

وعلى الرغم من أن كل هذه الفئات الاجتماعية 
السابقة الذكر تكون 54/ من سككان الريف ال 
انها تعيش على 68 بز من المساحة المنزرعة فقط » 
أما باقى المساحة المنزرعة والبالغ قدرها 8ه ,/' 
من جملة الاراضى الزراعية فيتجمع فى ايدى طيقة 
كبار الملاك الزراعيين والتى لا يزيد تعدادها عن 


| من مجموع سكان الريف كلهم ,٠‏ 


وكانت وسائل اسستغلال كبار الملاك الزراعيين 
لاتطاعيتهم الضخية تتنوع بتنوع المناطق وباختلاف 
الملاك ؛ الا انه يمكئنا الى ثلاثة آنواع رئيسسية 
أحبانا تتداخل معا واحيانا أخرى تستخدم احدى 
الطرق الثلاث فحسب ؛ فهناك النوع الاول والذى 
يقوم على تأجير الاتجلاعيين لاراضيهم بالجملة لاحد 
الفلاحين الاغنياء أو لمجموعة بن الفبلاحسين 
المتوسطين » أما النوع الثاني فيقوم الاتطاعيرن 
بتاجيره مباشرة الى اعمال الزراعة والبلاهسين 
الفقراء ؛ ويبقي النوع الثسالث الذى يقوم علي 
استخدام الاتطاعى العمل المأجور لحسابه الخاص 


0ك 


[1] فلاديمير . ١‏ . ليئين ل الجزء 15 صفحتى 51؟ و3251 
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مباشرة على الاسلوب الرأسمالى للزراعة » ويظهن 
هذا النوع الاخير فى مزارع الموالح والفاكهة على 
الالحضن + 


وادى تواجد الملكية الاقطاعية الكبيرة الى جنب 
الملكياتالصغيرة والضئيلة لصغار الملاكبالاضافة 
الى وجود جيش كبير من عمال الزراعة بدون عيل 
الى' ظهور اشكال مختلنة أيضا للايجار الزراعى 
فى مصر ٠‏ 


وكان الشكل الاساسىللايجار الزراعى هونظام 
الايجار ( شسبه الاقطاعى ) أو ما يسمى ١‏ بايجار 
الجوع » وهو يقوم أساسا على استثئجار الفلاح 
الفقيز: قطبعة ضئيلة من الارض كوسسيلة للرزق 
وضنمان لاستمزار حياته . وشمل هذا النوع من 
الايجار ثلث المساحة المنزرعة فى مصر كلها . 


أما النوع الثانى للايجان فهو نظام الايجار 
( الراسمالئ ) يقوم على اعطاء الاتطاعى لمساحة 
من الارض آلى أحد اغنياء الفلاحين أو من الفلاحين 
المتؤبسطين ليقوم بزراعتها لحسابه فى سبيل ايجار 
سنوى ولقد انتشن هذا النوع على الاخص خلال 
الحرب العالية الثانية وما بعدها » ومن هنا جاء 
تشابك عسلاقات الريف الاقطاعية بالاساليب 
الزاسمالية للاستغلال . 


ولتد اتخذ استغلال النلاح أشكالا مختلفة 
فى الملكيات الضخمة واختلفت منمئطقة الىاخرى» 
يِل داخل الترية الواحدة نفسها . 


٠‏ أما الجزء الثالث والاخير وهو اسلوب المزارعة 
ويقوم على أن يقدم الفلاح قوته البدنية وادوات 
عمله فى نظير نصيب معين من المحصول قد لايزيد 
عن. ثلث المحصول »© وكان يشستغل فى الحيازات 
الإقطاعية والحيازات المتوسطة فى صورة عمال 
دائئين حوالى مليون عامل زراعى » واذا حسبنا 
أنمتوسط عددالاسرة لهؤلاءالعيال هوخمسةافراد 
كان جملة: هؤلاء العيال بأسرهم حوالى ه ملايين 
رد:» يعيش غالبيتهم عل ىالمستوى الادنىللمعيشة» 
أضف الى هؤلاء مليون عامل تراحيل يعيلون على 
فتزات متقطعة ف ىأوقاتالحصاد ويبقون بقيةالعام 
هئ بظالة دائمة'» وأدى وجود هذا الجيشش الجرار 
من عمال 'التراخيل الى أنخفاض المتوسط العام 
للاخور بالنسبة للعمال الدائمين سواء كان ذلك 
غى الزراعة أؤ' الصناعة » وتصل نسبة عيال 
الزراعة الى جملة المشتغلين بالنشاط الزراعى 
الى الثلثين غى عام 151! فى الوقت الذى لم 


ا 0 0-5 
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تتجاوز فيه .5 / منجملة العاملين فى عام/1111+ 
ويعنى هذا لنا أنه فى الظروف الراهنة جات 
المصرى يلاحظ استمرار عملية افقار الفلاحين 
وتحولهم الى بروليتاريا ريفية . 


وانه مع كل عام جديد يزداد عدد الافراد 
المضطرين لبيع قوة عملهم فى سوق العيل 
الاستغلالى شبه الاقطاعى » وحسب بعض 
الاحصاءات 6 فان متوسط أجرٍ العامل الزراعى 
فى عام 115٠‏ كان حوالى عشرة قروثس فىاليوم» 
واذا حسبنا أن متوسط أيام العمل فى السنة .م1 
يوما فان هذا يعنى أن دخله اليومى لا يزيد عن 
خمسة قروششس للاسرة المكونة من خمسة أفراد » 
أو أن دخل كل فرد لا يزيد عن قرش واحد فى 


اليوم . 


وتتضح لنا صورة الاستغلال الرهيب لطبقة 
الفلاحين اذا عرفئا أن مالك الارض ( الاقتطاعى ) 
كان كقاعدة عامة يطالب الفلاح بأجر عن الرى 
وعن أدوات الانتاجالمستعملة والمستخدمة بالاضانة 
الى الفوائد على السلف الالية والعينية والتى 
تصل الى .” أو ./ا/ز من ايراد المحصول كله » 
أما باقى المحصول فيكون عرضة لنهب الحكومة 
عن طريق الاشكال المختلفة للضرائب التى تجبى 
للحفاظ على جهاز' الاحتلال الاجنبى وجهاز الحكم 
الملكى الاقطاعنى الفاسد .. 


ويعنى هذا أن النظام الاقطاعى فى مصر كان 
يمتص من المنتج المباشر ( الفلاح ) جزءا كبيرا من 
الانتاج الضرورى لحياته ولاستيرار زراعته 
بالاضافة الى القيمة الزائدة المتولدة من استثمان 
زاس المال . 


ففى ظروف السيطرة الاستعمارية للاحتكارات 
الاجنبية واستبداد كبار الملاك الزراعيين لم تمتلك 
الجموع الحاشدة من الفلاحين حتى ثمن (جلابية) 
جديدة بدلا من ( الجلابية ) المهلهلة القديمة التى 
اصبحت كلها ثقوب صغيرة مثل ثقوب الغربال فما 
بالك بتحسين وسائل الزراعة وتطوير الانتاج 
الزراعى ؟ 

بل ان ظروف تطور الاشكال الرأسمالية في 
مصر قد هيأتفرصا لنمو: فئاتالمقاولينو السماسنة 
من كلنوع لزيّادة استغلال الكادحين من الفلاحين» 
قبتخصص مصر فى زراعة القظن للسوق العالمية 
قطع الرباط المباشس بين المنتج وبين المستهلك 
وظهرت بينهبا شخصية السبمسان أو -الوسيط به 
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وكاننتت شركاتة السمشرة والمقاولاتة الموجودة 
فى ممر فى ذلك الوقت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالشركات الاجنبية» وكان أمرا منطقيا وطبيعيا ان 
ترى كبار رجال الدولة والوزراء يجلسون فى 
مقاعد مجالسن ادارات هذه الشركات , 


وكانت النتيجة المنطقية لاستيلاء الاقطاعيين 
مقاليد السلطة السياسية وانتشارهم داخل 
أجهزة الدولة على كل المستويات أن أمتدت تبعية 
النلاحين للاقطاع من المجال الاقتصادى الى المجال 
الاجتماعى والسياسى وتحولت التبعية الى علاقة 
قسر واجبار بدنى وشخصى . 


وساعة على هذه المئلات العائاية وروابية 
القربى بين الاسر الاقطاعية التى زادت من تأثيرهم 
وانتشار سيطرتهم على قرى كاملة بل مناطق 
ومحافظات بأسرها . 


وعلى الرغم من أن قوانين الدولة قد اتخذت 
الشكل الرأسمالى القانونى ( يمعنى علاقة التعائد 
الحر ) وبالرغم من الانتشار النسبى لنظام الانتاج 
للسوق الا أن هذا وذاكلم يؤثر علىجوهرالعلاقات 
الاجتماعية فى الريف فقدظلت قائمة علىالاستغلال 
الاتتصادى والقهرىالسياسى والاجبارىالاجتماعى 
وهى العلامات البارزة لاىنظام اجتماعىللاقطاع. 


حقا ان بعض ملامح الاقطاع فى مصر قبل 
الحرب العامية الثانية قد طمستبأشكال رأسمالية» 
الا أن طابع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فى 
الاماكن التى سيطر عليها كبا الملا ظلت كبا 
هى بدون تغيير ممثلة فى القسئ البدنى والغساء 
الحرية الشخصية لطبقة الفلاحين .., 


وخلال الحربالعالميةالثانية ومع ارتفاع أسعان 
المحاصيل الزراعية وفى مقدمتها القطن وميع 
استمرار: انتشان نظام الايجار الزراعى »6 نمت 
دخول كبان الملاك نموا كبيرا » الا أن الاساليب 
الزراعية الموروثة لم يطرا عليها أى تغيين ولم 
يدخل الاقطاعيون أى تحسسين على الطرق القديمة 
للاستزراع » وبذلك عطلوا عملية تطون الإنتاج 
الزراعى » وكانت المصالح الاقتصادية لهم تتلاءم 
تماما مع النظام السيامي التقم » وبالتالى لم 
يكونوا راغبين فى التغيير بِلّ وجمدوا تطون النظام 
الاقتصادى والسياسى للمجتمع المصرى ٠:‏ 


ان التحليل السابقللعلاقات الاجتماعية والوضع 
العام للطبقات الاجتماعية فى الريف المصرى ليس 
كاملا » الا أنه يكفينا لتوضبح الصورة الكلية 
للوضع الطبقى فى القرية 'المصرية .» 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


آن قضية الطبقات والصراع الطبقى كما تو 
معروف مرتبطة ارتباطا مباشرا بقضية ملكيسة 
وسائل الانتاج» وبما أن وسيلة الانتاج الاساسية 
فى القرية هى الارض » فان قضية الطبقات هنا 
هى قضية ملكية الارض» وقضية الصراع الطبقى 
هى قضية مرتبطة بطابع وحجم اللملكية الخاصة 
للارض وفى ظروف تراكم الملكية الزراعية فىايدى 
حفنة قليلة منكبار الملاك منجهة وحرمان الجماهير 
الكثيرة جدا من الفلاحين من أى مورد ثابت للرزق 
بل وانتشار البروليتاريا الزراعية عاما بعد عام ., 


فى هذه الظروف نضجت القوى الثورية داخل' 
ملايين الفلاحين وأصبحت طبقة الفلاحصين 
الحليف الرئيسى للطبقة العاملة فى النضال ضَتٌّ 
الاستغلال الاستعمارى الاتطاعى , 


وقدم الفلاحون مطالبيهم بتخفيض الضرائب 
والايجارات الزراعية ورفع الاجوروتحسين. ظروف 
العمل ومستوى المعيشة » وظهرت معارك طبقية 
متعددة تطالب بالارض وأن ملكيتها لمن يفلحها 
وكثيرا ما تدولت هذه المعارك الى اصطدامات 
دموية , 1 


ولم تقف مطالب الفلاحين عند الناخية الاتتصادية 
بل استركوا فى العمل السياسى. بفعالية كبيرة 
وظهر ذلك فى الحركة الوطنية ضد .الاحتلال 
البريطانى ؛ وخلال هذا النضال. ضد الاسبتعبان 
طالبت اللجنة الوطنية للطلبة والعبال بتحديد 
الملكية الزراعية ب ٠.‏ فدانا كحد أعلى؛بلونادت . 
اللجنة بالقضاء على نظام الاوقاف والتوسنع في 
الحركة التعاونية ورفع المستوى المادى والثقافى 
للفلاحين ٠‏ 


وفى وقت الحيلة. الانتخابية لدخول ٠البرلمان‏ 
عام 1151 تضمنت برامج 1 مُرثنحنا ممطالبا 
بتحديد الملكية الزراعية الاقطاعية وتحقيق ضرائب 
تصاعدية على الدخل لكى يتحول الاقطاعيون الى, 
استثمار أموالهم فى الصناعة ٠‏ 


وبيتما يدون النقائششس المتواصل بين ممثلئ 
الطبقات البرجوازية والاقطاعية فى :البرلان عن 
مطالب الفلاحين ورفع مستوى معيشتهم » كان. 
الواقع العملى ينضج بالغليان ويغلى بالثورة © 
وظهرت حالاتكثيرةفى الريفحيثرفض النلاحون 
دفع الايجان الزراعى » ويكفينا أن نتذكر: الاحداث 
1١‏ 0 عع الزملكت .ا 

فى قرية ( بهوت » عام .115 حيث رفض'الفلاحون 


دفع الايجار » ووضعهم الاتطاعيون فى اجون 
وحوكموا ثم حكم عليهم بعقويات قاسية ٠‏ 
عم وه اشم 
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وظهرت لامح السراع كذلك فى قرية « كفور 
نجم » والتى ذهب فيها ضحية الاحداث هناك 
هيد النلاحين عواد » الذى قال « ان الارض 
أرضنا ولنا فيها أكثن مما لصاحب السسمو ولى 
العرثشى » فى هذه الكلمات البسيطة الواضحة 
عبر عنجوهر المشكلة الطبقية فىالترية المصرية. 


التركيب الطبقى فى ا مدينة المصرية 
الطبقة العاملة 1 


أدى تطوز ١‏ العلاقاتالرأسمالية الى نموسمكان 
المدن وزيادة كثافة الملبقة العايلة فى مصر © فى 

عنام 11961 كان تعداد المدن المصرية يصسل الى 
تر منمجموع سكان البلاد» مقابل 5؟ إرمنعام 
17 فى الوقت الذى وصل فيه عدد الطبقة 
العايلة المصرية الى ؟ مليون عامل » وتم أعداد 
جيش العمل الملجور بن عدة مصادر أهيها : 


١‏ س القرية ‏ سكلث القرية المصدن الاساسى 
للقوى العاملة.فى الصناعة , 


فلقد ادى التضخم السكائى فى الريف الىهجرة 
الفلاحين الى المديئة: بحثا عن عمل الا أن عملية 
تحول الفلاح المعدم الى بروليتارى كانت أبطا من 
نمسبة تزايد السكان نتيجة لخلروف مصر المتميزة 
[ الطابع الوحيد الجائب للاقتصساد المصرى ب 
هدم التوازن الاقتصادى للمناطق المختلفة ] . 


٠‏ ؟ بالنشناط الحرفىس كان الحرفيون والصناع 
مسدرا بالغ الاهبية لتكوين جيش البروليتساريا 
المصرى وكان هدد الحرفيين فى مصر كد وصل 
عشية ثورة 7؟ يوليو 1151 الى ثلثمائة وخمسين 
آلف حرفى وفنى . 


وى كروك المنافسة الراسمالية كان أكثرية 


الشرخيين متعرضين للاقلاس وتحولهم الى معدمين 
يسمثون عن عمل فى الصناعة كبروليتاريا ٠‏ 


ماب العبلالأجوزت وهو المصن المنقىلتكون 
الطبقة العاملة وهو المصدر الناتج عن تحول بع 
الاجزاء من ميادين الخدمات والتجارة الى ميدان 


الصناعة» وهو تحول داخلىئيتم بين طبقة الاجراء؛ 
الا انه يؤثر على التركيب الكمى والكيفى للطبقة 
العاملة المصرية بالطبع » واذا حاولنا أن نتبين 
مستوى انتاجية العامل المصرى فانه يكون مندئا 
تعسور واضح لها من الجدول التالى : 


وهكذا نجد أن انتاجية العام لالمصسرى تصسل 
الى حوالى ربع مثيلتها فىالصناعة بوجه عام فى 
انجلترا والمانياً » وحوالى ١/,‏ مثيلتها فى الولايات 
المتحدة الامريكية . 


على أن هناك ما هو أهم مسسن ذلك فحتى فئ 
حدود الاقتصاد الخصرى كانت انتاجية العسامل 
فى الصناعة المصرية على تخلفها تبلغ اكش من 
ثلاثة أمثال انتاجية المشتغل بالزراعة , 


ولم تكن هذه الظاهرة قاصرة على مصر وحدها 
فأيضا فى البلاد الرأسمالية المتقدمة نجند أن 
اتتاجية العامل فى الصناعة أكبر بكثير من انتاجية 
المشتغل بالزراعة » ولكن هناك فارقا كبيرا بين 
مض والياة الرأسمالية المتقدمة »© فبينها ) نجد 

أن الاغلبية العظمى من السكان لمى مصر يشتغلون 
0_0 تلاحظ أن اغلبية السكان فى البلاد 
الراسمالية المتقدية كانوا يتستغلون بالصناعة . 


ويجب عليئا أن نأخذ فى الاعتبار عجز المجتمع 
المصرى المتزايد عن توفير فرص العمل الانتاجى 
لاعداد متزايدة من السكان القادرين على العمل » 
ولا شك أن هذه الظاهرة هناك لها أيضا ما يمائلها 
فى البلاد الراسبالية المتقدمة » ففى تلك البلاه 
هناك نسبة دائمة من القادرين على العمل قد تصل' 
الى 8بز أى يمير فى حالة بطالة » وهذه النسبة 
تتزايد فى سمنواك الازمات الاقتصادية التىتتعرض 
لها تلك المجتمعات» ولكن هذه الظاهرة كانت أكثر 

اع المصرى وأن كانت تأخذ اشكالا 
ل الجتيع | الى البطالة الرسسمية التى 


قيمة النائج الاضافى للعامل الواحد فى مصر وفى بعض البلاد المتقدمة ( بالجنبهات الاستراينية ) 


قتسمسي > 
بأسغار /1559//59 


200 


انجس سسلترا 
رةئ؟ؤ1) 


تمك سيد اتسيف 


المسانيسا 
ركأثخ1 )2 


الولايات المتحدة الإمريئية 
(ك#ؤل) 


0-7-0777 


/5 3 يتذانا 
16 1 يننا 
0# 02 ا فلا 
14 11 يلها 
اذا ذلا يلف 
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يتعرض لها العمل قى الميدان الزراعى بوجه نخامن 

والتى قد تمتد الى مابين .10و.٠.1؟‏ يوما من أيام 
القيل افئ السنة » كانت هناك البطالة الدائية 
التى تتعرض لها اعدادا متزايدة من الباحثين عن 
العيل على اختلاف فئاتهم [ مثقفين وعمال 
صناعيين وزراعيين وحرفيين ] قد تصل 
1 بتهم الى أكسثر من 06؟ فى الماثة من 
القادرين على العمل : وكانت هذه البطالة تأخذ 
أحيانا شكل البطالة المقنعة أى الاشتغال بأعمال 
قد تأتى بدخل نقدى لصاحبها ولكنها فى حقيقة 
الامر لا تضيف شسيئا الى الدخل القومى أو الانتاج 
التومى مثل الاعداد الفقيرة من المواطنين الذين 
كانوا يزحمون المدن لبيع علب الكبريت مثلا أو 
أداء الخدمات الضئيلة أو المهنية الاخرى لعجزهم 
عن الحصول على عمل مجز . 


وفندتظيل ابيب الاتخقاضى :قن :يتوق 
الانتاج فى مصر او فى أى بلد آخر يجب أن نميز 
فيها الجوهرى من الثانوى والاصيل من العارض» 
على أن التمييز بين الجوهرى والثانوى بينالسبب 
والنتيجة هو امر على اتصى درجة من الاهمية » 
لانه هو وحده الذى يمكن من فهمها وبالتالى من 
السيطرة عليها » فهو الذى يمكن من التفرقة بين 
الحلول الاصيلة والحلول العارضة ٠‏ 


وهذا التميبز اكثر اهمية بالنسبة للظواهر 
الاجتماعية بالذات لان دراستها تتعرض للتساثر 
بالمصالح والاراء والاهواء الخاصة للقائمسين 
بالدراسة . 


فالباحثون البرجوازيون مثلا يقولون ان السبب 
الاساسى للانتاجية المنخفضة للعامل المصرى هو 
عدم صلاحية العامل المصرى للانتاج الصيناعي. 
الحديث © ويقدمون الدليل على ذلك من حقيقة 
مستمدة من صناعة الغزل والنسج ؛ هذه 

هى أنه بيئيا كان يكفى لتشغيل كل الف 
مغزل خمسة عمال فى أوروبا الغربية واربعة 
عمال فى الولايات المتحدة الامريكية كان يلزم للعيل 


على ألف مغزل "1 عاملا فى المتوسط فى مصر ». 


والى جانب ذلك كان يكثر الحديث عن ارتفاع 
نسبة العادم من اللواد الاولية المستخدمة » أو 
ارتفاع نسبة الغياب » أو عدم مداومة العا لعلى 
الانتظام فى العمل فى ١‏ وعودته بعد عام أو 
عامين ين العمل فى المصئع الى الريف الذى أتى 
مله . 


وهذه الاسباب؛ كلها صحيحة ولكن هل هى كل 
الاسباب ؟ وما الذى يقف وراءها ؟ 


لاشمك فى أن حداثة العهد فى مجتمعنا لنظم ٠‏ 
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الانتاج 'الصناعى المتقدم كاننتة'ولة تزال تؤثر على 
كفاءة العامل المصرى ؛ ولكن. هذا الاعتبار كا 
دائما موجودا فى كل مجتبع حديث العهد بالتحول 
الى الصناعة : وكتب التاريخ الاتتصادى مشلا 
مليئة بالشكوى من كسل وعدم انتظام العيال 
الالمان والذين أصيحوا مضرب الامثال فى النشاط 
والمواظبة فيما بعد فى القرن التاسع عشر ) ٠‏ 


ان سبب انخناض انتاجية. العامل المصرى 
لا يبرره نقص مستوى التعليم: العام والتدريب 
الفنى فقط » بل هو نتيجة منطنية لحياته وظروف 
معيشته ؛ فالارهاق بالعمل مدة 1١‏ أو ١1‏ ساعة 
فى اليوم » والضعف الناشىء عن نقص التغذية 
وسوء الحالةالصحية» وازدحامالمساكن وانخناض 
الاجر الذى يحصلا عليه مما يؤدى الى ابُخفاض 
مستوى معيشته وعجزه عن الاحتفاظ بقواه 
الجسبية والعصبية , 


ومن الجائب الاخر ان آدوات العيل نفسها 
ووسائله ونظمه كانت شديدة التخلف نتيجة لان 
العدد والآلات المستوردة والبستخدمة مثلا كانت 
مستهلكة اصلا ؛ وسبق أن استخديتها المصبائع 
الاجنبية فى الخارج قبل تصديرها؛ لمصر بعد 
تصليحها وتهيئتها للعمل مرة ثانية » وفى ميدان 
الزراعة فان ادوات الانتاج الستخدية كانت ترجع 
الى المجتمع العبودى وفى العهود البربرية .- 


ان الاسباب الجوهرية لانخفاض انتاجية العايل 
المصرى لاترجع ال ىالأسبأبالتى يبرزها الفلاسنة 
البرجوازيون وعلماؤهم » ان السبب الجوهرى 
فى هذا هو التخلف الاجتباعى زالاتتصادى العام 
فى مصر الملكية . 


فالتساؤل الحتيقى عن البحشعناسباب التخلف 
ينبغى أن يكون حول الاسباب التى اديت الى عدم 
0 التقدم من بلد الى آخْر ؛ كبا كان يحددث 
من قبل فى كافة العصور ومراحل التطور السابق» 
ونأخذ مثالا « اليابان » التى كان يسودها نظام 
اجتماعى اقطاعى شديد التنانك معزولا:كل 
العزلة عن المؤثرات العالمية الحديثة التى ادبت 
الى تطور المجتمعات الراسمالية فى الغرب ؛ وا 
هذا النظام رغم تماسكه وعزلته أن يخنيد 
طويلا أمام طرتات الاساليب. الحديثة والآلات 
والادوات الحديثة للانتاج التى طزقت أبوانه'فى 
النصف الثانى 2 "التانع "ضفر © "اننا 
استوعبها ار نفسه بسرعة.فائقسة ليتلاءم 
معها حتى سبق بعض البلاد التى تعلم 'منها ٠ ٠:‏ 


والواقع أن الذى يفرق بين'مصر واليابان مثلا 


: فى هذهالناخية هى إناليابان قدنجت ؛'منالشيطرة 


0-0 


للع ع" .]//نومغاط 


تركيث الطبقة العاملة فى مص والهند والولايات المتحدة الامريكية فى بداية الخمسينات ( بالنسبة 
الأثوية ) الى مجموع العاملين من السكان 


الفثات الاساسمدة 


5 الولايات المتحدة 
داخل الطبقة العاملة جح سيد الامريكية 

عمال الصناعة الحديثة ك2 000 د 81 و 
عمال الصناعات الصغيرة 1306 2 8ت 5 1 م 7 
العاملين بالتجارة والخدمات 

وجهان الدولة 01 واسية 2 لاير 
عمال الزراعة 71-10 اجا 2 * س4 ير 
مجموع السكان العاملين ( بالمليون ) 3 قل 1 
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الاستصازية © بيكنا منقظت ممر 'فريسة لهذة 
السيطرة » فهذه السيطرة هى تاريخيا السبب 
الرئيسى للتخلف . 


ومن أحدالملامح المميزة للبروليتارىالمصرى؛هو 
رباطه الوثيق بالقرية اقتصاديا واجتماعيا ونفسياء 
ففلاح الامس الذى أصبح عاملا فى المدينة ذا أجر 
منخفض اليوم لا يستطيع أن يحتفظ باسرته فى 
المدينة »؛ ويضطر الى تركها فى القرية كما يضطر 
الى الاتصال المستمر بأسرته فى القرية مما يؤدى 
الى احتفاظ العامل بعقلية البرجوازية الصغيرة 
وعدم التنظيم مما يؤدى الى عدم اندماجه فى 
وسطه العمالى الجديد . 


وليسغريبا بعد ذلك أنتكون مكتسبات الطبقة 
العاملة المصرية فى مجال التشريعات العمالية 
أكثر من متواضعة . 


فحتى عام 110215 لم يكن فى مصر قانون يحدد 
ساعات العمل اليومية فلم يصدر الا قانون بتحديد 
يوم عمل /ا ل 4 ساعات فى المحلات التجارية 
والمستشنيات والمؤسسات الصناعية التى لها 


وكان متوسط الاجر الشهرى للعامل المصرىفى 
الصناعة قبل الحرب العالمية الثانية لا يزيد عن 
ثلاثة جنيهاتمصرية فىالوقت الذىحدد المستوى 
الادنى للمعيشة للاسرة من خمسة أفراد ب 565 
قرشا » وفى نهاية الامر فان العامل الاساسى 
لانخفاض الاجور هو وجود جيش ض خم من 
العاطلين سواء فى القرية أو الأديئة » ولمعرفة 
خصائص البروليتاريا المصرية ومكانها فى المجتمع 
بالمقارنة مع المجتمعات الاخرى ننشير الى الجدول 
المنشور أعلى الصفحة . 


ويظهر لنا من الجدول السابق أنه فى ظروف 
الرأسمالية المتطورة فان النواة الصناعية 
للبروليتاريا تشسمل غالبية الطبقة العاملة » فى 
الوقت التى تكون فيه البروليتاريا الصناعية فى 
البلاد المستعمرة كمصر أو الهند أقلية صغيرة داخل 
حيش العمل المأجور كما هو واضح من الجدول » 
وحسب احصاءات عام 1151 فان صورة توز 
عمال الضناعة المأجورين حسب الاحجام المختلفة 
للمشروعات الصناعية كانت كالآتى * 


تأثير ضار بالصحة ؛ بل ان قوانين العمل لم تضمن عدد العمال ف ودر المشروعات 2 عدد السمال 
حتى الاجازة الاسبوعية لعمال الصناعة وكانت الملشروع الواحد 
الغالبية من العما| 1 ن 1٠.‏ سماعة 
ا 0 والكا ان ف أقل من 1١‏ عمال لنْقدن 0 
سيوع الى من ١.‏ الى 44 عاملا 9/5/8" 000 
7 5 200 من .ه الى 59؟ عاملا كلا 1 

غفى نهاية الاربعينات وبداية الخمسينات كان من ..ه عامل فاكثر 34 إن 
عدد سماعات العمل فى الا يتراوح بين .لا 

لكات المجموع نف ا 


رم ساعة فى الاسبوع ... 
واحتلت مصرالمكان الاولفى العالم فىاستخدام 
فتمل:الاطفال] » فحسبالاحصاءات كون .. ٠ر٠"‏ 
طفل من سن 4 الى 15 سسنة /5٠١‏ من مجموع 
العمال المصريين وكانوا ينقناضون نصف أجر 
الرجل » ولم يصدرأىتشريع يخص العمل النسائى 

: وكانت:النساء تعمل نظير.تصف آجر الرجل © أو 
حتى ثلث أجره ,ى . 


١ امد‎ 
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وينتمى العاملون الى المصنع الذى به أكثر من 
٠‏ عمال فى مصر قبل الثورة الى مفهوم العامل 
الصناعى الحديث » وهذه المصائع كانت تكون 
/اره١/ز‏ من مجموع المصائع والورش المصرية ؛ 
ومن جملة هذه الصانع كان هناك حوالى 316 
مصنعا ينتج أكثر من نصف الانتاج الصناعى للبلاد 
كلها .ى 


ادنع مع" .]//نومغاط 
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وهكذا يظهر لتسا أن الطبقة العاملة قى مص 
قد تركزت فى مصانع ضخمة بل وفى مناطق 
صناعية كاملة حيث عاشس فى كل منها عشرات 
الألوف من العمال» وكان أثر التغير الكلى للطبقة 
العاملة وتمركزها بعيد المدى على حركة التحرر 
الوطنى خلال الحرب العامية الثانية وما يعدها . 


ففى سسنين الحرب العالمية الثانية وتحت تأثين 
الافكار التحررية المعادية للفاشية تدعمت القوى 
المعادية للامدريالية » فقادت المنظمات التقدمية 
النضال من أجل وحدة الطبقة العاملة » ودعت 
الى الاشتراك بحق العمال فى انشاء نقابة عامة 
لهم على مستوى الامة كلها » وتحت ضغط الطبقة 
العاملة اضطرت الحكومة المصرية فى سسبتمبر 
5 الى اصدار القانون رقم 66م الذى اعطىي 
الحق القانونى فى انثساء اانقابات العمالية , 


وعلى الرفم من العديد من السلبيات التى 
صاحبت اصدار هذا القانون فان معنى الاصدار 
فى حد ذاته يفسد انتصارا كبيرا لنضال الطبقة 
العاملة , 


وبدأ العمال فى انثساء نقاباتهم العمالية الجديدة 
التى جمعت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
الغالبية الكيرى من عمال الصناعة فى مص .« 


ففى عام ١155‏ وصل عدد النقابات العمالية 
فى مصر الى ١؟‏ نقابة تجمع ...ره.٠١!‏ عضسو 
مقابل 18 نقابة تجمع ...ر”١‏ عضو فى عام 
للأكخلاء 


وتميزت سنون ما يعد الحرب بأكثرن المعارك 
العمالية ضراوة وثورية » فقادت الطبقة العاملة 
حركة الاضرابات الكبرى خلال عامى 1558 » 
و1445 » وشاركتبالجهدالاساسى فىتكوين اللجنة 
التحضيرية للطلبة والعمال » وهى اللجنة التى 
قادت النضال الوطنى بثورية وحسمم خلال سنين 
ما بعد الحرب» وحركت الجموع العبالية فى 
اضرابات شسبرا الخيمة وكفن الدوان وهى التى 
اتخذت قرار اعتبار ١١‏ يوليو 1155 يوم اضراب. 
شامل لجميع مرافق البلاد بمناسبة مرور 15 عاما 
على الاحتلال البريطانى وكان رد فعل مجلس 
الوزراء بأن اتخذ قرارا يمئع المظاهرات » واعتقل 
غالبية القيادات الثورية للتتابات وأمرت: الحكومة 
بحل اللجنة التحضيرية بل وحل جميع التنظيمات 
اليسارية والتقدمية . 


ومس قرار الحل حوالى ..10 منظمة وهيئة 
سياسية فى ذلك الوقت » الا ان تصرف الرجعية 


لم يستطع أن يوقفتطورالحركة العمبالية والنقابية 
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فى مص © فخلالٌ عامى 15157 و 115 قامتت 
اضرابات كثيرة ومظاهرات كبيرة وقويت الحركة 
العمالية خلال عام 1153 ابان أزمة فلسطين 
وآثارها على القضية الوطنية عندما اتخذ النضال 
ضد الاستعمار الطابع المسلح بتيادة الطلبة 
والعمال فى منطقة قنال السويس عامى .118 
وامكا. 


وساعد تصاعد الحركة التحررية على ني 
تأثير النقابات وسط العمال »؛ ففى عام .116, 
وصل عدد النقابات الى .41 نقابة شسملت 
٠.ءر.0|‏ عضو . 


وكان هذا كثيرا وقليلا ‏ قوة وضعفا فى آن 
واحد » قوة فى أن مصر فى ذلك الوقت مرت 
بازدهار ونمو النضال الطبقى » وضعفا فى أنها 
كانت الخطوات الاولى للطبقة العاملة المصرية فى 
طريق التنظيم العمالى ووحدة العمل العمالى » 
غير أن التنظيم العمالى المصرى لم يلق النجاح 
المتوقع له نتيجة للانقسامات الداخلية وصراع 
الاحزابالبرجوازيةالمختلفة للسيطرة علىتنظييات ٠‏ 
الطبقة العاملة الناشئة » قبالرغم أنه بعد الحربه 
العالمية الثانية وقف على رأس بعض النقابات 
عناصر تقدمية واشتراكية الا أن الجزء الغالب 
من النقابات سيطرت عليه المنظمات البرجوازية 
كالوفد المصرى ومنظمة الاخوان المسلمين والتى 
أدت بالتالى الى انقسام عميق داخل الحركة 
النقابية » وعمل الانجلي متعاونين مع الرجعية 
الداخلية عملهم فى ضر بأيةمحاولة لتوحيد العمال 
فى نقابات ديموقراطية تقدمية :. 


فقط بعد الحرب العالمية الثانية تمكنت الطبقة 
العاملة من الحصولءً من الحكومة الوفدية على 
تصريح باقامة اتحاد نمام لنقابات العمال » ال 
أن قبل المؤتمن المقرن للنقابات بيوم واحد تمكنت 
الرجعية المصرية من تنظيم مؤامرة فى البلاد عن 
طريق اعتقالة جميع العناصئن القيادية للنقابات 
خلال أحداث 1؟ يناين ؟115. واشسمال الحريق 
فى القاهرة » وكان غياب حزب ثوزئ للطبقة 
العاملة والعدد القليل نسبيا للبروليتاريا الصناعية 
وتنوع المصادن التى تكونت منها الطبقة العاملة 
وعدم نضوجالطبقةالعاملة وتوزعها علىمشروعات 


صغيرة والأختلافات الكبيرة بين كناءاتها وقدزاتها 
وسيطزة فئة عمالية أجنبية على الطبقة العاملة 


عطل كل هذا من تحولٌ المعركة النقابية والعمالية 
الى قوة ثوزية موحدة يمكنها أن تقود الثورة 
الوطنية الديمقراطية فى عام 11851 :م 


الطبقة البورجوازية 


يجب الاشارة الى أنه اختلانا عت دول نامية 


- 


تلع ماع" ]//نقمغاط 
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كثيرة فلقد تشكلتا وتدعيت برجوازية وطنيسة 
كبيرة فى مصر عشية ثورة 17 يوليو 46 والتى 
تتميز على الاخص يمتها ( بنك مصر ومجموعة 
عبود ) بالإتجاه نحو الاحتكار فى مجالات التجارة 
والمال والمتصلة بروابط وثيقة بكبار ملاك الارض 
والمتعاونة مع راس المال الاحتكارى الاجئبى 
والملتحمة بجهاز الدولة 


والبرجوازية المصرية تتكون من ثلاثة أجزاء 
رئيسية  )١(‏ البرجوازية الكبيرة (؟) )١‏ البرجوازية 
المتوسطة(؟) البرجوازية الصغيرة 


وتنقسم البرجوازية الكبيرة بالتالى الى ثلاث 
فئات اساسية  )١(‏ البرجوازية المالية 
)١(‏ البرجوازية الصناعية (؟) البرجوازية التجارية 
وممثلو هذه الفئات كوئوا اكثر الصفات المميزة 
للرأسمالية المصرية وهىطبقة البرجوازيةالمتعاونة 
مع الراسمالية الاجنبية ( أو الكومبرادور ) التى 
ارتبطث بالراسمالية العاللية وخضعت لها فى 
ظروف السيطرة السياسية والعسكرية للراسمالية 


الاحتكارية البريطانية فى فترة الاحتلال البريطائى , 


لمصر , 


أما البرجوازية المتوسطة والتى كثيرا ما تسمي 
بالبرجسوازية الوطنية فهئن جزء من الطبقة 
البرجوازية التى تتعارض: مصالحها الاقتضادية 


ممع الاحتكار: الاجنبئ والتى تقسوم على-اساس ٠‏ 


العلاقات الراسبالية غير الاحتكارية فى مجال 
السوق » ففى ظروف سيطرة الامبريالية فان 
البرجوازية المتوسطة كانث مبعدة عن استغلال 
الثروئة القومية لليلاد ؛ وعلى ذلك ففى فترةالحركة 
الوطنية التحررية بعد الحرب انحازت:الىالطبقات 
العاملة واتحدت معها فى النضال ضد الاستعمار 
ودفعت البرجوازية المتوسطة خلال تطور هذا 
النضال بأحسن ابنائها من كبار الثتفين كتادة 
للحركة التحررية ٠‏ 


أما البرجوازية الصغيرة فهى أكثر تفتنا وأاقل' 
اتحادا بالنسبة للبرجوازية المتوسطة ؛ وهى 
الطبقة التى تعسانى اكثر من اضطهاد النظام 
الاقطاعى م الراسمالى من جهة ومن' الاستعمار 
من جهة أخرى » وهى بمستوى معيشتها تقتر: 
من مستوى الطبقة العاملة » وكان احساس 
البرجؤازية الضغيرة بوضعها الاجتماعى'بالنسبة 
لطبقتى الاقطاعيين والرأسماليين 'واضحا 'نتيجة 
لوجودها فى المدن ؛ وهذا مما ساعد على تطور 
وعيها الثورى وازدياد نشاطها ضد السيطرة 
للنظام القائم 
كاملة من الشباب الثورى التى خرجت من هذه 


ب 016 سم . 


؛ وقى عملية النضال تعلمت 'اجيال” * 
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الطبقة الكوادز الرائدة مى 
الحكومية ٠.‏ 


واذا حللنا البرجوازية المصرية عشسية ثورة 
يوليو لوجدناها تتميز بالسمات التالية : 


الجيش وفى الاجهزة 


الاتجاه نحو التكوينات الاحتكارية 


ولقد كان التركز والاتجاه نحو التسكوينات 
الاحتكارية هو أحد السمات الرئيسسية المميزة 
للرأسمالية المصرية » غير أن تركيبها الاحتكارىلم 
يكن نتيجة لمنطق التطور الرأسمالى الداخلى وانما 
هو بالدرجة الاولى وليد الطابع الاحتكارى لراس 
امال الاستعيارى . 


وفرضت الثورة التكنولوجية على التطور 
الرأسمالى فى مصر أن يحقق درجة عالية مز 
التراكم نظرا لضخامة الاستثمارات التى تتطلبها 
اقامة الوحدات الآلية الحديثة مى الوقت الذى 
يضيق فيه السوق الوطئية نتيجةلانخفاض مستوى 
معيشة الشعب مع صعوبة المنافسة التى لم تكن 
لتسمح باقامة أكثر من مشروع أو مشروعين فى 
الصناعة الواحدة . 


ومن هنا كان « الاحتكار المصرى »© هو الابن 
الشرعى للاستعمار » والتخلف هو ثمرة لقانون 


التطور غير المتكافىء الذى يحكم الرأسمالية فى 
مرحلة الامبريالية ٠‏ 


الرامطة الوثيقة مع كيسان 
املاك الاقطاعيدن وحهاز الدولة 


وتمتاز الرأسمالية المصرية بارتباطها بالنظام 
الملكى الحاكم وجهاز الدولة وتعاونها الكامل مع 
طبقة كبار الملاك الاقطاعيين . 


ان الراسمالية المصرية تتميز عن الرأسمالية 
الاوربية بأنها لم تنشأ فى صفوف التجسار كما 
حداث فى لوروبا » وائما فى صفوف كبار ملاك 
الاراضى » نتيجة أموال طائلة فى أيديهم 
من خلال الارتفاع الهائل فى أسعار القطن خلال 
فترة الحرب العالية الاولى » وبذلك تحسولت 
أقسام من كبار الملاك الى الاعمال التجارية 
والمالية » وتحليل عضسوية مجالس ادارات 
الشركات المساهمة فى مصرسنة 5 بالاضافة 


الى متابعة قوائم تنفيذ قانون الاصلاح الزراعىي 


لعام يكشف بوض وح مدى. التداخل 


ادنع مع" .]//نومغاط 


والترابظ العشوى بين البرجوازية المصرية وظطبقة 
كبار الملاك ٠‏ 


تيجة لذلك فتد حازت أقلية ضئيلة من 
اتسين والراسياليين على نصيب الاسد 
من الدخل القومى واعطتهم الملكية المتجمعة فى 
أيديهم الحق القانونى فى هذه الدخول المرتفعة 
كما أنها فتحث أمامهم امكانية السيطرة على جهاز 
الدولة كأداة للمحافظة على النظام الاستغلالى 
الموجود » وأكثر من ذلك فانهم لم يقفوا عند 
حدود القوانين الرأسمالية التى تحمى مصا 
بل تعدوها مغالاة فىالفساد ملتجئين الى الرشوة 
والتهديد » وأصبحت قوانين الدولة تفهم وتطيق 
لأكيا هو منصسوص عليه وبحترف يه » بل كنا 
تتطلب مطامع ومصالح المجموعة الرأسمالية . 


واقتصر جهاز الدولة المصرية على ميسسادين 
المحافظة على الامن »؛ وعلى تنظيم الرى والصرف 
فى مجال الزراعة » ولم تحسب الدولة نفمسسها 
الغالبية من 
الشبعب لكى تمد يد المساعدة "الى كبار الملاك 
الاتطاعيين الذين لم يكتفوا بدخولهم الضخية 
وانما تورطوا فى الديون» لامن أجل تطوير الانتاج 
انما من أجلالمضاربة علىشراء الاراضىالزراعية 
ومثال ذلك الواضح تراكمالديون على الاتطاعيين 

فى ينك التسليف الزراعى والتعاونى الذى اقيم 

من أجل صغار الملاك ثم احتكر مميزاته كبارٍ 
الانظاميينة والى .جائب ذلك وتحث فبعار حماية 
الصناعة الوطنية رفعت الدولة اسعار المنتجات 
الصناعية على حساب حاجيات الجماهير بل 


وكانت الحماية الجمركية العالية التى تدفعسها, 


الجياهير فى احدئ سيل الاستثلال الرأسمالى 
لصالح الاقلية . 


التسلاكم الهفض وى 
مع رأس الال الاحتكارى الاجنبى 


لقد نيت الراسمالية المصرية وراء اسوان 
الحماية الجمركية العالية التىتقررت سنة .151 
وتوسعت توسعا كبيرا خلال الحربب العاللمية 
الثانية ؛ وفى أعقابها نثيجة لهبسوط الواردات 
الاجئبية » وارتفع نصيب راس الال المصرى فى 
اسهم البنوك والشركات المساهمة من 9/ عام 


175 'الى 99بر عام 1154 »2 على ان هذا' 


التؤسع تم فى أطار السيطرة الاستعمارية على 


الاتتصاد المضرئ وقلى أصحاتح هن الوحدة 
والصراع بين الرأسمالية المبرية والراسمالية 
الاجنبية .م 


وتمت عملية التداخل العضوى بين طبقة 
الرأسماليين المصريين وطبقة الرأسماليين 
الاجانب والمثال الصارخ لتلك الظاهرة هو تخلى 
بنك مصر عن الشسعار الذى أنشىء من اجل 
تحقيقه وهو بناء صصسناعة مصرية بأموال مصرية 
فأبرم « بنك مصر » اتفاقا مع الاحتكار البريطانى 
الشهير « برادفورد دايرز » (15) أنشبئت بموجبه 
شركتان متكاملتان هما شركة مصر للغزل والنسج 
الرفيعوشركة « صباغى البيضا » وحصلت شركة 
برادفورد على 51/ من أسهم شركة صباغى 
البيشنا ٠‏ 


وتاك يهنا مضوعة فترعات عبتوة حرفا 
التعاون الوثيق بين الرأسمالية المصرية وراس 
المال الاجنبى وتبادل المراكز بين مجالس ادارات 
شركات عبود والشركات الاستعمارية ٠‏ 


الطابع الطفيلى 


ولقد جاء الطابع الطفيلى للراسمالية المصرية 
من أنها هدفت الى تحسقيق اقصى ربح احتكارى 
عن طريق سيطرة الاحتكارات على السسوق ‏ 
وليس عن طريق تطوير قوى الانتاج » ومن هنا 
كان طابعها الطفيلى ٠.‏ 


ومن آبرز ماهر تلك الراسمالية المصرية 
انفصال اللملكية الراسمالية لوسالل الانتاج عن 
ادارتها الفعلية» فلم يكن للراسماليين فى الشركات 
الكبرى أى دور فى ادارة وتنظيم الانتاج » الذى 
أصبح يتولاه الفنيون وتحول كبار الرآسماليون 
الى طبقة طفيلية لا ترتبط بالانتاج وتعيشس على 
« ربح الاسهم والسندات وترتبط ببورصة الادراق 
المالية ») ,, 


فمثلا كان « أحيد عبود » يضارب على أ. 
شركاته ويجنى من وراء ذلك ارباحا طائلة على 
حساب افقار صغار المدخرين ٠‏ 


اما الجزء من الراسماليين المحليين الذين لم 
يجدوا طريقة للتعاون مع الاحتكار الاجنبى فائهم 
لم يحتملوا اأنافسة الضارية واعلئوا افلاسهم 


للا 16 1) دء الجريتلى ‏ مصر المماصرة/1511 صفحة /اءم 


من. نهو © 0100612 
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بالتدريج وانتقلوا الى الدزجاتة الس كلى هق 
السلم الاجتياعى . 


وهكذا لم تتمكن البرجوازية الصناعية المصرية 
ان تصبح قوة رائدة لتطوير قوى الانتاج الوطنية 
ولم تقدر على لعب دورها التاريخى الذى لعبته 
زميلتها فئ اوروبا فى القرن الثامن عشر ٠‏ 


ويجدر بنا ونحن نحاول التعرف على ملامح 
البرجوازية الوطنية ان نبين ان غالبية عناصرها 
كانت مكوئة من الفثات الوسطى واحيسانا من 
الفئات الكبيرة التى لم ترتبط مصالها مع مصالح 
رأس المال الاجنبى وكبار ملاك الارض ٠‏ 


..وكان هذا الجزه من البرجوازية ذا مصبلحة 
أسسماسية فى تحقيق الاستقلال الوطنى سواء فى 
المجال الاتتصادى أو السياسى . 


'.وكان الموقف' الاتتصادى لهذا الجزء من 
البرجوازية الوطنية غير وطيد » خاصة فى سنين 
ما بعد الخرب ويشهد بذلك النمو المضطرد لعدد 
حالات التجار المفلسين ؛ غفى عامى 1951 © 
و 195 كانت هناك .” حالة افلاس بين التجار 
وصلت.فن عام 1١95.‏ وعام ([1908 الى 1١١5‏ 
حالة افلاس.» وفى الفترة من يناير الى سبتمبر 
كان عدد حسلات الافنلاس 15 حالة )2 
وخلال نفس الفترة من عام 1١151‏ كانت 1545 حالة 
اقلاس (16) ٠.‏ 

اما اذا انتقلنا الى البرجسوازية المتوسطة 
الزراعية فنجد أنها متكونة من فئتين » الاولى 

فئة أغنياء الفلاحين [ .ه الى .؟ فدانا ] 
الذين يزرعون ملكيتهم الخاصة أو المستأجرة من 
قبل الاقطاعيين باستخدام العمل المأجور ولقد 
عاشبت أغلبية هذه الفئة فى الريف الا أنها تميزت 
عن طيقة الفلاحين بدخولها العالية وكقاعدة عامة 
فان' أغنياء الفلاحين كانوا يتيتعون بامتيانزةات 
اجتمنا ؛ معينة ولهم وزنهم السياسي فى الريف 
نتيجة معاي ن من جهة ونتيجة 
لارتباطاتهم الوثيقة مع كبارالملاك وموظفى الدولة 
وأجهزة الحكم المحلى من جهة اخرى ٠.‏ 


' وكان أغنياء الفلاحين هم الاحتياطى الطبقى 
لطبقة الاقطاعيين فى الريف الا أنهم كائوا معادين 
بحكم مصالحهم السسياسية وإلاقتصسادية 
للاستعمان . . 

' اما فى المدينة فان النرجوازية المتوسطة كانت 


تنشكل من ملا الشركات المتوسظة والصغيرة 
والورثى الحرفية والمحلات التجارية وما اليها . 
ولهذه الفئة ثقل اجتماعى كبير فى المدن نتيجة 
لارتباطاتها الاجتماعية وعلاقاتها الاتتصادية 
بالطبقات الغنية الا انها لعبت دورابارزا فىحركة 
التحرر الوطنى ؛ والنضال ضد الامبريالية . 


وكان دورها الاجتماعى والسميابى يتصق 
بالازدواجية والتميع السياسي ؛ فهى كجسزء من 
القومية ايرضرية المضطهدة من جانب الاحتكار 
الاجنبى والاقلية الاقطاعية » كانت معادية لهذا 

جمع الرجعى وتقوم بدور كبير فى النغمال 
ضد مصالحه » الا أنها كقوة سياسية طمحت دائيا 
الى اخضاع جماهير العمال غير المنظية 
لتستنتخديها فى التفشال من أجل 
وصولها الى السلطة السسياسية واحتكارها 
للحكم » فى الوقت الذى لم تؤيد فيه المطسالب 
الديمقراطية للطبقة العاملة عندما بدأت تشسعر 
بأنهم يطمعون. الىتحقيق الثورة الوطنية بابعادها 
الاجتماعية وعدم الاكتفاء بالاستقلال السياسى » 
وهى باختصسار طيقة اجتماعيسة وقفت ضسد 
الاستعمار والاقطاع فى الوقت الذى خافت فيه 
فى نفس الوقت من أية مبادىء اشستراكية أو 
تطور تقدمى » وهى باشسترأكها الايجابى فى ثورة 
عام 1114 قد تراجعت فى نهاية المطاف مندما 
أحست أن العمال والفلاحين بدأوا يأخذون دورهم 
السياسى وما لذلك من آثار بغيدة المدى على 
وضعها الطبقى ٠‏ 


وعلى الرغم من هذه الطبيعة المزدوجمة 
للبرجوازية الوطنية المصرية الا أنها أعطت 
الحركة الوطنية المصرية غالبية قادتها السياسيين 
والفكريين ؛ وجدت معارك القثال عام 116١‏ 
بخير أبنائها بل كانت كونت نواة التنظيم السرى 
للضباط الاحرار الذين قاموا بثورة 1101 فيما 


بعد . 


ان تطور العلاقات الرأسمالية فى المدن وما 
صاحبه من نمو سريع لسكان المدن وتطور نظم 
يم المتوسط والعالى قد ادى الى نمو طبقة 
البرجوازية المتوسطة والصغيرة فى نفس الوقت 
وأبنائها من المثقفين » وهى الطبقة التى قال.عنها 
راشد البراوى فى كتابه المذكور هى تلك القبوة 
الاجتماعية الجديدة التى كانت القاعدة الاجتماعية 
الأساسبية للحركة السياسية فىمصر بعد الحرب 
العالمية الثانية وعثسية ثورة ؟؟ يوليو ٠ 1١555‏ 
وكانت .هذه الطبقة المتوسطة بتركيبها 
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الاجتماقى ممثلة .للصالح فئات كثيرة من السكان 
وهى الطبقة التى ينتمى لها موظفو الدولة 
المتوسطون والصغار يمافيهم منمدرسى المدارس 
التوسطة والفنيةوكذلك ضباط البوليس والجيثي 
وطلبة الجامعات والمعاهد العسليا وصكغان 
ونتوميعان التجار والحرفيين . 


هذه هى القوة الاجتماعية الجديدة لس يختتم 
راشد البراوى ‏ التىبالتدريج دخلت الى الحياة 
بالتأكيد توة ثورية واعية ٠‏ وكانت فى حالة ضيق 
شديد من الاوضاع الاقتصسادية والاجتماعية 
والسياسية القائمة فى البلاد . 


وكان الموقف الاقتصادى للبرجوازية الصغيرة 
والمثتفين غير ثابت تماما بل وغير وائق من الغد 
وهى حالات كثيرة كانت قريبسة من الوضسسع 
الاجتبامى والاقتصادى للبروليتاريا الصناعية ٠‏ 


ويشير دء راسد البراوى بحق الى الدور 
الاقتصادى لهذه الفئة الاجتمامية النامية الجديدة 
فى المجتمع المصرى »© والذى كان أقل بكثير من 
تأثيرهاً فى الحياة السياسية للبلاد » ويؤكد أن 
هذه الطبقة المتوسطة النامية الجديدة كانت ”0 
الطبقات ثورية فى ظروف ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» وكان المزاج الثورى للبرجوازية الصغيرة 
ومثقفيها جادا للغاية بل وأهم من ذلك ديد 
الايجابية , 


وادت سسيطرة راس المال الاجنبى والمحلى 
الى افلاس عدد كبير من صغار التجار والفلاحين 
والحرفيين » والذين كانوا قبل الحسرب تحت 
السيطرة الكاملة لاستغلال راسن المال الكبير » 
وعانى الموظفون الصسغار والمتوس طون فى 
الحكومة وفى الشركات الخاصة والبنوك من 
العمل المضنى » فالاتخفاض القديد للاجور 
والمستقبل غيرالمضمون بلوبلا أمل فى تغييره 4 
وفى أغلب الاحيان لميقبضهؤلاء الموظفون علاوة 
على مرتباتهم خلال ١5‏ و .؟ عاما كاملة » وفى 
ظروف ممائلة وقشع مدرسو المدارس وصسفار 
الضباط ؤكبارهم * وكذلك فى كوادر الحسكومة 
بين صغار الموظفين وبين المديرين وأعضسساء 
مجالس ادارات الشركات »© وانتشر فى جهساز 
الدولةوأجهزة الام نالرشوة والفساد والاستهتار» 
وأثر تأثيرا قويا 'ملى الوضع الاقتصادى للطبقة 
الوسطى وجود عاطلين بكثرة فى البلاد » وفى 
الاربعينات انتشرت البطالة حتى فى أوساط الذين 
أنهوا دراسناتهم الجامعية وممثلى المهن الحرة 
كالاطباء والمحامين . 


ويكتب « سارل عيسوى » ان فى مصر حتى 
الان مجتمعين معا والتى يتميز م«مثلوهم باختلاف 
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شاسع فى مستوئ المعيشة بين المجتمعين » 
فهناك مجتمع عامل الزراعة الذى لا يتجاوز أجره 
؟ جنيهات شهريا وموظف الحكومة الذى يبدا 
عمله فى الدولة بمرتب 5 جنيها شهريا . 


وهكذا يمكننا ان نتصور ان توزيع القوى 
الطبقية فى مصر فى الفترة التى سسبقت ثورة 
يوليو كهرم اجتماعى متعدد الدرجات على قمته 
يقف كبار الاقطاعيين والبرجوازية التجارية 
والمالية [ الكومبرادور ] وكانت اكثر المجموعات 
الاجتماعية تخلفا واشدها رجعية وكانت بمثابة 
قاعدة اجتماعية يحتهى وراءها الاسستميان 
الاجنبى ؛ وعلى قمة هذه المجموعة كان النظام 
الملكى المصرى ومجموعة القصر التى كانت بمثابة 
أركان حرب للتوى الرجعية والاستعمارية ٠‏ ولم 
يكن غريبا أن يكون بعد ذلك رئيس الديوان الملعى 
من رجال الاستعمار الطاغين أمثال أحمد حستئين 
باشا وحافظ عفيفى ياشما . 


وحتى الان قد حللنا التكوين الطبقى للم 
المصرى عشية ثورة يوليو 1161) الا ان التقسيم 
الطبقى للمجتمع لا ينسينا التقسيمات الاجتماعية 
الاكثر صغرا والاشد عمقا » ولكن هذا الموضوع 
لايمكن ان ندخل عليه 1 « ديالكتيكا » لانه بمقدار 
تطور هذه الطريقة او تلك من طرق الانتاج يمكن 
أن تنشأ مجموعات سس اجتماعية جديدة الى 
جائب الوضع الاجتباعى للمجبسوعات والفئات 
الموجودة يمكنها أنتتغير وتتخذ ملامح جديدة فى 
الظروف الجديدة ؛ ويمكن أن تميز فى مصر هذه 
المجموعات التىمن الصعبارجامها الىأيةطبقةمن 
الطبقات الاساسية الموجودة مثل صغار التجار 

المتاولين س السماسرة - صغار المنتجسين 
الحرفيين ‏ العاملين فى ميدان الخدمات أسباه 
البروليتاريا وكذلك العاملين بالمنازل ٠.‏ 


ويثيت ١‏ كارل ماركس » انه فى البلاد التى 
ظهرت فيها الحضارة الحديثة تشنكلت كجزء مكل 
للمجتمعالبرجوازى» وتتشمكل باستمرار برجوازية 
جديدة صغيرة © والتى تتأرجح بين البروليتاريا 
والبرجوازية » الا أن المنافسة المستمرة تدمع 
جزءا كبيرا من هذهالطبقة الى صفوف البروليتاريا» 
وهم يرون بأنفسهم هذه اللحظة: القريبة ,عندما 
تتطور الصناعة الكبيرة فينيحون قاد كطسبقة 
مستقلة فى المجتيع الحديث ٠ 0 ٠.‏ 


وهنا فان الفكرة اللركسية ينعن له عانق 
على هذه المجموعات الاجتماعية الموجودة فى 
مجتيع تبل الثورة » الا انه فى نفس الوقت يجب 
ان نتنبه وثعلم ان اثبات نشآة هذه الفئات 

غى المجتمع المصرى تختلف عيبا رآه ماركس بل 
وتكاد تتناقض معه ؛ فتكون ونشسأة الفئات هى 


ااا 
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نتيجة للسونقة البظيئة للغاية لتطون الحقارة 
الصناعية فى مصر بعكس اإاجتمع الرأسمالى 
الذى عاس فيه ماركس ورأى ان تكون هذه 
الفئات هو نتيجة التطور الراسمالى السريع فى 
الغرب . 


وأكثر من ذلك فان هذه المجموعات الاجتماعية 
فى مصر مرتبطة بتشكيل الانتاج السلعى الصغي 
وتشكيل الانتاج الطبيعى ولا تتوقف على نشأة 
الحضارة الصتاعية فى مص وبل وبدونها » وفقط 
بدراسة هذه الظلروف ممكن أن يكون فهمنا صحيحا 
لهذه الحقيقةالواقعية وهى أندور هذه المجموعات 
الاجتباعيةفى النظام القديم كانثانويا [ كالحرفيين 
مثلا ] لم يتضعليه مع تطور العلاقات الرأسمالية 
بل على العكس نما وتطور » فالنظام القديم كان 
قد تخى عليه والنظام الجديد لم يتشكل بعد والى 
حد ما فان هذا يفسر فيضان سكان الريف على 
المدينة . 


ان تعايش الانتاج الكبير مع الانتاج الصغين 

كان خاصية عامة لتاريخ التطور الرأسمالى فى 

مصر »؛ ويمكن أن نتصور أن هذا التعايش سيستمر' 

مدة طويلة مع الحد من الاستثمارات الراسمالية 
وضرورة حل مشكلة البطالة ٠‏ 


وهذا يعنى أن تأثير هذه الفئات الاجتماعية 
المسرتبطة بالائتاج الم غير على النشساط 
الاجتماعى والاتتصادى كان ويكون وسميكون لزمن 
أطول مما كان فى ااجتمعات الرأسمالية الصئاعية 
المقطورة » ان الخاصية العامة المميزة لهذه الفئات 
الاجتماعية هو انتماؤها الى المجتمع ما قبل 
الصناعى © وفى الوقت نفسه فان كلا من هذه 
لفئات تكون قوة اجتماعية وسياسية واقتصادية 
لها خصائصها ومميزاتها واختلاناتها . 


وينتمى صغار التجار والمقاولين والسماسرة 
نمى الريف فى الغالب الى تشكيلة الانتاج شبه 
الاقطاعى وهى يحافظون علىوضعهم الائتصادى 
مادام التركيب الزراعى شبه الاقطاعى موجودا 
ووظيفة هذه المجموعة تختلف اختلافا كبيرا » فهم 
يستركون ايجابيا فى عملية تطور علاقات السوق 
الا أنهم فى نفس الوقت يعطلون تطورها لاتهم 
يحملونها ملامح شسبه اقطاعية » ففى ظروف ضعف 
نظام التسليف الزراعى والتنظيم الاجتماعى فى 
الويف تستولى هذه الفثة على جزء كبير من أرباح 
اح » بل وجزء من المنتج الضرورى »© وتكتنز 
ا دون أن تعمل ل على توسيع الانتاج الزراعى 
وتطويره ؛ أما الفئة الاجتباعية ا المقايلة فى المدينة 
فهى فئة صغار المنتجين [الحرفيين] ‏ وهى بوزنها 
الكمىةداحتلت مكانا وطيدا فىالانتاج الصناعي 


ماس 
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الحرقى وكان لها اتجاه متصاعد للنمو والتوسع 
ويبدو أن هذا الاتجاه سيكون قويا خلال 0 
السئين القادمة فى مصر نتيجة لفائض القوى 
العاملة وقلة الاستثمارات المالية فى الصناعة » 
آما المجموعة الثالثة فى هذه الفئات فهى صغار 
التجار فى المديئة والعاملين فى ميدان الخدمات» 
وهذه المجموعة كانت مفتوحة وممكنة لاى مصرى 
لانها لاا تتطلب وسائل كبيرة ولا كفاءة خاصة , 


أضف الى ذلك أن تضخم هذه الفئة قد ساعد 
عليه عامل آخر وهو أن هذا الشكل من العمل فى 
مصر الملكية كان له وزن اجتماعى أكثر من الوزن 
الاجتماعى للعامل فى الصناعة . 


والمجموعة الرابعة وهى اشباه البروليتاريا 
وتتميز عن جميع المجموعات الاخرى بآنها فاقدة 
لاى وسيلة من وسائل الحياة وبالتالى اضطرت 
الى العمل فى أى عمل طارىء ووقتى » وتشكلت 
هده المجموعة أساسا من أفراد لا يتمتعون بأية 
خفاءة وبالتالى فهم معرضون لفقده فى آية لحظة ‏ 
وكقاعدة فان هذه الفئة لم يشملها نظام للتأمين 
الاجتماعى أو التشريعات العمالية وما اليا 2( 
وكونت هذه الفئة معفقراء الفلاحين أسوا الفئات 
اجتماعيا وضعفا وأكثرها بؤسا فى المحِد 
المصرى »© وكانت هذه المجموعة غير مرتبطة بأية 
نقابة أو أى تنظيم اجتماعى » ونتيجة لوضعهم 
الاجتماعى البالغ السوء فانهم خضعوا لتاثين 
الطبقات الاجتماعية الاخرى ولمصاحتهم 
الطبقية » فكان الاقطاعيون يستغلون اصواتهم 
الانتخابية للفوز بمقاعد البرلمان والارتقاء على 
السلم السيانى للوصول ألى الحكم . 


أما المجموعة الاخيرة فهى فئة المشتغلين بالمنازل 
أو العاملين بأعمال التنظيف والحراسة والطبخ 
وما الى ذلك »© ويقوم تميزنا لها عن الطبقات 
البروليتاريا وأشسباهها فى أنها تجد عملا دائما 
وحالتها المادية على العموم أحسن من النئاتشبه 
البروليتاريا اضف الى ذلك أنها مجموعة اجتيادية 
ضخمة نسبيا ٠‏ 


وعلى العموم فان الجدير بالملاحظة أن الاختلافة 

فى الوضع الاتتصادى داخل هذه الفئات قد يكون 
0 0 افلح من الاختلافاتبين الطبقات الاجتماعية 
نفسها . 


وفيما يمس طابع السلوك الاجتماعى فائه لم 
تكن هناك اختلافات بين هذه المجموعات الاجتماعية 
أكثر من ذلك » انه لم يكن منها أية فئة قادرة على 
العيل المستقل والتأثير القادر ., 
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والحديثلا يدور حولالدور القيادىلايةمجموعة 
من هذه المجموعات وائها فقط الوعى الستة 
بأهدافهم أى التحديد الواضح لمصالحهم وامكانية 
النضال من أجل هذه المصالح . 


ومن الوجهة السياسية فان هذه الفئات 
الاحتماعية كان يمكن آن تكون قاعدة اجتماعية 
لاية تغييرات سواء كانت تقدمية أو رجعية »؛ وهى 
لم تملك وجها اجتماعيا سسياسيا واحدا ولم تكن 
قادرة على تحديد مكانها فى الحياة الاجتماعية ولم 
تكن مهيأة للاتصال المحدد المستمر مع الطبقات 
الاجتباعية الاخرى ؛ ونحن أشرنا الى أن هذه 
الفئات لها اتجاه مطلق ونسبى للنمو الكمى . 


فخلال الفترة من عام /1911 حتى عام 1151 
نيا عدد المشتغلين فى مجال الخدمات من 7/1١‏ 
الى "١‏ #/ فى الوقت الذى نما عدد المشتغاينفى 
الصناعة لنفس الفترة من ١‏ الى ١١‏ / فقط ©) 
واذا لاحظنا فى ذلك أن من غير الجائز أن ندخل 
تهذه الفئاتالاجتماعية كل من له عملفى مجال غير 
انتاجى فانه يمكئنا ان نقترح بلا خوف من خطأ ان 
الجزء الاكبر من حجم القوى العاملة النامية ‏ فيما 
عدا القوى العاملة بالزراعة ‏ كان يعمل بهذا 
المجال ,, 


ؤفى المجمع وعلىالوقممق الثورية العثوية 
والايجابية فى الحياة السياسية التى سملت البلا 
فان البرجوازية الصغيرة لمتستطعأنتأتى الى الحكم 
فى ظروف مصر الملكية » ولقد منع من ذلك وجود 
تناقفات داخلية عميقة داخل صفوفها وعدم 
انتظامها وانعدام وجود الحزب الثورى الطليعى 
الكامل » وكانت آراء ومعتقدات الدوائر المختلفة 
للبرجوازية الصغيرة متناقضة فيما بينها للغاية » 
من أقصى المعتقدات الرهيبة المحافظة حتى أقى 
الافكار اليسارية الثورية والتقدمية ؛ وكان من 
نتاج ذلك أنه كان من المألوف أن أبناء البرجوازية 
الصغيرة قد دخلوا فى تنظيمات سياسية مِجتلفة 
تناقض بعضها الاخر بل وتتعادى معها عدا 
صريحا ؛ أما عن عمل برنامج موحد عام لهسذه 
التجمعات السياسية المختلفة للتطبيق العملى 
الفعلى فانه موضوع لم يكن على مائدة البحث أئ 
حتى التفكير؛ وبالتالى كان الطموح الى الاستيلاء 
على جهاز الدولة من أطياف الخيال والاوهام » 
وظهر بوضوح تنوع التركيب الطبقى للمجتمع 
المصرى قبل الثورة فى تعدد الاحزاب السياسية 
وتنوع اتجاهاتها وتضارب نشاطها ومصالحها .» 
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العلاقات بين منظمة الدول المصدرة 
للبتسرول ( الاوبك ) والشركات 
العالمية الكبرىمرحلة» با تالشعور 
ل س! معها قويا باحتمال تفجسسر 
ازمة خطيرة تهدد مصالح الدول الغربية 
واقتصادياتها التى تعتمد فى جزء كبير منها على 
ما تستورده من بترول دول هذه المنظمة » ان أنظار 
دول العالم ( منتجين أى مستهلكين أي أصحاب 
' مصالح ) راحت تتجه فى اهتمام الى هذا الصراع 
بين الطرفين » وكل منهما يمثل قوة كبيسرة 


وضخمة 


دخلت 


فقد لعبت اقتصاديات البلدان العربية المنتجة 
للبترول لاسيما السعودية » والكويت وليبيا » دورا 
رئيسيا فى النظام المالى العالمى» ان لها أثرا 
مباشرا على توازن مدفوعات كل من الولايات 


المتحدة ‏ 'والمملكة المتحدة » ذلك أن النقط العربى 
حسب تقديرات الارصدة امالية العالمية » مسئول 
عن نقل مبلغ صافى يقدص ببليونين ونصف بليون 
دولار تقريبا من العملات غير الواقعة فى 
الاحتياطى الى الدولار الامريكى ؛ أن الجنيه 
الاسترلينى » وأن بليونين من أصل هذا المبلغ 
تستاش بهما الولايات المتحدة ( الرقم المذكور يشمل 
ايران ايضا ] [11 


ان للمصالح الغربية» ولاسيما المصالح 
الامريكية نحى 05 فى المائة من مجموع المصالح 
الحالية » بينما تبلغ حصة بريطانيا ٠٠١‏ فى المائة » 
وفرنسا فى المائة » وهولندا © فى المائة والباقين 
ه فى المائة ٠‏ وللولايات المتحدة أكبر. نصيب من 
الامتيازات ا محصورة فى العالم » ٠‏ فى المائة 


الدكتون يوسف ابو الحجاج بحوث فى المجتبع العربى ب البترول العربى فى ميدان التطوير الاقتصادى > 


ص 86+ 
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من أمتيازات السعودية » وتشمل هذه الامتيازات 
مساحة توازى سدس مساحة الولايات المتحدة » 
و ٠ه‏ فى المائة من امتيازات الكويت ٠‏ 


ان الاستتمارات الامريكية الاولى فى صناعة 
البترول لم تتجاوز ٠٠‏ -و-** دولار فقط - كان 
ذلك فى السعودية عام 1578 » بينما وصس مجموع 
الاستثمارات الثابتة للشركات الامريكية هى العادم 
العربى بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية 
الى ما قيمته ١6؟‏ منيون دولار ء وبلغ الرقم عام 
153 عشرين بليون دولار » آى ما يوازى +٠‏ فى 
المائة من مجموع استثمارات الولايات المتحدة عبر 
البجار * 


وبرغم أن الولايات المتحدة لا تستورد حاليا 
أكثر من ١‏ فى المائة من حاجتها البترولية من البلاد 
العربية لانها تعتمد على بترولها » فانها ستجد 
نفسها مضطرة فى عام ١98٠‏ لاستيراد إكثر من 
5٠‏ فى المائة من احتياجاتها البترولية من البنرول 
العربى الذى سيبقى مصدر احتياطى البتسرول 
الخام فى العالم كله اذا ؟ الاجابة عن هذا 
السؤال بالارقام وليست بالتمنيات : 


هناك زيادة فى استهلاك البترول تتراوح سنويا 
ما بين 8 54 فى المائة بسيب اتساع رقعة مجتمعات 
الاستهلاك وضرورات الصناعة الحديثة » ودليلى 
فى ذلك أن طائرات النقل المدنية التى ستباشر 
العمل بعد سنتين كطائرة ( الكونكورد » مشلا 
تستهلك كمية من البترول تبلغ ١8‏ آلف جالون فى 
كل رحلة تقطعها من أوربا الى أمريكا » أى أن 
استهلاك طائرة واحدة فى السنة هى ٠٠١‏ ألف طن 
بترول » واذا ما تابعنا مشروع بناء هذه الطائرات 
الحديثة لتبين أنه فى عام 1978 تكون الدول 
الكبرى قد امتلكت ١٠١‏ طائرة من هذا الحجم 
الجبار والتى ستستهلك من البترول سنويا سا قيمته 
١١‏ مليون طن مما سيعنى بالضرورة أن جميع 
السفن وناقلات' البترول الموجودة حاليا والمحطط 
لبنائها لن تكفى حاجة الغرب - 


البترول العريى واوريا 


ان للعالم العربى فضلا عن هذا كله [] قيمة 
:خاصة لبلدان أوربا الصناعية ( وكذلك اليابان) » 


ذلك أن العالم العربى يحتوى على ثلثى احتياطى 
العالم من البترول الخام ( 5'ر١؟؟‏ بليون طن ») 
من أصل المجموع البالغ ( خر 57١‏ بليون طن ) » 
كما يصدر أكثر من -20 مليون طن سنويا » قفي 
النصف الاول من عام ١9717‏ بلغ مقدار ما 
تستورده آوربا الغربية من بترول العالم العربى 
وايران 86 فى الماتة من مجموع اسنهلاكها . ركدا 
تستورد اليابان 1١‏ فى المائة من احتياجاتها من 
نفس المصدن ٠‏ 


ارخص بترول فى العالم 


برغم كل التنقيبات التى اجرتها آمريكا فى 
الاسكا وبريطانيا فى بحر المانش ٠‏ والاتحاد 
السوفيتى فى بحر قزوين فقد تبين للشركات 
الامريكية والروسية والبريطانية أن البترول 
العربى أرخص واقل تكلفة من اى بترول يتم 
استخراجه حتى من آراضى هذه الدول ء فان برميل 
النفط يكلف الشركات الاجنبية [؟] فى الولاياتالمتحدة 
نفسها ١1‏ سنت وفى فنزويلا دي سنت وفى ليبيا 
آر؟ سنتء وفى الجزائر أر؟ سنت » وفى 
تنجيزنا لاز سل موف اايران “نا سبيت ومن 
العراق ؟ر١‏ سنت وفى الكويت را سنثب وفى 
السعودية 0ر١‏ سنت * ويتبين من هذا أن بكاليف 
العمليات (مصاريف التشغيل) عن البسرميل 
الواحد مقدرة بالسنتات الامريكية ‏ فى الشرق 
الاوسط ‏ هى اقل نسبة فى العالم » ومن هذا يتبين 
ان البترول العربى مازال ضرورة استراتيجية لا 
مفر منها بالنسبة لدول العالم الصناعية ٠‏ 


ماهى الصورة المقيقية 
للواقع البترولى فى البلاد العربية 


لقد دلت الاحصاءات أن مجموع دخل البلاد 
العربية من البترول بلغ حتى هام ١959‏ (0 آلاف 
مليون دولار ) موزعة على الدول العربية الاتية : 
المملكة العربية السعودية ١٠٠٠١‏ مليون دولارء 
الكويت ٠٠٠١‏ مليون دولار» العراق *55 مليون 
دولار » أبى ظبى 25٠١‏ مليون دولار م قطن 3٠‏ 
مليون دولار (5) * 


'[ ؟ ] نشرة الاخبارالبترولية الكويت: 14 يونيو ‏ حزيران ١55!‏ -البرنامج الثانى للتثقيف العام . الاتحاد 
الاشتراكى العربى ‏ .151 ص 5البروفيسور ام . أى . ادلمان استاذالاقتصاد بمعهد ماساشوسيتس كلتكنولوجيا 


[ * ] الدولار 1؟؟ مليما ب اللسنت *ر؟ مليم . 


[. الحوادث اللبنانية ‏ .؟ اكتوبرسسنة .191 ا ص ١,؟‏ س العسرب يسيطرون .م 
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كما أكدت تقارير الخبراء الغربيين أن احتياطى 
البترول المتوفر فى البلاد العربية والذى ييبع ٠١‏ 
فى المائّة من مجموع احتياطى البترول فى العالم 
موزع على الدول العربية على النحى التالى : 
السسودية ١14١‏ بليون برميل- آئ أن انحتياطيها 
من بترول. العالم الخام ٠١‏ فى المائة من بترول 
العالم كله » الكويت 18 بئيون برميل» العراق 
در!؟ بليون برميل » أبو ظبى 11 بليون برميل » 
البحرين 547 مليون برميل» مسقط وعمان © 
بلايين برميل ٠‏ المنطقة المحايدة ١‏ بليون برميل » 
قطر دره بليون برميل » سوريا 5ر١‏ بليون برميل» 
الجزائر 6 بلايين برميل » ج ٠‏ ع ٠‏ م ؛ بلايين 
برميل » ليبيا 5 بليونبرميل» المغرب 5ر/امليون 
برميل ٠‏ تونس 50١٠‏ مليون برميل »عدا امكانيات 
استخراج الذفط فى اليمن الشمالية ٠)‏ 


قصة الصراع 


لقد شعرت أوربا 'الغربية بما يعنيه قطعالبترؤل 
العربى بعد حرب يونيى ١93117‏ واقفال قناة 
السويس » وهى ليست مستعدة" أن تكرر التجربة 
المظلمة حتى مع كل.طمآنة: الام العجوز امزيكا » هل 
تغرق أوربا فى بحر الظلام من جريد؟ :هذا هو 
السؤال الكبير الذى طرح » بينما تستمر 'عملية 
إلمواجهة المفتوحة ولاول مرة بهذ! العنف بين الذول 
المنتجة للبترول. وبين الشركات صاحبة ' الامتياز » 
ودون ما تغليف باصسطلاحات علمية بترولية يحتاج 
القارىء الى جهد لتفسيرها » اليكم القصة مع 
محاولة لتبسيطها : 


حصلت شركة نفط الغراق ,0.,© عام 458 على 

أول امتياز للتنقيب عن البترول فى العالم العربى » 
وتبعتها الارامكو فى السعودية عام 111 ويعدها 
إلكويت عام 2١954‏ ومذح الامتياز لشركة .نقط 
الكويث المحدودة .52.0.0 وتؤالت الامتيازات 
بعد ذلك حتى وصلت اليوم الى العشرات ٠‏ تكاد 
تغطى جميع الدول العربية بلا استثقاء ٠‏ 


. يومها "كانت الدول' العربية مانخة الامتياز على 
اشتعداد لتوقيع ائ عقد مع الشركات » فمع الذهب 
الاسود حلام » احلام بالانتقال من الققر الى 
الغنى » واحلام بالرفامية لذلك .جاءت العقود 
الاولى بسيطة خالية من أى ت تعقيد بالنسبة للشركات 
واختصرت العقود بمدة ,العقد وهى فى العراق حتى 
عام ٠٠٠١‏ وفى السعودية عام 011 رفن الكويت 


بعد تعديلٌ جرى عام 119١‏ الى عام 5٠٠١‏ أيضاء 
وذكر فى العقود بند آخر بسيط يعطى الدول مبلغا 
مقطوعا بالشلنات عن كل برميل مستخرج » عاشت 
الشركات صاحبة الامتياز فى شهر عسل مستسر 
تحت ظل العقود السايقة حتى مطلع الخمسينات» 
عندما بدأت احلام التروة والرفاهية تذوب » وبدآ 
الوعى يتتشر ء. وارتفعت. بعض الاصوات تحث 
ظروف معينةء تطالب بحقوق معينة منها مبد[ 
المطالبة بالمناصفة ٠‏ 


وكالعادة بدآت المفاوضات وتوقفت المفاوضات 
ثم استؤنفت لتدتوقف !! حتى قبلت الشركات وقررت 
مبدا المناصفة » وهلل الناس وتظاهرت الشركات 
بالاستكانة » وقال الناس وصل الحق الى أهله ٠‏ 


وقبل أن نستطرد : نتوقف قليلا لنفسر مبدآ 
المناصفة ,م المناصفة ليست كما يظن البعض 
مناصفة فى الارياح » انها مناصفة فى( سعر 
البترول .الخام غير المصنع ) حسب السعر المعلن 
عالمنا » وهذه المناصفة تسمى ضريبة دخل » يذ 
منها مصاريف الانتاج يضاف اليها قيمة 0ر7١‏ فى 
المثاة تعتبر كريع من انتاج البترول تدفع لادول 
المنتجة ٠‏ 


الئ هنا والكلام هادىء ٠٠‏ ولكن الكلام لم يعد 
هادثا ولا منطقيا عندما اكتشفت الدول الاسلحة 
التى تركتها الشركات بين يديها لتدسر الاتفاق فى 
أية لحظة » من هذه الاسلحة ٠‏ 


أن الشركات تركت لنفسها الحق فى أن 
تخفض السعر المعلن عالميا فى أية لحظة بدون 
الرجوع الى الذول » وقد حدث هذا فعلا بعد عام 
» وبماأن الضريبة ( المناصفة )» تحسب على 
أساس السعر المعلن ء كانث النتيجة الطبيعية ان 
خسرت. الدول مئات الملايين من الدولارات ٠‏ 


© بدات الشركات تحسب النسبة المئوية التى 
تدفعها للريع ( هدر؟١‏ فى المائة ) كنوع: من السلفة 
تعطيها للدول»وتخصمها فىنهاية العام عند المحاسبة 
النهائية يعنى : لنفرض أن: السعر العالمى لمجموع 
البراميل المستخرجة قد وصل فى العام الى ٠٠١‏ 
جنيه » نصفها يجب أن يدفع كضريبة دخل للدولة 


.بعد خصم تكاليف الانتاج » ولنفرض ان تكاليف 


الانتاج بلغت ٠١‏ جنيهاءيبقى الصافى ١٠6جنيهاءمن‏ 
المفروض ان تأخذ الدولة نصفها اى أربعين جنيهاء 


لكن هذا لم يكن يحدث لان الشركة كانت تخصم 


بببببب-ابس بحي بسع 


:[ا»] البرتامج المثانى للتثقيف العام عام. 1510 


م 
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الريع ( در؟١‏ فى المائة ) ولنفرض أنه عشرة 
تدفع ثلاثين جذديها فقط » وعندماأ تنيهت 
ى هذا الاجحاف بدات المعركة الجديدة » 
ولم تنته الا قبل فترة قصيرة سميت تنفيق الريع ؛ 
واعتبرت نسبة الريع جزءا من مصاريف الانتاج 
وليس سلفة ٠‏ 


© والخمسون فى المائة كما قلنا هى من سعر 
البرميل المعلن » ولكنها فى الواقع لم تصل الا الى 
جزء بسيط من أرباح الشركات ء فالربح الهائل 
للبترول يأتى من النقل والتكرير. ومن البيع 
للمستهلك العسادئ» ومسن الصناعات 
البتروكيمانية » وهى صناعات مجالها هائل 
فآمامها مشاكل أخرى أخرها المشكلة المعلقة 
حالياء هذه هى المشكلة ‏ وهى الاهم ب وهناك 
اسلحة اخرى قد تقل اهمية وان كانت تستعملكلها 
فى حالة الخطر ٠‏ 


تكتل لمواجهة التكتل 


تاريخان هامان يشكلان المنعطف فى تاريخ 
العلاقات بين الدول والشركات » التاريخ الاول هوي 
عام ١95531١‏ ء ويسدونه الان بتجربة ايران ٠‏ وذلك 
يوم اعلن مصدق تأميم البترول » والتى ترجمت فى 
لغة النفط بأنها عدم استطاعة اية دولة فى العالم 
من المبويق انتاجها' البترولى فى حالة التأميم أى 
الخلاف مع الشركات ٠‏ 


واعطت هذه التجرية قوة هائلة للشركاتء 
أصبحت تلوح وتهدد بها فى كل وقت» وعندما 
تطالب الدولة بأية حقوق اضافية تسرع الشركة 
بتخفيض الانتاج فى هذه الدولة وتدفعه فى دولة 
أخرى مستسلمة لا تطالب بحقوق » فينففض بذلك 
دخل الدولة المطالبة» ويرتفع دخل الدولة 
المستسلمة ويؤفن وصول النفط الى المستهلك 
والدول العطثى اليه * 


أما التاريخ الثانىفهى عام ١157‏ عندما أممت 
القناة وانقطع تدفق النفط فجأة الى اوربا نتيجة 
العدوان الثلاثىءيومهاشعرت الدول المنتجة باهمية 
هذا السائل الاسود بالنسبة للعائم » فأصبحت ترد 
على التهديد بتهديد » هذا لجأت الشركات الى 


السلاح الاول فاعلنت تخفيض السعر العا مى المعلن 
.فى محاولة لتربية الدول ». فشعرت الدول أنها لا 
تستطيع مقاومة التكتل العانى ( الكارتيل) 


لشركات النفط الكبرى ( وعددها /ا شركات ) الا 
اذا واجهت التكتل يتكتل مماثل» ومن هنا بدا 
التفكير فى انشاء المنظمة العالمية للدول المصبدرة 
للبترول ( الاوبيك ) وبعد اجتماعات طويلة صعبة 
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أعلن عن تأسيس المنظمة عام 151١‏ وضعت عند 
التاسيس. التموكية + الكويت : العراق . قتزو يلا + 
ايران » وانضمت اليها فيما بعد ليبيا » قطر » أبى 
ظبى » دبى » !ندونيسيا » الجزائر ٠‏ 


كان أول نص فى دستور المنظمة هى انه : لا 
يجون لشركات الذفط أن تخفض الاسعار المعلنة 
عالميا من جاتب واحد ( أى بدون مواففة الدول) 
وهنا بدأت المعركة الحقيقية » لم يعد بامكان 
الشركات ١‏ ان تتكتل كما حدث فى ايرآن عام ١و1‏ 
فى عملية اخضاع دولية » وهدات الشركات » فمنذ 
عام 111١‏ لم تجر أى تخفيض على الاسعار 
المعلنة *٠‏ وبقى الدخل من البرميل المصدر كما هىء 
وهدأت الحكومات أيضا * 


لكن الهدنة لم تستسر طويلا» فبعد قليل من 
انشاء الاوبك برزت الجزائر وليبيا كمسوردين 
كبيرين للبترول » وعوملتا بنفس الشروط التى 
عوملت بها الدول المنتجة الاخرى » المناصفة على 
السعر المعلن ٠‏ والمصدس مع النسبة المثوية المتهارف 
عليها للريع ٠‏ 


الاوبيك تحذو حذو الجزائر وليبيا 


لكن الجزائر وليبيا شعرتا بأن هذه الشروط 
التى وضعت قبل زمن طويل لا تصلح لدول تدفق 
فيها النفط فى الستينات » وبدأتا تطالبان بشروط 
أفضل» ففى ١؟‏ يوليى ١97١‏ أعلنت الجزاشر 
بلسان وزير الصناءة والتعدين انها قررت زيادة 
سعر البرميل من البترول بنسبة 4١‏ فى المائة 
أى ( د كر؟ دولار) وفوجئت فرنسا بهذا القرار 
لانه جاء من طرف واحد » وأوقد الرئيس الغرثسى 
يومبيدو وزيره المختص بشئون البترول الى 
الجزائر لمعالجة الموقف » وتمت الجولة الاولى من 
المحادثات بين الجانبين دون جدوى » فبعد .شهن 
واحد على هذا الاجتماع عقد فى الجزائر مؤتمر 
الاقتصاديين العرب اعلن فيه وزير المسناعة 
والتعدين الجزائرى أن حكومته قررت رقع سعر 
البرميل هرة ثائية الى 6ار؟ دولار بسبب زيادة 
الاسعار التى نفذتها حكومة ليبيا » ثم بسيب 
انخقاض سعر الدولار فى الاسواق العالمية » وقرن 
مجلس الحرب الوزارى فى فرنسا ايقاد الوزير 
المختص بشئون البترول الى العاصمة الجزائرية 
فى النصف الاخير من شهر سبتمبر الماضى » وبدأت 
المحادثات وكانت التعليمات المعطاة له تقول ,ان 
الحكومة الغرنسية لا تستطيع أن تتحمل هزيدا حن 
المتاعب مع الجزائر » فأما تفاهم وتعاون واما أن 
تضطر باريس الى وقف مساعدائها التكنية والفنية 
للجزائر » وتوسطت حكومتا القاهرة وموسكى لدى 
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إنيا»»ة 


حكومة الجزائر بعدم قطع المفاوضات مع فرئسا» 
قوافقت .حكومة الرئيس يومين .على. .استثدف 
حرب البترول بينها وبين فرنسا للمرة الثالثة خلال 
خمسة شهور من بدثها فى يوليى 1117١‏ أملا فى 
حفظ مصالع الشعب الجزائرى » ومحاولة منها 
لافساح المجال أمام الحكومة الفرنسية فى التروى 
والدراسة ٠‏ 


أما الحكومة الليدية ففرضت فرضا على 
الشركات العاملة هناك اعادة النظر فى الاتفاقية ٠‏ 
واستطاعت فى شهر سبتمبر الماضى أن ترفع السعر 
المعلن من النذصف الى زيادة تتراوح بين 509 /ه 
فى المائة » لكن الشركات لم تعترف صراحة بهذه 
الزيادة » وأعلنت أن الرفع يعكس الموقع الجغرافى 
لليبيا لقربها من أوربا » وقبلت ليبيا هذا التفسير 
على أن يكون مفعول القرار رجعيا الى عام 
537 » ر(يوم اغلاق القناة ) وحسبت أن مجموع 
ما يجب أن تدفعه الشركات هو 71١‏ مليون دولان * 


لكن الشركات بهذا التفسير الذى أعلنته والذى 
سارعت ليبيا لتصدره قانونا وقعت فى ورطة مع 
الدرل الاخرى التى لم تتمتع بمركز جغرافى 
مشابه » فسارعت لترضى العراق وتدفع لها ١؟‏ 
سنتا اضافيا عن كل برميل مصدر من ميناء 
بإنياس » وترضى السعودية بنفس المبلغ لكل برميل 
يصدر من صييدا » لكونهما على البح المتوسط » 
ولما كان خط التابلاين مقطوعا ولم توافق سوريا 
حتى الان على اعادة اصلاحه » فهذا يعنى ان 
السعودية وحدها هى التى خسرث من هذه 
البادرة ٠‏ 


ولم تدم الهدنة هذه المرة أكثر من أسابيع 
قليلة * ففى 197١0١73‏ عقدت منظمة الاوبيك 


اجتماعا فى مدينة كراكاس بفنزويلا واصدرت 
قراراث كان لها وقع الصاعقة ‏ هذه القرارات : 


© رفع الضرائب على أرياح الشركات من. 6٠‏ 
الى 55 فى المائة ٠‏ 
© زيادة الاسعار المعلنة تلبترول الخام * 


'© الغاء الخصومات التى تحصل عليها 
الشركات من الدول ٠‏ 


© وضع جدول لزيادة أسعار البترول مستقبلا 
فى ضوء ما يطرأ على العملات من انخفاض فى 
القيمة الشرائية ٠‏ 


اسم 
1أه 01222 
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© مطالية الشركات المنتجة باعادة استثمار 
جزء وافر من ارباحها داخل الدول لتحقيق 
اكتشافات بترولية جديدة * 


© ولحقت بمنظمة الاوبيك الدول العربية غير 
المنضمة الى الاوبيك العالمية » ولكنها عضى فى 
منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( الاوبيك 
العربية ) فاعلنتالمنظمة عن تبنيها وتنفيذها لجميع 
مقررات المنظمة العالمية حتى ولى لم تكن عضوا 


العض على الاصايع 


ولاول مرة فى التاريخ تواجه الشركات الغربية 
بهذا الموقف الجماعى » ليس عن الدول العربية 
فحسب > بل من دول العالم المنتجة للبترولكلهاء 
بما فيها ايران واندونيسيا وفنزويلا ٠‏ 


وللمرة الاولى أيضا يظهر علنا الكارتيل العالمى 
للشركات فيقرر أن ديفاوض كمجموعة » ومن هنا 
كانت المواجهة فى طهران على مدى عشرة يام تبدا 
من يوم 117١١1١‏ بين الدول ككل وبين 
الشركات كمجموعة » الاوبيك لا يمكن أن تتراجع » 
فقرارها نهائى » واذا تراجعت أو تساهلت أى قبات 
بحل وسط فهذا يعنى نهاية المنظمة أى عدم أخذ 
قراراتها بجدية » وكان أمام الشركات احد حلين: 
فاما أن ترضخ للمطالب وتفتح على نفسها بايا لا 
يغلق بسهولة » وأما أن ترقض » ومشاكل هذا 
الرفض أكثر من أن تحصى » فوافقت الشركات على 
زيادة ضرائب الانتاج من 5٠‏ فى المائة الى 00 فى 
المائة وكذلك وافقت على زيادة الاسعار من حيث 
المبد! مع اشتراط تثبيتها لدة © سنوات ء اما من 
حيث زيادة الاستثمار فى المشروعات الانتاجية 
للدول المصدرة فلم تتقدم الشركات بما يفيد الموافقة 
عليها » فما كان من مواقف الدول المنتجة الا أن 
وافقت كل من العراق والسعودية على ما تقدم به 
ممثلى الشركات ٠‏ بينما لم توافق ليبيا والجزائر 
والعراق على أى شرط يقيد حريتها فى التعامل ٠‏ 


وفى اجتماع آخر فى اول فبراير لم يتوصل 
الجانبان الى آية نتيجة » وكائت الدول المنتجة 
طالبت فى الاجتماع بأن تدفع لها زيادة قيمتها ١0‏ 
سنتا عن كل برميل من البترول الخام » ثم يزداد 
هذا السعر 5 سنتات سنويا خلال السنوات 
الخمس القادمة» فأفزع هذا الطلب شركات 
البترول » فهددت منظمة الاوبيك بأنها ستعمد الى 
قطع جميع امدادات البترول عن الدول الغربية 
واليابان اذا لم يتوصل الجانيان الى تسوية» 
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وتاجل الاجتماع الى آليوم الثانى وم ينتة 
المجتمعون فيه أيضا الى شىء » ثم عقد اجتماع فى 
1971-71 بعد أن تمكنت الدول المصدرة من 
الاتفاق على صيغة الاتفاقية التى كان مغروضا 
مناقشتها مع ممثلى الشركات ٠‏ وبعد مناقشات 
مضنية بين الجانبين أسفرت عن توقيع اتفاقية بين 
ممثلى هذه الدول وممتلى ؟ شركة بترول عالمية 
منها ١17‏ شركة آمريكية » ومن أهم ما تقضي به 
الاتفاقية التى تم توقيعها يوم ١5‏ 1 1511 : 


© زيادة فورية فى أسعار البترول الخام من 
دول الخليج العربى قيمتها ١5‏ سنتا للبرميل ٠‏ 


© زيادة السعر المعلن بنسبة ثر؟ فى المائة 
اعتبارا من أول شهر يونيى 1511 ثم زيادته بنفس 
النسبة فى اول كل عام ء اعتبارا من عام 1517/5 
حتى عام 1910 بسبب التضكم العالمى ٠‏ 


© زيادة سعر البرميل خمسة سنتات اعتبارا 
من أول يونيى 1917١‏ ثم خمسة سنتات أخرى فى 
بداية كل عام من 1917/7 حتى عام 1١915‏ + 


© تحديد ضريبة العائدات التى تحصل عليها 


بلاد الخليج بنسبة 05 فى المائة بدلا من ٠05.فى‏ 
المائة ٠‏ 


© تقدير جديد للعلاوات يضاف الى سعر 
البترول نتيجة زيادة كثافته ٠‏ 


© مقابل ذلك لاتطالب دول الخليج الست 
بزيادة فى الاسعار أى أية تحسينات آخرى حتى 
موعد انتهاء هذه الاتفاقية فى عام 151 * 


وجدين بالتكن أن الأسعن ال معلن للبرميل 
البترول الايرانى سيزيد بموجب هذه اا 4 
سنتا » مضافااليها 54 سنتا من الزيادات السنوية 
حتى عام ١1576‏ > وأن بترول السعودية والعراق 
الذى يتم شحنه من موانى البحر الابيض انتوسط 
( عس خطوط؛نابيب التابلاين ٠‏ وشركة البترول 
العراقية ) لن تشمله الاتفاقية الجديدة وانما 
سيكون موضع مفاوضات مستقنئة ٠‏ وأن الاسعار 
ألتى تطالب بها دول الخليج وطهران أقل كثيرا من 
الحد الادنى الذى تطالب به ليبيا ٠١‏ وتتوقع 
وكالات الانباء فى عواصم الدول الغربية ارتفاع 
الاسعار التى يدفعها المستهلكون للمنتجات 
البترولية خلال أيام قليلة نتيجة لارتفاع الاسعار 
التى تتقضاها الدول المنتجة بموجب اتفاقية 
طهران ٠‏ 


وفى هذا المجال نذكر كلمات كليمانصو رئيس 
وزراء فرنسا السابق الى الرئيس الامريكى 
السابق ولسون * قال : ان قطرة البترول وقطرة 
الدم سواء ء بل ان البترول إذكى من الدم فى 
معارك الفد ٠‏ 


ونحن نجد فى حلبة الصراع مع شركات البترول 
الادتكارية حكومات تهدف الى الاستفادة من 
ثرواتها البترولية من خلال سياسة وطنية واضحة 
فى المجالات الصناعية والزراعية والاجتمساعية 
لبناء اقتصادها القومى » الا ان هناك قوى أخرى 
من الاقليات الحاكمة ترغب فى الاستفادة من 
المعركة الدائرة لزيادة ثروات الطبقة المتسلطة 


تبعيتها فى خدمة مصالحها فى النطقة :ومن :هنا 
فنقطة الانطلاق تختلف بين بلد واخر ٠‏ 
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«الثورة التكدذو جية » ٠+‏ 


عام /1461 كتب فريتز ستيرنبرج 
31 س أخدمؤسسى نظرية «الرأسمالية 
فى الاخذة بالتخطيط  »‏ انه قبلأن 


ينتهى عام 1/6 ستكون ١‏ الآلبة 
الذاتية » [: الاوتوميشسن ] والطاقة الذرية قسد 
أحدثنا تحولا فى الحياة الاجتماعية كلها فىالولابات 
المتحدة الامريكية » ووصف هذا التحول الذى 
تخيله فى هذه العبارة : 


«سيتضاعف الانتاج وستهبط البورجوازية الى 
مستوى “البروليتاريا » بدثما سترتفع البروليتاريا 
الى مستوى البورجوازية » وسيختفى الفقر و 
يعود الناس يعملون أكشر من أريع امات 
أسبوعيا !.. 


واكد ستيرزيرج أن امثل العليا للنظام 


الاشتراكى - مثل وفرة الثروة امادية » والمساواة 
الاجتماعية أو اطلاق القدرات الابداعية للعميال '- 
ستوضع موضع التنؤيذ تمت تآثير « الشورة 
الصناعية الثازية » 2» أى تحت تأثور ثورة العلم 


والتكنولوجيا ** ولكن مع دقاء الملكية الخاصة 
5/ا ب 
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الوسسائل الانتاج » أى مع بقاء علاقات الانتسا 
الر اسمالية * ديات 9 


ولا يهمنا هنا افراط عالم الاجتماع الامريكى في 
التفاؤل والطوباوية» فعام 1910/0 الذىكانيتحدث 
عنه بالتحديد فى تنبؤاته لا تفصلنا عنه الان الا 
أريع سنوات ٠»‏ بينما كانت تفصله عنه عندما كتب 
هذا ثمانية عشر عامابأكملها » انما اذى يعنينا ان 
نظرية « الثورة الصناعية الثانية » كنتاج لظاهرة 
« الالية الذاتية » قد انتشرت على نطآق واسع 
وانتشى معها اعتقاد بآن هذه الثورة التكنولوجية 
تحل محل الثورة الاشتراكية وتغنى عنها » أي هى 
تلغى المسافات بين النظسامين الراسمالى 
والاشتراكى » والنظزية بهذه المفاهيم تشكل الوجه 
الاخر لنظرية قد تبدى ‏ لاول وهلة ‏ نقيضا لها » 
وهى نظرية الانهيار التلقائى للرأسمالية » وتكمن 
خطورة نظرية الثورة الصناعية الثانية فى ان 
احزابا' عديدة فى أوروبا الغربية ‏ بعضها فى 
السلطة فعلا وبعضها قد يكون فى الطريق اليها 
يتبنى هذه النظرية بما يترتب على مفاهيمها من 
تصورات سياسية' واقتصادية واجتماعية » ومن 
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هذه الاحزاب الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى 
لمانيا الغربية » والحزب لاشتراكى ( اليمينى) فى 
فرنساء وحزب العمال البريطانى والحزب 
الديمقراطى الاشتراكى فى النمسا . 


وتلعب نظرية الذورة الصناعية الثانية على 
المماثئلة مع الثورة الصناعية الاولى » فحيث أدت 
الاولى الى تعزيز انتصار النظام الراأسمالى 
وعلاقاته الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فان النظرية 
الجديدة تعتقد أن الثورة الصناعية الثانية يمكن أن 
تضمن وجود « مؤسسات اشتراكية داخل اطار 
النظام الرأسمالى ». فتلغى بهذا الحاجة ا 
الثورة الاشتراكية , 


وتخطىء هذه النظرية بتصور امكان ان تؤدى 
١‏ الآلية الذاتية » و ١‏ السيبرنطيقا » وغيرهها من 
الانظية والانسايق الالكترونية الى تحويل 
الراسمالية تلقائيا الى اشتراكية تصان فيها الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » فان الثورة التكنولوجية 
قد تستطيع أن تضمن حجما أكبر من الانتاج 
وتقوية القوى الانتاجية ‏ الا انها لاتضمنوحدها 
القضاء على التطاحن بينالمصالح الاجتماعية كما 
هى فى النظام الراسمالى» وفى بنيانه الاجتماعى» 
أى أنها لا تستطيع وحدها وتلقائيا ان تفير 
العلاقات الانتاجية ٠‏ 


وقد وقع بعض المفكرين الاشتراكيين فى خطآ 
الرد على هذه النظرية بنفى وجود الثورة 
الصناعية الثانية من الاساس ٠‏ بل ان بعضهم ذهب 
الى حد رفض هذا الاصطلاح نفسه » ووصفه بأنه 
اسطلاح « روائى اصلاحى » على حد تعبير كورت 
تيسمان المفكر الالمانى الديمقراطى الذى قال فى 
نقده لنظرية الثورة الصناعية الثانية :«ان من 
مصلحة التوخيه السياسىالواضح أزنستبعد هذا 
المفهوم غير العلمى من قائمة المصطلحصات 
الماأركسية » ٠‏ 


وقال اصحاب نظرية عدم علمية الشثورة 
الصناعية الثانية» ان كل اكتشاف علمى كبير 
يخلق ثورة فى التكنولوجيا ولكن ليست كل ثى, 
تكنولوجية نقطة بداية لثورة صناعية » فان كفاية 
مصادر الطاقة الجديدة لا تؤدى بذاتها الى تغيزات 
أساسية فى آسلوب العلاقة بين العناصر المادية 
والعنصر البشرى فى عملية الانتاج ٠‏ 


والثورة الصناعية تنطوى علىتغيير جذرى فى 
علاقة الانسان بالتكنولوجيا » وهو تغيير له بدوره 
آثار بعيدة المدى تتخطى حدود الانتاج المادى 
الحاصل منه »2 وبهذا المعيار و الئثورة 
التكنولوجية "ضع المجتمع فعلا على عتبات ثورة 
صناعية ثانية علاقة التكزولوجيا بالانسان فيها 
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علاقة جديدة تماما * وهنا يكون الاختلاف بين 
آثارها فى ظل النظام الرأسمالى وآثارها فى ظل 


النظام الاشتراكى + 
والتغيير الجديد فى هذه العلاقة بيسن 
التكنولوجيا والانسان يخلق تغييرات فى طابع 


العمل وفى «البنيان الاجتماعى يمكن ايجازها فيما 
يلى : 


: © ينتشر التصنيع ‏ على مستوى الالية الذاتية 
على مجالات لم تدخلها الآلية من قبل» وخاصة 
العمل العقلى [ عمليات الكومبيوتر ] ٠‏ 


© ينتشر التصنيع « الآلى الذاتى » انتشارا 
عالميا لم يسبق له متيل » فحتى الدول النامية التى 
بداآت بالكاد تدخل مضمار الصناعة تستعين الان 
باحدث الالات الالكترونية ٠‏ وهى بذلك تجمع .فى 
وقت واحد ‏ بين نتائج الثورتين الصناعيتين 
الاولى والثانية » وستؤدى هذه السمة ‏ فى المدى 

بعيد ‏ الى خلق التكامل الاقتصادى والاجتماعى 
بين الدول ٠‏ 


© يؤدى التصنيع ‏ بمستواه التكنولوجى 
العالمى الجديد ‏ الى تغيرات بنائية كبيرة نتيجة 
للانخفاض التدريجى فى الحاجة الى القوى العاملة 
البشرية ٠‏ لان الدور الاكبر للعلم يجعل عملية 
انتاج الثروة المادية فى المكان الثانى وتصبح 
الاولوية فى العمل للعلم نفسه ٠‏ 


© تسير الثورة الصناعية الثانية فى خط 
متواز تقريبا فى بلدان النظامين الرآسمالي 
والاشتراكى معا » [ على حين ان الثورة.الصناعية 
الاولى اقتصرت على دعم النظام الراسمالى 
وحده ) * وهى تداخل النظامين بمكاسب اجتماعية 
محبدة منها : تقليل. ساعات العمل ٠‏ تسهيل العبل 
نفسهء الاتجاه بالعمل لان يصبح ابداعيا وليس 
تكراريا ‏ ازالة التناقضات بين العمل الذهنسى 
واليدوى ء وهذه المكاسب من شأنها أن تحدث آثارا 
ايجابية على شخصية الانسان؛ فعمليات الالية 
الذاتية فى المع تمهد الطريق آساسا لان يتحول 
جوهر الانسان كله , أى بالاحرى لان يتحقق جوهر 
الانسان فيصبح غير خاضع لقتضيات إلعمل الالى 
الشاق.» ويتخلص من العلاقة القسرية الى 
يفرضها دوره مع الالة فى عملية الانتاج ٠‏ 


وعندهذا الحد لابد منطرح السؤال الاسانى: 
هل ترعم الثورة الصناعية الثازية النظام 
الرأسمالى كما دعمتهالثورة الاولى؟ وبمعنى, آخر 
هل تدعم الثورة التكذولوجية . وترسخ خصائص 
النظام الرأسمالى الاساسية : الملكية الخاصبة 
الوسائل الانتاج.» فوضى الانتاج الريح الإأقصى الخ 


دللات 
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اليس العلم والتكنولوجيا ظاهرتين مجردتين » 
وانيا هما فى الادراك الموضوعى لهما يشكلان 
ظاهرةواحدةاتقتصاديةاجتماعية ع1جمدمءع-0015 
والثورة الصناعية الثانية ‏ بالتالى ‏ ثورة 
افتصادية اجتماعية ٠‏ والدلائل كلها تشير الى أن 
الذورة العلمية والتكنولوجية قد وضعت الانسان 
فقط على عقية التحول الكلى وانه سياتى الوقت 
الذى دصبح فيه كل نشاط اجتماعى « آليا زاتيا » 

يضم كل أوجة النشاط الإنتاجى وتسيطر عليها 
ع خطة واحدة خاضعة اتدكم مركزى » وبدءا 
فان هذه المركزية الشديدة لا تتفق مع« ادارة 
المشروع الحر » وهى سمة الانتاج الراسهالى 
الكبير » ولا تتفق مع هدف الربح الاقصى ء ولهذا 
فان موقف النظام الراسمالى من الثورة الصناعية 
الثانية هى حتى الان أشبه بموقف المريض ازاء 
دواء جديد لم يسبق تجريته ٠‏ انه يبتلع اقراصه 
بمزيج من مشاعر الخوف والامل » الخوف من 
لامل اذا لم يثبت الدواء ناعليته فى ل . 
والخوف ايضا من أن تكون للدواء الجديد اثار 
جانبية غير منظورة أوغير متوقعة ٠٠‏ ثم الامل فى 
أن يكون الدواء هى العلاج الحاسم والكامل لما 
يعانيه ٠‏ 


لقد ادت الثوره التكنولوجية الىتفجير عدد من 
التناقضات الحادة فى جسم المجتمع الراسمالى » 
ولعل هذه التناقضات تكون الان المحور الرئيسى 
لاهتمامات علماء الاجتماعوالاقتصاديين فى جميع 
دول العالم الرآسمالى * 


أظهر هذه التناقضات » وأكثرها قبحاء ظاهرة 
البطالة » فالربح هى المحك الرئيسى فى الادارة 
الرأسسيالية . . حتى عند مسستوى 
استخدام « الكومبيوتر » » والآلية الذائية فى 
الانتاج ! ان عدد العمال الذيين حولهم 
« الاوتوميسن » فى الولايات المتحدة الى « فائض 
عن الحاجة » يصل الى أكثر منثلاثة ملايين عامل 
حنى الان ٠‏ وفى كل عام يفقد وظائفه عدد من 
العمسال الامريكيين يتراوح بين 8را مليون و؟ 
مليون عامل للسبب نفسه ٠‏ 


وقد آظهرت دراسة أجرتها « ادارة الابحاث 
العابية والصنامية البريطانية » أنه خلال ؟ عاما 
من الان سيفقد .1 فى المائة من عمال السدول 
الرأسمالية وظسائفهم » نتيجة لادفال 
« الاوثوميشن » * 


وترتبط هذه الظاهرة ‏ ظاهرة البطالة المتزايدة 
مى المجتمع الرأسسمالى مع تزايد الافتمساد 
على الالية الذاتية # بظهور لكرية تذهب الى آن 
الطبقة العاملة فى طريقها الى التلاثى والاختفاء 1 
وتستند هذه النظرية الى بعض الاحضاءات التى 


سا 
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تدل ارقامها على اتساع رقعة البورجوازية» فى 
القول بآن الحواجز بين الطبقات آخذة فى 
السقوط . فالاحصاءات تدل على ازدياد إعداد 
المهددسين والفنيينوالاطباء والعلماء » وتدل ‏ فى 
الوقت نفسه ‏ على أن دور العمال فى الصناعات 
وعمليات النقل والانثماء آخذ فى النقصان نسبيا 


مع ارتفاع اعداد الاشخاص العاملين فى مجالات 
المسدفة 


ولكنالحقيقة أن هذه الظاهرة لا تغير من طبيعة 
الانتماء الطبقى فى شىء » فالطبيعة الاساسية للفرد 
فى الطبقة العاملة انه يعمل لحسساب الرأسمالية 
سواء كان يؤدى عملا يدويا أى ذهنيا م فوسيلة 
الانتاج تنتمى لصاحب راس المال وهذا هو المحك, 
والواعع أنه فى تيار التغرير الذى تحدثه التنمية 
التكنولوجية السريعة لا يحدث « اختفاء » للطبقة 
العاملة ٠‏ وانما تدخل تغييرات تكوينية أى بئيانية 
عليها . بمعنى آنه اذا كان العامل الصناعى اليوم 
يرتدى ملابس كالتى يرتديها كبار الموظفين ( ار 
أصحاب الياقات البيضاء ) فهذا لا يعنى أن موقعه 
الطبقى قد انتقل من الطبقة العاملة الى 
البورجوازية » بل الحقيقة ان رقعة الطبقة العاملة 
آأخذة فى الاتساع بحكم هذه التغييرات 
التكنولوجية » اذ يزداد عدد الفنيين وموظفى 
المكاتب والموظفين التجاريين » الذين لا يختلفون فى 
موقعهم عن العامل ( البروليتارى ) وان اختلفوا 
عنه فقط فى بطء اكتسابهم للوعى الطبقى ٠‏ 


النتاج الثانى للثورة التكنولوجية فى النظام 
الرأسمالى ‏ والذى يبدى فى الظاهر أقل قبحا من 
البطالة ‏ هو الانتاج الاستهلاكى الزائد » وهو 
انتاج زائد مقابل رأسمال ثابث وبطالة عالية ! 
وهذه الظاهرة انعكاس لفش لالنظام الرأسمالى فى 
أن يستخدم ‏ استخداما متوازنا العنصرين 
المكونين للثورة الجديدة » وهما 'لتكنولوجيا 
والانسان » انه يستخدم العنصر الاول بافراط على 
حساب حاجات العنصر الثائى » وبطبيعة الحال» 
فان التكنولوجيا ‏ نفسها ليست مسئولة عن ذلك» 
وانما المسئول عثه هى النظام الرأاف .الى ٠‏ فى كل 
عام تنقق آمريكا ١5‏ ألف مليون دولار على الاج 
السيارات » بينما تنفق 12٠+‏ مليون دولار فقط 
على انتساء مدارس جديدة ٠1!‏ 


فى الوقت نفسه آكدت دراسة أجراها الاكاديمى 
السوفيتي ستروميليين أن كل روبل ينفق على 
التعليم فى السنوات الثمانى الاولى من الدراسة 
دؤدى 2 زيادة الدخل القومى فى الاتخباد 
السوفيتى بما لايقل عن" روبلات لكل روبلواحد! 


' وهناك مؤشرات آخرى دالة على اهتمام: النظام 
الرآسمالى بعنصر التكنولوجيا أكثر من اهتمامه 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


بحص الانسان فى عملية الانتاج ‏ وهذا مثلّ 
واضح .. عندما ادخلت « الالية الذاتية » فى 
مصانع « رينو » الفرئسية للسيارات » كانت تكلفة 
الالة الجديدة تزيد بنسبة 60 فى المائكة عن تكاليف 
الاستعانة بالالات العادية, الا أن نفقات أجور 
العمال انخفضت فى الوقت نفسه بمقدار ١‏ مرة 
عما كانت عليه» وانخفضت ‏ لهذا السبب ل 
التكاليف الاجمالية الى الثلث 1 


ويحاول النظام الرآسمالى ب وخاصة قسى 
الولايات المتحدة الامريكية ‏ أن يحل مشكلة ايجاد 
الاسواق لانتاجه الزائد عن طريق التركيز على 
الصناعات الحربية» ويقوم هذا على ايسان 
بان « الحافز العظيم للألية الذاتية هو الدفساع 
الوطنى » ! لقد زاد الانتاج الصناعى فى الولايات 
المتحدة خلال سنوات الخمسينات العشر ‏ التى 
شهدت دخول الالية الذائية فى الصناعة على نطاق 
واسع ‏ بنسبة 2١‏ /) . أما الانتاج الحريى 
فزاد فى نفس الفثرة بنسبة 0٠٠‏ فى المائّة ».ولجوء 
الراسمالية الى الانتاج الحربى بالذات مقصود لانه 
يحتق أقصى ربح لراس المال » رغم أنه دون 
أنواع الانتاج الاخرى ‏ لا يعود بفوائد مباشرة 
على المجتمع » وهذا يفسر ‏ بطبيعة الحال ب 
حرص المؤسسة العسكرية الامريكية » و «التحالف 
الصناعى العسكرى  »‏ تحالف كبار الرأسماليين 
وكبار الجئرالات ‏ على استمرار تشغيل آلة 
الحرب فى الهند الصينية وتصعيد عملياتها 
لاستهلاك مزيد من الاسلحة باطراد » وحتى عندما 
وجد هذا التحالف نفسه أمام ضرورة الحد من 
نزيف الدم الامريكى فى حسرب فيتنام وكمبوديا 
ولاوس + فانه قد عثر على صيغة « ميدأ نيكسون » 
التى تجعل استمرار استهلاك الصناعات الحربية 
أمرا مضمونا عن طريق البشر الآسيوية » فىدور 


القئلة والقتلى على السواء . 


الحقيقة أن هناك قوانين مشستركة 
تحصسسكم نسو قوى الانتاج سواء فى 
ظل النظام الراسسمالى أو النظام الاشتراكى»ففقى 
كليهيا يؤدى التقدم التكنيكى الى نهو انتاجية 
العمل والى انخفاض العمل البشرى اللازم فى كل 
وحدة انتاج » ولكن أصحاب نظرية زوال الفروق 
بين الراسمالية والاشتراكية بفعل ثورة التقدم 
التكنولوجى ينظرون الى هذا التقدم على أنه مجرد 
زيادة كمية فى انتاجية العمل وأنه «لم يعد مجال 
للمنائسات الايديولوجية أمام زضفق 
التكنولوجيا » . والخطأ الذى يقع فيه النظام 
الراسمالى وهى يدخل حومة الثورة الصناعية 
الثانية ويستفيد منها ‏ وهى خط تجاون الانسان 
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وحاجات المجتمع التعليمية والثقافية والصحية 
لحساب الانتاج المادى ‏ هى نفسه الخطأ الذى تقع 
فيه النظرية القائلة بان الثورة الصناعية الثافية 
تلفى الثورة الاشتراكية * فهذه النظرية تخلق 
للتكنولوجيا قدسية أو « أطرية 4 «رواطزمم)ع"1 
خاصة ؛ ناسية أن العامل الاهم . هو الانسان , 


فالعلم والتكنولوجيا يتطوران فى اطان 
محدد من العلاقات الاجتماعية ( أى العلاقات 
الانسانية أساسا ) » وهى علاقات أما أن تعوق 
التقدم العلمى والتكنولوجى؛» وأما أن تساعد 
عليه » وهى التى تحددالنتائج الاجتماعية للثورات 
العلمية والتكنولوحية؛و الخطأ الاساسى هومعالجة 
تطور التكنولوجيا معزولا عن العلاقات الاجتماعية 
المحددة ٠‏ 


آما آن الثورة الصناعية الجديدة قد بدات فى 
المجتمع الراسمالى » فهى حقيقة مؤكدة لا سبيل 
الى المجادلة فيها» ولكن هذه الثورة لن تحقق 
أهداف الرأسماليين وأحلامهم عن « زوال الخطر 
الاششتراكى » آى انهيار الايديولوجية الاشتراكية 
أمام زحف التكنولوجيا» وقيام مزيج همسن 
الاشتراكية والراسمالية فى مجتمع صناعى 
واحد ٠١‏ وكل تلك المفاهيم التى تتضمنها أفكان 
ونظريات علماء اجتماع راسماليين مثل الامريكى 
والت ويتمان روستو » والفرنسى ريمون آرون » 
ونستطيع أن نجد فى التناقض الحاد فى الفسكن 
البورجوازى » بين التغدير من أخطار 
التكنولوجيا على الانسان مرة » والحديث ‏ مرة 
أآخرى ‏ عنها بصفتها المخلص من الخطر 
الاشتراكى والدليل على ابدية النظام الراسمالىء 
دليلا كافيا علىافلاس الايديولوجبة الراسمالية فى 
فهم الطبيعة الاجتماعيةللثورة التكنولوجية ». بينما 
الفكر الاشتراكى العلمى يثبت أنه وحده القادر 
على ادراك واستنباط قوانين التأثير المتبادل بين 
الثورة التكنولوجية وتطور العلاقات الاقتصادية 
الاجتماعية » وقادر بالتالى على استخدامها 
وتطويعها - فى التطبيق . لخدمة أهداف الثطون 
وللتغلب على مشكلات النمى التكذولوجى وثمى دوي 
العلم فى النشاط الانتاجى ٠‏ 


لقد كانت الثورة الصناعية الاولى ثورة لصاللع 
النظام الراسمالى الى كان قائما وحده فى الميدان 
فى تلك المرحلة » أما الثورة الصناعية الثانية ‏ 
الثورة التكنولوجية ‏ فهى على النقيض ثورة تفاقم 
تناقضات النظام الرأسمالى وانتصار ورسسو 
النظام الاشتراكى ٠‏ 
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الفتن 
التنكيلى 


والمعاضصرة 


مش عار اليمكار 


بل د _ددعى للتقون بين العمل الفنى 
ليس والمتذوق » من أن يجد المتذؤق 
6 نفسهمواجها بالتحدىىالاستفزان » 
أن المتذوق ينفر فى هذه الحالة 
ويترك «١‏ الفنان » فى عزلته» وتبيداأ 
كلمة « فئان » نفسها فى الاهتزاز والتداعى » 
فمهما قيل فى تعريف الفنان » لن نجد تعريفا 
واحدا يدخل فى باب التعريفات الاجرائية : 
بمعنى تحديد المواصفات التجريبية التى يمكن أن 
يتصف بها تسخصصن ما فب بح « فنانا » » وحتى 
لو وجد مثل هذا التعريف » فالمتذوق غير ملزم 
بالاقتناع به ؛ خاصة وأن الفن مظهر ثقافى 
انسانى عام » والفن التشكيلى س شسانه شأن 
جميع الفنون ‏ يخضع ليول مزاجية وثقافية 
مختلفة » قد يتذوق الفرد جانبا منها ولا يتذوق 
الجوائب الاخرى ٠‏ 


نقدم هذه السطور فى سياق الحديث عن الفكر, 
المعاصر والئن التشكيلى » فليس هناك من ينكر 
ن المعاصرة فى جميع أنشطة المجتيع قرط 
للتقدم 6“ والا دار المجتمع حول نفسه فى حلقة 
مفرغة © بينما تنطلق مجتمعات أخرى حاملة على 
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كاهلها عبء التقدم والتطور » وحتى فى هذه , 
الحالة لا يستطيع المجتمع المتخلف الاستفادة من 
الانتصارات الحضارية للمجتمعات ' الاخرى الا 
بالمعاصرة » فما هو المقصود بال « معاصرة » 
فى ميدان الفنون التشكيلية ؟ 


قبل أن ندخل فى التفاصيل » نود أن نذكر أن 
القرن العشرين وضع أمام البشرية قضايا فكرية 
وعلمية وفذية » أجتهد المجتمع الانسانى الحديث 
فى الاجابة عنها بأشكال مختلفة » فبينما أبدع 
العلماء أجهزتهم الالكترونية واستخدموا مصادن 
للطاقة لم تكن معروفة من قبل » وضصم الفنانون 
لوحات وتماثيل لم تكن معروفة من قبل أيضا » الا 
أن المجتمع يستطيع أن يحكم على نظريات العالم 
واجهزته من النتائج الملموسة التى يحققها؟ 
فحين يدعى أن سسطح القمر مكون من موادا 
معينة » فدوننا النماذج العينية نفحصها.كيا نشاء 
لنتثبت من صحة ادعائه » لكن الفنان حين يقدم 
ابداعه على هيئة لوحة تصويرية » يسأله الذواقة 
عنها فلا يجيب » ويبحث لها عن اسم فلا يجد » 
ويقائلها بما يراه فى الطبعة » فيذهب بحثه هياء ؛ 
فيعرب عن استنكاره لما يرى »© هنا يفقد الفنان 
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اعصابه ويطلق اتهامه الصريح للذواقة بالجهل 
وعدم المعاصرة » وهنا ينفر المشاهد ويعزف عن 
زيار العارض » واقتناء الاعمال التى لا يستطيع 
الاستمتاع بها » ولكى ننصف الفئان والذواقة 
معا » نتساءل بدورنا : ما الفرق بين الجيد 
والردىء فيما نراه اليوم من اعمال تشكيلية ؟ ما 
هى المقياس الذى نقيس به الجودة والامتيسان ؟ 
هل هى مدى مطابقة العمل الفنى للطبيعة 9 
ولكن . ٠‏ آية طبيعة تقصد ؟ ان المظاعر الطبيعية 
التى نعرفها اليوم عما كنا نعرفه من درن 
مغى » فاذا كنا نقصد المظاهر الطبيعية التى 
نعرفها اليوم » فنحن معاصرون فى قياسنا » لان 
الدركات الانسانية تختلف من عصر لعصر» 
فبينيا كان الانسان قبل عصر النهضة يعتقد أن 
الارض هى مركز الكون ء وأنه سيد الطبيعة 
وملكها الاوحد » أصبح يعلم أنه جزء من 
الطبيعة » وأن الارض جزء من كل ©» وأن هذا 
الكل جزء من كل أكبر وهكذا » فقد اتسعت آفاق 
مظاهر الطبيعة الى أششياء متناهية الكبر وأشياء 
أخرى متناهية الصغر » وأصبحت عيوننا كليلة 
عن مشاهدة كل قىء »© حتى باستخدام الاجهزة 
الحديثة المعقدة * 


ان الميكروسكوب الالكترونى كشف لنا عن 
جسيمات بالغة الضآلة » والتلسكوب الحديث 


: » بالامس » أصيح مهتزا لا يحتفظ 
بمكانته التقليدية الثابتة » هكذا تتغير الحقائق 
من عصر لعصر .. وهكذا تصبح معرفة الحقائق 
الجديدة جانبا جوهريا من جوانب المعاصرة ٠.‏ 


وكما أن معرفة الحقائق الجديدة شرط 
للمعاصرة » فهى شرط للتقدم أيضا » فالعالم لكى 
يكتشف شيئا جديدا يجب أن يستند الى الاشياء 
القديمة » فالنظريات .العلمية التى قدمها علماء 
القرن العشرين مبنية على نظريات عصر النهضصة 
وليست مبنية على لا شىء » فعلى هده الاسس 
قدم « بلانك »© سنة ..11 نظريته الكمية التى 
كانت سببا فى التقدم نحو استخدام الطاقة 
الذرية » وقدم « اينشتين » سنة 11.5. نظريته 
النسبية » و « مينكوفسكى ») سسنة 11.4 نظريته 
الزمكانية «دحتسغدمه وحصل-وعومع مما فتح 
باب الكون أمام سقن القضاء .م 


لقد أمكن تجرية النظريات الجديدة وادخالها 
فى مجال الحقائق التى لا تنكر » فلم يفسسح 
التجريب والنجاح مكانا انكر أو مستهجن © ولا 
يمكن للفنان أن يبتعد عن هذا الاسلوب فى 
ابداعه :ا أسلوب الاستناد الى الاكتشسافاات 
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القديمة ليقدم لنا اكتشافات جديدة » والفرقؤ 
الوحيد بينه وبين العالم هى أنه يقدم لنا صورة أي 
تمثالا للحقيقة الجديدة التى تخيلها ؛ وليس هنا 
مجال بحث أثر العالم والفئان كل منهيا على 
الآخر » فالعلم والفن مظهران للنشاط الابداعى 
الانسانى » فليس لنا أن نقول ان النظريات 
الرياضية التى ظهرت فى مطلع القرن العشرين 
هى السبب فى ثورات الفن التشكيلى فى نفس 
الفترة التاريخفية »؛ لان الاسباب التى دفعت 
العالم ألى ابداع نظريته » هى نفس الاسباب 
التى دفعت الفنان الى ابداع لوحته أو تمثاله » 
الا أن هناك فارقا من حيشالنتيجة» فالمجتمع سريعا 
ما يعترف بصحتفروض العالم بعدالتجريبوالنجاح 
أما بالنسبة للفنان » فهو لا يستطيع أن يحكم له 
أو عليه الا ببجرد الاحساس والمشاركة الثقافية 
والمعاصرة » خاصة وأن « علم النفس العاملى » 
الحديث اوضح أن الانتاج الفنى « متفرع 
الجوائب» بمعنى أنه استجابة تتعدد اشكالها 
لموقف معين ولكنها صحيحة فى كل الاحوال» فلا 
يتحتم أن تكون الاستجابة الفنية واحدة عند كل 
الفنائين ازاء الموقف الواحد» فلو أن فنانا أبدع 
لوحة للتعبير عن موقف انسانى كالحربءلابدع 
تشكيلا يختلف عما يبدعه فنان آخر استجابية 
١‏ 
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لنفس الموقفت. أو حتى عما يبدعه نفس الفنان 
فى وقت مختلف» أما العالم فيقدم اسستجابة 
واحدة للموقف الواحد: كالمعادلات الرياضئية 
التى لا تختلف نتيجتها باختلاف الشخص أق 
الوقت. 


من هذا المدخل يستطيع الفنان أن يقدم لنا 
تشكيلات مختلفة للحقائق الجديدة التى تخيلها 
لمظاهر الطبيعة » لكن .. لا يجدر به أن يصمت 
ولا يبرر ابداعه حتى يساعد المشاهد 
الاحساسسن به وتقيله» فليس هناك مقيساسسن 
محدد كما قلنال لمدى امتياز العمل الفنى » 
أو حتى لكونه عملا فنيا على الاطلاق © ان 
المقياس الوحيد هو الحكم الذى يصدره « جمهرة 
النقاد المعترف بهم » » أما اذا انكر الفنان دور 
هؤلاء النقاد » فلاشك فى أنه يرغب فى فرض 
انتاجه واقحامه على المجتمع بشكل يرفضه 
المتذوق وينفر منه » فليس هناك من يقبل أن 
تفرض عليه متعة معينة » والانسان لا يستمتع الا 
وهو خال من كل ضغط وارغام ٠‏ 


ويصدد الحديث عن عصرية الفن التشكيلى 
اسستنادا الى الاكتشافات الفنية السابقة »© علينا 
أن نفرق بين نوعين من الحركات الفنية التى 
ظهرت فىالقرن العشرين : النوع الاول يتمشل 
فى الثورة على القديم لمجرد السام والملل والرغبة 
فى تقديم اشكال جديدة وخامات مبتكرة » مثل 
هذا النوع يتخذ صورة التمرد من أجل التمرد .. 
وتقديم النموذج للفنانين فى مجال القدرة على 
مواجهة التقاليد وتحطيمها » انه مجرد دعوة الى 
الاكتشاف والتجديد » ومثال ذلك حركة 
ال ١‏ داذا » التى ظهرت فى زيورخ بسويسرا 
سنة 1916 اثناء الحرب العالمية الاولى » أما 
النوع الثانى فيتخذ شكل الاكتشاف الفعلى وتقديم 
النموذج للابداع الجديد والاشكال المبتكرة .. 
ويتمثئل فى جميع ما يسمى بالمدارس الفنية 
مثل « التأثيرية »)و « السيريلية » 
و « التعبيرية » .. وما قبلها من أكاديمية 
وغيرها ٠‏ 


آول ثورة تشكيلية انبثقت.فى القرن العشرين 
هى ما تسسمى بال « وحشية » 4 وهو اسم 
أطلقه أحد النقاد سسنة 11.5 على جمهرة الفنانين 
الذين عرضوا أعمالهم فى صالون المستقلين فى 
باريس فى ذلك الوقت » لم تكن لهم نظريات 
وبرامج .. بل جمعتهم الصدفة حول هدف التمرد 
على القديم والرغبة فى صدم المشاعر يما تراه 
ألعين )و 7 تكثيف الاحساس »و « اسقاط كل 
التفاصيل التى لا طائل منها فى توضيح المضمون » 
و ١‏ تغيير مواضع الاشياء فى لوحاتهم » »؛.وكان 
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بينهم فنانون بئائيون مثل ماتئيش ومساركيه , 
وتأثيريون مثل فان حوخ ؛ لقد ون 
هؤلاء « المتوحشون » أمام العصر بعض القضايا 
التى لم تتبلور الى حلول كاملة » فاستخدموا 
الالوان النقية التى رأيناها فيما بعد عند 
التجريديين » ولم ينصرفوا كلية الى التنظيمات 
التكوينية » بل أقاموا نوعا من الاتزان بينها وبين 
العاطفة التى شاهدنا آثارها بعد ذلك عند 
التعبيريين » وأكدوا الاتجاه الايمساحى الذى 
لمسناه عند خلفائهم من التعبيريين الاجتماعيين » 
وحين وصفهم الناقد « فوكسسل » بالتوحثشس 
والهيجية » كان يقصد أنهم متمردون لا يخضعون 
لنظام معين وخارجون على قواعد الاكاديمبية 
التقليدية » أطلق عليهم هذا الوصف الذى صار 
علما فيما بعد » عندما لاحظ وجود تمثال فلورنسى 
الطابع فى وسط معرضهم ء الا أن البداية الحقيقية 
لهذا التمرد كاتت خلال أعوام 1455ب 190١‏ 
حتى اتخذ ذروتهبين عاحمى ١15١ ٠1١5٠5‏ » وكان 
بينهم فنانون مرموقون مثل : ماتيس ومصاركيه 
وفلامنك وديران ٠‏ وتالفت هذه الجصاعة من ثلاث 
مجموعات مختلفة من الفنانين ٠٠‏ 

لم تكن الوحشية اذن مدرسة فنية آى اتجاها 
فكريا » ومن الخطا الان أن نصف فنانا بسأنه 
وحشى » الا اذا كنا نقصد المعنى الحرفى للكامة 
التى تعنى البدائية وعدم التهذيب ٠٠‏ 

الثورة الثاذية للفن التشكيلى فى هذا القرن هى 
حركة ال «دادا » » ونعود فنكرر انها كانت تمردا 
من جل التمرد » ولم تكن اكتشافا فنيا كذلك الذى 
قدمه كاندينسكى سنة ١1٠١‏ حين أبدع أول صورة 
تجريدية » ثم صصسنف المؤلفات دفاعا عن ذلك 
الاكتشافوتوضيحا له » أى كالذى قدمهسيزان قبل 
ذلك حين اكتشف الاشكال الهندسية للطبيعة » فلم 
تكن الدادا سوى تمرد على كل القبم الفنية 
والاجتماعية وعلى كل القنانين وغلى أنفسهم 
أيضا ٠‏ 


بدأت هذه الحركة فى زيورخ بسويسرا سسنة 
»؛ واستمرت مضطرمة كالبركان الذى يتفجر 
دون هدف سوى التخلص من الحمم المتفززة فى 
أعماقه ٠٠‏ ثم يهدا بعد ذلك » سنع سنوات فقطء 
دمرت خلالها الدادا جميع القيم السابقة للفن 
التشكيلى » وكانت اول ظاهرة لذلك التمرد أنهم 
أطلقوا على أنفسهم اسم «داداء الذى يحتسار 
المفسرون فى شرحه حتى وقتنا الراهن ٠‏ فمعناه 
بالفرنسية الحصان الحشبى الهزاز الذى يلعب به 
الاطفال » وبالايطالية : مربية الاطفال ٠٠‏ ويختلف 
معناه من مجتمع لاخر » آسس تلك الجمساغة 
الالمانى : هوجو بول .. الذى كان شاعرا وكاتبا 
وفيلسوفا ومخرجا مسرحيا فى آن واحند ٠.وأقام‏ 
للجماعة منتدى فى مدينة زيورخ تحت 
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ا فولتير » وأعلن فى صحةت الدينة 
يدعق الغنانين الى المشاركة فى نشساط 
النادى ٠‏ فوفد اليه فرنسيون ورومانيون وغيرهم 
ممن صادف التمرد هوى فى نفوسهم » وبعد أن 
أغلقت السلطات المحلية أبواب النادى بعد عام 
واحد من افتتاحه » انبثق تيار الدادا فى كبريات 
مدن العالم : نيويورك *٠‏ برلين **٠‏ برشلونة ٠٠‏ 
هانوفر **٠‏ باريس 
طوكيي * 


ولكى نتبين آن ذلك التمرد الدادى لم يكن 
مؤسسا على برنامج اومنهج » علينا اننمعنالنظر 
قليلا فى شعاراته “التي كانت تتغير من أسبوع 
لاسبوع فى تناقض واضح مثل:٠مع‏ 
الفن » ٠٠‏ «ضد الفن» ٠*٠‏ « ضد ضد الفن » ٠٠‏ 
وهكذا » كما أن جميع أساليبهم التعبيرية لا تمت 
بصلة للاساليب السابقة ٠١‏ فى الشعر والتشكيا 
الفنى بنوع خاص » فقد 5 شعراؤهم قصائد 
مؤلفة من أبيات يتناوبون كتابتها على الفور وعفى 
الخاطر وباستقلال كامل لكل منهم عن الآخر ٠‏ 
مما اسفر فيما بعد عمايسمىبالشعر الاوتوماتيكى» 
ومزقأحدهمرسمالميعجبه؛فلماسقطت القصاصات 
على الارض تبين فيها مضمونا جديدا فأعاد لصقها 
بالترتيب العقموائى » وأطلق على هذه 
الطريقة اسم « فن الصدقة » ء واعتنقى 
فى بعض الاحيان مبد[ الالهام الذاتى ء كانوا 
يحاولون الجمع بينالقوضى والنظام ٠ ٠‏ والتلقائية 
والتخطيط فى ذفس الوقت » لكنهم لم يقدموا نظرية 
ما لتحقيق تلك الاحلام » فقد كانوا تجريبيين 
عشوائيين آاسفرت تجاريهم عن اسستخدامات 
متنوعة للخامات ٠.‏ وابتكارات أسلوبية أمكن 
الاستفادة منها فيما بعد فى تأسيس مدارس فنية 
حديقة ومعاصرة ؛ كالسيريالية والبوب آرت 
والاوب آرت » وكانت تجاربهم وأساليبهم- تتغير 
حسب ظروف المجتمعات التى يوجدون فيها » ففى 
برلين مثلا تحولوا من فنانين الى ثائرين على 
السلطة القائمة والسالفة أيضا ٠٠‏ ان كانوا 
بادرية على أي شد لى شوق الى ما هى جديد كل 

ف * 


٠٠ بودايست‎ ٠٠ روما‎ ٠٠ 


ولان الدادا كانت تمردا من آجل التمرد » فقد 
اختفت من تعليقات النقاد بعد انتهاء الحركة سنة 
11 طوال ثلاثين عاما تقريبا * وتركها بعض 
فنانيها بينما تبلور البعض الاخر على شكل اتجاه 
واضح المنهاج كما حدث بالنسبة للمصور ماكس 
ارنست حين أسس المدرسة الشيريالية المعتمدة 
على نظريات قرويد وعلم النفس التحليلى ٠‏ 


ان الدادية والوحشية » تمثلان نوعا خاصا من 
الحركات الفنية التى ظهرت فى القرن. الحشرين 
وأنتهتبمجرد لفت الانظارالى وجوب[1حد|ثثمةتغيير 
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فى خامات :واساليب التعبير الفثى» أما النوع 
الثانى من الحركات فيتمثل قيما يسعى بالدارس 
الفنية ذات المذاهج والنظم ووجهة النظر ٠٠‏ وهى 
عبارة عن اتجاهات اسلوبية فى معظم الاحوال ٠‏ 
ولكى نتفهم هذا النوع » نرى من المناسب أن نعود 
قليلا الى تاريخ الطبيعة الاجتماعية للفنان ٠0‏ 


فى قديم الزمان ٠*٠‏ كان الفنان مجرد عامل فى 
ورشة ملحقة بقصور الحكام أي بالعايد 
والكنائس ‏ كما كان الحال فى الشرق القديم 
وآويوبا القديمة ٠٠‏ حتى العهد السيحى 
والعصور الوسطى وعصي النهضة ‏ وكان ابداهه 
حيتذاك لا يصدر عن دواف ذاتية 
الاابقدن بالغ الضسآلة » أذ كانت 
مهمته أن يحقق المضمون الذى يريده صاحب العمل 
سواء كان القضى أ الكئيسة » وبالشسكل الذى 
يفضله هذا السيد أن ذاك » الا أن الامر قد تغير فى 
أواخر عصر النهضة حين تغيرت النظم الاجتماعية 
فى أوروبا وزاد عدد الفنانين حتى بلغ اضعاف 
عدد الخبازين والجزارين فى بلد مثل انتويرب 
بهولندا مثلا فى القرن السابع عشي » لقد وجد 
الفنانون أنفسهم يبدعون اعمالا غير مطلوبة من 
أحد ٠‏ فاستشعروا حرية التعبير وأقبلت على 
اقتناء أعمالهم فثات ثقافية غير الحكام ورجال 
الدين » وبدا أول تحول عن الاكاديمية بالاتجاه 
الفنى المسمى « ماناريزم » وهى الذى ثار على دقة 
المنظور والبعد المكانى » وظهر فى ذلك الحين من 
يشترك بالرأى فىالحركة الفنية دون أن يكون فنانا 
مبدعا . ذلك هو الناقد الفنى الذى يستطيع أن 
يحكم على مدى امتياز الابداعالفنى » وأن يكتبعنه 
ويحلله » وكم ثار الفنانون على هذا « الدخيل» 
على الحركة الفنية » الا أن الناقد كان يقوم بعمل 
ابداعى فى واقع الامر » وظهرت.أبعاد القيم 
التشكيلية على يديه » ونما الاعتراف بدوره حتى 
اتخذ مكانته اللازمة لازدهار الحضارة وتقدم 
الفنون التشكيلية فى ثوبها الحر الجديد » تقدما 
مستقلا » شأنها شأن فذون المسرح والموسيقى ٠٠‏ 


وبعد اكتشاف آلة التصوير الضوئى ودع 
التشكيليون الاتجاه الاكاديمى بلا رجعة ٠٠‏ وبدأوا 
فى تحقيق اكتشافاتهم الهامة قبيل القرن العشرين 
واستمرت حركتهم الاكتشافية خلال القرن؛ هذه 
الاكتشانات التشكيلية هى ما تسبى « بالفن 
الحديث » ويجدر بنا أن نتذكر أن تلك الاكتشافات 
انما تتعلق بأساليب التعبير الفنى وليس بالمضامين 
الاجتماعية إى الانسانية الا فى النادسر منها كما 
نلاحظ فى المدارس التعبيرية: والسيريالية » ومن 
هنا يجوز لنا أن نمتبرها عالمية الطابع لا علاقة لها 
بالمحلية والقومية أى النظم الاجتماعية» آما 
المضمون أو الموضوع + فمتروك لكل فنان وموقفه 
من قضايا مجتمعه المحلى أو العالمى . فبيكاسو 


اس ألم سه 
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أشهر فنائى العالم حتى الان حين غرقت بلاده فى 
دماء الحرب سنة ١97”‏ ء أبدع لوحته العملاقة : 

جيرنيكا » مضمنا أياها موققا مياسيا واحتمافيا 
وقوميا » رغم أنها بعيدة عن الاكاديمية ؛وتعتبرمن 
أروع ثماذج التصوير الحديث. لكنه قى 
لوحته « الغليون وزجاجة الروم » كان يؤوكد 
الاسلوب التكعيبى فى التعبير التشكيلى ٠١‏ 


وللاكتشافات الاسلوبية فى القرن العشرين 
معالم طريق بداها الفرنسى « يول سيزان » بأنفصل 
لوحاته عن الطابع الروائى العاطفى وغسرها 
بالبناء التصويرىالذى استخلص فيه نظم الاشكال 
الطبيعية المشعثة ٠٠‏ مكتشفا أنها تنحصصر فى 
أشكال : المخروط ٠١‏ والاسطوانة *٠‏ والمكعب ٠‏ 
واشئرك ه سورا » فى هذا الاتجاه مضيفسا وضسع 
تترجم سقوط الاضواء على 
الاشياء افجى” اء ار التجارب العلمية» 

أما « التأثيريون » فقد سحبوا فن التصوير الى 
الخلاء بعدان كانمحصورا داخل المراسم ٠٠ولذلك‏ 
سموا تالخلويين » واستطاعوا بذلك أن يسجلوا 
على لوحاتهم تغير الجى الطبيعى فى 
ساعات النهار » ومن اهم الاكتشافات التى لعبت 
دورا فى الفن الحديث ٠٠‏ ادراك القيم الجمالية 
للفنون الشرقية والافريقية بنوع .خاص ء» فقد تأثر 
بها المصورون والنضاتون فأثروا ابداعهم بمزيد 
منالتعبير الذرامى » ومضى فنانون آخرون فى 
الكشف هن الاسس الهندسية للبناء الجمالى وما 
يسمى بالكلاسيكية الحديقة التى يمثلهسا 
الهولندى « موذرريان » أصدق تمثيل بأن أسقط من 
حسابه عاملى الجو والحدث مشتهدفا الاتزان 
والمقاييس ٠١‏ والخطوط الخارجية ٠٠‏ والاسطع 
الملونة » كل ذلك بلا مضمون روائى ٠‏ وكان ذلك 
مينيا على الاعتقاد بأن الحساسية الانسانية انما 
ترجع الى احساس رياضى داخلى فطرى لدى 
الانيسان ٠‏ أما التكعيبية ااتى أكتشفها « براك » 
فكانت تتجه الى تحقيق البعد الزمنى عن طريق 
التصوير علئ مختلف المستويات المنظورة » محطمة 
مكعبات سيزان والمجسمات الهندسية الاخرى ٠‏ 


ومن معالم الطريق القنى الحديث أيضا ما 
يتعلق بجماليات الحروف الهجائية فى مختلف 
اللغات » من زاوية أن الكلمة المكتوبة بشكل معين 
انما تتضمن معناها فى ذلك المظهر الشكلى » ولم 
يفت الفن الحديث أن يعنى بالجانب الانسانى أيضا 
منفذا بطريقة مستحدثة كما نلحظ فى فى لوحات :.فان 
جسوخ وقولون لوتريك ٠+‏ والعبالقة المكسيكيين 


الثلاثة : ريفبيرا ** أوروسكؤ **٠‏ سيكيروس ٠٠‏ 
والمدرسة الواقعية ا 1 أما التعبيريون 


فساهمو! بالتغاضى عن الوان الاشياء التى تراها 
العين واستبدلوها يألوان تعبر هن الحالة 


١‏ وس بكم سم 
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الانفعالية » من زاوية أن. الالوان تتضمسن رموزا 
عامة للانقعالات » وبين القليلين الذين أسهموا فى 
بناء الفن الحديث عن طريق الابداع الرواثى: 
السيرياليون أمثال سلفادور دالىوشاجال ٠٠‏ اولئك 
الذين أبدعوا تشكيلاتهم على أسس المدركات 
السسكولوجية اللستقاة >" من نظريات عالم النفس: 
سيجموند .فرويد» قأكدوا بذلك إمكان التعبير 
التصويرى الرمزى عن موضوعات انسسانية 
بأساليب جديدة» أما المستقبليون فأسههوا 
بأبحاثهم فى اعطاء « الحركة» شكلا بصريا 
تصويريا » وهناك هزيد من معالم الطريق هذه 
مثشل: الفن اللاموضوعى ٠*‏ , والتعبيسرية 
المجردة +٠‏ 


هذه بعض معالم الطريق التى اجتازها الفن 
الحديث ليفسع المجال لما يسمى بالفن المعاصر الذى 
نشاهده اليوم » فلا يجون تفسير التشكيلات 
الماضرة كلى أنها «طفرة مفائجثة .بل يجدن.بنا 
تأمل اسبابها لانها مجرد ظاهرة للخلفية الجديدة 
لحقيقة الانسان وموقفه المعاصى » وحياته العقلية 
والروحية التى اسفرت عن متركات جديدة تتعلق 
بجميع مظاهر الطبيعة ٠‏ هذه المدركات 
الجديدة ٠٠‏ هى التي تنعكس على الاعمال الفنية 
تتحذ أشكالا نراها غريبة » والواقع 
' ولكن بالنسبة للماضى * * لقرن 
م الف 2 
الجديدة ٠٠١‏ 


بعد هذا الاستعراض الوجيز للحركات 
التشكيلية فى القرن العشرين > نرى أنها ما زالت 
مفعمة بالخصوبة ء» قادرة على أمدادات التعبيرات 
المعاصرة بمزيد من الاساليب المناسبةء فالبوب 
آرت **٠‏ أى فن الثقافة الجماهيريةء والاوب 
آرت ++ أى الفن البصرى » ليسا سوى مدرستين 
معاصرتين من ثمرات التمرد الدادى الذى أسلفنا 
ذكره ٠‏ ولى أن فنانا قدم لنا أعمالا دادية فى هذا 
العصر لاستنكرناها على الفور لانها لا تعثى الا 
التمرد حن. أجل التمرد » وكان الداديون ‏ فى رأى 
بعض التقاد - يثورون على ألقيم الحضارية 
والاجتماعية والثقافية التى أشعلت نيران الحرب 
العالمية الاولى » قعلام يثور مثل هذا الفنان ؟ كان 
الداديون كالاطفال يرفضون مالا يرغبون ٠‏ * لكنهم 
لا يعرفون علىوجه الدقة ما يريدون » ولى أن فنانا 
عام يلصق الاخشاب والاسلاك فى لوحاته دون 
نظام ولأ تعليق' » لا يجون له آن يسمى ذلك فنا » 
فالاصالة شرط من شروط الفن > ومثل هذه المنتجات 
ليس قيها ما يثير خيالا لى معثى > والمعاصرة ليست 
مجرد أشياء غريبة 4 ولكنها بديل منطقى للاشياء 
السابقة » وهذا القول ينطبق على جميع المدارس 
والاتجاهات القنية التى ظهرت عبس التاريخ 0+ 
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ونخاصة فى التنصف الاولَ من القرن العشرين » 
واذا كان التصتيفلم يتم بعدبالسبة لمدارسالنصف 
الثانى من القرن الا للقليل منها » فليسهذا بمبرر 
لاى فنان أنيدعى أنه مدرسة قائمة بذاتها » وأنه 
الا اذا أوضح لنا ما 
يريد أن يعبر عنه » كما فعل الفنانون الذين أنشاوا 
مدارس جديدة مثل سيزان وكانديف كى . لقد 
تحدث الفنانون العالميون جميعا عن فنونهم بمنطق 
وعلم متنوع الجوانب ٠٠‏ حتى بيكاسى الذى لم 
نعرف له مثيلا هى التغير السريع والانتقال هن 
أسلوب لاسلوب ومن خامة لاخرى ٠‏ 


ان المعاصرة فى الفن التشكيئى ليست تمردا ولا 
٠‏ ولكنها تجانس وتناسق مع مظاهر العصي 

فى كل الميادين العلدية والفنية الاخرى» وفى 
مجتمع كمجتمعنا ٠٠‏ حيث يرجع تاريخ الفسن 
التشكيلى الحديث الى عشرات السنين فقط » يجدر 
بالفنان أن يدرك كيف يخاطب المواطنين فى 
معارضه ٠٠‏ الا اذا كان يبدع فنه للمعارض 
الاوروبية فحسب » وحتى فى هذه الحالة لابد له 
من تقديم ابداعأصيل عير مسبوق ٠ ٠‏ وليس مجرد 
موضوعات شرقية طريفة مستقاة من عناصر الفن 
الشعبى » فمثل تلك اللوحات حين تجذب آنظان 
الاجانب هنا وفى الحارج ٠‏ انما تجذبها كتذكارات 
شرقية شائها شآن مبيعات خان الخليلي » وهى لا 
تدخل فى واقع الامر فى باب الفن المعاصر » لان 
المعاصرة طريقة وليست موضوعاء مدركات 
وأسلوب وخامات وليست موتيفات تقليدية وأشكال 
متوارثة » أن استخدام الخامات المستحدثة التى 
كشفت عنها العلوم الحديثة ٠١‏ نوع منالمعاميرة » 
واستخدام الخامات المحلية فى فن الخزف مثلا » 
ليس نوعا من الوطنية ٠‏ ولكنه حرمان لفن الخزف 
من الوان مدينة وامكانيات تشكيلية» مثل ذلك 


ينبوع للابداع لا ينضب **' 


كمثل العزوفة عن استخدام الافران الكهرباتية 
والبترولية والاعتماد على حرق الاخشاب كما كان 
يفعل اجدادنا »فالوسائل الحديثة تتيح أمكانيات 
لم تكن ميسرة فيما مضى ء واستخدام البلاستيك 
والاكريليك فى تشكيل اللوحات التصويرية يسمح 
بوضع قيم تشكيلية جديدة كالبروز والملامس ٠‏ بل 
انه يتيح افراغ الشحنة الابداعية دفعة واحدة يما 
تتصف به هذه الالوان من جفاف سريع .. 


فى أطار المكتشفات الجديدة من خسامات 
وأساليب ومعالجات لا مجال للحديث عن التراث 
والتقاليد » لان معاصرة التكنيك والخامة تؤثر على 
أمكانية التعبير نفسها وطبيعتها » كما تؤثر الآلة 
الموسيقية الجديدةعلى الالحان نفسها ٠‏ لكن هذا ل 
يعنى أن المعاصرة تقتصر على ذلكء بل انها تتعداه 
الى ما هى (هم وأجدى ٠‏ إى المضمون ذاته ..٠‏ 
فما دام الفنان حرا لا يعمل بتكليف من احد» 
أصبح مسئولا عن عمله وابداعه » مطالبا بأن يكون 
هذا الابداع اسهاما فى الحركة الثقافية الانسانية 
عامة» واذا كانت اللوحة والتمثال مثلها مثل 
الرقصة ٠٠‏ أ المقطوعة الموسيقية أى الشعرية » 
ومظهرا من مظاهر التعبير الانسانى بلغة خاصة 
تختلف عن لغةكل فن من الفنون الاخرى ‏ اذا كان 
الامر كذلك ‏ أصبح على الفنان أن يعبر عن شىء 
ها بلفة الشكل ٠٠‏ واللون ٠٠‏ وانخط ٠١‏ 
والملمس ٠‏ الى آخر الابجديات التشكيلية التى 
تختلف فى جوهرها مثلا عن ابجديات المرسيقى 
التى تعتمد على الثغمات ٠٠‏ والاذدب والشعر 
اللذين يعتمدان على أبجديات اللغة ٠‏ 


من هذه الزوايا .. فالفنان المعاصر مطالب 
بالكشف عن وجهة نظر وفلسفة ومضمون تساين 
آخر المكتشفات العلمية والفنية الاخرى . 
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تقدم الطليعة ملف « فلسظين : ثورة 1١#‏ »© بمناسبة الذكرى الخامسة 
والثلاثين للثورة الوطنية التى خاضها الشعب الفلسطينى بكل فثاته سد 
الاحتلال البريطانى والصهيونى وقوى الثورة المضادة ٠‏ 


ويضم الملف : المقدمات التاريخية للثورة » الثورة والوطن العربى » 
فكر الثورة وفكر الثورة المضادة » الدروس والخبرات المستفادة منها » 
بالاضافة. الى رصد لاحداث الثورة + 


ضاف - 
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سم يكن وعد بلفور المشسئوم ( ؟ توفمين 
سسمنة 1111 ) هو بداية المأساة »© 
لم بل كان فى الواقع حلتة جديدة 
فى سلسلة المؤامرة التى كانت 
انعدها الامبريالية البريطانية زعيمة الاسستعمار 
العاللمى فى ذلك الوقت س من أجل اعادة رسم 
خريطة الشرق الاوسط والدول العربية من جديد» 
ذلك أن التنسيقو التعاون بين الامبريالية البريطانية 
والعناصر الصهيوئية الموالية لها فى المنظية 
الصهيونية العالمية » كان قائما منذ أواخر القرن 
المافى » ووجد تأكيده العملى فى الدغم المالى 
الصهيونى للخزينة البريطانية ابان الحرب العالمية 
الاولى » وأيضا فىانشاء وتمويلالمنظمة الصهيونية 
( لفرقة البغالة ) من المتطوعين اليهود المحليين 
والاجانب فى فلسطيخ »؛ ووضهها تحت تسرف 
القيادة البريطانية فى الشسرق الاوسط ؛ كما تعتبر 
معاهدة سايكس # 
وفرنسا وروسيا اقبي فى مايو سنة 1515 * 


بيكو السْرية لين زيط اليس : 
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لتقسيم الوطن العربى © حلقة أخرى فى سلسلة 
التامر الامبريالى ضد الشمعوب العربية . 


ان كفاح الشعب العربى الفلسطيئى ضد الغزو 
الصهيونى ؛ يعود الى أواخر القرن التاسع هشر» 
ففى يونيو سسئة 1811 »© أرسل زعماء مذينسة 
القدس بأول احتجاج رسمى الى سلطان تركيا 
يطالبونه بمنع اليهود من دخول فلسطين »؛ وسراء 
الاراضى العربية ؛ وقد استجاب السلطان الىطلب 
زعماء القدس »© وفى السسئة التالية صدر ثرار 
اث بين اليهود من شراء أية ارضرفىالسلطنة » 

مع الرعايا أيضا من بيع الارافى لأيعود دق 
شن ٠0‏ صدر قرار آخر لا يسمح لليهودى 
الاجنبى الذى: يدخل. الى فلسبطين بالبقاء مدة 
تزيد على ثلاثة أشهر » وفى-كل مرة كان السفين 
البريطانى فى تركيا يتذختل لوقف تنفنذ هذه 
الترارات العثمانية ) ؤيسبب الرشوة والقساط 


ب لام سم 


غ124مهو6 ممعم .]//نومناط 


لمك. انه حرو 12م هط 010 


المتنقتى فى آجهزة الدولة العثيانية .(1] وبع أن 
فشل أسلوب الاحتجاج والمظاهرات تحولت هذه 
الاساليب الى العنف » وسهدت الفترة السابقة 
على نشوب الحرب العالمية الاولى اشستراك 
الفلاحين العربفى الهجومعلى الاراضىوالممتلكات 
اليهودية وتدميرها والاصطدام بجياعات الدفاع 
الذاتى من حراس المستعمزات اليهودية » وهذه 
الجماعات ششبه العسكرية هى التى تكونت منها 
عقب الاحتلال البريطانئى منظية « الهاشومير » 
لمقاومة الهجماث العربية:» والنواة الاساسية 
لعصابات الهاجاناه الارهابية فيما بعد ؛ ونجحت 
المقاومة العربية بدرجة كبيرة فى الحد من تدئق 
المهاجرين اليهود ووقف عمليات بيع الاراخئ . 


وحتى ذلك الوقت لم يكن العرب على علم.بها 
يحاك ضدهم من قبل بريطانيا والصهيونية » حتىي 
قنامت ثورة أكتوبر' الاشتراكية فى روسيا سنة 
17 » وقامت حكومة لينين الثورية بالكشف عن 
وثائق وزارة الخارجية فىحكومة التيصرالسابقة؛ 
والتى كانت ضالعة فى المؤامرات الاستعمارية 
ضد الشعوب الاخرى الضعيفة ». ومن بين هذه 
الوثائق معاهدة سايكس بيكو ووعد بلفور » وعند 
.ذلك بدا العرب يتنبهون الى المؤامرات الاستعمارية 
التى تحاك ضدهم فى الخناء » ولقد كان بين 
القادة العرب من يرى التريث والانتظار حتى تنتهى 
الحرب ) وتقوم بريطائيا بتحقيق الوعند الذى 
قطعته على نفسها للملك حسين ملك الحجارزا 
والزعيم الدينى للعرب من قبل ٠‏ 


وبعد ذلك تمت اتصالات بين بريطانيا والشريق 
حسين ملك الحجاز فى جدة » للتباحث معسه 
بخصوص وعد بلفور: وتأسيس وطن قومى لليهود 
فى فلسطين ؛ والمنافع التى يجئييئا العرب منوراء 
ذلك ») وقد أبدى الشريفت حسين استعداده ؤقبوله 
للفكرة وتزحيبه باليهود فى فلسطين » كما اخذت 
بريطائيا تعد الامين فيصل ثجل الشريف حسسسين 
وتهيئه للقيام بدو هام على مسزح السياسة 
العربية فئ ذلك الوقت . 


وقام المسئولون البريطانيون فئ 'القاهرة بتدبير» 


لقاء بين فيصل والدكتور: حاييم وايزمان الزعيم 
الصهيوئى بالقرب مخ جليج العقبة » فى الرايع 
من شهر يونيو سئة 1114 وذلك قبل أن تنتهى 
الحرب فى نؤاية هذا العام » وكان أول اجتماع 
تاريخى ببنمسئولعربىوقادة الحركة الصهيونية ., 


وقد كان هذا اللقاء مقدمة لاجتماعات اخرى 
جرت بين فيصل ووايزمان فى اوروبا » وكان من 
نتائجها » الاتفاقية الخطيرة التى وقعها الامسيرن 
فيصل ممثل المملكة العربية الحجازية والقسائم 
بالعيل نيابة عتها والدكتور حاييم وايزامان ممثل 
المنظية الصهيونية » فى لندن بتاريخ 21111/1/15 
وقد تضمنت هذه الاتفاقية اقرار فيصل بتنفيذ 
وعد بلفور » وكانت هذه الاجتماعات والاتفاقات 
وعقد المساومات بين الرجعية العربية والاستعيان 
والصهيونية تتم كلها من خلف ظهن الجماهسين 
العربية » وقد تبين بعد ذلك أن هدف فيصل من 
التضحية بفلسطين كان بغرض ارضاء السسادة 
المستعيرين طمعا فى عرش. سوريا © ثم قررت 
بريطانيا بعد ذلك بالوقوف الى جانب حليفتها 
غرنسا ضد فيصل وازاحته عن عرش سسوريا 
ولبنان » الا أن بريطانيا كانت تعد الشريف حسين 
ابن على واأولاده للقيام بأدوار أخرى على مسرح 
السياسة العربية » فقامت بعد ذلك بثعيين فيصل 
ملكا على العراق وشقيقه عبد الله أميرا على 
شرق الاردن بعد اقتطاعها من فلسطين على نحو 
ماهو معروف ٠‏ 


الوضع الاقتصادى والاجتماعى 
عند يِداية الاحتسلال . 


ان المجتمسسع 'الفلسطينى هو مجتمع زراعى 
بالدرجة الاولى » تسسوده القيم الدينية والتأشن 
الشديد بالثقافة الاسلامية والمسيحية ») ويتميزا 
بطابع ونمظالحياة البدويةالعربية » وتقومالعلاقات 
الاجتباعية على رابطة واواصر الدم والعرق » 
وتتكون وحداته من الاسرة فالعشيرة ) ثم الثرية ,, 


وتتميزا الحياة الاتتصادية بالتخلفة الواضح مثل 
باقى. المستعيرات » فالزراعة متأخزة والصناعة 
ضعيفة © ويقوم النشاط الصئاعى والتجسارى 
اساسا على الزراعة مثل » النسيج والسجاد » 
والخزف والطوبءوالاغذية والزيوت؛والصابون » 
والخشبه والورق ٠‏ 


ويقدن عدد السكان وفقا لاولّ أحصاء رسمى 
فى أكتوين سنة 5484+1517.ن01/! متهم 
5.1 عرب © نا بدكلار 88 يهود > زئ 117لا 
جنسيات أخرى ٠.‏ 


١ (‏ ) القاوبة المربية قى فلسطين/1410 بس 1468 . تأليغا ناجى. علوشى. منظمة التحرين الفلتصطينية ٠.‏ مركق. 


الابحاث . , بيروت . ص ]1 
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وكانت اللوحة الطبقية للمجتمع فى ذلك الوقتة 
مزيجا من العلاقات العشائرية والاقتطاعية 
والبورجوازية » وتتكون من الطبقات الآتية : 


الوجهاء : وتتشمكل من الاقطاعيين وزعماء 
العشائر وممثلى السلطة السياسية العثمانية من 
قبل . 


البورجوازية : من تجار الغلال والمنتجات 
الزراعية واصحاب المصائع والمرابين واأصحاب 
المحلات التجارية , 


الفلاحين : اصحاب الملكيات الصغيرة 
والمستأجرين الزراعيين ٠‏ 


ل العمال الزراعيين والصناعيين م 


« ويبين كشف توزيع اللملكية » أن +55 من 
الاتطاعيين يملكون ...ر7؟ار؟ دونم » أىحوالى 
نصف مجموع الاراضى الزراعية » وأن 5/6 مالكا 
يضعون أيديهم على أكثر من ...ر...ر؟ دوئم 
فى قضاء بير سبع وغزة ؛ وأن أملاك مائلة 
عبد الهاذى فى نابلس حوالى ...رء] دوثم © 
ومائلة الحسينى بحوالى ...ر.ه دونم » وعائلة 
الناجى فى الرملة بحوالى ....ر.ه دونم وعائلة 
الشوا فى فزة بحوالى ٠١١...‏ دولم ٠‏ 

وفى مقابل هؤلاء يوجد 18/ من الفلاحين 
العرب لا يملكون أرضا . 


كما يتبين أن اليهود كانوا يملكون عند بداية 
الانتدابحوالى ؟ /ز منالاراضى » فأصبحوا يملكون 
5/ من أجود الاراضى عند نهاية الانتداب غام 
4 . وأن آر.4ة7 من الاراضى التى حصلوا 
عليها كانت ملكا للاقطاعيين » بينما لم يزد ما باعه 
الفلاحون عن 5رت/ز )9(٠١‏ 


ولقد كان لهذا الوضع الاقتصادى والاجتماعى 
والفكرى اثره الكبين على الحركة الوطنية فى القطر: 
العربى الفلسطينى وتحديد مسارها فى نترةمابعد 
الاحتلال البريطائى ؛ وسيطرة الطبقات الاقطاعية 
والبورجوازية على العمل السياسى فى البلاد ٠‏ 
ولم تنتظر بريطائيا قرار مجلس الحلفاء بشأن 
ألبت فى موضوع التركة العثيانية ) أو قرارعصبة 
الامم بالموائقة على الانتداب البريطانئى على 


فلسظين + بل قرعت على القور فى تهيئة البلا 
واعدادها لعمليات الاستنزاف والنهب الامبريالى., 


وفرضت بريطائيا على البلاد حكما استعماريا 
مباشرا واحكمت قبضتها على أجهزة الدولة ) وذلك 
عن طريق ما أسمته بدستور فلسطين » وجعل 
الادارة والتشريع فى أيدى المندوب السامى » 
بما فى ذلك المالية والتجارة والقضاء والهجرة » 
وأن يعتبر مسئولا عن ذلك أمام وزير المستعمرات., 

وليس صدفة بعد ذلك أن يكون تعيين أولٌ 
مندوب سسام لبريطائييا فى فلسسطين فى 
( 1518/5/56 ) هو الصهيونى.هريرت صموئيل 
الموظف بوزارة المستعمرات ليقوم بتنفيذ المخطط 
الامبريالى الصهيونى ؛ وقد أعلن هربرت صموئيل 
قبل وصوله الى فلسطين آمام الصحفيين فى لندن 
بصراحة عن مهمته وهى : اتخاذ الوسائل لتجديدا 
الوطن القومىلليهود فىفلسطين » وتحقيقالامانى 
التى يتوق اليها اليهود مئذ الفى عام » وأن فى 
البلاد سعة كافية تستطيع أن تسع سكانا اكثن 
عددا من السكان الحاليين » .) 


وعمدت السلطات البريطائية الى ابعاد العرج 
عن المشاركة فى حكم بلادهم سواء عن طريق 
الترشيح أو الانتخاب © ومئع قيام مجلس نيابى » 
والمجالس الوحيدة التى كان يسمح فيها بالانتخاب 
هى ؛ المجالس البلدية » وحتى هذه كانت تذ 
لها قيودا مثل قرط السن واإلكية ) بهدفة تضييق 
حق المشاركة السياسية أمام أبناء البلاد وقصرها 
على الطبقات المالكة .. (6) 


وحرصت سلطات الاحتلالٌ ظوالٌ فترة الانتداب 
على تسغل المناصب فى أجهزة الدولة بالموظفين 
الانجليزز واليهود »؛ وحتى عام 19568 لم يزد عددا 
موظفى الحكومة العرب عن 50/ فقط » رأن 
جميع المناصب العليا كانت فى أيدى الانجليز .(1)0 

واهتمت السلطات البريطانية كذلك بتفوية 
أجهزة وآدوات الكبت والقمع للشغب العربى 6 
اذ تحملمصروفات الدولة نفس الطابعاللتعسففيأتى 
البوليس والسجون فى المرتبة الأولى » اذ تبلغ 
حصتهما فى ميزائية ٠. > 1151/5١‏ زالاكرا! 
جنيه أى 6ر"1؟ // » فى حين نخصص للصحة 
... ءر/!ة؟ جنيه أى ؟/ » وللتعليم .٠..رالا3‏ 
جنيه أى ه بز » وقد زادت نفقات الامن والسجون 


؟ ) المصدر السابق . ص 18 ب 51 
) جريدة الاهرام 18 س5 س .؟ؤا 


) المصدر السابق . ص م5 


) 
) 
140 
٠,‏ 
(3 ) الصدن السابق ص 7 
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قى ميزانية 1155/66 4 فبلفنت ...را ارما 
جنيه » وفى بعض الاحيان تزيد نفقات الامن عن 
المبالغ المخصصة فى الميزانية » وتغطى بما يجمع 
من الاهالى ( كرها ) كما حدث فى ثورة 1955 »2 
وقد دفع الاهالى مبلغ ...ر185 جنيه خلال 
سنتى 117/7177 » وهى تكاليف مرابطة الجيش 
البريطانتى فى فلسطين » .(5) 


وقام المندوب السسائى البريطائى هريرت 
صموئيل بفتح أبواب فلسطين على مصراعيها أمام 
رؤوس الاموال البريطانية والصهيونية » وفى 
سمنة 1911١‏ حصلت « شركة الكهرباء الفلسطينية » 
التابعة للاحتكارات الانجليزية للكهرباء على امتيازا 
استغلال مساقط المياه فى نهر الاردن لتوليد 
الكهرباء » وبيعها داخل فلسطين وشرق الاردن » 
ومدة الامتياز ./ عاما . 


وفى عام .1917 حصلت « شركة الاتتصادا 
الفلسطينية » التابعة لمجموعة برانديز 'الاحتكارية 
الامريكية » على امتياز استغلال موارد البحر 
الميت واقامة مشاريع اقتصادية أخرى » وقد 
تضاعف رأس مال الشركة من مليون جنيه الى 
در؟ مليون جنيه عام 11155 ٠‏ 


وفى عام 191151 حصتلت « شركة البوتاس 
الفلسطينية » التابعة للاحتكارات البريطائنية 
للصناعات الكيماوية الامبراطورية على امتيازا 
استغلال الاملاح والمعادن من البحر الميت » ومدة 
الامتيازن ه/ا عاما ٠‏ 


وفى عام !111 وعلى أثر تفجر البترول 
فى الحقولالعراقية التابعةلشركة الزيتالانجليزية 
الايرائية وشركة بترول العراق »© وتشمترك فيهما 
رؤوس أموال انجليزية وفرنسية وأمريكية 
وهولندية » حصلت الشركتان على امتياز بيذ 
خط أنابيب لنقل البترول عبر شرق الاردن الى 
حينا فى فلسطين عام 1187 » وأيضا امتيارا 
ياقامة مصنع تكرير للبترول فى حيفا ٠‏ 


وفى عام 19194 حصلت ١‏ شركة توسسيع 
الاراضى الفلسطينية » الصهيونية » على امتياز 
استغلال أراضى منطقة الحولة » وهذه الشركة 
أسسها المليوئير الصهيونى القديم ( روبين ) فى 
عام 11.4 > وقامت بانشاء طائفة من المستعمرات 
اليهودية فى تسمال فلسطين .(/) 


> امي 


. 
) المصدر السابق , ص ١م‏ 
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واقترنت الهجرة الصهيوئثية بعمليسات انتراع 
الارافى الزراعية الخصبة من الفلاحين » وقد 
منحت سلطات الانتداب المؤسسات الصهيونية 
مثل ( البيكا ) و ( الكايرن كايمت ) مساحات 
هائلة من الاراضى الزراعية الاميرية فى مختلف 
أنحاء فلسطين » وخاصة التى توجد فى شمال 
فلسطين مثل سسهلمرج بن عامر والسهلالساحلى 
وحول بحيرة طبريا © وقد بلغ الاراخ 
طبريا » وقد بلغ مجموع الاراضي 
التى فى حيازة شركة الكايرن كايمت التابعة 
للوكالة اليهودية . . .رهم؟ دوئم فى عام 15517 2 
وأن الجمعية اليهودية لاستعمار فلسسطين (بيكا) 
التى أسسها المليونير الصهيونى روتشيلد قد 
حصلت حتى نهاية الانتدا ب على أكثر من.٠.ر.ه4‏ 
دونم من الاراضى ٠‏ 


وعمدت سلطات الاحتلال منذ اليوم الاول الى 
وقف القروض الزراعية عن الفلاحين ) وأمرت 
بجمع قروض البنك العثمانى » وكان الفلاحون 
يعانون من الارهاق والمتاعب الاقتصادية الشديدة 
من جراء الاستغلال العثمانى من قبل »© وتجنيد 
الرجال للخدمة قى ميادين القتال والاستيلاء على 
دوابهم ومواشيهم » وقد بلع سعر الفائدة على 
هذه التروض .؟/. وذلك فى الوقت الذى كان 
متوسط دخل الفلاح وأسرته حوالى ١5‏ جنيها 
سنويا » يدفع منها حوالى / جنيهات فوائد ديون 
و 6 جنيهات ضرائب » وكان عليه أن يعيش ب 3 
جنيهات هو وأسرته سئويا © بينيا الحد الادنى 
للمعيشة يستلزم 1" جنيها » ومنعت السلطات 
تصدير المحصولات مثل القمح والزيت وغيرهها 
فهبطت أسعارها » وذلك حتى يعجز الفلاح عن 
دفع الضرائب وتسديد ديوئه ومن ثم الاستيلاء 
على أرضه وبيعها أو تسليمها للمنظمة الصهيونية» 
« وقد بلغت قيمة الرهون العقارية الخاصة ببنك 
أنجلو فلسطين والبنك العثمائى نحو 5 ملاييزمن 
الجنيهات سنة 15997 » (48) . مياكان 
يزيد من حد الازمة الزراعية' وافقسار 
الفلاحين » وتحويلهم الى عمال زراعيين؛أوالنزوح 
الى المدن ليعيلوا كعيال صناعيين © وتفثى 
البطالة بدرجة كبيرة . « وقد بلغ عدد العرب 
المتعطلين حوالى ...ر!ا؟ سسنة /9ا1!98 »2 ولم 
يكونوا يتمتعون بتأمين ضد البطالة أو امرض أوا 
الحوادث » وأن النوانين العمالية لم تكن تعترف 
بالنقابات العمالية » (4) » كما يتضح الفارق 


) وادى الاردن وامتيازات اتالية ن 
اردن وامتيازاته ومشروعاته : تأليف عبد الرحمن على الكردى . ةا 115 
فلسطين بين مخالب الاستعمار: تاليف : احم اك كن لا ص 1ك 
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والتناقض كذلك بين العمال العرب واليهود فى 
مجال الاجور » اذ بينما يتقاضى العامل الزراعى 
العربى من 6 الى ١5‏ قرشسا فى اليوم » يتقاضى 
العامل الزراعى اليهودى من 2.١‏ الى 55 قرشا 
عن نفس العمل . 


وتد عبد الاستعبار البريظانى الى تطسوين 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية » بما يخدم أهدافه 
السياسية والاقتصادية » بالنسبة لايجاد مجالات 
جديدة لاستثمار رؤوس أمواله ») والحصول على 
الواد الخام والزراعية الرخيصة » وفتح اسواق 
جديدة لتصريف السلع والمنتجات البريطانية » 
وقد اقتضى ذلك تدعيم النظام المصرفى وانثساء 
نروع لبنك باركليز وبنك أنجلو فلسطين فى 
مذتلف المراكز التجارية الرئيسية للسيطرة على 
النشاط التجارىوالصناعى فىالحياة الاقتصادية 
للبلاد ٠‏ 


وقد نشا عن ذلك ظهور البورجوازية التجارية 
الكبيرة » ونمو وازدهار البورجوازية المتوسطة 
من التجار واصحابالمشاريع الصناعية البسيطة 
والورش والمحلات » وقد ساعد على ذلك تطور 
وسائل النقل والسكك الحديدية » وانشاء 
الموانىء » وحركة السياحة النشطة » وفى نفس 
الوتت الذى عمل فيه الاستعمار على توجيهالبلاد 
فى الطريق الرأسمالى » فقد حافظ فى نف سالوقت 
على الطبقة الاقطاعية ذات النفوذ السياسى التديم 
وتدعيمها والتعاون معها. .وذلك عنطريق تحويل 
الاتتصاد الفلسطينى الى اقتصاد مستعميرات ©» 
لا يعيش الا على استيراد المنتجات الصناعية 
والزراعية الجاهزة » وتصدير المواد الخام 
[ البوتاس واملاح البرومين والكبريت والصوديوم 
والكالسيوم وغيرها من المعادن ] والزراعية 
[ الموالح ] » والاعتماد على انتاج نوع واحد من 
المحاصيل وهى الموالح اساسا » التى تجد رواجا 
فى الاسواق العالمية » وجعل فلسطين ثانى دولة 
تصدر الموالح فى العالم » مما اذى الى اهمال 
انتاج المحاصيل الغذائية مثل القمح والشعير 
والذرة التى تمثل القوت الاساسى للشعب . 
« وقد بلغت قيمةالوارداتالفلسطينية سنة 11158 
حوالى ...ر.ه6مر/!! جنيه » فى حين بلغ مجموع 
الانتاج الصناعى ‏ ملايين جنيه والانتاج الزراعى 
در" مليون جنيه » وتعادل نسبة المستوردات 
المصنوعة 5ه /ز من مجموع الواردات السنوية ٠‏ 
وتستورد فلسطين فى المقام الثانى المنتجات 


الزراعية مثل القمح الذىارتفنعت قيمة مستورداته 
من ..5ر11ه جنيه سسنة 111553 الى ...ر؟دمرا 
سنة 111 ومعظم هذا القمح يأتى عن طريق 
الوساطة البريطانية » ٠ ]1١[‏ 


أن البورجوازية التى ازدهرت عقب الاحتلال© 
قد اخذت تصطدم براس المال الاستعبارى 
والصهيونى والسلع الاجنبية » التى تسد امايها 
الطريق وتمنعها من اخذ دورها فى مجال الانتاج» 
فقد كانت رؤوس الاموال الاستعمارية والهجرة 
الصهيونية مزودة بالخبرة والتنظيم مما جعل 
المنافسة الاتتصادية غير متكافئة » فى الوق تالذى 
لم تكن تتوافر للصناعة العربية الاموال ولا الحماية 
الجمركية اللازمة » وعلى سييل المثال فقد كانت 
صناعة الصابون العربية تبيع ما قيمته ...ر..؟ 
جنيه سنويا سنة 1151 » فانخفضت قيمة الب 
الى اقل من ...ر./ جنيه سنويا سنة 1596 » 
بسبب منافسة شسركة ١‏ ثسيمن » الاجنبية » كما ان 
أغلبية المطاحن والمعاصر لم تكن تجد القمح والبذور 
اللازمة لمواصلة عملها » ]١1[‏ وكانت قيمة الانتاج 
الانتاج العربى تتراوح بين ٠؟‏ ل 15 بز من 
الانتاج الصناعى الكلى سنة 1588 »؛ وان حجم 
رأس المالالعربى المستثير فى الصناعة الفلسطينية 
سنة 1178 كان ١١‏ /ر فقط . [؟1] 

ويمكن أن نقيس على ذلك وضع الزراعة 
العربية المتأخرة بالنسية للزراعة اليهودية 
المدعومة براس المال الصهيونى واستخدام الالات 
والمعدات والخبرات العلمية الحديثة . 


وقد دمعتكل هذهالعوامل بالطبقة البورجوازية 
الى خضم المعركة السياسية المشستعلة ضد 
الاستعمار البريطانى والغزو الصهيونى الداخلى., 


ولقد حباول الاستعمار البريطانى منذ البداية 
الانحراف بالحركة الوطئية » وذلك عن طريق 
تحويل عداء العرب الى اليهود » بهدف استئزاف 
طاتتها وتضليلها عن العدو والخطر الاساسى» اى 
الاستعمار البريطائى ذاته » الذى اوجدالصهيونية 
فى فلسطين » وكان ان قادت الطبقة الاقطاعية 
العشائرية الحركة الوطئية والجماهير الكادحة 
الى المظاهرات والمعارك الدامية المستمرة ضد 
اليهود ٠‏ 

كبا عبيدت بريطانيا الى اثارة النعرات 
العثشائرية والطائفية بين العائلات الاقتطاعية 
الكبيرة “وخاصة بينعائلتى الحسينى والنشاشيبى 


)1١(‏ المصدر الساق . صن 8؟ 
(11) المصدر السابق . ص ؟54 
(11) المصدر السابق , ص 097 
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والتنافس الشخمى بيتهما على الزعامة وجرهما 
الى مساومات مع السلطة بهدف تفتيت الحركة 
الوطنية . 


وحتى سنة 1158 شهدت فلسطين عديدا من 
المؤتمرات ولم تنجح الحركة الوطنية فى تحديد 
مطالبها واهدافها ؛ الا ان هذه الفترة قد' شهدت 
أيضا تزايد جور وفعالية العناصر البورجوازية 
داخل الحركة الوطئية.. فقد جاء المؤتمر العربى 
الخسيين ليشحرن بوافحدلة السيافن 
لتحقيق الاستقلال ! والاتحاد العربى:») ورفض 
الوطن اليهودى والهجرة الصهيونية » وفى يونيو 
كاضاف المؤتمر: العربىالسابع الى تنراراته 
السابقة : المطالبة بحكومة براي » والاحتجاج 
على زيادة الموظفين الانجليز فى الحكومة © 
وتفضيل العيال اليهود على العمال العرب . 

والاحتجاج على اعطاء امتياز البحر الميت 
لشؤكة صهيونية ؛ والمطالبة يوقف سن القوانين 
ريثما تؤلف الحكومة البرلمانية .٠‏ 

وجاءت أحداث سنة ١1591‏ [ هبة البراق | 
الشعبية لتكشف عن السياسسة المتهادنة لقيسادة 
الحركة الوطنية © التى تتحكم مصالحها الطبتية 
الاقطاعية فى مواقفها من القضية الوطنية » واقبال 
الاتطاعيين على بيع الاراغى ,للصهيونية » عقب 
ازمة الجفاف التى حلت بالارض فى عام 1914 . 
فقد زادت عمليات بيع الاراضى وطرد الفلاحين 
واخزاجهم من الارض سلفا » بحيث تظهر الارض 
فى وقت البيع خالية ويكون نقلها الى الصهيونيين 
ممكنا » وايْضًا توسع سلطات الاحتلال فى 
الاستيلاء على الاراضى الاميرية وطرد الفلاحين 
منها » [11] 

وشهدت الفتزة منذ عام 11517 تحولا كبيرا فى 
مسار الحركة الوطنية ‏ فقد اخذت المنتجات 
ورؤوس الاموال البريطانية والامريكية تتدفق 
على البلاد » وازدادت الهجرة اليهودية على اث 
قيام الحكم النازى فى المائيا » وكانت البورجوازية 
ترفع تسعان مقاطعة البضائع اليهودية » غير ان 
تدفق المنتجات ورؤوس الاموال والسلع الاجنبية 


ب 


كان يخنق الاتتصاد العربى © وا ل له 
الحركة الوطنية ان شسعار مقاطعة 1 
للنهوض بالاقتصاد الوطئى © وان” 
البريطانى هو الذى يشجع البورجوازية اليير ديقم 
ويحمى الهجرة الصهيوئية » ويعمل على اقامة 
الوطن القومى لليهود فى فلس طين »؛ ويخئق 
الصناعة العربية » ويحارب الحركة الوطنية © 
وال سبيل الى الخلاص الا بالقضاء على الاستعمار. 
البريطائى ٠‏ 


ولقد كان تحديد العدو والخطر الرئيسى وهو 
الاستعمار البريطانى » تعبيرا عسن نضصوج 
البورجوازية العربية آنذاك واكتمال وعيهسا 
السياسى وتطلعها الى أخذ مقاليد الامور فى يدها. 


وظهرت فى تلك الاثناء الاحزاب السياسسية 
الفلسطينية المختلفة التى امتزجت فيها الطلائع 
السياسية للطبقة الاقطاعية والبورجوازية ) ون 
طبقتى العمال والفلاحين واثستراكهما النشيط فى 
العمل السياسى الى جائب المثقفين والطلبة ؛ هذا 
فضلا عن التنظيمات الشسعبية السرية القديمة التى 
كانت تعد للثورة الشعبية المسلحة . 


وقد كان تكوين التنظيمات القسعبية السرية فى 
اوساط العمال والفلاحين فى السئوات. الاولى 
للاحتلال » تحت اشراف الشيخ عز الدين القسام 
رجل الدين البسيط ؛ تعبيرا عن الرفض الشعبي 
لطريق المؤتمرات والخطب وفقدان الثقة فى قيادة 
الحركة الانتهازية الاقطاعية البورجؤازية الكبيرة 
والدينية الرجعية » وقد لعبت هذه التنظييات 
بقيادة الشهيد عز الدين القسمام دورا هاما فى 
الائنتفاضة المسلحةضد الاحتلالالبريطائى والوجود 
الصهيونى فى سسثكة ه15 » والتى انتهت 
ياستشمهاد اليطل عز الدين القسام » الا ان فشل 
الانتفاضة المسلحة واستشهاد البطل السام قد 
حدد للجماهير الكادحة المنحئ التاريخى ومغالم 
الطريق الحقيقى » الذى ادى الى تفجير الثورة 
المسلحة فى سنة 1115 ؛ وال سملت كأنة المدن 
والثر ى العربية الفلسطينية ٠‏ 


(15) الاهمية الشيوعية والثورةالعربية » ترجمة وتقديم 


آلا 
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الشثورة 
بين حركة الجماهير 
وتهادن القيادات 


انفجان « الثورة العربية الكبرئ 
فى لون » فى أبريل 19175 
فى جائب مئه ‏ عن 
اهير العمربية 
الفلسطينية ؛ ويأسسها:من أببس لين وموائف 
« الزعامات » التى تولت قيادة الحركة الوطنيةفى 
فلسطين منذ نهاية الحرب العالمية الاولى'©'فقد 
أيتنت الجماهير ان هذه الزعامات اعجز من. أن 
تواجه التحدى الخطير المائل أمامها » والذى 
يزداد خطره يوما بعد يوم » وفى نفس الوقتكظلت 
هذه القيادات تزداد ضعفا وسلبية » مالهجرة 
اليهودية مطردة الزيادة منذ بداية الثلاثينات » 
وهذا يعطى الحركة الصهيونية مزيدا من القوة 
فى فلسطين» وفى مواجهة.ذلك» عرفت القيادات 
النلسطينية اكثر واكثن فى بحا خلافاتها 
ومنافساتها من جانب » وفى تهاونها ومساومتها 
للبستعيء من جانب آخره »© وأثار: هذا نقية 
الجماهير؛ الشسعبية على الزعامة والزعماء # ولذا 
وجدنا زعيما شعبيا كالشيخ عز الدين القسام ‏ 
الذى سان على منهج مغاير'لمنهج هذه القيادات 
م يروى عنه أنه كان يحلل قتل بعض هذه 


عبدالعاك النياقوري ٍ 


الزعامات [1] . أما حمدى الحسينى ‏ زعيم 
الجناح اليسارى فى حزب الاستقلال[  ]١‏ فتد 
وصف هذه الزعامة بأنها تظاهرت بالوطنية من 
أجل تقوية مراكزها عند المستعمرين ٠‏ 


وعند هذا الحد من تقاعس'الزعماء وعجزهم 
أمام ازدياد الخطن باستيرار » وجدث الجماهير 
الفلسطينية » نفسها مطالبة بأن تباذن بالحركة » 
والا تتوقع خيرا من جانب مثل هذه القيادات 
المساومة والمتناحرة.فيما بينها » وبآن تعسصسل 
من أجل ان تفرض ارادتها على هذه التيادات “ا 
وبرغمها ٠‏ 


وهذا ماكان بالفعلٌ .. ففئ الاسبوع الثالث 
من ابريل 1915 تحركت 'الجماهير » فعمت 
المظاهرات مدن فلسطين واعلن الاضراب »وشيل 
فلسطين كلها بشرعة »© وتكونت اللجان القومية 
« من القادة المخلصين من أبناء الشمعب للاشراف 
على تنفيذ الاضراب بشكل دقيق .. وبعد خمسة 
أيام فقط اصبحت اللجان القومية تسيطر سيطرة 
تامة علئ. الحالة فى البلاد » وتقود الشعب تيادة 
ثورية واعية » [؟] 


17 ناجى علوش 
الفلسطينية ] ©؛ بيروت /19517 . ص؟.١1‏ 


. المقاومة العربيةفى فلشطين '[ 1917 1448 ] م«مركز الابحاك 7 منظيسسة التحسريز 


1]] المزيد من التفاصيل عن هذا الجزب » انظر المرجع السابق » ص لالاس 46 وه4! س 141 © وكذلك ؛ محيد 


عزة دروزة . حول الحركة العربيةالحديثة ؛ الجزه الثالث © الطبعة الثانية, المكتبة العصرية » صيدا 


665 نص لى1 سس ,11ا. 
[؟] صبحى ياسين 
ص 16 ى 
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وحدة القيادة تعنى وحدة الطيقة 


وهدكذا » بدا الاضراب ‏ الخميرة الاولى 
للثورة ‏ يعيدا عن الزعامات التقليدية » بل انه 
بدأ فى غيبتها ورغم أرادتها » فلم تجد هى بدا من 
أن تسارع الى تجميع صفوفها للسير وراء حركة 
الجماهير » تحركت الزعامة التقليدية » رغم كل 
مابينها من تثاحر وتنابذ وتنافر » واتفقت 
وحدة الصف » وبذلك قامث اللجئة العربية العليا 
لتقود الثورة « أن وجدة القيادة هنا تعنى وحدة 
الطبقة أولا وقبل كل شىء » طبقة « الوجاهات » 
تسبه الاقطاعية وشبه البرجوازية » التى توحدت 
فى مواجهة خطر التحرك الجماهيرى الذىهددها 
جميعا : وجودا ومصلحة وارتباطا بالمستعير » 
وكان لامهرب لابناء الطبقة الواحدة من أنيتوحدوا 
وقامت ١‏ اللجنة العربية العليا » برئاسسة الحاج 
أمين الحسينى وضمت ممثلين عن الاحزابٌ 
الفلسطينية الستة ؛ ووجدت العناصر التى 
عرفت بعمالتها للاستعمار البريطانى وقبولها 
وتأبيدها لمشاريعه » اى جماعة « حزب الدفاع 
الوطنى » ان من مصلحتها قبول « وحدة الصف » 
وكان ذلك منها إجراء مؤقتا لتلانى أزمة طارئة » 
من وجهة نظرها ؛ ولكن ذلك لم يعن اختفساء 
« التنافس والتشماد والتجاذب والروح الحزبيسة 
الشخصية » من داخل اللجنة » بين العناصر 
المؤيدة للحاج أمين » وعناصر « المعارضة )ممثلة 
فى جماعة حزب الدفاعى» اما الجماهير فلموتشسغل 
نفسها كثيرا ‏ فى البداية ‏ بما يجرى وراء 
الكواليس © وشلغلت نفسها فقط بأداء واجباتها 
الثورية . لانها عرفت مدى جساية الخطر الذى 
يهددها » يهدد وجودها » ولقمة عيشها , 


موقف وهدف جماهير الثورة 


لند تاكدثت الجماهير م على ضوء خبرتها ب 
ان الكفاح المسلح هو وسيلتها لمواجهة هذا 
الخطر 6 وصده » والقضاء عليه » ورات ان 
الانجليز «هم اصل الداء واس البلاء » كمايقولون» 
ولذلك يجب أن يكون الكفاح موجها ضدهم (؟) . 


وضّح هذا الموقف منذ بدء الثورة » كما يتبين مج 
بيان عنوائه « نداء الحرس الوطنى الى الامة 
التى عرفت كيف تكافح بحق واسستماتة » [م] ,, 


جاء فى هذا البيان : 

« آيها الشعب الباسل .. لقد رأينا ان نغير 
أساليب كفاحنا قبل أن نطلب الى الانكليز تغييرَ 
سياستهم » ووسسائلنا كانت احتجاجات 
وبيانات » وسيلتنا الان كفاح عملى سريف 6 هم 
الاصل فى قضيتنا » واليهود الفرع ؛ هم الذين 
رمونا بالصهيونية وهم الذين يهددون دمسساء 
أبنائنا دفاعا عن هذه الحركة الاثمة ) . 

ويتوجه النداء الى الاعداء الحتيتيين الذين 
اندلعت الثورة ضدهم فيقول : 


« الى الانكليز : 

لقد يئسنا من كل شىء اسسمه عدالة بريطانيا» 
رجونا » طلبنا » استعطفنا ©» ولكن ذهبت كل 
محاولاتنا عبثا .. اذن » سماعا ايها الانكليز » 
لامهادئة بيننا وبينكم حتى تجاب مطالينا الحقة » 
وهذه لانحتاج الى ذكرها . . يدئا مبيسوطة 
والخصام » فاختاروا الذى تريدون » ائنا لانهدد 
قواتكم العظيمة الهائلة . لكننا أقسمنا » مع ذلك 
ان تظل فلسطين لنا 4 او نطوى شسيداء » 


الكلمات الاخيرة فى هذه الفقرة تبدو فيها رئة 
الضسعف » وتبدو نغمة نثسازا فى لحن هذا البيان» 
ولكن ذلك لايقلل من أهميته » ولا من كونه معبرا 
صريحا عن موقف الثوار » الذى يتمثل فىاللجوء 
الى الكفاح المسلح وتغيير الاساليب السابققلائها 
غير مجدية »© كيا انه يعبر عن هدف الثوار : 
التحرير » او بمعنى ادق ائهاء كل المشروعات 
الاستعمارية . 


وهذه الاهداف والمطالب » عبر عنها أفصح 
تعبير بيان بتاريخ 14 أغسطس 158 » صادر 
عن ١‏ قيادة الثورة العربية العامة فى سورية 
الجنوبية ‏ فلسطين » ؛ وهى القيادة التى قاد 
الناضلين العرب الذين ماهمو مع الحوائهم 
الفلسطيئيين فى حركة الكفاح المسلح © يتول 
هذا البيان [] .. 


سال سس سب ب سس 


(؟] أكد حزب الاستقلال منذ نشاتهملى اعتبار ,الانجليز ن ناحية اذ فان حزب الدة 
زب الاد انشأتهعلى اعتبار الانجليز العدو الرئيمى 4ومن ناحية اخرى » فان حزب الدفاع 

اتهم الحاج امين والحزب العربى بتحويلنقيسة الشسعب الى اليهود وتجاهلواالانجليز » وهذا صحيح الى حد كبير » 

ولكن هذا الاتهام حين يأتى من جانسدزب الدفاع فائه لا يعدو أن يكون محاولة وان كانت غير ذكية ‏ لتغطية ارتباط 


الدفاعيين بالانجليز وعمالتهم لهم . 


5 أنظر نص البيان فى ؛ عببدائوهاب الكيالى ٠‏ وثائق المقساومةالفلسطينية العربيةضد الاحتلال البريطاني 


والصهيولية [ 1514 - 1914 ] مؤسسةالدراسات الفلسطينية 


ص 5,25 وما بعدها , 


؛ بيروت ؛ 11518 سلسلة الوثائق المعامة ل 1 ] .م 


1 انظر نص البيان فى ؛ عبسدالوهاب الكيالى : مرجع سابق 2 صم2؟ ث 416 


11 
60.أ102 0100012 


أع0. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


دنع ع" .]//نومغاط 


1.60أ02و 0100012 


« الى السلاح ؟ ايذانا بسقوظ الحكم الاجنبى 
الحاضر فى قلسطين لنافاته حقوق الشسعب 
المشروعة وقيام حكومة ثورية مؤقتة تستمد 
وجودها من ارادة الامة » الى أن تنسحب الجيوش 
البريطانية » وتمنع الهجرة اليهودية مئعا باتا » 
وتجلو الجماعات التى هبطت فلس طين على 
أساس وعد بلفور الباطل » ويقوم مجلستأسيسى 
من ارادة الشعب يضع دستورا للبلاد يعينشكل 
الدولة وتقوم بمقتضاه حكومة وطنية مسئولة 
أمام مجلس نيابى تنتخبه الامة انتخابا حرا » 

كانت هذه هى مطالب الثوار © واهدافهم * 
والجدير بالملاحظة هنا هو ترتيب هذه الاهداف» 


كما عددها هذا البيان © فلهذا الترتيب مغزاه 
واهميته ؛ والمطالب هى : 


س اسقاط الحكم الاجنبى .. 


تنسحب الجيوش البريطانية وتمئع 


7 : الهجرة 
اليهودية» وبتعبير آخر» استمرار الثورة والكفاح 
المسلح الى حين الانسحاب وتوقف الهجرة م 


فوقف الكفاح المسلح رهن بتحقيق هذينالمطلبين» 
أما دون ذلك فتظل الثورة مشستعلة . 


ل واخيرا قيام حكم وطنى دستورى ٠٠‏ 


ان هذا الترتيب » سيكشف لنا الفرق بسين 
اهداف قوى الثورة » وبين المطالب التى ترفعها 
وتلح عليها الزعامات والتيادات التقليدية ) فلي 
عبثا أن تصر هذه القيادات على قيام الحكمالوطنى 
بمعلى أذق تدر فلن اخراعها في السلطة 
و9 2 ن هذ ف يأتى فى آخرا قسائمة 
٠‏ امم أن أتى فى آخرٍ 


دور الشعراء الثوار 


وهنا » نشير الى دور الشعر فى التعبين عن 
مطالب الثوار » قديما » كان الشسعر ديوان العرب 
وحديثا هو أحد ادوات التعبير عن ثوراتهم » 
وكان الثالوث الشعرى [/] : عبد الرحيم محمود 
وعبد الكريم الكرمى « أبو سلمى » وابراهيم 
طوقان » لسان الثورة » وكانت قصائدهم تتردد 


على السنة المقاتلين وجماهيو الشسمب فى خلال 
سنى الثورة وبعدها » ونكاد لانجدا حدثا هاما 
من أحداث الثورة الا وسجله أحد هؤلاء الشسعراء 
بقصيدة او اكثر » فأبو سلمى يعبر عن رائ 
الجماهير فى أن الكفاح المسلح هو وسيلة 
الخلاص » فيقول : 


سيروا علىالدرب المخضب والثموا أثرالجدود 
حرية الانسان بالدم تفسترى لا بالوعود 
ونفس المعنى يؤكده عبد الرحيم محمود : 
وأصب حقوقك » قط لاتستهجدها 
أن الاولى سلبوا الحقوق لثام 
هذى طريقك للحياة فلا تعد 
قد سارها من قبلك القسسام 


وكان للشعر الششعبى دوره الفعال ؛فأوسع 
قطاعات الجماهير هى التى تتحمل عبء الثورة» 
وهى تصوغ تجربتها بلغتها البسيطة السهلة » 
صياغة تعين على سرعة نقل التجربة وانتشارها 
وخير مثل على ذلك قصيدة الثائر عوض التى 
كتبها على حائط زئزانته ليلة كان ينتظر تنفيذ 
الاعدام فيه صباحا » ويكفى هذا ان نذكر ماكتبه 
المناضل توفيق زياد [4] عن هذه القصيدة : « ان 
القصيدة الشعبية التى قالها الثائر الفلسطيئنى 
« عوض » احد ابطال تسعبنا فى ثورة "119 وهوا' 
على حبل المشئقة فى سجن « عكا » بامكانها ان 
تسكب فى نفسية الانسان من التضحية ونكران 
الذات اكثر من الوف المحاضرات والخطابات 
والقصائد التى قيلت » اننى لااعرف عيلا قشعريا 
يمكن أن يقف من ناحية الصلابة والنغضصحية 
والشجاعة فى كنة ميزان مع تلك القصسيدة 
الرائعة » , 


القيادة تستجدى وتبحث عنمكاسب 


هذا باختصار هو موقف.جماهير الثورة »موقتف 
الفلاحين والعبال » اوسع الطبقات واقدرهاعلى 
التضحية والبذل ؛فقد اعلنوا أنهم « مستعدون 
للتضحية الى أبعد حدودها » كما جاء فى بيان 
لممثلى اللجان القومية غى القرى عقد فى ثابلس 
فى مايو 1995 (9) . 


أما اللجنة العربية العليا فقد ايدت فىاول 


[/] يذكرنا هذا الثالوث » بالثالوث!مناضل فى الارض المحتلة 6 ثالوثالشعراء ١‏ توفيق زياده وسميح القاسم»ا 


ومحمود درويش ! 1 


1 توكيق زيادة : عن الادب والادب الشعبى الفلسطينى . دار العسودة ؛بيروت » .191 . ص .” . وانظضين 
القصيدة س. واظنها نبست كاملة فى : الدكتور عبسد الرحمن ياغى : الادب الفلسطينى الحديث . دار آلكاتب العربى 
القاهرة » 1954 . [ المكتبة الثقافيةالعدد م؟؟ ] ص 0؟ + 56 

[] انظر نص البيان في : الكبالى :مرجع سابق » ص 958 . ومن البياناتالتى تعبر عن نفس الاتجاه « بيان لجنة 
طلبة المدارس فى فلسطين » نفس المصدرص وه؟ ‏ إايه؟ © وبيان اللجسانالنسالية ... 
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بيآن لها « اسقموان الأظراب الى ان تنغيرالحكومة 
الانكليزية سياستها : فتوقف الهجرة اليهودية 
وبيع الاراضى لليهود » وتقوم حكومة وطنية 
نيابية » على ان يكون وقف الهجرة هو البادرة 
الاولى العاجلة لذلك التغيير » » ولغة الطلب بل 
« الاستجداء » من الانجليز تطل من ثنايا كلمات 
البيان » فالحكومة البريطانية هى التى توقف 
الهجرة وبيع الاراضى لليهود » اما الالحاح على 
قيام الحكومة الوطنية النيابية فأمر واضح » لان 
مطلب الزعامات هىالمشساركة فىالحكم وألحصول 
على نصيب من السلطة .٠.‏ 


فى الثامن من مايو 211175 عقد مؤتمر اللجان 
الثومية فى القدس »© وفيه كان التشندد واضحا 
من ممثلى هذه اللجان » وحملت لواءه عناصر 
البورجوازية الصغيرة » التى استطاعت التسرب 
الى داخل هذه اللجان » ورغم هذا » نجد خطاب 
الحاج امين ‏ رئيس اللجنة العربية العليا س فى 
هذا المؤتمن خطابا عاديا » انه اقرب الى خطبة 
وعظ وارشاد » منه الى حديث الزعيم والقائد 
فى مؤتمن يناقتشس ويقرر قضايا حركة وطنئية » 
تسن كفاحا مسلحا » وكل مايقوله الحاج أمين فى 
هذا الصدد » بلهجة وعيد خطابية : 7 ان لهذا 
اليوم مابعده» . فماذا بعد هذا اليوم ؟ لا يحدد 
« الحاج » شيئا ؛) سوى ان يتحدث عن الصبر 
والثباث « الصبن على البأساء والضراء وحين 
البأس » والثبات على ماذا ؟ لايجيب ... بل انه 
لم يهاجم الانجليزا صراحة ٠ ]1١[‏ 


وعلى حين اعتبر الحرس الوطنى ١‏ ان الانجليز 
هم الاصل فى قضيتنا » واليهود هم الفرع » ل 
كما سبق القول ‏ نجد رئيس اللجنة: العربية 
العليا ») يستجدى بريطانيا « ان تعرف مصلحتها» 
حيث يقولفىرسالة ]١١[‏ بتاريخ؟ ١‏ يونيو 19175 
الى رئيس الوزارة البريطانية ١‏ اناشدكم وضع 
حد لهذه الظلامة التى لم يعرف لها مثيل فى التاريخ 
صداقة العرب والمسلمين اضمن لمصلحة بريُطانيا 
ومصلحة السلام » وحيث ان الامر امردصداقة 
فان الصداقة توجب التعاطف والمششاركة فىالحكم 
ولا يفتا الحاج امين يردد فى كلمناسية ا نالعرب 
أيام الحكم العثمانى كانوا شركاء للاثراك فى الحكم 


أو على حد تعبيره [؟١]‏ « كان العرب يشساطرون 
الاتراك جميع مناصب الدولة المدنية والعسكرية» 
وكان منهم وزراء ورؤسسماء وزارات وقواد فيالق 
وفرق وسسفراء وولاة ومتصرفون »© كما جاء فى 
بيانه امام لجنة بيل ٠‏ 


اعوان الاستعمان 


يشاركون فى القيادة 


وفوق هذا » فان القيادة السياسية للثورة © 
التى تولتها اللجنة العربية » لم تقم بدور فى تعبئة 
الشعب » تعبئة قومية صحيحة » ولم يكن لديها 
أى منهج منظم مدروس تسير بالثورة على هديه 4 
كانت قيادة ضيقة الافق » قصيرة النظر » وتفتقد 
النفس الطويل . وفاقد الشىء لايعطيه ؛ ولذلك 
نضلت المساومة على المقاومة » والمناصب على 
المتاعب »© ولذلك.»؛ سمحت لبعض زعم ائها 
بالانحراف والخيانة » نعنى بذلك ممثلى حزب 
الدفاع فى اللجنة » اضطرت جماعة الدفاعيين 
الى قبول الدخول فى اللجنة العربية والمشاركة 
فى قنيادة الثورة تحت الحاح الظروف » وخممر 
الضغط الجياهيرى » وفى ذات الوقت ») سسعت 
هذه الجماعة الى نشر أفكارها والدعوة لها وبثها 
من وراء سستار وبطريقة غير علئية » فى المرحلة 
الاولى من الثورة » وعرف عن هذه الجماعفة 
منذ البداية دعواها الى التعاون مع الانتداب » 
والى التفاهم مع الصهيونيين » وتلقوا منهم 
مساعدات مالية ومعئوية » حتى كال كبيرهم - 
راغب النشناشيبى ‏ فى اواسط العشرينات ‏ 
« ليس من داع لان لايتعامل العرب واليهود معا » 
لان هنالك مكانا للجميع » وقد قام أليهود بتقدم 
ملموس فى فلسطين »© [18] . 


وعلى أية حال » ففى المرحلة الاولى من الثورة» 
نكاد نلحظ صمت الدفاعيين » وتوقفهم نسبيا 
عن المشساغبة ضضد الحركة الوطنية .. ولكنهم فى 
نفس الوقت دعوا الى وقف الاضراب » الى انهائه 
وكانوا من أسرع العناصر الى الاستجابة والقبول 
بوساطة أمير شرق الاردن »© فقد كانوا حزبه 


11 علوش '؛ مرجع سابق » ص١!1‏ »2 وآنظر نص الخطاب فى * المكيالى؛ مرجع سابق » ص 8م؟ س 4#؟ . 


إ[11] نص الرسالة .فى الكيالى »مرجع سايق » ص ا.؟ 


'[11] محمد توفيق جانا . الشهاداتالسياسية .. مطبعة بابيل » دمشق ل/199 . 

1] ائيس صابغ . الهاشميوزوقضية فلسطين . منشورات جريدة المحرروالمكتبة اللعصرية » بيروت © 1955 ل 
ص 19١‏ , بوجز المؤلف مواقف هؤلاءبانهم « تعاونوا مع الاحتلال اداريا ومع الصهيونيين تجاريا » وباعوا الاراضى 
الى اليهود » وسسمسروا لهم وزرعواالشكوك © وعرقلوا النشاط الوطنى »واحكموا الحلقة بين عبد الله والحسين »> 


وبين الصهبونيين فى 1411 س 1414 عوايدوا الهجرة والانتذآب 


فى. عمسومالعشرينات ؛وايدوا' التقسيم فى الثلاثينات» 


ودعوأ للوطن قومى يهودى فى .جزء مزفلسطين وتسليم الجزه الاخز “الى شرقالاردن © وتزلفوا الى لجان التحقيق 
البريطانية والدولية © وتبرعوا بتأييد كلمشروع الي الشعب » 5 عم 9 د 


0-0-0 
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والناطقين باسمه © ووساطة نورئ السعي ورين 
خارجية العراق وقتئذ ٠‏ 


وبتأثير من هؤلاء » واثسباههم من ملوك العرب 
انساقت اللجنة العربية العليا الى الموافقة على 
انهاء الاشراب ووقف الاضطرابات » ومن هذه 
اللحظة بدات جماعة حزب الدفاع' 'تزاول دورها 
على المكشوف » وتمسسح عن وجهها كل المساحيق 
التى غطته ودخلت به وبها فى اللجئة العربية 
العليا , 


توقف الاضراب فى ؟١‏ اكتوبر 191 » وبالمثل 
توقفت اعمال الكفاح 1 » او ماوصفه بيان 
العربية بالاضطرابات ! .. واعتبر الثوار 
ان قرار التوقف هو « هدنة » مؤقتة » لاختبار 
حنيقة نوايا بريطانيا » ولايمكن اعتبار قرار وقتف 
الاضراب « والاضطرابات » الا نوعا من التراجع 
انه تعبير عن عقلية القيادة المساومة والتهاونةة 


كان من المتفق عليه » بناء على وساطة الملوك 
العرب 4 ان وقف الاضراب مصحوب ومشروط 
بوقف الهجرة اليهودية » لم يتمسك البريطانيون 
بهذا الشرط؛واستمروزيرا ستعيرات البريطاثىفي 
اصدار تصريحات هجرة جديدة » ولم تملك اللجنة 
العربية العلياسوى اعلانمقاطعتها للجنةالتحقيق 
الملكية » لجنة بيل » وحتى هذا الموتف ألضعيف لم 
يحظ بموافقة رجال حزب الدفاع » ولذلك « الحوأ 
على الهيئات الاخرى أن يتصلوا باللجنة » وهددوا 
بالثول أمامها وحدهم » ان رفضت الاغلبية 
مشاركتهم » فاضطرت الاوساط الوطئية انتعدل 
منهجها ووافقت على مبدا المثول آمام اللجئة » 
حُوفا على وحدة الصف فى ذلك الوضع 
الحرج » [16] ٠‏ 


تقدم العرب الى لجنة بيل ببياناتهم وثسهاداتهم» 
وكان تسن صدقى الدجانى » أحد سكرتيرى 
حزب النفاع 4 واحدا من تحدكوا مع اللجنة. ٠‏ 
فى الظاهر » يبدو حديثه متفقا بقية المتحدثين 
العرب »؛ ولكن كثيرا من عباراته تحمل ايحاءات 
تكشف عن دلالات هام فهو ل مثلا ‏ يستخدم 
تعبير « الشسعب اليهودى 4 أكثر «ن. مرة #ويئمت 
بذلك اليهود الذين يعيشون فى فلسطين وقثئ 

ثم انه يقول [16] » « ويمكن أن نؤكد لمراكران 


وعد بلقون هذا كان ومايزال أدمل البلاء وقسببا 
لجميع هذهالفتنو الثورات التوحصلتفى فلسطين» 
ولاسيما وأنه لم يعين حدا للوطن القومى 
اليهودى بل تركه مفتوحا » وهذا يعنى »© بمفهوم 
المخالفة ‏ كما يقول رجال القانون ‏ القبول 
بوعد بلفور واقامة الوطن القومى اليهودى » 
على أن يحدد هذا الوطن ولايترك مفتوحا ٠‏ 
من غير تحديد ! وهذا بالضبط هو موقتف حزب 
الدفاع الذى اتبعه وعمل من اجله » منذ البداية» 
موقف القبول بوعد بلفور » واقامة وطن قومى 
لليهود فى جزء من فلسطين » وضم الجزءالباقى 
الى شرق الاردن © وتأكد موتفهم هذا من قبولهم 
وتأييدهم لمشروع لجنة بيل عن التقسيم ؛ بالرغم 
من أنهم عادوا فأنكروا ذلك » تحت ضغط 
الاستنكار الجماهيرى لموقفهم » وبعد أن اتجه 
الاتجليز الى سحب مشروع التقسيم بسسبب 
استمرار الثورة السلحة وازدياد فاعليتها * 
ومعروف ان زوج ثائب رئيس الحزب كتبت 
كتايا أيدت فيه مشروعا آخر للتقسيم ) وضعه 
وايزمن[15]. وكان انسحاب الدفاعيين مناللجنة 
المربية العليا قبل بضعة ايام من صدورقرارات 
لجنة بيل دليلا آخر على موقفهم من تأييد هذه 
القرارات » اذ كان هدف الانسحاب هو اضعاف 
الجانب العربى »؛ والتبرؤ من معارضته 
وافشال سسعى الوطئيين لمعارضة ا 0 
وكان انسحاب الدفاعيين من اللجئة العربية » 
تعللا باسباب واهية [/11] » وتغطية لحتيقة مو 
المؤيد للتتسيم » هذا بينما عارض الشعب بشسدة 
مشروع التقسيم » وعاد فأعلن الثورة من جديد» 
ولكن نطاق الثورة » فى هذه المرة » كان اوسع» 
وكان تنظيمها ادق © وكانت عزيمة الثوار اقوى 
واد » فقد تولى فلاحون عاديون مسسئوليات 
التيادة العسكرية والسياسية فى مناطتهم ... 
وهنا تبدأ مرحلة الصراع الحقيقى مع قوى 
الثورة المضادة » مع رجال حزب الدفاع بالذاته 


اننجار الثورة من جديد » وتجدد العمليات 
المسلحة » شنت السلطات البريطانية حيلة 
أرهاب واسعة النطاق ضد الثوار 4 وضد 
قيادات الثورة » وهنا اخذالدفاعيون ‏ كما يقول 
أئيس صايغ ‏ يحرضون السلطات ضد اللجنة. 
وَاحْدُوا يعاوثون السلطات فى تعتب أقرآد 
اللجنة حتى حلت تلك السلطات اللجنة وسجنت 


إ[14] نفس المرجع » ص 19 


[5] محمسد توفيق جانا : مرجعسابق » ص 8م؟؟ 


7] صايغ » مرجعسابق ص 6؟1 . ومى موقف حزب الدفاع ,من مشروع لجنةبيل » انظر نفس المرجلع 6 اص 20,1160 


وكذلك » دروزه : مرجع سابق » ص1]1 »؛ واماكن اخرى م 
1 صايغ » مرجع سابق » ص5م1. 
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مج لمر يهزت من رعنمائها » ولايستنكفت هؤلاء عن 
اصدار بيان يستنكرون فيه اجراءات السلطة » 
ولكنهم يفنضحون انقسهم وموافقتهم على هذه 
الاجراءات > حين يصفونها بأنها ‏ اكثر ييا 
تقتضيهالحالة» [14]. ويبقى بعد ذلك ان حملة 
الارهاب لم تئل احدا من الدفاعيين وانصارهم . 

وشككت هذه. العناصر فى جدوى المقساومة 
المسلحة بدعوى انها ضارة يمصلحة البسلاد » 
ووصفتها بأنها عمل شخصى وحزبى » وساهمت 
عناصر الثورة المضادة فى الوقاية بالشوار * 
والارشاد عنهم » وعن مخازن اسلحتهم » وامام 
هذا الموقف » لم يجد الثوان بدا من اللجوء الى 
استخدام اسلوب القصاص والاغتيال .. وعند 
الضرورة يكون الاغتيال اسلوبا ثوريا » واغتيل 
حسن صدقى الدجانى وغيره من مخاتير [ أى 
عمد ] بعض القرى ممن كانوا ينتسبون الىالفئة 
المعارضة [15]. 

وفى الشهور الاخيرة من عام 19178 © بدات 
عوامل الضعف تدب فى قوات الثوار “ بتأئثين 
عوامل عدة » وفى هذه المرحلة بالذات »وصلت 
القيادات الانتهازية الرجعية الى قمة الخيانة 
والتواطؤ مع قوى الاحتلال » وايا كانت درجة 
الموضوعية فلن تنستطيع ان ندخل على الاعمال 
التى سسئذكرها حالا الا نى اطار الخيانة )ولايمكن 
الادعاء بأنها نوع من الاجته اد الوطنى ؛ أن 
الاعتدال » وعدم التطرف . 


فى توفمبن 19198 »© نشرت صحينفتا «التايمز» 
اللندنية » و ١‏ بالمستينيوست » التى كانتتصدر 
بالانجليزية فى فلسطين حينئذ » صورة مذكرة 
تئدم بها فخرى النشاشيبى احد سكرتيرى حزب 
الدفاع للمندوب السامى البريطائى » جاء فى 
هذه المذكرة ان دار من مصالح فلسطين واكثر 
من 0٠‏ / من مسسكالها ممثلون قى حزب 
,الدفاع .., 


ومغى النقماشيبى يقول ان هؤلاء [اىاصحاب . 


المصالح الحقيقية ! ] مستعدون للتعاون 
ا الانجليزية لايجاد السلام اذا استطاعة 
أن تضمن لهم جوا من الامن والطمانيئة » كيا 
أنهم يتوقون الى التفاهم مع اليهود والمعيشة 
معهم يسسلام . 


أثار نثذى نتستاه المذكرة عاصفة احتجاج 
واستنكار قوية فى فلسطين © وفى دول عربية 
اخرى » فقد كانت المذكرة من النوع الذى لايمكن 
السكوت عليه » وكان مستوى الاسستنكار على 
قدر ما فى المذكرة من « خيانة » » حتى ان راغب 
النساسيبى رئيس حزب الدفاع ‏ اضط 
بتأثير موجة الاحتجاج ال ىأرسال برقية [.؟] الى 
« التايمز » قال فيها : « أن مانشر فى جريدتكمعن 
فخرى النشاتسيبى لايتفق فى شىء مع آرائى ولا 
مع آراء ومبادىء حزب الدفاع الذى اتشرف 
برئاسته » [91] . 


ولم تكن هذه المذكرة نهاية المطاف فى الدون 
الذى قام به فخرى النقشسائشسيبى ومن معه من 
عناصر الثورة المضادة » لعبوا جميعا دورا اكب 
فى انشاء ما أسسموه « فرق السلام » وهى فرق 
مسلحة » تكونت بالتعاون بين هؤلاء وبينالانجليز 
وساهمت فى مطاردة الثوار والاشتباك معهم » 
وزحزحتهم عن يعض المواقع التىكانوا يسيطرون 
عليها. 5 

كان فخرى النشساشسيبى ابرن من ساهموا فى 
تكوين هذه الفرق » وتسليحها» وتوجيه نشاطهاء 
وكان ذلك ابرز تعبير عن معارضنه للقورة » 
وخروجه على الخط الوطنى »؛ مما ادى الىمقتله 
بعد انتهاء الثورة بعدة أشهر [19] . 


ولاك © ان التيادة السياسية » التىيوضعت 
الظروف بين يديها مهمة تسيير الثورة » تتحمل 
نصيبا كبيرا من الاسباب التى حالت بين الثورة 
الطويلة والرائعة وبين تحقيق اهدافها الحقيتية 
ولكن مثل هذه القيادة لم يكن فىمقدورها سبحكم 
مصالحها ومواقعها الطبقية وتكويئها الفكرى ‏ 
ان تفعل غير ما فعلت © ولذلك فلا محل للقول 
بأن « ايمان الزعياء والرؤسساء وحماسسهم 
وتضامنهم لو كان اقوى واصسدق لوقع من 
العجائب اضعافماكان » [9؟]. قالحادثةالتاريخية 
وقعت وانتهت » وهى تملك منطقها الذاتى الذى 
يفسرها .. ولكنه لايبررها » وتفسير احداث 
الماضى مصدر للاستفادة منه فى رصد حركة 
الحاضر وفهيها » وما اكثر ما يمكن ان نستفيده 
فى هذه الظروف بالذات مس من تفسير عجرا 
قيادة ثورة 118 عن الارتفاع الى مستوى 
المرحلة » وانحدار بعض فصائلهاالى حد الخيانة. 


اننال 


([14] دروزة » مرجع سابق '» ص/ا16 
11] نفس المرجع ‏ ص 18؟ 
111] نقلا عن نفس المرجع > ص/ا؟؟ 


!11؟] انظر نص البرقية فى الكيالى “مرجع سابق » ص 716 - 255 


11؟] انيس صايغ » مرجع سابق ؛ص 9ه 
1 ] هذه العبارة لمحمد عزة دروزقم 


لاا 
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الذورة 


... وقد تقدم أصحاب النوايا الحسسئة من 
الملوك والامراء العرب » وذوى المقامات العالية 
فى البلاد المجاورة » فاعربوا س من حين لاخر 
عن رغبتهم فى استعمال نفوذهم لمحاولة الوصول 
الى اال »© 1 1121] هذا ما تقوله الوثائق 
البريطانية » وهو يلخص موقف ملوك وأمراء الدول 
العربية من ثورة 117 »4 وان كان هذا لا ينطبق 
على فازى بن فيصل » ملك العراق آنذاك 4 الذى 
“مد يد المساعدة للثوار بالمال والسلاح »© واقام 
للثورة أذاعة كانت تبك من قصره فب بغداد ؟ 
وكان جزاؤه القثتل فى مؤامرة غامضة دبرها له 
الاستعمار البريطانى » يعد ان ضاق ذرعا بأعماله 
وموائفه . 


أما موئف الشسعوب العربية فقد كان متناتضا 
تماما مع موقف الملوك والرؤساء العرب » وهذا 
المستر ريد » أحد أعضاء لهجنة وودهيد » يقرر 
ان اعلان سياسة التقسيم قد حول الاضطرابات 
فى فلسطين الى ثورة عربية قومية » [1] والواقع 
آنه :ما إن ان انفجرت الثورة فى فلسطين »؛ حتى 


سارع المثات من ابناء سوريا والاردن والعراق 
ولبنان ومصر » الى حمل السلاح والانخراط فى 
الثورة ... فكان أن دخل الشيخ محمد الاشمر 
فلسسطين على راس مجموعة من المتطوعين 
السوريين » ومثله فعل سعيد العاص » والذى 
لعب دورا كبيرا فى تنظيم قوات الثورة 5 فى منطتة 
القدس واسستف سهد فى السسادس من اكتوين 
[ تشرين الاول 1185 ] ©؛ كما شارك الاغوانى » 
من سوريا » بأهازيجهوزجله فىالنشاط التحريضي 
والاثارى فى الثورة » وكان له فى كل مناسسة 
أهزوجة كانت ترددها ارجاء فلسطين مع اذاعة 
دمشق » وكانت اسطوانات الافوانى تسمع فى 
كل قرية على [ الفونوجراف ] . وها هو الاغوانى» 
بعد صدور تقرير لجنة بيل » يغنى أهزوجة 
كاريكاتيرية » يقول نيها على لسان الصهيونيين * 

يا حاجى لا تحوجنا 

واحنا دبرنا العجئة 

اقيل مشروع اللجنة 

ومن جئابك ممنونين 

والحاجى هنا هو الحاج آمين الحسينى © رأس 


11] عيسى السفرى [ فلسطينالعربية بين الانتدات والصهيونية ,, »من قرار تكليف لجنة بيل » ص 84 ٠‏ 


[[1. اكرم زعيتر ,[القضيةالفلسطينية]صٍ 115 .. 
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الحركة الوطنية الفلسطينية آنذات 5 والعجنة 
يقصد بها المؤامرة » ويقصد ب [ مشروع اللجنة | 
مشروع تقسيم فلسطين الذى اقترحته لجنة بيل ٠‏ 


ولا يمكننا ان نتجاهل اتخاذ الثوار الفلسطينيين 
لسسوريا قناعدة لهم » حيث كانت فيها لجنتهم 
المركزية » والقيادة العامة للثورة » ومن اذاعتها 
كانوا ينشرون بياناتهم » ومن أراضيها طالما تدفقت 
الاسلحة والذخائر والرجال والامدادات . 


كباامخل :الى ملسطين ».فى الرهلة الاؤلئ مق 
الثورة » فوزى القاوقجى »؛ وهو لبنائى من طرايلس 
الشام » دخل البلاد على راس بضع مئات من 
التطو مين العراقبيين » وان كان قد عاد ا 
من فلسطين » استجابة لنداء الامير عند الله ؛ 

فى اكتوير 15951 ٠‏ 

ومن ابثاء مصر كان لبخ مههد خناى ايد 
قدا شارك فى الكفاح عام 1918 مع 
ايخ عو الدين القسام »وساف فى لور 1 
بنصيب ملحوظ » كما ان محمد المصرى شارك فى 
النضال السياسى » ابان ثورة "1117 » من تهييج 
واثارة » وكان محمد المصرى قد خرج من مصر فى 
اعقاب ثورة 1119 المصرية » وهو الذى نثشر فى 
جريدة فلسطين الزجل ؛ الاثارى ضد السلطاث 
البريطائية ولجنة بيل ٠‏ 


وهذه عمان ودمشق وبيروت وبغداد تعلن 
الاضراب » اكثر من مرة © وتنظم الملاهرات 
.العديذة » لشد ازر شمعب فلسطين فى ثورته ٠‏ 


ممر نقشطت الحركة المؤيدة للفورة 
أللسطينية في الاوساط القعبية ؛ بارخ ِغْمٍ من عدم 
تدخل الحكومة المصرية © آنذاك » لصالح عرب 
فلسطين »© وهو ما يؤكده المرحوم محمد حسسين 
هيكل [ بانشا ] فى مذكراته » وهو يبرر عدم 
التدخل ©» هذا بالعيل على عدم اغضاب بريطانيا 
أثناء محادثات.عاهدة"15917 المصرية ‏ البريطائية» 
والتئ كانت قد سبيت © فى حينها » [ معاهدة 
'الشرف والاستقلال ] ٠‏ 


دون ذورى السعيد 


حشر ثورى السعيد » وكان وزيرا .للخارجية 


العربية الكبرى ] ص ١ه‏ 


[) أئيس صايغ [ الهاشميون وقضيةفلسطين ]) ص 17 ل 1556 


السعردية '] جل ١‏ ص 18م 


العراقية # الى فلسطين © مرتين * كانت اخرهها 
فى "1 اغسطس | آب ]1111 4 وقد توصل فى 
المرة الثانية الى اتفاق مع اللجنة العربية العليا 
على وقف الاضراب مقابل منع الهجرة مؤقتا » 
وقيام « حكومة العراق السك لدى بريطانيا 
لانجاز مطالب فلسطين المشروعة » و ١‏ تصفية 
الثورة على اسماس الغاء الغرامات ٠٠‏ ووقف 
عمليات التفتيشس .. واطلاق سراح المعتةا 
والعنو العام عن المتهسين بحوادث ألثورة ٠.6‏ [] 


وقد كشف النئاب » فى ابريل [نيسمان | 615174 
عن مشبروع كان قد عرضه نورى السعيد على 
المندوب السابى البريطانى آرثر وكهوب »© بهدف 
تصفية قضية فلسسطين لصالح الاستعمار البريطانى 
والهاشميين » ويقضى المشروع » باقامة الوطن 
القومى اليهودى فى جزء من فلسطين حالما يلقى 
العرب سلاحهم »؛ ويكون هذا الوطن ضمن مملكة 
متحدة » تتكون من فلسطين وشرق الاردن » 
ولا تتعدى نسسبة اليهود فى هذه المملكة عن .5 /ز 
من مجموع السكان ؛ وتشرف اتجلترا على هذه 
الميلكة » مقابل ضمان مصالحها فى حيفا . [1| 


موقف شرق الاردن الشدبى ع » 


بالرغم من تباين ردود افعال ثورة 1155 فى 
البلاد العربية »© الا اننا لا نستطيع الا ان نسجل 
ذلك رد الفعل الشمعبى المجيد » الذى احدثته ثورة 
9855ل » فى شرق الاردن ٠‏ 


غفى / يونيو [ حزيران ] 1915 » وبدعوة من 
حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطنى ؛ وبدون 
علم الامير عبد الله ؛ عفد مؤتمر تسعبى كبير فى 
قرية [ أم المعمد ] الاردنية ؛ وى هذا المؤتمر جرى 
جمع السلاح والمال وتجنيد المتطوعين للقثال الى 
جاتب الثوآن الفلسطينيين » كما ارسل المؤتير 
مذكرتين » اولاهما لوزارة الخارجية البريطانية » 
وقد ثدد فيها بسلوك بريطائيا فى فلسطين ؛ اما 
المذكرة الثانية فقد ارسلت الى الامير عبد الله » 
وقد طالب فيها المؤتمرون الامير بالتدخل فعليا فى 
القضية النلسطينية » لحلها بما يتلاعم مع الامانى 
التومية . 


ولاجهاض محاولات تجنيد الاردئيين » عمد 


الامير عبد الله ؛ الى فتح مجال التطوع فىالجيش 


اصدرته اللجنة الهربيةالعليا بخصوص زيارة نورى التوعبدلفلسطين © أورده صبحى ياسين فى 


صلاحالدين مختار [ تاريخ المملكة العسربية 


1+ لزبد من التفاصيل ارجع الى ؛كامل خله [ التطور السياسى فى المبلكةالاردنية 1911 س 1918 ] © دراسة 


ماجستير »2 جامعة القاهرة 


ساءء] د 
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الاردثى بترتبات مثقرية * ثم مالبت أن متع صقر 
الاردئيين الى فلسطين © وحرم الاجتماعات 
السياسية © كما اعتقل كل الذين حضروا مؤتمرن 
بلودان » الذى عقد ‏ فيما بين 4 و١١‏ سينمير 
[ ايلول ] 15591 - بهدف مؤازرة شسعب فلسطين 


فى تورته ٠‏ 


وكان اطباء شرق الاردن يقومون بتمسريض 
الجرحى الفلسطينيين © الذين كانوا يفدون الى 
شرق الاردن طلبا للراحة والعلاج . 


ولم يكتف الشعب الاردني. بذلك » بل صعد 
اشكال نضاله » وتفجرت المظاهرات فى عمان 
تأيبدا للثورة والقيت القنابل » وقطعت خطلوط 
التليثونات » ونسّف خط اثابيب بترول كركوك ل 
حينا عدة مرات » ووزعت منشمورات تحض 
الشعب الاردنى على الثورة ضد الحكم القائم 
باعتباره حكما استعياريا » ومنذ اواخر 00 
وطوال عام .1115 » ويهدف تخنيف الضغط 
الثورة الفلسبطيئية » نفذت العناصر الثورية 
الاردنية بعض العمليات العسكرية فى شرق 
الاردن » وهاجمت دور الحكومة فى اماكن ومدن 
متفرقة »؛ واستولت على بعض الاسلحة والخيول» 
مها دنع الاستعمان البريطانى الى تعزيز قواته فى 
شرق الاردن بالجنود والطائرات » واعتبرت قيادة 
الجيش البريطانى ضنفتى الاردن ‏ من يوليو 
منطقة عسكرية واحدة . كما عززت 
حكومة شرق الاردن جيشها وشرطتها » وحظرت 
حمل الاسلحة والمفرقعاث “ واكثر من مرة “ وفى 
اكثر من مناسسبة » اثنت الحكومة البريطانية على 
اخلاص الحكومة الاردنية لها وسهرها على 
مصالحها ! ! 


أمنا الثوار” الفلسطينيون١فقد‏ :اخذوا ٠يهاجمون‏ 
بعض مراكز القوات الاردئية المتاخمة لفلسطين » 
بقصد الحصول على السلاح والذخيرة ,, 


الموقف الرسمى 


فى العاشر من يوليو [ تموز ] 4117 ازسل 
الامير عبد الله » امير شرق الاردن . كتابا الى 
المندوؤب السامى البريطانى قى فلسطين [ السير 
آرثر ويكهوب ] * اكد فيه انه كان يهدف من 
رسائله السابقة.« توفيقكم » وسلامة. العربٍ فى 
وطنهم » وعدم حرمان 'اليهود .من مكتسيهم.» مه 
ويشكو الامير من الصعوبات التى يكابدها « فى 
سبيل السلام فى شرق الاردن: بينما. المرخائ 
فى فلسطين تثسق مسائيع الامة كلا يوم # وسائلً 


الاستنزان تتطاين بيئنا # والمتحمسون يستقتلون 
فى تحريك عواطفها عن شتى الطرق من دينية 
وعنصرية » ؟ ويؤكد الامير للمندوب السامى : 
أن مؤتمر أم المعمد الذى تراسه مثقال الفايز « كاد 
أن يضم اليه مشايخ البلاد كافة ©» فحلت بين 
مدبريه وبين حشد المشايخ اليه » ؛ وين 

الامير المندوب السامى البريطانى ١‏ انه كلما 
اشتدت الوطأة العسكرية ازدادت معها الاستماتة 
القومية » » ويبرز الامير فى كتابه كون فلسطين 
« تشكو الهجرة اليهودية وطغيانها » ) ويحبث 
الامير المندوب. السامى على ضرورة التعجيل 
باستقدام لجنة ملكية لتقصى الحتائق في 
فلسطين » « فان الدعاية ضدها تتفاقم باستطالة 
الوقت » . ويطلب الامير الى ويكهوب ٠‏ المبادرة © 
وسعة 3 الصدر » ومهابلة المذعون المهتاج بما يخنفة 
ذعره وهياجه » . [0] 


وفى ١‏ يونيو [ حزيران ] ولا اغسطس [ آب'] ٠‏ 
عام 1475 ١‏ الاميره عبد الله فى عمسبان 
اكوب السامىالبريطانى هلى فلسطيوة واج 
بعد ذلك يمندوبين عن اللجئة العربية العطيا * 
وطلب اليهمالتاء السلاح »فرفض هؤلاء واستزطوا 
للاقدام على ذلك وقفٍ الهجزة اليهودية ؛ واتصال 
الانجليز بهم مباشرة . 


وفى الخامس والعثرين من سبتمين [ أيلول ] 
؛ ارسسل الامين عبد الله.يرقية الى الملك' 
عبد العزيز آل سعود ؛ ملك المملكة العسربية 
السعودية » ذكره فيها بكون الاخير كان قد االترج 
« اصدار نداء مثسترك يدعو' الناس الى السكينة 
واستئناف الأعمال 4 © 0 وقد ايدنا الاقتراح بمريزنل, 
وتلقينا أمس كتابا من المندوب السامى يتضين عدم 
اعتراضه على صدور نداء ليس فيه ما يطمهن 
العرب على حقوقهم وكيانهم ينتهى بالنشل 4 لذلك . 
وضعنا صيغة تطمئن العزب على حتوقهم ؤكيانهم؟ 
نحاول الان ان تقبله السلطاتة البريطائية » [1] , 


ويلحق الامير برقيته هذه برسالة اخرى يذكد 
فيها للملك عبد العزيز ‏ ان يريطانيا لا تنوى حنيل 
أاى شىء قبل إن يكف العسرب عبن الاضرابيم 
والاضطراب » اما زعماء فلسطين فيصرحون انهم 
لا يستطيعون .النكول [ اى الترا+ ] عن موتنهم 
الحاضر حتى يروا من بريطائيا آ ما يدل 
على تغيير السياسة فى فلسطين ؛ تغيير! 
اساسيا » تظهر بوادره بوقف الهجرة » . ويوضح 
الأمين فى رسمالته هذه “ انه كان قد شد من ازره 
عرب فلسطين ‏ « الى ان تغين الموقف يارسنال 


. نجداث جديدة »© « فأصبح من المهم لى.شخصيا 


/زه] كامل خله [ التطور السيابنىفى المملكة الاردنية.( .»© وثيقة رقم. 3-.عص لهك س 1264 .» 


ااا مصيربامسايق. .. وثيقة رقم ,لاص كط .. 
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ان انهم العرب خطورة الموتفا » . ثم لا يخقي 
الامير تلهفه على ضرورة قبول اللجنة العربية 
العليا مناوضة لجنة التحقيق » ويشير الامير الى 
ما كان قد ورد فى رسالة كان ققد ارسلها له الملك 
عبد العزيز بتاريخ 1597/1//1 »© وكان الملك 
قد طلب فيها الى الامير الموافقة على توجيه نداء 
عام » بالاشتئراك مع الملك غازى والامام يحيى 
اليمن ] 6 يدعون فيه آهل فلسطين الى انهاء 
الاضراب ١‏ ليفسحوا للحكومة البريطائية المجال 
لانصافهم ٠...‏ ويكون لنا وجه عند الحكوية 
البريطانية فى رجائها بقبول مطالب أهل فلسطين 
واتصافهم » . [0] 


ويعترض المعتمد البزيطانى فى شرق الاردن 
على عبازة ‏ تضمن انجلترا حقوق العرب » » 
التى وردت فى مشروع النداء الذى كان سيوجهه 
الملوك والامزاء العرب الى عرب فلسطين »ويطلب 
الى الامين عبد الله س فى ١٠.١‏ سببتمير [ ايلول ) 
مس الاشستراك مع الملوك العرب فى توجيه 
نداء الى عرب فلسطين لانهاء الاضراب وايقاف 
الاضطوابات | وفعلا انتهى الامر الى ان وجه 
الملوك] والامزاء العرب نداء الى عرب فلسطين » 
دعوهم فيه الى « الاخلاء للسكينة حقنا للدماء » 
معتمدين على حسن نوايا الحكومة البريطانية » 
ورغبتها المعلنة لتحقيقَ العدل » ! ! 

واستجابت اللجنة العربية للنداء » واوقف 
الاضرواب فعلا © وعندما قررت اللجنة العسربية 
منتاطعة لجنة بيل © مارس الامير عبد الله عليها 
الضغط لدفعها الى المثول امام لجنة التحقيق » 
فهدن اعؤائه » أى حزب الدفاع الفلسطيئى» بقية 
حلفائهم فى اللجنة العربية العليا بالمثول وحدهم 


اماملجنة التحقيق 4ان: اصرت اللجنة على المقاطعة» 
مما دنع بقية اعضاء اللجنة الى الاذعان لرغبة 


بعيد الله وحزب الدفاع حفاظا على وحدة الصف !! 

ودعا تقرينء لجنة بيل “ الذى صدر فى السايع 
من يوليوا [.تموز ] 41147177 الى تقسيم فلسطين 
بين العرب واليهود ) قرحب الامين بالمشروع © 
فى حين.رفضه عرب ه م 


وفى مواجهة مشروع نورى السعيد » تقدم 
الامير عبد الله ببشروع آخن الى السيد هارولد 
مكمايل » المندوب السامى البريطانى » لا يختلف 
عن مشروع نورى السعيد الا فى كونه يعطى 
حكما ذاتيا لليهود » ويفتح لهم باب الهجرة الى 
الارافي التى سيحكمونها ذاتيا » مع بقاء الجيش 
البريطاتى فى البلاد عشر سنوات » الا ان اللجنة 
العربية العليا رفضت المشروع » كما رنفئته 
الحركة الصهيونية » فى.حين ايده حزب الدفاع » 


|[/ا) المصدر السابق © وثيقة رقم مص 2456 - 05م 


ا 
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واخدٌ اعضاؤه فى جمع توثيعات وجياء نلسطين 
تأييدا لهذا المشروع 


وحدث عندما نشر تقرير لجنة وودهيد ؛ والذى 
يقضى بتقسيم فلسطين © أن رفضيه الامير عبد 
الله » وربيا جاء رفضه له لكونه لا يقضى بذ 

وربما جاء را يقضى بضم 
القسم العربى من فلسطين الى امارته 


وعقد مؤتمر المائدة المستديرة فى لندن » فى 
قبراير ومارس [ شباط وآذار | 1995 »© وضسم 
وفودا تمثل عرب فلسطين والحركة الصسهيونية 
وحكومات مصر وشرق الاردن واليمن والسعودية 
والعراق » بالاضافة الى الحكومة البريطانية » 
واصدرت بريطانيا فى اعقاب فشل هذا المؤتير 
[ كتابا ابيض ] ؛ فى /إ١‏ مايو | آيار ] 11175 4 
تعهدث فيه بانشاء دولة فلسطينية مستقلة » 
عربية ‏ يهودية » فى مدى عشر سنوات » ترتبط 
بيعاهدة بريطسانيا ؛ وقد رففست الحركة 
الصهيونية هذا الكتاب ؛ واعتبرته تراجعا عن وعد 
بلفور » كما رفضه عرب فلسطين » لانه لم يحدد 
المرحلة الانتقالية التى تنتهى بالاستقلال ؛ ولان 
الحكومة الوطنية كانت ستتألف فى نهاية مرحلة 
الانتقال »؛ كما سيظل البريطانيون هم المنفذون فى 
المجلس التألسيسى » ولان الغيوض لف موقف 
الكتاب الابيش من مسالتى الهجرة اليهودية وبيع 
الاراضي لليهود » واخيرا لان تنفيذ المشروع ربط 
بموافقة الحركة الصهيونية عليه » هذا فى حين 
أيده الامير عبد الله . 


وقد ساهم الامير عبد الله فى خئق الثورة » 
بمئعه وصول السلاح الوارد اليها من العراق » 
وسلم اثنين من مجاهدى فلسطين » عام 1915 » 
الى سلطات الائتداب بفلسطين »؛ وكان هذان 
المجاهدانقد التجآ الى شرق الاردن »وقد اعدمتهيا 
سلطات الانتداب فى فلسطين »© وكان احدهيا 
القائد الشهيد الشيخ يوسف ابو درة » وبذا 
استحق الامير عبد الله تسكر بريطائيا الرسبى 
اكثر من .مرة على جهوده والمساعدات التئ قدمها 
لها ابان ثورة 157 . 


ومهما يكن من أمر » فان الوضمع العربى يؤثر؟ 
سلبا وايجايا )علىمسار حركة الئضالالفلسطيئى» 
وهذا ما اكدته ثورة 1995 ... فحركة التحرر' 
الوطنى الفلسطينى جزء من حركة التحرر العربية» 
ومحاولات فصلها بالتستر تحت سعارات « عدم 
التدخل فى الثئون الداخلية للبلاد العربية » ' 
وما اليها من الشعارات الاقليمية ضيقة الافق » 
تريد ان تصل بالقضية الفلسطينية الى متاهات 
الطرق غير المأمونة ., 


6ل دنع مع" .]//نؤمغاط 


دروس 


من 


وخبرات 


ااا اناا اناالا الك 


الشورة 


ناااا ااا الاااااااممالماماالمم/ لمالا لاله 


عبدائهادرياسين 


تاريخ الهزائم التى توالت على 
| الحركة الوطنية الفلسطينية » هو 
ل | تاريخ السياسة الاستسلامية 
للطبقة قسبه الاقطساعية » التى 
قادت العيل الوطنى فى فلسطين طوال فترة 
الاحتلال البريطانى 1514 -- 1558 . 
ويظهر ذلك جليا فى معرفتنا بأسباب هزيمة 
الثورة » والتى أهمها : 
ضعف تسليح الثوار » فى مواجهة جهاز 
بع تارق » عريق » متطلور »© وقوى » 
بالآضافة الى حرس المستعمرات الصهيونية الجيد 
التسليح اسان 


ل فقدان الوضوح المفكرى ؛ فلا تحديد لمعسكر 
الثورة ولا لقوى الاعداء ؛ ووضع اهداف للنضال 
قاصرة 4 واحيانا خاطئة , 

س غياب القيادة المثورية ٠‏ 

ا عدم وخود قيادة مركزية للثوار » وانعدام, 
لتنسبيق_بين مناطق الثورة » يل وبين فصائلها ... 


لمن .انحو 01000126 
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ل تردد وفردية قيادة الحركة اللوطنية ٠‏ 

تجاهل قيادة الثورة ضروزة الاسستجابة 
للمرحلة النضالية الجديدة » تلك التى تنطلب. 
برنامجا اجتماعيا ٠‏ 


واخيرا » عدم ملاءمة اللموضع العالمى ) حيث 
كان الاتحاد السوفيتى لازال محصورا داخل 
الستار الحديدى الذى ضريه حوله الاستعبانء “ 
ولم يكن قد اصبح قوة عالمية ضخمة بعد ؛ كما لم 
تكن الصين الشعبية قد خرجت للوجود بعد ا 
هى وبقية الدول الاشتراكية " فى حين كان 
الاستعمار فى أوج قوته وعنفوانه ٠‏ 

ولعل من المفيد » عند تحليل واقع حركة النضال 
الوطنى الفلسطينى » تثييم تجاربنا النضالية 
الخاصة » بعيق وبموضوعية » واستخلامن 
الدروس منها؛ للافادة فىتعزيز وتطوير نضالنا ٠‏ 

وبكل ايجابياتها وسلبياتها » قدمت ثورة 117 1, 
لنا الكثير من الدروس الثمينة » لعل اهيها : 


اانا اه 


1الدوع مع" .سمط 


ممه .ات هدوع عامةط0اه 


© اوقّحتة تجزبة الثورة أن على الشمب 
آلا ينتظر الحصولعلى آية مكاسب منالمستعمرين» 
بل يسنطيع » بالنضال وحده © تحقيق مطالبه 
واهدافه . 


© اكدت التجربة على ضرورة المتحالف مع 
البورجوازية الوطنية » وبنفس المقدار اوضحت 
ضرورة النضال ضد سيادة وقبادة هذه الطبقة 
المترددة » فالبرجوازية الوطنية »© الضعيفة 
اقتصاديا وسياسيا » والتى تحافظ على علاقات 
متينة مع الاتطاع؛ تخثى الدماهيراكثر مما تخششى 
الاستعمار » وينشا هذا الخوف ‏ اساسا ل 
عن ضيق أفق هذه الطبقة ؛ وتعصبها الشوفينى » 
ونزعتها المحافظة » وأوهامها » وخوفها الشديد 
من التغيير الاجتماعى » والى حدما ايضا ‏ 
من المواقف الانعزالية للحزب الشيوعى . 


وقد اعتادت البرجوازية الوطئية الفلسطينية » 
أن تلجأ فى نضالها ضد هذه الدولة الاستعمارية 
أو تلك 6 الى السعى للحصول على مساندة دولة 
استعمارية اخرى . ففى اثناء الحرب العالمية 
الاولى لجأت الى الاستعمارين الانجليزى والفرنسى 
من أجل التخلص من الاحتلال العثمائى ؛ وفى اثناء 
ثورة 1171. لجأت بعض عناصر قيادة الحركة 
الوطنية » وبالذات الحاج آمين الحسينى » الى 
المانيا النازية » وقبلها الى الاستعمار الفرنسى » 
للاستعائة بهما ضد الاستعمار البريطانى فى 
الح الاستعمارين 


الحدود ممع فلسطين » ولعب دورا كبيرا فى خئق 
الثورة .. 


ولم تستفد القيادة من دروس الحرب الاولى » 
حيث آخل الانجليز والفرنسيون بكل العهود التى 
قطعوها على انفسهم للعرب ؛ بل ورثوا الاحتلال 
العثمانى فى البلاد العربية » كما لم تستفد قيادة 
الحركة الوطنية مما كان قد حدث للحركة الوطنية 
المصرية فى مطلع القرن الحالى © حين عول 
مصطنى كامل كثيرا على التناقض القائم بين 
الاستعمارين الفرئسى والبريطانى » ثم فجأة وقعت 
فرنسا مع انجلترا الاتفاق المودى عام 1١9.64‏ » 
والذى تعهد فيه الاستعمار الاول للاستعمار 
البريطانى » بعدم مد يد المساعدة للحركات 
الوطنية التى تقوم فى المستعمرات البريطانية » 
ومن جملتها مصر . 

© اذا كان المثقفون يحتلون موقعا هاما فى 
النضال فى البلدان الرأسمالية المتطورة » فان 
دورهم وموقفهم السياسى لهما اهمية اكبر ذم 
البلدار النامية الاقل تطورا ؛ ومن ثم 2 ص 
ايلاء اهمية قصوى للعمل بين المثقفين » ويصورة 


16م 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


'خاصة بيق الطلات © وهذا درس أن مج تروص " 
ثورة 1985 . 


»أن الانتصارات التى احرزتها الثورة 4 فى 
بدايتها » كانت أمرا غير منتظر من قبل الاحتلال 
البريطانى والصهيونيين وقوى الثورة المضادة » 
بل ومن معظم قطاعات الحركة الوطنية نفسها » 
وبات هذا الانتصار غير المنتظر مصدرا من 
مصادر قوة الثورة » وعاملا من عوامل ضعفها »* 
فى نفس الوقت » ولقد تحطمت الهجمات الاولى 
للقوات البريطانية والصهيونية » ولكن وتيرة 
واتجاه الثورة لم يلبثا ان تغيرا » وضللت قيادة 
الحركة الوطنية جماهير العمال والفسلاحين 
بنيعاجوجية محسوىمة ؛ اوصلت الثورة الى 

٠. تاهات‎ 


وتثبت خبرة 15175 س 19174 أنه كان مسن 
الضرورى خوض نضال لا هوادة فيه ضد تمييع 
الثورة ؛ اذ كان يجب عزل الدمين عن موة 
القيادة » الذى يحاول ؛ بالتسربل برداء الثورة © 
افراغ الثورة من محتواها الديمقراطى » فالنضال 
ضد يمين الثورة ودحره على الصعيد السياسي 
والفكرى هو من المهام الرئيسية لكل حركة ثورية 
عموما » وبشكلخاص فىحركات التحررالوطئى. 


لقد كان من الواجب اقصاء الطبقة قفبه 
الاقطاعية ‏ شبه البرجوازية » نهائيا عن قيادة 
الحركةالوطنية » وكما اثبتت ثورة 19975 4 وما 
قبلها من هبات ثورية وانتفاضات © ان الطبقة 
العاملة » وحدها هى القادرة عثى قيادة الثورة ' 
الوطنية وايصالها الى بر الامان » فهى الطبقة 
الاكثر ثورية والاطول نفسا فى النضال . 

ولم يتح النصيب الذى ساهم به العيبال 
والفلاحون فى المعارك الثورية ؛ لهم ان يلعبوا 
فى الثورة دورا هاما » فقد كانت طليعة 
سياسية ومجربة وثورية » كما ان تخلف الحزب 
الشيوعى تنظيميا وفكريا » ساعد موضوعيا على 
عدم تحقيق تعاظم الدور النضالى للطبقة العاملة 
على مسار الحركة الوطنية الفلسطينية » وبالرغم 
من كل شىء » فان هذا التدخل العمالى والفلاحى 
قد فرض على القيادة مواقف اكثر تشددا وتقدما 
من المواقف التى تفرضها على القيادة طبيعتها 
ومصالحها الطبقية . 


© « عدم التلاعب ابدا بالانتفاضة ٠٠٠‏ مع 
السير بها حتى النهاية » » هذا ما سيق ان أكده 
اثنان من اكبر مهندسى الثورة الاستراكية فى 
العالم » وهو مالم يتمثله قادة الثورة .. فهم قد 
اوقفوا الاضراب »© ثم عادوا وامتنعوا عن لقاء 
لجنة بيل » ثم انكفأوا ومثلوا امامها » ثم ما لبثوا 


أن انزلقوا الى مائدة المفاوضات مع الاستعمارا 
البريطانى فى مؤتمر لندن .٠‏ 


6ال2لوع ع" //نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


« وابانت: الثورة ان الوحدة والمتنظيم عاملان 
أساسيان من أجل النجاح » وكما ان تطور الاحداث 
تاثر بشكل حاسم بالتنائر والتشرذم ؛ فان تحديد 
اشكال النضال »© والوحدة الصلبة للكادحين فى 
كل مجال ؛ والعمل المنظم وارتباطه بالكادحيت 


كان له اثره .. فحيث وقع انقسام فى صفوف 
الثورة » وبرز الافتقار الى العمل التنظيمى الت 
الحركة الثورية الى الهزيمة . 


ومن ثم كان لابد من اعتبار الموحدة المفكرية 
والسياسية والتنظيمية » وتنظيم وتعبئة وتساد 
الجماهير »© المهمة الكفاحية الاساسية للنضال 
الثورى فى فلسطين ٠‏ 


© اذا كان نهسوض الجماهير والمد الثورى 
يشكلاناهم عناصر وشروط تقدمالثورةوانتصارهاء 
فان تجربة ثورة 117 اثبتت ان توفر هذه الشروط 
لا يكنى فى مواجهة عدو قوى ويقظ ؛ لذا بات 
من الضرورى » لاحراز النصر » توفر عدد ين 
الشروط الاخرى » وفى مقدمتها » استعداد و 
جماهير الطبقة العاملة والفلاحين للمفى فى ذ 
الكفاح السياسى والمعسكرى طويل الامد ؛ والملىء 
بالتضحيات الجسام ٠‏ 


ابرزت الثورة ان النضال يتطلب صلابة » 
وثبانا » وثقة فى النصر » فبالاضافة الى البسالة 
كانت هناك وقائع عدم ثبات » وتذبذب من قبل 
قيادة الثورة » مكنت الاستعمار والصهيونية وقوى 
الثورة المضادة من كسسمب الوقت ورفض تقديم 
أية تنازلات فى النهاية . 


١لا‏ ينبفى التردد كثيرا فى اختيار الوسائل 
الواجب استخدامها » سواء كانت شرعية أم لم 
كن © لان من يكبب المعركة فى سبزل :الجهاهير 
يكسب. الحرب 6:6 هذا مبدا نظرئى يدرسيهة 
الامبرياليون وعملاؤهم فى مدارس مكافحة الانصار 
بكولومبيا » وهو درس استخلصته قوى الثورة 
المضادة فى العالم » وجدير بئا أن نفيد منه » بعد 
ان كانت ثورة 117 قد اثبتت صحته . 


© ولعل من أهم دروس التجربة : أن الاساليب 
العنيفة ليست دائما “ واجبةالتنفيذ 0 اللثورة 
ليسث ممكنة فى كل مرحلة من مراحل التطور 
الاجتماعى » وان حل هذه القضية يجب أن يستند 
على تحليل الاتجاهات العميقة » وعلى الظروف 
الموضوعية للمرحلة المعنية من تاريخ الوطن 4 
وعلى متطلباتوقدرة البلاد من ن الثو اح الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


© كما ابرزت خبرة الثورة ان النجاح يعتمد * 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانىا//:ومااط 


الى حد كبي © على اختيار اشكال' النضَال الملائمة 
للوضع » وعلى مبادرة الجماهير وروحها الخلاقة» 
فعريزة الجماهير دفعتها الى اختيار اللحنلة 
المناسبة لاعلان الاشراب © ومن بعده العصيان 

العام » ثم الكفاح المسلح » وفى العديد من الحالات 
كان النجاح يرجع »“ بشكل أساسى © الى تغيين 
اشكال لو أو الى الجمع بينها ٠‏ 


ه لقد مول الثوا: * بأخطائهم » الثورة المضادة 
بالمادة الدعائية ؛ حيث قام بعض الثوان بتصرفات 
واعمال امكن للثورة لع استقلالها فى الدس 
والافتراء على الثورة ككل » من أجل خلق الاشتياء 
من.هذة الثورة ف ا م1 الاجتماعية السريعة 
التاثر والتردد » وتشويه صورة الثورة فى اعين 
الراى العام فى الخارج .. 


© وأظهر سين النضالان الاساليتالديمقزاطية 
فى المناقشة »© واتخاذ القرارات وائتحاب اعضاء 
مؤتمر اللجان القومية »“ هى اداة فى تدعيم يم الوحدة 
الوطنية ورفع هيبة اللجان الثومية 8 6 والالتخام 
بها » وتوفير الضمانات للنصن ٠.‏ 


© انزلقت الثورة الى ممانتشة الافتيال 
السياسى » وكان الاغتيال هنا سلاحا ذا حدين ٠6‏ 
اذ سرعان ما تلقفته الثورة المضادة “ وبدأت فى 
اغتيال العناصرء الوطنية “ والصاق تلك الاعمالا 
بالثوار 6 مما ادى الى عزل الثورة جماهيريا # 
وبالتالى سهل القضاء عليها . 


والارهاب غريب كليا عن التاكنيكاتث الثوزية © 
وهو يتنائض معها © ويشى بالحركة الشعبية “ 
اذ « لن نستطيع قتل النظام بقتل القيصر » 6 
« فبامكانهم دائما أن يجدوا تيصنأ آسوأ » .. 


وكما هو معروقة 6 فللارنهاب منبعان .. ... فمن 
جهة يستخدمه الاعداء ضد الثوريين ولسحق 
مكاسب الجياهير » وتبديد الاسستياء التنعبى 
المتزايد » وفى الجانب الأخن يلجا الى الازهاب: 
أولئك الذين فقدوا الثقة بأنفصهم ومقدرتهم على 
مواصلة نضال طويل الامد © والازهاب © فى كلمة 
واحدة © عمل انعزالى © ويتناقض مع مصلحة 
الثورة . 

والأساس الطبقى لهذا التواع من الارزهاب قائم 
فى البورجوازية الصغيدة وعقليتها # المتلبعة 
بالميول القومية الشوفينية © والمغاموة 

وقد فتحت هزيمة الثووة الباج واهعا امام 


اتجاهات استسلامية واضحة 6 واخرئ يسارية 
متطرفة مغامرة # وهذه الظاهوات هى أخطبن 


ص هذاا-ه 


للع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


التثاهرات الحلبية واكثنها تنقيا وانتشارا قى 
تربة الهزيبة # وقد عرفت منلها كل الحسركات 
الثورية فى اعقاب كل هزيمة او تراجع مؤقتين ٠‏ 


و ١‏ اذا كان العدو يتعلم بفضلنا » فيجب أن 
نراقبه لنتعلم منه نحن ايضا بعض المثىء » ؛ هذه 
بديهية قديمة » الا ان الثوار الفلسطينيين اداروا 
ظهرهم لها » فلطالما استهانوا بالقوى والاساليب 
الجديدة للقوات البريطائية والصهيونية غ 
وواجهوها بصدور مفتوحة وحماس شديد » الامر 
الذى ترتب عليه ضرب تجمعات كبيرة من الثوار ؛ 
وزادت المصاعب فى وجه اعداد الجماهير لمجابهة 
الاعتداءات الجديدة » وقد نجح العدو فى تسريب 
بعض عملائه الى بعض تجمعات الثوان © نتيجة 
الافتقار الى الحذر: واليقظة مما ضاعف من 
الأثر التحُريبى للعملاء “ فأوقع الثوار فى كمائن 
أبادت اعدادا كبيرة منهم ٠‏ 


ان المجابهة اليومية مع قوات الاحتلال 
والصهيوئية » وتتبع تحركات العدو # ودراسة 
تاكتيكاته ») كل ذلك كان يمكن أن يكون خير مدرسة 
كفاحية للثوان » يقيمون فيها تقييما صحيحا قوى 
العدو » ويقارئونها يقواهم » وبالتالىي يجب على 
كل وحدة مسلحة ان تكون فكرة دقيقة عن العدو 
الذى يتوجب عليهامواجهته » وان تحدد اشكال 
النضال وحجم العمليات ونقا لذلكا . 


لند علمت الثورة ‏ ثشأئها ثشأن كل الثورات 
الكبزئ - الاستعمار: البريطائى والصهيونيينوقوى 
الثورة المضادة الكثين من الدروس © فقد اصبح 
بطش وارهاب الاستعمار البريطائي اكثر سفورا» 
وازدادت قوة الثورة المضادة وعززت مقاومتها ؛ 
وكونت عصابات الاشقياء التى كانت قوى الثورة 
المضادة قد انشاتها والمسماة [ فصائل السلام ) + 
والتى كانت مهمتها الحط من قيمة الكفاح ١‏ 
قى نظر الجباهير » وذلك بوساطة الجرائم التى 
ارتكبتها باسم الثوزة ٠‏ 

© ومن دروسرثورة 1176 انه لابد منآن نتأخذ 
بعين الاعتبان التقاليد الديئية “ التى تشكل في 
فلسطين ‏ ككل" البلدان النامية ‏ قوة مادية 
حتيتية ٠‏ 

© لقد بيئت الثورة للجماهيز واقعية اهداف 
النضال * وامكائية خسم الصراع ضد الاستعمار 
والصهيوثية لصالح الشمعب العربى الفلسطينى # 
ووضعت الثورة حدا للقول بعدم وجود مخرج ‏ 
وبعدم وجود تهاية لالام الشعب والقهر الذى 
يمارسه الاحتلال والصهيوئية ضد جماهير القسعب 
القلسطيئنى 


11 ام 


أع. ال 0154 7/00امء. كام هطاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


© انزلتت الثورة الى خطأ عسكرىئ جسيم © 
ذلك انها كانت تخوض مع جنود الاحتلال البريطاز 
معارك خنادق ؛ مما اعطى قوات الاحتلال الفرصة 
فى استخدام طائراتهم ودياباتهم ضد الثوار » 
الذين كانوا قليلى الخبرة » ضسعيفى التسسليح 
والتدريب ٠‏ 

وربما جاء هذا الخطأ من غرور الثوار » او من 
تصورهم ان مبدأ [ اضرب واهرب ] لا يوائق 
الشرف والشهامة العربية ! 

دللت الثورة » والبسالة التى ابداها الثوان 
فيها ؛ على : 

1 أن طاقات هائلة تكمن فى جماهير الشسعب؟ 
وعلى ان الثورة باستنادها الى هذه الجماهين 
ند تمكنت من الصمود والتحسدى * ومن صسئع 


بطولات رائعة ٠.‏ 
ب س ان التجربة الغنية التى اكتسبتها الحركة 


الوطئية الفلسطيئية ؛ مضاقا اليها طاقات الجماهير 
الخلاتة ؛ تشكل سسلاحا جبارا فى يد الشعب . 


© كشفت الثورة عن تقصيرها فى وسسائل 
الاعلام الخارجى »؛ مما يستوجب بذل الجهد فى 
المجالات الدوليةالمختلفة »الرسمية منها والشعبية» 
من أجل فضح العدو وعزله © وتدعيم الصديق 
وتطوير تأييده» ومحاولة كسب وتحييد القطاعات 
الفللة من الجماهير والقوى المؤيدة للعدو 
الرئيسى بسبب او آخر » مع الوعى بان قضيتنا 
ستحل فى النهاية على ارضتا ٠‏ 


© كان من فوائد الثورة انها دفعت 6 موضوعيا 
وتاريخيا » يمطلب التحرر من الاستعمار » الى 
راس جدول اعمال الحركة الوطنية » بوصفه 
المهمة الرئيسية فى تلك المرحلة التاريخية » وقد 
سددت الثورة ضربة قاتله لذهنية التردد » 
والانعزالية » والنضال السلبى ٠‏ 


وتصك .ووه 


اذا كان شسعب فلسطين قد نخسن © احد المعارك؟ 
فاليوم تتشابك ايادى وطئيه ويرصون صفوفهم» 
تدعمهم وتؤازرهم قوى الثورة العربية والعامية. 
وستساهم الدروس والخبرات التى تراكمت خلال 
النضال الوطنى 6 فى تعزيز نضال الوطئيين 
الفلسطينيين ٠‏ 


ان معارك كثيرة تنتظرنا * وطريق ثورتنا ملىء 
بالمصاعب ؛ لكننا بتنظيم » وتعبئسة * وتسساد 
الجماهير © وبالجمع بين كافة اشكال النضال » 
وتوفير الوضصوح آلفكرى للثورة » سنتمكن » 
بلا شك ؛ من انتزاع النصر .» 


ادنع مع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 01000126 


يسو ميسسسساات 


اللا 


لسسسينسورة 19571 


ال 


'© يوم ٠١‏ أبريل اجتمع فريق كبير 
من رجال وشباب يافا فى مكتب لجنسة 
مؤتمر الشباب © وبعد المداولة قرروا 
اعلان الاضراب العام » وأصدروا بيانا 
بذلك »© كذلك قاموا بانتخاب لجنة قومية 
للاشراف على الاضراب » ثم قامتجموع 
الشعب الفافسمسبة بيهساجمة اليهود 
وببوتهم » وفى نفس اليوم قام حوالى 
الف رجل من العصابات الصهيونية من 
سكانمستعيرة [ شابيرا ] وماجاورها 
من المستعمرات ومن تل ابيب بمهاجمة 
سكنسة أبى كبير على أطراف يافا » 
ودارت معركة حامية أوقفها البوليس , 

© وفى نفس هذا اليوم 1 .؟ 
أبريل ) أعلنت السلطات البريطائيسة 
فى فلسطين قانون الطوارىء ؛واستير 
العسسسل به هتى 18 أكتسسسوبر 
سئة !؟ حيث فرض على البلاد الحكم 
العسكرى . 

© وكانت مدينة نابلس من أول 
المسدن التى تجسساوبت مع يافا ومع 
الاحداث ©2 فعقد بها اجتماع حضره 
جانب كبير من رجالها » وتقرر فىهذا 
الاجتماع اعلان الافراب العام ودعوة 
بقية المدن والقرى الى الاضرابوتشكيل 
لجان قوبيسسة وحرس وطنى لتنفيسذ 
القرارات وحراسة الاضراب . 


© بوم ١؟‏ أبريل قابل رؤشساء 
الاحزاب السياسية العربية الفلسطينية 
المندوب السامى البريطسائى © فابدى 
لهم أسفه عن الاحسداث وابدوا له 
أسفهم » وشرحوا له الحالة !! » 
وتقرر تأجيل سسفر الوفد الذى كان 
مقرر!ا سفره الى لندن لبحشالحالة فى 


© بلغ عدد القتلىمن اليهودوالعرب 
فى أحداث الايام الماضسية » تسعة 
والجرحى نهو أربعين واحرق أكثر من 
أربعين منزلا أغلبها عربية ٠‏ 


© أدلى المندوب السامى البريطانى 
فى فلسطين يوم ؟؟ ابريل ببيان الى 
جميع المواطنين دعاهم فيه الى الهدوء 
ومساعدة البوليس فى حفظ الامن » 
وعدم تصديق الشائعات » كمسا أدلى 
([ مستر توماس ] وزير المستعمرات 
البريطانى ببيان آخر أكد فيسسه عزم 
حكومته قمع كل اخلال بالامن بأشسد 
مايمكن © وقال أن التهديد والاضراب 
لن يجعلا حكومته تحيد عن سياستهاء 
وأن خكومته ستعمل القانون فد كل 
من يخالفه ٠‏ 

© يوم 4؟ أبريل [ نيسان '] دعت 
لجنة السيارات العابة عامليها الى 
الاضراب اعتبارا من اليوم التاللى . 


) 1 اللجنة المربيسة 
جبهة تضم الاحزاب العربية 
الفاسطينية يوم الخامس والمشرين من 
جلستها مساء نفس اليوم 
وأصدرت بيانا للشعب تدعوهم فيسسه 
للاستبرار فى الاضراب , 


© وبعد اضراب عمال ميناء يافا 
بوم !؟ أبريل شسلت حركة النقل فى 
البلاد برا وبحرا ٠.‏ 


© فى مطلع شهر مايق سنة 1485 
تم بتدبير منالحزب الشيوعىالفلسطينى 
اشمال حريق هائل فوساحة الاخشاب 
بميناء ياف . 


© فى السابع من مايو '( ايار ]) 
سنة 1958 س عقد فى القدس فى 
مبنى كلية روضة المعسارف [ المؤتين 
العام كلجان القومية ] حفره أعضاء 
اللجنة المعربية العليا ونهو مائة وخبسون 
مندوبا يمثلون اللجان القومية »وتمخض 
المؤتمر عن قرار باعلان العصيانالمدنى 
والامتناع عن الضرائب اعتبارا من يوم 
5 مايو مالم تستجب مطالب الامة , 


© وبلغ عدد الممتقلين العرب حتى 
الوم العشرين من الاضراب أكثر من 
ستمائة رجل .». 


[] قام بتجميع المادة عمر عبد الياري 8 


أع. ال 0154 601/0. اه 0 ماع 2]. للالؤالةا//:قصاغط 


لاو1 سلس 


دنع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ102 0100012 


'© كان بوم 128 مانو سنة 5 بوم 
العصبان المانى فى ملسطين .. امننع 
الشعب عندفع الفرائبوعمتالمظاهرات 
أنحاء البلاد واشستبك المتظاهرون مع 
البوليس . وكانت مظاهرة دافا بعد 
صلاةالجمعة س منأعنفهذه المظاهرات. 


أدلى المندوب يوم 18 مايو ببيان 
قال فيه آنه يطلبتعيين لمجنة ملكيةلبحث 
أسباب القلق والشسكوى دون التعسرض 
لنصوص الانتداب .. وقد رفضت اللجنة 
العربية العليا دل الادزاب تلبية لهسذا 
الببسان ٠,‏ 


بداية الاعمال المسلحة 
© بعد تنفيذ العصيان المدنى أقدم 


الفلادكون الفلسطينيون على خطوة أكثر 
تقدما © اذ هّن عدد كبيرمنهم أراضيهم 


وتفرقوا فى جماعات مسلحة فى الجبال 


1 الثورة العربية الثاني ] ع 


,© بلغ عدد القنابل التى القيتك يوم 
39 مابو شنة 776 فى مدينة ابلس على 
الجنود البريطانيين ١١‏ قنبلة . 


© عقد فى /!؟ مايو سنة "1 مؤتمر 
للصحافة العربية الفاسطينية تقرر فيه 
الافراب جزئيا والتوقف عن الصدورادة 
ثلانة ايام ... وتوقفت فعلا مدة أربعة 
عشر يوما من اول يونيو سنة ٠1515‏ 


© كان «طلابالمدارس من أكثرعناصر 
الشسعب نشاطا وكانوا منذ اليوم الاول 
للاضراب يقومون بالمظاهرات ويرشسون 
المسامير فى السوارع .. وفى الاجتباع 
الذى عقد فى ١.‏ مايو سسئة "؟ فىيافا 
آهلنوا اضرابهم . كما أضرب مسجونو 
| نور شمس ] عن العمل فى سجنهمء 
مما أدى ألى مقتل احسدهم برمساص 
ضابط السجن . 


© وكان من اهم ماتمبزت به ثورة 
الفلسطينية مشساركةالمرأة الفلسطينبة 
ومشساركة الاطفال » فكان هذا دليسلا 
على عمق الثورة واصالتها فى تفوس 
الشعب ,. 


!© يوم 91 مايوا سسنة #8 عقد 
وؤساء البلديات مؤتيرا سريا /[1] فى 
مذزل الدكتور سعد الله 
بلدية رام الله وبرئاسته اعبالة 
الاضراب باستثناء عمال النظافة والانارة 
به وقد استجاب عمال النظافة وعادو! 
ألى العمل محافظة على الصحة العامة. 


© بدأ الثوار أعمالهم المسلحةبنسف 


الجسور ونزع قضبان السمكة الخحديد 
: وانسع نطاقأعمال 
: البة فشمل حسرق الببوث 
والماجر والغابات والمزروعات وانلاف 
أنواع الاشجار المثمرة » وقطع خطوط 
البرق والتليفون ورتس الطرق بالمسامبر 
والمواد الحادة؛ وسد الشسوارعبالحجارة 
الكببرةوالصخور لقطع وفعطيل1لمو اصلات 
ومهاجمة المنشآت الانجليزيةو ا لمستعمرات 
الصهبونية ., 


© أخربت دوائر المدلس الاسلامى 
الاعلى يوم ١١‏ يونيو سنة 155 . 


© دبج الموظفون الفلسسطينبون 
مذكرتدن تسديدتى اللهجة الى المنسدوب 
السامى البريطانى واحسدة من كبارهم 
والاخرى من صغارهم نوهو فيهما بما 
لدق شعب فلسطبن من مظالم ننيجة 
السياسة الوطن القومى اليهسودى .. 
ودعوا الحكومة الى اعادة النظر فى 
موقفها ازاء العرب , 


© بدا البوليس العربى الفلسطينى 
فى التذمر والتحقت جماعات منه بالثوار 
.. مما دعا السلطات الى محساولة 
استرضائه وابعاده عن اعمال مطاردة 
الثوار العرب . 


© جرت محساولة للثوار لاغتيال 
الندوب السامى البريطانى يوم ١ايونيو‏ 
اسنة ٠,158‏ 


© دارت بين الثوار وقوات الاحتلال 
معارك يصعب حصرها انتصر الثوار فى 
كثير منها رغم الفرق الكبير بين القونبن 
فى الاعداد والتسليج ., نذكر بعضها: 

- معركة [ نور سمس ] ؟؟ يونيو 
[ حزيران ] سنة ؟ . هاجم الثوار 
قافلة صهيونية تحرسها قوات الاحتلال 
فى الجبال بين عنبتا ونور سمس »وبعد 
بدء المعركة حضرت قافلة صهيونيةأخرى 
وقوات انجليزية من بينهاطائرة واستمرت 
المعركة سبع ساعات وحضرت أثناء ذلك 
طائرنان 


6؟ من الثوار ٠‏ 


. معركة عبن جارود . هاجم الثوار 
دورية بوليس فجاءت نجدات من الجيش 
ودارت معركة حامية لم تذع الحسكومة 


س معركة باب الواد ؟ يونيو سنة 
5 هاجم الثوار قافلة يهودية علىطريق 
يافا ب القدس بالقرب من باب الواد 
ثم جاءت نجدات بريطانيا من بينهيا 


|[9] اعتبرت ثورة الشريف حسين سنة 141 هى الثورة الاولى . 
21 رفضت السلطات طلب رؤساءالبلديات بعقد مؤتمر ... فعقد المؤتير سا ١.‏ 


د ساسم 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


آخرين بجراح ع واستشهاد, 


طائرات فتراجع الثوار الىغابة الحكوبة 
.. اسدمرت المعركة أكثر من سساعة 
بعد ذلك قام الانجليز باحراق الغسسابة 
مما 1 

اسفر عن اسسنشهاد ١5‏ من مجمو 
النوار البالغ 15 تائرا . 5 


© نظمت الحكومة حمسلات 
واسعة النطاق . وجرت حوادث 
البيوت فى القرى والمدن عقابا وارهابا 
للمواطنبن كما فرضت الغرامات عسلى 
القرى والمان , 


© فرضت على مدينة نابلس غرامة 
قدرها خمسة آلاف جذئه فلها امتذ 
الناس عن الدفع عمدب السلطات الى 
مصادرة متاع البيوت ولكنها مالبثت أن 
أعادتها أمام اصرار الناس . 


© انشات السلطات ثلانة معتقلات 
أحدها فى عوجه الحفير والاثنسسان 
الاخران عى صرفد . 


الاغتيالات امسياسية 


© اغتيال مفتش البوليس الانجليزى 
[ سبكرست ]| آذ تقدم منه تلسسابان 
من الثوار وافرغا مسدسيهما فيه وفى 
مرافقه فى السيارة الثى كانا يستقلانها, 


© أثنتال النوار ضابط المباحث أحيد 
ايف غى حيذا واغلقت مساجد حيفا 
أبوابها فى وجهه فترحمت عليه الصهحف 
اليهودية , 


© اغتال الثوار ضابط مباحث آخر 
هو شفبق الغصن من القدس واغلقت 
مساجد القدس فى وجهه فنقل جثهانه 
الى الرملة ولكن دائرة الاوقاف أبلفت 
ائمة المساجد هناك بعدم الصلاة عليه . 


© أطلق الثوار اانار على اثنين من 
الطيارين البريطائيين قتل أحدهما وجرجح 
الآخر , 


© ولما كانت الاغتيالات السسياسية 
سلاحا ذا حدين فقد قامت الثورة المضادة 
باغتدال ناصر الدين ناصر الدين نالب 
رئيس بلدئة الخليل وهو رئبس اللجنة 
القومبة وأول من نفذ اضراب البلديات 
فى فلسطين كما اغتبل الحاج خليل طه 
فى /!؟ سبتمدبر فى مقر الجمعيةالاسلامية 
وهو رئيس الئجذ: القومبة فى حبفا ٠‏ 


وذلك بعد أن حلقت أطائرة يوم 11 يونبو 
اسنة 54 وأعلذت للناس عن عزمالحكومة 
هدم يافا القديبة بدعوى الاصلاح وبسدا 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الهذم بوم 18 ونبو سنة 5؟ دون مراعاة 
لاوضاع الناس مما أدى ألى تشريد أكثر 
من ستة آلاف مواطن وهدم .2؟ منزلا 
وقد رفع بعض المواطنين دعوى فسد 
الحكومة للعدم شرعية هذا العمل , 


© خصص مجلس العموم البريطانى 
جاسة يوم 15 يونيو لبحث قضيةفلسطين 
فارسلت اللجنة العربية العليا وفدا الى 
الندن لعرض القضية على المجلس وتكون 
الوفد من السادة جمال الحسينى » شبلى 
الجميل © د. عزة طنوس »© واميل 
الفورى . وقد المقى وزير المستعمرات 
[ مسنر أورمسبىغور ] بيانا أكد فيه 
صداقته للعرب !! وعاد الوفد بلا نتبجة 


© عززت القوات البريطانية فى 
فلسطين بقوات من مالطة وثشسرق الاردن 
ومصر حتى وصل حجم الجيش البريطانى 
فى فلسطين 0؟ ألف جندى تقدر نفقاتهم 
اليومدة بمالايقل عن .2 ألف جنيه , 

© وقد بلغ مجموع البلافات الرسمية 
التى اصدربها الحكومة فى الفترة من؟؟ 
يونبو حتى .1 بونيواسنة 70 ستة عشر 
اغا تضمنت أربعين حادتة من أحداث 
الثورة , 


© كان يوم /' يوليو [ تموز ] اليوم 
المائة للاضراب وتم الاحتفال به فى 
فلسطبن بأن زادت الانفجارات وتم نسف 
انابيب شركة بترول العراق © ودارت فى 
هذا اليومعدة معارك بين الثوار والجيش 
البربطانى ٠‏ 
ة لهذا التصعيد منعتالحكومة 
البهودبة من الاحتفال بيوم المبكى يوم 5 
أغسطس سنئة 1995 , 

قبادة. وتنظيم الثورة 

م 8؟ أغسطس سنة "؟ تولى 
قيادة الاورة فوزى القاونجى واعلنذلكفى 
بيان الى الشعب بعد أن كان قائدالثورة 
السابق فخرى عبد الهادى ‏ مزنابلس 
س وبعد تولى القائد الجدبد بدء دور 
جديد من ادوار الثو 

© أنشات الثورة «دائرة استخبارات» 
كانت تصرف بها أوامر الحكومة السرية 
وتعطل مفاجاتها وأخذت المعارك شكلا 
منظما على خرائط حربيسة خاصة » 
وأصبحت معارك الثوار تدار هسسب 
خطط موضوعة . كما انشئت محسكية 
الثورة لحاكمة من دخرج عن الصف . 


الممسارك 
© ممسركة بلعا الاولى : .1 
أغسطس سنة 81 نصسب الثوار كمينا 
لقوات الجيش فى الطريق بين بلعا 
ونابلسن ودارت معركة استمرت ثمانى 
ساعات قنل فيها ضابط ورقيب وجرح 
ثلاثة جنود ى 


© معركة عصيدة الشماة ': هاء 
النوار فى !1 اغسطس قافلة صهيو: 
قادمة من القدس واشترك فى المعركة 
عدة دبابات مصفحة وثلاث طائرات 
انجليزية فى جبهة طولها تسع كيلومنرات 
استمرت المعركة 4 ساعات اعطبت فيها 
تلاث دبابات وقنل ضابط وعدد منالدٍ 
وأصيب من المجاهدين 6؟ مابين قتيسل 
وجريح . 


© معركة وآأدى عرعرة : .؟ 
أغسطس سنة 6؟ اشتبك الثوار مع 
قواتالجيش» واستمرنالمعارك ؟اساعة 
جاءت خلالها نجدات بريطانية اصيب من 
النوار ؟؟ مابين قتيل وجريح ولم تعرف 
اصابات الجيش ٠‏ 


9 اغسطس 
ا العفولة 


© معركة عين دور : 
سنة 85 على طريق مسحة 
سقط شهيد عربى وقتل ج 
ثلاثة جنود واسقطت طائر: 


ه معركة بلعا الثانية : ؟ سبتمبر 
سنة 6؟ كانت معركة هامة اسقط فيها 
الثوار طائرتين واعطبوا طائرتين آخريين 
وقتلوا طيارا ورقيبا واصيب ضابطان 
وجندبان بجراح واستشهد ١‏ من الثوار. 


© هاجم الثوار جميع مراكز الجند 
فى نابلس وهاجموا مقر قائد القوات 
فى نابلس وحدثت معارك عديدة منها 
معركة ترشيحا © معركة الجاعونة » 
معركة حبح ومعركة حلحول . 

© معركة بين أمرين ؛ 14 سبتمبر 
اسنة 76 قامت قوات الاحتلال معززة 
بسبع طائرات بمحاصرة تجمعات الثوار 
فى هذه المنطقة . وقد نجح "ثوار فى 
استدراج هذه القوات الى كمين تكبدت 
فيه قوات الاحتلال خسائر ب 
معركة استمرت ثمانىي ساعات ٠.‏ 


© أصدرت الحكومة يوم .؟ سبتمير 
سنة 1؟ مرسوما بالاحكام العرفية صادر 
من مجلس املك الخاص وفوض تنفيذه 
الى المندوب السامى على فلسطين . 


وقامت باحضار قوات حريبة جديدة الى 
© معركة الخضر أكتسسسوين 


سنة 5؟ استشهد فى هذه المعركة القائد 
سعيد العاضى ودرح وأسر مسساعده 
عبد القادر الحسينى بعد أن هاجم ثلائة 
آلاف جندى بربطانى 17٠‏ ثائرا ٠‏ 

© كما استمرت سلسلة الاغتيالانت 
فقام الثوار بمحاولة اغتيال الضابط 
كليم بسطا مسساعد مدير بوليس 
التواء الشمالى مساء ٠‏ أكتوبر قرب 
بيته فى حيفا فأصيب فى رقبته ولم تكن 
اصابته خطيرة .. وككن مالبثوا أن قتلوه 
يوم ١؟‏ ابريل سنة 1559 . وقتل 
المصلون فى المسجد الاقصى عقب صلاة 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه ماععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


'[ الجمعة 4 اكتوبر ) الخائن أهمة 
خليل الشايب من عبن كارم , 


© كانت الحوادث المتنوعة تقع فى 
بداية الاضراب بمعدل عشر حوادث في 
البوم تصاعدت الى خمسين وتطورت 
من حيث الكيف وقدرت بعض المصسادر 
حوادث الشهور الستة بخمسة الى ستة 
آلاف حادثة , 


© نشرت بعض الصحف الصهيوئية 
احصاء لنتائج المعارك للمفاية ؟ سبتمين 
سنة 58 فكان كما يلى : 


عدد اصابات الانجليز 108 القتلى 
منهم 54 4 عدد قتلى العرب ../ا » 
عدد قتلى اليهود 1م © عدد الاشسجار 
المقلوعة من بساتين اليهود [...ر..؟]ا 
عدد الحرائق فى مسستعيرات اليهود 
واحيائهم .18 حريقا » وعدد الجسون 
التى نسفت 68 © عدد المرات المتى 
قطعت فيها الاسلاك التليفونية .." © 
عدد قطارات السكة الحديد التى أعطبت 
؟ . عدد المرات التى قلعت فيها خطوط 
السكةالحدبد .17 »© عدد القنابلالمصادرة 
من العرب ..2 قطعة وزئة السسلاح 
المصادر منهم 0؟ طنا ٠‏ 


ونشر قلم المطبوعات فى فلسطين بيانا 
عن الاصابات لفاية .؟ سبتمبر سئة 5 
جاء فيه : 


اصابات المسلمين "415 منهم 01864 
قنبلا » اصابة! لمسيحبين "٠.‏ © قتلينهم؟! 
اصابات اليهود 8؟ منهم 6١‏ قتيلا “ 
اصابات الجيش 15١‏ منهم 18 قتلى “ 
اصابات البوليس الانجليزى 68 منهم 
قتلى » اصابة البوليس الفلسطيني 5٠.‏ 
منهم 7 قتلى , 


وقدم وزير المستعمرات البريطانى 
الى مجلس العموم البريطانى قائبة بعدد 
الاصابات لغاية 15 اكتوبر سئة © جاه 
فيها : 


اصابات المسلبين ه40 متهم 1140 
قتبلا ؛ المسيحيين م5" »2 قتل منهم .1 “ا 
اصابات الجيش 58؟١‏ منهم ١؟‏ قتبلا " 
البوليس الانجليزى 7؟ منهم ! قتلى / 
البوليس الفلسطينى ١16‏ منهم ؟ قتلى م 


© بلغ عدد الطائرات التى أسقطت 
سبع طائرات ٠‏ 


© فرضت الغرامات والرقابة على 
الصدف فمنعت أربع منها من الصدووا 
فترة بلغ مجموعها 58! يوما ٠‏ 


© قدر محمد عزة دروزة فى كتسابه 
1 حول الحركة العربية الحديثة ] عدد 
الذن حملوا السلاح من الفلسطبنبن من 
ستة آلاف الى ثمانية آلاف رجل وقديا 


ب؟.| سم 


لد نوع مع" //نؤمغاط 
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عد المتائلين بتحو آلف ومائتى جل . 


وقدر صبحى ياسين فى كبابه «الدورة 
العربية الكبرى فى فلسطين » عدد النوار 
المسلحين من 4 الى 1٠.‏ آلاف بالاضافه 
ألى ستة آلاف مجاهد يجمعون بي نالجهاد 
والاعمال العادية . ويلغ عدد الذين 
حكمت عليهم المحاكم العسكرية مددا 
تتراوح بين خعس السنوات والسجن 
المؤبد حوالى ألف مجاهد وزاد عدد 
المعتقلين السياسيين عن أربعين آلف 
معتقل وقتل من جراء التعذيب عشرات 
المواطنبن » ويقدر عدد القواتالبريطانية 
التى اشتركت فى معارك فلسطين بس 
5 ألى جندى ©؛ ونحو .1 ألى شرطى 
افاة آلى حرس المستعمرات وعددهم 


.© هحضر نورى السعيد وكان وزير 
خارجية للعسراق مرتبن الى فقلسسطين 
للوساطة !»2 الاولى من 5؟ اغسطس 
لغاية ١؟‏ اغسطس سنة 5؟ والثسان 
فى اكتوبرا وصدر بعد زيارته الثسانية 
فى 1/1./4؟ نداء الملوكالعرب الى 
ابناء فلسطين بوقف الاضراب اعتمسادا 
على عدل صديقتهم بريطانيا !! 


.© للبت اللجنة العربية العليا الى 
شعب فلسطين وقف الثورة والعودة الى 
أعمالهم يوم ؟1. اكتوبر سنة ١‏ تلبية 
كنداء الزعماء العرب وفى هذا اليسوم 
خرج الناس الى المعابد لملصلاة عسلى 
الشهداء ثم توجهوا بعد ذلك لاعمالهم . 


.© حضرت اللجنة الملكية برياسسة 
|[ مستا بيل ]| للتحقيق فى الثورة يوم 
١‏ توفمين ضئة 1؟ وبدآت عملها يوم 
لوفمين شنة 5 » وفى أول الامر 
قاطع العرب اللجنة ثم عادوا واتصلوا 
يها وآدلوا: أمامها بشهاداتهم ٠١‏ 


© القى الحاج امين الحسينى رئيس 
اللجنة العربية العليا ببيانه أمام لجنة 
التحقيق يوم 1١‏ يناين سنة 16190 , 


© يوم # يوليى سنة |9 أى قبسل 
نشر تقرير اللجنة الملكية باربعة ايام 
قرر حزب الدفاع الانسحاب من اللجئة 
العربية العليا , 


© صدر تقرير اللجئة [ لجنة بيل ] 
فى لا يوليو سنة 11 مرفقا به بيان 
تقسيم فلسطين الى ثلاث دول »2 دولة 
عربية تنضمالى امارة شرق الاردن واخرى 
يهودية قى المناطق الخصبة وثالثة تحت 
الانتداب البريطانى ٠.‏ 


تجدد الثورة 
© استئكر العرب بيان اللجنةالمتضمن 
تقسيم فلسطين وعادت الحوادث الى 
الازدياد وبدات السسلطات تطارد من 


م .116 مم 


أسيتهم المتطرفين '[ المفتى وجماعته 16 
وفامت فى يوم ١/‏ بوليو سنة/ا؟ بمحاصرة 
الاجنة العربية العليا بحثا عن المتطرفين 

© فى أواخر يوليو سئة /!؟ عرضت 
الحكومة البريطانية مشروع التقسيمعلى 
لجذة. الانتدابات فى جنيف ودارتمداولات 
طويلة ولم ننته الاجنة الى رأىوبخصوص 
التقسيم . 


© يوم 4؟ أاغسطس سنة 77 اغتال 
الثوار حاكم لواء جنين [ موفات ) . 


© أصدرت القبادة العامة للثسو 
نداء الى الشعب يوم ١!‏ اغسطس سنة 
1 بارتداء الكوفية والعقال حتى يتعذر 
على السلطات التمبيز بين الثوار وبين 
غيرهم من أبناء الشعب . 


© فى م سبتمبر سنة 11 عقدا لؤتمر 
العربى [ مؤتمر بلودان ] فى سوريا 
برئاسة ناجى السويدى أحد رؤسساء 
الوزارة العراقيين واختدر لنيابة الرئاسة 
كل من محمد على علوبة والامير شكيب 
أرسلان والمطران حربكة © واختير 


دروزة أمينا للسس لهذا المؤتمر > واتخذ 


هذا المؤتمر قرارات لتابيد شعب 
فلسطين فى نفسساله فسسد الاستعمار 
والصهيونية , 


© فى 16 سبتمبر سنة 1؟ اغتال 
الثوار [ اندروز ] حاكم كواء الجليل 
فىمكتبه مما آثار غضب الانجليزوهياجهم 
فقاموا بحل اللجنة العربية العليا وعزل 
المفتىمن رئاسةالمجلس الاسلامى الاعلى» 
ورئاسةالاوقاق» كماتمالقبض علىمجموعة 
من زعماء البلاد وتم نفيهم الى جز 
سيشل » واعلن القائد العام الانجليزى 
الحكم العسكرىواخذت القواتو الامدادات 
ترد على فلسطبن وبدأت عملياتالمطاردة 
للثوار ٠,‏ 

© تم اعتقال الشبخ فرحان السعدى 
بو 11/15//؟ وبعد محاكمة صوريةحكم 
عليه بالاعدام ونفذ الحكم يوم !؟/11/ 
/ا؟ رغم احتجاجات العرب فى فلسطين 
وفى خارج فلسطين ٠‏ 


© معركة البامون : فى الاسبوع 
الاخير من شهرنوةمبر سنة !7 حاصرت 
قوات الاحتلال قرية المغير وكان بهاقيادة 
المنطقة ولكن الثوار تمكنوا من الافلات 
من الحصار وتوجهوا الى قربة البامون 
ولما حاولت قوات الاحتلال اللحاق بهم 
اشتبكت معمجموعة القائد يوسف ابودرة 
ثم دارت معركة كبيرة استمرت عثر 
ساعات قتل فى المعركة أكثر من مائة 
جندى بريطانى وجرح مثلهم وآأسسقطت 
طائرة واستشهد من الثوار العرب 14؟ 
مجاهدا . 


© يوم 1/11/18؟19 وكان بوم عبد 
الفطر أعلن الشعب الحداد على القائد 
الشيخ فرحان السعدى . 


أع. ال 7/0001)54امء. كام هطاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


*) قتل الثوان فى بافا يوم 1١/68‏ 
1551 ضابطا وجنديا بريطانيا . 

© وجه وزير المممتعمرات البربطانى 
فى ديسمير سنة /19؟ خطابا الى المندوب 
السامى قى فلسطين يعلن له فيه سحب 
مشروع التقسيم . 


ها وفى تقرير لادارة الشرطة عن 
حوادب؛ عام 1411 قالت فيه © مم 
حوادث عام 1511 [ 57981 ) قضية 
جنائية منها 115 قضية قتل و1م؟شروع 
فى قتل و0/85؟ اعتداء على الاشخاص. 


© وفى أول ينا سنة 1418 قتسل 


يناير سئة 1998 اشتبك م مع 
القوات البريطانية القادمة لبناء معسكر 
فى قرية أم الفحم استمرت المعركة " 
ساعات انسهب الانجليز بعدها منالترية 
بعدانتكبدوا 28 قتيلا وعددا منالجرحى. 


© قامت السلطات البريطانية خلال 
شهر يناير سنة؟ باعدام ستة منالعرب 
الاحرار » وكذلك ١عدمت‏ ثلاثة فى شهر 
فبراير وفى شسهر مارس سئة 8؟1عدمت 
اثنى عشر عربيا . 


© ارسلت الحكومة البريطانية لجنسة 
فنية برئاسة جون وودهيد لدراسسة 
مشروع التقسيم فى ١!‏ ابريل 15198. 


© فى 64؟ مايو سئة 98 أبلغت: 
منطقا نابلس قيادة المنطقة الجنوبية ب 
ستهاجم الثكنسات والقوافل الان 
واليهودية » وطلبت من القيادة الجنوبية 
تأمينها ضد النجدات من هذه الجهة ©» 
فها كان من أهل الجنوب الا أن قاموا 
بنزع اق السكة الحديد من رفح حتى 
[ يبنا ] فى ساعتين وقد استرك فى 
هذا العمل أكثن من [ ...د؟١‏ مواطن' 
نزعوا عشرين كيلومترا من قضبان السكة 
الحدبد تحث حراسة الثوار . 


© هاجم الثوار بقيادة عبد القسادر 
الحسينى مستعميرة بيت فبغان جنوبى 
القدس وكبدوها خسائر فادهسة فردت 
السلطات على ذلك بأن قامث فى يوم 
1 مابو سسسئة 8؟ بيحساصرة منطقة 
الثوار بثلاثة آلاف جندى فانسهبالثوار 
الى الجبال وهاجيوا القوات البريطائية 
وهى تعر من تحتهم فدارتمعركة استمرت 
اكثر من تنسعة ساعات ووصلت نجدات لكلا 
الطرفين » قتل للانجليز فى هذه المعركة 
.؟ اتجليزيا واسقاط طائرة وامسابة 
اخرى واستشهد للثوار ثلاثة , 


© فى 1١١‏ بونيو سدة 8؟ قام فصيل 
من المجاهدين بيهاجمة مستعمرة روسينا 


لد نوع مع" .]//نومغاط 
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ه فى 19 نولة سنة 1988 وضع 
التوار لغيا قرب مسستعمرة | نجهة 
الصبح | نسيب فى نسف سدارة بستقلها 
بعض النهود ومتل جمنع ركابها . 


ه فى التصف الثانى من شهر بوليو 
سنة 18 قنل الثوار اثنين من اليهود 
على طربق يافا تل آببب والقوا قنبلة 
فى شارع رونبورغ فى تل أبيب »2 قتل 
من جرائها تسعة من البهود وجرحعدداخر 


© معركة اللبات الكبرى ؛ فى 
النفسق الثانى من شسهر يوليو قام الثوار 
ات من الالغام فى طريقالقافلة 

قادمة من عكا © فاصطدمت 
أولئ سدارات القافلة بلغم وتحطمتوقتل 
من فيها وانقض الثوار على باقى القافلة 


واكنوبر سنة 18 من السيطرة على هدن 
الخليل ؛ بئر السبع ©» طبريا © ونابلس 
والاستبلاء على أموال الادارة والبنوك 
الانجليزبة وتمكنوا من اخلاه سسسبيل 
المعتقلبنالسياسيبن واستولوا علىآموال 
جيرك دافا فى سبتمبر من نفس العام . 


© فى اكتوبر سنة 19114 صدر تقربر 
لجنة التقسيم الفنبة وودهبد بآن مشروع 
التقسم غبر عملى . 


© فى أوائل نوغمبر سنة /؟ اصدرت 
الحكومة البريطاننة ببانا أعلنث قنه 
عدولها رسميا عن التقسيم . 


3 فى / نوفعبر سئة 248 تم أحراق 
مخازن الجيرك فى حبفا ونسق ثسلاث 
سبارات مصفحة وقتلوا عددا من آفراد 
الإولبس من بهود وانجليز . 

٠5١ ©‏ لوفمبر سسئة م9؟ اسستشهد 


القائد عبد الفتاح السبلاوى [أبوعبدالله| 
بعد معارك حامنة مع السلطات . 


© فى السابع من ديسمبر سنة 8؟ 
تم اطلاق الزعماء المنفيين نحى سيشسل 
وروديسيا ٠‏ 


© كان الاخصاء الرسبى للحسكومة 
عن عدد الحوادث لسنة 8؟9!ا [9/ا15] 
حادثة , 


© وبلغ عدد الذين اعدموا فى سجن 
عكا فى هذا العام 148 تشهيدا وعدد 
وعدد الذين اعتقلوا لمدد مختلفة أكثر من 
خيسين ألف مواطن . 


مشكلة فلسطين وحخره مندوبون عن 
غرب فلسطين والبهود ووفودا مزالبلاد 


العربنة . لكن المؤتمر سرعان ما فشل . 

© مجموع الممارك النى حدئب خلال 
يناير سنة 15414 06 استركتالطائرات 
عى اننتين منها » ومجموع القرى التى 
«نتست 18 قرية ونسفت السكة الحديد 
مرتين واعتقلت السلطات خلال هذا 
الشهر ١!‏ عربيا . 


ان أما شهر فبراير سنة 1515 فشهد 
اثنتى عشرة معركة » واشعل الثوار 
خمسة خرائق فى الدوائر الحكومية 
ومخسازن الشركات البهسودية واعتقلت 
ة هائتين من رجال المدن والقرى 
من العرب . 


© ويجيب [المستر ماكدونالد] وزير 
المسستعمرات البريطانية عن سؤال 
| للمستر فيلدز ] فى مجلس العموم 
فيقول « انه فى الفترة من ١.‏ ديسهبر 
سنة 94 ألى ,؟ فبراير سئة 759 حدث 
أقغتيالا بالرصاص و.؟١1‏ حسادثة 
تخريب » 1١5.45‏ حادثة خطف » و؟؟ 
حادثة سرقة وانفجرت تسعة الغام و؟؟ 
قبلة » . 


© استشهاد القائد العام للثورة 
عبد الرحيم الحاج محمد [ أبو كمال ] 
فى 1؟ هارس سنة 1415 حيث اشتبك 
مع قوات بربطانية كبيرة فى قرية صانور 
قضاء حنين وسقط شسهيدا آثناء المعركة 


© قام الفدائبون فى الاسبوع الأول 
من ابريل سنة 4؟ بمهاجمة مركز لتدربب 
البهود فى حيفا وبلغ مسدد القتلى من 
اليهود ./! قتيلا والجرحى ثلاثينو انسحب 


الثوار دون اصابات . 


© فى )؟ ابريل سنة 4؟ هساجم 
الثوار بقيادة خالمد الحصنى معبرة لليهود 
[ مكان استقبال المهاجرين الجسدد ] 
وبعد قليل حضرت الى مكان الحسادث 
, ة ودارث معركة استمرت 
أكثر من ساعة وتمكنالثوار منالانسحاب 
دون اصابات بعد أن كبسدوا المعبرة 


© فى أخصاء رسمى عن أحسداث 
شهر ابريل بلغ مجموع قتلى العرب 5١‏ 
مجاهدا قتلوا أثناء المعارك © 19 معتقلا 
جريها كما بلقت خسائر الانجليز 1١‏ بين 
قتيل وجريح وأن 58 من المدنيين اغتبلواأ 
ببد الثوار ٠‏ 


© فى !1 مابو 19184 أصسدرت 
الحكومة الكتاب الابيض تضين وعسدا 
بينج فلسسطين الاستقلال بعد عشر 
سنوات وايقاف الهجرة بعد خمسسنوات 
وتقتبد انتقال الاراغى ٠‏ 


.ه معركة آم الفحم الثانية .2 فى 


أع. ال 0154 7/00امء. كمه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاخط 


؟؟ مادو سنة 1418 حاصرت القسوات 
التردطانية النوار فى قربة أم العهم 
ودارت معركة استمرت أربعة ساعات 
أستشهد فبها القائد بوسف الحمدان و11 
اثائرا آخربن . 


© اعتقل الامير عبد الله أمبر شرقى 
الاردن القائد بوسف أبو درة فى عمان 
قى 11 أغسطس سئة1989 اثناء عودته 
من دمسقوسلمه الى السلطات البريطانية 
الى قدمته لمحكمة عسكرية حكمت عليه 
بالاعدام ونفذ الحكم عام .154 . 


© معركة طرشبما الكبرى : فى 18 
أغسطس سنة 1114 وهى آخر معركة 
فى الثورة حيث اشتبك الشوار 
مع قوت من الجيش البرسطانى يقسدر 
عددها بائنى عشر ألف جندى تساعدها 
فرق من الثورة المفسادة ممن تسموا 
[ بفرق السلام ] وقد انتصر الثوار 
غى هذه المعركة وتكبد الانجلبز أكثر من 

ماثئة قتيل عدا الخسائر المادية , 


© بلغت جيلة المعتقلات التى أقامتها 
السلطات للاحرار العرب أربعة عشر 
معتقلا » وبلغ عدا القرى ألتى فرضت 
عليها غرامات .5؟ قرية ٠‏ 


لات جو 
وفرضت على المائيين آربعة آلاف جنيه 
غرامة » ونسفت أحد عشي منزلا فى 
نابلس وغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه 
وفرضت على غزة غرابة قدرها الفسجنيه 


بت فى صند وتصدع 


© تمخضت هذه الثورة عن سستة 
آلاف قتيل وجريح أكثر من ذصفهم من 
العسرب » بيعسدل ../!! قتبسسيل 
وجربح سنة 1915 © 8)) سئة 11919 
و الام سنة م8؟!| © و 4)؟ فى 
الربع الاول من سئة 1984 وهذا© سب 
التقدير النهائى كلسلطات © أضف الى 
ذلك توقف الاعمسال ونسف وسسائل 
المواصلات والمبسانى © وكذا فرض 
على الاحباء والقسرى 
سجن ثلاثة آلاف مواطزعربى. 


© ويقول فرنسيس نبوتن فى كتابه 
[ خمسون عاما فى فلسطين ] أن الثوار 
العرب لم يكن يتعدى عددهم الالفىمقاتل 
غير مسلحين الا ببنادق بالية من مخلفات 
الحرب العالمية الاولى وبقليل من مدافع 
المأكينة ونتيجة لذلك قتل ..م من العرب 
و18 فقط من الجنود والشرطة البربطانيين 


ع الااسه 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


ه الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
للمجلس القتسومى للسسلام 
9 فلسسسطين © 
اقسرار مشسروع الوهسدة 


والبرنامج ٠ ٠‏ بداية طريق 


وسوريااة 
الجبهة السوطنية ب مجسال 


للحلف البمينى السكير ») 


الجر 
2 


ه الاتحاد السوفيتى © 
قسعة أشبهون من الاقشسانا 


تمهيد المؤتيبر 56 


بك كيل هه 
لمن .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط لد وع ماع" ./نوماط 


6.أ02و 0100012 


#ع م5 
المؤتبر السنوى 
للمجلس القومى للسلام 


فى *؟ ل 18 فبراير عقد المؤتمر السسنوى 
للمجلس القومى للسلام بقاعة اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العربى . 


وقد حضر 1١5.‏ عضوا من أعضاء اله 
وبندوبون من حركاتالسلام فى الاتحادالسوفيتى 
والمانبا الدبمقراطية والمجر وبواندا . 


وقد افتتح الاجتماع الدكتور محمد لبيب شسقير 
رئيس مجلس الامة وعضو اللجنة التد 
للاتحاد الاشتراكى العربى والقى كلمة حيا فيها 
باسم الامانة العامة للاتحاد جهود ونقشساط الجلس 
الثومى للسلام وقال أن الجمهورية العربية 
ستظلل دوما ملتزمة بالدفاع عن قضايا السلام 
والنضال ضد الاستعماريين وكل تجار الحروب . 


وفى الجلسسة الافتتاحية قدم خالد محيى الدين 
السكرتير العام للمجاس التقرير السياسي العام 
الذى استهله بقوله « ها نحن نلتقى مرة أخرى 
انواصل معا نفس المسيرة المجيدة لانصار السلام 
مسيرة الكفاح الانسانى الجاع من اجل السلام 
والحرية والتقدم لكل البشرية » مسيرة النضال 
الباسل ضد الحرب وضد العدوان وضد أى 
انتهاك للحرية .. ها نحن نلتقى » نحن أنصار 
السلام المصريين لنؤكد للعالم اجبع اصرار تمعبئا 
على أن يواصل المعركة صامدا » ثابتا ؛ كسجاعاً » 

من أجل تحقيق اهدافه » ومن ن أجل تحرير أرضه » 
ومن أجل صيانة مكتسباته الاجتماعية » . 


واسستعرض خالد محبى الذين فى تقسريره 
تطورات الموقف العالمى بشكل عام وازاء أزمة 
الشرق الاوسط بشكل خاص . وقال : « ان 
استقراء أحداك هذه الفترة يؤكد بشكل واضسح 
ذلك الاستئتاج العام الذى أقره مؤتمرنا السابق 
فى مايو 5 عثديا ثرر أن الموجة الصاعدة 
هى موجة حركات التحرر والاستقلال والتقدم » 
وانه بالسرغم من كل مايبديه المستعيرون من 


شراسسة ودموية فان الفشسل والهزائمتلاحقهم المرة: 


تلو الاخرى © . 


وبعسد أن استعرض خالد محيى الدين فى 
تقريره العام تطورات الموقف فى الشرق الاوسط 
حدد الواجيات الاساسية التى يتعهد انصسسان 


أ ال 0154 7/00امء. كام هطاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


تم كاري السيون تح 
السلام المصريين بالالتزام بها أمام الشعبالمصرئ 
والامة العربية وهى : 


١‏ س ان معركة ازالة آثار عدوان يوني 
117 » هى المعركة العاجلة والملحة ٠‏ والتي 
يجب أن توجه اليها كافة الجهود فى ج مم 
وعلى نطاق الامة العربية كلها » ذلك ان ازالة 
آثار العدوان هى الخطوة الاولى والضرورية 
للتوصل الى حل عادل للقضية الفلسطينية ٠‏ 


؟ - ان احراز النصر فى هذه المعركة يتطلب 
تعبئة كل الموارد المتاحة للابة العربية » ويتطلب 
أيضا حقد الجماهير وتنظيمها وتعبئتها سياسيا 
ومسكريا واقتصاديا بهدف الوصول بتوانا الى 
النقطة التى تمكننا من أن نفرض حلا عادلة 
ومشرفا . 


؟ ‏ ان أمام الاتحاد الاشتراكن العربى الممثل 
لتحالف وى الشمعب العامل واجب تعزيز وحدة 
قوى التقدم والاشتراكية .. ذلك ان وحدة هذه 
الوى الطليعية الاشتراكية هى الاساس التين 
نحو وحدة القوى الوطنية . وهى التى تكفل أن 
تتخذ الوحدة الوطنية صياغة ثورية وتقدبية .م 
وهى أيضا التى تكفل لنا أن نتمكن بعد ازالة آثان 
العدوان من الانطلاق على طريق اسستمران 
الثورة » . / 


وتحدث فى الجلسة الانتتاحية أيضا الدكتوة 
بيلاييف ممثل حركة السلام السوئيتية الذى اكبا 
وقوف الشسعوب السونيتية الى جانب الحق 
العربى وقال ١‏ اود ان أؤكد لكم أن شسعب وحكومة 
الاتحاد السونيتى يثفان وسيواصلان الوقوف 
الى جانب شسعب الجمهورية العربية المتحدة 
وحكومثه فى النضال العادل ضد العدوان 
الاسرائيلى الاميربالى ومن أجلازالة آثارالعدوان 
وسوف بقدمان فى هذا الصدد كل المسساعدة 
والمسائدة والتأييد ٠‏ 


وتحدث أيضا روميل السكرتير العام لحركة 
السلام فى جمهورية المائيا الديمقراطية نقال 
« ان الشمعوب يتضح لها يوما بعد يوم أن 
اسرائيل لا تستطيع الاستمران فى سسياستهار 
العسكرية العدوائية والتوسعية ضد العرب ال 
نتيجة لاستمرار الساعدات الضكية المالية 
والعسكرية التى تقدبها لها الامبريالية الامريكيةٍ 
وامبريالية ألانيا الغربية . 


..٠‏ وفى حالة اصرار حكام اسرائيلٌ وم 
يساندونهم على الاستمرار فوسياستهمالتوسعية 


ص ؟|| سه 


ادنع مع" .]//نومغاط 


سح تقارين الاسهن ست 


العدوانية فان عليهم أن يتحملوا انتائج الخطيرة 
والجسيية التى سوف تترتب على ذلك © . 


وفى خنام كلمته أعلن السيد روميل أن حركة 
السلام الالمانية قد قررت منح خالد محبى الدين 
0 ونام السلام » وهو أعلى وسام يقدمللمناضلين 
البارزين من أجل السلام العالمى ٠‏ 


وقد تحدث فى الجلسة الافتتاحية أيضا ممثلا 
حركتى السلام البولندية والمجرية ؛ كذلك قدم 
المسسيد/يوسف السباعى تقريرا عن « آفماق 
حركة التحرر الوطئى العالمية » © وقدم الدكتور 
مفيد سهاب أمين منظمة الشباب الاثستراكى 
تقريرا حول ١‏ دور الشباب فى دعم السسلام 
العالمى » وقدم اأسيد فريد عبد اللكريم تقريرا 


وبعد انتياء الجلسة الختامية انقسم اعقساء 
المؤتمر الى ثلاث لجان للعمل لجنة سياسية » 
لجنة تنظيمية ‏ لجنة صباغة . 


واستمرت اجتماعات اللجان يومين وانتهت 
باصدار عدد من الوثائق السياسية والتنظيمية 
التى اقرها المؤتمر بالاجماع فى جلسته الختامية,, 


وقد أكد المؤتمر فى بيانه السياسى العام .,, 
« ان قرار مجلس الامن الصادر فى 15 نوفمير 
17 والذى نص على انسحاب اسرائيل من 
جمبع الاراضى العربية المحتلة وعلى عدم جواز 
احتلال الاراضى بالقوة كما نص على تسويةعادلة 
أشكلة فلسطين » يعتبر أساسا سليما س اسلام 
عادل فى المنطقة . 


حول المشكلات التنظيمية لنشاط المجلس القومى 
للسلام » . وأن 


مالالا 


مسق سس التعليم فى الدولة العصرية 
بين التنظيم السيساسى والهدئات الفذية 


يعتبر مؤتمر التعليم فى الدولة العصرية احدى المحاولات التى تتم من أجل تطوبر التعليم لبتلامم مع التفيراتالاجتباعبة 
الكببرة التى تمت فى البلاد ؛ وليساعد على تدعيم هذه التغبرات وتعمدقها . هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى من 
اجسل أن يلحق هذا التعليم بالتغيرات والتطور العلبى والتكنولوجى المعاضير . 

ولعل العامل الاساسى الذى لم بتح للمؤتمر آن يقدم الكثير للتعليم مما كان ينتظر أن يقدمه » هو عدم وفسسع 
القضايا التعليمية على أسس سياسية واجتماعية واضسحة من جانب التنظيم السياسى © فاى مؤتمر يعمل على ضسوو 
اتجاهات معينة ومن أجل الوصول الى أهداف معينة » هذه الاتجاهات انما تحددها له السلطة السياسية , 
فالمؤتمرات التى تعقد فى ظل سلطة رجعية يكون الاتجاه العام لتوصياتها رجعيا يتفق مع سياسة تلك السلطة » 
ختلف الحال اذا كانت تلك السلطة توربة » لان غالبية اعضاء المؤتمر والمشتركبن فيه هم من الفئيين الذبن يضعون خبرتهم 
فى خدمة هذه السياسة أو تلك . 

فلقد كان من المفروض أن يحدد الاتحاد الاشتراكىالاتجاعاتالعامة لسياسة التعليم التى تستهدفها الدولة © والاسس 
التى تقوم علبها تلك السياسة »© وتقوم بعد ذلك وزارةالتربية والتعليم وجميع الهيئات بالبحث عن احسن الاساليب 
والخطط التى بمكن بوساطتها وضع تلك السباسة فىالتطبيق بأقصى قدر من الكفاءة , 

وكان من نتيجة ذلك أن قلب المؤتمر أوضاع بعضالمشاكلونذكر على سبيل المثال حالتين : 

الحالة الاولى : قضية محو الامية © فعندما أكد السيد نائب رئبس الوزراء للخدمات ضرورة أن تكون المعركة ضد 
الامية معركة شعبية يقودها الاتحاد الاشتراكى وتقودها معه التنظبمات الجماهدربة المساعدة »© باعتبار أن مهو الامبة 
ضرورة سياسبة واقتصادبة وتربوية © عندما أكد السبد نائب رئيس الوزراء ذلك ,» سارع المؤتمر باصدار توصية تجمل 
مسئولية مكافحة الامية وتعليم الكبار من مسئوليات التنظيمات السياسية والمؤسسات والمصانع » على أساس أن تكون 
معركة شعببة © وأن يقتصر عبء الوزارة فى هذا المجال على تيسير السبل امام هذه الهبئات وعلى امساح الفرص 
فى النظام التعليمى الحالى أمام الكبار للاستزادة من تعلدم أعلى يتناسب مع قدراتهم . 

والمؤتمر لم يدرك طبيعة العلاقة بين التنظيم السباسى وهو اعلى سلطة فى الدولة وبين وزارة التربية والتعليم كجهاز 
تنفيذى فى يد هذه السلطة بضع خططها فى التطبيق © وانهلا يجوز لاية هبئة سياسية أو غبر سياسية أن تقوم بنشاط 
فى مبدان محو الامية بعيدا عن اشراف هذه الوزارة او بعيدا عن نطاق خطتها , 

ولعل المؤتبر قد أشفق على الوزارة من القيام بهذهالمهمة الصعبة » بعد أن رأى انها لم تحقق فبها نجاها يذكر بعد 
مفى عشرات السنين من العمل فى هذا المجال , 

الحالة الثانية : وهى الخلط بين الخطط الاجلة والعاجلة : أن أية خطوة على طريق الاصلاح أو التغبير لا يجب أن تتخذ 
قبل دراسة واقع المشكلة وتاريخها » حتى يمكن أن نوفرلمحاولة الاصلاح فرص النجاح © ولمكن الوزارة. قد قدمت 


اللللاللللالللللللللل ماللا 


به 11س 
60.أ102و 0100012 


مسائدة الولايات المتحدةالامريكية وغيرها 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط لع .ا //نقماكط 


من دول دلذت الاطلتطى لاسرائيل هو الذئ يشجع 
اسرائيل على الرفض والعناد وتحدى الامما متحدة 
والراى العام العالى . 


وأن المعركة ستظل مستمرة ضد الامبريالية 
العالية التى تتزعم الولايات المتحدة الامريكية 
نشاطها العدوانى وضد عميلتها اسرائيل توصلا 
لاجبارها على تنفيذ قرار مجلس الامن » . 


وطالب البيان العام بالعمل على توحيد القوئ 
الثورية والوطنية فى البلاد العربية من اجل بناء 
جبهة عربية موحدة تجابه العدوان والمؤامرات 
٠‏ وبأن تعيل فصائل المقاومة 
على انشاء جبهة وطنية أردنية 
فلسطيئية للعمل المشترك عل ىتضفيةآثارا لعدوان 
انقاذا للضفة الغربية والقدس وغيرها من 
الاراغى المحتلة وللشعب الفلسطينى بعد ذلك ئُّ 


سد تقسازيو التسمهن صم 


الحقّ قى مؤاصلة مسسيرته النقسالية مفصوية 
ومسنودا بامكانيات الثمعوب العربية يعرم 


وأكد البيان « أن حركة المقاومة الغلتطلينية 
جزء لا يتجزا من حركة المقاومة العربية وأن' 
تصفيتها تضعف الجبهة العربية وتخدم فى الدزجة 
الاولى مصالحالاستعمان والصهيونية » ب 


وقال البيان « أن نون الاتحساد الحصوئيقى 
ومجموعة الدول الاثتراكية فى كبح جباح 
العدوان ودعمالصمود العربىعسكربا واقتصاديا 
وسياسيا هو الشمان للانتصان فى المعركة نضن 
الصهيونية والاستعما . ولهذا فانن الحسسرص 
على الصداقة مع البلدان الاشتراكية وتقسوية 
الروابط معها فى مختلف الجالات يشكلٌ حجن 
الزاوية فى حركة التحرن العربية » .., 


الل 


لمتوصيات المؤتمر بفكرة عن مجهوداتها فى الاصلاح التعليعى ؛حيث اشارت الى أنها قد وضعت خططا ماجلة مثل التوسع 
الكمى فى التعليم وتنمية حجمه ؛ ورفع كفاية التعليم وتحسين مستوى الاداء فيه ء والربط الوثيق بين خطط'التمليم وخطط 
التنبية الاقتصادية والاجتماعية , 

أما الخطط التى رأت الوزارة انها آجلة فهى : 

,. ل دراسة واعية للاوضاع التعليمية القائبة فى بلادنابما فيها من تقدم أو قصور‎ ١ 

؟ ل تصور للاوضاع التعليمية المستهدفة ‏ لتحقبق الدور القايس للتعليو ‏ بكل .ما فى هذ؟. التضون من إيمانا عدبا 
واتجاهات عصرية , 

والثى الذى بلفت النظر هو كيف تتخذ الوزارة اجراءات عاجلة دون دراسة واعية للاوضاع التعليمية القائبة © والامر 
الاكثر غرابة أن الوزارة ليس لديها حتى الان تصور للاوضاع التعليمية المستهدفة . 

ولعل ذلك يؤكد ماسبق الاشارة اليه وهو أن ذلك التصورهو مهمة التنظيم السياسى * ولمقد أدى عدم التحديد للابعاد 
السياسبة والاجتباعية المستهدفة من تطوير التعليم آلى أن يففل المؤتعر بعض القضايا الهامة وبؤجل بعض المشائل 
الملحة , 

فالؤتمر لم يذكر كلمة واحدة عن ظاهرة غير صحية فى سياسة التعليم وهى الاعتماد على قطاع التعليم الخاص فى 
تحقيق بعض مهام خطط التعليم » ونمو دور هذا القطاع باستمرار ؛ على الرغم من أن هذا القطاع يتعارض مع تكافق 
الفرص الذى تنشده الدولة لانه بقدم التعليم للذين يقدرون على دفع ثمنه © وعلى الذين لايستطيعون أن يدفعوا هسذا 
الثمن اما أن يتجهوا الى أنواع أخرى من التعليم اقل فى القببة الاجتماعية أو أن يكفوا عن تلقى العلم » علما بان وجود 
هذا القطاع يتعارض مع توصية المؤتمر بتمكين التعليم من أن يكون آداة فعالة لتذويب الفوارق بين الفئات المختلفة التى 

ينتبى اليها الطلاب , 

| أما المسائل التى لم يتخذ فيها المؤتهر قرارا ولكنه اعتبرها موضوعات تتطلب النظر فهى : موضوع الالزام من حيث 
فترته وسن بدايته ومناهجه © وموضوع رعاية الاطفال قبل سن الالزام ٠‏ 0 

أها المسألة الاولى فهناك دراسات فى الوزارة منذحوالى نصف قرن تؤكد أن التعليم الالزامى ذا الست سئنوات على 
نظام نصف اليوم لا يكفى ختى مدو الامية » وهناك اتجاه اعلنت عنه الوزارة لد الالزام الى تسع سنوات ؛ أما رصاية 
الاطفال قبل سن الامزام » فهى آمر أقرته اغلب الدوكة » وتتطلبه التغيرات الاجتماعبة التى تمت فى البلاد وخصوصا, 1 

2 


بعد الثورة , 
والواقع يؤكد أن هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات لم يقدم ولا يستطيع أن يقدم الكثير من أجل تطوير التعليم © 'لان 
التعليم فى بلادنا يحتاج الى ثورة © والثورة لا تستطيع هذه المؤتمرات أن تقوم بها » ويؤكد ذلك أن هذه التوصيات 
الصادرة عن المؤتمر انما هى توصيات تصلح لاى بلد ولاى نظام تعليعى ولاى ظروف اجتماعية ٠‏ 
ان الثورة التعليمية لا يقوم بها سوى التنظيم السياسى الثورى الذى يضع قضيسة التعليم فى اطارها الاجتماعى 
الشياسى » ولا يحصرها فى نطاق اطارها الفنى البحت . 


ممدوح عبد الرحمن 
ا ااال حه”>ظ 
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ححت تتكاريز الأسوو جعت 


كذلك أصدر المؤتمن بيانا خاصا حول «المقاومة 
3 نية» يؤكد فيه(نحركة التحرر الفلسطينية 


هذه الحركة يضعقا حركة التحرر: العربية ويجرد 


الشعب الفلسطينى من امغى أسلحته ويخدم 
بالدرجة الاولى الصهيونية والامبريالية ويضسعف 
الجبهة العربية فى المؤاجهة الحالية مع اسرائيل 
لازالة آثار: العدوان »© , 


ون أصدضن المؤتين أيا عددا من القرارات 
التنظيمية التى تستهدف تعزيزا نشاط الجلين 
ودعمه وتو نطاقه » كذلك اقر المؤتمر خطة 
لنشاط المجلس خلال عام 0151/1 ٠‏ وأصسدن 
قرارا خاصا حول لاوس أدان فيه المؤامرة 
الادريكية ضد تسعوب الهند الصينية . 


٠. 
بيلاك فى القاهرة‎ 
ثى أواك براي الماشى © زان القاعرة وفد من‎ 


الحزب الشيوعى التشيكوس لوفاكى © بدعوة من 


الاتحاد الاشتراكى العربى ٠.‏ 


وكان برأس الوفد التشيكوسلوقاكى © الرفيق 


فاسيل بيلاك “ عضو هيئة الرئاسة ؛ وسكرتير ' 


اللجنة المركزية للحزب ٠‏ 


به ايم لوف الحزى الشيكوس لودع يان 
يقابل أبرز القيادات فى ع : اكرئيس آنور 
السسادات 6 ونائب الرئسس ل صبرى » ولبيب 

شقير مضو اللجنة التنفيذية المعليا للاتحاد 
الاشتراكى ورئيس مجلس الام » وشعراوى 
جمعة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ٠‏ 


وفى 5؟ قبراين “ بدأت المباحثات بين الوفد 
الزائر وبين وفد الاتحساد الافستراكى العربى » 
برئاسة فسياء الدين داود عضو اللجنة التنفيذية 
العليا ,١‏ 


وأتيح للوند الزائن أن يعقد عددا كبيرا من 
اللقامات مع قيادات الاتحاد الاشتراكى » امتددت 
الى قيادآت الاتحاد الاشستراكى على مستوى 
محافظة التاهرة وبعض المحافظات الاخرى »؛ كبا 
أطلع الوفد التشيكؤس لوفاكى على بعض أوجه 
البناء الاتتصادى فى البلاد 6 كما زار الوفد منطتة 
قناة السويس ٠‏ 


وتناولت المفاوضات بين الوفدين » تطورات 
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الوضّع السياسى فى تشيكوسلوفاكيا » وقضية 
الشرق الاومسط ؛ وتبادل الخبرات بين الحزب 
التشيكوسلوفاكى وبين الاتحاد الاشتراكى » فى 
مجال مقاومة التسلل الصهيونى الامبريالى » الذي 
يقوم بنشاط تخريبى ضد النظم الاشستراكية 
والتقدمية . 


وفي ختام المحادثات » اصدر الجانبان بيانا 
مشستركاً © آدان ادائة كاملة » النثماط الامبريالى 
الذئ يدعم العدوان والتوسع الاسرائيلى ؛ وطالب 
البيسان بسحب القوات ت الاسرائيلية »؛ واحترام 
الحقوق المشروعة لشعب فلسطين . 


وفى الوقت نفسه » نوه البيان بالتطور الايجابى 
فى العلاقات بين البلدين » وأشاد الوفد الزائر 
بدور جمال عبد الناصر ورفاقه » الذين يسيرون 
على طريقه » فيما تحقق من انجازات ) كبا قدن 
وفد الاتحساد الاشتراكى » تقديرا عاليا ) دور 
الشعب والحزب فى تشيكوسلوفاكيا » فى دعم 
النضال العربى هد الامبريالية والصهيونية , 


وقد وقئع الوفدان البروتوكول الخاص بالتعاون 
535 الحزب التشيكوس لوفاكى وبين الاتحساد 
الاشتراكى العربى » كما اتفق على انثشساء علاقاث 
تعاون بين البلدين فى مجال وسائل الاعلام ٠‏ 


وفى ) فبراير » عقد وفد الحسسزب 
التشيكوسلوفاكى مؤتمرا صحفيا قبل سفره الى 
براغ 6 فى بتر الامانئة العامة للاتحاد الاثستراكى » 
وفى المؤتمر » عبر الرفيق بيلاك عن ارتياحه لنتائج 
الزيارة » وأكد على بعض النقاط الهامة : 


هاقوه بيلاك بجااوةة انق ملام 'العيل 
الاننسائى الخلاق فى ج . ع . م » وإشارالىان 
السد العالى » الذى ١‏ حثيئة » هو رمق 
للتعاون بين ج ٠‏ ع ٠‏ م وبين الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


© تحدث بيلاك عن زيارته للسويس ؛ فقال ان 
الوفد رأى بربرية اسرائيل وجرائيها ضد القسعب 
العربى » وأكد ان الانسانية التقدمية لا يمكن أن 
ى جرائم المعتدين فى السويس ٠‏ 


© وقال انه أيا كان موقف العناد الذى تقفه 
اسرائيل » فلسوف تجبر على الانسحاب من 
الارض العربية المحتلة » طال الوقت أو قصر » 
وسواء تم هذا بالعبل السبياسى » أو عن طريق 
القوة » فان انسحابها ستقرتب عليه آثار بعيدة 
المدى فى الوضع الدأخلى لاسرائيل » واشار الى 
أنه بمشى الوقت » تعزل اسرائيل دوليا ) بيئيا 
يكسبب | الشعب العربى » وهذا فى حد ذاته ) يح 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 
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أن يكون م العسواملٌ الثى ترقع الروح المعتؤية 
فى مسقوف الشبعب العريى . 


© وفيما يتعلق بالدور الذى قامت به عنساصر 
الممهيونية » ابان أزمة مسنة 158 فى 
تشيكوسلوفاكيا » أثسار الى أن بين الامبريالية 
والمصسهيونية هدفا مشتركا »© هو كراهية 
الانستراكية » وفى أثناء تلك الازمة » لم توجه 
المناصر الصهيونية فى تتسيكوسلوناكيا هجومها 
ضد الحزب الشسيوعى فحسب » بل هاجيت فى 
الوقت نفسه الحكومة التشيكوس لوفاكية » لوقوفها 
الى جسانب العرب ‏ وذهب نقساط العناصر 
الصههيونية » الذى تركز فى أجهزة الاعلام » الى 
حد قلب الحقائق » وتصوير عدوان سنة 1551 » 
بأنه « عدوان من العرب على اسرائيل » .. 


وأضاف الرفيق بيلاك ؛ ان هناك عددا من 
الوثائق سوف ينشير » لاطلاع الرأى العام العالمى 
على النشاطات المخربة للعتاصر الصهيونية فى 


© وعند الحديث عن الوذ العام فى 
تشيكوسلوفاكيا » أكد الرفيق بيلاك على عدد من 
النقاط : 


انتهى الحزب هناك من عملية التطهير التى 
اسسستبعدت من صفوف الحزب حوالى 18 إز من 
هدد الاعضاء . 


س تجرى حاليا اعادة للانتحُابات داخل صفوف 
الحزب من القساعدة الى القمة ) وسسوف تنتهى 
اعادة بناء الحزب على أسس ديمقراطية قبل 
المؤتمر الرابع عشر للحزب , 


س تدعيم الدور الفيسادى للحزب فى جميع 
التطاعات الحيوية فى المجتمع . 


س تم تخطيط جديد للاقتصاد القومى » وسيكون 
مؤتمر الحزب القسادم مرحلة جديدة فى تاريخ 
الحزب ») سوف تنعكس آثارها على مجمل الحياة 
الاتتصادية والاجتماعية » وعلى السياسة 
الخارجية .٠‏ 


س أن الوحدة الداخلية فى تشميكوسسلوقا: 
التشيك والسلوفاك » وحدة'متينة ؛ ويناضل 
الشيوعيون التشيك والسلوفاك » من. أجل دعم 
هذه الوحسدة ؛ ويمثل نضالهم الضيسمان الاكيد 
لصيانة وحدة الفسعب .ى 00 
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ل تقسازَير التسهر 


ويزى المراقبون ان زيارة الوفد الحرب 

التشيكوس لوفاكى للقاهرة © والنتائج التى 00 
عنهنا » انما تثسير الى حقيقة أن تشيكوس لوفاكيا 
انما تسير بنهاح فى طريق تصفية آثار أزمة 
عام 48 ؛ وان الاسستقران المتزايد للاوضاع 
هناك » قد بدا يكن تشيكوس لوفاكيا والحزب. 
التشميكى من أن يوسمعا مبادزاتهما على الصعيد 
الدولى » لتلعب تشيكوسلوفاكيا دورها ‏ كبلد 
استراكى - فى النضال من أجل السلام ومساندة 
حركات التحرر الوطنى . 


لاله 
8« فلسسطين : 


اقرار مشروع الوحدة 
والبرنامج ٠٠‏ بداية طريق 


أنهى المجلس الوطنى الفلسطينى أعماله فى 
مارس الماضى » باقرار مشروع الوحدة الوطنية 
الذى طرحه ١‏ ياسر عرفات » © واقرار برنامج 
العيل السياسى ٠‏ 


وينص مشروع ١‏ ياسر عرفسات: » للوحسدة 
الوطنية » على أنها تقوم على الاسس التنظيمية 
التالية * 


أولا ١‏ منظنة التحرير: الفلسطيئية © هى 
الاطار الذى يضم كافة القوى الثورية الفلسطيئية 
من أجل ثورة مساحة تحرن كامل التراب 
النلسطينى » ولهذه المنظمة ميثاق يحكم سسيرها م 
ومجلس وطني » وقيادة له » تكون هى اعلى 
سلطة تنفيذية للمنظية . وهذه القيادة هى التى 
تضع الخطة العامة الموحدة للعمل الفلسطينى فى 
ختلف مجالاته , 


ثانيا : تشسترك كل المنظمات الفدائية والقوئ 
المقفاتلة والهيئات والاتحادات والفسخصيات 
الوطنية المستقلة فى الوحدة الوطئية ») شريطة أن 
تلتزم بالميثئاق الوطنى الفلسطينى وقرارات 
المجالس الوطنية » التزاما كاملا ٠‏ 


ها ثالثا : ان الاندماج بين المنظمات © هو أعلى 
مستويات التوحيد التى ننادى بها ونشجعها 
ونعمل من أجلها »؛ ولكن من حق كل منظمة أن 
تحافظ على وجودها الداخنى تنظيميا ؛ على أن 
تحل كافة مؤسساتها الاخرى » وتدمج جميع هذه 


ب 111 سم 
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سسب تقسارين اللشسهن د 


المؤسسسات فى منظية التحرير اله الفلسطينية »© 

يبعتى العمل على تحقيق الوحدة العسكرية 
والسياسية والمالية والاعلامية لمنظمات التاومة» 
على أن يحتفظ لكل تنظيم باستقلاله الداخلى » مع 
انتكاب قيادة جديدة للعبل الفلسطينى © تفي 
مابين ذو ١١‏ عضوا. 


ها رابعا : يضع المجلس الوطنى استراتيجية 
سسياسية ادا واعلامية ومالية ملزمة 


خامسا : تشكل قيادة تتولى مسئولية تيادة 
النضال الفلسطينى فى كافة أوجهه ومجالاته . 


ا ساديسا : الالتزام بقرارات القيادة ) شرط 
أساسى لوحدة المسيرة » وتتولى هذه القيادة تنفيذ 
قرارائها » وقرارات المجالس الوطنية وحيايتها » 
ومعالجة حالات عدم الالتزام والانضباط » ضمن 
ما تراه ملائها لمصلحة الثورة العليا . 


وينص مشروع البرنامج السياسى على رفض 
الدويلة الفلسطينية » » وعلى معالجة الانقسام 
الذى وقع فى الساحة الاردنية » وذلك بالاشتراك 
والعمل جنبا الىيجنب معالحركة الوطنية الاردنية 
ودعمها وتجنب كل فرص التصادم مع الانظية 
التقدمية العربية » باعتبارها حليفا للثورة 


وقرر: المجلس الوطنى 4 تكليف كل من اللجنة 
التنفنيذية » واللجنة المركزية لمنظية التحرير 
الفلسطينية [ ويرأسها ياسر عرفات ] » بالاستمرار 
فى تحمل مسئولياتها لفترة لا تزيد على ؟ اشهر » 
يتم خلالها تشكيل مجلس وطنى جديد » يقوم هو 
بانتخاب القيادة السياسية الجديدة للعيل 
عدد أعضياء 


التنفيذي 
من قنائد جيثس التحرير الفلسسططليئى 2 ورئيس 
المجلس الوطئى الحسالى »© ورئيس الصستدوق 
القومى » ومن تراه مناسبا من الاعضاء » وتكون 
مهمة هذه اللجنة تششسكيل المجلس الوطنى الجديد 


من .16 عضواأ ؛ على أساسس كناءاتهم النضالية ٠‏ 


والفكرية » وحدد يوم 7٠١‏ يونيو القادم » أقصى 
موعد لاجتياعه . وقرر المجلس الوطنى تكليف 
اللجنة التنفيذية الموسعة بأن تقدم للمجلس الوطلنى 
الجديد » تقريرا مفصلا عن الاسس اللازمة لبناء 
الوحدة الوطنية الفلسطينية بصنة نهائية , 
وقرر المجلس كذلك »© تفمسكيل قيادة عامة 
لنوات الثورة الفلسطينية » التى تتكون من قوات 
جيش تحرير فلس طين » وقوات المقاومة » 
والميليشيا الشعبية التابعة لها ؛ على اساس أن 


ع ما هه 
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يكون ياسر عرفات رئيس منظية التحرير 
الفلسطينية قائدا عاما لهذه القواث » والعبيد 
عبد الرزاق الليحيى القائد العام لجيثى 7 

الفلسطينى ؛ رئيسا للاركان ٠‏ " لتحرير 


وتنفيذا لقرارات المجلس » بدأ اتخاذ خطوات 
للحد من ظاهرة الازدواج والتعدد فى الساحة 
النلسطينية » بحيث لا يكون هناك مسسوى مكتب 
واحد ينطق باسم الثورة الفلسطينية فى جميع 
الدول والعواصم العالية , 


والجدير بالذكر ان الدكتور زهير المعلمى رئيس 
المستدوق التومى الفلسطينى وعضو اللجئة 
المركزية ؛ قدم للمجلس تقريرا عن الازمة المسالية 
التى يواجهها" المسندوق » والتى تهدد بانهيسار 
البنيان المالى الذى يرتكز عليه النضال النلسطينى ) 
نتيجة عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها السنوية 
فى ميزانية منظية التحرير » باستثناء ما تقوم به 
الجمهورية العربية المتحدة من دفع رواتب قوات 
عين جسالوت »2 فى حدود ...ر.؟ جنيه مصرى 
شسهريا . وقد بلغ مجموع الالتزامات التى لم تسدد 
حوالى 1١‏ مليون جنيه استرلينى . وطالب البيان 
بضرورة اثارة هذا الموضوع أمام مختلف الجبهات 
وعلى جميع المستويات ٠‏ 


هذا وقد انضم الى اجتماع المجلس الوطئى ©» 
لاول مرة » كل من فائق وراد عن « قوات الانصار » 
التى نظمها الحزب الشيوعى الاردنى » وهبيب 
قهوجى » وصبرى جريس عن حركة « الارض» » 
التى تسكافح قى اسرائيل ؛ والشساعر محمسود 
درويش . وتحول المجلس فى جلسته الثالثة الى 


مجلس شعبى موسع » ضم الى جانب اعضائه 6 
“امن الفتخمسياتك الفلسسظيئي: من سصوريا 


ولبنان » وعددا من الشخصيات الاردنية » منها 
سليمان الذابلسى رئيس وزراء الاردن السابق » 
وعاكف الفايز نائب رئيس الوزراء السابق » 
وجعفر الشامى وزير الداخلية السابق » والشيخ 
عبد الحميد السايح وزير الاوقاف السسابق 


وقد قدم خلال جلسات المجلس؛ تقييم للمرحلة 
الماضية من النضال الفلسطلينى © قدم فيها بشكل 
خاص ؛ نقد ذاتى للاخطاء التى وقعت فيها 
المنظيات الفدائية » سواء من الناحية السياسية 
أو من ناحية الاخطاء التطبيقية فى مجالات العيل 
المباشرة . وانتقدت كافة المواقف السابقة © الثى 
كان من ثسأئها ان تؤدى الى عزل حركة المفاومة 
الفلسطينية والشسعب الفلسطينى ©» عن الحركة 
الوطنية الاردنية من ناحية » وعن الدول العربية 
التقدمية »؛ التى تكافح من أجل ازالة آثار العدوان 


ادنع مع" ]//نومغاط 
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على أراضيها من ناحية اخرى كذلك » فاذا كان 
أعضاء المجلس قد ادانوا واستنكروا كافة الحلول 
التصفوية > الا انهم لم يتعرضوا بالنقد في 
قراراتهم لجهود الدول العربية من أجل تصنفية 
آثار العسدوان وفق قرار 0 الس نوفون 
فك ؛ فان ذلك الموقف يعد تقدما » بالمقارنة مع 
الموتف السابق الذى اتخذته اغلب منظبات حركة 
المقاومة من الدول العربية التقدمية » بعد قبولها 
رار مجلس الامن . كذلك فثية تطور آخر يعكس 
ادراكا أكثر موضوعية للعوامل والسيل المتعددة 
التى يمكن ان تخدم قضية تقدم الثورة » اذ برز فى 
المجلس » الاتجاه الى اعتبار الكفاح الالح هو 
الشكل المرئيسى للنضال » بدلا من اعتباره الطريق 
الاوحد له . ومع ذلك » فقد ارتفعت أثناء جلسات 
المجلس بعض الاصوات التى تنطلق من الامانى » 
دون حساب لعلاقات القوى الخاصة بالثورة 
وبأعدائها »© والتى تقوم على سسسياسة وفكرة 
كل شىء أو لا شىء » . وعلى أية حال » فمن 
الامور التى بدا الاحساس بأهميتها فى هذا 
المجلس » هى ضرورة تكوين حبهة وطنية أردنية ‏ 
فلسطينية مواجهة القوى الممادة للثورة » 
وضرور 5 عيل فصائل الثورة الفلنطينية فى 
تنسيق وتعاون تام مع حركة التحرير العربية » 
وهو الموقف الذى كثيرا ما نبهت قوى اليمسان 
الثورى فى العسالم العربى » حركة المقاومة الى 
هرورة الحرص عليه .٠‏ 


والجدير بالذكر » ان الرئيس انور السسادات 
القى خطابا فى افتتاح المجلس الوطنى ؛ وصفه 
ياسر عرفات بأنه « كان خطيرا وصريحا » ؛ أعلن 
فيه « اننا لم نضع قيدا على حركتنا السسياسية 
[ من أجل تصدفية آثار العدوان ] غير قيدين 
أثنين ؟ 

الاول : هو الانسحاب من كل الاراضى العربية 
المحتلة سمنة /951! . 


والثانى : هو الاصرار على حقوق شسنعب 
فلسطين كما تحددها قرارات الامم المتحدة » . 


وأثسار الرئيس السادات ؛ اثسارة لها مغزاها 
الكامل هنا » حين قال اننا « كنا نعتقد ولا زلنا » 
بأن الاطار السياسى الذى نحمل فيه السلاح » 
لا يقل أهمية عن السلاح الذى تحمله نفس » 
وعن ذكائنا فى استعماله » . وقال كذلك لاعضاء 
المجلس الوطنى » وقادة حركة المقاومة » والشسعب 
الفلسطينى ٠‏ ائنا نريد ان يكون عملنا مثستر. 
قائما على اسستراتيجية متفق عليها ؛ مقتوحا 
ل ل 
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مسب تقسازير اهن سس 


ها سوريا : 


الجبهسة الوطنية 
دمفال المسبوار بت 
بين قسوى التحالف 


يتقابع المراقبون » والرأى العام العربى » 
باهتمام كبير » التطورات الايجابية الهامة التى 
تجرى فى سوريا هذه الايام » والتى كان آخرها 
انتخاب اله حسافظ الامسسد اتصب رئيس 
الجميهورية ساحقة » وبتأييد من كافة 
الاحزاب والقوى التقدمية »؛ وذلك بعد ترشسيح 
مجلس الشسعب له فى أواخر ثشهر فبراير المافى + 
وكان قد تم تشسكيل مجلس الشسعب » وانعقاد 
أولى جلساته فى ؟؟ فبراير المافى ؛ وفى مناسبة 
ذكرى اعلان الوحسدة بين مصر وسسوريا عام 
8 ؛ وذلك فى نطاق التجربة الديمقراطية التي 
شهدتها سوريا » عقب « حركة التصحيح » : 
الحزب والدولة » التى قام بها الفريق حاف الاسد 

فى منتصف هر توقمبر االساضى » ثم تأليفه 
الوزارة الجديدة التى تضم ممثلين عن الموحدويين 
الانسستراكبين والاتخار" الانسستراكى والحزب 
السيوعى والاتسستراكيين العرب [ جساعة أكرم 
الحورانى ] ٠‏ 


وقد تم توزيع المقاعد فى مجلس الشسعب © على 
أساس تخصيص اغلبية المقاعد لحزب البعث » 
للتأكيد على الدور القيادى لحزب البعث للجبهة 
الوطنية التقدمية ؛ وتخصيص ١١‏ مقعدا للاتحاد 
الاثستراكى » و ١5‏ مقعدا للوحدويين الاثستراكيين 
و ا متامد للعزب اللستسيز عي 204 
ثستراكيين العرب ٠‏ وذلك حتى تستطيع هذه 
0 المجلس عن آرآئها ازاء 
القضايا الاساسية للدولة ؛ والمشاركة فى تحيل 
مسئولية المرحلة المتبلة » الامر الذى يجعل من 
هذا المجلس » فى الحقيقة » مجالا لاجراء الحوا« 
الديمقراطى بين مختلف أطراف القوى الوطنية ., 


ومن هنا » يعتبر المراقبون تشكيل المجلس » 
خطوة الى الامام على طريق الديمقراطية الوطنية » 
وبناء الجبهة التقدمية . وقد اجبعت كافة التوى 
التقدمية على ضرورة التعاون فى هذه المرحلة 
الانتقالية » والاعتراف بدور حزب البعث القطرى 
القيادى » وتدعيم النظام التقدمى فى سوريا » 
والحفاظ على المكاسب الثورية للشسعب . وذلك 
برغم ما تراه هذه القوى فى هذه الخطوة من 
قصور . ومن كونها تمت بالتعيين وليس عن طريق 
الانتخاب الديمتراطى من القاعدة » كا أن نسبة 


ب 1|141 سم 
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_ سل لتقسآزتِن السسهز سس 
تمثيل' كل هذه القوى » قد لا تتفق؟ مع الوزّق 
الحثيقى لها جماهيريا ‏ وترئ كافة هذه القوى 
أيضا انه كان يجب ان يسبق هذه الخطوة اعداد 
صيغة وبرنامج الجبهة الوطنية التقدمية » وتحديد 
الاطار التنظيمى وخطة العمل السياسى المثسترك “ 
لتوضيح استراتيجية وأهداف المرحلة المقبلة » من 
أجل خلق جبهة وطنية تقدمية قوية . 


وتطالب هذه القوى »© فى الوقت الحساضر # 
بضرورة التعجيل. باجراء حوار بينها وبين قيادة 
حزب البعث ؛ للاتفاق على الصيغة التنظيمية » 
واستكمال بناء الجبهة ٠‏ 


وكان النريق حافظ الاسد قد اعلن فى خطابه 
الافتتاحى للمجلس ؛ ١‏ انه بتش كيل مجلس 
الشعب » نكون قد قطعنا أشسواطا كبيرة وهامة 
على طريق الوحدة الوطنية » وان المهمة العاجلة 
المطروحة علينا ؛ لمواجهة المخطط الامبريالى 
الصهيونى لتصنية الثورة العربية » هى التوحيد 
الشامل لقوى هذه الثورة على الصعيدين العربى 
والقطرى » وان أخطر ادانة توجه الى القيادة 
السابقة للحزب » انها زيفت علاقة الحزب بالتوى 
التقدمية الاخرى » وكذلك علاقة القطر بالاتطار. 
العربية التقدمية .. » 


وقد تحددت مسدة 1 ببسنتين ؟ نهدا من 
تاريخ انعقاد أول اجتماع له » كما تقرر أن يتولى 
المجلس مهمة وضع الدمستور الدائم للبلاد * 
وترشسيح رئيس الجمهورية المقترح من القيادة 
القطرية لحزب البعث س وهو ما تم بالفعل ‏ 
واقرار القوانين » ومناقفمة سسياسة الوزارة » 
وحجب الثقة عنها أو عن احد الوزراء .٠‏ كذلك تم 
انتخاب السيد « أحمد الخطيب ») الامين العسام 
للقيادة القطرية المؤقتة لحسزب البعث رئيسا 
لمجلس الشسعب . 


وكان قسد احتفل فى س وريا 6 بالذكرى 
الثالثئة عشرة لاعلان الوحدة بين مصر وسوريا'» 
وجاء نى بيان للقيادة القطرية بهذه المنأسبة # 
« أن نكسة الانفصال هى درسى كبير لجماهيرنا 
الوحدوية ولقواها التقدمية . غفقد أكدت ان 
الجميساهير المنظمة تعيعادة قواها التقدمية ») هى 
وحدها القادرة على 3 تحقيق الوحيدة © وحمايتها 


.]1 اه 
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© حافظ الاسد © 


وتطويرها » ,. وأكد البيان على « تعميق الخط 
الاشتراكى » واعتبار التحولات الافستراكية » 
والاستتمرار بها » يشكل المضمون الحقيقى 
والمحتوى بأية خطوة وحدوية 4 وان انضسمام 
سوريا لليثاق طرابلس » وانبثاق الاتحاد الرباعى 
كان بادرة أمل جديدة لجماهيرئا » ستتلوها 
خطوات »؛ تطوير! للاتحاد » كنواة اساسية لوحدة 
العرب الكبرى » .٠‏ 


ها افريقيا :/ 


فرنسا ٠٠‏ ( والعلاقات الخاصة » 


تابعت الدوائر الافريقية باهتمام » الرحلة التى 
قام بها الرئيس الفرنسى بومبيدو [لمدة ١ايوما]‏ 
الى ه دول افريقية [ موريتانيا ‏ السسنغال ‏ 
سساحل العاج ‏ الكاميرون ‏ جابون ] »© التى 
تحتفظ حكوماتها « بعلاقات ممتازة » مع فرنسا » 
منذ أن استقلت عنها . 


ويربط المراقبون الافريقيون زيارة بومبيدو 4 
التى وافقت ذكرى مرور عثير سنوات على 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


استقلال هذه الدول عن فرنسا ؟ وبين الاعتبارات 
التالية : 


ولا : المتاعب الاقتصادية التى تواجهها « الدول 
ناطئة اطئة بالفرئسية 4 » والتى تخلق مناخا 
عاما من هدم الاستقرار . 


ثائيا : التأكيدات الاخيرة التى حرصت الحكومة 
الفرنسية على اعلانها » باعتبار افريقيا « الحلتة 
الثالثة بعد دول اوربا والبحر المتوسط » من دوائن 
اهتيام السسياسة الخارجية الفرنسية » 4 التى 
حدد ديجول معالمها . 


ثالثا ٠‏ ظلروف الاضطراب السسياسى العام الذى 
تواجهه دول غرب افريقيا منذ انتقلت جهود 
بأن سياسة ديجول تجاه هذهالدول مستمرة دون 
بمحاولة الغزو الفاشل ضد جمهورية غينيا . 


رابعا : التوتر المتفاقم فى العلاقات داخل 


مجموعة الكومنولث البريطانى » بعد اتجاه حكومة 
لندن الى مد حكومة جنوب افريقيا بالاسلحة . 


ومن الملاحظ ان الرئيس بومبيدو قد حرص 6 


ل تقارير الشهر سه 
عديها 1 اذ خطوات لها دلالتها . نقد 


1 ا 
دولة” م 0 الصناعية تقدما 2 ل 
الغربي : ٠‏ وقد أثار فى ز نه هذه الى 9 ضترورة 
أن تخصص الدول الصناعية نسية 1) / على 
من اجمالى انتاجها القومى # كبعونة لدول العالم 
الثالث » » وهى النسسبة التى سسيق] أنء نْ حددتها 
مؤتمرات التجارة الدولية .. كذلك دعا بومبيدو 
رجال الاعمال الفرنسيين « للعودة الى انريقيا 
بروح جديدة »© . وقد سبق هذه الدعوة 8 اعلان 
الحكومة الفرنسسية عن « تصحيح » ليزانية 
11 »4 حتى « تدعم سسياشة التعناون التى 
تنتهجها ازاء هذه الدول » 8 بأن وضعت نظاما 
للضسمانات بالنسبة للاستثيازاتة الخاصة ‏ طالب 
بها أصسحاب رعوس الاموالٌ الفرنسية مئظا 
سئوات س تسهل عيلية الاستثمارات الخاصة 6 
والتى ت 
لمجال 


٠‏ وعلى المستوى السيامى 6 حرص 


تعتبرها الحكومة مكيلة لسياستها فى هذا ٠‏ 


بومبيدو على أن يعلن ‏ قبل الرحلة ل عن . 


استجابته لنداء منظمة اللوحدة الافريقية “ بوقفا 
بيع الاسلحة الى حكومة جنوب افريقيا ... وقد جاء 


0-1 
در 
منسذ شسهرين دعت وزارة 
الاعلام العراقية عددا كبير! 
الكتاب العرب لحضور مهرجان 
يحبى ذكرى الشساعر العراقى 
الكبير بدر شاكر السياب , 
ولعل المسئولين العراقيين 
قد فوجئوا بان معظم المدعوين 
من شتىالأقطار العربياة اعتذروا 
فى اللحظة الاخيرة عنالحضور 
ولكن وزارة الاعلام العراقية 
عادت التفكير لعقد مهرجان آخر 
دعته «مهرجانالربيع الشعرى»» 


ودعت أليه من جديد عددا هائلا, 


من الادباه والشعراء والنقساد 
العرب ؛ وحددت ١‏ اليوم » 
س أول فيسان موعدا لانعقاده 
فى البصرة, ومن دفاجا المسئولون 
العراقيون هذه المرة باعتذار 
المدعوين فى اللحظة الاخيرة , 
لان الكثرة الغالبة اللتى لن تحضر 
لم تأل جهدا فى اعلازحيثياتها 
لعدم الحضور , 

لقد بات آمرا واضها لكل 
ذى عينين من المفكرين العرب 
أن. الاحتجاج على حرب امريكا 
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ال 
الربيسع الغائب عن سماء البصرة 


الفكرية ضد الثقافات الوطنية 
من العسربية » والاحتجاج على 
الارهاب الاسرائيلى لشسعراء 
الارض المحتلة ؛ لا ينبغى ان 
ينفصلولا ازينعزل عنالاهتجاج 
على الاوضاع السيئة النتىويعيش 
فى ظلها الثقفون العسرب فى 
بعض الاقطار العربية ٠‏ 

ان حرية الكاتب والفنان ‏ 
بل حرية المواطن عندنا ب لا 
تتجزا . ولا يمكن حين تتخذ 
موةفا من وتنودها أو غيابها 
ان نجزىء هذا الموقف أو لونه 
وفقا لشكل الراية التى ترفرف 
على الحدود , والحكم العراقى 
الراهن »2 قد رفع ولابزال يرفع 
الشعارات الثورية والتقدمية , 
ولكن على ارض الواقع يبطل 
مفعول هذه الشعارات بمايعكس 
الهدف منها تماما . أن إلدعوة 
آلى قيام جبهة وطنية تقدمية . 
شبعار ثورى لا فش فيه 
ولكن السلطة العراقية الحالبة 
لم تحقق الحد الادنى من قيسام 
الجبهة المرتجاه .. بل هى, تبذل 


عيس+ 
بدر شاكر السياب 

قصارى جهدها فى ذفتيت 

الوحدة الوطنية بين صفوف 


الثوربين .. لدرجة التصفية 


الجسدية للمناضلين التقدميين 
الذين عرفوا على طول تاريخهم 
بالصلابة والاتساق بين الفسكر 
الثورى والعيل الثورى . 
ومن بين هؤلاء كتاب وشسعراء 
ومهرجان 


يقاسسون اليوم - 
: الربيسع يزغرد فى الب 
أغنف الوان العذاب ! ومن بين 
هؤلاء كتاب وشمعراء ذفاهم النظام 
الراهن فى العراق الى خارج 
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ديارهم »© يعانون شظف- العيع. 
ومرارة الغربة . 

لذلكارجو الا يدهشالقائيون 
على مهرجان الربيسع اذا لم 
تستطع الزغاريد العالية الرنين 
ان تغطى على اصوات الممعذبين 
فى د قصر النهاية » » واذا لم 

تطع القصسائد العصياد أن 
تغطى علىالانين المبحوحللشباب 
العراقى الشريد فى عواصم 
العالم» واذا لهيستطعالتصفيق 
الحاد المتواصل أن يغطى على 
ندب الثكالى ونواح الارامسل 
والايتام , 

وانئنى اذا كنت قد اعتذرت 
فى المافى المقريب عن حضوي 
مهرجان بدر شاكر السياب ا 
فان لا اعتذر اليوم عن مهرجان 
البصرة التى غاب الربيع عزه 
سيائها ., وانيها أضم صوتى 
الى كافة الاصوات الشريفسة 
ألتى رفضست الاشتراك في 
ده كورس © يترم بالزيف 
والضلال ٠,‏ 


غالى شكرى 


س ا5آاس 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


هسب تقساريق التسهر 00 
هذا فى وقدت تالتداءقيه.موجة السققلا التحام فى 
انريقي/ سد موقفة حكومة بريطانيا يشان هذه 
القضية . ومن جهة آأخرئ 4 حرص بومبيدو » على 
أن يصحب معه فى رحلته جاك فوكار ‏ مستشسار: 
ديجول للشئون الافريقية س. والسكرتير العام فى 
رئاسة الجمهوزية « لشئون دول افريقيا 
ومالاجاثى » .., وكان يهدف من ذلك الى التأكيد 
بأن سياسة ديجول تجاه هذه الدول مستيرة دون 
تغيين . ومن الجدين بالذكن أن الصحافة الغربية 
تطلق على فوكان اسم « الحكومة الخفية » 
بالنسية للمستعمواشة الفرنسية السابقة .. 


ويلاحظ المعلقون السياسيون أن النغية التى 
. مسادت الخطايات التى القاها زعماء الدول 
الافريقية التى زازها بومبيدو » تسدور: حول 
مخاوفهم وقلقهم من حقيقة.أن بلادهم لا تملك 
سوى الوا الاولية أوا المنتجات الزراعية التى 
تخضع أسعازها جميعا لقوانين السوق العالمية 
الصارمة ,.: وكان رد بومبيدو على هذه المخاوف “" 
أن طبأنهم بأن فزنسا بو ستتدخل لدى المنظمات 
الدولية للتوصل الى تثبيت أسعار منتجات الناطق 
الاستؤائية » ؛ وؤوعدهم بدواسة مشساكل التبادل 
والعجزا فى ميزان التجانزة » وبالتدخل لدى 
: السوق الاوربية الماشتركة لضمان « عدم الاضرار 
بالمميزات التى تحققها دول افريقيا ومالاحجاش » ٠١‏ 
وفى موريتانيا * أعلن بومبيدو “ أثناء زيارته لها » 
عن موافقته على أن تقوم فرنسا يبناء مصتع 
للحديد فى موزيتانيا .ه, 


' آما الملاحظة الثانية © التى صدها المعلقون 
السياسيون من خطابات رؤساء هذه الدول 6 
فتتعلق يمطالبتهم « ان يتولى يعض الشسباب 
الائريقى » المشسهود لهم بالكفاءة والمقدرة » 
الوظائف التى يشمسغلها الديرون الاوربيون فى 
الجهز الادارى وفى الشركات » . وقد ملق 
بومبيدو على ذلك أثناء زيارت للستئفال 4 بقوله 
« ان التعاون بيننا ينبغى أن يؤدى الى اضسقاء 
الطابع الافريقى © .. 


ومن الجدين بالذكره أن جورج مارشسيه © كان 
قد أعلن فى كلمة له « ياسسم الفمسيوعيين 
الفرنسيين » © تعليقا على زيارة بومبيدو * « اننا 
تقترح مراجعة اتفاقيات التعاون وابرام اتفاقيات 
جديدة مجردة من أى طايع للاستعمار الجديد » 
ومن أية تأثيرات مسياسية.تجعل من المساعدة 
الضرورية وسسيلة للضغط على الدولة المعنية »© 
وتستهدف التأثيره على اتهاهاتها السيبياسية 
والاقتصادية » .. 


ل 
60.أ102 0100012 
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ويعتقد المعلتون ؛ للقسئون الاتزيقية أن بومبيدم 
كان يهدف من ورا رحلته : 

أولا : أن يثبت للعالم بشكل عام © وللولايات 
ال 0 « المنطقة 
الفرئسية » فى افريقيا ما زالت ترتبط بفرنشسا 
بعسلاقات أقوى من تلك العلاقات المتفككة التى 
تسود الكومئنولث البريطانى ٠‏ 


ثانيا : ان فرنسا لاتزال هى الدولة « الام » ؛ 
القادرة على حل مشاكل هذه الدول . 


ثالثا ‏ تأكيد سسياسة الاستمران فى تنمية 
« العلاقات الخاصة » بين فرنسا والدول 
الافريقية * التى كانت مستعمرات سابقة لها ., 
فقد وعد بومبيدو رؤسماءها بأن مساعدات فرنسا 
لحكوماتهم « ستخطط على مدى طويل »؛ يكن هذه 
الخول من تخظيمة اقتصسادها على أساس واضح 
لدة أرمع أو خمس سئوات » . 


ااا 
#س الوندة 


« للحلف اليميئى الكبير » 


يعتقد المراقبون أن حصول حزب المؤتمن على 
أغلبية مقاعد البرلمان فى الانتخابات التى انتهت 
فى منتصف السهر الاق يعتبر دليلا 
على أن شسعب الهثد [ 05م ب مليون ناخب ] قد 
رفض الاحزاب والمؤسسات الرجعية [ رأسمالية 
يمينية أو طائفية ] التى تعد مدخلا يحعاول 
الاستعمار الجديد عن طريقها ان يبسط نفوذه على 
الهند . فضلا عما تعنيه نتائج الانتخابات من ان 
الشعب قد « فوض »© انديرآ غاندى فى الاقدام 
على تطبيق سياستها الوطئية 


ويتساعل المراقيون هل سيكون هناك عذر اوا 
ذريعة للابطاء او التردد فى تطبيق ما التزم به حزبٍ 
المؤتمن فى حملته الانتقابية بعد ان حصل على 
اكثرية ساحقة فى الانتخابات [ .ه مقعدا ] ؟ 
ومن ثم فهم ينتظرون تطورات الاحداث فى نيودلهي 
اجابة غلى تساؤلهم . 

والواقع' ان الانتخابات الخامسة فى تاريخ 
الهند المستقلة » تعد اكثر انتخابات البلاد اهمية 
على الإطلاق ... لانها ب كما يقول المعلقون م تحمل , 
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© انديرا غاندى © 5 


دلالات هزيمة « الحلف اليمينى الكبير ») مت جهة 
و ١‏ الانفتاح على اليسار المحلى والخارجى » من 
جية اخرى ٠‏ 


فقد اعلنت انديرا غائدئ فى ديسمين المافقى 
عن حل البرلان واجراء انتخابات فى البلاد قبل 
موعدها بعام كامل . وكان ذلك نتيجة للمعوقات 
التى واجهتها حكومة حزب المؤتمن فى البرلمان حين 
تقدمث فى ذلك الوقت بمشروع قانون يقضى بنزع 
ملكية المهراجات المالية ٠‏ فبالرغم من كل ما حققته 
الهند من تقدم فى ميادين الزراعة والصناعة » الا 
ان ثمار هذا التقدم لم توزع بطريقة عادلة بين كل 
قطاعات المجتمع ومختلف انحاء البلاد ٠.‏ وقد سبق 
هذا الصدام فى اواخر العام الماضى © صدام آخر 
فى اواخر عام 155 عندما تقدمت حكومة أنديرآ 
بمشروع تأميم البنوك الى البرلمان » فانشق عليها 
جناح من حزب المؤتمر [ "٠.‏ عضو ] على رأسهم 
مورارجى ديساى وكاماراج » مما أدى الى فقدان 
الحكومة الاغلبية فى البرلان . فقد اصبيحت 
الحكومة تعتمد وقتها على 1/4؟ صوتا بينما تحتاج 
الى 11؟ صوتا لضمان الاغلبية فى المجلس الذى 
يضم 518 متعدا . وأعتمدت الحكومة لاقرار 
مشروع التاميم » على اصوات الحزب الاشتراكى 
والسيوعيين الذين كانوا يعارضون « السياسة 
اليمينية » لحزب المؤتمر والنفوذ المتزايد للجناح 
اليمينى فيه والذى جمد الحزبواوقفه لفترة طويلة 
عن مواصلة السير فى طسريق التقسدم الوطنى 
والاجتماعى ٠‏ 


وذلك ما يفسر امام المراقبين عنفة الممركة 
الانتخابية التى جرت اخيرا والتى سقط فيها.المثات 
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سس تارتن التسهو سسب 


هآ بيقا جسوحى وقتلى . فنسد تكتلت الاحزاب: 
الرجعية ضد حزب المؤتمرن . وضم هذا التكتل ! 
حزب المسواتنترا [ المعبن عن مصالح الاقتطاع 
والراسماليينالكبار ] وحزب لجان سآئج [الطائني] 
وحزب السايوكتا الاشتراكى [الفاشى] » بالاضافة 
الى حزب « المؤتمر القديم » [ الجناح المنشق فى 
اواخر عام 11111] ٠‏ ومن صون الصدام العنيثة 
بين الاحزاب الرجعية وحزب المؤتين 4 أن حزبة 
المؤتمر قد رثشسح فى راجستان [ معقل المهراجات] 
شسخصا منضحايا الاقطاعوالمهواجاتانفسهم 
بكل ما اصابهم من اشكال التعذيب الجسدى ., 


ويتول الضحفيوالذين تابعوًا المعركةالانتخابية 
بشكل ميدائى © أن الاشتراكيين والشيوعيين قد 
« اتخذوا ترتيبات انتخابية من شانها تدعيم مرشحى 
حزب المؤتمر دون أن يكون هناك تحالفا رسميا 
بينهم وبين حزب المؤتمر » ويضيف يعض المعلتين 
أن احداث الانتخابات تعتى احتيالات انفتاح حزبع 
المؤتمر على اليسان المحلى ,.. هذا الانفتاح « الذ 
اكدت ضرورته الحيوية تجزبة السئوات الماضية 
سواء داخل حزب المؤتمن او بين صنوف اليسام 
ثفسنه  )‏ 


ومن الجدين بالذكن اى الحرّت التاركسى البتذئ 
قد فاز ب .5 متقعدا ونازا الحزبة الشيؤعى 
ب 16 متعدا .. 


وتنظر الدوائر الوطئية والتقدمية الى نقائج 
انتخابات الهند * باعتبارها دليلا على ان حزي. 
المؤتمرن بعد تخلصه من الجناح اليمينى فيه قدا 
اصبح اكثر وضسسوحا فى رؤيته الى القضسايا 
التحررية » كما انها ستمكن الهند من استعادة 
مبادراتها فى العمل السياسى الخارجى .. ولذلك 
تتوقع هذه الدوائن ان تقدم حكومة انديرا الجديدة 
على « علاقات جدية ».مع الصين وباكستان « دون 
خوف من مزايداته اليمين الطائفى ان اليمين» 
الغربى » رم 


لالا 
باكستان 8 


فكرة ( دولة البتقال 5 

تبرن مسن قلب الخلافا ٠.‏ 

اعلن الشيخ مجيب الرحمن زعيم رابطةعوامى 
وهى حزب الاغلبية فى بإكستان الشرقية استقلال 


؟آاس 
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قية التى أصبحت تسمى ١‏ جمهورية 
البنغال الشعبية » ولذا قرر الرئيس يحيى خان 
وقف جميع النشاط السياسى فى جميع انحاء 
البلاد وفرض رقابة كاملة على الصحف . ودعا 
الرئيس يحيى خان الى مسحق الحركة التى 
تزعمها الشيخ مجيب وبدأ القتال بالفعل بين 
جنود البوليس والمدنيين من جانب والقوات 
المسلحة الباكستانية الغربية من جانب آخر .. 


والحقيقة ان جزءا كبيرا من التناقض القائم 
بين شرقى باكستان وغربها يرجع فى الواقع الى 
التخلف الذى تعانى منه باكستان الشرقية فى 
مجال التنبية الاقتصادية والنظم الادارية » وعدم 
انتفاعها على الاطلاق من الاستتثمارات التى 
اناحت القيام بعمليات تصنيع كبرى جرث بالفعل 
فى الاقاليم .الغربية من ياكستان ,. كذلك تعيش 
فى باكستان الشبرقية 5/! مليون نسمة وتوجد 
بها اكبه كثانة سكانية فى العالم » علما بان 
مستوى المعيشة هناكمن أقلالمستويات انخفاضا 
غى ,العالم .ها وتتهم رابطة « عوامى » باكستان 
. الغزبية بمواصلة استغلالها لباكستان الشرقية 
منذا ,3 “عاما .., خاصة وئد كانت باكستان الشرقية 
لمشافسعة#أساسا لسيطرة الاسين الكبيرة فى الغرب 


وتمقندناحية: أخرئ » يعتبن » الشسيخ مجيب 

“الرحمن :ذو « ميول غربية » وهو لا يبدى حياسا 
لقضية؛ كشمير التى لاتهم فى نظره سكان البنغال 
إعلى الأطلاق؛ وهى القضية التىتعد سيب العداء 
”!التقليدئ بين الهند وباكستان منذ الاستقلال . 
فى حين نجدا على بوتو من مؤيدى المركزية » كما 
أنه يكن عداء كبيرا للهند ويعد من صانعى 
التحالف التائم على اساس الامر الواقع بين 
«جباكسستان.والصين الشعبية ٠.‏ 


كفلل غان. .مصدرا. من مصاد. التناقض الحاد 
. بيق. باكستان الشرقية والغربية يرجع الى أن 
مبيعات باكستان الشيرقية من المواد الخام 
وأهاتات الجوت تجلب لباكستان نصف دخلهاً 
٠.‏ الا أن باكستان الشرقية 
لا تثال.سوئ 07 من الميزائية السنوية للحكومة 
كذلك فان باكستان الشرقية ت 

اتجاهها الاستقلالى أن تعيد استئتاف 
لالتجارة مع الهند الامر الذى سيوفر لها ميبالغ 
كبيرة اذ تستطيع قى هذه الحالة شراء | 
الهندى الاقرب اليها جغرافيا يدلا من الفحم 


]اسم 
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الصينى والبولندئ الذئ يبلغ ثمنه خمسة اضعات 
الفحم الهندى . 


ويرى الباكستانيونالشرقيون وعدد منساسة 
باكستان الغربية أن على يوقو زعيم حزب الشعب 
الحاصل على الاغلبية فى باكستان 'الفربية هي 
الذى ضغط على الرئيس لتأجيل اجتماع الجبعية 
الوطنية الذى فجرالازمة » ذلك أن حزب على بوتي 
وان كان قد فان بالاغلبية فى باكستان الغربية , الا 
أنها أغلبية لا تتيح له الحصول على الاغلبية العامة 

فى البرلمان ككل » وهو الامر الذى تحقق لرابطة 
عوامى التى قازت بأغلبية مقاعد المجلس النيابى 
بعد فوزها الساحق فى باكستان الشرقية » وبناء 
عليه فان على بوتو يخئى استغناء رابطة عوامى 
عنه فى البرلمان وانفرادها بتحديد نقاط الدستور 
الجديد » وذلك برغم الضمان المتدثل فى حق رئيس 
الدولة فى رفض الدستور الذى يوافق عليه اقليم 
واحد » وعلى آية حال فقد أدت الاحداث الاخيرة 
الى اتساع شقة الخلافبين بوتو والتسيح جيب 


والجدير بالذكر أن عددا من الدوائن السياسية 
فى كلكتا ترئ أن الاحداث الدامية التى وقعت 
أخيرا فى باكستان الشرقية تسهم فى دفسع 
فكرة اعادة توحيد دولة البنفالالمستقلة عزكلين 
الهند وباكستان 6 الا أنه لم يقدم أىحزب هندىاو' 
باكستانى رسسميا فكرة الدولة البنغالية المستقلة 
التى تضم ١‏ مليونا من الباكستانيين البنغاليين 
أغلبهم من المسليين و' 58 مليوئا مسن الهنسودا 
البنغاليين أغليهم من الهندوس والتى ستؤدى الى 
اعادة النظر فى تقسيم الهند والبنغال الذىوجرى 
عام ففددك 


يدعم ذلك الراى أن مولانا ياشانى زعيم حرب 
« عوامى الوطئى » فى باكستان الشرقية ( وهو 
اسلامى ويؤيد الصين فى نفس الوقت) يطالب 
باستقلال باكستان الشبرقية استقلالا تاها وتشكيل 
حكومة وطنية بنغالية » والحقيقة أن التشسابه 
النسبى بين أوضاع الباكستانيين البنفال والهنود 
البنغال قدولدبالفعلروابط سياسيةوشبه رسبية 
أي ميرية .بين.حزبى البنغال » لدرجة أن الاجنحة 
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د الماوية » المتزايدة فى كل من البنقال الغربية فى 
الهند » وباكستان الشرقية اتخذت من « شارو 
مازوندار » مفكر الحزبالشيوعى الهندى ( المؤيد 
للصين ) زعيما لها ء كما وأن الانتصار المثير الذى 
حققته رابطة عوامى فى الانتخابات الباكستانية فى 
ديسمبر الماضى جعل من الشيخ مجيب الرحمن 
زعيم الرابطة نجما سياسيا فى البتغال الغربية » 
وعلى أية حال فان أنصار توحيد البنغال يرون ان 
العقبة الاساسية التى تحول دون ذلك هى المعارضة 
الشديدة التى تبديها حكومتا نيودلهى 
ورواليندى ٠‏ 


وعلى أية حال فان قضية توحيد البنغال» 
وانشاء دولة البنفال المستقلة ليست من قبيل 
الاهداف التكتيكية » والمهم الان فى نظر الحكومة 
المركزية فى باكستان هى المحافظة على وحدة 
باكستان » وقد أوضح الرئيس يحيى خان موقف 
حكومته بهذا الصدد بقوله « ان الدستور يجبان 
يكفل الحد الاقصى من الاستقلال للاقاليم » ولكن 
يجب أن يكفل فى نفس الوقت للحكومة المركزية 
الوسائل التشريعية والادارية والمالية التى تمكنها 
من الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة اراضيها ٠‏ 


لزنا 
ا الولايات المتحدة الامريكية ‏ 
النشاط التخريبى 


المعسادى للسوفييت 


فى هن فبراير الماضى » انعقد فى بروكسل 8 
ما يسمى ١‏ بالمؤتمرن العالمى للدفاع عن اليهود 
السوفيت » . واشترك فيه مندوبون عن المنظمة 
الصهيونية العالمية » والوكالة اليهودية » والمؤتين 
اليهودى العالمى “ ومنظمة بناى بريت اليهودية .٠‏ 
وقد يكون من'المفيد » كى نتبين حقيقة هذا المؤتمر © 
أن نلقى نظرة سريعة على أهم الشسخصيات التى 
حضرته . كانت الشخصسية الاولى فى المؤتير 
دافيد بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل السابق ٠‏ 
ويأتى بعده أرثر جولد برج رئيس المؤتمر الاوروبي 
الدولى والمندوب الدائم للولايات المتحدة من قبل 
فى هيئة الامم » والمعروف بعدائه الشديد للعرب 
وتأييده الكامل للمصهيونية واسرائيل .. ثم 
جافيتس وربيكوف ؛ عضوا مجلس القسيوخ 
الامريكى » ومن كبا الصهايئة » وبانت جانز » 
وهولورد بريطانى » وجسديون هوسنر رئيس 
المحيبكمة العليسيا فى اسسرائيسل وغسيرهم. من 


أ 1ل 001)54/امع. »ام هماع ه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


ل تقارير الشهن ا 


الشخصيات الصهيونية التى استغلت منبن مؤتمج 
بروكسل للافتراء على الاتحاد السوفيتى وسياسته 
التومية » وللمطالبة بتوسسيع هجرة اليهود الى 
اسرائيل » ودموة اليهود السوفيت الى التخلى 
عن وطنهم والهجرة الى اسرائيل . 


وقد أثشان بيان ممثلو الراى العام السوفيتى © 
الى ان هذا المؤتمر ليس الا عملا استنفزازيا من 
جائب الصهيونية الدولية » ومحاولة حقيرة 
لتشسويه حقيقة التآخى القائم بين شمعوب الاتحاد 
السوفيتى » والافتراء على سياسته التومية 6 


واس اسسسسسسهسستلتلامسسسر 


سيكون موقفى الى جانبهم يا مولاى 

.٠‏ وحينما تدعو وزارة الاعلام العراقية 
الشعراء العرب الى مهرجان شسعرى » 
فى الوقت الذى تغيب فيه أصوات شسعراء 
العراق وراء الجدران الخرساء « لقص 
النهاية » » وفى الوقت الذى لا يملك فيه 
شعراء العراق » الا اصابعهم المهشسية 
العريانة ‏ اقلاما ‏ يكتبون بها فوق 
جدران الحجرات. المظلبة ل فى الوقت 
الذى يعيثش فيه س فى المنفى س عسدد 
من شسيراء العراق » لا ييلك الشاعر» 
الآ أن يأخذ موقف بوشكين » وأن يصرخ : 

ل أن موقفى الى جائبهم » هناك فى 
قصر النهاية ‏ أو ل فى المثفى س 

.:... منأجل هذا أرىآن أرفض الدعوة 
التى تلقيتها لمهرجان البصرة الشعرى ب 
الذى سينعقد م فى اول ابريل القادم ‏ 
فين حق الشاعر أن يقلب كأسه » 
وآن يرفض الخمن المغشوشة » وحفسلات 
الكوكتيل التى تقام ‏ تحت الاضسواء ‏ 
وهناك وراء الجدران - تقام للشعراء ‏ 
حفلة كوكتيل من نوع آخر . 


للستلا اننال تان نتن اتتنتتااالاتال اناا اتنا للستت اتنا لا لتلا ااانا انان اناق اننا لازنالا ل :11 الاقالا 


ا ل لك 


وكآال هه 
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تقارير الشهر سس 


والتدخل السائر فى الشئون الداخلية لسعب 


السوفيق + 


وني سبيل التحضسير لمؤتمر بروكسل » سنت 


المهيونية الدولية حملة محمومة ضد الاتحاد 
السونيتى © لجأت فيها الى امسستخدام مختلف 


الاساليب » ابتداء من خطايات التهديد ؛ حتى 
الاعتداءات السائرة والمكشوفة . 


نطوال عسام .9 »> تشسدطت الاعيال 
والتحرفمات المعادية للاتحاد السوفيتى فى 
الولايات المتحدة » واتخذت أبعادا خطيرة » تهدد 
بتصد العلاتات بين الاتحاد السوفيتى وأمريكا ٠‏ 
وفيما يلى بعض الامثلة * 


3 فمع بدايات العسام »“ شامت مجموعة من 
المهاينة المحمومين » أعضاء عصية الدفاع 
اليهودى »© بتخريب حفلة موسيقية قدمها الفنانان 
السونيتيان اوبستراخ وريتشسسد فى نيويورك » 
حينما فجروا زجاجات الامونيا وسط المستبعين ٠‏ 


© ونى اغسطس » الى اعضاء العصبة قنبلة 
ثماز فى صسالة مسرح تسيكافو » خلال العرض 
الذى تدمته فرقة موسسييف للرقص الشسعبى » 
مما أدى الى توقف العرض ٠.‏ 


» وهاجيت مجموعة اخرى من الصهاينة من 
أعضاء العصبة ) السيارة التى كانت تقل فرقة 
السيرك السونيتى لتقدم عروضها فى فيلادلفيا ٠‏ 
وعندما وصملت الفرقة الى مكان العرض »© قوبلت 
بمظاهرة عدائية نظمتها مجموعة من الصهاينة ؛غ 
الذين منعوا أفراد الفرقة من النزول * وحاولوا 
ضرب السائق الامريكى الذى حاول أن يعيدهم الى 
صوايهم + 


» جرت محاولات لتخريب حفلات اوركسسترا 
النيلهارمونيك ‏ التى يقودها كوندراشين ٠‏ 


© فى توقمين عام ./!19. 6 اقتحم أعضساء 
عمسية الدفاع اليهودى مكتب وكالة « قاس » فى 
واشنطن » وحاولوا تحطيم الاجهزة والاثاث ووئف 
العيل داخل المكتب , كما هاجموا بعد ذلك بأيام * 
مقر البعثة الدائية للاتحاد السونيتى لدى الامم 
المتحدة بنيويورك ٠.‏ 


© قاموا بالقاء قنبلة على مكتب شركة 
ايروفلوت فى نيوبورك © كما حاولوا احراق طائرة 
سونيتية قبل اتلاعها من مطار نيويورك ٠‏ 


© ونى يناي 151/1 » فجر أعضيياء العصبية 


ب 11١‏ سم 


أ ال 000154 /جامء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


الصهيوثية قتبلة مصتوعة يدويا فى مبنى القسم 
التجارى والاسنعلامات فى السفارة السونيتية 6 
وبعد دقائق من الانفجار » دق جرس التليفون في 
مكتب وكالة « الاسوشسيتد برس » ليتلقى المكالمة 
التالية : 


« لقد نسننا مكتب الاستعلامات والقسم 
التجارى بالسفارة السوفيتية بشارع 18 . وهذا 
ليس سلسوى بداية » . ثم تبع التبليغ التليفونى 
ترديد لشعارات عصبة الدفاع اليهودى ٠‏ 


ونى كل مرة » وبعد كل اسستفزاز » كانت 
السفارة السوفيتية فى واسنطن تحتج لدى وزارة 
الخارجية الامريكية » وتطالب بحماية أرواح 
المواطنين السوفيت والمكاتب السوفيتية ؛ حتى 
تستطيع أن تؤدى عملها ؛ وبمعاقبة المسئولين عن 
هذه الأعمال . غير ان حكومة الولايات المتحدة لم 
تقدم سوى الاسف والاعتذار » والوعد « باتخاذ 
الخطلوات » اللازية « لوقف هذه الاعيسال 
مستقبلا » . وعلى الرغم من ذلك »؛ استمرت هذه 
الاعمال الاسستفزازية » بل وامتدت الى نطاق 
اوسسع وأكثر خطرا . ويبدو كما لو أن مرتكبى تلك 
الاعمال يتمتعون بالحصانة السسياسية © ويمكن 
فهم ذلك صراحة » ودون مواربة ؛ من التصريح 
الذى أدلى به ماير كاهان رئيس عصبة الدفاع 
اليهودى لجريدة « نيويورك مانهاتئن تريبيون » » 
و الذى جاء فيه « ليس بيننا وبين البوليس الامريكى 
آية مشكلة © انه يفهم تماما ما نقوم به » ٠‏ 


وازاء اسستمرار هذه التحرشات ؛ واتساع 
مداها » أصيح من الممستحيل أن تذهب فرقة 
البولشوى الى الولايات المتحدة فى الربيع الحالي 
كما كان متفقسا من قبل » ولذا فقد أعلنت الفرقة 
الغاء رحلتها الى الولايات المتحدة . ويشير كثير 
من المراقيين » الى أن أحد الاهداف الاساسية 
للاستفزازات الصهيوئية » هو صرف الانظار'عن 
الجهود التى يبذلها الاتحاد السوفيتى فى سبيل 
اقرار: السلام فى الشرق الاوسط » وتخريب مهمة 
الوسيط الدولى يارنج » وصرف الانظار عن جرائع 
اسرائيل ضد العرب » ومحاولة تفسويه سياسة 
الاتحاد السوفيتى الثومية . ولتد كشفت مجلة 
« تيموانياج كيريتيان » الفرنسية عن تلك الاهداف 
صراحة ؛ حيئيا نشرت نص الخطاب الذى ارسلته 
احدى المنظبات الصهيونية الامريكية الى الدوائ 
الصهيوثية الفرنسية فى " يوليو سسنئة .#1319 
وجاء فيه ا" 


« ان المهمة الرئيسية للتنظيم المسهيوتى 
الامريكى 4 هى تتسديم العسيون لامي راثيل ...انا 
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لجنتنا العسكرية * بالتعاون مع البنتاجون © تختان 
العسكريين لارسالهم الى ابرائيل » كما ان 
ننظيمنا يقف خلف قرار الحكومة 'الامريكية بالسماح 
للمواطنين الامريكيين بالخ دية فى جيش 
اسرائيل .. » 

ويأتى دور.عصبة الدفاع اليهودى مكبلا لمخطط 
المهيونية الدولية ؛ التى اوكلت اليهم مهية 
التيام بتلك التحرشات المعادية للسوفيت فى 
الولايات المتحدة , 

« وعصبة الدفاع اليهودى » هى احدى تلك 
التنظيبات الصهيونية وقد تكونت منذ حوالى ثلاث 
سنوات وبدات تزاول نشاطها فى احياء اليهُود 
الامريكية كحركة للاقلية اليهودية . وسرعان ما 
انتضح دورها كطابور خامس يعمل لحساب 
الدوائر المالية وللساعدتها فى القضاء على العناصر 
المتقدمة بين العمال اليهود . وقد حاولت العصبة 


نيبا بعد تخريب حركة الزنوج المعادية للعنصرية 


من الداخل ٠.‏ 

ويرئدى اعضاء العصبة قمصانا زرقاء ويضعون 
على اكيامهم نجية داود وهم يدعون الدفاع عن 
الشعب اليهودى . وتضم العصبة عددا من 
العناصر الصهيونية المتطرفة ومهمتها الاساسية 
هى تنفيذ الاعمال الاسستفزازية فى الحملة المعادية 
للاتحصاد.السوفيتى فى الولايات المتحدة بدءا 
بخطابات التهديد حتى الاعمال السافرة . ويتلقى 
انراد عصبة الدفاع اليهودى تدريباتهم على اطلاق 
النار والتخريب واستخدام الخناجر والعصى فى 
معسكرات خاصة يقع احداها فى جبال كاتسكيل 
التريبة من نيويورك ويبقعاخر فى الغاباث المجاورة 
لفيلادلنيا . وقد اختير لزعامة هذه الجباعة 
الصهيونية الحاخام مايركاهان الموظف السابق 
فى لجنة الكونجرس للنشاط المعادى لامريكا 
والمعروف بصلائه الوثيقة بمكتب التحقيقسات 
الندرالى والذى يعمل كما تقول الصحف الغربية 
فى المخابرات المركزية الامريكية تحث الاسم 
المستعار ميشيل كنج » ولا يخفى ماير كاهان ان 
منظمته ترمى من وراء الاعمال التى تقوم بها « الى 
ازعاج الدبلوماسيين السوفيت فى نيويورك بهدف 
اثارة ازمة فى العلاقات السوفيتية الامريكية » . 
لكن رغم كل ما قامت وتقوم به عصبة الدفاع 
اليهودى منذ اكثر من عام ضد المواطئين السوفيت 
لمتقدم السلطات الامريكية احدا منهم الى المحاكبة. 
وحينيا ألقت القبضس على مايركاهان اثر السخط 
الشديد الذى اثارته حادثة التاء القنبلة الاخيرة 
على مقر البعثة السوقيتية اطلقت سراحه مقابل 
كنالة مالية قدرها ...7 دولار » وعقب الافراج 
عنه صرح ماير كاهان بانه سيتوجه الى اسرائيل 
انعم ؟ مصية الدفاع اليهودى » ولكن على نطاق 
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مس تقساآزتر' التسههر سس 
* الاتحساد السدوفيتى : 


فى الفترة من .7 مارس وحتى اوائليون 
أبريل الجارى ينعقد فى موسكو المؤتهر اارابع 
والعشرون للحزب الشيوعى للاتحاد السونيتى : 
من أجل مناقشة وتحديد خطة العيل التى تتوخى 
تدعيم وتطوير القدرة الاقتصادية والدناعية 
للبلاد ؛ وتحقيق المزيد من أجل رفاهية الشسعب: 
والمضى قدما نحو بناء الشيوعية . 

والمؤتير هو الهيئة العليا فى الحزب الثى 
تناقثس وتقر سياسته العامة وبرنامجه ولائحته » 
وتمتبر قراراته ملزمة لسائر مستوياته » وتقوم 
اللجنة المركزية ‏ التى ينتخبها المؤتمر س بالسهرء 
على تنفيذ ما قرره الحزب فى مؤتمره فى الفترة 
حتى المؤتير التالى . 

ووفقا للائحة الداخلية للحزب - التى لا يمك 
تعديلها الا عن طريق المؤتمر نفسه ب ينعقد 
المؤتمر دوربا مرة كل أربع سنوات حيث ب 
الى تقرير عام من اللجنة المركزية يتناول جميع 
أوجه النشاط التى اسهم فيها الحزب والانجازات 
التى حققها » ويتضين تقييما شاملا للمرحلة 
السابقة ‏ منذ آخر مؤتين س وتحديدا علميا 
لاوضاع وواجبات المرحلة الجديدة التى تبدأ 
بعقد المؤتير . كذلك يستمع المؤتمرن الى تقرين 
من لجنة الرقابة المركزية . واذ يناقش المؤتمن 
تئرير اللجنة المركزية وتقرير لجنة السرقابة 
المركزية فهو يتولى صياغة خط الحزب العام فى 
مجالى السياسة الداخلية والخارجية ؛ ويدرسن 
ويقدم الخطوط لحل مشكلات البناء الاثتصادئ 
والاجتماعى التى تواجه البلاد . 

وعلى هذا النحو تم تحديد جدول اعمال المؤتمن 
الرابع والعشرين على النحو التالى : 

١‏ تقرير اللجنة المركزية للحزب.؛ ويقدمة 
ل١٠.‏ بريجنيف السكرتين العام للجنة المركزية 
للحزب ٠‏ 

؟ - تقرير لجنة الرقابة المركزية: للحزب "ا 
ويقدمه فا ٠‏ سيزوف رئيس لجنة الرقابة . 

ل الخطة الخمسية لتنمية الاتتصاد التومى ٠‏ 
للاتحاد السوفيتى للفترة من 191/1 19[/6 » 
ويقدمه اءن»٠‏ كوسيجين رئيس مجلس الوزراء 
بالاتحاد السوفيتى ,٠‏ 
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سس تقسارتر التسهر سسب 

؟ ‏ انتخاب اللجنة المركزية للحرّب ١‏ 

ومنذ انعقاد المؤتمن الاولً لحسزب العسمال 
الاستراكى الديمقراطى الروسى حتى الآن » أى 
خلال سبعين عايا » عقد الحزب ”87 مؤتمرا + 
منها قبل ثورة اكتوبر الاشتراكية » و1 منها 
بعد انتصار الثورة رم 1 


ويسبق عقد الؤتمن نتساط سياسى واسسع 
النطاق يمارس فى عمليات التحضسير للمؤتمر 
ويسترك فيها كافة المواطنين السوفيت ‏ حزبيين 
وغير حزبيين » فقد نر جدول أعمال المؤتمر على 
أوسع نطاق منذ شهر يوليو .15177 س أى قبل 
تسعة أشسهر من انعقاد المؤتمن ‏ وتمث مناقشة 
الاعداد للمؤتمن فى الاجتياع الموسع الأخير: للجنة 
المركزية للحزب ( يوليو .157 ) .., وفى هذه 
المرحلة المزدحمة بالعمل السياسى تشارك جماهير 
الشعب فى كل مكان © فى الاجتماعات الحزبية 
أو الجماهيرية » فى مناقشة جميع القضايا العامة 
المطروحة على المسؤتس ويحددون موقفهم منها 
بوعى وادراك وباحساس كامل باللسئولية » 
وبحيث يذهب المندوبون المنتخيون الى قاعات 
المؤتمن وهم يحملون ويمثلون ارادة الشسبعب 
السؤقيتى ومواقفه ‏ 

وتتميزا المرحلة الزاهئة من تظون الاتخاد 


السوفيتى السياسى والاقتصادى والاجتماعئي 
والتى ينعقذ الؤتمن الزابع والعشرون فى اطارها 


يجوائب بالغة الأهبية .., 


أولا ما فالحزنبم يش الع فى هذه المزحسلة 
ادي لماكل بالغة التعقيد يطرحها التاريخ 
ول مرة وهى تلك المزتبطة ببناء المجتسع الشميو 
اللا طبقى ٠‏ 2 

ثانيا * أن ءذ ُ 5 كله . 

٠‏ أن بناه هذا المجتمع. اللاظبتى يتم هي 
مرحلة الثؤرة العلمية والتكنولوجية بكل ما كمارح 
وتقدمه من امكانيات وبكل ما تفتحه من آفاق 
جديدة .م 

ثالثا '! أنتطوير الاتحاد السوفيتى ورفع قدراته 
الانتصادية والدفاعية يتم فى ظل وجود نظام 
إعالمى للاستراكية » وفى ظل تعاظم دور الاتحاد 
السوفيتى فى المجال الدولى مما يكسب مهسا 
8 ل 

التطوين داخله ممغزى عاليا ... 


رابعا : أن التوصل الى حلولٌ علمية سليمة 
للمشاكل المطروحة أمام الحزب يمثل بلا شسبك 
اضافة خلاقة بالغة الائر للخبرات العامة للحركة 
التورية » واثراء جدا للتراث النسكرى للطبقة 
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خامشا 0 واذا أضشئنا الى كل ذلك الاوتساع 
الدولية الدقيقة التى ينعقد المؤتمر غمى ظلها ؛ ويا 
تمارسه الاميريالية العالمية منسياسات عدوانية 
. .. سواء بالعدوان السافن فى الهند الصينية أو 
مساندة وتدعيم العدوان الاسرائيلى المسهيوئى 
فى الشرق الاوسط » الى تدبير الانقلابات الدموية 
والرجعية ضد النظم التقدمية فى البلدان النامية 
فى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » الى اتبا 
كافة اشكال التسلل والتخريب ومحاولات التخنى 
والتستن التى يلجأ اليها الاستعمار الجديد ‏ 
اذا وضعنا كل هذه الظروف فى الاعتبان ‏ ول 
ثسك ان المؤتمر سيتصدى لها بالدراسة والتحليل 
ويتحدد موقفا منها ‏ لادركنا بالفعسل ما يمشله 
المؤتمن من اهمية به 


ومع تعدد القضايا المطروحة أمام المؤتمن الا 
أن مشروع الخطة الخمسية الجديدة ‏ وهى 
الخطة التاسعة فىتاريخبناء المجتمع السوفيتى 
يحتل مكانا بارزا فى جدول أعماله بل انه يمئل 
بحق مرحلة جديدة وهامة على الطسريق نحي 
الهدذ المرسوم لاقامة القاعدة المادية والننيسة 
للشئيوعية: » ورفع القدرة الاقتصادية والدفاعية 
للبلاد ,٠‏ 


وتهدفا الخطة الخمسية الجديدة الى تحقيق 
ارتفاع كبير: غى المستويات المادية والثقافية 
شسعب على اساس زيادة معسدلات الانتسساج 
الافبتراكى والنهوض بكفاءته © مع تحقيق أعلى 
درجة من التقدم العسلمى والتكثولوجى وزيادة 
انتاجية العمل ٠‏ , 


ويكفى أن نذكر أنه وفقا لما حددته الخطة 
الخمسية الجديذة من أهداف سيزداد الدغفل 
التومى فى الاتحاد السوفيتى فى السسسئوات 
الخيس القادمة بمعدل لاا ب .؟ /ر »؛ كبا 
ستزداد انتاجية. العيل عن معدلها الحالى بالا 
يقل عن /8٠١‏ » وكذلكسترتفع ميزانية الاستهلاك 
العنام بمعدل .74 » واذا أضفنا الى هذه الصورة 
الموجزة ما تتضمنه الخطة الجديدة من (هسدانة 
سيتمتحقيقها فى مجال الخدمات الطبية والتعليمية 
والثقافية وفى وسائل النقل والمواصلات 
والاسكان » لامكننا تصور مدى الاهتمام الذئ 
توليه -الخطة لرفاهية الجماهير '. 


ونا كانت الامبريالية العالية لا تكنة عن 
سيابستها العدوائية واندفاعها المحموم. فى طريق 
التسلح_بكانة اشكاله »- فلقد -أصييح_يناء وتدهيم, 
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ل تقارير الشهرَ ا 


المجتيع السوفيتى يرتبط ارتباطا وثيقا باقابة 
نظم الدفاع القادرة على مواجهة أى تحرش من 
حانب القوى الامبريالية » ففى الوقت الذى تعيق 
فيه هذه الدوائر من حدة التوتر الدولى والحرب 
الباردة يصبح من المحتم مواصلة رفع المقسدرة 
القتالية والدفاعية للبلاد ومواصلة تدعيم الجيش 
والاسطول . وقد تضمنت الخطة الخيسسية 
الحديدة اهدافا محددة تضمن النمنو المتزايد 
للتدرة الدفاعية للاتحاد السوفيتى ميا يمح 
بحياية الشعب السوفيتى وش عوب البلدان 
الاشتراكية ضد اخطار العدوان الامنبريالى » 
وتدعيم مواتف القوى المناضلة من أجل الاستقلال 
والحرية فى جميع أنجاء العالم ٠‏ 
وى 


»ا فنون تشكيلية : 


« الموسم الشامل » 
مداياوءعاليا 


تنوعت الفئون التشكيلية مى هذا الشسهر 
بين المعارض الدولية والمتحفية والمحلية . 
وتثاولت انباطا من الاساليب الحديثة المختلئة 
الاتجاهات ؛ والاساليب الاكاديبية والكلاسيكية 
كيا تنوعت خامات المعروضات بين الالوان 
والخيوط والملصال والاشياء سابقة التصنيع ٠‏ 
أبا امعارض الوافدة نقد جاءت من بلجيكا على 
شكل نسجيات مرسمة .. ومن المانيا على 
شكل نماذج متحفية من أعمال قادة الشورة 
التشكيلية الدادية » وفى هيئة اعيال حبر 
معاصر. ٠.‏ ومن تشيكوسلوفاكيا فى قالبابداعات 
حديثة لفنون الحفر والرسسم والميدالية ..أما 
العروض المداية فلم تخرج عن المعارض السنوية 
التتليدية لشباب الفنانين باستثناء العرض الكبير 
الذى قديته قاعة الفنون: الجبيلة لاعيال 
اذ . يوسفا سسيده ,.٠.‏ 46 , 

أما معرض ١‏ الدادا » الذى أقامه مغهد جوته 
فى القاعة الكبرى للاتخاد الاشتراكى بكورنيثش 
النيل نيعتبر أخطر معارض هذا العام لانه ضم 
نياذج متحفية لحنركة الدادا التى تنجرت 
فى أوزوبا مُننذ .م عاما'. فكان من بين 
معروضاته أعمال : هوجو بول ٠‏ تريسستان 
نزارا ٠‏ هائز آرب ٠+٠‏ جون هارتفيلد ٠‏ أوتو 
ديكس + ماكس أرنئست ++ وغيرهم من مشاهيز 
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0 - المعرن بعة ذلك الى ثاعة 

'دارة العامة للفنون الجميلة بالسراى الكبرئ 
بأرض المعارض بالجزيرة .م ف 

أما « النسجيات البلجيكية المرسمة » نت 
انتنظيت جدران قاعة الاحتفالات بفندق 
سميراميس حيث قدمتث بلجيكا ..؟, رائعة ترجع 
الى القرن السادس عشي » بلغت مساحة بعضها 
٠‏ مترا مربعا تقريبا .., وهى لوحات تصويرية 
كانت تغطى جدران قصور الملوك والامراء فى 
ذلك الزمان ., تناولت رسوماتها موضسوعات 
القصص الدينى والاساطين اليونانية وحيساة 
القصور . وجميعها منفذة بالخيوط الحريرية 
والصوفية املونة بناء على اللوحات التصويرية 
التى أبدعها كبان الفنائين فى ذلك العصر ., 
واشتملت اللوحات على عناصر الحيوانات 
والطيور والئباتات والقشسخصيات الانسانية 
التاريخية والاسطورية فى تكوينات كلاسسيكية 


وثالث الملمارض الوافدة هوا معسرض 
« المبدالية والمحفر والرسم » الذى أقامه امرك 
الثقافى التشيكوسلوفاكى لاعمالالفنان الشهير : 
لومير تسندلر الذى برع فى فئون الميدالية بنوع 
خاص حتى ارتفع اسمه فى انحاء العالم ٠‏ وقد 
تميزت لوحاته فى الرسم والحفي بالتعبيرية 
والتشخيصية الرمزية مع الخروج الكامل عن 
الاكاديمية . كما انه قدم تجديدات فى الخطوط 
الخارجية ابدائياته حتى بدت منوعة وغير منتظبة 
وتعتبن جميع معروضاته تطبيقا لنظرته الفلسفية 
للابداع الفنى التى أوجزها فى كلية تصدرتة 
كتالوج المعرضش يقول فيها * « التصوير والنحكت 
والرسم والميدالية ليست سوى معالم طريق نحو 
عالم يثير فى الفنان كل اعجاب بالطبيعة والجمال 
فكل ما نعتبره خطأ ٠٠‏ يقترن بشكل بفيض 2 
وكل ما نعتبره خيرا ++ نضمنه شكلا يقترب من 
الكمال » ٠٠+‏ 1 

وفى قاعة معهد جوته عرض ثلاثة من أشهر 
فناتى الحانيا الغربية ١‏ لوحة من اعيال 
« الحفر المعاصر » .. وهو دفعة أخيرة من. هذا 
النوع من الفن التشكيلى الذى قدمته القاعة خلال 
الشهرين الماضيين . والفنانون الثلائة هم | 
ايريش هاوزر . هربرت أوم . كريستا وولف ٠‏ 
أما ايريش فاستخدم الالوان السوداء والبيضاء 
فى تصبيبات مؤلفة من خطوط ومساحات يسيطة 
متشابهة لكنها منوعة من لوحة لاخرى ومبنية على 
أساس الفكرة القائلة بأن مشساعر الانسان 
وأحاسيسه تصدر عن علاتقات رياضية تستجيب 
مثل هذه التركيبات التجريدية .. وقد أبدع الفنان 
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حسف لقاريو أنهو ست 


بعض لوحاته بطريقة الحفن على المعدت 5 وأما 
البعض الاخر؛ فبطريقة التصوير المتتابع على 
رقائق الالومنيوم ..١‏ وهذه الطريقة فى التصوير 
ابع استخدمها ثانى العارضين .. ., هربرت. ٠‏ 

فى تشكيلات هندسية من لونين أو من تدرجات 
يك فى مؤش وهات تبه الفن الجماهيرى 
.بوب ب آرءتة ) ,., أما لوحات كريستا فجميعها 
مطبوعة بطريقة الليتوجزافة ومعتمدة علىالالوان 
المجردة وتشكيلات لاا هندسية قوامها الحروف 
الهجائية المتزاكبة مع أتاحة القرصة لتلقائية 
تعبير: الخامة .. ., ممنا يعغلى ايحاءات جشطلتية . 


أما أكبن المعارضٌ المحلية فمعرض ١‏ التصوين 
والرسم والخزف » الذئ أقامه د . يوسف سيده 
فى فاعة الفنون الجميلة بالثاهرة ... قدم فيسه 
لوحات تصويرية كبيرة للغاية “' صرحية السمات. 
اعتمد فيها :على جماليات الابجدية العربيةوكلماتها 
آحيانا .. , والتنظيماتة الهندسية أحيانا أخرى . 
أما فى الرسم فكان تعبيريا دراميا حديث التكوين 
والايقاع ... أما ابداعه الخزفى فكان مجموعة من 
الأوانى التتليدية الملونة بنفس الاسسلوي 
التصويرئ «, بالاضافة الى لوحتين صغيرتين 
مؤلفتين من تركيبات حطام المرآه تركيبا عفويا 
تارة وتعبيريا تارة آخرى أستنادا على الاسلوب 
الذئ ابتدعه هائز' آرب الدادئ المعروفَ بأسلوب 
'الكوا ٠‏ والفنان سميده أسستاذ التصوير بمعهد 
التربية النئية وله تاريخ طويل فى الليدان الفنى 
منذ تخرجه فى الفنون التطبيقة سنة ؟؟155 . 


وتدمت قناعة أخناتون معرضسين ادم 
« حفر ورسم » لحسين الجبالى المدرس بكلية 
النتون الجميلة ومعهد ليوناردودافنشى . قدم 
الفئان عشرات اللوحات من الحجم التوسظط 6 
أعتمد فيها على أسلويه العروف الذن يمزج بين 
التجريدية والتعبيرية فى لهجة محلية واضحة 
مستقاة من الارابسك الاسلامى . ويعتبر معرضه 
:هذا الاول للرسم » لكنه قسدم أيضا لوحات 
هفر عرضها للبيع بأسعان تناسب المتذوقالعادئ 
: بق الى تقليد معاصئ لتسويق الأعمال 


للفنان زكريا المزيفى 
ومعهد ليوناردو دافنشى. قدم الفنان ؟ الوحةزيتية 
مختلفة الاحجام بينها .* صغيرة على هيئة لوحات 
تحضيرية ذات طابع تعبيرى . أما اللوحات 
المنتهية فتنوعت بين المواضيع الشعبيةوالفلسدية 
واعتمدت جميعا على الاسلويب الذى اشتهر 
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الفتان وهو « التصميم المعمارئ والاكتشاف 
الاوني 6 حيبةا يتستخدم في العتامسر التشخيصية 
كوحدات تصميبية ٠‏ 


وللفنانين : الجبالى والزينى تاريخ حافل فى 
المعارض الدولية أثناء اقامتهما فى ايطاليا وبع 
عودتهيا الى الوطن . فلهما عدة معارض دولية 
ومحلية ومقتنيات فى أنحاء المالم . وتعستبر 
لوحاتهما من الحفر والرسم والتصوير استفادة 
موفتة من المدارس الفنية المديئة فى سبي ل تدعيم 
حركة تشكيلية مصرية معاصرة .٠.‏ 


وفى قاعة الفنون الجميلة ؛ وقبل معرض 
يوسف سيده © قدم المصورون الثلاثة : أحمد 
عزمى » عادل المصرى © محمود بقشسيش ») 11 
لوحة زيتية مختلفة الاتجاهات . فاتجه 


عز, 
الى التصميم والتجسريد مع الاحتفاظ بصلئة 
بالطبيعة والمناظر الحلية بك أو تافاته 
الساحلية ذات الطابع الدر أمى «السحداخل وي 


العناصر اليب والتفسكيلية . أما عأدل 
فاستخدم الاسود بكثرة متجها لتكوينات الطبيعة 
الصامته مبتعدا عن المنظور التقفليدى ومهتما 
بالتصميم المعمارى الذى كان وسيلته التعبيرية 
الاولى . واكدست لوحاته بالقتامة بعد أن هجره 
تعبيريته السابقة . وقدم ثالثهم : بقشيش ©» 
مجموعة من اللوحات المصبية بعناية والمتجية 
الى التحويد الواضح والمساحات اللونية لحددة,, 
لكنها مع ذلك اتسمت بطابع سيريالى ومضامين 
فلسفية . والفنانون الثلاثة من الشباب التخرج 
حديثا من كليتى الفنون الجميلة س بالقامظ 
والاسكندرية ٠.‏ 


ومن المعارض المثيرة ايضا * الممرض الذى 
أعدته منظمة الشباب الاشتراكى الناصرى فى 
قاعة المركزا الثقافى التشيكوسلوفاكى تحث 
عنوان « من وحى القائد الخالد جمال عبدالناصر » 
احتوئ العرض 1؟ لوحة من الحجم المتوسسط 
أبدعها 17 فنانا ثشابا؛ ٠.‏ وجميعها من الحفر: على 
اللاينو وتصور: منجزات الثورة وتعبيرات منوعة 
فى مواضيع الحرية والسلام والتفسييد ., 
والحرب أيضا ودلسطين . ومن الملفت للنظر ان 
اللوحات جميعها كانت تخاطب زوار المعمرض 
بوضوح وبساطة وتدخلُ تحت الاتجاه التعبيرئ 
الاجتماعى . وتميزت من بيئها اعمال مصطفى 
الرزاز' ومصطفى مهدى ومحمد هيكل ٠‏ 


ان هذه السلسلة النشطة من العروضالمحلية 
والعالمية يمكن أن نطلق عليها تعبير « الموسم 
الشيمسامل 2 نه 
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قا ستة مفكرين وجوديين 


وفق تشريعات الجمهورية العربية المتحصدة 


3 تبرز أهمية الكتاب الذى يقدمه الدكتور جمال 
العطيفى من ./؟ صفحة من الحجم الكبير فى 
ثلائة عوامل : 


١‏ - ان المؤلفات القليلة التى صدرت فى 
مصر » تناولت شرح قوانين الصحافة » ويرجسع 
أحدثها الى الخمسينات » اقتصرت اساسا على 
جرائم الصحافة دون التعسرض لنظام اصدار 
الصحف »© وتنظيم النشاط: الصحفى ©» وقد 
تناولتها هذه الدراسة بالتفصيل ٠‏ 


؟ ل من خلال عرض لقضية حرية الصحافة 
بوجه عام فى ظل التشريعات القائمة فى 
كل من الدول الاشتراكية والراسمالية » يشرح 
المؤلف المفاهيم الحديثة لحرية الصحائة فى مصئن 
بعد صدور قانون تنظيم الصحافة فى عام لكك 
ثم يعرض الجوانب القانونية لحرية الصحافة فى 
غوء التشريعات المطلبقة حايا فى بلادنا » 
ومناقشة ما يثيره هذا التطبيق .من مشكلات فى 
مجتمع يتحول الى الاشتراكية .٠‏ 


تاليف : 


الدكتور جمال الدين العطيفى 
* عرض وتعليق 


* الناشر ؟ 
دار النهضة العربية 
الأول 


“ ل أن حرية الصحافة ليست «قررة لصالح 
- من يصدرون الصحف أو يكتبون فيها » ولكنها 


يس بالالا مم 
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مار دررة لصالح” التشعب قراء الجزيدة س وهذا 
هو النحدى الذى تواجيه الان حرية المسحافة 
فى مواجهة النقدم العلمى الذى جعلمن الصحافة 
صناعة ضخمة ت ج الى رؤّوس أموال كبيرة » 
وقد تناول البحث حق الافراد فى تمسحيح ما 
تعرضه الجريدة خطا مما يتعلق بهم : وحق 
الدولة فى نشر ما يهم الرأى العام من اخبار . 


أوالمؤلف يعرض من خلال هذا البحث تجربة 


طويلة فى الميدانين الصحفى والقانونى بدأه وكيلا 
لنيابة الصحافة فى اوائل الخمسينات »2 ثم 


مستشارا قاذونيا لمصلدة الرقابة والمطبوعات » 
وازدادت صملته بالنشاط الصحفى حين اختارته 
مؤسسة الاهرام مسستشسارا قاذونيا لها ثم عضوا 
بمجلس ادارتها ٠‏ وكان موضوع رسالة اأدكتوراه 
التى حص لعليهام نجامعة القاهرة«الحماية الدنائية 
للخصومة من تأثير النشر »؛ وهو موضدوع نتصل 
أتصالا وذيقا بدرية الصحافة .. كذلك اذتارته 
جامعة القاهرة استاذا مادة التشريعات الصحفية 
يكلية الآداب طوال الخمس سسنوات المافمية » 
ثم استاذا بمعهد الاعلام الذى افتتح فى أوائل 
الشهر الماذفى ٠‏ 


وقد جاءعت خطة البحث كما يلى : 
باب تموددى : فى حرية الصحافة . 


الباب الاؤل : فى تنظيم اصدداز الصحفة 
وتداولها . 


الباب الثانى : فى تنقليم النشاط الصحفى , 
فى حردة الصحافة 
يناقش'هذا الجزء من الكتاب حرية الصحافة 
كاحدى صور حرية الراى » ومع ان الحريات 
الاساسية للانسان مقررة فى آلبلاد الاشتراكية 


كبا هى مقررة فى البلاد الليبرالية» الا أنه يعرض 
0 ن مفهوم الحرية ونطاقها فى كل من 


2 الا أن التظم الامسستراكية تمش 
بالحرياث الاجتماعية التى تكفل' للمواطنين حق 
الغيل' والحق فى الواحة والحق فى 5 
الاجتماعى والضحى وحق التعليم . 
فى النظم الاشترا 
ومسطريي على وسائل الانتتاج > 

وعن طريق تكويب الفوارق بين الطبقات ٠‏ 
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تاريخ حرية الصحافة 


نعرضت حرية الصحافة طوال ناريخها لمخلنت 

أنواع الظلم ؛ غلما عرفت الطباعة عام ١52.‏ بدا 
للسلطات العاية خطرها فى توجيه الذقد اليها . 

وفى خلال اكثر من قرن ظلت السبكاية تحت 

3 فى أوريا ثم تولت السلطة 


وتحت تآثير كنابات أوك فى انجلنرا ومونتسكيو 
فى فرنسا بدات عقيدة الحرية تستقر فى اذهان 
الناس ٠‏ 


وعندما قامت الثورة الفرنسية عام 86لا١‏ » 

أعلنت ان حرية حال الافكار والآراء تعد من 

5 وان لكل مواطن الحق 

يطبع فى حرية » ولا يكون 

محولا اله اذا اساء استخدام هذه الحرية فى 
الحالات التى بحددها القانثون . 


وفى اعقاب ثورة التحريز الامريكية من 
الاستعمار الانجليزى نص الدستور الامريكى عام 
41 على أنه ليس منحق الكونجرس أن يصدر 
أى قانون ينتقس من حرية الصحافة . 


أما فى انجلترا ٠‏ فقد ظلت حرية الصسسلحافة 
مسلوبة رغم أن الرقابة على الصحف كانت قد 
ألغيث منذ عام 1516 ولم يتقرر للصحافة حريتها 
الا بعد سدور قانون اؤرد كامبل عام 1867 الذى 
جعل اثباث صحة الوائعة دفاعا مقبولا فىجريية 
القذف . بعد أن كان توجيه انتقفادات للحكومة 
يعد جريمة قذف حتى لوكاتتِالانتقادات صحيحة. 

وحرصت وثائقاعلانات الحقوق» على تسجيل 
حرية الصحافة باعتبارها من حقوق المؤاطن 
الاساسية . فالاعلان العالمى لحقوق الالسان 
الذى اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
٠‏ ديسمير سئة 115/8 ينس فى مادته التاسعة 
شرة على أن لكل شخص الحق فى حرية الرأى 
والتعبير »؛ ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أى تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها 
واذاعتها بأى وسيلة كانت دون بالحدود 
الجغرافية . وقد اعادت الاتفاقية الدولية فى 
شأن الحقوق المدئية السياسية التى أصدرتها 
الجبعية العائة 'للامم المتحدة فى 11 'ديسمبر 
التأكيد على حرية الصحافة © وفى 
الجمهورية العربية المتحدة تعرض ميثاق العمل 
الوطنى لحرية الصحافة حيئما نص على ان 
حرية الكلمة هى المقدمة الاولى الدبمقراطية ©» 
وهى التعبير عن حرية الفكر فى أية صورة من 
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صوره ؛ وأن حرية الصحافة > وهى أبرز مظاهرء 
حرية الكامة يجب أن تتوافر لها كل الضمانات ٠‏ 


ومعظم الدساتير لا تكتفى بنسجيل حرية الراىة 
بل نحرص على ابراز حرية الصحافة تقديرا 
لاهميتها ٠‏ 4 

عناصر حرية الصحافة 

لا يكفى أن تقرر الدساتير حرية الصحافة» 
بل انه يتعين توافر بعض العنياصر التى تكفل 
هذه الحرية : 

١‏ ل فحرية الصحافة تقتضى عدم خضوعها 


لابة رئابة سابقة على النشر © باستثناء حالات 
الحروب لاعتبارات المحافظة على آمن الدولة . 


؟ ‏ اذا كان المعنى التقليدى لحرية الصحافة 
عدم خضوعها لرقابة سابة على النثير » الا انها 
مسئولة عما تنشره اذا تضمن النشر جريمة . 
فتحديد المجال الذى يجوز بز للمشرع ان يتدخل فيه 
للحد من حرية الصحافة هو الذى يحدد هذه 
الحرية . فبينما تتفق جميع تشريعات الصحافة 
فى العالم على وجوب حماية سيعة الافراد 
وكرامتهم »؛ وهو ما يقتضى اعتبار القذف والسب 
جريمة ؛ الا ان النظرة تختلف فى نطاق الجرائم 
التى يقدر المشرع أنها ماسة بالنظام العام » 
فالتوسع فى مدلول حماية فكرة النظام العام أو 
وناية النظام الاجتماعى قد يصبح ستارا لحماية 
السلطة العامة والاشخاص العآمين من النقد » 
وقد يؤدى اعتبار الرأى جريمة مما يشل حرية 
الصحافة . 

" ل حرية الصحافة فى اسستقاء الانباء وفى 
نشرها ٠‏ فلا قيمة لحرية الصحافة اذا أوأصدت 
فى وجهها مصادر الاخبار © ففرض سستار من 
السرية على تصرفات السلطة العامة يشل 
حرية الصحافة . 


؟ ‏ حرية اصدار الصحف بغسير توقف على 
رضاء الحكومة : ولما كان اصدار الصحف عملية 
اقتصادية باهظة التكاليف . فقد نصث دساتير 
معظم الدول الاشتراكية على جعل دور النشر 
والمطابع ووسائل الاعلام جميعا فى متناول 
الشبعب العامل ومنظماته . 


مخاطر الصحافة الحديثة 


أثار التطور العلمى والتكنولوجى للصحانفة 
الحديثة عدة مشكلات» سواء فيما يتعلق بالاخطار 
التى تهدد حريتها واستقلالها أو فيما يتعلق 
يبمفهوم رسالتها فى المجتمع .٠‏ 
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'س أصبحت الصحافة صثاعة اتحتاج الى 
رؤوس اموال ضخمة ٠‏ وقد أدى ذلك الى انثشاء 
كتل احتكارية تتولى اصدار الصحف فى 
البلاد الرأسمالية : فتحولت حرية الصحافة الى 
حرية للعدد القليل من الراسماليين الذى يبلك 
اصدار الصحف . 


١‏ سان الصحنففىغير البلادالاشتراكيةأصيحث 
تعتمد فى تمويلها الاساسى على حصيلة الإعلانات 
مها يجعل المعلنين سيطرةاقتصادية علىالصحف 
ومما يؤثر بالتالى على استقلالها . 


ل لوحظ أن بعض الصحف نتقاضى اعانات 
خفية من الحكومة ؛ وقد ثبث هذا بالنسبة لبعض 
الصحف المصرية قبل الثورة .. بل ان بعض 
الصحف فى البلاد الاخرى كان يتقاضى اعانات 
من حكومات أجنئبية » ومثل هذه الصحف تعيد 
الى تضليل الراى العام ٠‏ 


ومثل هذه المخاطر يصعب تصورها فى الدول 
الاشتراكية التى تسودها علاقات الانتاج 
الجماعية » ولكن حرية الصحافة فى هذه 
الدول قد تواجه مخاطر من نوع آخر »6 
اذا انعدم التنظيم الديمتراطى للحزب المسسيط 
على الصحن » أذ يخثى ان تتحول الصحانة 
الى مجرد تسجيل لوجهة النظر الرسمية ٠‏ 


تنظيم اصدار الصحق وتداولها 

ان حق اصدار جريدة يعد نتيجة طبيعية لحرية ٠‏ 
الصحافة » وايا كانت النظرة الى حرية الصحافة 
ان اصدار الجريدة يحتاج الى نوع من التنظيم * 
ويختلف هذا التنظيم من بلد الى آخر تبعا 
لاختلاف عقيدتها فى الحرية ؛ وتبعا لاختلافة 
نظيها السياسية والاجتباعية . فقد يكتنىي 
لاصدار الجريدة بمجرد اخطار يبلغ الى الجهة 
الادارية المختصة »© وقد يحتاج اصدار الجريدة 
الى الحصول منها على ترخيص سابق ٠‏ 


ويدور النظام المصرى فى اصدار الصحفا بيق 
|افكرتين ؛ فكرة الترخيص وفكرة الاخطار , 


وقد صدر اول قانون مصرى للمطبوعات سبئة 
؛ وكان يخضع اصدار الصحف لترخيص 
تجضل عليه من الحكومة © كما يجين توئيسم 
عقوبات ادارية عليها . وظل هذا القانون معمولاً 
به حتى صدر المرسوم بقانون 18 لسئة 1511١‏ 
الذى الغى نظام الترخيص السابق واكتفى بيجرد 
اخطار الجهة الادارية قبل اصدان الجريدة . 


كا 
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وصدر قانون تنظيم الصحادة رقم 1١65‏ أسنة 
6 وبمقتضاه أصيح اصدار السحف مرتهنا 
بصسدورترخيس منالانحاد الاشتراكى. وآلتملكية 
كبريات الصحف الى الاتحاد الاشنراكى وانشئت 
مؤسسات صحنية خاصة لادارتها . وعز 
القانون الصحف التىيتعين الحصول علىترخيص 
لاصدارها بأنها الجرائد والمحجلات وممتتسلار 
المطبوعات التى تصدر باسم واحد بصفة دورية. 


ولم يحرم انون تنظيم الصحافة أى هرد أو 
شركة من الحق غى اصدار جريدة ‏ ولكنه قيسد 
هذا الحق بالحصول على ترخيص من الاتحساد 
الاشتراكى ؛ كما أنه اقتصر على أيلولة كبريات 
الصحف الى الاتحاد الاشتراكى ؛ ويفهم مما جاء 
فى المذكرة الايضاحية للقانون »© من أن ملكية 
الشعب لوسائل التوجيه الاجتماعى السب 
امر واجب فى المجتيع الجديد اع سيطرة رلس 
الملل على وسائل التوجيه واقامة ديمقراطية 
سلينة ».وان -ملكية الشعب الوسائل التوجيسه 
الاساسية وهى الصحافة هى العاصيم الوحيد 
من الانحراف عن أهداف المجتمع الاثشتراكى ...٠‏ 
والحصول على ترخيص من الاتحاد الاشستراكى 
لا يعنى خضوع الصحافة للسلطة التنفيذية » بل 
أن الصحافة ذاتها سلطة توجيه ومشاركة فعالة 
فى بناء المجتمع ثسأئها أن غيرها من السلطات 
الشعبية , 


فالحصول على ترخيص من الاتحاد الاثشمتراكى 
يختلف عن الحصول على ترخيص من الحكومة 
أو ترخيص من الحزب » فالاتحاد الافستراكى 
تنظيم جماهيرى يقوم على تحالف قوى الشعب 
العاملة ويوجه سلطة الدولة » وبقدر ما يتحقق 
لهذأ التنظيم من ديمقراطية » بقذر ما ينعكس 
هذا على الضحافة التابعة لهذا التنظيم والتى 
لا تسدر الا بترخيص منه . 


نظام ا مؤسسات الصدفية 
نص قانون تنظيم الصحافة رقم 161 لسسنة 


فى مادته الثالثة على أن تؤول الى الاتحاد 
القومى | الاتحاد الاشتراكى حاليا ] ملكية بعض 
الصدف وجميع ملحسقاتها وذلك مقابل تعويش 
١‏ أصحابها بقيمتها . 

وت فى المادة السادسة على أن يشكل 
الاتحاد القومى مؤسنسات خاصة لادارة الصحف 
التى يملكها » ويعين لكل مؤسسة مجلس ادارة 
يتولى ادارة صحف المؤسسة . ونص هذا القرار 
على أن يوضع لكل مؤسسة ميؤانية سسنوية 
خاصة يصدر باعتمادها قرار من رئيس الاتحاد 
القومى »6 وتعد اللميزائية وفقا للنظم المتبعة مى 
الشركات المساهمة بن 
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كما نص هذا القرار على أن يخصص نضف 
سافى الارباح لموظفى وعمال المؤسسة ٠‏ والنصة 
الآخر اشروعات التوسع والتجديدات ثم صدر 


بعد ذلك القانون رقم ١5١‏ لسنة 1116 بشساآن 
المؤسسات الصحفية ونفس على ان تتولى كل 
مؤسسة صحنفية على مسئوليتها مباشرة كافة 
التصرفات القانونية . واعتبر هذا القسانون 
المؤسسات الصحفية فى حكم المؤسسات العامة 


المنصوص عليها فى قانون ١‏ يما يتعلق 
بمزاولة التصدير والاستيراد . كما نص على أن 
تحل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى 
محل الاتحادالقو مىفى كل مايتعلق بالاختصاصات 
المخولة له طبقا لقانون 5 1 


مؤسسات عامة أم خاصة ؟ 


كان هناك خلاف حسول طبيعة المؤسسات 
0 تعتبر مؤسسسات عاية او 


فبعض الآراء كان يذهب الى اعتبار المؤسسة 
الصحفية فى حكم المؤسسات العامة استنادا 
الى أن مقومات المؤسسات العامة تتوافر فيها 
من حيث افراد ميزانية مستقلة لها وقيامها على 
ادارة مرفق عام هو توجيه الشعب عن طريق 
الصحافة وان لها مجلس ادارة يصرف امورها . 


بينيا ذهب رأى آخر الى ان هذه المإسسات 
المحنفية لا تعمتبر مؤسسات عامة ؛ لان 
المؤسسات العامةتنقا بقرار منرئيس الجمهورية 
وهو الذى يحدد مدى تبعيتها للوزير المختص ٠‏ 
بينها المؤوسسات الصحفية انشأت بقرار منرئيس 
الاتحاد القومى ولا تربطها أى علاقة تبعية 
بالحكومة ولا تخضع لاشرافها . 


وقد حسمهذا الخلاف بعد ذلكبصدور القانون 
رقم ١51‏ لسئة 1155 فى شثسأن المؤسسات 
الصحفية » حينها نص على اعتبارها فى حكم 
المؤسسات العاية فيما يتعلق بأحوال مسئولية 
مديريها ومستخدميها المنصوص عليها فى قانون 
العقوبات ؤفيما يتعلق بمزاولة التصسدير 
والاستيراد. وهو مايدل على أن هذه المؤسسات 
لا تعتبر مى حكم المؤسسات العاية الا فى 
الحالات' المعينة التى أوردها النص على سبيل 
الخصن .. 


مؤسسات من توع خان 
على أنه يجب عدم الخلطظ بين المؤسساتة 
الصحفية وبين المؤسسات الخاصة التى ينظيها 
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القانون المدنى » فالمؤسسات الصسحفية اذا 
انذتت ممع المؤسسات الخاصة فى مقوماتها 
واغراضهاء الا انها لمتذشاً بسند رسمىأو وصية 
ما يتطلب القانون المدنى بالنسية للمؤسسات 
الخاصة ؛ بينما أن منشاً المؤسسة الصحفية هو 
القانون المنظم ليا » وهو قانون تنظيم الصحافة . 


ويجب الملاحظة فىوصف المؤسسات الصحفية 
بآنها البستمؤسساتخاصة ألا تندرج نتيجة هذا 
الوصف فى عداد « القطاع الخاص » بل هى 
مؤسسات مملوكة للاتحاد الاشتراكى الممثل لقوق 
الشعب العاملة ٠‏ وكما أنها مؤسسات لا تمتلكها 
الدولة: فانها ليست مملوكة لافراد ٠‏ بل انها 
مملوكة للشعب فى مجموعغه ؛ وهو نوع من 
الملكبة الاجتماعية لم يجد حتىالآن طريقه الواضح 
الى التنظيم التشريعى ٠‏ 


اشراف الاتحاد الاشةراكى 
المؤسسات الصحفية باعتبارها مملوكة 


للاتحاد الاشمتراكى لاشرافه ؛ ومن مظاهر هذا 


الاشراف : 


الاشتراكي 0 

؟ ا ن الميزانية السنوية لكلمؤسسة صحفية 
تعتيد 0 من رئيس الأتحاد الاشستراكي ٠‏ 

اصدار الصحف والترخيص بالعيل فى 
الصحافة يكون بموافقة الاتحاد الاشتراكى . 

وهو ما ينطبق على الصحف التى تصدرها 
المؤسسات الصحفية » وعلى العاملين بهذه 
المؤسسات ٠‏ 

قرارات مجالس ادارة المؤسسات 
الصحفية تعرضش على الاتحاد الاثستراكى 
لاعتمادها . 


تنظيم النشاط الصحفى 


تثاول المؤلف فى هذا الباب التنظيم الذى 
وضع الاتحاد الاشستراكى لاشرة التقساط 
الصحفى ٠‏ ويتيثل اساسا لى المبادى: الاساسية 

فى النشر الصحفى وفى تنظيم الصحنئيين فى 
ثقابة الضهليين» ؛ وفىتقريرحق الافراد والسلطات 
العامة فى الرد على ماتئثشره الصحف أو تصحيحه 
وفى حماية حق الصحنى باعتبماره مؤلفا 
وتحديد مدى هذه الحماية ٠‏ 

واول مبسادىء النشر: الصنحفى ان يكون 
« الخبر » صادقا و « اللرأى » موضوعيا ٠‏ فالهدف 
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من الاعلام هواحاظة المواطنين بالاخبار الصحيحة 


وابداء الراى النزيه فى كل الموضوعات الت 
الرأى العام ٠.‏ 3 م 


فاذا عمد الصحفى فيما ينشره الى عرض 
وقائع غير صحيحة أوالى تشويه الوقاتغ الصحيحة 
بأن أبرز جانيا من الواقعة وأغفل جانبًا آخر » 
غان الحماية الساورية لحرية الصحافة لابمكن 


أن تمتد اليه . 


ونشر الخبر الكاذب يعد عدوانا على الحثيقة , 
وتضليلا للراى العام » ومن ثم يتدخل المشوع ' 
لتجريمه والعقاب عليه فى بعض الحسالاث الي 
يشكل فيها هذا العدوان تهديدا لمصالح جديرة 
بالرعاية , 

والامر يختلقة والزي كنة القثار.ة تعليق على 
الخر ٠‏ قى هو ابداء رأى فر واقمة ثابئة 
وقد يكون 1 خاطثا » ومن يبدى رايا لا 
يكلف باثبات صحثه , ويجب ان بكون التعليق 
نزيها بمعئى أن يكون الكاتب معتقدا صحة الراى 
الذى يكتبه : فلا تدفعه اليه قسهرة أو مصلحة 
خاصة . فالنقد لا يجوز ان يكون سستارا للسب » 
لذلك فانه يوصف بالموضوعية , 


والمبدا الثانى الذى يحكم الثشر فى الصحف 
هو التزام المبادىء الاساسية للمجتيع ٠‏ كبا 
رسسمها الميثاق والدستور . وتبدو أهمية التزام 
مبادىء المجتمع فيما يئشر من رأى © فحصرية 
التعليق والنقد يجب أن تكون فى اطار هذه 
المبادىء . 


ويجب الا يتناول النشر مابحط من قدر الانسان 
واعثبارة ؛ فاذا كانت حرية الصحانة تعنى حرية 
استقاء الانباء و التعليق عليها ؛ فان هناك من 
الانباء ما يتئافى ثشره مع حرية المواطن فى حياته 
الخاضة أو ما يسىى بالخصوصيبة برمؤخاوط 


على أن المؤلف يتحفظ فى تقييد حرية الصحافة 
فى هذا الشأن : فالشخص العام يمكن أن تسند 
اليه وقائع قذف »؛ ويعثير اثبات صحتها سسيبا 
لاباحة هذا القذفء , كما أن بعض الوقائع ولو 
تعلقت بفرد غادى يمكن أن'لكون فى بعسضص 
الظروف من الامور الثى ثتقتضى مصلحةة المجتمع 
عدم حجبها عن الرأى العام . 


الاعلان فى الصدف 


يثور النقاشن دائما حول مدى تأثير الاعسلان 
على حرية الصحافة : خصوصا فى الدول 
الراسمالية حيث تتحكم الشركاتالمعلنة فى موارد 


ه18 
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واستقلالها . 


وفى مصر كان من بين اهداف قانون تنظليم 
الصحافة تحرير الصحافة منسيطرة راس المال» 
ورغم بداية التحول الاشتراكى وخلق القطاع 
العام » ذهب بعض الآراء الى أنه مازالت هناك 
حاجة الى تحرير الصحافة من سيطرة الاهلان »2 
لان بعض شركات القطاع العام تمنع الاعلانات 
عن الصحف التى تقوم بتوجيه نقد اليها » 
يساعدها على ذلك التنافس بين المؤسسات 
الصحفية في الحصول على الاعلانات . ولكن 
هذا الرأى مبالغ فيه » اذ لا يتصور ان يكون 
للقطاع العام سيطرة على المحف وهى تابعسة 
للاتحاد الاشتراكى وبعد أن زالت التناقضات بين 
مصالح الجسريدة فى النشر وبين ما ترغب 
المؤسسات العسساية فى نشيره . على أنه من 
الخطأ أن نغفل أهمية الاعلان فى مجتمعنا الذى 
لا يزال غى بداية مرحلة التحول الى الاشستراكية » 
ولا يزال محكوما بعلاقات السوق . 


والاعلان يختلف عن التحرير الصحفى » فبينيا 
يهتم التحرير بأن يكون موضوعيا ناقدا يعرض 
مشكلات المجتمع ومآسيه وشروره احيانا ؛ اذ 
بالجزء الاعلائى يتسم بالطابع الشخعى الذى 
يتبنى وجهة نظر المعلن بصرف النظر عن سلامتها 


وقد وصفه البعض بأنه عنصر دخيل على 
الصحافة ., 


وأهم قاعدة فى آداب الاعلانات ؛ أن يميز 
الاعلان عند نشره عن غيره من المواد التحريرية 
بعلامة واضحة » خاصة بالنسبة للاعلانات التى 
تنخذ شكلاعلانات تحريرية والتىقد يؤدى نشرها 
يفير اشارة الى طبيعتها كاملان الى اعتقساد 
القارىء بأنها تعبر عن رأى الجريدة . 


دق التضديح ونشر 


البلاغات الرسمية 


اذا تمتعت الجريدة بحريتها فى النشر ؛ الا ان 
هذه الحرية لا تعفيها من المسئولية الجنائية 
والمدئية عما تثشره اذا تضمن هذا النثشر جريمة» 
أو اذا الحق ضرر بالغير . 


ومعظم قوائين الصحافة تقرر للافسراد 
والسلطات العامة الحق فى الرد على ما تنشره 
الصحيفة اوتصحيحه» وتلزم الجريدة التى نشرت 
الخبر أو المقال الذى يستوجب الرد ينشر هذا 


سكا هس 
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الرد * نهدا الحو يعتبن بمثابة دفاع تترعى قد 


النشر فى الجريدة . 


وقد وصفت لائحة آداب مهنة الصحافة ٠‏ التى 
وضعتها نقابة الصحفيين حق الرد بآنه حق مقدس 
بشرط ألا يتجاوز الرد حق التصحيح الموضوعى؛ 
فكل خطأ فى نشر المعلومات أو البيانات يلنزم 
ناشره بتصحيحه فور اطلاعه عل ىالحقيقة. وهناك 
عدة شروط يجب تواقرها للتصحيح وتتلخص : 

الايكون التصحيح مخالفا للقانون أو النظام 
العام . 

الا يكو نالتصحيح متضمنذا مساسما بالحقوق 
المشروعة للغير ٠‏ 

آلا يتضمن مسساسا بكرامة الصحفى 

أن تكون هناك صلة بين التصسديح وبين 
المقال الاصلى 


واخيرا فان الجريدة لا تكسون ملزمة بنش 
التصحيح اذا كان قد سيق لها أن صححت بئفس 
المعنى الوقائع او التصريحات التى اشتمل عليها 
المكال المطلوب تصحيحه . 


ويفرد فصل كامل من هذا الباب لدراسة حق 
المؤلف فى المجال الصحفى واسلوب حماية هذا 
الحق» ومن هو المؤلف المستفيد من هذه الحماية؟ 
والعنصرين الادبى والمسادى فى حق المؤلف »2 
ووسمائل حماية حقالمؤلف؛ ويتناول بعد ذلك فى 
فصل آخر اللا اسمية وسر التحرير وأثرهما على 
مسئولية الصحفى » فكثير من الموضوعات التى 
تنشر فى الصحف لا تحمل توقيعا وخاصة ما 
ينشر. من أخبار . وموضوع اللا اسسمية فى 
الصحافة يطرح موضوع سر التحرير » كما أثهما 
يطرحان موضوع تحديد المسسسئولية 
عما يرتكب من جرائم عن طريق النشر فى 
الصحف وقد عالجه المؤلف بالتفصيل . 


ويختتم الدكتور جمال العطيفى كتابه بعسدة 
ملاحظات أهيها : 


١‏ ان ملكية الاتحاد الاشستراكى للصحفة 
الاساسية التى كانت قائمة وقت صدور قائون 
تنظيم الصحافة لا تمثل النيل من حريتها . فهذه 
الحرية مرتبطة بديمقراطية تنظسيم الاتحساد 
الاشستراكى الذى يملك الترخيص باصدار الصحف 
ومزاولة المهنة » ولا يقيدها الا الالتزام باليئاق 
وبالسياسة التى يرسمها . 


؟ دان التنظيسيات الجماهيرية الاخرى 
مثل النقابات والتعاونيات والجمعيات هى التى 
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نيلك امتنانيات اضدار صحف تعبر بها عن رايها 
فى مشكلات المجتمع ٠‏ وبذلك تضشسع قاعدة 
اشنراك الجماهير فى حرية ابداء الرأى . 


ل ان قانون المطبوعات الصمادر عام 19175 
لايزال معمولا به حتى الآن ٠‏ وأحكامه أصبحت 
فى حاجة الى المراجعة والتنسيق بينهما وبين 
قانون تنظيم الصحافة . 


؟ لا ان فمارسة المؤسسسات الصحفية 
لواجباتها تقتضى تحديد اغراضها » وتنتليم 
صلاحيات مجالس ادارتها » وتشكيل مجسالس 
ادارة للمؤسسات التى لا يزال رئيس مجسلس 
ادارتها وحدة يمارس سلطات مجلس الادارة , 


هع ان ااشستفا ن بالاعلام فى الاذاعة 
والنليفزيون » رغم اتفاق طبيعة عملهم مع العيل 
الصدفى فى الجرائد » لايزالون بغير تنظيم 
مولن + 


14- ان علاقة الصحفى باعنباره مؤلفا 
بالجريدةالتىيعمل بها تحتاج الى تحديد تشريعى» 
كيا ان حماية ما ينشر فى الصحف المصرية يقتضى 
العيل على عقد اتفاقية عربية لحق المؤلف' فى 
نطاق الجامعة العربية , 


/ا س ان آداب الصحافة وآداب الاعلان فى 
: : 7 ن 

الصحف ٠‏ لا زالت فى حاجة الى مزيد من عنابة 

المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين . 


4 - ان حق الصحافة فى النشر يقابله حق 
المواطنين فى الرد: ومن ثم فان العناية بحق الرد 
والتصحيح لضمان فعاليته يجب ان تكون ملحوظة 
عند مراجعة قانون المطبوعات . 


5 - ان المشرع يجب أن يكفل حرية الرجوح 
الى مصادر الانباء بحيث يصبح من واجب الجهات 
المسئولة ان تسهل على الصسحافة ببا تطلب 
معرفته من بيانات باستثناء الحالاتالتى يستدعى 
الأمن القومى المحافظة على سريتها . 

٠‏ - ان نصوص قانون العقوبات فى تجريم 
النشر أو حظره » الموروثة عن مجتمع اختلنت 
مقوماته الاساسية . فى حاجة الى المراجعة 
لضمان آلا يكون الراى جريمة * ولتوسيع مفهوم 
الشخص العام الذى يجوز تناوله بالنقد ولضمان 
عدم الاخلال بحق الناس فى المعرقة . 


العيل فى صحافة متطورة وفى مجتمع تتعدد 
اهتياماته وتخصصاته .. 


ستة مفكرين وجوديين 


5 تاليف : 


ه * ج ٠‏ بلاكهام 


1 عرض : 


مأ هر شفوق فريد 


|| 
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هذا كتاب من تآلليف الاستاذ ه + ج ٠‏ بلاكهام» 
صدر لاول مرة عام 1961 » وأعيد طبعه عدة 
مرات كان آخرهاأ فى عام /1451 > والكتاب يتناول 
ستة من مفكرى الوجودية هم : سورين كيركجارد 
وفردريك نيتسة وكارل ياسيرز وجابرييل مإرسيل 
ومارتن هردجي وجان يؤل سارتر »وينتهىالكتاب 
بفضل عذوانه (فلسفة لاوجود الشخصى ) حيث 
يلخص الموقف نتائج بحثه » وينظر الى التيار 
الوجودى ككل ثم يحاول أن يزيل عنه ها علق به من 
مفاهيم خاطئة ودناقش اوجه النقد الموجهة اليه * 


وأول هؤلاء المفكرين هو الفيلسوف الدأنيمركى 
سورينخ كيركجارد (1817 1805 ) ٠‏ تحصدى 
كيركجارد مزاعم بنى وطنه فى قضية الايمان 
المسيحى » وصوب سهام نقده الى ثقافتهم 
الجرمائية» وأدىذلك بطبيعة الحال الى حرمانه 
من السعادة العائلية ومن زمالة جيله كما أدى الى 
ارتمائه فى أحضان العزلة وتقمصه دور البطل 
التراجيدى » وسواء كانت حالته هى حالة النبى بلا 
كرامة فى وطنه أو مجرد حالة ثساذة» فالذىلاشك 


ا د و1 م1 
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فيه هى أذها حالة تلفت النظر » لقد اختلفت فيه 
الاراء ما بين مادح وقادح ولكن لبس فى وسع من 
يقراه ان يقر له بقوة الذهن وشمولية الجوانية 
المسيحية » وأن تفكك كتابه الاول ( اما ٠‏ ' واما) 
لخير دليل على حاجته الشخصية الى التوتر 
والعاطفة والتضحية والفردية. كما أن 
كتابيه ( شذرات فلسفية ) 1844 ى (اتمام حاشية 
غير عامية ] 18147 هما خير تمثيل لفلسفة رجل لم 
تكن فلسفته مذهبا ولم يكن منهجه مباشراء 
وعنوان هذين الكتابين فى حد ذاته بمثابة تحد 
للمذاهب الفلسفية الهيجلية المنمقة » فالوجودية 
كما اوقد جذوتها كيركجارد صرخة احتجاج على 
سخافة الفكر الخالص » ودعوة الى اقامة المنطق 
على التحركات الملازمة للوجود » انها تنتزع مراقب 
الزمن والوجود من تأملات الفكر الخالص » 
وتدعوه الى تأمل مشاكله وامكانياته كفرد موجود 
يسعى الى العثور على منهج للعيش ويريد ان 
يحيا الحياة التى يعرفها » وتنبع قوة الحملة التى 
شنها كيركجارد على هيجل » وقت أن كانت شهرة 
هذا الاخير فى ذروتها » من حاجته العنيفة الى 
شىء يعيش به » وعندما كان كيركجارد طالبا رفض 
السيحية» وكرس نفسه لدراسة هيجل» يقول 
فى [ اتمام حاسبة غير علمية ] دع شابا شكاكا ٠‏ 
شاكا موجودا» اشربثقة شسابة جميلة فىيطل من 
أبطال الفكر ‏ دعه يبحث بحثا واثقا عن الحقيقة 
فى فلسفة هيجل الايجابية » عن حقيقة للوجود 
وستجده خليقا بأن يكتب أيبجراما مهيبة على قبر 
هيجل » دعه يسلم نفسه بلا قيد ولا شرط » وفى 
تكريس انثوى » وبحماسة التصميم الكافية لان 
تجعله يتشبث يمشكلته وسيغدى متهكما دون ان 
يفطن الى ذلك » ان الشاب شا» موجود » فهو ان 
يتارجح مع الشك» بلا موطىء قدم لحياته » انما 
يمد يديه باحثا عن الحقيقة » كى يوجد فيها » انه 
سلبى وفلسفة هيجل ايجابية » فاية غرابة اذن فئ 
أن تراه يبحث عن ملجأ فى شخص ميجل ؟ بيد ان 
فلسفة الفكر الخالص وهم بالنسبة للفرد الموجود 
اذا هى أراد أن يوجد فى الحقيقة التى يبحث 
عنها * ان الوجود فى ظل الفكر الخالص أشبه 
بالسفر فى الدانيمرك مستعينا بخريطة صغيرة 
لاوروبا لا تمثل الدانمرك فيها الا نقطة مرسومة 
بقلم من الفولاذ » أجل ٠*٠‏ فمثل ذلك الوجود أشد 
تعذرا ٠‏ ان اعجاب الشياب بهيجل وتحمسه له 
وثقته به هذه الثقة التى لا تعرف الحدود هى 
بالضبط تهكم على هيجل » ٠‏ 


وهذا الوعى ببطلان الفلسفة التأملية » مضافا 
اليه قنوطه المستس » قد آديا به الى اعادة النظر 
فى قضية الايمان المسيحى ومعاداة كل مذهب 
خوخوسر يلوح متسقا فى ظاهره ولكنه يكون - 

قيقت - شتا ومضللا ومدمرا للتفكير الفلسفك 
الحق ؛ وللحياة الحقة لانه يتهرب من مواجهة 
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مشكلات وجودنا الفردى + وقد كان كيركجارد » فى 
رفضه للفلسفة مدركا للتناقض القائم بين الايمان 
والمنطق ولذلك حرص على ابران هذا التناقض فى 
رفضه للفلسفة التأملية » وأقام موقفه عليه * فقد 
كرس حياته لتجديده معنى المسيحية ميرزا الهوة 
القائمة بين الايمان والعقل: أىق بين المسيحية 
والثقافة ٠'‏ وكيركجارد ‏ بذلك يقف على الطرف 
المقابل لمن حاولو! التوفيق بين العقيدة والعقل 
وحاولوا فلسفة العقائد المسيحية وتطعيم الوحى 
الالهى بشجرة اللاهوت الطبيعى » , كما فمل القدييت 
توما الاكوينى وفيشينى وهيجل ٠‏ 
هوه 

وثاني هؤلاء المفكرين هو الفيلسوف الامانى 
فردريك نيقسه [ 1861 11٠0١‏ | . وبين نيتشه 
وكيركجارد من وجوه الشبه والاختلاف ما يجعلهما 
يبدوان أحيانا فى صورة القطبين المتنافرين » 
وأحيانا فى صورة التوامين » فنيتشه قد اختار 

المحدود الذىرفضه كيركجارد وتخلى عنه؛ 

ولكنالرجلين انتهيا الىالنهاية المأسوية المحتوية» 
أذ ظل كيركجارد يردد قولته المشهورة ( اما ٠٠‏ 
واما ] حتى مات» وانتهى نيتشة الى العديبية 
والصحوة المفاجئة ثم الجنون ء وكلا الرجلين 
نموذج لا يتكرر ؛ مشوه يدعو الى الشفقة ٠‏ 
كلاهما صلب الراى ينتزع الاحترام انتزاعا » 
كلاهمما رقف ضد ثقافة عصره » وارتد بفكره الى 
عصر الاغريق »؛ ولكن بيئيا لعب كيركجارد دور 
سقراط الذى يريد. تحقيق. النقلامن لعضية رفض 
نيتشه هذا الدور ورأى فيه علامة الخراب» كلا 
الرجلين متوحد دفع بنفسه دفعا الى السزلة 
وكلاهما وجودى لان الوجودية لا تتمثل فسى 
مجموعة من النقاط العقائدية قدر ها ل 
الرجوع الى الفرد الموجود الذى يريد أن يحيا فى 
ضوء الفكر ء فليس نيتشه الفيلسوف هى الذى دعا 
الى ارادة القلوة ٠‏ والى الانس سان 
الارقى [ السوبرمان ] والى العود الابدى ؛ بل 
نيتشه الفنان الفيلسوف » عالم النفس ونساقد 
الثقافة » هى الذى دعا الى هذه الامور فى غمرة 
صراعه مع قدره ٠‏ 


يضرب تفكير نيتشه بجذوره فى نسأته 
: انى سليل عائلة كلها قسس 
مسيحيونء وفى فلسفة شوينهور الذى استهواه 
اثناء مراهقته » وفى الدراسات الاغريقية التى 
انغمس فيها بحكم اختياره الشخصى وحكم 
وظيفته » ومهما انحرف عن هذه المؤثرات الثلاثة 
قانه يظل مشدود الوثاق اليها مشغولا بهاء ان 
اعلائه موت الله وقلبه احكام شوينهور الاخلاقية 
رأسا على عقب وتشهيره بالعقلائية الاغريقية » لا 
تعدى ان تكون مؤكدة للاثر العميق الذى خلفته هذه 
العناصر فيه » لقد عاش مشكلة لم يتمكن هى نقسه 
من حلها أن كان عليه أن يتغلب على ما يراوده من 
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نوازع الشك والتشاوّم والعدمية وكان يهدف الى 
تحقيق ٠‏ الحكمة الطروب» كى يتمكن من بلوخ 
الثقة العقلية » والاستجابة الانفعالية وتحقيق 
أهداف القرة ٠‏ يقول : « كنت دإئما أولف كتبى يكل 
٠‏ جسمى وحياتى» اذ لست أعرف ما المقصود 
بالمشاكل الذهنية » . ولكن بذيته المهددة بالخطر 
زادت من عدميته » فحاول مستميتا أن يغطى هذا 
الضعف بالانطلاق الى ضوء الشمس ونشدان 
النشوة الحيوية2 يقول ؛ «من تصميمى على ان 
أكون فى صحة طيبة » ومن تصميمى على العيش » 
ألفت فلسفتى » فالرغبة فى البقاء هى التى منعتنى 
من أن أمارس فلسفة تعاسة وحبوط » : ومن ثم 
اتسمت فلسفته بالطابع النفسى رغم فنية المشاكل 
النى يعالجها ء كمشكلة المعرفة مثلا . انه يتساءل 
لماذا يسعى الانسان وراء المعرفة ؟ ثم يجيب بقوله : 
لحاجته الى ان يفرض وجوده [ أى صورة الانا 
المستقرة ) على عملية الصيرورة * وما دامت الانا 
أى الذات العارفة بمثابة عملية هى الاخرى » فان 
المعرفة تزييف ؛ ولايجب اذن أن نبحث عنالحقيقة 
بل عن الارادة » لا عن المعرفة بل عن القوة» لان 
أئتفاء المعاودة والتكرار معناه انتفاء الممرفة 
. التامة ٠‏ ولا شىء حقيقى غير العلاقات الفردية 
. الفريدة والتفسيرات والتقييعات الابدية» عليس 
هناك « شىء فى ذاته » وليس لاى شىء طبيعة اوجى 
هريل هناك فقط الوجود والتاريخ » وعلى الانسان 
أن يحتفظ باقسسساق ارادته أثناء عملية 
لتقييم ٠‏ هذه الامانة التى ينبغى أن تتسم بها 
الارادة تدنى دن مراتب استقرار الوجود فى العالم 
المعروف ٠‏ فعندما تنجعح الذات فى خلق نفسها 
وموضوعها بهذه الطريقة » تكو 


عديمة الفائدة والمعرفة المفيدة بناء 
الانطباعات غير المتبلورة والعلاقاث 
وعلى ذلك فائئا عندما ننظر الى مبادىء المعرفة أى 
تواعد البناء على أنها المثلالاعلى» وتجعلها مسعيان 
الواقعية » انما نتورط فى سوء الفهم والتزييف 
اللذين وقمت الفلسفة ااتقليدية ضحية لهما ؛ وفى 
ذلك يقول : «لقد لصبح العالم زائفا وذلك ‏ بالدقة 
- نتيجة للصفاث التى تؤلف واقعيتة وهذه 
الصفات هى ؛ التغير والتطور وتعدد الانسواع 
والتقابل والتعارض والحرب * 


رفض فكرة الجوهر : ما لا تاريخ له هق 
وحده ما يمكن تعريفه ورفض فكرة « الثىء فى 
ذاته» ولكنه احتفظ رغم ذلك بتفسير شوينهونر 
الميتافيزيقى ٠‏ الشىء فى ذاته» باعتباره ارادة 
موضوعية وصراعا أعمى » فى هذا العالم الذى 
يملاه الصراع » ولا يخفف من توتره غير الاوهام » 
آراد شوينهور آلا تكون له ارادة» العسى هى 
الرجل الذى يقول.عن العالم كما هى : انه ما كان 
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ينبقى أن يوجد » ويقول عن العالم كما ينبغى أن 
يكون أنه غير موجود ٠٠‏ وهكذا أراد نيتشه أن 
يتقبل العالم الذى رفضه شوينهور (تحت سيطرة 
القيم الممسيحية ) ٠‏ وأدى ذلك بنيتشه الى توجيه 
قسط كبير من اهتمامه الى مسائل القيسم 
والاخلاق ٠١‏ 


© © © 

وثالث هؤلاء المفكرين هو الفيلسوف الا مانى 
كارل ياسيرز الذى ولد عام 1881 . يبدا ياسيرز 
بافتراض وجود عالم خارجى يجد المفكر ننفسه 
موضعا فيه : عالم من الموضوعات المستقرة التى 
تحدد معرقتنا » وكل ما فى هذا العالم العلمى 
موضوع ( بمعنى أنذا نخبر استقراره وتنرصد 
صورته ] » وموضوعى [ بمعنى أن ما نعرفه عنه 
عفهوم لجميع الناس) فالعلم اذن هى حلقة 
الاتصال بين العالمالمفهوم والنهم الانسانى:أو كما 
يقول ياسيرز . :ان كل معرفة وكل موضوع فى 
العالم انما هما للوعى عامة» وهذه المعرفة 
الموضوعية يما هي موجود ( الوجود ‏ هناك ) هى 
فى رأى الكثيرين أقصى ما يمكن أن يطمح اليه 
التفكير الانسانى لاننا نفترض أنه لايوجد مالا 
ندركه فى صورة موضوعات مستقرة يرصدها 
العقل الانسانى ويسجلها على نحو مفهوم للبشي 
جميعا ٠‏ فالعلم اذن هى مقياس كل شىء » وهذا 
اليقين الموضوعى الذى يحافظ على نفسه دون 
إشتراك من جانبى والذى من قبله كانت كل أشكال 
ذاتيتى متحللة بلا موضوع » هو عين صورة كل 
ماهى ثابت » وأنا ان لمسك به اثما استشعر رضاء 
لايبارى ٠‏ فأنا أن أبحث عن اليقين انما يحفزنى الى 
ذلك خوفى من الحرية: لانه لا سبيل لى الى 
اجتناب ما يلازم المسئولية من قلق الا بالعثور على 
حقيقة موضوعية ضرورية كلية » وهذه الحرية 
تتضمن نقصا فى المعرفة » أى افتقار الى اليقين» 
وديكارت الذى يقف على عتبة الفلسفة الحديثة قد 
أعلن أنه مفكن فرد دطل على العالم من برج عزلته 
الضرورية » كما آعلن أنه موجود ولكنه ابى تحل 
نتائج هذا الموقف الذى اختاره لنفسه » اذ أنه 
احتمى بالاحكام القطعية ولجأ الى المذهج بدلا من 
ان يحاول التعرف على امكانية قنوطه وحقيقة 
حريته » ويقول ياسيرز : ترى أين تكمن نقطلة 
الضعف فى المعرقة الموضوعية القائمة على العلم ؟ 
ثم يجيب عن هذا السؤال بقوله : ان العقل لا يكتفى 
بالوضوح فهى يريد ايضا تحقيق وحدة المعرفة 
وكليتها " ومعنى ذلك أن الموضوعية اذا تحققت 
تمام التحقق » هى المعرفة الكاملة المانعة» غر أن 
العلم عاجن عن الوصول الى هذه الموضوعية 
المبتغاة » ولو أنه وصل اليها لفدا العالم منهوما 
تماما للوعى الانسانى ء وثمة اشكال حيوية عن 
الوعى تكمن تحتمستوى المعارف العامة ولا يكن 
اخضاعها لاشكال هذه المعارف ومستواها 
كالاحاسيس الغامضة التى يصعب الامساك يها 
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والادزاكات +-والشاعن» والحدوش لكات الوعى 
الغردى التى هى من العارف العامة بمثابة مواد 
الخام.: مثل:هذه. العناسي اللحيوية تمر فى :رشع 

مهما بلغ من الاقتدار أى الكمال ٠‏ بل أن 
المغرفة الاستقرائية لا يمكنها أن تكون أكثر من 
احتمال ولا مقر لها فى بعض المدادين من ان تظل 
غير مؤكدة » لانها لا تستطيع أن تكون ذات بدءية 
أى نهاية» فمن المتعذر اذن ان نستخلص من 
المفاهيم العلمية صورة متسقة للعالم » ولم يظهر 
حتى الآن من يستطيع أن يثبت أن العالم : فى 
خاتمة المطاف» عدد أومادةاو روح أوطاقة او اية 
فكرة أخرى مستقاة من فى دراسته للتسق 
الظواهس , من المتعذر أيضا تنظيم العلوم فى رحدة 
شاملة رغم أن هذا التنظيم هى الهدف المشروع لكل 
مث فلفى 


هذا التوقىالىالموضوعية الكاملة وثيق الصلة 
بالتوقى الىاليوتوبيا التى يتغلب فيها الاتساعلى 
مشاكله العملية تغلبا نهائيا » وكلا الموضوعيه 
والووتوييا سراب خداع » فكلاهما يتضمن الامل فى 
احالة كل شىء الى آلة عنظمة وهى ما لم يتحقق 
أبدا » واذن فلا العالم بالذى يعرف الوحدة ولا 
المعرفةبالتى تعرف الوحدة؛ ولا سبيل للتهرب من 
مشاق الحياة الواقعية بالالتجاء الى مثل هذه 
الاوهام ٠‏ 


العلم اذخ قادسر على أن يبلغ وضوح المعرفة 
الموضوعية وعموميتها » ولكنه غير قادر على بلوغ 
الوحدة والكلية اللذين يطمح الى بلوغهما ء 
فالعلوم تجريبية وعليها ان تؤدى واجبها على خير 
وجه مستطاع وليس من مهمة الفيلسوف ان يقسم 
لها قواعد وحدودا عملية ؛ لان القواعد والحدود 
مبادىء مطلقة » بينما العلم مفتوح دائما للجديد * 
فالعلم الذى يفهم نفسه ويتبين حدوده المطلقة يغدو 
فلسفة لانه فى هذه الحالة يكون فرعا بالروح 
الفلسفية التى تحثاصحابها على اكتسابالمعرفة 
والسعى الدائب وراء وضوح الفكر والبحث عن 
الحقيقة ٠‏ 


العلم اذن هى الارضية الضروريةٍ للفلسفة وأول 
مرحلة من مراحلها » ولكنه غير قادر على بلوغ 
الوحدة والكلية اللذين لا غنى للفكر عنهباء 
والفلسفة بدورها عاجزة عن أن تضيف شيئًا الى 
المعرفة الموضوعية التى يمدنا العلم بها » وذلك لان 
الفلسفة تبدا من وجود الفيلسوف وماهيته لا مما 
يعرفه » فالفيلسوف لا يصل الى المعرفة وانما يصل 
الى نفسه» ووحدةالوجود وكليته انما ينتميانالى 
العالم فى حالة تعاليه ( الوجوبفى ذاته وليس فى 
مستطاع الفيلسبوف ان يحقق هذا التعالى الا 
بتعاليه على العالم التجريبى ؛ ( كون الانبسان 
نفسه ) والوجود هناك »© هناك أذن ثلاثة 
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انماط من الوجود هى : الوجود فى ذاته 
وكون الانسان نفسله والوجود هتساك , 
وعلى المفكر ان يدلى بدلوه فى كل 
نمط من هذه الانماط حتى يحقق وحيدة 
الوجود وكليته » فالفلسفة تبدأ من العلم ولا 
تستغنى عنه؛ لا نالفيلسوف لايملكغيرهذا الكون 
الذى يدرسه العالم أى كما يقول ياسيرز : ان من 
يكرس نفسه تكريسا حارا لاستكشاف العالم هق 
وحده الذىيمكنه الدنو منالفلسفة ومعنىذلكان 
الفلسفة التى تنفصل عن العالم لابد وأن يذتهى بها 
المصير الى الغياب فى متاهة الضياع ٠‏ 


ورابع هؤلاء المفكرين هو الفياسوف الفرنسى 
جابربيل مارسسيل الذى ولد عام 1885 . 
وفلسفة مارسيل تقوم على مناقشة الاراء الفلسفية 
السابقة والتامل فى التأمل وعدم الارتفاع بالتفكير 
الى ذرى التجريد » وانما استخدام التفكير فى 
استعادة ما هى عينى وبلوغ وحدة العرش والفكر » 
وجا مارسيل غادة الى تدوين تيار أفكاره: بكل 
دقائقه وتردده وجرآته وتجاربه وتناقضه وشذراته 
المصقولة وبداياته الموحية وانتصاراته المفاجئة فهو 
ابعد ما يكون عن اقامة بناء فلسفى متكامل أى 
تقديم عرض منهجى ٠‏ وان كان ثمة اهتمامات معينة 
تتحكم فى تيار أفكاره تحكما صارما ٠‏ ان تفكيره 
ليس مجرد تفلسف أى مجرد فلسفة بل هى »«فعل 
فلسفى». بمعنى أن رفضيه للمذاهب والنتائج 
وعودته الى العينى كانا ثمرة' لتطوره الفلسنمى 
البطىء وهو تطور لميخضع اؤثرات اى مززملانه 
الوجوديين . واذا كنا نجد فى فلسفته جوانب 
مشابية لما نجده فىه ذذاك ليسى الا نتيجة 
لطبيعة الطريق الذى اختطه له تفكيره فى انطلاقة 05 
نقطة بداية مستقلة تماما » لقد بدأ حياته فيلسوفا 
مثالا ثم حرر نفسه من سحر المثالية حين وجدها 
تمسخ طبيعة الانسان والعالم » وفلسفته ترمى الى 
استعادة واستكشاف التجارب الحيوية الحقيقية 
التى تنبع من الانسان والعالم حين يلتقيان . 


يعود مارسيل . مثل ياسيرن ٠‏ بالفلسفة الى 
التاهل فى الوجود » وهذا التامل الذى يجد هن 
سمات الفلسفة التقليدية قد قوضت دعائمه فلسفات 
كانت وبرجسون اللذين حاولاء كل بطريقته 
الخابيبة التقلول من قيمة موضوعات المعرفة » كما 
قوشت دعائمه مادية العلم الحديث وانشغالهذا 
العصر بالجانب التكتيكى من 5 الاستئثار 
بالقوة » ومثل هذه التطورات خليقة 
عودة الى الميتافيزيقيا الارسطية بمفهومها العقلى 
للوجود وتفسيرها له على ضوء قواعد اللغفة 
والمنطق ٠‏ ويرى مارسيل أن أول خطوة يذيغفى 
اتخاذها فى سبيل التوصل الى حقيقة الاشياء هى 
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تتبع تخطى الفلاسقة قى ميدان التفكير المجرد» 
والعودة الى وحدة الوجود العينى . اذ ليس من 
الممكن أن نجعل منالغاز هذا العالم الذى يقع وراء 
حدود الذات والموضوع معا هدفا لمعرفة الانسان 
وملكا عقليا مشاعا لكل فرد ٠‏ 
قال ياسيرز عن الجوكيتو الديكارتى : « انا 
آفكر ٠‏ اذن أنا موجود » انه كوجيتى منهجى وليس 
جذريا بمعنى آنه يضع موضع السؤال وجود 
موضوعات المعرفة٠‏ كى يستعءيد هذه المعرفة 
ويتثبت منها ولكنه يفشل فى أن يضع موضع 
السؤال شكل الوجود الذى تحياه الذات العارفة 
ويفشل فى تناول وجودى الشخصى » لانه لا يحاول 
الاجابة عنهذا السؤال : ما أناأويقول مارسيلهو 
الاخر ان القول بذاتيتى لا يصلح نقطة انطلاق 
وانما هو منتهى . وغاية» فالذات العارفة التى 
تدرك موضوعات المعرفة ليست من الناحية العملية 
الاجزءا من الانسان الكامل ؛ وليست من الناحية 
النظرية الا تجريدا منتزعا من الموقف الانسائى » 
فلا ينبغى والحال كذلك ان تخلط بينها وبين الفرد 
الموجود وهى الذى يجدر بالة وله ٠‏ 
ودرى مارسيل ان الفكر الديكارتى يملك نفسه ولكنه 
لا يملك موضوعه ء فهو لا يلتحم بأى شىء . وهنا 
تكمن نقعلة الضعف فى كل الفلسفات الثالية فهى 
أى آأخذ وعطاء حقيقى مع 
كير ٠‏ ويقول مارسيل ؛ ٠‏ ان جوهر 
الائمنان .هى كوته فى ,موقف * :فالاتسنان. عب أن 
ينذلر اليه على ضوء موقفه العينى فى العالم » لا 
على ضوء اللحظة التى ينفصل يها عن اتفدئة اف 
ادراكى لوجودى 
ليس انفصالا أقوم به كذات عارفة عن جسدى 
كموضوع للمعرفة لان وجود جسدى فى العالم هى 
الذى يؤسس ذاتيتى 
© هه 
وخامس هؤلاء الفكرين هو الفياسوف الامانى 
مارتن هيدجر الذى ولد عام 1885 وهيدجر هى 
«ؤلف ( الوجود والزمان ) ( ١11717‏ ) الذى خلف 
أثرا عميقا فى الحقل الفلمسقى + وأثار آمال 
الكثيرين ٠‏ فقد كشف لا عن اصالة مؤلفه قحسب 
وائما أيضا عن طموح افقه الفكرىالذئيريد اقامة 
ميتافيزيقية للوجود من ذلك النوع الذى اقامه 
أفلاطون وارسطو ٠‏ كما كشف هذا الكتابعنمدى 
تمثله لاراء آمل مقكرى عصره أمثال كيركجارد 
ونيتشمه ويرجسون »؛ ودلتى وهوسرل وتسيلر 
وسيمل ٠‏ ولم يظهر حتى الان من يطور منهج 
هيديجر, ولا يبدى انه سيظهر على الاطلاق 
فهيدجر ‏ كما قال النقاد ‏ يوغل فى حفر الارض 
التى يزمع اقامة ميتافيزيقيته عليها الى الحد الدىلا 
يجعل من اليسير متابعته فيما يفعله » ولكن شذراته 
الاخيرة تكشف لنا عن اتجاه تفكيره فىالوقت 
الحاضر واتساقه مع هدفه الاصلى » وبهذا المعنى 
يجوز أن يقال ان برنامجه آخذ فعلا فى التحقق وان 


وعيد دحريته ٠‏ ومعنى ذلك ان 
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لم يتم ذلك بصورة منهجية * وهيدجر- يحرص 
دائعا على اخراج نفسه من زمرة الفلاسفة 
الوجوديين قائلا انه انما يهتم بمشكلة الوجود لا 
بمشكلة الوجود الشخصى وما يترتب عليها من 
نتائج اخلاقية » ولكنه -رغم ذلك - فيلسوف 
وجودى أصيل يشارك زملاءه من الوجوديين 
موضوعاتهم وافكارهم وطريقتهم فى التناول 
ولغتهم كما يشاركهم دينهم لكيركجارد وتأثره على 
بعضهم لا سيما سارتر ٠‏ 


فلسفة هيدجر اذن تريد لتطرح هذا السوّال ؛ ما 
الوجود ؟ وهى اذ يفعل ذلك اثمآ يرجع بمنهجه الى 
هوسرل مؤسس مذهب الظاهريات؛لم يكن هوسرل 
نفسه وجوديا ولكن آثره فى الوجودية كان عميقا 
حتى أن المرء لا يجد حرجا فى القول بأن الوجودية 
الحديثة ما كانت لتتطور لولاه» من الحق أن 
كيركجارد أثر بعمق فى اللاهوت البروتستانتى كما 
أشن فى ياسيرز وهددجر » ولكن من الحق أيضا أن 
الوجودية تتخذ مكانها فى الاطار الفلسفى 
المعاصير الا نتيجة لمنهج هوسرل الظاهراتى ٠‏ 


تنطلق فلسفة هيدجرمنالراى المألوف القائل بأتنا 
ماسنا غير واقعين خارج الوجود ومادمنا قادرين 
على اقامة صلة معه فندن خليقون بأن نبدأ بفحص 
أنماط معينة منالموجودات ٠‏ والوجودالانسانى اذن 
هى نقطة انطلاقنا لان هذا الوجود امتياز لنا ولان 
اى هيتافيزيقية للوجود ينبغى آن تكون نتانجا لهذا 
الموجود الانسانى ٠‏ فعلينا اذن ان نكشف الغطاء 
عن بناء الوجود الانسانى ' ان ٠‏ جوهر الوجود 
هى وجوده » ؛ ومعنى هذا ان الحقيقة الانسانية 
غير قابلة للتعريف لانها ليست شيئًا يعطى وأنما 
هى ينيفى أن توضع موضع السؤال ‏ فالانسان 
امكاذية وهى قادر على أن يوجد » ووجرده مرهون 
باختياره للامكانيات المفتوحة امامه ؛ على أن هذا 
ختيار ليس نهائيا » ولذلك فوجود الانسان أمر 
غير مقرر لانه غير نهائى » ويضيف هيدجر هائلا أن 
لنمط الوجود الانسانى بناء فهو « وجود فى 
العالم » . وهذا « الوجود فى العالم » الذى 
منه يتألف الكائن الانسانى هى وجود النفس فى 
صلاتها بغير النفس آى فى صلاتها بالاشياك 
والاخرين وبكل ما تجد القن أنها داخلة فيه * 
وليس هذا النمط من أنماط الوجود مجرد ظاهرة 
عرضية وانما هى ضرورة فكرية بمعنى أن العالم 
الذى أجد ذنفسى فيه يكون وجودى وليس مجرد 
مكان أوجد فيه ٠‏ لا يمكن اذن لموجود أن ينفصل 
عن العالم ٠‏ فمشاغلى واهتعاماتى وأعمالى 
وهمومى وأبحاثى تمثل نوع ,جودى ٠‏ ويمكننى أن 
اتحرر من هذا العمل أى ذاك ولكن ليس بمكنتى أن 
أتحرر من كل الاعمال على الاطلاق ٠‏ وعالمى 
المباشر ( أى العالم الماثل أمامى مباشرة ) هى عالم 
مشاغلى واهتماماتى وليس عالمالموضوعات الماثلة 
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امامى مباشرة » ونجد بالمثل ان الموضوعات التى 
4 دها لب ء قدر ما هى ادوات٠بيعبى‏ 
انها اشياء ذات 1 نده حاصة بالنسبة لى وانها 
مرتبطة بما عداها من أسياء فى القيام على حدمة 
اهنماماتى . والاداة المرتيطة يما عداها من ادوات 
هى نموذج الشىء او الموضوغ فى العالم : وهو ما 
يسببه هيدجر ‏ الموجود فى منناول اليد » ٠‏ 


هذه النظرة الى العادم تهف على الطرف المقايل 
للنظرة العقلانية المجردة التى نبعت من ديكارت 
حيث نجد أن المنطقى هو الحقيقى ٠‏ وأن الفيزياء 
الحسابية هى نمودج المعرفه : وان فقوائينالطبيعة 
أهم من الطبيعة نفسها ء وهذا التقابل بين المعنى 
ألذى يضفيه الانسان على العالم ينظيمه العمدى 
لشتون حياته اليومية وبين البناء العقلانى لعالم 
من الموضوعات الواقعة فى نطاق الزمان والمكان 
ليس تقابلا بين التطبيق والمظرية أى بين المصالح 
والعلم » وانما هي تقابل بين تقدير صحيح لبناء 
العالم كما يجلوه التحليل الوصفى للتطبيق ٠‏ وبين 
مفاهيم خاطثة نبعت مسن تجريدات علم وفلسفة 


© © © 

وآخر هؤلاء المفكرين هو الفيلسوف الفرتتى 
جان بول سارت الذى ولد عام 16008. جلب 
سارتر الى الوجودية شهرة سيئة بسرواياته 
ومسرحياته واختلاف الاراء فيه ٠‏ على أن كس من 
يجشم نفسه مشقة قراءة كتابه الرتيسى , الوجود 
والعدم» لا يمكنه الا أن يقر يعمقه البالع وجديته » 
فسارتر نموذج الفكر العقلى الفرنسى الحديث» 
وعلى هذا الاساس يتعين على العالم أن ينظن 
اليه» ولا يهم بعد ذلك أن يرقضه أن يعيده أي 
يلومه ٠‏ أخذ سارشر الكثير عن هوسرل وهيدجر 
وهيجل ولكنه صاغ ما أحذه بعطنة المحترف وبراعة 
الفيلسوف الاصييل ٠‏ 

يرى سارتر أن الوعى دائما وعى بشىء ما: 
فالومى يشير الى شىء ين ذأثه » ويفصل نفسه 
عنه » والوعى بشىء ما معناه ادراكك انك واعيهذا 
الثىء ولكن هذا الادراك الثانوى متضمن فى عملية 
الوغى الاولية © غوعى .لا يمكنه أن يكون موضوغة 
فى حد ذاته » انه دائيا وعى بشىء آخر ؛ والوعى 
يدغل العالم قى صيغة النفى ويدرك من أمر نفسه 
آنه «لا» أبدية » وأنه احتمال خالص منفصل عن 
كل شىء موجود ء أنه شكل من أشكال الوجون 
ينطوى على شكل من أشكال الوجود غير نفسه » 
وموضوع الوعى على العكس من ذلك هى 
ماهيته » فهى ليس احتمالا بل هى ما هوء»وهى ماثل 
هناك كاملا منندما الينا كاملا دون ن أى انفصال عن 
ذاته ٠١‏ 

هناك .اذن تمطان من آنماط الوجود هما الوعى 
وموضوع. الوعنى ؛ اهساء الموجود الذاته» 
وه الموجود فى ذاته». وليس هذان النمطسان 


د اكلا 
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مجرد قطبين متقابلين » فالوعى يتطلب دائما عانا 
موضوعيا يقدم اليه . والوعى لا يدخل الوجود الا 
بانفصاله عما فى العالم ولا يمكن استخراجه من 
العانم لان العالم كيان مستقل وقائم بذاته . أما 
العالم فيمكن استخراجه من الوعى ٠‏ لا لان الوعى 
سابق على العالم ومستقل عنه + ولكن لانه يدخل 
العائم فى صورة العدم . ويختلف عن العالم ٠‏ 
فالوعى ادن عيال على العالم الموصوعى . ونجد 
من ناحية آخرى ان الوعى ليس شيدًا غير العالم» 
فما دام العالم موشوعا للوعى ؛ اى مسا 
دام «موجودا فى ذاته » فانه دائما ما يعيد تشكيل 
ذاته فى صورة غير صورة العالم ٠‏ فى صورة 
تتصل بكل بند من بنود الخبرة وتضع دفسها 
دوما موضمع السؤال ٠‏ ومن ثم تغدى مطلقا . وعدى 
ذلك « قالو هزد فى ذاته » ى « الموجود سدانه , 
نمطان من أنماط الوجود يصل بينهما انفصال لا 
سبيل لاقامة جسىر عليه . كيف يمكن اذن للمعرفه أق 
للفعل آى لاى شكل آخر مس أشكال التعالى أن 
يتحقق ؟ وهل الوجود ازدواج لا سبيل لجله؟ أفن 
امتلاء من ناحية وسلب من ناحية آخرى؟ أهى 
وجود وعدم ؟ واذا كان الامر كذلك . فكيف يسيه 
هذا الوضع تجربة وجودذا فى العالم ؟ يجيب 
سارتر عن هذه الاسئلة وأشباهها بقوله : ليس من 
الممكن أن نوحد بين « الموجود فى ذاته و « الموجود 
لذاته » اذا كانا كيانين منفصلين وذلك هى وضع 
الهزيمة الذى تقفه الفلسفة 6 سواء آمنث مع 
المثاليين باولوية « الموجود لذاته » على «٠‏ الموجود 
فى ذاته» أى آمنت مع الواقعيين بأولوية « الموجود 
فى ذاته» على « الموجود: لذاته » . فلكى تغسدى 
المعرفة والفعل (مرا ممكنا ولكى تغدى آية همزة 
وصل اخرى بين الذات والموضوع ممكنة النحقيق 
بتعين علينا أن نآخذ ٠‏ الموجود لذاته. على ما هى 
عليه » أعنى ان نعده انفصالا وئفيا أبديين يتجسد 
فى العالم على شكل وجود تاريخى ولكنه لا يتطابق 
مع هذا الوجود ولا ينيغى أن يعد ملكا له آى مجملا 
لهء فهى يعيد تركيب نفسه داثما ويمثلك اجمالا 
حقيقيا خاصا به وهذا العدم الخالص الذى يحد 
الوجود ويحدده ليس مجرد فرض نستهدف به حل 
لغر الفلسفة ؛ وائما هو وصف للشسروط الوحيده 
التى يمكن بوساطتها آن يصبح وجودذا الانسانى 
فىالعالم امرا ممكنا » فالانطولوجيا أي وصف بناء 
الوجود ؛ هى التى ستصف لنا كيف أن الوعى او 
الحضور الانسائى فى العالم » متصل بالبسدن 
وبموقفه من العالم وبالماضى والحاضر والمستفيل 
وبالمعرفة والرغبة والارادة والاختيار » وبالامتلاك 
والفعل وبالقيمة والمثل العليا وبآى وعى آخرء 
فالانطولوجيا ان تطرح عن كاهلها مشاكل الفلسفة 
المركبة التى دارت بالمثالية والواقعية فى حلقة 
مفرغة ؛ انما تعيننا على اجتلاء حقيقة الموقف 
الانسانى » وعلى ارساء أسس الاخسلاق وعلى 
تحرير وصفات العيثش. ٠‏ 
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الوعى اذن يدخل الوجود ياعتباره وعيأ بشىء 
ها وادراكا لهذا الوعى "٠‏ فالموجيبود لذاته » 
يدخل الوجود عندماءنتفصل عن أى يعتمد على - 
حقيقة هى دبساطة موجودة * فأنا أعى أنى اشتغل 
نادلا لانه يتعيادف لى أن أحقق وجودى 
بانفصالى [ أو محاولتى الانفصال ] عن النادل 
وليس عن الصحفى مثلا أى عن الدبلوماسى » أنا لا 
أغدى « موجودا! لذاته » الا عندما أغدى م موجودا 
فى ذاته » : ولكنى لست ٠‏ موجودا فى ذاته »» 
لست مجرد شىء مختلف عن « الموجود فى ذاته » 
ولست محرد عيال عليه فى سبيل بلوغ شكل آخر 
من أشكال: الوجود وائما آنا أحاول الاستحوان 


عليه لنفسى وتمثله تمثلا كاملا وجعله وعيا بنفسى 
دون آى انفصال» وهى عا لن يتسنى لى قظ ان 
احققه, الموجود لذاته يتسم اذن بالاحتمالية 
والاعتماد على الموجود فى ذاته ولا يستطيع أبدآ 
أن يرسى أساسا لنفسه:وقصارى مايستطيعه هو 
آن يرسى أساس عدمه من خلال علاقته ب ٠‏ الموجود 
فى ذاته » الذى يقدم الينا مجاذا ولا يعدى أن يكون 
ما هى ء وليس الانسان مادة تفكر بل هى انفصال 
عن كل مادة ؛ أنا لا أوجد اذن أنا أفكر ؛ ولكنهذا 
الانفصال لا يبلغ غايتة قط لانه انفصال عن مادة 
احتمالية ليست مجرد دناسبة لتحقيق الانفصال 
وانيا هى نيطه واداته ٠‏ ' 


الامدردالية تقيسن جلسدها 
وتلشسكل فى مسواجهسة 
الاوضاع التاريذية الجديددة 


مجلة مدروفايا ايكونوميكا السوفيتية 
بقلم : ج - رودينكو 


تتسم امبريالية اليوم ‏ التى تحاؤل أن تكيف 
نفسها حسب أوضاع الصراع بين النظامين 
وحسبب مطالب الثورة التكئولوجية والعلمية ببعض 
السمات الجديدة» واحدى هذه السمات هى 
نزوعها الى التكيف حسب الاوضاع الجديدة ٠‏ 


لقد كان تٍالإمبريالية فىبدايةالقرئالحالى هى 
التى تحدد مسان التطور فى غالبية الاقطار 
وتسيطر على كل الطبقات والفئات فى المجتمع » 
أما اليوم فقد فقدت الاءبريالية تلك القدرة » وانما 
هى تضطر الى تشكيل نفسها حسب الوضيع الجديد 
حتى تؤْجل نهايتها » بينما تتطور الجركة الثورية 
تحت ظروف جديدة لاا تخضع فيها . الرأسمالية 
للقرانين الجوهرية ». بل . تعمل. على تخطى هذه 
القوانين ٠‏ 1 1 


ومجاولاث الامبرياليية التكيف تلقى على 
الماركسيين .بعض المهام , فهى لا تشسكل. ظواهر 
وقئيسة » وأنما اصبحت سمة لازمة للمرحلة 
الحالية + - 
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ولكن رغم أن الراسمالية تتكيف حسب الاوضاع 
المتغيرة الا أن جوهرها يبقى كما هى: استغلال 
العبال الاحرار عن طريق أصحاب راس المال» كل 
ما هناك أنها تطور وسائل تحقيق هذ الجى 
ويستخدم ايديولوجيى الرأسمالية هذه الحقيقةفى 
شن الحرب على الماركسية» محاولين جاهدين أن 
يثبتوا أن الراسمالية توقفت عن أن يمسبح 
راسستالية » وجميع النظرينات العصرية 
مثل « الرأسمالية الشعبية » ى « مجتمع المديرين » 
ى « المجتمع الصناعى » و « مجتمع ما بعد المرحلة 
الصناعية » وغيرها الكثير تتفق فى شىء واحدا هن 
أن الرأسمالية كانت نمطية بالنسبة لعصى ماركس » 
أما اليوم قهى لا تحمل الا القليل من سمات 
رأسمالية عصر ماركس ٠‏ 

أن التكيف مقهوم لا ينطبق على جوهن النظلم 
الرأسمالى .٠‏ وائما هى يصيع بالئسبة لنظسام 
السيطرة الذى تقيمه الرأسمالية » ذلك النظسام 
المعقد والذى تنتابه التغيرات باستموان ٠‏ 

ويمكن أن يقال ان النظام الرأسمالى كان دائدا 
يتكيف مع متناقضاته محاولا .التغلب عليها » ولكن 
ليس هذا ما نقصده من كلمة التكيف عندما 
نستخدمها فى أيامنا هذه + 

وطبيعى أن أى تكيف يتضمن تغييرا ولكن ليس, 
كل تغير تكيفا ».ولا يمكن اعتبان التغيرات التى 
تحدث فى نظام « مغلق » يتطور تحت تأثين قوانينه 
الخاضة » ظواهر للتكييف » ولكن عندما يوجد 
بجوان_النظامالرأسمالى نظام اجتماعى آخن معاد 
له » وثى تأثير.فعال عليه » وعنسا تنموالقوى 
الثورية فى النظام الرأسمالى , وتهدد وجود 
الامبردللية » عندئن لا يمكن.اعتبسان-الرأسسمالية 
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نظاما « مغلقا » »وتضطر بالتالى الى تكبيفنفسها 
مع القوى المعارضة لها + 


على هذا يمكن القول بان التكيف يشسمل 
التغيرات التى تتسم بصفتين : 

صفة الاضطرار والحتمية نتيجة لتغيرات 
ثورية تهز جذور النظام وتهدده بالفناء * 

؟ د صفة التعمد التى يقصد يها :ازالة العوايل 
التى تهدد النظام بالفناء آى التخفيف منها ٠‏ 

ومع آن التكيف يكون النتيجة ٠‏ بينما تكون 
الظروف المتغيرة للراسمالية السبب» الا أننا نعلم 
أن النتيجة والسبب ( المعلول والعلة ) يمكن آن 
ياخذ كل منهما .كان الاخر فى عمليات التطور ٠‏ 


وفيما يلى آهم السمات لعملية تكيف الامبريالية 
وملابساتها : 


)١(‏ قيام النظام الاشتراكى العالمى » فى نفس 
الوقت الذى تنمى فيهالتيارات الثوربة الثلاثة يؤدى 
الى النزعة الى التكيف ٠‏ ولم يحدث فى تاريخ 
الرأسمالية أن وجدت فى وضع يصصسل فيه تحدى 
نظام الحياة القديم الذى أقامتّه الى هذه الدرجة 
من العالمية والصراحة ٠‏ 


(؟) لا يمكن تحقيق النزعة الى التكيف 
غلقائيا » وائما يعتمد جهان الحكوهة كندها يعمل 
على «اصلاح » نظامالاقتصاد الفردى ‏ علىعديد 
من الابحاث العلمية » والى حد ما يضطر. الى الحد 
من عناصر المشتروع الفردى فى سبيل الحفاظ على 


أسسه 


(؟) يمتد التكيف الى كل مناحى الحيساة 
الاقتصادية والسياسيةوالاستراتيجية والفكرية فى 
داخل البلد وبالنسبة لعلاقاته الدولية ٠‏ 

( ) وبيدعم الاحتكاريون عملية التكيف هذه » 
وفى مقدمتها الأحتكارية المالية فى الولايات المتحدة 
كما ينفذ هذه العملية اجتماعيا العمال المنظمون 
الواقعون تحت تأثير الانتهازية ٠‏ 


التكيف فى الاقتصساد 


كان من الطبيعى أن تمارس الدول الرأسمالية 
المتقدمة التكيفحسبالاوضاعالتاريخية الجديدة. 


وتقوم الحكومة بالدور الاساسى فى هذه العملية 
عن طريق الضرائب والرسوم والجمارك» وسن 
قوانين العمسل » ومع تعسايش نظامين عالمييسن 
متعارضين ووجود صراع دام بينهما » فان تخلف 
الامبريالية اقتصاديا يعنى هزيمتها بدون حرب» 
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ومن هنا أصبح بقاء النظام الرأسمالى ‏ لاول 
مرة - يعتمدعلىالاحتفاظيمستوى ثابت وعالمن 
التندية » مما ادى الى أن يتخذ تدخل الدولة سمة 
جديدة ٠‏ فلم يعد قاصرا علىحالة أوظاهرةفردية, 
وانما أصبح يشمل عملية الانتاج كلها والعلاقات 
الاجتماعية لل راسمالية : 


١‏ تهتم الدولة البورجوازية بتحول النقود الى 
رأس مال فتستخدم الضرائب والسياسة المالية 
لتسيطر على الاستثمار » ثم تدخل بنفسها ميدان 
الاستثمار لتضمن ثبات الانتاح ٠‏ 

كذلك يتأثر تحول النقود الى قوة عمل بما تقوم 
به الدولة من امداد الاحتكارات بالعمال المهرة بعد 
أن تقوم بتدريبهم فى مدارس خاصة ٠‏ 


ب كذلك تتدخل الدولة فى النهسوض 
بالتكنولوجيا حتى تساعد على ازدهار الاقتصاد 


ج- وأخيرا فهى تتدخل فى تحديد أسصار 
السلع الاستهلاكية 


ولا يقتصر تدخل الدولة على ما سبق ؛ واثنا 
هى تقوم حاليا بدور رجل الاعمال » حتى تمد 
الشاريع النقاصة يقوة. عمل. رخيصة + ويمواد 
خام » وبوسائل نقل » فتزيد من أرباحها » 
وتطلق رأس المال الخاص للعمل فى الصصناغات 
الاكثر ربحا ٠‏ 


وبدلا من الدور' القديم الذى كانت الدولة تقوم 
به دور الحارس ‏ أصبحت تضضطر الى التدخل 
فى العلاقات بين العمل وراس امال حتى تحول دون 
الصدامات الطبقية الخطيرة ( فظهرت اجراءات 
التامين الاجتماعى والتأمين الصحى والاسكان ) 
كذلك يضطر راس المال الخاص الى تعديل 
استغلاله لقوة العمل بقدر ها يستطيع ل حتى 
يتمشى مع الاوضاع الجديدة ‏ وهذا ها آدى الى 
استخدام « العلاقات الانسانية »ى « أجهزة 
التحليل » فى تقييم الوظائف » و «مشاركة»العمال 
فى الادارة ٠*٠‏ الخ ٠‏ ونظرا لحاجة الاقلية المالية 
الى قاعدة اجتماعية جماهيرية نراها تعمل على 
اخضاع المشروعات الصغيرة لمصالح الاحتكارات 
وبهذ! تريط مجموعات كييرة من البرجوازية 
غيرة » والراسماليين الصغان والمتوسطين 
بمصير رأسس الما لالاحتكارى © وأجدىطرق تقوية 
الاساس الاجتماعى للقلة المالية توزيع حصص 
الاحتكار بين العمال والبسورجوازية 
السغيرة ( يصل هذا الى مستوى عال فى بعض 
البلاد » ففى الولايات المتحدة مثلا زاد عدد حملة 
السنداتبين عامى1905 ى 15568١منار8‏ عليون 
الى. آر١؟‏ مليون: آى ما يقاربٍ ١١‏ فى المائة من 
السكان البالغين » ١‏ 
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العلاقات الاقتصادية 
الدولية لآ أسمالية 


يمارس النظام الرأسمالى العالمى 
من العلاقات الدولية : 


متعيزين 
1١‏ استغلال البلاد الرأسمائية المتقدمة للبلاد 


الاقلتقدما »وتنتج عن هذه العلاقة حركة التحرير 
التى تمارسها الشعوب المضطهدة - 


٠‏ الصراع بين غالبية البلاد المتطورة على 
مناطق النفون » وفد أدت هذه العلاقة إلى تكون 
الكتل العسكرية والسياسية المتنافسة والحروب 
العالمية ‏ والى كفاح الشعب الكادح فى سبيل 
ايجاد طريق ثورى لتجنب الحرب ٠‏ 


ولان العلاقات الاقتصادية الدولية للراسمالية 
هى أضعفٍ حلقة فى نظام سيطرة راس المال » فلا 
غرى ان تصبح هى الجزء الذى تبدى فيه عمجهودات 
التكيف واضحة. ونتيجة لهذ! وجدت بعضصس 
الظواهر الهامة التى لم تكن موجودة عندما لم يكن 
رأس المال يجد من يقف فى وجهه ٠‏ 


واول خطوة فى الاستجابة للمرحلة الجديدة فى 
نمى القوى الثورية كانث تغيير استراتيجية 
الامبريالية بالنسبة للمستعمرات : والاستيلاء على 
اللستعمرات واستغلال خيراتها جزء لا يتجزأ من 
الراسمالية » ونتيجة للحرب العالمية الثانية سحقت 
ثلاث قوى امبريالية وضعفت بريطانيا وفرنسا ٠‏ 
ولكن الاهم أنها أدت الى الثمى الجيان 
للاشتراكية . وفى فلل هذه الظروف تمكنت البلاد 
المقهورة لاول مرة من ممارسة كفاح ثورى للاحاطة 
بالاستعمان الاجنبى » وتحت ضغط هذا الواقع 
اضطرت الامبريالية الى الاعتراف باستقلال الدول 


المستعمرة بهدف الاحتفاظ بها كراس جسر لتطور 
الرأسمالية 


والانتقال من الشكل القديم اللفضوح للاستعمار 
الى الشكل الجديد المتخفى هو صيغة من صيغ 
التكيف والتعبين الواضح عنه هى تصدير الدول 
الامبريالية لرأس المال الى المناطق التى يكوزنفيها 
النظام الرأسمالى مهددا + ويعد: الحرب العالمية 
الثانية مباشرة كان اتجاه رأس المال الاساس الى 
أوربا الغربية » وبعد حين ‏ مع ازدياد حركة 
التحرير الوطنية _'اتجه راس المال الى بلاد آسيا 
وافريقيا لساعدة القوى الرجعية فى شكل 
معونات + 
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سدمات التكيف دالذسية 
للادددوا لوجدا والسداسة 


أصبح خداع الجماهير الذعبية من آهم وسائل 
ابقاء الجماهير فى حالة خضضصوع للحكام 
الراسماليين ٠‏ 


ويعتمد رأس المال الادتكارى فى الخداع على 
وسيلتين : الاولى التمويه الذى تقوم بهالامبريالية 
المعاصرة » فبعد أن لم يعد من الممكن كيل المدبيح 
صراحة الراسمالية والامبريالية وضع مفكرى 
الاستعمار نظريات« تحول الرأسمالية» تلك 
النظريات التى تشترك جميعا فى اخفاء سمات 
الراسمالية الحقيقية واظهارها فى شكل النظام 
الذى يسير تلقائيا الى 'الاشتراكية ٠‏ 

والوسيلة الثانية هى العداء للشيوعية الذى 
تمارسه من خلال جميع أجهزة الاعلام التى تصب 
سيلا من الاكاذيب ضمد الشيوعية والبنساء 
الاشتراكى » ومنطق البورجسوازيسة فى غاية 
البساطة : أن يترك هذا السيل من الهراء أثره فى 
عقول العمال ٠‏ 

وعلاوة على « غسل العقول » تعتمذ الامبريانية 
على صرف أنظار الجماهير عن المشاكل الاجتماعية 
والنضال الثورى * 

كذلك تتكيف السياسة التى تنتهمهسا 
البورجوازية فى الداخل والخارج ٠‏ ويتخذ هذا 
التكيف أشكالا متباينة بالنسبة لكل قسم من أقسام 
البورجوازية ٠‏ فبالنسبة لاكثر أقسامها رجعيسة 
يتخذ شكل اقامة دكتاتورية فاشية » اها أقسامها 
التى تعى حتمية التغيرات التى تحدث» فتمارس 
سياسة التنازلات التى لا تؤش فى أساس الملكية 
الرأسمالية ٠‏ 

ولقد اكتسب رأس امال الاحتكارى خبرة واسعة 
فى التعامل مع الجماهير فى ظل الاوضساع 
التاريخية الجديدة ٠‏ فهى لا يقف فى وجه الحركات 
الجماهيرية وانما يعمل على توجيهها فى اتجاهات 
لاتضير الامبريالية ٠‏ 

أما بالنسبة للسياسةالخارجية ة فقد توقف العالم 
الراأسمالى عن ايجان الكتل السياسية والعسكرية 
تلك الكتل التى اضحت تمثشل خنظطرا على 
الاميريالية » وهناك اتجادالىأن يتحد الامبرياليون 
فى جبهة واحدة فى مواجهة الاشتراكية * 

وختم«الكاتب » دراسته بقوله : آنه لايد وأنيهتم 
الماركسيون بدراسة عملية التكيف التى تمارسها. 
الامبريالية لان النتائج المباشرة لهذه الممارسة فى 
غاية الاهمية ولابد من فهمها ووضعها فى الاعتبار 
قى نشاطهم العمل اليومى * 
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تياب أدريكعا) ٠٠٠‏ 


الهارب من حرب فيتتام 


فى عدد مجلة + نيوزويك » الامريكية تحقيقا 
صحفيا كتبه كارل فامنج ‏ .ندوب المجلة ‏ يعرض 
فيه مقاباته لعدد من الشبان الامريكيين المقيمين فى 
كندا * 


لقد شهد المجتمع الامريكى فى السسنوات 
الاخيرة» اتساع صفوف القوى الاجتساعية 
المعارضة للحرب التى تشنها الولايات المتحدة ضد 
شعب فيتنام » ويقول فى تحقيقه الصحفى » ان عن 
اهم النتائج المثيرة والمؤلة لحرب فيتنام: هى 
هروب الشباب الامريكى من الانضمام الى الجيش 
الامريكى والرحيل الى كندا للاقامة فيها » وقد بلغ 
عدد هؤلاء الشبان الامريكيين الهاربين من الجندية 
فى عام .111 :1 ...٠ر1‏ شاب .وفىهذا الثستاء 
كان يمر من الحدودالامريكية الىالحدود الكندية.ه 
شخصا منهم " أى 5 شبان هاربون مسن 
الجندية ‏ وينتمى معظم هؤلاء الى الطبقسة 
الوسطى » وهم عنٍ حريجى الجامعات ويملكون 
بعض لمال فضلاً عن مهارات تمكنهم من العمل 
والاقامة © سنوات تؤهلهم للحصول على الجنسية 
الكندية ٠‏ 


ومعظم هؤلاء الشبان لايعملون بالسياسة .يقول 
أحدهم « لست سياسيا ولا أهتم بالسياسة ولكنى لا 
أومن بالقتل » وفى امريكا عليك أن تحتار : آما ان 
تعمل لحساب الاميريالية الامريكية أى ضدهاء 
وليس هناك طريق وسط» ‏ وبرغم ان نسبة 
البطالة 3 تتزايد فى كندا حتى وصلت الى نسية /ا فى 
المائة » وبرغم ان قوانين الهجرة اصبحت أكثر 
تشددا الا ان ذلك لم يحل دون تزايد عدد الشبان 
الامدريكيين الهاربين الى كندا .ه اما من تجبره 
ظروف البطالة القاسية على العودة الى أمريكا 
مرة اخرى » فانه يعيش فيها سرا وينضم الى قافلة 
العاملين ضد النظام الامريكى » اما من يستير فى 
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الاقامة بكندا فلا يشعن اطلاقا بأى تانيب للفسين 
لهروبه من وطنه » ويعمل معظم هؤلاء فى صناعة 
الغاز أى فى الجراجات الى جرسونات آاى فى 
الزراعة ؛ أو بالتدريس ٠‏ وهم فخورون بالعبل 
الذى يقومون به أيا كان نوعه . 


ويقدم الكاتب عددا من نماذخ الشبان الذين 
تبادل حعهم الحديث » فينقل على لسان أحدهم 
قوله « لا أريد أن أعود الى أمريكا ٠‏ انا اعتبر نفبى 
كتديا » » ويبلغ دخل هذا الشاب الامريكى الهارب 
من الجندية »4 ..58 دولار © ويقوم بتدريس 
الفرنسية فى احدى المدارس الخاصة » ويضيف 
هذا الشاب قوله : « أنا مستعد أن أحارب من اجل 
نفسى ومصالحى . ولكنى لست مستعدا على 
الاطلاق لان أحارب.أية حرب اخرى 4 


لكن البعد عن الوطن والحياة فى «المنفى» 
عبء نفسى يتحمله البعض ولا يتحدله البعض الاخر 
فيضيع ؛ لقد حاول بعض هؤلاء « الضائعين » 
الانتحار ٠*‏ وقد عمل كثين منهم ببيع عقسار 
الهلوسة (.1,.8,2) وكان يجنى ربحا اسسبوعيا 
قدره ٠٠١‏ دولار فى الاسبوع » لكن «ضياعه» 
و « غربته » حطم توازنه النفمى ودفعسه الى 
محاولات الانتحار ٠‏ 


وبينما اقتنع بعض الاباء الامريكيين برفبة 
ابنائهم فى الهرب من الجندية الى كندا وقاموا 
بتوصيلهم الى الحدود وتقديم بعض المال والنصح 
لهم » الا ان البعض الاخر هاجم ابناءه الشبان 
وراح يتهمهم بأنهم الخضعوا للشيوعيين» مما أثار 
الاحساس ٠‏ بالسخرية المريرة » لدى ابنسائهم» 
ومعظم هؤلاء لا يكرهون الحرب فحسبء بل وكلا 
مظلهر « للحياة الامريكية » 


ويبلغ اقتناع بعض هؤلاء الشبان بالموقف الذى 
اتخذوه بهروبهم من « الجيش الامريكى » تمردا 
واحتجاجا على ») حرب فيتنام » الى حد أن احدهم 
يقول « سوف أكون فخورا أمام اطفالى عندما 
اتزوج وانجب » .بآننى لم اشارك فى هذه الحرب: 
حرب فيتنام؟ة شم يضيف هذا الشساب 
قوله «ولكن ٠٠‏ اذا تراجعت الحكومة الامريكية 
واعلنت انها اخطات وسوف توقف الحرب وتطلب 
منا العودة الى الوطن » اعتقد اننا سنلبى هذا 
النداء ») .ى 
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كتابات جسديدة 


ا 


كحايات 


اسرائيل وجنسوب أفريقيا 


فى الشهر الماضى عقدت ششركة « العال » 
الاسرائيلية اتفاقا لنقل ركاب طائرات قشركة 
خطوط دليران جنوب افريقيا من تل ابيب الى 
جوهانس برج تهربا من المقاطعة 'التى تفرضسها 
الدول الافريقية على طائرات جنوب افريقيا ٠‏ 


وهكذا لم تجد جنوب افريقيا من يتعاون معها 
س بشكل سائر الا اسرائيل » وهذا :التوسع فى 
حركة التنقل والطيران ليس الا رمزا له دلالته 
لازدياد نمو العلاقات بينهما ٠‏ 


ولقد مرث هذه العلاقات بثلاث مراحل ‏ 


بدات المرهلة الاولى منذ انشاء.اسرائيل سنة 
بعلاقة « اكثر من عادية » © فكانت حكومة 
جنوب افريقيا من اوائل الحكومات التى اعلنت 
اعترافها الرسمى باسرائيل » كما كان دانييل بالان 
رئيس وزراء جنوب افريقيا اول رئيس حكومة 
يقوم بزبارة رسمية لانسرائيل فى ذلك العام » 
وكانت العلاقات الاقتصادية والثقافية بينهما بداية 
مخول اسبرائيل الى القارة الافريقية ى 
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رجب الشسسا 


وبدات المرحلة الثانية فى سئة 195١‏ حين 
وقفت اسرائيل لاول مرة ‏ ضد جنوب افريقيا فى 
الجمعية العامة للامم المتحدة وأعطت صوتها 
لمشروع القرار الخاص يفرض عقوبات اتتصادية 
ضدهاً 


ولم يكن ذلك طبعا ‏ بدافع مناصرة الحق 
وكراهية العنصرية مثلا » لكنه كان مجرد مثاورة 
سياسية لارضاء بقية الدول الافريقية © وللظهون 
أمامها بمظهر الدولة التى تحترم الشعور الدولى 
العام » خاصة بعدما نجحت الجمهورية العربية 
فى أصدار قرار من مؤثمر اقطاب افريقيا فى 
الدار البيضاء فى يناين 1161 بان اسرائيل 
قاعدة للاستعيار ٠‏ 


وظهر على السطح خلاف بين الدولتين © حبن 
قال فيرفورد رئيس وزراء جنوب افريقيا ؛ « اذا 
كانت اسرائيل ترى ثمة اخطاء فى سياسة جنوب 
افريقيا » فان استمرار وجود أسرائيل نفسه 
كدولة » وعدم قيام الدول العربية بابتلاعها هو 
الخطأ بعينه ») ., 


به /111. عر 
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وكشدف بن جوريون الحقيقة حين قال : « 
اتساب دغيير سياسة انرائيل تاه كنوب افريقيا 
هن عدم كدرتها علن. بوراصلة: خفن للش عن 
شعور اصدقائها من الدول الافريقية الاخرى » . 
كما اعلنت جولدا ماثير فى الكنيست « انها كانت 
مأسات بالنسبة لاسرائيل ان تقرر تأييد قرار الامم 
المتحدة ) . 


وبدا ‏ فى الظاهر ‏ ان العلاتات بينهما تتازم» 
لحرص اسرائيل على ان تبدو دولة تساير المجتمع 
الدولى . حتى اعلنت قطع علاقاتها مع جنوب 
افريقيا سنة 1117 بعد صدور قرار الامم المتحدة 
اطعتها ؛ لكن هذه الازبة لم تكن الا خداعا اذ 
اتضح بعد ذلك انها لم تقطع العلاقات كبا اعلنت 


وبالرغم بن المقاطعة الاتتصادية المفروضةعلى 
جنوب افريقيا فان صادرات اسرائيل اليها ارتئعت 
غيما بين 1171 »4 1151 من مليون واريعيائة الف 
دولار الى اربعة ملايين من الدولارات » وليس 
المهم الرقم فى حد ذاته » لكن الاهم ان نلمس اتجاه 
الزيادة , 


أما المرحلة الثالثة للعلاقات بيئهما فتبدا من 
عدوان يونيو على الشسعوب العربية . فقد أسسهم 
٠‏ متطوع من جنوب افريقيا فى هذه الحرب » 
واثساد المسئولون هناك بمسلك اسرائيل وقالوا 
ان ما فعلته تحذين للامم المتحدة وللدول الاريقية 
التى تعسارض النظم العنصرية ؛ وصرحوا بأن 
اسرائيل ادث معروفا كبيرا لجنوب افريقيا بالحرب 
التى شنتها فى الشرق الاوسط » وقدم اليهود هناك 
فى شسهر: اغسطس وحده ١‏ مليون دولا لاسرائيل 
وفى شهر: سبتمبن زآرالبريجادير بردخاىهودقائد 
مسلاح الجليران الاسرائيلى جوهانسيرج لمدة اسبوع 
والقى خطايا فى المؤتمر السنوى للاتحاد الصهيونى 
بجنوب افريقيا » وبعدها اعلن ان الحكومة سبحت 
للاتحاد الصسهبونى يارسال تبرعات سنوية 
لاسرائيل ,*, 


واقترح المستشار: الاسرائيلى دانيد يوثان عقد 
جيثاق,اخوة بينبلدية جوهانسبرج وبلدية تلابيب. 

وفى نفس العام نظم حابيم هرتزوج رئيس 
المخابرات السكرية السابة: والملق العسسكرئ 
لاذاعة اسرائيل حبلة لتدعيم علاقات اسرائيل 
يجنوب آفريثيا »؛ واستشهد فى شهر ديسهير 
بالنصيحة التى كان اللورد بالرستونوزير خارجية 
بريطانيا يقولها فى الثرن التاسع عقر : 9 ليس 
لبريطانيا امدقاء دائبون » وليس ى كنا اميد 
دائمون » ولكن لبريطائيا مصالح دائبة فحسبب »© . 

وسعدها بدات هذه الدعوة تنتقل الى الكنيسيت» 
وازدادت الزيارات اللمتبادلة وكان ابرزها زيارة 
بن جوريون وبعدها حابيم هيرتزوج ٠‏ 
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تعكف مؤسسه الدراسات الفلسطشنة © على اعداد 
يبليو اغبا شمامله مع النعربف بالمراجع المتعلقة 
الفلسطينبة فى مختلف جوانبها السناسسية 
0 الجغرافية والادببة والعسكرية والاقتصادىة 
والاجتماعبة الخ .. باللغات العرببة والانجليزية 
والفرنسية والالمانية والعبربة والروسية . وتشسمل 
البببلبوجرافيا الكتب والمقالات والمغطوطات . وترجو 
المؤسسة الؤلفين والكناب ودور النشي تزويدهسا 
بالمؤلفات المتعلقة بهذا الموضوع © أو لفت نظرها عن 
طريق المراسلة الى مؤلفاتهم أو مقالاتهم وتحديد كبفية 
الاطلاع عليها . عنوان المؤسسة : 

شارع كليمنصو ل بناية الاشقر 
ص ء ب . 1/114 
ببروت ل البنسان 


النشاط الاسر اثيلى 


فى جنوب أفريقي) 
للست 

انشئت فى اسرائيل منظمة للصداقة مع جئوب 
افريقيا » لتوثيق العلاقة مع اليهود فيها » وتعد 
هذه الطائفة اليهودية من اكبر مصادر تمويل 
أسرائيل بالتبرعات بعد يهود الولايات المتحدة » 
وهم من أشد يهود العالم تعصبا ٠.‏ وهذا طبيعى 
اذ يمكن ان نقول انها نزعة عنصرية مركبة . 


وجنوب افريقيا هو المركز الثانى للصهيوئية فى 
العالم بعد الولايات'المتحدة » ويبلغ عدد اليهود 
فيها حوالى ١١"‏ الف من ثلاثة ملايين' أبيض » 
لكنهم يتحكمون فى اهم الثرؤات » خاصة صناعة 
الماس »© وعلى رأسسها عائلة « بارنيت ايزاك » 
الملتب بملك مناجم الماس » وتعد اغئئ عائلة 
يهودية فى العالم » ويتحكم اليهود ايضا فى صناعة 
الذهب » ولهم نفوذ قوى نتيجة سيطرتهم المالية 
والاتتصادية . 

ويكاد اليهود هناك ان يحتكروا اغلب المناصب 
الاقتصادية والمهنية والثقافية فضلا عن المناصب 
السياسية » ويعيش اكثر من نصغهم فى مدينة 
جوهانسبرج ؛ اما الباقون فيتركزون فى مدن كيب 
تاون » وايست لندن » ويورت اليزابيث . 


وتقوم برعاية مصالحهم وجمع التبرعات منهم؛ 
وتنظيم نا ثلاث ملظلياات هى : 9 الحركة 
الصهيونية » وهى اقواها » و « لجنة النواب » 
و « الاتحاد الفيدرالى الصهيونى » ٠‏ 

ويعتير حجم التبادل الاقتصادى بين أسرائيل 
وجنوب افريقيا اكبر منه مع اية دولة افريقية 
اخرى 
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وتداخل حكومة اسرائيل كمصاهمة فى مد سخ 
شركات مناجم الماس واهمها شركة « دى بيرز » 
التى يقدر صافى ارباحها عام 1117 بمبلغ كر .11 
مليون دولار » كما تسساهم ايضا فى عدد من 
المؤسسات الصناعية الاخرى 


وفى اسرائيل « بنك جنوب افريقيا والرهونات 
المحدودة » ومن اهم اعماله انثشاء المبانى والمساكن 
وبيعها بالتفسيط » وشركة « الاستثمار المالى 
الافريقية » لبناء المساكن وبيعها ايضا ٠‏ 

وفى العام الماضى ‏ .19 ل وقع بنك 
التجارة الخارجية الاسرائيلى اتفاقا صع هيئة 
التنبية الصسناعية فى جنوب افريقيا ؛ تحصل 
اسرائيل بمقتضاه على قرض قيمته 15 مليون 
دولار تسدد على ثلاث سنوات © كما انشسات 
حكومة جنوب افريقيا شركة باسم « افتيرا ) تختص 
بالتجارة مع اسرائيل ٠‏ 


وتتبادل الدولتان الخبرة فى الميدان العسكرى» 
فترسل اسرائيل خبراءها لتدريب قوات جنوب 
افريقيا 4 وترسل الاخيرة المتطوعين منها للعمل 
فى صفوف الجيشى الاسرائيلى » كما تبيع اسرائيل 
لجنوب افريقيا الاسلحة فى الوقت الى ترقض 
فيه معظم دول العالم بييع الأسلحة اليها . 

وتقوم المنظمات الصهيونية فى جنوب افريقيا 
بالتأثير على الحياة الثقافية فيها عن طريق تحويل 
المدارس اليهودية من ناحية »© والسيطرة على 


الضحافة من تاحية اخْرئ © التى يسيطر عليها 
اليهود بطريق مباشر [ الملكية والتحرير ] او بطريق 
غير مباشر [ الاعلانات ] ولهذا فان ميولها 
ويملك اليهود هناك معظم اسهم الشركة 
المعروقة ياسم 'إعمعم3 استاعم لودع 
وهى اكبر دار للطباعة والنشن . 
وفى « جامعة افريقيا » بجنوب افريقيا يدرس 
الطلبة الدراسات اليهودية كجزء من المواد المتررة 
عليهم للحصول على درجة  6.4.(‏ .. 
ونخلص من هذا الى مجموعة من الحقائق ؟ 
© ان هذه العلاقة بين الدولتين تؤكد التمائل 


فى الطبيعة والاهداف . 


ان هذه العلاتة تمثل خطرا على النضال 
العربى ٠‏ 

© وانها ضد منطق العصر وارادته 

© وانها ‏ فى النهاية ‏ سسلاسلابد أن نستخدمة 
لنظهر دائما جوهر التطابق بينهما © والربط بين 
اسرائيل وجنوب افريقيا س فى ضمين ووجدان 
الشباب على وجه الخصوص - وفى العالم كله 
يمكن أن يكشسفها بافتبارها من أكبر معسسسائل 
السياسة العنصرية فى التاريخ البشرى » واكبرن 
ملحمة: فى صبراغ الانسان المعاصبر لأقرار العدل 
والحق ى 


دور الطبقة العاملة 


فى التحالف الوطنى 


كتب المواطن فاروق على ناصفة ‏ عامل بالنقل العام ب يعلق على 
مقال دا رفعت السعيد فى عدد فيراير تحت عنوان « نظرية التحالف بين 


الفكر والتطبيق » » فيقول : 


جاء قى عدد الطليعة فبراير قى مقال د . رفعت 
السعيد ان الموقع الذى تركه غياب عبد الناصرعن 
الميدان يفرض عليئا أن ننشط سريعا والا فان 
غياب الثقل الذى يمثله عبد الناصر سوف يؤدى 
الى اختلال القوى داخل أطار التحالف . وعليتا 


أ. 1ل 7/0001)54امء. »اهماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


وفاء لعبد الناصر * وسيرا على ظطريقا أن تبذل 
أقصى ما نستطيع من جهد لتلافى ذلك مدركين 
أن غياب زعيم كعبد الناصر لا يمكن انيس الثغرة 
الناجمةعنه الا آلاف من الكوادر السياسيةالثورية 
بن أبناء العمال والفلاحين التى تستطيع أن تخلق 


ب 159 بم 
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:ماطاب! الثورى داخل الاطار التنظيمى للتحالفة 
با للثقل السيانى والنورى لعيد الناصر: 
3 كان ولايزال ضروريا لتصحيح ميزان 
الدرى داخل التحالف لصالح الثورة وتقديها . 


لقد كان جمال عبد الناصر يؤكد دائيسا على 
حقيقة ان تعبر قيادة التحالف الوطنى عن فكر 
العبال والفلاحين . 


ومع ذلك فانه يتردد فى أوسساط الموجهين 
السياسيين بالاتحاد الاشتراكى نغمة تقول أن 
قبادة التحالف سستكون من |اثقفين من كل الطبقات 
وسوة؛ تحل التناتضات بيئهم سلميا عن عطلريق 
الحوار . ولكن فى عدد الطليعة مايو ١1355‏ © 
بقول ميشيل كامل أن هذه المواقف ليست مجرد 
حوار للمثقفين فى أبراج عاجية » أو رفاهية فكرية 
يزاولها اصحاب التنظريات اذ أنها تتحول فى 
التطبيق الى أسلحة ماضية وحاسمة فى النزاع 

من أجل السلطة ولتأكيد السيطرة على المؤس سا 
«الاجتباعية بيا فى ذلك الاتحاد الاشتراكى الذى 
يجسد نظريا تحالف قوى الثسعب العاملة . ويقول 
ايضا أنه لا يكن بناء الاشتراكية دون أن تشكل 
قنواها. الرئيسية الوزن الحفيقى داخل مؤسسات 
السلطة لامن الناحية العددية بل فكريا وسيابسيا 
بتاكيد المركز. التيادى للطبقة العساملة داخل 
التحالف . 


#ذلك فانى لا أنكره دور اللبقات الاخسرى 
1 فان المثقفين لا اعتبرهم طبقة لانهم 
و فى كل الطبقات وكذلك الجئود ولايبقى 
غبير[الؤاسمالية الوطنية » ورغم ان هناك جانبا 
استغلاليا لا تنجاوزه الراسبالية الوطنية © الا 
أنهااحدى طبقات التحالف: فى مرحلة التحول لانها 
نثفق مع.باقنىطبقات العمالوالفلاحين فى معاداتها 
اللاستعمار والرأاسمالية العالمية . أما الرأسسمالية 
إالصغيرة فانها تتحول بطبيعتها الى الثورة عند 
«التحول الاشتراكى . ولكن الرأسمالية الوطنية 
تريد أن تحكم بلادها فى ظلل الاستقلال السياسى 
وتريد ان تسيطر وحدها على اداة الحكم » ولكن 
قنيادة الرأسمالية الولنية لكل الطبقات لا تحقق 
الاستقرار السياسى . 


ان الرأسمالية الوطنية حين تعود لا يمكن أن 
تواصل معركة الاستقلاللاقتصادىولكنها مطلوبة 
في مرحلة التحول الاستراكى » ولا يعنى ذلك أن 
وجودها داخل اطار التحالف أنه قد اصبح بيدها 
إأن توقف جركة الما الثورى للجماهير الشعبية ؛ 
راكب دلالة على ذلك ماهو وأقع الآن فى صر 


00 


.نمو © 2ه هطواه 
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فان طبقة الرأسمالية الوطنية هى التى تسود ومع 
ذلك فان المد النورى للجماهير : قد حرك ١‏ 
المسوان : ومع ذلك فان الراسهالية الوطنية تعبل 
بكلطاقاتها فىتزعم الحركة الثورية»ولهذا يجبان 
تقود الطبقة العاملة التحالف الوطنى باعتبارها 
تشكل مع القلاحين القوى الرئيسية فى الوطن 
وهم اصحاب المصلحة الحقيقية فى التطور 
الاجتباعى , 


© © ه 
مصدر قوة الدركة التحررية 


كتب المواطن السورى محمود عبد الرحمن س 
المشرفة ‏ رسالة الى الطليعة يقول فيها : 


اصبح واضحا وولف ام ل 
ان الامبريالية الامريكية تعمل يائسة لوقف عملبة 
التطور التاريخى العام ؛ فهى توسسع هجويها على 
الشسعوب الصامدة فى الهند الصسيئية ؛ وهى 
المسئولة عن عرقلة مساعى يارنج السلبية لحل 
« مشكلة الشرق الاوسط » . 


صحيح ان القوانين الموضوعية للتطور التاريخى 
العام 6 0 ؛ تؤكد ان الامبريالية سستنهار وان النظام 
الراسمالى سيشقط وان الاشتراكية ستنتصر » 
لكن معرفتنا لهذه القوانين التاريخية هذه يجب ان 
تكون دافعا لنالكى نعجل بالقضاء على الامبريالية» 
فايماننا بهذه القوانين يجب ان يكون مطلقا ٠‏ 


اننا نلاحظ ان الامبريالية الامريكية تحتضر اليوم 

فى الهند الصيئية بسبب صدامها مع حركات 
التحرن فى تلك المنطقة بن العالم : ثوار كمبوديا 
وثوار فيتنام وثوار لاوس ».فى جبهة واحدة 
متراصة ؛ ان هذا الصدام هو مصدر قوة الحركة 
التحررية » كما ان الايد لوجية الاشستراكية هى 
مصدر هام ومعين لا ينضب لهذه الحركة الثورية 
فى جنوب شسرقى آنسيا 


ان تسعبنا العربى:» وقد قطع الامل فى امكانية 
ا 0 سلمية » عليه ان 
يستخلص خبرات ثوار الهند الصينية » وعلينا ان 
تعلم ان للثورة قوانينها » ولا شك أن القوى 
التقدمية الاشتراكية فى الوطن العربى كله » 
مطالبة اليوم ‏ لا غدا ‏ يرفع راية الكفام ضد 
الامبريالية الامريكية واداتها اسرائيل ٠‏ 


ان وحدة القوى الثورية الهربية. وتلاجبها 
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بجماهير شعوبها * وتوطيد دعائم الصداقة 
الشعوب الافنتراكية وفى مقدمتها الانحاد 
السوفيتى السند العالمى الاساسى لقضايانا 
العادلة ٠‏ وثشسن النضال ضد المصالح الامريكية 

فى الشرق 0 : فضلا عن دعم القوى 
ا العربية وف حذ يفظتها . . ذلك كله 
ضمانات للانتصار ضد المسدوان الامبريالى 
الاسرائيلى ٠‏ 


ومن هنا فان فضح محاولات الرجعية والقوى 
المحافئلة للايقاع والاساءة الى الصداقة العربية 
السوفيتية » واجب اساسى يجب الا يغيب عن 
حركة التحرر العربى ٠‏ 


ان نضالنا العربى يدعم نضال شسعوب الهند 
الصينية » كما ان العكس صحيح » فقضية التحرر 
فى العالم واحدة لا يمكن ان تتجزا »؛ فيصدر 
الإضطهاد والاستغلال والعدوان فى الهند الصينية 
والوطن العربى » هو الولايات المتحدة الامريكية . 
والذين تتعارض مصالحهم مع الاضبطهاد والعدوان 
والاستغلال الامريكى ‏ فى الهند الصينية والوطن 
العسربى ‏ هم العيال والفلاحون والمثقفون 
الثوريون والوطنيون الديمقراطيون » وهؤلاء هم 
المسئولون عن ضرورة تتثسديد النضال ضد امريكاء. 


مسئولية القوى الثورية العربية 


ومن اللرستن بسوريا : كنب احمد نجيب الشيخ 
على » يقول 


لعل من ابرز مظاهر هذا العصر * اقستداد 
التناحر الطبقى بين فئة ارادت لنفنسها السيادة 
المطلقة على مكتسبات الجماهير الكادحة © وبين 
العناصر الكادحة والتى تتمثل فى الطبقة العايلة 
وجماهيرها الكبيرة . 


ففى بداية الخمسينات ‏ وعلى وجه الدقة ‏ 
ثهايتها ؛ نثمطت الحركات الثورية فى اكثر من قطن 
عربى » ورافقذلك التحرر الوطنىتحرر اقتصادى» 
ونشسطت على اثرها القوانين الاثستراكية الجزئية 
وطبقت على نطاق ضيق » وليس ادل على ذلك 
الا القوانين الاتستراكية فى الجمهورية العربية 
المتحدة ابان عهد الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


واثر انفصال قطرى ,الجمهورية العربية المتحدة 
فى عام 1151 اثستد الصراع بين الرجعية العربية 
دالتوى الثورية فى الوطن العربى ؛ وكان هناك 
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قنبه لخنق للنظام التؤزئع فى القن المصرى # 
ولكن جباهير الثورة فى القطر المصرى ضيعت 
على الرجعية ومن وراءها كل تآمر » ووقفت تلك 
الجماهير لتحبى ثورتها والتى عبرت بصدق عن 
تطلعاتها ... وصمدت الثورة فى مصر . 


وفى تلك الاثنساء تفجرت ثورات اخرى فى 
اقطار عربية » وكانت الثورة فى القطر السورى 
والتى طاحت بالانفصاليين الى فير رجعة » وكانت 
ثورة الجزائر الاثستراكية والتى تلت الاستقلال 
مباشرة » وكانت ثورة فى اليمن الثسيالى ..٠‏ 

وبعد مرور سلوات ازداد التحرك الجماهيرى 
فكانت ثورة الجنوب اليمنى ؛ وتوج النضال العربى 
بثورتى السودان وليبيا اذ قادتجباهير الشسعب 
الكادح فى القطرين مسسيرة النضال العربى 
الثورى , 


5 


هناك سؤال يطرح نفسه الا وهؤا : ما هى 
مسئولية الحركة الثورية وقياداتها التاريخية فى 
الخط الثورى وقيادة الجماهير لثورتها ؟ 


وبالطبع . الجواب معروف وواضح وهو اا 
ان لا ثورة بلا جماهير ؛ ولا ثورة اذا لم نكن هذه 
الثورة تستهدف الفرد والجماهير . اذ ان النظرية 
الثورية لكل حركة تسعبية تحمل بطياتها هدفا وه 
تحرير الفرد » وتسلم اصحاب الثورة الجثيقيين 
زمام ققيادة ثورتهم ٠‏ 


ان النظربة ‏ الثورية عندما تمتلكها الجماهيم 
صاحبة المصلحة الحقيقية فى الثورة ستتحول الى 
نوة مادية ضخمة ترسخ وتمكن من بقاء هذه 
الننلزية وصلاحيتها وتعزز من قدرة صمود هذه 
الجماهير فى وجه التآمن الرجعى © وليكن بعلم 
كل ثورة انه لا حركة ثورية بدون 1 ثورية 
تتعامل مع الواقع “ وتناضل بهدف تغييره ؛. 


وبعد كل ما سبق © نعود وننتساعل ا" 


ما هو السبب الرئيسى فى نشل وحدة القؤئ 
الثورية فى الوطن العربى ؛ 

وما هو السبب فى هذا العداء الواضح بيج 
بعض هذه القوى ؟ 


ه ان السبب الرئيسى فى فشسل وحدة القوئ 
الثورية مي الوطن العربى, » هو عدم وجود 


181 سه 
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النذ.بة التوربة الشابطة لكل ثورة ‏ أو بالاصح 
س عدم وضوح نظرية بعض هذه الثورات . 


واذا سأل سائل » ان هذا الكلام لا يحل 
بطياته الصدق ؟ اذ ان الثورات الاربع فى كل 
من مصر وليبيا والسودان وسوريا اند تقاربت 
وعزمت على تحقيق وحدة سياسية ٠‏ 


.اقول : ان هذا التقارب بين الثورات الاربع 
ليس الا وها لايجاد تلك النظرية الثورية والتى 
ستحقق مسيرة صحيحة للحركة العربية الثورية 
والتى تلائى تآمرا رجعيا شرسا للاطاحة بها » 
وبمعدها تتحقق الوحدة السياسية ٠‏ 


ان التنائضس بين القوى الثورية » قد وجدت 
17 الطبيعة العريي » التى ليست قناعا ثوريا 
لتوهم جماهيرها ولتضرب فى آن واحد حركة 
الثورة فى الاقطان المتحررة ٠‏ 


ولكن زيف هذه الردة الثورية العفنة للرجعية 
تند تكثمف ») ووعثت الجماهين دورها وحرصت على 
يقاء ثوراتها التى تمثل تطلعاتها . 


واخيرا .. لابد من ايضاح المهام الرئيسية ‏ 
فى رأيى للحركة الثورية العربية » وهى : 

قنيادة الجماهير الشعبية داخل أطر تنظيمية 
تجعلها فى القريب صاحبة السلطة العليا فى 
مسيرتها الثورية ٠٠‏ 

تحالف الطبقة العاملة مع سائر القوى 
الشعبية والديمقراطية الوطنية . 

ب الغاء الملكية الرأسمالية لوسائل الانتاج ٠‏ 

س تطوير الاقتصاد الوطنى وفق خطط 
وتحويلالزراعة بالتدريج الى «زراعة اشتر 


فنومية» 
اكية». 

تحقيق الثورة الافشستراكية فى ميدان 
الايديولوجيا والثقافة © وتربية صفوف المثقفين 
الثوريين الخلصين للطبقات الشعبية فكرا وعملاء 


تنظيم القوى الفمية النداج - عن المكتسبات 
الثورية .. 


الانفتاح على النظم الاتنتراكية فى العالم 
وتطوير مناهجها بما يتناسب مع امكانياتنا وواقعنا 


ب خلق علاقات تنظيمية بين القوى الثورية فى 
١101ا‏ سم 
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الدول العربية التقتمية لتوحيه محصسيزة ثورات 
هذه الدول . 


ذلك ل فىرأيى س هو طريق تحقيق المسئولية 
التاريخية للحركة الثورية العربية . 


ايضاح أكشش ٠ ٠‏ لقضية التعليم 


تعليقا على ملف قضايا التعليم المصرى الذى 
نشرته الطليعة فى عسدد فبراير المافى » كتبت 
السيدة معالى محمد آمين س مفتثسة قسم بالتعايم 
الابتدائى ‏ تقول : 


رغم ان الطليعة فى اعداد اخرى سابقة » قد 
حرصت على ان تولى قضصية التعليم المصرى 
اهتمامها الواضح بنشر بعض المقالات » الا ان 
ملف التعليم الذى نشر فى عدد فبراير قد خصص 
عددا من الاقلام التى احسنت معالجته وحازت 
اعجابنا نحن المهتمين بقضايا التعليم . 


وأود بصفة خاصة أن ابدى تقديرى واعجابى 
بكل من المقال الخاص بالتعليم الابتدائى [ ص 47 ) 
والمقال الخاص بالدعوة الى تجريب نظام المدرسة 
الثانوية الثماملة فى مصر [ صس ؟1 | ؛ وبالنسبة 
لهذا المقال الثانى » فانى اعتقد ان الموضوع مازال 
فى حاجة الى كثير من الايضاح حتى تستبين 
مختلف جوائيه ٠.‏ 


المدرسة الثانوية الثساملة 


وفى تعقيب آخر حول ملف التعليم المصرى 4 
كنب المواطن يسرى محمد أمين ‏ المطالب بمدزسة 
الاسماعيلية المثانوية الخاصة ‏ يقول : 


الواقع ان مقال 0 


لما 35 
ا ا 
ما يصلح لبلادنا حتى نساعد على تقدمها » وانا 
شخصيا احد الذين وقع عليهم الغين نتيجة لعدم 
وجود مثل هذا انظ » اذ اضطررت للالتحاق 
بمدرسة ثانوية ع بمصروفات تتثقل كاهلنا © 
حتى استطيع :ان احقق رغبة أسرتى فى اكمال 
تعليمى بالجابعة ؛ فنرجو ان توالى الطليعة دراسة 
موضوع المدرسة الثانوية الشاملة .ى 
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تقدم < الطليعة » فى هذا العدد الجزء الاخير من وثائق 
« يوميات الثورة » التى بداناها فىعدد أكتوبر الماضى ويتضمن 
هذا الجزء رصدا لنشإط القائد جمال عبد الناصر فى الاشمهر 
التسع الاخيرة من حياته الحافلة بالنضال ؛ وحتى يوم وفاته 
فى 1/8 سبتمبر عام الاحاء 


السنة الشامنة عشسرة 


22ج كج ج 2204:2412 


9 تعيين السيد حافظ اسباعيل 
رئيسا للبخابرات العامة + 

ب تعيين السيسد حلمى السعيد 

الرئيس جمال مجدة رئيسا للمكتب الاتتصسادى برياسة 


الجمهورية ٠‏ 
ن السيد ‏ محمد مجمد فايق 7 | 

للشئون الخارجية ابريل 
: 5 ادر الرئيس جمال' قرارا بانشاء 
المي امى شرف لجنة دائمة للشئون الفارجية باللجنة 
المركزية للاتجاد الاشتراكى ونسدب 
 .4‏ تعيين السيد محمد حسنين السيد على صبرى أمينا لهسذه 

هيكل وزير| للإرشاد القرمى ٠‏ لي 
ب 199 سم 
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تذ. أن تقوم الهيئة العامة للتامين 
يعلاج اصايات العمل لجبيع 
العمال على مستوى محاذ الجمهورية 
كما تقوم الهيئة بعلاج شرائح جديدة من 
الايدى العاملة كانت محرومة من وسائل 
الرعاية 'نطبية ٠‏ 


٠١‏ مايو 


© القى الرئيس جمال خطابا فسى 
عيد العمسال فى منطقة شبرا 
الخيمة » وقد وجه الرئييس فسى 
خطابه نداء آخيرا الى نيكسون قال فيه : 
ان الرلايات المتحدة على وشك أن تقوم 
بخطرة يالغة الخطورة ضصد الامة 
العربية » وان الولايات المتحدة تقسوم 
بخملوة اخرى على طريق حفظ التوازن 
العسكرى لالع اسرائيل سوف تفرض 
على الامة العربية موقفا لا رجعة فيه ٠‏ 
موقفا يتعين علينا أن نستنتج منه ما هي 
ضرورى » وذلك سوف يشر على كل 
علاقات الولايات اللتحدة بالاعة العربية 
لعشرات السئين وربما مثات العبنين * 

ع 

وقال : ان قواتنا سوف تستسر ذ 
العائظة على امام المباداة فى القتال 6: 
واننى عند كلامى فى إننا سثرد 
أسرائل بضعرب المدنيين وا 3 


نشسن الاستمرار ونختار التوقيث ٠‏ 


سايق 

© تقرن اصرنة العلارات الدورية 
الجميع الوظلفين هذا الشهر رغم ظروف 
الحرب وذلك طبقا للقواعد المقررة وتقدر 
تكاليف العلاوة بل 1١‏ مليين جنيه * 


مايق 

© وصل الرئيس مومى تراورى رئيس 
اللجنة العسكرية للتحرن الوطنى ورئيس 
درلة صالى فى زيارة رسسمية 
لاج وعة ع٠‏ 

وتضمن البيان المشترك للمحادثات 
التركيز على النقاط التالية : 

© تسوية النزاع فى الشرق الاوسط 
كامن فى التطبيق الكامل لقرار مجلس 
الامن 0 

© ضرورة التوصل الى حل عادل 
لمشكلة اللاجئين الفلسطلينيين * 

© التعبير حن القلق لاستمرار حكومة 
جنوب افريقيا فى تطبيق سياسة التفرقة 
العنصرية + 

© تاييدهما لحصيكات التصرر 

الافريقية + 


د 106 سم 


مايوا 
© قضى الرئيس جمال طوال هذا اليوم 
مع الضباط والجنوك الذين اشتركو! فى 
رة كبيرة بالذخيرة الحية وتابع 


© وقد اكد الرئيس نجاح المثاورة 
وظهرت كفاءة التدريب العالى للجنود وقد 
ركز الرئيس فى حديثه مع القادة على ان 
الضابط والجندى هما ادناس نجساحاى 
معركة ٠‏ 


6 مايق 


© أدلى الرئيس بحديث الى تشارلز 
فولتز الذى أوفدته مجلةهيواس 
نيوز اند ورلد ريبورت ٠»‏ الامريكية . 
وقال الرئيس فى هذا الحديث: ان 
استمرار اسرائيل فى احتلال الارض 
العربية وفى انكار الحقوق المشروعة 
لشعب فلسطين لايتركلنا خياراءوحقنا 
فى تحرين الارض ليس مرضوع مناقشة اى 


© وقال ة ان كل عربى يرفض 
التفاوض هع اسرائيل تماما كما فعلت 
ا'دريكا عندما رفضت التفاوض مع اليابان 
بعد بيرل هاربور » كما أكد : اننا سنظل 
فى حاجة الى وجود الفتيين الروس هنا 
ها دامت الحرب قائّمة ولقد كثا فى حاجة 
الى المعونة الروسية لانكم انتم ايها 
الامريكيون اعمليتم اسسرائيل المعدا 
تحتاج اليها لتشن حربا الكترى: 1 
لنا ان تطلب هن إصدقائنا تزويدنا 
بالتكنولوجيا اللازمة لمواجهة ما حصلت 


عليه اسرائيل منكم * 
5 مابق 
© التتى الرئيس مع رهج 


الجامعات المصرية المرشحين لبعثسات 
دراسية فىالخارج وقد ردالرئيس خلالها 
على اسئلة المبعوثين حول مختلف القضمايا 
الداخلية والخارجية ٠‏ 

© وقد تحدث الرئيس عن المسئولية 
الملقاة عليهم وحملة العداء التى يواجهرن 
بها من جاتب بعض العنامصير فى 
الخارج ٠‏ وقد ناقش الرئيس معهم كذلك 
بعض مشاكلهم الخاصة التى يواجهونها 
فى الشارج ٠‏ 


5 مايقو 


© وجه الرئيس عبد الثامر رسالة 
الى المؤتسر الدولى لتاييد كفاح شعب 
لاوس الذى يدا أعماله فى القاهرة قال 
الرئيس فى رسالته للدؤتمر ؛ ان شعوب 
الامة العربية تعيش نفس التجصربة 
وتتعرض لنفس الخطر الذى توابههه 
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شعوب آسيا وأفريقيا » وقدا تحول شعب 
الى شي مان ل ل شب اجنين 
لى شعب مقاتلين وذلك هو المعنى | 
الذى يتساه الاستعماريرن في يا الكبير 
يواجهون فيها الشعوب الحرة ٠‏ 

© وقال : اننا اصدقاء حرية» 
6 كفاح من ناحية ‏ رمن ناحية 
آخرى فان السلاح الذى يهددكم هو نذ 
السلاح الامريكى الذي ب 


*"2 مايقو 


© قضى الرئيسعبد الناصر طوالاليرم 
فىالخطوط الامامية لجبهةالقتال اثناء 
غاراتالعدى عليها »وقدزاركذلكالسويس 
والاسسساعيلية والتقى بالمواطنين وقد 
تناول الغداء فى احدى الفرق العسكرية 
وجلس ومعدالشبباط والجثود وآذدان معهم 
حديثا ملويلا فوشئونهووفى شئُونالساعة 
وفى بعض جوائب الصراع السلع الذى 
يخوضه الشعب المصرى والامة العربية ٠‏ 


9" مايق 


© ادلى الرئيس جمسال بحديث 
تليفزيونى مع «اولىسييل» مراسل 
تليفزيون الدنمرك وقد اكدفى هذاالحديث 
رفض عصر المفاوضسات المبساشرة مسع 
اسرائيل وذلك فى رده على الاسسئلة 
الخاصة بتسوية الازمة ورفشن ممر 
اجراء محادثات على غرار محسادثات 
رودس * ٠*‏ ونفى نفيا قملعيا الشائعات 
التى كانت قدترددتعن دعوة د - ناحوم 
جولدمان رئيس المؤتس اليهردى العالى 
للقاهرة * ٠‏ وقال ان ههمة يارنج تغنيعن 
هذه اللحارلات كلها ٠‏ 


5 مايو 


© وصل الرئيس جمال الى الشرطوم 
لمشاركة شهعب السودان فى العيد الارل 
لثورته وحضور لقاءات القمة التىيعتدها 
رؤعساء الجمهورية العربيسة والسسودان 
رية العربية الليبية فى مؤت 


قف العريسى 
بمختلف جوانبها وتنسيق التعاون بين 
الدول الثلاث ٠٠‏ 


وقد القى الرئيس امامعشرات الالرفا 
من أبناء السودان الذين احتشدوا فى 
الاستاد الرياضهى بالخرطوم خطابا قال 
فيه : ان الممركة مع اسرائيل ليست 
معركة قومية ولكنها معركة قومية ؛ واننا 
يجب أن نكون جميعا بكل ما تتحمل 
طاقاتنا وراء رجالنا على خط الثان ٠٠‏ 
وأن الجمهورية العربية تؤيد الرئيس 
القذاقى فى محاولته التى سيتصصل فيها 
بالدول العربية لتحويل هذه المعركة 
الى معركة قومية # 
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4 يونيوا 
سدم 

ه وصل الامبراطون هيلاسلاسى الى 
الناهرة فى زيارة رسمية لها وكان فى 
استقباله الرئيسجمال عيد النامر وجرت 
الحادثات بين الرئيسين حول موضوع 
ازمة الشرق الاوسط واوضاع افريقيا ٠‏ 


١‏ يوني 
اقش مجلس الوزراء فى اجتماعه 
برياسة الرئيس جمال عبد النامى مشروع 
يزائية الجديدة للدولة والتسى يمكن 

وصفها بانها اكبر ميزانية حرب فى تاريخ 
مم وتبلغ الاعتمادات المخصصة للدفاع 
والامن القورمى واللوارىء فى هسذه 
اليزانية 037 مليونجنيه وهو اضحم رقع 
يخصص لهذا الغرض فى تاريخ الميزانيا. 
المصرية ٠٠‏ 


١‏ يونيو 


© التقى الرئيس جمال والرئيس معير 
القدافى ( الذى وصل فى زيارة 
للتاهرة ) * باعضاء مجلس الامة فى 
جلسة خاصة عقدها المجلس خصيصا لهذا 
اللقاء الكبير واستقبل المجلس الرئيسين 
استقبالا حماسيا رائعا ٠‏ 


وقد تحدث الرئيس جمال فى الجلسة 
فقال :؛ ليس امامنا جميعا بديل عن 
القتال * وان ثورة الشعب العربى فى 
ليبيا هى تعبير اصيل عن الطريقة التى 
وعت يها امتنا معنى الصمود * 

وعن القتال الدائر فى الاردن بين 
القرات الاردنية والمقاومة قال : القتال 
شيء غير الامتثال واننا لا نستطيع ان 
نتفرج على ما يجرى فى الاردن ساكتين 
ونناشد الجميع اسدال الستار على هذ؟ 
المشهد الانتحارى الحزين فى الاردن * 


١١‏ يونيو 


© ارسل الرئيس جمال برقيتين الى 
كل من اللك حسين ملك الاردن ويام 
عرفات رئيس منظمة تهريق 

يناشدهما وقف القتال الدائر بينهما حقنا 
للدماء العربية ٠‏ 


ا سا ها يونيو 


بة الرئيس معمر القذافى الى 
ة وكان فى استقباله الرئيس جمال 
عبد الناصر وقد حضر الرئيسان اجتماعا 
خاما لمجلسالامة » وكذلكشحضر! مناورة 
عسكرية لاحدى الفرق الميكانيكية المصرية 
وكذلك حضرا! 


وقد قال الرئيس اثنساء 
الاحتفال : ان الاحتفال بهذه التوسعات 
هي احتفسال بانتصار لتنا فى 


ممركة الصتوة الاقتصادى ولولا ثجاحنا 
فى معركة المسمود افتصباديا وعسكريا لما 
استطعنا ان ننتقل منها الى معركةالردع 
والاستنزاف كما لم يكن فى استطاعتنا أن 
نقف هنا فى هذا المكان تقول اننا ستدخل 
معركة التحرير ٠‏ 


6 يونيو 


© حديث الرئيس جمال مع الدكتور 
روبرت فيثي استاذ القانون الدولى فى 
جامعة هارفارد الامريكية ٠٠‏ وقد رد عبد 
النامر على الضجة فى الغرب حول 
المستشارين السوفييت فى مصر ٠‏ فقال: 
ان ههبة المستشارين السوفيت تدريب 
القوات المصرية بينماالطيارون|لامريكيون 
يعملون فى السلاح الجوى الاسرائيلى ٠‏ 


وقال: ان حل الازمة لابد أن يستند 
الى نقطتين اساسيتين : 


١‏ ل الاتنسحاب الكامل غير المشروط 
الى خطوط 4 يونيى سنة 51 * 


الاعتراف الكامل ب 


وقال ان انحياز امريكا لاسرائيل هر 
العقبة امام عودة العلاقات معها ٠٠‏ 


"١‏ يوندي 


© قررت اللجنة المركزية للاتحاد 


الاشتراكى فى اجتماعها برئاسة الرئيس 
جمال تأجيل انتخابات الوحدات الاساسية 
للاتحاد الاشتراكى لمدة سنتين نظرا 
للظروف التى يمر بها الوطن كما قررت 
دعوة المؤتمر القرمى العام للانعقاد فى 
دورته العادية الرابعة في ؟؟ 0 
وقد قال الرئيس فى الاجتماع ان ج٠*ع'م‏ 
تؤيد مشروع معمر القذافى الذى ديد 
حشد الامكانيات والعطاقات العربية لخدمة 
المعركة على اساس قومى * 


٠٠‏ يونيو 


© سافر الرئيس جمال عيد النامي 
الى ليبيا لحضون احتفالات تصفية 
القواعد الاجنبية فى ليبيا وقد حضر عدد 
كبير من الرؤساء همع الرئيس هذا 


الاحتفال الكبير منهم الرئيس شارل الحلى 
واجمد حسن البكر والملك حسين وثور 
الدين الاتاسى * 

وقال الرئيس بمجرد وصوله الى قاعدة 


هويلس ( عقبة بن نافع ) فى ليبيا ٠*‏ 
اننى اشع بالفرحة بان حقق الشعب 
الليبى امانيه » واشعن بالامل فى ان الامة 
العربية ستنتمى فى معركتها ضسد 
الاستعمار والصهيوئية * 

وقد تحدث الرئيس فى المؤتمر الشعبى 
يطرابلسءفقال : أن اخوانكم فىعميريئي 
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القرات اللسلحة من أجل معركة الوظن 
العريى والقرمية العربية ٠‏ لقد حققتم 
الامل حينما خرج منكم هزلاء الابطال 
بقيادة الاخ معر القذافى ليضس حرا 


بالارواح من اجل الحرية ٠‏ 

وفى نهايةالاحتفالات وافق الرؤساء فى 
اجتداعاتهم السياسية فى طرايلس فى 
خطة العمل المشترك للدول السبع فى اطان 
مبادىء محددة تم الاتقاق عليها وقى. 
مقدمتها ان القتال هى الحل لتحرير 
الاراغى العربية الممتلة ٠٠‏ وقد قرن 
الرؤساء تشكيل لجنة رباعية للتنسيق بين 
المقاومة والسلعلات الاردنية ٠‏ 

وقد اعلن الرئيس اثناء زيسارته 
لبنغازى ٠٠‏ الانسحاب من صر 
الجولان قبل سيناء ٠٠‏ وان تفرض امريكا 
شروطها ولن نقبل بغير الانسماب من كل 
الاراضى العربية ٠‏ 


5 يونيو 


© وهل الرئيس جمال عبد الثامن 
الى موسكو فى زيارة للاتحاد السرفيتي 
بدعوة عن القيادة السياسية العليا يجرى 
خلالها محادثات مع الزعباء السر 
تتناول الموقف الدولى عامة مع التركين 
على الموقف فى الشرق الاوسط * 

وفى اليوم الثاني بدات المحادثات 
الرسمية بين الرئيس جمال والقسادة 
السوفيت » وقد عرض الرئيس صورة 
عامة للموقف السياسى والعسكرى وتطور 
المعارك على الجبهة المصرية * 


وقد صرح الرئيس جمال فى مادبة 
العشساء التسى أقيمت تكريما 
ته ؛ « لن تتراجع أمتنا عن ايمانها 
بحقها مهما كانت أساليب التسويه 
والخداع ٠٠‏ واننا نشكر القادة السوفيت 
والشعب السوفيتى على وقفتهم الحازمة 
تاكيدا لكفاحنا فى ظلرف من اخطر وأدق. 
الظررف التى واجهت النضال المعامي 
لامتنا العربية ٠‏ 


وقد اشترك الرئيس أثناء اقامته فى 
موسكر مع الزعماء السوفيت فى تكريم 
رائدى القضاء ( سيون ؟ ) ٠‏ 

وفى_آثناء الزيارة كذلك دخل الرئيس 
٠‏ لاجراءه بعشن 
» وتقع هذه المصحة فى 
تبعد 5؟ كيلى مترا من 


وفى آخر اجتماع للرئيس مع مجلس 
السوفيت الاعلى اصدر المجلس بيانا 
خاصا عن أزمة الشرق الاوسط أعلن فيه 
عن قلقه البالغ للتهديد الذى يتعرض له 
السلام فى الشرق الاوسط نتيجة لسياسة 
اسرائيل التوسعية وحمل المجلس أمريكا 
التى تحمى تصرفات اسرائيل وتتخذ منها 
راس جم لتحقيق الاهداف الامبريالية 
مسئولية الوضع الخطير القائم فى الشرق 
الاوسط ٠٠‏ وقال البيان أن هناك خطرا 
أكين من تفاقم الخطر العسكرئ اذا لم 


ب وه[ س-م 
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يبع جما 
الأجراءات 
أسان فران مجلس الامن ٠‏ 

وصدر بيان هشترك عن المحادثات 
تضمن ما يلى : 


ان الاعتداءات المتكررة على 
ج ٠ع‏ “م وعلى الدول العربية تخلق 
موقنا يجعل الوضع خطيرا ومتفجرا ٠»‏ 
وان اسراثيل لمتكن قادرة على الاستمرار 
فى هذه السياسة لولا الدعم الامريكى 
لها ٠‏ 


- اقرا 
يمكن ان يتحقق ألا بسحب كل القوات 
الاسرائيلية من جميع الاراضى التى 
احتلتها فى يونيى سنة ١!‏ وفقا للبدا عدم 
شرعية اكتساب الاراضى عن طريق 
الحرب * 


- تاييد الحكومة السوفيتية الكامل 
للنضال الذى يخورضه شعب ج ٠ع‏ *م 
والدول العربية ضد العدوان الاسرائيلي' 
وتعهد الحكرمة السوفيتية 
المساعدات اللازمة فى هذا النضال ٠‏ 


تفسامن الطرفين ضع الشفب 


الفلسطينى الغربى الذى يخوض معركته 
الباسلة هد الاستعبان ٠‏ 


اأمتدى واذا م اتنخذ 
إية على 


السلام فى الشرق الاوسسط لا 


5 بوليو 
خطاب للرئيس جنال عبد الثافي فى 
جلسة الافتتاح للبؤتمر القومى الرابع 


للاتحاد الاشتراكى العربى ودعا الرئيس 
الى النضال بكل طاقتنا » وعلى جميع 
الجبهات ٠‏ ان علينا أن نتحرك كما نشاء 
فى العدل السياسى على أن ندرك بيقين أن 
ها أخذ بالقوة لا يمكن ان يمسترد 
بفيرها ٠‏ 

واوضمح انالحرب على الجبهة المصرية 
حرب هن نوع جديد تجرى تجربته لاول 
هرة فى التاريخغ وهى نوع الصرب 
الاليكترونية : وهى حرب لا تدلك معداتها 


غير دولتين فى العالم هنا الؤلايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وقال : أن هحمود رياض ابلغ ويليام 


ووجرز بموافقتنا على المبادرة الأمريكية , 
ولكن هل تستطيع أمريكا أن تدنع تدفق 
الاسلمة على اسرائيل وهل تستطيع 
ارغامها على قبول الانسحاب * 


وأشار الرئيس الى أن هناك عافلين 
كبيرين لهما الاهمية الكبرى فئ تغيير 
المرقف » هما تزايد لمنى الردع ‏ ثم 
تزايد الدعم السرقيتى لنا وآن المحادثات 
الاخيرة فى مؤسكى كانت ناجحة وأنى 
عدت من موسكى شاعرا بالرضا الكائل 
عن نتبجة هذه المحادثات 

وطالب بحشد كل قوانا قند الفدق ٠٠‏ 
أن العدو كان يريد تشتيت القوات المهصرية 
ولكن الحشد مستمر»وكان يريد منعتدريبها 
ولكن تدريبها متصل ٠١‏ ثم اعلن باسم 
يناة السد العالى الذين تعهدوا بالانتهاة 
من انشاء ححطة كهرياء الشد الفالى فى 


اسه 181 اس 


الحيد الثامن عشر للثورة , عن انتهاء 
العثل فى السد العالى على اكمل وجه ٠‏ 
وقال ؛ ان قيمة الانتاج الزراعنى هن سنة 
17" الى 4 زادت بنسبة ١5‏ فى المائة 


وزادت الصادرات الزراعية ينسية 4٠‏ فى 


المائة وزادت الصادرات الصنا 
فى المائة ٠‏ وسجل محصولنا من 
القطن فى العام الماضى أعلى متوسط 
لادتاج القظن فى تاريخنا (48ار5 
قنطار ) زبلغت قيمة الزيادة فى هذه 
السنة 6٠‏ هليون جنيه ٠‏ وزادت 
صادراتنا هن الارز بنسبة 17 فى المائة * 


4 يولبي 


© حضر الرئيس جمال عبد النامر 
جلسة هناقشاتواسعة معالؤتسر القومى 
الرابع واشترك فى هناقشة علنية مفتوحة 
أمام الصحافة والاذاعة والتليفزيون 
واجاب على عشراتمن الاسئلة وكان يرد 
على كل الاسئلة فى مناقشة هفتوحة حول 
المبادرة الامريكية فقال : 


- موقفنا تفير عن ضنة 14317 صمود 


قوتنا أكبر ‏ الدعم السوفيتى 
الاحتمالات الدولية خطرة * 


يتزايد 


- لا نثق فى أمريكا ‏ ولكنها فرصة 
أخيرة : لاختبار النوايا ولكى تعرف أمتنا 


- الاسلحة الامريكية تدفقت بما اليه 


الكناية على 1 اوم 
رتف اظلاق النار الثلاثة ‏ اذا خدث - 


تكرارا لهدنة 1448 

سوويا والاردن لم تلغيا قرار وقف 
اطلاق النار وكنا نحن الذين الغيناه على 
الجبهة المضرية فقظا زنحن هتكانتون مغ 
سوريا والاردن ٠‏ 

اذا اعادت اسرائيل بناء خط يارليف 
لسوف تكزن فرصة لنا جديدة لاعادة 
تدميره وتكبيدها خسائر افدح * 

لن نعيد الليارين الافيرى الى 
اسرائيل ٠‏ وطائرات الفانتوم تعسوض 
ولكن تعويضن طيارى الفانتوم صعب ٠‏ 

- اسرائيل لا تضتطيع شن هجوم 
مفاجىء علينا » واذا فعلتذلك فان قؤاتنا 
قادرة على ابادة قوات اسرائيل * 

مبيسافر اليد على صببرى الى 
دوسكي كل شهرين لبحث المؤقف السسياشي 
والعسكرى مع الحكومة السوفيتية 


5" يؤليق 


© تحدث الرئيس جمال عبد الثاهى 
فى ختام دورة المأتدر القؤمى الرايع 
قال : . 


ان الشلام له هلريق. لاخد هو طريق 
أنتهان المبادئة حبها تنؤعت الوسائل 
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وءهما زادث الاعباء والتضحيات وازه 
بعير انتصار المبادىء لا يكون السلام 
سلاما * 

أن الشعب المصرى جعل هن قصية 
أمته قضيته وابناؤه اثبتو! انهم الامناء 
دائما ٠-‏ بالكلمة وبالفعل ٠0‏ 

- ان الحرية والاشتراكية والوحدة لم 

تكن بالنسبة لشعبنا هجرد كلمات وائماً 
كانت اعمالا ٠٠‏ بل كانت كلها قتالا ٠٠‏ 

- نحن نريد السلام ولكن السلام بعيد 
ونحن لا نريد الحرب ولكن الحرب من 
حؤلنا 

الحق والعدل لا سبيل لتحقيقهها غير 
استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه 
الشرعية 


البيان السياسى المؤتمر 

1١‏ تحقيق هزيد من الحشد بكل 
الطاقات هن اجل المعركة واومى المؤتسر 
باصدار ه سندات للجهادء وتخصص 
حصيلتها لتمويل الانفاق المتزايد عن أجل 
المعركة ٠‏ على ان تقوم الحكومة يسداده 
بعد تحقيق النصي وازالة اثار العدوان ٠‏ 


؟ - ضيعرورة التركيز فاعلية 
الوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكى 
ودعمها وتنشيطها ٠‏ 

٠‏ البدء فى اتخاذ الخطوات اللازية 
لاقامة تنظيم نسائى ٠‏ 

؛ ‏ زيادة التنسيق والتعارن بين 
الدبلوماسية الشعبية والدبلوفاسية 
الرسمية 

ه مضضاعفة الجهود لتحقيق 
الاستمرار فى زيادة كفاءة وفاعلية الدفاغ 
الشعبى والمدنى ٠‏ 

5 الاسراع فى انشاء المعاهد 


الاشتراكية باعتبارها عنصرا اساسيا فى 
عملية البناء الفكرى لاعضاء التنظيم * 


8 يدلبو 


© صدر قسران يقضى بسان 
يوفف « مؤقتا » ارسسال الاذاعسات 
الفلسطينية الموجهة من القاهرة ٠‏ وذلك 
بعد الموقف الذى اتخذته بعض المنظمات 
الفلسطينية ازاء قبول مصر بما 
يسمى ٠‏ بالمبادرة الامريكية » ٠‏ 


5 يوليو 


© تقرر اعتبار ابناء واخوة وزوجات 
الشهداء المدنيينمنالفئات المستثناة لاؤل 


مرة فى الجامعات والمعاهد العليا * 
١‏ أغقسطس 
© عقدت اللجنة التنفيذية العليا 


للاتحاد الاشتراكى العربى اجتماعا لارثا 
يرئاسة الرفيس جمال عبد النامر وكان 
هذا الاجتماع مخصصا لبحث الظواهر 
التى بدت فى موقف بعض العتسامي 

العربية . ازاء قبول الجمهورية العربية 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


التحدة للمقثرحاتالامريكية الاخيرة التى 
تركزت حول اجراءات قران مجلس 
الامن بتاريخ 7" نوقمبر سنة 0١551‏ وان 
هناك محاولّة تجرىالان فى العالم العربى 
لاطباره بعظهر الانقسام وان هناك على 
وحه التاكيد عناصسر فى العالم الحريى 
كتمرق فى الموقف بطريقة لا توحى بان 
قصدها هى خدمة المصلحة القومية * 


راعين ان القاهرة لا تريد المساعدة فى 
اطهار صورة الانقسام ولا تريد أن تقوم 
باى تصرف هن شانه أن يساعد على 
تحقيقه الى تكريسه , ولكنها فى مسئوليتها 
القومية مطالبة بالتصسدى لكل محاولات 
استغلال وهى تعتبر أن بعض ها يجرى 
من مزايدات تصرف غير قومى » بل 
ولا اخلاقى لان الذين لم يحاريوا يريدون 
الآن ان يناجروا بدماء الشهداء الذين 
اطلقوا النار وتلقوها فى هسدورهم ولم 
يكتنوا باطلاق الشعارات أى ترديدها" * 


0 


© واوضحت اللجنة التنفيذية أنه اذا 
كان بعض ما يجرى الان هدفه ايعاد مصي 
عن مسئولياتها العربية فان القاهرة تعتبر 
أن مسئوليتها العربية قدر تاريفى د 
الدرل الاستعمارية واسرائيل لا تتمثى 
أكثر من ايعاد مضي وانهاء مسئولياتها 
للعربية * 


؟ اغسطس 


© بعث الرئيس جمال برسالة الى 
الرئيس العراقى 'حمد حسن البكر ردا من 
الرئيس عبد النامى على خطاب بعث يه 
اليه الرئيس العراقى ٠٠‏ وكان الرئيس 
العراقى قد بعث الى عدد عن رؤساء 
الدول العربية برئيه فى التلورات الاخيرة 
في لوقك العربى * 


ان التحرك الذى تمثله هذه المبادرة 
الامريكية جاء بسبب ما اشرت اليه من 
عوامل سياسية وعسكرية ودولية خلقت 
أوضاعا جديدة فى الازمة وكان راينا انه 
من المناسب استفلالها لتوجيه اكبر قدر 
ممكن من الضغط المركز على العدى * 


اذا كان فى امكاننا تخليص القدس 
العربية وغزة والضفة ١‏ 
السورية وسيناء من المحنة الرهيبة التى 
تعيش فيها الان فلست ادرى لماذا لا 
التحرك ٠‏ 


لقد دهشت الى حد كبير من المسيرة 
ألتي نظمتها السلطات العراقية سواء 
كانت رسمية الى حزبية ضد ج ٠‏ ع ٠‏ م 
وانا اقول ذلك مبراحة لاننى تعودت الا 
ادارى اي ادور من حول الاشياء » ولقد 
كنت اتمنى لو أن الجهد الذى بذل لتنظيم 
هذه المسيرة والاعلان عنها وجه الى ها 
هو اجدى منها وكان الاجدى منها توجيه 
طائرة تقصف مواقع العدى اى تعزيز 


قوافكو 
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ان موافقة الرئيس جمال على المبادرة 
الامريكية كان تحركا ماهرا على رقعة 
شطرئج الاستراتيجية السياسية الدولية ٠‏ 


وقد جازف بذلك على أكثر تقدير 
بضعة عساكر * ولكنه انتهز قرصة سائحة 
لاحداث ارتباك بين الاسرائيليين وربما 
لقهرهم دون مواجهة دامية فى ساحة 
القتال ٠‏ 


” اغسطس 


© رفضت اج ٠‏ ع٠‏ م اقتراحا 
تقدمت به الولايات المتحدة بشان وسائل 
الرقابة على وقف اطلاق النار فى فترة 
التسعين يوما المحددة فى المبادرة 
الامريكية وكانت الولايات المتحدة 
ترى أن تقوم كل من اممس واسرائيل 
بمراقبة وقف اطلاق النار فى الشرق 
الارسط ويقضى هذا الاقتراح بآن يقوم 
كل جانب باجراء الاستطلاع الجوى 
الخاس به ببثما يمكن لسفن الاسنطلاع 
الالكترونى والاقمار الصناعية الامريكية 
والسوفيتية ان تراقب الموقف من البحر 
ومن السماء ٠‏ 


م أغسطس * 
© بدا تنفين وقف الاق النسان 


ولده 6١‏ يوما على الجبهة المصرية وقد 
أذاعت وزارة الخارجية بيانا رسميا بذلك 


4 أغسطس 


© تدخلت ج٠ع“م*‏ فى الازمة التى 
أثارتها ضد يوثانت السكرتير العام للاهم 
اللتحدة وبالرغم ان ج٠ع٠م‏ ليست طرفا 
فى هذه الازمة » الا أن تدخلها قد تركز 
حول الموضوع الذى : اثيرت حول الازمة 
الخاصة بالانسحاب ( وكانت اسرائيل قد 
اتهمت يوثانت بانه لم يعبر عن و. 
نظرها فى موضوع الانسنحاب فى تقريره 
ألى مجلس الامن ٠‏ 


٠‏ اغسطس 


© اثارت اسرائيل ضجة كبرى حول 
الموقف فى الجبهة المصرية بلغت ذروتها 
ببيان الجنرال موشى ديان أعلن فيه « أن 
مصر اقامت بطاريات صواريخ جديدة 
عضادة للطائرات فى جبهة القناة : « وأن 
اسرائيل تنش الى هذا الوضع نظرة 
خطيرة وأنها تجرى اتصالات عاجلة عع 
امريكا فى هذا الشأن ».مع 
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٠‏ اعسفلس 


© اعلنت ج'ع'م أنها لا توافق على 
قيام الاقمار الصناعية الامريتية إى 
طائرات التجسس على الارتفاعات العالية 
من طراز ( ى؟ ) بالرقاية على خط 
وقف اطلاق النار ٠*‏ وأوضحت أن قيام 
الولايات المتحدة بذلك معناه مساعدة 
اسرائيل التوكانت تحصل من قبل على كل 
خدمات الاقمار الصناعية الامريكية في 
التجسس * 


٠‏ اغسطس 


© اجرئى الرئيس جمال والملك حسين 
أولىجلسات محادثاتهما فرروصول_منك 
الاردن فمى زيارة رسمية ٠‏ وكانت 
المحادثات بين الرئيسين قد تناولتثلاث 
مسائل رئي ضسرورة التنسيق بين 


البددين فى مواجهة التحركات السياسية 
الدولية - : 


الخرص على وجود الجيش العراقي في 
الاردن . 


1١‏ اغسطس 


© بعثت وزارة الخارجية اللصرية 
بتعليمات الى محمد حسن الزيات رئيس 
وفد جع “م يتعليمات على أن الاتمبالات 
التى يجريها لاينيفى لها أن نتم فى مكان 
غير نيويورك * 


5 اغسطس 


قدمت ج'ع*م* مذكرة_ألى هيئة 
الدولية والى الحكرمة الامريكية 
مذكرة تحذر فيها العمليات العسكرية 
التى قامت بها اسرائيل وتشكل مخالفة 
مبريحة ومباشرة لترتيبات وقف اطلاق 
النار منها تحركات عسكرية تشمل قوات 
ضخمة وعلى نطاق واسع؛ وانشاء 
تحصينات جديدة وشق طرق حربية وكل 


هذه العمليات تمت فىداخل منطقة تجميد 
وقف اطلاق النار على الجائب الشرقي 
لجبهة القناة * 

"٠‏ اغسطس 


© وصل الى القاهرة بال لوشوئس 
رئيس جمهورية الجر وقد بدآت المباحثات 
الرسمية بينه وبين الرئيس جمال فى 
المسناء ٠8‏ 


وسدر بان مشترك جاء فيه 5 

ضرورة الانسحاب غير المشروط من 
كل الاراضى المحتلة * 

الاحترام الكامل للحقوق المشروعة 
للشعب العربى قى فلسطين » وتطب 


عه لأهل نم 


00 ا أ/لنقماط 
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قرارات الام التحدة فى هذا الشان * 

- الاعتراف بالحدود القائمة فىأوروبا 
أمر شرورى لاستتباب الامن والفلام فى 
هذه القارة * 

- عبرا عن تقديرهما لاتفاقية مرسكي 
المرقهة بين الاتحاد السوفيتى والمانيا 
الغربية لذبن استخدام القوة ٠‏ 


أغسطس 


© تحدث الرئيس جمال أثناء اجتماعه 
بوفد مجلس السلام العالمى شارها موقف 
ج'ع “م فقال : 

- كان موقفنا واضها هنذ البداية فقد 
قبلنا قرار هجلس الاحن الصادن غن 
نوفهبر سنة 17" بينما رفغست اسراثئيل أن 
توافق عليه ٠‏ 

وافقنا على مشروع روجرن ولمع 
يكن شيئا جديدا ووافق الاسرائيليون بعد 
تردد ولكن ليس هناك دليل حادى علىان 
الاسرائيليين يرغبون حقيقة فى اقرار 
المبلام * 


سبثمين 


© ايدت همس للب منظية تحرير 
فلسطين يعقد اجتماع طارىء لمجلشس 
جامعة الدول العربية لبحث تملسورات 
الازمة فى الاردن بين الحكومة الاردنية 
والمقازحة ووسائل السيطرة عليها ٠١‏ 

ومن بين المقنرهات التى تقدسن بها 
ج'ع*م* فى هذا الشآن ؛ 

وقف الاشتباكات المسلحة ٠‏ 

- وقف كل عمليات الاستفزان* 


>" - وقف محاولات استغلال الازمة 
استنلالا سياسيا من جانب: أى طرف 


من الافلراف *٠‏ 
مبتمير 

© ابلغت ج ١نم‏ * الولايسات المتحدة 
الامريكية اعتراضهاً على الطريقة التى 
ايدت فيها 7 المتهدة ادعساءات 
اسرأثيل عن مهي لترتيبات وقف 
اطلاق لاد ( شحرية ل الواريخ الصرية 
على جبية التناة ) ٠‏ 
© سبتمير 


زيارة يعقوب جوون رئيس ذيجيريا 
ال ج٠غ*م‏ وقد صدى البيان المشترك عن 
محأدثاتة مع الرثيسجدال عيد الثامى ١‏ 
تابيدهما للخركاث التحررية الافريقية - 
تأييدهما لنظمة الوحدة الافريقية - 
المطالبة بانسحاب القوات الاسرائيليقين 
كل الاراضى العربيةالتى تختلها * 


ا سبتمير 


© كلف الرئيس جصال عيد التناضي 
والرئيس جعقر تميرى والرئيس معبر 


ب 164 سم 


القذافى الفريق محمد صادق رئيس هيذة 
اركان حرب القوات المسلحة المصرية بان 
يطير الى عمان حاهلا رسالة الى الملك 
حسبين حلك الاردن وياسر عرقات رئيس 
اللجنة المركزية لنظمة تحرير فلسطين ٠‏ 
وقد تضدمنت الرسالة ٠٠‏ 


آن الممارك الدائرة الان فى الاردن 
بين الجيش ومتظدات المقاوهة تشكل هرقفا 
بالغ الخطورة يلانه اكثر الواقف خطورة 
منذ يونيوسئة/71 * 

وقى نفس اليوم استقبل الرئيس معمر 
القذافى فى مرسى مطروح وكان قد حضر 
الى هرمى مطروح لقابلة الرئيس جمال 


عبد التاصي يقصوص تسوضوع 
الاشتباكات بين المقاومة والجيش 
الاردنى * 

5 سبتمير 


© رجهت مسر تحذيرا الى الولايات 
المتحدة الامريكية دنالتدخل فى الازبة فى 
الاردن الناشية بين الجيش الاردنى 
والمقاومة وهذرت من أن تحركات القوات 
الامريكية فى المنطقة ستضفى اتساعا 
للنزاع يشهل الملطقة باسيها * 


*» مبتمير 


© ارسل الرئيس جمال عبد النامي 
برقيتين الى املك حسين الاذلى يخطره 
فيها يانه مازالث يعض العناصر فى 
الجيش الاردنى تواءسل اطلاق النار وغم 
ما تلقيته هن تاكيدات جلالثكم وذلك فى 
نفس الوقت الذى أعلنت فيه للج 
الركزية التحرير فلسطين انها قد 
وقف اطلاق الذار ٠‏ بالوسالة ' ص 
يناشده فيها على تقويت هذه المحئة بما 
الحقته بنا جميعا حتى الان من آلام 
وكوايث * ' ١‏ 


١‏ سبتمير 


© بدأت فى القاهرة اجتداعاث عربية 
على حضشتوئ القدة ومشاورات واسبعة 
النطاق حن جل تدهوي الاهوى فى الاردن 
بين الجيش الاردنى والمقاومة ٠+‏ وكانت 
تونس قد أقترحت هذا الاجتماع وواغق 
عليه الرئيس جمال عبدالنامي على الفور 
ودعاهم للاجتماع بالقاهرة حقنا للسماء 
العربية وقد حضر من الرؤصاء جمع كبيز 
منهم : جمال عبد الناصر والملك فيصل 
ومعمر القذاقى والاهين سباح الفسالم 
الصباح والقاض عبد الرحدن الايريانى » 
ونون الدين الاتاس والباهى الادغم امتدوب 
عن بووقيبة والرثيس جعفر نميرى * 


© وفى أليوم الثانى من الاجتماعات 
المستمرة قرر الاجتماع ارغدال رفد يتوب 
عن المؤتمر فى القاهرة يرأسه جعفر 
النميرى والباهىالادغم وقد اجتمع الوفد 
مع الملك حسسين وياسي عرفات وغاد الى 


أ. 1ل 7/0001)54امعء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


القاهرة ليقدم تقريره الى المؤثير, 
ووصل مع الوقد السنيد ياس عرقات الى 
القاهرة وحضي الاجتماعات وقد تمكن 
الوفد من اخراج عرقات دون علم سلطات 
الاردن بعد أن آحض بأن ذلك واجب 
قومى * * وقد عاد الوقد هن همان يعد ان 
حقق اتفاقا لوقف القتال لم يستمر غير 
ساعات ٠‏ 


© دوفى يوم 55 بعث الرئيس جمال 
ببرقية الى الملك حسين هلك الاردن باء 
الرؤساء المجتمعين بالقاهرة قال فيها : 


- باسم رؤساء السدول العربية 


المجتمعين فى القاهرة يؤسفتى أن اباة 
قلا الشديد بعد التقريد الى سمط 
أليه هن الرئيس جعفر النميرى ويؤكد لنا 
هذا التقرير : 

أن هناك احسران! هن جانب السلطات 
الاردنية على مواصلة اطلاق الثار برغم 
كل المخاولات _التى بذلت * 


* دأن هناك 


© وفى سسادس يوم من الاجتماعاب 
القاهرة قرار! جماعيا بادانة حكومة 
الاردن عن افعالهسا هع المقسارحة 
واستمرارها فى ضرب ٠‏ الثان وقد الرسل 


يبلغه بقرار الادانة واذاعته ٠‏ 


1" سبتمير 


© وفى سادس يوم من الاجتماعات 
وصل الملك حسينالى القافرة واشترك فى 
الاجتماعات وتم بعد يوم من العمل المركز 
التوصل الى اتفاق بين الحكومةالاردنية 
والمقاومة القلسطينية » يكفل حقن الدماء 
العربية ويصون من الامة العربية مما 
تتعرض له منعؤامرات ويعقق الاستقرار 
فى الاردن الذى مزقته الالام ٠‏ كما يضمن 
للمقاومسة الفلسطينية التابيد المسربى 
الجماغى لرسالتها * وقد وقع الاتناق 
جميع الرؤساء المجتمعين وبينهم الملك 
حعسين والسيد ياسر عرفات ٠‏ 


الانفاق 


انهاء العمليات العسكرية 
من الجانبين فووا * 

"ا ب سحب كل القوات 
الاردئية من عمان الى قواغدها 
الطبيعية » مع سحب جميع 
القوات الفدائية من عمان على 
أن تنتقل الى آماكن تلائم العمل ٠‏ 
القدائى ٠‏ 

“- تعود الاوضاع 
العسكرية والمسدئية فى 
اريد ( عاصمة الشمال ) 
وغيرها من المدن الى ما كانت 
عليه قبل الحوادث الاخيرة * 


ادنع مع" .]//نومغاط 


لمن .انه حو 0100012 


تكوين لجنة عليا لمتابعة 
تنفيذ الاتفاق يرآسها السيد 
البافى الادغم٠‏ 

د - همكتب عسكرى المراقبة 
وقف اطلاق الثار * 

لجنة سياسية للشئون 
غير العسكرية التى تهم علاقات 
الطلرئين * 

وقد حدد الرئيس جفال فى 
الاجتماعات العربيسة هدف 
جاع٠م*‏ نحو الازمة : 

١‏ انها تريد وقف نزيف الدم 
فى الاردن والمساعدة فى تحخفيف 
الام المحذة* 

- انها تريد ضفان وجؤد 


٠ _‏ انها تريد الخروج من 
هذا الوضع الخطر الى وضع 
يحقق تعبئة كل قوة عربية هيد 
العدو الاسر اثيلى * 

© وترجم الرئيس جمال ذلك 
عمليا الوخطوات هحددة تحققه 
وهى : 

* وقف اطلاق الثان‎ ١ 

فتح الطريقآمام اعمال 
الاغاثة العاجلة ٠‏ 

٠‏ الرقابة على وقف اعطللاق 
النار وتحاشى تجدده بوضيع 
اسس تعمل كل الاطراف 
الموجودة فى الاردن * 


4 سبتمير 


للسسيمة 


يدا الرئيس يمال 
فى توديع الرؤساء 
العاندين الئيلادهم 


آخْسر الرؤسساء 


حقن الدماء فى 
الاردن» حيث توفي 
فى الساعةالسادسة 
من مساء هذا اليوم 


3 
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الك النشقييت لفان ورج ايركية 


ساؤة[ سم 


لد وع مااع" .سمط 


تطور صناعة الدواء 


ساناااذاذ !ااا الااززااالاناالنا الا الالالال 


كل مواطن يحتاج الى العلاج والرعاية الصعية ., تبامامئل حاجته الى رغيف الخبز .. بل واكثر اهبية منه ومن اجِل 
هذا اصبحت صناعة الدواء فى مجتمعنا من الصناعات الهامةالتى كفلت لها. الدولة كل الظروف اللائمة لازدهارها وتطورها 
ولذلك فقد قامت المؤسسة المصرية العامة للادوية والكيماوياتوالمستلزمات الطبية بتنفيذ سياسة المدولة بودف نحقيق الاهداف 
الانية : 

© توفير الادوية اللازمة من مختلف المجبوعات الدوانية وتخفيض أسعارها ٠.‏ 

© زيادة حجم الانتاج المحلى مع رفع المستوى النوعىوالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاني ٠‏ 

ج عدالة التوزيع وضمان وصول الادوية الى ا1ستهلكينفى المناطق المحرومة من هذه الخدمة ٠‏ 

© رفع الكفاية الانتاجية بهدف تحسين الانتاج ورفع مستواه 

© وضع اسس جديدة ثابتة فى البحث العلبى ٠‏ 

© زيادة التصدير بهدف مد الدول الشقيقة باحتياجاتها منالدواء وكذلك توفير العملات الاجنبية » ولقد استطاعت شركة 
القاهرة للادوبة أن تكون دعامة اساسية وان تشارك فىتحقيق اهداف المؤوسسة ., فقد واجهت الشركة متطلبات 
مجتمعنا الجديد فى مجال تصنيع الدواء باجهزة قوية للابحاثوهذه الاجهزة تقوم على. الفور بحل جميع المأساكل اليومية 
والاحتمالات المتوقعة أثناء الانتاج , 

ومن أجل ذلك زودت معامل الابحاث باحدث الاجهزة ..واقامت عليها اخصائيين على مُستوى.عال من الكفاءة والتدريب 
وتوجد اقسام لتحسين وتطوير الانتاج ٠‏ 1 1 : 

ولا شك ان نجاح اية صناعة يتوقف بالدرجة الاولى علىمدى الرقابة التى تقوم بها الشركات عموما على انتاجها ٠‏ 
الرقاية اذن هى الاساس فى جودة الانتاج ومطابقته للمواصفات العالمية فى التصنيع وقسم الرقابة فى الشركة يقوم بدوره 
الكبير والفمال كرقيب على جودة المستحضرات والختجاتالتى تقدمها الشركة الى قوى الشغب العاملة '. 

وتعمل الشركة على الاستفادة من خبرة اساتذة كليات الطبوالصيدلة فى الجامعات المصرية ؤكذلك فى معاهد البحوث 
وتقوم الشركة بانتاج الادوية والكيماويات الدواثية ومستحضراتالتجميل ومستحضرات الكبسولات 'الجيلاتينية وكبسولات زيت 
كبد الحوت والمستحضرات الاخرى التى تغطى كل المجموعات الدوائية .. 

أن ما حققنه شركة القاهرة من نجاح فى مجال تطور صناعةالدواء وما سوف تحققه فى المستقبل انما يرجع الى رابطة 
الحب التى تربط :العاملين والمتى تجعلهم جميعا يؤدون واجبهمباخلاص © ويمثل هذه الرابطة تحقق الشركة كل تقدم لتكسب 
ثقة الشعب ولتكسب ثقة الاسواق الخارجية العربية والمالمية,, 


اكاب 
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25 
لون 
الاشكندريية 


غقوآف درق 
رفسرخيام الأسكندرسية 
دن 
االاع84 188] 4150 
ععيالقا  .‏ . 
الابعاض قساليلت 


هت 111 منت 
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5 1 و ملام 


ا( يد ففِرميق 


عاللية فى توليفيا.. فييك فى ترا وعطرلها 


أنتجّرا مريت الآبيت الأسرونية 
© سيرارة سوير ««! مللى 8 قرشا 
انتج :لمشيل مشعات النص لضان والجباير 


- 


لمن .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع ماع" .مقاط 
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بضمان ذهب وممجوهرات 


وبي ّم السليف ذيديةً مطلمَة 
رعماية امل لما منجايطة 
1 هته اق 


3 211111111111111 بنك ضر _الميرة - ملت بر 911812 

«ه بلك كس يلك ,1 رجيب بالقافقه .910/1« بلك بصا لما اش طلات 0075 

ه بنك كد ونش هاس جيهي القاهرت 901/56« بنك موس - مصساط ريك «شلية للهليت -19 

٠‏ للك نشل ل بار لشموييرع ب لوسر بالم اكت 6.1/66 3 بلك معس - لازي 60 _ طلم مع اا 
بلمسالاسة + - بالمنصموك .55083 


الثمن ٠١‏ قروك لأست مام القابلة 
0 أ ال 01542 0ط /تمع. امه عع ه]. الالاما//نوصاغط مليج ميج 


طرق الناضبلين الى الشكرالتورق الماصبر 


العصدداوين: 


ل 


>مايو 1070و( 


0 


: © اتحريب ورم 0 


ما مذا الأرون و3 شي 1 


© المسرج ..وقضبايا الشعب 
' » أول مإبو: مسكوثيات ادكة النتابية 
١‏ م د .وق الأ وس 
من ست الصبرع العا 


طريق المناضلين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شهرية 
تصدر اول كل شهر 


مستشارو التحرير : 


دء ابراهيم سعد الدين 

آبو سيف يوسف 

دء أسماعيل صيرى عبد الله 
ده جمال العطيفى 

دء رشدى سعيد 

دء عبد الرازق حسن 

دء لطيفة الزيات 

ده محمد الخفيف 

محمد سيد أحمد 


مدير التحرير 6 


ميشيل كامل 


عنوان المراسلات : 


مبتى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاء 
القاهرة تليفون 1656؟ ب .1.ؤه ‏ 
مكمكقمة 


الاشتراكات : 


لسنة بالبريد المادى ج.ع.م ودول ١‏ 
أتحاد البريد العربى ودول السدار 
البيضاء .؟1 قرشما ٠‏ 


لنمن.انهححو 0100012 


التهيرلكل 


العسدد الخفامس السسنة السابعة ل مسايو 191/1 


ها مذابح الاردن وقضية فلسطين 


- الحصرب والاسسستهلاك ل 


المسرح وقضسايا الشسعب 


© حركة المسرح المصرى من الماضى 
الى المسستقبل 


اتجاهات المسرح المصرى المعاصر 
المترح المصرى وتراث الشسسعب 
المسرح المصرى والطبقة المتوسطة 
أين الغضب فى مسرحنا الغاضب ؟ 


موقع معسركة الشرق الاوسسسسط 
من حركة الصراع المالمى 


- أول مايو ؛ مسئوليات الحصركة الثقابية 
- ثغرات فى جبهة الرأسمالية العالية 
- المؤتمر الرابع والعشرون للحزب السوفيتى 


#» تقارير الشهر وتعليقان 


ها مكتبةالطليعة ‏ منالمجلات العالمية 


© الماركسية والتحليل النفبى 
© أاصسل البورجوازية 


هد كتابات جديدة ومناقشات مفتوحة 


هر الحلف الاسرائيلى الالمانىالغربى 


من عام 1555 2 ء/اؤا 
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فاروق عبد القادر 16 
بون ال ةعفر 97 
ف علس اللسواضن. 6+ 
سسائى كفسسية 4 
غالى شررى 4م 


د, محمد على الشهارى ه5٠‏ 


محعيد على عامسر 8م 
عبد المنعم الفزالى 8م 
دء ابراهيم سعد الدين 6ه 


وال 
عرض ؛ لطفى فطيم !19 
عرض ؛ سعد رحمى |م؟ 
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اله وع ماع" .مط 


لمن .انحو 0100012 


أ.ل2 0001110154 


أنه الطليعة » ميدان مفتوح لكلراى 
حر ؛ وفى اعتقادنا ان تفال الآراء 
إلحرة على اخنلافها هو وحده الذى 
ل ان بيلور ويستخلص وحدة 


ا اعورم تفتح « الطليعسة » 


صفحاتها لكل رأى لديه كلمة يقولها 
مؤمنة بتسعار الحرية المحيد الذى 
اطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
« قد اختلنى معك فى السرأى ولكنى 
على استعداد لان أدفع حيساتى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 


مذابح الأردن وقضشيسنية فسطين 


يروى عن جولدا ماثير * انها سئلت ذاث يوم © عن رايها قى حقوق تسعب فلسطيق 
العربى .. فردت على محدثها بهذا السؤال : وأين هو ثشعب فلسطين ؟ .. لم يكن 
هناك شعب يهذا الاسم ! 


وتلخص كلمات مائير كل الموقف الفكرى والعملى للعنصريين الاسرائيليين .. لانه 
اذا كانت نقطة البدء عند زعيمهم وامامهم بن جوريون » هى أنه « لم يكن هناك غير 
اليهود على ارض فلسطين » » فانه من المنطقى جدا أن يصور ايجال آلمون فى بعض 
أحاديثه » النزاع العربى ‏ الاسرائيلى ؛ على انه « نزاع بيولوجى » . وهذا معناه 
ببساطة ‏ فى مفهوم العنصريين الاسرائيليين ‏ انه ليس أمامهم لكى يبقوا ويتوسعوا. 
غير ابادة شعب فلسطين وتصفيته تصفية بدنية . ومنذ عام 1154 4 دلل التوسعيون 
العنصريون على التزامهم بمبدا ابادة قمعب فلسطين »؛ وبرهتوا على هذا فى الافعال 
قبل الاقوال . 


الا ان كل .هذا مفهوم » ولا يستغزب صدوره من دعاة العنصرية الاسرائيلية ٠‏ 

وبعد مذابح سبتمبر سنة .191 » التى تعرضت فيها المقاومة الفلسطينية لشربات 
سحمومة من قبل الرجعية الاردنية » نقلت وكالات الانياء » نبأ مؤداه ان الرئيس ذيكسون 
كان فى حفل ساهر ؛ ضم رجال المال والاعبال » وفى هذا الحثل » عزف الرئيس 


على البيانئ .. وبعد أن انتهى من عزفه » أعرب للحضور: عن سروره بالنهاية التى انتهت 
اليها أحداث الاردن.. وفى اليوم نفسه » أشسارت الانباء الى أن « هذه النهاية التى 


انتهت اليها أحداث الاردن »© » قد ترتب عليها انتعاشى وصعود فى سوق الاوراقا 
المسالية .. 


لمك 


سمخ س- 
60.أ02و 0100012 أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثلانةا//:وصااط 4لة عع .//نقماخط 


هنا » ينضم الى العنصريين الاسرائيليين » فى جريمة « ابادة جنس من الاجنا 
البشرية » طرئان”* 0 


آحدهما : الامبريالية الامريكية ٠‏ 
وثانيهما : الرجعية المحلية والقوى العميلة فى الاردن ٠‏ 


وفيما يتعلق بدور الامبريالية الامريكية :فى نوسسيع المذابح الموجهة ضَد ثوان 
فلسطين » فان هذا الدور لم يعد اليوم ‏ خافيا على الاطلاق . فامدادات السلاح 
الامريكى التى تتدفق على الاردن » موجهة أساسا وقبل كل شىء » الى سحق حركة 
التحرر الوطنى الفلسطينية . هنا نتذكر شمعار المؤسسة العسكرية الامريكية » الذى 
تطبقه فىالهند الصينية ؛ « الاسيويون ضدالآسسيويين » ؛ ليصبح فى الشرق الاوسط 
م بعد تغيير بسيط ‏ « العرب ضد العرب » . 


وفيما يتعلق بدور الرجعية الاردنية والقوى العميلة فيه » فتكفى الاثشسارة الى 
ما أعلنه رئيس وزراء تونس الباهى الادفم » عندما أكد ‏ وهو المطلع بحكم دورة 
الذى اضطلع به بأن هناك مخططا لتصفية المقاومة , 


هذا الهدف المشترك فى « تصفية المقاومة » » اذ يجمع بين توى ثلاث : اسرائيل » 
والولايات المتحدة الامريكية » والرجعية الاردئية » انيا يخدم فى الواقع الاهداف 
الخاصة القريبة والبعيدة لكل طرف من الاطراف المشتركة فى الجريمة '. 


ففيما يتعلق باسرائيل » فانه يحقق هدفها الاسستراتيجى فى دفن قضسية شعب 
فلسطين العربى » وحقه فى تقرير مصيره ٠‏ 


وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الامريكية » فهو يحقق » من وجهة نظرها » ضرب 
بؤرة ثورية خطرة » يمثلها الكفاح المسلح فى هذه المنطقة » وما يحمله من أخطار على 
مصالحها البترولية والاستراتيجية » وعلى الاردن كقاعدة ومئطقة نفوذ للاسستعمار 
الجديد ؛ بالاضافة الى ان اضعاف حركة التحرر الوطئى الفلسطينية » يمكنها من ان 
تناور بحرية لتجزئة قضية العدوان » وعزل قضسية فلسطين عن قضية' تحرير بقية 
' 'الارض المحتلة » بكل ما ينطوى عليه هذا لو تحقق ‏ من تعميق التناقفات بين 
البلدان العربية » وعزل مصر عن المشرق العربى . 


وفيما يتعلق بالرجعية الاردنية » فلا تزال ‏ بحكم روابطها العضوية بقوى 
الامبريالية العالمية ‏ تواصل خطها القديم » الذى بدأته فى حرب سسئة /114 » خط 
تمزيق فلسطرن » وتخريب النضال الوهلنى التحررى للشعوب اليربية » دفاعا عن 
مصالح الامبريالية » ومصالحها الذاتية الضيقة . 


ولعله مما يلنت النظر فى موقف الولايات المتحدة الامريكية » انها كما تقوم بلعبة 
مزدوجة فى حل قضية الشرق الاوسط : احد اطرافها الاعلان المزعوم عن تفهم وجهة 
النظرن العربية “ وطرفها الاخر » مواصلة تأييد وتسليح المعتدين الاسرائيليين » تلعب 
أيضا لعبة مزدوجة فى الاردن » فهى تعلن عن شرورة أن يكون لمعب فلسطين صوت 
فى أئ تسوية قادمة » وفى الوقت نفسه تدعم وتمول وتسلح قوى الرجعية وتشجعها 
على توجيه اقسى الضربات الى رجال المقاومة . 


ووجه الخطر فى اللعبة المزدوجة التى تقوم بها الولايات المتحدة الامريكية » انها 


مسيم مسب ب سس يي ٍٍِِِِيِ يي سبي 


صل عر 
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تحاول ان تخادع ؛ لتحجب عن الثسعوب العربية ؛ وعن القوى الديمقراطية فى العالم 
حتيقة المخطط الذى يستهدف تصفية حركة المقاومة الفلسطينية . 


والواقع ان المخطط الموجه لضرب حركةالتحرر الفلسطينية » وسحق المقاومة » قد 
أصبح من الوضوح ؛ بحيث ان الخطر » كل الخطر » قد بات فى التقليل من حجمه أو 
حجبه بطريقة أو بأخرى » ثم ما يترتب على هذا الحجب والتقليل من مواقف عملية 
ب على النطاق العربى ‏ ابرزها ابعاد المقاومة الفلسطينية عن مركز الاهتمام 
الواجب »© وتعطيل قيام أى تعبئة شسعبية تساند ثورة التحرر الفلسطينية بكل صور 
المسائدة ٠.‏ 


وحتى نحيط بكنه هذه الاخطار مجتمعة » علينا ان نقرر ان المذابح التى تجرى فى 
الاردن » والتعذيب الذى يصب على سكان المخيمات »؛ والاهانات التى تلحق , 
بالفلسطينيين » ان هذا كله لم يتوقف منذ مسبتمبر سئة .1117 . ان المؤامرة تتصاعد » 
ولا تزال مسستمرة . والمخطط الامبريالى الصهيونى الرجعى » موضوع على الدوام 
موضع التنفيذ . ومن هنا » فان اخشى ما يخشاه المرء بهذا المدد » ان يتحول الملخطط 
الموضوع لتصفية المقاومة » الى مجرد موضوعات صحنية ؛ أو الى مجبوعة من 
الاخبار العابرة والصغيرة اليومية » تنشر كما تنشر احداث حرب فيتنام » فيمر بها 
القارىء العربى » على اعتبار انها « قضسية مزمنة » .. أو « شر لابد منه6).. 
وبالتدريج » وعلى المدى » تتوقف قضية المقآومة عن ان تكون قضية ساخنة أو أساسيه 
من قضايا الثورة العربية فى مجموعها » لا على المدى البعيد فحسب » بل على المدى 
القريب » وذلك فيما يتصل بالهدف المباشر »؛ وهو تصفية آثار عدوان يونيو سئة 1151 


ان مصدر الخطر الداهم فى تخلق موقف كهذا » هو أنه اذا كانت ثورة فيتنام قد 
ثبتت انتصاراتها ضد الامبريالية الامريكية » واجتازت المرحلة التى يمكن أن تواجه فيها 
غربات مميتة » فان الامر جد مختلف مع الثورة الفلسطينية » على الاقل » لانها حتى 
الان لم تصل الى الدعم المطلوب بين مخُتلف فصائلها » كما انها لم تستحوذ بعد من 
الراى العام العالمى » على نفس الاهتمام والرعاية والالتفاف ؛ الذى توليه قوى التحرن 
والديمقراطية والسلم لقضية فيتنام ٠‏ 


عند هذا » ندرك » بكيفية مباسرة ابعاد الخطر الذى يتربص فى هذه الايام بالثورة 
الفلسطينية » وبالمقاومة الفلسطينية . وئحن نعلم ان الدول العربية الوطنية والتقدمية 
قد أدانت مواقف واعمال الرجعية الاردئية . وان دولة » كالجمهورية العربية المتحدة * 
قد قدمت المساعدات الى المثاومة الفلسطينية . لكن الوضع لا يزال يحتاج الى عمل 
يكون من الاتساع والمثابرة 4 بحيث يفشل المخطط المعد لتصفية المقاومة وضرب حركة 
التحرر الفلسطينية ٠‏ وعلى سبيل المثال * 


© الدولالعربية الوطنية والتقدمية » مدعوة بحكم مسئولياتها الى ان تقسدم 
امكائيات هائلة من اجل دعم واسناد حركة التحرر الفلسطينية » والدفاع عن حركة 
المقاوية . ان هذه الدول تمستطيع ان تعمل الكثير ‏ فى الواقع ‏ فى اتجاه سل يد 
الامبريالية الامريكية »؛ ومحاصرة وعزل قوى الرجعية الاردنية » وتشديد النضال على 
الجبهة الدولية ؛ من اجل تأكيد حق تسعب فلسطين فى البقاء » وفى حق تقرير المصير ٠.‏ 


© وفى الوقت نفسه » فانه » حيثما يكون العمل على مستوى الدول والحكومات » 
مقيدا باعتبارات دبلوماسية وسياسية مختلفة » فان تمكين الجماهير العربية من أن 
تتحرك حركة مبادرة وواسعة فى اتجاه اسناد الثورة الفلسطينية بكل الوسائل 
الشسعبية الممكنة » نقول ان هذا يمثل الشرط المسبق والضرورى لافشال مخططات 


ا ممص سي يي 


وله لأا 
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الما ووو 


الاعداء . وقى هذا تستطيع حركة الجماهير العربية » من خلال تنظيماتها ومؤسسانها 
الجماهيرية © ان تتعاون » وان تتبادل الرأى فى انسب الوسائل التى تضمن حماية 
الثورة الفلسطينية » ودعم الوحدة الداخلية بين فصائلها . 


ان ايناد نقاط للعمل المشترك بين كل القوى الوطنية التقدمية » بتنظيماتها 
السراسية والجماهيرية ؛ وأحزابها » لم يعد من المهام المستحيلة أو الؤجلة . كما انه 
ليس من المستحيل اليوم أن تتخظى هذه القوى كل الحساسيات وكل الموانع الفرعية ؛ 
من أجل بناء تحالفات ثورية تمكنها من ان تضاءف نشاطها ضد الامبريالية والصهيونية 
والرجعية ٠‏ 


فى هذا كله » وقبل هذا كلة » يتعين ان تنطلق كل قوى الثورة العربية من منطلق 
بح فى تقدير الموقف العام الذى يحيظ بالوطن العربى . وفى تقدير هذا الموقف 6 
يجب أن نضع فى الاعتبار الامور التالية : 


ه ان الشعوب العربية تتصدى لاخر وأشرس القوى الامبريالية : الولايات المتحدة 
الامريكية » تسسائدها الصهيونية العالمية ٠‏ 


ه وان هذه القوى المعادية لن تتردد فى ارتكاب كل الجرائم » وطبخ كل المؤامرات 
وهى تخوض معركة » تعلم انها من معارك المصير: على الارض العربية ٠‏ 


© وان النزعة العدوانية العسكرية تتزايد ولا تتناقص فى داخل الولايات 'المتحدة 
الامريكية ٠‏ 1 : 


© وان مذابح الاردن الفاجعة » وجرائم اسرائيل فى الارض المحتلة » والعدوان 
الاسرائيلى المستمر .. نقول كل هذا يبرهن على ان ما يجرى اليوم بين حركة التحرر 
الوطنى العربية » وبين اعدائها الامبرياليين والصهيونيين » هو نوع من المواجهة 
العثينة » بل والبالفة العنف » وان اعداءنا لن يتخلوا عن هذا الموقف الا مكرهين . 


واذا كانت قسعوبنا العربية لن تركع » ولن تطلب الرحمة من الامبرياليين 
والصهيونيين » فليس أمامها الا أن تواجه العنف الامبريالى المسهيوئى بمستوى من 
الجدية » ومن التعبئة الفكرية والجماهيرية » لم يسبق له مثيل . ومن خلال تعبئة جادة 
من هذا القبيل » فان كل شعب عربى يتعرض للعدوان » سيدافع عن فلسطين » اذ 
يداع عن أرضه . وفى غمرة هذا النضال »؛ ستجد الشسعوب العربية ان قتضية 
العدوان لا يمكن ان تتجزا الا على الورق ؛ والا لاعتبارات مؤقتة وعابرة ... وستظل 
الحقيتةالصلبة ماثلة للعيان : وهى ان عدوان يونيو سنة/241401 عندما مق طريقهالى 
ضرب الثورة العربية » بمحتواها الوطنى والاجتماعى »؛ تقد واصل العدوان الذى بداه 
على شسعب فلسطين . لهذا قلنا » ولا نزال.نقول » أن أى تسعارات ترفع للتضامن مع 
شسعب فلسطين ؛ لن تكون مفهومة ؛ وبالتالى عملية » الا اذا عبرت عن واقع محدد 
للقوى الوطنية والثورية على اختلافها : واقع ان هذه القوى لن تستطيع أن تواجه 
أقصى درجات العنف الامبريالى » الا باقصى درجات اليقظة والوحدة والانضباط ٠‏ 


« الطليعة » 


ادا ممم اذك 


0-0 
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تعنت اسيرائيل وأصرارها على 
مطامعها التوسعية © وازاء تأييد 
امريكا لها بهدف اضعاف النظم 
التقدمية العربية او تصنيتها © 
ازداد سسعور جمسامهير شفيينا المحسب 
للسلام والبناء بأن عليها ان تحيل السلاح 
وترصد كل ماتملك منجهد وطاقات لتحرير الاأرض 
وصون الاستقلال الوطنى واستئناف السير على 
طريق التحول الاشتراكى والنضالمن اجلالوحدة 
الثومية » والامر الجدير بالتنويه فى هذا الصدد 
هو الزيادة الواضحة فى الوعئ: بأهمية التعبئة 
الاقتصادية لمواجهة متطلبات التحرير والتنمية » 
نشسعبنا الذى لم يخض حروبا طويلة ومدمرة فى 
تاريخه المعاصر » يدرك س معذلك ب ان الاقتصاد 
هسب الحرنب. الحديثة * ويعرف أن الحروب 
لاتكسب فقط بالدم المراق فى ساحات القتال » 
وانما كذلك بالعرق يتصبب فى مواقع الانتساج 
وبالتضحية المسادية بصئوف من الاسستهلاك » 
وهكذا دارت فى الاسابيع الاخيرة فىاجتياعات 
الاتحاد الاشتراكىوعلىصفحات الجرائدوا لجلات 
مناقثسات حول ضرورة وكيفية ضغط الاستهلاك» 
ولكن هذه المنائشات كان يعيبها أحيانا خلط كبير 
بين مقتضيات الحرب من الناحية الاقتصادية » 
وبين مفاهيم التوزيع فى المجتمع الاشتراكى * 
بل وبين بعض ا شك أنطرح 
القضية ف ىأبعادها الاقتصادية وتخليصها منمثل 
ذلك الخلط أمر تفرضه الجدية والمسئولية التى 
يجب عليئنا أن نتحلى يها .عنبد التصدى لكل 


ازاء 


أع. ال 0154 مع .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


د-اسماعيي ل صبيرق عبدالله سسب 


مايمس معركة المصير التى نخوضها ضد قتوى 
الامبريالية والصهيونية . 
وفى المستوى الاقتتصادى الخالص »© ثمة 
بعض الحقائة ق التي لافكاك منها » وأولى تلك 
الحقائق هى أن الوعاء الوحيد الذى يمكن ان 
نأخذ منه ماتستهلك وما ندخر للاستثمار ؛ وما 
نخصص للمجهود الحربى هو الدخل القومى » 
أى الفائض الصافى الذى يحتقه الانتاج القومى 
فى العام بعد استئزال كل تكاليف الانقا 6 
ون ذلك أن هذا الدخل الثومى هو الحد 
الاقصى لاجمالى ما يمكن للمجتمع أن ينفقه)؛يضاف 
اليه الى المعوناتالخالصة ؛ اىالمنح واعتمادات 
الدعم التى لايلحق بها الترام بالسداد فى 
المستقبل »؛ أما اللعونة فى شفسكل فرض [ أو 
استثمار أجنبى ] فهى عبء مؤجل »2 اذ يتعين 
سدادها من الدخل القومى فى سسئوات مقبلة » 
وعلى هذا فاذا كان الدخل التومى لشعب معين 
٠٠‏ مليون مثلا » فان هذا المبلغ يجب أن يغطى 
احتياجات المجتمع من استهلاك وادخان ومجهود 
حربى ٠‏ 
والحقيقة آلثانية هى أن الانفاق الحربياساسا 
نوع من الاستهلاك العام » فين المعروف ان 
الأمستهلاك الاجتماعى ينتسم الى قسبين : 
الاستهلاك الخاص [ وهو ماينفقه الافراد مباشرة 
لاشباع حاجاتهم الاستهلاكية ] » والاستبلاك 
العام » وهو ماتئققه الدولة لاشسباغ حاجات 
جباعية فى مجبوعه ) وفى مقسدية 
الاستهلاك الجياعي نفقات الامن الداخلى 
والخارجى » فاذا عدنا الىالمثل الوهمىالسايق»! 


أ 6 ا /لنوماط 
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وتلنا ان الشعب الذى نحنبصدده يخصص 1/85 
من الدخل القومى للاستهلاك » فان هذا يتضمن 
بالقطع نسبة لاتقل عادة عن .؟/ر تغطى 
الاستهلاك العام » كما يظهر فى قطاع الخدمات 
فى ميزانية الدولة» وتكوننفقات القواتالمسلحة 
جزءا من هذا الاستهلاك العام: يبلغ مثلا ” أو 
0 » وفى حالة الحرب يزيدعدد القواتالمسلحة 
عدة مرات » وبالتالى يزيد الائفاق عليها بنفئس 
النسبة » وبعبارة أخرى يرتفع نصيب الاستهلاك 
العام من الدخل القومى ارتفاعا كبيرا » فيقفز 
الى .” أو .4/ من الدخل القومى أو أكثر على 
حسب الاحوال » وترجع الزيادة بالطبع لزيادة 
الائفاق الحربى» وعلى سبيل المثال » منالمعروف 
أن الانفاق الحربى فى اسرائيل يستوعب وحده 
٠٠‏ من الدخل التومى ٠‏ 

وهكذا » نصل الى الحقيقة الثالثة » وهى أنه 
.لايمكن تغطية احتياجات المجهود الحربى الا 
بضغط بقية بنود الاستهلاك الجماعى بالاضافة 
الى بندالادخار [ او التراكمكما يسميهالاقتصاديون 
الاشتراكيون | » ولكننا نلاحظ على الفور أن 
نسبة الادخار من الدخل القومى أصلا هىالاقل: 
٠5‏ فى المثل الذى نضربه . وان اسستثمار هذه 
النسبة يكفى بالكاد لتحقيق زيادة سئوية فى 
الانتاج القومى الصافى لا تتجاوز ه/ر » وهكذا 
7 أن امكانيات خفض الاستثئئار محدودة 
بالشرورة » فضلا عن أن كل تخفيض للاستثمار 
معناه هبوط معذلئمو الانتاجالقومى ف ىالسنوات 
المقبلة» ونظرا للزيادة المستمرة فىعدد السكان» 
فان :هذا يعنى هبوط مسستوى معيثسة المواطن فى 
المستقبل » ومن ثم كان من الطبيعى أن نعوض 
زيادة الانفاق الحربى بتخفيض باقى «دنود 
الاستهلاك الاجتماعى » أى الاستهلاك العام فى 
بنوده الاخرى »© والاستهلاك الخاص » ولكن 
ثمة أبوابا للاستهلاك العام لايمكن تخفيضها دؤن 
أن يضر ذلك بالطاقات الانتاجية للبلاد » مثال 
ذلك الانفاق على الصنحة أو على التعليم أو 
الامن الداخلى ©» بل ان ظروف الحرب نفسها 
قد تؤدى الى زيادة الانفاق فى بعض الابواب » 
كاضانفة اعباء الدفاع المدنى الى أعباء الامن 
الداخلى ؛ ولا شك آنه من الممكنتخفيض تكاليف 
الاداء فى عدد من الخدمات العامة والادارات 
الحكومية ومحاربة الاسراف واقساعة نوع من 
التقشف » ولكن بالرغم منذلك فمن غيرالمتصور 
تخفيض الاستهلاك بنسبة كبيرة ؛ وعلى أية حال 
بنسبة تعوض الزيادة الفخمة فى الانفاق 
لحربى ٠‏ 

ومن مجموع تلك .الحقائق الاقتصاديةالبسيطة 
يظهر أنه لامفراثناء الحروبمن تخفيض الاستهلاك 
الخاص تخفيضا كبيرا » ومن غير السليم اطلاتا 
القول بأن الحاجة لم تظهر بعد فى بلادنا الى 
اإجراء مثلهذا التخفيض» فالسمة المميزةللحروب 
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هى تعذر التنبؤ بأعبائها المباشرة وغير المباشرةة 
كما أن آثار الاعمال الحربية يمكن أن تقع فجأة 
وأن تكون فادحة » ولذلك فلا يمكن انتظار 
وقوعها ثم البحث فى تدبير وسائل مواجهتها » 
ومن ثم تطبق الدول جميعا فى العصر الحديث 
الصيغة الملائية لظروف العصر من مبدا قديم : 
صندوق الحرب » ففى كل العصور احتاجت 
الحروب الى تمويل » وكان الاعداد للحرب دائما 
يبدأ بجمع المال » وفى عصرنا هذا تفرضظروف 
الحرب [ خطر الحرب » بدء القتال بالفعل » 
خطر استئناف قتال أوقف مؤقتا .. الخ ] الى 
تكوين احتياطى للدولة » واذا كانت القاعدة 
فى علم المالية العامة هى مبدأ أسبقية النفقات» 
بمعنى أن الدولة تحدد مايتقرر اجراؤه من نفقات 
أولا » ثم تحصل من الادارات مايكفى لمواجهته 
دون حاجة الى تكوين احتياطى » فان ظروف 
الحرب ‏ باحتمالاتها الخطيرة واحتياجاتها 
الضخيمة ‏ تعكس هذه القاعدة تماما وتجمل 
الامل تحصيل أكبر ما يمكن تحصيله من ايرادات 
نظرا لتعذر التنبوٌ بالنفقات سلفا وعلى قدر 
بتاحتبة من الدقة + 

ويؤكد ذلك حقيقة أن الانفاق بسبب الحرب 
لاتنتهى بانتهاء الاعمال الحربية » بل أن هناك 
مفمة كبرى هى تعمير مادمرته الحرب » أى 
احتياطى تكونه الدولة يمكن أن يغطى جزءا من 
أعباء التعبير ٠‏ 


التكافؤٌ فى التضحية 


ومهما يكن من أمر فان القضية التى لايرقى 
اليها شك علما وعملا هى أنه لاحرب بدون 
تخفيض كبير فى الاستهلاك الخاص » ولكن 
لابد هنا من ازالة بعض اللبس الذى ينشأ من 
واقع ان الاتتصاد الحديث اقتصاد نقدى يقدر 
قيب ةالدخل القومى_كسائر بئودالمحاسبة القومية 
بالنقود » فهناك من يتوهم أن العبرة بالدخل 
النقدى الموزع » ومادامت زيادة الائفاق الحربى 
تعنى زيادة فى الدخول الموزعة فائها تؤدى فى 
النهاية الى زيادة الدخل القومى »© وبهذا المنطق 
يمكن أن نصل الى مستوى اللامعقول فنقول ان 
الحرب تمول نفسها » وهذا فى أحسن الفروض 
نوع من خداع البصر » فالنقود فى ذاتها لاتعنى 
ثشسيئا » وانما ترجع أهميتها الى قوتها الشرائية» 
أى قدرة حاملها على أن يحصل فى مقابلها على 
مايريد من سملع وخدمات.» ولذلك فانه اذا زادت 
الدخول النقدية الموزعة » دون أن تزيد فى نفس 
الوقت كمية ١‏ والخدمات الانتاجية » فان 
هذا يؤدى كما يقول أهل الاتتصاد - الى 
تنافس الدخول النقدية المتزايدة على كمية سلع 
ثابتة مما يدفع بأسبعار تلك السلع نحو الارتفاع؛ 
وهذا مايسهى التضخم »؛ ولماكانت دخولالافراد 


للع مع" .]//نؤمغاط 


عي مقساوية © فآن ازتفاع الاسعان بتكل 
تضخمى معناه الوحيد هو تخفيض استهلاك 
أصحاب الدخول المحدودة » أى أصحاب أقل 
الدخول وهم الاغلبية الساحقة . 

وعلى ذلك فانه من المتصور أن تغطى نفقات 
المجهود الحربى الى حد كبير بما يسمى التمويل 
بالعجز » أى باقتراض الحكومة من البنكالمركزى 
والجهاز المصرفى بصفة عامة ؛ ولكنهذا الاجراء 
يعنى توزيع دخول نقدية متزايدة دون أنتقابلها 
زيادة فى السلع المتاحة ؛ والسير قى هذا 
الطريق يؤدى ألى حالة تضخم تتمثل فى زيادة 
الاسعار واختفاء بعض السلع » وتكون خلاصة 
الموقف هى أن تمويل المجهود الحربى قد تم 
بالفعل عن طريق ضغط الاستهلاك » ولكن هذا 
الضغط كان على حساب الجماهير الشعبيةذات 
الاستهلاك المحدود من الاصل . 

آما الطريق السليم فهو مواجهة اعباء الحرب 
توزيع متكافىء للتصمحيات .. ويتم التكافؤ : 
بتوزيع م 2 ويتم التكافؤ فى 
التضحية بأمرين أساسيين : 

الاول : ضمان حصول كل مواطن على القدر 
الفرورى من السلع الاساسية بسعر معقول . 

الثانى : امتصاص فائض الدخول» اى الدخؤل 
التى تبقى بيد المستهلكين بعد الحصول على 
المقننات الاساسية والسلع غير الاساسية لان 
بقاءها بأيديهم يخلق السسوق السوداء . 

ولتحقيق هذين الامرين أمساليب مختلفة » 
ولسكن لابد هنا من التأكيد ان التحليل السابق 
يصدق على آية دولة تخوض حربا فى العصر 
الحديث أيا كان نظامها السياسى والاجتماعى © 
وبريطانيا هىالوطن التاريخى للراسمالية العالمية 
عرفت فىظروف الحر بأشد الاجراءا تالاقتصادية 
لضغط الاستهلاك الخاص »؛ فأخضعت عددا 
ضخما من السلع للتوزيعبالبطاقات وفقا لمقئنات 
متساوية بين الافراد فى ضوء ظروفهم الصحية 
وحدها » وامتصت فائضالدخول عن طريقزيادة 
الضرائب »؛ واصدار عددكبير منسندات الحرب» 
وفرض تأميناجبارىضشد أخطارالحرب .٠‏ الخ , 
بك ان بريطايا احتفظت بكثير من هذه 
الاجراءات حتىسئة .116 أى لمدةخمس سنوات 
بعد انتهاء الحرب' . ١‏ 


اجراءات موقوتة 


' ولذلك فانه من غير المفيد الزج بجدل حول 
مفاهيم التوزيع فى النظام الاشتراكى فىمناقسة 
اجراءات الحرب» فمن الخطأ نقد زياد ةالاستهلاك 
باسم الاستراكية » ذلك أن تضييق الاستهلاك 
فى ذاته لايمكن بحال .أن يكون من أهداف 
الاستراكية » والانسلم بدعاوى خصومالاشتراكية 
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الذيق يضحوروتها مرادنا للفقن أو على الاقل 
للتتشف » كما أنه من السهل دائما الرد على 
مثل هذا النقد بأن هدف الاشتراكية هو فى 
التحليل الاخير المزيد من السعادة للبشر بيبا 
تتضمنه من أسباب التقدم المادى والذهنى 
والروحى ؛ كذلك الاشتراكية يريئة تماما من كل 
مفهوم تسووى فى التوزيع) فالاشتراكية العلمية 
لاتزعم اطلاقا انالناس جميعا لهمنفس القدرات» 
وأنهم يستخدمونها بالفعل وبنفس الدرجة من 
الفعالية والاخلاص فى خدمة المجتمع » وانمثل 
هذه النظرة تجافى الواقع » وهى نظرة غير 
علمية » والمبدا الاساسى لتوزيع الدخول فى 
المجتمع الاشتراكى هو « من كل بحسب قدراته») 
ولكل بحسب عمله ». وبغير هذا المبدا يتتساوى 
من يعملون ومن لايعملون»ويشجع المجتمعبالتالى 
الكسلوالتقاعس » انالاشتراكية ‏ على عكس 
مايقول خصومها ‏ لاتقتل الحافز الفردى » بل 
تعممه »6 فالحافز الفردى فى النظام الرأسمالى 
هو تحقيق أكبر ربح ممكن » وهذا هدف لايملك 
السعى اليه الا مزيملكون بالفعل وسائل الانتاج» 
أما الاشتراكية فانها تعطى أمل التقدم » وتحق 
دخلا عاليا لكل قرد » وبعبارة أخرى لاتقوم 
الاشتراكية على المساواة ؛ وانما على تكافق 
الفرص ؛ فالمجتيع الاشتراكى يريد أن يكافئم 
كل مواطن بقدر مآقدم للمجتمع؛ ولكنه فىالوقت 
نقسه حريص على أن يتيح لكل مواطن من فرص 
التعليم والرعابةالصحيةوالتدريب مايمكنه ‏ اذا 
أراد ‏ أن ينمى قدراته » ويزيد بالتالى من دخله. 

أما حدود الاستهلاك الخاص فى غير ظروف 
الحرب فلا تحدها الا امكانيات الاقتصاد القومى 
ودرجة ماحققه بالفعل من نمو؛ فاذا كان تالخطة 
الخمسية الجديدة فى الاتحاد السوفيتى تهدف 
الى زيادة انتاج السيارات بنسبة ../ » بعد 
زيادتها فى الخطة السمابقة بنسبة ..؟/ »فذلك 
لان الاتحاد السوفيتى تمكن من اجتياز مرحلة 
التنبية ووصلت قدراته الاتتصادية الى مرحلة 
الاستهلاك الواسع » وهذا الاستهلاك يتم بدرجة 
من العدالة قد تحرمه من بريق الاسستهلاكالترفني 
لطبقات محدودة ولكنها تجعله تجسيدا حثيقيا 
لنجاج 'الاشتراكية . 

.وكذلك الامر فى الفرق بين الحد الادنىللاجون 
والحد الاعلى » فتلك قضية لاتحكيها اطلاتا فكرة 
المساواة وانيا تحكمها اعتباراتمتعددة : ضرورة 
رفع الحد. الادنى باستمران » مدئ زيادة الانتاج 
وارتفاع انتاجية العامل » ظروف مرحلة الانتقال 
وحاجة المجتمع الى خدمات فنيينغير اشتراكيين» 
خطر تحول أصحاب الدخول العليا من عاملين 
الى رأسماليين .. الخ . وتلك كلها قضايا غير 
واردة حين نتكلم عن ضرورات اقتصاد الحرت» 
ومن الافضل تنحيتها حتى لا تختلط الامور وتضيع 
الحقيقة ولا نستكيل عدة الحرب الاقتصادية .. 
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من الظواهر الرئيسية فى حياننا الثقسافيةالمعاصرة . ما تمور به خثسسبة المسرح المصرى من 


صراعات على صعيد الفكر والفن » واذا كانت الصلة الوثيقة بين الفن والواقع ام تعد « موضوعا » 
للمساجلات النقدية كما كان الحال فى بداية الخمسينات ؛ فان ارتبساط المسرح المصرى المعاصي 
بقضايا سعبنا الاساسبة أصبح مثارا للجدل العنيف بين مختلف وجهات النظر ٠١‏ لا بالنسبة لبد الارتباط 
فى ذاته » وانها فيما يعكسسسه من رؤى للواقع وتفسيرات لاحياة » تتباين مدلسولاتها من كاتب الى 
كانب ومن مخرج الى آخر ٠‏ 


ااه 
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اذلك أضسحى المسرح المصرى منذ وقت قريبمنبرا هاما للفكر السياسى والاجتماعى » الى جانب 
انجازاته الفنية » ومنذ أن تاسست الهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لم تعد قاعات 
المسارح وابهاؤها وقفا على الطبقات العليا منالمجتمع التى تنشد التسلية والترفيه » وانما تحولت 
صالات المسرح فى أحيان كثيرة الى تجمعاتجماهيرية تنشد الفهم الى جانب المتعة » ولقد كانت 
التدولات الفكرية لدى كتابنا المسرحيين من ابرزالعوامل التى حولت المسرح الى منبر جماهيرى ٠‏ 
ذلك أن القاسم المشترك الاعظم فى هذه التحولاتكان الاهتمام الجدى بقضايا الشعب ومشكلاته ٠‏ 


ولئن اختلفت مناهج الكتاب والمخرجين والمثلينفى الفكر والتعبير » وفقا لانتماءاتهم الفكرية والفنية 
المختلفة » ولئن تعرجت المسيرة السسياسيةوالاجتماعية لشسسعبنا وفقا لمتقيرات واقعنا ؛ فان 
ذلك كله من أنه أن يوبىء مناخا صحيا للصراعالحى الخلاق .. مهما ارتفعت نبرة هذا الفريق أو 
ذاك ؛ ومهما غطت ااخلافات الجزئية أحيانا علىالصورة الشاملة ٠‏ 


ومن هنا حرصت ١‏ الطليعة » وهى تقدم دراستها الرئيسية فى هذا العدد حول المسرح المصرى أن 
تضع مبدأ « التنوع » فى اعتبارها الى جانب مبدأ« الوحدة » ٠.‏ فبالرغم من اختبارها لعدد من نقساد 
المسرح التقدميين فقد راعت أيضا فى اختيارهم تعددالاجيال والثقافات التى ينتمون اليها مما يجمل 
التقسارب والاختلاف بينسهم أمرا طبيعيا » يخصب القضية المطروحة للبدث ويثرى مناهج النقد التقدمى 
فى نفس الوقت ٠‏ 


' وقد رأث « الطليعة » استكمالا للوحسة المسرح المضرى المعاصر أن تستطلع راى القائمين عليه 
والعاملين فيه حتى ذقترب بالصورة الاخسيرة منالموضوعية ما أمكننا ذلك ٠‏ 1 

و ١‏ الطليعة » الثى درجت على فتح باب ااحوار البناء والديمقراطى فى كل ما يمس قضايا شسسعينا 
لا ترى فى هذه الدراسة كلمة أخيرة فى قضية منأهم قضايانا الثقافية المعاصرة» وانما أقصى ماترجوه 
أن تكون قد أسهمت فى وضع لبثة متواضعة فى بناءيحتاج الى مساركة الجميع 


٠‏ اشسترك فى هذه الدرا 
فاروق عبد القادر 
ب أمير اسسسكندر 
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سدس النظر الى المستقبل اذا لم يقم على 
٠‏ | دعائم ثابتة من استيعاب الماضىوفهم 
أن | الحاضرفلنيكوزسوى رجهبالغيب» 
أى هى ‏ فى أفضل الاحوال - 
لون من التمنى العاجز يحبطه الحاضر فيحاول 
تشكيل كيان الستقبل البكر » راهبا النفس راحة 
كاذبة : فلعل ما فاتنا فى الحاضر أن يدرككا فى 
المستقبل » واذا كان بوسع العلم أن يتذبا بمسنهبل 
الظاهرة مستندا لتحليل عناصر هموها النابتة 
والمتغيرة ». وحساب العوامل /لثابتة والمنغيرة فى 
السياق الذى تنمي فيه كذلك . فبوسعنا أن نحاول 
المحاولة نفسها : ووسيلتنا نظرة شاملة نهدف لان 
تتبين اتجاه ودلالة الحركة الممتدة من ال ماضى 
0 نحو المستقبل » تضم التفاصيل وتتجاورفا 
2 


وليس المسرح ظاهرة معزولة عن حركة المجتمع 
وثقافته (ولا أعتقد أنه سيكون كذلك ) » بل هى 


15 سم 
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فاروق عندالقادر- 


ألصق فنون الناس بالناس» فبوسعك أن تستمتع 
بما شئت من ثمار الفن وحدك » أما خبرة المسوح 
فهى فى جوهرها خبرة جماعية : هكذا هى 'نذ 
حمل المواطنون فى أثينا سلال طعامهم وشرابهم - 
قبل ستة وعشرين قرئا - وأحاطوا الاوركسنرا 
القديمة : يحتفلون بأوجه التماء والخصب 
والبهجة فى حياتهم » ويعرفون شيئًا جديدا ‏ يقوله 
لهم « هؤلاء الذين يعرفون كل شىء » عنالقدر أى 
الالهة أو أنفسهم أى الناس وسواء كان المتفريج 
باحثا عن التطهير مع أرسطى آى باحثا عن الشرارة 
المنطلقة عن القطبين المتناقضين بعد أن طالا 
احتكاكهما مع بيتر بروك » وسواء حطم الفنان 
السرحى حائط الايهام أى تركه قائما » سواء حاط 
الجمهور بالممثلين أى ذاب الممثلون فى الجمهور ٠١‏ 
فان الشىء الحقيقى والثابث فى تجربة المسرح هى 
آنها لقاء حى ومتوهج بين عالمين » والمتفرج جزء 
من كل يواجه كلا آخر » جاء بهذه الصقة بعد أن 
ترك صفاته الاخرى جميعا وراءه » جاء ‏ كسلفة 
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ليسي يي سس سح المترح وققسصايا الشححهج 


الاتينى القديم ‏ يشارك الاخرين متعة البهجة ولذة 
الفكر ٠‏ 


وقد هم المسرحيوما بأن يلعب فى حياتماالفكرية 
والثقافية أخطر الادوار : دور المتوجه للجمهور كله 
بغير تمييزء المتبنى لقضاياه . المشبع لاحدياجاته 
الفكرية والروحية ٠‏ الموحى بالاجابة عن تساؤلاته 
المطروحة » حدث هذا حول منتصف الفنسينات » 
وللمرة الاولى فى تاريخنا كله : اذا سلمنا بتلك 
الشكوك التى تحيط بمضمون مسرح بعقوب صنو م 
والدور البطولى الذى يتنسب اليه آى يسيبه هو 
لنفسه ‏ فى الوقوف ضيد طغيان الخديى ؛سماعيل 
وممالاته للاجانب »2 وأذا وعينا حقيقة الدور 
الضئيل الذى لعبه المسرح فى الحركة الثورية التى 
وجدت تعبيرها فى فنون الشارع التلقائية حوالى 
,©٠‏ ثم ازدهاره بعد تصفية الثورة للرتب على 
مشاعر الطبقة التى أتمث خيانتها الناريضة 
وأصبحت بحاجة للوجهين معا : الميلودرامى عند 
يوسف وهمبى ٠‏ والفودفيلى عند نجيب الريحانى » 
وظل المسرح خلال الثلاثينات والاربعينات .سير فى 
اتجاهين : اتجاه أقرب للنوادى الليلية وصالات 
الرقص والملاهى من جانب » وآخر يعتمد اعتمادا 
أساسيا على المترجمات والممصرات وبعض 
المؤلفات المعزولة تماما عن حركة الجماهير وواقع 
المجتمع ٠‏ 


نقاط التحول ومرحلة جديدة 


حتى كانت «١‏ الناس اللى تحت + )١(‏ لتعمان 
عاشورالتىعرضتهافرقةالمسرح الحر فىشتاء 11560 
صرخة الميلاد لمسرح مصرى جديد منسلح عن 
مسرح توفيق الحكيم ومتجاوز له رغم حرص هذا 
الكاتب الكبير على مواكبة الحركة الجديدة ورغم 
الحقيقة التى تبقى بحاجة لمزيد من التأكيد وهى أن 
افضل اعمال الحكيم ‏ أى ما سيبقى منها ‏ كتبت 
كلها قبل ميلاد هذا المسرح الجديدء سم 
تكن « الناس اللى تحت » مجرد عمل فنى منمين 


تماما عن الاعمال. الصقيلة الباردة التى كانت 
تعرضها القرقة القومية آنذاك » ولم تكن مجرد 
دعوة للخروج من عفن ٠‏ البدرون » القديم وجوه 
الخاذق الى ضوء النهار والعمل . ولم تكن عجرد 
دعوة لتجاوز الفردية والانانية لرفء المشاركة » لم 
تكن « النامساللى تحت » هذا كله فقط: لكن قيمتها 
الحقيقية الان ‏ وبعد خمسة عشر عاما من عرضها 
الادرل ‏ هى أنها استطاعت أن تدرك بحس سدبم 
واستبصار واع عالمين يقفان معا: أحدهيا عنى 
وشك الانهيار والتقوض ومن أحشائه يتخضسق 
الاخر » والصراع بين هذين العالمين هي جوهر 
الدراما التى تقول بنسيجها كله ان العالم الجديد 
لن يتخلق وحده لكن جهد الانسان ضرورى من أجل 
التعجيل بالمخاض وتحقيق الميلاد لمصر الجديدة ٠‏ 


وحين يقول الاستاذ عزت ‏ فنان الناس اللى 
تحت : ٠‏ أنا وظيفتى الرسم ؛ التعبير بالرسم عن 
الحياة الشؤم اللى أحذا. عشناها فى مصر -١‏ 
والحياة الصحيحة التضيفة اللى يجب كلنا 
نعيشها التهاردة وبعد النهاردة **» وحبسن 
يقول : « هم الناس مش عارفين أسياب المصايب 
اللىكانوا عايشين فيها ؟ أمالقاوموا الانحليز ليه؛ 
وكرهوا املك وشالوه ليه ؟ وحاربوا الاقطاع ديه ؟ 
الناس دايما ضد اللى يظلمهم ومع اللسى 
ينصفهم ٠١‏ », * حين يقول عزت هذا فكأبه يرسم 
طريقا واضحا يجب أن يسير فيه المسرح الجديه 
محققا أعظم كسب فى حياتنا الثقافية بعد 1161 : 
ارتباط جمهور المسرج بالثقافة الجادة فى محاولة 
لتحطيم التناقض الذى لحلقته عشرات السنين من 
الامية والتخلف بين الجمهور الواسسع 
والثقافة ٠‏ (؟» 


لم يكن حبثا اذن أن تكون « الناس اللى حت » 
هى رأس اتجاه مسرحى كامل : عرض يوسف 
أدريس مسرحيتيه القصيرتين « جمهورية فرحات» 
ى « ملك القطن » فى السنة نفسها :؛ جمهورية 
فرحات حلم يقظة » حنين لدينة فاضلة تعوم على 
أساس العدالة فى توزيع الثروة » يقول الصولة 


)١(‏ فى ثستاء 1400 عرضت الفرقة نفسها كنعمان عاشور مسرحيته الاولى « المفماطيس » لكنها لم تلفت الانظار 
لهذه الدركة الجديدة » ومن الناحية الاخرى فان « الناس اللى تحت » أكثر تقيما واكتمالا وبعيد!ا عن الصراع بين 
العالمين من المفماطيس التى فرغنعمان من كتابتها هى +145 وليس فى 148١‏ كما يذهب الدكقور على الراعي 
فى مقاله « عشرون عاما على مولدالكوميديا الجديدة » الهلال » مارس 1911 

) من الهم أن نذكر هذه الملاحظةتواقت عرض هذه المسرحية مع صدورأعمال أخرى كانت لها الدلالة نفسها 
فى هذا التاريخ نفسه أصدر صلاحعبد الصبور مجموعته الاولى « الئاس فى بلادى » » وأكد يوسف ادريس ثبات 
اخطواته فى القصة:- القصيرة باصدار مجموعته الثانية » وأصدر محمد مندور( قضايا جديدة فى ادبنا الحديث » 
كذلك كتاب » رجاء النقاشى الاول والهام « فى أزمة الثقافة المصردة » وقبل هذاكله بقليل أصدر محمود العالم وعبد 


العظيم أنيس وثيقتهما التاريخية « فى الثقافة المصرية ) بى 
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مصنع قزان » ٠‏ والقزاز عمل مطاحن ومضارب رز 
وبعد كده أثى محالج واثى سكر وانى جاز واشثى 


ورق واشى مكن واشى صلب - * .وكان ما ياخدش 
من عرق العامل حاجة ٠١‏ اشتغل يخمسة يأخد 
خمسة» بعشرة ياخد عشرة ٠٠‏ الخء ٠‏ . ألفهم 
ا يتردد فى مسرحيته الاخرى « ملك 

لقطن » : , القطن فى الغيط تراب بيجى المخزن 
ل ينشال على عربية لفقل ع بحاس 
يدخل فئ' البنك يبقى دهب » » سالسلة متصلة 
الحلقات تبدأ كلها بجهد قمحاوى الفلاح البسيط 
المرتبط بالارض ونتاج الجهد الانسانى الذى تثقل 
عليه طبقية القرية ويعترف بها الجميع عدا الاطفال 
والحب ٠‏ 


ومنجد افندى بطل « قضية » لطفى الخولى - 
التى عرضت بعد ست سنوات كاملة مسن 
عرض « الناس اللى تحت  »‏ كانت تتخذ نفس 
الصراع محورا للدرامة فيها » لكن القديم والجديد 
معا كانا فى داخل منجى افندئ : قدم فى العالم 
الجديد وأخزى فى العالم القديم» يريد الثورة 
ريتمناها فتقعد به أثقال العادات القديمة المكتسبة» 
'ويكون الحل الوسط عنده فى محاولة الترميم 
' والترقيع والتلفيق بدل الهدم.والبناء من جديد » انه 
واخد من هذه 'الكائتات التى .يتحرك التاريخ من 
حولها وثبا وهى تهاولملاحقته بخطؤ وئيدءؤزيكون 
جزاؤه الحق أن يرقضه أهل العالمين : القديم 
والجديد » يرفضه عبده ونبيلة ‏ ممشلا' الجيل 
الثورى الجديد من ناحية » ويلقى به فى السجن 
لانه جر على ابداء ملاحظة أزعجت السلطة 
'الققدائية تجسيد العالم ٠القديم‏ وقيمه مسن 
: الناحية الاخرى » وتكون كلمته الاخيرة لنا : أن 
افتحوا كل النوافن امام رياح التغييسر: الشورى 
لتطيح بكل ما هى آيل للسقوط والاتهيار ٠‏ 


وفى ١1975١‏ قدم سعد الدين وهية أولى اعماله ‏ 
وواكسسسدة من أفض اها حتى الان س 
وهى ١‏ المحروسة » فاتحا الباب أمام اتجاه سينمى 
بغد ذلك.فى المسرح ‏ وغيره من فذون الكتابة على 
السواء ‏ هى تصوير ضرورة الثورة والتأكيد على 
"حتمية قيامها ممندفيدا بمعرقة شاملة بالنماذج-التى 
يسحقها قهر الواقع فى الريف والمستفيدة من هذا 


القهر على السواء » وظلت هذه. النماذج تصحيه ... 


رحلة ايداعهء وظل سعد وهبة هى آفضل من يصور 
نماذج الريف من وجهة نظر ابن المدينة . امنداد! 
لتوفيق الحكيم « يوميات نائبه » بوجه خاص ٠‏ 

وحين كان هذا الاتجاه يتدعم كان ثمة اتجاه 
آخر مناقض له يولد » ومن المدهش أن تكون فرقة 
المسرح 'الحر التى احتضنت نعمان عاشور وهدمت 
اعماله الثلاثة الاولى هى التى تحتضن هذا الاتجاه 
المناقض أيضا » فتقدم رشئاد رشدى فى عمليه 
الاولين : « الفراشةء 1155 » ى «دلعية الحبء 
5 » * ورشاد رشرى من البداية لا يخفى 
موقفه ويقول بوضوح ان ما يحدث فى العالم 
الخارجى لا يعنيه على الاطلاق فما يعنيه حقا هى 
الداخل. +:وفق- امافى لوهسية. تحاص 
« الذى يكتسسب حتمية القدر الاغسريقى 
القديم » © هذا اكاشى ماش جتس على وه 
التحديد » فقضية العذردة والخيانة هى العصبة 
الرئيسية علسى مسرحه منسذه القراشة 
حتى « حلاوة زمان » : سميحة تخون رمزى 
وتدمره بخيانتها فى الفراشة » » وأبطال «لعبة 
الحب » جميعا يتبادلون الخيانة » وعايدة نحون 
عادل فى ٠‏ خيال الظل ٠‏ وخيانتها هى السؤرة 
الرئيسية للحدث » وزوال يجن فى المسرحية نفسها 
لانه وجد امرأته فقدت عذريتها قبل الزفاف » كذلك 
الجارية وفاء فى « اتفرج ياسلام » وكروان تخونه 
امراته وتهرب منه فى : حلاوة زمان » *٠‏ الى آآخر 
قائمة الخيانات ( ٠)"‏ 

بين هذين الاتجاهين كانت الغلبة للاتجاه الاول 
الذى يدعى الى ربط المسرح بالثقافة الجسادة 
والتعبير عن واقع الجماهير وقضاياها الملحة» 
وتمتد هذه الفترة حتى 7" ١954‏ على وجه 
التقريب حدن حدث « انقلاب » حقيقى على المسرح 
الجاد وبدات فترة تدمير وتخريب للمسرح المصرى 
مم ينج من آشارها حتى اليوم ٠‏ 


أنشئت عشى فرق مسرحية على عجل » واصبح 
النشاظط' المسرحى كله تابعا للتليفزيون «الذى ولد 
عملاقا !: » واختلط كل شىء بكل شىء ؛ المبعة 
الصاخبة اصبحت بديل القن » والنجوم المشهورون 
آصنبحوا وسال. الجدب. والاستقطاب لسحهت 
جمهور المسرح الجاد » ولا أجد أبلغ من وصف 
الدكتور لويس عوض لهذه الفترة ولا حدث 
فيها : « أن التوسع الكمى المفاجىء فى حركتنا 


.المسرحية بما لا يتتاسب مع امكانياتنا الفنية قم 


) راجع : مع رشساد رثسيدى اللاعب بالحب .م مقابلة منشوزة فى رون اليؤسف » 1451/1/4 « 


داه 
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خلق طبقة من الطفيليين الذين لا يربطهم بالقن أى 
رابط فى كل مرحلة من مراحل الانتاج الفنى : فى 
التاليف وفى الترجمة وفى النمثيل وفى الاعداد 
وفى التنفين ٠١‏ الخ ٠‏ هذا الرواج المسرحى بما 
يسيل فيه من حال غزير قد أغرى عديدا من كداب 
القصة الذين وهيهم الله موهية الفن القصصى ولا 
شوء غير الفن القصصى يغيرون مجرى فنهم 
ويكتبون للمسرح ٠٠‏ يل وجعل عديدا من اسافدة 
الجسسامعات أنفسسهم يتركسون تخصصساتهم 
الاصلية .. وهرعوا الى المسرح يؤلفنون له 

بترجمون ويعدون وبقتسدون وينقدون ويديرون 
يفون ويشيرون » لقد أصبح المسرح الدتجاجة 
التى تبيض ذهبا وتكاكىء كل صسباح فى أعمدة 
الصحف يأعلى صياح فلا غرابة فى أن تتجمهر من 
حول هيئة المنتفعين من كل حدب وصوب ** » (5) 


بداية الانهيسار 


والمقارنة السريعة بين موسمى 57 1554 »> 
6 196 فى المسرح القومى يمكن أن توضح 
لنا بداية الانهيار : فى اليس ايل 3 المسرح 
القومى تسع مسرحيات : « كوبرى الناموس ٠»‏ 
9 ى ( حلاق بغداد » لالفريد فرج » 
و « رحلة خازجالسون » لرشاد رشدىى: القرافير» 
ليوسف ادريس » و « الخير » لصلاح حافظ » ثم 
«تاجر البندقية» لشكسبير و١‏ الخال فاننا 
لتشيكوف » و« مشهد من الجسر » لارثر ميللر * 
عرضت - بالاضافة لتسع مسرحيات من الريبرتوان 
44" حفلة بلغ عدد روادها 71584 متفرجا » فى 
الموسم التالى مباشرة * 

قدم المسرح القومى خمسة عمال لا يرقى 
معظمها لمستوى أعمال الموسم السابق » هذه 
الاعمال هى : « شمس النهار » لتوفيق الحكيم 
و« سكة السلامة » لسعد الدين وهبة و( الندم » 
أ الذباب لسارترء دوطيور الحب » لعبد الله 
الطوخى » وآخيرا « الحلم » لمحمد سالم » عرضت 
هذه الاعمال ‏ بالاضافة لثلاث مسرحيات من 
الريبرتوان  1١7‏ جفلة بلغ عدد روادها 5051517 
متفرجا ٠‏ (0) 

بالاضافة للتناقص المستمر فى عدد الاعمال 
والحفلات والرواد كان شسة استنزاف حقيقسى 
للكقاءات ٠:‏ البشرية الثمينة فى المسرح القومى » 


الترح وتشحمايا الشتصتب ‏ مس ست 


وبدأت لعنة هذا النظام الذى لازال يقوض الدعائم 
القليلة الباقية فى مسرحنا : نظام استضافة النجوم 
وأغرائهم باللكافآت إلالية المرتفعة » ويحتفظ هذأ 
الموسم ( 75 1519.) بذكرى الحادثة الاولى فى 
هذا الاتجاه : « وكان محزتا حقا أن تتسبب فئائة 
كبيرة مثل سميحة أيوب فى وقف مسرحية الندم 
لسارتر بعد أحد عشي يوما فقط من تقديمها لمجرد 
ارتباطها بتمثيل دور البطلة فى مسرحية خيال الظل 
لرشاد رشدى بمسرح الحكيم » رغم أنالرولةانفقت 
نحو آربعة آلاف جزيه لتقدتم مسرحية سسارتن > 
وأرقام الشباك آمامى تدل دلالة قاطعة على أن 
ايراد الشباك لم دكن له دخل فى هذا 
الامر (٠6‏ 


واختلطت آهداف المسارح المختلفة » فأصبح 
المسرح العالمى ينافس المسرح القومى فيما يعرض 
من تراث المسرح الكلاسيكى » ومسرح الجيب يدخل 
المنافسة بدوره فيقدم ما كان مفروضا أن يقدمه 
واحد من المسرحيين » ومسرح الحكيم ‏ الذي 
كانت تغدق عليه الاموال بغير حساب ‏ ينافس 
المسرح الحديث والقومى والكوميدى » وفى هذه 
المنافسة كان طبيعيا أن تهزم الاعمال الجادة 
وتروج اعمال الكوميدى والحكيم الذى رفع شعار 
الارفع والانفع فى الفن ! ولنتامل هذه الحقائق : 
فى موسم وأحد عرض يونسكو على مسرحين 
كبيرين ؛ قدم له مسرح الحكيم « الخراتيت » وفدم 
له العالمى « الدرس » ٠‏ وقى تفس الموسم قسدم 
الجيب « بستان الكرن» لتشيكوف 2 وفى بعض 
الليالى حقق شباك المسرح العالمى ايرادا لا يتجاوز 
الجنيهين فقط » وهى يعرض مسرحية « هواية 
الحبوانات الزجاجية «لتئيسى ويليامز» وقسدم 
المسرح نفسه د هاملت » من ترجمة سامى 
الجريدينى » وأخراج السيد بدير ( ! ) » وبلغت 
أيرادات مسرحية يونسكى « الخراتيت » التى بلفت 
تكاليفها آلافا مؤلفة 44٠‏ جنيها فى 7" ليلة 
بمتوسط ١‏ جنيها فى الليلة الواحدة » وقدم 
السرح الحديث عددا من الاعمال لا ترقى واحدة 
منها ‏ واحدة فقط ‏ لستوى التقييم النقدى 
السئول : « غلطة العمر » و « زيارة مسع 
الفجر عو« طربوش للبيع »ود حبر على ورق » الخ! 

هذه الظواهر كلها أزعجت التابعين لحياتنا 
امسرحية » وتقدم الكثيرون منهم باقتراحاتهم » 
وكا نأول ما أقترحوهدهو ضرورةوضعسياسة جديدة 


سمس سس سس 1ك 


() كلمة هادئة عن الكوسم المسرحى ‏ الاهرام ٠؟/038/4‏ عن .2 ( الثسبيورة والادب » ص ؟؟1 وما بعدها م 
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تستهدف فصل فن التسلية عن الفن الجاد وضرورة 
اقامة توازن حقيقى بين الكم والكيف بحيث يتسق 

جم ما نقدم من أعمال مع رصيدنا من الامكاديات 
والمواهب ٠‏ ثم اعارة تنظيم الرصيد البشرى 
والامكانيات الفذية بحيث نتهيأ أكثر الظروف 
ملاءمة للابداع ٠‏ 


غير آن موجة التفاهة الطاغية كانت أقوى من 
كل اقتراح وتحذير » فواصل المسرح المصرى 
مسيرة انهياره ٠‏ ولعل موسم 1555-6 أن 
يكون صرخة الاستغاثة الاخيرة أطلقها المسرح 
الجاد قبل أن يستسلم للموجة الطاغية ويحاول 
فنانوه اللحاق بركب ٠‏ الانفع والارفع » ى « ثلاث 
ساعات من الضحك التواصل » + قدم المسرح 
القومى فى هذا الموسم المتميز الذى يمكننا أن 
ندعوه بحق موسم.طرح الاسئلة- هذه 
الاعيال : ١‏ الفتى مهسران » لعبد الرحمن 
الشرقاوى » و ٠‏ سسليمان الحلبى » لالشريد 
فرج ؛ى « المهزلة الارضية » ليوسسف أدريس » 
ثم « بير السام » لسبعد الدين وهية بالاضافة 
لخمسة أعمال من الريبرتوار » فى الموسم نفسه 
قدم مسرح « الانفع والارفع » أعمالا بالغة 
الدلالة : م اتفرج يا سسسلام ؛ لرتسساد 
رشسدى ؛ و ١‏ الشيعانين » لاحمد سسعيد» 
ثم « النصابين » لمحمود السعدنى ٠‏ 


لغة الارقام تؤكد التراجع 


ونظرة الى أعداد الرواد قى هذا الموسم تجسد 
نا معنى تراجع المسرح الجاد أآمام الموهجة 
الطاغية *. بلغ عدد رواد المسارح ٠‏ الدرامية » فى 
هذا الموسم 214 ر١56‏ متفرجا موزعين علسى 
الندى التالى : (/ا) 


المسرح القومى 11ر05 متفرجا * 
مسرح الجيب : "ار متفرجا * 
مسرح الحكيم : 010 ر11 متفرجا ٠‏ 
المسرح العامى : 4٠/ار‏ 0" متفرجين * 
المسرح الحديث : 1ر0 متؤرج 
المسرح الكوميدى : 01 كرة19 متفرجا * 


وواضح أن جمهون المسرح الكوميدى ن' الذى 
كان يحظى بأعظم رعاية ممكنة ‏ أكثر من نصف 
جمهور المسارح كلها ( أكش من 50 فى المائة من 


0) المسرح »© المدد 49) > يوكيو/1551 . 


عدد الجمهور ) ء وأكثر من ضعف جمهور المسارح 
الثلاثة الجادة : القومى والجيب والعالمى ( رغم 
بعض التحفظات على برنامجى المسرحين الاخيرين 
فى الموسم المذكور ) ٠‏ بل أنه لم يحدث أن بلغ عدد 
رواد المسرح القومى ‏ فى تاريخه كله مثل هذا 
العدد الذى بلغه الكوميدى» فأكبر رقم حققه 
القومى كان فى موسمى 05048 
8 15507 على التوالى : ١اكر17١1‏ »2 
/الامرة ٠١‏ > ويلى جمهور الكوميدى مباشرة 
جمهون الحكيم الذى تجاوز ‏ وهى المسرح الذى 
يقدم موسمه الثالث ‏ جمهور القومى والجيب 
والحديث معا 1 ٠‏ 


ماذا كان يقدم مسرح الحكيم حتى استاثر بهذا 
القطاع الضخم من الجمهور ؟ ٠‏ مرة اخرى ؛ فلئر 
ما يقول نقاد المسرح الجاد فى هذه الفترة ٠‏ كتب 
بهاء ظاهر بعد أن عرض باتقل 
لمسرحية « الشبعاذين » التى قدمها مسرح الحكيم 
فى هذا الموسم : « وويقى بعد ما تقدم أن كل هذا 
الكلام لا قيمة له » فقد نجحت المسرحية نجاحا 
كبيرا على المسرح ‏ بمعنى أن الجمهور قد أقبل 
عليها « اقبالا منقطع النظير » ٠‏ وقد سبق الحديث 
عن هذه القضية آكثر من مرة . كما سبق 
الحديث عما فى مغازلة مشاعر الجمهور على 
المسرح من أخطار على حركتنا الفذية كلها » ويما 
أن أحدا من رجال المسرح عندنا لا يهتم بذلك على 
الاطلاق فيبدى ألا فائدة من اثارة القضية مرة 
لخرى ٠‏ أما العنصى الجديد الذئ تجب الاشارة 
اليه هنا فهى فضل مسرح الحكيم فى تكوين هذا 
الذوق المسرحى السائد » ففى خلال ثلاثة عروض 
شاهدتها فى مسرح الحكيم هذا الموسم كان الرقص 
والغناء والاسكتشات الفكاهية من العوامل 
الرئيسية فى العرض المسرحى (فى « وابور 
الطدين » كازت هنساك فرقسة أدو الغيط 2 وفى 
مسرحية « اتفرج ياسلام » كانت هناك الراقصة 
جواهر وغيرهاء وفى مسرحية «الشسبعانين» كانت 
هداك راقصاتمجهولات فىالقص ل الثالث» وكانت 
هناك أغذية للاستان الهنيدى أيضا ) * « من كل 
هذا فأنت ترى آن مسرح الحكيم يسير 'جاهدا فى 
طريق تكوين جمهور للكوميدى ‏ فودفيل شبيه بذلك 
الذى عرفته مصر فى العشرينات » وقد كون مسرح 
الحكيم جمهورا لا بأس به حتى الان مثل هذا النوع 
من العرض المسرحىء نتمنى له دوام 
التوفيق ! » (0) 


(8) » (4) : بهاء طاهر : كيف تكسسب الجمهور وتخسر الدراما.؟ . الكاتب .. مابو 1935 ©6,مضار الضحك 


المتواصل »2 الكاتب , فبراير 1555 + 


بس أ سم 


أع. ال 7/0001)54امء. »امه ماععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


6ل 2لوع ماع" ]//نقمغاط 


وقبل هذه السخرية الهادئة هاجم بهاء بعنف 
راضح هذا الاتجاه : « ثمة ظواهر مقلقة فى هذا 
اموسم فى المسسرح الحديث وفى مسرح الحكيع تدل 
على أن مسارحنا الجادة ذتجه الى منافسة المسرح 
الكوميدى بنفس سلاحه ٠‏ وهذًا الاتجاه 

وان صرر عن مثقؤين لهم تاريخهم الفنى الطيب فهو 
ديل بان ندينه كما ندين اتجاه اأسرح الكوميدى 
سواء بسواء » فليس هناك توسط فى القن أيضاء 
إما أن بكون جادا أولا يكون ** ٠‏ (1) 


ويتحمل المسرح الكوميدى ‏ ثمرة فترة التخريب 

فى المسرح المصرى والنتيجة .الطبيعية لهسا 
المندلية الاولى فى الانهيار : ابتعد ابتعاد! كاملا 
عن الفن وابتذل حفهوم الكوميديا الذى يحتفظ 
بعطره الخاص فى تاريخ المسرح من حيث هى ناقد 
لجوانب السلب فى الحياة متشوق لتحقيق الافضل 
فيها » لكن هذا المسخ أغدقت عليه الاموال بغير 
حساب» وتبنى التليفزيون ‏ الذى ولد عملاقا ‏ 
نجومه وممثليه فأباح لهم ساعات ارساله يملاونها 
باعمالهم الغثة والمفثية » وكال آخطر الضربات 
للسرح المصرى الوليد قبل أن يشتد سساعده 
ويتحوس بالفعل لفن جماهيرى قادر على أن يكسب 
مزيدا من الجمهور ويزيد من تعميق الروابط بينه 
وبين الثقافة الجادة » هذا المسرح الكوميدى هى 
الاب الشرعى للمسرح الخاص الذى نعنيه الان » 
والحديث عنه فى ماضيه؛ يمتد ليشمل المسرح 
الخاص فى حاضره : فنجومه اليوم هم الذين 
أفرخهم المسرح الكوميدى بالامس > وقيمه هى هى 
التى غرسها فى وجدان الذوق العام ٠‏ 


فى ذهاية الحديث عن فترة التخريب فى المسرح 
ان نجمل آثارها » وسأستعين هنا بوزارة 
الثقافة نفسها كى تجمل هذه الاثار ٠‏ تقول بيانات 
الوزارة ان ما أنفق على فن المسرح خلال السنوات 
الثلاثشمن ”7 إلى ١937‏ بلغ ١٠*ره40آن؟‏ جنيه» 
وان ما تحقق عن هذا الانفاق هى : 


أولا : وجود أعداد كبيرة من الفرق المسرحية 
ليس لها هدف واضح غير تغذية برامج التليفزيون 
وزحام كثيف من العاملين يزيد عن حاجة الفرق 
ويلقى عليها عبئا ماليا خانقا ٠‏ 


ثانيا : اتسم الانتاج بصفة عامة باتخفاض 
المستوى ‏ ثم الميل الى تغطية انخفاض المستوى 


بالبذخ فى الاثفاق لتزويق العروض من الخارج 


اللترح وققتحايا الشعحسعب 


ثالثا : ضعف سلطان التقاليد المسرحية كمبد[ 
ولاء الممثل للبيت المسرحى الذى ينتمى اليه 00+ 
وانقصال التقييم الفنى عن التقييم المسادى 
والتشجيع على التحثل من الارتباطات الادبية . 


رايعا : تركين النشاط المسرحى والوسسيقى 
أساسا فى القاهرة وذبوله فى الاقاليم ٠‏ 


خامسا : اهمال المشروعات والانشاءات الجادة 
بصفة عامة ٠‏ 


سادسا : سيادة روح البيروقراطية وغلبة 
الاجهزة الادارية على احتياجات الابداع 
الفنى + )٠١(‏ 


آما ما لم تذكره بيانات وزارة الثقافة فهى تأثين 
تلك الفترة المدمرة على جمهور المسرح وفنانيه 
معا : لقد عمقت الهوة التى كانت آخذة فى الالتئام 
بين الثقافة الجادة والمسرح » حمل. عبء هذا 
المسرح الكوميدى بالدرجة الاولى يشاركه مسرح 
الحكيم »؛ وكانث حجتهما مسا ضرورة اجتذابت 
الجماهير متجاهلين الاتناقض هناك بين الفن: 
والفكر » وان فئان المسرح لا يستطيع أن ينقل 
مضمونا جادا قى اطار غير جاد » وكان طبيعيا أن 
تجد هذه الدعوى المغلوطة جمهونا واسعا لانها 
ترتبط ارتباطا مباشرا .بنتساج سسنوات 
طويلة من الامية والتخلف وغلبة القيم الداعية 
للسلبية والقناعة بها يلقى على الناس من هسذن 
وسخف مهدت له أجهزة الاعلام بكل ثقلها فأحسنت 
التمهيد ‏ ان المتعة الفنية الكاملة تقتضى مشاركة 
كاملة وهذا ما لا يتفق مع جمهور أعد ودرب كى 
يستمتع بالاغنية القصيرة والاسكتش الفكاهى 
والمقال المتيل بالطرائف والقصص الجنسية 
والبوليسية ولفلام السينما المصعرية بكل آفاتها ٠‏ 


بعبارة واحدة : كان المسرح المصرى الجدين 
الذى ولد فى منتصف الخمسينات نبتة صحية لم 
تكد تستوى يعد على ساقها حتى هيط عليها هذأ 
الفيضان الكريه المرعب فسمم الارض تحتها 
وجعلها شيئا هشا لا يقوى على مواجهة الريح » 
وتاريغ: الشرج فى السستوات. الخمين 
التالية ( 1910-77) هى على التحديد تاريخ 
الصراع ضد الإتجاهات المخربة التى ذلفتها هذه 
الفترة.فى سياق تطوره * 4 
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والان *٠*‏ كيف تبدى ملامح الصورة ؟ 
ورث المسرح الخاص المسرح الكوميدى القديم » 
وبقى المسرح الكوميدى ‏ الذى يتبع الدولة ‏ يلهث 
فى ركابه > انتشرت الفرق الخاصة كوباء سرطانى 
فى سرعة مذهلة » وراحت تغير من أسأاليبها من 
أجل الاستمرار » فما أكش الغرق التى تتكون على 
عجل من أجل أن تقدم مسرحية واحدة ثم ينفض 
سامرها » وكلها باحثة عن الربح بأية وسيلةحتى 
لى تملقت العمال من أجل أن تبيعهم أكبر قدر ممكن 
من الحفلات» ولاثها حريصة على أن تقدم 
لجمهورها الترفيه فقط دون شبهة أى مضمون 
فكرى فلابد آن تلجأ للوسائل المحددة والمعروفة 
سلفا » وهذه بضاعتها : الابهاء بالحركة المسرحية 
الواسعة والديكون الفخم ومجموعات الراقصين » 
الاعتماد على « فارس » الاداء والتأليف » اعتماد 
النجوم فى قائمة طويلة تبدأ بالمهندس والهنيدى 
وعوض وتنتهى بالسيد راضى وحسين عبد الندى » 
والاعتماد على الجنس اعتمادا كاملا ؛ مستورا 
وصريها فى الكلمة والحركة والايماءة والايحء + 
توليد القافية والفكاهة المعتميدة على 
اللفظ أى الموقف المقتّعل » استغلال التيمات المطروقة 
حتى الاستهلاك الكامل: الموظف المفلس طيب 
القلب » وزئر النساء الذى يقع فى المآزق المتتالية » 
. والعجون الباحث عن الفحولة الجنسية» والمرأة 
الهلوك التى ينصرف عنها الرجال *٠‏ الخ ٠‏ 
مهاجمة المثقفين وضربهم على رؤوسهم من اللحظة 
الاولى ( استمران! لهذا التقليد الذى ثبت نجاحه 
منذ « مطرب العواطف , ) لانهم الخطر الحقيقى » 
وهم الذين يمكن أن يكشفوا حقيقة ما يقدمونه » 
التلويح بحلم اليقظة البراق فى الاثراء بأية وسيلة 
نغير العمل والجهد » تدليك مشاعر الطبقة الوسطى 
والربت عليها والزراية ببقية الطبقسات من أجل 
ارضائها » المواقف المفتعلة والاحداث غين 
المعقولة ‏ فنيا وواقعيا كذلك . بحيث ينتفى تماما 
أى منطق: يمكن أن يقوم على اساسه نقد حقرقى لما 
يقدمون » وبحيث تشل ملكات التفرج العقلية من 
اللحظة الاولى : فلا يتساءل عن معقولية ما يراه 
بعد » النهايات السعيدة المفتعلة التى ترضى طالبى 
اليقظة والتسرية الخفيفة » التعمية المقصودة 
بمهاجمة الطبقات التى انتهى نفوذها بالفعل 
لحساب الطبقة المستفيدة التى تشكل (غلب 
جمهورها ( مثل مهاجمة العائلات التركية أي 
الاقطاعيين القدامى ٠٠‏ الخ ) » الميلودراما الفاقعة 
التى ترضى أحيانا بعض المثقلين بمشاعن الاثم » 
تشويه الانسان والسخرية به وبعاهاته فلا تكاد' 
تخلو مسرحية من أعرج أى كسبيح أو قزم أى بدين 
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أو عجوز متهالك أو عيى ذىعيب فى النطق الخ,, 
الموعظة ‏ ذات الطابع الاخلاقى المستيلك 
أي التى تخقى وراءءهما سو النييسة ‏ 
يحرص المسرح على تقديمها كى يضمن لجمهوره 
قدرا مناسبا من احترامه لنفسه » وتكون عادة 
شيئًا مثل : لا يجب على الانسان أن يكون خباصا 
على هذا النحى والا وقع فى مآزقمتتالية ؛ أى لا 
يجب على كبار السن أن يطاردوا الصغيرات 
الجميلات » أى لا جدوى من البحث الخائب 
لاسترجاع القوة الجنسية الضائعة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


هذا هى الحال قى المسرح الخاص الذى ورث 
عن المسرح الكوميدى جمهورة ومبادئه وشعاره 
الذى يرتفع الان بالفعل فوق احدى الفرق 
الخاصة : « ثلاث ساعات مسن الضحك 
المتواصل » * أما مسرح الدولة الكوميدى فابرز 
سماته أنه يحاول مطاردة المسرح الخاص بنفس 
وسائله ٠‏ لقد تحققت النبوءة التى حذر منها كل من 
أهتم بالمسرح الجاد من قبل » وحين حاول هذا 
المسرح الخروج من وكسته بعد أن عقد عدة 
مؤتمرات وأصدر عدة بيانات وجد الحل الوحيد : 
استيراد نفايات مسرح البوليفار ثم ترجمتها 
وتمصيرها وتقديمها للناس» قدم المسرع 
الكوميدى : « زهرة الصيار » و ١‏ والصسعلوكة» 
و د جمعية كل وآشكر» ى «حرم جناب الوزير» 
فى مواسمه المتتالية » وملا أسماع الدنيا ضجيجا 
بما آسماه «ترشيد » المسرح الكوميدى ١لكن‏ هذا 
الاتجاه ‏ على خلوه من بعض مظاهر الاسفاف 
القديم ‏ يتمثل خطره فى حقيقتين رئيسيتين : 
الاولى هى عملية التمصيرذاتها » فالبيئة ليست 
مجرد بطاقة توضع على حقيبة سضر يسهل نزعها 
ووضع بطاقة أخرى مكانها » البيئة هى التى تشكل 
بالفعل سلوك الابطال وتحدد انتماءاتهم ومواقفهم 
ملامحهم الفكرية والنفسية والروحية » ونحن حين 
قوم بتغيير الاطار الخارجى المتمثل فى أسماء 
الشخصيات آو البلاد ٠٠‏ الخ قاننا نساعد على 
تدعيم عادات التذوق السقيم بحيث يصبعالمسرحمكانا 
معزولا كل العزلة عن الحياة يمكنك أن تتقبل فيه كل 
ماهى _شاذ وغريب وغير مألوف وغير معقول * 
الحقيقة الثانية هى أن الكوميديا فى تاريخها كله- 
من اريستوفائيز الى موليير وجولدوذى وشو - هى 
فن نقد المجتمع » نقد مؤسساته ومواضعاته ونظمه 
وأشخاصه ء وهذه الكوميديات الممصرة لاتحمل من 
هذا كله شيبًا » هى بعيدة عن نقد المجتمع قدر 
بعدنا نحن بهجوم واقعنا الحضارى والاجتماعى 
والثقافى ‏ عن واقع المجتمع الفرنسى الذئ تستورد 
مكمه 
أما مسرح الحكيم فقد استس يخبط قى اتجاهم 
العام نحو لتاب الجميود مهما كانت الوسائلي 
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ومن المحزن حقا أن تقدم له احداث ١9717‏ غرصة 
فريدة للبحث عن الجمهور دأسلوب جديد . فقد 
استطاع المسثولون عن مسرح الحكيم فى ذلك 
الوقت أن يصلوا لصياغة بدت لهم منطقية تماما ٠‏ 
إن الجمهور الان لديه اسئلة كثيرة عن الهزيمة 
فساذا لى حككذا له هذه الجراح ؟ سنضمن 
الاقبال والرواج من آيسر سبيل. وللحقيقة 
فان هذ المسرح هى الذى تبتى اتجاه 
, مسرحيات السلطة » أى تلك التى تتخذ من 
قضية الحكم موضوعا لها . وقدم فى هذا الاتجاه 
عدة اعمال : الشسبعاذين ٠‏ بلسدى يا بلدى » 
العرضحالجى ٠‏ ال مخططين (لم تعرض ٠2)‏ ثم 
أوديب ( انت اللى قتلت الوحش) وآخيرا يا 
سلم ' هذه الاعمال كلها تلمس أعصابا عارية عند 
المتفرج : الزناد خفيف تماما والطلقة جاهزة وباب 
الاسقاط السياسى المباشر مفتوح على مصراعيه» 
وسأضرب مثالا بمسرحيتين قدمهما مسرح الحكيم 
فى موسم واحد ( 55 117١‏ ) : « تحت المظلة » 
انجيب محفوظ وى «الوحش» لعلى سدالم . وهما معا 
تعكسان الظاهرة نفسها : ابتزاز الجمهور واثارة 
مشاعره بطريقة غوغائية بعيدة كل البعد عن الفن » 
وفى سبيل ذلك لايبالى المخرجون أن يخرجوا على 
نصوص الاعمال التى يقدمونها » تحت المظلة : لم 
يلتزم الاخراج تقديم فكر الكاتب كما هو » فأدمج 
احدى المسرحيات بالاخرى وآضاف الى الثالثة 
نهاية مفتعلة تناقض كل فكر نجيب محفوظ يعد 
717 من أجل أن تقف ممثلة لتصرخ فى جمهور 
الصالة : ان اقتل وقاتل وفى مسرحية على سالم 
كان أوديب ‏ بعد أن يعى خديعته وخطاه يترك 
الدينة ليضرب فى الارض باحثا عن اجابة عن 
السؤال من جديد لكنه فى العرض يذرع خشبة 
السرح فى خطى واسعة ويتصاعد بأدائه وهى 
يخطب فى أبناء طيبة » جمهور الصالة أن ستبقى 
طيبة للابد ملكا لابنائها ! 


اما المسرح القومى س أعرق بيوتنا المسرحية 
وأجدرها بالرعاية والاهتمام ‏ فقد بلغ نهاية 
انهياره » فى الموسم الماضى )1١91!/0-5750(‏ لم 
يستطع أن يقدم سوى مسرحيتين فقط : وطذى عكا 
والنار والزيتون » هجره معظم نجومه الى المسرح 

خاص ( ومن المحزن حقا أن يكون بين آخر من 
هجروه السيدة سبناء جميل التى يحتفظ لها عشاق 
المسرح بتقدير خاص ) ء والباقون منهم باقون 
بأسمائهم فقط » فلازال نظامالنجوم المدمر يجتذبهم 
بعيدا عن خشبته العريقة » وماقدمه كنه ب 19571 
لا يبلغ ما كان يقدمه فى موسم واحد فقط قبل هذا 
التاريخ » هل يتصور آحد أن مسرحنا القومى لم 
يقدم من تراث المسرح .فى العالم كله سوى 
؛ مسرحيتين فى خمس سنوات ؟ وأن واجدة منهما 
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الشرح وتقسسايا التسسعب 


كانت استمرارا لمشروع بدآ العمل فيه قبل تقديمها 
بأكثر من خمس سنوات ؟ وأنه لم يستطع طوال هذه 
المدة ‏ ولا أظنه يستطيع الان- :قديم مسرحية 
واحدة من ريبرتواره العظيم !؟ 

لقد بلغ المسرح القومى نهاية طريقه الحزين 1* 


الحصار اأر 


هذا اتجاه الحركة العامة أسرحنا المصرى منذ 
منتصف الخمسينات : بدأت حركة جديدة تنمو مع 
تقوض العالم القديم وارتبطت بأوسع 3اعدة ممكنة 
من الجماهير » واحتضنتها الاقلام الجادة لانها 
كانت تعبيرا جديدا عن فن له رسالة يستطيع ان 
يقوم بدور لا يستطيعه غيره من الفنون ( فالسينما 
حالة ميئوس منها ) فى ردم هذه الهوة التى 
راكمتها مثات السنين بين الفكر الجاد الملتزم 
وجماهير الناس . لكن هذه الحركة لم تكد تقف 
وتتماسك حتى هبت عليها ريح عاتية هزتهامن 
الجذور وكادت آن تقتلعها »وهىاليوم نبتة هزيلة 
لا تكاد تقوى على النماء ٠‏ 


هل كان ما حدث حوالى 1977 شيئًا عارضا ؟ 
هل كان مجرد خط فى التقدير من جانب شخص'١أى‏ 
جماعة من المسئولين عن ثقافتنا آنذاك ؟ ان الاجابة 
بالايجاب تحمل فى ثناياها نقضا لكل ما نؤكده من 
ارتباط المسرح بحركة المجتمع والثقافة فيه » فليس 
مصادفة أن يبدا بعد حرباليمن وما خلقته منزرواج 
يوليى١51١‏ وما خلقته من طبقة مستفيدة بقيام 
القطاع العام فى مختلف أوجه الحياة» وليس 
مصادفة انيبدأ بعد حرب اليمنوما خلقته منرواج 
عند بعض الطبقات فى المجتمع » وليس مصادفةأن 
يبدأ فى وقت عاد فيه عدد كبير من المهديين 
العاملين بالخازج والمبعوثين اليه » وليس مصادفة 
كذلك أن نذكر أن المناضل الراحل جمال عبن 
الخاصي تحدث للمرة الاولى عن « طبقة جديدة » 
تهدد بأن تحل محلالطبقات المستغلة القديمة فى 
4 »ء وليس مصادفة أن يتولى عبء التخطيط 
لتخريب المسرح والاستفادة منه هؤلاء الذين عرفوا 
منذ البداية بولائهم الفكرى لكل حركة تناهض 
حركة الجماهير» وهؤلاء الذين رفعوا دائما 
شعار « الفن للفن » وخاضو!ا هن أجله معسارك 
ضارية طويلة » وهؤلاء الحرفيين الذين لا يعنيهم 
من الامر سوى الحصول على المكاسب 
والامتيازات ٠‏ 


ودليلى علىهذا كله آن المسرحالمصرى بويسنطع 
آن يلعب الدور الجدير بأن يلعبه بعد /1151 2 وأنه 


حين حاول أن يقف الى جانب صمود الناس 
وضرورة استمرار النضال لم يقدم غير الأثارة 


11س 
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العاجلة والكليشيهات الزائفة والفكر الذى ثبتت 
هزدمته ( وطنى عكا » زهرة من دم : ثورة الزنج » 
ونيفى المسامير والنار والزيتون استثناءين 
جديرين بالتقدير ) ٠‏ ودليلى على هذا أيضا أن 
قضاياً الصراع الاجتماعى غايت بوجهها من على 
المسرح وقعدت بدلها التهويمات الميتافيزيقية 
والاسقاطات التاريخية والرؤّى الغامضة المتعثرة 
بين التخفى والمكاشفة » ودليلى على هذا أيضا أن 
المسرح قد استسلم لنجوم ١‏ الذوق العام» من 
الكتاب والفنانين ء ودليلى على هذا أيضا أن 
المسرح المصرى لم يعد الان قريبا من نبيض واقع 
جماهيرنا واحتياجاتهم الفكرية والروحية : امتدت 
اليه أيدى مدخنى « الكنت , راكبى « المرسيدس » 
فآثقلته بترهلهم » وجعلت منه شيئا يدلك مشاعرهم 
وبدارى خواءهم الروحى وجدبهم العقيم» ويتوجه 
اليهم بمشاكلهم الصغيرة العابرة وهم به سعداء » 
فارغى الرؤوس ممتلئيى الجيوب 1 *. 


فى مفترق الطرق , 


ومسستقيل المسرج المصرى ب كماضيه 
وحاضره ‏ مرهون بحركة المجتمع كله » مرهون 
بتقدم الطبقات الادنى كى تأخذ مكانها الحقيقى فى 
تحالف الطبقات » تأخذه كاملا غير منقوصى» 
تأخذه حقا وفعلا » لا لافتة فارغة بلا مضمون ٠‏ 


مستقبل المسرح المصرى مرهون بالتقدم نحي 
اشاهة الثقافة الجادة » نحى محارية الامية الفعلية 
والغيبوبة العقلية وقيم المجتمع المتخلف التى تطمر 
تحت قناعها القبيح كل القيم الاصيلة والمضيئة 
فى وجدان الناس وعقولهم » مرهون بأن ننمى قيما 
أخرى بديلة غير قيم التطلع التى رسختها سنوات 

. طويلة من الحرمان والقهر » مرهون بأن نعطى قدر 


سس لس سس ل 


ما نأخذ ونأخذ قدر ما نعطى » أن اعطينا اهتماما 
ومشاركة أخذنا متعة فنية كاملة تثرى الوجدان 
وتضىء العقل وتجعلنا مواطنين وبشرا أفضل مما 
نحن عليه » وان أعطينا اللامبالاة والخمول لم نأخذ 
سوى تدليك المشاعر والضحكات الجوفاء والرغبة 
الدائمة فى تجنب الواقع والهروب منه ٠‏ 


مستقبل المسرح المصرى مرهون بالصراع بين 
الاتجاهات النافعة وبالضارة فى الفكر والفن, 
مرهون بأن يكون فكرنا وفننا نابعين عن واقعنا فى 
الزمان والمكان والقضايا الملحة » لا معزولين 
معقمين كالنبات الذى لا ينمي الا فى أقفاص 
زجاجية مكيفة الهواء » نتلهى فيها بالعاب والغاز 
وكلمات متقاطعة ونواح وسيلأغان يستلبنا بعيدا 
عن جوهرنا الانسانى الحقيقى ويطمر فيئا أحلامنا 
وأشواقذا لتغيير الواقع وتجاوزه بالعمل الانسانى 
الدءوب ٠‏ 


مستقبل المسرح المصرى مرهون آخيرا بهزه 
الاسماء لكتاب ومخرجين جدد : أمامهم جيل 
تهاوى واستسلم معظمه لشروط اللعبة السائدة, 
وبقى على جيلهم هم أن يحمل الشعلة ويواصل 
المسير ليخلق لنا مسرحا جديدا يتجاوز ما هو 
قائم » ان أسماء مثل : مصطفى بهجت ورعوف 
مسعد ونادية عبد المجيد ويسرى الجندى وأبو العلا 
السلامونى وحسن أحمد حسن ووحيد حامد 
وأحمد آبو النور ومحمود حذفى وتوفيق عبر 
اللطيف وهانى مطاوع وهناء عيد الفتاح ومحمد 
صديق » وآخرين غيرهم ممن لا أعرف بقع عليهم 
جميعا عبء ثقيل * 


مستقبل المسرح المصرى ؟ ٠*٠‏ فى عبسارة 
واحدة : كيفما تكونون ٠٠‏ يكون مسرحكم * 


صا - 
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البداية . . لم يكن الطريق 

واضحا ولا متميزا » فنحن جميعا 

فى | نعرف ان التغيرات الاقتصادية 

والسياسية لانحدث اثرها على 

الفور » فى عالم القيم الفكرية والفنية » هذه 

حقيقة عكسستها تقريبا كل الثوراث » وما كانلثورة 

؟؟ يوليو 11617 ان تكون استثناء منها » بل لعل 

لورتنا بطريقها الطويل الحافل بالتعرجات 

والمنحنيات كانت جديرة بأن تعكس تلك 'الحقيقة 

نبل غيرها من الثورات.» افهل ينبغى اذن اننبدا 

رحلتنا من نفس اللحظة التى بدأت فيها الشورة 

رحلتها ؟ واذا لم نبدا من هناك » فاية نقطة يمكن 
أن تكون منطلقا للبسير 1 


فلنلق بنظرة أولا على وضع السرح المصرى فى 
السنوات الاولى للثورة : 


الفنية والفكرية 


مسمس سسب 0 برا ع در ٠:‏ 17لالالالاا 
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ل 01 


حيئذاك » كانت هناك ستة مسارح تعملّء 
المسرح القومىء المسرح الشعبى 2 السرح 
العسكرى . مسرح الريحانى» ومسرح اسماعيل 


ياسين » والمسرح الحر ء آم المسرح القومى الذى 
ولد من ادماج فرقتى المسرح الحديث والفرقة 
المصرية للتمثيل والسينما » فلقد كان يحاول تقديم 
بعض الاعمال العالمية لموليير وابسن وغيرهما من 
اخراج زكى طليمات آى واحد من تلامذته » ولم 
تشهد ساحته من الاعمال المصرية الجادة » فى تلك 
الفترة » سوى « الايدى الناعمة » لتوفيق الحكيم » 
ي دسي الحاكم يمن اللةء ومسمان جحاء لعلى 
أحمد باكثير » وما عدا ذلك كان بقايا من الهزليات 
والميلودرامات الرخيصة التى استطاعت أن تنفض 
عنها تراب مسرح رمسيس أنقديم » أي من نسج 
على منواله من المسارح الاخرى التى عرقتها مصر 
قبل الثورة » مثل: أنظم إمرأةء بابا عساون 


بم 9؟] مم 
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يجي عي مي عب سي سي سي وج يسع سس وسوس وروم سج دس مس يس سجس تحص وك جوتت توي 


يتجوز » اشاعة هانم » دماء فى المسعيد ٠٠١‏ 
وغيرها ٠‏ أما المسرح الشعبى الذى آاسسه زكى 
طليمات عام 1147 » فكان مرآة تنعكس عليها 
يعض العواطف الطيبة ازاء الثورة. وبعض 
الافكار غير الناضجة التى تعبر عن الحماس 
,الؤقت للتغير والانفعالالسريع بالتغير » أكثرمها 
تعبير عن الموقف المتبلور » والفكر المصددء» 
والعاطفة الثابتة . وعرفت تلك المرآةء فى ذلك 
الوقت» مسرحيات مثل: «حقنا رجع لناءء 
و «دكرياج افندينا. » و« العهد الجديدءء 
وغيرها » ولقد بدا المسرح العسكرى بدايات 
مشابهة للمسرح الشعبى » وسار تقريبا على نفس 
طريقه المضطرب نحى أفق غائم مجهول الحدود 
والابعاد » كانت لديه النوايا الطيبة أيضاء» وكان 
يملك عاطفة التجاوب مع الثورة بالطبع » ولكنه لم 
يكن يملك الهدف الواضح ء أن الخطة الواضحة » 
فبدآ يعرض « الاستعباد » ليوسف وهبى ؛ ثم غرق 
بعدها وسط أمواج متلاطمة من الهزليات 
الرخيصة ؛ والميلودرامات الصارخة » والخطابيات 
التى تتبدد كالفقاقيع ٠‏ 


ولقد واصل مسرح .الريحانى تقديم أعماله بعد 
رحيله من عالمنا» هى بنفسها الاعمال التى 
اقتبسها الريحانى وبديع خيرى من مسرح البوليفار 
النرنسى » ومصراهاء وأكسباها لونها وشكلها 
ومذاقها المصرى» وألف اسماعيل ياسين فرقة 
مسرحية عام 1105 شاركه فيهاً أبى السعود 
الابدارى » وقدما ذلك اللون من التهريجيات 
الفارغة التى عرفتها مصير من قبل فى مسارح 
روض الفرج » ولكن فى ثوب جديد يتلاءم همع 
موضة 54 » ويليق بمسرح ميامى فى شارع 
سلييان باشاء واندفعت الجماهير اللاهية» كى 
تقتل فراغ وقتها وفراغ حياتها فى فراغ 
مسرحياته » ولم تكن قد تحددت بعد المواقف 
السياسية أى الاتجاهات الاجتماعية أى المناهج 
الفكرية » كان الضباب يغلف وجه المدينة » ومن 
خلفه أو من بين ثناياه كائنث تصدر اصوات مبهمة 
وهمهمات غامضة ء لم يكن اليقين قد ولد بعد فى 
رحم الحيرة » ولم يكن الضباب قد كشف بعد عن 
علامات الطريق ! 


فماذا عن المسرح الحر ؟ ٠*٠‏ لقد تشكل المسرح 
الحر من بين خربيجى الدفعة الثانية لمعهد التمثيل » 
الذين لم تتسع لهم الفرقة المصرية الحديثة » وكان 
هذا المسرح ل بطبيعة تكوينه ‏ يضم بعذ 
العنامى المثقفة , القادرة على أن ترفع رآسها قليلا 
نن الدوامات الحرفية والتجارية التى كانت تجذب 
آليها القالبية 'الساحقة من المسارح الموجؤدة 
آنذاك » وان تستشرف آفاقا فكرية أكثر تقدماء 
وعلى الرغم من ذلك ء انزلقت بعض أعمال هذا 


صا مم 
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المسرح الى الهوة التجارية الخالصةء ولكن يبقى 
له فضل هام هي أنه قدم وسط اعماله , عملا يمكن 
اعتباره البداية الحقيقية الجادة لتيار الترع 
الاجتماعى الجديدء قفى ذلك الحين كان نعمان 
عاشور يحمل مسرحيته « المفماطيس » ويطرقيها 
أبواب المسرح القومى » وفى كل مرة كان يطل عليه 
مدير المسرح من أعلى ٠‏ وبصرفه عن ساحته ؛ لانه 
ليس اهلا بعد للدخول ؛ كما كان يقال له؛ فذهب 
بها الى المسرح الحر ء وتردد أعضياؤه قليلا, 
وطلبوا بعض التعديلات الطفيفة» وقدم الل 
الجديد على المسرح » ونجح, وأهم من ذلك أن 
المسرح الحر كلف مؤلفه دكتابة عمل آخر » اعتاد 
النقاد والمؤرخون لهذه المرحلة أن يعتبروه نقطة 
الانطلاق .للموجة الجديدة فى المسرح المصرى 
المعاصر2» هذا العمل اسمه : «الناس اللى 
تحت » ٠‏ 


ذلك كان وضع المسرح المصرى فى السنوات 
الاولى للثورة ٠٠‏ حقى استطاع أن يلمح الطريق 
فى عام ١405‏ ويخطو عليه خطواته الاولى, ثم 
يتابع مسيرته الحافلة بالانحناءات والتعرجات 
ب هو أيضا ‏ حتى وصل الى ما هو عليه الان * 


غير أن من الصعب اعتبان الفترة من عام 1101 
حتى الان مرحلة. واحدة » وثمة اعتبارات كثيرة 
تدعى الى تقسيمها الى مراحل جزئية متعددة» 
مرحلة هن عام ١157‏ حتى عام ١157١‏ ؛ ومرحلة 
ثانية من عام 1151 حتى عام 1451 »© ومرحلة 
ثالثة من عام 111 حتى الان» ولكن ما طبيعة 
هذه الاعتبارات ؟ . اعرف بالطبع انه لا يمكن ان 
تشكل سنوات أربع أي خمس أى ست مرحلة حقيقية 
فى تاريخ فن من الفنون » ولكن اطان الفترة التى 
نتعرض لها بالدراسة هذا محدود بطبيعته » ولا 
يزيد عن أربعة عشى عاما » وفضلا عن ذلك فان 
هذه المراحل الجزئية تتسم بسمات مميزة » وتعكس 
ظروفا اجتماعية وسياسية وفكرية لها خصائصها 
التى تنفرد بهاء فاذا اعتمدئا المعيانر الفنى 
الخالص أساسا لهذه التقسيمات» قلئا أن المرحلة 
الاولى تميزت: بموك الاعمال الاولى لكتابنا 
المسرحيين الجدد » وبتعبير أدق مولد التيار 
الاجتماعى الجديد فى الادب المسرحىء» وأن 
المرحلة الثانية شهدت أغزر انتاج مصرى عرفه 
مسرحنا فى أية مرحلة من مراحل تاريخه » انتاج 
غزير من حيث الكم2» متنوع ومتعدد من حيث 
الكيف » وأن المرحلة الثالثة عكست آثان أخطر 
نكسة مرت بمجتمعنا: ,واذا .اعتمدثا المعيار 
الاجتماعى والسياسى قلئا ان المرحلة الاولى »هى 
مرحلة الكفاح الوطنى ضد الغزاة ؛والمرحلةالثانية 
هى .مرحلة البناء الاجتماعى وارساء .القاعدة 
المادية للحكم الاثبتراكى » والمرحلة الثالثة .هى 
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مرحلة المواجهة مع :تحديات المصيرء ويصيح 

السؤال بعد ذلك هى كيف انعكست هذه المراحل 

الاجتماعية والسياسية المختلفة .على مسرحنا 

المصرى ؟ كيف عبر عنها ؟ والى أى مدى شارك 
0 

فيها ؟ 


ومن هنا سيوف تكون مهمة هزه السطور محاولة 
تحريد القضايا الفكرية العامة الثى طرحها كطور 
المسرح المصمرى فى مسيرته منذ عام 190 حنى 
الان2 ومن جانب آخر تحديد القضايا الشكليه 
النى أثارها هذا التطور أو واكبت خطى هذا 
النطور ٠‏ * .واذا كان بعيدا عن طموح هذه السطور 
ان تحيط احاطة تساملة بكل الامثلة التى تدلل على 
صرق القضدايا التى تطرحها » » فليس أقل ‏ على أية 
حال من الاثسارة الى بعض هذه الامثلة التى 
تجسد كل قضية » وتجلو أبعادها . 


)١(‏ اتجاهات وقضايا فكرية 


يمكن القول ان المسرح المصري المعاصر طرح 
مجموعة من القضايا الفكرية المحددة » التى أثارها 
تطورنا الاجتماعى فى هذه المرحلة * 


: قضية العدل الاجتماعى‎ ١ 


شفل كتابنا المسرحيون » بهذه القضسية 
الجوهرية ٠‏ منذ كتب تعمان عاشور مسرحيقه 
« الناس اللى تحت» عام ١907‏ حتى كتّب سعد 
وهية مسرحية ديا سلام سلم, فى عام “151 » 
ومن الطبيعى أن تكون هذه القضية الاجتماعية 
أحد. المحاون الهامة التي تدور حولها اهتماماتهم 
الفكرية » فى مجتمع عانى طويلا من ظلم الاقطاع 
واستغلال الراسمالية » ولا شك أتنا يمكن أن نلمس 
آثار هذه القضية فى المسرح المصرى فيما قبل عام 
1 بكثير» ثلمسها فى هزليات الريصانى 
وميلودرامات يوسف وهبى » وغيرها من الاعمال 
التى عرفت طريقها الى الخشبة المصرية » غير أن 
الجديد هنا » أن هذه القضية توضع ريما لاول 
مرة ‏ بعيدا عن كل ما أحاطها به الريحاني من 
تصاريف القضاء والقدرء وكل ما .[حاطها به 
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ابو السعود الابيارى 


يوسف وهبى مزتقديرات اخلاقية » القضيةتوضع 

هنا وضعا اجتماعيا خالصا » فيه درجة كبيرة 5 
محدودة من الوعى بقوانين التطور الاجتماعى » 
وأسباب التفاوت الطبقى » وطرق الخلاص من هذه 
الاوضاع الجائرة التى وضعت من قبل موضع 
المقدسات » فشخصية « عزت» فى « الئاس اللى 
تحت »2» شخصية رافضة للاوضاع القائمة » لا 
شىء فى نظرها يبرر قيامها ء ولا شىء يدعي الى 
تقبلها كقوانين كونية لا محيد عنها ولا مخرج 
منها »؛ وهو فى رفضه يبحث عن العالم الجديد » 
عن مصر الجديدة التى تولد وسوف تولد من فوق 
أنقاض مصير القديمة» وبرغمها2 لتكن صورة 
«عزت, كما تدمها نعمان عاشور » صورة عصبية 
قليلاء رومانتيكية كثيرا » مجردة فى 
الاحيان ٠‏ ولكنها على كل حال' تقول ان هذه 
الاوضاع القائمة مستحيلة » وان تغييرها ليس 
مستحيلا ! ولتكن شخصية الصول التى قدمها 
يوسفٍ ادريس فى جمهورية فرحات ») شسخصية 
يوتوبية » حالمة » خيالية » ولكنها تضع رغم ذلك 
كله » وبقضل ذلك كله » حلمها الخيالى اليوتوبى 
كمثال يمكن أن يتحقق : مثال للعدل الاجتماعى » 
وللمعيار الفاضل للمجتمع الفاضل ؛ ان الصول 
فرحات يوزع الثروة ؛ ويضصع قوائين العسل 
الجديدة » ويجسد النماذج الانسانية الجديدة » 
ويخلق ما يحلم به من مجتمع انسانى » ويقول لنا 
ان هذا العالم ممكن» أما عالمذا فمستميل ! ولتكن 
مأساة « الفتى مهران » لعبد الرحمن الشرقاوى » 
مأساة تاريخية آى عاطفيةء قالفتى مهران فى 
النهاية فلاح عادى ككل فلاحى ثريته » ولكنه رغم 
ذلك يمثل «٠‏ حلم العدالة » الذى يورق صدورهم » 
ويجسد شوقهم الى أن تصبح الارض إن يفلحها » 
ويحقق طموحهم فى أن يصبح الكل متساوين » وأن 
يأخذ كل وأحد حسبما يحتاج لا حسبما يستطيع » 
وهى ليس مجرد شعار يرتفع » ولكنه شعار وقوة 
على التطبيق , انه يغير على مخازن الاميرء مع 
رفاقه » ويأخذون ما فيها من »كما اخذوا من 
قبل ما فيها من دنان الخمر حتى يأكل الجياع 
ويرتوى العطاش 1 

وهكذا ترى فى: أمثلة كثيرة أخرى «ليالى 


]عم 
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لالسسسساسسسسا تت 


الحصاد » لمحمود دياب. «بير القمحج.ء على 
سالم ؛ ٠‏ الحيطة يتتكلم » لسعد وهبةء «على 
حناح التبريزق » لالفريد فرح © و ١‏ بلاد برة » 
لمنعمان عاشور » و « الطعام لكل فم » لتوفيق 
الحكيم “ وغيرها من الاعمال. ان قضية العدل 
الاجتماعى » قضية محورية » لم تغب لحظة عن 
وجدان كتابنا » لانها لم تغب لحطلة عن وجدان 
جماهيرتا * 


- قضية الصراع ضد القهر : 


والوجه الاخر لقضيه العدل الاجتماعى 2 هو 
قضية الدرية. والصراع ضد القهرء وضسد 
الذوف . ولقد استائرت هذه القضية بالكثير من 
اعمالنا المسرحية » بعضها تناولها على المستوى 
الوطنى العام » وبعضها تناولها على المستوى 
الإجتماعى المحدد» وبعضها الثالث تتاولها على 
المستوى الرمزى الزى يشير الى بعض الاوضاع 
وبعض الاشخاص ٠‏ 


كان « حلاق بقراد » يبحث عن منديل الامان من 
الساطان حتى يمكنه أن يتكلم » وكان « حمدى » 
فى « دخان » ميخائيل رومان دقف صامدا ازاء 
تهديدات رمضازتاجر الحشيسويرفض «التوقيع» 
بل ويصرخ فى وجهه ١‏ لا .. لا » .دا اللى عنده 
سل ماركعش 2٠»‏ وحتى عندما وقع,المؤلف 
المسرحى» فى مسرحية على سالم ٠‏ البوقيه » أمام 
المدير » كان كل شىء قد أصيْح واضحا تماما من 
قبل» وتكشف زيف الحرية الشكلية التى لا تزيد 
عن ديكور من الكرتون » وتبدى بصورته البشعة 
وجه الخوف والارهاب. كوحش ضار يهدد 
المدينة » وهو يعود ليضع اللدل فى « انت اللى قتلت 
الوحثى » عندما يعلن اوديب أن أوالح « رمز 
الارهاب ؛ قد طرد من المدينة « وهذا معناه أنه لن 
يكون للخوفمكان بدننا ٠٠‏ لن يكون هناك فى طيبة 
ما يعوق نمو عظمة الانسان وابداعه ٠٠١‏ ومهما 
قيل فى «فرذور» يوسف ادريس . من أنه كان 
يائسا قانطا متشائما من.تحقق الحرية والمساواة 
فوق الارض أو فيما وراء الارض ؛» فالواقع انههو 
أيضا كان يصرخ باحثا عن الحرية ‏ المستحيلة » 
رافضات حتى وهو يدور دورانه الابدى حول 
سيده ‏ أن تكون هذه هى النهاية لكل شىء ٠‏ . 


وفى غير ذلك من الاعمال» نجد هذه النغمة 
واضحة » ونجد هذا المحوز مجسدا » وتجد هذا 
الاتجاه ملموسا » ويكاد من الصعب أن نجد فيما 
كتبه مؤلفونا المسرحيون فى هذه السنوات التى 
بدأت منذ عام 1١‏ وما بعده » عملا مسرجيا لا يشير 
بطريقة مباشرة » أي بطريقة خفية » الى مشكلة 


ذخات 
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الحرية والديموقراطية » وهى ظاهرة قد تحتاج الى 
مزيد من التفصيل فى تحليل أسباب ظهورهاء 
وأسلوب طرحها » ومنهج معالجتها » غير ان هذه 
السطور تكتفى الان بالتسجيل فحسب ١‏ 


قضية الصراع ضد عزلة السلطان : 


كان الحكيم المصرى القديم ١‏ ايبرور,» 
يقول : « أن ندماءك هدكذبوا عليك » هذه سنوات 
حرب وبلاء» ما هزا ''ذى حدث فى مصرء ان 
الثيل لايزال يأتى بفيضاته ٠١‏ ان من كان لا يمتلك 
أضحى الان من نياء » لديك الحكمة والبصيرة 
والعدالة .ولكنك تتركالفساد ينه البلاد »انظر 
كيف تمتهن أوامرك » وهل 'ك ان تأمر حتى يأنيك 
من بحرثك بالحقيقة ؟ » 


ان هذه القصيدة الصرية القديمة ء ترجمت أكثر 
من ترجمة فى أعمالنا المسرحية الاخيرة ! لست 
أقصد بالطبع الترجمة اللفظية ٠‏ واثما الترجمة 
الدرامية » وتوشك الاعمال التى كتبت فيما قبل 
النكسة بقليل » وفيما بعدها ٠‏ آن تدور فى معظمها 
حول معائى هذه القصيدة ٠‏ 


« الفتى مهرآن » كان يصرخ فى ساحةالمسرح 
القومى كل ليلة » موجها كلماتة الى الامير : انزل 
الى الشعب : اكسر سدود العزلة التى احاطوك 
بها ! حطم الاسوار التى رفعوها من حولك وخنقرك 
بداخلها ! *٠‏ اما السيد البدوى » فى مسرحية 
رثساد رشدى فقد تكالب عليهتلامذته»؛ وفصمواكل 
الوشائج بينه وبين شعبهء حتى: اذا ما فسد كل 
شىء » وتهدد كل شىء ؛وحاول «البدوى)ازينزل 
الى الجماهير ليخاطبها ويستحثها علىالنضالفي 
لحظة المحنة »لم يجد من يسمع له ؛لم يجد من 
يعرفه » فالبدوى اسطورة صنعهاً فى وجدان الناس 
الذين ينتفعون من بقائها كأسطورة » ولم يكن 
بوسعه الا أن يعود كسيف البال. مغلوبا على 
أمره ٠٠‏ الى قمته المتوارية تحت أطباق الثلوج * 
بينما كان « الملوانى » يصرخ «بلدى .. بلدى ٠.‏ 
بابلدى ! ». وهو نفس ما حدث تقرييا 
« للاخ ؛ فى مسرحية المخططين ليوسف 
ادريس ٠١‏ تراجع الى ادخلف . وتوارى فى ظلال 
الاسطورة » وتقدم الى' الامام الذين ينهبون كل 
شىء » ويستغلون كل شىء باسسمه 6 وعندما جاءعت 
لحطلة الحسير» ولراد أن يخاطب جماهيره كبا 
تعود فى سابق عهدهء دارت آلات التسجيل» 
لتلقئ الى الجماهير خطابا قديما من خطاباته » 
بينما خطابه الجديدء وصوته الجديد» وكلمته 
الجديدة » لاتكاد تصل الى ابعد من الواقفين حوله 
من الحريصين على بقائه مجرد رمز بارد لمن كان 


6ل دوع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 
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يوما قائدا ورفيقا ى-علما للجماهير لها. وماذا 
برى لاوديب فى مسرحية على سالم , انت اللى 
زنلت الوحش »؟ هى ايضا كان حاكما عظيما» 
استطاع ان يقتل الوحشش او يطرده بعيدا عن 
اسوار المدينة ٠‏ وهى الان منهمك فى تحويل طيبة 
إلى مركز من مراكز الحضارة العالمية » ولكنه 
اصبح حاكما يملك ولا يحكم » فالسلطة الحقيقية 
ليست فى يده بالفعل بل أنه هى نفسه من قرط 
متاديته واستغراقه فى مهمة #طوير طيبة والارتقاء 
بهاء . يوشك أن يكون وسيلة أى أداة فى أيدى 
السلطة الحقيقية التى تهيمن على المدينة » فيم 
تتركز هذه السلطة الحقيقية ؟ فى سلطة المال» 
وسلطة القهر » وسلطة الكهنة ؛ ولا باس بعددلك 

من ان تصدر الفتاوى » وتنشر الاساطير الخرافية 
التى تجعل من اوديب الها انحدر من صلب آلهة » 
طاما أن هذا الاله الصغير مغلل اليدين واللسان * 


آليس هذا كله ترجمة بآساليب درامية مختدلفة 
لقصيدة الحكيم ايبوور التى أنشدها منذ آلاف 
السنين ؟ أكان يعرف حينذاك أن كلماته سوف 
تنخطى فى صدقها هذه الالاف من السنين » وتظل 
محتفظة رغم ذلك بفاعليتها وقدرتها على التاثير 
والايحاء ؟ * ٠‏ آاكان يدرك أن قصيدته سوف تصبح 
رمزا ارحلة فئية» وقاسما فكريا مشتركا بينكثير 
من الاعمال المسرحية البارزة ؟ ٠٠‏ 


؟ - قضية الصراع ضصد الاغتراب : 


ان الوجه الاخر لعزلة الحاكم » وسيطرة فئة من 
رجاله على مقاليد الامور » واقامة سور صيئنى 
ضخم بين السلطة التى تملك القرار السياسى 
والاجتماعى والشعب الذى يخضع لهذا القرار 
السياسى والاجتماعى هو عزلة الجماهير عن 
حكامها » » وسيطرة اتجاهات اللامبالاة واللاانتماء 
واللامسئولية » ؛ وسقوط انلجماهير فى أزمة اغتراب 
عميق فوق أرضها » وداخل وطنها ٠‏ 


تذكر « حمرى » فى « دخان » ميخائيل رومان » 
والابطال الثلاثة : عبد الففار » ومجاهد » وعلى» 
فى مسرحيته « الحصار » (وهم يوشكون أن 
يكونوا شخصية واحدة » أى على احسن الفروض 
زوايا مختلفة لشخصية واخدة ] ان اللحن المميز 
لسرحية الحصار هو العجز ء والضياع ء والسقوط 
بين أنياب وحوش مفترسة لا تحس ولا ترحم » 
والانسان يبدى وحيدا غريبا تصفعه على كلا 
خديه « كرابيج » تمسك بها يد قدر غاشم آعمى » 
وهى محاضي دائما. الماضى يحاصره . المطامع 
التافهة تحاصره » والتطلعات. المتذلة تعاصره » 
الفراغ والجدب واللامعنى يحاصره ٠‏ 
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وليست هذه القضية وقفا فى معالجتها على 
ميخائيل رومان وحده » فلعل انتاجنا الادبى بكافة 
أشكاله اللسرحية والروائية والقصصية لم يعرف 
فى مرحلة من مراحله بلورة وتركيزا على هذه 
الشكلة مما 'عرفها فى السنوات التى سبقت 
النكسة بقليل » ثم عاشت مبةء لو خا اهمها قن 
السئوات القليلة التى تلتها + 


وجوهر الازمة هو الانفصام الذى يعيشه الفرد 
اجتماعيا ونفسيا وميتافيزيقيا » ومظهر الازمةهو 
الرقض » ومحصلة الازمة اما أن تكون ٠‏ الانتماء » 
فيتحقق الخلاص على :جه من وجوهه ء واما أن 

يكون د استمرار الضياع » فيسقط الانسان - أراد 
أو لم يرد - فى وهدة العيث والعدمية والانهيار » 
ولا يتوقف الانتماء أو الضياع على موقف 'الفرد » 
أو لا يتوقف عليه وحدهء فالانتماء علاقةاجتماعية 


لاا سم 
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ونفسية » علاقة ايجابية فعالة. والضياع علاقة 
اجتماعية ونفسية كذلك » علاقة سلبية وعاجزة: » 
وأذا كان بعض كتابنا قد صوروا فى اعمسالهم 
مشكلة الاغتراب هذه ء فائما فعلوا ذلك لا ليكرسوأً 
الضياع واللاانتماء ٠٠‏ ويهوموا بالفرد فى آفاق 
امنا مجردة » كما يفعل بعض كتاب الغرب 
فى ظل تحلل وتفكك أنظمة اجتماعية بالية » تضغط 
على الفرد بآلتها الساحقة وتحيله ترسا فى ماكينة 
ضخمة أو نملة فىغابة لاتعرف لها حدودا > ان 
المشكلة تتخذ هنا وضعا مختلفا ودلالة مغايرة > 
وهذا الفارق فى الوضع والدلالة يستمد وجوده من 
الفارق بدن المجتمعات الغربية الصناعية المتطورة 
ومجتمعنا الفقير النامى » ان الاغتراب هناك نتيجة 
طبيعية مسن بين النتائج التى يفرزها البنساء 
ى بمؤسساته وهيئاته الضاغطة . امسا 
27 هنا فمن الممكن آلا يكون نتيجة طببعية 
تلزم كنا ملسست الاجتماعية الراهنة: هناكامز 
حتمى 2 وهنا آمر محتمل» » هناك لا سبيل الي 
القضاء عليه الا بالقضاء على الاسس الاجتماعية 
نفسها » وهنا يمكن القضاء عليه بغير القضياء على 
الاسس الاجتماعية ذاتها . وهو هناك مهما كانت 
صور الليبرالية الشكلية ‏ خاصية من. خواص 
العلاقة بين الذرد ومجتمعه. وهو هنا مهما 
كانت صور الشمولية الشكلية خاصية من 
خواص التطبيقات الخاطئة لما ينبغى إن تكون عليه 
العلاقة بين الفرد ومجتمعه2ء» ان الاغتراب 
الاجتماعى يتضاءل ويتلاشثى شيئًا ذشيئا » بمجرد 
أن يشارك الفرد » والافراد » فى سلطة اصدار 
القرار السياسى والاجتماعى» وهو امر 

فحسب ء ولكنه ضرورى كذلك اذا كان مقدرا لهذا 
النمط من المجتمعات” الثامية ان يواصل مسيرته 
ذات الطابع الخاص ٠‏ 


ه- قضية البحث عن القطة السوداء : 


ولقد كان احد الفلاسفة المحدثين يقول ان 
الميتاذيزيقا هى بحث الاعمى عن قطة سوداء فى 
غرفة مظلمة 1 * ورغم الطابع الساخر لهذا الحكم 
فان احدا لميستطع ازيمنع تاريخ الفلسفة وتار, 
5 وتاريخ الفن من أن يهوم بعيدا فى 38 
الميتافيزيقا بحثا عن المعانى المجردة » والدلالات 
المجردة 0 والافكار المجردة +* 1 


ولم يستطع كتابنا المسرحيون أن يتُجئيوا هذا 
الطريق الطويل الذى لا يؤدى الى نهاية » ولا يفضى 
الى شىء علموس » وليس ثمة شك فى ان تاثروا 
فى ذلك بالتراث الميتافيزيقى الضخم ُُ 0 
الغربى وفى المسرح الغريى » ولحسن الخ قان 


ص مأ سم 
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هذه الظاهرة سحدودة فى ادبنا المسرحى الراهن, 
وهى لا تعدى بضمع مسرحيات قليلة وسط عشراتن 
الاعمال التى قدمها كتابنا المسرحيون فى هذه 
الفترة القصيرة نسبيا من تاريخ المسرح المصرى ٠‏ 


ولعل من الامثلة البارزة على هذه النزعة 
الميتافيزيقية فى مسرحنا روايتيسن ؛ ٠‏ المهزلة 
الارضية » ليوسف أدريس ٠‏ ى «١‏ الانسان والظل , 
لمصطفى محمود .. فى المسرحية الاولى 
ا ا ا “و أنيحكم 
طبقا لهاء وآكثر من ذلك بدأت الحقيقة نفسبا 
تضيع ٠‏ وبهتت معالمها» ولا آحد يستطيع أن 
يدركها » فلا الاقطاعى على حق » ولا البورجوازئ 
على حق ء ولا المثقف على حق ٠‏ ولا البروليتارى 
على حق » الكل يمكن إن يكرنوا جناة أى مجنيا 
عليهم يهم » الكل يمكن أن يكوذوا على صواب أل على 
خطا » لان الحقيقة ليس لها وجه واحد , الحقيقة 
متعددة الاوجهء الحقيقة صورة«من غير 
بروان» » أى « الصورة اللى كل واحد يقدر يحطً 
لها البروان اللى عايزه , ٠‏ آية حقيقة هذه ؟ انها لا 
يمكن أن تكون الحقيقة الموضوعية المستقلة عن 
الفكر الانسائى ؛ استقلال الواقع الخارجى» 9 
يمكن أن تكون الحقيقة العلمية أي الحقيقة 
الاجتماعية » ولكنها الحقيقة اليتا 5 
بالضرورة » وقد يسأل سائل : ولكن الحقيقة عند 
الميتاغيزيقيين هى دائما ذات جوهر واحد » فما سر 
هذا التعدد والكثرة ؟ والاجابة على ذلك أن هذه 
الكثرة وهذا التعدد لا يعودان الى الظروف المكائية 
والزمانية وطبيعة المجال » ومن ثم فان الحقيقة هنا 
أقرب ما تكون الى الحقيقة السوفسطائية بالمعنى 
الشائع للكلمة » وهى لذلك ميتافيزيقية فى جوهرها 


مهما أتخذت لها شكلا ماديا فرديا ونسبيا ! * 


آما « الانسان والْظل» فؤى مسرحية تدور فى 
اطار تجريدي » وتستخدم منهجا تجريدياء 
وتاسرها الصيغ والعبارات التجريدية ٠‏ ولبس 
التجريد دائما ‏ بطبيعة الحال- ميت افيزيقيا » 
ولكن الميان. .فى القصل دين. التجريد: العلفسى 
والتجريد الميتافيزيقى هى مدى تعبيره وتلخيصه 
وتركيزه لمجموعة من الحقائق الجزثية الملموسة» 
أن أى قاثون علمى هى صيغة فكرية مجردة > واكئه 
يشير الى حقائق موضوعية محسوسة ثبنت 
صحتها عن طريق الحواس المباشرة » أما التجريد 
الميتافيزيقى فهى صياغة غائنة تبدا من المطلق 
وتنتهى اليه . مهما كان هذا المطلق فرد! اوكاثنا 
علويا فوق الافراد» ان عبارات مثل « الائسان 
محكوم عليه بالقلق » 6 أو الحتيقة مثل الشيس 
لا أحد يستطيعالتحديقفيها» » أو «الانسان محكوم 
عليه بالحياة » أى ما شابهها من عبارات كثيرةٌ 
تشكل لحمة المسرحية وسداها حتى من قبيل 
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التجريد الميتافيزيقى الذى لا يقول شيئا ولا يفضى 
إلى شىء » وأقصى ما يمكن القول بشانه آنه تلاعب 
لفثلى تتد تتداعى عن طريقه معانى نفسية أى ذهنية لا 
ذل لها فى الواقع الموضوعى المستقل عن الذات 1 


: قضية التعبئة من أجل ال معركة الوطنية‎ ١ 


ليس من الواقع فى شىءء القول بأن النكسة 
إنتجت مسرحا خاصا يها . 


وقوعها ٠‏ واستمر بعد وقوعها ٠‏ ومن ثم ينيغى ان 
ك أنه اذا كانث النكسة قد طبعت الانتساج 
المسرحى بعدها يطابعها » فهى لم تكن أكثر من 


الناخ أو ألجو أو الاطار ل تنفس فيه هذا 
النتاج » ولوس أدل على ذلك من ان. معظم 0 
الفكرية السابقة عالجها الكتاب قبل النعسة» كما 
استمروا فى معالجتها بعر النكسة * 


ما الجديد اذن؟ ٠‏ الجديد هى الاتجاه نحي 
التعبئة النفسية والفكرية بطريقة مباشرة عن طريق 
الاعمال المسرحية ٠‏ الجديد هى تأكيد بعض المعانى 
والقضايا التى عولجت من قبل » واثبت وقلوع 
النكسة صحتها ويقينها فى نظر أصحابها » الجديد 
هى دخول قضية فلسطين « كتيمة.» رئيسية فى 
بعض الاعمال المسرحية » ولم تكن ترد من قبل الا 
ماما * 


كانت مسرحية «المسامير, لسعد وهية هى 
الاستجابة الاولىالمباشرة لاحداثه يونيو ؛فىهذه 
المسرحية قدم المؤلف أنماطا من كل الفئات 
الاجتماعية تقريبا : الفلاح والاقطاعى والمناضل 
والانتهازى والائهزامىوالسلبى ومزورائهم جميعا 
أو من امامهم فاطمة تعبر عن شخصية ١‏ مصر »)؛ 
والصراع يدور على جبهتين : جبهة داخلية 
اجتماعية » وجبهة خارجية' جية سياندية وعسكرية » 
والصراع رغم وجوه هذه الاطراف الطبقية » ليس 
له بعدطبقى حثيقى» انهينحل فى النهاية الىمعركة 
عسكرية » معركة واحدة هزم فيها الفلاحون بطريقة 
مؤقنةء بيد أنهم سيلتصرون حتما ما دام 
«عبدالله» يقف على رأس جيشه وجماهيزه» 
ويستعد لدخول امعركة » ويظل صوت فاطمة 
(مصر) يتردد في حماس, بالغ بكل الاعماق 
الوطنية 'الدامية : اضرب يا عبد الله ! اضرب يآ 
عبدالله 1 ٠‏ وتخرج الجماهير وقد شحنت :بهذا 
الحياس »؛ واهتزت بهذا .الإثفعال » وعبئتبكليات 
سياسية وشعارات وطنية عالية النبرة » صاخبة 
الانفعال ٠ ٠‏ ثم ينتهى كل شىء. . 
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وكانت مسرحية ٠‏ جيفارا» أو «ليلة مقتل 
حيفارا العظيم » استجابة اخرى لاحداث ه يونبو 
وهىمسرحية لميلجا مؤلفها ميخائيل رومان الى 
التاريخ ليتخذ منه اطارا لعمله» ولم يستعن باية 
قصة أى حدوتة أى عقدة روائية تقليدية » بل حاول 
أن يقدم الاستعمار والشعوب والمناضلين بلا أقنعة 
أو آثواب خارجية» وحاول أن يتعرض لفكرة 
الشهادة أو الفداء » وحاول أن يقول رأيه فى كل 
القضايا السياسية المباشرة الملحة على ضمين 
العصر تقريبا » حاول أن يقول كل شىء فى مسرحية 
واحدة كأن ضغط المعركة كان يدفعه الى السباق مع 
الزمن ٠‏ وتخرج الجماهير وقد .شحنت أيضا 
بحماس بالغ » واهتزت بانفعال عارم » وحفظت عن 
ظهر قلب شعارات سيامسية ووطنية عالية النبرة 
صاخبة الاننعال ٠6‏ واستبضرت بابعاد جديدة 
لقضيتنا ٠٠‏ أبعاد عالمية واشتراكية ٠٠‏ وأبعان 
خاصة بالعالم الثالث ٠٠‏ واستعدت للقداء ٠١‏ ثم 
ينتهى كل شىم ٠‏ 


واستطاعت قضية فلسطين بشكل خاص أن 
تستاثر بمسرحيات أربع : زهرة من دم2 وطذ 
عكا , ثورة الزنج ء النار والزيتون » الاولى لمؤلف 
لبنانى ولكنها عرضت على الخشبة المصريةء» 
والثاذية لعبد الرحمن الشرقاوى » والثالثة لشاعن 
من فلسطين المحتلة هى معين بسيسى ء والرابعة 
لالفريد فرج ء الاولى تناولت القضية بطريقة 
مباسرة » وتحدثت عن الخيانة والاخلاص للقضية » 
وشجبت المجتمع الاسرائيلى بوصفه مجتمعا لا 
أخلاقيا ينضح بالجنس والعهر والابتذال » والثانية 
حاولت أن تقدم مفهوما سياسيا عن هذا المجتمع 
الاسرائيلى بوصفه اطارا لاتجاهات وتكثتلات 
معضها مناقض لاتجاهات [لؤإسسة العسكرية ؛ثم 
دعت الى الصمود » وراهنت على هذا الصمود » 
فمن يصمد أكش من غيره سوف يكسب المعركة » 
والثالثة لجات الى الاستعارة الرمزية حيننا 
اتشحت بقصة عبد الله بن محمد قائد ثورة الزنج » 
ودعت الى وحدة المناضلين هلى أرض المعركة » 
ووحدة كل فصائل المقاومة + أما الرابعة فقد آثرت 
أن تستعير الشكل التسجيلى لتحكى قصة فلسطين 
من البداية حتى النهاية » وتقدم من خلال ذلك كله 
« الخط الشياسى» لاكبر منظمات المقاومنة 
الفلسطينية « فتح » + 


وغير خاف ان الهدف من كل هذه الاعبال هوء 
التعيئة الوطنية » التعبئة الفكرية2» التعيئة 
النفسية » وهئ مهمة تصدس مباشرة عن ظروف 
معركة بدأت ولم تنته » وترتبط مباشرة بأيعاد هذه 
المعركة ومسارها ومصيرها » وهى بطبيعتها معركة 
مستمرة » كانت موجودة بالتأكيد قبل وقوع النكسة 
الاخيرة » وظلت موجودة بعدها » وأغلب:الظن آنها. 


0-7 
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ممست تسم سمت ع تعس ص صصح ع صم صصح هه اط سمس نس س2 سس 


سوف تستمر ما داعت هذه المعركة قائمة » مهما 
تغيرت وقائعها » ومهما تنوعت اتجاهاتها » ومهما 
تعددت فصولها ٠‏ 


لالالا 
بصرف النظر عن الخلافات التى يمكن 


حول تفاصيله : فيماذا تخلصس اذن ؟ 
عامة يمكن أن ننتهى آليها ؟ 


واذا كان كل ما تقدم صحيحا فى جسوهره # 
يمكن أن تنشا 
أية سمات 


© السمة الاوئى : [ وهى سمة ثمسكلية أو 
منهجية ان شئت-) وهى تداخل مراحل 
التقسرم التى أوردناها فى البداية » فاريما تصلح 
هذه آكراحل لدراسة عدد الفرق » ومدى اقبال 
الجماهير » ولكنها لا كمعيار ثابت 
على مراحل متمايزة فى القضايا الفكرية التى 
عااجها هزا المسرح »ء ويطريقة اكثر تحديدا يمكن 
القول ان مرحلة 1١‏ "3 هى المقدمة الاولي 
لمرحلة سال أو أن كلاالمرحلتين مسافات زمنية 
فى مرحلة واحدة » ان فضية ما يمكن أن 
تطفو على السطح اكثر منغيرها فى واحدة من 
هاتين المرحلتين ) ولكن الملاحظ ان هذه القضايا 
توك أن تكون موجودة بكاملها فى كلثا المرحلتين 


» السمة الثانية : ان المسرح المصرى فى 
جوهره مسرحٍ اجتماعى » واذا استخدمنا التعبير 
الشائع فى هذه الايام قلا انه مسرح سياسى ء لا 
يمعنى أن لكل قضرية اجتماعية بعدا سياسياً 
بالضرورة » بل بالمعنى الاصطلاحى للكلمسة, 
فالحديث عن العدل الاجتماعى » أو الديمقراطية 
السياسية » أو عزلة الحاكم عن المحدومين» أو 
حرية المواطنين » أى الانتماء وآزماته أو الفراغ 
ونتائجه ومآسيه » هو حديث سياسى مباشي » وليس 
هذا الامر غريبا فى مجتمع من مجتمعات العالم 
الثالث » تعرض فى هذه الفثرة المحدودة أحربين 
أساملثين » ولقى من مصاعب الثطور الاجتماعى 
والاقتصادى ما هدد وحدثه أكثر من مرة » واختط 
انفسه طريقا اجتماعيا وسياسيا صادف تعرجات 
ومنحزيات حادة » وتنقل عير آكراحل الاجتماعية 
المتعاقبة » انتقالات فجائية تحت لواء دولة قوية 
مركزية » كانت تملك أقوى وأقدم جهاز دولة عرفه 
التاريخ ا أزمات عديدة طوحت 
يهم بين اليمين واليسار ء دون أن أفكا 
وحركتهم تنظوم وأحدء له ل 


محددة + 


© السمة الثالثشسة : أن الاطار الفكرى الذى 
تعالج من خلاله هذه القضايا وا مشكلات جميعا » 


د امم 
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يوشيك أن يكون اطار المثقفين» وأسلوب معالجة 
هذه القضايا والمشكلات جميعا » يوشك أزيكون 
أسلوب الطبقات الوسطى ٠‏ والطرقات الوسطي 
الصغيرة » والطايع الاغلب على هذه المعالجات 
يوشك أن يكون الطايع الاصلاحي وحده الا فى 
النذر البسير » دينمسا يفض الكاتب غلاف 
الاصلاحية الكثيف » وبتجه نحو منهج أكثر جذرية 
فى النظر الى الامور » ان معظم انتاج نعمان 
عاشور ٠ ٠‏ والقريد فرج وسعد وهدة » وعبد الرحمن 
الشرقاوى » ومديخائيل رومان ٠‏ ودوسف ادريس, 
ولطفى الخولى» وعلى سالم » وصلاح عبد 
الصدور ٠‏ ورشاد رشدىء يدور فى اطار المثقؤين , 
ويعالج قضايا ومشكلات ا ءثقفين » ودرؤية محددة 
تنبع من أوضاع المقفين: صحيح أن سعد وهبة 
عالج فى مسرحياته الاؤلى بعض قضايا الفلاحين » 
وصحيح أن محمود دياب استطاع ان يضع على 
خسبة المسرح أبطالا من الفلاحين » ولكنمزخلال 
آية رؤيه ؟ رؤية مذقف لعالم خرج منه ١‏ وما زال 
يحبه “وأن فصلت بينهما كل تسوارع المدينة ٠‏ 
وصحيح آيضا أن نعمان عاشور وسعد رهبة 
وميخائيل رومان ولطفى الخولى وعلى سالم قم 
صوروا شراتح من « الناس اللى تحت » فى بعض 
أعمالهم » ولكن هزه الشرائح كانت آقرب الى 
الفئات الدزيا من البورجوازية الصغيرة أكثر من 
قربها منالطبقات العاملة بالمعنى الحقبقى للكلية؛ 
وصحيح كذلك أن ميخائيل رومان مثلا- من 
أكثشر الكتاب دعوة الى العنف * من اكثرهم 
استخداما لكلمات التورة والفاظها الحادة فى 
« كافة عموم بر مصر » » ولكن, فى النهاية 

من كلماته يسىء اكثر من ضجة الطبقة الوط 
الصفيرة > والفعالاثها المتوهجة الصاخية النى 
سرعان ما تنطفىء ويعلوها الرماد ** وهكذا 
الحال فى معظم أنتاجنًا المسرحى الراهن » ايمكن 
أن يكون هذا غريبا ؟ لست أظن » ح > فالاصول العدقية 
لكل كتابنا تقريباً » والمناخ الفكرى الذى يعيشون 
فيه » والإهتمامات الاجتماعية التى تملك 

حياتهم » كلها تنيع وتصب أطار الطبقة 
الوسطى ؛ والطبقة الوسطى الصغيرة » ناذا 
أضقنا الىذلك ‏ وهوآمر هام . أنهذه الطبقات 
الشعبية الاخرى ليس لها صوت مسموع » ولين 
لها فكر متميزء » وليس لها نفوذ ايديولوجي 
واضح » لمنجد فى النتيجة التىسبقت سينا يدعو 
لعجب * 


(ب) قضايا الشكل الفنى 


اقضية اللفة : 
تمثل قضيةاللغة احدىالقضايا الشكليةالهاية 
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سس م ل سم المتزج وققسصايا السدهبٍ 


والمعقدة فى نفس الوقت بالنسبة للنص المسرحى » 
ما هى اللغة التى يستخدمها اى ينبفى أن 
يستخدمها المسرح ؟ 


ثمة اتجاهات ثلاثة فى مشكلة اللغة : الاول يرى 
إن الفصحى هى اللغة الجديرة بالمسرح » والجدير 
بالسرح استخدامهاء وأهم حجة لاصحاب هذا 
الاتجاه هى أن الفصحى وحدها تتيح لمسرحنا أن 
يكون مفهوما وقابلا للتذوق خارج حدودنا » فى 
البلاد العربية » وهى حجة قديمة بطبيعة الحال » لا 
تنسحب على المسرح وحده ء وانما تمتد لتشمل 
الحوار فى الرواية والقصة القصيرة والشسعر 
الشعبى ٠‏ 


والاتجاه الثانى يعتبر اللغة أحد العنامس 
الاساسية فى رسم الشخصيات داخل :طارها 
الواقعى » ولذلك فان توحيد المستوى اللغوى فيما 
بينها جميعا » يمثل تزييفا للواقع ومسسخا له » 
فليس من المقبول أن تتحدث « خضرة » فى ٠‏ كوبرى 
الناموس » ء أى « عبد الرحيم الكمسارى » فى 
« الناس اللى تحث » ؛ أو «زوال» فىخيال الظل 
أى « الفرفور » فى « الفراقير » ٠٠‏ وغيرهمم 
بالفصحى دون أن يثير ذلك احساسا حسادا 
بالافتمال والسفرية» وأصحاب هذا الاتجساه 
يعتقدون ان الصدق الفئى اهم من اى اعتبار آخر 
مهما كانت أهميته » ورشاد رشدى يطلق على هذه 
العامية اسسم « اللغة العامة » ويرى ان اللغة 
العامة قادرة على نسج صياغات تعبيرية لها 
ملامس مختلفة » وهى تستطيع أن تبلغ درجة من 
التركيز والكثافة والشفافية والرقة » ترتفع بها عند 
الكاتب المتمرس الى مستوى الشعر الحقيقى ٠‏ 


أما الانجاه الثالمث »© فيقف وسيطا بين 
الاتجاهين » أو, يحاول ايجاد ارض متستركة 
بينهما » هذا الاتجاه بدأه توفيق الحكيم ف فسى 
«سرحية الصفةة ( غ115 ) » وهذه اللفة |ااوسطى 
المقترحة يمكن أن تقرأ كأنها لغة ذ-.سحى ولكنها فى 
نفس الوقت يمكن أن تقرأ أى تنطق كمامية » غير أن 
الكاتب الذى استطاع أن يقوم بتجربة هامة فى هذه 
اللغة الوسيطة هى الفريد فرج فى مسرحيته حلاق 
بغداد ثم فى على جناح التبريزى » يقول الكاتب فى 
مقدمة حلاق بغداد : سيلحة 
أستخدم اللغة الفصحى الصصرد 
المعروفة لغة لهزه المسرحية كما أننى لم استخدم 
اللهجة العامية ٠٠‏ واننى ايضا لمم:ازاوج بينهما > 
وائما آثرت أن . أقف فى موضع ما من الارض 
المشتركة بين الحالتين » وقد حافظت تماما على 
صحة التراكيب العربية والقاموس الصحيح “فيما 
عدا بضع كلمات قليلة » ولكنى معذلك استخدمت 
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ما عن لى مزجوازات الفصحىالكثيرة : وبخاصة 
ما كان ينسجم منها مع الاسلوب الذى تميل اليه 
الصياغة فى اللهجة العامية 50٠‏ . 

والحق آلا سبيل الى الحسم فى هذه القضية 
الان » وربما سيصعب ذلك فى المستقبل كذلك » 
سيظل الصراع دائرا بين هذه الصياغات اللعوية 
المختلفة متحينا من حين لاخر الفرصة لتجربة 
جديدة كتلك التى قام بها الفريد فرج آى التى دعا 
اليها توفيق الدكيم فى مقسدمة 
مسرحيته « الورطة » ٠‏ وان كان للمرء أن يتصور 
من الان صورة للمستقبل ٠‏ فانه يقول ان اللغة التى 
سيصل اليها المستقبل هى بالتأكيد لنة 
ليست هى الفصحى ء وليست هى العامية ولكنها 
مع ذلك ليست تلك اللغة الوسطى أو: الوسيطة التى 

نع اصطناعا بحيث تبدو عليها فى كثير من 
المواضع مسحة الافتعال »؛ على أن الطريق لظهور 
هذه اللّغة الجديدة » اللغة المسرحية الكاملة» لن 
يكون بالتأكيد الا تلك التجارب الجادة سواء على 
مستوى الفصحى آى العامية أى الوسطى » ومن 
خلالها ٠‏ 


؟ س قضية الكل المسرحى '!! 


هناك أكثر من مشكلة تتعلق جميعا بالشكل 
المسرحى ٠‏ 


© كان لدخول مسرح العبث أو اللاسعقول الى 
مصر عند افتتاح مسرح الجيب » واختفاء الدمادا 
الباحثين به » بصرف النظر 0 
والباحثين به ) بصر: عنقبولهم أو رفضهم 
له » أثره على الادب المسرحى ٠‏ وكانت أولى ثمراث 
هذا التاشر ,ايا طالع الشجرة ٠‏ » و , الطعام لكلا 
فم » لتوفيق الحكيم ؛ ثم ظهرت آثاره بطريقة قوية 
أد, وانية فى بع أعمال يوسة. ادريس مثل المهزلة 
الارضية» والجنس الثالث وبعض اعمال 
عيخائيل رومان مثل « الوافة.»» وبعض أعمال 
شوقى عبد الحكيم 


وقد يبدو وضع هذه الظاهرة فىمجال «الشكل 
الفنى » غريبا » فمسرح العبث معروف بمضمونه 
الفكرى الخاص الذى قد لايكون الشكل الذئ يقدمه 
سوى مجرد ثوب يتلاءم معه » غير أن الحقيقة أن 
تأثرنا بهذا الاتجاه المسرحى ند أوشك أن يفتصى 
حتى الان لحسن الحظ ‏ على حدود الشكل » 
وتوفيق الحكيم نفسته له تفرقة مشهررة 
بين « العبث » و «اللا معقول » » انه يفول فى ملحق : 
مسرحية «الطعام لكل فم» : «اللامعتول واخشى 
أن أكون أنا المستول عن هذه التسمية فى 


مداالام 
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مقدمة ‏ ياطالع الشجرة  »‏ ليس معناه عذدى آنه 
موقف ضد العقل » فأنا لست من هذه الطاذفة . ان 
ما يعددر عنى انما يصدر تحت سيطرة عقلى ٠‏ غير 
أنى اعتقد أن عقلنا البشرى له من سعة الافق ما 
يسمح لنا آحيانا أن نخرج عليه لنتأمله وندرسه عن 
بعد *٠*‏ اذ قصدت عمدا اس_تخيدام 
كلمة ١‏ اللامعقول ٠‏ لانها.هى التى تعير عن موهفي 
واتجاهى » وهى شىء آخر غير مسرح العبث كما 
يسمى فى أوروبا وأمريكا » أن اللا معقول ثنىء 
والعبث شىء آخرء مسرح العبث يتعلق بالشكل 
وا مضمون معا فى حين أن مسرح اللامعقول عبدى 
هو عمل يتعلق بالشكل فقط » بل ان فن العبث 
بيتدىء قعلا وينبع أصلذ من ا لمضمون من فكرة آن 
العالم عبث ينتهى الى الشكل العبثى الملائم لهذا 
المضمون » أما فى حالتى فان اللامعقول هو وضع 
العالم المعقول فى أطار لا معقول » ٠‏ 


ورغم كل ما يمكن أن تثيره هذه التفرقة 
بين « العبث » و « اللامعقول » من اعتراضات. لان 
الكلمتين فى الواقع هما ترجمتان مختلفتان عن 
تراجم متعددة لمصطلح أجنبى واحد هي فعدوطث 
الا أن التحديد الذى يقدمه توقيق. الحكيم يضفى 
معنى استعماليا خاصا لهذا المفهوم بالئسة 
لمسرحه؟ والواقع أن الاستفادة من التجارب 
الشكلية التى يطرحها الادب والفن الغربيان بيست 
حقا مشروعا لكل العاملين فى حقل الادب والمن 
خارج حدود الغرب فحسب ٠‏ بل يكاد أن .كون 
واجبا على أدبائنا وفنانينا فى هذه المرحلة التى 
تتشكل فيها ملامحنا الخاصة بشرط أن نفهم هذا 
التجديد الفنى بنفس الفهم الموضوعى العلمى الذى 
قدمه توفيق الحكيم نفسه وهى ان« التجديد الفنى 
الحقيقى ليست معناه حرية التجرد من القيود » ان 
معناة الانتقال الى قيود جديدة » ٠‏ 


© ثمة ظاهرة اخرى تتعلق بالشكل المسرحى 
هى التأش ببعض التطورات التى حدثت للخص 
المسرحى الغربى والامريكى الحددث نتبجة للتداخل 
والتزاوج الذى وقع بين ال الفنون المختلفة 
كالموسيقى والفنون التشكيلية وبين الادب ء وبدأت 
على سبيل المثال مفهومات موسيقية بحتة مثل 
مفهى. 0١‏ الكو: إذتو: دو إينت 1 سأم دع مم0 
ومقهوم «١‏ التتويع » ودملكمنعه؟ ومفهوم 
التوافق «دمصعدط تدخل الى صميم الادب 
المسرحى وتعرف سبيلها الى الظهور فيما اصطلح 
على تسميته بالاتجاه “التركبى فى البنناء 
الدرابى 


ما معنى هذه المفاهيم ؟ . فى الموسيقى يعنى 
اام 
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الاسم 
مفهوم « الكونتربوينت » عزف لحنين متقابلين عى 
اتجاهين متضادين فى وقت واحد يلتفيان فى 
النهاية عند نغمة واحدة هى ما يسمى بفرار 
السلم » ولقدادى هذا الكشفالموسيقى سيقى الهامالى 
ظهور علم جديد من علوم الموسيقى هو 
الهارمونى أو « اصول التوافق الصوتى » 
علاقة التآلف والتوافق بين هذه د 
الكونتربونتية المتقابلة كما أنه فى ميدان الابدام 
الموسيقى يمكن للمقطوعة الموسيقية الطويلة أن 
تشتمل على موضوعات لحنية رئيسية ومسعط 
ينشىء من بينها المؤلف الموسيقى نظاما لحديا معينا 
ويجرى فيما بينها نشابكات وتطويرات تعددة 
بهدف اثراء الموضوع اللحتى الاسانسى وتعنينى 
وحدته » وهذا هى المقصود بالتنويعات ٠‏ 


مثال على ذلك : 


فى مسرحية , الطعام لكل فم» تجد نحدين 
اساسيين » احدهما يمتدطرفاه بينحمدىوزوجته 
سميرة » والثانى يمتد طرقاه بين طارق وأخته 
نادية ٠‏ 


اللحن الاول هى اللدن الواقعى الذى يجرى بين 
الموظف وزوجته التقليدية » والثانى 'هنى اللحنا 
الوهمى ‏ لو جاز هذا التعبير ‏ الذى تظهسر 
شخصيتاه فى النشع على الحائط » وينشىء توفيق 
الحكيم تقابلا بين اللحنين اى دين الحطين 
الصراعيين » ويجرى عنى أحدهما تنويعات » كما 
حدث فى لحن طارق ‏ نادية » من تنويعات على 
لحن هاملت والكترا » وهى يحدث فى النباية ذلك 
الانسجام بين اللحنين الذى يؤلف من خلال التفاهل 
بينهما وحدة المسرحية كلها ٠‏ 


وتوفيق الحكيم فى ختام المسرحية يقدم الاعتذار 

فى الملحق الذى نشره كتذييل للنص المطبوع » عن 
هوه 3 العقن الفنية » التى يقدمها للمخرجين؛ وهر 
يسمى مسرحيته مسرحية « كونترابونطية » ويشبه 
نفسه بالمؤلف الموسيقى الذئى يستخدم تحين 
متقابلين فى قطعة موسيقية واحدة يؤثر أحدهما فى 
الاخر ويتاش به » ويؤدى هذا التأثر والتفاعل' الى 
نمى الغمل الفنى حتى يبلغ نضجه الاخير ٠‏ 


ليست مسرحية « الطعام لكل فم » على أية حال 
سوى مثال على هذا المفهوم التركيبى الذى يمكن أن 
نجد له أمثلة أخرى كثيرة فى بعض أعمال سيد 
وهبة مثل « كوبرى الناموس » ومسرحيات رشاد 
رشدى خاصة ء مثل « رحلة خارج السور » 
و « خيال الظل » » و ١‏ بلدى يا يلدى ) وغيرهاء 


ادنع مع" .]//نومغاط 


كما يمكن أن نلمح أثرا له فى بعض اعمال ميخائيل 
رومان مثل « الحصان » ٠‏ 


© ششمة ظاهرة ثالثة تتعلق بالشكل المسرحى 
كذلك» هى محاولة البحث عن شكل مسرحى 
مصرى كما يقال» ولعل. المحاولة الطريفة فى هذا 
الضمار هى محساولة يوسف ادريس 
فى ه الفرافين » » فمن تراثنا الشعبى التقط يوسف 
ادريس شخصية « الفرفور » » من سامر القرية 
استنبطها » وحاول من خلالها أن يرسم ما يتسيوره 
من ملامح للمسرح المصرى الاصيل » ما فى المسرح 
فى رأى كاتبنا ؟ انه جماعة انسانية واحدة جاءكل 
منهم الى هذا المكان لدينفض بمكنون قلبه وبائثقال 
روحه بدن الجميع عساه يجد حلا لقضيته » وبين 
الجميع «فرفور » أكثر الحاضرين توقدا هى 
الذهن » والمعية فى الذكاء » وذلاقة فى النسان » 
وقدرة على ادرإك المفارقات والتناقضات 
وتصويرها » ومن ثم فهى يعتلى خشبة المسرح دون 
غيره » ولكنه مع ذلك يحتفظ بالعلاقة بينه وبين 
الجماعة التى انبثق منها » ان ما يسمى بالحائط 
الرابع قد ألغى من على المسرح » والايهام المسرحمي 
قد أنتفى بالمعنى القديم ليفسح مكانه لايهام جديد 
يلقى فى روع المشاهدين أنهم يشتركون فى المناقشة 
ويساهمون فى أيجاد الحلول للقضية التى يطرحها 
عليهم فرفور + وأنهم فى الذهاية يؤدون دورهم فى 
نسح الرواية ! 

ومهما قيل عن اصالة هذا الشكل » ومصريته » 
وانيثاقه من تربننا الشعبية » فالواقع أنه لم يستطع 
أن يعيش طوياذ فى مسرحنا » ولم يستطع يوسف 
ارريس نفسه أن يطوره» لق قدمه مرة فى 
ممرحيته «الفرافير» ثم انتهىالامر > اليسمن المفيد 
أن نظرح ذلك السؤال الهام فى هذا الصدد : هل 
هناك أشكال مسرحية مصرية وفرنسية وامريكية 
وروسية وباكستانية وياباذية ٠*٠‏ السخ؟ اليس 
الشكل المسرحى الذى ظهر ذات يوم ضارب فى 
القدم على ارض اليونان القديمة » ويقال ان له أباء 
فى مصى القديمة » هو الشكل الذى يستخدمه كتاب 
السرح فى العالم كله من الولايات المتحدة حتى 
شواطىء الصين ؟ حقا لقد طرأت عليه التغيرات 
والتطورات » ولكنة ما زال أساسا ** حتى للتغين 
والتطور » على أن هذا لا يمنع . على ذية حال - 
الرغبة فى الاجتهاد » والقدرة على التغييسي 
والتطوير كلما وجدتا الى ذلك سبيلا 1 


؟ س ضيه العودة الى التاريخ ٠‏ والتزاث |: 


وما من شك فى أن المتأمل لانتاجنا المسرحى 
الذى تجمع لدينا فى السبنوات الاخيرة * سوفا 
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المترج وتقسسايا الشحجهب 2 لا 


تبدهه ظاهرة هامة : هى شدة الحاح مؤلفينا على 
الاغتراف من منابع التاريغ » ليس الحديث هدا عن 
توفيق الحكيم وحره » بل يوشك الحديث عن هذه 
الظاهرة أن ينصب على ما تلاده من كتاب المسسرج 
وما أعقبه من أجيال ٠‏ ان مؤلفا مثل عبد الرحمن 
الشرقاوى تكاد تكون أعماله كلها باستثناء وطنى 
عكا ل أن تستمد موضوعاتها من التاريغ القريب 
أى من التاريخ الاسلامى البعيد » وان موّلها مثلا 
الغريد فرج يوشك أن يكون متخصصا فى 
الموضوعات المستمدة من ألف ليلة وليلة وهم 
ليست تاريخية - وان أمكن اعتيارها كذلك بمعنى 
ما من المعانى ‏ ولكنها جزء لا يتجزأ من التراث * 
وأن مؤلفا مثل رشاك رشدى ذينكب فى أعمالة 
الاخيرة على التاريخ الاسلامى والتراث الشعبى 
فينهل منه بغزارة منذ خيال 'الظل حتى بلدى يآ 
بلدى » وسعد وهبة بدأ هى أبضا منذ المسامين 
حتى (يا سلام سلم » يلتفت الى هذا المنجم الفنى 
بالقصص والحكايات » وصلاح عبد الصبور فى 
عمله الاول « مأساة الحلاج » يستمد عناصيره 
أيضا من التاريخ الاسلامى » وحتى على سالم 
الكاتب الكوميدى بدأ هى أيضا يتنبه الى هذا الكنن 
المدفون ققدم « مأساة أوديب » فى شكل كوميدى 
جديد ** وغيرهم2» وغيرهم من كتابنا 
المسرحيين * 


ما سر هذا النزوع التاريخى الذى بدا واضحا 
فى السنوات الاخيرة ؟ يل ما سر هذا الاهنمام 
بمرحلة بعينها من مراحل التاريخ تستاثر وحدها 
بالعديد منأعمالنا المسرحية » وهى عصر المماليك؟ 


غير أننا لابد أن نسال قبل ذلك ؛ الى أى مدى 
يمكن أن تعتبر هذه المسرحيات تاريشية هى 
جوهرها ؟ وهل يمكن لنا أن نقول أن الهدف الذى 
قصدت ألبههذه المسرحياتهواعادة كتابة أحداث 
تاريخية معينة بطريقة دراميسة أو فنيية ٠‏ أو 
حتى أعطساء تفسحيرات جديدة لبعض ذلك 
الاحداث التاريخية ؟ ٠١‏ أن النظرة المتأملة فى تنك 
الاعمال لا يمكن أن تخرج بهذه النتيجة » فلبست 
مسرجية « سليمان الحلبى » لالفريد فرج مثلا مجر 
تصوير لاتجاهات المقاومة المصرية ضد الغزاة 


. الفرنسيين » كما لا يمكن القول ان عبد الرحمن 


الشرقاوى قد قصد بمسرحيته ١‏ الفتى مهران » أن 
يفس مرحلة تاريخية حكمت فيها مصى شراذم 
المعاليك الجراكسة ؛ وهى نفس ما ينطبق على 
مسرحية « اتفرج دا » لرشاد رشدى على 
الرغم من اختلاف طبيعتهما الفنية » ومواقعهما 
الفكرية » كما أن من السرعة والسطحية هى الحكم 
أن نقول ان مأساة الحلاج هى تصوير لحياة دلك 
الفيلسوف الاسلامى المتصوف أو لما عاناه؛ونئسى 


1 سم 
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لاسي ليييح ِب ب ب 


أن جوهر المسرحية يدور حول محور مددد »هق 
الصراع بين حرية الكلمة وجلاديها ٠‏ 
ما تفسير هذه الظاهرة أذن ؟ هل هو أغتراب » 
وهجرة من العصر كما وصفها البعض » أم هى, 
على العكس مزيد من الالتصاق بعصرنا وعمق 
وتنوع فى أساليب القعبير عنه » وليس ثمة ما هو 
أبعد عن الصواب من الفكرة القائلة بالهجسرة 
والاغتراب فى هذا الصدد + ولعل الضجة التى 
آثارتها ذأت يوم التفسيرات المختلفة لمسرحية القتى 
' مهران تؤكد هذا المعنى» بل ريما أمكن القول ”ا 
أكثر من ذلك وايعد منه - ان. هذه المسرحيات التى 
تتناول موضوعات تاريخية هى أشد ارتباطا 
بواقعنا من. كثير من المسرحيات التى سستمد 
موضوعاتها من الواقع المباشر ٠‏ 
التاريخ أذن ‏ أو التراث بشكل عام فى هذا 
المضمارءهو مجرد أطان ٠‏ أما مايدون بداخله فهو 
شىء مخقلف تماما » شىء لا ينتسب الى الماضى » 
ولكنه ينبثق من الحاضر » شىء' لا تعتريه برودة 
التراث المتجمد تحت أطباق الثلوج »ولكن تشرىفيه 
كل سخونة العصص » وتتحدث من خلاله كل هموما 
وأحزاننا وصراعاتنا ومآسينا وكفاحنا وانتصارنا 
بنبرات صوتها ٠‏ ان التاريخ هنا أشبه بالشجرة 
العظيمة التى تضرب بجدورها فى الاعصاق 
السحيقة للزمن » ولكنها مع ذلك تغير أوراقها كل 
عام » وتطرح في كل فصل زهورا جديدة * 
ليست ظاهرة العودة الى التاربيخ » قضية دنعلق 
بامضمون الفكرى للاعمال المسرحية الراهنة» 
ولكنها ترتبط أوثق الارتباط بالاطار » بالشكل » 
بالصباغة » بأساوب ال معالجة لكثير من قضايانا 
ومشاكلنا الحالية » التى قد يغر على كتابنا تناولها 
بطريقة المواجهة المباثرة دون أن يصدموا عيونا 
كثيرة بخطوطها العارية » ودون أن يعرضوا 
أعمالهم فى نفس الوقت لطائلة الذين يملكون فى 
واحدة من يديهم سيفا وفى الاخرى ميكرسكوبا 
دقيقا يفتش فى مير الشخصيات المسرحية عن 
مكنوناتها ! 


؟ ‏ قضية المذهب الفزى : 

ولعل الظاهرة البارزة الاخيرة ء اللافتة للنظرء 
هى انتهاء عصى المسرحية « المحكمة الصنع » فى 
أدبنا المسرحى ؛ غير أن نزوعنا التجريبى فى 
السياسةءقد أثر ‏ فيما يبدى ‏ علئنزوعنا الفنى 
فى المسرح » فعلبى الرغم من أن المذهب الواقعى 
بمعناه الواسبع والعريض » يوشك أن يكون الاطار 
العام الذى يتحرك فيه أدبنا المسرحى ء فالواقع أنه 
من الصعب أن نقول ‏ دون تجاوز للحقيقة ‏ ان 
الواقعية هى البوصلة الوحيدة التى تقود كتايتا 
المسرحيين على طريقهم الفنى . فثمة اتجاه الى 
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التجريد واضح تماما فى بعض أعمال يوسف 
ادريس » وميخائيل رومان » على سبيل المثال, 
وثمة عناص تعبيرية أحيانا » وعناصي رومابتيكية 
أحيانا أخرى تخالط أعمال رشاد رشدى» وثئة 
تزوع الى الملحمية والتعليمية يفصح عن نفسه فى 
بعض أعمال الفريد قرج ٠١‏ وهكذاء ليس من 
السهل أن نصنف كتابنا الى مدارس أو اتجاهات 
فنية محددة » يل ريما “م يكن من اليسير ان ندرج 
كلا منهم تحت لواء مذهب فنى واحد , فمعن 
يحاولون فى أكش من اتجاه » وينهلون من أكثر من 
منبع » وينتقون من أكثر من مدرسة » ولا ردب أن 
قصر تاريخهم الفنى ٠‏ نسبيا » يجعل من ١‏ 
المذهبى النهائى عليهم آمرا متعسفا , غير أنه من 
الممكن القول أن معظمه, يتحركون تحث مظلة 
الواقعية بفروعها المختلفة » وان لم يلتزموا دائيا 
بخطوطها المذهبية التقليدية ؛ حتى بالنسبة للعيل 
الواحد ©» فما أكثر ما نجد مسرحية واحدة تضم 
فى فصولها المختلفة آثارا لمدارس ومذاهب ننيةٌ 
متعددة ! 
غير أنه بصرف النضل عن الخلاف الذى يمكن أن 
ينشاً فى وجهات النظر حول المسرح المصرى 
المعاصر : ماهيتة وحركته ومسساره ومصسيره 
أيضا » فالامر الذى لا شك ذيه أن هذا المسر' 
استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يشفل 
الحياة الفنية والفكرية بما قدمه من أعمال » وما 
أثاره من قضايا » وما طرحه من أفكار » بل نمله 
استطاع أن يكون الحلقة الرئيسية فى الحركة 
الادبية والفنية والنقرية » والمرآة الساطعة التى 
عكست كل ما اصسويع 2 ويصطرع ٠‏ داخل 
مجتمعنا فى هذه المرحلة الدقيقة » من تيارات 
فكرية » ومواقف اجتماعية » وآمال فى الخلاص ٠‏ 
وعندما يجلس مؤرخ المستقبل ليسجل تاريخ 
هذه المرحلة من حياتنا » سوف يكون مضطرا- 
رغما عنه ‏ الى أن يدع جانبا كثيرا من الوثائق 
والنصوص التى اعتساد المؤرخون أن يقلسسوا 
صفحاتها وهم يتهياون لكتابة التاريخ » وسيلقى 
بناظريه الى هذه الصفحات الاخرى التى وضعها 
مؤلفون عانوا كثيرا حتى يشهدوا الاضواء تهبر 
عليها من فوق خشية المسرح » وسيرى فبها سجلا 
حافلا لصراع شعب من أجل الحرية والعدل 
والديموقراطية والإنتماء » وسيلمس بيديه نماذج 
انسانية عاشت آيامها لتعانى2» وتتعذب» 
وتناضل *٠‏ وخاضت معاركها وهى تضحك 
أحيانا » ثم وهى تسكب الدموع احيانا أحرى ٠٠‏ 
ولكنها فى كل الظروف » ورغسم كل الظاروف» 
حاولت بشرف أن تقول كلمتها ٠‏ واستطاعت ان 
تنتزع من الفجر » وسط الليل المدلهم » وعدا 
باللقاء ٠!‏ 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 


ابن دانيال(4)1» وهو يضفا ما 
قال قدمه فى بابة : '«أظيفا الخيال ؟ + 


« صنفت من بابات المجون .٠.‏ 
ما اذا رسمت شخوصه ؛ وبوبت مقصنوضه » 
وخلوت بالجمع » وجلدت الستارة بالشسمع » 


رايئه بديع المثال “يفوق بالحقيقة ذاك الخيال ». 


وهى عبارة ينبغى أن ثقف عندها متأملين ) 
وحن نتهيا لفحص تراث الششعب فى المسرح » 
أنها تحوى أسسسا فنية واضحة » تشهد بأن. فن 
أبن دانيال ..خيال الظل ‏ قداستطاع أنيرسى 
فى مصر المملوكية ‏ أى قبل حوالى, ستة قرون 
من نشأة المسرح العربى المعاصر ‏ فكرةالمسرح 
ف بلدا * مع ما حدم هذه الفكرة من عناصر 
فنية وبشيرية مختلفة 


والعبارة وردت فى رسالة ضممئها ابن دائيال 


11 1 لكلاب العل” 
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الباية الاولى من البابات الطليبة الثلاث التى 
حفظها لنا التاريخ من فن هذا الصائع الممتاز » 
وجه ابردائيال هذه الرسالةالى صديق له اسبة 
على بن مولاهم ».والمتأمل للعبارة الانفة الذكن 
يجدها ارشادات مسرحية تدخل فى باب النظرية 


والتطبيق العملى معا . 


يقول ابن دانئيال : هيىء الشخوص ؛ ورتبها 
واخل ستارة المسرح بالشمع ؛ ثم 00 يلك 
على الجمهور وقد اعددته نفسيا لتقبل عملك ؛ 
بثثت فيه روح الانتماء الى العرض 0 وجمف 
يشسعر بانه فى خلوة معك 


فاذا ما فعلت هذا فستجد نتيجة تسرنخاطرك 
حقا : ستجد العرض الظلى وقد استوى أمامك' 
بديع المثال » يفوق بالحقيقة المنبعثة من واقع 
التجسيد ماكنت قد تخيلته له قبل التنفيد , 


سمه - 
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وفى هذا القول ‏ كما اسسلفت ب يجتسع 
التطبيق العملى والنظرية الفنية معاة ار 
وتبويبها وطلاء الستارة فىجانب التطبيق» وفكرة 
الاختلاء بالجمهور وخلق مشاعر الانتماء الى 
العرض فى جائب النظرية © مضانا الى هذه 
النقطة الاخيرة هذا المبدا الفنى الهام وهو ': أن 
التجسيد وحده هو حقيقة العمل المسرحى “وان 
جمال المسرح يتركز فى العرض امام النساس 
وليس فى تخيل هذا العرض على نحو منالانحاء 
[ فى الذهن مثلا » او بالقراءة فى كتاب ] ٠.‏ 

وفى تقديرى أن اللحظة التى كتب فيها ابن 
دانيال هذه العبارة قد كائت حاسمة فى تاريخ 
المسرح العربى عامة » وفى تاريخ الكوميديا 
الشعبية بصفة خاصة . 


اقؤل. هذا وى دهن امران + اولهيبا أن 
المسرح العسربى كان قد شسهد قبل ابن دانيال 
محاولات واضحة للانولاد » وذلك فى بعض 
مقامات بديع الزمان الهمذائى » والحسريرى 6 
وسمواء متنا أن هذه المحاولات قد انتهت الى 
الاجماض »؛ كما يذهب بعض الباحثين »© او ان 
الخرابا الثن ثشات علها هر نضف درانا ونصق 
رواية » كما يذهب باحثون آخرون/او أن الدراما 
التى تكونت فى حضن المتامة قد كانت مسرحا 
فعلا » لم يمنعه من النمو والازدهان الا أن مبدا 
التشسخيص عن طريق البشن قد كان محظورا من 
أصله ‏ كما يذهب كاتب هذه المسعلون - 
سواء أخذنا بأى من هذه الاراء » ام رفضناها 
فالواقع الذى لا شك فيه هوان ابن دانيالقد أخذا 
ماتكون فى حضن المقامة من دراما ‏ ايا كان 
شائها ‏ وجعل منها مسرحا حتيقيا له نظزية 
واضحة » وممارسة أوضح ٠.‏ 
ففى باب النظرية يصف ابن دائيال عمله فى 
يابة : « طيف الخيال » بقوله : 
خيسالنا هذا لاهل اللسرئب 
والففل واليذل لاهل الادب 
حوى فتنون الجد والهزل فى 
احسسن مسيط وأتى, بالعجب 
فهو فن يمزج الجد بالهزل » ويتوسل بال مهارة 
الفئية ليهر النظارة . 
أما اسلوب اداءالفن فهو مختلف تمامالاختلافة 
عن اسلوب الرواة » سواء رواة الشعر آم رواة 
المقامات والحكايات» انهيقوم علىمبدا التشخيص 
لكل شخص دور ؛ ولكل دور صوت »2 وهذا كله 
على خلاف مبدأالراوى الذى يتلبسكل الاشخخاص 
وينطق بلسانهم جميعا . يقول ابن دائيال : 
اذ قام فيه ناطق واحد 
'عن كل سخص ناظر واحتجب 
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ثم هو فن يتوجه الى جماهين من دم ولحم / 
جماهير قدموا لرؤيته » ودفعوا مالا فى سبيل 
شهوده » هم نظارة حقيقيون »© وابن دائيال 
أن فنه لا قيام له الا اذا موله هؤلاء النظارة 6 
ولهذا فهو . ماديا يتوجه اليهم بطلب المعوتة 
وفنيا س يشركهم فى الاحداث بتوجيه الخطاب 
اليهم فى مواضع معينة من باباته ٠.‏ يقول ابن 
دانيال : 


متذاهب القفتل ينه جصة 
فنطقوه سادتى بالذهب 

هذه س افن س هى بعض الاسس النظرية 
الفنية التى اقام ابن دانيال عليهافنه الظلى : 

مسرح تشسعبى بالجمهور وللجمهون 4 وفن منوع 
يمزج الحقيقة بالخيال » وامجد بالهزل © ويعتية 
على اوسسع قدر من مشاركة الناس فيه ؛ بالمال 
والحضور والاستمتا 


ثم يقدم ابن دانيال مادة مسرحية حقيقية بعد 
هذا » يخوض بحور الكلام واكداس 0 
التى كانت تكون المقامة فيما مضى » مثها 
جميعا جواهر؛ فنية يخلق بعضا ين اللتتقصياك 
المسرحية الك التى لاتزال بيئنا حتى الان :ا 
أم رتسيد الخاطبة القوادة © الكاتب التبطى 
المدلس » الفساعر المزيف المتعاجب بالالفاظ 
الجوفاء » والطبيب الدجال الذى يرى الكسب 
أهم بكثين من ارواج ضحاياه “ كل هؤلاء نجدهم 
فى بابة : طيفّ الخيال ٠‏ 


أما فى البابة الثانية التى ابدعها ابن دائيال 
واسمها «عجيب وغريب» »© فان الهدف الزئيسى 
هوا أمتاع الجمهونٍ وبهزه بمناظر» وفسخسياة 

نتقاة من السوق : الواعظ 6 والحاوى # وبائع 
الاعثشاب" [ الشربة العجيبة كما نقول اليسوم | 
والمتمعوذ والمنجم » والقراد [ القرداتى ] ومدرب 
الافيال » والراقص الاسود * الذى يجمع بين 
البهلوان والمغنى .. الخ . 


كل هذه الشخصيات ينتزعها ابن دائيال م 

0 السوق ويجعل لها وجودا فنيا على امسر 
يق «المقصوصات» 6 اى عن طريقر: 

عل 5-0 واحالتها الى دمى ذات بعدين 0 
اللاعب المؤدى من وراء ستان © ثم ينثنىء لها 
ابن دائيال حياة مؤقتة © تعرض اثناءها مهارتها 
فى الاداء وتعرض ايضا حالها ؛ فكثير منهايشكو 
الفقر: للجمهون © الاستعطاء » مما يجعل 
المشاهد يتجاوز' المتعة الظاهرة الى شىء مسن 
التعاطف مع اناس يلتقطون الرزق من أفواه 
الخطن م من أنياب الثغيان » أوخرطوم الفيل ‏ 
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سدسم هد سل سا هده المترح وققحجايا الشححعبج 


أو اعتمادا علىمهارة القرد .. أو يغتنمونالصفو 
المؤقت كى يمرحوا بعيدا عن تهديد دائم الوجود 
فى حياتهم » مثلما يفعل نأنو » السودانى الذى 
تبدر منه اشارة عابرة ‏ ولكنها مؤثرة ‏ الى 
حتيقة حاله » وراء مايقدم من األوان الرقص 
والغناء والتهريج » الموحية بالسعادة » ولكنها 
سعادة ظاهرة وحسب ٠.‏ 


صفى لى الطبطاب .. عيشى اليوم طاب .م 
لاكان الجلاب ٠.‏ 


فهو حين يطيب .له العيش لحظة »؛ يسارع 
بالهتاف بسقوط الجلاب ‏ جلاب العبيد » الذى 
انتزعه من موطنه ورماه الى هذا الهم » وهو 
يذكر أثناء الصفو أيضضا « السمرا المحبوبة » 
الحيرا كالطوبة » من خلا النوبة » ويأسف لانها 
فاتت »© وياما فاتت ٠.‏ 


ان نظرة ابن دائيال الى فنه © وهى نظرة 
جادة من وراء الهزل » تجعله يفقى على 
متصوصاته هذه الحياة الاضافية » التى تضيف 
الى الدمى بعدا ثالثا » وتكاد تجعلها شخصيات 
انسانية حقيقية تتحرك على المسرح ٠‏ 


ثم تأتى بعد هذا حنيقة تذكرها كتب التاريخم 
وهى أن الباباث الثلاث : « طيف الخيال » » 
و « عجيب وغريب » و ١‏ المتيم والضائع اليتيم » » 
( ولم نعرض لهذه الاخيرة بالحديث ) قد كان 
مقصودا بها ان تعرض تباعا فى ثلاث ليال 
متوالية » :وهذا تقليد مسرحى معروف فى دراما 
العصور الوسطى » ويزيد من شسعورنا بانتماء 
الباباث الى دراما العصور الوسطى كما عرقتها 
اوروبا شخصية ملك الموت التى تظهر فى بابة 
« المتيم والضائع اليتيم » فان هذا الملك يظهن 
للمتيم وهو فى أوجتمتعه الفاحشرباللذات » مابين 
مشروع ومنكور » فيصرخ صرخة يوقظ بها النيام 
ومن ثم ينهار المتيم » ويتبين ضياعه واسرافهعلى 
نفسه » ويخشى يوما لاراد له » امام عزيز مقتدر 
فيقرر من قدره أن يتوب الي الله ٠‏ 


وهذا بالضبط هوا مايحدث فى المسرحيات 
الاخلاقية التى كانت أوروبا تقدمها للمؤمنين 
بغية هدايتهم » وتستخدم فيها الشخصيات 
المجردة » مثل ملك الموث © ومثل الشخصيات 
التى تمثل الفضنائل أو الرذائلٌ التى تتعامل على 
الانسان . 


كل هذا يشهد بأن مص قدا عرفت دراما 
كاملة )ذاث نظزية وممازسة عملية واضحتين ا 
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ودات صلات ليست آقل وضوحا بالجسم العام 


للدراما الذئ كان معنروقا ائذاك فى العسالم 
الوسيط ٠‏ . 


واهمية باباث ابن دانيال ترجع ‏ يعد هذا 


الى اسباب تتصل بالماضى كما تتص لبالحاض 
فهى قد | ت ما فى المقامات مِنْ أمكانيات 


للدراما » وهذه الامكانيات هى اهم ما اسنتطاع 
الادب العربى أن ينتجه على سبيل المسرح »© قبل 
ظهور ابن دائيال ٠‏ 

وهى قد أقامث فى مصر مسسرحا حقيقيا » 
ليس فقط بما قدمته منامثلة تطبيقية لفن المسرج 
بل ريما زرعته من تقاليد مسرحية » غرسدشفكرة 
المسرح فى نفوس الناس وحفظتها من الضياع 
الى أن جاء الوقت الذى عرف فيه العرب 
المحدثون المسرح البشرى نقلا عن اورويا ٠‏ , 


فعن طريق خيال الظل عرف المصريون لقرون 
متوالية » عادة الذهاب الى المسرح » ببسا فى 
هذا من مقومات مادية واضحة ٠‏ الاضاءة » 
الالوان » الازياء » الحوار » فنون الاداء المختلفة 
من رقص وغناء وموسيقى »؛ ثم قصة مسرحية 
من نوع از آخن تعتمد على نوع من الحوان ٠‏ 

والنتيجة العميثة لهذا كله أن مصر قد كانت 
مهيأة اكثر من غيرها من البلاد المجاورة لتقيل 
فكرة المسرح عامة »؛ والمسرح البشرى يصنفة 
خاصة حين أخذت الفرق المسرحية والاثكار 
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“ثكم اةا0ا0ا0ا0ا 0ك 


المسرحية ذاتها ترد الى بلادئا ابتداء من نهاية 
الترن الثامن عثشر . 
ثم اءتد أثر خيال الظل المصرى الىتركيا ؛ حين 
حمل السلطان سليم الاول معه بعضسا من 
المخايلين المصريين 4 وامتد الخيال التركى من 
تركيا الى البلاد العربية التى نكبت بحكم الاتراك 
العثمانيين » مثل سوريا ؛ التى كان مقدرا لبعض 
بنانيها أن يحملوا الى مصر بعضا من أثر القراقوز 
وانها فى صورة فريدة حقا » سوف نعرض لها 
معد قليل »؛ أما فى مصر »© فقد ترك خيال الظل 
بعضا من الاثر فى فن الاراجوز وذلك حين اخذ 
نجم خبال الظل فى الافول » ويمكن افتراض أن 
ظهور السينما ؛ وصعوبة ممارسة فن خيال 
الظل »© والقدرات الفنية والمادية التى يتطلبها» 
قد جعلا فن الاراجوز الاسهل والاتل تكلفة » هو 
الصيغة الفنية الشعبية الملائمة لذلك الزمان »© 
ومن ثم افاد فنانو الاراجوز من التراث الكبير 
الذى تركه فن خيال الظل » من شسخصيات 
ومواقف ونكات وتهريج وضرب بالعصى . التخ(؟) 
ومن خيال الظل » ومن الاراجوز »© أفادت 
النسول الشحكة التى بدات مصر تعرفها مئدُ 
. اواخر القرن المافى © والتى كانت تقدم عقب 
التمثيل الجاد على المسارح » على سببيل الترفيه 
عن الجمهور بعد الفواجع الكثيرة التى كان فنانو 
ذلك الزمان يدغدغون بها أعصاب جماهيرهم ٠‏ 


وتبل أن ننتقل الى الحديث عن هذه الفصولٌ 
المضحكة ؛ وما تعامل عليها من مؤثرات فنية 
مختافة »؛ ما بين عربية وأوروبية » ينبغى أن 
ننظر قليلا فى التراث المسرحى الشعبى الذى 
وردث اشارات متعددة اليه ابتداء من اوائل 
القرن التاسع عقر » والذى كان يعتيد على 
التمثيل البشرى » وتتركز اهميته فى أنه الدليل 
الوحيد الذى نيلكه ؛ على أن مصر قد عرفت 
التمثيل البشرى مئذ ذلك التاريخ ‏ على الاقل ‏ 
وانها انشات به نوعا شعبيا من الكوميديا تاثر 
به المسرح البشرى المكتوب »© الذى استجلبه 
رواد من أمثال يعقوب صنوع . 


يرجع اتدم هذه الاشارات الى عام 1416 > 
حين شساهد الرحالة الإيطالى دلزونى مسرحيتين 
3 ققصيرتين قدمتا ضمن احتفال بالزواج أقيم فى 
شيرا . 


والسرحية الاولى تدور حول لعبة مزدوجة 
يقوم بها راعى ابل »© أذْ يتوسط بين بائع جمال 
ومشتر يحصل من الاول على جمل قوى صحيح» 
ويدفع فيه ثمنا قليلا » ثم يبيع للمشترى جملا آخر 
هزيلا » يتقاضى فيه مبلغا كبيرا » وهكذا يحتق 
راعى الابل لنفسه كسبا مضاعفا »© فهو يحتفظ 
لنفسه بالجمل القوى » وبفارق الثمن معا . 


واللمسرحية تقدم لمشاهديها تحذيرا واضحا . 
بألا ينخدعوا بالوسطاء التجاريين » وهى تعرض 
عليهم فى ذات الوقت ثسيئا من فئية المسرح » 
مان الذى يقوم بدور الجمل الهزيل ممثلان 
شعبيان » يختفيان وراء الكسوة التقليدية 
للجمل » كما ان شخصية راعى الابل بها بعض 
من التركيب الفنى » يحتاجه صاحبها كىيستطيع 
أن ينجز خداعه المزدوج ٠‏ 


أما المسرحية الثانية ») فقد اختتيث حفل 
الزواج » وهى اقرب ما تكون الى طبيعة الفصل 
المضحك » وفيها يظهر ابن البلد » ومعه سائح 
أجنبى'» اصطحبه الى بيته كى يطعمه » رغم فقر 
ابن البلد المدقع . 


ويطلب صاحب البيت من زوجته أن تذبح 
خروفا »© فتتظاهر هذه بالطاعة وتعود لتقول 
أن قطيع الخراف كله قد فر هاربا » فيطلب الزوج 
أربع دجاجات » ولكن الدجاج كله قد «هج» 2 ولا 
أحد يستطيع أن يمسك به » ويطلب الزوج 
حمايا ©» ولكن هذا قد ترك أعشائشله وطار » 
ويكون على السائح ‏ فى النهاية ‏ أن يقنع 
ببعض الجبن واللبن الرائب » فهذا هو كل ماقى 
البيث من دام ! 


ويصف بلزونى * السائح الاجنبى » بأنه كان 
يشغل دور المهرج فى المسرحية ٠‏ 


فاذا أضننا الى هاتين المسرحيتين المسرحية 
الهجائية القصيرة التى شساهدها أدوارد لين 
حوالى عام .187 »© والتى قال انها مثلت أمام 
محمد على بمئاسبة ختان واحد من انجاله » 
استطعنا أن نصل ل دون تعسف ‏ الى قرار 
واضح ؛ وهو أن ثمة لوئا من الوان التمثيل 
البشزى :قد كان موجودا فى مصر قبل عام 3141/٠‏ 
ب العام الذى بدا فيه يعقوب صنوع نشاطه » 


'[؟] قال لى فنان الاراجوز سسيد المصرى محمد انه بدأ حياته فنانا لخيال الظل ؛ثم انتفل .الى فنالاراجوز للاسباب 


التى اوردت بعضها واهيها : ظهور السيتها.ى 
ب-ك- 
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وان هذا التمثيل قد سبق جهود فاروق التقائن 
لزرع فكرة المسرح فى التربة العسربية »؛ وهى 
الجهود التى بداأت فى بيروت عام 1854 . 


ومعنى هذا أن مسيرحا شعبيا مضريا خالسا 

من المؤثرات الاوروبية قد اتصل نشاطه طوال 
معظلم القرن التاسع عشر ؛ وان هذا المسرح 

ما عن د اراي مم 
أن يبدأ جهوده لتأسيس « التياترات الغربية” 2( 
على حد تعبيره » فهذه الجهود لم تيدأ من نقطة 
الصفر » كما يود يعقوب صنوع لنا أن نعتقد » 
بل ان التحليل النقدى لفصل آبن البلد والسائح 
أيدل بوضوح على أن صنوع قد انتزع بعض 
شخصيات مسرحه من مسرح كام فعلا ؛ ومدعم 
بسئوات من المارسة التسلة . 

ان الثتفة المسرحية التى كتبها يعقوب صنوع 
باسم : « السائح والحمار » بتتسديد الميم ‏ 
تستخدم شخصية السائح الاجنبى » الذى يجمع 

بين المكر وشيء كثير من العبط » وهى شخصية 
مهت أثيرة فى الكوميديا الشعبية المصرية » 
لي تله أيغنا فى باسرحية ستفوع امسا 
الصداقة » التى يتنكر فيها الاب نعوم » خطيب 
الفتاه نعمة » فى سسمت تأجر انجليزى غنى.يتكلم 
العربية المسرة ويتصرف بالطريقة ذاتهسا التى 

بين العبط والخبث » والتى نجهدها فى 

شخصية السائح فى نتفة يعقوب صنوع © وفى 
الفصل المضحك الذى شاهده بلزونى ٠‏ 

وقد عرف السائح الاجنبى - أو السائحة ب 
من بعد طريقا واضحا الى كوميديا الشسعب » 
وذلك فى مسرحيات الكسار والريحانى حيث 
هو دائها مصدر من مصادر الفكاهة اللذيذة . 

والى جوار هذا »؛ فان قيام مسرحية هجائية » 
ذاث نضج واضح كمسرحية الفلاح » تدعم ايضا 
ما نقول به من وجود مسرح مصرى خالص سبق 
جهود الاستيراد المعروفة ٠‏ 

أن تركيب مسرحية الفلاح »؛ وطريقة صئع 
شخصياتها لا تظهر أى اثر أجنبى » وانما توضح 
أن المسرحية قد استمدث مقوماتها الفنية من 
مسرحى خيال الظل والاراجوز . 


ان أثر هذين المسرحين يظهر فى مشهد طرح 
الفلاح عوضين ا » وفى استفاثاته المضحكة 
بذيل حصان شيخ البلد » وبسروال زوجته 
وبعصبة رأسها ألى آخره . 


كما يظهر فى الاغراض العريانة التى تبين 
عنها يعض الشخصيات » والاستجابات المباثيرة 
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المترح وتشححايا الشحسفب 


التى تقدمها الشخصيان الاخرى ردا على هذ 
الاغراض : الرشوة تقدم بمراحة .وهيل 
براح" ؛ وعرض زوجة الفلاح جسدها على 
الحكام ‏ فى سبيل انقاذ زوجها من الحجبس ل 
يتم بلا نضال ويقبل بلا حرج من جانب الناظر » 
ونتائج عروض الرششوة المالية والجسديةمباشرة 
وآلية ممبعا , 

والضحك من الفلاح ‏ وهو المجئى عليه ب 
واظهاره بمظهر مغفل القرية » هو أيضا بعض 
من ضحك الاراجوز ؛ الذى يتسم ‏ أحيانا ‏ 
بفقدان الضمير فقدانا تاما ٠‏ 


دعم صنوع المسرح الشعبى فى بلادنا بكثير 
من الشخصيات التى لازمته جتى الثهاية ؛ وبعض 
هذه الشخصيات نجده عند ابن دائيال كشخصية 
الخاطبة » وشسخصية السوداني أو النسوبى 
وشسخصية المغربى الكداب؛والبعض, الآخرائتزعة 

من البيئة الحيطة ؛ مثل شخصية الجسرسون 
اليونائى : وشخصية اليونائى الذلباوى > الذي 
يتظاهر بآنه أبن بلد يعرف كل ما فيها ) ويتحدث 
لغتها بكل فصاحة . 


ورغم استناد مسرح يعقوب صنوعالىمؤثرات 
اجنبية واضحة أهنها عد بالليع ت مواييي ) قن 0 افان 
التيار الشعبى فى مسرحه يلل فى نعظيه 
مصريا خالصا » بحيث يجرى التباران ؛ المحلى 
0 ؛ متوازيين فى مسرحيات, صئوع وقلما 

على أن المسرح الشعبى المصرى لم يقدر له 
أن يظل خالصا من الاثر الاوروبى لفترة طويلة 
بعد توقف نشاط © صنوع المسرحى عام 141/5 

فقرب أواخر القرن ؛بدآ أثر الكوميديا الشسعبية 
الايطالية يبدو واضحا فى الفصل المض حلا 
المصرى » ومن يقارن الفصل الض كك الذى 
شاهده بلزونى بالفصل المضحك الذى شساهده 
بروفر فى القاهرة فى اوائل العشرينات » يلمس 
بوضوح التغير الذى حدث بدون فصل بروفن 
حول خادم مضحك يرتدى ملابس الممرج المرقعة» 
ويخدم ضابطا ويقيم علاقة سسرية مع زوجة 
مخدومه » ويحوى الفصل بعض النمر التهريجية 
التقليدية فى الكوميديا الشعبية » ولكن يلفت 
النظر فيه شخصية الاوروبى المتفاخر العبيط » 
الذى يرتدى ملايس الجنود الانجليز الحمراء 
الفاقعة » وهو يتعرض للضرب المتواصل خلال 
الفصل كله . 

هناك صلةواضحةبين فصل السائجوابن البلد 
الذى شاهدهيلزونى»وبينفص بروفر؛وتثمثل هذه 
الصلة فى الاجنبى العبيط » ولكن الشخصيات 


00 


الت نوع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


فى فصل بروفر ند داخلها تبدل واضح »© دخلت 
شخصيات أجنبية على راسها الخادم المهرج » 
بينبا التهريج فى فصلى ١‏ بلزونى ويعقوب صنوع 
يقوم به الخواجات العبط ؛ كما اننا نلاحظ أن 
الخادم فى فصل بروفر يقيم علاقة سرية مع 
زوجة مخدومه »؛ مما يقطع بصلته بالكوميديا 
الشمعبية الايطالية التى تحوى أمثال هذا الخادم 
المهرج الطبوح »؛ كبا تحوى شخصية الزوجة 
النزلة المخاتلة » والزوج المفدوع ؛ والغبى 
التفاخن . 

وقد فصات فى كتابى : « الكوميديا المرتجلة 
فى المسرح المصرى »© » الحديث عن الفصول 
اللضحكة التى تنتمى الى لون الكوميديا :المرتجلة » 
والتى كان المسرح الشعبى يقدمها فئ الاحياء 
الشمعبية والمتاهى وباقى التجبعاث الشابهة » 
أبتداء من أواخر القرن الماضئ أو أوائل هذا 
الثرن » والتى أدذلها الى بلادنا الفنان السورى: 
جوزج دخول » وهى النصول التى كان لها 
.أبلغ الاثر فى قنى كل من على الكسار ونجيب 
الريحاتئ + 


أما هنا فانى أود أن أضسيف حتيقفة وقعت 
عليها منذ ظهور هذا الكناب »؛ وهى أن جورج 
دخول لم يكن متأثرا بالكوميديا دىلارتىالايطالية 
وحدها » وانما حمل معه أيفنا أترا واضحا من 
القراقوز ‏ أو خيال الظل التركى » وقدم فصولا 


وتسخمنيات من القراقوز بالتمثيل البشرى وحده 
وليس عن طريق الخيال . 


والظاهر أن فصول الكوميديا المرتجلة التى 
كان يقدمها دخول قد أثرت أيضا فيما بقى قائما 
من خيال الظل المصرى لدى مسستهل القرن 
فى مصر »© يشير الى هذا ما يقوله فئان خيال 
اللل المصرى : الريس منحمد فى واحد 
تسجيلاته أجراه معه مركز الفئون الشسعبية فى 
القاهرة » فهو يصف بعض موضوعات خيال 
الظل المصرى فنلمس فيها نقاط التقساء كثيرة 
بفصول جورج دخول: العاشق والعاشقةوالمهرج 
ذو الملابس المرقعة » وهو يسميه المرقع » وا. 
العائمقة المثبت » بديعة » والخؤاجة »؛ بلواسماء 
بعض الفصول:مثل اللوكائدة فى البرية . الخ . 


ومعنى هذا أن فصول الكوميديا المرتجسلة 
كانت تمثل بالبشر وبالخيال معا . 


ومعناه أيضا أن فن خيال الظل المصرئ قد دان 
دورة كاملة من مصر الى تركيا الى سوريا الى 
مصر قبل أن يحقق الاتصال المباشر بالتمثيل 
البشرى » أى قبل أن يخطو الخطوة المنطقية 
التالية لقيام فن تمثيلى متكامل عن طريق الدمى 
أو الخيال » وهى : نبذ التمثيل بالوساطة » وبروز 
الفنان اللحرك للدمى او الصور ؛ ليمثل بالاصالة 
عن نفسه وليس ثيابة عن احد .. 


ع اسم 
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بسسم هذاك قوع من القن خاهن | بطبقة 
وبين | معينة » فقد أنتجت الفن المسرحى - 
9< مثلا ‏ أنواع مختلفة من المجتممات 


ذات التركيبات الطبقية المختلفة ه 
وظل هناك قدر كبير من التشابه بين « الاشكال”» 
الفنية للاعمال المشرحية التى . أنتجتهأ فسذه 
المجتيعات * 


ولكن الفن باعتبازه جزءا من ثقافة كل مجتمع » 
لابد أن يعكس فى أشكاله وأساليبهء أى فى 
موضوعاته ومضامينهء» طبيعة المجتمسع الذى 
ينتجه » وطبيعة الطبقة الاجتماعية التى تنتج هذا 
الفن وتستهلكه » والتى ينتمى اليها بافكاره 
ومشاعره الفنان الذى أنتجه ٠‏ 


وهناك ثلاثة جوانب رئيسية “فى علاقة الفن 
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ساف خشسية ده 


بالمجتمع » لابد ان تظل منفصلة فى ذهن الناقد آى 
مؤرخ الفن » رغم انها قد تختلط احيانا » اول هذه 
الجوائب.هى الجانب الجمالى الخالص » وثانيها 
أهى الجاتب الاجتماعى عوثالثها يمزج بين الجانبين 
' الإجتماعى والجمالى ٠‏ 


. ومن الواضح أننا سنهتم هنا بالجائب الثانى »* 
٠‏ الاجتماعى » للفن + الذى يتضمن تحليل تطور الفن 
فى محتواه الاجتماعى ء والتأثين الذى مارسته 
الكتل الاجتماعية التى شاركت فى العملية 
الاجتماعية على إلفن خأثرت بذلك على طبيعته 
النوعية » أنها مسألة تهتم أسأسا بتوضيح المطالب 
التى توجهت بها هذه الكتل الاجتماعية الى الفن » 
وكيف لبى الفن الذى تم انتاجه تلك المطالب » وها. 
هى العوامل.التى ساعدت على اثارة وتوجيه عملية 


بس رليك سم 
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تحويل تلك المطالب الى أعمال فنية بعينها » وأخيرا 
نوعية الايديولوجية التى تخللت تلك الاعمال )١(‏ * 


اننا لن نتحدث هنا عن جانب من نظرية علاقة 
القن بالمجتمع » ولكثنا نزمع فى هذه السطور.» ان 
نقدم الخطوط العريضة لتطور المحتوى الاجتماعى 
للمسرح المصرى > والتأثير الذى مارسته الطبقة 
المتوسطة المصرية على هذا المسرح وعلى الاعمال 
التى أنتجها والتى اقتصى استهلاكها أساسا على 
أبناء الطبقة المتوسطة المصرية » وخاصة فى المدن 
الكبرى والعوامل التى جعلت حركة المسرح المصرى 
مرتبطة أوثق ارتباط بحركة هذه الطبقة السياسية 
والاجتماعية ٠‏ 


فحينما بدا الفن المسرحى المصرى فى الظهور 
على أيدى أفراد متفرقين من أبناء الطبقة المتوسطة 
المستنيرين فى لبنان والوافدين الى القاهرة كانت 
الطبقة المتوسطة المصرية قد قطعت شوطا لا بأس به 
فى سبيل تكونها الحديث ٠‏ 


كانت هذه الطبقة قد استندت فى اكتساب 
مكانتها الاجتماعية على « التعليم الحديث» من 
جانب » وعلى وضعها البيروقواطى الجديد فى 
دولة محمد على وأبنائه من جانب آخر ء ثم على 
الحركة التجارية الجديدة الناشطة فى مرحلة بناء 
دولة جديدة وقوية من جانب ثالث » أى أنها نشأت 
فى صورة موظفين وتجار صغار بشكل أساسى 
تبركزوا فى العاصمة وفى يعض المدن الكبرى ٠‏ 

كان التعليم الحديث قد فصل الموظفين - عصب 
الطبقة الناشئة ‏ عن مصادر الثقافة السائدة فى 
مجتمعهم » ولكنهم ظلوا أيضا محافظين على 
تراثهم الاخلاقى والفكرى الذى اخذوه عن ذلك 
المجتمع القذيم » ولذلك فان الفنون الوافدة 
الجديدة » 'التى تتطلب نوها من الطقوس يعلى 
الخروج على بعض التقاليد الاخلاقية والاجتماعية 
' النسائدة » مثل المسرح » لم يكن" حن' الممكن “فى 
البداية أن تنال تعاطف هذه الطبقة المتطلعة الى 
حياة من نوع جديد » والمتطلعة الى تقليد عناصر 
البورجوازية الاوروبية الوافدة والارستقراطية 
المتمصرة التى شرعت فى تقليد 'أصدقائها 
الادروبيين منذ زمن» ولكنها الخاضعة بتزمت 


لقيمها الاخلاقية الموروثة » ولذلك لم يكن غريبا ان 
يظل جمهون المسارح المصريةء وجمهور مسرح 
يعقوب صنوع + وهى أول مسرح مصرى خالص » 
يأتى من بين الفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة ٠‏ أى 
من أقرب هذه الفئات الى طبقات الحرفيين 
والصناع وصغار التجار والعمال» فى مرحلة من 
تطور المجتمع المصرى » لم تكن التكوينات الطبقية 
قد وصلت:فيها الى مررحلة ناضصجة + وقد ظل هذا 
الجمهور هى توع الجمهور السائد فى المسارح 
المصرية » وفى أكبر هذه المسارح وأشهرها حتى 
فترة متأخرة » ولنقرآ مثلا هذه الفقرة التسى 
يكتبها « تاقد » جريدة المؤيد فى يوم الاحد ١4‏ 
اكتوبر عام 1105 : 


« .., قد يكون من الخطا ان يحكم الناس على آداب 
الامة باسرها فى الاجتماع بيبا يشاهدونه من ١‏ ]تفرجبنفى 
٠‏ دار التمثيل العربى »© لان هؤلاء المتفرجين هم غالبا 
عبارة عن نلاميذ من المدارس او مرفوتيها وعبارة عن 
جماعة من الفلاحين المتمدنين الذين جاهوا مصر فتطوحت 
اقدامهم لمشاهدة « التشخيص »© على ما يقولون وقل 
ان تجديين هؤلاء المجتبعين شخصا ذا مقام واعتبار » 
وقد تجد فى بعض ١‏ البنوارات » جماعة من عمال 
مطابع الجرائد 7 الوطنية » وهذا هو ما نلومها عليه 
التبذلها فى اعطاء هذه الامكنة اللائقاة بمحرريها الممثلين 
لها باعطائها الى عمال بازياء غير لائقة واخلاق غير 
مناسبة إثل هسذه الامكئة ... الاحظ ان الاجسواق 
[ يقصد : الجماعات ] النسائية التى تحضر لمساهدة 
التمثيل تدخل من باب موجود فى جهة غير لائقة لان 
تدخل منه المخدرات من النساء نظرا لما حوله من 
الحانات وبيوت الفجر ؛ كما اضيف ان الخدم الذين 
يقومون بخدمة النساء هم من الرجال وهذا لا يليق 
أبدا بل هذا هو ما يحمل كثيرا من الرجال المصريين 
ارباب العائلات على اعتبار ذهاب نسائهم فى هذا 
المجتمع شسائنا معيبا »  .‏ [؟] 


البداية « الوطذية الددمةقراطية » 


فى أعام 11 أقام يعقوب صنوع آول فرقة 
مسرحية مصرية » بممثلين مصريين (كلهم مسن 
الرجال ) تقدم المسرحيات الصغيرة التى كان 
يكتبها أى يقتبسها بنفسه » وكان من البديهى أن 
يظل جمهوره خالصا من الرجال وحدهم » ومن 
نفس نوع الجمهور الذى تحدث عنه ناقد جريدة 
المؤيد * ا 
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[؟] نقلا عن « تاريخ المسرح العربى'» نائيف 


: الدكتؤر فؤاد رشيد ‏ ص 8؟ , وجدير بنا هنسا أن نلاحظ ملاحظتين' * 


1[1]: كانت جريدة المؤيد جريدة وطنيةمحافظة © ذات ميول دينية » مرتبطةبفئات عليا من الارسستقراطية والطبقة 


المتوسطة المصرية , [؟] نحن نتحدث هناعن بالمسارح التى كان 


أعمائها بالعربية الدارجة غالبا والمطعية بالفصحى 


تقدم 
أحيانا لا عن الاوبرا. مثلا التى كانت موقوفه على الفرق. الاجنبية وعلى جمهوزمن الاجانب"1والمتمصرين م 


قت 
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جورج أبيض 


مسيد , درويشس 


ولكن الحركة الوطنية والديمقراطية كانت 
تختمر وتظهر ثمراتها فى ذلك الحين ( قبل الثورة 
العرابية باثنى عشى عاما » وفى. مرحلة التمهيد 
للصدام الواسع الاول بين الوطنية المصرية وطلائع 
الاستعمار الاوروبى وبقايا الارستقراطية المتمصرة 
فى الداخل) * ورغم أن هذه الحركة كانت تحقق 
تقدما ملموسا فى هذه الفترة: ؛ فان الموضؤوعات 
الاولى التى تعرض لها يعقوب صنوع كانت ذات 
طبيعة اجتماعية واخلاقية: فى الاساس* وأسماء 
المسرحيات تكفينا للتدليل على ذلك : آنسة على 
الموضة » غندور مصر ء الضرتان » وكان مسن 
البديهى أن يوافق جمهوره على وجهات نظره 
النقدية وهجومه على ٠‏ الموضة » أى على « غندرة 
الرجال » ولكن كان من البديهى أيضا أن يوبخه 
الخديى نفسه_ممثلا لكل أصحاب السلطة :فى 
المجتمع ‏ لهجومه على تعدد الزوجات ( رغم أن 
الخديى اسماعيل الذى كان يود لى يصطنع لنقسه 
عاصمة اوروبية فيها مسارحها أيضاء كان قد 
شجع صنوع فى البداية ) » وكان من .البديهى أن 
يلجأ صنوع فى مرحلة تقليد الاعمال: الاوروبية 
المشابهة » الى تقليد الشكل. المسرحى أيضا » بل أنه 
كان يقلد هذا الشكل فى الاساس ليصب فيه 
موضوعاته المحلية ‏ وان كان جمهوره البسيط 
يفرض عليه أن يكسى الحاجز المسرحى التقليدى » 
ولكن دون أن يخل باستقلال المنصة الكامل عند 
الصالة ٠‏ 


وعندما ازدادت ارهاصات الحركة الوطنية 
والديمقراطية نضجاء وبدات الطبقة المتوسشطة 
الناشئة تكتسب وعيها بمصالحها ومطالبها 
ومكامن الخطسر على تظطسورها » وارتفعت 
شعارات ه فصن اللتصصريين + > « يلين 


0ك 


نجيب الريحسائلى * 


الشورى » « الرقابة على الميزانية »« الحد مسن 
فوائد القروض » » « ضرورة تنازل الدائنين عما لم 
يصل من أصل القروض» ٠٠‏ الخ * لاول مرة 
تغيرت موضوعات مسرحيات صنوع » وأصبحت 
أسماوّها « حارة مصر » « جون بول » '« الوطن 
والحرية » » ويصبح أسم مسرحية « التياترو 
الوطنى » » (7) ء وقدم عبد الله النديم مسرحيته 
المشهورة فى الاسكندرية باسم « الوطن » * 


كانت الموضوعات الوطنية تجمع جمهورا من 
الطبقة المتوسطة (4) التى اشتد عودها السياسى 
فى مجال الصراع السياسى: الديمسوقراطى الى 
جانب قطاع كبير من الارستقراطية المتمصرة التى 
أسخطها تدخل الاوروبيين واشتداد قبضتهم على 
البلاد » وكان من الطبيعى أن تجتذب: موضوعات 
النقد الاجتماعى والديمقزاطى جمهور الطبقة 
المتوسطة المصرية ‏ بفئاتها المختلفة. » فالحركة 
الوطنية تجتذب جماهير الفئات الدنيا » وتوحد كل 
الفئات المناقضة للتسلل الاستعمارى فى جبهة ذات 
مصالح مشتركة 


كان ال مسرح فى تلك الفترة امتدادا للصحافة 
الوطنية الناشئة » وجزءا من الانتاج الطبيعى 
لحلقات المثقفين الوطنيين الواعين الى حد كبين 
بمصالح طبقتهم التى كآن من البريهى أن تكون فى 
نظرهم هى مصالخ « الوطن , و ٠‏ البلاد » وكان من 
الطبيعى ل يكون أهم المشتغلين بالمسرح » صنوع 
والقديم », من بين أهم ا مشتغلين بالصحافة 
السياسية بالزات » وفى بعض الاحوأل كان من 
الطبيعى أن يوافق الخديى والارستقراطية المتمصرة 
على بعض المسرحيات» ثم: يهاجموا مسرحيات 
أخرى تتعرش للمشاكل الاخلاقية ذات الصلة 


1 المسرحية فى الادب العسربى الحديث ب دم محمد يوسف نجع داربيروت ل للطباعة 1365 بم 


[[4]. نفس المصدن والصفحة 
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بالمصالح الاجتماعية الحساسة ء أى للمشساكل 
السياسية الاكثر حساسية » ولكن كان من البديهى 
أن تنظر الطبقة المتوسطة الى هذا المسرح باعتياره 
أحد السنة حالها القوية وان تدافع عنه مثلما نرى 
فى دفاع ٠‏ الوطنيين » والاعيان عن مسرح النديم» 
وتمويلهمله باعتبارهمؤسسة تعليميةوطنية»وكانمن 
الطبيعي أيضا أن يلجأ هذا المسرح « الوطنى » فى 
ظروف مواجهة سلطة رجعية وغير ديمقراطية 
ومتواطئة مع القوى الاجنبية الطامعة فى 
البلاد بعد خلع اسماعيل بالذات ) كان مسن 
الطبيعى أن يلجأ المسرح الى اشكال ولغة تكاد 
تكون, رمزية خالصة » ويتاء مسرحية ١‏ الوطن » 
للنديم أو مسرحية « الوطن والحرية » لصنوع التى 
لخصها لذا فى مذكراته دليل على ذلك التحول 
الشكلى الذى كان فى حقيقته محاولة لكسب ادوات 
تأثيرية أكشر قىوة وأعمق معنى ء وللتحايل على 
السلطة الخائقة فى نفس الوقت * 


الوطنية والديموقراطية معها» يتخ المسرح 
المصرى استاليب :مشتلفة ترتبط بازدياد 


تعرف «'المسرحيين , على وسائن: وأساليب فنهم م ١‏ 


هذا التعرف الذى يصبح آداة للنجاح فى مزج 
اشكال واساليب الفن السرحى التقليدى بأشكال 
الفنون: المحلية الخلائمة » ومن البديهى أن يكون 
الغناء الفزدى » والتطريب » هى سلاح هذا المزج 
الفنى ٠‏ وهى سلاح نجاح المسرح الجديد ؛ فالمسرح 
بهذا الشكل يتحول الى ' وسيلة لتلبية احتيساج 
البورجوازى ' البسيط الى المتعسة الفنيسة 
السائدة «١‏ الراقية » فى المجتمع ' القسديم » متعسة 
الاستماع الى المغثى 'العظيم والاهتزان الطروب مع 
أنغام صوته الممطوطة فى نشوة لا يشوبها فكر من 
أى نوع » ذلك المغني' الذى.كان فى الماضئ' غالبا منا 
يقصى خدماته على الارستقراطيين فى بيوتهم » اما 
المسرح فيتيح فرضة:' للجميع »' فى مكان واحد 
يجتمعون فيه» لكى يشترىا هذه التعة نفسها » 
دون تغير يذكصس في شكل الغناء أى أسلويه » بشن 
التذكرة » انها عملية التتجير المعتادة فى المجتمع 
البورجوازى للانماط الذوقية 'السائدة اتحويلما اه 
وقفا : خاصن للسادة القدامى » الى سلعة يشتريها 

فى السوق من يقذدر على دفع ثمنهسا السادى 
والمعتويي : 


فى عام ١84١‏ بعد الهزيمة بثمانية اعوام 
وبعد أن أنجزت الطبقة المهزومة مهمة امتصاص 
الصدمة على مهل مؤلم ثم عاودت التحرك ب 
البحث عن تعويض لسنى التوتر والاذلال ٠‏ 
على شريف ياشا » رئيس مجلس شورى القوانين 


1ه 
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انتكاس الثورة العرابية » وخفوتالحركة 
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الى اس كندر فرح بادارة المسرح الجديد 
الذى أقسامه الباشا علمى ارضسة » وكان ذ 
الفرقةالجديدة وسر نجاحها هر المطربالشيخ سلامة 
حجازى » ولم يعد النقد الاجتماعى ولا التبشير 
السيابى هو شغل هذا المسرحككها اختفى عنصر 
التأليف المحلى تماماءففى عصرالهزيمة السياسية 
والرواج الاقتصادى » واسستقران تحسالف 
الارستقراطية المتمصرة مع الاستعمار الجديد» 
تبحث الطبقة المتوسطة عما يعوضها عن التوتر 
الذى عاشته دون جزاء » تبحث عن التسلية 
أساسا » دون أن تفلح فى الخروج على الاثماط 
الذوقبة السائدة ؛ وهى التى حافظت على عفليتها 
الموروثة من العالم القديم دون تغيير رغم تعليمها 
الحديث الجزثى » فال مثل الاخلاقية و الفكرية القديمة 
هى حصنها الاخير ضد التحلل الكامل تحت وملأة 
انهيار العالم القديم الذى بدأ بالفعل وان كان يعلىء 
الايقاع » وتحت وطأة تحول « الوطن » الى سوق 
استعمارى حقيقى» 'وتحت وطأة هجوم القيم 
الغربية الوافدة مع الاستسار والتى تبنتيً شيف 
متردد الارستقر اهلية المتمصزة 


هنا تتردد « الروايات » بين «٠‏ الميلودرام » 
المأساوى الزاعق » فى قالب الموضوعات الاخلاقية 
التى تستمد حبكاتها آ[حيانا من قصص مسرحيات 
مشهورة : روميى وجولييت » السيد ٠‏ اليتيمتين » 
الولدين الشريدين » ضحية القواية» اللص 
الشريف » . وبين الوطنيات الرومانتيكية ذات 
النهايات القفاجعة ٠‏ ( فالعصر عصسر 
هزيمة « الوطن ‏ الطبقة » على أية حال) مسن 
مثل » ثارات العرب : تسيا » أبن الشعب ٠‏ ولكن 
الاتصان المؤكد للنوع الاول » الميلودرامى الفاجع 
فى قالب الموضوع الاخلاقى : فعند الطبقسة 
المتوسطة المهزومة ذات العقلية التقليدية والوجدان 
المتزمث ء يصلح. الإنفمال العاطفى بنثىء خيالى لا 
علاقة له بالواقع» يصلح متنفسا للمشساعر 
المكبوتة » ووسيلة للترويح تتناسب مع الحالة التى 
وجدت الطبقة المتوسطة المصرية نفسها فيهاء 
وطالما ماتت الحركة :السياسية القوية » ولم تنشا . 
أية حركة: فكرية جماهيرية مطلقا م فجساهير 
الحرفيين والتجار الصغار والطلبة وصسغار 
الموظفين والمهنيين » لن تجد قضية تلتف حولها » 
ولن تجد لعقولها الموروثة من القرون السابقة سوى 
هذا الغذاء وغير هذا المتنفس » الذى يجعلهم على 


أية حال على صلة يقيم المجتمع لزي وبع 
سادة ذلك المجتمع بالذات - التى تشلى 
السبادة انفسهم ‏ الثقافية والروحية ٠‏ 


واسعار الدخول تترواح بين لخمسة قروش 


ادنع ع" ]//نومغاط 
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لاعلى التياتري وستين قرشا للبنواره : اذ يجب أن 
يجد كل « رجال » الطبقة متسعا لهم فى مجال هذا 
الترفيه الذى يوشكأن يصبح « موضة » سائدة » 
وحتى حينما يموت مصطفى كامل ‏ زعيم الطبقة 
الجديد: وشاعرها الرومانتيكى المعذب بحب 
مصر ‏ لا يجد مغنى عصر الهزيمة ‏ سلامة 
حجازى ‏ ما يمنعه من أن يغنى قصيدة أحمد 
شوقى فى رثاء الزعيم وهى يحمل صورته فى بداية 
الحفل (1) ثم يمثل ويغنى شهداء الغرام أى 
الولدين الشريدين * 


فالميلودراما والرومانتيكيات الوطنية الفاجعة» 
لا تستطيعان اجتذاب الجمهور الا بالطزب والغناء 
الشجى من الشيخ سلامة حجازى ء فالميسرح على 
أية حال وسيلة للتسلية غريبة ماتزال » ولابد من 
استخدام وسيلة اقرب صلة الى الذوق السائد » 
فلماذا لا يقدم اليهم الفنان الذكى الذى يعرف ذوق 
جمهوره الطرب قبل التمثيل ٠‏ وفى أثنائه ؟ ولماذا لا 
يقدم أيضا فاصلا فكاهيا فاحشا بعد التمثيل 
نفسه5«فالميلو دراما تسرى عن النفوسسالمكلومة » 
والنهايات الفاجعة تفجر مكامن الحزن على الذات 
المقهورة أى الضائعة » والنهايات المفرحة تبشي 
بقرب الفرج : 


( الحمد لله لقد زال العنا » وحلت القلب تباشين 
الهنا ) 


كما كان يقول سلامة حجازى مغنيا فى نشوة فى 
نض كل مسرحية اذات ثهاية «مفرحة > والطرب 
يسلى هذه النفوس المكلومة ويطوح رؤوسها» 
والضحك الشديد الساخر من كل قيمة تقريبا 
ينسيها ما بقى من هموم ؛ * 


مسرح « النكسة الوطنية » 


كان من الواضح أن مصطفى كامل لم يستطع أن 
يستقطب سوى فئات عليا من الطبقة المتوسطة » من 
الموظفين والتجار وملاك الارض . الحالمين 
باستعادة غالم التوازن والامتلاء القديم بالذات 
المستقرة » الذين يمكن أن يتجمعوا لكى يستمعوا 
الى خطابات الزعيم بالعربية الفصحى عن حب 
مصر وعن ضرورة عودتها الى حصن الخلافة 


الشرج وفقسايا المسسيفب اللستح 


التركية فى نفس الوقت» ثم يوقعوا عرائض 
المطالبة بالاستقلال أو الحرية» وكان سن 
الطبيعى ب فى عصي ما قبل اختراع الاذاعة ب أن 
يتآخر اكتشاف الفئات المتخلفة ثقافيا وسياسيا 
وغير المتعلمة والبعيدة عن قراءة الصحف 
المحدودة التوزيع » كان من الطبيغئ ان يتآخر 
اكتشاف تلك الفئات للزعيم الجديد ويتأخر 
احساسهم يبذور الحركة الجديدة » خاصة وأن 
الحركة لم تكن ذات طابع شعبى ؛ ولم تتسع 
الفرصنة امامها آى المجال لتقديم الغذاء الفكرى 
والثقافى الكافى لتجاوز روح الهزيمة المنكسرة + 


ولذلك فان المسرح ‏ وجمهوره عرفناه من ناقد 
جريدة المؤيد ينتمى فى معظمه الى تلك الفئات 
المتخلفة ثقافيا وسياسيا ‏ يظل متأخرا عن مواكبة 
الحركة الجديدة الى ما يعد بدايتها بمدة ليست 
بالقصيرة » ولكن الحركة الوطنية تستطيع بعد. 
حادثة دنشواى أن تجذب اليها اهتمام جماهيرها 
الغفيرة من 'الطلبة والحرفيين وصغار التجار » 
فيشرع المسرح فى معاناة افلاس مسرحيسات 
الفواجع الزاعقة والرومانتيكيات الوطنيية» 
فالطبقة تنجذب الى مصالحها وصراعاتها 
الاساسية وتشرع فى الاهتمام بمصيرها مرة أخرى 
وفى الامساك بمقدرات هذا المصير بروح جديدة » 
فلا وقت لديها الان لهذا النوع من التسلية ولا 
داعى لذلك النوع من التسرية أى التنفيث » وحتى 
الفكاهة الصارخة الاضحاك التى قدمها عزيز.عيد 
عام 11١17‏ ( مسرحيات ضربة مقرعة ‏ الابن 
الخارق للطبيعة ‏ ليلة الزفاف ) تفشل فى اجتذاب 
اهتمام جمهور بدات الحركة الوطنية فى اجتذابه 
الى صفوفها » فلا تنجح فى اجتذابه فى الفترة من 
1115-8 الا مسرحية «شهداء الوطنية » ' 
التى حضر محمد فريد بنفسه » ومعه زعماء الحزب 
الوطنى ٠‏ افتتاحها فى مسرح عكاشة (7) ٠‏ 


وحينما تفلح السلطة الاستعمارية. متحالفة مع 
الارستقراطية المتمصرة فى ضرب الخركة الوطنية 
الناشئة التى فاجأها موت مصطفى كامل ولم يشتد 
بعد عودها » وتفلح فى سجن محمد فريد ثم نفية » 
تعود الطبقة المتوسطة ‏ واعية الى حد ما 


بوجودها هذه المرة ‏ ألى المسرح والى الصحافة 


الوطنية » فالصحافة تستطيع أن تجتذب قارتهسا 
المتعلم الواعى بمصالحه والقادر على دفع الثمن 
يوميا أى. أسبوعيا » دون أن تخدش اخلاقياته التى 


[5] تاريخ المسرح العربى ‏ د. فؤادرشيد ‏ ص 8؟ ‏ كتبللجميع ‏ فبراير سنة ,115 


(1] نفس المصدر ص 1 
[1] د. فؤاد رشيد ., ص 88 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


6 - 


لد نوع ماع" .]//نؤمغاط 


1.60أ02و 0100012 


سلامة حجازي 


لا تسمع له بأن يستمع الى الفكاهات الفاحشة أ 
أن يبعث بنساء بيته الى المسرح أو أن يذهب بنفسه 
الى « بيوث التشخيص » السيئة السمعة ٠‏ 


ولكن سعد زغلول ‏ وزير المعارف - 
باللغة الحربية » واللغة أحد الاسلحة الرئيسية فى 
يد الحركة الوطنية » وقد سبق لسعد أن عارض 
تدريس المواد العلمية الرئيسية باللغة الانجليزية 
وأصى على تدريسها بالعربية » ومن هذه الزاوية 
وحدها يهتم الزعيم المقبل للحركة الوطنية بجورج 
أبيض ء ولكن الموضوعات هذا فى فترة الهدوء 
النسبى فى الحركة الوطئية والمعارك الجزئية بين 
الطبقة المتوسطة وبين أعدائها ‏ ستكون أبعد ما 
يمكن عن الواقسع الاجتساعى والاخلاقى » أى 
السيامى » ولكنها أيْشا ستحاول الابتعاد عن 
الابتذال وعن اسفاف الفكاهة الغليظة التى لا توفر 
شيئا » بل ويتتخلص الشكل من « الطرب » رغم 
اصراره على المحافظة على عنصر الفجيعة 
أكيلي. دزاضصى ء ولا يكتقى يمتساصي المأسنائ 
فى « أوديب » أ « عطيل, أو ؛لويسن الحادى 
عشر» » وتحت رعاية وزير المعاريف» ورئيس 


1ك - 
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الوزراء ( مصطفى فهمى ) تدخل الفرقة المصرية 
دار الاوبرا » لكى تستقبل جمهور! من اعلى فئات 
الطبقة المتوسطة ٠‏ بل وتستقبل الخديى دعسه وحوله 
حاشيته من الارستقراطية المتمصرة » ولا بآس من 

ن تضضربان على وتر أمجاد الاسلاف 
ية : د نعيم بن حازم » ٠‏ « طارق بن زياد »» 
ولاشك أن تحالف الطبقتين الكبيرتين اللتين 
تكتشفان احتمال وحدة مصالحهما من جديد فى 
مواجهة الاستعمار سيكون تحالفا مثمرا للطرفين » 
وسيكون مثمرا للمسرح « الوقور » المتعقل أيضاء 
لولا اعلان الحرب واعلان الحماية لمدة خمسة 
أعوام ٠‏ 


ففى ظل الحرب والحماية » والحركة الوطنية فى 
قاع انتكاسها تستجمع نذر توترها المقبل » لا يروج 
الا مسرح التسلية الواضحة والفكاهة المعربدة » 
ويقوم المسرح هذه المرة فى جى ذموذجى فى تطابقه 
مع الجو الذى يفرضه وجود جيوش أجنبية تحتشد 
للقتال آي تعود من الجبهات البعيدة » ويفرضه 
رخاء مفاجىء مصطنع نتيجة للسيولة النقدية التى 
تمليها كثرة المعاملات والاعتماد على السوق 
المحلية حيث تستهلك كميات كبيرة من منتجات ملاك 
الارض والحرفيين الصغار» وترتفع مرتبات 
الموظفين واجور المهنيين وأثمان المحاصيل 
الرئيسية ومنتجى السلع التى [صبح استيرادها 
متعذرا وعمال ورشهم » المسرح هنا يقوم فى 
المقاهى والكباريهات ( الابيه دى رون كازينى دى 
بارى -أجبسيانا ٠٠‏ الخ) ٠وتنسحباللغةالعربيةقهى‏ 
الاخرى من الميدان مع انسحاب الفئات العليا 
المتعلمة ( والتى كانت قد شرعت مع الزمن ترتفع 
طبقيا واجتماعيا استنادا الى التعليم نقسه فى 
السلك الوظيفى ) » وتظهر لغة غرييبة 
يسمونها « الفرائكى تراب * لكى تتناسب مع جى 
جنود الجيوش البريطاذية الذين يملاون المقاهى 
وجى زملائهم من روادهاء البورجوازيين 
الصغار » حتى ليمكن أن يسمى هذا العضر 
المسرحى باسم ٠‏ الفرانكى آراب » رغم تسمياته 
الاخرى الممكنة : « الفكاهة »ءء» «٠‏ كشكش بيه» 
رغم ما ظهر الى جانيبه من بربرى مصر الوحيد 
ومذيرة المهدية وغيرهما من الفرق ٠‏ انه عصر كامل 
من ازدهار التسلية « المسرحية » جنبا الى جنب 
ازدهار المقاهى ‏ البارات ‏ الكباريهات » ازدهار 
الفكاهة المصرية ‏ كما يسمونها ‏ الساخرة من كل 
شىء - كما ينبغى لسخرية طبقة متخلفة ثقافيا 
وفكريا ء دمر بناؤها الروحى تحت وطاة الهزائم 
المتتالية ومع تدمير الخلافة ( آخر رمو العالم 
القديم » رغم أن أسس هذا العالم ما زالت قائمنة فى 
صورة الاخلاق والشريعة والدين ) وعزلها التعليم 
الحديث عن مصادىي ثقافتها التقليدية ودفعها 
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التطور الاقتصادى فى ظروف الحرب الى حالة من 
الرواج الاقتصادى الشكلى والمؤقت رغم ظروف 
معيشتها المتدهورة بشكل عام : انها على استعداد 
فى هذه الحالة لان تسخر من كل شىء وأن تضحك 

حتى الجنون حتى من نفسهاء يقول ألكساندر 
لوك شاعر هزيمة الثورة الديمسوقراطية 
الروسية : « كان هذا حينمسا مسيطن شيطان 
السخرية الوضيع على روح الانسان الروسى 
المضيطرية ٠‏ التى أعماها وأصمها منظر معتقداتها 
تنهار ومثلها العليا تمرغ فى الوحل ٠‏ لقد وجد ألم 
هذا الإنسان الذى لا نهاية له » ووجد عذابه المروع 
متنفسسا للحظة ما من خلال هذا الضحك غير 
الطبيعى المفزع ثم سقط مريض) يسيب هسذا 
الفسهك + فكيف يمكن للمره الا أن يعانى من هذا 
المرض ٠‏ » (86) 


تطور الطبقة المتوسطة 


ولكن مع انتهاء الحرب» وانفجار الكوتر 
الوطنى الذى زادته خبرات السنوات الماضية 
وضاعف من حدته نمى فئات الطلبة والموظفين 
والحرفيينوالتجار وملاك الارضي المتوسطين 
وأصحاب الورش الجديدة وعمالها والازمة 
الاتتصادية التى تلت انسحاب الجيوش وانكماش 
حجم السوق » والسيولة النقدية وعودتهما الى 
حالتهما الطبيعية» مع كل هذا » يهتز المسرح 
امتزازة جزئية ليعود الى ممارسة مهمته التى 
ربطته بحركة الطبقة التى تموله » وتتفرج عليه » 
وتفرض عليه ذوقها وموضوعات اهتمامها » 
وتستخدمه فى كل مرحلة بالطريقة التى تروقها ٠‏ 


فرغم الازمة والانفجار الوطنى» فان الطبقة 
المتوسطة المصرية تكون قد زادت نموا » وزادت 
ملامحها وضوحا : ملامح الطبقة البعيدة عن 
الاهتمام الفكرى بالفن لانها بعيدة عن الاهتمام 


بالفكر المتفجر أصلا ء طبقة فرض عليها تموهار 


البطىء تحت سيطرة قاهريها أن تظل محافظة 
أخلاقيا وفكريا م فتعجز عن التخلص من آثار 
التجهيل والافقار الروحى الذى عاشه مجتمعها 
قرونا عديدة » وتعجن عن أن تخلق لنفسها ذوقا 
فنيا خاصا بها مثلما عجزت عن أن تخلق لنفسها 
عاما فكريا مطبوعا بطابع « البورجوازية » 
التقلدى رغم محاولات أبطالها الفكريين والثقافيين 
الكثيرة » من. رفاعة الطهطاوى الى على مبارك » 


المترح وقشسابا الشسسعب 


الى النديم » .الى لطفى السيد . الى طه حسين 
والعقاد وسلامة موسى ٠٠‏ لقد ظلت «٠‏ كتلة » الطبقة 
نفسها » رغم تعليمها ٠‏ بعددة بعدا كاملا عن التأثر 
حتى بالجهود الهائلة التى بذلها هؤلاء فى سبيل 
خلق أبنية فكرية تعبر عن طبقتهم ؛ انها أبنية تعبر 
عن الطبقة فقط . وبالمفهوم العام والمجرد لكلمتى 
الطبقة » والتغيير ٠‏ ولكنها ابنية لا تؤش تأثيرا 
جدليا فى الطبقة ذاتها » قالحياة الواقعية هى 
الاكثر تأثيرا من كل صنوفف « التأثير الثقافى » » 


والحياة الواقعية تتضمن الابنية الاخلاقية 
الموروثة ء وتتضمن أيضا الابنية ٠‏ المغتقدية 


والروحية الموروثة كذلك ٠‏ ولذلك ٠فقد‏ ظلت هذه 
الابنية الاخيرة هى التى تمارس' أكثر التأثير على 
الجانب الاعظم من كتل الطبقة المتوسطة المصرية » 
حتى فى خضم الثورة الوطنية بعد الحرب العالمية 
الاولى » وفى خضم هذه الثورة » أفرزت الجماهير 
نفسها اساليبها الجديدة والمتسقة مع اذواقها 
للتعبير عن مطالبها المادية » 'أى للتغبيير عن 
اهتزازاتها الوجدانية المتدفقة الايقاع »' ظهسرت 
الشعارات المنغمة والمقفاة » وظهرت المونولوجات 
الوطنية »ء وسيطر الشعر الحماسى والاغنيسات 
القصيرة الملتهبة ( أى أن كل ما يقترب من التعبير 
الخطابى ذى الايقاع المتناسب مع ايقاع نفوس 
يهزها الحماس هى ما أصبح وسيلة التعبير 
الوجدانى والفنى الاساسية فى خضم هذه 
الثورة ) » أما المسرح فلم يكن يستطيع أكثر من 
العودة الى الغناء » لآ النى الطرب » فالطرب يمكن 
أن يلبى حاجات نفوس مسترخية » ووجدان 
مستريح » بينما يستطيع الغناء ذي الايقساهات 
السريعةالمتدفقةان يستجيب لوجدانمتوتر وجياش» 
مثل وجدان طبقتنا المتوسطة المصرية فى ١119‏ وما 
تلاها من سنوات ٠‏ 


هذا الوجدان هو الذى احتضن سيد درويش بكل 
تواحيه : أغانيه الوطنية وأناشيده التسى كانت 
أناشيد لجماهير الثورة خارج المسرح ودون 
المسرح » وأغانيه الشعبية التى دلت على وجدان 
قريب من الانفعال بالقضايا الاجتماعية التي 
تحجبها وحدة القوى الوطنية المتحالفة فى الثورة 
بغطاء سميك». ومسرحياته الغنائية العساطفية 
والهزلية التى كانت جزءا كبيرا من موجة العودة 
الى الغناء والتى اجبر عليها المسرح لكى يستجيب 
الطالب جمهوره الذوقية » وأخيرا مسرحياته ذات 
الموضوعات الوطنية والقومية ( وهى لا تمثل سوى 
جإنب ضثيل من انتاج هذه الفترة المسرحى » ومن 
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انتاج سيد درويش كله ) مثل العشرة الطيبة » 
وشهر_زاد »وتؤكد ليلةمنألف ليلةامكانية أنيقع 
الخليفة فى حب بنت الجناينى أى الشحاذ وأن 
يتزوجها بعد أن يهدم سور الحديقة الذى يفصل ما 
بين العاشقين » ويفصل ما بين الطبقتين أيضاء 
فيا له من حلم خلب لذيذ ! * 


ولكن مسيد درويش يموت ميتة مبكرة » وتموت 
الثورة ميتة مبكرة أيضا ء لا تسنح الفرصة أمام 
المسرح لكى يستعيد مكانته التى كان يحاول ان 
يجللها فيما قبل بالوقار » فالطبقة المتوسطة تفقد 
وقارها فى سنوات الازمة المستمرة التى عاشتها 
منذ هزيمة ثورتها رغم تقدمها الاقتصادى البطىء 
الذى ستكسره ازمة أواخر العشرينات وأوائل 
الثلاثينات وستمنعه الطبقات العليا » الارستقراطية 
الزراعية بالذات من تحوله الى تقدم سيامسى 
مقابل » فلا يكون أمام الطبقة نفسها الا أن تحاول 
الارتباط بتلك الارستقراطية عن طريق دخولها 
شريكا دائما فى عالم الارستقراطيين الاقتصادى 
والاجتماعى أى ادخال الارستقراطيين الزراعيين 
دائما فى عالمها هى الاقتصادى الجديد » وبينما 
يمعن المثقفون البورجوازيون فى الانعزال أكثر 
وأكشر عن ثقافة مجتمعهم » ويفضلون أن يعيشوا 
داخل الأطر الذهبية التى تمدهم بالثبات اللازم 
للتامل وبا مادة اللازمة للاختلاف حول النتائج 
المجردة المضسونة المعانى » يزداد وضوح القسمات 
الروحية والنفسية والفكرية لطبقتهم التى يكتفون 
بالتعبير المجرد عنها دون أن يؤثروا فيها تأثيرا 
حقيقيا » فالتعليم الحديث الذى فصل هذه الطبقة 
عن مصادر الثقافة التقليدية لم يستطيع أن يمدها 
بينسساء أخلاقى وفكرى جديدء ولم 
تتحول « المعلومات » المتنائرة التى تلقنها المدارس 
الاميرية والاهلية على الذظاء الحديث فى 
الجغرافيا والتاريخ والعلوم » لم تتحول هسذه 
المعلومات المتناثرة الى بناء فكرى علمانى تواجه به 
الطبقة التوسطة عالمها» كما ينبغى ‏ تقليديا - 
لثل هذه الطبقة أن تفعل » فتكوين بناء فكرى 
غلمانى يحتاج ‏ الى اكش من انتشار المعلومات : 
يحتاج الى مناخ اجتماعى ديموقراطى يكتسب فيه 
الانسان .وعمله ومبادرته القيمة الكبرى » ويحتاج 
الى مناخ سيانى يشمل المجتمسع كله » ويغيسسن 
تشريعاته المكتوبة والمنقولة وتتم فيه مواجهة 
حاسمة بين سلطة العالم القديم وقيمه وبين قوى 
التحرر والفردية الانسانية والعلمانية فى صراع 
مفتوح » ويحتاج الى مناخ اقتصادى مختلف تتغير 
فيه أشكال وأساليب الانتاج تغيرا جذريا » ولكن 
المناخ الاجتماعى الذى نشأت فيه الطبقة التوسطة 
المصرية وتطورت داخله كان هو مناخم 
الانوى الاقطاعى القديم » ا » حيث 
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يكتسب الانسان قيمته من مقدار ارتباطه بالتراث 
الاخلاقى والفكرى التقليدى رغم كل المعلومات التى 
قد يجمعها عن جغرافية العالم أى تاريخه أى 
طبيعته » وفى موازاة لهذا المناخ الاجتماعى 
أضيفت التشريعات الجديدة التى تضمن مقدارا 
من « حرية العمل » السياسى والاقتصادى للطبقة 
المتوسطة» ولكن دون مساس بالبناء السياسى 
والقانونى القديم الممستند الى « الشريعة » والى 
تقاليد مجتمع غير علمانى وغير ديموقراطى » 
وأضيفت بناء على الاحتياجات الضرورية التى 
فرضتها ظروف الحرب وظروف تطور جهاز الانتاج 
فى الدول المستعمرة ( بريطانيا » وفرضتها 
القدرات الاقتصادية المحدودة للطبقة المتوسطة 
المصرية » أضيفت أساليب الانتاج الرأسمالية فى 
قطاعات جزئية من جهاز الانتاج لتحتل مكانا 
محدودا ( وان كازظل يتزايد باطراد ولكن ببطء ) 
فى جهاز الانتاج العام الى جانب وسائل الانتاج 
البدائية السائدة فى الريف وفى المدن الاقليمية 
المكتظة بالصناعات ‏ الحرفية اليدوية » وهى 
الوسائل التى ظلت تنتج القطاع الاكبر من الثروة 
القومية ومن احتياجات الجتمع الاسامسية . 


وفى مقابل عزلة المثقفين الكبار داخل اطرهم 
الذهنية الثابتة واختلافاتهم حول .« وحدة الوجود » 
وحول « الفرعونية والاسلامية » وحول تقييمهم 
المتبادل لذواتهم » وفى موازاة مع تحكم الطابع غين 
الديموقراطى وغير العلمانى للمجتمع الذى هزمت 
فيه الطبقة المتوسطة فلجأت الى المساومة المستمرة 
للوصول الى أى مكسب ممكن عن طريق أنصاف 
الحلول » وفى تطابق .مع نظم التعليم التى اصبح 
من الواضح أن هدفها هى امداد الحكومة باللوظفين 
وتغطية احتياجات المجتمع من المهنيين » وفى غيبة 
أية حركة, جماهيرية وطنية تحافظ على شعلة 
الثورة المنتكسة » كان من البديهى أن نعود السرم 
الى الوظيفة الثابتة.التى اوكلتها اليه جماهيره من 
فثات الطبقة المتوسطة : الوظيفة ذات الشقين» 
اثارة الانفعال المحصموم بموضوعات لا علاقة لها 
بالواقع غالبا وان كانت ذات مضمون اخلاقى يؤكِد 
امكانية التعايش بين الضعفاء والاقوياء لى أصبح 
الضعقاء أكش تهذيبا والاقوياء أكثر رحمة» ثم 
الضحك المنفمل أيضا » الضحك قن البريرى 
والفلاح ومحدث النعمة » والضبحك من الفقيه 
والمتعالم ثقيل الظل ومن الحيزبون المتصابية » 
وتأكيد امكانية أن يتزوج الفقير الطيب القلب 
يم الطوية الساخر من الحياة دائما » من ابنة 
0 النقية التى تنحان دائما لصف الطيبة 
والققراء ٠.»‏ 


كان فارسا الميدان هذه المرة-هما يوسف وهبى 
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سدس سطس سس سس سس التوح- وققسصالا' الشوسهو 


وتجيب الريحانى » اختفى التأليف المصرى أي كاد » 
وحل محله اقتباس أعمال المسارح الفرنسية 
والايطالية الرخيصة ٠‏ ومع رسوخ أنماط الحياة 
البورجوازية وظهور السينما » تأكد نظام النجوم 
لكى يشبع حاجة الطبقة المتوسطة الى م أنماط» 
ثابتة تقليدها مضمون العاقبة ويجعل المقلد جزءا 
متناغما مع الذوق السائد» وتابعا مخلصا 
لصيحات التجديد الشكلى فى حياة اعمساقها 
راكدة» وغدا الذهاب الى المسرح أكثر قريا من 
الطقسى الاجتماعى الذى لا يستطيعه الاامن يقدرون 
على تكاليفه المادية » رغم أن القطاعات العليا من 
الطبقة ظلت على تحفظها من هذا الفن غير 
الحتشم » فالتشدد الاخلاقى ازاء ‏ المرسح » جزء 
من تزايد النغمة الاخلاقية عزد هذه الفئات التى 
غدت « التقاليد » عندها وسيلة من وسائل الاقتراب 
من قمة المجتمع الارستقراطية » وهى التى لا تهمها 
التقاليد ‏ حقا ‏ فى كثيرأى قليل» فجماهيرالمسميح 
تكاد.تقتصر اذن على نفس الفئات الدنيا من الطبقة 
المتوسطة التى تذهب لتتفرج على يوسف وهبى » 
هذا الارستقراطى الذى ضسمى من 
أجل « المرسح » » وعلى نجيب الريحاتى الذى كان 
قد تخلص من مباذل كباريهات عماد الدين التى 
اشتهر فيها قبل الحرب: فقد أصبحت 
الفرقتان/( رمسيس - والريحانى ) مركزا لتجميع 
النجوم » آلهة البورجوازية الصغيرة الجدد الذين 
كانوا على وشك أن يجلسوا على عروش القلوب 
والمال » ويجسدون ‏ فى نفس الوقت - صورة 
نموذجية للافلات الفردى من ضواغط 
مجتمع « متزمت » فى ظاهره فقط » فالفرقتان فى 
الحقيقة لا تقدمان شيثا يمس التوازن السياسى 
والاجتماعى القائم من قريب أى بعيد » رغم زعيق 
يوسف وهبى الهائل مطالبا أحيانا بالانتقام أى 
العدالة » ورغم سخرية الريحانى من بقايا الاتراك 
والمتمصرين » فقد كان مؤلاء قد أنقرضوا أى 
كادو! » وبعدوا عن مراكن السلطة الاجتماعية بفعل 
تقدم الزمان ٠‏ 

ولكن المسرح يحاول أن يستعيد بعضا من وقاره 
هنا بمحاولات شتى » لا تمثل بالنسبة « للجمهور » 
سوى ظواهس عارضة ٠‏ جديرة بالاحترام » ولكنها 
لا تثير الاهتمامالكثير» فشاعرالبلاط القديم؛ أحمد 
بك شوقى » كان قد شرع فى تقديم مسرحياته التى 
تستعيد للغة الفصحى مكانتها على المسرح - 
ولكنها لغة لا علاقة لها هذه المرة بنمى الشخصية 
الوطنية لانها تفكر فى تقليد لغة شعراء العصي 


العباسى أكثر من تفكيرها فى التعبير عن احتياجات 
واقعية قائمة» والموضوعات الوطنية ‏ أى ذات 
المسحة الوطنية ‏ لا تقف الا عند لحظات الهزيمة 
فى التاريخ القسديم : غزى الفرس فى قمبيين » 
والغزو الرومانى فى مصرع كليوباترة » وعودة 
السيطرة العثمانية قى على بك الكبير » ولكن هذه 
المسحة الوطنية لا تخلى من التأكيد على فكرة 
المصرية وجدارة مصر بالخلود» فقد 
أوشك « الوطن » أن يتحول بالفعل الى معنى 
رومانتيكى » ففى ضباب هذا المعنى يسستطيع 
الشركاء أن يقتسمو! الغئيعة» .كما الجائب 
العاطفى من هذه المسرحيات » ومن المسرحيات 
العاطفية الخالصة » مثل « عذترة » أى « مجنسون, 
ليلى » فتستمد أكش أهميتها الفكرية من مدلول قيمة 
حرية « الفرد الانسانى » وجدارة عواطفه 
الشخصية بالاحترام وعقم التقسيمات العنصرية 
للمجتمع » أى عقم التقاليد الاخلاقية » رغم جدارتها 
بالتوقير وبالبقاء بصفتها دعامة أساسية للمجتمع 
المعادى لنفس حرية الغرد الانسانى » أى لعواطقه 
الشخصية التى يريد الشاعر أن يدافع عنها » هنا 
نواجه صورة نموذجية لذلك التناقض الدائم فى 
عقلية الطبقة المتوسطة المصرية : فان « ليلى » التى 
تذهب ضحية لقيم أخلاقية متزمتة » هى نفسها التى 
تتمسك بهذه القيم لكى تحافظ على شرف القبيلة أى 
على سمعة الاب» والشاعر المسرحى يقف الى 
جانب الموقفين ال متناقضين كليهما بنفس الحرارة 
والقوة ٠٠١‏ والصدق 4 * 


وقفة عند توفيق الحكيم 


ومن بعد أحمد شوقى يأتى توقيق الحكيم » الذى 
كان قبل دراسته الاوروبية » وقبل أن يعود وكيلا 
للنيابة » قد جرب الهبوط الى مسرح الفئات الدنيا 
فى سنوات الفوران الثورى والفكاهة الخاليبة 
البال » وكتب عن الوطن وكتب للتسلية الخالصة » 
ولكنه يواجه أزدراء طبقته وأحساسه الشخصى 
بالمهانة [9) رغم أنه حاول التعبير المباشي عن تزمت 
طبقتهالاخلاقى فىقضيةسفور. المرأة(١٠١)‏ "فا نطبقته 
التى كانت على استعداد لان « تتسلى » فى المسرح 
أى أن تترك لعواطفها المكبوتة عنانالانطلاق من 
خلاله » كانت فى نفس الوقت تنضر الى مهنة 
السرحى نفسها نظرة أخلاقية شبيهة - 


مث“ 1غ 


([]) راجع .:: توفيق الحكيم ؛ فنانالفرجة وفنان الفكن س دب. على الراعى سكتاب الهلال ب توقمير 1955 ص 161 ب« 
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بنظرة الارستقراطيين الى مهنة الصحافة أق 
المحاماة فى مرحلة سابقة ( )١١‏ فكلها مهن يمتهنها 
المهرجون والصعاليك وسواقط المجتمع بهدف 
'الارتزاق اولا » وتسلية السادة ثاذيا ٠‏ 


أما الادب ققد كان له وضع أفضل بكثير » دبعمه 
ذلك الموقف ٠‏ الاعتزالى » الذى اتخذه أدب العلبقة 
المتوسطة وأدباؤها من الصراع الوطنى الدائر» 
ومن الصراع الاجتماعى الذى كانت بذوره تتجمع 
منذرة بمرحلة جديدة ومختلفة كيفيا »» ودعمه أكثر 
٠أن‏ كثيرا من. الادباء كانوا بالفعل من 
الارستقراطيين ».أي من كبار رجال الاحزاب 
السياسية ذوى المكانة الاجتماعية المرموقة » ولان 
مشاكل الادب كانت تلوح دائما من نوع مترفع على 
واقع الحياة التى يحياها الشعب والتى تحياها 
جماهير. الطبقة الدنيا التى. تذهب الى مسرح 
رمسيس ومسرح الريحانى ٠‏ 

لذلك فضل الحكيم أن يسبغ على نفسه صفة 


الاديب المتفلسف فى مشاكل الموت والخلود والحكم 
والحب » ورغم ما كسبه من احترام « القراء » فقد 


كان هن البديهى ألا يلقى شيئا من 
اهتمام ه المتفرجين )١١(‏ ويمكتنا هنا أن نضع 


ملاحظة عابرة عن الطبيعة الطبقية التى شرعت 
تكتسبها وسائل'« التلقى » الفنى المختلفة » ؤزهى 
طبيعة ذات إصل ثقافى أيضا بقدر ما لها من 
انعكاس ثقافى كذلك » وبتعبير آخر يمكن أن 
تسا : ألم يصبح للكتاب الادبى الرفيع المستوى 
فى طبيعته الطبقية ب وقدرته 
الثقافية أيضا ‏ عن جمهور المسرح الميلودرامى 
والمسرح الهزلى فى هذه الفترة ؟ نغم ما قد يعبر 
عنه الكتاب من فكر أكثر تقدما مما يحلم به 
المسرح » حتى للمؤلف الواحد ؟ 


ولكن توفيق الحكيم » بطبيعته الفنية التى جعلته 
ينسلخ عن مؤسسة « السلطة » المباشرة فى مجتمع 
' التحآلف المتململ بين الارستقراطية والطبقة 
المتوسطة الصاعدة » وبحكم التطور الاجتماعى 
نفسه (بعد سنوات الازمة 15 )١577‏ الذى 
وضع قضايا الصراع الاجتماعى فى مستوى يقترب 
من مستوى القضية الوطنية » وبحكم نمو مشاكل 
الطبقة المتوسطة نفسها » وهى النمى المرتبط بظهور 


فئات جديدة من هذه الطبقة ( من ا ملاك العقاريين 
والصناعيين الحدثين ) لا علاقة لها بالجذور 
الاجتماعية للفئات القديمة ( من الموظفين والتجار 
الصغار والمهزيين ) ٠‏ أقول أن الحكيم بحكم هذه 
الظروف الذاتية والموضوعية مجتمعة» يستدير 
نحو المشاكل الاجتماعية نصف دورة لكى يراها فى 
صورة نصف المشكلة » وبذلك يصبح الحكيم هى 
المدافع عن قيم الاستقرار الاخلاقى والاجتماعى 
الشكلى الذى حققته الفئات المتوسطة القديمة فى 
تاريخها المضطرب» فى وجه سوقية الفئات 


.الجديدة وابتذالها ولا أخلاقيتها » أى فى وجه 


أخلاقيات السوق التى اكتسبتها الفئات الجديدة 
فى سنوات الانهيار والازمة والنمو » ورغم هذه 
الاستدارة الجديدة ‏ التى أكسبته صفة الناقد 
الاخلاقى لقيم الطبقة المتوسطة الجديدة ‏ يظل 
متيعرخة دون متقرجين 4 لآئه يظل مضرها: للقراء: > 
وسيلته هى الصحافة : صحافة الفئات المتوسطة 
الجديدة بالذات » والتى تتسم- للعجب ‏ بنفس 
صفات السوقية والابتذال التى هاجمها الحكيم فى 
مجموعة « مسرح المجتمع» التى ظل يكنب 
مسرحياتها العديدة حتى عام 1١55٠‏ * 5 


نضح الطبقى ٠.6‏ والفنى 


هذه الوقفة الطويلة عند توفيق الحكيم لها ما 
يبررها » رغم بعد مسرحه الاجتماعى والذهنى عن 
التفرجين » الذين نهتم بهم هنا اهتماما خاضًا لا 
لوجودهم من تأثير قوى على الطبيعة النوعية لفن 
المسرح الذى يتفرجون عليه , وذلك السذى 
يقرأوئه *' أن معنى بعد مسرح الحكيم عن 
التفرجين » هو أنه قد اصبح الكاتب المسرحى الذى 
يفضله « القراء , من أبناء الطيقة المتوسطة'. بينما 
يتفرج جمهور من مستوى آخر من فئات هذه الطبقة 
على مسرحيات الزيحاتى وعلى الاعمال الفكاهية 
الاخرى » ويتفزج جمهور ثالث من مستوى مختلف 
على الاعمال التى تدعى لنفسها منزلة ثقافية 
خاصة ‏ مثل إعمال عزيز أباظة ومحمود تيمور 
وأحمد باكثير ‏ لمجرد أنها تكتب بالشعر أن باللغة 
الفصحى ‏ دون أن تربطها بالحياة الواقعية آية 
رابطة » ولان النوعين الاخيرين » يجسدان 
النموذج المسرخحى الذى فضلته طبقتنا المتوسطة 


11[7] نتذكر هنا مثلا 2 قضية زواجالشيخ على يوسف [أكبر صحفيى عصره] من ابنة 
حافظ ابراهيم المحامى وموقف السادة منه ومن مهنته » او موقف السلطان حسينكامل من 


الاشراف ؛ أو حياة الشاعن 
تيمور [ أبن أحمد تيمور 


باشا ] حين شاهده ييثل فسماه «أراجوزا» ووبخ والده ومنعه من التمثيل بتعيينه 5 تشريفاتيا فى القصر السلطائي . 0 


كما يذكر فؤاد رسيد فى. الكتاب السابق ذكره ص. 1 '. 
[؟1]. راجع د. على الراعى -المرجع السابق ذكره 
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بعد الحرب الثانية » والذى ثبت أقدامه أكشر من أى 
نموذج آخر على مسرحنا المصرى حتى ذلك 
الحين : نموذج الفكاهة المسرحية الخفيفة » أى 
الميلودراما التاريخية ٠‏ 


أصبح من الواضح أن المسرح ء مثل الطبقة 
الوسطى نفسها قد شرع يكتسب مستوى 
جديدا من النضج الفذى فى أدوات تعبيره وبنساته 
وأساليب آدائه » الامرالذىيجعلةخاضعا ‏ شان 
الفن الناضح المعقد ‏ لقوانين خاصتبه, ولا يجعله 
خاضعا للحركةالاجتماعيةخضوعا مباشرا وتلقائيا 
كما كان بحدث فى مراحل تكونه الاولى * 


وأصبح من الواضح بنفس الدرجة أن الطبقة 
المتوسطة قد شرعت تنقسم على نفسها تحتوطأة 
عملية اجتماعية قوية التاثير » تملى على الفئات 
العليا منها أن تنضم نهائيا الى عالم أرستقراطية 
الارض ٠‏ وأن تخلق لنفسها ثقافة تكاد تكونمنفصلة 
عن ثقافات الفئات الدنيا من نفس الطيقة » وهى 
الذئات المسحوقة ٠‏ ولكثها منفصلة ثقافيا يدورها 
عن الفئات الشعبية التى شرعت هى الاخرى فى 
اكتساب اعداد من المثقفين يعبرون بآأشكال فزية 
معقدة عن فكرها « المفشمرض » وعن بطسانتها 
الوجداذدة ومصارحها العامة ٠‏ 


وكان من الدديهى أن تتمكن الفئات الاقدم عهدا 
العليا والوسطى - والاكثر نضجا واستقرارا » 
وصاحبة الثقافة الاكثر تعقيدا بالتالى من انتاج 
د مسرحها » الخاص بها ء بأن تستولى على 
المسرح الموجود بالفعل » من خلال وضع التقاليد 
الملائمة ء وطالما حقق المسرح هو الاخر درجة 


طويلة قبل أن تتمكن من أن تعكس مواقفها . 


وثقافتها وذوقها فى شكل فنى معقدا مثل المسرح 
يتطلب تنظيما لامكائيات بشرية وفنية متعصددة 
وقدرات مالية كبيرة نسبيا » خاصة وأن الاشكال 
التلقائية البسيطة الحديثة للمسرح السياسى لم تكن 
قد عرفت بعد فىمصى ٠‏ ولذلك كان الشعر مثلاء 
ثم القصة القصيرة ثم الرواية هى اسبق الانواع 
الادبية الى التعبير عن هذه الفئات الدنيا وعن 
الطيقات الشعبية )١١(‏ 


المترح وتشححايا التجحقب سدم 


كان من الممكن مثلا أن تحتضن الدولة فرقة 
رسمية للمسرح » تعرض ٠‏ أهل الكهف » للحكيم» 
أى « مجنون ليلى » لاحمد شوقى » أو«العباسةاخت 
الرشيد » أى «قيس ولبنى» لعزين أباظة» أى ٠‏ سي 
الحاكم . أو« قصر الهودج »لباكثيرء أما 
مسرحيات الحكيم التى تتخذ موقفا انتقاديا على 
أساس اخلاقى أزاء انماط « محدثى النغمة » من 
الفئات العليا من الطبقة المتوسطة (ملاك العمارات 
وتجار المواد التموينية »ء وأصحاب الورش 
المحدثين ) فكازعليها أن « تقرأ » فحسب ولكن فى 
الجريدة التى شارك فى تمويلها القصر الملكى 
والاحتلال الانجليزى ! 


وحينما تنفجر الحركة الوطنية من جديد بطريقة 
رسمية استجابة لحركة الفئات الدنيا والطبق 
الشعبية » وبهدف امتصاص هذه الحركة الجدي 
التى تنظر الى القضية الوطنية نظرة اجتماعية » 
وتربط بين الصراع الوطنى ضد الاستعمار وبين 
الصراع الاجتماعى ضد ارستقراطية الارض وكبان 
الرأسماليين » أقول أنه حينما تتفجر الحركة 
الوطنية من جديد بالغاء معاهدة ١19175‏ ء عام 
> لا يظهر أى انعكاس على المسرح الا من 
خلال هذه الفرقة الرسمية» التسى تقدم 
مسرحية «مسمار جحا » لباكثير» حيث يدور 
الصمراع ضد الاستعمان بأسلحة المكر والاقناع 
العقلى » وحيث يصب « رئيس الوزراء » 
و الملك» رموزا للبطولة الوطنية دون مواربة » 
بينما مسرح الريحانى يقدم ‏ فى نفس الفترة 
تقريبا ‏ هزليانه الضاحكة التى تسخر من محدثي 
النعمة » وتؤكد امكانية أن يتزوج الفقير الذكى 
الطيب من ابنة الباشا النقية » وانتماءات الجمهون 
فى المسرحين واضحة : الفئات الوسطى تتفرج 
على « مسمار جحاء والفئات العليا تتفرج 
على « أبى حلموس » او « غزل البنات » * والدلالة 
الاجتماعية لهذه « التقسيمة » تكاد تعلن عسن 
نفسها : الفئات الوسطى تتمنى لى تحل القضية 
الوطنية بهذه الطريقة المريحة التى لا مخاطر فيها 
والتى تضمن لها استمران الصعود دون هزات 
مؤلمة » والفئات العليا تسخر من هؤلاء المتسلقين 
الجدد » ولا تهتم بشىء فى « المعركة » كلها مسن 
قريب أى بعيد » الا اهتمامها بأن تضمن المعركة 
استمرار ارتفاع أسعار منتجاتها والا تؤدى هذه 
الانفجارة الى ردود فعل اجتساعية واسسعة » 


اللسساس يبب بإب يبيب 


'[11] فى اواخز الاربعينات » ظهرت قصائد وقصص عبد الرحمن الشرقاوىوعبد الرحمن الخميسى وكمال عبد الحليم 
واحمد رشسدى صالح وغيرهم » وفىاوائل الخمسينات مثلا حققت قصيدةالشرقاوى الشهيرة « رسالة من أب مصرى 
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لابد أن تصيبها بالشى ء بينما الفئات الدنيسا 
والطبقات الشعبية تهجن العمل فى معسكرات 
الاحتلال » وتواجه هدم قراها وذبح رجالها ومزيدا 
من تدهور أوضاكهها المتدهورة أصلاء 
وتحمى « الفدائيين » الذين تنزع السلطة سلااحهم 
أى تعتقلهم » وتؤلف أغانيها وأهازيجها وشعاراتها 
المنفمة» ومثقفوها يكتبون القصائد أقى 
القصص ٠٠‏ وليس لهم مكان على المسرح آي ليس 
لهم مكان فيه - 


ثورة يوليو ** وامسرح المصرى 


لا تكاد هذه الصورة أن تختلف بعد 11617 » بل 
وتكاد تزداد وضوحا » موسم واحد فحسب » يهتز 
فيه المسرح اهتزازة الاستقبال للحدث الكبير فى 
٠‏ يوليى بمسرحيات ثلاثة: كفاح الشسعب » 
دنشضواى » نزاهة الحكم » هناتعود نزعة الوطنية 
الزومانتيكية فى المسرحيتين الاوليين » ثم ترجمة 
لمسرحية تتحدث عن النساء والديموقراطية » 
فالنظر الى « الوطن» نظرة عاطفية من خلال 
التاريخ اسهل وأاقل خطرا من النظر اليه مواجهة 
لاكتشآف حقيقته » فى وقت كانت فكرة الصراع 
الاجتماعى من الافكار التى تحارب بمحاولة 
طمسها » وليس بمحاولة امتصاصها كما سيحدث 
قيما بعد * 


والمسرح على أية حال » قد اضحى جزء! لصيقا 
من البناء الفوقى » أى من أساليب التعبير الفنية 
المعقدة وغير التلقائية للفثات الطبقية العلياء وهى 
أقرب ‏ بهذا الوضع ‏ الى التعبير عن المشاعر 
والتكوينات النفسية منه الى التعبير عن المواقف 
العقلية والمصالح المحددة » كما كان يحدث فى 
مراحله البدائية الاولى » وجمهور المسرح ‏ الموزع 
بين الفرقة الحكومية » وبين الريحانى ‏ مازال هو 
هى ٠‏ فالجمهور الذى هزه اسقاط الملكية وتحديد 
الاصلاح الزراعى » والفساء الالقاب 
هزة « سياسية » » لا تنفير أذواقه وبطانته 
الوجدانية بطريقة ميكانيكية سهلة فى المجتمع الذى 
فقد قمته السياسية والاقتصادية دون أن يمس 
بناءه الفوقى > أن ثقافته وفتونه أى تغيير » ومسرح 
الدولة يقدم ميلودراميات عزيز أباظة الشعرية 
التاريخية » أى ميلودراميات محمود تيمور النثرية 
التاريخية باللغة الفصحى » أى فودقيلاتٍ البوليفار 
الفرنسى الضاحكة + والريحانى يقدم هزلياته 
المريحة المعتادة » وبهذا تتحدد وظيفة المسرح : أن 
يقدم سهرة مسلية » تتوتر فيها المشاعر أحيانا لكى 
تستريح بعد قليل » أي تسترخى فيها الاعصاب 
ويمرح العقل فى فراغه اللذيذ » فهكذا تنظر طبقتنا 


وس ]0 سم 
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المتوسطة الى الفن » ومعها الفئات العليا التى كان 
الفكر دائما جزء! من العالم الطفيلى أى المعادى 
من وجهة نظرها » والتى كان تعليمها وانفصالها 
العقلى والروحى الكامل عن مصادر الثقافة 
السائدة فى مجتمعها أداة لافقارها ثقافيا بمثل ما 
كانت السوق الرأسمالية أداة لتربيتها العاطفية » 
انها لا تطلب من الفن » ومن المسرح بالذات » أن 
كانت السوق الراسمالية أداة لتربيتها العاطفية » 
انها لا تطلب من الفن » ومن المسرح بالذات » أن 
يكون « مفكرا » » وأنما قصساراه أن 
يستخدم « الفكر » كجزء من لعبة التمرين العقلى 
#لطلوبة » ياعتبارها جانبا من تسالى السهرة 
المسلية ., 

فهذه الفئات » التى أمدت المجتمع البورجوازى 
المصرى بذوقه السائد وعقليته قيما بعد » حينما 
تطلب من 'الفن ‏ ومن المسرح بالذات ‏ أن يكون 
مسليا » فانما هى تنظ اليه نظرة نفعية » بصرف 
النظر عن المناقشات النظرية التى بدات فى الظهور 
فى تلك الفترة » والتى تبنى فيها أكثر المفكرين 
تعبيرا عن الفئات العليا نظرية « الفن للفن » » وفى 
مجال القيمة «الجمالية للفن المسرحى » كان مطلب 
هذه الفثات على الدوام من المسرح أن 
يكون « سهلا » رغم تظاهرهم بالاستمتاع بالشعر 
مثلا لى بالفصاحة اللغوية » والسهولة هنا لا تعنى 
البساطة والوضوح المتوقعين من العمل الفنسى 
العظيم » وانما تعنى أن تكون تركيبة العسل 
المسرحى تركيبة عادية » منطقية » متسلسلة » تؤدى 
الى أن يستمتع البورجوازى فى المسرح 
ب « الحدوتة » الى جسانب عناص الاستمتاع 
الاخرى » انه لا يتوقع من المسرح أن يكون أداة 
لاكتشاف روح الاذنسان وعقله وتكوينه النفسى » ولا 
يطلب منه أن يكون وسيلة لاكتشاف الواقع 
الاجتماعى الحقيقى ونقده» ان طلب السهولة 
يخفى دوافع ذوقية لها أصولها الطبقية الحقيقية » 
رغم ما يبدى عليه من أنه طلب فى صف البسطاء 
من الناس » وأنه ضد « التعقيد » أي « الشكلية » 
لان هذا الطلب انما يعنى خلق الاعمال الفنية 
المسلية ءلا التى تدفع الى التفكير ١ ٠‏ 

أن تجسيد المسرح للواقع الاجتماعى ونقده » 
ستؤدى بالضرورة الى تجسيد الواقع القائم » الذى 
تسيضر فيه الطبقة المتوسطة وتعريته ونقده » 
ومناقشة التكوين النفسى والروحى للانسان » 
ستؤدى الى تعرية التكرين النفسى والروحى 
للانسان « البورجوازى » وتشريحه وسيكون هذا 
هو الطريق الى تحويل الفن الى سلاح يخدم قضية 
التقدم الانسانى والى تجاوز النمط الانساني 
البورجوازى » وهذه هى القضية » أما قضية نفعية 
الفن أي عدم نفعيته فهى مساألة ثانوية » لان 
البورجوازية تنظر الى الفن أصلا ب والى المسبيح 
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بالذات ب نظرة نفعية: انها تطلب منه أن 
يسليها 1* . 

والبورجوازية التى ترى أن من حق الانسان ان 
يمتلك ما يريد اذا كان قادرا على امتلاكه » بصرف 
النظر عن قدرته على الانتفاع به » تنظر الى الفن 
نفس النظرة مع فارق طفيف: فهى لا 
تشترط ٠‏ قدرة» الانسان على امتلاك العمل الفنى 
أى أى استيعابة هذه القدرة التى تعنى أن يكون 
الانسان شخصا ٠‏ مثقفا ثقافة فنية» كما يقول 
ماركس )١5(‏ 


فمن حق البورجوازى آن يمتلك العمل الفنى » 
أى أن يستمتع به » أن يتسلى به فى مفهومه » 
ولذلك فهى يرفض آصلا احتمال وجود أو قيمة 
العمل الذى لا يستطيع امتلاكه ٠‏ انه فى قول 
ماركس أيضا ‏ ينظر الى كل ما ليس شيئًا ماديا 
وقابلا للامتلآك المباشى بالشك ٠‏ وباعتباره شيئًا لا 
قيمة له ولا نفع فيه ٠‏ شيئًا يمكن الاستغناء عنه » 
ببساطة لانه لا يريد ولا يستطيع ‏ أن يبذل 
الجهد المطلوب لامتلاكه » وهى جهد ه« التثقف » 
بثقافة مجتمعه الحقيقية » وبثقافات المجتمعات 
الاخرى ١‏ كذلك » وربما تنازل ونظر الى 
هذه الثقافات نظرة الاكبار والتعظيسم» ولكن 
بطريقة تقبيل لقمة الخبز الملقاة على الارض » ثم 
زميها مزة لخر إلى تجوان :العائط ٠‏ فثلة الجهد 
جهد ضائع لا يعود بفائدة فى نظر البورجوازى 
الذى يوفر له وضعه الاجتماعى الاحترام » بصرف 
النظن عن قيمته الشخصية الانسانية أى الفكرية » 
والا » قما القيمة السوقية ‏ أ ما القيمة التبادلية 


بتعبير أكثر صحة - لمعرفة تاريخ مصر وجغرافيتها 


ن وآثارها الفنية ومنتجات شعبها الادبية ؟ 
وما قيمة أن يعرف شيئا من ذلك عند الشعوب 
الاخرى » ثم أن يجهد نقسه بمحاولة فهمها أيضا » 
بينما هى يريد أن يستريح » أن يسترخى » 
أن ه ينسجم » وأن «ينسى » نفسه ودنياه قليلا ؟ ٠‏ 
انه ينتمى الى طبقة لا جذون ثقافية لهاء بعد أن 
فصلها التعليم عن ثقافتها الموروثة 2 ولم يمدها 
بثقافة بديلة » بينما ظلت فى تكوينها الاخلاقى 
والعقلى والعاطفى على صورة أسلافها القدماء بعد 
أن انقرض علمهم السياسى والاقتصضادىء 
فأصبحت « الملكية » هى عالمها الوحيد + 


الوجه الاجتماعى للتحرر الوطنى. 


فى عام ١955‏ خرج جنود الاحتلال» وكان 
الدستور قد أعلن فى يناير » وأممت مصير القناة » 


ارح وققتسسايا التسسعب 


وواجهت العدوان الثلاثى من أكتوبر الى يناير فى 
العام التالى ه ولكن المعركة الوطنية التى تفجرت 
فى هذه المرحلة الجديدة كانت تكتسب دلالات 
مختلفة ٠‏ فان كل بذور الصراع الاجتماعى التى 
تراكمت منذ الحرب العالمية الثانية » تتدمج الان 
اندماجا كاملا قى صلب المعركة الوطنية » وأصبح 
من الواضح آن الشعارات التى عبرت عن مصالح 
الفئات الدنيا من الطبقة المتوسطة والطبقسات 
الشعبية منذ ذلك الحين » هى شعارات المعركة 
الوطنية فى مرحلتها الجديدة : فالاستقلال هى 
طريق رفع مستوى المعيشة والحد من تضخم 
الفئات الطبقية العليا»ء وتحقيق ديموقراطية 
حقيقية » الان اصبحت القضية هى قضية تغيير 
الاسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم 
تغيير البنى التحتية ‏ لمجتمع الطبقة المتوسطة 
وارستقراطية الارض ٠‏ وليس مجرد « الاصلاح » 
الذى كان ينعكس فى أفكار مثقفى الطبقة المتوسطة 
ذاتها فى صورة نقد سلوك هذه الطبقة وابتذالها 
وجشعها » وهذا التغيير لا ينتمى فكريا الى عالم 
الطبقة المتوسطة» وائما ينتمى الى عالم آخن 
تسوده طبقة “أخرى : الطبقة التى لا تملك ما 
تحرص عليه» والتى .لا تقدر أن تنظتن 
الى « الوطن»ء نظرة هاطفية مشبعة بالحب 
والاعجاب فقط » لانها تعيش بالفعل فى هذا الوظن. 
حياة غير جديرة بأى اعجاب » وهذا التغيير » اذ١‏ 
انعكس فى القن وفى الفن الدرامى بالذات' لابد 
أن يتحول الى رؤية » يلعب فيها ١‏ الفكر » دور 
أساسيا » لانه تغيير مبنى على ا 
وعلمى للواقع وللقوى التى يمكن أن 
المستقيل ٠‏ 


وفى عام 1451 عرضت مسرحية « الئاس اللى 
تحت » لتعمان عاشور » لكى تكون أول مسرحية 
مصرية تتبنى موقفا فكريا محددا » معناه هى الذظر 
الى مصى باعتبارها مجتمعا طبقيسا » تقف على 
قمته الطبقة المتوسطة » ويسوده صيراع اجتماعى 
بين طبقات ذات مصالح متنافرة » ولا يستطيع أن 
يرسم مستقبله الا الطبقات الشعبية الواعية بدّاتها 
وبمصالح الوطن التاريخية وبالمستقبل نفسه ء انها 
ليست أول مسرحية مصبرية تجمل الفكر الاجتماعى 
وسيلة لتأسيس رؤية وبناء فذيين 'متماسكين 
فحسث +. .وانما هئ أول. مسرحية :مصضرية 
تواجه ه الطبقة التوسطة » بموقف معناه ه رفض, 3 
عالمها رفضا اجتماعيا » والسعى الى بناء عا 
جديد »وليسمجرد انتقاد سلوكها انتقاد! أخلاقيا » 
أى مجرد التفكه بابتذالها آى سوقيتها ‏ كما كان 
يفعل الحكيم ‏ وانما تقديمها لنموذج لمرحلة 


[[1: راجع كتاب دافيدوف السابق ذكره س. صٍ 048 
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اجتماعية» تخلق أنماطا انسانية معينة» لابد 
7 وزها أذا كان له حقا أن يكون 


ولكن شعارات التغيير يست هى التغيير نفسه » 
اذا لم يكن « القكر » السياسى العلمى هي مصدر 
هذه الشعارات » أى اذا لم تكن سوى عواطف 
البورجوازية الصغيرة وحدها مصدرا لها » ولذلك 
فاننا لا نكاد نعثر على أشر من امتداد 
لرؤية « الشاس اللى قصت» فى آية ممرحيسة 
أخرى ( باستثناء مسرحية صغيرة ليوسف ادريس 
هى : ملك القطن ) ٠‏ فاللثقف العلمى نفسه ء اذا لم 
يستطع أن يرتبط بحركة الطبقة التى يعبر عنها 
ارتباطا جماهيريا ومنظما » فانه لن يستطيع أن 
يتجاوز مرحلة التعبير عن طبقته الى مستوى 
التأثير فيها » وحتى القن المسرحى » لا يستطيع أن 
يحل محل العمل السياسى المنظم فى توعية 
الجمافين بالفكن المعين حن مضالعها » خاصنة إذا 
كانت جماهير الطلبقة متخلفة ثقافياومحرومةمن 
الاتتراب من مراك« الاشعاع » الفنى فى 
العاصمة » الى درجة تحرمها من الاقتراب مي من 
الفن المسرحى ‏ حتى ذلك الذى يعبر عنها ‏ ناهيك 
عن فهمه على النمى الذى أراده الفنان المثقف 
صاحب الفكن العلمى * 


ان ارتباط المسرح » بدشر العرض المسرحى التى 
لم تكن ولم تصبح ل قائمة الا فى مدينة الطبقة 
المتوسطة » والتى وضع لها من التقاليد ما يجعلها 
حراما الا على أبتاء الطبقة المتوسطة نفسها» هى 
ما جعل ه الئاس اللى تحت » تتهول الى « الئاس 
اللى فوق » ٠٠‏ حقا ان المسرحية الجديدة تنبع من 
نفس الموقف الفكرى ء ولكنها لم تستطع أن تحوله 
الى « رؤية » للواقع وللمستقبل ء لانها أكتفت بنقد 
العالم القديم » دون أن تنكر فى الصراع بينه وبين 
العالم الذى على وشك أن يولد » مرة أخرى تملى 
الظروف الاجتماعية والفنية التى نشأ فيها 
المسرح » تملى على المسرح نفسه أن يفكر فى 
جمهوره من أبناء الطبقة المتوسطة > لكى يستطيع 
أن يجتذب هذا الجمهورء يصرف النظر 
عن « التعبين » عن هذا الجمهور الذى يتسلى فى 
الاساس » وبصرف النظر عن التأثين فيه ٠‏ 

ولكن مسرحية « الناس اللى تحت » كان لها دون 
آخرء فقد كانت علامة البداية لاحتلال الفكر 
الاجتماجي الواعى فى المسبرح المصرى دورا لا 

نيه * 


فمن نظرة سريعة الى ها قدمته فرقتا المسرح 


اللتان تديرهما الدولة فى ذلك الوقت » فى عام 
101 »نكتشف ما كان من دلالة لتقديمالمسرحيات 
التالية » التى تكفى أسماؤها للتدئيل عل 
نوعيتها : 

ست البنات » صندوق الدنيا » شروع فى 
جواز ء بنت الجيران » مراتى هى السبب » السر 
الهائل ء نفوسة ء» المأخوذة » آم رتيبة» بنت 
الهوى » شارع البهلوان » كسبنا البريمي ٠١‏ الخ » 
وهذه هى أنجح المسرحيات التى عرضت 
جماهيريا » بما فى ذلك المسرحيات الوطنية 
والمسرحيات المترجمة ( )١9‏ آما فى عام 4ه 
ففكانت أكشر المسرحيات نجاحا جماهيريا : 

الشيخ متلوف ( مولييس ) . بيت مسن 
زجاج ( كوكتى) » قهوة الملوك ( لطفى الخولى ) » 
الناس اللى فوق ( نعمانعاشسور )١5(‏ - وكانت 
تعرض المرة الثانية)»سلطان الظلام (تولستوى)» 
رجتل الاقسذان (تسسحس )1 
الفاضلة ( سارتر) ٠‏ ولنذكر أن توفيق الحكيم » 
قد شرع يهتم هى الاخر بالفكر الاجتماعى لكى يقدم 
التصون المعبر عن طبقته للموضوع » فيقدم فى عام 
4 مسرحية مثل « الايدى الذاعمة » التى تؤكد 
أمكانية أن يتحول الامير الاقطاعى الى شخص 
عامل وطيب وأحسن من المثقف الذى يضيع عمره 
فى كلمة « حتى » » وأحسن من محدث النعسة 
السوقى الغليظ الذى يريد أن يرث قصي الامير 
الاقطاعى وأن يرث وضعه الاجتماعى ٠‏ 


كان الفكر الاجتماعى الواعى بما يريد أن يقوله 
قد بدا يحتل محور الاهتمام فى المسرح المصرى » 
فى نفس الفترة التى كان التغيير الاجتساعى 
الجارى » والذى يبحث لنفسه بالفعل عن اتجاه 
فكرى» هى الشغل الشاغل لجماهير الطبقة 
المتوسطة م الوسطى والدنيا بالذات » فهاتان 
الغئتان » لم تضعهما الحركة التاريخية فى وجه 
عملية التغيير *٠*‏ ما مصيرهما وليست هناك 
مىاقف محددة منهما 5 

الفئات الدنيا من الطبقة لا علاقة لها بالمسيرح 
آصلا » تبعا 0 وأماكن وجوده بعيدا عن 
مراكن تجمعها السكنى » وتبعا لتقاليده » وتبعا. 
لتخلف هذة الفئات الثقافى الذى لا يجعلها مؤهلة 
آى قادرة على استهلاك فن من هذا النوع ٠‏ 

والفئات الوسطى هى سيدة الميدان » فى المسرح 
وفى المجتمع كلهء انها الفئات الجاهزة لتلبية 
الطلبات العملية لحركة التغيير التى تحتاج الى 
مهنيين وفئيين » والى الجهان الحكومى + والى ها 
السياسى لكى يملا الفراغ الذي تركته 


|[15] راجع مجلة المسرح . يوليو 0575 
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الاحزاب -السياسية المنحلة » هذه الفئات تحتاج 
الى فكر يعبر عن « التغيير » » ولكنها تحتاج الى 
تغيير فى صالحها فى + ولا يكمل. الخطوط الى 
نهاياتها المنطقية » لم يعد التصور « الطبقى » 
للمجتمغ:فى.ضالحها . لانها تترغ الخظى :تح قمة 
المجتمع الشاغرة ٠‏ وفى نفس الوقت ء فان من 
صالحها أن تثبت الصورة القديمة عن مجتمع طبقى 
« بائد » ولكن مقايل أن تتاكد الصضورة الجديدة عن 
مجتمع انتهت مشاكله الطبقية آي تكاد ٠‏ 


وفى الوقت ذاتهء 'ان الحركة الوطنية 
النتصرة: وخركة التغيين الاجتماعى فن حى 
ذاتها » كفيلة بآن تجعل الفكر الاجتماعى هى محور 
امتمام فن «جماهيرى » كفن المسرح لابد له أن 
يصبح سياسيا بصورة تلقائية » والطبقة التى تعى 
ذاتها لاول مرةء وتتحقق انتصاراتها وتتفتج 
الطرق آمامها بغير سدود » تفرز تلقائيا من يعبر 
عنها » بصرف النظر عن التأثير فيها ٠‏ 

ومثقفى الطبقة تتعدد اهتماماتهم » وتتعقد 
الصلة التى لابدأن تربط أفكارهم بالواقعالاجتماعى 
الذى يعيشونه ٠‏ والواقع الاجتماعى نفسه يتفتح 
أكثر على تجارب أجنبية » ويصبح المثقف بحاجة 
الى الحصول على وسيلة للتعبير ملائمة للتعقد 
الاجتماعى والفكرى الذى يواجهه رآسيا » ولاتساع 
نطاق التطور السياسى والاجتماعى لواقعه افقيا: 
فمع انهيار الطبقات العليا القديمة» أى سقوطها 
عن مراكز السلطة السياسية» وتسلق الفئات 
الوسطى لقمة المجتمع » وصعود فئات دنيا الى 
مراكن أكش ارتفاعا باتساع السوق المحلية2 
واعادة توزيع الملكية الزراعية » والشروع فى 
برامج التصتيع ء وارتفاح نسبة العمالة ' بين 
المهنيين والموظفين » واتساع عركةالتعليم مع تأكيد 
انفصاله عن الثقافات الرروقة وعن الاتجاهات 
العلمية الحديثة كليهما » وقوة هبوب المؤثرات 
الثقافية الخارجية وتنوعها الشديد ٠‏ تتعقد صورة 
الواقع راسيا الى درجة مخيفة ٠‏ ومع ارتباط حركة 


الواقع السياسى الداخلى -فى مصىر- بالحركة 
السياآسية فى العالم العريى» والعانم 
الافروآسيوى » والعلاقات الجديدة بالمعسكر 


الاشتراكى » وتغير توعية العلاقة .-الغرب 
ال راسمالى الاستعمارى.٠‏ تتعقد الصورة آفقيا 

تعقدا لاحد له + 

ولا يستطيع الفن هنا أن يظل على علاقته 
البسيطة بالواقع » فى مضمونه أى أشكاله » بل ان 
النزعات الشكلية الصرفة ٠‏ التى قد لا.يكون .ها مآ 
يبررسا فى الواقع 
الخالص » تستطيع آن تجد مبررا لها فى جائب 
جزئى من الواقع الثقافى المعقد» ومثقف الطبقة 
المتوسطة يستطيع دائما أن يجد تحت يدة عشرات 
من المدارس والاتجاهات الفنية يستمد منها آشكاله 


السياسى أى الاقتصادى. 
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المترح وتتسحايا التسستب 


المعقدة » ويستطيع أن يجد عشرات آخرى من 
الاتجاهات الفكرية والفلسفية القادرة على أن تمده 
بالتصور الذهنى المطلوب عن المجتمع وعسن 
الانسان ٠‏ ان مؤلفا مسرحيا واهذا مثل رشان 
رشدى . يستطيع أن يستمد من كاترين مانسفيك 
شكل قصصها القصيرة » ويستمد من هنرى جيمس 
رؤياه الفكرية » ويستطيع آن يستفيد فى مسر 
الاولى من دراها القرن التاسع عشي البورجوازية 
الاوروبية » ويستمد من فرويد وجهة نظره فى 
التحليل النفسى والدوافع الجنسية 0 
البشرى » ثم يستمد فى مسرحياته التالية من مسرح 
المظاهرة السياسية ومن المسرح الملخمى بعض 
أدواتهما » ومن مؤرخى الثقافة الاوروبية 
أنبورجوازيين الانجليز موقفهم من «الشعبب »2 
ويحافظ فى نفس الوقت على خطوط أساسية من 
فرويد » يدعمها بأدوات أخرى مسستمدة من 
المسرحية الكرميدية الموسيقية الامريكية » بيذما 8 
يكتب عن علاقة الشعب المصرى بسلاطين المماليك 
أى عن السيد البدوى » ثم يستند فى نقده الى 
اليوت :.وتكون النتيجة أعمالا لا علاقة لها بالواقع 
التاريخى آى بالواقع القائم ». ولكنها تحمل فكراآ 
ملفقا » يؤكد فى النهاية اشيئا واحدا ؛ ب 

الفكر أيضا ٠‏ ود تعقيد الشكل الفنى نفسه » 
أن يكون مصدرا 'لتسلية » طالما استطاع « العرض 
المسرحى » أن يجمع كل شىء على منصة واحدة » 
فى ألوان بهيجة » وراقصات وموسيقى وممثلين من 
النجوم . واشارات خفية جزئية الى الواقع الدى 
يعيشه جمهور الطبقة المتوسطة : اشارات تتملق 
السخط أو تداعب الامئيات أى تدلك المشاعر 
المكبوتة ٠‏ 


ولابد أيضا مع تعقد صورة الواقع وتعقد آبعاده 
الى هذا الحدء ومع ازدياد نضج قمة المجتمع 
الجديدة ٠‏ وطرح المزيد من حوافز « الاجتهاد » فى 
مجتمع تفتحت فيه الفرص دون قيد الا قيود السوق 
وحدها وقوائينه ومع نضج التصورات الثقافية 
عن وجود نقيض اجتماعى قاتم ولكنه مفكك ومهمل 
ثقافيا هى جماهير الطبقات الشعبية ء لابد مع كل 
ذلك من وجود المسرحى المثقف» الذى قد يكتقى 
برصد تغيرات الواقع والتعليق مليها من وجهة نظ 
نقدية غالبا تعود الى الخضوع لبدا ١‏ النقد 
الاخلاقى » أى النقد الاجتماعى غير المحمل برؤية 
الى صراع واقعى يتخلق من خلاله المستقبل » ولابد 
أيضا من وجود المسرحى المثقف الذى يفضل أن 
يلجا الى عوالم مكتملة . تامة الصنع ٠‏ مستمدة من 
التاريخ آى من قصص التراثء يعبئها برؤاه 
المستمدة من تحول الفكر العلمى الى عاطفة 
انسانية صادقة » لكى يدير الصراع 'بين رموز ثابتة 
للمتناقضات ء بدلا من أن يدور الصراء بين 
المتناقضات المتحركة نفسها ٠‏ ولابد كذلك من وجوم 


وس 08 ممع 
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المسرحى المثقف 2 الذى يحجب نفسه عنوة عن 
الفكر العلمى لانه رأى الحقيقة ولا يستطيع أن 
يتحمل مسئولية التصريح بها » فتحل تصوراته عن 
الحقيقة محل الحقيقة نفسهاء ويتحول كبحه 
لجماح فكره الى ضاغط عصبى رهيب يحول 
مسرحه الى تموذج صريح لازمة التزام 
البورجوازى الصغير بمصالحه ء وتمزقه بين هذه 
المصالح وبين ما يغريه به « السوق , المفتوح من 
مغريات » وبذلك يتحول سخطه الاجتماعى الى نوغ 
من السخط الميتافيزيقى الغامض على كل قهر » 
وتتحول رغبته فى تحرير المجتمع الى رغبة فى 
النجاة بالنفس من شرك الغواية » ولابد أيضا من 
وجود المسرحى المثقف الذى يرى فى الاستمرار فى 
اكتشاف اعماق الصراع الاجتماعى فى التاريخ 
القريب وسيلة لتحريض الصراع الواقعى » فلما 
يقع فى أمس مدينة الطبقة المتوسطة التى تكره 
الاعماق التى يريد هى اكتشافها » يفضل أن يتحول 
الى ارهابى ذاتى » لعل احدى تفجيراته اللغوية أن 
تنبه غافلا أى لعله يتمكن من أن يصرع خصمه غير 
المحدد أثناء منازلته لاى شخص ء ولابد آيضا من 
وجود المسرحى المثقف الذى تجعله الرغبة فى فهم 
الواقع دون فكر كلى أسير الجزئيات الواقع نفسه » 
وأسير! للمساحة الضيقة التى يحتلها من الواقع 

معتقدا أنه قد غطى بتصوراته الساذجة أركان 
الوجود الاريعة » ولايد أيضا من وجود المسرحى 
المثقف الذى تحوله الرغبة فى الاضحاك الى 
مهرج » بينما تشده الرغبة فى النقد الى مقاعد 
القضاة ء فلا يحصل فى النهاية الا على صدقة 
المتسول أن على نظرة الاشفاق الى مريض » ولايد 
أخير! من وجود المسرحى المثقف الذى يهتزن يقينه 
الاجتداعى حتى الاعماق لما يصاب بخيبة أمل 
البورجوازى الصغير المتسرع َك بخوفه المعتاد من 
السقوطء فتتحول خيبة أمله فى اليقين الاجتماعى 
الى كفن بكل شىء » بالعلم والتاريخ والفلسفة 
والانسان "٠‏ وريما بنفسه أيضا ء وقد يتحول الى 
محضي للارواح يبحث فى شئون العالم السفلى » 
أي الى متصوف يسعى لخلاص ذاته » ويكفر الناس 
جميعا » ويبشرهم.أيضا بجنة غامضة ! 


الجميع يكتبون لجمهسور الطبقة المتوسطة 
- وفئاته العليا والوسطى بالذات ‏ فى المدينة التى 
نمت نموا سرطانيا على جسم مجتمع قديم الثقافة 
تقليدى العقلية والاخلاق » وهى جمهور أوقعه منطق 
طبقته الذى يضع « أمتلاك »الاشياء فوق القدرة على 
الانتفاع بها » والذى تعود أن ينظر الى كل ما هي 
روحى وعقلى نظرته الى الشىء الذى لا قيمة له 


والمشكوك فى آمره الذى يمكن الاستغنلم عنهم 
وهى الجمهور الذى ثبتت عنده قيمة « الفهلوة » 
القادرة على حل كل مشكلة لا تحل حقا الا بالمعرفة 
وبالتحليل العلمى وبالمناقشة الحرة » لانه حرم على 
الدوام من المعرفة الحقيقية ومن أى تحليل علمى 
لواقعه ومن تقاليد المناقشة الحرة » فكان من 
البديهى أن ينظر هذا الجمهور الى هؤلاء الكتاب 
اللمسرحيين «المأقفين» نظرته الى جماغة مسن 
الثرثاريين المتسلقين بالكلمات » وان تنظر اليهم 
أجهزة الاتصال الجماهيرية التى تقدمهم الى 
« الشعب » نظرتها الى نجوم السيرك : فما الفرق 
بين نجم المثى على الحبال وبين نجم المشثى على 
الافكار المشدودة فوق هوة مظلمة » تحتها شباك 
كثيرة للامان» طالما آن المقياس الوحيد هى 


«النجومية » والقدرة على الاتيان بالاعمال 
والافكار الغريبة 9 + 


مسرح الدولة ٠٠‏ الى أدن ؟ 


كان من البديهى أن تعتقد الطبقة المتوسطة 
المصرية > بعد انتهاء معركة 1107 وامتداداتها فى 
العامين التاليين» فى مواجهة الخطة الامريكية 
لوراثة المنطقة » وبعد تحقيق الوحدة المصريسة 
السورية وهزيمة التورة المضادة فى لبذان وسقوط 
حلف بغداد » كان من البديهى أن تعتقد هذه الطبقة 
المتسرعة القصيرة النظر أن معركتها مع الاستعمار 
قد انتهت» وأنها قد آنجزت مهامها الوطنية, 
باستثناء بعض المعارك الجزئية البعيدة التى لن 
تقوم فيها بأكشر من مهمة التشجيع والمساعدة » , 
وأنها قد آن لها الاوان لكى تستريح وتستمتع ' 
بالحياة ** والمسرح هى آحد وسائل هذا 
الاستمتاع* 

وفى موسم واحد ( 5719 71) كونت الدولة 
ثلاث فرق باسم « فرق التليفزيون المسرحية » » ثم 
أصيحت عشر فرق كاملة ء فى الموسم الاول قدمت 
الفرق الثلاث اربع مسرحيات عرضت 14 حفلة 
عرض وحضرها 155١؟‏ متفرجا ء وفى الموسسم 
التالى انخفض معدل الحفسلات والمتفرجين الى 
النصف تقريبا » رغم أن عدد المسرحيات قد زاد 
بمعدل النصف : قدموا ست عسرحيات عرضت 85 ٠‏ 
حفلة عرض وحضرها ٠١851‏ متفرجا ١1/(‏ ) * 


كانت المسرحيات المعروضة فى الوسمين 
مستمدة أصلا من روايات مصرية وأجنبية تمت 
مسرحتها » وبديهى أننا لن نتعامل مع مؤلك 
الرواية وانما مع المعد المبرحىء فلم يتعامل 


[511/4:-راجع . مجلة المسرح ‏ يوليو1533. سا ص ,لال 
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يكبب بم دس المترج و#تسصابا ااشحههب 


جمهور المسرح مع تجيب محفوظ أ عبد الرحمن 
الشرقاوى أى احسان عبد 
السباعى أى جوجولء وانما تعامل مع أنور فتح 
الله وأمينة المساوى ونعيمة وصفى وفيصل ندا 
ورشاد رشدى » ورغم الهبوط المؤكد فى مستوى 
, فكر» الاعداد المسرحى بالمقارنة مع همسستوى 
الاعمال الروائية الاصلية رغم الاختلافات 
الطبيعية فى هذا المستوى الاول ‏ فان الجمهور قد 
رفض هذا النوع من الاعمال ٠‏ »انخفاض اقباله فى 
قل من عام الى أقل من النصف دليل على هذا 
الرفضء كان الجمهور يبحث عن شىء آخر غير 
مجرد الفكر ء والنقد الاجتماعى » ففى مثل هذه 
الغترة التى تتوهم فيها الطبقة المتوسطة أنها قد 
حققت الانتصار النهائى الذى يختتم كل المعارك » 
وأن آفاق المستقبل قد أصبحت فى متناول الايدى 
المسدودة . لابد أن تلجأ هذه الطبقة الى « مخدر, 
فكرى يساعدها على تجاهل ما يحيق بها فى الواقع 
من الخارج ومن الداخل فى آن معا » هذا المخدر 
الفكرى غالبا هى الفكاهة » والضحك » والسخرية 
من كل شىء ٠‏ كما يقول ألكساندر بلوكِ ٠‏ 


القدوس أى يوسف 


ومن الوجه الاخر » فى مثل هذه الفترة » لابد أن 
يلجأ المثقفون الى عوالمهم المكتملة الواضحة 2» 
يرتبون فيها النقائفى » ويقيمون الممارك بين 
الرموز . ويستخلصون 'دائما النتائج الخاطئة كما 
يقول بلوك أيضا » فاذا كان الفن محاولة لتحويل 
الافكار الى مشاعر» واذا كان الفن المسرحى 
بالذات محاولة لتحويل المواجهة بين الافكار الى 
مواجهة بين المشاعر » فمن العبث أن تتم فى المسرح 
مواجهة بين رموز الافكار بينما يطلب من المشاعر 
أن تظل على ما هى عليه ء فالافكار فى المسرح 
السياسى المباشر , لابد آن تستمد من الواقع أى أن 
تحاول الاتجاه اليه بالتأشير » فاذا حلت رمون 
الافكار محل الافكار نفسها . 'كأنما قام الكاتب 
المسرحى باختزال الواقع مرتين : مرة الى الفكرة » 

ثم الى الرمز » حينئذ سيتم طمس معالم الواقع 
ومحو كل علاقة بينه وبين الفكر وهى علاقة كانت 
وادية فى الاصل ‏ بينما يحافظ المسرحى المثقف 
على الارتباط المباشى بين مشاعره وبين ن الواقع كما 
يتصوره » حينئذ سيمدنا بشعوره الواقعى » ولكنه 
المركب على فكرته المجردة » فلا عاصم للمسرحى 
حينئذ من تشويه الواقع الا أن يحافظ على نوع 
منالهدف «المطلق» + مثلما فعل الفريد فرج فى 
مسرحيته « سليمان الحلبى » فى عام 11-59 » 
فقد كان يبحث عندئذ عن معنى للعدالة المطلقة فى 
عالم شديد الواقعية » شديد التعقيد » وكان منطقيا 
مع نفسه ومع موضوعه جمل الدور الاول للبطولة 
الفكرية الفردية » ووضعها فى موقف تراجيدى 
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خالص. آما يوسف ادريس وعبد الرحمسن 
الشرقاوى وسعد الدين وهبه فى مسرحيات المهزلة 
الارضية والفتى مهران وبير السلم» فقد أبعدتهم 
الرغية فى اختزال الواقع لحساب المستقبل» 
والرغبة فى الوصول الى تصور كلى عن الواقع من 
خلال الرموز المجردة الستمدة من تصورات ذهنية 
فى أطر تاريخية أي معاصرةء أبعدتهم هاتان. 
الرغبتان عن الواقع مرتينء بعد أن كانوا قد 
آداروا ظهورهم للواقع نفسه فى مقابل العوالم 
الذهنية الثابتة التى يفضل المثقف أن يتعامل معها » 
بدلا من واقع ناقص ومضطرب ولا يسمح بمواجهته 
مواجهة حرة * 


والنتيجة الوحيدة لهذا الموقف الذى تكون رغبة 
الطبقة المتوسطة فى الضحك والتسلية والسخرية من 
كل شىء » طرفه الاول » وتكون طرفه الثانى رغية 
المثقف المسرحى فىالافلات منمواجهة الواقع ممع 
الوصول الى نتائج مطلقة وشاملة بشأنه » الب 
الوحيدة هى أن ينصرف الجمهور الباحث عن 
الضحك » عن المثقفين المسرحيين الباحثين هن 
المعانى المطلقة » مهما لجأوا الى البهسارات 
اللاذعة التى قد تساعد على ترويج بضاعتهم لدى 
جمهور يبحث عن بضاعة أخرى > أى مهما لجاوا 
الى عناصى الاضحاك المرير » أي مهيجات السخط » 
آى نجوم الممثلين ! 


فجمهور الطبقة المتوسطة يعثر على'ما يريده فى 
أماكن آخرى » بضاعتها الوحيدة هى الضحك بكل 
وسيلة » مزود! ايضا بكل البهارات الممكنة التى 
تتماشى مع ذوق الطبقة التى تريد أن تستريح وأن 
تزداد نموا » والتى فقدت كل مقدساتها : بهارات 
الجنس » وتملق السخط على نظام لا يريد أن 
يتركها وشآنها ويصى على أن يزج بها فى معارك لا 


وضد قيمه ‏ قيمها 
وبهارات تعلق سوءاتها والهجوم على خصومها » 
وعلى المثقفين ‏ المتفلسفين» أيضا الذين يصرون 
على ازعاجها بأحلامهم أي بمطالبتهم لها بالتفكين. 
أى برفع شعارات التقدم الذى لا تريده * 


وموقف الطبقة المتوسطة الجديدة ‏ فئاتها 
العليا والوسطى بالذات ‏ لا يتغير سواء استمرت 
فى توهم الانتصار أى واجهث الهزيمة فى معركة 
جديدة لانها لم تعد طبقة ساعية الى التحفق أن 
طبقة ثورية بمعنى من المعانى » وانما اصبحت طبقة 
تدافع عما حققته بالفعل» ولا بأس بمزيْد من 
التوسع » شريطةأن يتم ذلك فى هدوء ودون تعب 


احصائية عددية» تقول بأن عدد المراقص 
وعلب اليل التئ لا تؤمها الا القئات المليا من هذاه. 
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الطبقة قد ازداد الى أكش من الضعف منذ يونيى 
7 » وبالمقابل أيضاء فان فرق المسرح 
الخاصة . التى تقدم البضاعة المسرحية المطلوبة 
والتى توقر .نوعا من التسلية يقترب فى 
هدفه « العصبى » من الهدف الذى تحققه علب 
الليل » قد تضاعفت هى الاخرى الى اكثر من ثلاثة 
أضعاف » وفى صيف عام ١91١ء‏ كانت هناك 
عشى فرق أى أكش تعمل فى مدينة الاسكندرية» غير 
ما بقى فى القاهرة » والمشكلة بالطبع ليست هى أن 
تكرن هذه الفرق تابعة للدولة أى فرقا خاصة 
مملوكة لافراد أى لجماعات » المشكلة بالفعل هى 
نوع ما تقدمه هذه الفرق . ودلالاته الاجتماعية » 
وكيفية تنفيذه لكى يلائم طلبات جمهوره > ومعناه 
الدال على ذوق جمهوره ومواقفه الفكرية ٠‏ 


أذا نظرنا فقطالى أسعار مقاعد هذهالفرق»والى 
أماكن تواجدها لاكتشفنا' أى فئة طبقية يمكن أن 
تكون حجمهورها »© واذا فكرئا فى موضوعات 
مسرحياتها التى تجملالخصوءالاجتماعيين «لاتقدم» 
هم الارستقراطيين المتمصرين » بعد أن انقرضت 
طبقتهم بزمن طويل » وأسقط نظامها السياسى 
وأبعد عن السلطة الاجتماعية ‏ مثلما نرى فى 
مسرحية ة مثل« أنت اللىقتلت عليوة» أوالموضوعات 
التى تنسب الى الطبقات الشعبية كل 
السمات الاجتماعية والاخلاقية للطبقة 
المتوسطة الجديدة : سمات عبادة النجاح السهل 
والامتلاك وعبادة السلع الاستهلاكية واحتقار 
الروابط الانسائية والافتقار الى التماسك النفبى 
ؤوالى صلابة ' الشخصية فى مواجهة مغريات 
التسلق 'الاجتماعى والكسب السهل( مثل 
مسرحية « بين النهدين ») أى الموضوعات التى 
تجعل اعداءم التقدم فى مرحلة تاريخية سابقة هم 
أنفسهم اعداء التقدم فى مرحلتنا التاريخية 
الراهنة»والتى تجعل الزعيم الوطنى وقائد مسيرة 
التنمية الاجتماعية تجعله واعظا مبشرا بمكارم 
الاخلاق لا قائد. عملية تغيير اجتماعى حفيقية » 
وتزيف حقيقة الارتباط بين الثورة الوطنية فى 
أقطار الوطن العربى وتتملق النزعة .الاقليمية لدى 
الطبقة المتوسطة» وتحول جماهير الفئات الدتيا 
الى قطعان من « الهتيفة » ( مثل ' مسرحية « ياسين 
ولدى ») أن الموضوعات التى تصنع سرحا 
خصيصا لتمجيد « جسد » نجمة معينة » فتقدم 
بذلك هذا المزيج السحرى الذى يقدم الجنس 
مجسدا فى معبود خاص تتركز حوله عواطف 
رجال الطبقة المتعطشة ( مثل مسيريهية «هوزة و 7 
سكاكين»' اي مسرحية «نجمة الفاتنة») أقى 
الموضوعات التى تؤكد التفوق الاخلاقى 
والفكرى ‏ علاوة على التفوق المادى 
والاجتماعى ‏ للطبقة المتوسطة على الطبقسات 
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الشعبية الغليظة السوقية المبتذلة ٠٠‏ الخ ٠.ر‏ 
مسرحية «برعى بعد التحسينات» أوق 
مسرحية « الشنطة فى .طنطة ») أى الموضوعات 
التى تتفكه بقيم الفن النبيلة » وقيم الانسان الكادح 
الساعى الى المعرفة أى الجمال وتصم كل المثقفين 
بالادعاء والاحتيال (مثلمسرحية « البكاشين » ) أى 
الموضوعات التى تلوك الدعايات القديمة عن 
شيوعية الجنس واحتقار الدين والوطنية الخ (مثل 
مسرحية « الشبعانين » ) أقول أن هذه الموضوعات 
وغيرها آشكال كثيرة من ذقس الذنوع والبضاسة » 
لابد ستشير اشارة واضحة الى الدلالات 
الاجتماعية لهذا النوع من الفن المسرحى ء أذا كان 
الشكل هنا مما يسمح لنا بأن نطلق على معالجات 
هذه الموضوعات من خلاله اسم «١‏ الفن » ٠‏ 


قمن العسير ‏ باستكتاء اعمالنادرة ‏ انتفصل 
فى هذا النوع من العروض بين التجسيد المسرحى 
والحدوتة » ومن العسير أن نجد شيئا ذا قيمة فبية 
متميزة + اذا جردنا العرض من النكات القبيحة 
والتلميحات الجنسية بالكلمة » أى الايماءة أى 
الحركة » ومن المستحيل أن نعثر على « خطة عمل, 
مسرحية واضحة أذا تابعنا عرضا واحدا لليلتين 
متواليتين » ومن النادر كذلك أن يخرج الشكل عن 
اطار مسرحية الصالونات البورجوازية رغم هلهلة 
الصورة المحلية داخل اطار القرن التاسع عشي 
الاوروبى » ومن المستحيل أن نجد أثرا من معرفة 
علمية بشىء ما » أى اثرا من هم عقلى موضوعى» 
ومن الفكاهى أن نبحث عن أثر لشاعرية أو لرغبة 
فى التحليق أى حتى فى « التجلى » ٠١‏ فان غلظة 
الذوق والسماجة صفات ملازمة « للفن » الذى 
تطلبه طبقة تريد أن تضحك فقط » وأن تسخر من 
كل شىء بعد أن كانت تفقد ايمانها بكل شىء » رغم 
التظاهر الحديث بالرغبة فى «الجدية» 
وفى « الارتفاع بمستوى النصوص والاخراج » 
فليست هذه كلها سوى ردود فعل مؤقتة أى جزءا 
من الرغبة فى « التظاهر » لا تفارق التكوين النفسى 
والفكرى لطبقتنا المتوسطة ‏ بعد أن اكتمل هذا 
التكوين على أساس الاستغناء .عن كل ما هى عقلى 
أى روحى أو معنوى فى الانسان !1 


هذه الطبقة فى مسرحنا» وربما فى حياتنا 
الثقافية كلها هىالمشكلة» مثلما أنها هى امشكلة فى 
حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
والمشكلة لا تنبع من وجودها ولا من كيفيةالافلات 
منها » واثما فى كيفية الوصول الى مسا 
وراءها آى الى ها تحتها الحقيقة 
الاجتماعية وقى العناصى التى يكن أن تصل 
الى ذلك الجمهور ‏ البعد المطلوب لا أن تعير 


عنه فقط ء وأنما أن تجتذبه » وأن تؤش فيه 1 
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بعقى أعمالنا المسرحية ؛ قبلوبعد 
بونيو19717 > الكثير منالضجيج 
والفوضاء التى تستحق منا بين 
الحين والاخر نوعا مسن اعادة 
الننظر ومراجمة النفس .. حتى يفكر كتابنا 
ومخرجونا من جديد فى الحصاد الحقيقى لهنذه 
الضجة أو تلك 4 ماذا تبقى منها وماذا أخذته 
الرياح » حتى نضع أيدينا على الشمعرة الرفيعة 
الناصلة بين الزائف والاصيل ٠‏ 

ومن الطبيعى أن يكون التفكير السياسى فى 
السرح الصرى 4 هو العامل الرئيسى فى كل 
ما أثير حول بعض المسرحيات من زوابع عاصفة 
. . ولكنهذا التذكيرالسياسى فىمسرحتا المعامن 
لا ينسغى أن يدفعنا الى اطلاق 0 « المسرح 
السياسى » على ما نكتبه وما تخرجه من 
سحت 1 1 التسمية كما وفدت علينا 
من الفرب والشرق »© كانت تعنى « مرحلة © 
كاملة فى تطور المسرح العالمى » لا يتناقض فيها 
الشكل مع الضمون ؟ ولا يختلف فيها المخرج مع 
الؤلف .. هى تلك المرحلة التئ تجد بذورا لها 
فى مسترح بريخت المناضل ضسد النازية » ولكنها 
الان تجاوزت الاصول البريختية مع اردحام 
المشكلات على مسرح السياسة الدولية كا 


أثارثت 
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غخالى شكرى 
وما يصحب هذا الازدحام من تعقيد وتركيب لم 
يخطر على بال بريخث وعصره ٠‏ 
ن شك فى أن عنصرا جوهريا من 
وليس من ووضرد ساد 
عناصر تاريخنا السرحىيعتمد علىالتأثر والتفاعل 
التاليف المسرحى فى الخارج »© وذلك لغياب 
فْن المسرج بمعناه الحديشب من ترائنا القومى 
.. ولقد كان من الئتائج المباشرة لذلك الغياب 
والتخلف الحضارى عن أورويا لامد طويل ؛, أن 
تأثر كتابنا المسرحيون فى أعمالهم بتيارات أجنبية 
بالغة التعارض فيما بينها » وأحيانا اختصروا 
الزمن واختزلوه فى نقل اتجاهات ذئية من عصون 
مختلفة دفعة وأحدة . لذلك كانت هذه الفوفى 
التى حاول توفيق الحكيم ‏ رائد المسرح المصرئ 
بقدر ما يستطيع أن ينظبها بتحديده لمجموعة 
من المحاور الفكرية التي تتخلل أعماله كلها » وفى 
مقدمتها محور « الفكرة الحضارية المصرية » ٠‏ 
كما حاول نعمان عاشور من بعده أن يسهم في 
تنظيم معالم هذه الفوضى بارساء معالم « النكرة 
الاجتماعية الاشتراكية ») ٠‏ 
ولكن اصطراع خقنبة المسرح العالى بشتى 
الاتجاهات الحديثة من بريخت ألى بيعيت وبن 
جون اوزبورن الى هارولد بئتر ومن بيترةايس 
الى كاتب ياسين وحجورج تحادة م 
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وكذلك اصطراع خشسبة الاحداث السياسية فى 
بلادنا بشستى الافكار والاننعالات .. ادى ذلك 
كله س وعنصر الثقل والاقتياس والتسائن عنصن 
جوهرى فى حياتنا المسرحية ‏ الى استتئذاف 
الفوضى لنشاطها العارم على خششسبة المسرح 
المصرى تأليفا واخراجا .. بحيث أن المسرحيسة 
الواحدة أصبحت تتضمن مذاهب الفن المسرحى 
منذ فجن التاريخ الى اليوم . وقد عثر المؤلفون 
والنقاد على الحل السحرى فى تعبيرات مثفل 
« المسرح الكامل » و « الحسرح الملحمى » وأخيرا 
« المسرح السياسى » . 
ولقد احاطت الضّجة خلال السئنوات الاخيرة 
تهذه الاعمال التىادعت أوتطوع الاخرون بالادعاء 
نيابة عن اصحابها » أنها تندرج فى خائة المسرح 
السيضى ٠‏ وهى الشجة الثى ندات بمسرحية 
« الفرافير » ليوسف ادريس»وتجددت مع ١‏ الفتى 
مهران » لعبد الرحمن الشرقاوى » واستجدت 
مع « بير السلم » لسعد الدين وهبة ؛ وعنفث مع 
« بلدى يا بلدي » لرساد رشسدى » وازداد عنفها 
مع « العرضحااجى » ايخائيل رومان »؛ ووصل 
العنف ذروته مع بقية العروض التى عدلت أو 
أجلث أو أوقفت طوال الموسسم المافى » كمسرحية 
« المخططسين » ليوسف أدريس »؛ ومسرحيتى 
. « سبع سواقى ») و «الاستاذ» لسعد الدين وهبة » 
و( الدسين ) لعبد الرحمن ااشرقاوى ٠‏ 
ومن قبيل مراجعة النفس ينبغى الاعتراف بأن 
معظم الضوضاء التى أثيرت وتثار كل مرة لايرجع 
سببها الرئيسى الى الاتجاه السياسى للكاتب بقدر 
ما يرجع الى درجات متفاوتة من الجهل لدى 
القائمين على المنع والمنح » والى درجات متفاوتة 
من المزايدات السياسية لدى القائمين على الثقد 
والنقفى . ان جميع الاعيال المسرحية التى 
تعرضت لكثير من المشاحنات ؛ لم تتعرض لجوهر 
نظامئا السياسى بسوء » وانما تناولت الجزئيات 
والتفاصيل الثتى من شأنها الاساءة الىهذا النظام 
فيما لو بقيت على حالها دون تغيير ٠‏ ومن هنا 
يمكن القول بان غضب الغاضبين قبل الخامسس 
من يونيو لم يكن ليزيد على كونه غضبا هشما 
أثرب الى النرفزة منه الى الغضب الحقيقى الذى 
يتناول الجوهر والجذور ؛ ولذلك كان تنبؤالبعضص 
' هنهم على نحو من الانحاء س بهزيمة 1177 أقرب 
الى نواخ الغاجز عن درء خطن داهم شارك 
العجز فى صنعه . كبا يمكن القول بأن فضب 
بعض الغاضبين بعد الخامس من يوئيو لم يكن 
ليزيد على كوئه مسرحة لغضب النظام وتكرارا 
وترديدا لشعارات هذا الغضشب »© وقد تقيصها 
الممثلون والمخرجون ومهندسو الديكور © ولذلكا 


عا سم 
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كان صراخ مؤلفينا الفاجع كندب الثكالى ورثاء 
الايتام . ولعل ارتفاع النبرة فى أصواتهم قبل 
وبعد الهزيمة ‏ وهو الامر الذى استتبع صياح 
أشباه الديكة وتشنجات مرضى الاعصاب ‏ كان 
مصدره الحقيقى هو توقفهم على السطح »؛ وهو 
مكانهم الفكرى والاجتماعى الذى اختاروه واختين 
لهم » حيث ظلوا بمناأى عن الرؤية العبيقة 
والصحيحة للشرخ الذى يتهدد البناء بالسقوط . 
ان غضبهم ‏ أذا جاز لنا أن نستخدم التعب 
مجازا ‏ كان على انفسهم ولم يكن على المجتمع» 
كان على النظام ولم يكن غضبا منالنظام ٠‏ ويبدو 
هذا التصور طبيعيا لوائنا القينا نظرة سريعة على 
أهم الاسماء التى تحتل قائمة التأليف المسرحى 
فى بلادنا ٠‏ ان غالبيتهم تشسغل من المراكز 
الاجتماعية اللامعة وتتقاضىمقابلكفاءاتهاالادارية 
والفنية ما يحصنها ضد أى تفكير عدائى للنظام 
الذى أصبحت حزءا منه لا ينفصل عسن بقية 
الاجزاء » لو تداعى فيد انملة لانهارت معه . 


ولكن الكاتب » مهما توحد مع النظام السياسى 
القائم » يعلم تماما ان همزة الوصل السحرية 
بينه وبين الجماهير هى النقد . ولم يعرف تاريخ 
الفن كاتبا ذا موهبة لم يكن ناقدا لمجتمعه والحياة 
من حوله .. حتى أمسى من التعرينات المتداولة 
والشائعة للادب أنه « فن ثقد الحياة » .. فاذا 
كان الكاتب « مع » النظام » عمد الى تجريح المظهن 
دون الجوهر »؛ أما اذا كان « ضد » النظام » فهو 
يقصد فورا الى تعرية الجوهر لا يعنيه المظهر فى 
كثير أو قليل . وغالبا ‏ أقول غالبا س ما يصوغ 
النوع الاولتجريحه فى اطارتفصيلى منْالجزئيات 
الاجتباعية التى تكتشف خسير تجسسيداتها فى 
الكوميديا أو التراجو كوميديا » بينما يصوغ النوع 
الثانى تعريته فى قالب مركز من القضايا الكلية 
التى تكتشف حَين تجسيدائها فى التراجيديا ٠.‏ 
وعندما ينحدر النوع الاول أو تتدهور موهبته»ه 
وخبرته وثقافته فان عمله يقتص, على شىء شبيه 
بالتشنيعات والفارس »© وعند ما يتحدر النوع 
الثانى لنفس الاسباب * فان عمله يتحول الى 
الفوازير والالغاز والمبلودرام ٠‏ غير أن القضية 
لا تتغير فى جميع درجات الموهبة والخسبرة 
والثقافة » الا بمقدان الحنكة والحرفية والمكن 
المسرحى © الذى يدعم به الفريق الاول النظام 
السياسى الذى ينتمى اليه * وان « سنع » عليه 
بأكثر اللهجات حدة وبعدا عن التعفف .. والذئ 
يدعم به الفريق الاخر وجهة النظر المسّادة للنظام 
الذى يعيش فى ظله مهما تمادى فى الصمت أو' 
الفكر المجرد أو أغرقنا فى طوفان من الدموع 
وسيل من المفاجآت بى 
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أن معظم الاعمال الهامة التى قدمها مترحنا 
« الغاشب » لا تخرج فى اطارها العام عن أصول 
التراجوكوميديا »“ ولك نالفوضى التى ضربتأطنايها 
في حياتنا المسرحية من جراء تاريخنا « القصير » 
نسبيا فى هذا المضمار وارتمائنا بلا تحفظ فى 
أحضسان المودات الاوروبية المتزايدة عاما يعد 
عام © هوالذىيلقى بظلهالمديد علىالتراجوكوميديا 
المصرية فتبدو لنا أحيانا وكانها مسرح سياسى 
أو عبثى أو ملحمى .. الى بقية القائية . بينها 


أن التفاصيل! الاجتماعية هى الخامة الرئيسسية 
للفكرة المسرحية ) وقد رصعت بألوان حريفة من 
الهجاء والسخرية والتجريح أحيانا للمظهسر 
الخارجى وخدش السطح الاملس . كبا اننا 
نكتشف المفارقات الكوميدية وقد « فرجت » عن 
الكظوم المحترقة فى الصدور » وتسامت يها من 
النظر فى الكل الى التدقيق فى الجزئيات المنثورة 
بمهازة هنا وهناك . وهو المنهج الذئ أخذ به 
نجيب الريحانى فى تمصيراته الشهيرة “ وكان 
أكثر مرارة من بعض كتاينا اليوم “ ولكنه لم يكن 
ضد النظام السابق على 28 يوليو © وكذلك كان 
جمهوره من العمد والاشوات الذين ضربهم فى 
مسرحياته بالبيض والطماطم . وهو نفس المنهج 
الذى تتدرج مستوياته على الخشبة المصرية 
المعاصرة من مسرح تحية كاريوكا الىمسرح سعد 
الدين وهبه ؛ المسرح الذى يشب ويلعن أولئك 
الجالسين فى الالواج والصنوف الاولى من 
الصالة » أولئك الذين تلتهب أكفهم من التصفيق 
رغم اللعنات والسباب » لانهم فى مستوى ذكاء 
المؤلف و « على الخط ) معه م سواء كانوا من 
مثقفى البرجوازية الصغيرة الذين تنبهن عيونهم 
من البروق والرعود أو من سادة الطبقة الجديدة 
الذين يغضون الطرف من الاثرالسريع والموقوت» 
ولكنهم يحملقون جيدا فى الاثر البعيدا والطؤيل 
المدى . واذا كانت هناك فلة من ضيقى الافقْ 
الذين يطبقون التعليسات تطبيقا بيروقراطيا » وقلة 
من الملكيين اكثرن من الملك © فان السلطة فى اعلى 
كم تدخلت لتنقذ هذا العمل الفنى أ 
البيزوةراطيين والمزايدين.والمرات 
يلة التى تدخلت فيها الصلطة السياسية 
: بالمئع أو التأجيل أو التعديل ‏ كان بعض المثقفين 
ومزايداتهم وبعض الموظفين وبيزوقراطيتهم » هم 
الصبب الرئيتى والمبائر فى اتكانا القرّار الادارئ 


المترح وتقشسسيا الشسحعب 


أو السياسى )١(‏ . هذا لاينفى أن رقيبا داخليا 
ربته الظروف السلبية عبر السنين قد حال بشكل 
نمعال دون أن تظهر أصدق الاعمال وأكثرها أصالة 
فى دائرة الضوء »؛ كما أن هذا الرقيب الداخلى 
كان وما زال انعكاسسا أمينا للرقيب الخارجى 
الذى لا تتجاوز به القدرة على المنساورة 
والديماجوجية أسوار النظام ٠‏ 

على أن هذا المجرى الرئيسى للغضمب المعاصر 
فى المسرح المصرى » لا ينفى أنه كانت هناك 
بضع جداول على جانبيه »“ حاولت قدر المستطاع 
أن تنأى عن المظهر الخارجى وجرؤت علىالولوج 
الى جوهر الاشياء سواء كانت جراتها من أجل 
تغيير أكثر تقدما أو أكثر رجعية . والكثرة الغالبة 
من هذه الاعمال ارتبطت باللحظة العابرة ارتباطا 
ميكانيكيا وبسطحا فلم تشتيل على أية أبعاد 
تتجاوز ما هو آنى وموقوت ولم تتطلع الى آفاق' 
أكثر رحابة وعمقا . والقلة القليلة هى التىربطت 
بين الحاضر المباشر والمستقبل غير المرئى * 
واستئبطت من الجزثى والمادى والمحسوس نظرة 
انسانية شاملة . ولكن هذه الجداول السلبية 
والايجابية التى حاولت المساس بالجوهر ل ان 
يمينا أو يسارا ‏ شسقت طريقها الى العقول 
والقلوب فى أطر مجردة من مشجب التاريخ 6 
تراوحت بين الرمز' المكثف والكناية المكشوفة 
واللغز والفزورة . وتتفاوتالقيمة الفنية.للرمز ‏ 
تبعا لذلك ‏ من أن يكون رؤيا فنية مشمعة وبؤرة 
لمختلف المشماعر والافكارالراسبة فى عم قالاعياق 
الى أن يكون مجرد معادلة رياضية يتيسر <لها 
أو يعسر حسب القدرة الذهنية أو الطاثة العقلية 
أو الذكاء المجرد . ولان المعادلة « الغاضبة » فى 
المسرح المصرى كانت ولاتزال معادلة سياسية 
فانها لا تتطلب عبقرية خاصة لحلها » وائما هى 
غى الاغلب الاعم من البساطة والتسطح بحيث 
أنها تسلم نفسها بنفتها الى أقرب شرطى « فى 
'خدمة الشعب »© ! 
فى البدء كان السلطان حادرا 


وليس من شلك فى أن قضّية الديموقراطية 
بتفسيراتها المختلفة كانت ولاتزال هى المحون 
الرئيسى والثابت لغضب الغاضبين من كتابنا 
ومخرجينا .. وربما كان جيل نعيان عاشورٍ 
ولطفى الخولي والفريد فرج ويوسف ادريس ا 


[1]! كان الرئيتى انون السادات سقبل توليه الرباسة ‏ هو الذئ افرج عنفيكم « ميرآماز » © وكان السيدان كمال 
رفعت وآمين هويدى هما اللذان حالا دونتوقف « الفتئ مهران » عن المسرض »وكان السيد شعراوى جبعة 'هو الذى 


أذن يعرض « يسن ولدى » به 
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وسعد وهبة هو العلافة الفسارقة فى التترد 
الاجتماعى على ختسبة المسرح المصرى » ذاكانه 
انتقل بهذا التمرد من مرحلته الطوبائية والجزئية 
الى مرحلة ثورية وشاملة . ولكن هذا المسرح 
الواقعى فىئوريته وشموله لميكن غاضبا بالمعنقى 
السائد الان ولا بالمعنى الذى نقصده . وائما 
كانت أقصى درجات ثورته هى أنه تبئى المنهج 
الجدلى التاريخى فى تحليل هادىء لتطور مصر 
الاجتياعى . كان يفسر تفسيرا ماديا واضدا لماذا 
كان يجب أن نثور على نظام ما قبل 57 يولهو 
5 ولماذا يجب أن تستمر ثورتنا على بقايا 
ورواسب ذلك النظام . تلك هى الثيمة المشتركة 
بين معظم أعمال المسرح الواقعى الجديد على 
اختلاف التنويعات الفنية والخامات البشرية غ 
كالاعتماد اساسا علىبناء الشخصية الدرامية» 
أو الحدوتة او الفكرة » وكاتخاذ البرهوازية 
الصفيرة أو العمال أو الفلاحين او المثقفين مادة 
انسانية الدراما ( هكذا كان الامسر فى ١‏ الناس 
ا الى تحت » و ١‏ الناس اللى ذوق » و« قهوة 
الملوك » و ١‏ القضية » و « حمهورية فرحات » 
و « ملك القطن » و ١‏ المحروسة ») و « السيينسة » 
٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


غير أن حركة التطور الاجتماعى فى مصر »# 
لم تكن تمشى فى خط مستقيم © وائما شابتها 
التعرجات والمنعطفات التى يشسعر ااذئان ازائها 
بأن الواقعية البسيطة الدارج' لاتسعفبمواكتبها 
أو رؤيتها .. فرغم اسستلهامه السابق للجزئيات 
والتفاصيل الدقيقة من الواقع المباشر ؛ الا أن 
الصياغة الدرامية كانت تجنح به من البداية ‏ 
تبنى نظرية اجتماعية محددة للتمليل ‏ الى 
التعميم والاطلاق والتجريد » كانث تميل به نحو 
التبسيط . لقد اختلفت بداية الخمضينات عسن 
نهاياتها » وتعقدت المسيرة الثورية تعقدا بالا »* 
واضحت الاعمال الواقمية اقرب الى الاحلام 
والامنياث واليوتوبيات مئها الى التفجير الثورى 
للواقع الجديد . ومن هنا كان الطريق أمامها 
مسسدودا مميما لو استمرت ؛ كان مأزقها الخطير 
أن تنفصل عن الواقع باشم الواقغبة ؛ أنتتوازى 
مع الواقع ولا تتسابك ‏ أو تشتبك ! - معه غ 
ان تتحول الى نوع مخدر من اتواع الرومانسية ٠‏ 

ولقد كان « التاريع » هو أولى الديكورات 
الرمزية فى مسرحنا « الغاضب © ولعل توفيق 
الحكيم هو رائدهذا الديكورالتاريخى فىمسرحيته 
الهامة « السلطان الحائر » ( 1565 ) >4 وانكانت 
أردية التاريخ ليست جديدة على مسرح الحكيم» 
الا أن انخاذ العصرالملوكى وقفية الديموقراطية 
محورا فى هذه المسرحية كان بداية صف طويل 


ب 1 يم 
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من الاعمال المسرحية المرتدية ثياب ذلك العصر 
« الظالم » والناطقة بلسان القهر والعذاب . 
يشكك الحكيم منذ البداية فى شرعية الحكم 
السلطائى بشائعة أطلقها احدهم تقول بان 
السلطان الخالى لا يتمتع بوثيقة « العتق » من 
العبودية منذ أن تولى السلطة » وبالتالى فلايحق 
له حكم البلاد شرعا . ذلك أن السلطان الحاكم 
الان كان عبدا رقيقا عند السلطاي الاسسبق » وقد 
خلفه على العرثس: بموجب وصية ؛ ولكنه نسى 
أن يحرره من الرق . على ذلك لابد من عرض 
السلطان فى المزاد العلثى ليباع ويرد ثمئه الى 
بيت المسال . ومن يرسيو عليه اإزاد له الحق 
فى عتق السلطان واعادته الى العرش. . وعندما 
تصل هذه الشائعة الى أذنى السلطان ويتأكد 
من صحة مضموئها » يعرضيى الاسر على وزيره 
وقافى قضاته ؛ أما الوزير فيرى أن السيف هو 
العلاج الحاسم لقطع هذه الالسئة . وأما قافى 
القضاة فيرى أن القاثون يجب أن يأخذ مجراه ٠‏ 
وتنال الحيرة من السلطان » وينتهى به الامر الى 
ترجيح كفة القانون » ويرسو المزاد على احدى 
الغوائى التى شاع عنها انها فتحث دارها لطالبى 
المتعة » وتشترط الغائية لعتق السلطان أن يبيث 
معها ليلة حتى مطلع الفجر . ويتفق الوزير مع 
القاضى مع المؤذن على أن يكبر بالاذان عندمنتصف 
الليل حتى يعود السلطان الى عرشسه قبل الفجر. 
وحين يطلق الاذان مى تلك الساعة تنعقد عيون 
السلطان والغائية بالدوفة وانذهول . ولكن 


. القاضى الذى يتمسك بشسكلية القانون يوافق 


الوزير الذى تآمر معه على أن الاتفاق بينيم وبين 
الغائية كان « الاذان » وليس نور الفجر » وتفاجىء 
الغانية الجميع يموائقتها على عودة السلطان 
الى عرشه فى هذه الساعة . ولكن المفاجاة 
الكبرىكانث من نصبب السلطان نفسه إلذى 
عرف حقيقة هذه « الغانية » التى عاثست حياتها 
نهبا لاشائعات » بينيا هى لاتعدو كونها سبسيدة 
هاوية للفئون بالوراثة اسطرت أن تدمفر من 
وجهها فى مجالش الطرب. التى تقيمها بمنزلها » 
لا. علاقة بينها وبين الرذيلة © وائما بيئها وبين 
الفضيلة: أعمق الاواصر . انها.افضل من الوزين 
المولع بالسيف والدم » وأفممل من القافى المولع 
بنصالقانون دون جوهره . وتنتهىحيرة السلطان 
عند توفيق الحكيم بانتصاره للقائنون حفا » ولكن 
على قدمين من الزيف والتزوير.. 

تلك هى الديموقراطية الشكاية المجردة التى 
أبصرها الحكيم حلا وأن يكن ناقصا ‏ لحيرة 
السلطة بين السيف والقانون فى ونّت أطلت فيه 


: أزمة الحرية على. مسيرتنا الثورية » وفى وفت 


تعقدت فيه خطى هذه المسيرة من. هول الغيريات 
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المبائشرة وغير المباشرة لكل من الرجعية الداخلية 
والاستعمار الاجنبى . ولقد أصبح ديكور العصر 
المملوكى بعد مسرحية « السلطان الحائر ؛ هو 
الديكور الرئيسى فى أغلب المسرحيات المصرية 
« الغاضبة » وهو الديكور الر!مز الى الظلم 
والثهر . وكذلك اصبحث فكرة السلطان الطيب 
والحاشية الفاسدة هى محور ذلك الظلم والقهر 
.+ والقضبء 

غير ان هذا الاتجاه التاريكي فى مشرحنا 
الغاضب » لم يكن هو الاتجاه الوحيد » وانما كان 
هناك أيضا الاتجاه الذى يبائر !لقول فى صورة 
أشسبه ما تكون بالوائع » وأبعد ما تكون عن 
مشجب التاريخ . وكانت مسرحية « الدخان » 
(1151 ) لميخائيل رومان هن اولى الاعمال 
الغاضبة فى هذا الثوب شببه الواقعى . وفى 
« الدخان » حيث ينتفى التجريد اتذى عرفناه عند 


تواضعنا علىتسميته فىالستيئاتبازمة المثقفين. 


لم يبتعد ميخائيل رومان فى « الدخان » عن 
تلك الديئة الاجتماعية الاثيرة لدى زملائه من 
كتاب المسرح الواقعى الجديد والتقليدى معا » 
وهى بيئة البرجوازيةالحسرية الصغيرة فى المدن.. 
ومهما قيل عن ضعف البناء الفنى فى « الدخان » 
فان أددا ممن هاجموها عند ظهورها لم ينكر أن 
« حمدى » بطل المسرحية كان الانموذج الرائد 
لازمة المثقف المصرى منذ نهاية الخيسينات ٠‏ 
وهى الازمة التى بلورت كل الازمات » فالقضية 
الديمقراطية لم تعد مجرد ذلك الشكلٍ الليبرالى 
للحكم » والمسألة الوطنية كذلك لم تعد مجرد 
الخلاص من الشكل العسكرى للاستعمار القديم 
.. وائما أصبحث الديمقراطية تعثى السؤال 
والجواب حول نصيب.الطبقات. الشعيية فى 


أ 1ل 7/0001)54امء. »م0 طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


المترح وتشححايا التسحعبع 


صياغة المؤسسات الشسياسية للحكم؛كيا اشضحت 
المسالة الوطنية تعنى الشؤال والجواب حول 
حماية الاستقلال الوطئى من أنياب الاستعمان 
الجديد المستتن خلف قفقازات حريزية 6 وانياب 
الشرائح الطبقية الجديدةالمصتترة خلتالشعارات 
التقدمية , 


هكذا كان « حمدى »© تجحيدا حيا عميقا لابعاد 
البرجوازية الصغيرة من المثقفينالمسحوقين تحت 


من يشساء وهو أرحم الراحيين ) ... الانيون هوا 
الملاذ الوهمى من العالم الواقعى القتساغط على 
أنفاس حمدى » ولكن اإواقع دائها أنسخ بن 
الوهم » وها هو ذا حمدى يفصل من العمل »6 وها 
هو ذا خطيب شقيقته يهجرها .....والثرامان 
الرحيمان يستقبلانه عند المقطم بترحاب حان : 
ليس معه من المال ما يس-دد به ديونه الك 
الافيون 4 والشبق الى المخدن ينال من أعصابه 
الى درجة الانهيارن . والحلٌ السعيذ فى انتظاره 
أن يتزوج من ١‏ المعلمة » 3ينب » ,تزوجها أمام 
القانون لا ليسترها » وانما ليتستر عليها أمام 
الناس » ولكن لن يتزوجها أمام نقنسه ولا أمام ملك 
المقطم وانيا هو مجرد « برآأفذان » . وهذا هوا 
الجواب المطروح على سؤال ممدى : اذا آراد 
حمابة نفسه من الاثهيار » فليءعملقواذا © وليتعاط 
من الافيون ما تتسسع له الاعساب المشدودة على 
آخرها < 

قبيل لحظة الاختيار بين انهياروائهيان “ يستمع 
حمدى الى أحدى قصصس السجن الذى كان ملك 
المقطم نزبلا به فى يوم من الايام ؛ وهى قصة 
« واد سياسى )مريض بالسل رفش الخفمسوع 
لامباثى مجئون باذلال السجناء « كان نفسسه 
مقطوع وبرضه قاله لا » لم يركع مع الاخرين 
الذي خروا على وجوههم ساجدين بمجرد أن 
نطق الامباشى بالامر «بس سى مصطفى ماركدس* 
آيه ٠‏ سى مصطفى ماركمش ٠‏ كان ولد » ٠‏ 


.لم يخطر على بال ملك المقطم وهو يحكى هذه 
القصة أنه نكأ جرحا غائرا فى أعماق حمدىق » 
جرحا أنقفق عمره فى الافيون ليداؤيه ٠.‏ ومادام 
الجرحقد انفجر ولوبيدىملك الافيون- فليصرخ 
حمدى من عبق الاعباق ١‏ اللى عنده سلماركعشس 
.. اللى عنده سل ماركعش » ويرفض صفقة 
الشيطان 4 ويولى الادبار هاربا من جديد ٠‏ 
والمؤكد. أن ميخائيل رومان قد عمد الى. هذه 


لت 
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القصة الفرعية التى تبدئ كما لىو كانت الصدفة 
وحدها هى التى ساقت « رمضان » الى حكايتها » 
ليربط ‏ بهزة وصل ممكنة التحقيق ‏ بين الواقع 
والمستحيل » ليريط مابين البعد السياسى والبعد 
الاجتماعى» بينالمسألة الخاصة والقضيةالعامة ٠‏ 
واخيرا ليقابلبين مأساة التمرد الفردى [حمدى] 
وبطولة الانتماء الثورى [ مصطفى ] حتى اننا 
نشعر بان السجين الحتيقى هو حميدى © وأن 
السجين السياسى هو الائسان الحر. على انهما 
معا يصوغان ازمة واحدة من زاويتين يبل بهما 
الاختلاف انهما على طرفى نقيض ٠‏ يقول حمدى 
بانفعال شديد ١‏ العالم مليان غلط )6< وانا لوكنت 
طلعت على الناس وتشستمت ولعنت وتفيت على 
كل الحاجسات القلط » اللى باكرهها ومس 
عاجبانى ٠‏ لواكنت قلت للغلطان انت غلطان 
وماخفتس منه ولا من اللى حايجرالى » لوعملت 
كده » لاكنتك ربت حشسيش ولا أكلت افيون ٠‏ 
ولاكنت بقيت فى اللمحالة اللى انا فيها دلوقت » ٠‏ 


وأصيح السلطان طييا : 


ويعود بنا الفريد فرج فى « حلاق بفداد » 
1 ]الى ار والذولكور أي سعيد 
ديكوره الرمزى منالفليلة وليلة © وكتابالمحاسن 
والاضداد للجاحظ : حكايتان شعبيتان بطلهما 
حلاق خفيف الظل يدس انفه فى كل شىء حتى 
ليتحول عن الحلاقة الى الشحاذة . هكذا هوفى 
« يوسف وياسسمينة » العاشسقين اللذين كاد يفرق 
بينهما وزير الدولة لانه يؤمل الزواج من الفتاة » 
وقد وافق ابوها القاضى على ذلك . وفى ليلة 
الزناف يهرب العاشقان وتوشك الليلة ان تنتهى 
- بظلام حالك السواد لا فجر له » لولا ابو الفضول 
الذي يفضى الى الخليفة بحثيقة الامر فيتدخل 
لصالح العائنقين » ولكن بعد ان سحبت رخضة 
الحلاقة من ابى الفضول . 

والخليفة فى مسرحية الفريد فرج رجل طيب 
انشغل عن رعاية الرعية بالصوم والصلاة » 
وترك وزيره وحاشيته ينهشون فى طول البلاد 
وعرضها * فالحكاية الثانية « زينة النساء » هى 
محاولة الحلاق الشحاذ ابو الفضول أن يحمى 
أرملة جميلة بن جشع شهبندر التجار وفراغة 
عين امين سر المحكمة » وقبل أن تنجح المحاولة 
يتمكن ابو الفضول من تجدة الارملة الجميلة 
بافضائه للخليفة بكل شىء . ويدرك الخليفة ان 
آبا الفضول قد أصبح هدفا لحاشيته الفاسدة » 


لانه يكشف عن فسادها » فيعرض عليه « منديل ' 


الامان » الذى يحميه من مؤامرتهم » ولكن ايا 
النضول يهتف به أن يمنح ‏ منديل ) أمان » لكل 
مواطن فى الرعية » وحينئذ تنتهى كل المشاكل ٠٠‏ 


11 سم 


أ ال 000154 /7امء. كام هماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ميخائيل رومان 


ها اشبه مسرحية الفريد فرج بمسرحية توفيق 
الحكيم » وما ابعدها فى نفس الوقت ؟ تشبهها 
فى ذلك التصور للسلطان الحائر الذى اصب 
رجلا طيبا » ولولا الحاشية الجقسعة لتغنىالناس 
بحكمه ونظامه.ولكنها تختلف عنها فى انالجواب 
الديموقراطى معلق عند الحكيم باختيار السلطان 
لجانبالقانون ونبذه للسيفء بينما الامر عندالفريد 
فرج معلق بحق الرعية كلها فى الحصول على 
ل الامان » الذى يمنحها شسجاعة التحسدى 
لكل ظلم يقع عليها وكل قهر يحيق بها. 
فالديمقراطية عند «السلطان الحائر» هى اختيار. 
الفرد » اما عند « حلاق بغداد » فهى اختيار 
الشعب المحكوم ..ولكن المسرحيتين تعودان 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 
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للالتقاء حول « السلطان » فهو الذى يمنح نفئسه 
والاخرين هذا الاختير او ذاك . وتلتقى 
المسرحيتان اخيرا فى هذه الخاتمة السعيدة 
لازمة الحرية » وهى الخاتمة التى فترضتها 
« الحدوتة » والتى كان من ثسأنها أن بسطت 
الجواب على سؤال مركب غاية التركيب . 


وربما كان هذا الفرق بين مسرحيتى الحكيم 
والفريد فرج من ناحية » وبين مسرحية ميخائيل 
رومان من تاحية أخرى» وهى القرق الذى يصاحبنا 
على طول الطريق بين المسرحيات التى اجهضت 
غضبها فى النهاية الحقوفة للديكور التاريخى 
الذى تلفعت به؛والمسرحيات التى آثرت الاج 
الحية والمباشرة للواقع الاليم . كان الواقع اليما 
3 0 الثورة أامست حبلى بالهزيمة “كان 
إح المصرى فيا بين 1956 و 19509 فى 
ا 3 لثابره التى تنبأت بالهزيمة يصورةمباشرة 
أو غير مباشرة »© لمصلحة الشعب أؤؤا ضده .. 
فالحق أنه قد تفاوتت الرؤى الغاضبة علىخشبة 
المسرح المصزى بين السطحية والعيق + ولكن 
تفاوتها الاكبر كان فى الاجوبة التى قدمتها على 
السؤال المطروح . لم يكن ثمة اختلاف كبير 
حول أن مرضا خطيرا يتهدد مصر وثورتها * ولكن 
الاختلاف بدا واضحا فى تشخيصالمرضواقتراح 
العلاج الأمثل ٠‏ 


كان يوسسسدف أدزيس فى « القسرافين » +* 
و« المهزلة الأرضية » يالسا غاية الياسكلانه رائ 
بذرة السقوط كامئة مئذ البداية فى «الطبيعة» 
الانسانية والفزيائية على السواء :. وكان ينشد 
من دفعنا الى حافة اليأس أن يكون شرفنا هو 
محاؤلة البحثك عن حل . لقذ اسستبدل القدر: 
اليونانى التديم بدن جديدا هئ طبيعة السلطة 
أيا كانت سلطة السيد” أ سلطة القرفورن »وحتى 
غياب الدولة فى ظل الفوضوية لم تحل له 
المشكلة 4 فالانسان محكوم عليه كالثون الاعبى 
بالدوزان فى سائية جهنمية . ومن الطبيعى ان 
يخوج يوسف ادريس بهذه المعانى فى اطسارٌ 
درامى جديد يسقط الحائط الرايع يتس تحدم 
الكوؤرس ويستلهم السامن الس الى غبرفلاً 
من آدؤات للتعبين لم تعرفها المرحلة الاوا 
مراحل غضينا المسركى : فى شكله شبة الواقمي 
عنه ميخائيل رومان » وشكله التباريخى 
والفولكوزى عند الحكيم والقريد فسرج . واذا 
كانت « السلطان الحائر » و « حلاق بغداد » قد 
رجحا كنة الكوميديا الزاتية © واذا كانت 
«الدخان» قد رجحت كفة اللمأساة»فان «الفرافيز» 
قد حاولت الجمع بين روح الفكاهة وروح الماسأة : 
الفكاهة للسخرية من التفاصيل الاجتماعيبية 


الراسمالى أو الاقسئر 
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المترح وتشححايا التتويهب ‏ سس ةسبتب . 


كالطوائف والمهن والطبقات الختلنة © والماساة 
المتجرئمةفى الكل الشاملبشقيه الانسانوالوجود. 
أنالكوميديامهما بلغرقيها عندالحكيم والفريدفرج * 
فانها تتناولالجزعدون الكلوتئتهى بالحلم الشعيد » 
والمأساة عند ميخائيل رومان تتئاول الكل مسن 
خلال الجزء وتنتهى بتضبان السجن ان المخدن ٠.‏ 
اما يوسف ادريس فيمزج الملهاة بالأساة فىقالب 
مجرد »© يتماس بع الجزئيات ولا يشتبك معها 
وينتهى بالفاجعة رلكله يتحداها :. لثد فشيلٌ 
السيد فى ان يقيم الميزان لفقل #ونقنات 
فرفوريا العظمى فى اقامة ميلكة العسدالة * 
اخفق العالم بلا فرافير » واخفق بلا سيادة * 
أن الرابطة بين السيد والفرفون يكل ما يتخللها 

من آلام واحزان هى رابطة حتمية برهن يوسن 
ادريس على قدريتها بدوران الاكترون حسول 
البيوترون دورانا ابديا . غير: أن كفس يوسنا 
ادريس بامكانية تحقيق العدالة بين البشئ ؛يجب 
أن يقترن فى اذهاننا ووجداننا بصرخات الثرنونم 
وهو يدور حول السيد مستنجدا بالجيهور « يا 
عالم ٠‏ يافرافير ٠٠‏ الحقوا اخوكم ٠‏ انا صوتى 
ابتدا يتحائشس ٠‏ شسوفوا نا حل ٠‏ حل ياناس ٠‏ 
حل ياهوه لافضل كده ٠+‏ لازم فيه حل ٠‏ لابد 
فيه حل . النجدة ٠‏ اخوكم خلاص فرفرءانا فى 
عرضكم حل ٠‏ مش عشانى انا عشائكم انتم ٠‏ 
دانا بامثل بس ٠‏ وانتو اللى بتلفوا » ٠٠‏ لاينبغى 
ازاء هذه الصرخات ان نحتكم الى المنطق الشكلى 
وتقول أنالفئان صادر مقدما على مختلف الحلول 
وبالتالى فانثمة تناتما بينهذه المصادرة والبحث 
عن حل . أن المنطق الفنى اكثن قدرة على تفسين 
الظاهرة الدرامية من هذا التياس الشكلى 
الصارم .. فالحق أن ما يبدو على ١‏ الفرافين » 
من تعميم اختلف الانظمة التى جربتها البشرية ‏ 
انما جاء نتيجة التجريد الفنى الذى آثره يوسف 
ادريس كمنهج للتعبير . ولكثنا لئ ربطنا بين 
ذلك التعميم » والتخصيص الذى عرفئاه فى 
القفقمات والقوافى التى تبادلها السيد والفرقون 
حول الاوضاع البشعة التى يحياها مجتيعنا 
بكل , فئاته وطبقاته .. أذن لاستطعنا أن نربط 
بين القضية « المطلقة » التى جعل منها الفنان 
أطار! للمسرحية وهى قضية « الحرية والسئطة » 
وبين القضية « الخاصة » التى جعل منها القوام 
الاجتماعى للمسرحية وهى قضية التحلل الذى 
آلت اليه القيم بين ظهرانينا والمخلل الذى.اصابٍ 
البناء بشرخ عميقالغور » اذا ربطنا بي نالقضيتين 
على هذا النحو قسوف ندرك على الفور أن؟ 
المسرحية لاتناقش فى واقع الامن النظسام 
اكى او الفوضوى »© وائما 


سيم ا بسر 
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تناققرنظامئا فحن * ووضعنا نحن#وازمتئا نحن . 
غير أن قاليها التجريدى هو الذى لالحنا 
غة القن فيما دعوناه تعميها وتناقضا 


هو عصب المسرحية وعمودها الفقرى . لقد 
لاحظ توفيق الحكيم والفريد فرج أن ثمة ثسيئا 
غريبا طرأ على عروسنا «مصر الثورة » 
ولكنهما تفاءلاً باقتراح الديمقراطية حلا ناجهحا 
لهذه المشكلة .. واثشار ميخائيل رومان الى هذا 
الشىء الغريب وقال أن العزوس حبلى بالهزيمة* 
وجاء يوسف ادريس ليحدد الكرودوزومات القن 
كونت هذا. الجنين المتوحش 
وتكاد « المهزلة الارضية » الا تضيف جديدا 
الى « الفرافير » سوى المزيد من اليأس والدفع 
الى حافته » فالملكية الفردية هىاصل كلالشرور 
حقا » ولكن لكل طرف.من اطراف الثشر حقيقته 
ااتى يبرر بها.ما يقترفه من آثام فى حق الاخرين 
وتكاد تعر بان لا حقيقة موضوعية هئالك » 
بموحبها أن نحكم لطرف ونحكم على آخر ٠‏ ولكن 
تلك ايضا ‏ هى الحيلة الفنية التى يتوسل 
بها الكاتب لابراز شخصيته الممزقة والمهزومة . 
شخصية الاح الاصغر المثتف » وش خصية 
الطبيب الذى يفضل أن يرتدى قميص المجانين 
مادامت ليست هناك حقيقة واحدة » ومادامت 
كل الحقائق متسساوية فى الخير والشر » ومادام 
العجز عن قبول الواقع كما هو والعجز عن 
تغييره هو حقيقة الحقائق فى حياة هذا الجيل 
من المثتنين . 


وأصبح السلطان غائيا : 


وينحو سعد الدين وهبة فى « سكة السلامة » 
نحوا مغايرا فى تحديده للعوامل السلبية التى 
أدث الى الهزيمة . واذا كان ثعمان عاشور 
ولطفى الخولى ويوسف ادريس فى مسرحهم 
الواقعىعند اواسط الخمسيناتيركزون اناي 
الحافر الاجتماغى من خلال الصراع الدائر 
التديم والجديد » فان سعد الدين وهبة ّ 
مشغولا فى ذلك الوقت - الى ماقبل « سكة 
السلاية  »‏ يما يشبه تحصيل الحاصل' » اى 
بالتأكيد على أن الثورة كان ولابد أن تحدث . أما 
المسيرة الثورية نفسها » بما طرأ عليها منتغيرات 
غلم يطرا على بال سعد الدين وهبة أن يناقتشسها 
ألا فى « سكة السلامة » ومن بعدها «بيرا 
ومن الطبيعى ان تكون المسرحيات السابقة.على 
هذه المرحلة الجديدة » أكثر. احكاما من الناحية 
الفنية لان. الفنان كان قد تمرس على معالجة 
قضية واحدة وان تعددث ثيماتها .اما فى السكة 
السلامة » ى « بير السلم » فهو يجدد فى الفكن 


: 00 
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والتعبين » لان القضية المطروحة اختلفت ولكنه 
لايحرز نجاحا فنيا ‏ خصوصا فى اسكة السلامة» 


تا موازيا لتجاخة السايق. © ريما لنفس السببم 


منذ البداية يشير: سسعد الدين وهبة الى اننا 
فى مأزق حقيقى لا نحسسد عليه » ,ذلك أن عربة 
الاوتوبيس التى انحسرفت عن طريقهاالى 
الاسكندرية ©» وتاهت فى الصحراء عند مفترق 
طرق لا يعرف ركابها الى اين تؤدى » ليست الا 
مجتمعنا المعاصر بكل ما فيه من صراعات 
ومتناقضات تعقدت حركتها وتأزمت تفاعلاتها 
حتى بلغت هذا التيه الصحراوى الذى لايدرى 
احد الام يفضى . ولقد تمكن الكاتب من انيستفل 
موقفا انسنائيا عاما فى التعرف على المواقف 
الاجتياعية الخاصة بشخصياته واستغل مايمكن 
النظر اليه من زاوية اخلاقية فى التعرف على 
المواقف الفكرية لهذه الشخصيات . أن المفارقة 
هى العمود الققرى للبثاء الدرامى فى « سكة 
السلامة » » واسلوب « العزض. المسرحى » هو 
ديكورها الرئيسى .. فباستثناء العرية الفنطاس 
التى وصل بها سائقها الى نفس المكان» لاتكاد 
المسرحية تتضين احداثا بالمعنى المفهوم » 
وباستثناء تلك الشخصية العجيبة التى تصادة 
فيما يبدو عند متابر العليين » لا تحتوىالمسرحية 
على اية اضافات بشرية تطور او تغير مجراها 
الاساسى . واذن فالعرض المسرحى لمجموعة من 
الحقائق الاجتماعية والفكرية من خلال « موقف » 
تأزمت عنده الامور » هو الاسلوب الدرامي الذى 
اختاره سعد وهبة فى هذه المسنرحية » ولا" سبيل 
أمامه الا أن تكون « المفارئة » هى عاد الحركة 
على خشبة المسرح © وهى مفارقة مؤسيّة' فى 
جوهرها ولكنها كوميدية فى مظهرها » انها احد 
اشسكال ذلك المزيج المركب :من الملهاة والمأساة “ 
ويسموئها كما قلت بالتراجو كوميديا . 
من هم ركاب عربة الاوتوبيس القادم مسن 
القاهرة متجها الىالاسكندرية»ولكنهتاه عندمئترق 
الطريق الصحراوئ ؟ المعهم ممثلة:فاشلة جميلة 
اصطحبت قوادها 'الخاص » وصحنئ فاقد الذمة 
والضمير: » وعمدة يبحث عن واسطة ليدخل ابنه 
كلية الهندسة رغم عدم حصوله على المجموع 0 
وزوجة باشسا سابق » ؤغلام مريض بالسذوذ 
الجنسى © وتاجر جمع امؤاله .من البنوك .غداة 
التأميم فى حقيبة لاتفارقه » وموظف كبير هارب 
من زوجته بصحبة زوجة صديقه» ورئيس مجلسن 
الآدارة المرتشى . هذه الصفات التى خلعئاها 
على شخصيات سعد وهبة »© لاتتضحم لنا الا.بعد 
عنها الفنان الاتنعة اللامعة المزركقسة » 
وذلك بالمطب. الذى وقع فيه الجميع بتوقف 
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الاوتوبيس عن السير . ولاشك ان السائق هو 
المسئول الاول عن هذا المطب »© ولكننا ندرك 
سيئا فشيئا أن جميع الركاب مسسئولون بدرجات 
متفاوتة » سواء بطريق مباشر كما هو الحال 
بالنسبة للصحفى الذى كان يرغب فى التصييف 
فى مرسى مطروح فضلل السائق عن طريقه » 
او بالنسبة لبقية الشخصيات التى اشتركت فى 
هدف واحد حقا هو الذهاب الى الاسكندرية © 
ولكن نواياها منوراء هذا الهدف اختلفت اختلافا 
شديدا » أو هى بعبارة أدق اتفقت اتفاقا شديدا . 
وليس هذا التعبير المتناقض بعض الثىء الا 
تجسيدا للصياغة الدرامية اسه ا السلاية .. 
فلقد توجه ركاب سسعد وهبة الى الاسكندرية 
حثا » وهو هدف مث مشترك بيئهم جميعا » غير ان 
كلا منهم ذهب ليحقق غرضا مختلفا فى مظهره 
عن غرض الاخرين » فالممثلة ذهيت لتمثل فيلما 
وتصطاد رجلا ؛ والموظف يود أن يلت 
المتعة الضافية .مع روجة 0 
تريد ان تفتح الكوتشينة عند الخواجا اليونانى » 
والغلام الشاذوالصحفى الكذوب والقواد الملاكى 
كلهم ابتغوا من التوجه الى الاسكندرية اشياء 
مختلفة » من حيث المظهر © ولكنها اثفقت مسن 
حيث الجوهر وهو الغرق فى يحر الفساد حتى 
العنق . ومن ثم كانت اهدافهم فى الحقيقة هدفا 
واحدا © وكان لابد لعربة الاوتوبيس ان تتوتف 
بهم عند مفرق الطرق التكشف المومس عوراتهم 

فى المرة الاولى » وليؤكد سمائق الفنطاس صحة 
الأكتشاف فى المرة الثائية . ثم ليكتب رضوان 
العجوز المجنون ‏ وريما كان العاقل الوحيد ‏ 
كلمة النهاية المعذبة بين المقابر والبثر المسموم. 
فسكة السلامة ليستهى الطريق الىالاسكندرية 
او إلقاهرة او مرسى مطروح ؛ حتى سكة الندامة 
يبدو انها سراب ؛ وانما هناك فحسب سكة 
« اللى يروح مايرجعش » وهى السكة التى لم 
يخترها احد ؛ ولكنها المصير الوحيد الذى اختارة 
الجميع » حتى المومس الفاضلة التى صسدقت 
نيتها » بعد فوات الاوان . 

وكانئى بسعد الدين وهبة يحذر باعلى صوت 
من « فوات الاوان » .. تلك هى الثيمة التىركز 
عليها فيما بعد » ولكنه هنا كان اكثر تحديدا 
وتخصيصا من نفسهومن الاخرين الذين اثستبهوا 
فى ذلكالشىء الغريب الطارىء على مصر الثورة 
والذين ايقنوا من انها حبلى بالهزيمة » والذين 
تعرفوا على مكونات الجئين المتوحس. كان سعد 


وهبة أكثرتحديد !» فقالأن ثمة طبقة جديدة وآرثة 


لامتيازات الطبقات القديمة هىالتى تتعرجبالسيزة 


الثورية نحو منعطفات لا تؤدى الى سكةالسلامة 
وكان اكثر تخصيضا فقالان هذه الطبقة الجديدة 
وأن كانت تقودنا الى الهزيمة الا انها تحط 
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امترح وتشحمانا الشسحعب 


المعبد فوق ا الرؤوس »؛ ولن يفلت احد ؛لان 
الاوان يكون قد فات ٠.‏ 


تماما ؛ كما حدث فى ١‏ بثر السلم » حيثفاب 
الشبراوى عاجزا عن أى ١‏ فعل » ينقذ السفيئة 
من الغرق . ولستث اعتقد مخلصا ان هذا 
الشبراوى هو « الله » »؛ كما شسساء أن بفسره 
النقاد الميتافيزيتيون ؛ او انه « الشعب » كما 
شاء ان يفسره النقاد الاجتماعيون'. وانيا 
الشبراوى ابعد مايكون عن هذا الاجتهاد المضنى 
والالغاز المميت » فهو كما صاغه مؤلفه ») ربهذه 
الاسرة الممزقة وراسسها الاعلى » انه «السلطان © 
الذى كان حائرا عند الحكيم ؛ وطنيا عند الفريد 
فرج »4 يعود فى ثيابه الحقيقية بلا مجاز مملوكي 
أو استعارة فولكورية »؛ يعود وان ظل طيلة 
العرض المسرحى غائبا عن الوجود ؛ او عاجزا 
عن الحضور . وتكاد عزيزة ابنته أن تنفرد منبين 
جميع افراد الاسرة التى مزقها الفساد والفسعف 
أن تؤمن به ٠‏ بقدرته على القيام من بير السلم 
وعودته الى قيادة السفينة التى تسربت المياه 
من قاعها المثقوب آلاف الثقوب» والتى تنازعتها 
مثات التيارات والعواصف الهوجاء » والتى 
اصطدمت بعشرات الصكور الناتثة من جوف 
البحر كزبانية الجحيم .. الجميع فيما عداها ‏ 
كالومس الفاشئلة فى مكة السلاية ‏ يتمرفون 
على اساس ان الغائب ميث »© حتى الاين الوحيد 
المثتف يعائى من الانهيار العصسبى وازدواج 
الشخصية على اثر لقائه باللوث فى الاعيال 
الفدائية وما آلث اليه أسرته من تفسخ وانحلال. 
جميع الرجال فى الاسرة مصابون بالعقم او ما 
يثسبه العقم » وجميع النساء ‏ فيما عدا عزيزة 
مصابات بالشهوة العارمة بغير حدود . ولا 
احد يضمر للاخر الا الحقد والسرقة والقتتل 
والخيانة ٠‏ كل ذلك ورب الاسرة ‏ أو قطان 
السفينة ‏ عاجز عن الفعل ») وعجزه يسهم فى 
استشراء الفساد » أى أنه بغبابه وعجزه ليس 
معيدا عن اسوار المسئولية . وكبا ان سبعد 
الدين وهبة كان اول من تطرق الى الحديث 
المحدد عن ١‏ الطبقة 'الجديدة » القائدة الى سكة 
الندامة » فانه ايضا كان اولمن خلع ثياب الحيرة 
والطيبة عن السلطان »؛ وثال ان العلاقة بين 
السلطان ونظامه تحتم اشراكه فى ستول 
ما يجرى وتبدو المومسر الفاضسلة فى «.سكة 
السلامة ٠»‏ وعزيزة فى " بير البملم » أملا عند 
سسعد الدين وهبه فى الخروج من المتاهة الى بر 
الامان:ولكنهما يبدوانايضا أملا كسرابالصحراء 
ألتى يقف رضوان ١‏ عند أحد أطرافها موقنا 
بآن « الحرب » لم تنته بعد » ناذا قلنا انها 
الحرب العالمية الثانية أردضا بأن الرجل اذن 


اا 
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محنون ؛ اما اذا قلنا آأنها إألحرب وحسبغفالرجل 
اذن هو العاقل الوديد ٠‏ وكما أن الامل فىالنجاة 
قد لاح فى « سسكة السلامة » كسراب ممتد لانهائى 
بين بئرين تقف بينهما لافته عملاقة تقول لمسموم» 
ولا يعرف الثلمآى أى البئرين هو المسموم » فلا 
يروون العطثس ولا يشربون السم .. كذلك الامل 
فى برء العاجز وعودة الغائب فى ١‏ بئر السلم » 
يتألق هذا الامل نخطة 4 ولكن بعد أن تهاوت 
عناصر انثشر » وتلاشت ذبالة الايمان فى قلب 
عزيزة :+ 


ولعل آحدا لم يتشبث بجوهر المشكلة وأغفل 
جزئياتها تماما كما فعل ميخائيل رومان ابان تلك 
الفترة السابقة على 11 فى مسرحيته ذات 
الفصل الواحد « الوافد »والتى لم يقدرلها العرض 
الا على نطاق ضيق ولليلة واحدة . والوافد هو 
رجل عادى تماما وبسيظ الى كين حد © مشكلته 
فى كلمات أنه « جعان جوء وحثس » . وفى احدى 
محطات السكة الحديد يلتقىيه رجل لم يرهالوافد 
من قبل ومع هذا فالرجل يعرف عنه كل صغيرة 
وكبيرة ؛ يعرضص عليه العمل فى «لوكاندة ميخائيل 
رومان » حيك يتا له الطعام » أشهى الوان 


الطعام . وفى اللوكائدةبطلب ما ثساء له الخيال٠‏ 


أن يطلبه من الاكل والشراب ؛ ولكن الجرسون 
يسأله سؤالا بسيطا » بسأله عن هويته وما اذا 
كان يعمل معهم فى اللوكائدة » فهذا هو الشرط 
الوحيد لتلبية طلباته . والاجابة ليست 
سهلة 4 قهو لا يملك دلبلا واحدا على أى شىم * 
حتى تذك 5 القطان فقدعها . ويرفع الجرسون 
المشكلة الى المستويات الاعلى » ومن بينهم رفاق 
قدامى يعرفونه ويتذك ون معه رفقة السلا 

والنضال القديم » ولكنهم جميعا يسألونه « انت 
معانا فى اللوكائدة ؟ » <تى يصاب بالينس من 
وال الاكلة الشهية » نبحبرهم بأنه لا يرغب فى 
الطعام فيعتذرون له بأن هذا أيضا غير ممكن لانه 
لأبد من اشساته بشهادة مرضية © والحصول عليها 
مستحيل هئ' الاخرى لانه لا يعمل معهم فى 
اللوكائدة . ويبدا الوافد فى الهجوم على رفاقه 
القدامى وكافة العاملين فى اللوكاندة » عجويا 
مباغتا صاعقا » ولكنهم لا يلتفتون البه وانيا 
يطلبون مئه أن يكون أكثر ' هدوءا واقتصادا فى 
كلامه . ويدرك أن حياته قد انتهثت حين يسمع 
أئ يخبل امه أنه يسمع سهتا يسأله « نفسسك 
فى آيه » لائه جرؤ علىآن يطلب الطعام والشراب 
دون أن يكون واياهم عى لوكاندة واحدة » جرؤ 
على الطالبة بحقه فى الخبن جنبا الى جنب مع 
حقه فى الحرية . 


ولعل فوة هذا المنهج فى 
0-7 


التعبير الدرامى © 
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مصدرها أن الفنان يزاوج بين التجريذ المطلق فى 
بناءالمسرحية والتجسيد المطلق فى محتواهاءو مف 
المنهج ااذى تطور عند ميخائب. رومان فيما بعد 
اتخذ أبعادا 0 

1 جديدة > وهو المنهج الذى يمتص 
الواقع وبمثله ويلفظ نهائيا مظلهره الخارجى 

لا يعتمد مئ, ناخية للضمون على فكرة مطل + 
أو تجريد ميتا فيزيقى 4 أ.. ههوم وجودية جودية الىغير 
ذلك من قضايا تفرض بطبيعتها الفلسفية قالبا 


تجريديا” . وانما هو يتخير مشكلة أجنماعية 
ملحة ويجردها من الجزئيات والتفاصيل الدقيقة 


التى تعزفنا عليها فى « !إدحُان » مثلا . وهسو 
هنا قد تجاوز مرحلة التمرد الفردى الاصم عند 
١‏ حمدى » الى مرحلة الرفشى الكامل لذلك العالم 
الذى لايطعم الا من كان يثسارك فى اللعبة ؛ 
ومن يثيت بالدليل القاطع أنه من سكان هذا 
العالم . انه يرفض ١‏ العام الذى يطعم بشرط » 
حتى اذا كان رفاق نضاله القديم يسهمون فويئاء 
هذا العالم الغريب 4 بل ريما كان ذلك أيشما من 
عوامل وقلشه الحاسم . فين ان ميخائيل رومان 
يدرك بوعى تراجيدى حاد أن ممسير أولئكا 
الرافضين هو الموت . لا يعنيه اذا كان الموت 
جوعا أو انتحارا أو جنونا وائما هو الموث » هو 
المصير المحتوم . وتلك هى روُبا ميخائيل رومان 
آنذاك . اللوكائدةيطعامهاومرابها باقية للعاملين 
فيها الموثوق فى هويتهم 4 والوت على بابها ان 
يجرؤ على قولة «لا » . 


فلينزل السلطان من يرجه العاجى 


ريما كانت مسرحية « الفتى أمهسران » أكثن 
الاعمال التى تعرضت لعوامف الثقد قبلا 
الهزيمة»وربما كانتفى نفس الوقت ‏ رغم كل 
ما يمكن ان بقال عن بنائيا الدرامئى ونسيجهسا 
الشعرى ‏ من أكثر الأعمان إشتبصارا بأبعاد 
ذلك اليوم الدامى الحزين من ايام يوني 11517 +, 
وبالرغم من أن الكاتب قت استعار مين العصر 
المملوكى أرديته التاريخية المعروفة بالظلم والقهر» 
الا أنه ا يوغل فى التجريدت والتبسيط كما فعسل) 
فيره » لانه لم يكتف باختمار الامير وحاشيته من 
ذلك العصر ؛ وائما بعث الى الوجود الفثى احدى 
حلقات المقاومة الفلاحية » وحدد بقسوة بالفة 
وعنف شديد آلام هذا الشسعب وأوجاعه . وهى 
آلام الشعور بالغرية فى وطنه > لعزلة الامين 
عن 'الشعب من جهة » ولفساد رجاله من جهة 
أخرى » ولتهديد العدو على الحدود من جهة 
ثالثة . هكذا بات الشمعب فى حيرة من أمره » 
وهكذا جاءت المسرحية كما قال عثها بحق محمود 
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آنين العام 
لما كان منظلم م المماليكومقاومة الفلاحينومساومة 
بعض القوار فى ذلك العصر » وانيا هى كبا 
أشرنا من قبل تعبير رمزى عن أحداث واقعنا 
الاجتماعى والسياسى .. والمسرحية فى الحقيقة 
تعبر عن مراحل حية المجتميع التى 
سادت فيها الاتجاهاتالادارية وانتعشيتالعنامصر 
التخلفة وعانت الديموقراطية فى التطبيق 
الاجتباعى . والمسرحية كذلك قد تعرض لبعض 
القيم بالنقد والتجريح والتشريح وقد تحذر من 
التلاتى والتهادن بين بعض القوى الاجتماعية » 
وقد تحذر كذلك من التحالف والمساومة مع قوى 
العدوان الخارجى . وهى تعبر عن سخط مشروع 
من عزلة القادة عن الجماهير » )١(‏ ثم اختلف ل 
بعد هذا التحليل الصحيح دامع النتائج التى 
توصل اليها الاستاذ الناقد فى معرض تقيييه 
للمسرحية ٠‏ 


أن مهران لا يرى فى السلطان عدوا تجب 
محاربته ؛ ولكن السلطان هو الذى يدفع بمهران 
الى حافة العداء » سواء لانشغاله بغزوة السند 
أو بانشفاله عن هجوم التتار . لذلك يصيح 
مهران بأحد رفاقه ‏ وبنا ؟ ‏ أن يقول للامير * 


« فل له آيها السلطان فلتحرص على 
موثقنا ٠٠‏ صن حلفنا ٠‏ 
أن فى هذا سلاما الوطن ٠١‏ وأمانا اك 
من قبل سواك ٠‏ 


قل له لا ترسل الجيش لكى يفتح سوق 
السند للتجار » احذر فالخطر جائم بالباب 


قل له ان عمالك قد طاردوا الصدقمن 
القاب فما عاد لسان ينطق بسوى الكذب 


٠*6 ٠ ٠.ءلعو‎ 


ومهما بلغت حيرة الحكيم وطبيّة قلب الفريد 
مرج ويأس يوسف ادريس وشك سعد الدينوهبة 
ورفض ميخائيل رومان. وثورة عبد الرحيمن 
. الشرقاوى » فان ايمانا عميقا بيصر يوسسد قلويهم 
جميعا » سنواء كانت مغر هى الشعيفريخيوفة 
أو بعض طبقاته دون الاخرى » أو كانتهىالنظام 


الأشرج ونضياب الشل-ةَيًا 


من أنها « ليست مجرد تسجيلتاريخى فى جملته أو فى احدى تفصيلاته دون بقية 


التفصيلات . ولذلك كانت الليبرالية أوالنوضوية 
أو الجزئية أو التجريدية الى آخسر السفات 
السلبية التى يمكن أن تطلق على هذا الكاتت أو 
ذاك » لا ترتقى الى مستوىالتصنيف المتعسففى 
خانة الثورة المشادة » وان كانت أعمال الغالبية 
من هؤلاء الكتاب لا ترتفع أيضا الى مستوى 
التصنيف فىخانة الثورة . وانيا همكانوا يعانون 
بكل ذرات دمهم ويلات القلق العنيف »؛ والبلبلة 
الهائلة والرؤية الضبابية الغائمة . كانت لدييم 
مشاعر مبهمة وأحاسيس غامضة بأنثسيئا مروعا 
على وش الحدوث » شيئا رأوه منموقع مشئرث 
ومواقع مختلفة فى ؟ن . أما الواقع المثسترك 
فهو « المجايلة » » انهم تة يبا أبناء جيل 
واحد » عاش تجربة عامة مشتركة . ولكنهم بعد 
ذلك يختلفون وفق الموقع ١‏ الاجتيامي والتركيب 
النفسى والذهنى لكل منهم . ان بنوتهم لجيلواحد 
هى الثى وحدت نظرتهم القائية لواقم الاشياء » 
فهم لايستطيعون أن يروا ماهو أبعد مزقدرائهم ‏ 
العاجزة كشخصياتهم ‏ عن التفيير . ولكن 
تكويناتهم الاجتماعية والفكرية | هى التى 
تنكس فى انجاه القتامة عثد كل مني م 


ولعل من الغريب أن معظم هؤلاء تعرضوا 
لحملات قاسية من النقد عند ظهور أعيالهم 
الغاضبة على خشسبة المسرح » أقسى كثيرا من 
النقد الذى كان أولى به أحكمد سفيد ورتساد 
رشسدى .. فهما الكاتبانالوحيداناللذان يطرحان 
قضية الفورة الحبلى بالهزيمة طرحا بعيدا عن 
٠ 3 8‏ انهيا يرفضان منذ 


الهزيمة » فالكلمتان عندهيا تحملان معان مغايرة 
للمعانى المستقرة فى الضمير العام » فلريما كانت 
الثورة عندهم هى هى الهزيمة)والعكسأيضا صحيح٠‏ 

لئر مثلا مسرحية « الشبعانين » لاحمد سسعيد ٠‏ 
تدور حوادث المسرحية فى بغداد أيام غزو التتار» 
وبطلها شحاذ خفيف الظل يقول لابنته فى البداية 
« آنا يا روح أمك عايز العالم دى كلها تبقى زيى 
سحاتين » . وتكاد الاحداث أن تتبلور حول 
قفخصيتين : هما حكيم الزمان الذى يدل اسسيه 
عليه » والقائد عماد الدين الذى يدل اسمه هو 
الاخرعليه . والرجلانكلاهيا يواجهانمع السعب 
جبروت الامير ؤقهر السردار . وحين يتولى حكيم 
الزمان السلطة »؛ تعرف البلاد فسادا ما بعسده 
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اذ 


نساد ؛ لان الرجل لاذ بالعبادة عن القيادة . 
ويتولى الشحاذ من بعده الامارة فيجعل منها 
بيتا كبيزة للدعارة ويصدر قرارا سلطانيا يقول 
« يا رفاق .. با رفيقات. ٠احنا‏ وكلناكم وشربناكم 
وفرفتسناكم .. مس فاضل غير حاجة واحسدة 
بس. . النسوانالحلوين الطعمين » ويأير باعداد 
كشف باسماء الرجال والنساء » لتمر كل النساء 
على كل الرجال وبالعكس « أظن بالشكل ده نبفي 
ضمنا عدالة التوزيع .. عدالة الهنك .. عدالة 
الرنك » . ويتألق الامل فى اصلاح حال الشحاذ 
ويجه من ١‏ أمل » بنت حكيم الزمان »© 
ولكنه يأخذ فى اقناعها بالكفر والالحاد . وحينئذ 
تثور عليه الجماهير وتذلعه » وتتاح الفرصبة 
كاملة للسردارلينقرد بالسلطة ويبطشش بالشعب. 
وتثور عليه الجماهير وتخلعه » وتنصبعماد قائدا 
للثورة الجديدة ٠‏ 


لا تحتاج هذه المسرحية ‏ واستخدم التعبير 
مجازا ‏ آلى كثير منالجهدلا.. :تشفاف ماوراءها» 
لانها لا تحمل شسيئًا وراءها © وائما هى تقدم 
كل ما يريد أن يقوله الكاتب بمسورة مباشرة 
صارخة لا تقبل التأويل . ان احمد سعيد لا يقف 
على يمين المجتمع من داخل النظام » وانما يقف 
بشجاعة وحزم على يمين المجتمع والنظام معا » 
ويحذر مما يمكن أن تؤول اليه الامور اذا سارت 
بلادنا نحو الاستراكية . ويزيف صورة غريبة 
للاستراكية لا يجرؤ الاستعبار نفسه على تقديمها 
الاآن ٠.‏ 


أما رشاد رشدى فيسكك فى «١‏ اتفرج 
يا سلام » طريقا آخن ينشى الى نفس النتيجة ٠‏ 
انه يعود بنا الى احدى فترات الحكم التركى 
المملوكى ابان القرن الثامن عشرحيث يحكمالوالى 
مصير بالحديد والنان “» هو وزمرته من الققلة 
واللصوص « ومع ذلك لما الوالى يمر يحنو له 
الرؤوس كانه نبى من الانبياء » .. ولعل هذه 
الثيمة لم تكتملٌ عند رشاد رسدى الا فىمسرحيته 
القادمة بعد الهزيمة « بلدى يا بلدى » لذلك نكتفى 
هنا بالاشارة الى أن الكاتب يرى فى الشعب 
مصدر! أصسيلا لفساد السلطان » وأن تعدخل 
السماء وحده هو المنقذ من الضلال ٠‏ 


لقد هوجم يوسف ادريس وعيد الرحمن 
الشرقاوى وميخائيل زومان من بعض النقاد 
اليساريين عند ظهور أعمالهم هجوما ضاريا 
كانهم يؤلنون احدى فرق الثورة المضادة »؛ بينما 
لم يعدم أحمد سعيد تاقدا « يمساريا » كبيرا 
يمتدحه ٠‏ بينما كان الناقد الوحيد الذى تصدى 
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له ممن ندرجهم ببساطة فىخانة الفكر الليبرالى. 
ويبدو ان الانفعال الشخصى الحاد عند هذا 
الناقد أو ذاك » مصدره الحقيقى أن العمل الفنى 
قد نكأ لديه جرحا غائرا فى الاعماق كاد يندمل . 
هكذا أفسر الموقف من حمدى بطل « الدخان » " 
والموقف من مهران فى « الفتى مهران » . ولكن 
هذه الانفعالات الشخصية الموقوتة لا تننى ‏ 
خصوصا بعد الهزيمة ‏ أن ثمة حقائق موضوعية 
مستقلنة عن ارادة الكاتب والناقد » قد برزث فى 
وضح الثهار هكذا : 


© ان الشىء الوحيد الذى يجمع عليه المسرح 
المصرى حينذاك بكافة اتجاهاته هو أن ازية 
ضارية فى باطن هذا المجتيع توشك على 
الاتفجار ٠‏ 


© أن خطا فاصلا يفرق بين كتاب مثل تونيق 
الحكيم والفريد فرج ويوسف ادري سوسعد وهبه 
وميخائيل رومان والشرقاوى فى جائب » وكتاب 
مثل أحمد سعيد ورشاد رشدى فى جانب آخر. 
الفريق الاول حائر ومعذب من أجل مصر وتثسعبها 
وأحيانا نظايها » والفريق الاخر يرى أن هذه 
كلها هى العوامل التى أفضت بنا الى الظلية 
الحالكة . الفريق الاول يحاور المسيرة الثورية 
وقادتها واحيانا يصارعهم بقصد حماية المسيرة 
اوالتحذير من الهوة الفاغرة فاهاءوالفريق الاخر 
لا يرى أصلا فى المسيرة آية ثورية » ويود لو ان 
الامور سمارت الى جهنم ٠‏ 


© ويجمع الفريق الاول فى صف واحد عدة 
عناصر أهمها أن رؤياهم الغاضبة للازية هي 
رؤية المثقفين ؛ مهما كانت هئاك طبقات اجتماعية 
أخرى تمثل على خشسبة المسرح » فان ثمة مسافة 
بين رؤية هذه الطبقات لواقعها ورؤية المثقفين 
لهذا الواقع. .فضلا عن تركيزهم على ازمة اأثقف 
ف ىأعمالهم» مهمابدا هذا المثتفتممزقا عند أحدهم 
أو سلبيا عند الاخر » أو ثوريا عند الثالث .. 
والتركيز على أزمة المثقف يملى بالشرورة مفهوما 
قاصرا .لازمة الديمقراطية » فائها تكاد تتضاءل 
لتصبح ازمة حرية التعبير عند هؤلاء المثقفين 
أتفسهم » وليست ازمة الشعب فى مجموعه 6 
أزمته لا مع الديموقراطية السياسية وحدها 6 
وانما مع الديموقراطية الاجتماعية والاقتصادية 
أيضا . وتتبلون رؤية المثقفين للازمة أيضا فى 
تعلق هؤلاءالكتاب بفارس الاملشبه الميتانيزيقى» 
القابع فوق عرش السلطة » حائرا حيئنا وطيبا . 
حينا آخر » عاجزا تارة وضالعا تارة أخرى ٠‏ ان 
هذه الرؤية « الفوقية » لمشكلة الحرية والسلطة» 
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هىالرؤيةالمستلهيةاصلا ‏ وفى نايا اللاشعون 
من الايمان المطلق بالفسرد » وربما كانت 
اسقاطا شخصيا لنموذج واقعى محدد ارتبط يه 
وجدان المثقفين المصريين سلبا وايجابا فترة من 
الزمن . ولكن هذا الايمان هو الذى يقود فى 
خاتمة المطاف الى أن الحرية « منحة » وليست 
صراعا اجتماعيا » لذلك جاء « الغضب » فىمعظم 
أعبال هؤلاء الكتاب ‏ أيا كانت درجة العنف 
والاحتداد ‏ غضيا جزئيا وانفعالا'موقوتا سريع 


الزوال ٠‏ اكثر من ذلك أن هذا الغضب بوضعيته 
القاصرة ثسارك فى عملية «التنفيس» عن الكظوم 
المكبونة » وبالتالى فقد كان انعكاسا سلبيا لمناخ 
الهزيمة السابق على وقوعها . 

© تنفاوت رؤى هؤلاء الكتاب بعد اتفاقهم فى 
الخط العام رؤية المثقفين ‏ تفاوتا كبيرا .٠‏ 
فالحكيم يرى الخلاص فى ١‏ اختيار » السلطان 
للقائون دون السيف »© والفريد فرج يراه فى 
« استجابة » السلطان لرجاء الحلاق خنيف الظل 
بان يعطى منديل الامان للجميع » وسعد وهيه 
يرى المازق فى سيطرة الطبقة الجديدة علىمقاليد 
الامور»بينما يرى يوسفادريسوميخائيل رومان- 
من موقعين مختلفين . أن تحدى المستحيل هو 
طوق النجاة البتيم .. ويبقى الشرقاوى رائدا 
لفكرة الصراع الاجتماعى والثورة الشعبية بديلا 
باهرا اقرب للحلم والتمنى » تغددت الاسباب 
لديهم جميعا ‏ وفق تكويناتهم الاجتباعية 
والفكرية المختلفة التى تتدرج بدءا من الانتماء الى 
النظام الى الصراع معه ‏ والموت واحد 6 لقوى 
الظلم والقهر والقساد الذى نخر أسسس البناء 
الثورى حتى أصبح آيلا للسقوط . وعند هذه 
النقطة يختلف هذا الفريق الممزق والمعذب عن 
ذاك الفريق « الحاسم » الذى يلتقط ظواطر: حقيقية 
وموضوعية 4 ولكن بهدف المشاركة فى تحطيم 
البئاء وحث الخطى نحو الهزيية . وما أبعد 
المسافة بين الذين تنفسوا مناخ الهزيمة فحاولوا 
حسب مواقعهم أن يدفعو! غائلة الوحثشس 
القادم فا استطاعوا » وأولئك الذين ربوالوحقس 
وافسحوا له الطريق ٠‏ 


٠*‏ وأقبل الوحش على طيبة 


أقبلت الهزيمة فى الخامس من يونيو /19551 
لتعلن نهاية طريق مسدود سار فيه كتابئا بقوة 
دفع شبه مغناطيسية » حتى اصطدمت وجوههم 
المحملقة فى الفراغ من الدهشة والذهول بالحائط 
الاصم . ألم يكونوا صادقين فى غضبهم ؟ فلماذا 
فوجئوا ؟ لان رؤياهم الغاضية كانت من القصور 
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امتح ونشححايا الشححتت 


بحيث لم تستكشف الحقائقالاجتماعية والحشارية 
الكامنة فى اعماق الظاهرة التى تناولوها بالتعبين 
والتجسيد » بالتجريح والتعرية » بالعواء واللطم 
على الخدود '. كانت رؤاهم - بالرغم من التاريخ 
الماركى لبعضهم ‏ قد اختلطتث عليها المرئيات 
لانحصار بصيرتهم بين الجدران الايديولوجية 
للبرجوازى الممغير » البالغ القلق والتمزق 
والتردد .. حتى الموث ٠‏ 


وباستثناء ميخائيل رومان فى «العرحالجى» 
لم تتطور خششسبة المسرح المصرى عيا كانت عليه 
قبل الهزيمة .... قوسف ادريسن فى «الخلطين» 
يلتقط تفصيلة من تفصيلات « الفرافير » هىنكرة 
المساواة المطلقة بين البشر فى ظل نظام شسمولى 
يسيطر حتى على أنفاسهم .. وفى قالب فائتازى 
يصور لنا الفنان جماعمة سرية تدعو الى تخطيط 
الانسان بلون واحد يسود على كل شىء . ولهذه 
الجماعة قائد هو « الاخ الاكبر » يتعبدون فى 
محرابه فقد ذابت ذواتهم فى ذاته العليا ٠‏ ويقيم 
يوسف ادريس مسرحا داخل المسرح ‏ يعرض 
مسرحية «مؤسسةالسعادة الكبرى» خيثنشاهد 
رئيس مجلس الادارة الذى راح يلعب اليوجا 
ويلعب بأموال الدولة ويلعب بالشساء ويلعب 
بموظفيه التابعين الخاضعين ٠.‏ وحيئنئذ ينجسح 
الاخ الاكبر وجماعته فى الاستيلاء على اللؤسسة 
الناسدة ويسمونها بمؤسسة السعادة الحقيقية 
ويشرعون فى تطبيق فكرة التخطيط 6 وينجحون 
فى تخطيط العالم بأسره . ولكن بعد فترة يلاحظ 
الاخ الاكبر أن السعادة لم تتحقق' فى العالم كما 
توهم © وآن لا فرق بين رفاق نضاله وبين موظفى 
رئيس مجلس الادارة السابق . وفى ذكرى مرون 
مائة شهر على تخطيط الكرة الارضية تبلغ الازمة 
التى يعانيها الاخ الاكبر بينه وبين نفسه ذروتها " 
فيعلن تحوله الجديد عن فكرة التخطيط « نسيب 
الناس حرة * كل واحد يختار لونه زى ما هوا 
عاوز ؛ كل واحد يختار طعمه يختار مخه » يختار 
اللى هوه عاوزه » 4 ( العالم مسن ممكن يعيش 
أبيش وآسود » العالم فيه ألوان » والالوان كثيرن 
بعدد كل حاحة فى الدنيا ممكن تنكون » . ولكن 
ثورة الاخ الاكبر تأتى بعد الاوان » فحين وقف 
يخطب فى الجماهير بفكرته الجديدة » كان أعضاء 
مجلس الادارة قد احتاطوا للامر ووصلواٍ 
الميكروفون بتسجيل قديم له يدعو آلى التخطيط 
بحماس شديد . وهكذا تبدد صوته الحقيقى فى 
الهواء ولم يصل الى الجماهير ٠‏ ان زملاءه من 
رفاق الدعوة قد تحولوا الى حائط من فولاذ يحجبه 
عن الشسعب » فهم يستفيدون من بقاء المؤسسة 
كما هى 4 بل هو نفسه ‏ ذلك المجنون ‏ يجب 


الاسم 
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ذخ 


أن يبقى صورة براقة جذابة للجماهير » اما صوته 
فالتكنولوجيا قادرة على تزييفه ٠‏ 


والحق أن القضية التى يثيرها يوسف ادريس 
فى مستواها التجريدى المطلق ») قضية غير 
مطروحة ؛ لا بالنسبة أجتمعنا ولا لاى مجتمع 
آخر » فالمساواة المطلقة بين البشر ستظل حلم 
الانسمان الابدى من أجل التقدم خطوات - حققتها 
بعض المجتمعات المعاصرة فعلا ‏ على الطريق 
من غابة الظلم الاجتماعى الى جنة العدالة . 
وفى المستوى النظرى أيضا لا بديل للتخطيط الا 
جتمع الغابة حيث لا يتمتع الفأآر بحريته فى 

هرة القط ولا يتمتع القط بحريته فى حضيره 
الأسد. وان هالحرية) لطلقة نفسها/ كالمساواقب 
ستظل حلم الانسان الابدى مسن أجل التقدم 
خطوات حققتها فعسلا بعض المجتيعات 
المعاصرة ‏ على الطريق من شريعة الغاب الى 
سيادة القانون . فاذا تركنا التجريد وقلنا أن 


هى تعكس ايمانا عميقا بطيبة هذا السسلطان 
وعذابه بين ما كان يحلم به وما رآه فى التطبيق. 
وهى رؤية خاطئة أشكلة مصر قبسل الهزيمة 
وبعدها » خاطئة فى تصور العلاقة بين السلطة 
والحرية » بين السلطة والشسعب وبين السلطان 
والنظام . 


- ولكن ازمة'الاخ الاكبر فى « المخططين » أكثر 
رئيا بما لا يقاس عن أزمة أوديب فى مسرحية 
« أنت اللى قدلث الوحشس »© لعلى سسالم » حيث 
يبدو املك رحسلا عبيطا غافلا عن كل ما يدور 
حوله ؛ وأن المشكلة ليسث أكثر: من أن مجموعة 
من الاشرار تحيط بهذا الرجل الطيب . وبالتالى 
فلو .إن الملك تخلص من هؤلاء الاشرار » فسيعم 
الخير والرخاء ويسود الامن والحرية ويرفرف 
السلام والعسدل , وهى رؤية سائذجة لواقع 
الهزيمة التى منيت بها بلادنا » تبلورت غنيا غى 
تلك الخاتية الصارخة بشعارات مجردةكالخلاص 
بالفن وحرية الكلمة وحرية الانسان وما الى ذلك 
من مجردات لا تعنى سسوى التخبط أذا حسنت 
النوايا او تزييف الواقع اذا ساءت » والنتيبجة 
غى الحالين واحدة . وكما اختار يوسف أدريس 
قضسية غير مطروحة ليداف منها الى قخمسية 
مطروحة > وأهئى بها قضية الحرية ؛ كذلك لجا 


1/5 نسم 
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على سالم الى الفانتازيا ليصور عصرا تكنولوجيا 
باهرا للعين المجردة »؛ استطاع فيه الانسان أن 
يصل الى أعلى ذرى الحضارة الصناعية » ولكنه 
فى نفس الوقت الى أعلى ذرى الرعب . وهى 
معادلة لاتتفق مقدماتها مع التتيجة العجيبة القائلة 
بأن أوديب لا حول له ولا قوة وآنه رغب ؛ 
الحقيقة للناس . أن هذه المعادلة قد تصح على 
المانيا النازية» وهى تستقيم عندئذ مع قائد كيتلر. 
أماكاتبئا فقد سقط بين التعميم المجرد والتخصيص 
الجسد » لازمة الحرية ومأساأة أوديب . قاده 
التعميم الى ديكور النازية والفاضية والمكارثية » 
وقاده التخصيص الى هذا الملك الممزق الفؤاد 
بين اعلان الحتيقة والحاشية الفاسدة . كان 
الكاتب » هو الاخر يخنى ايمانا ميتافيزيقيا برأس 
السلطة ؛ وايمانا ممائلا بفنساد الحاشية المحيطة 
به » وايمانا لا يقل حرارة بأن « الفن » هو الاداة 
الرئيسسية للتغيبر المنشود . وهى رؤية 
زائفة من كافة جوانبها ؛ ومضبللة من جميع 
زواياها » مقدماتها لاتقل كشسذوذا عن نتائجها ٠‏ 
وكلاهيا ‏ المقدمات والنتائج ‏ لايكشفان الواقع 
اكثرمها كشفتعنه المحاكمات فى أعقاب الهزيمة» 
قبل ان يكتب الكاتب مسرحيته ») فهى من قبيسل 
تحصيل الحاصل » ومن ثم كان دورها تكريس 
الواقع رغم البهارات الحريفة التى اسستفزت 
اوتار الغضب دون أن تنش سد تتسسسيد 
لعشت + 


ولا يكاد السيد البدوى أو متولى فى مسرحية 
« بلدى يا بلدى » لرشاد رشدى أن يختلف 
عن الاخ الاكبر أو أوديب عند يوسف ادريس 
وعلى سالم .. فكلاهيا رجحل طيب فى قمسة 
السلطة الروحية أو السياسية » تحيطه حاسية 
الفساد' المشهورة . ولكن ركناد رشدى 0 
ماسبقآن آشاراليه 'فئ< اتفرج ياسلام » من أن 
الشسعب المصزىيطبيعته ‏ ا قطيع مستسلم 
للظام والقهر . ويضيف ايضنا.فكرته القديمة عن 
الحل الالهى للازمة امستفحلة .. هكذا يدور 
الحوار بين السيد البدوى ومتولى ١‏ 


« متولى : سيدى .. النتر فى الشام ؛ 
والروم فى دمياط » والماليك فى الحكم > وبهرام 
الارمنى فى كرسى الوزارة ؛ والناس: أصسيحوا 
عبيذ كل هؤلاء ٠‏ 

السيد : أنت تبغى تحريرهم ٠+؛‏ وأنا كذلك» 


متولى : فيم اذن تطاب منى أن أننظر ؟ قد 
جمعت جيشا من الرجال الاقوياء ٠‏ 
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السيد : ااحيش لايكفى : ربما اسستطاع تحرير 
الارفى من الفزاة » وأكنه لايملك تحرير أصحاب 
الارض 2 ٠‏ 


وحين ينزل السسيد البدوى الى جماهير 
الشعب ٠؛‏ فانهم لا يعرفونه ولا ينصتون اليه 
وهذا هو التاسم المشترك الاعظم بين الاخ الاكبر 
واوديب والسيد البدوى - وهم لاهون عنه 
بأقصى درجات الغفلة والدوار فى حلقات الذكر » 
وذلك هو الفرق بين رشاد رشدى وغيره من 
العتاب الذين رأدا فى الحافية لو غى الخسوف 
جدارا عاليا بين التقد والجباهير ؛ بينيا هذه 
الجماهير عند رشاد رشسذى هى علة العلل وسر 
الداء الدفين . 


على النقيض من الرؤنة القاصرة عند يوسف 
ادريس ؛ والاكثر قصورا عند على سالم + 
النقيض من الرؤية المتكاملة فى عدائها للشسعب 
عند رشاد رشدى قدم ميخائيل رومان أنضج 
أعماله على الاطلاقوهى مسرحية «العرضحالجى» 
التى تعد اهم الاعمال التى عالجت اخطر قضايا 
الساعة بعد الهزيمة )١١‏ ! انه يعيد الينا بطله 
القديم « حمدى » بعد ان تطورت ازمته فلم تعد 
مجرد التناقض بين الحلم والواقع » ولم تعد 
نهايتها أن يقول : لا » وكفى .وان بدت لزمة 
حمدى فى ( العرض حالجى » هى التناقض بين 
الفكر والعمل ؛ بين النظر والواقع المنظور . وهو 
يعائى هذا التمزق الجديد على كافة المستويات» 
بينه وبين نفسه ء وبينه وبين اهل منزله » 
وبيئه وبين الجماهير العريضة فى الشسسارع 
المصرى » ان زوجته قد استراحث الى فكر يتطلع 
للانتماء الى الناسن الاكابر « دبوس ابره لازم 
يجيبوه من بره ٠٠‏ مس ممكن الواحد منهم يحط 


على جسمه أآشاية من مصر ٠+‏ ناس 
عايشين من غير ميزانيات » . . هذه الطبقة التى 


ينظراليها حمدى بفكر مختلففيسميها « الفتارين © 
اللامعة كالشمس حين تسطع على الوحل ٠‏ ثمة 
تناقض اذن بين حمدى وزوجته » ولكن « واقع » 
حمدى هو التكيف الفعلى مع فكر هذه الزوجة 
رغم ما يلاقيه من مهانة واحتقار واذلال ؛ حتى 
من الخادمة . انه يسب ويلعن ويسخر ؛ ولكنه 
لايفعل ثسيئا » وائما الطرف الاخر هو الذى يفعل 
فعله ؛ ريما بنشاط اكبر كلما ازداد حيدى انفعالا 


المترح وققتتايا الشستعب 


وعجزا عن الفعل . ولكنه فجأة يقرر أن يكتب 
« شلكوى » »؛ وترتبك الامور بينسه وبين 
العرضحالجية واولاد البلد فهم لا ينهمونه ٠‏ حتى 
اذا قدم له الشاويشش قليا ليكتب ١‏ أنا بطلت 
استعماه ؛ لا فيه حبر ولا عاد منه فايدة ٠‏ حبره 
جف من زمان » وحتى أن كتب الكلام بيطلع منه 
فارغ : لابيتفهم ولا بتيجى منه فايده » . غير ان 
سوء التفاهم بينه وبين الجماهير المطحونة من 
حوله ؛ يبدا فى التلاثى حين يدركون أن 
النتارين » التى يطالب بتحطيمها ليست فتارين 
السجاير والسندوتشات التى يرتزتون منها » 
وانما هىتلك الواجهات البراقةاللامعة التى تخنى 
فى جوفها كل عفن » انها هى التى تنهب رزقهم 
لتحشو بطون « سا الانكشارية » كبا يدعو 
ميخائيل رومان بنات الطبقة الجديدة . الفتارين 
هى الرمز العارى من الغمز واللمز لذلك الورم 
الخبيث فى صدر مجتيعنا » فى قلبه وأحشائه ٠.‏ 
ويشتبك الماضى بالحاضر فى نداء حمدى « الى 
كافة عموم كاثة أهل الوادى الكرام أجمعين فى 
الحقول والغيطان والمصانع والمكاتب والمسزارع 
والصحارى» الى عموم كافة|افلادين والافنديات 
والحاضر يعان الغايب » اليهم جبيما يطلب ان 
يحطموا ؛لفتارينأينها وجددتدون خشية المواجهة)» 
نتحطيمها هو الذى سيرد لهم وله حقوقهم 
المغتصبة فى الداخل والخارج » فى النفس وعئد 
الآخرين ؛ فى البيث والشسارع .٠‏ 


ان « المثقف الثورى المسآزوم » فى هذه 
المسرحية يصفىحسابا هائلا معمسرح البرجوازية 
الصغيرة ومسرح الطبقة الجديدة على السواء . 
انه من خلال « آلموئو دراما  »‏ القالب التعبيرى 
الذى آثره الكاتب ‏ يطرح ديالوجا حيا ومتقفسدا 
مع كافة الاطراف المعنية بالثورة '. ليست الحرية 
هنا ان نفكر ؛ وائما ان نفكر ونفعسل . وليست 
الديمتراطية هنا مطلبا من كيسان فوقى » وائما 
هى صراع اجتباعى تخوضه أسفل الدرجسات 
الاجتباعية . ليس هناك سلطان طيب وحاشية 
فاسدة : وانها هناك طبقة لها أحلامها 
ومصالحها . 


وعلىهذا النحو يمكن اعتبان « العرضحالجى » 
مدخلا صحيحا الى المسرح السسياسى الذى لم 
تتكامل مقوماته بعد على الخشسبة المصرية 
الغاضبة. غبالرغم منالهيوم السياسية الواضجة 


إ 1.] الاسم الاصلى للمسرحية عنسدمانثرت هو ١‏ الزجاج » بع 
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عات 


134مقو »ممعم .توما 


فى تفكير كتابنا ومخرجينا» الا أن أبنيتهم المسرحية 
لا تخرج عن كونها استعارات مثستتة من مختلفة 
عصور واتجاهات المسارح الغربية والشرقية » 
لانهم لايطابقون بين الفكر العاكسن والفن المنعكس 
:+ وانينا هم يخاولون صيافة فكر بسيطا # يتقق 
مع مستوانا س صياغات بالغة التعقيد » وأحيانا 
الافتعال . هذا لا ينفى انهم بهذه الاسستعارات 
المشتتة جددوا الى حد ما فى بنية الفن المسرحى» 
ولكن هذا التجديد ما يزالُ بحاجة الى التأصيل . 
وهذا لن يتوفر الا بتأاصيل مسابق عليه للفكر . 
فكما أن المسرح السياسى والملحمى والشامل 
عندنا ؛ ليس هو المسرح السياسى أو الملحمى أو 
الشامل الذى يقصده اصحايه الاصليون » كذلك 


جاء « الغضب » فى مسرحنا المسصاصر ل كمى 
معظمه ل صائحا نائحا مولولا »؛ ولكنهليس غضبا 
خاضياء فى الي + وهذا جا عبر عنه بنيلية 
الطريق المسدود الذى انتهى بهذا المسرح 
تكرار الحدوتة والمجاز والاسقاط والاثر 2 
السريع الزوال والافق الضيق المحدود ببيئة 
وجيل ونظام بالغى التحديد .. والتغير . ولقد 
كانت « العرضحالجى » استثناء نادرا فى القدرة 
على الانفلات منعنق الزجاجة » وجاءث « الجنس 
الثالث » ليوسف ادريس فيما بعد انفلاتا من نو 
آخر . ولكن الطريق المسدود لايزال هو الاساس 
فيما نشاهده من دوران حول ثيمة واحدة » دالا 
بذلك على نهاية جيل »؛ وئهاية فكر ؛ ونهاية 
انتماء .. 


25 
محم انه درو © 2ه مطلاه 


فى العدد القادم 


حين رأت « إلطليعة » أن تستكمل الصورة 
الشساملة للمسرح المصرى المعاصر ٠‏ وذلك 
باستطلاع رآى العامكين فى الحقل المسرحى » 
وصلتنا ولا تزال تصلنا مجموعة من الشهادات 
الواقعية التى تحناج الى حيز خاص نفرده لها 
فى العدد القادم .. بالاضافة الى تغطية 


تحليلية لاتجاهات الاخراج المسرحى قى مصر ٠‏ 
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من حركة 


اا لمالا اناالا سالا 


الصراع 


الل سات لاسا تالالا 


العالمى 


2222 9 


« ازالة آثار العدوان ») تعبير 
نضالى أطلقه الزعيم الخالد جمال 
مصطلح عبد الناصر فى خطابه الذى 
وجهه الى الامة اث ١‏ الل هرات 
الجباهيرية! الشاملة التى احقاعت” الوطن العر: 
كله » مطالبة اياه بالعودة عن استقالته والبقاذ 
فى مركزه القيادى ‏ للدلالة على المعركة التئ 
تم على الامة العربية خوضها مجددا مع 
الصهيونية والاستعبار » لدحرهيا عن المواقع 
التى اتيح لهما احتلالها فى المنطقة العربية نتيجة 
ك7 35197 القادر . 
وكان هذا الوصف حينئذ هو أصدق تعبير عن 
هبة الصمود الجماهيرية وانتفاضة المقاومة 
الشعبية العربية فى ظل ليل الهزيمة المقيم على 
أرجاء الوطن العربى » كما كان اشارة واضحة 
الدلالة على قدرة الثورة العربية على النهوض 
السريع والفورى منعثرتها الخطيرة ألتىتعرضت 
لها » وعلى حيويتها النضالية المتجددة » وثوريتها 
الاصيلة المستمرة .ى 


2 
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د.ةدعلى الشبارق -- 


العام فى الخاص 


على أن أربع سنوات تقريبا من الصاو فى 
أرض المعركة فى مواحهة هجية امبريالية 
صهيونية طاغية حاقدة تتطلب اليوم تقييما أكثر 
شمولية ‏ من الناحية الواقعية وألتا 
للابعاد الواسعة لهذه المعركة البالغة الأهبية 
والخطورة » التى تحتدم فى هذه اللحظة المهيبة 
من الصراع الانسانى العام » من أجل الخلاص 

من القهر » والبربرية الفائسية » الاستعمارية ٠.‏ 

ولقد برهن التاريخ المكتوب كله انه مامن 
معركة هامة دارت فى أى ركن منأركان الارض 
لم تكن لها تداخلاتها » وامتداداتها ؛ وآثارها 
الواسعة على مجرى التطون التاريخى العام » 
كان ذلك شانن المعارك التى قامت بين 
الامبراطوريتينالعاليتين» الرومانية» والفارسية» 
وفى ظل الخلافة العربية ب الاسلامية / 
والامبراطورية التركية» وأثناء الصراع بين الدول 
الاوربية الاستعمارية ©» وحقيقة جدلية ثابتة كهذه 


اه 6/اس- 


ال وع مااع" .مقاط 


تصح أكثر: مات قى مثلّ هذا القرن الذئ 
انمحت فيه الابعاد المكانية والزمانية بذعل شسبكة 
المواصلات الحديثة حتى غدت مساحة العالم 
الشاسعة صغيرة فى حجم راحة الكف ؛ وحتى 
غدا مايحدث فى اى كز من أخزاقة يسمع 
بالاذن » ويرى بالعين » ويكاد يلمس باليد 
وترتسم عليه ملامح الصراع العام تيملل 
تقاطيع الوجه 8 

وفى النصف الثانى من القرن العشرين 
عهد اندحار أنظمة الاستعمار القديم من كل 
بقعة من بقاع الارض » وعهد اشتباك الشعوب 
المكافحة » بكل أنظمتها ودرجات تطورها » ووسائل 
نضالها فى معاركمتصلة »متذوعة الشكل متفاوتة 
فى معارك متصلة ؛ متنوعة الشكل متفاوتة 
الحدة » مع الاستعمار الجديد بقيادة الامبريالية 
الامريكية . ليس من المعقول ولا من المقبول الا 
تكون لمعركة تدور فى المنطقة العربية ؛ التى 
تتوسط العالم كله » وتتمتع بميزات كبرى لاتحد؛ 
تداخلات » وامتدادات وأصداء »؛ وآثار بعيدة 
المدى ؛ ليس على الشرق الاوسط فحسب 6 
وائما على مسار التطور التاريفى فى 
العالم كله , 


ليس صراع فرعون وموسى 


لذلك فانه من باب الجهل أو التجاهل ©» 
والغباء أى الحمق » والتبسيط المخل » بل أنه 
من باب المسخ والتشويه » أنتصور هذهالمعركة 
الرائعة المجيدة التى تخوضها حركة التحرير 
الوطنى العربية بأنها لاتعدو أن تكون استمرارا 
تاريخيا لصراع قديم بين الالحاد والدين © بين 
الفزعونية اليك والموسوية الجديدة » أو 
امتدادا لصراعات طائفية بين الاسلام واليهودية» 
أو حتى صراعا بين القومية العربية والقوميسة 
الصهيونية » أو مجرد نزاع عربى أسرائيلى » 
أن مثل هذه التصورات الاثرية » القاصرة ©» 
والفجة الدينية » والاقليمية. » والقومية الضيقة 
لمعركة من الطزاز وفى الحجم » والمستوى الذى 
يجابهه النضال العربى » لهى تصورات مضللة > 
ومتخلفة » بل ورجعية . 


فالذين يقفون اليوم على الشاطىء الشرقى, 
القناة السويس ليسو اتباع موسى الذين خخاض 

بهم البحر: هاربا الى لور" سينا كما تقول 
المكليات القديمة ‏ ويريدون اليوم العودة الى 
أرض متنازع عليها » وليسو هم أخفاد يهود 
خيبر ؛ وبنى قريظة » وبنى قينقاع الذين تحركهم 

قى العصر الحديث روح ثأر عشسائرية ودينية © 
قديمة » دفينة » ومكبوتة © وليسوا ممثلئ قومية 
حقيقية ‏ حيث يرفض العام وجود قوميات 
دينية س فى مواجهة قومية عربية تاريخيية 
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وأصيلة + منائسة لها علىارض الا 
ملكيتها لاحد الجانبين ! 40 لت 


صسسدام الإأضسداد 


ان المعركة التى تشتعل اليوم مابين البحربن 
الابيض والاحمر أجل وأخطر من ذلك شأنا »وأبعد 
مدى سواء بالقوى © والعناصر والادوات التى 
تتجابه فيها » أو بالدلالات الوطئية » والقومية . 

والدولية التىتنطوى عليها» أو بالحقبة التاريصسة 
الفريدة التى تنشب فيها . 

فمن الجهة المقابلة ليس هناك أدئىلبس حول 
حجم ونوعية القوى الدولية التى تثمن العدوان 
ضد قوى التحرر العربية . 

فاسرائيل ليست الاتجسيدا ماديا ) عسكريا » 
وسياسيا للصهيونية الدولية التى تتخذ اليوم من 
نيويورك عاصمتها الدولية »© والانموذجا بثسما 
من نماذج الاستعمار الاستيطانى » والتوسع 
الامبريالى » والصهيونية كوليدها الشرعى © 
اسرائيل » كلتاهما نتاج المرحلة الامبريالية التى 

تزاوجت واندمجت فيها ا الاحتكارية » 
وتطلعاتها الاستعمارية مع مطامع البورجوازية 
اليهودية فى الحصول ول على مواطن لاستثماراتها 
الرأسمالية » وفى تحقيق نزعاتها التسلطية . 

وكما ارتبطت الحركة الصهيوئية بالامبريالية 
العالمية نثشأة » وتطورا » ومصيرا » وغدتجزءا 
لا يتجزأمنها»وامتدادامسلحا لها»فانحركاتالتحرر 
والتقدم التى تتعرض للابتزاز الصهيونى - وعلى 
رأسها حركة التحرر والتقدم العربية ‏ غدت 
هى النقيض المضاد لهذه الحركة المتحالفة مع 
الامبر: العالمية . 

ومنذ البداية كانت الصهيونية تيارا رجعيا » 
تخريبيا » تآمريا ضد النضال التحررى» الوطنى 
والاجتماعى » ضضد الطبقة العاملة العالمية )وضد 
وحدتها النضالية » وضد الحركة الاشتراكية » 
كما كانث ‏ شسأئها شان الامبريالية ‏ حركة 
بورجوازية توسعية ؛ تبحث عن موطىء قسدم 
لرأسمالها الدولى المتراكم عبر العصور » ومع 
انتقال الرأسمالية العالمية الى المرحلة الاحتكارية 
انتقلت أيضا البورجوازية اليهودية الى المرحلة 
الصهيونية » وتبلورت كظاهزة تاريخية ملازمة 
الاشتعمار وغدت مثله تتجه الىالتوسع» 
اقترنت مطامعها معمبطامعه فى الستعى الحثيث 
ثحو بو الاستيلاء على مواق خارحية»:والى مناظق 
اسستثمار واستيطان » تكون نقطة انطلاق لها في 
اتجاه تكوي نامير اطوريتها الاحتكارية» الصهيونية» 
العالمية » حتى عثرت على فلسطين ‏ آخر 
الامر ‏ معتبرة اياها » أرض الميعاد #وجلشة 
الاحلام » والمرتكز الملائم؛ الذى تقيم عليه ومن 
حوله ميرح دولتها الاستيطانية الاستعمارية فى 


36ل دنع مع" .]//نؤمغاط 
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الشرق الاوسط »© حيثك أخطسر ا موقع 
استراتيجى » واف وأوسع ثروة 
فى العالم . 


صراع مصسيرى بين 
الاشتراكية والصهيونية 


ومنذ نهاية الترن التاسع عش كان أولا مج 
'تصدى لهذه الحركة التخريبية العامريةً ريا 
ومؤسسى الحركة الاشتراكية » كاشفين - على 
المستوىالنظرى ‏ محنواهاالرجعى» ومعترضين 
فى الصعيد العملى ‏ تحركاتها المدانة » 

ن هذه الفترة المبكرة اصدر ماركس كتابه فى 
« المسألة اليهودية » فاضحا فيه روح التاجر 
اليهودى المتكالب المرابى » التى تقف ‏ لهذا 
السبب وراء محاولة فصل اليهود عنأوطانهم 
والحيلولة دون اندماجهم فى حركة الكفاح العا 
الجساهيرى ضد .الرأسمالية المتسلطة على اقدار 
المجتمع » » ومن بعده جاء لينين الذى التقط هذه 
المقولة الماركسية » وطورها أكثر ») حيثشجب 
فى الظروف التاريخية الجديدة. ‏ وجود 
مايسمى بالقومية الصهيونية ؛ وكشف جوهرها 
الرجعى ؛ وانيرى لتحطيم مؤامراتها الداخلية 
المستهدفة تخريب وحدة حركة الطبقة العاملة » 
وعلى خط ماركس ولينين كان على زعمساء 
الاشتراكية فيما بعد أن يسيروا » وان يتعلموا 
ويتأكدوا من واقع الاحداثالمتتابعة » ومنالعداء 
الشرس. ؛ والاعمال التآمرية التى مارستها 
وتمارسها الصهيونية العالمية من أن الصراع 
المحتدم »والمتفاقم بين الصهيوئية » والاثستراكية» 
وبينها وبين حركات التحرر الوطنى ؛ وحركة 
التحرر الوظنى العربية بشكلخاص هو شسأنه 
شسأن الصراع مع الامبريالية ‏ صراع مصيرى 
وعدائى » وأن أحد الجانبين لابد من أن ينسحب 
من مسرح التاريخ مدحورا مذموما » وهى هنا 
الصهيونية بدولتها الاسرائيلية العدوانية » تماما 
كما سيختفى ظل الاستعمار الذئ لايعدو أن 
يكون أعلى وآخر مراحل الرأسمالية , 


الصهيونية حليفسة 
وأداة الاستعمار 


ولقد أخِذ يتضح أكثر فأكثر منذ حربالسويس 
عام 11655 مدى قوة وعمق العلاقة العضوية 
بين الاستعبار والصهيونية » كبا تجلى بشكل 
ظاهر سافر مدى ترابط » بل وحدة مخططهما 
الامبريالى ‏ الصهيونى التوممع ازاء حركات 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


التحون الوطنى العربية» والعالية» وازاء الحركة 
الاشتراكية فى كل مكان حيث أنه فى الوقتت 
الذى كانت تشسترك فيه اسرائيل مع قوى 
الاستعمار فى شن عدوان غادر على مصر 
الثورية كان الاستعمان مع الصهيونية يستغلان 
مصاعب البناء الاشتراكى لتدبير ثورة مضادة 
فى المجر » جاء تفجيرها وثيق الارتباط »؛ بل 
محكم التوقيت مع حرب السويس العدوانية . 
وجاء العدوان الصهيونى ‏ الاستعمارى مام 
5597 على حركة التحرين العربية » وما تلاه 
فى العام التالى مبائسرة من محاولات تآمرية ؛ 
قامت بها العناصر الصهيونية ‏ الاستعمارية ضد 
النظام الاشتراكى فى تشيكوسلوفاكيا وبولنسدا 
ليكون ‏ مرة أخرى - شهادة مادية دامغة » تؤكد 
مجددا أن الصهيونية والاستعمار ينطلقان من 
متراس امبريالىي ‏ عدوائى واحد » وفى حركة 
توسعية واحدة مزدوجة ©» وضد هدف واحد 
مزدوج ؛ ألا وهو حركةالتحرير الوطنى العربية» 
والانظمة الاشتراكية الحليفة لها . 
وما الحملات الدعائية التى أخذت تتصاعد ضدد 
الاتحاد السوفيتى فى النترة الاخيرة من قبل 
القوى الصهيونية والاستعيارية ‏ فى الوقت 
الذى تضع فيه سينها فى رقبة حركة التحرير 
الوطنى العربية ‏ وتحت حجج زائفة تتعلق 
بنظرة « الكرملين » الى اليهود ©» وبزعم عدم 
تمكينهم من فرص مساوية فى 00 كغيرهم 
من المواطنين السوفييت ‏ وهو ما مع 
طبيعة النظام الاشستراكى القائم على العسدالة 
وتكافؤ الفرص - الا برهان آخر ‏ وليس اخ 
برهان على مدى التلاحم الكامل والشائل 
مصلحيا وطبقيا » دفاعا وهجوما بين التوى 
الامبريالية والصهيونية من جهة 4 وبين وى 
التحرر والاشتراكية من جهة أخرى 
الاتحاد السوفيتى مختلف» امكانياته 
النضالية تحث تصرف الثورة العربية ‏ من 
لحظات الهزيمة التى منيت بها هذه الثورة على 
يد طرفى التحالف الامبريالى ‏ الصهيونى ؛والى 
اليوم » ووقوفه بجانب أنظية الحكم الوطني 
العربية منذ عام 1400 بثبات وحزم » ودعمسه 
الشامل لهافى مجالالتحرير والتعمير » والتغيير» 
وبالذات فى جهودها الرامية 0 وهدة 
النكسة التى تعرضت لها » والاذ 
مضاعفة فى طريق التحرر الؤطنى » والتنبية 
الاتتصادية » والتقدم الاجتناعى »؛ والتطور, 
الثقافى » ليؤكد على نحو قاطع أن المعركة التى 
تخوضها الثورة العربية ذات أبعاد متعددة ,ةتطلب 
لتحديدها مزيدا من الاستقراء والاستظهار ٠‏ 


معارك التحول التاريذية 


فعير التاريخ كانت هناك معارك بدت ثتى 


لال سم 
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الظامر داسة طابع وطتى محلى بحت © ولكتنه 
مالبث ان اتضح أنها كانت تجسيدا مكثفا لمعارك 
العصر والاوطآن كلها » والانسانية المكافحة 
جميعها ؛ وأئه فقط من باب الصدفة التاريخية 
والموضوعية أن دارت فى هذه البقعة الصعيرة 
أو تلك من بقاع الدنيا » أو فى هذا الوطن أو 
ذاك من أوطان العالم » بينما هى فى واقع الامر 
نقطة اشتباك والتحام لمجمسل تيسارات العصي 
المتصادمة المتطاحنة » وبؤرة تعارض وتجايه 
كل تناقضات التطون الاجتباعى © والانسانى 
العامة الشساملة » وسساحة العراك الاساسسية 
والرئيسية التى تركزت فيها كل اطراف الصراع 
التاريخية واحتشدت على مسرحها كل محركات 
ومعوقات التقدم الجوهرية »© والتى تتوتر وتهتز 
يتقابلها الجبهوى الكرة الارضية عن بكرة أبيهاة 
والمجتمع البشرى كله» بحيث يتوقف علىالطريقة 
التى يحل بها صراع المتناتضات هذا » وعلى 
ننيجة ونوعية هذا الحل ‏ فى هذه المساحة 
الصغيرة من العالم ‏ سواء فى هذا الاتجاه أو 
ذاك تغير موازين القوى العالمية » وتعدل مسار 
التاريخ » وانتقال ركب الحضارة الى مرحلة 
أخرى جديدة , 


وليست: العبرة هنا بمدى مايسفك من الدماء 

فى هذه المعارك »6 ولا يمدى طولها من قصرها »> 

ولكن ١‏ بنوعية نتيجتها » فلكم عرف التاريخ 

البشرى من معارك مأساوية » وملاحم بطولية » 

لم تكن تنقصها روح الفروسية » والبسالة » 

والتضحية » ولكنها كانت مع ذلك اما حروبا 
قبلية عفيمة »© أو اعتداءات دولة على دولة “أو 

. أمبراطورية على أمبراطورية » أي صراعا من اجل 
تقاسم أو اعادة تقاسم مناطق النقوذ فى العالم. 


على عكس ذلك مثلا ماجاءعت به الثورة 
البورجوازية الفرنسية من صراعات داخلفرنسا 
نفسها أو على الثطاق العالمى » حيث انتتحت 
هذه الثورة حتى بحروبها الخارجية حقبة تاريخية 
ل 
لفرنسا وحدها » فلقد كانت هذه الثورة بكل 
ماتولد عنها من حروب عاصفة ثورية اجتاحت 
العالم كله» واشعلت اليقظةوالتحفز ف ىأعصابه» 
وزعزعت أركان المجتمع الاقطاعى القديم فى كل 
مكان من الارض » ومهدت للثورة البورجوازية» 
وزرعتبذورها الاجتماعية» وأفكارها السياسية» 
وقيمها المعنوية فى كل اتجاه » وأرست أشن 
حضارة عالمية جديدة . 


ان المثل الاكثر سطوما فى هذا المجال هو 
ثورة أكتوبر الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى » 
وما جابهها من حروب تدخل استعمارية » وتولد 
عنها من صراعات سياسية واجتماعية متلاحقة 
خارج الاتحاد السوقيتى نقسه » حيث مثلت هذه 
الثورة فصلا تاريخيا مختلفا كل الاختلاف عن 


ا سم 
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كل ماعزفته البشرية م قصولٌ سابقة > قبها 
ومعها انتقلت الانسانية جميعهاالى مرحلةجديدة» ٠‏ 
ينتهى خلالها كل اضطهاد وكل استغلال » وتدخل 
أثناءها فى صراع وطنى واجتماعى على النطاق 
العالمى يختفى بالظفر فيه كل صراع بين الانسان 
وأخيه الانسان » وينصرف فيها جهد | 
البشرى كله الى صراعاته العلمية والتكنولوجية 
الخلاقة مع الطبيعة » بغية تذليلها » وتطويعهاء 
وتسسخير امكانياتها الجمة والهائلة لخدمة الانسان 
ومن أجل تحقيق رفاهيته » وسعادته » وتقدمه 
المتصل » وحريته الكوئية المطلقة . 


عدوان 1517 حلقة من حروب 
التدخل الاستعمارية 


فأين تقع اذن ماتسسمى بأزمة الشرق الاوسط 
من هذا الآطار التاريخى العام للصراع الكبيرن 
الذى يثمتعل به عالم اليوم د هى أبعادها» 
ودلالاتها الخاصة والعامة ؟ 

أليست القضية قضية استعادة حقوق شعب 
فلسطين القومية » وازالة آثار عدوان ١951‏ »2 
تقف فيها المقاومة الفلسطينية » والوطنيةالمصرية 
فى مواجهة قوى الاغتصاب والعدوانية 
الاسرائيلية » وتتجابه فيها التومية العربية 
المستندة الى اسس تاريفية > وخلفية حضسارية 
مع القومية الصهيونية المصطنعة ذات الطابع 
العرقى الشوفينى التوسعى الرجعى » المدعومة 
من الاستعمار » والممتزجة مصالحها بمصالحه ؟ 

واذا كانت الاجابة بنعم ل ولا يمكن الا أن 
تكون كذلك فان ذلك لايعدو أن يكون جانبا 
واحدا من الحقيقة » وجزئية من جزئيات عملية 
تاريخية أكبر من ذلك وأثسمل واخطن ٠‏ 

فانسحاب اسرائيل ‏ سلما أى حربا ‏ من 
الارض العربية التى احتلتها بعدوان/11”1 لايمثل 
الا الجائب السلبى فى القضية ؛ وليس الا 
« تراجعا الى وضع سابق » برغم كل ماينطوي 
عليه هذا التراجع من نتائج سياسسية بالغفة 
الدلالة حتى على كيان الدولة الصهيونية نفس ٠‏ 

فما هو جوهر التقضية اذن » وأين هو الجانبٍ 
الايجابى » والعمق التاريخى فيها ؟ 

ان العدوان الصهيونى ‏ الاستعيارى عام 
11517 - كالعدوان الاسرائيلى ‏ الامبريالى عام 
- ليسا الا حلقتين رئيسيثين غى 
«.حروب التدخل الاستعمارية » التى شنتها 
وتثكشنها الامبريالية العالمية ضد ثورات التحرير: 
والتغيير التى اجتاحت وما تزال تجتاح السكرة 
الارضية من جميع اركانها » وذلك بهدف كس 
سيف الثورة العآمة العارمة 'التى أخذت تطيح 
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بقوة وقسوة منذ ثورةأكتوبر الاستراكية؛ بمعاقل 
الفاشدةءوالذازية » والاستعمارالقديم.والرأسمالية» 
والرجعية فى كل مكان ؛ وبغرض ايقاف عملية 
التصفية الثورية التاريخية الشاملة هذه : وعلى 
أمل اطالة عمر الاستعمار الجديد الذى تتولى 
قيادته اليوم الامبريالية الامريكية » آخر» وابشع 
واقبح وجه استعمارى على ظهر البسيطة © 
والتى باندحارها عن مواقع العدوان والحرب 
يسدل الستار نهائيا والى الايد على عهود الظلم 
الاجتياعى » والاضطهاد القومى »؛ والابتزاز 
الدولى » ويغدو كل مجتمع سيد نفسيه © ومالك 
مصيره » وصاحب ثرواته »© وت راي ةالسلام 
والامن » والعدل الانسانى » والاشتراكية 
الديمقراطية مرفرفة على زبوع الارض .٠‏ 


مواقد ثورية ثلاثة فى 
أتون الثورة العالمية 


وفى اتون الثورة العالية المتاججة المعاصرة» 
ثورة التحرير الوطنى »؛ والتغيير الاجتماعى ؛ 
اتنتوهج موائد ثورية ثلاثة متميزة السمات بعيدة 
الاثر » حيث تتفاعل وتعتمل فيها أعظم وأخطر 
العمليات الثورية الراهنة » وحيث تفع العيلية 
الثورية العربية فى موضع القلب منها ©» لا من 
ناحية الموقع الجغرافى الذىتشتعل فيه فحسب» 
وانما منحيث احتمالاتها الجمة المبشرة» ونتائجها 
البالغة الحاسمة علىمسيرة الثورة العالميةككل» 
وعلى تقربر مصير الاستعمار العالمى » وتشييعه 
الى نهايته الحتمية , 

فهناك على الجانب الشرقى الاقصي من الكرة 
الارضية تدمدم وتحتدم ثورة تحرير وتغيير هائلة 
فى لون الدم والنار » وفى قوة الرعد والاعصار 
ذات حجم تارى » ووزن عالمى » كانت الصين 
بقيادة ماوتسى تونج ج منطلقها المهيب » وغدت الهند 
الصينيةمهبها وساحتها الضارية»كنا اصبحدفيثتام 
هديرها المجلجل » وحصنها الحصين »© وفىقلب 
دوامتها الجارفة لايتحدد مستقبل حركة التحرير 
الوطنى » والتقدم الاجتماعى فى هذه المساحة 
الشاسنعة من آسيا » وائما يتحدد كذلك أيضا 
مستقيل حركة التحرير الوطنى والتقدم الاجتياعى 
على نطاق العالم كله » بل ويتحدد المآل المظلم 
للامبريالية نفسها » التى لم تلق هليلة تاربخها 
الاستعمارى ماهو أسوأ من الموقف الذى تجد 
نفسها ألان فيه هناك » ولم تتلق من قبل ضربات 
موجعة مؤثرة فى هيبية وكيان النظام 
الاستعبارى كله كما تتلقاها اليوم على يد 
الثوار الاسطوريين فى هذه البقعة الجليلة 
من العالم ٠‏ 

وعلى الجسانيه الغربى البعيسيد من البيكرة 
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وتزمجر ثورة تحرير وتغييرآخرى 
ر حرائقها » وتشرق مشاعلها 
أنحاء أمريكا اللاتينية » بل واخّت 
المقة اللهب منها تبتك لتحاسر عاصية الاستعيار 
الجدين + وكنمتك يتلم دارة ٠‏ وثبلاً اعصحاية 
بحمى قلق لاهث ؛ وأرق ممض ٠‏ حيث تحولت 
جزيرة الئورة المتقدة المضيئة فى كوبا الى كوكب 
مضطرم منير » تدور من حوله مجراة ثورية 
ساطعة دوران الكوكب حول الشمس © وحيث 
تحول زعيمها العبلاق كاسترو » ورفيقه التشهيد 
العظيم جيفار! الى فرقدين متألقين فى افق الثورة 
العالمية . تهتدى بأثوارهما المشعة قوافل الثواره 
فى كل مكان » وتحت تأثيرحركة التحرير الوطنىي 
والاجتماعى فى هذه القارة الملتهبة التى تشكل 
الفناء الخلفى لمعقل الرأسمالية الاحتكارية فى 
أمريكا امكن حتى عن الطريق البرلائي ٠‏ بل 
والانقلاب العسكرى أن تصل الى سدة الحكم 
أنظية حكم وطنية ديمقراطية ‏ كما هو الحال 
غى تتسيللى وبولدفيا + 


وفى الشرق الاوسط الذى تشغل المنطقسة 
العربية مركز القلب منه » وتشكل أهم ساحات 
الصراع فيه » بل ومدار ومحور كل الصراعات 
العالية من حوله » باعتباره بؤْرة الاستقطاب 
والجذب الحادة والمكثفة لكل التناتضاتالخاصة» 
والعامة » المحلية » والدولية » الوطنية » 
والاجتماعية التى يمور بها العالم العربى والعالم 
المعاصر كلة » وساحة الصدام المفتوحة بينقوئ 
التحرر والتقدم » وقوى الرجعية والتأخر » بين 
الثورة المضادة العالية التى تقودها الامبريالية 
الامريكية والصهيونية والرجعية الدولية » وبين 
الثورة العالمية بقيادةالاتحاد السوفيتى ؛بأجنحتها 
الضاربة المتمثلة فىحركة التحررالوطنى العربية» 
والعالمية » والمعسكر الاشستراكى » والقوى 
الديمقراطية فى المعسكر الاستعمارى نفسه ٠‏ 


وهاهى الثورة العربية التقاشسعلها قائدالعرب 
العظيم » وبطلهم الخالد جمال عبد الناصر تتقدم 


. حثيئا لاحتلال موقعها التاريخى البارز بين ثورات 


القرن التحررية التقدمية ولتنهض بمهامها الجليلة 
فى مجابهة الصهيونية» وفىتصفية أخطرالقواعد 
والمصالح الامبريالية : وأوسسع امبراطورياتها 
البترولية » ولتسهم بذلك فى تقرير مصسيرها 
السياسى على النطاق العاللى ٠‏ 


شدف ا لاسفتمان * 


رأس التورة العربية 

من هنا اندفاع الاستعبار المحموم والمسعون 
ويل فوته وفرلتننة الى حلبة السدلل ‏ للفسي 
هذه الثورة الواعدة الراعدة بسيف الصهيونية 


خيف ب 
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من عمود الظهن » وضربها فى الراس ميسائشرة 
بقيضة يمينه الفولاذية » بغية اخراجها مهزومة 
صريعة من ميدان الصراع ومن أجل استعادة 
مواقعه المنقودة فى هذه المنطتة الحساسة من 
العالم وبغرض احتلالها بوساطة وتحت علمقوى 
الصهيونية المسلحة المفتوحة أبوايها كاليبالوعة 
باستمرار ‏ لكل قوى الاستعمار السوداء 
المتأهبة والمجندة على الدوام للغزو باسم الهجرة 
الى ارض المبعاد » ومنأجل الحفاظ علىواسطة 
العقد المتلالئة بالشرق الاوسط » وقى سلسلة 
مناطق سيادته الاقتصادية وابقائها حبيسة فى 
راحةيده »وللتحكم فىمسيرةالتاريخ العربى» وتعطيل 
الحركة الوطنية والاجتماعية العربية الصاعدة» 
ولى عنق العرب »© والوقوف فى وجه قيام دولة 
عربية كبرى » موحدة » اشستراكية ديمقراطية » 
تكون عاصيتها القاهرة » وتكون استمرارا لدولة 
العرب التاريخية التى ملات الساحة العالمية 
طيلة حقبة القرون الوسطى ؛ وتكون قوة دولية 
عظمى معاصرة الى جائب القوىالدولية العظمي 
المعاصرة » ويكون لها صوت مسموع » وكلمة 
مؤثرة » واسهام فعال فى لجم قوى العسدوان 
والحرب وفى اعلاء راية السلام والامن » وقى 

عجلة التقدم التاريخى» والازدهار الحضارى 
ف الى الامام ٠‏ 


ذلك هو موقع ازمة الشرق الاوسط » بل 
موظع أزمة الثورة العربية » وتلك هى دلالاتها 
وأبعادها الخاصة والعاية » وذلك هو مكانها 
فى اطار الصراع التاريخى العالمى الراهن . 

ليست التضية اذن مجرد قضية أرض احتلت 
ويعاد الان استعادتها كيفما اتفق » فحتى مطامع 
الصهيوئية التوسعية فى دولة | اسرائيلية 5 

من: الفرات الى الثيل لاتعدو أن تسكون وسيلة 
ومنطلقاً لهدف أعم وأثسمل تلتقى وتتحدد فيه 
أهداف الامبريالية" العالمية كلها » الا وهو احتلال 
مكانة التاريخ العربى » والغاء دور الامةالعربية 
الحضارى ؛ والاستباق بالاستيلاء على مستقبلها 
العظيم الواعد » ومصادرة حركتها الوطنية ©» 
والاجهاز على ثورتها الاجتماعية واخراجها من 
ساحة النضال العالى » وطيها تحت جناح 
الاستعمار مووضعها مكبلة مهانةءمستذلة - 
عند موضمع أقدامه . 

أن قضية ١‏ الارض » ليست الا وسيلة ضغط» 
وعنص. مساومة وطعم صيد لابتلاع حركة الثورة 
العربية كلها » وواشنطن وليستل أبيب هىالمتحكمة 
فيها » ولو اسستيقنت أئها ستحصل على ١‏ الثمن 
المطلوب » لامرت جيوش الصهيوئية بالانسحاب 
منها فورا باثسارة الاصبع » ذلك أن الهدف 
الاساسى من عدوان 1151 لم يكن احتلال مزيد 

من الارض العربية © بقدن ماكان الاستيلاء أ 
التمبيد للاستيلا على قلعة الثورة العربيية عا 


مود 
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وجعل الأحتلال مبزرا سياسيا للقيام بحركة 
سياسية مرتبة ومدبرة فى الداخل »؛ من القاهرة 
ذاتها » تحصل بها قوى سياسية محترفة ومراكز 
قوى معينة على السلطة فى اليين » لتمنح 
الاستعمان منها باليسارمايريد » ولتوجههاالوجهة 
التى تكفل رضى البيث الابيض » ويكون ذلك هو 
١‏ الستدل 6 المنتظن والمنترسن لجلاء القوات 
الاسرائيلية من سيناء ‏ دونها أهتيام بغيرها 
من الاراضى العربية الاخرى المحتلة" وذلك 
ماكشفت عنه المحاكمات التى جرث فىمصر بعد 
عدوان 19151 © وذلك ما أومأت 'اليه صحف 
القاهرة ومجلاتها عام 1154 . 

ولان هذه المحاولة السياسية الرعناء قد 
خنقت فى المهد بفعل هبة الجماهير العربية فى 
٠١ »4 4‏ يونية » وازدياد مكانة عبد الناصر 
التاريخية ثباتا ورسوخا » كان على واثسنطن أن 
« تتشبث » بمطلبها السياسى ١‏ الاصيل » الذى 
من أجله تحركت قوى الغزو . 

وبرحيل قائدمسيرةالثورة العربية خيلللامبريالية 
العالمية أنها قد اقتربت من لحظة تحثيق 
أحلامها الطائشة © غير أنها مالبثت أن تبينت 
خطأ حساباتها حيث أن ١‏ الطريق الناصرى » 
قد أصبح من معالم مسيرة التاريخ العربى 
المعاصر » ورمزا للوطنية المصرية » والتومية 
العربية » ونبراسا للثورة الاجتماعية » وعليا 
للصمود » والتمرد » والحيوية » والتحدى »؛ 
والاستماتة فى مقاومة الاسستعمار والصهيوئيسة 
والرجعية ©» وشارة التعاون والتحالف مع "وى 
التحرر والاشتراكية فى العالم » وروحا ثورية 
ملهمة بالنضال المستمر حتى تتحقق دولة العرب 
الكبرى الموحدة ٠‏ الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ 

ولذلك فان الامبريالية الامريكية بعد فشلها فى 
تحقيق ماطبعت فى الحصول عليه عام 1565 
أوعزت ‏ هذه المرة ‏ على عكس مافعلث من 
قبل الى شريكتها الصغيرة فى العبدوان » 
وآداتها الاستعمارية بالمرابطة حيث وصلتقواتها 
الصهيونية » حتى تجرب حظها عن طريق ضغط 
الاحتلال » وعن طريق تحريك قوى اليمينالعربية 
فى الداخل فى بلوغ ماعجزت عن بلوفه 
حتى لان ٠‏ 


التراجع عن المسيرة 
الثورية هو الغاية 


ان الثمن الذى تطلبه الامبريالية الامريكية »“ 
والتنازلات التى تريدها فى مقابلحل إزمةالشرق 
الاوسط هى ‏ كما المحدالى ذلك بع ضالصحف 
العربية ب تراجع الدول العربية الوطنية » 
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وبالذات جمع٠م+‏ عن طزيق التقرر الوطنى 
والثورى © والتخلى عن قيادة حركة التوحيسد 
القومى والتحولالاستراكى» وفك علاقةالتضامن 
النضالية مع حركة التحرر الوطنى 2 والقوى 
الاشتراكية فى العالم» وذلك هو سببالعدوان» 
وذلك هو سر استمرار الاحتلال » وذلك هو 
لب أزمة الشرق الاوسط » وجوهر ٠‏ الصراع 
العربى ل الاسرائيلى » ٠‏ 


فالامر ليس أمر حصول على « قطعة أرض » 
هنا أو هناك »© وعلى « موقع استراتيجى فى 
شرم الشيخ أوالجولان » بقدر ماهوامر الحصول 
على « قطعةحساسة من أرض السيادة العربية » 
وعلى « موقع نفوذ سياسى فى استراتيجية » 
الدول العربية الوطنية »© ثم التأكد أولا وأخيرا 
من أن مثل هذه الدول قد تخلت نهائيا عن 
طموحاتها « الخيالية » فى اقامة اتحاد أو دولة 
عربية كبرى » موحدة » مستقلة » تقدمية » على 
أنقاض النفوذ والمصالح الامبريالية الواسعة فى 
المنطقة . 


وذلك هو المفزى البعيد والحقيقى الذى 
كفت المصادر المطلعة قى القاهرة عنه ‏ كما 
ذكرت روزاليوسف فى عددها بتاريخ ؟؟/؟/ 
1911 ل عندما صرحت بأن الهدف الذى يحوم 
حوله الاستعمار الامريكى » ويريد الوصول اليه» 
فى كل مناوراته وضغوطه بأزمة الشرقالاوسط 
هو « السيطرة على المنطقة » والا تخرج مصر 
قوية من المعركة » وهو اضعاف مصر »© بحيث 
لاترفع صوتها » أو لاتكون مثلا ونموذجا فى 
المنطتة العربية » ان أمريكا لاتريد أن تدخل مصر 
عصر الصنئاعة » أن تكون مصر بلدا صناعيا » 
يقدم الاشتراكية كمثال لدول المنطقة » وللدول 
الافريقية » فهذا مالا تقبله أمريكا اطلاقا . 


أما « المساعدة المحدودة » التى يبدو انأمريكا 
تحاول الاهتمام بها فى حل الازمة فهدفها ايجاد 
موطىء قدم للسيطرة الامريكية فى كل الاحوال».. 


صراع تاريخى شامل 


يغير سند تهدف .الى تحريرها »© وائما تتجابه 
مرحلة تاريخية فى طريقها. الى السقوط © مع 
مرحلة تاريخية أخرى. آخذة فى الصعود» مرحلة 
القهر » والتسلط » والابتزاز الاستعمارى » مع 
مرحلة التحرر الوطنى »© والثورة الاجتماعية » 
وعلى احدئ حافتى ميدان 'القتال لاتريض قوى 
الصهيونية فقط:.» وانما' تربض معها .قوى 
الاستعمان العالمى يقيادة الامبريالية الامريكية 4ا 
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وبيدها آحدك ماانتجته تدحانة الحوج الأمريكية»؟ 
وأنجزته أجهزتها التكنولوجية العسكرية » كيبا 
يقف بالمقابل على الحافة الاخرى إيدان القتال 
قوى التحرير الوطنى العربية » وفى يدها أحدث 
وآخر ماأبدمته التكنولوجيا السوقيتية االخصصة 
الردع نوى العدوان » وتحت تصرفها خبراقها © 
كما يقف الى جانبها سياسيا واقتصاديا وعلى 
النطاق الدولى كل المعسكر الاششتراكى » وحركة 
التحرير الوطنيالعالية » وكل قوىالخير والتقدم 
والديمقراطية فى العالم وحتى فى المعسكر 
الاستعمارى نفسه ٠.‏ 


وعن الدور الخاص الذى يلعبه الاتحاد 
السوقيتى والدول الاشتراكية الاخرى فى هذا 
الصدام الحتمى بين قوى التحرر والتقدم العربية» 
وقوى العدوان والتأخر الاستعمارية والصهيونية 
تحدثت المصادر المطلعة فى القاهرة » فىمعرض 
تعليقها على النقاشى الذى دار فى الصحفحول 
موقف الولايات المتحدة من أزمة العدوان » 
وأسلوب مواجهته حسبما أثشارت روزاليوسف 
فى نفس العدد الانف الذكر ‏ على النحوا 
القاى : 

« ان الاتحاد السوفيتى من مصلحته أن 
تخرج مصر من المعركة منتصرة وقوية »© وأنه 
اذا كنا اليوم قادرين على الصمود والمقساومة » 
متحفزين لاسترداد أرضنا فان للمساعمدة 
السوفيتية دورا كبيرا فى ذلك .. وان القاهرة 
مطمئنة لمسساعدة الاتحاد السوفيتى والدول 
الامتراكية ومسائدتها لنا » . 


واذن فهى معركة س وطنيا » وثوميا » 
وعالميا ‏ بين قوى التحرر العربية ؛ وقوئا 
العدوان الصهيوتية » بين المعسكر العربى 
الانسانى التقدمى » والمعسكر الامبريالى ‏ 
الصهيونى » الرجعى » بين اتجاه تاريخى غلاب 
نحو سيادة الديمقراطية والاشتراكية » واتجاه 
تاريخى متقفهقر نحو سيادة الدكتاتورية 
والرأسمالية ٠‏ 


بهذا المعنى فان ثورة التحرير: العربية التى 
تقودها القاهرة » وتتصدى بها للهجمة الامبريالية 
الصهيونية. الشرسة التى تستهدف رأس 
الثورة واعتراض واجهاض مسيرتها التاريخيقت 
شأنها شأن الثورة الوطنية والاجتماعية فى 
الشرق الاقصى »© وفى أمريكا اللاتينية » لا تقفة 
لبي السيائسية عند حد استخلئص اراضيها 
وسيادتها الوطنية عليها من براثن قوى الاحتلال 
والاغتصاب ء وائمأ هى بحجمها القارى » 
وطبيعة المنطقة والفترة التاريخية التى تشتعل 
فيها » وبنوعية القوى السياسية التى تتصادم 
خلالها » وبالهام الوطنية والاجتماعية التىتنهض 


.ام م 


للع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ102 000012 


للدفاع عتها >.وبعلاتاتها' المتشمابكة والمتلاحمة 
والحميمة مع قوى التثحرير الوطنى © والثورة 
الاثستراكية فى العالم » وبحكم انتمائها تاريخيا 
وموضوعيا » حاضرا ومستقبلاالى القوىالمحركة 
للاحداث التاريخية والموجهة لمسارها فى اتجاه 
انتصار قوى التحرر والاستقلال الوطنى » 
والسيادة والوحدةالقومية» والتقدم والاشتراكية 
أتول ان ثورة من هذا الطراز وبيهذا الحجم 
والمستوى هى ذات وززعالمى»وتاثير مصيرىعلى 
الوجود الاستعمارى ليس فى منطقة الشيرق 
الاوسط وحدها ؛ بل وفى كل مكان ؛ وذاتتأثير 
بالغ وحاسم على: الامبريالية الامريكية بالذات ؛ 


وعلى طفلها المدلل اسرائيل » واداتها الطيعة . 


الشركة الصفيونية < 


واذا كانت ثورة التحرير والتغيير فى الشرق 
الاقصى »© وفى أمريكا اللاتينية تمثل أظفار اليد 
الخمسة التى تنغرس اليوم فى عئق الاستعمار 
الامريكى » وتستصفى منه الدماء الامبريالية 


ثورة التحرير والتغيير العربية هى راحة اليد 
المطبقة فى هذه الاظفار © والممسكة بخناقه » 
تماما كما أن المعسكر الاقستراكى هو الزئد 
القوى لهذه الذراع التاريخية الممتدة عبر العالم» 
والتى تضرب وتبطثس بقوى التخلف » والبغى » 
والظلام » والسوء التى تحاول عابثة اعتراض 
مسيرة حركة التقدم الانسانى الجبارة » ذرا 
الشعوب المناضلة التى تحطم بها أنوف المتطاولين 
على سيادتهاء الوالغين فىدمائها » والمستهترين 
بحياتها ومصائرها . 


«تميسسة اتسسد د سان 


الاستعمار والصهدونية 


وليس هناك مايحول دون أن تحقق الثورة 
جميع مهامها العاجلة » والاجلة'» 
بكية» والاستراتيجية» الوطنية »و الاجتماعية» 
الديمقراطية » والاشتراكيية » القومية » 
والانسانية ٠‏ طالما احتفظت بنصلها مسددا الىونص 
الاستعمار » ولم تنخدع بمتاوراته» ولم تستسلم 
لضغوطه » ولم تغرها ايتساماته الماكرة » وظلت 
على يقينها بأن الصهيونية ‏ ليست سوى أحد 
سهامه المصويبة الى الشسعوب المناضلة ‏ من اجل 
انتزاع مكانتها اللائقة بها » وبماضيهاء وبدورها 
الحضارى والتاريخى بي نالشعوب الحرةالعاملة. 


من أجل صنع مستقبل كريم ومجيد »2 وعظيم , 


للبشرية جميعها . 
وليس هناك مايدعو الى الازتيابٍ فى أن 


يس 5 يسم 
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الثورة العزبية بمحافظتها على موقعها التضالى 
البارز في قوى التقدم العالمية ‏ قادرة 
بقوتها الذاتية » ويتضامن قوى الثورة فىالعالم 
معها » ليس فقط على اسمتعادة مااحتل من 
أراضيها »وانما أيضا علىاستكمال تحرير الارض 
العربية كلها من مظاهر الاستعمار الاستيطانى» 
والنفسوذ الاجنيى © والاستغلال الامبريالى » 
واستخلاص سيادة الوطن العربى كله ؛ وانجاز 
وحدته القومية ؛ وانتزاع واستثمار ثرواته 
الاقتصادية الهائلة » وتحقيق أرفع مسستوى 
للتنمية الاجتماعية » والازدهار الثقافى فى 
حياته » وتحويله الى دولة عصرية © متقدمة » 
عظمى » قادرة على الاسهام ايجابيا فى تكييف 
مسار التقدم الحضارى فى العالم كله . 


وذلك معناه فى نفس الوقت أن قوى الثورة 
الفلسطينية الباسلة ليس أمامها ‏ بكل فصائلها 
المختلفة ‏ الا أن ترتبط بهذه الجبهة العربية ‏ 
العالمية الديمقراطية الاشتراكية لتحقيق الدولة 
الديمقراطية الفلسطيئية » وليس بقوى « اليسيان 
الجديد » أو بالاممية الرابعة التى مهما تكن 
أهميتها ودورها ‏ على افتراض عدم وجود 
خيوط صهيونية واستعمارية فى نسيجها ‏ فانها 
ليست هى القوى المحركة للتطور التساريخى » 
والمعبرة ‏ بحركتها النضالية المنظمة والواعية 
عن قوانينه الموضوعية » والتى ليس أمامها هى 
نفسها الا أن تأخذ مكانها الطبيعى س آخْر 
الامر ‏ سسواء فى جانب اليسار المسترثسد 
بالاثستراكية العلمية وقوائين التطور الموضوعية» 
أو فى جانب القوى الووسطية المرحلية» واليمينية 
التى لاتلبث أن تسقط تحث عجلة التاريخالزاحف 
الى الامام ٠‏ 


وقى غمار هذه الثورة العربية القسايلة » 
الوطنية والاجتماعية »© المندمجة فى تيار ثورة 
التحرر الوطنى والاجتماعى فىآسيا © وأفريقياء 
وأمريكا اللاتينية » والمتفاعلة مع حركة الثورة 
الديمقراطية والاشتراكية فى العالم لن تستطيع 
دولة اسرائيل تلعة الصهيوئية والامبريالية ل 
الصمود طويلا » وستجد نفسها فى مرحلة معينة 
من تصاعد الطوفان الثورى » وقدد ابتلغتها 
لججه الصاخبة العارمة » كما سيجد الاستعيار: 
القديم والجديد وعلى رأسه الامبريالية الامريكية 
وقد أصبحت مصالحه الاحتكارية فى المنطقة. 
الفرنية لقرا:بهة :فين 4 .تمان كينا ستسكفقق 
الصهيوئية نفسها اسطورة كأسطورة هيكل 


يمان ٠‏ 
ذلك هو قانون التاريخالموضوعى الذى لامرد 
له والذى تسهم حركة التحرير الوطنى العربية 

فى ترجمته » وتحويله الى حقيقة مادية ٠‏ 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


لمن .انحو 01000126 


أول مسسايسوق 


بن 


مسئوليات 


الرجعية المحلية بين العمال وبين 


حالت | الاحتفال بذلك اليو التاريخى 
طوال عهد الحكم الملكى البغيض » 
فى ظل السيطرة الارهابية للبوليس 


السياسى والقلم المخصوص » يوم أن كانت مصر 
ضيعة من ضياع الانجلين وعملائهم يتحكمون فى 
حكامها كما يشاءون ٠‏ ويديرون سياستها كمسا 
يشتهون .. كان أولمايوآنذاك يوما مشبوها في 
نظر السلطة العطلة فية معرمة هلى. الميال 
ومجرد التجمعات العمالية اتجاه للشغب والتمرد 
واخلال يامن الدولة سرعان ما يتولى البوليس 
الملكى قمعه فى الحال » حيث أن كل من كان يحتفل 
أي يفكر فى الاحتفال بهذه المناسبة تعتبره 
السلطة القديمة شيوعيا » وكل من يعرف أى يحاول 
أن يعرف غيره شيئًا من المؤامرة البشعة تلك التى 
دبرها ملوك المال ؤالصناعة الامريكيون ضد 
مواطنيهم العمال بمدينة شيكاغى فى أول مايق عام 
5 » وقام باعدان تنفيذها مدير بوليس مدينة 
شيكاغى, كما اعترف هو بنفسه بجريمته لمام 
رجل الدين ىهى يواجه لحظات الموت الرهيبة » 
لعله يحصل من ضحاياة العمال على السماح 
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الحركة 
والطبقة العاملة 


النقابية 


م رعسل عار 


والصفح + ومن السماء بوساطة.رنجل الدين.على 
الغفران » كل من يذكر تلك الواقعة ويلفت اليها نظ 
العمال بالقول اى الكتابة اى الخطابة» لابد وأن 
يكون شيوعيا خطيرا تتولى آجهزة الدولة مراقبته 
ومراقبة كل أصحايه ومعارفه » وتقوم بعمل 
الدوسيهات اللازمة له ششمهيدا لاعتقاله وتشريده 
أسرته ء وكان التاريخ ليس من حقه أن يسجل 
جراثم الرأسماليين الاحتكاريين ولا جرائم وكلائهم 
المغامرين » وبالتالى ليس من حق جماهير العمال 
أن يتجمعوا حتى تزدحم بهم السرادقات والساحات 
والميادين والشوارع كى يشهديى! بأنفسهم محاكمة 
التاريخ لاولئك الطغاة مرة واحدة فى أول مايى من 
كل عام 3 

غير أن الرجعية المطية عندنا كان لها بالنسبة 
لاول مايى موقف محدد ومعروف كما هو محددا 
ومعروف بالنسبة للقوى الرجعية فى أى بلد من 
بلدان العالم ٠‏ 


لا ريب أن موقف الرجعية المحلية منذ نشاة 
البرجوازية المصرية والى ما قبل قيام الثورة قي 


اسم 


ادنع ماع" .]//نومغاط 
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ليلة 7" يولي 1507 كان يتسم بالعداء الجذرى 
والكراهية الثابقة ليوم أول مايى وعمال أول مايى 
00 


عطلة العمال فى ذلك اليوم مرفوضة وغير 
جائزة من جانب الرجعية وعملائها » وسير المواكب 
العمالية إى اقامة الاحتفالات والسرادقات مدانة 
ومرفوضة 


ولم يكن عداء الرجعية المصرية مقتصرا على 
احتفالات العمال المصررين وحدهم بعيد أول مايق » 
بل تعداهم الى عمال العالم عموما وعمال أوروبا 
خصوصا . يؤكد ذلك بجلاء ووضوح لا ينقصهما 
الصراحة ما نشرته احدى الصحف اليومية الكبرى 
وهى صحيفة الاهرام فى أول مايى سنة 1504 » 
تلك الصحيفة التى كانت ولا زالت حتى الان أكبر 
الصحف الصرية وأكثرها انتشارا بين جماهير 
الشعب العربى» وهذا ما ورد بصحيفة الاهرام 
آنذاك بالحرف الواحد : « اعتاد العمال الاوربيون 
الاقلاع عن العمل فى أول ماي » فآقفلت المطابع ولم 
تصدر الجرائد » ونحن مع رغبتنا فى عطلة العمال 
وراحتهم, لا نجد ذلك جائزا فى مصر مع كثرة 
الاعياد وأيام البطالة» اننا نعتبر هذا عيبا على 
العمال الاوروبيين » كما نعتبر ان هذا اليوم لا يعتبر 
ضمن أيام العطلة فى أوروبا » ٠‏ 


لقد غير الزعيم الوطنى جمال عبد الناصر وجه 
التاريخ المصرى وسجل بموقفه الشجاع من عيد 
العمال العالمى فى آول هأيو 1514 حدثًا تاريخيا 
رائعا لن ينساه له العمال على مر الدهر * وسوف 
يذكره له أبناء العمال وأحفادهم بالشكر والعرفان 
جيلا بعد جيل» لقد أعلن الزعيم الراحل فى هام 
5 موافقته على المشاركة فى عيد أول مايي فى 
احد الزاكز الصناهية الكبسرى > شسِبرا الخيمة 
والمحلة الكبرى وكفي الدوار» كما وصف القائد 
المغفور له أول مايى عام 1577 بأنه : « عيد العمل 
والعمال الذى تحتفل به الانسانية كلها. فى الغرب 
وفى الشرق على السواء » وفى كل بقعة من بقاع 
العالم التحضى الذى يعرف للعمال دوزهم الطبيعى 
في بناء الاوطان؛ ٠‏ 


الرجعية المطية تقاوم 


لم نقف قوى -اليمين الرجعى المحلية. مكتوفة 

الايدى. آمام اعتراف الدولة الرسمى باول ماييى 

عيدا للعمال مدفوع الاجرء يلتقى فيه رئيس 

0 مع عمال الجمهورية وسط لفِيخم 

تمرات عمالية عرفتها المناطق الصناعية ٠‏ يشرح 

ل الموقف السياسى الراهن ويطرح عرضه 
الذولة بالنسبة لاخطر مشاكل السباعة * 


45 م 
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ان عوامل التقدم على ما فيها من ايجابيات تد 
التاريخ الى الامام لتنقله من طور أدنى ألى طور 
أرقى » تحمل فى نفس الوقت بين طياتها نقيضا لها 
من سلبيات تحاول بدورها تعويق التاريخ وشده 
الى الخلف ء هذا القانون من قوانين الحركة لا 
تستثنى منه آية ظاهرة اجتماعية ٠‏ 


لم يكن الرئيس جمال عبد الناصر قبل النكسة 
قابضا على كل السلطة بين يديه ٠‏ وهذه حقيقة 
اعترف بها القائد بعدالنكسة ٠‏ بل كانت هناك قوة 
آخرى داخل السلطة ليست متجانسة تماما مع 
القائد والمجموعة الناصرية . اتجهت هذه المجموعة 
بما تملكه من نفوذ وسلطة فى أجهزة الدولة الى 
شل الديموقراطية النقابية وتفريغ الحركة النقابية 
من محتواها الحقيقى عن طريق منع النقابات 
العمالية من عقد الجمعيات العمومية ليقوم العمال 
باختيار العناصر الموثوق بها للهيئات القيادية لمدة 
وصلت الى سبع سئوات 


هذا بينما نجد آن عمليات الانتخابات قد تمت 
فى جميع النقابات المهنية » والاتحاد الاشتراكى 
بكافة مستوياته » ومجلس الامة » واخيرا انتخابات 
رياسة الجمهورية ٠‏ أن مرور سبع سذوات على 
العمال لم يمارسوا خلالها حقوقهم الديموقراطية 
كفيلة بتحويل النقابات العمالية الى جمعيات خيرية 
بعد أنعزال النقابات عن جماهيرها ,» 
وتخليها ‏ راضية أى مكرهة ‏ عن دورها فى تربية 
العمال » ورفع مستواهم النظرى والتنظييى 
والسياسى والفني ٠‏ 


لقد نجحت قوى اليمين الرجعى فى خنق 
الديموقراطية النقابية واضعاف الحركة النقابية » 
لدرجة أن حركة العمال أصبحت تقف 
اتجاهين : الاتجاد التلقائى 
وكلاهما ضار بها ٠‏ 


الديمقراطية سد لا يقهر 


والاتجاه الادارى » 


لم يعد هناك خلاف على آن الديموقراطية 
النقابية تمثل اصدق مقياس للديموقراطية العامة » 
وسيادة الديموقراطية عموما لا تتعارض مع سيادة 
القانون ولا مع اتجاه تقنين الثورة الذى أعلنه 
آخيرا السيد أنور السادات رئيس الجمهورية » ان 
الديموقراطية تمثل [هم ضبمان فى عصرنا الراهن 
لكسب المعارك الثقافية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية * 


ولقد آعطت الحرب التحريزية التى تواجه بها 


شعوب الهند الصينية عدوان الولايات المتحدة 


الامريكية على آراضيها » اعطت للعالم أروع مثل 
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على مدى ألقوة الذهلة التى مثمثها شعوب الهنذ 
الصينية لحكوماتها وقياداتها الشعبية » حينيا 
منحتها الاخيرة ( الديموقراطية ) ان الديموقراطية 
أقوى سند للسلطة الشعبية فى كل أيام حكمها» 
ذهى. «ميدا اللقطاع. لماي الشتميى :فى 
مرحلة البناء السلمى ٠‏ كما أنها سئد له فىمرحلة 
الدفاع عن كل ما حققه من منجزات » ولا شك أن 
صفوه شوب الهثة الصصينية لكام 
عدوان أاشرس وأعتى امبريالية عرفها تاريخ 
الانسان المعاصى . وقدرة هذه الشعوب الصغيرة 
على الحاق الهزائم بجيوش تملك أحدث الاسلحة 
وتؤيدها الرجعية المحلية هانك ٠‏ 


لاشك أن هذا الجبروت الشعبى يرجع أؤلا وقبل 
أى شىء الى ما تتمتع به تلك الشعوب من حياة 
ديموقراطية ٠‏ 


فالانتخابات تتم هناك فى موعدها هى جوف 
الانفاق والاحراش والمستنقعات بين أشلاء القتلى ٠‏ 
وحول قرى ومدن آزيلت بمن فيها من فوق 
الخريطة ٠‏ أن حاجة العمال هنا الى اجراء 
انتخابات ديموقراطية وعقد مؤتمرات عمالية 
جماهيرية على أوسع نطاق ممكن فى هذه المرحلة » 
هى أكثر الحاحا + نآية مرحلة آخرى ٠‏ 


اعداء الطبقة العاملة فى امريكا 


هم اعداء الشعوب قى كل مكان 


ان اصحاب الاحتكارات الامريكية الضخمة 
الذين يتحكمون فى السياسة الامريكية اليوم 
ويقدمون المال والسلاح والطيارين لاسرائيل حتى 
تتمكن من هدم المصانع على العمال فى أبى زعبل 
ونسف مدرسة بحر البقر ودفن الاطفال تحت 
ركامها » لكى ترسخ اقدامها فى آحتلال آارضناء 
هم الذين يقدمون للملك حسين المال والسلاح 
والضباط العرب الذونة الملحقين بادارة المخابرات 
الامريكية سرا وبجيش الملك حسين علنا نيتمكن 
جيش املك من ابادة الشعب الفلسطيتى حتى 
نهايته ٠‏ وسحق الفدائيين وحركة المقاومة حتىآخر 
فدائى ٠‏ 


أولئك هم أنفسهم أحفاد الرأسماليين الامريكيين 
الذين دبروا مسؤامرة أول مايو 1885 ضد 
مواطنيهم عمال أمريكا حينما شاهدوا مظاهرة 
سلمية عدد المشتركين فيها "0٠‏ ألف عامل 
يطالبون بتخفيض ساعات العمل من ١١‏ سّاعة الى 
8 ساعات عمل بذفس الاجز ء ويصرون على حقهم 
فى :م ساعات نوم »و8 ساعات راحة ى 
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وفعلا خفضت. ساعات العمل مق ١١‏ الى 7 
ساعات عمل بنفس الاجر ل ”57 ألف عامل فى 
اليوم الاول » وخفضت ل ٠٠١‏ ألف عامل فى اليوم 
الثانى * 

أن احفاد الرأسماليين الامريكيين الذين أراقوا 
دم مئات من مواطنيهم العمال منذ 47 عاها 
وشكلوا محكمة صورية عن أصحاب المصانع 
لمحاكمة عمالهم المضربين قدموا اليها أربعة من 
زعماء العمال هم : أوجست سسبايز ٠‏ اودلف 
فيشر » البرت باسونز » جورج اتيل ٠‏ 

وأصدرت المحكية حكمها بالاعدام الفورى على 
زعماء العمال الاربعة وبكل سرعة نفذوا حكم 
الاعدام بعد نطق الحكم ببضع ساعات 


واستفزت مؤامرة أجداد نيكسون وجونسون 
مشاعر عمال العالم فتحركت المظاهرات العارمة 
من العمال فى كل مكان من مختلف الاتجاهات 
السياسية والالوان والاديان يعلنون ارانتهم 
لبشاعة رآس المال ‏ ويطالبون باعادة محاكمة 
عمال آول مايو الابطال 

وتحت ضغط المظاهرات تشكلت فى عام 1851١‏ 
بولاية , ايللينوى » محكمة خاصة لاعادة نظسر 
القضية من جديد ٠‏ وأصدرت حكمها ببراءة العمال 
بعد أن بليت أجسادهم وتحولت الى تراب ٠‏ 


وبعد 5! عاما من الحكم ببراءة عمال أول 
مايى » يشكل العالم البريطانى الراحل ٠‏ برتراند 
راسل» الرئيس السابق لمجلس السلام العالمى 
محكمة تدين جراتم الامبريالية الامريكية فى الهند 
الصيدية » وتلجاً شعوب اليم الى 
محاكمة قوات الغزى الامريكى آمام قانون 
السلاح » بعد آن فشل سلاح القانون » وتجبر 
قوات الغزى الامريكى على الفرار وترك أسلحتها 
للثوار » كما اجبرت على التجنيد وحمل السلاح 
ضد الثوار ٠‏ 


مسئوليات الدركة الذقابية 


والحديث عن أول مايى » يستوجب الحديث عن 
دور العمال والثقابات فى بلادنا قى هذه المرحلة 
الخطيرة التى تجتازها البلاد * 


ولا يستقيم الحديث عن تعببّة. وتنظيم الجماهير 
سياسيا دون اعطاء الجهد الكاقى لاهمية بناء 
وتطوير التنظيمات الشعبية.وفى مقدمتها المنظمات 
النقابية » » ولايد أن يتم العمل قى هذا المجال على 

أولهما : تحديد واضح لدور النقابات الذى 
يرتيط بالعمل السياسى » ويقوم هذا الدور على 
أساس المفهوم الاشتراكى للنقابة » ذلك المفهوم 
الذى ينبذ بخسم سلوب النقابية البحتة ٠‏ 


قم سه 
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فقى المجتمع الاشتراكى تقوم التنظيمات النقابية 
بتنمية وتعميق المفهوم الاشتراكى والسلوك 
الجماعى لدى العاملين وتعبئّة طاقاتهم لخدمة 
أهداف الانتاج » وكذلك تنمية الاحساس لديهم 
بالملكية العامة لوسائل الانتاج وملاءمة سلوكهم فى 
العمل مع هذه الملكية العامة واحلال المنافسة 
الاشتراكية البناءة محل الصراعات الشخصية 
والانانية ٠‏ 


وتقوم التنظيمات النقابية فى المجتمع الاشتراكى 
بمناقشة خطط التنمية فى مختلف القطاعات » 
ومعالجة الانحرافات والمعوقات » والتصدى لكل ما 
من شأنه اعاقة الانتاج أى النيل من المكاسب 
الثورية التى لا يكفلها سوى النظام الاشتراكى > بل 
وتطوير هذه المكاسب وزيادتها بالاسلوب النضالى 
والعلمى اى بحماية الثورة الاشتراكية ٠‏ 


وللنقابات فى المجتمع الاشتراكى مجالات عمل 
أوسع وأرحب وأكش فاعلية فى حياة العاملين » 
قبرامج التدريب والتثقيف ورفع الكفاية الانتاجية 
والمافظة. .على. الستوى المادئ. والفتمئ 
والاسكانئى والاستهلاكى التعساونى والبرامج 
«الترفيهية ‏ كلها مجالات عمل للنشاط النقابى فى 
المجتمع الاشتراكى * 


وممارسة النقابات لعملها ومسئولياتها بشكل 
سليم يتفق مع أهداف المجتمع الاشتراكى » لا يمكن 
أن يتم ما لم تتوفر الضمانات الديمقراطية داخل 
التنظيم الذقابى وخارجه ء كما أن توافر المنساخ 
الديمقراطى داخل التنظيم النقابى شرط أساسى 
لنمى النشساط النقابى ء أن المناخ الديمقراطى 
العام هو الذى يمكن التنظيم من التعبير عن نقسه 
وتحقيق أهداف اعضائه وأهداف المجتمع » ويجعل 
من النقاباث معينا لا ينضب لخلق القيادات 
الجماهيرية المتمرسة والمدربة فى المعارك ووسط 
جماهير عريضة من العمال * 


ثانيهما : ان عملية تطبيق الديمقراطية فى داخل 
الحركة النقابية وبالتالى اطلاق الطاقات الخلاقة 
فيها » يوجب على التنظيم السياسى باعتباره 
القيادة السياسية لكل نضال ديمقراطى أن يساعد 
جماهير العمال ويقودها بوعى من أجل تحقيق 
الاهداف المباشرة التالية : 


© انهاء كل أشكال الوصاية الادارية على 
التنظيم الادارى » بحيث يتسلم هذا التنظيم كل 
أختص امات :راك ف أدارة شرن تس عارك 
جميع المستويات أى فى ادارة بعض المؤسسات 
العمالية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
والتأمين الصحى والثقافة العمالية والتدريب 
الهنى 3 


- 81م 
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© توسيع قاعدة. الحريات النقابية حتى يكون 
الانضمام الى النقابات اختياريا » وتمكين النقابيين 
من آن ينتخبوا قياداتهم على الاسس الديمقراطية» 
وبحيث يكون الوصول الى المراكز القيادية فى 
الحركة النقابية بالانتخاب من القاعدة العريضة 
الى القمة » وفى هذا الصدد يجب أن يخطر على 
أى قيادى تولى أكثر مسن منصبين فى الحياة 
السياسية والنقابية ٠‏ 


© يجب أن تمكن اللجنة النقابية بوصفها 
التنظيم القاعدى المباشى من أن تقوم بدورها كقيادة 
نقابية على مستوى وحدات الانتاج ٠‏ وأن تعدل 
اللوائح لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 

© يساعد التنظيم السياسى القاعدة العمالية 
العريضة فى كشف واسقاط القيادات التى ثبت أنها 
عطلت وعوقت ‏ فى المرحلة الماضية ‏ حركة 
الجماهير العمالية فى معركة البناء والصمود 
ومواجهة العدى » وأن يتم هذا بالوسيلة 
الديمقراطية على اساس الانتخاب الحر والمباشي, 
وعلى أساس ممارسة النقد والنقد الذاتى عن فترة 
زمنية خبرت فيها الجماهير بنفسها نوعية هذه 
القيادات ومدى ما بذلته من جهود وتضحيات 
وانكار للذات وايمان بالمبدا وبقضية الاشتراكية أو 
مدى انحراف هذه القيادات وتحقيقها لمصالحها 
الذاتية والخاصة ٠‏ وقد يكون, من المناسب أن تكون 
لجنة تحقيق خاصة تقوم باعادة النظر فى المكاسب 
والامتيازات التى حصلت عليها القيادات النقابية » 
والذين مارسوا العمل النقابى منذ عام 117١‏ حتى 
الان * 

© يجب أن يشكل الاتحاد العام على أساس 
التمثيل العادل للنقابات حسب وزنها العددى » وأن 
يعدل القانون ليضم الاتحاد العام للعمال النقابات 
المهنية * 


© يجب أن تتخلى الحركة النقابية عن كل 
ارتباطات دولية مع المنظمات العمالية الدولية التى 
ثبت أن لها ارتباطات بالاوساط الامبريالية وخاصة 
با مخابرات المركزية الامريكية » على اعتبار أن هذه 
المنظمات معادية للكفاح الوطنى ضد الاستعمار 
والصهيونية ٠‏ 


مسئوليات الطيقة العاملة 


© على الطبقة العاملة أن تدرك وهى لا شلك 
مدركة أن الهدف الرئيسى للامبريالية العالية 
والصهيونية فى تلك المرحلة لا زال كما كان منذ قيام 
الثورة وتحولها عن النظام الرأسمالى لا زال ولم 
يتغير ٠٠‏ آلا وهئ الاطاحة بهذا النظام السياسى 
وتصفية منجزات الثورة ٠‏ 

وتصميم اسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة 
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الامريكية على عدم تذقفيذ قرار مجلس الامن 
الصادر فى ذوفمبر 151١‏ ليس الا وسيلة مكشوفة 
لتحقيق الهدف ٠‏ 


من هذا المنطلق تدرك الطبقة العاملة الان كما 
أدركت من قبل أن دورها الاساسى لا زال كما كان » 
الا وهى مزيد من اليقظة والمساندة للنظام ٠‏ وذلك 
لايتم الا بمحاصرة سياسة التشكيك فى نوايا 
الاتحاد السوفيتى او اى صديق لنا جريناه وقت 
الشدة كما قال الرئيس الراحل عنه فى كل مناسية 
وكما قرر ذلك السيد أنور السادات رئيس 
الجمهورية غى مؤتمر طنطا ٠‏ ودمغ كل منيشكك 
فى الاتحاد السوفيتى بالخيانة * 


© على الطبقة العاملة فى أول مايى أن تضع 
نصب عينيها واجب تطويق الافكار اليمينية التى 
ينشرها المغرضون عن قوة اسرائيل وقوة امريكا 
بشكل مبالغ فيه » عليها أن تقوى ثقة الشعبفى 
نفسه وفى حكومته وفى قواته المسلحة وقدرتها على 
مواجهة العدى وتحرير الارض ٠‏ 


© من حق عمال الجمهورية العربية المتحدة ان 
يأخذوا موقفا عمليا من مجزرة الاردن بعد أن 
اتضحت الامور وحددت الحكومات العربية موقفها 
بصراحة من السلطة الملكية الحاكمة ٠‏ 


© من حق العمال فى اول مايي أن يطالبوا 
بفتح باب التطوع لكل من يرغب الانضمام الى 


حركة المقاومة الفلسظينية وجمع المساعدات الطبية 
والمالية للفدائيين بوساطة حركة جماهيرية تنطلق 
من القاهرة ليشترك فيها عمال المنطقة ٠‏ أن هذا 
الموقف العملى يضع أساسا عريضا لتنفيذ مشروع 
الوحذة الغردرة + 


آخيرا فان معركة التحرير التى نعيشها تحتم 
علينا ونحن نتوجه بالتحية الى ابنائنا الرابضين 
على خط النار فى الجبهة فى انتظار المعركة * 


آخيرا ونحن نتذكر شهداءنا الابطال الذين 
تخضبت بدمائهم رمال الصحراء وهم يدافعون عن 
حياتها اللقدسة » أخيرا ونحن ناهد الشعب 
الفلسطينى أننا لن نتخلى عن مساندته الى أن يعود 
الى وطنه ٠‏ 


اخيرا وتحن نجدد القسم آمام نور السادات 
كما اقسمناه أمام عبد الناصى على الالتفاف 
بعقولنا وقلوبنا وكل ما نملك حول النظام والثورة 
ممثلين فىالكتيبة الثورية المتقدية التى أخذتعلى 
عاتقها أن تمثى على طريقه وتحافظ على مكاسب 
الشعب ثم تطورها حتى يصل الشعب الى حياة 
أفضل . 


اخيرا وليس آخرا فاننا نتطلع بأبصارنا الى يوم 
تلتقى فيه كل القوى التقدمية صاحبة المصلحة فى 
بقاء هذا النظام مع بعضها فى جبهة داخلية 
صلية 30 
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ؤجبهةال رأسماليةالعالمية 
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الان فى العالم الراسمالى اقوى 
من جميع النظريات والصيغ التى 
ترؤجلتلاشى الصراعالطبقى؛ فامام 
الوجسات الاضرابية العاتية التى 
شملت وتشمل العالم الراسمالى اليوم تندحر كل 
الصيغ الرافضة للتفسير الماركسى للتنساقض 
الاساسى للراسمالية ‏ التناقهى بين الانتاج الذى 
يزداد طابعه الاجتماعى بروزا وبين التملك الفردى 
: للشمار التى ينتجها العمال ٠١‏ وأمام هذه المهجات 
الاضرابية العاتية انهزمت صيغ « المشاركة » فى 
فرنسا ى « الاجون الموظفة » فى ألمانيا الغربية 
والرأسمالية الشعبية فى النمسا وى« المجتمسع 
العظيم ». فى الولايات المتحدة » وهى جميعها 
تستهدف استبدال صيغة الصراع الطبقى بالتعاون 
الطبقى لاضعاف كفاحية العمال ونضالهم من آجل 
مطالبهم » وربط هذا النضال بالتضال العام ضد 


عا م 
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من المطلب الاقتصادى 
الى التفيسس سير 
السياسى والاجتماعى 


عبدائنسم الفزا ل 


النظام الرأسمالى ككل والقضاء على السيطرة 
الاحتكارية المتزايدة + 

وتواجه رأسمالية الغرب والولايات المتحصدة 
الامريكية التضاعد العظيم فى حركة صراع العمال 
بهجوم متزايد على الحركة العمالية وحقوقها 
وحرياتها النقابية ‏ مثلما حدث أخيرا فى 
بريطانيا » حيث أصدرت حكومة المحافظين قانونا 
جديدا وصفه مؤتس النقابات البريطانى بأنه 
« يجعل كثيرا من النشاطات والاعمال غيس 
مشروعة 2 وهى نشاطات اعتبرها اليرمان 
وال محاكم منذ أكش من مائة عام نشاطات عادلة 
ومفيدة » وسيعاقب العمال اذا ما قاموا بأعمال 
كانت تعتبن حتى الان أعمالا رشيدة ومشروعة » * 
وهى قانون أشد قسوة من قوانين القرن التاسع 
عشر » ومثلما يحدث فى البرتغال (. وغيرها من 
البلاد الاوربية ذات الانظمة الفاشية والعسكرية) 
من حل للنقابات المناضلة واقامة نقابات تستهدف 


لد وع ماع" ./انوماط 
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« التعاون والوفاق الطبقى » وتكون مجرد منظمات 
اقتصادية فى أبدئ الطغمة الرأسمالية الحاكمة, 
تبذل أجهزة الدولة البوليسية كل جهد 
لصيانة د النظام الاجتماعى , بقمع كل نشساط 


ونضال عمال » 
ورغم كل العنف والقهر فان الحركة الاضرابية 
لاطبقة العاملة قد اتسعت ٠لتصبح‏ ظاهرة فومية 


ولتسدّو عب صفوفا وفئات أكثر من بين 
العاملين ٠.‏ فالطبقة العاملة وبنيانها وجبهتها 
النضا فى الاتساع والعمق فى عالم الثورة 
العلمية والتكنيكية » ففى عالم التقدم التكنيكى هذا 
يصبح ذوى الياقات اليبضاء أى الموظفون بكافة 
أنواعهم ضحايا الاستغلال الراسمالى المتزايد» 
ويتزايد عدد العمال غير اليدويين فى كل بلاد 
العالم وقد أصبح هؤلاء العمال جزءا مسن 
الجماهير العاملة » وخرجوا من حساب ٠‏ الفئات 
الوسطى » حيث تزداد معاناتهم من الاثار السيئة 
لتركيز وترشيد الانتاج فى ظل علاقات الانتاج 
الرأسمالية » الامر الذى خلق ظروفا جديدة لنمى 
واتساع جبهة النضال الطبقى. ومن هنا فان 
الموجات الاضرابية العمالية العاتية والتى تزداد 
عتوا كل يوم بفضل اتساع جبهة النضال الطبقى 
تلك قد احتوت فئات واسعة من المجتمع الرأسمالى 
كانت قبل ذلك معادية (أى محايدة) للصراع 
الطبقى اليومى والعام ضد النظام ال رأسمالى » لقد 
احتوت المركة الاضرابية المعاصرة الطلبة 
والمدرسين والاساتذة والماقفين وصغار المنتجين 
والفلاحين » وتكتسب حركة الطلاب والمعلمين وكل 
العاملين فى مجال البحث العلمى أبعادا لم يسبق 
للعالم الرأسمالى أن واجهها من أجل المطالب 
الاتتصادية واشاعة الديمقراطية فى الحياة 
الاجتماعية الامر الذى أصبح يهدد الاحتكارات 
وسيطرتها بأخطار متزايدة * 

ولقد شهد هام 191١‏ والربع الاول من عام 
0 اتساعا فى النضال الاضرابى الواسع 
النطاق واتساع جبهة النضال الطبقى على 
النطاقين القومى والدولى » وتحقق وحدة العمل 
بين الاتحادات والنقابات العمالية ‏ وخاصة فى 
فرنسا وايطاليا وبريطانيا » كما شهدت أسبانيا 
وبلجيكا والمانيا الغربية وكندا والولايات المتحدة 
الامريكية عددا من الاضرابات الكديره وألتى 
أحرزت انتصارات فى مجالات الاجور وخفض 
ساعات العمل وتحسين ظروفه وشروطه » وفى 
مجال الحقوق النقابية » وفى تطوير وتحسين نظم 
التقاعد والمعاش > وان تقديم ذوع من التسجيل 
لهذه الحركة الكبيرة المتصاعدة يساعدنا كثيرا 
على تفهم حقيقة ازدياد حدة. الصراع الطبتى فى 
المجتمع الرأسمالى مع كل ازدياد فى درجة التركيز 
الاقتصادى من ناحية » ومن ناحية أخرى مع كل 
ازدياد فى النضال ضد الامبريالية من أجل التحرر 
الوطنى » وهكذا يمتد بجسر التحالف العظيم بين 
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جبهة الصراع اللطبقى فى العالم الراسعالى وجبهة 
الصراع الوطنى الديمقراطى فى عالم التحرر 
الوطنى ء عالم النضال ضد الامبريالية والاستعمار 
القديم والحديث ٠‏ 


الاضرابات فى دول غرب أوروبا 


شهدت فرنسا خلال شهر ديسمبر 197١‏ 
مجموعة من الاضرابات الكبيرة ففى مصانع بيجى 
شن شباب العمال نضالا من أجل تحسين المسدكن 
والغذاء » وفى ١١‏ ديسمس قاد كوادر الخطوط فى 
البريد والمواصلات اللاسلكية مجموعة من 
الاضرابات فى جميع: الاقسام ٠‏ وفى ؟ من ديسمير 
وتلبية لنداء موحد من الاتحاد العام للعمال ( سى 
جى تى ) والاتحاد الفرنسى للعمل تظاهر عشرة 
ألاف عامل .في مدينة لى مانس وتوقف ١15‏ ألف 
عامل عن العمل » وفى ١5‏ من ديسمس أضرب 1٠١‏ 
ألفا من مندوبى الضراتب ,المنضمين: لنقابات هى 
عضى فى ٠‏ السى جى تى » والاتحاد. الفرئسى للعمل 
واتحاد, قوة العمل والنقابة الموحدة - .وفى نفس 
اليوم أضرب المستخدمون فى مصلحة التامين 
الاجتماعى من آجل تطبيق العقود الموقعة عن 
الاجور وتخفيض ساعات العمل ٠‏ 

وفى نهاية ديسمبر 1917١‏ قام ١١‏ ألفا من 
التكنيكيين والكوادر العاملة فى مجال البريد 
والبرق والتليفون بسابع اضراب لهم خلال عام 
عمطالبين بلائحة موحدة لكافة الفثات » كما 
تمكن اتحاد عمال السكك الحديرية بمختلف 
انتماءاتهم النقابية فى يناين ١91١‏ من توقيع 
اتفاقية مع الحكومة حققت لهم زيادة فى الاجر 
ها ١‏ فى المائة وتخفيضا فى ساعات العمل 
نوع :ددن السلم المتحرك للاجور ٠‏ 

وخلال شهر فبراير ١1/١‏ شهدت فرنسا حركة 
نضالية حاصة بكل فتثات العاملين «بالجامعة » 
و « البحث العلمى » استمرت لمدة أسبوع تخللها 
اضراب لمدة يومين حيث قدمت مطالب اقتصادية 
واجتماعية مشتركة » كما قدمت مقترحات للحفاظ 
على الجامعة والبحث العلمى الفرنسى وتطويره 
للصالح القومى العام وليس لصالح الاحتكارات » 
كما استمر عمال مصنع باثينول للمعسادن 
فى «نانت » فى معركتهم حيث يطالبون بزيادة 
الاجور وتطبيق النظام الشهرى وتخفيض ساعات 
العمل » كما شملت قرنسا خلال شهر قبراين 
مظاهرات عمالية احتجاجا على هدم آبار المناجم » 
واستولى العمال على مقر الادارة العامة لمناجم 
الفحم فى ميرلباك» وشملت الاعمال والحركات 
النضالية البريد والمواصلات والاذاعة والتليفزيون 
والغاز والكهرباء والسكك الحديدية ومناطق اللوار 
والشمال وبادى كاليه وجبال السيفين ٠‏ وخلال 


1ه 
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شهن مارس تظم النتى جى تى والاتحاد القرنمي 
الديمقراطى للعمل واتماد المعلمين الوطنيين حملة 
من أجل المعاشات والحقوق النقابية » وقد تضامنت 
واتحدت فى كل هذه الاضرابات والحركات جميع 
الاتحادات العمالية الفرنسية والحزب الشيوعى 
والاشتراكى والاشتزاكى الموحد ٠‏ 

وشهدت ايطاليا نضالا ساخنا فى نفسالفترة » 
ففى ١95‏ من ديسمسسر عمت الاضرابات لومبارديا 
وليجوريا والفربول وقينسيا واللاثيوم وكامباتيا 
وغيرها » فتوقف العمل فى المصانع والمدارس 
والبذوك والمحلات التجارية ووسائل المواصلات ولم 
تصدر الصدف » وقد اشترك فى هذا الاضراب 
العام ذى الطايع الاقليمى فى لومبارديا حوالى 
مليونى عامل وانضم اليهم عمال ميناء جنوه 
وسكك حديد روما » ولم تقتصر مطالب المضربين 
على المطالب اليومية ولكنها تعدتها الى المطالبة 
باصلاح نظام الضرائب والصحة العامة والتعليم 
والقضاء وحل مشكلة الاسكان والقضاء على 
البطالة ٠‏ واحتج العمال الايطاليون بقيسادة 
الاتحادات الايطالية الثلاثة على عمليات القهر التى 
تمازين هد :العمال فى السيائيا' + وضد تصاهد 
الحركة الفاشية الجديدة فى ايطاليا » كما نظم 
عمال الصناعات الكهربائية والميكانيكية فى ١6‏ من 
ديسمبر اشرادا قوميا » وفى ؟؟ من ديسمبر 
اشترك أكثر من ٠١٠١‏ آلف عامل من عمال القطاع 
الكهربائى فى الاضراب الذى دعت اليه الاتحادات 
الايطالية. الثلاثة » وشهد شهر يناير 191/١‏ اضرابا 
عاما للبحارة ٠‏ واضرايا عاما لمدة 4؟ ساعة لعمال 
الفنون التخطرطية التجارية والعاملين فى مجال 
الصحافة الدورية المصورة » واشرايا شمل كل 
الموانى الايطالية طالب فيها المضربون بالادارة 


نيكسون 
العامة للورش البحرية وتطوير نظام العمل فى 
الموانى » وفى فبراير 191/١‏ تمكن عمال مجمع 
أيتالسيدس وهى مملوك للدولة وبعد سلسلة من 


الاضرابات من التوصل الى اتفاق ألغفى 
نظام « تقدير مناصب .العمل » واتفق على كادر 
واحد للعمال والموظفين وعلى مساواتهم فى 
الاجازات المدفوعة » وبمقتضى هذا الاتفاق حصل 
كل شخص من العاملين على 5؟ آلف ليرة * 

وتتحد فى العمل النضالى الدومى والعسام 
الاتحادات الادطالية الثلاثة ‏ الاتحاد العام للعمال 
الايطاليين والاتحاد الايطالى للنقابات الحرة 
واتحاد العمال الايطاليين ‏ وذلك فى مواجهة 
للنظام الرأسمالى بهدف احداث تغييرات عميقة 
وجذرية فى مجال استخدام الدخضل الوطنى 


اك 
/ قام بيبر جنسوس سكرتين الاتحاد العالمى للنقابات بصياغة 


للاجون بى 


ل 1 مم 
0ك.أ0 000012 


أع0. ال 0154 7/0امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


المطالب العمالية المشتركة بين أقسام الحركة العمالية فى العالم 
الرأسمالى » وقدمها فى تقريره 
ه الاجور والقوة الشرائية : 

امن أجل تحسين الاجور وضد 
سياسة الدخل , 

ضمان الحد الادنى للاجور والذى 
يوفر الضروريات الاساسية ٠.‏ 

ضمان القوة الشرائية من زيادة 
الاسعار ورفع نسبة الاجور طالما هنالك 
ارتفاع فى الاسعار . 

. انهاء التفرقة فى الاجور الخاصة 
بالسن © أو الجنس © أو العنصر أو 
القومية أو المناطق المختلفة .. 

الاصسسلاح الديمقراطى للجمارك 
والتخذيف من عبء الضرائب على العمال 
© ساعات العمل : 

تقليل سماعات العمل دون تقليل 


ؤتمر السابع للاتحاد وهى : 

زيادة الاجازات مدفوعة الاجر » 
وحق الاجازات أن لايحظى بهذا الحق 
من العاملين . 

تخفيض سن المعاش مع ضمان 
مستويات محترمة للمعاش ٠‏ 
© العمالة [ التوظيف ] : 

مان التوظيف وحق العمل . 

سياسة للتطور الاقتصادى تضمن 
العمالة التامة , 

لايدق الفصل بدون توفير وظيفة 
أخرى على الاقل مساوية مزناحية الاجر 
والمزايا الاجتماعية , 

تأسيس وتوسيع الحقوق النقابية 
الخاصة , 

س سياسة للتدريبالمهنى © والتزقى؟ 
والتهيئة .». وتمكين العمال من تدسسين 


ادوع مع" ]//نومغاط 


والاستشارات الاجتماعية والمتحصلات الشريبية 
والقيام باصلاحات تحد من الارباح العالية والريع 
الطفيلى » وقد تآكدت هذه الوحدة النضالية فى 
اجتماع المجالس العامة للاتحادات الثلاثة فى 
فلورنسا فى أكتوبر الماضى والذى آقر وثيقة للعمل 
النقابى الموحد * 

وشهدت بلجيكا وهوانده مجصسوعة من 
الاضرابات المتعددة ‏ ففى ١5‏ من ديسمبر المأضى 
أعلن فى لاهاى اضراب عام نظمته الاتحادات 
العمالية الثلاثة الكبرى وهى أول اضعراب عام من 
الحرب العالمية الثانية . وفى 4؟ مارس الماضى 

مائة ألف فلاح من الدول الست الاعضاء فى 
السوق الاوروبية المشتركة . وقاموا بمظاهرة ضد 
السياسة الاقتصادية لدول السوق الاوروبية 
المشتركة والتى لم يفد منها الا كبان الملاك » وقد 
أغلقت الجماهير الطريق بين هونندة والمانيا 
الاتحادية تضامنا مع هبة الفلاحين فى بروكسل » 
كما حمل المتظاهرون مشائق علقت عليها دمى 
منشولت نائب رئيس السوق الاوروبية المشتركة * 


وفى أنانيا الاتحادية تمكن العاملون فى قطاع 
الخدمات العامة بعد نضال طويل من الحصول 
على مجموعة من المكاسب » فازدادت الاجور 
الشهرية للعمال والمستخدمين بنسبة / فى المائة 
وقد حصل 18١‏ آلف عامل ومستخدم فى السكك 
الحديدية ابتداء من أول يناير 19171 على زيادة فى 
الاجور تراوحت بين مى ١١‏ فى المائة ٠‏ 

وفى السويد أضرب سبعة آلاف من عمال 
الكيرباء خلال شهر يناير الماضى ضد أصحاب 
الاعمال الذين فرضوا سلما جديدا للاجور وضد 


نقابتهم التى قبلت السلم اللجديد » كما اضرب 1١‏ 
آلفا من موظفى الدولة لتجديد العقود الجماعية ٠‏ 

وشهدت فللندة فى 8 فبراير الماضى اضخم 
اضراب عام منذ الاضراب العام الذى شهدته فى 
7 » فقل أضرب سبعون ألف عامل من عمال 
الصناعات المعدنية من أجل زيادة الاجون وتجديد 
العقود الجماعية + 

وفى آسياندا تستمر الحركة النضالية من أجل 
زيادة الاجور » وعمت مؤسسات الصناعات 
المعدتية « ماكنيست مبارثيما » ى ؟ سيبايزا » 
ى « يبجازى » ى ٠‏ هارى ووكر ٠‏ المظاهرات 
والتوقف عن العمل » واستر الاضراب فى مصانع 
هارى ووكر لمدة شهرين » وقد تمكن العمال من 
الحصول على بعض المكاسب ٠‏ 


الطيقة العاملة البريطانية 
تستعيد قدراتها التضالية 


لقد ازدادت الروح النضالية للطبقة العاملة 
البريطانية خلال الاعوام الثلاثة الماضية بدرجة لم 
يسيق لهسا ميل »ع واسستعادت 
أمجادها « الشارتيين . وأيام اضعراب 15155 .ا 
وأخذ يبرن فى الصدن جيل جديد من النقابيين 
ليحل محل جيل النقابيين المشهورين بالقدرة على 
خنق روح النضالية للعمال ٠‏ كما ازداد الدون 
النضالى الفعال لمندوبى المصانع » ففى هام 3574 
شهدت بريطانيا ١15٠‏ اضرابا وفقدت ؛ ملايين 
و 515 ألف يوم عمل» وفى عام6”5!, حدث 011151 
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كك ككة“ةً3ةثة“ تت 


مؤهلاتهم مع تقديم التكنيك فى اطسار 
الاصلاح التعليمى الديمقراطى . كما هو 
متضمن فى ميثاق التدريب المهنى الؤتمر 
تورين +٠‏ 
© الحقوق النقابية : 

الاعتراف بلجنة النقابة الفرعيسة 
فى مكان العمل أو المؤسسة وضسمان 
الحرية الكاملة للقيام بأعمالها ولحمساية 
الكادر النقابى من تحرشات المخدمين» 
الاعتراف بحق فرع النقابة فى التفاوض 
لحماية وتحسين ظروف العمل والمعيشة 
وتوفيرها ٠‏ 

الحق فى المفاوضة من أجل 
الاتفاقيسسات الجماعية فى كل مستوى 
وتشمل جميع ظروف العمل ٠‏ 

الاعتواف وضمان حق الاضراب , 

تنفيذ واحترام القوانين العرفيسة 
لمكتب العمل الدوئى خاصة المفقرة رة 
/امومة >2 وتحسين هذه القوانين ع 
ورد فى وثيقة الحقوق النقابية التىتقدم 


بها اتحاد الثقابات العالمى لكتب العمل 
الدولى فى فبراير عام 1558 + 
© الضمان الاجتماعى : 

أدخال وتحسين وتوسيع نظام 
ديمقراطى للسمان الاجتماعى ليشمل 
جميع احتمللات الخطر . [ المرض 
وحوادث العمل © والشيخوفة ] مع 
اهتمام خاص بالنساء والشباب , 
ه من أجل الديمقراطية : 

لقد أصبح العمال أكثر وعيا بالاوتباط 
الوثيق بين النضال من أجل المطالب 
الاقتصادية والموجه للتغييرات السياسية 
العبيقة التى تمكن من الضمان الدائم 
لتحقيق هذه المطالب . أن الرغبسة 
للتغبيرات العبيقة فى المجتمع تنمو 
باستمرار والنضال أصبح بشكل أكثر 
مباشرة فى مختلف اشكاله ضد السيطرة 
الاقتصادية والسياسية للاحتكارات ٠‏ 

والهدف هو تحرير القطاعاتالرئيسية 
للاقتصاد من نفوذهم وتسكوين حكومات 
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ديمقراطية تقود الى ادارة ديمقراطيسة 
للاقتصاد والحياة فى البلاد . ويجبان 
يتضين هذا المشاركة النشيطة والمسئولة 


النضال من اجل هذه التغييرات غير 
منفصم من النضال .لوضع حد لمسيطرة 
الاحتكارات والتدخل الاجنبى وضسمان 
سيادة هذه البلدان . ؛ 

هنالك امكانيات فى كل بكدان العام 
الرأسمالى لاعطاء دفعة كبرى للنضسال 
المعادى للاحتكارات ٠‏ واتهاد النقابات 
العالمى يؤكد مساهمته الكاملة فى هذا 
المضمار . وبالعمل فى هذا الطريق فان 
النقابات فى البلدان الرأسمالية تسعى 
هدفها فى .تحرير الطبقة العاملة» 
الفكرة التى تجد تأبيدا متزايدا فى اوساط 
العمال وخاصة الشباب منهم ٠‏ 


داذك-م 
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أضزابا ٠‏ مع ضياع 5 مليون و8645 الفيوم 
اضرابا * مع ضياع ١‏ حلابين ى 443 ال سوم 
عمل ٠‏ وفى عام والذى يعتير عام الاضراب 
العام فى بريطاذيا فقدت بريطانيا 8 ملايين ى 4148 
ألف يوم عمل بسبب الاضرابات (هذا الرقم لا 
يتضمن نهاية عام 191١‏ حيث يصل عدد أيام 
العمل المفقودة باضرابات نياية العام الى عشبرة 
ملايين يوم ) * 

وسجل مطلع عام 151١‏ اضراب عمال البريد 
فى بريطانيا » وكان قد بدا فى ١١‏ من يناير 
واستر !4 يوما ٠‏ واشترك فى هذا الاضراب ٠٠١‏ 
آلف عامل من عمال البريد » وهذه هى أول مرة 
تنظم فيها نقاية عمال البريد اضرابا عاما على 
«النطاق القومى » وتضاسن مع العمال المضربين 
عمال الصناعات الاخرى بالتأييد والدعم » وقدمت 
نقابة عمال السكك الحديدية الى نقابة البريد 
قروضا بلغت 1٠١‏ آلف جذيه استرلينى بدون فواتد 
كما تلقت النقابة معونات وتبرعات من خارج 
بريطانيا بلغت ٠٠١‏ آلف جذيه ٠‏ 

وكان قد سيق هذا الاضرابالكبير اضرا بعمال 
الكهرياء فى ديسمبر 1941١‏ احتجاجا على سياسة 
حكومة المحافظين الموالية لاصحاب الاعمال» 
ولصاب فذا الاضراب الحياة فى بريطانيا بشلل 
كامل واستمر من /حتى؛ ١‏ من ديسمبر واشتركئقه 
"لف عامل وقد عرفت بريطاذيا أظلم أيامها 
خلأل هذا الاضراب منذ اضراب 1577 » ولقد قال 
المعلقون خلال هذا الاضراب : ان الطبقة العاملة 
البريطانية تتحرك ضد النظام الاجتماعى فى 
بريطانيا سواء عن. طريق الثورة أى الاضرابات » 
وخلال ديسمير 117١‏ اشترك فى حركات اضرابية 
مطلبية اكش من ١١٠١‏ ألفا من عمال المناجم الذين 
حصلوا فى النهاية على علاوة قدرها ثلاثة 
جذيهات ء كما اشترك 47 آلف عامل فى اسكتلند! 
فى حركة اضرابية احتجاجا على انتشار البطالة * 

ولم يشهد النظام الرأسمالى البريطانى مذ 
ستين طويلة حركة اضرابية شاملة كتلك التى 
شهدها منذ النصف الثانى من عام ١11١‏ فى 
مواجهة قانون العلاقات الصناعية الذى اعلنت 
حكومة المحافظين عزمها على اصداره مذذ توليها 
الحكم » والذى وأفق عليه مجلس العموم فى ١5‏ 
ديسمين 191/١‏ * 

وكان ادوارد هيث رئيس الوزراء قد صرح فى 
افتتاح البرلمان بأن .« البلاد قد منحت حزيه تفويضا 
لتنفيد المشروعات الدقيقة المقصلة فى هذا الاتجاه » 
« ان اصلاح العلاقات بين أصحاب العمل والعمال 
لا يزال محور استراتيجيتنا الاقتصادية » : وان 
استصدار حكومة المحافظين لهذا التشريع هى 
الامتداد الطبيعى لسياسة حكومة المحافظين فى 
شن هجوم مضاد على الاجور واتباعها سياسة 
التقشف والحد من الواردات ومن نفقات المعيسةء 
وهى السياسة التى لجأت اليها لمواجهة, الازمة التى 


صر امم 
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يعائى مثها الاقتصاد البريطاني على أساس 
الرفض الكامل للحل الاخر للخروج الحقيقى من 
الازمة وهى الحل الذى يطالب برفص الخضوع 
للسياسة الامبريالية الامريكية وتخفيض ذفقسات 
التسليح والحد من تسرب رؤوس الاموال الى 
الخارج ٠‏ 

ويقضى هذا التشريع بتسجيل النقابات » 
والاعتراض على لوائح وقوانين النقسسسابات 
اذا اعتيرها المشرع مخالفة للصالح العام اق 
العدالة » كما يعرف التشريع الحدود القانونية 
لنشاط النقابة ويرقع قيدها اذا لم نحترم هذه 
الحدودء ولا حماية للنقابات من الاجراءات 
القانونية الا اذا عملت فى نطاق النزاع اى آنه 
تعتبر خارجة عن هذا المعهوم اضرابات الدضامن 
والاضرابات التى تهدف الى ضم ٠٠١‏ فى المائة 
من العمال فى نقابة المنشأة أوالى المعارضة فى 
استخدام العمال غير المؤهلين فى اختصاص 
معين » وبمنح الاتفاقات. المعقودة بين صحاب 
العمل والنقابات صفة الالزام القانونى وقيسة 
العقود السارية ٠‏ وتفرض فترة « تجميد» اذا 
اعتبرت الحكومة أن الاضراب الذى يزمع العيام به 
ضار بالمصلحة العاهةء وحق فرض الاقتسراع 
السرى بين اعضاء النقابة قبل اقرار الاضراب» 
ويفرض القانون عقوبات بالسجن وبالغرامة التى 
تصل الى ٠٠١‏ الف جنيه استرليئى * 

ومنذ أن بدآت حكومة المحافظين فى الافصاع 
عن سياستها الجديدة المعادية للحركة النقابية 
والعمالية اعلنت الطبقة العاملة البريطانية عزمها 
على خوض المعركة ضد حكومة المحافظين ‏ فنجد 
جاك جونز سكرتير نقابة عمال النقل وملحقاته 
والتى تضم در١‏ مليون نقابى يعلن فى أغنصس 
1 

ينبغى لنسا أن نقوم بحمدله جماهيرية» 
حملة لم تشهد لها البلاد مثيلا مذذ عهسسيد 
الشارتيست لنع تقييد النقابات وغل يدها » ويجب 
أن أحذر الحكومة من أنها اذا بقيت على موقفها 
وأنم تتزحزح عنهاء واذا قررت التغاضى عن 
وجهات النظر التى تمثلها وأدخلت المحاكم 
والشرطة فى العلاقات بين أصحاب العمل والدقابات 
فسوف يكون النذاع خطيرا جدا ٠‏ 

وفى نوفمير 1417١‏ بدأت القاعدة.فى التحرك 
المنظم » فعقدت لجنة الاتصال للدفاع عن النقابات 
مؤتمرا تاريخيا فى لندن اشترك فيه حوالى الفى 
مندوب يمثلون كل مستويات الحركة النقابية وحدد 
المؤتس يوم 4 من ديسمبر يوما للعمل * 

وأصبح النزاع خطيرا » واتسعت جبهة النضال 
الطبقى البريطائية وكسرت الطبقة العناملة 
البريطانية كل أطوأق النجاة التى علقها القادة 
النقابيون المعددلون واليمينيون فى رقيتها سنين 
طويلة *. . 
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ففى 8 من ديسمبر 117١‏ أعلن أكثر من نصف 
مليون عامل الاضراب لمدة 54 ساعة نلانذار 
احتجاجا على التشريع المعادى للنقابات » وذ نظم 
هذا الاضراب من قبل القاعدة العريضة وإيد 
الاضغراب قطاعات هامة من عمال الموانى 
والصناعات المعدنية والصحف» وصصاحب 
الاضراب مظاهرات عديدة فى كثير من المدن 
وأرسلت الوفود الى البرلمان » وكى “جتماع عفد فى 
هايدبارك اتخذ قرار بالدعوة الى عقد مؤتمر 
استثنائى للؤتمر النقابة البريطانية فى شهر مارس 
لتحديد صور نشاط الحركة العمالية لهزيمة 
مشروع القانون ٠‏ 

وفى ١7‏ من يناير 191١‏ أعلن اضراب آخر 
اشترك فيه 76١‏ ألف عامل احتجاجا على 
التشريع » وفى 5١‏ فبراير شهدت البلاد مظاهرة 
الطرف الاغر التى اشترك فيها أكثر من 7٠٠١‏ ألف 
عامل من جميع أنحاء البلاد » كما قام اتحاد 
الصناعات الميكانيكية ( در١1ا‏ مليون عضى) 
بسلسلة من الاضرابات الرمزية احتجاجا على 
التشريع المعادى للنقابات » وفى أول مارس اعلن 
الاضراب حوالى ١‏ مليون عامل وقد اعتبر هذا 
الاضراب أكبر احتجاج سياسى تقوم يه الطبقة 
العاملة البريطانية منذ العشرينات ٠‏ 

وفى ١6‏ من مارس الماضى انعقد المؤتمر 
الاستثنائى لمؤتمر النقابات البريطانى وقد نظم فى 
هذا اليوم يوم عمل ضد القانون اشترك فيه ملايين 
العمال فتعطلت الصحف والعمل فى مسناعة 
السيارات وفى أغلب الموانى والمصانع » وعمت 
المظاهرات جميع المدن » وعشية انعقاد هذا المؤتمر 
قام هثرى فورد بزيارة لبريطانيا ليحصل مسن 
الحكومة البريطانية على تآكيد بأن خطواتها فى 
سبيل الحد من الاضرابات لن تحد أى تعدل » ويأن 
القانون الذى يفرض على الحقوق النقابية أعتى 
القيود وأشدها + منذ القرن التاسع عشي سيكون 
سارى المفعول فى الوقت المحدد له( خلال 
الصيف ) ٠‏ 

وقد شهد المؤتمر صراعا حادا بين اليمين وبين 
اليسار داخل الحركة النقابية البريطانية» ورغم 
أن المؤتسر صوت بأغلبية © ملايين ي ”15 ألفا ضد 
الاضراب كسلاح لافشال مشروع القانون : مقابل ا 
ملايين ى 347 ألف صوت » فان المؤتمر قت 
اتخذ مجموعة من القرارات بأغلبية كبيرة » فأوصى 
كل النقابات بأن تمتنع عن تسجيل نفسها سدى 
الحكومة ( وقد رفض اقتراح تقدم به اليسار لجعل 
هذ! الامتناع اجباريا ) ثاتيا ؛ رفض التوقيع على 
عقود جماعية ملزمة ورفض الاشتراك فى المحاكم 
وغيرها من الاجهزة المزمع انثشساؤها ء ثالثا ؛: أن 
يقوم مؤتمر النقابات البريطانى بمساعدة النقابات 
التى تقع ضحية للمحاكمات » رايعا : أن يبعهسه 
حزب العمال دون قيد أى شرط بالغاء القانون فى 
حالة فوزه فى الانتخابات * 
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وقى 55 مارس وافق' مجلس العموم نهائيا لي 
مشروع القانون بآغلبية 1٠١1/‏ ضد 111 بعد جلسة 
صاخبة استمرت ٠١١‏ ساعة من المناقشات 
المتواصلة تم خلالها الاقتراع 54 مرة على مشروع 
القانون قبل اقراره ٠‏ 

لقد حسمت الطبقة العاملة البريطانية موقفها من 
هذا القانون وقررت مقاومته ٠.‏ وستشهد بريصاديا 
معارك طبقية اعنف من آية معارك شهدتها فى 
تاريخها المعاصر » كما تشير الى ذلك كل تطورات 
الموقف فى بريطانيا * 


الاضراب فى الولايات المتحدة 


وفى الجانب الاخر من المعسكر الراسمالى فى 
الولايات المتحدة الامريكية كشفت الاضرابات 
العمالية عن عمق التناقضات الاقتصادية الاساسية 
فى النظام الرأسمالى الامريكى حيث تعرى 
برنامج « المجتمع العظيم » الذى ولد ميتا فى 
مواجهة أكثر من عشرة ملايين ى 7٠١‏ ألف اسرة 
تعيش فى فقر » وفى مواجهة 1١‏ مليونا من غير 
البيض يعيشون فى أكواخ » فى المدن الكبرى » وفى 
مواجهة البطالة (حيث يتراوحج عدد العمال 
المتعطلين على مدان السنة بين هرء مليون ي هر ه. 
مليون ) وارتفاع نسبة الجريمة » وفى مواجهة 
الانتفاضات الزنجية وحرب فيتنام » وفى مواجهة 
الاضرابات المتزايدة فى السنين الاخيرة منذ 35718 
والتى لم تشهدها الولايات المتحدة الامريكية منذ 
عام 1157 » لقد سجل عام/157 وحده خمسةآلاف 
اضراب (عدد الاضرابات العمالية فى الفترة بين 
أعوام 1915--3197٠‏ كان 1١١‏ آلف اضراب بينم 
أصبح فى الفترة بين 1141 +1917 أكش من 4٠١‏ 
ألف اضراب ) * ووفق احصاءات مكتب احصاءات 
العدل التابع للحكومة الامريكية فقد شهد هام 
١‏ حوالى 55٠١‏ اضراب اشترك فيها ثلاثة 
ملايين ى 7٠١‏ آلف عامل » وبلغ عدد أيام العملا 
الضائعة فى نفس العام ؟1: مليون يوم عمل (لم 
يسبق ان زاد عدد أيام العمل الضائعة فى الولايات 
المتحدة عن هذا الحد ألا مرتين فى عام ١147‏ وفى 
عام 1565) ٠‏ 

وفى الفترة الاخيرة شهدت الايام الاولى من 
ديسمير 197١‏ الاضراب القومى الكبير لعمال 
السكك الحديدية والذك اشترك فيه 5٠١‏ ألف عامل 
وقد حاولت الحكومة محقة بتطبيق قانون تحريم 
الاضراب وبتدخل الرئيس نيكسونوهى قبرايرا ماضى 
أعلن خمسونآلفا من عمال السك الحديدية الذين 
يعملون بدون عقود ثالث اضيراب لهم على امتداد 
ستين عاما » كما توقف ٠٠4ر!١‏ من رجال الشرطة 
لمدة ستة أيام عن العمل فى مدينة نيويورك » كما 
توقفت اعداد كبيرة منهم عن العمل فى مدن 
آأخرىئ + وآضرب ٠٠‏ ألف عضى من اتحاد صناعة 
السيارات عن مستخدمى شركة هارمستر الدولية 
من أجل عقود عمل جديدة مثل تلك التى حصلا 


اث سم 
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عليبا العاملون فى الجنرال موثورت وقورد 
وكريزلرء كما أضرب مستخدءى مكاتب شركة 
كريزلر مطالبين بزيادة أجورهم بنسبة ١7‏ فى المائة 
اسوة ب ١٠١‏ آلف عامل يدوى منحوا هذه 
النسبة » وخلال الشهر الماضى شهدت نيوارك 
بولاية نيوجرسى اضرايا ل 05٠٠٠‏ مدرس استمر 
ستة أسابيع وقد امتنع أكثر من ٠١‏ ألف طالب عن 
الذهاب الى المدارس والمعاهدء وفى صناعة 
التعليب اضرب ١5‏ ألف عامل فى ١10‏ مصنعا 
تابعة لشركات أمريكان كان وكونتينتال كان 
وكراون تورك اندستيل» كما أضرب الالوف من 
عمال الجزارة » وفى كندا استمر أضراب عمال 
الكهرباء فى سيسيوجا مدة أربعة شهور * 


نظرة عامة 


لقد تميزت الحركة الاضرابية المعاصرة فى 
العالم الراسمالى باتخاذها طابعا قوميا وعدأ 
آمميا فى السنين الاخيرة» واتسعت لتشمل 
قطاعات أعرض من الطبقة العاملة ‏ مسن 
المستخدمين والموظفين والفنييين والمهندسين 
والاختصاصيين والباحثين العلميين والاسساتذة 
والمدرسدن وااثقفين والغفلاحين والمنتجين الصغار 
والطلاب * 

ولقد أدى التركيز الاحتكارى والتكامل 
الاقتصادى فئ منطقة' السوق الاوروبية المشسركة 
الى وضع المطالب المشتركة من قبل الحركة النقابية 
والى تشكيل قاعدة مناسبة لتلاحم النقابات ووحدة 
العمل بينها وتنسيق نشاطها على نطاق القارة 
الاوروبية » ومن هنا اعتبر البرنامج النقابى 
المشترك بين السى جى تى الفرنسى والسى جى أى ال 
الايطالى اساسا طيبا للعمل المشترك بين نقابا 
بلدان السوق المشتركة من قبل الحركة النقابية 
والى تشكيل قاعدة مناسبة لتلاحم النقابات ووحدة 
العمل بينها وتنسيق نشاطها على نطاق القارة 
الادروبية ٠‏ ومن هنا اعتبر البرنامج النقسابى 
المشترك بين السى جى تى الفرنسى والسى جى دى ال 
الايطالى اساسا طربا للعمل المشترك بين نقابات 
بلدان السوق المشتركة ٠‏ 

وتميزت هذه الحركة الاضرابية الشاملة بأنها لا 
تستهدف المطالب الرومية فحسب » وائمأ أصبحت 
تستهدف احداث تحؤلات اجتماعية وتغييرات 
اقتصادية وسياسية ضد احتكار رأسمالية الدولة » 
ولايجاد بديل ديمقراطى ووضع نهاية لسيطرة 
الاحتكارات » ففى فرنسا تقدم السى جى تى 
ببرنامج يطالب بتأميم البنوك » والفروع الرئيسية 
للاقتصاد واحداث اصلاحات ضرائبية ديمقراطية 
وتحقيق ديمقراطية اقتصادية يكون أساسها 
الادارة الديمقراطية ٠‏ والادارة الاجنماعبة 
للمشروعات وباعطاء اللجان النقابية فى المشروعات 
مركزا توجيهيا » وفى ايطاليا تستهدف الحركة 
النقابية الحصول على حقوق وحريات نقابية أوسع 


اكات 


أع. ال 0001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


واحداث اصلاحات اجتساعية شاملة وتطوين 
اقتصسادى جديد وديمقراطية تحقق مشاركة 
جماهير الطبقة العاملة فى النشاط العام ٠‏ 

وتستهدف الحركة النقابية فى بريطانيا والمانيا 
الغربية » والبادان الاسكندنافية المطالبة بادارة 
اقتصادية ديمقراطية يشترك فيها العمال فى ادارة 
وتوجيه سائر قطاعات الصناعة والتجارة وذلك 
فى مواجهة سيطرة الاحتكارات على الاقتصاد ٠‏ 

ان ذلك كله يعبر عن رغبة الحركة العمالية 
الحقيقية فى الكفاح من اجل اضعاف قبضة 
الاحتكارات عن طريق حقوق نقابية اكثر » وبشن 
نضال أكثر حزما ضد سيطرتها » ومس أجل 
ديمقراطية حقيقية » والحركة العمالية الثورية على 
عكس القيادات الاصلاحية لا تفصل اطلاقا بين 
نضالها من أجل المطالب اليومية الخاصة بالاجور 
وظروف وشروط العمل وبين هذه المطالب 
الديمقراطية والاجتماعية» أن نضال الطبقة 
العاملة فى العالم الرأسمالى على هذا النحى يطرح 
اليوم - ليس فقط قضية المطالب الاقتصادية ‏ 
ولكنه يطرح كذلك قضية ازالة سيطرة الإحتكارات 
الاقتصادية والسياسية» وهنا يطرح مسالة 
السلطة والديمقراطية الحقيقية وتاميم وسائل 
الانتاج والاشتراكية » وتتحمل القوى الجديدة فى 
هذا الصراع الطبقى المحتدم وهم الشباب والذساء 
والمهندسون والاخصائيون والفنيون عبثاتكبيرا فى 
النضال ٠‏ 

ان المعارك الاضرابية فى بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا تنذر بمعارك طبقية جديدة ستكون اذا ما 
تطورت اساسا لتحولات أكثر شمولا فى النظام 
الاجتماعى والسياسى ٠‏ 

ان الراسمالية العالمية وقد أخذت نصعد من 
استغلالها للطبقة العاملة مستخدمة كل مقدرات 
التطور الاتتصادى الحديث ء والشورة العلمية 
والتكنيكية » وازدياد دون الدولة الراسمالية 
الاقتصاذى وترابطه مع الاحتكارات وخدمته لها 
وعمليات التجمع الاقتصادى ‏ كالسوق المشتركة 
- قد زادت من حدة تناقضات النظام الراسمالى 
أكثر من اى وقت مضى + ويمتد هذا الاستغلال 
المصعد والمتزايد ليشمل فثات اوسع من الشعب 
العامل ‏ منها فئات كبيرة كانت تعتبر احتياطيا 
دائما للاستغلال الرأسمالى » ان هذه السياسة قد 
امتد اثرها الى مسرح الصراع الاجتماعى 
وساعدت فى خلق وثمى قوات جديدة معادية 
للراسمالية » ان نضال الطبقة العاملة الموحد 
بالمشاركة النشطة للشباب والنسناء والفنيين 
والمهندسين قده حقق مكاسب كبرى» ان هذه 
النضالات كلها اصبحت تصب فى مركن وأحد هى 
مركز الكفاح ضد السيطرة المتزايدة للاحتكارات » 
وكما أنها لم تعد محصورة فى المطالب الاقتصبادية 
والاجتماعية » فلقد أصبحت تمثل تهديدا شاملا 
للنظام الرأسمالى » ونضالا من أجل تعيير جدرى ٠‏ 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 
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المؤتمرالرابعوالعشرون للحزبالشيوعى السوفييتى 


رفاهيةالشنعب 


المهمة الرئيسية للخطة الاقتصادية 


001 دء ابراهيم سعد السدين |1/االالا 


الخطة الخمسية التاسعة للتنمية 
الائتصادية فى الاتعك. السوفيثتى 
والتى ناتشمسها مؤتمر الحسزب 
الشيوعى الرايع والعشرون الذى انعقد ف 
مارس 1911/1 © عن خطوة جديدة كيفيا فى طريق 
التقدم الانتصادى الطويل الذى حققه الاتحاد 
السوفيتى ابتداء من اعلان اول خطة للتنبية 
فى تاريخه بل وفى تاريخ العالم أجمع وهىالخطة 
المعروفة بأسم خطة جوبارق لكهربة البلاد ٠‏ 
لقد استطاع الاتحاد السوفيتى رغم حروب 
التدخل » ورم المقاطعة الاتتصادية من العالم 
الرأسمالى المتقدم » ورغم العدوان الهتلرى الذى 
جزءا هاما منمدنه وقراه ومصائعهومحطاته 
الكهربائية وقتل العديد من كادراته الفنية »ورغم 
الحرب الباردة التى سنت عليه اثز انتهاء الحرب 
العالمية . الثائية والذى دفعه: الى تخصيص جزء 
هام من موارده لتقوية دفاعه الوطنى وتعزيز 
قدرته على المساهية فى الدفاع عن العبالم 


أع. ال 0154 01/0. )اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


الاشتراكى وتاأبيد قوى التحرر الوطنيى » لقفهاً 
استطاع الاتحاد السوفيتى رغم ذلك كله » ان 
يحقق آسرع معدلات التنمية فى التاريخ واكثرها 
ثباتا لمدة تاريخية طويلة . مما مكنه من انشساء 
قدرة اقتصادية هائلة تنبنى على صناعة حديثة 
متعددة الفروع وزراعة اتستراكية ضخيمة ذات 
كفاية عالية . واسستطاع الاتحاد السوفيتى ان 
يضع منجزات العلم فى خدمة الاقتصاد والمجتمع 
وان يشارك بدور جوهرى فى الثورةالتكنولوجية 
المعاصرة وفى وضعها فى خدمة الانسان ٠‏ 


ان هذا النمو الهائل نفسه هو الذى يطسرح 
اليوم على المجتيع السوفيتى مهاما اتتصادية 
جديدة ٠‏ السوفيتى قد اصبح اليومقادرا 
لاعلى تحثيق مزيد من التقدم الاقتصادى »© وزيادة 
قدرته الانتاجية باستمرار فحسب »© بل ١‏ 
قادرا أيضا وفى نفس الوقت “على أن يحقق 
زيادة سريعة وكبيرة فى مستوى معيشة 
الشعي :.. قادرا بمعنى آخر على أن يحقق مجتمع 


بي 16 سم 


1 الدوع ماع" .مقاط 
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الرناهية * مجتمع الزيادة الكبيرة والمتعددة 
النواحى للاستهلاك الشعبى ؛ ليس من السلع 
الاساسية وحسب وانما حتى بالنسية للعديد 


من السلع التى تعد كمالية . 


ان زيادة الاستهلاك الشعبى ورفع معيشة 
الجماهير ليس هو فى ذاته الظاهرة الجديدة 
التى تجعلنا نعتير الخطة الاتتصادية الجصديدة 
خطوة ذات طابع مختلف عن الخطط القادمة . 
فهدف المجتمع الأشتراكى الدائمهو تحقيقالاتسباع 
المترايد لحاجات الثسعبالمادية والثقافيةوالروحية 
المتنامية عن طريق الانماء الملستير للمقدرة 
الانناجية » وقد حقق الاتحاد السوفيتى بالفعل 
زيادات كبيرة فى مستوى معيشة الجماهيرتشهد 
بها على الاخص الزيادة الكبيرة فى معدلات 
المبيعات فى السلع الاستهلاكية وارتفاعهاالسريع 
المتالى سواء فى الفترة بين ١5159‏ © ([195 97 

فى الفترة التالية للحرب العالمية الثانية ابتداء 
من 19149 .190/0 »© فقد بلغت نسبة الزيادة 
السنوية فى المبيعات من السلع الاستهلاكية 
على أسساس اسسعار ثابتة نحو ار/ا/) فى خلال 
النترة.بين 1959 »2 .154 ٠‏ 


وقد شاهدت الفترة بعد الحرب مباشرةجهود 

كبيرة لاعادة تعمير الاقتصاد القومى » فوصل 
جملة السلع الاستهلاكية المباعة فى عام .1160 
الى أكبرقليلا من مستواها فىعام 1١15.‏ فوصلت 
٠‏ من أرقام 115٠‏ وأستمرت ١‏ 
المباعة بعد ذلك فى الزيادة بمعدل مرتفعللغاية 
قبلغ المعدل السئوى التوسط لنمو المبيعات فى 
:خلال الفترة 1921 .150 نحو 6رة/ز وتبرز 
الارقام الكلية لزيادة المبيمات من [ 
الاستبلاكية هذه الصورة بشكل اوضح . قبيئيا 
كانت هذه الزيادة خلال الفترة بين 1514 ل 
1 هى نحو .كرك مليون روبل [ بأسعار 
6 ] . فان الزيادة وخاصة فى فترة مابعد 
اعادة بناء الاقتصاد التومى كانت أكبر بكثير ٠.‏ 
وقد بلغت الزيادة فى مبيعات السلع الاستهلاكية 
فى الفترة بين 1951 - .1517 وحدها نحو 65 
الف مليون رويل [ على أساس ثقسن الاسبعار ] 
وهو رقم يبلغ نحو ضعف الزيادة التى تجققت 

فى السنوات الخمس السابقة والذى بلغ فى 
السئوات 1511 س 1996 تحو 8رم/1 الف ليو 
زوبل, وتبلغ الزيادة فىالسئواث الخمسالاخيرة 
وحدها نحو شيف الرقم الكلى للسلع المناعة فى 

ام 144٠‏ والذى كان لملا ورلا الف و 
ا 


وتوضح المثارئة بين المبيعات من ١‏ 
المختلفة فى عام .1984 .1917 مدى الزيادة 
الكبيرة في 'الاستهلاك الشعيى ومدى التحسن 


كا 


أع. ال 0001542 /جزمع. كاهو ماعن 8ة]. /ناثنانىا//:ومااط 


قى توعيته نقد ارتفع استهلاك اللحوم فىهذه 
الفترة من نحو أر4؛ ون طن الى "ر؟١‏ مليون 

طن من اللحوم المذبوحة . وارتفع استهلاك اللين 
من 'اره؟ مليون طن الى 5ر88 مليون طنو البيضس 
من لار١١‏ الف مليون بيضة الى 4ر. الف مليون 
بيضة والمنسوجات من 51175 مليون متر مربع 
ألى مليون متر مربع والاحذية من 5.7 
مليون زوج الى 7171 مليون زوج والسكر من 
در؟ مليون طن الى 5ر١١‏ مليون طن والزبد 
من 551 الف طن الى .15 الف طن . أمابالنسبة 
للسلم المعمرة فان الاتحاد السوفيتى الذى لم 
يكن ينتج فى .110 عديدا من السلع المعمرة قد 
وصل انتاجه من هذه السلع ملايين الوحدات 
فى عام .111 فبلع انتاج الثلاجات فى .241510 
ار؟ مليون ثلاجة بينما بلغ انتاج الغمسالات 
الكهربائية ؟ره مليون وحدة » واجهزةالتليفزيون 
لا" مليون جهاز واجهزة التسجيل نحو "ارا 
مليون جهاز . بينما ارتفع انتاج الساعات فى 
نفس الفترة من ار/ مليون الى ؟ر.؟ مليون 
ساعة واجهزة الراديو من ارا مليون الى /رلا 
مليون جهاز ٠‏ 


ان الجديد اذا ليس هو الاقدام على الوفاء 
الاكثر نأكثر بحاجات الشعب التنامية بل الجديد 
هو فى أن يصبح هذا الهدف هو المهمة الرئيسية 


للخطة الاقتصادية للاتحاد السوفيتى » انه وان 
كان هدف الاقتصاد الاشتراكى كما سبق القول 
المتزايد لحاجات الشعب المتنامية» 


هو الاشباع 

فان المهام آلرة 
لاخرى أو من فترة اقت 

الامكائنيات الاقتتصادية المتاحة وطبقا" لاختلاف 
الظروف التى توضسع فيها الخطة » فالقدرة 
الاتتصادية الحالية للاقتصاد السوفيتى تختلف 
اختلافا جذريا عن القدرة التى كانت متاحة فى 
أوائل سنواتالتخطيط . لقدبنى الاتحادالسوفيتى 

بالفعل صناعة حديثة متطورة وطور زراعة 
اشتراكية ضخمة ونمت الكوادر الفنية الملتخصصة 
والقيادات الاقتصادية الكفؤة بسرعة لم تجاوزها 
حتى الان سرعة فى التاريخ .وتمكن الاتحصاد 
السوفيتى من 'تحقيق تقدم علمى جبار يفتح له 
أرحب الافاق للاستفادة من تقدم العلم والتكنيك 


لزيادة الانتاج زيادة متصلة ومستمرة وسريعة » 


كما تمكن بالاضافة الى ذلك من تحقيق عدد من 
الاصلاحات الهامة فى أسلوب التخطيط والادارة 
تزيد من فاعلية الاقتصاد وسرعة تطوره . كما 
طور عملية التكامل الاقتصادى بين البلدان 
الاشتراكيةمما يزيد مزسرعة النموالاقتصادىلكل 
المجتمعات الاشتراكية . وعلى أسساسس من هذه 
العوامل حدد ,المؤتمر الرابع والعشرون المهمة 
الرئيسية فى الخطة ‏ الخمسية الجديدة بأنها 


ادنع مع" .]//نومغاط 
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تتلخص فى ١‏ تامين ازتفاع كبير لمستوئ حياة 
الشعب المادية والثقافية على أساس تطوير 
الانتاج الاشتراكى بمعدلات عالية ؛ وزيادةفعاليته 
وعلى آساس التقدم العلمى واللمتكنيكى وتعجيل 
نمو انتاجية العمل » . 

فاذا كانت الاولويات فى المرحلة الاولى لبنساء 
الدولة السوفيتية هى لتلك المهمام الضرورية 
للمحافظة على وجود الدولة السونيتية ذاتها » 
واذا كانت مرعلة التنمية الاقتصادية السريعة 
الهادفة لتحقيق التقدموالاستقلال الاقتصادىوبناء 
القدرة الدفاعية عن الاتحاد السوفيتى والمعسكر 
الاشستراكى بعد ذلك قد تطلب تركيزا اكبر على 
التنمية السريعة للصناعات الثتيلة . فان نبو 
المقدرة الاقتصادية للاتحاد السوفيتى وتعساظم 
المطالب التى يطلبها المجتمع من الاقتصاد هىالتى 
أدت الى هذا التحديد الجديد للمهمة الرئيمسية 
فى المرحلة الحالية . فمع ضمان الموارد اللازمة 


لنمو الاقتصاد مستقبلا » ومع استمراز تحقيق 
التقدم العلمى وتطوير القدرة الانتاجية للعاملين 
15 
مخصص الاستهلاك إيآلاف كر/اة1 
الملايين من الروبلات] 
انتاج الصناعات الخفيفة ‏ ورب“ 
والادوات الثقافية والمنزلي 
[بآلاف الملايين منالروبلات] 
الاثاث إبآلاف اللايين ‏ لمر؟ 
من الروبلات] 
الثلاجمات [بالالاك] 0 


الاقمشةوالمنسوجات إبالاف حرم 
الملايين من الامتان المربعة] 

الاحذية الجلدية إبملايين وك 
الازواج] 


انتاج صناعات الاغذية ‏ #رل؛ 
واللحوم والالبان والاسماك 
[يآلاف الملايين من الرويلات] 
سميارات الركوب ( بالالاف ) كن 


ان زيادة رفاهية السكان تتبين من'أن الخطة 
الخمسية الجديدة تستهدف زيادة من الكمبيات 
المعروضة فى الاسواق من اللحوم والاسماك 
والزيوت والبيض والخضروات بنسب تتراوحبين 
.5 سل .7/6 وزيادة المبيعات من الملبوسات فى 
نفس الفترة بنحو ه9/ بيئما تبلغ الزيادة فى 
ملبوسات التريكو 7ه8/ » ورفع المبيعات من 
السلع المعمرة بنحو 6١‏ ويرتفع عدد الاسر التى 
تملك ثلاجات من ؟ اسرة من كل مائة اسرة فى 
عام .1170 الى 6 أسرة من كل مائة أسبرة فى 
عام 191/0 » والآسر التى تملك غسالات كهربائية 
من ,اره اسيرة من كل مائة اسيرة الى ؟/ا اسرة .. 
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فان الخطة الجديدة تركر مرّيدا وَمريدا مق القوئ 
والاموال على تنفيذ المهمات المتعلقة برفعمستؤى 
رفاهية الثسعب السوفيتى ٠‏ 


ان النظر الى زيادة رفاهية الشعب السوفيتى 
باعتباره المهمة الاساسية فى هذه المرحلة يعكس 
نفسه فى عدد من المؤشرات الهامة كما يعكس 
نفسسه ايضا فى النظرة الجديدة التى يتطلبها 
الحزب من اعضائه بالنسبة لانتاج سلع 
الاستهلاك . 

لقد نجحت الخطة الخمسية الثامئة بالفعل فى 
تحقيق تقدم سريع فى مستوى معيشة جماهير 
الشعب السونيتى . ولكن الخحطة التاسسعة 
تتطلب زيادة أكبر ويكفى هنا ان نقارن بين الارقام 
التالية التى تبين مجمل مخصصات الاسستهلاك 
وانتاج بعض السلع الاستهلاكية فى سنوات 
»؛ 1475 ومقدار الزيادة الكلية التىتحتقت 
فى خلال السنوات الخمس للخطة الثامئةو الزيادة 
المقدرة فى اثناء الخطة التاسعة . 

الزيادة فى خلال خمس سئوات 
ماك كككلس .ءلاكا الاخلاس ملاخل 


ك0 ركه واام 
كر؟11١1‏ آر/ا؟ ذاره؟ 

هدر 0 هثار اا 
14" يلكا إكدنا 
مات 11 كرا تراال* 
..ل. ثم ىل ا 
كرك.1 لأراء مرل/ا؟ 
ملكآات..11 ونا "516 


يينما تضل المبيعات من السيارات الخاصة الى 
نحو 5 امثال رقمها فى عام ./191 .. 


واذا كانت الارقام الكلية لانتاج ومبيعات بعش 
السلع كان فى حد ذاته لبيان الاهثيام ب 
رفاهية السكان فانالخطة الجديدة تتميزيالاضافة 
الى ذلك بالاهتمام برفع دخل الفئات المنخنضة 
الدخل بصفة خاصة . وتتضمن سئوات الخطة 
المختلفة عددا من الخطوات الهامة المؤدية: لرفع 
دخل الفئات المختلفة من العاملين»ففى عام191/1 
يرفع الحد الادنى للاجور الى 7١‏ رويل قهريا 
وترفع الاجور الاساسية للفئات الوهمسطى من 


مالالا 
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حمان ومستخدمى السكك الحديةية كما ترقع قى 
نفس الوقت الحد الادنى لمعاشات الشيخوخة 
للعمال والمستخدمين وترفع معاششسات الفلاحين 
التعاونيين وتسرى بشسأنهم نفس قواعد المعاقسات 
السارية بالنسبة للعمال والمستخدمين ٠‏ 
ويحدد حد ادنى جديد للاجور فى عام 151/5 
وترفع اجور العمال والمستخدمين من الفئات 
الوسطى فى مناطق الشمال والشرق الاقصى 
وسيبيريا والاورال ٠.‏ كما ترففع مهايا المعلمين 
والاطباء بنحو ٠١‏ بز ومكافآت الطلبة بنحو ١٠5‏ بر 
ومكافآت الطلبة فى المدارس الفنية بنحو .٠5ز‏ 
وفى عام 151/8 يحدد حد ادنى جديد اكثز ارتفاعا 
للاجور وترفع مهايا الفئات الوسطى فى مناطق 
اخرى فى اواسط آسيا والفولجا . كما ترفع 
معاسات العائلات التى فقدت عائلها من رجال 
. القوات المسلحة . وقى عام 191/6 يستكمل رفع 
مرتبات ومهايا الفئا تالوسطىفى باقى القطاعات 
المنتجة وغى باقىانحاء البلاد . كما يحددحد ادنى 
جديد للاجون ويستكمل رقع الاجور للفئات 
الوسطى والدنيا فى كل الاتحاد السوفييتى فى 
عام 6/ا؟ا) ٠‏ 
وفى نفس الوقت الذى سيتم فيه اصلاح 
نظام الاجوره الاساسية ستلفغى كافة الضرائب 
على الاجور التى تبلغ ./! روبلا شهريا وتخفض 
على الاجور: بين .7 4 .1 روبلا ٠.‏ وسوف تزاد 
الاعانات للعائلات التى يقل متوسط دخل الفرد 
فيها عن .2 روبلا شهريا ٠‏ 
وبصنة عامة فان الاجرالنقدى للعاملين سيزيد 
فى فترة الخطة الخمسية بمعدل يتراوح بين 
29 / بينما يزداد دخل الفلاحين العاملين 
فى القطاع المملوك للدولة بنسب تتراوح بين 
ا هآر وسوفتزداد المخصصات للاستهلاك 
الاجتماعى بيقدان .5/ لتصل الى نحو .8 الف 
مليون رويل . وبالاضافة الى هذه الزيادة فى 
المصادر الاساسيةللانفاقالاستهلاكىفانما ستقدم 
عليه الحكومة السوفيتية من بدء سداد الديون 
الداخلية قبل موعدها سيكون مصدرا اضافيا 
للائفاق الاستهلاكى . لتد كان المفروض أن تبدا 
سداد هذه القروض خلال مدة ١٠؟‏ سنة ابتداء من 
/117 الى ان توف الموارد لدى الدولة وسياسة 
التعجيل برفع مستوى المعيشة قد أدى الى 
صدور ران بالبدء فى السداد ابتداء من 151/5 
على ان ينتهى السداد كلية فى .155 ٠‏ 
وبصفة عامة فسوف تزيد الدخول النقسدية 
لافراد الشسعب في خلال. الخطة الحُمسية بنحو 
.6 وسوفة تزداد مبيعات السلع بنحو ؟؟/ر 
بيذما ستزاد الخدمات المدفوعة بنسبة لاون . 
ان اعلان ان العمل من اجل زيادة رفاهية 
الجماهير قد اصبح المهمة الاساسية للاتتصاد 


00-7 
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. السوقبيقى قى لقلا الستؤات القمس التانية 


يعنى أن هذه المهمة قد اصبحت العمل السياسى 
الاول للحزب الشيوعى . وبشير برجنيف فى 
تقريره للمؤتمر الى واجبات القيادات الحزبية بهذا 
الشأن موضحا أن توفر الامكانيات الموضوعية 
التى تتيح توجيه موارد اكبر لتحقيق هدف زيادة 
رفاهية الشعب لا يكنى وحده لتحقيق النجاح 
فالعوامل الذاتية ذات شأن كبير فى مدى التقدم 
الذى يمكن احرازه ٠.‏ ومن هنا فقد طالبت كافة 
اجهزة التخطيط والاتتص د ؛ والمنظيسات 
الحزبية والنقابية بضرورة تغيير نظرتها الى 
مسألة انتاج الاستهلاك تغييرا جديا . ذلك 
لان السنوات الطويلة من الكفاح من اجل تحثيق 
بناء الاساس الاقتصادى للاشتراكية ثم للشيوعية 
كان لابد وأن يؤثر على نظرة العناصر القيادية 
المسئولة الى قضية انتاج السلع الاستهلاكية » 
التى كانت تحظى دائما بقدر اقل من الاهتمام 
مما تحظىبه الصناعة الثقيلة .كما كانت الاهداف 
الخاصة بها تعطى فى العادة اولوية ادنى من 
الاهداف المتعلقة بالصناعة الثفيلة . واخيرا فان 
هذه الاهداف كثير! ما كان يهمل تحقيقها لحساب 
غيرها من الاهداف التى ترى القيادات المسئولة 
أنها تأتى فى مرتبة أعلى من الاولوٌية . وقد طالب 
بريجنيف بتغيين هذه النظرة كليا ٠‏ واعتبار انتاج 
السلع الاستهلاكية اللازمة للشمعب وذات الدرجة 
العالية من الجودة الهدفن الاساسى فى هذه 
المرحلة . وبمعنى آخر فائه لا يقل بأية حال 
بل قد يزيد فى اهميته عن قيره من الاهداف ٠‏ 


الصذاعة الثقيئة هى أساس 
رفع قدرة اليلاد الاقتصادية 


ان تحقيق الزيادة السريعة فى مستوى معيشسة 
الجماهير قد تطلبت ان يكون معدل الزيادة فى 
الصناعات الاستهلاكية أعلى من معدل النمو فى 
المناعات الثقيلة ولاول مرة فى الاتحاد 
السوفييتى . ان هذا التغير فى التناسب بين 
فرعى الصناعة يعود الى الانجازات الكبيرة 


' التى حققتها الصئاعة الثقيلة بالفعل . وقد.كانت 


سياسة التركيز على بناء الصناعات, الثقيلة هو 
الذىمكن الدولة السوفيتية منالدفاع عن مكاسب 
الثورة الاشتراكية » كما مكنها من آلقضاء على 
التخلف المزمن وتحقيق تقدم هائل فى مختلف 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

ان تحديد المهية الاساسية للاقتصاد القومى 
فى المرحلة الحالية بانها زيادة رفاهية' الشعب 
زيادة سريعة » لا يعنى العذول عن التطوير 
السريع للصناعات الانتاجية' .. فنمو الصناغات 
الانتاجية نموا سبريعا هو شبرط اسامى لتجديد 
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الانتاج الموشع فى المستقبل وبالتالى لتحقيق 
امكانيات 5 الامتصادى فى المستقيل بمعدلات 
عالية . وعلى قدرة الصناعات الانتاجية يتوقف 
مدى توفر الالاث والوسائل المادية والتكنيكية 
اللازمة لرفع انتاجية العمل . ان الزيادة الطفيفة 
فى نسبة النمو فى الصناعات الاستهلاكية عن 
نسية النهو فى الصناعات الانتاجية » تعنى فقط 
ان الظروف الحالية والناتجة عن تحتيق 
تقدم سريع فى الماضى فى الصناعات الانتاجية 
تمكن مناستخدام القدرة الانتاجية الحالية لتحقيق 
زيادة سريعة فى المنتج من السلع الاستهلاكية . 
دون ان يتعارض ذلك مع السياسة الطويلة الاجل 
لتنمية الصناعات الثقيلة والانتتاجية كقشرط 
اساسى لتحقيق نمو مستمرن ومطرد فى الدخل 
القومى فى المستقبل » وبالتالى زيادة مستمرة 
ومطردة فىمستوىمعيشسة الجماهير . لقد حددت 
الخطة الخمسية الجديدة اهداف الزيادة فى الانتاج 
الصناعى بنسبة تتراوح بين 51 -535/ من 
الانتاج فى عام .191 وبحيث تبلغ الزيادة فى 
انتاج السلع الانتاجية ١؟‏ م 60 بينما تبلسغ 
الزيادة فى انتاج السلع الاستهلاكية نحو 6 
.ان هذا النمو الاسرع فى المصناعات 
الاستهلاكية فى خلال السئوات الخمس القادمة 
يمكن انيتحقق كنتيجة للامكانيات المتاحةللاقتصاد 
فى استخدام المواد الخام ولتحسين وسائل 
الادارة وتحسين اسستخدام أدوات الانتاج التقائية 
وزيادة فاعليتها الاقتصادية » وهى وسائل تركز 
عليها الخطة الاقتصاديةالجديدة تركيزا أساسيا. 
وتحدد تعليمات الخحُطة فى هذا الشمأن ضرورة 
تحسين وتخفيض معدلات استهلاك الوقودوالمواد 
الخام ٠‏ وتستهدف مثلا تخفيض معدلا تاستهلاك 
الوقود » والقوى الكهربائية , والكيماويات * 
والاخشاب وغيرها من المواد الخام بنحو لا 


١ليء‏ كنا توعد هلي شرورة تحسين استخدام 
المنتجات الثانوية للصناعة . 


وبصورة عامة يمكن القول ان الزيادة فى معدل 
نمو السلع الاستهلاكية لا يمود الى تغيير فى 
الموتف من اهمية وضرورة التنبية السريعة 
للصناعات الثقيلة » وانما من توافر ظروف تتيح 
زيادة اكبر فى معدلات نمو السلع الاستهلاكية 
كنتيجة لتحسين الكناية فى استخدام الموارد 
القائية بالفعل . ان الخطة الخمسية الجديدة 
تتضمن زيادات كبيرة فى انتاج الكهرباء.والوقود 
وفى المواد الخام الحديدية وغير الحديدية وفى 
انتاج الصناعة الهندسية والكيماوية وخاصة فى 
هذه الفروع التى تساعد على رفع انتاجية 
الاقتصاد القومى وتدفع الى تطويره السريع , 
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فبالنسبة للكهرباء مثلا تهدفة الخطة زيادة كلية فى 
انتاج الكهرباء فى خلال السنوات الخبس تتراوح 
بين .1؟ ل .77 ألف مليون كيلو وات ساعة . 
وتبدا صناعة الكيرباء السوفيتية الدخول فى 

مرحلة الانتاج الواسع للكهرباء من الطاقة الذرية 
فتبدأ فى تنفيذ برنامج يستمر لمدة .١1؟|‏ سمنة 
لانشاء محطات ذرية تنتج ما يصل مجموعه .؟ 
مليون كيلو وات سنويا ٠‏ 

وسيرتفع انتاج البترول فى نفس الفترةليصل 
الى نحو .م5 ..2 مليون طن اى أن مجميل 
الارتفاع فى الانتاج فى خلال خمس سنوات سسوف 
يصل ألى مابين 151 ١01‏ مليون طن . وبالمثل 
يرتفع الانتاج من الغاز الطبيعى بمقدار 1.١‏ ل 
1 مليار متر مكعب . وبصورة عامة يعدل 
ميزان استخدام الوقود فى الاتحاد السوفيتى 
بحيث يشكل البترول والغاز نحو !1// منالوقود 
المستخدم . ويزداد انتاج الصناعات المنتجة 
للمواد الام ايضا بمعدلات عالية ايضا . على ان 
اكثر معذلات الزيادة ارتفاعا هى بلا جدال فى 
الصناعات الكيمياوية التى تصل نسبة زيل 
الانتاج فيها الى نحو .!/ وفى انتاج المعدلات 
والالات وخاصة وسائل الاتمتة الذى سيتضاعف 
انتاجها والكمبيوترز الذى سيزداد انتاجها بنحو 

٠‏ بينما يزداد انتاج خطوط الانتاج الؤتمتة 
بالكامل أو جزئيا بنحو 3 ويزداد انتاج المخارط 
المبرمجة بنحو .55/ز ٠‏ 


تحسين الادارة والتخطيط 
وزيادة الانتاجية م 


واذا كانت الخطة الخمسية الجديدة تخطوا 
خطوة كيفية جديدة فى طريق تحقيق رفاهية 
الشمعب السوفييتى واعتبار هذه هى المهية 
الرئيسية لهذه الخطة وللخطط الاقتصادية المقبلة 
بعد ان تم بالفعل تأمين القدرة الدفاعية للبلاد 
وبناء الاساس الصناعى المتين القادر على تحقيق 
التقدم ٠‏ فان الخطة تستكيل الطريق الذى سلكه 
المجتمع السوفيتى بالفعل خلالفترة الخطة الثامئة 
بالتركين على تحسين الادارة والتخطيط وزيادة 
انتاجية العم لباعتبارها المصادر لديم لزيادة 
الدخل و: ,تحتيق التقدم الاقتصادى . ان الوصول 
الى مرحلة علة التشغيل” الكامل 5 الكبيرة فى 0 
اأحجم رأس المال المستثمير قد حدت من امكائياك 
الزيادة فى الدخل عن طريق التوسع الافقى * 
طريق زيادة العاملينوانشاء المشروعات الجديدة.. 
ان زيادة كناية العمال القائبين بالفعل » وتحسين 
استخدام ادوات الانتاج وتجديد آلات وادوات 
المصائع "القائة * والاقتصاد فى استخدام المواد 
الخام ومواد الوقود تعتبر جميعا الوسائل 
الرئيسية لزيادة الانتاج والدخل : فى المرحلة 


ماؤكل-ه- 
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الحالية . لقد نخطت الخطة الخمسية الثامئبة 
خطوات هامة فى هذا الطريق وتستهدفب الخطة 
الفيسية التاسسعة اهداف ابعد فى نفس 
الاتجاه . تستهدف الخطة التاسعة زيادة انتاجية 
العمل فىالصناعة بنسبة تتراوحبين 5؟  1١‏ / 
مقابل 171/ فى الخطة السابقة . وزيادة انتاجية 
العمل فى الزراعة بنسبة تتراوح بين/ا؟  5١‏ /ز 
مقابل 100/) فى السبئوات 1955 س ,لاؤا ٠‏ 
كما تزيد انتاجية العمل فى صناعات التقبييد 
والبناء بيعدل5؟ ‏ .5 / مقابل؟؟/ ف ىالخمس 
سنوات السابقة ٠‏ وبصفة عامة فان نحو .م - 
من الزيادة الكلية فى الدخل القومى يراد 
تحقيقها عن طريق الزيادة فى انتاجية العمل . 


ان تحقيق الارتفاع فى الزيادة فى الكفاية 
الانتاجية يتم خلال استخدام ادوات انتاج اكثر 
تطورا وخلال تحقيق تنظيم علمى للعمل يسمح 
بالاستخدام الامثل للموارد القائبة . ان الاول 
هو نتيجة الاستخدام الاسرع لنتائج التقدم ١‏ 
فى تطوير الانتاجو اللكنولوجًا . 5 الث فير 
أساسا بتحسين طرق الادارة وبالربط بين اهداف 
المجتمع واهداف المشروعات الاقتصادية واهداف 
العاملين فى هذه المشروعات , وقد خطى الاتحاد 
السوفبيتى خطوات هامة فى الطزيقين . ولكنه 
يواصل العمل وبسرعة فى نفس الطريق . ويركر 
الإتحاد السوفييتى لتحقيق هذا الهدف على عدد 
من السائل الاساسية : 


١‏ النظر الى الاصلاح الاقتصادى باعتباره 
عبمليةمستمرة لتحسين الادارة الاقتصادية وتحقيق 
الاستغلال الامثللكافة مميزات النظام الاثستراكي. 
ومن ثم _فسيستهرتطبيق الوسائل الجديدة التخطيط 
والادارة ويتسع نطاقها لتشمل كل المشروعات 
والمنظمات التى تعيل على اساس من الريح 
والخسارة سواء في مجال الانتاج او الخدمات ٠‏ 


؟ سب الاهتمام بتحسسين العلاقات بين الإنشمطة 
الانتصادية المختلفة وان تسمل الحُطط الاقتصادية 
تنسيقا ادق ليس فقط على المسستوي الرا 
سي 
بل وعلى المستوى الافقى يضما . 


“ا س اعتماد الخطط على تنبوٌات طويلة الاجل 
للعلائاث الاقتصادية والظواهر الاجتياعية : ذأت 
الاهبية وخاصةالتنبؤ بالتطور العلمىوالتكنولوجى 
غى خلال ٠١‏ س ١5‏ شلة القادية ورسنم هيكل 
عام لخطة التنمية الاقتصادية فى خلال هذهالفترة 
و فى خلال هذهالفتر 

4 سل ضرورة الدراسسة العلمية والموضوعبة 


لاحتياجات السكان وطلبهم » والتثبؤ الطويل الإجل 
بالتغيرات الحتيلة ف هذا الطلب “كفا 


-- ا 
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لتحقيق النمو المتوازن لفروع النشاط الاقتصادئ 
المختلفة . 


ده ل نحسين اسستخدام العلاقات السلعية 
والنقدية والدوافع الاقتصادية فى قيادة النشاط 
الإقتصادى على المستوى القومى . وزيادة 
الاهتمام بالريح كمؤشر للنجاح . وتحسين نظام 
توزيع الارباحلزيادةاهتمام العاملينفى الاستخدام 
الفعال لموارد المشروع المادية والمالية والبشرية. 
ويتم ذلك خلال المناققشة الواسعة بين العاملين 
انفسهم لخيرٍ الطرق لاستخدام المخصصات التى 
تعود عليهم من الزيادة فى ارباح المشروعاتالتى 
يعملون فيها ٠‏ 


5 ل استبدال نظام التموينو الامذاد الذى كان 
متبعا بتجارة الجملة والتى يقترح امتداد نقشاطها 
لتشمل ايضا الاتجار فى ادوات الانتاج . 


تحسين الهكيل الادارىللاقتصادعلىاسياس 
من الدراسة العلمية لفروع النثساط الاقتصادى 
المختلفة مع العمل على الغاء المستويات الادارية 
التى تبرز الدراسة عدم الحاجة اليها . والاتجاه 
الى تكوين مجمعات انتاجية كبيرة تشسمل اكثر 
من وحدة انتاجية وتكون مسئولة عن الارباح 
والخسائر فى اطار المجتيع فى مجموعه . 


ولايقتصر الاتجاه الىتخوينالمجمعات على الانتاج 
الصناعى بل يتعنداه الى منظيات البحوث 
والتصميمات والتنمية ٠‏ 


م - الاستخدامالواسع للوسائلالاقتصادية ‏ 
الرياضية » والاعتماد على شبكة من الحاسبات 
الالكترونية التى تمكن من الحصدول على تيسار 
مسستمر من البيانات والمعلومات التى تمكن مسن 
الوضول الى قراراتسبلمية ومثلى فئكل مستوى 
من مستويات الادارة سبواء على مستوىالمشروع 
أو المجتمع الانتاجى اوالوزارةاو لجان التخطيط. 


ان الاقتصاد السوفيتى يوالى تقدمه وبمعدلات 
سريعة تمكنه من تحقيق زيادة سريعة فى مستوي 
رفاهية الشمعب السوفيتى . كما يمكن من زيادة 
دعمه لقدرته الدفاعية عن المجتمع السوفيتى 
نفسه وعن دول العالم الاشتراكى . كبا ثمكنه 
من التاييد المتزايد لكفاح البدول الثى تتعرض 
للتهديد. الاستعمارى ٠‏ ويعتبر كل نجاح للاصدقاء 
السوفييث نجاح لكل الشسعوب المناضلة من أجل 


السلام والحرية والاشتراكية .ويحق لنا فى مصر 


إن نهنىء الاصدقاء السوفيبيث بخطتهم الجديدة 
ونتمنى لهم دائما مزيدا من النجاحاث فى تحقية 
رفاهية شسعبهم وفى زيادة قدرتهم الاتصادية 
والدفاعية ,٠‏ 27 
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لس سس سس «تسهيوح عطلؤْتى 


وحتى نهاية الحرب العالمية الاولى 

لم يكن هناك سبيل أمام القسادة 

العسسكريين للوصول الى مؤخرة 
-) اعداثهم غير الالتفاف برا او بحرا 
حول اجنحتهم » ولكن اسستخدام الطائرات فى 
القتال والتطور الكبيرن والسريع الذى لحق هذا 
الاستخدام حقق لهؤلاء القادة حلما طللما راود 
خيال بعض المفكرين المسسكريين الاوهو ١‏ التطويق 
المراسى » او العمودى #سعصدجماءحمظ تمعضي98) 
عن طريق اسقاط او انزال قوات من .الجو في 
مؤخرة العدو القريبة او الدعيدة تستطيع مباشرة 
الاعمال القثالية المختلفة فور وصولها الى الارض» 
وهكذا ادى التطور التكنيكى فى مجال الطيران 
ومعدات الهبوط الى ظهور شكل جديد من اشكال 
الهجوم فى مجال التكتيك العسكرى عرف ياسم 
« الاتتحام من الحو » او الاتتحام العبودى 
(كانتمقمة لمعتا57) 


قديما 


هذا ويطلق على الوحدات والتشكيلات التى 
تقوم بتئفيذ مثل هذه الهجمات اسم ١‏ القوات 
المحمولة جوا ») (وجههم؟ مس«دعنةق) وهى تضم 
تشكيلات « المظليين )4 (ومةتوم#دبوط) وكافة 
التشكيلات الاخرى التى تستخدم انواعا معينة 
من الطائرات للنزول فوق الارض غير المعدة 


أعم. ال 54 ام هج /جزمع. »ام هماع 2]. /لالناين//:وماغط 


لهبوط الطائرات العادية “ وذلك مثلْ وحدات 
قوات الطائرات الشراعية (ودهه؟ 61:408) التى 
استخدمت على نطاق واسع فى عمليات جنود 
الجو خلال الحرب العالمية الثانية ؛ ومثل وحدات 
قوات « الهليكوبتر » او « فرسسان الجو » . 


وقد استخدمت عمليات الاقتحام من الجى هذه 
فى تنفيذ مهام فدائية (فدهتغ تعره م#سممصصمو0) 
او مهام تكتيكية أو تعبوية (لعدمتغهموم0) ' 
وقد تكون أيضا مهاما على مستوى اسستراتيجى ٠‏ 


والواقع ان الفروق"المميزة لكل بوع.من انؤاع 
هذه العمليات ليست قاطعة .على نحو جامد مطلق)) 
فقد تتداخل تلك الفروق. اثناء التطبيق العملى 6 
وقد تجمع عملية واحدة بين طابعىنوعين من هذه 
الانواع ؛ لانه كبا هو معزوف فى نظرية فن الحرب 
الحديثةيصبح منالصعب .عملا فى كثين من الحالات 
وضع حدود فاصلة بين ما هو تكتيكى وما هوا 
تعبوى او بين ما هو تعبوى وما هو استراتيجى 
خلال العمليات القتالية # ومع ذلك يمكن لنا ان 
نقول مع الكاتب العستكرى البريطاني 
« اوتوهيلبرون » فى كتابه عن « الحرب فى مؤخرة 
العدو » انه « فى العملية الفدائية تقوم..الثوات 
المحمولة جوا بتنفيذ هجوم مفاجىء(ستهصم 38 «ده6©), 


03000 -7 


لد وع ماع" .مط 
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وفى المهمة التكنيكية © والتى تكون فى العادة على 
نطاق اكبر من الاولى » تقوم القوات المحمولة 
جوا بتسهيل عمليات تقدم القوات البرية او انزالها 
بحرا أو ان تقوم بسد طريق انسحاب قسوات 
العدو » الامر الذى يتم عادة بالاستيلاء على النقط 
الحاكبة؛ ويكون جهد الثوات المحمولة جوا فى 
هذه الحالات جهدا مساعدا / بيئيا يكون جهسد 
القوات البرية هو الجهد الاساسى © اما فى المهام 
التعبوية فيكون دور القوات المحمولة جوا دورا 
حاسسها ؛ فلى الاقلّ خلال المرحلة الاولى من 
التتال » واذا ها فشلت هذه القوات فى ادائه فان 
المعركة تكون ثذ خسرت > [1] 


وسوف لتئاول بالدراسة فى مقالنا هذا عمليات 
الائتهام من الجو الندائية » وهى العمليات التى 
تتميلز أسساسا باسلوب الهجوم المباغفت » وذلك 
من خلال عرض وتائع ابرز نماذج مثل هذه 
العيليات فى التاريخ العسكرى الحديث . 


عملية « اين ايمايل » 


أقام البلجيكيون قبيل الحرب العالمية الثانية 
قلعة حصينة حديثة ‏ انتهى بناؤها عام 1510 
عند نئطة التقاء « اليرت » ب التى حفرت عام 
١م111‏ لتربط بين نهر « الموز » وميناء « أئتويرب » 
سل بنهس 7 الموز » تقريبا عرفت بام قلعة ١‏ أيبن 
ايمايل » تطل مباشرة على ضفة القئاة الغربية 
والتى يبلغ عبثها العمودى نحو ١١.‏ قدما 
وعرضها نحى ." مترا + وذلك لتحمى بمدافعها 
القوية جسور القناة الثلاثة «كانى) و «فرونهوفن» 
و «فيلدفيسلت» التى تربط بلجيكا بالاقليم الهولندى 
المجاون للشئة الشرقية للثناة والمعروف باسم 
أقليم ١‏ ماسئريخت » الذى يمثذ بعرض نحو ٠.‏ 
:ميلا فى شكل نتوء بارل من جنوب هولئدا يفصل 
فى هذه المنطقة بين حدود ١‏ المانيا وبلجيكا » » 
وقد اقيمت هذه القلعة فوق ربوة كثيرة الآكام 
مثلثة . الشسكل تثريبا س ذأث خيسة اضلاع فى 
الواقع ب يبلغ .طولها نحو 1.٠.‏ قدم وعرضها 
نهو ...لا قدم ‏ واحيطت اضلاعها الأخرى غير 
المطلة مباشرة على قتاة « البرث » يخندق عميق 
وعريض مضاد للديابات يعلوه من ثاحية القلعة 
جدران يبلغ ارتفاغها نحى ١.‏ قدما وزعت بها 


مجموعة من الدشم المبنية بالاسمئت ١‏ 

جهزت بالانوار الكاشفة والمدافع المضادة للديابات 
والرشائسات »؛ وكذلك جهز جدآر الضفة العمودية 
للقناة المطلة عليه القلعة بنفس هذه الدثم القوية 


كبا وزعت داخل القلعة مجموعة من المدافع 
الميدانية عددها 1 مدفعا عيار « هلا مم » فضلا 
عن مدفعين للشلا مم » وقد وضسع المدفعان 
الاخيران داخل برج فولاذى قوى متحرك وكذلك 
ايضا وضعت اربعة مدافع « هل مم » داخل برجين 
ممائلين » اما بقية المدافع « ه/ا مم » فقد وضعت 
داخل دشم خرسانية قوية تضم كل منها ثلاثة 
مدافع موزعة على جميع الاتجاهات ؛ هذا فضلا 
عن بعض الدقم الاخرى المتناثرة بين مواة 
المدفعية داخل القلعةو المجهزة بالمدافعالرثسائسة(9؟) 
وقد بنيت استحكامات القلعة وبروجها المختلفة 
بحيشتتحملاقوى تنابل المدفعية والطيرانالمعرونة 
وقتئذ » الا ان دفاعات القلعة المضادة للطائرات 
3 7 ولاتزيد عن اربعة مدافع كما ان 
أرضها لم تكن ملغمة(؟)» وقدكانتجمي 8 
واستحكامات القلعة متصلة ببعضها بوسسالة 
شبكة من الممرات والانفاق اللمبنية بالاسسينت 
المسلح والصلب فى عمق تحت الارض بلغ مجموع 
اطوالها نحو ؟ اميال كاملة » وبلغث الحامية الثابتة 
بالقلعة نحو ١١.٠‏ جندى يقيمون فى ثكنات تحت 
الارض متصلة بشبكة السراديب والانفاق التى 
تريط الاستحكامات بعضها ببعض »© وفى نفس 
الوقت جرى تحصين كل جسر من الجسور الثلاثة 
ببرجين من الصلب جهزا بالمدافع المضادة للدبابات 
ميان 2( 7!؛ مم » والرشاشات الثقيلة فضلا عن 
بعض الدشم الاخرى المحيطة بالجسر المبنية 
بالاسينت المسلح والمجهزة بالرشاسات المختلفة » 
وخصصت لحماية كل جسر حامية ثابتة مكونة من 
سرية كاملة من الجئود ؛ كيبا جسرى تلفسيم 
كل جسر بعبوات قابلة للانشذهمار فى 
وقت واحسد يبيج رد المسغط على جهازا 
التنجير اثر صدور الاوامر بنسف الحسن حال 
اقتراب القوات الالمانية عبر اقليم « ماستريخت » 
الهولندى » وفى هذه الحالة تتحول قثاة « البرت » 
الى خندق منيع للغاية مضاد للدبابات لم يكن له 
مثيل فى اوروبا كلها وقتئذ ؛ لانه سيصبح من 
المسسعب تماما على قوات المهندسين ان تقيم 
جسورا مؤقتة فوق القناة ذاث الضفاف العبودية 


سه 29000 , 


أذ رهةاافلتانة قطة. متلق مهمه ,مقظمة ,د سعممع #ارتصعوه مط ستعمم 18/3 > ,وكأه بسستصطلئةك 
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العميقة فى وقت سريع خاصة فى ظل نيران مدافع 
قلعة « أيبن ايمايل » القريبة القوية . 


وعلى ضوء كل هذه الظروقف قدر الجترال 
الفرنسى « جاميلان  »‏ قائد جيوش الحلفاء عند 
بدء الحرب ‏ انه يمكن للقوات البلجيكية الصمود 
خلف خط « قناة ألبرت » لمدة خمسة ايام على 
الاقل حال قيام الالمان بخرق خياد بلجيكا ومهاجمتها 
فجأة للالتفاف حول جناح خط ١‏ ماجينو » الايسر 
كما قعلوا فى بداية الحرب العالمية الاولى مسن 
قبل » وهى قترة كافية لوصول الجيوثش الفرنسية 
والبريطانية لتعزيز الموقف بشكل قوى وفعال ٠‏ 


وفى نفس الوقت ادركت القيادة الالمانية وهى 
تخطط للهجوم الخاطف التى تزمع القيام به على 
فرئسا فى ربيع أو صيف .111 » آنه من الضرورى 
' لنجاح الهجوم المخادع القوى الذى ستشته على 
بلجيكا الوسطى من منطقة « كولونيا » و « آخن » 
عبر اقليم « ماستريخت » .وقناة « ألبرت » ان يتم 
وصول الدبابات والقوات المهاجمة الاخرى 
الاساسية الىالسهول المنبسطةوراء قئاة «البرت» 
فى خلال 54؟ ساعة على الاكثر من بدء احُتراقها 
للحدود الهولئدية حتى لا تتحول الحرب الى حرب 
انهاك طويل الامد ومعارك مواقع ثابتة عند هذا 
المائع الماثى الخطير » قيتاح بذلك الوقت الكافى 
لاحتشاد قوات الخلفاء هناك » وتتوفر ايضا 
امكانية ادراك قيادتهم لحقيقة اتجاه الهجوم 
الرئيسى للالمان » والذى سيتم فى الوسط عبر 
منطقة « الاردين » الوعرة المليئة بالغابات والتلال 
عند « سيدان » »2 وبالثالى يمكنها تحريك جانب 
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هام من قواتها الضاربة الى هذه المنطتة واحباظط 
الهجوم » لذلك كله كان من الضرورى للالمان "ان 
يستولوا على جسور قناة « البرت » سليبة وان 
ببطلوا فاعلية قلعة ١‏ أيين ايمايل » بسرعة حتى 
يؤمنوا لجيشهم السادسسن بقيادة « رايخناو » 
الاندفاع. الخاطف السريع الى قلب سسهول بلجيكا 
الوسطى نحو العاصية « بروكسل » فيجذبوا 
جيوثش الحلفاء الى هناك على عجل فى ظلروف 
غير ملائمة لها » وبالتالى تتحقق افضل شروط 
النجاح لخطة الاختراق الرئيسى عند ١‏ سسيدان » 
التى تهدف الى تطويق قوات الحفاء المتقدمة فى 
بلجيكا بزحف خاطف غربا حتى المانش يقطع خط 
الرجعة عليها برا وبحرا » وبطبيعة الحال لم يكن 
فى استطاعة القوات البرية تنفيذ خطة استيلاء 
مباغت على جسور قناة ‏ البرت » وقلعة ٠‏ ايبن 
ايمايل » نظرا لانه كان يتحتم عليها اجنياز اقليم 
« ماستريخت » قيل الوصول الى اهدا 
ولذلك رأى « هتلر » وفادته ضرورة تنفيذ هذه 
المهمة بوساطة غارة فدائية مفاجئة تقوم بها القوات 
المحمولة جوا » ولما كان جنود المظلات لا يصلحون 
لاداء هذه المهمة التى يتطلب نجاحها تحقق اكبر 
درجة ممكنة من المفاجأة والهجوم الخاطف » نظرآ 
لان طائرات النقل التى ستحملهم ستئذر حراس 
المواقع البلجيكيين بصوت محركاتها » كما انهبوط 
الجنود الى الارض بالمظلات سيستغرق وقتا ثمينا 
للغاية فى ظروف هذه العملية بالذات »© لانه حتئ 
لو تم الاسقاط من أقل ارتفاع ممكن وهو 7.٠.‏ قدم 
فان الجندى الواحد سيهبط خلال ١5‏ ثائية ؛ هذا 
فضلا عن الدقائق الاخرى التى سيستغرقها كل 
حجندى فى التخلص من مظلته بعد وصوله الى 
الارض وفى جمع سلاحه الرئيسى المسقط فى 
عبوات خاصة ثم فى التجمع فى شكل جماعات 
قادرة على مباشرة الاعمال القتالية ؛ وفى خلال 
كل هذه الدتائق الضائعة ستكون فرصة الحراس 
لد فى نسف الجسور والتأهب للقتال 
الفعال كبيرةللغاية » ولذلك كله فقد رؤىاستخدام 
جنود الطائرات الشراعية فى تنفيذ هذه المهمة 
نظرأ لان قرصتهم فى الحصول على عنصر المفاجأة 
ستكون افضل بكثير من فرصة جنود المظلات. » 
وذلك على ضوء التجارب العملية التى أجريت 
سسرا قبل نشسوب الحرب فى خريف 111/8 بوساطة 
قوة اقتحام فدائية صغيرة من هذه القوات » والتى 
أثبتت قدرة هذه الطائرات على الطيران دون 
صوت على الاطلاق يعد فك الحبال التى تربطها 
بالطائرات العادية ذات المحركات التى تجرها 
بسرعة الى معسافة قريبة نسييا من اهدافها » كيا 
اثبتت ايضا ان فى امكان هذه الطسائرات متى 
قادها طيارون حسنو التدريب على الهبوط برفق 
وفى صمت على مبعدة 1١‏ ياردة تقريبا من أى 
هدف يراد النزول عنده [5] » هذا فضلا عن أن 
الجئود سيكونون قادرين على القتال فور الهبوط ا 
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ونتيجة لذلك فقد جرى تشسكيل قنوة خاصة ‏ على 
اشاس التطوع ودون ذكر طبيعة العملية ‏ من 
حوالى ..؟ جندى من مهندسى الالغام التابعين 
للفرتة السابعة المحمولة جوا » وعهد بقيادتها الى 
ضابط برتبة كابتن يدعى « كوخ » 4 وكان هؤلاء 
الجنود هم وبقية جنود الجو الالمان من غلاة 
الشباب النازى المتحمس سياسيا لهتلر والنظام 
النازى واكثرهم استعدادا للقتال فى سبيل اهدافه 
وتشبعا بروح المغامرة . 


الاعثاد للوملية 


تجمعت القوة فى معسكر خاص بها منذ نوفمبر 
وعزل افرادها عن العالم الخارجى تماما 
ومنعوا من الاتصال بأى فرد من الوحدات الاخرى 
كما خضع ب بريدهم لر ابة دقيقة » كما اقسمم رجالها 
كتابة على المحافطة المطلقة على كل ما يجرئ فى 
المعسكر من اعمال » وانهم يقبلون الحكم عليهم 
باللوت فى حالة مخالفتهم لهذا القسم عن قصد 
أو عن اهمال » وقد حكم على رجلين من القوة 
فعلا باللوت نتيجة زلة لسان تافهة صدرت عنهما 
ولم يرفع منهها تنفية الحكم الا بعد تنقية العملي 

ورغم ان كل رجل من القوة كان يحفظ 
عن ظهر قلب دوره ودور كل فرد آخر مشسترك 
قى العملية الا أنهم جميعا لم يكتشفوا اسماء 
بعضهم بعضا الا بعد ان انتهثت العملية تماما ! [6] 


وقد جرى تدريب القوة تدريبا شاقا 
ودئيقا ومستمرا طوال الثشسهور الستة السابقة 
للهجوم على نماذج هيكلية للاستحكامات وتحت 
جميع انواع الظروف الجوية ليلا ونهارا » كما 
قامت القوة بعمل تجربة كاملة على نموذج بالحجم 
الطبيعى للقلعة دون ان يذكر اسسمها » تم بناؤه 
علىضوء المعلوماتالدقيقة التى جيعتها المخابرات 
الالمانية , 


وابتكر خبراء المفرقعاتنوعا خاصا منالعبوات 
' المجوفة الناسفة » له القدرة على اختراق جدران 
ودروع التحصينات المقامة بالقلعة »© اذ كانت 
العبوة الواحدة ذات الخمسين رطلا تستطيع ان 
تخترق لوحا من الصلب سمكه 5 بوصات والعبوة 
ذات المائة رطل كانت تسستطيع اختراق ٠١‏ 
بوصات من الصلب » وقد تمت تجربة هذه العبوات 
عيبلا ضد التحصسينئات التى سيق ان بناها 
التشسيكيون فى منطقة « التفساتر » باقليم 
« السوديت » [5] وفى نفس الوقت كان يجرى 
تدريب طيارى الطائرات الشراعية بدتة كاملة وفى 


ظروف ممائلة لما ميتم عملا فى الهجوم على 
الهبوط برفق بطائراتهم ليلا او نهارأ فى حيز محدود 
للغاية من ارض منطقة الهدف ؛ اذ كان من المقرر 
فصل هذه الطائرات عن طائرات النقسل التى 


| قد ا 
: لنزولة الذى سيتم قبيل بدم 
موعد الهجوم" الالمائى العام بخمس دقائق 


هذا وقد تلقىالطيارون تدريبا جيدا علىالاعمال 
القتالية بحيث كان يمكنهم الانضمام فور هبوط 

اثراتهم الى جماعات الاقتحام والاشتراك فى 
القتال معها » وقد كانت الطائرات الشراعية من 
النوع الخنيف [ه] الذى قبلخ حمولته نحو طن واحد 
وتستطيع ان تحمل الواحدة منها م 1 جئود 
بكامل سلاحهم و١١٠1‏ رظل من التلجرات * فحزي 
تخزين الطائرات التى ستشترك فى العملية مفككة 
داخل صناديق وضعت فى حظائر طائرات محكية 
الاغلاق بمطار قرب « كولونيا » على انها مواد 
خاصة بعمل فقلالات الدخان الصناعى ودون ان 
يعرف قائد المطار نفسمه حقيقة هذه الشسحنات 


المختزنة لديه ! 
تتفين العملية 


قسسم الكابتن « كوخ » فوته الى اربع سرايا 
على النحو التالى : السرية الاولى وتتألف من 2.5 
جنديا يتودهم الملازم اول ١‏ ويتزيج » وقد حملتهم 
١‏ طائرة شراعية ومعهم ١‏ الالية وتنابلهم 
اليدوية وبعض قاذفات اللهب المحمولة فوق الظهور 
فضلا عن در؟ طن من العبوات الناسسفة ليهاجموا 
قلعة « أيبن ايمايل » . والسرية الثانية وتضم "5 
جنديا تحت قيادة الملازم « شاخت » تحملهم ١١‏ 
طائرة شراعية وهدفها تأمين جسر ١‏ فرونهوفن ». 
والسرية الثالثة وتضم 1١‏ جنديا بقيادة الملازم 
« التمان » تحملهم 4 طائرات سراعية وهدفها تأمين 
جر « فيلدفيسلت »© وهو ابعد الجسور الثلاثة 
عن القلعة اذ يقع على مسافة ؟ اميال تقريبا الى 
الكيجتسييال القسريى يتهسسا » والشرية 
الرابعة وتضم .1 جنديا بقيادة الملازم 
« ثساقشتر » تحملهم ٠١‏ طائرات شراعية وهدفهاً 
تأمين جسر « كانى.» اقرب الجسون للتلعة ») وفى 
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الساعة الرابعة والنصف مجر يوم 1.١‏ ماي .155 
يدات ١؟‏ طائرة نقل المانية « جونكرز 1ه » فى 
التحليق من مطارين بالقرب من مدينة « كولونيا » 
الواقعة على نهر « الراين » وهى تسحب وراءها 
١‏ طائرة شراعية وترتفع بها الى ارتفاع ..5./ 
قدم ثم تنطلق بها عبر طريقين تحددهما علامات 
ارضية مضيئة لمسافة 16 ميلا حتى مدينة «آخن» 
التريبة من حدود « ماستريخت » حيث كانت هناك 
علاماتاخرى مضيئة ذات الوانمعيئة تحدد نقط 
انفصال الشراعيات عن طائرات النقل » وقد 
وصلت جميع الشراعيات الى هذه الحدود وانطلقت 
فى رحلتها الصامتة الاخيرة نحو الهدف باستثناء 
طائرتين من المجموعة المتجهة الى « أيبن ايمايل » 
قطعت حبالهما نتيجة لحادث بسيط لحق بطائرتى 
النئل وكانت من بينهما الطائرة التى تقل الملازم 
اول « ويتزيج » نائد السرية وقد هبطت اضطراريا 
فى حقل قريب من ١‏ آخن » وقام الملازم فورا هو 
وجنوده بقطع شسجيرات الصفاف المحيطة بالحقل 
تمهيدا لاعادة تحليقها بعد أن تصل اليها طائرة 
نقل اخرى لتلقى بخطاف يششسد حبل الطائرة © ثم 
أسرع الى الطريق العام ليستقل سيارة تعود به 
الى مطار ١‏ كولونيا » وهو قلق للغاية اذ كانت 
الساعة قد بلغت الخامسة وخمس دقائق ولم يتبق 
سوى ١؟‏ دقيقة على بدء هجوم قوته التى مضت 
فى طريقها داخل طائراتها التسع الاخرى وهى 
لا تدرى بما لحق بالطائرتين وبأن القائد ليس معهاء 
وعلى كل فقد كان الاعداد والتدريب السابق 
للعملية يساعدان على تلافى اضرار مثل هذه 
المفاجآت اذ كان طاقم كل طائرة يعرف .سلفا واجبه 
بسكل محدد دقيق © وكان كل طيار يعرف المكان 
الذى سيهبط فيه تماما 4 هذا وقد اطلقت المدفعية 
م/ط الهولئدية نيرائها على الشراعيات عندما 
اقئربت من بلدة « ماستريخت » الا ان الطيارين 
المدربين اسستطاعوا تجنب الطلقات التى كانوا 
يرونها فى ظلمة السحر فى شكل كرات حمراء 
صبغيرة بالمتاورة » ثم عبروا الحدود البلجيكية 
واتجهوا الى اهدافهم بحيث يصلون البها من ناحية 
الغرب ؛ بحيث تبدو الطائرات للحراس انها قادمة 
من داخل بلجيكا » ورغم أن الحاميات البلجيكية 
التى كانت فى ١‏ أيبن ايمايل » والجسور الثلاثة 
كانت قد تلقبت من التيادة العامة انذارا بالتأهب 
للطوارىء فى الساعة الثالثة وعشر دقائق فجر 
يوم ٠١‏ نفسه » واستعد كل خِنِدى فعلا فى موقعه 
انتظارا لاحتبال حدوث هجوم المانى وهو أمر تكرر 
وقوعه طوال شهور الشستاء والربيع » ورم أنهم 
قد سممعوا أصوات المدافع المضادة ائرات 
الهولندية واستعدوا لاستقبال القاذفات الالمانية 
المحتمل مجيئها الا انهم لميسمعوا اصواتمحركات 
وانما توجتو! ‏ بمجتوعة من الاشباح ال لبود 
تنزلق نحوهم فى صمت وسرعمة فحاولوا ان 
يخنضوا 0 المداقع نجوها الا انها هبطت 
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جزجو !)بم الدغارة حلى بريتفاك 
بسرعة الى الارضربعيدا عن زوايا ارتفاع المدافع» 
ثم اندفع منها بمجرد توقفها على الارض عثشرات 
من الجنود الالمان وهم يطلقون نيران الرشاشسات 
على الحراس الواقفين عند الدشم ومختلف 
التحصينات التى نزلت الطائرات بجوارها أؤ' 
فوقها ؛ ثم اخذوا يلقون التنابل اليدوية على فتحاتت 
اسلحة هذه المواقع الدفاعية ويلصقون العبوات 
الناسقة بأبراج المداقع او يدفعون بها داخل 
مواسيرها » كما اخْدّوا يطلقون السنة اللهب 
داخل هذه الفتحات والمواسير وانابيب التهوية ' 
وبهذه الطريقة أمكن للقوة المهاجبة ان تدمر خلال 
الدفائق العشر الاولى من الهجوم ثلاثة مواقع 
يضم كل منها لا مدافع « هل مم » والبرج الذى 
يحمل ثنائى المدافع « .؟١‏ مم » وسبعة دقسم 
اخرى مختلئة ؛ ومواقع المدافع المضسادة 
للطائرات فضلا عنتدمير نقط المراقبةوالتلسكوبات 
الخاصة ببقية المدافع » وهكذا أصبحت'معظم 
تحصينات القلمة ومدافعها اما مدمرة او معطبة 
او عاجزة عن الرؤيةوتحديد الاهدافوبقيت 
الرشاشات الثقيلة ومدافع بت فى عيق 
جدار قناة البرت الصخرى او الحائط المطل على 
الخندق المضاد للدباباتالمحيط ببقية اضلاعالقلمبة 
قادرة علىاطلاقالثارنظرا لتعذر نسفها من اعلي» 
ولذلك اخذ المهاجمون يحاولون نسف سكف الممراتة 
الموصلة اليها المحفورة تحث الارض بعد ان تلقوا, 
مددا جديدا من العبوات الناسنة بالمظلات اثناء 
الثتال ٠‏ 


هذا وقد تولى الرقيب « وينزل » قيادة القوة 
الى ان وصل الملازم اول « ويتزيج » الى التلعة 
بطائرته الشراعية فى الثامنة والنصف صباحا 
وتولى القيادة مرةاخرى واخذ يتصل لاسلكيا بقائد 
القوة كلها « كوخ © في مش قيادته الميداني عند 
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جسر ١‏ فروثهوفن »© الذئ يتوسط الجسورٌ 
الثلاثة . 


وند بقيت حامية القلعة حبييسة الانفاق 
الخرسانية تحت الارض لا تستطيع الخروج متها 
نظرا لسيطرة المهاجمين على المداآخل والقائهم 
تنابل دخان كثيف داخل فتحات التهوية » ولذلك 
طلب تنائد الحامية من قيادة فرقة المشاة السابعة 
المرابطة فى عمق الخط الدفاعى وراء القناة ان 
تطلق نيران مدفعيتها على القلعة لقتل السبعين 
المانيا الذين يربضون فوقها والذين حفروا لانفسهم 
حفرا تخندقوا داخلها للاحتماء من تنابل المدافع 
والهاونات وصد أية هجمات مضادة قد تحسدث 
لحين ان تصل اليهم القوات البرية عير اقليم 
« ماستريخت » والجسور المستولى عليها » وفى 
هذه الاثناء كانت السرايا الاخرى قد هاجيت 
الجسور الثلاثةبعد ان هبطشبها طائراتها بجوارها 
وفاجأتحامياتها بئيرانرثائساتها وقنابلها اليدوية 
وقاذفات اللهب داخل خنادتها ودثشسمها وبعد 
«دتيقتين من بدء هذه المذبحة الرهيبة تم الاستيلاء 
على جسرى « فيلدفيس لت » و « فرونهوفن ») 
سليمين ورنئعث من تحتهما الشحنات الئاسفة 
بسرعة »؛ أما جسر « كانى » القريب من التلعة فقد 
تمكن حراسه من نسفه » وبعد اربعين دقيقة من 
وصول القوات الشراعية الى الجسون الثلاثة 
هبط .؛ مظليا ومعهم رثسائسات ثقيلة لتعزيز قوة 
الجسور المستولى عليها . وقد قامت طائرات 
٠‏ شتوكا » المنقضة بتقديم واجب المعاونة الارضية 
للقوات الشراعية المسيطرة على الجسون والتلعة 
. ابتداء من ربع الساعة التالى لبدء الهجوم © كبا 
كانت طائرات الاستطلاع. تقوم بدوريات مستمرة 
فوق ارض المعسركة » وفى نفس الوقت قسامت 
طائرات النقل التى سحب الشراعيات بالتوغل 
لمسافة 5؟ ميلا داخل الحدود البلجيكية فى منطقة 
الهجوم بعد هبوط القوات المهاجمة فعلا وتحقق 
عنصر المفاجأة » ثم القت فى مواقع مؤخرة الفرقة 
, البلجيكية. السابعة بنحو ..؟ دمية على شسكل 
.جنود المظلات الالمان وما ان وصلت الى الارض 
.حتى بدأت تصدر عنها اصوات رصاص.ومفرقعات 
صادرة عن شحناتمتفجرة ذاتية الاشتعالوضعت 
داخل هياكلها المليئة بالقشى .» مما ساعد على 
تشستيت جهود الاحتياطى البلجيكى بعض الشىء 
واثارة الارتباك فى صفوفه (1) » وفى الساعة ؟ 
صباحا تم اجراء اتصال لاسلكى ببعض يطاريات 
المدفعية بعيدة المدى التى تقدمت مع القوات البرية 
عبن الاراضى الهولندية وبدات هذه المدافع فى 
تقديم واجب المعاونة بالنيران الأؤثرة بوساطة 


التوجيه اللاسلكى من القوات الشراعية المتخندتة 
حند الضفة الشرقية لقناة « ألبرت » عند الجسور 
الثلاثة » ولم يحدث أى هجوم بلجيكى مضاد على 
القوات الشراعية وانما تعرضت فقط لنيران بعض 
مدافع الميدان والهاونات » وعندما حل المساء 
وصلت العناصر الاماميةالمتقدمة من الفرقةالمدرعة 
الرابعة الى جسرى «نفيلدفليست» و «فرونهوفن» 
بعد ان تأخر زحفها عبر الاقليم الهولندى بسبب 
نجاح 2-00 الهولندية الثلاثة المقامة 
موق نهر « الموز » فى نسفها رغم محاولات بعذ 

رجال 7 الكوماندوس » الامان المتخفين فى رم 
هولندى التابعين لفرقة « براندبرج » الخاصة 
للاستيلاء عليها سليمة ؛ ولذلك لم يستطع سلاح 
المهندسين ان يقيم كبارى عائية الا فى منتصف 
النهار بينما بقيك صفوف وطوابير الدبابات 
والعربات المصفحة الالمانية واقفة على الطريق 
بلا حراك 6 ولكن الجو كان تحت سيطرة الطيران 
الالمانى تماما نظرا لتدمير جزء كبير من الطيران 
الهولندى والبلجيكى فجرا وهو جاثم على الارض» 
واستمرت حامية « ايبن ايمايل » محاصرة طوال 
الليل بينما كان جنود « ويتزيج » قابعين فوقها 
وهم يعائون بصدة من قذائف المدفعية البلجيكية 
للن ان وصلت اليهم القوات البرية فى السادسة 
من صياح اليوم التالى ١١‏ مايو » ثم استسلمت 
الحامية البلجيكية فى الساعة الواحدة والربع 
ظهرا بعد ان نسفت آخر دشسمها التى كانت لاتزال 
نشطة » وقد وقع فى الاسر ١١.١.‏ رجل وهلى 
رأسهم قائدهم الماجور « جوتراند » بينما بلغ عدد 
القتلى ؟؟ والجرحى 5ه ؛ وبلغت خسائر سرية 
( ويتزيج » ١١‏ قتلى و5١‏ جريحا فقط ! بينما بلغت 
جملة خسائر القوات الشراعيسة والمظليين عند 
جسور قناة ««البرت » 78 قتيلا و. ٠١‏ جريح وجملة 
خسائر القوات البلجيكية هناك بما فى ذلك من 
اصيبوا بقئايلَالطائرات نحو ..٠قتيل(/)»‏ وهكذا 
أنتهت معركة « أيين ايمايل » التى اعتبرها 
« اوتوهيليرون » نموذجا كاملا للعمليات الفدائية 
من الجو . ولقد قال « ليدل هارت »© معلقا على 
هذه العملية « انها فى الحقيقة ؛ واحدة من الاحداث 
المؤثرة فى تاريخ الحرب الاخيرة » . وقد سبب 
سقوط هذه القلعة بتلك السرعة والبساطة التى 
تمت بها العملية صدمة ذهول غريب لدى قيادة 
الحلفاء » ولذلك يقول الجنرال « جاميلان » فى 
مذكراته « ان احتلال الالمان صباح يوم ٠١‏ مايو 
للجسور المقامة فوق « الموز » عند 
« ماستريخت » ولقلعة « أيبن ايمايل » التى كانت 
تشكل جزءا من قيادة منطقة « لييج » اصاب عقول 
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الجميع بِالدَهَوَل » 1 [/] ... وساعدة ملى ذلك مآ 
اذاعته وسائلالدعاية الالمانية بتوجيه من «جوبلز» 
من ان القلعة المنيعة قد سقطت « نتيجة اسلوب 
جديد من الهجوم » بدون أن تذكر شسيئا عن تفاصيل 
العملية او عن العبوات المفرغة التى استخدمت 
فى نسف حصون القلعة ! وهكذا قدمت عملية 
اقتحام رأسى فدائى حسنة الاعداد والتنفيذ مادة 
دسية بالغة الخطورة لاجهزة الحرب النفسية . 


عملية « درينفال » 


على اثر ثبوت فاعلية الرادار فى توفير انذار 
مبكر للدفاعالمضاد للطائرات اثناء معركة«بريطانيا» 
الجوية فى صيف وخريف .1115 أسرع الالمان فى 
تطوير بحوث واجهزة الرادار الخاصة بهم» والتى 
ثبت أنها كانت متخلفة كثيرا وقتئذ عن مثيلتها 
البريطانية الى أن احرزوا تقدما واضحا خلال عام 
1 واقاموا نتيجة لذلك شبكة من محطات 
الرادار على طول سواطىء اورويا الغربية 
المواجهة للجزيرةالبريطانية » ولذلك رأت المخابرات 
البريطائية ضرورة مهاجمة احدى هذه المحطات 
والحصول على بعض اجزائها الهامة سليمة او 
تصويرها اذا تعذر انتزاعها او نقلها الى بريطانيا 
حيث سيفحصها العلماء الملتخصصون لاجراء مقارنة 
بينها وبين أجهزتهم » [46] واختيرت كهدف لهذه 
العملية محطة رادار تقع على مقربة من قرية 
« برينفال » الواقعة على شاطىء ١‏ نورماندى » 
على مبعدة 1١‏ ميلا من ميناء « الهافر » كانت تضم 
جهازا من احدث واقوى اجهزة الرادار الالمانية 
وقتئذ يعرف باسم « ورزبرج العملاق » 
(عنءطمعه89ا غصعنة) [9] من طراز « 05 50816 » 
وكان معدا للعمل ضد الطائرات والسفن ويستطيع 
ان يرصد اقترابهما من مسافة .1 كيلومترا تقريباء 
وقد وضع هذا الجهاز داخل حفرة غير عميتة 
مغطاة بسقف من الاسمئت المسلح ولا يظهر منه 
فوق سطح الارض سوى العاكس للموجات 
«الايريال» البالغؤقطره درلا متروعلى مبعدة نحو 
٠‏ ياردة من حافة المنحدر الصخرى الشاهق 
تطوير بحوث واجهزة الرادار الخاصة بهم» والتى 
المطل على « المانثى » من ارتفاع ..؟ قدم تقريباء 
ولم يكن هناك طريق للاقتراب منه بالنسبة لاية 
قوة فدائية تنزل من البحر سوى اخدود ضيق 
شديد الانحدار يقود الىقرية « برينفال » الواقعة 
على مبعدة نصف ميل من الجهاز » وفى نفس 
الوتت كانهذا الاخدود محميا بصورةجيدة بمواقع 
نة للاسلحة 


للرشاشسات ودشسم صغيرة محصنة 


الضقيرة + ولذلك كان مصين مثلّ هذه القوة 
الصاعدة من هذا الاخدود الى المرتفع الذى تقع 
محطة الرادان قيه هو الابادة الكاملة بنيران 
الرشاشات »؛ (4)11 هذا وكان يعمل بهذه المحطة 
ثلاثون فردا من سلاح الاثسارة الالمانى يقيم بعضهم 
أثناء فترات الراحة فى فيلا حديثةقريبة شرق موقع 
المحطة © كما كانت توجد قوة من ٠٠١‏ جندى 
المانى فى معسكر صغير: من منازل خشبية يقع 
على مبعدة . .ا ياردة سمال الفيلا المذكورة داخل 
مزرعة كبيرة تعرف باسم « البرسبتير » وهذا 
فضلا عن حوالى .؟ جنديا يكونون حامية قرية 
« برينفال » ويحتلون الدشم ومواقع الرشاشسات 
المطلة على الاخدود ؛ ولذلك كله رؤى استخدام 
قوة فدائية من المظليين التابعين للفرقة البريطانية 
الاولى المحمولة جوا ‏ التى كان يجرى أنشساؤها 
واستكمالها منذ الجلاء عن « دنكرك ) فى صيف 
بعد أن اذهلت انتصارات القوات الالمائية 
المحمولة جوا خلال عمليات النرويج وهوائدا 
وبلجيكا « تشرشل » والقادة البريطانيين والعا 

كله فى القيام بهذه المهمة » وقد اختيرت لادائها 
السرية « سى » من الكتيبة الثانية مظلات بقيادة 
الكولونيل « فروست » وكانت تتألف من ١11‏ رجلا 
من بينهم جماعة ألحقت بالسرية من المهندسين 
المختصين بالالغام ورقيب من القوا الجوية خبير 
فى هندسة الرادار واللاسلكى سيتولى فك ذلك 
الجزء الجوهرى من جهاز الرادار وتصوير الجهازا 


فى الرادار الجهاز المطلوب بمساعدة المهندسين 
وتنسحب القوة اثر ذلك عن طريق 1 بعد ان 
تها اقع الرشائات الموجودة 
على القسساطيم اثناء العيلية من الخلف 
وتعود الى بريطانيا » وقد بدات القوة بعد ذلك 
فترة كافية من التدريب الشاق الدقيق على كافة 
مراحل العملية الجوية والبرية والبحرية » 
وأجريت عدة تجارب عملية مماثلة لما سيحدث فى 
الواقع بما فى ذلك مرحلة الانسحاب وركوب 
القوارب والسفن فى الظلام » ودرس كل فرد 
منها واجبه على ضوء دراسته للنماذج الدقيقة 
التى اقيمت للموقع بكامل تفاصيله » كما جرى 
تجهيز القوة بالمعدات الملائمة وبنوع جديد من 
الاسلحة الالية هئ الرشاش « ستن » » وجري 
امداد افرادها بشمكل مستمر بكافة التقاريرالجديدة 
والمستمرة للمخابرات والاستطلاع الجوى التى 
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كانت تصلٌ للقيادة عن المحظة وافرادها بما فى 
ذلك اسماء بعمسهيم وطباعهم الخاصة ! (11) 
وثمت ايضا عيلية تعارف بين افر اد القوة بالافراد 
الاخرين من القوات الجوية والبحرية التى 
ستفترك معهمفى مراحل العمليةالختلفة وتجارب 
مشتركة لدراسسة وتعرف المشكلات العملية التى 
يمكن ان تواجه مرحلة التنفيذ العملى؛ 4)١5(‏ وقد 
تم خلال التدريب مناقشة تفاصيل الخطة مع جميع 
افراد القوة المهاجية وسماع اتتراحاتهم بغض 
النظر عن رتبهم » واكثر من مرة قدمت منهم 
اقتراحاث ساعدت على تحقيق النجاح فيما بعد 
للمعملية )١ ١:‏ , 

هذا وكانت القوة البحرية التقى ستكترك 
عملية تأمين انسحاب يت لف م ع 
فى المدفعية وسسفينة انزال مثساة بها قوة من 
قديم المعساونة بالنيران اثناء ركوب 
المظليين ار الاتتحام الثى مستحيلهم الى 
الصفينة من الشاطىء » فضلا عن مدمرتين تقفان 
فى درش النذن لماعي القافلة كلها وحراستها 
اثناء الرحلة » أما القوة الجوية المشتركة فى 
العملية فكانت تضم ١١‏ قاذفة نايل ذات محركين 
قديمة من طراز «ويتلى » لحمل المظليين الى منطقة 


الاأسقاط » وعلى ان يسبق وصولها الى الشاطىء ' 


الفرنسى قيام بعض الثاذقات الاخرى بيعض 
الغارات على ارتفاع منخفض فوق بعض أجزاء 
الشاظىء القريبة من منطقة الهدف لتغطية اقتراب 
وهبوط القوة الفدائية بالظلات » كما خصص 
سرب من المقائلات « سبيتفير » لحماية السفن 
اثناء رحلة المودة الى بريطانيا ٠‏ 


تنفين العملية 


قسم « فروست » ثوته الى اربعة اقسام تبعا 
للخهام المختلفة التى تضينتها العيلية على النحو 
القالي : القسم الاول بقيادته شسخصيا ومهمته 
مهاجمة الفيلا الثريبة من المحطة وقتل او أسر جنود 
الاثشارة الموجودين بها » والقسم الثانى بقيادة 
الملازم «يونج» ومهمته مهاجمة جهاز الرادار نفسه 
والاسثيلاء على الجره المطلوب معرفته منه ثم 
تدسير: بقية الجهاز » ويبلع عدد رجال ١‏ 0 
٠.‏ رجلا ؛ اما القسم الثالث فكان بقيادة الملازم 
تسارتريز » ويتألف من :.؟ رجلا ومهمته حماية 
القوات التى .ستهاجم الفيلا والمحطة من احتمال 


هجوم مضاد تشيئة القوة الالمانية الموجودةٍ فى 


المزرعة القريبة © والقسم الرابع وكان بقيادة 
الملازم « تيموثى » ويضم .؟ رجلا كانت مهمته 
تطهير الاخدود الموجود عند قرية « برينفال »4 من 
الدشم والرشاشات المقامة عند قمته وتأمين عملية 
الاجلاء البحرى على الششاطىء بعد ذلك ؛ وكان 
من الضرورى لضمان وحدة عنصر المفاجأة بالنسبة 
لجميع الاقسام ان يتحرك الجئود بعد هبوطهم 
الى نقاط التجمع التى سيتم مئها هجوم كل مجموعة 
على حدة على الا يبدأ الهجوم واطلاق النار فعلا 
الا بعد صدور اثشسارة فى سكل صوت صفارة من 
قائد القوة اثر وصوله الى باب الفيلا واستعداده 
لاتتحامها بنيران رثساشسه ؛ كما كان من 7 
بعد ذلك الا تبقى القوة فى موقع الرادار الا اقل 
وت ممكن وكذلك فى نقطة الك عند الشاطىء 
استعدادا للرحيل حتى .لا تتعرض القوة الى الفناء 
او الاسر » اثر وصول التعزيزات الالمانية التى 
ستسارع الى مكان الهجوم بعد قليل » ولهذا كان 
لدقة التوقيت اهميته الخاصة فى كافة مراحل 
العملية خاصة بالنسبة لمرحلة الاجلاء البحرىوهو 
الامر الذى روعى فى التدريب » وفى ليلة 17 هم 
8 فبراير عام 1955 اثلعت الاثنتا عشرة قاذفة 
« ويتلى » فى حوالى الساعة العاشرة مسماء فى 
طريقها نحو « نورماندى » وكان الجو صافيا 
والقمر يرسل ضياءه الفضى اللامع فوق « المانثشس » 
أى ان الظروف الجوية التى اختيرت من قبل كانت 
متحققة بشكل ملائم للغاية » وبعد ساعتين من 
الطيران وصلت الطائرات الى الشساطىء قرب 
« الهافر » وسساعدها على تحديد مسسارها بدقة 
الضوء الصادر من قار « انتيفر » الواقع الى 
الشمال من محطة الرادار بحوالى ميل » وقسد 
تعرضت اثر ذلك لبعض .طلقات المدفعية م/ط 
واصيب بعضها باضرار طفيفة » وقد اضطرت 
طائرتان » احداهما تحمل الملازم « فسسارتريز » 
والاخرى تحمل جزءا من القوة الرابعة التى ستطور 
الشاطىء » الى الابتعاد قليلا تحت تأثير نيران 
المدفعية عن خط سيرها المفروض وكان نا 0 
ذلك ان هبط رجالهما نعيدا بعض الشىء عما يجحب» 
وباستثناء ذلك الحدث »© فقد سمارت العملي ف 
التطبيق وفقا لما خطط لها » وتمت مهاجمة الفيلا 
حيث لم يوجد سوى المانىواحد قثل فى الدب 
العلوى » كما تمت مهاجمة موضع الرادار نفسه 
وقتل هناك خيسة من الالمان وآسر واحد © ثم 
ع الجزء المطلوب من الجهاز وحمل فى عربة 
0 الخصصة لذلك بينما كانت القوة الالمانية 
الموجودة فى المزرعة القريبة تخاول التدخل ينيراق 
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الرشاشات © واتسحبت القؤة مق الموقع اثن دلت 
الى الشاطىء عند الاخدود الواقع على مبعدة 

٠‏ ياردة تقريبا حيثشاركت مجموعة اتيموثى» 
فى تطهيره من الدشم الموجودة به وهناك وصل 
ايضا الرجال الذين هبطوا بطريق الخطأ بعيدا عن 
منطقة الاسقاط »© وتم ارشاد قوارب الاتتحام 
الستة بوساطة انوار الاثارة وتحت حماية نيران 
سفبنة الانزال تمت عملية الاجلاء للقوة ومعها 
الجهاز و؟ أسرى و جرحى بعد ان تركت على 
ارض المعركة اثنين من القتلى وستة رجال اخرين 
ضلوا طريقهم الى الشاطىء فى الظلام واستغرقت 
العملية كلها نحو ساعتين ونصف الساعة منذ 
بدئها » وقد عادت القافلة البحرية الى ميناء 
« بورتسموث » سالمة دون ان تتعرض لاى هجوم 
جوى او يحصرى يصاحبها منذ الفجر سرب 
ل كمظلة واقية » هذا وقد كابت التوة 


عن المخابرات الالمانية عملية اختطاف الجزء الذى 
انتزع منه » ونتج عن ذلك ان وجدت 
نظام الدفاع الجوى الالمانى فى هذه المنطقة لعدة 
ايام استغلتها القاذفات البريطانية معد ذلك بأربع 
ليال فى الاغارة على مصنع ١‏ رينو » القريب من 
هذه المنطقة ودمرته تماما حيث أنه كان يساهم 
فى خدمة المجهود الحربى لقوات الاحتلال 
الالمانية ٠ ]1١6[‏ 


الدروس العامة امستفادة 


يتضح لنا مما سبق عرضه من وقائع عمليتى 
ن أيمايل» و «برينفال» التى قدمناها كنماذج 
حية ناجحة فى التاريخ العسكرى لعمليات الاح 
الفدائى منالجو» التطور تكنيك صناعة الطيران 
ووسائل الهبوط بالافراد السلحين الى الارض 
وتطوركفاءة. التكتيك المستفيد من هذه التطور 
تاح امكانيات واسعة لنقساط 
الجماعات الندائية المختلف الافراض فى مؤخرة 
العدو القريبة او البعيدة » وان فرص نجاح مثل 
هذه العمليات كبيرة فى معظم الحالات اذا روعيت 
دقة المعلومات اللازمة عن الهدف وكفاءة التدريب 
والتخطيط للعملية ؛ واذا ما تحقق عنصر المفاجأة 
نتيجة لذلك كله » وللمحافظة التامة على اجراءات 
السرية والتمويه وتضليل العدو »© واذا ما تمقع 
الرجال النفذون بالجراة اللازمة والقدرة العالية 
على التصرف بمرونة وثبات اعصاب ازاء الظروف 
الميلية التى تختلف بعض الشىء وربما كلية عما 
كان مفروضا » وبطبيعة الحال فقد كان تخلف 
وسائل الانذار المبكر عاملا مساعدا فى نجاح 
عملية « أيين ايمايل » مثلا » الا ان وجو ا 
الرادار والمدفعبة المضادة للطائرات لم يحل دون 


أمكان تحقق عنصر. المفاجاأة بالنسبة لعيلية 
« برينفال » » وقد تطورت وسائل القتال حاليا 
وتطورت ايضا وسسائل الذقل الجوى ووسسائل' 
الانذار الرادارى او الانذار المحلى فى حراسة 


المنشآت الهامة الا ان الخبرة التاريخية فى مجال 
التكتيك العسكرى تثبت ان من الممكن دائما التغلب 
على أى سسلاح او عتاد أو نظام دفاعى متى توفرت 


القدرة على الفهم الجيد للامكانيات التى يمكن ان 
يقدمها التكنيك والخيال الذكى المدع والارادة 
المنفذة القوية التى تدفعها روح القتال والايسان 
بهدفه , 


ولم تعد الطائرات الشراعية مستخدمة الان 
عالميا فى القوات المحمولة جوا » كما ان استخدام 
المظليين اصبح لا يتم فى غالب الاحوال الا فى لل 
توفر سيطرة جويةثسبه كاملة علىمسرح الاحداث» 
الا ان اختراع وتطوير طائرات اللي ويتر اعاد 
من جديد زمام المبادرة او امكان الاخذ به الى ايدى 
هذهالتشكيلات وخاصةبالنسبة للعمليات الصغيرة 
من النوع الفدائى سالف الذكر ؛ اذ ان هذه 
الطائرات يمكنها الطيران قريبا من الارض 
مدى رؤية الرادار قى كثير من الاحوال » كما ان 
هناك انواعا كبيرة منها بعيدة المدى تقطع مئات 
الاميال دون تزود بالوقود » ويمكنها حمل عدد كبير 
من الرجال قد يصل الى ./! او .1 جنديا بكامل 
سلاحهم » وتستطيعايضا انتحمل عربات مصفحة 
او مدرعات خفيفة تحمل مدافع م/د او م/ط او 
ميدان او قواذف صواريخ «كاتيوشا» الخ وتئزا 
حيثها تريد » هذا بالاضافة الى القدرة على 
المثاورة المتوفرة لهذه الطائرات » اذ انها تستطي 
ان تصعد بالقوة مرة اخرى لتعود بها الى القاعدة) 
او تغير مكان الهجوم الخ على خلاف الحال 
بالنسبة لقوات المظلات أو الطائرات الشراعية . 

وقد يوفر مستقيل التكنيك ‏ الصناعى ايجاد 
القوة المحمولة جوا التى تستخدم طائرات نفاثة 
عمودية اذ وجدت فعلا النماذج الاولى من طائرات 
القتال النفاثة من هذا النوع ٠‏ 

والامر الجوهرى المستفاد من هذه العمليات 
أنه يجب دائها وضع الاحتمالاث التى تبدو صعبة 
التحقية أو غير متوقعة بشكل معقول محل الاعتبار 
عند تنظيم الدفاع ضد عمليات قوات الجو خاصة 
بالنسبة للعمليات الفدائية الصغيرة ©» لان سن 
نجاح يكل .هذه العبليات اننا يعديد. دائها على 
اسلوب الاقتراب غير المباشر من الهدف » واتخاذ 
الخط الاقل توقعا من جانب العدو على حد قول 
« ليدل هارت » فى نظريته الشسهيرة عن 
استراتيجية الاقتراب غير المباثير 

د طعومم ريق غععمللها 04 روعتوطه » 
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بع اتحاذ الجمهوريات العربية 


خطوة وحدوية 1 
ونشاطات سياسدة واسعة 


كان كل من الرؤساءالثلاثة : أنور السادات 
ومعمرالقذافى وحافظالاسد » قد بدأوا محادثاتهم 
مع الوفود التى مثلت الدول الثلاث ‏ فى 
القاهرة ثم انتقلوا الى بنغازى لاستكمالها ؛وبعد 
مناتشات كثيرة ‏ ثنائية وجماعية ‏ عاد كل 
الى عاصئية بلاده ليعلنوا ‏ فى وقت 
1 « اتحاد الجمهوريات العربية 4 ٠‏ 


وقد حدد الاعلان ان دولة الاتحاد « قاعدة 
صلبة لحركة النضال العربى واحد الروافدالهامة 
لحركة التحرير العالمية ) وحدد أهداف قيام 
دولة الاتحاد بأن تكون : أولا ؛ نواة لوحدةعربية 
اشبل , ثانيا : نواة تستقطب النضال الوحدوى 
للجماهير العربية وبالتالى سبيلها لتحقيق هدفها 
فى اقامة | العربى الامشستراكى الموحد . 
ثالثا : الاداة الرئيسية للامة العربية فى معركة 
التجرير » . واستطرادا لهذه الاهداف قرر 
الرؤساء الثلاثة بالاجماع أن تحرير الارضالمحتلة 
هو الهدف الذى يثبغى أن تسخر فى سبيله كل 
الطاتات والامكانيات » وأنه لاصلح ولا تفاوض 
ولا تنازل عن أى تسبر منالارض العربية المحتلة» 
كما أنه لاتفريط فى القضية الفلسطينية ولا 


مساومة عليها . 


وقد أوضح البيان عزم الدول الثلاث على دعم 
الاتحاد وأهدافه بدموة ١‏ القوي القيادية » فيها 
الى تكوين « جبهة سياسية » فيما بيئها ترتبط 
يميثاق. للعبل القومى فى اتحادٍ الجمهوريات 
العربية من أجل تحقيق التفاعل والترابط بين 
شعوب الاتحاد وترسيخ أسس الديمقراطية فيها 
وخلق المناخ الملائم لقيام « الحركة العربية 
الواحدة » > وأكدالبيان أن البابمنتوح للانضمام 
للاتحاد أمام كل دولة عربية متحررةتؤمن بالوحدة 
العربية وتعمل من أجل انا المجتيع العسربى 
الاشتراكى الموحد ؛ وقد تم الاتفاق على تشكيل 
لجنة ثلاثية تتولى وذ ضع مشروع ديستور الاتحاد 
فى اطار الاحكاءالرفقة باعلان بنيغازى اساسا 
لاقامة الإتحاد » وآنٍ يتم اقرار الدستور في كل 
جبهورية وفق الصيغ الدستوري 
لديها بم 


ية المعيول بها 


أع. ال 0154 7/00امء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


سل تقسازين التتسهن سسب 
أما احكام الاتحاد فتقضى بوجود علم واحبيد 
وشعار واحد ونشيد واحد وعاصية وأحدة »2 
وان نظام الحكم « ديمقراطىاشتراكى » » ويختص 
الاتحاد بوضع اسس السياسة الخارجية وتنظيم 
وقيادة الدفاع عن الاتحاد ودوله وذلك عنطريق 
انشاء قيادة عسكرية واحدة » ويتم نقل التوات 
بين الجمهوريات بقرار من مجلس الرئاسة دأو 
من يفو فى ذلك » ٠.‏ ويختص أيضا بحماية 
الامن القومى وتأمين سلامة الاتحاد فقد نس 
اتفاق الاتحاد على أنه « اذاوقعت اضطرابات 
من الداخل او الخارج فى احدى الجيهوريات 
تهدد أمنها أو تهدد أمن الاتحاد .. تخطر حكوبة 
هذه الجمهورية الحكومة الاتحادية قورا » لكى 
تقوم هذه الاخيرة باتخاذ الاجراءات الفرورية 
ضشضسين حدود مسلاديتها لحسنظ الامن 
والنظام » وفى حالة ما اذا كانت حكوبة ادي 
الجمهوريات الاعضاء فى وضع لإيسمح لهسا 
بطلب العون من الحكومة. الاتجادية أو آذا كان 
أمن الاتحاد فى خطر ‏ فللسلطات الاتجادية أن 
تتدخل ويدون طلب لحفظ النظام واعادة الامو 
الى نصابها » . كبا نصٍ على التخطيط للاقتصاد 
التومى والتعليم والاعلام والبحثالعلبى ؛ويقبول 
أعضاء جدد فى الاتحاد باجياع الرأى ئىبجيس 
الرئاسة ؛ أما مؤسسات الاتحاد فهى : مجلس 
رئاسبة ‏ هو السسلطة .العليا للاتحاد ب ويتكون 
من رؤساء الجمهوريات الذين ينتخبون رئيسبا 
للمجلس » وعدد من الوزراء يعينهم مجلس 
الرئاسة * ومجلس آمة يتذكل من ممثلىمجالسي 
الشعب لكل من الجيهوزيات يعدد بتساو من 
الاعضاء » ومحكمة دستوزية اتحادية تختص 
بالفصل فى النازاعات بين المؤسبسات وسلطياتة 
الاتحاد والجبهوريات وتتكون من عضوين من 
كل جبهورية ٠.‏ 


ومن الجسدين بالذكسيه أن الزئيس جمسالة 
عبد النامِي كان قد أعلن في اجتفسيبالابتة 
الثورة السبودائية يعيدها الاول في بابي 
«٠‏ أننا نقاتل من أجل أمة واحدة » منَاجل] 
وطن واحد ومن أجل شعب واحد وضد عدو 
متكالب علينا جبيها » ولكنا حين نكافح يجب أن 
تكافح بسلاح توىقاد: هوسلاج وهىالجماهير» 
سلاج وعى الشعب » سلاج معرفة الجباهير 


11ل - 
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سل تقسارين الأثسهنه د 


لكل خطوة نتخذها » ويجب عليّنا ليها الاكوة 
قبل أن نتخذ أى خطوة من الخطوات أننعرصها 
على الشسعب بتنظيماته السياسية » حتىلايضلل 
الشعب من القوى الاجنبية والاذاعات الاجنبية.. 
هذا ايها الاخوة الدرس الذىأخذناه بعد انفصال 
الوحسدة الرائدة فى 1158 » يجب أن تكون 
الشعوب على وعى تام بكل خطوة نتخذها » . 
واضاف قائلا « لقد اتفقناا على أننا فى اى خطوة 
نتخذها نطرحها للمناقثشمة على الجماهيرالشعبية» 
فاذا وافقت الجماهير الشعبية على هذه الخطوة 
فاننا نضعها موضع التنفيذ واذا وجدت الجماهير 
الشعبية أنها تريد مزيدا من الايضاح » أو مزيدا 
من الدراسة . فليكن مزيد من الايضاح ومزيدا من 
الدراسة » , 


واضاف عبد الناصر قوله : « ان القوى 
الوطنية الثورية مطالبة قبل ائ شىء آخر بأن 
تبنى تواعدها الاساسية فى أوطائها ومع 
جياهيرها ..٠‏ وحين اتحدث عن القواعد 
الاسناسية فلست أعنى بذلكقواعد السلطة '..., 
ان الجماهين هى القوة الحقيقية. والسلطة بغير 
جماهير مجرد'تسلط معاد لجوهر الحقيقة ... 
وذلك كله يخدم تحقيق لقاء القوى الثورية ذلك 
لانها فى هذه الحالة سوف تتقدم الى ميدان اللقاء 
القومى على العمل الثورئ وهى أكثر وضوحا 
من تأثير تفاعل فكرها بجماهير ششعبها . . . 
ووحدة القوى الثورية بذلك سوف تقدر على 
تحمل مسئولية المواجهة الخطيرة المفروضة الان 
على الامة العربية والثى لا تحتمل بالنسبة لها 
وفى النتيجة الاخيرة س غين النصر الكامل » . 


ومن الجدير بالذكر أن الرئيس 'جعفر نميرى 
الذى حضر جانبا من مناقشات الاتحاد - فى 
القاهرة' ‏ قد أعلن تأييد الشورة السودانية 
وترحيبها بالاتحاد وقال « ان السودان سيئضم 
الى الاتحاد فون أن يستكمل انشاء المؤسسات 
الدستورية فيه » » ثم اضاف « ان الاتحاد خطوة 
ضرورية لثعبئة .المصادر القومية فى المعركة ضد 
اسزائيل » , 

. وتمسك عد قلقاءات فى «-ع'.مء لدازاءسةمشروع 
اتحاد الجمهوريات العربية» بداث باجتماع اللجتّة 
التنفيذية العليا .الذئ استمر. سيع سببامات » 


ات 
1 


أ .ال 7/0001)54امء. »اه هماع ه؟]. الالثا/نا//:قصاغط 


تلاه اجتماع اللجنة المركزية للاتحان الاشتراكى: 
واستغرق اجتماعها خيس ساعت » أعقبه 
تصريح مصدر مسئول بأنه نظرا لكثرة من طلبوا 
الكلمة فى الموضوع وأهميته فقد تقرر تشسكيل 
لجنة فنية لتلقى جميع الآراء وتفسديم تقرير عنها 
الى اللجنة المركزية التى تجتمع من جديد فى 
موعد يحدد هذا الاسبوع . وقد شكلت اللجنة 
برئاسة السيد عبد المحسن أبو النون . 


والمناتشات التى تمت والحوار الذى يجرى 
حاليا يدور فى أطار قناعة وايمان بقضية الوحدة 
وبهدف توفير الظروف والمقومات الكفيلة ينجاح 
أى عيل وحدوى عن طريق استقراء التجارب 
السابقة على طريق الوحدة العربية لتحسديد 
ايجابياتها وسلبياتها » والاستفادة من هذه 
الخبرة فى حماية التجربة الجديدة من الاخطاء » 
مع محاولة ادخال الاعتبارات الواقعية » بسعنى 
أن الشكل السياسى للوحدة ينبغى الا ينطوىعلى 
تجاهل الحقائق المحلية » فلا يلغى الجزء مناجل 
الكل ان الوحدة العربية يجب أن تكون صيفة 
وثيقة للتوفيق بين الجزء والكل واحترام التنوع 
فى أطار .التجمع حتى لاتظهر الفرصة لضرب 
القومية لحساب الاقليمية !! 


والاتجاه العام هو تأكيد الحرص على التفافة 
الجماهير حول شسعار الوحدة وتبنيهم لهذا 
الشعار ودعم شعبية الوحدة على نطاق دول 
الاتحاد جميعا وفى المجال العربى كله فالجماهير 
هى خط الدفاع الاول فى حمايتها طالما شاركت 
غى صياغة اطار الوحدة ومقوماتها .., 


مؤتمر القيادات الصحفدة 
يناقش قضايا التعيئة الشعبية 


امت لجنة الثقافة والفكر والاعلام ف ىالاتحاد 
الاشتراكى بعقد دورة, منالاجتماعات معالقيادات' 
الصحنية فئ الجرائد اليومية والمجلاتالاسبوعية 
والشهرية .' وقد بدات هذه الاجتماعات التى 
عقدت فى مقر اللجنة المركزية يوم 31 مارس 


ادنع مع" .]//نومغاط 


المامّى واستمرتة ثلاثة أيام © ورأض المؤتمن 
ضباء الدين داود عضو اللجنة ة العليا 
واسترك معه عدد من أعضاء لجئة الثقافة 
والفكر والاعلام من بينهم ده حكمت أبو زيد » 
كما حضر بعض هذه الاجتباعات محمد مائق 
وزير الاعلام . 


وكانت قد سبقت هذا المؤتمر من قبل سه وفى 
تواريخ متفاوتة منذ أواخر عام .197 4 عدة 
اجتماعات ولقاءات بين لجنة الثقافة والفكر 
والاعلام من ناحية ومن ناحية أخرى بين * 


- ممثلى الصحافة والاذاعة والتليفريون » 
وذلك بهدف وضع توصيات المؤتير القومى تيبا 
يتعلق بالاعلام موضمع التطبيق . 


لجان الوحداتالاساسية للاتحادالاشستراكى 
فى المؤسمسات الصحفية . 


أعضاء مجلس نقابة الصحفيين . 

رؤساء وأعضاء مجالساداراث المؤسسات 
الصحفية , 

وفى هذه اللقاءات جرى نقاش وتبودلتالاراء 
حول ضرورة وجود خطة اعلامية؛ ووضع ميثاق 
للعمل الصحفى ؛ وأشير الى أهمية دراسة 
مشكلات العمل الاعلامى » ودور نقابةالصحفيين 
قيما يتعلق بخطة الاعلام » والعلاقة بين النقابة 
وبين لجنة الثقافة والفكر والاعلام . 


ويرى المراقبون أن مؤتمر القيادات الصحفية 
الذى عقد فى أواخر متارس الماضى يأتى أمقدادا 
طبيعيا للاجتماعات واللقاذاءتا التى أثثرئا اليها 
فيما سبق ٠.‏ 

وفيما يتعلق بهذا المؤتمر الاخير: الذى اششثرك 
فى أعماله أكثن من.0 ١اصحفيا‏ ينتمون الىمنختلفتة 
المؤسسات الصحفية © فقد كانمحور المناتشات 
فيه هو ' دور الصحافة فى تعبئة الشعب من 
أجل معركة التحرير ٠‏ 


وفى. بداية المؤتمر: اتجهتة لجنة الثقافة والفكن 
والاعلام الى فتح الطريق أهام المجتعين ليبدوا 
رأيهم فى النقاط التى يتعين أنتظطزح ع ىالمؤتمن» 
ومن أجل ذلك تكونت « لجنة عمل » من بعش 
أعضاء المؤتس.قدمت يوم 348 مارس 4 أى فى 
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سح تقتازيو”الشسهوا سس -ر 


التقاليد الصدفية فىخركة النشر 


نشر معهد البحوث والدراسات العربية التبسابع 
لجامعة الدول العربية مؤخرا كنابا بعنوان ٠‏ دراسات 
استراتيجية وعسكرية عن فلسطين » تاليف حسن 
عبد الخالق مطاوع وتد تبين ان المإلف قد اورد فى 
التسم الاول من الكتاب الذى ثناول فيه التطور 
التاريخى للاستراتيجية ونظرياتها نص اللمقال المنشمور 
غى « الطليعة » بعئوان « افضمواء حول الاستراتيجية 
العسكرية » لمتمود عزمى فى عدد مارس .1560 
ابتداء من الصفحات 45 الى 4ه بالكايل ودون اى 
تصرف ودون اشارة الى المرجع الذى نتل عنه كبا 
شرت فى المقال المذكور وذلك فى الصفحات ابتداء 
من صفحة 6 حتى 1ه من الكتاب السابق الاثشارة 
أليه > هذا عليا بأن كاتب متال الطلبعة قد اورد 
فى الهوامش بيان المراجع التى استئد اليها ومواضع 
المقتطفات التى استتاها بن هذه المراجع فى اصول 
تلك المراجع الامر الذى لم يفعله مؤلف السكتاب 
المذكور فى اى تسم من اقتسام كتابه . 

هذا كما سبق ابضا ان شرت مجلة القسوات 
الجوية فى عددها الصادر فى ديسمبر 1115) مقالة 
بعنوان « تطور الدفاغ الجوى ©» فى صفحة ١‏ 
وذكرت ان المقال المأكون هو من تلحخيص 7 موريس 
سليمان » وذلك دون ذكر للمرجع الاصلى الذى لخص 
منه الكاتب المذكور مقاله وهو مقال « خبرات عن 
الدفاع الجوى » لمحيرد عزمى المنشور فى بجلة 
« الطليعة » عدد يوليو 1558 فى الصفحات من اا 
حتى )1 الذى نتل الكاتب الذكور نحو ست صفحات 
كاملة منه دون اى تصرف أو تلخبص ودون ذكر ايفا 
للمرجع الاصلى او المراجع التى اوردها كاتب المقال 
فى مقاله بالطليعة ٠‏ والواقع انكلا الموتفين يعكسان 
ظاهرة يجب الحد من استكرائها فى حباتنا الثقافبة 
وفى حركة النشر والتأليف ٠‏ 

ان التقاليد الصحفية المعمول بها فى جميع انحاء 
العالم تحتم ضرورة ان يذكر الكاتب او المؤلف المصادر 
التى يستقى منها معلوماته » بل وافكاره »© فبالاحرى 
أن يئص على المصادر التى ينقل عنها صفحات 
بكاملها ٠‏ 1 

ولا شك أنه يسعدنا أن يستند بعض الكتاب 
الجادين الى ما ننشره بالطليعة ولكننا نشمير الى هذه 
الظاهرة املا فى ان براعى الكتاب والمإلفون' فى مص 
تلك التقاليد ويلتزيوا بها 

الطليعة ) 


اليوم التالى لافنتاح المؤتمن » ورقة عبل طرختا 
فيها أربع نقاط رئيسية تندرج تحت كل نقطة منها 
أكثن من ققنية » وهذه النقاط الرئيسسية هى : 

1 س طبيعة المرحلة الجديدة التالية ليوم‎ ١ 
٠ 151/1 مارس‎ 


؟ ‏ الخط السياسى والفكرى للصسخحف كى 
هذه المرحلة ٠‏ 


11ل سم 


ادنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


عدت تقسازير الاسهزة حت 


“؟ س الخط الاصلاحى للصحف وقضسية 
المعلومات ٠‏ 

؟ - قضايا متفرقة ٠‏ 
وفى بداية المناتقشات قدم ضياء الدين داود 
تصوره للعلاقة بين الاتحاد الاشتراكى وبين 
الصحافة كجهاز اعلام فحدد : 

انها علاقة عضوية »© لكن طبيعة هذه 
العلاقة لاتعئى أنها علاقة تسلط . 


انه لما كانت الصحافةهئ احدىالوسائل 
الرئيسية التى تعمل على تثسكيل فكر الجماهير 
فان الاتخاد الاشتراكى باعتباره تنظيما سياسيا 
وشعبيا يعمل لتكون الصحافة اداة تخدمأهدافه 
فى قيادة الجماهير وتحقيق الوحدة الفكرية فى 
صفوفها على اعقبار أن الوحدة الفكرية حول 
القضايا الاساسية المرتبطة ببناء المجتمع حى 
الوعى الذى بدونه لاتستطيع الجماهير انجاز 
مهام التحول الاشتراكى . 


وعندما بدأت المناققشة فى النقاط التىتضمنتها 
ورقة العيل طرحت قضايا هامة » وتبلورت 
اتجاهات رئيسية يمكن أن تلخص فيما يلى : 


© أن الاعلام يحقق مهامه فى رفع مسستوى 
التعبثة والانضباط فى الجبهة الداخلية كلما 
توفر للعاملين فى حقل الصحافة تحديد جيد 
ورؤية سليمة لطبيعة المرحلة القادمة بما تنطوى 
عليه من مخاطر: وصعوبات . 


ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى 
تشغل بال المواطن العادى وان كانت مشاكل 
جدية بالفعل » وتستحق المعالجة والاهتمام من 
جانب الصحافة » الا أنه ينبغى أن تعالج فى 
اطار معركة التحرير » وبالكيفية التى تحسن 
مسستوى التعبئة ولا تسرح الجماهير من أرض 
المعركة » وفى هذا أيضا تدخل ازالة التناقض 
بين جو الجدية الذى تتطلبه المعركة وبين 
موضوعات ومواد الاثارة الرخيصة التى لاتخدم 
قضية رفع الانضباط فى الجبهة الداخلية . 


© أهمية أنتكسبالصحافة ثقة القراء » وهذا 
يتأتى بتمكين القيادات الصحفية من الاطلاع على 
المعلومات المصحيحة » وهذا يعنى أن 
المسئولون فى أجهزة الاعلام باطلاع الصحاقة 
أولا بأول على تطورات الموقف . 


ولقد دارت يالفعل مناقشات مفيدة ومثمرة 
حول تحديد طبيعةالرحلة بعد /امارس ومتطلبات 
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التعبئة الداخلية * والوضع العربى والنواقص 
والثفرات فى الجبهة العربية » وحول الموقف 
الدولى وعلاقة بلادنا بمعستكرات الاصدقاء 
والخصوم والاعداء» وساداتفاق على ا نالاسلوب 
العسكرى سيكون فى المرحلةالقادمة هو أسلوب 
التعامل الرئيبى مع العدو » وان هذا يدد 
مضاعفة العمل السياسي والدبلوماسى عل ىجميع 
الجبهات » وفى مناقشة موقف الولايات المتحدة 
الامريكية كان الرأى السائد هو أن الامبريالية 
الامريكية بطبيعتها العدوانية» وبعلاقاتها الحالية 
مع اسرائيل » وبسبب عدائها للخط الاتتصادى 
والاجتماعى الذى تسير عليه بلادنا » هذه 
الاميريالية يصعب أن تعزل عن اسرائيل أو أن 
تحيد فى الصراع القائم » وان كان هذا لايعنى 
بالخرورة قطع كل علاقة سياسية أو دبلوماسية 
بالولايات المتحدة الامريكية . 

وعندما أثيرت القضاياالمتعلقة بعلاقةالصحافة 
كجهاز اعلام بالاجهزة السياسية والتنفيذبة 
اشسترك فى المناقشة محمسد فائق وزير الاعلام 
فأكد على عدد من النقاط فى مقدمتها : 

اهتمام وزارة الاعلام باطلاع المحانة 
على تطورات القضية الوطنية © وفى هذا 
وضعت وزارة الاهلام جميع الوثائق تحث 
نظن رؤساء التحرير . 


وافق الوزير على أهمية اللقاءات الدورية 
بين المسئولين فى الوزارة وبين رؤساء التحرير 
واثسار الى أنه لايمائع فى أنتصبح هذهاللقاءاث 
أسبوعية فى المستقيل . 

وفى نهاية المؤتمرقام ضياءالدين داود بتلخيص 
الخطوط العامة لاتجاهاث المؤتمر خلال فترة 
«نعقاده التى استمرت ثلاثة أيام » نأكد على:أن 
مصر تواجه فى هذه المرحلة أخطر وأشرس تحد 
واجهوته فى تاريخها » انها تواجه العنصرية 
الصهيوئية ميقئلة فى اسرائيل ؛ والاينريالية 
الامريكية » وهذا التحدى يستهدف القضماء على 
الثورة المصريةوعلى دور مصرالطليعى فىالوطن 
العربى»وهذا التحدىيتطلبتعيئةشساملة سياسية 
واقتصادية واجتماعية » وعلى الصحافة تقعمهمة 
أساسية فى تنظيم الشعب وتسليحه بالوعى ٠.‏ 

ثم أثمار الى متطلبات التعبئة فى المرحلة 
القادمة » وفى مقدمتها : 

س ان التعيئة تتنافى 
المرحلة الحالية » وان كانت ١لاتغنى‏ 
يتحرى الحركة فى اتجاه التعبئة . 

للاعلام دور فىتوعية الجماهير بمقتضيات 
المعركة وتضحياتها لايحول دون هذا استعداد 
الجماهير لكل التضحيات ه, 


'أية بلبلة فكرية فى 
عن حوان 
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ب تنقيا ما أعلتة وزين الاعلام من اتتعداد 
السلطات المسئولة اعلاميا لتزويد الصحنفيينبكل 
الحقائق والوثائق والصحف والمجلات الاجنبية » 
تمكينا لهم من طرح الحقائق التى تزيل أىلبس» 
وتبدد آثار الاذاعكك ا المعادية ٠.‏ 


تقتضى التعبئة أن تلتزم سياستنا الاعلامية 
بالخط الصحيح الذى يربط بين اعداد الجماهير 
للمعركة من ناحية وبين احتياجات الجماهير 
اليومية [ الخدمات التثقيفية .. الخ ] . 


ويرى المراقيون أن مؤتمر القيادات الصحفية 
كان تجربة ايجابية من حيث أنه مكن عددا كبيرا 
بن العاملين من طرح قضايا سيامية واعلامية 
هامة » ويرى الراقيون ان تنظيم عقد مثل هذا 
المؤتمر يمكن أن يكون منالوسائل الديموقراطية 
فى اتجاه ادارة حوار بثاء وخر وموضسوعى 
حول قضايا الاعلام المختلفة ٠‏ 


8 2 
ا الوظن العسربى 
معسارك اليترول 
فى السوطن العريى 
وقعت فى طرابلس فى 5/١‏ الماضى اتفاقية 
البترول الجديدة بين ليبيا واحتكارات البترول 
العالمية » ومعظمها من الشركات الامريكية التى 


تستثمر الحقول الليبية وتجنى أرباحا خيالية من 


وراء عملية نقل وبيع البترول الليبى الى ابروياء 0 
وفى وقت بلغت فيه أجور النقل حدا قياسيا ٠‏ 


وقد أجبرت هذه الشركات على رقع سعر 
البرميل الخام الى 45ر١‏ من الدولارات بزيادة +5 
سنتا » وزيادة معدلات ضريبة الدخل الى 59 فئ 
المائة بزيادة 5 فى المائة » والتزام الشركات 
بدفع فروق الاسعار منذ عام 1515 الى سبتمير 
»> وزيادة الاسعار سنويا بنسبة هر؟ فى 
المائة وسبعة سنتات من السعر المعلن الثابت » 
وتحقق هذه الزيادة فى الاسعار ما يزيد على 
١‏ مليون جنيه ليبى سنويا ٠‏ 


هذا فضلا عن تعهد الشركات باعادة استثمان 
جزء معقول من الارباح فى عمليات البحث 
والتنقيب عن آبار جديدة + واقامة صناعة 
بتروكيماوية فى البلاد ٠٠‏ وكانت عمليات الحقر 
التى تقوم بها هذه الشركات قد قلت الى النصف» 
بعد ثورة أول سبتمير 11315 فى ليبيدا ٠‏ 

وهذه الاتفاقية وان كانت تضمن للشركات 
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سس تقحازين التسون -. 


الحصول على البترول مدة السنوات الخمس 
القادمة حتى عام 19170 وهى تاريخ انتهاء 
الاتفاقية ٠‏ الا أنها فى نفس الوقت لا تمد من حريةٌ 
وحركه ليبيا آى تضعنهاية لمطالبها فى المستقبل » 
الامر الذى يعد مصدر قلق بالنسبة لهذه 
الشركات ٠‏ وعلى الاخص فيما يتعلق يشرط اعادة 
استثمار جزء من الارياح فى البلاد » وهى ما كانت 
الشركات تقاومه أثناء المفاوضات السابقة ٠‏ وفى 
نقس الوقت حذرت ليبيا : انه اذا لم ققم الشركات 
يعمليات الاسثمار فلن يكون هناك استقرار 


ومن المتوقع أن تؤدى هذه الزيادة الى ارتفاع 
أسعان المنتجات البترولية بالنسية للمستهلك 
الاوروبى بحوالى ٠١‏ فى المائة » ومعظم المستهلكين 
من الشركات. الصتافية واصحاب: السيارات فى 
أوروبا ء كما أن هذا النجاح الليبى لن يكون تأثيره 
قاصرا على ليبيا وحدهاً» بل حافزا للبلدان 
الاخرى المنتجة للبترول لتحذى حذي ليبيا » مثل 
نيجيريا التى أخذت تطالب الشركات الاجنبية 
بزيادة سعر بترولها الخام الى الحد الذى توصلت 
اليه ليبدا » وأيضا بالنسبة لتدعيم مطلب الجزائر 
من فرنسا ٠‏ 

وقيما يتعلق بالنزاع الجزائرى الفرنسى حول 
مشكلة البترول » فان الظواهر كلها تشير الى 
احتدام الخلاف بين الدولتين» بسبب اقدام 
الجزائر فى 54 فبراير الماضى على تأميم نسبة 6١‏ 
فى المائة من شركات انتاج الغاز الطبيعى ووسائل 
النقل الفرنسية العاملة فى الجزائر » وكانت هذه 
الشركاتماتزال تحتفظ بامتيازاتكبيرة حتىالفترة 
الاخيرة » وجاءت هذه التأميمات لتضع نوساية 
للمفاوضات بين الطرفين » التى استمرت أكثر من 
عشرين شهرا » بسبب معارضة فرنسا تعديل سعر 
البترول الجزائرى » وزفض الالتزام باتفاقية عام 
0 بينهما » والتى تنص على زيادة سسعر 
البترول ابتداء من اول يناير عام 59515 * 

وهذه التأميمات تتيح للجزائر لاول مرة تحديد 
أسعار بترولها وفق مضالحها » وعلى أسساس 
احتياجات السوق العالمية » الاس الذى تعارضه 
الحكومة والشركات الفرنسية » التى وجدت نفسها 
فى وضع الاقلية ولا تستطيع مراقبة استثماراتها 
وادارتها بالطريقة التي قد تتفق مع مصالحها ولا تحد 
من أرياحها ٠‏ 

وتحاول فرنسا بهذه المناسبة اثارة جمييع 
المسائل الاقتصادية مع الجزائر» وفى مقدمتها 
استيراك النبيذ الذى يعد من ضادرات" الجزائر 
الاساسية ء وموضوع العمال الجزائريين فى 
فرنسا» وسحب المدرسين الفرنسيين بالجزائر » 
يهدف الضغط على الجزائر للعدول عن موقفها » 


هة]ا سه 


6 الدلوع مع" ]//نومغاط 


.لم قتقسارين' اتتتسهرن سسسب 
بينما ترفض الجزائر بحث هذه المسائل » ياعتيار 
أن مشكلة العمال والنبيذ موضوع منفصل عن 
موضوع البترول وأن التأميم هي من صميم مصالح 
وسيادة الجزائن» ولا يمكن التراجع فيه » كما 
تطالب الجزائر بأن يجد الجزائريون فى فرنسا 
نفس المعاملة والاحترام الذى يلقاه الرعايا 
الفرنسيون فى الجزائر: وقد حددت الجؤائر 
المبادىء التى تقبل على أساسها التفاوض مع 
فرنسا وهى : أن التأميم عمل من صميم مصالح 
الجزاشس » واعتبان آن رفض أى عرقلة تنفيذ خطوة 
الجزائي هى تدخل فى شئونها الداخلية » كما 
توافق الجزائر على مبدا التعويض العادل 
للشركات الفرنسية » وأنها لن تمانع فى بيع 
البترول لفرنسا » وقد قررت الجزائر يعد ذلك دقع 
٠‏ مليون دولار كتعويض للشركات 
الفرنسية » كما أعلنت عن رقع سعر برميل البترول 
الجزائرى الى ١٠ر"‏ من الدولارات اسوة بما قامت 


به ليبيا آخيرا » واحتساب هذه الزيادة بأثر رجعمى 

من ٠١‏ هارس المساضى ٠٠١‏ وقد أعلن عن توقف 

القاوهنات سن فرنسا .والجزاشر #:يسيب تمسك 

فرنسا بمبلغ 7٠١‏ مليون دولان كتعويض لشركاتها 

بدلا من المبلغ الذى حددته الجزائر أخيرا ٠‏ 
نامالا 


8 بلغاريا : 


« كل شىء مصلحة الاذسان ٠‏ 

فى .؟ من أبريل الماضى استهل المؤتمرالعاشن 
للحزب الشيوعى البلغارى اجتماعاته بمناققشسة 
تقرير اللجنة المركزية الذى قدمه السكرتيرالاول 
للحزب تودور حِيفكوف » تلاهدا عرض لتقرير 
لجنة الرقابة » ثم مناقثسة واقرار برنامج ج الحزب 
والمشروع السمادسرللتنمية الاقتصاديةو الاجتماعية 


الهسدف الأخير من »م مؤامرة التصفية «( 


عادت اصوات المدافع والدبابات الاردنية تدوى من جديدعلى الجبهة الشرقية © ولكنها ليست موجهة فد العسدو 
الاسرائبلى ؛ بل موجهة كما هى المادة الى صدور الثوارالفلسطينيين ٠.‏ 


وفى الواقع ان المعارك التى تدور هذه الابام لتصفيةقواعد الفدائيين فى تسمال الاردن + لم تكن مفاحاة للمراقبين 
السياسبين على الأطلاق © بل هى استطراد طبيعى ونتيجةمنطقية لتسلسل وتطور الاحداث »2 الأمر الذى يكشف بجلا 
عن حقيقة وابعاد المؤامرة الامبربالية الثى تنفذ اليوم بدهاءوخبث ضسد المقاومة الفلسطينية باعتبارها جزءا من حركة 
التحرر العربية ؛ وباقل قدر من الجهد والتكالف ©» ووفقاللمخطط الامريكى (افتمئة الهرب » ؤدعوة الامسيويين الى 
محاربة الاسيوبين وأفرقة الحرب © وتعرب الحرب الخ .. 

ولقد كان هناك بعض الظواهر الخطيرة التى اخذث تتجمع فى الافق حول هذه المؤامرة الامبريالية وهى : 

© تترب الاثباء عن كمبات الاسلحة والذخائر التى كانت تتدفق على الاردن من أمريكا أثناء وبعد مجسازن 
سسبتمبر > الامسر الذى لم بنكره أحمسد طوقان رئيس وزداء الاردن خلال المؤتمر الصحفى فى عمان بتاريخ 1١/15‏ 
واعترف بأنها لتعويض الجيش الاردنى عن الاسلحة والذخائر التى فقدها فى المعارك ضد المقاومة الفلسطبنية ٠‏ 


© اعلان وزارة الخارجية الامريكية بتاريخ 1١.17,‏ عن وجود بعثة عسكرية أمريغية قوامها ..؟ شخص © وانها 
دخلت' الاردن مع سحنات الادؤية اثناء معارك سبتمبر © ولميذكر حتى الان أن كانت هذه البعثة قد غادرت الاردن ام لا ؟ ٠‏ 


© تكليف وصفى التل بتشكيل الوزارة الاردئية الجديدة لما له من دلالة خطيرة فى هذه الظروف © خاصة وان مجىو 
الئل قد ارتبط فى اذهان الجماهير العربية بظروف تصاعدالمد المعادى لدركة التحرير العربية » وكالت المقاومة قد 
اتهمته بانه وراء, مجازر سبتببر الرهيبة .. وقد قام وصفى التل باجراء حركة تطهير واسعة داخل الاردن تسملت الادارة 
, لامن © وطرد واعتقال كل من ينبت أن له علاقةاو يتعاطف مع المقاومة الفلسطينية » بلغت وفقا لتقديرات 
المراقبين فى عمان حوالى ....؟ شخص حتى الان ٠‏ 


غير أن الامر لم يقف عند هذا الحد »2 فقد بدأت الامور قى اتجاه تص كيد الازمة ؛ وراحت إلسسلطات 
الاردنية تعمل على عرقلة مهمة لجذة المتابمة العسربية قى الاردن » وعدم الالتزام . بتنفيذ اتفاقيتى القاهرة وعمان ‏ 
ومنع الفدائيين من مفادرة الاردن لدهاجمة العدو داخل الارامضى المحتلة © واطلاق الرصاص عليهم اثناء العسودة 
واعتقالهم »؛ وايضا تكرار حوادث اطلاق النار واتسساع عمليات الجيش الاردنى ضد الفدائيين ©» على نحو ماحدث 
فى مذبكة مدينة جرس فى سهر ديسمبر الماضى © وسقطفيها ماله وخمسون قتيلا » وما كان من ألهجوم على 


اا - 


60.أ02و 0100012 أع. ال 001)54/امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط غ3الوع معد //:دملاطا 


ةا ب 19978 ] واختتم جلساته بانتقاب 
الاجهزة المركزية . 0 

ويؤكد التقرير على حقيقةآن المحتوىالرئيسي 
للتطور التاريخى للعالم فى المرحلة الراهنة 
يقرره النظام الاشتراكى العالمى » والقوى التى 
تعيد تنظيم المجتبع على أسس اشتراكية »© بما 
خلق الظروف الملائية لنمو قوى الثورة 
43 ويمهد لتحقيق مزيد منالانتصارات 
لتحرر الوطنى » ويسهل عملية انتقال 
مجتمعات جديدة فى طريق الاشتراكية ٠‏ 

ويشير التقرير الى أن بلغاريا تدخل مرحلة 


جديدة لبناء مجتمع اشتراكى متطور ؛ يتم فيها 
بناء القاعدة المادية ‏ التكنيكية للاشتراكية 


التنظيم الاشتراكى للاقتصاد الوطنى ؛ كما تمثل 
المجمعات الزراعية الصناعية والنظام التعاونى 
فى الريف دعائم للدفع يعجلةالانتاج ودعمالوحدة 
بين الطبقة العاملة والفلاحين , 

ويخطط التقرير لدور الحزب فى تطوير الهيكل 
الاتتصادى بتنمية قوى الانتاج بمعدلات مرتفعة 
وثابتة والاستمرار فى تكثيف الاقتتصاد » 
والاستخدام الامثل لاحدث منجزاتالثورة العلبية 
التكنولوجية بالتوسع فى ادخال الالية 
« الاوتوميشن » » والسوبرناطيقا فى العيليات 
التكنيكية » والمشاركة فى تقسيم العيل الدولى 
وتوسيع .التكامل الاقتصادى بينبلغاريا والبلدان 
الاشتراكية الاخرى . 

ويحرص الحزب علىتنمية العلاقاتالاشتراكية 


وتطوير العلاقات الاقتراكية واثراء الحياة للانتناج » من خلال تدعيم وتطوير الملكية 
الثقافية والروحيةورفع مسستوىالرخاء الشعبى. الاشتراكية ‏ العامةللدولة والملكية لتعاوئية ‏ 

ويركز على الاهمية الخاصة لعمليات التصتد 
الاشستراكى. باعتبارها حجر الزاوية فى اعادة 


1 ارب والتداخل بينهما » كبا ييكن 
تعميق الطابع الاشتراكىللملكية عن طريق الكناية 


معسكرات اللاجئين وتدمير مخازن اسلحة الفدائبين فىضواحى عمان فى شهر. يناير وفبراير الماضبين » ثم المعارلك 
الاخيرة التى تجددت فى اواخر شهر مارس لتصفية قواعد الفدائيبن فى مدينة اربد وجرش وبقية مدن الشمال © مما 
يوضح نية السلطات الاردنية فى تصفية المقاومة الفلسظينية تدريجيا وعلى مراحل ٠‏ 


والمعروف أن استقرار الوضع مى الشرق الاوسط يعنى فى للغة واشنطن القضاه على الفدائيين » أو المخربين كما 
تصغهم واشنطن ونل أبيت قضاه نهائيسا فى المنطقة وطلب الملك من الباهى الادغم رئيس لجئة المتابعة العربية 
فى الاردن لتنفيذ اتفاقيتى القاهرة وعبان » تصفية اللجنة لاعبالها فى الاردن © وقد غادر الباهى الادغم الاردن فى 
شهر يناير ولم يعد آليها بعد ذلك ٠‏ 


وكانت آخر هذه الحلقات فى سلسلة الشواهد والادلة » هو .ماذكرته الانباد فى الشهر الماضى عن تسلم الحسكومة 
الاردنية اسلحة آمريكية جديدة / وتزويد الاردن بمائة دبابة سنتوربون امريكية عن طريق هولندا © .وتسليح وحمسدات 
الجيش الاردئى ببنادق |[ م 15 سس 1]الاوتوماتيكية: وهى من نفس النوع الذى يستخدمه جيشى حكومة سايجون العمبلة 
شد ثوان فيتنام 4 وايضا عن تهديد ايجال آلون بتدخل عسكرى اسرائيلى +نع ما أسهاه بالتدخل العربى فى الاشستباكات 
الدائرة بين الجيش والمقاومة فى الاردن ٠‏ 


انه فى الوقت الذئ يمود فيه اسم فلسطين الى الظهور ؛ بعد آن قام الاستمماز ببحو اسبها من خريطة العالم العربي 
طوال العشرين سنة الماضية » وتصاعذ المقاومة الفلسطينية فى الارامفى المعتلة ©؛ تحاول القوى الرجمية اليوم تحفيق 
ما عجزت عنه القوى الامبريالية والصهيونية العالمية ».وهو القضاء على حركة المقاومة كطليعة للشعب الفلسطينى » 
ذلك ان عدد ضهايا الفلسطينيين برصاص الغدر والخيانة منذ حرب يونيو عام 141 »© يفوق الى حد كبير وبدون مبالغة 
عدد ضحايا الفلسطينيين برصاص اسرائيل والاستعمار منذ هام 148 حتى اليوم » ويؤكد حقيقة الدور الذى تقوم به 
السلطات الاردنية فى تصفية المقاومة الفلسطينية واستنزاف حركة التحرر العربية ٠‏ 1 

أن كل الشواهد فى الوقت الحاضر تشير الى آن .هدف المغطط الامبريالى الصهيونى من .تصفية المقاومة الفلسطينية © 
هو الابقاء على طرف واحد » اى السلطة الاردئية » فى اىمجال للتفاوضي فى المستقبل يستهدف التصفية وفرض الحلول 
الاستسلامية والانهزامية على الامة العربية ؛ بعد ان سادت فكرة ضرورة اشراك الحركة الفلسطينية فى آية تسسوية 
سياسية حتى بين القوى المعادية نفسها ؛ بفضل النضسال البطولى للمقاومة الفلسطينية » وفى الوقت الذى يسقط فيه 
الحل السلبى وفشل اسرائيل وامريكا فى تخويل وقف اطلاق الناز الى. حالة دائمة فى المنطقة '» والذى تتم فيه التعبئة 
والاستعداد للمعركة ») وهو ما لن يسمح به شعب الجمهورية المربيسة المتحعدة وبقية شعوب الامة المربيية تحت 
أئ ظرف كان .م 3 لانن 


وديع امين 


- 11ل سم 
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مممء. هحول ©2امهطلاه 


سل تقازير: السهرز دا 


فى تقسيم العمل ومن خلال اقامة المشروعاتة 
المشتركة والمنظمات الاقتصاديةالموحدة معالبلدان 
الاشتراكية الاخرى ٠‏ 


كما يضمن هذا الاتجاه توفيرعناصر ومقومات 
التغلب التدريجىعلى الفوارقالطبقية “والتوصل 
الى مريد من المساواة الاجتماعية » كذلك فان 
الزيادة فى الطبقة العاملة ودعم دورها 
التيادى والتفيير ايك الهامة التى تنتاب الفلاحين 
التعاونيين سوف تزيد منترابط الفئا تالاجتماعية 
المتبايئة . 


ويشير تقرير اللجنة المركزية الى ضرورة 
مراعاة التوسع فى ميزانية الاستهلاك العام » 
المخصصة إواجهة مطالب الجمياهير العايلة 
كلها » بغض النظر عن نوعية أو كبية العمل 
الذى يؤدونه » خاصة فىمجال التعليموالخديات 
الصحية ورعاية وتربية الاطفال . ان سياسة 
رفعالإجور وخفض الاسعار ستظل منالخصائص 
المميزة لسياسة الحرب »© لسد الاحتياجاتالمادية 
والمعنوية المتزايدة لابناء الشعب »؛ ثم خط 
الخفض الثابتة ليوم وأسبوع العمل على أساس 
رفع انتاجية العيل » باستخدام أحدث الاساليب 
العلمية ومنجزات التقدم التكنيكى . 


ويؤكد الحزب على الاهمية الخاصة للتثقيفَ 
الشيوعى للشعب العامل » ويرى الا تهادن فى 
الصراع الايديولوجى ولاتوفيق فى المجالالفكرى 
فى النضال ضد البورجوازية » والعادات 
والتقاليد التى تراكمت خلال آلاف السنين من 
سيادة المجتمعات الطبقية , 


ومن أهم الثضايا التى طرحت على بسسساط 
البحث » قضية تطويرء الديمقراطية الاثستزاكية 
ومهام الحزب فى مجال الادارة وبنسياء الدولة 
واستكيال الكفاية فى التخطيط وتحسينأساليب 
تطبيق الركرية الديمقراطية » وقد أكد المؤتبر, 
على ضرورة التوسع فى تطوير حقوق ووظائف 
المؤسسات الجماهيرية بمشاركة العاملين 
ادارة الانتاج » وادخال نظام انتخاب القادة 
الاتتصاديين وتوهير لبضل أسباليب اختيار وتدريب 
الكادر القيادى فى هذه المجالات» هذا بالاضافة 
الى دعم الشرعبة الاستراكبة » فقد تقرر أن 
تعرض ل القوانين والقرارات الاساسبية 
للمناقشة الشمعبية على النطاق القومى , 


وأقر المؤتمر الاتجاه الى زيادة فاعلية وكفاية 
المجلس _الوطثى » ومجالس الشسعب ( الاجهزة 
المحلية لسلطة الدولة ] * وتحسين النظام 


م 118 سم 
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الانتخابى والرقابة التلعبية © وأعلن أن الحزب 
( يعتبر التوسع فى ممارسة النقدشرطا ضروريا 
للنضال الثابت ضد الظواهر السلبية وللدفعقدما 
بالتنمية الاتتصادية 2« 


وأشار تقرير اللجنة المركزية ‏ الذى أقره 
المؤتيمر ‏ الى أن سسياسة الحزب فى مجال 
العلاقات الدولية « تتميز بثبات طابعها الاممى 
واصالتها الديمقراطية وعمق تمسكها بالسلام » 
وأنها تتوخى دعم النظام الاشتراكى العالى 
والاخوة النضالية مع الشيوعيين فى شتى أنحاء 
العالم » وتعمل على دعم وتشريد الكفاح الوطنى 
وتوحيد صفوف كل القوي الثورية فى الصراع 
ضد الامبريالية وحماية السلام العالى . 


وتئاول تقرير الخطةالخمسية السادساتتييما 
للخطة السابقة التى تم انجازها [0 1155 سم 
٠‏ 4 أوضح أن الدخل القومى قد زاد خلال 
هذه الفترة بنسبة ١ه‏ فى المائة » وان ١6‏ فى 
المائة من هذه الريادة ترجع الى رفع انتاجية 
العيل » كما أن عائد الصناعة بالنسسبة للدخل 
القومى زاد من 65 فى المائة عام هكؤا الى 
.٠ه‏ فى المائة عام .191 »© وكان التقدم أبرز فى 
مجالات توليد الطاقة والصبنئاعات الهندسبية 
والكيمائية وسباكة المعادن . 


وقد أدى تطبيق التكنيك الحديث فى ميدان 
الإقتصاد الزراعى الى زيادة الناتج الزراعى 
بنسبة 11 فى الائة كبا بذبت جهود خاصة فى 
تطوين المجمعات الزراعية » الصناعية © التى 
تعد من أبرن التجارب نجاحا فى التخطيط 
الامتراكى ٠‏ 


وجاء بالتقرين ان الزيادةفى التجارةالخارجية 
تجاوز .7 فى المائة » كما ارتفع عدد زوار البلاد 
الى ..نر. ٠6ر١1‏ سائح خلال هذه الفترة ٠.‏ 


وهكذا ارتفع الدخل الحقيقى للفرد بنسبة 
هر ؟؟ بز ٠,‏ 


أما الاتجاهات الرئيسية فىالخطة السادسة 
للتنمية فتتركز فى الاستجابة بصبورة متزايدة 
للمظالب المتنامية المادية والروحية الجماهير 
والاستخدام الامثل لمنجزات الثورة العلميية 
التكنيكية ع« ورفع انتاجية العمل الاجتماعى , 


وهدف المشروع الجديد تحقيق زيادة إِىالدخل 
القومى تتراوح مابين !1 /5.٠‏ عن مستوى 
عام .1517 »© ورفع الدخل الحقيقى للفرد بمعدل 
بوك بم .لابن » وقييدر للاسيتهلاك من المواد 


تلع ع" .]//نؤمغاط 


الغذائية الرئيسية والسلع الاخرى أن يرتفع 
لا ان 


ويستهدف المشروع زيادة فى توليد الطاقة 
الكهربائية بنسية 214/ » كما تقام أول محطة 
لتوليد الطاقة النووية بكفاية .م ميجاوات » 
ويضاعف انتاج الصلبوتزيد طاقة تكريرالبترول 
الى ؟1 - 18 مليون طن فى العام » والسلع 
الاسستهلاكية بمعدل وبترسم المشروعبدة 
واحكام خطة العمل فى مختلف مجالات النشاط 
والارقام المستهدفة فى فروع الصناعة المتبايئنة 
آما فيما يتعلق بالانتاج الزراعى فتهدف الخطة 
الى زيادته بنسبة لآلب. ين . 


وهكذا تواصل بلفاريا تقدمها على طريق 
الاشستراكية » بقيادة الحزب الشيوعي البلغارى 
الذى يرفع شسعار « كل شىء باسم الانسان »كل 
شىء من آجل مصلحة الانسان » ٠‏ 


وقد حضر السيد كمال رمزى ستينؤ مؤتمر 
الحزب البلغارى ممثلا للاتماد الاستراكي 
العربى . 
انا 


باكستان : 


التصدى لجذور المشكلة ٠٠‏ 
هو مدابة المل 


يبدو » على الرغم من الانباء العديدة المتضاربة 
التى تأتى من باكستان الشرقية ؛ ان القوات 
المسلحة الباكستانية » التابمة للحكومة المركزية © 
قد اسستطاعت ان تؤكد مسسيطرة الجيش على 
الوضع فى باكستان الشرقية » بعد تطهير أغلب 
مناطقها من عناصر [ جيش تحرير البنفال 
الشرقية ] » الموالية للشيخ مجيب الرحمن » زعيم 
رابطة [ عوامي ] » وهى حزب الاغلبية فى 
باكستان الشرقية ٠,‏ 


وقد انسحبت بقايا قوات جيشش تحرير البنغال 
تقريبا من الاراضى التىكانت لاتزال تعمل فيها فى 
جنوب شرقى البنفال الشرقية » ولجات الى 
الجانب الاحر من الحدودٍ فى الاراضى الوئدية . 
وتم يوم 14 / ؟ الماضى 4 اخلاء مدينة ميهبور » 
وهى آخر المدن التى كانت تسيطر عليها هذه 
القوات فى تلك المنطقة . وئد صرح كاديلكار وزير 
العمل الهندى فى ١‏ / ؛ الماضى »© بأن .55 ألفا 
من البنغاليين لجأوا آخيرا الى الهند ؛ وتم تجميعهم 
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سل تقسازير التسه ا 


ى عدد من المعسكرات . ومن بين هؤلاء عدد 
كبير من الشباب الذى يمكنه الاشتراك فى التتال 
اذا ما توفر له السلاح . غير ان المشسكلة التى 
تعانى منها قوات جيش تحرير البنغال الشرقية » 
هى افتقارها للقيادة » بعد ان أعرب الكثير من 
الباكستانيين الشرقيسن عن خيبة أملهم فى قيادة 
رابطة عوامى » التى لم درس بحدية كافة 
الاحتمالات المترتبة عن مواقفها » ولم تعد للامن 
عدته , 


وتواجه ما تسبى ١‏ بحكومة جمهورية البنفال 
الشرقية » ؛ موقفا صهعبا فى الحقيقة » فعلى 
الرغم من أن نسذر الاسسلام ؛ رئيس جمهورية 
البنغال الشرقية بالنيابة » قد وجه ئداه الى جيم 
رؤسساء الحكوبات » يطاليهم فيه بالاعتراف 
بحكومته » واتخاذ كافة الاجراءات كى تسسترد 
البنغال الثرقية حقوقها الكاملة فى المجتمع 
الدولى ؛ الا ان أحدا لم يعترف بهذه الجمهورية © 
التى تتكون حكومتها من خمساةة محامين فثدوا. 
فاعليتهم السياسية ؛ بعد اعتقال رئيسهم الشيخ 
مجيب الرحمن ٠‏ وقد ازداد الشسك فى الآونة 
الاخيرة » فى قدرة هذه الحكومة على مواصلة 
قيادة حركةالاستقلال التى ترعيها الشيخ مجيب ., 
وعلى أية حال » فلا يزال يعتقد ان دور القسيخ 
مجيب الرحمن لم ينته تماما » وان كان سيصبح 
فى موف أضعف بالتأكيد فى أى مفاوضات محتملة 
من أجل تسوية المفساكل القائمة بين قسطرى 
باكستان ٠‏ 


ومما يجدر ذكره ؛ أنه على الرغم من الاثيباء 


التى توضسح ان الحكومة المركزية الباكستائية 
استطاعت أن تفرض سللحلتها على أغلب مناطق 


باكستان الشرقية ؛ الا ان هناك عددا من الانباءخ 


التى توضصسح ان الموقف لم يستتب تماما فى 
باكستان الشرقية » ذلك ان الحكومة المركرية 
دعت فى بيان رسلمى أصدرته فى 5/5١‏ 
المافى » الموظفين فى باكستان الشرقية الى 
اسستئناف عملهم ؛ وهددتهم بالفصل اذا لم ينفذوا 
تلك التعليمات . كذلك وجه الجنرال تيكا خسان 6 
حاكم باكستان الشرقية » نداء من راديو داكا » 
طلب فيه من شسعب باكستان الشرقية عدم ايواء 
العناصر المعادية للحكومة المركزية , ويدل ذلك 
بشكل أو بآخر ؛ على استبرار مقاومة البنغاليين 
وأن يكن بشكل غير أساسا , وقد أقسار 
مراسل وكالة الانباء الفرنسية فى ١‏ أبريل الماهى ‏ 
الى انه « يبدؤ ان هذه الحرب أتاحتث للماويين 
فرصة ممتازة للعيل على الاستيلاء على تيادة 
قوات البنغال الشرقية وتوجيهها لتحقيق أهداف 
الثورة الاجتماعية التى يسعون اليها 4 » خاصة 
وان العناصير الموالية للحزب الماركسى اللينينى » 


س 11] نه 
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“مت + تُقشَاوقو آل عهر 1 


اللناصي لبسادئء ماوتسى تونج + كانثث تقائل جِنْيا 
الى حنبه مع القوات التابعة لرابطة عوامي 

والبوليس العلى والمتطوهين ضد جيف الجكرمة 
المركزية ؛ كبا دعت قيل ذلك الى مقاطعة 
الانتخابات العامة »“ على اساس انها تضبليل من 
الحكومة المركزية . وعلى أية حال » فان ظروف 


له | 
ا 
عقدت آمائة القاهرة فى الشهر الماضى مؤتمرا سياسيا 
لمدرسى الفلسغة والموان القومية فى المدارس الثانوية وما 
فى مستواها فى محافظة القاهرة , 
وفد جاءت « توصيات » هذا المؤتمر معبرة عن « الروح 
الثورية » الكامنة فى المعلم والتى لم تتجسد بعد فى الكيان 
التعليمى والتربوق ٠‏ 
وثمة توصيات ثلاث جاء ذكرها من بين توصسيات عدة 
نذكرها هنا على التخصيص لما لها من اهمية حيوية اذا 
شسئنا تفجير « الوعى الاجتماعى » لمدى الطلاب والمعلمين 
على حد سواء : 
١‏ ب ضرورة الاهتمام بتدريس مناهج البحث العلمى بالنسبة 
لطلاب شعبتى العلوم والاداب على السواء حتى تكون 
المقليسة العلبية فى متناول الظواهر والمشكلات بما فى 
' ذلك الظواهر الاجتماعية ٠‏ 
؟ س تدعيم الدراسات الفلسفية فىالتعليم الثانوىبشعبتيه 

ة بما هو متبع فى الدول الاشتراكية الاخرى حتى يمكن 
ن المقلية التقدمية ٠.‏ 

تعديل مناهج التربية فى كليات التربيسة والمعلمين 
لتلائم ايديولوجية المجتبع الاشتراكى . 

وأهمية هذه التوصيات الثلاث مردودة الى أنها تركز على 
ضرورة الفكر الفلسفى كلثورة © وثمة قول ماثور أنه لاثورة 
من فير نظرية © والنظرية الثورية هى نظرية فلسفية تأتى 
معبرة عن الطبقات الاجتماعية صاحبة المصلحة فى الثورة ٠‏ 

ومن ثم فالنظرية الثورية هى ضرورة اجتماعية من أجل 
تفجير « الوعى الاجتماعى » أو أن ثسئت الدقة فقل « الوعى 
الطبقى © , 

ومعنى 'ذلك أن تفجير الوعى الطبقى لايستند فقط الى 
مايحدث من تفيير 386 فى الاساس المادى المجتمع الثائر 
أو ان شئت الدقة فقل البناء التحتى بدلا من الاسبساس 
المادى © ذلك أن ثمة بناءين أحدهها فوقى والاخد تحتى . 

وهنا ثمة سؤال لابد أن يثار : 
ما الملاقة 


ميكانيكية ؟ بيعنى أن مايحدث فى البنساء 
بطريقة آلية على البناء الفوقى . 
؛ فثبة قوى اجتماعية تقف 
» ومعنى ذلك أن مايحدث 
التحتى بفضل الاجراءات 'الادارية 
تغييرا جذريا فى البناء الفوقى وما 


بالضرور 
ماصل الواقع على 
معارضة للثورة حتى بعد 


اذن العلاقة بين البنامين ليست ميكانيكية .. 

فباذا تكون ؟ 

هى بالضرورة دبالكتيكية ٠‏ 

المساذا ,1 

لان ثمة تأثيرا متبادلا بين البناعين يدور على « الفمل » 
و ١‏ رد الفمل 6 ,, 

وكل من الفعل ورد الفعل لايخص بناء دون آخر وانما 
يخص كلا منهما ., 
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الاشطرابات الذمؤية العثيفة قى باكستان الثثرقية 


البرصة لظهور نويات من هذا التو نين 
ات البينغالية المسلحة . 


ويأمل عدد كبير من المراقبين التقدميين الا 
إدى تطورات اللموة 


الفلسفة والثورة 


ومعنى ذلك أن « الايجابيسة » أو ١‏ الفاعلية » ليست 
مقصورة على أى منهما .. 

ومن ثم يمكن القول بأن مسئوليسة البناء الفوقى مساوية 
لمسئولية البناء التحتى فى تفجير الوعى الطبقى . والذىيحدد 
مسئولينة البناء الفوقى هو الفكر الفلسفى الثورى المعبر 
عن مصالح الطبقة الثورية ٠‏ 

والسؤال الان : هل الفكر الفلسفى فى مجال التربيسة 
والتعليم ثورى .1 

الجواب بالسلب فى غير مالف ولا دوران © وانعمقسبساد 
مؤتمر لمدرسى الفلسفة بقيادة أمانة القاهرة ينتهى ١‏ بتوصيات 
ثورية » دليل حاسم على صدق هذا الجواب . 

فماذا تعنى ١‏ التوصيات » ,؟ 

تعنى أنها لم تتجسد بعد .. 

وحين نقول 0 هذه التوصيات أنها ثورية فمساذا يعنى 
هذا القول , 

يعلى أ الفكر الاورى لم يتجسد بعد فى مجال التربية 
والتغليم ., 

وهذا التجسيد أمر انم ومطلوب .. 

والسؤال هو ؛ كيف . 

ليس بتغيير الا ري ؛ وهذا هو التغبير الشائع 

يقال « مواد قومية » وتارة يقال ١‏ تربيا 

« أعداد قومى »© »؛ والمطلوب حقيقة 5 


وليس بتشكيل اللجان »2 فاللجان مازائت حتى الان تفكر 
فى التفبير فى اطار الفكر التقليدى الذى يعتمد على السرد 
والقصة على التحليل العلمى او التأصيل النظرى .. 

وقد يقال ردا على ذلك ان «,الميثاق » ليس تامسيلا 
نظريا وانما هو « دليل عمل ثورى » وهذا قول حق . 

وعندئذ يار سؤال ينطوى على احراج : وماذا نحن 
فاعلون فى حالة « غياب » التأصيل النظرى ؟ 

هل ننتظر حتى يتم « حضور » ماهو غائب ؟ 

والانتظار ليس له الا نتبجة محتومة : سيوع ظلاهسرة 
« الا انتماد.» أو « اللا التزام 6 

وفى تقديرى أنه ليس أمامنا غير طريق واحد وهو أن 
يكون جميع الطلاب فى نهاية المرحلة الثانوية على وعى 
بقضيتين أساسيتين هما : 

.. » الايديولوجيات المماصرة‎ ١ علمية التطور الاجتماعى » و‎ ٠ 

الغاية من القضية الاولى ©» علمية التطور الاجتماعى » 
أن يعى الطلاب وحدة المنهج العلمى فى كل من الملوم 
الطبيعية والعلوم الاجتماعية » كما يعى قوانين التطور 
الاجتماعى بشرط أن . تكشف عن الطابع الديالكتيكى لهذه 
9 ن الطلاب من فهم اأراحل الاجتماعيةالتى 
تناقضات الاجتماعية مشروعة أو غير مشروعة . 
والفاية من القضية الثانية » الايديولوجيات المعاصرة » 
أن يعى الطلاب '< الاستراكية العلمية »© الثى جاه ذكرها فى 
الميثاق بشرط الا نطرحها بمعزل عن الفكر الاشتراكى العالمى »© 
والا نطرحها على انها نقيض هذا الفكر الاشتراكى العالمى ٠‏ 

داء مراد وهبة 
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تدهور العلاقات بين باكستان والهثد ؛ نخاصة بعد 
ان قررت حكومة باكستان فى 8؟ أبريل الماضى © 
اغلاق مقر بعثتها الدبلوماسية فى كلكتا ؛ وطلبت 
من الحكومة الهندية اغلاق مقر المندوب السابمى 
الهندى فى داكا . كما أبلغت حكوية باكسستان 
الهند رسميا » انها تعترض بشسدة على المناقشات 
التى تجرى فى البرلمان الهنذى » نشأن الوضع فى 
باكستان » والتى يدعو عدد من الزغعياء الهنود 
فيها 4 الى اتخاذ موائف همغادية لحكويمة باكستان 
المركزية . ويبدو ان أزمة الباكسثان سوف تلقى 
بظلالها * بشكل أو بآخر ؛ على العلاقات مع 
الهند » فقفد صرح رئيس جمهورية الهند » فى 
مؤتمر صصحفى فى 18 أبريل المافى »© بأن الهند 
تتعاطف كلية مع تسعب البنغال الشرقية ؛ وصرح 
بأن حكومته فى سبيلها لدراسة مسألة الامتراف 
بجمهورية البنغال الشرقية الديمقراظية .. كذلك 
فان هناك عناصر للاحتكاك بين البلدين » تثمثل 
فى لجوء قوات جيثى تحرير البتغال الشرقية الى 
الاراضى الهندية » وقيام الجيش. الهئدى فى منطقة 
بتاى » بتعزيز مساعدته لجيش تحرير البثفال » 
الذى يتجمع أفراده لاستتئناف الققال من نقسناظ 
فسمح بمفاجأة الباكستانيين الغربيين ٠‏ 


أمنا الصين الشسعبية » فقد أبدث حذرا تسديدا 
تجاه أحداث باكسستان الشرفية ») خاصة وان 
الصين تحظى بمكانة خاصة فى باكستان » نظرا 
لموقفها المؤيد للباكستان ضد الهند فى النزاغ من 
أجل كسمير ؛ وهى قضية بالفة الحسساسية فى 
التأثير على الرأى العام الباكستانى . وقد فسرت 
طالبة بنغالية ماوية ذلك الموئف من جائب الصين 
لمراسل ؤكالة أنباء غربية © بقولها ؛ « ان التحفظ 
الصينى تكثيكى » وأمره مفهوم تمنابا . ذلك ان 
الصسينيين يدركون ان الحركة البنفسالية تحتاج 
تخناما الى منساعدة الهئد » أو على الاقل الى 
تعاطفها معها . ويدركون أيضنا ان غذه المسحاعدة » 
وذلك الثعاطف »؛ لن يمنحا للحركة البنشالية » اذا 
ما كانث تلتى مسائدة وتأيبدا صريحين من جانئب 
بكين ») . 


وعلى أية حال # فان اندلاع الثتال المسلّح فى 
باكسستان الشرقية » قد أدى عمليا الى تخطى 
برنامج الشسيخ مجيب ») ومطالبه كاساس للتفاوض 
من أجسل حل المثسكلة . ويتعين على الرئيس 
بحبى خُان البخث غن خلوك جديدة للمشكلة ؛ 
تلق مع جنا تطور اليه الموقف بعد الاحييداث 
الاكيرة .ى . 
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حل تقارير اللسهر نم 


الا ان الامر الجوهرىالذى يراه اغلبالمراقبين 
التقدميين هو ان حل المشكلة الباكستانية ؛ اننا 
يتوقف فى الواقع على التصدى إواجهة الجذور 
الاصلية للمشاكل بين شطرى باكستان . وتتمثل 
هذه الجذور فى ان البنغاليين [ سكان باكستان 
الشرقية ] يشعرون منذ نشأة باكستان عام 
17 انهم يعاملون كرعايا اكثر مما يعاملون 
كمواطنين ٠‏ على 'الرغم من أنهم اكثر عددا بكثير 
من الباكستانيين الغربيين [1/امليون فى ياكستان 
الشرقية و 08 مليون فى باكستان الغربية ] وعلى 
الرغم من ان باكستان الشرقية تصدر الى الخارج 
ما يؤمن لباكستان عامة 0/ز من نقدها الاجنبى» 
كما يرى سسكان باكستان الشرقية ان القيسادة 
العقليةعلىكافة المستوياتالسياسية والعسكرية 
والاتتصادية تركزت فى اهالى باكستان الغربية 

ن البنجابيين . كما ان نسسبة //١‏ من المعونات 
د تستخدم فى القيام باصلاحاتفى باكستان 
الغربية » كما يزيد حجم الاستثمارات الاجنبية 
فى باكسثان الغربية ثلاث مرات عنه فى باكستان 
الشرقية . كذلكفقد ازداد الفرق بيندخل المواطن 
فى كلا الشطرينباضطراد ‏ فبينا كان ذلك القرق 
ةن بر سئة. 116 لصالحالباكستانيين الغربيين 
اصبح فى .1117 اكثر من ٠؟/ز‏ . كما وان 01 
عائلة من باكستان الغربية هى التى تسيطر على 
ع/؟ الممتلكات الصناعية و ./!/ز من شركات 
الثامين و /6٠.‏ من البئوك فى الشرق . كذلك فان 
باكستان. الغربية تنال حوالى /٠‏ .من واردات 
الباكستان. كما تضع كافة المنشآت العسكرية فى 
باكستان الغربية » وكبان ضباط الجيثس [ برتبة 
عقيد فما فوق ] من البنجابيين من باكسستان 
الغربية .» ولا يشكل الضباط البنغاليون سوى 
ه, من عدد ضباط الجيثشس الباكستانى » ويتكون 
حوالى 60 // من العاملين فى الجهاز الادارى 
من ابناء ياكستان الغربية ٠‏ 


وفى النهاية فان عددا كبيرا من المراقبين 
التقدميين يرون ان الخطورة التى وصل اليها 
الموقف فى باكشتان تحتم ضرورة التوصل الى 
حل يوفق بين مطالب الباكستائيين الشرقيين وبين 
الخط الأساسى للحكومة ودون المساس بوحدة 
البلاد » ويمكن ان يأخذ ذلكفىئظر بعض المراقبين 
السياسيين ضورة الحكم الكوئفدرالى الذى تتمتع 
بمقتضاه الولايات الخمس فى الباكستان © ومن 
بينها باكسثان الشرقية بنوع من الحكم الذاثى 
لا يؤثر على قنوة الخكومة المركزية مع العيل على 
حل مشاكل باكستان الشبرقية الاساسية المعلقة 
التى اشيرثًا أليها ب 


سا1 ا . 


ادنع ماع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


تابعت الاوساط الوطنية والتقدمية » فى قلق 
ودهثة » تطورات الاحداث فى سيلان طوال 
الشهر الماضي حيث وقعت عدة صدامات بين 
وات من جيشس سيلان وبين مجموعات مسلحة 
أطلقت علئنفسسها اسم « جبهة التحريرالشعبية » 
أو ( الجيفاريين » طاحيت بعض مراكز البوليس 
والمبانى الحكومية. ومحطات الاتوبيس ووضعت 
العوائق على أشرطة السكك الحديدية . وقالت 
وكالات الانباء ان «الجبهة») كانت تسعىللاستيلاء 
على العاصمة كولوميو . 


وترجع دهشة الاوساط الوطنية والتقفدمية 
الى طابع ١‏ المفاجأة » فى انفجار الاحداث حي 
أنه لم يسبقها مقديات تنبىء باحتمالات تطورها 
على نحو ما تطورت عليه » كبا ترجع من جهسة 
أخرى الى طابع اتساعها وشسيولها أكثر من 
منطقة فى البلاد . 


وقد وفعت هذه الاحداث بعد ١١‏ ثنهور فقط 
من فوز سمسيريمافو باندرانيكه الساحق فى 
الانتخابات' على احزاب اليمين والرجعية » 
وتشكيلها لوزارة ائتلافية منحزبها [ سرى لانكا ] 
والحزب التروتسكى [ لانكا ساماج ] والحزب 
الشيوعى الذى يؤيد الخط السنوفيقى فى الصراع 


الفكرى داخل الحركة الشميوعية العالمية ] 5 ْ 


اعتبر .المراقبون التقدميون وقتها أن نتائج هذه 
الانتخابات ١‏ انتصار للحركة الثورية لا فى سيلان 
فحسب بل وفى آسيا كذلك » » بعد أن فشلت 
كل المؤامرات الاستعمارية لاعنادة انتخاب الحزب 
الوطنى المتحد الذى يتزعيه سينانيكه رئيس 
الوزراء 'السابق [ من 1955 س .157 ] . 


يس 111 سم 
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وَمتَ املفت للنظر أن جبهة التحزير: الشعبية 
التى تأسست عام 1115 من « مجيموعة من 
الطلبة اليساريين » » كانت تؤيد باندرانيكة فى 
انتخابيات .191 ؛ وبينما تتهم أوساط الحكوية © 
بأنها تتلقى العون » من كل من المخايرات 
المركزية الامريكية والحزب الوطنى المتحد 
الرجعى » » فانها لاتقدم دليلا واحدا على ذلك » 
وفى نفس الوقت » يبدوا غريبا فى نظر المراقبين 
الهجوم الواضح للصحافة الغربية ضد حكومة 
باندرانيكة التى تتهمها هذه الصحف « بالخضوع 
للشيوعيين »© . 


ويرى المراقبون السياسيون أن « التركة 
السياسية والاتتصادية المؤلة » التى خلنتها 
حكومة سينانيكة لحكومة باندرانيكة » تمثل مناحًا 
عاما يمكن أن « يفرخ » أعمالا من هذا القبيل » 
فقد تسلمت باندرائيكة الحكم ونسبة البطالة تبلغ 
5 بر من السكان وتتسمع بشكل واضح بين 
امثتفين وخريجى الجامعات [ ؟١‏ ألف عاطل ] 
كبا تعائى البلاد مصاعب اقتصادية جمة وبخاصة 
فى مجال التجارة » وقد نشأ عن طرد حكوية 
باندرانيكة للفنيين الامريكيين والاسرائيليين توقفة 
بعض الاعمال نتيجة لنقص الكادر الفنى الوطنى » 
وتقول الصحف الغربية نفيسها ان الحكومة 
الجديدة اضطرت الى اسستيراد كميات من الارز 
لتغطية حاجة البلاد » ونظرا لان الخزانة العاية 
كانت خاوية فقد شكل ذلك عيئا جديدا على 
اقتصاديات البلاد » وبالاضافة الى هذه المصاعب 
الاقتتصادية ©» فقد عانت البلاد متاعب سسياسية 


: ناجمة عن اشستداد حدة الصراع بين .السينهاليين 


والتامليين حول استخدام أو عدم ١‏ م اللغة 
السينهالية » كما أن اليدين الذى” هترم فى 
انتخابات .111 رفض أن يسلم بسوولة 
بنتائج الانتخابات وسعى لان يسبب للحسكومة 
الجديدة اضطرايا فى الحياة العامة » هذا ويقدن 
عدد أعضاء الجبهة الشعبية ب .؟ الف رجل 
[ ضسعف قوة بوليس سيلان ] ومعظمهم منامثقفين 
الاثرياء خريجى الجامعات الاجنبية . 


وكانت باندرانيكة :قد تبنت برنامجا انتخابيا 
يدعو الى النفال ضد الاستعيار العالمى 
ومسائدة كل حركات التحرر الوطنى وتأميم جميع 
البنوك الاجئبية والسسيطرة على السوكلات, 
البريطانية الكبيرة التى تدير مزارع المطاط وجون 
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الهند والشاى» ويدعو الى اقامة بوك متخصصة 
لتمويل المشروعات الخاصة بالتنمية والمسناعة 
والزراعة والتجارة الداخلية والخارجية © ومنذ 
تولى بائدرانيكة السلطة على راس حكومة 
ائتلافية » اعادت حق ممارسة العمل السياسى 
للموظفين » وحق الانضمام الى النقابات » 
وأقامت لجانا استشارية ومجالس عمالية فى 
كثير من الصالح والمؤسسات الحكومية » وأممت 
فى ديسمبر الماضى ‏ من أكبر شركات البترول 
[[شل - اسو كلتكس ] والغت 
سيطرتها على الصناعة البترولية بما فى ذلك 
عمليات الاستغلال والتكرير والتسويق الداخلى 
وتصدير منتجات التكرير ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الجبهة قد أقدمث على 
أعمالها التى وصفتها « بالكفاح المسلح » » قائلة 
ان « الافستراكية لا يمكن أن تتحقق فى اطار 
الحكوية الحالية » . وهى تشسير بذلك الى 
« بطء » حكومة باندرانيكة فى الاقدام على تنفيذ 
برنامجها الانتخابى التقدمى وحيث تقول أوساط 
الحكومة ان الظروف الاقتصادية السائدة فى 
البلاد لا تساعد على الاسراع بتنفيذ البرامج ٠‏ 


وتقول صحيفة الموند الفرنسية ان المجموعة 
الصيئية [ تقصد الحزب الفسيوعى الماركسى 
الذى يتبنى وجهة نظر الصين فى الصراع 
الفكرى داخل الحركة الشيوعية العالية ] 
لاتشترك فى هذه المواجهة » » والمعروف أن هذه 
المجبوعة لا تشارك فى الحكم '. كما تذكر الموند 
أن وكالة الصين الجديدة كانت قد نشرت فى عام 
هجوما للحزب الشيوعى الماركسى اللينينى 
فى سيلان ضد « الرومائنسسية وايديولوجية 
'البورجوازية الصغيرة القائلة بأنه فى أمكان 
جماعة ثورية صغيرة أن تطيح بادارة الحكومة 
القائمة » . 


ومن المعروف أن حكومة باندرانيكة كانت 
فور توليها السلطة ‏ قد اعترفت بحكومات 
كل من المانيا الديمقراطية وكوريا الديمقراطية 
وفيتنام الديمقراطية والحكومة الثورية المؤتتة فى 
فيتنام الجنوبية وأوقفت علاقات سسيلان مع 
اسرائيل ., 
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ل تقسارير الشسور دا 


55 
حول الدركة التشكديلية 

اتسعت آفاق حركة الفن التشكيلى مع اتساع آفاق المجتمع 
المصرى الذى يجتاز اخطر مراحله الحضارية .., بعد أن 
ل قرونا محاصرا بظروف سياسية واقتصادية ٠‏ سدت فى 
وجهه كل سبيل للتطور © أن الثورة التى اطاحت بالاستعمار 
والاقطاع سنة 1161 »© اطاحت فى نفس الوقت بالقيود التى 
كانت تحبس المواهب الخلاقة ., ونخص هنا بالحديث © ميادين 
فنون النحت والتصوير والخزف والفنون التطبيقية ؛ تحطمت 
القيود وتفجرت المواهب »© كما تتفجر الينابيع 
عن القذوات لتجرى فيها ندو أهداف مرسومة محدد: 
القنوات لم تكن ممهدة , . فتفجرت المواهب فى تلقائية كاملة , , 

الا ان هذا الازدهار التلقائى الناجم عن مجرد تحطيم القيود 
القديبة بدون تحديد الاهداف » اسفر عن مظاهر محددة يتميز 
من بينها : 

١‏ ظهور اتجاهات اسلوبية غاية فى التنوع ., تبدأ 
بالايضساحية والاكاديبية » وتنتهى بالتجريد والاوب آرت 
والبوب آرت , 

؟ ‏ بقياس الفن التشيكى بمستوى الفنون الناضجة كالادب 
والشعر والمسرح من حيث المفسمون ,, نرى انه يقدم مضامين 
عشوائية ؛ وغير اجتباعية احيانا » معتبدا على مجرد اللمب 
بالتكنيك والعبث بالخامات »© مبتعدا عن المضامين السكبرى 
التى تثسكل آمال مجتبعنا المتطلع الى حضارة القرن العشرين 
بما فيها من تحرر وتصنيع ورفاهية , 

؟ ل هجرة بعض فنانى الصف الاول الى الخارج بصسفة 
دائمة او موسمية »© بحثا عن جماهير اخرى غير الجماهير 
المصرية © بينما يتحين الاخرون الفرص ليحذوا حذوهم ٠‏ 

؟ ل عدم فوز فنانينا ؛ باية جوائز فى المسابقات الدولية 
الكبرى التى يشتركون فيها , 

ه ‏ ذيلية الحركة التشكيلية ككل وعدم اتخاذها طابعسا 
قوميا كالحركة المكسيكية مثلا » مما حدا بوزارة الثقافة الى 
أن تعقد الاجتماعات ‏ حاليا ‏ للبحث فى موضوع ” الفن 
القومى » 

"١‏ ل عدم ظلهور حركة نقدية جادة فى توجيه الحركة 
التشكيلية » والاكتفاء ات الادارية » مما أدى الى تشكك 
الفنانين فى جدوى النقد الفنى بسكل عام وعزوفهم عن الاطلاع 
وركونهم الى المراسم المجانية التى منحتها لهم الوزارة فى 
انتظار السائحين الاجانب الذين يعتمد عليهم الفنانون بشكل 
أساسى فى تصريف لوحاتهم ٠‏ 

طغيان فى التصوير على فنون النحت والخزف والفنون 
التطبيقية » لرخص خاماته نسبيا وسهولة انتاجه ٠‏ 

كنا نامل فى عام 1951 أن يقوم اتحاد التشكيليين لينظم 
تفجر الحركة التشكيلية © لكن التجربة لم تتحقق © لذلك نرى 


على : 
تضجيع ن ذوى الاصالة بسخاء حتى لا يقعوا 
فريسة التوجيهات الضينية لحركة العرض والطلب . 

؟ ل آدخال النقاد الفنبين فى نظام التفرغ ٠.‏ 

+ الاكثار من المعارض الجماعية ذات الموضوع المحدد 
مع تخصيص جوائز سخية ٠‏ 

؟ ‏ انشاء ورش للنحاتين و الخزافين و التطبيقيين ملحقسة 
بقصور الثقافة مع تغطية احتياجاتها من الخامات والمعسدات 
اللازمة للانتاج والتجريب الفنى الحديث . 

ه ‏ عدم منح القاعات الرسمية للعارضين الا بمد تحكيم 
اجنة نصفها من النقاد المعترف بهم ,. ذوى النشاط الملموس ٠‏ 

مختار العطار 
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عب تقسارير اللسوق ست 


8 موسكو : 


المؤقمر الرايع والعشرون 
للدزب الشسيوعى السوفيتى 


فى قاعة المؤتمرات الكبرى بقصى الكريملين » 
افتتح فى 9؟ مسازس الماضى المؤتمسر الراييع 
والعشرون للحزب الشيوعى السوفيتى وحضره 
5 مندوبا منتخبا من أعضاء الحزب فى 
مختلف البلاد ( يضم ١5‏ مليون عضي ) * وقد 
افتتح نيقولاى بودجورنى المؤتمن بتحية وفود 
أحزاب البلاد الاشتراكية ووفود الاحزاب 
الشيوعية والعمالية والاحزاب الديمقراطية 
والوطئية التى حضرت المؤتمر ٠‏ وجدير بالذكر أن 
وفدا من الجمهورية العربية المتحدة قد حضر 
المؤتمر » برئاسة عبد المحسن ابي النون امين عام 
الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

وبدا المؤتمر أعماله بالوقوف حدادا على ارواح 
المناضلين من اجل قضية الطبقة العاملة والزعماء 
البارزين للحركة الدولية وحركة التحرر الوطنى 
الذين جادوا بأرواحهم فى السنوات الاخيسرة 
أمثال : جمال عبدالناصرىهوشى منه وفيرئز ميونخ 
وايسفان دوبى » وجوهان كليننج ء رفيكتوريا 
كودوفيللا > ولورئس شاركى > وأيرنست بيرئيل 
وادرفيمونت جين » وجوزيه جونزاليز وارنستوشى 
جيفارا ٠‏ 


وقد تضمن جدول اعمال المؤتمر تقرير اللجنة 
المركزية للحزب الذى ألقاه ليونيد بريجنيف 
السكرتينر العام للجنة المركزية » وتقرير لجنة 
الرقابة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى الذي 
قدمه جنادى سيزوف رئيس اللجنة » والتوجيهات 
الخاصة بالخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية 
للاتحاد السوفيتى فى الفترة ما بين الاكاوه/اةل, 
المقدم من اليكسى كوسيجين رئيس مجلس وزراء 
الاتمان السوفيتى » وانتخاب الهيئات المركزية 
للحزب ٠‏ 

وقد تناول تقرين ليونيد بريجذيف السكرتير 
العام الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتي عرضا 
تحليليا لاهم القضايا فى عالمنا المعامير ٠٠‏ 
وتحديدا الموقف الحزب الشيوعى السوفيتى 

وحول مشاكل البناء الداخلى فى الاتحياد 
السوفيتى تحدث بريجنيف عن التغييسرات 
الاجتماعية التى طرأت على البلاد خلال السنوات 
الخمس الماضية فقال ان الدخل الحقيقي للفرد قد 
ارتفع بنسببة 77 فى المائة كما ازدادتالاجورينسية 
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1 فى المائة ودخول المزارعين الجباعيين بزيببة 
”4 فىالمائة ٠ ٠‏ أنالاتحادالسوفيتى قدانفق فى فترة 
السنوات الخمى الماضية ٠١‏ مليار روبل لحل 
مشاكل الاسكان» وقال انهقد تم بناء مايعادل اكثر 
من 5٠‏ مدينة كبيرة يصل تعدادها الى مليون من 
السكان ٠‏ 


وخلال السنوات الخمس الماضية ايضا افتتجت 
تسع جامعات جديدة واكثر من ٠٠‏ معهدا لالتعليم 
العالى ٠١‏ كذلك زاد عدد المشتفلين فى مجالات 
البحث العلمى بنسبة +١‏ فى المائة ٠٠‏ وفى 
الفترة التالية لانعقاد المؤتمر الثالث والعشرين قرا 
الشعب السوفيتى در1 مليار نسخة من الكتب منها 
1 مليون نسخة تمثل مؤلفات للينين أو كتابات عنه 
صدرت فى عامى 1910-1555 ٠‏ 

وتحدث بريجنيف عن التركيب الطبقى للحزب 
الشيوعى السوفيتى فقال ان عدد اعضاء الحزب 
بلغ ١اآره45رة١‏ عضوا منهم ١ر50‏ فى الماثة 
عمال وار١١‏ فى المائة مزارعين جماعيين وقد 
أنضم الى الحزب مثذ المؤتمس الثالث والعشرين 
ثلاثة ملايين عضبى جديد مئهم ٠*2ر١ءثر١‏ 
عامل ٠‏ 

وعن السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتى قال 
ان اللجنة المركزية للحزب قد حددت سياستها 
الخارجية مستهدفة ان تخلق ‏ بالتعاون مع الدول 
الاشتراكية الاخرى اكثر الظروف الدولية ملاءمة 
لمواصلة البناء الاشتراكى والشيوعى ومستهدفة 
ايضا تعزين وتدعيم وحدة المعسكر الاشتراكى 
وتاكيد روابط الاخوة بين بلدائه ٠‏ ومساندة حركة 
التحرر الوطئى العالمية »والتعاونالشاملمع الدول 
النامية والتأييد الحازم لمبدأ التعايش السلتى بين 
الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة وحماية 
الانسازية من خطر نشوب حرب جديدة ٠‏ 


واكد بريجذيف ان التنظيم العسكرى لحلف 


وارسى قد ازداد تقدما خلال ١‏ الاخيرة وان 
القوات المسلحة للدول المتحاا الان فى جالة 
استعداد قصوى واثقة من انها' تستطيع حماية 


العمل السلمى الشعون » واوضح أن الاتحاد 
السوفيتى قدم مساعدات-كبيزة للبلدان والاحذاب 
الشقيقة» كما أنه أسهمبقدس كبير فىتطوير وتد عيم 
النظام الاشتراكى العالمى ٠١‏ ومضى قائلا « وفى 
الوق نفسه إستمرت بعض الصعوبات والتعقيدات' 
فى الظهور فى العالم الاشتراكى > وكان لهذا اثره 
على تطور العلاقات بين كل دولة على حدة بالاتجاد 
السوقيتي » ومع ذلك فان هذا لم يغير الاتجاه 
السام التدميع الصداقة والتماسك بين البلدان 
الاشتن * وبشكل عام فان تتاوننا مع البلذان 
10 بنجاح»ويتدعم فى كافةالمجالات٠‏ 
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وحولّ احداث تشيكوسافوفاكيا قعالّ 
بريجنيف « ان ماحدث فى تشيكوسلوقاكيا لم يكن 
مجرد محاولة للاطاحة بالنظام الاشتراكى فيهاء 
وأنما كان فى تقمن .الوقت:محاولة الضرب مراكة 


الاشتراكية فى اوربا كلها ولخلق الظروف المناسبة . 


لتوجيه ضربات جديدة ضد العالم الاشتراكى » * 

وعن العلاقات مع الصين قال بريجنيف « انه 
خلال العام والنصف الاخين » ونتيجة للمبادرة 
الاخوية من جانب الاتحاد السوفيتى » كانت هناك 
دلائل على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين ٠٠‏ 
وذكر « ان المباحثات التى تجرى فى بكين لتسوية 
موضوع الحدود تسير ببطء ويحتاج نجاجها ب 
بطبيعة الحال الى موقف ايجابى من الطرفين 
معا وليس من طرف واحد فقط » + 

ثم تحدث بريجنيف عن العالم الرأسمالى فقال 
ان الروح العسكرية فى العالم الراسمالى تنمى 
بصورة متزايدة وسريعة » فقد أنفقت دول حلف 
الاطلنطى خلال عام 1117١‏ وجدة ٠١7‏ مليان دولار 
على الاستعدادات للحرب وقد وضل هذا الاتجاه 
الى ذروته الخطرة فى الولايات المتحدة الامريكية 
حيث أنفق ف ىالسنوات الخمس الاخيرة وحدها ما 
يقرب من 2٠٠‏ مليار دولان على الاغراض 
الحربية ٠+‏ 

وعن التناقضات بين الدول الامبريالية قال 
بريجنيف ان هذه التناقضات لم يقض عليها 
بعمليات التكامل أى بواسطة المصالح الطبقية 


المشتركة للامبرياليين » تلك المصالح التى توجه 
جهودهم المشتركة لمحاربة العالم الاشتراكى ٠‏ فمنذ 
بداية السبعينات أصبحت المراكز الرئيسية 
للمنافسة الامبريالية واضحة للعيان تماما وهى 


الولايات المتحدة الامريكية ‏ واوربا الغربية ( وفى 
مقدمتها دول السوق الاوريية المشتركة الست ) 
واليابان ** وقد ازدادت المنافسة الاقتصادية بين 
هذه المراكز حدة * 

كذلك تحدث بريجنيف عن العلاقات بين الاتحاد 
السوفيتى والدول النامية فقال ان التعاون 
الاقتصادى والسياسى بينهما, قد تطور تطورا كبيرا 
فى السنوات القليلة الماضية » وتنمى العلاقات 
التجارية بين الاتحاد السوفيتى وبينها ٠٠‏ 
. وأعلن بريجنيف ان الاتحاد السوفيتى يواجه 
السياسة العدوانية للامبريالية بسياسته. الحازمة 
للدفاع النشيط عن السلام » وتعزين الامن 
الدولى ٠٠‏ وقال ان الحزب السوفيتى يعتبر ان 
المهام. المحددة لنضاله فى الفترة الراهنة. يمكن 
تلخيصها فيما يلى : 

© القضاء .على بور الحرب فى جنوب شرقى 
آسيا والشرق الاوسط والعمل من أجل التوصل الى 
تسويات سلمية فى هذه المناطق على أساس احترام 
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ب تقسازين التسهو مكصت. .م 


الحقوق المشروعة للدول والشعوب التى يقع عليها. 
العدوان » والمعارضة الحازمة والفورية لاى 
عدوان ء مع محاولة استخدام امكانيات الامم 
المتحدة الى أقصى حد فى هذا السبيل » والقضاء 
على كل محاولات التهديد باستخدام القوة فى حل 
المشاكل ٠‏ 

© اعتبار نقطة البدء فى أية تسوية أوربية هى 
الاعتراف النهائى بالتغييرات الاقليمية التى نتجت 
عن الحرب العالمية الثانية فى أوربا وتحقيق تحول 
جذرى فى اتجاه سيادة السلام فى هذه القارة 
والعمل لعقد مؤتمر للامن الاوربى ٠‏ مع التأكيد 
على ما سبق ان عبر عنه اعضاء معاهدة وارسىق 
الدفاعية عن استعدادهم لالغاء وجود الحلف اذأ 
ما حل حلف الاطلنطى نفسه أى على الاقل البدء 
بانهاء التنظيمات العسكرية لكلا الحلنين . 

© توقيع معاهدات حظر الاسلحة النووية 
والكيمائية والبكتريولوجية والعمل من أجل وقف 
تجارب الاسلحة النووية ٠٠‏ والعمل على اقامة 
مناطق مجزدة من السلاح النووى فى مختلف 
انحاء العالم وتصفية القواعد العسكرية الاجنبية * 

وول ازسة الفسدرق: الافسسط قال 
بريجنيف « أن الاتحاد السوفيتى مسيواصل 
مسائدته الحازمة لاصدقائه العرب « وقال «ان 
رفض الحكومة الاسرائيلية لمقترحات حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة والادعاءات الوقحة 
المكشوفة التى تنادى بها تل أبيب سعيا للاستحوان 
على أراض عربية لتوضح بجلاء من الذى يعرق 
طريق السلام فى الشرق الاوسط + وفى نفس 
الوقت يزداد بوضوح الدور المشين لاولئك الذين 
يحزضون المتطرفينالاسرائيليين* ١‏ دور الامبريانية 
الامريكية » والصهيونية العالمية * 

وقد قدم الرفيق سيزوف تقرير لجنة الرقابة 
الحزبية الذى تحدث فيه عن الحياة الحزبية وعلاقة 
الحزب بالجماهير وقد استهل تقريره قائلا : أن 
العمل السياسى الواسع النطاق الذى صاحب 
الاعداد للمؤتمر الرابع والعشرين هى اكبر دليل 
على مدى العلاقة: الوثيقة بين الحزب والجماهين 
وعلى صحة شعارات وأهداف الحزب وتوافقها 
التام مع مصالح الشعب ٠‏ 

وقال سيزوف « ان الحزب الشيوعى للاتحاد 
السوفيتى يقبل على عقد مؤتمره الرابع والعثرين 
وهى أكثر ما يكون اتحاد! وقوة وثراء بالخبرة قى 
العمل السياسى والفكرى بين الجماهير ٠‏ 

وتحدث سيزوف عن الانجازات التى قاد الحزب 
كل المجتمع السوفيتى لانجازها مؤكدا أن العامل 
الاكبر فى تحقيق هذه الانجازات هى تمسك القيادة 
اللينية المتمثلة فى اللجنة المركزية للحزب بمبدآ 


القيادة الجماعية وتأكيد مبدا الديمقراطية فى , 


1 بس ونآيا سس - 
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سل تقارين التسهر دم 


العمل الحزبى الداخلى وربط عمل الحزب 
بالجماهير ربطا وثيقا * 

وقال سيزوف «ان التقيد التام بمبادىء 
الانضباط الحزبى والتمسك بالديمقراطية فى العمل 
الحزبى قد مكن لجان الرقابة الحزبية سواء لجنة 
الرقابة المركزية أى اللجان الفرعية من أداء مهمتها 
على الوجه الاكمل » وأكد ان لجنة الرقاية المركزية 
قد مارست « تطبيقا للائحة الحزب عملية الرقابة 
المسثمرة على صحة القرارات الصادرة عن اللجنة 
المركزية ومكاتبها المختلفة والرقابة على ممارسة 
الاجهزة المختلفة لوضع هذه القرارات موضع 
التطبيق ٠‏ واسمحوا لى ان اعلن للمؤتمر انه نتيجة 
لهذه الرقابة فاننا نؤكد ان اللجنة المركزية قد 
مارست عملها خلال الفترة الماضية بكفاءة 
وفعالية » * ؟ وقد أولت لجئة الرقابة المركزية 
اهتماما خاصا لفحص ميزانية الحزب وكيفية 
ممارسة التصرفات المالية » 

وتناول تقييم الجانب العسكرى من نشاط 
الحزب والحكومة السوفيتية أمام مثدوبى المؤتمر 
؟؟ كل من الجنرال « يبيشسميف » رئيس الادارة 
السياسية العليا للجيش » والبعرية 
والماريشال ١‏ اندريه جريسكو » وزير الدفاع . 
وقد ألقى « يبيشيف » تقريره يوم ؟ أبريل 151/1 
وتناول فيه دوس الحزب ومنظماته فى مختلف 

تشكيلات وفروع 'القوات المسلحة خلال الخمس 
أسنوات الماضية وتقييمه لهذا النشاط واشاد بالدور 
القيادى للحزب وأهميته البالغة فى ارشاء قواغد 
المجتمع الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى وفى تدعيم 
القدرات الدفاعية للبلاد موضحا أن رجال القوات 
المسلحة يدركون الضرورة الهامة للغاية فى اتقانهم 
المستس لمهارتهم القتالية للمحافظة على منجزات 
هذا المجتمع ازاء مؤامرات الامبريالية العدواذية 
ضدد الوطن السوفيتى والبلدان الاشتراكية والتى 
لن تكف عن التحضير الممستمر لحرب عالمية 
جديدة ضدها رغم أنها تركز حاليا بصفة خاصة 
على الحروب الحلية التى تباشرها ضد البلدان 
المثطلعةالى الحرية والاستقلال والاشتراكية بهدف 
ايقاف وعرقلة التياس التاريخى للحركة الثورية 
لهذه الشعوب ٠‏ وأشار الى أن تغين ميزان القوى 
لصالح القوى الاشتراكية العالمية لم يقلل مسن 
عدوانية الامبريالية وأن ذلك هى السبب الذى يجعل 
الحزب الشيوعى السوفيتى رغم اتباعه لسياسة 
التعايش السلمى يعمل جاهدا وباستمرار على 
تقوية القوات المسلحة السوفيتية ويتعاون مع 
الاحزاب الشقيقة من أجل تدعيم الجهان العسكرى 
لحلف وارسق: * وقد أوضح « يبيشيف » فى تقريره 
أن عمل الحزب داخل القوات المسلحة دون معقد 
متعدد النواحى بالغ الاهمية فانه الى جائب عمله 
الدائب من أجل رفع المستوى السياسى والفكرى 
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لافرادها والعمل الخلاق من أجل تطبيق المبادىء 
الاساسية لسياسة: الحرّب والدولة من. الناحية 
العسكرية وكسب المعركة الضارية على الجبهة 
الايديولوجية والدائرة بين الراسمالية والاشتراكية 
تلك المعركة التى تستهدف عقل الانسان وروحه 
أساسا وقبل كل شىء 


واشاد ٠‏ اندريه جريشسكي » بجهود 
الحزب فى جعل القوات المسلحة على ماهى عليه 
من استعداد قتالى مرتفع وأن هذا كان دابه دائما 
منذ انتصان ثورة اكتوبر الاشتراكية وعلى مدى 
نصف قرن من الزمن أثبتت خبرته العملية ضرورة 
تلازم عمليات البناء الاشتراكى مع عمليات تدعيم 
القدرات الدفاعية للبلاد لمواجهة الثورة المضا 
والمحاولات المتكررة للامبريالية العالمية لتصفية 
الوطن السوفيتى ء ثم أشاد بالدور البطولى للقوات 
المسلحة فى خلال الحرب العالمية ضد الفاشية وهو 
الدور الذى جذب العالم العبودية والقهر الفاشى 
وأكد حق عديد من شعوب أوروبا وآسيا فى الحرية 
والاستقلال والاشتراكية ٠‏ ثم قال أن الولايات 
المتحدة تحشد ترسانة العالم الرأسمالى بكل ما 
فيها من وسائل عسكرية واقتصادية وسياسية لشن 
حرب صليبية جديدة ضد الكتلة الاشتراكية وأنها 
من أجل ذلك أقامت فى جميع أنحاء العالم القواعد 
العسكرية والتكتلات السياسية المعادية لهذه الكتلة 
كما أنها تجرى تحسينا مستمرا لوسائل الحرب 
التىبحوزتها وتزيدمنهاعاما بعدعام»مما يزيدالتوتر 
الدولى المسيطر على العالم 'حاليا » ولهذا أوجدت 
جيشا يضم ملايين الجنود ويزيد عشرةمرات عن 
تعداد جيشها قبل نشوب الحرب العالمية الثانية كمأ 
أنها تلعب دور القيادة فى منظمة حلف الاطلنطى 
الذى يزيد قوته العسكزية بشكل مضطرد حتى 
أصبح لديه ما يزيد عن 5 ملايين جندى . والى 
جائب ذلك فان الولايات المتحدة تستخدم أسلوب 
الابتزاز الذووى كوسيلة أساسية فى سياستها 
الخارجية وتتخذ من أرض فيتنام مسرحا لتجاريها 
الاستراتيجية » ولكنالشعب الفيتنامى البطل أوقع 
'بها عددا من الهزائم القاسية وحطم أملها فى 
امكان تحقيق النجاح لمغامراتها العسكرية هناك ٠‏ 
وسخر « جريشكى » فى تقريره من دعاة 
مخاطبة الاتحاد السوفيتى من مركز القوة موضحا 
أن للاتحاد السوفيتى والبلدان الاقتراكية 
المتضامنة معه قادر على الرد على القوة المزعومة 
بقوة تفوقها * ثم انتقل بعد ذلك الى مناقشة 
مأ تسمية الولايات المتحدة بسياسة اقراى السلام 
فى مناطق الهند الصينية والبلاد العربية فى الشرق 
الاوسط موضحا أن مثل هذا « السلام » المزعوم 
ائما يؤكد للاحتكارات حرية استغلال وساب ثروات 
هذه البلاد والمناطق + 
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من القضايا البارزة التى حرص المؤتمر الرابع 
والعشرون للحزب الشيوعى السوفيتى على أن 
يركز عليها : التأكيد على أن افضل استتهار 
للامكانيات الاجتماعية التى يختزنها المجتمع 
الاشتراكى المتطور فى الاتحاد االسوفيتى » لا 
يتمثل فى مجرد الاكتفاء بالمزايا الايديولوجية 
التى يمثلها مجتمع خال من التنائضات الطبثية 
العدائية » بل يفترض تسخير آخر انجازات العلم 
والتكذولوديا العصرية ؛ كاداة لها أهميتها البالفة 
فى المباراة السامية مع العالم الراسمالى 
والامبريالى المتطور ؛ وكذلك كأداة لا مفس من 
اللجوء اليها فى تطوير الاسلحة الكنيلة يرد 
أطماع الاستعمار فى العدوان » وتعكير سلام 
العالم ٠‏ 

ار انجازات التكنولوجيا العصرية 
يفترض ؛ التركيز بوجه خاص على حقول البحث 
العلمى الطلبعية » فى العلوم الطبيعية والانسائية 
على حد سواء » كوسيلة يتوقف عليها رفع أنتاجية 
العمل الاجتماعى » وتحسين أساليب الادارة » 
واقامة الاصلاحات الاقتصادية الكفيلة بدفع عجلة 
الانتاج الى أعلى حد من الكفاءة » فى مجتمع 
يتميز بشبكة بالغة التداخل والتعقيد فى وحداتها 
الاتتصادية » ويتطلب هذا التداخل المعقد 
اساليب عمل جديدة تتخطى فى وقت واحد 
اساليب المجتمعات الراسمالية » والاساليب 
لتى كانت تناسب المراحل الاقل نموا وتطويرا فى 
المجتمع الاشتراكى . 
فى مجال العلوم الانسائية » ابرز المؤتمن 
أهمية العناية بزيادة تطوير البحث فى مجالات 
لفلسفة والائتصاد وعلم الاجتماغ والتاريخ » 
وبخاصة التاريخ الحديث ؛ كما أبرز اهمية 
لاستفادة من أحدث الانجازاث فى حقل الادارة» 
واستخدام الوسائل الآلية ؛ كشروط لحشسد 
لطاثاث البشرية المتوافرة اجتماعيا ؛ بك كل 
اكثر كفاءة » وللاستتثمار الافشسسل لثكدراتها 
لابداعية . غير ان المؤتمر قد ركل أيضا» 
وبأهتمام مكثف؛ على أحدث الانجازات فى العلوم 

وفى هذا الصدد أثار المؤتير عددا من القضايا 
الفنية الهاية ؛ حتى يحتفظ الاتحاد السوفيتى 
بمركزه الرائد فى كثير مثها » وبثفوثه المستمر 
المساير لانجازاث العلم فى تحخركه العصرى 
البالغ السرعة . 

© وفى مقدمة المشاكل المثارة ؛ مسسائل 
التخطيط ؛ لا فى الاتتصاد فحسب بل فى البحث 
العلمى وى النهوض بالتكنولوجيا الحديثة كذلك» 
واستخدام السببرئاطيقًا والوسائل الآليسسة 
والحاسبات الالكتروئية فى انجان عملييات 
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ل تقآزيز اهن ا 


التخطيظ » وكذلك عدم قصره على التخطيط 
القصير الامد » بل طرحه فى اطار نوعى جديد 
هو التخطيط الطويل الامد من [." الى .؟ سنة] 
بما ينطوى عليه من عناصر جديدة تتطلب التنبق 
على فترات أبعد فى عصر سريع التحول »؛ ذلك 
كقرط لا غنى عنه لزيادة كفاءة البحث العلمى * 
ولتركيز الاهتماماتحولالمجالاتالرائدة والجديدة 
فى جبهة تحرك الاكتشاف العلمى عموما . 
© التركيز فى حركة الاكتشاف العلمى على 
المواقع الاكثر طليعية » وبالذات البناء الجزيئى 
المادة [ ذات النوائد الفظيمة فى مجال الزراعة 
والطب ) وعلى العلوم الذرية والنووية » وعلى 
البيولوجيا » والمايكروبيولوجيا ؛ وعلى البيولوجيا 
الجزيئية ( التى تتركز حولها الابحاث الخاصة 
بأصل الحية ] » وعلى الكيبياء وبالذات 
البتروكيماويات ‏ وكذلك تنمية الابحصات فى 
مجال التحويل المباشر للحرارة » واكتفشسافه 
قوانين جديدة خاصة بتحويل المادة 6 والابحاث 
فى الحرارات المرتفعة جدا والمنخفضة جدا » 
وتطوير الابحاث الخاصة بتركيب مواد صناعية 
جديدة » وصنع سبائك مبتكرة تنصف بخواص, 
فريدة منها ما يعادل ثوتها المغناطيسية ضعف 
القوة المغناطيسية للمواد الممغئطة المعروفة . 
© استرار تطوير الجهدد البذولة 
لاستكشاف الفضاء » وأرتياد الكواكب المجاورة 
واستخدام انجازات الفضاء لتحسين المواصلات 
والملاحة والارصاد والابحصاث الجفرافية 
والجيوفيزيقية » والخاصة بأعماق البحار » 
وعزق الارض » وكذلك توسيع مجال الابحاث 
الفلكية ب وكان.من ابرز الانجازات فى هذا 
الضدد »© اكتشاف نجوم االوليتارز 5 8 
0 ن النيوترونات تتميز بأن وزن 
الستتييش الكعب منها يساوى ماثة الف مليون 


ل بالذكن ان القائمة الرسمية لنشكيل 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيثى والتى 
نشرتها صحيفة [برافدا] أوضحت ان عدد اغضاء 
اللجئة قد ارتفع الى 991 عضوا من بينهم 2١‏ 
عضوا اصليا و 150 عضوا احتياطيا » وكانت 
اللجنة المركزية السابقة تضم .5 عضوا [ 1160| 
هضوا اصليا و 0"؟ احتياطيا ] ٠‏ 


9© 
« سالديوت ». 
أول محطة مدارية دول الارض 
فى الذكرى العائرة ».لانطلاق ابن الارض 
جاجارين الى المجهول .. انطلقت محطة الفضاء 
« ساليوث » اى ١‏ التحية » منقاعدة ١‏ بايكونر » 


10ت 
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ل تقسازيز الشسهزن ا 


السوفيتية يوم 11 أبريل الماضى © تبعا لبرامج 
النضاء السوفيتية المخططة © كخطوة أولى فى 
تحتيق حلم عالم القضاء السوفيتى الكبير 
0 الذى يطلقون عليه لقب نبى غزو 
الفضاء. وتعتبر ساليوث النواة أو القلبالمحزك 
أحطة فضائية غير آلية © أكبر متها حجيا . 


ويدير هذه المحطة المدارية ويوجهها * مغايل ؛ 
الاطلنطى ' 


علمية سوفيتية فوق .سفن موجودة فى 
وفى السساعة الثالفة والنصف صباح يوم 
انطلقتسنينة الفضاء « سويوز ٠١‏ 6 


تحمل رواد النضاء الثلائة الكولونيل فلاديمير. 


شتااوف » والمهندس الطيار اللبكسى ايلسيف 
ومهندس الاختبار نيكولاى ريكانشيكرف ٠‏ وتهدف 
رحلة سيوز ١.‏ الى القيام بتجارب مشتركة مع 
محطة الفضاء العلمية ساليوت والقيامياختبارات 
اضافية علىنظام السيطرةاليدوية والاوتوماتيكية 
لسفن الفضاء » واجراء أبحاث فى طب الفضاء 
لدراسة تأثيرن العوامل النضائية على وظائف 
أعضاء الانسان ٠‏ 

وتتكون محطة الفضاء ذاتها من جزء محورى» 
به أكثرء من نقطةللاتصال باجزاء أو بسفنفضائية 
أخرى ٠‏ وطبتا لم سسبق أن أعلنه العلماء 
السوفيث فسوف يتم اتصال الجسم المركزى 
« سساليوت » بثلاث قطع فضائية اخرى مثل 
« سويرز » تأخذ شكل اذرع ثلائة تحوى كل 
منها حجرة للنوم » وأخرى للاجهزة العلبية 
ودورة للمياه ٠‏ 

وتدور المحطة حول نفسها © وبذا تنتج قوة 
دفع مركزية تعادل انعدام الوزن الذى يعيش 

فية رائد الفضاء » وبذلك يمكن للرواد أن يعملوآ 
فى بيئة قريبة من بيئّة العمل فوق الارض ٠‏ 


ان تجربة اطلاق « سماليوت » © و« سيول | 


٠‏ » وما سستقومان به من أبحاث. فى الايام 
القادية تعد نجاحا كبيرا لعنامبر اساسية فى 
المحطات الفضائية وهى : 

© مرحلة تجبيع هذه المحطات » السير فى 
الفضاء : » البقاء فترة طويلة للرواد فى الفضناء. 
فقد استطاع نيكولاييف وسيناستيانوف البقاء ١!‏ 
يوما فى الفضاء فى رحلة سيوز 5 ويتوقعالعلمباء 
أن ينجح الرواد الثلاثئة فى سيوز ١.‏ فى البقاء 
شهرا مع تغيير هذا الطقم شهريا لاستمران 
التجارب فوق المحطة المدارية الثابتة . 

وتتلخص أهم أهداف المحطات المدارية الثابتة 
قيما يلى “ 

© تدريب رواد الفضاء على الحياة فترات 
طويلة فى مرحلة انعدام الوزن . 

© الرصد الثابت لكل مايدور فوق : 
الارض »4 ومرصدا لدراسسة الظواهر الكونية الثى 


“صسلنانت 
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تهم الارض © ورصد حركة العواكب والنجوم 
بعيدا ين الفلاف الجوى الذى يحيط بالارض © 
ويسدل ستارة عتية من حولها : ومن خلال هذه 
الرؤية الؤاضحة يمكن التنبؤ بالتغيرات الجوية 
المحيطة بالارض لاكثر من سسنة مقدما ٠‏ 


© الى جانب تحديد مايدورفوق الارضوحول 
الارض » كذلك رصد كل مافى جوف الارض من 
بترول » ونحاس »© وذهب وفوسفات وحديد 
وتحديدٍ كميته ومكانه بكل دقة » الى جانبتخديد 

مراكز تجمع الاسماك وخزانات المياه الجونية 
المختبئة فئ باطن الارض ٠‏ 

© التنبؤ بأنواع الاناث الزراعية ومدى 
ضراوتها قبل حدوثها بسنوات ٠‏ 

© تطوير البحوث الذرية ؛ وذلك بتادية 
تفاعلات ذرية متناهية فىالدقة» تحتاجلجسيمات 
ذرية »© لايمكن انتاجها فوق الارض الا بواسطة 
معامل تتكلف مئات الملايين من الجنيهات » فى 
الوقث الذى توجد فيه هذه الجسيمات بوفرة 
فى النضاء . 

© اطلاق الصواريخ من هذه المحطات الى 
محطات مدارية أو الى الكواكب الاخرى» وتطوين 
الابحاث الصاروخية وابحاث الفضاء الاخرى 

أن بدء هذه التجربة العلمية المثيرة ؛ سيسيح 
بتطبيقات عديدة »© تقدم خدمات مباشرة لسكان 
الارض » وتوفر للانسان مايحلم به من خير 
ورناهية عن طريق العلم والتكنولوجيا الحديثة . 

وللتدليل على أهمية تلك التجربة » نوضح أن 
« فون براون » قد طالب الولاياتالتحدة بتكريس 
جهودها لاقامة محطات فضائية مدارية باعتبارها 
الخطوة الاساسية التى تخدم أغراضا مختلنة» 
الا أن الكسب الدعائى السريع الذى تطلعتثاليه 
أمريكا دفعها الى محاولة تحقيق وصول الانسان 
للقمر قبل السوفيت دون النظر الى.تكاليف د هذه 
المحاولة والنتائج العلمية التى سيحصلون عليها 

وبعد نجاح أمريكا فى اطلاق أبوللو! ١‏ واخبوظ 
أول انسان فوق القمر » بدأت امريكا تعيد تنظيم 
برامجها الفضائية لتلحق بالاتحاد السوفيتى . 
وكان أن أعلن جونسون فى نهاية عام 1155 
تخصيص ملايين الدولارات لعب لمشروع « معيل 
السماد » ومن أجله تم الغاء رحلات ابوللو8! ؟ 
2.0045 واغلاق ميشو' الخاص بانتاج 
الصاروخ ساتيرن الذى اطلق أول سبيزةئهائية 
تهيط فوق الثقمر ٠‏ 

ولعل هذا التحول الخطير فى سياسة أمريعا 
الفضائيةنحو اتجاه جديد أقل دعاية وأكثر كفاءة» 
والذئ عن طريقه منتطلق أبريكا أول محطة 
مدارية عام 1419/7 4 يبين بوضوح أهمية الخطوة 
الجديدة الت بداها السوفيت باطلاق «ساليوت» 
بالنسية-للعلم والعالم ٠‏ 
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'< ان الاحداث. الاخيرة ذكرتنا بطريقةمؤلة ‏ بالحقيقة المبدئية 
:الروابط بالطبقة العاملة 
والامبة بأسرها » كمسا وأن علىالجزب الا يفقد اللغة المنتركة مم 
ادواره. جيريك 


.وهى أن على الحزب ان يحافظ على أوثئق 


الشعب العامل » 


كان وصولى الى بولندا بعد “مضى جوالى' شير 
على عقد. الاجنة المركزية لحزب. العمال البولندى 
الموحد لاجتماعها الثامن فى. فبراير. 191١‏ وهى 
الاجتماع الذى خصص المناقشة حوادث شهنر 
ديسمبر ١9117١.‏ والاسباب الكامنة ورائها ٠‏ كذلك 
كانت زيارتى لمدن الشمال المطلة على بحر 
البلطيق ء وهى المدن التى شهدت بداية اندلاع 
الاحداث الدامية فى ديسمبر الماضى أول جزء فى 
برنامج زيارتى لبولندا ٠‏ 

صحيح انى خلال يومين أمضيتهما متنقلا بين 
جداذسك وجدينيا وسوبوت ب وهى المذن الرئيسية 
الثلاث على بحر الباطيق ‏ لم الاحظ اى مظهز من 
مظاهر القاق آى الدوتر أى منا قد يتم على أن الامور 
لم تعد الى مجراها الطبيعى ٠‏ 

ولكن طبيعة أحداث ديسمسر هى التى أدت الى 
اشتباك قوات الامن من عمال أحواض بناء السفن 
وانتفاء وجود أى عنصر أجذبى وراء هذه 
الاحداث » ثم ما تسخضت عنه هذه الاحداث من 
تغييرات فى القيادة السياسية لحزب العمال 
البولندى الموحد ‏ وكذلك فى المستوياتالحكوميةء 
أن تقع كل هذه الاحداث فى دولة اشتراكية » أمر لا 
بد من دراسته وتحليل أسبابه » ليس فقط على 
نطاق الدولة التى تعرضت لهذه الاحداث وانما 
على نطاق كل الدول الاشتر 

كان السبب المباشر وراء أندلاع الاضطرابات 
فى مدن الشمال البولندية فى ديسمبر 191١‏ هى 
قرار رفع اسعار المواد الغذائية » وهى القرار الذى 
احتج عليه عمال أحواض بناء السفن » بعد مغنى 
يومين على عقد العمال لاجتماعات. الاحتجاج - 
داخل المصانع ب. وصل. الى جدائسك فلى ١5.‏ 
ديسمبر زينون كليشكى أحد سكرتيرى الحزب 
وعضى المكتب السياسى وحاول اقناع العبيال 
بصحة قزان رفع الاسبعار.». وعندما فشل فى ذلك 
بعث الى وارسى بتقرير يطلب مفيه. تدخل الجيش 
بحجة أن حركة احتجاج العمال .هى يحركة « ثورة 
مضادة » وفعلا نزلت قوات الجيش فى ١7‏ ديسمين 
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الى الشوارع واصطدمت بجداعير العمال وهى 
الامر الذى 'أدى الى مقتل 45 شخصا وأصابة 
6 طبقا لما ذكره جيريك فى البيان الذى أذاعه 
على الشعب البولندى ٠‏ 

واذا ما تركنا جانبا محاولات أجهزة الاعلام فى 
الدول الغربية استغلال هذه الاحداث وتصويرها 
على انها حزكة « تمرد من الشعب البولندى على 
النظام الاشتراكى » » وذلك من واقع أن لاجهزة 
الاعلام فى الدول الغربية متخصصيها فى شئون 
الدول الاشتراكية والذين هم على استعداد دائما 
لتلقى أية ظاهرة تخدث فى آية دولة اشتراكية 
واعادة:« ظبخها » وتقديمها بما يتفق ومنهج العداء 
الاضيل للنظام الاشتراكى 

أذا تركنا ذلك جانبا 
وهى : 

كيف خرجت. الامو من أيدى الحزب ممسا 
اضطره أولا الى استخدام اجهزة الدولةء'ثم بعد 
ذلك الدخؤل فى مناقشة سياسية مع القاعدة ؟ 

حول. هذا السؤال اجريت مناقشات عديدة مع 
عدد من المسئولين الحزبيين والحكوميين فى 
بولندا ٠‏ وكانت وجهة نظرهم .آنه يمكن ارجاع 
أسباب حوادث ديسمين 197١‏ الى عنصريسن 
رئيسيين أحدهما اقتصادى والاخر سياسى : 
العنصر الاقتصادى : 

فضلا عن 'أن بولندا “كانت فقيرة فى 
اقتصادياتها »فانه مع اندلاع نيران الحرب العالمية 
الثانية لم تكن بولندا قد مرت بمرحلة كونها دولة 
راسمالية صناعية كاملة ٠‏ وجاءت نهاية الحرب 
واقتصاد بولندا محطم تماما ٠‏ ومن ثم فقد كان 
التركينز فى اعقاب الجرب العالمية الثانية على 
عمليتي اعادة التعمير وبناء الاقتصاك القومى » 
وكان شعان هذه الفترة هى الاهتمام-أولا 
بالاحتياجات العامة للدولة وللاقتصاد القومى فى 
مجموعه ؛ وذلك على حساب المسناعات 
الاستهلاكية * وقد ذكر جيريك فى .خطابه للشعب 
البولدى فن مجال نقد الخطة الخمسية السابقة أن 


٠*‏ يتبقى لنا سؤال هام 
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تقارين الشسهن 
الزيادة فى مجال الاستثمارات بلغت 60٠‏ فى المائة 
بينما لم ترتفع الزيادة فى الدخل القومى الا بمقدار 
54 فى المائة » الامر الذى يعنى أن زيادة الدخل 
القومى بمقدار زولتى واحد كان يستلزم استثمار 
زولتى ونصف ٠‏ كذلك ذك جيريك انه لم تكن هناك 
موازنة بين الاستثمارات التى كانت تستلزم 
مصروفات اضدافية وفى نفس الوقت لا تعطى عائدأ 
سريعا > وبين الاستثمارات التى تتكلف مصروفات 
آقل وتعطى عائدا سبريعا * 

وكان من آش ذلك كله أنالاجور لم تزد فى الخطة 
الخمسية السابقة الا بنسبة أقل من ؟ فى المائة» 
فضلا عن أن بعض القطاعات من الشعب البولندى 
شعرت بآن آجورها الحقيقية قد نقصت ولم تزد ٠‏ 

ومن هنا كان اعلان قران زيادة أسعار بعض 
المواد الغذائية فى ؟١‏ ديسمسر 117١‏ بمثابة تحميل 
والقاء أعباء اقتصادية جديدة على قطاعات 
الشعب من العمال وأصحاب المعاشات والدخول 
المحدودة * 
العخصر السياسى : 

كان تولى جومولكا قيادة حزب العمال البولندى 
الموحد عام 1151 بمثابة تحول هام فى بولندا » 
وقد نظر الشعب البولندى الى جومولكا ‏ من واقع 
الظروف التى انتخب فيها لتولى زعامة الحزب- 
على أنه بطل وطنى ٠‏ الا أن جومولكا وقع بعد 
ذلك وفى خلال السنوات الاولى من الستينات - 
فى خطأ سياسى هام وهى انعزاله مع بعض 
(عضاء المكتب السياسى ى عن باقى قيادات 
وجماهير الحزب ء» حتى أن العمل السياسى داخل 
الحزب آصبح يسير فى اتجاه واحد فقط ٠١‏ من 
أعلى الى أسفل ٠‏ 

وقد ذكر لى ستافي مير يرال رئيس قسم 
العلاقات الخارجية فى الادارة المحلية للنلقة 
جدانسك مثالا على ذلك وهى ما حدث فى منتصف 
عام 191٠١‏ عندما وضع بوليسلاف باشتوك عضى 
المكتب السياسى وسكرتير اللجنة المركزية المسئول 
عن السياسة الاقتصادية نظام الاجور الجديد 
والذى كان من المقرر بدء العمل به اعتبارا من أول 
يناير سنة191/1 أن قال : أن عمالمتطقة جدانسك 
عقدوا عدة اجتماعات لمناقشة هذا النظام ووصلوا 
الى الاتفاق على أن تطبيق هذا النظام لن يرفع من 
مستوى أجورهم بل على العكس سيضع حدا على 
زيادة الاجور » ومن ثم بعثوا بوفد منممثليهمالى 
وارسى لعرض وجهة نظرهم على الحزب » واتضح 
فيما بعد أن وجهة نظر العمال لم تصل أيدا الى 
القيادة السياسية فى ذاك الوقت ٠‏ وقد أعلن 
جيريك ‏ فيما بعد فى خطابه الى الشسعب 
البولندى فى 7 فبراير 151١‏ عدم تطبيق هذا 
التظام ‏ رغم احتوائه على عدد من المبادىء 
السليمة ‏ نظرا لانه يعنئ فى الحقيقة وضع حد 
لزيادة الاجون ٠‏ 


ص 1لا م 


أ ال 000154 /7امء. »ام هماع ه؟]. الالثا/ن//:قصاخط 


وذكر برال آيضا أن قيادة الحزب فى منطقة 
جدانسك ‏ عندما وصلها قرار رقع الاسعار 
بعثت الى المكتب السياسى يخطاب احتجاج على 
هذا القرار ‏ الا آن جومولكا لم يطلع أعضاء 
المكتب السياسى على هذا الخطاب ٠‏ 

أن العمق السياسى البعيد وراء أحداث ديسمير 
١‏ يكمن فى أنعزال القيادة السياسية للحزب 
عن جماهير العمال والشعب * فالمعروف أن قرار 
زيادة الاسعار صدر فى ١١‏ ديسمبر » بعد ذلك عقد 
عمال أحواض بناء السفن اجتماعات منظمة داخل 
المصانع لمناقشة هذا القران والاحتجاج عليه وكان 
ذلك يومى 117 »© 15. ديسمبر 4 وفى 12 ديسمبر 
وصل الى جدانسك زينون كليشكى عضسيى المكتب 
السياسى وأحد سكرتيرى الحزب باعتباره ممثلا 
لجومولكا وعقد هع العمال اجتماعا لاقنا 
بصحة القرار ولم يحاول أن يتفهم آهداف حركة 
الاحتجاج ٠‏ لقد كانت الخلفية الذهنية لدى كليشكى 
أن الاعتراض على قرار رقع الاسعار يعنسى 
الاعتراض على مصالح الدولة العليا وبالتالى فان 
ذلك يعد حركة ثورة مضادة ومن هذا جاءت رسالته 
الى وأرسى بطلب تدخل الجيش ٠‏ 

وقد لمس جيريك هذا العمق السسياسى وراء 
أحداث ديسمبر خلال المناقشات التى أجراها مع 
عمال جدانسك والتى نشرتها صحّيفة « تريبونا 
لودى » الناطقة ياسم الحزب فى 7" يناير 191/١‏ 
عندما قال «لقد تعلم بعض الئاس الطاعة فقط 
وتفادى اثارة أية مناقشة باعتبار أن هذا الطريق 
أكثر راحة وطمانينة لهم . ان هذه الظاهرة هى 
بمثابة مرض يكلف البلاد غاليا » ويجب علينا أن 
نستاصل هذه الظاهرة وأن نعلم الشعب كيفية 
تحمل المسئولية والتفكير ومتابعة الامسور دون 
النظر الى الاجهزة العليا ٠‏ 

ذكر جيريك فى خطابه الى الشعب البولندى بعد 
انتهاء الاجتماع الثامن للجنة المركزية للحزب فى 
فبراير الماضى « أن محاولة استخدام القوة فئ حل 
الخلافات مع الطبقة العاملة وهى الامر الذى 
يتعارض تمآما مع الاشتراكية ‏ لم يؤد الا الى 
اراقة الدماء وخلق هوة بين الحكومة والشعب 


واتاحة الفرصة للقوى الرجعية والمعادية 
للاشتراكية , ٠‏ وأضاف ١‏ ان ذلك لا يعنى محاولة 


القاء المسئولية تماما على القيادة السابقة » بل أن 
كل شخص يتحمل جانبا من هذه المسثولية» ٠‏ 

أن أسلوب النقدالشجاع الذىاستخدمهجيريك 
فى خطابه يستدق التقدير » ولكن هناك انظار 
كثيرة تتطلع لترى كيف تستطيع القيادة 
السياسية البولنذية الجديدة حل المشاكل التى 


.:تواحهها #.ومؤاضلة النسير فى خط النتسام 


الاشتراكى ٠‏ 
سسمير تقادرس 
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الماركسية والتحليل النفسى 


أصل البورجوازية 


الماركسية والتحليل النفسى 


“* تاليف : لا يزال موضوع العلاقة بين الماركسية والتحليل 
1 النفسى من الموضوعات التى لا يمل الماركسيون 
وكذلك آصحاب التحليل النفسى من الكتابة فيها » 
ففى منتصف العام الماضى ( ١11١‏ ) عقدت مجلة 
« لانوفيل كريتيك » الفرنسية التقدمية ندوة على 
صفحاتها بين بعض أآساتذة التحليل النفسى فى 
فرنسا وبين بعض المشتغلين بعلم النفس من 
الماركسيين » وكانت هذه المناقشة هى الموضوع 
الرئيسى فى ذلك العدد ٠‏ 


رودن أوسبورن 


. « عرض وتعليق ؛ 


ولعله مما يلفت النظر أن التحليل الثقبى هى 
المدرسة الوحيدة من مدارس علم النفس التى قام 
بينها وبين الماركسية حوار خصب ومتصل 
ومتضارب » وصل فى بعض الاحيان الى أن يقول 
الماركسيون عن التحليل الذفسى انه « الماركسية فى 
النفس » ووصل فى أحيان اخرى الى توقيع 

« الحرمان » على من يدعى اليه ٠‏ 


لطفى فطيم 


كه الناشر : 


يارى وروكليف - 


الل 


والكتاب الذئ نعرض له اليوم يتناول هذه 
القضية » الى آى مدى #تقى الماركسية بالتحليل 
-_ النفسى ؟ وهى عبارة عن طبعة جديدة: معدلة 


. لندن - 0كقذ 
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ومنقحة ومزيدة من الطبعة الاولى التى صدرت عام 
7 فى لتدس بعذوان » فرويد وماركس » عن دار 
انشر جولائز * 


ولقد أ.عدث الكتاب عند نشره عام ١19171‏ ضجة 
كبيرة ٠‏ ولعل فى اعادة صياغته ونشره كما يقول 
جون ستراتثى عى مقدمته للكتاب - وهى المقدمة 
التى أعاد آوسبورن وضعها فى الطبعة الجديدة 
كذلك ما يلفت النظر الى اكتشاف اوسبورن 
« للطبيعة الجدلية دنظرية التحليل الذفسى » ٠‏ 


ويقع الكتاب فى مائة وستين صفحة وتسعه 
فصولء وينقسم الى قسمين» الاول بعنوان 
نظريات فرويد ويعرض فيه المؤلف أدراء فرويد فى 
تركيب العقل ٠‏ وفى الجنس ٠‏ والاحلام » والسواء 
والشذون » والثانى بعنوان ٠‏ فرويد ويماركس >» 
يناقش المؤلف فى فصوله الخمسة .وضوعات 
المجتمع البدائى » والدين والاخلاق » والتطور 
الاجثناعى+ والمادية الهدليةء» ويعض 
التطبيقات ٠‏ 


أما مقدمة جون ستراتشى فتقع فى عشر صفحات 
وفيها يقول « ان النتيجة الرئيسية التى تستخلص 
من دراسة .آوسبورخ لنظرية ‏ التحلزل. الثقمى + فى 
أن بزوغ وعى معين ‏ أى مجموعة من الاراء في 
السياسة والعلم والدين وخلافه» اى ببساطة 
ايديولوجيا ‏ لا ينبغى النظر اليه على آذه انعكاس 

بى لبيئة اجتماعية معينة » بل ينبغى النظر اليه 
باعتباره ناتجا عن التفاعل بين البيئة الاجتماعية » 
وبين حوافز دينامية وذاتية داخل الشخص المعين » 
وهذه النتيجة كما بين أوسبورن تتفق تماما مع 
وجهة نظر كل من ماركس وانجلن , ٠‏ 


كذلك يعلق ستراتشى على النص التالى لانجلن 
حول بدء تكوين الجماعات « ان التسامع المتبادل 
بين الذكور الراشدين » والتحرر من الغيرة كانا 
بمثابة الشرط الاول لتكوين الجماعات الكبيرة 
الادائمة » قاتلا « ان هذا الكلام الذى قاله انجلز عام 
١‏ فى كتابه « أصل ال اثلة والملكية الخاصة 
والدولة » يكاد يرد بنصه فى كتاب فرويد « الطوطم 
والتايى » ٠‏ 


بل أن انجلز فى احدى رسائله يفسس وجود تلك 
الاراء التى لا يستطيع ؛لفرد تعليل تمسكه بها أى 
اعتناقه لها بأن « الدافع الحقيقى الذى يدفعه لذلك 
يظل خافيا عليه ٠٠‏ ولذلك فهى يتصور دوافع اخرى 
زائفة لى ظاهرية , ١ ٠‏ 


وفى نهاية المقدمة فقرة أضافها ستراتشى عام 
5 تقول فيها أنه عندما اعاد قراءتها بعد ربع 
قرن من الزمان لم يجد أن هناك شيئا يستحق 


ا 
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الاضاقة وأن ما دعا اليه من انفتاح الذهن الماركسى 
على المفهومات الدينامية للتحليل النفسى لا يزال 
آمرا واجب التحقيق ٠‏ 


نظريات فرويد 


ان المفهوم الاساسى في التحليل النفسى هى آنه 
يكمن خلف جميع الافكار والافعال الشسعورية 
الواعية ٠»‏ عمليات لاشعورية يمكن التعبير عنها 
بكلمة « العقل اللاشعورى . - وليست هذه العبارة 
فى رأى فرويد مجرد وصف للعمليات العقلية التى 
لا تمثل أمام الشعور » فهذا العقل اللاشعورى ليس 
نوعا من مخزن الذكريات والانطباعات ٠‏ اذ أن تلك 
العمليات اللاشعورية ذات طربيعة دينامية نشطة 
تؤثر على الفكر والعمل الشعورى الواعى 
وتصوغه * 

ويقسم فرويد الجهاز النفسى للانسان الى ثلاث 
قوى «الاناء ‏ 6858 ى«الهو» 14 و«الانا 
الاعلى » معة مومه * فى «الهى. مسستقر 
الشحنات اللاشعورية الدينامية » أما « الانا » فهو 
الجانب الذى يتعاملمع العالم الخارجى ء أى أثه 
ذلك الجزء من « الهو » الذى تعدل نتيجة للتعامل 
مع الواقع وأصبح فى خدمة الرغبات ككل ء وما 
« آلانا الأعلى » فهى ذلك ' جانب من « الانا » الذى 
يمتص قيم المجتمع ونواهيه ويكون بمثابة رقيب 
على افعال ١‏ الانا » ٠‏ 


وينحص تقدم الانسان ورقيه فى نمى سيطرة 
« الانا» على جميع الدفعات اللاشعورية وكذلك فى 
توافقها مع « الانا الاعلى». ورغم ما تقول به 
النظرية الفرويدية من أن الطبيعة الانسانية غير 
قابلة للتغير فى الاساس ء فهناك اعتراف بالطبيعة 
النوعية لنمى الانا » ويرى بعض أساتذة التحليل 
النفى ممن حاولوا اعادة صياغة النظرية 
الفرويدية ‏ مثل فروم وهورنى ‏ أنه توجد لدى 
الإنا صبفات لا يمكن ارجاعها الى الدفعات 
اللاشعورية » بل ان ارنست جوتر وهو شيخ 
المحللين النفسيين الارتوذكس ‏ يقول فى كتابه 
« التداعى الطليق » ١1604‏ « ان من مسلمسات 
التحليل النفسى ان الانسان كائن اجتماعى فى 
جوهره» وآن محاولة التمييز بين علم النفس 
الفردى وعلم النفس الاجتماعى .ى محاولة 
خيالية » ونحن نعنى بذلك أن عقل الانسان ينمي 
كلية من التفاعل مع غيره من الكائنات الانسانية 
وأنه لا يمكن تصور انسان نما عقله يفير هذا 
السييل » * 


وتنعكس علاقة الانسان بالعالم فى وعييه 
الاجتماعى وفى شعوره بالانتماء ومسئوليته تجاه 
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الاخرين » ولسوء الحظ لا يزال هذا الوعى 
الشعور قوة ضعيفة التأثير فى الحياة الانسانية » 
فالانسان مازال خاضعا لكثير من اللامعقولات التى 
حملها منذ الطفولة » ومن هنا فان آى تفكير سياسى 
أى اجتماعى يجب آن يضع فى اعتباره أن الرجال 
والنساء يفشلون فى تخطى عادات واساليب التفكير 
الطفلى فى كثير من الذواحى الهامة فى حياتهم 
النفسية ٠‏ 


أما عن الاحلام وتأويلها » وهى حجر الزاوية فى 
نظرية التحليل النفسى » فيمضى اوسبورن الى القول 
بآن النظرية الفرويدية فى الاحلام ونشاتها 
ووظيفتها تتفق اتفاقا كاملا مع الجدلية ؛ وان 
الماركسية فى تركيزها على الاحداث المحددة 
موضوعيا والتى هى ذات طبيعة اجتماعية 
أساسا , قد أغفلت الاحلام . آى تلك الوقائع التى 
تبدي غير محددة 'موضوعيا والتى تفتقر الى 
الطبيعة الاجتماعية » الا أن الاحلام على العكس 
من ذلك تلعب دورا كبيرا فى نظرية المعرفة » فهى 
نوع من “التفكيز الاجتماعى رغم أنها لا تدخل فى 
التواصل بين الافزاد وبالتالى لا تستخدم الاسلوب 
«اللغوى الذى نتفاهم به وذلك: بسيب مستواها 
التجريدى الكدير وما ينزل بها من تشويه 
وتحريف > وعلى آية حال فان أية دراسة للانسان لا 
يمكن أن تتجاهل واقعية حياة الحلم » اذ أن اشباع 
الرغبات التى نخفق فى تحقيقها فى الواقع من 
خلال الاحلام هى أمر ذى دلالة اجتماعية بالغة * 


تبقى نقطة أخيرة وهى تفسير نظرية التحليل 
النفسى للسلوك الشاذ المتمثل فى الامراض العقلية 
والنفسية ٠‏ ويعتبر اوسبورن كتابه احدى المحاولات 
التى تنتمى الى اتجاه رؤية التحليل النفسى للسلوك 
الانسانىي من خلال المصددات الحضارية 
والاجتماعية » والقضية الاساسية فى كتابه كما 
يقول ٠‏ هى أن الماركسية والتحليل النفسى منهجان 
أى مدخلان متكاملان لدراسة الطبيعة الانسانية » 
فالتدليل النفنى يركز على العوامل الذاتية 
والحاجات والحوافز التى تؤدى بالانسان الى بذل 
الجهد والنشاط» بينما تركز الماركسية على 
المواقف ‏ الاجتماعية الخارجية التى تجد هذه 
الجهود طريقها للتعبير من خلالها ٠‏ 


والتحدى الاساسى الذى تواجهه نظرية التحليل 
النفسى فى الامراض هى تحدى المدرسة السلوكية 
وخاصة البافلوفية » بعد أن أصبحت فى نظر 
الماركسيين اطارا للذظرية العامة فى علم النفس ٠‏ 

والحق أن الاتفاق بين بافلوف وفرويد أكثرمما 
هى معروف عادة » فكلاهما من المؤمنين بالنظرة 
الواحدية» اذ يعتقدان فئ وجود آاصل 
نيورى فسيولوجى للسلوك الانسانى »ويؤكد بافلوف 
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ومدرسته انه لا يمكن قيا. وضعى للسلوك دون 
مثل هذا التفسير ٠‏ عم 5 


الا أن المحاولات التى بذلت لاقامة جسر بين 
النيوروقسيولوجى والسلوك لم تؤت أية ثمار حتى 
الان » بل ان هل !551 أحد أئئّمة السلوكية يقول«ان 
هناك هوة لا يمكن عبورها بين تفاصيل ما نعرفه 
حتى الان عن تشريح وفسيولوجيا الجهاز العصبى 
وبين ما هى مطلوب لبناء نظرية دقيقة ومعقولة 
للسلوك الفردى » ٠‏ 


ومن الواضح أنه كان على علم النفس لكى يحرن 
تقدما أن يستمد من [رضه هو مفهوماته وقوانينه * 

ولقد قدم بافلوف تفسيرا للطريقةالتىيتم بها 
تعلم الحيوان ‏ الموجود داخل المعمل والمقيد 
بطريقة معينة ‏ الاستجابة ليعض المذبهات التى لم 
يكن يبالى “بها هن قبل2» وطور تلامذة بافلوف 
وكذلك السلوكيون الامريكيون هذه الطريقة 
المعروفة باسم الشرطية الى مايعرف ياسم 
الشرطية الاداتية كمنده6ل0سع اهاسمعستصافسر 
حيث يقوم الحيوان بأداء حركات مختلفة نتيجة 
للاستجابة للمنيه * 


ولكن ما يحدث داخل مخ الحيوان ونسوع 
الوصلات التى تحدث فى اللماء مازال حتى الان 
موضع تخمينات عديدة » ولقد رفض الكثيرون من 
علماء الاعصاب والنيوروفسيولوجيا المحدشون 
تفسير بافلوف لكيفية حدوثها » وعلى أية حال فان 
آقصى ما يمكن أن يقال عن نظرية الاشراط أنها تبين 
لنا كيف يتم نوع معين من التعلم بسوساطة 
الميكانيزمات الشرطية» وهى لا تستطيع تقديم 
نظرية للسلوك وانما هى تلقى ضوءا على جانب 
هام منه وهى كيف يتم اكتساب استجابات جديدة 
فى ظروف معينة » غير أن التساؤل يظل قائما بعد 
ذلك وهى لماذا يتم اكتساب هذا النمط اى ذاك من 
الاستجابات » وما هى الحاجات التى يخدمها ؟ ان 
أن الكيفية التى يتم بها ذلك لا تقدم أجابة شافية ٠‏ 


ولقد كان فرويد يأمل أن يأتى اليوم الذى يتم فيه 
اكتشاف الاساس العصبى لنظرياته» وظل على 
الدوام من المؤمنين بالواحدية العلبية ., وسارت 
آبحاث بافلوف خطوة أبعد فى هذا الطريق » الا آن 
هذا لن يعفى علم النقس من الحاجة الى صياغة 
نظرياته من تربته نفسها ٠‏ 


فرويد وماركس 


قدم كل من فرويد وماركس تصورا نظريا 
للتجتمع, اليدائى ‏ تامليا الى حد كبن ولم يكن 
لديهما سوى أآدلة ضثئيلة جدا لاثيات ضصحة 


لحرن 1 


6ال2لوع ع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


تصوراتهما » فكلا النظريتين اعادة بناء من الخيال 
لموقف الانسان البدائى » وقد انطلق فرويد من 
احدى تصورات داروين وجعلها اساسا لنظريته 
عن الجمع الاولية80:0 لهد«ءم:فقد تصور داروين 
ان الانسان عاش فى البدء فى جماعات صغيرة » 
لكل رجل زوجة أى عدة زوجات يدافع عنهسن 
ويحميهن ويغار عليهن غيرة قاتلة ٠‏ وطور فرويد 
هذه الفكرة الى ا'تول بآن الجمع الاولى كان 
يحكمه ذكر قوى يحتفظ بكل النساء لنفسه ويجبر 
جيل الشبان الجديد ٠١‏ بتهديد الخصاء - أن 
يكبحوا جماح رغباتهم الجنسية. ومن هنا 
استطاع فرويد أن يفسر كافة التحريمات والنواهى 
والطوطمية فى المجتمع البدائى » فقد اجتمع الابناء 
وقتلوا أباهم ؤنهشوا لحمه وتوحدوا به بهذا 
الشكل واستولى كل منهم على امرأة » وما احتفال 
البدائيين بالطوطم وهى أول الاحتفالات 
لانسانية ‏ الا تكرارا لذكرى هذا الفعل الاجرامى 
الذى بدات: به الكثير من الاشياء ٠‏ كالتنظيم 
لاجتماعى والقيود الاخلاقية والدين ٠٠‏ الخ ٠‏ الا 
ن قيام نظام المحارم لم يستقم دون صعوبات » لان 
كل اخ كان منافسا لاخيه ولذا وجدت فترة سادت 
فيها القوضى الجنسيةء وهنا نقطة التقاء مع 
الفكرة التى يعرضها انجلن فى كتابهه اصل 
العائلة , حيث يستخدم تعبير الزواج الجمعى 
ليعبر به عن انتماء جميع نساء طوطم ما من 
الناحية الجنسية الى رجال طوطم آخر . ويقول 
نجلز « ان كافة اشكال الزواج الجمعى محاطة 
بظروف معقدة بحيث انها تشير بالضرورة الى 
حالة سابقة من العلاقات الجنسية » وبالتالى الى 
فترة من مشاعية العلاقات الجنسية تقابل فترة 
الانتقال من الحئوان الى الانسان» ويقصسد 
بالمشاعية عدم وجود النواهى والحواجن القائمة 
الان والتى لم قائمة عندئن » ومن الممكن طبعا 
مقابلة تلك الفترة بالفترة التى أشار اليها فرويد 
والتى تلت قتل الاب ٠‏ 


نظرية المعرفة 


ان اهم فصول الكتاب .وأمتعها هى الثامن 
المعنون ‏ المادية الجدلية» ان يعرض المؤلف فيه 


للاستخلاصات النظرية العامة للتحليسل النقسى 
| وعلاقتها بالماركسية ٠‏ 


فقد دأب الماركسيون على الشك فى اسهامات 
فرويد » اذ أنها لم تثدرج بسهولة فى الاطان العام 
للنظرية الماركسيةء ذلك الاطار الذى استمده 
الماركسيون من المادة المستخلصة من العلوم 
الطبيعية والبيولوجيا والدراسات الاجتمساعية 
والسياسية » ورغم ذلك فهناك الكثير فى النظرية 
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الفرويدية مما يمكن أن يدرج فى أطار الماركسية » 
بل ويزيد من شرائها ويعدل عنها * 


ويجب ان ذلفت النظر منذ البداية الى ان المادية 
كما تفهمها المادية الجدلية تختلف فى معناها عن 
الفهم الدارج المالوف » فالمادية عند الماركسيين 
تعنى أن للعالم الخارجى وجود! مستقلا بذاتهء 
مستقلا عن عقولنا وعن أى عقل آخر ء أما المثالية 
فهى صفة عامة يطلقها الماركسيون على آية نزعة 
فلسفية تثير الشك حول الوجود المستقل للعالم 
الخارجى » ويعتبر الماركسيون المثالية وجهة نظر 
ضارة اجتماعياء أن أثنا لى اعتبرنا العالم 
الخارجى بطريقة آى بآخرى غير حقيقى أي مستقل 
فسوف نميل الى معالجة مشاكله باعتبارها غير 
حقيقية بطريقة اى بأخرى ٠‏ كما سوى ننكر أن 
العلم يعطينا آية معرفة اى سيطرة حقيقية » أما عن 
الجدلية فيمكن تلخيصها بايجان شديد فى ثلاثة 


٠,‏ قوائين : الاول هي قانون التغير الكمى والتفير 


الكيفى ء والثانى قانون وحدة الاضداد » والثالث 
قانون نفى النفى » وهذه القوانين تعتمد على 
بعضها البعض ولا يمكن تناولها كل على حدة الا 
بغرض الشرح ٠‏ 


ولنر الان كيف يمكن أن تكون الفرويدية 
جدلية ٠٠‏ انها أولا تقدم صورة للحياة العقلية 
بوصفها مسرحا لقوى متفاعلة » حافزة وكابتة » 
كما تصور الصراع بوصفه قوة آساسية دينامية » 
وهكذا تكون الحيأة العقلية مجملا لقوى متضادة » 
وتوجد كذلك عناص شعورية وأخرى لا شعورية 
تولد من خلال تفاعلها هذا الثراء والتنوع فى حياة 
الانسان » وتمتلىء مفهومات فرويد عن العلاقة بين 
الانا والهى والانا الاعلى بالمضامين الجدلية » أما 
نظريته عن الحلم فهى تكوين جدلى لا شك فيه * 


على أن الذى يهمنا فى هذا الفصل هى عرض 
المؤلف لمشكلة نظرية المعرفة من وجهتى النظر 
المثالية والمادية وموقف التحليل النفسى منها ٠‏ ' 


فمنذ أفلاطون آثار الفلاسفة الشكوك حول امكان 
الاعتماد على » اى الثقة فى المعلومات آلتى تمدنا 
بها الحواس عن العالمء فالعالم كما تقدمه لنا 
الحواس :. والذى يسميه العالم المحصسوس 

موث واطتفصمم يمكن تحدى صدقه 
على اساس من حجتين : الاولى ان هذا العالم 
ليست له صفات محددة يمكن معرفتها ان 'أن كل ما 
نعرفه عنه معتقدات وآراء متضاربة ترجع الى 
وجهة نظر الملاحظ » والثانية » هى أنه اذا لم يكن 
للثىء صفات محددة فلا يمكن القول بأن له وجودا 
حقيقيا » لان ما هى حقيقى يجب أن يكون قابلا 
للمعرفة » وفضلا.عن ذلك لا يوجد فى العالم الحسى 
ها هى ثابت بدرجة تجعله موضوعا للمعرفة أذ لا 
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يلل شثىء على حاله » فكيف يمكن أن نحصل على 
معرفة بشىء ما اذا كان خلال دراستنا له يتغير +٠‏ 
يتحول الى شىء آخر ء بعبارة آخرى فان أفلاطون 
يجعل من الواقع حقيقة متغيرة الى الابد » فالعالم 
الواقعى عنده يتكون من عالم من الافكار الازلية 
تعيش بنفسها ولنفسها مستقلة عن اى عقل» 

وتكمن خلف العالم اليومى من المدرحات الحسية » 
ولم يكن أقلاطون يفهمها بوصقها آفكارا بالمعنى 
الذى نفهمه اليوم وانما كانماط ا أشكال تكون 
الاشياء فى العالم اليومى نسخا مشوهة منها » وما 
زال هذا الانكار الافلاطونى لواقع العالم المدرك من 
خلال الحس يجوس خلال الفلسفة بطريقة آأى 
بأخرى » ولقد قال هوابتهيد بصدق .ان الفلسفة 
الغربية منذ آفلاطون ليست سوى هوامش على 

١ * كتاباته‎ 


ولعل أقوى آشكال هذا الانكار يتمثل فى كتابات 
لوك ويركلى وهيوم ٠‏ وما زالت كتابات هيوم تؤثر 
حتى اليوم تاثيرا قويا على الفلسفة المعاصرة ٠‏ وقد 
وقف لوك ضد وجهة النظر القائلة بأن العقل يمتلك 
معرفة لا تعتمد على الخبرة السابقة » اى ما يسمى 


بالمعرفة القبلية دمتعديم ٠‏ وعرفت فلسفته 
بالتجريبية سك تعادسثر وذلك يسبب 


تركيزها على الدور الذى تقوم به الخبرة 
«عداءوونده فى اكتساب المعرفة وذلك فى مقابل 
الفلسفات العقلية #وللههه:#هد عند ديكارت 
وسبينوزا وليبنتز » وقد عرفت فلسفاتهم بالعقلية 
بسبب اعتقادهم فى امتلاك العقل لمعرفة مسبقة 
تمكنه عن طريق الاستدلال وحده من الوصول الى 
الحقيقة » ويتلخص رأى لوك فى قولته الشهيرة «لا 
شىء فى العقل لم يكن من قبل فى الحس » ٠ويعتقد‏ 
لوك أن الصفات التى يبدى أن الاشياء تمذلكها 
نوعان : صفات تنتمى الى الشىء ذاته » وصفات 
توجد كأفكار فى عقل الملاحظ » وأطلق على الاولى 
الصفات الاولية » وعلى الثانية الصفات الثانوية » 
والاولية هى صفات الحجم والوضع والوزن 
والشكل اى المرتبطة بامتداك الشىء فى المكان ٠‏ أما 
صفات كاللون ودرجة الحرارة والرائحة فتعتمد 
على ظروف الملاحظ وامكانائه ‏ فمثلا فى الظلام لا 
يكون هناك لون للشىء ‏ ومن هنا كانت هذه 
الصفات لا تنتفى للشىء وانما هى صفات ثانوية 
توجد كأفكار فى رأس الملاحظ وتنشآ عن تأثير 
الشىء على الحواس ثم تنسب الى الشثىء مرة 
أخرى ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كان لوك يعتقسد فسى 
وجود «مادة » تكمن فيها هذه الصفات الاولية » 
ورغم انه اعترف بعدم وجود خبرة اى معرفة بمثل 
هذه المادة » فقد اعتبرها مسلمة لايد منها للربط 
بين مختلف صفات الشىء .٠‏ 
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وعارض بركلى وجهة نظر لوك هذه ؛ فقد وافق' 
على أن الصفات الثانوية توجد كافكار فى رؤوسنا 
الاولية . قال ان ذلك ايضا على الصفات 
الاولية»فنحن نكتسبال معرفةبالشكل و الوضع ٠١‏ الخ 
بنفس الطريقة التى نكتسب بها المعرفة باللون 
والراتحة ٠-‏ الخ اى من خلال الادراك الحسى 
وهذه الصفات هى فى النهاية مدركات حسية 
قدهدرءه:ءن عودوقرآن القول بوجودمادة وراء هذه 
المدركات هو خرق لقاعدة التجريب التى قال بها » 
ونخروج على القاعدة القائلة بأن لا شىء فى العقل 


٠ لم يكن من قبل فى الحس‎ ٠ 


كان بركلى يرى اذن أن الواقع الخارجى كله 
يوجد كافكار فى رؤوسنا ويرى أن الوجود هو 
الادراك » وأن ما يملا الارض والسماء لا وجود له 
دون عقل يدرك فيه رجوده ٠‏ 


ماذا يحدث اذن للاشياء التى لم نعد تدركها ؟ 
هل يتوقف وجودها ؟ يجيب بركلى قائلا ان جميع 
الاشياء هى مدركات فى عقل الله ء والحقيقة ان 
افكارذا تنبع من العقل الازلى للاله » ومن هنا فائنا 
عندما نتوقف عن الادراك تظل الاشياء موجودة 
لانها مدركة فى عقل الله » اى بسبب الادراك 
الالهى ٠‏ 


الا ان بركلى عرض نفسه بذلك لذفس النقد الذى 
وجهه الى لوك» وهذا ما قال به دافيد هيوم 
الفيلسوف. الاسكتلندى الشهير» فقد قبل هيوم راى 
بركنى القائل بان الواقع مكون من مدركات حسية » 
ولما كان لايوجد لدينا أى ادراك حسى مباشي بالاله 
فلا يصح الاعتقاد بأى شىء لايوجد فى الادراك 
الحمى » وبالتالى فليس لدينا الحق فى افتراض 
وجود الله ٠‏ 


ولم يتوقف هيوم عند نقد الادراك الالهى » وائما 
اتجه الى الادراك الحسى الانسائى ء الى السذات 
المدركه ‏ وقال أنه لا يوجد شىء فى الخبرة المباشرة 
يبرر وجود الذات وبالتالى فأننى عندما الج داخل 
ما يسمى بالذات فلن اجد سوى مدركات للخرارة 
والبرودة أى الحب والكره ٠٠‏ الخ ءولا يمكننى أن 
[اضع يدى على الذات خالية من المدركات فى أى 
وقت ء وبالقالى فان الذات ليست سوى حزمة أو 
مجموعة من مختلف المدركات تتوالى وراء بعضها 
بسرعة لا يمكن ادراكها وهى فى تيار دائم وحركة 
لا تنقطع ٠‏ 

والتقط الماركسيون ما قال به هيوم ليخرجوا 
بنتيجة منطقية لا يمكن لاى مثالى متسق مع ذفسه 
أن يفلت منها وهى أنه اذا كان الواقع الخارجى لا 


' يوجد الا بوصفه افكارا اى مدركات فى عقولنا » 


ونه اذا كانت تلك الافكار هى الطريق الوحيد 
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للحصول على معلوماتنا وهى من انتاجنا فاننا 
يجب ان نعترف بأن الواقع الخارجى هى فكرة 
من « عندياتنا » اى بالاحرى فكرة كل واحد فينا » 
لان كلا منا لا يمكنه ان يتحدث الا عن فكرته هو ء 
بل انه ليس من حق المثالى منطقيا أن يفترض 
وجوده هوء ان معرفته بذاته يفترض أنها تقوم 
على الانطياعات الحسية » وانطلاقا من نظريته لآ 
يمكن أن تعبر هذه المدركات الحسية عن واقع آخر 
غير واقعها وبالتالى لا توجد اية مدركات تعبر عن 
الذات » قاذا ادعى أن لديه معرفة بواقعه هى 
شخصيا تتعالى عن انطباعاته الحسية قانه يكون 
خارجا عن المبدا الاساسى للنظرية المثالية » بعبارة 
أخرى ان المثالى يجد نفسه محاصرا فى موقف 
يطلق عليه الفلاسفة « الانا وحدية » دوتع متامه 
اى القول بأنه هى وحده موجود ٠‏ وان بقية 
الاشياء فى العالم هى افكار من عنده » ولما كان لا 
يسمح له حتى بافتراض وجوده فانه يضطر الى 
افتراض وجوده كشىءيقععليه اى يحدث له الادراك» 
وبالتالى تقع الثالية فى تناقض ذاتى غير قابل 
للحل ٠‏ 


وتعتبر فلسفة امانويل كانط ‏ بوجه ما ب 
محاولة للتغلب على مشكلة ٠‏ الانا وحدية» هذه » 
وهى تفعل ذلك بافتراض وجود عالم خارج عن 
الفكر الانسانى» عالم لا يمكن معرفة طبيعته 
' الحقيقية » وبالتالى فان كانط يميز بين العالم كما 
يبدي لذا من مدركاتنا الحسية » وبين العالم كما هى 
فى ذاته» وأطلق على العالم الذى ندركه 
باحساساتنا العالم الظاهفرى 6218 تممعدهمهعمطم 

والعالم الكامن خلف أى وراء ادراكاتنا الحسية 
العسالم الامسمى 70211 [قاتعستامد وبين هذين 
العسالمين هوة لايمكن عبورهالان 
علولتنا مركيسة بععث. تفسرض كححفات 
عامة على أى شىء تدركه » ولذلك فائنا نيرك 
الاشياء فى الزمان والمكان ونريط بين السبب 
والنتيجة لابسبب أنها توجد فعلا فى الزمان والمكان 
وترتبط برابطة العلية»ولكن لان طبيعة عقولنا تسبغ 
هذه الصفات على اى شىء تدركه * 


وسلم كانط بأن العقل يمتلك معرفة مسبقة 
يمزجها بالمعرفة المستقاة من الخبرة الحسية ويقدم 
البرهان على وجود المعرفة المسبقة بقوله ان 
الاطفال رغم عدم وجود معرفة بالمسافات اق 
المنظور لديهم قادرون على تمييز العلوى والسفلى 
والجانبى والامامى 00 » كما أنهم يمدون 
ايديهم لالتقاط مايسرهم ويبعدونها عما يؤذيهم 0 
وهذه المعرفة بالعلاقات المكانية لا *تطلب خبرة 
سابقة » ففكرة المكان فكرة مسبقة توجد قبل أية 
خبرة واذا لم يبدأ الطفل بفكرة المكان ستختلط 
مدركاته الحسية » ولكن بفضل هذه الفكرة القبلية 
يتمكن من تنظيم خيراته وريطها ببعضها بعضاء 


- 
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بطريقة تجعله يدرك وجودها فى المكان » والامر 
كذلك بالنسبة للزمان + فيبدى ان الطفل لديه فكرة 
مسبقة عن الماضى والحاضيى والمستقبل لا تعتمد على 
الخبرةالسابقة .وبالتالى فانه يفرض نظاما زمنيا 
على الاحداث مثلما يقرض على الاشياء نظاما 
مكانيا ٠‏ 


وقد استمد كانط من الرياضيات أقوى 'براهينه 
على صحة دعواه »فالقضية المعروفة "-+؟-غ مثلا 
صحيحة فى كل الظروف والاحوال »2 ونحن 
نعتقد فى صحتها اعتقادا مسستقلا 
عن خبرتنا ٠‏ فنحن لا نستطيع أن نخبر الا عددا 
محدود! من الحالات التى يد فيها صدق هذه 
القضايا ء واذا كانت الخبرة هى العامل الحاسم 
فليس لدينا الحق فى افتراض ضدق عدد من 
الحالات يزيد عما خبرناه » ومع ذلك فنحن لانتردد 
فى الاعتقاد بصدق هذه القضايا » والسبب ‏ كما 
يقول كانط ‏ أننا نعرف معرفة حدسية انها صادقة 
فعلاء أن أن لدينا معرفةقبلية بصدقهذهالقضايا ٠‏ 


كذلك يبد آن الفيزياء الحديثة تؤيد ما ذهب 
اليه كانط من وجود هوة عميقة بين العالم كما يبدى 
لنا وبين العالم فى ذاته » فلقد وضضحت الفيزياء أن 
العمليات التى تنشا بوساطتها المدركات الحسية 
للاشياء الخارجية فى أذهاننا : هى عمليات غاية 
فى التعقيد والتركيب » فعلى سبيل المثال فى حالة 
الابصار تسقط المنبهات الاتية هن الثىء فى صورة 
موجات ضوئية على نهايات الاعصاب فى العين 
وتسبب سلسلة مركبة من التغيرات الكهربائية 
والكيماوية فيهاء وتسرى هذه التغيرات خلال 
العصب البصرى الى المخ فيحدث اضطراب وتغير 
فى اللحاء البصرى معلنا رؤية الشىء » وتقع عدة 
مراحل من التحولات بين الشىء الخارجى وبين 
أاضطراب اللحاء البصرى الدال على ابصار الشىء 
تجعل من غير المحتمل على الاطلاق أن يكون الذاتج 
النهاتى لهذه العملية العصبية المركبة يشبه ولى من 
بعيد الشىء الموجود فى العالم الخارجى والذى بد[ 
العملية كلها » وكل ما يمكن قوله عنه أنه على علاقة 
رمزية ما مع هذا الشىء وأنه بمعالجة ماهرة لهذا 
الرمز يمكن التعامل مع الشىء المرموز له ٠‏ 


نظرية المعرفة بيسن 
الماركسية والتحليل النفسى 


وفى مواجهة هذه الحجج التى مازال لها تأثين 
قوى ترفع الماركسية راية الواقعية المدعمة بالخبرة 
اليومية البسيطة هكدءه «عصصدههء , اذ يصف 


المنهج الماركمى بالمثالية أية فكرة تجعل العالم 
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الخارجى معتمدا كليا أى جزئيا على العمليات 
العقلية » ان لا مفر من أن ييصل هذا الموقف فى 
النهاية الى « الانا وحدية » ٠‏ وتؤكد الماركسية أننا 
نختس دقة معلوماتنا عن العالم الخفارجى فى 
الممارسة » وأن مدى سيطرتنا على العالم الخارجى 
هى التى دثيت دقة مقهوماتنا عنه ٠‏ 


ويتفق فرويد مع هذا السرأى فيقسول فسى 
كتابه ه محاضرات تمهيدية جديدة فى التحليل 
النفسى »>« اذا لم تكن هناك معرفة تتميز عنآرائنا 
عن طريق مطابقتها للواقع فانه يمكننا بهذا الشكل 
أن نبنىالجسور من الورقالمقوى مثلما نبنيها من 
الحجر ** » 


ولا يميل الماركسيون الى اغراق انفسهم فى 
دهاليز الحجج المثالية بل يعبرون عليها عبورا 
فزيعا مصترين غلى المضعؤن ٠‏ الانا وحدى » الكافة 
أشكال المثالية» وبدلا من الرؤية المثالية 
يقدمون «٠‏ نظرية الانعكاسودمعطة هولع ءام لتفسير 
العلاقة بين المعرفة وبين العالم الخارجى ٠‏ وتبدى 
هذه النظرية ‏ فى الحقيقة ‏ متعارضة 
النواحى الاكشر درنامية من التفكير الماركسى , 
وترجع هذه النظرية الى لينين- وانجلن الى حد 
ما وتقول بأن افكارنا تعكس العالم الخارجى 
بطريقة تشبه بدرجة ما الطريقة التى تعكس بها 
المرآة الصور » ودقول لينين فى كتابه « المادية 
والنقد التجرريبى , المادة هى مقولة فلسفية تشير 
الى الواقع الموضوعى المعطى للانسان فى 
حواسه » وهى واقع ينسخ ويصور ويعكس بوسباطة 
احاسيسنا ولكنه يوجد مستقلا عنها » * 


وهذا المفهوم » فيما اعتقسد مستخلص منالنزعة 
الى اعتبان الادراك الحسى وظيلة للابصار فى المقام 
الاول * 


وعندما نتساءل هل العالم فى ذاته « يظهر» 
حقيقة كما ديبدى لنا؟ فنحن نستخدم لاشعوريا 
التشبيه بالعلاقة بين الصورة وبين الشىء المصور 
إى المرآة والشىء المرئي » ولكننا عادة لا نتساءل ما 
اذا كانت الاشياء ذات رائحة أى صوت فى ذاتها 
مثلما نشم أى نسمع » فنحن لا نستخدم التشبيه مع 
حواس اخرى غير النظر ٠‏ 

ويبدى لى من المفيد, آن نفكر فى مدركاتنا لا 
' باعتبارها انعكاسات للعالم بل استجابات أي 


تفاعلات معه » وعندما نقول انثا ترئئ العالم قاتنا 
ثحن نستجيب له بصريا * 


ان رؤيتنا. لعلاقتنا بالعالم باعتبارها عبلاقة 
استجابية لا تعنى أننا تنك واقعية العبالم 
الخارجى » فئحن. بعد كل شىء ذوجد فى العالم 
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ونحن جزء منه» وتاريخنا هى جزء من تاريخ 
العالم,- وهذا ما تؤكده الماركسية ‏ ولكن طبيعة 
علاقاتنا بالاجزاء الاخرى من العالم أكشر تعقيدا 
وتركيبا مما تسمح به الماركسيةء ففى خلال 
رفضها الكلى للمثالية نسيت الحاحها على الطبيعة 
الانسانى . كنا ثنية 
نقدها هى للمادية الميكانيكية التى ترى الانسان 
لعبة سلبية فى أيدى ضغوط البيئة» لقد ة 

الفلاسفة المثاليون الطبيعة النشطة الايجابية للحياة 
العقلية ولكنهم عجزوا عن ربطها بعالم الواقع 
الاجتماعى ء لقد فكروا فيها تفكيرا تجريديا وهى 
معزولة عن العالم » وهى عملية تطلبت نشوء علم 


ويبدى أن هذه هى النقطة التى أشار اليها 
ماركس عندما قال «وهكذا حدث أن الجانب 
الايجابى النشط قد نمته المثالية فى مواجهتها 
للمادية ‏ ولكن بشكل تجريدى فحسب » ولم يفطن 
أحد لهذه اللفتة » وهى لفتة تشير الى الاتجاه الذى 
يجب تنمية المادية وفقا له » فالمادية باستخدامها 
الاسلوب العلمى يجب أن تغزي مجال الحياة 
الذاتية التى كانت متروكة من قبل للغيساهب 
التجريدية للفلاسفة المشاليين » يجب أن يكسون 
واضحا أن رفض المناهج المثالية التى تعتمد على 
الاعتبارات الحدسية والتاملية المعزولة عن الواقع 
الاجتماعى شىء ‏ وأن انكار وجود النشاط العقلى 
الذى تتامله المثالية وتتبحص فيه هى شىء آخر ٠‏ 


ان التفكير المعاصى فى علم النفس وفى التحليل 

النفسى يبوجه خاص هي انعكاس هام لنوع المشاكل 
التى تواجهها الانسانية اليوم ولقد لاحظ ماركس 
أن الانسان يشغل نفسه بالمشاكل التى تسوجد 
حلولها فى متناوله والتى ترتبط بتقدمه المقبل » ومن 
هنا كان العلم مشغولا كلية بفزي عالم الطبيعة 
الخارجى بحيث أنه لم يفرد وقتا كافيا للمشاكل' 
التى تفرضهلا الطبيعة الداخلية للانسان » الا أن 
هذه المشاكل تطالب بالاولوية آلان » انها تطالب بأن 
تنقل من مجال التأمل الفلسفى وتخضع للنظام 
العلمى الصارم » ولقد أشان يرترائدرسل الى أن 
المشاكل الفاسفية هى تلك المشاكل التى لم يستعط 
العلم بعد لمعالجتهاء ولكن العلم الان مستعن 
لمعالجة طبيعة تلك العمليات العقلية التى تقو. 

أعفم عن مجرد أن شكس العالم ف كات 
وافكار ومفهومات » انه يجب أن يعرف كيف توش 
رغبات الانسان وآماله ومخاوفه وشكوكه تاثيرة 
ايجابيا على تصوره للواقع م فالواقع الاجتماعي 
هى شىء يضعه الانسان بنفسه بين ذاته وبين البيئة 
الطبيعية والجفرافية» وهذا ها يؤكده 
الماركسيون » الا ان هذا الواقع الاجتماعى مشبع 
تماما باللامعقولات وبالاساليب وطرائق التفكين 
التى تكشف عن. عدم النضج الاتفعالى المستين 


بسل /الأد م 
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للانسان , والتحليلَ النفسى هى أولّ خطوة هامة 
فى سبيل فهم مصدر وطبيعة هذه الفجاجة » ولا 
تستطيع فلسفة ى نظرة شاملة للعالم ترغب فى آلا 
تكرن مجرد دراسسة أكاديبية تأملية ٠‏ أن تغفل لى 
تتجاهل اسهام النظريةالفرويدية» بل والا تدمجها 


فيها وتجعلها جزءا متكاملا مذها » وينطبق هذا 
القول على الماركسية بصفة خاصة لانها اعذ 
المحاولات المعاصرة جدية فى بناء نظرة شاملة 
للعالم تحتل فيها علاقة الانسان بالكون مركزا 
أساسيا ٠‏ 


أصل البورجوازية 


هم تاليف * 
ريجدن ديرنو 
ه ترجمة ١‏ 
فهمى الدالاتى 
ع مراجعسة 


د١٠‏ عصس شخاشيرو 


عرض وتعليق : 
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يقدم هذا الكتساب تاريخا علميا لتطدور 
البورجوازية الفرتسية مبتدئا من تحليل المجتمع 
الاقطاعى الذى ظهسر على انقاض الامبراطورية 
الرومائية القديمة فى الغرب » شمارحا بالتفصيل 
خصائص النظام الاقتصادى الطبيعى المغلق القائم 
على الاكتفاء الذاتى والذى يمثل قاعدة الاقطاع 
التثليدى .. 

ثم يتتبع الكاتب تطور البورجوازية من داخل 
احشاء هذا النظام» من النواة الاولى للتجار 
الرابيضين حول المدن القديمة» الى نشأة بعض 
الصناعات محل المهن الريفية الصغيرة الى زيادة 
الانتاج الزراعى عن حد الاستهلاك المحلى» مع كل 
ما نتج عن ذلك من تحطيم أسس النظام القديم 
القائم على الاقتصاد الطبيعى لمغاق وفتح الطريق 
أمام الانتاج بهدف التبادل ٠‏ 

ويمرور الوقت -كما يشرح الكتاب بدقة 
واسهاب ‏ تحقق الطبقة الناشئة عديدا من 
الامتيازات وفقا لكانتها ووزنها فى مجال 
الاقتصاد » ومن خلال صراع اتسم بالعنف أحيانا » 
تنشأ المدن الحرة والكومونات وفثات الصرافين 
كنقط اوتكان هامة للطبقة الجديدة التى انفصلت 
عن الشعب منذ بداياتها المبكرة رغم التعرجات أو 
المواقف التى آملت الضرورة لقاءها به فى بعض 
الاحيان '* 


وسرعان ما تتبلور الطبقة الجديدة فى مجال 
التجازة والصسثاعة ويصيح العمل اللمأجون فى 
السلعة الرائجة » وتظهر الى الوجود بدايات أولى 
للتمركن الصناعى » ويشهد هذا التطور الجدين 
كنا يقدم. .الكتاب. معازك: كثيرة .خاشها 
المنتجون ضد مستغليهم » تميزت فى بعض المناطق 
كالغلائدن ‏ يطابع بالغ الحدة ٠.‏ 


لد نوع مع" .]//نقمغاط 


60.أ02و 0100012 


ومع حركة التاريخ: تزداد نلبقة النبلاء انهيازا» 
وتزدهر جمعيات آصحاب ال مهن » وتصل الى مراكن 
قريبة جدا من قمة السلطة» وما أن تأتى حركة 
الكشوف الجغرافية والقرصنة وراء الذهب 
والاستعمار الجديد فى القرن السادس عشر حتى 
تصبح النقود هى سيدة الموقفاء ويصبح النموذج 
الجديد فى عالم العمل هى الرأسمالى الذى لا عمل 
له سوى شراء وبيع المواد الاولية والمنتجات 2 
والذى يقوم أيضا بتجارة النقد والاسهم » وآهم من 
كل ذلك فانه - كطبقة ب يمارس ضغطا حقيقيا على 
سلطة الدولة المركزية - 


وينتقل الكاتب بعد ذلك الى شرح الظروف التى 
اخذت تنش منذ القرن الثامن عشر والتى أدت الى 
التوسع الهائل فى وضمع الصناعات الصغيرة 
وارساء اللبنات الاولى لنشأة الرأسمالية 
الصناعية » وتعمق العلاقات الجديدة القائمة على 
العمل لدى موردى المواد الاولية لقاء أجر محدد » 
كما شهدت نفس الفترة ازدهار المذهب الاقتصادى 
الحر الذى ينادى بأن حرية انتقال الخامات 
والمنتجات هى الذى يدفع بالانتاج الى الامام ويزكى 
المنافسة لصالح المجموع ٠‏ 


وفى مجرى هذا التطور الاقتصادى والاجتماعى 
العميق الاثر» كان ثمة تطور مواز ياخذ مجراه فى 
مجال الوظائف الحكومية والاجهزة الذيابية يشرحه 
الكاتب فى استفاضة فى الفصل الخامس متتبعا 
التطورات التى طرأت فى هذا المجال »وتقلص 
القبضة الملكية والاقطاعية بالتدريج على مراكز 
السلطة والتوجيه » وارتقاء الطبقة البورجوازية 
الغنية الى وظائف الدولة بأعداد وفيرة» وحتى 
بعض المراكز التى كانت حكرا على طبقة النبلاء 
تسربت اليها البورجوازية عن طريق شرائها 
لاملاك النبلاء المفلسين وهم كثيرون ل بما فى 
ذلك القاب النبالة ٠‏ 

وفى الفصل السادس يحدثنا الكاتب عن 
البورجوازية المالية » وهى يتتبع تطور هذا القطاع 
من الرأسمالية منذ القرن الرابع عشر شارحا كيف 
كانت عمليات الاقراض فى العصور الوسطى من 
عمل رجال المصارف اليهود اساسا ثم كيف ظهرت 
فى القرن السادس عشر ‏ فى باريس هيثات 
متخصصة للاعمال المصرفية » ثم يتتبع الكاتب 
اتساع الدون الذى لعيه كل من المال والاقراض 
نتيجة لاكتشاف واستثمار العالم الجديدء 
والاندفاع الجذونى وراء الربح والمضاربة » وفى 
هذه الرحلة شهد التطور الاجتماعى تقدما ملدوظا 
فى علوم الحساب والمعرفة العلمية وخاصة بين 
صنفوف الطيقة البورجوازية التى أبدت اندفاعا 
قويا نحوها ٠‏ 


وكان من أهم ما أتى به التطور الجديد أن 
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اعتبرت الارض ذاتها قيمة يمكن تحويلها الى 
دراهم » وأصبحت البورجوازية ترى فى حيازة 
الارض توظيفا مثمرا للاموال » ولكن البورجوازية 
الارض توظيفا مثمرا للاموال» ولكن البورجوازية 
فى نفس الوقت كانت تعلق على الثروة المنقولة 
نفس الاهمية التى تعلقها على الاموال غيس 
المنقولة ٠‏ 


ولقد بدا خلال القرن الثامن عشر على وجه 
الخصوص آن النقد هى شرط كل قوة وعصب 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية فانفتح العمصس 
المذكور على انقلاب مالى كبير » وأتخذت الصناعة 
والزراعة والحياة الاقتصادية بشكل عام الشكل 
الرأسمالى بكل وضوح واصبح دور العمل مقيدا 
أكثر وأكثر بتوزيع المواد الاولية والارباح » فى 
حين كان دور رأس المال هى المتفوق » وأصبح 
البورجوازى فىالقرن الثامن عشي هى الذى ديسهر 
على ثروته ويمكنه أن يحيا فى شبه فراغ مقتصرا 
علىمراقبة ادارة مشاريعه أي متابعة حركة دخله » 
وهكذا ازدادت الثروات الكبيرة فى حين ازداد 
مستوى معيشة الجماهير الشعبية انحطاطا ٠‏ 


وفى المراحل الاخيرة للنظام القديم كان هناك 
الازدهار فى مجالات الصناعة والزراعة والتجارة 
فى جانب » والاضطرابات المالية للدولة وديونها 
المثقلة من الجانب الاخر» وفى ظل هذا الوضع 
أخذت البورجوازية الحانقة تسعى دائسا الى 
مراقبة فرض وتوزيع الضرائب» ومع كل همسا 
أنتزعته من الملكية من تنازلات »؛ لم يكن مفر من 
الصدام والثورة لتعديل البناء الفوقى للكيان 
الاجتماعى كله بما يتفق مع واقع الحال فى جوف 
هذا المجتمع» وتوازن القوى الحقيقى بيسن 
الطبقات ٠‏ 

ويقدم الكاتب فى الفصل الاخير عرضا شائقا 
للتطور فىمجال الفلسفة والذى كان يجرى فى خط 
موان لكل هذه 'التحولات الاجتماعية العميقة فمن 
التفكير القديم المستوحى من مفكرى اليونان 
واللاتين الى أنتشار المذاهب الاصلاحية اللوثرية 
والكااقنية المفايرة تماما لموقف الفلاسقة 
التقليديين » والتى سمحت بالاقراض بالفائدة سما 
فتح الطريق أمام الرأسمالية ٠‏ 


ثم يأتى ديكارت ليعطى البورجوازية الفرنسية 
الاساس الفاسفى الذى كان ينقصها.» فسوغ 0 
رفض الماضى » واذ كانت البورجوازية لا تق 
بتفكيرها » فقد نادى لها ديكارت بفلسفة ا 
صرفة ٠‏ 8 

ثم يأتى فولتير ليجمع وحده سشلاصة صفات 

الع جميعا » فتعتنق البورجوازية المتعطشة 
لمعيل عنها آراءه يكل حماس ٠‏ 


- 16[ سه 
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ويتبعه روسو ليعلن من قيمءة الحقوق العاطفية 
ويرسم صورة للمجتمم الثالم بحقق للبورجوازية 
تطلعاتها - 

ويختم المؤلف كتابه بعصل عن السلطة , شارحا 
كيف أن كل هذا التطور كان لابد وأن يقود الى 
تبديل النظام القديم والغاء الامتنازات التى لم تعد 
تتفق وواقع الامور ٠‏ 


ويتتبع الكاتب فى عسرض شيق ذلك الصراع 
الرهيب الدى دار فى مجلس الطبقات » والغاء 
الامتيازات القديمة فى حومة هذا الصراع , ثم ما 
كان من تطورات خطيرة انتهت بالغاء الملكية 
وظهور نظم الانتخاب الجديدة التى تشترط 
الخصاب المالى الذى يحدد بكل حسم طبيعة الطبقة 
الجديدة التى حققت سيادتها ٠‏ 


مجلة « الطليعة » السورية 
النكفات + 


ودور الجبهة الوطنية التقدمية 
بقلم : د ٠‏ طيب تيزينى 


ان قضية السلطة اللسياسية والقيادة السياسية 
تشكل فى البلدان المتخلفة مسألة جوهرية تنكس 
فى مجموع الحقول الاجتماعية والاقتصادية 
والقومية والعلمية والاخلاقية ٠‏ والذى يتعقب 
الوضع فى ذلك البلدان بذع من الدراية العلمية » 
يلاحظ حقيقة لا يمكنالا أن تؤخذ بعينالاعتبار اذا 
توخى المرء دراسة ذلك الوضع » هذه الحقيقة هى 
أن جل مجموع تلك الحقول يرتبط بشكل عضوى 
بحل المشكلة السياسية فى تلك البلدان » ان هذا 
الثأكيد لا يتعلق بالقول بأن العلاقات الاجتماعية 
الاقتصادية الانتاجية تشف من الوضع السياسى 
وأن هذا الاخين مفتاح الاجابة عن العوامل 
الاساسية فى تطور المجتمع الانسانى ٠‏ 


أن المقصود هنا يذلك التأكيد على المشكلة 


السياسية» هى أن تلك العلاقات الاجتمساعية 
الافتصادية الانتاجية قد بلغت فى تطورها مرحلة 
تستوجب حلا سياسيا جذريا وسريعا » والوطن 
العربى الذى يكون قطاعا أساسيا من البلدان 
المتخلفة » يجسد ذلك الواقع السياسي على نحو 


مكلف ٠‏ 
٠*0‏ أننا نستطيع القول بأن وطننا عاش ولا 


1م 
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يزال يعيش. أزمة سياسيةء» وهذه «الازمة 
السياسية » نستطيع أن نكتبها بأحرف كبيرة ٠‏ 
والحقيقة أن هذا يعود الى أسباب بعيدة وعديقة 
فى تاريخنا » فمن المعروف أن مجتمعنا العربى لم 
يحةق ثورة بورجوازية ديمقراطية بأبعادها وآفاقها 
الشاملة » لقد تحرك حتى القرن العشرين بالخط 
العام » فى اطار اقطاعى » اما البسدايات 
البورجوازية التى أخذت تكتسب وجودها فيه » فلم 
تكن قادرة على تكوين هوية متميزة للسوضع 
الاجتماعى الاقتصادى الجديد » كما أن هسذه 
البدايات أدينت فى مطلع تكونها من حيث عجزها 
عن حل المشكلة القومية فى الوطن العربى» ان 
الاستعمار المتطور » والاقطاع الداخلى الشرس 
استطاعا قمع التحرك البورجوازى الديمقراطى فى 
كل الحقول والمجالات » ونتيجة هذا الوضع ورثت 
تلك البدايات البورجوازية التركة السيساسية 
الاقطاعية * 


والمخلفات السياسية الاقطاعية تتحدد بمفاهيم 
معينة » منها «القمع » ى « الاستزلام , ى «دشراء 
ضمائر الكادحين و « اجهاض » أو « اسستيعاب » 
الحركات المناوئة بأساليب عزيقة بالخبث والعذف 
والدجل ٠٠‏ الخ ٠‏ ٠أن‏ هذهالمفاهيمتحولت الى جزء 
أساسى متمم للنشاط السياسى الرأسمالى الاقطاعى 
فى الوطن العربى » هذا طبعا بالاضافة الى 
المفاهيم .الاخرى المستهدثة » مثل « حرية المواطن 
و « كرامة المواطن » ى«المساواة فى الحقوق 
والواجبات . الخ *- فى هذا الركام الضخم من 
المشكلات والصراعات بين القوى الاجتماعيسة 
والسياسية المختلفة كانت مفاهيم الثورة » 
والتقدم » والوحدة » والاستقلال » والاشتراكية » 
تبرنز أكثن فأكش فى الواقع الاجتمساعى 
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والسياسى *** وقد حملت هذه المقاهيم الجديدة 
قوى اجتماعية وسياسية ينسحب عليها قا 


اسم 
مشترك عامء بالرفم من الفروق الطبقية 
والسياسية والاقتصادية والفكرية بينها » ان ذلك 


القاسم المشترك هى كونها مضطهدة من قبل 
الرأسمال الاستعمارى العالمى والاقطاع الكبير 
المفلىه؛ وقد غملت المضارك. السياسية 
والاقتصادية ب والعسكرية احياثا مع العدى 
الخارجى على ترسيخ قاعدة القاسم المشترك ذلك » 
ولكن بطبيعة الحال لم يكن يمكنذذا لا واقعيا ولا 
نظريا غض النظر عن التناقضات التى تواجدت بين 
القوى الاجتماعية والسياسية تلك » وان سيب ذلك 
يكمن بالخط الاول فى توزع هذه القوى طبقيا 
وسياسيا واقتصاديا على نحى متناقض ء» فمن 
طرف : الكادحون من فلاحين وعمال وحرفيين » 
ومن طرف آخر : المستغلون .من رأسماليين - 
وأعوانهم الاقطاعيين ٠‏ 


وفى خلال التطور الاجتماعى الاقتصادى فى 
الوطن العربى كانت الفئات المتوسطة والصغيرة 
من البورجوازيين أى الراسماليين تعانى مسن 
مسالتين : أولاهما » تزايد اضطهاد الراسماليين 
الكبار » والاقطاعيين والرأسمال الاجنبى ٠٠‏ أما 
المسألة الاولى فقد تركزت فى تزايد قناعة تلك 
الفثات بأن مصيرها « يمكن » أن يكون مرتبطا 
بمصير الكادحين أيضا * 


أن انسداد آفاق التطور فى اتجاه رأسمالى ب 
أى اقطاعى ‏ كان يؤكد على نحو متزايد من العمق 
على ان « تحالفا ما » يجب أن يظهر الى الوجود 
بين مجمسوع :أطراف الكادحين » ولكن 
فقدان « الوعى الذاتى » المتطور لهذه الاطراف كان 
يعقد دائما المشكلةء فالجماهير الكادحة كانت 
تتحرك بشكل عام على ارضية لا عقلانية بعيدة عن 
التفهم العلمى للامور , بل أكثر من ذلك » آن وعيا 
اشتراكيا لم يكن قد احتل مواقعه الواسعة 
والعميقة بين صفوف الكادحين وبين مثقفى تلك 
الفئات المضطهدة من البورجوازية المتوسطة 
والصغيرة ٠‏ 


الا.ان تطور الامور عمق المبرر « الموضوعى » 
لقيام مثل ذلك التحالف' التاريخى » وقد كان لهذا 
أبعد الاثار فى عملية نضج الوعى الذاتى لظروف 
قيام ذلك التحالف ء لقد شهدنا فى مناسبات سابقة 
عديدة محاولات من تلك الاطراف لطرح مشروع 
ل « جبهة وطنية » بينها » ولكن هذه المحاولات 
كانت تفشل نتيجة أسباب عديدة » فى طليعتها أن 
البنية الطبقية للاطراف المعنية لم تكن قد تميزت 
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بشكل سافر وعميق » بحيث أن كلا يستظيع تحتيدة 
مواقعه « السياسية » على ضوء ذلك» كذلك 
التراكمات الذاتية الضخمة التى وقفت عائقا دون 
اللقاء بين الاطراف تلك » كذلك ينبغى ابران واقع 
أن البورجوازية الكبيرة لم تفصح بعد بوضوح عن 
آهدافها الاقتصادية والسياسية البعيدة » فقن 
أثبتت هذه البورجوازية ٠‏ نهائيا » فشلها فى تحقيق 
ثورة صناعية فى البلد تقوده الى اسستقرار 
اقتصادى اجتماعى معين ٠١‏ 


بين الحياة السياسية والحياة 
الاجتماعية والاقتصادية أخذ يتوطد ويتعمق فلقد 
استطاعت قوى لا تمت بصلة الى تلك البورجوازية 
الكبيرة القفز الى السلطة السياسية . خالقة بذلك 
قلقا واسعا فى أوساط هذه البورجوازية » ولا شك 
أن الهجمات الاستعمارية على بلدنا قد ساهمت 
فى تحديد معالم الوعى الذاتى لاطراف الكادحين » 

بحيث أنها أخذت تطالب بالحاح أكثر بتحقيق 


تحالف تاريخى بين ممثليها * 


وفى خلال ذلك كلهء وعبر القيام بانتقادات 
وانتقادات ذاتية بين هؤلاء الممثلين » كانت قضيتا 
الاشتراكية والوحدة العربية تتزايدان عمقا فى 
أدمغة الجماهير» وتكتسبان اكش فأكثر مسن 
ابعادهما الحقيقية العلمية» لقد تحقق فى عم 
ذلك وشيئا فشيئا ٠‏ الاجماع » على أن الاشترا 
هى الحل الصحيح مشكلات التخاف فى 0 ١‏ 
بذ آن الوحدة العربية لا تمثل ضرورة تأريخية 
٠‏ وانما تستلزم تحقيقها المعارك الدائرة بين 
ل العريى كله ضد أخطبوط الاستعمار 
والصهيونية وكذلك ضد. الرجعية الداخلية ٠‏ 


مفكذا تعيتي ان مرحيالة: جحسيزةة قن 
التحول « السياسى » ضمن أطراف ممثلنى 
الكادحين « المضهدين » كثيرا أى قليلا قد أخذت 
تشرئب بعنقها » باحثة عن أبعاد وآفاق أوسع 
وأشمل ٠‏ 


٠*‏ ان الدفاع عن منجزات التقدم فى الحقلين 
القسومى والاجتماعى يمكن أن تسساهم. فى 
انجازه « الجبهة الوطنية التقدمية » عن طريق 
المشاريع والمراقبة الديمقراطية للسلطة 
التنفيذية فى البلد ء وما نحسبنا "الا 
مؤيدين لهذه الخطوات الايجابية التى تحمل آفاقا 
جديدة على طريق سعادة الامة والوطن ٠‏ 
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مجلة »2 روماتيا الييوم «( 


0 


:6 عساما على يسسدء 
الحركة الثورية فى رومانيا 


المقسال الافتتاحى 


فى 1١‏ مايو (/140 » يكون قد مضى خمسون 
عاما على تأسيس الحزب الشيوعى فى رومانيا ٠‏ 
وقد عرضت مجلة « رومانيا اليوم » لهذه المناسبة ؛ 
فأثسارت الى ان تكوين الحزب كأن خطوة اساسية 
فى حياة الشسعب الرومانى » تمتد جذورها الى 
الحلقات الحرفية والسياسية للعمال . وجاء 
تكوينه بمثابة ظاهرة ترتبط بالقضايا التى طرحها 
المجتمع الرومائنى على المستويات السسياسية 
والاتتصادية والاجتماعية . 


واثمارت المجلة الى ان كفاح الشعب الرومانى 
سد مر بمراحل متعددة . وجاء تكوين الحزب » 
ايذانا بتصاهد فى الحركة الثورية العامة التى 
شمالت البلاد . وهكذا » فانه بعد عام 1914 »2 
.بدات مرحلة حاسمة فى تاريخ الشسعب الرومانى . 
فبعد الحرب العالية الاولى » استكملت الدولة 
الرومانئية وجودها ومقوماتها ٠‏ وفى ظل هذا 
الوضع الجديد » ركزت جمساهير الامة الرومانية 
اهتميامها على بناء وطنها . وفى هذه الامة ؛ ولدت 
الطبقة العاملة الرومانية ونمت . ولكن اذا تحدثنا 
عن عام 1114 »4 باعتبساره بده مرحلة حاسمة 
فى تاريخ الشسعب الرومائى » فان هذا يعنى ان 
الحزب قد ولد فى مرحلة استدت فيها التناقضات 
الاجتماعية ‏ قبل وبعد الحرب العالمية الاولق ‏ 
ومن خلال هذه التناقهضات ؛ نشاأت أوضا 
اجتماعية واقتصادية » تفجرت على اثرها ثورات 
وانتفاضات فى أكثن من يلد . وفى ظل هذا 
الوضع » اتجهث الحركات العمالية ‏ فى أكثر من 
بلد أيضا ب الى تكوين أحزابها الخاصة . حدثك 
هذا فى ألمائيا والنمسا والمجر والصين والارجنتين 
وبولئدا وبلجيكا وايطاليا » وفى بلدان أخرى في 
آنسيا وأمريكا ٠‏ وفى رومانيا كانت الضرورة ملحة 
أيضا لخلق حزب ثورى جديد . 


واذا كان تطون الاوضاع الداخليّة فى رومانيا 
ند طرّح مهمة بناء حزب جديد » فقد نشاأ هذا 
الحزب أيضا فى ظروف دولية » أثرث فى تكويئه ٠.‏ 
ويمكن أن يثال أنه نيا أيضسا فى ظل تصاعدا 
حركة الثورة العالمية » هذه الحركة التى تبلورتة 
فى زوسيا فى قيام ثوزة أكتوبن الاشستراكية ., 


الحدن ب 
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وبين عآمى 19114 و .112 * تشهدتت رومائيا 
نهوضا عارما فى حركة الجماهير الرومانية . ولم 
تكن الطبقة العاملة وحدها هى الطبقة التى 
تتحرك » بل انضمت اليها قطاعات واسسعة من 
الطبقات التشسعبية الكادحة . فى ذلك الوقت » كان 
هناك حزب اثستراكى فى رومانيا . غير ان القضية 
التى طرحت اذ ذاك » لم تكن قضية تقسيم الحزب 
الاشتراكى » بل كانت اقامة حزب جديد ) يقوم 
على الماركسسية اللينينية » يتمثل فى داخله خيرة 
التقاليد التقدمية »؛ وأحسن ما فى تراث الحركة 
الثورية . 


وعندما قام الحزب الجديد » لم يكن قيامه ثمرة 
عمل حفنة من الافراد [ حتى وان كانوا من خيرة 
المناضلين ] . ولكنه جاء ثمرة مواقف وتضحيات 
عششيرا'ت الالوف من العمال » ومن القوى التقدمية 
الاخرى . 


ولا شك ان الحزب الوليد كانت تنقصه خبرات 
كثيرة . لكن الحياة نفسها قد علمته كيف يستخدم 
الوسائل القانونية ؛ من أجل تنظيم الجماهير » 
ومن أجل الحريات الديمقراطية . والحياة نفسها 
هى التى علمته أيضا كيف يواجه فى ظروف السرية 
المفروفة عليه ؛ الحكم الرومائى الموالى لالمانيا 
الهتلرية . وهكذا » فانه فى سنوات ما بين 
الحربين » وعندما تعاظم تهديد الفاقسية على 
النطاق القومى والعالمى » وعئدما خضسع حكام 
رومانيا لضسغط الهتلرية » وقاموا بالقاء 
الديمقراطية البورجوازية » والحد من الحريات 
المدنية » ركز الحزب على بناء جبهة تضم كل القوى 
الوطنية والديمقراطية »؛ تحت شمعار : الدفاع عن 
استقلال البلاد وسيادتها . 


وعندما خُضعت رومانيا تماما للسيطرة الهتلرية 
كون الحزب جبهة النضال المعادية للفائسية ؛ تحث 
شعارين رئيسيين : 


اسقاط دكتاتورية انطوئيسكو . 
س انسحاب رومانيا من الحرب الهتلرية , 


وتحت هذين الشسعارين »© قاد الحزب الانتفاضة 
ضد الفاشية فى أغسطس سسنة 15456 ) هذه 
الانتفاضة التى مهدت لقيام نظام جديد » ثم مضى 
الحزب يدعم الجبهة المعادية للهتلرية » وطرح 
برنامجا » يستهدف تحقيق الاصلاح الزراعى 2 
والبناء الاتتصادى » من اجل انخاز مهام الثورة 
البورجوازية الديمقراطية » بل لقد تمكن من إن 
يصوغ فى النهاية شروط فترة الانتقال بالبلاد 
الى الثورة الاستراكية , 
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جريدة السبرافدا 
الدولار والسوق 


الاورددة المشتركة 
بقلم : يورى زوخسوف 


قامت جريدة برافدا السوفيتية فى سلسلة لها 
من المقالات تحت عنوان «الدولار وأوربا » بتحليل 
النتائج الخطيرة المترتبة على تدهون ١الدولار‏ 
وآثارها على الدول الاوربية الاعضاء فى السوق 
الاوربية المشتركة والحلف الاطلنطى فوضحت 
أسباب انهياره من ناحية » وأسباب استمرار 
مساندة الدول الغربية له من ناحية أخرى ٠‏ 


لقد تدفقت الاستثمارات الامريكية على الدول 
الاوربية الغربية واليابان بعد الحرب العالمية 
الثانية من أجل اعادة بناء ما هدمته الحرب ٠‏ 
وكان مركن الدولار فى هذه الفترة قويا لما يتمتع به 
من قابلية التحويل للذهب » وبذلك ارتبط الدولار 
بسعر الذهب» وأصبح احتياطى الدولة مسن 
الدولار » بديلا لاحتياطى الذهب * غير ان الاحوال 
قد تبدلت ذيما بعد » حيث قطعت كل هن دول أوربا 
الشرقية والغربية واليابان شوطا كبيرا فى سبيل 
التنمية ٠‏ وبدات أمريكا تدخل قى سباق التسلح» 
ثم دخلت فى حرب الهند الصينية ٠‏ ان هذه 
التغيرات الجذرية بدأت تنعكس على مركز الدولار 
فعلى الرغم من أن سعر الذهب مرتبط بثمن الدولار 
الا أن الدولار أصبح غير قابل للتحويل للذهب فى 
الاسواق المالية ٠‏ ومما يزيد الاس خطورة تصريح 
الرئيس الامريكي نيكسون بأنه يرغب فى التوسع 
فى حرب الهند الصينية ٠‏ وهذا يعنى زيادة العجز 
فى ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الامريكية » 
وبالتالىي» انخفاض قيمة الدولان * ويتوقع 
الخبراء آن يصل العجز فى العام الحالى فى ميزان 
المدفوعات الامريكية الى ٠١‏ 35 بليون دولار .* 
وعلى هذا الاساس فان أى هزات فى الاقتصاد 
الامريكى سوف تصل بالضرورة الى الدول 
الاوزبية المرتبطة بالدولار ٠‏ 


ونسأل عن السبب الذئ من أجله تستمر دول 
أوربا الغربية فى مساندة الدولان * واجابة على 
ذلك فانه طبقا لاتفاقية ( يرتون وودز) فان الدول 
الاوربية » الحليفة للولايات المتحدة » تجد نفسها 
مضطرة الى مساندة الدولار المتدهونر مهما كلقها 
ذلك ٠‏ فاذا عرفنا أن البنوك الغوبية مجبرة على 
شراء ما يقرب من ٠١‏ فى المائة من الدولارات التى 
ترد فى السوق المالى الدولى سنويا وذلك تدعرما 
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للتبادل بالدولار كعملة وكرصيد للنقد » قان هذا 
بالضرورة سوف يؤثر على الاستثمارات الاوربية 
وتمويلها ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » 
نجد أن دول أوريا الغربية لم تتمكن حتى الان » 
وعلى الرغم من الجهود المبذولة » من اعادة قابلية 
عملاتها للتدول الى الذهب كما أنها لم تحظ بعد 
بالضمان الكافى لاستعمالها كمخزون للعملة 
وأرصدة بالبنوك بدلا من الذهب ٠‏ 


غير أن الاصوات بدآت ترتفع فى دول أوربا 
الغربية مطالبة اعادة النظر فى سياسة تدعيم 
الدولار فنجد صحيفة: الفيجارو » الفرنسية تحذر 
من أن تدهور الدولار سوف يترتب عليه بالتبعية 
تدهور عملات الدول الحليفة ٠‏ وأن حالة التضخم 
التى أصابت السوق ال محلى الامريكى والتى تظهر 
فىصورة عجز فى ميزانمدفوعاتها تحملها أمريكا 
للدول الحليفة بدلا من أن تعالج مششكلة التضخم . 
ونجد أيضسا فى تصريحات بعض الملسئولين 
الفرنسيين « ان الدولار لم يعد جديرا بأن يكون 
الدعامة الوحيدة للتبادل الدولى » . 


والسؤال الذى نطرحه الان هى ما هى الخطوات 
الايجابية التى أتخذتها الدول الاعضاء فى السوق 
المشتركة والحليفة للدولار الامريكى من سسبيل 
المحافظة على كيان عملتهم ! وذلك فى غمار ثورتهم 
على الوضع الحالى ٠٠‏ لقد ظهرت عدة آراء فى 
هذا الصدد ابتداغ من عام ١11/١‏ غين أن إلفكرة 
السائدة الان والتى يحاول البعض تطبيقها فعل 
هى الغاء فكرة السيادة الدولية للدولار وهذه 
الافكار انعكست بما يسمى ( خطة ورتر ) والتى 
تدرس حاليا وسيلة ايجاد عملة بديلة للدولار لا 
تكون أيضا عملة دولة أخرى أو دول أخرى بحيث 
تصلح هذه العملة كرصيد نقدى وللتعسامل, 
الدولى ٠‏ 

© © © 


مجلة السلم والاشتراكية " 


هل هناك 
اق 
ثورة فى بيرو ؟ 
بقلم : جورج دل برادق, 
تحت هذا العنوان نثثرت مجلة السلم 
والاستراكية مقالا بقلم جورج دل برادو قدم فيه 
تقييما عاما للوضع الراهن فى بيرو ولنظامالحكم 
الجديد . فأقار أن ما حدث منذ أكثر من 


ب ؟؟1 سم 
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عامين فى بيرو هو انقلاب عسكرئ من وع 
جديد > لكنه ليس من نوع الانقلابات الرجعية 
المعروفة فى امريكا اللاتينية والتى تخصص فيها 
الجئرالات الموالون للامبريالية الامريكية » ودلل 
الكاتب على الفرق بين النظام الجديد وبين 
الانتلابات العسكرية التقليدية فاقفار الى أن 
منهج الادارة الذى اتبعه قادة النظام لويد 
يختلف جوهريا عن الانقلابات العسكرية الرحدة 
التى عرفتها بيرو » فباستثناء العنف الذى اتبع 
فى الاطاحة بحكومة بيولندا والقيض على بعض 
أعوانه » فان النظام الجديد لم يتعرض للاحزاب 
القائبة » وترك لها حرية العمل بمافى ذلكبعض 
الاحزاب التى عرفت بميولها الموالية للامبريالية» 
وبالاضافة »© فان بقية الاحزاب بما فيها الحزب 
الشيوعى »© تركت قائمة وكذلك الامر بالئنسبة 
للمنظماث الديموقراطية وفى مقدمتها اتحادات 
العبل » والسبب فى راى كاتب المقال هو أن 
مج الحزبالشيوعى والمنظيات الديموقراطية 
1 الى حد بعيد معاتجاهات النظام 
القائم من حيث الاتفاق على النضال ضد 
الامبريالية وضد حكم الطغمة المالية . 


ومشى الكاتب فى توذ طبيعة النظسام 
الجديد فقال : انهذا النظامقد أموصناعة البترول 
[ احتكار أمريكى يملكه روكفلر ] وأصدر تنوانين 
الاصلاح الزراعى » وقوانين لتطوير الصناعة » 
واحكم الرقابة على النقد » وأصدر مرسوم حرية 
الصحافة » وطرد البعثات العسكرية الامريكية » 
وأقام علاثاتك دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع 


الاتحاد السوفيتى ويقية البادان الاشتراكية على 
وجه التقريب ٠‏ 
وقال الكاتب : انه من أجل أن يقدر الانسان 


عيق هذه الاجراءات لابدبوآن يعرف أن ثرواث 
بيرو الهائلة كانت نهبا لعدد قليل من الاحتكارات 
العملاقة التابعةأساسما للولاياتالمتحدةالامريكية» 
وبتأميم البترول استعادث بيرو يعد .؟ عاما ../ 
فى الأئة من مصادر الطاقة المتاحة فى البلاد © 
ويتأميم مناجم النحاس والتجارة الخارجية فى 
المعادن استطاعت بيرو أن توفر النحاس بأثمان 
منخفضة لصناهتها الوطئية » وان تجد اسواقا 
أفضل لبيعه فى الخارج 


واذا كانت الاحتكارات الامبريالية لاتزال » 
حتى الان » تحصل علىأرباح فاحشسة فىقطاعات 
أخرى عن طريق الاستثمارات المباشرة وغير 
المباشرة فى بيرو [ بعض العملياث المضرفية ل 
ضناعة السكر ‏ مضايد الاسماك ١‏ وزيتكبد 


11م 
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الحونتة ‏ صناعة النسيج ] * "تقول ان هذا 
الوضع لايزال محل اهتمامالنظام الجديد :وعلى 
سبيل المثال جاء قانون الاشلاح الزراعى ليخول 

المؤسساتوالاراضى ١‏ الاهلية » والمملوكة 
لشركات زراعية صناعية اجنبية الى تعاونيات 
لمصلحة عمال الزراعة وعمال تكرير السكر » 
وبهذا القانون طردت الاحتكارات التابعة للولايات 
المتحدة ولالمانيا الغربية من صناعة السكر » 
ومضت الحكومة فاتخذت فى قطاع المصارف 
عددا من الاجراءات الحازمة » وتمكنت الدولة 
من أن تملك .5/زمن أصولالبنوك ومنالعمليات 
المصرفية » وفتحت بذلك الطريق أمام احتكار 
الدولة للعمليات المصرفية . 


ويعتير اصدار « القانون الاساسىللصناعة » 
آكثر اجراءات النظام الجديد فعالية » وبمقتضى 
هذا القانون وضعت الدولة يدها علىالصناعات 
الرئيسية » وهكذا تتقلص ثشسيئا فششسيئا فى بيرو 
ظاهرة التبعية الاقتصادية للقوى الامبريالية » 
وبالاضافة الى ذلك » وحتى نستطيع أن نتبين 
اهمية الاصلاح الزراعى تكفى الاشارة الى انه 
قبل 1 كل 5 من المزارع تقل مساحتها 
عن عشرةهكتارات »؛ وكانت هذهالمزارع الصغيرة 
تمثل 1ر4 فى المائة من الارض ازج عة لق 
حين أن ؟.ر. فى المائة من المزارع كانت فى 
حدود ..ه هكتار أو أكثر » وكانت هذه المزارع 
الكبيرة تمثل 5ره/! فىالمائة من الارضالمزروعة» 
وعلى الرعم من أن زراعات قصب السكر كانت 
مؤسسات رأسمالية بالمعنى الحقيقى ؛ الا أن 
احتكار الارض »؛ ونظام الريع » قد أبق, 7 
نوع'من العلاقات نصف الاقطاعية فى غالبية 
المتاطق الزراعية خصوصا فى منطائة حال 
الانديز ٠‏ وأسوا من هذا فان بعض اشكال 
الاستغلال العبودى كانت لا تزال قائمة فى قطاع 
الزراعة » وهكذا جاء قانون الاصلاح الزراعى 
اجراء تقدميا » وجذرياء ضد الملكياث الشاسعة» 
وضد الطغمة المالية » وضد الثفوذ الامبريالى . 


وانتقل الكاتب بعد ذلك الى مناققشة طبيعة 
الثورة التى قامت فى. بيرو » فأثسار. الى أنهناك 
ثرثرة طفولية عن التغييرات التى وقعت فى 
بيرو 4 فكرة من يصفها بأنها من صنع 
« الاسبتعمار الجديد » والبعض الاخر يرئ أنها 
« هدامة » و « موالية للامبريالية » ويعلق الكاتب 
على هذا بقوله.ان هذه الاوصاف خاطئة © ولا 
يقل عنها خطأ القول بأن الحكومة الجديدة 
هى.مجرد حكومة تقدمية « أو اصلاحية » .. 


ويرىالكاتب أنه وفقاللتحليل' المازكسى اللينيئق 
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فان التقييراتة التى تجرئ فى بيرو اثما تؤثر 
على الهيكل الاجتماعى والاتتصادى » أى أن 
لهذه التغييرات محتوى ثورى »؛ فمن الناحية 
الاتتصادية أدى قانون الاصلاح الزراعى الى 
القضاء على طبقة ملاك الارض وأوجد علاقات 
انتاج جديدة » طبقا للمبدا القائل « الارض لمن 
يزرعها » . ولا يغير من هذه الحقيقة غلبة 
المزارع والتعاونيات المتوسطة » ومن الناحية 
السياسية فان حكم الطفمة المالية الخاضعة 
للاستعمار الامريكى قد قضى عليه © واذا قيل 
ان هذا الحكم قد حل محله حكم القواتالمسلحة 
بدلا من الطيقة العاملة المتحالفة مع الفلاحين 
ومع المعدمين فان نفوذ هذه الطبقات يتعاة 
بينا ينحسر نفوذ الاحزاب السيلسية التى تعيراً 
عن مصالح الطغمة المالية , 


وهنا يتسائل الكاتب : فهل تسمى مجبل 
العملية التى تجرى فى بيرو ثورة برجوازية 
ديموقراطية ؟ اذا وضعنا فى الاعتبار أن قانون 
الاصلاح الزراعى هو أكثراجراءات النظامالجديد 
جذرية فان الجواب على السؤال يكون بالايجاب» 
ومع ذلك فائه اذا عقدنا مقارنة بين التطورات 
التى تحدث فى بيرو وبين ماهوقائم فى جواتيمالا 
أو بوليفيا أمكن القول بأنه يستحيل فى زمائنا 
هذا أن نجدثورة برجوازية ديموقراطية فىشكلها 
النقى والكلاسيكى » أى ثورة زراعية معادية 
للاقطاع بالمعنى الخاص» دليلنا على ذلكمايحدث 
فى بيرو فى قطاعات أخرى غير الزراعة » ففي 
قطاع الصناعة يحدد القانون الاساسى للصناعة 
المبادىء الاربعة التالية : 


الخبرات الرئيسسية ومصادر الثروة 
الطبيعية تؤول كلها للدولة . 


التنمية الاقتصادية يجب أن تنسجم مع 
المصلحة القومية لا مع دافع الربح الذى يحفز 
الجياعات والافراد . 


الاستثمارات الاجنبية يجب أن تنسجم 
المصلحة القومية . 5 3 


هذه القوانين الجديدة تؤكد على ملكية الدولة 
للصناعات التى تمثل وسائل الانتاج » وتؤكد 
على التنمية الصناعية المخططة » وعلىاشتراك 
العاملين فى توزيع الدخول وادارة المشروعات. 


وكل هذه الاجراءات لاتدخل فىالاطار العادى 
لعلاقات الانتاج الرأسمالى » ذلك ان الملكية 
الخاصة لوسائل الانتاج » والحصول علىفائض 
القيية قد ضصاقت حدودهيا » وحل التخطيط 
الاجبارى محل فوفى الانتاج ٠‏ 
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ولقد ارتقعتة صحيحاتة كبان الزأتمالييج 
المحليبن عن « الاشتراكية المتخفية » ؛ وردت 
الحكومة بقولها : انها تتبع طريقا جديدا لا هو 
« بالرأسمالى »6 ولا هو « بالشيوعى » 4 وقالت 
الحكومة ان هذا « الطريق الجديد » يقضى على 
الاستغلال الرأسمالى » كما يقفى على لاانسانية 
الاشستراكية ». ويعقب الكاتب على ذلك بقوله أننا 
نختلف بالطبع مع من يقول بأن الاشتراكية فيها 
ثىء لا انسآنى وان كنا نتفق معحكومة الرئيس 
فاليسكو بأن الثورة الحالية فى بيرو ليست ثورة 
اثستراكية وبالتالى فهى أبعد من أن تكون ثورة 
تسيوعية » ويضيف الكاتبالى أنه وان كنا نؤمل 
مع الحكومة فى بناء اجتماعى بالطرق السلمية» 
الا أننا لانعتقد بامكانية تعايشس نظامين متناقضين 
داخل البلد الواحد : الاشستراكية والرأسسمالية ٠‏ 


هنا يطرح الكاتب هذا السؤال : كيف اتفق 
أن تمكن العسكريون فى بيرو من بده الشورة 
وقيادتها 8 


السبب الاول : كامن فى التهوض العارم 
للحركة المعادية للامبريالية وللطغمة المالية »هذه 
الحركة كثيرا مااتخذت اقشسكلا منظية مثل 
« جبهة الدفاع عن البترول » التى تحولت الى 
« الجبهة الوطنية للتحرير » »؛ ثم الى مايسمى 
« بكتلة اليسار » وهذه الكتلة كانت تمثل أوسع 
حلف سياسى قبل الاطاحة بالنظام القديم »؛ وهذا 
النضال كان لابد وانيؤثر على القوات المسلحة» 
أكثر من هذا فان بعض الشخصيات العسكرية 
الهامة ؛ كانت مششاركة فىسعض التنظيمات التى 
أشرنا اليها . 


السبب الثانى : هو أن طرح قضية تحديث 
القواتاللمسلحة كشف عنغيابالشروط الضرورية 
فى يلد متخلف لتزويد الجيش بأحدث 
الاسلحة » وادى هذا الى ازدياد اعتماد القوات 
المسلحة على العون الامريكى وعلى البنتاجون ٠‏ 


ثالثا : ان العملية التى اتجه اليها قادة 
البنتاجون لتربية ضباط الجيش فى بيرو فىروح 
مقاومة حركات التحرير » وما سيى « بالحركات 
الهدامة » قدأدىالى نتيجةعكسية. ‏ موضوعيا ‏ 
اذ دفع بضباط الجيش الى أن يغوصوا فى حلبة 
الحياة السياسية » وشجع بعضهم علىالاهتمام 
بدراسة الواقع القومى » ومما يذكر أن برنامج 
الاكاديميات العسكرية فى بيرو كان يثستمل على 
دراسة الفلسقة الماركسية والاقتصاد السياسى» 
وتكون مركز للدراسات العسكرية العليا » وقد 
أوضح هذا المركز حقيقة أن أعداء بيرو ليسوا 
هم العمال ولا الفلاحين ولا الطلاب ولا 
الشيوعيين » ولكن العدو هو الامبريالية . 


بس 150 - 
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رابعا : ان الوهى السياسى قى صفوف 
الضشباط قد ارتفع ليس فقط سيب معارقهم 
النظرية #.ولكن ايضنا بسيب :افتتراكهو فينا 
كان يسمى فى النظام القديم ” بالنشاط المانى » 
|| بناء الدارس.والستضسفيات ٠‏ والظرق ٠+‏ 1 
وبسيب الاعمال الموجهة ضد نشساط الانصار 
أتيح لضباط الجيش أن يروا صورة أشد وضوحا 
للفقر والخللم فى الريف . 


خامسا : ان تدهور هيبة الولايات المتحدة 
ومكانتها العسكرية فى فيتنام وكوبا كل هذا 
حفز ضنباط الجيش على أن يقوموا بالتغيير . 


هذه هى الاسباب الرئيسية التى مكنث 
العسكريين فىبيرو من أزيقودوا الثورة الحالية» 
ولقد قاموا بالثورة فى لحظةأزمة سياسية عميقة 
تمكن فيها الجيش الذى كان يفترض أنه فوق 
الطبقات من ان يعملضد مصالح الطبقة الحاكية 
آنذاك . 


وفيما يتعلق بالاساس الطبقى للنظام القائم 
فى بيرو فقد أشار الكائب الى أن المواقف الحالية 
للحكومة تعبر عن مصالح البرجوازية الصغيرة 
الراديكالية »؛ ولكن طآنا أن الحكومة تعلن 
أنها تقيم نظايا لاهو ١‏ بالرأسمالى » ولا هو 


« بالاث ستراكى » » فمن الواح أن هذا موقف غين 
واقعى » وان مجرى الخو امك سيدفع الحكومة 
الى أن تنجذب أكثر فآكثر نحو المروليتاريا ونحو 
الجماهير فى الريف وفي هذه الظروف » 
عوق البرجوازيه الصغيرة ‏ تدريجيا س من 
ان تكون الدعامة السسياسية الاجتماعية للنظام. 


وفى ختام المقال شار الكاتب الى أن من 
الخطأ القول بان حركة الجماهير بعيدة عن 
التأثير فى التطورات التى تحدث فى البلاد.» 
وعلى المكس بن ذلك تنمو الطبقنة العاملة 
سياسيا وتنظيماء واذا نظرنا الى الوضعالراهن 
فى البلاد والى الوضع الدولى أمكن القول بان 
المكاسب التى حققها النظام الجديد يصعب 
الاطاحة بها » لكن هذا لاي أن الثورة قد 
دخلت فى مرحلة تطور هادىء » فثمة مشكلات 
كثيرة داخلية ابرزها أن الازمة الاتتصادية 
توضع لها الحلول الجذرية حتى الان » وتنشط 
القوى المضادةنشاطا بوي 2 علىجميع الجبهات 
ولا يزال الطلاب والمثقفون يقفون موقفا متحفظا 
من الثورة ٠‏ الا ان الامل معقود فى نهاية الامر 
على الدور الواعى الذى تذ به المنظمات 
الجماهيرية والضباط الثوريون © وهؤلاء جميعا 
يكونون فى حركتهم نوعا من الجبهة المتحدة 
تدافع بوعى ونمواقف ايجابية عن أهداف ثورة 


٠ بيرو‎ 


151 ام 
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000 كاك 


كنابات جديدة 


و 111111111111111 روزي ينا 


4 ية تقب ٠‏ الا 3 ا 
فى الاتعاد الاشتراكى 


فاروق على نامقغ 


تثقيف أعضاء الاتحاد الاشتراكى “واحدة من القضايا ااهامة التى لا تتعلق 
فحد.ب بمسآلة « تربية الكادر » » وانماترتبط تماما بقضية 7 النشاط الداخلى » 
الذى يدعم 2 الالتزام » و« العضوية »ب وتتصل بجركة الاتحاد الاشتر اكى 


الجماهيرى فى آخر الامر ٠‏ 


وفى هذا المقال » يعرض لمواطخاروق على املف - الخلل بيئة النقل 
العام لوجهة نظزه الخاصة فىهذه القضية ٠‏ . 


يعتبر التثقيف هى المدخل الطبيعى لاى تنظيم 
والتنظيم السياسى لا يظهر للوجود الا 

عندما يتوفر الوعى لدى عدد من الافراد بضرورة 
الارتباط معا بأهدباف ومبادىء وأفكار تحقق تطوير 
المجتمع وتخدم مصالح قوى اجتماعية معينة » 
وتبدآ الذعوة لهذا التنظيم بين الجمامير للانضمام 
اليه من خلال توعيتها بواقعها ومشاكلها » 
وضرورة التكاتف لحل هذه المشاكل » وبنجاح 
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العمل الفكرى الذى تقوم به هذه الطليعة تتسع ' 
قاعدة التنظيم وتزداد ٠‏ وهكذا فأن شأة التنظيم 
ترتبط آساسا بالفكر ولذلك فان العمل الفكرى هق 
القاعدة الصلبة التى يرتكز علبها العمل التنظيمي 
والسياسى * 


والتنظيم السياسى فى مصر يضم نوعيات 
مختلفة من ناحية انتماءاتها الاجتماعية متفاوتة فى 


1490 سه 


الو وع ماع" .سمط 
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درحة ثفاقتها وؤوعيها أ وآتراكها. وتفكيرها وقدرتها 


دؤدى هذا الاختلاف الى عدم : 
ويؤدى أيضا الى تسيب داخل التنظيم - 
لذلك فان قيادة التنظيم مسئونة على آن 
يسمى بالوحدة الفكرية بين كل اعقباة التنظيم 
على الاقل فى الخطوط العامة لفكر التنظيم ٠‏ 
والوحدة الفكرية هى القضية الجوهرية فى 
0 ويتوقف عليها دائما فاعليته وقدرته على 
أهدافه بل ويتوقف عديها أيضا استمرار 
التنظيم * 


واذا تركنا المستوى النظرى لذرى ذلك تطبيقا فى 
الاتحاد الاشتزاكى » نقول ان التثقيف لم يذل 
الاهتمام الكافى منذ فترة بناء الاتحاد الاشتراكى 
عام 19117 حتى اعادة بنائه بالانتخاب عام 
كولاه 


ق ها 


وفى محاولة لدراسة التثقيف على مستوى 
الوحدة سنتعرض لقضية تثقيف الاعضاء اى ما 
يسمى بالتربية السياسية للاعضام ٠.‏ 


تثقدف الإعضاء 


اذا تصورنا ان لجنة الوحدة العمالية ‏ طيقا 
للواجبات التى حددها لها قانون الاتحاد 
الاشتراكى ب مسئولة عن التوعية والتعبتة 
السياسية للجماهير » فكيف يمكن أن تحقق هذه 
المهمة وأعضاء اللجنة أنفسهم قاصرين عن 
التثقيف ؟ ان هذا يوضح خطونزة الموقف ‏ أن 
التثقيف داخل الوحدة الآساسية وخاصة العمالية 
يقتصر فقط على ما يقوم به المستوى القيادى 
بالوحدة بعقد بعض ندوات للوحدة فى مناسبات 
معينة ويقتصى أيضا على قراءة الصحف من بعض 
الاعضاء ودون ذلك لا 8 جد ما نستطيع أن نطلق 
عليه جوازا عمل تثقيفى 
وفى محاولة للتحدث عن أشكال تثقيف العضوية 
أى التربية السياسية للاعضاء فأذنا نرى أل أهم 
. أشكال عملية'التربية السياسية هى : 
١‏ الدورات التثقيفية .٠‏ 
,ل الحلقة النقاث 
5 التثقيفت الذاتى .* 


والسؤال الهام الذى يتبغى أن نطرحه هنا 
وهى : من الذى يتولى قيادة العمل التثقيفى 
بالوحدة الاساسية ؟ أن الخطوة الاولى لاى عمل 
تثقيفى بالوحدة هى أن نفتار الشخص الذى يتولى 
1 التثقيفى داخل الوحدة وهذه مسئولية لجنة 
الدعوة والفكر بالركز ويتم هذا الاختيان عن طريق 
أسلوبين ‏ أما المتابعة للوحدة واختيار أكفاً 


ب 114 سس , 
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عناصرها» وأما عقد دورات تثقيفية لاعضناء 
الوحدة لاختيار أصلحهم لقيادة ا العمل ومن 
اللستحسن الا يكون أمين الوحدة أى الامين المساعن 
حتى تتسع قيادة العمل داخل الوحدة ‏ وهذا 
يقودنا للتحدث عن الشكل الاول من اشكال التربية 
السياسية للاعضاء وهى : 


الدورات البثقيفية : 


يعتبر هذا الشكل شكلا جديدا وجيدا فى نفس 
الوقت بالنسبة لمنظمات الاتحاد الاشتراكى فهو 
أسلوب جيد لانه يساعد على اختيار العناصي 
النشطة فكريا ٠‏ لذا فأننا نرى أن يكون هذا الشكل 
هى الاسلوب الاول لاى عمل علمى للتثقيف داخل 
الوحدة الاساسية ٠‏ الا انه من الملاحظ انه فى 
تطبيق البرنامج الاول للتثقيف العام على مستوى 
الوحدات قأنناً نرى انه قد طبق بالنسبة للامين 
والامين المساعد فقط وذلك لتغطية كل الوحدات فى 
البرنامج الزمنى المحدد ‏ وهذا خطأ كبير لانه فى 
عملية بناء التنظيم فكريا ل يجب أن يدكمنا برنامج 


وكان من الاحسن أن يمتد تنفين البرنامج الاول 
حتى يتم تغطية كل الاعضاء ٠‏ وبالرغم من ذلك فان 
البداية الذى بدأ بها التثقيف على هذا الشكل تعتبر 
بداية جادة علمية ٠‏ وهنا أود القول انه اذا كنا 
نرغب فى نجاح هذه الدورات فأرى أن تكون 
دورات متفرغة تفريغا كاملا ليتحقق بذلك نتائج 
أكشر ٠.٠‏ 

ويجب ملاحظة انه نظرا لعدم ادراك أهمية 
التثقيف بالنسبة للوحدات فانه يجب أن يكون هناك 
محاسبة تنظيمية من جانب المستوى القيسادى 
للاعضاء المتخلفين عن حضون هذه الدورات * 

ويجب أيضا أن يكون هناك اهتمام من جانب 
أمناء ولجان المراكز بهذه الدورات وأن يقدموا لها 
ما يساعد على نجاحها باعتبارها خطوة أولى 
وأساسية لعملية التثقيف ٠‏ 

وبعد اختيار مسئولى التثقيف بالوحدات نتيجة 
هذه الدورات ونتيجة متابعة مسثولى الدعوة 
والفكر للمراكز ‏ الذين لا يتعدى دورهم حتى الان 
اعداد بعض ندوات فقط دون الاهتمام باعداد 
الكوادر الفكرية ودون الاهتمام يمتابعة متادت 
الوحدات ‏ يبدأ الشكل الثانى من أشكال تثق 
الاعضاء وأقصد به الحلقة النقاشية . 


الحلقة النقاشية : 


الحلقة النقاشية أسلوب من أساليب الثثقيفة 

المفيدة * ولكن هذا الاسلوب غير مفذ تماما فى 
معظم الوحدات ٠‏ ويرجع ذلك الى عدم توفر الكادر" 
التثقيقى بالوحدة والى عدم اهتمام المسستوى 
القيادى لإوحدة بهذا الاسلوب ٠‏ 
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ونرى أن يكون هناك اهتمام كامل لتذفيذ هذا 
الاسلوب وأن يتم اختيار موضوع للمناقشة من قبل 
لجنة المركز بعد الاتفاق مع لجنة المحافظة ( المكتب 
الفنى ) ويتم نزول هذا الموضوع للوحدة الاساسية 
مرة كل خمسة عشر يوماء على أن يكون هناك 
اتفاق حول دليل المناقشة ٠‏ وفى رآيى انه من 
الممكن أن تكون نشرة ٠‏ الاشتراكى » مجالا طيبا 
لاختيار موضوعات المناقشة منها » خاصة وأن 
الاشتراكى تعبر عن وجهة نظر التنظيم فى 
الموضوعات التى تطرح ٠‏ ومن الواجب تنمية ولاء 
العضي نحى نشرته التنظيمية الفكرية. وهى أيضا 
وسيلة للاستفادة الكاملة من النشرة ٠‏ ومن الممكن 
اختيار موضوعات أخرى يراها المستوى القيادى - 
ومن الممكن أن تدم الحلقة النقاشية كالاتى : 

١‏ يتم اختيار الموضوع المراد مناقشته من قبل 
لجنة المركز بالاتفاق مع لجة المحافظة ٠‏ 

؟ ‏ يتم اختيار دليل المناقشة قابل للتعديل 
حسب ظروف كل وحدة * 

 '"‏ يتم اجتماع مسدولى التثقيف بالوحدات 
مرتين فى الشهر بناء على ما تحدده لجنة المركن 
ويتم فيه مناقشة الموضوع وحسهم القضايا 
الاساسية به والاتفاق على آهم النقاط الواجب 
التأكيد عليها ٠‏ 


- يقوم مسئول التثقيف فى الوحدة بعقد 


اجتماعات » اما نخاضة للتثقيفت » فى نجزءا من 
اجتماعات كجنة الوحدة: العادية يط 
موضوع المناقشة ويجرى الحوار على أن يتم 
تسجيل المناقشة فى سجل خاص ٠‏ 

- يقوم أعضاء المكتب الفنى بالمركز وأعضاء 
لجنة الدعوة والفكر والموجهين السياسيين بمتابعة 
الحلقات النقاشية بالوحدات ٠‏ 


التثقيف الذاتى للاعضاء : 


وهى مرحلة تأتى بعد الشكلين السابقين وأقصد 
أنه بعد توفير المناخ الفكرىءوالرغية فى القراءة 
نتيجة الدورات التثقيفية ووجود أرضية فكرية 
نتيجة للحلقات النقاشية » يستطيع مستوى المركن 
بالاتفاق مع مستوى المحافظة أن يحددوا عدة 
موضوعات تثقيفية منها النظرى ومنها التطبيقى 
المرتبط بمشاكل التطبيق فى مصى ٠‏ ويتم اخطار 
الاعضاء بها للقراءة الخاصة مع ذكر أهم المزاجع 
والكتب التى يجب أن يقرأوها ٠‏ وهذا لا ينفى 
جهود الاعضاء الذاتية فى القراءة ٠‏ 


ولتنظيم هذه العملية ولضمان. استمرارها 
ونجاحها يقوم مستوى المركز بين كل فترة وأخرى 
بتنظيم مسابقات اما فردية أى جماعية ليضمن 
باستمزار توافر الرغبة والقدرة على القراءة 
والتفضيل:»: .على أن يناسن .مستزى هذه 
المسابقات مستوى الوحدة © '” 


شهادة الخدمة الاجتماعية 
قبل تعيين خريج الجامعة 


كثب المواطن مجدىبكير ‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة 
التاهرة ‏ حول استثمارقوى الخريجين « اسنتثمارا قوميا » » فيقول : 


نهاية كل عام جامعى نجد اعدادا من 
الخريجين الجاسيين يطرقون أبوابٍ العمل : منهم 
من يستطيع أن يجد عملا :وهم قلة » والبعض 
يستطيع أن يجد عملا فى دولة أخرى . أما الناقي. 
وهم الغالبية فينتظرون قرار القوى العاملة 
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لتعينهم فى آحدى المصالح الحكوميةة ألتى أصبحتك 
تعانى من ظاهرة البطالة المقنعة وتتزايد نفقاتها 
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نجد' ان عددا كبيرا من الخريجين يرفضون قبول 
قرار القوى المسابلة اذا كان خارج اللدن 
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' الكبيرة 01 ... وقى وأقع الأمر ان قدا يه 


ضياعا اوارد الدولة ولاسستثماراتها البشرية . 
والسؤال : لماذا لاتستفيد الدولة من خريجى 
,الجامعات بصورة أفضل فى اطار خطة التنمية 8 


فى واقع الاس فان الجامعة » لكونها جهازا 
'علميا رائدا يمكنها القيام بدور القيادة فى حركة 

من أجل تعليم وتثقيف المجتمع عن طريق مساهبة 
الشباب الجامعى . فالشباب من خريجى 
الجامعات يستطيع القيام بخدمة المجتمع حيث 
يقوم بالعمل إدة عام » وهى الفترة التى تسبق 
قرار القوى العاملة بالتعيين » فى حيلة تعليمية 
وتثقيفية » وتؤعية بمقتضيات التنمية والتحول 
الاشتراكى » حيث يتم أرسال الشباب فى صورة 
مجموعات الى القرى المصرية بحيث تضم المجموعة 
هزيجا هن خريجى الكليات العلمية والنظرية 
ويتعاونون فى تعليم وارشاد سكن الريف 
المصرى » وفى سبيل ذلك تتعاون الجامعات 
الوزارات المختلفة » والاجهزة المحلية للمحافظات 
لتهيئة الظروف المناسبة لعمل الشباب ومعيقدته 
طبقا لظلروف كل محافظة وأحتياجاتها . 

كما يمكن أن تدخل أجهزة الاعلام بأختلافَ 
أنواعها بأعداد برامج تخدم خطة التعليم 
والتوعية م, 

أما عن الشباب الجامعى الذى يتم تجئيئده 
فى صفوف الجيشش فعليه أن يؤدى نفس الواجب 
داخل وحدات الجيش التابع لها ويقوم بتعليم 
الجنود الغير: متعلمين ٠.‏ 

وحتى تتم تعبئة الشباب لاداء هذه المهمة نرئ 
قنرورة اتخاذ عدد من الاجراءات التالية : 

© أن تمتبن خدمة المجتمع عملا اجياريا 
ويحصل كل خريج فى نهاية مدة الخدمة على 
شهادة بذلك . وتكون هذهالشهادة ممائلة لشهادة 
الخدمة العسكرية بمعنى أنه لا يتم تعيين خريج 
الجامعة الا اذا كان حالصلا عليها . وبذلك 
يتساوى الخريجون فى أداء الواجب الوطني 
سواء كان مجندا فى الجيش أو فى الخسدمة 
الاجتماعية » ويلاحظ أنه لا تمنح الشهادة الا بعد 
التاكد من أنه قد أتم تعليم عدد من الافراد يحدد 
له » وارتفع بهم الى مستوى تعليمى معين ٠‏ 

© اعطاء العاملين من الشباب أجرا رمزيا 
ممائلا للأجر الذى يحمصل عليه المجند فى 
الجيش ٠‏ 


© ونع نظام للحواق والمكافتت لمجموعات 
الشباي” فِّ تستطيع أن تحقق نتائج أفضل 
من غيرها ٠‏ 


أما الفائدة التى سوف تعود علينا من ذلك 
فلن تقتصر فقط على تعليم وتثقيف افراد الشعب 
فل انها يكن الامحتكادة من تحجوعات 
الشباب فى أعداد بحوث أجتماعية وجمع بيانات 
مختلفة من المناطق التى يعملون' بها وترفع هذه 
البيانات وتجمع لكى توضع بين ايدى المخططين . 
وبذلك تستطيع الدولة أن تتابع سئويا نتائج 
قراراتها . وبالاضافة الى ذلك فان هذا البرنامج 
سوف يوطد العلاقة بين الشباب الجامعى عن 
طريق العيل المشسترك ٠‏ 


وفى واقع الامر أنه يمكن أعداد الشسيباب 
الجامعى فى سبيل القيام بهذه المهمة عن طريق 
تزويده بمنهج دراسى عن التنمية الاتتصادية 
ومشاكل المجتمع المصرى وكيفية مواجهتها . >. 
نرى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى 
التى قامت بتجارب ممائلة وخاصة التجربة 
الكوبية . وبهذا تكون الدولة قد اسستطاعتث أن 
تستفيد من تسبابها الجامعى واستحقت الجامعة 
أن تكون رائدة التقدم العلمى والاجتماعى , 


وج را نط 
حول دور الشباب 


وكتب الى الطليسة من سوريا » 
محمود عبد الرحمن ‏ مصياف ‏ المسرنة 
رسالة يتحدث فيها عن دور الشباب العربى 
وظروفه » فيعبرعنوجهة نظره ٠٠‏ يقول : 

ان الشباب عصب المجتيع الحسساس وهم 
القوة الهائلة القادرة على ١‏ السلاء والتضحية أكثر 
من كل فئات المجتمع الاخرى بحكم المرحلة التى 


يمرون بها . وفى الظروف التى تمر بها أمتنا 
العربية الان ما هو دور الششباب العربى ؟ 


[1] كل خمسة من خريجى الكليات العملية يصدر قسرار بتعيينهم فى الاقاليم * يتسلم واحد منهم فقط عمله © وان كل 
فمسة من خريجى الكليات النظرية يذهب ثسلاثة منهم الىالاقاليم. » والبساقى يتهربون من العمسبل خسارج القساهرة أو 


الاسكندرية ب الاهرام الاقتصادى ب العدد 3307 س ../اذاى 


-_- سم 
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اذا أردئا أن تجيتٍ آجابة موضوعية فلا يصعتا 
الا الاعتراف بضآلة الدور الذى يلعبه الشباب 
العربى وأخص منهم الشباب الذين هم خارج 
القوات المسلحة . والدور الوحيد الذى يلعبه 
معظم الشباب هو التقليد الاعمى لكل مظاهر 
الحضارة الغربية الزائفة . فهم يعشقون هذه 
الحضارة وينعكس ذلك فىأحاديثهم وفى شسعورهم 
الطويلة ومشيتهم وفى كل تصرفاتهم ٠‏ 


وقصارى القول انهم بعيدون عن الواقع 
العربى وعن متطلباته وحاجاته الأساسية فى 
هذه اارخلة + فشعننا يمرافى. مرحجلة تحسرر 
وطنى وهى مرحلة تتطلب حشد كل الطاقات 
واستغلال كل القدرات وتسخيرها لخدمة غرض 
التحرر والاثستراكية والوحدة ., 


الحقيقة أن هناك اسبايا عدة لهذه النتيجة'» من 
اهمها الثقافة المهترئة التى تدرس للشباب » 
فهى من ناحية بعيدة عن العلم الحديث ومن 
ناحية أخرى منفصلة عن واقع المجتيع الذى 
يعيشه . أى لا يوجد ترابط بين ما يدرسه الطالب 
فى الذرسية وبين ها يراه فى المجتيع © اضف 
الى ذلك قضية الانتماء الطبقى حيشنجد' أن أولاد 
الاغنياء يشذون ولا يسايرون حاجات المجتمع 
ولا يلبون متطلبات المرحلة وكأنهم خلقوا فقط 
للراحة والاستجمام بينما خلق غيرهم للكدح 
والتعب من أجلهم ٠‏ 


ان تبابنا هذا هو نتاج ثقافات قديمة بالية 
ورثنا البعض منها من الاستعيار : لكن تمسكنا 
بها هو فى الواقع أعظم خدمة للاسستعمار 
والصهيونية . لذآ فانى أدعو كل الانظمة التقدمية 
العربية الى تدارك هؤلاء الشباب وانقاذهم من 
الضياع واللامبالاة وكسر طوق عزلتهم وبعدهم 
عن المجتمع . وذلك يتم بشسن ثورة ثقافية 
اشستراكية علمية وحدوية تشمل البرامج التعليمية 
وتغطى كل قطاعات الشعب . فهذه الثورة 
الثقافية' تبعث روح الوطنية فى نفوس القسباب 
وتربيهم تربية صالحة » وتغرس فى نفوسهم 
حب العمل والانتاج والتضحية . 


كما ينيغى تطوير منظمات الشباب الحالية 
ودفعها الى الامام ومعالجة نقصها الثقافى 
والتنظيمى حتى تصيح منظماتفعالة تفى بالغرض 
منها ٠‏ وأذ يعيب هذه المنظمات أنها لمتحدد ثقافتها 
تحديدا دقيقا » فنحن رفضئا الطريق الراسمالى 
وأعلنا تبئينا للاشتراكية . والاشتراكية علم 
واسع متطورمفتوح ٠‏ ولذا.فهى تحتاجالى دراسة 
, طويلة وساقة . ان تحديد الثقافة شىء ضرورى 
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: وهام » على منظمات القسبيية الخسربية أن 


يخلصها من ترددها , 


ان ادعياء الرأسمالية يحاولون تخ ليل 
فيقولون أن صمود شعوب الهند الصيئية يعود 
الى صفات خاصة فى تلك الشعوب . وهذا 
منتهى التضليل ٠‏ * أن سر صمود شعوب الهند 
الصينية هى عقيدتهم الاشتراكية » انهم عقائديون 
أولا وقبل كل شىء » أنهم يحبون وطنهم ءوهذا 
سر صوودهم .. سير جبروتهم . وعلينا أن 
نستفيد من تجارب الشعوب فهذه التجسارب 
كالعلم . انها ملك للبشرية جمعاء . والتاريخ 
يعلمنا أن عملية الاقتباس ظاهرة عالمية . كل 
الحضارات التى قامت تأثرت بسابقتها وأثرت فى 
الحضارة التى تلتها . ولا يحق لاى شسعب أن 
يدعى تملكه للعلم . فالعلم للجميع ومن انقاج 
الجميع ٠‏ : 

انى ادعو كل فصائل اليسار العربى داخل 
السلطة وخارجها الى العيل المخلص الجاد 
لبث وزرع العقيدة الاشتراكية فى نفوس وأعماق 
الشباب . والتاريخ لن يرحم أى معسوق وأى 
متقاعس أو أى مفرط بأهداف الامة وتطلعاتها 
نحو التحرير ونحو الاشتراكية والوحدة .ى 


تعقب 3 حول .فاه 
«مسئوليةالقوىالثوريةالعربية» 


وكتب رفعت الشعرانى ‏ سوريا ب 
السلمية » يعقبعلىماكتبه أحمد الشييعلى 
سوريا ‏ فى عد الطليعة امامو حول 

مسكولية القوى الثورية العربية » 

فيقول : 
جاء قى مقال المواطن السورىأحمد الشيخ على 
الذى نشرته الطليعة فى عددها الرابع ما يلى : 


« ان هذا التقارب بين الثورات الأربع [ يقصدا 
مصر » سوريا » ليبيا » السودان » ] ليس الا 
توعا لايجاد تلك النظرية الثورية :التى ستحقق 
مسيرة صحيحة للحركة العربية الثورية » . 


ب اماس 
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فى الواقع أن التقارت بين الانظمة التقفدمية 
العربية يعطىحركة الثورة العربية قوة لها شأنها 
الكبير فى دفع حركة التحرر العربى نحى مزيد 
من الانتصارات هذا أولا ء وثانيا أذا آردنا لمثل 
هذا التقارب التطور والتقدم فلا يمكن ذلك الا من 
خلال تقييم علمى وموضوعى له ٠‏ 


كبا يجب أن نعلم أن أى تقييم آخر تمليه 
العاطفة فسيكون فى التالى عملية قتل وتدمير 
لكل آمال الجماهير العريضة . بعد ذلك لابد 
من تذكير القوى الثورية العربية بحقيقة هامة 
تتلخص فى التالى : عندما نخطط للمستقيل علينا 
أن نأخذ بعين الاعتبار تجارب الماضى . 


ان افستداد الهجمة الامبريالية على حركة 
التحرر العربى يتطلب تعاون الفصائل الثورية 
العربية كبا أن أى انقسام فى فصائل الثورة 
العربية أو فى كل فصيلة" على خدة يصب النسآء 
فى طاحوئة الاعداء.» 


وربما كان التقارب بين الثورات الاربع يحمل 
فى أحد جوانبه الرد الحاسم على اشتداد الهجمة 
الامبريالية والصهيونية » وكى يكون لهذا فاعلية 
أكثر لابد من برنامج ثورى يحدد مراحل التقارب 
وفى المستقبل التوحيد بين الثورات الاربع. وهنا 
يقفز السؤال التالى : كيف يمكن الوصول الى مثل 
هذا البرنامج اذا كنا نفتفر الى النظرية الثورية؟ 


من هنا أرى أن التقفارب بين .الثورات الاربع 
يجب أن يكون على أسس ثورية وهذا يعنى اننا 
يجب. الا ننتظس من ذلك التقارب ايجاد تلك 
النظرية الثورية » وأذا كانت تلك النظرية الثورية 
لا تتواجد الا من خلا لالتقارب فلا أدرى على أىيشوم 
سيرتكز التقارب نفسه . 


نخلص من ذلك الى أن التقارب العربى ليس 
طريقا لايجاد تلك النظرية الثورية بقدر ما همسو 
عمل ثورى حيث النظرية الثورية موجودة بالفعل» 
ولا يمكن أن تكون غير الاشستراكية العلمية . و 
علينا الا أن نعيل ونخطط بهدى هذه النظرية 
ومع ما يتفق وظروفنا الموضوعية . 


]10 عم 
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ردع الصهاينة 
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وصل الطليعة البيان التالى الذى 
أصدرته اللجنة التنفيذية للقيادة المركزية 
للمنظمة الاجتماعية الثقافية التربوية 
ليهود بلغاريا » توتساييية حوادث 
الاعتداءات المتكررةالتى قامتبيهامائسمى 
ب «رابطة الدفاع عن اليهفود »6 فى 
الولايات المتحدة الامريكية وقد جاء فيه : 


بمناسبة حوادث الاعتداءات المتكررة التى 

قامت بها ما تدعى ب ١‏ رابطة الدفاععن اليوود » 

فى الولايات المتحدة الامريكية ؛ أصدرث الاجنسة 

التفيذية للقبادة المركزية للمنظمة الاجتماعية 
ف التربوية ليهود بلغاريا بيانا جاء فيه : 


« انكشفت حقيقة « رابطة الدفاع عن اليهود » 
وهى العصابة العابثة التىشكلتها + قرفت عليه 
اكثر الدوائر رجعية فى الولايات المتحسدة 
الامريكية » انكشفت حقيقتها منذ اليؤم الاول 
لوجودها » كعدو لدود للتقدم والسلم . وتسائد 
قيادة هذه المنظمة ورئيسها ماثير كاهن » جهارا 
تلك الحرب التى تخوضها الولايات المتصدة 
الامريكية ضد شعوب فيتنام. ولاوس وكمبوديا » 
والى جانب جميعالقوىالرجعية فى الولاياتالمتحدة 
الامريكية يقف أشقياء الرابطة فى صفوف الد 
اعداء كفاح المواطنين الزنوج فىالولايات المتحدة 
الامريكية. ويقوم, اعضاء المنظمة الى جانب الزمر 
الناشية الاخرى عبر الحيط » يقومون فى أيامنا 
هذه ببعث الافكار والاساليب الفاشستية التى 
نبذتها واستنكرتها البشرية التقدمية جمعاء .ولهذا 
كله فلن يلقى .هؤلاء الصهايئة المسعورين ردها 
من جانب حكام الولايات اللتصدة الان ؛ بل ' 
سيعتمدون بدلا من ذلك على دعمهم وحمايتهم ٠‏ 


واننا باسم يهود بلغاريا » نطالب باتخاذ أقصى 
الاجراءات لردع هؤلاء. المهايئة المتهوسين 
المستهترين . ونطالب حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية ان تضع.فئ نهاية الامر حدا:للاعتداءات 
الفاشسستية .. 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 


من عام 134518 حتى 


١‏ العلاقاتالسياسية 
من 11- !١؟‏ بناير 1959 
المصرفى آبز قَظه ) يجرى «أنتمبو عأسرائيل» فى شستوووازت 


أمريكا وجمهورية آمانيا الفبدرالية كانتا دائ) تكتلذن 
مركز الصدارة بين دول المعسسكر الامبريالى فى الدعم 
لمادى والسيامى والمعنوى للحركة الصسهيونية ودولة 
الاستيطان الصهدونى فى اسرائيل ٠‏ 
وقد لعبت أمانيا الاتحادية دورا اساسيا قى تسك 

أسرائيل ومدها بالمعونات المألية سواء عن طريق الجبايات 
اليهسودية أو « التعويضات » عن الاضرار التى لحقت 
بالافراد من اليهود » فلم تقسدم لوؤلاء » بل سلمت لدولة 
العدوان الصهيونى ٠‏ 

ونقدم فيما يلى وثائق عن « الحلف الاسرائيلى الالمساتى 
الغربى من عام 1559 حتى بداية عام 151٠‏ » تتضسمن 
بعض تصريحات ومواقف تفضح حنيقة العلاقة العفيوية 
القائمة بين اسرائيل والمانيا الفيدرالية * 


من 11س 79 مارت .. 
وري الداخلية الالسنانى يفتفح 


لمن .نهدو 0100012 


وليفى أشكول وأبا ايان ووزيز 
الاقتصاد شاريق ومدير البنك 
الاهلى جورونيل ٠‏ 


اسرائيل من عقد القروض وأخذ 
المعونات ٠‏ وقد قام بزيسارة 


أع. ال 0154 1/0م6. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


محادثات مسع الرئيس ششسازار' /. مارس 

وصول الوه الاحزاليثى 
البرمانى الأول وغلى راسد .., 
8 هاكوهن .. رئيتص لجذة#الثاسئون 

اكدت جريدة الجسروساليم الخارجية والعسكزية وتابين 
بوست فى تقرير لها على ” أن بيريزا وزير الحربية'الشائق' الى 
للمصرفى آبز دورا كبيرا فىتمكين !إلانيا “ وحم الوفدا دورة 
البندستاج ( 14 مارس ) وأجوى ٠‏ 
اسرائيل عدة مرات فى ١‏ محادثاتمعكيتنجروينانذت ‏ (. ؟] 
العثبي الماضية للقيام بهذه الممبة مارس) وقام بريارة برلينالغربية 


دسو 


1 الدوعما/ع .مقاط 


60.أ02 0100012 


(؟؟ حارس ) وقامبورج 
وفرانكفورت ووزبادن وميونيخ 

وصرح هاكوهن : اذا كانت 
الجمهورية الاتصادية مسستعيد 
العلاقات مع الدول العربية 
فان هذا هي شأنها ولكن 
يجب الا تتم هذه الاتصالات على 
حاتت اسرائيل [د.ءب١٠‏ س 1١6‏ 
مارس ) .* 


9 مارش * 1 

كيسنجر يرسل برقية تهنئة 
الىجولدا ماثير يقول فيهاء أهنىء 
سيادتك بانتخابك رئيسة للوزراء 
وأتمنى لك حظا سعيدا وتوفيقا 
فى مواجهة المهام الملقاة على 
عاتقك بحث, منصبك الرفييع » 
ولا يساورنى الشك في أن 
العلائقات الحسسنة القائية بين 
بادينا سستثبت في مسستقبل الايام 
مساهمتها فى خير سعبينا وفى 
خدمة السلام ٠‏ 

١! مارش‎ 1 

سول اكسلل يرثن بت 
'الذى يمل كأكبر ترست للصحافة 
ويوجه سياشة حكومة بون فى 
إتجاه رجعى © الى القدس 
لافتتاح مكتبة المتحف الاسرائيلى 
الذق خمسن البتائهسا حوالى 
مليون دولا ٠‏ 


صديق لاسرائيل والواقع اننى لا 
اطمع فى أكثن من هذا الشرف . 
وأحيانا يمساألوننى عن سبب 
'انحيازى بقوة لاسرائيل والواقع 
أننى لا أتوقع أيية مكافأة علىهذا 
الموقفة . وكل ما فى الامر أن 
علينا أن نستفيد الى أقصى حد 
من الفرضة التاريخية المتاحة 
لنا أى أن نقف بثبات الى 
جانب دولة اسزائيل على طول 
. اللخط ( رويش : 58 مسسسارس 


« فى مام 9" قال 0 
المازحين. أنه خلال حرب الايام 
الستة كان أكسل سيرنجر يقوم 
طبع الجرائد الاسرائيلية فى 
ألمانيا ولم يمنعه من طبعها باللغة 


166 سم 


العبرية توى لمريزته 
التجارية ! 4» حجويش ابزرفر 
؟ أبريل ). 
اسرائيل : حديشيع آبا آيبان 
؟2 ابريل 


« شتوتج ارت زينونج » 

« ... طبقا لاقوالجميروس 
مسستثار مكتب وزير 
الخارجية لشكئون أوريا 
للصحقيين الالمان ف ىالقدس فان 
الجمهورية الاتحادية كانت تتمتع 
منذ يونيو 1151 بنفوذ معنوى 
سياسى كبير فى اسرائيل لانه 
لم يحدث فى أى بلد فى العالم 
أن كان الاجماع على الوقوف!لى 
جانب ا قبل حرب الايام 
الستة ويعدها كبا كان 
فى جمهورية المانيا الاتحادية » . 

؟ - لا مايو : 

زيارة الدكتور لوبرئزن 
( مين الحهزب الدييقراطى 
الاشتراكى ) وزير الاسكان فى 
المانيا الغربية وحديث له مع أبا 
أيبان , 


يونيو : 

اتفاذ مؤتمسر الدولية 
الاشتراكيةفى ايستبورن(بريطانيا 
الفظمن ).خزازا :الى. عحائب 
اسرائيل فى الصدام الاسرائيلى 
العريى » ٠‏ 

ته س 1 سبتمبر 

سافر مستر يولز ؛ سفير 
ألمانيا الغربية فى الولايات 
المتحدة وأول سقير لالمانيا 
الاتحادية فى تل أبيب » فى رحلة 
الى اسرائيل » ومقايلته لموثبى 
ديان وبن جوريون ٠‏ 

6 سبتمير : 

ويلى براندت يقف فى المؤتمر 
الوزارى الرابشة الاوربية 
المشتركة ل فى 
بروكسل » الى 0 اسمتئئشاف 
المباحثات فى اتفاقية تجارية »م 
أبرائيل. 
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سبتمير : ف * تادن 

زعيم الحزب الفاشستى 
الجديد الذىلمتقفحكومةبرائندت 
وشيل نشاطه ‏ يقول فى حديث 
لجريدة عيدوت جاداقوت أن 
اسرائيل « فى طريقها إلى ان 

بح نموذجا بالئسية [ ر 
القومى والمحافظ فى المانيها 
( الغربية » . 

/ أكتوبر * 

اختيار بن كوريم الذى كان 
فى ذلك الوقت رئيس م -كتب 
مخابرات وزارة الخارجية 
الاسرائيلية سقيرا لبون 0 
وتقول وزارة الخارجية أن 
كوريم سيتسلم عمله فى أوائل 
عام 191/6 . 

: أكتوير‎ ٠ 

فى حديث عن الحكومة 
الائتلافية فى المانيا الغربية»أعلن 
أباايبازفىمق تمرصحفىفى ا لقدس 
أن اسسرائيل كانت تربطها ببراندت 
علاقات حسمنةجدا حين كانوزبرا 
للداخلية وانه لا يوجد ما يدعو 
لتغيين هذا الموقف بسبب نولى 
برائندت منصيا أكبر ٠‏ 


: نوفمبر‎ ٠ 
الرئيس الاتحادى هانيان‎ 
يستقبل وفدا لاتحاد عمال‎ 
اسراثيل « الهستدروت » بقيادة‎ 
السكرتير العام للاتحاد (هارون‎ 
بيكر الذى عبر عن أمتنسانه‎ 
الخالص لتضاين المائيا غ مع‎ 
اسرائيل فى نضالها من أجل‎ 
) ٠١ب١د البقاء ( وكالة انباء‎ 


١؟‏ نوفمير : 


اجتماع ممثلى اتحاد نقابات 
المسسهال الابر الي هسل 
( الهسندروت ) مع سياسيى 
الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
البارزين فى بون لتبادل الاراء 
والمعلومات حول موق ف اسرائبل 
والعلاقات بين بون والقدس .٠‏ 
وكان يمثل الجانب الاسرائيسلى. 
السكرتير العام للاتحاد (هارون 


دنع ع" ]//نومغاط 
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والسفير اشير بن ناثان ٠.‏ وفى 
الجانب الالمائى كان هناك 
امستشار برائدت ووزراؤه 
وايجون فرانك والمالى الفريد ناو 
وكبيرالاداريينوشنوبسكى (أب) 


0 زوفمير : 
شرف فى معهد وايزمان. . وتقول 
وثيقة التنصيب « يختار المؤتمر 
العلمى والتنفيذى لمعهد وايزمان 
للعلوم الهر اكسل شيرنجر عضو 
شرف فيه اعترافا بصدافته 
المتينة مع الشعب اليهودى 
ولناصرته لدولة اسرائيالى 
والوقوف الى جانبها فى بلده 
حتى فى الاوقات العص.يبة » 
وتقديرا لعمله المتصل والخلاق 
مع أجهزة الاعلام ٠ ٠ ٠‏ وحتى 
ذلك الحين كانت الجمهورية 
الاتحادية ممثلة فىمعهدوايزمان 
بأربعة أعضاء شرف بما 
المستشاران 


فيهم 
السابقان كوثئراد 
( اديناور ولودفيج ايرهارد ) 
( بولت دى فلت © نذوقمبر 
155 ) . 


ديسمدبر * 

رئيس اتحاد النقابات فىالمانيا 
الاتحادية هينزفيئر يطير الى 
اسرائيل لحضور احتفالات العيد 
الخمسينى لانشاء اتحاد عمذل 
اسرائيل (الهستدروت) «(د٠ب١٠)‏ 


1 ديسمبر * 


فى 18 ديسمبر نشرتث جريدة 
مكتب الصحافة والاعلاملحكومة 
المانيا الاتحادية حديثا لوزير 
الخارجية فقيل مع الجريدة 
الاسرائيليية يعيسدوت نوك الشروكوت 
كمى ١1‏ ديسمبر تحت منوان 
« تأكيد سياسسة التفاهم والسلام 
مجهوداتمتصلة للتوفيق بين 
الشعب الالمانى واليهودى س 
مصلحة أكيدة في تسسوية دائمة 


وعادلة لازمئة الثرقالاأوحصظ .. 
وقال شيل ضمن ما قال : « لقد 
أعلنت الحكومة الاتحادية التى 
كانت قائمة وقتذاك - منذ وقت 
ميكر ‏ بمناسسبة اقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع اسرائيلنىربيع 
6 انها ترى فى تيادل 
السفراء بين دولتينا خطوة نحو 
اعادة العلاقات الى طبيعتها . 
ولقد اأكدت هذا الموقف حكومة 
الائتلاف الكعبير التى خلنت 
الحكومة الاتحادية السابقة فى 
عدة تصريحات وسوف تواصل 
الحكومة الاتحادية الجنيدة 
السير على هذا الخط . 


ويكون العون الاقتصادى 
جزءا من العلاقات بين الدولتين 
وقد نظرث الدولتان الى هذا 
العون نظرة بعيدة المدى برقم 
ما تفرضه عليهما المتطلبات 
الشرورية من اجراء مفاوضات 
سنوية ... وسوف يتم هذا 
أيضا فى المستقبل كما كان يحدث 
فى الماضى . وسوف تواصل 
هذا الجانب من علاقاتنا 
اسرائيل من خلال نف سالخطوط 
السابقة , 

ومما يحمله اعلان الحكومة 
الانحادية الجديدة نرجو أن نقيم 
علاقات طيبة مع جمينع دول 
الشرق الاوسط .. وسسوف 
نواصل الجهد ليكون موقفنا 
متوازنا حي ا دول الشرق 
الاوسط . وتبحث السياسة 
الالمانية اقامة علاقات طيبة مع 
الدول العربية » ولكن ليس على 
حساب أى دولة أخرى في 
العالم . والحكومة الاتحادية 
لا تتدخل فى الضدام القائم فى 
الشرقالاوسط ولكن هذا لايعنى 
أنها تقف موقفا يتسم باللا مبالاة 
فموقفنا فى هذا الصدد موقف 
المراقب المحايد تياما » وعلى 
هذا فنحن لا نتحيز الى جانبدون 
الجائب الاخر ٠.‏ 


ه يناير : 


قال أشير بن ناثان سقير 
امرائيل السابق فى بون 2 فى 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه ماععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


حديك اثلاعنى أناترائيللايعتورها 
أى خوف من رغبة الانيا 
الغربية فى اعادة العلاقات 
الطبيعية مع الدول العربية .., 
فينذ تولى الافستراكيون 

الديمقراطيون الحكم لم يطرا أى 
تغيير على العلاقات الالمانيسة 
الاسرائيلية , 


أذاعت القناة الثانية لتليفزيون 
المانيا غ فى احدى مسلسلاتها 
يوم لا يناير .15177 حديثا ممع 
أشير بن ناثان قال فيه « لقن 
قلت أن التصريح الصادر عن 
المانيا بأنها تقف موقفا محايدا 
رغم أنه ليسهناكحياد بالنسبة 
للقلب » هذا التصريح فهمتاه 
أسرائيل واستقبلته أسلستقبال 
مناسبا » لهذا لا أعتقد أنه 
سيحدث تغيير فى العلاقات بين 
بلدينا . 

وبالعمكس نفنا أعتقد أنْ 
العلاقات سستتعمق بيننا أكثر . 

وقال ؛ « يجب أن تتوئق 
علاتاتنا اكثر فهذا فى مصلحتنا 
فى المقام الاول » ولا يجب أن 
يتون هذاك أى شك نى هذه 
الحقيقة ولا يمكن لمسئول المانى 
أن يعطى الايحاء بأن العلاقات 
بيننا يمكن أن تضسعف ٠٠‏ 

6 يناير 8 

قامت. الحكومة الاتحادية ‏ 


فى الاتصالات الدولية ل بدعوة 
وزير الخارجية الاسرائيلى 
ابا ايبان لزيارة بون فى شهر 
فبراير التالى » ولقد نفت وزارة 
الخارجية الالمانية بهذا التصريح 
التقارير الاخرى ( دعب١٠1‏ ) * 

وقد كتبت « تلجراف » 
فى التاسع من ينساين 
+151 من اليدف من وحجلة 
وزير خارجية اسرائيل الى بون 
تقول أنه رغب فى اختبار امكانية 
ومدى استخدام اسرائيل 
المماعدة الاقتصادءة والقروض 
نى تنفيذ خطط التنيدة الجديدة., 
وقالت الجريدة ان التداخل' 
الاتتصادى فى الدولتين مستمن 


عماههة1! س- 
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فى تبيئة الظروق للارتباط 
المسثن بينهها + 


” - التعاون الاقتصادى 
١‏ التجارة الخارجية : 
تجىء الجمهورية الاتحادية 
نى المرتبة الثالثة من الدول 
السكبري القن شه اسرائيسل 
بالبضائع وتشترى منها س بعد 
أمريكا وبريطائيا .. 


/١/ 7  هئيامجلا فرانكفورتر‎ [ 


5 
37 بملايين الماركات 
صادرات المائيا غ المن.؟؟ 
واردات المانيا غ 6مارء؟؟ 

ةا 


ارتفعتك الصادرات الالمانية 
أى اسرائيل ارتفاعا كبيرا يقدر 
ب همير من 164 الى .55 
مليون مارك فى عام 115 ومن 
المنتظر أزيتعدىمبلغ الخمسمائة 
مليون مارك هذا العام ( دى فلت 
7" 

13 
٠‏ فى الشهور الثلاثة الأوليمن 
هذا العام ضاعفت اسرائيل من 
وارداتها من الجمهورية الاتحادية 
بالقارئة بنفس الفترة من العام 
الماش ( ةمات د ب[) 


وهذا لان عام 1351 كان : 


«علمد العلاقات 
الاقتصادية مع اسرائيلعنطريق 


الجمعية الالمانية والغرفة الالمانية 
التجارية للصناعة والتجارة ٠‏ 
ولقد ضاعفت الجمعيتان فى 
عام 1158 من تبادل الوفود 
لدراسة أوضاع الاسواق فى 
البلدين ب 
١‏ يناير 7 

: عام 1155 الأرقام 
القياسية بالنسبة للملاقات 
الاقتصادية بين 'اسرائيل 
والجمهورية الاتحادية فارتفعت 
صادرات المائيا الى اسرائيل 
بمعدل /١٠.‏ »> وتجىء اسرائيل 
عت بين “الدول ااستوردة من 
ألمانيا ‏ فى المرتبة الرابعة بين 
دول آسيا بعد اليابان وايران 
والصين- الشعبية ( تلجراف ) 


كه1. م 


تضتير رآ المال ” 

(1) القروض الحكومية ١‏ 
11.5 مليون مارك 
11١ : 51/‏ مليون مارك 
4 : .11 مليون مارك 
15١ : 5‏ مليون مارك 


وتحتل اسسرائيل ؛ بين الدول 
التى تحصسل على المعموئة 
الاقتصادية الالمانية » المرتبة 
الثانية بعد الهند وسوفتستخدم 
هذه المعونة قى العام الحالى 
لاستكمال مطار تل أبيب (نيودلث 

٠ 01555 أكتوير‎ 

00١‏ للتقارير الصحفية 
الاسرائيلية ترغبحكومة القدس 

فى الحصول على قرض يصبل 
ال مائة مليون من الجمهورية 
الاتحادية © والمتوقع أن تحصل 
على هذا القرض بالاضمافة الى 
القروض السسنوية المتفق عليها 
قبل ذلك والمخصصة لتحسين 
ميزان التبادل الخارجى فى 
اسرائيل » وطبقا لهذه التقارير 
فرض حظر على اثباء القفرضس 
منعا للمزايدات . ومع هذا فان 
جريدة هاارتس المستقلة تقولان 
مصدرا مطلعا فى القدسسأكد قيام 
اسرائيل بهذه المعاولات ولكه 
رفض أن يببن تفاصيل الصفقة 
لاهميتها السياسية . ويعتقد 
الراتيون أن هذا بفبسير الى 
الانتخابات القادية فى كل من 
المانيا واسرائيل ٠‏ 

(ب) رآس المال الخاص : 

دعيت جمعية أصدقاء اسرائيل 
المؤسسةعام؟11فىقرانكنورت 
فى السسابع عشر مسن مايو 
للمساهمة فى فرض تنمية 
لاسرائيل يصل الى ..ه مليون 
دولار وأطلق ناثان السفين 
الاسرائيلى على هذا الترشى 
التنمية من أجل السلام ٠‏ 

ولقد صدرت دغفوة جديدة 
لأشعب الالماتى للمساهية فى 
التئمية الاقتصادية فى اسرائيل 
من كلاوس تشسوتز ( عمدة برلين 
الغربية » وردلف يولز وقد أكد 
شوتزان المعونةلاسرائيللاتقتصر 
على المساعدة فحتى فى هذه 
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المرحلة يتتمع التموقج الأشرائيلى 
بقوة الاقناع فيسل نوره الى 
اقطار أفريقيا وآسيا « فالسلام 
فى هذا الجزء من العا ام يساهمب 
الى جانب دعم اسرائيل 1 
كسافين حريتنا » ( نيوفلت 
1ك /رختكل)ء 


ويعمل راس المال الالمانى الكيبر 
على زيادة رس المال المصدر الى 
أسر ائيلبحيث تتدعم أكثر العلاقات 
الودليدة القائمة بين بون وتل 
أبيب فى مجال الاقتصاد والمجالات 
ذات الاهمية للتسلح ؛ ولقد وصل 
الى هذه الاستنتاجات مجموعسة 
من خبراء المائيا غ كاثوا يدرسون 
لمدة أسسابيع فى اسسرائيل امكائيات 
توسيع التعاون الالمانى 
الاسرائيلى . 

ولقد أحاط المصرفى هسلباخ 
رئيس جمعية تنمية العلاقات 
اسرائيل مراسلى الجرائد عليسا 
فىتل ابيب أنهناك ظروفا مواتية 
لتوسيع العلاقات بين البلدين 
خاصة بالنسبة لصناعات المعادن 
والالكترونياث والمطاط . ونظرا 
لانخناض الاجور فى اسرائيل 
بالمقارئة بمعدلات أوربا 0 
قد يكون من المستحسن أن تقيم 
المانيا غ المزيد من المصانع فى 
اسرائيل 8 / أجزاء 
من برامج | الى هناك م 
ةا دعن 

قال أكقير بن ناثان سفين 
اسرائيل فى بون أمام الصجفيين 

« ان ,اتفاقا على الاولويات 
مع السوق الاوربية المشتركة 
ومزيدا من التعاون الصناعة 
الالمانية » هما الاهداف المباشرة 
للسياسةالاقتصاديةالاسرائيلية» 
وصرح بأنه بيئما كان صحيحا أن 
بلده رحبت بتصدين راس المسال 
الالمانى ظائها ترغب فى المزيد ., 
وقد وجه السفين اللوم الى, 
الصناعة الالمائية على السسماح 
لنفسها بالتبادى فى الفزع مسن 
الاجراءات التىقد يتخذها العرب» 
حتى تلك الدول التى لم تستائف 
علاقاتها الديلو, ماسسية «فالثيركات 
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الكبرى تقصرك قصرفا تير لائق 
رغم أن العرب لا يفتأون أن 
يكفوا عن المقاطعة بيجرد أن 
وشعروا بالحاجة الى البضائع » 

وبالاضانة الى ذلك دعا أشير 
بن ناثان الصناعة الالمانية الى 
العيل مع اسسرائيل على تطوير 
أسواق التصدير المشتركة التى 
لا تهتم بها بون أو لا تستطيع 
الوصول اليها على حد قوله ٠‏ 

( فرانكفورتر / روندشاو ) 

(ج) التعويضات : 

« حتى بداية هذا العام دفعت 
الجمهورية الاتحادية ما مجموعه 
1 مليون مارك تعويضات 
بن الاموالالحكومية , وقدنشرت 
وزارة المالية الالمانية يوم الخميس 
احصائية يتضح منها أن اسرائيل 
حصلت طبقا لا يسمى 7 معاهدة 
اسرائيل » فحسب على ١26.‏ 
مليون مارك وطبقا للتحريات التي 
قامث بها وزارة المالية الاتحادية 
فانها تحتاج الى 1١.77‏ مليون 
مارك كتعويضسات حتى عامه/191 
وبذلك يصل مجموع التعويضات 
حتى ذلك التاريخ الى 511٠١‏ 
مليون مارك » ٠‏ 
(ب) السوقالاورببة المشتركة 

واسرائيل 
ا يناير 191/٠‏ * 


« مجهودات من قبل الحكومة 
الانحادية لتحقيق تسوية ب الامل 
فى جلسلمى عادلودائم للصدام 
فى الشرق الاوسط » تحت هذه 
العناوين نشرث جريدة صحافة 
الحكومة الاتحادية فى الثامن من 
يناير 191/٠‏ حديثا لوزير الداخلية 
شيل أدلى به يوم يناير لجريدة 
يتش لاندبرشسمت التى تصدر 
فى بون . وفيما يلى مقتطفنات من 
الحديث : 


س ٠‏ مئذ أمد طويل تعيل 
اسرائيل على اقامة علاقات مع 
السوق الاوربية المشتركة فهلٌ 
ستستمر الحكومة الاتحادية 

الجديدة على موقفها السابق من 


دنم تلك الجود فى مجلش 
الوزراء والاجتماعات الاخرى 
التى تتم فى بروكسل ؟ 

ج : فى السابع عشر من 
أكتوبر 1159 وافقت الحكومة 
الاتحادية على أن تخول لجنة 
الوق الاوروبية المشتركة اجراء 
محادثات مع الحكومة الاسرائيلية 
لعقد !تفاقوحتى الان تمتدورتان 
من المحادثات سارت فى اتجاه 
موات كما تعلم ٠‏ وأتمنى من كل 
قلبى أن يستتبع حل المشاكل 
الباقية توقيع اتفاقية فى الجولة 
التالية من المحادثات » . 


* المؤامرة العسكرية‎  * 

قال نائب وزير. الحربية 
السابق بيريز « لقد أمدت المانياغ 
اسرائيل مجانا بأسلحة يصسل 
ثمنها الى خمسسمائة مليون دولار 
٠٠١ (‏ يناير 1559 نى١٠٠ءف)‏ 

ومولت المانيا غ بناء مركز 
تدريب للشسباط والخضيراء 
الاسرائيليين ٠‏ 

وقد شارك ستة وثلاثون 
ضابطا اسرائيليا حائزين على 
شهادات من مدرسة البوندسفير 
فى سبتمبر الماضى » 
فى المعركة ضد حركه المقاومة 
العربية ( وكالة ا٠د‏ ٠ن‏ نقلا عن 
جريدة « المجلس» 11535/7/11) 

« تنقل طارات العال 
الاسرائيلية الاسلحة والمعدات 
من المانيا غ الى اسرائيل . وقد 
جاء هذا فى فقرة نشرتها جريدة 
« الجريدة » البيروتية فى يوم 
الجمعة . وقد أميط اللثام عن 
هذه الحقيقة يوم الثلاثاء أثنساء 
توقف احدى طائرات العال فى 
تبرص وطبقا لما جاء فى الجريدة 
طلب الطيار الاذن بالنزول نتيجة 
عطل تصاب طائرته » ولسكن 
السلطات القبرصية رفضت 
تموين الطائرة بعد أن اكتشفت 
أن الطائرة كانت تحمل اأسلحة 
ثقيلة وقطع غيار حربية 
رخا/غ كتخا احدعن)» 

وتقول جريدة الثورة السورية 
اليومية أن الهدف بن اجتماع 
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الضباظ الالمان والق باط 
الاسرائيليين الذى عقد آخيرا فى 
ويد هاوزن ( ؟ ) فى المانيا غ هو 
نقل خبرة الفاشية الالمانيسة فى 
الحرب ضد الوطنيين فى الارافئى 
المحتلة . وتقول الصحيفة أن 
الاهداف الحقيقية لهذا الؤتمر 
تتكشف عندما اتضح أن الجنرال 
البرت شنيز كان 1 مول 
عن جدول أعيال المؤتير 
وأنه أعد له دراسة عن التجربة 
الفاشية فى احتواء نشاط 
الانصار ... » 1556/8/15 
اعدءن) 

وفى تقسرير_نشرته جريدة 
الشعب اللبنانية. أن مجموعتين 
من الضباط الاسرائيليين وصلوا 
ل الاسسبوع الملافهى الئ 
فرانكفورت » وكان المفروض ان 
يحضروا دراسات يقوم بتنظيمها 
النيوزوير » وتقول الجريدة امن 
المنتظر أن يكون هؤلاء الضباط 
نواة « الفدائيين » الذين سيتم 
خلقهم فى اسرائيل والذينسيكون 
ضضمن المهام التى يقومون بها 
ن الحصرب على 
التجسس والثخريب داخل الدول 
العربية ( 11535//8//917٠د'ن»‏ 

وتقول جريدة الجمهورية 
المصرية ان الطيارين الاسرائيليين 
فى هامبورج يتدربون على حرب 
الهلتكوبتر ضد الوطنيين وقد 
اعتمدت الجريدة فى قولها هذا 
على نشرةتصدرها حركة التحرير 
الفنلسطينية فتح . وتتخذ .هذه 


القوة الخاصة تسكل فرقة فرسان 
الجو الامريكية سسيئة السيعة 
التى تستخدم طائرات الهليكوبتن 
فى العمليات الحربية فى فيتنا, 
الحتربية : 

وفى حديث للبروفسور البرت 
نوردرن للجمهورية القاهرية «لقدا 
أمد الاستعمار الالانى الغربى 
اسرائيل حتى الان بمعدات 
حربية تفسيل الطائرات 
الحربية والدبابات والقنسابل 


|16 سم 
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وبنعقى المعدات الحزبية الاخرى» 
يما يعادل أكثر من ثلاثة ملايين 
مارك ؛.ويوجد فى حيازة المانيا 
الغربية ( البوتدسفير ) ضصابط 
اتصال خاص مسمئول عن التعاون 
العسكرى مع تل أبيب وهو برتبة 
قائد لواء ويدعى بيكر 
ومنذ وقت فصير قادت مجموعة 
من الطيارين الاسرائيليين س بعد 
أن اشتركوا فى يرنامج خاصقى 
المانيا غ طائرات « توراطلس > 
الى اسرائيل امدت 
يما الجمهسورية الاتخصانية » 
وبالنسبة للتساون الوثيق بين 
ألمانيا غ واسرائيل قال البروفسور 
نوردرن « أود أن أذكسسر 
على سبيل المثال أن قسم مقاومة 
التجسس دركز الابحاث النووى 
الالمانى الاسرائيلى فى بيرسسين 
( فى اسرائيسل ) يرأسسه 
ماجون المانى وهسي ضصسابط 
سابق فى المخابراث يعمل فىعدد 
من البلاد تحت الاسم المستعار 
١‏ سسنيفان ستتورم [ ئويز' 
دويتشلائد 1555/11/01 1 . 
وطبقا لما نثرته جريدة 
« الاهرام » فان المائتى دبابة 
من طراز' سنتوريون التى ترغب 
بربطانيا. فى بيعها لاسرائيل تسم 
أختيارها عن طريق] القوات 
المسلحة امرابطة فى المانيا خ 
(أعدعن #ترك/ ٠)‏ 
ولقد كانت الاسلحة القادمة 
من المانيا غ تحمل بانتظام لدة 
شهور على سفن اسرائيلية فى 
لميناء البلجيكى زيربرج 
وقد نشندرت هذا 
جريدة جازيت فان انتويرب 
الكاثوليكية . وتقولقوائم الشفر 
لمصلحة السكة الحديد فى ألمانيا 
ع أن النولون يدفع من المدخراث 
الامريكية والقوائم الثى يعلن أن 
محتوياتها عبارة عن مواد خردة 
كانت توجد ضمنها بنادق وعربات 
مصفحة . ويعمل بعض موظفى 
المخابرات على تغطية عملية 
الائزال ويقسسومون يابعاد 
الصحفيين عن منطقة الانزال ٠‏ 
وطبقا لما نشرته رويتر اكد 


184 سم 


متحدث باهم وزارة الخارجية 
البلجيكية فى يوم الثلاثاء أن 


أسلحة نقلت الى اسرائيل ء 
طريق الميناء البلجيكى زيربرج 
ارات ). 


رعايا المانيسا الغربية 
فى الجيش الاسر ائيلى 

..٠.‏ « طالما انه توجد جنسية 
مزدوجة بين اسرائيل والولايات 
المتحدة » وبين اسرائيل وفرفسا» 


وبين اسرائيل والمانيا وبينها وبين 
عدد آخر من الدول ٠.6.‏ 

... ظاهرة خاصة هى 
الرعايا الالمان الموجودون فى 
اسرائيل حيث يؤدون الخسدمة 
العسكرية فى نفس الوقت . 
ولقد عرضت الجمهورية 
الاتحادية منذ سنوات على جميع 
اليهود الذين كانوا قد طردوا من 
المانيا أو لم يتمكنوا من الهرب 
حينئذ ٠.‏ أن يستردوا جنسياتهم 
الالمائية ومازال هذا العرض ائها 
وهو ينطبق على الاسرائيليين 
الذين كانوا المانا وكذلك على 
أطفالهم ولم يستفد كل اسرائيلى 
من هذا العرض اذ تحول أسباب 
عاطفية دون أمكانية التصرف 
بهذه الكيفية . ومع هذا فقد قدم 
الكثيرون طلباث للحصسول على 
جوازات سسفر المائنية وتسلموها 
فعلا . وغالبيةالاعتبارات العملية 
تقف الى جائباسترداد الجنسية 
الالمانية » فبجواز سسفر المسانى 
يمكن التجول فى أوربا كلها تقريبا 
دون الحاجة الى ا مرور 
( فينا ) بيئيا يكون هذا أصعب 
بالنسبة لحاملى جوازات السفر 
الاسرائيلية . وبالامافة الى 
ذلك فان العامل التجارى له اثر 
مليوس مما يجعسل اجسراء 
مفاوضات التعويضات أيسر فى 
حالة مااذا كانالجائب الاسرائيلى 
يحمل الجنسية الالمانية الى جانب 
الجنسية الاسرائيلية... وهكذا 


نجد عددا كبيرا مسن المواطنين 
الالمان فى الجيشس الاسرائيلي...» 
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7 ( تدقد بتسبة زيتوتج « 
//ختت 2 

يت الحكومة الاتحادية 
أية معلومات عمااذا كان 
المواطنون الإسرائيليون الذين 
يحملون الجنسية الالمانية يعيلون 
كجنود فى الجيش الاسرائيلى * 
بهذه العبارة علق مكتب الخارجية 
فى بون يوم الاربعاء على تأكيد 
الجريدة السسورية « البعث » ان 
هناك فى الوقت الحاضر بين 
ثمانية آلاف وتسعة آلاف مواطن 
المانى يؤدون الخدمة العسكرية 
فى الجيش الاسرائيلى . 

ويثسيرون فى بون الىأنه طبقا 
للقانون الاسامى فان مو اطنى 
المانيا السابقين الذين جردوا من 
جتسنياته سيب سياس 1 
عنصرى أو دينى سمح لهم ا 
بعد الحرب العالمية الثانية ب 
باسترجاع جنسياتهم مما يجعل 
من الممكن للرعايا الاسرائيليين 
الثين استعادوا جنسسياتهم 
الالمائية بهذه المصسورة يؤدون 
الخدية العسكرية فى 
( بون سابعد دعب 7 8 


انيس فى مض 
وانتاج الصواريخ 
الحصريية 

عبسل عل..مكن الهبعونة 
والاحتكارات فى المانيا الغربيسة 
سسويا فى كثير من المشروعات 
فى صناعةالاسلحة مع اسرائيل.. 
والى جائب خفض التكاليف مسن 
خلال مشاركة الدولتين فى تطوير 
اجهزة الحرب الجديدة تهدف 
حكومة المانيا غ وخاصة وزارة 
الحربية فى بون الى اختبار هذه 
الاسلحة فى معركة فعلية فى 
أسرع ونت ٠.‏ 

وأصبح من المعروف أن المانيا 
غ واسرائيل تعملان معا فى 
تطوير وانتساج الصواريع 
الهجومية ولقد اتخذ قرار تنفيذ 
مشروع التسسليح الالمانى 


الاسيرائيلى عسن طريق وزارة 


لد نوع مع" .]//نقمغاط 
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الحربية فى بوت فى ديحهمبر 
مككلء٠‏ 

ولقد كان فى حسساب الوزارة 
هند اتخاذ قرار التعاون 
اسرائيل فى هذا المشروع ان 
اسرائيل ستضطر فى سبيل 
مصالحها الخاصة أن تحقق اقِصى 
النتائج فى أقصر وقت »© وبهذه 
الكيفية كان رأى الوزارة أن من 
الممكن تحقيق هدف المانيا غ فى 
انتاج هذه الصواريخ ٠‏ 

وتعمل المصانع الثلاثة التالية 
على وجه الخصوص ‏ فى 
تطوير أكثر الصواريخ اختلافا 
مسرشمدت بللوسلوم ليمتد ‏ 
نيتر كيمك ليمتد ( عائلة كروب ) 
وخيرا لشافتزوفردارتنج كيمك) 
( مؤسسة استغلال المنتجهات 
الكيماوية ) ٠‏ 


« انتهث المفاوشات على اول 
اتفاقبة للطيران بين اسرائيل 
والمائبا بنجاح فى القدس يسوم 
الخميس »© وحتى ذلك الوقت 
كانت خطوط اليلدين الجوية تتعمل 
على أساس اشسعار تم الاتفاق 
عليه فى أوائل العام الماضى عى 
بون والمتوقع أن يتم التوقيع 
النهائى على الاتفاقية فى بون 
بمجرد الانتهاء من وضع الوثائق 
ويقول! عضاء الوفدينانالاتفاق 
تم على أنتقوملوفتهانزا والعال 
بأربع رحلات أسبوعيا بين 
اسرائيل والجمهورية الاتحادية 
وأعطيت لوفتهائزا حق انشسساء 
خط « الششرق الاقصى » ٠.‏ 
( القدس 5715/11/91 ١د‏ عب 0١‏ 
؟ ‏ العلاقات الثقافية : 
اسماتتو: العلاقات الثقافية 
بين اسرائيل والمانيا غ أكثر هذا 
العام . وتشسترك الجمهورية 
الاتحادية فى معرض للكتاب 
الدولى فى القدس سيتم افتتاحه 
بعد امدة .قصيرة من الان حاويا 
كتبا من مائة وخمسين دار المانية 
للنشر . وسيفتتح فى أوائل ابريل 
معرض كافكا الذى ينظية معهد 
جوته وسوف يغسرض وثائق لم 


تكن تعروفة حتىالان بينارشيق 
كافكا فىالقدس » وبعد ذلكبوقت 
قصير سيفتكح أسبوع العسلم 
الالمانى الذى ستعرض فيه افلام 
1« شوخًا وسبيكر ٠.»‏ 

وتعتبر اذاعة راديو اسرائيل 
لمسرحية اندورا لماكس فرسن 
خطوة فى اتجاه اعادة العلاقات 
الطبيعية بين البلدين . وبنفس 
الاهمية يمكن النظر الى بدء أول 


برنامج باللغة الالمانية فىالسفارة ٠‏ 


الالمانية وذلك بالرغم من أن 
أضواء هذا البرنامج لم تصل الى 
الخارج » ويزور الكتبة الالمانية 
فى تل أبيب شهريا أكثر من الف 
قارىء وطالب ٠.‏ 

( دى فلت 5اا/رختكل 


بول فى اسرائيل 

وصل هنريش بول الى تل 
أبيبفى زيارة لاسرائيل تستغرق 
ثمانية أياووسيتقابلبول ‏ الذى 
يلبى دعوة من وزارة الخارجية 
الاسرائيلية ‏ مع وزير الخارجية 
أبا ايبان ووزير التربية سلبان 
آرأة < 

( فرانكفورش روندشساق 
رركتت . 

ولقد ردد وزير الدولة فى 
وزارة الداخلية ببون يوم الاثنين 
أن هناك أملا فى تبادل التشساط 
الرياضى بين المائيا واسرائيل 
وذلك عندما كان يتحدث فى حفل 
استقبال فريق اسرائيل لكرة 
القدم » (١5/5/1دءبء!آ‏ 

قالت جريدة فرانكفورتر 
الجيمانية زيتونج فى مقال تحت 
عنواآن « الوقاية من عملاءناصصر» 
نشرته بتاريخ 54 فبراير عام 
151: 


من الخطر فى هذه المرحلة 
اعتبار أن كل ما يقوله المصريون 
هو من قبيل الهراء والثرثرة » ثم 
الاستكانة لذلك فحتى انكماشس 
المصالح الالمانية الاقتصادية فى 


منطقة نفوذ ناصر لايجبأن يغرى 1 


الحكومة الاتحادية بأخذ جانب 
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عدم الحيطة . وليص أمام وزارة 
الداخلية ومكتب حماية الدستون 
فى المانيا الاتحادية بديل عن ان 
تشدد الرقاية على المصريين 
المقيمين فى المانيا ( الغربية ) 
وينطبق هذا كذلك على العيلاء 
المتجولين ولجنة حماية المصالح 
المصرية وافراد مكتب الجامعة 
العربية فى بون فقد عرفت 
السلطات من مدة طويلة هذه 
الاماكن جميعا كمراكز للعيلاء 
وما يهم فى الوقت الحاضر هو 
الحد من أثر اكثر القواعد خطورة 
فى المعسكر: العربى على بلدئا 4٠‏ 
بون تزيد من 
مساندتها 
ع 7 
التى تهدد السلام 
انتهت أول زيارة رسمية لممثل 
بارز من ممثلى دولة اسسرائيلا 
العدوانية بوعود جديدة منالمانيا 
الغربية لتل أبيب ٠‏ ولم يصدر 
بيان مشسترك حتى يمكن التفطية 
على المدى الذىتشيله الاتفاقيات 
السرية التى انتهت اليها 
ل مات وفى أحاديثمعأعضاء 
وزارة بون والاعضاء المنظميئفى 
برلمانها » ايد هؤلاء المسالح 
المشتركة للامبرياليين ولقد.دائع 
جميع السياسسيين الذى تحدثوا 
الى أبا ايبان عن توثيقالعلاقات 


ولقد فتحث المانيا غ ‏ الحليفة 
الرئيسية لادولة المعتدية بجانب 
الولايات المتحدة ‏ الباب لدخول' 


السوق الاوربية المشتركة كما 
مثحتها ‏ بمساعدةوزير الاقتصاد 
شسيللر # مزايا خاصة. ويسترجيع 
المراقبون السياسيون أن بون 
لعبت دورا بارزا فى الوصولالى 
اتفاقية لصالحاسرائيلمع السوق 
الاوربية المشتركة . وقد وعد 
وزير المالية مويلر بمد اسرائيل 
بفروض تصل الى عدة ملاييزين 
الماركاث ولقد قدر ايبان استعداد 
رجال الدولة فى بون لتوطيد 
العلاقات بين الدواتين بترديد 
المديح لسياسة بون كما قام 


تب ؤهة1 سس 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


بتوزبع الدعاوئ لوزير الخارجية 
شيل : وشيلار ومويلر وهى 2 
الدعاوى التى حازت القبول .. 


وتلقى العبارات التى وصف 
بها شيل الزيارة بأنها « تاريخ 
هام فى مجرى الملاقات بين 
الدولتين » و « خطوة علىالطريق 
الى توسسيع وتعميق العلاقات . 
وتلقى هذه العبارات الضوء على 
مدى التقارب بين بون وتل أبيب» 
ويثسير المراقبون السياسيون الى 
حقيقة أن المانيا غ تتبع حيال 
أترائيل ثفس السياسة التى 
تتخذها من النظام القائم فى 
سايجون » ويلاحظون أن حكومة 
المانيا غ لم تقل كلمة واحدة أثناء 
زيارة ايبان عن وجوب انسحاب 
اسرائيل من الارافى المحتلة 
وتنفيذ قرار الامم المتحدة فئ: 
توفسبر عام 1951 » كذلك [لك 
لم يصدر أى حديث أو تصريح 
يشجب سنياببة أسرائيل, 
العدوانية أو لحماية ضجايا 
العدوان الاسرائيلى بيا قند 
يستجد منمغامرات تل أبيب»وكل, 
ما فعلته حكومة المانيا.غ أنهنا 
أعلنت أنها تقف الى جانب «أمان»,ٍ 
المعتدى وليس الى جانب: أفان 
الشعب العربى وحمايته منن 
المجازن الدموية ., 1 

وقد قال آبا ايبان فى حديث 
لجريدة دى فلت الامانية الغربية ‏ |21 
اليومية « لم يجىء نطق كلمة ٠‏ 
الحياد فى المحادثات التى أجريتها ٠‏ 8 ' 
مع ممثلى الحكومة الاتحادية » 

ومن ناحية أخرى أبدث حكومة 
آلمائيا 'غ اشتعدادها لاعطاء ايبان 
كل الفرصن فى مؤتهير صحقى 
للتمادى فى الاكاذيب ممد الرئيسن 
ناصر والاتحاد السوفيتى والمانيا 
الديمقراطية بسببعدم مساندتهم 
للمعتدى » وفى نفس الوقت منح 
إيبان الفرصة لعملدعاية واسعة 
لسياسة حكومته العدوانية . 
وقد استخدم ايبان فى أقبواله 
تعبيرات مشابهة لطريقة جوبلز 1 : 
فى التعبير اه 2 36. 
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زر روسن 


ا يان ك امل »ني امس 


عتمة إطول©ه ١‏ د جه د 


عالية ى توليفتيا.. في لخ كرا وها 


تسيا مروت الآبايت الأاكرونيت 
© سرارة سوبر ٠ه(‏ مالى 0 © قرينا 
:إفخاج : مشملغ النض لان والجاير 


لمن .نهدو 01000126 أع. 01/001541 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط ادوع عامط 


نستعرض قصمة النجاح الهائل الذى حققته مؤسسسة الادوية وما احرزته شركاتها من 
نجاحات » فاننا لا نجد سوى مجموعة قليلة من الافراد كانت تحتكر النشاط الدوائى 
تصنيعا واستيرادا » ولعلنا نذكر بوضوح كيف كان « سسلفاجو » وهو من اشسهر تجار 
القطن يعتبر فى نفس الوقت من أشسهر تجار الادوية وكذلك كان « ثابت اخوان » 
تجار الاسيدة و « معتوق » أشهر تجار المشروبات الروحية و « يرئار » تاجرالبللور 
و« حمص » أشهر تجار المصارف وغيرهم من أولئك الذين كانوا بيثابة عصابة كل 
همها استنزاف أموال الدولة بل وكل فرد من أفراد الشسعب ؛ وتسيطر على تجارة 
الدواء وكانوا يستخدمون ضحي صئوف التلاعب بالاسعار ومختلف أنواع تهريب 
الاموال .., 


أما الان وقد تغيرت الصورة تماما بعد ان استطاعت الثورة وخلال سئوات قليلة 
أن تقيم أاسس صناعة ضخمة للدواء » اصبح فى استطاعة الشعب أن يحمسل 
على الدواء باقل التكاليف بل بالمجان لغير القادرين كما وصل الدواء الى اعماق 
الريف » وفى مواجهة تحديات الصهيونية العالمية والاستعمار العالمى تقف مؤسسة 
الادوية وثسركاتها فى ثقة وايمان قادرةعلى تلبية متطلبات الشعب العربى من الدواء ٠‏ 


الدواء المصرى فى أسواق العالم : 


حقق الدواء المصرى نجاهحا كبيرا فى مجال التصدير فقد وصلث جملة صادراتنا 
من الدواء مليونا و ١0.‏ آلف جنيه خلال عام 1959 ./191 »4 وتعود هذه الزيادة 
الى اهتمامالمؤسسةالمصرية العامة للادوية والكيماويات والمستلزمات ور 5 
الدواء » ثم ارسال بعثات فئية متخصصة لتسويق الدواء المصرء ع 1 

آسيا وأفريقيا وأوربا » وأصبحنا نصدر الدواء الى سويسرا 0 

والولايات المتحدة الامريكية » وهى من الدول العريقة فى م . يمره سم 

حرصت المؤوسسة على أن تقوم بالدعاية للدواء المصرى فى “ماه 

والعلمية العربية والاجنبية مستخدمة فى ذلك الافلام العله 3 " 

التوضيمالمختلفة . وجاعشزيادةالصادرات مؤكدة اإستوى آل 
صناعة الدواء فى بلادنا » وقد وصلانتاجنا من الدواء حالينا 
مستحضبر دوائى تغطى .4؛ مجموعة دوائيةمن 5 مجموعة ما ال 


اذا حاولنا أن نتذكر كيف كانت صناعة الدواء فى مصر # ثبل القورة ونحن 


لق 0 
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تقفاليد وخبرة العل المص دق على ارونع مستوى 


الثمن ١١‏ 0 مطاق اعت ل الجاناة 
.00126001123 50 أ ال 01542 هط /تمع. امه عع د]. الالنانلا//نوصاغط +211 6ع :سمط 


هك.|( 0100012402 امد الصفم اونابروو قم 0 ادوع مع .]/نوماطا 


طريق المناضاين الى 


الفكر الثورى المعاصر 


مجلة شسسهرية 
تصدر أول كل شمهر 


مسستمسارو التهرير : 


ده ابراهيم سد المدين 

ابو سسيف يوسف 
دء اسماعيل صبرى عبدالله 
دء جمسسال العطيفى 
د + رشسسدى ستصيدد 
دء عبد الرازق حسسن 
دء لطيفسة الزيات 
ده محمب سد الخفيف 

محمد سيد أحمسد 


مدير التحرير : 
ميشيل كامل 
كا 
عئوان المراسلات ‏ 
مبنى مؤسسة الاهرام شسارع الجلاء 


القاهرة تليفون 21454 سم .اءؤه سم 
.امقم 


الاشسستراكات : 


لسمسئة بالبريد العاذى ج.ع,م. ودول 
اتحصاد البريد المعسربى ودول الدار 
البيضاء .11 قرشا .ىم 


ممه .تهجو 2م هط0اه 


العدد السادس ‏ ب السنة السسابعة ‏ يونيو 1931/1١‏ 


ص 


ا © يونيو +٠‏ والتعبئة اللازمة لتحقيق النصر: الانتتاحية » م 


البترول واتجساهات الاسمتراتيجية 
الامبربائيسة قى الخليج المسربى 


. ٠ . ٠ كعوميونة باأريس‎ #8 
202222 


1٠٠‏ عام على أول تجربة اتستراكية 
للسسده 


© كوميسونة باريس بينسساسية 
مرور ..1 عام على اعلانها 

© الانجازات السسياسية والاجتماعية 
والاقتصسادية للكومييوينة 

© كوميونة باريس ‏ والازمنة الحديثئة 

© الكوميونة .. والاسئلة التى تجيب 
عليها 

© كومبونة باريس .. والحركة الثورية 
العالية 

© شخصيات بارزة فى أحداشكوميونة 
باريس 

© يوميات كوميونئة باريس 


نظسرة ,مصرية على تاريخنا الحضارىئ: 
ب العمل السياسى العمربى .. بسين 


سيف بن على له 
546 

عبد الفتاح هيكل ف 
خيرى عزيز 44 
ف3 

كمال النشبيد 4 
البيركآربيه 3 

3 

لف 


ذ. أشباغيلصبرىعبدالله 14 


نا ة والاوهام الفادعة ‏ وديع وهيب 4 

س جذور آزمة النقد فى العالم الراسمالى يوسف الحجاجى 42 
س ثسيلى .. تجسربة جديدة للاحزاب 

المقسائدية فى امريك اللاتينيسة ‏ سسمهير كرم 51 

ماذا يقول الماملون فى المسرح 3م 1 

مناقشات مفتوحة : هل 

© رسالة ديشق فريدة التقاش يلل 

© رسالة بودابست دم رفعت السعيد 1 

8 نقارير الشهر وتعليقات : 111 

“مكنبة الطليعة - من المجلات العالمية : 1 


© الماركسية والدولة الصهيونية 
© ' مسرحية ليلى والمجنون 


ع دولة غلسطين المستقلة 


آراء واثجاهات حول المشروع « الوثائق » 
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عرض: مصطفىهشزكتوع 1+6 
تحليل : نبيل راغب 0118 


بوملا 


ادوع ممعم .مقاط 


60.أ02و 0100012 


_ ا 


ان « الطليعة » ميدانمفتوح لكل راى 
حر > وف اعتقادنا أن تفاعل الاراء 
الحرة على اختلافها هو وحده الذى 
بستطيع أن يبلور ويستخلص وحدة 
فكرية أصيلة + 

من هذا المفهوم تفتح ١‏ الطليعة » 
صفحاتها لكل رأى لديه كلمة يقولها 
مؤمنة بتسعار الحرية المجيد الذى 
أطلقه فولتير فى القرن الثامن عشر 
« قد اختلف معك فى الراى. ولكنى 
على استعداد لان' أدفع حيانى ثمنا 
لحقك فى الدفاع عن رأيك » ؟ ٠‏ 


ااا ااا لانم ااا 


الإاااا !ابيا اناا اناا اا لالسلا ااا لاسا 


1 


لمعم د 
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ه٠يونيو‏ 
والتعبئة اللازمة لتحقيق النصم 


بعد أيام تحل ذكرى العدوان الصهيوثىالامبريالى على مصى وسوريا والاردن 
لتذكرنا ايضا بالعدوان الذى استمر ولميتوقف على فلسطين وعلى شعب فلسطين 
الشقيق ٠‏ ومند © يونيى 717 حتى © يونيى١!‏ تعيش البلاد ظاهرة خاصة هى ظاهرة 
الحرب * ومنذ بدء العدوان حتى يومنا هذاتعيش البلاد مرحلة واحدة لم تتغير» لان 
هدف الشعب الحيوى ٠‏ الرتيسى والثابت ٠‏ لايزال كما كان: تحرير الارض المحتلة 
وتصفية العدوان ٠‏ لا يغير من هذه الحقيقةأن بلادنا شهدت على مدى السنوات الاريع 
الماضية احداثا هائلة وتطورات هامة حقا * 
ودكن « ما الذى توحى به ذكرى العدوان #بالطبع أن تاريخا يأكمله يمكن أن يكتب » وأن 
تجربة حية باكملها عاشتها البلاد يمكن انتحلل وتعرض ٠‏ غير انه من الافضل الا 
نتعرض للماضى الا بقدر ما تتطلبه ضروراتكسب المعركة » فى الحاضى والمستقيل معا ٠‏ 
وهذا يعنى ببساطة أن نتحدث فى القضاياوالشروط المتعلقة بالحشد والتعبئة اللازمين 
لتحقيق النصر على العدو . وربما يزكىهذا المنهج آن الرئيس اذور السادات كان قد شرع 
مَنن خطاب اول هايى فى هذا العام» وفيمابعد فى خطب وأحاديث أخرى ( اهمها حديته 
. الى مجلس الشعب فى ٠١‏ مايى ) » نقول انالرئيس السادات قد شرع يقدم تصورا 
وبعض نقاط برنامجية تزتبط أولا وأخيرابالمعركة مع العدى الصهيونى الامبريالى * 
ولكن ء لما كانت القضايا التى طرحها الرئيستقترن بانتخابات جديدة لاعادة تكويين 
الاتحاد الاشتراكى. فان هذا يعنى .بالضرورة ‏ أن يتوفر مناخ صحى ليدون 
حوار واسع بين قوى الشعب العاملة حولالقضية الوطنية» وحصول قضية 
الديموقراطية »ء ويعض قضايا البناءالداخلى . 


وتشترك ٠‏ الطليعة » فى هذا الحوارفتقدم تصورها لشروط الحشد اللازم لتحتيق 
النمس فى معركة التحرير ٠‏ وريمااهتمت ١‏ الطليعة» ‏ فى هذا الصدد ‏ بان 
تقدم الخطوط العريضة لهذه التصورات كماظهرت على صفحاتها على مدى اربع سنوات 


بس 6 سه 
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كاملة » منذ وقوع العدوان الاسرائيلى » ذلكآن قضية تصفية العدوان الصهيونى 
الامبريالى كانت على الدوام فى مركزالاهتمام ٠‏ ومحور الدراسات والحوار 
المتصل من هيئة تحريرها » ومن الكتاب الذين ساهموا فيها . وبالطبع » يضيق بنا المقام لى 
عددنا هذه الدراسات والمقالات ٠‏ وانمانكتفى بالاشارة الى الكراسات الخاصة عام 
377 »> والدوسيه المقدم الى المؤتمر القومى العام عام 78ء والى الدراسات الخاصة 
بمواقف العمال والفلاحين ولمتعلمينوالشباب ورؤيتهم للاوضاع الراهنة عام 
5 » وقضايا عدوانيونيى » وقضاياالثورة العربية والمقاومة الفلسطينية عام ٠ 1١91١‏ 
والى المقالات والدراسات الخاصة بالاتحادالاشتراكى ودور المنظمات الجماهيرية فى 
المعركة عام 191/1 * : 

فما الذى قدمته « الطليعة » ؟ 
قضية وطنية مضمونها الدفاع عن مكتسيات اجتماعية 

اذا نظرنا الى النتائج التثى ترتبت على العدوان فسنجد آن اسرائيل قد احتلث جزءا 
عزيزا من آرض الوطن * فنحن اذن أمام معركة وطنية تحريرية تجذب الى ساحتها كل 
المواطنين الشرفاء على اختلاف مواقعهمالاجتماعية ومذاهبهم الفكرية ٠‏ لكن اذا 
نظرنا الى الاهداف الكامنة وراء العدوان الذى قامت به اسرائيل ؛ وساندته بكل صور 
المساذدة الامبريالية الأمريكية » عندئذ ستعود الى ما قاله جمال عيد الناصر هن أن هدف 
العدوان هى ضيرب الثورة الاجتماعية فىمصر واسقاط النظم التقدمية فى البلدان 
العربية » وهكذا » فاذا صح ان الطابع الوطنى للمعركة يجذب اليها ويوحد كل 
الطبقات الوطنية والشعبية ٠‏ فان حق هجوم قوى الثورة المضادة على المكتسسبات 
الاقتصادية والاجتماعية هى الذى يفسر فى4 » ٠١‏ يونيى حركة الجماهير الشعبية وفى 
مقدمتها العمال والفلاحون على رفض الهزيمة » وتحقيق الصمود بعد نكسة 
عسكرية مؤللة ومباغتة * ومن هنا يتأكدالدون الخاص والطليعى للطبقات الشعبية 
فى دحر العدوان ٠‏ وهذا الدور يتزايد ولايتناقص ء الاس الذى يثبته تطور الاحداث » 
وتزايد هذا الدور هنى المرادفه الحقيقسى للوحدة الوطنية ولصلابة الجبهة الداخلية ٠‏ 


لمانذا الجماهير الشعبيية ؟ 


أن كلمة « الجماهير الشعبية, ليست تعويذة بغامضة ولا هى كلمة سحرية * انها 
بالتحديد وبتعبير الميثاق : القوى الاجتماعية التى طال حرمانها ٠‏ انها القوى التى 
خاضت معارك مريرة وطويلة وثهضتبحماس لتبحث عن حياة جديدة يختفى فيها 
الاستغلال الاجنبى والاستغلال الداخلى ان هذه الجماهين قد دخلت منذ © يونيى 
مسرح العمل السياسى بكيفية ايجابية حتى لم يعد من السهل ححبها أو ابعادها عن 
الاهتمام بقضايا بلادها ٠‏ واثها بفع ل الدروس التى ألقتها عليها الحرب قد رتبت 
لنفسها حقوق الرقابة والمشاركة والمساءلة *وهذه الحقوق يتعين آن تزيد ولا تنقص » 
بسبب ان الجفاهير الشعبية بحكم ظروف معيشتها تبرهن على قدرة فائقة على تحمل 
التضحيات التى تتطلبها المعركة ٠‏ فاذا!أضفنا الى هذا أن الجماهين الشعبية تختزن 
فى وعيها تجارب التاريخ ودروس النضالوخبراته » آمكن القول بأن الامكانيات التى 
تنطوى عليها حركة الجماهير تعد بحق _الرصيد الذهبى لتحقيق نص ممكن » ولا 
بديل عنه ٠‏ 

وعلى ضوء فهم علمى لهاتين المسألتين : 

3ل طبيعة الحرب التى نخوضدها ٠‏ 

ل الدور المتمين والثاريخى للجهاهيرالشعبية « 

أوضحت دراساث : الطليعة » أنه منالخطا ان تطوح قضية تصفية العنوان 

الاساس التالى ؛ ١‏ 0 ا 

حل سيساسى أم حسل عسكرى ؟وأجايث : الطليعة» أن الحل المطلوب هق 


اكاب 
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بالاساس حل ثورى » وأن متطلبات الح لالسلمى هى بذاتها متطلبات الحل 
العسكرى ٠‏ وان مجموعة من الظروفوالملابسات الدولية والعربية والداخلية قد 
تفرض فى وقت أن يسود أسلوب معين ٠‏ وقد تفرض فى وقت آخر آن يسود أسلوب آخر » 
وقد تفرض فى وقت ثالث مزيجا مزالاسلوبين ٠‏ وانه فى جميع الاحوالء ومن 
أجل نصر لا بديل عنه » يرتبط بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها بقضية حروية هى 
قضية تعبئة الجماهير » وبقضية لا تقل أهمية هى تعبئة الاقتصاد القومى لتطلبات 
المعركة ٠‏ 


فى تعبئة الجمساهير 


هناك أولا التعبئة الفكرية » بخيث تعرف الجماهير وتعى بالحقائق الاساسية التالية : 


ب ان معركتنا ضد الامبرزياليةوالصهيونية جزء لا يتجزآ من حركة الثورة 
العربية وخركة التورة . العالمية التى تضم الثورات الاشتراكية وحركات التحر 
الوطنى والقوى المناضلة من أجل السلام والديموقراطية والتقدم * 

وفى هذا الاطار يتحدد بكيفيةموضوعية » من هم الاصدقاء الثابتون 
والاستراتيجيون ٠٠‏ ومن هم الاعداء الثابتون والاستراتيجيون * ومن هى القوى التى 
يمكن أن تكسب أي تحيد » وما هى أسلوب كسبها وتحييدها ٠‏ 

© ان الحل السياسى وان تطلب مضاعفةالجهد على الجبهة السياسية والدبلوماسية 
جميع البلدان بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية الا انه لا يعنى تقديم تنازلات للعدى 
الرئيسى الامبريالية الامريكية والاسستعمار الجذيد ٠‏ ان الحل السياسى هدقه احداث 
استقطاب فى الرأى العام العالمى يهدداسرائيل بالعزلة ويحرمها كثيسرا. هسن 
الامكانيات والموارد ٠‏ 

© ان وقوفنا فى جهة الثورة العالمية هىاحد الشروط الرئيسية الثتى تضمن تفوقنا 
على العدى » وتضمن بالتالى تحقيق النصر النهائى ٠‏ 

© وفى الوقت نفسهء فانه لما كنا نقاتلاعداء شرسين عنصريين » وتوسسعيين 
ومسلحين بأحدث ما أخرجته ترسانة الحربالامريكية » فان المعركة ضارية بطبيعتها » 
قاسية وطويلة » ولها تضحياتها ٠‏ انهسامعركة النقس الطويل * ولابد أن ندرك أن 
الهزيمة النهائية للوجود الصهيونى فسىالوطن العربى انما دثم عبر مرحلة تاريذية 
بأكملها ٠‏ 

© ان ما ندافع عنه هى التراب الوطنى »أرض الاباء والاجداد » ليس هذا فحسب » بل 
تدافع عن مكتسبات اجتماعية للعساملوالفلاح والمثقف » نريد الحفاظ عليها ونريد 
أن نوسبعها ونطورها فى اطار الح لالاشتراكىلمشكلات المجتمع : | | 00 

مثل هذه التعبئة الفكرية ‏ يعناصمهاالتى أشرنا اليها ‏ لا يمكن أن تتم فى فراغ 
بل لابد وأن تواكبها اجراءات عملية تضع كلمواطن فى موضع المسئولية والمشساركة 
الفعلية فى تحمل اعباء المعركة * وعلى سبيل المثال فان هذا يتم ': 
بالتوسع فى التدزيب على حمل السلاح لكل فرد قادس عليه * 
بالتوسع فى التدريب للدفاع عن المنشأة والقرية والمسكن ٠‏ 
 '‏ بالتوسع فى تدريب المواطنين على أعمال الدقاع الماثى * 

هكذا » فى ظل وضوح لطبيعة المعركةرأبعادها » وفى ظل منان من الاسستعداد 
الجاد للمعركة » تستطيع قوى الشسعب العاملة أن تتحد حول برنامج لتحرير الارض 
العربيةء وهزيمة العدوان الامبريالى الصهيونى ٠‏ هذا البرنامج أهم نقاطه : 

. © القوات المسلحة المصرية هى القوةالرئيسية الضاربة فى معركة التصرير» 
وهذا يتطلب أن تتوافر لهذه القوات كل الاحتياجات لتحقيق النصى » وأن تكون لهذه 
الاحتياجات الاسبقية على عا عداها * 


ب لك 


ب لاس 
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© يشتد التلاحم بين القوات المسلحةوبين جماهير الشبعب من خلال دعم دور 
جيئس الدفاع الشسعبى ومنظمات الدفاع المدئى »؛ وتوسيع التدريب فى مراكز الانتاج 
وفى الترى .. 

© الحل السياسى لقضية العدوان غيرمستبعد منالناحية المبدئية» ويجب أن يكون 
هدفه النهائى تصفية العدوان على الاسس التى أعلنها الرئيس إإسادات فى خطاب ٠١‏ 
مايق : 

يو 


- لا تفريط قى شبس من الارض العربية التى احتلت بعد يونيي ٠‏ 
لا تفريط قى الحقوق الماروعة لشعب فلسطين + 
لا حل جزثى لفتح قناة السويس الا اذاارتبط بقضية الجلاء الكامل عن الارض 
المحتلة ٠‏ 
© قضية تحرير الارض المصرية لاتنفصل عن قضية تحرير الاراضى العربية 
التى احتلت بعد يونيى 51 ٠‏ 
© المقاومة الفلسطينية يجب ان تلقى كلالدعم والمسائدة فى اتجاه صد محاولات 
الرجعية تصفيتها واضعاف وحدتها ٠‏ 
© مضاعفة الجهد على الجبهة العربيةلدعم وحدة القوى الوطنية والثورية فى 
العالم العربى » وذلك فى اتجاه بناء جبهاتوطنية تقدمية تمكن من حشد الجماهيرٌ 
العربية فى معارك التحرر والبناءالاجتماعى ٠‏ 
© الوقوف بحزم ضد مخططاتالامبريالية العالمية وخاصة الامريكيةء 
ومضاعفة اليقظة ضد أساليب الاستعمار الجديد - ومواصلة دعم حركات التمرر 
الوطنى. فى بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكااللاتينية ٠‏ وتوسيع جبهة الاصدقاء فى 
البلدان الاوربية وفى العالم كله * 
© الحفاظ على علاقات التضامنوالنضبال المشترك بين حركة التحرر الوطنى 
فى البلدان العربية وبين بلدان المعسكرالاشتراكى + وفى مقدمتها الاتماد 
السوفيتى ٠‏ ومضاعفة اليقظة ضد محاولات الثورة المضادة بذر بذور الشكوك فسى 
العلاقات العربية السوفيتية ٠‏ 


تعبئة الجماهير بالديموقراطية 


اذا صح أن جماهير شعبنا قد قامت فىمراحل مختلفة من تاريخها القريب بمبادرات 
رائعة وعفوية » فان هذه الحركة العفويةعلى أهميتها ورغم آثارها الايجابية لا تضمن 
تعبئة فعالة ومستمرة للامكانيات الحقيقيةللشعب ٠‏ ولابد من أن تشق هذه الحركة 
مسارها من خلال تنظيمات سياسيةوجماهيرية تتحقق من خلالها وحدتها » 
وتتجسد فيها كل فعاليتها ٠‏ 1 

وتنظيم الجماهير الشعبية مطلب أساسىومستس غير مقيد بمناسبة ٠‏ الا أن معركة 
تصفية العدوان تضفى على هذا التنظيماهمية خاصة ء بل وتشكل الظرف المناسب 
الذى يسمح للتنظيمات السياسية الجماهيرية أن تطو. نفسها وأسساليب 
عملها ٠‏ 


0 


ومن الواضح أن مثل هذه التعبئةالجماهيرية لا يمكن أن تتم » وبالتالى » لا 
يمكن أن يتم تنظيمها بفاعلية الا على أساسمن الديموقراطية ٠‏ “وكانت هذه احدى 
القضايا المحورية فى بيان ٠١‏ مارس * 
وفى موضوع الديموقراطية ثلاث قضايا لابد من توضيحها : 
٠‏ ١ل‏ قضية الساطة: وهى:جوهر قضيةالديموقراطية » وعلينا أن نحدد بيد من من 
٠‏ الطبقات الاجتماعية تكون السلطة + وقدأوضح الميثاق أن هذه الطبقات هى الفلاحون 
' والعمال والجنود والمثقفون والرأسماليةالوطنية *٠‏ 


ام م م م م م م م سمت 
يمسم 
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؟ ‏ قضية الحريات العامة واذا كانالميثاق قد شجب الحريات التى كان 
' منصوصا عليها فى دستور 1577 باعتبارهاه حريات من يملكون ضد من لا يملكون » فقدا 
حدد الميثاق أن للديموقراطية مضمونسياسى ومضمون اجتماعى فى إن وأحد * 

٠‏ قضية التنظيم السياسى والنقابى «باعتبارها فى مقدمة الحريات التى عنيت 
« الطليعة » بدراستها والدعوة الى تأميتها وتوسيعها لمصلحة الطبقات الشعبية * 

ذلك انه لما كانت قوى الشعب العاملة قدارتضت صيغة الاتحاد الاشتراكى كاطار 
للحلف فيما بينها فان هذا التنظيم السياسى يجب : 
يتيح للطبقات المختلفة فى داخلهاان تعبر عن آرائها ومواقفها من خلال 
منابرها حتى لا يتحول الاتحاد الاشتراكىالى حزب لطبقة بعينها » وحتى لا تصادر 
حرية طبقة لحساب طبقة أخرى ٠‏ : 


١س‏ أن 


٠‏ أن يضمن فى التطبيق ان ياخذالعمال والفلاحون دورهم الخاص الذى 
ابرزه الميثاق ( فيكون لهم 5٠‏ فى المائة على الاقل من عضوية التنظيمات الشسعبية 
السياسية ) بحيث لا يحتل مكانهم فى قيادات الاتحاد الاشتراكى ممثلى الطبقة الوسطى ٠‏ 

أن يضمن للفئات الخاصة فى داخله أن تشبارك فى العمل السياسى (رجال 
القضاء ٠٠‏ الخ ) * 


ان تجرى انتخابات الاتحادالاشتراكى من القاعدة الى القمة على أسس 
سياسية ووفق برنامئج محدد (والى هذهالنذقطة أشار قرار الرئيس السادات باعادة 
تكوين الاتحاد الاشتراكى ) * 

جنبا الى جنب مع الاتحاد الاشتراكىتبرزقضية الديموقراطية فيما يتعلق بتكوين 
وعمل المنظمات الجماهيرية الاخرى ٠‏ ذلكأن من حق الجماهير الشعبية ان تشكل 
بحرية تنظيماتها التى تدافع عن مصالحهاالاقتصادية والاجتماعية مثل نقابات العمال 
واتحادات الفلاحين وتنظيمات الشباب والنساء والطلاب والنقابات المهنية ٠‏ 

وقد آولت الطليعة فى كتاباتها اهتماماخاصا بضعف الحركة النقابية » :وحللت 

أسبابه » ونقدت تعطيل القانون الذى يحتماجراء 'الانتخابات فى موعدها (آخر 
انتخابات كانت.فى عام 1534) * 

ولا يمكن بالطبع ان نتعرض لقضيةالحريات العامة دون أن تتوقف عند قضية 
حرية الصحافة ٠‏ فمنذ عام 1178 وضحته الطليعة » فى بعض مقالاتها انه لا كانت 
السحافة ملكا للاتحاد الاشتراكى » ولا كانهذا التجمع السياسى مدعوا لان يعبر عن 
تحالف قوى الشعب العاملة على ما بينها مزتناقضات » فانه لايد وأن تجد الافكان التي 
تظهر داخل الاتحاد الاشتراكى 'لتعببر الصاذق عنها فى الصسحف ٠‏ قمن ناحنة لا 
ينبغى أن تكون الصحف جميعا معبرة عنرأى واحدء» والا كان معني ذلك مصادرة 
حرية الرأى * ومن ناحية أخرى لا يذبغى أنتؤدى حرية الصحافة فى ظل ملكية الشعب 
الى تحولها الى أدوات للتعبير عن السئولينعن تحريرها وحدهم ٠‏ بل يجب أن يكرن 
مضمون تلك الحرية انفتاح الصسحف لنشركل الاراء التى تظهر فى صفوف الشعب 
وتنظيم مناقشتها وفق منهج يصون وحدةالتحالف الثورى بين الطبقات » ويساعد عن 
طريق” الثقد والنقد الذاتى على تصحيح الاخطاء وتصفية النواقص ٠‏ 

بعد هذا كله يآتى هذا السؤال فى موضعهوهى : ما هى الضمان الاساسى لكافة هذه 
الحريات ؟ ان الضمان هى احترام سيادةالقانون ٠‏ ولكن» حتى لا يكون القانون ادأة 
جمود فلابد من التصدى لتطوير القوآنينبروح ثورية» ومن وجهة نش تقدمية »* 
وَتحْسَنَ بالذكر تلك القوانين التى تتصلبالحريات » وتلك القوانين التى تتصل 
بالانتاج. وحزية الراى ٠‏ ان هذا كله يتطلب تطوير القضاء نفسه . ( لابد من الاشارة هنا 
الى أن الاذكار التى طرحها “الرئيس السادات عن الدستور الدائم تتضمن الاخذ 
بنظام المحلفين ) * 


اكت 
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على ضوء ما تقدم ٠‏ نستطيع فيما يلى أننضع ايديئا على عناصر برنامج ديموقراطى 
يكفل تنفيذه تحقيق تعبئة شعبية جبارة »وقيام وحدة وطنية ثورية : 


© توفير اعلى ضمانات حرية الراىوالعمل السياسى فى حدود ال ميثاق » داخل 
الاتحاد الاشتراكى والمنظمات الجماهيرية *٠‏ 

© احترام سيادة القانون والعمل علىتطوير القوانين ٠‏ وتمثيل الشعب فى القضاء 
عن طريق نظام المحلفين * 

© البدء بتطبيق نظام الحكم المحلى ف ىالقرى ثم المدن وتكوين المجالس الشعبية على 
مستوى المحافظات :* 

3-5 2 ألو ع ا 

بالكسسسة للاتماد الاشستراكى 

اب تعديل تعريف العامل والفلاح بمايضمن للعمال والفلاحين النسبة التى كفلها 
لهم الميشاق 

ب الاخذ بميدا العضوية الاختيارية فىالاتحأد الاشتراكى ( ان هذا المبدآ الاساسى 
الذى نص عليه قانون الاتحاد قد تعر صلخلل نتيجة اشتراط ان يكون المرشحون الى 
كافة مجالس ادارة الجمعيات والثقاباتوالنوادى اعضاء فى الاتحاد الاشتراكى * 
وادى هذا الى أن ينضم اليه عدد كبير منالاعضاء لا يؤمذون بأهدافه ) ٠‏ 


ج - يقبل الاتحاد الاشتراكى فى صفوفهكل مواطن متمتع بحقوقه السياسية ويلتزم 
بالميثاق وبيان !١‏ مارس - 

م فى مواقع الانتاج والقرى يضمالاتحاد الاشتراكى فى لجانه القيسادية 
المختلفة اعضاء تختارهم اللجان النفابية كمايضم ممثلين عن منظمات الشباب والنساء * 

ى ‏ فى الاحياء والشياخات تتكونالجماعات القيادية بالاذتضاب المباشيى من 
إعضاء الاتحاد الاشتراكى فى الشياخة أاوالحى ٠‏ 

وب تمثل المنظمسات الجماهيريةالمختلفة ( النقايات العصالية ‏ الجمعيات 
الثعاونية للفلاحين » النقابات المهنية »الاتحادات الطلابية ٠‏ تنظيمات المثقفين فى 
لجانالمحافظات » تنظيماتالشباب والنساء »فى لجان المحافظات وفى اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى * 

ن ‏ يجب ان يسبق انتخابات الاتحسادالاشتراكى مناقشات سياسية واسعةء كما 
يجب أن تناقش الترشيحات فى اجتماعاتعامة لمساعدة الناخبين على اختيسان 


مرشحيهم على ادس موضوعية ٠‏ 


تعد فورا انتخابات جديدة لنقابات العمال واتحاد النقابات * 
تستبعد من انتخابات النقابات العماليةوالمهنية وغيرها من المنظمات اللجماهيرية كل 
ان ل الادارى » ويرشع لها كل مواطن متمتع بحقوقه السياسية ٠‏ 
تطهير نقابات عمال الزراعة من مقاولى الانفار وممن يستغلون عمال الزراهة * 
العودة الى القانون السابق الخاصبتشكيل مجالس ادارة الجمعيات التعاونية 
وينص على أن يكون :80 فى المائة من اعضاء مجلس الادارة لمن يحوزون. © أفدنة فأقل ٠‏ 
الانتخاب كل سنتين » وتعقد جمعيةعمومية عادية سنويا لمحاسبة مجلس 
ا كذلك النص الذى ادخل علسىالقاتون بحرمان الاميين من حق الترشيح 
لمجالس الادارة لانه ادى الى حرمان نحى *4فى المائة من فقراء الفلاحين من التمثيل فى 
هذه المؤسسات * 


ص علا م 
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ا ب 0 


الى حين صدور القانون الخاصبامجالس الشعبية وانتخاب مجالس شعبية 
للمحافظاث تكون مجالس شعبية مؤقتة لكلمحافظة من ممثلين للاتحاد الاشتراكى 
العربى والنقابات العمالية والتعاوذياتوالنقابات المهنية ويتولى المجلس المذكور 
مهام مجلس شعبى المحافظة لدرقابة على السلطة ٠‏ 


التعبئة الاقتصادية 

الاتتصاد عصبالحرب» وفىالحرب لابد وأن يوجه الاقتصاد القومى الى هدف نهائى 
هي تحقيق النصر ٠‏ وكل الخطوات التىتتخذ على هذا الطريق لا يمكن آن ترتجل » أى 
أن تكون مجرد ردود افعال مؤقتة لمواجهةهذه المشكلة الطارتة أى تلك ٠‏ بل لابد وان 
يقوم اقتصاد الحرب وينظم على اسسعلمية ٠‏ 1 

واذا كان خطاب الرئيس السادات فى ١١مايي‏ قد حسم قضية الطريق الذى يجب ان 
تتقدم عليه البلاد » وهى طريق ثورة يونيووال ميثاق وبيان ٠١‏ مارس » فان هذا يعنى ان 
اقتصاد الحرب لابد وأن بقوم على قاعدةصلبة من الدفاع عن المنجزات الاقتصادية 
والاجتماعية » والحرص على استمرارالتنمية» ان الارضية الصلبة لهنه المنجزات 

الاخن بمبادىء التخطيط » 

التاكيد على دور الصناعة الثقيلة » 

قيادة القطاع العام للاقتصاد القومى » 

الاصلاح الزراعى وتنظيم الزراعة » 1 

الاخن بالتعاون لحماية وتطوير الانتاج الحرفى والصغيز » 

المكتسبات الاجتماعية ذلعمالوالفلاحين ٠‏ 

وانطلاقا من هذهالقاعدة » وتشبثا بها فانتنظيم اقتصاد الحرب يجب أن يتجه الى 
تحقيق الاهداف التالية : 


.. الوصول بالمقدرة الحربية الى أقصى طاقاتها‎ -1 ٠ 

ب - الحفاظ على تماسك ووحدة الجبهة الداخلية ٠‏ 

ى ‏ الاستمرار قى التنمية و الوصول ,الى آعلى معدل لها فى اطار الهدفين السابقين * 

فى مقدمة الوسائل الكفيلة يتحقبق هذهالمهام: 

اولا: اذكاء الحماس الثورى رالوطنىفى نفوس ملايين العاملين من اجل رفع 
انتاجية العمل » والتغلب على العقبات التىتقف فى سبيل تشغيل الطاقات المعطلة ٠‏ 

ان رفع الحماس الوطنى لزيادة انتاجيةالعمل هى فى مقدمة المهام الرئيسية للاتحاذ 
الاشتراكى والنقابات والتنظبمات الجماهيرية المختلفة * 1 

تاذيا : حماية القطاع العام والدفاع عنءضد محاولات التخريب والتطويق » وذلك 
باعتباره القطاع القائد فعملا فى عملية التنمية وتعبئة الاقتصاد ٠‏ 

ان دعم دور القطاع العام يتحقق ايضاباطلاق طاقاته الانتاجية فى ضوء خطة 
قومية شاءلة للثنمية . ورفع مستوى الاداء »والالتزام بعدم فرض عمالة زائدة على 
مؤمنساقة * وربط الاجر بالانتاج فى ظلنظام شامل للحوافز المادية والمعنوية ' 

ا ثالثا : اتباع سياسة تدريجية فى تنظيمالقطاع الزراعى تستهدف تخفيف العيية 
على فقراء الفلاحين وعمال الزراءة الذيزيقومون فى الريف بجهد اسامى لتتزويد 
الحرب يما تحتاج اليه من رجال وعتاد ٠‏ 
' © فى الوقت نفسه لابد من التأكيد على بعض النقاط التالية : 

التعاونيات الزراعية اساس الانتاجالزراعى ولايد من أن تكون غالبية قيادتهباٍ 
لصفار الفلاحين ( خمسة افدئة فاقل)واثباع اسلوب ديمقراطى فى ادارة هذه 
الجمعيات هو الذى يمكن صعار الفلاحين منتحقيق مضالحهم * 
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س تحرير التسويق التعساونى من البيروقراطية ٠‏ ليظل نظاما فى خدمة صغار 
الذ 

- استزراع الاراضى المستصلحة عررطريق شركات تملكها الدولة وتعبل على 
اسس اقتصادية ومتخصصة فى الزراعةالالية المتقدمة ٠‏ 

رابعا : ان السياسة الاقتصادية التىتطبق فى زمن الحرب والتى تضمن تماسك 
الجبهة الداخلية وصلابتها » يجب أن تقوم بالخرورة على ميدأ المساواة فى التضحية 
والتوزيع العادل لاعبام الحرب على الطبقات الاجتساعية التى يضمها حلف الشعب 
العامل + 

وفى هذا فان هناك قضيتين لابد من تحديد مواقف واضحة بشأنهما : 

القضية الاولى : مجموعة الاجراءات التى يجب أن تطبق بحزم للتخفيف عن كاهل 
الطبقات الشعبية ٠‏ 

القضية الثانية : تختص بالموقف من الرأسمالية الوطنية ٠‏ 

© فى موضوع التخفيف من متاعب الطبقات الشعبية يتعين ؛ 

تحديد أسعار السلع الضروريةللاستهلاك الشعيى وتحقيق استقران هذه 
الاسعار ٠‏ 

النظر فى توزيع بعض مواد الاستهلاك بالبطاقات وضغط الواردات أي وقفها 
بالنسبة للمواد الغذائية التى لا يشتريها غير القادرين . 

تعديل النظام الضريبى ليستوعب بعض أنواع الدخول الكبيرة * 

تصفية الامتيازات الاجتماعية ا ا 
جادا 'باليدء بالؤظائف العليا فى الدولةوالقطاع العام ٠‏ والاتحاد الاشتراكى , 
على الجميع بعد ذلك بدون استثناء 

الاسراع بتطبيق المبدآ الذى تحدث عنه الرئيس السادات وهو : عمل واحد للفرد 
الواحن * 

'وفى موضوع الزاسمالية الوطنية ٠‏ من المعروف أن هذه الطبقة جزء من تحالف قوى 
الشعب العاملة ٠‏ ومن المسلم به أيضا أنالقطاع الخاص لا زال يمثل جزءا هاما من 
اقتصاينا ان تتوفر لهذا القطاع خبراتمتراكمة فى شئون التنظيم والادارة لابد من 
الاستفادة منها ٠‏ غير أن ظروف الحربتسبح بأن تظهر فى داخل هذا القطساع 
اتجاهات للتضخم والاثراء الطفيلى تزيد منثقل الرأسمالية الوطنية ووزنها هى الحيأة 
السياسية والاجتماعية.» وهي الامر الذى لايتفق مع متطلبات السير فى طريق حمساية 
المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية » والمضى فى طريق التحولات الاجتماهية ٠‏ 

آخذين هذا بعين الاعتبار فان دواعي الوحدة الوطنية تتطلب : 

أولا: ريسم الحدود التى يعمل فيها رأسالمال الخاص وتحديد مجالاته : 

ب فى الزراعة ( فى ضوء القرارات التى تتخذها السلطة المركزية ) . 

قى البناء وبالذات فى مجال المبانى السكنية ٠‏ 

المبناعات التصديرية الصغيرة وفى بعض الصناعات المتوسطة * 

-. فى مجال الخدمات الشخصيةوالاجتماعية التى تعتمد غلى المبسادرة 
والعلاقات الخاصة ٠‏ 

ثانيا : طمأنة القطاع الخاص فى مجالات عمله ويتم ذلك : 

بتقديم التسهيلات الاثتمانية له * 

. -توفين مسبتلزمات الانتاج اللازمة له ٠‏ 

1 © © © 1 7 
هذه هى القضايا التى دابت « الطليعة »على دراستها ومناقشتهأ واذارة الحوار فيها 
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منطلقة من نقطة بدء أساسية مى كسبالمعركة وتحقيق النصر ٠‏ ولسنا ندعى أننا 
قدمنا تصورات نهائية أ برنامجا كاملا »ولا تزال الطليعة تطرح هذه القضايا لمزيد * 
من المناقشة والدوار من أجل. التوصل الى تحديد أدق » ورؤية أصح ٠‏ لكن يبقى مع 
ذلك واضحا كل الوضوح أن طريق أى تعبئةحقيقية توحد صفوف الشعب على اساس 
ثورى اذما يرتكز فى النهاية على الاسس الثلاثة التالية : 

٠ تصفية العدوان وتحرير كل الارض المحتلة بالنضال الحازم ضد الامبريالية‎ - ١ 

؟ - قطوير السلطة لتصبح شاطةالطبقات الشعبدة والوطنية كلها ٠‏ 

٠ مواصلة السير فى طريق التحول الاجتماعى لبناء مجتمع جديد‎  ' 

وحول هذه الاسس تتحدد الخطوطالنهائية والفاصلة بين قوى الثورة والتقدم 
وبين قوى التخلف والردة * 

واذا كانت بلادنا وهى تتعرض للعدوانتعيش مرحلة دقيقة حقا ء» واذا كانت 
الاحداث الداخلية التى عاشتها فى شهرمايى المنصرم تضاعف من شعور المواطنين 

بوطاة الخطر » فان الامر المؤكد هى أن الوقت لم يفت ء وأنه ما زال فى مقدور القوى 

الثورية والوطنية الحريصة على الاستقلالالوطنى والتقدم الاجتماعى أن تستعيد زمام 
المبادرة وأن تتقدم بدون ابطاء ندى هدف لايختلف عليه اثنان : تحقيق النصر على 
الامبريالية والصهيونية » وقوى الرجعيةوالاستعمار الجديد ٠‏ 


« الطليعة » 


لا ااا اسن لمجلا بكلا ااا ناتلا اانا لاسطاااجا! انان ال اتا التاللةااقلالة لا ملاتا لال ططقا؟ئة الالشاتت كجالن ا ل لاة ل 11ج 


ا الجمهورية العربية المتحدة وبين الاتحاد السوفيتى فى كافة المجالات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والثقافية ٠‏ 
٠‏ ان هذه الاتفاقية التى تعتبر حدثاهاما فى تاريخ العلاقات بين الجمهورية 


أنهذه الاتفاقية تأتى فى وقنها لتوجه ضربة سديدة الى مخططات اسرا 
التوسكفية وشركائها الامبرياليين »ولتؤكد أن بلادنا لن ترضى باقل من 
الانسداب الكامل الى خطوط ؟ يوثيو »ولن تفرط فى الحقوق المشروعة لسعب 


ا العاامى ٠‏ 
َ 
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|| 
٠‏ ان الاتفاقية تؤكد باختصار انه قد مضى الى غير رجعة ذلك الزمن ١‏ 
تستطيع فيه قوى الامبريالية أن تفرض ارادتها على البلدانالمستقلة ٠‏ وأن 
ا هذه المحاولات اليائسة لابد وآن تتحطمامام تضامن قوى الاشتراكية والتحرر 
الوطنى ١ 0 ٠‏ 

1 ان هيئة تحرير الطليعة اذ تحبى هذه الاتفاقية ؛ تحيى بحرارة الموقف الحاسم ‏ 
والشسسجاع الذى يقفه الرئيس انور السادات من اجل الدفاع عن الاستقلال 
- وتحرير الارضوهزيمة مخططات الاعداء الامبرياايين والصهيونيين ٠‏ 

ا ركيد « الطليعة » 


لاس ا شا تا اسه شتا اسمس لط لاا 1100100001 - 


ااال لاا 


شأكات 
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البترول 


واتجاهات الاستراتيجية الامبريالية 


والخليجالعربى 


توقيع؛ اتفاقية الخط الاحير عام 
4 فيا بين الشركبات 
الامريكية والانجليزية» والانجليزية 
الهولندية والفرنسية » والملاقة 


الوثيقة. بين شركات البترول وحكومات الدول 
الامبريالية تزداد وثوقا وتنصهر لتفرز بياسة 
واحدة واسنتراتيجية واحدة ومخططات واحدة. 
فصارت شركات البترول ممثلة لدولها ؛ ودول 
شركات البترول ممثلّة لهذه'الشركات وحابية لها. 


ودور شركات البترول فى الخليج العربى في 
القرن العشرين هونفس دورشركة الهند الشرقية 

فى القرون السابع عشر والثاين شر والتاسع 
عشر ؛ فكما كانت شركة الهند الشرقية تحت 
التجارة وتحتكر المواد الاولية المتوفرة آن ذاك» 
وتسيطر على مداخل وممرات النطقة سواء 
بقواتها واسطولها الخاص او بأسطول وقسوات 
صاحة الجلالة البريطانية . .فانشركات البترول 
الان تحتكر البترول وتسيطر على مداخلومهرات 
المنطقة بقدراتها الخاصة وبقوات واناطيل 
دولها . 


اسه 11 سم 
لمن .نهدو 01000126 


أع. ال 0154 مع .اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغط 


وكبا كانت الحروب والمصاديات والمنافسات 
بين شركة الهند الشرقية والبريطانية وشركة 
الهند الشرقية الهولندية الشركة الفرنسية » 
وفيما بين الاستعمار البريطائى والبرتفسالىي 
والهولندى والفرنسى .. للسيطرة على تجسارة 


الحرير والتوابل 00 منطقة الخليجالعربى 
افان هذه المنطقة قد شاهدت ولاتزال تشاهد 
صراعات فيما بين الاحتكارات النفطية من اجل 


لقد ظلت شركة الهند الشرقية البريطانية ومن 
ورائها الاستهمار البريطانى مهيمئة على منطقة 
الخليج ومحنكرة تجارته طوال فترة تزيد على 
ثلاثةالقرون . وكانتجمرا للاستعمار البريطاني 
الذى لايزال يبارس هيمنته وسسيطرته حتى الآن» 
ورغم طول الفترةالتى هيمن خلالها هذاالاستعبان 
على منطقتنا » فانه ‏ كما يقول المؤرخ البريطانى 
ارنولد ويلسون  ١‏ لم يقم اطلاقا بأية محاولات 
لتأسيس مدارس وكليات أو يمساعدة السكان 


ادوع ماع" ./انوماط 


60.أ02و 0100012 


لتطوين ضناعات محلية ان لتأهيلهم لاد مكانهم 
فى هذا العالم المتغير تغيرا سريعا » (1) 


ليس هذا وحسب »؛ ليس فقط ان الاستعمان 
البريطانى طوال تاريخه وخاصة طوال الفترة 
مابين 11.٠‏ و 111١‏ لم يحاول القيام بانشساء 
مدرسة أو مساعدة السكان لتطوين صسناعات 
محلية 4 بل انه دمن ماكان قائما من صسناعات 
محلية بغزوه الاسواق واحتكاره لامواد الاولية 
وحطم السفن التى كانت تمثل ادوات الصناعة 
الرئيسية والرائجة لسكان هذه اأنطقة بحجة 
' مكافحية القرصبسنة » ان السبفن التى 
حطمتهاالبوارج البريطانية بحجةمكافحة الترصئة 
فى رأس الخيمة وغيرها مزموانيء الخليج » هذه 
السفن هي الثى كانت تنقل مختلف البضائع فيما 
بين الخليج والهند وسواحل افريقيا الشرقيةوحتى 
الصين »© وكانت بمثابة محرك لانشطة الحيساة 
المختلفة فى هذه المنطقة » لقد كانت كل تجارة 
الشرق والملاحة تحت سسيطرة عرب الخليج » 
وكانوا يديرونها بمهارة وعلى أحسن مايكون ,.. 


وقد شهدت منطقتنا فى بداية القرن السسايع 
عشر منافسة ضارية ومعارك عنيفة فيما بين 
الاستعماريين. الانجليز والبرتغاليين والهولنديين» 
تمكن خلالها الاستعمار البريطانى من فرض 
هيمنته ودحر باقى الغزاة على أكتاف شركة 
الهند ‏ الشرقية البريطانية التى كانت على خد 
تعبين ويلسون نفسه « خطوة فى التطلون 
الاجتماعى والسياسى فين العادى لانجلتزا خلال 
الترن السايع عشي والثامن عشير والتاسسع 
عشر »© [؟] طبها على حسباب, مصالح تشعينا 
وتقدمه . 


هذا موجزا شديد جدا لتاريخ الاستتعمان 
التديم فى منطقتنا نورده كمقارنة لبدايةالاستعمار: 
الجديد مع مهد البترول والاحتكارات البتزولية 
الضخبة مثيلة تثركة الهند الشرقية ٠.‏ 


وكما أنالاستعمار البريطاني طوالالقزون التى 
سيطر فيها على منطقتنا واحتكر تجارتها وموادها 
الاولية عن طريق شركة الهند الشرقية فىالبداية 
لم يحاول ان يسهم بأى قدي فى تطوين منطقتنا » 
قان الاحتكارات النفطية التى تسسيطر: الان على 
اهم مصدر دخلنا القومى ويكاد ان يكون المصدرن 


الوحيد وهو البترول فانها لم تحاول هى الاخرى , 


أن قسهم قى تطوير هذه امتتلقة رتسم الارباح 
الفاحثشة التى تجنيها من وراء احتكارها لنفطتاً 
ألا بالقدن الفرورى لعملياتها ولتسهيل تضخيم 
هذه الارياج ٠.‏ 


لقد اصدرت مجلة «وورلد بتروليم » مددا 
خاصا فى شهر يونيو .1917 بمناسية مرور .2 
عاما على صدورها استعرضت فيه كيف تطورت 
صناعة البترول فى الاريعين سنة الماضسية مع 
توقعاتها بما سيطرا من تطورات تكنولوجية على 
هذه الصناعة فى الاربعين سنئة القادمة . 


وقالت « أن هنالكا ثميئا واحدا اكيدا هو انه 
لن يكون هناك مصافة 4 او ملى الاقل لن يكون 
هناك مصاف على الكل التقليدى المألوف الذى 
نعرفه اليوم وان ذلك سوف يكون بمثابة تطون 
تدريجى حتى نصل الى عصر فقدان المصافى 
اسنة .1.1 06ا, 


وسوف تنتقل المصفأة المألوفة عندنا اليوم اول 
الامر: الىمصنع يجبانيسمى مصفاة بتروكيميائية 
مصممة ومسغلة لانتاج كل من منتجات الوقودا 
التقليدية وعدد من البتروكيميائيات الأساسية ... 


وهذا يحدث الان فىالمصافى التى تبنيها شركة 
شل فى هولندا وفى المملكة المتحدة وف ىمصئع 
تشضغله سركة ماراثون الان فى المانياوفى مثساريع 
أخرى لاتزال قيد الانجازا فى العديد من الاماكن 
اكثرها فى مناطق صناعية نااشطة نسبيا ٠‏ 

ثم أنه بعد حوالى ٠.‏ سئة او اكثن من ذلك 
يقليل فى المستقبل فان: صناعة 0 
مث الغازولين وقوه الديزل والكازا وما ششابهه 
سوفه تصبح ثابتة “ وسسوف يستمره المزيد من 
التركيز على انتاج مزيد من الكيميائيات »© أن 
حاجات الطاقة سوف تزداد بنسب أسبرع © انما 
الذى سيكون مختلفا هوا نقل” تلك الطاقة من نقطة 
التوليد الى حيث ستسستخدم * ومن المؤكد ان 
العيلية الخالية من المنطق وغين الفعالة وغين 
الاتتصادية التى نسميها التكزين سوف تزول تماما 
بانتهاء القرن العشرين » فهى مجرد طريتة لتفكيكا 
النبط الخام ثم جمعه من جديد وذلك من اجلّ 
هدف رئيسى وأحد هو حرقه » وستكون كينية 
معالجة الطاقة شسبيهة بما' يسمى فى الولاياتة 
المتجدة « بلعبة كرة حديدية » فالانسبان سيظل 
يحتساج الى :هذه الطاقة لكى تعطيه الحسرارة 


1 ارنولن ويلسون:|: الخليج الفارتى ‏ ترجنة مربيقص 58 
؟5] #رنولد ويلسون + الخلبج الفارتى س ترجمة عربيةص لالال 
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والضّؤء والحركة © وتتصون ١أجلة‏ بأنه قدا يت 
توليد الطاقة فى محطات مركزية ضخمة وسوف 
ترسل: الطاقة المنتجة على شكل « موجات 
الطاقة © فيما يشسبه انتقال موجاتتة الراديو أو 
الضوء او الصوت عبر الهواء » وسوف يكونلدى 
المستهلك » سواء كان قردا ام 'عرية ذات دواليب 
أم مركبا او طائرة او قطارا أو معلا متنتاعيا 
سوف يكون لديه آلة استقبال تلتقط موجمات 
الطاقة وتستخدمها . 


وتورد مجلة وورلد بتروليوم ان هناك مسازيع 
أبحاث لنقل النفط فى غواصات ضخّمة تسير 
بالطاقة الذرية » وأن اليابانيين مثلا يجرون 
دراسات عن امكانية وضع مصقاة او 
لتسييل الغاز او مرقق“من مرافق معالجة النفط » 
مباشرة على ناقلة ضخمة من عابزات المحيط ٠.‏ 


وفى الوقت الذى جرىويجرى فيه هذا التطور 
فى صناعة المبترول » فان مناصطقنا التى تنتجه 
وصاجبته ' الشرعية تفتقر فى غالبيتها حتى الى 
المصافى التقليدية او المالوفة ٠‏ 


وغازنا الطبيعى لا يزال معظم ما يخرج منه 
فى جوف الارض يحرق فى الهواء .. فى الوقت 
الذى كان فيه الغاز الطبيعى يشكل طاقة مهمة 
وواسسعةالانتشار وسهلة الاستعمال» واحتكارات 
البترول: ظلت طوال العقود الاربعة » ولحد كبير 
الى الان تحر قهذهالطاقة هدرا » جاعلةمنمئاطق 
النفط لهبا مشتعلا ليل نهار ٠‏ 


ان منطقة الخليج العربى تحوى فى احشائها 
5 مليار طن من. البترول »© وهذا. الرقم يشكل 
1" فى المائة من مخزون البترؤل بالنسبة للعالم 
الراسمالى و هر؟؟ فى المائة من احتياطى العالم 
كله . , 


ومنطقة .الخليج العربى تنتج يوميا جوالئى 
٠٠ره؟كر‏ برميل يكرنه منها فقط ...ر1م5 
برميل موزع على ست مناطق هى البحرين 
والعراق والكويت والمحايدة وقطر والسعودية 
وهى تسساوى ؟لر؟ فى المائة من طاقة التكرير: 
فى العالم والباقى يصدر نفطا خاما . [] . 


0 


وَمقَ اتساج الوظن العربى كله والبالخٌ 

٠.رم‏ ”آرم برميليكرر محليا فقط ...ر54ة؟را 
ل وهى تعادل /ار1 فى المائة من مجموع 
انتاج النفط فى الوطن العربى وتساوى هذه 
الطاقة من التكرير 5 فى المائة من طاقة التكرير 
فى العالم [1] » [ احصائيات 1177 | وقى عسام 
0 حيث كان الانتاج أقل بكثير من عام 75 فتد 
كانت طاقة التكرير لا تزيد عن ١؟‏ فى المائة من 
مجموع الانتاج ٠‏ [ه]. 


ويقولالخبير البترولىالعربى عبد الله المطزيقى 
ان بناء معامل التكرير بعد الحربب العالمية الثانية 
قى أماكن استهلاك النفط بدلا من بنائها فى أماكن 
الانتاج سبب أضعافا للقوة التفاوضية للحكومات 
المنتجة وخسارة مادية كبيرة لهذه البلاد نتيجة 
حرمانها من قيام صناعات توفر. سسبل العيل 
لابنائها » [5] 

وحتى طاقة التكرير الزهيدة جدا التى ذكرناها 
لم ترها منطقتنا لولا حاجة الدول الاستعمارية 
راعية الاحتكارات النفطية الى وقود لتموين 
سقنها التجارية والحربية وتموين باقى مصالحها 
العسكرية ولبيعه للاستهلاك المحلى . 


وهذه السياسة فى حرمان منطقتنا المنتجة 
للنفط من الصناعات النفطية والاولية منها مثل 
التكرير: انما هى تطبيق لرووح اتفاقية الخط الاحير 
التى تفمنت مادة « تحرم اقامة معامل تكرير 
قى البلاد العربية الا بالقدر الكافى لسد حاجة 
السوق المحلية للبلد المنتج » . [7] 


وهم .بهذه السياسة يجنون الارباح الخيالية 
لان نفس الشركات الاجتكارية المسبتغلة لنقطنا 
هى التى تستخرجه وهى التى تكرره وهى التي 
تسوقه وهى تجنى الارباح فى كل خطوة تخطوها 
صناعة النفط حتى يصل الى المستهلك . 


وردا على مغالطات » اوردتها اديث بنروز 
أسستاذة الاقتصاد بجامعة لندن فى مسعساضرتين 


7 دكتور نقولا سركيس : بحث مقدم المى مؤتمز البترول العربى المسابع 1 الانوار ا 1 
1)] عبد المله المطريقى : مقال فى جريدة المحرية البيروتية /1؟/1551/9 ٠‏ 


[) أحمد المعتصم بالمله : 
1 عبد الله الطريقى : مقال فىجريدة الحرية الببروتي 
ا] أحمد المعتصم بالله : 


- 110 اسه 
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المبترول العربى وأثره فى حاضر ومستقبل الامة المعربية »ص 3 
# لالل//1ة1 
« المبترول العربى واثره فى حاضر ومستقبل الامة العربية ص 687 


ادنع مع" .]//نقمغاط 


لمن .انه حو 0100012 


التتهما فى الثتاهرة عام 1155 يقول الدكتور 
حسين عبد الله انه فى سوق البترول ينتقل اكثر 
من 6٠١‏ بالمائة من الخام من شركات الانتاج الى 
شركات تابعة تتولى نقله وتكريره وتسويقه 
كمئنتجات »© واذا اسستبعدنا 7 فى المائة اخرى 
من الخام الذى يباع بعقود طويلة الاجل » فان 
ال 7 فى المائةالباقية التى تمثل «السوق الحرة» 
لاييكن اعتبارها سوقا بالمعنىي الصحيح ., 


ولبست السوقفى الواقع ‏ كما يقول الدكتور 
حسين عبد الله الا مجموعة « القرارات » التى 
تتخذها الشركات الاحتكارية السبع او الثبانى 
بالتفاهم مع حكومات الغرب التى تتبعها »؛ بل 
والتى تيلك حصصا فعالة فى بعضها كيا هو 
الحال في شركة البترول البريطائية التى تسيطر 
على أكثر من ربع انتاج الشرق الاوسط اذ تملك 
الحكومة البريطانية 5م فى المائة من رأسهالها 
وتعين ممثلين لها فى مجلس ادارتها » كبا تضع 
فى خدمتها اجهزة الدولة السياسية والعسكرية 
احيانا . [4] ٠‏ 


ان الشركاث الكبرى تحقق ما لا يقل عن .ه 
فى المائة مناستثماراتها فىمرحلة الانتاج سئويا 
وان بعضها استرد استثماراته جميعها فى عام 
واحد . [1] 


ان سعر البرميل للمستهلك النهائى فى اوروبا 
هو ١|!‏ دولارا فى المتوسط يتضمن حوالى 5ل/اره 
دولار تجبيها جكومات البلدان المستوردة فى شبكل 
ضرائب بترولية لا يدخل فيها الهرائب علىارباح 
الشركات »© وبلغ حجم الهرائب فى بريطائيا عن 
عام 1175 مبلغ 818 مليون جنيه . وكيا يقول 
المستر كيث ريتشارد سون فى جريدة الصنداى 
تاييز اللندنية يوم 6؟ يناير 151/1 فان الحكومة 
البريطانية وهى البلد المستورد للننط تجمع على 
شبكل ضرائب من صناعة النفط اكثر من مجموع 
ما تاخذه اكبر ثلاث دول منتجة ومصدرة للنفط 
فى الشرق الإوسط ؛, وضرب مثلا بأن ,صاحب 
السيارة عندما يشسترى جالون البئزين فائه يدفع 
؟ شسلن و 5 بنسات كضرائب للحكومة البريطانية 

. بينما يكون نصيب الحكومة التى صدر منها الثفط 
هو فقط 1 بنسات ٠‏ 


ويذكر الدكتور حسين عبد الله ان حد 
الضرائب على النفط بلغ فى ثلاثة بلدان اوروبية 
اخرى لعام 1151 كالانى : 


قرقينيا 0 ليون فرنك 
ايطاليا ااه مليسار ليرة 
بلجيكا لفل مليون فرنك 


أما الطريقى فيفيد ١‏ بأق الشركات المستغلة 
للبترول العربى تحقق ربحا صافيا يريد عن اية 
نسبة فى العالم فى أى نوع من أنواع الصناعات» 
وتبلغارباحالبترول بعد خصم الضرائبوالمصاريف 
مِبلمٌ ...رلاهدمر917كرا دولار فى السنة 
والمبالغ التى حصلت عليها الحكويات الغربية 
كيتوسط إجيوع الضرائب على النفط العربى 
بلغت ..,ءر.ثلار"اءرلا دولار وذلك فى عام 
مكؤل ؟+ : 

وأن صافى الربح على رأس المال الموظف في 
عمليات انتاج النفط فى معض البلاد العربية 
يتراوح بين ؟" فى المائة فى العراق و ١١5‏ فى 
المائة فى قطر و 145 فى المائة فى السسسعودية 


إ[4' دء حسين عبد الله : مجلة روزا اليوسفة «١/54/6ها‏ 
1[ د.هسين هبد الله مجلة. روز الميوشسف © ثرعرركام م 
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حكتٍ احمائياتة حئة 18 قى حين لا يزيد 
هذا الربح عن .؟ فى المائة فى فنزويلا مثلا و ١١‏ 
فى الما مى الولايات التحدة . ]٠١[‏ 


ويشير الباحث الاقتصادى الامريكى فيكتور 
بيرلو الى انه فى عام 1150 كانت الارياح من 
النفط العربى تشكل ثلث الارباح التى جنتها 
الولايات المتحدة الامريكية من جميسع رؤوس 
اموالها الموظفة فى الخارج » وان الارباح قد 
بلغت باعتراف الشركات الاحتكارية نفسها فى 
عام 5" ارقاما خيالية بحيث كانت تشكل "9 
فى المائة من مجموعالاموال الموظفة فى اسستخراج 
النفط فى المنطتة . [11] 1 


ونؤكد دراسة نشرتٍ مؤخرا فى أمريكا بعنوان 
« المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط » أن 
مجموع الارباح التى تحققهسا شركات البترول 
الامريكية فئ القرق: الاؤيسظ وتغيدها الى أبريكاً 
يلغ نصف ارباح شركات البترول الامريكية التى 
تعمل فى الخارج و' 1؟ فى المائة من مجموع ارباح 
الاستثمارات الامزيكية 'خارج الولايات المتحدة . 


وشركة « ستندارد اويل آوف نيوجرسى » على 
سبيل المثال تبنى مصنعا ضخيما لتكرير نفط 
الشرق الاوسط فى اليونان » وتقوم الشركات 
الاحتكارية بعد عملية التكرير ببيع البترول بسعر 
وسنظق كدرة :ورب 4“دولار ريل الواحد لقاء 
مبلغ زهيد يقدرن ب 80 سنتا تدفعهالحكومات 
'الدول المعنية فى الشرق الاوسط » وذلك بشكل 
عائدات تشمل الضرائب وبدل امتيازات عن 'حق 
الاستخراج » وهكذا فان كلدولار ترنحه الشركات 
الاحتكارية من بترول الشرق الاوسط تدفع منه 
عشر سنتات للحكومة المعنية وسسنتا واحدا يعود 
لعمالالنفط والباقىللشركات ارباحاصافية [15] ٠‏ 

هذا جانب » أما الجائب الاخر فيتئثل فى أن 
القسم الاكبن من المدفوعات يحول الى خارج 
البلاد العربية المنتجة للنفط » وهذا يعنى أن عامل 
مضاعفة الاستثمارات لا يعمل فى البلدان 
النتجسة »؛ وانما قى البلدان الاجئبية » 
وتمثل المدفوعات المالية المقشلر اليها كلنة 
تشاع و وارياح الانتاج التى تتقاسيها الحكومات 
والث 5 


غفيما يتعلقّ بعناصر كلفة الانتاج كالاجور وثمن 
المعدات المستوردة والاستهلاكات المالية فانها 
تذهب فى معظيها الى الشركات التى تحولها الى 
الخارج » باستثناء قسم زهيد .منها ينفق محليا 
بشكل أجور أو أسعار خدمات وسلع محلية . 
كذلك فيما يتعلق بنصيب الحكومات من الارباح 
أى العائدات فان القسم الاكبر مئه يذهب الى 
الاسواق الاجنبية بشكل نفقات استيراد او بشكل 
ودائع وتوظيفات مالية فى المصارف والاسواق 
المالية . أما نصيب الشركات من الارباح فانه 
يظل بكامله خارج الدول المنتجة للنفط © اذ ان 
الشركات تحتفظ به لتمويل عملياتها فى البلدان 
الاجنبية وبشكل خاص فى البلدان الصناعية [117] 


ويورد الدكتور نقولا سركيس الجدول التالى 
الذىيبين مبلغ الارباحالتى حققتها شركات البترول 
الامريكية والبريطانية العاملة فى السعودية 
والكويت والعراق وايران والتى ”+ تعيدها الى 
بلادها . وذلكخلالالفترة 5" 1111 [ والارقام 
بملايين الدولارات ] : 


لطا حلنطا كوا 


الشركات الامريكية .٠م96‏ .+.ءرا 11٠٠‏ 
الشركات البريطانية 5/٠‏ .م" +16" 


1/٠ 158 1 


ويشكل هذا الدخل الناجم عن استغلال 
البترول العربى عنصرا أساسسيا فى ميزان 
مدفوعات الولايات المتحدة وبريطانيا © ودعما 
حيويا للدولار والجنيه الاسترلينى بشكل خاص »© 
أضف الى ذلك الاموال المودعة فى مصارف هذين 
البلدين او الموظفة فى اسواقهبا المالية ؛ ففي 
عام 1154 مثلا وظف فى الولايات المتحدة مبلغ 
حرا مليار دولار ٠‏ 


ويذكر تقريراعده: معهد الدراسات الاستراتيجية 
والدولية بجامعة حورج تاون وأصدره فى كتاب 
تحت اسم« الخليج .. تنفيذ الانسحصاب 
البريطانى » فى مطلع عام 154 ء يذكر ١‏ ان 
أكثر من نصف امدادآت البترول لاوروبا الغربية 


11١1|‏ الحرية البيروتية 70/1/5 مقالة الخبير عبد الله الطريقى » وكفلك بحث الدكتور نقولا سركيس المقدم اللؤتمق 


البترول المربى اللسايع , 
11[1] جريدة الاخبار المبيروتية لف 0 
!111 نفس المصدر 


151 ذم نقولا سبركيس .. بحث مقدم الى مؤتبر البترول العربى السابع .م 


اقللا 
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تأتى م الخليج 7 كما أنه منطقة امداد اهفامة 
لاستراليا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا واليابان 
وجنوب آسسيا . وهو الوقود للقوات الامريكية 
والمتحالفة التابعة لحلف الاطلسى فى غرب 
اوروبا ٠‏ [؟5١]‏ 


يؤدى الى مشكلة خطيرة فى ميزان المدفوعات 
تعانيها الدول المستوردة للبترول » ]1١8[‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه قيية الصادرات 
البترولية من البلاد العربية خلال الفترة 55 
7 قد بلغت درا؟ مليار دولار » فان الدخل 
الحقيقىلهذه الدوللم يتجاوز ثر؟ مليار دولار أى 
1 فى المائة فقط من قيمة الصادرات » والباقى 
وهو ”را! مليار دولار اى 05 فى المائة من 
المجموع فقد احتفظت به الشركات فى الخارج 
وهو يمثل عناصر الكلفة ونصيب الشركات من 
الارباح . 


ان العائد على الرأسممال الاجنبى الموظف فى 
صناعة البترول العربى يبلغ معدلات لا تجد لها 
مثيلا فى أية صناعة أخرى فى العالم» ولو اعتبرنا 
عام 1155 مثلا ‏ كما يروى الدكتور سركيس ل 
لوجدنا ان شركات البترول الاجنبية فى الدول 
العربية قد جنت ارباحا بلغت لار؟ مليار دولار 
وذلك معد خصم العائدات المدفوعة للدول 
المضبفة , : 


واذا خصم من هذا المملغ مختلف عناصر كلفة 
الانتاج وتقدر ب ..5 مليون دولار لتبين ان 
الارباح الصافية التى جنتها الشركات خلال العام 
اللذكور قد ناهزت ١ر5‏ ملبار دولار » وهذً!ا يعنى 
ان العائد على مجموع الراسسمال الصافى الموظف 
فى صناعة الدترول العربى يناهز .لا فى المائة 
[ الاستثمارات الصافية لا تتجاوز 7 مليارات 
دولار 1 |١151.‏ 


من هنا نرى اسستماتة الامبرياليين الامريكان 


والبريطانيين من اجل الحفاظ على سيطرتهم على 
هذه المنطقة الحيوية » ومن هنا ثنرى التركيز 


1)] « الخليج .'. تنفك الانسحاب البريطاني 2و 
[16] نفس المصدر . ١‏ 
11 بحث الدكتور سركيس 
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الامبريالى على متطقة الخليج وحعة تقتلت 
المؤامرات والخطط لكى لا تفلت هذه المنطقة من 
أيديهم تضيعاو تضعف على الاقل الارباح الخيالية 
ألتى يجنونها منها , . 


لكن الامبرياليين يدركون جيدا أن اساليب 
المتعيار القديم قد ولى زمانها » وانه لا يمكنهم 
ان يستمروا فى تجهيل الشسعوب وابقائها أسيرة 
التخلف الى الابد » وفى نفس الوقت فهم يخانون 
أن تتعلم هذه الشسعوب وان تعى حقيقة أوضاعها 
وتتمرد على التخلف بشكل قد يفقدهم كل ثىء ٠‏ 


ان الناس تتعلم وتتطور رغما عن ارادة 
الامبرياليين . ان تطور الحياة ذاتها وتقدم العلم 
وانتصارات الشعوب وخاصة فى هذا القرن 
وضيق المسافة بين البلدان وانتشار ومائل 
الثقافة والعلم كل ذلك لابد ان يترك آثاره التي 
ليس فى قدرة أية قوة أن تردها أو تبحوها , 


ان المستعمرين البريطانيين قند تمكنوا طوال' 
رحلة سيطرتهم علىعمان [سلطنة مسقط وعمان] 
أن يفرضوا جدارا من العزلة » وأن يقضوا علي 
النشاط التجارى والبحرى الذى كان ثعب عمان 
يمارسسه فيما بين افريقيا والهند والخليج وقضو' 
على ميناء مسقط كمركز لهذا النشاط © وبخبرتهم 
الاستعمارية العريقة وبقوتهم الحربية حافظوا 
على نظام حكم لا يتخيل المرء وجوده فى هذا 
القرن » وبأساليبه الغير معقولة قد تحدى كرأ 
الاساطير وما يذكره التاريخ من انظمة حكم 
ثساذة مثل الحاكم بأمر الله او ترقوثش ؛ وصار 
نظام الحكم فى أذهان الناس هناك هو نظام 
الممنوعات : ممنوع تدخين السجائر ») ممنوع 
لبس الحذاء , ممنوع لبسن البدل ؛ ممنوع لبس 
النظارات ؛ ممنوع التجول فى الليل دون أن تحملء 
فانوسا ) ممنوع أن تخرج المراة منالبلاد ») ممنوع 
أن تبنى بيتك من الحجارة او الاسمنت »© ممنوع 
ان تجلب كذا او تأخذ كذا ... . قائمة الممنوعات 
الشاذة لا حد لها , 


ويتم هذا باشرافمباكرمنالضباط البريطانيين 
ممثلى الاستعمارالبريطانى فضلاعنالقاءالناسرفى 
سجن كوت الجلالى « قلعة من القرون الوسطى » 
دون تحقيق أو محاكمة ولمدة قد تمتد لعشرات 
السبنين او مدى الحيا: » لقد كان المعتقلون فى 
سجن الجلالى معانونمن مختلالامراض أبسطها 
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الدوحتتازيا المزّمتةوسوء التغذيةوالروماتيزم ٠٠‏ 
ومن مجموع عشرات العتقلين الذين افرج عنهم 
واحد سليما على الاطلاق © ولاتفه الاسسباب 
يحكمون على المعتقل ان يلقى فى البثر وهو 
عبارة عن بثر عميقة جدا محفورة فى الجبل © 
ينزل المرء فيها بالحبل وينزل اليه الماء وكسرة 
الخبز بالحبل كذلك » واذا قضى فترة الجزاء ينزل 
له الجبل ويطلب منه ربط وسطه ويسحب الى 
خارج البئر .٠‏ وهذا يجرى كذلك تحت اشراف 
مباشر » بل وبأوامر الضباط البريطائيين ٠‏ 


لكن كل ذلك لم يمنسع ان يثور شعب عمان 
وانيحمل السلاح لمواجهة الظلم واحكام القرون 
الؤوسطى ٠.‏ ورغم ان المستعمرين البريطانيين قد 
واجهوا ثورة التسعبالعمانىيعنف مريع وبقصف 
المدن والقرى وتسيير الجيوش الجرارة لتصغية 
الثورة الا انهم يدركون انهم مهما نجحوا مؤقتا فى 
خرب الثورة فان سحقها امر مستحيل » وهكذا 
ها أن تمكنوا من ضرب الثورة فى عمان الداخل » 
حثى تنفجن الثورة فى ظفار جئوبى عبان بشكل 


اقتوى واكثر تنظيبا » ولاتزال هذه الثورة تقارع 


الوجود البريطائى هثاك ٠‏ 


وهكذا اضطروا الى تغيير سياستهم وارغموا 
على التنازل عناساليبالجكم الثرقوشىواضطروا 
الى خلع عميلهم الامين والغريب وحيله الى لندن 
حيث يعيش .. 

اقول انهم يدركون جيدا ان اساليب الاستعمار 
القديم قذولى زمائها * انها لا تمكنهم من الاحتفاظ 
بوجودهم ومصالحهم » فأخذوا يشتغلون بأساليب 
الاستعمان الجديد ٠.‏ 

ويدا هذا التغين فى الاساليب باعلان ماسبى 
ب « انسحاب القوات البريطانية من الخليج » » 
سار بعد ذلك بالتركيز فى اتجاهات رئيسية 
ثلاثة : 

الاتجاه الاول ا" تجو الإوضمساع السياسية 
والدستورية ٠.‏ 


الاتجاه الثانى : نجو الاوضاعالعسكرية والاين 
الاتجاه الثالث ‏ نحو الاوضاع الاقتصادية . 
وفى الاتجاهات الثلاثة يبدو انهم توصلوا الى 


ومع استراتيجية موحدة تقوم على التنسيق فيما 
الامريكية والبريطانية من جهة » 
وفيما بينهما وبين انظمة الحكم الضالعة معهيافى 
المنطقة من جهة اخرى » وقد تم ذلك سواء فى 
الاجتماعات التى عقدت على مستوى عال ؛ والتى 
لم تتوقف منذ عام /159517 4 والتى اهمها لقاء 
ويلسون رئيس حكومة العمال البريطانية السابق 
مع الرئيس الامريكى السابق جونسون |ا١|‏ 
ولقاء المستر هيث رئيس حكومة العمال البريطانية 
السابق مع الرئيس الامريكى الحالى نيكسون » 
كذلك اجتماعات حلف ١‏ المسنتو » على مستوى 
القمة وعلى المستوى الوزارى وعلى مستوى 
رؤساء اركان حرب دول الحلف »© واجتماعات 
الحلف الاطلسى ؛ أضف الى ذلك اللقاءاث التى 
لا تعد ولا تحصى للوزراء والاجهزة المختصسة ») 
والزيارات الكثيرة والمختلفة المستويات التى قام 
بها وتبادلها رجالات الانظمة الغبالعة » وطبعا 
اهيها تلك التى تكون وجوتيسا لندن 
وواشنطن . [148 ] 


وصار واضحا أن هذه الاسستراتيجية الموحدة 
قد وضعت فى اعتبارها ان تسير هذه الاتجاهات 
الثلاثئة » بشكل متناغم ومنسجم ؛ ويكمل كل منها 
الاخر ٠‏ 


ففى الوقت الذى بداوا فيه تنظيم الجهاز 
ألادارى ووضع عناصر الثشسابعلئ راس الاجهزة 
الادارية وسنوا الانظبة والقوائين » بل ووصلوا 
الى سن الدساتير ‏ كما حدث فى قطر ل ؛ فى 
هذا الوقت بالذات بدأوا فيه جلب الراسمال 
الاحتكارى الكبير الى المنطقة » فى نفس الوقت 
الذى كونوا فيه ما سسموه قوات دفاع الامارات 
[ أنوة دفاع قطر »4 نوة دفاع ابو ظبى ؛ قوة دفاع 
التكرين :4 ]+ . 


وفى الوق تالذى كانفيه الامراء فى اجتماعائهم 
المتكررة ينجحون ويفثسلون ؛ يتفقون على قرارات 
ويفشلون فى الاتفاق على قرارات اخرى ؛ كان 
الجنرال ويلوبي كبير المستقشارين العسكريين 
البريطانيينلاتحاد الاماراتيعد الخطط والتوصيات 
لانشاء جيشس اتحادى تكون كشافة ساحل عمان 
نواته الأولى » وتنيى هذه النواة ب « قوات 
دفاع الامارات » لتصبح جيشا اتحاديا ؛ فى فس 
الوقت تسق قوات الامن لكل أمارة ( وكلها 
تحث ادارة ضباط بريطائيين ] مع بقية الامارات 

. لتنشا قوات الامن الموحدة ٠‏ 


(11] سيف بن على : « أضواء على ما يجرى فى الخليخ العربى » . 
[[14] سيف بن على : « المشاريع الاستعبارية. فى الخليج العربىي .. الى أين : © 
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وكما ذكرنا قبل قليل * فان الاتجاهات الثلاثة 
للاستراتيجية الامبريالية نحو منطقة الدّ 
بشكل منسجم ويكمل كل منها الآخر ؛ ولد كين 
يسير كل اتجاه من هذه الاتجاهات الثلاثة ؟ 


أن الاتجاه الاول الخاص بالناحية السياسية 
والدستورية يسير فىوجهة توحيدجهود الامريكان 
والبريطانيين وعملائهم فى الانظمة الضالعة » 
لتكريس الانظمةالقائية فىالخلدجالعربى. واضفاء 
صنة الشرعية والدستورية عليها وسد المنافذ 
أمام تياراتالتقدم ورياحالتغيبر التي تجتاح عالمنا 
من كل ناحية وصوب ٠‏ 


ويتضح هذا الاتجاه من الملاحظات التالية ؛ 


الملاحظة الاولى : السماح للامراء بالخروج من 
بلدانهم والقيام بزيارات لدول اخرى »؛ بينها 
كان لأ يسمح لهم الا بزيارة بريظائيا ورحلات 
القنص فقط » حيث أن المعاهدات التى فرضتها 
بريطائيا على هؤلاء الامراء تحرم عليهم الاتصال 
بدول اجنبية الا بموافقتها » ونص معاهدة 1455 
المسماة ب ١‏ الاتفاقية الابستتثنائية بين مد 
البحرين والحكومة البريطانية » » والتى وقعها 
الشيخ عيسى بن على » يمكن ان نورده كمثال : 
« أقر انا عيسى بن على شسيخ البحرين ‏ فى 
وجوه اللفتينانتكولونيل ا تالبوت المقيم 
السياسى فى الخليج ‏ بأننى بكامل ارادتى ارتبط 
واوافق ‏ باسمى وباسم ذريتى ومن يخلفنى على 
مااياتى * 


أولا : ألا أكون طرفا فى أية اتفاقي ات او 
اتصالات بأية دولة اجنبية عدا بريطانيا العظمى. 


ثانيا : الا أسمح ‏ دون موافقة الحكومة 
البريطانية ‏ باقامة وكيل أو معتمد لاية دولة 
اجنبية على ارض البحرين ٠‏ 

ثالتا : الا أبيع او أاؤجر أو أرهن أو أمنسح 
بأية طريقة اخرى اى جزء 
لاحتلال دولة اجنبية سوى بريطانيا 7 العظمى [15] 


[ البحرين فى ١7‏ مارس 1855 ] 


من اجزاء البحرين . 


هذه معاهدة .واحدة من ترات المعاهدات 
التى مرضتها بريطانيا بقوة ١‏ السلاح على منطقتنا» 
ورغم عدم شرعية هذه المعاهدات من وجية نظر 
القانون الدولى وميثاق الامم المتحدة ؛ سواء من 
حيث الاكراه على توقيعها » او من حيث الالتزام 
بها من طرف واحداذ أنالامراء هم الذينيتعيدون 
بكذا وكذا بينبا الجانب ار هو السلطات 
الاستعمارية البريطانية لا تلتزم بشىء ؛ او من 
حيث مدة المعاهدات الفير محددة بمدة معينة اى 
انهاابدية» كل ذلك يتبته عدم شرعيتها ومخالفتها 
للقانون الدولى ولميثاق الام المتحدة . (.؟) 


ورغم ذلككله فانهذه المعاهداتلاتزال سسارية 
المفعولويستغلها الاستعمارالبريطانى للاستمرار 
فى تثبيت هيمنته ومواصلة تدخله فى ثئوئنا 
الداخلية وفى فرض نفوذه السيانى والعسكرى 
والاقتصادى ضد مصالح تسعبنا ووطئنا ٠‏ 


الملاحظة الثانية : السعى الحثيث لخلق «اتحاد 
الامارات العربية» بصيغته الاستعمارية » اى 
الاتحاد الذىخططتله دوائر الاستعمار البريطانى 
منذ عام 1115 كما يقول الكاتب الفرنسى حجان 
جلك بيربى فى كتابه « الخليج العربى » حيث 
يذكر انه فى عام 1558 7 حاول الانجليز ان يؤلفوا 
نوعا من الاتحاد الفيدرالى بين الامارات محددين 
مسقا مدى السلطات فى هذا الاتحاد » (1؟1) 


وفى عددها الصادر فى 15 فبراير 11/١‏ توردا 
صحينة « صدى الاسبوع » البحرانية نقلا عن 
جريدة « البحرين'» التى كانت تصدر فى الثلاثيئات 
ونداية الاربعينات من هذا القرن فى البحرين » 
تورد مقتطفات من افتتاحيات ومقالات جريدة 
البحرين وكذلك الرسائل الواردة اليها » كلها 
تشير الى. ان حوارا حول اقامة اتحاد بين 
الامارات هو جار فى ذلك "الوقت » والمهم ان 
الصيّغة المطروحة فى تلك الحقبة هى نفسها 
التى طرحت فى اتفاقية «دبى» » [نبراير 155/4] 6 
وتصريحات الامراء وتمنياتهم فى ذلك الوقت بأن 
« يوفقوا الى التآزر والتكاتف وازالة اسباب 
الخلاف والتنافر »» هى نفسها التى نسمعها اليوم 
مع اختلاف الاشخاص والزمن (5؟5) , 


1] محمود بهجت سئان «البحرين درة الخليج العربى » ص ٠ 581١‏ ج.ج. لوردمر "دليل المخليج » المقسم الثالثة 


ترجمة عربية اص 116 . 


1 الدكتور حامد سلطان « القانون الدولى المعام فيوقت السلم « ص 554 


الدولية » ص ١١6‏ 1516. 


س محمود عيسى د قوات المسلام 


1) حجان جاك بربى ٠‏ الخليج المريى ٠»‏ عر ص ١ق‏ 


111] صدى الاسبوع 5/15 /الاكام ٠.‏ 
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وهدا يعتى ان فكرة انما الامازاتت كلقة 
فى ة الاستعمار البريطائى تجساة 
متطفتنا كانث قائمة منذ وقت طويل وهى فكرة 
درسها وفحصها ممخُططؤ السياسة البريطانية 
طوال ما يقاربالاربعين عاما ' وقد حددوا مسبقا 
وبشكل جيد جدا مدى السلطات فى هذا الاتحاد 4 
لكنهم بريدون أن يؤهموئا بأن الاتحاد هو من بنات 
أفكار الامراء انفسهموهم الذين وقعوا اتفاقية دبى 
ووقعوا القراراتالسمتة عشرالتى تهدف الى تثبيت 
كيان الاتحاد © وتعبيد السبل لنيوه وازدهاره 
« كبا جاء فى مقدمة توقيع المجلس الاعلى للاتحاد 
علىهذه القرارات فى يوليوا واكتوبن: 1554. (19) 
وهم [ الامراء ] الذين يختلفون ويتنازعون ويتفقون 
ويعودون يختلفون ثم يعودون فيتفقون © وثقوا 
انهم سيتفقون فى النهاية لان ارادة الاستعمار 
البريطائى والاستعمان الامريكى وارادة « الدول 
المطلة على الخليج » كلها مجتبعة » مشسكلة 
ارادة واحدة 6 كلها ترغب فى أن يقوم الاتحاد 
بالصيفة التى لخططوا لها « ليحفظ أمن منطقة 
الخليج ويضوقع الاستقزان والازدهان فيها » .., 
والملاحظة الثالثة ا:! هنى عمليات التقيير 
للوجوه وعبليات المكياج للاجهدزة الادارية فى 
بجمن الامارات مثل تشكيل مجلس دولة » وسكي 
دستون ا وانشساء مجلس وزْرَاء بها “ وقد 
اسركوا فى الاجهزة الادارية عناصر من فين 
الاسر الحاكئة س لكن من تخدمها أو المقربسين 
اليهسا ‏ وتعمدوا أن تكون هذه الزيادة من 
« القشسباب الخريجين » )ا وسين الامون بهذا 
الشسكل هسو طبقا لمخططات الاسسستعمارن 
البريطانى التى برزا جزء منها فى مذكرة 
الحكومة البريطائية وقدمتها دان المعتمد 
السبياسى لحكومة صاحية الجلالة فى البحرين 
ردأ على مطالب « الهيئة التنفيذية العليا » التى 
صان اسمها قيبا بعد « هيئة الاتحاد الوطنى » 
والتى كانت على رأش الحركة الوطئيسة فى 


البحريق للاعوام 6ه س 155 (76) .. وقد 
جاء فى تلك المذكرة المؤرخة فى 8/117/ره 156 اث 


ان العناصر الثلاثة التى لا يمكن تحقيق التقدم 
والتطون بدونها هى 2 


[ 1 ] حكومة تسايرالتطور» وتدخ لالاصلاحات 
على نظمها الادارية بحيث تتكافأ مع زيادة الموارد 
الطبيعية للبلاد وارتفاعنسبة الثقافة والتعليم بين 
أبئائها » ٠.‏ 


( ؟. ] وجود انظمة ووسائل ددستورية تت 
للشسعب أن يعبر عن آرائه فى الامور التى تخصه 
وتتصل به وأن يساهم بقسط وافر فى الحكومات: 
البلدية ( أى المجالس البلدية والتروية ] وفى 
الادارة العامة للحكومة » . 


[ ؟ ] ان الشمعب وبالاخص اولئكْ السذين 
لديهم قسط واف من الخبرة يجب ان يستغلوا 
وجود هذه المجالس والطرق الدستورية ليعبروا 
عن آرائهم ويشماركوا فى الادارة العامة » ويحب 
عليهم الا يقوموا بايجاد مؤسسات وجمعيسات 
مضادة ومنافسة ليحدثوا الفوشى والاضراب او 
يضغطوا على الحكومة بطرق ووسسائل فير 


٠ دستوزية‎ 


وتدعى المذكرة ان العنصرين الاولين [ ائ 
حكومة تساير: التطور: ووجود انظمة ووسائل 
دستورية ] كانا مثوفرين فى البحرين » وتعترقف 
بعدم توفن العنصر الثالث [ استغلال الشعبٍ 
وجوه المجالس والطرق الدستورية ] وتعزو ذلك 
الى موقف المقاطعة من قبل شعب البحسرين 
بتحريض من الهيئة © وثقول المأكرة « ولكن على 
المرء الا يحاولٌ الركض قبل أن يتمكن من المشى 
وان « الحكومة البريطائية مهتمة أشذ الاهتمام ٠‏ 
بالتقدم السامى الذى تحققه البحرين وسستظل 


|11 اتكذ اجتماع خكام الامارات المأى عقد فى 15/ يوليو 14 تصسعة قرارات بشسان الاتفان مع خبين 
قانونى وضع اليثاق الكامل وبشان لجنة اتصال مع الخبير المكلف وبشان رئاسة جلدسات المجلس الاعلى 
الاتحاد وبشان مكان اجتماع المجلس الاعلى للاتحاد وبشآن تشكيل مجلس اتحادى مؤقت وتحديد اختصاصاته وبتعيين 
هذا المجلس وبتشكيل لجان لدراسة توحيد النقد والبريد وعلم الاتحاد ونشيده وشسماره المرسهى وانشاء جريدة 
رسمية للاتحاد » ويرصد مبلغ ...رءه ديئار بحصرينى إواجهة الثفقات الاولية للاتحاد وبشان المصسادقة على 
رئيس مجلس الاتحاد » وفى اجتماع المجلس الاعلى فى دورته الثانية فى الفترة من .! س آلا اكتوبر 1454 
أصدرن اللجلس سبعة قرارات بالحصادقة على قسرار المجلس الاتحادى القت بانشاء كجان لرسم الخطوات 
اللازمة لمتحقيق الاغراض الاتحادية الجوهرية العاجلة وبالمصادقة على الاتفاق مع كبير اقتصادئ والموافقة 
على نكوين قوات مسلحة موحدة التدريب والقيادة وتشكيل اجنة ثلاثية لدراسة استيضاحات الخبير الدستورى * 
وبشآن استشارة الخبير الدستورى فى المسائل ذاآت الطابع القانونى البحت 2 ويمنح المجلس الاتحادى اللإقت 
سكطة اصدار قرارات تهائية فى بعض الحالات وبتعيين اعضاء مساعدين فى المجلس الاتحادى ى 

[1؟1] عبد الرحمن الباكر : من البحرين الى المثفي ص 1,5] ع م,3 
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قزاقت تقدم البحريق ورفاهيتها بعين العظلف 
وسنقدمنصاءحها وارشاداتها حينيا يطلبيتها ». 


« واذا عمدت أية فئة من فئات تسعب البحرين 
الى القيام بأعمال العنف والاستفزاز او قامت 
بضغط مسسياسى غير قانونى ؛ وتركت الوسائل 
القانونية والطرق المشروعة فانها عند ذلك ستفقد 
عطف الحكومة البريطانية »© . 


وتخنتم الحكومة البريطائية مذكرتها بتوجيه 
ثلاث نصائح لشعب البحرين : 


١ [‏ ] ان يلاحظوا التقدموالتطور والاصلاجات 
التى جرت مؤخرا والثى ستستمر بمعونةالجكومة 
البريطانية حينما تدعو الحاجة الى ذلك , 


[ ؟ ]ان يساهيوا ويشاركوا الى ابعد حد فى 
اللجان المختلفة والمجالس اللمنتخبة المتاحة لهم . 


[ ؟” ] الا يفكروا اطلاقا في عبل من اعمال 
العف او وسيلة من الوسسائل الغير مشروعة 
او اجداث اى تخريب او الوقوف موقف عدم 
الثعاون » (6؟) ء 


تصوروا ان هذا الكلام توجهه حكومة بريطانيا 
الى شسعب البحرين فى مارس 1155 فى هذا 
الوقت الذى لا يوجد فيه فى البحرين الا دوائر 
تعد على الاصابع وكلها تحت الاذارة المباشرة 
للمستشار البريطائى السىء الصيت تسارلس 
تلكريف » وتسمى ذلك بكل وقاحة حكومة تساير 
التطور » وانظمة ووسائل دستورية تتيح للشمعب 
ان يعبر عن آرائه ؛ وتعتبر المذكرة البريطانية 
مجالس الحاكم والجريدة التى ستبدأ من جديد 
[ ولم تبدآ أية جريدة الا بعد انتفاضة ارس 
الجيدة فى 149 ] واللجان المؤلفة لمجالس 
التجارة [ وتقصد غرفة الجارة ] ويجسالس 
الاوقاف وغيرهيا | وكلها مجالبس ادارية | تعتبر 
المذكرة البريطانية ذلك بأنه ١‏ وسائلعديدة وكافية 
للتعبير عن الافكار والرخبات ومشاركة الشعب 
فى الجهاز الادارى », 


ولا تخجل الدكوبية البريطانية ان تورد فى 
مذكرتها امورا مثلٍ ايفادها احد موظنيها الكبار 
مستر أوزيئي « الخبير الكبير فى ثسئون العمل 
والعمال فى الشرق الاوسطٍ » لزيارة البحرين 
ليقدم آراءه بخصوص قانون العمل © وتعيين 


مستقفار قضائى بريطائى 


وتعيي دكتور بريطائى كمساعد لرئيس الاملباء 
9 يطانى ودكنورة بريطانية لمستشفى النساء #* 
تقوية محطة توليد الكهرياء فى الجفين وبناء 
مدرسة 8 كبيرة » للاولاد رآخرى كلينا ٠٠‏ وما 
شابه ذلك » لا تخجل الحكومة البريطانية أن تورد 
مثل هذه الامور فى مذكرة رسمية وتعتبرها 
كرات تحط الاذارة وتغييرها » علما بأن 
تحقيق هذه ات وهى أمورهم أ 
منها لصالح يك ا 
الوطنية اللؤيدة تأييدا كاملا وتساملا من جمد 
فئات الشسعب البحرانى فى اعوام 1906 - 
أجل تحت خسغط الحركة الوطنية اضطرت 
السلطات الاستعمارية الىتنفيذ يعض الخطوات* 
اوردتها مذكرة الحكومة البريطانية نية_كأمثلة على 
« التقدم والتطور والاصلاحات » التى على شعب 
البحرين ان يلاحظها » وطبعا ان يقتنع بها .. 


وتقنعنا المأكرة البريطانية بالاكتفناء بهذه 
الخطوات ؛ وان « على المرء الا يحاول' الركش. 
قبل ان يتمكن من المشى » ... وتتنئاسى وتتجاهل!' 
الحكومة البريطانية بأئها بسيطرتها على مقدرات 
شعبنا ووقوفها فى وجه أى تطور أوا تقدم يطمح 
اليه شعبنا قد اقعدت مجتمعنا ؛ وجعلته فى 
حالة من الشلل انقدته القدرة ليس على المثى ‏ 
بل افقدته القدرة على أن يحبؤ .: 


أن بسياسة الاستعمار: البريطائى كما يثبتة 
ذلك سبر الامور فى بلادنا هى سياسة الالجام 
قدر الستطاع » واذا رات ان الوضع قارب من 
الانفجار ارخت الحبل قليلا ليكون ١‏ التطوره 
تدريجيا 4 كما يخررون ٠‏ 


وهذه التغييرات فى الوجوه ومكيجة الاجهزة 
الادارية وسنالانظمةو الدساتيرالرجعية والمتخلنة 
عن روح عصرنا » والمتخلفة عن مستوى الوعى 
والعلم او علىجد تعبير مذكرةالحكومة البريطائية 
« ارتفاع نسبة الثقافة والتعليم » بين ابناء شسعبتا» 
ما هى الا عبلية ارخاء الحبل قليلا » لكن الى 
متى يمكن للسلطات الاستعبارية ان تمسك بحبل 
اللجام مشدودا ؟ .. فى اعتقادى انه لن يكون 

فى أمكانها ان قمسبك به اكثر ؛ فان شعبنا 

فى الخليج يملك كل القوة فى أن ينطلق ويقطع 
8 الكل + 


|[18] عبد الرحمن الباكر ‏ من اللبحرين الى المنفى » 
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هو المسثر بيس وتعيبين 
الكولونيل البريطانى همزرلى لتنظيم الشبرطة 
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الملاحظة الرابعة وتغعلقبقرجالحركة الوظنية 
فىالمنطقة» والاجهاز عليهاء على آمل القضاء عليها 
ليصفو لهم الجو اتمرير استراتيجيتهم باتجاهاتها 
الثلائة دون فضح أو معارضة »© وقد بداوا فى 
حملات الاعتقال والمطاردة للشياب الوطنى على 
طول ساحة الخليج بالضبط مع بدء تنفيذ مخططهم 
لخلق الاتحاد وما اسموه بيلَء « الفراغ » الذى 
سيخلفه انسحاب بريطانيا المسكرى من الخليج؛ 
وفى نفس الوقت كانوا يحساولون ان يظهروا 
انظمتهم بأنها فى طريق الائفتاح وفى طريقاباحة 
الديمقراطية .. اجل انهم يريدون الانفتاح لهم 
ولعناصرهم ؛ وكذلك الديمقراطية , .انهم يعتقدون 
واهمين ان الشعارات الفارغة والدعايات البراقة 
المضللة ستمر على جماهير شسعبنا » وسيصدتهم 
الناس بأنهم يعملون فى طريق مسا يسمونه 
بالديمقراطية » ما هىهذه الديمقراطيةاو الانفتا 
الذى يجرى وحالة الطوارىء الغير معلنة لا تزال 
سارية المفعول فى أغلب مناطق الخليج ؛ هل من 
الانفتاح او الديمقراطية فىشىء أن يعيش الشماب 
الوطنى يترقتب قدوم البوليس فى اية لحظة 
لاعتقاله وتفتيش منزله © وهل من الديمقراطية 
فى شىء ان يزج عشرات الشباب فى المعتقلات 
والسجون بلا محاكمة واحيانا كثيرة بلا تحقيق » 
ولجرد الشبهات يعتفل الثساب ويطارد حتى فى 


رزقه ؟ 


' حتى صنحفهم التى انشاوها وصرفوا عليهنا 
الاموال واغدقوا على أصحابها العطايا والهدايا » 
وهم الذين يوجهونسياستها .. ضاقوا ذرعا بها 
يرد فيها احيانا من نقد خفيف لبعض الاوضاع 
السيئة .. وصارت عملية توجيه الانذارات 
لصحنهم ذاتها هواية رئيس دائرة الاعلام .. 
وبسبب كاريكاتير واحد ئشرته صحيفة صدى 
الاسبوع وجه اليها انذار بوقفها عن الصدور ؟ 
يا له من انفتاح ويا لها من ديمقراطية . 


ان الشسعبة الخاصة فى. أجهزة الامن العام 
والتى هى تحت اشراف مباشر وادارة كاملة من: 
قبل ضباط الاستخبارات البريطانية هى التىبيدها 
كل شىء » وانا نتحدى أى رئيس .دائرة سواعاكان 
من الشباب الخريجين أو من الشيوخ ان.يثبثآن 
بامكانه مخالفة امرهم حتىفى أمر صغير كتوظيف 
ااحد الشباب فى دائرة معينة أو أية مؤسسة .. 


أن اعمال القمع ضد جماهير شسعبنا وشبابنا 
قد ازدادت اتسساعا منذ تحركهم لتنفيذ مخططاتهم» 
وهى تزداد اتساعا وقسوة مع مرور كل_عامونحن. 
نتوقع ان تستمر فى الاضطراد » ذلك لان جماهير 
تسعبنا وقواها الوطنية لا يمكن ان تبقى ساكتة 
وهى ترى اعداءها يعدون مستقبلا مظلما لها » 
وترى بأم اعينها كيف يدفع وطنها الى عاوية لا 


]1 سم 
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تدزئ قرارها وَمَنَ جانتٍ السلطات الاستعمازية 
واجهزتها فان ما يقلقها ويزعجها انتعبر جماهيرنا 
وقواها الوطنية عن تململها واستعدادها لمواجهة 
مخططاتهم السوداء وافشالها , 


لذلك كله قلنا ان الاتجاه الاول لاستراتيجية 
الامبريالية تجاه منطقتنا موجه للجانب اليا 
والدستورى ؛ لانهم يريدون للاوضاع السياسية 
على تخلفها وهزالها وعن طريق تقنينها ووضسع 
الضوابط والروابط والدساتير لها يريدون لها 
الثبات والاستقرار » من وجهة نظرهم طبعا » 
لتكون قادرة على تنفيذ الاتجاهين الاخرين من 
الاسستراتيجية ) وهما الاتجاه نحو الوم 
العسكرى والامنى والاتجاه نحو الوص 
الاتتصادى . 


لنستعرض الان كيف يعملون لتحقيق الاتجاه 
الثانى » أى الاتجاه نحو الوضع العسكرى 
والامئى » ففى الجائب العسكرى يسير الاتجاه 
كما يبدو لنا على ؟ ركائز تطور وتثبت تدريجيا 
لتصل الى الشكل المطلؤب وهو « منظمة الدفاع 
الاقليمية » وهذه الركائز الثلاث فى تصورنا هى” 


الاولى : تقوية جيوش انظمة « الدول المطلة 
على الخليج » واهمها نظام الحكم فى ايران . 


الثانية : خلق جيوص محلية للامارات لهاقيادة 
عليا واحدة تعمل على توحيدها ‏ مع كسافة 
ساحل عمان س فى جيس واحد موحد القيسادة 
والتدريب ٠.‏ 


الثالثة : تنمية القوات الامريكية فى المنطقة 
لتحل محل القوات البريطائية تدريجيا ٠‏ 


وبالنسبة لتقوية جيوشى « الدول المطلة هلى 
الخليج » فان ذلك يجرى منذ عام 1955 حيث 
توالى عقد الصفقات العسكرية فيما بين هذه 
الانظية والامبريالتين المعنيتين الامريكية 
والبريطانية » ورغم ندرة الاخبار عن هسذه 
الصفقات الا ان ما اذيع عنها يكفى لاعطاءصورة 
عن عملية تقوية جيوس هذه الدول ٠‏ 


اما الركيزة الثانية وهى خلق جيوش محلية 
للامارات يتم توحيدها مع كثسافة ساحل عمان 
لتكون حيقا اتحاديا واحداموحد القيادةوالتدريب 
فان السنوات القليلة: الماضية قد شهدت الكثين: 
تمى هذا السسبيل ٠.‏ 


« فكلنا يعر ف|نالاماراتالرئزسية قد أعلنتكل 
منها عن تشكيل قوة دفاعها الخاصة بها وذلك, 


ادنع مع" ]//نومغاط 


تنفيذا لالتزاماتها وفقا لاتجاه الاستراتيجية العامة: 


التى مررنا على ذكرها . 


اما بالنسبة لتسليح الجيثى الاتحادى فان 
جريدة التايمز اللئدئنية قد كشفت جانبا مهما منه 
وذلك فى عددها الصادر يوم /ا١‏ يوليو 1955 »2 
فذكرث انها حصيلت على معلوبات كاملة عن 
. القوات الارضية والبحرية والجوية التى وصى 
عليها لقوة دفاع اتحاد الامارات العربية » وقد 
جاع هذه التوصية التى وافق عليها مجلس 
حكام الاتحاد في تقرير الجنرال جون ويلوبى 
بصفته المستشسار العسكرى للاتحاد . 


فلبحرية الاتحاد وصى التقرير على شسراء ثبانى 
سفن دورية كرافت ؛ وللسلاح الجوى تقرر شسراء 
١‏ وحدات دفاع جوى من طران « تايجركات » 
و" طائرات هوكر هلتر وعدد من طائرات الدعم 
الخنينة وطائرات النقل » [ وطائرات الدعم 
الخنيفة هى من طراز ئورثروب وباك ١51/‏ 
الاسرع من الصوت والدعم القريب من طراز 
زف 8550 |التى تقل سرعتها عن سرعة 
الصوث ٠‏ 

اما الركيزة الثالثة لاتجاه الاستراتيجية 
العسكرى وهو احلال القواث الامريكية تدريجيا 
محل القوات البريطانية فائهم يتكتمون كثيرا على 
هذا الموضوع » ولا يمكن الوصول الى مثل «هبذه 
النتيجةالا منخلال الدراسة الدقيقة لاستراتيجية 
حاف ثمال الاطلسى الذى تسيطر عليه الولايات 
المتحدة ومن خلال تصيد بعض الاخبار من هنا 
وهناك . 


فين خلال استراتيجية حلف تسمال الاطلسى” 


يتضيح انه مطلوب من بريطانيا ان تلعب الدور 
الرئيسى فى وبسط اوروبا وفى البجر الابيض ٠.‏ 
وقد استجابت بريطائيا لهذا الدور ورتبت امورها 
ومن ضمنها قرار الانسحاب شرقى السويس علي 
هذا الاسساس .. اذن من يقوم بالدور الرئيسى 
شرقى السويس ؟ . من هذا السؤال يتضح انه 
موكولللولايات المتحدة 4“ونصل الىهذا الاستنتاج 
بثقة اذا استرجعنا ما تناقلته وكالات الانباء يوم 
95-5 من أن ويلسيسون رئيس وزراء 
بريطانيا سيبلغ الرئيس الامبريكي السابق 
جونسون عند اجتماعه به فى ؟ يونية 37 أن 
بريطانيا ستسبحب قواتها من منطقة شرقى 
السويس وستتم هذه الحُطوة تدريجيا تجنيا 
لحدوث فراغ عسكرى فى المنطقة مراعاةلانشفال 
الولايات المتحدة فى فيتنام . 

ويلمس معهد الدراسات الاسترائيجية التابع 
لجامعة جون تاون الامريكية فى كتائه ١‏ الخليج 

الانسحاب البريطائى, » موضوع الوجود 
الامريكى ‏ مرورا - ويطرح تساؤلا 8 
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ماهو موق أمريكا مصحتتبلا؟ ثم يحذكر ان 

الوجود العسكرى الامريكى الحاضر فى الخليج 
صغير وهو يشمل عادة سمفينة قيادة ومدمرتين 
من اسسطول امريكا فى الاطلسى .. وتشسارك 
هذه القوة وفى المناسبات وبصفة مؤقتة سنن 
الاإسطول السادس الامريكى فى البحر الابيض 
المتوسيط » وهذا الكلام يعنى بوضوح دعوةامريكا 
لتكبير وجودها العسكرى ٠‏ اذ ان وجود مدمرتين 
وسفن غير دائم وفى المناسبات لايفى بالغرض .., 

ثم يؤكد معهد الدراسبات هذا ؛ على اهبية 
اسبتيرار مناورات حلف السبنتو ؛ ويتباكى علىان 
هذا الحلف قد تحول الى حلف اقتصبادى وثتاني 
وكأنه يريد ان يقول ان المطلوب هو حلف عسكرى 
ل مادام حلف السنتو فبد تحول الىحلف اقتصادى 
وثقافى فلنعمل على خلق الحل فٍالعسكرى المطلوب» 
ثم تؤكد الدراسة علىأن تفاهم الدول المطلة علي 
الخليج يعد بكل تأكيد مساهمة هامة لتأمين 
السلام فى الخليج فى المستقبل » وفى نطاقتقوية 
واعداد جيوش ها لتجرى المناورات العسكرية 
المنفردة » أى كل جيثس يقوم بمناوراته الخاصة ٠,‏ 

ويأتى ذلك مصداقا للكتاب الابيضش البريطانى 
عن ثسئون الدفاع الصادر فى 2١‏ فبراير 16 حيث 
قال ؛ « لقد حققنا تقدما طيبا فى التخطيط مع 
حلفائنا. لوضعع ترتيبات جديدة تساعد على 
المحافظة على استقرار المللاصطق المعئية بعد 
انسحابنا من قواعدنا البرية الى الشبرق من 
السويس ٠‏ 

وفى 1/؟/./! عقدت اللجئة العسكرية لحلفة 
السنتو اجتماعا فى طهران اسستعرضت فيه 
خطط الدفاع فى منطتة الخليج ومستقيله » بعد 
انسحاب القوات البريطانية بنهاية 7١‏ » وقد 
درست اللجنة تقارير حول المناورات الارضية 
والجوية والبحرية التى اجريت فى المنطقة * ١‏ 
وبرامج المناورات للعام. القادم » وبعد ذلك بشهرء 
عقدث فى واثسئطون اجتماعات المجلس الوزارى 
لحلف' السنتو ؛ ومن ضين القضايا التى بحثت 
فيها « مسستقبل الخليج العربى » ٠‏ [ الجيباة 
/اا/رة/الا ٠]‏ 


وموجز الاتجساه العسكريئ لاسستراتيجية 
الامبريالية هو ان تكون الاستعدادات العسكرية 
فى مبطقة الخليج على مستوى من الكفاءة والقوة 
تمكنهم من استمرار قبضتهم » وضرب أى تحركا 
جماهيرى يهدد مصالحهم وارباههم الفاحشة في 
هذه المنطقة ذات الاهمية الاستراتيجية المزدوجة 
من ناخيتين © ناحية غناها بالثروة البترولية » 
واهميتها للمواصلات بين نصفى الكرة الارضية . 

لكن الناحية العسكرية والناحية السياسية 
لا تكفيان للحفاظ على هذه المنطقة تحث نفوذا 
الاستعبار الاثجلو امريكى واحتكاراته النفطية نه 


ب هيم 
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الهم ذ حياة الناس اليج يعيضوج قى 
هده النطقة بذلك النفوذ » وهل يوجد شىء يربط 
حياة الناس اكثر من الوضع الاقتصادى 5 


ان الوضع الاقتصادى لاى مجتمع كما يقولٌ 
علماء الاتتصاد هو الاساس لبنية هذا ١‏ 
الوضع الاقتصادى والعلاقات الاقتصادية 


0 
هى التى تحدد نوع النظام واساليب الحكم 


وتحددبالضبط من منطبقات الجتيع لها السيطرةة 
فمن يتحكم فى اقتصاد أى مجتمع تجده يتحكم 
قى ذلك المجتسع ٠‏ 

ومن هنا نجد الاتجاه الثالث لاسستر اتيجيتهم 
هو الاتجاه نحو الوضع الاقتصادى .. وهذا 
الاتجاه هو أخطر: الاتجاهات وابعدها اثرا وان 
جاء اترتيبه الثالث » وتتمثل هذه الخطورة بتحقيق 
هدفين رئيسيين * 


الاول : زيط الاقتصاد الوطنى بالاقتصساد 
الامبريالى العالمى ربطا وثيقا' ٠‏ 


الثانى ': تحويله بشكل كامل الى صناعات 
تكميلية واقتصاد خدمات ٠٠.‏ 


وهناك هدف ثالث وهو من طبيعة الرأسمالية 


يتمثل فى جنى أكبر قدر من الارباح القاحقضة 
وبأكبر قدر من السهولة . فكيف تجرى الامور فى 
الوضع الاقتصادىلتحقيقهذين الهدفين الرئيسيين 
وغير 35 من الاهدافة 1 


فى 50/ره/11717 اذاعت اذاعة لندن « أن 
شركة كالتكس وهى الشركة الام لشركة بابكو 
فتكلت لجنة لترغيب الشركات الامريكية بتشصغيل 
رأسمالها لاقامة متساريعتعتمد علىالغاز, الطبيعى 
كبصدر لتحريك الصناعات بأثمان زهيدة » + 


وفى اا نشرت جريدة « النجمة 
الاسبوعية » الجريدة الاسبوعية لشركة نفط 
البحرين بابكو « أن اقتصاد البحرين يتأهب لوثبة 
جديدة لاستيعاب عدد من المشاريع التى تهدف 
ألى زيادة الدخل القومى واتاحة فرص التوظيف 
فى البلاد ؛ واعلنت أنه تم تأسهيس مكتب الانماء 
قحت ادازة دائرة المالية لحكومة البحرين يعمل 


قينة الحية هبيج قاهع ومصتر دتَحن 
مهندس تكرير د أغير من بابكق . 


واستطردت جريدة بابكو قائلة !: « ولمضاعدة 
الحكومة بتسهيل خططها التطويرية 4 فان بابكو 
قد شكلت ومولت لجنة من الخبراء يعملون فى 
نيويورك ولندن » وقد قدمت تقريرا عرضت فيه 
هلا مشروعا تمهيديا » ٠‏ 


جوتس وهو 


وبعد دراسة اكثر مق +١؟‏ متتروع ضئاعى 
فان اللجنة المذكورة قد ساعدت فى ايجساد 
الاتصالات ما بينحكومة البحرين ورجالالصناعة 
قي البلدان الاخرى ,١‏ 


وتتكون المساريع التى قال عنها ناطق بلسان 
حكومة البحرين ان بعضها « مكتساريع ضخيبة 
وتحتاج الى استثمار ورأسمال كبير ». تتكون من 
ارمع فئات هى : 

١ [‏ ] الصنامات الثتيلة وتستمل على 


الصناعات التىيمكن انيشكلتوفر الغاز الطبيعى 
القليل التكاليف عاملا فعالا قى تأسيسها . 


[ ؟ ] تسهيل الخدمات بالنسبة للشركات التى 
تقوم بعمليات واسعة النطاق فى منطقة الخليج ., 


[ “” ] السياحة , 
[ ؟ ] الزراعة م 


وفى أول اكتوبر من عام 1154 اعلن قىمؤت 
صحفى بفندق الدوتفستر فى لندن عن مشاريع 
لانشاء فرنصهر الالومنيوم فىالبحرين .وذكر فى 
المؤتمر الصحقى ان مصهر الالومنيوم سيكلفة 
٠‏ مليون جنيه استرلينى » وأن طاقته الانتاجية 
ستكون لمن طن فى السنة ٠,‏ 

وانه جرى استقصاء لانثساء هذا المركز الخاصن 
بقرن صهر الالومتيوم فى كل من نيوزيلندا » 
وايسلندا والنرويج غير انه تم اختيار البحرين 
لان لديها احتياطىكبير من الغاز الطبيعىالرخيص 
للطاقة ٠‏ 


إ[1؟] ' جاء ذلك فى مقال له فى عدد المنهار الخاص بالبهرين وعنوانه د البحرين وعد الخليج بالمستقبل » في 


يونية ,/إؤ1 م 


11 ل 


أع. ال 7/0001)54امء. امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


ادنع مع" ]//نقماط 


60.أ102 0100012 


لكن اليد خبيتٍ قاسم آحة موظتى متب 

' الانماء لحكومة البحرين يذكر السباب اختيار 

البحرين لتكون مركزا لاقامة هذا المصهر بشكل 
اوضح »؛ ويحددها فى خمس نقاط : (5؟) 


1 سل توافن الغاز الطبيعى منفصلا عن النفط 
بكمياتكبيرة لم تستغلوبسعار متهاودة » وكذلك 
قرب مكامن الغاز من الموقع اللملائم ٠‏ 

؟ س توافر الايدى العاملة الفئية وكذلك 
المهارات الاساسية [ ولم يقل السيد حبيب الايدى 
العاملة الرخيصة ] .م 

9 س موقع البحرين الجغرافى الواقع فى 
منتصف الطرقف بين الاسواق العالمية المستهلكة 
للاللنيوم من جهة » والدول المنتجة للمادة الخسام 
[ البوكسيت ] من جهة اخرى »© وتوافر خدمات 
الشحن ٠.‏ 
. ؟ ل توافن الخدمات الاساسية كالمواصلات 
السلكية واللاسلكية وغيرها ٠‏ 

هع وجود مزايا استثمارية ؛ منها الاغفاء من 
ضرائب الدخل والارباح » وعدم فرض اية تيود 

. على الراسمال الاجنبى او الارباج ٠‏ 

والحقيقة يمكن تلخيص اسباب اختيان البحرين 

فى ثلاث نقاط رئيسية * : 


إل س توفر الغساز الطبيعى الرخيص ٠‏ 
؟. ب توف الايدى العاملة الرخيصة م 
س الاعفاء من الضرائب على الدخل-وعلى 
الازباح وهدم فرض أية قيود على الرأسسال 
٠‏ الاجنبى أ الازباح .. 


ولهذه الاسباب اجتنعت الشركاث الاحتكازية 


المتخصصة فى صناعة الامنيوم والمعادن بصفة. 


عامةمنبريطانيا وامريكا والمانيا: الغربية والسويد 


وشكلتاحتكارا عالميا صنقه كركةالمثيقم البحديج 
[ ألبا | » وبينيا كانت نسية حكومة البحرين 
فى أسهم هذه.الشركة هر/!؟ فى المائة حتى اكتوبر 

8 انخنضت فى يونيو ./1917 الى ١.؟‏ فى المائة 

فقط » وكلما انضمت شركة جديدة انخنضت نسبة 

البحرين » واخثى أن تتلاشى .٠‏ 


ونتيجة للششروط والمزايا التى وفرتها البحريق. 
لهذا اللشروعوالتىوصفها احد كبار رجال الاعبال 
ذى العلاثة بالمشروع يانها « ضرب من المثالية 
بل اللامعقول » (/1؟) . فان « البا » قررت أنترضع 
انتاجها الى ...ه.ة طن فى السئة بدلا من 
.٠.درلاه‏ طن © بل وكما ذكره ملحق النهسار 
الاسيوعى فى :111/0/1١/556‏ بأن هناك كثيرا. 
من التفاؤل ان يصل انتاج معمل الالمنيوم الى 
تصق مليون طن فى فضون خيس السسسنوات 


وفى 1154/5/11 نشرنت جريدة « الفايننشل 
تايمز » البريطائية دواسة عن الحركة المصرفية 
فى العالم العربى جاء فيها « ان مزكز الثثل 
المصرفى فى الشنرق العربى اخذْ يتحول من لبنان 
الى الخليج » . واضافت الدراسة : « وقد اتذ 
هذا الاتجاه سنة 1151 الا انه سسار: خلال .11557 
بخطوات حثيثة واصصسبح الشرق العربى اسرع 
اللناطق نموا فى ميادين التجارة واثال على 
الصعيد العالى © به 


ان البنوك والشركات البزيظائيسة والامريكية 
- وفى السئوات الاخيرة انضمت اليها الشركات 
النرنسية والالمانية الغربية س مسسيطرة على 
اقتصاد الخليج» ابتداء يصناعة النفط ومرورا 
بالانقماءات والمقاولات وتجارة الجملة © وانتهاء 
بالصسفقات المحددة مثلّ صنفتات بناء الموانىء 
والمطارات ومولدات الطاقة الكهربائية » وهى 
تجمع الملايين من الازباحعلى حساب تقدم منطتتئا 
وتطورها , 


هذا موجز لما يجرئ فى منطقتنا © وكما رأيتا 
فان وجهة جريان الامو هو الان فى ين صالح 
منطتتنا وشعينا بل هو فى الاحتكارات 
العالمية والدولالاستعبارية وعلىرآسها الولايات 
المتحدة وبريطائيا ,٠‏ 1 


1 117 !]: عدد المنهار المخاص ١‏ البحرين .. وعد الخليج بالمستقبل » يونيو .151 


111 0 الاهرام 33/11/15 + 
إ[أ 5؟ 8 مجلة هنا البحرين العدده 1.5 مارس 1955 


13 .؟ 6 ١‏ النجمة الاسبوعية ». جسريدة شيركة نفط البحرين 17 فبراير سنة 14!1 وكذلك مجلة هنا البحريق 


المدد .15 مارّس اقل ب« 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


بك لاسر 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


بمناسبة .مرور مائة عام على أولثورة ديموقراطية شعبية حقيقية فى 
التاريخ وهى ثورة مارس 1871١‏ فىباريس: التى تكونت على. أثرهما 
« كوميوئة باريس »© تخصص الطليعةدراستها الرئيسية هذه عن احداث 
وانجازات الكوميونة والدروسسالمستخلصة منها ونواحى قوتها 
وضعفهاءصحيح أن حكم الكوميونة لميدم سوى اثنين وسبعين يوما ؛ الا 
أئها كانت أياماذات أهمية بالغة فىتطور التاريخ الانسائى » لانهارسمت 
باجراءاتها التنفيذية » الخطوط الاولىاتطبيقات الحكم العمالى الشعبى » 
وأقامت أول حكم لديكتاتوريةالكادحين فى التاريخ ٠‏ 
واذا كانت تجربة. الكوميونة قدانتهت بالفثبل © الا أنها أثرت تأثيرا 
, عمليا كبيرا على تطوير الفكر الماركسىاللينينى ومفساهيمها العلبية 

عم ل سم 


لمن .نهدو 01000126 أع. 1ل 0154 1/0مع. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط ادوع مع" ./نوماط 


المحنددة :عن ديكتاتورية البروليتارياودور دزب طليعة الطبقة العاملة 
واذا كانت ثورة أكتوبر الإشتراكية 1511 قد حققت أول خطوة ناجحة 
فى التاريخ البشرى لوضع أفكار الاشستراكية العلمية موضع التطبيق 
ان تجربة الكوميونة كانت بايجابياتهاوس ابياتها حاضرة دوما فى أذهان 
الثوار العظامالذين قادوا هذه الثورةنحو النصر والظفسر ٠‏ وفى الوقت 
الحالى فان تجربة الكوميونة تعد زادا ثمينا مليئسا بالخبرة والتجربة 
والعبرة 


وبعد : فستظل تجرية الكوميونةوتضحيات عمال 'وشعب باريس 
والدماء الغزيرة التى سفكت من أجلالدفاع عن الكوميونة » جزءا عزيزا 
لامتجزأ من تراث النض ال التحررى للطبقة العاملة من أجل الحسرية 
' والاشتراكية والقضاء. على استغلال الانسان للانسان .*٠‏ 
وام 


لمن .انه حو 0100012 أع. ال 0154 1/0م. اه 0 ماع ه]. الالزالةا//:قصاغخط لد وع ماع .سمط 


لنمن. نهدو 01000126 


بمناسبة مرور ٠٠١‏ عام على اعلانها 
6 


الحركة الثؤرية فى عامنا المعاصر 
- | بمروره )1٠٠١‏ عام على كوميونة 
تحدفل | باريس ‏ ان النضال البطولى 
ل سا الذى خاشته الطبيقة العاملة فى 
باريس منذ مائة تئة والتضحيات الغالية التى 
قدمتها الجماهيسر الكادحة فى باريسٍ لم تذهب 
عبثا وافتتحت الكوميوئة صفحة جديدة فى تاريخ 
البشرية » ويقول.لينين عن حق ١‏ فى الحركة 
المعاصرة نقف كلنا على اكتاف الكوميونة ») +٠‏ 


الاوضاع السسائدة 
حتى قبسام الكومسونة 


كان للحرّب البروسية الفرننية عام ./ا14ا 
آثار بعيدة المدى على الوضّع الداخلى فى فرنسا 
وفىٍ أوروبا »؛ وقد أدى أتهيار الامبراطورية 
ابرتية. والسياسية الخائئة المعادية للمسالح 
بة وحروب البورجوازية الفرنسسية الى 
زيادة تفاقم تحدة الوضع الداخلى » ويحللماركس 
بدقة نظام الأمبراطورية البونابرتية فى كتابه 
عين.(-الجرب الأهلية فى فرنسا » بقوله « ان 


بس حأ سل 


أ 01/001541 .اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


عيد امفستاح شيتكل لا 


النظام الأمبراطورى هو اعهر شسكلوآخره لسلطة 
الدولة التى بدا المجتيع البورجوازى الناشىء فى 
انشائها بوصفها أداة لتحريره من الاقطاعية » 
والتى حولها المجتيسيع البورجولرى فى نهساية 
المطاف »6 يعد أن تطور؛ كل التطسور »© الى آداة 
لاستعباد العمل: من قبل" الرأسمال ١.:‏ » » ومن' 
المعروف أن الحرب البروسية الفرنسية انتهث 
بهزيمة الجيش الفرشى فى سيدان 1 سسبتمير 
؛ وأسر. نابليون الثااث وتائده مكماهمون 
ووقوع ما يزيد على ....٠.1؛‏ جندى فرئسى فى 
الأسر ٠.‏ 


واشستاء عمال باريض وتشعبها الكادح مسن 
الانلاس الذى منيث به سياسة حكوية فرتسا 
البونابرتية والتى أدث الى كارثة وطنية ‏ وقاموا, 
بثورتهم فى 5 سسبتمير .1417 يعلنون اقامة 
الجمهورية وشكلت « حكوية الدفاع الوطنى » 
عليم أسناسن الدقاع عن اليلاد وضسد النوايا 
العدوانية لبروشيا فى ضم مقاطعتى الالزاس 
واللورين © واتجهث جباهير: باريس الكادحة الى 
تنظيم صفوفها » وصيم الششعب على الدفاع عن 
أراضيه وحمل السلاح واصاب البورجوازية 
الهلع والخوف من تتسلح الطبقة العاسلة #, 


ادوع مع" .سمط 


1.60أ02و 0100012 


:واوا كسومتسسونة نأويض معسسب 


واختارثت الحكومة التعساون مع بسمارك مسد 
الطبقة العاملة ؛ بل ان البورجوازية الفرنسية 
مكنت القوات البروسية من التفلفل فى الأراضى 
الفرتسية واحتلال المناطق الصناعية ومحاصرة 
باريس فى لا١‏ من سبتيير 181.8 » ولم يؤد 
التعاون بين البورجوازية الفرشسية وبروسسيا 
ان ضوع الشبعب الفرلنى بل بالعسكس ببذا 
تنظيم حرب العصابات يشتد ولاقت القوات 
البزوسية مقاومة عنيفة ؛ ولم تفلح خطط مولتكيه 
قائ القوات البروسية فى أثهاء الحرب نمى " 
أسابيعكما تنبأ» وأصيبت القوا تالبروسية بخسائر 
فادحة » لولا خيائة البورجوازية الفرئسية لما 
أفاقت منها » ويقول ماركس ١‏ لم يكن .من الممكن 
الدفاع عن باريس الا بتسليح عمالها وتنظيمهم 
فى قوة عسكرية فعالة وتدريبهيسم على الفن 
العسكرى فى الحرب ذاتها ولكن تسسليح باريس 
كان معناه تسليح الثورة ‏ وانتصار باريس على 
المعتدى البروسى كان يعنى اتتصسان العسامل 
الفرنسى على الرأسمالى الفرنسى وعلى طفيلى 
دولتسه » وحسكومة الدفاع الوطنى الغسطرة 
للاختبار بين الورجب الوطنى والمصالح الطبقية» 
لم تترددا لحظة واحدة » لقد تحولت ألى حكؤومة 
خيائة وطنية ٠»‏ 

وحاولت البورجوازية أن تفث فى عضّد قمعب 
باريس وترغمه على الاستسلام » ويقول تروشو 
حاكم باريس العسكرى فى حديث له مع رؤساء 
البلدياث » ان محاوكة باريس للصمود لحصار 
الجيش البروسى هى فى الوضع الراهن مجسرد 
0 انه جنون بطولى بالطبع ولكنه جنون » 
١اكثر‏ ... » : 


بل ان الحكومة لجأت الىسلاح التجويع فمات 
فى أقغسطس. 151 جصوعا © ومى ديسسمين 
»© وفى يناير 16[/1. مايزيد على 6151119 
ولم يؤثرن الجوع والاوضاع الاقتصادية المتدهؤرة 
فى عزيمة الشسعب الكادح فى باريس © وصمم 
على المضى قدما فى الدفاع عن وطنه ومديئته 
الباسلة » واضطرت البورجوازية فى الوق تالذى 
تتفاوض فيه سرا مسيع بسسمارك الى ايقساءم 
التصريحات الديماجوجيةة أمام شسكان باريسش 
المسلحين » ويثولً ماركس فى كتابه « الحسزب 
الاهلية فى فرئسا » ولكن هؤلاء الدجالين الانذال 
عقدوا العزم على مداؤاة جنون باريس البطولى 
بالتجويع والتقيل 6 وقبل حلولا ذلك الحين 
كانوا يخدعونها ببياناتهم المتبججة # جاء فى هذه 
البياناك أن نروقسو حاكم باريس لسن يقيل 
الاستسلام أبدا ‏ وأن بجول فامز وزين الخارجية 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


« لن يتنازل عن ثمبو آنعذ مخ أوضنا ولا عن 
حجر واحد من حصوننا » به 


وبعد اعلان الوحدة الالماثية فى !| من ينا 

81 فى فرساى من قبل لماه الذي 
اراد يهذا العمل أن يتحدئ الشعون الفرثبى . 
سارت المفاوضات السرية بينالحكومة الفرئسية 
وحكومة المحتلين بثسأن التشليم ‏ وعقدت اتفاقية 
وقف اطلاق النار فى 1/4 من يناي 141/1 4 والتى 
أملاها الالمان بالشروط التى يريدوثها واتفق نيها 
على اجراء التخابات للجبعية الوطنية فى م 
فبراين 141/1 .. 


واستثارت هذه الاتفاقيسة تسعور الشيب 
الفرنسى وتزايدت معارضته ضمد الحكومة أ 
وبالرغم من هذا الفسعور العدائى تجاه الحكومة 
تمكنت البورجوازية الفرئسية بوساطة الدعاية 
والارهاب والبياناث من بعث جمعية وطنية عتب 


أعضائها نجد .42 ملكيا :فرك لعي با 
المسلح بنش كيل «اللجنة المرعزية للحرس الوط 
فى 1١‏ مزفبراير 111 وزاد ذعر البورجوازية 
الخائئة فقامت بتوقيع معاهدة للصلح فى 1 من 
فبراين 141١‏ وفيها تتعهد بدفع غرامة قدرها 
ه مليار فرنك ودفع نفقات الجيوش البروسية 
فى فرئسا '“ وصدقت الجمعية الوطئية فى »م 
مارس على شروط معاهدة الصلح المهيئة » ولم 
يقف الحرس الوطئى فى باريس موقف اللامبالى 
تجاه خيانة الحكومة والجمعية الوطئية » غنى 
اجتماع لثيادات كل فرق الحرس الوطنى انتقدو[ 
بالاجماع سياسة الحكومة وأعلئوا تصمييهم على 
مواصلة النفمال من اجل صيانة الجيهورية . 


وازاء التصمسيم البطولى الوطنئ 
المسلح © اتجهت الرجعية الفرنسية تمي ها 
مؤامراتها لخنق الجمهورية ونزع سلاح الطبقة 
العاملة واذلالها ولذلك قررت فى ١‏ من مارس 
١41/١‏ أن يكون مقر الجمعية الوطئية فرساى » 
وى 0 من مارس أصدرت الجمعية قراراتها 
المشهورة ضد الشسعب الفرشسى ياغلاق الصحف 
الديمقراطية ومدم دفع مرتبات الحرس الوطئنى 
واستدماء القسوات المسلمة لضرب العيال 
والحرفيين والمثقفين ؛ وفى نفس اليوم أذاعت 
اللجنة المركزية للحرس الوطئى بيانا للجيئش فى 
الاقاليم تندد فيه بادعاءاث البورجؤازية بأن 
الحرس الوطنى قد خان مصالح البلاد » وفيسه 
تظهر المسئول عن خزيمة فرساى ؛ والذى يركز 
قوى الجيش تجاه بارس لضرب الحرس الوطنى»ة 
وكان النداء موجها الى الجنود يطالبهم بآلا يريقوا. 


10 سم 


للع مع" //نقمغاط 


دم اخوتهم ؤآبائهم » وجاء فى هذا النداء « ماذا 
يريد الشعب فى باريس » انه يريد أن يحتفظ 
بسلاحه ©» وآن يختار قادته ويخلعهم اذا فقدت 
الثقة فيهم .. » وطالب النداء الجنود بتوحيد 
صفوفهم مع الشعب لحياية الجمهورية ٠‏ 


وازاء هذا الوشعالخطين رفع يسماركالحظن 
الذى كان يحدد عدد الجيش الفرنسى ب .5 ألف 
جندى الى ٠.١‏ آلف ثم الى ...رء؟١‏ جندى 
وقامت الحكومة الألائية” باطلاق سراح عدد كبير 
من الاأسرى وبذلك ساعدت على زيادة عدد افراد 
الجيش الفرسى المشاد للثورة بل انها اطلقت 


سراح المرشال لكماهون ليتولى قيادة الجيثش' 


الفرنسى» وعرضتالرجعية الألمانية قواتها لتحطيم 
الثورة المسلحة فى باريس اذا لزم الامر ٠‏ 


ولكن ما هو موقف الحركة الثورية العالمية 
من الاحداث الخطيرة التى تجرى فى فرئسا 
ومن حرب بروسسيا ضد الشسعب إلفرنسى » ففى 
النداء الاول للدولة الأولى جاء فيه ما يلى « واذا 
سمحت الطبقة العاملة الالمانية للحرب الراهنة 
بأن تفقد طابعها الدفاعى المحض وتنتكس الى 
سرب .شد الشعب :الفرئسى فان النصر والهزيمة 
سيهددان بالهلاك على حد سواء. وجميع صنوف 
الشقاء التى حلت باألمانيا فىأعقاب مايدعى بحرب 
التحرير سنتئهال عليها من جديد بشكل اوهى 
وأمر » وجاء فى النداء الثانى للدولة عقب اعلان 
الجمهورية فى فرنسا « ينبغى عليهم (أى العمال) 
ألا يسستعيدوا الماضى بل يبنوا المنتقبل » 
فليستعملوا بهدوء وعزم جميع الوسائل, التى 
تعطيهم اياها الحرية الجمهورية » لكى يوطدوا 


المرأة الفرنسية ** وكوميونة باريس . 


بصورة أرسخ تنظيم طبقتهم الخاصلة وهذا ما 
يمنحهم قوى جديدة .. » 


ووقف قائدا الحركة الاثستراكية فى المانيا 
ويلهم ليبنخت وأوجست بيبل ضد الحرب 
البروسيةوامتنعا ف ىالريخستاج [ برلمان ] لشمال 
أمانيا فى 11 يوليو .14177 عن التصويت لاعتماد 


قروض الحرب ٠‏ 


وفى 56 نوقمبر ./141 عندما طلب. ٠١‏ مليون 
ثائر للحرب اعلن ليبنخت وبيبل غدم موافقتهما 
على مئح القرض وصوتا ضد ذلك » واتهما هذه 
الحرب بأنها عدوائية تهدف الى استعباد الشعب 
الفرنسى النبيل : 


وازدادت مقاومة القوى الوطنية الثورية 
والطبقة العاملة الالمانية للحرب العدوانية فسد 
فرنسا مما اشطر القيصر الى الاغلان فى 1١‏ من 
افسطسن +140 الى أن الحرب لنست الأافيه 
نابليون وتهدف الى سبقوطه وان الحربالبروسية 
ذات طابع دفاعى بحتء ولكن الحقيقة ان هدف 
العسكريين البروسيين هو التوسع والعدوان . 


واعلنت اللجنة المركزية للحزب الاشستراكى 
الديمقراطى الالماتى فى بيان لها فى م اسبتيير 
.اما عدم موافقة الطبقة العاملة الالمائية على 
ضم الالزاس واللورين » وحاولت الرجعية 
البروسية منع توزيع البيان والقت القيض على 
الكثير مناعضاء الحزب الاشتراكىالديموقراطى» 


ذلك الحزب الذى طالب باستمرار يعقد صلح 
ف مع الجمهورية الفرئسية . 
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من خلال متابعة أخداث كوميوثةباريس 
تستطيع أن نلمس الدور الايجابي الهام 
الذى ساهمت به امدأة الباريسية فى 
أحداث الكوميونة , 

فبيئما كانت الجيوش الالمانية تحاصر 


باريس ©» وقفت المرآة الباريسية.الىن . 


جانب الرجل لميد الحصار من خلال 
اشتراكها فى صفوف الحسرس الوطنى 
الفرنسى , وواجهت المرآة الظروفالمعيشية 
الصبعبة وحالة المجاعة التى تمرضت لها 
باريس كنتيجة لفرض حصار القسوات 
الالمانية . وفى يوم 18 مارس 14811 + 
لعبت الرأة الباريسية دورا هاما فى 
ايقاف اتجاه البعض الى تسليم مدافع 
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الحرس الوطنى لجنرالات حكومة تيير ٠‏ 
ومن خلال عملها وسط الجماهير اوقفت 
عملية التسليم . وكان هذا الحدث »* 
بمثابة احدى المبادرات التى فجرت الثورة 
الشعبية واقامت الكوميونة  ,.‏ ' 
وفى ؟ أبريل 14/1 بمد اعلان 
الكوميونة ب قامت نسإه باريس.بمظاهرة 
ضخمة فى ميدان الكونكورد © يطالبن 
فيها بتنظيم هجوم فورى على فرساى. 
ولم يكد يمضى أسبوع © خنى نثبرث 
الجريدة الرسمية للكوميونة ب فى 1١‏ 
ابريل ل نداء موجهآ الىمواطناتباريس 
وقعته مجموعة من النساء يطالبن فيه 
المرأة . الفرنسية “بالمشاركة فى أعمسال 
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هذا هو موقف الطبقة العاملة الالمانية وحزبها 
الاشتراكى الديموقراطى الذى ينزعيه ويلهم 
لينخت وأوجسبت بييل ازاء حرب بروسيا 
العدوانية وازاء الطبقة العاملة الفرنسية بخلاف 
موقف الرجعية البروسية التى تتآمر مع الرجعية 
الفرئسية على ضرب ثورة تشعب باريس المسلحة. 
تورة الطيقة العاملة الفرنسية 


واعلان كوميونة اريس 


سل 

وحاولت الحكومة الفرنسية بزعامة تيير بعد 
توقيعها معاهدة الصلح مع المانيا فى *"؟ من 
غبراير 1410/1 » وبعد الطمئثانها لتأييد الرجعية 
البروسية أن توجه. قواتها الى باريس لتجريد 
الحرس الوطنى من السلاح .. ويقول ماركس 
« كانث باريس المسلحة هى العائق الخطظيرٌ 
الوحيد فى طريق مؤامرة الثورة المضادة » وكان 
لابد لذلك من تجريد باريس من السلاح » وردت 
الطبتة العاملة الفرئسية على هذه المؤامرة 
باستيلائها على السلطة » واهتزت الحكومات 
الرجعية والبورجوازية فى أوربا لهذا الحدث 
الخطير » ولكن ما هو وجه الخلاف بين الثورات 
السابقة التى قام بها الشسعب الفرنسى قبل 
ثورة 18 مارس 1481/١‏ . 

بقول انجاز « لقد أضحت باريس فى السئنوات 
الخمسين الاخيرة بقضل التطور الاقتصسادى 
والسياسى الذى طرا على فرنسا مئذ 11/85 فى 
وضع جيل من المتعذر أن تنثسب فيها أية ثورة 
دون أن ترتدى الطسابع البروليتارى 6 فسان 


البروليتاريا الثى دئعت ادها قبن النصر تقدمت 
ببطالبها يعد التمر , 


قسومتسسوئة باريض 


أن تحليل مؤسسى الاشستراكية العلمية لثورات 
فرنسا عام .187 وعام 4 يوضم لنا النازق 
الكبير » والاهمية لثورة 1 من مارس. 141/1 . 


فثورة .18 يقول عنها ماركس ١‏ ان ئورة 
قد نزعت السلطة مزملاكالاراضى ونثلتها 
الى الراسماليين اى نقلتها من ايدى اعداء 
الطبقة العاملة الأبعدين الى اعدائها الا 
وسنجد نفس الموقف من الطبقة العاملة تاخذه 
البورجوازية بعد إنتصارها. .فانجاز يقول « ماان 
مسعر الجمهوريون البورجوازيون الذين كانواعلى 
دست الحكم ء يشبه الارض الثابتة تحت 
أقدامهم حتى كان عملهم الاول تجريد العبال من 
السلاح » ,. 1 


أما ثورة م186 فبقول عنها ماركس « وقد 
استولى الجمهوريون البورجوازيون على سلطة 
الدول باسم ثورة فبراير وسخرها للقيام بيذبحة 
يونيو » ولقد برهنوا بهذهالذبحة للطبقة العاملة » 
على أن الجبهورية الاجتماعية لا تعنى غير 
الجمهورية التى تؤمن استعبادها اجتباعيا » ؛ 
فقد بلغ عدد .القتلى من العيال فى ثورة 1658| 
وه" من القتلى © وابعد وثان +16 من ثوان 
باريس الابطال » فبعد نضال العيال البطولى بدا 
التنكيل بهموكانتهذه هىالمرة الاولى لى التىاظهرت 
الدورجوازية الىاىمدى منالقسوة المسعور كتنتقم 
من البروليتاريا حين تجسرؤ هذه الاخيرة على 
الوقوف فى وجه البورجوازية كطبقة خامصة 
لها مصالحها ومطاليها الخاصة , 

ويقول انجلز « ماحدث سسنة 1868 لم يكن الا 
لعب اطفال اذا ما قيس بالجنون الذى ثيلك' 
البورجوازية .سنة 4[/1| » . . 


ونشساط ونضال الكومبوبة , وننبجه لهذا 
الدولية الاولى . ١‏ اتحساد التسسناو 
باريس من ببنهن ناتالى لوميل زعيمه 
ليد » والمنافءلة الروسية 

. وكلتاهيا عضو فى 
١ ١‏ اتحاك التسساء 
للدفاع عن باريس ولمعالجة الجرحى ). 
واستطاعت امرأة أن نمد نشاط هذا 
الاتحاد الى كافة أحباء باربس . بل 
وتمكنث من تأسبس فرع للاتحاد فى كل 
هى , وكان هدف قبام الاتحاد » هو 
تنظيم الدفاع عن باريس . كاقامة المتاريس 
وتشغيل عربات الاسعاف وتنظيم عمليات 
اتموين وننظيم تشغيل النساء فى صناعة 
الاخيرة والملابس . 

والواقع أن هذه الحركة النسائية » 
قامث دون مساندة من مجلس الكوميوتة 
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الذى لم يفدم لها ابه مساعدة بل لم 
بستوعب ل وقتها ‏ أهميتها وتأثبرها , 
ومن نم ؛ دمكن القول أنها حركة جماهير 
أسائبة ساهمث فى العمل السسباسى 
الفرنسى رغم عزلنها التامة عن برنامج 
عمل الكوميونة . 


وفى مجال الحباة السياسية المنظمة 
لجماهير باريس » لعبت النساء الباربسبات 
دورا هاما فى نشاط اندية الاحياء . فقد 
رأست عدد من النساء اجتماغات بعض 
النوادى. 2 كانت أشهرهن كويز ميشسيل 
التى قادت فرقة نسائبة خاصة المواجهة 
جيوش فرساى . التى دخلت باريس . 
ويذكر لهذه الفرقة أنها قاتلت ببسالة , 

وامام المتاريس ٠‏ اعدمت مئات من 
النساء رميا بالرصاص كما أستشهدت 
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عشرات آخريات فى باريس . وقد كنب 
احد الصحفيين البريطائيين مملقا علسى 
دور النساء الباربسيات قائلا ؛ ٠‏ لو أن 
الامة الفرنسية مكونة من النساء فقط » 
فكم يصبح ذلك الشعب رهيبا ١‏ + , 
وبعد هزيمة الكوميونة » قدمث 1,91 
سيدة وآئسة فرئسية الى المجإلس 
العسكرية للمحأكية , وحكم بالاعدام على 
لويز ميشيل وناتالى لوميل .: وآخريات 
قدمن أمام المهاكم 'دفاعا عظيما عن 
الكوميوثة . وعندما خففت الاحكم من , 
ذفيت 


أقمن هناك سنؤات طويلة 
تحملن خلالها كل الظروف الصعبة للمياة 
داخل أسوار السجون حتى صدر قرار 
العفو العام في سئة .144 ء 


الالاا بم 
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بشورة 14 مارس 181١‏ تمكنك: الطبقة 
العاملة لاول مرة فى التاريخ من الاستيلاء على 
السلطة ويدات فترة تاريخية جديدة فى تاريخ 
حركة النضال للطبقة العاملة » وبالرغم مسن 
تدذبرات ماركس وانجلز من الانتفاضة السلحة 
وخاصة فى الوضع القائم فى فرئسا الناجم عن 
الاحتلال الالمائى الا انها وثنا بكل قواهما الى 
جانب الثورة وأيداها وحبيا الكوميونة وطالب 
ماركس وانجلز من عمال باريس أن يقفوا متحدين 
متضامئين فى عملهم ضد القوى المعادية للثورة » 
ويضعوا كل أامكانياتهم للقيام ‏ بهذا العيل؛واعطت 
الكوميونة مثلا حيا لقوة الشعب حينما يتولى 
الكادحون قيادة الدولة وتسير أمورها بأيديهم ٠‏ 


وكان من الشرورى لتأمين الثورة وامتدادها 
الى ائحاء البلاد القيام بالهجوم فورا على قوات 
نفرساى ؛ وكائت الاوضاع العسبكرية ملائمة 
فالحرس. الوطنى تحت تصرفه .....؟ مقاتل 
فى باريس بينما كان تحث تصرف حكومة تيير فى 
أوائل: ماري طلا يزيك على .+ .0 .مقائل: وفئن. 
خالة معنوية سيئة » وفى هذا الهجوم كان يكن 
للطبقة العاملة فى باريس أن تعتمد على تأييد 
الطبقة العاملة الفرنسية والطبقة العامسلة 
العالمية » وكان لهذا الهجوم على فرساى اثره فى 
اعادة الاتصال بين باريس والناطق الاخرى فى 
فرنسا وبذلك تؤمن الظروف الموضوعية لانتصار؛ 
الثورة فى كل فرنسا ٠‏ 


ويحيى ماركس ثورة 18 من مارس 181/١‏ > 
واعلان الكوميونة ومحاولة القوى المضادة .للثورة 
تجريد العمال من السلاح يقوله « وكان على 
باريس هذه الان اما ان تنزع سلاحها نزولا على 
أمر مهين من مالكى العبيد المتمردين فى بوادو 
وتقر بأن ثورة ؛ من سبتمبر التى قامت بها » لم 
تعن شسيئا سوى نقل بسيط للسلطة من لويس 
بونابرت الى المدعين الآخرين بالعرش » واما أن 
تناضل بنكزان الذات لاجل قضية فرنسا التى 
لا يمكن انقاذها من الائحطاط التام وبعثها. الى 
: حياة جديدة الا عن طريق التحطيم الثورى لثاك 
الاوضاع السياسية والاجتماعية التى ادت الى 
الامبراطورية الثانية وبلغث تحت رعايتها منتهى 
العفوئة .. ان باريس التى اضنتها المجاعة خلال 
اخمسة شهور لم تتردد لحظة واحدة . لقد كانت 
مليئةعزما بطوليا غلى اجتيازجميع مخاطرالنضال 
ضد المتآمرين الفرنسيين » رغم المدافع. البروسية 
التى كانث تهددها من قلاعها هى » غير ان اللجنة 
المركزية » بدافع من تعنتها للحرب الاهلية التى 
حاولوا فرضها على باريس »© ظلت تلتزم خطة 


ب 
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دفاعية بحتة » ضاربة عرض الحائط باستقزازات 
الجمعية. الوطنية وتدخل السلطة التنفيذية عنوة 
واغتصابا 4 وحشد الجيوش على نحو خطر فى 
باريس.وحولها ...... أن ثورة العمل الجيدة 
فى 1١4‏ من مارس كانت باريس لا ينازعها منازع 
وكانت اللجنة المركزية هى حكومتها المؤقنة »0 , 


الاخطاء المباشرة يعد 
الاستيلاء على السسلطة 


ام 0ك 3 

بعد الاستيلاء على السلطة فى ١8‏ من مارس 
411 وقعت اللجنة المركزية للحرس الوطئى فى 
خطأ بالغ فى حالة هجوم جيثش الثورة المضادة 
الضعيف لنزع سسلاح الحرس الوطنى كان من 
الواجبتحطيمهذا الجيش ؛ولا يقتصر دور الحرس 
الوطنى على .الدفاع اى الانتقال من حالة الدفاع 
الى حالة الهجسوم » وبدلا مسن أن تترك قوات 
الحكومة تهرب بدون ان يتعقبها الحرس .الوطئى 
كان مِن الواجب اقفال ابواب المدينة وحصر 
الجيش فى الداخل وتدميره » ويقول. ماركس فى 
خطاب له الى ويلهم ليبنخت القائد العمالى الالمانى 
غى 15 من أبريل ١99١‏ ان الكويميونة اعطت 
تيبر الفرصة لتركيز القوات المعادية » انها كانت 
لاتريد الحرب الاهلية مع ان تيير قام بالحسرب 
الاهلية عندما دفع الجيش ليقوم بنزع سسلاح 
الحرس الوطنى ٠‏ 


وعندما تركت قوات الحسكومة حصن موئثة 
فالريان الهام » وبقى الحصن لمدة “اساعة بدون 
احتلال من قبل قوا تالحر سس الوطنى عادت قوات 
الحكوبة فاحتلته من جديد .. 

وكان من واجب اللجنة المركزية الاستمرار فى 
الحكم لتأمين الثورة ولكنها أعلنت عن عزمها على 
القيام بانتخابات فى 5؟ © 11 مارس 18[1, 
لانتخاب كوميونة باريس »© اى انها أرادت ان 
تعطى لاثقلايها واستيلائها على السلطة صنفة 
قانوئنية وشرعية وسمحت بذلك لقوى الثورة 
المضادة ان تدخل الانتخابات . ولم تقم اللجئة 
المركزية للحرس الوطنى بالقيض فورأ على عملاء 
البوليس والقوى الرجعية فى باريس ولكنها 
تركتهم يهربون الى فرساى ٠‏ 


وعندما أعدمت القوىالمعادية للثورة فى 5 من 
ابريل 18171 الجنئرال ديفالعضو اللجنة المركزية 
للحرس الوطنى وعضو الكوميونة ومعه اثنان 
من قادة الفرق صدر فى ه من ابريل قانون 
الرهائن والذى ينص فيه انه اذا قنلت القوى 
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المعادية للثورة احد الجنود فان الكوميونة 
ستجاوب على ذلك باعدام نفس العدد © و 
ذلك فان قانون الرهائن لم يصبح نافذ المفعول © 
فكل الشخصيات الهامة الممكناسنخدامها كرهائن 
كانت قد هربت وتركت باريس الى فرسساى 
وعندما عرضت الكوميونة كل الرهائن لديها 
ورات ميادلتهم باوجست بلانكى المسجون لدى 
توات الحكومة المعادية للثورة رفضت حكومة 
تيير طلب الكوميونة » فعدم استخدام القانون 
الخاص بالرهائن بحزم جعل القوى المعادية 
للثورة تستمر فى أعمالها العدوانية » ومن اخطاء 
الكوميونة الكبرى كما يقول انجلز « الرهية 
المقدسة التى وقفت بها الكوميونة اجلالا أمام 
ابواب بنك فرنسا » لقد كانت هذه ايضا غلطة 
سياسية كبزى » فلو وقلع البئنك فى ابدى 
الكوميونة لفاق ذلك فى اهميته عشرة آلاف من 
الرهائن ولارغام البورجوازية الفرنسية كلها على 
الضغط على حكومة فرساى لعقد صلح مع 
الكوميونة » , 


هذا مع عدم توافر الوضوح النظرى لمفهوم 
الاشتراكية العلمى » فغالبية اعضاء الكوميونة من 
البلانكيين » واقلية من اتباع مدرسة برودون 
الاشستراكية وكانت أهم الآراء التى يتبعها أعضاء 
بلانكى هى وجهة نظرهم من أن « عددا قليلا 
نسبيا من الرجال ذوى الحزم والحسنى التنظيم 
يستطيعون فى لحظة مواتية » لا ان يقبيضوا 
على السلطة فحسب » بل باتخاذ اقسد التدابير 
حزما وقوة » ان يحتفظوا بها فى ايديهم الى ان 
بنجحوا فى جذب جماهير الشعب الى الثورة 
ولفها حول عصبة صغيرة من القادة '. « ويقول 
انجلز » والبرودينيين (اثشتراكية الفلاحينالصغار 
والحرفيين ] هم المسئولون بصفة رئيسية عن 
المراسيم الاتتصادية بفضائلها ونقائصها التى 
اصدرتها الكوميونة.» كما ان البلانكيين مسئولون 
عن أعمالها وأخطائها السياسية « ونجد مثلا ان 
المسئول عن اللجنة الاتتصادية فى الكوميونة كان 
برودونى »© 'وقد عارض فى ان تضع الكوميونة 
يدها على ننك فرنسا وتضعه' فى خدمة الثورة 
علما بأن الاوراق المالية والنقود والودائع كانت 
تقدر نما لايقل عن 8 مليار فرنك ٠‏ 


تأسيس الكومدوثة والاعمال 
التي قامت ببومعا 
اول مرسوم أصدرته الكوميونة بعد تأسيسها 


فم, 4؟ من مارس 141/١‏ هو الفغفاء الحيشس 
الدائم والاسستعامبة عنه بالشعب المسلخ » 
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قسوميسسوثة إناري سلسم 


وأعلنت أن القوة المسلحة الوحيدة هى الحسرس 
الوطنى ؛ والغت التجنيد الاجبارى ؛ كما قامت 
بالغاء البوليس وحلت محله فرقة احتياطية من 
الحرس الوطنى . 


ان هذا القرار بحل الجيششى النظامى الذى 
خدم البورجوازية وكان اداة من ادوات التمع 
ضد الطبقة العاملة وحلفائها يؤكد ان ثورة /1 
من مارس 1871 قامت لتلغى استغلال الانسان 
للانسان وان الطبقة العاملة لم تقم بثورتها ليحل 
مستغل مكان مستغل آخر كما حدث فى الثورات 
السابقة . 


واصدرت الكوميونة جملة من القوانين تعير 
فيها عن الطابع الاجتماعى والانسانى لثورة 14 
من مارسرفقامت برفع أجور المعلمين الى الضعف 
واصبح التعليم مجانا فى جميع مراحله وادخلت 
نظام المدارس المهنية » كينا قامت فى ١5‏ من أبريل 
بتحويل المصائع التى تركها اصحابها الى جمعيات 
تعاوئية انتاجية يديرها العمال بأنفسهم © وفى 
٠‏ من ابريل صدر قائنون بيع العمل الليلي 
لعمال المخابز الصبية » واصدرت قوانين خاصة 
بتقدير حد ادئى من النقود للعاطلين عن العمل » 
وقامت بمصادرة الشقق الخالية وتوزيعها. على 
العمال» والغاء الايجارات للمساكن لدة 4 شهور 
تبدا من أكتوبر .141 واعيدت الرهونات لما 
قيمته .؟ فرنكا أى حجوالى ...ر..6م رهن 
وأغلقت مكاتب الرهونات واسقطت القضايا 
الخاصة بالكيبيالات على صغار التجار وكذلك 
عدم دقع قيمة الكمبيالات فى حدود مبالمم 


.معينة لمدة ؟ سنواتبدون فوائد تيسيرا علىالتجار 


الصغار والحرفيين » والغت مكاتب الاسستخدام 
الثى يديرها موظفون كانت تعينهم الشرطة 
ويستغلون العمال ووضعت هذه المكاتب تحت 
اشراف يلديات دوائر باريس العشرين ٠‏ 


وقامت بتحديد سعر الخبز » كما توجهت بنداء 
الى الفلاحين فى 18 من ابريل ./1/1 تؤكد فيه 
شعار [ الارض إن يزرعها ] وقامث بوضسمع 
المسارح فى أيدى المثلين والعاملين فيها لكى 
يديروها بانفسهم » وفى 11 من ابريل أمرت 
الكوميونة بهدم عامود فئدوم رمز التعصب 
وعداوة الشعوب » وقامت الكتيبة 111 من الحرس 
الوطنى فى 15 من ابريل باخراج المقصلة من 
موضعها وتم احراقها علنا وسط أفراح قعبية)» 
وهذا يعطينا الدليل على المضمون الانسائى لحكم 
الطبقة العاملة » وقامت الحكومة بتحديد الاجور 
للموظفين واعضاء الكوميؤنة انفسهم ورجال 
الجيش والتضاء.على أساس اجر العامل » 


ح ه16 م 
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وسنتناول هذه النقطة بالتفصيل فى تحليلنا لموتف 
الكوميونة من جهاز الدولة . 


موقف الكوميونة من جهاز الدولة 


والتنفيذية فى الوقت مينه » » لقد تبينت الكوميونة 
الدور الذى يقوم به البرلمان فى المجت 

البورجوازى » والذى يقول فيه لينين فى كتابه 
« الدولة والثورة » ايعنوا النظسر فى أى بلد 
برلمانى من أمريكا حتى سويسرا ومن فرنسا حتى 
انجلترا والنرويج وغيرها ترون ان عمل الدولة 
الحتيقى يجرى وراء الكواليس وتنفذه الدواوين 
والمكاتب وهيئات الاركان » لا عمسل لهسم فى 
البرلمائات غير الهذر بغرض مسعين هو خداع 
« أبناء الشسعب »© .... لقد اسستبدلت الكوميونة 
برلانية المجتمع البورجوازى المتعفنة والمتفسخة 
بمؤسسات لا تتحول فيها حرية الرأى والبحث 
الى خداع» لانه يتوجب على البرلمانيين أن يعملوا 
هم أنفسهم © أن يذ وا قوانينهم بأنشسهم » أن 
يتحققو| بأنفسهم من نتائجها وأن يقديوا الحساب 
مباشرة لناخبيهم » تبقى الؤسسات التمثيلية 
ولكن البرلانية باعتبارها نظاما خاصاء باعتبارها 
فنصلا للعيل التشريعى عن التنفيذى » باعتبارها 
وصصفا ممتازا للنواب » تنعدم هنا 6.66.٠‏ 
وقد حاولت الكوميوئة بعد الاستيلاء على السلطة 
فى 18 من مارس 141/1 أن تصل الى اتفاق من 
قبل اللجنة المركزية للحرس الوطنى مع رؤساء 
الاحياء ؛ وبلديات باريس لكى ييقوا قى مناصبهم » 
وأن يشرفوا على الانتخابات »؛ ولكنهم رفضوا » 
وتبين أن الرجعية تقف من خلفهم » ان قرار الغاء 
الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التننيذية 
من الاعمال المجيدة التى قامت بها الكوميوئة . 


أما بالنسسبة للموظفين فقند حاولت اللجنة 
المركزية للحرس الوطنى الوصؤل الى اتفاق مع 
كل العمد ورؤساء بلديات باريس »© ولكن هؤلاء 
الرؤساء رفضوا الشروط والضمانات للقيا 
بأعمالهم التى قدمتها اللجنة المركزية ؛ وقامت 
الكوميونة بتخنيض مهايا الموظفين ووضعت 
نظام أجر العامل 6 وأعطى أعضاء الكوميونة 
اتفسيهم أجرا قدره 0 فرنكا فى اليوم » ويتقاضى 
أعضاء اللجئة المركزية نفس الاجر الذى يتقاضاه 
الحرس الوطنى أو عايل فى باريس » وحيتها 
تسلمت اللجنة المركزية الحكم طالب أحد الاعضاء 


1 بم 
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برع مرتيات اعضاء اللجنة المركزية فرد عليسه 
بقية الاعضاء .. لقد عشنا بهذا الاجر سسابقا 
وعلينا أن ئعيثش به الآن » وهذا يبين انه فى هذا 
الوتت الصعب والذى يتعين فيه تعبئة كلالموارد 
للدناع يجب ان يكون اعضساء اللجنة المركزية 
قدوة ., 


والحكومة البورجوازية تسعى عن طريق تأمين 
واعطاء الامتبازات لهذه الفئة الحاكبة ان تكون 
معزولة عن الثشمعب » وذلك بخلق جهاز للدولة 
فوق الشعب ومعزول عنه . 


ولضمان أن يكون الموظف فى خدمة الشسعب 
ويحظى بتاييده تنبهت الكوميوئة الى موضصوع 
عزل الموظفين واعطى الشسعب حسق عزلهم اذا 
توانوا ولم يقوموا بخدمة الجباهير » ويقول 
لينين « ان التدبير الذى اتخذته الكوميوئة وأثمان 
اليه ماركس هو رائع جدا بهذا الصدد . العاء 
دفع النقود ونفقات التمثيل » الغاء كل ثمييز: 
نقدى للموظفين » وتخفيض رواتبجميع المولنين 
فى الدولة الى مستوى « أجبر العامل » وبهذا 
ينجلى أوضح ما يكون الانعطاف من الديمقراطية 
البورجوازية الى الديمقراطية البروليتارية من 
ديموقزاطية الظالمين الى ديمقزاطية الطبقاتا 
المظلومة » . 

اما بالنسبة للعسدالة فقد تبين فى اول الام 
عدم تعاون هذا الجهاز مع الكوميونة ومحاولة 
عرقلة أعمالها بها اضطر الكوميونة الى قصسم 
العلاقات مع جهازا العدالة القسديم وانشسسساء 
جهاز عدالة جديد . قامت الكوميونة بالفساء 
الامتيازات القسديمة وأصبحت المهسايا لرجال! 
العدالة على أساس نظام اجر العامل » وخنضت 
تبعا لذلك المهايا وأصبح القضاة ينتخبون ويجوز 
عزلهم » ومسئولين أمام الكوميوئة المنتخبسة من 
الشمعب »© وألغيت مصاريف التقاضى حتى تتحقق 
المساواة ؛ وبذلك اصبح الموظنون القضائيونٍ 
شأنهم شسأن سائر الموظفين ينتخبون فى المستقبل 
وعرضة للخلع . 

ولصعوبة تنظيمالانتخاباتللقضاة ازاء التهديد 
العسكرى المباشر توجهت الكوميونة بنداء الى 
القضاة السابقين وأعوانهم » وطالبتهم بالعودة 
الى مناصبهم والحكم بمقتضى القوانين الثورية 
والمبادىء الاساسية لثورة 18 من مارس 14171 
ونغشل النداء واضطرت الكوميوئة الى البحث 
عن قضساة من الفئات الكادحيبة تشبغل هذه 
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المناصب ؛ أعضاء الحرس الوطنى لهم حسق 
الانتخاب للقضاء وكمحلفين » وطبق مبدا امكانية 
عزل القاضى اذا لم يخدم ويحترم الشمعب العامل ٠‏ 


هذه بعض الانجازات الرائعة التى قامت بها 
الكوميونة فى نلك الفترة القصيرة » أى من يوم 
توليها السلطة فى 18 من مارسس [(/141 الى 8؟ 
من مايو 181/١‏ وبالرغم من الهجوم المستمر من١‏ 
القتوى المضادة للثورة وتحالف البورجوازية 
المهزومة مع البورجوازية البروسية ؛ أى أن 
الكوميوئة لم تعمل فى هدوء كما انه لم يكن لديها 
الوتت الكافى لتحقيق ما عزمت على المضى فى 


تنفيذه ٠‏ 
هزيمة الكوميونة وأسسيابها 


بدات قوات حكومة تيير منذ 4 من ابريل 
بقصف مستمر لباريس بالقنايل ومنذ ١؟‏ من 
مايو بدا الهجوم العام وتعرضت الكوميونة للخطر 
الذى يهدد وجودها » وتوجهت الكوميونة بنداء 
للشعب بأسره للدفاع عن ثورته وساهم الرجال 
والنساء والاطفال ؛ وفىالايام الاولى لدخول الغزاة 
الدينة انقطعت الاتصالات بين المدائعين وتناثر 
الدفاع فى الانحاء المختلفة مما سسهل مهيمة 
الغزاة » بل ان الكوميوئة نفسها حلث فعليا فى 1 
من مايو 141/1 لتوجه جميع أعضائها للمساهية 
فى الدفاع » وبذلك فقدت البلاد تنظيمها وهى فى 
كمد الاحتياج اليه فى مثل تلك اللحظات الحرجة. 


ويقسول ماركس من الاعمال السبربرية التى 
ارتكبتها قوات فرساى « وبعد افظع حسرب من 
حروب الازمنة الحديثة » اجتمع الجيشى الغالب 
والجيش المغاوب من أجل الاشتراك فى التنكيل 
الدموى بالبروليتاريًا » . أن اهم ما توصلت: اليه 
القوى الممادية للثورة هو عزل الكوميونة فى 
باريس » واقامة حار قوى حول باريس 
استركت فيه قوات فرساى والقوات البروسية » 
لان أخشى ما تخشساه الرجعية هو الاتصال بين 
الحربيين الكوموئيين والاقاليمْ » مما سيؤدى الى 
نشوب انتفاضة فلاحية عامة . 


ولذلك نرى ان الكوميونات التى قامت فى 
المدن الفرنسية المختلفة فى ليون ومارسسيليا 
وناربون ونولوز وسائت اتيين ولكريزو أمكن 
تمعها بعد ثلاثة أو أربعة أيام على قيامها » 
واستمرت كوميوئة مارسسييا ٠١‏ ايام فقط 
وبالرغم من المذابح التىاقدمت عليها قوى الثورة 
المضادة والتى- بلغت ...مه قتيل © و.٠ه‏ النا 
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كسوهتسسوث تآزي 


حكمعليهم بالسجن والنفىوفقدت .باريس مالا يقل 
عن .هر ٠١‏ من خيرة أبثائها الايطال ٠‏ 


وترجع اسباب هزيية الكوميوئة الى : 


١‏ لم توجد الظروف الموشسوعية والذانية 
لنجاح الثورة البروليتارية واستمرارها ٠‏ 


؟ س ضرورة وجود الحزب الماح بالنظرية 
الثورية للاشتراكية العلمية ب 


#« ل الموقف الدفاعى وصّدم مواجهة الثوزة 
المضادة بالحزم > فقانون الزهائن لم 'ينفذ 


؟ ‏ عدم وضع بنك فرنسا فى خدمة الثورة ب 


ه ‏ ضرورة التحالف مع الفلاحين ومحساولة 
كسر التطويق وخاصة فى المرحلة التي كان لدى 
الكوميوئة من الحرس الوطئى قوى كبيرة تفوق 
قوى جيش فرساى قى المراحل الاولى ٠‏ 


عدم استيرار اللجنة المركزية يعد 
استيلائها على السلطة فى تدعيم الثورة وتأكيدها 
فى باريس 21/١‏ ولقد فضحت الكوميوئة الوهم 
والاتجاه الى القيام بانتخابات عامة ٠‏ 


ومع ذلك ماذا لو اعطت الطبقة العايلة فى 
باريس سلاحها بدون تمسال » فيما لا شك 
فيه أن هذا العمل سيؤثر على الحركة العمالية 
تأثيرا كبيرا اكثر من الخسارة التى منيت يها 
البروليتاريا فى نضالها وكناحها العادل ٠‏ 


وبالرغم من هزيمة الكوميونة فانها أصبحتك 
منارة للحركة ١‏ لعمالية العالمية » ولم يذهب نضالً 
الطبقة العاملة فى باريس عنبثا , 


أن النضال المجيد لعمال الكوميونة قد برهن 
على ان الطبقة العاملة يمكنها أن تستولى على 
السلطة ويمكنها أن تمارس الحكم © فقد كانت 
الكوميوئة الشكل السياسى لسلطة الطبقة العاملة 
السائد عن الاهداف الوطنية للراسمالية » فعندما 
تعرضت مصالح الراسيالية للخطر لم تتواني 
عن التعساون مع عدوها الذى وقفنت أمايه كن 
حرب ضارية » وتوحدت مصالح الرأسمالية في 
البلدين المتحاربين فى مواجهة ثورة الطبقة 
العاملة بن 


لد نوع مع" .]//نؤمغاط 


لقد رسخت الكوميونة من تطور الحركة 
الاشتراكية © وبيئت للعمال الاهمية التصوى 
لوجود حزب قوى منلم يعبر عن مصالحهم ويسلم 
بالنظرية الثورية للاشتراكية العلمية ٠‏ 


ان النضالٌ المجيد للطبقة العاملة فى ياريس 
وتجربة الكوميونة أمدت. الحركة الثوريةبذخيرة 
نضالية» وأوضحت نما الايوع مجالا للشك ضرورة 
الحزم ضد قوى الثوزة المضادة » وأن أى تهاون 
معها يؤدى الى كوارث نخطيرة تعرض الحسركة 
الثورية لخطر داهم » كبا أن تجسرية الكوميونة 
تؤكد لنا ضرورة حماية تحالف قوى الشعب 
العساملة فى اطان تنظيمى. تحميه نظرية ثورية 
ووضوح نكرئ ٠‏ 


ان الاميزيالية:العاللية ونظبام الاسسستغلال 


الراسسمالى على آتم الاسسستعداد لاقفراق 


آية حركة تعرض مصالحه للخطر فى بحر من 
الدم » ولذلك فانه من المحتم على كل القوى 
الثورية أن ترص صفوفها وتقوى تلاحيها فى 
مواجهة العدو المكترك . 


ولا أجد أروع من كلمات ماركس وهو يقيم 
كوميونة باريس : 


. « ان باريس العمال وكوميونتها ستظلان إلى 
الابد موضع التبجيل بوصفها البشسير المجيسد 

تمع جديد » وشهداؤها مثواهم الابدى نلب 
الطبقة العاملة الكبير » وجلادوها سسمرهم 
التاريخ الآن على خشبة العار التى لن تجد فى 
تخليصسهم مئها جميع الصلوات التى يرددها 
كهنتهم 0 .م٠‏ 


ا ار 
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الانجازات السسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية 


0 
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لكوميونة باريس 


لك 


علينا الا ننسى, ‏ اذا أردنا ان 

٠ .‏ أندرك حق الادراك ‏ الح 
يديشى | الحقيقى لانجازات كوميونة 
باريس »2 أن حكمها لم يدم أكثر 
من اثنين وسبعين يوما . وانه كازنعليها فىنفس 
الوقت » وكما أوضح لينين [ فى الرايوتشمايا 
جازيتا فى ابريل 1111 ] 4 «١‏ أن تفكر قبل كل 
ثنىء فى الدفاع عننفسها » ضد القواتالبروسية 
وقوات البورجوازية الفرنسية التى تحاصرها ٠‏ 


كذلك فان مجلس الكوميونة » تولى السلطة 
فى ظروف خاطفة ودون ان يكون قد حدد لنفسه 
برنامجا ٠‏ فبضعة ايام 'فقط هى التى تفصل بين 
مساء 14. مارس الذى تولى فيه الشعب المسلح 
بتيادة « اللجنة المركزية للحرس الوطنى » 
السلطة فى باريس » وبين يوم 1 مارسس الذى 
أجريت فيه الانتخابات العامة التى شكلت مجلس 
الكوميونة»كما وأنالصعوبات اليومية التىواجهها 
المجلس وكان عليه ان يحلها ؛ وضرورات 
الكفاح ضد البورجوازية الفرنسية فى فرساى 
ابتداء من ؟ من أبريل » بالاضافة الى الاختلاف 
فى الرأى داخلالكوميوئة نفسهالم يجعل صيافة 
مثل هذا البرنامج امرا ميسورا ٠.‏ 


ضيرى عزييز دا 


كذلك فاذا اردنا ان ندرك حق الادراك الحجم 
تيقى لانجازاتتالكوميونةعلينا الا ننسى اللروف 
لزعماء الكوميونة » وعدم التنساسب بين 
أهدافهم الكبيرة والوسمائل التى كانت متساحة 
لهم لتحقيقها [ مثلا : ربع الموظنين فى باريس هم 
فقط الذين كانوا يقومون بعيلهم المعتاد ) » مع 
وضع الحقائق القومية والدولية فى ذلك الوتث » 
فى الاعتبار » ومستوى تنظيبيهم, ؛ وادراكهم 
السياسى الذى اتسم فى الكثير من الأحيسان 
« بالغموض و البلبلة والسذاجة السياسية » »)١(‏ 

ومن ناحية اخرى »© فلم يكن للطبقة العاملة 
فى باريس فى ذلك الوقت حزيها الثورى ؛ ولم 
تكن الاشتراكية العلمية هى ايديولوجية قيادة 
الكوميونة» لانالبلانكيينو اليعتوبيين والراديكاليين 
شكلوا الافلبية فى الكوميونة » وكان العمال 
اقلية فيها وبعضهم كان متأئرا بوجهات نظن 
« برودون » الفوضوية » ولكن كان هناك عدد من 
رجال الكوميونة » قطعوا صلتهم بالبرودونية مثل 
« ليوفرانكل »» وأمثاله» وهم الذين فكروا فى دفع 
المشاكل الاجتمامية الى المتدمة واتخاذ مواتفث 
طبقية حازمة » وهذه الاتلية هى التى مثلت 
مصالح العمال الذين لعبوا الدور الرئيسى فى 
الكوميونة ء 


ا ا ممم 


11] جاك ديكلى : 
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ومع ذلك ؛ وبالرغم من كافة الظروف المذكورة 
غير الملائية » وبالرغم من المدة القصيرة التى 
استغرقها حكم الكوميونة » الا انها نجحت فى 
اتخاذ عدة اجراءات تبين بشكل كاف » جوهرها 
الحقيقى واهدافها . ومن هذه الناحية نقول ان 
سياسة الكوميونة الاجتماعية كانت فى الحتيقة 
اول مثل فى التاريخ على التشريع الاجتماعى 
الذى يصدر لمصلحة الشسعب » اذ قامتالكوميونة 
بكل ما فى وسمعها لتلبية مطالب عمال باريس 
وكانت تقف بكل ثقلها لصالح العمال والفئات 
النقيرة من الشعب ضد اصحاب الاعمال فى 
كافة النزاعات . 


ويمكن تقسيم الاجراءات او الانجازات العملية 
الرئيسية للكوميونة الى قسمين : سسياسى 
واجتماعى .وتتمثل اجراءات الكوميونة السياسية 
فى تلك القرارات التى استهدفت تحطيم جهاز 
الدولة اللبورجوازى المقديم واحلال جهاز شسعبى 
٠‏ ثورى جديد محله »؛ وتلكالقرارات بالغة الاهمية» 
لان القيمة التاريخية للكوميونة تكمن من تاحية 
ما كها أكد لينين ‏ فى واقع ١‏ انها حاولت 
هدم جهاز الدولة البورجوازى من اساسه » 
الجهاز البيروقراطى » والقانونى والعسكرى 
والبوليسى؛ باحلالتنظيم جماهيرىمستقل وعمالي 
ولا ينقسم الى سلطتين منفصلتين « تشريعية 


وتنفيذية »؛ محله » . 


اس تي دال الجيش ٠ ٠‏ 


وتحطيم البوليس الدورجوازى 


وقد عملت الكوميونة على ت مختلفة 
أجهزة السيطرة للدولة البورجوازية. فاستيدلت 
الجيش النظامى الدائم » الجيشى المحترف الذى 
يعمل فى خدية البورجوازية » بالحرس الوطنى 
[شعب باريس المسلح] ولجنته المركزية » وخلقت 
بذلك الاداة الضرورية لقتال قوات الرجعية 
ومقاوبة محاولاتها لاستعادة السلطة ثانية ©» 
وقامت الكوميوئة باستبدال البوليس البورجوازى 
الذى يخدم الملاك والبيروتراطية الادارية للدولة 
البورجوازية» بجهاز ديموقراطىمكون منموظفين 
منتخبين من صفوف الشعب يتقاضون اجورا 
مساوية لاحور عمال بساريس © ويذا ظهرث 
الكوميونة البوليس واضفت عليه الطابع 
الديموقراطى الشعبى الاصيل ؛ والجدير بال 
أنه اثناء حكم الكوميونة لم يعد احد يسمع عن 
جرائم القتل والسرقة والنهب التى كانت تشميع 
عادة فى باريس ؛ 7« مما يحمل على الاعتقاد حقاء 


ع زا سم 


. فى باريس 
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بأن البوليس البورجوازى اخذ معه الى فرساى 
كل زبائنه » ٠.‏ , 


فصل الكنيسة عن الدولة 


وقد وجهت الكوميونة ضربة رئيسية كذلك 
الى الاكليروس الكاثوليكى » أداة القمع الروحى 
ووضعته موضعه الطبيعى بفصل الكنيسة عن 
الدولة » وقد كان كل اعضاء مجلس الكوميونة 
تقريبا » ينتمون الى جيل تأثر بدرجة كبيرة بالتقدم 
ومختلف مدارس الفلسفة العقلية » وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية تبدو لهم فى ذلك الوقت » 
قوة سياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالانظمة ذات 
الشكل او الاتجاه الملكى »؛ ومعارضته بحزم لاى 
تطور نحو دولة علمانية من الطراز الحديث »6 
ولذا كان من المستحيل » النضال وهدم الاشكال 
السياسية البورجوازية المعادية » دون النضال 
ودون هدم الجوائب السياسية للاكليروس 
الكاثوليكى فى نفس الوقت »© واتخذت الكوميونة 
موقفا واضحا جدا بهذا الصدد يتمثل اولا فى 
كفالة حرية الاعتقاد » ومنئع ائ اضطهاد دينى » 
واعتبار الدينمسالةخاصة وشخصية » واستنادا 
الى « أن الحرية هى أول مبادىء الجمهورية 
الفرنسية » والى « ان حرية الاعتقاد هى اولى 
الحريات » أصدرت الكوميونة قرار ؟ من أبريل 
الذى اعلن « فصل الكنيسة عن الدولة والغاء 
الميزانية الديئية » ونص بالاضافة الى ذلك على 
اعتبار « الاوقاف الدينية سواء كانت منقولة او 
ثابتة » ممتلكات قومية » ٠.‏ 


علمانية وديمقراطية التعليم 


وعملت الكوميونة كذلك ‏ على تحرير التعليم 

من السيطرة الكنسية » والفصل بين الكئيسسة 
والتعليم نقامت فى ؟ من ابريل بالغاء التعليم 
الدينى فى المدارس وكانت المدرسة الاولى التى 
أنشأتها الكوميونة فى باريس علمانية والزامية 
ومجانية يزود فيها الطالب بالادوات المدرسية 
ايضا , لقد عملت الكوميونة فى الحقيقة على 
«مقترطة» المدرسة ولم ينسزعماؤها قط سعارهم 
«'ان التعليم بعد الخبز هو اول ما يحتاج اليه 
الشعب » »© وقد حدد لنا مندوبو المنطقة الرابعة 
» الهدف من التعليم فى ظل الكوميونة 
بأنه : « تعليم الطفل ان يحب ويحترم زملاءه » 
وغرس حب العدالة فى نفسه » والادراك بأنه 
ينبغى عليه ان يتعلم ويتثقف لمصلحة المجموع » 
هذه هى المبادىء الاخلاقية التى سيسير عليها من 
الان فصاعدا »؛ التعليم فى الكوميونة » , 
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وقد عنى المسئولون عن التعليم فى الكوميونة 
«بتكامل» التعليم اى بشموله لجائبىالعبل العقلى 
واليدوى حقا . « بتثقيف الروح التى تدرك واليد 
التى تنفذ » حسبما جاء بتقرير أحد قادة الكوميونة 
حينذاك » كما دعا مسئولو التعليم فى الكوميونة 
الى اجراء اصلاح كبير لبرامج التعليم بتطوير 
دراسة العلوموالدعوةلاستخدام «امنهج التجريبى 
والعلمى »© الذى يبدا بمراقبة الوقائع ايا كانت 
طبيعتها » . وانشساً انوارد فايانا مسئول التعليم 
فى الكوميونة مدرستينمهنيتينتجريبيتين احداهما 
للفتياثك على أسساس أن نا فيهما الطلبة 
والطالبات « تعليما متكاملاحقيقيا قائما علىأساس 
المسساواة الاجتماعية » وذلك كى تؤكد ثورة 
الكوميونة طابعها الاشتراكى ساسا » . 


وبذل قادة الكوميونة جهودهم من اجل الدعوة 
لتعليم الفتيات وكان لها اهميتها فى ذلك العصر : 
وعينث لجنة مسسئولة عن تعليم النساء يوم دخول 
قوات فرساى الى باريس »© وكان فايان يتبع 
اسلوبا ديموقراطيا عمليا من اجل تطوير التعليم؛ 
اذ كان يجمع اللدرسين والمدرسات واولياه الامور 
لدراسة الأصلاحات التى ينبغى ادخالها فى 
التعليم الابتدائى . كما اهثم بوضع برنامج للتعليم 
الفثى » ولم يهمل التعليم العالى ؛ وعمل على دعم 
التعليم الطبى » ولمتكنالمشاكل التى تواجهه نابعة 
من قلة المبائى اللازمة أو نقص التمويل وانما فى 
نقص المدرسين المؤهلين من الرجال والنساء » 
ولذا وجهت الكوميونة نداء لدعوة المدرنسسين 
والمدرسات الى العمل ؛ لكن تلبيتهم للنداء لم تكن 
على مستوى واحد فى كافة المناطق بالعاصمة؛ 
وفى 168 مايو قررث الكوميونة » زيادة مرتبسات 
المدرسين وريطتها بميدا الاجر المتساوى للعيل 
المتساوى سواء بين المدرسين او المدرسبات ولكن 
لم تتح الفرصة لتطبيق هذا القرار بسبب دخول 
قوات فرساى الى المدينة » واتخذت الكوميونة 
اجراءات لوضع أبناء رجال الحرس الوطنى 
الذين فقدوا امهاتهم فى مدارس داخلية » ولتجميع 
الايتام من .ابناء رجال الحرس الوطنى © الذين 
قتلآباؤهم نىدور للايتام» كما ددا رجالالكوميونة 
فى التفكير فى انشاء دور للحضائة » وذهبت 
بلدية النطقة العشرين الى أيعد من الاجراءات 
المذكورة بأن قررث أنتأخذ علىعاتقها مسألة ماكل 
وملبس الاطفال الذين يتعلمون فى مدارسها . 


قضاء مجانى منتخب من الشعب 


. واستبدلت الكوميونة النظام القفسائى 
البورجوازى؛المستقل ‏ ظاهريا ‏ عنالطبقاتم 
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كسومبسسوثة باريتي 


ولكن المتفانى فى حقيقة الامر فى خدمة راس 
المال والاخلاص له » استبدلته بنظام قضائى جديد 
يقوم على مبدا انتخاب الشعب للقضاة واحتناظه 
بحق عزلهم » وعلى مبدا القضاء المجانى » ونص 
قرار الكوميونة فى ١5‏ من مايو بآنه « على كل 
الموظفين العموميين أن يقوموا بكافة الاعيال 
التى تقع قى دائرة اختصاصهم مجانا » ؛ وكان قد 
عدر قبل ذلك قرار فى 17 منابريل ينص علىان 
الحجاب والمسجلين ؛ والمثمنين فى المزادات © 
وكتاب المحاكم سسوف يعينون بالائتخاب » 

أن يدفع كافة الموظفين للجئة المالية » المبالغ التى 
يتقاضونها ,لقاء الاعمال التى يقومون يها فىدائرة 
اختصاصهم »© وانشأت الكوميونة غرفة قضائية 
مدنية ومحكمة تجارية » وعينت قضاة 

وآخرين للتحقيق اى كل ما يلزم باريس لممارسة 
حياتها القضائية العادية » واقترح احد قادة 
الكوميونة » اعتراف الكوميوئة بشرعية الاطفال 
الذين لم يعترف بأبوتهم احد » كما طالب بالوائقة 
على مبدا الزواج الحر بالموافقة المتبادلة فى سن 
السادسة عشرة بالنسبة للمرأة والثامئة عثيرة 
بالنسبة للرجل ٠‏ 


مساواة فى الاجور 
بين العمال والموظفين 


وارست الكوميونة كذلك مبدا المسسئولية 
المباشرة لكل موظفيها أمام الجماهير علىاساس 
شروط تفرض على النتخبين» وعملت على ضمان 
الديموقراطية البروليتسسارية ومنسسع. تجسدد 
البيروقراطية البورجوازية باستخدام وسيلتين اذ 
انتخاب كل موظفى الكوميونة فى جميع المناصب 
الادارية بما فيها القضاء والتعليم بالاقتتراع 
الشامل المباشر © وتحديد أعلى مرتب للموظفين 
ب ...5 فرئك » وبذلك استطاعت الكوميونة 
تحقيق المساواة بين اجور المسوظفين الاداريين 
والعمال ( بموجب قرار ؟ من ابريل ) الذى جعل 
اجور الموظفين لا ثزيد عن متوسط اجر العامل 
كما منعت الكوميوئة ( بقرار 5 من مايو ) العيل 
فى اكثر من وظيفة ٠‏ 


انتخابات ديمقراطية 


والغت الكوميوئة بائتخابات مجلس الكوميونة 


' التى جرت فى 24 من مارس البرلمانية الشكلية 


او الديموقراطية الشكلية للدولة البوزجوازية # 


سالا - 
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واستيدلت البرلمان البورجوازى الذى كانت حرية 
الراى والمناقشة تنحط فيه أداة لخداع 
الجماهير » بمجلس الكوميونة الذى كان على 
أعضائه انيعملوا بأنفسهم »© وأنيطيقوا بأنفسهم 
القوانين التىيسنونها ويتحققوا بأنفسهم مناثرها 
ويجيبوا عن ذلك امام ناخبيهم » الامر الذى جعل 
من الكوميونة جهازا تشريعيا وتنفيذيا فى الوقت 
نفسه »؛ على خلاف اللمبدا اليورجوازى عن الفصل 
بين السلطات . وقد اجريت الانتخابات التى تعد 
اكثر انتخابات عرفتها فرئسا حرية بالاقتراع 
العام المباشر واسفرت عن دخول ١5‏ عاملا الى 
مجلس الكوميونة من مجموع الاعضاء وهم ../ 
عضوا » وهى نسبة لم يسيق لهم قط الحصول 
.عليها » واذا تذكرنا بهذا المدد ان الحكومة 
المؤقتة التى تشكلت فى فبرايرن 1858 لم تكن 
تضم .سوى عامل واهد » كان بمثابة رهينة أكثر 
منه بمشارك فى الحكم © واختاره الجمهوريون 
البورجوازيون لتغطية مناوزاتهم الرجعية » وقد 
استثال هذا العامل بسرعة شديدة تقززا من هذه 
الحكومة » ويزيد من قيمة النسبة المذكورة ان 
العمال المنتخبين كانوا من العمال المحنكين الذين 
لعبوا دورا فى التجمعات العمالية وبخاصة 
فى الثرف الثقابية * وفى القسم الفرئسى من 
الدولية ؛ وعلى الرغم من ان الاغلبية فى مجلس 
الكوميوئة لم تكن عمالية » الا ان العبال هم 
الذين اثبتوا سواء داخل هذا المجلس او خارجه 
أنه القوة الاكثر فعالية وواقعية »© فالعمال من 
أمثال كاميلينا وئييسز وكومباتز هم الذين اعدوا 
كل شىء من اجل استئناف الخدمات اليلدية التى 
عمث فيها الفومفى بسبب تخريب فرساى المنظم 
س وليوفرائكل هو الذى وضع البرنامجالاجتماعى 
للكوميونة وبدا فى تطبيقه * والعامل فارلان هو 
الذى اضطلع الى حد كبين بتنظيم الحياة فى 
المدينة والجيك. ٠‏ 


كذلك فكما ارئقت الكوميونة ب جوهريا ‏ 
بالديموتراطية التمثيلية » فائها ارتقت ايضا“ 
بالديموقراطية المباشرة التى تحتقت بمنائقفة 
مختلفالمساكل والاجراءاتذات الطابع الاجتياعى 
والسياسى والعسكزى فىالاجتماعات العامة وعن 
طريق اثستراك اوسمع الجماهير فى إعمال حكومة 
الكوميونة * وكانث الكوميونة تفسجعمبدا المشاركة 
الجماهيرية والحلول الذاتية والمبادرات من 
أسفل » وتوجه نداءات بذلك مثلما حدث عندما 
طلبت من التجار والمحاسبين أن يضعوا يأنة 
حلا لمشكلة مواعيد دفع الكمبيالات ب 


عت ل - 
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لجان بديلة لاوزارات الهورجوازية 


وقد استعاضت الذوميونة عن الوزارات 
البورجوازية السابقة بتشكيل تسع لجان 
حكومية تقوم بمهام مماثلة لمهام هذه الوزارات » 
هى اللجنة التنفيذية واللجنة العسكرية التى حلت 
محل اللجنة المركزية للحرس الوطنى © ولجنة 
التموين » ولجنة المالية » ولجنة العدل »4 ولجنة 
الامن العام ؛ ولجئة العمل والصناعة والتبادل 
التجارى ؛ ولجنة الخدمات العامة » ولجنة 
التعليم ؛ وكان لكل من هذه اللجان مسئول 
بمثابة وزير » يعيش كما يعيش العمال والشعب 
ويلتزم بهذه المعيشة البسيطة . وليس أدل على 
ذلك من أن زوجة وزير المالية مثلا كانت تذهب 
الى المفسل العام لتفسل الملابس كسائر افراد 
الشعب الاخرين » ولم يكن الحكم فىظل الكوميونة 
وسيلة للاثراء بأية حال من الاحوال » فقد ترك 
« وزراؤها » الدكم فقراء معدمين كما دخلوها » 
كذلك احرق ثوار الكوميونة المقصلة التى راح 
تحت حدها القاطع. العديد من اعلام الحرية 
والنضال فى فرنسا ٠.‏ وقدمت الكوميونة بذلك 
دليلا آخر على انسانية الحكم الشعبى ؛ ولعل 
من ابرز نتائج الديموقراطية الحقيقية التى تمئعت 
بها باريس فى ظل الكوميونة » هو بروز دور 
المراة النضالى فى الثورة » ووصولها ربما لاول 
مرة فى التاريخ الى مستوى المساواة الكاملة » 
مع الرجل © ومن ابرز النساء اللاتى قمن بدورن 
تاريخى فى تلكالفترة «لويز ميشيل» التى انتخبت 
عضوا فى اللجنة المركزية للحرس الوطنى عن 
موثمارتر © واصبحت رئيسة لجئة المواطنات 
للدفاع عن الوطن »© ونظمت وقادت العديد من 
المظاهرات » وكانت تقائل فى كل مكان » واطلق 
عليها اسم « العذراء الحمراء »© . 


التدخل فى الفن 
ياسم العدل و الحرية 


وفيما يتعلق بتسئون الثقافة دعت عساصر 
بارزة فى الكوميونة » مثل آيوفرانكل الى مبدا 
اشراف وتدخل الدولة فى شئون لاد فين 
على اساس ما قالت فرانكل فى 
مايو فى مجلس الكوميونة من 9 4 اذا كانت 
الدولة تسمى الكوميونة ؛ ينبفى التدخل باسم 
العدل والحرية فى ثسئون الفن » الا ان وجهة 


.النظر هذه لم كلق مبوى يوافقة .حدد قليل من 


إعضاء المجلس 4 ولكن اقتراح فرانكل كان فى 
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الحتيقة اشارة اولية لما ستكون عليه العلاقة 
بين الدولة والفنان فى ظلالحكومات البروليتارية 
التى تولت السلطة فى عديد من دول العالم 
بعد نجاح الثورة الروسيه سنة /ا151 ؛ والامر 
المؤكد 8 الكوميونة لم نتوصل ©؛ ‏ ويمكن أن 
نقول آم تحاول ‏ تدديد نظرية أدبية تتلاعم مع 
النظام ١'الجديد‏ »* فالمشاكل اليومية كانت تحيط 
بها من كل جانب » وحتى الكتاب من اعضائها 
تصرفوا كمناضلين تحت وطأة مختلف المهسام 
العاجلة اكثر منهم كأدباء ؛ ومع ذلك فان ما ظهر 
من أدب على صفحات جرائد الكومبوئة فى ذلك 
الوقت انما يعد من الادب النضالى فى مجموعه , 
وبالنسية للفنون الجميلة ذات الاهمية غير 
العادية فىباريس بوجه عام»قررتاللجنة المركرية 
منذ 5؟ من مارس وبعد الثورة بعدة ايام » اعادة 
فتح الثويلرى ومختلف متاحف باريس ») وعملت 
ّ تجميع الفنانين » وعينت الكوميونة الرسام 
« كوربيه » قى اجتماع مجلسها يوم 5 من ابريل 
رئيها محا بعد ذلك«اتحادفنانىبارد بيس» 
وصدقت اللجنةالتنفيذيةعلىهذا الا 
لكوربيه فى ١‏ من ابريل « باعادة متاحف مدينة 
ادي فى أسرع وقت الى حالتها الطبيعية » 
إفتح قاعاتها للجمهور » وتوفير ظروف العمل فيها 
كلاد » وسمحت كذلك باقامة المعرض السنوى 
للفنانين » واصدرت الكوميونة قرارا فى ١5‏ 
من أبريل دعت قيه الفئانين الى انتخاب لجنتهم 
الاتحادية على اأسس ديموقراطية ووجهت الدعوة 
لكافة الفنانين بما فيهم « الفنانين التطبيقيين »4 
الذين يعملون بالزخرفة والديكور والتصوير 
بكافة أنواعه © وانتخب الرسام يوجين بوتييه 
عضوا باللجنة التنفيذية » وقد طلباتحاد الفنانين 
الغاء ميزائية مدرسة الفنون الجميلة كما طالب 
« بحياد الدولة فنيا » » وبالاضانة الى ذلكاعيد 
تنظيم الاوبرا التى تركها عدد كبير من العاملين 
فيها » واعيد تنظيم المتاحف والمكتبات وعين 
مسئول جديد للمكتبة الوطنية » ولم تنس الرجعية 
الفرنسية لكوربيه مواقفه فى ظل الكوميونة » 
واذا كانت السنوات إلتى اعقبتهزيمة الكوميونة 
سنوات رجعية سياسسية » فقد كانت كذلك 
سنوات تخلفورجعية قىمضمار الفن » واعتبرت 
لوحات كوربيه »2 .الذى كان بدون منازع طليعة 
الاتجاه التصويرى الفنى : «غير جديرة بالعرض» 
فى معرض سئة /14 + 


وبالنسبلة للمسرح حاولت الكوميونة ‏ وان لم 
تكن الظروف قد أتاحت لها تنفيذ ذلك - اللفاءٌ 
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كسومتسونة بآريض 


احتكار المسارح واستغلالها » وتكوين جسعيات 
للفنانين لتشغيل المسارح. وقد عبر: أدوارد فايان 
مسسئول التعليم عن وجهة نظر عدد كبير من قادة 
الكوميونة بالنسبة للمسرح حين قال « يتبغى ان 
تعتبر المسارح مؤسسات تعليمية كبرى ») ويعيد 
ذلك: الفهم الىالاذهان» ما سيقوله لمينين بعد ذلك 
بحوالى قرن عن السينما كأداة كبرى للتثقيف 
الجماهيرى ؛ كذلك أشسار قائد آخر فى الكوميونة 
الى أن « الحكومات التى سبقتنا قد جعلت من 
المسرح منبرا لكافة الرذائل » وينبفى علينا ان 
نجعله من الانفصاعدا مدرسة للفضائل كافة » ٠‏ 
وعلئ اية حال فقد اصدر مجلس الكوميونة الترار 
المتعلق بالمسارح يوم 5١‏ من مايو الذى دخلت 
فيه قوات فرساى الى باريس »© وجاء فى هذا 
القرار « ان المسارح تتبع لجنة التعليم ) وسوف 
يلفى اى احتكار للمسارح ‏ وتكلف اللجنة بوقف 
نظام استغلال المسسارح بوساطة مديريها أو 
الشركات . واستبدال ذلك فى اقرب وقت بنظام 
الجمعيات » بين الننانين » وهناك مثل واحد 
على ذلك هو مطالبة الفنانين فى مسرح لاجييقه 
بادارة مسرخهم بأنفسهم © بعد استيعاد مدين 
هذا المسرح 


وبعد ؛ فقد كانتتلكالاجراءات المذكورة ؛» هى 
التى تمثل الجانب. السسياسى من اجراءات 
الكوميونة » وهى التى استهدفت فى الاسسساس 
تحطيم جهاز الدولة البورجوازى التقديم » واحلال 
جهاز ثسعبى ثورىمحله »© ويرى «فردريك انجلز» 
ان جزءا من هذه الاجراءات انما هو « بمثابة 
اصلاحات كانتالبورجوازية الجمهورية فىقرئسًا 
قد اهملتها نتيجة جبنها ولكنها تعداسساسا لا يمكن 
الاستغناء غنه لتحرير الطبقة العاملة » , 


تسليم المعامل والورش للعمال 


اما القسم الثانى من اجراءات الكوميونة 
فيقالف. من الأجراءات الاجتباعية والاتتصادية + 
وهذه الاجراءات التى اتفقت تمام الاتفاق مع 
مصالح بروليتاريا وفقراء باريس انما توضح 
الطابع الديموقراطى العميق للكوميونة » كذلك 
فقد كائنتذات مغزىبالنسبة للمحتوى الاشستراكى 
الذى تظورت اليه حكومة القعب بوساطة 
الشعب ٠‏ 


وقد كانت لجنة العمل والصناعة والتبادل 
هىالمسئولة عنادارةالحياة الاقتصادية ومواجهة 
التفايا الاجتماعية فى المدينة ؛ وكان كل 
أعضائها من المناضلين فى الدولة » كيا كانوا من 


5 ب- 
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أنصار الجباعية » ويؤيدون تدخل الدولة فى 
المسائل الأجتماعية » وقد عبر لليوفرانكل مسئول 
هذه اللجئة عن وجهة نظرهم حين قال في ؟١‏ 
من مايو ( ينبغى الا ننسى أن المطيقة المعاملة هى 
التى قامت يثورة 18 من مارس » واذا لم نفعل 
نسيئا لهذهالطبقة , لا ارىمبررا لوجودالكوميونة» 


لذا اصدرت الكوميونة فى 15 من ابريل قرارا 
بحصر المعامل والورش التى تركها أصحابها 
وهربوا » ومصادرتها وتسليمها للعمال ليقونوا 
بادارتها واستخدامها » وتكوين جمعيات تعاونية 
لهم . ومع أن هذا القرار نص على تعويض 
اصحاب الورئثس » الا ان الكوميونة وجهت به 
هربة قوية بدأ الملكية الفردية » ونص قرار 
الكوميونة كذلك على تشكيل اتحاد للتعاوئيات 
الميالية » الامر الذى يجعل فئ الامكان القول 
بأن الكوميونة خطت حينذاك ولو خطوة صغيرة 
نحو الطريق المحدد للشيوعية ٠‏ 


تحريم الغرامات والعمل الليلى 


وفى !1 من أبريل اصدرت الكوميوئة قرارا 
آخر يحسرم فرض الفرامات والاستقطاعات 
التعسفية الى كان يخصمها اصحاب العمل من 
أجور العبال سواء فى مجالات العمل العامة أو 
الخاصة » وكان الغاؤها من المطالب التى يلح 
عليها العبال فىأواخر عهد الامبراطورية»وحماية 
لاجور العمال » قررت الكوميونة اعادة النظر فى 
العقود التى أبرمت خصيصا نتيجة لاحتياجات 
الحرب © ووقفت لجنة العمل بكل حزم ضد اى 
تخنيض لاجون العمال سواء فى هذه العقود 
او غيرها ٠‏ : 


/ا؟ من ابريل كذلك اصدرت اللجنة 
تنفيذية قرارا بالغاء العمل الليلى فى المخابز » 
وكان عمال المخابز يطالبون باتخاذ هذا الاجراء 
مئذ 1854 »2 واقترح فرانكل فى 7 من مايو فرض 
عقوبة على مخالفى هذا القرار وضبط الخبز الذى 
يصنع بالليل ونشر نص العقوبة فى اعلانات 
وضعت بالمخابز » وقد عبر عمال المخابز عن 
ابتهاجهم يذلك في مظاهرة قاموا بها تعبيرا عن 
شكرهم للكوميونة ٠‏ 
وأصدرت الكوميونة كذلك مرسوما باخضاع 
الاسواق لاشرافها » واعطاء الافضلية « دائما © 
للجمعيات التعاونية العمالية للانتاج ؛ التوكانت 
منتشرة الىحد ما فىذلك الوقت . ونص المرسوم 


15 حم 
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على اقتراك الغرفة النقابية فى وضع شروط 
السوق : وتحمل دفاتر ذلك الوقت اثسارات الى 
« السعر الادئى للعيل باليومية »6 او بالقطعة 
الذى يجب ان يمنح للعيال والعاملات فى مجال 
السوق © . وألفت الكوميونة كذلك مكاتب 
المتوظيف التى كانت اوكارا بوليسية تدار بشكل 
احتكارى منذ الامبراطصورية الثانية ؛ وكافت 
بورصات العمل بتوفير العمل للمواطئين .. 


رد الابدارات للمستأجرين 


واصدرت الكوميونة فى .؟ من مارس قرارا 
برد كافة الايجارات التى دفعها المستاجرون زمن 
الحرب أى من اكتوبر .1917 الى ابريل 141/1 4 
وكان القرار عاما بالنسبة للايجارات الاقل من 
فرئكا فى الشهر » أما الايجارات الاكبر 
من ذلك » فتقرر تخئيض الشرائب المفروضة 
عليها » وثسمل قرار رد الايجارات » المسماكن 
المفروشة ايضا » وقد اصدرت الكوميونة هذا 
القرار علىاساس ١‏ أن العمالوالصناعة والتجارة 
تحملوا كل اعباء الحرب © وانه من العدل ان 
تتحمل الملكية نصيبها من التضحية » ولن يدفع 
تعويضش عن ذلك » حسبما جاء فى « الصحيفة 
الرسمية » للكوميونة . وكانت اللجنة المركزية 
للحرس الوطنى قد قررت مئذ ٠١‏ من مارس 
منع اصحاب المنازل او أصحاب الفنادق من طرد 
مستاجريهم » واقرت الكوميونة بحقالمستأجر فى 
التأخر عن دفع الايجار لمدة ثلاثة أشسهر », كما 
تررت مصادرة المساكن الخالية لاسكان الاهالى 
الذين اجبروا بسبب عمليات القصف التى تقوم 
بها فرساى على اخلاء مساكنهم » كذلك فررت 
الكوميونة مصادرة المساكن المفروسة اللازمة 
لاسكان الحرسالوطنى وضحايا القصفالثانى . 


. ولقد كان لاجراء رد الايجارات تأثيره الكبير داخل 


باريس لانه لم يخنف الاعباء عن الطبقة العاملة 
وحدهاوائما عن البورجوازيةالصغيرة الباريسية» 
والطبقة المتوسطة الثقلتين بالديون واللتين لم 
تكونأ تستطيعان دفعها . وقد أكسب ذلك القرار 
الكوميونة تسعبية كبيرة بين اهالى المدينة ٠‏ 


وقد اعلنت الكوميونة انه « نظرا لان هناك 
تخارا واصحاب مصانع قاموا بأعمال تجارية 
وصناعية مجزية اثناء الحصار » ونظرا لان هناك 
موظفين واصحابعقارات حصلوا فى ظ ل الحصان 
على نفس الدخول التى كانوا يحصلون عليها فى 
الظروف العادية » لذا تقرر ان يدفع كل المواطنين 
الذين حصلوا على نفس دخولهم العادية اثناء 
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الحصار: » كافة المبالغ التى قيضوها كايجارات 
الى الصناديق البلدية » . 


تأجيل أقسناط الفئات الوسطى 


وقد اهتمثالكوميونة بأوضاع الفئا تالمتوسطة 
فى المديئة واتخذت اجراءات اجتماعية هامة 
لصالحها مثل قرار تأجيل دفع الاقساط المستحقة 
على التجار وغيرهم الى ١5‏ من يوليو 141/1 على 
ان تدفع هذه الاتساط على مدى ثلاث سنوات » 
وكان دقع هذه الاتساط حسب الاتفاقات السابقة 
يهدد اصحاب المحلات بالافلاس »© وتبدو القيية 
الحقيقية لهذا القرار الذى اتخذته الكوميوئة اذا 
علمنا انه اعلنت فى باريس فى الفترة من 117 الى 
مارس [ قبل ثورة الكوميونة بيوم واحد ] 
ث.ءرمهة1 حالة حجز [ بروتستو ] » وكانت هناك 
,...ءرء ." حالة افلاس تنتظر التسوية ٠‏ 


والحقيقة انتجربة الكوميونةوجهودها لتحقيق 
التحالف مع الفئاتالمتوسطة فىالمدن » والنموذج 
الباهر آلذى قدمته لوحدة العمال والمثقفين 
ومحاولاتها ‏ حتىغيرالكافية ‏ لاجراء اتصالات 

الفلاحين » قد زودت حركة الطبقة العاملة 
العالية بتعاليم ثمينة حول التحالف الضرورى 
بين الطبقة العاملة وكل طبقات الامة وفئاتها التى 
يستفلها رأس المال ٠.٠‏ 


تصفية دنك اأرهونات 


وفك الرهونات مجانا 


واصدرت الكوميونة فى / من مايو قرارا 
بتصفية بنك امرهونات ؛ ووضنْم نظام لفك 
الرهونات مجانا » وقررت اللجنة المركزية أعادة 
كافة الودائع الى اصحابها » ونص القرار على 
أن تفك مجانا كل الرهونات الواردة بالكمبيالات 
الخاصة بالملايس والاثاث والكتب والفرإشس 
وادواته وادوات العمل التى اتفق عليها قبل 50 
من أبريل » وقد فك بالفعل فى الفترة من 11 الي 
0 من مايو.سنة [141 ]كرا رهنا بلغ 
اجمالى قيمتها /ا. 6ر959 فرنكا ٠‏ 


واهثيت الكوميونة بوضع نظام. للاقراض 
ومساعدة العمال فى حالة التعطل عن العمل » 
وبالتسبة للمساعدات الفت الكوميونة جمع 
الصدقات من المنازل » بإعتباره شكلا غير سان 
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قسومتوئة باريض 


فى اشكال الصدقة » وعملت على الغاء مكاتب 
الاحسان وتنظيم مكاتب للمساعدة فى مناطق 
باريس العشرين ؛ كما عملت على علمانية العمل 
فى هذا المحال » ومراقبةاستخدامالموارد المتوفرة 
لهذا الغرض ٠‏ 

كذلك عملت الكوميونة على اقران مبدا الاجر 
المتساوى للعمل المتساوى للنساء والمرجال على 
حد سواء © وتحديد يوم العمل بثمانى ساعات » 
ومن اجل مراقبة الادارة المالية لكافة لجان 
الكوميونة ©» أسسست الكوميونة فى شهر مايو 
لجنة عليا للمحاسبة لتقوم بمراجعة حسابات 
مكتلف اللجان » كما أبدث الكوميونة تششددها فى 
فرض العقوبات على المذنبين فى الجرائم 
الاجتماعية » وأصدرت قرارا بتقديم المتهمين 
بالأختلاس او السرقة لليحاكية امام مجلس 
الحر.. » كذلك عملت الكوميونة على تنظيم 
العمال فى روابط للتضامن برأسمال جماعى ٠‏ 


النوادى : أدوات 


الخدمة الجماهيرية 


مساكن لعائلات المقاتلين » ومتحهم القجم بسعن 
أرخص »© ومنحهم بعض التسهيلاتبشكل مجانى “ 
ومصادرة مساكن وميتلكات البورجوازيين 
الهاربين . ومصادرة المنتجات ذات الاهيبية 
الاستراتيحية » وقد أقرتهذه النوادى الاجراءات 
الاجتماعية التى اتخذتها الكوميونة » وطلبت 
واقترحت اتخاذ اجراءات اخرى »© وايدت كافة 
المظاهرات النقابية التى كانت وراء السياسة 
العمالية للكوميونة او كانت نتيجتها . 


كذلك فقد وهيث الكوميونة قوة جديدة 


م1 مم 
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للنقابيات التى كانت تسمي فى ذلك الحين يالغرف 
العبالية فتضاعنت اجتماعات كل طائنة من 
العيال وازداد الارتباط والتضامن بين مختلف 
الطوائف العمالية »؛ وعندما قام بعض عملاء 
فرساى بانثساء «الاتحاد النقابىللتجارة والصناعة 
والعمل » بعد ان وصذوا أنفسهم « بالمصالحين » 
أسرع مندوبو الطوائف العيالية الى فضشسحهم 
مى 15 من مايو قائلين : « ليس هناك مصالحة 
يُمكنة بيننا نحن العمال : وبين الملكيين من رجال 
فرساى » ودفاعنا ضد العدوان الوحثى الشرس 
الذى يرتكبه اعداء الجمهورية » هو الاثستراكية 
فى كفاحها ضد الاقطاعية المالية وهو التقدم ضد 
ظلام الجهالة » ٠‏ 


وبعد .. فقد بيئنت مجموعة من الاجراءاتالتى 
اتخذتها الكوميونة » ان السلطة التى نشسات 
من ثورة 148 من مارس فى باريس كانت تحقق 
مهام الثورة الديموقراطية البورجوازية الا ان 
الاجراءات الاجتباعية التى اوردناها سلنا قد 
كشنث بوضوح فى الوقت نفسه عن الاهتمامات 
الاجتباعيةللكوميونة وابرزتبوضوحايضا قدرتها 
على تحقيق الانجازات فى المجال الاجتماعى 
والائتصادى »© وعلى نحو محدد نقد حققت ثورة 
الكوميونة فى 1١8‏ من مارس 1811 للعامل 
الفسرنسى ؛ أكثر مما حققته جميسع المجالس 
البورجوازية فى فرنسا منذ ثورة 1/84 »© وكما 
كال « انجلز » فقد ادث قرارات الكوميونة 
وائجازاتها السياسية والاجتماعية الى « فت 
ثغرات كبيرة فى النظام الاجتماعى القديم » ٠‏ 


وم د اانا ٠ ٠‏ عن 9 
« الكوميونة الطلابية » ؟ ! ! 


على أن ثمة مقارنة تاريخية ظالمه تعقد بهذا 
الصدد » وتستحق وقفة منا هنا ما دمنا قد تكلمنا 
سلفا عن انجازات كوميونة باريس 1411١‏ » ذلك 
أن عددا من الكتاب والباحثين لم يترددوا فى 
تعميد حركة الطلبة فى فرنسا فى مايو 195/4 
باسسم «الكوميونة الطلابية» , وهؤلاء لم يستهدفوا 

وبعد... فقد بينت مجمومة من الاجراءات التى 
أثارتها جماهير الطلابفىفرنسا فى مايو /2155 
وانما اضناء طابع « ملحمى » على العديد من 
الاعمال الاستعراضية والسلبية التى اتسيت 
بها هذه الحركة فى العديد من.جوائبها حينذاك . 


شين انه لا يمكئنا فى الواقع ان نخلط بين 


ا 
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اسطورة |1 وانجازاتها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التى كانت بمثابة الخطوة اوا المّحلة 
الاولى ذات الاهمية التاريخية العالمية بالنسبة 
لتطور ديكتاتورية البروليتاريا قبل السوفييتات 
التى كانتبمثابة الخطوة او المرحلة الثانية » وبين 
العمليات الاثارية التى قامت بها بعض العناصر. 
التى تمكنث فى فترة ما من جذب عدد كبير من 
الطلاب الى جوارها » والتى التحق بعضها منذ 
ذلك الوقت » يصفوف اولئك الذين يكافحون على 
الطريق السليم مناجلبناء المستقبل الديموقراطى 
والاشتراكى لفرنسا » ووجد البعض الاخرن ملاذه 
فى الملجأ « العائلى » الناعم . 


لايمكن عقد مثل هذه المقارئة فى الواقع'» لان 
كوميونة باريس لم تكنمجرد حركة تمرد وعصيان 
بل كانت سلطة ثورية ايضا » كانت انجازات 
سسياسية واجتماعية واقتصادية ذات اهمية 
تاريخية وثورية كبرى اولا وقبل كل شىء » واذا 
كان طلبة باريس قد واجهوا بشجاعة اجهزة 
القمع البورجوازية وراء متاريس 1158 »© فان 
كوميونة باريس سسمئة 141/1 لم تتسدن لتقتصر* 
فحسب على ذلك المظهر الوحيد المتمثل فى الكفاح 
البطولى لرجال ونساء الكوميونة خلف المتاريس٠‏ 


ودع لى ٠٠٠‏ 


فلقد كانت كوميونة باريس هى اول من رفع 
أعلام النضال ضد الرأسمالية » وكان ثوارها اول 
من رفعوا اعلام الثورة البروليتارية » وان الاهمية 
العملية للانهازات السياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية المحددة التى حتقتها الكوميونة انها 
تكمن كما قال «لينين» فى أنها « علمت البروليتاريا 
الاوربية أن تطرح بشكل محدد مشاكل الثورة 
الاجتياعية » . كذلك فقد اكدت هذه الانجازات 
العملية من ثاحية اخ رى ؛ ثقة المناضلين 
الاشتراكبين فى تلك الفترة » فىالافكان الماركسية 
باعتبارها أفكارا قابلة للتحقيق » ؤدعمتشيوعها 
بين الجماهير » وقد ظلتانجازات كوميونةباريس 
لفترة طويلة مسن الزمن تبلغ حوالى نصف 
القرن » وحتى تأسيس السلطة السوفيتية في 
روسيا سنة 1417 “ هى النيوذج الحى للحكومة 
العمالية “ على انه بالرغم من كل ذلك © ويالرغم 
من القيمة التاريخية والثورية الكبيرة لاجراءات 
كوميونة باريسوانجازاتها السياسية والاجتماعية 
والاتتصادية فى حد ذاتها » فان هناك حقيتة 
جوهرية عميقة عبر لنا عنها كارل ماركس ببلاغة 
وجلاء حين قال : ١‏ لقد كان الاجراء الاجتماعغى 
العظيم للكوميونة » هو وجودها ذاته » .م 
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الحركة العمالية والحركة 
القسيوعية المالمية » كما يحتفل 
جميع التقدميين فى العالم بمرور 
مائة عاه على كوميوئة باريس © 
انهم يظهرون مشساعر الاحترام العبيق حيسال 
مقائليها ويستقون الدروس اللملهمة من التجرية 
الثورية التى خاضها من ششساركوا فيها » اولئك 
الذين فثتحوا فصلا جديدا فى تاريخ خ السراع 
الطبتى للبروليتاريا ضد البورجوازية القد قير 

وجه العالم جذريا فى المائة سسنة .التى ننفت 
منذ عصر الكوميونة ؛ ومع هذا تبقى أهمية 
التجربة والدروس المستقاة مسن نك الثورة 
حتى يومنا هذا » ويرجع تاريخ النجاحات العظمى 
المعاصرة التى احرزتها الطبقة العاملة وجميع 
التوى الثورية » الى الايام الاثنين والسبعين 
المجيدة لكوميوئة باريس ٠‏ 


وتقف كوميونة باريس فى برنامج الحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى على رأس قائمة 
المراحل التاريخية فى معارك البطولة التى 
'خاضتها الطبقة العاملة العاللية من أجل انتصان 


الشيوعية © انها تقفت فى نفس المستوى مع ثورة 
اكتوبر العظمى التى كانت قاتحة افراع التى 
نقسبت فى البلاد الاخرى » فالكوميونة واحدة من 

لمعالم البارزة للثورة العالية عبن الطريق الذئ 
خضبته دماء المحازبين فىسبيل اسعاد الشعوب,» 
عبر طريق الانتصارات المجيدة والهزائم المؤقتة 
التى سبقت الشيوعية » وهى الحلم الذى راود 


الانسانية من قبل ثم تحول الى اعظم قوة فى 
الازمنة الحديثة ٠‏ : 
وتختلف احداث الماغى من ناحية التقدير الذئ 
تحظى به »© فبعض تلك الاحداث كانت جرد 
حوادث تاريخية ذاتدلالة » رغم ما يمكن ان يكون 
فيها ‏ فى مرحلة من المراحل - من الحتوى 
الذى يحمل بعض الفائدة لحاضرنا ٠.‏ وهنساك 
احداث قد تفصلها عنا قرون » ومع ذلك تكون 
جزءا لا ينفصل من التطور 'التاريخى الحساهى 
وتسترعى انتباه جمنع من يثساركون مباشرة فى 
الكفاح السياسى والفكرى فى ايامئا هذه »؛ وهناك 
كل البررات لاعتبان كوميونة باريس عام 1141/1 
حدثا من النوع الاخير. وفيما يلى نستعرض بايجازا 
الحقائق الرئيسية فى تاريخ تلك الكوميونة '؛. 


س نقلا عن مجلة الكوموفيست السؤفيتية .» 
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لقد منى الجيش الفّنسى بالهزيمة فى الحرب 
الفرنسيةالبروسسيةعام 141/٠.‏ (1417 وارتعدت 
البورجوازية الفرنسية خوفا من الشعب فخانت 
مصالح البلاد القومية » قفى قبراير عام 141/1 
إقعت حكومة تيير الرجعية اتفاقية سسلام تمهيدية 
0 المانيا قبلت بموجبها التخلى عن الالزاس 
واللورين بالاضافة الى دفع خمسة آلاف فرنك 
كتعويض ؛ ولقد كانت الطبقات المالكة تأمل بهذا 
الثين ان تقسترى ١‏ النظام © فى فرنسا وأن تنجح 
بعد ان وطدت نفوذها بمساعدة الحراب 
البروسية ‏ فى اخياد غليان الطبقة العاملة » 
ذلك الغليان الذى كان على وثشك أن يتفجن في 
ثوزة عازمة كاننت ستكون الثوزة زقم م فى تاريخ 
فرنسا , 
وكانت الاسباب الاساسية فى الانفجار المتوقع 
تنضج ببطء » ولكن المؤكد ان هذه الاسباب كانت 
قائية فعلا قبل عام ١‏ بمدة طويلة »© ففى 
الستينات كانت البلاد قد مرت فى مرحلة انتعاكن 
اتتصادى تمت اثناءة الحركة العمالية » وظهرت 
فصائل الاممية الاولى التىاتسعنفوذها » وتشربت 
عقول العمال المتقدمين فكريا اكثر واكثر فكرة 
القيام بئورة لا تقف عند حد الاطاحة بالامبراطور 
نائليون الثالث وائما تتعداه الى القضاء على نظام 
الاستغلال ذاته , 


وهكذا لم.تكن الثوزة التى اندلعت فى باريس 
فى الثامن عشسر من مارس عام 141/1١‏ حادثا 
تاريخيا او انحرافا عن التطور العام للتاريخ كما 
تحاول البرورجوازية ان تصورها » ولكنها كانت 
النتيجة المنطقية والطبيعية لتطور الصراع الطبقى 
للبروليتاريا العالمية والفرئسية «, 


أول حكومة للطبقة 
العاملة فى التاريخ 


ولقد تراكم عدد كاف من الأسبات المباكر 
لاثارة سخط العمالالفرئسيين » فقد اذت المزية 
الى ان تحتل الجيوشى الالمانية. ارضا فرنسية ثالثة» 
ذلك بالاضافة ألىما عانته جماهيرالعاصمة خلال 
الحصار من جوع ويطالة وفقر » كما ان السخط 
العميق الذى اوجدته السياسة المعادية للشعب 
وهى السياسة التى كانت تسين عليها الدوائن 
البورجوازية الحاكية :التى اسلمت قيادها للعدو » 
وحاولت أن تحمل الثسعب نتائج ومصائب الحرب 
ألتى خسرتها © وذلك بعد ان جردت الحسرس 
الوطنى [ وهو' الحرس الداخلى الذئى كان يتكون 
من العمال والوطنيين] من السلاحبمجرد انتمكنت 


صافه 
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من ذلك » كل هذا وغيره من الاحداث والاوضاع 
غير المواتية اثارت غضب كل القسارع واسرعت 
يتطور الاحداث الثورية . 


وفي الساعات الحاسسمة من يوم ١8‏ مارس 
عام 181/1 حاول « القزم العملاق » تيبر رئيس 
الحكومة التى تكونت من خلال الجمعية الوطنية 
المعادية للشعب عداء عميقا ‏ ان يجرد الحرس 
الوطنى من سلاحه » وكرد على هذا الاستفزاز 
انفجر عصيان تلقائى فى باريس © وفى 
ذلك اليوم نفسه » كان الثوار قد اسستولوا على 
جميع الكاتب الحكومية » ورفعوا علم الثورة 
البروليتارية الاحمر على قاعة المدينة » وهرب تيير 
ووزراؤه الى فرساى » واستولت اللجنة المركزية 
للحرس الوظنى على إلعاصمة » وكان الحرس 
مكونا من عمال وصغار موظفين » وكانت الحكومة 
التى تكونت عندئذ اول حكومة للطبقة العاملة 
فى التاريخ تستند الى قوى الشسعب الثورية ٠‏ 


ولقد استفاد تيير من الاخطاء التكتيكية التى 
ارتكبتها تلك الحكومة اذ لم تفلح فى تنظيم هجوم 
مباثشسر ضد فرساى ؛ مما اعطى تيير وقتا كافيا 
لدعم جيثش الثورة المضادة . 

لقد تمت الانتخاباتللكوميونة فى يوم السادس 
والعشرين من مارس » واعلن تكويئها فى الثامن 
والعشرين من نفس الشهر؛ وسط فرحة شسعب 
باريس الغامرة » ولم يأت يوم الثانى من ابريل 
حتى كان جيشس فرساى بتأييد الالمان البروسيين 
يبدا حريا اهلية ضد ياريس الثورة . 

ولقد بدأت كوميونة باريس تمارس نشاطها 
تحت اصعب الظروف فى مدينة محاصرة وتخت 
وطأة الحرب الاهلية » وكان على العمال وممثليهم 
القانونيين ان يحكموا بينها هم يتعلمون اصول 
ادارة حكم الدولة » ولقد نجحوا فى هذه المهمة 
ااكاريكية بكذاء؟ رغم عضن الوقيت قت الذى لم يمنحهم 
الفرصة لتحقيق الكثير 


الموقف من جهان الدولة 


وديمقراطية من ذوع جديك 


لقد كانت المي التاريخية الرئيسيةلكوميونةباريش 
انهاحطمت آلة.الدولةالقديمة » تلك الالة التىكانت 
تخدم: اهداف المستغلين » واقامت مكائها دولة 
جديدة كان عليها ان تكون فى خدمة الشعب ©» 
ولاول هرة فى التاريخ .حاول عمال باريس أن 
يقيموا دولة على تمط جديد ‏ دولة دكتاتورية 
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البروليتاريا ؛ لقد الغتالكوميونة الجيشش النظامى 
الذى كان منعزلاً عن الشسعب وبعاديا له وحل 
بدلا منه جيش الششعب المسلح ؛ كذلك قامت 
الكوميونة بتصنية البوليس »© واخذت وحدات 
من انصار الكوميونة على عاتقها مهبة القيام 
بكراسة المدينة » كبا رفض انصارء الكوميوتة 
مبادىء البورجوازية عن الحياة البرلمانية التى 
تفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» 
فكان مجلس الكوميوئة ‏ كجهاز انتخابى س يجمع 
بين الوظيفةالتشريعية ؛والوظيفة التنفيذية؛وعندها 
واجهانسا' الكوميونة عصيانموظفى الدولةالقديمة 
انشأوا وظائف جديدة بدلا من الجهاز البيروقراطى 
| يشغلها موظفون من صفوف الشعب وتريطهم به 
وتسائجمتينة؛واصبحالموظفون الرسميونيخضعون 
لعملية انتخابية » وعليهم ان يقدموا كشف حساب 
عن الاعمال التى يؤدونها الى الشعب ؛ ويمكن ان 
يحل محلهم موظفونغيرهم فى أى وقث » وتوقفت 
البيروقراطية عن ان كونطبدة متميزة من المديرين 
والاداريين » فقد وضسع الموظفون تحت رقابة 
الشعب » كما تم فصل الكنيسة عن الدولة . 


ولقد منحث كوميونة باريس الشسعب من 
الحريات الديمقراطية ما لم يسبق 'له مثيل تحت 
اى نظام سابق فى التاريخ خ البشرى » ونتيجة لهذا 
زاد النشاط السياسى اد تمارسه الجباهير 
زبادة سريعة » ولقد ايدث الاتحادات المهنية 
الكوميونةتأييدا عظيما كما زاد عددهذه الاتحادات 
بشكل ملحوظ بعد ان انضمت اليها نواد ثورية 
دولية ومئظلمات نسائية بالاضافة الى التجيعات 
الجماهيرية » وقامث هذه الاتحادات بينائئة 
مشروعات التوانين » كما كانت تثوم بتقديم 
الافتراحات والالتماسات الى مجلس' الكوميونة »© 
وساعدت على وضع تلك المقترحات والالتماسات 
موضمع التنفيذ © 55 الغت الكوميونة العسل 
الليلى فى .عديد من المشروعات » بالاضافة الى 
الغرامات والخصومات غير المشروعة » وانقصت 
من ساعات العمل » ووافقمجلس الكوميوتة على 
قرار باعادة النظر فى الاتفائيات المتعددة بين 
المقاولين لصالح العمال' ؛ ومفرض حد أدئى للاجون 
بالنسبة للعمال الذين يتفذون أوإمر الحكوية * 
كما زيدث اجور صغار الموظفين .٠‏ 
الغت الكوميونة جميع ديون الايجار لصالح 
الفثات العريضة من الشعب ؛ كما اعادت الى 
الفقراء املاكهم التى كانوا قد رهنوها » وانثات 
المكاتتب التى تعمل علىايجاد الوظائف للعاطلين » 
وبعد تحويل المدارس الى مؤسسات علمانية عيل 
أنصار الكوميونة على ادخال التعليم الاجبارى 
والمجانى , ثم زاذوا اجور المعلبين واتخذوا 
الاجراءات اللازية لأقامة المكتبات والمتساحفة 
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والمسازح التى تكون فى متناول الجماهير # لقد 
كانت هذه الاعميال سسياسة دييتراطية اضفت 
تحسينا ملموسا على ظروف العمال وصغار الملاك 
ووسعت من حقوقهم » وزادت من اثرهم فى الحياة 
الثقافية والاجتباعية ٠‏ 


ولم يتعبد ثوريو عام [/1/1 ادخال الانظبة 
الاشتراكية بطريق مباشر 4 رغم انهم اعلنوا ان 
تصفية « استغلال الانسان للانسان وهو آخر 
تسكل من اشكال العبودية » هى هدفهم النهائى » 
ولم يكنمن الماركسيين الحقيتيينبينقادة الكوميونة 
8 بالمعنى العميق للثورة 
التى اندلعث ) و على الس من ذلك كان العديد 
من قادة حكومة العمال هذه يعتنقون نظريات 
الاشتراكية السابتة على الماركسية ؛ وهى 
النظريات التى تسببت فى تفويش فكر أكثر 
الثوريين شجاعة وأخلاصا وحرنتهم عن الطربق 
الصحيح ؛ ومع هذا فقد حركت التطورات التى 
حدثت : وفى مقدمتها مشاركة الطبقة العاملة 
الفعالة فى نشاط الكوميونة » حركتها الى دعم 
“التحولات الاشتراكية رغم النظريات الخاطئة 
التى كان يعتنقها ها قادتها : 


بينالغريزة التلقائية والوعى الطبقى 


ولقد كان قانون السادس عشر من ابريل ذا 
اهمية عظمى » نبيقتضاه وضعت جميع المحلات 
التى فر اصحابها الىئباريس تحثادارة مؤسسنات 
العيال » وهكذا صودر حوالى اثنى عشر مشرّوعا 
لانتاجالسلاح » وتقرر ان يشرف العمال على مخال 
الاسلخة : فى اللوفر > ولقد اطلق لينين على هذه 
الاجراءات تعبير « جسور من الرأسيالية الى 
الاشستراكية » . هذه الاشسستراكية التى كانت 
الكوميونة تشسيذها « باللمس »© متوخية غريزة 
الجماهير المرهفة ».وهى الغريزة التى لم يتح 
للكوميونة الوقت الكافى لدعيها وتثبيتها ٠‏ 


لقد كانت تجربة الكوميونة الاولى من نوعها 
ولم يكن هناك مناص .من وقوع بعض الاخطاء 
كما يحدث دائيا فى أية بداية جديدة »؛ ان 
الكوميونة لم تستطع تأ وصسيانة وحدة 
بروليتارية باريس مع طبتة الفلاحين » ولم تتم 
بايجاد الصسلات الكانية مع المدن الفرنسية 
الاخرى » رغم الجهود المبذولة فى عدد.من هذه 
المدن مثل مارسيليا وليون وسانت اتبين وغيرها » 
لاقامة كوميوناتها الخاصة بها على نسق نموذج 
باريس » ومن بين الاخطاء الفادحة التى وقعت 
فيها كوميونة ياريس ما كأن من رفضس مصادرة 
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اموال البنك الفرنسى » وكذلك عسدم الدقة فى 
التنظيم العسكرى وغياب النظام الصارم فى 
الحرس القومى وتطبيق التاكتيكالدفاعى وتفخيم 
الاعداء الالداء للثورة . 


كل هذه العثرات والخطأ فى التقديرات كانت 
ترجع اساسا الى عدم نضج الحركة العمالية » 
لقد كانت هناك خلافات لا تنتهى فى مجلس 
الكوميونة نفسه وفى لجانه المختلفة بين ممثلى 
المجموعتينالسياسيتينالرئيسيتينوهما «الاغابية» 
(التى تتكون من اتباع بلانك واليمقوبيين الجدد) 
و «الاقلية» » [البرودونيين] » ولقد اضعف غياب 
التنظيم المناسب والحزم والحسم »© الكوميونة فى 


وجه اعدائها . 


والعشرين من مايو أن بوابات مانت كلود لايقوم 

علىحراستها احد » وقامتباختراقها الىباريس 3 
وكان هذا بداية « اسسبوع مايو » التراجيدى وهو 
ثمانية أيام منمعاركالشسوارع الدامية » ولقدقاتل 
انصار الكوميونة يبشجاعة منقطعة النظير # 
وصمدوا حتى آخر رمق » وحاربوا من ثسارع الى 
شارع » ومن بيت الى بيت واشترك فى هذه 
المعارك النساء والشسباب وحتى الاطفال جنبا الى 
جنب مع رجال الحرس القومى » ولقد حفرت 
مواقف البطولة ومعجزات الاخلاص الثورى التى 
أظهرها انصار الكوميونة فى ذلك الوقت بحروف 
من ذهب فى تاريخ البروليتاريا القرنسية » وفى 
السابع والعقرين من محايو حت وفعة معركة 
وحشية - قضت قوات فرساى المعادية للثورة 

على آخر المدافعين عن كوميونة باريس »؛ وانهار 
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ولقد صل الى علم قوات فرساى فى 


]اناا ازاانانئاةااااللا الا ناالاالاااالاالاالا اللا ناسنالا الالال االالاالااااللاللانالااللا اناالا تالالا الالالال الالاالا ااا ااااالاللالاا اللا 


الواحد 


يوحين بوتي سه 


قى توفمبن مق العام المافى .1511 
اقبلت الذكرى الخامسة والعشرون على 
وفاة الشاعر يع العامل القرنسى يوجين 
بوتييه مؤلف النشيد البروليتارى الشهير 
« الانترناسيونال » [ انهضوا إيهسا 
الجياع من سباتكم .. الخ ] ولقسد 
ترجم هذا النشيد الى جميع اللفسسات 
الاوروبية وبعض اللفات الاخرى ٠‏ أن 
العايل الواعى طبقبا فى اى بلد مسن 
البلدان وعلى اى وجِه كان ومسميعه 
ومصيره وايا كان احساسه بالغسرية 
دون لغة وبغير اصدقاء بعيداء عن وطنه 
الاصلى © يجد ذاته ويكتشف نفسسه بين 
جمهرة من الرفاق والاصدقاء اذاءما 
استمع الى عزف الين للانترئاسيوئال ٠‏ 

ان عمال بجميع البلدان قد تبنول نشيد 
مئاضلهم السابق » الشماعر البروليتارى 
وجعلوا منه نشيدا آمميا ٠‏ وهكذا نان 
هبال العالم يحيون ذكرى يوجين بوتيبه. 
غير ان زوجته وابنته مابزالان فى عداد 
الاحياء » وبعائيان شظف 'العيش »© كبا 
كان الحال فى حياة مؤلف الانترناسيونال 
مليلة عبره ٠‏ لقد ولد فى باريس فى 6 
أكتوبر عام 1815 ولم يكن تجاوز الرابعة 
عشرة حين الف اولى اغانيه » وكان 
عنوائها « عاثست الحرية للابد © . 
وفى مام 1858 كان مقاتلا خلفالمتاريس 
ضمن معركة العمال العظييجة فد 
.البرجوازية 

ولد بوتييه فى اسرة فقيرة وظل 
فقيرا © بروليتاريا ؛ يعييل خزايا 
للبضائع ثم ملاحظا للمبانىي ٠‏ وابتداء 
بين هام :+185 وما بعدما اسسيستجايه 


اتسينا 


لكائة الاحداث العظيمة فى الحياة 
الفرنسية بأغنياته المناضلة » موقظا 
الوعى لدى المتخلفين © داعيا العمال 
الى الوحدة » منددا بالبرجسوازبة 
وحكومات فرنسا البرجوازية ٠‏ 

وخلال ايام كوميونة باريس العظيبة 
1 14101 ] انتخب بوتبيه هفوا » 
ومن بين 36٠0‏ صوتا فان بس 861؟ 
موتا » وكان له دوره المرموق فى 
مختلف انجازات الكوميونة »© اول حكومة 
بروليتارية ٠‏ 

غير أن سقوط الكوميونة اضمعصيطر 
بوتبيه للهرب الى انجلترا فأمريكا . 
وقد أتم تأليف نفسيده الشسهير 
« الانترناسيونال' » فى يونيؤ عام !141/1 
غداة الهزيمة الدامية فى مايوا ٠‏ كانت 
الكوميونة قدسحقت» ولكنالانترناسيونال 
لبوتبيه ‏ نشر افكارها فى جميسسع 
انحاء العالم © وهى الان اكثر حياة 
عما كانت عليهفى أى وقت مفى ٠.‏ 

وفى عام 1475 بس فى المثنى هم 
كتب بوتبيه قصيدته « من عمال امريكا 
الى عمال فرنسا » وصف فيها حيساة 
العيال تحت نير الرأسمالية » فقرهم » 
والكدح الذىيتصمظهورهم» واستغلالهم» 
وثقتهم الوطيدة فى النصر القادملاهدانهم 

ولم تكد تمغى: تسسع سنوات عسلى 
الكوميونة حين عاد بوتييه الى فرئسا 
حيث التحق فورا بحزب العمال ٠‏ ثم 
نشر المجلد الاول من اتسعاره هام 1885 
وظهر المجلد الثانى بمنوان ١‏ اغنيات 
ثورية » عام 181 ٠‏ وقد نثشرت هى 
الاخرى للشاعر سم العامل يعد وفاقه ىا 
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آخر المتاريس فى الثامن والعشرين من مايو م 


فى الم توقمبر 18417 ئقلا عسبال) 
فرنسا رفات بوجين بوتيبه الى مقبرة 
بير لافسيز حيث دئن شهداء الكوميوئة . 
ولقد هاجم البوليس جمهور المشمبيعين 
بوحشية لينزع الراية الحمراء ٠‏ غير 
أن جمهورا متزايدا راح ينضم الى 
الجنازة السلمية . وعلى جبيع 
الجوانب تمالت الصيحات مدوية « عاثي 
بوتييه للابد » ٠‏ 

مات بوتبيه فقيرا » ولكنه ترك تذكارا. 
اكثر استمرارا وبقاء من أى عمل آخر 
من صتع يدى ١:‏ الانسان لقد كان واحدا 
من أعظم الدعاة هن طريق ٠‏ الاغنية . 


العشرات ., ولكن ٠نشميد‏ يوجين بوتييه 

التاريخى © تعرفه الان غشرات الملابين 

من البروليتاريا 1" 

« البرافدا ‏ عدد ؟ ‏ ؟ يناير 1911 0 
(( لينين )» 
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وقد استشبهد ثلاثون الفا من المحاربين الشجعان 
كأبطال فى معارك المدن + 


لقد اصاب الهلع البورجوازية من الكوميونة 
الى الدرجة التى تحولت معها الى وحش كاسىس 

يتلحظ للثأر » لقد قتلت قوات فرساى كل فرد 
سواء كان رجلا او امراة او ثشابا او طفلا دون 
ربحية »- وتحن عن الاذلال الذى لاقاه انصان 
الكوميونة ان خلت اجزاء من المدينة تماما من 
السكان »© لقد اطلق الرصاص على عدة آلاف من 
المحاربين »؛ ومن نجا من الموت القى به فى 
السجون »© او صدرت ضده احكام بمدد طويلة 
فى سجون المستعمرات التى كان المسجونون 
فيها يربطون بالسلاسل ٠‏ 


الشروط الموضوعية 
والذاتية لنجاح الذورة 


لقد عات اول سلطة للعمال فى التاريخخ مدة 
عشرة اسابيع فحسب »؛ ويرجع سقوطها الى عدم 
وجود الدواقع الموضوعية او الذاتية التى تعيلٌ 
على دعم وتطوير النجاح الباهر الذى احرزته 
الجماهير الثورية فى العاصمة الفرئسية » وهو 
المع الذى حققته هذه الجماهير فى الثامن 
عشر من مارس عام 141/1 » ففى المواجهة التى 
تمت ضد التوات المتفوقة التتدو ب قوات فرئسا 
والبروسيين ‏ لميستطععمال وصنايعية باريس 
ان يحرزوا النصر رغم بطولاتهم الفذة 6 ويبدو 
انه كان يجب ان يتوافر ‏ كما قال لينين - 


شرطان على الاقل ليتحقق النصر التام والدائم . 


للكوميونة ؛ هذان الشرطان هما التطور العالى 
لقوى الانتاج وتأهب البروليتاريا » والحقيقة أن 


رأس المال الفرنسى لم يكن قد احرز تطورا كافيا “. 


ولم تكن فرنسا فى مجملها بلدا للبورجوازية 
الصغيرة » ولم يكن يوجد حزب للعمال » وكذلك 
لم يتم اعداد الطبقةالعاملة او تدريبها لمدىطويل» 
كما ان هذه الطبقة لم تتبين يوضوح المهمة التى 
كانت تواجهها ووسائل تحقيقها ٠‏ 


لقد كانت كوميونة باريس قمة المعارك التى 
خاضتها الطبقة البروليتارية فى القرن التاسع 
عشر ») وتبدا مرحلة نخضوبج الحركة العمالية 
الدولية بتاريخ كوميونة باريس »© ويبدو ان انصار 
الكوميونة الذين ضربوا كثيرا من امثلة التضجية 
فى سبيل النصر المايول للاشتراكية ‏ قد ازاحوا 
الغطاء الذى كان يحجب الومضات الخساطفة 


لمستقيل الجنس البشرى », 


أع. ال 7/0001)54امء. كام طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


كسوبتسسولة تآزتتي ا تسم ار 


ولقد اثبتت ثؤزة 18 مارس ١141/1‏ حيوية 
التعاليم الماركسسية عن الحاجة الى تحويل 
البروليناريا الى الطبقة السائدة عن طريق 
الوصول الى السلطة السياسية » وللمرة الاولى 
فى المجال العملى اوضحت الكوميونة الكثير من 
القوانين البالغة الاهمية »؛ وكذلك سيات 
وخصائص الثورة الاجتباعية التى تحقتها 
البروليتاريا بهدف تحرير جميع المفسطيدين من 
العبودية الموروثة » والواقع 0 الثورة بينت هذه 
الحقائق فى مرحلة غير متطورة » تاركة للاجيال 
القادمة مهمة استكمال ما بدأته الكوميونة .. 


سلطة الدولة ٠ ٠‏ فى 
الممارسة الثورية ' 


وآأول وأهم ما اوضحته كوميونة باريس الطرق 
والوسائل المؤدية الى حل القضية الاساسية فى 
الثورة الاجتماعية » قضية منلطة الدولة التى 
تؤسسها البروليتاريا » فبظهور الكوميونة امتعد 
قضية خلق دولة بروليتارية مجرد مفهوم نظرىي 
طرحه كارل ماركس وفردريك انجلز ؛ لقد انتقلت 
هذه القضية .فى عام 1411 الى 'ارض 
الممارسة الثورية » وجرى عليها الاختبار بالتجرية 
الثورية , 

لقد اثبت انصار الكوميوئة ما تنبا به ماركس 
منذ عام 1605 وهو ان مهمة الثورة القادبة 
ستكون تحطيمجهاز الدولة البورجوازية وليس 
مجرد نقله الى اشخاص خدد » لقد اضحى تحطيم 
جهاز الدولة المنتمى للطبقات المستغلة واحدا من 
المهام الحورية لجميع الثورات الاشتراكية منذا 


قيام كوميونة باريس ٠‏ 


كذلك اظهرت الكوميونة ‏ فى نفس الوقت ‏ 
ما يجب أن يحل محل جهاز الدولة البورجوازية 
بعد تحطيمه والشكل الذئ يتحتم على الدولة ان: 
تتخذه أسساسسا لها » انها دولة ل تخوم المستبدين 
وانما تقوم على خدمة الشمعب العامل » الشمب 
الذى يمارس العمل المتحصرر من اغتصساب 
الرأسماليين » ورغم ان هذا الشكل للدولة الذى 
اقامه انصار الكوميونة حمل طابع ذلك العصر, 
ولم يكن مكتملا » الا انه قد دخل التاريخ كبثال 
يحتذى لبناء الدولة الذى تقيمه الطبقات الثورية » 


ولقد اثبتت كوميونة باريس صجة ما وصل 
اليه مؤسسو الماركسية من ضرورة وجود حزب 
سياسى ثورى مستقل للبروليتاريا » قادر على 
قيادة البروليتاريين الى النصر على المستبدين »* 


ب [ه لم 


ادنع مع" ]//نؤمغاط 


وثبت هذا من تجزبة الهزيية المفجعة التى منيت 
بها الكوميونة ٠‏ 

يقول شارل لانج فى مؤتمر الاممية النعقد فى 
لاهاى عام 3 « لو اننا كنا نملك تنظيما عماليا 
سياسيا » لاستطاعت الكوميوئنة صد الهجوم 
وتعزيز مواقعها فى باريس وبرلين © لقند سقطت 
الكوميونة بسبب عدم وجود التنظيم »© ٠‏ 


لقند كانت الكوميوئة نتاجا خالدا للطبقة 
العاملة من نوا حاخرى 4 قد طلرحتكقضية ارتباط 
المهام الديمقراطيةوالاثستر اكيةللثورة البروليتارية» 
رغم انها لم تحل هذه القضية حلا تاما لقصر 
عمرها » لقد كشف تاريخ الكوميوئة عن الحاجة 
الى اتحاد متين يتحقق بين الطبقة العاملة وطبقة 
الفلاحين , والى زعامة البروليتاريا لجميع القوى 
المشاركة فى الثورة » لقد علمت تجربة عام 141/١‏ 
النروليتاريا الثورية © الاهمية القصوى لتحديد 
موثفها من السياسة التخريبية للبورجوازية التى 
تركز على فكرة الدفاع من أرضى الاباء ؛ بينيا هى 
تخون ‏ فى الواقع - المصالح القومية وتضمحى 
بها على مذبح مصالحها الانانية ,, 


جنين الاممية الاولى 


واخيرا » لقد لقنت الكوميوئة الحركة العمالية 
درسا فى التاكتيك الثورى بما ابداه البروليتاريون 
من التضاين الاممى فى عام 141/١‏ 4 والربط بين 
الوطنية الثورية وبين الاممية العمالية » وكانت 
الكوميوتة ب كحكومة قومية وخالصة الفرئسسات 
ذات صفة أممية عميقة فى الوقت نفسه © فقد 
اعلنت رفضها للنزمة العسكرية وللصروب 
العدوانية » واكدت مسائدتها للكفاح من اجل 
جمهورية استراكية عالمية ») وحاربت شخصيات 
اشتراكية وديموقراطية مرموقة مندول اخرىفي 
صنوف أنصان الكوميونة “ وبذلك كانت كوميونة 
باريس بحقٍ وليدا روحيا للاممية الاولى وتتويجا 
عمليا لمبادئها » كما ذهب اثرها العميقالى الحركة 
الاشتراكية فى كل مكان 4'فقد قاد المؤتمر العام 
للاممية حملة واسعة لتأييد الكوميوئة » وهذا 
ما تثبته الوثائق التى نشرت فى هذا الوقت 
اجتاحث المانيا وسويسرا والنمسا والمجر وبلجيكا 
وبلدانا اخرى موجة عاتية من مظاهرات التضامن 
مع كوميونة باريس © وتحدث اوجست بيبل فى 
أمانيا من فوق 'منصة الرايخستاج دفاعا عنها » 
كبا حيا الاشتراكى البلغارى خريسستو .بوتيفة 
والاشتراكى العربى , 


كه - 
60.أ102 0100012 
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دروس ال كوميونة 
والتعميمات العامية النظرية 


وشارك كارل ماركس وفردريك انجلز مشاركة 
فعالة فى احداث عام 1601 وابديا اعجابهبا 
ببطولة انصار الكوميونة ؛ اولك الذين كانواعلى 
استعداد « لمغزو اللمسماء » » ولقد تبادل ماركس 
الرسائل مع مقاتلى باريس المحساصرين © وقدم 
للكوميونة العون س من خلال الرسل الذين كان 
يبعث بهم عن طريق النصح العملي » كما ابدى 
اهتماما كبيرا بانمسسار الكوميونة النسازحين 
وأحاطهم برعايته ٠‏ 


وتابع ماركس وانجلز نضال الكوميوئة عن 
كثب وواصلا دراسة تاريخها بعد هزيمتها باذلين 
الجهد ليجعلا ما يصلان اليه من نتائج يستقر فى 
وعى الجباهير البروليتارية » وأرسل ماركس 
مئات الرسائل الى قادة الحركة العمالية فى 
عديد من البلاد » عالج فيها اهمية الكوميونة 
التاريخية . كما وضع كتابه الشهير « الهرب 
الاهلية فى فرنسا » الذى يكشف عن شسغف ببحث 


أوضاعقياموسقوط كوميونة باريس »© وفيه كشف 


النقاب عن الصفة الطبقية لهذه الكوميوئة » وعن 
مغزاها التاريخى »© وبين عظمتها كحركة رائدة 
تبشر بمجتمع جديد » وكتابماركس هذا ورسائله , 
عن الكوميونة و ١‏ المقدمة » التى كتبها فردريك 
انجلز عن « الحرب الاهلية فى فرئنسا » بعد 
عشرين عاما ؛ كلها نماذج للتعمييات العليمية 
النظرية للاحداث القستورية للكوميونة » تلك 
التعميمات التىكانالهدف منها ترسيئاستراتيجية 
وتاكنيك البروليتاريا والتوسع فيهما ٠‏ 


بعد هذه الدراسة من قريب لتاريخ كوميونة 
باريس يصف كارل ماركس فى كتابه « الحرب 
الاهلية فى فرنسا » سسمات اول حكومة للعيال 
ويشير الى اهميتها التاريخية كشكل سياسى ييكن 
ان يتحقق فى ظله التحرر الاقتصادى ©» ل 
شرح مذهبه عن الصراع الطبقى » وعن الدولة » 
وعن الثورةالبروليتارية » ودكتاتوريةالبروليتاريا» 
ولم يئف فى تجربة الكوميونة عند حد العثور على 
ما يثبت صحة ما وصلاليه حيال مهام البروليتاريا 
8 فى الثورة » وانيا وجد اجابة مباثشرة 
الشسكل الذى يجبانتتخذه دكتاتورية البرؤليتاريا 
بما يتفق مع مضموئها الطبقىورسالتها التاريخية» 
أى ان تكون الاداة التى تحقق بنساء مجتمع 


ادنع مع" ]//نقمغاط 


مدمع.اتهدرو ع عاو مطلاه 


لا طبقى » ولقد وصل ماركس الى أن هذه الدولة 
لابد أن تكون من نفس الشكل الذى كانت عليه 
كوميونة باريس »© وتوسع فى الفرضية الشهيرة 
التى تقول « تقع بين المجتمع الرأسهالى والمجتمع 
الشيوعى مرحلة التحول الثورى من الفظام الاول 
الى النظام الثانى » وتقابلهذا ايضا مرحلة انتقال 
سياسية لا يمكن أن تكون الدولة خلالها سوى 
دكتاتورية البروليتاريا الثورية » .. 


وعندما قام انجلز ‏ بعد ذلك بفترة م بتقييم 
الاهمية التاريخية للكوميونة كتب يقول : « هل 
تريدون أن تعرفوا ‏ أيها السادة الاعزاء ‏ كيف 
تبدو هذه الدكتاتورية ؟ فلتلقوا اذن نظرة على 
كوميونة باريس »؛ لقد كانت هذه هى دكتاتورية 
البروليتاريا » ٠‏ 


ولقد نام فا.1 لينين س. الذىاصبحقائد الحركة 
الثورية للبروليتاريا الروسية والعالمية فى الحقبة 
الجديدة ‏ بدراسة تاريخ الكفاح البطولى الذى 
خاضة أنصار الكوميونة باهتمام بالغ » لقد حلل 
تحليلا دقيقا ونشر على نطاق واسسع الاعمال 
الكلاسيكية لمؤمسى الاركسية المتعلقة بكوميونة 
باريس » لقد كان فلاديمير لينين على علم تام 
بتاريخ الكوميونة التى كان تبالنسبة له # كثورى 
وكفيلسوف ‏ جزءا هاما من أى تحليل سياسى » 
وموضوعا هاما من الموؤضوعات التى تهم 
الجماهين »© لقد ألقى المحاضرات وكتب التقارير 
عن كوميونة باريمن » كما دبج الكثير من المقالات 
وكان دائما يربط بين التجربة المستقاة من أنصان 
الكوميونة وبين المهام الملقاة على عاتق الكفاج 
الثورى للطبقة العاملة الروسية والعالمية » بيذمنا 
يعطى شرحا مستفيضا للدروس البناءة التى 
تنضمنها كوميونة باريس »© ويقود نضالا لا يهدأ 
ضد الانتهازيين الذين كانوا يودون أن يسدلوا 
على قضضية الثورة البروليتارية ستار النسيان » 
وضد الفوضويين الذيرشوهوا صورة الكوميونة», 


وأعاد لينين ‏ بالاعتمادعلىماكتبه ك.ماركس 
و ذ.انجلز ‏ دراسة تجربة كوميونة باريس » 
على ضوء تاريخ الثورات الروسية الثلاث ؛ ولعب 
تحليله النظرى لنجزات انصار الكوميونة -الذى 
قام به بعد أن أخذ فى حسسابه الخبرات الثورية 
الجديدة ‏ دورا هاما فى البحث المفضل الذئ 
أجراه عن قضايا استراتيجية وتاكتيك الطبقة 
العاملة العالمية وطليعتها ‏ الاحزاب الماركسية» 
كذلك سلحت أعمال لينين عن كوميونة عام 1/إ4١‏ 
وكتبه « الدولة والثورة » و ١‏ الثورة البروليتارية 
والمرتد كاوتسكى » وغيرها من الاعمال » والكتبع 
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كموبتسسوئة باريه 


التى عالجفيها لينين الثوزةالاشتراكية ودكتاتورية 
البروليتاريا 1[ كشكل من اتسكال الدولة فى مرحلة 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية ) سلحت 
هذه الكتب والاعمال الحزب الشسيوعى والطبقة 
العاملة فى روسيا بالنظرية » فى كفاحها من 
اجل الاطاحة بالنظام الرأسمالى واقامة الدولة 
السوفييتية التى كانت كوميونة باريس - كما 
عرفها لينين ‏ مثالا لها ) واصبحت هذه الاعمال 
والكتب جزءا لا يتجزأ من كنوزا الماركسية 
اللينينية. .., 

وليست هناك اية غوابة فى عدم نسسيان 
البروليتاريا الثوريةكوميونة باريسرغم انها ترجع 
الى عهد سحيق » صحيح أن انتهازييى الاممية 
الثائية ‏ منذ نهاية القرن التاسع عشر ل لم 
يدخروا وسعا فى ١‏ قتل الكوميونة بنثرن الزهور 
عليها » وهو التعبين الذى استخديه بترسمان 
عالم التاريخ الفرنسى الماركسى » الا انه رغم هذه 
المخاولات احتفظت ذاكرة الطبقة العاملة بصورة 
حية وملهمة لانصار كوميونة باريس * وهم الذين 
اقدموا على اقتلاع حصون الرأسمالية منذ مائة 
عام » وأرسوا دعائم 'مجتمع جديد خييال من 
الاستغلال . 


كوميوذة مظفرة على 
سدس الكرة الارضية 


وعندما نرى كوميونة باريس تبعة عنا بقرت 
كامل من الزمان © فان مقاتلى الطبقة العاملة 
يدركون بوضوحتام ان الملحمة البطولية « لم تصل 
الى نهايتها فى الثامنه الغشرين من شهر: مايوعام 
الساعة الثائية بعد الظهر » . لقد خلذت 
اولى ثورات العمال قىكفاح البروليتاريا الفرنسية 
والعالية هذا الكفاح الذى استمر بعد ذلك . 


« لقد اضاءت اول ومضة من ومضات الثورة 
الدروليتارية آفاق أرضنا فى عام 1811 » هذا 
ما قاله ليونيد بريجنيف السكرتير العام للجنة: 
المركزية « لقد ارتفع علم كوميونة باريس © ومع 
ان انصار الكوميونة منوا بالهزيمة الا أن القضية 
التى حاربوا مناجلها لم يكن من الممكن ان تقهر » 
لقد التقطت البروليتاريا الروسية علم انصسان 
الكوميونة ورقعته عاليا ٠‏ 

لقد انتصرت الثورة الاشتراكية فى روسيا فى 
السابع من نوفمير [ 52 'اكتوين ] عام /11071 6 
فأطاح الشعب العامل: بسلطة ملاك الارض 
والرأسماليين وسحق النظام الاستغلالى؛واقامت 


ب ؟آمم 


لد نوع مع" ]//نقمغاط 


60.أ02 0100012 


ثورة اكنوين الالسستواكية العظمى دكتاتورية 
البروليتاريا فى البلاد» وكما قال موردس توريز 

٠‏ فان الثورة السوفيتية « خلدت القضية التى بدأها 
رواد عام 1401 الابطال © لقد خلقت كوميونة 
مظفرة على سدسى الكرة الارضية ! » 


وبينها واصلت ثورة اكتوبرن حمل لواء كوميونة 
باريس فقد وسمعت من خيراتها ؛) ورغم وجود 
سمات متشابهة فى كوميونة باريس وثورة 
اكتوبر > فانالقوانين التىمتحكم الثورة الاشتراكية 
لم تقضح لاول مرة الا فى الثوزة الاشنتراكية التى 
تحققت فى روسيا » لقد رفع قيسام الشسورة 
الافستراكية الخبرة الثورية الموروثة منعام 141/1١‏ 
الىمستوى لم يسئقالوصول اليه فىعام !1911 ٠‏ 


هكذا خلدت ثورة اكتوبر قضية كوميونة باريبس 
وطورتها » كبا اثبتت|نعلىالثوريين البروليتاريين 
ان يستفيدوا دائما منجميع وسائ ل الكفاح ١‏ 
والسلبى » وان يسلكوا جميع الطرق المؤدية الى 
النصر ؛ وبعد ان استنفد البلاقفة جميع امكائيات 
التطون السلبمى للشورة © وبعد أن تبنوا خطة 
تستهدف الهبة المسلحة © فقد قاموا بتنظيم خطتهم 
هذه بمهارة فائقة ادث الى احراز النجاح الباهرٌ 
ادر فى جميع ارجاء روسيا الشاسعة ) وبعد 
أن تام لينين بتقييم الاخطاء التى وقع فيها انصار 
الكوميونة ودراستها » قام بتطوير الفروض التى 
وضعها ماركس وانجلزا عن الهبة اللسلحة وطبقها 
بذكاء فى ظروف تاريخية جديدة ., 


البلاشفة يستندون 
على أكتاف الكوميونة 


البلاشفةجهاز الدولةالقديم مترشمين 


ا ؛ الكوميونة » وفى هذا الانجاز لم يكن . 


البلاشفة فحسب يسسيرون على هدى الغريزة 
الثورية- للجماهير س كما كان اسسلافهم .وائما 
كانوا يعملون على اساس النظرية الماركسية 
للثورة الائشتراكية التى أرسى دغائمها ف.1.لينين 
بتطبيقها على ظروف المرحلة الامبريالية 4 
قدكتاتورية البروليتاريا هى أعلى ثسكل من أثشكال 
الديموقراطية : ديموقراطية الشعب العامل » 
ولقد ظهن هذا الشكل من الديموقراطية فى 
روسيا الاثشتراكية فى هيئة السوفيتيات التى 
اضحت اساسسا من أسبس الدولة البروليتارية » 
لقد اعتبن ليئين السلطة السوفيتية دولة من تفش 
طراز كو إئة باريس 6 وفى عام 141/4 قال لينين 
أن البلاشفة كانوا يستندون على اكتاف كوميونة 


> 6ه حر 
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باريس * وطور الخحزب الفنسيوفى الروسى 
( البلشفى ) هذه النظرية » فحدد البرنامج الذى 
ا الثامن أن السلطة السوفيتية فى 
جوهرها هى خطوة على الطريق الذى سارت ' 
عليه كوميونة باريس 


هكذا فهم افضلممثلىالاستراكية الديموقراطية 
فى أوريا الغربية الثورة الاشتراكية فى روسيا * 
لقد كتب ميرنج رجل التاريخ والثورى الالمانى » 
بعد شسهور قليلة من انتصار الثورة الاشستراكية 
فى روسيا ‏ كتب يقول : « عندما نلقى نظرة على 
المقالات والتقارير التىاحتوتها «الجريدة الرسمية» 
عن المنناقشات. والقرارات التى تمخضت عنها 
كوميونة ماريس »© ونقارنها بالمقالات والمناقشات 
والقرارات التى اقرتها الجمهورية السوفيتية » 
نستطيع ان نؤكد تأكيدا قاطعا ان نصف القرن 
الحالى لم يمر على: الحركة العمالية مر الكرام 


دون أن يترك أثرا », . 


ففى جميع مراحل النضال فى سبيل تحرين 
الشعب العامل ‏ اثناء الهبة الثورية المسلحة 
فى شهر ديسمير 1١91.80‏ وخلال ثورة اكثوبرا 
الاشستراكيةالعظمى » وفى سسئى الحربالاهلية ‏ 
عندما اضطرت الجمهورية السوفيتية الى صد 
هجمات أعداء الثورة والمتدخلين الاجائب © فى 
جميع هذه المراحل اعتمد الحزب البلشفى على 
خبرة عام 187/١‏ التى طبقها لينين على و 
التاريخى الجديد ٠‏ 


وبعد أن قامث ثورة اكتوبر بتطوير تقاليد 
كوميونة باريس © واضائتلها مساهمتها الخاصة 

فى الخبرة الثورية ) وضعت الحل السليم لقضية 
حلفاء الطبقة العاملة » بعد ان تجنبت الاخطاء 
التى وقعت فيها كوميونة باريس . 


لقد كانت الثورةالاشتراكيةالعظمى - ككوميونة 
بارس ثورة بروليتارية »© كما كانت ثورة 
للشمعب ولكن :على نطاق اوسمع بكثير » وبعد ان' 
عمقت الخبرة الاولى التى وصلتها من التمسمان 
الكوميونة ‏ تلك التجربة التى لم تكن ناضجة 
لانها كانت اول تجربة ‏ قنامت ثورة أكتوبر بون 
الحلول للمهام الاثتراكية الاولى والمهام العاجلة 
ذات. الصفة الديمقراطية » .وهكذا ثبت أن من 
الممكن د ليس فى الممارسة العملية فحسب وائما 
كذلك من الواجب ‏ تحقيق اندماج الحركة 
الاشستراعية للطبقة العاملة مع مع اوسع حركة 
ديمقراطية للشسعب » وحدة 5 الكنفاح من أجل 
الاشتراكية ومن أجل الديمتراطية .م 
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لند اضحت ثورة اكتوبر مثالا لاستراتيجية 
وتاكتيك الطبقة العاملة فى مسائل الحرب 
والسلام والثورة » ولقد اوضحت كوميونة باريبس 
أن من الممكن تجنيب البلاد حربا تخدم مصالح 
الدوائر الحاكمة عن طريق هبة مسلحة »© ولقد 
حققت ثورة اكتوبر الاثستراكية العظمى » ما هو 
أكثر من ذلك »© فجنيت بلادنا الانغماس فى حماة 
حرب استعمارية دموية , 


وخلال ثورة اكتوبر اتضح التضامن الدولى 
بين العمال على نطاق أوسع مما كان عليه وقت 
الكوميوئة » ومنذ البداية سارت البروليتاريا على 
درب التضامن الامبى ورفعث عاليا العلم الاحمر 
لنظمة العمال الدولية ل وهى اول اممية ‏ 
علم أبطال كوميونة باريس »© وحققت فى أكتوبر 
عام /1911 نصرا مؤزرا تحت هذا العلم مما جعل 
جميع بلدان العالم تمنحها عطفها وتأييدها . 


وفى السابع من قبراير عام .191 إصدن 
الشيوعيون الفرنسيون وثيقة بمناسبة مرور مائة 
عام على مولد فء١اءلينين‏ » واستعدادا للاحتفال 
بمرور مائة عام على كوميونة باريس » أصندروا 
البيان التالى فى المؤتمر التاسع عشر لمؤتن 
الحزب #8 8 


« لقد استلهم لينين افيد الدروس من تاريخ 
كؤميونة باريس البطولى فى عام 14171 © التى 
بينت كيف يمكن انجاز مهام الثورة الاثستراكية 
وارساؤها على قواعد متينة ) كما وضعت 
الاسس التى ترتكز عليها الوطنية الثورية 
والاممية ) , 

1 

لقد كانهذا تذكيرا منمؤتمر الحزب الشيوعىي 
الفرنسى للحاجة الى دراسة وتطبيق دروس ثورة 
عام 1419/1 كما فعل لبنين » ان هذا ذو دلالة 
عميقة » وهو يشهد مرة اخرى على أن امتلاك 
ناصية تجربة كوميونة باريس وفهمها فهما واعيا 
س حتى فى وقتنا الحاضر © فى مرحلة التقدم 
الظافر للاتراكية ‏ ذو اهمية قصوى لكل اولئك 
الذين يقاتلون ضد العبودية الموروثة واضطهاد 
الشعوب ؛ ان كوميوئة باريس ستبقى دائما مثالا 
ملهما ونموذجا بناء لا يجب أن تقوم به وتحققه 
البروليثاريا وما يجب أن تتحاشاه فى قتالها من 
أجل كمسر فيود النظام الاستغلالىالى غير رجعة» 
انها تحذر الطبقة العاملة من الاراء الزائفة التى 
يخاول منظرو اعداء الشيوعية والمراجعون ان 
يدسبوها . , 


1 
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كسومقسسولة تآزيص 


ولسوف يتضح الكثين مما حدث فى الكوميونة 
ويصيح أقرب الى الفهم عندما نطل عليها مزذروة 
الاحداث التاريخية التى حفات بها المرحلة التى 
نحياها . فنحن نلم بأمور لم يكن لدىغالبية أنصان 
الكوميونة والؤرخين فى تلك الحقبة اية فكرة 
عنها » ونشهد بعيوننا » كيف تغير العالم » وكيف 
يواصل التغير خلال المسيرة التى لم تكن قد 


اتضحت. بعد ايام كوميونة باريس ٠‏ 


ان المنجزات العظبى لعصرنا انما هى نتاج 
تطور تاريخى طويل ؛ وتتويج للروايط التى تصل 
بين الماضى والحاضر » وتربط الحاضر بالمستقبل » 
وبهذه النظرة رأىلينين قضيةالعلاقةبين العصرية 
وبين التاريخ ؛ وهو يضفى اهمية كبرى على حل 
هذه القضية حلا سليما فى الممارسة الثورية . 


ويقدر الشيوعيونتقديراعاليا مساهيةكوميونة 
باريس فى حركة تحرير الطبقة العاملة ؛ ولكنهم 
على وعى كامل بأن المرحلة المعاصرة أضفت 
تغييرات جذرية علىاوضاع الصراعالطبقى ؛ وهم 
يرفضون النداءات التى يوجهها المملحون 
الاجتماعيون الى العمال لنسيان الثامن عش من 
مارسرعام 18171١‏ وقبول المصالحةمع الراسمالية» 
وفى نفس الوقتيرفض الماركسيون اللينيون وجهة 
النظر. التى يبديها العقائديون اليساريون الذين 
يكتفون بأن تقلد الطبقة العاملة انصار: الكوميونة 
تقليدا أعبى فى كل, شىء » حتى فى الأخطاء ‏ 
دون اعتبار للوضع التاريخى المتغين » واولئك 
الذين يمتدحون تلقائية الحركة فيما يتعلقّ بالامثلة 
التى اشستيل عليها تاريخ الكوميونة © وفى عملية 
تجبيز الجياهين الصراع الحاسم للاطاحة 
بالراسماليةولاقامة سلطة الطبقلةالعاملة بالتحالف 
مع الفئات الاخرى من الشعب العامل © تترسم: 
الاحزاب الشيوعية خطى مبادىء اللينيئنية 
الديالكتيكية للتطون » ويستخديمون الخبرة 
التاريخية التى اكتسبها أنصان كوميونة باريس ٠.‏ 


ان الشيوعيين جميعا يعتبرون قضية كوميونة 
باريس قضية مقدسة » وكما قال لينين فان هذه 
القضية « تعيش حتى يومنا هذا فى قلب كل واحدا 
منا » لانها « قضية الثورة الاشتراكية © ثورة 
التحرير السياسى والاقتصادى الكامل للكادحين 
انها قضية البروليتاريا فى جميع ارجاء العالم # 
وبهذا المعنى فهى قضية خالدة » . 


20 ب 
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الكوميونة : 


ااانا ااا نا لاا الالالال الالالال 


والأسثئلة التى 


0 
5 يحبيها 


أروع وأعقلم الافكار الثورية » 

| وأكثرهاقدرةعلى التفسير والتنبق » 

أل | وأشدها ارتباطا بالواقع والحقيقة » 

لسأل لم يكن أبدا وليد تأمل فلسفى مجرد 

لهذا العبقرى أي ذاك مهما تجلت حكمته اى تعالت 

قدرته » بل. كان استخلاصا خلاقا لدروس حركة 
, الاحداث والتاريخ وواقع التجربة الجية * 

وتتفارت قيمة الدروس المستفادة باختلاف جلالة 

الحدث المستمدة منه ومكانته * واعظم الاحداث هو 


الذى يشكل الفكر المستخلص منه عاملا ايجابيا , 


يؤثر على حركة الاحداث اللاحقة ٠‏ فمن سمات 
االفكر العظيم المستمد من الاحداث العظيمة » انه 
ليس انعكاسا سلبدا لهذه الاخيرة » بل انه بصدقه 
واصالته » يوفر عن طريق ربطه بحركة الجموع 
قوة مادية هائلة تكفل السيطرة على مسيرة 
التطورات وتوجيهها بما يحقق مصالح اعرض 
الجمافير ٠‏ 


وكوميونة باريس التى توهم الرجعيون كما يقول 
انجلن انهم قد قتلوها » مازالت بعد ماثة عام مصدر 
الهام لا ينضب للحركة الثورية وللفكر التقدمى ٠‏ 


5000-7 
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إ 


| 


د ان ذكرى مناضلى الكوميو 
العمال الفرنسيون وحدهم.ء بل تحييها 
بروليتاريا العالم أجمع. لان الكوميونة لم 
تناضل فى سسبيل أهداف محليسة © أو 
قومية فسيقة »2 يلناضكت لتحصرير 
الانسانية العاملة جمعاء من كل اذلال وقهر ” 
لقد ايقظ زثئير مدافع باريس أشد نات 
البروئيتاري! تخلفا مزسباتهم العميق.وأعطي 
دفعة جديدة للدعاية الاشتراكية فى كل مكان ٠‏ 
ولهذا فان عمل الكوميونة لم يمت » انه يحيا فى 
كلمنا , لان قضية الكو ميونة © هى قضصية 
الثورة الاجتماعية »والتحصرير السسياسى 
والاقتصادى الشامل للعمال وللبروليتاريا فى 
العالم كله » وهو خالد بهذا ال معنى » 
« لينين » 


وعلى امتداد هذه الفترة الزمنية الطويلة يمكن أن 
تعدد الامثلة على دور الكوميونة فى ايجاد ردود 
علمية للاسئلة التى طرحها د العبل والنظر» 


الشورى : 
© فقد أغنت الكوميونة ماركس . بل 
وصححته ٠‏ 


8 واعطت الكوميوئة دفعة هائلة للدولية 
الاولى فيما يتعلق بمسألة الحزب والتنظيم 
الحزبى ٠‏ 1 7 

واستفاد لدنين كثيرا من تجربة الكوميونة 
فى الاعداد لثورة اكتوبر الاشتراكية ٠‏ 


ماركس والكوميونة : قضية الدولة . 
222 لصتت 


يقول لينين « ان ماركس براء كليا من التخيل 
بمعنى أنه لا يخترع مجتمعا « جديدا » من صنع 
خياله * لا * انه يدرس ء كما يدرس مجرى التاريخ 


الطبيعى » ولادة المجتمع الجديد من القديم » 
واشكال الانتقال من هذا لذاك ٠‏ وهى ياخذ الخبرة . 
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العمالية للحركة البروليتارية الجماهيرية 
ويستخلص منها الدروس العملية ٠‏ وهى « يتتلمذ » 
على الكوميونة مثل جميع المفكرين الثوريين العظام 
الذين لم يتهيبوا التعلم من خبرة الحركات الكبرى 
التى قامت بها الطبقة المظلومة ٠‏ ولم يلقوا عليها 
المواعظ بعجرقة المتزاهى بعلمه, ٠‏ 


لقد ترك الشهرين اللذين عاشتهما الكوميونة 
بصماتهما واضحة على فكر ماركس » خاصة فى 
مقولته الرئيسية عن الدولة ٠‏ فالمتتبع لفكره فى 
هذا الموضوع يتبين أنه بالفعل كان تلميذا » وتلميذا 
نجيبا للثورات العظمى » مثل ثورة الكوميونة » 
التى ساعدت ماركس كثيرا على الوصول الى 
الصياغة الاكمل لموضوع الدولة ٠‏ 


ففى « بؤس الفلسفة » ر صدر فى ا868١‏ ) 
يطرح ماركس القضية بصورة عامة اجمالية» 
تشير الى أن الدولة تزول بزوال. الطبقات © اذ 
يقول : « فى مجرى التطور تقيم الطبقة العاملة فى 
مكان المجتمع القديم رابطة لا مكان فيها للطبقات 
وتضادها ٠‏ تنعدم فيها كل سلطة سياسية بالمعنى 
الخاص » مادامت السلطة السياسية هى الافصاح 
الرسسمى عن تضاد الطبقات فى المجتسسع 
الرأستمالى ٠‏ 


ثم يتقدم ماركس خطوة وتصبح فكرته أكشثر 
تحديدا فى ١‏ البيان الشيوعى (٠‏ صدر بعد أشهن 
من الكتاب السابق ) ان يقول فيه : 


٠0 «‏ ان الخطوة الاولى فى الثورة العمالية 
هى تحول البروليتاريا الى طبقة سائدة ٠‏ وتستفيد 
البروليتاريا من سيادتها السياسية لكى تنتزع من 
البرجوازية بالتدريج كامل رأس المال  »‏ وتمركن 
جميع ادوات الانتاج فى ايدى الدولة » اى فى إيدى 
البروليتاريا المنظمة بوصفها طدقة سائدة » ٠‏ 


ثم اضافت ثورات 1801-1844 الثى اجتاحث 
اوربا نضجا جديدا على فكر ماركس فيما يتعلق 
بموضوع الدولة ء» فيقول .فى كتابه د ١6‏ :برومير 
لويس بونايرت » : 


(ان جميع الانقلايات قد ائقنت هذه 
الالة ( يقصد جهاز الدولة ) بدلا من ان تحطمها ٠‏ 
فالاحزاب التى خلفت بعضها البعض من أجل 
السيادة كانت ترى فى الاستيلاء على صرح الدولة 
الهائل هذا الغنيمة الرئيسة عند الظفر » * 
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كسومنسسونة تازين 


لقد توصل ماركس الى ضرورة تحطيم جهان 
الدولة ٠‏ ولكن الاحداث الواقعية والخبرة الحية 
لحركة الجمافير لم تكن. قد طرعت. مما يكن 
استخلاص الرد منه على السؤال التالى : ماهي 
الشكل التنظيمى الذى يمكن الاستذزاء به عن 
الدولة البرجوازية بعد تحطيمها ؟ 


وجاءت الكوميونة فى مارس ١81١‏ ليرد على 
السؤال ببلاغة ثورية رائعة » وليكمل فكر ماركس 
ويبلوره ٠‏ ذلك الفكر الذى لم يقم ابسدا على 
الاستنتاجات المنطقية اى الاستخلاصات الذهنية 
المجردة » بل قام وارتفع على أرضية الواقع » فكان 
انعكاسا صادقا له وآدأة فعالة لتغييره * ولم يكتف 
ماركس كما يقول لينين« بالاعجاب ببطولة 
الكومونيين الذين هبوا لاقتحام السماء » حسب 
تعبيره. ٠‏ بل رأى فى هذه الحركة الثورية 
الجماهيرية » وان كانت لم تبلغ اهدافها » خيرة 
تاريخية ذات اهمية كبرى » خطوة معينة تخطوها 
الى الامام الثورة البروليتارية العالمية » خطسوة 
عملية أهم من مئات البرامج والاستدلالات *٠‏ وقد 
وضع ماركس نصب عينيه مهمة تحليل هذه الخيرة 
واستخلاص الدروس التاكتدكية منها واعادة النظ. 
فى نظريته على أساس منها + «فالتصحيح» الوحدده 
الذى اعتبر ماركس أنه من الضرورى ادخاله على 
البيان الشدوعى قد استوحاه من خبرة الكومونيبن 
الباريسيين الثورية م.: 


وبالفعل . ففى الطبعة اللجقيدة من البيان 
الشيوعى ( الصادر اصلا فى 078417) والتسى 
ظهرت فى 18177 يؤكد ماركس وانجلن ان البيان قد 
شاخ فى بعض اماكنه ويقولان « **.* وبسوجه 
خاص برهنت الكوميونة على ١ن‏ الطبقة العاملة لا 
تستطيع أن تكتفى بالاستيلاء على آلة الدولة 
جاهزة وأن تحركها لاهدافها الخاصة» بل كما 
يقول ماركس فى رسالة الي خوهلمان #لقد أ عانق 
فى كتابى ١6‏ برومير ان المحاولة التالية للثورة 
الفرنسية يجب ألا تكون تسليم آلالة البيروقراطية 
العسكرية من يد الى يد لشرى كنا يعسدث حتى 
الان » بل تحطيمها » وهنذا هق الشرط الاول 
لكل ثورة شعبية حقا فى القارة وهى ما يحاوله 
رفاقنا الباريسيون الابطال » 5 


لقد لخص ماركس فى كتابه « الحرب الاهلية فى 
فرنسا» الردالذىجاءتبه الكوميوئة علىالسؤال: 
ما هى الصورة التى تنظم بها البروليتاريا نفسها 
بوصفها طبقة سائدة ؟ ففى هذا الكتاب يقول ؛ ٠‏ ان 
الكوميونة هى النقيض المباشر للامبراطورية ( أى 


ااه م 
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الالة القومية لحوب زأس اال ضد العملّ) ٠‏ لقد 
شكلت الكوميونة منْ (عضاء المجالس البلدية الذين 
اختيروا بالاقتراع الشامل فى مختلف دوائر 
باريس . كانوا مسمئولين » ويمكن الغاء التفويضٍ 
الممنوح لهم فى أى وقت ٠‏ وكانت أكثريتهم 
الحال من العمال أى من ممثلى ا العاملة 
المعترف بهم » ٠‏ 


لقد كانت الكوميونة الشكل الذى تم العثور عليه 
أخيرا كما يقول ماركس للاستعاضة به عن دولة 
البورجوازية » وخلق نمط جديدة للدولة » همي 
ديكتاتورية البروليتارها * 


أما اجراءات 'هذا « التحطيم والاحلال » فقدا 
تمثلت فى : 

]ها الغاء الجيشن الدائم والاستعاضة عنه 
ببالشعب المسللح ٠‏ 

تجريد الشرطية من وظائفها السياسية 
وتحويلها: الى هيثة تابعة للكوميونة مسئولة أمامه 
ويمكن عزلها * 

انتخاب .كل الموظفين » وامكان عزلهم » 
والغاء كل امتيازاتهم وبدلاتهم وتحديد آجرهم يما 
يساوى. أجر العامل * 

وبالاجراءات السابقة أمكن تحقيق شعار 
ا الرخيصة » ذلك ان الؤسسات السابقة 
تبتئع الجزء الاكبر من ميزانية الدولة ٠‏ 

كسان أدوات الاستعباد الروحى الذئ كان 
الكهنة » الاقطاعيين والرأسماليين يمارسونه على 
السكان » والقضاء على تسلطهم الاقتصادى 
والمعنوى ٠‏ 

© انتخاب القضاة وامكان عزلهم » والقضاء 
على استقلالهم الصورى ٠‏ 


القضاء على البرمانية باعتبارها احدى 
مؤسسات الخداج والحكم البورجوانزى وجعل 
الكوميونة « هيئة عاملة تتمتع بسلطة التذريع 
وااتنفيذ فى الوقت نفسيه» فكما يقول ماركس : 
« بدلا من البت مرة كل ثلاث سنوات أي ميت 
سنوات » لمعرفة أى عضى من الطبقة الحاكمة يجب 
أن يمثل وان يقمع الشعب فى البرلمان » كان على 
حق الانتخاب العام بدلا من ذلك » أن يخدم الشعب 
المنظم فى كوميونات قصد البحث مؤسسته عن 
عمال ومراقبين ومحاسبين» كما يخدم حق 
الانتخاب الغردى لهذا الغرض أيا كان من ارماب 
العمل » ٠‏ 
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الدمهورية الفرنسية 
حرية ٠‏ مساواة ٠‏ اخاء 
الى الشعب 

(يها المواطنون 

القد كار شعي باريس على العبودية التى يحاولون 
فرضها عليه +* 

القد راقب بهدوء » وثنوة » ورباطة جاتش » ودون 
فوفك » أو امستفزاز © الحمقى الوقحين الذين 
كانوا يحاولون النيل من الجمهورية + 
وهذه آمرة > لم يشا أشقاؤنا فى الجيشى أن 
يضربوا محراب حرياتنا المقدس فشكرا اللجميع 
ولتضع باريس وفرنسا_معا (سس الجمهورية التى 
: مع كل ما يترتب على ذلك من 
نتائج » والحكومة ١‏ الوحيدة التى ستئهى الى الابد 
عصر الغزوات والحروب الاهلية + 

001 الغيت حالة الطوارىه + 

وشعب باريس مدعو فى كافة الاسام لاجسسرام 
التخاباته_المامة + 

وامن كل المواطنين مكفول بمساعدة الحسسرس 
الوطنى ٠‏ 


بلدية باريس فى 15 :قليعيا في 
اللجنة المركزية للحرس الوطنى 
أمى » بينيوراى © قيررا © بابيك > أفوارد مورو» 
اس + ديبون » فارلان »بورسسييه » مورتييه » 
جوتيبه » لافاليت » ف ٠+‏ جورد » روسبي » شن . 
لولييه » بلائشيه » ج + جرولارد » بارو » ه + 
جيريسم » فاير ©» بوجيريه *٠‏ 
المطبعة الوطئية ب مارس 1481 


لقد استعاضت الكوميونة كما يقول لينين « عن 
برئانية المجتمع: البورجوازى المأجورة والمتفسخة 
بمؤسسات لا تنحط فيها حرية الرأى والبحث الى 
خداع » لانه يتوجب على البرلمانيين أن يعملوا 
بآنفسهم وان ينفذىا قوانينهم بأنفسهم » وآن 
يتحققىا بآنفسهم من نتائجها العملية وأن يقدموا 
الحساب مباشرة الى ناخبيهم ٠‏ 


الدولية. الاولى والكوميونة : 
قضغس-يية المسسزب 
تتبدى مأساة الكوميونة فى أن أحد قادتها 


العسكرينن الكبار لويس ناثاتيل روسل ء اعلن عند 
انضيامه لها أنه « يسبب كراهيتى للذين اسلموا 
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وطنى » وبسبب كراهيتى للنظام الاجتمساعى 
القديم ٠‏ انضممت تحت راية عمال باريس » ولكن 
نفس 'القائد أكد انه « يجهل ها هى النظام الجديد 
للاشتراكية » وان كنت أحبه عن ثقة فلا شك انه 
سيكون أفضل من القديم » ٠‏ 

تلك هى مأساة الكوميونة » الحركة التلقائية 
العفوية للجماهير التى لم تجد الاطار التنظيمى 
الذى يكفل لها وحدة الفكر والارادة والحركة * 
فالاعتماد على البطولة الثورية لا يغنى عن التنظيم 
بأى حال من الاحوال ٠‏ لقد كانت القوى الثورية 
للكوميونة تضم اليعاقبة الجدد. والبلانكيين وأقسام 
من الدولية الاولى ٠‏ وقد تعددت محاولة البلانكيين 
للانقلاب ( اكتوبر 181٠‏ » يناير 14101 ) ولكن عدم 
وجود حزب جماهيرى مطلع بنظرية ثورية افشل 

ومحاولتهم جميعا * 

أما أعضاء الدولية فكانوا مشتتين بين المنافى 
والسجون » ومع ايمانهم بضرورة اقامة حزب يقود 
قصائل الثورة» الا انهم بالغوا فىتصور التسهيلات 
التىاتاحها اعلان الجمهوريةفئ 2141/١‏ ولميدركوا 
ان هذا الامر بالذات هو الذى دفع تيير وحكومة 
فرساى الى الاسراع بالالتقاء 0 الاجانب 
وتملق بسمارك والاتفاق معه على عمل مشترا 
لخرب الثورة * 

ان عدم وجود حزب جماهيرى حديدى التنظيم » 
مسلح بنظرية ثورية قد سهل كثيرا الاجهاز سريعا 
على الكوميونة ٠‏ فالحركة العفوية للجماهير معمل 
المجموعات الثورية الضيقة » لا يكفى لفتح الطريق 
أمام الاشتراكية » بل لابد من وجود حزب قادر على 
ربط التعاليم الثورية بحركة اوسع الجماهير * 
ان «الخطيئة الاولى» للكوميونة هى عدم الاستعداد 
السياسى للبروليتاريا » وعدم وجود الطليعة 
الواعية ٠٠‏ يقول لينين : « لم يكن هناك حزب 


عمالى » ولم تكن الطبقة العاملة قد استعدت ٠‏ 


ولاتوفرت لها الخبرة + ولم يكن لديها فى ا 
فكرة واضحة عن مهامها ووسائل تحقيقها * 
يكن لديها تنظيم سياسى جاد ولا ذقايات أو جمعياط 
تعاونية جماهيرية 6 

لقد أكدت الكوميونة انه لا نجاح للثورة بدون 
حزب ثورى وانه بدون هذا الاخير يستحيل دحر 
النظام القديم » وتصفيته وسد الطريق امام انبعاثه 
من جديد * لقد بينت خبرة الكوميونة كما يقول 
انجلز « عدم وجاهة بعض النظريات عن « الادارة 
الذاتية » للجماهير دون تدخل من حزب ثورى ٠‏ بل 
لقد بينت على النقيض من ذلك انه بدون هذا الحزب 
الثورى المرتبط بالجماهير بصورة وثيقة » ويعرف 
جيدا احتياجاتها وتطلعاتها لا يمكن أن تترجم الى 
الواقع تطلعات الجماهير» ٠‏ 

لقد نبه هذا النقص الخطير الدولية الاولى الى 
ضيرورة الاهتمام ببناء الحزب الجمافيرى الذي 
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كسوجتسسونة تازي 


تحكمه المركزية الديمقراطية » وتخضع فيه الاقلية 
للاكثرية ويهتدى بالنظرية الماركسية ٠‏ لقد ادرك كل 
الثوريين وفى مقدمتهم الفرنسيون اهمية الحزب 
لضمان الاتجاه السليم لحركة الجماهير وتوفير 
الظروف لانتصارها ٠‏ 


لينين والكوميونة 
أكثر الناس اسستفادة 


كان لينين بدوره تلميذا نجيبا لحركة 
الجماهير » يستخلص منها الدروس ليؤسس عليها 
حركة حزبه وليضمن لها الاتجاه السليم ٠‏ لقد اعاد 
لينين دراسة الثورات السابقة على ثورة اكتوبر فى 
روسيا اى فى الخارج » خاصة الكوميونة ‏ الذئ 
حظيت منه بآكبر الجهد ‏ وثورة 21406 
واستخلص منها عددا لا يحصى من الخبرات ٠‏ 
ولعبت الكوميونة » التى كانت اول حكومة عمالية 
حتى قيام السوفيتات دورا هاما فى صياغة شكل 
هذه الاخيرة ه» ؤتلافى الاخطاء التى حدثت فى 
الاولى ء فبجائب تركيز لينين الهائلعلى دور الحزب 
ودفاعه المجيد ضد كل محاولات تصفيته » وعن 
وجود صياغة ثورية . لسياسته وبرنامجه» فقد 
استفاد لينين كثيرا من أخطاء الكوميونة وعمل على 
عدم تكرارها مثل : 

© قيام الحزب والثورة بتصفية المواقع 
الاقتصادية للنظامالقديم » خاصةالبنوك * ففى حين 
أبقت الكوميونة على البنوك خاصة البنك المركزى 
ورصيده من الذهب ( وكان ملك روتشيلد ) الامر 
الذى مكن الرجعية من تخريب جهود الكوميونة » 
فان حزب لينين قام بتاميم البنوك » لان السيطرة 
على البنوك كما يقول » هى وحدها التى تكفل 
السيطرة فعلا لا قولا على كامل الحياة 
الاقتصادية ٠‏ 

لقد اهمل ثوار الكوميونة المهمة التى اوضحها 
ماركس يقوله « كان يهب استخدام الكوميسونة 
كرافعة للقضاء على الاسس الاقتصادية التى يقوم 
عليها وجود الطبقات » ومن ثم السيطرة 
الطبقية » ٠‏ 

© الربطالصحيح بين الإهداف الوطنيوالاهداف 
الاجتماعية * ففى حين وثق ثوار باريس فى وطنية 
اليرجوازية » وسمحوا لها بتغليب الجوانب 
الوطنية على الجوانب الاجتماعية » لتأخذ فرصة 
للاتفاق من وراء ظهورهم مع البروسيين للقضاء 
على الحركة الاجتماعية » فان لينين لم يسمح 
للبرجوازية الروسية ان تلهى الشعب عن مطالبه 
الاجتماعية بالحرب مع المانيا»ء بل رأى ان 
الانتصار فى الحرب يبدأ بالاظاحة بالاستغلال 
الداخلى * 


داهم 
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حطشسحسطفة توس سام سس سبحم امح سجس صم سس 


© اهمية وجون جهان الدولة قى فترة الانتقال» 
ففى حين لم يؤمن كثير. من فصائل الثورة 
الكوميونة بأهمية جهاز الدولة الجديدة ».فان 
لينين دافع بحرارة عن ':وجود دكتاتورية 
البروليتاريا لبناء المجتمع الجديد رسحق مقاومة 
الرجعية المخلوعة ٠‏ 

يقول انجلز : « ان اعداء السلطة يطالبون 
بالقضاء على الدولة السياسية المتحكمة مرة 
واحدة » حتى قبل القضاء غلى الظروف 
الاجتماعية التى ولدتها ٠‏ انهم يطالبون بأن يكون 
اول مزسوم للثورة الاجتماعية هي القضاء على 
السلطة ٠‏ فهل رأى هؤلاء السادة ثورة ابدا ؟ ان 
الثورة هى بالتأكيد أشد الامور تحكما + انها العمل 
الذى يفرض بموجبه قسم من السكان ارادته على 
القسم الاخر عن طريق البنادق والمدافع والحراب » 
بالوسائل التحكمية ٠‏ والحزب المنتصى اذا اراد ان 
يكون لنضاله نتيجة وان يحتفظ بسلطته بالرعب 
الذىتوجه اسلحتهالى الرجعية»هلكانت كوميونة 
باريس ستبقى يوما واحدا ما لم تستغل سلطصة 
الشعب المسلحة فى مواجهة 'البرجوازية ؟ السنا 
نلومها على.انها لم تستخدمها بصورة واسعة . 


© ضرورة وحدة المضطهدين > ففى حين ظلت 
' الكوميونة محصورة فى منطقة باريس (ساسا ء 
والفلاحون لا يدرون عنها شيئا » فان لينين عمل 
على توحيد حركة جموع الفلاحين والكادحين مع 
حركة الطليعة القائدة » الطبقة العاملة وحزبها 
البروليتارى » الامر الذى كفل له ضربكل محاولات 
الانقضاض على الثورة باتخاذ الاقاليمى نقطة 
انطلاق » فى حين ان اعداء الكوميونة انقضوا 
: عليها من خارج باريس ٠‏ لقد كان حلى ٠‏ البناء 
الكوميونى » كما يقول ماركس أن يدعم وحدة الامة 
..ويجعلها حقيقة بتدمير سلطة الدولة » وكان عليه 
أيضا أن يضع المنتجين الريفيين تحت القيادة 
الروحية لحواضر كل منطقة ؛.وان يؤمن لهم كل 
احتياجاتهم » عن طريق عمال المدن الممثلين 
الطبيعيين لمصالحهم ٠‏ « فالكوميوتة » هى الممثل 
الحقيقى؛ لكل العناصر الصحية فى 'اللجت 
الفرنسى » ومن ثم الحكومة القومية الحقيقية ٠‏ 
وهئ تنطوى فى حد ذاته ‏ وكثىء بديهى . طُ 
الادارة المحلية * 


ان سرد الدروس التى استخلصها لينين من 
الكوميونة “لاينتهى» فمناضلو الكوميونة كما يقول 
جورج ددمتروف «قد سجلوا بدمائهم أمجد 
الصفحات وابرزها فى“ تاريخ الطبقة العاملة » ٠‏ 
وبفضل نضالهم هذا دخل نضال العمل ضد رأس 
المال ودولته مرحلة جديدة ٠‏ لقد علمت الكوميونة » 


يس + سم 
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مهد عد مد سهدمة 
1881 
5عظغاةلانا0 انام 


الجمهورية الفرنسية 
حرية ٠‏ مساواة ٠‏ آاخاء 
كوميونه باريس 
نداء الى العاملات 


حيث أن اللجنة المركزية لانحاد النساء هن اجل 
الدفاع عن باريس والعناية بالجرحى © والتىكلفتها 
الجن العمل والتبادل بالكوميونة » 1 
النساء فى باريس » وتاسيس الغرف النق 
والاتحادية »' الخاصة بالعاملات التهدات 
لاحفلت التطايق بين الغرف النقابية ادية 
للعمال » العاملات فى اقسامهن المهنية فى 
روابط انتاجية حرة ومتحدة فيما بينها » فانها تدمو 
كل العاملات الى الاجتماع فى الساعة السابعة من 
مسا للفية الاريفاء 17 مليو افن نورمي 7 
لتعيين مندوبات كل طائفة من أجل تاسبيس الغرف 
النقابية التى ستبعث كل منها بدورها ©» بائثنتين 
من المتدوبات من اجل انشاء الغرفة الاتحسسادية 
للعاملات ٠‏ 
والاستفسار عن اى شىء » يكون بالتوجسه الى 
لجان اتحاد الفساء التى شكلت وتعمل فى كافة 
المناطق + 
ومقر اللجنة المركزية للاتحاد فى شارع فوبورج 
سان مارتان فى مقر عمدة الي العاشرة * , 
انخلر و, عليه 
متدوب للك 53-9 والتبادل 
ليو افر 


اللجئة التنفيذية للجنة د نكل 


ناتانى لوميل * ألين جاكييه 
الوبوب بلانش لوفيفر 
كولان جارى 
اليزابيث دميتر: : 


ومازال يعلم البروليتاريا « ان تضع .: كما يقول 
لينين- بطريقة محددة مهام الثورة الاشتراكية » 
وأن تمضى فى الطريق الذى شقته 'الكوميونة طريق 
تنظيم وتسليح كل الطبقات المستغلة من السكان 
لتأخذ بين أيديها مباشرة هيثات سلطة الدولة » + 
وبالقدر الذى كانت به الكوميونة تمثل بالنسبة 
للبرجوازية أبا الهول الذى يطرح الاسئلة » فلقد 
كانت بالنسبة للبروليتاريا أبا الهول الذى يفسسر 
الالغاز » ويرد على الاسئلة التى ظلت خائرة بدون٠‏ 
جواب لفترة طويلة “ 


لد وع ماع" .سمط 


لمن .انحو 0100012 


ألبير آريية 


كانت كوميونة باريش تعنيراوظنيا 

مثلما |محسدا لرفض القوى الثورية 

الفرنسية الاسد امام المحتل 

الالمانى ؛فأنهاكانتتحمل . فىنفس 

الوقت ‏ مغزى أمميا واضحا لا لمجرد اشتراك عدد 

كبير من الثوريين الذين كاذوا ينتمون الى مختلف 

دول أوريا » ولكن لصداها وتآثيرها البالغين على 
الحركة الثورية العالمية كذلك * 


دور الثوريين الاوروبيين 
وال كوميونة ٠٠‏ 


كانت بآريس فى النصف. الثانى من القرن 

٠‏ التاسع عشر» مركز جذب لكافة: الثوريين فى 
أوربا » رغم سيادة الحكم المطلق فيها ٠‏ فقد كانت 
فرئسا -بالنسية لهؤلاء الثوريين ‏ تمثل وطن 
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ثيرة ١784‏ التى أعلنت مبادىء الحسرية 
والمساواة» كما أنها وطن ثورتى 3187١‏ 
ى 1848 ء هناك فى باريس » كان يلتقى الثوريون 
الروس والبولنديون والالمان والايطاليون 
والرومانيون المضطهدون فى بلادهم * وعنسدما 
أعلنت الجمهورية فى 4 سبتميرن 2181١‏ هرع 
الثورى الايطالى غاريبادى ‏ مثلا ‏ الى فرنسا 
ليقدم نفسه لخدمتها » بل ونظم فيلقا أجنبيا ليكافع 
الغزاة الالمان *٠‏ الى جانب الجيش الفرنسى * 


لم يكن غريبا أن يلعب الثوريون الاوربيون الذين 
كانوا فى باريس عندما أعلنت الكوميونة » دورا 
فعالا فى أحداثها + فقد كان مجلس كوميؤنة باريس 
المنتخب بالاقتراع العام فى يوم 5؟ مارس 1١81١‏ » 


يضم اثذين من الثوريين الاوربيين وهما : البولندى 
يابيك 8105 هظممثل الحى العاشر فى باريس » 


ب الى - 


لد وع مع" .مط 


60.أ02و 0100012 


والمجرى ليوفرانكلٌ :25“تهك | ممثل 
الحى الثالث عشر ٠‏ وهما من الاحياء العمالية فى 
العاصمة الفرنسية ٠‏ 


وكان طبيعيا أن تقر كوميونة باريس + فى يوم 
4 مارس 187١‏ > شرعية انتخاب الاجانب ( غير 
الفرنسيين ) » لان « واية الكوميونة هى رايسة 
الجمهورية العا مية » ٠‏ 


والحديث عن «المغزى الاممى ه لكوميونة 
باريس ء لا يمكن أن يتجاهل الدور الذى لعيه 
الثوريون الاوربيون > فقد كان ليو فرانكل مندويا 
(وزيرا ) للعمل والصناعة والتجارة فى مجلس 
الكوميونة » والبولندى ياروسلافٍ دومبروفسكى 
1 14081477 الذى قاد جيش 
الكوميونة * 


ليوفرائكل : 


ولد ليوفرانكل يوم ١8‏ فبراير 1845 فى 
بودإيست التى كانت فى ذلك الوقت جزءا من 
|الامبراطورية النمساوية المجرية * وفى السادسة 
عشرة من عمره » سافر الى المانيا ليعمل كحرفى 


فى ورش الصباغة » وفى ا مانيا تعرف ليو فراتكل 


على التيارات الاشتراكية التى كانت تجتاح المانيا 
فى هذا الوقت + وفى 1877 تعرف على كارل 


ماركس فى لندن التى سافن اليها ومنها توجدالى 
باريس ليصيع بعد ذلك آحد منظمى القسم الفرثمي 
للدولية الاولى التى أسسها ماركس والتى كانت 
تضم ممثلى الحركات الاشتراكية فى أوربا 
وامريكا ٠‏ ونتيجة لنشاطه حكم على فراتكل 
بالسجن ثم أفرج عنه حينما أعلنت الجمهورية فى 
سنة 1417١‏ > واشترك فى الحرس الوطنى الذى 
كان يتولى الدفاع عن باريس » وفى ١‏ مارس عام 
1 انتخب فرائكل فى مجلس الكوميوئة حيث 
أصبع عضوا فى لجنة العمل والصناعة والتبادل 
التجارى ثم عضوا فى 'اللجنة المالية » وفى ٠١‏ 
أبريل أاصبح مندوبا ( وزيرا » للعمل ولم يتجاوز 
بعد السابعة والعشرين: من عمره * 


وكان فرانكلٍ اشتراكيا واعيا وربمسا كان 
الماركسى الوحيد ضمن الاعضاء السبعة عشر 
مجلس الكوميونة المنتمين الى القسم الفرنسى فى 
الدولية الاولى » وكان له نظرة واضحة ومحددة 
المعالم للمشاكل التى كانت تواجه الكوميونة » ففى 


الام 
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ططكتك ١>‏ ا ك7“ :ال 0ك 


احدى اجتماعاتها اعلن « يجب ألا ننسى أن ثورة 
مارس من صنع الطبقة العاملة بمفردها + واذا 
لم نحقق نحن آصحاب ميدآ المساواة الاجتماعية 
شيئًا لهذه الطيقة فانتى لا آرى مبررا لوجود هذه 
الكوميونة ٠‏ ولسنا هذا للدفاع عن مجلس بلدية» 
وركن لندقق اصلاحات اجتماعية * قانا لم أقبل 
التفويض الا للدفاع عن البروليتاريا » ٠‏ 


وكان واعيا بمسئولياته»ولذلك كان يطلبنصائح 
من ماركس «١‏ وانى أكون سعيدا لى قبلت أن تمدنى 
بأية وسيلة بتصائحك لاننى. اتحمل وحدى تقريبا 
مسئولية كافة الاصلاحات التى أريد أن اطبقها فى 
مجال الاشغال العامة » ٠‏ فنصحه ماركس بتحقيق 
آية اجراءات اجتماعية ممكنة فى الحال ٠‏ 

ويعود لفرانكل الفضل فى اتخاذ أهم الاجراءات 
الاجتماعية للكوميونة وهى : 


© قرار بوقف استحقاق الكمبيالات ودفسع 
الايجارات » وقد انقن هذا القرار آلاقا من التجان 
الصغار من اعلان افلاسهم » كما منع طرد آلاف من 
المستأجرين الغير قادرين على دفع ايجارات 
منازلهم ٠‏ 

© قرار بالاستيلاء على الورش والمصانع التى 
هجرها اصحابها لصالح الهيئات العمالية : 


© قرار بمنع العمل ليلا فى المخابن ٠‏ 


© قرار بتحديد ساعات العمل بعشى ساعات 
فى اليوم » ولم ينجح فرانكل فى تحديد يوم العمل 
بثمانى ساعات * 

© قران بمتع فرض الخصومات على الاجونر 
بحجة الغرامات ٠‏ 

وعندما دخل جيش حكومة فرساى باريس حدل 
فرائكل السلاح وكافح وراء المتاريس وأصيسب 
بالجراح مرتين » وحينما هزمت الكوميونة تمكن 
من القرار الى سويبسرا ثم الى لندن حيث اشترك 
فى قيادة الدولية الاولى بجانب ماركس وانجلز ٠‏ 
وعاد فرانكل فيما يعد الى المجر ‏ وطئه ‏ ونجح 
فى توحيد الحركة العمالية المجرية رغم تعرضه 
للسجن والاضطهاد » واشترك فى تأسيس الدولية 
الثانية وكان واحدا من قادتها البارزين وتوفى عام 
5كل م0" 1 
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لومي روفسكى 


ولد ياروسلاف دومبروفسكى فى بولئدا ( فى 
ظل الاحتلال الروسى ) عام 1814 وعمل ضايطا فى 
الجيش القيصرى ولعب دورا فعالا فى الثورة 
البولندية الوطنية عام ٠ ١877”‏ وقبض عليه 
البوليس القيصرى وحكم عليه بالاعدام ولكنه تمكن 
من الفرار .ولجا الى غزنساء وأثتاء 'الحرب 
الفرنسية الالمانية قاد دومبروفسكى الكتيبة 
البولندية فى فيلق غاريبلدى.» وبعد ثورة ١8‏ 
مارس سنة ١4171١‏ نصح دومبروفسكى منظميها 
بالهجوم الفورى على فرساى وحل الجمعية 
الوطنية واجراء انتخابات جديدة » ولكن اللجنة 
المركزية للحرس الوطنى لم تستمع الى نصائحه » 
وفى أول أبريل سئة 187١‏ وبعد الفشل العسكرى 
لجنرالات الكوميونة أسسندت الى دوميروفسكى 
قيادة جيش الكوميونة » وفى ظل ظروف صعبة 
ووسط الخلافات الداخلية والفوضى قام بمهام 
منصبه بجدارة » وبفضل الخبرات التى اكتسبها 
أثناء اشتراكه فى ثورة بولندا الوطنية عام ١8517‏ 
استطاع دومبروفسكى أن يمزج بين العلم 
العسكرى والحرب الشورية » ورغسم الهزيسة 
العسكرية التى اطاحت بكوميونة باريس » الا أن 
دومبروفسكى استطاع: أن يبرن كقائد عسكرى 
ثورى مجيد » واستشهد دومبروفسكى يوم 4؟ من 
مايى 141١‏ على المتاريس ٠‏ وذلك بعد ثلاثة أيام 
من دخول جيش حكومة فرساى * 


والى جانب فرانكل ودومبروفسكى اشترك عدد 
كبير من الثوريين الاوروبيين فى شتى مجالات 
العمل السياسى والعسكرى طوال ال 75 يوما التى 
عاشتها الكوميونة * 


ويجب أن نذكن بالذات دور الثوريين البولنديين 
فى المجال العسكرى ومن بينهم فاليرى فروبافسكى 
11781 1141:8151 أحد القادة 
العسكريين لثورة بولندا عام ١8117‏ والذى قاد 
احدى الفرق الثلاث لجيش كوميونة باريسءوقاوم 
فروبلفسكى جيش حكومة فرساى حتى اللحظة 
الاخيرة ثم لجأ الى لندن حيث' أصبح احد 
سكرتيرى الدولية الاولى ٠‏ 


ولعب الثوريون الروس أيضا دورا بارزا فى 
كوميونة باريس ؛ ومن بيهم الزافيتا دمترييقا 
738:1 لذ ةا عضو القسم 
الروسى للدولية الاولى » وقد اشتركت فى تنظيم 
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كسومتسسوئة تازيض 


الحركة النسائية لكوميونة باريس وناضلت يبسالة 
على المتاريس ٠‏ واستشهد مثات من الثوريين 
الاوربيين على المتاريس الى جانب الخوانهم 
القرنسيين > لى اعذمو! على أثر سقوط الكوميونة * 

وفى تقرير لاحد جلادى حكومة فرساى ذكن 
٠٠‏ وأمام المجالس العسكرية حكم بالاعدام على 
كل من يحمل اسما ايطاليا أى بولنديا دون تقديم أى 
مبرر » * 


الكومدونة والحركة 
الثورية العالمية 


أثارت احداث كوميونة باريس حماس كافة 
الثوريين والاشتراكيين فى أورباء فنظموا! 


مظاهرات التضامن مع الكوميونة فى كافة أنحاء 
القارة بطريقة لم تجر قبل ذلك * 


ألمائيا ٠٠‏ وعلى منبس البرلان 
( الرايخستاج ) قام النائب الاشتراكى الديمقراطى 


أوجست بيبل:28111ظا 4116108118 يمتسدح أحداث 
الكوهيونة » وحينما: انتقد. سمياسة. بسمازك الذئ 
فرج عن أسرى إلحرب الفرنسيين ليترك لهم فرصة 
الالتحاق بجيش فرساى للمساعدة فى قمع 
الكوميونة قال بيبل ؛ «كونوا مقتنعين بان 
البروليتاريا الاوروبية بأكملها وكذلك كافة الذين 
يحملون فى قلوبهم مشاعر الحرية والاستقلال 
ينظرون الى باريس وكلهم أمل وتفاؤل » وحتى.لى 
قمعت كوميونة باريس فى الوقت الحالى فاننى 
أذكركم أن معركتها ليست الا اشتباكا صغيرا » 
ولغامنا فى 'اؤوبا اللبوكة الاساسية التسى 
سنعيشها » وقبل مرور عقود قليلة » ستصبح 
صرخة نضال البروليتاريا الباريسية « الحرب على 
القصور» السلام للاكواخ » الموت للبسؤس 
والبطالة » *٠‏ صرخة تطغسال البروئيتاريا 
الاوربية » ٠‏ 


وبعد قمع الكوميونة ببضعة شهور امتدح فلهلم 
ليبكنخت زعيم الحزب الاشتراكى الديقراطى 
الالمانى الكوميونة مرة أخرى » وقامت مظاهرات ٠‏ 
التضامن فى كافة مدن مايا الكبرى : فى يرلين 
وهامبرج وبريمين وهانوفر وليبزيج ودرسسدن 
ضمت عشرات الالاف من العمال الالمان لتحية ثورة 
عمال باريس ٠‏ 
وفى يوليو 18171 نشرت جريدة فولكشتات 
543 ( لسان حال الاشستراكيين 
الديمقراطيين الالمان ) نداء مجلس الدولية الاولى , 


الاسم 


غ3 الموع صقم //نوملاط 


الذى كتبه ماركس حول احداث باريس *٠‏ وبعد 
شهور قليلة قمعت الحكومة الالمانية نشاط الثوريين 
الاشتراكيين » وقبض على بيبل وليبكنخت وحكم 
عليهما بالسجن سنتين ونصف * 

وفى عام 14871 حينما صدرت التشريعسات 
المعادية للاشتراكية فى المانيا » اعترف يسمارك بآن 
خطب بيبل وليبكنخت الخاصة بكوميونة باريس هى 
التى أوضحت له خطر الاشتراكية * 


وفى المجر حيا العمال اعلان الكوميونة بحماس 
شديد » فكتب آحد المشتركين فى الحركة العمالية" 
المجرية فى ذلك الوقت قائلا : 


« يعترف العمال وحدهم بأهمية حوادث 
باريس * وفى كل مكان بدءوا ينشطون وأنظارهم 
موجبهة بفخر الى اخوانهم الباريسيين الذين 
يعطون كل اهتمامهم للاشتراكية » وكان التيار 
يجرف العمال المجريين فتحدث الاضرابات 
والمظاهرات تلقائيا » * 


وقد استقبل العمال فى المجر هزيمة الكوميونة 
بفزع شديد وقاموا بتنظيم مظاهرة تأبين فى 
بودابست » ورددوا فيها نشيد المارسلييز» ولجأ 
البوليس المجرى الى أساليب القمع » وقبض على 
زعماء الهيئة العمالية العامة واعتقلهم شهورا 
. طويلة ٠‏ 


ورغم الاضطهاد استمن تأثير الكوميونة فى 
الحركة العمالية المجرية لحين رجوع ليى فرانكل 
الى المجى هام 18716. حيث أسس الحزب العمالى 
المجرى * 


وفى روسيا القيصرية فشلت الرقابة فى منع 
تسرب أخبار كوميوتة باريس الى داخل البلاد » 
فهرب الثوريون كتاب كارل ماركس «١‏ الحرب 
الاهلية فى فرنسا » الى داخل روسيا وترجموه الى 
الروشية ثم وزعوه سرا » وساهم هذا الكتاب فى 
نشى الاراء الماركسية هناك ٠‏ 


وفى بلغاريا كان للكوميونة آثرها على الثوريين 
البلغاريين قى نضالهم من أجل تحرير بلادهم من 
نير الاحتلال العثمانى ٠‏ خفى أبريل سنة 1١41/١‏ 
أرسل شاعر الثورة البلغارية خرسةو بوتيف 
05:0 0283830 اللاجيء فى رومانيا البرقية 


د كلاد 


60.أ02و 0100012 
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التالية : « باريس . الى مجلس الكوميسونة ٠.٠‏ 
تحية قلبية وأخوية من الكوميونة البلغارية عاشت 
الكوميونة ٠٠‏ امضاء ٠‏ عن المهاجرين الثوريين : 
بوتيف وبويوف وكتب القائد الشورى فايسيل 
ليفسكى « لقد آن الوقت لكى نكسب يجهد موحد م 
رمى اليه وما زال يرمى اليه حتى الان اخواننا 
الباريسيون » * وفى ابريل سنة 181/7 أعدم 
العثمانيون فاسيل ليفسكى ٠‏ وفىابريل187 قمع 
الاتراك الكوميونة البلغارية وقتل خرستى بوتيف 
فى احدى المعارك » ولكن الاهداف العظيمة التى 
باورتها كوميونة باريس فى بلغاريا لم تمت رغم 
ذلك * 


تقييم لينين للكوميونة 


ومنذ عام 1411١‏ ** والعالم يحتفل كل هام 
بذكرى أحداث وتجارب كوميوتة باريس ٠‏ وفى هذا 
العام والعالم يحتفل بالعيد المثوى للكوميونة نذكر 
تقييم لينين مؤسس أول دولة اشتراكية فى العالم 
لاول تجربة اشتراكية فى العالم : «لم تناضل 
الكوميونة من أجل أهدافمحلية أى وطنية ضيقة » 
ولكنها ناضلت من أجل تحرير الانسانية الكادحة 
كلها وجميع 'المقهورين والمعذبين +** ان صورة 
حياتها وموتها **٠‏ حياة الحكومة العمالية التى 
تسيطر على عاصمة العالم لاكثر من شهرين » 
وكذلك منظر الكفاح البطولى للبروليتاريا والامة 
بعد الهزيمة ٠٠‏ كل ذلك دعم من شجاعة آلاف 
العمال وأثار آمالهم وجذب عواطفهم الى جائب 
الاشتراكية » لقد أيقظ دوى مدافع باريس فئات 
البروليتاريا الاكثر تأخرا » وكذلك حرك فى كل 
مكان الدعوة الاشتراكية الثورية لهذا السبب لم 
تمت قضية الكوميونة * أنها حية فى كل واحد 
مثا » ٠‏ 


وقيل مروصر أقل من خمسين عاما على قيام 
كوميونة باريس » أنشأ ليئين أول دولة اشتراكية 
فى العالم » واليوم وبعد مرور مائةعامعلى 'ذكرى 
كوميونة باريس » ينتشى النظام الاشتراكى من كوبا 
الى الصين وتتجة الشعوب المتحررة حديثا فى 
آسيا وأفريقيا.وأمريكا الى الاشتراكية التى قامت 
من أحلها الكوميونة » والتى استشهد على 
متاريسها عمال قرنسا والثوريين الاوربيين الذين 
ساهموا في أحداثها .» 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


لمن .نهدو 0100012 


«أدولف آسى وعم عتطماهةة :142 س كا 


أحد قادة القسم الفرنسنى:« للدولية الأولى » . 
زعيم عمالى ٠.‏ سجن فىظلالامبراطورية الثالثة. 
عضو اللجنة المركزية للحرس الوطنى » ثم عضو 
مجلس الكوميونة . 


© شارل لونجية أمناقهصمة وع اسقط 
8997 س 11.9 

صحفى . أحد معارضى الامبراطورية الثالثة » 
وقادة القسم الفرنسى للدولية الاولى . عضو 
اللجنة المركزية للحرس الوطنى ثم عضو مجلس 
الكوميونة . لجأ الى لندن بعد سقوطها . صهر 
كارل ماركس . أصبح بعد صدور قرار العفسؤ 
أحد قادة الحزب الاشتراكى الترئسى ٠‏ 
© جول جيد 6116506 311168( 1864 1515 ) 
صحقى وزعيم اشتراكى . دافع عن الكوميونة 
بحماس »© أسس سئة 141/4 الحزب العمالي 
الفرئسى أول حزبماركسى فرنسى . وحد الحركة 
الاشتراكية الفرنسية سبنة ه.11 بيعاوئة 
جان حوريس * 


أ 1ل 0154 1/0مع. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


ؤاحعاث 


ط1لاناااانن :لان ااال زلا ااا ااال اللا 


كوميونة باريس 


11111111 ااال لاا مالالا لطا 


© جورج درتوا لوطه ومعرمهة 
15خ - الال » 

أسقف باريس . تم القبضس عليه ضين الرهائن 
أثناء حوادث الكوميونة . رفض تيير مبادلته 
مقابل الثورى الفرسى المسجون بلانكى ٠‏ وأعدم 
يوم ؟؟ مايق 141/1 


© أميل أود 0068 علنسظظا ( 64م 1 سا ارا11) 
صحفى ومن أهم أنصار بلانكى وعضو مجلس 
الكوميونة وجنرال فى جيشها . لجا الو«سويسرا 
بعد الهزيية وعاد الى باريس بعد العفو العام 
حيث قاد حزب البلانكيين ٠‏ 

ه جليفية هتلاه ر 141917 ب 5.ؤز) م 
جنرال فى جيشس نابليون الثالث © ثم فى جيشس 
فرسساى »© تميز بقسوته ودمويته خاصة فى 
اجراءات اعدام المشتركين فى الكوميونة ٠‏ اصبح 
فيما بعد رئيسا لمجلس الوزراء ٠‏ 


0-1100-7 


ا 


ادوع ماع" ./نوماط 
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لوي ميشيل 


© أميل دوفال 81تتناط ملنتص ( 1461 ا 
لاما ٠)‏ 

عامل صسهن » وعضو الدوليية الاولى 
وكولوئيل فى الحرس ألوطئى ٠.‏ اسستولى على 
مديرية الامن يوم 14 مازسن.181/1 . عشسسو 
مجلس الكوميونة ٠‏ قاد هجوم جيثى الكوميونة 
على فرساى يوم ” ابريل 141/١‏ ووقع فى الاسر, 
ثم أعدم بدون محاكية ٠‏ 


© جوستاف فلورائس قتعنتناه11 مكقامدق 
8ه لاما » 


» عالم وصحنى من أنصار بلاتنكى‎ ٠ 
عليه بالسجن مرات عديدة أثناعحكم الامبراطورية‎ 
الثالثة . استرك فى كافة الانتفاضات الثورية‎ 
أثناء حصار باريس . عضو مجلس الكوميونة‎ 
وأحد قادة محاولة الاستيلاء على فرساى © وقع‎ 
فى الاسر وأعدم بدون محاكمة يوم * ابريل141071‎ 
جوستاف كوربيه 00568 عتتقاكن‎ © 
كلمل لالاماا).ء‎ 
من اشمهر رسامى فرنسا فى ذلك الوقت‎ 
ومؤسس المدرنسة الواقعية فى التصوير الزيتئ..‎ 
33 
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معروفة بارائهالجمهورية اثناعسلطة الامبراطورية 
الثالثة» عضو مجلس الكوميونة؛ لعب دورا كبيرا 
فى مجال الفن اثناء قيام الكوميوئة » القىالقبض 
عليه بعد الهزيمة وحكم عليه أمام مم 
عسكرى بالسجن ستة شهور وباعادة بناء عامود 
فائدوم على حسابه: الخاص » لجأ الى سويسرا 
ومات فى المنفى ٠.‏ 


© ترينكيه أعنوستئة [ دلام| 7 الما ] 

عامل أحذية وعضو مجلس الكوميونة اشترك 
فى المعارك الاخيرة والقى القبض :عليه وقسدم 
للمحاكمة العسكرية حيث صدر ضسده 
بالاشسغال الشاقة بعد أن قدم دفاعا بطوليا عن 
الكوميونة . تم ترحيله الى ليمان جزيرة كاليدونيا 
الجديدة فى المحيط الهادىوبقى هناك حتىصدور 
العفو العام . عاد الى فرنسا وانتخب عضوا فى 
مجلس بلدية باريس ٠‏ 


© لويس أوجية فارلين صناعدة7؟ عصنعظ كترم - 
ككلما - الما » 


عامل تجليد واحد قادة القسم الفرئسى للدولية 
الاولى . حكم عليه بالسجن لإنتمائه للدولية » 
وعضو اللجنةالمركزية للحرس الوطئىثم عضوفى 
مجلسن الكوميونة . احد أعضاء لجنة المالية . 
شارك فى المعارك الاخيرة ببسالة . قبض عليه 
يوم 28 مارس 141/1 وأعدم فى الشسارع بعد أن 
ضرب بوحشية ٠‏ 


© راؤول ريجو كلتتهع51 1م520[ 1465 ل 
الام ٠]‏ 

من أنصار بلانكى وعضو مجلس الكوميونة 
ومندوب ‏ وزير » للبوليس ثم نائبا عاما . القى 
القتبض عليه يوم 16 مايو أثناء المعارك وأعدم 
فى التسارع . 


© لويس روسيل 205861 قنناصة 146 ل 
الاما 
ضابط بالجيثس الفرنسى؛رفض الهزيمة وانضم 
الى جيشى الكوميونة عين مندوبا للحربية . اقيل 
من منصبه يوم ١١‏ مايو واتهم بالخيانة ومحاولة 
اقامة دكتاتورية ٠‏ قيض عليه جيش فرساى 
وأعدموه ٠‏ 


« تريدون ‏ 221005[ (عم١ا‏ 7 الإما ] 
محام ومؤرخ الف كتابا عن الثورة الفرنسية . 
من أنصار بلائكى * حكم عليه بالسجن أثناء قيام 
الامبراطورية الثالثة . عضو مجلس الكوميونة ٠‏ 


ادنع مع" .]//نومغاط 
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تمكن من الهرب الى يلجيكا حيث أصيب بالدرن 
ومات ٠‏ 

ه أوجست فرموريل 3061اء1 عأقنازتتف 
81 - الما 

كاتب وصحفى عارضس الامبراطورية الثالثة . 
عضو مجلس الكوميوتة ورئيس تحرير جريدة 
« صديق الشعب » قاتل ببسالة على المتاريس 
وأصيب ومات فى السجن ٠‏ 


© أوجين بوتيه 

(15ما ‏ لامما ) 

رسام على القماثن وشاعر وعضو القسم 
الفرنسى للدولية الاولى » اشترك فى الحرس 
الوطنى اثنامحصار باريس عضومجاس الكوميونة 
ناضل ببسالة على المتاريس وتمكن من الهرب ٠‏ 
آلف فى يونيه 1411١‏ وهو مختبىء نشيد الدولية 
الذى اصبح فيما بعد نشيد الاشتراكية فى جميع 
انحاء العالم . لجا الى لندن ثم عاد الى باريس 
بعد العفو وناضل فى صفوف الحزب العمالى 
الفرئسى . 


© جان بابتيسث كليمان 
غصعمه م1 مأملامة8 توول 
كلما -8؟.6١)‏ 5 
شار .. الف افغانى مئعت اثتسساء 
الامبراطورية الثالثة . وعضو فى القسمالفرنسى 
للدولية الاولى وعضو مجلس الكوميونة قاتلعلى 
المتاريس وثيكن من الهرب . وعاد الى فرنسا 
بعد صدور العفو العام وئاضل فى صفوف الحزب 


م201 وتوهنائظ 


الغمالى القرئبى ٠‏ 
جول فاليس 2 1751155 وولتاك 
ا ا | | 1 
صحفى وكاتب روائى افتهر بمعارضته 


للامبراطورية الثااثة » قاتل الالمان فى صنوف 
الحرس' الوطنى . اشسترك فى كتابة « الملصق 
الاحمر » وأصدر فى فبراير ١41/1‏ جريدة 
« صرخة الشعب » التى وصل توزيعها الى ٠.١‏ 
ألف نسخة فى اليوم الواحد . عضو مجلس 
الكوميونة وراس آخر اجتماعاتها . قاتل على 
المتاريس حتى آخر لحظة وهرب الى لندن حيث 
نشر ثلاثية مشهورة تدور حوادث الجزء الثالث 
منها عن الكوميوئة وأسياه « الثائر 4 ٠‏ 


© لويز ميشيل 
ا 0 : ١‏ 
مدرسة اشتركت فى جميع المظاهرات المغادية 


أعط 8 عمنناممة 
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كمونتسسونة ارين 


للامبراطورية الثااثة وفىكافة الانتفاضات الثورية 
أثناء حصار باريس » لعبت دورا سياسيا كبيرا 
فى احداث الكوميونة قادت فرقة نسائية أثناء 
النضال فى شوارع باريس . وقعت فى الاسر 
وتمت محاكمتها »؛ وصدر غخدها حكم الاعدام » ثم 
خفف الحكم الى الاشغال الشاقة » ونفيت الى 
جزيرة كاليدونيا الجديدة وبقيت فيها حتى 18/8٠‏ 
سميت « اللعذراء الحمراء » . عادت الى فرئسا 
بعد صدور العفو العام واشستركت فى الحركة 
الفوضوية وسخنت سئواتطويلة بسبب نشاطها 
ألفت قصائد وروايات ومسرحيات ٠‏ 


ه ميلير #غنالكة (الاما 7 الاما 2 
محام وصحفى عارض الامبراطورية الثالثة » 

انتخب نائبا فى الجمعية الوطئية فى 6 فبراير 

؛ ونشر دوسيه البوليس الخاص بجول 


فافر كاسنا التزويرات التىارتكبها فافز للحصول 
على ترية. اتخذ موقفا توفيقيا اثناء قيام الكوميونة 


قبس عليه جنود جيش فرساى وأعدموه فى 
الشارع يوم 14 مايو سئة 141/1 ٠‏ 
© جنرال لوكونت 68إمصدهه 6آ 26281ه© 
1414 - الاما ) 


جنرال فى الجيثى الفرنسى كلف فى19 مارس 
سئة 141/1 بالاستيلاء على مدافع الحرس 


: الوطنى . آمر باطلاق الثار على الجاهير , 


رفض جنوده تنفيذ الام ثم أعدموه ٠‏ 
© كليمان توماس 120138 ةا 


(كخ. ماع الاما ) 


جنرال فى الجيشس الفرشسى قمع الحسركة 
العمالية بوحشية فى يوئيه 1864 . قاد الحرس 
الوطنى أثناء حصان باريس وثبت فشله ٠.‏ قيض 
عليه فى 14 مارس 14![1 فى حى موئمسارتن 
وأعدم مع الجنرال لوكونت ٠‏ 


© بول لافارج عق اتنوط 


عملت الكل 


ثورى'فرنسى صهر كارل ماركس اشترك فى 
حركة الكوميونة فى الاقاليم ثم لجأ الى أسبائيا ٠‏ 


17" سم 


للع ماع" .]//نؤمغاط 
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0ك 


أسسن سنة 14194 الحزب العمالى الفرنسى أول 
حزب ماركسى فى فرئسا ٠.‏ 


© بارون هوسمان 8191085182 تامتوظ 


كما اكزرل) 


مدير أمن باريس أثناء حكم نابليون الثالث . 
وسع شوارع باريس حتى يمكن استخدام سلاج 
اللدقعية ضد الانتفاضات الشعبية وغير طبيعة 
الحرب فى شوارع باريس . 


ه دائفيه ‏ #عتتصفط(م]م| كلم ) 
نقاش وعضو الدولية الاولى وعفو اللجنة 
المركزية للحرس الوطنى ثم عضو مجلس 
. الكوميوئة وكذلك عضو فىلجنتها العسكرية وفى 
لجنة الرعاية العامة . قاتل ببسالة على المتاريس 

ثم هرب ولجا الى انجلترا ٠‏ 
ه كاميلينا أسناقسة© [ .6م١1‏ 15725 ] 
عامل ززافن ثم غائل سه ... حم عليسة 
بالسجن سنة 11/6 لانتمائه الى الدولية . عضو 
الكوميوئة ٠‏ كان مسئولا من صك العيلة . لجا 
الى انجلترا بعدالهزيمة ثم عاد الىفرنسا وناضل 
فى صفوف. الحزب الاستراكى الفرنسى ثمالحزب 

الشبيوعى الفرنسى ٠‏ 


توفيل فيريه 
ايليا ب الاما ]1 
عضو الكوميونة ومندوبها فى الامئن العا 
القى القبفى عليه بعد هزيية الكميونة ونفذ لية 
حكم الاعدام بعد أن قدم للمحاكية العسكرية 
حيث قدم دقاما عن حوادث الكوميونة . 


فنع" والادمقط1؟ 


] تيزس تقلعطة [85م١ - الما‎ ٠ 

عامل صياغة . حكم عليه سنة .187 لانتمائه 
للدولية وعضو مجلس الكوميونة ومندوبها فى 
البريد , لجأ الى انجلترا بعد هزيية الكوميونة . 


© بونوا مالون دملق]ة غتسوظ 
41 -#كم1 ] 
عامل صباغة . حكم عليه سنة ./ا14 لانتمائه 


للدولية . حكم عليه مرأت عديدة بالسجن لانتمائه 
للدولية . عضو فى الكؤميوئة . لجأ المسويسرا 
بعد هزيمتها وعاد الى فرنسا بعد صدور العفو 
العام واصبح أحد قادة الحركة الاشستتراكية 
.الفرنسية ى 


يب 4 سه 
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© آدوار فاليانت غصة 172111 ل«دمسةكه 


41 -ه51ا] 


طبيب وعضو القسم الفرنسى للدولية 4 عضو 
اللجنة المركزية للحرسسالوطنى ثمعضوالكوميونة 
ومندوبها للمعارض . لجأ الى لندن ثم عاد الى 
قرنسا بعد العفو العام . وأصسبح أحد قادة 
الحركة الاشتراكية النرنسية . 

٠‏ بيير برودون 


1[ هس 1650 ] 

منظر الفوضوية والاشستراكية البرجوازية 
الصغيرة . ابن فلاح . اشتغل عاملا فى مطبعة. 
كان منامرا للتجارة الصغيرة والانتاج الصغين 
وعارض الاشرابات وعمل النساء وكذلك الكفاح 
السياسى . الف كتابا بعنوان « فلسفة الفقر » 
رد عليه ماركس بكتاب عنوانه « فقي رالفلسفة ). 
كان لفكره تأثير عميق على أعضاء القسم الفرنسى 


سا لامالا 


ممطله وتسعاط 


التركيب الطبقى 
لضحايا الثورةالمضادة 


بلغ عدد الاثسخاص | 
المقبوض عليهم د 
الاشتراك في امثورة » كما ' 
جاء فى تقرير الجنرال أ 
0 أبير » 1511/17 شخصا 2 


والحرف المختلفة كالاتئ : 

© 1.؟؟ صحفى ‏ © 99]؟ ك 
بثاء س © 65انجارا ب © 8ؤه1 5 
مستخدم تجارى ل © |1650 
اسكافيا ‏ © 1.56 مندوسمبيعات 
1١. ©‏ صانع قبعات ب © 
*.؟ عاملات حياكة ب © ١]‏ 
. طبيبا ‏ © 76" استرجيا - © 
/1؟؟ سباكا ب © 5154 عامل صهر 
© 16 حفارا ‏ © 159 
عقادا ‏ © 58م نقاشا ‏ © 
٠‏ عمال تجليد ‏ © 188 مثالا 
© 81" ترزيا ‏ © 560 دب 
© /16 طحانا ب © 715 
حجارا ‏ © 58 مسائع آلات 


131 نت تسالال :ااخ تان 6 اللا سانا ل الالالال ل لال لك :اللا 
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سسسب ص سس 22س يبب سس إََسسَونَة اَن 


للدواية الاولى » وكذلكعلىالامضاء الاشتراكيين 
فى كوميونة باريس 8 
٠‏ بيندى لاط 
نجار . تمت محاكمته سئة .140 لانتيائه 
للدولية الاولى ٠‏ عضو اللجنة المركزية للحرس 
الوطني ثم عضو فى مجلس الكوميوئة ٠.‏ لجا 
الى سسويسرا بعد الهزيمة . 
© شارل ديليكلوز 
01س الما ] 


قعقتلءوعاء10 قم اتهطن 


صحفى ثورى . استرك فى كافة الثورات 
والهبات الشعبية حتى عام .141 وسجن وثفى 
تسسعة عشر عاما مسن حياته ٠.‏ عضو مجلس 
الكوميونة وعضوفىلجنة الرعاية العامة ومندوب 
للحربية واستشهد على المتاريس يوم 5؟ مايق 
سسئة الإلما ٠‏ 


© جول فيرى 
+145 ] 


لاقع قعليال زر الما 


عضو حكوية الدفاع الوطئى . قمع محاولة 
بلانكى للاستيلاء على الحكم يوم ١‏ أكتوبر سئة 
8 . رئيس بلدية باريس قبل حوادث 
الكوبيوئة ٠‏ هرب الى فرساى . عين سسنة 
رئيسا للوزراء؛ ونظمالحروب الاستعمارية 
فى الهند الصينية ومدغششر . 


ه ليون “جامبيتاه هخأء صو دوائة 


الما - كاثماا 


محام .. اشتهر بمعارضُّته لنابليون الثالث * 
عضو حكومة الدفاع الوطنى ؛ نظم المقاومة ضد 
الالمسان فى الاقاليم . عارض الاستسلام . تخلى 
عن آرائه اليسارية » وائشا « الحزبالانتهازى » 
عام 18175 . دافع عن العفو العام عن اتصام 
الكوميونة عام 088٠‏ . واصبح رئيسا للوزراء 
عام أخما ». 

© ماك ماهون تمطةكلة مدقل 


خلس كملع ل 
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مارشال فى جيش نابليون الثالث ٠‏ وقنع فى 
أيدى الالمان سنة .1817| وافرج عنه بسمارك 
ليمكنه من قيادة جيش فرساى د الكوميونة 
انتخب رئيسا للجمهورية عام 1418 . 


© سكال جروسيه 6عققتاه© [ةطعقوط 


[85 1س 5.ول] 


صحفي معارضٌ لثابليون الثالث وعمّسسو فى 
الكوميونة ومندوبها للعلاقات الخارجية ٠.‏ حكم 
عليه بالنفى الى جزيرة كاليدوئيا الجديدة بعد 
الهزيمة ٠.‏ تمكن من الهرب من الجزيرة ولجسا 
الى لئدن . انتخب بعد عام 14117 ثائبا اثستراكيا 
لباريس مزات عديدة .ى ' 


© لويس تروشسو تاقان 0 قامس 
[دلها- 1855 ]1 


جئرال عينه نابليون الثالة اكيبا عهسكزيا 
لباريس . أصبح بعد اعلان الجمهورية رئيسا 
لحكومة الدفاع الوطنى . قائد فال وعدوشسعب 
باريس . أحد مسانعى الاشتصلام للالمسان .م 
خائن . 


ه فرنشوا بازين 

] 1885-7 

مارشال فى الجيشس الفرشى ٠‏ قائد الحملة 
القرنسية فى المكسشيك عام 1850 حيث اشتهن 
بقسوته . قاد الجيوش الفرنسية اثناء الحرب 
النفرنسية ضّد الالمان. .استسلم للالمان علىراس 
جيش مكون من 11١‏ ألف جندى . حكم عليه 
بالاعدام سئة 141/8 لخيانته © وخفف الحكم الى 
السجن . ثم تمكن من الهرب من سجئه ٠‏ 


6أ2ة5 قأمونتة:15 


ه فينو #زمسة” [ملام1 .هما ] 
جنرال فى حيس نابليون الثالث ٠‏ عين فى ؟ 
يثاير سئة .1417 حاكما عشكريا لباريس ٠‏ أمن 
بالاستيلاء علىمدافيع الحرسسالوطئىفى18 مارس 
سنة 141/1 . تصدى يوم " ابريل لهجوم جيشس 
الكوميونة على فرساى ٠‏ وآمر باعدام قادته , 
اشترك بوحشية فى معارك الشوازع بين *؟ 6 


4ك مايو سسئة زالامل .م 


00- 
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أوريل دى بلادين 
1 عق فعلاعستة [ ع .14 


سس لالا14 ] 

جنرال فرنسى موال للملكية»قاد أحد الجيوشس 
الفرنسية بعد اعلان الجمهورية ..وإقاله جامبيتاه 
لفشله . وعينه تبير قائدا عاما للحرس الوطنى 
يوم ؟ مارس ../141. ٠‏ أحد جلادى الكوميونة ٠.‏ 


ه ارنست بيكار 3226 130168 1411 
لاما ] 


وزير مالية حكومة الدفاع الوطنى ثم وزيرا 
ا فى حكومة فرساى م قبعكوميونات 


ه جول فافن 21080 موص 14.51 ت 
.44ل ] 


محام وسيشى فرئبى 
السياسية جمهوزيا يساريا ٠‏ 


٠‏ كان فى بداية حياته 
ثم أصبح انتهازيا . 


آثناء حكم نابليون الثالث استولى على تركة عن . 


طريق التزوين . أصبح وزيرا لخارجية حكومة 
الدفاع الوطنى . اتفق مع بسمارك على معاهدة 
المنلح . ثم عين وزيرا لخارجية حكومة فرساى 
من الد أعداءالكميونة والطبقةالعاملة النرنسية. 

© آدولف تبير قتاعتط" مطوامقة 

لادلا - /الاما ] 

محام ومؤرخ وسياسى فرنسى من أتصسارن 
الملكية والمدافع الامين عن مصالح البورجوازية » 
والعدو اللدود للاشتراكية © أصبح وزيرا ثم 
رئيسا للوزراء بعد عام 1411 » وفى عام 1815 

بوحشية انتفاضات باريس وليون التى كان 

فى اثنائها وزيرا للداخلية . رأس حكومة فرساى 
ودخل فى التاريخ كجلاد كوميونة باريس ٠‏ 


- الكوميوئة من انضارة :. 


© سمارك ‏ اع سواط ل 2 
18648 ] 
سياسى وديلوماسى بروسى . أصيح من 141/1 


الى 181٠‏ مستشار أمبراطورية المانيا ٠.‏ قاد 
الحرب ضد النمسسا سسنة 14855 ثم فرنسسا سنة 
. أعلن الوحدة الالمائية فى فرساى يوم 
يناير سئة 1481/1 . ثم ساعد تيير فى 
كوميونئة باريس . من أعداء الطبقة العاملة 
والاشتراكية فى المانيا . أصدر القوانين المعادية 
للاشتراكية فى المانيا ٠‏ 


© لويس أوجست بلانكى 
513211 ع1566اعنالة قتناميآ 

.خا اماما ] 

شورى فرسى اشترك فى كافة 
الشورات والانقلابات من عام .187 الى 
. أسسض عددا كبيرا منالجمعيات السرية. 
قضى 71 سمنة من عمره فى السسجن ؛ كان له" 
تأثيره العميق على الحركة الثورية الفرنسية على 
نهاية القرن التاسم عشر . كانت أغلبية اعضاء 
كان بلانكى يسستهين بدور 
الجماهير وكذلك اعميسة النظسرية الاشتراكية 
العلمية » ويعتقد ان الثورة يمكن أن تتم بواسطة 
عدد قليل من الثوريين يستولون على الحكم . 
قيض عليه يوم ١!‏ مارس 187١‏ ولم يتمكن من 
الاشمتراك فى أحداث مرحلة الكوميونة » وكان 
لفيابه أثر عميق فى سسابيات الكوميؤنة » حكم 
عليه بالاعدام ثم خنف الحكم الى السجن المؤبد . 
رفض تيير تسليم بلانكى لثوار الكوميون 
اسقف باريس . انتخب سسنة 1417/7 ثائبا ف 
البرلان الفرئسى» وهومسجون ولكنالبرلمان رفض 
التصديق على قائوئية الانتخاب . أفرج عئه فى 
نفس العام . دافع عن الطيقة العاملة حتى آخر 
لحظة من حياته .م 


5206 
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ل71[لا الا اا[ امن اطاط ااا اناالا 


7 ااانا !الما لسنانالاالا ماللا الاق 


4 - 50 ؟ فبراير ؛ ستوط 
الملك لويس فيليب » واعلان 
الجبهورية » وقد ثمساركت 
البروليتساريا الباريسية بدور 
حاسم فى الاحداث التى أدت الى 
سقوط الملكبة . 

18-1 يوليو: قامت 
البورجوازية الفرنسية بعمليات 
قبع دموية للبروليتاريا » فقتل 
الجيش مات من العيال 
الباريسيين أثناء يعركة وحشية 
فى الإحياء العمالية , 


1١‏ - ؟! ديسمبر : انقلاب 
لويس نابوليون بونابرت ٠‏ 

869 اعلأن الامبراطوزية 
الثانية فى فرئسا . 

5 18 ستتمير : 
تأسيس الدولية الاولى فى أندن 
بجهود مندوبي العبال من عديد 

من البلدان » وبقتيادة كارل 
ماركس + 

8 مارس : حل القسم 
الفرنسى للدولية الاولى » واعادة 
تكوينيه سيرا » بقيادة لويس 


آوجين فارلين » أحمد أعفضسساء 
الكوميوئة البارزين فيما بعد ٠‏ 

٠م‏ م يوليو : التسسما 
القيض على اعضساء التسسم 
الفرنسى للدولية ومحاكيتهم ٠‏ 

١/‏ يوليو : تعلن الحسكوبة 
الفرنسية الحرب على بروسيا ٠‏ 

اغسطس : هزائم الجيشن 
الفرنسى فى اقليم الزاس » وقيام 
مظاهرات قشعبية فى باريس 
ومدن الاثاليم ؛) ضد النظسام 
الامبراطورى ٠‏ 

؟ سبتمبر : اسمتسلام الجيش 
الفرنسى فى سيدان » ووقوع 
نايوليون الثالث فى الاسر ٠‏ 

؟ سبتمبر ؛ اعلان الجمهورية 
فى باريس . تكوين حسكومة 
الدفساع الوطنى ‏ برياسسة 
الجنرال تروشو ٠‏ 

8 سستتمبر : الجييوشن 
الالماتية تحاصر باريس ٠,‏ 

5 سببتمير : جول نافير » 
عضو حكومة الدفاع الوطني 
يقابل بسمارك ,٠‏ 


أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


نهاية سبتمبر * تكوين اللجنة 
المركزية الجمهورية للاحياء 
العشرين » التى تبثل شسعب 
باريس والدولية والتيسسارات 


الاشمستراكية الاخرى .. اللجنة 
تطالب بانقاء «١‏ كوميونة 2( 
لواصلة الحرب ٠‏ 

/ أكتوبر : اسستسلام 
الماريثشمال بازين فى مديئة ميتس 
ووقوع الجيش الفرنسى فى 


الأسر .- 

١‏ اكتوبر : فشسل محاولة 
الجيشى الفرنسى لقك حصصسار 
باريس ‏ الخرسس الوطئى 


يتظاهر فى باريس ويطالب 
بتغيير القادة الفاشلين ‏ يحتل 
القل تاهرون مجلس البلدية 
ويعلنوا عن اجسراء انتخابات 
بلدية فى ا اليوم التسالى 
فى مساء [# أكتوبر تفنشسل 
المحاولة وتحتل قوات تروشو 
مجلس البلدية ‏ اصدار أوامره 
0 7 بلانكى وأنصاره ٠‏ 

: يصل جامبيتاه ؛ 
0 ا الدفاع الوطنى الى 


به ]ا سم 


ال وع مااع" .سمط 


الاثاليم لتنظيم اللقاومة ضد 
الالمان ٠‏ 

"٠‏ نوفمبر : فشل محاولة 
ثائية لفك حصسار باريس فى 
مدينة شامبينى ٠‏ 

81/1 - ه يناير ٠:‏ تصدر 
اللجنة المركزية للاحياء العشرين 
« المنشور الاحمر » » يدين حكومة 
الدناع الوطنى > ويطالب باعلان 


٠ » الكوميونة‎ « 

8 يناير : اعلان الوحدة 
الالمانية فى فرساى ٠‏ 

9 يناير : انتصار الحرس 
الوطنى فى بوزنفال » بالقرب من 
باريس .. يأمر تروقضسو 
بالانسحاب » خوفا من الشعب . 

1 يناير : قبع مظاهرة من 
الحرس الوطنئى آلذى يحتج على 


آخيائة حكومة الدفاع الوطنى . 


39" يناير : يقابل جول فافر 
يسمارك فى فرساى » ويتفق 


معه على تسليم باريس ٠‏ 
6 يناير : اعلان الهدنة ٠‏ 
8 فبراير : اجراء انتخابات 


للجمعية الوطنية ؛ يسفر عن 
أغلبية ملكية مؤيدة « للسلام » 
مع الالمان . .بيئيا تنتخب باريس 
أغلبية جمهورية معادية 
للاستسلام .. تجتمع الجمعية 
الوطنية فى مديئة بوردو » ثم فى 
قرسساى » بالقرب من باريس ٠‏ 
1 فبراير ؛ تنتخب الجيعية 
الوطنية السياسى العجوز تيير » 
العدو اللدود لشعب باريس » 


رئيسا للسلطة التنفيذية ؛ لكى 
تتفادى الاختيار بين النظامين * 
الملكى والجمهورى . 

5 فبراير : التوقيع بالحروف 
الأولى لمعاهدة الصلح بين المانيا 
وفرئسا فى فرساى .. اعطاء 


اقليمى الاكزاس واللورين للالمان 
.. احتلال ثلث الاراضى 
الفرنسسية لحين دفع تعويض 
قدره © مليارات فرنك .. تحديد 


قوات وتسليحالجيش الفرنسى . 
ب آلو 


60.أ02و 0100012 


١‏ مارس : توائق الجيعية 
الوطنية على معاهدة الصلح .. 
عرض عسكرى للجيوشس الآمانية 
فى شسوارع باريس ٠‏ 

* مارس : انشساء الاتحاد 
الجميهورى للحرس الوطنى ٠‏ 

٠‏ مارس : تقرر الجمعية 
الوطنية الغاء تأجيل دفع 
ايجارات المنازل فى باريس ٠‏ 
كذلك تلغى مرتبات ضباط 
وكتناكن الخرسن: لوطت < 

8 مارس : انتخاب اللجنة 
المركزية للحسرس الوطنى فى 
باريس .. يأمر تيير بالاستيلاء 
على مدافع الحرس الوطنى فى 
حى « مونتمارتر 4 الجماهير 
تتدخل ‏ يرفض الجنود اطلاق 
النار على المتظاهرين ‏ اعدام 
الجنرالين لوكونت وكليمانٌ 
توماس رميا بالرصاص . ٠‏ تقرر 
حكومة تيير الجلاء عن باريس » 
والالتجاء الى مدينة فرساى .. 
تستولى اللجنة المركزية للحرس 
الوطنى على مجلس البلدية » 
وتقرر اجراء انتخابات للكوميونة 
فى باريس ٠‏ 

15" / 8 مارس ؛: محاولة 
فيام كوميونة فى ليون . 

؟؟ مارس / ؟ ابريل : 
محاولة قيامم كوميونة فى 
عارمعيلنا: 


5 / 107 مارس : محاولة 
قيام كوميونة فى تولوز ٠‏ 

5 / 18 مارس : محاولة 
قيام كوميونة فى سمان اتيين ٠‏ 

5 / ١؟‏ مارس : محاولة 
قيام كوميونة فى نأربون .. 

1 مارس * انتخاب مجلس 
كوميونة باريس بالاقتراع العام 
السرى ٠‏ 

8 مارس : اعلان الكوميونة 

اللجنة المركزية 

للحرس الوطنى عن السلطة 
لصالح الكوميونة ., 
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مارس : تشكل الكوميونة 
١‏ لجان » لتحل محل الوزارات 
والادارات المهجورة . 

؟ أبريل : تحتل جيوشس 
فرساى ضاحية كوربوفقوا .. 
تقرر الكوميونة فصل الكنيسة 
عن الدولة . 

“ أبريل : فشل محاولة من 
جانب جيش الكوميونة للهجوم 
على فرساى .. اعدام دوفال 
وفلورانسى » قائدى المحاولة 
وعدد كبير من الاسرى » بدون 
محاكية ٠.‏ 

؟ ابريل : تصدر الكوميونة 
القرار الخساص بالرهائن » ردا 
على اعدام أعضاء الكوميوئة » 
بدون محاكمة ٠‏ 


6 أبريل : جول فافر يقابل 
بسمارك .. توافق المائيا على 
رجوع اسرى الحرب وزيادة 
قوات الجيشن الفرئسى ٠.‏ 

١١‏ ابريل : تصرب مدافع 
جيش فرساى أحياء باريس ٠‏ 

؟ أبريل : قسرار الكوميونة 


بوقف اسستحتاق الكمبيالات » 
والغاء جميع الاجراءات القضائية 
الخاصة يها . 


١ 
؟1 ابريل : قرار بهدم عمود‎ 
فاندوم » رمز انتصارات نابوليون‎ 

الاول العسكرية . 

1 أبريل : اجراء انتخاباتت 
تكميلية لمجلس الكوميونة .. 
تسمليم الورش والمصانع التى 
تركها اضحابها الى التعاونيات 


العيالية .. مظاهرات فى 
بوردو وجريئويل » تأييسدا. 
للكوميونار . 


1 مندوبو ب[ دندام‎ ١ أبريل‎ ١ 
اللجان التسع للكوميونة‎ 
. يتسلمون السلطة التنفيذية‎ 

1 ابريل : انشساء منحكمة 
الثورة التابعة للكوميونة 5 


8 ابريل : قرار ب يمع العبل 


لد نوع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


ليلة فى المخسابز .. توافق 
الكوميونة على ١‏ الاعلان الموجه 
للشعب الفرنسى » » الذى يعتبر 
يرنابجا .سياسيا اللكؤميوثة ٠.‏ 
تسيطر آراء انصار بلائكى على 
هذا الاعلان . 
أول مايو : تقرر الكوميونة » 
بأغلبية ه] صوتا ضد 7؟ صوتا 
انقماء لجنة للرعاية العامة .. 
الكوميونة الى اغلبية 
واثلية » مكوئة اساسا من 
أعضاء القسم الفرنسى للدولية 


؟ / ه مايو : هجوم جيوثشسن 
فرساى على تحصينات ضواحى 
باريس ٠‏ 

مايو : قرار الكوميونة برد 
جمبسع..الرهونات وعسددها 
.٠.ءرءءث‏ الى اصخابها » فى 
حدود ما أنيمته ٠؟‏ فرنكا ٠‏ 

4 مايو : سقوط « تحصينات »2 
ايسى » وانتخاب لجنة جديدة 
للرماية العسامة .. تعيين 
ديليكلوز مندويا مدنيا للحربية ٠‏ 5 


6 مايو * الاقلية بالكوميونة 
تصدر بيانا معاديا للجئة الرعاية 
العامة . 

1 مايو ؛ القتسم الفرئدي 
للدولية ينتقد بييان 
الكوميونة المعادى اللجئة 0 
العاية . 

1 مايو : جيوشي فرسساى 
تدخل باريس وتتقدم داخل أحياء 
العاصية ٠‏ 

بف مايو : ؛ يستمر تقدم جيوش 
فرساى فى شوارع العاصمة .٠‏ 
اعلان للجنة الرعاية العامة : 
« دقت ساعة الحرب الثورية » 
... أعدام اعضساء الكوميوثة 
الاسرى ا بالرصاص © بدون 
محاكية . 

3 مايو : اسستيلاء جيوش 
فرساى على حى مونتمارتر. ٠.‏ 

5 مايو : متتل دجمروفسكي 


قائد جيس الكوميونة على أاحد 
متاريسها .. اشستعال النيران 
فى عدد كبير من المنازل والمبانى 
العامة فى المدينة » نتيجة لتذف 
مسدافع جيشش فرساى .. 
اسستيلاء جيوش فرساى على 
بنك فرنسا واللوفره ودار 
البلدية .. يستير اهدام أسرى 
الكوميونة يدون محاكمات © 
وثسمل الاعدام النساء والاطفال 
.. الكوميونة تعدم عددا من 
الرهائن . 

9 مايو : الاجتبساع الاخير 
لمجلس الكوميونة .. جيوس 
فرسساى تحتل الاحياء:" 
الحادى عثر والثالث عشر .. 
استثبهاد ديليكلوز » المندوب 
المدنى للحربيسة على متساريس 
بأريس - 

مايو : جيوش فرساى 
تحتل ميدان الباستيل » وتعدم 
مئات من انصار الكوميوئة .. 
الكوميوتة تنفذ حكم الاعدام فى 
1 رهينة'» من بينهم أسسقف 
باريس » الذى رفض تيير تبادله 
مقابل بلانكى ٠‏ 

7 مايو * معارك وحشمية 
حول مدافن البين لاثسان .... قتل 
٠‏ من أتصسار 


انصسان الكوميونة » من بينهم 
« فارلين » عضو مجلسها وزعيم 
الدولية الاولى ٠‏ 

"٠‏ مايو © يكتب كارل ماركس 
نداء المجلس العام للدولية 
الخاص بكوميونة باريس ٠‏ 

١‏ مابو : يتحدث تييرن عن 
الارض المليئة بالجثث » ويقول 
« هذا المنظن الرهيب سيكون 
بمثابة درس للمستقبل »4 ٠‏ 

نهاية مايو ‏ يونيه : اعدام 
١‏ ألفا من أنصان الكوميونة 
[ حسب مصادن قزساى ] 4 أوا 
,* ألفا [ حسب تتسديرات 
المؤرخين ] ٠‏ 

مايو 141/١‏ س ديسسمبر 
85 ا" كك مجلتييا عسكريا 


أع. ال 01)54 01/0 .كاه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط 


كسوميسسونة جاريش 


يصسدرون أحكاما على ...8 طفلا 
و 11 سسيدة و 141015 زجلا 6 


وتضمنت الاحكام ../1؟ حكيا 
بالاعدام ئ 5٠.‏ حكم بالاسغفال 


الشاقة * و ...4 حكما بالننى » 
181 حكما بالسجن . .. الخ 
. . تنفذ احكام الاثسفال الشاقة 
والنفى فى جزيرة كاليدونيسا 
الجديدة فى المحيط الهادى © فى 
ظروفة قاسية «, 

1" انعقاد مؤتمن عمالى 
فى بساريس »© يؤكسها ان الة 


ينا س اكتوبر: ‏ اتعتساد 
تمن مازسيليا © الذى يؤسسى 

فيه الحزب العمالى الفرئسى اول 
حزب ماركسى فى فرنسا ٠‏ 

188٠‏ س 59 مايؤ : اول 
احتفال بذكزى الكؤميونة فى 
مدافن البير لاشساز ٠‏ 

١‏ يوليو ‏ يوافق مجلس 
النواب “ ثم مجلس الثشيؤخ على 
العفو الشسابل .من جميع 
الشتركين فى حوادث الكوميونة 

1 18 مارس *" يكتب 
انجاز مقدمته لكتاب كارلا 
ماركس « الحرب الاهليسة فى 

٠4 فرئنسا‎ 

/ااكلات اقسسسطس - 
سبتمير ! يكتب لينين « الدوكة 
والمثورة' ) » مستخلصا دروس 
الكوميونة , 

4 ب ديسمير ” انعقساد 
مؤتسس الحسزب الاستواكى 
الفرنسى فى مدينة تور وت 
أغلبية المؤتين تأسيس م 
الشيوعى الفرئسى .. ينسم 
كاميلينا “ الذى كان عضوا فى 
مجلس الكوميونة الى الاغلبية » 

ويسسلم أسسهم جريدة 
« الاومانيستية » » لان حال 
الحزب الى الحزب الشسيوعى 
الفرئسى ٠‏ 

01 وفاة كاميلينا » آخم 
عضسى من أغقتاء مجلس 
الكوميونة .ه 

1 ادزييان ليجان » آخر 
نشسترك فى الكوميونة » يتوفى 
فى. الاتحاد السنوفيتق .. 


اس لاه 
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هو هو ٠‏ 


ترددت ويلا قبل ان اضع مايشغلنى من فكر. حول تاريخ ممر وعروينها بحب 
أنظان قراء ١‏ الطليمة » . فالتاريخ ليس مهنتى » ولقد جبلت على احترام 
التخصص العلمى وعدم الزج بنفسى فيما لم اشتفل به . ولكن الواقع ان تاريخ 
الحضارة على ضفاف النيل قد شغننى وشغلنى طوال حباتى الواعية قراءة وزيارة 
وتفكيرا . ونحن حين نشتغل بقضايا الاقتصاد والبسياسة فى مصر المماصرة لايمكن 
ان ندرك ابعادها ولانسبن اعماقها ١ذ1‏ ثم نفهم من أين جاء شعبنا ومأ هى مكوناته 


الحضارية والنفسية وخصائصه الاصيلة . ومن ثم كان الترحال فى الزمن عبر التاريخ 
غرورة لاستيعاب الواقع الراهن + كيا كان الترحال فى الارض عبر الحدود ضرورة 
لادراك روح العصر , وهكذاا تجمعت فى الذهن افكار وملاحظات كثيرا ما شسفلت 
الحديثة مع مؤرخين وغير مؤرشين . وأخيرا حزمت أمرى أن اطرحها على جمهور 


لنمن. نهدو هه ط010 


المثقفين لعلها تحظى ببعض التامل والمناقضة .. 


قال المؤرخ الكبير توينبى أن 
وقى | الحضارة المصرية منبنة الصلة 
بما سبقها ويما تلاها » فحكمعليها 


من حيث آراد تمجيدها بالقيم 
والعقم فى آن واحد ٠‏ والواقع أن تفرد الحضارة 
المصرية القديمة يبدو واضحا كل الوضوح فى 
أطار ما جرى عليه العرف فىدراسة تاريخ بلادنا 
من تقسيمه الى عصور ثلاثة متمايزة هى : 

القديمة |الحضارة الفرعونية] » واللعصر اليونانى 
الرومانى ؛ ثم العصر الاسلامى ٠‏ ولكل عصر 
مدها علماؤه المتخصصون الذين لايلمون بأحداث 
العصرين الاخرين الا فى حدود متواضعة ٠‏ فعالم 
« المصريات » لايعنيه شىء مما حدث فى مصر 
الاسلامية » لان مصر التى يعرفها اندثرت عنذما 
وطات أرض مصر أقدام قمبيز عاهل الفرس, » 
أو على الاقل حين -الحقها الاسكندر الاكبر بالعالم 
الهابئيستى ٠‏ وتاريخ مصر العربية جزء مندراسة 


أاسمل هى التاريخ © الاسلامى » ولاصلة له مطلقا 
بما كان على تساطيء الثيل قبل المقوقس ٠.وهكذا‏ 
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د أسماعي ل صبيرى عسيد اناه 


لم يكن النقسيم مجرد تحديد لفترات من تاريخ 
طويل تيسيرا لدراسنها ٠‏ ولم تكن العصور الثلاثة 
فصولا ثلاثة فى « دراما » شعب مصر التاريخيسة 
الرائعة ٠‏ فالستار الذى يسدل فى نهاية كل عصر 

لايرتفع من جديد على اسخاص الدرا م االاساسيينٌ 
بعد أن اختفى البعض واضاف اشخاصا 
جددا » وتنغير « الديكور » بل انه ينسدل الى الابد 
وكان مصر قد اخليت تماما من اهلها ليقطنها فى 


كل مرة شسعب جديد .. ! 


< وثمة اسباب كثيره تفسر نقاة هذا التقسيم 
الذى وضعه علماء اجائب »© وان كانت لا تسوغ 
استمراره على يد العلماء المصريين . فالتاريح 
المصرى ضارب. فى القدم . وفى حدود علمئا 
لايوجد على ظهر الارض شسعب واحد له تاريخ 
.مكتوب ومتصل منذ اكثر من خمسة آلاف عام 
غير الشعب المصرى . ومن ثم فانه من المستحيل 
علميا ان يتخصص العالم فى تاريخنا كله او ان 
يلم بكل مراحله الاساسية . ولكن «تقسيم العمل» 
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بيق العلماء لايتبتتى ١‏ 


يفقتى الى قيام اشوا متيعة 
بينالمنخصصين فىكلفترة من فتراتتاريخ واحد. 
ويضاف الى تلك الصعوبة « الزمنية » » صعوية 
لغوية , فاللغة المصرية القديية منذ صورهاالاولى 
حتى العصر المسيحى لابد منها لدراسة التاريخ 
القديم -ولكن هنذ ارتيظت صر بلع الم 
الهليتسيتى ثم الامبراطورية الرومانية » اصبح 
من الضرورى معرفة اليونانية واللاتينية للرجوع 
الى المصادر الاجنبية التى وصفت مصر اوحاولت 
ان تؤرخ لها . واستيفاء الدراسة العلمية يقتفى 
معرفة اللغة القبطية منذ ان انتشرت السيحية 
فى مصرا, اما مصر العربية فلا ند من اتقان 
لغة العرب للتفتيثشى عن تاريقها ومع الم 
حضارتها فى مؤلفات المؤرخين والجغرافيينالذين 
كتبوا باللفة العربية على امتداد دولة الاسلام 
ثم دولة من مشمارف الصين الى ساحل الاطلسى 
.٠‏ وبعبارة اخرى لايجد الشتغلون بتاريخ مصر 
فى مختاف عصوره 9 لغة مشتركة » تيسر الحوار 
. على ان العامل الحاسم فى استقرار 
التقسيم الثلاثى هو المنهج الذى مازالت الغلبة 
فى الدراسات التاريخية والذى يتمثل فى التركيز 
على الملوك والاسر الحاكية ومايقومون به من 
فتوح ومايقيمون من منشآت . ففى اطار هذا 
المنهج نسمع العالم الكبير جيمس هنرى برستيد 
يقول فى ختام كتابه العظيم عن مصر القديمة 
« ومنذ قمبيز لم يحكم مصر احد من ابنائها » . وما 
أيسر ان ننساق عندئذ الى توهم ان تلك الحضارة 
قد انتهت بسقوط آخر اسرة حاكمة مصرية . ولو 
كان التركيز فى البحث التاريخى على الشسسعب 
وعناصر حضارته المادية والفكرية لاختلفت النظرة 
تماما ٠,‏ 


أسطورة العصر النونانى الرومانى 


ويكفى للتدليل على عدم دقة التقنسيم الثلاثى 
النظر فيما يسمى « العصر الميونانى : الرومانى » 
.. ومن المعروف أن هذا الاسم يطلق على الفترة 
التى تمتد من دخول الاسكندر الاكبر مصر عام 
"5 قبل الميلاد الى وصول عمرو بن العاص فى 
عام 151 ميلادية » اى قرابة الف عام تغطى دولة 
البطالسة التى انهارت عام .7 ق.م. ثم عصر 
سيطرة الرومانالغربيين حتىتقسيم الامبراطوزية 
الرومانية ؛ ووقوع مصر فى نطاق حكم بيزنطة عام 
5 ميلاديةواخيرا عصر السيطرةالبيزنظية حتى 
وضع الحيئس العربى حدا لها ,. فهل انتبيبت 
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الحقارة المصرية القديبة حقا على يد الجيشش 
المقدونى ؟ إى الوقانع المادية نثبت العكس تماماء 


فدولة البطالسة كانت امتدادا كاملا للحضارة 
المصرية فىعناصرها الجوهرية .فمعظم الزراعة 
والرى والضرائب والادارة المركزية قد ظلت على 
ماهى عليه . واذا كانت اليونانية قد اصبحت لغة 
البلاط الملكى فتعلمها الحكام وبعض المثتفين » فان 
اللفة المضرية ظلتلغة التخاطباليومى والتعامل 
الادارى . و « حجر رشيد » الشهير دليل ناطق 
بعدم أندثار اللغة المصرية بالرغسم من النفوذ 
اليونانى» فالرسوم الصادرمنبطليموس الخامس 
قد نقكى على الحجر المذكور اولا بالهيروغليفية 
[ اى باللفة المصرية فى صورتها التقليدية 
الرسمية | وثانيا بالديموطبقية [ وهو شكل اللغة 
المصرية المألوف فى ذلك الوقت ] واخيرا جاءت 
ترجمته باليونانية . كذلك ظل المصريون على 
دينهم . بل ان بطليموس لم يتقدم الى الشسعب 
كحاكم اجنبى » بل كفرعون ولد من صلب آمون » 
يتزيا بزى الفراعنة © ويتقرب الى آلهة البلاد . 
وأقام البطالسة فى طول البلاد وعرضها المعابد 
آلهة مصر . ومعبد ادفو اكمل نيوذج للمعبد 
المصرى القديم بناه احد البطالسة © وصورة 
كليوباترا فى الزى الفرعونى مازالت بارزة 
على جدران معبد دندرة ... حقا هناك الوضع 
الخاص لدينة الاسكندرية التى اصبحت عاصمة 
البلاد ووفدت عليها اعداد ضخية من اليونانيين 
والمقدونيين واليهود وغيرهم . وفيها نجد نموذجا 
واضحا للعصرالهلينسيتى» عصرالنفوذ الحضارى 
لليونان بعد انهيار دويلاتهم المستقلة امام جيوشسن 
مقدونيا . ولكن هذا النفوذ تفاعل مع الحضارة 
المصرية ولم يقتلعها بل اغتنى بها . واليونائيون 
فى الاسكندرية تأثروا بكل ماهو مصرى حتى فى 
الدين حيث كان اقصى مايسعون اليه هو التوفيق 
بين آلهتهم وآلهة مصر فيقولون ان تحوت هو 
هرميس وآمون هو زيوس ... الخ» ثم اخترعت 
الاسكندرية الها جديدا باسم « سيرابيس » هو 
مزيج من اوزيريس وزيوس وبعض آلهة الاغريق 
الاخرين وأقامت له معبد « سرابيوم » أحد عجائب 
العالم القديم . والازدهار الثقافى الرائع لما سمى 
بمدرسة الاسكندرية هو ثيرة هذا التفامل 
الحضارى . والاسماء الكبرى فى تلك المدرسة 
بعضها مصرى اصيل . فأفلاطون مؤسس 
الافلاطونية الحديثة واكبر قلاسفة ذلك العم 
مصرى من أيتاء أسيوط ٠م‏ 


بم هلام 
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وحين نتحت جيوش أغسظو ضامبراطون روما 
ارض مصر والحقتها بالامبراطورية سلم حكام 
روما بوضسع خاصلارض الفراعتة ومهدالحضارات 
قهى اتليم « امبراطورى » » اى يتبع الامبراطور 
رأسما * ويحتفظ بنظمه الادارية والاتتصادية 
الخاصة به .. وقياصرة زوما الذين كانوا يؤلهون 
فى بلادهم كانوا يفدون الى مصر ليقدموا أقسسهم 
الى اهلها فى زىقرعون وليمجدوا آلهة المصريين 
ويقيموا لهم المعابد [ مثل معبد اسئا ] ٠‏ بل لقد 
أقيم معبد لايزيس فى روما نفسها . لقد كان 
البطالسة اشرة اجنبية حكمت مصر المستقلة 
وحاولت أن تسين فى الداخل وفى السياسة 
الخارجية سيوة كل) الفراعنة الكبار منذ الاسرة 
الثامنة عثثيرة !: مد النفوذ المصرى غريا فى برقة 
( حيث أقام البطالسة المدن الخمس الشهيرة 
التى مازال اسمها مجرد فى اللتب الرسمى 
لبابا الاسكندزية ] ,.وقى الثسام والنوبة ٠‏ وفى 
ظل روما فقدت مصى استتلالها » وخضسعت 
لاستقلال اجنبى بشمع 4 ولكنها لم تتخل عن معالم 
حضارتها الأساسية 11ادية والفكرية فبقى النظام 
الاقتصادى والادارى » وبقيت اللغة والدين تشهد 
جميعا باستمران هذا الشسعب العريق وبقدرته 
النادرة على استيعاب كل العناصر الاجنبية التى 
وفدت عليه واستقرت بأرضه واندمجت فيه . 
وبعيارة اخزى قدرة هذا الشنمب على التجدد 
والاثراء بعناصضن يثبرية جديدة 'وعوامل حضارية 
حديثة دون أن يفقدا شخصيته المتميزة ٠‏ 


؛ ولم يتغيرشنىء من ذلككله حتىظهرتالمسيحية 
واعتنقها. المصريون افواجا . 


عناصى الحضارة المصرية القديمة 


وقبسل أن نعوض لاش امتتنساق المصريين 
للمسيحية لاب منوتفة لذكر عناصر تل كالحضارة: 
التى عائشت بمنعاللها الرئيسسية حتى القرون 
الولى البسيحة 4 اى مايزيد على الخيسسة 
والثلاثين قر: 


وأول ما يلنت النظر: هئ ارتباط تلك الحضارة 
بالمنيل واعتمادها عليه ٠.‏ قمصر حقا هبة النيل . 
ؤهى مثل نادن للبلد الذى تتوقف كل ذرة منالحياة 
قيه 'على مياه ئهن واحد . ولولا النهر الخالد 
كانت مصر جزءا من الصحراء الكبرى يمتاز بشدة 
الجدبع لقلة ما يصيبه من أمطار' تحملها الرياح 


دكا 


الرعى كنتساط اساسى » اندثرت معالم 
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القمالية القدبية . ولا يتنس 2/5 مق #عبقرية 
الشسعب المصرى فى شىء . قالماء وحده يفسر. 
وجود الحياة » اما بناء حضارة تسامخة فهو من 
صنع الانسان . ونحن اذ نتحدث اليوم طويلا 
عن التنمية الاتتصادية يجب الا ننسى ان اسلافنا 
ضربوا اروع مثل لها حين خططوا للاستفادة 
بمياه النيل على النحو الامثلفنشقوا الترعواقاموا 
الجسور وقسموا البلاد احواضا واستنبكوا 
الارض كل نبت طيب . وقد قال علماء تاريخ 
الحضارات بحقانها تزدهر حيثلا تكون الطبيعة 
من القسوة بحيث لا يجدى معها جهد الانسان » 
ولا تكون سخيةتفنيه عن كلجهد ٠.‏ مصر مصداق 
هذا النظر . 


ومصر عرفت الزراعة منذ عصور سحيقة 
فارتبط تسعبها بأرضها » وكان فلاحوها طليعة 
للبشرية فى تطوير تكنولوجيا الزراعة . وباختفاء 
المجتمع' 
القبلى واندمج الانسسان المصرى فى وحسدات 
اثليمية. أكثر تقدما» القرية » فالائليم » فمجموعة 
الاقاليم » فيص, كلها بحصدودها التاريخية » 
ومهما صعدنا فى تاريخ مصر لا نجد اثرا للروابط 
القبلية » والنقوشى من عهد مينا تنسب الشسخص 
دائما الى وظيفة او الى اتليم ٠‏ 


ومصر التى تعتمد على الزراعة المتتدية » 
تعتمد بالضرورة على الرى من مياه النثيل ٠‏ 
ومن ثم ظهرت الحاجة مبكرة لتنظيم اعمال الرى 
على مستوى مصر كلها . وكان التعبير السياسى 
عن تلك الحاجة هو ظلهور الدولة الموحدة المركزية 
قى اواخر الالف الرابع قبل الميلاد . لم تنشا 
الدولة عندنا تعبيرا عن سيطرة ملك او اسرة 
حاكية . ولذلك لم تزل بزوال حاكم او اسرة » 
بل استمرت أكثر من اثنين وخمسين قرنا توالت 
عليها خلالها ثلاثون اسرة حاكية من الفراعنة 
وعشرات كثيرة من الاسر الحاكمة الاجنبية . 
وعبر كل تلك التغيرات كان جهاز الدولة الادارى 
ل فىغير ما تعلقبالملكومظاهره ‏ بيد المصريين 
انفسهم. » لانهم وحدهم كانوا على علم باحتياجات 
البلاد وبوسائل مواجهتها ٠‏ 


وعلى خلاف معظم الحضارات القديمة لم 
قم الحضارة المصريةعلى الرق + ذلكانالزراعة 
الكثيفة ذات التكنولوجيا المتقدمة لا تستقيم مع 
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حككرة الرتيق . حقا لم تكن الأرق .ملكا للفلاح 
بمفهوم الملكية الفردية المعاصر » بل كانت فى 
معظم الاحوال.ملكا من تتجسد فيه سلطة الدولة: 
قرعون» الامبراطور الرومانى» المعبد او الكنيسة 
.... الخ . وأسماس هذه الاوضناع هو أن 
الزراعة باعتمادها على الرى المنظم لم تكن ابدا 
قى بلادنا نشاطا فرديا خالصا . وليس معنى هذا 
ان الفلاح لم يكن يقع عليه اى استفلال . بل لقد 
شهد الفلاح المصرىصنوفا متعددة من الاستغلال 
تفاوتت وطأتها من عصر الى عصر . والامر 
الذى يدعو الى الاعجاب هو انه بالرغم من ذلك 
لم يتخل عن ارضه أو يهجر الانتاج » ولو فعل 
لانطفأ نور الحضارة . ولكن الامر الملفت للنظر 
هو انه لم يكن يوما رقيقا يساق الى العمل سوقا. 
لقد تعلمنا من اوروبا تمجيد الحضارة اليونانية 
فى المجال السياسى لانها كانت تقوم على نظم 
ديمقراطية فى حين كان فرعون مصر الها يعبد ولا 
ترد له مثسيئة . ولكن ما يغفله. المؤرخون عادة هو 
ان المنتجين فى بلاد اليونان من زراع وصناع 
كانوا عبيدا لا وجود لهم كمواطنين فى المدينة ٠.‏ 
فى حين أن فلاح مصر كان انسانا يعد الملك من 
مفاخره انه هيا له الامن والعدل . 


كذلك تفردت حضارة مصر بين حضارات 
العالم القديم بأنها كانت حضارة سلام 
قامت على التنمية والتقدم ولم تقم على الفزو 
والفتح . ان جيوثس مصر جاوزت حدودها لاول 
مرة فى التاريخ متعقبة فلول الكهسوس ٠.‏ ومعنى 
ذلك ان حضارة مصر قد ازدهزت طوال خمسة 
عزن قرنا من الزمانيجهدابنائها وحدهم وبتنميتهم 
لموارد البلاد الطبيعية » ودون التجاء الى نهب 
الشعوب المجاورة . ولم تكن تلك القرون عصر 
حضارة تحبو فىخطواتها الاولى » بلانها شهدت 
بناء الاهرام والتقدم الفنى الرائع فى عهد الدولة 
التديبة » كما شهدت اعمال الرى العظيمة التى 
تمت فى عهد الدولة الوسطى . ولم يحلم فراعنة 
مصر بسيطرة عالمية كما فعل الاسكندر او ملوك 
الاثيوبيين او الفرس او اباطرة روما وجيوثهم 
لم تتقدم فى بلاد السام وتستقر بها الا تأمينا 
لحدود مصر الشرقية ٠.‏ وتحتمس الثالت عاد الى 
طيبة بعد أن وصل الى نهر القرات دون ان تكون 
أمامه على الضفة الاخرى قوة كبرى تضع حدا. 
لتقديية .ى 
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حقوق المرأة فى المجتمع 

وبين ماينيفى أن يعد من امجاد حضارة مصر 
القديمة مركز المرة فى المجتمع ٠‏ فوضع المراة 
فى الحضارات القديمة كان يقريها من الرقيق ٠‏ 
والمجتيع الاثينى يفكره اللامع ونئه الرائع 
وديمقراطيته الشهيرة وجدله الذى لا ينقطع حول 
كل قضايا الوجود والحياة كان مجتمع رجال لا 
مكان للمرأة فيه. . امافى مصر فكانت الامور على 
خلاف ذلك . واذا تركنا جانبا فرعون وما يحيط 
به من اوضاع ملكية خاصة [ تأليهه » زواجه من 
اخته » تعدد نساء حريمه ... الخ ] نجد أن 
الوضع السائد فىمصر كان الزواجبواحدة » وان 
المراة كان لها نفس الحقوق المدنية والدينية التى 
كانت للرجل » وانها كانت تشاركه فى كل مظاهر 
الحياة , وتلك أثار اسلافنا نكاد لانجد فيهارسما 
لرجل لاترائقه زوجته » سواء فى ذلك النلاحنى 
حقله كما يبدو على جدران مقابر العمال فى دير 
المدينة » أو الموظف الكبير يخرج للصيد كمائراه 
فى متقابر النبلاء بالاقصر » او الامير يرفعالقرابين 
للالوسسة + 

واخيرا ساعد نظام الدولة المركزى »؛ واندثان 
النعرات القبلية والاقليبية وسهولة الانتقال عن 
طريق النيل على امتزاج العناصر البشرية التى 
كونت الشعب المصرى عبر القرون حتى 
انصهرت فى وحدة قومية ندر ان نصادف لها 
مثيلا فى العالم القديم . وكان أصدق تعبير عن 
تلك الوحدة الشعبية خلال القرون الخسسة 
والثلاثين كلها : وحدة الدين ) ووحدة اللفة ٠‏ 

ولهذا كان أول تغيير جذرى اعترى الحضارة 
المصرية القديمة فغير من معالمها الرئيسية هو 
اعتئاق المصريين للمسيحية . وكان التغيير 
الجذرى الثانى هو تبنيهم للفة العربية ٠‏ 


العصر القبطى 
الثالوث الشعبى 


وقد يبدو غريبا أن نعلق اهمية خاصة علي 
هجر المصريين للوثنية ».فى حين ان تلكالظاهرة 
شسملت فىالواقع كلحوض البحرالابيض المتوسط 
ولكن تلك الاهمية تبرز اذا لاحظنا ما اجمع عليه 
المؤرخون من الدور الخاص للدين فى الحضارة 
المصرية التديمة . وقد راينا الفاتح الاعظم 
الاسكندر المقدونى يسعى حتى واحة سيوه ليقف 
بعتبات آمون متلمسا نسبا يهيئه لملك مصر ٠‏ 
وعلى سيرته تلك سار ملوك البطالسة وأباطرة 
الرومان . لقد كان الدين فىمصر القديمة عنصرا. 


ا- /ال/ا سم 
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باوز! مق عاص حضارتها © وكان ايشا مثلهر1 
فزيدا لوحدهة شعبها . ذلك انه بالرغم من تعدد 
الالهة وكثئوة الاتشكال التى تجسدت فيها »وبروزا 
بعضها خلال قرون كثيرة ثم أضسيحلال أنه 
لحساب البعض الاخن » كانت هناك متيسدة 
متستركة يؤمن بها الممريون كافة : ثسالوث 
اوزوريس وايزيس وهوريس ٠‏ 


فالالهة المحليون فى الاقاليم المختلفة 4 كانوا 
اربابا من الدرجة الثانية ليس لهم من اهمية الا 
فى حدود اقليم معين ٠‏ كانوا اقرب ما يكون الى 
القديسين والاولياء » لكل منهممنطقة نفوذ تشتهر 
فيها « كرراماته » » ولايتئافى الايمان بفضله 
الايسان يعقيدة اشمل واكيل . أما رع وآمون 
وبقاح ؤاضرابهم فان عبادتهم كانت دينا ملكيا ٠‏ 
ففوعون « الملك ‏ الاله » كان بحاجة الى نسب 
الهى يؤسس عليه سلطته على البشر . وكسنان 
طبيعيا ان يكون اله الملك ووالده ملكا علىالالهة 
وان يحيطه املك يأعلى مظاهر التقديس ويبثىله 
افنكم المعابد ويخضص لخدمته النمسيب الاكبر 
من مغائم حربه ومؤازد ملكه ٠‏ 


أما الشسعب العامل فقد وجسد صسورته غمى 
اسطوّة اوزوريس وايزيس وهسوريس ٠‏ 
فأوزوريسن سيد الكون قد اختار مصر بين بلاد 
العالم ليؤسس لنفسه نيها مملكة .وعلم اهلها 
الزراهة انب لالحرف؛ ولقنهم اصول التحضر. وهو 
آله خين يجرىعليه ما يجرى على الانسان . يع 
ضحية الغدر ويقتل ثم يبعث لحياة اخرى .ودورة 
حياته على صوزة دورة الحياة فى ارض ممر . 
نفترة ملكه الزاهى تشبه قسهور الخضرة حين 
تكتسى ارض. الوادى والدلتا بكل نبت . وفترة 
موته بفعل سيت اخيه الشرين » سيد الصحراء 
تشبه اسه « التحصاريق » حين تجف الارض 
فتصبح مواتا تذزوها الخياسسين قادبة من 
الصحراء . ومعجزة بعثه تتحقق كل عام حين 
تغمر مياه النيل الارض الموات فتدب فيها الحياة 
من جديد . وايزيس مثل أعلى للمرأة ؛ فهى زوجة 
وفية » وأم رعوم )ومناضلة لاتيأس من أجلزوجها 
الشهيد وطفلها الوليد غ لاتق لها عين حتى يستقر 
اوزوريس علىعرتس العالم الاخر؛ وهوريس على 
عرش مصر مجددا سيرة أبيه . وانتصار الفتى 
هوريس. على.عمه الشرير: انتصار للخير والعدل 
والجمال . لكل ذلك التقث قلوب المصريين حول 
هذا الثالوث ٠‏ قدسه الملوك الى جتسائب الهتهم 
الخاصة . وقدسه سسائر المواطئين 3 
تقديسهم لاى اله محلى , وفى كل اقليم من 
مصر قام معبد للثالوث ١ل2‏ 0 
أوزوريس » وباللغة المصرية ( بير ايسيرى : 2«( 
ألتى حرفها الاغريق الى « بومسيريس » والتى 
أصبحت على لسائنا العربى 7 ابو صير » ومن 


عد 4/ا سم 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


اللعروف آنه لاتكاد تخلو: محاقظة مج محافظاتنا 
من قرية أو موقع بهذا الاسم . وما زال عدد من 
مدننا وقرانا يحملاسم هوريس ؛ هور - دمنهون 
متدئهور س اجهور ... الخ . وحين آل الحكم 
فى مصر الى ملوك اجانب تضاءل ثسان ‏ الديانة 
الملكية » وعلا فى زمن البطالسة والرومان ثسأن 
ايزيس واوزوريس حتى امتدت عبادة الثالوث 
المصرى بعيدا وراء حدود مصر . وكانت تلك 
العنادة .سسة" أناسية .ين .سببات ‏ الحفسارة 
المصرية » ومظهرا أكيدا لوحدة الشعب المصرى. 
ولذلك كان هجرها الى المسيحية اول تغيير 
جذرى فى معالم حضارة مصر القديية © كان 
حقا بداية العمل خطبالة + جديد ٠‏ 


لقد اقبل الشسعب المصرى على دين الناصرة 
اقبالا ليس له نظير . ومن المؤكد انه منذ القرن 
الثانى كانت اغلبية المصريين قد اعتنقت الدين 
الجديد ,. واولحملة ارهابضخية ضدالمسيحيين 
فى مصر أمر بها الامبراطور ساويرسس عام 5.6٠١‏ 
ميلادية . ومن الميسور تفسير هذا الاقبسال . 
ففكرة لتوحيد لم تكن غريبة عن المصريين 4 
وتجربة اخناتون فى هذا الشأن معروفة .. 
والثالوث المسيحى قريب من الثالوث الاوزويرى», 
والصليب التبطى يكاد يكون صورة من ١‏ عنخ » 
علامة المياه عند المصريين القدماء . ومن نأحية 
اخرى كان الدين الجديد يسستهوى الفقراء 
والمستغلين والمتهسورين فى مكتلف الحاء 
الامبراطورية . فاصحاب المسيح قوم بسطاء 
بينهم النجار والصياد . ودعوة المسيحية دعوة 
محبة فى عالم يسوده العئف الرومائى . والثانس 
فى عرفها سواسية أمام الله لا فرق بين عبلد 
مسترق »6 وقن مستغل ومواطن رومانى » ومهما 
يكن من أمر » فسسرعان ما اتحمد الصراع الدينى 
والصراع السياسى © واكتسب نضال المصريين 
من أجل عقيدتهم الجديدة طابع التضال شد 
السيْطرة الرومانية ٠‏ واعيل المختل الرومانى 
الثتل والارهاب والتخريب ضد المقاومة المصرية 
كأبشيع ما غاصب مقاومة . وضرب 
المصريون اروع الامثلة فى آلتيسك بالعقيسدة 
والاستشهاد من اجلها , وبلغث « حمامات الدم » 
انظع مدى على يد دقليانوس فى 586 ميلادية » 
عام الشسهداء الذى يبدا منه التقويم القبطى . 


وحين تبنى الاباطرةالمسيحيةخفشحدة 'الصراع 
فى بادىء الامر . واحتلت الاسكندرية المركزه 
الثانى بين المدن المقدسة بعد روما مباشرة » وقبل 
التسطنطيئية عاصمة الامبراطورية الشرقيسة .: 
وذلك ان مصر اعطت الدين الجديد ولم تقنع بان 
تاخذ . ففيها ظهر اعظم رجالاللاهوثفى الثرون: 
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المسيحية الاولى * اكليمتشص وَآرَبْ 
بطارقتها من لعب دورا بارزا فى تدبين شئون 
المسيحية كلها والتنظيم الكنسى مثل اثناسيوس 
وكيرلس .وكان المصرى الائبا انطوئيوسمؤسس 
الرهبنة الفردية » كما كان الانبا ياخوم اول من 
انثا ديرا فى تاريخ المسيحية كلها ٠‏ 


ولما حاول الاباطرة النيل من مكانة كرازة 
الاسكندرية وتقديم بطريك عاصمتهم رفض 
المصريون . حقا لقد كان لهذا الصراع بين مصر 
وبيزنطة جانبه الدينى الواضح الذى ظهن فى 
مجمعخلتدونية عام ١5]وما‏ اعقبهمن قطيعةكاملة 
بين مسيحيى مصر ومسيحيى الامبراطورية ., 
ولكنه كان فى الوقت ذاته صراعا وطنيا ضد 
سيطرة بيزنطة وحكامها على مصر وتسعيها . لقد 
توحد جانبا الصراع الى حد ان من اتيعوا رأى 
مجمع خلقدونية من سكان مصر كانوا يتكلون 
اليونانية فأطلق على كئيستهم اسم « كنيسة 
الروم » . أما المصريون الاصلاء فقد انضموا 
بشكل شسبه اجماعى الى كنيستهم الوطنية م 
فالكئيسة القبطية تعنى الكئيسة المصرية 4 لان 
كلمة قبط تحريف لليونائية « ايجيبتوس » المشتقة 
بدورها من كلمة « هايجتاح » أحد اسمماء مدينة 
منف العاصمة التديية استعمله الاغريق للدلالة 
على مصر كلها . وخاض الشعب المصرى تحت 
تيادة بطاركة الاسكندرية نضالا طويلا ومريرا : 


ولذلك نانه يجب ان نتخلى عن فكرة « الفص 
اليونانى الرومانى » ونحلمحلها «العصر القبطى» 
الذى يغطى قرونا ستة مرت ما بين اعتتاق 
المصريين المسيحية وبين النتح العربى . ققيل 
هذا لم يطرا تغيير جذرى على عناصر الحضارة 
المصرية التديمة . أما فى العصر القبطى فقد 
ظهرت معالم جديدة ٠‏ 


فالدين المسيحى له لاهوتهوفلسفته ..وقد دخل 
أساتفة الكنيسة المصرية ورهبانها ومفكروها في 
نضال فكرى طويل مع مختلف المدارس الفلسفية 
والدينية ألتى كانت تزدهر فى الاسكندرية ٠‏ 
وتكون فى ممر فكر فلسفى مسيحى جديد تجاون 
نفوذه حدود مصر » ثم اصبح فى مرحلة تالية من 
. مميزات كنيستها ٠‏ 


وتحت تأثير الدين الجديد وقيبه واخلاقياته 
ازدهر أدب جديد محوره بطولات الشهداء 
ومعجزات القديسيزباعلاء القيم الدينية والروحية 
الجديدة » بل لقد سهد هذا العصر حدثا خطيرا 
تمثل فى استخدام الابجدية اليوئائية » مضانا 
اليها سيعة رموز ديموطيقية فى كتاية اللفية 
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المصرية كما كان يتكلمها المضريوج آندّاك . وكان 
الدافع الى ذلك هئ الرغبة فى تيسين الكتب 
المقدسة وزسائل البطازكة والقديسين من حيث 
النسع ٠‏ فقد باد المصريون الى ترجمة 
الكتب الدينية التى وردت اليهم باليونانية . وكان 
نثلى الدين الجديد مصحوبا بانتشار القراءة 
والكتابة» وهكذا. ظهر مايسمى ١‏ باللغة القبطية » 
التى لم تحظ منا بالقدن الكانى من الدراسة حتى 
الان .. وله شك أن فحص وتحليل المخطوطات 
القبطية القديمة سيساعد على القاء اضواء جديدة 
على حضارة مصرفى ذلك العصر» ويخرج المؤرخ 
المصرى من قيود الاعتماد الكامل على ماكتيه 
الاجانب [باللاتينية او' اليونانية] عن بلادناوشعبنا 

وآخيزا ازدهن فى العصى التبطى فن جديد ؛ 
والهلئيستى ولكنه 


لننون الاغزيق ٠‏ 


عروبة مص 


. 5000 
ثلاث ظواهر لم يفسرها امؤرخون 
لا شك أن اسوا اشن للتقسيم الثلائى لتاريخ 
مصر [ العصن القزعوتى ب العصن اليونائي 
الرومانى ‏ العصى الاسلامى ] بالطزيقة السائدة 
حتى الان هو ذلك'. التعازض المدعى بين تراث 
مصر الحضازى وعروبة تسعبها .. وكلنا نعلم أن 
الحجة الاساسية لخصوم القومية العزبية هي 
تاريخ مص القديم وحضازتها السابقة لحضارة 
العرب . وقد ثالت هذه الدعاوىي من بعض دعاة 
القومية العزبية حتىاصبحوا ينظزونبعين الشك 
الى كل حديث عن مصر القديمة . نعم لقد لجأ 
المؤرخون الى طزيقتهم المفضلة فى دراسةتاريخ 
مصر فاوقفوا مسيرته بضعة شهور حين جلا 
البيزنطيون [ الروم ] عن مصر منسحبين أمام 
جيش عمرو بن العاص » ثم اسدلوا الستار على 
كل مامضى » وكأن مصر مرة اخرى قد اخليت من 
شسعبها تماما :. وهكذا ظل استعراب مصر ) وهو 
التطون الحضارى الجذرى الثانى فى تاريخنا 
الطويل 6 امرا يكتنفه الغيوض وتضيع معالمه ٠‏ 
وليس ادل علىفساد هذا المنهج منعجزه عن 
تفسير: ظواهر: ثلاث بالغة الاهمية : الاولى ؛ هى 
سهولة فتح العرب لص . والثانية » هى انتشيار 
اللغة العربية بسرعة لتصبح لغة كل المصريين ٠‏ 


.والثالثة © هى أنه حين تنككت دولة الخلانة 


وعرفت ممين من جديد حياة مشتقلة بقيت بلدا 


6ل دنع مع" .]//نومغاط 


1.60أ102 0100012 


عزبيا ولم نتخلض مح تلابعها العوبى . وبضقد 
الظاهرة الاولى يتوسع المؤرخون فى عرض عوامل 
العنفوالتفكك فى داخلالامبراطورية الرومانية, 
وفى شرح أثر الصراع الطويل مع دولة الفرس 
فى اضعاف بيزنطة »© وفى الحديث عن سوء 
الادارة الرومية فى مصر والصراع الداخلى بين 
الحاكم العسكرى والرئيس الديئى . وكل تلك 
الجهود تصرفهم عن ادراك الحقيقة الناصعة» الا 
وهئ ان الشعب المصرىلم يستقبل العربكفزاة 
فاتحين » وانما استقبلهم كمحررين من حكمالروم 
وعستقهم واستقلالهم ٠.‏ ولذلك اقتصرت العمليات 
العسكرية على الروم وبعض صنائعهم»ولم يتصد 
المصريون لمقاومة الجيشن العربى بأى حال » بل 
على العكس من ذلكيقول المقريزى فىهذا الثسان 
« كان بالاسكندرية أسقف للقبط يقال له بنيامين » 
فلما بلفه قدوم عمرو الى مصر »؛ كتب الى القبط 
لديم انه 3 يكون فلروم دولة * وأن لمم اقم 
انقطع » ويامرهم بتلقى عمرو ٠‏ فيقال ان ١‏ 

الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو عونا » ٠‏ 


والاسقف الذى يشير اليه السيخ تقى الدين 
هو بنيامين الاول بطريرك الكنيسة المصرية من 
الى 115 ميلادية .. أما المتوقس الذى تشير 
النصوص العربية الى انه فاوض العرب على 
شروط التسليم » فالغالبملى الظنانه #توروس» 
البطريرك الملكانى الذى فرضه الامبراطور: هرقل 
على الاسكندرية وزوده بالسلطة المدنية كذلك ٠.‏ 
والذى غادر مص بالفعل مع, غيره من الروم ٠‏ 
ويعود. المؤرّخ الكبين فيقول '؟ « اعلم ان أرض 
مصر ذا دخلا المسليون ٠كانت‏ باجمعها مهوت 
بلتصارق ٠‏ وهم على قسمين متباينين فى 
أجناسهم وعقائدهم » أحدهما أهل الدولة » 
وكلهم روم من جند صاحب القسطنطينية ملك 
الروم » ورايهم وديانتهم باجمعهم ديانة الملكية » 
وكانت عدتهم تزيد على ثلاثماثة ألف رومى ٠+‏ 
والقسم الاخر عامة اهل مصر ‏ ويقال لهم المقبط 
س وانسابهم مختلطة +٠٠‏ وكلهم يعاقبة »© ومنهم 
كتاب المملكة ؛ ومنهم المتجان والباعة » .ومتهم 
الاساقفة والمقساوسة ونحوهم »© ومنهم اهل 
الفلاحة والزرع +++ ويِسِلغ عددهم عشرات 
الآلاف » فانهم فى الحقيقة أهل أرض مصر 
أعلاها واسفلها ٠‏ فلما قدم عمرو بن الماص 
بحيوش المسلمين الى مصر » قاتلهم الروم حماية 
لملكهم ٠.٠‏ وطلب القبط من عمرو المصالحة على 
الجزية فصالحهم »؛ واقرهم على ما بأيديهم من 
الاراضى وغيرها » وصاروا معه عونا للمسلمين 
على الروم حتى هزمهم الله تعالى واخرجهم من 
أرض مصر ) . 


ك8 
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وليس ثمة اوح من عبارة المقريزى ٠‏ فاهل 
مصر الاصلاء » الفلاحون ورجال الدين والتجار 
وصغار موظفى الدولة والصناع عاونوا العرب 
على التخلص منالروم الذينكانوا دخلاء يفرضون 
على مصر القهر الوطنى والدينى والاستغلال 
الاتتصادى والاستبداد السياسى . لقد نظر 
الضريوق الى الغترب كخلناء يدحملسون قريعة 
سمحاء » ويحملهم ايمائهم على تطهير ارض 
الانبياء من الحكم الاجنبى . 


سرعة انتشار اللغة العربية 


والظاهرة الثانية التى يتعين الوتوف عئدها 
طويلا هى السرعة المذهلة التى تبنى بها المصريون 
اللغة العربية . القد اجهد عند من المؤرخين 
الغربيين اننسهم فى تقصى بقايا الحديث 
باللغة القبطية من بعض قرى الصعيد حتى القرن 
السابع عشر » فىحين انهم اهملوا تقصىالسرعة 
التى تبنى بها المصريون اللغة العربية . وفى دار 
الكتب المصرية رسائل وعقود مخطوطة باللغفة 
العربية ترجع الى اوائل القرن الثالث الهجرى 
[ العاشر الليلادى ] بعضها بين اأقباط ). وكثيرا 
ما تتخلله الفاظ قبطية مكتوبة بالخط العربى . 
ومنها يتضح انه فى حدود مائة عام أو أكثر قليلا 
بعد الفتح العربى سادت اللقة العربية مصر . 
واذا قدرنا اننا نتكلم عن عصر لم يكن يعرف 
الطباعة ولا الصحافة ولا الاذاعة ولا التعليم 
العام » اتضح لنا أن تلك فترة من الزمن قصيرة 
فعلا . 


وقد حاول بعض المؤرخينتفسير هذه الظاهرة 
بالعامل الدينى : فانتثشسارالعربية مضاحبلانتثسار 
الاسلام . وهذا كلام لا يمكن قبوله على اطلاقه ٠‏ 
حقا ان الاسلام يحفز على تعلم العربية لفة 
القرآن الكريم . ولكن الواقع المادى الملموس 
امامنا هو أن العرب الذين ينطقون بالضاد لاتزيد 
نسيتهم عن 5٠١‏ /ز فقط من المسلمين . كما ان 
الاعتبار الدينى لا يفسر بحال تبنى الاقباط للغة 
العربية حتىفىكتبهم الدينيةوقسعائرهم الكنسية. 
الاقباط قد تلقوا المسيحية فى نصوص يونانية » 
فسارعوا الى ترجمتها الى القبطية ؛ وها هم 
اولاء ينقلون تلك النصوص من. لغتهم الاصلية 
الى اللغة العربية .... 1 


وحاولالبعض الآخرمنالمؤرخين تلمسس التفسين , 
غى سلطة الحكام العرب » الذين فرضوا منذ 
اوائل القرن الثائى الهجرى العربية لغة رسمية 
لاجهزة الدولة فأرفيوا يذلكٌ المواطنين الاقياط 
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على تعلمها . وتهدًا قولٌ مردوة من تاحيت 
ناحية اولى» فرض الحكاءالاوربيون اللفة١‏ 
لغة رسمية فى مصر اده قاربت عشرة قرون . 
وتمادوا فى ذلك حتى انهم ترجموا اسماء المدن 
والقرى والاقاليم المصرية الى اليونائية . ومع 
ذلك لم تقتلع اللغة المصرية » ويوم غادر الروم 
ارضمصراسستردتمدثها وقراها أسماءها المصرية 
العريقة التى مازالت تحملها ل محرفة بعض 
القىء ‏ حتى الان 4 فى حين اتخذت التجمعات 
السكانية 'الحديدة أسجاء عرنية خلصية :+ .ومن 
احية ثانية » ظلت اللغة العربية حتى العصر 
العباسى الثائى اللغة الرسمية فى كل انحاء 
ايرآن . ومع ذلك فما ان نشأت دولة ايرانية على 
يد الصفويينحتىاصبحثلغتها الرسمية الفارسية 
فى ثوب جديد : تكتب بالخط العربى وتحفل 
بالمفردات العربية » ولكن تركيباتها الاساسسية 
ونحوها وصرفها تعود الى الاصول المقشتركة 
لاسرة اللغات الهندية الاوروبية . 


والتفسير الوحيد المقبول عقلا لظاهرة سرعة 
انتشار اللفة العربية بين المصريين 
هو التفسير اللفوى . فقد كانت هناك علاقة 
تربى وثيقة بين اللغة المصرية واللغة العربية ٠‏ 
نالاولى هى فى الاصل احدى اللغات؛ التى تنتمى 
الى اسرة لغوية واحدة هى اللغات الساامية 
الحامية . ومنذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
اختلط المصريوناختلاطا شديدا بالشعوب السامية 
المجاورة فى نلسشطين والشام وجزيرة العرب » 
فقد حكم المصريون فلسطين والشام مئات السنين 
وأقام موظفون منهم هناك وصاهروا اهل البلاد » 
ووفد من هؤلاء اعداد كبيرة استقرت بأرض النيل 
وكان مثهم بعس ملكات مصر ٠.‏ وكانت اللفة 
« الاكاديمية  »‏ كما تدل على ذلك بعض وثائق 
عصر اخناتون ‏ لغة التخاطب الديبلوماسى فى 
منطقة الشرق كلها . وتعلم كثير من المصريين 
العبرائية والفنيقية والكنعانية والارامية والمؤابية 
... الخ . كما أن العلاقات بين عرب شسبه 
الجزيرة العربية فى اليمن او فى الحجاز وبين 
مصر عبر البحر الاحمر علاقات قديمة ») تشهد بها 
النقوثى العربية القديمة فى وادى الحمامات ٠‏ 
وكانت حصيلة ذلك كله ان زاد الطابع السامى 
للغة المصرية وضوها » وامتلأت المفردات 
السامية . واذا اخذئا فى الاعتبار واقع ان اللغة 
الزنمية المنقوشة على المعابد كانت فى العصور 
المتأخرة تختلف الى حد بعيد عن لغة الحديث 
اليومى » أدركنا أن هذه الاخيرة كانت أكثر تأثرا 
باللفات السامية . ومن المعروف ان الانتقال من 
لغة الى أخرى قريبة منها أيسر بكثير من تبنى 
لفة تنتهى الى اسيرة اخرى .. 
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وهذا الحديك عن اللغة ليش ترما عتليا . 
فاللفة شاهد حضارى. انها وعاء الثقافة والفكرء 
ووسيلة الاتصال والتفاهم. ولذلك فان الشعوب 
التى تتحدث لفدرة طويلة نفدى اللغةلايد أن تكون 
لها خضارة واحدة : أو بالقدر الادنى علاقات 
حصاريةوئيقة. واذا تركنا جانيا المنهوم العنصرى 
العرفى للقومية العربية [ وهو مفهوم غير علمى ] 
وجدنا أنها تضم مجموعة الشعوب ذات الحضارة 
العربية » اى التى اسهيت تاريخيا فى صنع 
تلك الحضارة ثم تمسكت بها وتعيدتها ومازالت 
تشعر بالانتماء اليها . ويهذا المعنى العلمى يكون 
المصريون ل مسلمين واقباطا ‏ شسعبا عربيا 
أصيلا » حمل الى الحضارة العربية تراثهالمجبد ٠‏ 


شخصية مصر العربية 


ولم يؤد استعراب مصر الى فقدان شخصيتها 
المتميزة . فقد كان لها دائيا اوضاعها الخاصة» 
كما أناهلها أسهموا اسهاما ايجابيا رائعا فى بناء 
الحضارة العربية : فالاساس المادى للحياة في 
مصر خلل كما كان من قيل الزراعة الكثيفة القائية 
على الرى من النيل » والمعتمدة على شبكة 
التنوات والجسور . والسواد الاعظم من سكان 
مصر كان دائما من الفلاحين . والعرب الوافدين 
بعد الفتح سرعان ما هجروا وضعيم كجند 
واستقروا بالريف واحترنوا الزراعة . وكان 
التعبير السياسى عن استيرار الاساس المادى 
للحضارة » هو استمرار جهاز الدولة المركزى 
بنظيه وشرائبه وموظفيه المصريين . ومن الملفنت 
للنظر حقا انه لم يخطر علىيال اىخليفة او حاكم 
أن يقسم مصر أو يجزىء حكومتها ؛ فنقد ادرك 
الجميع وحدة مصر الاصيلة » وضرورة استمرار 
حكومتها المركزية » وحين تفككت دولة الخلافة 
اس يتل الطلووئيون يمسصر © ثم 
تلامم الاخثشيديون ٠.‏ وفي 2 
الفاطمى اصبحت مصر مقرا للخلافة ... الخ 
ولكنها ذللت فى جميع العصور دولة واحدة 
وموحدة ذات حكومة مركزية ؛ لها ننليها 
الاتتصادية والادارية الخاصة بها ٠‏ 


وكان لهذا الوضع اتفكاسه الحضارى ٠‏ 
فالتقويم المصرى القديم [ المعروف باسم التتويم 
القتطى ] ظل معمولا به فى كل ما يتصل بالزراعة 
والرى والادارة . وكان للمصريين اعيسادهم 
الخاصة التى يحتفلون بها مسلمين ومسيحيين 
مثل عيد وفاء النيل وكسر الخليج ٠‏ بل ان بعض 
الاعيار ذات الطابع الدينى المسيحى اكتسبت 
طابعا مصريا عاما » وشارك المسليون فىاحيائها 
مثل عيد النيروز وعيد الغطاس » وعيد الشهيد 
العظيم مارجرجس . ومن يقرا كتب المؤرخين 
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والجثواقبيق والرحالة العرج يجة حديثا محهبا 
عن العادات الاجتماعية السائدة بين المصريين » 
مسلمين ومسيحيين » والتى كانت تميزهم عن 
تميرهم من شسعوبدار الاسلام .والواقع ان مصر 
مارست تدرتها التاريخية على الاستيعاب . فقد 
اندمج المهاجرون العرب منذ وقت مبكر فى حياة 
الشعب المصرى ؛ كذلك اندمج فيها كثير مين 
وندوا الىارضها كجنود او طلابعلم او أصحاب 
تجارة ٠‏ 


ومرة اخرى لم تكتف مصر بالاخذ » بل اعطت ٠‏ 
لقد اسهمتمصر اسهاما ايجابيا كبيرا فىالحضارة 
العربية الاسلامية . ومن ابنائها ظهر عدد كبير 
من رجال الفقه والادب والعلم شملت سيعتهم 
الوطن العربى كله » بل جاوزته الى العالم 
الاسلامى . ويكفى ان ثذكر أسماء الشسافعى 
والليث بن سعد والقلقشندى والمقريزى وابن 
الهيثم .. بل لقد كانت مصر مقصدا دائما لكبار 
أل العلم من كل بلاد الاسلام الذين كانوا يرون 
فى الاقامة بها ولو فترة من الزمان فرض عين 


لاحتكمال المعرفة .. وتى تقرة الجرّد الحضارى 
الذى قلا تفكك الخلافة وغزوات المغول وسيطرة 
الاتراك » اصبح الازهر أعلى منارة للعلم في بلاد 
العرب وبلاد الاسلام » صان الدين واللغة عبر 
أحلك العصور . ولا مجال للافاضة فى هذا 
كله » فهو حديث قريب معروف للكثرة ٠‏ 


وبعد » فتلك ملاحظات اوحى بها الى كاتبها 
تأمل طويل فى تاريخ تسعبنا الذى اتخذ من 
الحضارة صناعة ٠.‏ وجوهرها ابراز قدرة هذا 
الشعب الرائعة على الانفتاح على كل تطور 
حضارى هام دون ان يتخلى عن ارضه 
او شمخصيته »؛ قدرته القادرة على الاصالة 
والتجدد فى آن واحد ٠‏ ان هذا الشعب الذى 
بنى الاهرام » هو نفسه الذى بن سد اسوان 
العظيم .وهذا اللشعب الذى لعب الدور الاساسى 
فى صد المفول وطرد الصليبيين الغزاة » هو الذى 
يجب أن يلعب نفس الدور فى ضرب المعتدين 
الصهاينة واولئك الذين يقفون من خلفهم اعداء 
الداء لنهضة الشموب العربية ٠‏ 
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السياسي 


لازا ننانااااا اللا اللا لللاللاالالللا 


العربى 


11 11مااااانالااااانللممااناللا ااا الاالااااالاااااالاللا 


بين الامكانيات الحقيقية والأوهام الخادعة 


ك2 


حاجتنا الى العمل السياسى على 

0 النطاق الدولى لاتقل عن حاجتنا 

| الى تدعيم قوانا العسكرية وحشد 
جماهير شعبنا من أجل المعركة » 

فكلاهما يكمل الاخر ويدعمه -٠..ولكن ٠.6٠0‏ 


لكى يكون العمل السياسى العربى عملا فعالا» 
يتطور مع الاحداث ويؤثر فيها» يجب ألا يكون 
مجرد تحرك ايجابى فقطء بل أن يكون ‏ فى 
الاساس ‏ عملا مستنيرا يستند الى العلم والتحليل 
الواقعى للظروف التى يعمل فيها والقوى التى 
يواجهها والتناقضات التى يمكنه ‏ ويجب عليه ب 
أن يؤسس نفسه عليها * 

واذا كان الهدف الواضح والمحدد والذئ لا لبس 
فيه للعمل السياسى العربى على النطاق الدولى فى 
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ودديع وفيسسسا سبد 


الظروف الحالية هى عزل العدى الاسرائيلى وتعريته 
أمام . المجتمع الدولى » فان الدراسة الوافية 
والتحليل المحدد لظروف كل بلد وكل قوة عالمية هق 
وحده الكفيل بتبيان امكانية أى عدم امكانية تحقيق 
هذا الهدف ء ولا يجدر بالعمل السياسى العربى 
بأية حال من الاحوال ‏ أن يحدد له هدفا بعزل 
العدى عن قوة ما ما لم توضح الدراسة والتحليل 
أن هذا الهدف سيكون تطورا منطقيا للعلاقة بين 
القوتين لا يحتاج سوى للجهد العربى حتى تتحول 
الامكانية الى واقع » وبدون هذا سيتخيط العمل 
السياسى قى الظلمة وسيلهث وراء الاوهام » ولن 
يكون الهدف سوى سراب خادع * 


| ؤاذا كنا لا نحتاج ازاء مجموعة الدول 
الاشتراكية الا أن نثبت من خلال عملنا كوننا أهلا 
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لتابيدها ومساعداتها » ولا نحثاج ازا القدوئ 
الوطنية فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية الا 
للمزيد من الجهد المتواصل الداعى لابران الوجه 
التحررى والانسانى لنضالتا » وأن صراعنا ضد 
العدى الصهيونى هى قى الاساس صراع ضد 
الاستعمان الجديد الذى يهدد هذه الدول نفسها ء 
فان الموقف بالنسبة لدول غرب أوروبا والولايات 
المتحدة الامريكية يحتاج الى وقفة اطول » فعلى 
الرغم من اتفاق هذه الدول فى طبيعتها الرأسمالية 
الاستعمارية بشكل عام » فان التناقضات الداخلية 
المتنافية للراسمالية فى مراحل مختلقة تؤدى الى 
ظهور مواقف متعارضة » فهذه الدول ازاء المشاكل 
العالمية » لابد للعمل السياسى أن يضعها فى 
اعتباره بعد ادراك اتجاهها بدقة وما تحمله فى 
طياتها من امكانيات » وحدود هذه الامكانيات ٠‏ 

ولعل موقف أيزفهاور من عدوان 15855 
وموقف ديجول من عدوان ١577‏ من الامثلة 
الواضحة التى يجب تاصيلها حتى لا تستمر 
مصدرا يشيع البلبلة حول تحديد العدى مسن 
الصديق » ولكى يرسى العمل السياسى العسربى 
خطوطه على أسس واضحة هن الخبرة والتحليلٌ 
العلبى .* 

وهنا » فلا نعتقد أن هناك خلافا فى أن موقف 
حكومة أيزنهاور ‏ دالاس من عدوان 1157 لم يكن 
بالقطع نابعا من العطف على قرار التاميم المصرى 
لقناة السويس » أو من المعارضة المبدثية لاستخدام 
القوة ضد حركات التحرير » ولم يكن موقف ديجول 
من عدوان 1937 نابعا بالقطع من العطف على 
الحقوق القومية للعرب فى فلسطين » فالامانى 
القرمية للشعوب هى بدون استثناء موضع رفض 
ومقاومة من جميع ممثلى الرأسمالية الاحتكارية 
وحكامها فى كل البلدان » بل الواقع أن أصول تلك 
المواقف » كما اشرئا سابيقا انما تكمن فى 
التناقضات الداخلية للرأسمالية العالمية وتطويٌ 
العلاقة بين مكوناتها المختلفة» وفى حالتنا هنا 
العلاقة بين رأس امال الاوروبى الغربى وراس المال 
الامريكى وبين كليهما ورأس المال الصهيونى ٠‏ 


ايزنهاور ٠٠‏ و «الانزال الامريكى» 


ليس من الغريب أن تكون حكومة أيزنهاور التى 
.عارضت عدوان 1157 فى الامم المتحدة هى نفسها 
أول حكومة أمريكية تأمر بنزول قواتها الامريكية 
فى. لبنان فى عام 1958 ! فلقد كانت الفترة هى 
مرحلة حصاد أحداث ما .بعد الحرب العالمية الثانية 
بكل مادار فيها من صراعات » ومن هنا كان مبدا 
أيزتهاون « كلء الفراخ » ٠‏ 

لقد خرجت بلدان غرب أوروبا - بلدان 
الاستعمار الاوروبى التقليدى ‏ من الحرب العالية 


6 سل 
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الثانية منهكة القوئ + نضنعيفة البنيآن الاقتضادى 
داخليا وضعيفة القبضة على مستعمراتها ٠»‏ وكانت 
الفرصة سانحة أمام شعوب المستعمرات من ناحية . 
للاندفاع نحي تحقيق استقلالها وسيادتها » وأمام 
الامبريالية الامريكية ‏ التى خرجت من الحرب 
كاقوى ما تكون ب من ناحية أخرى لان تندفع نحي 
السيطرة الاقتصادية والسياسية على أوروبا 
وللحلول محلها فى مستعمراتها ٠‏ 


وفى خضم على موجة تدفق راس المال الامريكى 
كانت بيوت المال الصهيوذية من أمثال بيت روتشياد 
ولازار وكون ليب وغيرها من انشسط عناصر 
الارتباط الاوروبى الامريكى نظرا لما تتميز به من 
علاقات دولية خاصة » ومن ايديولوجية 
كوزموبوليتية لا تضع أى حساب 
القومية » وكانت الاحتكارات الاوروبية ‏ الامريكية 
المشتركة التى لعب فيها الرأسماليون الصهاينة 
دورا بارزا هى بعض وسائل رأس المال الامريكى 
للتسرب الى مستعمرات الدول الاوربية » واذا كان 
هذا الوضع هى ما كان قد استقر ‏ الى حد ما 
فى عهد ترومان فان فترة أيزنهاور تميزت باندفاع 
الاحتكارات الامريكية لكى تحقق لنفسها اليد العليا 
- وليس مجرد المشاركة ‏ فى تلك المستعسرات » 
وذلك باستغلال كل الظروف لاضعاف مراكز 
الشركاء الاوروبيين أى حتى اجتثاثهم » فكانت 
سياسة الاستعمار الجديد وما تبغيه بشكل محدد 
من احلال للقوى الاقرب الى السادة الامريكيين 
الجدد ‏ تحت لافتات استقلالية ‏ محل القوى 
والطبقات القديمة التقليدية التى تريت فى أحضان 
الاستعماريين القدامى ٠‏ 


لقد كانت الامبريالية الامريكية تجد نفسها - 
بحكم مصالحها ب متحالفة مع رأس المال 
الصهيونى فى تناقض رئيسى مسع شعوب 
المستعمرات ٠‏ وفى صراع ثانوى فى نفس الوقت مع 
دول أوروبا الغربية ٠‏ 


وهتدما المنث.معين:قداة السويين + وكسعت 
.حكومة أيزنهاور ‏ دالاس خطتها على ساس 
أضعاف كل من مصر وانجلترا وفرنسا وتقوية 
مركزها من خلال دعم مركن اسراثيل » واحداث 
الشهور من يولي الى أكتوبر ١507‏ بالغة الدلالة 
فى هذا الشان . الا أن اتفاقية سيضر الشهيرة 
ووقوع العدوان الثلاثى فى اكتوبر كانا قلبا للخطط 
الامريكية على طول الخط ء لقد كان نجاح الاتفاقية 
والعدوان يعنى أولا تقوية مراكز الاستعمارين 
البريطانى والفرسى فى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 
وثانيا تهديد العلاقة الخاصة بين الامبريالية 
الامريكية والحركة الصهيونية فى منطقة الشرق 
العربى وعودة العلاقة التقليدية القديمة بين هذه 
وبين الاستعماريين البريطانيين والفرنسيين » 
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وخروج الامريكيين صفر اليدين ٠٠‏ وكان لابد أن 
تعارض حكومة أيزنهاور ب دالاس الاتفاقية 
والعدوان * 


ولكن ما أن فشل العدوان » وبدا فى الافق خطر 
أن تذهب الثمار الى الحركة الوطنية العربية حتى 
كان مشروع أيزنهاور والانزال الامريكى فى لبنان 
والدس بعنف بشعار مكافحة الشيوعية » حتى 
يضمن الامريكيون مكانهم تحت سمس المشثبرق 
العربى ٠‏ 


ديجول ٠.‏ والسيطرة الامريكدة 


وليس من الغريب آيضا أن يكون موقف 
أيزنهاور من عدوان 1107 هى أحد الاسباب التى 
ولدت موقف ديجول من عدوان ٠ 1١9551‏ 

لقد جسد الموقف الامريكى أمام دول غرب 
أوروبا حقيقة أن القوة الامريكية هى لحماية 
المصالح الامريكية أولا وقبل كل شىء » وكانت نتائج 
حرب السويس واحداثها مدعاة لتحركات سياسية 
واسعة أعادت تشكيل كثير من العلاقات ٠‏ 

بسقوط اتفاقية سيفر عادت العلاقات الخاصة 
تتأكد بين واشنطن وتل أبيب بعد أن أدركت هذه أنه 
لابديللها عن الامبريالية الامريكية » وفى بلدان غرب 
اوروبا استسلم الاستعماريون البرتغاليون تما 
للامبريالية الامريكية مكتفين بفتات الاحتكارات 
الامريكية فى مستعمراتهم وبالقيام بدور الجلاد 
المباشي لشعوبها » أما انجلترا فقد أسست ‏ من 
خلال كثير من التعقيدات ‏ ما سمى بالعلاقة 
الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ أما 
فرنسا فقد حاول ديجول فى البداية أن يجعل هذه 
العلاقة الخاصة ثلاثية الاطراف » وعندما فشل 
تحول الى المقاومة ممتطيا جواد رأس المال القومى 
الفرنسى ليقيم لفرنسا قوتها العسكرية الخاصة ٠‏ 


اصطدم ديجول بالسيطرة الامريكية فى أورويا 
وفى المستعمرات السابقة » وفى خلال هذا الصدام 
وجد نفسه يواجه أيضا رأس امال الصهيونى داخل 
فرنسا وخارجها » ان ديجول يشير فى مذكراته 
بحذر ‏ خوفا من الاتهام بمعاداة الابن ‏ الى بيت 
روتشيلد وهى من القوى التى وقفت تناوئه باعتباره 
أحد دعامات الامبراطورية الامريكية فى أوروبا » 
ولم يكف عن ابران موقفه من عدوان 15117 
باعتباره أحد وجوه معارضته للسياسة الامريكية 
ومحاولة لاسترداد ما ضاع نتيجة فشل اتفاقية 
سيفر > لقد دشن ديجول ههد المقاومة العلنية 
للسيطرة الامريكية على أوروبا ومستعمراتها » 
وكان موقفه من عدوان ١977‏ أحد نتائج هذه 
المقاومة ,٠‏ 
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هل من « ديجوتدين » آخرين 5 


على الرغم من العلاقة البريطانية الامريكية 
الخاصة أى على الرغم من الارتباطات الوثيقة 
بون وواشنطن » وعلى الرغم من الدور البارن 
للمستشارين العسكريين الامريكيين قى اليونان 
فان الدراسة الواقعية للتناقضات بين الرأسمالية 
فى العالم المعاصى ومع استعادة أورويا لبعض 
قواها الاقتصادية لتبين أن اتجاه ديجول ليس 
ظاهرة فردية أى قسمة خاصة بفرنسا - رغم ملامح 
فرنسا الخاصة التى جعلتها اول من تشق عصآا 
الطاعة » بل ان العدد الاكبر من دول اورويا 
الغربية لهى حبلى « بديجوليين » آخرين » لقنا 
عبرت جريدة الذيودورك تايمن فى ١‏ من ديسمير 
17 عن ذلك بقولها « ان الغضب من تصريحات 
ديجول يجب ألا يعمينا عن حقيقة أن الكثير من 
الدول الاوروبية تشاركه قلقه من السيطرة 
الامريكية على أوزوبا » وتشاركه الامل فى قيام 
أوروبا متحدة لموازنة قوة الولايأت المتحدة » * 

كما كتبت صنداى تلجراف اللندنية تقول 
« الحقيقة أن ديجول يمثل الكثيرين منا بدرجة أكبر 
مما نريد الاعتراف به» ». 


وبشكل عام فبقدر ما ينمي التمرد الاوروبى فى 
مواجهة السيطرة الامريكية بقدر ما تزداد امكانية 
اصطدام هذه الدول بالقوى الصهيونية فى بلادها 
واتخاذها موقفا موضوعيا تجاه الاطبساع 
الصهيونية فى الشرق العربئ » ولقد دللت خبرة 
السنوات الاربع الماضية أن دول غرب أورويل 
أخذت تدرك شيئًا فشيئا » وبدرجات متفاوتة » أن 
العدوان الصهيونى الامبزيالى فى الشرق الاوسط 
وخاصة ما نتج عنه من اغلاق قناة السويس 
واشاعة التوتر فى منطقة البحر الابيض ليس 
بالامر الذى يحقق مصالحها وان حقق مصالح 
الامبريالية الامريكية » ومن هنا تلك البوادن 
الحقيقية التى تبديى هنا وهناك فى بلدان غرب 
أوروبا نحى الاتجاه الى اتخاذ موقف موضوعى 
ازاء أزمة الشرق الاوسط * 


ولا شك أن هناك فرصة حقيقية أمام "العمل 
السياسى العربى ليلعب دوره فى انضاج وبلورة 
اتجاة بلدان غزب أوزويا » هذا اذااها اسس حملله 
على مناصرة القوى المناهضة للسيطرة الامريكية 
فى اوروبا » والمساهمة فى عزل النفوذ الامريكى عن 
هذه البلدان » وهكذا فان عزل العدى الاسرائيلى 
عن دول غرب أورويا ليمر بالضرورة بعزل النفوذ 
الامريكى فيها » والاقتراب والتحالف مع القوى 
المناهضة للسيطرة الامريكية فى دول غرب أوروبا 
توجد امكانية حقيقية آمام العمل السياسى العربى » 
والمهم هى ادراكها ورسم السياسة الضحميحة 


ممم 
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لتحويل: هذه الامكانية الى واقع فى أكبن عد من 
دول غرب أورويا » ولن يكون تحقيق الهدف فى 
هذه الحالة سوى التطور المنطقى لتناقضات 
موضوعية تتواجد وتنمى بالفعل فى أرض أورويا * 


الصداقة السوقيتية ٠0‏ 


أم الوعود الامسريكية 


ولكن ‏ ان التصريصات والتحركات الامريكية 
تمل سماء الازمة فى الشرق الاوسط فى الفترة 
الاخبرة يالذات » ألا يخلق ذلك أمام العمل. السياسى 
العربى امكانية لدفع الولايات المتحدة الى موقف 
جديد من عدوان 1171 يشبه موقف أيزنهاور من 
عدوان 1905 » أن قريب من موقف فرنسسا 
الديجولية ؟ ان هذا هى السراب الخادح2» 
, ات التى انبثق منها موقف أيزنهاور 
وموقف ديجول تنتفى هنا تماما * 1 

انا دراسة العلاقة بين. الامبريالية .الامريكية 
ورأس امال الصهيوتى الكبين لتؤكد ازدياد العلاقة 
توثقا بين القوتين طوال السنوات الاخيرة * فمن 
ناحية » ومنذ فشل اتفاقية سيضر وتدرك الحركة 
الصهيونية ألا يديل لها عن الولايات المتحدة 
الامريكية كالحليف الاقوى لتحقيق أطماعها » وقد 
بذلت يالفعل كل جهد لتدعيم علاقاتها الخاصة 
بالامبريالية الامريكية » ومن ناحية آخرى فان 
الولايات المتحدة وهى تواجه خطر نمى حركة 
التحرن العربية على مصالحها البترولية قد وجدت 
فى الانكشارية الاسرائيلية أكفأ قوة تعتمد عليها فى 
أرهاب الشعوب العربية خاصة بعد انهيار القواعد 
العسكرية وتزعزع مركز النظم الرجعية فى البلاد 
العربية وافتقاد الاسطول السادس الامريكى لحرية 
العمل فى شرق البحن الابيض بعد دخول الاسطول 
السوفيتى فى البح » بل ونجحت الصهيونية 
العالمية أيضا فى أن تقدم نفسها للامبريالية 
الامريكية باعتبارها قوة أساسية فى التخريب 
الاستعمارى فى البادان الاشتراكية أيضاء ومن 
هنا ذلك السيل من المال والعتاد الذى يتدفق على 
أسرائيل والصهيونية من الولايات المتحدة فى 


ان البعض يشيرون الى عدم ارتياح الولايات 
المتحدة الى قيام «دولة اسرائيلية كبرى » فى 
الشرق الاوسط » وانها مهتمة أساسا بابقاء دولة 
اسرائيل فى وضع الدولة الضعيفة حتى تضمن 
استمرار تبعيتها لها » وقد يكون هذا واردا بالفعل 
فى مخططات 'استراتيجية الولايات المتحدة طلما 
ضمنت عدم قيام « دولة عربية كبرى » أيضاء 
وعلى كل حال قان سين الاحداث طيلة الفترة 
الاخيرة لا يشير أدنى اشارة الى ميكانيزم 


41 سم 


أع0. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


للاحداث ينبثق فوق مثل هذه المخططات »2 وآخر 
تصريحات روجرز فى اسرائيل تؤكد الد 
العسكرى والمالى الكامل للدولة الاسرائيلية 
والتأكيد على الاحتفاظ بميزان التفوق العسكرى 
بين اسرائيل منفردة والدول العربية جيعاء ٠‏ 

من أين اذن تنيع سلسلة التصريحات 
والتحركات الامريكية الاخيرة ؟ الواقع انها تنبع 
من تناقض جد مختلف عن كل التنساقضات 
السابقة » هى التناقض بين الامبريالية والاشتراكية 
(أى ها يسميه الامريكيون بضرورة حمواجهة 
« النفون السوفييتى » المتزايد فى المنطقة) وهى 
وجه آخر للتناقض بين الامبريالية والمركة 
الوطنية العربية ٠‏ ان مخططى السياسة الامريكية 
ينظرون اليوم الى الوضع فى المنطقة العربية من 
زاوية أن اهتزان الزعامة القومية برحيل الرئيس 
جمال عبد الناصي وهجمات الحكم الاردنى على 
المقاومة الفلسطيزية انما يتيح غرصة قد لا تتكرر 
لايقاع الهزيمة بحركة التحرر العربى اذا ما أمكن 
ضرب الدعامة الاخرى والهامة للصمود العربى 
وهى الصداقة السوفيتية العربية » من هنا تأتى 
التصريحات والتحركات والوعود الامريكية التى 
تنهمر فى السر والعلانية أملا فى أن يشد بريقها 
الدول العربية بعيدا عن الصداقة السوفييتية 
العربية فتحل الفرصة للاجهاز على حركة التحرر 
العربى ٠‏ 

ومن هنا ء فان العمل السياسى العربى تجاه 
السياسة الامريكية لا يمكنه أن يقيم الامال حول 
التحركات الامريكية الاخيرة » فان اللعب على 
التناقض الامريكى السوفيتى لن يقود الا الى 
خسارة ارض الصداقة السوفيتية فى مقابل وعود 
آمريكية خادعة » ومع ذلك يبقى للعمل السياسي 
الغربى دور هام وخطير تجاه السياسة الامريكية 
يتمثل فى : 

أولا : العمل على شل الاتجاه العدوائى 
للولايات المتحدة بتدعيم الجبهة العالمية المعادية 
للامبريالية الامريكية » وهنا فان دور الاسسطول 
السوفيتى, فى البحر الابيض يقدم مثلا عن تحرك 
ناجح لشل عدوانية الولايات المتحدة ٠‏ 

ثانيا : استمرار العمل الدبلوماسى لعزل النفون 
الامريكى وبالتالى النفونذ الصهيونى عن دول غرب 
أوروبا لكسب أرضية أوسع فأوسع للعمل 
العربى ٠‏ 

ثالثا : الضغط بجدية على المصبالح الامريكية 
فى اليلاد العربية للتأثير فى الرأى العام الامريكى ' 

رابعا : متابعة دعم وتقوية حركة التحصرر 
الوطنى العربية لا ياعتبارها الركيزة الاساسية 
لتحرير الارض المغتصبة فحسب ؛ بل باعتبارها 
الشرط الاساسىوالقوة الضارية التى تسيح لكل 
القوى الحليفة والصديقة بأن تمارس تاثيرها 
المطلوب على معسكر الخصوم والاعداء .٠‏ 
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جذورأزمة 
النق-د 
العالم الرأسمالى 


اخرى تعود الازمة النقدية 
لتشتعل من حديد » وتاخذ نفس 
الصورة السابقة التى حدثت عام 
4617 عقب تخفيض الجنيه 
الاسسترلينى ونديا اتدفسسع الافراد 
الى تحصسسويل الدولارات الى ذهب 
وعملات أخرى حيث بيع في « سوق لندن) 
وحده ما يقرب من 55١‏ طنا من الذهب قدرت 
قيمنها ب 2٠١‏ مليون دولار ++ وتشير الاحداث 
الجارية الى نفس الموقف فيظهر الاندفاع المحموم 
( وغملياث المأماربة » للتخلص من «الدولارات» 
والحصول على ماركات المانية بعد أن ترددت 
الشائعات عن احثمال رفع سعر الصرف «الامارك 
الالمانى » ٠‏ ومن قبل توقع الخبراء صورة قاتمة 
لمستقبل الدولار عن ٠‏ فاما أن يعدث 
التخفيض الفعلى لقدمة الدولار وفقدان مكانته 
كعملة رئيسية ظلت الولايات. المتحدة تحافظ عايها 
قرابة /1؟ عاما أى منذ تخفيضه فى يناير (1915) 
واما ان تحدث الزيادة فى قيمة العملات الفربية 
النقدية مثل « المارك الالمانى » والفرنك 
السويسرى ٠‏ 

وقد صدقت نبوءة هؤلاء »؛ عندما قررت بنوك 
سويسرا والنمسا يوم 4 ماي رفع قيمة عملتيهيا 


ومرة 


الاجنبية الموجودة فى ( 
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الفرنك السؤيترئ » بتشبة لا' والشلن 
'النمساوى بنسبة هره /) وذلك لحماية نقدهها 
من الهزات .. وقد كان ذلك القرار ايضا يعكس 
عدم القدرة على اتخاذ موقف موحد ازاء الازمة 
النقدية التى تفجرت خلال هذه الايام . ولا جدال 
فى أن حالة « التذبذب » المسستمر لاسفار 
العيلات النقدية الاوربية لبست سوى « البديل » 
الاخف لتخنيض قيمة الدولارن واطلاق حرية أسعان 
المرف لهذه العملات وهو ما يؤدى فى طريقه 
الى انخفاض ١‏ قيمة الدولار » بالنسبة للعيلات 
الاوربية القوية ؛., 

ومن الواضح أن الظروف الحالية ليست 
مواتية لكى يحتفظ الدولان بمكانته السابقة 
.٠‏ وليصمد أمام الاهتزازا ١‏ الذى قد يصسيبه فى 
المستقبل » فالاحتياطات الذهبية لدى الولايات 
المتحدة تقل - فى الوتت الحاضر_ عن احد عش 
مليار دولار » فى حين أن الدولارات الموجودة 
لدى البنوك المركزية الاجنبية تصل الى ما يقرب 
من أربعين مليار دولار » وتستطيع المانيا كما 
يقول الخبراء ‏ أن تجر الولايآت المتحدة الى 
الافلاس »© وتقوم بتجريدها من « الاحتياطات 
الذهبية 4 . فمن المعروف أن احتياطات العملاشة 
البوندس بانك » الالمانى 


ااه م 
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تسل الى .7 مليآر مارك * مربيتها ١‏ ملياراتجن 
الدولارات يتحتم على الولايات المتحدة أن تقبلها 
وتدفع فى مقابلها ذهيا ,. هذا » فى نفس الوقت 
الذى زاد فيه حجم الاحتياطى الذهبى فى المانيا 
الفربية عن مثيله فى الولايات التحدة بحوالى 
٠.‏ ألف مليون دولار فى السنوات الاخيرة ٠‏ 


ومعئى ذلك انه من المحتمل ان يحتل « المارك » 
مكانة الدولار كمملة احتياطية بالئسية لعملات 
الدول الاعضاء فى صندوق النقد الدولى . الا أن 
هذا يعنى ‏ فى جوهره تغيير الدور الذى 
تلعبه الولايات المتحدة كقوة عالمية ٠,‏ 


وهكذا تبدو الصورة واضحة .. الخلافة 
يتصاعد ويشتد بعد اخفاقدول السوق فىالاتفاق 
على رأى حاسم محدد أزاء الازمة مما أدى الى 
حرية « أسعار الصرف » من ناحية »© ورقع 
أسعار بعض العملات النقدية من ئاحية أخرى. 
وما يحمل ذلك كله من آثار على الدولار ومكانته 
العالمية ., 


وقبيل الدخول فى تحليلالعواملالرئيسية التى 
أدت الى اشنتعال الازية النقدية 
العالية بعد « تخقيض قيمة الجنيه الاسترلينى » 
غى يوم 14 من نوفمبر 1951 يتين عليئنا 
أن نشسير: الى أن التنسافس والصراع 
بين الدول الرأس سالية هو السسسية 
البارزة التى حددت العلاقات بينهما خلال السنوات 
الاخيرة ٠*٠‏ فلقد استطاعت أمانيا الغربية فى هذه 
المرحلة أن تنافس بشدة الدول الراسمالية الكبرى 
كانجلترا وفرئسا فى نطاق الاسواق العالمية » 
واستطاعت بذلك أن « تراكم » أاكبر قدر من 
الفائض التجارى » عن طرزيق « تضييق » الطلب 
المحلى وزيادة الانتاج المعد للتصدير » وفى عام 
117 على وجه التحديد » أصبح لديها الفائنض 
التجارى الذى وصل.حوالى ٠٠‏ ٠ر؛‏ مليون دولا » 
والقيام بعمليات استثمارية فى مناطق كثيرة حتى 
أصبحت « المقرض الثانى » بعد الولايات المتحدة 
الامريكية » وفى الوقت الذى اشتعلت فيه الازمة فى 
باريس غداة الاضرابات التى اجتاحت العاصمة 
من جائب التكتلاتالعمالية للمطالبة بزيادة الاجور 
قى مواجهة الاسعار المرتفغة *٠‏ ثم زيادة 
حدة « المضاربة »ع « د00أة[نهءم8 > ع 
ناحية أخرى للاندفاع نحوال مارك الالمانىتوقعا من 
١ن‏ المارك سوف يعاد تقييمه » طلبت الحكومة 
الفرنسية:رفنع قيمة. المارك الالمانى لانهذا الاجراء 


من شأنه أن يقللٌ م الصادرات الالمانية الى 
الاسواق الخارجية ويتيح لفرنسا أن تغزو هزه 
الاسواق » ولكن هذا المطلب قوبل بالرفض من 
جانب حكومة « بون» مما اضطر فررنسا الى 
تخفيض قيمة الفرنك الفرنسى يوم / أغسطس عام 


.56 واستمر هذا الرفض من جانب المسئولين فى 


المانيا الغربية حتى اقدمت فى النهاية وفى شهر 
أكتوبر عام ١53795‏ على رفعٌ « معدل الصرف» 
للمارك الالمانى « 2866 موصقطوع5 » ب درم 
فى المائة فأصبح الدولار يساوى 5كر؟ مارك يدلا 
من ؟ 4 وسوف نناقشى فى الصفحات المقبلة 
الاسباب الرئيسية التى أدت الى رفع «معدل 
الصرف » للمارك الالمانى عقب خلافات وصراعات 
حادة نشبت بين أوساط المسئولين فى « بون ٠‏ من 
ناحية وبين فئات مختلفة من الاحتكاريين سواء 
كانوا مصدرين ام مستوردين ٠‏ * وفى الوقت الذى 
كانت فيه حكومة بون مصرة على موقفها قبل أن 
تقوم برفع معدل الصرف للمارك الالمسانى كانت 
الازمة تتفاقم فىباريس» وعقب< ايفان دايفدسون» 
المحرر الاقتصادى لصحيفة « الفاينانثسيال تايمز) 
اللندنية قائلا : « ان موجة جديدة من« المضاربة ») 
قد اشتعلت بشكل ملحوظ لمطالبة العمال بزيادة 
أجورهم وظهور بعض الاضطرابات الاخرى حيث 
ارتفع سعر الذهب الى مستويات عالية فى اسواق 
لندن وباريس حتى وصل الى 47 دولارا لكل أوقية 
من الذهب وذلك هى أعلى سعر شهدته هذه 
الاسواق منذ فجر الازمة النقدية عقب تخفيض 
قيمة الاسترلينى © . 


© ولكن ما هى السمات البارزة للازمة النقدية 
فى أرجاء العالم الرأسمالى ككل ؟ !1 ومتى بدأت 
معالمها فى الظهور على وجه التحديد ؟ !! ٠٠‏ لقد 
تميز عام 1458 بخصائص بارزة تعكس فى 
اتجاهها المراحل الرئيسية للازمة النقدية وكانت 
المرحلة الاولى تحمل فى طياتها الفقدان المستر 
بالثقة فى « الدولار » كعملة دولية رئيسية»وكانت 
المحصلة الواضحة أيضا لفقدان الثقة هى عجن 
'الولايات المتحدة فى أن تؤكد الصلة ما بين الدولار 
والذهب » أو بمعذنى أكشر وضوحا أن تحافظ على 
سعر الذهبالسائد الذى حدد منذ "؟عاما بواقع 
ه“ دولارا لكل أوقية من الذهب .. أما المرحلة 
الثانية فكانت تحمل فى جوهرها أيضا ( حمى 
الذهب » )١(‏ « م7696 9014 » التى اجتساحت 
الاسواق النقدية العالمية للتخلص فى أقصى سرعة 
ممكفة من العملات التى اصابها الاهتزان ٠٠‏ ثم 
تحركات:« المضاربة الجماعية » والاندفاع نهو 


[1] الطبمسة الانجليزية مسن مجلةالشئون الدولية السوفيتية [31]. 0551 
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الذهب ‏ الاناة التقدية المأمونة ‏ وقد أدج ذلك كله 
إلى استنزاف الارصدة الذهبية لغالبية الدول 
الراسمالية الكبرى وزيادة « الاكتنان» 
د عصنة:ة80 > بين يدى الاقراد *٠‏ حينئذ 
أجبر أعضاء دول مجيع الذهب الدولى 
'< 365 » ويضم كلا من : « الولايات المتحدة » 
بريطانيا ‏ هولندا 2 بلجيكا المانيا 
الغربية ‏ سويسرا ‏ ايطاليا (5) أن يتخلوا 
عن الحفاظ لبقاء سعر الذهب عند المسستوى 
الرسمى 0" دولارا لكل اوقية » وأصبحت الدعوة 
ملحة وعاجلة لاجتباع مديرى البنوك المركزيةلدول 
مجمع الذهب لانقإذ الدولار والرصيد الذهيسى 
للولايات المتحدة » ففى تلك المرحلة الحاسمة كان 
مخزون الذهب الامريكى فى (فورت توكس » 
« جمس 706 »> قد هبط الى المستوى الحرج 
وددن 1 ملبوق انؤلان منا: اشطن. الجكويية 
الامريكية الى اعفاء البنوك التجارية من « الرصيد 
الذهبى » » وكانت السلطات هناك بصدد تشريع 
باعفاء بنوك الاحتياطى الاتحادية الاثنى عثر 
[ التى تشسكل فى مجيوعها البنك المركزى ]2 
من شرط الاحتفاظ برصيد ذهبى لايقلعن ١5‏ فى المائة 
من البنكنوت المصدر ٠"‏ ( راجع مصسير 
الدولار الامريسكى تاليف : د ١‏ اسهاعيل صيرى 
عبد الله مؤسيسة أراك للنشي عام 1954 )* 


© ولقد تمخض مؤتمر واشنطن لمديرى البنوك 
الركزية الذى عقد فى شهر مارس هام 1934 
وأستسر يومين متتاليين عنوجود سعرين للذهب: 


© « السسعر الرسيى »#بواقع ١5‏ دولارا لكل 
اوقية من الذهب » وهو سعر المعاملات الرسمية 
بين البذوك المريزية والحكومات ٠‏ 
© «سعر السوق الحر» الذى يتحدد طبقا 
لعلاقات « العرض » و «١‏ الطلب » . 


وعندما فتحت ابواب سوق الذهب يلندن صباح 
أول أبريل عام ١558‏ على وجه التحديد ارتقع 
سعر الذهب فى «السوق الحر» إلى 78 دولارا لكل 
اوقية منالذهب وكان ذلك الارتفاع الملموسهوما 
تخشاه الولايات المتحدة وتتجنبعواقبه الوخيمة» 
لان أى تخفيض فى « قيمة الدولار» نسبة الى 
الذهب(؟)سوف يدمرالثقة حتمافى الدولارومكانته 
الدولية وفى المركز المالى للولايات المتحصدة 
الامريكية » ومن ثم كانت الرغبة المستمرة والملحة 


٠‏ لحكؤمة الولايات 


المتحدة هى الحفاظ دائما على 
سر الذهب هابطا للابقاء على مركن الدولان 
وهيبته أولا » وكش كل مسن آشسكال الحسرب 
الاقتصادية سد الاتحاد السوفيتى ثانى دولة 
منتجة للذهب بعد جنوب افريقيا ثانيا ٠.٠.٠‏ 
وللذيلولة دون رفع سعن الذهب كانت الولايات 
المتحدة الامريكية تقو مببيعكميات هائلة من رصيدها 
الذهبى حفاظا على السعر السائل للذهب الذى 
حددته مئذ ذلك التاريخ » وازاء عدم القدرة على 
الحصول على ١‏ السعر العادى 25106 11075281 > 
خفضت شركات تعدين الذهب انتاجها شيا 
فشيئا » كما أن شركات أخرى خرجت من نطاق؛ 
هذه الصناعة ء لكن هذا الاتجاه قوبل يزيادة 
الانتاج من مناجم جنوب أفريقيا وتحققت الارباح 
رغم هبوط سعر الذهب نتيجة لظروف العمل شبه 
الاجبارية التى فرضت على العمال الافريقيين * بيد 
انه فى نهاية المطاف هبط مستوى الانتاج فى جنوب 
آأفريقيا وأصبح « العرض » لزيادة الذهب أقل بطئا 
من الحاجة اليه كسلعة نقدية فى نطاق التجارة 
الدولية » كما أن الاحتياطى المركزى للذهب المتاح 
للتسويات الدولية قد ازداد بشكل رطىء واتجه الى 
الهبوط » ففى عام 3578 كانت تجارة العالم 
الرأسمالى برمته أقل من الاحتياطى الذهبى (4) 
الموجود فى العالمب وفى عام ١67+‏ تغيرت 
الصورة بشكل ملموس فاصبحت تجارة العالم 
الرأسمالى أكثر خمس مرات من الاحتيساطى 
الرأسسالى أكثر ثلاث مرات من الاحتياطى 
الذهبى ‏ وفى عام 19717 اصبحت تجارة العالم 
الذهبى » وبدلا من أن يوجد الذهب الكافى لدفع 
واردات عام واحد كما كان الوضع فى هام 597/4 
أصبح لدى الدول الراسمالية ما يكفي فقماً لدفع 
واردات ٠١‏ اسابيع ( راجع مجلة 

ه611 لصة مصوةه126 ععووم 


مشكلة السيولة : 


ومن هنا برزت مشكلة «السيولة؟< #ملاعدمك » 
التى كانت تعكس التعثر النسبى للذهبءواحتياطى 
العملة خلف التجارة العالمية » ففى المرحلة مابين 
14١‏ حتى عام 197١‏ نجد أن حجم الاصول 
الدولية السائلة قد ازداد حوالى "ار؟7 فى المائة 
بينما زاد حجم الواردات العالمية ٠١‏ فى المائة 


[1] وقد تكون ١‏ مجمع الذهب »© منهؤلاء الاعضاء للحفاظ على سعر الذهبعند الممدل الرسمى الذى حددته الولاياتة 
المتحدة فى يناير 1984 عقب تخفيض قيمةالدولار واستير المجبع بكامل عضويتهالى ان أنسحبت منه فرنسسا فى يونيو 
1451 © وكان ذلك الانسحاب بدايةالانفراط والتفكك .. 

[؟] الطبعة الانجليزية من مجلةالسلم والحرية والاشتراكية [1.[1]1454] » [11] 

[؟] النظريات المماصرة للعلاقاتالاقتصادية الدولية .. الترجبة الانجليزيةموسكو 1115 « رومكين 6 ٠.‏ 
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ويستخدم تعبين : السيولة » فى هذا المجال لكى 
يصف قدرة البتك لتسوية الالنزامات المالية أعندما 
تصبح مستحقة » كما أن السيولة الدولية تتضمن 

آيضا قدرةالبنك المركزى_. لدولةما يم 
فى وقت محدد التزاماتهالماليةالاجزبيةالمتولدة من 
التعامل التجارى أي من خلال عمليات أخرى » كما 
تتضمن قدرته لتحويل أى فائض فى ميزان 
الدفوعات الى ذهب» ومن ناحية أخرى نجد أن 
درجة السيولة الدولية وتقلياتها تعتمد الى حد بعيد 
على حالة ميزان المدفوعات الذى يظهر كل 
المدفوعات من والى دولة اجنبية خلال مرحلة 
محددة ‏ ولتكن عاما ‏ وتمشيا. مع هذا الاتجاه 
نجد أن « ميزان المدفوعات الموافق » يودى الى 
خفض الالتزامات والالتزامات القصيرة الاجل 
وزيادة تراكم الاحتياطات الدولية فى شكل ذهب » 
ومن ثم يؤدى الى زيادة درجة السيولة الدولية(9) 
وعلى النقيض من ذلك الاتجاه نجد أن ميزان 
المدفوعات المعاكس يؤدى الى زيادة الالتزامات 
القصيرة الاجل » وعلى ذلك فان العنصر الجوهرى 
للسيولة الدولية لدول العام الرأسمالى هى 
احتياطات الذهب الموجودة تحت تصرف البنك 
المركزى» وفى ظل النظام ال رأسمالى تضم صناديق 
الاحتياطى الدولى بالاضافة الى كميسات الذهب - 


العسلات الأجنبية الرئيسيسة » وعسلى 
الاخص ٠‏ الدولار » « والاسترليتى » 

© ومن خلال هذا الشكل يتبين لنا واضحا ان 
هناك الهبوط الملموس فى « السيولة الدولية © في 
اطار العالم الرأسمالى قمنذ نهاية الحرب العالية 
الثانية كان احتياطى الذهب لهذه الدول قد وقق 
عند آقل من الثلث لقيمة الواردات السنوية وأخذت 
هذه النسبة فى الهبوط شيئًا فشيئا وبدون انقطاع 
خلال السنوات الاخيرة ٠‏ وقبيل اشتعان الحرب 
الثاتية كان احتياطى الذهب يفوق بكثير قيمة 
الواردات لهذه الدول بحوالى ٠١‏ فى المائة وكا 
هذا الفائض الملموس يعود جزئيا الى الزيادة فى 
سعر الذهب والهبوط فى. حجمالتجارة العالمية 2 
ناحية أخرى نجد أن درجة « السيولة الدولية » فى 
كل من الولايات الماحدة وبريطاذيا تعتمد الى حد 
كبير على نسبة احتياطى الذهب الحالى الى 
المديونية القصيرة الاجل » ففى خلال سنوات ما 
بعد الحرب كانت « الديون القصيرة الاجل » تزداد 
بشكل واضح اكثر مما كانت عليه قبيل الحرب » 
فلقد دمرت الحرب الثانية امكانيات كثير من الدول 
المتحاربة » بينما لم تصب الولايات المتحدة بسوم 
يذكر بالقارنة الى بريضص سانيا التسى 
زادت « مديونيتها » خلال سنوات الحرب وقد 


السيولة الدواب آلدول العالم الرأسمالى71] 


ككل لل لذن /ام1ا نذا 
احتياطى الذهب والصرف 
بالعملات الاجنبية حتى 
نهاية العام 
[ بالمليون دولا 1 
© الذهب 1 ةا نا رلا كدرل 
'© الصرف بالعملات الاجنبية 0007 اطنا ويل +كرة1 0ن 
© الاجبسسالى لطر/ا؟ كرا ف خركة داك 
الواردات [ يما فى ذلك 
تكاليف الثسحن والتامين ] 
بالمليون دولار ركنا 03 0000 عنزلا1 و1 
« أسس السيولة الدولية 
الاحنياطات لنسب الواردات 
© الذهب 1ة :2 م بز 55 غ7 1ن 12 
© الصرف بالعبلثت الاجئبية #--2 غ1 ل 2315 1 يي 
7 الى 4م 1 ١‏ 1 7 


([2] نفس المرجع السابق 
:[5] « الاحصاءات الالية الدولية »الطبعة الانجليزية عام 1570 صندوقالنقد الدولى مختطة 
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بءدها أيضا ء ولقد أدى ذلك الوضع الى تدهور 
بالغ الخطورة فى « السيولة الدولية ه مما اثر 
بدوره على موقف الدولار والاسترلينى وهما 
العملتان الرئيسيتان فى نطاق التجارة العالمية * 


لم يعد الدولار مرادفا للذهب ؟ 


لقد حملت الحرب العالمية الثانية أسوا الاثار 
وأفضلها فى نفس الوقت » قمن ناحية الدمار 
والخراب دمرت هذه الحرب دولا كثيرة كاليابان 
وايطاليا وفرنسا ‏ وبريطانيا مثلا - 
الولايات المتحدة بسوء يذكر فى نطاق امكانياتها 
الاقتصادية » وترتب: على هذا أن زاد الانتاج 
الامريكى خلال سنوات الحرب ٠‏ كما استطاعت 
الولايات المتحدة ان تشترى من حلفائها 
الاستثمارات فى الخارج » واحتلت الولايات 
المتحدة بذلك مكاذا فريدا فى التجارة العالمية فلقد 
كانت صادراتها تمثل فى الغالب /ار7؟ فى المائة 
من اجمالى الصادرات العالمية فى حين أن الدول 
الصناعية العشر ( بريطانيا ‏ فرنسا ‏ يلجيكا ‏ 
هولندا ‏ السويد ‏ سويسرا ‏ كندا ‏ اليابان ‏ 
ايطاليا ) لا تمثل صادراتها سوى /ار"؟ فى المائة » 
اى بمعنى اخر : كانت الولايات المتصدة تعصادل 
مكانتها مكانة الدول الراسمالية مجتمعة » أما دول 
السوق المشتركة فلم تكن تمثل سوى ١١‏ فى المائة 
من الصادرات العالمية » وكانت محصلة ذلك 
باختصار أن توالى تدفق الذهب الى «فورت 
نوكس » ل حيث مخازن الذهب الامريكى حتى 
أصبح « الرصيد الذهبى » للولايات المتحدة يمتل 
0 فى المائة للرصيد الذهبى العالمى فى ذفس 
الزقت الذى يصل فيه نصيب دول السوقالمشتركة 
أكثر من 4ر؛ فى المائة ‏ ولقد ادى العجز المستمر 
لوازين المدفوعات لدول غرب اوربا فى هذه المرحلة 
العصيبة أن تسدد ديونها تباعا بالذهبءواصبحت 
بذلك غير قادرة علىانتحافظ على رصيدها الذهبى 
ففقدت فرنئسا ذهيا بحوالى ١5كرا‏ مليون 
دولار » والسويد بحوالى ...ر؟ مليون دولار » 
والارجنتين فى -أمريكا اللاتينية + ٠٠‏ ٠*رامليون‏ 
دولار » ومن ناحية أخرى كانت الولايات المتحدة 
تقبل الدولارات المقدمة لها من البنوك المركزية 
للدول الاخرى عند المعدل الثابت الذى يصل الى 
0 دولارا لكل اوقية' منالذهب لانها كانت من قبل 
قد قامت ١‏ بتثبيت » سعر الذهب عند هذا المستوى 
بالرغم من أن الاسعار العالمية للسلع قد ارتفعت 


عقب تخفيض الدوئزر بمعدل يتراوح ما بين ٠١١‏ ء 
٠٠+‏ قى الماقة . وتبعا لذلك قان القيمة الحتيقية 
للذهب رتكلفة استخراجه فى أسوا الظروف زائدا 
« متوسط الربح » على راس امال المستثمر ) فقدت 
دلالتها تماما » كما ان تكوين سعر الذهب فى تلك 
المرحلة ونسبة العرض » الى « الطلب » أضحت لا 
تمثل اهمية بالغة منذ ان اصبح نفس العدد من 
الدولارات يتم دفعه لوزن وحدة معينة من الذهب » 
أى بمعنى أكثر وضوحا تقول : « ان سعر الذهب 
يمتل « القوى الشراتية » الهابطة للدولار ‏ وحيثما 
يظهر سعر الذهب أى ميل للاتحراف عن « السعر 
الرسمى » 0 دولارا للاوقية نتيجة لإتغيرات فى 
نسبة « العرض» الى « الطلب» فان البنوق 
المركزية لدول مجمع الذهب تأخذ على الفور 
الخطوات اللازمة فى الطريق ( من خلال بنك لندن 
العميل الرتيسى لالمنظمة ) لارجاع سعر الذهب عند 
المستوى الرسمى  »‏ والواقع ان دول ١‏ مجمع 
الذهب » برمتها قد خسرت الكثير من ا 
المحافظة المستمرة على سعر الذهب » ففى اجتماع 


« بال » ظهرت أصوات المعارضة والاحتجاج من 


جانب الاعضاء المجتمعين والمشتركين كأعضاء فى 
المجمع » وكانت هذه المعارضة تظهر سخطها (27) 
البالغ على السياسة الحالية لنادى الذهب التى 
آدت فى طريقها الى « استنزاف » ملموس للارصدة 
الذهبية لها لا لثىء واضح سوىالدقاع المستمن 
عن الدولار الامريكى ومكانته العالمية » وبذلك لم 
تتمكن الولايات المتحدة بعد أن تبلور هذا السخط 
بين حسفوف الاعضاء من ضم اعضاء نادى الذهب 
وتجميع شملهم » ولم تتمكن أيضا من اقناع 
الاعضاء بمواصلة سياسة الدفاع عنالدولار » 
والدقاع عن سعر الذهب عند هذا المستوى الرسمى 
وبذلك فلت الزمام بوجود سعرين للذهب » واثار 
وجود السعرين المزيد من التساؤلات : فعقب 
الاقتصادى الامريكى المعروف « هيمان لومر» 
وكان قد ارسل تعقيبه لمجلة الشسئون الدولية 
السوقيتية فى هذا الصدد فقال ؛ « ولكن أين هق 
الضمان الكافى بأن البنوك المركزية سوف لا 
تشترى الذهب من الولايات المتحدة « بالسسعر 
الرسمى » ١5‏ دولارا للاوقية » ثم تقوم باعادة بيعه 
فى « السوق الحرة » بسعر يتذبذب ما بين +١‏ » 
.ه دولارا للاوقية » ثم تعود مرة تالية فتستبدل 
الدولار بالذهب داخل الولايات المتحدة ٠‏ وهكذا 
٠٠‏ وباختصار شديد يبدى واضحا أن وجود 
سوقين للذهب لا يقدم الحلول الكافية للازمة 
:لراهنة .. وقبيل ذلك كان هناك « الميل » 


[1] الاهرام الاتتصادى ماذا بعد تخفيض الاسترلينى ؟ د, لطفى عبدالعظيم يونيو 1558 ٠‏ 
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الواح لإستبدال' الذولارآات لاحقيساطى البتوكة 
بالذهب حتى اصبح ذلك الميل ظاهرة شائعة ييكن 
أن نراها فى كل من : « 7 سويسرا! » و « ايطاليا » 
و « المانيا الغربية »و « فرنسا 6 *٠٠‏ 

© نستخلص من ذلك السرد الموجز ان الدولار 
لم يعد مرادفا للذهب وأن أمريكا كانت عاجزة عن 
الحفاظ على « سعر التعادل » الذى استمر طوال 
هذه المرحلة ٠٠٠٠‏ ان هذا يعنى التسليم الكامل 
والراضح بهيوط فى سعر صرف الدولار بالذهب » 
وكثيرا ما يتحول الانخقاض فى « سعسر الصرف » 
الى تخفيض فى قيمة العملة ما لم تتدارك الاسياب 
التى أدت الى ذلك ء ومن ناحية أخرى نجد أن 
معنى ١‏ السوق الرسمى » الوحيد هى التزام البنوك 
المركزية ببيع وشراء الذهب بالسعر الرسمى 
وحده » ولكن هل يتصور انسان اذا انخفض 
سن د السوق الجرة > غن المنصن الزمتتى إلا 
تشتزى البتوك المركزية » وبالمكس اذا استمر 
سعر «١‏ السوق الحرة » فى التزايد آلا يعنى هذا 
عبث التمسك بالسعر الرسمى ؟ ! يبدى أن محافظى 
البئوك المركزية كانوا فى ذلك الوقت على اقتناع 
يتخفيض قيمة الدولان ٠٠١‏ 


ماذا حدث للاسترلينى ؟ ! 


فى يوم 18 نوفمبر 1477 كان تخفيض قيمة 
الجنيه الاسترلينى (4) بيثابة البداية للازمة 
النقدية العالمية » فلقد أبرن هذا التحقيق عمق 
الازمة التى يمر بها الاقتصاد الرأسمالى ككل» 
وعلقت صحيفة « نيويورك تايمز » قائلة : « ان 
العالم الغربى يواجه أسوأ أزمة مالية منذ عام 
191 » وانطلاقا من الخوف السائد بأن الدولار 
قد يلقى نفس المصير المحتوم أدت مشاعر الخوف 
والقلق الى اندقاع الافراد لتحويل الدولارات الى 
٠‏ ذهب» وفى سوق لندن وحده بيع ها يقرب 
هن 7٠١‏ طنا من الذهب قدرت قيمتهسا 
ب [...2 ] مليون دولار ؛ آما اذا تركقا 
جانب ١‏ الشتريات الرسمية » للذهب عند المعدل 
الثابت فان سوق الذهب بلندن. وأسواق أخرى 
حيث يباع الذهب ويشترى باسعار تتقلب مع 
التغيرات فى «العرض» و«الطلب». قد 
شاهدموجات» لم يسبق لها مثيل لمضاريات 
شراء الذهب» وقد بداتهذه المضاربات يوم11من 
نوقمسس أى قبيل التخفيض للاسترلينى بيوم واحد 
وأستمرت حدتها حتى يوم 29 من نوفمير من نفس 
الشهر ٠‏ ولقد كان التخفيض للجنيه الاسترلينى هي 
الاس الاذى يمكن التكهن به » فالاسباب الموجزة 


للازمات الثى مخضت عن هذا التخفيض كانت تسين 
فىطريقها الىالتدهور المستمر فى «ميزانالمدفوعات, 
فالعجز فى الميزان التجارى عام ١1737‏ وصل الى 
2617 مليونجنيه استرلينى» حيثساهمشهراكتوبر 
وحده بحوالى.7١‏ مليون جنيهاسترلينى»وكان ذلك 
نتيجة للهبوط فى المبيعات الى الاسواق الخارجية , 
كما أن التناقس على الاسواق الخارجية من جانب 
بعض الدول ‏ كاليابازمثلا » اوالمانياالغربية » قد 
أدى الى انحسار نصيب بريطانيا فى هذه الاسواق 
ففى عام ١1157‏ كان نصيب بريطانيا فى الانتاج 
الصناعى للدول الرأسمائية "ر ٠١‏ فى الماثة هبط 
الى أرة فى المائّة عام 155١‏ وفى عام 15357 الى 
؟رم فى المائة » وفى اجمالى الصادرات للدول 
الرأسمالية كان تضاؤل النسبهكذا : ل ارة فى 
المائة » كرك قى المائة » كر/ فى الماثة ‏ وفى 
سادرات السلع الراسمالية لاثنتى عشرة دولة 
رأسمالية هبطت النسب هكذا : /ارة١‏ فى المسائة 
ار"!1 فى المائة » ار؟١‏ فى المائة . بيد أن هذه 
الازمات عولجت ببعض « المسكنات والعقاقين » » 
وتمثلتنىالحصول علىالقروض الخارجية القصيرة 
الاجل التى بلغت ٠٠١‏ مليون دولار » وفى ديسبير 
عام ١114‏ حصلت بريطانيا على قرض آخر قيمته 
...كر ١‏ مليون دولار من صندوق الئنقد الدولى. 
ورات الحكومة البريطانية أن تجرى بعض 
الاصلاحات التى تدثلت فى فرض الضرائب 
المباشرة والغير مباثبرة» وفى تجميد أجور الطبقة 
العاملة لمدة "١‏ شهون بهدف اتباع سياسة نقدية 
انكماشية تهدفف للخلاص من الازمة » لكن كل هذه 
الاجراءات لم تمنع الحكومة البريطانية من اتخاذ 
اجراء التخفيض » وكان هذا التخفيض يعنى فى 
جوهره الهبوط فى قيمة العملة بالتسبة للذهب 
والعملات الاخرى *٠٠‏ فقد لجأت الحكوسة 
البريطانية قبيل التخفيض الى عدة اجراءات 
آخرى متعددة » ومن 'ابرز هذه الاجراءات رفع 
سعر إلقائدة الى فى المائّة لحث اهسماب رؤّوس 
الاموال فى الخارج الى ايداع اموالهم فى سوق 
لندن بعد أن انصرفوا فى المرحلة الاخيرة عن 
الاحتفاظ بالجنيه الاسترلينى وعمدوا الى تحويله 
الى الدولار والعملات الاخرى لعدم اطمثنائهم الى 
مركز الاسترلينى » ولقد لوحظ فى هذا الارتفاع 
لمعدل سعر الفائدة من ناحية اخرى محاولاتكانت 
تبذلها بريطائيا فى الطريق لزيادة : تكلفة » 
الاستثمار» والحد يشكل واضح من القروض 
والتسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك لرجال 
الاعدال فى الداخل ٠٠١‏ وبذلك تيس للحكومسة 


عقب تخفيض الاسترلينى خفضت,؟ دولة من قيمة عملتها ومن اهم هذهالدول .: ايرئندا - 


الدثيارك س سيلان 


نيوزلنده ‏ أسرائيل .., « راجعحرب الذهب د. فؤاد مرسى » به 


ب 31م 
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البريظانية أن تسكبة (4) من الاسواق » اىّ 
من « التداول الذقدى » م دقرب من ٠٠١‏ مليون 
جنيه استرلينى أى ما يعادل تقريبا در؟ فى المائة 
من الانفاق الحكومى » وذلك كوسيلة فعالة للحد 
من « القوى الشرائية٠‏ » الامر الذى ينجمعنهمباشرة 
هبوط انكماش فى الطلب المحلى » فيحد مسن 
موجات « التضخم النقدى > وارتفاع الاسعان ٠٠٠‏ 
ولكن هذه الاجراءات لم تمنع التخفيض فى اليوم 
المحدد له ٠٠٠٠‏ ولهذا التخفيض آثاره الواضحة 
على كاهل الطبقة العاملة فى أى بلد يلجأ الى هذا 
الاجراء ليس لان« التكلفة » العالية 

المستوردة سوف تدقع الاسعار فى الداخل الى 
مستويات عالية » وأنما هناك أيضا العبء الاكبر 
الذى يشير الى أن التخفيض فى قيمة العملة سوف 
يكون له الاثر على الصادرات أيضا اذا ما وجدنا 
أن « تكلفة » انتاجالسلع المصدرة تبقى بدونتغير 
او تزداد بعض الشىء » فسوف نتتضمن هذه الزيادة 
وقف أية زيادة فى الاجور للطدقة العاملة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى عندما خفضت بريطانيا من قيمة 
عملتها كان ذلك التخفيض بمثابة الضربة القاصمة 
على الدول التى ترتبط مع بريطانيا يعلاقات تجارية 
وثيقة مثشل : اسبانيا » الدانغفارك » 
تيز ائدة » اسرائيل » وقد ظهر هذا الاثر ايضا على 
دول منطقة الاسترليثى ‏ مثل: 
استراليا » روديسيا » باكستان » ايسلند! » زامبيا » 
هونج كونج » غينيا الجديدة»اتحاد جنوب افريقيا » 
افريقيا الجنوبية الغربية »الخ ٠٠‏ تلك البلا التى 
نجد أن « احتياطات الصرف الاجذدى لديها يتكون 
أساسا من الاسترليذى » وفى حدود الدولار نجد 
أن « الاصول الاسترلينية » لهذه “البلدان كانت 
تصل فى ذلك الوقت الى ٠٠5ر8‏ مليون دولار قريل 
التخفيض وبعد التخفيض تقلصت الى ١٠٠رل/ا‏ 
مليون دولار !! وبذلك نجد أن دول الاسترلينى 
استطاعت ان تستخلص حقها المشروع مزبريطانيا 
بموجباتفاقات ابرمت معبريطانيا لدفع التعويض 
الملائوفىحالةتخنيض الجذيه الاستوليني ان اء علاقته 
بالدولار ٠٠٠٠٠٠‏ ولكن بريطانيا من قبل كانت قد 
عقدت اجتماعا مع دول الاسترلينى حيث قدمت 
هذه الدول الوعود الضادقة والكافية بالامتناع عن 
تحويل الجذيهات الاسترلينية الى ذهب أ العملات 
الاجنبية الاخرى » ومرجع ذلك انه فى ابان اية 
أزمة نقدية وعندما تهبط الثقة فى « النقد الورقى » 
فى نطاق العالم الرأسمالى يزداد ويشتد الطلب 
على الذهب فى شكل المضارية ؛ ففىوسوق العملة 
الحرة ارتفع سعر الذهب مابين ٠‏ ء 4١‏ دولارا 
لكل أوقية ء واذ1: ما ارتفع السعر للذهب عن السعر 
الرسمى ‏ #80 دولارا ‏ فان الدول التىتملكأكبر 
قدر من الاحتياطى ‏ احتياطى الدولار- سوف 


تنزل عليها حسائر جشيمة » ومرتجع ذلك ان 
الكمية من الدولارات سوف تشترى ذهبا اقل *. 


التضذم الممستورد 


واعادة تقييم المارك 


لم يشهد العالم الرأسمالى قدرا متزايدا من 
فقدان الثقة فى عملائه » مثلما شهد فى هذه المرحلة 
التى بدأت معالمها تظهر بوضوح قبل تخفيض 
الاسترلينى عام 19717 ء فلقد استمر هذا الهبوط 
فى الثقة الذى أدى فى طريقه الى المزيد 
من «المضاربة» واقتناء الذهب حتى اكتملت 
الصورة لزعزعة هذه ااثقة فى باريس » فمنذ عام 
, كان المجلس الاجتباعى والاقتصادى فى 
فرنسا يشير الى خطورة الموقف التى تجسدت 
فى ( النمو التضخبى » للاسسعار » والاختلال 
الواضح فى « الميزان التجارى» فى نفس الوقت 
الذى كانت فيه« ايرادات الصادر » تقل شيئا 
فشيئًا بالمقارنة الى نفقات الوارد ‏ ثم هروب وأشن. 
المال من فرنسا. وعمليات «المضاربة » لاستبدال 
الفرنك بالمارك الالمانى على اساس التوقع فى 
أن « الارك » سوف يعد تتيييه 
« سمغ هناتمدم8 » كل هذه العوامل دمرت 
بشكل تدريجى الموقف المالى للنرنك الفرنسى * 
وبذلك فان احتياطى الذهب والصرف الاجنبى لديها 
قد هبط الى أكثر من النصف خلال هذه المرحلة من" 
حوالى ٠٠‏ ٠ن‏ مليون فى نهاية 14717 الى ٠١‏ من؟. 
مليون فى شهر أغسطس عام 1475 ٠٠‏ وفى ظل 
هذه الظروف وتحت ضغط مستمن من تفاعلها 
اضطرت الحكومةالفرنسية الى خفض قيمة الفرنك 
الفرنسى عندما هبط « معدل الصرف » من ”كرء, 
الى 50ر0 فرثك للدولان الامريكى * 

© وعقب هذا التخفيض كان لايد للحكومة 
الفرنسية أن تأخذ أيضا المزيد من الاجراءات التى 
تدعم هذا التخفيض وتجنى ثماره المرجوة فى 
المستقبل » فكانت هناك الخطط اللازسة لحصصس 
نطاق « الائتمان » ووضع المزيد من الاعباء على 
كاهل الطبقة العاملة لمنع اية زيادة فى الاجور قد 
تدفع الاسعار الى الصعود المستمر» وفى بداية 
عام 157١‏ كان على الطبقة العاملة أن تدفع زيادة 
فى الضرائب المباشرة قدرها ١7‏ فى لمائة ؟ ربذلك 
كانت الزيادة فى الضرائب على أرباح الشركات 
الكبرى أقل من الزيادة المفروضة على العمال ٠ه‏ 
أما طلب توقيع العقوبات اللازمسة على 
طوائف « المضاربين» « هدههندهومة »الذين كانوا 
يقومون بتهريب علنى لرؤوس الاموال الى البنوك 


[] هزة عنيفة للاقتصاد البريطانى . .دب محمد فؤاد ابراهيم الاهرام الاقتصادى ب 1١‏ أغسطس 1556 ٠.‏ 
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الاجتبية ‏ ذلك التهريتٍ الذى أدى الى اهتزان 
الموقف النقدى لفرنسا - انه لم يلق اى اكنذراث من 
جانب الحكومة الفرنسية *٠‏ والخلاصة أنه اذا 
كان تخفيض قيمة الفرنك الفرنسى بمثابة الخطة 
البجومية لم تهدف تحسين الموقف فى مجال 
التنافس الفرنسى فى الاسواق العالمية حيث كان 
العجن فى « الميزان التجارى » فى اسعار ما قبل 
تخفيض - قيمسة الفرنك الفسرنسى 

د ومعادط «متتمستدممة مرط هل » 

قسد وص لكلاالى ...را مليون 
فرنك )٠١(‏ » قان هذا.ااتخفيض فى نفس الوقت قد 
أدى الى خفض جزء كبير من المكاسب التى حصل 
غليها العمال من خلال المظاهرات الكبرى التى 
قاموا بها للمطالبة يزيادة الاجور ء وذلك نتيجة 
لارتفاع السلع المستوردة من الخارج ٠٠١‏ واذا ما 
انتقلناً بعد هذه الجولة القصيرة صوب أمانيا 
الغريية نجد أنه بالرغم من الانتصارات التى 
حققتها المانيا الغربية فى 0 التجارة الخارجية» 
وشدة المنافسة التى دخلت بها أسواق العالم 
الرأسمالى واهتزاز مموقف المنافسين لها 
مثل ٠‏ اتجلترا »ى « فرنسا » الا ان الصورة لم 
تظهر بشكل مضىء مما يجعلنا نستثنى ألانيا من 
اطان الأزمة التى اجتاحت العالم الرأسمالى» فان 
موضوع اعادة التقييم للمارك الالمانى كان بمثابة 
البؤرة التى تركز داخلها الصراع بين فئات 
الاحتكاريين : مصدرين ومستوردين > فريق 
المصدرين يعارض اعادة التقييمفهؤلاء بالطبع على 
صلة وثيقة بالسوق العاللى حيث تشير الوقسائع 
الثابتنة الى ان الشركسات الكيمائية 
الكبرى على سبيل المثال والتى تخضع لهؤلاء تبيع 
فى الخارج 55 فى المائة من انتاجها الذى يعمل 
خصيصا لاغراض التصدير » بما فى ذلك شركات 
السيارات التى كانت تعارزض أيضا هذا 
الاجراء ٠٠‏ أما فئات « المستوردين » فكانت تؤيد 
اعادة التقييم وتدعى اليه» وقد اشار متحدث باسم 
شركات تكرير البترول بأن اعادة التقييم للمسارك 
الالائى من المتوقسع أن يؤدى الى زيسسادة 
فى «الارباح » لان أغلب المواد الخام فى هذه 
السناعة تاتى من الخارج © وبذاك فان اسعار 
الواردات سوف تهبط بعض الشىء نتيجة لاعادة 
تقييم المارك ٠١‏ ومن خلال هذا الصراع كانت كل 
مجموعة تعبن عن مصالحهاء فعتندما 
وقف « المصدرون » فى المانيا امام أى اجراء من 
شأئه ان يعيد تقييم المارك » كان المسوقف فى 
صالحهم» فصادرات السلع كانت تفوق بشكل 
واضح الواردات » ومن حين الى آخر ى كان رفاق 
بون يحاولون تغيير الموقف التجارى لمسسالحهم » 
لكن الاخفاق كان حليفهم » واستطاعت ألمانيا أن 


تجنى كل المزايا من « تعادل القيمة الهابظ للسارك 
الالمانى » « وأضوظ «معتصصة » » واشارت 
جريدة « دير شبيجل » الالمانية يوم 5 اكتوير عام 
5 الى أن أسعار الصادرات لالمانيا الغربية 
عندما أعيد تقييم المارك كانت اقل درلا فى المائة فى 
المتوسط بالمقارنة الى اسعار الصادرات للدول 
الاخرى المنافسة [ كانت شركة « فولكس واجن » 
هى التى تمثل جناح المعارضة من جانب المصدرين 
الاحتكاريين لاعادة تقييم المارك » ٠‏ 

© ولكن ماذا عن الخلاف الذي نشب بين 
أوساط الدوائر المسئولة ؟1 لقد كان وزيسر 
الاقتصاد الالمانى « شيلر » « مهلائطه8 » هى 
الذئ تزعم الدعوة الى اعادة التقييم » وكان رجل 
البنوك المعروف آبن 485 يعارض بشدة اعادة 
التقييم ويتنيأ بالانهيار الاقتصادى الذى قد يصيب 
ألمانيا من جراء تلك الخطوة » وكانت هذه النظرة 
تؤيد وتدعم من جانب الاحتكارات الصناعية 
الكبرى ‏ بيد أن كل هذه الخلافات حسمت فى 
نهاية المطاف » وقررث المانيا رفع معدل الصرف 
للمارك الالمانى يوم 54 أكتوبر ١535‏ ** حينئن 
انتصرالرأى القائلبرقع معدل الصرف» فلتد راى 
اصحاب هذا الرأى أن اهادة التقييم خطوة حتبية 
ضرورية لابد من اتخاذها في اسرع واقرب وقت 
ممكن » ومرجع ذلك الى عدة اسباب جوهرية من 
ابرزها ما يلَى : « أن التدفق الملموس لحل 
الاجنبية ‏ نتيجة للميزان التجارى الاجنبى الموافق 
والاندفاع فى شكل ١‏ المضارية » على المارك ‏ آشل 
على التداول النقدى » أن كمية كبرى ايضسا مسن 
العملة الاجنبية وفدت الى بنوك المانيا الغسربية 
لاستبدالها بالمارك فأدت الى زيادة مضملردة 
للتداول النقدى » وبذلك فان « التداول النقدى » 
أصبح خارج نطاق سيطرة البنك الفدرالى » ومن 
الواضح أن هذا « التضخم المستورد » قد يدفع 
الاسعار الى الارتفاع بما يتراوح ما بين 67 8 فى 
المائة وأن يجعل المانيا الغربية تفقد كل مميزاتها فى 
صراعها التنافسى على الاسواق العالمية ٠٠١‏ وفى 
تعبير آخر : نجد أن التوسع الاقتصادى لالمانيا 
الغربية حمل أسوا المظاهر السلبية فى أانيا 
ذاتها » فلا حاجة الى القول بأنه مئحيث المبدأ لا 
يوجد هناك شىء سىء فى ال ميزان التجارى الاجنبى 
الموافق لاية دولة رأسمالية مصدرة 2 بيد 'أن 
هذا « ابيزان الموافق » عندما يصل الى درجات 
متزايدة » فان « الاتجاهات التضخمية لابد وأن 
تظهر بوادرها ٠٠٠‏ ان هذا النمى فى ١‏ الاتجاهات 
التضبخمية » يصاحب دائما بوسباطة الزيادة في 
الاسعار الداخلية » لان الزيادة فى كمية النقود فى 
تداولها داخل البلاد تصاحب أيضا بوساطة 
النقص النسبى فى كمية السلع » نتيجة لنسس 


«١ 111‏ نيو تايمز السوفيتية» الطبعةالانجليزية 1535 ب يناير . 
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الصادرات » ومثل هذه التطورات فى نطاق العالم 
الرأسمالى تعرف باسم « التضخم المستورد » 

دمتكماكمة تععدمسك» وق 
ما كان « شيئر » ينبه اليه ويحذر منه بقوله : « ان 
لم ينم النطعيم ضد ١‏ البدانة » المفرطة والغسير 
صحديه للمارك فان « التضخم المستورد» سوف 
يجتاح البلاد ٠‏ ويدفع الاسعار الى الارتفاع يما 
يتراوح مابين 8١7‏ فى المائة * 


© وعندما تم اعادة التقييم للمارك اعلن فريق 
من الاقتصاديين بآن اعادة التقييم كان نوعا من 
الثمن المدفوع لاستقرار الاسعار فى السوق 
الداخلي ؛ بيد أن الحقائق اظهرت بعد ذلك أنهذا 
الاجراء برفع قيمة المارك لم يود الى هبوط 
ملموس للاسعار فى الداخل » وأشار البعض من 
الخبراء فى تلك المرحلة من ناحية أخرى بأن النقطة 
الجوهرية لاعادة التقييم سوف تكون فى 
صالح « المستهلك ٠‏ الالمانى قان المواد المستوردة 
الرخيصة سوف تكون قاصرة على المواد الخام 
والمواد شبه المصنوعة' ولن تشمل السلع التامة 
الصنع » والخلاصة أن كل هذه المزايا من استدراد 
المواد الرخيصة سوف تؤول الى « جيوب » 
المستوردين الكبار » ورجال الاعيال فى هذا 
النطاق » ولن تجنى ثماره الطبقة العاملة يبهذا 
الشكل الملموس ٠٠‏ 

© © © 

© من خلال هذا الريع الموجز تتبين انا 
الاوضاع التى عاشتها المأنيا الغربية منذ بدء 
مراعها مع بعض الدول الرأسمالية الكبرى » 
وكيف أدى ذلك الصراع الى تحسين واضح فى 
موقفها التنافسى فى نطاق التجارة العالمية فى 
الوقت الذى كانت فيه هذه الدول تعائى من العجز 
فى موازين مدفوعاتها » ففى خلال ثلاشسنوا توصل 
الفائض فى الميزان التجارى لالمانيا الغربية حوالى 
66٠‏ مليون مارك ( فى اسعار ما قبل اغسادة 
التقييم ) وفى عام ١574‏ على وجه التحديد كانت 
الصادرات الا مانية تصل الى 7١‏ فى الماثة لمستوى 
الصادرات الامريكية » وفى عام ١4314‏ وصلت 
أيضا الى نفس النسبة بالرغم من أن الانتاج 
الصناعى الكلى لالمانيا الغربية يصل الى خمس 
الانتاج الامريكى !! ٠‏ واذا ما تركنا هذا جانبا 
علينا أن نستعرض بايجاز اهم الاسباب والعوامل 
الرئيسية التى أدت الى اشتعال الازمة ومن آبرزها 
مايلى : 

© عدم الاستقرار فى موازين المدفوعات لاغلب 
الدول الراسمالية الكيرى * 

© التغيرات المستمرة فى تعادل قيم الذهب 


لات » ثم التقتنات السشيرة منصدوت 
الصرف » وقد تضسن « المد »ي « الجزر » لكميات 
وفيرة من هرأس امال المضارب » فى شكل ه النقه 
الساخن » بين دولة واخرى للبحث عن الارياح *٠‏ 
ثم يأتى ايظهر البارن للازمة النقدية ‏ ذلك المظهر 
الذى يتجسد فى ظهور الاختلال لمدفوعات التجارة 
الدولية فى شكل السيولة ( الذهب والعسلات 
الاحتياطية ) وبين المتاح من هذه التسهيلات أى 
بمعنى آخر : التعش فى ثمى الذهب المركزى 
واحتياطى الصرف الاجنبى خلف الطلب المتزايد 
للتجارة الدولية .م 
© هذا من ناحية ومن ناحية اخرى نجدا 
أن « التضخم » السائد فى بلد ما لابد وأن يهىء 
اأظروف مسبقا لاجراء التخفيض فى قيية العملة 
لان ارتفاع الاسعار فى الداخل يجير الشركات 
المصدرة بآن تبيع سلعها بأسعار عالية فى السوق' 
العالمية » وهذا من شأنه أن يخفض من القسدرة 
التنافسية فى السوق العالمية » وأن يخفض فى 
اتجاهه وبشكل طبيعى تدفق الذهب والعملة ٠٠‏ ولا 
نريد هنا أن نلجأ الى تفسيرات اخرى قد تبدي 
عسيرة لبيان اش التخفيض بالرسوم البيانية 
على « الصادرات » و « الواردات » وأثر ذلك على 
ميزان المدفوعات ٠٠‏ أي نتناول مشكلة رقع سسسعر 
'الذمب والاثار المترتبة عليه كاجراء 
لتطوير « السيولة الدولية» فى العالم الرأسمالى 
قذلك بحث آخر ٠‏ وانما كان هدف هذا البحث هق 
بيان حقيقة الازمة النقدية التى مازال العالم 
الرأسمالى يواجهها حتى ذلك التاريخ » ومن هنا 
أن نقول : انه « قبيلالازمة العامة للنظام 
الر تسمالى نجد أن استقرار العمسلات « القوى 
الشرائثية الممسائلة لاوراق البنكنوت هى 
القاعدة  ١‏ التضخم الثقدى » هو الاستشلام 2 ٠.٠.‏ 
وفى خلال الازمة الشاملة التى تجناح الراسمالية 
العالمية ‏ وعلى الاخص أزمة ما يعد الحرب 
العالمبةالثانية ‏ نجدان استقرار العملات17١)هو‏ 
الاستئناء ٠‏ الفوضى النقدية»«ارتضخم » «التخفيض 
الجماعى » لات ده أغهقتتلة7؟ 06 ملأققة11 0 
مراحل متعاقبة » ثم المحاولات المبذولة لاستقرا 
هذه العيلات هى القاعدة .. ولك 7 
عمق هذه الازمة يتجلى لنا بوضوح فى أكبر دولة 
صناعية عرفها التاريخ. . تلك هى الولاياتالمتحدة 
الامريكية التى لم تستطع بعد أن تعمل على 
التخلص من بوادر ه التضخم» الذى يجتاح 
المجتمع الامريكى » وينتشر بشكل واضح داخل 
المجتمعات الصناعية الرأسمالية الكبرى التسى 
تشهد أيضا ملامح « التضخم » والاهتزاز المستبر 
فى قيمة العملات © : 


[1] مشاكل السياسة الاقتصاديةللراسمالية, .الطبعة الانجليزية «موسكوءم”؟1 [ ى : فارجا » 1 .« 


أ ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاخط 


36م 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 


لمن .نهدو 01000126 


صعوة الزّعيم الاشتراكى دكتسور 

أثا | سلفادوى الليندى الى رئاسسة 

2 | جمهورية شيلى بمجرد الوسائل 

البرمانية| لانتخابية علاماتاستفهام 

.عديدة » خاضة وان ذلك قد حدث فى امريكا 
اللاتيئية “ القارة التى ارتبطت احدائها طوال اكثر 
من قرن كامل بالانئلابات والانقلابات المضادة » 
والتى بدات ترتبط أحداثها أيضا منذ أواخر 
الستيئات بحركة « حرب العصابات الحضرية » 
وهما ظاهرتان تتناقضان مع هذه « البرلمانية » . 


والواقع أن لشيلى ظروفها العامة باعتبارها 
جزءا من الاطان 0 السياسى والاجتماعى المعقد 
الذى تدخل فيه امريكا اللاتينية ككل » ولها ايضا 
ظروفها الخاصة التى صنعها التطور السياسى 
والاجتماءى فيها منذ حصولها على الاستقلال عام 
»؛ ولهذا فان.محاولة الفهم الموضوعى 
للظروف التى جعلت صعود « رئيس ماركسى » 
الى السلطة برلمانيا فى شيلى ممكنا » تتطلب 
نظرة ذات طابع شمولى على النظام السياسى 
الاجتماعى فى تسيلى فى اطاريه العام [ داخل 
أمريكا اللاثينية ] والخاص [ المتعلق بظروف 
شيلى الوطنية ] , 


وبالنسبة للنظام الحزبى السائد فى معظم دول 
أمريكا اللاتيئية توجد أحزاب .« تقليدية » متعددة 
تشغلها عدة موضوعات أساسية هى نفسها فى 
معظم.دول القارة » وفى مقدمة هذه الموضوعات 


أع. ال 0154 امع .اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


« قضية الارض »© ©» ودوى ونفوذ الكنيسة 
الكاثوليكية » ويرد اعضاء هذه الاحزاب من 

التركيب الطبقى لبلاد امريكا 
ا ظلم الاعضاء ينتمون للطبقة 
العليا » وفى كثير من الاحيان ما تستبعد الاحزاب 
رسميا من حق عضويتها الهنود والطبقة 
المتوسطة الصغيرة » أو ما يطلق عليه بالاسبانية 
« الميستينروس » » وبوجه عام فان الاتجاهات 
الحافظة تشكل الايديولوجية السياسية 
والاجتماعية لهنود الاحزاب التقليدية : فهى تدافع 
عن مصالح كبار ملاك الاراضى 4 وعن اتساع 
نطاق دور الكئيسة الكاثوليكية » وتصل أحيانا 
الى حد الدفاع عن منهوم وحدة الدولة 
والكنيسة ٠‏ 


وهذا النوع من الاحزاب هو الذى احتكر الحكم 
فى معظم دول أمريكا اللاتيئية لاطول الفتراث ينذ 
الاستقلال » ومن اءثلتها حزب المحافظين فى 
كولومبيا » وحزب البلانكو فى أوروجواى ٠‏ 


والى جانب الاحزاب المحافظة التقليدي 
7< « الاببرالية » التى تثميز ببرامجها 
الخاصة بالاصلاح الزراعى ودعواتها للفصل بين 
الدولة والكنيسةق المسائل السياسية والاقتصادية؛ 
ومن آمثلة هذه الاحزاب الليبرالية الحزب 
الراديكالى فى الارجنتين » والحزب الراديكالى 
فى شسيئى » والحزب الراديكالى فى كولومبيا » 
وحزب١‏ الكولورادوس » فى أوروجواى ٠‏ 
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ومن حيث متهج العمل السيادى يمكن تكسيم 
الاحزاب فى مر اللاتينية باتجاهاتها المختلفة 
الى احزاب ١‏ براجماتية » واحزاب « عقائدية » » 
الاولى هى تلك الاحزاب التى لا تقيم برامجها على 
اسس فلسفية أو أيديولوجية محددة » ولا تتطلب 
فى أعضائها التزاما عقائديا معينا » فهذه 
الاحزاب تهتم فى الاساسس بالسيطرة على اكبر 
اعداد ممكنة من « الاصوات » اكثر مما تهتم 
بتوجيه « الافكار » © وأبرز الامثلة “على هذه 
الاحزاب » الحزب |اراديكالى الارجنتينى ‏ والحزب 
الراديكالى الشيلى'؛ ويمكن أن نذكر أن الحزب 
الراديكالى الار. قدرا من النجاح فى 
جذب التأييد الا - 
فئات التجار ورجال السنامة والاتحادات الطلابية 
والاتحادات المهنية والثقافية المختلفة المصالح » 
ومن الدلائل على « براجماتية » هذا الحزب أنه 
ناضل ضد دكتاتورية بيرون خلال الفترة من عام 
7 الى ١١66‏ © ثم حملته الانتخابية فى 
عام 1468 على اساس كسب اصوات اتصان 
بيرون 1 * 


وهناك ظاهرة جديرة بالملاحظة بالنسبة 
للاحزاب البراجماتية فى امريك اللاتينية » هى أنها 
اذا كانث لا تؤسس على مفاهيم فلسفيه او 
أيديولوجية معينة ٠‏ فانها غالبا هما تسرتبط 
بشخصية زعيم معين » وهى فى هذا تلعب على 
ما يسمى بميل الناخبين فى أمريكا اللاتينية 
الى « التصويت لرجل وليس لحزب أو لبرنامج 
انتخابى » فالناخبون فى أمريكا اللاتينية كانوا 
دائها آكثر اهتماما بالشخصيات العامة 
بالسياسة العامة » ويميلون غاليا للتصويت 
لزعيم له شخصية براقة . 


الادزاب العقائدية 


أما الاحزاب العقائدية الداخلة فى المنافسة 
السياسية فى آمريكا |اللأفيثية # رؤفى :فسيلى 
بوجه خاص: ‏ فتتمثل فى الاحزاب الشيوعية 
والاشتراكية » ويوجد فى شسيلى أكبر حزب 
شيوعى فى القارة وتوجد أحزاب شيوعية 
واستراكية قوية أخرى فى كوبا والمكسيك 
وبوليفيا وجواتيمالا » ويجيع بين الاحزاب 
الشيوعية والاشتراكية فى أمريكا اللاتينية 
صدورها عن متايع القكر الماركسى أنسانسا © 
فليس بين الاحزاب الاشتراكية فى أمريكا اللاتينية 
حزب يأخذ بالقاهيم الاشتراكية الفابية » أى 
الاشتراكية الديمقراطية كيا هو الحال فى عدد 
كبير من دول اوروبا الغربية » ولكنها تختلف عن 
. الاحزاب الشيوعية فى ميلها [ أى الاحزاب 
الاشتراكية ] ندو الانغماس فى المشكلات النظرية 
والثقافية » حتى ليقسال ان ضعف الاحسزاب 
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الاشتراكية فى آمريكا اللاتيتية يكبق « فى 
ادمانها على النظرية والفلسفة ؛ وافتقارها الى 
الحس العملى السليمء * 1 


وبوجه عام فان للماركسية تأثير كبير على 
الاحزاب العقائدية فى القارة » وقد دخلت 
المفاهيم الاشتراكية معها الى القارة فى تسبعينات 
الثرن المافى » وئمت بشكل خاص من خلال 
نشاط الاحزاب الاشتراكية والشيوعية فى شيلى 
والارجنتين واكوادور وأورجواى ؛ وتميزت براسج 
الاشتراكيين فى القارة بالتركيز على الاصلاح 
الزراعى ودعم دور الحركة العمالية » ولايخفى أن 
بعض الاحزاب استخدم شعارات الماركسية 
والاشتراكية » وحقق يمجرد هذه الشعارات دون 
أية نية أو عمل لتطبيقها نجاحا ساحقا فى. بعض 
الاحيان : كما هو الحال بالنسبة لبيرون مع 
الحركة العمالية الارجنتينية » ونظرا لوجود نسبة 
عالية جدا من الامية فى معظم دول أمريكا 


لاق سم 
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نية فان الأحرّات الاشتراكية والشيحوعية 
منهمةبأنها تناقثشس مسائل ايديولوجية لا يفهمها الا 
زعماؤها © وبأئها حركات سياسية من خلق 
الطبقات العليا » وليست من خلق الطبقات الدنيا 
التى قسعى للحصول على تأبيدها © وهو تناقتض 
قد يكون موجودا فى كثير من مناطق العالم ولكنه 
حاد بشكل خاص فى أمريكا اللاتينية ., 


موقع شيلي 


تفع شيلى اساسا فى مركز واضّح ومتميز 
بين 0 أمريكا اللائينية الاخذة بنظام تعدد 
الأحزاب » والذى ميزها فى الاساس بين الدول 
الاخذة بهذا النظام استقرار غريب على القارة 
بالنسبة للحكومات والرؤساء الذين تولوا السلطة 
فيها ‏ على الاقل خلال الاعوام الستين أو 
السبعين الاخيرة ‏ فان لشيلى سسجلا تاريخيا 
من « الاستقرار الداخلى » لا مثيل له بين دول 
أمريكا اللاتينية كلها » حتى أنهامنذ عام .1417 ل 
وباستثناء حالات تعد على أصابع اليد الواحدة » 
فان جميع رؤساء الجمهورية الذين توالوا على 
حكم تسيلى قد اكيلوا فتراترئاستهم المتررة دون 
أن ينعرضوا لانقلايات أو عمليات عزل أو حوادث 
اغتيال على النحو الذى يسود الدول الاخرى فى 
الثارة ©» كذلك فان ظهور « الرئيس الدكتاتور » 
كان نادرا للغاية على طول تاريخح شيلى 
المستقلة » وصحيح أن بعض ١‏ المنشسقين © 
السياسيين كانوا يسجنون أو ينفون خارج البلاد 
أحيانا قليلة الا ان شيلى لم تشهد عمليات التصفية 
الدموية ضد الخصوم السياسيين للرؤساء » 
وعلى حين أن معظم دول أمريكا اللاتينية تقلبت 
على عشرات الدساتير منذ ثلاثينات القرن التاسع 
عشر [ آلتى حققت فيها معظم دول 'القارة 
ياستقلالها ] فان شيلى عاشت فى ظل دستورين 
اثنين متعائبين مئذ عام 1917 © كان آخزهما 
دستور أكتوبرن ©1151 ٠‏ 
ولا يمكن فهم حقيقة هذا « الاستقرار » الا 
على خلفية من التطور الاتتصادى والاجتماعى 
لشيلى خلال سنوات الاستقلال © فقد تيز 
التطور الاجتماعئ فيها بتحرر بطىء وجزئى من 
النظام الطبقى الذى ورثته شيلى عن ثلاثة قرون 
من الاستعمار الاسئانى » كانت تعتبر خلالها 
مستعمرة من الدرجة الثائية » لانها لم تكن تجلب 
للمستعيريي الاسبان الا التليل من المعبادن 
والكثير من المشاكل الناتجة عن تعقد التركيب 
العنصرى فيها [ هنود حمر وزنوج واسيان, 
وايطاليون والمان وبريطانيون وفرشسيون ) » 
وقد سادها تركيب طبقى اقطاعى ثنائى : سادة 
من ملاك الاراضى من أقلية الارستقراطية 
الاوروبية المرفهة » وفلاحون فى أدنى, مستوى 
معيشى يمكن تصوره »؛ وكان انقساما شديد 


الوب 


نحو الاثشستر 
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الوشوم والتحةة .... فأى اتسان 
ضوح ان يعيش غمى 
شيلى ومهما كانت طبيعة عمله أو موقعه 
الاجتماعى لابد أن يكون اما من الارستقراطية 
الاقطاعية او الفلاحين الفقراء الذين كان يطلق 
عليهم اسم « الروتوس »)[ وهى تسمية شبيهة 
بما كان يطلقه ملاك الارض من اصل تركى فى 
مصر على الفلاحين ]1 فالمواطن الشيلى 
اما « سسيد » أو «فرد» » ولا تزال بعض الفئات 
فى شيلى تطلق على الارستقراطيين من ملاك 


الارض أسسم « المحترمين » ! 


اشتراكية على الورق 


من انتخابات لتدخل فى انتخابات أخرى »© ومن 
حملة الى حملة ثائية مون تغيير يذكر فى برانج 
الاحزاب » ودن عمل ملموس حثيقى يحققه أى 
من هذه الاحزاب داخل الحكم»؛ وقد سماد اسلوب 
الاحزاب « البراجماتية » الحياة السياسية فى 
شيلى طوال الفترة منذ بداية الترن الحال ى» ولم 
الاحزاب العقائدية الصحيحة أن تقوى فى 
ظل مناخ السيطرة الطبقية لملاك الاراضى 
والسيطرة الاجتكارية لرؤوس الاموال الاجنبية . 


خلال كل هذه السنوات تفاقيت الاوضاع 
الانتصادية فى شيلى بصورة خطيرة »© بينيا 
اتشغلت الاحزاب بالسعى الى السلطة © ثم 
السعى للاحتفاظ يها او الزاهىا من مصيرف ! 


وتجلت « براجماتية » الاحزاب السياسية فى 
شيلى طوال السنوات الماضية فى تبنى كثير من 
الزعماء ممن ينتمون طبقيا لكبار ملاك الاراضى 
للشعارات الاشتراكية والبرامج اليسارية على 
الورق 4 ففى عام ١15.‏ مثلافازأرثوروى 
اليساندرى برئاسة الجمهورية كمرشح لليسار» 
وبعد ذلك يمائتى عشر عامل فى عام 1175 
فاز هو نفسه بالرئاسة كمرح لليمين بعد 
انتخابات جرت على انقاض تجربة ثورية قصيرة 
العس قام بها بعض المثقفين والضباط » واطلقوا 
عليها اسم « جمهورية شيلى الاشتر تراكية » ولم 
تعش هذه الجمهورية أكثر من مائة يوم .. 


وفى عام 1978 انتخب « مليونير» من كبانن 
ملاك الارض رئيسا للجمهورية كمرشح لجبهة 
شعبية يسبارية! ووقتها قيل ان « المد اح 0 
يبتلع شيلى ؛ ولكن خطوة واحدة على الطريق 
اكنة لم تقطع على الاطلاق © وتكررت 
القصة نفسها فى انتخابات عام ١155‏ وفى 
انتخابات ؟7م9| » ولم تكن «البراجماتية» 
باسلوب التقلب بين اليمين واليسار تحقق فقط 
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للاحرّاج الوصول الى الحكم والتمتع بامتيازاتة 
الحكم» وانما كانت تحقق هدف سق الجماهين 
بالمعارك الحزبية والحملات الانتخابية المتتالية عن 
تدهور أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية » الى 
الحد الذى بلقت 0 : 

لذى بلغت معه كثافة التضخم المالى فى 
شيلى أعلى نسبة فى العالم بعد فيتنسام 
الجنوبية» وبلغ معدل وفيات الاطفال أعلى معدل 
فى العالم» وارتفعت تكاليف المعيشة بنسسبة 
ألنين فى المائة خلال ١١‏ سنوات من 11048 الى 
4؛ شم ارتفعت مرة آخرى بنسبة 8# فى 
المسائة خلال سنة واحدة هى السنة الاخيرة من 
حكم ادواردو فراى زعيم الحزب الديمتراطى 
المسيحى الذى كان بدوره من زعماء الاحزاب 
البراجماتية رغم ما اكتسمبه من سيعة فى العالم 
الغربى « كأبرز زعيم اصلاحى مي أمسريكا 
الجنوبية» 


غفى أعقاب الحرب العالمية الثائية اتفق 
ادواردو فراى والشميوعيون على برنامج انتخابى 
واحد» وظهر غراى فى أكتوبر عام ١155‏ فى 
اجتماع شعبى نظبه الحزب الششيوعى واعلن 
انه س كما فى فرذسا وايطاليا ‏ من الضرورى 
أن يعمل الاثشستراكيون المسيحيون مسع 
الشيوعيين» والواقع انه كان وراء هذا الالتقاء 
عامل هام» اذ لم يكن باستطاعة القوى التقدمية 
أن تنشق 4 فى الوقت الذى كان فيه الحكم 
الفاشستى يسيطر على الارجنتين المجاورة م 
بمالها من أطماع اقليمية فى أراضى تسيلى ٠‏ 


فراى أم الليندى ؟ 


وفى يوليو عام 11س وآثئاء جولة لفراى 
فى أوروبا ‏ كتبت صحيفة «تايمز» اللئدئية ان 
فراى آأهم شخصية سياسية فى أمريكا اللاتيند 
اليوم» لانه انقذ سيلى وديعقراطيتها بالحاقه 
الهزيبة بمرسح الاستراكيين والشيوعيين ا 
الليندى ‏ فقد كان فراى يمثل الامل فى الخلاص 
من المظالم الاجتماعية فى أمريكا اللانينية « دون 
ثورة على نمط ثورة كاسترو)» ولانسه كان 
المتحدث عن « ثورة جديدة فى أطار الحرية». 


ولكن لم تعض خمس سسمئوات على هذا التنبؤ 
حتى كان فراى ينحدر على سفح الحيسساة 
السياسية ببرنامجه الاصلاحى الذى لم يمس فى 
شىء جوهر الملكية الاقطاعية للارض » ولا جوهن 
السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الصناعى فى 
شيلى »؛ بل دفع شيلى اكثر وأكثر نحو الاعتماد 
على مساعدات الولايات المتحدة وريط سيلى بها 
ليس اتقتصاديا فحبسب بل سسياسيا وثقافيا .ى 
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فى عام 1958 ازدادت المنافسة بين الحزّب 
الاشتراكى الماركسى ب بزعامة الليندى ل 
والحزب الشسيوعى الشيلى على تبثى الاتجاهات 
الاكثر ثورية ‏ وبالتحديد الاتجاهات المؤيدة 
لاسلوب ثورة كويا ‏ وقد شهدت سستتياجى 
استقبالا شعبيا هائلا نظمه الحزب الاشتراكى 
الماركسى باشراف الليئدى نفسه ‏ لرجال جيفارا 
الذين بقوا على ةيد الحياة بعده » والذين تمكئوا 
من الفرار من بوليفيا الى شيلى بعد مصرعه » 
وكانت هذه المنائسة بداية الاتجاه الى الائتلاف 
بين الشيوعيين والافسستراكيين بسزعامته » 
والحقيقة أن الحزب الشيوعى فى شسيلى كان 
دائما أقل حماسا من الاشتراكيين لتجربة الثورة 
كمي كوبا » واقل حماسا منهم ايضا لاساليب 
النضال السلح » نظرا لان الشيوعيين كانوا 
يعولون دائما على رسوخ النظام البرلمانى فى 
شيلى على أساس. ائه يفتح الباب أمام احتمال 
صعود الحزب الشيوعى الى السلطة برمانيا » 
وهو ما حدث فعلا فى عام ./111 ولكن بمساعدة , 
الحزب الاشتراكي الماركسى ! 

وفى الوقت نفسه » وعلى مدى الخمسعشرة 
سنة الماضية كان ضعف وتفكك الاحزاب اليمينية 
الرئيسية غى شيلى [ الحزب المحافظ والحزبٍ 
الديمقراطى المسيحى والحزب اللييرالى ] هو 
السبب الرئيسى فى صعود نجم ائتلاف الجبهة 
الشعبية التى تأسست فى عام ١1015‏ والمكونة 
من الحزب الشيوعى والحزب الاشتراكى وعدد 
من الاحزاب اليسارية العقائدية الاخرى © وقد 
بدا صعود نجم هذا الاثتلاف فى انتخابات عام 
4 حين تمكن - بزعامة دكتسور سلفادون 
الليندى ايضا ل من الحصول على 16اركه؟ 
صوتا مقايل ./"1ره5؟ صوتا حصلعليها الحزب 
الديمقراطى المسيحى بزعامة ادواردى فراى » 
وغلى الرغم من أن الذى فاز فى تلك الانتخابات 


بك اذ م 
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كان حزب أقصى الدميخ س وهو حزب المحافقلين 
مُؤْتلفا مع الحزب الليبرالى ( حيث حصلا على 
١87.‏ صوتا ‏ الا أنه يجدر آن تلاحظ أن 
تفوق الليندى على فراى غى انتخابات عام 1184 
كان بنسبة أكبر من تفوقه عليه فى انتخابات 
عام .111 التى أسفرت عن فوز الليندى وجبهة 
العمل الشعبى ٠‏ فقد عجن اليمين اذن فى 
الانتخابات الاخيره عن أن يأتلف فى وجه الليندى 
والجبهة » وبمعنى اخن فان الاشتراكيين صعدوا 
الى السلطة بنفس القوة'الجماهيرية التى كانت 
لهم فى عام 1184 ؛وهذا احد تناتضات البرلانية 
الشيلية فى تذبذبها المستمر منذ سسنوات 
الى عام .111 بين رئاسات واحزاب 
ويسمارية .م 
على أن هذا لا يتلل من قيمة النضال المستير 
الذى خاضته الجبهة الشعبية بزعاية الليندى 
٠‏ الذى رتسح. لرئاسة الجيهورية قيل ذلك ثلاث 
هرات فى عام 1 ولةؤا و 1551 4 وغى كل 
'مرة كان اليمين داخل شيلى يفزع لمجرد فكرة 
نجاحه ء وكان الغرب كله ب وفى مقدعمته 
الولايات المتحدة بطبيعة الحال ‏ يقوم بآكثر من دور 
المراقب او المتابع من خسلال مسبالحها 
' واستثماراتها فى داخل شيلى » ومن خلال 
أجهزتها خارجها + كما لا تقلل هذه التناقضسات 
' اليرمانية من قيمة الدور التقدمىالذى لعبته جبهة 
٠‏ العمل الشيلى بزعابة الليندى ؛ وهى فى 
' المغارضة فى عديد من السسائل الداخلية 
والخارجية » وكان أشهر مواقف الجبية 
اليسارية اجبارها حكوية فراى عام 11718 على 
اتخاذ موقف المعارضة الحاسية للتدخل 
العسكرى الامريكى فى جمهورية الدومينيكان » 
وفضحها محاولة وزارة الدفاع الامريكية فى عام 
17 التقيام بنشاط سياسى داخل شيلى تحت 
شعار اجراء دراسة عن « العوامل الاجتماعية » 
فى تطور البلاد فى السنوات الاخيرة ٠٠‏ 


البرنامج الاشتراكى 


والان وقد بدأث حكومة الليندى. اجراءاتها 
الاشتراكية ان برنامج الجبهة الشعبية يحصدد 
ثلائة مجالات لعملية ازالة السيطرة الاجنبيعة 
وازالة مصالح الاحتكارات الضخمة ٠٠":‏ 

١‏ ب مجال الملكية الاستراكية ودورها : فى 
الاقتصاد الوطنى » وفى هذا المجال حدد اثيه 
لاسبيل الى اتباع اسلوبالمصادرة للمصادرة ذاتها 
أو لمجرد ال ام الاتقصادى أو الاجتماعى » لان 
مثل هذا السلوك فى اطار الملكية الامتراكية 
0 الليندى ئنسه ‏ هو سلوك 
« أثسباه الثوريين » و بك الثوريي 
عي رج ل م 


ضير موزل يسم 
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المصادرة شّرورية لتطويره اقتصاد شيلى © ولهدا 
سوق قمارسهيت] الفكسونة الافيسترافية 
« دون مسساويمة » »© فان تأمين عمليات الملكية 
الاتستراكية فى الاقتصاد تستوجب سيطرة شيلى 
على ثرواتها الاساسية : الثخاس والحديد 
والصلب . وسيطرة القطاع العام على 


المؤسسات المالية باعتبارها شرطا 
«استراتيجياة لعملية التنبية الاتقتصادية 
الاشتزاكية . 


؟ ل مجال الصناعة المختلطة : وقد نص 
البرنامج على ايجاد تسكامل بين وسائل تامين 
التشميلٌ الاشترأكىوالمشروعات الخاصة »© على 
اساس جوهرى هو الا تعتمدالقرارات الجوهزية 
الخاصة بالاقتصاد الوطنى على مصالح' ترتبط 
براس المال الاجنبى » أو بجمساعات اختكازية 
وطنية . 


 *‏ المجال الفكزى .: وقد نص البرنامج على 
أن تبدا الحكومة والاطارات الحزبية وكل جمافير 
الشعب فى النظر الى جميع الاشياء بعقلية 
جديدة 52 


والامر الجدير بالملاحظة أن الليندى نفسه أعلن 
ان هذا البرنامج لا يمثل الا المرحلة المبدئية التى 
ينعن تننيذها ذى السنوات الاولى فقط من الحكم 
تستراكى »© ولهذا فئد كان الموضوع 
اتات مؤتير الحزب الاثشتر 


تنفيذ برتامج الحكومة الاشتراكية ومدى 
كدية ا البرنايج لتحتيق «التوجيه 

») للمجتمع» وقد عكس انتخاب ١‏ 
0 الجديدة ا فى هذا المؤتير الرغبة 
غى « المضى يايقاع » فى تنفيذ البرنامم 
الاشتراكى © 3 78 انتصارن أصحاب هذا 
الرأى غى المؤتير وصعودهم الى عضوية اللجنة 
المركزية اهتمامهم بابراز الموقف الاقتصادى المعقد 
الذى خلقه فى شيلى التأجيل المستمر لحل' 


'مشكلات التنيية من جائب الحكومات اليمينية 
٠‏ والوسطية التى تعائبت علىالحكم فى دبع الثرن 


٠. الآخير‎ 


'''ولكن من المؤكد ايضا أن وراء هذا الدفع 


اليسارى الاكثر دينامية فى الحزب الاستراكي 
ائتلافه مع الحزب الشيوعى الشيلى فى الحكومة 
والمذاخ العام من الحماس للاشتراكية الذى خلقه 
نجاح هذا الائتلاف فى ائتخابات الرئاسة 
الاخيرة » حتى انه ارتفعث الاصوات لاولٌ مرة 
مطالبة بتكوين حزب ثورى واحد . 


ان« الاطار الماركسى » يجمع بين الشيوعيين 
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والماركسييق فى الجبهة الشعبية ويكفل الحد 
الاقصى من التقاهم بينهما كحزبين تتدميين » 
وتلعب شخصية الليندى كزعيم ماركسى الفكن 
للحزب الاشتراكى دورا كبيرا فى وحدة الجبهة » 
ولعل هذا هو سبب حرصه الشديد على أن 
يوضح في كل مناسية المنطلق الماركسى لافكاره 
السياسية والاجتماعية رغم حرصه فى الوقث 
نفسه على تأكيد التزام حكومته بالشرعية 
الدستورية لاجراءاتها الثورية » واحترامها 
للاصول والقواعد البرلمانية للبلاد.. 


وقد سال مراسل امريكى الليندى ‏ قبيل 
توليه الرئاسة مباشرة ‏ عما اذا كان ينوى 
تشكيل « حكومة ماركسية 4 فاجاب عليه 
بقوله ؛ « قد أكون رجلا جاهلا » ولكنى لست 
جاهلا . الى الحد الذى يجعلنى اعتقد ان 
هناك « حكومة ماركسية »© ائما هناك حكومات 
اشتراكية. وليبرالية ومحافظة ٠٠‏ انى اعتقد ان 
الماركسية منهج علمى لتفسير التاريخ وليست 
وصفا لحكومة © ولسنا ننوى تقليد الاتحاد 
السوفيتى أو كوبا أو الصين ».سوف نسعى فى 
طريقنا الخاص طبقا لواقعنا لنتخذ الخطوات 
الضرورية لتأمين اوسسع اشسباع مميكن لرجال 
شيلى ونسائها » ٠٠‏ . 


ان شيلى تقبل الان نحسو مثعطف هسام قى 
تاريخها تجتازه بتئفيذ عمليات التفيير فى الهيكل 
الاتتصادى والاجتماعى ©» وهى العمليات التى 
يكفلها التأميم والاصلاح الزراعى وبرامج رفع 


متتوئ المعيشة والتثمية الاقتصادية المختللة © 
ولكن هذا كله مرهون بوحدة التوى التقدمية فى 
شيلى ومحافظتها على تضامنها » لان احدا لا 
يستطيع ان يزعم ان القوى اليمينية قد استسلبت 
استسلاما كاملا لانتصار الاشتراكيين » ولا أن 
المصالح الاجنبية وصلت الى حالة عجز كامل عن 
المناورة والتآمر أو على الاقل وضع العقيات 
والعراقيل فى وجه البرنامج الاشتراكى . 

والواقع أن أمريكا اللاتينية كلها ترتب هذه 
التجربة باهتمام كبيرن » وتتطلع اليها جباهير 
شعوب القارة كنموذج جديد فى التحول الثورى » 
ليس هو. بالتحمديد نسوذج الثورة الكوبية ٠‏ 
وليس هو فىالوقتنفسه النموذج الذى تدعواليه 
حركات التحرير الشسعبية التى تتبع اسلوب حرب 
العصايات الثورية مثل حزكة « توباماروس » فى 
اوروجواى الثى اكتسبث اخيرا شهرة واسعة . 
ولن يمفى وقت طويل قبل أن يجد كتير من 
الاحزاب العقائدية فى دول أمزيكا اللاتينية 
الاخرى فى تجربة جبهة العمل الشسعبى نموذجا 
يحتذى لجمع صنفوفة القوى اليسارية 
والتقدمية » ولهذا فان السئوات الست مسن 
رئاسة اللينتدى التى بدات فى نوثمير الماضي 
ستكون بمثابة فترة اختبار لدينامية هذه التجربة 
الاشتراكية ولنجاحها ليس فقط فى تغيير وجه 
شيلى الاتتصادى والاجتماعى وانما فى التأثيره 
أيضا على مجريات الامور فى أمزيكا اللاتينية كلها 
باعطاء دفعة قوية للاحزاب العقائدية على نطاق 
القارة التى لعبت الاحزاب البراجماتية الدوم 
الاكبر في تجريد استقثلالها من مضمونه .م 
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اعداد : راوية المانسترلى 


اشتكمالا للصوزة النى قدمتها « الطليعة » حول الموقف الراهن فى المسرح المصرى المعاصر » كان 
لابد لنا من استقصاء راى « الخامة البشرية » الصائعة لحركتنا المسرحية من 
المؤلفين والمخسرجين والممثلين واصحابالفرق الخاصة وطلبة المعهد العالى للفنون 
المسرحية » لقد قال النقاد رآيهم فى هؤلاءجميما فيما قدموه من عرض وتحليل 
وتقسييم ؛ ومن المفيد أن فنسستمع أآلى« أصحاب الشآن » فى انفسهم وفيما 
بقدمونه وما تطرحه الحياة أمامهم منقضايا ومشكلات» انهم » هم الذينصافوا 
حياتنا المسرحية بكل مافيها من تناقضات سلبية وايجابية . بعضهم أفنى زهرة العمر 
على الخشبة العتيدة أو بالقرب منها “وبعضهم لايزال يشق الطريق الوعرةلاعتلاء 
هذه الخشبة 30 ولكن غالبيتهم رات فى ١‏ المسرح » منبرها فى التعبير » بالكلمة 
أو الصوت او الحركة ؛ رأت فيه أيضا تحقيقا لوجودها » غاا كان أو حاضرا ٠‏ 

ولقد توجهت « الطليعة » باسئلةنوعية الى شرائح العاملين فى المسرح 
ولم تطسرحسؤالا عاما مشتركا » وذلكحتى نحصل فى النهاية 0 ميات 
متخصصة آلى حد ما » وحتى يتكون ,كنامن هذه الاجابات فى مجموعها صورة 
ولكاملة لنفكير « الانسان المسرحى » فىبلادنا ٠‏ 

نحن ننشر هنا الاجابات التى وصلتناحتى مثول المجلة للطبع » مع ملاحظة اننا 

قدمنً الاسئلة الى معظم العاملين فىحقلنا ا كسرحى ؛ ويعنينا أن نلفت ٠‏ النظر الى اننا 
ننشر الاجابات كما هى دون تدخل مناوعلى مسئولية أصحابها » الا فيما يختص 
بالجوانب الفنية التى لاتتسال من جوهرالراى وطريقة التعبير ٠‏ 

ولقد تركنا آراء الجميع بلا تعليق #مفسحين المجال لحوار خصب وخلاق حول 
مسرحنا امعاص وهو يجنساز ‏ بشهادةالجميسع ‏ مرحلة 4 خطيرة من مراحل 

ره +* 

كان سؤالنا الى ١‏ المؤلف » المسرحىهو : 
© كيف ترى العسلاقة الواجبة أن تكونبين اللؤلف المببرحى ومؤسسسة المسرحء 
© وبيئه وبين الفرقة التى تقدم عمله 5 


كم ألا 
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اقسابٍ القريا قري ؟ 


©© يجب أن تكوزعلاقة انسجامواتفاق منالاول 
للاخر على التناصيل » وتوافق فكرى مثل علاقة 
مؤلفين اثنين يؤلفان مسرحية واحدة. . واى خلل 
اق هذه العلاقة فى أية مرحلة من مراحل انتاج 
المسرحية يتضخم بالضرورة ليحدث مثليا حدث 
فى مسألة يوسف ادريس . ليس هذا دفاعا عن 
يوسف ادريس لانى ارى أنه بعد ظهور العرض 
ليس للمؤلف الحق فى الاعتراض عليه ٠‏ فظهور 
العرض يعد قبولا ضمنيا منالمؤلف للعرضاجيالا 
وتفصيلا : واذا ما طرا جديد وراأى المؤلف انه 
يضر بيصلحته فعليه أن يلجا الى الاساليب 
' السبليية للاعتراض ٠‏ 


العلاتة بين المؤلف والهيئة تتغير الان الى 
الاحسن » أما عن علاقة المؤلف بالقطاع الخاص» 
فأنا امتنع عن الاجابة . 


وقال نعيان عاشور : 


©ه بالنسبةللعلاقةبينالمؤلفالمسرحىوالؤسسة 
فد جرى العرف على تقديم النص عن طريق 
المسرحية بعد شروط محددة أهيها : 

١‏ س موافقة لجنةالقراءةالخاصة بالمؤسسة» 
وهذا مااصبحت ارفضهحاليا بالنسبة لمسرحياتى. 


؟ ‏ اذا قبل النص يعاد الى النرقة ويحدد 
مدير الفرقة المخرج الذى سيقوم باخراجها بعد 
الاتناق مع ادارة المؤسسة ؛ وهذا وضع لاأقبله 
كيؤلف » اذ لاينبغى أن يفرض أحد على مخرجا 
معينا بدون اخذ رأيبى . 

١‏ أن اثسترك مع المحُرج فى اختيار الممثلين 
ولى الكلمة الاخيرة فى تقديم العرض » واذاكنت 
غير موافق على اسلوب الاخراج من حقى ان 
أوقف العرض وأن تسسلم المؤسسة بهذا . 


أما فى حالة القطاع الخاص فليس عندىمائع 


من التعامل مع الفرق التابعة له » ولكنى أطالب , 


بشضمانات كثيرة أهيها : 


١‏ توافر المخرج المثقف القادر على احترام 
النص 


؟ م ثوافر صسلاحية المؤدين للعرض من 
الممثلين , 
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"ا مه عدم آللْقووّج عن التصن -م, 


5 ل أن تقدم المسرحية بالطريقة اللائتة 
ان تنم السرحية بالطاريقة على 


ه - أن يكون لى الحق النهائى فى ايتاف 
العرض أثناء تتديمه اذا اخلت نرقة التطاع 
الخاص بممثليها بحرفية التمن . 


1 ل أن تحدد مدة عرض المسرحية بما لايقل 
عن ثلاث سئوات ٠.‏ 5 


/ا ل أن يكون لى حق الاداء كل مرة تعرض 
فيها المسرحية » وأن تكون لى نسبة محددة فى 
تسجيل لاع والتلينزيون لاتثل عن [.2] كلمة 
اذا وجدت لنرنة التى تسستطيع ان تحافظا على 
نمى تحت هذه الشروط ؛ فالمسرح مسرح وليس 
هناك فرق بين القطاع العام والتطاع الخاص ٠‏ 


ويقول عبد الله الطوخى : 


© © ليسرنوعانمن التضخيماتيةالكاتب المسرحى» 
إن قلت أنه يقف فى طرف »© وبقية العنساصر 
المسرحية ‏ رغم خطورتها واهميتها ‏ تقف كلها 
فى طرف آخر .. 


ذلك أن المسرحية بميجرد أن تكتب »© تصبيح 
عالما مكتمل الوجود يمكن التعايش. معه بالكامل 
على نحو ما .. وان كانت معايشة فى سرداب 
.٠.‏ حلما مدونا بين دفتى كتاب ! 


ثم تأتى المرحلة الثانية » تحويل الحلم المدون 
بكل خطوطه وتفاصيله وظلاله الدتيقة الى عالم 
الواقع .. عالم التجسيد على خشسبة المسرح .. 
الخروج من السرداب » الى عالم منظور يرآه فى 
لحظة واحدة آلاف الناس !! 


هنا بالسبط عظمة ودقة دور ومسئولية رجال 
المسرح الاخرين : احتضان ذلك الحلم أو ذلك 
العالم المكتيل على الورق » واخراجه علىخشبة 
المسرح على أنصع وأرفع مستوى ممكن ! 


وبديهى .. أن « الفقس » الجيد » لايتم أله 
من خلال « احتضمان » جيد .. وذلك يحتاج الى 
صدور مليئة بالدفء وبالحب وبالايمان وبالائتناع. 
وبخروج الوليد الى الحياة » يتراجع المؤلف 
الى الخلف » ولا يعود فى امكانه ادعاء الابوة أو 


الامومة لننسه فقط .. بل هى للجميع .. لكل 
من سساهم فى اعطاء الحياة للعمل المكتوب ودفعه 


اس الأءيلمع 


تلع مع" .]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


الى الظبون .. وتصبح رعاية المولود مق واجب 


الجميع ٠. ٠‏ مسئوليتهم جميعا .. وعلى حد 
سواء !! 

هى اذن علاقة تكامل .. لا علاتة انداد 
وأضداد !! 


المؤلف فى الاصل » مرحلة مكتملة ومتفردة 
بذاتها » ثم لايلبث أن يدخل فى المحيط » يصب 
ملاحا من عشرات الملاحين. .انها مرحلة الجميع 
... والمجموع .. انما المخرج هو القبطان ! 
وأنا لا اتصور عملا فنيا ناجحا يقوم علىارض 
من المنازعات والصراعات » وتصورى للجو 
المثالى المسرحى ؛ بيوت مسرحية ؛ كل بيت 
تسكنه عائلة مقيمة فيه باستمرار »© عائلة تتكون 
من المؤلف والمخرج والممثلين والعمال والهندسين 
وكل عائلة [ أو كل بيت ] تتبارى مع البيوت 
الاخرى من أجل اقامة اجمل الليالى .. المشعة 
ببهجة الفن الدرامى ١‏ لعظيم 1 
انتى ادعو الى اقامة وتوثيق الرابطة : بين 
كاتب معين » ومسسرح معين © وليس فقط بين 
الممثل والمسرح !1 ١‏ 
ان احساس الكاتب بالتقستت » مرير تماما 
كاحساس المثل بالتشيتت ..!! اثثى أدعو 
الأننتاك محوود 'أمين العالم. 6 يربظ كل مجموعة 
من الكتاب » ببيتت مسرحى معين ») وسوف يرى 
. كم من المواهب والطاقات سوف تتفجر وتفيض ! 
ان ذلك بالطبع يتضمن ضرورة وجود عدداكين 
من المسارح » أو أماكن للتمثيل » وفى رايى أن 
هذا لايمثل مشكلة » ففىالقاهرة عشنراتالاماكن 
التى يمكن استغلالها كدور صغيرة أو كبيرة 
للعروض المسرحية ! 
كذلك لاب أن تقوم 7 الميزانية » كعقبة »# 
لان المنهج الحى السليم لازدهار حركتنا 
المسرحية » هو الذى يقوم على : الاجمل غنيا .. 
٠‏ والاتل تكلفة ! 
.2 ان مثل هذه العروض البسيطة:» هىالامتحان 
الحقيقى لموهية المؤلف. .وموهبة المخرج ايضا. 
انئى 'أدعو الى عقد مسابقة فى نهاية كل 
موسم 4؛:يكون العمل [ أو الاعيال ] الفبائزة 
فيها » هى التى يتحققفيها. هذا الشعار: الاجيل 
فنيا .. والارخص تكلفة . 
ان اعظم مشروع اتمنى أن يحققه الاستاد 
محمود أمين العالم » وهو على آبواب موسسم 
حديد ) هو : البيوت المسرحية » بيوت يكونفيها 
المؤلفون اعضاء منتمين الى خشسبة معينة .. 
تصبح مع مرور الوقت عنصر الهام وتفجين 
للخبرات والطاتات 41 ”” 2 


د 11م 
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ان ميزة ارتباط ١‏ الكاتب » بمشرح معيقخ ؛ 
أنه سيجد نفسه مجذوبا الى معايشة الحياة 
المسرحية الحقيقية ؛ والى الاحسساس اكثر 
بالمسئولية » ولا يعنى ذلك على الاطلاق تحديد 
أو تضييق نظرته الانسانية او الفنية .. با 
أن البيث المسرحى بالنسبة للمؤلف هناء هو 
نقطة ارتكاز وانطلاق » واحساس أعمق بفكرة 
الجماعية .. وبفكرة المصير المثسترك . 


أحلام كثيرة للمؤلفين» لن تتحقق الا اذا تحقق 
حلم واحد اساسى؛ هوشرط لتحقيق بقية الاحلام : 
الحلم : أن تنتهى « مأسساة » تغيير المسئولين فى 
المؤسسسة باستمرار »© ذلك التغيير ف ىالاشخاص» 
والذى ينبئى عليه فورا » التغيير فى الخطط 
والمشاريع .. أمر يشعر معه الفنانون 3 0 
الكتاب المسرحيون بالغربة والمرارة 
وبالضياع ؛ فى الوقت الذى يتحرقون فيه ف 
الى الارتباط .. والانتفاء . 


الا 
وكان سؤالنا الى المخرج المسرحى هو : 


ه ما هو اتجاهك الفنى » وهل اتنيحت لك فرصة 
تطبيقه ؟ 


اجاب كرم مطاوع : 


© أن رجل المسرح ب ششانه شان المواطن 
الملتزم » يشغل فكره بقضايا سعيئنة .. تحكم 
سلوكه ومنطته » ولا شك أن اهم قضايا العصر 
هى حرية الفرد فى تقرير مصيره فىاطار مجتمع 
تسوده العدالة والمساواة والاستقلال ٠‏ 

وبنظرة أكثر شمولا سنجد أن هذه القضمسية 
تلخص معركة من أهم مغارك الانسان فى سبيل 
تحرره من أساليب القهر والاستغلال . 

وللفئان كلمتهودوره وموقفه ازاء هذهالقضية» 
وكلمة الفنان هذه لابدوان تنبع منكيانه الحقيتى 
.٠‏ .من تاريخ نضاله القومى »4 من حضسارته 
وتراثه التاريخى .. تعبيرا عن ملامح زمانه 
ومكانه . . وبلغة فنية تعكس ماضيه وحاضره. ٠.‏ 
وتلخص آماله؛ واحلامه فى المستقبل »© فالالتزام 
بقضايا الشعب والمجتمع والعصر فى دبيل 
خدمة الانسان والبشرية هو أو يجب ان 
يكون ‏ هدف الفنان بالدرجة الاولى » وهو فى 
سسبيل تحقيق هذا الهدف أو التعبير عنه © عليه 
أن يكون واشعيا فى لغته .. محليا عى اختياره 
لمصادر الهامه. . .مرتبطا بتربيته وتراثه التاريخى 
وبائسان مجتمعه .. هكذا يقترب من حماهيره 
ره + معبرا عنهم بلغتهم .٠.‏ كى يسلهو بهم فى 
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البسابة مق خلال كن رأق يحقق به ١‏ 
وينير لهم به طريق المستقبل .. مخاطبا فى كل 
ذلك عقولهم لا غرائزهم أو عواطنهم . 


ولعل «الفرافير» و « ياسينوبهية » و « الفتى 
مهران » و ١‏ ليلة مصرع جيفارا » و ” وملنى 
عكا » و « ياسسين ولدى » محاولات جادة فى 
سبيل اثارة هذه القضايا ودعوة الجماهير للتفكير 
فىمصيرهم بهدف تحديد موقف ايجابى امامالعديد 
من المشساكلوالقضايا التى تهمانسان هذا العصر 
.. ففضلا عن القضايا السياسية التى تفجرها 
هذه المسرحياتك ‏ مع اختلاف نوعياتها ‏ على 
مستوى النص »© حاولت ‏ من ناحيتى كمخرج 

مفنسر أن أفطى للكلمة مداولها المسوق ل 

الحركة الشساملة ب موظفا الكلية قدر 
المستطاع ‏ كى تخاطب عقل المتفرج بالدرجة 
الاولى ل وذلك بعد الغاء حواجز الايهام التى 
تضلل المتفرج » وتعزله عما يدور على خشبة 
المسرح » وفى سبيلتحقيق هذا الهدف» استعنت 
كثيرا بفنون المسرح الشسايل » حيث تستخدم 
كل الاسساليب الف التعبيرية بفيسة استيالة 
المتفرج واقناعه ‏ بكل لغات الفنون الشقيقة 
لفن المسرح. ب بالاهدافوالقضايا الجوهرية التى 
تنادى بها التجربة المسرحية ؛ داعيا اياه انيتخخ 
موقفا ايجابيا حيالها ‏ والطريق طويل . 
زال أمامى كثير من المحاولات ٠‏ 


ويقول سعد أردش 


©»ه لو أن الواقعية الاشتراكية تعتبر اتجاها 
فنيا » لقضلت أن أسمى بها ؛ غير ان المسألة 
تحتاج الى عمق أكثر للاسباب الاتية : 


اولا ‏ ان الاتجاه الفنى لابتحدد الا من خلال 
جملة اعمال المخرج فى حياته الفنية » ان هذه 
الأعيال هر التي تهدد الممبار الرئيسى على 
المستويين الفكرى والفئى وربما كان الناقد هو 
أقدر الناس على استنباط هذا الاتجاه من 
الفنان ذاته . 


ثانيا ‏ انثا لايمكن أن نفصل ببساطة بين 
الاتجاه الفنىو الاتجاه الفكرى - ريما كان الاتجاه 
الفكرى هو الاساس وخاصة بالنسية لفنسان 
يعيش مرحلة تحول اجتماهى كالتى نعيشها . 


ثالثا ‏ ائنا اذا سلمنا بان الاتجاه الفكرى 
للفنان هوالاساس» فانهذا الائجاه ينادى يظبيعته 
لغة التعبير أو الاتجاه الفنى . 


غير أننى كما قلت فىاليداية أميليخلال معظم 
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أعمالى النئية الى بح مايمكنان تسميهالواتعية 


- :الاشتراكية » ولتد اتخذ هذا البحث صورا ششتى 


وظلالا مختلفة حسب مادة كل عمل »© فلو أننى 
تتبعت أعبالى الجادة كيخرج بدءا من « الارض » 
لعيد الرحمن الشرقاوى الى « سكة السلامة » 
لسعد وهبة « أنتيجونا » لسوفوكليس و ١‏ يا 

الشجرة» لتوفيق الحكيم و « الانسسان الطيب » 
و «دائرة الطباشير القوقازية » لبريخت و « النار 
والزيتون » و « عسكر وحرامية » لالفريد فرج 
لاستطعت أن أضع يدى على ابجدية رئيسية 
تكون فى النهاية اللغة التى أسسميها الواقعية 
الاشتراكية » وغنى عن البيان يعد هذا أن هذه 
الابجدية مستلهية س من تراث اللغة المسرحية 
التى ورثناها منذ سوفوكليس الى بيترفايس ٠‏ 


وقال نبيل الالفى : 


هه هناك تسعازات مثل الفن للفن والفن 
للحياة والنن للانسان » وأعتقد أن نثساطى الفئى 
يندرج تحته تسعار 7 الفن للائسان »© ٠‏ 


ومعظم المسرحيات التى توليت اخراجها 
م تنطوى دائها على قيم بئاءة تستهدف الارتقاء 
بالانسان ‏ فيما يتصل بمشساكله وتضاياه وذوقه 
العام س وبعض النقاد يليحون فىانتاجى كمخرج 
التبسك بالتيم الجمالية ‏ والواقع ان هذا 

صحيح الى حد كبير » ولكن على أسسساس أن 
الجمل الذى يعثينى فى التجربة مستنيط مسن 
جوهر النص ‏ وليس هو اسقاطا من جاتبى 
على التجرية ٠‏ 


القيم الجمالية التى قنمتها فى « ايزيس » 
و « بيجماليون » لتوفيق الخكيم أوا فى « مكبث 4 
لشكسبير ليست يما جمالية يقسديها العرض 
للجرد الزخرفة وائما هى تزهس فى العرضتلقائيا 
من خلال'معايشتى للتجربة ' وتكون دائيا أبدا 


: مرتبطة بفلسفة النص ومضموقه ء 


المشكلة هى أنثى لم أعد مجرد فئان أوجه 
عل طفتي لتجايي الفنية » وائما اصبحت رجل 
ح يشسغلنى التخطيط والادارة والكتابة 


ش ومعالجة التضايا المسرحية وهذا كله مئذ عهدث 


ألى الدولة سنة 1151 ادارة المسرح القومىثم 
بانشاء مسرح الحكيم ثم يادارة المعهد العالى 
للئنون المسرحية ثم مستشار فئى للمؤسسة » 
ثم مدير لقمساع الدراما بحيث لم يد ييكن 
الرجوع الى الوراء الآن به 
ويرئ حمدئ فيك : 
:© أعتقد أننى كمذروج متيرحى يجت أنتكو 
ههلا م - 
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لدى القتدوة على اكواج آية مترحية.من أىاتجاه 
ولاية مدرسة من مدارس الادب المسرحى » 
فالمخرج المسرحيٍ الى جانب عمله كميدع وخالق 
للاطار المادى الذى تجرى فيه المسرحية © فهو 
أيضا يتوم بعملية تفسير النص من أجل توصيل 
الانكار التى يحويها هذا النص الى المتفرج » 
ومن أجل هذا يجبان تكون لدىالمخرج المسرحى 
القدرة على تذوق مختلف النصوص ومن أى 
الاتجاهات الادبية تياما كالممئل الذى أتسعت 
امكانياته فنيا وعمقت قدرته واستطاع أن يؤدى 
اى دور فى أية مسرحية من أى اتجاه أدبى » 
كما أن الممثل لايستطيع أن يقول ان اتجاهى 
الفنى هو تبثيل ادوار من المسرح الواقعى فقط 
أو الكلاسيكى فقط أو الرومانتيكى فقط بل يجب 
أن تكون لديه القدرة على تمثيل أى دور من اى 
اتجاه طالما كان هذا الدون ملائما لمواصفاته 
الشخصية كادوار الشباب أو الشيوخ وما الى 
ذلك ؛ فان المخرج أيضا يجب أن تكو نلديه نفس 
القدرة على اخراج آية مسرحية من أى اتجاه » 
ومع ذلك فان هذا لايمنع من أن يكون لكل 
مخرج شخصيته المستقلة واسلوبه المتميز فى 
تناول: الاعمال المختلفة الاتجاهات وذلك تبعا 
لمزاجه الفنى وثقافته, الخاصة ووجدانه الفكرى» 
نأنا عندما أخرج مسرحية لشكسبين سأختلف 
قطعا عن أى مخزج آخرفى تناوله لهذهالمسرحية 
وهنا تتدخل الثقافة والفكر بلوالعقيدة الاجتماعية 
والسياسية فى تئاول وتفسير مثل هذه المسرحية 


ويقول احمد زكى : 


©ه الرجوع بالمسرح الى أصالته الأولى بها 
فيها من بساطة شديدة بالتركيز على فن الممثل 
والحفاظ على الكلمة الدرامية ‏ وهذا قد 
طبقته بالفعل فىمسرحية « الغول )4 مثلا لم أعتمد 
على الحرفية التقليدية ولا المؤثرات التقليدية 
باختصار.: شديد يقوم الممثل فى العرض بوظيفة 
سائر هذه المؤثرات ويترك المشاهذ يعيثريخياله 
ويحقق ايجابيته ووجوده داخل المسرح »© الغول 
هى مسرحية لها تركيب غير عادى [ مسرح 
تسجيلى ] وهذه التركيبةكانت من دواعىتحمسى 
لاختيار هذا النص وعرضه على الجياهير .. 


زلا 
وكان سؤالنا الى الممثلٌ أن الممثلة المسرحية © 


من نانطتين !: 
©الاولى هى مسألة النتشتت بين 
المسزح واجهزة الاعلام المختلفة 
0ه 
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© والثائية هى مسالة اازاوجة بين 
العمل فى المؤسسة والعمل فى الفرق 
الخاصة 


كيف يوفق الفئان بين هدفه الفنى » 
وهذه الوسائل المختلفة » والمتعارضة 
أحيانا ؟ 


أجابت سناء جميل : 


8ه انا لا أرى سوى المسرح © ولا ابعر الا 
بالخثسبة المسرحية » أما عن الفرق بين القطاع 
العام والقطاع الخاص ؛ فهذه ليسث مهنتى » 
ولذلك لا استطيع الحكم على الاثنين » ولكنى 
استطيع أن اقول وجهة نظرى فى المسرح »؛ وفى 
المشاكل التى قد تقابل الممثل 4 اذا كآن الممثل 
يتمتع بالصدق والالتزام بالنص والقدرة الفنية » 
يلى هذا » أهم مشكلة تقابله » وهى النص الجيد » 
يليه الفلوس » مظهره الذى يجب ان يحافظ عليه » 
وهنا فقط يختلف القطاع العام عن القطاع الخاص 
فهناك مشاكل واحداث داخل المؤسسة » ومششكلة 
الممثل انه أول من يقف أمام المشاكل »© وآخر من 
يتمتع بحسنات المؤسسة » والامر يختلف فى 
القطاع الخاص » واذا كنت قد عملت فى القطاع 
الخاص ؛ فالسبب الوحيد هو بقائى بلا عمل لمدة 
تراوحت بين خمس وسسمت السمئوات » اذا كانت 
مسسارح الدولة لا تعتبرنى ممثلة » وجماهيرن 
القطاع الخاص تعتبرنى ممثلة ‏ فاظن أن من حقى 
أن أعمل فى المكان الذى يعتبرنى ممثلة .٠‏ 


أما عن مسسالة التشستت » فأنا اعتقد ان الممثل 
عليه ان يعمل فى كل اجهزة الاعلام » ولكن عليه 
أن يرتاح ماديا حتى لا يفقد صحته ٠‏ 


وقالت سميحة أيوب : 


©ه اجهدنى الكلام عن مشساكل المؤسسة 6# 
والترحيب يوجود القطاع الخاص ؛ المسألة ليست 
مسألة قطاع خاص وقطاع عام : ولكثها مساألة 
مسرح ؛ هل هذا المسرح يؤدى خدمة للجماهير » 
هل يرفع ذوقها البعام » أم يفسده » أعتقد ان لكل 
منهما أخطاءه التى يجب القضاء عليها » فالقطاع 
العام مشكلته فساد الخطة » وعدم الاهتمسام 
بالبدعاية » ولكثه بلا فك ؛ هو الفكر الحقيقى » 
والظاهرة الحقيقية للمسرح فى مصير ٠‏ 
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آما القطاع الخاص © قبقكلته الأصماسية © 
عدم الاهتمام يالفكر » مما أدى الى نساد الذوق 
العام » ولا أستطيع أن أنكر ظاهرة الجماهير التى 
تنصرف عن القطضاع العام ؛ وتقبل على القطاع 
الخاص ؛ ومن رأيى انه يجب على المؤوسسة 
دراسة هذه الظاهرة » والبحث عن أسباب اقبال 
الجماهير ودراستها . 1 


أما عن الممثل وتكشستته بين أجهزة الاعلا 
والمسرح » فالحاجة المادية هي المي الرئيسى ا 
والانتشار والشهرة هما السبب الثانى » ولذا 
أطالب المؤسسة الاهتمام بتقدير الممثل © لانه من 
المخجل حقيقة » أن يعامل الفنان هذه المعاملة 
فى مجتمع اشستراكى ٠‏ 


وترى محسنة توفيق : 


© © ليس أسماسيا ان الذى يعمل فى المسرح 
لابد آن يعمل فيه فقط » فالممئل يجب ان يعمل فى 
جميع أجهزة الاعلام » لاشمباع رغبته فى التمثيل » 
والقصية الثانية ان" الفتان يلحا ليذه 0 
تقييم المسرح له » وهذه هى مشكلة الدولة » لابد 
من تقييم فنان المسرح »؛ بمعنى آخر ؛ تقييم الموهبة 
والقدرة » فلا يوجد من يمستطيع اجبارى على 
التفرغ للمسرح » وانا لا اتقافى حتى ما يسدد 


القضية الثالثة ؛ ان لابد لكل هذه الاجهزة من 
تنسيق العمل » آخذة فى اعتبارها وقت وجهد 
الممثل ؛ ؤلذا لابد من التخطيط لصالح العمل . 


أما عن قضية القطاع الخاص والقطاع العام غ 
فهذه تتوقف على وجهة نظر اللمثل » وعلى رؤيته 
للمسرح » وهدفه »© وماذا يريد ان يقول » ولمن » 
لا أستطيع ان ألوم الفنان الذى يعمل فى القطاع 
الخاص » ولكنى أرفض تمييع الحدود بين الاثنين » 
ذلك لاننى أرى أن القطضاع العام له رسالة » 
والقطاع الخاص له رسالة إخرى .. العام يصرف 
له ؟ مليون جنيه » لتقديم خدية للجماهير 
العريضظة » وترك لمدة كبيرة ثسباك التذاكر » فالفن 
هنا مثل الطب والدراسة » ومسرح القطاع العام 
مبرراته موجودة ومستمرة »© وحتما سسينتشر 
جماهيريا » وفنى يوم سسسيقضى القطاع العام على 
القطاع الخاص ؛ ولذا فلا اأرى ضرورة للمطالبة 
الان نانهاء القطاع الخاص » لانه س كبا ذكرت لم 
سينتهى ذاتيا ١ ٠‏ 


ويجيب عبد الله غيث : 


»© ليس عندى مانع من العمل قى القطاع 
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النقاض ... ولكن المهم التض فقط .. انا بالطبع 
أقبل الاشستراك فى عمل » فى مسستوى ١‏ يس 
ولدى » » وأية فرقة قتاع خاص تعرض على 
العمل قى حدود النص الجيد والاخراج الجيد » 
أقبل العمل فيها .. المسألة ليست عنتأ وعنادا » 
ولكنها مسألة تقديم فن حتيقى للجماهير . 


الشىء الوحيد الذى اعيبه على القطاع الخاص 4 
هو أن كل من معه فلوس يستطيع عمل فرقة » 
ولذا فلابد من وضع أسس سليمة واشراف جاد 
من المؤسسة على فرق القطاع الخاص . 


أما عن العمل فى أكثر من جهاز » قالعوز 
المادى هو السبب الرئيسى » لابد فى الحقيقة من 
تقييم جاد وسريع لممثل المسرح » والا فسياتى 
اليوم الذى يفقد فيه هذا المجتمع ممثليه » بالمرض 
أو بالاستهلاك , 


ويقول عبد المنعم أبراهيم : 


©© التشتت مسألة أمرضتنى # وعجزتنى 
أكثر من ٠١‏ سنوات على عميسرى الحتيقى .. 
واشعر بالموت البطىء من كثرة العمل » ولذا لابد 
من تقييم الدولة للممثل » واملنا كبير فى الاوضاع 
الجديدة , 


اذا كنت لم أعمل الى الان فى القطاع الخاص ©» 
فلاننى ما زلت اجد عملا لدى الدولة ؛ أما اذا لم 
أجد عملا لا قدر الله فلا ثسك اننى سأقبل 
فورا العمل بالقطاع الخاص . 


ونؤكد يسرية الحكيم : 


«ه المسساألة اصبحت الان ليست مناتشة 
حول مسارح تابعة للدولة » وأخرى تابعة لافراد 
.. وائما أصبحت .. هل ما يقدم للجباهير صحى 
أم أنه داء يفسد فكره, وذوقهم العام ؟ .. 
المشكلة الحقيقية هى هذا الشسعب »؛ ماذا حل به 
نتيجة لفساد المسرح فى مصر . الشكلة أصبحت 
أن لدينا مسرحا يقدم للجماهير ما يستفز غرائزها 
ونزواتها » أو مسرحا آخر ») يقدم لها ما تضحك 
عليه » أو مسرحا سياسيا يفرج عنها »؛ والممسارح 
التابعة للدولة » تقدم للجماهير فكرا فقط © مغلفا 
بشكل مسرحى أوربى » هى فى حقيقة الامر 
لا تستسيغه » لانها لا تعرفه » تلك هى المشكلة 
التى يجب ان نحد لها الحل السريع ؛ وال سينصرف 
الجمهور حقيقة عن هذا وذاك ٠‏ 


أما عن أجهزة الاعلام وتشتت الممثلين © فأعتقدا 
أنه لابد من الانتشيسار فى أجهزة الاعلام » حتى 


اك لاعل-ه 
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يتعرف الجمهوه على الفاح ولكن لابد أيضا.من 


تنسيق بين الاجهزة » حتى لا أسد أستهلك © وان أقيم-- 


فى المسبرح © يبا يحافظ على مظهرى كممثلة . 
ويقول محمد عنانى : 


©ه أزى أن اجهزة الاعلام المثلة فى التليفزيون 
والاذاعة » تهتم دائما بمسرحيات الفارس وتقررها 
على الجمهون “ فيسخته ذوقه © وأصبح السؤال 
الجماهيرى الذى يدون حول أية مسرحية قيل أن 
تشضاهد » هوا [ هى بتضحلة ؛ ] » لذلك تحول 
مفهوم الجمهون ا وأصيح همه الوحيد هو ارتيساد 
المسرح للف حك وأ ية وفقزقزة اللب . 
والمسئول الأول عن هذا » هئ أجهزة الاعلام » 
التى لا تعرض أية مسرحية لها مسستوى فكرى 
معين . وأرئ أيضا أن معثم النقساد يمسكون 
سسياطا من حديد وينهالون على كل مسرحية جادة » 
فى أيديهم معايين نقدية أكاديمية حرفية ؛ وفى 
نفس الجريدة “ نجد أخبارا ومدحا واستحسانا 
لكل نجوم الفارس ٠.‏ 


أما مشكلة القطاع العام الحقيقية ») ففى نقص 
التخطيط © ومدم فهم طبيعة الجمهور ».والتخلىي 
عن الروتين » والعبء الوحيد عليها » هو كثرة 
الؤظفين » مثل اعتزاض الرقابة بعد التصديق 
على المسرحية ‏ واخيرا اقول ان القطساعين 
ضروريان.؛ ولبكن بعد تخطيط ودراسة علمية 


نية ,+ 


أما السؤال الثاتى ؛ فلا آري ضرورة لهذا 
القثتت © غير الاحتياج المادى الذْن يشسسعر به 
جميع العاملين فى الفن . 


وتقول مديحة حمدى : 


©ه تتلخص المشمكلة فى أن الممثل لا يحتق 
وجوده فى جهانا واحد : أما فلوس بلا جيهور » 
واما جمهور بلا نقود » واذا تخصص الممثل ؛ فلابد 
أن نوفس له ما يكفيه . وهذا لا يتمتع به الا ممثلى 
البسينها قى مصر ٠‏ 


أما عن القضية الثانية » فانا بنت المؤسسة » 
ولا استطيع العمل فى سسواها » وتجريتى فى 
القطاع الخّاص » كانت محاولة منى للتقرب من 
نوعية الجساهير التى تفسباهد القطاع الخاص ©» 
ولكثى لن اكررها ٠‏ 
وتجيب سميرة عبد العزيز : 

© © أنتى لا أرى مانعبا أبدا من عمل ممثل أى 


4ه سم 
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ممثلة المسرح قى أجهنرزة الاعلام © مثل 51391 ” 
والتليفزيون » بل وفى السينما أيضا » لان هذا, 
من حقه فى أن يكون مشاهدا من جمهور كل جهازا 
لانه ليس كل الناس من هواة ريادة المسرح . هذا 
من ناحية حقه فى الشهرة » وقى تقديم فنه على 
قناعدة أوسمع من الجماهير »؛ ولكن ما يشسوه هذا 
الحق » ويجعله فى النهاية ضد الممثل » هو عدم 
التنسيق ؛ وعدم التخطيط فى المسرح بالنسبة لكل 
فرقة » كبيت مسرحى » وبالنسبة للهيئة كجهاز 
يدير المسارج ٠‏ | 


بالنسبة للهيئة » فدائما خطتها غير ثابتة » وغير 
معروفة للمسارح »؛ الافى آخْر لحظة » امآ 
بالنسبة للبيت المسرحى » فان الممثل هو آخر من 
يعلم بعمله فى الموسيم المسرحى » لانه ليس'من 
الفرورى ان يشترك جميع ممثلى الفرقة فى كل 
مسرحية » وانهيسا يوزع العمل حسب الادوار 
المختلفة » ويكون من الظلم ان نحسرم الممثل من 
العمل فى الاذاعة والتلينزيون فى نفس الوقت 
الذى لا يكون لديه عمل بالمسرح ؛ وعلى ذلك فاذا 
كان معلوما لدى جميع الممثلين فى بداية الموسم 
المسرحي عيل كل منهم وتاريخ اعداده وتاريم 
عرضه ؛ فلن تحسدث مشساكل على الاطلاق »6 
ويستطيع الممثل فى هذه الحالة آلا يرتبط بأميال 
أخرى أثناء عمله بالمسرح » اى أنه يجب على ممثل 
المسرح ان يجعل الاعتبار الاول لعيله بفرقته 
المسرحية » بحيث لا يتأخر يوما عن بروفة واحدة 
يسبب أى عمل آخر خارجى » وهذا لن يستغرق 
وقتا طويلا » فان اقصى ما تحتاجه مسرحية » هو 
ثلاثة أشهر للاعداد » على الممثل أن يحترم هسذه 
الفترة » ولا يفضل عليها أى عمل آخر ٠‏ 


هذا طبعا من ئاجية الاعتبار الفنى ,, اما من 
ناحية المادة » فان ما يدفع الممثل الى ترك العمل 
بالمسرح الى أعيسال الاجهزة الاخرى ؛ هو عدم 
التقدير.المإدى بالنسسبة للمثلى المسرج ؛ مما يجعلهم 
يلهثون وراء الكسب المادى » ويهربون من الميل 
بفرقهم ٠‏ 


وان كان هذا الاعتبار ليس هو الاسساس لدئ 
الفنسان الحقيقى ؛ لان متعة العمل على المسرح 
لا تعادلها متعة أخرى » مهما كانت مجزية ماديا ٠‏ 


بالنسبة لعمل ممثلى فرق القطاع العام فى فرق 
التطاع الخساص » بل وعمل ممثلى فرقة معينة 
بفرقة أخرى »؛ سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا / 
قائنى أرفضه رفضا تاما , 


ذلك ان -العبل المسرحى ليس عملا فرديا على 
الاطلاق » وانما هو عمل جماعى تتصف فيه كل 
جمتاعة أو كل فرقة بطابعها الخاص »؛ يفهم 
الاعضاء كل منهم الاخر » ويدرس كل منهم اأسلوب 
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زملائة ؟ فناذا ما تموا لنا عملا 5 أحصصتا بترابطه 


وبذوبان الفنرد فى المجموع؛ أما اذا اجتمع, 


الممثلون من قرق مختلقة » فلابد وان يثسعر المتفرج 
بالتفكك داخل العمل المسرحى . 


كما انه لابد وان يكون لكل بيت مسرحى فنانون 
تابعون له فقط » فلا يشتت المتفرج اذا كان يريد 
أن يرى نجمه المفضل »؛ بل وفريقه المفضل »© وبهذه 
الطريقة سيصبح لكل بيت مسرحى طابعه الخاص 
الذى يفرضه عليه فنانوه . 


اذن » ليست العبرة فى أن ينتقل ممثل القطاع 
العام الى فرق القطاع الخاص » وائما الخطا'فى 
أن ينتقل ممثل فرقة معينة » ليعمل فى فرقة أخرى 
غير فرقته » لان هذا أيضا من معوقات العمل فى' 
كل فرقة اذا ما ارادت ان تغيد عرض الريبورتوار 
الخاص بها » واذا كانت هذه الاعاراث والتنقلات 
بين الفرق سسليمة ؛ لما كان ضروريا أن تنشأ فرق » 
ولترك .الممثلون دون انتما لاية فرقة » وعندئذ 
أقول ليس هناك مسرح ولا فرق مسرحية ٠‏ 


ا | 
وفى المعهد العالى للفنون المسرحية »؛ كان 
سؤالنا يدور حول نقطتين ٠:‏ 
© الاولى هى طبيعة الدراسسات 
المسردية فى المعهد وعلاقتها بحياتنا 
المسرحية والفكرية 


© والثانية هى مدى كنفاءة هذه 


الدراسات فى آمداد الطلبة والطاليات ٠‏ 


يتصور امل للمدازس المسرحيةالمختلفة 


وقد أجاب جلال المشرقاوى »؛ من واقع خبرته » 
كمدرس فى المعهد » على ذلك » بقوله * 


© © بالنسبة لاسلوبى فى المعهد »؛ وموقفى من 
: الدراسة ؛ المنهج الموضوعى لقسم التمثيل » منهج 
علمى » على أساس من الدراسة التخصصة 
وعلى الدراسة المقارنة » وعلى التعرف على 
مناهج' الدرامسات المسرحبة فئ كل من لنسدن 
وباريس وروما » ولكن المقلكلة الحتيقية'» هى 
انه لا يوجد لمعظم المواد أساتذتها المتخسصون:» 
ولكن ينقص هذا المنهج شىء جوهرى جندا فى 
تكوين :الممثل المتبكامل » وأعنى يه الممثل الذى 


أع. ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


يستطيع ان يصصل الى التعبين الفنى من خلال 
الصوت والجسم ؛ بالافافة الى الانقعسال 
الصادق . والموهبة الطبيعية يمكن أن تربى » وان 
تنمو من خلال دراسات علمية معينة ) بعبارة 
أخرى ؛ لا يوجد فى المنهج الفنى لقتسم التمثيل 
بالمعهد » الوسائل التى تخرج الممثل ؛ المغنى ‏ 
الراقص ٠‏ 


المفروض ان منهج الاداء التمثيلى بالسنة الاولى 
يرك على المذهب الكلاسيكى القديم » وبالنسسية 
للسنة الثانية » الكلاسيكى الحديث والرومانسى » 
والسنة الثالثة » المأذهب الطبيعى والواقعى » وفى 
السنة النهائية » يتعرض الطالب لكافة المدارس 
الحديثة » من وجودية سارتر » الى ملحمية 
بريخت ) ألى تسسجيل فايس ؛ الى لامعقول 
لونتكو > 


ومن الطلبة اجاب محمد آباظة [ قسم تمثيل ] 


«© الدراسة فى المعهد تنقسم الى أربعة 
أقسام » وفى كل قسسم » يدرس الطالب مدرسة 
من مدارس التمثيل العالمية .. فهو يحصل في 
المعهد على المدرسة اليونائية والكلاسيكية 
الجديدة والرومائسية » والمدرسسة الحديثة » 
والمدرسة العربية . 


وفى اعتقادى ان' هذا يكنى »؛ لان الطالب 
يدرس كافة المدارس التمثيلية » ولكن المشكلة 
أن الطالب عندما يتخرج لا يطبق ما درسه » ولذا 
نجد فارقا كبيرا بين مأ نراه وما تدرسه ٠‏ 


وقال يسرى ندا [ قسم تمثيل ] 


©ه© من ناحية الدراسة »؛ اجد ان المعهد يقدم 
لى كل ما أريد معرفته ؛ وأدرس جميع مدارس 
الاخراج والتمثيل فى العالم » ولكن المشكلة هى 
المدرس المتخسص فى كل مدرسة 
التوافق بين ما ادرسه » وبين ما أمارسه فى 
الحياة العيلية » فلو اننى فضات تمثيلالكلاسيك» 
لا أجد فى الحياة العملية ما أحبه » ولذا أجد 
هوة كبيرة بين ما أدرسسه ؛ وما أجده فىالمسرح ‏ 


.. وعدم 


ويرى أسامة زكرى ( فسم النقد ) 


»© طبيعة الدراسات فى المعهد » دراسة 
تخصصية لملاهج النقد فى العالم » وينقص 
الدراسة فعلا » تاريخ النقد المصرى » والبحث 
فيه .. نأنا أطلع على كل الدراسات:النقدية 
الاجنبية ؛ واجدها قد لا تتفق مع طبيعة الفشسعبع 


هه 134 به 
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الصرئ 8 ولذ1 قلابد مح منهج تائم أصحاها على 
وجهة النظر المصرية 6 فيما عدا هذا © فاعتقد ان 
المعهد يتدم لنا كل متاهج النقد العالية . 


ويقول حسين ابو المكارم [ قسم النقد ] 


هه الدراسة النقدية فى المعهد سليمة » ولكن 
النساقص فى الدراسة » هو مدارس الاخراج 
والديكور, والفن التشكيلى » اذ لابد من دراستها 
بشكل أكثر تخصصا 6 حتى يكتمل الناقد المصرى » 
ويستطيع أن يكون موضوعيا عن فهم حقيقى ٠‏ 


وكان سؤالنا الى اأصحاب الفرق الخاصة 6 
هوا 4 


© ماهو الدور الذى ترى أن القطاع 
الخاص يستطيع القيام به فى حياننا 
المسرحية » وما هى المشكلات التى 


يطرحها القطاع الخاص فى اصطلاعه 
بهذا الدور ؛ 


يجيب محمد رضا : 


»© أريد ان أقول انه فى المجتمع الاشتراكىي 
لابد وان يراعى وجود القطاعين »© مع ملاحظة 
ان المسرح فى القطاع الخساص يعمل براس مال 
فردى 6 وفى القطاع العام برأس مال القسعب ٠.‏ 


ومن خلال وجهة النظر هذه »؛ وجدت الهوة 
التى تفصل بين القلاعين » لاقبال الجماهير على 
القطاع الخاص »© وعزوفها عن القطاع العام ٠.‏ 


المشكلة من وجهة نظرى » هى ببساطة » أن 
القطاع الخاص يرعى الجماهير ويهتم بيشاكلها » 
والقطاع العام تاه فى مشاكل الادارة وزيادة 
العبالة » وعدم وجود تخطيط ؛ والانشغال يوضع 
فكر لا يرتيط بميول الجماهير » واخص بالمئاققة 
الجملة الاخيزة » وأقول انه لا يوجد فكر الا من 
خلال الجماهير » وان المتفرج لا يجلس فى مركز 
البحوث لكى يتلقى الفكر وحده » ولكنه يجلسفقى 
مسرح يأخذ الفكر عن طريق المئعة ٠‏ 


تساليننى أن كنت قبل العيل مع القضاع 


هس ١1اأام‏ 
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السام 8 وأقوتها لكا ضواححة 8 انتى لح انوع 
مسرحى وأعمل فى المسرح الكؤميدى 4 لكى أقسدم 
ابتسامة بمليون روبل ٠‏ 


ويقول نبيل خيرى : 


»© هناك مسارح تعتسن امتدادا للقطساع 
العام » ولكنها تختلف عنه فى مقدرتها على جذب 
الجماهير » فوجهة التثسابه أن لها مسرحا ثابتا » 
ولها مواسمم ثابتة » وتتمتع بيخرجين وممثلين 
ومؤلفين ثابتين » كما انها منتشيرة جماهيريا ؛ مثل 
« فرقة تحية كاريوكا » » وفرقة « الريحانى » » 
وهناك مسارح أخُرى اسميها بالموسمية » 
ولا استطيع ان أطلق عليها مسارح © هذه من 
وجهة نظرى © ليست فرق قطاع خاص » ولكنها 
مثل محلات الكشرى واملاهى التى تفتح خصيصا 
لمصطافى الاسكندرية » ولكن هناك فى اعتقادى 
حدود لكل من القطاع الخساص والعام » فلابد أن 
يترك القطاع الخاص يبحث شسكونه بنفسه » ولا 
يستمد معوتة من املؤسسة » لان التعامل معها 
سيفقد القطاع الخاص روح العمل الحر » ويوقعه 
تحت نظم الروتين © التى أفسسدت القطاع العام ٠‏ 


وفى رأيى انه لابد من الغاء جميع فرق القطاع 
العام » عدا المسرح القومى © كبسرح رسمى 
خاص بالدولة » يقدم الكلاسيكيات فى سكل 
عصرى » أو مسرحياتتقدم احداث مصر الحثيقية » 
وبهذا تتخلص الؤسسة من الفسساد الموجود 
بالممسارح » والذى على رأسه كثرة الموظفين 
والروتين » والادارة © والتعاقد على المسرحيات 
وتركها » وبعدها الحقيقى عن المسرح المتمصسل 
بالجماهير ٠‏ 


ويرى فايز حصلاوة : 


هه فى نظرى ان تفسيم المسررح الى تطاع 
عام وقطاع خاص » تقكسسيم وهمى »؛ وليس له 
أساس » كما أنه لم يصدر به قرار جمهورى »2 ول 
فرمان » ان المسرح هو المسرح ؛ سواء كان تابعا 
لهيئة أو تابعا لافراد » هو منبر تقدم على ختسبته 
عروض مسرحية ٠‏ 


فقط ؛ يختلف القطاع العام عن القطاع الخاص 
فى أن الدولة ترعى الاول ماديا » وتخصسه من 
أموالها ب ؟ مليون جنيه » اما الاخير » المسمى 
بالقطاع الخاص » فهى تتبرا منه 4 باعتباره لقيطا 
لا يستوجب البنوة ولا يستحق الرعاية » ان هذا 
التقسيم أقرب ما يكون الى تقسيم المخحلات الى 
جمعيات استهلاكية » ومحلات بقالة » تبيع الجبن 
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زيتوز : والبيش ؟ ونوا ما لا تقتمه [الصحصارح 


فى اعتادى أن اأسستيعاد هسذا التقسيم » 
وتحويل المسارح الى هيئات مستقلة » مع زعاية 
الدولة لها ؛ أجسدى بكثير من تأكيد وجود هذا 


التقسيم الظالم . 
ويجيب جورج سسيدهم : 


©ه مشكلة المسرح بوجه عام هى ١‏ 

وقد نجح القطاع الخاضض فى الحفاظة الس : 
رغم امكانياته الحدودة ؛ اما القطاع العا ام » ورعْم 
امكانياته » فمثسكلته ايضا ضخمة ) لانه يُنظر الى 
الجمهور نظرة كبرياء وترفع » نظرة المثقف من 
برجه العاجى الى الرماع + ولذلك يحس الجمهور, 
دائما ائما ان هناك سدا منيعا يحول بيئه وبين المسرح 


الرسمى : إنتى لاتمئى صادقا » ان تفهم ا مأؤسسة 
انها تقدم فنا للجمهور المصرى » وليس للجمهور 


الباريسى الرفيع ٠‏ 
ويقول سسمير غائم : 


8 المشكلة الراهنة فى مسارح المؤسسة 6 
هى حجم العمائة الذى يزيد على حجم الجمهون » 
ويا حبذا لو تخلصت اللؤسسة من كثرة موظفيها 
واداريبها ) وأكثرت بن عدد الفنيين » ففى مذه 
الحالة قد بكون عناك امل فى تجماح المسرح 
الرسمي ؛ الى جانب مسارح القطاع الخامرة 


التى تهتم اهتماما حقيقيا بالترفيه عن هذا الشسمبه ٠‏ 


والعيل على امتاعه بالفكر والفن ٠‏ 
واخيرا » كان علينا أن نتوجه الى 
الاول عن الحركة المسرحية فى بلادنا ٠‏ 
قال محمود أمين العالم رئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة للمسرح والموسيقى 


المسئول 


1 
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35 كتمع هذه الشكلة من اخخلات الهدق بين 

القطاعين ؛ العام يستهدف أساسا التنمية 

الوجدانية والفكرية لجباهير الشسعب . والقطا 

الخاص يستهدف أساسا الربح .. اى ان العائد 

الثقافى والحضارى هو هدف القطاع العام 

علي حين أن العائد المالى هو هدف التشلاع 
اص ٠ه‏ 


ولقد أدى هذا الى اندفاع القطاعالخاص الى 
اختيار موضوعاته وأساليب آدائه يما يضمن 
عائدا ماليا مزتفعا ) ضاربا عرض الحائط بكثين 
من قيم الحضارة والاخلاق والفن . 

أصبح القطاع الخاص مجرد سهرة للامتاع 
السطحىي السريع .. التى تفتقر الى أى بهجة 
أنسانية حقيقية أو قيمة اجتماعية أو حفسارية 
عميقة .. وئتيجة لتواجد أغلبالنجوم المسرحية 
الكبيرة فى القطاعالخاص كادت أنتسود مدرسسة 
فى حياتنا المسرحية .. على أن القطاع العسام 
لم يحسن فى الوقت نفسه التخطيط لهدفه 55 


لم يحسن اختيار نصوصه .. بل أخذت تتراخى 


وتهبط .. مستويات آدائه بل أخذ يتأثر بالقيم 
التى أحْذا يسودها القطاع الفساس ريا وذاء 
نجاح جماهيرى سغلحى ٠‏ بالعمل ؛ 


التخطيط الجيد للقطاع العام والترثشيد الجيد 
للقطاع الخاص فىٍ اطاء حركة مسرحية بة واحدة؛ 
تحمى الجماهير من الاسسفاف والهبوط الفئى 
والاخلاقى والأجتيامى ٠.‏ دون أن يسقطالمسرح 
فى جهابة باردة قتامة جافئة حركة احا 
لينابيع الترّاث الانسانى ... ولتقوم فى مسردئا 
حركة تنشيط لنقل التراث الحضارئى المعامن. ٠.‏ 
حركة تشجيع للتأليف العربى المعاصر .. حركة 
تنمية لكفاءاته الفنية ارتغاعا بمستوى الاداءءء 
حركة مذ نشط نح الجيسا 
المختثفة ... هذا ماارجو أن 3 
المسرح وحده بل للثقافة العاية ٠‏ 


5 


4ال عع" .ا //نقماكط 


+ الجمهورية العرنية المتحدة » 
ست 


© الجسزائر » 
الاكتقفتاظ بالحمقوق 
مسع اسسستمرآر التفسبساهم 
لسصطتك م 
© الصين السعبية »© 


حق-ائق أستراتيجية. وراء 


مبساراة تنس الطساولة 


تقرير. سامل عن يوجوسلافيا' 


ت كلقا عه 
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15 مع ممم 
اتجاهات العمل والمستقيل 


للقى حديث الرئيس انور السادات الى مجلس 
الامسة يوم ٠١‏ مايو المسسافى ؛ اهتهيساما 
واسسسعا فى صسفوق السراأى العسسام 
المصرى والعربى والعالمى ٠‏ فقد أجاب الرئيس 
فى حديثه » على كثير من الاسسئلة التى كانت 
تعتمل فى نفوس المواطنين فى أعقاب « آحداث 
1 مايو » التى فاجات الراى المسام فى كل 
مكان ٠‏ ويعد المراقبون حديث الرئيس» كخطوط 
عامة لاتجاهات العمل والمستقبل » بعد أن دعا 
الرئيس السادات الشعب الى ان يترك وراء 
ظهره ماحدث وألا بتوقفعنده » « فالمستقبل هو 
الاولى باهتمامنا » ٠‏ 


وقد حرص الرئيس السادات »© أن يؤكد مئذ 
بداية .حديثه' ان اتجاه العمل والمستقبل مرشدط 
بالتركيز على قضيتين : أولا : قضية المعركة مع 
اسرائيل من اجل تحرير الارض ؛ ثانيا : بئناء 
الدولة الجديدة » 9 ومواصلة مسيرة جمال عبد 
الناصر .. فهى طريقه ونريد ان نفئح الطريق 
امام زحف تحالف قوى الشعب العاملة صائعة 
الحرية وصاحبة الاشتراكية ورائدة الوحدة » . 


ومن الجسدير بالذكر ان الرئيس السادات » 
قد أوضح أن المستقبل تتمة لتاريخ طويل يبدا 
بيوم ١19‏ يوليو ١1015‏ حتثى 15 مايو الاؤ[ > 
وأن معالمه الاساسية هى المكاسب الوطنية 
والاشتراكية وميثاق العيل الوطنى وبيان .7 
مارس . وأعلن الرئيس ان « هذه بداية ٠٠.‏ 
بغيرها نخطىه ولا يجب أننخطىء ابدا .٠.وهذه‏ 
علامة يجب أن نضعها أمامنا بل هى علم يجب 
أن نرفعه. هوق رؤوسنا حتى لانخطىء أو لتوه.* 
أو يخطىء غيرنا وبتوه » ٠‏ 

وفى مجال حديثه عن المعركة أعلن الرئيس 
السادات أنه « ليس أمامئا منمعركة اليوم ومن 
تساغل اليوم ولا يجب أن يكون امامئا منشاغل 
اليوم الا المعركةوالمعركة وحدها » , وأكدموقف 
مصر من أنه ١‏ لاتفريط فى الارض ولا مبساومة 
على حقوق شسعب فلسطين » . وأ نْمصر 'تصر 
على أن فتح قئاة السويس ليس هدفا مستقلاً 
وأئيا هو مرحلة من مراحل الاتسحاب التكعائل 
و « اننا لانقبل المناقكشة فى عبور قواتئا المسلحة 
الى الضفة الشرقية لتئاة السويس . لن نقبل 
مد وقف اطلاق النار الىمالا نهاية طالما أنهناك 
جنديا أجنبيا واحدا على أرضنا . وارضنا هى 
باقبل 6 يونيو بالنسبة لنا وللارض العربية 
كلها . وبعد أن عرض الرئيس لتطورات الموقف 
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سس تسازير الشسهر: سس 

الصياسى والعسكوى » اكد على اهمية الصداقة, 
العربية السوئيتية وأثثى علىموتف الدعمو التأبيد 
الذى اتخذه الاتحاد السونيتى « الصديق 
الشريف » الذى ١‏ قد,السلاح .. وقدمهماتالشى 
تعالوا ايضوا معانا العقد وحاسبونى ٠٠‏ قدم 
علشمان يوقفنا على رجلينا زى ماتلتلكم .. 
سياسيا .. عسكريا .. اقتصاديا .. بشرف 
وبأمانة وبدون اىقيد أو شرط . » وأشادالرئيس 
بموقف فرنسا © وأوضح أن موقف بريطانيسا 
« تحول تحولا جذريا بتبولها الاشتراك فى توة 
الامن الدولية وهى تعلم أن اسرائيل تقاومهذا » 
أما أمريكا » فقددعا الرئيس الى أن تحددموتفها 
فهى « عنصر أسساسى فى المشكلة لائها بتمون 
اسرائيل من رغيف العيشى الىالنانتوم » ؛ وانه 
بدون تأبيد ومسائدة ومساعدة امريكا .. لن 
تستطيع اسرائيل أن تقوم بمثل ما تقوم به ثم 
عرض الرئيس لحديثهمع روجرز وزير الخارجية 
الامريكى حيث طالب بأن تحدد ابريكا موقفهسا 
لان أنا الان اماممواقف تاريخيةلازم تحدد تماما 
لانها مسألة السلم أو الحرب »© . 

وفى مجال « بناء الدولة الجديدة » واتجاهات 
المستقبل » طرح الرئيس السادات بعض أفكاره 
عن الدستور الدائم الذى كلف مجلس الاسة 
بوضعه وأعلن “انه سيطرح للاستفتاء الشعبى 
بعد اعداده . واعطى الرئيس نماذج لمسا يمكن 
أن يتضيئه الدستور »؛ منها : 

© « تحقيق وتأكيسد الانتمساء المصرى للامة 
العربية ٠‏ , 

© « حماية كلالمكتسبات الاشتراكيةوتدعيبها 
وخلق الظروف الملائية لتوسيع نطاقها با فى 
ذلك النسبة المقررة فىالميثاق للفلاحين والعبال 
فى مجلس التسعب وفىالجالس الشمعبيةلنتخبة 
على مختلف المستويات .ه/ز على الاثل , » 

© لائرار ولاه اجراء بمنأذى عن رثابة التضماءم, 

« اشرّاك الشسعب فى ادارة العدالة عن 
طريق المحلفين . 

© تأكيد دور وحمايةالملكيات العامةو التعاونية 
والخاصة ., . : 

© أن يكون هناك حد زمنى لتولى الوظائف. 
السياسية والتنفيذية 1 
والتجديد » وقد أعلن الرئيس أنه سيبدا بنفسه 
ولن يجدد ترسيحه لرئاسة الجمهورية , 

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السادات قد 
اكد مبدا « العبل الواحد للفرد الواحد » » وقال 
اله من أول يوليو القادم فان على كل من يشسغل 
أكثر من منصب أن يعد نفسسه لشغل متصبم 
واحد ى 1 ١‏ 


عه 
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سل فقصازتزا التسهي ا 


وبعد أن اعلن. الرئيس عن « المكالفات 
الخطيرة » التى حدثت فى انتخابات الاتحاد 
الاشتراكى السابقة التى سجلها ‏ وقتها ‏ 
الرئيس عبدالناصر »© أعلن أنه سيوقعقرارا وقد 
وقعه بالفعل ‏ يقضى باعادة بناء الاتحاد 
الاشتراكى من القاعدة الى القمة وبحيث يجتمع 
المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى يوم *؟ يوايو 
التادم . وكلف الرئيس مجلس الامة الحالى 
والذى سيتقير اسمه الى مجلس الشعب ل 
بتولى اعمال اللجنة المركزية لحين انتخاباللجنة 
المركرية الجديدة . 

ومن المعروف أن خطاب الرئيس السادات 
قد جاء فى أعقاب احداث هامة بدات يوم 11 
مايو حينما فوجىء الرأىالعام الداخلى والعرين 
والعالمى » باذاعة قبول استقالة شعراوىجمعة 
وزير الداخلية وتعيين ممدوح سالم محافظ 
الاسكندرية السابق فى منصبه »© أعقبها عدد من 
استقالات اعضاء اللجنة التنفيذية العليا والوزارة 
ورئيسمجلس الامةوالامينالعاءللاتحاد الاثستراكى 
ووزير الحربية وقائد القوات المسلحة ١‏ قبل أن 
تصل الى رئيس الجمهورية » . وكان الرئيس 
السادات قد أوضح فى « خطابه الى الامة » يوم 
؟] مايو أن هذه الاسستقالات كانت تهدف الى 
احداث أزمة دستورية فى البلاد . ولكنه بادر 
بتعيين وزين للداخلية ‏ ممدوح سالم - ووزير 
للحربية ‏ الفريق أول محمد أحمد صادق ‏ ثم 
أعاد تشكيل الوزارة برئاسة الدكتور محمود 
فوزى وتضم ؟ نواب لرئيس الوزراء و8؟وزيرا 
ونائبا لوزير التخطيط » ومن الجدير بالذكر أن 
الرئيس الساداتقد أعلن أنكل مايتعلقبالتحقيق 

الذين تم القبض عليهم تتولاه النيابة العامة 
باشراف النائب العام ووزير العدل مباشرة . 

وقد أعلن النائب العام أنه سيتم الافراج 
« عمن لم يثبت ضده شىء » . ونشير هنا الى 
أنه لم يتم حتى كتابة هذا التقرير س 50 مايو ‏ 
اذاعة تقرين النائب العام عن التحقيقات 
وتفاصيلها بشكل رسمى . 

وقد أعلن عن تشكيل أمانة مؤقتة للاتحاد 
الاستراكى من 1 أعضاء برئاسة الدكتور عزيزا 
صدتقى » وتتولى اختصاصات الامائة العامة 
للاتحاد الاشتراكى بصفة مؤقتة »؛ وسوف تشكل 
لجئة أخرى للاشسراف على انتخابات الاتحاد 
الاشتراكى . ومعروف أن قرارا قد صندن 
بتعيين الدكتور محمد دكرورى أمينا عاما للاتحاد 
الاشتراكى بالنيا 

وكما 00 الامة عضويته عن رئيسه 
ووكيليه السابقين بالاضافة الى ١١6‏ عضوا » 
وانتخب حافظ يدوى رئيسا للمجلس ره 


للا 
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روجرز فى القاهرة 


فهدت القاهره ؛ بعد وصول وليم روجرز 
وزير الفارجية الامريكية اليا ء فى ؟ هايو 
الماضى » مجموعة من الاجتماعات بين الجانبين 
الامريكى والمصرى » دارت خلالها مناقفات طويلة 
عرض فيها الجانب المصرى تصوره لمراحل تسسوية 
الازمة » على أساس أن ذلك هو الحد الاقصى 
الذى يمكن ان تذهب مصر اليه فى الجهود المبذولة 
من أجل التوصل الى تسوية سلمية ٠.‏ وقد 
المناقشات استعراضا لوجهات النظر المختلفة عن 
مشكلة الانسحاب » والمناطق المنزوعة السلاح + 
وامكان احلال قوات دولية محل القوات الب 
فى مراحل التسوية الاولى ٠‏ 

واختتم روجرز لقاءاته بالقاهرة » بلقاء 
الرئيس أنور السادات » أوضح فيه الرئيس 
موقف مصر تفصيلا من الازمة » على عدة أسسس * 

أولا : ان مصر تصر على تنفيسذ قرار: مجلس 
الامن » بكل بنوده » ويعنى ذلك أساسا الانسحاب 
الاسرائيلى الكامل من كل الاراضى العربية المحتلة 
واستعادة عب فلسطين لحقوقه المشروعة . 

ثانيا : ان مصر ترفض أى حل انتقالى ؛ أوا 
مؤقت ؛ دون ارتباط باتفاق على حل قسامل 

ثالثا : ان مصر تصر على ان الحل الوحيد الذى 
تقبله » هو الحل الكامل للازمة ٠‏ 

وقد أصدر وزير الخارجية الامريكية » عند 
مغادرته للجمهورية العربية المتحدة بيانا مكتويا » 
أعلن نيه ؛ انه تم النقاشى وتبادل الافكار بصورة 
مستفيضة ومفصلة وملموسة » حول العناصص 
المحددة للازمة للاتفاق على أى تسوية مؤقتة 
خاصة بقناة السويس [ الانسحاب الجزثى ] 5 
وأعلن أن مثل هذه التسوية المؤقتة تسهل عملية 
المحادثات داخل اطار مهة يارنج » التى ترنو الى 
تحقيق اتفاق سلام شامل ٠‏ وقال روجرز ٠‏ اننى 
وجدت فى القاهرة تصميما حازما نشاركها فيه 
امواصلة العمل من أجل تنسوية سلمية عادلة 
ودائية » على أساس قرار مجلس الامن رقم ؟56, 
بكل بنوده » وائنا استعرضنا أيضا © باختصان 6 
العلاتات الثنائية التى تستمن فى التحسن ٠‏ 

وقد أعلن المتحدث المصرى محمد رياض )© فى 
تصريحاته للمحفيين'» بأن الرئيس السادات 
أوضح لوزير الخارجية الامريكية 6 ان القاهرة 
لا يكن أن تقبل أيا من الحلول الانتقالية أو 
المؤقتة » الا على أمساس التسسوية الكاملة 
والشساملة “ التى تتضمن اعتراف اسرائيل 
بالانسحاب الكامل الى حدود ؟ يونيو » وان ترد 
على مقترحات يارنج بان الازمة ؛ والتى طالبها 
فيها بأن تتعهد بالانسحاب . وقال محمد رياض ا 
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خعليقا على المباحثات الثى أجراها روجرن 5 « انهآ 
كانت مفيدة » لانها اتاحت لروجرز ان يسمع بأذنيه 
حقيقة الموقف المصرى » ورأى الرئيس السادات 
فى الحل الذى يمكن أن يقبله » تنفيذا لقرار مجلس 
الامن © . 

وقام روجرز بعد ذلك باجراء محادثات مع 
الزعماء الاسرائيليين ») وصرح فى مطار روما"» 
بعد ان غادر اسرائيل « بأنه يثسعر بالارتياح ازاء 
التقدم نحو تسوية فى الشرق الاوسط »© ولكنه 
حذر من توقع أى اجراء عاجل فى هذا الثسأن » . 
كذلك » ققد صرحت جولدا مائير » بأن الحكومة 
الاسرائيلية لم تتخذ » خلال المحادثات التى جرت 
مع روجرز » أية تعهدات قاطعة تتعلق ياحتمال 
تغيير سياستها العسكرية . وقد صرح المراقبون 
على اثر ذلك © بأن الخلافات لا تزال كبيرة بين 
مصر واسرائيل . فالمقترحات الاسرائيلية الخاصة 
باعادة فتح القناة » والتى تقدم بها ايجال آلون 
الى روجرز » رفضتها مصر بحزم ؛ وهى 
تتلخص فى * . 

١‏ - تنسحب اسرائيل لمسافة قصيرة من قناة 
السويس ٠‏ 

؟ س لا يسمح للقوات المصرية أو السسوفيتية 
بعبور الممر الماثى ٠‏ 

ا تعلن مصر انهاء حالة الحرب مع اسرائيل 
وتوافق على الدخول فى مفاوضسات سلام جادة 
معها . 

؟ ل يسمح للسفن الاسرائيلية باستخدام قناة 
السويس بعد اعادة فتحها . 

كذلك ؛ فقد كذب أبا اييان وزين خارجية 
اسرائيل » بعد ذلك » الفائعات الصحفية التى 
ترددث » حول وجود أزمة جديدة على .وشضك 
النشوب بين اسرائيل وواثسنطن »© وقال : صحي 
انه حدث كثير من التضارب فى الاراء بين الدولتين 
خلال السنوات الاربع الاخيرة » ولكن هذا لم يمنع 
المساعدات الضخمة » العسكرية والاقتصادية 
والدبلوماسية » التى حصلت عليها اسزائيل 'من 
الولايات المتحدة . 

أما « التقايمز » البريطانية » فقد علقت على 
زيارة روجرز للشرق الاوسط فى 4 مايو الماضى » 
بقولها : « لقد ربط روجرز اسمه بمشروع لتجميد 
الخطر ؛ وقد قام الان برحلة الى خمسن دول » 
هى : [ الاردن » ولينان » والجمهورية العربية 
المتحدة »؛ والسعودية » واسسرائيل ؟ » لنفس هذا 
الغرض ؛ ومن المستبعد أن تقر الحكومة الامريكية 
بالفشل بسرعة 6 لان المسألة تهدد أشياء كثيرة » . 

وعلى أية حال » فلم تظهر أى نتائج ايجابنة 
بعد » لزيارة روجرز للشرق الاوس :ل ؛ وقد أعلن 
الرئيس السادات © فى .5 مايو المافى ؛ أمام 


أ 1ل 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


حس تقحارين التسهر سب 


مجلس الشمعت * انه.قد تم اعداد الرد على أمريكا 
التى طالبها الرئيس بأن تحدد موقفها ؛ وأن محو, 
الرد المصرى تضمن النقاط الاساسية التالية : 

. أن قضية فتح قناة السسويس ليست قضية 
منقصلة » ولا حل حزئى » وانما هى مرحلة من 
مراحل الانسحاب الكامل فى الجدول الزمئى . 
وان المناقشة فى عبور القوات المصرية الى الضفة 
الشرقية مرفوضة » وائه لن يقبل مد وقف اطلاق 
الدار الى ما لا نهاية » طالما أن هناك جنديا أجنبيا 
واحدا على الارض العربية »؛ وأن « أرضنا هى 
ما قبل ؟ يونيو بالنسسبة لنا » وللارض العربية 


كلها » , 
٠.‏ 
الجزائر : 
الاحتفاظ بالحقوق 
مع استمرار التفاهم 


دخل النزاع الفرسى الجزائرى حول موشوع 
البترول مرحلة دقيقة » بعد أن أقدمت شركات 
البترول الفرنسية فى أواخر أبريل المافّى على 
اخطار جميع شركات البترول العالمية وشركات 
النقل معدم التعامل فى البترول الجزائرى ‏ 
وسسحب الفنيين الفرنسيين العاملين فى حقول 
البترول الجزائرى . وذلك بعد قران حكومة 
الجزائر فى أواخر فبرايربتاميم 5١‏ ؛ منالمصالح 
النترولية الفرنسية بالجزائر »“ وتحديد. 1١‏ مليون 
دولار قيمة تعويض للشركات الفرنسية ‏ ثم قران 
حكومة الجزائر بعد ذلك رفع سعر بترولها الخام 
أسوة بالدول المنتجة للبترول الموقعة على اتفاقية 
طهران فى فبراير المافى . مما ترتب عليه رقع 
سسعر البنزين فى فرنسسا للمرة الثانية خلال مدة 
شبهزين »© كما اعتبرته فرنسا خرقا للاتفاقات 
السابقة بين البلدين:من جائب الجزائن ٠‏ 

: وقد امتد النزاع حول البترول ليشمل العلاقانتة 
الاقتصادية والثقافية الاخرنى بين البلدين » اذا 
امتنئعت فرئسا عن اسستيراد البترول والنبهذا 
الجزائرى » وقيام آلاف من أسماتذة الجامعسات: 
والمعاهد العليا والمدارس الفرنسية باضراب عام 
لمدة يومين ؛ احتجاجا على احتجانزا البوليس 
الجزائرى لأحد الطلبة الفرنسيينادة أربعة أيام, 

وكانت المفاوضات قد توقفت بين البلدين فى 
آخر شسهر أبريل «الماضى بسبيب تمسك فرنسسا 
بالامتيازات الخاصة التى حصلت عليها من 
الجزائر بمؤجب اتفاقية ايفيان الخاصة باتتقلال 
الجزائر عام 1155 »© واتفاق عام 1156 »4 والتى 
تقفى بمعاملة خاصة للاستثمارات القرنسية 


ب هالا 
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والحضول على: البترول والثْبيدٌالجز ائرئ * وذلك 
فى مقابل حصول الجزائن على مساعدات 
اقتصادية من فرنسا فىشكل قروضصطويلة الاجل 
وبفائدة .أقل » ومعونات علمية وثقافية أخرى ٠‏ 

بينبا تقول وجهة النظر الجزائرية © بأن 
اتفاقات عام 6 كانت تنص على الدخول فى 
«فاوضات أخرى مع فرئسا قبل نهاية عام 1154 
لتعديل الاتفاق بينهما » ومئذ عام 19 وفرئسا 
تماطل فى ذلك بهدف استيرار شركاتها فى 
استغلال البترول الجزائرى » كما أن المساعدات 
الفرنسية للجزائر فى انخفاض مستمر منذ 
حصول الجزائر على الاستقلال ؛ ففلا عن 
انخفاض استيراد فرنسا للنبيذ الجزائرى ب 
والمعروف أنالجزائر قد قامث خلال الفترة التالية 
للحصول على الاسستقلالباعادة تخطيط اقتصادها 
وفقا لمصالحها الوظنية © وتقليل مساحة ززاعة 
الكروم بنسبة الثلثتقريبا » واسستبدالها بزراعات 
القبح .والمحاصيل الاساسية الاخرى ©» كىتتخلصس 
من اقتصادا الستعمبات وحتى لا تظل تحت رحمة 
السوق الفرنسية ., 

ويعتبن المراقبون' الحصار الذئ تفرشّه فرئسا 
حاليا .على الجزائر » شسبيها بموقف بريطانيا مئذ 
عشرين عاما اث تأميم حكومة مصدق للبترول 
عام اه11 4 وامتشاع احتكارات البترول 
الاستعيارية الاخرى عن التقدم لشراء أو نقل 
البترول الايرائى ‏ وذلك بهدف القغسغط ملى 
الجزائر ‏ واقناع الحكومات الوطنية بنش لتجربة 
التأميم ؛ وتعطيل برنامج التنمية الذى يجسرى 
تنفيذه حاليا فى الجزائر؟ ٠.‏ 

وتحرص الجزائن من جائبها على ترك باب 
التفاهم بع فرئسا مفتوحا » وفى نفسس الوقت 
تصر على عدم التنازل عن حقوقها . وقد أعلن 
الرئيس هوارى بومدين أ نالجزائر ليس تبستعدة 
للتفرئط فئ بترولها 6 وأننا مصممون على تصفية 


آنار الاستعمان السابقة ) وأن على فرئسسا أن . 


تكف .عن ممارسة دور .الدولة السكبرى تجباه 
الجزائر » وان تعترف باستقلال وسيادة الجزائر» 
وعند ذلك يبكن معالجة جميع الملشاكل والوصول 
الى اتفاق للتعاون المثين الثريه بين البادين .., 


ا الصين الشعبية ‏ 


. مباراة تس 


ازدادت فى الفترة الاخيرة بشيكل ملحوظ 
مظاصر التقارب بين جمهورية الصين الشسعبية 


لاا 
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والولايئات المتحدة © وازداد الحديك فى الدوائن 
الصحفية والسياسسية العالمية عن بدء صفحة 
0 فى العلاقات الامريكية الفينية ٠‏ بيد 

ان الواضح هو أن الصيئيين يستهدفون بهسذه 
« الصفحة الجديدة » وفى الوقت الحالى على 
الاقل »6 التوجه الى الشسعب والراى كت 
الامريكى لاحداث تأثير ضاغط علىمراكز اصداء 
الترارات فى الولايات المتحدة : أما الحكومة 
الامريكية فتريد باجراءاتها الاخيرة أن تجعل 
السياسة الامريكية الخارجية اكثر اتساقا مع 
المسكانة الواقعية التى أصبحت تتمتع بها الضين 
غى المجتمسع الدولى »؛ وخاصة بعد سلسلة 
الانهيارات السريعة فى الجبهة المعادية للصين 
والتى تبدت فى توالى الاعتراف بها بقبكلمتزايد 

من أعداد من الدول التى تسسير عادة فى نلك 
الول الامبريالية الغربية وفلك الولايات المتحدة 
بخاصة ٠‏ كما تريد الحكومة الامريكية من ناحية 
أخرى أن تجعل سياستها اكثر اتساقا مع واقع 
تحول الصين الى دولة نووية ودخولها مجال 
غزو الفضاء . 


والحقيقة ان الولايات المتحدة هى التىبادرت 
باتخاذ عديد من الخطوات لتحسين علاقاتها 
بالصين » تمثلت فى البداية فى الخطاباتالمتوالبة 
التى ارسلتها الى الحكومة الصيئية دون انتتلقى 
عنها ردا » ثم فى برئامج نيكسون ذى النقاط 
الخيس لتسهيل السْفر الى الصين وتخفيف 
القيود التى فرضتها أمريكا نمى مجال العلاقات 
التجارية مع الصين » واستعداد الولاياتالمتحدة 
انح تأشيرات دخول لاى زائر أو مجموعة من 
الصين الشعبية ترغب فىزيارة أمريكا » والغاء 
الترخيص السذى كان يتحتم أن تصدره وزارة 
الخزانة الامريكية من أجل تحويل الدولارات إلى 
الصين » وانهاء القيود التى كانت مفروضة على 
شركات البترول الامريكية التى تزود بالوقود » 
السفن والطائرات المتجهة من الصين واليها » 
واستعداد نيكسون للترخيص بتصدير عدد من 
السلع غير الاستراتيجية الى الصين . واعلائه 
عن ذراسته .لخطوات اضافية اخرى يمكن, أن 
يتخذها فى المستقبل لتحسين. العلاقات بين 


البلدين . 

والقريب ب ولسكن الألوف فى نه نفس الزقت 
للمتتبعين لطرق التفكير الصينية ‏ ا 
ردوأ علىالمبادرات الامريكية ذات الطاد بع اللي 


والتجارى »© بخطوة يستدل منها 0 أنهم 
يستهدفون فى الاساس التوجه الى الشعب 
والراى العام الامريكى , فقاموا بدعوة فريق 
رياضى أمريكى ازيارة الضين » وفتح أبواب بكين 
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للمرة الاولى قى وجه اعنداد من الصحتبيخ 
الامريكيين » وهى دعوة كانت موضع اهتمام من 
وكالات الانباء والصحف العالمية يقوق الى حد 
كبير مدلولها الرياضى او دلالتها فيمايتعلق ياقامة 
حجسور الصداقة بينالشعبينالصينى والامريكى. 
على أن الصينيين قد تحركوا هنا ببراعة » فعندما 
ترروا دعوة فريق رياضى أمريكى الى الصين » 
لم يختاروا سوى ممثلى الرياضة التى يحرزون 
فيها تقليديا ‏ بالاضافة الى اليابان ‏ مراكز 


لس تقارتر الشُهور سسب 


والحقيقة ان هتاك عوامل عديدة » دقمتتة 
كلا من الصين والولايات اللتحدة الى انتهساج 
سياسة التقارب الاخيرة 6 قبالنسبة للصين © 
ليس ثمة ثسك فى أن موتفها الاخير: تجاهالولايات 
المتحدة لايعد استثناء خاصا فى العلاقات الصيئية . 
الغربية أو الصينية الدولية بوجه عام؛ وانما 
هو يرتبط تماما بالسياسة الخارجية العامة التى 
اتبعتها جمهورية الصين الشعبية بعد انتصار 
الثورة الثقافية وانعقاد المؤتير التاسع للحزب 


التفوق العالمى الحاسية »© وهكذا ففى اول لقاء 
مصينى أمريكى وحتى على المستوى الرياضى » 
كان انتصار الصينيين على الامريكيين واضحا . 


الشيوعى الصينى ٠‏ وقد تضمنت هذه السياسة 
انقتاحا عاما من جانب الصين على العالم كان 
آخر مظاهره البارزة الانفتاح على الولاياتالتحدة 
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ليس من حقك أيها الرقيب ! 


من حق سقارة أى دولة أجنبية ان تحتج على عرض فيلم أو مسرحية تمس تاريخها القرمى من قريب أو بعيد © 
أو تمس وجهة نظرها السياسية © أيضا من قريب أو بعيد. ولكن الرقابة على المصنفات الفنية فى اى بلد وهى ترافق 
أو نعترض على عمل فنى لاتاخذ فى اعتبارها سوى التاربخ القومى للبلد الذى تنتسب اليه ووجهة النظر السياسية التي 
تنتمى اليها ٠‏ 
ولما كان تاريخ الشعوب والدول بتخلله الكثير منالصراعات والتناقضات »© فانه لم يوجد على مر المصون 
العمل الفنى المأخوذ عن التاريخ ويرضى جميع الامم . .أنالفيلم أو المسرحية أو القصيدة أو اللوحة التى تصور الاستعهان 
البريطانى أو الفرئسى او الامريكى لايمكن أن توافق عليهساحكومات بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا » فياذا يمكن أن 
يكون موقف الدول التى تخوض شسعوبها صراعا ضماريا ضد هذا الاستعمار أو ذاك من هذه الاعمال الفنية ؟ هل نتلقف 
٠‏ الرقابة » فى هذه الدول اكتجاجا من السفير الانجلبزىأو السفير الفرئسى أو السفير الامريكى لتمنع الشعب الذى 
تنتسب اليه من تذوق: العمل الفنى المناضل والاستفادة منهالى أقصى حد فى شحذ روحه ووجدانه ضد الاستمبار 5 
ان الرقابة وظيفة سياسية فى المجتمع بغير شك © وهى فىبلد تنشد الديموقراطية والتقدم ينبفى أن تقف الى جانب 
الاعمال الفنية الداعية الى الديموقراطية والتقدم »2 مهباأساءت هذه الاعمال الى «سبعة؛ احدى الحلقاتالاستعمارنا 
فى تاريخ احدى الدول © فهذه الاساءة ‏ الواجبة أن تكونتسجيلا لحقائق التاريخغ ‏ لاتمس شعب هذه الدولة © بل 
ربما كان هذا الشعب هو أول من عانى مع بقية السعوب من تلك الحلقةالاستعمارية فى تاريخه,. فالنظامالاستعبارىي 
يضطهد الشعب الذى يعيش فى ظله قبل السعوب التىنمتد اليها سطوته وسياطه ٠‏ 
أقول ذلك كله »© لان قرارا غريبا اتخذته الرقابة على المصنفات الفنية فى بلادنا بوقف عرض الفيلم اللبنسانى 
« المنفى » بناء على احتجاج قدمه السفير التركى فى القاهرة والفيلم يصور احدى مراحل الكفاح العربى فى لبنان 
ضد الاستعمار العثمانى ولايستطبع أحد هنا أو هناك أزينكر حقيقة تاريخية يتعلمها ابناؤنا فى المدراس © وهى أن 
الوطن العربى ظل يرزح تحت وطاأة الهيمنة المثمانية أمداطويلا من الزمن ., ومن أمجاد الشعب التركى أنه ثار على 
نظامه الرجعى الدكتاتورى الاستعمارى ثورة عنيفة . ولستأشك فى أن التلاميذ الاتراك يدرسون ككل التلابيذ مي 
العائم ‏ يدرسون تاريخهم بكل عوراته وثوراته .. هآاىخطر هناك بمكن آن ينطوى عليه فيلم سينمائى يؤرخ لفثرة . 
سوداء عاشتها أمتنا العربيةفى ظل القهر المثبانى »تخللتهامن حين لاخر انتفاضات جسورة وبطولات خارقة لشعبنا » 
ماأحوجنا اليها الان » وقبل غد ©» فى مواجهة اعتى فوىالقهر المعاصر , ١‏ 
اذكر ان الاقلام نادت منذ هزيمة 1411 بأنه يتعين على الفن الثورى أن يبعث ال ىالوجود الى صنحاتتاريخنا 
المناضلة حتى نجدد فى أوصال شعبنا الثقة بالنفس والقدرة على مواصلة الكفاح مهما كان الثبن .. فاذا جاعنا فيلم 5 
عربى من لبنان يلبى هذا النداء © اعتذرنا لله بآن هذهالصفحة الثورية من تاريخنا المربى تسىه الى صفحة أخرى 
"من تاريخ تركياء فهكذا قالالسفير التركى بالقاهرة يحتجا_وهكذا أوقفنا عرض الفيلم اسستتحابة للاحتجاج ؛ ونسينا ان 
العلاقات التركية العربية المعاصرة لايمكن آن تتأثر أو تتوتربهذا الفيلم , ونسينا اكثر أن وقف عرض هذا الفيلم يسىء 
فعلا الى شعبنا » الى حقه فى التزود بامضى الاسلحة المعنوية » وبخاصة اذا كان هذا السلاح قادما من بلد . 
عربى شقيق هو البنان ,| ١‏ 
. اذن © فمن حق السفير التركى أن يحتج علىعرض مي" الفيلم 
بدلا من ان تعتذر للشعبين المصرى واللبنانى عن وقف عرض 
هو الافراج عن فيلم « المنفى » باعادته الى بلاده ,. بلادنا ى 


ولكن من دقنا على الرقابة آن تعتذر عن قبول' الاحتجاج 
.. وهو الامر الذىلم تقم به للان. ٠‏ فالاعتذارالحقيقي 
1 فالى شكرىق 
الااا سم 
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ل تقسازتر' التسهر دا 


عن طريق مد جسون الصداقة الى تلتغعبها ,, 
وقد تبدث هذه السياسة بوضوح فىقيام الصين 
منذ العام الماضى باعادة ال 55 سفيرا من 115 
سغيرا كانت قد سحبتهم من مختلف دول العالم 
ابان الثورة الثقافية » وقيام عدد كبير من رؤسماء 
الدول الوطنية الفتية فى آسيا وافريقيا وعدد 
من القادة والساسة الاورييين ورجال الاقتصاد 
والثقافة الاوربية بزيارتها فى العام الماضى 
والشهور الاولى من هذا العام . كذلك بعثت 
الصين بسفير جديد الى الاتحاد السوفيتى » 
وأعلن الممسئولون الصينيون أكثر من مرة أن 
الخلافات الايديولوجية بين الحزيين السونيتي 
الصينى »© لاينبغى أن تحول دون اقامة علاقات 
ليس ين الدولقن ب وقات السين علتدموة 
الوفد السوفيتى فى محادثات الحدود الى زيارة 
عدد منأكبر؛ المدنالصيئية والمؤسسات الصناعية 
والكوميونات الشعبية فى أواخر مايو الماضى ٠‏ 
ووتعت الصين فى ١9135‏ .!19 أكثر من71" 
اتفاقا للثعاون الاقتصادى والفنى مع ١8‏ دولة 
من دول العام الثالث » وبدات تظهر اهتماما 
متزايدا بنشكلة الشرق الاوسط ودعت عديدا من 
وفود الدول العربية لزيارتها ودعم الصداقة مع 
الشعوب العربية كما نجحت فى اطلاق أول قمر 
صناعى ودخلت مجال دول الغضاء بعد أن كانت 
قد دخلت من قبل مجال الدول النووية ٠‏ 
ويفسس عدد كبين من المراقبين موقف الصين 
لاحي من الولايات المتحدة » على أنه انعكاس 
لمزيد من ثئة الصين بنفسها نتيجة عدة عوامل 
منها نجاح الصين فى البناء الداخلىويخاصة فى 
المجال الاقتصادى الذى بدأ فى اغراق كثيرن من 
الاسواق بالسلع الصينية ؛ وفى مسارعة كثين 
من الدول الرأسسمالية المتقدمة كفرنسا والمائيا 
الغربية وغيرها للاتجار معها برغم ضغوط 
الولايات المتحدة » ونجاح الصين فى كسر طوق 
الحصار: الامريكى المضروب حولها اتتصاديا 
وسياسيا ..' 
ان المبادرات الامريكية الاخيرة تجاه الصين » 
فترجع لعدة عوامل منها أن الولايات المتحدة 
بدات تدرك حسبما اتضح من الاعتراف المتوالى 
من جائب الدول بالصين أنخطة « عزلالصين » 
التى عيلت على تطبيقها منذ انتصار الثورة 
الصينية تبوء بالفشل » ذلك ان الصين لم تتأثر 
بالقيود التى فرضتها عليها أمريكا » بل حقئقت 
قنفزات صناعية ض خية »؛ وارتادت منتجاتها 
,الصناعية معظم الاسواق العالمية » وأكدت أنها 
منافس قادن علىالصمود أمام النتجاتالصناعية 
الاخزى وفى مقدمتهاالصناعات الامريكية. كذلك 
غان خطرء الحضار والمقاطعة الامريكى بدأ يحرم 
الولايات المتحدة بم دون سيائر دول العيالم 
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من الاستفادة مو الميزات الشكمة 
للسوق الصينية الكبيرة . وبدأ رجال الاعبال 
الامريكيون يضجون من الحظر المفروض عليهم 
فيما يتعلق بالتعامل فى أنواع معينة من السلع 
الصينية » فتحت فرص التعامل فيها لمنافسى 
الامريكيين مثل اليابائيين وغيرهم مما أكسدٍ 

ميزات اقتصادية على دوائر الاعبال ف ىالولايات 
المتحدة # وليس ثمة ثسك فى أن عددا متزايدا 
من الشركات الامريكية الكبرىويضغط وسيواصل 
ضغطه على الحكومة الامريكية من أجل احداث 
تحويل فى موقفها تجاه الصين . وقد اضطر 
عدد من هذه الشركات وبسبب الخسسائر التى 
يلحقها بها الموقف الامريكىالرسمى » الىالدخول 
مساهمة فى الشركات اليابائية بنصيب كبير من 
الاسهم [ مثلما تفعل شركة جنرال موتورز التى 
تحاول شيراء /1٠8‏ من أ. شركة « ايسوزو 
موتورز » اليابانية ] علىاساس أنه اذا لمتدخل 
الشركات الامريكية سوق الصين مباثرة » فائها 
تستطيع دخوله من خلال الشركات اليابانية . 


على أن ثمة عامل هام فى تحريك الموقفة 
الامريكى الاخير تجاه الصين »© يتمثل فى أن 
الولايات المتحدة لاتريد ان تترك زعامة « العالم 
الحر » فى الشرق الاقصى وآسيا بعامة لليابان 
وبخاصة الاحتمالات المتزايدة لانسحابأآمريكا 
من فيتنام » ذلك أن البابان ليست مجرد حليف 
للولايات المتحدة » وانيا هى منافس لها أيضا ٠.‏ 
وتحول اليابان الى مركز عسكرىآسيوى ضفخم» ٠‏ 
بالاضافة الى ماتتمتع به هذه الدولة مناقتصاد 
قوى ضكم بدأ يناف سالولايات المتحدة فىميادين 
كثيرة » سسيجعل من اليابان احدى الدول الكبرى 
الجديدة مما سيؤدى الى تغيير كافة الموازين 
الدولية . ولذا ترى الولايات المتحدة أنيسياسة 
فتح الابواب وتطوير العلاقات مع الصين» يمكن 
أن تكون عاملا وقائيا من أى تقارب يابانى ‏ 
سوفيتى »> يمكن أن يكون له وطأة ضاغطة علي 
سياسة واقتصاد الولايات المتحدة » ومن ناحية 
أخرى يرى عديد من الصحفيين والمعلقين 
السياسيين أن أحد مصادر الثلق الاساسسية 
للصينيين فى ميدان السياسة الخارجية يكمنفى 
نمو القوة اليابانية واحتمال تقربها من الاتحاا 
السوفيتى » ولذا يمكن القول بوجود تقارب بين 
مخاوقهم ومخاوف الامريكيين من هذه الناحية ٠‏ 
ويعتقد كذلك أن أحد أسباب التقرب الامريكى 
الاخير من الصدين 6 هو أن حكومة نيكسسون 
عب حسيما توصل العديد م نالمراقنين. السياسيين 
فى العالم ‏ قد بدأت تسلم بالهزيمة فى فيتنام 
وقد أوضح السحفى الفرنسى « جيل مارتينيه » 
فى مجلة « لوئوفيل اوبزرفاتير » الفرنسية فى 
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ل تقحازين الشسهر سس 


تجربة 7 لوس »© وهزيمة بجيش فيتنام الجنوبية 
هناك » بددت آخر الاوهام حول فعالية الفتنية» 
ولذا فان أى تقرب أمزيكى من الصين يمكن أن 
يعود على الولايات المتحدة فى هذه الحالة 
بالفائدة » وبالذات فىمجال تحقيق تسويةللحرب 
الفيتنامية يمكن أن تحفظ ماعوجه الولاياتالمتحدة 


1 مايو؛ الماّى أن كبار المسئولي الأمريك 
بداوا يعبرون فى أحاديثهم الخامة عن تلكا 
١‏ وهى أنه « اذا كنا لم ننجح فى القوز 
عندما كان لنا ..ه الف رجل فى فيتنام » قهل 
سننجح قى الفوز ب ..؟ الف رجل ثم يب-..1 
ألف رجل وقريبا ب .ه ألف رجل » ؟ كذلك فان 
2 113 القا م7317 قئال ناذا انف 7877117لالة لبتمقطلة ا! ان 111711180 77618171 هفل اق ةلقن اها لالقط 11:1 ١1‏ ! 181 88 
ملس م المظظا - 3 
7 عن المظاهفرات الأمريكية 
4ه 4 4# َه 
وواجبات حركة التحرر العربية 
شهدت الولايات المتحدة اخلال النترة الاخيرة اكب واعنفالمظاهرات الجماهيرية [ أو حيلة الزبيع كبا يطلق عليها ] * 
وذلك احتجاجا على سياسة حكومة نيكسؤن وضمبت مثاتالالوف من الامريكبين » وذلك تحت ششعازات واشنحة ومحددة 
« قصد الحرب الفيتنامية » وفصد الفقر » وضد القبع 6 . 
وقد تميزت المظاهرات. الاخيرة عن صابقاتها مثلٌ مظاهزةالاحتجاج التى نظيت شد آلنقن والحزبم امام البيت الابي 
فى نوفمبر 1111 » وضبتاكثر من ..! الف شسخص ©6زبظاهرة الاحتجاج على نمزو كيبوديا فى مايئ 1498 6 
يسمة ايجابية هابة ©» وهى اشتراك فئات وقوى اجتماعيةيختلفة © تنتمى معظمها الى الطبقات الكادحة من العمسال' 
والنقابيين والموظفين والمحاربين القدماء والشباب والطلبة والزنوج وربات البيوت والشيوخ واساتذة الجامعات واعضاء 
الكونجرس وكبار الشخصيات الامريكية » وسار امام المظاهرةآلاف العسكريين المشرحين من الحرب الفيتنامية ؛ وهم 
يحملون اعلام جبهة تحرير فيتنام الجنوبية » كبا بعث مثات الجنود الامريكيين من قلب ميدان التتال فى فيتنام بنداءات 
الى مواطنيهم ونشرته بعض الصحف فى الولايات التحصدة بناشدونهم فيها الاشتراك فى المظاهزات من اجل] وتف الحرب, 
نى فيتئام فورا. » وسحب التوات الامريكية :الى البلاد ٠٠,‏ وبلغ عدد الممتقلين حوالى 15 الف متظاه' ,«, 
وايا كانت قدرة هذه المظاهرات على وقف الحرب المدوانيةشد شسعب فيتئام وكيبوديا ولاوس وشحب القوات الامريكية 
بن هناك وبشكل مريع © الا أنه يجب النظر الى هصذهالظاهرة المتكررة فى حركتها اللستيزة والمتصاهدة © كتعبيرا 
عن ازمة الاستميان الامريكى ٠‏ 
لقد عجلت الدرب النيتنامية » واشتخدام انجارآتالثورة العلمية والتكنولوجية فى زيادة اشتثلال الجماهين 
'الامريكبة العاملة » بتفجير التناقضات داخل المجتيع الامريكى » وان تدفع بها ألى السطح وتهزا المجتيع الامريكى بمنف ا 
وان تحطم امام العالم اسطورة مجتمع الديمتراطية والرخاءلزائف », 
ان الاحصائيات الامريكية الرسيية التى نشرت اخيرانوضح أن هناك اكثرا من خمضة ملايين هاملمٌ لايجدون عملا " 
وان ضمعف هذاا العدد يعاثون من البطالة الجزئية » وذلكنىظلسياسة تجبيد الاجون التى جرت عليها سكوب نيكسون ننيجة 
التضخم المالى »4 والارتفاع الناحش للاسعا' © وان عددالاءريكيين الذين يعيشون عند حد الكفان يلغ هره؟ مليون 
شخص فى بلد تحرق وتدمر' فيه ملابين الاطنان من الاغذيةرالمحاصيل |الزراعية سئويا للمحافظة على مستوى الارباح » 
وتنفق فيه ملايين الدولارات على مجلة الحرب والعدوآن فىالخارج » كذلك بينبا يوافق الكونجرض الامريكى يجلسته بتاريخ 
1701 على زيادة اعتياد المعونئة الخارجية بمقدار؟١٠1‏ ملايين دولا » نجده يخصص مبلغ «:.6 مليون دولا 
لاسرائيل لتغطية صفقة طائرات الفانتوم والاسلحة المختلفة »والباتى قيمة لاضلحة واموال توزع على الحكومات العميلة 
الاخرى التى تتولى حباية المصالح الاستعبازية الامريكية قئبلادها |4) فى نف هذا االوقت يرفض الكوتجزس الموائقة على 
اضانة ١١ب‏ الئ اعتباك التأمينات الاجتماعية لصالح ]بليون أمزيكى ممن يستدقون المعاشنات « 
ولقد كان من الطبيعئ ان تؤدى هذه السياسة الرجميةالاستغلالية والعدوائية للامبزيالية الامزيكية الى تزايد المتاومة 
بن قبل اوسع الجماهير: الكادحة © كبا تؤدى بالتالى التطوين وتقوية الحزكاتغ لاليسارية داخل المجتمع الامريكى فى 
مواجهة التحالف الاجرامى للمؤسشات الاحتكارية والعشكزية وتد |اوضشحت هذه المظاهزات أن الشمب الامريكى يمزج 
نضاله ضد الحرب العدوانية فى الخارج بنضاله فى سبيل الديمقراطية والعدالة الاجتباعية فى الداخل .. 
ومن ناحية ااخرى تعتير هذه المظاهرات تأكيدا جديدا علئاهمية وحدة نضالمٌ الطبتة العاملة والتوئ اليسارية داخل 
لالبلدان الراضمالية وحركة التحرر؛ الوطنى 6 والنظام الاشتراكىالعالن © فى سبلم التضاء على الاستعبان العالمى © ذلكا 
أن وحدة الثوزة العالمية كل لايتجزا من اجِل) السساموالديمقزاطية والاشتزاكية م 1 
أن « عملة الربيع » من احِل ائهاء الحوب فى الهنسدالسينية وضد النن والقبع قى الولايات المتحدة تطرح أمام 
حركة التحرن الوطنى العربية عددا من القضايا والمهامالاعائسية وهى ادا لان نجساح قضية تصنية مواقع 
الامبريالية الامريكية يتوقف اساسا على ادراك حقيقة وجوهرقوانين الصراع وتحقيق الصمود والمثابرة فى النضال وتوجيه 
غشربات مميتة للامبريالية وتصفية مواقعها الاستغلالية قن العالم العربى .ه فهذه الحقائق قد ادركتها من قبل شعويم 
كوريا وفيتنام وكوبا ولاوس وكيبوديا » وهى التى توح سرالصيود الرائع والكناح الاسطورى لهذه الشعوب 'إنى 
أسست نضالها على اشاضش من تقوية الجبهةٍ الداخليةوتوحيد القوى الوطنية والتقدبية » وتحقيق مزيد من التلاحم 
مع النظام الاستراكي العالمى باعتياره القوة /الاساسية التيرتسائد وتدعم نضال حركات التحررن الوطنية فى كل ان 
١‏ وديع آمين 
0-7 
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سح تقحازير التسهر سس 


ورببا يكون من الآمور ذات المغرئ بهذا الصدد 
أن الصين عينت فى سغارتها بكندا شخصية من 
الدرجة الاولى » يمكن أن تقيم اتصالات مباشرة 
بسهولة مع الولايات المتحدة هى هوانج ها 
الرئيس السابق للوفد الصينى فى مؤتمر: بان 
مون جوم الذى وضيع حدا للحرب الكورية . 
وعلى أية حال » نجد من الناهية العملية أن 
البون لايزال ثساسعا بين الولاياتالمتحدة والصين 
الشعبية يشان الاتفاق حول أية نقطة من النقاط 
الاساسية موضع الخلاف بين البلدين . واذا 
كان ثسواين لاى رئيس وزراء الصين قد أعلن 
أخيرا ‏ أن احتلال القوات الامبريالية لتايوان 
ومضايقها لايزال هو المشسكلة الرئيسية بين 
الضين و الولايات المتحدة » » فلا يبدو أن الولايات 
المتحدة قد قررت فى مستقبل قريب أو بعيد 
سحب قواتها من هناك . واذا كان قد حدث 
تقدم فى 3 الامريكية للمشكلة الصيئنية » 
فقد تمثل فى اتجاه الامريكيين نحو فكرةالاعتراف 
بوجود دولتين صيئيتين » على أن ذلك لايحل 
المشكلة بأية حال من الاحوال لان الصينيين 
لايقبلون على الاطلاق المساومة فى مبدا وجود 
صين واحدة » تعد فورموزا جزءا لا يتجزأ من 
أراضيها . كذلك فانه حتى لو أحرز الصينبون 
الاغلبية اللازمة لدخول الامم المتحدة ؛ فانهم للن 
يقبلوا قط دخول المنظمة الدولية مع وجودفرموزا 
بها » وسيواصلون ضغطهم الدولىمن أجلاجبار 
القوى المعائدة للاعتراف بالصين الواحدة 
[ الشعبية ] وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية 
هلى الرضوخ لتلك الحقيّقة السياسية الكبرى , 


© فنون تشكيلية »© 
حصاد موسم حافل 


تنوعت المعارض بين التضوير. التشكيلى 
والفوتوغرافى والخزف الفنى والاعمال. التقليرية 
الوافدة: من الخازج > وتوزعت المعروضات قاعات 
الاتيلييه وأخناتون والقتون الجميلة والاتحساد 
الاشتراكى وفندق سميراميس والمراكن الثقافية 
لتشيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقية والغربية 
وسفرخان الجديدة بالزمالك » وبينما قاربت هذه 
العروض التشكيلية معرضا ء الا أنها تضمنت 
أربعة معسارض جماعدة على درجة كبيرة مسن 
الاهمية ٠‏ 

فى قاغة ه سفرخان » عرض الفنان الكبير راغب 
عياد ؟؟ لوحة من آخريات أعماله التصويرية 
العتمدة على الالوان'الزيتية والمائية والاصباغ » 


11-١ -‏ مم 


أع. ال 0154 601/0. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط 


واقتضرت موضوعاته على الاديرة المصرية وحياة 
الرهبان فى أوقات طعامهم وشرابهم وطقوسهم 
وصلاتهم > بانيا تكويناته بآصالته المعروفة على 
تقاليد الفنون القبطية والمصرية القديمة» كما 
يتضح فى لوحة العذراء والطفل وأشكال العيون 
والرؤّوسءكلذلكفىآطار تعبيرى»وتصميم ديناميكى 
وخطوط تحكم البناء المعمارى ٠‏ 


... وعرض حامد ندا » 7.١‏ لوحة زيتية تعتبر 
نماذج جديدة لاسلوبه المعروف المعتمد علسى 
استلهام واقتباس العناصى والموتيفات الشسعبية 
والبدائية » وأضاف الى تشكيلاته الحروف العربية 
لاول مرة كوحدة زخرفية جديدة ٠١‏ ولعبت 
الخلفيات دورا روائيا مع الاماميات فى موضوعات 
درامية قوامها الحب والحياة ٠‏ 


وحفلت قاعة « الاتدلبيه » باربعة معارض 
تصدرتها الفنانة انجى افلاطون ب 7١‏ لوحة زيتية 
أضافت بها مرحلة جديدة على طريق أسلوبها 
المعروف بالطأبع الشرقى الذى يشبه الفسيفساء» 
مع تغاير اللمسات لتتخذ شكل الشرائح الملونة » 
عالجت: الفنانة حياة الناس والطبيعة فى اسوان 
والنوبة وأخميم وادكى وغيرها من المدن والقرى 
التى اعتادت أن تطوف بها بين حين وآخر لتثرى 
تجربتها الفنية والانفعالية » فصورت الريف 
والمحاصيل والعمل اليدوى على. أثوال النسيج » 
بالاضافة الى ثلاث لوحات مميزة عن العسل 
الفدائى » أودعتها مزيدا من ديناميكية الت 
٠*‏ أما اتحاد المرأة الفلسطينية » فأقام معرفنا 
جماعيا بعنوان « القدائى » ساهم فيه 5١‏ فنانا 
وفنانة بينهم لفيف من منظمة الشباب » وتناولت 
الاعمال موضوع المعركة بأساليب تغلب عليها 
التشخيصية الى جوار الاتجاهات التجريدية 
والتكعيبية والتعبيرية . والعفوية » ومن اللوحات 
التى لفتت الانظار : « ونه فدائى » لعبد المذنعم 
القصاص » « عواء الليل » لجاذبية 
سرى ء « الفدائيون » لانجى أفلاطون » ٠٠‏ ولوحات 
تحية حليم وأحمد طوغان ومصطفى الحلاج » 
وافتتح المعرض د* حكمت أبى زيد » ود* مفيد 
شهاب » ووزعا على العارضين الجوائذٍ التذكارية 
المهداة من منظمة الشباب ٠‏ 


3 انفرد الفنان الفلسطينى مصطفى الحلاج 
بعرض ما يقرب من ال 0١٠‏ لوحة من الرسم 
والتصوير بالالوان المائية والحفز على الخشب 
والجص معظمها بالابيض والاسود » كان المعرض 
بدون كتالوج آي اسماء الا أنه كان يمثل الحبراع 
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بين قوج اللقين واللقر بأسلوب ومزى يعتدد على 
عناصر تشخيصيةمنابتكار الفنان» بعضها مشتق, 
منالاساطير الشعبية والقديمة فى تأليفات درامية 
روائية عنيفة تثير المشاعر وتدعى للمشاركة فى 
انهاء المأساة الفلسطينية » أمما من حيث التكنيك 
والنمطا الجمالى » فالفنان يستند الى ايقاعات 
شرقية تلاحظ بوضوح فى تراث الفنون المصرية 
القديمة والسومرية والفينيقية ٠‏ 

٠٠‏ اما احسان مختار فقد أقامت معرضا غير 
مسبوق تحت اسم « الفن الجماهيرى » » قدمت فيه 
تكويئا داخل فترينات زجاجية صغيرة تذخ 
عنامى مصنوعة قبلا » من بيئها أشياء شينة أثرية 
ترجع الى مئات السئين » الى جانب عسرائس 
رخيصة أدخلتها الفنائة فى تكوينات تجسم 
الاساطير وحكايات الاطفال مثل قصة سذندريللا » 
وقامت الفنائة بتنظيم المعرض حتى أصبح فى حد 
ذاته تجميعا فنيا لمحتوياته * 

وفى « أخناتون » قىم يوسف فرئسيس' منوعات 
فنيةمنها لوحاتزيتية وتكوينات دادية' منالاشياء 
المصنوعة وسيقان الاشجار وتأليفات من شرائح 
الخشب وقطع الزجاج الملصقة على لوحات 
مرسومة بقصد الحصول على تأثيرات درامية » 
كما استفاد من اتجاهات البوب آرت باضافة 
أوراق اللعب وأزهار البلاستيكءالى بعض اللوحات 
داخل براويز سميكة وفى مستويات مختلفة لاعطاء 
تأثير الديوراما » وفضل الفنان أن يعفى لوحاته من 
الاسماء والارقام مكتفيا بما تعكسه من معان 
رومانسية حزينة ١ ٠‏ 


٠‏ ثم أقام نبيل الحسينى معسرضا للنحت 
والتصوير ٠‏ اعتمد فى لوحاته على التشكيلات 
الهذدسية المنتظمة والالوان الناصعة والخطنوط 
المستقيية » اما فى تكويئاته النحتية فاستخدم 
الفخار الملون المشكل بتركيبات معمارية ذات طابع 
شرقى » ثم قدم نموذجا لاتجاه + البوب آرت » حيث 
نظم مجموعة من الجرار الصغيرة الجاهزة فىاطار 
مستطيل مظهرا جماليات الاششسياء التافهة التى 
نصادفها فى حياتنا ٠‏ 

١7 أما الفنان الشاب أحمد حجاب فعرض‎ ٠* 
لوحة من المساحات الكبيرة بأسلوبة العروف‎ 
وا موضوعات العامة ذات المضمون القومى » اتجه‎ 
في لوحاته الى البناء التشكيلي والالوان المقتصدة‎ 
المعتمة والتركيب المعمإرى » ولفتث الانظار لوحاته‎ 
٠٠ الفريسة‎ +٠ المحاربين ** الحزن‎ ٠*٠ عن‎ 
٠١ المعجزة‎ 
الظروف الاجتماعية والسياسية التى يمر بها‎ 
المجتمع العربى » وأضاف بعض التجارب اللونية‎ 
> التّى فى دور الاعداد لابداع أعمال ذات قيمة‎ 


وغيرها من المضامين التى تمس 
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(*” المصتون عبد الوحمن#التشنار: قم بدوره 1350 
لوحة من المساحات الكبيرة تخلى فيها عن أسلوبه 
اللوضوعى المميز وظهن فى ثوب جديه من 
اللاموضوعية على شكل توزيعات لونية وموتيفات 
هذدسية استخدم قيها جميع الالوان تقريبا » كانت 
معارضه السابقة على نفس. اللستوى من التوزيع 
المترابط » الا انها كانت ذاتئ.قالب تشخيصى روائى 
يمس الحياة الانسانية والعزبية ينوع خاص ٠‏ 

+ * كمال السراج أيخسا: # عسرض ١١‏ لوحة 
متفاوتة المساحات يعتمنا بعضها على الاوراق 
الجاهزة المزخرفة وأوراق القصدينر وشرائط 
القساش » استخدم فى تشكيلات#لا.موضوعية تعتمد 
على الحروف الهجائية الزخرفية » واعتمد فى هذا 
المعرض على حرف واحذا هئ حرقا الل «س» 
الذى يبدا به اسمه2».ومن المعووف ان استخدام 
الحروف الهجائية بدأ مع العوبوفى فجن الاسلام» 

انتشر حديثا فى أوروبا فى النصف الاول من 
القرن العشرين على أساس اناللحرف فى حد ذاته 
يحمل مشاعر يستجيب لها المشاهه : ١,‏ 

وافتتح المركزن الثقافى الا مانى بالقتعوة « جوت*:» 
قاعته الجديدة بعرض خاص للمصورة جاذبية 
سرى + قدمت فيه +4 لوحة زيتية من أخريات 
أعمالها التى اتسيت بالجماليات المعاصرة والطابع 
الشرقى الذى لا تخطثه عين » وجميع موضوعات 
الفنانة قريبة من الادراك العام واللخاص ‏ على 
السواء وتمس جوانب الحياة الانسانية» فعيرت 
فى معظمها عن فرحة الحياة ورومانسية الخيال 
وواقعية الرياضيات » ومن المعروف أن :جاذبية 
موضوعية الطابع الا آنها فى معرضها الاخين 
اعتمدت كثيرا على التلخيصات والتركيز على 
التشكيل واجمال التفاصيل فى سبيل الحصول على 
التعادل والاتزان » كما عالجت بجواتب انسانية 
متباينة تناولت « السير فى الفضاء » ومشاهد 
شعبية تميزت من بينها لوحة عن وأحة سيوة تمثلت 
خيها الموتيفات المحلية والبهجة الفطرية والتراكيب 
التشكيلية المحكمة ٠‏ 

** ومن المعارض الملفتة للنظر لقلتها رغم 
آهميتها » المعرض السنوى للجمعية المصرية 
للتصويسر الفوتوغرافى » اشترك فيه ١‏ فنانا 
بتقديم ؟ ٠١‏ لوحة تنوعت موضوعاتها بين المناظر 
الطبيعية والنياتات والاثار المصرية ء وحاول 
البعض استخدام الكاميرا يأسلوب المصيون 
التشكيلى التجريدى اى المستقبلى » واستطاع 
البعض الاخر أن يقدم لوحات فوتوغرافية نموذجية 
مثل أميل كرم *٠‏ عادل البدراوى + ٠لطفىأبوزيد‏ 
** محمد مزيب ٠‏ أما التكويئات الفنية والرسم 
بالنور فقد تميز به شيخ الجماعة: د ٠‏ ناجى 
يس * 


ب 1 
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سحل تقحارقن التتسبج ا 


وفى ٠‏ القائعة الكبرئ بمبنى الاتحآد الاششتراكى 
بكورنيش النيل» انقرد المصور الفوتوغرافى 
الشاب محمد عيد الحميد بعرض .٠١‏ لوحة تحت 
عنوان « رضنا الطيبة » استخدم فيها آلة التصوير 
فى أصالة وقدرة على التقاط الزوايا الجميلة 
المعبرة عن بلادنا وشعينا » كما استخدم المعالجات 
الكيماوية والتشكيلية مع عدم الجنوح عن طبيعة 
التصوير الفوتوغرافى ٠‏ * فعسر عن دراما الحياة 
المصرية واستطاع أحيانا أن ياتقط اللحظة 
الانسانية النادرة التى يكشف هنها وجه الانسان » 
كما أضاف القليل من التجارب البحثية التى تمهد 
لابداع أكشن تقدما .* 

وفى قاعة « القنون الجميلة » بباب اللوق 
بالقاهرة أقيم معرض « جماعة فن الحفر المعاصص » 
اشترك فيه 15 قنانا قذموا لمعرضهم بكلمة تدعو 
الى تنظيم معرض دولى لفن الحفر فى القاهرة » 
ولوحظ أن هذا المعرض هى الاول من ذوعه الذى 
يعتمد على الاصول المتعارف عليها دوليا فى فن 
الحفر » فاقثمبرت'. معروضاته على استخدام 
النحاس والخشْبُ والحجر واللاينى والطبساعة 
الحريرية ٠١‏ مع" 'التخلى: عن اسلوب المونوتيب 
الذى كان 5 في المعارض السابقة » وتميزت 

اللوحاث ال 6٠‏ باللاموضوعية سسوى 
القليل من أعمال الفنانين الذين استطاعوا ان 
يدمجوا القيم التشكيلية مع المضامين الاجتماعية 
مثل : كمال أمين *٠‏ فاروق شحاته +٠٠‏ شريا 
محرود +* سيد عند الرسولء» أما أصحاب 
'التشكيلات ا مجردة المؤسسة على التكنيك 
والتشكيل الجمالى فقد تميز منهم :احمد نوان ٠٠‏ 
مريم عبد العليم " ٠‏ فرغلى عيد الحفيظ ٠ ١‏ حسين 

الجبالى + * عطية حسن » كما لوحظ تغيب بعض 
0 ن المرموقين مثل محمسن شرارة الذى مثل 
مصر فى معرض لوبليانا الدولى * 

٠8:‏ والمعرض الجماعى الثانى فى نفس القاعة 
هى « صالون القاهرة ال !2 »» اشترك فيه 50 
مصورا وحفارا ى 15 نحاتا وخزافا مع لفيف من 
الفنانين خارج التحكيم يتصدرهم ضيف الشرف 
لهذا العام النحات الكبير عبد القادر رزق » ولاول 
مرة قامت جمعية محبى الفنون الجميلة ‏ المسئولة 
عن اقامة الصالون ‏ باستبدال الجوائن المالية 
بميداليات معدنية » وفاز بالميداليات الذهبية: 
فيسيلا فريد فى التصوير ٠٠‏ سيد خليفة فى 
الحفر ٠٠‏ صبرى ناشد فى النحت ٠٠‏ جمال حنقى 
فى الخزف ٠‏ وقد لاحظ النقاد ان مستوى 


المعروضات كان أكثر هبوطا عن الدورات 
السابقة » وان معظم الاعمال كانت لا موضوعية » 


كما تألفت لجنة التحكيم من أعضاء مجلس ادارة 


الجمعية وبيذ يق امسن وه 5 
جبعية وبيتهم + سيد المسدن ٠١‏ سل © © © © © © © © ©© © 


هك تكلا 
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توافق هذه الايام الذكرى الثمانين ليلاد فنان مصر الخالد 
بحمود مختار , وقد ولد مختار فى قرية طنبارة بالقرب من 
المحلة الكبرى © من اسرة ريفية بسيطة » وعرف عنه فى 
طفولته روحه القلقة وتمرده على الحياة الرتيبة فى كتاب 
القرية » فكان يهرب منه الى تساطىء الترعة ليعيش عالمه 
الخاص ويقضى الساعات الطويلة يلمب بالطين ويصنع منه 
عرائس احلامهوكل ما اختزنه وجدانهوفكره منانطباعات البيئة 
وانتقل مختار الى القاهرة فى عام 15.5 وعاشي فى 
احياه حوش الشرقاوى والحنفى وعابدين ٠‏ واشتفل عابلا 
فى مصانع القاهرة وتاثر فى ذلك الوقت بسيرة وخطب 
الزعيم مصطفى كامل .. وعندما افتتحت مدرسة الفنسون 
الجميلة بدرب الجماميز فى مام 14.8 © كان مخفتار اول 
بن التحق بقسم النحت بها . وفى عام .(14 اوقد فى بمثة 
الى باريس لدراسة فن النحت 
وفى باريس استطاع ابن القرية المصرية أن يجتذب اليه 
انتباه جمهور الفن والممارض فى مدينة النور ويصبح يحل 
اهتمام كبار اساتذة ونقاد الفن . واسند اليه رسميا منصب 
بدير متحف جريفين فى باريس .. وخلال المدة التى قضاها 
فى فرنسا الم تنقطع صلته بوطنه ومصدر الهامه , وعنديا 
اندلعت الثورة فى مصر عام 1415 © اهتز لها وجدانه 
وانفعل بها » وملكت هليه مشساعره فكرة اقامة تمثال للتمبير 
عن يقظة امته وانبعاث الروح المصرية © فيقدم مختار 
استقالته من متحف جريفين ليتفرغ لوضع تصميم تمثال نهضة 
صر ,. 
ويحضر سعد زغلول على راس الوفد المصرى الى باريس 
فى اواخر.عام .141 »2 ويعرض عليهم مختار النموذج المصفر 
لتمثال نهضة مصر فيحوز اعجابهم وتقديرهم . وتصل اخبار 
التمثال الى مصر ويجد ترحيبا شديدا فى الاوساط الوطنية 
والشسعبية . ولكن السراى والرجمية الملتفة حصولها كانت 
تعارض فى اقامة تمثال يرمز به الى اليقظة والثورة المصرية ٠‏ 
ويعود مختار الى مصر فى ذلك الوقت فتستقبله الثورة 
والمظاهرات الشمبية © فيندفع اليها ويثسارك فى احدائها 
ويقبض عليه ويودع السجن © ثم يفرج عنه بمد ذلك ليحمل 
الازميل » ويبدأا فى صنع التمثال الذى يرمز الى ثورة الشعب. 
وقد استفرق صنع التمثال ثمانى سنوات بدلا من ثلاث 
الما كان مقدرا له من قبل »© كان العمل يتوقف خلالها مرارا 
نتيجة العراقيل التى كانت تضعها السراى والرجعية فى 
غريقه حتى ينصرف عن صنع التيثال , وقد احتفل بازاحة 
الستار عن التمثال فى مايو عام 1918 ٠‏ 
ولقد واجة مختار نفس المؤامرات اثناه العمل فى تمثال' 
سعد زغلول بعد وفاته »2 الذى اراد ان يرمز به للثورة 
والزعامة الوطنية , 
وعبر مختار فى كل ما ابدع من انتاج عن اليقظة والروح 
المصرية وارادة المقاومة والصمود والتطلع الى المستقبل » 
#ركن القيم الشريفة» والنبيلة التي فجرتها ثورة 1919 الوطنية 
#بناضل السعب من اجلها .: وهى الحرية والاستقلال والعدالة 
#9والدستور 3 
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الخاتم ٠٠‏ الحسين فوزى ٠‏ 
سعيد خطاب * * منصور فرج ٠‏ 

وفى « قاعة المركز الثقافى لجمهورية المانيا 
الديمقراطية »ء كرر محمد الشعراوى معرضه 
الخزفى ذا التشكيلات التجريدية والالوان المتكاملة 
مضها:. "اللا .آنة- اضاف. مجموعة: .من افساله 
السابقة ٠٠‏ وهى منتخبات من الاوانى . المزخرفة 
بطريقة البارز والغائر والمشمولة باضافات يدوية 
بعيدة عن الدولاب » كمسا أضاف الفنان قليلاً 
من القطع الجديدة تميز من بينها تمثال خزفى 
برتقالى اللون لكتلة متراصة من الجماهير ترفع 
أعلاما فوق الرؤوس ٠‏ 


وفى « قاعة المركن الثقافى التشيكوسلوفاكى » 
عرض الموسسيقار « آدا سسيجل » الذى يعمل فى 
أوركسترا القاهرة السيمفونى ”4 لوحة تصويرية 
بعنوان ١‏ موتيفات من القاهرة » » وتدخل جميعها 
فى باب الاستكشات, السريعة التى تجمع بيسن 
التعبيرية والتقريرية من وجهة نظر سياحية تظهر 
الملامح المحلية الطزيفة التى تغفل عنها عيون 
المواطنين لاعتيادهم عليها ٠‏ 

وفى « قاعة فندق سميراميس » أقيم معرض 
من معردينيا لمنوعات من الغنون 'الحرفية والتقليدية 
والشعبية يضم نماذج من التمائيل الصغيرة 
الخشبية والمعدنية واملابين الوطنية. والتراكوتا 
والادوات الاستعمالية اليومية واطباق الخوص 
والمجوهرات المعدنية والسجاجيد والنسيج اليدوى 
والمفارش والاقنعة الخشبية » ومن الجدير بالذكر 
أن المعرض كان بدون بنطاقات دعوة أن كتالوج ولم 
يشاهده سوى رواد الفذدق فقط * 


00 فيق رزق * 


18 تقربر شامل من ؛ ١‏ يوجوسلافيا » 


« تيتو ** لم يصبح 
يندقية فارغة » 


تعرضت جمهورية 'يوغوسلافيا الاتحادية ؟ 
ولا تزال تنعرض لحملة هجومية ضارية من الثوى 
المعادية اللنظام » داخل وخارج يوغوسلافيا ٠‏ 
وتئنكرك هذه الحملة على مستونين » مستوى 
اجتماعى بمحاولة تفويض نظام التمنيبر الذاتى » 
عصب النظام البوغوسلافىياسره » وعلىمستوى 
الدولة الاتحادية ذاتها » بمحاولة تقفويض وحدة 
جمهسورياتها الست عن طريق اثارة النزعات 
القومية المتعصبة هى 
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وعلى الرعغم من أن يوغوسلافيا استطاعتة 
خلال عشرين عاما من تطبيق نظام التيسير الذاتى 
فيها ؛ أن تضاعف دخلها القومى حوالى أربع 
مرات » الا انها كانت فى الفترة الاخيرة تعانىمن 
مصاعب اقتصادية بشكل ظاهر © ولجات الى 
تخفيض قيمة الديئارن اليوفوسلافى . .الا .انه 
بعد ثلاثة اشهن من التخئيض بلغ العجز في 
التجارة الخارجية اسوأ مستوى بلغه مئذ ستة 
أعوام » وواصلت الاسعان' ارتفاعها بشكل كبير»؛ 
وصلت نسيته فى بعض القطاعات .؟/ز فى 
حين أن تقديرات الزيادة فى الاسعان كانت تتئباً 
بنسبة لا تزيد عن 1 . ولاتزالالثغرة فىميزان 
المدفوعات والصادرات فى انخفاض بينيا 
الواردات تزداد . وقد ازداد عدد الاستثمارات 
0 الىمحد كبير . وأشار ميتباريبيشيتش 
ى الحكوية الاتحادية اليوغوسلافية فى / 
0 المافى امام المؤتمر الثانى للتسيير الذاتى فى 
سرابيفو الى التضخم الذى تعانى منه البلاد . 
واوضح ان من بين اسبابه البنوك « التى تعمل 
فى اغلب الاحيان كأدوات فى أيدى الجمهوريات 
او المناطق المستقلة » وتواصل مخالفة برنامج 
الاستقرار الاتتصادى بتمويل استثمارات كثيرة 
فى جمهورياتها ليس لها غطاء نقدى » ٠.‏ 
ومن الواضح ان يوغوس لافيا كانت تعائى 
هما يمكن ان نسسميه بسسعار الاستثمار الناجم 


ب 1758 سم 


للع ماع" ]//نقمغاط 


60.أ102 0100012 


سك تقازير الليجون سل 


امن عدم احترام التخطيط المزكزئ . حيك اتدفعقتة 
المصائع الكبرى والشركات الكبرى الى طلب 
قتروض دون تقدير سليم » ويبدو انه كان هناك 
اتجاه داخل الرابطة منذ حوالى : سئوات لتحديد 
الاستثمارات التى أصبحت مثل المرض فى 
الشركات الكبرى ..: وأن) هناك شركات بدات 
ببصنع واحد © واصبحت عندها الان 5؟ مصنما 
مما يمكن أن يعتبن مثلا للنجاح .. لكن بعض 

' الشركات الاخدئ حاولتتقليد ذلك بسحبتروض 
دون تقدير سمليم ) مما ادئ الى فثشل المشروعات 
التى لم نتم فيها دّاسة سليمة لكيفية رد كل 
هذه القروض ,.. وقد أثرزتك الاستثمارات غير 
المدروسة على الميزانالتجازى 4 لان الاستثمارات 
الاكبر ' تطليت اسستيرادا أكبر لعدات المضائع 
الجديدة مم ادى الى زيادة الواردات 3 
الصادرات بششكل كبر :6 


وقد أوضح ميتيا ريبيشيتش فى سرايينو «أن 
التضخم وعدم الاستقران |» وتخفيض قييةالعملة 
,الوطنية هىأناعداء الطبقةالعاملة اليوغوسلانية 
واشان الى أن عدد المؤسسات التى لم تستطع 
تغطية التزامائها المالية .سنة 1١910.‏ بلغ 7/5 
إعما كان عليه فى نفس الفترة من السسنة 
السابقة 4) كما أن خسائر المؤسسات بلغت فى 
,العام الماضئ 501.5 مليون دينار لم يعوض سسوى 
ربعها فحسب ... وبلعٌ العجز فى ميزان التجارة 
الخارجية تسبة كبيرة » تعادل .10/45 مليون 
' دينان يوفوسلائى ٠‏ كذلك فمن بين 1/4”مؤسسة» 
حتثت /1171منها أزناحا غير قانو: يبلغ مجموعها 
مليون دينان . وبهذا الضدد اشار رئيس 
الحكومة الاتحادية الى الصفقات «غير القانوئية» 
وبخاصة فى مجال العملاث » والى المسئولية 
الكبيرة التى تقع على عاتق الاجهزة المسئولة 
التى كان ينبغى عليها. ان تفرض العقوبات الملائمة 
مثل هذه الاعمال ٠‏ فنتيجة مختلف انواع التحايل 
التى لجأت اليها ١‏ مؤسسة تحملت الدولة 
خسائن قدرها 77 مليون دينار ٠‏ وأكثر من 15 
مليون ديئار تم الحصول عليها بهذه الطريقة » 
باعتها هذه المؤسسات الى بنوك مكلفة بمراقبة 
نشاطها . ولذا فقد أشار رئيس الحكومة 
٠‏ البوغوسلافية الى أن ١‏ الانعدام العام للنظام » 
ادى فى المجال الاقتصادى الى نشوء موقف 
خطير » وقال انه اذا « استمر تطور الموتقف على 
هذا النحوسنصل الىنقطةتضطرفيها يوغوسلافيا 
الى حل المشاكلتحتضغط الصراعات الاجتماعية 
ولبس على اساس اللمنطقالاقتصادى » . واضاف 
الرئيس تيتو « بأن بعض الاحهزة السياسية 
. والحكومية قد أسهمت ‏ بعدمالتزامها بالقرارات 
المتفق عليها ‏ فى نشوء هذا الموقف ٠‏ كيا انتقد 


11 د 
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الادارة السيئة تى المؤسسات وظالب المسئولين 
فيها بتطبيق برنامج الاستقرار الاقتصادى الذى 
تقرره الحكومة الأتحادية ٠‏ 
كما أعرب ريبيشيتش عن اعتقاده بأن « عدم 
الاستقرار الذى يعانىمنه الاقتصاد اليوغوسلانىئ 
يرجع الى تبعية المؤسسات التى تدار بالتسيير 
الذاتى ‏ بدرجة كبيرة ‏ ال ىعئاصر «من خارج» 
هذه المؤسسمات تفرض عليها قراراتها السياسية 
أو المالية » وبالتالى فان التطبيق السىء للتسيير 
الذاتى ادى الى تفاقم الازمة الاقتصادية فى البلاد 
ودعا رئيس الحكومة كذلك الى اعادة ارسساء 
« القانونية والنظام فى المجتميع »4 . 
وطالب كيرو جليجوروف عضو اللحنةالتنفيذية 
لرابطة الشيوعيين اليوغوسلاف بضرورة تدعيم 
التخطيط الاقتصادىالمتناسقحلاللمشاكل المأكورة 
وأعربت مجموعات العمال بمؤتمر التسيير الذاتى 
عن أملها فى وضع خطة اقتصادية اكثر ترابطا 
وتحديدا . كذلك اوضح المارشال تيتو أن من بين 
أسياب الازمة الاقتصادية الاسراف والمنائسة 
غير الشريفة بين الشبركات . وأعسرب عدد من 
فى مؤتمر سسراييفو عن عديد من 
تؤرق جماهير العمال بالاضافة الى 
المشاكل العامة المذكورة سسالفا وضمن ما أثساروا 
اليه انخفاض الاجور الحقيقية » ومشاكل الاسكان 
والضرائب » وتخلفالاقاليم » والفوائدالمرتفعةالتى 
تفرضها البنوك ولا مبالاة ذئة ١‏ التكنوقراطيين » 
باحتياجات العمال . ويضّاف الى كافة العوامل/ 
التى تسببت فى الازمة الاقتصادية » عامل آخن 
يتمثل فى أن الحكومة الاتحادية لم تستطع تنفيذ 
برنامج الاستقرار الاقتصادى الذى وضعتهمنذ 
ثلاثة أثسهر » بسيب مسعارضة بعض الجمهوريات 
فى تننيذه » ولذا فين القرارات الهامة التى 
اتخذتها الحكومة اخيرا قرار البدء بتنفيد هذا 
البرنامج ٠.‏ 
وهناك فروق بالفعل بين الجمهسوريات فى 
مسستوى التطور » فبينها يبلغ دخل الفرد فى العام 
فى جمهورية سلوفيئنيا 1١..‏ دولار » يبلسع 
غى جمهورية مونقينجرو ..؟ دولار ويتراوح في 
كرواتيا ما بين /.٠.‏ و 8.١‏ دولار وفى جمهورية 
الصرب ما بين 5.٠‏ و /١١‏ دولار » وفىجمهورية 
مقدونيا أكثرمن. .؟ دولار وفىجيهوريةالبوسنف 
هرزيجوفين ما بين 7٠٠١‏ و 5.١‏ دولان . وهئاك؟ 
منطقتا حكم ذاتى فى جمهورية الصرب هما " 
فويفودنيا وكوسوفو » واغلبية السكان فى الاولى 
من الصرب ويوجد بها أيضا المجريون والسلوفاك 
والرومانيون وهى منطقة زراعية خصبة تغذىكل 
يوغوسلافيا بالقمح والذرة ومع ذلك فدخل الفره! 
فيها لا يزيد عن 5.٠‏ دولار > آما منطتئة كوسوفوا 
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فيشكل الالبانيون حوالى.7/ متتسكائها والصرجب 
والمونتينجرو .٠؟/‏ منهم ولا يزيد دخل الفرد فيها 
عن ٠.٠.‏ دولار فقط فى العام . ورغم انالمنطقتين 
غنيتين بالمواد الاولية الا انهما غير متطورتين على 
نحو كاف» وكوسوفو بالذات فيها امكانياتضخمة 
وميزات كبيرة من ناحية الانتاج الزراعى لم 
تستغل ولكنها تعائى درجة كبيرة من التخلف . 
وقد دارت مناتقشات واسعة فى الاجهزة 
التنفيذية والتشريعية والحزبية في الجمهوريات 
الست للتوصل الى صيغة متطورة للعلاقات بين 
جمهوريات يوغوسلافيا الست تتفق مع « مجلس 
الرئاسة » الجديد » وهو القيادة الجماعية 
[ والمكونة من ؟ ممثلين لكل جمهورية اى ١8‏ 
ممثلا [ واثنين لكل منطقة من مناطق الحكم 
الذاتى أى ؟ فيصبح مجموعهم ؟؟ 4 يضاف 
اليهم الرئيس تيتو فيصبح مجلس. الرئاسة من 
١‏ شخصا ) . واذا كانت المهمة الرئيسية لهذه 
الرئاسة الجديدة هى التنسيق بين الجمهوريات 
فان الفكرة الاساسية فى الاصلاحالدستورى هى 
منج الجمهوريات استقلالا أكبر » بهدف حلمشكلة 
التوميات » بحيث لا تصبح اية كومية ذيلا لقومية 
اخرى » وائما تكونلها حرية سياسية واقتصادية 
على اساس سياسة خارجية مشركة بين كافة 
الجمهوريات » ودفاع قومى مشترك ؛ وصندوق 
مالى مشثرك لتطوير المناطق المتخلفة . 
واثارت مسألة منح الجمهوريات استقلالا 
أكبر » والتوسع فى اللامركزية » ولا تزال تثير 
خلافات فى الرأى واحتكاكات مستمرة بين 
الجمهوريات نتيجة للتباين فى درجات التطور » 
والتباين فى المصالح » فى مجتمع متعدد القوميات 
واللغات والاديان . وقد بلغت تلك الخلافات حدا 
خطيرا فى الاونة الاخيرة بما سمئ بالمؤامرة 
' المعادية لكرواتيا ». ذلك أن منظمة ١‏ الاستائثس » 
الارهابية الفائسية التى تعمل من اوربا الغربية 
والمائيا الغربية » خاصةواعضاؤها منالكرواتبين 
المعادين للنظام اليوغوسلافى؛والذين يستهدفون 
فصل كرواتيا عن الاتحاد اليوغوسلافى واقامة 


كثيرا اثناء مناقتشسات التعديلات الدستورية ‏ من 
الخط الذى تدعو اليه الانظمة الفاشية والخاص 
باستقلال جمهورية كرواتيا عن الاتحاد ٠‏ وقد 
تلتفث القوىالمعادية للنظاموللدولة هذهالشائعات 
وعملت على تعميتها وتأجيج نار العداء بين:اكبر 
جمهوريتين فى الاتحاد وهما الصرب ثم كرواتيا 
لدرجة أن اللجنة المركزية الكرواتية اتهمت 
السلطات الاتحادية بالعملعلىتأكيد هذه الاتاويل 
الباطلة . ووصلت الازمة الى حد اتهام وزارة 
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تقارتر الشههن ا 


الخارجية اليوجوسلانية بالماشاركة فى الترويج 
لهذه الدعوة الخطيرة ؛ واتهيت بعض الصحف 
الاتحادية كذلك » كيا اتهمت اللجنة المركزية 
الكرواتية ضمانا» اجهزة الامنالاتحادية بالمساهمة 
فى حملة الافتراءات التى تقرن ما بين اسسماء 
الزعماء الكرواتيين » والمهاجرين الاوشبائس » مما 
ادى الى تسمم الجو السياسى فى يوغوسلافيا » 

وقد اعرب الاجتماع الكامل لرئاسة رابطة 
الشيوعيين اليوغوسلاف فى بريونى مستندا الى 
نتائج لجنة التحقيق الحكومية عن اعتقاده بانه 
توجد فعلا حملة هدامة ضد الزعماء الكرواتيين» 
ولكنه برا الادارة الاتحادية من اية شبهة وعزا 
هذه الحملة الىالهجمات المتزايدة منجانب العدو 
الخارجى وشركائه فى الداخل . وقرر الاجتماع 
الكامل لايضاح ثقة فى اجهزة الامن التى اتهمتها 
ضينا اللجنة المركزية الكرواتية » زيادة الكفاح 
ضد النشاط الهدام وذلك بتدعيم اجهزة الامن 
وزيادة الرقابة عليها فى نفس الوقت ٠‏ 

والحقيقة ان قيادة كرواتيا تعيل فى ظروف 
دتيقة » لان نئة الاوستاش المعادية للفورة 
كرواتية » وهى تقوم بتسريب عبلائها » والسياحة 
مصدر كبير لتهريب عملاء المخابرات الاجنبية 
والمندسين والمعادين للنظام » والمشكلة أنكرواتيا 
بالذات من أكثر المناطق السياحية شهرة فى 
يوغوسلافيا ٠.‏ ويستلزم كل ذلك أن تكون رابطة 
الشيوعيين فى كرواتيا بشمكل خاص قادرة علي 
التحرك بشكل اكثر فعالية لمواجهة الغسغوط 
الاستثنائية التى تتعرض لها ٠‏ 

وقد اعربت سافكا دابسيفيك سكوكار رئيسة 
رابطة شيوعيى كرواتيا عن موقف الرابطة هناك 
بقولها فى 8 مايو الماضى « ان كرواتيا لا تستطيع 
تحقيق سلامتها السياسية وسلامة اراضيها » الا 
من خلال يوجوسلافيا الاقتراكية ... وان 
العامل والفلاحوالثقف يرون أن مستقبلجمهورية 
كرواتيا وحقها فى التسيير الذاتى والاشتراكية 
لن يتم الا من خلال الدولة اليوجوسلانية 
الاشتراكية » وادانت « القوميين المتعصبين من 
الكروات » واضافت قائلة « انهم يطرحون دولة 
يوجوسلافية لا نريدها » وابرزت سافكا 
دابسيفيك . ١‏ ان مندا التشاور 'هو الحل البديل 
الوحيد لاسلوب « التحكم ٠)»‏ وائه ييكن حل ادق 
المسائل واعقدها عن طريق الاتفاق الديموثراطى 
وبالروح الرفاقية » . 

على انه لا ينبغى ان يتبادر الى الذهن ان 
الفثات والعناصر القومية المتعصبة ف ىالجمهوريات 
اليوغوسلافية تدعو الى عمل منفصل يجمعكانة 
القوميين المتعصبين فى كل جمهورية بمعزل عن 


ب 6]اسم 
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علب تقازتر' السو ب 


القوئ الأخرئ فى كل من هذه الجمهوزياتة .. 
لان العناصن القومية المتعصسبة تعمل بذكاء 
خبيث لتوحيد نفسها مع الشسيوعيين المحليين 
نالتوميون “المتعصبون الصرب يقولون اننتسا 
والشيوعيون الصربيون قومية واحدة » اننا مع 
الشيوعيين الصربيين ينبغى أن نتحرك ككل 
واحد . ولكن رابطة الثشيوعيين فى كل جمهورية 
تعمل بداب ضد هذا النقماط الذى تبذل المخايرات 
الاجنبية اكبن جهودها من اجل نجاحه لتمزيق 
يوغوسلافيا كى تصبحغنيمة اسهل للقتوىالاجنبية 
والمستوى الثانى الذى حاولت القوى المعادية 
للنظام فى الداخل والخارج العيل فيه بداب » 
هو محاولة تقويض نظام التسيير الذاتى . وقد 
استغلت هذه القوى المصاعب الاتتصادية التى 
ازدادث فى الفتزة الاخيرة للتشكيك فى صلاحية 
التسيين الذاتى بأسره . وبالطبع فلقد كان 
للتكنوتراط الذين ازدادت سلطتهم فى الفترة 
الاخيرة » دور كبير فى ذلك وهم الذين اضعفوا 
دور الطبقة العاملة فى التسيير الذاتى بما لهم 
من نفوذ وتحولوا الى طبقة بيروقراطية تلتهم. فى 
الواقع الدو: والتأثير العمالى داخل مجالس 
التسيير الذاتى ٠‏ 
وقد أوضح المارشال تيقو فى مايو الماضفى 
فى سراييقو < انهؤلاء الذين لايكفون عنالانتقاد 
[ للنسيير الذاتى ] » ليسوا هم العمال الذين 
يعيشون بالكاد. » ولكنهم هؤلاء الذين يتنقلون فى 
سيارات فارهة وينفقون ببذ » وقال « انأعداء 
الاشتراكية والتسسيير الذاتى هم فى الواقع 
أولئك المنقفون الذين يدعون التعيق فى الفلسقة» 
ووجه تيتو الاتهام كذلك الى عدد من جنرالات 
الجيش اليوغوسلافى المتقاعدين « هؤلاء الذين 
يزعبون أننا لم نحقق شسيئًا ومن ثم يتعين اسئاد 
السلطة اليهم » » كا اتهم عناصر داخل الحزب 
أيضا بالمشاركة فى الحملة ضد التسسيير الذاتى. 
ويحتل عدد من جنرالات الجيش المتقفاعدين 
وظائف مدئية فى التجارة بخاصة » وبشكل اقل 
فى الصناعة والادارة » وهم ينالون مرثبسات 
ضخية ويعيشونفى مستوى معيشىمرتفع جدا. 
ومن الواضح أن القيادة اليوغوسلافية سسوف 
تنتهج خطا أكثن تشددا فىمواجهة القوىالمعادية 
للتسيير الذاتى © وقد قال تيتو فى سرابيفو : 
« انه لايمكن أن توجد ديموقراطية لاعداء نظام 
: التسيير الذاتى » ©» وأنه « يتبغى علينا أن نلجاً 
الى اجراءات :ادارية » وان هناك من لايريد أن 
يقتنع ؛ ومن ثم ينبغى أن نجد أسساليب جديدة 
لاتناعهم » وقال ان هؤلاء الذين يشير اليهم » 
سوف ينكشف أمرهم « عندما يطالبون بتبرير 
أعيالهم » وانه « لن يسمح بعد ذلك ياستغلال 
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التيمقراطية؛ كواجية لتقاط معاد للاكشتراكية 4. 
وفى مواجهة حالة التفتت التى تحاول أن تبرز' 
أشار تيتو الى أن التسيير الذاتى يتطلب نظاما 
حاتي لبا ولا يمكن أن يوجد بدون كلك :وقد 
قررت الفيادة اليوغوسلافية بالنسبة 
الذاتى » توسيع مجالس العيال باشراك كبر 
عدد ممكن من العمال فيها بحيث لاد 
التكنوقراط أو البيروقراطيين اتخاذ أية اجراءات 
دون موافقة كاملة من المجالس العيالية . كذلك 
اتفق على أنه فى حالة حدوث خلانات يطرح 
الامسن المختلف عليه للاستفتاء فى المصنع » ومن 
هذه الزاوية فان عملية اعادة النظام الىالمجتمع 
عامة سسوف ت بزيادة حئوق ومسئوليسات 
العبال » والغاء كافة العراقيل التى تعترض دعم 
التسيير الذاتى .., 

والاكثر أهمية وخطورة © هو أن كافة مظاهن 
الازمة والاوضاع السلبية المذكورةانعكست داخل 
رابطة الشيوعيين اليوغوسلافواعلن رئيسها فى 
بريستينا بكوسوفو ١‏ أنه لم يسبق للرابطة أن 
سهدت وضعا مياثلا للوضمع السائد فىصفوفها 
الان» وان التيارات الانقسامية أصبحتلاتحتيل» 
وانه يجب فصل أعضاء الحزب الذين يشغلون 
مناصب مسئولة ولكنهم لاينفذون الثرارات التى 
تتخذ بالاتفاق المشترك » » كما أوضح مقال نشر 
مؤخرا فى مجلة « كومونيست » البوغوسلانية 
بأن « قدرة قيادة الحزب على العمل قد قلت فى 
نقناط كثيرة » ولذا فقد تم التوصل فى الاجتمباع 
الكايل فى بريونى الى اتفاق حول العمل ١‏ لاعادة 
تنظيم الرابطة » » وأوضح تيتو انه فى الوقت 
الذى يشغل فيه موضوع لامركزية الاجهزة 
الفيدرالية اليوغوسلانية جميع الاذهان » فان 
رابطة الشيوعيين لايمكنتقسيمها بينالجمهوريات 
وأنه ينبغى أن يتوفر ليوغوسلافيا « توجيسه 
عقائدى موحد »2 ولم يدع تيتو مجالا للشىك فى 
أن هذا الاتجاه الايديولوجى الواحد ليوغوسلانيا 
سيكو اكثر تتددا » وقال تيتو : « أنالبعضص 

: كالبندقية الفارغة » لكن 

ية لو هذه المرة » ائها 
محشوة بعدد لاباأس به من الطلقات »© وقال 
للعمال فى سراييفى 9 انى أعتيد عليكم » وينبغى 
أن نستاصل منرايطة الشسيوعيين اليوغوسلاف 
كل من لايئتمى اليها سواء بأفكاره أو بأفعاله »© 

من أجل أن يقوم الحزب بنشاط سياسى واسسع 
و أكثر ديناميكية وبخاصة فى الاجهزة السياسية 
للجمهوريات لمواجهة الازمة الراهئنة ٠.‏ ولذا 
فسوف تعقد رابطة الشيوعيين بناء على دعوة 
تيتؤ مؤتمرا غيرعادى للرابطة لبحث المؤقفسبعدان 
اتفق زعياء الحزب على اعادة تنظيم الحزب 
والحكومة وتدعيم وحدة اليلاد .» 
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وعلى آية حال ؟ فان ماحدق قى يوتتوسلافيا 
يلقى لنا ضوءا اضافيا على داب القوى المعادية 
للتئدم على نطاق العالم على استغلال النزعات 
القومية وعمليات التفتيت القومى لتحقيق مآريها 

فى تصفية وحدةعديد منالدول الوطنيةوالتقدمية 
ذلك أن مالا تستطيع أن تناله هذه القوى عن 
طريق الحرب الاهلية » تعمل على الوصول اليه 
باستخدام نزعات التعصب القومى , 

كذلك فان اتجاه القيادة اليوغوسلافية الى 
دعم دور الحزب أكثر من أى وت مفى فى حياة 


حفلة سمر مناجل © حزيران «يونيه» مسرحية 
الكاتب السورى الشاب « سعد الله ونوس » 
كانت المتتويج الحقيقى لمهرجان دمسق المسرحى 
هذا العام وول هذهالامسية من 1 لأجوضت 
تجربة شهر بأكمله ولاصبح الحوار داخل ندوة 
مجلة « المعرفة » حول المسرح الطليعى ؛ حوارا 
فى فراغ » وما اكثر الاسباب ٠‏ 


حفلة سمر عن الهزيمة وعئا » عمل يقتطع 
صوره منلحم الواقع المر » ثم يثسقعبره مسارا » 
ليس فيه بالمعئى التقليدى شخصيات مثلنا متكاملة 
كما ندعى » 6 أو صراعات تنمو فى اتجاه الحل 
« لان الافراد بذاتهم لا يملكون اية ابعاد خاصة » 
وملامحهم ترتسم فقط بما يضيفونه من خطوط 
أو تفاصيل على صورة الوضع التاريخى العام 
الذى هو شكل المسرحية ومفسيوتها فئ. آا 
واحد . « كما يقول المؤلف » ٠.‏ 


تبدا المسرحية ببخرج يحكى لنا معتذرا حكاية 
استجابة مسرحية للاحداث »© وكيف التتى هو 
والشاعر للبحث عن تسكل لصياغتها »؛ ويستدعى 
أمامنا ما اتماه معا ٠.‏ 


ولان المخرج شديد التصالح مع نفسه ومع 
العالم لا يجد غضاضة فيما يفعل أنما هو راض 
ثماما عنه » ولا يفهم سيبا لحالة التمزق التى 
يعيشها المؤلقف ») وحالة التساؤل والبحث . 
بالنسبة له كل شىء قد تم وعلى مايرام » واللخرج 
هو السلطة » وهو كل المؤسسسمات الثقافية التى 
لابد ان تثبت وجودها فى احداث الدولة والتى لم 
تكن حرب حزيران الإ حدثا فيها ., 


اننلة الهلا هبه قات ك5 :]الت ااجةزططالل اطا انظ عافتنالا نالا اط تالقان :لمان ٠.‏ 
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سس تقسازتر الششهن: سد 


البلاد الاتتصادية والسياسية للتصدئللمؤامراتة 
والنشاط المعادى الذى ازداد بشكل ملحوظ فى 
الفترة الاخيرة » ولتحقيق مزيد من الوحسدة 
الايديولوجية للبلاد فى الوقت الذى تسير نيه 
الجمهوريات نحو استقلال اكير » كل ذلك يعكس 
صحة الموضوعات التى توصلت اليها الحركة 
الشيوعية والعمالية العالمية منأنه لايمكنضيان 
نجاح التسيير الذاتى والاشتراكية بعامة بدون 
الدور القيادى لحزب الطليعة » حزب الطبقة 
العاملة , خ مع 


: حفلة سمر من أجل ٠‏ حزيران 


ولكن الشاعر يتمرد لأنه ممزق فعلا » واحد 
من الذين مسست قلوبهم نار حزيران وادركوا انه 
لابد من ان يتغير وجه العالم وان يختل ميزان 
الاشياء التى كانت ثابتة فى حياتنا « ترددت كثير[ 
ثم قلت لنفسى لعلنى مخطىء »؛ لا الجرائد بدلت 
بتبويب اعمدتها ولا الكتاب غيروا كلماتهم »4 . 
ويطلب الى المخرج ايقاف العمل ؛ فيورط المسرح 
فى ضرورة ايجاد بديل لاحياء السهرة التى دعى 
لها الرسميون وكبار الفنيون وديكور من البؤساء 
ولكن لان المخرج «يعدنا ان يحكى بامانه ما حدث» 
مع عبد الفنى الشاعر ٠‏ يقدم عرضه « صغين 
لارواح » عن قرية امامية فى مواجهة ايام حزيران 
وهو نموذج للزيف الذى تقايله على التوتلك 
الحتيتة الصاخبة فئ. الصالة سواء بوجوه 
الفلاحين اصحاب القضية التى « تنمق » على 
المسرح او بردود فعل المتفرجين الذين يصبح 
احدهم « هكذا تندلع الحرب فى الافلام الامريكية ., 
ويمتلىء العمل بالمناظر « الامريكية حقا » من 
انقسام وقع فى القرية بين انصار التتال وانصار 
التروى « وكأنما القتال قد وقع » وهو نموذج 
ايضا للمصطلحات التى يرفضها العمل ككل أذ 
يجد فى الواقع بديلا اشد خصبا » ٠‏ 


وبقدم المخرج تصوره لرجال القرية قائلا ( نى 
هذه القرية ريفيون ككل الريفيين » رجال صلاب» 
يحملون شهامتهم وكبرياءهم كالكوفيات البيضاء 
التى تغطى رؤوسهم » ٠‏ 

ثم تقذف الحقيقة البسيطة بنفسها على 
السرح » هنا والان ‏ وهنا يسلك ونوس 
مسارا آخر غير بيرائدبللق » حيث تقف امام 


ب لال 


ادوع مع" .]//نومغاط 


سس تَقَحَازَيِن التسهن دا 


الواقع الحىالان . فى هذا المكانوالزمان ‏ تلك 
الخشبة وتلك الاسسسية »© حين يصعد الفلاح 
« عبد الرحمن » على المسرح اذ يجد تشسابها بين 
ساحة القرية وساحة كزين االحطينية :9 صوية 
بسيط وواضح » وهكذا تجربتنا معه الليلة حيث 
ينكشف كل شىء وحيث الكشف هو اعظم الادوات 
حين نستلب قسرا المقدرة علىالمواجهة والصدام. 
ويكشف عبد الرحمن الزيف بلغته البسيطة « اننا 
مثلالذين رايئاهم يهجرونضيعتهم ولكن ما أوسع 
الفرق » ارايت الى حسن تنظيمهم يا ايا فرج » ٠‏ 


حكعاية الهزيمة 


ويحكى الرجل حكاية الخروج الحقيقى ؛ حكاية 
الهزيمة ٠‏ 
' 'وينتصب الماشى القريب قى قلب الحافر * 
يتصل: التاريخ « كنا نحن ايضا نصيح ولا نزال 
الرحمة الرحمة » وتتابل حكاية عبد الرحمين 
حكاية المخرج » الناس مهلهلون فقراء مرفضى 
اميون » وبالرغم منها تطرح القضية الحقيقية س 
من نحن ؟ ولماذا ؟ حين يتوافد الفلاحون والمثقفون 
على المسرح » ويصعدون على الخششبة وتسقط 
بالتدريجكل الحواجز والقيود ‏ ولو مرة واحدة س 
ينساب هذا'الجدل الشعرى الطويل عن الهزيمة» 
النفى والهروب عجز الفلاحين وقهرهم » عزلتهم 
عن العالم » يتصاعد كل ذلك كسيمفونية حادة 
النفيات تعلو وتتوقف عند الذرى لتدقق © وتعاد 
الاشياء من جديد الى اصولها ٠‏ 


الشعب افراذ وجموع ضور بلآ ملامع 6 
وخارطة الوطن الممرق بالسلب والقهر ايضا » 
فهل هناك علاقة ما بين تلك القوى التى محث 
قسيات الوجه ولت" ادوات التفكير والحس 
وتلك التى مزقت بقاع الوطن + هناك علاقة 
لا شك » لا تقال ولا ترى ولكنها هناك مدا والا 
اختل التوازن ٠‏ تلك العلاقة المنسوجة ببراعة 
والتى تؤكد فى كل كلمة ونقلة هذه القدرة البارعة 
على التكثيف الدرامى لدى سعد. الله ونوس ‏ 
التكثيف الذى فى حين يرهق الذهن يعيده أشد 
وضوحا وفى حين يقف على ارض الواقع وياخذ 
منه بسخاء لا يتعرض ابدا للابتذال والذى تعينه 
القدرة الخاصة جدا على ربط اجزاء الموقف 
بسسماته الاسماسسية والعامة © وبالتفاصيل على 
الوجه والارض حيث تنفرط الجزئيات وتتناثر ٠‏ 


ومن هذا الموضوع البسيط 4) صورة فى 
المرآة لانسان ضائع ومضيع؛ ١‏ صورميحية تتناثر 
على الارض كما تتناثر الغيوم فىسماء بلا حدود. 
ممزقون تتصرف فئيا الاحداث تصرف الرياح في 
الغيوم . « يشيع التلب والذهن' فلا ينفرط العقد 
الذى يلتقط مدرس الجغرافيا العجوز خيوطه ٠‏ 
فليست الصورة الممحية فردا وليس الوجود 
الممزق مجرد مثقف مهزوم ومهموم يقضايا الوطن 
والعصر ؛ وبحطام الوطن والعصر » ولكن المزق 
هى ايضا اجزاء الوطن »؛ المزق تتسمع باتسباع 
الوطن » تئمو كحيوان برى مقطوع الاوصال 
والاطراف » مزق » وشرائح ٠‏ 


يقول المدرس اللذى صعد الى المسرح لبحكى 


مد 


خطاب ٠١‏ مايو والوحدة الوطنية 


فى ثيرة الاحداث التى تعرضت لها البلاد فى شهر مايو المنصرم برز شسعار ١‏ الوحدة الوطنية » »© باعتباره ششعان 
الساعة الذى يدفع خطر الانقسام عن شسعب يواجه اختلالا اجنبيا وحربا امبريالية قذرة . ولقد حاولت توى اليمبن 
الرجعى أن تركب الموجة © وأن تعيد طرح :هذا الثسعارمن وجهة نظرها » وتوهمت انه قد آن الاوان لكى تدفن . 
والى الابد ‏ تاريخا مجيدا دام 11 عاما » هو عمر ثورة 18 يوليو .. باختصار لقد توهمت هذه ألقوى: انه يمكن أن تبهو 
من حياتنا السياسية كلنات « الميثاق الوطنى » و « بيان #٠‏ مارس » وحلف قوى : الشعب العاملة » والمكتسسبات 

الاقتصادية والاجتماعية » و ١‏ الاتحاد الاشتراكى » .. الخ. : 
ولسئا فى حاجة الى تأكيد هذه الحقيقة وهى أن الجماهير الفسعبية تفهم الوحدة الوطنية فهما آخر © لا من زاوية 
الردة أو العودة الى المجتبع'القديم » بل من زاوية محددةتماما هى زاوية استمرار الثورة فى ظل حقوق ديمقراطية 
تمكن الطبتات الشمعبية من أن تنظم نفسها » وتتولى بنفسها ‏ ومن خلال تنظيماتها ‏ حباية يكتسباتها » يل حماية 

الوطن ننسه من الاخطارٍ الخارجية والداخلية على حسد سواء » 


ى كلاح 


60.أ102 0100012 
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دل تقارير التسهن سب 


حكايته « ما اصعب ايضا .ان تقاوم الورقة عوامل 
الفناء » ذلك محزن ٠‏ محزن كالهزيمة : مدرس 
المجغرافيا يستطيع حتى ولو لم يصغ الميه احد ان 
يبرهن على ما يقول ؛ المورق يتمزق تماما كما 
ق الاراضى التى لا تحمى ؛ وبدات ورقته 
نتمزق »2 ٠٠‏ قطعة من اعلى ٠‏ 


المتفرج !ا ل : س لواء الاسكندرونوتتوالى 
المزق . فلسطين بلدان الخليج » سيناء الضنة 
الغربية » مرتفعات الجولان » وتعود الى. الذهن 
وتتجسد من جديد تلك الصورة الممحيسة التى 
مسختها المصلحة الوطنية حتى اصبحث صورة 
اقتطع فيها اللسسان والانف والعيئان وكذلك 
وسيلة التنكير ٠‏ 


الامسياب والنتائج 


هل نبتمد كثيرا اذا ما ربطنا كل الاسياب بكلّ 
النتائج » اذا ما قلنا ان الفروق الشكلية لا تلغى 
الجوهر الواحد . اليس حقيقيا ان صور القهر 
التى ورثتها « المصلحة الوطنية » عن عصصسور 
واشكال سابقة ضاعت خلالها اجزاء منالارض » 
لتضيع بها الارض من جديد » وتمحو من جديد 
كيان الانسان وتدوس الكبرياء والكراية ‏ هى 
نفسها » واحدة لا تتغير حتى لو اخحتلف الشكل » 
اليست تلك هى حفيتة تاريخنا » لننبشى قليلا نيه 
حتى نعيد كل شىء الى اصله حيث ترتبط العلات 
والنتائج ربما كان الارتباط هفويا لكن النتائج 


واحدة وتلك هى الحقيتة الوحيدة الان ؛ النتائج 
والدراما هنا هى التاريخ يرويه من قلب العذابٍ 
والمعاناة قنان اصيل ناضل ببسالة ليقول لنسا 
الحقيقة » الحقيقة البسيطة النتزعة من وضوح 
الاشسياء « وبامكان التصيدة ان تخلق معنى عميقا 
وعريضا من موضوعبسيط » وهكذا الامر بالنسبة 
للمسرح حيث ينيع المعنى ذو الثقل الخاص من 
اسلوب تناول الموضوع كما يقول ستيان .. 


وهكذا بالضبط تأتى صورة الوجه الممحئ # 
وهكذا ترتقى الجغرافيا لتصبح شعرا ؛ وتصبيح 
صيافة هذا الحديث البسيط بهذا الاسلوب 
الشعرى ارتقاءً بالعيل الدرامى وليس اضافة 
جمالية له نحسب ٠‏ 


هذه الصياغة الشعرية التن تثذف وتعمق #* 
تشدنا بقسوة مع الفلاح البسيط بصوته العريض 
عرض الارض العربية والحزينحزنها «عبدالرحمن 
آل رشس» ومدرس .الجغرافيا الذى يواجه المحنة 
بصمت وأصرار ويحتفظ بالمزق الصغيرة عشرين 
عاما كاملة وهو يحاول أن « يحس الاخرون » 
هذا الاتساع ؛ ان يستوعيوه ان يكون ذاكرثهم » 
كمأ هو ذاكرته » » فى ثورة المثقف المهزوم على 
نفسه . وعلى الناس © فى محاولته لتحديد 
السئولية وتوزيعها » فى انسياقه مع لعبة الاذانة 
والتبرير » الحكم والتبرئة » البحث عن الذات فى 
المرآة وفى وجوه الاخرين ٠‏ 


ويتنازل فقط عن الشسعر حين يكون ذلك 
موضوعيا ومطلوبا فى مواقف محددة » مثلا حين 
يصعد على الخشسبة فى النهاية ذلك اللبرجل 


اناالا لا اا لازا ااا ااانا ااا ااا ااانا تاطالسلا ا اناالا اناالا ا ازا ااا لاازالااالاالا الالالال 


من اجل هذا اسستتبلث كل التوى الوطئية والتتدبية خطاب آلرئيس انور السادات فى 7١‏ مان 
فى خطايه اعاد الى الاذعان ‏ وباصرار ‏ تأكيدهذه الحقيتة وهى انه جاء الى القيادة على طريق عبد الناصي 


وفلتزما ببيان' ٠٠١‏ مارس اء* 


: تياح كبين. ٠‏ ذلك أن 


نركر فى كلمات قليلة محتوى المواقف التى حددها الرئيس السادات قى' خطايه فلشوف ثرى أن الوحدة 


الوطنية الحقة انبا تتوم على أساسين ثابتين غير مئفسلين أحدهيا عن الاخر : : 
الاساس الاول : هو النضال الحازم ضد الامبريالية والاستعيار الجديد والصهيونية وما يتطلبه هذا النضال منغ 


تعبئة لتحرير الارض كلها . 


وعلى هذا الخط توضع معركتنا فى اطار الحركة العاليةللتحرر. الوطني »6 وعلى هذا الخط يتأكد ويتعيق تضابئنا سم 
كل قوى الثورة العالمية وفى متدمتها الاتحادالسوفيتى وسائر البلدان الاشتراكية وكل القوى المحبة للسلم ٠‏ 

الاساس الثانى : هو الانحياز بكوة وحسم الى خط التقدم الاجتباعى ٠‏ ُ 

وعلى هذا الخط أيضما يتحقق بناء الدولة الحديثة من خلال حماية المكتسبات الاتتصادية والاجتماعية وتوسيعها وحمايتها 
لمصلحة الطبقات الشعبية الكادحة » وتمكين الطبقةالعاملة فى المجتمع الجديد بن التيام بدورها الطليعى © والمضى.تدبا فى 
بناء اقتصاد تومى مستقل هو حصن الامان ضد مخططات الاستعمار الجديد ٠‏ 

على هذين الاساسين يتعين على كل القوى الوطنيةوالثورية أن تتحد وأن تتقدم لتصد محاولات الرجعية الداخلية التسلل 
والبلبلة ., وعلى هذين. الاساسين يجب أن تدار انتخايات الاتحادالاشتراكى من اجلانزال الهزيمة بتوى الردة والتخلفم 
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تقازيرَ الشحهن دا 


الرسمى ؛ ممثل السلطةفيسكلها المعلنو البوئيس 
لمدلقى اللقيض ‏ بعد خطبة عصماء عن الاستعمار 
والمتآمرين ‏ على كل الذين افشوا الحقيقة 
متضامنين ٠‏ 


وينيغى ان نتوتفقليلاامام هذا التضامن كماخذ 
وحيد على الرؤية الاجتماعية والفكرية للمسرحية 
كلها » انه يضع كل المحتجين ومكتشفى الحقيقة 
والذين يعرون ون ازيف بشكل مطلق فى مقابل 
السلطة ؛ كائما يلغى كل ما بينهم من صراعات » 
وكانما يستجيب دون أن يدرى لدعوة تقول » 
لتؤجل الصراعات الطبقية حتى ننتهىمما نحن فيه 
وبدعم ذلكأن السلطة ورجالالامنليسوا محددى 
الهوية الطبقية ‏ وهم النقيض لكل المهمومين 
والباحثين عن الحتيقة » وكيا قال الصديق سعد 
الله أفزعنى ان مسرحيتى ارضت الجميع ؛ وربما 
كان ذلك صحيحا لانها لا تضع بعض المدانين 
الحتيقيين فىأماكنهم وهىلاتذكرهم على الاطلاق» 
على اى حال ليس مطلوبا من الفن ان يلم بكل 
الحقائق 6 وآن يقدم توصيفا لكل أسباب الخلل ٠‏ 


وقدم هذا العمل الى ميدانالاخراج والمخرجين 
فى الوطن العربىموهبة جديدة » علاء المدينكوكشس 
الذى كشف عن مقدرة كبيرة على اسستخدام 
التشكيل دون اسراف » ورفم المغريات الهائلةٌ 
الكامئة فى النص والتى تدعو احميانا الى العيث به 
فقد رفض المخرج ان يستجيب لها » لم يقدم 
العمل على مستوياتمختلفةللخشبة وهو الاغراء 
الاول الذى اتصور أن يستجيب له اى مخرج » 
وقدم تمثيلية المخرج عن القرية » ثم حكاية القرية 
ذاتها ومكاتبنا جميعا على نفس المستوى الواقعى 
والواحد فئحن هنا على .ارض الواقع » الزيف 
والصدق معا » تتجاور الحقيقة والخرافة ككل 
عناصر الصراع خفية ومرئية » والاضاءة ساطعة 
وحادة معظم الوقت باستثناء مواقف من مشهد 
القرية الاول من يريد المخرج « البطل » أن يبهرنا 
بصوت التنابل وئيران الحرائق والموسيقى 
الميلودرامية الجئائزية حين يتكلم الموتى ويصرع 
انسان النابالم ٠‏ 0 


وحين يقف العمل : الواقعى ‏ على حافة 
الميلودراما يسرع المضرج للافلات به ويعود بنا 
توا الىالعقلانية الباردة والتى تدققبقسوة ؛ أما 
بالمسارعة الى تغيير التشكيل »6 أو استكمال 
الحوار؛ وهى نقطة يعيها جيدا سعد الله وئنوس 
ويكسرها بانتظام » ففى حين: يعرف أن موقفا 
ما سوف يبكينا ويثير شفقتنا يسرع 'الى, 


أ ال 7/0001)54امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


وأساه + بربط الاشمياء * وتوضّح الخيوط والتركين 
عليها » يطرح القضايا وحين تشسبع ينبش عن 
العلل ثم يوحى بالحلولو السبل وهىموهية فريدة 
لم يفلت استخدام عطائها من علاء كوكثى الذى 
يربط بين الخشسبة والصالة ربطا اوركستراليا 
بديعا ؛ وحين كان يريد للمتفرجين ‏ الممثلين ‏ 
أن يوحوا للصالة بالهياج كان يفعل » والعكس 
صحيح ٠‏ 


ولكن تظل هناك نقطة اسساسية فى اعتقادى 
انها ضيعت على المخرج فرصة ضخمة لتوظيف 
الحوار حتى يخدم الموقف بطريقة افضل » فهو لم 

يربط ربطا تشكيليا بين حركة تمزق الارض التى 
قدمها لنا مدرس الجغرافيا » وبين الموقف السابق 
تماما عليها حيث تفقد صورة الاثسان ملامقها + 
ولان مصدر كليهما الارهاب والقهرفكان يئيغى ان 
يبرز ذلك على خشبة المسرح ولكن المخرج فضل 
أن يقفمدرس الجغرافيا ليعرض قفضيته بالصورة 
الشعرية التى وضهعها المؤلف وان يحتفظ بنقاء 
الشعر دون ان يدعمه بالحركة . وفى موقتف 
آخر سئلت جموعالثتنينعما فعلته حتى لا يحدث 
ما حدث وحتى لا يتقيلوه راضين فثالوا طلبئا 
السلاح » « ماذا تريدون 4 السلاح » » واخذ 
الثداء ب يتردد بشكلهادر اعاد الى الذهن الساعات 
الاولى من يوم © يوئيه وبما فى كل بلد عربى 
وواجهت الجموع نظرات التهديد والوعيد من 
المسئولين وتحولت الحرب الى نقشسيد يردد فى 
الشوارع » وبعد القاء نثيدهم والتشكيل الذى 
تمبه » وقفاحد الشبانليقول «تلك كانتحربنا» » 
وهنا لم يفلح المخرج فى أن ينقل تماما شحنة 


السخرية والمرارة الكامئة فى الموقف وفى التعبين 


البسيط عنه رغم ان الممثل قال جملته فى الصالة 
الأ انها كان ينبغى ان تؤدى بمهارة اكبر وتحاط 
بنوع من الطقوس حتى تعطى شسحئتها الطلوية 8 


وعلى عكس الشسكوى المستمرة من معظلم 
الاعيال المسرحية والتى مصدرها بطهء الايقاع 
تستطيع ان تقول ان ايقاع:هذا العمل كان اسرع 
احيانا مما ينبغى وباستثناء مقدمة الافتتاح التى 
صاحبت تسليط الاضواء على لافتات كبيرة علقت علتت 
قى عمق المسرح تقول قواتنا تزحف الى تل ابيب 
« قواتنا تسقط 18 طائرة للعدو ) وهى قصاصات 
مكبرة لعناوين للصحف العربية فى ه يونيو والتي 
تبشر بالانتصار » وتكذب ب باستثناء تلك المقدمة 
البطيئة والمكررة والتى تجرجر فى وقعها ثقل 
الهزيمة ومرارتها » والتى كان يطؤها مطلويا 
وضروريا » فان العمل يتدفقحارا وحيا » يأخذ من 
الصالة ويعطيها ويحقق للفنان: سعد الله ونوس 
بعضا من امنياته « ان يكتششف المتفرج والممثل معا 
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سس تقساريق الشسهون ا 


حقيقة وضعهما المشترك 4 وان يحفزهما على 
تغيير هذا الوضع فى حركة متقدمة واعية » أو 
على مدىايعد أن تكو نالمسرحية «حدثا اجتماعيا» 
تشارك فيه » نتحاور خلاله » ونتبدل ايقاع هذا 
الحوار المتثامى » ٠‏ 


فلولا ان جمهور المسرح.فى المدن لازال للاست 
الشديد جمهورا برجوازيا اصيلا فى كل البلدان 
العربية» جمهورا يضع الاقنعة ويذهب الىالمسرح 
فى كثير من الاحيان استكمالا لشكليات الانتماء 
الطبقى ؛ ولولا ان جمهور المسرح الحقيقى مازال 
مئفيا فى صمت الحقول وهدير المصانع لكائنت 
تجارب سعد الله فى المسرح وعلى الخشبة قد 
عقدت عشرات المؤتيرات والمظاهرات ») وطرحت 
كل الامور للمناقثشمة فى الشارع بهدف التغيير » 
ومع ذلك تظل الاستجابة للعمل على خشبةمسرح: 
الحمراء فى دمشق استجابة نادرة +, 


فى بودابست عقد المجلس العالمى للسلام 
مؤتمره العام حنيث احتشد اكش من ٠٠٠.‏ مندوب 
يمثلون ١١0.‏ بلدا ومنظمة هالمية فى أضخم ت 
يمتلون يه فى أضخم 
عالمى مناقشة٠القضايا‏ الهامة المتعلقة بسلام العا 
وأمنه * 


وف ' الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وقف خإالسد 


محيى الدين ليتلو على المجتمعين رسالة خاصة 


من الرئيس أنور السادات * 


وقد استهل الرئيس السادات رسالته الى 
المؤتمن قائلا : 


« اليكم يارسل السلام والعدل فى العالم *٠‏ 
يامن كرستم حياتكم وجهدكم دفاعا عن حسق 
الانسان فى أن.يحيا على هذا الكوكب غير مهدد فى 
حياته أى مستقبله أى حريته أو أمنه ** 

يا من ؤقفتم نشاطكم كفاحا :ضدانتشارالرعب 
النووى » وسعيا لكبح جماخه » وتسخير الطاقة 
النووية فى خدمة السلم والخضارة والعمل 


اليتساء .. 


يامن ناصرتم قضية الحق فى كل مكان » رافعين 
رانيات السلام العادل.معلنين أنه لا سلم ولا 
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' بقى أن تحيى هاتى رؤماتى قى دون اللخرج » 
هذا الممئلالشاب مشروع الطبيب الذى لايكف عن 
الائدهارحيث لا شىء فىنظره » كمخرجوصاحب 
مسرح وسلطة - لا شىء فى نظره يرهق هذا 
العالم ؛ كانما يقول لنا فى كل حركة وأيمساءء 
حدثت الكارئة ونحن نحتفل ماذا يدهشكم » وكان 
تزييفه صدقا لا حدود له ٠‏ 


تحية لهذا الحشدالعظيم منممثلىنقابة الفنانين 
الذين اختاروا جميعا الدخول من الباب الضيق 
والذين مهما توزعت!هتماماتهموانتماءاتهم يبحثون 
عن الصدق وعما يمكن ان يخدم الناس » وينمون 
جميعا بلا استثناء تقريبا موقفا سياسيا واجتماعيا 
وفكريا يمدهم بقناعة عميقة انهم يحاربون حقا من 
اجل قضية عادلة » وان الحرب بالكلمات ومن 
فوق خشبة المسرح ليست اضعف الايمان بل 
ريما كانت فى بعض الظروف اعظمه . 

فريدة النقائش 


استقرار بغير ضمان الحرية والامن والاستقلال 

يامن نسجتم من نضالكم الشجاع ضد الحرب 
وضد الاستعمار وضد العنصرية عملا نبيلا فى 
خدمة انسان النصف الثانى من القرن 
العشرين ٠٠٠‏ 


اليكم ايها الاصدقاء جميعا أبعث بالتحية 


:والتقدير من شعب الجمهورية العربية المتحدة الذى 


يتابع نشاطكم باعجاب وتقدير وأمل ٠٠‏ » 


وقد تناول الرئيس السادات فى رسالثه الى 
المؤتمر ازمة الشرق الارسط متحدثا عن جهود 
ج“ع *م من أجل التوصل الى تسوية سلمية عادلة 
وقال: 


« ان هذا الشعب الذى بنى عبر تاريخه العريق: 
حضارة شامخة ليدرك معنى الحرب وليحاول 
جاهدا أن يجنب الانسانية مخاطر امتداد اللهيب 
المحدود فى منطقة الشرق الاوسط الى مناطق' 
أخرى من العالم ٠١‏ » 


وقال « *٠‏ لكن المعتدين 'لا يزالون يرفضون 


٠‏ الانصياع لصنوت العقل ولا يزالون يطالبوننا بان 


ااا )ٍ- 
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سسب تقازين لالهو ست 


نتخلى لهم طواعية عن اجزاء من ارض وطئنا وهذا 
مالا يكون أبدا 0غ * 


وقد استقبل أنصار السلام فى العالم رسالة 
الرتيس السادات بترحيب حار ٠١‏ ثم تليت عدة 
رسسائل أخرى من بودجورنى وأنديرا غاندى وعدد 
كبير من رؤساء الدول والحكومات *١‏ ومن بين 
رسائل آأخرى من بودجورنى وأنديرا غاندى وعدد 
يوثائت سكرتير عام منظمة الامم المتحدة الى 
اللمؤتس أكد فيها « أن العالم لم يكن بحاجة فى يؤم 
من الايام مثل حاجته اليوم الى جهد عالمى مركز 
وفعال من أجل السلام » وقد حمل رسالة يوثانت 
الى المؤتمر وقد مكون من ثلاثة أعضاء ٠‏ 


والحقيقة أن اهتمام يوثانت باقامة علاقات وثيقة 
مع « المجلس العالمى للسلام» وهواهتمام تأكد منذ 
مداة باعتراف اليونسكى باللجنة الثقافية للمجلس 
باعتبارها احد المؤسسات الثقافية العالمية التى 
تخدم سلام الانسان وتطوير فكره وثقافته » هذا 
الاهتمام يعبر عن تزايد المكانة العالمية التى: يتمتع 
المجلس العالمى للسلام »© والنفوذ الذى اكتسبه 
خلال السئوات الاخيرة , 


وبعد الجلسة العامة انقسم المؤتمر الى لجان 
خمس ٠٠‏ بخيث تقوم كل لجنة بمناقشة واحدة 
من القضايا الهامةالتى تمس قضايا السلام والحرب 
فى العالم .. ١‏ فيتنام » ... « ازمة الشرق 
الاوسط » ٠٠‏ «الامن الاوربى ٠٠٠٠»‏ «نزع 
السبلاح » .. « الاستعمار والاستعمار الجديد 
وحركات التحرر الوطنى » ٠‏ 

وكان خالد محيى الدين هى مقرر لجنة الشرق 
الارسط حيث قدم تقريرا هاما عن التطورات 
الإخرى لازمة الشرق الاوسط ٠‏ وقد استهل خالد 
محيى الدين تقريره بتحذيرأنصبار السلامفىالعالم 
بان الوضع فى الشرق الاوسبط قد وصدل.« الى منزلق 
' بالغ الخطورة » ومضى قائلا : - 


« ففى المسائل التى ترتبط بالحرب والسلام » 
ولق ترتبط بقضايا تعلق بتحرير أراض وطنية 
من احتلال أجنبى يصيح تصميم المحتل على 
الاحتفاظ .بما استولى عليه من أراض أ اجزاء 


191 يسن 
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منها مفضيا بذاته الى تجدد أخطارالقتال ٠‏ ولايمللك 
انسان الحق فى أن يفرض على شعب من الشعوب 
أن يقيل والى الابد أن تحتل أراضيه ٠‏ ولا يملك 
انسان الحق فى أن يطلب الى المعتدى عليه الانتظار 
طويلا ه خاصة وان هذا المعتدى غليه قد انتظن 
طويلا بالقعل وقد قدم بالفعل للمجتمع الدولى كل 
ما يستطيع أن يقسدم من ضمانات تثبت حسن 
تواياة > * 


وبعد ذلك سرد.خالك مخيى الدين فى سلسلة من 
النقاط المحددة موقف ج.ع.م والخطوات التى 
اتخذتها سعيا وراء تحقيق سلام عادل ثم 
ايضا نماذج 'من المواقف الاسرائيلية التى تبسك 
بسياسة التوسع والعدوان ٠‏ 


ثم تحدث التقرير عن محاولات تصفية المقاومة 
الفاسطينية فقال ٠ان‏ التعقيدات الناجمة عن 
استحالة التوصل الى تسوية سلمية فى ظل التشدد 
الاسرائيلى واستمرار احتلال الارض ٠‏ والتعقيدات 
الناجمة عن الدور الذى تلعبه الامبريالية 
الامريكية » والقؤى الموالية لها فى المنطقة قد أدت 
الى نشوب ما يشبه الحرب الاهلية فى الاردن بين 
السلطة الاردنية وبين قوات المقاومة الفلسطينية 
وتهدف الدواشر العميلة فى السلطة'الاردنية الى 
تصفيةالمقاومة جسديا » وقد أدانت الشعوب العربية 
وكل القوى الشريفة فى العالم هذا العمل ١‏ » 


ومضى خالد محيى الدين قائلا « ولابد لى من أن 
أؤكد هنا أن حركة المقاومة الفلسطينية هى جزء لا 
يتجزأ منحركة التحررالوطئى العالمية»وان التآمر 
عليها هى أيضا جزء من المؤامرات الاستعمارية 
ضد قوى التحرر والتقدم » ٠‏ 


وبعد آن سرد التقرير مختلف وجهات الذظر 
العربية والعالمية تجاه الموقف فى الشرق الاوسط 
قال ان الواجبات الاساسية الملقاة على هاتق 
انصار السلام فى العالم هى مواصلة النضبال من 
أجل : 
<< © تأييد قرار مجلس الاممن وقرارات الجمعية 
العامة المتحدة الخاصة. بحقوق الشعب 
الفلسطيني وخاصة فى ؛ نوفمبر اه 


© ادائة موقف التشدد الاسرائيلى والسعى 
لبذل لقمى الجهود لنزل حكام اسرائييل * 
ومحاصرتهم واجبارهم على التراجع عن احتلال 


للع مع" .]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


سب تقارير التسهر سسب 


أراضى الغير ٠١‏ ذلك أنه ما من سبيل آخر ء فاما 
التراجع عن احتلال اراضى الغير واما الحرب ٠‏ 


© تاييد حقوق الشعب الفلسطينى فى العودة 
الى وطنه » وتقرير مصيره على أرضه .. » . 


وقد وافقت اللجنة على هذا التقرير واعتبرته 
أساسا لعملها الذى استغرق ست جلسات نوقشت 
فيها أزمة الشرق الاوسط من مختلف جوانبها 
وأسهم فى النقاش عشرات من المتحدثين من 
مختلف بلدان العالم ومن مختلف الاتجاهات 
السياسية والفكرية ٠٠‏ وفى ختام الجلسات الست 
وافقت اللجنة على مشروع بيان ومشروع نداء 
وافق عليهما المؤتمر * 


وقد جاء فى النداء الذى وجههه المؤتمر الى 
الرئى العام العالمى والحكومات ٠٠‏ والذى تقرر 
أن يحمل وفد خاص صورة منه لتسليمه الى 
السكرتير العام للامم المتحدة *٠‏ « ان الوضع فى 
الشرق الاوسط لا يزال يعتبر واحدا من المسائل 
التى تهم الراى العام العالمى » فان الصراع يمكنه 
أن يتجدد فى أية لحظة مفضيا الى تطورات عالمية 
خطيرة * ان احتلال القوات الاسرائيلية المسلحة 
لاراضى تعتبر جزءا لا يتجزا من اوطان دول عربية 
هى العقبة الاساسية فى استعادة السلام فى هذه 
المنطقة ٠٠‏ ان التصريحات الاخيرة التى أدلى بها 
عدد من المسثولين الاسرائيليين لا تزال تعلن عن 
المنطقة ٠‏ ان التصريحات الاخيرة التى أدلى بها 
عدد من المسئولين الاسرائيليين لا تزال تعلن عن 
تصميمهم على ضم أراض حصلو! عليها باستخدام 
القوة وبانتهاك أبسط قواعد القانون الدولى ' وان 
الشعوب العربية جنبا الى جنب مع كل القوى 
الرامية لتحقيق السلام والعدل فى العالم لن تسكت 
طويلا على مثل هذه السياسة الخطيرة التى 
تساندها الامبريالية الامريكية » 


وقد أكد النداء ان السبيل الى اقرار السلام قى 
الشرق الاوسط هى تطبيق قرار .مجلس الامن 
الصادر فى ؟؟ نوفمبر ١5717‏ وقرارات الجمعية 
العامة فى ؟ نوفمبر .191 »4 وانسحاب القوات 
الاسرائيلية من كل الاراضى المحتلة منذ حرب 
177 والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعبٍ 


الفلسطينى ٠١‏ م 
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وفى الجلسة العامة الختامزة وبعد أن وافق 
المؤتمر على تقارير اللجان الخمس وبعد أن أعلن 
المجلس تشكيله الجديد وانتخب أجهزته القيادية 
المختلفة وقف ردميثى شاندرا ليطلب من المؤتمر 
الموافقة على منح ميدالية جوليي كورى الذهبية 
وهى أعلى وسام لحركة السلام العالمية ‏ الى روح 
الزعيم الراحل جمال عبد الناصى تقديرا لجهوده 
البناءة من اجل سلام العالم ومن آجل دعم النضال 
التحررى ضد الاستعمار والامبريالية ٠٠‏ 


وقد وافق المؤتس بالاجماع على ذلك وقرن 
تكليف لجنة من الرئاسة بالسفر الى القاهرة 
لتسليم الميدالية الى اسرة الزعيم إلراحل ٠٠‏ 


وكان المجلس العالمى للسلام قد قرر أيضا أهداء 
ميدالية جوليى كورى الذهبية الى روح كل من 
جواهر لال نهرى والزعيم الزنجى الامريكى مارتن 
لوثر كنج * 


وقد تسلم ميدالية مارتن لوشر كنج خليفته فى 
قيادة الحركة « القس ابيرناتى » وبعد أن تقلد 
أبيرناتى الوسام » القى أمام المؤتس خطابا مؤثرا 
قال فيه انها المرة الاولى التى أحضيى فيها اجتماع 
» ولقد تلقيت من قبل عديدا من الدعوات 
للحضور الى اجتماعاتكم لكننى ترددت ؛ أمأ اليوم 
وامام.هذا الحشد الهائل من قيادات العالم » وامام 
هذا الجهد الكبير والمخلص فى تفهم المشكلإت 
العالمية وحشد الجهود لايجاد مخرج سلمى عادل 
لكل منها فاننى اشعر اننى كنت مخطنا فى تجاهل 
دعواتكم » ٠‏ 


وابدىابيرناتى فىخطابه انحركة الزنوج سوفة 
تفيم علاقات وثيقة مع المجلس العالمى للسلام من 
أجل تخقيق الاهداف النبيلة المشتركة *٠‏ 


وبعد أن تحدث عن التطورات: التى تواجهها 

الحركة المذاهضة للتفرقة العنصرية فى أمريكا انهى 

حديثه قائلا « آنا أعلم اننى زنجى أسود .٠٠‏ لكننى 
واثق من أن الرب الذى ,خلقنى يرى أننى جميل ٠‏ 
1 رفعت السميد 


ود 1ا- 


2134و 6م عم :وما 


الماركسية والدولة الصهيونية 


تبرزا اهمبيسة كتاب , الماركسية والدولة 

1 الصهيونية » الذى قدمه اخيرا « آديب ديمترى » 
تاليف 2 فى عدة عوامل : 

أولا : أن هذا الكتاب يقدم معالجة لمسالة ذات 

0 3 وفى ل الوجود والكبان 

5 20000 سر ذاته » قضية الدولة الصهيونية ذاتها » 

أديب داسمترى من حيث شرعية الوجود والكيان ٠‏ 


اند 1 ثانيا : ان هذه المعالجة ؛ تبتمت عن المنهرم 
س عرض 8 المثالى والطرائق الكلاسيكية فى الكتابة من حيث 
0 تكديس الوقائع السياسية بطريقة رتيبة ومملة * 
وائما تنحو الى المعسالجة العلمية الاميئة وحيث 
: مصطفى : م كتن ” تحفظ الحقائق وصدق التحليل ووضوح الرؤية » 
ل كتوع موضوعية القضية ذاتها فى ضوء منهج التجليل! 

العلمى المادى .. 


الناشي | 
ومجرياتٍ الاحيداث تستحق منا وقفة صغيرة 1 


0-6 3 5950 فمنذ ثورة أكتوبر الاشبتراكية ١‏ » ومئثا 
دان الطليعة ‏ بيروت 5 العمل 0 والنشالي الذى اميه لت 


د 315لا ب 
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أصبحتكة حصسركة الشعوب المعادية للامبريالية 
والراى العام الذى يساندها » هى حقيقة [ 
الكبرى ؛ وقد حققت حركات التحرر الوطنى بعد 
الحرب العالمية الثانية انتصارات فاصلة ومؤكدة 

فى آكثر من موقع من ارات العالم - 

ولكن القضية الفلسطينية » وهى احدى قضايا 
التحرر الوطنى ؛ تعثرت على كافة الجبهات . 
ولقد استطاعت الامبريالية أن تقلب كل الحقائق 
يما يتصل بهذه القضية ؛ وان تكسب المواقع 
الاساسية فى الراى العام العالمى » وحتى بين 
قطاعات من جماهير البلدان الاشتراكية » ومن 
السهل ان تعدد بعض اسباب القشل التى منيت 
بها هذه القضية * 


١‏ قوة أجهزة الاعلام والدعاية الصهيوئية 
وضآلة قدرات الاجهزة العربية فى المقابل . 


؟ ‏ الشتات : ويرى المفركون الصهيونيون ؛ 
والراسمبالية العميلة على مقدرات الثسعوب 
العربية والى عهد قريب » وضربها لحركة الشسعب 
الفلسطينى الوطنية الثورية . 

٠"‏ الطبقات والفئات التى وصلت الى الحكم 
من البرجوازية الوطئية والمعمادية للامبريالية 
وبسبب عدم ثقتها فى قدرات جياهيرها») 
وبسبب سياسة التردد والوسط اضعفت جبهات 
شعوبها » وحولت الصراع مع العدو الى صراع 
عسكرى كلاسيكى د بين الجيوشن العربية ولسرائيل 
مما دقع الى ياب وجه الحقيقة ») وجه حركة 
التحرير الوطنى الفلسطينى ٠‏ 

؟ س من هنا عمدت اسرائيل الى مخاطبة 
العالم على انها دولة سلام .. وان الخلاف بينها 
وبين العرب لايعدو خلافات الحدود ... الحدود 
الامنة !! 


لكن الصورة تتبدل بعد عدوان يوئيو » بافتضاح 
حانيقة الوجود الاسرائيلى والدولة المهيونية 
والعامل الحاسم فى كلك © يرجع الى بروز 
الشعب الفلسطينى والقاوية الفلسطينية على 
مسبرج الاحداث . 


فى النصل الاول «المسآلة اليهودية من الجذور» 
يعرضي المؤلفة للمتواتر عن الصهيونية وكتابهبا 
وبراعتهم فى تزييف حقائق التاريخ ؛ وحرصها على 
تقنديم تاريخ اليهود فى صورة مجردة ومثالية 
مقطواع الملة عن الارضية المادية والاتتصادية 
والاجتماعية والسياشسية . 


والمؤلفة يتصدي لكشف حتبقة الدعاوي التى 
تشبكل؟ لب الايديولوجية الصهيونية والتى يروج 
لها المفكزون الصهيونيون منذ ذا أواخر القرن التاسع 
اعثلن » ومؤداها 

|( سم بالنسية لقضيبيبية الارض » والوطن 
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التاريقتى شعت اسرائيلة والذئ قردوا منه 
بالقوة ومن ثم حقهم فى العودة .. ولكن حقائق 
التاريخ تدحض هذه الخرافة ؛ فلم يكن العبرانيون 
القدامى أول من عرفت أرض فلسطين ولا آخرهم 
نل كانت مسرحا للصراع وبوتقة للاجنساس 
والشعوب والثقافات : بعيدا عن أن تكون عقارآ 
عرق أو شعب بعينة فى ذلك التاريخ البعيد . 


؟ ‏ الشتات : ويرى المفكرون والصهيونيون» 
انه حدشنتيجة عمليات الغزو والفتح؛ والاضطياد 
الدموى الذى لاقاه الشعب اليهودى على أيدى 
الغزاة .. ومن هنا يأتى مفهوم الدياسبورا أو 
ارض المنفى . التى « اضظلر » اليهود الى النزوج 
اليها .. ولهذا سيظل المنفى قائما فى كل أرص 
حتى العودة الى ارض الميعاد . ولكن الحقيقة 
كما يقول المؤلف « ليس نتيجة النفى والطرد 
والتشريد من الوطن فى 'الاسامن .. بل ثمرة 
الوظينة الاجتماعية والحرفة التى تتطلب من 
صاحبها أن يذرع بقاع الارض شرنا وغربا ويهاجر 

حيث تحط تجارته .. ثمرة حرفة التجارة 
التديية » 


9 ل أما بالنسبة لاسظورة العرق النقى * 
فالتارييع لا يعرف قبيلة او عنصرا أو عرقا ظل 
بيئأى عن الاختلاط » أو أمة حافظت على بتائها 
وخاودها بنقاوة عرقها » فهذا مفهوم عنصرى 
للتومية ؛ ولا يقوى على مواجهة حقائق التاريخ . 

؟ س ان الحركة الصهيونية الحديثة ) كما يزعم 
كتابها » هى احدى ثمار الحركات القومية الحديثة 
وتنتبى الى هذه الحركات التى عرنتها أوروبا فى 
العصر الحديث ؛ كما تستمد جذورها من التاريخ 
السحيق فى نفس الوقت ٠‏ 


ولكن حقائق التاريخ كما يقولٌ الؤلف « تكشف 
اسطورة التومية اليهودية » فيهيا بدا الصراع 
ضد اليهود بنذ العالم القديم ؛ ومهما بدا هذا 
الصراع فى صورة 'الصراع ضضد الاجائب احيانا 
أو اد الصراع الدينى » فهو فى حتيقته صراع طبقى 
فئة طبقية بعينها » هى فئة التجار المرابين » 
والقومية اليهودية الصهيوئية العنصرية هى نتاجج 
المرحلة الاخيرة من الرأسمالية » مرحلة الازمة 
والتعفن » ورد الفعل للوضع الذى عاناه اليهود 
نتيجة لتشايك انهيار الإقطاعية فى ثسرق أوربا » 
وانحطاط الراسمالية فى.الغرب » ولم تبدا الحركة 
الصهيونية الحديثة وتتطور "اللإاسامية المعاصرة 
الإ بعد الانتهاء من تشكيل القوميبات الثورية م 
وبعد دخول الراسمالية فى مرحلة أزمتها منذا 
أواخر القرن التاسع عشر . 
وفى الفصل الثانى ١‏ الماركسية والمسبالة 
اليهودية » يعسرض المؤلف لوقف العنصرية 


كت 110 - 
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الصهيونية وموقفت الدولة الصهيوئية « اسرائيل » 
من يهود العام » وعملها على اثارة الولاء 
« القومى المزدوج » » وييعرض كذلك لموقف 
الاشستراكية العلمية التى وقتفت دائثما موقفا جازما 
ضمد هذه الحركة وأدائتها باعتبارها حركة الاقسام 
الاشد رجعية من البرجوازية اليهودية المتعصبة 
والشوفيتية » ولقد تصدى لها « لينين » منذ مطلع 
هذا الترن وخاصة بعد الحركة الانفصالية التى 

ر البوند » فى صفوف الحزب ؛ مما دفع 
1 90 التساؤل : هل تحتاج البروئيتاريا 
اليهودية الى حزّب سسياسى مستقل ؟ ولخص 
لينين القضية فى كلقتين !'! اندماج ٠٠‏ آولا ٠٠‏ 
اندماج !! 


ولقد حمل ليئين على هذا الاتجاه الذئ يدمن 
وحدة الطبتة العاملة »© ولقد شجب لينين فكرة 
« الامة اليهودية » ورائّ « أنها خاطئة تماما 
ورَجعية فى الاشاتن » 


ونفس الموقف يتخذه « ستالين »من مسألة 
« الامة اليهودية » ويعرفة الحركة الصهيونية 
« بأئها حركة تقؤمية زجعية للبرجوازية اليهودية 
تريدا عزل جماهير العبالٌ اليهود عن النضال العام 
للبروليتازيا » +١‏ 

أما ماركس فلقد رأئ « ان التحرر اليمودئ 
فى معئاه الأخين يقوم فى تحريره الانسان من 
البهودية » ا من النظام الرأسيالى الاستغلالى ‏ 5 


وفى النصلين الثالث والرابع ١‏ دولة الاستعمار 
الاستيطانى » و « اعمدة الدولة الصهبونية » 
يعرض المؤلف إسألة « الدولة الصهيوئية » وكيف 
أن الصهيونية استغلت موجة العداء للسامية 
ونادت باثامة « الدولة اليهودية » الخالصة كدل؟ 
للمسألة اليهودية » وكيف أنها فى المتابل رفضت 
الحل الذى طزحه الثوريون الليبراليون منذ 
القرن الثامن. عش للاتليات المضطهدة ؛ وهو 
الحل السياسى فى اظان الحقوق الدنية ال 
ينبغى ان تكفل للمؤاطن ؛ وكيف أن الام 
بانتصسان الحلة الصهيوثى وتيم ( 5 
الجتيدة » !!' 


' هذه الذولة التى نساولت اجهزة الذعاية 
الصهيوثية التمهيا لها وتقديمها بعد ان وجدت 
على أنها قومية مضشطهدة » وانهسا.ثمرة حركة 
تحرير وطنى ؛ وأنها نموذج للديموتراطية والتقدم 
وانها دولة صغيرة سلامية مهددة فى أمثها » وان 
نظامها اشتراكى فى جوهره ٠‏ 


لكن هذه الدعاية اصيحت.عاجسزة عن اخفاء 
الدور: الفعال الذى تقوم به الصهيونية العالية 
ودولة اسرائيل والصهيونيون فى التخريب وتنظيم 


د كلاح 
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الثزرة قاخل؟ البلدان الاشتراكية جنيما © وحتى 
نى الغرب الاستعمارى » فان هذه المنظمات 
والعناصر. الصهيوئية لا تتصرف بمسئولية المواطنة 
التى تحيلها فى هذه البلاد بل بما يخدم المصا 
الامبريالية والصهيونية وعلى حساب المصسالح 
القومية, لهذه البلاد 1 

ومهبا حاول العخلن المبويوتيون ومهنا حازلت 
ابواق الدعاية الامبريالية والصهيونية اخفاء الوجه 
الحقيقى « لدولة الاستيطان الامبريالية العنصرية 
العدوانية » الا انهم يعجزون أمام الحتائق الدامغة 
التى تؤكد السبات المنصرية لهذه الدولة والتى 
تنحصر فى * 

© الاستعمار الاستيطانى الذى لا يستئد الى 

قومية حقيقية فى نثشأته ) ومن ثم غمن المستحيل 
أن ينتمى الى حركة التحرير الوطنى فى عنصرئا ., 

« العنصرية واسستغلال التفوق الاوربى 
ودعاوى التحضر والتمدن فى محيط متخلف ٠‏ 

٠ التوسعية‎ © 

» العنف والارهساب الذئ يرتبظ بالشرورة 
بالنسمة التوسعية .., 


© الدولة العسكرية © والتركيب العسكرئ 
للدولة » وسيطزة المنظمة العسكرية بالضرورة . 
ونظرة فاحصة على الاساس الاتتصادئ 
للدولة » الذى يكمن فى جذور هذه السمات » 
ويتبادل معها التأئن والتأثير » ويجعل البنيان 
كله فى طبقاته الفوقية أو التحتية » فى مظاهره 
الايديولوجية أو المادية » تحكمه ضرورة لا فكالكا 
منها الا بتصفية البناء والنظام نفسه . 
ويعرض المؤلف لحقائق الاقتصاد الاسرائيلى 
وللدائرة المفرغة التى: يدور بداخلها هذا الاتتصاد 
وحتمية التبعية والارتباط بالاقتصاد الامبريالى » 
كما يعرض لمواقف الاحزاب المختافة بداخل 
أسرائيل وخاصة لحركات اليسسار الجديد» وكل 
الحركات الديمقراطية والسلامية الثائمية ») ويرئ 
أن فاعليتها ستظل محدودة للغاية طالا أنها 
تتمسك بوجود الدولة الصهيونية وكيانها » ويرئ 
الأ أمل؟. فى تصحيح مسارها آلا اذا تخلث عن 
التمساتا بوجود جود الأراثيل: وكيائها كدولة عنصرية 
مغلقة » ويرى المؤلفت أن ذلك يفرض لا تثبيت 
الوجود والكيان الاسرائيلى يِل هزا وجسوده.» 
وليس رفع شعارات حق الدولة العنصرية فى 
الوجود والبقاء بلضرورة تصفيتها. . ذلك مايدعم 
اليسان داخل 'اسرائيل وخارجها ويرفع العصابة 
عن كل العيون . 3 
٠‏ وفى الفصل الخامس « مسألة الامة القومية 
فى اسرائيل » يعرض المؤلف للقضية القومية من' 
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وجهة النظر الماركسية ؛ وتطبيق معاييرها العلمية 
على الوجود اليهودى القسائم فى اسرائيل » 
ويعرض إنهج المعالجة الذى قدمه ماركس كبديل 
للمفهوم المثالى للقومية »© وهو المقهوم العلمى 
الذى يحلل الظاهرة فى اطار الزمان والمكان ء 
ويبحث عما بداخلها من تناقضات طبقية وصراعات 
لا من ناحية الشكل بل من ناحيية المضيون 
والمحتورى ٠‏ 


ومن ثم يقدم لنا ليفين » ومعالجته لقضية الامم 
والتوميات ؛ التى اعطت دفعة قوية وبعيدة المدى 
للنظرية والتطبيق الاشتراكى الثوري فى هذه 
المسألة .. ولينينقد فرقبين نوعين من القوميات 
قومية الطبقات الاحتكارية الامبريالية وهى قومية 
رجعية وشو متعصبة وعدوائية» وقد شمجبها 
ليئين بقوة » والقومية المظلومة المقهورة المضطهدة 
وهى قومية ثورية تقدمية » اعطاها لينين كل 
التأييد والمسائدة وابرز طابعها الاساسى » طايع 
التحرير الوطنى كدليف واحتياهى للثورة 
البروليتارية العالية . 

اما ستالين » فقد عرف الامة على انهسا 
« جماعة ثابتة من الناس تكونت تاريخيا وتقوم 
على أساس اللفغة المشتركة والارض الواحدة »> 
والحياة الاقتصادية المشتركة والتكوين النفسى 
الذى يجد تعبيره فى الثقافة المشتركة » . 

ولهذا نجده يرفض بقوة دعاوى الصهيونية 
بوجود قومية يهودية» أو أمة يهودية» ودمغها بأنها 
وهم كاذب . 


ويعرض الكاتب بعد ذلك للمسالة القومية من 
ناحية المفسمون الاشتراكى وكذلك يتعرض للموتف 
الصهيونى المصريح أو المتمركس من تقمسسسية 
القوبيية فى اسرائيل وكذلك يعرض لوقف 
الماركسبية والدول الاثمتراكية الثورية من نفس 
القضية ٠,‏ 


ويخلص الى ان ما يسمي ( بالقومبية » فى 
اسرائيل ؛ بحكم النشيأة والظروف التاريخية 
والمصالح المادية المباشرة » والايديولوجية المباشرة 
المسيطرة ) لا تنتمى فى قليل او كثير الى حركات 
القومية الناشئة والثورية فى القرن العشرين » 
أو جسركات التخحرير الوطئى ؛ كيا تحسساول 
الصهيونية ان تصور الامور 6 بل تبتمى على وجه 
التحديد الى القومية الرجعية الاوربية الامبريالية 
قومية الطبقات الشوفينية المتمصبة العدوائية » 
والتى لاتصنع توميات ثورية بل منصرية ولا تخدم 
حركة التثدم بل تعوقها ؛ وى التى صئعت مئذ 
أوآخر القرن التا تسسات 


الستوطنين العتمريين .... ٠‏ مجامعات سيسلٍ 


أ 1ل 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


روديس وآمثاله . .. قله الثوبية ا تقية بلة 
تشجب ؛ لاتنمى بل تصفى ٠.‏ 

وفى الفصل السادس يعرض الؤلف لحقّ 
تقرير المصير فى النظرية الماركسية وتطبيقه 
بالنسبة للشعب العربى والاسرائيلى . 


ولقد حدد ليفين المتصود من حبرية الامم فى 
تقرين مصيرها بقوله « ان المقصود بحرية الإمم 
فى تقرين مصيرها » هو انفص الها كدولة عن 
مجموعات قومية اخرى » وهو بالطبع تأليفها دولة 
قومية ) أو بتعبير آخر حرية تقرير المصير السبيابى 
أى الاستقلال كدولة وانشساء دولة قومييية » 
ويتسال الؤلف » كيف نهم البدا وكيف طبق فى 

لقند أدى الامر الواقع الى خطا فى تطبيق 
المبدا ذاته » فلقد نهم المبدا أو طبق بطريتة شمكلية 
مجردة وجامدة لم تراع خصوصية المفسسكلة 
الفلسطينية ولا واقعها المميز وتحول الى صيببة 
شكلية تفتقد مضمونها الجتيقي الدييتراطي الذئ 
يسوى بين الشعوب "٠‏ 0 

ومن هنا كانت نقطة البدء والانطلاق مجردة 
وشكلية تماما : هناك قوميتان أئ شعبان 4 اذن 
فنعليهما أن يتعايشا اوينفصلا » أما طبيعة الحركة 
القومية فى كليهما ومضمونها الحقيقى وجذورها 


التاريخية ومستثدلها » فلم يوضع فى الاعتبسان 
في ثثىء ٠‏ 


ثم كان قبول قرار التقسيم بداية لخطأ جسيم 
ولم يكن تطبيتا او التزاما بمبدأ تقرين المصين ‏ 
برغم الظاهر ‏ بل مخالفة صارخة له » فالتران 
فى ,مضوونه الحقيقى © يعنى تسليم السكان 
العرب » المستقرين على أرضهم التومية منكا 
آلاف السنين » وعلى فين أرادتهم > الى.دولة غينٍ 
دولتهم التومية دون مبرر أو سبب سوئ الرضو 
لارادة الستوطئين والصهيوتية العالية . 

فماذا يعنى قبول الدولة الصهيوئية بالطريتة 
التى قامت بها » واعتبار وجودها وكيانها تطبيقا 
لحق تقرير المصير للشعب اليهودى ؟ 

وهل يمكن بدا ديمقراطى فى الجوهر أن 
ينطوى على مثل هذا التناقض ؛ وتتحول المساوأة 
الواجبة بين الشعوب الى نفى عب لاخر ومحوا 
وجوده ٠‏ 

أن المبادىء الديمقراطية لا تخلق تنائضا بي 
الشعوب او القوميات أو الاديان بل وجدت لتحل] 
هذه التناقضات ولتصفيها » فلابد أن يكون الخطأ 
فى شىء آخر .. تمثل فى التطبيق الخاطىء للمبد1 
وفى اضطراب مفهومه بالنسبة لقضية فلسطين 
عند اسحابه وأصلب التمسبكين به وهم 
الاشذراكيون والثوريون ٠.‏ 


صاب 
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وفى القصل السابع والاخير «الهدف والتكتيك» 
بعرض المؤلف للقضية الاساسية التئ يمكن ان 
تتحدد على اساسها الاستراتيجية والتكتيك للقوى 
الثورية والسلامية العالمية فى مواجهة مخططات 
الامبريالية فى المنطقة : هل هناك امكائية بالفعل » 
مهما كانت ضئيلة لقيام « حكومة سلام وديمقراطية 
واستقلال قومى وتقدم فى اسرائيل ذو تغيير 
اساسى فى نظام الدولة القائمة ؛ وتصقية وجؤدها 
الاستيطانى ونظامها العنصرى ؟ هل يجدئ فى 
اسرائيل وفى الدولة العنصرية التائية مجسرد 
الاصلاس؟ أم المكللوب هو تغيير ثورى فى وضع 
القضية الفلسغلينية بكاملهسا بالنسبة للييسوة 
وللعرّب ؟ 

ويحدد المؤلنت الأجابة بقوله » لاا » مستحيل 
ونعم قى حالة واحدة ..,. اذا ابيد الشعب المتهور 
أوا تم اسةسلامه بلا شروط وتخلى عن وطنه بغير 


رجعة !! 

' ان الثوزيين لا يتمسكون بتكل بعينه للنضال 
سلتى أو غين سلمى » بل بالمبدا وبالثورة نفسسها 
هذا مالا يجوز التهاون فيه أو التسليم .. أما 


الوسائل والطرق فتحكيها الظروف فى اطار ٠‏ 


المبد! .... واذا كانت المقاومة المسلحة هى الشكل 


الذئ اختارته الثورة الفلسطينية » فذلك ما تقرشضه 
كل حقائق الوجود الاستيطانى والدولة العدوانية 
العنصرية » وكل تدعيم للثورة وطريقها المسلح 
يترب السلام ولا يبعده . 

ويرى المؤلف »© بأن الشعار الذى طسرحته 
المقاومة الفلسطينيةوانبتته فى الترا بالفلسطينى 
نلسطين الدولة العلمانية متعسددة القوميات 
والاجناس والاديان » وطن للجميع ذلك هو الطريق 
والطريق الوحيد الى السلام © ونقطة البدء من 
جانب الاحزاب والدول!الثورية هىسحبالاعتراف 
بالدولة العنصرية »© وتدعيم المتاومة الفلسطينبة 
والاعتراف بها وجها لحركة التحسرير الوطنى 
الفنلسطينى .. من اجل دحر العدوان ومخططات 
الامبريالية .. ومن اجل البشرية والتقسدم 
والسسلام + 

وبهذا الكتاب » يكون ١‏ أديب ديمقرى »2 قد قدم 
للمكتبة البعربية نوعية جديدة من الدراسة 
والمعالجة » للموضومات التى طرحها » وناتشها 
بروح ماركسية موضوعية »© مبيئا فيها الموتف 
الماركسى الحقيقى من الصهيونية والدولة 
الصهيونية , 


ليلى والجنون 


* مشرحبة شعرية ها 


للشاعر : صلاح عيد الصبور 


نيبيل راغب 
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لا شك ان المسرح الشعرئ سواء فى الخارج 
أو فى العالم العربى يعائى ضمورا شديدا رقم 
الاآنجازات التى حاولها الشسعراء المعاصرون من 
أمثال ٠٠‏ « ث٠‏ سء اليوت )و « كريستوفر فراى » 
وغيرهما » وذلك يرجع الى غلبة النثر على كل 
ماعداه من أدوات التعبير الادبى »© لان الايقاع 
السريع للحياة المعاصرة لم يترك للناس فرصة 
الاستمتاع بالشسعر وتامله جماليا » بالاضافة الى 
أن اهتمبام الشعراء المسرحيين انصب على 
مضسامين غير معاصرة .. وحتى فى حالة 
معاصرتها قائهم يتوغلون فى غياهباميتافيزيقيات 
كما فعل ت.س. اليوت فى « حفل كوكتيل » 
وى عودة شمل العائلة » وفراى فى « السيدة 
ليست الجرق »© و « مراقبة فينوس »© وأيضا كما 
معل صلاح عبد الصيور فى « مسافر الليل » 
و « الاميرة تنتظر» . . ولكنه فى « ليلى والمجنون» 
ينحى منحى'جديدا يحاول فيه ربط الشعر الدرامى 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 


60.أ02و 0100012 


أو اللسرحى بنعجلة الأحذاث المعناصرة ووضعه فى 
أخدمة قضايا الانسان الملحة وامانيه من أجل حياة 
انضل . 


تدور اكاك للقن والستون قبل قورف واة 
ورغم أنها تعالج المضامين التى عالجها سعد الدين 
وهبه ورثساد رشتمدى ونعمان عاتسور فان التجسيد 
الثم ى قد خلق منها عملا مختلفا تمام الاختلاف »© 
فالصراع الدرامى يدور بين خطين اساسيين نابعين 
5 |الظروف الاجتماعية والسياسية التى يمر بها 
فى مرحلة التحول والارهاص بميلاد جديد 
0 الاول يتمثل فى الكفاح المتأنى عن طريق 
القلم والفكر والحديث عن الامل والحلم بالمستقيل 
حين يتعثر الكفاح الماتهب المتمثل فى الخط الثانى 
عن طريق المسدس والفعل والعمل فى تشكيل 
الواقع وتغيبره » اذ ان ظروف المجتمع الضاغطة 
على كيان الشخصيات تجعلهم يترددون بلويفقدون 
الثقة فى كل شىء ؛ أو كما يقول سعيد الذى يرمزا 
الى المصرى الضطيد المعذب برواسب ماضيه 
وتطلعات مستقبله : 
« ماذا تفعل فى هذه الغرفة كل صباح ...٠.‏ 
لا ان نشمعل نار الغفضب الحيمراء ..., 
ونظل ندور حواليها ) وندور » وندور +٠.٠.م‏ 
كمجذوبين الى ان يتملكنا الاغماء 4 .... 
ولكن حسان المجاهد العملى يرفض هده 
السلبية ويؤكد أن مجموعة « أشعار بريخت ورفاقه 
من هوته حتى آخر ثزثار عرفته اللغة الالمانية لم 
تمنع شرذمة النازية من أن تتربع فوق كراسى 
السلطة » وبعدها يثغفنى سعيد بآخر أشسعاره حين 


يقول « يآأتى من بعدى من يتمنطق بالكلمة ويغنى 
بالسيف » .. 


ب « صلاح عبد الصبور » س على غير 
فاذثه ‏ من الشامر « ماياكوفسكى 4 ورفاقه من 
المستقبليين الذين يؤمنون أن .ااستقبل المشرق قادم 
مها بلغ الفساد والتعفن والتحلل أبعد. الافاق » 

صلاح عبدالصبور رداء التشساؤم المطلق 
ل ارتداه من قبل فى ديوإن « أقول لكم » » 
و « أحلام الفارس القديم » ومسرحيتى 7 مسافر 
اليل » و ١‏ الاميرة تنتظر » لان مسرحية « ليلى 
والمجنون » حفلت باهازيج المستقبل التى تتردد 
على السنة معظم الشتخصسيكت وكائها كورس 
ضخم فى سيمفونية مكتوبة للمستقبل . تقول 
ليلى - رمز مصر فىمرحلة الارهاص والتخبط ل 
لزملائها فى الصحيفة ؛ « أهلا .. كيف. الحال » 
يا فرسان المستقيل » بينما يتغنى الاستاذ رئيس 
التحرير « بالمستقبل .. الزمن الاتى بالنجمين 
الوضاءين على كفيه .. الحرية والعدل » وبالذين 
« رحلوا لكى يأتوا بالغد » بينها يعتير سعيد 


< رغم كل العقبات » ثم تنتهى 
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نقسة , متهها بالنظنَ الى المستقبل » قى نثلن 
السلطة ؛ ثم يدور حوار ذو دلالة درامية بين ليلى 


وسسعيد * 

ليلى : لم لا تؤمن بالستقبل , 

سعيد : بل انى أخثشاه لانى أؤمن به ٠‏ 

أؤمن ان لابد لكل زمان من مستقبل ٠‏ 

لان حتمية الدورة الزمنية تفرض قدوم المستقبل 
المسرحية بسعيد وهو 
يقول ١ ١‏ أنا أنتظن القادم » .. 

ولعل حب سعيد لليلى هو نفس حب قيس 
اللستحيل لليلى أحيد شوقى » ولكن صسلاح 
عبذ الصبور يمد المساحة الرمزية للشخصيات 
لتكون أكثره مولا من كونهم محرد أفراد لهم 
مشكلات خاصة بهم » ولا تتركن المشكلة فى الفرد 
والعائلة والماقى كما فى حالة قيس ولكنها تمتد 
بالنسبة لسعيد لتكشمل زواسب المافى وتطلعات 
الستقبل التى تعجزه عن حب ليلى حبا قائما 
على تبادل الامتلاك نظرا لؤجود قوى شد وجذب 
أقوى منه بكثير » هذه القوى الممثلة فى حسام 
ربيب السلطة » ولذلك فان سعيد يقنع من ليلى 


. بالامنية ؛: - 


لا انوئ أن أنساها 

بل أنوى أن احياها مثل حياتى المستقبل 

مثل حباتى للحرية والعدل 

مثل حياتى للحلم 

كال بن رع ع1 ا 

بينما يستطيع حسام ب الذى استمالته السلطة 

الاستيلاء مؤقتا على قلب ليلى وجسدها بالكلام 
المعسول الخالى من كل معنى حقيقى © وتبلغ 
المأساة قبتها عندما ب يصيح سعيد فى وجه حسام ٠‏ 
( لن تأخذها مثى » بيثبا صوت بائع صحف 
رت هذا الحريق الذى 
يرمز الى قمة التحلل هو نفس الثار التى ستقضى 
على التعفن » لان الفساد يقضى على نفسه بفعل' 
جنين الغد.المشرق الكامن فى طبات الاحداثا 
المتعاقبة حيث الطبيعة قادرة على اطلاق قتوى 
التصحيح مهما حاول الفساد السيطرة عليها .. 


وقد استفاد صلاح عبد الصبور من التقابل 
الذى سارت عليه امسرحية الداخلية « مجنون 
ليلى لاحمد ثسوقى » مع المسرحية الخارجية ١‏ ليلى 
والمجنون » بأن اضانت كل منهيا الى الاخرى 
ظلالا وايحاءات جديدة بفعل العلاقة الجدلية 
بينهما . هناك فرق ساسع بين الصفاء اء الذى 
يسود حب قيس لليلاه رغم العقبات الواقفة فى 
سبيله وبين حب سعيد لليلاه ؛ هذا الحب الزاخر 
برواسب الماضى ولام الحاضر وتطلعات المستقبل 
مضافا اليه الضيق والتوتر والملل والضياع الكامل 


بؤأاه 
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اذ يمتعة من هيها حبا حقيقيا هجا جعل حنسا. 
يقوزا بها مؤقتا على الاقل .. ويتركز أمله ‏ فى 
نهاية المسرحية ‏ فى أن يكشسف لها عن حقيقة 
حسام * 

« يوما ما ستحبين سواة 

رجلا يعرف أن اسيك ليلى 

ويناديك باسمك ٠‏ 

آنا .. لا.. 

أنا وتث مفقود بين الوقتين 

أنا ,.. 

آنا أنتظر القادم , 

هذا هو الجئونٌ الجديد ثى حب ليلى * منثون 
يحمل على كتفيه هيسوم عصنرة ومآنسى خيله 
وا زقاضات وطئه ل الميلاد الجديذ وليس 
كمجثون شسوقى الذى لم يكن يحمل فى قلبه هما 
سوق فجرّه عن وصال ليلى » وبذلك تكون العلاقة 
بين السرحيتين مفيدة فى التطور الدرامى أو كبا 
يقول الاسعتاذ رئيس الثحرير : 

« فلقذ قادكم الثمثيل الى الواقع .. والواقع 
اكثر صدقا .. 24., 

وقد وضع صلالم غبد الصبور الكثافة الشعرية 
فى خذمة الكثين من اللمحات الخادة؛ واللئساثك 
السريعةالتىتوحىولا تطنئب» تجسد ولاتفسر؛ ود 
تجنب ندرا مكانه الغنائية المسرفة التى ثفرضها 
القضيدة ذات التفعيلة والبخر الواحد والثى كثيرا 
ما يقع فيها تسعراء السرح كبا شعل أخمد شنوقى » 
فقد تحكم ضلاح عبد الصبور فى التفافيل والاوزان 


والبحون لبقا للشخصية التكلمة والموفقت الدرامى 
الراهن ؛ أى أنه أخضع ادوات الششعر للتفاعل 
الدرامى فكان الشعر بمثابة القوة الدافعة لا 
العبء الباهظ مثلما استعان بشغر العامية فى 
موال الطرب الذى ألقاه فى الخانة لان الموقف 
الدرامى حتم استغلال امكائيات الشبعر العامى 

ولكى يخفف صلاح عبد الصبور من شمدة وقع 
الماأساة استعان بروح الدعابة من خلال شخصية 
زياد الجاهد الثورى الذى كان يغالج اباة بالكلمات 
فيعالجة باللكيات والذى علق على تمشع سعيد 

من الظهور على خش سبة المسرح بقوله غن 
« الخشبة ) : «لاتفزع » متاخل فيه خين وي 
أو تعلوها اذ تشمئق 2 . 

ولكن هذا لم يؤثر قلى الاخساشس اللأساوى 
لديئا ؛ لان ص لاح عبد الصبور خلق ,م 
الشخصيات بأسدلوب تجريذنى يبث فيئا هذا 
الاخساس بكثافة وتركيز بالغين ؛ فنحن لا عرف 
تسيئًا عن الشسخصيات لا يمت الى مخور الاحذاث 
بصلة ؛ اى اننا نتعرف عليها من خلال المواقف 
فقط وليس كشخصيات متميزة ذات صفات فردية 
مستقلة عن الشكل الفثى للمسرحية . 

لا شنك أن المسرح العربى المعاصر والشفرى 
بالذات يستفيد من هذه الافسافة الجديدة لصلاح 
عبد الصبور وخاضة أنه لم ينظر الى نفسسه 
كشساعر فاقط ولكن ككاتب درامى ايضا . . ولا غرو 


فى هذا لان الشتعر والذراها هما شبىة واحد فى 
جوهرة ٠‏ 


'“مجلة مصر المعساصرة 
استثمان عائدات البترول 
فى المشروعات الاذسائية 
فى السلاد العربية 
بقلم : دء عبد الرازق حسن 
فحت هذا العثوان » نشرت مجلة مضي المعاأضرة 
دراسسة للدكتور عبد الرازق حسن ؛ أجَاب فيها 
على يعض التحعساؤلاتك 4 فيها يتعلق يهنذا 
الموضوع 7 


".فك «كلا عت 
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ماذا نقصد بعائدات البترول ؟ 


يقول الكائب : يخدد الكثيرون عائد البثترول » 
با تحصل هليه الدؤلة التى يوجد فيها البترول » 

من اتاوات من الشتركات المستخرجة له ؛ سعواء 
كانت فى شكل نسبة من البترول المنتتج » او ريع 
استغلال الارض موضع الامتياز » أو مقأسية في 
الأرباح ؛ وذلك بالأضافة ألى ها قد تفرضة الدولة 
من ضرائب ورسسوم أخرى غلى أمستخكراجه 
وتضديره . غير ان هذا التحديذ للعائد لا يتضمن 
الا جزما صفيرأ من العائد الاقتصادى الحقيقى » 
أو القيمة المضافة فى غمليات البترول التي يمكن 
قياس العائد منها فى مرحلتين * 

الاولى": هى مرخلة الخام ؛ وتتضمن القيمة 
النهائية للخا ام » مخصوما مها ثيمة يستتازهات , 
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الانتاج © أو بجمتى ك0 القيعة المكدافة قى عمليات 
الانتاج » والنقل » والتجارة » وتتثل فى الريع 
وما يدفع من.أجور العاملين © وما يتحقق من أرباح 
للعمليات السابقة , 

والمثانية : هى مرحلة تصنيع الخام » ويتمثل 
العائد منها بالفرق بين قيمة المواد النهائية »* 
مخصوما منها مستزمات الانتاج أو المواد 
المستخدمة فى عملية الانتاج . 

وهذا العائد فى المرحلتين » لا يتضمن العائد 
غير المباشر » أو العائد الاجتباعى الذى يترتب 
على دور البترول فى تنمية الجفاز الاتتصادى 6 
وايجاد البدائل الصناعية ذات التكلفة المنخنضة . 
وترجع أهمية الدقة فى تحديد عائدات البترول # 
الى أن معرفة كيفية توزيع هذه العائدات على 
المستفيدين منها » يضع أمامئا صورة حية للطريقة 
التى تنساب بها الموارد البترولية لتبسط الرفاهية 
والرخاء على المجتمعات المستغلة له . كما لا يجب 
اغفال ما يؤدى آليه الانتاج البترولى من مضاعفة 
للاستثمار: والتوظف » يظهر أثرها بشكل واضح 
فى البلدان المستغلة للبترول العربى » وتستفية 
صناعاتها منه ٠‏ 

ان دراسة الدورة الاقتصادية للبترول » التى 
تبدا من البحث عنه حتى استخراجه وتحويله الى 
منتجات صناعية » لتكشف لنا الكثير من الامور 
والحقائق التى تعيننا فى تحديد سياستنا 
الاتتصادية بشكل عام » والبترول بشكل خاص”/» 
باعتباره ثروة قومية كابلة للامتئفاد » وليست 
قابلة للتجدد . وتقدر المدة التى يستنقد فيها 
احتياطى البترول العربى لو استير استغلاله » 
بمعدله الحالى » بما لا يتعدى ه/ سسنة , 


البترول العمربى والتوازن 
الاقتصادى بين الحاضر والمستقبل : 


كان البلدان العربيان الوحيدان المنتجان للبترول 
حتى سنة 1988 » هما مصر والمعراق » وتوالي 
دخول البلدان العربية فى مجال الانتاج » حتى بلغ 
عددها ١5‏ بلدا » وأصبحث جميع البلدان العربية 
منتجة للبترول » باسستثناء لبنان والاردن واليمن 
بشقيها والسودان » وان كان من المحتل كثيرا 
وجود بترول فى هذه البلدان ايضا » لاسسيما وهى 
فى نطاق المناطق البترولية ٠‏ 


وقد ارتفع انتاج البلاد العربية من البترول » 
من /ار؟ مليون طن :سنة 117 » الى ره مليون 
طن سنة 1155 » وقفز الرقم الى 158 مليون طن 
سنة 1955 »© أى حوالى ١‏ / من انتاج العالم , 

ويرجع 'التكالب على بترول الشرق الاوسط 
لعديد من العوامل الاتتصادية والسياسية » 


قالولايات المتحدة » وهى اكير محتكر للبترول فى 
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الحسالم © ملك فى البلدان الموبية .5 /, من 
احتكازاته » وهى حريصة على عدم استتنزاف 
مواردها »؛ سواء لاسباب اسستراتيجية ©) أو 
لاعتبارات التوازن الاتتصادى الواجب بين 
الحاضر والمستقيل . كما تعتير, تكلقة انتاج البترول 
العربى منخفضة للفاية » ونسبة طيبة منه تنبثق 
من آباره ذاتيا » أى دون ضخُ يذكر ٠‏ 


وكان لظروف التخلفة الاجتياعى فى البلدان 
العربية ؛ ونقص الوعى السياسى فى مناطق انتاج 
البترول » أو: الخوف من الاتجاهات الوطنية التى 
بدات تبرز فى النطقة العربية منذ منتصقف 
الخمسينات » أثر كبين فى تلهف الشركات على 
استنئزاف أكبر قدر ممكن من البترول العربى » 
وبالذات من المناطق التى تسودها فلسنفة الحرية 
الاقتصادية » وبطريقة تدعو الى التساؤل » لانه 
بالرغم من غزارة آبار البترول ؛ الا ان كفساءة 
استغلالها منخفضة الى حد كبير » ويبدو ان ذلك 
يرجع الى عدم اهتمام الشركات الإمنتجة باستخدام 
الوسائل الحديثة للاستغلال » حتى لا ترتفع 
تكاليف الاستخراج ٠‏ 


ومما يزيد من أهمية البترولٌ العربى © توسطه 
فى أسسواق الاستهلاك »© وانتشاره » بشكل يمكن 
من سهولة توزيعه على مختلف مناطق الطلب فى 
أسرع وقت » وبأقل قدر ممكن من التسكاليف ٠.‏ 
والملاحظ ان البلدان العربية ت للشركات 
المستغلة ان تستخرج ما تثساء من الدترول » دون 
ضابط » مما يسمح بزيادة عائدها منه . 


ويُطالب الكاتب ‏ بضرورة وجود التوازن فى 
الممستخرج من البترول على مدى سسسنوات 
استخراجه » لضمان حسن اسستقلاله »؛ وليس 
استنزافه »؛ والحصول على أكبر عائد مادى منه 
واستخدامه فى بناء الاقتصاد القومى »وتق غيل 
الطاقات العاطلة , 


وائه » بالنظر الى تركيب الدخل القومى لاغلب 
البلدان العربية المنتجة للبترول »؛ سنجد عائد 
عمليات الاستخراج يكون النصيب الاكبر فيه 6 
وحتى. الانصبة الاخرى »؛ كالتجارة والصناعة » 
فانها تعتمد أساسا على البترول . ويؤدى هذا 
الامر الى ان درجة التقدم الاتتصادية والاجتباعية 
فى أغلب البلدان المنتجة للبترول » تتوقف على 
عوامل أجنبية » وبمعنى ادق » تتحكم فيها شركات 
أجنبية . وهذا الوضع يجعل من السهل استخدام 
العائدات كوسيلة ضغط اقتصادى وسياسى بها ٠‏ 
وتعتقد ان مركز اى بلد اقتصاديا واجتماعيا ‏ 
يكون اكثر اسستقرارا لو كانت نسبة العائد من 
واحد لا تتعدى نسية معقولة من ميزانية 
الدولة » ومن الدخل القومى [ ربع الميزانية مثلا » 
وعثشر الدخل القومى ] . ويمكن ان يتم التوازن 
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الرجو باستغلال الغائدات المتحصلة تى 
تنمية الاقتصادية والاجتماعية » أى 
عن البترول نفسيه . 


كما أن اعتمساد أغلب الدول العربية المنتجة 
للبترول على تصدير الخام ؛ بؤدى الى عدم 
استفادتها بشكل كامل من تكريره ؛ فلم تزد نسية 
التكرير عن .8 / من البئرول المنتج فى سسمنة /1153 
ولا يؤدى اليها فى هذه الحال عائدات النقل » 
والتخزين » والتسويق ؛ والتكرير ٠‏ وهى » كما 
رأينا ) حوالى 71 / من قيمة المنتجات النهائية 
للبترول ؛ وهو ما يمكن ان تستفيد به لو أمتنئعت 
عن تصدير البترول خاما » وذلك بالاضسافة الى 
ما تعنيه القيام بعملية التكرير من رفع السكفاءة 
الننية للبلاد ؛ وما قد يصحب هذه العيلية من 
صناعات يؤدى القيام بها بها الى الارتفاع بالسستورى 
العلمى و الحضارى للبلدان العربية . هذا فضلا 
عبا يبدو هناك من 0 اسستخدام الغازات 
الناتجة من عملياث التكرير » وتركها لتحترق دون 
الاسستفادة منها ) و ان تمد البلدان العربية 
بقدر كم من الطاقة بتكلفة بسيطة . 


مشروعات 


ذات طبيعة 


والجدير بالملاحظة ان عائد البترول الذى يدفع 


لبعض البلدان العربية ») رغم ضسآلته بالنسسسبة 
للتيمة الحقيقية للبترول انتج » الا انه لا يجسد 
طريقه الى ميزانية الانفآق فى الدولة » وانها 


يتحول الى ارصدة سائلة مستيكة فى الخارج » 
أى ان بعض البلدان العربية لا تكتفى بما يدره 
البترول من ربح على البلدان المستغلة » فتزيد 
هذه العملية يل هذه العائدات الى حسابات 
فى البنوك أو شراء أوراق أجنبية فى الخاري . 


قد يتصور البعض ان ذلك عنصر ضمان فى 
حالة التغيرات الاجتئياعية التى يمكن ان تحدث 
بر ان هذا الوضع يمكن ان يعجل بهذه التغيرات 
لما يعنيه ويكشفه من تناقضات وعدم ثقة فى داخل 
المجتمع . ولم يمنع تكديس الاحتياطيات النقدية 
اللببية فى الخارج مثلا من قيام ثورة سبتمبر سنة 
5 فيها » وبأ الى فان الائفاق على الثثمية 
عي والاجتيساعية هو اضمن وسائل 


واذا نظرئا الى الوضع العام ؛ فى الاجل 
الطويل ؛ نجد انه ليس من صسالح اى بلد ان 
يستنزف الجيل الحاضر كل الثروة القومية ) ولا 
يترك لجيل المستقبل الا المشاكل , كما لابد من 
ايجاد نوع.من التوازن فى استغلال الموارد » 
لا سيا القابل ينها للاسستئزاف كا 
الحاضر والمستقيل . وار بيت 
والخطورة فى التركيب الائتصادى القائم فى 
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بعضٌ البلدان العربية المنتجة للبثرول؟ © انه يكلو 
أنياطا من الاستهلاك لا تتناسب مع ظلروف التنمية 


العامة لها » وقد تكون سيبا فى احداث متشساكل 
اتتصادية وردود فعل اجتماعية كييرة لا قبل لها 
نهنا * 


المائدات بين التنبية 
المكغلية والاج 


ويلاحظ الكاتب ان ما يدفع للحكومات 6 سواء 
فى سكل شرائب أو أتاواث 6 يلعب دورا انساسياً 
18 تمويل ميزانياتالدو لالعربية المصدرة للبترول 
: السعودية والمعراق والكويت وامارات 
الخليج وليبيا والمجزائر » وتختلف نسبة هسذه 
العائدات فى الميزانية تبعا لظروف كل بلد » من 
حيث حجم العائدات »؛ والاحتياجات العسابة 
للدولة . وتتأثر الاخيرة بعدد اللسكان © ومدى 
اتساع رقعة البلد » وذلك بالاضافة الى الفلسفة 
الاجتماعية التى تحكم الائفاق ٠‏ 


وحينما تكون عائدات البترول مرتفعة بالنسبة 
لمتطلبات الميزانية العامة للدولة » يضعف الميل 
لفرضض الضرائب والرُسسوم على المواطئين ‏ كما 
هو الحال فى السعودية والكويث وامارات الخليج 
وليبيا ‏ ويعنى ذلك فى النهاية تحويل الثروة 
القومية ‏ وهى البترول ‏ الى طاقة استهلاكية 
تمثل نوعا من الرفاهية المؤقتة . 


وفى بعض الحملات » تزيد عائدات البترول 
على مجموع النفقات العامة فى الميزانية » مثل 
ميزانياتث مشسيخات وامارات الخليج »© والكويث 
وليبيا »؛ ويعنى ذلك تحويل جزء من العائدات الى 
أرصدة نقدية تحول الى الخارج » سسواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة » وتستغل فى عمليسات 
استثمارية قصيرة او طويلة الاجل » أو تنفق 
بمعرفة الاجهزة الحاكمة » بسكل فردى » ولا تظهر 
فى ميزانية الدولة يش كل أو بآخر » ويؤدى فى 
النهاية الى تدعيم مركز الدولة التى تستغل فيها 
اقتصاديا . 


الاموال العربية فى الخارج 


يوضح الكاتب ان النيانات عن الاموال العربية 
المتراكية فى الخارج غير كافية ؛ وهسذه الاموال 
تتركر فى حسابات الكويث وامسارات الخليج 
والسعودية وليبيا ) وتتراوح بين ؟ ‏ ه بلايين 


وتثير العناصر الوطنية فى الوطن العربى اهمية 
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استغلال الارصدة العربية فى الشارج © كوسيلة 
للضغط السياسى لتحقيق استقلال البلدان العربية 
وكأداة لخممان التنمية الاقتصادية والرفاهية 
الاجتماعية بها . 


ولسنا فى مجال مناقكمة الجانب السسيابى 
للارصدة وأهميته لتباين وجهات النظر نحو 
المضمون السياسى والتركيب الاجتما عى الرجو م 0 
أو لاختلاف الزاوية التى ينظر اليماا أصسحاب 
الارصدة أنفسهم والمطالبين بتحويلها الى البلدان 
العربية » والنتائج التي تترتب على ذلك ٠‏ 


ويرى الكاتب ان الاوضساع المالية والنقدية 
للبلدان الغربية التى تتركز فيها الاموال العربية » 
تتميز بعدم الاستقرار » وهو ما ئلمسه بن الحمى 
التى تصيب هذه الاسواق من وقت الى آخر * 
نتيجة حرية تحرك الاموال ؛ مما يؤدى الى تغيرات 
كبيرة فى أسسعار الفائدة » بل وفى أسمعار العملة 

ومؤدى ذلك ان فيية الاحتيساطيات أو 
الاستثمارات النقدية العربية فى الحُارج » لا تتأشن 
بمعدلاث الفائدة فحسب “ وائيا تئر أيضا 
بتغيرات قيمة النقود بها ) أى ان اصحاب الأرصدة 

من العرب يتحملون نتائج الاوضاع الاقتصسادية 
للدول المودعة بها أرصدتها . 


ويثير الكاتب مسألة اسستغلال الارصدة 
النقدية » أو المفرقة فى اسكتثبارات خارجية فى 
عمليات محلية قد لا يكون بالامر؛ البسسير » أذ قد 
يعئى اقامة مشسروعات على أسس غير اقتصادية # 
اما لصغر حجم السوق »؛ أو نقص المواد الخام أن 
الخبرة ٠.‏ . أ ألخ . 


ويعرض الكائب لتصسوره فى ان: عمليسة 
الاستثيان على النطاق العام أو الحكومى » يمعنى 
وجود أجهزة هربية تنظم استخدام هذه الاموال 8 
وتضمن سلامة هذه الاموال وتحصسيل فوائد 
اأقراضها أ أرباح استغلالها . وليس هناك مبرن 
أن تتجه أموال حش المنساطق العزبية للخازج : 3 
لتعود الى مناطق أخرى عن طريق وسطاء اجائبٍ 
يتحسكنون فى كلا الطرفين ٠.‏ وقد أصسبحت 
الارصدة العربية فى الخازج من الضخامة بدرجة 
تدعو الى ضرورة القيام باستغلالها بشكل مباشر: 6 
دون حساجة. الى وسبلطاء * كما ان توجيهها 
للاستتثمان فى نطاق العالم العربى “ يؤدى الى 
النيو السريع المتوازن فيه » ومذا بدوره سيؤدى 
الى تحسن رك المادى لليلدان. العربية بالنسية 
للمالم الخارجى ,.ه 
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مجِلة ‏ الظليعة » السورية عن 
الوحدة الوطنيةوششكلها الاساسى 


يستحق الحوان الذى أجرته الطليعة السورية 
فى عددها الاخير مع ممثلى الجبهة الوطنية 
التقدمية فى مجلس الشعب حول « الوحدة 
الوطنية ٠٠‏ واقعها ومستقبلها » ٠١‏ وقفة تأمسل 
للاهمية التى تحتلها هذه القضية فى المرحلة الراهنة 
من نضالنا ٠‏ ونعرض هنا للحوار فى مجموعة 
نقاط يمكن اعتبارها خلاصة لما اتفق المتحاررون 
على اعتباره الصيغة المطلوبة للجبهة الوطنية 
التقسية التى امست ضرورة ملحة فى هذه 
الظروف ٠‏ 


© ان الجبهة الوطنية التقدمية هى الصيغة 
العملية لتحقيق الوحدة الوطنية التى تعد بحق 
هدفا غاليا لا يمكن التفريط به » والوحدة الوطنية 
المطلوبة ليست سوى التجسيد العملى للفكرة 
القائلة : انه فى مراحل معينة من التطون 
التاريخى » لا تستطيع فئة بعينها أن تحتكر العمل 
السياسى والوطنى وان تحجبه عن الفثات والقوى 
الاخرى » وانما يتوجب على كل القوى الوطنية أن 
تشارك فى قيادة العمل السياسى والوطنى وان 
يكون لها دورها الفعال والمؤثر فى صنع القرارات 
التى يترتب عليها مستقبل ومصير الوطن كله * 


© ان الوحدة الوطنية. تستهدف فى الاساس 
حشد كل الطاقات وصبها فى قناة العمل الوطنى » 
والوحدة الوطنية لا تفرط فى إية طاقة متاحة دون 
أن تستفيد منها وتوظفها فى تعزيز قدرات الوطن * 


© ان الوحدة الوطنية لاتعنى جمع المتناقضات» 
والوحدة الوطنية لا تعنى أن يكون فى قيادة العمل 
الوطنى قوى وفئات اجتماعية وسياسية تنكرت فى 
الاساس لقضية الوطن وربطت نفسها بما هو معاد 
لهذه القضية » وهى لا تعنى اى تراجع عن قضية 
التقدم والاشتراكية ٠‏ 

© ان الجبهة الوطنية التقدمية ليست شعارا 
يطلق فى الهواء دون أن يكون له وجود فى الواقع 
الحى وانما هى حقيقة سياسية لابد أن تجد 
معادلها التطبيقى فى ميثاق تلتزم به القوئ الامثلة 
فى الجبهة » وغى مؤسسات 
صحافة تمبر عنّ وجهات النظر المتبادلة داخا ب 
الجبهة ٠‏ 


الشللات 
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© ان ميثاق” الجبهة الوطنية التقدمية هو 
الاطار النظرى الذى تلتقى داخله قوى . الجبهة 
وتلتزم به » والميثاق بطبيعته مرحلى » ومن هنا فان 
الميثاق المقترح يلزم أن يتضمن الاهداف المرحلية 
المطلوب تحقيقها خلال فترة زمنية محددة ٠‏ 


© ان الوحدة الوطنية ليست سوى الخطوة 
الاولى فى طرزيق تحقيق أهداف أخرى عزيزة 
وغالية'» وفى مقدمتها هدف الوحدة القوميةء 
والوحدة الوطنية تهيىء المناخ المناسب لقيسام 
الوحدة التقدمية » لان غياب الوحدة الوطنية يلقى 
على الوحدة القومية عبئًا ثقيلا يضعف منها ومن 
مقدرتها على الوصول الى غاياتها المرجوة ٠‏ 


مجلة جودوك السوفيتية 


الامبراطورية ا مالية للصهرونية 
بقلم : فلاديميروف 


نشرت مجلة « جودوك » مقالا لفلاديمتروف جاء 
به أن نيلسون روك حاكم ولاية .نيويورك يعلن 
مسائدته الثامة للمعونة الامريكية العسكرية 
لاسرائيل » ولتزويد اسرائيل بأحدث الاسلحة ٠‏ 


وقد يبدى غريبا أن يرتكب مسيحى متعصب مثل 

روكفلر مثل هذه الخطيئة بمساندة الدولة 
اليهودية » لكن الامن ليس غريبا فى الواقع » ذلك 
أن الاغنياء قد اعتادوا أن ينظروا للدين من زاوية 
واحدة فقط هى ء كم من الاموال يمكن أن تجنى من 
وراء المشاريع والشركات والاستثمارات “المرتبطة 
بالدين سواء على النطاق المحلى أو العالمى' * 


وهم لا يتورعون عن خداع الناس البسطاء 
بروايات وأقاصيص مثل تلك التى يرددوتها عن 
التوافق الطبقى. الذى يتجقق .داخل « اسرائيل 
الكبرق + 


ان سيطرتهم على . وسائل الاعلام الجمساعى 
تمكنهم من تسميم عقول جماهير اليهود فى مختلف 
البلدان بأحقاد التعصب القومى التى تنثل فى 
محتواها الصهيونى موقفا عنصريا سافرا ١‏ ولق 
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كان روكفلن على حق عندما قال « أن اليهودى 
الغنى » مثله مثل أى غنى آخر يقف مع القهر 
والاستغلال ومع سرقة العمال ومحاولة تقسيم 
سفوقهم + 


والحقيقة أن نيلسون روكفلن يقف الى جائب 
الاسرائيليين الصهدونيين لا لانه قد بدآ يتشكك فى 
مسيحيته . ولا لانده قرر أن يغير ديانته الى 
اليهودية » وانما تنبع عواطف روكفلر تجاه 
الصهيونية من أن الموقف السياسى لجولدا مائير» 
وموشى ديان وسدمون بيرن وأا ايبان يرتبط 
ارتباطا وثيقا بمصالح الاحتكارات البتنرولية 
الغربية » فى الشرق الاوسط ومن بينها شركة 
روكفلر ستاندرد اويل أوف زدوجرسى» وهذه 
المصالح تمد خزائن روكفلر بملايين الدولارات من 
الارباح الصافية الناجمة من عمليات استخراج 
البترول واستغلال عمال البترول ٠‏ 


أن تيلسون روكفلز هو واحد من ملوك البترول 
فى الولايات المتحدة الذين يستغلون بترول الشرق 


,الايسط + لكن: البقزول: ليمن المحبب الوهية * 


فاسستثمارات روكفلن الاخرى مثل بنك تشسيس 
مانهاتن الذى يراسه دافيد شقيق نيلسون 
روكفلر ( وهى أشهر مديرى البنوك فى العالم ) كما 
تسميه الصحافة الامريكية » هذا البنك يتحكم من 
الناحية العملية فى النظام المالى لاسرائيل » ويقوم 
بنك روكفلر بتوزيع وبيع سندات القروض التى 
تصدرها تل آبيب فى الاسواق الخارجية » ووفقا 
لتصريحات بنحاس سافين وزير مالية اسرائيل » 
فقد باعت اسرائيل خلال العشرين عاما الماضية بما 
قيمته در١‏ بليون دولار من سندات القروض فى 
اسواق الولايات المتددة والدولالرأسماليةلاخرى» 
ولم يكنف بنك تثسيس مانهاتن بمجرد توزيع هذه 
السندات وانما قدم الضمانات اللازمة لها ٠‏ 


ولقد وضع حكام اسرائيل أنفسهم منذ الايام 
الاولى لنشأة اسرائيل فى خدمة ملوك الاحتكارات 
العاللية وفى مقدمتهم احتكارييى الولايات المتحدة» 
وفى هذه الايام قامت الؤسمنة المالية الضخمة 
كوهين ولويب وشركاهما بنيؤيورك تلك المؤسسة 
التى يتولى ادارتها قادة الصهيونيين الامريكيين » 
والتى لميت دوزا ماليا قديما قى فلسطين ٠٠‏ قامت 
هذه المؤسبسة بدور الوسيط بين روكفلر ودل أبيب » 


. ثم اما لنك بتك شاس مانهاتن الضخم أن ابتلع 


مؤسسة كوهين ولويب وشركاهما »2 وهكذا 
استمرت العلاقات القديمة بين اسرائيل وبيسن 
الدوائر ال مالية بالولايات المتحدة بل وتعززت الى 
حد كبين 3 
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: لكن العلاقات الوثيقة بين الصهيونية وروكفلر 
ليست مجرد علاقات مالية ٠‏ بل هى أيضا علاقات 
سياسية ء فان زعيم المجموعة الصهيونية فى 
الكونجرس الامريكى هى السناتور جاكوب جافتس 
ممثل ولاية نيويورك التى قلنا سابقا ان حاكمها هو 
نيلسون روكفلر ٠‏ ومنذ زمن غير بعيد كان جاكوب 
جافتس ‏ هى محامى آسرة روكفظر ٠‏ بل وهو أيضا 
شريك فى مؤسسات روكفلر . وهكذا فان للمنظمات 
الصهيونية رجالها المغلصين داخل دولة روكفلر ٠‏ 
التى تعمد بدورها الى استخدام النفوذ القوى لهذه 
المنظمات فى احكام تسلطها على جهان الدولة فى 
الولايات المتحدة ٠‏ 


ولعل أكثر هؤلاء الرجال نفوذا هى هذمرى 
كدسنجر المساعد الاول للرئيس نيكسون فى 
الشئون الخارجية *٠‏ وقد كان كيسنجر المستشار 
الاول لروكفلر » وكان روكقلر هى الذى أوصى 
بتعبينه فى هذا المنصبء وبهذا أمكن للصهيونيين 
أن ينفذوا الى أعمق إعماق السياسة الامريكية 
والى قدس اقداسها ١‏ مجلس الامن القومى © . 


لكنه يتعين علينا. أن نوضح أن بئك تيس 
مانهاتن لا يبعثر دولارات الولآيات المتحدة عبثا » 


ذلك أن المنظمات الصهيونية تمتلكب لنفسها ب . 


استثمارات مالية ضخمة فى أمريكا » ان مجرد ذكر 
أسماء الشركات والمؤسسات المالية التابعة 
للمنظمات الصهرونية والعاملة فى الولايات المتحدة 
قد استغرق حوالى أربعين صفحة من 
الكتاب السنوى اليهودى الذى يصدن فى أمريكا * 


وتمتلك معظم هذه الاستتثمارات المنظمة 
الصهيونية العالمية التى تأسست فى القرن الماضى 
فى بازل ثم نقلت مقرها الاساسى فيما يعد الى 
الولايات المتحدة ٠‏ 


ويستقر كبار الأغنياء اليهود امناسا فى 
نيويورك وشيكاغو وبوسضش ولوس انجلوس ٠‏ 
ولعل أكثر هؤلاء المليونيرات اليهود ثراء هى 
البليونير ب٠*‏ دويةشالذى يغدق اغداقا " مثيل له 
على عصبة الدفاع اليهردى ٠‏ والذى يدعي بوضوح 
الى نمط فاشستى واستفزازى للنشاط اليهردى ٠‏ 


أن الميزانية السنوية للجنة التنفيذية للمنظية 
الصهيونية العالمية قد بلغت ٠٠١‏ مليون دولار فى 
عام ٠ 157١‏ وقد تجمعت هذه الميزانية أساسا من 
سيطرة هذه المنظمة على عدد من الاحتكارات » 
ومما يسعى بالتبرعات ء لكنه فى واقع الامر اكبراه 
للمواطنين اليهود العاديين على التبرع ٠‏ 


وهناك أيضا مصدر آخر لتمويل الحركة 
الضهروئية .وهو .هاا يسسنى بهفاعة « الداع 
اليهودى المشسقرك » وهى منظمة نشيطة فى 
الولايات المثحدة هدفها الرسمى هى تقديم المعونة 
للمهاجرين اليهود الى اسرائيل » لكن الهدف 
الحقيقى لهذه المنظمة كما فضحه الكاتب المشهور 
جيمس .واريرج » هنى تمويل نشاط الاحزاب 
السياسية الاسرائيلية » وقد كان نصيب حزب 
جاحال الاسرائيلى المتطرف مبلغا قدره نصف 
مليون دولار من ميزانية هذه المنظمة * 


ويشير الكاتب الى أن ما قدمه هى مجرد أمثلة 
بسيطة عن التلاحم المالى بين الصهيونية 


والاحتكارات الامريكية ٠١‏ موضحا أن ها تقدمه 
الاحتكارات الامريكية من معونات كثيرة لاسرائيل 
ليس سوى ثمن تدفعه مقابل[ن تصبحاسراثيلاداة 
طيعة لتحقيق المطامع العلاوانية الامريكية فى 
الشرق الاوسط * 
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لك 


تعليق على مقال ؛ 


1111111 


«المميزات العامة للتركيب الطبقى فى مصر » 


خغليقا على مقال المميزات العامة للتركيب 
الطبقى فى مصر للدكتور جمال مجدى حسنين © 
فى العدد الرابع [ أبريل ] من الطليعة » كتب 
غسان حيدر من سوريا ‏ حمص » يشرح وجهة 
نظره فيما يتعلق ببعض القضايا التى آثارهما 
الكاتب » فيقول '* 


يؤكد كاتب المقال ان الطبقة المتوسطة النامية 
الجديدة , كانت اكثر الطبقات ثورية فى ظروف 
ما بعد الحرب العالمية الثانية » وانا اختلف لمعه 
قى ذلك . فالواقع ان اكثر الطبقات ثورية حتى 
. النهاية هى الطبقة العاملة وتلك الحقيقة شاملة 
وعاية لكل المجتمعات , فاذا. كانت ظروف 


- 0153 
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السيطرة الاستعمارية على مصر قد أثرت كما 
وكيفا » فلا.نعنئ ذلك اعتبار ان الطبقة الوسطى 
أو /الصغرى أكثر الطبقات ثورية » لان فى ذلك 
تجاهل واضح لدور الطبقنة العاملة الثورى ٠‏ 


لكن ذلك لا يعنى اغفال الدور الثورى الذي 
يمكن ان تلعبه الطبقة الوسطئ؛ . وتكفى نظرة 
لواقع مصر بعد الحرب العالمية الثانية لنعلم 
أن الطبقة الوسطئ كان لها دور ثورى. عشية 
ثورة 1151 . ولكن تطورمصريعد الثورة وخاصة 
فى مطلع الستينات يبين ان الطبقة الوسطى قد 
فقدت ثوريتها علدما وقفت خد قرارات التأميمخ .٠‏ 

كذلك » جاء قى المقال ١‏ ان البورجوازية 


لد وع ماع" .مقاط 
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الصغيرة لم قصتطع أن: تأتى. الى الحمكم فى 
ظروفمصرال لكية . ولقد ممع ذلكوجود تناقضات 
داخلية عميقة فى صفوقها وعدم انتظامها وانعدام 
وجود الحزب الثورى الكامل » ٠‏ 


ومن المسلم به ان التناقضات الحادة فى 
صقوف البورجوازية المغيرة تحول دون 
وصولها الى السلطة » وصحيح ان عدم انتظامها 
حال دون ذلك . ولكن هل يمكن ان يكون غياب 
الحزب الثورى الطليعى الكامل ‏ اذا كان غاثبا 
بالفعل ‏ سببآخر حالدون وصولالبورجوازية 
المنيزة الى التسلطة .فى مصر اللكية ؟ ان 
الاجابة ب « نعم » تعنى انه لو كان هذا الحزب 
موجود مع تواجد التجانس النسبى والانسجام 
والانتظام فى صفوفالبورجوازية الصغيرة لكانت 
تلك البورجوازية قد وصلت الى السلطة . واود 
أن اشير هنا الى ان الحزب الثورى الطليعى 
لا يهدف بشكل من الاشكال الى ايمال 
البورجوازية الصغيرة الى السلطة فىذلك الوقت 
[ انعدام الحزب الثورى الطليعى الكامل ] . 


ن الحزب الثورى قد يقيم بعض التجالفات مع 
البورجوارية الصفيرة » وهذا ضرورى . وقد 

تنتهى تلك التحالفاتبوصول البورجوازيةالصغيرة 
الى السلطة مؤققا » لكن ذلك لا يكون هدفا بحد 
ذاته للحزب الثورى . 


ولهذا نأنا لا اتفق مع الكاتب عندما يعتبز أن 
غياب الحزب الثورى الطليعى الكامل » 0 أحد 
الاسباب التى حالت دون وصول البورجوازية 
الصغيرة الى السلطة فى مصر الملكية . 


اتحاد الجمهوريات العربية ٠ ٠‏ 
ومسكوليته تجاه الجماهير 


كتب المواطن السورى عبد الرحمن دغم ‏ 
من قرية جرجناز ‏ يقول : 


أن توصل القيادات الوطنية فى الدول 
الثلاثة الى اتفاق اتحاد الجنهوريات المزبية » 
يشكل خطوة تقدمية فى, طريقوحدة ديمقراطية 
قفاملة لشعوب الامة العربية , فهذا الاتحاد » 
دعم لحركة الثورة العربية وحركة التحرر الوطني 
وطريق الى تحرير الارافى العربية المحتلة 
وازالة آثار العدوان» وفى رأيى انه لكىيكون هذا 
الاتحاد حركة ثورية #قدمية وجماهيرية » يجب 
أن بؤخذ فى عبن الاعتمار النقاط الاتية : 


ب[ س آن الوحدة .يسسيها الشعبوتتحقق بنضاله 
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ومسارسته ... قتوسيعالحريآت الديمقراطية للفثات 
الشعبية . ع تحمى الاتحاد ) شرورة 
أساسية . كما 5 حل مشاكل الشسعب وتمكيته 

من المبادرة من خلال تنظيماته الشعبية » سيكفل 
ذلك كله وحدة متينة وقوية . وانى اقترح اسم 
« اتحاد الجمهوريات العربية الديمقراطية » , 


؟ ل ان ما مرت به الامة العربية من ظلم 
واستعمار ورجعية وظروف تجزئة وتخلف ؛ ادى 
الى وجود مستوياتمتفاوتة منالتطور الاجتماعي 
والاقتصادى والثقافى بين بلد وآخر . ويجب 
مراعناة هذه الظروف من اجل تقريب ثفقة 
التفاوت وازالته على المدى ٠‏ 


8 التأكيد على الوحدة الوطنية فى كل 
قطر بين قواه الؤطنية » فالخنلاف بين القوى 
الوطنية والتقدمية إن يخدم الا اعداء الشعوب 
العربية: ‏ 


؟ لس تحديد. منهاج ثورى يكون بمثابة دليل 
للعمل الداخلى والخارجئوتحديد العدو والصديق 
على اساس من التخليل العلمى . وليس صعبا 
أن نميز العدو من الصديق . فعلى ضوء التجربة 
التى مرتبها الامةالعربية » تقول : ان الامبريالية 
والصهيونية والقوى الرجعية العربية » هى ضد 
الوحدة والتقدم . أما الجماهير العاملة نقد تاكدت 
بتجربتها ان دول العالم الاشتراكئ ودول التحرن' 
الوطنى هذه القوىالدولية الصديقة لنا والمسائدة 
لنضالنا ٠‏ 


اضرورة قيسام 
الجبهة التقدمية الوطنية 


من. سوريًا ؛ كتب محمد بشسير أحمسد من 
القامكلى »© يقول.: 


ان العملية الثورية التى تتم فى الاقطان 
العربية التقدمية ؛ لم تكن ؤليدة بطلعات أو ارادة 
حزب او جماعة معينة » بل هى وليدة ظروف 
موضوغية قائية وحقيقية . وتوحيد الفصائل 
التى تكونت تاريخيا وموضوعيا كقيادات ثورية 
لمختلف الطبقاتالمتحالفة ضد الاستعمار » هرورة 
اسنائنية وهايئة + 

وتعدد وجود هذه الفصائل الثورية له ما يبرره 
تاريخيا + .ولا يمكن. ان تزول الضرورة التاريخية 
لتعدد هذه الفصائل الا بزوال الصراع الاجتباعى 


/111 سم 
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مج لقلا النشلبية؟ الاشتراكى © ولهدًا فان لعملية 
-تكوين: الجبهة الثقدمية الوطنية فى كل اتطر > 
اهبية حاسسية . فكيا اتفئقت تفقت جميع القوى الوطنية 
على أنْ تحالف قوى الشعب العاملة هو البناء 
النوقى الصجيح للتطور غير الراسمالى » 
“الطبيعى والشرورىٍ ا على أن يقوذ 
. هذا التحالف جبهة ت اع المنظمة والمناضلة 
لهذه القوى كي لالم لها أرتباطاتها التشمعبية 
وخيراتها النضالية العميقة . فمن جبهات تقدمية 
فى كل قطن عربى الى جبهة عربية تقدمية » 
ان نشق الطريق الوعر المتعدد المراحل 
الى الآستراكية ., 


ا 
باجهجل-ساءت لتبقى ( 


كتب المواطن أحمد مصطفى عبد الللطيف ى 
مساعدا معيل بمحطة طلخا لتوليد الكهريام, ٠.‏ 
المنصورة س رسالة يقول فيها ا* 


كانت اللقاومة الفلسطيئية احدى الظواهن 
'الضدية التى افرزتها نكسة يونيو سنة /151 ٠‏ 
“كبا اصبحث علامة على طريق الصيود العربى 
“وزرفض الهزيمة «, 
وطوال] السئوات الاربعة الماضية منذ يوئيى 

' 111 كان على ارض المعركة مع العدو : القواث 
السلحة الصرية على الجبهة الغربية وقوات 
الثورة الفلسطينية على الجبهة الشرقية . وكان 
الرجال من ابناء القوات المسلحة المصرية على 
جبهة القناة يواجهون عدوا أطار بعقله وصوابه 
نصر عسكرىرخيص فراحيتصرف من منطق القوة 
... وكان الرجال من ابنّاء الثورة الفلسطيئية . 
هناك على ارضهم :ينون ملحبة ‏ النطولة عن 
تاريخ النضال العربى ضد العنصرية الصهيونية . 
ورم شيراوة وشيراسة القتال طوالٍ الإربعة 
سئوات الماضية صمد الرجال من ابناء مصنر 

وفلسطين . وكانت حرب الاستنزاف على الجبهة 
المسرية دليلا على تعاظم مقدرة الردع وكفاءة 
القتال للقوات المسلحة المصرية ‏ وكانت معارك 
8 الكرامة والهزام الاخفر وحراب المقساتلين 
الفلسطيئيين » دليلا على تعاظم قوة الشوار 
الفلبتطيتيين ٠‏ 


وأصبح العدو يخثى القوات المسلحة الصرية 
وقواتالثورة الفلسطينية اساسا وراحيمحاولات 
يائسبةُ يحاول شريهيا وتدميرهما' . وما فعله 

التوات المسلحة المصرية معروف 8 
ابتداء من محاولات التشهير والحرب النفسية م 


لح 


أ. 1ل 0154 7/00امء. »امه ماع ه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


حقى القتارات: الكقيفة الظطيرآن على امتداد الجبهة 
وبعمق ثلاثين كبلو مترا .. لكن المقاتل المصرى 
إقسد عليه كل محاولاته ورد عليه الضربة 
بأضعافها ٠‏ 


وما فعلهالعدو معالثوار الفلسطينيين معروف 
وواضح ابتداء من محاولة ضرب 
الاردن وجنوب لبنان .. حتى مذبحة سسبتمبر 
الماضى ٠‏ 


وما يحدث الان للثوار الفلسطينيين يؤكد بنا 
لا يدع مجالا للشك ان مذبحة سبتمبر كانت من 
أجل تصفية الثورة الفلسطيئية . وهذا ما يهدف 
اليه العدو اساسا وان كان المنفذ فى هذه المرة 
هى السلطة الاردنية ٠‏ 


وما يجرى الان فى الاردن للثورة الفلسطينية 
جريية بشعة لن يغفرها الشسعب العرنى. .ولن 
يغفرها التاريخ . ومعناه تحقيق امل العدو فى 
القضاء على الثورة الفلسطينية ومعئاه اعاقة 
الثوار الفلسطينيين عن اداء واجبهم النضالى 
لتحرير اراضيهم المفتصبة . ولن يتحقق أمل 
السلطة الاردئية فى القضاء على الثورة 
الفلسطينية » كها لم يتحقق من قبل امل ديسسان 
فىالقضاء عليها . وسوفتبفى الثورة الفلسطينية 
لانها. كيا قال الزعيم الخالد عبسد التسساصر 
جاءعت لتبقى ٠‏ 


بياان من روابسط 
الطلبة العرب فى درسدن 


جاءنا من روابط اتحاذ طلبة البلدان اللعربية 


فى درسدن »؛ بيان حول « الوضع الناشىء بعد م 
مارس ومتطلبات المعركة 0 » خاء فيه : 


.. تحاول الامبريالية العالمية وعلى رأسها 
الولايات المتحدة وعميلتها اسرائيل » ارغام الامة 
العربية على قبول الاحتلالالصهيونى كامر واقع . 
وقد استهدفت عن طريق هذا الضغط ؛ عزل 
الانظية التقدمية فى البلدان العربية وفى مقديتها 
النظام الثورى المعادى للاستعمار فى الجمهورية 
المربية المتحدة » ولكن نضال القسموب العربية 
وانظمتها التتدمية الماعمة من قبل الاتعاد 
السوفيتى وبقية البلدان الاشستراكية الثى ساعدت 
باخلاص الشعوب العربية وموقف التأنيد الذى 
تمئحه شسعوب العالم الناضلة ضسد الامبريالية 
القضيتنا » قد حال دون مرور المخطط المعادى 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


أن عابلا جديدا يري قوة الجبهة العربية 
المناضلة ضد الاستعمار يحول دون تحقيق 
مخططات الصهيونية » ويتجسد هذا العامل فى 
صمود الانظمة التقدمية فى الجمهورية العربية 
المتحدة والجمهورية العربية السورية وانتصار 
الثورتين الوطنيتين فى السودان وليبيا . اننا 
نؤكد على ضرورة تضامن كافة القوى التقدمية 
والثورية للشعوب العربية وعلى تضامن الدول 
العربية التقدمية » ونعطى لهذا العامل اهمية 


٠, خاصة‎ 


. ونذكر هنا بشكل خاص الدور الهام الذى 
لعبته الجمهورية العربية المتحدة تحت قيادة 
الزعيم العربى الراحل جمال عبد التناصر 
والدور الذى تلعبه الان تحت قيادتها السياسية 
الثورية ورئيسها أنور السادات » فى التصدى 
للمؤامرات الصهيونية المدعمة من الامبريالية 
الامريكية وافشالها . 


ان موقف الجمهورية العربية المتحدة من قرار 
مجلس الامن واستخدامها مختلف اشكال النضال 
من عسكرى وسياسى » قد مكنها من كسب الوقت 


اللازم لبناء جيكشها وتحائيق خطوات اقتصادية 
هامة تدعم النضال . وفى نفس الوقت مكن من 


ايضاح الموقف امام فئات عديدة من الراى العام 
العالمى نحبث أصبح ميزان القوى حاليا فى 
المواجهة العربية الاسرائيلية » يختلف اختلانا 
بينا عنه قبل حرب /1551 ٠.‏ 


من هنا ايضا نفهم الموقف السسياسى المرن الذى 


هن رابطة الحقوقيين الديمقراطيين 
الى رئيس وزراء الأردن 


سلكته الجمهورية العربية المتحدة نج جبحادرة 
روجرز الامريكية واسهامها عن هذا الطريق فى 
فضح الموقف الحقيقى لاسرائيل » وفضح الدعم 
الامريكى لها والمساهمة فى عزلهها دوليا ٠,‏ 


كما أن رفضٌ الجمهورية العربية المتحدة لقبول 
حلول منفردة يؤكد موقفها المخلص لقضية نضال 
الشعوب العربية ضد الصهيوئية والذى تدعمه * 
قوى الامبريالية العالمية وبالذات تجاه الشعب 
الفلسطينى ومقاومته الباسلة ٠‏ 


وانسجابا مع هذه المواتفة # جاء رفض 
الجمهورية العربية المتحدة لتجديد تفاقية وقف 
اطلاق النار بعد أناتفضحت وبشكل قاطع مماطلة 
اسرائيل » الامر الذىشكل ردا حازما علىالمطامع 
الصهيونية والامبريالية ٠‏ 


ثم يناقش البيان الوضع فى 'الاردن بالنسبة 
للقدائيين النلسطينيين » فيقول !2 


أننا نعلن تأييدنا التام لجماهير الشسعتج الأّدئي 
الفلسطينى فى نضالها من أجل اجهاض مخطط 
الرجعية الاردنية المتآمرة © وندعو كافة' الدول 
العربية التقدمية والمنظمات الثورية والوطنية في 
الوطن العربى لان تقفبحزمضد المذبحة الوحثبية 
التى يروح ضحيتها آلاف الشهداء' الابرياء من 
نساء واطفال وثسيوخ ومن مقاومين ومناضلين 
بواسل ٠,‏ 

المجد والخلود لثسهداء الشُسيعبين .الاردتي 


والفلسطينى م 
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جاننا من رايطة الحقوقيين 
الديمقراطيين العالمية » نص 
المرسالة اللتى بعثبها سكرتيرها 
العام جون نوردمان ‏ الى 
رئيس وزراء الاردن » التسى 


ننشرها هنا : 
« السيد وصفى ‏ التل 
رئيس الوزراء س قصر 'الحكومة 
عمان ‏ الاردن 


ان الاحداث الدامية التى 
عادت للظهور مرة اخرى فىأريد 
وعمان » حيث تواجه القوات 
الملكية الاردنية الفدائيينو النساء 
والاطفال الفلسطينيين © تثير 
التلق العييق فى الرأى العام 2 


وبخاصة اعضساء المنظماتة 
مثلنا ‏ الذين يبذلون ما فى 
وسعهم للمساهمة فى اقرار 
واحترام الحقوق الوطنية 
الاساسية لكل الشعوب العربية 

وحينما حدثتاعمال المواجهة 
السابقة » أشارت رابطة 
الحقوقيين الديمقراطيين العالمية 
ع بالخاح واصرار. ‏ آلى أن 
اى مساس بحقسوق الشعب 
الفلسطينى او | ىهجوم جديد 
عليه » انما سوف لا يكون له من 
اثر سوىخدمة مخططاه. القوى 
الامبريالبة موبخاصة المعتدين 
الاسرائيليين . 


أع. ال 000154 /7امء. »امه ماععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


أن اميا القيع التى ضير 


الواقع كل الشعوب العربية 
لبمس امسا خطيرا ١‏ مصالحهم » 
كما تمس الكفاحالذى يخوضونه 
من أجل قضيتهم 'العادلة , 

ان رابطة الحقوقيين 
الديمقراطيين العالمية » ثجدد 
نداءها لوضمع حد للعمليسات 
العسكرية الدورية التى تحصد 

من الشسعب الفلسطينى ومن 
نطينك المقاومة . 

حون نوردمان 7 

السكرتير المعام لرابطة ' 

الحقوقبين الديمقراطيين' الممالمية 
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فكرة « الدولة الفلسطينية الممسنقلة » 


لل 
ليست جديدة أو طارئة على قضية النزاع 


ل 


العربى الاسرائيلى وفى مجال محاولة التوصل 
هه 4 ٠‏ دالا ازا لللاناناالاا مالالا اناالا ااا مالالا اللا ااال ااا لاا اللا الاق 
دولة فلسسطين الى حل « لمشكلة الشرق الاوسط ) من جانب 


لم 


الستقلة الاطراف المختلفة ٠‏ ولكنها طرحت من جديد فى 


- ااا نانانانباائممناازاناناا ااا النازانان_طااللااااللاانالا ناملالا مالالا 


الاشهر الاخيرة وهنذ قبول مشروع روجرز * 


اللا 
1 (انائازاااازنااااالناللااالازااالاالازالااالالالا اناا الالالال لمالا ااال لاما االلا مالالا 


آراء واتجاهفات 


أعد هسذه الوثائق ؟' 
حول المثروع عزيز احمد عزمى 


كان تاسرائيلت بعد أن انقشع دخان مدافع حزيران 
2-1717 قد طرحت فى الارض العربية التسى 
احتلتها شعار قيام كيان خاص بالفلسطينيين » 
يرتبط بشكل من الاشكال مع « دولة » اسرائيل » 
ولقد انطلقت اسرائيل فى طرحبا لهذا الشعان من 
الاعتبارات التالية : 


ل أن بالامكان ‏ على هذا الشدي ‏ حصي التزاع 
الحالى بين اسرائيل والفلسسطينيين فقط » ويذا 
يتم اخراج الدول العربية من مجال هذا النزاع » 
على اساس أن: انهاء مثل هذا التزاع بين اسرائيل 
والفلسطينيين سوف يقفى على مشكلة اللاجثين» 


حموقلت 
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وبذلك لا يعود هذا بين أسراثْيلَ والدول العربية 
موضوع خلاف ٠‏ 

. أن الفلسطيئيين الموجودين خارج الارض 
المحتلة » وخاصة فى الدول العربية ء لا زالوا 
يعيشون على آمال العودة والتحرير مشحوتين 
بعواطف تتغاضى عن الواقع.ء فى حين أن 
الفلسطينيين الموجودين فى الارض المحتلة هم 
الذين يعاذون من أثار الاحتلال بصورة مستمرة ٠‏ 
ومن هنا فان مشاكلهم معروفة ومفهومة لديهم اكثر 
من غيرهم . وعلى ذلك فائهم أقدر فى النهاية على 
تدبر أمورهم وتقرير ما هى فى صالحهم ٠‏ 

ولا شك أن هناك ظروفا ساعدت على رواج هذه 
الشعارات منها المئاخ النفسى التعس الذنى وجد 
الفاسطيئيون انفسهم فيه بعد ثلاث حروب همع 
العدى ه ومنها المعائاة القاسية اليومية من آثار 
الاحتلالالصهيونى بكل ما تجلى فيه بعد ر نصر ) 
حزيران من صلف وقحة 

المهم أن هذه الشعارات والافكار ما لبثت أن 
خبت وفترآوارها للاسباب التالية : 


الموقف السلبى الذئ كائت حكومة اسرائيل 
تتخذه « رسميا » برفض الاعتراف بالفلسطينيين 
كطرف رئيسى “فى النزاع ٠‏ بل ورفض الاعتراف 
بوجودهم أساسا * 

رغبة اسراثيل فى قيام تكتل فلسطينى من نوع 
معين يتعايش معها ومع مصالحها ٠‏ وليس تكتلا 

التصريحات الاسرائيلية « الرسمية » المتتالية 
التى اخ الزعماء الاسرائيليون فى الادلاء بها عن 
ضم الاراضى المحتلة . واستحالة اعادة بعضها 
كالقدس وغيرها ٠‏ 

أعمال العنئف والتدمير رالتهجير والعقاب 
الجماعى التى أصبحت سمة الحياة اليومية فى 
الارض المحتلة ٠‏ 


- وفوق هذاه الاسنآب - وآهمبات تصاعد 
حركة المقاومة الفلسطينية المعبرة بصدق عن 
الضمير الفلسطيئئ وواقعه » مع رفعها فى الوقت 
نفسه شعار الدولة الريمقراطية التى تضم أتباع 
الاديان السماوية الثلائة دون تمييز ٠‏ 

وهكذا ‏ كما أسلفنا ‏ أدت هذه الاسباب الى 
خمون الشعار الذى طرحته اسرائيل بشأن قيام 
كيان فلسطينى . كما أدت الى نتيجة أحرى وهى أن 
المواطنين.العرب فى الارض المحتلة قد نبذىا تلك 
الشخصيات التى كائت تدعو الى التفاهم مع 
أسرائيل» وقد دار حوار بين الدكتور أثور 
نسيبه ‏ الوزير الاردنى السابق ‏ وبين الدكتور 
حمدض التساجى. الفساروقى ( كثرتة صسحيفة 
لامرحاف » يوم 15 1١‏ 1118 يعبر عن 
كل ما أوردناه. ٠‏ قال .فيهالاول للثانى : ٠‏ كيف 
تطلب الينا الحوار مع الاسرائيليين وأمامك 
التصريحات المتكزرة التى تثبت أن الاسرائيليين لا 
يرغبون فى الصلح بل فى الضم ء اننى أطلب منك 
أن تتوجه الى رئيسة الحكومة وأن تعود منها بكلمة 
تقطع بأنها على استعداد للاعتراف بنا أى انها 
ترتضى حل المشكلة معنا * » 

فى مطلع عام 151١‏ » عادتاسرائيل الى بعث 
الحياة من جديد فى فكرتها الخاصة باقامة كيان 
فلسطيئى » وذلك لمواجهة تيارين عارمين : التيسار , 
الاول على الصعيد العالمى_حيث بدا الراى العام 
العالمى يطالب اسرائيل بتخفيف موقفها المتشدد 
وبابداء مزيد من المرونة » وخاصة مع الفلسطيئيين 
الذين استطاعوا اثبات وجودهم كشعب حمسل 
السلاح دفاعا عن حقه» والتيار الثاني على 
الصعيد الداخلى حيث بدا الراى العام الداخلى- 
وعلى رأسه المثقفون )١(‏ يطالب الحكومة 
بالاعدراك بوجود الفلسطينيين وحقهم فى 
الحياة ٠‏ 


له سس 1ك 


[1] طالعتنا الصحف والمجلات العالميةبعدبد من آراء : المثقفين » الاسرائيلييزيشان حل النزاع © نورد متها الامثلة 


التالبة : 
هه غفى.١/155./1نشرتبجلة‏ 


هذه الحقيقة كنقطة انطلاق لها » 


816 2180985 مقابلةبع:آموسعوز» وهو مؤلفاسرائيلىشاب»قالفيها :”ان 
الفلسطينيين العرب : مثلهم فى ذلك مثلالاسرائيليين » يبحثون عن هويتهم » وأيةمحاولة للاقتراب الى. نهل 
حفيقة كنقطة . : انخلق دولة اخرى صغيرة منفصسلة كالدولة العربية اله 


أن 'تضع 
ب سيكون 


أمرا مزعجا » ا» اقتصادبا © اذان مثل هذه الدولة لا يمكن ان تكوزمستقلة استقلالا اقتصاديا حقيقيا ٠2‏ 
0 اجرتمجلة 15 221198 حوارا معستةمن| ساتذةالجامعات فىاسرا ائيل ابدوافيهالنقاط التالية 6 


ن الفلسطينيين هم الاساس فى :ى حلللازمة وبدونهم لا يكون هناك حل + وازعلى اسرائيل ان تسسمح للفلسطينبين 
ان الفلسطينيين هم 4 3 / ١‏ اكيت 
بالعودة » وان تعوضهم ؛ وان الدولةالفلسطينية التى تقترحها اسرائيل سوفتكون دولة كالدمية . 


© © عى شهر مايو .140 شرتمجلة ١‏ انتركوا 


برس © الامريكيةحديثا مع ١‏ آربيه بوبر © عضو منظمة 


له | قال يه :« من لنزاع العربى مادامتالطائفة اليهودية . كجماعة مستوطنين 

اتسبين' ” [ البوهسله | قال فيه ” من الحمستحيل حل النراع َ ناه ن 
3 تكفلتك 0 اسسستعمارى )فالشرط الاول الذى لا يعتبر كافيا بحدذاقه ‏ يجب ان يكون الفتسماة ميزة 
المستوطنين هذه بطرق معينة » وفى تعابيرنا بسمى ذلك بازالة الصبفسةالصهيونية عن اسرائيل » وهصذا يعني 
الغاء كافة القوانين .التى .وفر حقوقامميزة للبهود ؛ ونقترح تجريد اسرائيل منالصبغة الصهيونية » ودمج اسرائيل 


٠ اللاصهبونينهة‎ 


؛ ل اسرائبل» الاشسدراكية » فى شرق اوسطاشتراكى ©* وعندها تصبح مسالة حقة 


تقرير المصير بالنسبه لليهود ؛ اوبالنسبةللفلسطيئيين مسالة ثانوية » .ى 
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قن أول عرض #رسمى » من جانب اسرائيل فى 
هذا الموضوع » فقد آبداه وزير خارجِيتها آبا ايبان 
فى حديث أذاعه راديى وتليفزيون اسرائيل ‏ باللغة 
العربية ب يوم آذك قدب +8 هسه الى 
الفلسطينيين المرب داعيا اياده مالى الدخول فى 
مفاوضات للسلام » بهدف انشاء دولة عربية ودولة 
يهودية « على آرض اسرائيل » » وقال ايبان أن 
اسرائيل على استعداد للدخول مع الفلسطينيين فى 
مناوضات لتحل مرة واحدة المشكلة التى أدثالى 
كل هذا العذاب واليأس والالام.العميقة التى نزلت 
بالفنسطينيين » وقال انه اذا استقر السلام » فان 
الحدود بين الدولتين ستكون مفتوحة بلا آية 
قيود » «وستقوم على أرض الميعاد دولتان لهما 
حياة واحدة ووجود مشترك ٠‏ 


وقبل أن نخوض فى تفاصيل الموضوع » وعملا 
على استكمال جوانب الصورة » يهمنا أن ذورد 
التصريح الذى أدلى به احد المسئولين فى قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية ( الاهرام 11 5ب 
:6ى ) ردا على دعوة « أبا ايبان » » وقد أكد هذا 
المسئول ما يلى : 


- آنه لا يمكن أن يكون هناك حوار بين منظمات 
المقاومة والمؤسسة العسكرية الاسرائيلية قبل 
التحرير الكامل للاراضى الفلسطينية المحتلة 
وأسقاط الكيان الصهيونى بكافة مؤسساته ٠‏ 


- أن الطريق الوحيد لاقرار السلام وحسل 
المشكلة الفلسطينية هى عودة الحقوق المشروعة 
كاملة للشعب القلسطيذى » والمقاومة الفلسطينية 
التى تجسد آمال ومطالب الجماهير الفلسطينية 
تؤكد أن طريقها الوحيد لاستعادة الارض هو حرب 
التحرير الشعبية ٠‏ 


أن منظمات المقاومة طرحت حلا انسانيا 
وواقعيا للمشكلة وهى يتمثل فى اقامة دولة 
ديمقراطية قوق كل التراب الفلسطينى تتعايش فيها 
كافة الاديان من مسلمين ومسيحيين ويهود ٠‏ 
أن التلويح باقامة كيان فلسطينى مرتبط 
بالمؤسسة العسكرية الحاكمة هى اسرائيل ليس أكثر 
من محاولة اشقالوحدة الوطنية الفلسطينية » وأن 
الجساهير الفلسطينية والعربية كلها ترفض هذا 
العرض ٠‏ 
- آن هذا العرض ليس أكثر من مناورة مكشوفة 
للاستهلاك الخارجى ٠‏ 
وننتقل الان ٠‏ بعسد أن آوردئا الموقف 
« الرسمى » للشعب الفلسطينى من الدعوة 
الاشرائيلية م الرسمية ٠»‏ الى برحلة أخرى وهى 
هرض موضوع « الدولة العسطينية » كما خرج من 


.فك كمل م ١‏ 
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اسرائيل؟ 8 أ جح الأرمح العزبية المحتلة ؟ أو مح 
البلاد العربية » أى من الخارج » ابتداء من المرحلة 
التى تلت عدوان 117:1 حتى يومنا هذا ٠‏ 


وفيما يلى عرض لكل ما توفر من« آفكار» 
أو « مشروعات » حول الموضوع أو «١‏ اقتراحات » 
لتنفيذه » ندرجها يتسلسل زمنى بحسب تاريخ 
عرضها آى صدورها أو نشرها : 

١‏ ذكرت الانباء الواردة من الارض ال ممتلة أن 
الشخصيات العربية المتعاونة مع السسلطات 
الاسرائيليية قد شكلت جبهة بتساريخ 
1977/٠١/7‏ »> فى مدينة القدس © أعلنت فيه 
برنامجها الذى ينادى بانشاء دولة فلسطينية تذ 
الضفة الغربية وقطاع غزة » ووضع هذه الدولة 

تحت اشراف الامم المتحدة لمدة خمس سنوات » 
وبعد انقضاء هذه المدة تشرف الجامعة العربية 
على هذه الدولة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية 
والتى سيكون «خظاهها اشتراكيا على غران النظام 
المعمول به فى ابسرائيل » ! وتعقد هذه الدولة 
معاهدة عدم اعتداء على اسرائيل ومعاهدة صداقة 
وحسن جوار واتفاقيات اقتصادية وتصارية 
وقيرهاء. كما ستسعى الدولة بعد قيامهسا الى 
الدخول فى مقاوضات مع الدول العربية لعقد 
سلسلة من اتفاقيات تعزيز العلاقات معها ٠‏ 


 "‏ وبطا للفقرة السابقة » ورغم أن ذلك يخرق' 
التسلسل التاريخى للعرض » نورد فيما يلى ها 
نشرته صحيفة « لامرحاف » الاسرائيلية فى 
-191 بقلم « فاروق اسماعيل » متضمنا 
التضور الذى يراه الدكتور حمدى التساجى 
الفاروقى ( والذى انتخب رئيسا للجبهة المشسار 
اليها اعلاه فى 5٠؟'  1177-53٠١‏ ) حول الموضوع: 


«يقترح الفاروقى تقديم خطة معدلة لشروع 
التقسيم الصادس عام 1547 » تكون ملائمة للوضع 
القائم » والحل الامثل هى أن يضع مجلس الامن 
هذه المنطقة تحت اشراف هيئة» تقوم باجراء 
انتخابات فيها انتخاب هيئّة معتمدة ٠‏ تتولى 
اجراء مقاوضات مع اسرائيل لحل المشكلة » ٠‏ 


» ١134 ) فى أواخر شهر يونيى ( حزيران‎ ٠" 
وزعت اسرائيل فى الاراضى العربية المحتلة منشورا‎ 
يتضمن مشروعا لاقامة دولة فلسطينية » زاعمة أن‎ 
٠ أبناء الضفة الغربية وافقوا عليه‎ 


. ويدعى المشروع الى انشاء هيئة تمثيلية من أبناء 
المنطقة المحتلة» يجرى انتخاب اعضائها تحث 
اشراف مراقبين محايدين على ان تستمر السلطات 
الاسرائيلية فى تولى اعمال الدفاع والامن الى ان 
يم التوصل الى تسوية نهائية * 
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ويتحدث المشروع عن عقد معاهدة صلح وعتام 
أعتداء بين الدولة المقترحة واسرائيل ٠‏ 


ويعرب عنامله فى أزيكونقيام دولة فلسطينية 
مزدهرة » جسرا الى سلام وتعاون دائمين بين 
الوطن العربى وإسرائيل » أما بالنسبة للقدس 
فيقول المشروع ان السيادة فيها ينبغى أن تكون 
مشتركة 


غ ‏ فئ أواخر شهر مارس ( آذار) 1935+ 
كتب الصحفى البريطانى « توم ليتل » عن مشروع 
تبحثه اسرائيل يدور على الاسس التالية : 


١‏ د ضترورة العودة الى نقطة البداية» بحيث 
يلعب الفلسطينيون دورهم فى احلال السلام ٠‏ 


ب - الطريقة: الوحيدة لمعرفة رأى الفلسطينيين 
هي اعادتهم الى أرضهم الحقيقية » أى أن تعاد 
اليهم الارض التى احتلتها اسرائيل فى 21951 
ويتم ذلك بأشراف الامم المتحدة » على ان تسكون 
اسرائيل مستعدة لتسليم الارض المحتلة للسئولية 
مجلس الامن حتى يأتى الوقت الذى تحل قيه 
القضدية تماما ٠‏ 


ج. يعين مجلس الامن مندوجا ساميا على 
الضفة الغربية » ويدعى اللاجئين للعودة ٠‏ 


د يجرى استفتاء حول أن يكون للفلسطينيين 
دولة خاصة دهم فى الضفة الغربية وغزة ٠‏ ويكون 
السؤال الذى يطرح للاستفتاء هى:«هل تقبل 
تقسيم فلسظين لتكون فيها دوبة عربية ذات حدود 
يتفق عليها بالتراضى ؟ » ٠‏ 


ه ‏ اذا وافق الفلسطيذيون فبامكان المندوب 
السامى » فى فترة ستة اشهر أخرى ٠‏ اعداب العدة 
لاجراء تصويت حول مؤتمر يعقد لتمثيلهم لاعداد 
دستور ٠‏ ويوكل اليه تكوين حكومة قتفاوض من 
أجل حدود الدولة الجديدة ٠‏ 

ه ‏ فى شهر سوتمبر 919١؛‏ دعا ١‏ شمعوخ 
بيريز» ( الان وزير دولة هفسئول غن المناطق 


الادارية واللاجثين) الى تسوية الشكلة بظريقة 
سياسية ‏ فيدر الية » فإأوصى بما يلى : 

١‏ - انشاء ثلاث ولايات فى « فلسطين » ؛ 

- ولاية مركزية ْ 

- وأخرى للضفة الغربية 

وثالثة لقطاع غزة ٠‏ 1 

ب يكوزلكلولاية برلانها الخاص وحكرمتها ' 
الخاصة ه للشئون الداخلية والمحلية» * 

ج - يتألف للولايات الثلاث برلمان مركزى 
وحكومة مركزية تتولى الشئون الخارجييسة 


والدفاع والعملة والمواصلات والاستيعاب 
الاقتصادى » ٠‏ 


د يكون التمثيل المركزى « على أساس عددا 
السكان الحالى فى الاراضى ا محتلة » أى بنسبة 1١‏ 
فى الماّة للولاية المركزية» و18 فى المائة للضفة 
الغربية » ى١١‏ فى المائّة لقطاع غزة » ومعنىذلك 
أن يكون لليهود ١‏ فى المائة وللعرب 185 فى المائة 
من التمثيل قى المجالس المركزية ٠.‏ 

7 ل وريطا للفقرة السابقة» ورغسم أن 
ذلك للمرة الثانية ‏ يخرق, التسلسل التاريخى 
لعرض الموضوع » فأنه يبدو أن «بيريز» فقدسحب 
هذا الاقتراحء أن قالتمجلة الجويش أوبزرض. » فى 
عددها الصادر يوم 1970/4/794 ها تصضه: 
٠‏ سثل شمعون بيرين عن اقتراح كان قد 
قدمه بخلق نظام حكومة قائم على 
أساس ٠‏ الكونثونات » ء يعطى عرب الضفة الغربية 
وغزة تعبيرا سياسيا كاملا فى اطان من العيل 
يشبه النموذج السويسرى » فأشار بيرين الى أنه 
كان قد قدم هذا الاقتراح قبل أن يشترك فى 
الحكومة وأنه يعالج الان المشاكل الواقعية أكثر عن 
معالجته للحاول السلمية » وقال انه يعثقذ أن من 
لمهم كفترة انتقالية عربية ‏ خلق « عينات » أى 
نماذج من التعايش السلمى الاسرائيلى-العربى «.' 

لاح فى #7١‏ ب 5. 4.1539 القى « يجال 
آلون » نائب رئيس الوزراء(؟) ‏ كلبة ف ىاجتماع, 


' للطلبة عند بحيرة طبريا قال فيها: «ليس مين 


[1] * يجال آلو » له مشروع يحملاسمه » يتضين ثمانى نقاط اهيهنا :اعادة الضفة الغربية آلى الاردن مع تزع 
سلاحها » وحل متمكلة اللاجئين ؛ وبدستاحثات مغ ممثلى العرب الفلسطينيزمن أجل انشاء منطقة حكم ذاتى ) مع 
انضاء حزام أمن بتكون من مجبوعة بنالمستعميرات الدفاعيسة فى اماكناستراتيجية عمقها ١.‏ كبلو مترات + 

هذا ومن العدير بالذكر أن مهندساكهربائيا يدعى : اسحاق شيمكن ؛ عقسدمؤتيرا صحفيا فى حيفا فى /161478/5/1 
أعلن فبه ان مأ يسمى بهشروع آلون غومى الواقع مشروعه هو ؛ ؤايد ذلك بوثائقكان قد بعث بها الى الحكومة © ويقفئ . 
مشروغ ؛ شتمييئن © باقامة جمهسوزنةفتسطين فى الضفة الغربية بحكم ذاتىيقام حولها حزام أمن على طول النطز 
بعبق ١١‏ كيلو مترا © آنا قطاغ فزتفيضم الى اسرائيل ويرحل أهله الى جبالالخليل > ؤيقترح أن يكؤن لكل من الدولتين 
برمان منفصل على أن يكون لهما مجلسسيوخ موحد يراسه يهودى وله نائبازعربيان احدهيا بسلم والاخر متسيهى » 
ويجب أن بمنج عمال كل من الدولتيناليهودية والفلسطينية من العمل فىإلدولةالاخرى »© وكل من. يريد الهجسرة مسن . 


الفلسطينين يدفغ له تعونض مالي قدرفخمسة الافا دولار م 
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الستحيلٌ أن يضافت اشع جديد الى اللجقرافية 
السياسية الدولية » وهى اسم دولة فلسطين > ان 
الشخصية"الفلسطينية لا وجود لها بعد» ولكن 
هناك دلائل على أن الفلسطينيين بدأوا يشعرون 
بكيانهم » وعلى كل حال هذا شأنهم وليس لنا أن 
نتدخل فى شئونهم لمنعهم أى لتشجيعهم فى هذا 
الطريق ء واذا تعززت هذه الميول فسوف ينتهى 
الامر بالفلسطينيين الى انشاء دولة على الضفة 
الشرقية من نهر الاردن » وفى استطاعتهم المطالبة 
بأن تضم اليها الاراضى التى تحتلها الان» ٠‏ 
واقترح فى الختام أن تتصل اسرائيل بالعناصر 
المعتدللة: من الفلسطيتيين للعمل على انشاء ادارة 
مستقلة فى الاراضى المحتلة ٠‏ 


- قى أواخر شهر يتاين 197 أدلى « آربيه 
الياف » السكرتير العام لحزب العمال الحاكمء 
بحديث الى مجلة ( تايم ) الامريكية » قال فيه : 


« صحيح أن أجدادنا عاشوا هنا وفى الاردن » 
ولكن «العرب أيضا عاشوا هنا كذلك » ويجب أن 
يكون الحل هو فى قيام دولتين تستطيعان الحياة 
سويا فى مساواة » وهناك مكان كاف ندولة يهودية 
تكون فى حجم هولندا تعداد سكانها ٠١‏ ملايين 
نسمة » ودولة عربية في حجم بلجيكا تعداد سكانها 
١‏ ملايين نسمة » ٠‏ 


وكنقطوة أولى قى هذا الاتجاه ينبغى على 
أسرائيل أن تبدأ فى التغلب على مشكلة اللاجئين » 
عن طريق اللاجئين الموجودين فى ايدينا بالقعل» 
والواقع أننا متأخرون قعلا فى هذا الصددء 
واقترح مثلا انشاء شبكة تعليم مهنى للاطفال 
العرب » وأن تقام مزارع ومدن جديدة للاجئين » 


1س وفى 61/0 دعا «يجال آلون» 
الزعماء الفلسطينيين فى الارض المحتلة الى بدء 
حوار مع اسرائيل فى محاولة للوصول الى حل 
لازمة الشارق الاوسط » وقال ان التطورات .الاخيرة 
فى الاردن قد خلقت الظروف المناسدة لثل هذا 
الحوار » ولكنه يجب أن يكون بمبادرة فلسطينية » 
وقال ان اسرائيل هى السلطة الوحيدة التى 
تستطيع أن تساعد الفلسطينيين ٠‏ 


٠١‏ - وفى 1410/6/53 طالب « اسرائيل 
جاليلي » - وزير الاعلام الاسرائيلىواحد المقربين 
الى رئيسة الوزراء ‏ بمفاوضات لاقامة دولتين ٠‏ 
احداهما يهودية والاخرى فلسطينية عربية » بحدود 
متفق عليها على ضفتى نهر الاردنء وقال 
انه بعد الاحداث الاخيرة فى الاردن- يوجد 
بعض الامل قى أن ينظر الفلسطبنيون الى الوضع 
لديم الاوسط فى ضوء جديد . 


186 سم 
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5١‏ نه وقسى 191/7/9/18 © اتلححترست 
صحيفة « واشنطون يوست » فى مقالها الافتتاحيى 
الذى كان مخصصا للحديث عن عمليات اختطاف 
الطائرات الطائرات ونتائجها السياسية اقترحت اقامة دولة 

فلسطينية على وجه السرعة » وقال المحرر : 
أن خلق هذه الدولة ليس معناه مكافأة الاعمال 
الوحشية ٠‏ وانما أرضاء التطلعات السياسية 
الشرعية لكل الفلسطينيين الذين يتعرضون لخداع 
المخربين» ويعطى للاغلبية العظمى مسن 
الفلسطينيين الحقوق التى يجب أن تعطى لهم ٠‏ 


وأشارت « واشنطن بوست »الى أن الفلسطينيين 
يستحقون امتيازات أكبر بكثير من بعض الشعوب 
التى تقاسمت أجزاء صغيرة من الامبراطوريات 
الاوروبية القديمة بعد الحرب العالمية الثانية » فقد 
عاش الفلسطينيون فى حوض البحر الابيض 
المتوسط منذ أكشر من ألف سنة وهم يكونون كيانا 
ضخما وسط العالم العربى » ويملكون الوسائل 
الاساسية لخلقحكومة ذاتية » واستطردت الصحيفة 
قائلة : « ان كثيرا من الفلسطينيين لا يطلبون 
سوى صنع مستقبلهم الخاص »© ٠,‏ 


وقالت الصحيفة : أنه من غير المعقول أن تقام 
دولة فلسطينية على ارض بلد د آخر بالاتفاق مع 
اسرائيل » ويبين المحرر آن المجتمع الدولى يمكن أن 
يقوم بمصالحة فلسطينية ‏ اسرائيلية » ولكن الامر 
يعود فى النهاية الى هذين الطرفين اللذين عليهما 
أن يتوصلا فى النهاية الى اتفاق مباشر ٠‏ 


وأبدى المحرر أمله فى أن يتوصل مشروع 
روجرز الى حل ايجابى فى الشرق الاوسط »واختتم 
حديثه قائلا : انه بينما تعرضت ثلاث طائرات 
للدمار فى الصحراء » وبيثما تتمرض ارواح 
أربعين مسافرا للخطر » يرى بعض الاشخاص أن 
الوقت لم يحن بعد لمواجهة الضجة الفلسطينية 
بطريقة ايجابية » أضاف المحرر أنه لن يأتى بعد 
ذلك وقت أكثر صلاجية من الان » وأن أفضل طريقة 
لتشجيع خطف الطائرات وعمليات الارهاب واسالة 
الدماء واثارة أحقاد جديدة هى الاستمرار فى 
السياسة الدبلوماسية الروتينية » وترك ملف 
القضية الفلسطينية للدراسة فى ارشيف السياسة 
الدولية ٠‏ 


11 س وفى 197./9/18 © نشرت مجلة 
« قايم » الامريكية موضوعا حول ازمسة 
الاردن» تحدثت من خلاله عن الفلسطينيين وعن 
فكرة انشاء دولة فلسطيئية فقالت ٠:‏ بالرغم من 
الخلافات والانتكاسات فسوف يستمر الفدائيون 
كوةفعالة فىالشرق الاوسط عويدا معترضةقادرةعلى 

آية تسوية » وفى النهاية »ء وحتى حسين 
يعلم ذلك فان الطريق الوحيد لازالة هذا الخطر لا 


لد نوع مع" ]//نؤمغاط 
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يتم عن طريق القوة والسلاح ولكن بتحقيق المطلب 
الاسناسى للفدائيين فى الحصول على وطن قومى 


اما الفلسطيئيون » وهم عموما احسن العرب 
تعليما وأكثرهم ثقافة » فائهم قد يودون هن 
الناحية المثالية ‏ اعادة عقارب الساعة الى الوراء 
الى الايام التى سبقت تصريح بلفور المؤيد لخلق 
وطن قومى يهودى » وقد يعيدون تشكيل فلسطين 
القديمة التى تضم : اسرائيل الحالية » والضفة 
الغربية لنهر الاردن وقطاع غغحزةء وقد 
يمنعون « الصهيونيين » ولكنهم قد. يسمحون لليهود 
المواطنين بالمولد بالحياة معهم فى مجتمع لا دينى » 
وعلى أية حال قان بعض الفلسطيذيين قد يعنون 
بعبارة « اليهود المواطنين بالمولد » أولئك. المولودين 
فى المنطقة قبيل ظهور اسرائيل فى عام ١144‏ وذلك 
يعنى نسبة صغيرة من سكان اسرائيل الحاليين 
البالغ عددهم ٠٠ر٠‏ ٠س"‏ نسمةع ٠‏ 


وأضافت المجلة الامريكية ؛ : ويعتقد كثير من 
الدارسين الغربيين للشرق الاوسط أن أضسمن 
طريقة لتامين السلام هى اقامة دولة فلسطينية» 
وفى الاغلب » فان الضفة الغربية للاردن» التى 
اختلتها اسرائيل اثناء حرب ٠1937‏ هى التى 
يجرى اقتراحها كموقع محتمل لهذه الدولة » وعلى 
أية حال » فان خبراء الشرق الاوسط فى الولايات 
المتحدة واسرائيل يعملون الفكز» فى الشسهور 
الاخيزة » بجدية أكثر فاكثر حول احتمال مختلف 
للدولة الفلسطينية » ويقترحون ما يلى : لماذا لا 
نحول الاردن التى كانت 'قبل الحرب الى مثل هذه 
الدولة » (*) 


وتقول المجلة الامريكية أن هذا الاقتراح لم يتعد 
مرحلة ‏ التخيل"» غير أن هناك مناقشات غعديدة 
حوله : « فالفلسطينيون الذين يشكلون ثلثى سكان 
الاردن ليسوا مخلصين كلية لا لابلد كما هق 
بوضعه الحالى ولا للاسرة الهاشمية » وهذا. علاوة 
على أن الاردن ‏ فيما لى يبدىء به كيان مصطنع 
وغير طبيعي » * 

وتقون المجلة » « وتمضى المناقشات قسائلة ان 
حسين قد يمكنه جلب السلام الى الشرق الاوسط » 
وذلك بالتنازل عن عرشه لصالح حكومة شعبية » 
وعندئذ يسعد الفدائيون وتتوفر لهم المسئولية 


الثامة » ازاء بلد خاص بهم ء قد لا تون هى الدولة 
التى يرغب فيها معظمهم » ومما لا شك فيه أن 
العداوة تجاه اسرائيل سوف تبقى قوية » غير أن 
من المحتم إن يجد الفلسطينيون انفسهم مضطرين 
للاعتراف بحتمية الدولة اليهودية وأن يعقدوا معها 
اتفاقا عاما للسلام » ٠‏ 


واستطردت المجلة قائلة : « غيى أن هثاك نواحى 

عديدة واضحة للنقص فى هذه المناقشات» 
فالاردن » والفدائيون السابقون على رأسها » قد 
تهجم على اسرائيل قبل أن يسود المدافعون عن 
السلام فيها » يضاف الى ذلك انه قدا يحدث قتال 
داخلى مرير بين زعماء الانشقاقات المتنافسة » 
ورغما عن الفداثيين» قان هذه المعركة سوف 
يعقدهاوجودالبدوالاردنيد بن هذه المعركة سوفة 
يعقدها وجود البدى الاردنيين الذين يمثلون 5؟ فى 
المائة من السكان» وأكبر ما يقفف أمام هذه 
المناقشات هن تواقص هى أن املك الاردئنى 
الصغير ‏ طالما دام عرشه المهتز ‏ فليست لديه 
النية فى تسليم عرشه الى معارضيه » * 


واختتمث المجلة حديثها بقولها * « ان الفدائييخ 
أكثر من غيرهم من أى عربى ينطبق عليهم الوصفة 
الذى أطلقه « ت١٠*‏ لورانس » فى كتابه « اعمدة 
الحكمة السبعة » منذ اكثر من 8٠‏ عاما *» 
عندما قال : « أنهم ليسوا ثابتين تساما 
كالماء » وكالماء ربما يسودون فى النباية» فبل 
سيسود الفداثيون فى النهاية أيضا ؟ لقد حدث ذلك 
بالفعل » من ناحيةواحدة » وهى أن العالم لن يعود 
أبدا الى تجاهلهمء طالما ظلو! فى معسكراتهم 
ومخيماتهم دون أن يوجد على الاقل حل عقلانى 
لمحنتهم » ومن ناحية أخرى فائهم لن يسودوا دون 
أن يحققوا عاملا واحدا من عوامل الاستقرار وذلك 
باحلال نوع من الواقعية الحديثة محل اصرارهم 
المتعصب على تدمير اسرائيل » 


“1 وفى 11!+/1١/4‏ نقسلت وكالة رويقن 
من القدس المحتلة خبرا يقول «ان منظمة عربية 
جديدة فى الضفة الغربية المحتلة فى «النجبهة 
الوطنية الفلسطينية » أعلنت انها ستطلب اجراء 
استفتاء باشراف الامم المتحدة ‏ لتقرير مصين 
الفلسطينيين فى الاراضى المحتلةء وقالت 
الجبهة ‏ التى انشئت الليلة الماضية خلال اجتماع 
عقده عدد من شباب الضفة الفربية ب ان هدف 


(0) مما هو جدير بالذكر أن المهِلةالمذكورة كانت .فى نفس العدد ب قدافردت جانبا من صفحاتها لملهديث عن 
العائلة الهاسمية , وكيفية قرامها قاللقفى. نهاية هذا الحديث ما يلى : ١‏ وهقدوينستون تشرشل الذى كان عندئذ وزيرا 
. للمستعيرات البريطائية مإتمرا فىالقاهرة عام 141١‏ تم فيه رسم حدودالملكة الجديدة على بعض الاراضى التى ' 

لم تكن .قد خصصت لاحد قرب فلسطين وسمى البلد شرق 'الاردن » 


أع. ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


يك 186 سم 
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التجبهة « هئ الدفاع عن المصالح الشرحية والوطتية 
لسكان الضفة الغربية الذين يريدون تقرير 
مضيرمم باتفصيع+:وذكرك ممبائن .مطللتة أن 
أعضاء الجيهة غير معروفين بعد » لكن يعتقد أنهم 
من المحامين والمهنيين والمفكرين » ونقلت وكالة 
اسوشيتد برس عن مراقبين فى القدس قولهم ان 
الجبهة تريد اقامة زعامة مستقلة فى الضفة 
الغربية وأنها ترفض زعامة الملك حسين والمنظفات 
الفدائية» * 


١: '‏ - وفى 1197./17/9 اذارراديو اسسرائيل 
ندوة اختلفت فيها الاراء عما اذا كان قد أصبح من 
المناسب تشجيع اقامة حكم ذاتى سياسى فى الضفة 
الغربية » وقد رأى « موشى كول» وزير السياحة 
أنه يجب على اسرائيل أن تشجع اقامة تمثيل 
سياس لفلسطين في الضفة الغربية ليكون طرقا 
ثانيا فى مواجهة الفدائيين ٠‏ 
ويرى « كول » أن من الافضل الا تصبح الضفة 
الغربية بين احد الامرين' : أما الخفبوع للملكِ 
'حسين أو للسيد ياسر عرفات ء ونادي كول باقامة 
جمعية لممثلى السكان فى الضفة الغربية » ونادى 
كذلك يزيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى 
تقوم بها اسرائيل فى هذه المنطقة » وفى رأى الوزير 
الاسرائيلى أن اللروف قد أصيحت مناسيبة جدا 
لكى يبدأ الاسراثيليون * 


أما « يوسف بورج » وزير الداخلية فقد راى أنه 
ليس من الشرف ان تبدا اسرائيل ٠‏ وقال انه يجب 
ترك الاموي الى أن تنضج مع تشجيع مرحلة 
دبموقراطية تؤدى ألى الحكم الذاتى مثل انتخابات 
بلدية < 


وقد بي المعلق اللسياسي الذى كان يدير المناقشة 
أن ايجال الون نائب رئيسة الوزراء » وكذلك وزراء 
جبهة العمال يحبذون الحكم الذاتي » اما الوزاء 
الدينيون وشلوم, وزيرالشرطةفائهم يعارضون هذا 
الحكم ويبدى أن موشى ديان. يميل الى الجانب 
الاخراء 

6 وفي 141٠ / ٠١/17‏ » نشر صحيفة 
الاهرام نص الحديث ‏ الذى اجراهالاستاذ محمد 
حستين هيكل وزيدر الارشاد القومى فى اج ١ع‏ م 
مع همراسل صبحيفة « القايمز » البريطانية جساء 
فيه * 


سؤال : وماذاعن الدولة المنفصلة للفلسطينيين ؟ 


هيكل : هناك الكثير مما يقال عن دولة منفصلة 
للفلسطيئنين » ولكنك تعرف أن هذه الدولة لا يمكن 
ان تخلقها اسرائيل » بل ولا يمكن أن تخلق فى ظل 
الاحتلال الاسرائيلى » واننى اؤيد يكل' قلبى قيام 


ب لهل بم 


أع. ال 000154 /جامء. »امه طاععه؟]. انالثا/نا//:قصاغط 


دولة فلسطينية » ولكن السؤال هو ؛ متى يكون 
ذلك ؟ فالدولة التى تخلق فى ظل الاحتبلال 
الاسراثيلى لا تكون دولة » وانما تكون دولة تابعة » 

بل انها تكون فعلا آسوآ من المستعمرة ؛ وستكون 
هذه خيبانة + أن الخطوة الاولى هى أن يزول 
كابوس الاحتلال الصهدونى ثم يرجع الامر بعد ذلك 
الى الفلسطينيين ليقرروا ما يريدون » * 


5 وفي 190./1١/16‏ » أعلن « ج 
كيئج » المتحدث باسم وزارة الحارجية الامريكية 
أنه يجب ان يكون الفلسطينيون شركاء فى آية 
تسوية لازمة الشرق الاوسط » وأن نحتترم 
مصالحهم المشروعة وامالهم ٠‏ 


وقد لاحظ المراقبون ان هذه هى المرة الاولى 
التى يلقى فيها الفلسطينيون الاهتمام من جانب 
وزارة الخارجية الامريكية , ولوحظ أيضيا 
ان « كينج . لم يستخدم كلمة « اللاجئين , التسى 
كانت الولايات المتحدة تشير بها دائمبا الى 
الفلسطينيين ء بل ردد كلمة « الفلسطينيين » 


؟ هرات فى تصريحه المكتوب ٠‏ 


وفى 1/ /١ْ‏ نشرت مجلة ١‏ جويك 
لوبزرفر » مثالا ذكرت نيه أن جولدا مائير تئراس 
لجنة وزارية هدفها القيام بدراسة دقيقة 
للاقتراحات الخاصة « بمئح عرب الضفة الغربية 
درجة من الاستقلال الذاتي » وقالت المجلة ان مائير 
لم تعد تعارض قيام « دولة فلسطيئية » بشرط أن 
تكون عبر النهر » كما ذكرت المجلة أن تطورات 
هامة حدثت بالئسبة لفكرة الدولة الفلسطيئية حين 
وافق أيجال آلون من حيث المبسدا على اشام 
جامعة فى الضفة الغربية » وحين (علن موشى كول ' 
موافقته على اعملاء الفلسطيئيين فى الضفة الغربية 
حق الاشراف الكامل على شئون الاقتصباد والانماء 


والتعليم * 


ومن أهم ماورد فى المقالالمذكور قولالمجلة«ان ' 
القنصليتين الامريكية والبريطائية فى القدس قد 
باشرتا اتصالات غير رسمية مع أعيان الضفة 
الغربية حول الذولة الفلسطينية » وان هذه 
الاتصالات اثبتث ان الفلسطينيين لا يؤيدون الملك 
حسين ولكنهم فى نفس الوقت لا يرغبون فى اقامة 
دولة منفصيلة فى الضبفة الغربية » * 


وفى 117١/1١/5١‏ » أدلى السيد قدرى طوقان 
بتصريحات فى مطار اللد » بعد عودته من القاهزة 
على رأءى وفد لتقديم التعزية فى وفاة الرئيس عبد 
الناصر » بالئياية عن سسكان الارض المحتلة » وقد 
سثل هل اثيرت مسالة انشاء دولة فلسطيئية خلال* 
اجتماع الوفد بالرئيسالسادات» فاجاب : سنكون 
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مستعدين للبحث فى مثل هذه المسائل بعذما تشتحب 
اسرائيل من الاراضى المحتلة » ولن تتحدث عن هذه 
الامون ولن ذوافق على أى شىء أى على اى تغيير» 
أى على كيان فلسطينى ٠‏ أى على حكم ذاتى قبل 
انسحاب اسرائيل » ٠‏ 


وفى 1170/1١/11‏ 4 نشرت صحيفة 
الجيسروزاليم بوست وقائع مؤتسر صحفى 
عذده ابا ايبان ذكر فيه النقاط التالية : 

© ان الاردن هى دولة الفلسطيتيين منذ حوالى 
5٠‏ عاما لائهم يشكلون غالبية السكان * 

© فى حالة التوصل الى اتفاقية سلام فانه لا 
يعنى اسرائيل ما يكون عليه اسم الدولة الواقعة 
على حدودها الشرقية » ان هذه الدولة بغض النظر 
عن حدودها ستكون فلسطينية الطابع - 

© ان اسرائيل لا تمانع ان يكون. بين وفد 
مفاوضات السلام الاردنى عناصر فلسطينية من 
الضفة الغربية * 


وفى 117./11/5 . نشرت صحيفة الاهرام 
نص ما دان فى المؤتمر الصحفى الذى عقده السيد 
بياسي عرقات ء جاء فيه : « ان المخطط الامريكى 
الاسرائيلى يسعى الان لاقامة ( الدوئة الفلسطينية 
المرتبطة باسرائيل » ٠١‏ هذه الاوقات ترتفع نغمة 
مشبوهة تقول كفاكم معارك وكفاكم القتال ". الحل 
الوحيد للمشكلة الفلسطينية هو اقاهة الدولة 
الفلسطينية فى الضفة الغربية أى الضفة الغربية 
وقطاع غزة» وهذا هى أخطر المشاريع» واننى 
باسم الثورة الفلسطينية أعلن أننا سنقاوم انشاء 
هذه الدولة حتى آخر رجل فى الشعب الفلسطينى 
- فيوم يتحقق أنشاء هذه الذولة.فهذا معناه انتهاء 
القضية الفلسطينية بأكملها ٠‏ 


وى 1 هاجم سليمانالنابلسى # 
. رئيس التجمع الوطنى الاردنى - مشروع تأليف 
دولة دولة فلسطينية تشمل الضفة الغربية: لنهر الاردن 
وقطاع غزة'2» ووصفه بأنه «مؤامرة جديدة »ء 
وأضاف فى تسصريح نشر فى نفس اليسوم 
فى صحيفة « فتيح » فى عمان «انالمشروع ليسرالا 
مؤامرة صهيونية تدعمها الامبريالية للسيطرة على 
الضفة الغربية وغزة » واذا رأت مثل هذه الدولة 
النور فستكون تل ابيب هى المنتفعة الوحيدة » * 


وفي 0< أدلى ياسر عرفات 
بتصريح أعلن فيه رفض الفدائيين لفكرة انشاء 
كيان 'فلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة ٠‏ وقالٍ 
انه رفض نهائيا الاقتراخات الثى قدمت اليه من 
عدة شخصيات عربية من الضفة الغربية المحتلة 
لفضل الضفة الغربية عن الاردن وانشاء 'دولة 


أع. ال 0154 0/امء. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط 


وقالّ ان هؤلاء الاشخاص - الذين ثم يذكن 
اسماءهم ‏ جاءوا لاخذ رأيه فى عقد مؤتس فى 
الارض المحتلة من اجل بحث هذا الموضوع وقالوا. 
ان ذلك سوف يتم بموافقة اسرائيل » وقال انه رد 
على هذه الشخصيات بقوله : «علينا أن نفكر مأ 
هى مصلحة السلطات الاسرائيلة فى عقد هذا 
المؤتمر والى أى حد يخدم مخططياتها » *٠‏ 
وأضاف : « نحن لسنا خى: ولن نكون » ولا يمكنٍ 


وى 1 11 أدلى 0 عرفات لدئ 
وصوله الى الرباط بتصريح حول فكرة انشاء 
الدولة الفلسطينية قال فيه: ان هذه الفكرة 


الاسرائيلية تهدف الى تصفية الثورة الفلسطينية 
ونحن ضد أى اقتراح تقدمه اسرائيل أى آية دولة 
أخرى بشأن انشاء دولة فلسطينية ما لم يكن هذا 
الاقتراح نابعا من مبادىء الثورة الفلسطينية ومن 
الشعار الذى رفعته الثورة وهى انشاء دولة 
فلسطين الديمقراطية » 


وفى // ٠‏ شرت صضحيفة التنسام 
اللبنانية, تيةمقابلة صحفية مع الملك حسين عاد فيها مم 
يلى 


سؤال الدولة الفلشطيئية مو 
يغيب ثم يظهر » فى أىاطان يتحرك 2 
فلسطينية ؟ 

جواب - احاديث كثيرة » آراء كثيرة حول هذ 
الموضوع » لدى شعور بوجوب البحث الجدى فى 
الموضوع ككل ٠‏ فى كل أبعاده » فى مخاطره » فى 
محاسنه أن وجدت » على مستوى قمة عربية *٠‏ 
وساتخذ اجراء قريبا فى هذا الشأن بالاتصال مع 
الاخوة الرؤساء والملوك العرب لتبادل الرأى » ان 
الاختلاف فيه» حول موضوع يجب الا يقوم من 
دون وجود خط يقف عليه العرب جميعا * 


اسرائيل حاولت استغلال كل الظروف لتقول انث 
القضية هى بينها وبين الشعب الفلسطينى » وقد 
ركزت كثيرا على موضوع الكيان * 


قد تكون هناك آراء فى آجزاء من الوطن 
العربى » وفى هذا المهال بالذات لا يستطيسع 
الانسان تحديدها بل يستمع اليها ويشاهد بعض 
آثارها » الموقف الذى نتخذه » والذىسنعلن عنه 
قريبا » يهدف الى أن يدرك العرب ما اذا كان عليهم 
أن يغيروا بشكل من الاشكال» وهذا يتطلب 
اجتماغا على مستوى'عال » وارى من العار القول 
الان » ويمد احتلال كل فلسطين ومعها أراض 


ب م1 م 


دنع مع" ]//نومغاط 


60.أ02و 0100012 


عربية» أن القضية هى قضية فلسظينية وأن 


الشعب الفلسطينى يستطيع أن يقاوم وحده » نحن 
هنا نقف فى وجه كل محاولة لتمزيق وحدتنا 
الوطنية خاصقلان مشروع الدونة الفلسطينية الذى 
يتحدثون عنه قاومه أولا أهلنا فى الضفة الغربية ٠‏ 


ان اراد الشعب الفلسطينى أن يعبر عن اى راى 
أى أى اتجاه » فان هذا يجب أن يتم بعد تحرير 
الارض المحتلة» لاننى لا أعرف كيف سيعبر عن 
رأيه وهى فى ظل الاحتلال القائم » عندى مخاوف » 
أقولها يصراحة » من ان مثل هذه الاتجاهات قد 
تمزق الشعب وتضعفه فى وجه العدوى » وبالتالى 
تضعف المجموعة العربية لان لها علاقة مباشرة 
بمصيره ١‏ 


س وفى 197./11/14 : أصيدرت الجيهة 
الشعبية الديموقراطية لتحرير فلسطين بيانا غى 
بيروث تالت فيه ١‏ ان التآمر بلبغ ذروته لإقامة 
الدولة الفلسطينية العبيلة » » ودعت الى رفض 
النكرة والنضال من اجل وحدة ضنتى نهر 
الاردن ٠‏ 


٠‏ سب.وفى 197./15/56 : أعلن الملك _حبسين 
ب.فى مؤتير صيحفى فى لندن ‏ أنه لايستبعم 
احتيال فصل الضفة الغربية المحتلة من الاردن 
عن الضفة الشرقية كجزء من تسوية سليية 
شاملة لازمة الشرق الاوسط ترتسيكز على قران 
مجلس الامن الدولى ٠‏ وقال « ان مسمتقبلالضبة 
الغربية يحدد بعد س وليس قبل تسوية عامة 
للنزاع وفقا لقرار مجلس الامن .“ وحيئذاك فقط 
يمكن اعادة النظر؛ فىالمسسالة كلها ) دوناستبعاد 
شىء جتى احتمال فصل الففة الغربية عن 
الاردن »© . 


وأفسائب جلالته ‏ « ان فلسطين كلها تحت 
الاحتلال الان » وليست هناك طريقة حقيقية لكى 
يمارس الشسعب الفلسطينى حق تقرير المصين » 
وذكر أنه لهذا السبب دعا الزعماء العرب الى 
عتد مؤتمر ثمة للبحث فى التضية النلسطيئية ٠‏ 


س وفى /111//15/1: وجه ( جبدىكئعان » 
رئيس بلدية تابلس السابق وأحجد السياسبيين 
البارزين فى الضفة الغربية المحتلة مذكرة الى 
املك حسين والحكومة الاردنية طالب فيهبا 
باسبتقلال الضفة الغربية المحتلة للاردن » بشكل 
نورى وكامل »© لإن هذا الاسبتقلال « حقمتدس » 
لاهالى الضغة الغربية ؛ ولانه الحل' الوجيد الذى 
يقبلونه , 


ويؤيد كنعان وجدة الضفتينالغربية والشرقية 
ولكن لبس بالشكل الذى كانت عليه قبل حريع 


صخةل م 


أ ال 0154 7/00امء. »امه طاععه؟]. انالثا/ن//:قصاغط 


يوتيو 191 .ودعا فى مذكرةالى تعديلالدستون 
الاردنى من أجل خلق دولة « اردنية اتحادية » 
٠‏ وهو حل أثبت قيمته فى عدد من منساطق 
العالم » . وأضاف « إئنا نرفض وحدة الضفتين 
على أساس. الضم » ونرغب فى وحدة عادلة 
بين الففتين »4 ٠‏ 


وقال أنه بدلا من أن توجه السلطات الاردنية 
التهديدات ؛ وتتهم بالخيانة الذين ينادون بالكيان 
الفلسطينى فان على هذه السلطات أن تسهل 
قيام مثل هذا الاتحاد بين الضنتين . واعاد الى 
الاذهان ان الملك حسسين أعرب عدة مرات عن 
استعداده إنح اهالى الفبفة الغربية الاستقلال 
الذاتى بعد أنسيحاب القوات الاسرائيلية » 
وتساءل : ١‏ لماذا لايمنح هذا الاستقلال الذاتى 
الان لاتاحة المجال أمام الفلسطينيين كي ينيدوا 


مله 5 46. 


واعلن كنعانرفضه فكرة « الكيانالفلسعليئى » 
الذى اتترحه عن نية حسنة بعض اعيان الضنة 
الغربية الراغبين فى منع الاسزائيليين من خلق 
أمر واقع . واعتبر أن الحل الاتحادى هوالوحيد 
الميكن قبوله . 

س وفى 1100/11/8 : أعلن السيد تدرى 
طوقان »© وزير الخارجية الاردنى السابق ؛ أن 
أغلب الفلسطينيين يرفضون فكرة « الكيان » 
المنفصل ويؤيدون وحدة ضقتى الاردن ؛ لكن 
الفلسطينيين يعتبرون أن الضفة الشرقيية هى 
التي يجب أن تتحد مع الضفة الغربية © وليس 
العكس» لان //٠١‏ منسكان الاردن فلسطينيون. 


وفى 1177./11/6 4 قدم مجلِسا الاعيان 
والنواب الى الامير حسن ولى مهدالاردن ونائبي 
الملك رديهما على خطاب العرش. الذى القاه 
الامين فى انتتاح الدورة العادية لمجلس الامة 
فى 11/1 , وقد استئكر المجليسان مشروع 
اقامة دولة فلسطيئية فى الإراهى التى تجتلها 
اسرائيل » ووصبينفاه بأنه مؤامرة على وحبيدة 
ضفتى الاردن وتصفية لقضية فلسطين ٠.‏ 

م وقى 1911,/15/1١‏ : أعلن الملك حسبين 
كب مكاي مسحي فى واسخطون أن ملي 
انشاء دولة منفصلة 
الدرس على أعلى المستويات فىالعالم العربى » 
لكنه أخياف ان مثلّ هذا الإمن غير وأرد فيهذه 
المرحلة . وقال « ان موثفنا الإساسى هو انه 
يجب اولإ الوصول الى حل * وبعد ذِلكَ يمكننا 
أن نزى ماذا يريد الجمييع أن ينهلوا في المستقبل 

ّ اق الامسرة الاردنية » © ورفضن بقددة 
للتقاوض بج أسيرائيل حول آية< تسوية 


ادنع مع" .]//نؤمغاط 


وى 1917./15/17 5 ذكرتتة صحسحيقة 

« فتح » فى نبأ خاص بها ان اجتماعا حضره 
عرب من المناطق المحتلة وزعماء اسرائيليون قد 
عفد حديثا فى « ئاتائنيا » للبحث فى اقامة دولة 
فلسطينيه . وقالت أن عددا من دعاة اقامة هذا 
الكيان فى المناطق المحتلة حضروا الاجتماع الذى 
شارك فيه الجنرال موشى ديان والجنرال حاييم 
بارليف . وأضافت انه جرىخلال الاجتماعالبحث 
نى كيفية اخراج مشروع الدولة الفلسطينية 
الى النور ٠‏ 


سيم وفي 1/0 .7 * فى اجتماع للطلبة 
الفلسطيئيين فى القاهرة » قال السببيد فاروق 
القدومى ‏ احد قادة فتح وعضو اللجنة المركزية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لس فى وصف 
الاتتراحات الداعية الى انشاء دولة فلسطينية 
أنها ٠‏ مؤامرة لبلتنة منطقة الشرق الاوسط بخلق 
مراعات بين دول المنطقة ٠‏ 


س وفى 1471/1/15 * أعلن السيد وصسفى 
التل س رئيسروزراء الاردن س فىبيانه الوزاري 
أمام مجلس النواب » تصهيم الاردن على مقاومة 
الشروعات الحالية لاقامة دولة فلسطينية قى 
الضنة الغربية المحتلة , وقال : « انتا سوف 
نستخدم كل مافى استطاعتنا لمنع قيام مثل هذه 
الدولة » . ووصف التل هذا المأشروع بأنهخطوة 
من أجل تمييع القضية الفلسطينية + وأضاف © 
(١‏ وستمد الكومة يد التعاون الوثيق مبعاشقائنا 
لنقطع الطريق على مكر العدو وتخطيطهالرهيب 
ومؤأمراته المدمرة » . 


وفى 191/1/1/١‏ اا نثشرتضحيفة(الحياة» 
البيروتية أن وفدا من فلسطينبى الضنة الغربية 
وصل الى بيروت لاجراء اتصالات مع الملظمات 
الفدائية لاستخراج رأيها فى مقترحات جسديدة 
ترمى الى ايجاد تسوية سلمية للقضية . وقالت 
الصحيفة انه علم أن وزين الدفاع الاسرائيلى 
كان قد استدعى الشسخصيات التى يتسألف متها 
الود وحملهبا على حمل هذه المتترحات الى 
الفلسطيئيين خارج الارض المحتيلة ٠.‏ وتشترط 
هذه القترحات أن تتم التسوية مع الفلسطينيين 

٠‏ مباشرة بعيدا عن الدول العربية والضمغوط 
الدولية ٠‏ 


ب وفى 19/1]/1//8(] ١!‏ دعا « فيليب ديغييه » 
المنعلق السيابسى والابشتاذ الجامعي الفرنسى 535 
الى اقامة اتحاد فيدرالى فى فلسطين مندولتين 
عربية واسبرائيلية ؛ تحتفظ فيه كل دولة بقيدن 
من الاستقلال الذاتى » وذلك كجحل نهائى لازمة 
الثيرق الاوسط ره 


60.أ02و 0100012 
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واضان تيتيية ن- قى مقال ثى مجلة ٠‏ جوج 
افريك » ان هذا الحل قد يتطلب عشرة أو' 
عشرين عاما من الجهد والعناء . واقترح أن 
تحتفظ كل من الدولتين العربية والاسرائيلية 
داخل هذا الاتحاد الفدرالى بحتوقها الدناعية 
كاملة » فيمكئها أن تثسترى السلاح حيثها ترغب»؛ 
على أن يعترف الامضساء الدائيون فى .مجلس 
الامن بالحدود ويضبمنونها .» 


لس وفى منتصفة فبرأين 1117/1 !ا قال الرئيس 
أنور السسادات فىحديث معارنو دى بورشجريف 
كبير مراسلى مجلة نيوزويك 2 


سؤال : لايزال ثمة لبس كثين بشان المشكلة 
الفلسطينيسة . ماهى أعتراضكم على توفيره 
تعويضات مالية كافية للاجئين الفلسطينيين مع 
اجراء استفتاء فى الضفة الغربية وغرة لتقري 
ما اذا كان الفلسطينيون يريدون دولة مستقلة 
تتحد اتحادا فيدراليا أو كونفدراليا مع الاردن. أو 
يبقون جزءا لا يتجزأ من الأردن ؟ 


الرئيس السادات : لست فى حل من أن أتوم 
شيئا للفلسطينيين . لابد أن يقرروا. هم بأنفنستهم 
لانقسهم .. 


وقى 1417/1/1/14 1 نثشرن 
الا الس 
أسساتذة الجامعات برئاسة البروفيسور « روجره 
فيشر » أسستاذ القانون بجامعة هارفارد © قامت 
بتقصى الحثائق حول احتمالات! فى المنطقة8 
وقد توضلت الى أن اقل مايمكن أن يزشى به 
الفلسطينيون فى اطار تسوية لازمة الشرق 
الإوسط » هواقامة وطن قومىلهم يثسم ل الضئتين 
الشرقية والغربية لنهر الاردن وقطاع غزة . 
والمعروف أن البروفيسور فيشر هو صديق 
شخصى ١‏ لهنرى كيسنجس » مستشسار نيكسون 
لثسئون الامن التومى ٠‏ 


ل وفى /15171/5/1 1 اذاع رادي عبان أن 
الحكومة الأردئية ليسث مستعدة ليحث سك 
الدولة الفلسطينية » وائه لم تحدث اية لثاءات 
أو أجاديث على أى مستوى من المنبتوياث بين 
الحكومة وآية جهة آخرى فى هذا الشأن ٠‏ 


وفى 020 : أنهى المجليس الوطئى 
الفلسبطينى اجتماعات دورته الثامنة فى القاهرة 
برقض بشباريع الدولة الفلسطينية والتأكيد على 
أسيتراتيجية ارب الشعبية طريقسا لتحرير كل 
الاراهى الفلسطينية .» 


با كما - 


ادنع مع" .]//نومغاط 


الغاء المببتحضرات المتكررة وتذفيض عدد الاصناف 
217313100 
.لم يكن من "السهل أو من الحكبة أن تقوم المؤسسة والشركات بالغاء أو تقليل 
عدد الأصناف “المكررة .وخاصة بعد سحب تراخيص المصائع الصغيرة ومنع ت 
' “الادوية فى الضيدليات حتى لا ينتج عزذلك نقص مفاجىء فى الادوية » الا أنه فى ضوء 
الدزاسات “التفسيلية التى قامت بهالمؤسسسة للاصئاف المنتجة فى كل قركة 
حسب المجموعات الدوائية تقرر الغاءالكثير من الاصئاف التى تبين أنها راكدة 
أو بطل استعمالها » أو أن تراكيبها تحتوىعلى عناصر غير متناسبة أو أن لها مثيل 
* فى' نفش: الشركة بم, 


الاستهلاك وَقَضَيْن الفرد 


الا الس ا ا الس 
زادت معدلات الاستهلاك من الدواء بالبلاد فى السئوات الاخيرة زيادة مشّطردة 
وترجع أسبابه .. ' ' 


ا زيادة متوسط دخل الفرد نتيجة القرارات الاشتراكية وتنفيذ خطٍة التنمية 
,؟'. ل تخفيضش الجعارالانوية الستؤردة بمقدار 16/ وتخفيض عدد من الاصناف 
المحلية .. 

*.س التوسع فى الخدمات الصحية . 

ب ارتفاع الوعى المنحى . 

نتيجة لاهتمام وسائل الاعلام والتوعية الطبية * سواء بالاذاعة أو التليفزيون أو 
الصحافة أو عن طريق المحاضرات فىالمستشفيات العامة أو الثقابات . 

ه ‏ اتجاه الاطباء الى تفضيل الادوية الجاهزة على الادوية المركبة . 

1 ب سهولة الحصول على أى دواء من أى ضيدلية مما يدفع المواطئين الى 

اشتعمال الكثير من الادوية دون استشسارة الطبيب . 

' وامكن للانتاجالحلى أن يغطىاحتياجات القطاع الحكومى سواء للتموين الطبى 
أو الوحدات الريفية أو المجسبعة أوالمستشفيات الجامعية أو التأمين السحى 
وغيرها من القطاعات .. 

زيادة نصيب الفرد من الدواء 

2 

بالرغم من التخفيضات المتتالية فىاسعار الدواء فقد زاد نصيب الفرد من الدواء من 
؟؟. فرشا سئة 36 الى دنا قرشاسنة 75/ كنتيجة جتمية لزيادة عدد 
المنشآت الصحية والتوسدمُ فى نظنام الوخدات الريفية..وما" ثر: ذلك م|ْ 
زيادة الخدمات الطبية فى فى القاطق التئكاثت نخرؤية فغلا من الخديات :القلبيتة 
وكذلك نتيجة لتنفيذ مشروع التأمينالصحىبين السكان مع زيادة دخول الافراد نتيجة 
لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية ى 


كلا 


لمن .نهدو 01000126 أع. ال 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغط لد وع ماع" .سمط 


جودزوة تردو/ر1 و1 


| قَبِدَ 5 


واكتازانت واتسهاء فى اكوقسحعب 


وشكان كسب حشنتيه | 8/]]5 


دا 5 05 
دأسسهت الحركة 17 114/3 نآنلآ 111183 .../11315 02 ...210117 كل إزن 
ل 194118 (045 08 ,1911215 :01) :015 لالضلتلا 
...(لقلقظ015001/1 نظ 10س 


«1-1010171111لك118 11100111411181 310118 15 ٠‏ ؤت 
10 الله آم 
قمج ,انه ممع » سلاة؟ ادعنائه؟ 6ه جوستالاجة تإبمامص غمعتم لمق مرمكز 
120 العا معطسساع - نوغةة؟ لجا - وستامممعمم "متو ده 


» لأعلك غلا 02 ممذومة اعقفاط 1ناععة09ج عن سوك - شط 
علعبتم وجا 06 02أةمأتسممفن مهمع -6 21 عن اعمط 


.7601686 021 مسمتانةة جروا مسعوتم مالم : فتروتاه وأ كثلمنم ونا هذ وزط هامدق 


: 1166 
ال لني ل ا أتائدة 0غ - 1841517 
07 مئاع ربعملا مزلا م سل ان 0 
© 5 5 لا 330-لا ببرمعوهمكلة 1541517 18417 2 هلق معسمسسيمتموط 
.7 :نع«ءاة1 : جد رتتأصعق عمنالتيق مم 


تسم 73 معجام للجة طغخرر 

5 0 مث ملا هئة صذة ("7/8 2) 

تصدد 60,3 عومام لايك لاز 

40 5غ دنه 3-7 0 اذ 
250 450 تند تتغاء سوتك ع[مطعتروط 1وأأئصةا 
100 150 #وأء تلوتك هأمطء عوط 231ل7ة 


الوكالك فى ع .ع .ى 


كم التصرللتصيري وال ستيراد 


-1151ا سم 


لمن .انحو 01000126 أع. ال 0154 0/امع. اه 0 ماع 2]. الالؤالةا//:قصاغخط ادوع ماع" .مقاط 


5 يان ك عل « «» 1-0 
07 مروسلزاللثين 


0ه «ا» 
عتمت ألوت بفرديى 


عالمية فى توليفتيا.. ديرك فى ترا وعطرلها 


أنجسها مريت الآبيت الاارونيت 
6 سيهرارة سوير «٠‏ هالى 0 © قرينا 

. إنعاج : شما النض رشان والجاير 

0000 أع. 0154 1/0مء. اه 0 ماع 2]. الالؤا/ةا//:قصاغط لد وع مع" .مقاط 


لمن .اندحو 0100012 أ 1ل 0154 1/0مء. اه 0 ماع ه]. الالؤالةا//:قصاغخط ادنع مع" ]//نؤمغاط 


يضمان ذهي ومجوهات 


دي ّالسليف فيب طلمَة 

0 

م . ملا 
ضاف ادك إلى اه كانت 
التتجات الصسرشية لضكٍ. 


يفبى وعه الآتية 3 
201110108 ركفيلة؟ ‏ « بنك هر الميزة - ميث هبزة تم 
«ه يلك ريس ريت ١]‏ سرت رحبب بالقافق ته ...315« بنك بعس ناماع بش بطنطات 5ده 
«ه بنك مس لكاي هلاسر ربوييدرد لتاقت 90/1/05 . « بنك مس - معسافه دك شاط للدت .6 .” 
«ه بلك رس بل لهموييد ‏ ب ديسب بالقاهك ع 91/66 «ه بلك مس لزئازبي 0) وللعة يوت 41/1 

بذلك طسالصويك - بالملصوع ته 3ك 
ايد وخبرة اتعمل الصر فق عاسى اترفتحخ مستوى _) 
الثمن ٠١‏ تروش ٠‏ مطاع الأستمام التبائة 


لمن. نهدو 01000126 5 أعى. اله4ي انهه مومع .كام طاععه1]. بنرى//:عماط للع مع" ]//نوماط 


5 
يتا 
م 
هه 
5 
١‏ 
لت 


200 ا 11 ع 1 1 /نوماط 


